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دراستة وليل 


لأس مالين 


ادمه 


حتويات الكتاب 


البانب الأول 


إنجيل القديس يوحنا كاتبه وظروف كتابته وطابعه الأساسي 


الفصل الأول : 


القديس يوحنا الرسول 


١‏ - شخصیته 

۴ س ألقابه 

۴٣‏ صفاته کا تظھر ي الر یل 

٤‏ — بوانرچس رر اي ادرعر. 

رسول ابه 

٦‏ س القديس يوحنا الرسول كا يظهر في سفر الأعمال 
۷ س القديس يوحتا الرنول في أفسس 

۸ - ترتيبات طقسية يقوم بها القديس يوحنا الرسول في أفسس 
٩‏ - رعاية القديس يوحنا لأسشفيته 

٠‏ - القديس يوحنا في جزيرة بطمس 

۱ س تلاميد القدیس بوحنا 

۲ - ایق !ل آن اجيء» 


الفصل الثاني: 


ظروف وملابسات كتابة إنجيل بوحنا وزماا 


١‏ شهادات من التقليد الكنسى المیكر 

۲ الأسباب الملحة الى حثمت بكتابة إجيل يوحنا 

۴ - الغرض الأساسي من كتابة إنجيل يوحنا كما يراه القديس يوحنا نفسه 
٤‏ - تفنيد بعض الآراء فما بخص غرض الكتابة لإنجيل يوحنا 


¥ 


الفصل الثالث: 


طابع إيل يوحنا 
الباب الثاني 
علاقة إنجيل القديس يوحنا بالعهد القدم 
الفصل الأول : 
اخلفية العبر ية في أسلوب القديس يوحنا 
الفصل الثاب : 


التوراة والناموس في إنجيل القديس يوحنا 
أ التوراة والترجه السبعينيه 
ب - مفهوم الناموس بي العهد اجديد 
ج - الناموس ني إجيل القديس يوحنا 
د الحياة الأبدية بين التوراة والمسيح 
ه ‏ ماء اليياة بين التوراة والمسيح 
و س حبر الباة بن ألتوراة والسيح 
ز - الخمر بين التوراة والمسيع 
ح - النور بن التوراة والمسيح 


الفصل الثالث: 
المسيا ثي إجيل القديس يوحنا 
أ - لقب المسيا خالياً من الفهوم السياسي 
ب السياء لا يعرف أحد من أين يأنى 
ج - السا لا موت 


الفصل الرايع : 
«ر جاع الي خاصته وخاصته ا تبه )) 
تفرد إنجیل يوحنا في الکشف عن سر کیف ولاذا «خاصته م تقبله» 
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الفصل الخامس : 
دراية إنجيل القديس يوحنا بالنسبة للعهد القدي 
١‏ - درايته بالإمتيازات الفائقة الى مبحت للود 
۲ - درايته بالراحل التي عبرت فيا الأمة الهودية 
۳ درایته بالنبوات ونحاصة ما کان يشر فا إلى المسيح 


الباب التالث 


امعايير الروحية التي يقوم عليها إنجيل القديس يوحنا 


الفصل الأول : 
احق والشهادة: 

أ احق 

ب الشهادة 
١‏ شهادة الأب 
۴ س شهاده المسيح سيه 
۳ س اعمال اسح تشهد له 
۽ س شهادة الأسفار المقدسة 
۵ه س شهادة ونا المعمداب 
٦‏ س شهادة التلاميد 
۷ س شهأده الروح القدس 


الفصل الثاني : 
انور واججد: 

أ - الور 

ب س اعد 


الفصل الثالث: 
الحياة والدينونة : 
أ الياة 


۹٦ 
۹٦ 
۹۷ 
۹۹ 


١‏ الحیاة کا جاءت في أسفار العهد الجديد عامة 
۲ الحياة عند القديس بولس الرسول 
۳ س الحاو ٤‏ ایل القديس بوحدا 
الإ مان عنصر أساسي لوال الحياة الأبدية 
ي إجيل يوحنا 
احبة والقرح ثمار الحياة الأبدية 
- اليا الأبدية ترقع الغطاء عن أسرار الله 
وتوضل العرفة باعماقه 
ب الديتوده 


الفصل الرابع: 
الإعان والعرفة : 

أ الإمان 

ب س معرفة الله 
١‏ - معرفة الله في الفلسفة اليونانية 
۲ س معرفة ايله عند العبرائيين 
۳ س معرفة الله عند القديس يوحنا 
٤‏ تعرفون أن آنا هی) 
ه ‏ الفرق ين معرفة «التأله» ومعرفة رر الاتعاد») 
٩‏ معرفة الحق 
۷ س معرفة أله لالانسات 


۸ - روي الله 


الفصل الخامس : 
الخطية والخلاص : 
| س الخطه 
ب الخلاص 
القصل السادس : 
احبة والإتحاد بالاب والربن: 
أ اة 
ب س الاتحاد بايث 


1 
1Y 


V8 
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الباب الرابع 


فاه اللاهوتية الأساسية في إنجيل القديس يوحنا 1۷ 
الفصل الأول : 
النظرة اللاهوتية إلى المسيح وعلافته اله الآاب 4A‏ 
ألقاب ا لمسيح کا جاءت في الأصحاح الأول 4A‏ 
المعنى اللاهوي لألقاب المسيح فى إخيل بوحنا ۸2 
١‏ «الكلمة» A9‏ 
۲ س السا . ۹۵ 
(قد سبق عرض هذا اللقب في الباب الثاني الفصل الثالث ص )١۲_۸۹‏ 
۳ = اين اللأنساب» 1۹7 
٤‏ س اين الله » N:‏ 
لقب «الكلمة» کأساس لاستعلان نة المسيح لله E:‏ 
- صفات السيح في إنجيل القديس يوحنا تثبت أنه ابن الله 0 
«الاب» و «الوين» في إبل القديس يوحدا ۲ 
أولاً: «الإبن » ورود الكلمة ي الإنجيل تصور ا الطلفة ۹A‏ 
انيا : «« اللاب » ورود الكلمة ي اليل بصورتا الطاقة ۰ 
أ اللآب الذي أرسلني» 1° 
ب «الآب » يعطي الإبن ) ۱1 
ج «الاب) بحب الإین ۹۲ 
د س الاب ) یشهد للوین ۳ 
الا «اي» ورود الكلمة بصورتا التخصصية ي فم اسيج 1f‏ 
- الطريق من الأب واليه ۲۹٦‏ 
ہ ‏ رانا هو)) ۹۸ 
الفصل الثاني : 
الروح القدس ي إيل القدبس بوحنا 4Y‏ 
الفصل الثالث: 


الكنيسة والأسرار ني إغيل القديس بوحنا ۵ 0 ۲ 


os الكنيسة بالمفهوم اللاهوت في إخيل القديس يوحنا‎ - ١ 


أ — تعريف شعب المسيح ۲٥٦‏ 

ب قاعدة العبادة للكنيسة ۲٥٦‏ 

ج س الفردية والجماعية في الكنيسة 2٦‏ 

۵٦ في مثل الكرمة‎ - ١ 

۲ - في مشل الراعي الصاح 0۸ 

د - سر الكنيسة كعروس المسيح e۸‏ 

ه س سر الكنيسة وخروح الماء والدم من جنب المسيح “۲ 

و الكئيسة في جوهرها وحدة في الأب والإبن ۹۰ 

ز - النظام وتدير الخدمة في الكنيسة في إجيل يوحنا ۲۹1 

ح - الإرسالية وتنصيب الرعاة ومنحهم سلطاناً لمغفرة الخطايا والكرازة ۹۲ 

ط ‏ مركز الرسل ثي الكنيسة في مفهوم القديس يوحدا ا 

ي رؤية الكنيسة من الدانحل ارا 

۴ الأسرارالكنسية ف إجيل القدیس بوحنا 4 
الفصل الراع: 

الرموز (أو اللاهوت الرمزي) في إغيل القديس يوحنا ۸ 

۳۹۸ رمز الراعي الصالح‎ - ١ 

۴ س رهز الكرمة ¥۰ 

۳ رمز الخبز التازل من الساء ¥ 

۽ رمز الماء النايع من حنب الصخره yo‏ 

أولأً: رمز الياه في القدم ۷9 

أ - الوحه السلى للمياه ve‏ 

ب س الوحه الإجاي للمياه ۲۷1 

۳٦ س الياه النانعة من حثب اليخرة‎ ١ 

۴ س مياه التطهر VY‏ 

۳ س الله مصدر المياء اة ۷4 

ثانياً: رمز المياه ني العهد الجديد ۲۷۹ 


هھ رمز التب والاء معاً YAY‏ 


الفصل الخامس : 
١‏ المجزات » و » الآیات» و («(الأعمال» ٤‏ إغجيل وجنا 
معنى المعجرة في الأناجيل الثلا ثة الأول 
«الآيات » في إنجيل القديس يوحنا 
مقارنة بين مفهوم المعجزات أي الثلاثة الأناجيل 
ومفهوم الأيات في إجيل القديس يوحنا 
«الأعمال» في إغجيل القديس يوحنا 


الفصل السادس: 
الشخصيات الواردة في إنجيل يوحنا 
أولاً: الرافضون: أ أخموع 


ثانياً: المؤمنون : 
إمال فيلبس 
امان توما 
الفصل السابع: 


الرباط السري الذي بربط إنجيل القديس بوحنا 


الباب الخامس 
علاقة إجيل القديس يوحنا بأسفار العهد الحديد 


الفصل الأول: 


الفصل الثاني : 
العلاقة بين إنجيل القديس بوحنا وسفر الرؤ يا 
- نفاط التلايي بين إجيل القديس يوحنا وسفر الرؤيا 
- مقارنة بن إمجيل القديس يوحتا وسفر الرؤ ا 
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الفصل الثالث: 
العلاقة بين إنجيل القديس يوحنلا والثلاثة الأناجيل الأخرى 
ما هو الوعجيل و كيف نقترب إليه ؟ 
تمايز إنجيل يوحنا عن الثلائة الأناجيل الأخرى 
ملكوت اش في الغلاثة الأناجيلء وما بقابله في إنجيل القديس يوحدا 
السيح في الأر بعة الأناجيل 
_ أهم نقاط التلاقي والإختلاف بين 
إغجيل القديس يوحنا والغلا ثة الأناجيل الأخرى 
- التقابل بين إغجيل القديس يوحنا» وكل من 
إنجيل القديس مرقس وإجيل القديس لوقا 
أولأً: التقابل بين إنجيل يوحنا وإنجيل مرقس 
ثانياً: التقابل بين إنجيل يوحنا وإنجيل لوقا 
حمل الأبجحاث الى انتهى إلا العلياء من جهة 
علاقة إنجيل يوحنا بالثلاثة الأناجيل الأخرى 


اباب السادس 
شرح ونقد إنجيل القديس يوحنا على مدى العصور 


الفصل الأول : 
شرح إنجيل القديس يوحنا عند آباء الكنيسة 
تراث الشرق: شرح العلامة اور يجانوس 
شرح القديس كيرلس الإإسكندري 
القدیس أثناسيوس 
تراث الغرب؛ شرح القديس أغسطينوس 


الفصل الثاني : 
تيم حركة شرح إنجيل القديس يوحنا في العصر الحديث 
فی ضوء عمليات النقد والدفاع 


ro 
ro 
۳۳٦ 
A 
۹ 


i 


ب ت۳ 


۳۰ 


۳۹1 
۳۹1 
4 
۳۹۵ 
۳۹ 
۳۹۷ 


A 


١‏ اللاهوتيون الملاء التقليديوت ذوو الشهرة العالمية 


وشروحاتہم لإتجيل القديس يوحنا 


الفصل الثالت: 
النقد اموجه لإنجبل بوحنا والرد عليه 
أول: المصادر المزعوم أا أثرت على القديس يوحنا في كتابة إنجيله 


انيا 


f mF 


١‏ - فلسفة هرمس وإنجيل القديس يوحنا 
۲ الفلسفة الخنوسية وإجيل القديس يوحنا 
٣‏ المانديون وإنجيل القديس يوحنا 
٤‏ - مخطوطات وادي القمران وإغجيل القديس يوحنا 
ه - فيلو العلامة ايودي وإنجيل القديس يوحنا 
٦‏ س أسفار الحكة وإنجيل القديس يوحنا 
النقد اموجه للخط التارخي في إنجيل القديس يوحنا 
الرد على النقد التارخي لإأنجيل القديس يوحنا 
١‏ - إنجيل القديس يوحنا له هدف مدد يتجاوز مفهوم التاريخ 
۲ س ترك اللأصحاحات غر المدف اللاهوى 
۳ میزات القدیس بوحنا التی اقلت 
لاستعلان أسرار المسيح» وتدوین إعجيله 
؛ - إجيل القديس يوحنا احتص بالناحية اللاهوتية 
معتمداً على التقاليد الرسولي العام 
ه - مفیاس التاريخ يتحه ناحيه الظاهر 
ومقياس اللاهوت يتحه ناحية الجوهر 
٠‏ - منطق التاريخ يلزم أن يخضع لنطق اللاهوت 
۷ - التحليل التاريخي لياة المسيح لا يصلح وحده أن يكون قاعدة لاجهان 
۸ - صيغ الأفعال الزمنية فقدت حدودها بدخول الله إلى ملء الزمن 
٩‏ - التاريخ يبحث في الاضي والإنجيل يعيش المستقبل 


ا 
YY‏ 


ھل ده 


في خحتام القرن الأول المسيحي كتب القديس يوحنا الرسول إنجيله في مدينة أفسس تحت إلحاح 
أساقفة كنائس اسيا الصغرى الذي كان هو أسقفاً على أهمها وهى كتيسة أفسس . هذا بحسب 
مصادر التقليد الكتسى المنحدر إليدا من القرن الثاني وسن مصادر عديدة أخرى ستأقى على ذكرها. 


ومعلوم أن القديس بولس الرسول هو الذي أسس كنيسة أفسس قبل ظهور إنجيل القديس يوحنا 
ما يقرب من ثلاتن أو أر بعين سنة تقريباً. وتأسيس كنيسة بالفهوم اللاهوى يعنى إرساء قواعد 
الإمان السيحى بكل أركانه . والرسالة الى أرسلها القديس بولس الرسول إلى أهل 5 تکشف 
عن الستوى اللاهوق الذي بلغه ليس القدیس بولس فحسب» بل والذين كتبت الرسالة هم» هذا 
الشعب الذي اتخذ هذه الرسالة مهاج إمان وعقيدة وحياة وسلوك . من هذا تفهم اذا كان هذا 
العمق اللاهوت الذي اجتد القديس يوحنا بإطمام الروح أن يستودعه إنجيله هذا الشعب! إذ تكله 

نسبة اميل للمثيلء لذلك حسب إنجيل القديس يوحنا كضرورة مها المناسبة . فالقديس يوحنا 
کب إجيله لشعب كان قد بلغ شأواً كبيراً ني النضج الإماني والوعي المسيحي» وقدم نماذج لإيانه 
بحالات استشهاد رفيعة المستوى . ولكن كان يعوز هذا الشعب الإطار الإ جلي الذي يشرح شم 
الصادر الفائقة التي انحدر ما الإمان المسيحي بكل أسرارهء ويقتن مم المغاهي الجديدة التي نشأت 
نتيحة لكرازة القديس بولس الرسول محققاً إياها من غم المسيح مباشرة. الأمر الذي اشتاق أن يتممه 
القديس بولس الرسول يوماً ما بصفة حاصة وشخصية » كا يقول هو نفسه: «ثم بعد أربع عشرة سنة 
صعدت أيضا إلى آورشلى ... موحب إعلان وعرضت علهم (اي على القديسين بطرس ويعقوب 
ويوحنا) الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم ولكن بانفراد على العتَبَرين للا أكون أسعى أو قد 
سعیت باطلاً» (غل۲: ۱و۲). وها هو القدیس يوحنا يضع حت إنجیله على كل تعالم بولس 
الرسول ليس بالإنفراد ولكن على اللا على مشهد من الدنيا كلها . 


وواضح أن إجيل القديس يوحنا لا هب الكنيسة في أفسس أو غيرها إعاناً جديداً بل يولق 


الرب. كا أنه لم يرفع إدراكات الكنيسة لترى مخلصها جالساً في السموات» فهذا وضحه أول من 
وضحه الشهيد إستفانوس بعد يوم الخمسين بقليل» كا قالت به الأناجيل وصوره سفر الرؤيا أروع 
تصوير. فکانت هذه كلها حقائق يعيش الشعب عل هداها ويستمد ما إعمانه وحرارته. ولكن 
جاء إجيل القديس يوحنا محمولاً بالروح ليتتبّم هذه الحقائق ني أصوها ويتابيعها الأولى قبل أن 
توجد اللأرض أو تصوّر الساء مستقصياً عن المسيح ‏ صاحب هدا الان والخلاص والنور - لا في 
التاريخ في سجلات هيرودس ملك اليهودية ولا في منشور أوغسطس قيصر لاإ كتتاب العام ولكن في 
الأزلية» متعرّفاً على المسيح ليس ضمن أسباط إسرائيل بل تي حضن الله بصفته الكلمة الأرلي 
الكائن معه وفيه منذ البدء وهو النالق » وقد صاحبّه بالإستعلان فيا وراء الدهور والأزمان في حخحلقة 
الأكوان حت إلى تجسده حيا صار الكلمة حسدأ نازلا من الساء حاملاً رسالة حب الآب خلاص 
العام . واضطلع الروح القدس في إنغجيل القديس يوحنا وعلى يد القديس يوحنا بعمل هومن أعظم 
أعمال الروح القدس إد استعلن علاقة الآب بالإبن وعلاقة الإبن بالآب الكائنة من الأزل في ذات 
اله الواحد: «أنا والآب واحد» (يو٠١: .)۳١‏ وهكذا كشف عن لاهوت المسيج بأبلغ بیان 
وبأوثق بنيان. هذا السر أي سر وة المسيح له الذي نلنا منه وفيه بتجسد الإبن وتكيل الفداء حق 
التبتّي وتكيل الخلاص وانفتاح الحياة الأبدية علينا. وقد صور إنجيل القديس يوحنا ومن فم المسيح 
سر انحشاف علاقة ايه الاب با مسح هکذا: «تاتی ساعة حن لا ا کلمکم أيضاً بامثال ( کا في 
الثاا يه الأناحيل على قدر نموهم الروحي) بل 'خبرکہ عن الأب علائية » (یو۱:١۲).‏ فكانت 
هي ساعة کتابه هذا الإغيل بلا شك ! 


هذا هوإنجيل القديس يوحنا الذي فده للكنيسة قي ميعاده الحدد منذ الأزل » حيها بدت 
الكنيسة ني تُضجها متعطشة غاية التعطش لعرفة المزيد عن السيح إهها لترد به شوقها إليه وترد على 
الذين يعيّروها كل يوم أين ومن أين جاء إهمها!! حينا وقفت أمام نشاط وثني وفلس منقطع النظر 
ولا قبل هما مواجهته إلا بقوة إهان وحب! 


وتعن نعلم ما هي أفسس ومن هم الذين كانوا في أفسس سواء أيام بولس الرسول أو أيام كتابة 
سفر الرؤيا رالاعا يحکي ضمن ما ڪي عن مغامرات يولس الرسول هناك هکذا: :ر 
يعلم أن مديشة الأفسسين متعدة لأرطامي لا العظيمة والقغال الذي هبط من رفس » 
(أع ,)٠٠:٠۹‏ فأفسس كانت إحدى مواطن الحضارات اليونانية وكانت تموج بالآمة الكاذية 
وغجّادها هم قوی الفلاسفة والمعلمين وغيرهم من أدياء اليونان ذائعي الصيت» وشعرائهم الأفد اذ 
الذين أهبوا القكر البشري للجري وراء المعرفة والجمال والب والجون والفن» واجتذبوا إلى صفوفهم 


۹ 


حتى من الطبقات العليا ذوي العارف الفلسفية من المسيحيين وأضلؤهم , ولقد جال القديس يولس 
الرسول حولاته الأولى فى هذه المناطق» واستقطب غليان هذا الدشاط افرط في المعرفة الفلسفية 
وطوّعه بكل الجهد» وعن أصالة روحية وإقناع إهيء وذلك لساب السيح باعتراف الوئنيين 
انفسهم «وانتعم تنظرون وتسمعون انه ليس من افسس فقط بل من جيع اسيا نقريبا استمال وازاع 
بولس هذا جعاً كثيراً... فليس نصيبنا هذا وحده في حطر من أن يحعصل في إهانة بل أيضاً هيكل 
أرطاميس الإهة العظيمة أن يحب لا شيء وأن سوف تهدء عظمټا هي ال يعبدها جميع اسيا 
وا لمسکونة. » (أع۱۹: ۲۹و۲۷) 


فلا دحل الإعات السيحي في الصراع مع منطق الفلاسقة كان اللإعان عرد قوة فعالهة تستمدها 
الكنيسة من حياة المسيح» كا في الأئاجيل الثلا ثةء تله قوة صليبه . ولكن كان يعوزها منطق 
«الكلمة»: مَل هوالمسيح ومن أين أي ؟ إزاء آة الفلاسفة التي هبطت من زفس؟ وهكذا 
ظهرت الحاجة أشد ما تكون الحاجة إلى «اللوغس» النازل من الساء باسم الآب» والصاعد إلا 
مجد الله » والعتيد أن يأتى في محده وجد أبيه مع ملائكته . ثم كان يعوز الكنيسة في محنة هذا الصراع 
الفلسنق التعبير عن الحق الذي ها وفياء لا بالمنطق الفلسني الارضصي» بل بالنطق والإفناع الإهي 
بحسب فكر المسيح ولطقهء فجاء دور العايير الروحية الفائقة التي هي كنوز الكنيسة والتي غظاها 
السيح جميعها في عظاته الحوالية في إنجيل القديس يوحنا. وعجحت ايا كياح على اساس خيرة 
القديس يوحتا «ومن مله حن جيعا أخذناع ونعمة فوق نعمة... أما النعمة والح فبيسوع المسيح 
صارا» (يوا: ١١و۷١).‏ وقام الروح القدس ف هذا الصراع الرهيب يعمله السري والعلن : «رذاك 
روح الحق فهو يرشدكم إل جيم الحق» (يو١١:۳٠).‏ ولا عرّت الشهادة شهد: « فهو يشهد لي 
ونشهدول انت أيضاً» (يو٥۱:‏ ١۲و۲۷).‏ ولا شاءوا أن برفعوا من قدر اسح ومځدوه في اعن 
التعظمن بعلمهم ائبرى الروح مجّد « ذاك مجدني لأنه يأحذ ما لي وينب ركم » (يو١١:١٠).‏ ول 
تكن الوثنية ولا الفلاسقة والأدباء اليونان هم وحدهم الجناح الذي دخل الحرب الطاحنة ضد 
السيحية أيام القديس يوحنا الرسولء بل والود أيضاً كانوا يشكلون الجناح الأكثر حقداً وإثارةء 
الذين كانت فم أكر جالية في العام ججوار مدينة أفسس» وكان ها ممع ضخم ذكره المسيح في 
سفر الرؤيا بالأسى والحزن « اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا هذا يقوله القدوس الحق... 
ها أنذا أجعل الذين من جمع الشيطان من القائن إهم ود وليسوا يهوداً بل يكذبون. ها أنذا 
اصرھہ يأتوت ويسجدون أمام رجليك ويعرقون أفي أنا أحببتك.» (رؤ٣:‏ ۷و١)‏ 


كان هذا هو دور إنجيل القديس يوحنا الذي أعكّه اله وسلحه بكل أسلحة الدفاع عن الحق 
والحياة للمحنة الكبرى التي أتت عل الكنيسة من جناحي عالم الظلمة . ولكن جحت الكئيسة 


۾ ۳ 


بإنجيلها وواحهت أخطر منحدراتا التاريئية بعد أن انتقل مركز وجودها الرسولي الأول من موطنه 
فلسطن بعد أن ربت أورشلم وشيم وحرق هيكلهاء إلى أفسس في قلب العام الوثني المحسلح 
بضراوة بكل أسلحة الضلال. 


ولکن م تكن الکنية تواجه صراع الخارج السافر وحده سواء من فلاسفة أو يهود متعصبين ‏ 
غر ہود(') - بل وکانت تواجه فراغاً خيفاً من داخلها شعر به أساقفتا وشعبها حاصة من الود 
الذين دخلا الإعان المسيحى بتراث عبادتهم الأول الزاخر بالقوادن والنواميس . الكل بدأ يطالب 
بعلاج المشاكل والتساؤلات التي نشأت کس فرضتا توقف العبادة الهودية بعد حراب آورشام 
ونزوح الود مها سنه ١۷م.‏ . فأين سيكون مركز العبادة المسيحية ؟ ي أورشلي م في جرزم؟ أم 
ي روما. ثم کف بنبغي أن بكون السجود؟ وما عدده وما أصول التطهيرات اللازمة ر 
كل هذا وحلفية الكنيسة الذهنية نشطة من جراء تعالم القديس بولس الرسول الذي شجب هذا 
كله وأمر ببطلان الإتكال على أعمال التاموس» وعدم توسط الفرائض التي تودّى جسدياًء والمناداة 
بحرية البنينء وإعطاء الأهمية القصوى لاحمان الشخصي للفرد» وعمومية الإنجيل والإعان لكل 
الأممء واستعلان لاهوت المسيح كأساس للإيان وكقوة فعًالة تعمل عملها حلقة الإنسان خلقاً 
روحياً. هذا كله أصبح على ألسنة الأساقفة قبل الشعب» أسثلة تحتاج إلى شرح إنجيلي » تقدم بها 
الأساففة رسمياً إلى القديس يوحنا بإلحاح ضاغط مع توسل وصلاة وصوم لكي يكتب إنجيله بصفته 
الرسول الوحيد على فيد الياة وهو الذي عاين وشهد وشهادنه حق باعتيار الجميع . وجحسب النقليد 
ارتضى القديس يوحنا بضغط آخحر من الروح القدس أن يكتب إنجيله . وهذا ما بقوله التقليد من 
الشرق والخرب , 


یقول القدیس | کلیمندس الذي عاش ( ۹۰ ١٠۲م):‏ 
[ إن الحقليد الذي استلمناه هو أن يوحنا وهو أخرهم جيعاً ( حر الإنجيليين) عندما لا حظ أن 
الحقائق المحسدية Kا٣عرهه‏ ۲۵ صارت واضحة ني الإنجيل (الثلا ثة أناجيل الأولى) الح عليه 
أحياؤه. وبإ مام الروح القدس كتب إمجيله الروحي (J{. FTvevpaTıkÖv edoryyÉÃALOov‏ 
هذا تفليد الشرق. 


م جاعنا الخمليد من الغرب ف YET‏ موراتوري والعروف نپا فیبولیٹس . و شه الوتيقة یری 
تارينها إلى سنة ( ٠۹٠‏ ١۷٠ء).‏ تقول الوثيقة : 


)١ :٣ذور(‎ » وتجديف القائدن آم ود وليسرا ودا بل هم ممع الشيطان.‎ « )١( 


2 Euseb., Eccl. Hist. YÎ, 14, 7. 
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٠‏ [ الإنجيل الرابع هوبواسطة يوحنا أحد التلاميذء إذ عندما توسل إليه زملاؤه التلاميذ 
والأساقفة فى ذلك قال صوموا معي ثلا ثة آیام ونحن نتفاوض مع بعض بکل ما يوحي به اله 
إلينا. وني هذه الليلة عينا أعلن لأندراوس أحد الرسل (السبعين) أن يوحنا عليه أن بكتب 
كل شيء تحت اسمه والكل يصق عل ذلك. فإن كانت أمور كثيرة قد علّمت ہا 
لأناجيل الأحری وکلها استعلدت بالروح الواحد فيا بخص اليلاد والآلام والقيامة وحديثه 
مع تلاميذه وفما بخص يئه الأول والفانيء الأول باتضاع وتواضع وقد أكملهء والثاني ياتى 
بامحسد و بالقوة اللكية . فأي عجب» إذتء أن يوحنا مجرأة وشجاعة يحقق كل نقطة متكلماً 
عن نفسه قي رسالته: «الذي رأيناه بعيوننا وسمعناه بآذاننا ولسناه بأيدينا» . هذه الأمور 
کتہا Seripsi mus‏ لأنه وضع على نفسه أن یکون لا شاهداً فقط بعینه وسمعه بل وکاتاً 
يكل عجائب أعمال الرب بترتيب . ](") 

کا يصادق القديس إيرينيئوس على ما جاء في الوثيقتين» وقد سجّلدا كل أقواله في هذا 

الكتاب. 


هذا يتأ كد لدا أن إنجيل القديس يوحنا اختص في القليد بالروحانية واللاهوتية . وهذا تسجّل 
في قانون الأسفار المقدسة عدة مرات. ويقول عنه القديس أغسطينوس ما يل : 

[ إن كلل هه الأناجيل الثلاثة م تفارق نظرتا للأمور الأرضية إلا قليلاً يعي الأشياء التق 
أكملها المسيح على الأرض . أما بخصوص لاهوته فإنها جاءت قليلاً جداً. إذ تحدثوا بصفم 
بشراً يسيرون معه على الأرض» أما هذا الأخير هذا «التسر» يوحنا المبشر بالحقائق العليا فهو 
الذي حدق بنظره مثبقاً إياء نحو الور العميق الأزل ] (العظة السادسة والثلا ثون). 

لاف جاع ف نیس شن أاأعدلة ” 
[ إن القديس يوحنا ليس كأنه بلا استحقاق من جهة العمق في الروحانيات شبّهوه بالدسر 
فهو قد رفع بشارته أعل وأسمى كثيراً عن الثلا ثة أناجيل الأخرى] (العظة السادسة 
والثلا ثون), 


ولكننا مع كل هله الشهادات بخصوص القيمة اللاهونية الت اختص ہا إنجيل القديس 
يوحناء نود لو خض قليلاً من علياء أغسطينوس وغلوائه ‏ فالأناجیل الأخحرى وإ كانت قد قسشطت 
ي استعلات لاشوت اسح إلا أا ما قصّرت فط وما أنقصت» فلاهوت المسيح يدمغها من بدء 


3 Muratori, cited by: Barrett, Acc. to St. John., pp. 96, 97. 
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صفحاتا: «وهو ابن .العلي بدعی ) (لوا: ۳۲)» «القدوس الولود منك بدعى ابن اله ) 
(لوا١:١٠)ء‏ «وندعى اسمه عمانوييل الذي تفسيره 1 ععنا) مت ۲۳:۱)ء «وهدا هو الذي 
سيعمدكم بالروح القدس ونار» (مت ١١:۳‏ ء لو٣: 4)۱١‏ وهل ننسى أول آية جاءت في ايل 
القديس مرقس هكذا: «بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله» (مر١:١)»‏ وهي آخر آية جاءت في 
إنجيل القديس يوحنا « لكي تؤموا آن يسوع هو المسيح ابن الله » یو٠۲‏ ١۴)؛‏ ولكن كانت كل 
هذه الشهادات تحتاح بالفعل إلى شرح لاهوقى مفصل من فم المسيح مع تطبيق بالايه المباشرة. 

نفهم من هذا أن كتابة إنجيل القديس يوحنا ني هذه الحقبة الزمنية من تاريخ الكنيسة كان 
حصيلة إرادة إهية استجابة إلى حاجة كسية أمآئها ظروف تتعلق جحياة الؤمنين ونضجهم الروحي 
وبحياة الكنيسة واستمرار وجودها. 


لذلك صح القول أن إنجيل القديس يوحدا هو أصدق وثيقة تصؤر لنا حالة الكتيسة السيحية في 
حتام الفرك الأول . 


ولکن يلزم قراءة هذه الوثيقة » أي إنجيل القديس يوحنا هذاء على أصول لاهوتية قبل الأصول 
التارجخية مع دراسة واستقراء لنفهم ما فهمناه معاً الآن وأكثر. 

وحن لا نستطيہ أن غر مقدمتدا هذه عند هذا الحد؛ إذ يتحتم عليتا أن نصيف» أن إنجيل 
القديس يوحنا كتب في زا لر لواحهة صعاب زمانه وحاجة زان فحسب . فقد أسس الروح 
القدس هذا الإنجيل لكي يكون سهماً مبرياً في كف الكنيسة وسلاحاً مشهوراً ني وجه الباطل أي 
جد في أي زمان ومكان» والتاريخ يقص علينا ذلك : 

فقد دخلت الكنيسة ني القرن الرايع اليلادي في حرا الضروس ضد آريوس الكافر الذي آنكر 
لاهوت المسيح ودؤخ الكنيسة مع أتباعهء وأتباعه كانوا أساقفة صمًا وراء صف» لأا كانت رجعة 
تعذر بالنطر الوبيل» وقف فما القديس أثناسيوس أسقف الإسكندرية ورئيس أساقفة مصر يحارب 
وحده» ولكن كان إنجيل القديس يوحنا هو معتمده» وكان سلاحه الأول والأمضى «نجسد 
الكلمة»» فهذا المعيار خر من يدافع به عن لاهوت السيح . وكان إغجيل القديس يوحنا مثابة 
لحصاة الناعمة في مقلاع داود التي غرسها ني جبين جليات قأرداء صريعاً إزاء ما عير به إل 
إسرائيل» هكذا فعل أثناسيوس وهكذا صرع الآريوسية التي عيّرت الكنيسة في إلمهاء فخرّت صريعة 
تحت رجليه وهو راف إنجيل القديس يوحنا نحو الساء ينطق بقانون الإبيان الذي اعتمدته الكنيسة 
حى اليوم. 


۳ 


وبجد القديس أثناسيوس بقرن من الزمان قام فسطور ليزعج الكئيسة من نحو مانا وأيضاً من 
جهة لاهوت المسيح وناسوته ففرقهما إلى اثنين كما إلى مسيحين. وهكذا بطعنة مسمومة أراد هدم 
الإمان الأرثوذ كسى من أساسه. فانبرى له القديس كيرلس الكبر أسقف الاسكندرية أيضاً 
ورنیسس أساففة مص شاهراً نفس السلاح - إيل القديس يوحنا س و «بالكلمة صار حسداً» ء 
وما يؤول إليه هذا المعيار اللاهوق من الحقائق الزاخرة بالعاني؛ انطلق القديس كيرلس الكبر فى 
حربه حت دارت دایرتپا عل نسطور فانزم وولّی» وأرتقع فرن كنيسة الإسكندرية فوق العالمين وف 
يدها أيضاً إجيل القديس يوحنا مع الإمان القوم, 


ولکن کان لا يزال يخني الدهر حربه الأمضى سلاحاً ضد هذا الإنجيل نفه لأا كانت حرباً 
مزننهة ت ا ومسلحة بالفلسفة والتاريخ م فکانت أنحطر الحروب . أن الحخروب السالفه صو يت ضد 
الكنيسة من خحارجهاء فكان إنجيل القديس يوحنا دزعها وسلاحها فغلبت به وعلب هو نها ! أما هذه 
اخحرب ابت مصوّبة ضد صحة هذا الإنجيل ومضداقيته وكأنا شاء رئيس هذا العام أن ينتزع من 
الكنيسة أعزوأمضى سلاج ها فعلى مدى منتين من السنين تضافرت قوى العقول الجبارة لؤرنحين 
وفلاسفة وعلاء لاهوت من ألمع الشخصيات قامت تنقد إنجيل القديس يوحنا: من جهة زمان 
كتابته قالوا أنه من وضع ما بعد منتصف القرن الثاني ء ومن جهة كاتبه أنكروا على القديس يوحنا 
الرسول كتابته» ومن جهة تقليده الخاص قالوا أنه مأخوذ من رساثل بولس الرسول ثم قالوا لا بل 
مأخوذ من الثلاثة الأناجيل الأخرى ء ومرّة وهذا هو الأمر قالوا أنه من مصادر عديدة مها الغتوسية 
والمانوية الى تعتير يوحنا المعمدان مسيحهاء ومنها محطوطات وادي القمران الموديةء وما فيلو 
العلامة ودی وما الأسفار الخاصة بالحكية . وأخيراً وما أخحطر هذا الأخحير قالوا أن انب التاريخ 
ولا يتبع حط التفليد التاريخي للاناجيل لذلك لا بعتر إنجيلاً! غير ما قالوا أن الكنيسة ليست مم 
فيه » ون الأسرار الكئسية غاثية عنه . ولم موا فيه على شيء صالم! 


ولکن اله - في وسط هله الترهات التی لیت ہا جامعات وكليات اللاهوت في أورو با 
وأمريكا - فيض هذا الإنجيل نخبة من أن رجال الروح واللاهوت تبوأ أغلمم رئاسة جامعات 
وكليات لاهوت أيضاً وكراسي أسقفيات» حي الله أساقفة كراسي أكسفورد ودورهام ومانسفلد 
بانجلترا لأنه من بن الذين جلسوا على هذه الكراسي بالذات انبرى ثلاثة منم عل التتابع هم علاء 
للاهوت عظام مشهوڈ هم بالتقوى والإقتدار تصدوا هذه التيارات فصدوا وفتّدوا وردوا حت كسروا 
حده هدا افحوم النقدي المرير وذلك مع غيرهم من عشرات العلهاء الاوفياء في الانيا وفرنساء 
وانجلترا على وجه الخصوص» وقد أتينا على ذكر كثير مهم في كتابنا هذا. و بدفاعهم الحر أخرحوا 
إجيل القديس يوحنا بعد مائتي سنة سليماً مبرّءاً على قدر ما أعطاهم الروح وع قدر ما سمحت به 


£ 


تق العلم الشجحيحه ی تمشپا م الروح. 

وهنا مكنا بشيىء من الإطمئنان أن ننهي هذه المقدمة» هذا الكتاب الذي سميناه «المدخل 
لشرح إنجيل القديس يوحنا». وقصدنا من إصداره أن يكون تمهيدا لکتاب شح ال القديس 
يوحناء لأنه يصعب إلى حد كبر البدء في شرح هذا الإنجيل قبل أن يكوت القارىء قد أصبح على 
وعى عام بابادىء والإصطلاحات والرموز وا لخطوط العامة التي يسر علا هدا الإ يل . 

وأملنا أن يقرأ القارىء ويتأتى ولا يعر على التوضيحات الت فيه سريعا ل يحتفظ ٢با ٤‏ 
ذاكرته . فهذا هو قصد الكتابة الأساسي من هذا ا لمدخحل حتى يتجلى الشرح قيا بعد أمامه» وتستعان 
له کنوزه ومکنوناته . 


فما الشكر لله الذي قواني حت اني من هذا الكتاب» 
بالرغم من ضعنى وهزال إمكانياق » 
داعياً للقارىء بالنعمة الإهية الفائضة من هذا الإغجيل ؛؛؛ 


الأب مق لمكن 


الباب الأول 


إجيل القديس بوحنا 
کاتبه وظروف کتابته وطابعه الأساسي 


الفصل الأول 
القديس يوحنا الرسول 


: سخصيته‎ — ١ 

هو كاتب الإنجيل الرابع بحسب التقليد الكنسي» الأمر الذي سنعود إليه بالتفصيل . 

وهوس غالبا س الاين اللأصغر لأبيه «زندي» وأمه (د سا لوهة )» الى استقرأنا اسمها من 
مطابقة الآبتن: «وكائت أيضاً نساء بنظرن من بعيد بينهن مرم الحدلية ومر أم يعقوب الصغير 
و يوسي وسالومة» (مره۱: ١٤)؛‏ «وکانت هناك نساء کیرات ینظرن من بعید وهن کَ قد تبن 
يسوع من الجليل يخدمنه»ء وبين مرم اجدلية ومر آم يعقوب ويوسي وأم بني زيدي» 
(مت۲۷:٠٥و٦ه).‏ وواضح أا كانت تتبع المسيح أبضاً كتلميذة وتخدمه من أمواها الخاصة» 
وظلت تتبعه حتى الصليب والقبرء فكانت من اللواتى ان الطيب يوم الأحد لتحنيط الجسد: 
«وتبعته نساءُ كن قد أن معه من الجليل وتظرن القبر وكيف وضع جسده» فرجعن وأغدؤن 
حنوطاً وأطياباً . وفي السبت استرحن حسب الوصية» (لو٣۲: ٠١‏ و١٠)؛‏ «وبعد ما مضى السبت 
اشترت مرم الحدلية ومرم أم يعقوب وسالومة حنوطاً ليأتن ويذهته.» (مر١١:١)‏ 

والإنجيل يركز بشدة على تقوى هله السيدة العظيمة سالومة (ساليء كا يختصرها الفرنجة)› 
فيوحي إلينا بأا كانت مشبعة برؤى الجد الآ ومتيقنة من شخصية المسيا الذي كائث تندمه. 
فهي التي يقدمها لنا إنجيل القديس متى: «حينئذ تقدمت إليه أم ابي زبدي مع ابنما وسجدت 
وطلبت منه شيا فقال ها : ماذا تر يدين؟ قالت له: فل أن يجلس ابناي هذان واحد عن مينك 
والآحر عن اليسارني ملكوتك» (مت١۲:‏ ١٠و١۲).‏ وهذا يعطينا انطباعاً عن خلفية الأسرة التي 
نشا فما القديس يوحنا الذي كان يصغر الرب بعشر سنين» ولكن لشدة غيرته وغبته للمسيح صار 
أقرب إلى قلب المسيح لأنه كان أيضاً أصغر التلاميذ سناً. وني التقليد الهودي» فإن الأصغر فى 
الأولاد مجلس دايا عل شمال أبيه تعبيراً عن الأقرب للقلب»ء وهذا سنراه في طقس العشاء الأخحر. 


A 


أما «زبدي» أبوه فكان صاحب مركب للصيد في بجحيرة جنيسارت (طبرية) ويقتني صيادين 
جراء ما يدل على تيسر حاله (مر .)۲٠:١‏ وكانت العائلة من بيت صيدا تحترف الصيد: « ثم 
اجتاز من هناك قليلاً فرأى يعقوب بن زبدي ويوحتا أخحاه وما في السفينة يصلحان الشباك» (مر 
فعركا أباهما زبدي في السقينة مع الأَجُرّى وذهبا وراءء» (مر .)۲٠:١‏ ولكن يعقوب المدعر 
د«الكبي» استشهد كأول شهيد من الرسل سنة ٤٤‏ م.('). والمعروف في التقليد أن سالومة هي 
أحت مرم أم الرب» فيوحنا بُعتر بالتبعية ابن خالة الرب. ومن هنا بدأت التلمذة على كل 
مستو ياعا التي أهلته أن يسجل حتى نيضات قلب الرب. 


۲ ألقابه: 

لقد لمّبته الكنيسة د«اللاهوى » و«بوحنا البتول» و«يوحنا الحبيب » و(التلميذ الذي به 
يسوع» و«ابن الرعد» و«السر الطائر في الأعالي » و«رسول احبة» و« راي العهد الحديد المبشر 
بالسماء الجديدة والأرض الجديدةء الذي قاس أورشلم الجديدة طول وعرضا ونظر العرش السماوي 
وعاين الحياة الابدية وعاشها) . 


ويوحنا في التقليد(") برسم دانم بوجه هادیء ودی کوجه امرأة وجعلون تحت قدمیه نسراً حا 
البصر شديد المراس كمحاولة للتعببر عن شخصية يوحنا الوديعة ا متحمظة والذي هو في نفس الوقت 
حسور متهت غرة . وهكذا يراه القديس أغسطينوس في عظته السادسة لشرح إنجيل يوحنا: [ ليس 
جدیداً عل آذانکم» يا أحبةء أن يوحنا الإجيلى يشبه السر الذي يلق في العلالي مرتفعاً فوق أجواء 
الأرض العتمة ليثجّت نظره بعيدن تخترقات نور الحق. ] 


وتحشظه الشديد هو الذي دعاه ليْسْقّط اسمه عمداً من إنجيله ليتوارى عن أعين الناسة بل 
وأسقط اسم أمه سالومة واسم أخيه يعقوب واسم القديسة العذراء مرم » وقي نفس الوقت هو نفه 
الذي طار وحلّق ني الأعالي واحترق لا السموات فحسب بل والزمان أيضاً وعاين أسرار الله في 
الأرل وكشف طبيعة «الكلمة»: «في البدء كان الكلمة.» (يوإ:١)‏ 


ويوحتا متحمَظ» محترق بالحبة الإية متحد بالرب ذهناً وقلباً . 
وليس من بين البشر جميعاً من استطاع مشل يوحنا أن ترق أعماق طبيعة الله فیری جوهره» 


۲:۹۳ ع‎ )( 
* Jerome, Comm. ad, Matt., PO YIIE IÛ. 


۹ 


الحبة» دال محبة» ( ١يو‏ :۸) و برى لاهوت المسيح قبل مولده بالجسد: «وكان الكلمة الله » 
زيوا »)١‏ بل و بستعلن الحياة الأبدية) و يلمسها: « الذي كان من البدء الذي سمعناه الذى 
رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولَمسثه أبديدا من جهة كلمة الحياة؛ فإن الحياة أظهرت وقد رأينا 
ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التی كانت عند الآب وأظھرٹ لنا.» ( ۱یو :٠و۲)‏ 


عاضر المناداة با لملگوت ع ید العمدات مثد ول لحطه وتفتحصت أذناه عل الیشا رة الأول لعهد 
النعمة الجانية: ««(هوذا حمل الله الذي يرفع نحطية العام ) (یو ا :۲۹). م یتس يوحنا فط هده 
اللحظات الأول من حياته وهو ينتقل من تحت يد المعمدان إلى تحت رجلى السيح وهو ابن عشر ين 
سنة» فظل محتفظاً ہا في قلبه يرددها على مدى الليالي والسنن حى سجلها وهو ابن مثة سنة("). 


۳ صفاته کا تظهر فی الإغجیل : 

يوحنا كباقي التلاميذ كلهم من الجليلء وإن كانت المودية هي الموطن الأصل للعائلة ٠‏ بيت 
لحم الهودية . أما بوذا الإسخر يوطي فكان من اليهودية . ولو أن الجليليين كانوا في عرف المتحذلقن 
من الفريسيين جهلة (أع + »)٠١:‏ أي لا يجيدون حفظ تقاليد الربيين» إلا أنهم كانوا معروفن 
بغيرتهم اللبة ذوو بأس وأيطال م نفس مسحة أجدادهم الأوائل وروحهم المكافحة الوّابة . وحن 
لا ننسى كيف اتحدت كلمتم مرة أن بمسكوا المسيح بالقوة ويبعلوه ملكاًء لولا أنه حرج من 
وسطهم وانحتنی عنہم (یو٦:٤۱و۵١).‏ 

كان يوحنا واحداً من هولاءء إلا أن الإنجيل يذ كر أن يوحنا كانت له صلة برؤساء الكهنة 
«وكان سمعان بطرس والتلميذ الأخر (يوحنا) يتبعان بسع . . وکات ذلك التلميذ معروفاً عند 
رئيس الگهنة ) (یو۸ ٠٥:‏ (التقليد ي الكنيسة يشير إلى أنه كان کاهنا(؟))» ما يکشف عن 
الستوى الخاص الذي يلمح به بوتا عن نفسه من حهه درايته بالشتون الدبية العليا وسيأاسات 
رؤساء الكهنة وعن درايته التعليمية الناصة . ومهنة الصيد لا تمنعم أن کون یوحنا کاهناً ‏ کا 
يظن بعض المؤرخين - وأن يدرس تحت رعاية مه سالومة التقية على يدي معلمي الهود. و يقينا 
أنه تعلم كثيراً أثناء تلمذته للمعمدان عن كل ما يختص برجاء إسرائيل وملكوت الله الآنى سريعاً. 


وم يكن يوحنا فقط من الإثنى عشر بل وكاب أيضاً الحبوب من بين الثلاثة الختار بن بطرس 


(۳) القدیس يوسا ذهب الفم يؤكد أ نه کتب ايله وهو ابن مائة سنة وعاش بعدها عشر ين سنه أيضاً: 
Exell, Rev. J.S., The Biblical Illustrator, Saint John, London 1905, vol. l1, p. vll.‏ 


4 Fuseb., Hist. Eccl, UL, 31; ¥, 24. 


ويعقوب ويوحنا. وإنه وإن أكرعلى مدى الأحداث كآحر الثلائةء إلا أنه في الناية وعند 
الصليب انكشف سر العلاقة العظمى التي كانت تربطه بالرب» ومستوى الفقة التي لا محد عنما 
تسم من فم المسيح اغبي وديعة تر كها المسيح على الأرض: «فلا رأى يسو 2 والتلميذ الذي كان 
بعبه واقفاً قال لأمه: يا امرأة هوذا ابثك. ثم قال للتلميذ هوذا أك . ومن تلك الساعة أخحذها 
التلمید الى خحاصته, » یو۱۹ :۲۹و۲۷) 


وهنا يقول المورخ ««فیلیب شاف »() آنه بدو أن القديس بوحنا كان متلك بنا خاصاً ي 
أورشلم وهو الذي أخذ إليه القديسة مرم حالما سلّمها له السيح على لصليب» ذلك | أيضاً ا م عضر < 
القديس يؤحنا ولا العذراء مرم مراسم دفن المسيح| وهنا يتحفنا العامة أورڪجانس(") في تأملا ته 
بخصوص قول المسيح « هوذا ابنك» فیقول إن العذراء ليس ها إلا أبن واحد هو المسيح (") ؛ 
فبقول المسيح للعذراء «هوذا أبنك» فكانه بقول ها عن يوحنا , هذا هو السيح!!ء. ثم يعود 
أورتجانس ويقول: «أليس كل من يميا بتقوى السيح مكنه أن يقول أيضاً لست أحيا أا بل 
المسيح يجيا في ؟» وهکذا ير ید آورڪانس أن يرفع من مرتبة القدیس بوحنا کاتب جيل اسح¿ 
وکانه یقول أنه مع شركة . سر الأم و بروح المسيح كتب يوحنا إنجيل المسيح» وهکذا كل [ م أراد 
أن يشرح هذا الإنجيل أو يفهمه فعليه أن يتكىء على صدر يوع وأن يأخحذ العذراء شفيعة ]. 


ويوحنا هو التلميذ الذي اتكا على صدر يوع وعرف سر الخائن. فعندما حرج بوذا في الظلام 
بعيداً عن قلب المسيح كان يوحنا في النور أقرب ما يكون من القلب امحروح بُطيّب بالاأمانة زح 
الخيانة . 


الحبیب . ولكن المجيب أن يوحنا م يسجل في إنجيله حادثة نجلل متشا بأنه کان يميش الیل 
كلل يوم مع المسيح: « ورأينا بجده مجداً كا لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقأً» (يوا:٤٠).‏ ويوحنا 
أيضاً أحد الشلاثة الفين رافقوا الرب مع باتي التلاميذ في جشسيماني وكانوا على قرّب. ولكن ۾ 
يسمع أحد الصلاة التي صلاها وسجلها كلمة كلمة إلا يوحنا!! 


ولكن يوحنا كاب الوحيد الذي حضر كل عا كماتث الرب عن قرب ؛ ولا يفوتنا هنا أن توء أن 
القديس بوحنا رافق الرب تشجاعة نادره وحرأة وإقدام» فان وهو ي و سط احا کمات 


5 NPNF, 2nd series, vol. XY, p. 4, note $. 
۰ 1 Crigen, Comm. or John, ANF, vol. X, p. 300. 


(۷) شهادة متقدمة من تقليد الكية على أن اليح نم يكن له أخحوة من أمه. 


والإتامات في أمان كل الأمان وجا . أما بطرس فرافق من بعيد والخوف والرعبة جعلاه يستبق 
نفسه مع العبيد والخدم» وخوفه و بده عن الرب أوقعاه في الإنكار والتجديف. وسار القديس يوحن 
ي موكب الصليب والعذراء تتوسد كتفه حتى الجلجةء فاستحق أن يفوز يله ابلوهرة في يته وة 
رجاء سالومة أمه» فقد وقف عن مين عرش الصليب في مُلكه الغالب! ولکن كم بكى وكم سالت 
الدموع! وظل يوحنا رابط الجأش يتأمل ملكا في معلّمه المصلوب ولكن دون أن تلمحه الأم الير ينة 
التي وقف يشاركها وقفتا المصلوبة وقد جاز في قلبها السيف تماما كنبوة سمعان الشيخ 
زلو٣:١۴).‏ 

يوحنا كان أول من نظر القبر فارغاً والأكفان وحدها موضوعة » فآمن أنه قام. يوحنا أول من 
تعرف عل الرب عندما ظهر بعد القيامة لتلاميذه على جحيرة طبر ية (يو١۷:۲).‏ وهذا ليس جحذق 
العين الفاحصة بل بالروح الكاشفة. 


٤‏ — («بوانرجس)»: 
عجيب هذا الإسم الذي أعطاه الرب ليوحنا وأخيه يعقوب : «ابتي الرعد» (مر٣:۷١).‏ 
فالعروف عن «الرعد» أنه التعبر البودي عن صوت الله ««إله الحد أرعد» (مز۹؟:۳)» وكأن 
التسمية تحمل سر التعبير عن صوت أو كلمة الله . والعروف أن المسيح شبّه نفسه أيضاً بالبرق 
«.. كا أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السياء كذلك يكون 
أيضا ابن الإنسان في يومه » (لو۷١:٠٠).‏ ولا مكن أن تبرق الياء دون أن ترعد. وهكذا تأتى 

التسمية بإحكام أن يوحنا ابن الرعد سيشهد للنور والكلمة . 


وعجيب أن يشهد يعقوب للمسيح مبكراً» فكان بداية الرعد» إذ كان أول من استشهد من 
الرسل تحت سيف هيرودس «وفي ذلك الوقت مد هيرودس اللك يديه ليسيء إلى أناس من 
الكنيسة . فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف» (أع۲٠:٠و۲).‏ فطارت روحه ترعد بالشهادة في أحاء 
السموات كلها. أما يوحنا فكان انحر دمدمة للعهد الرسولي أرعدت بالشهادة للثور ولا يزال صداها 
تتجاوبه السموات والأرض بإنجيله الحي حت ججيء يوم البرق الوعود: «فال له (أي لبطرس 
الرسول) يسوع: إن کت أشاء أنه (أي يوحنا) يبق حتی أجيء فماذا لك؟...» (يو١۲۲:۲).‏ وإن 
وعد الرب ببقاء يوحنا حى ججيء أليس يعني استمرار صوت إنجيل يوحنا الذي ما يكف عن أن 
يبرعد معلناً عن النور الحقيتق في العام كله حتى اليوم وإلى النهاية ؟ 


ټ س رسول أعبة: 
هذا اللقب هو صد لروح بشارته الملتهبة بالحبة سواء في إنجيله أو رسائله . اسمعه يقرر: « كل 


۳ 


من بحب فقد ولد من الله و يعرف الله . ومن لا بحب ل يعرف اش لأن الله عة » (١يو؛:‏ 
۸۷). هكذا عاش يوحنا الرسول بهذا المفهوم اللاهوق للمحبة معتبراً أن حبة المسيح هي الحياة 
الأبدية كمعادلة عملية لا تقبل النقاش: «نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الوت إلى الياة لأننا حب 
الإاحوة» » «من لا حب أحاه يبق في الموت»» بل إن « كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس »> وتم 
تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه » (١يو٣:‏ ١١و١٠).‏ هكذا الحبة عند 
القديس يوحنا الرسول تعادل الحياة الأبدية بل وتعادل «النور»: «مَن قال إنه في النور وهو يبغض 
أحاه فهو إلى الآن في الظلمة. من بحب أخاه يثبت في النور ولیس فيه عثرة. » (۱يو۹:۲و٠٠)‏ 


وامحبة عند القديس يوحنا الرسول ليست مسألة فكر أو عاطفة : «يا أولادي لا تحب بالكلام 
ولا باللسان بل بالعمل والحق. وہذا نعرف آنا من الحق ونسکن قلوبنا قدامه.» (۱یو٣:‏ 


(A31۸ 


أا مصدر الحبة العامل والمتأجج في القلب فصدره الوحيد عحبة الله التي استعلنت مجيء 
اسح : «بمذا أظهرت عحبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العام لكي نيا به» (١يو؛:‏ 
٩‏ وكان عمل محبة الله في حياتنا متركزاً ومتأساً في رفع قوة الخطية المميتة عن طبيعتنا: «في 

هذا هي امحبة ليس أننا نحن أحبينا اله (أولاً) بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كقّارة لخطايانا» 
( بو : .)٠١‏ هذا أصيحت ألحبة تعني رباط الحياة» أو شركة في عدم الموت! «نحن به لأنه هو 
احبنا أولاً .» ( ۹یو : )٩۹‏ 


أما أي من الإئنن أولأء هل نحب الله أم حب الإخوة؟ فيرد يوحنا عل ذلك هكذا: «ولنا 
هذه الوصية منه أن م يحب الله حب أخاه أيضاً» (١يو؛‏ : ١۲)ء‏ ولكن هونضسه يقول: «من لا 
يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره» ( ١يو‏ : .)٠١‏ معنى أن النجاح 
في محبة الإحوة دليل على النجاح في محبة الله . هكذا يضع القديس يوحنا الطر يق العمل للمحبة 
ويكشف سرَها العحيب أا داماً أبداً تبدأ من الله وإلى الل لتفيض على الآخر ين . 


وإ هذين اللقيين «ابن الرعد» و«رسول ألحبة» يظهران بصورة واضحة في حياة القديس 
يوحنا الرسول» فر نجده في غيرته وحماسته للرب يسأل ‏ بصفته ابن الرعد ‏ أن نارأً تنزل من 
السماء لحفني أهل السامرة حينا رفضوا أن يعر الرب في أرضهہ وهو متجه إلى آورشلے (لوه: 
(tyr‏ £ هو نفسه وبغيرته نفسها س بصفته ابن احبة ورسوها ‏ يذهب بعد ذلك مغلوباً من 
محبته إلى أهل السامرة أنفسهم ليكرز هم ويم الشفاء والعماد وإعطاء موهبة الروح القدس «ولا 
سمع الرسل الذين في أورشلم أن السامرة قد قبلت كلمة الله » أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا اللذين )ا 


۳ 


المدخل لشرح إجيلي الفدبس يوبا م ۳ 


نزلا صلَّيا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس» لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد مم . غير نم 
كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حيننزٍ وضعا الأيادي علييم فقبلوا الروح القدس.» (أع۸: 
ا 2 


كما يظهر تبادل انطباع هذين اللقبين في كل مواقف كتاباته » فإن أشد وأعنف مواقف المسيح 
مع أعذب وأرق جاملا ته وتعالعه يجمعها معا في سهولة ویشر. فخبر عرس قانا الجلیل بلطفه و برکاته 
المشبّعة بروح امجاملة والإيناس استطاع أن يجمعه القديس يوحنا في أصحاح واحد مع خر تطهیر 
ميكل تلك العملية العنيفة التي استلزمت استخدام السياط وقلب موائد الصيارفة وتو بيخه الصارم 
لحفظة اليكل ورؤسائه. 


وحتى سفر الرؤ يا المملوء بالرغود والبروق والو يلات لا يعدم مواقف للسلام ونشيد الراحة مع 
صورة مشرقة للسياء الجديدة والأرض ال جديدة ونهر الحياة البالوري وأورشلم العروس الزية لعريسها 
وانتباء عهد الحزن والكابة والتهد. 


١‏ - القديس يوحنا الرسول كا بظهرني سفر أعمال الرسل: 

أصبح القديس يوحنا معتبراً في الكنيسة الأولى أحد الأعمدة الثلاثة : بطرس ويعقوب ويوحنا. 
أما عمله في هذه الفترة الأولى من حياة الكنيسة فیکاد یکوت بلا مظهر براق مع آنه کان من أھم 
وأحطر الأعمال التي قام بها الرسل المسولون بالدسبة للكنيسة الخالدة على مر الدهور وهو التوفيق بين 
كنيسة الختان (الهود) وكنيسة العرلة (الأمم) ووضع الأساس اللازم للداحلين إلى الإهان من 
الأمم. ويذكر ذلك القديس بولس الرسول: «فإذ علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا 
المعتبروت نهم أعمدة أعطوني وبرنابا مين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان» (غل ۲: ۹). 
وهذه إشارة إلى تبادل اسس الإمان بين القديسن يوحنا وبولس وبطرس. 

ويقدم سفر الأعمال يوحنا الرسول باعتباره الشخصية الثانية بعد بطرس الرسول في قوة البشارة 
وإتيان الأشفية والعجاثب وقيادة كنيسة المسيحية الأول . وهكذا أيضاً اعتبره سنيدرم اليبود حينا 
قبضوا على القديسَيّن بطرس ويوحنا لمحا كمة» ولكنها أفحماهم بإجابات قاطعة فأطلقوها . 
«فدعوها وأوصوهبا أن لا ينطقا البتة ولا بعلا باسم يسوع . فأجابهم بطرس ويوحنا وقالا إِنْ كان 
حقا أمام الله أن نسمع لکم کار من الله فاحکوا, لأئنا حن لا مکنا أن لا نكلم ا رايا 
وسمعنا. وبعد ما هددوها أيضاً أطلقوهما إذ م ججدوا البتة كيف يعاقبونيا بسبب الشعب . لأن 
ا لجميع كانوا عجدون الله على ما جرى. لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكار 
من أربعین سنة.» (أع٤:‏ ۱۸ ۲۲) 


u: 


وقد تصدر القديس يوحنا مم القديس بطرس أول إرسالية للكنيسة حارج آورشلم : «ر ولا سمح 
الرسل الذين في أورشل أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إلهم بطرس ويوحنا» (أع۸: .)١١‏ 
وعاد القدیس بطرس مع القدیس یوحنا إل آورشلم مرکز کرازنہا: «ثم إلا بعد ما شهدا وتكما 
بكلمة الرب رجعا إلى أورشلم وبّشرا قر كثيرة للسامر يين» (أع۸: .)٠١‏ ولكن عند هذه 
الإشارة يتوقف سفر أعمال الرسل عن متابعة رسالة القديس يوحنا. إذ يبدو أنه غادر أورشلم حوالي 
سنة 4۹ م.() أي بعد مجمع الرسل الأخير الذي حضره جيع الرسل والمشايخ وكل الكنيسة 
(أع :۲۲و غل ۹:۲). إذ لا نسمع عنه عند زيارة القديس بولس الرسول إلى آورشلے ٤‏ 
الرة الخامسة والأحيرة التي حدثت سنة ١۸‏ م.» ورا يكون ذلك بسبب نياحة القديسة العذراء 
مسرم لأنه معروف في العقليد أا تنیحت حولي سنة ۸٤م‏ بيا غادر هو آورشلہ بعد نيا حا 
مباشرة()» ورما يكون قد ذهب إلى أنطاكية ومكث هباك مدة قبل استدعاثه إلى أفسس("'). 


۷ - القديس يوحنا الرسول في أفسس: 

سفر الرؤ يا يقدم لا تأكيداً قاطعاً أن القديس يوحنا الرسول كان عل رأس كنيسة أقسس» 
وکان سلوا أمام ايله عن جيع کتائس اسیا السبع في ذلك الوقت: «يوحنا إلى السبع الکنائس 
اق في آسيا» » «وسمعت وراي صوناً عظيماً کصوت بوق » » « الذي تراه كت في كتاب وأرسل 
إلى السب الكنائس التي في آسيا» إلى أفسس وإلى سميرنا وإلى پرغامس وال ٹیاتیرا وای ساردس 
وإلی فیلادلفیا وإلى لاود که .» ( رۇ ٤:۱‏ و ٠٠و١١‏ وراجع رؤ۲و٣).‏ 


وقد شهد جميع الأباء القديسين الأوائل هذه الحقيقة» وبأن القديس بوحنا قضى أيام حيانه 
الشهيد والذي كان تلميذاً للقديس يوحتا الرسول ستين طو يلة ؛ والعلامة اكليمندس الإسكندري 

ع ج FF,‏ ۲ ے = 
بؤكد أن القديس يوحنا الرسول زسم اسقفا عل کل نواحي اسيا ("')ء والعلامة آوريجانوس 
والعلاآمة ترتليائوس وا مورخ يوسابيوس والقديس جيروم» هولاء كلهم شهدوا شهادة قاطعة أن 
القدیس يوحنا الرسول عاش ني افسس حتی زمن حکم تراڃان (۷=۹۸١٠م).‏ فإذا علمنا أن 
القديس يوحنا يصغر الرب بعشر سنوات فإن سى حياة يوحنا الرسول تكون حوالي ٩٠‏ سنة. ولكن 

القديس يوحنا ذهي الفم كد - من جهة أخرى - انه عاش ٠۲١‏ سنة. 

P Darlèlou, Jean, Christian Centuries, translated from French “Nouvelle Histoire de TEplise”, New York, 
I4, p. 41. 

8 Ph. Schaff, History of tbe Christian Church, I1, p. 424, 

0 Temple, William, Readings in St. John’s Gospel, London 1932, 

11 Adv. Haer. UE, I.l; 3,4 ll, 22,3; Epiph. Haer. XXX, 24, 


'* [danléelou, Jean, op. cit., 1, p. 41. 


ولكن نم يحعرف المؤرحون المدققون على السنة التي دعي فا القديس يوحنا إلى أفسس ولكنم 
استقروا حميعاً على أا ليست قبل سنة ٦۳‏ م. لأنه حتى هذا التار يخ كان القديس بولس الرسول لا 
بزال حًا وعلى صلة بأفسس) ول يذ كر في أي من رسائله ما يدل على أن القديس يوحنا قد وصل 
الى هناك . 


وين أن استشهاد القديسين بطرس و بولس هو الذي دقع القديس يوحنا لتبني كنائس اسيا 
الترمّلة» بحسب ترتيب اله ودعوته لإنقاذ هذا البناء الروحي الضخم الذي شيّده القديس بولس 
الرسول بالجهد والدموع والالام الى لا حصر ها قراية ٠٠‏ سنةء والذي كان هدفاً محمات شريرة 
مفسدة من اليهود الدخلاء والوئنيين ارصن لاونتقام آهنم المدحورة. 


وأفسس كانت في ذلك الوقت عاصمة آسيا الصغرى وم ركزاً للثقافة اليونانية وللتجارة والدين 
أيضاًء فکان بها أ كبر جالية هودية مستوطنة منذ أن تفرقوا بعد السبي من بلاد ما بين الهرين. وقد 
وصف القديس يوحنا جمعهم محم الشیطات (رؤ۹:۲). کا کان ہا هیکل أرطامیس المشهور 
مركز عبادة «ديانا». وكانت أفسس ذائعة الصيت بسبب اشتغال شعرائها بأغاني هوميروس 
وفلسفة طاليس وأنا کسيمينوس وأنا كسيماندر. ) 


وقد ظل القديس بولس يحدم فا ثلاث سنوات متتالية من سنة 4ه إلى سنة ۷ه م. حى أسس 
فما كنيسة مركزية ظلت مصدرا للحشعاع في كل ظلمات اسيا الوثنية قروناً عديدة وهى ال كانت 
تباشر رعاية الكنائس الفرعية ني البلاد الأخرى المحاخة , 


وني ذلك يقول الوثنيون أنفسهم كا سجل علهم ذلك سفر الأعمال: «...إنه ليس من أفسس 
فقط بل من جيع آسيا تقريباً استمال وأزاغ بولس هذا جما كثيراً فالا : إن التي تصنع بالأيادي 
ليست آلمة» فليس لصيبنا هذا وحده فى حطر من أن يحص في إهانة بل أيضاً هيكل أرطاميس 
الإلمة العظيمة أن بحسب لا شىء وأنُ سوف تهدم عظمنا هي التي يعبدها جميع آسيا وا مسكونة . » 
7ع 14: (Y—۲۹‏ 


وهكذا مهد القديس بولس الرسول اسيا الصغرى كلها لتكون إيبارشية صالة تقبل خدمة 
القديس يوحنا الادئة العميقة» وذلك بأن مهّد الفكر الفلسني لتقبل حقائق لاهوت المسيح - كيا 
جاء في إنجيل يوحنا ‏ مع البادىء الروحية العميقة التي كان يستحيل أن جد في ربوع فلسطين 
العربة التي تخصب فيا وتنمو. لذلك أصبحت أفسس بالنسبة لندمة القديس يوحنا أعظم م ركز 
مكن أن بطل منه عل كل العام المسيحي لا من جهة جغرافيتا ا مكائية اللامة فقط بل وأيضاً من 


۳۹ 


جهة تز | لکل التيارات العنيفة المعادية للمسحيه سواء کازٹ ودنه أو وننيه بان واحد» إد 
كانت أفسس أم البدع التي لا حصر هما ومهبط كل التعالم القاسدة. 


لذلك كان تقد القديس يوحنا ممذه الأسقفية عملا إهياً حكاً. وهذا يبدو بصورة أوضح لو 
علمتا أن هذا قد تم قبيل خراب أورشلم وسقوطها بسنوات قليلة . وهكذا انحقلت القيادة الرسولية 
انقالاً هادثاً طبيعياً من أورشلم - موطن الودية الذي كان يضغط بشدة على المسيحية المتفتحة 
حديعاً - إلى أفسس حيث البيئة التفتحة النصبة الهيأة لفو حقائق الروح المسيحية العميقة . وظلت 
أفسس تنبض بالروح الرسولية الح بأنفاس يوحنا إا بتحفظ شديد حتى ناية القرن الأول أو أك 
قليلاً . ومن بعد القدیس يوحنا استلم هذه الروح تلمیذه القدیس پولیکارپوس الذي كان أسقفاً على 
سميرنا )11°— 0 1م.( م القديس إير ينينوس الذي استمد دفاعه عن الاعات من روح بوحنا 
وإنجيله قبل أن ينتقل إلى أسقفية ليون بفرنسا. 

وإنجيال يوحنا ورسائله يعتبران ا لمصدر الوحيد للتعرف على حالة المسيحية والكنيسة على مدى 


أربعين سنة تقريباً أي منذ استشهاد القديس بولس الرسول حتى حتام القرن الأول (')» والتي 
لولاها اظلت هذه الحقبة مظلمة في صفحات التار يخ الكنسي . 


۸ - ترتيبات طقسية بقوم با القديس يوحنا الرسول 
ي كنيسة أفسس: 

إن الكنائس التي أنشأها القديس بولس الرسول في أفسس ل تحثفظ من جيع الإحتفالات 
الكنسية الطقسية إلا بطقس خدمة السواعي» وطقس شركة كسر الخبز أي سر الإفخارستيا والصلاة 
کل يوم أحد من كل أسبوع(“')؛ والعماد طبعاً. ثم يسل لنا ارخ الكنسي يوسابيوس نقلاً عن 
القديس بوليكراتس أسقف أفسس في ناية القرن الثاني أنه مجيء القديس يوحنا الرسول تبت , 
الإحتفال السنوي بطقس عيد الفصح» أي القيامة » إنما بالعنى المسيحي الكامل. وقد حدد له 
الرسول الوم الرابع عشر من نیسان کا هو تماماً في الطقس الهودي (*') - وذلك بخلاف جيم 
كبانس العام آنئذ و بعدئذ التي رفضت أن يكوت عيدها الفصحي مع الهود('') - ولكن ليس 
بالعنى ولا بالممارسة الهودية » فالقديس يوحنا الرسول م يكن يرى ني طقوس البهود وأعيادهم أي 


13 [ren., Adv. Haer. 11.22.5, 
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)٠١(‏ وقد صابت أستفيات الكنائس ني العام تعيّد للفصح تي الأحد الأول بعد ٠١‏ نيسان. 


¥ 


معنی مسيحي . ولکن کان العامل الأول لتحدید هذا الوم بالذات هو الذ کری المقدسة لليوم الذي 
تأ فه الراب وذح وصار فصسا أ أيدياً . فهذا و دة هو الذي کان ملا کل قله وإحساسهة, 


کذلك یقول القدیس بولیکراتس إل القديس يوحنا الرسول عيّد للعنصرة الذي هو عيد المسين 
على أن يكون في اليوم الخمسين تذكار أبدق حلول الروح القدس على الكنيسة("'). علماً أن 
إنجيل يوحنا هوالإجيل الذي اهن اهتماماً بالغاً موضوع إرسال الروح القدس وإعطائه اسه 
«الباراكليت » وصفاته وأعماله أي وظائفه في الكنيسة. وقد أسهب الإنجيل في موضوع شهادته 
للمسيح وتمجيده بصورة كبيرة . وطبعاً كان القديس بوحنا یکتب بعد حلول الروح القدس وعمله 
واستعلان قوته على مدى أكثر من خسن سنةء فجاء الوصف مطابقاً للواقع ونحصوصاً لدى القديس 
يوحنا الذي کان متلا وفائضاً من تعمته . 


کا يصف المؤرخ الكنسي يوسابيوس نقلاً عن بوليكراتس أسقف أفسس(*') أن القديس 
بوحنا الرسول كان كاهتنا (إپر يزيتروس 0مع080عم٣‏ )ء وكان يحتفظ ملايس للخدمة 
الكنسية وكان يلبس الصدرة المقدسة على طقس نظام خدمة رؤساء الكهنة في العهد . القدى ("). 
وهذا ڀرچحه ما جاء ي سفر الرؤ يا أصحاح ۲ .¥ 


ومن عدة ملابسات يمكننا أن نتأكد من صحة تقرير القديس بوليكرائس من جهة كهنوت 
القديس يوحنا. فتحن نعرف أن أمه اسمها سالومة('") وهي أحت القديسة مرم العذراء(")» كا 
) نعلم أن العذرأء القدسة مرم هي سه أليصايات ( لوا )٦:‏ وأن زوج أليصابات هو الكاهن 
زكريا (لو١:٠)ء‏ آي أن هناك صلات قو ية للقديس يوحنا بالكهنوت والميكل . ومن هنا جاءت 
معرفة القديس يوحنا برؤساء الكهنة وحضوره في دار رئيس الكهنة محا كمة المسيح دون التلاميذ 
حمیعاً (یو۸! ٠:‏ كا يتضح لا سيب وصية السيح على الصليب للقديس يوحنا أن يمتني 
بالعذراء ء مه کام له (یو۹ : ۲۷-۲۵) فهي حالته. 


ذلك نهم سر ت رکز القدیس پو دا عل لمك المسيح ف المهوديه وأورشلم دوك ET‏ الأناحيل 
ليأن العائلة كلها سواء العذراء اء ر يوحنا هما من اليودية - بيت لحم(" "), 


ا ا ا 3 


1T Neander, op. cit., Pp, 391. 
18 Eccl. Hist., IEl,31; ¥,24. 
19 lbid., ¥, 24,3. 


(۲۰) أنظر صفحة ۲۸ . 
)۲١(‏ أنظر صفحة ۲۸ . 


22 Raymond E. Brown, The Gospel acc. to J ohn, Pp. XCYill. 
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س کا نفهم سر انفراد القديس يوحنا بذ كر ا لمعجزات التي تمت ني اليهودية وأورشل ؛ إذ أنه کان 


مرافقاً اما للمسيح هناك . 


كا نفهم سر التقليد القدم ني.إنجيل يوحناء أي الأقدم من المسحل في اللا ثة الأناجيل » لأن 
القديس يوحنا التحق بتلمذة المسيح مبكراً جداً أثناء وجود المسيح في اليهودية مع يوحنا المعمدان» 
ولأن القديس يوحنا انتقل من التلمذة ليوحنا المعمدات إلى التلمذة للمسیح (یوا: ۳۰ ۳۹)» 


حیث کان ۱ا س د 5 في البهودية : (ر فاا وزد | أين کان مث , » (يوا: ۳۹( 


کيا نفهم أيضاً سِرٌ تركيز القديس يوحنا على ذكر شهادة المعمدان بدقة وإسهاب دون الشلا ثة 
الأناحيل لأن القديس يوحنا كان ثلميذاً للمعمدان ورأى وسمع كل ما قاله المعمدان عن المسيح. 
كا نقهم سِرٌ ال ركز العالي الذي كان يحثله القديس يوحنا مع أخيه القديس يعقوب بصفتها من 


عائلة كهنوتية ومع القديس بطرس الرسول في الكئيسة الأول في أورشلى» دون بقية الرسل» 


كأعمدة للكنيسة ؛ إذ يقول القديس بولس الرسول عندما ذهب إلى أورشل ليعرض خدمته على 


الكهنة وليأخذ منهم سلطان الندمة هكذا: «ثم بعد أربع عشرة سنة صعدىت أيضاً إلى أورشلم مع 


برنابا آخذاً معي تيطس أيضاً... وعرضت علهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم» ولكن بالإنفراد 
على المعكجّرين... (فهؤلاء) المعتبّرون... يعوب وصفا ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة أعطوني وبرنابا 
من الشركة...» (غل۲: ١س١٠١)‏ 

کا نقهم سر تسجيل القديس يوحنا لتقر ير محمع السدرع ونبوة رئيس الكهنة قيافا كلمة 


كلمة (يو١١: )٠١-٤۷‏ باعتباره واحداً من عائلة زمرة الكهثوت . 


ويعود القديس إبيفانيوس أسقف قبرص ويردد لنا حقيقة استخدام القديس يوحنا للملابس 
الكهنوتية نقلاً عن القديس هيجسبوس . و يتفق المؤرخحون الكنسيون دين ستانلي ("") ولايتفوت (“") 


وفيليب شاف(*) أن هذه الإشارة تعتبر أقدم وثيقة عن قدسية الملابس الكهنوتية المستخدمة في 


الكتيسة الآن. 


4 سے 


: رعابة القديس بوحنا لأ سقفيته‎ ٩ 
ينقل لنا العلامة 'كليمتدس الإسكندري (ناية القرن الثاني ) ('") صورة مبدعة للقديس يوحنا‎ 
23 Stanely, A.P., Sermons and Essays on the Apostolical Age, 18347, p. 2835. 
24 [ightfoot, J.B., The Epistle of St. Paul to the Galatians, Zondervan, 1962, p. 362. 


25 Schaff, Philip, op. cit., p. 431. 
26 Clement of Alex., What Rich Man, 42; Cited by: Eusebius, Hist, Ecel. III, 23. 


۳۹ 


الرسول كأسقف حار بالروح وخادم خلاص أمن على نفوس رعیته» فيقص لتا كيف أنه حت بعد 
أن صار مستقدماً في السن كان يطوف بالكنائس يزور رعيته و يفتقدهم ويسأل عن التائبين الذين 
تابوا على يديه. ويقص ضمناً قصة الشاب الذي ضل بعد توبته» وكان قد سلّمه لكاهن المدينة 
لرعايته» فصار لقا خحطراً. فلا علم بذلك م برحم شیخوشته بل ذهب يېحث عنه ي ال جیال حتی 
وحده, فلا حاول اشرب مله حری وراءه حن لق به وأعاده ا حظيرة اومان هر أخرى. یکن | 
كان القديس يوحنا الرسول نمموذحاً لندمة الأسقف . 


وينقل لنا كل من القديس إبيفائيوس ("") والقديس إيرينيئوس (*")» وذلك على لسان 
الفديس بولیکار یوس سقف زمر الشهيدء قصبة و اة تعن أن القديس بوتا تقایل فر م ار 
سقف واحد فرقض أن يبقى معه في الحمام لثلا سقط السقف بسبب غضب الله . وبالفعل فإنه 
کیرنٹوس بتوافق مع دعوته في رسالته : «إن کان أحد یأتیکم ولا ججيء بہذا التعلم فلا تقبلوه قي 
البيت ولا تقولوا له سلام. لأن من يسلم عليه يشترك قي أعماله الشريرة» (۲يو٠٠و١١).‏ وهذا 
بدوره بتفق مع الأيةً: «إبُ العاشرات الردية تقد الأحلاق الحیدة.» ( ۹ کوه۹:٣٣)‏ 


کا ينقل لنا يوسابيوس القيصري على لسا أبولونيوس' الكاتب الكنسى الذي بُظن أنه كان 
أسقفاً على أفسس» خبر معجزة أجراها القديس يوحنا الرسول إذ أقام ميا معونة القوة الإلمية في 


مدينة أفسس ("). 


وهناك تواتر في التقليد الكنسي البكر قد وصل إلينا عن طريق العامة ترتوليانوس يفيد بأن 
القديس يوحنا قد الق فی غلایة بها زيت مسخن إلى درحة الغليان ولكنه نبا مها معحزة( '"). 


کا ينقل لنا القديس جيروم(' ") صورة عن القديس يوحنا الرسول وهو مارس خدمة الحبة حتى 
آحر لحظة من حياته وكان قد بلغ الشيخوخة . فكان يحمله تلاميذه على أذرعتهم ذاهبين به إلى 
الكنيسة ليقول عظته القصيرة التي كان يكررها بلا ملل : «يا أؤلادي الصغار أحبوا بعضكم بعضاً. 
هذه وصية الرب . وإذا عملت با وحدها فهذا يكفيكم » . 


2r dy. Haer. XXX, 24. 

28 Xdy. Haer. 111,3,4 

29 Euseb, Hist. Eccl. ¥, 18,4. 

30 Tertullian, Praescrip. Haer. 3b. 
31 Comm. ep. ad. Galat. ¥Y1:1Û, 


کا يعطينا الراهب كاسيان("") (حوالي ٤٣١-۴۳٦١‏ م.) صورة وديعة عن القديس يوحنا 
الرسول تكشف لنا عن نموذح حياته البسيطة واتساع إدراكه لتطلبات النفس البشرية » فيقص علينا 
کیف سر بالقدیس یوحنا یوما من الأیام صيَاد يصطاد بسهم وقوس» فوجد القدیس يوحنا يلاعب 
طائراً صغيراً فاندهش) فابتدره القديس قائلا: «لاذا يدهشك أسلوبي البسيط قي الترويح عن 
النفس والعقل الذي بدونه تتأذى الروح من الضغط والإرهاق؟ هل مكنك أن توتر قوسك وت ركه 
هكذا دون أن ترخحيه ؟» فأحابه الصياد: «إنه يتلف» . فقال له القديس يوحنا: «وهكذا ذهن 
الانسان أيضاً» . 


ومن رسائل القديس يوحنا الرسول ندرك مدى قرب هذا الرسول الحبوب من شعبه بصورة فريدة 
م نالحظها قط في رسول قبله بتردیده: « أكتب إليكم أا الأولاد» ... «أكتب إليكہ ہا الآباء» 
.. «أكتب إليكم أيها الأحداث» (١يو:‏ ۳٠و٤١)‏ ... «أا الأولاد هي الساعة الأخيرة... 
والآن أا الأولاد اثبتوا فيه» (١يو۲:‏ ۸٠و۲۸)ء‏ وكأنه بذلك يعكس روح المودة التي لسها في 
الرب يسوع في تعامله مع الثلاميذ في أيامه الأخيرة: «يا أولادي أنا معكم زماناً قليلاً بعد.» 
( یو : ۳۳( 


٠‏ - القديس بوحنا في جزيرة بطمس: 

مؤثر للغاية مطلع رسالته الرؤيوية هكذا: «أنا يوحناء أخوكم وشريككم ي الضيقة وني 
ملكوت يسوع اليح وصبره» كنب ني المز يرة التي تدعى بظمُس من أجل كلمة الله ومن أجل 
شهادة بسوع المسيح .» (رؤا: ۹( 


وتقع جزيرة بطمس في جر إيجة في الإعباه الجنوي الغرلي من أفسس. وهي جزيرة صخرية 
قاحلة ما تزال قامة حتى الآن تعمل الشهادة لصدق الإنجيل والرافي. وکل مَنْ شا وما فا يشهد 
للقديس يوحنا حى جباطما وصخورها وا لمغارة العميقة في سفح أحد الحيال الشمالية المنغردة حيث 
رأی القدیس يونا رؤیاه» وحیث قامت هتاك الآن مئات الکنائس وبيوت كشرة سکاا عشاق 
لسيرة القديس يوحنا الرسول. وقد سمعت من أحد السائحين أن كل بيت يحتفظ مبخرة ملاو 
بخوراً كل صباح ويفشحون النوافد الطلّة على الغارة ويبخرون بخوراً مع صلوات عطرة تشفعاً 
بصلوات صاحب الرؤيا وال جيل . 


أما الزمان الذي ني فيه القديس يوحنا إلى هذه الجزيرة فغير حمق تاريخه » ولكن معظم 


3 John Casgian, Conference XXIV,21. 


" 


ارين يؤکدون آنه کان حوالي سنة ٩۵‏ ميلادية» ومنہم چيروم ویوسابیوس و بالا کر إيرينيئوس 
(١۳١=٠٠۲م.)‏ الذي يقول بأن نئي القديس يوحنا كان في أواخر حكم الإمبراطور دوميتيان 
( تول الحكم م ۹1م( ولکن العام ( وستگوت» وهو مورخ وتام هون برش أن مضمون 
سفر الرؤيا يفيد أن التي كان قبل خراب أورشلى أي قبل سنة ١۷ء.‏ والمعتقد أنه مجرد موت 
دوميتيان (سنة )4٩‏ عاد القديس يوحنا إلى أفسس وكتب بعد ذلك إجيله. 


: تلاميد القديس يوحنا الإجیلى‎ ١ 
يعرّفنا التقليد الكنسي البكر أن تلاميذ القديس يوحنا الرسول ثلائة هم : القديس إغناطيوس‎ 
والقدیس پولیکارپوس والقدیس پاپیاس(").‎ 


أ القديس إغناطيوس: وقد سجّل في رواية استشهاده أنه «تلميذ يوحتا الرسول ورجل له 
كل الصفات الرسولية » . وينص التقليد الكنسي أنه هو الولد الصغير الذي قرّبه إليه الرب (ورعا 
هله على ذراعه) في وسط التلاميذ كرمز للتواضع» وهذا سمي حامل الإله «ثيتوفوروس» 

06ص6 . وقد صار أسقفاً للكنيسة السر يانية بأنطا كيه . وتقتل اللاستشهاد د على يدي تراحان 
الإمبراطور» في روما حيث التي للأسود. 


ب - القدیس پول کارپوس: يقول عنه القديس إيرينيئوس إنه تلم على يد الرسل وكان 
رفيقاً لكل من رأوا المسيح . وكان بحسب فول القديس إيرينيئوس هو أسقف أزمير (سميرنا). ولا 
مر قبل استشهاده أن يحلف باسم الإميراطور وجحد الح قال قولته المشهورة: «ستة وثمانن 
عاماً حدمت المسيح ولم يسيء إليّ قطء فكيف أجحد ملكي وحصي ؟» وني وسط هيب النار التي 
ألني فا سبح الله قائلاً: « أشكرك لأنك حسبتني أهلاً أن أكون شريكاً في عداد شهدائك الذين 
شر بوا من کاس مسيحك لقيامة الحياة الأبدية لالنفس والجسد في عدم الفساد بروحك 


القدوس. »(*) 


ج - القديس باياس: وهوأسقف كنيسة هيرابوليس بفريجية مكان ميلاد القديس 
إبیکتاتيس. ويقول عنه القديس إيرينيئوس() إنه من الأقدمين الذين استمعوا لتعالم القديس 
پوحنا الإجيلء وهو رفي لپولیکارپوس وأاستمع لکل من استمم لأمسيح مباشرة. وقد م جب 


33 Exell, Rev. Joseph S., Op, cit., p. vil. 


35 xdv. Haer. ¥,33,4. 


٣ 


كب من أقوال الرسل والذين رافقوا المسيح ولم يتب ما إلا قصاصات . كا أنه هو الذي قال إن 
القديس مرقس الرسول كتب إنجيله عن إملاء من فم القديس بطرس. وهو الذي بلّعنا أن القديس 
يولي کارپوس(" "). 


۲ - «يبق إلى آن آجيء»: 
قول المسيح هذا الذي حاطب به بطرس الرسول: «فلها رأى بطرس هذا (يوحنا) قال ليسوع : 
يا رب. وهذا (یوحنا) ما له (أو ما الذي سیصیبه)؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يق حى 
أجيء اذا لك؟ اتبعني أت ! فذاع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا موت...» (يوا؟: 
١۲۳-۲)؛‏ على هذه الرواية تألفت مثات القصص وقد قرأت ما الكثير الذي يحكي أن يوحنا لا 
بزال يعيش . ولكن أطرف ما قرأت هو هذه الرواية» وقد وردت في أخبار يام «يوحنا برومتون» 

کا بقصها کتاب : 

The Biblical Tllustrator, Saint John, by Rev. Joseph S,. Exell, p. IA. 
-٠٠٠۴( حدث ني أيام ملك إنجلترا امشهور القديس إدوارد الغامن المعترف‎ [ 
أكتوبر‎ ٠۳ وهو قديس قتنته الكيسة الإغجليز ية سنة ۱۱۹۱ م. وتعيّد له في‎ )()..1 
من كل سنة» أن كان يسر بعد حروجه من الكنيسة عقب الإحتفال بعيد القديس بوحنا‎ 
الإمجيلي. وكان هذا الملك التي بوفّر القديس يوحنا بعد الرب يسوع والعذراء مر » وکان‎ 
دلك يي دير وستمينسار. وإذا بشحاذ يعترضه وطلب مله حسئة على اسم المسيح وحبة في‎ 
القديس يوحنا الإنجيلي . وكان الك بطبعه كثرر العطف على :الفقراء. ففى الحال حلع خحاتمه‎ 
اللكي من أصبعه وأعطاه له دون أن يراه أحد. ويعد أن حكم اللك إدوارد أربعاً وعشر ين‎ 
سنة حدث أن إنجليزيين كانا حجان في أورشلى في الأرض المقدسة. ولا هما بالرجوع إلى‎ 
وطنهها إجلترا قابلها سائح, وكعادة السواح استفسر منهها عن وطلهاء فقالا له إنها من‎ 
إجلتراء فقال فيا: «عندما تعودان إلى بلد كا اذهبا إلى الملك إدوارد و بلغاه السلام باسمي‎ 
واشكراه على الحسنة الي أعطاني إياها في الشارع الفلاني في وستمينسترء لأنه حدث في يوم‎ 
أي طلبت مئه حسنة فأعطافي خاتمه هذا (يبدو أن اسم الك كان منقوشاً على الام ), وقد‎ 
احتفظت به حى اليوم» والأان احلاه إليه وقولا له إنه بعد ستةه اشهر من اليوم سوف يغادر‎ 


38 Exell. Joseph, loc. cit. 


(۴۷) ورد اسم هذا المبلك القديس وتاريخ حياته الحافل بأعمال القداسة وتلقيبه بالعترف وتقينه قديأ للكتيسة الإنجيزية في 


Oxford Dict. of Chr. Church, Cross, p. 439. : قاموس‎ 


ا 


العام و ينضم إلى ليكون معي إلى الأبد» . فاندهش السائحان وقالا له: «ومَنّ أنت؟ وأين 
تسكن ؟»» فأجابپا قائلاً: «أنا يونا ايء وإدوارد ملككم هو صديقء ولأجل قداسة 
حياته أعتبره عزيزاً عندي» فاذهبا وبلغاه هذه الرسالة وأعطياه الخاتم على أي سأصلي له 

من أجله» . واستلم الك الرسالة والخاتم بابتهاج وأكرم السائحين الإنجليزيشْن وعمل هما ولبة 
ملكية. وابتدأً يعد نفسه للرحيل . وق عشية عيد ميلاد سنة ١٠١٠م.‏ مرض» و عشية عيد 
الظهور الإلهي أي «الغطاس» لنفس السنة توفي . أما الخاتم فسلّمه لرثيس رهبان دير 
وستميدسار ليحفظه كأثر هناك . ] 


الفصل الثاني 
ظروف وملابسات كتابة إجيل يوحنا وزمانا 


١‏ - شهادات من التقليد الكنسى المبكر: 

بحسب التقليد الذي استلمته الکتيسة الأول وثي آول عصورهاء فان القديس يوحنا الرسول أبن 
زبدي أخا يعقوب الكبير هو الذي كتب الإنجيل الرابع في سن شيخوخته الأخيرة وذلك في مدينة 
أفسس باسيا الصغرى وذلك في ناية القرن الأول . 


وسنقتم فيا بلي ا الشهادات التي وصلت إلينا من التقليد الكشسي البخرعن نسبة هذا 
بالقديس آبرینسوسن سقف لوت الدى عاش وتربی ي سي حیاته الأول في آسا الصغرى وتریی 
یت يدي القديس پوایکارپوس أسقف سميرنا (آزیر الآف). فهو مواطن زميري. عاش ۰ ما بين ۴ 


س" او ٠‏ ج ت .ا ف 


ا رطقات» E‏ فيه به اسقخم جيل يوحنا في ف | في دفاعه ر ضد د الختوسية ولتي کان هم انها 


«فالنتینوس»» وضید امونتانيين» وقد کتبه سيله 5 . وهو الذي سجل أن الإنجيل الرابع هومن هومن 
عمل القديس يوحدا الرسول حيث فال : (ویسجل لويخ يوسابیوس القيصري هده | الشهادات لي ف 
کتاب «التاريخ الكنسي » — (rirrir‏ 


] إن م الشيوخ Elders‏ الذین افقو پوحنا تلمیذ يذ الرب ي في آسيا يا ماود الشهادة أن 


a 


1 dv. Haer. Il, 22; 5. 


3 


[ عندما كنت صبياً رأيتك في آسيا الصغری مع پولیکارپوس تتمشی ني خیلاء في الدهالر 
اللكية عاولاً أن تلق الإستحسان. إني أذكر حوادث تلك الأيام بأ كثر وضوح من حوادث 
هذه الأيام. لأن ما يحصلّه الشء فإنه ينمو مع عقوم ولا يفارقها. حتى إئي أستطيع أن 
أصف نفس الكان الذي كان يجلس فيه المغبوط يوليكاريوس عندما كان يتحدث» كا 
أذکر دخوله وخروجه وهیاته وشکله وحدیثه للناس وتصرغه عن علاقته م وجنا ومعم 
الآحرين النين رأوا الرب. وکان یتذ کر کلامهم وکل ما سمعه مهم عن الرب فيا بخص 
معجزاته وتعالمه » باعتبارهم شهوداً ل « كلمة الياة» . وكان يقص هذه الأشياء التي كانت 
متفقة مع الأسفار. هذه الأشياء التي قيلت لي برحة الله كنت أستمعم إلا بانتباه و ئت 
أحفظها ايس بورق وقلم ولکن ي قلي . وكنت أرددها باستمرار بنعمة من الله » وأستعيدها 
بأمانة ]. 

هھ - وتوجد أيضاً شهادة أخری للقدیس إیرينيئوس يسجلها له ا مورخ يوسابيوس(*): 

[ وبعد ا (أي بعد كتابة الأناجيل الثلاثة) فإن يوحنا تلميذ الرب الذي اتكأ أيضاً 
عل صدره أحرج 6k‏ ايله بيغا کان ل ي آفسس ]. 

وهذه الشهادة غاية في البساطة والكفايه . 


و وثمة مصدر آخر يسجل أن القديس يوحنا عاش ومات في أفسس يجيء لنا من پوليكراقس 


أسقف أفسس كاتياً ذلك سنة ١۹٠م.‏ للبابا فكتور بابا روما الذي خدم أسعَفية روما ما بين عام 


۹۹۹۷م ذاکرا له: 


[ إن من بين النجوم الراقدة في أفسس يوحنا الذي اکا علي صدر الرب الذی کان کاھنا 
والذي كان يلبنس حزام الصدر الكهنوت (الصذرة)ء والذى كان شاهدا أ (للرب) ومعلماً . 
هذا أيضاً رقد في أفسس. ](") 


® Tbid., ¥, 8, 4. 
f Tbid., ¥, 2Û, 6. 
F Ibud., Il, 31, 3; ¥, 24, 2. 


ا 


ب وي نفس الكتاب يؤكد ذلك مرة أخرى بقوله: 
[ ولكن الكنيسة في أفسس أيضاً التي أسسها بولس والتي بت فا يوحنا حى زمان تراجان 
هي شاهد امن للتقليد الرسولي. ](") 


ج د هذاالكلام عينه عينه الذي للقدیس إیرینیئوس يعود امرخ يوسابیوس ویوضحه في کتابه 
« القاريخ الكنسي »(") وذلك بلسان القديس إيرينيئوس نضسه هكذا: 

[ ولکن پولیکارپوس ليس فقط تعلم على آيدي الرسل وتعرّف على كثيرين من الذين عاينو 
السيح ؛ بل أيضاً قد عينه الرسل في آسيا (الصغرى) على كنيسة سميرنا (أزمير الآن). وحن 
أيبضاً رأیناه بي شبابنا المبگر أنه عاش زمناً طویلا وتوي شيخاً متقدماً حدا بي العم وقد 
مات ميتة شهيد» جليلة ومجيدة. وكان يلم داماً الأمور التى تعلّمها من الرس والتی کانت 
الكنيسة قد استلمتا أيضاً والتي هی الحق وحدھا. وکتائس اسیا کلھا تشهد ذه الأمور. 
وأكذلاك یشھد ہذا حى اليوم کل الذين جاءوا تباعاً بعد پولیکاریوس الذي کان امیا 
ومؤتمناً ومستحقاً بتفوق كبر عن المدعو فالنتينوس ومارسيوت (هرطوقيان) و بقية اهراطقة 
وکات پولیکا ريوس أيضاً ف روما عل عهد اتیسینتوس 5 Ae‏ » وقد رو هناك کثرين 
من الذين وقعوا تحت تأثبر هؤلاء الراطقة وعادوا إلى كنيسة الله. وكان يعلن أنه قد استل 
ممن الرسل هذا المنىج الوحيد للحق الذي كان قد سَلّم إلى الكنيسة. كا أنه يوجد (عندنا) 
من سمح منه أن بوحنا تلميف الرب عندما كان ذاهياً إلى الحمام في أفسس ورای کیرنٹوس 
٤‏ الداخل» خرج مسرعاً من الحمام دوت أن يستحم زاعقاً: رج ونرب لسلا يقم سقف 
الحمام لآن كيرنشوس عدو الحق فيه» . وحدث مرة أن قابل مارسیون پولیکارب فابتدره 
قائلاً: «ألا تعرفني مر أنا؟» فأجابه پولیکارپوس. « نعم ! أعلم : الإبن السكر 
للشيطات» ]. 


د كذلك اححفظ لنا التاريخ بصورة واضحة للعلاقة بين القديس إيرينيئوس والقديس 
بولیکارپوس ف حطاب ارسله اليس ایروس ا ( فلور یتوس )) نفله نا بوسابیوس المورج 
الكنسى()» يصحح له جدوحه عن الأرثوذكسية لأن تعالبه الغنوستية ل تكن هي التعالم التي 
استلمها من معلمیه الأرثوة كس الاأوائل . فيقول له القدیس إيرييئوس: 

2 Adv. Haer. Ill, 3,4; all cited by Barrett, Acc. to John, p. B83. 


3 Hist. Eccl. 1¥, l4, 3-3, 
1 Tbid., ¥, 2Û, 4B, 


EA 


وفد دلت الحفريات الحديغة في سلقولك ءاه وهي تله بجوار أفسس وتحت كنيسة البازيليكا 
التي كانت قد أقيمت تكرياً لاقديس يوحنا الإنجيلى » على وجود قر فخم البناء يعود زمنه إلى القرن 
الثالث الميلادي. وقد فحص العام براوتd Brown‏ ¢ شرحه لايل يوحنا (الحزء الول صفحة 
4) هذه الأعحاث وقال إن هذا الأ ثر يؤكد شهادة يوليكرائس عن قر القديس يوحنا الرسول. 


ز- كلك تأتينا الشهادة أيضاً من الإسكندرية من العلامة اكليمندس الإسكندري 
(۵۰٠-١٠۲م)»‏ وهو تلميذ بنتينوس رئيس مدرسة الإسكندر ية اللاهوتية وقد خلفه علها عام 
۰م فقوا : 
[ إنه بعد موت الطاغية (يقصد الإمبراطور دوميتيان) رجع يوحنا إلى أفسس من جزيرة 
بطمس . ](۳) 


ح س کذلك پسجل لنا في کتابه ادعو « هیہوتپوزیس ایهم راهمو]] » : 
[ إن التقليد استلم أن يوحنا وهو اخرهم جيعاً (آنحر الإنجيليين) عندما لاحظ أن الحقائق 
الجحسدية (الخارحية ) 6 ا٣۵٣« ٠8‏ قد صارت واضحة في الإجيل» وإذ آل عليه أحباؤه» 
و 2 من الروح القدس» الف الإنجيل 2 (f . rvevparıxdv sdayyéÃktov‏ 


عن رجوع القديس يوحنا اسول م من ظفس بعد موت ت دومیتیان( `( 


ط ‏ كذلك يأتى ذكر إنجيل يوحتا ضمناً في وثيقة قدمة تصف أسفار العهد الجديد ردا على 

أتباع ماركيون (نهاية القرن الثاني) عدعهاهإ۴ عاأصمزه٣ةM-نامه‏ وأيضاً في وثيقة 
«الموراتوري(ه) M1۲319۲١‏ » المنسوبة هیپوليتس» التي اكتشفت سنة ٠۷٤١‏ م. وهي ترق إلى ما 
بين سئة ٠٦١‏ ١۷٠م.‏ وتعتبر هاتان الوثيقتان من أقدم المصادر للتقليد الكنسي الغربي وللكئيسة 
الرومانيةء وقد حاء في الاولى أنه: 

[ بحسب شروحات الكتب النمسة التی ألّفها پاپياس التلميذ الحبوب ليوحنا (الرسول) أن 

إجيل (يوحدا) كان قد أكمل تأليفه وأرسل لكنائس آسيا بواسطة يوحنا نفسه أثناء 

)''(] حیاته.‎ 
8 1bid., INH, 23, û. 
? Tbid., YI, 14, 7. 
id, 11, 2,1 L.A. MuratoTi :gzد)|‎ qad وثيفة الوراتوري مدوب‎ )٠( 


11 Cited by: New Testament Intr. by Alfred Wikenhauser, p. 284. 


علماً بان پاپياس عاش ني حقبة زمنية معاصرة جداً للقديس يوحنا الرسول ٠١١ =٠۰(‏ م.) 
وكات أسقفاً على هيرايوليس في آسيا الصغرى ووصلتنا أجزاء من كتبه النمسة عل يدي القديس 
إبرينيئوس والؤرخ يوسابيوس . ومن تسجیلاٽ پاپیاس يبدو بوضوح أن إجيل يوحنا كان منسوباً 
للقديس يوحنا الرسول منذ سنة ١٠٠م.‏ ومن هذا يتضح أن قبل حلول منتصف القرن الثاني كان 
قد رسخ في الكنيسة في كل أغاء العام أن إنجيل يوحنا هو للقديس يوحنا الرسول . 


کا أن التسجيلات التي وصلت إلينا من مؤلمات اللاهوتيين والكنسيين والمدافعين إيرينيئوس 
واكليمندس الإسكندري وترتليانوس» والتى بها نصوص من الدفاع عن الان المسيحي توي 
شواهد من الجيل القديس بوحنا لا حصر هاء في دفاع القدیس إبرینینوس ف رده غلل هرطفه 
فالنتينوس توجد استشهادات من الأناجيل الثلاثة» ومن الإنجيل الرابع وحده أي إنجيل يوحنا كار 
من ٠٠١‏ شهادة. كذلك اكليمندس الذي کان معلماً لأورانس» وهیپولیتس بحتفظ لنا التاريخ 


1 ج 


في دفاعه على اکر من ١‏ ۵ استشهاد من الأناحيل الأر بعة وأكثرها من إجيل يوحنا. 


ي وأما وثيقة ا لموراتوري فتقول: ) 

[ الإنجيل الرابع هو بواسطة يوحنا أحد التلاميذ . إذ عندما توسّل إليه زملاؤه (التلاميذ) 
والأساقفة في ذلك قال : صوموا معي ثلاثة أيام ونحن نتفاوض مع بعضتا بكل ما يوحي الله 
به إلينا. فى هذه الليلة عينا أعلن لأندراوس أحد الرسل أن يوحنا عليه أن يكتب كل 
شىء تحت اسمه والكل يصدق على ذلك. قإن كانت أمور كثيرة قد علمت بها الأئاجيل 
الأحرى وكلها استعلشت بالروح الواحد فيا بخص الميلاد (ميلاد الرب) والامه وقيامته 
وحديشه مع تلاميذه وفيا يخص جيئه الأول وجيئه الثاني » الأول بإتضاع وتواضع وقد أكمله 
والغاني با لحد والقوة الملكية الذي سيأتى ؛ فأي عجب إذنء أن يوحنا بجرأة وشحاعة قق 
کل نقطة معكلماً عن نفسه ف رسالته : «الدي رأیناه بعيوننا وسمعناه اانا ولسناه 
بأیدینا.. . هذه الأمور : نکتہا إليكم g1) « Scripsimus‏ او لاله وضع عل نقسه أن 
یکون لا شاهداً فقط بعینه وبسمعه بل وکاتباً بکل عجائب أعمال الرب بترتيب . ](") 


وعل ال اث أن بللا حظ أن E‏ سن القديیس پیر بنیسوس و اتب ولبفه ه الورأتوري 
Muratori‏ بو کد أن القديس بوتا ا کتب ايله بإاخاح وتوسل ن أحبائه و زهان ده الساقفة. 


12 Cited by: Barrett, Ace, to St. John, pp. 36, F7 


۹ 


أندراوس الرسول ضمن سرد ملابسات كتابة إنجيل يوحنا لأنه م يكن أحد من الرسل على قيد ‏ 
الحياة وقت كتابة إنجيل يوحنا. 


له كذلك ججیئنا من کتابات القدیس پولیکارپوس الشهيد اقتباسات أصيلة من إنجيل يونا 

و باسمه وأاضحه عاية الوضوح علماً بأن القدیس پولیکار پوس وبحسب أدق البحوث العلمية قد ثبت 

أنه اسششهد سنه ۵۵١م.‏ وكات له من العمر ۸٦‏ ستة. وهذا معناه أنه أمضى مع القديس يوحنا 

معظم حياته. بل ومن المعروف أنه عاشر غيره من الرسل إذ أنه [ تعيّن أسقفاً على كنيسة سميرنا 

من الرسل أنفسه. الذين كانوا معاينين وخداماً للرب . ]("')» كا سجل ذلك أيضاً القديس 

إيرينيئوس في كتابه صد المرطقات (۳: ٣و٤).‏ وي إحدى رسائله بتكلم عن القديس 
ا بخصوص دلك : 

.. کا أذ کر دخوله وخروحه وهیأته وشکله وحدیثه للناس وتصر یه عن علاقته مع پوحنا 

ومع الآخحرين الذين رأوا الرب, وکان يذ كر كلامهم وکل ما سمعه منم عن الرب... ] 
عن رساله الفدیس إيرينينوس إلى فلورینوس )٠۳(‏ 


الشخصية اتيز نتر الملاقة الحية للرحدة لابا بين القن الأول والقرن E‏ تعر رأحد 


“س 


الي کان يسك بل ال التقليد الرسولی یکل قوادء والكنيسة فشر به على أنه أبوالتقيد الكسي. ٠‏ 


ل س وأيضا العلامة ةترتلياس )171 — (p1‏ وهو أب کنا شمال أفريقيا» مواطن 
قرطاجنة. عاد من الوثنية كمحام إلى المسيحية كمدافع سنة ٠۹١‏ م. وصار موعوظاً م كاهتنا _ 
بحسب القدیس يروم وقد دافع عن المسيحية بعد ذلك كل أيام حياته. وقد استشهد في دفاعه 
ضد هرطقة «مركيون» ذا كرأ اسم إنجيل يوحنا مع الأناجيل الأخحرى في دفاعه , ويقول العلهاء أن 
النسخة من إنجيل يوحنا التي كانت في حوزة ترتليائس كانت تعتبر أقدم وثيقة لإنجيل يوحنا في ذلك 
الوقت إذ كانت في حيازته قبل قیام هرطقة م رکیون (1۳۹-١۲٤۱م.).‏ ومن عاجاة م رکیون 
المرطوقي مع ترتليان يتضح بسهولة أن مركيو نفسه كان حائزاً على نسخة من إجيل يوحنا. 


وعلى سبيل الملاحظة للمعرفة فان ترتليانس هو اول کاټب لا يني علّم بكلمة «التالوث » 


13 Euseb., Hist. Ecel. TY, F43. 
14 Tbid., ¥, 20,6 


باللا تينية ۲38نهة٣1‏ (") تعبيراً عن الآب والإبن والروح القدس. وهو ول لاهوتى مسيحي يكتب 
باللاتينية قاطبة» بل ويْعتر أول مَنْ نحت العبارات اللاهوتية باللغة اللا تينية للغرب كله. ولكن 
للأسف فقد ققد كل عظمته الكنسية يسبب انحيازه للمونتانية (هرطقة العصر آنذاك). ولولا ذلك 
لكان مُضارعاً للقديس أغسطينوس ٤‏ رعصانته وقوة حاحابه ودفاعه عن لاهوت القالوث الأقدس 
وباتي التعال الأرثوذ كسية ("'). 

م کہا یوجد لديناً شهادة لإغجيل يوحنا ساطعة من قيل عام ١٠٠م.‏ وهي للقديس الشهيد 
يوستىن("') الذي کان لدیه کل کتب الرسل وکات يسما مذ کرات ه٥‏ الرسل . وقد 
استششهد في كتاباته بآيات من إنجيل يوحنا واستخدم اصطلاح «الكلمة» هة (الذي ورد في 
مطلع جيل وحنا). 


وني حواره مع تريشو الهودي الذي تم سنة ۹۳١‏ م(*) الذي استشهد فيه موضوع الألف سنة 
الذي جاء في سفر الرؤياء قأل فيه : 
[ إن إنساناً بيتنا اسمه يوحناء وهو واحد من رسل المسيح» الذي تنب في رؤيا أخذ 
فیپا... ] ) 


وفي دفاعه بعد هذا التاريخ بعدة سنوات أظهر أنه على دراية بتعالم جيل يوحنا وسردها ناسباً 
إباها إلى مسنولية القديس يوحنا, 


ن س كذلك توحد شهادة من هرماس صاحب کتاب «الراعی» (۲٤۱١-—٤۷١ء.)‏ الذي 
کان أسقفاً ني ده | لسنعن عل هرا کلیس . ویشر ي کتایاته ای ابات من ایل يوحنا. 


س - القول الفصل : وأخيراً ظهرت شهادة قاطعة مانعة من تحت رمال مصر من نجع حادي 
من صعيد مصر ظهر فما جزء من إنجيل يوحناء عبارة عن ورقة محطوطة وعلى إحدى صفحاتا نص 
من إنجيل يوحنا الأصحاح ۱۸ الأعداد من .٠١-۴۳١‏ وعلل الوجه الآخر الأعداد من ٠۸-۴۳۷‏ 
لنفس الأصحاح. وهي اين معروفة باسم بردية «رايلاند» وعفوظة في مانشستر تحت رقم ۵۲ , 


13 Cross, Oxford Dict. of the Christ. Church., p. 1334. 


وأما باللغة اليونانية قد مبقه في استعمال هذه الكلبة وفام> اوفياس الأنطا كى حوالي ستة ١٠۹۸م‏ . 
٣‏ ا Ibid.‏ 18 

1? Westcott, Acc. to SL. John, p. XXX XXXII. 
18 Jbid., p. 12, Justin, Dial. 81. 


ت 


ومحسب بحوث العلاء تأكد أن یکون تاريخها ليس بعد عام ١۳٠م.‏ وهذا هو البرهان البائي أن 
الإجيل الرابع خرج حارج أسيا الصغرى في تاريخ لا مكن أن يتعدى اليل السابق على بداية 
القرن الثاني . وبهذا يكون زمن كتابة إنجيل يوحنا ليس بعد سدة ٠ءم.‏ وذلك بحسب کل علیاء 
الكتاب المقدس بلا استتناء أي في الزمن الرسولي بكل تأكيد! بل إن كثيراً من العلاء يقول إن 
النسخة الأول الأصلية. 


# # ¥ 


وني حتام جحشنا عن أصالة نسبة إنجيل يوحنا للقديس الرسول أبن زبدي» ننبه ذهن القارىء 
إلى حتمية تغرض نها بشأن الإنجيل» فليس كاتب الإنجيل فقط هو الذي يضفي على الإنجيل 
صدقه وأصالته وقانونیته» وان کان هذا لازماً أيضاً . ولکن صحة التقليد الرسولي الذي يقوم عليه 
الإنجيل وأصالة تعليمه والنور الإهي الذي يشع مته هو الذي يعطي للحنجيل أصالته بل ويعطي 
لكاتبه أيضاً صفته الرسولية بالضرورة. كذلك فان شهادة الكنيسة الحية من فم لفم وأحيراً الممارسة 
الروحية» وهذا هو التاريخ العريض الطويل الممتد للاساقفة المدافعن عن الوامان والقديسن والعيّاد 
والشساك واحتباراتهم الفاخرة على مدى ألنى سنة» تنطقان بالقيمة الروحية واللاهوتية العظمى 
جيل يوحنا وبالفضل لكاتبه . فلقد جح إنجيل يوحنا في حمل وتوصيل الروح الرسولية والتقليد 
الرسوي الإماني من جيل إلى جيل عبر عشرين فرناً من الزمان. وهوذا نحن نشهد مع القديس يوحن 
القرن الأول ومع الرسل والکنيسة عبر الزمان کا شهدوا « ورآینا حده محداً کا لوحيد من الآب 
ملوءاً نعمة وحقاً . )) (يوا: )١٤‏ 


۲ - الأسباب الملعة الى حنمت بكتابة إنجيل بوحنا: 

حسب التقليد المبكر جدا المسلّم للكنيسة فإن القديس يوحنا الرسول كتب إنجيله تحت إلحاح 
شديد ومتواصل من رجال الكنيسة الذين كانوا يميشون ويعماون معه والذين سمعوا منه كل ما 
کان یعظ ويلم به به با کان ينقله عن فم الرب» راغبين أن يكون تحت أيديمم وثيقة من فم يوحنا 
تلميذ الرب تشهد لصحة ما يعلمون به هم أيضاً وديم الطريق . وبهدا يقول التقليد إنهم اضطروا 


يوحنا لكتابة إخجيله بعد أن تعهدوا با لصوم والصلاة. 


ا 


وتوجد وثيقة من زمن مبكر تدعى «نعالى في سفر الرؤيا» لولفها «فيكتور ينوس » 
Vietorinus‏ الذي من مدينة تاو Pettau‏ » والدى توفي سنه 4م تقول : 

[ إن يوحنا الرسول كتب إنجيله بعد كتابة سفر الرؤيا وذلك بعد أن أذاع كل من اهراطقة 

فالنشينوس sئuاentin al‏ و کیرنشوس ؟اطاnصاe)‏ وإبیون ١10۲طع‏ وآنحرون من مدرسة 


الشيطان تعليمهم وذاع في كافة أركان الدنيا ما اضطر الأساقفة الذين على كل البلاد 


HF 


الحاورة أن يجتمعوا إلى القديس يوحنا واضطروه أن يكتب إغجيبل شهادته . ]('') 

ويقرر القديس إبيفانيوس نفس هذه الحقائق مؤكداً أن القديس يوحنا الرسول كتب إنجيله في 
باية العصر الرسولي ردا على هرطقات القرن الأول بئاء على رجاء الكنائس('"). 

إذن» فير الإلحاح على القديس يوحنا لكتابة إجيله واضح لأن بلبلة الأقكار بسبب مهاجة 
الهراطقة للإما السيحى وتركيزهم على المسيح بالذات وإنكار لاهوته وقوة الخلاص والفداء الذي 
أكملهء م عدم كقابة المكتوب والمتناقل عن التفليد الرسو » يدا هو الذي قنع آلقدیس بوخنا 
للرضوخ لإلحاح الأساففة والشعب . ولاذا ألحّوا عليه إلا لكوم قد سمعوا منه ما يصلح أن يكون 
إنيلاً بالحق ؟ ولاذا وثقوا فيه . إلا لكونه تلميذاً ورسولاً؟ 


وي هذا المعنى بقول العالِم هوس گنز( ه) سقف دورهام بإنجلترا في شرحه جيل يوحنا: 

[ إن تقدع حياة المسيح على هية أحبار متقطعة ( كا جاء في الأناجيل الثلاثة) لا بد وأن 
يكون قد أنشأً حطورة عظيمة في ناية القرن الأول . لأن الحماعات المسيحية المتفرقة م تكن 
قد استکلت بعد قانوناً للإمان مکن أن بحفظ هذه الأخبار تي قالب لاهو . کا لم تكن 
هناك بعد عبادة أي كان شكلها قَانمة عل قراءات رسمية ذات سلطان تبدف إلى غاية محددة 
مشل التى نقرأها مثلاً في مقدمة إنجيل يوحنا (وهذا أدى إل جرد معرفة تارينية با مسيح). 
لذلك فبسبب خحطورة احتمال سوء فهم المسيح وعدم الدراية بالتقليد الصحيح الشفاهي 
والكتوب آنئذ عن المسيح» صمّم إنجيل يوحنا لتثبيت الؤمنين . ]("") 


وقد أجع الباحثون العلاء في الكتاب المقدس أن مادة إنجيل يوحنا تأقى من حيث الصياغة 
الزمنية متأخرة عن ما جاء في الأنا جيل الثلاثة وحمل مضمون شكل الياة المسيحية في وضعها 
اللاحق عل صيغة الحياة في زمان الأناحيل الأخرى وتنطق ما أصاب آورشلم من الراب بعد 
حرب عام ۰ ۷م. وتبدد الشعب الهودي . 


1 PG ¥, 333, cited by: Westcott, Op. cit., P. XXXVI. 
2 Epiphan,, Adv. Haer, XLI, I2. 


21 Haskyns, According to St. John, p. 83: schnackenburg, The Gospel according to St, John, New York 
1982, p. 43. 


(ه) اقرا فكرة عنه في الفصل الثاني من الباب السادس. 


و 


فبشيء من التعمق في الملاحظة بين ما أورده القديس يوحنا خحصيصاً وبين الوضع السائد في 
آسيا الصغرى عموماً جد الردود واضحة . فهو يعتني أن يورد كل ما جاء على لسا المسيح ما يصلم 
أن يكوت ردا على المساءلات التي كانت تطرح عليه كأسقف عاش مم المسيع» وحلاً للمشاكل 
اللاهوتية والروحية والفلسفية التي كانت تعترض الكنيسة في مواجهتا للأجواء الجديدة معتمداً على 
وعد الرب أن الروح القدس يعرفكم بكل الحق وينب ركم بأمور آثية وأنه سيتكلم في ففكم» بيغا ترد 
الغلاثة الأناحيل عل مقاومة الود للمسيح ورفضهم لاحعان بالتحذيرات المرعبة و بالكارثة الحتمة 
التي ستحل بالأمة الهودية والقضاء المزمع أن يأخحذ مجراه وشيكاًء كا ورد في إنجيل متى الأصحاح 
١‏ وني إنجيل مرقس الأصحاح ٠١‏ وني إنجيل لوقا الأصحاح .۲١‏ 


«لأن هذه أيام اتقام ليت كل ما هو مكثوب . وويل للحبال والرضعات في تلك الأيام. 
لأنه يكون ضيق عظم على الأرض المقدسة وسحط على هذا الشعب . ويقعون بفم السيف ويْشْبَونَ 
ف جع الأمم. وتکون أورشلم مدوسه من الأمم حی < أزمنة الأمم . » لو۲ ۲٣ع‏ 

كل هذا كتبه القديس لوقا وأورشلے م تكن قد سقطت بعد ولا حدث أي شىء من هذا 
الوعيد. أما في إنجيل يوحنا فالأمر جد مختلف» لأن كل شيء من هذه الأمور ا مرعبة كان قد حدث 
بالفعل. فإنجيل يوحنا كتب سنة ١٠٠م.‏ وخراب أورشلم تم سنة ١۷م.‏ لذاك لا نسمع في إنجيل 
يوحنا لا نبوة عن خحراب أورشلم ولا ذکراً هذه الو يلات والحروب وما لابسها من ضيق عظم 
سيلتق الهود. إذن» فالقديس يوحنا يكتب موضحاً العاقبة» تصديقاً لا وعد به الرب فقد تم كله 
وأصبح على القديس يوحنا أن يوضح قي كل مناسبة السرٌ وراء هذا السخط الذي تم علمم . فكان 
معن في كشف كلهم وريائهم وعنادهم في مصادمة الحق ورفضهم للنور والحياة والب ركة كشعب 
بكر مختار؛ تماما كيا رفض عيسو الب ركة والبكورية رمز الإختيار ! 


و هذا كشف إنجيل يوحنا السبب وراء رفضهم للمسيح ورفض المسيح هي لأن الداء كان 
متأصلاً ومتجذراً في أخلاقهم وسلوكهم ولذلك كان الجزاء عتماً: «ولکنکم لست تؤمنون لأنکہم 
لست من نحراني کا قلست اکم .» نو ۲۹:۱( 

م يسل القديس يوحنا كيف وعلى طول المدى أخفقت الأمة الودية في الإختيار ورفضت 
الخلّص الوعود والفادي الذي انتظرته الأجیال «إلى خاصّته جاء وخاصته م تقبله» (يوا:١۱).‏ 
وهو بذلك يشير إلى سبب خراب أورشلع بصورة حفية و بالتالي إلى سبب وجوده هو في أفسس بدل 
وشام واختياره للعمل بن الأمم . ولكنه أيضاً وني شعور بالإحفاق والمرارة يود ويصف رفض 
كثرين للنور بين الأمم أيضاً: «إن النور قد جاء إلى العام وأحب الئاس الظلمة أكثر من النور لأن 


o 


أعماهم کانت شریرة» (یو۳: ۱۹). وهکذا یتساوى معا كل الرافضين للنور في الدينونة بلا تمير 
«رالېودي أو . اليوناني» كا يفول القديس بولس الرسول (رو4:۲). حم يضع القديس يوحنا 
القانون الذي سيسري على الجميع: ««رالذي ومن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لانه 1 يوسن 
باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العام وأحب الناس الظلمة أكثر من 
النور لأن أعمالمم كانت شريرة.» (یو۳: ۱۸و۱۹) 


م يواجه القديس يوحنا الإلعاح العام الذي كان يختلج في قلوب كل الؤمئين بعد رفض الله 
للشعب الهودي رفضاً دعت الضرورة القصوى إليه و بعد حراب أورشام وانقطاع العبادة بكل 
مراسيمها الهودية وفقدان كل اليراث الأول بكل غناه وكل عمقه مرة واحدة. ما هوء إذنء إطار 
العبادة المسيحية؟ وماذا سيكون أساس العلاقة الي لله بشعبه الحديد ؟ وكيف سيحقق الشعب 
السيحي وعد الله في أن يق خحيمة داود الساقطة (عا ١١:۹‏ أع١٠:١٠)؟‏ وما هي الوصايا 
الجديدة الفروضة على الكنيسة لتحل بصورة إلمية ومجيدة محل العبادة المؤقتة والشكلية المعبر عا 
د «شبه السماویات وظلها» (عب )٥:۸‏ التي کانت لإسرائیل ؟ 


علماً بأنه عندما بدأ القديس يوحنا يكتب إنجيله» كانت الجماعات المسيحية - كا هو واضح 
من رسائل القديس بولس الرسول - في أوج نضوجها وانتظامها . ولكن السؤال الكبير الذي كان 
يواجهه الأساقفة مع الشعب في كل مكان هو كيف تَحكُمْ وتّدبّر هذه الكنائس لتحقق نوذج 
ملکوت اله الذي نادی به المسيح ؟ كان على القديس يوحنا أن يستلهم من كل حياة الرب وأقواله 
وتعالمه بكل دقة وكل عمق وبکل وعي روحي تبي ما يازم تقدمه لصاح أن يكون هو الأساس 
المي الذي بُبنى عليه لاهوت السيح بكل معنى الكلمة» وليكون هو أساس بئيان الكنيسة الخالدة 
على مدى كل العصور والأجيال» وليكون هو قوام بنيان النفس البشرية لتحيا وتلتصق وتتمجد 
بالرب . 

فها هومن قصة السامرية يستوحى القانون الشامل الكامل لكل جوهر العبادة التي أعطاها 
الرب للكنيسة: «... اباؤنا سحدوا في هذا الجبل وأنم تقولون أن ف أورشام الوضع الذي ينبغي أن 
بسجد فيه . قال ها (للمرأة السامرية) يسوع: يا امرأة (وكأا الكنيسة وكل الأمم) صدقيني أنه 
ثأتى ساعة لا في هذا الجيل ولا في أورشام تسجدون للآب... تأتى ساعة وهي الآن حين الساجدون 
الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق» لأن الآب طالب هولاء الساجدين له» الله روخ والذين 
یسحدون له فبالروح والحق بنبغي أ يسجدوا,» (یو٤: )۲٤۲۰‏ 


ن 2 


FEE‏ 5 يوم نمض المبكا وتوفقت یوم صاہوا رب الد ۽ تقوم العبادة بالروح والحی واي اعطیٹ 
کون جوهرا لدستور العبادة لكنيسة المسيح في كل أنحاء العام وإلى الأبد. . 


ج غراد القديس يوتا ي WT‏ تیفود غوس وسن خلال اللتوار الساحن م القدے الذي عت وشا 
ليشرح كيف وضع المسيح القانون الجديد لدخول اللياة الأبدية لكل إنسان مهما كان وكيف يقل 
لقبول الروح ليلاد جديد ليأخذ عضويته السامية وا جليلة في اهيكل الحديد أي جسد المسيح الذي 
کان یسمّی أیام القديس يوحنا بقانون الإنضمام!! ليصير واحداً في شعب الله الجديد «الحق الق 
أقول لك إن كان أحد ل يولد من الاء والروح لا يقدر أن يدخحل ملكوت الله . » (يو٣:٠)‏ 


ويعود إنجيل القديس يوحنا و بصفة فريدة ليوضح سلطان الخدمة والإرسالية الذي لا يعتمد على 
مدرسة للربيين ولا شهادة من السنيدريم بل على الروح القدس القوة الإلمية الناطقة فى أفواههہ 
والنيرة لعقوفم وأفهامهم والموضحة والشارحة للحق كل الحق: « كا أرسلني الآب ارسلکم أنا. ولا 
قال هذا نفخ وقال هم اقبلوا الروح القدس من غفرعم حطاياه تفر له ومن أمسكتم خحطاياه 
امسکت . » (یو ٠‏ ۲: ١۲س‏ ۲۳) ) 

وهكذا أرسى إنجيل يوحنا الأساس لقانون متكامل للميادة والاندمة على أنقاض الناموس الذي 
توفف لإنتاء مدة صلاحيته بقيام الكنيسة و بدوام مسيرتها الحديدة في كل أغاء العام بقيادة الروح 
القدس وسلطانه. 


وبدراسة إنجيل يوحنا نكتشف أنه کا اهت ليعالج مشا كل وتساؤلات نشأت كحتمية فرضها 
توف العبادة بعد خراب أورشلم والهيكل؛ كذلك من جهة أخرى نجده وقد انشغل إلى أقصى حدٌ 
لتقنين المفاهم الجديدة التي نشأت نتيجة كرازة القديس بولس الرسول في هذه المناطق . وهذه 
الفاهم تتركز في معنى «(حرية البئين» و «بطلان الإ تكال على أعمال الناموس» و «الأهية 
القصوى للإمان الشخصي في الفرد» و (راستعلان لاهوت المسيح » و «(عمومية الإ جيل للأمم». 
فإنجیل يوحنا يوضح أن کل هذه الإتجاهات الجديدة التي انبثقت من كرازة الروح القدس على دى 
القديس بولس م يغفلها المسيح في تعالمه» فقد كان لكل واحدة ما موقف وتعلم . 

وهكذا بدأ الروح القدس يعمل بصورة نشطة في ذهن القديس يوحنا ليرفع الغموض عن مواقف 
وتعالم السيح الي م تكن مفهومة عندئد يوم أن قيلت للرسل وهي على بعد من زمانپاء كقول 
السيح للقفديس بطرس عند تمنعه من غسل المسيح دمي ) : «اجاب يسرع وقال : لست تعلم 
أنت الآن ما أن أصنع ولكنك ستفھم فیا بعد» (یو٣۷:۱)؛‏ «... أما هو فکان يقول عن هیکل 


2٦ 


جسده» فلا قام من الأموات تذ كر تلاميذه أنه قال هذا, قآمنوا بالكتاب وبالكلام الذي قاله 
بسوع . ) (یو۲: ۲۱و۲۲) 


وحيا كشف القديس يوحنا المواقف والكلمات والتعالم التي تركتا الأناحيل الأحرى ول تأت 
على ذكرها» ظهرت شخصية المسيح بوضوح بالنسبة للعالم وكل المسيحيين. فالمسبح بي إجيل يوحن 
أعظم من صانع معجزات» وأكثر من املك الآق» وليس هو المسيا موضوع اتظار الود لتخليص 
إسرائيل من عبودية الرومان کا حلصهم موسی من مصر؛ بل هو «محلص العام » کله کا ورد على 
لسانت أهل السامرة. وهو ابن الإنسان معني يجب البشرية كلهاء وهو ابن الله الوحيد الواحد مع 
الآب. وهنا يرفع إجيل يوحنا الغطاء عن مفهوم ميلاد المسيح ي بيت لحم ليكوت على مستوى 
«العجسد» . «فالكلمة صار جسداً» هو السر الأساسي وراء حياة المسيح وأقواله جيعاً وهو الآية 
من وراء المعجزات العظمى الت عملها لكى تشر كلها إلى مصدرها أا هى هى أعمال الله الكملة 
والجلدة للخْلْقَة الى اضطلع بها سابقاً السيح نفسه قبل تجسده. وهكذا نم يتم في أذهاننا وضع 
اللمسات الأخيرة على قصة الميلاد في المغارة وسر فرح جند السماء مع الناس على الأرض إلا بعد أن 
استوعبنا إعلان إنجيل يوحنا أن «الكلمة صار جسداً وحل بيننا» (يوا:٤٠).‏ وبإعلان المسيح 
عن نقسه: «أنا هو الفيامة والحياة» ؛ «والدي راي ققد رای الآب)؛ و «انا والآب واحد. » 
وا1 £0 (T1 $A TE‏ 


كذلك فإ إجيل يوحنا وضع على نفسه أن يضع الخلفية التاريخية مشروحة بفم المسيح ومقئنة 
روحياً كإنجيل الل لكل تعالم القديس بولس الرسول التي أذاعها بين الأمم وغرسها غرساً جيداً في 
قلوب وأذهاب كنائس آسيا الصغرى السبع» وواجهها القديس يوحنا كتلميذ مسئول عن تحقيقها 
وانطباقها على تعالم الرب نفسه. وهكذا ود الإان المسيحي - مطبقاً على إنجيل المسيح بيد 
القديس بوحنا ‏ طريقه إلى كل مسيحي مي فصراخ فيلس الرسول المتعطش لرؤية ومعرفة 
الآب باعتبار ذلك منتى أمله في الإمان بالسيح والله كتلميذ هوني الحقيقة تصوير عملي لكل 
صراخ الأمم وصراخ المستقبل المسيحي كله في كل العام فيا بعد. هذا صوره القديس يوحنا في 
انجيله تصويرا مبدعاً وأعطاه الرد كاملا وختصراً ملأ كتب اللاهوتين شرحاً وتأملاً: «الذي راني 
فقد رأى الآب» . فهو س أي الكلمة المتحسد -- الصورة المنظورة لجوهر الله بالقول والعمل !! «قال 
له يسوع: أنا هو الطريق والحق والياة ليس أحد يأتى إلى الآب إلا بي. لو كنتم عرفتموني لعرفتعم 
إبي أيضاً ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا سيد أرنًا الآب وكفانا , قال له يسوع: 
أنا معكم زماناً هذه مدته ول تعرفني يا فيلبُس؟ الذي رآني فقد رأى الآب . فكيف تقول أنت: أرنّا 
الآب؟ ألست تؤمن أني آنا في الآب والآب في . » (يو؛1: )٠١ =١‏ 


پات 


من أجل هذا كعب القديس بوحنا إنجيله ليصير الله لدى كل العام في متناول الرؤيا القلبي: 
بالتقوی والإعان في نور أقوال السيح وأعماله وإعلانه الصريح والواضح عن نفسه, فالسيح في إنجيل 


يوحتا هو الإستعلات الكامل لله . 


أنظر كيف يتتيّم القديس يوحنا تعالم القديس بولس الرسول» فيستخرج أصوفا الإية من فم 


المسيح : 
تعالي القديس بولس الرسول في رسائله 


«ر كا الحتارنا فيه فبل تأسيس العام » 
(آف١:‏ 4) 


«(سبق فعَّننا للتبني بيسوع المسيح لنْفسه , )) 
(أف١:‏ ه) 


تعالم المسيح ي إنجيل يوحنا 


«أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتنى من 
العام. كانوا لك(" وأعطيم ي 
یو۹۷ )٦:‏ 

« لست أسأل من أجل العام بل من أجل الذين 
أعطيتني لام لک » یو۱۷ :۹) 

« والآن مدني أنت أا الآب عند ذاتك بالجد 
الذي كان لي عندك قبل كون العام ( 
(یو۷: )٥‏ 

«لأنك أحيبتني قبل إنشاء العام » (يو۷١:‏ 
(Yt‏ 


«أما كل الذين قبلوه (أي قبلوا المسيح) 
فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي 
المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من 
مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله . » 
زيوا ٣او۳).‏ 


«الحق الح أقول لك إن كان أحد لا يولد من 
فوق اا يقد ر أبٰ بری ملکوت الله , ) و :۳( 


(٣؟)‏ « انوا لك وأعطيتم تي آم کانوا پومنون باه (اللآب) حسب توراة العهد القدى» وفتح الله بصیرتم واجتذبہم 
إلى المسيح لينالوا بواسطته التبئي والنلاص من العودية والديتونة . هكذا أعطاهم الأب للمسيح ليرذهم المسيح إليه كأبناء: وهذه 
الآية تفهم جيداً في ضوء كلمات المسيح : اتم تۇمنون بالله غامنوا فی .» یو٤۱‏ : )٩‏ 


e۸ 


«الذي فيه أيضاً نلتا نصيباًء معينن سابقاً 
حسب قصد الذي يعمل کل شیء حسب راي 
مشسسنه. » أف ا: )٩١‏ 


«إن الأمسم شركاء في الميراث والجسد ونوال 
مو یله ٤‏ السيح . 4{ (أف۳:٦)‏ 


«ألسخ تعلموك ان أجساد كم هي أعضاء 
اسح . » (۱ کو٦ )٠١:‏ 

«أما نع فجسد السيح وأعضاؤه أفراداً, » 
١ (‏ کو۲ :۲۷) 

««لأننا أعضاء حسمهء من مه ومن عظامه, » 
(أفه:۳۰) 

«ننموني كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس 


المسيح الذي مله کل ایسد م ركبا معا وسشترناً 


مؤاز رة , ) (أف:: و۹ 

«أم لست تعلمون أن جسد کم هو هیکل لارو 
القدس اندي فيكم الدي نکم هن اله , )) 
١ (‏ کو :۱۹) 


«(المولود من الجسد سد هو والولود 
هو روح . ) (بو (٦:٣‏ 


هن ار 


« لیس أن الححرنموني بل انا اخترنکم 
وأقتكم .« (171Ya)‏ 

« كل ما بعطيني الأب فإلي يُقبل . ومن يبل 
إل لا اخرجه خارجاً. » (یو:۳۷) 

«لا يقدر أحد أن بُقبل إل إن م عجتذبه الآاب 
الذي ارسلنى...» (يو:٤٤)‏ 

«لا يقدر أحد أن يأق إليّ إن بُغظ من 


آي . » نو : ٦١‏ ) 


« ولي خراف انحر ليست من هذه الحظيرة. 
رغية واحدة وراع واحد.» (يو١١:١۱)‏ 


وان الكرمة الشقة وأي الكرام . کا غصن 
فی لا یأتی بشمر پنزعه وکل ما یق بشمر نیہ 
ليأنى شمر أ کار... أ الكرمة ونم الأغصان . 


٠‏ الذي بشت في وأا فيه هذا يأتى بشمر كشر.» 


)هو٣وإ١‎ :١دوب(‎ 


«أما هوفکان یقول عن هیکل جسده. » 
و۲ (۲١‏ 

«أنتم في وأا فیکم.) (یو٤‏ ۲۰۰:۱) 

اا ہم وأنت فی . ) (TINY)‏ 


o۹ 


وكات أخحطر ما يواجه القديس يوحنا الرسول هو من جهة جوهر الان المسيحي وتقنينه لدى 
الشعوب الداحلة في الإمان في جيل ابتعد عن اليهودية تماماً. وقد وضع القديس بولس الرسول 
أصوله الأول على أساس عدم توسط الفرائض التي تؤڌی جسدياً» والتي شجہا في کل رسائله جاعلا 
الإبمان المسيحي قوة تغير إية بالروح القدس تغيّر طبيعة الإنسان من مستوى السلوك بحسب اجسد 
إلى مستوى السلوك بحسب الروح ليكون إنساناً جديداً خليقة ثانية روحية؛ وإن هذه القوة تعتمد 
كليًا على اسم المسيح: «الذي به لأجل اسمه قبلا نعمة ورسالة لإطاعة الإان في جيع الأمم.» 
روا )٠:‏ 


وهكذا جاء القديس بوحنا ليقن هذا الإمان عينه إجيلياً وعلى مستوى نق المسيح و بصورة 
واضحة معتمداً اعتماداً كلياً على «اسم المسيح» القوة المحيية والغيّرة والوالدة للوإنسان الروحي: 
«رواما کل الذین بوه فأعطاهم سلطاناً أن بصيروا أولاد الله أي المومنون باسمه» (يوا:۲١)‏ 
«وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن اله ولكي تكون لكم» إذا آمنتم حياة 
اسما . )) یو۲۰ : ۳۹) 
« ومهيا سألع باسمي فدلك أفعله لیتمجد الآب بالإبن.» (یو٤١:١١)‏ 


وني رسالته الأولى يعبر القديس يوحنا باختصار شديد عن علاقة جوهر الإمان باسم المسيح 
هكذا: « كتبتٌ هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا 
باسم ابن الله .» ( يوه :۱۳) 


ومرة أخرى يقض القديس يوحنا - وهو في خحتام القرن الأول موقفاً حاسماً ودقيقاً في 
مواجهة النشاط الفكري الضخم الذي كانت تمارسه الأوساط ائحيطة في أفسس وغيرها من 
الفلاسفة والعلمين والأدباء والشعراء الذين كانوا قد ألهبوا الفكر البشري للجري وراء المعرفة . حتى 
السيحيون أيضاً انغمسوا في مغل هذه المعارف. وقد أل القديس بولس الرسول بكل ثقله 
لست قطاب هذا النشاط وقَيْمَةُ وسا فوقه معطياً ي المقابل المدلولات الروحية احم في المسيح . اذا 
سيعطمم القديس يوحنا من أقوال الرب لتكون الدستور الدانم للمعرفة المستمدة من ينابيعها بل من 
ينبوعها الإلهي اللأصيل والوحيد للحق» ومعناه وقيمته وفعله وأثره الحرّر واحيي ؟ م ما هو التقيے 
العمل لعلاقة امنظور بخير المنظور ( و بلغة الفلاسفة جا وراء الطبيعة) ؟ 


هنا بُبرز إجيل يوحنا مفهوم «الحق » كجوهر إلمي مُحيي وليس جرد معرفة جردة موضوعية دوك 
ذات تحیہا وتحققها ‏ فينادي إنجيل يوحنا بقم الح : «تعرفون احق » والحق حر ر کم»» تا 
هو الحق»!! (يو۸: ۳۲+ 1:۱4) والتحرر الحقيق أو الحرية الحقيقية هو التحرر من رباط النطية 


وسلطاا الإستعبادي للنفس البشر ية والذات ككل!! « كل مَنْ يعمل الخطية هو عبد للخطية» 
(يو۸:٤۳).‏ أما كيف نتحرر من الخطية فبواسطة ابن الله الذي يعتقنا من عبودية الخطية والموت 
وسلطان الحسد وشهواته وطغيان الشيطان بأوهامه» لأن ابن الل هو الوحيد الذي له سلطا عل 
الخطية والموت» وهو القيامة والياة : «فإن حرّركم الإبن فبالقيقة تكونون أحراراً. » (يو۸: )١١‏ 


هذا الحوار يقدمه إجيل يوحنا بلا ملل وني مواضع كثيرةء لأن القديس يوحتا يعلم أنه يواجه 
جيل الفلاسفة وعْشّاق المعرفة وعمالقة الفكر الباحثين عن الحق! لقد حظم إجيل يوحتا أسمى ما 
بلغ إليه الفلاسفة من الإرتفاع بالعرفة نحو تجريدها الكلي لتكون عقلية خالصة تلق في ساء الفكر 
وحده دون الواقع حيةا قال وني بدء إنجيله: «والكلمة (اللوغس) صار جسداً وحلّ بيننا ورأينا 
محده»!! (يوا:٤١).‏ وہذا استعان «القيقه الأبدية » أو «ر احق المطلق » ورفم عا قاب 
العقل الخالص واستحضرها متجحسدة في إنسان» في ملء التاريخ» عاش وتألم ولب ومات ثم قام 
أيضاً ليَهَّبَ الانسان خبرة الحياة والقيامة والنصرة على اموت والخطية لكل مَنْ يمن ! 


وهوني ذلك ۾ يكن يقص قصة أو يعطي علماً بل كان يقدم شخص الياة الأبدية شخص 
الحق وملء النور يسوع المسيح الذي عاش معه ورأته عیناه ولسته يداه هو هو كلمة الحياة والحق 
والحياة الأبدية الى كانت عند الأب . 


وهكذا يقدم القديس يوحنا للعالم الباحث وراء الحق والحياة الكاملة والأبدية شخص الحياء 
نسها والحق نفسه لينال به كل مَنْ آمن هذا الحق عينه وهذه الخحياة الأبدية عينا : «وهذه هي 
الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيي وحد ویسوع السيح الذي أرسلته » ([ يو۷ (r:‏ 
«الحق الحق أقول لكم إن مَنْ يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأ إلى 
دنوه بل قد انتقل من الوت إلى الحياة. » يوه )۲٤:‏ 

وعندما أعطی القدیس بوحنا فی مستل إنجيله بشارته الحاسمة : «والكلمة صار حسداً»» كانت 
هذه هي البشارة الأول مسن نوعها في عالم الفلاسفة والباحثن وراء فواصل اللاعدود بامحدود 
والأبدي اللازمني بالزمني والنور بالظلمة : «والنور يضيء في الظلمة والظلمة م تدركه» (يوا:ه). 


وهكذا صائع إنجيل يوحناء في المسيح» الفكر المنطلق وراء اللاعدود بالواقع الحي النظور والملموس» 
ورؤ يا الرائن لا فوق الطبيعة بالتجر بة الإخحتبار ية الخحية واحيية . 


وی هذه كلها نرى أن مادة إنجيل يوحنا هى شاهدة جحد ذاتا لزمان ومكان كتابة هذا الإنجيل 
العجيب بل وللظروف التی حتمت بکتابته تحتيماً. 


3 


11 


- الغرض الأساسي من كتابة إتجيل يوحنا 
کا براه القدبس بوحنا نفسه : 
إن القديس يوحتا يوضح بجلاء و باختصار في اية الأصحاح العشرين الغرض الأساسى الذي 
من أجله كتب إنجيله هذا «دوآبات أحر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا 
الكتاب. وأما هذه فقد يبت لتؤمنوا أن يسوع هو اسبح ابْنْ الله ولكي قكون لكم إذا آمنتم حياة 
باسمه» (یو' ۲: ۳۰و۳۱). آي إن غرض الإعیل هو 
وئانياً: أن بحصل على الحياة الأبدية ذا الإمان. 


والإمانء عند إنجيل يوحناء يتجه إلى حقيقعين أساسيتن: 
الحقيقة الأو : الإعان بأن يسوع الإنسان الذي دعي بهذا الإسم هو المسيح أي «مَييًا الود» 
الذي عليه يتعلق كل رجاء إسرائيل» وهو حور كافة النبوات وغاية ونهاية وشرح كل أسقار العهد 
القدم. 


سو 


الحقيقة الثانية: أن يسوع المسيح هذا هو هو ابن اله الحامل وهر الله مع الآب» و بسبب 
كونه قد صار إنساناً فهو بسب جوهره الإلمهي و بشريته معاً فهو قريب غاية القرب من كل بني 
الإنسان وهر يدعوهم بصفته الإخية والبشرية أن يصيروا أبناء اله كامتياز منحه من واقع موته عن 
البشرية وقباأمته , 

وهكذا يعتمد شرح كل ما جاء في إنجيل يوحنا عل هاتن الحقيقتن. ولقد تبرهنت» بالفعل 
والإإحتبار اليومي کا عاشته الكنيسة الأول التي آمنت ذا الإمانء قوة هذا الإمان عندما انبثقت 
بالفعل الحياة الأبدية بکل برهان الروح ومواهبه في جاعة المؤمنين البسطاء الذين اعتمدوا 
باسم المسيح مومنين بهائن الحفيقتن : أن يسوع هو السيح «المسيا» ؛ وأنه هو ابن اله الآقى إلى 
العام داه . 

أ - فكان إباہم بالحقيقة الأول أن يسوع هوالسيح شهادة على صدق كل ما جاء في أسغار 
العهد القدم حيث كان يشهد المعتمد على أنه يؤمن بجميع أسقار العهد القدي . 


ب س وکات إعا نهم بالحقيقة الثانية أن يسوع هو ابن ن الله شهادة على غنى ميراث المسيح في الله 
الوهوب لكل البشرية وعلى قدرة المسيح على إعطاء القيامة والتبتى والحياة الأبدية لكل هَن يؤمن 


له ي 


ونلاحظ أنه بالصفة الأولى» أي بأن يسوع هو المسيح » تلتحم المسيحية بالهودية فترث منها كل 
ميراث عطف الله ورحته على كل الآباء والأتبياء القديسن القدامى . 


أما بالصفة الائية » أي بأن يسوع المسيح هو ابن الله نكون قد تحررنا كمسيحيين من كل حدود 
الوديه الضيغه غايه الصيق . 

٤‏ - تفنيد بعض الأراء فيا بخص غرض الكتابة لإنجيل بوحنا: 

أ - يشترك بعض الآباء القدامى في الرأي القاثل أن القصد من كتابة إنجيل يوحنا كان هو 
الدفاع عن المسيحية ضد الرطقات التي كانت منتشرة في آسيا الصغرى واليونان في ذلك العصر. 
وهذه هي نظرية القديس إيربنيئوس ("") وكذلك العلامة إیرونیموس (چيروم)(“"). ولكن الفكر 
الأرثوذ كسي يستبعد تماماً أن يكون ذلك هوالأساس أو كان المدف الأساسي لكتابة الإنجيل. 
صحیح أن بعض الآيات تدحض تماما هرطقة الإبيونيين وبدعة الدوسيتين وادعاءات بعض تلاميذ 
يوحتا المعمدان الذين كانوا يقولون أن المعمدان هو صاحب الرسالة وليس المسيح» حيث جاء الرد 
٤‏ المواضع التالیة: بو 2۲۸ بوه :۳۹-۳۳ بوا :۸و۹ 


ولكن الحقيقة أن استعلان الإنجيل للحقائق الإية يأنى بصورة كاملة ومطلقة » فهى ليست جحد 
ذاچا دحضا لرأي معين بل هي دحض لكل رأي» ني كل مكان وزمانء يأتى مالفا للحقيقة 
الإلمية . فالحق المطلق هو أساس وهدف الإنجيل. 


ونظرة واحدة على رسائل القديس يوحنا تجعلنا ندرك ما هو سلوب الرد على المرطقات الصريح 
اللواضح والمباشر الذي يتبعه القديس يوحنا ضد هؤلاء المبتدعين أنفسهم» وذلك حيها يكون حرا في 
امجوم المباشر الذي يكتبه تحت مسئوليته وبلغته وفكره وإيانه هو. في الرسالة الأولى يشر بأصبعه 
يكل جراءة ومواجهة ضد الإبيونيين (ومعتى اسمهم : الفقراء من الهود» وهم شيعة حظ من قدر 
المسيح وسم « كيرنشوس » عد القديس يوحنا) فيقول : «مَنْ هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع 
هو المسيح . هذا هو ضد المسيح الذي ینکر الآب والإبن» (۱يو۲: ۲۲)؛ «...قد صار الآن أضداد 
المسيح كثيرون» (١يو۱۸:۲).‏ أما ضد الدوسيتيين (أي الشبهيين وهم شيعة تقول إن المسيح م 
يشجسد تجسداً حقيقياً بل كان شَبَهاً أو خيالاً وأن بوذا الإسخريوطى صلب بدل المسيح (*")) 
فيقول: «...لأن أنبياء كذبة كشبرين قد خحرجوا إلى العام . بهذا تعرفون روح الله : كل روح بعترف 

23 Tren, Adv. Hae. II, 1f,1. 


24 Hieron., Comm. on Malt,, prolog. 
25 Oxlord Dict. of the Christ. Church, p. 409, 
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بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله ؛ وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في 
الجسد فليس من الله . وهذا هوروح ضد المسيح الذي سمعت أنه يأتق» والآن هوي العالم» 
TTD‏ 


ب كذلك ينتحي بعض الاباء مثل يوسابيوس () وإیرونيموس ("") (چيروم) ناحيه 
« نظرية التكميل»ء أي أن إنجيل يوحنا جاء ليكئل ما في الثلاثة الأناجيل الأخرى. ولكن القيفة 
أن إجيل يوحتا يحص بالكشف عن الأغوار اللاهوتية المتروكة في روايات الأناجيل اللا ثة وخحاصة 
تلك الروايات التي سردت الأحاديث والتعالى والخوار الذي كان يدور بين المسيح والتلاميذ وبين 
المسيح والمتعلمين من الكتبة والفريسيين أو مم الذين كانوا يتاصبونه العداء لمسكو بكلمة الذين 
ها برحوا يحاورونه في أدق وأخحطر الأمور ليوقعوه في خالفة قضاياهم , هذه التشكيلة المعمدة من 
الترّعات والخقافات والنيات استغلها القديس يوحنا في إبراز أقوال وتعالم المسيح لأنه كان يعلم 
بالروح أا نفس التشكيلة لكل عصر قادم» لذلك دقق القديس يوحنا جداً في الكشف عن 
خلفيات النيات الختفية وراء هذه الصادمات والتي قدم عليما المسيح أقوى الردودء وهي الردود التي 
أصبحت كا هي في إنجيل القدیس یوحنا أعظم مادة یکن أن تواجه بها الكنيسة كل فاسفات 
ونقاقات العام المنحرفة ي کل عصر۔ 


فإن بدا لبعض علاء الكتاب المقدس وشرّاحه أن التعال التي قَذّمها القديس يوحنا في إنجيله 
إها تكل ما جاء في الأناجيل الثلاثة» فذلك مرجعه إل أا تعالم كاملة جحد ذاا صالحة أن 
تحمل كل معرفة حقيقية عن المسيح» لأن الإلمام الروحي واضح غاية الوضوح والذي يقال 
بالروح يحل كل معرفة روحية. ولكن م يكن قصد القديس يوحنا أبداً أن يکيل ما جاء في 
الأناجيل الأخحرىء لأن العلاء يقررون بكل ثقة أن القديس يوحنا م يكن لديه نسخ من الأناجيل 
الغلا ثة 


ج كذلك يتجه بعض المغسرين القدامى أمثال اكليمندس الإسكندري (*) إلى فكرة أن 
إجيل يوحنا كتب من أجل التعلم معنى أنه جاء شرحاً للأناجيل الأخرى وليس سردا تاريخيا 
كباقي الأناجيل. ولكن للأسف» لأنه حتى وإن كان بالفعل يشرح ما جاء في الأناجيل الأخرى 
إلا أن العامل الأساسي فيه هو صياغة الخحقائق كا هي لغاية واحدة محدودة وهي هکذا: «وأما 


a8 Fuseb,, Hist. Eccl, Il], 24, 
27 Hieron., op. cit., prolog, 
28 Fuseb., op. cit., YI, 14,7. 
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هذه (الآبات) فقد کبہت ... لکی تکون لکم أذ انم حیاة باسمه» (زیو۲۰: 1( إذتء 
فهو هدف إلى غاية عملية وليس نظربة تعليمية . 


د - کا يقطع بعض الشراح بأن قصد إنجيل يوحنا كان هو التوفيق بين الأمور التي كان 
ممنازعاً علا لاهوتياً أو تاريخيأً, ولكن الحقيقة أن إنجيل يوحنا قم مادة إمية حية من أقوال المسيح 
وتعالمه تصلح بحد ذاتا أن ترد وتوفق وتصالح بين كل المتداقضات» وهذا شأن الروح . فإنجيل 
بوحنا بأقوال المسيح التى فيه لا يكن وضعه في موازنة أمام أية مشكلة مهما كانت » فهو وإن كان 
برد علا حتماً ‏ لأنه الحق ذاته - إلا أنه في عظمة ورزانة يتفوق فوق كل المشا كل ويظل كذلك 
أبداً! فهذا الشموخ واحه إنجيل يوحنا كل الفلسفات» وما قلسفة الغنوسيىن(") أعتى شيعة 
المتعلمن في العام » وقد كائت أخطر الفلسفات طراء ولكنه باستعلان الحق الذي في المسيح حكم 
علهاء وبق الإجيل واغحت الغنوسية . 


الفاريء فر فهك شي ع سن شردرت اشرطدات لها لیر جم ال اتاب در التشتید وأضيته ی اومان ا سحي ) ۽ | اجلر سه الثا به ا 
ير ك + ادوا 


الفصل الثالكث 
طابع إنجيل يوحنا 


بسيط» إعجازي في بساطته» صا لیس فيه ما یعکّر الفکر وإن کان فيه ما عير أعظم 
العقول» هادىء كهدوء الأبدية! كلماته حية محمولة على الروح» عميقة لا مكن الوقوف ها عل 
قرارء ترتفع بِمَنْ يقرأها كأجنحة سر ية في سرعة وسهولة حى تضعه أمام الله » وكأن كلامه روي 
تسلب قارئها وغیه فترة» م تت رکه وحده لیحکم عل نفسه. 


و يكن جزافاً أن يصف القديس يوحنا القميص الذي كان يلبسه المسيح وقت أن صّلب: 
«وکان القميص بغير خياطة منسوجاً كله من فوق . فقال بعضهم لبعض لا نشقّه بل نقترع عليه » 
(یو۱۹: ۲۳و٤۲).‏ نعم کان منسوجاً کله من فوق م تضةَ أطرافه يد وحدة واحدةء كاملا 
ومنسجماً. هکذا کان إنجیله! ولا يزالون يقترعون عليه لمن يكون في حوزة إمانه ولم يستطع أحد أن 
يشقه إلى الآن! 


من يقرأ إجيل يوحنا مكن أن يبتدىء فيه » ولكن أن يني منه فهذا أمر يغوق الزمن » فإنجيل 
يوحنا ليست له اية لأنه يسلمك إلى ما وراء الكتابة وما بعد الزمن . وبحسب تعبر القديس يوحتا 
نفسه فهو ينوق طاقة ألعالم سعة وعلماً وإدراكاً: «وأشياء أخحر كثيرة صنعها يسوع ان عبت واحدة 
فواحدة فلىست أظن أن العام نفسه يسع الكتب المكتوبة. آمين» (يو١۲:٠۲).‏ وكأن قول المزمور 
فام في ذهنه: «لکل كمال رأيت حدا؛ أما وصاياك فواسعة جداً.» (مز۱۹۹:٩)‏ 


إتجيل يوحنا صورة حية للمسيحية التي تحمل طابع الرسولية في أوج نورها واستنارتما» كنيسة 
العصور الأول » كنيسة الأغابي (ولالم انحبة ) والأسرار والبتولية ! ! 


الكنيسة القبطية لا تزال تحمل طابع إنجيل يوحنا. والذين يعيشون بروحها في إمان وإنحلاص 
وتقوى التزاماً بتراها وتقليدها المسلم مرة للقديسين هم جيعاً كثيرو الْشَبّه بالقديس يوحنا. لذلك 
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قله و كان أميناً على ماضي التراث وحاضره. 


فکر الإ جيل بحسب الشارحن له عموماً هو لاهوتی ء أي منشغل بات إل أقصى حد, وهدفه أن 
شل القاریء باله ويشعل في قلبه جذوة الإمان الحي الذي يورنه الحياة الاأبدية . ولکنه لا يقدم لنا 
اله بدو مدحل جي تار ني فهو حلقات من اللاستعلانات عاشها وامن سپا اشد الاعات ونادى وعلم 

ہا وصتّی ہا ما يقرب من ثماتن سنةء إن قلنا أنه أى إلى المسيح وهو ابن العشرين عاماً وأ+ى 
حياته عل الأرض وهو ابن المائة. 

والقارىء إذا انتبه يكتشف أن إنجيل يوحناء من المقدمة حى الهاية» هو قصة واحدة لاهوتية 
منسجمة ومتحدة» أو هو استعلان إلمي مرتب وموقع تار يخياً» وهو کله واقع تحت مبدأً عقائدي 
واحد يضم جيع أطرافه . وليلاحظ القارىء الدارس الواعي أن هذه الوحدة اللاهوتية المنسجمة لا 
تأنى جزافاً أو من مهارة بشر مها أوق من مواهب» ولكنا صَنعة حائك سماوي مُطرّز بالنعمة. 
ودا قشنا ند أن هذه الوحدة قامة عل غاملن : الأول روية لا هوتية فیا شه موحدة للتقليد الرسول 
ككل الذي تقوم عليه كل الأناجيل» يراها الكاتب بالروح موقعة عل كل أجزائه فتبدو الأحراء 
مترابطة منسجمة وليست جرد متفرقات من كلمات وعظات ومعجزات عملها المسيح في المكان 
والزمان» و بذلك يبرز إنجيل يوحنا شخص السيح متألقاً بكامل صفاته منجمعة في كل زواياهء 
کا جاءت متفرقة في الأناجيل الأخرى. أما العامل الثاني فهو الغرض والمدف الواحد الذي يجمع 
أطرافه وهو الإبمان بالمسيح ابناً لهي الأمر الذي كان في زمان كتابته عزيزاً وضرورياً أقصى ما 
تكون الضرورة في وسط فوضى اهراطقة الحار بن للإعان الصحيح . 

وإنجيل يوحناء إذا عَجرنا عنه بيساطة» نجده شهادة وليس كرازة» فكاتبه يقف شاهداً لكل 
كلمة شاهدها وكتها. وعلى عمق الحق الذي فيه» لا مكن للقارىء أن يغلت من أن يقع هو 
الآحر تحت هذه الشهادة. وهذا هو غرض الإنجيل أو غرض الوحي الإمي الذي أملاه. اسمعه وهو 
بشهد: «... وقد رأينا ونشهد وخب ر کم بالسياة اليدية الي كانت عند الاب وأظهرت لنا. الذ 
رأپناه وسمعناه نخب رکم به لکی یکون لکم أیضاً شر کة معدا . » ( ١‏ يوا: ۲ و٣)‏ 

ويلزم جداً أن يعرف القارىء أن اللكنيسة التى كب فيا هذا الإنجيل كانت واقعة أثناء 
الكتابة تحت اضطهاد بليغ مح مقاومات من حاعات منشقة ذات أصول كثيرة ير العقول» منها ما 
هو ودي ومنها اليوناني وميا ماعات مسيحية كانت أعضاء في الكنيسة الأول () وجرفتا تيارات 


(4) يحضصح ذلك من هذه الاية: اکت إل ملالد ية فس . هذا بقوله ... آنا عار أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا 
نقدر أن تمل الأشرارء وقد جر بك القائلين أيم رل وليسوا رسلا فوجدنيم كاذبين .» (رؤ۲: ١و۲)‏ 
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بعضها فلسى وبعضها تصوني و بعضها سرائري سحري . ومن هذه الجماعات من حاء من الودية 
قبل وبعد خراب آورشلم ومن روما والإسكندر ية» وميم من كان مستوطناً تلك البلاد منذ مثات 
السنين بعد سي ما بين الهرين لبود . وهؤلاء هم جماعة الود الأصوليين الذين كانوا متمركزين في 
أفسس» وقد کان فم کیان ومح وسېدرے شط . وقد ذ کرھم القديس يوحنا يي سفر الرؤيا(")؛ 
لذلك نسمع قي إنجيل يوحنا ‏ الذي تأئر من اضطهادهم جداً - ذكراً كثيراً لأعمال الود 
المقاوسن المسيح والر مان . 


إجيل يوحنا له طابع كنسي سراثري يبدأ فيه تصوير الكنيسة بالإ ثي عشر في حاتم السرية 
حيث كان اسح فم راسا مدر ولیس رئيساً بعكم > فکان معھم ولیس غفوقھم انل معتا» = 
((عمانونيل ) ؛ « أا معكم زماناً هله مدته) زوع ۱ : »)٩‏ ونسمح اسح نا طب او تي شر 
کاحباء بل کاأولاد رلو أعود اسمیکہ عبيدا. یل أحباع» زیو »))١:۹‏ ڊرا أولادي انا معکم 
زماناً قلیلا بعد» (یو ۹٣‏ :۳۳)ء «یا غلمان آلعل عند کم اداماً؟» (یو۲۹:١)‏ 


والقديس يوحنا م يشرح لنا اللاهوت على مستوى المنطق والعقل» أو على مستوى التأمل في ما 
وراء الطبيحة» وهو م يعرفنا حقيقة الله عن طريق الإستبطان أو الخبرة الصوفية أو عن طريق 
تداریب النسك والتطهيرات اللازمة؛ ولكنه ذم لا الله والحق والحياة الأبدية في شخص 
«رأیتاه» : «الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناء بعيوننا» الذي شاهدناه ولسته أيديناء 
من جهة كلمة الحياةء فإ الياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخی رکم...» (۱یوا :۱و۲). إذ فم 
شخص ابن الله الوحيد متجسدا متأنساً ليكلمتا بنفسه عن نفسه وعن أبيه الذي لم يره أحد قط إلا 
هوء ألذي عرفنا بسر الياة الأيدية التي فيه وای عابت الوت وا وفا فام ونفخھا ي تلامیده 
مقڈماً البرهات على ما یقول ما يعمل حت «إن ل تومنوا بي فآمنوا بالعمال . » یو ۲۱ ۳۸) 


والقديس يوحنا نفسه يقف شاهداً لصدق لاهوت المسيح وتجسده إذ يعدم نقسه پلا موار به 
كشاهد عبان ا رآ وسم ولسه» وكشريك أذ بالقعل من مله الإهي: : «(ومن مله ن جيعاً 


أحذنا ونعحمة فو تعمة)) بوا ۹۹)ء أي بعیيض متصل . .م هوي إ یله یدعونا مئل هذا الاما 
والأحذ ليكوت لتا حياة باسمه. 


والقديس يوحنا في إجيله يقدم لنا في عروض القصة أو الخادثة أو المعجرة المنظورة سر حضور 


() «أتا أعرف أعمالك وضيقنك وفقرك مم نك غنيٰ ٤‏ وتجدیفی الفائلن إم پود ولیسوا بہوداً بل هم محمع الشيطان. » 
(رؤ4:۲) 


لله غر النظور كاشفاً عن الفعل الإلمي المدسوجة مته القصة أو المعجزة» فيحس القارىء بالجانب 
الروحي ا لحني » ويجد نفسه يی مواجهه ة الس الإمي فيكتشف في المسيح بهاء جد اله ویرۍ یه 
صورة حوهره: «اعاز ر هلم حار حا , » یو !۳( 


وهكذا وغل مدى صفحات الإنجيل يتحلل في المسيح احتضان الأبدية للزمان باتفاق ومودة 
وجبرؤوت المصالحة والمُصالح» كا يرى في السيح ظهور غر النظور في النظور دول خحداع أو حیال 
بل عن طر يق اللمس والمشاهدة والواقع الحي» كا يرى : اللسيح استعلان الح «بالكلمة» أو 
بالآبة سيات» وي النباية يححقق أن الله صار مدركاً في شخص المسيح يسوع وأن اليا الأيدية قد 
انفتحت كل صنابيرها الغامرة مفاعيلها السرية لقلا النضس والعقل والقلب والروح » حيث يتقابل 
في شخص المسيح الإبن الحبوب قلب الله مع قلب الإنسات المهجور: «... الذي يحيني جحبه أبي وأنا 
أحبه وأظهر له ذاقق» (يو٤١:٠۲).‏ وهكذا يتم الإستعلان عن طريق الخب» استعلان ذات 
السيح وذات الله بالتالي. وغياب الحب هوغياب الله , « والذي پبغخضن يبغض أي أيضاً ) 
(يوه٠:۲۳).‏ من أجل ذلك لقبوا إنجيل يوحنا بالإنجيل الروحي وكاتبه بيوحنا اللاهوق ويوحنا 
الحبيب» وذلك من واقع اثر الفعلي الذي خحظه إكجيل يوحنا ي الكنيسة الأول وما حققته الكنيسة 
بالفعل من اياته, 

ولاهوت إنجيل يوحنا غير حدليء فهو يقدم الحقائق اللاهوتية كيا هي» كا سمعها وكا رأها 
ووعاھا وکا استلھمها بروحه فیا بعد بير الروح القدس الذي قاده بالوحي من أول كلمة إلى خر 
كلمة. فهو لا يستدرج القارىء إلى النقاش أو الجدل ولكنه يعلن عن الحق بافتضاب شديد ولكن 
بساطان. فالقديس يوحنا ‏ يكن بطبيعته رجل منطق » ولا الروح الذي فيه كان كذلك» بل کان 
نبي ى ورائي العهد الجحديد. ل اول قيا أن يبرهن على حقيقة واحدة ذ كرها في الإ جيل» بل ترك 
الحقيقة تعلن عن نفسها بالسرٌ الكائن فا والروح الكائن ني قارنها ! 


والقديس يوحنا يقر الحقائق العميقة جداً بكلمات بسيطة جداً: «ورأينا جده محداً كا لوحيد 
من الآاب» زيو :4 [ووحيد الآب ترحهة للكلمة اليونانة 04078۷1¢|[ = monogene5s‏ , 
والقديس يوحنا هو وحده الذي استخدم هذا التعبير دون باقي كاتي الأناجيل . والتعبير يفيد «وحدة 
الجنس» فهو (المسيح) ابن وحيد ليس له مثيل» لأنه مثل بنْوًة فريدة لأنها في ذات الك . ويلاحظ 
هنا أن القديس يوحنا يسمي المسيح ب «الوحيد » فقط دون ألقاب أو أوصاف أخرى), 


والحقائی التي يبقررها الإجيل بالرغم من انا ضوارط إمانيه عقاندیه غرابه ٤‏ الدقه والعمق 
والشمول فاله بسردها دول أن تبه الدهن إلا أو يشر إلى يتا (د الولود من السك سد هو 


1۹4 


والولود من الروح هو روح زيو :1). ويشحدث عن القاعدة ويطلقها كقانون إهي ويترك 
الإستشناء فيفول: «ما دمت ف العام فأنا نور العام » (يو۹:٠).‏ ولكن المعروف قطعاً أنه نور ليس 
لكل الذين في العام بل كثيرون عثروا فيه وفضلوا الظلمة عليه . هذا م يشغل إنجيل بوحنا حت لا 
يحرف عقل القارىء وقلبه وراء السلبيات بل لکي ينطبع بال جبابية الحرة وحسب . هو ينصح 
فقط : «سیروا ما دام لکم النور لثلا يدرككم الظلام» (يو٠٠:١).‏ فإذا دققنا نجد أن القديس 
يوحنا ينظر إلى الغاية التي يحددها ا الإهام في قلٻه ویصوّب کلماته وها دون أن يعرج هنا أو هتال 
لأنه يعلم أن مهمته تنصبُ ب كلها في قيادة النفس الإنسانية إلى موطا السماوي؛ إا تخرج 

الكلمات ر رئاسي و بسلطان» مشيرة إلى الفم الذي كان قد نطقها ! ليس هو الإنجيل تذكرة 


إتجيسل يوحنا يفترض في القارىء الإستعداد للسماع والفهم بل ويفترض فيه أيضاً الإمان. فار 
دقق القارىء في أسلوب إجيل يوحنا فإنه يكتشف خلوه تماماً من طابع الشخصية للكاتب» 
فالحقائق مقدمة بسلطان اش بحس القارىء حيها يقرأها لأول وهلة أنها بعيدة المنال» بعيدة عن 
مستوی العقولات التي نتصورها جيعاً: «...ينبغي أن تولدوا من فوق» (يو٣:۷),‏ قالما المسيح فليا 

تعٹر فہا نیقودموس نکر علب الس وء : «أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟» لأ مفروض 
أن نيقودموس ملك مفاتيح ملكوت السموات. لأن الحق الإهي لا اقش بالعقل بل ستل 
بالروح» فيجده الإنسان اسهل من کل علوم الدنيا, والقديس' يوحنا لا يحاول تقريبه للقارىء 
لتغادي عثرة نيقوديوس على الأقلء ولكنه لا يتدخل قط من عنده لتبسيطها أو شرحها بل بتركك 
موقف نیقود موس تماما . لقد تواری القدیس يوسا پائياً عن المشاهد حميعهاء وأخيراً وأحيراً حداً 
دي نہایۀ یله یقول کلمته ویو يألسر: «. .. هدا هو التلميذ الذي يشهد هذا وكتب هذا . وتعلم 
آن شهادته حق» (یو۲۱:٤۲).‏ فالقديس يوحنا اكتنى في إجيله أن یقدم نضسہ لا کشارے ولا 
کمدافم ولذ کمحاجج ولکن کان ملا صادقاً لمن شهد وآمن . وهو يدعوك الى هذا عينه. 


ذلك بحس القارىء أن دعوة الإمان في إجيل يوحنا شي ء أعل بكثر عن رغبة الكاتب» بل 
هي ضرورة ملحة تملا على الكاتب سلطه إفية تفوق معرفته وتفوق مقدرته بل وتفوق غيرته أيضاً!! 
فنحن مها دققنا في الأحاديث الساخحنة ومحاجاة السيح مع الود التى سجُلها القديس يوحنا لك 
نقف على أي أثر لشخصية القدیس يوحناء ولا على أيه ملامح لانفعالا ته ککاټب أو راو أو شاهد» 
وهدا ليس من نوع التواضع ولا من قبيل عدم الإحساس بالذات كا يقول بعض المغسرين» ولکن 
هدا کان وضع کاتب الإنجیل مام الصوت الإفي الذي يرن ف أعماقه فکان بسخله کہا هو. 


لذلك حي أراد القديس يوحنا في ختام إنجيله أن يعلن صوته بالشهادة لحق الإنجيل الذي 
کتب» لم یستطم أن يقول «أنا» بل «نحن» : «ونحن نعلم أن شهادته حق» , هنا يذ كر القديس 
بوحنا بقية التلاميذ وكل الذين رأوا وسمعوا الرب وامنوا به وكأنه معهم . ومع الرب بالروح كان 
هویکتب وکان يشهد. فالقديس يوحنا حصن في كلمة «نشهد» في صيغة الجمع› آي (« نحن »» 
ویستمد مہا سلطان الإنجیل کله!!! 


ف 
ا 
جي 


ثم من هو الذي يستطيع أن بعلم في ذلك الوقت (سنة ١٠٠م.)‏ أن شهادة إنجيل يوحنا حق؟؟ 
وكل الرسل ماتوا, تم من ذا الذي له الحق آن خت فوق شهادة رسول مثل يوحنا؟ علما بان منطق 
إنجيل يونا أساساً أنه يرتفع قوق مستوى شهادة الناس : «أنا لا أقبل شهادة من إنسان...» 
(يوه:٤۳).‏ لذلك فشهادة القديس يوحنا الرسول المدموغة بكلمة «غعحن» إنما هي أعمق تعبير عن 
حالة الشركة السرية التي ربطته شخصياً بالرب و بالروح و بكافة الرسل الذين عاينوا كل حقائق 
الإنجيل معه واشت ركوا في حوادثه . فكلمة « نحن » هي في الواقع صوت الكنيسة الأول كلها وعر 
الدهور. و بذلك يكون القارىء مدعوًا أيضاً ليكون واحداً من «نحن» كشاهد لق المسيح الذي أتى 
ویأی أبضاًء وذلك کمن يري ویسمعح بعیني يوجنا وقلیه : « امن , عا ان انها ارب يسوع , )) 


)۲٠١:۲۲ۇر‎ 


۷1 


الباب الثاني 
علاقة إنجيل القديس يوحن 
بالعهد القديم 


هي علاقه نمتدة تضرب جذورها في كل غيط العهد القدي . فإغجيل يوحنا جحد ذاته وحدة تجميم 
عظمى لكل اليراث والتراث: آباء وأنبياء وتوراة وناموس ومدارس ربيين والمفاتيح القدية للكوت 
السموات مع المسيا رجاء إسرائيل . سندرسها مع القأرىء واحدة فواحدة لعله يكوك من الوارثن. 
وسنجمعها في المواضيع الآتية : 

١‏ - الخلفية العبرية قي أسلوب القديس يوحنا. 

۲ - التوراة والناموس ي إكجيل يوحنا. 

۴ - اسيا في العهد القدم وني إغجيل يوحنا. 

ع — «الی لحاصته (الہود) حاء» . تفرد إجيل يوحنا في الكشف عن سر كيف ولاذا 
(( لحا صته 1 تله )) . 

ه - النقاط الرئيسية التي ركز عليها إنجيل يوحنا كاشفاً عن درايته الفذة لاإمتيازات الق 
نحت لليهود» والمراحل التى عبرت فيه الأمة البهوديةء وتطبيق النبوات على أعمال اسيع . 


I HF 


الفصل الأول 
ا خلفية العرية فى أسلوب القديس يوحنا 


لقد اتضح للعلماء أن إنجيل يوحنا له حلفية عبرية هودية ذات أبعاد عميقة في ذهنية القديس 
یوحنا الرسول وني کتاہته . وهذا تأگد شم بعد آن ارجم بعض العلياء كثيراً مها إلى أصوها الأرامية 
والعبرانية» وأشهرهم العام بورني (') الذي حلل تركيب الجمل » وأدوات الوصل» والضمائىء» 
رلأفعال. وأدوات لنني: واثيت | أن وراء اللغة اليونانية کتب ہا القدیہ ن یوحن ايله ۽ توجد 
التر کیب بیو رة رايع د حقا وسنشدم بعض المثلة لدلاك , 


م جاء بعد بورنی لي العام توري 10۲۲۴۷ .٤.‏ لیشہت صدق ما وصل إلیه بورنی بل و بتراءی له 
أن الأناجيل الأر بعة مكتوبة أصلاً باللغة الأرامية ومترجة إلى اليونانية(). وهذا يؤيد ما وصل إليه 
قدمهاً (نهاية القرن التاسع عشر ۱۸۹۳م) العام والأسقف لايتفوت» الذي قرر أن إنجيل يوحنا رها 
يكون أكثر كتب العهد الجديد عبرانية (). 

ولكن آخر ما وصلت إليه أعحاث هولاء العلهاء هو أن القديس يوحنا كان صاحب لغتن : اللغة 
الأم الأرامية التي عاصر با السيد المسيح وتكلم بهاء واللغة الكتسبة اليونائية الى كتب ا إجيله. 

والقديس يوحنا يدرك أنه بحتب لغير الود لذلك اهت يان برجم کل الإصطلاحات أو 
الكلمات الأرامية أو العبرية إلى معناها باليونانية » وعلل سبيل المثال كتب هكذا: 

كيفا وتر مها الصفا أي الصخرة» (يوا: »)٤۲‏ 

1 Horney, Aramaic Origin of the fourth Gospel {1922). 
2 Hunter, According to John, p. 19. 


3 {bid., p. 1B. 


ن ا 


«مسیا ای اللسيح » (يوا:١)‏ 

« سلوام وتفسیره مسل » (یو٩:‏ ۷)؛ 
«توما أي التوأم» (يو١١:١٠)؛‏ 

« یاقا آي الیلاط » (پو۱۳:۱۹)ء 
« تة أي الحمحمة» (يو۱۷:۱۹): 
« ر بوني أي معلم ) يو٠ .)١1:۲‏ 


كذلك يحمي أسلوب إنجيل يوحنا باستخدام واو العطف للربط بين الجمل أو شبه الجمل بدل 
التركيب للوصل الصحيح ني اليونانية » ما يكشف عن تغلب اللغة الأم في لغة الكاتب» مثل: 
«وتمّل...» وتم ... » وطلى... » وقال... » (يو۹: ٦و۷)ء‏ وهذا غر مألوف في اللغة اليونائية . وهكذا 
يكشف الأسلوب عن الأرامية الختفية وراء اليونانية. 


كذلك يمير أسلوب إنجيل يوحدا بالإستغتاء عمّا نسميه آساء الوصل» مغل «الذي» وحروف 
العلة «لأآن» و «لذلك» و «لکن»» للربط بن الكلام حسب الزصول اليونانية المدرسية» بل 
إنه يسرد الكلام متتابعاً بدون تعقيد على سجيته الأرامية كجمل متراصة تعطي العنى تماماً ولكنها 
تتجاوز أصول التراكيب اللغوية . وذلك واضح في أصحاح ١٠ء‏ إذ نجد الآيات متوالية ومتتالية 
وليست متصلة » لا يوصلها بيعض أي حرف أو كلمة: [ «أنا الكرمة...» كل غصن..» وكل ها 
یا انع الآن أنقياء...» اثبتوا فيّ...» كا أن الغصن... » أنا الكرمة... » الذي يثبت...» لأنكم 
بدولی .ہہ إن کان احد. ان تیتم... دا تمد آني... » کا أحبني الإّب... إلح »]. هذا اسلوب 
أرامي صرف يستخدمه القديس يوحنا خاصة عندما يسرد أقوال المسيح وكأنه يترجم ترجمة فورية . 

كذلك لاحظ علماء اللغة أن القديس يوحنا في أكثر من عشر آيات استخدم الضمائر بحشو زائد 
کا هو سائد تماماً في الأرامية . وهذا لا يستقى إطلاقاً مع اللغة اليونانية (ولا حت العربية): 

«الدي آنا لست له مسقا أن أ سيور حد انه . )) ازیو : ۲۷) 

«أنك ئت أرسلتني . » ( و۷ (9A‏ 

كذلك فرط في استخدام الضمائر في بده الجمل: 

«وکل الدين بوه ا هو أعطی...) ET‏ 

وهذا تر کیب أرامي كيد . 


كذلك لاحظ العلماء استخدام اللإحيل حرف العلة « لکي» v۵‏ ۹۲۹ مرد أي كر من ضعف 


٦ 


إل ثلائة أضعاف استخدامه في الثلاثة الأناحيل الأحرى. وهو يكف عن اللهجة الأرامية المتغلبة 
على نطق الكاتب» ولا هكن أن تستقى مع اليونانية الأصيلة. 

وقد لاحظ العالم بورني أن القديس يوحنا يستخدم حرف العلة « لكي» في غير موضعه اللغوي» 
إذ يستخدمه عوض اسم الوصل « الذي»؛ كا في الأية : 

«هذا هو الخبز النازل من الساء لكي (الأصح لغويا «الذي») يأكل مئه الإنسان ولا 
غوت , )) ريو ١‏ د) 

« بل تأنى ساعة لكي ( في اليونانية) يظن فما كل مَّن يقتلكم أنه يقدم حدمة له .» (یو١۱:‏ ۲) 

كما اكتشف العالم بورني» وذلك سنة 1۹۲١‏ م» أت بترجمة كلام المسيح كما جاء في إجيل 
القديس يوحنا ظهر أن الكلام جاء أصلاً إما سَخعاً بالثر وإما مُمَفْىّ بالشعر» شأنه شأن الأسفار 
الوحى بها ني المزامير والأمثال وغيرهاء ما يشر إلى أا إما من أصل أرامي محفوظ وإما أا منقولة 


من أصل واحد مكتوب . 


ولک ي سنة ٩٤۹۹م‏ جاء العام مت بلاك () الذي تدم حطوة کار في اعیاث العام بورلي 
من جهة أصالة اللغة الأرامية التى وراء الإنجيلء فوجد ترادفاً بديعاً بين ألفاظ المسيح» وأعطى ني 
ذلك امل الذي جاء في الآية : « كل مَنْ يعمل النطية فهو عبد للخطية » (يوه: ۲٠)؛‏ حيث كلمة 
(( يعمل » بالأرامية ھی «رآید»» وأكلمة «عيد» تنطق أيضاً «أید» , 


كذلك في كلام المعمدان في قوله عن «العريس وسماع صوت العريس وأنه ينبغي أن بنقص 
والسيح بزداد أي صر الكل)». في الاأرامية كلمه «العريس» تنطق رکال ليثا) والصوت 
(فالا)ء وينقص (قيلال) ويزيد أي يصر الكل (كلال). وهكذا فليتصور القاریء جمع هذه 
الترادفات ذات الصوت والرعم الواحد معا كيف تكون الآبة إبداعاً في الرقابة التغمية الموسيقية ‏ 


وأخيراً جاء العام دوود 0044 وقرر أن الأرامية تقف وراء إنجيل. يوحنا لين أن شخصيهة 
كاتبه ودي بكل تأكيد» بالرغم من الوسط الذي كان يميش فيه واللغة اليونائية التي يتكلمها 
ویکتب بپا. 

كذلك يأتى علاء جدد أكثر اقتناعاً بأرامية وعبرية إنجيل يوحنا ويقررون بعد بجوث مضنية أن 
هناك تقليداً (منقولات محددة متوارثة بالتزام ودقة) سواء شفاهية محفوظة أو كتابةً » وراء كل أقوال 


^ Matthew Black: An Aramaic Approach to the Gospels & Acts, 3rd Ed. 1967, pp. 171,147. 


پا 


السيح المدونة ي إنجيل يوحناء وليس من المستبعد بل هومن العدل أن نقول أن القديس يوسا 
کان حتفظ ا خحاصة لديه( ) وهولاء العلاء هم : 
Driver, Bultrmann, T.W. Manson, Matthew Black.‏ 


مکی کک کد ھم م ا عام تماماً ۳ التي لايتفوت وقرر ذلك على عهدته . 


أشعار المزامر تماماً . وذلك في اللغة ت العبرية و تقصد به من حیٹ لوحي زيادة اتاک ۳ الان 
وذلك کله صار من صمم التقليد العبرى . 


وهذا غجده واضحاً هگذا: 

« کل شيء به کانء و بغیرہ م یکن شیء نما کان.» (۱: ۳) 

«فاعترف » ولم پنکر.» (۱: ۲( 

«لکن يسوع م يأتمنہم على نفسهء لأنه كان يعرف... ما كان فى الإنسان.» (۲: (ragi‏ 
« کل من يومن به لا ہلك» بل تکون له الحیاة الأبدية.» (۳: )٠١‏ 

« وأا الغریب فلا تتبعه » بل تیرب منه.» (۱۰: )١‏ 

«أنا كلمت العام عالانیه » ... وی الحقاء لم أتكلم بشيء , )) AJ)‏ ۲۰( 


کا بلاجظ القاریء أن هذا نفسه هو أسلوبه في رساثله: 
« الله نور» وليس فيه ظلمه البتة.» لإ إبو؛: )١‏ 

(«(فهو کاذب ء ولیس الق فيه .» ( ١و۲ )٤‏ 

«نضل انفسنا» ولیس الحق فینا. » (١یوا:‏ ۸) 
«نجعله کاذیاً وکلمته لیست فینا.» (١يوا: )٠۰‏ 
« وهي حق› ولیست کذیاً.» (۱یو۲: ۷؟) 

«یکون لیا ثقة» ولا نحل منه.» (١یو۲:‏ ۲۸) 


كذلك يستخدم إنجيل يوحنا نفس أسلوب الوحي الذي جاء في سغر المرامير وهو تكرار الكلمات 
ذات الشقل العالي لتنبيه روح الإنسان لشدة أعمينا بصورة تأ کیدیة » کا جاء فی مزمور ۱۱۹ من 
حجهه: (ناموسكڭ ) » «وصابا )» « أقوالك » » (( شر يعتڭ )) » «( امك » » حیت تکرارها ملفت 
للتظر حداً. هكذا جاء في إنجيل يوحنا مثل مطلع الإنجيل من جهة «الكلمة»: 


5 Bultmann, cited by: Hunter, op. cit., PP. J7,22. 


ا 


ر الكلمةء والكلمة... ۽ واکان الکلمة..» )١ :١(‏ 


كذلك «الشهادة» بخررها: 

««حاء للشهادة ليشهد... » بل ليشهد...» (1: ۷+و۸) وذلك في اية واحدة. 

- «إن كنت أشهد لنفسي› فشهادتى...» الذي يشهد لي...» ... آن شهادته التي يشهدها...› 
.. فشهد للحق...» وأنا لا أقبل شهادة... ء وأما أنا فلي شهادة أعظم...» ... هي تشهد لي...» والب 
نفسه.. بشهد لي » وهي التي تشهد لي...» وهذه كلها جاءت متوالية وراء بعضها في الأيات (ه: 
1( 

كذلك كلمة « السحود» تتکررعشر مرات في س أايات متتالية : 

«آباؤنا سجدوا۔. » ... بُسجد فیہ.۔. » تسجدون... أئےم دون آما ن فتسجد...» ... حن 
الساحدوك.. ١‏ يسجدوك... > ... مل هولاء الساجدين لهء ... والذين يسجدول... » ينبغي ات 
بحدوا,» (غ: ۲۰س )۲٤‏ 


كذلك كلمة «الخبز» أي الحسد تتكرر ٠١‏ مرة متتالية في أصحاح واحد (يو: ۲۷س ۸ه). 
ولا يجهل القارىء قيمة ««(الحسد» في المسيح. 

كذلك كلمة «الحاة» ومشتقاتا (الحىء عيا... إلخ..) تتکرر ٩۹‏ مرة متتالية في تفس هذا 
الأصحاح السادس . 

كذلك كلمة «الثبات» ومشتقاتها (يثبت البتوا.. إلخ...) تتكرر ٠١‏ مرات في فقرة قصيرة 
وة إس١١).‏ 

کذلك ہتم إجیل يوحنا أن يكرر أيضاً ا لحمل وأشباء الجمل الى تحمل حقائق هامة عن المسيح 
للتر كر والترسيح وز بادة الا ستسللال : 

«أنا هو الراعى ي الصالح؛ والراعی الصالح بیذل تفه آما آنا فإني الراعىي الصالح...) 
(بو٠ ١‏ ١إ١إس4٤١)‏ 

ووا ضح أمام القأرىء أن كل الكررات ني إنجيل يوحنا تحمل جحد ذاتها ثقلاً عالياً ني الحياة 
الروحيه وف الفكر اللاهو الخلاصي؛ ويل ونا ف شد | يلترم بالروحج الح ر يه و بالدرحه الول . 

ويلاسحظ العام وشقكوت () أن انيل يوحنا يخالف الثلاثة الأناجيل الأخرى في إيراد ما جاء 


8 Westcott, The Gospel of St. John, LI. 


۹ 


عل لسان المسيح : فأحاب قال » وهو التعبر الصحيح مسب اللغه اليونانية . فإ جيل پوحنا یقول 
هکذا: «فأجاب وقال) (یرا: 4۸و۰٥‏ 4۱۹:۲ ۳۳و۱۰ 1۳:4 إلخ...) وهو أسلوب 


اء العام الألاني أدولف سالا تر Adolf Slatter‏ سیه F۹7‏ وا کتشف ی إجيل 
يوحنا آثاراً عبرية بهودية أكثر من الأرامية(")» وقدّم أمثلة غنية من التعبيرات الخاصة بالر بين 
وطريقتم في الشعيير. كا اكتشف أن كاتب الإنجيل يععن طرق البحث والكتابة عند مدارس 


الر بين . 


كذلك أمدنا بعض العباقرة التخصصن في اللغة العرية بدراسات فتحت محالات حديدة هامة 
في البحث وتأويل الإصطلاحات ورذها إلى معناها الأصلى العبري» أمثال: C.۴. M00۲‏ سنة 
P۹۷‏ وأعحاثه تنحصر ٤‏ الديانة الهوديه ف فحر المسيحيةء والعام u Israel Abraham‏ 
۷م وآجاڻٹه في الفريسية والأناجيJ‏ « 4Y aw Starck Biller Beck's jlndls‏ 
۸ مء وأبحاثه في شرح العهد الجديد بالنسبة للتلمود والمدراش , 


وهذه التحقيقات المتقدمة التى بلغها علاء اللغات السامية في دراسة إنجيل يوحناء يكون قد 


أ«خل أخيراً هذا الإغجيل منتى امدوء والثقة في جو الفكر الهودي عائداً إلى تراث العهد القد 
بأصوله وفروعه » تر بته الأولى التي ررع فا . 


(۷) عل القاریء أن يعرف أن اللغة المبرانية هي اللغة المقدسة للتوراة والطقوس والصلوات . أما اللغة الأراية فهى اللغة 
الدارجة للحديث والكتابة . 


الفصل الثاني 
التوراة والناموس في إجيل القديس يوحنا 


كلمة «التوراة» = «توراح ») تعقبر الماح لکل العاث والمفهومات والتعالے الودية و كانت 
تعنى عدة معاي ولكن المعى الأصلل القدم يفيد التوجبهات والتعليمات والتعالے الي استلمها 


واکان هذا العی بغطى : 
أولاً: الوصايا» الشر يعة كقوانين ونظم » الأحكام التي تسلمها مشرعو وقضاة وملوك إسرائيل 


انيا کل ما کان من الوحی الذي نطق به الكهنة سواء عمومين أو ملين . 


ثالشاً: نعالم أعطيت بقم الأنبياء تخص طبيعة الله وأوصافه ومعاملا ته عبر التار يخ ومقاصده 
من جهه شعبه ومطالبه من الناس . 


والخمسة الأسقار الأول تسمى بالتوراة بنوع حصوصي . ولكن المعنى امتد ليشمل تعالم الأسفار 
الأحرى وحاصة تعالى الأنبياء. 


كل هذا اعتر أنه استعلانات إمية حوبا التوراة في المفهوم التقليدي . 
أ التوراة والترجمة السبعينية 
عند بدء ترحمة التوراة إلى اللغة اليونانية (الترحة السبعينية) اختاروا كلمة «الناموس» = 


ھا لیعتّروا ا عن التوراة» ولكن أضافوا على ما كانت تحو يه التوراة من أصول ثوابت ملحقات 


مدعل شرح إنجيل بوحنا م ٦‏ 


ولکن کان الناموس ل“ يعبر ي الفکر الپودى التقليدي عن التوراة» بل کان يعطي فم فهرم 
الأول المد كور أعلاه أي کل الوصایا من قوانین ونظم وضر دعة وأحكام. فهذه وحدها التي کات 
تسمی بالناموس في التقليد الهودي القدى . 


ولكن الترجة السبعينية شملت بكلمة الناموس أموراً غريبة عن مفهوم التوراة في القديم مثل: 
العوائدء والقواغد الوضعية » والمبادىء المعترف اء وهذه الإضافات هي من صنع الربيين التي 
قال عنها السيح: «وصايا هي تعالم الناس» أي ليست إلية . وهي كلها إضافات بودية 
مستحدثة بواسطة الربيين تحمل أخطاء شنيعة في التعلم كان من شأنها أن تطمس الحق في كلام 
الله » لدلاك باهم السيح: « أت رکوهم» هم عميات قادة عمیات وال کان أعمى دود أعمى 
قطان کلاھا ی حفرة» ( مت )۱٤: ۱١‏ (أي ف فح الشيطات). 


ب - مقهوم الناموس ي العهد الجديد 


- قي حن أننا جد مقهوم التاموس في الأناجيل الثلائة وفي سفر الأعمال يقتصر على مضمون 
الخمسة الأسفار فقط ما تشملهم من قوانين كهنوتية وعلمانية ؛ 

وني رسالة القديس يعقوب ابتدأ الناموس يأخذ مفهومه السائد أنئذ عند الرواقيين عن 
الحرية: «ولكن من اظلع على التاموس الكامل اموس الحرية...» (يع :١‏ ١٠)؛‏ 

أما عند القديس بولس فكلمة الناموس تمتد لتشمل العنى المتسع لتغطي كل العهد القدم 
باعتباره إعلانات عن اء مع ميل واضح نحو الفكر اليوئاني (الرواي). 

جد في إنجيل يوحناء أو معنى أصح تي فكر السيح» أن حدود الناموس هي إلتزام كامل 
مفهوم الناموس الهودي كا حددته الترحة السبعيدية في حدود التوراة ولكن معناها المتسع والملترم 
بحدود التوراة الأصيلةء أو معنى أوضح أنه نم يخرج عن التقليد الهودي جحدوده المرسومة وم ينحرف 
قط ناحية الأصول اليونانية. 


هذا الإتجاه الإلتزامى ني إنجيل يوحنا من جهة التوراة الهودية » التي هي القاعدة الأساسية للفكر 
البودي» هوني غابة الأهمية كبرهان ضمنى أصيل لتأصل انیل يوحنا والتزامه بالہودية . وهذه 
الدقة غير المعتادة بل والفائقة للتصور من نحو عدم الإنعراف ناحية الفكر اليوناني ني ذلك الوقت 
وذلك المكانء وكون القديس يوحنا يكتب باليونانية لأهل العام اليوناني آنئذ» لأمرٌ يذهل العقل. 


فهو دلبل بلیغ لإرتباط كاتبه ارتباطاً عنيداً بنقل صورة صادقة أمينة حية لا قاله المسيح تماما وبكل 


| يو۷ :واه «(فقال هم نيقودعوس - الذي جاء إليه ليلا - وهو واحد منهم (من 
الفريسيين)» ألعلٌ ناموسّنا يدين إنساناً م يسمع منه ولا ويعرف ماذا فعل .» 

حيث نص الناموس() هكذا: [ أي م ودم إذا سمع الكلمة من إنسان (مخالف) بُحكم 
عليه فإذا نم يسمع منه أولاً فلا يقوم عليه الحكم . ] 


٣ .‏ . = £ _ 
۲ - یو ۸ : ۱۷و۱۸ «وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق لأني لست وحدي بل آنا والآب 
الذي أرسلني . وأيضاً ي ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق . أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي 
الآب الذي أرسلى » . والمغابل في التوراة: آنظر عدد ۳۰:۴۰ تث 1:۱۷ تث ٠١:۱۹‏ . 


٣‏ - يو۲۳:۷ وهنا معن الإنجيل في الكشف عن عمق وأصالة الدراية التى للقائل والكاتب 
بالناموس كا يفهمه الربيون حرقياً» حيث نجد التوراة منسوبة لوسى هكذا: «قإن كان الإنسان 
يقبل الختان في السبت لثلا بُنقض ناموس موسى أفتسخطون علي لأني شفيت إنساناً كله في 
الست )) , 

هنا تظهر معرفة المسيح الدفيقة في إنجيل يوحنا بالإستشناءات التي وضعها الربيون حيث يقول 
التلمود: [ الختان برد (ينقض) وصية السبت. ](") 


٤‏ - یو ٩‏ : تفتيح عينی الولود أعمى يوم السہت. 
حيث أقيمت محكة حزئية (ليست عل مستوى السدرع) وتتكون من عدد من الفريسيين 
تختص بطرد الأعضاء الذين يكسرون الناموس من الحمع أو رما رجهم . 

وقد أقاموا القضية على أساس أن الأعمى الذي صار بصيراً يعترف بإنسان على أنه نبي مع أنه 


لا بحفظ السبت» فهو يستحق الرجم» على أن لا بحسب هذا أنه تبي بل خاطىء. 


أ - في البداية انقسم الغريسيون على بعضهم » فالفر يق الأول تمسك بتعلم أحد الربيين 


1 Exod. RK. 21.2. Cited by: Shlatta & Dodd. op. cit., p. 78. 
2 Ibid. 
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العظام وهو هالليل الكبرر(") صاحب المدرسة التي تتمسك بالقائق الواقعة وقفحصها على الواقع دون 
التأويلء فقالوا إن المسيح ها أنه أ كمل محجرة لذلك لا بحسب خاطًاً. 

ب - المدرسة الأخرى لري آخراسمه شماي (أ)» وهي تأخذ بالنطق وبالبدأ العام الذي ٠‏ 
بفوق الواقع » فقالوا هذا الشخص ليس من الله ولا بحسب نبياً صادقاً لأنه كسر الناموس 

وعلى أساس هذا الخلاف خأوا إلى الولد نفسه بعد أن سألوا والديه وتحققوا من إتمام المعحرة 
وعرفوا أنه كاملل السن يتحمل كل الستوليات. وكانت النية مبيتة أن يجعلوا الأعمى الذي 
انقتحت عيناه يشهد أن يسوع ليس بيا لأنه بمكن الطعن في نيوته على أساس أنه رجل خاطىء 
لأنه يكسر الناموس» وحينئذ يضق حكم مدرسة شمّاي على المسيح نفسه. فإذا لم يشهد أنه ني 
حينئذ يشككوه في صحة عملية الشفاء كار وسيلة لإخراجه هومن العقاب وهذا يظهر من 
السلوك الأتى: 

استدعوا الولد لشاني مرة وبادروه بأمر رسمي حطر ( سب الناموس مبيتن على غرض 
سییء): «قالوا له: عط عدا اله €4 > فة ق4 ». وهذه الحملة حطيرة للغابة _ 
وكثبر سن الشراح لم يفطنوا إل ما وراءها إذ حسبوها تمجيدا لله وحسب س ولكن هى جلة القهيد 
القانوني لرجم الأعمى الذي تمت فيه المعحزة و توقيم عقاب شديد عليه » وذلك بحسب شرح 
المشا()»ء إذ م قبل رجم المحكوم عليه أن يعترف إذ تقول اليشنا: [ إنه وهم رافعون الجر 
وهم على بعد عشر عشرة أذرع (الذراع = ۸ ١‏ بوصه) يأمروه أن بعثرف : وذلك بعوفم : « أعط 
دا لله »ء وذلك بقصد أنه ذا ماث بكون قد اعترف وأعطى انعد ب فیکون له نصیب في الدهر 
الآتى ]. وهذا ما تم بالفعل في محاكمة عخان بن كرمي ورجه: «فقال يشوع لعخان يا ابني أعط 
الآن محدأ للرب إله إسرائيل واعترف لهء وأخبرني الآن ماذا عملت» (يش۱۹:۷). وبعد ذلك 
حکم برجه هو وأسرته وحرق متلکاته . 


فلا أعطى الولد انجد لله أصر على صحة المعجزة ورفض رفضاً باتاً الإنصياع وراءهم أن يوع 
رحل خاطیء» بل ورفض أن بكرر هم طريقة شفائه ول يعباً ہنیہم ودیدهم له با موت . فلا أيقنوا 
أن كل محاولاهم باءت بالفشل شتموه [ هذا خطأ قانوني ]» وهددوه ملوّحين بنوع العقوبة الق 


تناسب اتهاماً آحراً: «أنت تلميذ ذاك» ما يفيد بأهم صمموا على تطبيق القرار الذي وضعه 


السدرع « أت كل من يعترف بيسوع بُطرد من امجحمع» . ودافع الولد عن يسوع المسيح دفاعاً أظهر 


3 bid. 
4 lbid., p. 13S. 
5 Cf. Misbnah san. 6,2. Ibid. 


فيه أنه م بُعظ عينين فقط بل بصيرة وقلباً شجاعاً لا هاب الوت ني سبيل الشهادة للحق!! 


وکان ردھم عليه: «أنت ولدت في الخطايا ججملتك وأنت تعلمنا» . لاحظ هنا سوء فهمهم 
لغقد العينن عند الأعمى أنه بسبب نحطاياه وحطايا والديه (وّلدت تي الخطية جبملتك). «أما نحن 
ننا تلاميذ موسى)» ومعروف أن هذا هو أرفع لقب فخري للفريسيين في التلمود(")... هنيئًاً م ! 


وهكذا نجد في هذا القصل أنه قد ورد على لسان يوحنا الرسول كل التعبيرات القضائية وأصول 
الماكمات الي بتقا الربيونء بكل دقة وأصالة ما يفيد قدرته الغذة وتضلعه بأساليب الربيين 
وقوانين التوراة . ) 

وأحيرأً» فن جهة الناموس لا ننسى أن القديس يوحنا منذ أن آمن با مسح وهو يترفع على 
نانوس موسى ببملته: «لأن الناموس موسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا» 
(بوا:1۷)» حيث «النعمة والحق » كان الود الر بيون يقولون آنا تأق كثمرة لدراسة التلمود. 
فهنا يكون القديس يوحنا قد نى عن التلمود هذه الموهبة ورفعها عنه بعد ظهورها واستعلانما علنياً في 
شخص يسوع المسيح» وهذا يفيد ضمناً دراية القديس يوحنا السابقة بقيمة التوراة عند الفريسيين. 


د - الحياة الأبدية بين التوراة وا مسيح 


وذلك فيا بخص نوال الخحياة الأبدية وهي تأتى بلسان المسيح : 

«الآآب نقسه الذي أرسلنى يشهد لي» م تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيشته وليست لكم كلمته 
ثابتة فيكم لأن الذي أرسله هو لست أنتم تؤمنون به . فتشوا الكتب لأنكم تظون أن لكم فبا 
حياةٌ أبدية. وهي التى تشهد لي. ولا تر يدون أن تأتوا إل لقكون لكم حياة.» (يوه: ۳۷ )٠١‏ 

هذا الحديث يكشف عن دراية عميقة مبادىء الربيين المتوارثة . فكلمة «فتشوا» كلمة 
مدرسية ترد على لسا الر بيين» وتعنى الدراسة ال ركزة بشدة للتوراة أي « اليڈراش» . فهذه الدراسة 
حسب تعلم الربين اخاصه تودي إف الحياة الأبدية : [ التوراة بهذه الطر ية تعطي الذين عارسو 
حياة في هذا الدهر والدهر الأتى. ](") 


والإجيل هنا يعارضص هذا «الظن» بجملته ويكل ما يتبعه من جهد لسبب واحد وهو أن 


© lbid., p. Bİ. 
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« كلمة الله الوس )» أي استعلان الله الحقيقي غار موجود ي فلوم « لن کلمته ليست ثا 
فيكم». إذن» ليست كلمات التوراة بعد هي التي تعطي الحياة» ولكن كلمة الله المسيح الذي هو 
طر يق الخياة و بايا الوحيد: «الكلام الذي اکلمکہ به هو روح وحیاة . » (یو )٩۳:‏ 


شر س ماع الاه د التوراة وا لمسيح 


في قصة عرس قاتا الجليل نجد ستة أجران ماء مُعدّة للتطهير حسب الناموس» لكل يوم حزن 
واليوم السابع استراحة ليس له تطهير. هذه حوها السيح إلى خر لتطهير آخحر في سر الخمر المتحول إلى 
دم فإن ذلك کان تطهیراً حسب الجسد وهذا تطهير وتقديس للروح بإهراق دم المسيح وانسكاب 
الحياة الايدية منه, 


وماء بار يعقوب ذخر الأجيال وميراث أبناء يعقوب الحبوبين كبركة للحياةء هذا صار مُحطغاً 


بجلوس المسيح عليه . هذا حوله المسيح إلى ماء حي ينبع إلى الأبد بالإيان بالمسيح إسرائيل الجديدء 
عوص يعقوب إسرانيل القدي . 


واذا کان ٤‏ التلمود تتر كز الإإشارات كلها وٹ موص عديدة ولخاصه ٤‏ المدراش (أي کشاب 
دراسة التوراة) أن التوراة هي ماء الحياة [ کا أن الاء هو الحياة بالنسبة لعا » هكذا كلمات 
التوراة هي حياة العام . ] شرح على سفر التخنية ۲۸-1 فقد جاء إجیل یوحنا لی رکز عل 
ان الإمان بالمسيح وكلامه هو ينبوع ماء الحياة الأيدية. 


و س بز اليا بن التوراة والسيح 


الحوراء کانت تشر في تعلے الربیین أت کلامها هو حبر الا لمعن ۽¿ وان عطية هذا ابر 
من الساء ارت عل يدي موسی , 1:١‏ ادا جاع عدوا فأظعمّه بکلام التوراة وادا عطش فاروو 
یکلام التوراة ](*), جاء هذا على لسانت راي براخیا ( بز یکا ۸۰ب). 


وي شروحات الربيين خلطوا بين خبز التوراة ومن موسى التازل من الساء» فيقولوت أنه عندما 
ارتوی الشعب ی اء التوراه أرسل الم اء ن العخرة ء و يدها تغدی الشعب عل کلام التوراة 


A Ibid., p. 83 
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نزل عليهم المن من السماء. لذلك ظنوا أنه عند محىء المسيا سينزل امن من الساء كعلامة لجيه . 


وعلى هذا يرد إنجيل يوحنا: «آباؤنا أكلوا المن في البر ية كا هو مكتوب أنه أعطاهم خيزاً من 
الساء ليأكلوا, فقال م يسوع الحق الحق أقول لكم ليس موسى أعطا كم الخبز من السماء بل 
أي (وهر) يعطيكم الخبز الحقيق من السياء. لأن خبز اش هو النازل من السهاء الواهب حياة 
للعالم. فقالوا له يا سيد أعطنا في كل حين هذا النبز. فقال هم يسوع آنا هو خحبز الحياةء من يقبل 
إلى فلا جوع ومن يومن بي فلا بعطش أبداً. » يو٦ ٣١-۳١:‏ 


و پلا کون إ جيل ونا قد أہی على رحاء الربين ي ألتوراة وف لمن المنعظر ياغلانه عن نفسه 
أنه هو خحبز البياة الذي نزل فعلاً من السماء ليكون حياة للعا )م كله سواء بكلمته كينبوع روح الخحياة 
أو حسده کہا کل للحی وللجاة الإأبدية. 


ز ‏ النمر بين التوراة وا لمسیح 


لد حعل الر بون التمر رمزاً للتوراة أي أا تطيّب القلب وتبْهج الفكر وذلك قي شرحهم لكلام 
الحكة الذي جاء في سفر الأمشال: «هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها» 
(أم٠ .)١‏ فشرحھا الربیوت هکذا: [ اللہ تكلم : ما السبب في تجثلكم تأكلون امن وتشر بون من 
البثر (الصخرة)؟ هذا بسبب بكم قبلتم الأوامر والوصايا وهكذا باستحقاق خبز (التوراة آي 
كلامه) أكلخ المنٌّء واستحقاق الخمر التي مزجتها لكم (أي كلام التوراة المشروح) شربتم من ماء 
البثر (الصخرة). ]() 

وبهذا يكوب الربيون قد جعلوا الخمر رمز التوراة . 

وعلل هذا كانت أول معجزة قام با المسيح ي إنجيل يوحنا هي إعطاءهم خراً جيداً بتحو يل 
اماء الذي للتطهر (رمز التورأة). وجاء على فم رئيس المتکاً تلميح أن التمر الأول الذي كان 
بعطى هو الدون أي ردا وأن اید اء دعا الرديء. وهکذا ء معن إڪيل ونا ٤‏ إعطاء القارنة 
بن مر الربيي وخر المسيح آي بن «شجه السموات وظلها» (عب۵:۸) وبين احق الوهی 
(الأليشيا) الذي استعلن با لمسيح. 


* Ibid., p. 34. 
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ح - النور بن التوراة والمسيح 


٤‏ شرح الربين لسقر العدد )٥۲:٦(‏ فصل ٦‏ عل بر که الكهنوت : [ يضيء الراب وهه 
عليك أي بتور التوراة. ] 


وأيضاً في شرح (بابا باثرا ۽ أ) وشرح (بابا ابن بطا) موجهين كلامهم إلى هيرودس الكبر بعد 
أب قحل الربيي: [ أنت قد أطفأت نور العام ]. وهذا کان شائعاً يام المسيح » فان رد المسيح 
علسم هكذا؛ «أنا هو نور العام من يشبعني فلا يهشي في الظلمة بل يكون له نور الخياة» 
(بو۸:١١).‏ وهذا أثار الفريسيين فقالوا له: «أنت تشهد لتفسك! شهادتك ليست حقاً, أحاب 
يسوع وقال مم : وإن كنت أشهد لنفسي فشهاد حق لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب» 
(بو۸:١۳١و١٠).‏ وطبعاً يشير المسيح هنا إل المقارنة بين ججيء التوراة على فم موسى س بيد ملائكة 
- وبين مجيثه هومن الآب وأنه هو مصدر النور في التوراة . وللأسف جاء النور الحقيتقى إلى خاصّته 
أما حاصته فلم تقبله - لأنم أحبوا الظلمة أكثر من النور. ۰ 

وقد أشارت الأناجيل الشلاثة إلى حادثة التجلى : «وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه 
بيضاء كالنور وإذا موسى وإيليا قد ظهرا م شکلمان معه) (مت۲:۱۷و۳). وکانت هده إشارة 
واضحة أن المسيح هو التوراة الحديدة كلمة الله امنيرة التي لا قبل موسى قدا شِبّْهها وظلّها فقط لم 
وجهه. وها هنا موسی نفسه جاء لیشهد له. 

ولم يكن جزافاً أيضاً أن يظهر المسيح لشاول في وسط الار في الساء بوجه أكثر لعائاً من 
الشمس لكي يدرك شاول أنه صار خادم الأقداس العليا وليس عبداً بعد يرقم ناموس موسى . 

وني إنجيل يوحنا لم تذ كر حادثة التجلى باعتبار أن المسيح كان متجلياً بطول إقامته : « وحن 
رأيتا جده»» وهذه جحد ذاتها إشارة أيضاً إلى التوراة الحديدة لإستعلان جد الله بالإنجيل في وجه 
بسع السب . 

وهكذا تتضافر كافة الأسقار وخاصة إنجيل يوحنا في دحض دعوى الربيين والحكاء الييود في 


بخص التعلم الصحيح عن الله وكلمته. 
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الفصل الثالك 
السا في إجيل القديس بوحنار') 


ماشيّح (عبري ) 252 
ماشیحا (أرامى) '@22°3112 Meo6io, (Jig)‏ 


{reis fA) 


أ - لقب المسيا خالياً من المفهوم السياسي: 

اجیل يونا بعتڌر الوحيد بين جميع أسفار العهد الجديد الذي استخدم كلمة «مسيا» (وهي 
الترحة اليونانية للكلمة العبرائية كا جاءت في كتب المود). وذلك قي إحيل يوحنا :41:١‏ «هذا 
وحد أو أخحاه سمعان فقال له قد وحديا مستا )» الذي تفسيره السيح) , وظل إغيل بوحنا 
بستخدم بعد ذلك لقب المسيح بدل مسيًا إلا في أصحاح ٤‏ عدد :۲١‏ «قالت له المرأة آنا أعلم أن 
مسيًا (الذي يقال له المسيح) باق , فتی جاء ذاك يخبرنا بکل شيء» . 


ولکن حرَصض إنجيل پوحتا أن بسٹحدم اللفظين «مسيًا) و« المسيح » ليس بالفهوم الذي كان 
مداولا بن الشعب بحسب النيوات الى كانوا يترقبون تتميمهاء لأن شخصية «مسيا» كانت 
مرتبطة في لنبوات بالك الذي سيأتی من بيت داود ملك على إسرائيل ملكا هم في التقليد فهماً 
سياسيأًء الأمر الذي تحاشاه إنجیل یوحنا بل حرص في کل ما کان يرتہط بشخص الرب» حتی لا 
بظهر المسيح عل الأساس السياسي الذي كان يتلهقه الشعب ويخشاه الفريسيوك والربيون ويعملون 
له آلف حساب . 


)١(‏ (مسيا» بالبري تعن «المموح »ء لذلك ترجا السبعينية ب«(المسيح » آي اللمسرح e‏ أصل الکلة فام ر 
أي سح ) ۽ مستی ١‏ المدهرت ) بقرت الدهن میا على إسرائيل, والوعد بالمسيج أو اليا جاء عل قم ناقاب انى لداود اللك بأن س 
لله من يأ املك عل کرسیه ااسرانیل ای لبد (OAV VT)‏ 


A۸۹ 


علماً بأن كافة النبوات التي جاءت عن شخص السا أو الشخص النقذ لإسرائيل كملك عل 
بیت داود علطت بن أوصاف الماك السياسي واللك الروحي» أي بن الشخصية اللكيه التي تبدو 
دلنيوية والشخصية الإلمية الي للمسيح . كذلك فالأناجيل الثلاثة م تفرّق بوضوح في بادىء الأمر 
- حاصة إنجيل لوقا بين هذه الصفات بل وأمعنت في التأكيد بأنه «المسيح اللك,» 
لو۳ ۲:۲( 


ولكن إنجيل يوحنا حينا ذ كر الملوكية للمسيح » أعلنها على آنا «« ملك إسراتيل » ٤٩ :١(‏ )» وذلك 
على لسان نشناثيل . هذا صحیح لان هذا هو لقب وه نفسه کا جاء في سر إشعياء ٤٤(‏ :1). 


غير أن هدا اللفب؛ أي ملك اسرانیل )») ا تاره أيضاً الكهنة والفریسیون حیغا کانوا خاطبون 
المسيح وهو عل الصليب للتحقير (مت ٠۲:۲۷‏ ومره١:۲١).‏ 


أا إجيل بوحنا فقد اخحتار هذين اللقبن معا «مسيا)) و«ملك إسراتيل» اللذين حصان ابن 
الله فعلاً. ف«مسيًا» هو حسب امال الود وتحقيق نبوات الانبياء؛ و ملاك اسرائیل » (اخدید) 
هو على المستوى الروحى ولیس السياسي» لن السياسي بنحصر في لقب ددهلاك الود ٠)»‏ وقد ورد 
دون احتيار إجيل بوحنا على لسان بیلاطس البنطي ي یو۱۸ : ۳۳ حيث هذا اللقب مكروه غاية 
الكره عند اليهود: «فقال (بيلاطس) لليهود هوذا ملككم... أجاب رؤساء الكهنة ليس لنا ملك إلا 
قيصر. فحيئئذ أسْلّمه إلهم ليْضلّب... وكتب بيلاطس عنواناً ووضعه على الصليب وكان مكتوبا 
يسوع الناصري هلك الهود... فقال رؤساء كهنة الود لبيلاطس لا تكتب ملك الیہود.۔ » آ(یو۹٠:‏ 
(TI—18‏ 


ولكن حينا سأنه بيلاطس: « هل أنت ملك اليهود ؟ أجابه يسوع أمِنْ ذاتك تقول هذا أم آخرون 
قالوا لك عني ؟» (یو۱۸: ۳۳و٤۳).‏ وقصد المسيح بذلك أن يوجه سؤالاً حطيراً لبيلاطس معنى هل 
أجاوبٌ على سؤالك على أنك وأنت روماني تعني هذا فعلاً؟ آخذاً كلمة «ملك» على أساس 
سياسي؟ فلا أجاب بيلاطس أنه إنما يكرر الإتهام الذي وضعه الود عليه وهم المسئولون عن ذلك 
التهامء حيئئذ أجاب يسوع ليوضصح له أنه فعلاً ملك ولکن ليس بالفهوم السياسي : « ملكتي ليست 
من هذا العام . لو كائت ملكي من هذا العام لكان حدّامي يجباهدون لكي لا أسلَّم إلى اليود. 
ولكن الآن ليست مملكى هن هنا» . فانمز بيلاطس هذه الفرصة ليأخذ عليه أنه قال أنه ملك 
قائلاأً: «أفأنت إذاً ملك؟ أجاب يسوع أنت (الذي) تقول أني ملك . أنا أتيت إلى العام لأشهد 
للحق هذا ولدت أنا» (الترحة الدقيقة) (يووإ: ١٣وب).‏ 


وواضح أن الإجيل يقصد من اصطلاح «ملك» ني مضمون كلمة « ملكتي » لقب المسيا 
. الخاص الودي كصاحب سلطان على المستوى الروحي ولكن «ملك» فقط لن يعرف الحتق وأنه 
جاء ليلم هذا الحق للعالم . ۰ 
ولقد كان الملسيح حريصاً أن لا بُشاع عنه أنه «المسيًا» مسيح الرب: «وأنع من تقولون أني 
أنا؟ فأجاب بطرس وقال مسيح الله . فانتهرهم وأوصى أن لا يقولوا ذلك لأحد» (لوه: )۲٠۲١‏ 
وذلك تحاشياً لخطاً إثارة مشكلة الملك السياسي . 


ب - المسيًاء لا يعرف أحد من أين ياتى : 

«ولكن هذا نعلم من أين هي وأما المسيح فت جاء لا يعرف أحد من أين هو» (يو۲۷:۷). 
هذا کان شائعاً في الصادر الودية عموماً أن المسيًا قد أتى إلى العام ولكنه مُحْمَى بالعناية الإهيةء 
وأنه سيظهر فحأة ولا يعرف أحد من أين يأتى» ويكوت إنساناً كاملا مهيا للعمل الذي سيضطلع به 
وأهمه حكم إسرائيلء لذلك فنذ ميلاده وح ظهوره سيكون أمراً حخفياً . وقد احد بعض الربين 
ف الشخمن أنه رها يكون ني روما أوقي الشمال والبعض قال أنه اختق قي الفردوس لبعض 
الوقت. وف موف بودي معاصر لإنجيل يوحنا وهو سفر عزرا الرابع ٠۲:۱۳‏ يرمز إليه بأنه سيظهر 

من البحر (على القارىء أن يربط ذلك مع سَيْر سير المسيح على الياه وظهوره فجأة في كقر ناحوم - 
بوآ ٤!‏ ۲و۲۵). عل هذا الأساس بدا الہود بحاورون يسوع أنه لا عکن أن يکوت هو اسيا انه 
معروف أنه من الجليل» ولكن بكم ظاهر يرد علهم المسيح أنه لا من روما ولا من الشمال ولا 
من الفردوس بل من الله نفسه: «فدادى يسوع وهو يعلّم ني اليكل قائلاً : تعرقونني وتعرفون من أين 
أنا. وسن نفقسي م آتِ بل الذي أرسلنى هو حق الذي أن لست تعرفونه . أنا أعرفه لأني مته وهو 
أرساني . » ( يو۷ : (AAA‏ 
ج - امسا لا جوت : 

«فأجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس (التوراة) أن المسيح يبي ې إلى الأبد. فكيف تقول نت 
إله ينبغي أن يرتغع این الانسات. » (یو۱۲: )١٤‏ 


هدا ن الشعب کان قال تسلم من الربين تعام عن التوراة ما لحوذة بالقکر الخسدي 
(إض۹:) أن الملك الآتى (أي المسيا) سيحكم إلى الأبدء فأخذها الريون أنه حكم زمني على 
الأرض. 


ويدحض الإنجيل هذه الحجة ويرد عليها من واقع نصها الأصلي من الأنبياء. ويرد علا بان 


۹ 


الوت الذي سيباشره السيح إا بقصد أن يقوم ويبتق إلى الأبد» ليكون سلطانه على السماء 
والأرض» ولیس ذلك فقَط بل لکی عطي کل من يؤمن به أن يبق هو أيضاً حًا إلى الأبد. 


الفصل الرابع 
««جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله » 


تفرد إغجيل يوحنا في الكشف عن 
سر کیف ولاذا ((خاصته تبله )) 


العخصص الأول والأساسي لإنجيل يوحنا هو استعلان طبيعة المسيح - كإين الله - وبالتالي 
استعلان اسم الآب وتمحيده كنتيجة حتمية لإستعلان وظهور الإبن . ولكن وإن كان هذا 
الإستعلات عنص بالدرحة الأول خاضٹه أي ب شعب إسرائيل » الا آله جاء وني تصميمه أن جح 
خرافاً من حظاثر حر (۰ (١‏ غير شعب إسرائيل ؛ ويجمع «أيناء ایل التفرفن» ١١‏ :)ي 
جع أغاء العام الذين اختصّهم الروح منذ البدء ببصيرة نير للسعي وراء الحق الذي كانوا يترقبونه 
ونه 1 برسل ايله ابته ای العام يدين العام بل يحاص به العام ) (VET)‏ «ر وما من يفعل 
: ا لحت فيُمبل إلى النور لکي تظهر أعماله أا بال معمولة » (۳: .)۲١‏ «مذا قد لدت أنا ومذا قد 
[ ا إلى العام لأشهد للحق. کل من هومن الق یسمع صوق .» (۴۷:۱۸) 
”ولك بالرغم من هذه الدائرة المائلة المتسعة لحمل السيح في العام ومن أحل العالمء إلا انه 
: اختطل إسرائيل باستعلان ذاته أولاً ليتمجد إسرائيل » كوعد الآباء والأنبياء « نور إعلان للأمم 
2 اسرائیل .» (لو۲: ۳۲) 
هذا وبالرغم من ذلك أيضاً نجد أن جيل يوحنا يقوم - أكار من جيع أسفار المهد الجديد ‏ 
مهمة قَضح عيوب هذه الأمة الختارة شعباً ورؤساء وكهنة وناموسيين وفريسيين و كشف المدى 
1 اسف الدي انت اليه العبادة المقدسة إلى عارة!! «لا تجعلوا بیت أي بیت حار )») يو۲ ۶)۱٩:‏ 
وکیف انی الناموس وانهت الوصابا إلى تخريج فتاوي وتزییف حقائق حت صارت «تعالم هي 
وصایا الناس» (مت 4:٠١‏ مرا ۷)ء واحرف شرحها عن إلحق وأبعدها عن مصدرها الذي هو 


۹۳ 


النور والح والخياة» حتى وقع المعلم والتلميذ في ظلمات الجهالة والفساد» والأعمى قاد الأعمى إلى 
الحفرة. « ات رکوهم هم عمیان قادة عميان» لمت .)١4:١٥‏ « اذا لا تفهمون کلامي؟ لأنکم لا 
تشدر و أن تسمعوا قوي هشرد AdYOG‏ ( الح ) — نع ن أب هو اليس , ) (fs iA)‏ 


ولکن رسالخه کانت تح أن یبدا بإسرائیل» خاصُته. فكلمته الأول لا بد أن تع في ترب 
الأصلية لأن قلوباً كثيرة كانت تنتظرها بفارغ الصر وهي معها على ميعاد. أليس هو القائل أن 
« احلاص من الہود» بو : ۲۲)؟ 


لقد جهلوا الإستعلان وقت ظهوره لأن كلمة الله العظمى وائخوفة الت سمت إلم بيد ملائكة 
بددوها وطمروها في طبن أطماعهم وشهواتهم « الآب نفسه الذي ارسلني یشهد لي . لم تسمعوا صونه 
فط وا أبصرتم شسته و ليست لکم کلمته 6 تابتة فیکم , ) وھ : (Ag TY‏ 


وطبيعة الله الذي كانوا يعيدونه بالحهد نہاراً وليل بأوفر غيرة وتوقير وماس لم يعرفوها إذ لم يكن 
مها وجو في قلوبهم ولا أدركوا ماڏا يعبدوٽ ومن يعبدون: «وسيفعلون هذا بكم لام لم يعرفو 
الأب ولا عرفوني » (يو١١:۳)ء‏ «ققالوا له أين هو أبوك. أحاب يسوع لستم تعرفوني نا ولا اي لر 
عرفتموي لعرفعم أي أيضاً ) ( و 1۹( « أي هو الذي ممخدن الذي تقولون انعم انه إفكہ ولستم 
تعرفونه . ) (یو۸: ٥4‏ و٥د)‏ 


والسيح يعتفهم بشدة على كبر يائهم الكاذب وثقہم في اله التي ليس ما أساس ني قلويم 
وسلوكهم . فحقائق إعام المسلّم إلهم وثار يخ عناية الله ہم وإعزازه هم على ساس آمانهم ذهبت 
أدراج الريح» وعاشوا وباتوا بلا تاريخ صادق وبلا ميراث لأن الله سحب کلمته من قلو ہم 
واسترد مفاتيح ملكوت السموات التي أغلقوها ي وجه الداخلين ۽ قلا دخلوا هم ولا جعلوا الداخلن 
يد حاون . فانغلقت عیوہم وقلوہم عن ا تری او تسمع لانم اساءوا إلى إههم واستانوا مخلصهم . 


اله تراعی لآبائهم » أما هم فعميت أبصارهم . فأين هم من میرات يعقوب «فدعا يعقوب اسم 
الكان فييشل. قائلا لأني نظرت الله وحهاً لوحه ونَْيّت نفسی» (تك ۳۲ ۳۰). ع أبن هم من 
حافة ابائهم ورغدم عند سماع صوات اللہ من بعد ؟ «وکان میم الشعب يروت الرعود والبروف 
وصوت البوق والجيل يدخن . ولا رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد. وقالوا لوسى تكلم أنت 
معنا فدسمح , ولا يتڪلم معنا اپل للا نموت . )) لاحره ۲ :1۸و )٩٩‏ 


أين الأمانة والو وعبادة الحب التي أحب الله فما إسراثيل كعروس فعاشت أيامها الحلوة فى 
ج عريسها الذي تراءعی مہ فها بشبه تجده» ومن رجهم واطمسنام ودالہم جلسوا مامه وأكلوا 


A٤ 


Hl 


وشر بوا ي حضرته کافخارستیا عظمی سايقة للأوانما: «ورأوا إله إسرائيل وتحت رحليه شبه عة 
من العقيق الأزرق الشفاف وكذات الساء في النقاوة. ولكنه ا مڌ يده الى أشراف بتي إسرائيل . 


فرأوا ايله وا کلوا وشر ہوا . » ر٤‏ ۱۰:۲و١۱)‏ 


م أي شعب من شعوب الأرض ظرًا تعاهد الله معه بصوته وسط النار ولمنه کلام شر بعته 
مسموعة ومكتوبة ؟ عشر كلمات خرجت من فم الله کمیثاق وعهد غاا إسرائيل وأفسدها وأعطى 
لصاحما القفا دون الوجه» نقضوها واذعى رؤساؤهم ومعلموهم کذباً ور ياء ہم ها حافظون: 
«فکلمکم الرب من وسط النار وأنتم سامعون صوت كلام ولكن م تَرّوا صورة بل ا وأخب ركم 
بعهده الدي أمركم أن تعماوا به (آي) الكلمات القشر وكتبه على لوحي ححر») (تث]: 
۲ ).لف الساء امَك صوته لينذرك. وعلل الأرض أراك ناره العظيمة وسمعت كلامه من 
وسط النار, ولأحل ای اح اباءك واحتار نسلهم من بعدھم...) ( ث٤‏ :٦۳و‏ ۷٣)؛‏ «وحهاً وجه 
تكلم الرب معنا في الجبل من وسط التار أنا كنت واقفاً بن الرب وبينكم قي ذلك الوقت لكي 
أخبركم بكلام الرب. لأنكم خفتم من أجل الئار.» (تثه: ٤‏ وه) 


جاء المسيح في إنجيل يوحنا وكأنه يحاسبهم على کل هذه الراحم والعهود والوعود الطيبة مع كل 
التدليلات الي دلل الل ہا شعبه الذي م برع عهداً ولا وعداً, بدا المسيح اسب الرؤساء عل 
الوكالةء كان يتكلم كمن هو نادم على المراحم المظمى التي أسبغها علييم مجان فعبوا بها وأهانو 
مُعطہا: «لو کن آولاد إبراهم لکنتم تعملون أعمال إبراهم... الذي من الله يسمع كلام الله 
لذلك أنع لسع تسمعون لأنكم لست من الہ » (یو۸: ۳۹و۷٤).‏ «لو کت تصدقون موسی لکن 
تصدقوني أنه هو کتب عي . فان کنم لست تصدقون کتب ذاك فکيف تصدقون كلامي؟ » 


(إنوه: ٦‏ و۷( 


الفصل الخامس 
دراية إنجيل القديس يوحنا بالنسبة للعهد القد 


)١(‏ درايته لاامتيازات القانقة الى ميحت للود, 
(۲) درايته المدروسة للمراحل التي عبرت فبا الأمة الودية. 
(۳) استخدامه للتبوات وخاحیة ما کان شر فا للسسيا. 


)١(‏ وني مطلع الإنجيل» وكأنا عريضة الإتهام التي تسق المناقشة والحكم إزاء الإمتياز الصارخ 
الدي خانوه بإصرار راسح : «إلى خحاصته جاء (النور) وخاصته ۳ م تقبله» (يو١: :)١١‏ ذلك لاہ 
أحبوا الظلمة أكار من النور؛ يضع الإجيل موضوع الود كإفتتاحية عامة لرسالة المسيح وکا 
الموضوع الشاغل للمسيح منذ البداية. ومذا المعنى بدا المسيح وكأنه يطالب مكانته المفروضة والمهملة 
بن المرا كز الدينية ! 


أما كون المسيح مث لإسرائيل كا كان الله في العهد القد » فهذا واقع ملموس . اسمعه وهو 
يستقبل تلميذاً هودياً صادق الروح والعبادة» ولأول مرة؛ إنه نشائيل: «هوذا إسرائيلي حقاً لا غش 
فيه» (يوا:۷٤).‏ اسمعه عفاطب السامر ية مفتخراً بإسرائيل صَلْعة يديه : «إن الخلاص هومن 
الہود» (يو؛ :۲۲). ومفتخراً بعبادة إسرائيل الذي وضع أساسها التين: «أما نحن فتنسجد لما 
نعلم؟!» (یو ۲۲). م انظر أين يصع المسيح نفسه في الميكل: «لا تجعلوا بيت آي بیت 


تاره , )) بو (171:٣‏ 


وعللى هذه الركائز اهامة يبدأ إنجيل يوحنا في القابل يبني أساس المهد الجديد: فهو مع إسرائيل 
احق الذي لا غش فيه» أي مع الشعب الجديد من كل أنحاء العام » على أساس الخلاص الذي 
يشمل کل العام كل من قبل إليه» وأساس العبادة بالروح والحق» والصلاة للآب بروح البنوة. 
وقد كات كل هذا الإمتياز الجديد من نصيب إسرائيل الود لو تعمّلوا و«فتشوا الكتب» 
(یوه :۳۹). وهي الأمانة الي ولوا عل علہا» ولکنہم رفضوا نصيہم وداسوا على وعد اه بلا آي تمير 


فهلكرا وهلك امتيازهم وهلك كل من انحاز إلهم: «فلا تدخلون مء ولا تدعون الداحلن 
ب دلوت ) مت ۲۳: .)١۱۳‏ الحتاروا الأرض ونأعوا السيح لار « اق الرومانيول ويأخذون 
موضعنا , ) زیو ا:۸٤‏ ) 


() أما درابة إنجيل يوحنا با مراحل التي عبرت فبا الأمة الهودية والتي تشر بلا ملل إلى 
مميء المسيح وعهد الخلاص» فهي کالانی: 

+ في إبراهيء أوضح كيف بدأ الحهد مرتكزاً على إمان إبراهى النادر ا مخال. ولکن کان 
إبراهم بتطلع إلى من يأ ليحقق الوعد» إلى مَڻْ کان قبله وسأتق بعده: «أبوكم إبراهم تلل بأن 
بری یومي فرأی وفرح » و« قبل أن یکون إبراھم آنا کائن.)» (یو۸: ٥۹‏ و۸٥)‏ 


وإن كان ني إبراهم قد صار الوعد بالحرية للنسل «إننا ذر ية إبراهى ولم نشتعبد لأحد قط » ء 
فض ا ج رة بالحق من اللخطية أصل کل عبودية : برقال حر رکم الاين فيافيقة تکونوت 
أحراراً , » (TITY Ay)‏ 


+ وي بعقوب إسرائيل أوضح کیف رأی الآتی في حلم ليصل الأرض بالسہاء: «الحق الحق 
أقول لكم من الآن ترون الساء مفتوحة وملائكة اله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان» 
(بوا:١ه).‏ فالذي رآه يعقوب إسراثيل في حلم كوعد» مارسه المسیح کعمل أمام عیونہم « كل 
حن ني امحمع وف اهیکل ,» (یو۲۰:۱۸) 


وإن كان يعقوب حفر بثراً ليشرب منه النسل الشريدء فهوذا ينبوع ماء الحياة محاناً الذي ينيع 
إلى الأبد والذي كل «من يشرب من (هذا) الاء لن يعطش إلى الأبد... بل يصير فيه ينبوع ماء 
(ينبم) إلى حياة أبدية» . 


+ وی موسی : 

الذي أعطاهم التاموس ولكن عسر علييم حله فألقوه عبم كا يشهد بذلك بطرس الرسول مام 
مجمع الرسل: «قام بطرس وقال همم أيها الرجال الإخوة أثتم تعلمون أنه منذ أيام قدية اختار افله 
بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون... فالآن )اذا تجر بون الله بوضع نير على عق 
التلاميذ (وصايا ااختان وغیره) م يستطع آباؤنا ولا حن أن مله » (أع١٠: .)٠١-۷‏ هذا الذي 
ل يستطع الآباء حله جاء المسيح لیککله کاملاً عنم : «ما جت لأنقض (الناموس) بل لا كمل 
(الناموس)» مت »)۱۷:١‏ لا كغريب عن الناموس ولا عن واضع الناموس بل «مشهوداً له من 
الناموس والانبیاء» (رو٣:١۲)»‏ «لأنکہ لو کنتر تصدقون موسی لکنتم تصدقوني . » ابوه )٤1:‏ 


1Y 


الدخل شرح إتبيل يونا م۷ 


۹ 


+ السبت الہودي : 

ومرتين وهو يكسر سيت الناموس أمامهم في إنجيل يوحنا(') حتى ينقل عقوم من سبت الراحة | 
الجسدية إلى سبت الراحة العليا الأبدي وإلى واضع السبت ورب السبت أيضاً. ولا قاوموه مذعين ١‏ 
لأنفسهم الحفاظ على الناموس»ء قدم مهم الرد القانوني إذ استحضر شاهدين على صحة كر | 
الوصية : الله الآب» بالإضافة إلى نفسه باعتباره الإبن المرسل. وأضاف : «أبي يعمل حتى الآن وأنا ٠‏ 
أعمل» (يوه :۱۷)ء مؤكداً صلاحية الشاهدين بالأعمال التي يعملها اسم الآب وغل أساس أن 
لا الله الآب ولا هو توقفا عن العمل في السبت ولا بعد الست . 


+4 الفصح الہودي : 

أما ذبيحة الناموس العظمى «القصح » التي كانت عور الصلاة والطقوس التي تشر إلى مركز 
الخلاص السري آي «خروف الفصح»: جعلها إجيل يوحنا رسم افتتاح لعهد النعمة في إنجيلهء 
وذلك حينا أشار المعمدان إلى المسيح قبل أن يبدأ عمله: «هوذا حمل الله الذي يرفع حطية العالم) 
(يوا:۲۹). ويعود إنجيل يوحنا ليجعله هو نفسه رسم الختام لإعجيله » مشيرا إلى المسيح الحمل 
الذبوح على الصليب: «وأما يسوع فلا جاعوا إليه م يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات... لأن هذا 
کان لیے الکتاب (الناموس والانبیاء) القائل عَم لا یسر مئه » (یو۱۹: ٣٣‏ و۳۹) 

وهكذا كان فصح العهد القدم ينتظر استعلان سره ني المسيح . 

+ اليية اليحاسية : 

وبسيب تمردهم أطلق ال علهم الحيات الحرفة في البر ية » ولا أدركوا حطيتهم رفع موسي ألية 
النحاسية على عصاته لكي كل من يرفع نظره إلا يُشنى ولا موت . كانت اليه رمز الخطيةء ولا م 
يكن في مقدور موسى أن يرفع عنهم النطية» مث الخطية بالية النحاسية والحية هي أصل الخطية 
وداؤها وكأبا ماتت. وهكذا تنبا موسى بصورة عملية عن المسيح الذي سيقتل الخطية مع الحية 
بالجسد عندما رفع على الصليب ويفوز بالشيطان تحت رجليه ليسحق قوة رأسه المدبّرة للخطية : «إذ 
جرد الرياسات والسلاطن» أشْهَرَهُم جهاراً ظافراً بهم فيه (أي في الصليب)» ( كو۲:١٠).‏ وم 
بدفع تمن ذلك سوى سحق عَقبه» أي الجسد الذي أقامه من الوت حت كل من نظر بالإبان إلى 
اللسيح مصلوباً نال الشفاء والخلاص والقيامة من الخطية والموت. 


وهكذا حل جيل وجنا سر لعز اليه النحاسية التي كل من نظر إلا بش ولا موت . وما ۾ 


(1) فی شفاء مریض بیت حسدا (یوه:۹٩)‏ وي شفاء المولود أعمي (بو۹:٤١).‏ 


٠‏ يستطفه موسى أكمله المسيح. «وكيا رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يُرفع ابن الإنسانء 
لکی لا هلك کل مَنْ یمن به بل تکون له الحياة الأبدية۔» (یو۳: ٠٤‏ و١٠)‏ 


+ المن السماوي : 

م يسلط إنجيل يوحنا نور الإستعلان ليكشف سر المن السماوي التازل من السماءء الذي أعال 
إسرائيل وأقَدهم بالياة في قفر التيه أربعين سنةء فكان في ظاهره رعاية من السماء بإعجاز بالغ 
لشعب أعزه الله وأكرمه بأن يطعمه هكذا خبز السماءء وإذا بالإنجيل يستعلن فيه سر التجسد الإهي 
للإبن الذي نزل من السماء ليعطي جسده على الأرض خبزاً للحياة كل من يأ كل منه لا موت بل 
تكون له المياة الأبدية : «آباؤنا أكلوا ال في البرية كيا هو مكتوب أنه أعطاهم خبزاً من الساء 
ليأكلوا, فقال هم يسوع الحق الحق أقول لكم ليس موسى أعطا كم الئبز من السماء بل أي يعطيكم 
الخبز الحفيقي من السهاء. لان خبز اله هو النازل من الساء الواهب حياة للعام . ... آنا هو خير 
الحياة. من قبل إل فلا جوع ومن يمن بي فلا يعطش أبداً.» (یو٦:‏ ١٣-ه٣)‏ 


وهكذا منتى الإختصار يكشف الإانجيل كيف أن الود أحطوا من قيمة امن وحعلوه محرد خبز 
سقط غليهم - بنوع متاز ‏ من السماء بدعاء موسى» وكيف أن المسيح ميط اللشام عن عظمة هذا 
لمن وسره الإمي الغالي الخطر:: « ليس موسى أعطا كم النبز من الساء بل أبي...» (يو٦:‏ ۳۲). 
فالمن كان عطية الآب السماوي حاملاً فيه سر بذل الإبن في جسد يغتذي عليه الإنسان في العا 
کله لينال به وفيه الحياة الأبدية . 


وھکذا بلاحظ القاریء أن کل ما کان امتیازاً عدوداً با لجسد لشعب إسرائيل» صار امتيازاً 
عاماً مطلقاً لكل الإنسانء وبالروح للحياة الأفضل أي الروحية الأبدية. 


وعلى القارىء أن يلاحظ في هذه المقارنات كلها بين الناموس وموسى من جهة وبين المسيح 
من جهة أخرىء أن وظيفة إنجيل يوحنا كانت دانماً دانماً مت ركزة في استعلان طبيعة المسيح الإلمية 
الفائقة کأساس» وني تکيله لکل خصائص الناموس وکل رجاء الآباء والاآنبیاء, و بالا کار جداً ي 
استعلان عحبة اله الشديدة لإسرائيل وكيف توقفت لتد فتشمل العام كله في شخص المسيح . 

(۳) درايته بالنبوات وخاصة ما كان منبا يشر إلى المسيح : 

استخدم إنجيل يوحنا التعالم المتأخرة للأنبياء الذين انشغلوا أو شَعلهم الروح بوصف الملكوت 
والملك القادم» غير أن الإنجيل لم يدحل في التفاصيل ليشرح أعماق النبوة بل ترك ذلك للقارىء أو 
السامع بسبب الوضوح والضوء الساطع الذي ألقاه السيح على كافة النبوات حتى أعماقها ! 


۹ 


من جهة اهيكل باعتباره قاعدة المُلك وعرشه وكيف بدأ امَك بتطهر کرسی ملکته ؛ ومن 
هه «المعرفة» ال تغطي الأرض كا تغطي اليأه اليحر؛ م محاولة ولب العرش 3 حاول 
أحيتوفل قلب كرسي داود ؛ ثم وضع نبوة إشعياء البي عن ختام أعمال المسيا موضع التطبيق الحرني 
ثي نهاية حياة المسيح بصورة مبدعة. 


ن جهة افیكل | 
م إجيلل بوحنا جسد المسيح باعتباره اهیکل الجديد الذي يجمع کافة اومن به : «(أحاب 
يسوع وقال شم انقضوا هذا الميكل وني ثلا ثة يام أقيمه... وأما هو فکان یقول عن هیکل حسده) 
(یو۲: ۹۹٠و٠۲)‏ الذي صار ملا السياء والارض . 


ولكن نَمَضه للهيكل القدم سبقته عاولة تطهر حت يركب الجديد على صورة صحيحة من 
أنقاض القدم: «فقصنع سوطاً من حبال وطرد الجميع من اهيكل. الغ والبقر كب درام 
الصيارف ولب مواثدهم . وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه من ههنا. لا تجعلوا بيت أي بيت تجارة. 
فتذ کر تلامیذه أنه مكتوب , غيرة بيتك أكلتني » . » (یو٣: ١‏ إس۷) 

+ ومن جهة المَلك القادم: 

- «فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا بصرخون أوصنا ميارك الآى باسم الرب 
ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشاً فجلس عليه كا هو مكتوب , لا تاني يا ابنة صهيون. هوذا 
َلك بأتى جالساً على جحش أتان. وهذه الأمور م يفهمها تلاميذه أولاً, ولكن ا تمجد يسوع 
دد ټد وا آن هذه کانت مکتوبة عنه واہم صنعوا هذه له.» (یو۱۲: ۱۹-۱۳) 
سمة زمان املك الآني : 

+ ستفيض الحرفة کمباه البحر: 

«لأن الأرض تمتلىء من معرفة جد الرب كا تغطي المياه البحر.» (حب۲:٤١)‏ 

« ها أيام تأت يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت بهوذا عهداً جديداً» ليس كالمهد 
الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيد هم لاحرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي» فرفضتم 
يقول الرب ‏ بل هذا هوالعهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام بقول ألرب. 
أجعل شر يعي في داحلهم وأكتما على قلومم وأكون هم إا وهم يكونوت لي شعباً. ولا يعمو بعد 
کل واحږٍ صاحبه وکل واحد أخاه قائلن اعرفوا الرب لام کلهم سیعرفونی من صغیرهم إل 
کبیرهم - يقول الرب ‏ لاني أصقح عن إتمهم ولا أذ کر حطينم بعد . ) (إر ۳۹ (۳٤۳۹‏ 


وهذه هي لآية التي يقدمها إجيل يوحنا ليعلن بها أن الأيام جاءت وصاحب العهد أت » وؤضع 
العهد» وسكب الروح القدس روح المعرفة هكذاء حيث يقول المسيحج عن نفسه: «لا يقدر أحد أن 
بل إلى إن م بجتذبه الآب الذي أرسلي وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إنه مكتوب في الأنبياء 
(إرميا): ویکون الجميع متعلّمين من الله . فكل من سمع من الآب وتعلّم قبل الي » (يوة: 


(toast 


وهنكذا يبربط إنجيل يوحنا هذا الوعد التاريخي الهيب بالإله الآى» كا ورد في سفر إرميا 
الني» بتحقيقه في عمق الزمن في السيح ومن فه. 

أا من جهة تحقيق فيض العرفة كالياه التي تغطي البحر فيقول : « وي الوم الأخحبر العظم من 
العيد وقف يسوع ونادى قائلاً إن عطش أحد فليقبل إل ويشرب. من امن بي كما قال الكتاب 
(حبوق) تجري من بطنه أارماء حي . قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين 
أن بقبلوه... فكثيرون من الجمع لا سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو الي » آخرون قالوا 
هذا هر المسيح . » بوا 11۳۷( 
غاولة قلب العرش على طر بقة أخيتوفل : 

كان إعلاناً قطنا ويلا للغاية أن يكشف إخجيل يوحنا عن العلاقة النبوية المبدعة بين دور 
لإنقلاب الخائن الفاشل الذي حاول أخيتوفل أحد حككاء داود النبي القيام به ضد داود اللك 
والدور الأكثر نحيائة والفاشل الذي قام به بهوذا أحد التلاميذ ضد مسيح الرب اللك الاق عل 
كرسي داود حسب النبوة. فيقول السيح : «لست أقول عن جيعكم . أنا أعلم الذين اخترتهم . 
لکن لينم الكتاب (المزامس : الذي بأكل معي الخبز رفع علي عقب » (یو ۱۳ :۱۸). لم یذ کر 
أحيتوفل بالإسمء كا م يذكر بوذا بالإسمء لأن إنجيل يوحنا يتوسم ني القارىء الدراية بالكتب 
والذكاء أيضاً, ولکن داود الثي اها بوضوح سابقاً بنفس الکلمات : «أبضاً رحل سلامي الدي 
وثقت به آ کل خبزي رفع علي عقبه , » (مزا٤‏ : )٩‏ 

+ تفر ير ختامي بفم إشعياء انى عن أعمال المسياء: 

كان منظراً حزيناً غاية الزن أسيفاً غاية الأسف حيغا تطلع التلاميذ الأمناء حداً لعلمهم 
وتا كدوا كيف انتهت إليه خدمته من الفشل والصدود والعقوق» ولم تخرجهم من هذا الزن والأسى 
والأسف إلا عودة إلى النبوات يقرأون كيف ححكت النبوة قدماً وسابقاً عا هو حاصل أمام أعيم 
فارتآت إلهم روحهم: وسح أنه کان قد صنع أمامهم آیات هڏا عددها م ونوا به. ليم قول 
إشعياء النى الذي قاله يا رب م صدق خبرنا ولن استعلنت ذراع الرب. هذا م يقدروا أن 


* 


يؤمنوا. لأن إشعياء قال أيضاً قد أعمى عيوم.» (يو۲ا: ۴۷ )»٠‏ 


ونما الحترناه للقارىء أعلاء _ سواء ما جاء بفم المسيح أو ما جاء تعليقاً عليه بتضع 
للقارىء قدرة إتجيل يوحنا الفدّة في اختراق كل موقف من الواقف التي وقفها المسيح ورڈها إل 
أصوها وجذورها الأونى في النبوات والتوراة عموماً» باستعلان عميق ودراية فاثقة» وذلك في حن 
ليس له نظير وبروح العهد القدم ء ثم الإمتداد بها لإعلان تيلها بالروح في ملء الزمن « جت 
لاٴکمّل» کل ذلك في جل قصيرة وكلمات بسيطة بلغت فة الإعجاز الروحي حتى ينتي القارىء 
حتماً إل حقيقة هذا الإنجيل أنه كلمة الله باحق . 


اللاب الثالت 
العاير الروحية التى يقوم علي 
إجيل القديس يوحنا 


المعيار في الماديات هو الكيل الذي نكيل به الشيء لنعرف مقداره وقيمته ؛ وى الروحيات هر 
محاولة لقياس الأبعاد الروحية التي حيط بالسيح بقدر ما أعلنها هوعن تفسه وعن الآب وعن كينية 
التعامل معه. وإنجيل يوحنا هتم بهذه المعاير لأا تعطي أو القيمة الروحية الأساسية لعرفة المسيح 
م تؤسس علما مقدار ما يتوجب علينا عمله بالنسبة للمسيح على أساس هذا المعيار. 


فالسیح «حق» هو؛ هذا معيار يقر قيمة المسيح الروحية أو بالأصح الإلمية . وعلى أساس أن 
السيح هو الحقء يقدم لنا الإغجيل ما يتوجب علينا عمله تجاه المسيح بأعتباره أنه هو الحق » مثل أن 
نؤمن به إمماناً بائًا وكلياً. لأنه إذا كان المسيح هو جوهر «الحق » أصبح الإمان به هو الإمان 
باحق , ) 

وکا أن الذي يتعامل بالعاير المادية إذا هو غش فيا جما كم بالقانون؛ كذلك في المعاير الروحية 
فإت كل من يخالف أصوا يدان بحسب ما نطق به السيح : «الكلام الذي تکلمت به هو يدينه ,» 
زیو 4A:‏ ) 

بهذا نجد أن إنجيل يوحنا يقدم لنا في الحقيقة ناموساً كاملً: أولاً استعلان معاير إية ؛ ثانا 
المعاير الإهية أنشأت إلتزامات بشر ية » ثاثا والإلترامات تخرجت منها قوانين وأحكام. 

فحقيفة «الل لور ھی او معيار» ولیس فيه ظلمة البتة» › فهي معبار مطلی أي ای 
کامل. 


وظهور هذا الور في الملسيح أنشأ ثانياً إلتراما بالسير فيه كوصية أو أمر «سيروا ما دام لكم 
النور.)) ازیو )٣١:۹‏ 

والوصية كالتزام تحرج ما اللا قانون: کل من لا يسر في النور ید رکه الظلام» وکل من 
يعيش في الظلام يُدان: «وهذه هى الدينونة أن الور قد جاء إلى العام وأحب الناس الظلمة أكثر 
من النور لأن أعمالحم كانت شريرة.» (یو۲: ۱۹) 


وعلل القارىء أن معن التفكر في هذا الأمر لأن إنجيل يوحنا هوي احقيقة ]جيل تشر بعى 


فانوني بالدرحة الأولى» أنظر كيف انى محاكمة قدت أمام حكمة عليا لم يشهد التار بخ ها 
نظ إذ انضمت السلطتان العظميان: ساطة رئاسة الكهنوت الہودي على سلطة الإمبراطورية 
الرومانية. فقراءة الإنجيل تحتاج إلى وعي قضالي» حى إذا برز العيار الروحي للإنسان ؛ فعلى 
الضمر - حينئلٍ ‏ أن يتيقظ للقانون الذي يتبعه حتماً ثم الدينونة. 


وعل القارىء أن يقيس نفسه ويحكم علا بحسب الحكم الذي يتبع كسر الوصية » وإلا فلن 
بستفید القارىء من استعلان المعاير الإهية المتتابعة مثل : النورء الح ء الياةء الحب» الشهادة » 
الجد.. إل . 


ويلاحظ القارىء أن الإنجيل م يبوب هذه المعاير والأحكام وإ يعمل عمل المشرّع المتخصص»› 
فلم يبرز القوانن والأحكام لتأحذ رئيا القضائي كموسى الئي ؛ ولكنه يعمل عمل الشاهد فهو 
يقدم النواميس والأحكام كمن سمع ورأی والآن يشهد على صدق ما يقول» ويترك للقاریء أن 
يشهد أيضاً لنفسه أو علرها» وللكنيسة أن تضع النىج . 

والعاير في إنجيل يوحنا إما تأ كمتقابلات مثل : 


احق والشهادة النور والحدى الخحياة والدينونةء الإامات والعرفة. 
أو تات فرادی مثل «الحبة»» «الشركة = الوحدة أو الإتحاد». 


الفصل الأول 
احق والشهادة 


أ الحق 


«الحق» الكلمة المفضلة الى كانت على لسان المسيح» ولم لاء وهي كانت هج الأنبياء 
وحور الترديد ي سقر المرامسء اقرا مزمور ۱۹۹ وأنت تعرف ماذا کان « القی» بعني عند داود الني: 
« لیت طري تثبت في حفظ حقوقك. » يا رب علمني حقوقك.. ١ء‏ أما عبدك فكان يتم بحقوقك. 0 
أنت اخترت ت لي طريق الق ضع لي يا رب ناموساً في طريق حقوقك. ٠‏ لا تنزع من مي قول 
الحق...: حقوقك كانت لي مزامير. هذا صار لي لأني طلبت حقوقك. .» فيصلاحك علمنی 
حقوقك. ..» حير لي أنك أذللتني حت أتعلم حقوقك. حقوقك ل آنس.. »٠‏ كل وصاياك هي حق. ( 
بعيد هوالخلاص من الخطاة ة الذين لم بطلبوا حقوقك..ء یدء کلاماف حق...» نفیض شفتاي 
بالتسبيح إدا علمتني حقوقك...) » کل هذا في مزمور واحد. 

لقد ورث إعجيلل يوحنا «الحق » كتعبير استعلاني يحمله المسيح للتعبير عن طبيعة الله أكثر من 
باقي أسفار العهد ال حديد. 


وبلاحظ أن كلمة «الحق» في اللغة العبر ية عص £ ذات مفهوم يختلفض قليلاً عن مفهوم 
«(الحی )») ٤‏ اللعغة اليونانية, أا (د ایی » الذي اء عل لات المسيح فهو ينهي ٤‏ معظم المواضع 
إلى المعنى العبري القدم كا جاء في العهد القديم وخاصة المزامر وهى تعنى: cu.‏ 
Truthworthness dally « Faithfulness‏ ه ونفيد الدعومة Permanenc¢‏ ودلك من هه 
الأحلاق واستقاماء كا تفيد الثقة المرّكدة كوعرeإSu‏ . 


أا ي اليونانية فاق مع فلسني وهو «اللقيقة» 4۸1081 4 في المقابل ها وهو شبه الخقيقة 
أو ضبدها وهو الغش والنداع Falsehood‏ „ أو تأ معن «اااد»۸ وهی القيقة الثابتة في 
مفابل ألظهر ۸مھ . 


والفرق بين العنيين هو حاصل بين روح الشرق وروح الغرب أو روح الأدب وروح العلمء أو 
روح الإنسان وروح الطبيعة» أو روح الضمير وروح العقل. وليس من العسبر الوفاق بينها» 
فالروحانية الحديشة التي تغلخلت الق الجوهرية العليا الحتفية في صمحم الادة ألغت كثيراً من 
الشواصل والخواحز والأوهام التي كانت تمليها الفروق القاطعة ي الذهنية القدمة بين المادة والروح 
أو بين المنظور وغير المنظورء فبعد تفجير الذرة والإنتهاء بها إلى جرد طاقة تنى في غير المنظور بدون 
شکل ولا لون ولا کیانء تکون الادة قد كشفت عن صورة مطلقة عجيبة في جوهرها تمت إلى الله ٠‏ 
مپاشرة , 
واللسيح كخالق للعالم الماديء أي هذه الطاقة اهائلة التي أبرزها إلى الوجود المادي المتعدد 
الأشكال والألوان» ليس من الصعب أن يجمع في نفسه بين «الحق» العبري الروحي القدم 
ص 8 و«الحق» أليشيا 4۸0:1 ٩‏ الفلسن اليوناني الفكري المطلق الذي يدشغل بجوهر 
الوحود المادي . فهو حوهر الحياة ولیس شہها و مظهرها ۽ وهو اللأصل «يكر كل حليقة » 
(كو١:٠٠)‏ وليس الصورة اخلوقةء وهو الروح بكل أعماقها وعلوها وكل مفاخرها ومجدها غر 
امنظور ولا امحدودء غير ا مدرك » غير المفهوم وغير المعقول . 


ولكن هو نمه صاحب ال جسد اللموس والمنظور والمدرك المفهوم والمعقول جد واحبوب أيضاً. ٠‏ 
فقد جسد المسيح شيا اليونات وصالحها مع « اء" 8 » العبرائيين » فهو الذي صالح الشعب 
مع الشعوب» والذي صالح السمائيين مع الأرضيين» والنفس مع الجحسد! وهو كا هو بحسب الحق 
ايودي الصادق الأمين والكائن الذي كان والذي أتى ويأتى أيضاًء» الذي أعطي كل ساطان ما ني 
السموات وعلل الأرض معاً!!! 

وكلمة «الحق» جاءت في إنجيل يوحنا للتعبير عن المسيحية عموماً كمعرفة شاملة تجمع في 
مسيحها كمال الأصول: «ال ... كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في أبنه الذي جعله وارثاً لكل 
شيء الذي به أيضاً عمل العالين الذي وهو بہاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة 
قدرته...)) (عب ۱: ١د۴۳)‏ فالمسیح لأنه كلمة الله صار استعلاناً كاملا للألوهة ؛ لأنه إن كان 
عمل الكلمة في الإنسات العادي هو الإعلان عا في عقل الإنسان أو الكشف عن ماهية الإنسان 
نفسهء فكلمة الله هو استعلان كامل لذات الله ولطبيعته التي م تكن مُعلدة قبا (يوا:۱۸). 


¥ 


وكذلك هواستعلان كامل للحياة الأبدية لأنه قام من الموت غالبا سلطانه إلى الأبد 


.)٣۲١ ١او‎ 


وهو أيضاً استعلان كامل للمحبة»ء لأنه بذل تفه للموت عن الإنسات (يو٣:١١).‏ 
واستعلان كامل للحق لأنه نم يكن فيه غشل (يو؛ »)1:١‏ واستعلان كامل للقداسة لأنه ) 
يعمل خحطيه واحدة!! (یو۸:٩٤).‏ 


وحيا قال اللسيح «أنا الحق» كان هذا أكمل استعلان لله في ذاته كإبن لهء وذلك ليس 
بالفكر بل على مستوى الحياة والعمل . فلم يكن ي المسيح قط ما محل ما بن المعرفة المطلقة والعمل 
الكامل» أو بن الخحياة الابدية والثل کمن مات وقام بارادته » وهگذا صار « احق » الذي حله 
السيح إلينا هبه عظمى للإنسان الذي كان قد أعوزه وحدة المعرفة والعمل عوض ما كان يصرخ به 
القديس بولس الرسول: «لأني لست أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه 
أفعل . » زإرVa: (1o‏ 


وكان التجسد في المسيح الذي حلهء وأعطانا به أعظم وأصدق تعير عن « وحدة المعرفة 
والعمل » في «جوهر الحق الواحد» . ) 


وكانت القدرة الفائقة للمسيح التى جازها في ذاته في كيفية إعطاء ذاته للإنسان»ء هكذا باوت 
عنا والقيامة لنا وبناء هي التق منحتنا هذه الوهبة الإلمية أي وحدة «المعرفة والعمل» في جوهر 
احق السلم إلينا كعطية قائة بذاتها بواسطة الروح القدس «روح الحق » الذي برشد كم إلى جيع 
احق . » (یو٦۱۳:۱)‏ 


وم يعد «الحق » في جوهره الإلمي شيا بعيد انال » بعد أن تجسد المسيح ء معنى حضوره الإلمي 
البارك الذي تنازل به الله بين الناس «الله ظهر في الجسد» ١(‏ قى )۱٦:۳‏ في شخص السيح 
البارك «وحل بيننا ورأيتا حده... ملوءا نعمة وحقاً... ومن ملنه ن عا خی نا ونعمة فوف 
نعمة... أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا.» (يوا: )١۷-١٤‏ ) 

وقد صار وتم لنا بالفعل والعمل بحسب لاهوت القديس يوحنا أن من يثبت في الحق يشبت في 
اله » وأن من تنفتح بصيرته ويعرف الحق يعرف الله في طبيعته المستعلنة في الأب والإبن: 

«ونعلم أن ابن اله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف. احق . ونحن في الحق في ابنه يسوع 
السيح . هذا هو الإله الحتق والحياة الأبدية.» (إيوه:١٠)‏ 


وقد صار «الحت» هوالعامل المهيمن غل حياة الإنسان الجديد وغور غمله أخذاً وعطا+ . 
والحتق جوهر فال إذا تملك الإنسان حرّره من كل قيد خاطىء: حرره من العام وأهوائه » حرره 
من الجسد وإلخاحاته» حرره من الذات ورغياتا» حرره من الخطية وعبوديتها وشل حركة جذورها 
الضاربة في الطبيعة البشرية القدمة» حرره من قصور العقل ونحداع إدراکاته . لأن احق يعطي رويه 
صحيحة وأصيلة تخترق مظاهر الوحود جيعاً لتستقر في جوهرها صافية سالة من كل غش وخحداع 
الظاهر والأقنعة الخادعة التي للمادة. فالحتق روح صا «والروح هو الذي يشهد لأن الروح هو 
الحقى» ( ابره:٦).‏ وهو بحکم ال كران YT‏ خوج الأدة عن حتميته, 

والرب يسوع اللسیح ابن الله روح خالص في جسد منظور: «الله روح» (یو؛ :۲۲( ولکن لا 
يمرج ججسده عن كمال معطيات الروح فيه » فالإتحاد كامل ومطلق بين الروح الإهية واجسد 
البشري. لذلك فإمجيل يوحنا بعطي ابن الله المتجسد طابع الروح والحق بلا اهتزاز. 


وسن روائح التعبيرات عن «الق» اهي قول المسیح غن جسده ودهه: ١‏ حسدي ماک 
حق ودي مشرب حق ربو (ae:‏ يده س التعبيرات التادرة الي تسر من اللادراك الفلسني 
للحق كونه عند الفلاسفة فكرياً مطلقاً وجرداً. ولكن السيح جاء ليعطي الإنسات أن يأكل الحق 
ویشر به معن قبول روح الله لیستقر في أعماق هيكل الجسد. 

کا دحل الله التاريخ ج البشري وفتحه عليه أي على ال وعلل م راعبة... 

وهكذا اقتحم «الحق » الزمان الإنسافي الذي تعفن بالجحهالة ليعطيه تجديداً وامتداداً في نور الله 
وني الحياة الأبدية . 

وهكذا حاز الإنسان بالهاية بصيرة روحية نيّرة يعرف با الله معرفة الحب بل العشق الإهيء 
فاسشثار العقل البشري وأنار عتمة ليله الطو يل وسطع نور الله في وجه يسوع المسيح من جديد على 

وکا أعطی الإنسان أن أذ الحق ویأکله أکلاً ویتمثله في جسده تمثيلاً فيقدسه وني عقله 
فینیرہ» ھکذا تحت أن پُخرج الإنسان الحق من بطنه كأار ماء حي لأن هذا هو قانون الزرع والرء 
و کا نولوك ۽ حساب ادر فقول الرب: (( فلیسی ء۶ نو رکم یکنا قدام الناس ») مت ١١: ١‏ )ء 
تماماً کا أعطي لکم أن «سیروا (ني النور) ما دام لکم النور.» (یو۱۲: )٣١‏ 


والحق ني إنجيل يوحنا يقدس الإنسان «بالكلمة» : «أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي 


۵ 


کلمتکم به» (یو۵ه۳:۱)» کذلك بقول طالباً من الأب: «(قڏسهم فی حقك کلامك هو حق» 
يو۷ :11)1۷ 


ولیس بالكلمة فُقّط نتمدس بل بدعاء اسم المسيح ۾ حورد نتشدس : رر الذي صار نا حه من 
الله و برا وقداسة وغداء . » ( ١‏ كرا:١٠۳)‏ 


فدنحول المسيح إلى العام مصاة» وحضوره تقديس» وأن نلمسه نصر ملوكاً وكهنة , أما حضور 
السيح فينا فهو بصورة سرية وسرائرية دانمة لا تنقطع طالا لنا هذه المشيئة : «افسهذه المشيثة حن 
مقدسون بتقدي جسد يسوع المسيح هرة واحدة» (عب ٠:٠١‏ ١٠)؛‏ «حذا قد لدت أنا وهذا قد 
أتيت إلى العام لأشهد للحق (اتل)» كل من هومن الحق يسمع صوق . قال له بيلاطس - وکانه 
لا بری یسوع : ما هو احق ؟» (یو۹۸: ۳۷و۳۸) 


والسيح م ڪجيءَ ليقم حدود الحق بن الناس (لو۲٠٠:۳٠)»‏ ولكن ليعلن كمال الح وملنه 
» واستعلنه لتلامیذه کشهود للعال كله: «والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا محده 
عدا کا لوحيد من الاب مملوءاً نعمة وحقاً» (بوا: »)١٤‏ اومن مله حن حيعاً أخحذنا» 
(یوا :۱۹)ء «لأن الناموس موسى عطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا.» (يوا : )٠۷‏ 


وحينا قال: «أنا هوالطربق والحق والحياة» (يو؛ )٠:١‏ فقد كان ذلك فة الإستعلان 
الذاى . بعود و يقرر أن الق رر والاین کرر: ((تعرفول الح واحی حر ر کم » ( و۸ ۳۲ )ي 
«فان حرّرکم الاين فبالحقيقة تكوئون أحراراً» (يو۸: »)۳١‏ على أساس أن العبودية مصدرها 
ا لخطية » والنطية يبددها الحق كا أداا المسيح بالحسد. لذلك أرسل المسيح روح الحق ليل عمل 
اليح على الصليب لإعطاء الحر ية لمن استعبدتم الخطية . 


والروح القدس يضطلع بإعلان الح وإعلان المسيح معاً : 

((ومي جاء ذال دح الح فھو یرشد کم إل جيم الح (قلیلا قلیلا) ») یو۱1 :۱۳)» «لانه 
يأخذ ما لي ويخبركم...» (يو١١:١٠).‏ هنا سر الملء أو الإمعلاء من الحق والمسيح . «والروح هر 
الذي يشهد (للمسيح فينا) لأن الروح هو الحق .» (١يوه:٠)‏ 


وهكذا يعطى إخيل يوحنا تقييماً متوازياً ومتداخحلاً بن الحق والمسيح موضحاً أن الإمتلاء من 
معرفة المسيح هو امتلاء من الروح التدسس» وهو هو امتلاء أو ملء «الحق » أو ملء الحرية أو ملء 
التبى . «أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء (تعرفون كل المعرفة ‏ حسب النص 


لیونانی) م أکتب إلیکم لأنکم لست تعلمون الحتقی بل لأنکم تعلمونه...» (۱یو۲: ۲۰و٠۲)‏ 


ويعود إجيل يوحنا ويؤكد أن معرفة الحق ليست بالفكر» ونواله ليس كباقي المعارف » بل إن 
طر بقّه هو الخشوع والتقوى وخافة الله والإحساس بالتوبة الصادقة» لأن طالب الحق هو طالب وجه 
لله . وهذا يتضح من هذا الحوار امحزن بين المسيح والهود: «أنم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم 
تريدون أن تعملوا... وأما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي . من منكم يبكتني على حطية ؟ فإن 
كنت أفول الحق فلماذا لسع تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله لذلك أنتم لستم تسمعون 
لأنکم لسم من الله (یو۸: )٤۸= ٤٤‏ 

م يأخذ القديس يوحنا هذه المعادلة ويصيغها بكلمات من عنده في رسالته هكذا: « حن من 


الله فمن يعرف لله يسمع نا ومن ليس من الله لا يسمع لتا. من هذا نعرف روح الحق وروح 
الضلال , ) ( ١ع )٦:‏ 


وبذلك يكشف القديس يوحتا على ضوء كلام الرب أن الروح القدس يزكي الحق في قلو بنا 
لنسمع للحق آکار فأ کار حتی يٹہت يغبت فينا احق ونتغر ونشهد له . و بالعكس فإن روح الشيطان أي 
روح الضلال يقاوم احق (کا قاو الود السح) ویرفضہ ولا عطي الإا ری ان يسمع له 
فینکره. أا علامة عمل الروح القدس أي روح احق فيا فتكوك داماً بالإعتراف بالاطية 
والإستعداد للتوبة . أما إنكار ذلك فيكون دليلا على خلوٌ القلب من الق الكاشف للنيّات 
والضمائر ووجود روح الضلال بدلا عنه: «إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسناء وليس الحق 
فینا.) ( ١یو‏ :۸) 


م يوضح القديس يوحنافي مواضع كثيرة أن الحق ليس جرد معرفة فكرية لكنه قوة وفعل 
محرك. ويركز ذلك فى تصوير قدرة الحق ‏ إذا سكن الضمر - على معونة الإنسان على تيل 
الوصايا: «ہذا نعرف آنا قد عرفناه إن حفظتا وصاباه. من قال قد عرفته وهو لا خحفظ وصاياه؛ 
فهو کاذب» ولیس الحق فیه» (۱يو۲: ٣۳و٤).‏ كذلك: «وأما من يفعل الحق (الوصية) فيقبل 
إلى الور لكي تظهر أعماله أا يالله معمولة .) (یو۳: )۲١‏ 

كذلك: «إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنافي الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق» 
(١يوا: .)٦‏ فالحق فعل وعمل!! 

هنا يلزم أن ننبه أن «الحق» في ختام العصر الرسولي كان معياراً عملياً يتغلغل كل المضمون 
السيحي والحياة والسلوك . وأن الرباط بن الإمان والحق لا ينفصم وقانونه هو: «أن يسوع هو 
المسيح ابن الله الذي جاء فى الجسد». 


وکات هو المعيار الذي تقاس عليه حياة الكنيسة برمتها كأساس لكل قوانن الإمان: «نعلم أن 
حن من الله... ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف احق . وحن في الحق في ابنه يسع 
المسيح . هذا هو الإله الح والحياة الاأبدية.» (إيوه: ۹٠و٠۲)‏ 

لذلك - والأمر كذلك ‏ يتحتم أن يكون المعيار الأول الذي يعيشه إنجيل يوحتا ويقدمه للعالم 
هو «الحق »ء وكان عل الإنجيل بعد ذلك أن يقدم ويزكي «الشهادة» هذا الحق بكل وسيلة 
مكنة . وهنا يآتى دور الشهادة في إنجيل يوحنا. 


لیے س الشهادة f paprupio‏ 


جاءت الشهادة ي إجيل يوحنا متعددة المراحل والدرحات وعسب ترتيما تكون كالآق : 

شهادة الابء شهادة الإبن (المسيح نفسه)ء شهادة الأعمال » شهادة الأسفان شهاد: 
المعمداتي شهادة التلاميد» شهادة الروح القدس الناطق والمضيء في القلوب. 
١‏ شهادة الآب: 

هذا ما يعلته المسيح بفمه ويسجله عنه القديس يوحنا, وهذه الشهادة تعتبر خاصة جدا وسر ة 
للغاية كشفها المسيح ليعلن عن علاقته الصميمة أي الجوهرية بالآب. 


أا له أقبل شهادة من إنسان...ء الأب تفسه الدي أرسلنى شف pepOpTÛPTKE dq‏ „( 
ريوة: (TYE‏ 
رانا هو الشاھد لنفسی و یشھد نے آعم ن٦میں‏ الاب الذي أرسلنی , » نو۱۸۸ 


يلاحظ هتا أن كلمة «يشهد» بالسبة للآب تأنى ي اللغة اليونانية التى تب بها الإنجيل في 
الصيغة الدانمة المسعمرة والمستقرةء أي أا قانمة دانمة حتى اليوم وإلى الايد ٠‏ 

HEUCPTD PIKE, MHOpTUÛ pt 

ويلاحظ آن المسيح يتكلم عن شهادة الأب ولا يقول شهادة « أي » » لأ القصد الأساسي من 

شهادة الآب أن يَقيل الئاس الإبن والآب معا لذلك فالشهادة وإن كانت تخص السيح ولكنا 

مستعلنة لئاس ليكون الله بالناية أباً للجميع (الآب) من خلاله. 


۹ 


وإذا بلغ الإنسان إلى الشعور الصادق والحقيقي بأبوة الله فإنه يدرك السر الإهي الأعظم (') 
العام في طبيعة الله بين الآب والإبن الوحيد., لأن مفاعيل السر القاتم بن الأَبوّة والينوّة في ذات 
لله تمد لحشمل كيانناء فنحس بالتبني لله في المسيح كأعظم هبة ناها الإنسان من لدن الله بعد 

- المبودية التي عاش فيا تت سلطان النطية والشيطان. هذا ندركه بسهولة من حوار المسيح مم 
الود الرافضن المرفوضين: «فقالوا له إننا لم نولد من زنى » لتا اب واحد وهو اله (بالورانة 
الغشوشة)ء فقال هم يسوع لو كان الله أباكم لكنتم تحبونتي لأني حرجت من قبل الله وأتيت . لأني 
۾ ات من نفسي بل ذاك أرسلني... نع من أب هو إبلیس.) (یو۸: ٤١‏ س٤٤)‏ 

ويأخذ القديس يوحنا كلام المسيح هذا ويطبقه بصورة إيجابية غاية في العمق وذلك في رسالته 
هكذا: «إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظمء لأن هذه هي شهادة اله الى قد شهد با 
عن ابنه» من يؤمن بإبن الله فعنده الشهادة في نفسه» ( يوه : ۹و١٠٠).‏ آي أن شهادة الله للمسيح 
نحل في قلوبنا بالسر الإنهي ونحس بهاء وذلك إذا امتا بأبوة الله للمسيح أي» كا يقول القديس 
يوحناء إذا صدقنا الله فيا قاله عن بنوًة المسيح له: «من لا يصدق اه فقد جعله كاذباً لأنه م يؤمن 
بالشھادۃ التی قد شھد بہا ابه عن ابنه. » (١يوه:١٠)‏ 


ويعود القديس يوحنا ليوضح كيف وباي معنى يكون حصولنا على فعل شهادة الله ني أنفسنا 
عن ابنه وذلك عندما تدأ تسري الحياة الأبدية في كياتنا الروحى: «وهذه هي الشهادة: أن اله 
أعطانا حياة أبدية» وهذه الحياة الأبدية هى في ابنه. من له الإبن فله الحياة ومن ليس له ابن الله 
فلیست له الیاة. )) (ایوه: ۹۱و۲١)‏ 
— سهادة المسيح لنفسه ٠‏ 
(رات کٹ أشهد لنفسي فشهادل حق ۽ لاني أعلم من ين اتيت وإ ین اذهب... أن جستب 
ایسد تدینوك , ) وړ ٤۱و١۱)‏ 
واا هو الشاهد لتفسی ویشهد لي الب الذي أرسلنى . » و۸ ۱۸ ) 
وهنا تعطابق الشهادتان» الى من الآب له والتى من نمه لنقسه» فهيا من مصدر واحد ذات 
إرادة ومشيئة واحدة لكلميا . فشهادة المسيح لنفسه هى في الحقيقة شهادة الآب له لأنه أوضح أن 
)١(‏ لا شك أن الملاقة الكائنة بين الآب والإبن قي الله هي «السر المي الأعظم » المدخر لا في كل صفحات إجيل يوحناء 
وإن ممرفتنا ذا السر تنشىء فينا حتما الحياة الأبدية (يو۷١ ١‏ ۴)ء بل ودخولاً في جال هذه العلاقة أي في نعمة التبني ف التي هي 


أعظم نعمة أعطيت لبي البشر. وسنعود إلى شرح هذه الفكرة الأساسية في إنجيل يوحنا في مواضع عديدة من هذا المدخل. 


۹ 


کل أعماله وأقراله التي يعمل والتي يقول تنبع دانماً من الآب الذي أرسله: 


«الكلام الذي | به لست اکا به من نفسي لكن الآب الال ف هويل | 


الأعمال .» (يو4 ا )٠٠‏ 


لذلك جد في شهادة المسيح لنفسه وثوقاً وتأ كيد وشموخاً يفوق أي قامة بشرية أو ملائكية: 
«الحق الح أقول لك إتنا إما نتكام ما نعلم ونشهد ما رأينا ولستم تقبلون شهادتناء إن كنت فلت 
لكم الأرضيات ولستم تومنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات» وليس أحد صعد إلى الساء 
إل الذي نرل من السياء أبن الإتسان الذي هوف الساء.» (إيو٣:‏ ١١د۳١)‏ 


والعمدان كرر هذه الحقيقة بقوة وصلابة : « الذي يان من الساء هو فو اميم › وما رآه 
وسمعه به بشهد وشهادته لیس أحد بشيلها. ومن قبل سهادته خقد خم أن این صادی,) وم 
(TT‏ 


نوه السيح دانماً أنه بشهد لنفسه لن ٤‏ شهادته لنفسه شهادة للحن › أنه هو ای )» : راا 
هوالطريق والحق والحياة» (يو؟ »)٦:١‏ وبسيب قوة وعلو الح الذي فيه كان لا بد أن بشهد 

للعام كله معتمداآ على على آن کل من يسمع للحق سیسمع له حتماً ویؤمن به و بالتالي يؤمن بالذي 
أرسله فتكون له الحياة الأبدية: «قد أتيت إلى العام لأشهد للحق» كل من هو من الحق يسم 
صو .)) لیو ۳۷) 


۳ س اعمال المسيح تشهد له: 

السيح يقدم أعماله كشهادة فائقة للحق والألوهة التي فيه أعظم من كل شهادة مكن أن 
يقدمها إنسان أو ني أو حى ملاك: «وأما آنا فلي شهادة أعظم من يوحناء لأن الأعمال التي 
أعطاني الآب لأكملها هذه الأعمال عینها الي آنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني ؛ 
والآب نفسه الذي ارساتي یشهد لي .» (یوه: ٣٣‏ و۳۷) 


والأعمال التي يقدمها المسيح لتشهد له هي نفس أعمال الآب. فهي أعمال الله بلا نزاع: 
«آي يعمل حت الآن وأا أعمل » (یوه:۱۷)» الأمر الذي : یبطق سماعه الود وأرادوا أن برحو 
لأنه عادل نفسه بالل . والأمر الذي هيح الود من هذه الشهادة لأعماله أا بالفعل كانت تنطق 
بالحق الذي فيه وبالطبيعة الإفية التي تعطيه هذه القوة وهذا السلطان المهيب: «إن كنت أنت 
الس فمل لنا جهراً!!» أجاہم يسوع إني قلت لكم ولتم تؤمنون . الأعمال التي أنا أعملها باس 
آي هي تشهد ي .. Î.‏ والآب واحد.» (یو۱۰: ۲4و۲۵و۳۰) 


N 


aaa 


ولكي يجعل المسيح أعماله التي تشهد له تظل تشهد له إلى الأبد استودع تلاميذه والأ تقياء من 
. بعدهم في كل جيل أن يعملوا نفس هذه الأعمال: « التق الحق أقول لكم من يمن ي فالأعمال 
تي أنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل أعظم مها لأني ما إلى أي ومها سألتم باسمي فذلك 
أفعله ليتمحد الأب بالاين .» (يو4ا: ۲١و٣١)‏ 


ويوضح السيح بكل تأكيد وبتکرار دام آن أعماله تشهد له لأا أعمال الله ولا يكن أن 
بعملها أحد إلا الله : «لو لم أكن قد عملت بينم أعمالاً م يعملها أحد غيري م تكن نمم خطية. 
وأما الآن فقد رأوا وأبغخضنني آنا وأي» (يو١٠:٠۲)؛‏ «... مهيا عمل ذاك (الآب) فهذا يعمله 
لإبن كذلك. لأن الآب يحب الإبن وير يه جيع ما ھو یعملہ... لأنہ کےا أن الآب یقے الأموات 
وبُحيي كذلك الإبن أيضا يُحيي من يشاء» (يوه: ۹١-١۲)؛‏ «الآب الحال في هو يعمل 
الأعمالء صدقوفي أني آنا في الآب والآب في .» (يو٤ا:‏ ١٠و١١)‏ 


4 - شهادة الأسفار المقدسة: 

کانت هذه أحد الصادر ال طالب المسيح ان يرجع الود المعاندون إلا «فتشوا الكتب 
لأنكم تظبنون أن لكم فا حياة أبدية وهي ی التی تشهد لي» ولا تریدون أن تأتوا إل لتکون لکم 
حباة» (یوه: ۳۹و٠٤).‏ «لا تظنوا أي اشک وکم إلى الآب» يوجد الذي يشكوكم وهو موسى (أي 
لأسفار الخمسة) الذي عليه رجاؤكم لأنكم لو كنت تصدقون موسى لكنتم تصدقونتي لأنه هو كتب 
عي . فإن نتم لستم تصدقون كتب ذاك فکیف تصدقون کلامي.)» (یوه: )٤۷ ٤٥‏ 


فإذا علمتا أن اليح حدد دوره بالنسبة لهد القدع هكذا: «ما حت لأنقض بل لأكمل» 


فته :۱۷)) كا يقدم القديس يوحنا العهد الحديد بيسوع المسيح كا تتركب النعمة ويت ركب 
احق على الأسفار القدمة لتضيئها وتشرحها هكذا: «لأن الناموس موسى أعطى أما النعمة والحق 
خي ال صارا,) ( بوا :۱۷) 


وهكذا ضح من منج إنجيل يوحنا بالدسبة اشهادة أسغار العهد القدج أا كتبت لتبقى خالدة 


۳ ییا 


ولكن دورها الأول قد انتہى وهو دور التأديب كا يقول القديس يولس الرسول: «لكن قبلا حاء 
: الإقان كنا عروسن تحت الناموس مُغْلقاً علينا إلى الإمان العتيد أن يعلن . إذأً قد كان الناموس 
"سينا د مسح لکي نتبرر بالإمات , ولکن بعد ما جاء الإان لسنا تحت مودبب» (غل۳: 

(Ya ty‏ £ ««روأما الآن فقد ظهر بر الله بدوت الئاموس مشهوداً له من التاموس والاأنبياء» بر الله 
الان بيسوع المسیح . » (رو: ۲۱و۲۲) 


ن 


و 


آي آن ل بظهور المسيح بون قد بطل العهد الدع بأسفاره» ولکن افيش شی ي ب 
بعد أن أكمل المهد القديم دوره کمودّب بدا دوره کشاهد للمسيح ۽ ويدلك ازداد كرامة وتقدیر : 
بعدر ما زاد هو المسيح كرامة وتقدیراً بشهادته عنه . 


ه ‏ شهادة بوحنا المعمدان: 

لقد كان يوحنا العمدات لحر ني (بل وأعظم من نبي لأنه رأى العريس) يشل العهد القدم. 
وكانت عليه مسلولية حددة سبق وأب تنبا بها إشعياء الى وأد ركها المعمدان بروحه عالاً أنه هر 
القصود لمهيد الطر يى مام اللسيا: « مادا تقول عن قك ؟ قال أا صوت صارخ ي البر ية قفومو 
طر يق الرب» کا قال إشعياء النبي .» (يوا: ۲۲و٣؟)‏ 


ويلاحظ أن المعمدان كان اسن كاهن لذلك أرسل الود من أورشام إليه بعثة لتقي 
الحقائق» أرسلوها من « كهنة ولاويين»» لأن الأمر كان د حطر ويتعلق بالنظام الکھنونی کله 
ومستفبل إسرانبل » و شلده اول سرت بذ کر فی الأناحيل عمل یدود للاوبن ف رسساله المسيح . 


ورسالة العمدان كني كانت صورة بحسب إجيل يوحنا في الشهادة والشهادة فقط لإعلان 
هبه المسيح الوحود ف وسطهم : « کان إنسان مرسلل من نہ آسمه وجنا سنا اء للشهاده 
لیشهد للنور لكي يوّمن الکل بواسطته .» (یوا: ٦و۷)‏ 

کان يوحنا مثل شعاع من نور يسلطه اله في وسط ظلمات العهد القدم كله ليتر لمصدر النور: 
«م يكن هوالتور بل ليشهد للنور... الحقیقی . ) وا٤‏ ړو؟) 


کان وره صناعیاً موقتاً ولیس حفیقیاً أو حوهریاً: « کان هو السراج الموقد (بيد اخر)ء المئس 
وأنتم ردم ان تبنپحوا دنوره ساعهة ) بوه : .)۳١‏ کان المسہدان يسر ناظراً إلى خحلفه احا آمامه عن 
آخر سیاتی بعده ولکنه کان قبله وذلك لیشهد له و يسلّمه كل مسيرة التاريخ والانبياء و يرفد. 
«هذا هو الذي قلت عنه يأقى بعدي رجل صار قدامى لأنه كان قبلى... الذي لست مستحق أن 
أحل سيور حذاثه... وأنا م أكن أعرفه لكن بُظهر لاسراثیل لذلك حت أعمد بالماء... وأنا قد رأبت 
وشهدت أن هذا هر ابن الله .» (یوه: ۰٣و۷٣‏ وا۳ و؛۳) 

ولکن السيح نفسه م يكن ينتظر أو يترجى شهادة يوحنا له لأن ا مسيم عنده الشهادة لنضسه 
كاملة ولا حاجة له لشهادة أخر من الناس» وإنما كانت شهادة يوحنا بتدير حاص من الله لخلاص 
الشعب الجالس في الظلمه الذين كانوا في حاجة إلى هذه الشهادة حتى لا عخطتوا النور ولکنم 
أحطأوه: « أي نتم أرسلع إلى يوحنا فشهد للحق وأنا لا أقبل شهادة من إتسات ولكتي أقول هذا 
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لتشاصرا أنم . » ( بوك : (Ptgtr‏ 


ويوحنا المعمدات كان يعرف بالروح حدود رسالته ونہایتهاء وعبر عن ذلك يکل أمانة : «آنم 
أنفسكم تشهدون لي أي قلت لست أنا السيح بل أني مرسل أمامه . من له العروس فهو العر يس 
وأىا صديتق العر يس الذي يقف ويسمعه يفرح فرحا من أجل صوت العر يس . إذاً فرحي هذا قد 
کمل. ينبغي أن دلك پر يد وأني آنا نص .» (یو٣:‏ ۲۸ ۳۰) 


: شهادة التلاميد‎ - ٩ 
حالة واحدة فقط طلب فبا السيح من تلاميذه والناس أن يشهدواء وهي بعد أن يرتفع وليس‎ 

أثناء وجوده في الخدمة على الأرض: «ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح 

احق الذي من عند الآب ينبشق فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي من الإبتداء . » 


(Y9 و‎ 


وقد أكمل القديس يوحنا بنقسه مع التلاميذ هذه الوصية بكل أمانة: «والذي عاين شهد 
وشهادنه حق وهو يعلم أنه بقول الىق لتومنوا آنتم » (یو۱۹: ١۳)؛‏ «رهذا هو التلميذ الذي يشهد 
ذا وکتب هذا ونعلم أن شهادته حى .» (پو١ )۲٤ ٠۲‏ 


۷ - شهادة الروح القدس : 

كانت كل شهادة تمت للمسيح في جيع الشهادات السابقة تعتمد عل من يوصّلها لاذان 
الناس المغتوحة ولعيويم وقلويم العدة لإستقبال الور ون يفشرها هم ويؤكدها هم» وإلاً ما 
کان مکن أن يد ركوا المقصود مهاء لأا شهادة «للحق» ولكن في مظهر ضعف في أفواه ناس بيا 
حوهر الحق' الطلوب الشهادة له هو هو الله » ذلك تحتم أن يكون الروح القدس هو الذي يضطلع بہذه 
الهمة لأنه روح الحق » (يوه١:۲۹)‏ الدي «يرشد إلى جيم الح » (یو۱۳:۱۹) ویکون حاضراً 
ي کل شهادة مشيراً ومرشداً ومفشّراً ومقنعاً. هذا كان أول استعلان للمسيح على يد يوحنا المعمدان 
تاا عل حضور وإعلان الروح القدس: «وأنا لم أكن أعرفه لكن لْظْهَرَ لإسرائيل لذلك جثت اعد 
بالاء... وأنا م أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لاأعمّد باماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا 
ومستقراً عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس . وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو اين الله . » 


نوا 1وو( 


وهكذا فشح الروح القدس باب الشهادة العلنيه للمسيح بصفته احق ) التيحسد الآ ا 
العام هذه الحقيقة رسخت رسونحاً في قلب القديس يوحنا لذلك نجده يحددها مرة أخرى في رسالته 
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بعوله : « والروح هو الذي يشهد لأن الروح هو الق .» (١يوه:٦)‏ 


ومذ هذه العمودية امباركة - التي استعلن فيا السيح بظهور وحلول الروح القدس - وحق 
الان والروح القدس يضطلع مهمته العظمى وهي الشهادة حق المسيح - باعتباره هو نفسه روح 
الحق - محَكلّماً وناطقاً ني قلوب الؤمنين و بأفواههم » وعاملاً في الفكر والقلب والروح في كل 
الكنيسة بالأسرار «ومتى جاء المعرّي الذي سارسله أنا إليكم... فهو يشهد لي .» (يو٥١:١۲)‏ 


وهكذا تظهر الشهادة في إنجيل يوحنا كنسيج حى ملا الإنجيل خيوطه في سبعة. مستويات ٠‏ 
تبتدىء من الأب نفسه لتنهي بالتلاميذ مدعَّمة بالروح القدس طولاً وعرضاً؛ ثم تظل هذه الشهادة' 
نکل مستویاتها مستمرة بكل قوتہا ودعمها دال الکنيسة ونی کل العام حتی الیوم کا كانت أيام . 
السيح تتلاقى مرة مع الإمان المذعن للحق فتنشىء نورا واستنارة وخلاصاً وفرحاً لا ينظ به وجيد؛ ' 


وتتلاق مرات ومرات مع الجحود والإنكار فتنشىء دينونة العار والإزدراء عاراً أبدياً بظل لاصقا ٠‏ 


بالانسات حټ وال ما بعد مات !؟! 


i E E PE E j O TT O TE 
1 ا م‎ 0 


ld 


TT aml Tg ي‎ iE 


E ee 


ا 


الفصل الثاي 


هذا هو المعيار الشاني في التدرج المجي لإنجيل يوحنا بعد الحق والشهادة. وهذان المعياران 
بقومان عل التوازي والا تصال لأن الشهادة لا تكون إلا بعد استنارة ؛ والحق يُشتعلن في الحد. 


أ النور 


إنجيل يوحنا ينتقل بسهولة بين النور الطبيعي والنور الحقيقي ليعطي للقارىء فرصه للتطبيق 
والموازنة: «قال هم يسوع ,,الئوري» (الحقيق ) معكم زماناً قليلاً بعد فسيروا ما دام لكم الور للا 
یدرککم الظلام . والذي يسر في الظلام لا يعلم إلى ين يذهب.» (يو۱۲:١٠)‏ 

هنا ينتقل الإحيل من إنسان يسر في الظلام ولا يعرف إلى أين يذهب إلى إنسان يسر بعيدا 
عن المسيح (النو) فتداهمه الخطية ويستول عليه الشيطان ويسقط في فخاخحه . فهنا يكشف الإ جيل 
وظيفة النور الحقيقق وهى كيف يفضح الخطية وببددها. 

وحطوة إيجابية أكثر حيها يقارن بين تور النهار الساطع ونور احق الكاشف» حيث بتضح أن 
انور احقيي وظيفته هي أيضاً الإستعلان وکشف الأسرار الاب الحفية: «ينبغي أ أن أعل ا أعال 
لال (یوه: CIE‏ 

وهنا يوضم الإنجيل أن النور الحقيقي (بالرغم من أنه لانہائي وغبر حدود)» فهو بُعظى كفرصة 
حدودة حدا زمسًا : « النور معكم زماناً قلیلا بعد» (یو۵:۱۲)ء بل وبقْطى كفرصة قد لا تتکرر 
«ما دام لکم النور آمنوا بالنور اتصيروا أيناء النور» (يو۲٠:٣۳)‏ مع مشابهة نور النهار بالمسيح نور 


1۹ 


. العام من حيث الوظفة‎ ١ 


وكثر من الاس يشتاق أن يعرف كيف يرى أو يؤمن بالمسيح كنور. والحقيقة أن الإيان ٠‏ 
بالنور هو إدراك روجي صا بوجود المسيح » وذلك بالوعي السيحي الذي ثلتاه بالإمان وبالريع ' 
القدس» لا على هيئة أو شكل عدود ولكن ككيان يحل في القلب فيملاه فرحا ونعيماً وسرورام ` 
وعلامته تکوت استعلانات فاا آقوال السيح ووصاياه وفهمها فهماً روحياً عميقاً ومؤثرآ وعدداً. 
وهذه الإستعلانات هي جحد ذاتها تكو فعل النور في القلب. 


وحيغا يقول الإنجيل أن السيح هو «النور الحقيتي » (يوا: ۹) حيث ججيء النور بأل التعريف 
7e 6v‏ 0 > » فإن هذا يعن أنه هو الوحيد الذي يستعلن الحقائق الإلمية: «الش )بره 
أحد قط » الإبن الوحيد الذي هوني حضن الآب هوخبّر» (يوا :۱۸)؛ فعمل المسيح الأساسي هو 
إلقاء نور الإستعلان في قلب الإنسان المؤمن لكي يدرك الحق كل الح «أنا قد جشت نوراً إلى المال 
حى کل من ومن بي لا مث في الظلمة» (يو۲١:٠٤)»‏ حيث الظلمة هي جهالة النطية وعمى 
الروح » والنور هو استملان معرفة الله للقداسة» وحيث النور هو الذي يكشف الظلمة وأعماما 
فيبددها «يضيء في الظلمة . » (يوا:ه) 


لذالك فظهور النور هو حكم قضاء ضد الظلمة» ووضع الخد الفاصل بين الإنحياز للثور أو 
الإغهياز للظلمةء أي الإختيار الإجباري بين الإمان ورفض الإمان. واختيار الظلمة سببه حا 
الأعمال الشربرة: «أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعماهم كانت شر يرة» 
(يو٣:۱۹).‏ وهنا يطغى الشر فيدفع عامليه أيضاً إلى بخضة الثور « كل مَنْ يعمل السيآات يبغض 
النور» (يو٣:١٠).‏ ولكن بغضة النور هنا لا تأى كعامل إجباري ولكن بحسب خبث النفس الي 
لا ترید أن تفتضح : «ولا يأتي إلى النور ثلا توخ أعماله. » ((یو ۰:٣‏ ۲) 


حيها يوصف الله بالنور» فلا يظن أحد أنه نور مرثي بالنظر أو الفكرء بل هو طبيعة الله غر 
الدركة بالعقل ولكنه مدرك بالروح وهو کلي الإدراك في ذاته . فاه مدرك كامل يدرك ولكن له 
يدرك كماله . والمسيح بصفته شعاع أو بهاء نج اله فهو النور الذي جاء إلى العام ليستعلن طبيعة الله 
غير المدركة۔ 


ولكن حينا قال القديس يوحنا في مقدمة إنجيله أن «النور الحقيق » (يوا: ۹) كان آثياً إلى 
العام » فهنا لا يقصد نور المعرفة أو الإدراك أو البصيرة الكاشفة - أو النور الباطتي ولکن نور 
الخليقة الحديدة نور الحياة اللأبدية» النور المرسل من طبيعة الله لكشف طبيعة الله . وهذا النور غير 


۹ 


«النور» ي فول الواعجبل فيه كانت اخياة والياة كانت , , نورالناس ءء) زيوا : ))٤‏ هنا النور 
هو ثور العقل والقهم والعرفة الي منبحت للخليقه العاقلة الى تيلها الانسان» بحسب شرح القديس 
گیرلس الکبر: [ كا أن الكلمة هو الحياة في كل الخلوقات التى حلفت إذ تقبّلت الياة منه» فهو 
أبضاً النور بالدسبة اة الإنسان الذي تقبّل منه المعرفة والفهم ]('). [ أما الظلمة فهي الطبيعة 
التي يعوزها الإستنارة. ](") 


فجىء «الكلمة» إلى العا في إنجيل يوحنا هو بداية عصر النور الجديد الذي يكن أن يُدعى 
وله نوراً حقاً, فهو «النور اقيق » أبوإ: ۹) أي النور الخوهري حیٹ استعانت طبيعة الله 
وتقيلها الإنسان المديد بالروح ليؤهّل لشركة النور بالإستعلان هنا بكشف الإيان بالروح» وبالواقع 


هناك ني امحد. 


ونور الإستعلان هو أرفع وأعلى من نور الإدرالك والبصيرة أو الإستنارة» لأن نور الإستعلان 
تسس بالأحرويات أي بطبيعة الل أي بالأمور الآتية غير المدركة بالعقل ء التي نعيشها الآن كا قي 
مرآۃ کیا یقول القدیس بولسن الرسول ( ۲ کو٣:‏ ۱۸) کسبق تذوق للمجد القادم. 


وحينا بقول المسيح «أنا نور المال» (يوه: )١‏ فالعنى واضح للغابة إذ يعني أنه جاء إلى العام 
ليسجعان طب عه الله س کاب وابن؛ وا لحد واکلا س ميم الأمہ — ودلك للناس الذين ٤‏ 
العام الذين يومنوك به. وطبيعة الله کانٽ سرا توما م تعر به أحد قط سايقاً کقول القدیس 
بولس الرسول: « أنه بإعلان عرفنى بالسر... بسر المسيح الذي في أجيال انحر م يعرف به بنو البشر 
كا قد أأعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح أن الأمم شركاء في اليراث والجسد (الناس 
الذين ني العام)» (أف٣: .)١۴‏ هنا الإعلان هو الكشف بالروح القدس . 

فالمسيح هو بالحقيقة «نور» العام لأنه سلّم لعا سر استعلان بنوته لله وسر حب الله اللآاب 
لعا هذا الحب الذي كله ذبح ابه عل الصليب» كذلك سلّم العام سرالابوة والبنوة ي اله 
وهو السر الذي انهى بالإنسان إلى قبول الحياة الأبدية وإلى التبني أي الدخول في بنوة الله مع 
امسيح. 

وهكذا بنور الإستعلان ليس فقط عرفتا المسيح بطبيعة الله وحسب بل إنه بنور الإستعلان نلنا 


' St. Cyril the Great, Comm. on the Gospel of St. John, Book l, Ch. %5, p. 6S BOBT. 
* Ibid. 


۳ 


أيضاً نصيباً في ذات سر أبوة الله إذ صرنا له بئن وصار هو لنا أا . فالنور الحقبي أحدث ني الإسان 
استعلاناً دى إلى تبني وميرايث سماوي. فور المسيح هو نور استعلان الأخحرويات الي صارت من 
يبنا مندذ الان, آي أن عمل التور ۾ بقف إلى حد العرفة لله (( ینور ترف نورا ) (مر۹ ۳ ) 
فقط» بل جعلنا أيضاً شركاء في ذات النورء إذ صرنا بنور هذا الإستعلاك أبناء: «آمنوا بالثور 
أتصبروا ناء النور.» (بو۲٣١:١٦١۳)‏ 


والملسیح لا قال «سیروا ما دام لكم التور لتلا یدرککم الظلام » (یو۱۲:١۳)‏ بقصد أن نسر 
باجتهاد في حدّة الحياة أو الحياة الجديدة في المسيح» أي القيامة» أي الئليقة الأخحرى التي من فوقء ٠‏ 
للا ید رکنا الظلام أي لملا بطغی عليئا مرة أحرى ظلام الإانسات العتيق والحاة القدمة المستعيدة 
لظلام النطية وسلطان الظلمة ! 


لذلك فكا أن الحياة تنبعث من النور كذلك الموت يتبع الظلمة . لذلك يقول القديس يوحنا في 
رسالته «أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة» ( ١يو ٠‏ ف اة اطا والقداسة المطلقة . وعل 
هدا القياس يكون تلميح المسيح على نفسه أنه هو الياة» أي ليس فيه ظلمة البتة بل هو نور كي 
بقوله: «من منکم بُبکتنی على خحطية .« (TIA)‏ 

والقديس يوحنا يستخرج لنا من هذا منهجاً عملياً كعلاقة حتمية مع الثور: « إت قلنا أن نا 
شركة معه (أي النور) وسلكنا في الظلمة (أي الخطية) نكذب ولسنا تعمل الحق.» (١يوا:)‏ 


كذلك يربط القديس يوحنا بين النور والب فهما طبيعة واحدة في الجوهر الإمي: « الله نور» 
( ۹یو ۵) دران محبة» ( يو٤‏ : ١١)؛‏ وكدلك بن الظلمة والبغضة الماتلة وهاتان هما الصفتان 
للتان اكتسبما الشيطان بعصيان اله : «أيضاً وصية جديدة أكتب إليكم ما هو حق فيه وفيكم أن 
الظلمة قد مضت (هزية الشيطان) والدور الحقيقي الآن يضيء (معرفة المسيح بالإستعلان)» من قال 
أنه في انور وهو يبغض أخاه (مّن يبغض أخاه فهو قاتل نفس - والشيطان كان نالا للتاس مذ 
البدء) فهو إلى الآن في الظلمة (في حضن الشيطان)ء من يحب أخحاه فهو يثبت في النور وليس فيه 
عشرة . وأا من يبغض أخاء فهوني الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم إلى أين مضي لأن الظلة 


(II —A Tul U. أعمت عينيه‎ 


وهكذا يعلن إجيل يوحنا عن المعيار الدقيق والتطر «للتور» . 


۲ 


نب س الحد فة 


لقد استخدم إنجيل يوحنا كلمة «الجحد» ومشتقاتا على الأساس العبري حسب الترجة 
السبعينية . و«الحد» في الفهوم اللاهوتى بحسب تعر الإنجيل عامة يشمل العاني الآتية : «العظمة 
الإلهية»» «القوة والقدرة الإهية»ء «اء الإشعاع اللاهوني المدرّك أو المنظور بالعقل » . 
وهذه هي عموماً الحالة التى يتراءى فما الوجود الإلمي سواء ني العهد القدم أو الحديد في المسيح. 


وحوادث امحد المنظورة الملسحلة في الكتاب القدس في العهد الحديد تكاد تكون في القيقة 
منظورة أيضاً بالعقل السامي أو الذهن الروحي وليس بالعين الحردة. فالمبظر الواحد يراه سان ولا 
يراه إنسات ار معه كا في ظهور المسيح في الساء لولس الرسول: «وأما الرحال المسافرون معه 
فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدأً» (أع۷:۹). أو قول إنجيل يوحنا ءند آية تحويل 
الاء خراً: «هذه بداءة الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر جده فامن به تلاميذه» 
(بو۲:١٠)ء‏ هنا «أظْهَرَّ بجده» لا تفيد رؤية عينية أو منظراً مله النور والبهاء بل هو منظر معقول 
أظَهَرَ فيه المسيسح نىفسه أي استعلن كيانه الإلهى غبر المنطورء إنا التقطه التلاميذ بالرؤيا العقلية 
السامية» وهي التي ها تأثر مباشر على الفكر والقلب للإماب المباشر. 


هذه الرؤيا العقلية واضحة جداً فى تعرّف شنائيل على جد اسيع : « ورأی پسوع نشنائیل مقلا 
اليه فال عنه: هودا إسرائی حقاً لا غش فيه » قال له نشنائيل من آبن عرف ؟ اجاب يسوج وتال 
له فبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأبتك . أجاب نشنائيل وقال له يا معلّم أنت ابن 
الله » أنت ملك إسرائيل .» زيوا 44¥( 


إذت كيف آمن تشائيل هكذا بهذه القوة والتلقاثية السريعة ؟ حي أظهر ا مسيح نفسه لنتنائيل 
بالروح أنه يعرف أموره الحاصة الداخليةء انكشف في الحال عن فكره وروحه بآن واحد حقيقة 
السيح دون أي تعلى أو رؤية عينية فآمن وشهد جد المسيح مستعلناً طبيعته الإية التق بهرت 
اروحه, 

وليس فقط لنشائيل الإسرائيلي حقا الذي لا غش فيه أظهر السيح بجده يل وأيضاً للسامر ية 
الانمية الناطتة المنبوذة! «با سيد ری أك نی ) (يو٤‏ : »)٠۹‏ «هلموا انظروا إنساناً قال لي كل 
ما فعلت؛ 1 شذا هو السيح » (یو٤:‏ ۲۹). ولیس کرد ان المسيح قال طيا کل ما فعلت اهنت¿ 
ولکن لأن السيح أظْهَرّ نفسه ها كنور حقيتی كشف أعماق ظلمات كياا فهزها هرا عنيفاً أطاح 


N 


بکل زا وماضا فرأت فيه احص والفادي «لکل العام » . 


وني كمل حالات الإيان التي خضعت لقيقة استعلان المسيح لذاته» كان المسيح بستعلن فيا 
كنور حقيقي يزبح ظلمات الجهل والشك والحزن والأم والمرض بل والموت عن الإنسان» فيض !۴ 
أمامه وأمنام الآب مطيهراً بل ومقدساً وبلا لوم» فتكون استجابة الإعان لفعل النور مذعبة وتلقائة 
وبشهادة. لهذا لا يخشى السيح أن یقول في صلا ته للآب: ١‏ «وانا فد أعطيتہم اید الذي ٤‏ 
أعطيتني» (بو۲۲:۱۷). لأن النور الإمي الذي يضفيه المسيح على قلب الناطىء وفكره وكل "٠‏ 
کاله اسه ویتغلغل کیانه فیصبح وکأنه حامل النور وشريك فيه : «آهنوا بالنور لتصيروا أبناء 
النور. » (یو (۳٦:۱۲‏ 


وأن نواخى الور ونسير فيه أو نسر معهء فلا بد وأن يُشمل القلب بالرارة الفاثقة ويلا كيان ٠‏ 
الإنسان بهجة حى ولول يدري: : «وفیا ما یتکلمان ویتحاوران اقترب إلمما يسوع نفسه وکان 
مشي هعها ولكن أمسكت أعينهيا عن معرفته. .. فألزماه قائليْن امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال 
الهار. فدحل بمكث معهها. فلا اتك معها أخذ خبزاً و بارك وكسر وناولما . فانفتحت أغيم| 
وعرفاہ م احتنی عنہا. فقال بعضھا لبحض ألم یکن قاہنا ملتہباً فینا إذ کان یکامنا ي 
الطربق..» (لو٤۲: .)۳۴-٠١‏ يلاحظ القارىء هنا أنه أن نفسه عنها فلم يعرفاه» ولكن 
قلا كان ملباً فا؛ لأن النور إن مسك عن أن يفتح العبن لتری ما لا بر فلا بد أن برق 
القلب؛ لأن الور فعّال في كل محال لأنه جد اسبح !؛ فإذا م تزه المين الفائقة فلا بد أن بيتزل 
القلب اهتزازاًء لأنه كيض يغشانا جد المسيح ‏ بتفصضل مله ونبقی نحن كا نحن ؟ 


وبالمقارنة مع الثلاثة الأناجيل والأسفار الأخحرى في العهد الجديد غجد أن إنجيل يوحنا معن في 
إعلان جد المسيح في حياته على اللأرض بكثرة وني مواقف عديدة» في حين أن الثلا ثة الأناجيل 
وبقية الأسقار اقتصرت عل الإعلان عن محده بعد القياهة. 


في سفر الأعمال قم السيح مُمَجداً و في القيامة : «إله آبائنا أقام يسس الذي أئم قتلتموه 
معلقین ااه عل شه , !ا رمه ان لبصلة 8 ومحاصاً. .« (f‏ (أعه: (TI‏ 


والقديس بولس الرسول يقدم المسيح مدا ي القيامة : « آقے... محد الآب.» ((رو1: )٤‏ 


م يقدمه مدا في صعوده: «وبالإجاع عظم هو سر التقوى الله ظهر في الايسد تبرر بي الروح 
تراءی للائكة کُرز به بن الأمم اؤ به ني العام رقع ني انجد .« (OTA)‏ 


TE 


والقديس الشهيد إستفانوس يقدمه لنا مجداً عن مين الآب في الساء: «وأما هو فشخص إلى 
السياء وهو تل ء من الروح القدس فرأی جرد الله ريسو فاا عن من الله ۔ » (أع (٥۵:۷‏ 


والقديس بطرس الرسول يمدم المسيح مجداً بعد اجتيازه الآلام أي بعد قيامته : « باحثين أي 
وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيم إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح 
والأحاد الى بمدها.» (١بط )١١:١‏ 


کا يقدمه القدیس بطرس الرسول حائزاً على بحد الآب بعد قيامته من الأموات: «أنعم الڏين به 
تؤمنون باه الذي أقامه من الأموات وأعطاه غيداً حى أن إمانكم ورجاء كم هیا في الله .» 
( نط 1:1( 


وسضر الرؤيا يقدم اجد للمسيح من فم الأربعة والعشرين ٠‏ قسيساً والسيح جالس على عرشه: 
رنت متهي ہا الرب أن تايذ الىد والكرامة وألقدرة لرك اٹ حلت کل الشياء وهي 
بإرادتك كائنة وخلقّت. » (رؤ٤: )۱١‏ 


ويقدمه سفر العبرافين كممشد إلى الأبد بنفس الخاتمة التى تدم إلى الله: «ليكملكم في كل 
عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملاً فيكم ما برضي أمامه بيسوع المسيح الذي له الجد إلى أبد الآبدين 
آمن .» (عب ۱۳: ۲۹) 


وقي رس ارسول هذه التاتمة لعمجيد عينها ن ران کان ا أحد فکاقوال اله 
اطا إلى أبد الآبدين آمن.» IN‏ 


کيا يستخدم سقر الرؤبا خاتمة المحجيد نفسهاً: «قاشن بصوت عظم مستحق شو اروف 
الذبوح أن يأخحذ القدرة والغنى والحككة والقوة والكرامة واجحد والبركة . وكل خليقة ما في الساء 
وعل الأرض وحمت الأرض (الأموات) وما على البحر. کل ما فپا سمعما قائلة للحالس على 
ای وللخروف. ار كة والكرالية ولد والسلعطان إا اد الاد . » SEEDED‏ 


و والقديس بولس الرسول يقدم امحد للمسيح كصفة دامة أو کاإسم تعظم : لن لو عرفوا لا 
ایوا رب افعد.» ( ۱ کو۲ : ۸) 
a‏ 


والقديس بعقوب الرسول يعطيه نفس للف ١ب‏ مجيدي : یا إحوفی ا کن لکم إعان ریئا 
يبع اسبح رب ابحد في الحاباة.» (يع ۲: )١‏ 


والقديس بطرس الرسول يقدم الس ي استعلات جدہ الا کمصدر فرح: «بل کا اشت رکم 
في الام السيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضاً مبتجن» ١(‏ بط )١١ : ٤‏ ؛ «أطلب إلى 


الشيوخ الذين بينكم 8 الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك الحد العتيد أن يعلن...» 
( بط ٥‏ ۱) 


والقديس مرقس الرسول يقدم المسيح متكلماً عن نفسه في استعلان مده العتيد هكذا: 
وحینئذ يبصروك ابن الإنسان آتياً في سحاب بقوة كثيرة وتحد. » (مر ۱۳ : ۲۹) 


كل هذه الشواهد توضح أن جيع هذه الأسفار اقتصرت على إعلان مد السيح بعد القيامة . أا 
ذا کر د المسيح قبل القأمة ٤‏ دقك ة الأناجيل فهي ولو دة أيه » وتحعلى بعصبه 4 سسالا ده وليه › أو 
ذكر مجيه الثاني الذي بحسب أنه متعلق بالدهر الآقى أيضاً. 


ما إجیل بوحنا فینفرد دوك > جيع الأناجيل والأسفار ي د کر اللسيح محداً في حباته على الأرض 
قبل الصليب وعليه! وهكذا يتبين للقارىء أن إنجيل يوحنا قد أصر على استعلان جد السيح معتبرا 
أن حياته على الأرض كانت كلها نوعاً من التحلى والرفعة : «وليس أحد صعد إلى السياء إلا الذي 
نزل من الساء ابن الإنسان الذي هو في السياء.» (يو٣:۳١)‏ 


هذا هر الحد الذي راه إشعياء بعن النبوة: «رأيت السيد جالساً على عرش عالې ومرتفع وده 
Tî; ONG Tob‏ لا کل البيت» (إش ١:٦‏ - النسخة السیعينية). والقدیس پوحنا يكشف 
سر ما راه إشعياء من عرش مرتقع وجد مالىء أنه هو هو المسيح الرتفع على صليبه الذي ملا لا 
البيت فقط بل الأرض كلها والسياء: «قال هذا إشعياء حن رأى ده ویکلم نه . )) 
یو۱۲ ٤۱:‏ ) 


وکان أول استعلان بجده في عرس قانا الجحلیل : «واظهر مجده فامن به تلامیذه» (یو۲:١۱).‏ 
هذا في عرس قانا الجليل » عا جمل الكنيسة تعتر سر الزواج على أعلى مستوى من التجلى فهو سر 
السيح والكنيسة»ء كا يقرر ذلك القديس بولس الرسول . «من أجل هذا يترك الرحل أباه وأمه 
و يلتصق بامرأته و يكون الإثنان جسداً واحداً, هذا السر عظى ولكثني أنا أقول من نحو المسيح 
والكنيسة. » (أفه؛ (Ya‏ 


ولكن ليس للتلاميذ فقط أعلن المسيح مجده أو هو مستعد أن بعلن محده بل وأيضاً لكل من يؤمن 
به» کات من کات ., فهو بقول لرا : «أم أقل لك إن امنت تر بن جد الله » (يو ا ))٤١‏ معتبرا 
أن بعض التجارب والضيقات تكون لحد الله وا مسيح بالرغم من ظاهرها البشع على مستوى شركة 
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الصليب» «فلها سمع يسوع قال: هذا امرض ليس للموت بل لأجل جد الله ليتمجد ابن الله 
بے واا( 


أا للأحصاء فان استعلان محده يصاحبه عطية: «والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا خجده 
عدا کا لوحيد فن الآب مملوءاً نعمة وحقاً... ومن مله تحن حيعاً أخذنا ونعمة قوق تعمة)) زيوا 
٤و) ‏ هنا الروبه تعتاج إلى إعات واستعلان حقيقة شخص السيح . 


وإجيل يوحنا بعتر أن اول ظهور علي جد السيح على مستوى العام هو الصليب: « لأت يسوع 
ل یکن قد مد بعد» (یو۷: ۳۹). وهذا تؤكده الأيات: 

«وهذه الأمور ن يفهمها تلاميذه أولاً ولكن لا تمجد يسوع حیند تد کروا ان هذه کائت 
کت رة عته... ) یو۱۲ : )۹٩‏ 

«فلا حرج (ہوذا) قال يسوع : الآن تمحد ابن الإنسات وتمجد الله فيه . » (یو )۴١: ۱٣‏ 


«وان کان الله قد تمجد فيه فان الله سیمجده فی ذاته ومجده سریعاً.» (یو۱۳: ۳۲) 


وبهذا يعلن إنجيل يوحنا وبفم السيح أن الصليب كان باب الجد: «أما كان ينبغي أن يتأ 
اسيج پلا ویدخل !ل شیده , )) لو٤‏ ۲:۲ )۲٦‏ 

هذا هو المدخل الذي دحل منه المسيح مكتسباً هذا ابجد لمسابنا بعرق جبيته و بدعه الذي سفك 
عل الأرض»ء ذلك فوق مجده المدّخر له عند الآب فى ذاته. لذلك حق له أن يقول: «وأنا قد 
أعطيتم اليد الدي أعطيتنى . » (ivy)‏ 

لقد وقعت حبة الحنطة وماتت» لذلك تحت أن تعطي حياتبا ومجدها لكثرين: «قد أت الساعة 
ليتمجد ابن الإنسان. الحق التق أقول لكم إن م تقع حبة الخحنطة في الأرض وتمْت فهي تبق 
وحدهاء ولكن إن ماتت تأت بثمر کشر. » (یو۱۲: ۲۳و٤‏ ۲) 

هكذا ربط إنجيل يوحنا بن الوت والقيامة وبين الألام والحد. فقد انترع من الموت قيامة ويجداأ 
له وللانسات عامة ! 

نم آلا تری یا صدیق القارىء كيف أن آلامنا وضيقاتنا واخحتناقنا حتى الموت هى موقعة على 
محد الله والمسيح ومنطبقة على الصليب وما بعده تمام الإنطباق؟ إنه لأمر مذهل أن يكون الصليب 
والألم والوت مجحدا لحساب الإنسان المظلوم المهان. وكأن إنجيل يوحنا يسلمنا سر رؤية جد المسيح 
ي نور حبه الإى ومن خلال منظار الألام والضيقات والدموع» وأي محد؟ مد ال !!! 
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وهذا انقرد هذا الإنجيل العجيب ني التأكيد على استعلان جحد المسيح خلال كل حياته على 
لأرض لأا كلها كانت آلاماً ومقاومة ومصادرة وخيانة » وليس في ذلك عجباً فإن كان الله ؤر 
تنازل ولبس جدأ فلا عجب أن يفوح اجحد منه كلا تألم أو توم ؛ ثم ليست هذه هي رانجة 
المسيح الذكية له للذين يخلصون ؟ 


الفصل الثالث 
الراة والدینونه 


إن معياري ««التور» و«الجد» اللدين هيا النعيحة المباشرة للإستعلات الحقى والشهادةء بؤدياب 
بدورها إلى معيارين آتعرين هما: إمّا الحياة الأبدية أو الدينونة . ومعنى أبسط . فإن الذي يؤمن 
بالحق» يشهد له بالضرورة؛ والذي يؤمن ويشهد» ينفتح أمامه استعلان النور والحدء فينال الحياة 
لأبدية. أما الذي لا يؤمن باحق فهو لا يشهد له ولا يستطيع ولا يول لإستعلان النور ولا لرؤيا 
امعد وبالتالي لا ينال الحياة الابدية بل يخضع للدينونةء لانه يستحسن الظلام ولا يستحسن أن 
ببنی الله في معرفته . «الذي يمن به (بالحتق والنور) لا يدان والذي لا يمن قد دين لأنه + 
يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العام وأحب الناس الظلمة أكثر 
من النور لأن أعماهم کانت شریرة. » زیو ۱۸ و۹۹) 


وهذا معناه في إنجيل يوحدا أن الإمان باسم ابن الله يعتق من الديتونة المباشرة» أما الإنعتاق من 
الدينونة فعناه الفعلى هو الدخول ني الحياة الأبدية . وهذا يوضحه الإنجيل هكذا: «الحق الق أقول 
لكم إن من يسمع كلامي ويومن بالدي أرسلني فله حياة أبدية » ولا يأق إلى دينونة بل قد انتقل 
من اموت إلى الحياة» (يوه:٠٤۲).‏ وهذا المعيار الذي وضعه المسيح في إجيل يوحنا يسري ى هذا 
الزمان وني القيامة والدهر الآ » وهذا أيضاً يوضحه الإنجيل هكذا: «... تأي ساعة فا يسمع 
جیعم الذين في القبور صوته فيخرج الذين فطوا الصالات إلى قيامة , الحياة» والذين عملوا السيئات 
إلى قيامة الدينونة . » ((یوه: ۲۸و۲۹) 

هذا تي اليوم الأخيرء آما في الحاضر الزمنى» فيقول أيضاً الإنجيل : «الحق الحق أقول لكم إنه 
تأي ساعة وهى الآن حن يسمم الأموات (بالخطية) صوت ابن اش والسامعون ييون» 
(يوه:٠۲).‏ وهذا تم بالحرف الواحد في إقامة لعازر. 


أ الياة في إنجيل القديس يوحتا 


كلمة «الياة» في اليل عامة وق العهد الحديد خحاصة هى الحياة غر القابلة للموت . فالموت 
في المسيحية عموماً ليس ظاهرة طبيعية قامة بذانها أو هى حالة ضرورية . فالموت هو عقوبة ألنطية. 


و«الحياة» تنتص يالله , فإسم ايله هو «دالله ا جي » وهو الذي وحده له عدم الموت «الذي 
وحده له عدم الموت ساكناً في نور لا يُذلى منه» الذي م يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه» 
(١ق1:٦١)»ء‏ وهو وحده الذي بحيي ويميت «...أمام الل الذي آمن به الذي ييي الوت ويدعر 
الأشياء غير الموحودة كأا موحودة.» رو٤‏ :۱۷) 


والحياة في الله والقى يعطبا الله بروحه هي وحدها التى تسمى حياة. ولكى نغرقها عن الحياة 
الحسدية الى مأها للموت» فھی تسمی «اليياة الحقيقية » أو «الحاة الأبدية» وعل هذا القياس 
مكن أن تسمی الحياة الي بحياها الناس بالجسد أا حياة اموت أو حتى «الموت» بالوغم من 
مظاهر القوة والح ركة الطبيعية . 


ولمذا فإن «الحياة الحقيقية » هي الياة التي نكدسما الان لحساب ما بعد الموت» وهي الى 
يتح أن تحسب هما ألف حساب «لأن الرياضة الحسدية افعة لقليل ولكن التقوی ناقعة لكل 
شىء إذ ها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة» ١(‏ ق٤‏ :۸). ويلاحظ هنا ني هذه الآية وني بكور 
جحشنا أن القديس بولس الرسول يقرن الحياة الأبدية بالحاضر والمستقبل . هذا «فالحياة» ني الكتاب 
المقدس تعني الياة الأبدية» ولا يلزم أن يضاف إلا أي تعريف آحر. «وإن أعثرتك يدك فاقطعها 
خر للك أن تدخل الليیاة أفظعَ من أن کون لك يدان وتمضى إلى جهن . ) (مر۹: ٤٣‏ ) 


و«الحياة» أو الحياة الأبدية لأا تخلصت ائياً من اموت فهي بالسبة للإنسان تعنى 
«الخلاص ) . 

والسياة الأبدية « تورث » : ډرماد! أعمل لأرث احا الأبدية» هر١ ))۱۷:١‏ و« نوخذ»: 
«ويأخذ مائة ضعف الآن في هذا الزمان... مم اضطهادات وفي الدهر التي الخياة الأبدية» 
هر ۹ »)۳٠١‏ و«یدخل إلہا. » (مر۹: ٤٣‏ ) 
«الخياة» فی الحاضر: 

١‏ کا جاءت فى أسفار العهد الجديد عامة: 

إت کل الأسفار في العهد الجديد تتحدث عن «الحياة» في المستقبل . ولكن السؤال املح : وما 


هو نصيب الخحاضر من هذه الحياة الأيدية؟ 


والحقيقة أن الحياة الأبدية حادثة في الحاضر بكل تأكيد على أساس «الرجاء الحى» الذي 
نعيشه بالإمان» حيث الرجاء بختص بالستقبلء ولكن يماش ويارس الآن في صمم الحاضر الزمني 
عل أساس وعد الله الشابت: «مبارك الله أبو رتا يسوع المسيح الذي حسب رحته الكثيرة ولدنا 
ثانيةء لرجاء حي» بقياهة يسوع المسيح من الأموات . ليراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل 
, حفوظ ء في السموات لأجلكم.» (١بطا:‏ ٣و؛)‏ 


هذا الميلاد الثالي هو بعينه «الخياة الأبدية» شعاشة بالإنسان الجديدء وذلك برجاء حي 
مارسه بقوة قيامة المسيح» وعلى أساس ميراث « محفوظ » لنا في السموات . إذن فحاضرنا الروحي 
مُحَالٌ ومقوى ومسنود مستقبل حياة أبدية كتبت وتسجلت وححفظت لنا في السموات بصورة أكيدة. 
«رفإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كا لها أيضاً بالسوبّة مؤمنين بالرب يسوع الملسيح فمن آنا. أفادر 
أن أمنع له ؟ فلا سمعوا ذلك سكتوا وكانوا مجدون اله قائلين إذاً أعطى الله الأممَّ أبضاً التوبة 
للحباة , » (أع١٠: (\AFIY‏ 

ولكن الواقع والحقيقة هو أن الخياة الأبدية لا تظهر واضحة بصفاتها وإمكانياتها وقدراتا المائلة 
في الحاضرء ولكن تبدو وكأا عطية وهبة» في النفاء تعاش وتمارَس «اهتموا ا فوق لا ما على 
الأرض لأنكم قد منم وحياتكم , مستترةء مع المسيح في اللهء متى أظهر , المسيح حيائناء فحينثزٍ 
تظهرون أ أيضاً معه في انحد» ( کو٣: ٤-۲‏ ). وهذا يعني تماما أننا غارس الياة الأبدية الآن في 
الخفاء بدون مظهر ولا محد بانتظار الإستعلان الكامل . والدليل القوي على اعتبار أن المحياة الأبدية 
بدأ عملها وفعلها من الآنء قول بولس الرسول لتيموثاوس: «جاهد جهاد الإمان الحسن وأمسك 
بالحياة الأيدية التي إلا ذعيت...» ١(‏ تي .)٠١:١‏ شيء وحيد ميز مارستنا للحياة الأبدية الآن 
عا في الحياة الأحرى ني المستقبل كون الأخيرة ليس فا كآبة ولا حزن ولا تند بل فرح كامل 
دام ما في الحاضر فتكتنفها الضيقات والالام . 

۲ «الحياة» عند القديس يولس الرسول: 

كان القديس بولس الرسول أول من اعتبر «الياة الأبدية» كحاض نعيشه وغارسه وتفرح 
فيه» إذ اعتر أن السيح بقيامته من الموت صار آدم الثاني الذي به ومنه حرجت اليشرية الجديدةء 
حيث المؤمنوت به ينتسبوت . «ولكن الأن قد قام السيح وصار با كورة الراقدين... ولكن كل واحد في 
رتبته السيح باكورة ثم الذين للمسیح في جیه » (۱ کو٥‏ ٠:١۲٠و٠۲).‏ «لأن الذين سبق فعرفهم 
سبق فعسم لیکونوا مشاہین صورة ابنه لیکون هو بکراً بن إخوةٍ کثیرین» (رو۲۹:۸). (وهو 


۳۹ 


رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر من الأموات لكي يكون هو متقدماً في كل شيء.» 
( کو :۱۸) 


ولكن القديس بولس الرسول يرى أن الياة الأبدية هي في المستقبل تكيل لتا ابعدا الآن 
((و كا لبسنا صورة التراني سنلبس أيضاً صورة السماويي» ( ١‏ كوها: »)٤١‏ حیٹ بحسم التحديد 
الحادث الآن في سر بتجديد مستعلن منظور. «لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الوت بالواحد 
فبالأولى كغيراً الذين بنالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع 
المسيج» (روه:۷١)‏ معتبراً أن الروح القدس الذي نأخذه في ا لمعمودية هو عربون لا سيمل في 
الستقبل «نحن الذين لنا باكورة (عربون) الروح نحن أنفستا أيضاً نن في أنفسنا متوقعين التبني 
فداء أحسادنا» (رو۲۳:۸) «لأننا بالرحاء لصتا ولكن الرحاء المنظور ليس رحاء لأن ما 
بنظره أحد كيف يرجوه أيضاً. ولكن إن كنا نرجوما لسنا ننظره فإندا نتوقعه بالصر» 
(رو۸:٤۲و٠۴؟)‏ «ألذي حتمنا أيضاً وأعطى عر دون الروح ق فلوینا.» ( ٣‏ کو ۲۲) 


والروح القدس عند القديس بولس هو الذي بضطلع الآن بإعطاء «الحياة» في الله : «الذي 
جعلنا كفا لان نکون ححدام عھد جدید لا احرف بل الروح. لأن احرف (الناموس) یقتل ولکن 
الروح بُحیي» (۲ کو٣‏ :1)» «لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام , » 


)٦:۸ور(‎ 


+ وبالكلمة التي يكرز ہا القديس بولس» تهب رياح النعمة التي سماها رائحة المسيح التي في 
الكلمة» لتخيي من يسمعها ويؤمن بها «لأننا رائحة المسيح الذكية لله... رائحة حياق لخياة» 
(۲ كو۲:١٠و١١)»‏ بل «والكلمة» الفعالة في المسيح سمّاها القديس بولس كلمة الياة 
«متمشكين بكلمة الحياة» (في ۲:١١)ء‏ وأيضاً سفر الأعمال يعطي ‏ على لسان اللاك س لكلام 
اللسيح صفة الحياة احيية «اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الميكل بجبميع كلام هذه الياة» 
(أعه: .)٠‏ وهذا ما تمسك به القديس يوحتا الرسول من فم المسيح نفسه: «الروح هو ألذي 
بحيي أما الجسد فلا يفيد شيا . الكلام الذي اکلمکم به هو روح وحياة. » زیو )٦۳:‏ 

لذلك فالإنجيل في عرف القديس بولس الرسول» هو الذي حطم الوت وأنار الحياة والتلود أماء 
وعى الإنسات وروحه «الذي حلصا ودعانا دعوة مقدسة لا مقتضى أعمالنا بل مقتضى القصد 
والنعمة لقي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية . وإغا أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوء 
السيح الذي أبطل الموت وأنار الخحياة والخلود بواسطة الإنجيل.» (۲ى۱: ۹و٠٠)‏ 
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+ كذلك فإن القديس بولس يؤمن ومارس الحياة الأبدية في الحاضر بإحساس يقيتي أن المسيح 
نفسه هو الذي يعطي هذه الياة فيه التي يحياها «لأني مُت بالناموس للناموس لأحيا له . مع 
السيح صابت فأحيا لا أنا بل المسيح يجيا في فا أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الان إيان 
ابن الله الذي أحيني وأسلم سيه لأجلي» (غل ۱۹:۲و۲۰) «فإن کان المسيح فیکم فا ابید 
ميت بسبب الخنطية وأما الروح فحياة بسبب الر.» (روہ:١٠)‏ 


+ والحياة الأبدية هى المقابل الإبجابي لغفرات النطية لأن القابل للخطية هو الموت. «لأن 
ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية وا موت . » (رو۸: ۲) 


+ والحياة الأبدية تفعل وتزدهر في الإنسات» بعدر ما موت الإنسان بالحسد عن النطية كل يوم . 
«حاملن في الجسد كل حن إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا, » 
(۲ کوخ )۱٠١:‏ 


+ كذلك فالياة الأبدية تدمو وتزدهر فيناء بقدر ما يقع علينا من ضيق واضطهاد واختناق حى 
الوت «لأننا حن اللأحياء (خحليقة حديدة) سلم HF‏ للموت من أجل يوع لکي تَظهر حياة 
يسوع أيضاً في جسدنا الماثت» (۲ کو٤‏ : .)٠١‏ وبالنهاية نظهر كمائتن بل ونكون كذلك سب 
ا لجسد وني أعماق شعورنا و بالرغم من ذلك نحيا وتعمل فينا الحياة الأبدية بلا هوادة « كمائتين وها 
حن تحيا» (۲ كو١: »)٩‏ وذلك بعد أن عد القديس بولس الرسول أنواع الآلام والضيقات 
والضربات والشدائد والضرورات والسجون والإأضطرابات والا تعاب والاسهار والاصوام» بصيت 
رديء وهوان» كمضلّن» كموبين» إا في طهارة وصبر وعلم وأناة ولطف ومحبة بلا رياء في الروح 
القدس. إنه منهج متكامل يصحح ذاته ويوازن ذاتهء والكفة الراجحة فبا المسيح داثماً ومعه وفيه 
الحياة الأبديةء وكأما المسيح جحلوله في القلب يبتلع في جسده كل ما صادفنا و يصادفنا من جنون 
هذا العام : «لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.» (في١:٠۲)‏ 


+ ويبقق شرط ديومة الحياة بروح المسيح التي شمر فينا للخلاص هو أن ندوم قي سلوك حسب 
ما يطلبه الروح ويوعز به إلينا: «إن كنانعيش بالروح فلنسلك أيضاً بحسب الروح » 
(غل ه:٠٠).‏ «ولكن إن كنت بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون 
بروح الله فأولئك هم آبناء الله» (رو۱۳:۸و٤١).‏ على أن مهيا كائت آلام الزمان الحاضر فهي لا 
تقاس بأجاد اليياة الأبدية التي ستشتعأن فينا : «فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بانحد 
العتید أن يستعلن فینا. » (رو۱۸:۸) 
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+ على أن أول أشمار الروح الكثيرة هي انحبة كعلامة صدق السلوك بالروح. «وأما ثمر الروح 
فهو به ...)) ( غل ۵ : ۲۲) 


كدذلك فالياة الأبدية عند القديس بولس تشمل معا « المستقبل والاضر»» وهو م اول أن 
يصالح أو يوق بين الإثنين: 

أ - فني المستقبل يوكد: «الذي سيجازي كل واحدٍ حسب أعماله» أما الذين بصرني 
العمل الصالح يطلبون الجد والكرامة والبقاء فبالياة الأبدية» (رو۲:٠و۷)ء‏ «فبالأؤ كثيرا 
الذين ينالون فيض النعمة وعطية الر (الآن) سيملكون (في المستفبل) في الحياة بالواحد يسوع 
السیح» (روہ:۱۷)» «حتی کا ملکت ا لخطية في الوت هكذا تملك النعمة بالر للحياة 'لأبدية 
بیسوع السیح ربدا.» (روه:٠۲)‏ ) 


والذي عِيّز الحياة الأبدية في المستقبل عن الحاضر الزمتي عند القديس بولس هو حصوها في 
(( شی )) ۔ 


ب - وفي الحاضر يؤكد: «فدفتًا معه با معمودية للموت حتى كا أقيجَ المسيح من الأموات 
مجحد الآب هكىذا نسلك نحن أيضاً في جدة المحياة» (رو١:٠)ء‏ «كذلك أنعم أيضاً احسبوا 
أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن ,أحياءء لل بيسوع المسيح ربنا» (رو1:١١)»‏ «ولا تقدموا 
أعضاء كم آلات إثم للخطية بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاء كم آلات بر للُ» 
(رو١:۳٠)ء‏ «لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من تاموس النطية وا موت , » 
رو۸ ۲) 


ج وأحانا جمع القديس بولس «الحاضر والمستقبل معاً) تحت قوة روح النياة وعمله 
«لاندا لعلم أنه إن نقَض بيت خيمتنا الأرضي فلنا ني السموات بناءٌ من الله » بيت غير مصنوع بيد 
أبدئي... نتا نحن النين في الليمة أن مثقلين إذ لسنا نريد أن نخلمها بل أن ناس فوقها لكي يتلم 
الات من الحياةء ولكن الذي صنعنا هذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضاً عربون الروح.. فنثق 
ونْسَرٌ بالأولى أن نتغرب عن اليسد ونستوطن عند الرب . لذلك ترس أيضاًء مستوطين کنا أو 
مشغربين؛ (الذي يستوطن الحسد ‏ أي في الياة الجسدية - هو نفسه متغرّب عن الساء ولكن 
بحيا بالروح) أن نكون مرضيين عنده» لأنه لا بد أننا جيعاً ُظهّر أمام كرسي السيح لينال كل 
واحد ما کان باللسد بحسب ما صنع خیراً کان آم شرا. » (۲ کوه: إس١)‏ 


ولكن القديس بولس يؤمن أن الذي يعيش بروح اء يتفدم ويتموني استعلان البياة الأبدية 
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ومعرفة ربنا يسوع المسيح» ليتغير من صورة إلى صورة أفضلء ومن مجد إلى جد أوفر «ونحن جيعا 
ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف (بدون برقع الناموس) كا في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من 
جحد إلى محد کا من الرب الروح» (۲ کو۳ ۱۸)ء «لذلك لا نفشل بل وإت کان إفسانفنا الخارج 
بفنی فالداحل یتجدد یوما فیوماً. » ( ۲ کو٤ )۱٦:‏ 


الاق ی انيل القديس بوحنا: 

إن كان القديس بولس اقتنى أثر الياة الأبدية في المسيح فوجدها في القيامة من الأموات» فإن 
القديس يوحنا يقن أثر الحياة الأبدية في المسيح قبل التجسد وني التجسد بل وفي الوت ذاته. 
فا لمسيح بصفته كلمة الله وهفة, والإبن الأزلي بء فهو «الحياة » وله الحياة قي ذانه : 

«فیه ګکانت الیاة...» (یوا: ٤‏ ) 

«لأنه كا أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أن تكون له حياة في ذاته. » 
يو٥‏ :۲۹) 

- « کا آرسلني الآآپ ايء وأنا حي بالآب فمن يأکلني فهو يجيا ٳي.» (يوا: )٥۷‏ 


کذلك في رسائله نری هذه الحقيقة التي يتشبث بششبث ہا القديس يوحنا: أن الحياة الأبدية أظهرت 
بتحسد الكلمة: 

«الذي کان من البدء الذي سمعتاه الذي رأبناه بعيونتا الذي شاهدناه ولسته أيدينا من 
جهة كلمة الحياة فإن الحياة اأظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالخحياة الأبدية التي كانت عند 
الآب واأظهرت لنا.» (١يوا:‏ ١و۲)‏ 


س ((وهده هي الشهادة أن اله أعطانا اة أبدية و شه الا شي ٤‏ انه ومن له الین فله 
الخياة» ومن لیس له ابن الله فلیست له اطیاة.» (۱یوه: ۱۱و۱۲) 


«ونعليم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف المحق وحن في الحق في ابه يسوع 
المسيح» هذا هو الاله الح والياة اللأبدية. » (١يوه:٠٠)‏ 

لأن ابن الله لا تسد وصارت له نفس بشرية أسلمها للموت كفدية عن البشرية «أنا هو 
الراعي الصالح والرا عي الصالح يبذل نفسه عن الخراف» (يو. 1.). ولکن بقیت حياته ۵ 
تنقطع ول تتعطل بل و تتأثر با وت !! «بعد قليل لا يراني العا ( با مويت) أيشاً (ثانيا) وأما أنم 
فترونني اني أا حي قانع ستحیوك , » ( پو ۲۱ ۱۹), التأكيد هنا عل «إلي أا حي » في الوقت 
الذي لا يراي العام فيه جحدوث الوت . وليس حي فقط بل ومُحيي بکامل قوته في الإحياء. 
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وإذا كاب إغجيل يوحنا يدعو المسيح «الياة» فذلك لكونه يستعلن حياة الله في ذاته كاب کون 
ابنأ له! مكحملا مشورة الآب ورسالته ومعطياً وصايا الآب التي هي بعينها الحياة الأبدية « وأنا أعلم 
أن وصيته هي جیا أيدية » (يو5۰:۲). ہذا يعطي المسيح عناصر الإمان الحقيقيء لذلك دعر 
نفسه علا و بوضوح زه هو الحياة: «أنا هو الطر يى والحق والحياة» (يو؛ ا :1)ء «أنا هو القياعة 
والحياة آمن یي ولو مات فسیحیا» (یو۱:١۲).‏ کيا يدعو نفسه «(خبز اخیاةټ) یو )٥١‏ 
کوه يقم اود الروح ویشبعها» کا ويعطي ماء الیاة (یو۳۸:۷) لأنه . بب الروح القدس الذي 
يروي العطاش إلى البرء ونور الياة (يوا : )٤‏ لأنه بقودنا في طريق المحياة الأبديةء ويجعلنا كمَّن 
يبصر ويشاهد بالإستعلان حقيقة الحياة الأبدية غير المنظورة ولا المُشاهدة. و« كلاهه روح 
وحياة» (يو٦:‏ 1۳) أن الكلمة الى ترج من فه تحيي المائشن بالخطية وعللى مستوى القر. 


الإيعان عنصر أساسي لنوال الخحياة الأبدية في إنجيل بوحنا: 

لأن الياة الأبدية أظهرت واستعلتت بالسيح وحده» لذلك فالإمان به منح هذه الحياة: « لكي 
لا هلك کل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ٠‏ (يو۳:١٠)؛‏ «الحق الق أقول لکم من 
بون بي فله حياة أبدية » (يو» :۷ ہل إت إجیل يونا کله مکتوب لغابة واحدة هى : 

- «لتوؤهنوا أن يسوع هوالسيح ابن الله» ولکي تکون لکم إذا آمنع حیاة باسمه , » 


ربو ۳۹:۲( 


ويرفع القديس يوحنا المضادة الإمانية للحصول على المحياة الأبدية في الحاضر والمستقبل إل أعلى 
درحه حیا بفول: «الحق الح أقول لکم إل فن يسم کلامي ,ولون » بالدي أرسلني فله حباة 
أبدية ولا يأتى إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الياة» (يوه:٠٤۲).‏ هنا الحاضر والمستقبل 
بالنسبة للحياأة ملتحمان معا وبا وأحدا!ً 


بل ويقتحم القديس يوحن المستقيل ويستحضر منه الساعة الأخيرة ويجعلها ساعة اليو 
الحاضء بصورة سرية لا تخلومن عمق روحي هائل» باعتبار أن الكرازة بكلمة المسيح تحمل الخاضر 
والمستقبل بان واحد. «تاقي ساعة؛ وهي الآن» حن يسمع الأموات صوت ابن الل والسامعون 
بجیون» (یوه:٠۲)ء‏ هذا حجري «الآن» ي الحاضر عل الخطاة فيتو بوت وبقبلوت الحياة الأبدية» 
وجري في المستقبل على الأموات الذي في القبور حبن يسمعون صوت ابن الله للقيامة والحياة 


الأبدية. 


والسبب الفعال في هذه المضادة أن المسيح هو القيامة حتى وقبل أن عوت كبا قال رثا : «أنا 
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هو القيامة والحياة» (يو١١:٠۲)»‏ أي أن المسيح يحمل روح القيامة والحياة ي داته وهي الي غلب 
ہا اموت . لذلك» فالذي يؤمن به يجيا حتى ولو مات لأنه سيحصل على روح القيامة التي يغلب بها 
الوت»ء أو بالحري وعلى الوجه الأصح» إنه لن بموت» طالا روح القيامة فيه» فهو سيجوز الوت حيا 
إن جاز هذا الععبير: «أئا هو القيامة والياة. م آمن بي ولو مات فسيحيا. وکل مر کان حي 
وآمن بي فلن موت إلى الأبد.» (یوإ1: ١۲و١؟)‏ 


ولكي يؤكد المسيح سلطانه على إعطاء الحياة الأبدية الان وكأا الساعة الأخيرة قال وهو يصلى 
إلى الآب: «وأنا قد أعطيتهم الحد الذي أعطيتني» (يو۷١:‏ ۲۲). هنا ولو أن المعنى منصب على 
جد الدهر الآتى الذي هومن صمم عطايا المستقبل » إلا أثه منحه الآن بل وقد منحه! وهذا الحد 
الذي له والذي أعطاء لأخحصّاثه في هذا الدهرء مد ليكل في الدهر الآتى: « أا الآب أريد أن 
هؤلاء الذين أعطيتنى يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتي » (يو۷١:٠٤۲).‏ لقد 
أحضع المسيح المستقبل للحاضر بسلطان عطيته للحياة الأبدية التي هي فوق ألزمان» وجعل الإ تصال 
بين الحاضر والمستقبل وكأنه طريق واحد دام ومتصل لا ينقطم: «ولكن مَنْ يشرب من الاء الذي 
أعمطيه أنا (الآن) فلن يعطش إلى الأبد ( كل المستقبل)ء بل الماء الذي أعطيه (الآن) صر فيه 
ينوع اء ينيع إلى حياة أبدية.» (يو؛ : )٠١‏ 

فالحياة الأبدية في إنجيل يوحنا تمسك بالزمن وتمتد به إلى الأبدية كونها لا حدود زمانية هاء 
فالحياة هنا هي هي حياة الله الى بلا حدود ولا قياس: «اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباق 
للحياة الأبدية» الذي بعطيكم ابن الإنسان رالآن) لأن هذا الله الآب قد خحتمه .» (يو٦:۲۷)‏ 


وينطىء من يقول إن إنجيل يوحنا أغفل انتظار الدهر الآتى أي الأخرويات = الإسخاتولوحى 
eschatology‏ حا عل الحاضر حمل قوة وبركات الدهر الان بالإعات . ولكا هى نظرة 
مشعمقة في طبيعة المسيح « كحياة أبدية » » الى لا بمكن أن يدها الزمان أو يحجز قوتها وفعلها عن 
الذين قبلوا المسيح واتحدوا به وعاشوه. 

٠‏ كا وأن فعالية طبيعة المسيح كحياة أبدية جعلها تسري في الزمان كا تسري في الأبدية ‏ كا 
أوردها ئي قصة لعازر كمثل مصعّر س ولا يفرق بينها إلا أنه في الزمان تسري جزثياً أو في سر وني 
الأبدية في علانية وني الملء. 

أما قانون الأحرويات من جهة الأعمال فأبقاه الإنجيل كتقليد الرسل والكنيسة كا هو دلا 
تتعجبوا من هذا فإنه تأقق ساعة فا يسمع جيع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا 


۳ 


الصالحات إلى قيامة الياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة » (یو٥:‏ ۲۸و۲۹)؛ كذلك 
« کل من یری الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأا أقيمه في اليوم اللأأخبر» (يوه: .)٠١‏ فأما 
كيف تصالح هذا الفكر مع القول الذي يقوله الإغجيل: «الحق الحق أقول لكم إن من يسيع 
كلامي ويؤمن بالذي أرساني فله حياة أبدية ولا يأتى إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى 
الحياة» (يوه:٠۲)ء‏ أي يكون قد تخظى الدينونةء فالإجابة نأخذها من القديس بولس الذي جم 
الفكرين معا ني آية واحدة: «إذأً لا شىء من الدينونة الأ على الذين هم في المسيح يسوع 
السالكن ليس حسب الجسد بل حسب الروح لأن ناموس روح الحياة ثي المسيح يسوع قد 
أعتقني من ناموس الخطية وا موت » (رو۸: ١و۲).‏ إذنء روح الحياة أي الروح القدس في المسيح 
إذ يعتق من الخطية فإنه يعتق من الدينوئة أيضاً. فالقديس يوحنا والقديس بولس اتفقا أن درلا 
دينونة الآن على الذين هم فى المسيح يسوع». معنى ذلك لدى كل مها أن الذين هم في المسيح 
يسوع نالوا الحياة الأبدية مذ الآنء وقد جازوا الدينونة فعلاً الآن بلا حساب أو عقاب . أما السب 
فقد أوضحه القديس بولس: «لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس 
الخطية والموت» الذي شرحه إنجيل يوحنا أن الذي نال اليا الأبدية معناه أنه انتقل هن 
الموت إلى اخياة. فالقديس بولس سط قوة الحياة الأبدية على الخطيةء والقديس يوحدا ساط الحياة 
الأبدية على الموت ذاته . أما الذي أضافه القديس بولس الرسول كون ذلك ينطبق على «السالكن 
ليس حسب الجسد بل حسب الروح ٠»‏ فهذا ما شرحه القديس يوحنا: أن ذلك ينطبق على 
الذين «فعلوا الصالحات » . 


من ذلك يتبين أن رفع اللدينونة الأب عن الذين آمنوا بالمسيح ونالوا روح الحياة سواء عند 
القديس بولس أو القديس يوحنا هو سق استعلان الإسخاتولوجيا أي أمور الآخرة وليس إلغاء اء 
العلاقة بين «الأان والمعجزات» فى إيل يوحنا: 

من الأشياء اللاسطة حداً فی ایل بوحناء أن كلمة «اللإعان» م ترذ فيه ولا مرة واحدةء 
وعوضاً عا يأتى الفعل «يؤمن» ما يقرب من مائة مرةء ما يفيد أن إنجيل يوحنا لا يرى الإمان إلا 
فاعلاً أي في حالة تشاط واجتاد كقوة ذات عمل. المسيح عبر عن ذلك حينا سأل معد بيت 
سيدا : «آتر ید آن تبرأً» (بوه:١)‏ الى هي موصعم « هل تون )»» معنی أن الامان هو إرادة دات 


إصرار. 


لذلك ني إنجيل يوحنا نشعر أن الإمان بالمسيح هو اکر من تصدیق أن المسيح صانم 


TA 


معجزات. وأن يمن بالسيح يعني أن يُدرّلك = سواء من المعجزة أو من القول ‏ أن المسيح هو 
احص إبن الله القادرعل الإحياء من الموت . وإضافة على ذلك تسلم النفس له قسليماً كليا: 

«إن آمنتِ ترين جحد الله» (يو١ ١‏ ٠٠)؛‏ لأن المعجزة أو العمل في إنجيل يوحنا هو بحد ذاته عمل 
خلاصي أو مشير إلى الخلاص. فالإمان به هو مثابة الدخول فيه أو قبوله كقعل حياة أو كفاعل 
حيي «أتؤمن بابن الله؟.. هَن هويا سيد؟»... الذي يتكلم معك هو هو... أُوْمن يا سيد وسجد 
له یو۹٩‏ ۳۹ ۳۸) 


وبيها المعجزة أو العجيبة هي في الثلاثة الأناجيل «عمل تعليميٰ ٠»‏ نجدها في إنجيل يونا 
«عمل لاهولي» موثر. لدلك فالمسيح لا يستسيغ إعات الآيات والمعحزات : «ألا منوت إن لم ثروا 
آیات وعجائب» (يو؛ :4۸)ء ولكنه يطالب بإمان الأعمال «إن لم تؤمنوا بي ( بحسب التعلم ) 
فامنوا بالأعمال . » (ڑیو۳۸:۱۰) 


الحبة والفرح ثمار الخياة الأبدية في إنجيل يوحنا ورسائله: 
في جيل يوحنا يلزمنا أن ندرك الوضع الذي حتّم باستعلان الحياة الأبدية في الحاضر. فدخول 
السيح إلى العام أنشاً جحد ذاته أزمة إمان خطيرة واجهها الإنسان ولا يزال: « الذي يؤمن به لا يدان 
والذي لا يؤمن قد دين لأنه م يؤمن باسم ابن الله الوحيد» (يو۱۸:۳). لاذا؟ لن الله ظهر ني 
الجسد وصار واقعاً تاريخياً و بشرياً ملموساً. هي فرصة الإنسان العظمى والأخيرة» فأي عذر لمن لا 
بؤسن؟ خاصة وأن المسيح علّم بالكلمة» وكشف أسرار الله » وسلط تعالمه على اللحظة التى يعيشها 
لإنسانء حْرَة تماما عن الماضي بناموسه الثقيل» ومفتوحة بلا مانع عل المستقبل الأبدي , فصارت 
كلمة السيح هدفاً وطريقاً معاً وبآن واحد. أما الوصية التي أخحضع الإنسان تحتا فهي الحبة 
بالدرحة الأول» أحل وصية . فالذي يثبت في المسيح يشبت في الحبة تلقاثياً و بسرور: «البتوا في 
وأنا فيكم . » وة )٤:‏ 


د کا أحبني اللاب كذلسك احببتکم 8 البتو في حبني »؛ «إن حفظام وصاياي» تثبتون في 
عبتي كا أني أنا قد حفظت وصايا أي وأثبت في عبته . کلمتکم بہذا لکی بد بشت فرحی فیکم › 
وبل فرحکم .» (یوه ۹ ۹س)) 

« هذه هي وصیق أن بوا بعضکم بعضاً کا أحببتکم . » (یو٥۱۲:۱)‏ 

وليكن واضحاً أمام القارىء أن الثبوت في الحبة ينشىء فرحاً مزدوجاً: فرح المسيح» وفرحنا. 


معن هذا أن ا لحياة الأبدية تأسست في اموس اله والمسيح عل الحبة: 


«أيا الأحباء لنحب بعضنا بعضاً لأن الحبة هي من اللهء وكل مَنْ يحب فقد ولد من الله 
ويعرف الله » ومن لا يحب ل يعرف الله للأن الله محبة . 

بهذا اأظهرت عبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العام لكي نيا به. 

في هذا هي احبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. 

أا الأحباء إن كان الله قد أحبنا هکذا ينبغي لنا أيضاً أن يحب بعضنا بعضاً... 

إن حب بعضنا بعضاً فالله ثبت فينا وعبته قد كلت فيناء بهذا نعرف أننا نثبت فيه 
وهو فينا أنه قد أعطانا من روحه... 

وحن قد عرفنا وصلقنا الحبة الى لله فينا. 

الله حبة. ومن ثبت ي النحبة يثبت ني الله والله فيه» 

هذا تكملت الحبة فينا أن بكون لنا ثقة في يوم الدين... 

ن غبه لأڼه هو أحبنا أولاً... هَن بحب الله بحب أخاه أيضاً. » ( ١ي‏ : 1¥( 


هل محبة الله أولاً أم حبة الناس «بهذا نعرف أننا حب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظا 
وصایاه. )) ( ١‏ بوه : ۲) 


في هذه الآيات بتدرج القديس يوحنا في رسالته و بلغته وتحت وحي الروح القدس مسجلا 
ناموس المسيح في العهد الجديد الذي ينبع من حقيقتين: 

أولأً: أن «اللُ حبة ». هذه هي طبيعة الله العاملة في الليقة كلهاء وني الإنسان خاصة. لأن 
اة هي الي أرسلت ابن ليكفرعن طاتا موته » ويعطي الحياة الأبدية الي فيه : « هکذا 
أحب لله العام حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا هلك كل هَن يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» 
(يو٣:١٠).‏ هنا واضح أن الحياة الأبدية قامة على الحية . والمسيح ابن الله يشهد على ذلك ويوافق 
على ذبيسحة نفسه بدافع الحبة لإعطاء هذه الحياة « ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد 
نفسه لأجل أحبائه. تم أحباي...» (یو٥ا:‏ ۱۳و٤‏ ۱) 

ثانياً: المجحقيقة الثانية: إندا «حبه لأنه هو أحبتا أولاً» (۱ يو٤‏ :۱۹). من هنا تنبع کل 
الوصايا وتنبع الطاعة كالتزام لكل الوصاياء وتنبع الخياة الأبدية. فاحبة أعطت وصيتها» ومن ذا 
الذي يرفض الطاعة للمحبة ؟ 


فالطاعة للمحبة كوصية المسيح تنشىء التلمذة للمسيح: « بهذا يعرف الجميع أنكم 
تلاميذي (تلاميذ انحبة) إن کان لکم حب بعضاً لبعض.» (یو ۴ : ۳۵) 


بل والطاعة للمحية كوصية اسيج شىء حاله نوه لله ومعرفة لطبيعته ([احية)ء أي تلدنا 
من الله (من. المحبة): «لأن امحبة هي من الله وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الل „ i‏ 
( یو :۷) 


کا أن الطاعة للمحبة كوصية السيح تفر طاقابت اللاة اللأبدية « تحن نعلم أننا قد انتقلنا من 
الوت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة من لا بحب أخاه يبق ني اموت . کل مر بض أخحاه فهر 
فال تفس» وآنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه . » (١يو٣: ١4‏ وه٠)‏ 


کا أن الطاعة للمحبة كوصية تنشىء فينا ثقة ورجاء يوم الدين» أي في الآخرة بسبب الثبوت 
في المسيح والحياة الأبدية : « ذا تكمّلت الحبة فيا أن يکون لدا ثقة في يوم الدین .» ( ۱ يو٤‏ :۱۷) 


كذلك يوضح القديس يوحنا أنه إن كانت «الخحياة الأبدية» تعلن عن ذاما علناً وجهاراً 
رانحة وکل أعماها ؛ فهى أبضاً تعن عن داا داخلياً في الضمير والقلب: «یا أولادي لا جب 
بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق... إن لامشتا قلوبنا (بسبب تقصير الحبة) فال أعظم من 
قلوبنا ويعلم کل شيء. .. (لذلك) إن م تلمنا قلوبنا (يكون) فلتا ثقة من غر الل .« Ppl)‏ 
TIT yA‏ 


الحياة الأبدية ترفع الغطاء عن أسرار الله وتوصل المعرفة بأعماقه : 

رها يكون هذا أخر ما بلغه إنجيل يوحنا من أسرار الخياة الأبدية التي انسڪبت ني قلوبنا بالإمان 
باسیح ابن الله : «هذه هي الحياة الأبديةء أن عرفو أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح 
ادي أرسلته» (يو۷١:۳).‏ والمعى المقصرود د واضصح أن الحا الأيدية هي حد انا محرفة ت الأب 
والإبن» أي نابعة من كشف واستعلان الصلة السرية بين الآب والإبن ! فهي معيار لاهوق ‏ 
أن الخياة الأبدية هي استعلان طبيعة الله وحقيقته فعا يختص بعمله عونا (الآب أرسل الإين) الا 
انى بالفعل إلى انسكاب اليا الأبدية قي حياتنا وكباننا. وهذه «المعرفة» سبق أن سحلها 
القديس يوحنا في قوله ني المقدمة «فيه كانت الحياة والجياة كانت , نور التاس »» (يوا:؛)» 
کذلك قوله « کاب النور الحقيتي الذي ينير كل إنسان آنياً إلى العا ۰ (یوا: .)٩‏ وان («مَنْ يتبعي 
فلا مشي ي الظلمة بل کون له نور الحیاة» (یوے: )١۲‏ أي النور احبى . هذا هو نور المعروة 
اللاهرنية اراستعلان الله ف طبیعته کاب واين + والمنهي بالفعل إلى يذل لابن ونکیل الغداءب 
ونوال الخلاص»ء وقبول الياة الأبدية . ولا بزأل «النور الحقیقی » الذي يعرّفنا بالاب والابن يدد 
ظلمات العام ويستعلن طبيعة الله المُحبة والفادية حي الله » والمؤقلين للخلاص حتى لمساكن 
الأرض « وا مسا کن بېشرون» زهت ٥:١١‏ لو۷ ۲۲) لقبول الأبدية. 


ب - الدينونه 
KPlpa‏ 
ي إتجيل يوحنا 


الدينونة كمعيار توزن به الأفكار والأقوال والأعمال فى إنجيل يوحنا تقف في مقابل الحياة 
الأبدية التي يفوز ا المؤمنون بابن الله » الآن في سرء وإلى الأبد في القيامة الأخيرةء وهي أيضاً 
لمقابل المضاد للخلاص ف بقية الأناجيل والرسائل . 

والدينونة هنا وضعناها في التقابل مع الحياة. 


ولكن لا يفوتنا أن الدينونة ثقف في إغجيل يوحنا كخلفية متحذرة في كل أصحاحانه» بل وي 
الإنجيل نفسه ككل. فإنجيل يوحنا هو عل ضوء كلمة الدينونة بُعتر «فضية» يقف فما المسيح ضد 
العام » وريس هذا العام » وأبتاء هذا العام . وما من آية يعملها المسيح إلا وترفع على العام ألقضيةء 
لنسمع من خلا ها كل الألفاظ القانونية التي مكن أن تدور ني أي حككة بن انحامي والقاضي 
والشهود. فكلمة «« الح»¿ و«الظلم» ودالدیتونة» › و« کم سب الظاهر » و«یحکم ا 
عادلاً) » و«(یشکوهم آل موسی)) ۽ و«یشکوهم ا الآب»» وهو (( صادق)») ولیس فيه ظلم )۽ 
و«لاذا تطلبون أن تقتلوني » » و«أشهد لنفسي » » و«شهادق حق»ء و«على شاهدين أو ثلاثة 
يکو الحکم »» و«أنا ا أطلب شهادة )) »> و« ألعل ناموسنا یدین انساناً م پسمع هنه أولاً) » ول(رشو 
كامل السن اسألوه فهو يتکلم عن نفسه)») و«ماذا تقول عن نفسك»» و« شهد وم بنکر» , هذا 
عدا حديث الحا كمة» وهو ختام قضية إنجيل يوحنا أو قضية المسيح التي حكم فا عليهء فأخذ نص 
ا لحكم وطبقه على الحا كم والحكام والشهود والعالم ورنيسه. 


ويلاحظ كيف يطبق المسیح باستمرار ضدهم الأحکام الت يحکون با أو يحتكون إلهاء 
والشهود الذين يتخذومم عوناً هم يصيّرهم المسيح قضاة بحككون عليهم . إذ لا احتكوا لوسى إلى 
جانهم في كسر السبت» صيّر المسيح موسى قاضياً علهم ولا التجأوا إل إبراهع ليحتموا به » صيّره 
السيح شاهداً له ضدهم . وهكذاء وبيها يقف اليح في كل إنجيل يوحتا مما يدافع عن نفسه 
فهو» في الحقيقة وعين الأمرء بدفاعه وشهادته عن نفسه يكوت قد بلور القضية ضد سامعيه . 


هذا يشبغى عل القاریء أن ينتبه في قراءة إنجيل بوحنا فهو «حكة ») و«قضاء») واقضية) . 
والقاریء لا يقف فيه متفرحاً فهو واقع تحت الشهادة الإلزامية» فإما يشهد للحق والنور واخياة فلا 


بُدان» وإما رب من الشهادة أو ينكر فيقف منعزلاً عن الحق والنور والخحياةء وهذه هى الدينونة !! 


كان في أيام السيح أن الذين يشتكون هم الود والشكو ني حقه هو المسيح» أما اليوم 
فالشتکي هو العام والمشکو في حقه هي السحهة اة الي لا بطق العام طرفهاء والشاهد الود 
هو الروح القدس الذي يشهد ضد العام ويدينه . وعليك أن تسأل نفقسك لتعرف الحكم: المسيح أم 
العام ؟ 


أا ماهية الدينونة؟ فهى عد ذاتما الإعلان الاي لالة الإنسان بالنسبة لله عندما يقف 
منفصلا عن اله وحيداً نتيحة رفضه للإمات بابن اله . وذلك في مقابل الإنسات الذي آمن بابن الله 
وصار في سلام مع الله في ابنه يسوع المسیح» آي آنه م يعد وحده ولا بعیداً عن اله ولا منقصلا 
عنه: «أنع الذين كنع قبلاً بعيدين صرع قريبين بدم الح لأنه هو سلامنا الذي جعل 
الأئنن واحداً ونقض حابنط السياج المتوسط أي العداوة» (أف۲: .)١١-٠۳١‏ «آنخ في 
وأنا فیکم )» ۽ ورانا فيم وأنت في لیکونوا مکملین إلى واحد» «لا اعود اسمیکہ عییدا... کي قد 
سمیتکم أحباء - لأني لمتكم (معرفة الآب) بكل ما سمعته من أي › « توا في وأنا فیکم )» 
(بوغ ا ١ ا١ 4۲۳:۱۷ ٤۲۰‏ وي هذه الحالة تستحيل الديونة «س سيشتڪي على 
خشاري ابه ۔ الله هوالذي ببرر. مَل هوالدي بدين. امسج . الذي أبضاً بشفع قينا ؟» 
(رو۸: ۳۳و۳( 


أىا كيف ومتى تأقى الديتونة » فذلك عندما يرفض الإنسان هذه الدعوة التي يدعو المسيح إلا 
بإلحاح: «تعالوا إليّ» (مت ١١:۲۸)ء‏ لكي ينال الإنسان المتعب والثقيل الأحالء ليس الراحة 
فقط بل والياة الأبدية ولا يأتي إلى دينونة . فإذا رفض الإنسان الإلتصاق بالل «ليصير معه روحاً 
واحداً» ١(‏ كو )٠۷:‏ في المسيح يسوع فهو يبق بلا علص ولا شفيع بلغة القديس بولس الرسول: 
« كنع في ذلك الوقت بدون مسيح أجتبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء 
لكم وبلا إلو ني العالم» (أف ۲: ١٠)ء‏ أو بلغة إجيل يوحنا فهو يبق بلا حياة أبدية » أي يبق في 
الوت أو الظلمة» أي ني الخطية وعبوديتا وأبوتها : « أن من أب هو إبلیس وشهوات أبیکم تريدون 
أن تعملوا , » (یوۃ: ٤٤‏ ) 


وني هذه الحالة عندما يظهر المسيح» سواء الآن بالكلمة ء أو في الآخرة جهاراً في محده وخجحد 
أبيه ‏ حينئذ وني ملء نور المسيح سوف ينكشف وضع الإنسان الرافض محكوماً عليه من نفسه. 


والدينونة يحسها الإنسات الرافض في ضميره منذ الآآن بإحساس النوف»ء ولكن في الأخرة وعند 
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استعلان المسيح تكون الندامة مريعة واليأس قَاماً دانماً. فالذي يبدأه الإنسان هتا يكمّله هتاك . 
وشهادة الضمر هذه يقررها القديس يوحنا هكذا: «هذا نعرف أننا من الحق ونسكن قلوبنا قدامه. 
لأنه إن لامشنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبتا ويعلم كل شيء!!... (ولكن) إن م تلمْتا قلوبنا فلنا ثقة 
من حو اله .) ( اپو ۹۹د۲۱) 


م على أي أساس سيدين المسيح العام وهو نفسه يقول: «لأنه م يرسل اله ابنه إلى العام ليدين 
العام س خض يه العام ؟) انو :۱۷( 


هنا يكشف الإنجيل عن أن الدينونة تتم على أساس سابق لاختيار الإنسان» وليس جرد منطوق 
حكم يقع عليه. «هذه هي الدينونة : إن النور قد جاء إل العام وأحب الناس الظلمة» أكثر 
م النور لأن أعما هم كانت شریرة. لان کل من يعمل السيتات ببغض النور ولا يأف إلى التور 
لثلا توخ أعماله . وأما مَنْ يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أا بالله معمولة . » (یو۳: 
۹-- ۲( 


هذا بتبين أن الديتونة هى عملية اختيار من جهة الإنسان محض إرادته وتصميمه. والذي 
يشكل الحكم ويحدده هو كلام المسيح القول والمسشل «الكلام الذي تكلمت به هويدينه» 
(يو۲١:4۸).‏ والمسيح كوه « نور العام » (يو١: )١‏ فهذا النور الفاق الفاحص والكاشف أستار 
القلوب والضمائر يفضح الأفكار والأقوال والأعمال وحتى النيات ايء على أن النور يبق بلا 
ملامة . لأنه كا أن النور يزكي أعمال أبناء النور فهو في نفس الوقث يوبّخ أعمال الظلمة. 


أي أن المسيح هو بان واحد يبرر ويدين . فالكلمة التي قاها هي جد ذاتها حكم عادل» مَنْ 
یقبلھا جیا بہا ومَنْ يرفضها بُدان اء وتبتق الكلمة إيجابية بكل معنى » صالخحة إلى أقصى حدود 
الصلاح . 


وهه المضادة الإيجابية تظهر بوضوح في آية تفتيح عيني المولود أعمى . فالأعمى تقل الكلمة 
وآمن بها وبصاحبا فا كتسب بصرأً وعَيَ الحياة الأبدية» والفريسيون رفضوا الآية جملا واحتقروا 
الكلمة وقائلها» فعميت قلومم وعشروا في النور « لدينونة أتيت أنا إلى هذا العام حتى يبصر الذي لا 
يبصرون ویعمی الذي یبصرون» (یو٩‏ : ۳۹). من هذا ا ثل يتضح كيف سيدين المسيح العال. 
فالأعمى آمن به فأبصر فخلّْص,» والمبصرون رفضوا فعميوا وأدينوا! والمسيح واقف بين الو دين 
يعاملهما معاً بقول واحد وإعلان واحد: «فقلت لکم إنکم تموتون في حطایاكم» لأنكم إن م تومنو 
اني آنا هو» تموتون في خحطایا کم » (يو۸:٤۲).‏ هذه هي الديتونة!! فا لمسيح أكمل رسالته وأخحذت 


الكلمة مجراها وتسجلت عل كل نفس وعلى كل العام ! وفما يكن القبول والرفض» الياة 
والوتء الخلاص والدينونة بان واحد! عن رداني وم بقبل كلامي فله هَن يدينه . الكلام الذي 
تکلمت به هو بدینه في الیوم الاأحر.» (یر ۲ :4۸) 


وإنجيل يوحنايضع القيامة بشقرا على مستوى واحد: «قيامة الخياة» في مقابل «قياهة 
الدينونة.» (بوه: ۲۹) 

وهكذا يقفى معيار الدينونة وسككها باستعداد لالتقاط مَنْ يخسر الحياة الأبدية . فالصوت الواحد 
البارك يسمعه هذا فيقوم ويتبرر وييا إلى الأبدء ويسمعه ذا فيقوم للدينونة والعار والحكم 
الأبدي. «فانه تأ ساعة فا يسمع جيع الذين في القبور صوته . فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى 
قيامة الحياة والذين عملوا السيثات إلى قيامة الدينونة » أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيا . کا 
اسمع آدين ودينونتي عادلة» يوه : .)۴١-۸‏ والصوت هو هو لا یتغر. 


وهكذا تظل الدينونة في إنجيل يوحنا معياراً حطراً مربوطاً ربطاً حكاً مع غاية الإجیل کله وهو 
الإيان أن يسوع المسيح هو ابن الله الحى. 


الفصل الرابع 
الإمان وا معرفة 


أ الإمان في إجيل القديس يوحنا 


ليس من بين جيع ما وهب اله للإنسان ما يضاهي هبة الان . 


كا أنه لا يوجد في العام قوة معاندة أو شريرة أو أي خسارة تستطيع أن تقض أمام قوة الإيان 
المُعان بالصلاة. والمعروف بالتحربة أن الإمان الثابت مع الصلاة ينقل الببال . لذلك كان المسيح 
بتطلع داماً إلى أي قدرمن الإان في الإنسان حتى يستطيع أن يتج فيه معجزته . فإذا انعدم الإيان 
توقفت المعجزة: «وم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إعانيم ») (مت ۱۳ .)٩۸‏ وکان یسال الذي 
بر ید أن يشنى « آتؤمن ؟» ) 


ومن الصعب أن ندل في تعريف ما هو الإمات في إنجيل يوحناء فنحن بصدد إمان يكشف 
حتى أعماق الله ويور الياة الأبدية وشركة مع الآب والإبن . ويكني أن الإمان في إغجيل يوحنا 
يبلغ إلى رؤية الله في طبيمته «الذي رآني فقد رأى الآب» (يو؛ ١‏ :۹). إذن فهو إيان يتعلق 
بخصائص طبيعة الله وذاته !! 


والإمان فى إنجيل يوحنا يتعلق بالمسيح أي يتوقف على مقدار استعلان السيح لنفسه واستملاه 
للآب واستملان الملاقة الذاتية بين الأب والإبن. وهذا يتحت أن يستقبله وعي روحي عاي من 
طرف الانسان. فهو استعلان لغبر المنظور ليصير حقيقةً مُعاشة : « ورأينا مده... ومن مله نحن جبعا 
أخننا. ونعمة فوق نعمة» (يواإ: ٤٠و٦1).‏ لذلك فالإمان أي إجيل يوحنا برتفع فوق حصصات 
العقل البشري وقياساته الزمنية الحدودة» فهو من خصصات الوعي الروحي : « اله روح والنین 
يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا» (يو؛ : .)۲٤‏ وما السجود إلا عبادةء وما العبادة إلا 
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إبان وتعلق شخصي!! هذا لا يتم إلا إذا أخذت الروح سيادة كاملة على الجسد: «المولود من 
الجحد جسد هو والولود من الروح هو روح» (يو٣:٦)ء‏ و«الروح يفحص كل شيء حت أعماق 
الله .) ( ١‏ کو۲ ۰) 

وقوة الإمان الفعال ترتكز على ركيزتن: الأول : حرية الفكر والضمير من أي تأثر أو خوف أو 
استعباد؛ والثانية: اليقظة الروحية تجاه خداع الذات التق تتدخحل لصلحتا فتفسد الإغياز للحق. 


وكلمة «الإمان» في أصلها العبري ۸٠7‏ تعنى الثقة والرجاء معا وهما الصفتان اللتان 
أحذ بها القديس بولس الرسول: «الإمان هو الشقة ما بُرجى والإيقان بأمور لا ثُرى. » 
ازب )١ :١١‏ 


وني العهد الحديد تأخحذ كلمة «الإمان» معنى التصديق والإعتقاد والثقة. 


وی كحابات القديس يوحنا حارج سر الرو یا لا تأ كلمة («اللايمان» کإسم الأ مرة واحدة 
(١يوه: »)٤‏ وبعد ذلك تأت في صيغة الفعل بكثرة تفوق كل ما جاء في يع أسفار العهد الجديد. 
فد وردت ۹۸ مرة في إعجيلل القديس يوحنا في مقابل ١١‏ مرة في إنجيل القديس متى و٤٠‏ مرة في 
إجيل القدیس مرقس» و٩‏ مرات في إنجيل القديس لوقا. وفي كتابات القديس بولس تأي بصيغة 
الفعل ٠٤‏ مرة. وتفيد قبول الكلام وتصديقه قلبياً أي بالوعي الروحي وذلك بتصديق سلطان المسيح 
الناطق بالكلمةء أو في المواقف الأعل بسبب وضوح الرؤية والبصيرة الداخلية في تمير الأصالة 
الذاتية للمسيح كصاحب رسالة واستعلان من فوق كما يقول القديس يوحنا: وحن «رأينا محده» 
(يوا )٠٤:‏ وذلك بانفتاح الوعي» كذلك شهادة آهل السامرة: «إنتا لستا بعد يسبب كلامك نوسن 
لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالقيقة السيح علص العام » (يو٤‏ : ١)ء‏ وأيضاً شهادة 
نثنائيل : « أجاب نشنائيل وقال له: يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل» (يوا: 4۹)؛ وشهادة 
مرٹا: « آتؤمنین بہذا؟ قالت له نعم يا سيد أا قد منت أنك أنت المسيح ابن اش الآتى إلى العام .» 
ر (TY‏ 

والإمان وضعه المسيح كشرط أساسي لنوال الحياة الأبدية: « إن من يسمع كلامي ويؤمن 


بالذي أرسلنى فله حياة أبدية» (بوه: .)۲٠‏ «التق الح أقول لکم من يومن بي فله حياة أبدية . ») 
(یو: ٤۷‏ ) 


والإعان يحتاج حتماً إلى بصيرة داخلية أسماها السيح في مواضع أخرى: «من له أذتان للسمم 
فليسمع» (مت۱۳: ۹و٠٤).‏ هنا السماع سماع قلي بفتح مغاليق الروح نحو خالقها: «...فامنوا 
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بالکتاب والكلام الدي یال وع ٩‏ نو .)۲١‏ هدا أعاب تصدیقی وخحضصوع لسلطات اليه 
الخارحة من فم المسيح لتخترق أعماق الوعي الروحي مباشرة. هنا العقل الجسدي يخضع لكلمة اله 
بدون منافشة فيستوي العقل الروحي على عرش القلب . 


واللاحظ أن الإمان يرتبط بنوع البشارةء فنحد في الثلاثة الأنا جيل الأولى أن كلمة « الإمان» 
على فم المسيح تقع في اتجاه واحد هو الثقة الكاملة بالله. 


أا في إنجيل يوحنا فيبدأ المسيح يسلط رسالته لقبول الإمان به: «أنتم تؤمنون باش فآمنوا بي» 
(يو٤1:1)ء‏ والجزء الأول أي استخدام الإيمان بالل ليكون كخبرة أو في التصديق اخحتبرها 
الإنسان وعاشها (الثلاثة الأناحيل) والجزء الثاني : «فامنوا إي» الطلوب فيه قبول هبة وعطية 
السيح بنفس التصديق للخلاص والسلام الداخلى الوسَتين على الراحة والتسلى لله نفه وهو الجزء 
التكيلى لمان الذي جاء السيح ليكله : «سلامي أترك لكم . سلامي أعطيكم . ليس كما يعطي 
العا أعطيكم آنا . » (یو٤۲۷:۱)‏ 


ويتفق کل من القديس بولس الرسول والقديس يوحنا في تركز الإمان على المسيح. ولكن في 
إنجيل يوحنا يأخحذ الإمان بالمسيح أيه القصوى بعناصره الأسأسية : 

١‏ س لأن المسيح استعلن للعام بصفته «الكلمة الذاقى » كلمة الله معني أنه هو الناطق الوحيد 
بسر الله الآب كاشفاً عن طبيعته : « الإبن الوحيد الذي هوني حضن الآب هو خح» (يوا:۱۸). 
لذلك أصبح الإمان بالسيح كإين» هو الطر يق الوحيد لعرفة سر الله كآب ونوال عطاياه في 


السيح. 


۲ لذلك كانت رسالة المسيح الأساسية في إنجيل يوحنا هي الإعلان عن أبوة الله بصفته 
الشخصية كإبن وحيد وذلك بالقول والعمل والآية» مقكماً الآب السماوي من عمق كيانه 
البنوي . 

۳ وكانت غاية المسيح أن يقدم للإنسان عامة كل محصصاته البنوية لدى الآب ليّدخل 
البشرية إلى أقدس وأسمى الات الآب وهى «غبته» لترتتى الخليقة المغدية إلى درحتا الأعل 
التى على رجاثها عاش الإنسان ويعيش وهي درجة البنوية لله - أي التبنى - بعد العبودية للخطية 
والشيطات . 

؛ - يترتب عل درجة التبني سقوط كل الأحكام والعقوبات المنصوص عنها في شرائع عهد 
العبودية السالف أي الإنعتاق من الدينونة لتحل بدلا عنها مخصصات البنن وميراثهم السمافي 
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والحصول على بر الله انجاني بالسيح يسوع » على أساس موت المسيح على الصليب كذبيحةء تلك التي 
قبلها الآب عن النطاة » ثم قبول عطية الليياة الأبدية بقيامته من الأموات . 


هذه هي عناصر الإيان بالمسيح التي تدخلنا في العهد الجديد مع اله» والتي على أساسها يقدم 
لتا المسيح ذاته لنؤمن به . 


والإيان المطلوب إزاء رسالة المسيح واستعلانه لطبيعة الله يتوقف على مدى انفتاح النقفس 
البشرية ني الداحل لقبول هذا الإستعلان الإي» وما يحتوي عليه من تجديد أو ميلاد بل خلة 
جديدة. وقد سل المسيح: «ماذا نقعل حت نعمل أعمال الله» » أجابهم المسيح ني الحال: «هذا 
هو عمل اللہ أن تومنوا بالدي هو آرسله , ») ( بو ٣۲۸‏ و۲۹) 


هنا الإمان هو ممثابة قبول عمل الله وهذا يتطلب وعياً أحلاقياً يتناسب مع أهداف الإمان 
السامية» كما يتطلب أن لا يعوق الإعان داع نفسي للشك أو المروب أو التأجيل أو وضع عراقيل 
وميه . 


وينبغي أن يفهم القارىء أن الإمان عند القديس يوحنا مدد وقاطع « كل من ينكر الإبن 
ایس له الآب أيضاً ومن بعترف باز بن فله لآب أیضاً.» (۱یو۲: ۲۳) 


وهذا ما يؤكده السيح نفسه في إنجيل يوحنا: « الذي يؤمن بالإبن له حياة أبدية . والذي لا 
بؤمن بالإبن لن یری حياة بل مث عليه غضب الله » (يو٣:١۳).‏ وليس هذا تعسفاً أو جزافاًء 
أن بالسيح مغفرة الخطايا وبدونه لا غفران قط والذي تحت عبودية الخطية هو واقع بإرادته تحت 
غضب الله » والذي يرفض الإبن يرفض ميراث البنين وبالتالي ليس له نصيب في الحياة الأبدية مع 


الله , 


وأداة الان المسيحي هي الوعي الروحي للنفس التي تسعى وتشغف مستقبلها الأبدي» حيث 
بومض اليح ي أعماقها ومضات حاطفة كاشفة للحق الإهي فتفهمه وتقبله وتشتعل جحبه اشتعالاً. 
ومجرد أن تستقر النفس على الإان بالمسيح وتشغف بهء يزداد عمل النور الإلمي فما فتدمو في 
إدراك حقائق المسيح وتستأمن على استعلانات الإنجيل وتتحكم بحكة الروح القدس: «وأما مى 
جاء ذاك روح الحق فهويرشدكم إلى جيم الحق» (يو١١:١۱)ء‏ وتزداد المعارف الروحية بدون 
معلم حيث تنمو حاسة الفطنة « وأما أنعم فا لمسحة التي أحذتموها منه (عطية الروح القدس) ثابتة 
فيكم ولا حاجة بكم إلى أن يعُمكم أحد. بل كا تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي 


سق ب ا ابو ۲۷). والسحة هي نفايیس البروح القدس نفس » حيت الروح هو معلم 
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الكنيسة. 


ولكن لينتبه القارىء إلى موقع المعرفة من الإعان لأن التقليد الروحي للكنيسة يضع الإمان 
سبباً للمعرفة وليس المکس کا يظن الکثيروت» وهدا نستشفه من قول القديس بطرس الرسول في 
الإنجيل: « نحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي.» (يو: )٦١‏ 


فالإمان أولاً ثم المعرفة . فالإ مام يأقى أولاً م التفسير والشرح» الق الإهي يشرق وا في النفضس 
كالہرق الخاطف يتبعه الفهم والإدراك والتوضيح . ثقة ثقة الإمان تضع اللأساس وعلیه نی المعرفة 
بأمان . ولكن تعود المعرفة لتزيد الإمان وضوحاً وترسخه ترسيخاً فيصر ميرااً أبدياً للإنسان. 


على أن المعرفة إذا كانت بالروح فهى أعلى وزناً من الإعان لأنه من المقطوع به أن المسيح يعرف 
اللآب» ولا دحل للإمان في هذا. فالإيمان لا يدحل في المعرفة المتبادلة بين الإبن والآب. أما الإمان 
فيبتق في رتبة البشرء وأما المعرفة فترتفم حتى إلى فة محد اللاهوت! 


لذلك ففي الأبدية بتخلف الإمان وتبق المعرفة » لتزداد جداً وينكشف أمامها الحق في جد يترتق 
من جد إلى ججد: «لأئنا نعلم بعض العلم ونتنبا بمض التب ولكن متى جاء الكامل حيننٍ حينِ ببطل 
ما هوبعض.. الآن أعرف بعض المعرفة لکن حينذ سأعرف کا غرفت . اما الآن فبثبت 
الإإيمان والرحاء والحبة...» ( ١‏ کو٣إ:‏ ۹و٣١٠و٣١)‏ 


ومعروف أن وظيفة الروحيين في الأبدية هي المرفة لأن العرفة عمل الروحيين الأعظم, 
ونستشف هذا من قول المسيح عن نفسه : «الذي أرسلني هو حق' الذي نع لسم تعرفونه ء أا 
أعرفه لاني منه وهو أرسلني» بوا: ۲۸و۲۹ )؛ «آي هو الذي مجدني الذي تقولون نتم آنه إفكم 
ولسنم تخرفونه ء وأما أا فأعرفه وإ قلت إني لست أعرفه أكون مشلکم کاذاً لکي أف وأحفظ 
قولە» (یو۸: ٥6‏ و4ه)؛ «أما آنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصقي» وخاصقي تعرفي » کا 
أن الآب يعرفنيء ونا اعرف الآب» (یو۰ا: ۱4و٥٠)؛‏ «أا الأب البارإن العام ر يعرفك 
ا أا فعرفتك. Vg) (i.‏ 9( 


هشا معرفة المسيح لآب ومعرفة الأب للمسيح هي معرفة حصائص اللاهوت الفائقة التي 
سلشترك فا حتماً في الياة الأبدية: (« وعرفتهم اماك وساعرفهم ایکون ہم اليب الذي أحبہتني 
به وأكون آنا فهم» (بو۷١:١۲).‏ ولكن العجيب جداً هو قول الرب أن معرفة المسيح لناصته 
ومعرفة حاصته له تکون مشل معرفة الآب للمسيح ومعرفة المسيح للاأب. عذا عمق بغوق إدراكدا بل 
يوق ححتى تصورنا الآن!! وهذا الأمر يلمح عليه القديس بوحنا في رسالته : «أما الأحباء الآن نن 
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أولاد الله ولم يهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا أظهر (المسيح) نکون مثله» لاننا سنراه 
(ععرفة الرؤبا) كما هو (في كيانه الإهي).» (١يو۴:‏ ۲) 


ولكن واضح أن هذه المعرفة الفائقة هناك تقفى وحدها بدون الإان!! لأن الإمان له عمل 
الحاضر ما في الأبدية فنحصد ثماره» وا لعرفة هي ثمرة الإمان الفاخرة. وبالتدقيق في مقابل 
استخدام إمجيل يوحنا لاومان ومفاعيله الكثيرة نلاحظ أنه لم يرذ فيه قط شيء عن ««التوبة» 
6مم وهذا بسبب الإتجاه اللاهوتق لقوة الإعان التي ابتلعت التوبة . ومن جهة أخرى نبد أن 
«مفاعيل الإان» أنتجت في إنجيل يوحنا ثمرة حتمية وهي «الحبة»» کوجود « جي » فال 
لللإعان في الممارسة المسيحية لا بد منه» حتى إن فعل الإمان وفعل اكحبة يكونان هما القوة المتحركة 
في علافة الإنسان المسيحي بالرب التي ترفعه إلى الخحياة الأبدية المُعاشة . 


والقارىء المدقق لإنجيل يوحنا يصطدم بشكوى مكتومة وحزينة بل ومؤلة من طرف القديس 
يوحنا بسبب «عدم الإيان» من قيَل الود التي كانت تواجه كل عمل وكل قول للمسيح على 
مدى خحدمته كلها. ما جمل الإمان في المقابل يرتفع في إنجيل يوحنا إلى حالة ««(نعمة» تكون منوحة 

من الله راسا ! فالذين قبلوا المسيح وآمنوا به وتتلمذوا له هم أصلاً مدعوون من الآب بسبّق رتعيین أو أو 
سبق ,الحتيار: «لا يقدر أحد أن يُقبلَ إِليّ إن م ججتذه الآب الذي أرسلني وأا أقيمه ي ايوم 
لأ (يوة:٤٤)؛‏ «كل ما بعطيني الاب فإلي يقبل وهن قبل لي ل رجه حارحاً») 
(بو١:۴۷)؛‏ «أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العام كانوا لك» وأعطيجم ي 
(يو۷١‏ :٦)؛‏ «لست أسأل من أجل العام بل من أجل الذين أعطيتني لأهم لك» (يو۷١:١)؛‏ 
« الذين أعطيتني حفظتہم ولم لك منم أحد الل ابن اللاك )) یو۱۷ : ۹۲)؛ « أا الاب رید أن 
هولاء الذين أعطيتني يکونوت معي ...) ( یو۱۷ ٤:‏ ۲) 


ولكن في مقابل هذا الإختيار المُسْبى أو سبق التعيين من قبل اله الآب للمختارين وجذبهم 
٠‏ إلى المسيح لينالوا بالإمان به الخلاص الع هم من قبل إنشاء العالم» فإن إنجيل يوحنا يقطم بأن 
نبوهم للمسيح وإانيم به يظل هو عمل اختيارهم الحر و بإرادة حرة لا إلرام ولا ضغط فيه !! مما 
بضع على الذين يرفضون الإإعان مسنولية حطيرة تبلغ حد اللنطية العظمی! «ولکن هنكم قوم لا 
بوفنون أن يسرع من البدء غلم من هم الدين لا بومنون ومن هو الذي بُسلّمه » (یوآ: 4)1٤‏ 
«ومتی جاء ذاك (الروح القدس) يبت العام على , خطيئة». .. أما على , خطینة » فلاہم ل 


ولون لي... ) یو١۱‏ : ۸و۹) 


ويلاحظ في قول الإنجيل: « كل ,ها يعطيني» الآب فإليّ ,يبل »» (يو: ۴۷)ء وكذلك 
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« إن م ججتذبه الآب...» (يو٠: .)٤١‏ إنه يشير إلى أن قوة الإنجذاب نحو المسيح والإستماع إليه 
وقوة الإيمان بالمسيح التي تنتهي بالإنحاد به هي قوة موهوبة من الله الآب تَطلَبٌ بإلحاح. وهذا 
يوضحه الإنجيل في قول المسيح: «فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الل 
يسمع کلام ابه لذلاك نع لستم تسمعوك لأنكم لسم فن الله » (یو۸: ٤1‏ و۷٤).‏ ولکن م اول 
القديس يوحنا أن يصالح بين سبق الإختيار من قََّل الله للذين يؤمنون با لمسيح بل واجتذابهم أيضاً 
إل الإعان وبين حرية الحشيار الذين يمون إلى المسيح ويؤمنون به محض إرادتهم . هذه الضادة 
حيرت المفسرين والشارحين لاح جيل على مدى كل العصور. 


والواقع أن سبق الإختياريتوقف على علم الله المُسْبّن بإرادة الإنسان الصالة والتالفة إن 
كان سيؤمن أو لا يؤمن. أما الذي سيؤمن فَدّخر له لدى الله نعمة الإنفتاح على المسيح وقوة الإعان 
مكافأة حرة لإرادته الحسنة. وأما الذي لن يؤمن فقد خحسر الإ نين النعمة والإمان بإرادته الحرة 
أيضاً . 


وهنا يسأل القارىء هل الإنسان عير أو مسيّر؟» الرد هو أن الإنسان عير أن يختار الله أو العا 
وبعد ذلك إن سار في الخر فالنعمة تقوده وتدبره وتمده بقوة إرادة أقوى لفعل الصلاح» أما إن سار 
في طريق العام واتبع أهواء الجسد والشهوات فإنه يساق بقوى الشر الى تدفعه دفعاً في طريق الباطل 
والضلال . فالإنسان يظل مسولا عن اخحتياره. 

وع هذا أيضا يؤكد إنجيل يوحنا أن هناك مسولية خحطيرة مُلقاة علينا لنؤسس منذ الآن إماناً 
نشيطاً با معرفة التي لا تكتني أبداً بل تطلب كل يوم المزيد لأن هذه الحياة هي التي ستكون موضوع 
مستقبلنا فوق. ويقيناً أن مسر معرفة المسيح والآب التي نعيشها الآن بالإمان هي أثمن وأجمل ما 
مكن أن نعمله ونقتنيه ليس لستقبلنا فحسب بل وخاضرنا, 


وقد مح إنجيل يوحنا إلى بعض الأسباب التي تقف وراء عدم الإيان وهي في معظمها آخلاقية 
أ حب الناس الظلمة أكر من النور لأن أعماهم کانت شربرة)) (یو۳: ۱۹)؛ کل ن بسر 
السبّآت ببْغض النور» (بو: ١۲)؛‏ « كيف تقدرون أن توهنوا وأنع نقیلوب تجداً بعضكم من 
بعض والجحد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه » (يوه: 44)؛ «لو كان الله أباكم لکن تحبونتی... 
اذا لا تفهمون کلامي؟ لأنكم ل تقدرون أن تسمعوا ( تطيعوا) قول . نغ من أب هو إبليس 
وشهوات أبیکم تریدون أن تعملوا. » (یو۸: ۲٤و۳٤‏ و٤٤)‏ 


ب معرفة الله في إنجيل يوحنا(') 


«هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته» 
(يو۷١:۳).‏ في إنجيل يوحنا لا مكن الفصل بين الحياة الأبدية مفهومها الناضج وبين المعرفة الإلمية 
في إدراكها الواقعي العملى . فالحياة الأبدية في إغجيل يوحنا هي الحياة مع الله » حياة لا علاقة ها 
بالزمن خالية من الوت وكل أسبابه ونتائجه» وهي حياة ابعة من طبيعة الله «لأنه كا أن الآاب 
له حياة في ذاته كذلك أعطى الان أن تکون له حیا: في ذاته» (زیوه:١۲).‏ فاحياة عع اله هي 
حياة مع الآب والإبن وبالتالي تعر كام ومتد في العلاقة بين الآب والإبن. 


لذلك فانفتاح الوعي الروحي للإنسان لحقبّل انسكاب قوة الحياة الأبدية «بالميلاد الثاني » أو 
«بالخليقة الحديدة» أو («بالمیلاد من فوق» أو « لول الروح الفدس)» دحل في معرفة الله الذاتية 
أي معرفة الآب والإبن. أي أن معرفة الله بحسب الآية أعلاه: «أن يعرفوك أنت الإله الحقيق 
وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته »» هي في الحقيقة ليست معرفة من معارف الإنسان الطبيعيةء 
بل معرفة استعلانية» أي فہا پنکشف للروح أمور حفية ليست من اخحتصاص الحياة الأرضية . 


ولكي ندرك المعنى العميق ذه المعرفة الروحية الخاصة بالل في إنجيل يوحنا يلزمنا في البداية 
التفريق بين المعرفة في الفلسفة اليونانية وا لمعرفة في التوراة أي عند العبرانين . 

١‏ - معرفة الله فى الفلسفة اليونانية: 

وتختص بالتأمل في الحقيقة النهائية في جوهرها غير المتغير. وواضح أن هذه القيقة ثابتة عاة)5 
ومطلقة أي مجردة وبلا حدود. وفيا يجاهد الفكر البشري في الإنطلاق نحو هذا الجوهر الثابت . 
فالفكر العدود يتحرك ولكن الله مطلق ثابت» يتحرك إليه الإنسات إما بعقله بالقرينات الفكرية 
وإما بجسده بالقرينات الجسدية » أو بكليها. 


: معرفة الله عند العبرانيين‎ - ١ 

وهي الإعتراف با من جهة أعماله التي يعملها عامة وخاصة للشعب الذي أحبه ثم النضوع 
لطالبه. وهنا تكو معرفة الله هي تعامل مع 1 با لممارسة الشخصية والجحماعية وذلك في صمم 
الرمان , حيث ا يأقى ويفتقد الإنسان ويقربه إليه. 

وبالرغم من وضوح الفرق بين العنى اليوناني والعنى العبري في معرفة الله إلا أنه مرور الزمن 


1 C.H. Dodd, The Fourth Gogpel, p. 151. 
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اخحتلط المعنيان وذلك بسبب ترجة الأسفار العبر ية للكتاب المقدس إل اليونانية في النسخة 
السبعينية. لأن المترجم استخدم في ترحة الكلمات العبرية ذات العنى العبري الخاص كلمات 
يونانية ها معناها اليوناني الخاص جدا!! بحيث يستحيل عل القارىء اليوناني للأسفار العبر ية 
المترحة أن يفهم المعنى العبري الثقي وحده إذ حصل تزاوج بين المعاني. هذا ججوار عدم دراية ا لمترجم 
الهودي (الإثنان والسبعون شيخاً) بأصول الكلام العبري نفسه لطول المسافة الزمنية السحيقة بن 
زمن وضع هذه الأسفار وزمن ترجنهاء مما قد يورط الترجم في ترجة منحرفة وإليك هذا المثل: 


الأصل العبري الصحيح: هوشع ٠١:٠١‏ «إزرعوا لأنفسكم بالر احصدوا بحسب الصلاح 
ا جروا لأنفسكم حرا فانه وقت لطلب الرب حى بای ویعلمکم العر». ل-حظ كلمة «یعلمکم 
ألر» التي عى تعلم عمل الصلاح. 

الترجة السبعينية : هوشع ٠۲:٠١‏ « ازرعوا لأنفسكم بالر واحصدوا بحسب ثمر الحياة وأنيروا 
لأنفسكم نور المعرفة واطلبوا الرب حتى يأتيكم ثمر البر». 

هنا في الترجة السبعينية ضاعت من المترجم معرفة أصل الكلمة «يحرث» لأا قريية جدأ من 
كلمة (مصباح)-— فاستبدل كلمة ((حرث)) بحسب تداعي العى من الكلمة الى بعدها (يعلم 
الر) فبدل «احرثوا لأنفسكم حرثاً» قال : «أثيروا نوراً» وهكذا دخل في صمع التوراة اصطلاح 
جديد وخحطير للغاية لم يكن له وجود أصلا في العبرية وهو « نور المعرفة ) يصعته۷م يقم 


ولي يتأكد القارىء من الإلتباس الذي وفع فيه هذا المترجم» نعود لكلمة « حرث حرثاً» 
لسفر أخحر هو سفرإرميا حيث وردت فيه بحسب الترجة السبعينية ولكن مترجم آخر أكثر علما 
ودراية بالأصول العرريّة للكلمات» فنجدها في الترجة اليونانية طبق الأصل في العنى مثل الأصل 
العبري تماما“ 

الأصل العبري: إرميا ٠:١‏ «لأن هكذا قال الرب لرجال بوذا ولأورشلم احرثوا لأنفسكم 
حرثاً» ولا تزرعوا في الأشواك » . 

الترحمة السبعينية: إرميا ٠:۲‏ «لأن هكذا قال الرب لرحال وذا وسكان أورشلم احروا 
لأنفسكم حرا جديداء ولا تزرعوا في الأشواك ». 

والذي حدث هو أن انتشار الترجة اليونانية (النسخة السبعينية ) لأسفار العهد القدم بين الود 
من أصل يوناني الذين كانوا يعيشون في وسط الجماعات الغنوسية (العارفن بالل عل هرطقات 
متعددة) قد استخدموا هذه الإصطلاحات الدخيلة فی آداہم الدينية وهكذا تقار بت المعارف 
وا معاني بين الود التقليدين (الأرثو د كس) الدارسين على النسخة السبعيئية وين هرطقات الخنوسية 
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أي جاعات العارفن يانه . 


وهكذا بالتالي ورثت المسيحية عن المودية التقليدية أي عن أرثوذ كس الود الذين تنصروا هذه 
العارف والإصطلاحات التي هي أصلاً موجودة في الأدب اليوناني الصرف ! 


والذي يمنا هنا هو اصطلاح «معرفة الله»» حيث صار هذا الإصطلاح متقارباً جد في 
مفهومه بين المهد القدي (الترجة السبعينية) وبين هرطقة الخنوسية . وهذا هو سر بلبلة العلاء 
الناقدين ي تعتُرهم من جهة النابع التق استقق ما القديس يوحنا إنجيله معتقدين أنه أذ عن 
الغنوسية وهذا غير صحيح بصورة قاطعة أثبتا العلاء اللاهوتيون المدققون . 


۴ معرفة الله عند القدبس بوحنا: 

والقديس يوحنا مودي إسرائيل لم يدرس على السبعينية ولكنه كان على دراية واسعة وعميقة 
بتعالم الربيين سواء على النسخة العبرية أو على النسخة السبعينية . ولأنه عاش وكتب لبود الشتات 
في آسيا الصغرى وللأمم على السواء» فكان يعرف أنه يكتب لواطتي الثقافة اليونانية . ولذلك اضطر 
أن يستخدم هذا التعبير: «والعام أ بعرفه» (يوا: »)٠١‏ عندما قال عن «الكلمة» أنه کان في 
العام . فالقديس يوحنا يقصد بعدم معرفة العام للكلمة هدا معرفة اليونان المعرفة العقلية وليس العرفة 
با معنى العبري أي على أساس التعامل والنضوع والطاعة كإله قريب . 


وهذا الموقف وقفه أيضاً القديس بولس ولكنه طكّمه بالمفهوم العبري فجاء على المستويين اليوناني 
الغفكري والعبري العمل معا حي قال : « وكا م يستحسنوا أن يبوا الله في عرفتم أسلمهم الله 
إل ذهن مرفوض لیفعلوا ما لا یلق » ( رو١‏ :۲۸). فهنا يقرر القديس بولس الرسول ( ي رو١‏ ) 
أن هؤلاء الناس الفُجار الذين يحجزون الح بالام عمداء والذين بالرغم من أن معرفة الله ظاهرة 
فيم وأن اله أظهرها فم إلا بم لما عرفوا-الله م بمجدوه أو يشكروه كإله» وبذلك استحسنوا 
لأنفسهم أن لا ببتوا الله في معرفتم ء لذلك أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليعملوا ما لا ليق . 
هنا واضح أبم أدركوا معرفة الله بعقوهم بالعرفة اليونانية الفلسفية وأنكروه بأعماهم بحسب 
الفهوم المبري» لذلك حجر اله عنم حتى الذهن المستدر أو البصيرة النيّرة ليتمادوا في الباطل الذي 
اغبازوا إليه . 


هکذا أدخل القديس بولس الرسول المعرفة اليونانية في الإطار الأخلاقي ففضحها وفضح قصورها 
وعجزها. وأما من حيث ((هعرفة الله » وعللاقا باخياة اللأبدية کا جاءعت في الأصحاح السابع 
عشر عدد :٣١‏ «وهذه هي الحياة الأبدية أن بعرفوك أنت الإله الخقيتي وحدك ويسوع المسيح الذي 


ف 


أرسلته »» نجد أن المضمون العبري لعرفة الله واضح وقائم وهو مطابق نصاً وحرفاً لا جاء في التوراة 
الوضحة عل النسخة السبعينية هكذا: 

النسخة العربة القدية: : (مشع :)۳-١ ٩‏ «هو افترس فیشفینا صرب فیحہرنا ینا بعد 
يومين وف اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أهامه. فلنتبع الراب» . 


النسخة السبعينية: ( هوشم ٦‏ ۲و): «سیضرب ویېبرناء بعد یومین یشفینا وي اليم 
الثالث سلقوم ويا مامه وسنعرفه » فلنتیع الرب لنعرف الرب» . 


والعنى واضح أننا سنقوم من الأموات ونيا في حضوره ويكون نا معرفة به وسنتقدم في معرفة 

الرب. وهذا يعني ما يلي : أن نعرف الرب هو هو أن نحيا أمامه أي يكون لنا حياة أبدية معه. 

ونلاحظ أن الآية الواردة في نبوة هوشع هي معرفة وحياة المستقبل» ولكن في إنجيل يوحنا تأقى في 

لحافر الدام وهذا هو لاهوت إنجيل يوحنا الذي يعيش بالإستعلان واقع كل الأخرو يات في 
شخص السيح ابن الله الكائن والذي كان والذي يأتى يفا 


من هذا نرى أن اللغة اليونانية حتمت بدخول معان إضافية نراها واضحة في مقابل المعاني 
العبرية الصحيحة: «أها الآب البار إن العام م يعرفك» أما أن فعرفثك وهؤلاء عرفوا أنك 
أرسلتني » (يو۷١‏ : .)٠١‏ هنا واضح أن العرفة الأول لا يقصد بها إلا تجرد التعرّف والإدراك العقلى 
حسب مستوى العام » والتي مصيرها الإخفاق حتماً. أما ا معرفة الثانية فهي تحمل أضخم احتواء 
لعالي المعرفة العريةء لأن المسيح «الكلمة» و«الإبن» هو التكلم شارحاً معرفته للآب! وهگذا 
تقع اللغة اليونانية في عيب صارخ حينا استخدمت نفس الكلمة «يعرف» عند العام وعند أبن الله 
على السواء مستوى واحد!! هذا يغضح قصور اللغة اليونانية ني ترجمة واستيعاب العاني الأصيلة 
والعميقة التوارثة من العهد القدم وهي معاني لاهوتية » أي عل مستوی إهي» منطوقة بروح الله على 
فم الأنبياء وقامة على أساس معاشرة الله لشعبه في الضيق والسعة وفي الرضا والغضب الأمر الذي 
م تره ولم تسمع به أمة أو لغة ما على الأرض كلها. 

وبذلك أصبح تحديد معنى معرفة الله يتوقف بالدرجة الأولى على موقعها من الحديث وعلى مستوى 
الشخص أو الشعب الذي يباشرها. 

فحيها يتم المسيح ایرد بعلم پم ل فهو یضع عل رڈوسهم وزز کل ساملات السسيئة لله 
وعصيانہم ورام : «(أجاب يسوع إن كنت أمخد نفسي فليس دي شيا أ ي هو الڏي مجدني 
الذي تقولون أنتم إنه إلمكم ولسم تعرفونه . وأما أنا فأعرفه وإن قلت إني لست أعرفه أكون مثلكم 


کاذیاًء لکني أعرفه وأحفظ وله , ) (یو۸: ٥٤‏ و٥٥)‏ 


هنا بختىء حلف الكلام معنى عميق» لأن شعب إسرائيل معروف أن الله تبثاه» وأن الله جعل 
نفسه أباً م » ولكنهم لا رفضوه بأعمامم وابتعدوا عن الحق والرحة والعدل» رفضهم الله وأصبحوا 
ايسوا أولاداً بعد وبذلك لا یکن أن یدوا عرفت مھا کانت غیرتہم ومھها کان علمهم وحفظهم 
لدقائق التاموس وللوصايا بالحرف والنقطة ومهما كانت درايتهم بكل أوصاف الله ومطالبه» لأبم في 
حکم السيح قد أصبحوا «من أب هو ابلیس وشهوات أبيكم تریدون أن تعملوا, » (یو۸: )٤٤‏ 


وأما المسيح فيعلن عن حق أنه ابن الله فهو بعرفه حتماً وبحسب أصول الكلمة العير ية التي 
تقوم على الصلة الفعلية بين الآب والإبن » أي صلة الإتحاد الطلق. 


فبإذا بلغت معرفة الإنسان لله المستوى العبري هذا بلغ الاد بالسبة لاإنسان مفهومه اللاهوق 
ہا عل مستوی الوامتيار ولیس مستوی الطعه ۽ يث برتقي الماد اف انيرم التصوفيه الپودانيه 
النشاأء والخبرة النسكية العرية الأصل » كا فهمها القديس بطرس الرسول : «قلموا في إمانكم 
فضيلة وني الفضيلة معرفة... لكي تصیروا بها شركاء الطبيعة الإلمية» (۲بط :١‏ ١و٤)»‏ وكا فهمها 
القديس بولس الرسول أيضاً : «الروح نقسه أيضاً يشهد لأرواحبا أننا أولاد الل ء فان کنا آولاداً 
فإننا ورثة أيضاًء ورثة الله » ووارئون مع المسيح ) (رو۸: ١۱و۱۷).‏ ووراثة الله مع المسيح هي 
أعظم تعبير عملى عن الإتحاد أو حياة الشركة مع الله . أو بحسب القديس يوحنا: «أنا فيم وأنت 
في لیکونوا مڪملن ال واحد.) ازیو ۱۷ :۲۳) 


۰ تعرفوك أ أا هو 1ع فغ‎ ٤ 

«قال هم يسوع متى رفعحم ابن الإانسات فحن تفهمون أي اا هو» (یو۸: ۲۸) روسب 
الأصل اليوناني « تعرفون » ع0#ع0ه۷)., هذه الاأبة عن معرفة الله ذات وزن عاي جداًء ند رکه إذا 
عدنا للحقليد القدم بحسب إشعياء الني «١‏ أن شهودي (یوحه کلامه إلى الأنبياء وبني الإنسان) 
بقول الرب وعبدي الذي اخترته (المسيح) لكي تعرفوا وتوهنوا بي وتفهموا , أني آنا هوء. قبلي + 
بُصور إله و بعدی لا بکون . آنا آنا الرب وليس غيري حلص » (إش ٤۳‏ : ۰و لظ أن 
عبر «أنا هو د باليونالية اماع فغ » هو «(التعربف بات الله » وهو اصطلاح موقوف على 
الذات الإمية("). ) 

(۲) أهم المواضع التي جاءت فا عبارة ايراع دة : 


ي الترجه الببعياية لأسفار موسى اة ثل 2 حر 1 ل11 22 2۴ ۲ ل۹ إل ۲۹ ( ۲٢‏ مرة)ء تت ۳۲ ۳۹. 
ولسفر إشعياء ثل : أ £1 :1و ITUAN SIVANTLEA HISAN ASE HAAA 1 4121۳ 11o‏ = 


پات 


إذا طبّقنا اة إشعياء النبي على ما جاء في إنجيل القديس يوحدا يتضح الآنى: 

بالنسبة لشهادة الأخصاء: «(وتشهدون نغ أبضاً لأنكم معي من الإبتدأء. » 
(بو۵ ۲:۱ ۲۷) 

بالنسبة لشهادة المسيح: « الق ای أقول لك إننا تیکلم ما نعلم ونشهد جا رابنا .» 
( و٣ )۱١‏ 

باللسبة لاو صطلاح انا هو»: مد الطاب مع آي اشعیاء حیٹ اق الكلمة الفريدة 
« تفهمون» لتحعل التطابق عكا إذ تجيء في اليفرين: «تفهمون إني آنا هو» كا هي بالحرف 
الوأحد, 


فالنطق الإمي الذي جاء في إشعياء النبي يفيد المعرفة الأكيدة لله المدعَمة بالفهم أن اش هو 
هو صاحب جد الفرید واخلْص لشبه؛ کا تجيء بنضس E‏ 
المسيح بالقيامه والصعود تعين نعین أ ابن الله وأنه صاحب اید الفريد والخلص ولیس غيره. 


د الفرف بن معرفة «التألةٌ» ومعرفة «الإغاد»: 

بمنا أن نوضح هنا أن المعرفة اليونانية الفلسفية التي تمارس بالتأمل في الياة التصوفية إا تقوم 
على اتمرين العقلي والنفسي لاورتقاء فيا وراء الطبيعة» وهي ضمن ميراث التقليد الآباني 
الكبادوكي والبيزنطي » وهي ترتتي بدرجات ملموسة بالإنسان حتى يبلغ با إلى ما يسمى بالتأل 


@éwoıg Deification 


آ٘ العرفة بحسب اليبرة العرية التي انتقلت إلى | لمسيحية» فصارت «المعرفة» تقوم باعي 
السيحي عل الإيان المامل بالبة ويمارسة الفضيلة والتعفف التي يسميها القديس بولس الرسول 
((السلوك بالروح))؛ فهي قادرة أن قبل بالنعمة إلى «الإاعاأد با لسيح » الق يضع ها جيل يوبا أ 
شرطن: «الحبة» و« حفظ الوصية» ٠‏ حيث يثبت الإنسان في المسيح «اثبتوا في وأا فیکم » 
(يوه4:1) على مستوى الكرمة والأغصان. هذا الإتحاد با لمسيح وبالتالي بال يدعمه سر الأكل 
والشرب من الحسد والدم فيصبح الإتحاد وكأنه موق وتوم بالروح والدم: «مَنْ يأكلني فهر يجيا 
في» (بوآ:۷ه)ء «..الذي يعطيکم اہن الانسان اين هذا الله الآب قد خحتمه» (یو٦:۲۷).‏ هنا 
مفهوم الوحدة أو الإتحاد بالل بلغ أعلى مستواه بتوسط المسيح على مستوى المعرفة والأكل السري!! 


. وا ي ایل بوا قد وروت عل فم امنيح ۲١‏ مرة: 
HIMA lASIIATIT ATT E‏ اواد ٣‏ ارغ وودد PNET ETOIITT TENNANT‏ 
AA AAS‏ 


۸ 


س معرفة «رالحق»: 
أصل مفهوم معرفة الح (الأليثيا) هو الإدراك العقلى الميتافيزيتق أي ما وراء الطبيعة . باعتبار 
أن «( احق » هو الوجه الحقيقي ي الوضوع Rely‏ وهذا میرات یوناني فلسنی صرف . 


ولكن حيها استخدمه المسيح في إنجيل يوحناء نرى أن شيا عجيباً قد دحل في مفهوم الإصطلاح 
اليوناني هذاء وجذبه ليتوافق مع امبراث المبري الأصيل لعرفة «الله» الذي هو ««الحق ». فحينا 
يقول المسيح للہود: «تعرفون الحق واحق رركم )» (یو۸: ۳۲)ء فھذا إصطلاح هللینی (یونانی 
فلسنی )» ومعناه أن التحرر أو الحرية يتوقف على إدراك الوجه الحقیتی نا۸ للموضوع» وهذا ‏ 
جحد ذاته س کغفیل يان رر العقل من ارييف أي شه الحی Pseudoreality gl‏ . ولکن هذا 
ما لا يقصده المسيح» بل هو يقصد المعرفة القانمة على الأعمال والسلوك باللنضوع والطاعة لوصايا 
الله أي على الأساس العبري القوع . وهذا كشفه المسيح بوضوح عندما عاد ليطبق الحق على نفسه 
قفالا : « إن حرركم الوبن فباخقيفة تکونون أحرارآ» (يو۸: ١۳)؛‏ وهكذا جل معرفة الق موازية 
ومنطبقة على معرفة الخلاص من الخطية «مَن يعمل اللنطية فهو عبد للخطية والعبد لا يبق ي البيت 
(بیت الق أي اله) إلى الأبدء أما الإبن فيبتق إلى الأبد (آي يرث اخحق)» (یو۸: ۳٣١‏ وه۴). م 
بعود ويكشف حالة الود الذين صاروا عبيد خحطية وتبتاهم إبليس . وذلك ليس عن عدم إدراك 
الحق بالعقل لأنبم يدركون الحق فعلاً وعقلاً و باقتدار» ولكنهم ضلوا عن معرفة «الحق » بأعماهم 
وسلو کهم الشائن « تت تعملون أعمال آبیکم... آم من أب هو ابلیس وشهوات آبیکم تریدون أن 
تعملواء ذاك كان قَتالاً للناس منذ البدءء وهو م يثبت في الح لأنه ليس فيه حق (الأليشيا) متى 
تكلم بالكذب فما يتكلم ما له لأنه كذاب وأبو الكذاب (أي أن كل مَنْ يكذب بصبح ابنه 
يالتبعية). ) ربو 41 س1٤٤)‏ 


وهنا واضح أن إغجيل يوحنا استخدم «معرفة الحق» ليس با عنى الملليتي الفلسني فقط» وإنا 


۷ معرفة الله لالإنسان: 

لو رجعنا إلى الراث العبري القدي نقرأً: «إياكم فقط عرفت من جيع قباثل الأرض لذلك 
أعاقبكم عل جميع دنو بکم» (عاموس ۲:۳)؛ کذلك: «آنا اعرف أفرام وإسرائيل ليس عفياً 
عي » (هوه: ٣)؛‏ وي مشل آلحر تبلغ معرفة الله للانسان إلى أقصى حدود الود وانحبة: «ولم يقم 
بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجهأً لوجه» (تث٠۳:‏ ١٠)؛‏ كذلك وي مثل 
آخر تبلغ حدود معرفة الله للإنسات إلى درحة الإختيار المْسْبق والبادرة للتقديس من طرف واحد»؛ 


“۹ 


اي سن مرف ايله دول أي استحغاف عمل رن جهه و «وانت ‏ یا رب ب عرفتي بتي 
البطن عرفّك» وقلا حرجت من الحم ق قدستك e‏ چەك نبا لشوب (إرميا :0( 


وسو معرفة الله لاونسان لا يتدحل في الإرادة الرة التي تختار ما بين الخو والشرء معنى 

سبق معرفة أعمال وسلوك ونيات وإرادة. یس عد ن ینا جب السا ایی ب 
حدوثه» بل الرب يرى الأعمال وكأا معمولة قبل أن تعمل «يدعو الأشياء غر الموحودة كأا 
موحودة» (رو٤:‏ 11)۱۷ هذا يسبق أيضاً ويقدسها ي ذخيرة عبته التي صورت الكون قبل أن 
يتصورء والتی كعبت أساءنا في کتاب الحياة الأبدية ليس قبل أن نولد فحسب» بل وقبل إنشاء 
العام «اختارنا فيه قبل تأسيس العام لنكون قديسين وبلا لوم قدامه س في الحبة » (أفسس :١‏ 
»)٤‏ أو بحسب تعبير إنجيل يوحنا: «أنا أظهرث اسمك للغاس الذين أعطيتنى من العام » كانوا لك 
وأعطيتم ل وقد حفظوا كلامك» (يو۷ا:1). هدا ««معرفة الله للناس » على أصول عرية صافية 
جداء وإن كان مظهرها قد عيل إلى المفهوم اخلليني العقلي > هذا مکن أن نقول إن الإنجيل جع بين 
العنيين بلا أي خلل في القصد المبارك. 


ولڪي ندرك عمق التراث العبري المستخدم ٤‏ اڪيل يوحناً ودقته وطریقه تطعیمه بالفکر 
الهلليني » نأخذ هذا امل وهو آية واحدة من سفر العدد نقرأها على النسخة العبرية القدمةء م نقرأها 
على اللسخة السبعينية المترحة إلى اليونانية » وما ندرك مقدار التحول الذي تم على أيدي المترجين 
السربيين اليهود الإ دين والسبعين وقدرتهم على فهم التراث العبري وتقريبه إلى ذهن القارىء المودي 
اليوناني . 

القراءة العرية غل التوراة: سفر العدد :1١‏ ٤وث‏ («فلیا سمع عوسی سقط عل وجهه م کلم 
قورح ويمع قومه قاثلاً: غدآ بعلن الرب مَنْ هوله» ومن المفقدس حت يقرّبه إليه . فالذي تاره 
بقربه إليه . » 

القراءة على النسخة السبعينية: «ولا سمع موسى هذا سقط على وجهه وكلم قورح وكل 
جماعته قائل: اك الله قد افتقد (زار) وعرف الدين له ون هو امقس وقد قرم إن eT‏ 
والدبن اختارهم لنفسه قد قرم إلى نفسه.» 

بلاحظ القاریء أن التغيير حدث بنوع من شرح للموقف الهم الذي يحكي كيف سيختار الله 


وعلى القراءة السابقة وضع الر بيون التعلم الدقيق مقتضى صمم قراءة الترجة اليونانية وذلك 
بوضع المبادىء التي تقنن كيفية معرفة الله لشعبه: 

المبدأً الأول: الله بعرف الذين لهء 

الميداً الثاني : الله قد اختارهم › 

المبداً الثالث : الله يقودهم (يقرّيم) إلى نفسه. 


هذه المبادىء الثلاثة السجلة عند الربيين» تكشف لنا عن مفهوم التراث العبري في موضوع 
معرفة الله للناس» التى كان يستحيل على الهودي اليوناني أن يفهم شيئاً من الآية الغامضة 
الختصرة الى حاءت في التوراة العبر ية هكذا: «غدا يعلن الله الذين له». 

فإذا عدنا إلى إغجيل يوحنا - بخصوص معرفة الله لتاس نجد هذه الثلاثة المبادىء مرعية 

منتى الدقة : 
٠‏ المبدأ الأول: «أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصق وخاصتى تعرفي » (يو٠1:‏ ٤٠)؛‏ 
لان يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه» (يوة: ۹4)؛ «لكن 
سوع | بأتمهم عل سه آنه کان بعر اجميع . » زنو: (Y4‏ 

مدأ الثاني: «لست أقول عن جيعكم أنا أعلم الذين اخترتهم» (يو٣ا:‏ ۸٠)؛‏ «أليس 
آي 1 اخترنکم الوا تي عشر وواحد منکم شطات , )) زيوا : ۰( 

المبدأً الثالث: «لا بقدر أحد أن بقبل الي إن م تد به (بقرّبه) الأب » (يوا: 44)؛ 
ونا إن ارتفعت عن الأرض أجذاب إلى احمیع . ) (بو۲: ۳۲) 

هذا يتضح لنا البدأً الذي يسيرعليه إجيل يوحنا من جهة معرفة الله للناس» وهي نفس 
الأصرل وامبادىء الثلاثة التي قامت عليما تعالم التوراة البنية عل أساس نعمة الله الكاشفة أستار 
القلوب» والإخحتيار المْشبَق» والتقريب إلى الله التي هي كلها من صمي خبرة الأنبياء العملية. 
وي إنجيل يوحنا نجد أن الفاعل في هذه الثلاثة المبادىء: المعرفة» والإختيار» والتقريب» هو 
السيح . 

۸ روبة الله : 

و«المعرفة» في مفهومها الإ لمي الجحديد في العهد الجديد تنحصر في شخص المسيح اساسا 
وتفرعاً. فالمسيح هوالوحيد الذي يعرف الله والآب : «اله لم يره أحد فط الإبن الوحيد 
الاي هرق حضن الب هو خشښش») (IA Ny)‏ أن أعرفه لی مه وهو أرسلتي » انوا 


۹۹ 


۹)؛ «الاب يعرفی وأنا أعرف الاب .» (يوه٠: )٠١‏ 


ومن لا مكن أن نعرف ال الآب إلا بواسطة المسيح » لأنه بدون الإبن لا مكن أن يستعلن 
الآب: «لا أحد يعرف الآب إلا الإين ومن أراد الإبن أن يعلن له.» (متى )٣۷ :١١‏ 


فالمسيح » وخحاصة ني إنجيل يوحناء هو المصدر الأساسي لعرفة الله في ذاته» ولكن بالمسيح يسوع 
وني المسيح يسوع» وإلاً استحال التعرف عل الله : «هذه هي الخياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيي وحدك ويبسوع الملسيح الذي أرسلته , » (یو۱۷: ۳). هنا إضافة «يسوع المسيح الذي 
أرسلته» التي يعشبرها كثر من الشرًاح النقديين أنا زائدة ومضافة» هي قي الحقيقة قلب الآية 
التابض ومفتاح سرها الوحيد. فإنه بالرب يسوع المسيح استعلن الله الآب» الأمر الذي كان عفياً 
مدى الدهور كلها وعلى يع الآباء والأنبياء والقديسين ي العهد القدي . فهو وحده الوسيط لعرفة 
اللآب: «لو كنع عرفتموي لعرفع أبي أيضأً» (يو٤1:‏ ۷). بل ويفتح المسيح انجال للإنسان س 
ولأول مرة في تاريخ الإنسان ‏ ليرى اله بواسطة يسوع المسيح : « الذي رآئي فقد رأى الآب.» 
وا ۹( 


هنا اقترنت («معرفة الله » د «رؤ ية الله »ء هذا اصطلاح هلاي تصوي؛› أي يوناني صرف . 
فالرؤيا »ام80 ليس هما مكان في التقوى الودية » والعهد القدي ل يذ کرها إلا في حر ضيق جداً 
وليس كخبرة عامة مفتوحة لللإنسان» فرؤية الله ليست اختباراً روحياً أو دينياً. فاليهودية 
الأرشوذ كسية التقليدية تقرر أن رؤية الله مستحيلة على الإنسان في هذه الحياة: «لأن الإنسان لا 
یراني ويعيش» إخحر٣٣: .)۲١‏ إا هي من الموهو بات والير كات امحفوظة للإائسات ٤‏ الدهر 
الآ . 

فن أین أت بها إنجيل يوحنا وعلى أي أساس ؟ 

إجیل یوحنا یعیش الدھر الآنی من بادیء بدئه حتی نہایته ! لا قالت مرا للمسيح آنا تؤمن أن 
أحوها لعازر سيقوم في اليوم الأخير استنكر عليا المسيح ذلك» وهر وف آمامهاء قائلا: «أنا هو 
الفيامه والحياة» (ريو١؟: !)۲١‏ 


فالدهر الآنى استعلن في المسيح بصفته أنه هو هو الحياة الأبدية ء فالحياة الأبدية ذاتها أظهرت في 
السيح» بحسب القديس يوحنا: «وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب 
وأظهرت لنا» (١يوا:‏ ۲). عل أن اعبار التقليدي للمهد القدم وهو «دأن الله لا يراه الإنسان 
وبعيیش)» فوظ : «الله م تر ر حك قط (ولکن) الإبن الوحيد الذي هو قي حضن الآب هر 


1 


حبر يوا ,.)١۸‏ اذك لواحد فقط قد صارت وتمت رؤية الله : (د لیس أن أحداً ری الاب ال 


الذي من اله هذا قد رای الآأب.» (بوآ: )4١‏ 


إذنء فالمسيح والمسيح وحده هو الذي أعطيت له معرفة الآب ورؤيته رؤية الذات للذات» 
والغيل للمثيل !!! وهذه المعرفة التي هي بعينها رؤية الله قد وهبها لنا المسيح في ذاته « الذي راي 
فقد رأى الآب» (يو٤ :١‏ 4). هذا هو جوهر الإمات المسيحي: «فنادى يسوع وقال الذي يؤمن بي 
ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلنى» والذي يراني يرى الذي أرسلني» (يو۱۲: ٤٤‏ و٠٠).‏ وهذا يقرره 
القديس يوحنا منذ بدء إنجيله: «والكلمة صار حسداً وحلٌ بينتا ورأينا نجه مجداً كا لوحيد من 
الآب.» بوا )١٤‏ 


) الفصل الخامس 
الخطيه والخلاص 


أ - الخطية 


« النطية » عند القديس بولس الرسول : 
لقد انى القديس بولس الرسول إلى هذا القرار اللاهوتق : «لأنه بأعمال الناموس» كل ذي 
جسد لا یتبرر أمامه . أن بالداموس معرقة التطیه) (رو٣؟‏ ١۲)؟‏ مفبافاً اليه : «فإنني أعرف 
الشهوة لولم ما“ الناموس لا نشته» (روب: ۷). لذدلك فالخطية هي التعدي . 


فالناموس عرفنا ب «الخطية» » بل أؤجتها في الذهن والضمير وحددها وضخمها لتبدو لحاطئة 
جداء ثم أوجَة لمجا العقوبات والموت . وفرض الناموس ذاته على الإنسانء و بذلك صار العام كله 
سواء الذي هو في الناموس أو الذي بلا ناموس تحت قصاص من الله : «ونحن نعلم أن كل ما يقول 
الناموس فهويكلم به الذين في الناموس» لكي يست كل فم و(بالتاي) يصبر العام كله تحت 
قصاص من الله .» (رو: )۱٩‏ 


« الخلاص » عند القديس بولس الرسول: 

«وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهرداً له من الناموس (موسى ني التجلي 
والتوراة) والأنبياء (إيليا في التجلى » و بصفته أقوى الأنبياء» و بصفته الحاضر بروحه في يوحنا 
العمدان) ؛ بر الله بالإبمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق (بين بودي 
وأممي) اد الجميع أطأوا وأغوزهم ید الله , متبررین نجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح 
الذي قدمه الله كقارة بالإيان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطابا السالفة بإمهال 
الله » رو٣‏ ١۲٣ه۲)‏ 


E 


« الخطبة » ي إغيل القديس يوحنا: 
إنجيل يوحنا يمسم الناس إلى : 
روحیون مولودوت («(من فوک)) ء ((من نله ) » بستمدون حیا تم وأفسام من الروح من فوف 
أي من الله : 
ÊK Tol @e0 (VIA) = kr TÖV ÛVO (1 :Ayı)‏ 
أرضيون ((من الأرض» يستمدون حیاېم وشهواتپم من العام آي (رمن أسفل» : 
Êk tol xûGpou (YPIA $14 10g) = bk Tv xût (Ayı)‏ 


«فقال هم آم من أسفل أما آنا من فوق» أن من هذا العام أما أنا فلست من هذا العام . 
فقلت لکم إنکم تموتون في خطایا کم .» (یو۸: ۲۳و٤۲)‏ 

٤‏ عاد الإجيل بوضح E‏ ليدأ أ کر « الذي ياق من فوق هو فوف الجميع . والذي من الأرض 
هو أرضي ومن الأرض يتكلم . الذي ياتى من الساء هو فوق الجميع .» (يو٣: )۴١‏ 


وهكذا فا مسيح بعاصر الخطية ليس في ذاتها ولكن في الإنتاء إلى مصدرهاء جاعلا إرادة الإنتاء 
هي التي تحص الخاطىء وتصبغه بالنطية . 

والإنتاء بالنسبة للإنسان يكون إما إل فوق إلى الساء» إل الروح» إلى الله؛ أو إل أسفل› 
ای الأرض› اى سد ؛ اف الشيطان , 


وهذا الحقسم يوضحه الإنغجيل أنه ينطبق أيضاً على التلاميذ «أنا قد أعطيتهم كلامك والعام 
أبنضهم » لأنهم ليسوا من العام كا أ ني آنا لست من العام .( (NE Ivy)‏ 


وهكذا فإرادة الإنسان في نوع الإنتاء هي التي تفتح للخطية لتدخحل أو تغلق في وجهها الباب . 


وهذا ا عينه هو الذي يقرر ودد نوع التعامل الله » و بالتالي نوع السلطان المعظى من 
الله للرسل مم للكنيسة» من جهة التعامل المنطية . فاذا أظهر الناطىء انجاءء بالإعتراف وشهادة 
الضمر و بائفعل أنه PF‏ ا لخطية ول يعد ينتمي إلى مصادرها» فانه ينال الح منها أو الاك عا 
أو امغفرة ما (والغفرة كلمة عبرائية الأصل ممن التنلية أو النسيان)» وإلا فاا تر بط ويقفل 
علبها وتمسك : 

إنجيل القدبس يوحنا: «ولا قال هذا نفخ وقال مم اقبلوا الروج القدس»ء من غفرتم خطاياه 
عفر له ومر أمسکتم لحطا یاه امسکت. » و٠۲ OTs‏ 


إنجيل القديس هقى: «وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكل ما تربطه على الأرض بكون 
مربوطاً في السموات وكل ما نحل عل الأرض يكون علولا فى السموات.» (مت1۹: )٠۹‏ 

ومعروف أن هذا السلطان هر ألا سلطان المسيح نفسه الذي تنبا عنه إشعياء الني: 

— «وأجعل مفتاح بیت داود على کتفه فیفتح وليس من يغلق› و بغلق ولیس من يفتح . ) 


(إش۲۲: ۲۲) 


هذا السلطان أعطاء المسيح للكنيسة» وما بيت داود إلا اللكوت عينه. 


والفتح والغلق أوضحه المسيح أنه بخصوص حن الدخول إلى الحظيرةء أي الكنيسة» أي 
اللكوت : 

- «الحق الحق أقول لكم: إت الذي لا يدل من الباب إلى حظيرة الاراف بل يطلع من 
موضع آخر فذاك سارق ولص» وأما الذي يدنحل من الباب فهو راعي الخراف هذا يفتح البواب... 
آنا هو الباب...» (یو۱۰: ۳١‏ و٩)‏ 

لذلك يعود القديس يوحدا في رسالته ويجمل الإناء أشد احصاراً وأقوى وضوحاً: « أا الأولاد 
لا يضلكم أحد» هَن يفعل البر فهو بار كا أن ذاك بار. مَنْ يفعل الخطية فهومن إبليس لأن 
إبليس من البدء يخطىء. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. كل من هو مولود 
هن الله لا بفعل الخطية لأن زره (بذرة الحياة الجديدة) يثبت فيه ولا يستطيم أن ينطىء لأنه 
مولود هن الله.» (١يو۳:‏ 4¥( 

أولاً بلاحط أن كلمة «مولود من الله » تفيد في النص اليوناني حالة الدمومة والإستمران فهر 
ولد (بالمعمودية وبالروح) ولا يزال قانماً في حالة الولادة من الله كإبن بالتبتي بالنعمة. وهنا إشارة 
إلى الإنهاء الكلي والدام إلى فوق والساء والروح وال . أي لا يزال يتبع قيادة الروح وتأثيره. 
ويعلق العلامة أثيناغوراس(') على هنه الديومة قائلاً: [ هم المسيحيون الذين صارعندهم 
الإحساس باي أنه هو الثل والستوى الأعلل للحياة ]. 

أما المعنى أن «المولود من الله لا يستطيع أن يخطىء» ء فهو يعود مباشرة إلى المعيار اللاهوق 
لإنجيل يوحنا ئي أن ابن الله والشيطان نقيضان يستحيل بأي صورة أن يتفقا أو يتقابلا» و بالتالي 
أبناء الله المولودون من الله في المسيح وبالروح القدس يستحيل أن يضقا أو بتقاباك مع النطية التي 


1 Leg, pro, Christ e, 31, cited by Westcott: The Epistle of St. John, p. 107. 


Eh 


هي عمل الشيطان» طالا أن ولادتيم من الله حية وعاعلة ومتصلة . حيث يستحيل عليهم عمل 
الخطية بصورة طبيعية نابعة من كيانهم الروحي» ولكن تأق بصورة عارضة غريبة مدسوسة . حيث لا 
تمس النطية كيان الإنسان الحديد أو جوهره الروحي . «نعلم آن کل من ولِڌ من اله لا عنطىء» 
بل الولود من الله بحفظ نفسه والشریر لا عسّه.» (ایوه: ۱۸) 


هنا تأقى مواجهة المسيح للود باعتبارهم منتمين للشيطان لأنيم أضمروا قتل المسيح بإصرار 
وبشهوة شيطانية: «أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قَتالاً 
للناس من البدء وم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق . متى تكلم بالكذب فإنغا يتكلم ما له لأنه 
کذاب ویو الکذاب .)» (یو۸: )٤٤‏ 


وهكذا يربط إنجيل يوحنا بين الخطية والشيطان مصدرها الأول » حيث يرى في عمل الخطية 
ليس انقاء فقط للشيطان بل خضوعاً له» حيث يفقد الإنسان حرية الإختيار فيصر عبداً للخطية 
مُساقاً بالقوة الشريرة: « الق الىق أقول لكم: إن كل مَنْ يعمل الخطية هو عبد للخطية .» (يوه: 
(T4‏ 


لذلك حرص الإغجيل أن يوضح أن السيح في هذا انجال عينه لم يعمل حطية واحدة!! «مَنْ 
منکم يبکتني عل نحطیه ؟)» (یو۸: )٤٩‏ هدا هو مستوی المسیح القدوس اين ايله؛ إذن فهو حر من 
ا لخطية لذلك فهو قادر أن يبرّر ويحرر من النطية : «فإن حرّركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحراراً. » 


(۳٦١ (یوۃ:‎ 


والسيح لا يتعامل مع اللتطية وحدها بل ومع مصدرها . فا لمسيح أساساً ليس مدينا للشيطان 
بشيء قط : «رئيس هذا العام يأق وليس له في شيء» (يو؛ :١‏ ١۴)؛‏ لذلك استطاع أن يدحره 
ويدينه: «الآن دينونة هذا العام » الآن بُطرح رئيس هذا العام خارجاً.» (يو۱۲: )۴١‏ 


ب س الخلاص 


الخلاص ف إغيل بوحنا: 

واضصح أن الأساس البني عليه ایل يوحنا هو (( جي ء ابن الله » من «فوق » من عند الاب 
حاملاً رسالة الخلاص العظمى التي أعذها الل لاص العام » وي الحال ومن بده الإنجيل أعلن عن 
هذه الرسالة الي حلها الإبن الوحيد: «هکذا أحب ال العام حقى بذل ابنه الوحيد لكي لا بہلك 
کل هن ومن به بل تکون له الياة الأبدية .» (یو٣: )۱١‏ 
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وكان أول تعلم عن الخلاص قدمه المسيح هو الكشف عن أن خلاص الإنسان سيكون من 
نفس الباب والطريق الذي جاء منه احص » اطبا به الناموس ملا في معلمه نيقودموس : «إن 
کان آحد لا بولد من فوق لا یقدر أن یری ملکوت اله ... الولود من الروح هو روح . لا تتعجب 
أني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق . » (يو۳: ٣‏ ۷) 


وهكذا فتح المسيح الباب للخاطىء لينتمي إلى فوق» وأعد له الطريق بالفداء بالجحسد على 
الصليب م القيامة تم الصعود لينتقل انهاء الإنسان نائياً هن أسفل إلى فوق» من الأرض إلى 
السياء ليصير مع السيح كالسيح: «(هلاء) ليسوا من العام كا أني أنا لست من العام... بل 
(أسأل أن) تحغظهم من الشرير» (يو۷١:‏ ١٠و١١)ء‏ أما بعد العا : «أريد أن هؤلاء الذين 
أعطيتني یکونون معي حیث أکون أنا. » (یو۷ا: )۲٤‏ 


لقد أحكم المسيح طريقة الخلاص ووئقها بالروح القدس وختمها بختم الآب» عندما وهب 
الذين يؤمنون به أن يصيروا أولاد الله ليكونوا في هى القدير إلى الأبد: «أما كل الذين قبلوه 
فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد اش أي المؤمنون باسمه» (يوا: »)١١‏ «خرافي... لن تلك إلى 
الأبد ولا بخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن 
یخطف من ید أیی .» (یو۱۰: ۲۷ ۲۹) 


وهكذا نقل الله الإنسان هذه النقلة الخلاصية العظمى » بدم ابنه» من عبودية العام والخطية 
والشيطان إلى أولاده الأخصاء احبوبين . وهكذا نقلهم من اللعنة الأول إلى بر الله الأبدي. 


+ فبالميلاد من الماء والروح قي إجيل يوحنا تم لاونسان خلفة روحية جديدة» بها حصل 
الإنسان على شهادة ميلاد سماوي موثفة بالروح القدس وختومة بخ الآب وعلبا صورة 
لبن 

+ وبالإفخارستيا - في إنجيل يوحنا - عضد المسيح الإنسان المولود من فوق - بخبز وخر 
طعام الساء خبز الحياةء قوام الطبيعة الجديدة للإنسان الجديد. وهوني نفس الوقت (تر باق 
عدم الموت) عند الأباء ءاملا)رة أي دواع غدم الموت. « هذا هو اليبز الدازل من الساء 
لکي بأكل منه الإنسان ولا بموت» (يرة: .)٠١‏ [ بُعظى لغفرة الخطايا وحياة أبدية لمَنْ يتناول 
مله الفداس |]. 


+ وتقنين العبادة في إنجيل يوحنا «بالروح والحق »: «اله روح والذين يسجدون له فبالروح 
والح ينبعى أن بسحدوا ) ازيو ؛ ¢4( ھل تا به سااح امون للخلاص للمحار ية اض 
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الخطية ياين واليسار. 

+ والغلبة عند القديس يوحنا ضد العام هي في سر الإمان باله: «لأن كل من ولد من الله 
يغلب العام » وهذه هي الغلبة التي تغلب العام إيانناء من هو الذي يغلب العام إلا الذي يمن 
أن يسوع هو ابن الله . ) إبوه: ٤وه)‏ 

فالإيان بابن اله هوتذ كرة سفر ختومة علا الختم ا ملكي نخرج بها من العام غير هديوئين 
له بشي ء : « الذي يوسن به لا دات .» (پو۳: )٩۸‏ 

+ ني إنجيل يوحنا يقدم لنا اسبح نفسه ورا للطريق كقوة داخلية بالكلمة الحية التي هي 
زاد الطريق » طريق الخلود المنير المؤدي إلى الحياة الأبدية. 


+ وعند القديس يوحناء كنا حطاة تحت الإعتراف: «إن قلنا أنه ليس لنا خطية قل أنفسنا 


وليس الىق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حت يغفر لنا حطايانا ویطهرنا من کل إثم» 
فالإعتراف بالنطية عند القديس يوحنا هو النطهر الدائم, 

+ وأخيراً نح إنجيل يوحنا الذين يعترفون باضم السيح متقبلين الإضطهاد والأل والموت» وسام 
الزمالة في آلام الصليب ومعه فيزا للإفامة الداة مع الرب وكراً أخضراً للمواطنة السماو بة 
الداعة: 

- «إن كان العام يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلکم... إن کانوا قد اضطهدوني 
فسیضطهدونکم ... لکنہم إا يفعلون بکم هذا کله من أجل اسمي...» (یو٥۱:‏ ۹۸و۲۰و۲۱) 

)۲٤ «آہا الآب أرید أن هؤلاء الذين أعطيتني بکونون معي حیث أكون أنا.» (یو۷ا:‎ ٠ 


۱۹۸ 


اة والاحاد الاب واوابن 


أ الحبة في إنجيل يوحنا 
اة i dy‏ 
فعل اة 8۷ »ي d0, t۵‏ 
قعل الحبة أو الصداقة ÇAĞ, tû pıkelv‏ 


أعبة » ابوب ٠‏ ابيب : 
هناك فرق بن « الأغاني» ûy‏ و«الفيلىن» TÛ pıAelv‏ في اليوانية. فاحبه 
«أغاني» هي عبة قوية» وفبا إحساس بالوقار والتعقل . و«الفيلن » هي عبة أقوى وأكثر تقرباً. 


وقد وردت هاتان اللفظتان للمحبة في نهاية إنجيل يوحنا (۲۹: ١٠و۷١)‏ حيا بادر اسيع 
سوال بطرس مرتن : «يا سمعات بن يونا أتحبنى bY‏ اکر من هولاء؟ »ء ولکن بطرس 
يصمم : رده أنه دبا ا قوی وأكار (هن ھول ء) ( اعام ). 


وعاد السيح لغالث مرة يسأله» ولكن باستخدام فعل الحبة الذي استخدمه بطرس نه 
اعا وكأنه يراجعه على القادي في التعيير عن حبه! وحينئذ حزن بطرس لأنه سأله ثلاث 
مرات وکأنه بُذگُره بالإنکار ثلاث مرات يوم احاکمة ! 

ولكن يقول بعض الشرّاح أن العكس هو الصحيح حيث « الأغابي » أعلى فدراً في التعبير عن 
الفيلين. وأن رد القديس بطرس كان في اتضاع إذ احتشم أن يستخدم الأغابي لعلؤها عن قدره 
بالنسبة للمسيح . وهذا هو الأصح ني نظر معظم علاء اللغة خصوصاً وأن إنجيل يوحنا قد أعلن أن 
(( نله حبة » یرف ( یو : ۸)؛ وأت الله أحب lul! ( dyarûv : Jai ja yérmmaev)‏ هکذا 


۷ 


(يو٣: )١١‏ أي بهذا المقدار العالي جدا؛ء وأن يوحنا نفسه هو التلميذ الذي كان يحبه ( 4۷0٣0‏ ) 


پسوع بو ). 


وامحبة (الأغابي) في لاهوت إنجيل يوحنا هي عبة تلقائية غير واجبة أو ملزمة » أي موهوبة داماً؛ 
وهي فريدة وهي خالقة أو خلاقة» معنى أا تخلتق عبة أيضاً. وهي أصلاً تفيض من الله لأنها من 
طبيعته ثم لا تعود إليه فارغة » بل تعبّد طريقاً حاملها للوصول إلى الله للإلتصاق به ونوال المزيد منه 
محبة الآحرين بسخاء يفوق طبيعة البشرء والتى بدورها تؤثر في أقسى القلوب . وهى إذا سكنت 
القلب أنشأت فيه الحيرة والقلق إلى أن تنجح في التعبير عن نفسها بالعمل . وهذه الطبيعة للمسحة 
مأخوذة عن الله نفسه» فمحبة الله لم تستطع أن تنغلق على نفسها فيه فانطلقت في ميعادها نحت لتعبّر 
عن ذاتپا في الله « ھکذا أحب اٹ العام حتی بذل...» (یو۳: ۱۹) 


كذلك هي التي في المسيح قد ساقته بقوعا التي لا تهدأً ولا تك حت أوصلته إلى الصليب 
لتيل الفِذية؛ بل هي التي أقامته من موت إلى الحياة لأا لا تعيش ني الموت؛ بل هي ذاتها 
الحياة وجوهرهاء والتي انطلقت من قيامته لتفيض قوة قيامة لكل مَنْ احتواها وملكها: « نحن نعلم 
أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا حب الإخوة» (١يو٣: .)٠٤‏ وهكذا فهى الت توصل 
إلى اموت: «ليس لحد حب أعظم هن هذا أن يضح أحد تسه لأجل أحباثه » (یوه۱: 1E‏ 
وهي نفسها ال تفم من الوت الى الخياة!! 


ولکن ينيغي أن ترس أثناء التفريق بن « الأغاي » و« الفيل ) لن کب من يتبادل ا لواقم 
محل الآخر في إنجيل يوحنا: فالآب يحب الإبن ( ۷ق٣مرة)‏ (يو٣:‏ ١٠)؛‏ وأيضاً الآب يحب الإبن 
( اماب ) (يوه: ١۲)ء‏ مع اللاحظة أن الأغابي والفيلين هما الإثنان من أصل واحد عبري 
حب » « اطم »» وكلاهما يستخدم في الحالات الصالحة وفي الحالات الرديئة المنحطة ولا 
حكم لأدب اللغة فيا . فإنسان يحب الله (۵0۳6۷) ( ١يو‏ : »)۲١‏ وإنسان حر يحب الظلمة 
Ty) {(ûyarûv )‏ 4%{ 


وإنجيل يوحنا جبملته بظلق عليه إنجيل الحبة» وكاتبه هو التلميذ الذي يحبه يسوع أو يوحنا 
الحبيب حسب التقليد الكنسى الموروث والحر وصية قدمها القديس يوحنا لشعبه في كئيسة 
أفسس: « أا الأولاد أحيوا بعضکہم بعضاً» » وأعمق آية كتا القديس يوحنا في حیاته هی « الہ 
به )) , 


القديس بولس الرسول يقدم احبة على الإيمان في الوزن الروحي » ويقول إنه لو كان له إمان 


۷ 


ينقل الجبال وليس له عبة فهو عدم النغم؛ وأنه لو كانت له معرفة كل الأسرار وكل علم ولكن 
بدون عبة فهو كلا شيءء مم يعود القديس بولس الرسول ويصالح الاما بانحبة ليجعل ما ناموس 
السيح الجديد ليحل محل ناموس العمل بحسب ناموس موسى , «لأنه في المسيح يسوع لا الختا ينفع 
شيا ولا الغرلة بل اللإان العامل باحبة » (غل .)١ :١‏ وهكذا يون القديس بولس الرسول إنجيل 
السيح من الإحراف » فلا العمل وحده ولا الإمات وحده ولا الحبة وحدها بل : «الإعان العامل 
باحبة » !!! كثالوث متحد يجمع كل وصايا الإنجيل . 

أما القديس يوحنا فعنده أن غياب الحبة يعنى غياب الله لأن الله عحبة . وأحطر ما يدد المعرفة أو 
العلم هو فقدان عنصر الحبة الباذلة: « کل م يحب فقد ولد من الله ویعرف الله. ومن لا حب ۾ 
بعرف الله لأن الله عبة» ( ١يو‏ : ۷و۸). فأساس معرفة الله عند الفديس يوحنا هو انفتاح القلب 
بوعي روحي التقبل غبة الله والرد علها» على شكل تكليف بأعمال وإنجازات: «يا سمعان بن يونا 
آحبني... اغ غنمي.» (يوا۲: )۱٩‏ 

فامحبة في الفكرالإهمي هي «فعل بذل». «هكذا أحب الله العام حت بدل ابه 
الوحيد...» (يو٣:‏ ١۱)ء‏ «ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأحل أحبائه.» 
(یوا: ۹۳) 

وهذا ترجه القديس بولس الرسول لنفسه بشعور صادق مؤثر للغاية : « أ حبني وأسلم نفسه 
لأجل .» (غل ۲: 1( 


ويصيغها المسيح في سر الألوهة هكذا: « هذا جحبني الآب لأني أضع نفسي...» (يو٠1:‏ ۱۷) 
والله سباق محبة» صاحب مبادرة في الحب منذ الدهر وليس أحد في الوجود إلا ومَدِين له 

يا ية : (« ین E‏ لاه هو أحبنا ولا . ») أيو٤: )١۹‏ 

وأكثر ما يأسر قلب الإنسان حينا يتوب ويعي حقيقة عمل الله معه هو إحساسه باحبة الإلمية 
التى اشتراه بها المسيح على الصليب . هذا السر يدركه الخطاة الذين غالوا جداً في محطاياهم وفاجأهم 
السيح وهم في الوحل » حينئذ لا هنأ قلهم المشتمل والمّل بدين الحب إلا أن يقم المشيل؛ «بمذا 
قد عرفنا امحبة» أن ذاك وضع نفسه لأجلنا فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخحوة.» 
بو (۹١‏ 


والقديس يوحناء كخير ني الحب الإلمىء يعرف أن اليب هو « الحتق »= أليثيا ٠1ء4218‏ إ 
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ي التعامل مع الله . فحب الله ينبغي أن يؤئن عليه ضد كل غش أو خحداع أو كذب: «يا أولادي 
لا تحب بالکلام ولا باللسان بل بالعمل و ,احق »... ونسکن قلوپنا قدامه» (۱یو: ۱۸و۱۹). 
وكأن القديس يوحنا يريدنا أن نعتر الله واقفاً أمامنا يفحص غبتنا على قياس الق ولرمنا أن 
نقیس عبتنا على عبته ! 

والسيح في إغجيل يوحنا يقرر أن دخولنا في محبة الأب يلغي عبوديتنا» باعتبار أن المقابل للعبد 
ي إنجيل يوحنا ليس الإبن فقط بل والحبوب! «لا أعود اسمیکم عبیداً... لني قد سمیتکم أحباء 
لاني أغلمتکم بکل (الحب) ما سمعته من أي .» (یو٥: )٠١‏ 


أو وحدة الشركة مع الأب والإبن في إنجيل القديس يوحنا 


حينا قال المسيح: ««أنا والآب واحد» (يو٠‏ 0 هذا تعبيرأ ضمنياً عن قوة الوحدة 
الإهية القائة في الطبيعة الإية والفعًالة في الكون كله حتى أصبح الكون قاماً عل تالف العناصر 
وشدة اتحادهاء خاصة في مكوؤنات ذراها. هذه الوحدة أو هذا الإتحاد البالغ منتهى القوة والإرتباط 
هي التي تعطي للعناصر أشكاها وألوانما وللطبيعة صفاتا ومظاهرها ‏ ويكني أن نعلم أنه حينا نجح 
الإنسان في فك وتحطم هذا التالف وهذه الوحدة الحبارة في «الذرة»» آنتج القنبلة الذريةء فان 
كانت قوة الفك ذا القدار فاذا تكون قوة التجمع ؟؟ 


إن قوة هده الوحدة القاعة في الذرة برتقي مفعوما في الرانسان الطبيعي لتو الف بن اراسان 
والإنسانء ثم ترت لشؤالف بين الإنسان وال ! فإن كان العام الطبيعي قاماً ومتأسساً على قوة 
الوحدة أو الإتحاد أو التالف» فالعا الإنسافي الأكر ارتقاء لا يزال أيضاً يقوم ويتأسس عل قو 
هذه الوحدة التي تؤآلف بين الأفكار والعواطف والعادات والقلوب . كذلك فالعا الروحي الأكر 
ارتقاء هويقوم أيضاً ويتأسس على قوة هذه الوحدة المنبعثة من اللهء وهي لا تزال تعمل في 
الإنسان حت يبلغ الإنسان منتهى قصد الله من نحوه أي حينا يدخحل الإنسان في شركة الحياة مع 
الله » حیث بکون الله باسحب البادرة ٤‏ هذا الحذب والمذيب والتقديس لياوع هده الوحدة فيه أو 
معه» هذه الوحدة التي كانت عند المسيح تحور عمله » وأساس إرساليته» ی رجاه » وصلواته ! 
««لیکون الجميع واحداً کا أنك أنت أا اللآب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا ليؤمن 
الال أك أرسلتن . » (پو۷: (۲١‏ 
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لينتبه القارىء! فليس من فراغ بحن نطلب الإتحاد مع الله أو هو تعالي أو طلبٌ ليس من حقنا 
بل هذا هو عمل الله بالأساس» وهو قد صار من صم حق الإنسان حينا فداه المسيح وقدسه وأقله 
للإتحاد به, فالوحدةء أو الإتحاد مع اله هي جوهر رسالة المسيح وور تعليمه وعلة موته ورجاء 
قيامته ومشخولية شفاعته الان لدى الاب عن ضعفنا. 


اسمع القديس يوحنا كيف يبدأ رسائله بهذا المدف الواحد والقصد الأساسي وعلَة شهادته 
وغایة کرازته : « الذي رأیناه وسمعناه نخب رکم به لکي بکون لکم أبضاً شركة معنا (مع الرسل)» 
وأما شركتنا نحن فهي مع الأب ومع ابنه يسوع المسيح . ونكتب إليكم هذا (الخر السار) لكي 
بکون فرحکم کاملاً» (۱یوا: ۳و؛). وهكذا لن يكل فرح الإنسان و يدوم له إلا إذا بلغ هذه 
الشركة التي بلغها الرسل وعاشوها وكرزوا بها! بل هي أيضاً تأمين حفظ الإنسان من جذب العا 
الشديد وإغراء الشيطان الحتال . لأن بها مسك الإنسان بال » بل ويسك ايل بالإنسان فلا يستطيعم 
أن يخطفه أحد: « تحراي تسمع صو وأنا أعرفها فتتبعنى » وأنا اعطيها حياة ابدية (من حيالى ) ولن 
تلك إل الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. أي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ( كل ق 
شر يرة) ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أي . أنا والآب واحد.» (یو۱۰: )٣۰١-۲۷‏ 


القديس بولس الرسول يرى أن سر الإتحاد بينه وبين الآب والإبن هو المستعلن باب - حب 
الله الجاذب - الذي لا تقوى على حل رباطه أية قوة مهما بلغ عتوها في السماء والأرض: «مَنْ 
سيفصلنا عن حبة السيح؟ أشدةٌ أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عي أم حطر أم سيف ؟... ي 
هذه جيعها بعظم انتصارنا بالذي أحبنا! فإفي متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملالكة ولا رؤساء 
ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخحرى نقدر أن تفصلنا عن 
محبة الله الي في المسیح یسوع ربنا.» (رو۸: ۳۰ ۴۹) 


هکذا يوضح القديس بولس الرسول» كا القديس يوحنا الرسول أيضاًء أن سر قوة الإتحاد أو 
الوحدة مع الله قادم إلينا ومدسكب عليتا وفعًال فينا من قبل الله نفسه. فالحب هو حب الآب في 
المسيح ونا : «لیکون فيم الحب الذي أحببتني به » يو۷ : ۲١‏ فهو حب غالب وقهار. 


م لک نثبت للقارىء أن هذه الوحدة التي نبتغما أي الإتحاد مع الآب والإبن هي عمل 
السيح وشغله الشاعل نهدم شڊ الات المحتارة: 


« کا احبنی الآب کذلك احبہتکم أنا اٹبتوا ني عبتي .» (یو٥۱:‏ ۹) 
«إن حفظتم وصاياي تئبتون في حيتي كا أني أنا حفظت وصايا أب وأثبت في محبته.» 
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)۱۰ :۱٥وی(‎ 

«كل ما للآب هول مذا قلت إنه (أي إن الروح القدس) يأخذ ما لي ويخبركم . » 
> یو )٦١‏ 

- «الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموفي وآمنم أي من عند الله خحرحت .» (یو٩۱:‏ 
¥( 

_ «الكلام الذي أعطيتني» قد أعطيتہم . » (A i\ Vg)‏ 

- « كل ما هوني فهو لك. وما هو لك فهو لي وأنا مجد فيم .» (يو۷١: (1٠‏ 

«أا الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحداً كا حن .» 
يو۷ )١١‏ 

«لست أسأل من أجل هؤلاء (التلاميذ) فقط بل من أجل كل الذين يؤمنون ني بكلامهي 
لیکون ال جميع واحداء کا انك انت أا الآب فی وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا, » 
و۷ ١٢٣و(‏ 

«وأنا قد أعطيتيم الحد الذي أعطيتني لیکونوا واحدا کا اننا نحن واحد.» (یوہا: ۲۲) 

«أنا فہہ ونت في لیکونوا مکمّلین إل واحد. » (یو۷: ۲۳) 


رما يقتنع القارىء الآن أن الإتعاد باش أو شركة الوحدة مع الآب والإبن هي مور إنجيل يوحتا 
وقضية الخلاص والحياة الأبدية التي جاء المسيح ليعلنها باسم الآب. وآخر آية استشهدنا با «أنا 
فيم وأنت في ليكونوا مكمّلين إلى واحد» هي خلاصة هذا السر الخطر الذي استعلنه إنجيل 
بوحنا للعالم» أي أن الجوهر الإلمي الذي يجمع الآب بالإبن في ذات واحدة هو هو القوة التي تجمعنا 
فيها بالنعمة. وهو نفسه السر المكتوم منذ الدهور الذي أعلنَ لرسله القديسين بالروح حسب قول 
القديس بولس الرسول : «إنه بإعلات عرف بالسر... الذي جحسبه حيها تقرأونه تقدرون أن تفهموا 
دراي بسر المسيح› الدي ي أحيال ارز بعرّف به بنو البشر کا أعلن ان لرسله القديسن 
وأنبيائه بالروح أن الأمم شركاء في اليراث (ميراث المسيح الإبن في الآب) والجسد ( جد 
السيح الواحد ونحن أعضاء فيه) ونوال موعده (الياة الأبدية مع الله) قي المسيح بالإنجيل. » 
(أف۳: ۳) 

والإنسان ‏ أنا وأنت وكل مَنْ يؤمن ويحب الرب يسوع المسيح - مدعوفي هذا السر المعلن 
بالسيح والقام في المسيح لسابنا» لكي يكون شريكاً في محد المسيح وني الحبة الإمية التى هي صقة 
الوحدة ومجاها الفعال في الأب بالإبن . فجوهر الوحدة الإية وقوة ا لحب الي المذحر في الاب 
والابن أصسحت فشا لة فيا باسح . 


ye 


اما ممل صلاة السيح للآب فيا يختص هذه الوحدة التي تجمعنا في المسيح والآب فهي 
کالاق: 

أ س أن تنفتح بصيرة الإنان ليعرف هذا السر القام بين الآب والإبن» لأنه بهذه المعرفة 
الإية تورث الحياة الأبدية التي هي في حقيقتها شركة حياة مع الله . 

ب أن تنسکب قوة النحة التي بين الآب والإبن في قلوب الذين أحبوا ا لمسيح والآب لتستعلن 
بها أسس الوحدة أو الشركة مع الله . 

ج - أن يحفظ الآب في اسمه كل الذين يؤمنون بالسيح . أي يحفظهم من العام ومن الشرير 
ويقدسهم ي احق بکلمته لیصیروا من خحاصته ویؤشلوا لاو تاد په , 

د أن تشمل الؤمدين باسم الآب والمسيح وحدة داخلية تربطهم بالآب والإبن » على أساس 
أن حلول المسيح فيم يؤهلهم للوتحاد بالآب كا أن الآب حال في ا مسيم . وبمذا ينتقل الإنسان 
نقلته العظمى ليعيش مع الله ني وحدة غر منفصمة بعد. 

على أن لا ننسى أن سر إتعاد الإنسان باه قامم أساساً على القوة الإية الي جعلت «الكلمة 
صار جسدأ» . فإعاد اللاهوت بالناسوت في وحدة غير منفصمة هو هو الذي صار أساس الإتحاد ني 
الإتجاه العكسي» أي إتحاد الإنسان بالل . غير أن الأول إن كان تنازلاً إياً م يفقد فيه الإبن شيا 
من لاهوتهء فالثاني إرتقاء بشري يتحت أن يفقد فيه الإنسان العبد إنسانه العتيق لينال امتياز التي 


له ! 
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اللاب 
باب الرابع 
لاه إل ىه : 
pi‏ 


ي إجيل القد 
يس يوحنا 


الفصل الأول 
النظرة اللاهوتيه ای اسح 
وعلاقته باه الآب 


ألقاب المسيح کا جاءث ف الأصحاح الأول وها بعد ذلك: 

إذا تمعئًا في الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا فإننا نندهش من عدد الألقاب التي وضعها 
القديس يوحنا في هذا الحيّز الصغير من الإنجيل . ولكن إذا أدخلنا في الإعتبار الإتجاء السيحي 
واللاهوق الذي هو مقصد الإنجيل الأساسي» وفحصناها من جهة ترتيبها وصلتها ببعض وخلفيتهاء 
حينئذ نزداد عحباً من عمق هذا الإنجيل . 


وهي كما جاءت وجحسب ترتيبها كالآتى مرفمة بالأعداد في الأصحاح الأول : 


«الكلمة» ی الأعداد ١و٤ا.‏ 
«إله» في العدد .١‏ 
«رالياة والنور» في الأعداد ۽ وه وه. 
(دالوحید û povoyEvTlé‏ ی العداد A‏ 
«الربن الوحيد» فی العدد ۹۸ . 

« حمل الله » : الأعداد ۲۹ و٦٠.‏ 
«ابن الله » ؟ الأعداد ۳۲و۹٤‏ . 
ودا لمسا)» في العدد ٤١‏ . 

«( ملك إسراتیل » في العدد ٤)۹‏ . 

«راین اللانسات » ې العدد .۵١‏ 


وبالإضافة إلى هذه الألقاب يوجد أوصاف أخرى مكن إلى حدٌ ما اعتبارها ألقاباًء وفي نفس 


YA 


الوقت هي تشر إل وظيغه من وظائف المسيا افامة ۽ مش : 


«الذي ياتى بعدي» 

« الذي هوقيل المعمدان» 
«الدي هوي حضن الب » 
«الذي يعمد بالروح القدس » 


ف اللأعبداد واولاو 


ف الأعداد فاو 
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العدد ۸ا. 
العدد ٣٣‏ 


أما بقية الألقاب والصفات التي تقوم بوظيغة لاهوتية أو ليتور ية والتي تُحسب أيضاً كلقب ني 
باي الإجيل وقد وردت معانيها في مواضعها في الشرح» فیمکن تلخیصها الآ : 


«المعلم وألسيد » 
« ر وهي » 
تخلص العام » 


«المسیح ابن الله ا لحي » 


« اني انا هو مراع یغ » 


الین » 


« بز الحياة») 


«رالخبز النازل من الساء» 


«نور العام » 


«الراعي الصالح » 


«الیاب » 


««الطر بق » 
««القيامة واخياة» 


«الكرمة الحقبقية » 


ې يو ۳:۳ 
في يو ۲۸٣۲٣‏ 
يو٤‏ !۲ 


ل يو ا:٩٩‏ 
و۸٤۲‏ 
ي بو ۱٩۹:٩‏ 


LITE ف‎ 


ي بوا :۱ه 


ي یو ۱۲:۸ 

ي و ۱:۰ وې 
یو ۷:۱٣‏ 
ي بو 1:1٤‏ 
یو ۲۵:۱ 
ئ یو ۱:۹٥‏ 


اعتراف استعلانی بالروح من توما. 
اعتراف أهل السامرة وهو اعتراف عام هام. 
لفقب ساني حال من العى السياسي 


أو المادي, 
ومواضصم آخری شيره اشارة ای شوه 
و توبك لله . 


أي أنه الإبنء وأن الل أبوهء وأنه كائن 
قبل إبراهى . 

لقب ليثور جي ور وحي . 

لقب لیثور چي استعلاني للم في المهد 
القدع . 
لقب استعلاني . 

لقب لاهونی نحلاصي . 

لقب لاهو حللاصی . 

تب آغروي «اسکاتروچي». 
اقب سراثري يعمل شكل الكئيسة» 
وواقعها وشعب الله والمسيح . 


ولكن بالعودة إلى ألقاب الأصحاح الأول نجد أنه ليس جزافاً اهت القدیس يوحنا أن يکڏس 
هذه الألقاب في هذه المقدمة لإنجيله» فهى تكشف عن غرض ذي أهمية» ويكاد أن يكون لكل 
لقب سبب في موضعه . فى أية : «في البدء كان , ,الكلمة بي بفيد موضع لقب «الکلمة» سبق 


۹ 


الوحود والكيان لترفعم با مسيح عن مستوى الخلوقات ؛ « والكلمة كان عند الله » يفيد موضعها لسبة 
السيح لله ۽ لزه اذا م يکن ینتسب إل الخلوقات فلن بنتسب؟ س م « وكان الكلمة أله )») بفيد 
موضعها طبيعته . فاذا كان الكلمة ينتسب إلى الله فا هي طبيعته ؟ لذلك فإن ورود «الكلمة»» 
كلقب للمسيح في اللا ثة المواضع يفيد التعريف بالسيح قبل التجسد. ولكن ماذا كان عمله؟ هيا 
يستعلن الإنجيل علاقة «الكلمة» بالخلى» حيث يكشف عن حوهر الكلمة الفعال في اخليفة 
« حياة ونور» . م ينتقل من سبق الوحود إلى الوحود الظاهري : «والكلمة صار حسداً» » فهنا 
يكتمل استعلان « الكلمة » بالسية للإنسان « حل بيددا» . 


+ الوك Û povo¥€evç‏ )14:4):; 
جاءت هنا التوضیح بسبب ذ کر «داجد» ا ناص باسیح «الكلمة المتجسد»» فلان كل 
الخلائق السمائية ذات عد هنا أراد القديس يوحنا أن بخص «الكلمة المتجسد» مجد حاص جداً 
ومرتفع للغاية فهو جحد «وحید من الب » حيث تترجم صفة «وحيد » في التراث العبري بالإبن 
أو بانحبوب 07۸۲۲۵ سواء بسواءء أو حى تفيد اللأبن الحبوب. هكذا وردت في الترجة 
السبعينية: خد أبنك حيبت ۵۵۸7٦0۷‏ 7۵۷ (مقابل «وحیدك» في الأصل العبري) الذي 
تبه )) (تك۲:۲۲). فلقب «الوحيد» جاء هنا في هذا الموضع للتفريق والقييز بينه وبين كافة 
اللمحدات السماوية: «ورأينا محده د ,, وحیف») من الاب »» فهو جد حاص بالنه استعلن ف 
الكلمة لا تجسد!! حيث حرف «هن» أمتن٣‏ في «من الآب» بُفضل أن يضاف إلى «امحد » 
وليس الى «الوحيد». أي (( وسحيد محد الآب» أو ((وحيد میحد من لآب »» لان هذا الموضع 
يحعرض الإنجيل بعد للعلاقة اللاهوتية بين الآب والإبن. وتؤكد ذلك هذه الآية : «أا الآب 
أريد أب هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث آکون أنا لينظروا تجدي» الذي أعطيتني» لأنك 
أحببتنيء قبل إنشاء امال (يو۷١ .)۲٤:‏ ويتفق في هذا الشرح القدیس کیرلس الکبر ور 

من العلهاء المحدتين 


الإبن الوحيد و فان >4 ovo‏ © ()1۸:1(: 
٠‏ هنا يدخل القديس يوحنا ني صم العلاقة الداخلية في الله » حيث أن الله م يره أحد قط» 
ولكن هنا يظهر «الكلمة المتحسد» أنه لا يزال يحتفظ بكل مخصصاته في الله قبل التحسد ككلمة 
الله فهو الوحيد الذي رای وخر عن الله ف ذاته «وما رآه وسمعه» به بشهد ... ومن قبل شهادته 
فقد خم أن ابه صادق» (یو٣:‏ ۳۲و۴۳)» حیث هنا ي هذا اوضع يكون لقب «الإبن الوحيد» 
هوبقصد الإعلان عن ملء لاهوت الكلمة المتجسد على الأرض ليبداً شهادته عن الله وقدرته 
الفريدة على استعلان حقائق الل . لذلك بعتر هذا لقب مثابة مضل ير بط القدمة بجسم الإنجيل 
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أو يربط المكلمة قبل التجسد بالكلمة بعد التجسد, أما هذا اللقب بصضفته العمومية عل مستوى 
الإنجيل كله فهي بحسب وظيفة إنجيل يوحنا اللاآهوتية في عخصصه في استعلان طٍ طبيعة الأب 
السماوي» يركز ني توضيح طبيعة الإبن في ذكره بصفة « الوحيد» «الونوجائيس ٠»‏ ويخصص ها ي 
الإجيل أربعة مواضع ومرة أخری في رسالته (یوا: ٤۱و۱۸‏ ؛ ۱۸۱۹:۳ ايو؟ .)١:‏ 

وهو إن كان قد ذكرها في الأصحاح الأول مرتين» فهذا لكي يوضح مدى الأهية والتا كيد 
الزمع به أن يلقي عليه الضوء في الإنجيل. 


وتأكيده على صفة «الوحيد » هو لكي يون مفهومها ضد ما يكن أن يتطرق إلى لقب الإبن من 
فهونات تأملية هللينية أو مجازية فلسفية» فهو يقصد أنه ابن فرید من نوعه أو کا يترجم ((وحياه 
الجنس». فهي : وة فريدة من نوعها لا ثقارّن قط بأي مفهوم آحر للبئة» وهي صفة جاءت 
أ بالدرجة الأول لتخدم استعلان «الآب» باحتياط بالغ الحساسية لأا تخص نفس القضية 
اللاهوتية الي انشغل ا المسيح حداً لترسیخ مهوم ««رالوحدة مع الأب » القانمة على جوهر الب 
«الذاتي» ف طبيعة انه : «الآاب حب ب لبن وقد دفع کل شي ۽ ي يد في يده .» (یو ۳ )_ 


وقد بلغ التأكيد في وحدة الإبن مع الآب أن قال المسيح للبود: «أنا والآب واحد» 
ايو ۰ ) وهلا أمر مريع ومرعب بالدسبة للود إذ يعجر من وجهة نظرهم عن تجديف وتحرر من 
سلطان الله امطلق . وهذا قاله الرب في أمر شفاء القعد مريض بيت حسدا یوم السبت إذ كيف 
شی يوم السبت؟ فلا أرادوا أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبث أجابهم يسوع: « أي يعمل حق 
الآن وأنا أعمل» زيوت ۷ «مغادلا تفه بالله) لإیوه: ۹۸) حسب قول الود : فأ حاب 
يسع وقال م: ٠‏ الحق الحق أقول لكم لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيثاً إلا ما ينظر الآب 
يعمل لأ مها عمل فاك تهنا يعم الاين كذلك.» ل(یوه: ۱۹) 

ويعلق عل هذا الحوار أحد مشاهر علاء التلمود وهو الد كتور إزرائيل إبراهامز أن هذا الإنجيل 
(إنجيل يوحنا) يححفظ لنا جحوار أصيل (حسب الأصول التلمودية للربيين) نابع من تقليد أصيل م 
_ بر قط في الأناجيل الأحرى في ناحية من تعالم يسوع ('). 


) وکنا بوگد المسيح أنه لم يعادل نفسه بالل معتى التحرر من ساطان الله » وهو للا يذعى لته 
سلطاناً منفصلاً عن الله أبيه» بل يؤكد أنه يستمد سلطانه من سلطان لله معلناً آنه ليس ثائراً على 


1 Cambridge Bib, Essays p. 181; In Studies in Pharisaiarm, 


A۸۹ 


سلطان ابد ولا محدفاًء بل هو ابن طاتم الاب عن وحدة مشينة وإرادو وحب وعمل» وکل ۴ یعمله 
فهو بإتحاد مطلق مع الآب . فالآب والإبن لا بمثلان وجودين إميين منفصلن» بل: «أنا والب 
واحد». هذا كله بنطوي عست اللقب «الوحيد»» فهو ابن وحيد الجنس مع الآاب : فكلمة 
مونوجانیس » تخص الاب كا تخص الإبن. فقول القديس يوحنا أن «الإبن الوحيد الذي › هوني 

حضن الاب هو خحّر» (يوا :۱۸)ء يقصد بها أن هذا المؤهل الفريد والصلة الفريدة التي تر بطه 
بالآب هي التي أعطته الحق» كل الحق» أن مر عن الله ما رآه وسمعه !! 


« جل الله الذي يرفع حطية العام (4: (TI:‏ 

لقب أصفاء يوحنا المعمدان على المسيح» وهو لقب فضحي بالدرجة الأولى» ذبائحي 
ولیتورچي. ولكن الشكلة التي واجهت العلاء: كيف بلغ المعمدان إلى هذا التقريں وما هر 
سيره ؟ فنعتقد أنه واضح غاية الوضوح» فا لمعمدان وهو يعلّم أزه يفتتح العهد الحديد وأنه مشل آخر 
أنبياء العهد القدي : «ينبغي أن ذلك يزيد (يصر الكل) وأني أنا أنقص» (يو: »)۳١‏ فهويقدم 
السيح کفنصح العهد الجديد لا كحمل يذبح كل سنة أو کل صباح › ولکنه « حمل الله » الذي 
يرفع «الخطية» جملة وتفصيلا. فا معمدان بقوله هذا يسدل الستار على عهد الذبائح » ويختم على 
زمان النبوة والانبياء ویسلم الشهادة لصاحماء ولأن الشمس أشرقت فينبغي أن بُطقًاً المصباح . 


وبلاحظ أن العمدان لا قول «الحمل» فقط بل « جل الله »۰ فال وجد ي المسييح حروفه : 
«وکلہ إسحق إبراهم أباه وقال يا أي . فقال هأنذا يا ابي . فقال هوذا التار والحطب» ولكن أين 
الخروف للمحرقة . فقال إبراهم الله بری له اروف للمحرقة با اي ( تك ۷:۲۲ وA)‏ 


فقول المعمدان «هوذا مل الله الذي يرفع نحطية العام » صار هو اللقب الذي افتتح به إجیل 
يوحناأ رسالة السيح ا لخلاصية أو بالحري درب الصليب! والمسيح هنا يظهر مظهر العبد التأل 
الطائع » والخروف المع للذبيحة من قبل إنشاء العام ععاً! 
ا فبل : 


+ «ابن الله » کي جاء ي الأصحاح الأول )1:£ (tg‏ 

وهو اللقب الشاي الذي أضمًّاه المعمدان على المسيح (يوا: .)٠١‏ والعحيب أن تأت بعض 
امخطوطات (قراءة القديس أمبروسيوس) بهذا اللقب كالآنى : «الإبن الختار» أو «مختار الله »("). 
وهو نص اللقب الوارد عن المسيح بوضوح شديد يي الزمور ۸۰: «يا إله الحنود ارحعن الع من 
الساءء وانظر وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرَسقة مينك والإبن الذي اخترته لنفساك. » 
(مز۸۰: ٤۱و١۱)‏ 


2 Sehnackenburg, According tû St, John, p. 305. 
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ونفس اللقب «الإبن الختار» هو الذي ورد أيضاً في نبوة إشعياء الني (إش۲٤:‏ ١-٤)ء‏ كا 
استشهد بها القديس مت الرسول في إنجيله : «هوذا فتاي الذي اخترنه حبيي الذي سرت به 
نفسي» أضع روحي عليه فیخر الأمم باحق . » ( ست ۱۸:۹۲) 

ويلاحظ أن هذا اللقب الذي أعطاء العمدان للمسيح كا أعطاه أيضاً نشنائيل لهء هو إعلان له 
رة مسيّانية . فعروف أن السيًا سيأقق كواحد مثل موسى» أي كإبن من أبناء إسراثيل» ولكن 
أمام الواقع الإستعلاني والمين والبصيرة المفتوحتين» رأى المعمدان بالرؤية كا رأى نفنائيل بالإمانء 
أن هذا هو المسيا ولكن ليس كإبن إسرائيل بل «ابن الله ». فاللقب مسحب من الفكر المسياني . 
فهوني فم المممدان إعلان عن اسيا الحقيتي » وني فم تشنائيل إيان بالسيا وشهادة. 


+ «المسيًا» كيا جاء في الأصحاح الأول :))١:1(‏ 

اللقب الذي أعطاه أندراوس للمسيح «وجدنا ميا الدي تغسيره المسيح » يوا »)٤١‏ وهو 
لقب تحت البحث والفنحص والدراسة : 

««(وحدنا الذي کتب عنه عوسی ل الناموس والأنبياء يسوع أبن يوسف الذي من الناصرة» 
(یوا:٠٤).‏ وطالا بی هو«یسوع بن يوسف» فهو لا يزال «هسيا» الود الذي بطلبه الود 
ليخلصهم من الرومان. وهو لا يزال بحتاج أن يرتفع إلى «يسوع ابن الله». 


+ «ملك إسرانیل » (4۹:1): 
إسرائیل حقاً لد غش فیه.» زيوا )٤۷:‏ 


وهنا تحط مجموعة الألقاب السالفة في الأصحاح الأول عند مرحلتا الختامية » حيث اللقب 
الشتهى في نبوة إشعياء: « هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود . أنا الأول وأنا الآخر 
ولا إله غيري» (إش1:44). الذي يمود نشنائيل ويستعلن اللقب على مسثوى المسيح الواقف 
أمامه : «ألت ابن الله )) . 


+ «این السات کا جاء في الأصحاح الأول :)١۱:۱(‏ 

أول لقب يعطيه السيح لنضه (يوا : )١١‏ في إنجيل يوخناء وني الأصحاح الأول! ليرفع به 
الغطاء عن إرساليته ويفتتح به إجيل أعماله» باعتباره السلم المنصوب بين الأرض والسهاء. فإبن 
الإنسان جاء ليجمل الأرض تتصل بالساءء ويجعل الإنسان يرى السهاء مفتوحةء والملائكة تنزل 
أولاً حاملة رساللة وبشرى وخدمة العتيدين أن برثوا الخلاص» بعد أن کانت تطلع أوا ې حلم 


AY 


يعقوب تحمل أخبار أحزان الإنسان (تك۴:۲۸١).‏ 


واللقب «ابن الإنسان» » بالنسبة لسلم السهاء وحلم يعقوب إسرائيل» يحمل إشارة صريعة أن 
السيح هو «إسرائيل الجديد»ء أي أن لقب ابن الإنسان يحمل في طياته معنى ناس أو شعب الله 
ا لمغديٰ في المهد الجديد. وقد اختاره المسيح بصفة متازة لأنه يخلو من الإحساس بالإناء إلى أي أمة 
أو شعب» كا يتناسب مع رسالة حل «ضعف» الإنسان وأحزانه » فحيها يسمع أي إنسان هذا 
اللقب يشعر باناء المسيح إليه» كيا يسمعه الحزون والضعيف الرازح تحت ثقل الضعف البشري 
فيشعر بانتمائه إلى المسيح؛ أليس هو ابن الإنسان؟!! 


وهذا اللقب جعله إنجيل القديس يوحنا ختام الأصحاح الأول » وهو أصحاح التعريف بالسيح 


عل همستوی العام کله وع مستوی الأنشودة!! 


المعنى اللاهوتق لألقاب المسيح في إنجيل يوحنا 


Aéyoc الكلمة. اللوعّس‎ - ١ 
في إڪجيل يوحنا‎ 


لاذا اللوغس في إنجيل يوحنا: 


لقد اهت القديس يوحنا أن يذ كر علاقة اللوغس الكلمة بالله في الأزل لندرك أزلية علاقة لح | 


بالل , 

واعتنى أن يذ كر عمل الكلمة في الخلق المادي لكي ندرك أن الخليقة الجديدة الروحية اي 
أكملها المسيح هي تكميل متناسق مع عمله الأول. 

كذلك أيضاً فالقديس يوحنا بدأ إنجيله بتوضيح اللوعس وعلاقته بالله وصفاته الإفية قبل 
التجسد ليكون هو أساس معرفتنا له بعد التجسد بعد أن صار هو يسوع المسيح . فالذي عمله القديس 


بوحنا هوأنه استعلن سيرة الرب يسوع في السموات عند اله في الأرل حت لا نتوه في سيرته ٠‏ 
التواضعة عل الأرض وحتى لا تصبح بشريته المهائة عثرة لإهاننا كا أنذر هو بنفسه : «اوطون لمن . 
لا يعر في» (مت ٠١‏ 1{ لذلك» فنحن حينا نؤمن باللوعس في وضعه قبل التجسد يكون ذلك في 
الراقع هو كمال إماننا الصحيح بالمسيح» لذلك کان اعتناء القدیس يوحنا أن يستہل إنجیله بہذه پە ٠‏ 


س 


السيرة الإأهيه للمسيح قبل التحسد. 


اكتشاف اللوغس في داخل إنجيل يوحنا: 
ولكن حينا ركز الفكر في سيرة المسيح الت نعيشها معه في إنجيل القديس يوحنا لا ندرك لأول 
وهلة أنه « كلمة الله »» ولكن الذي ندركه عن إيان ويقين أنه هو «الله المتكلم ». فإذا زحزحنا 
هذا النطوق ناحية الفكر المطلق يكون هو «الله الكلمة». فنحن عرفنا من المسيح نفسه أنه قبل 
إبراهم كان كائناء وبالتالي فهو كذلك قبل آدم بل والخليقة كلهاء في البدء في الأزل» إذن فهو 


ت 


ډو 


1 
۲ 
ا 


الناطق الأزلي!! 


لذلك فإذا عكسنا الوضع يكون أننا حيها نؤمن بالمسيح من واقع كينونته الأزلية التي أعلنا 
صراحة في الإنجيل» فنحن نؤمن باللوعس الأزل. لأن اللوعُس عرف فقط ا تجسدء إذ أن صفات 
المسيح الإهية تشير إليه بقوة لا تجارى! فإذ قد علمنا أن في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسدياًء 
فإننا نعرف في الحال والتو أن اللوعّس قبل التجسد كان هو «ملء اللاهوت» (كو۹:۲) دون 
جسد! ولا تجسد رأينا أنه مملوء نعمة وحقاً (يوا :۱۷). ومن هذا نعرف بكل بقن أثه قبل 
التجسدء أي وهو اللوغس الأزلي» كان ملوءاً نعمة وحقاً. 


م إن معاملات المسيح تجاه الإنسان عامة واللناطىء المظلوم خحاصة وتجاه العام بالتاليء تكشف 
لنا بكل وضوح واستعلان عن علاقة اللوعس الأساسية تجاه العام والإنسان وقضية خطية الإنسان 
لوسه وسفاره ف اعایسید نا الدء؟ 


لذلك فن السهل أن نلمح في قصد اللوغس الأزلي نيه التجسد وأته كان بالفعل متحهاً إلى هذه 
الغاية على مدى كل العصور السالفة كلهاء إا بتدرج بطيء للغاية يفوت على قدرة الإنسان في 
الملاحظة» فهو تدرج استعلاني قدّمه القديس يوحنا باختصار شديدء ولكن غر ملحوظ يسبب كفاءة 
فكر الإنسان الحدود. ولكن اللقيقة أنه كان متجهاً عو الإنسان بصفته النور الذي يضىء الظلبة 
حاملاً في البدء ليس جسد البشرية بل همّهاء واضماً في النيّة والقصد حمل هذا الثقل عينه أخيراًء 
أي الجسد الإنسافي» ليحرره من ظلمة الخطية والشقاء واموت » إلى أن أكمل التجسد وصار «ابن 
الإانسان» نور العام ! 


وحن لا نعجه إلى شرح لوعُس إنجيل يوحنا مبتدئين باللوعس الذي في العام وهو لوغس 
الفلاسفة ودا كانوا أو يونانيين» ولكن نحن لا نعرف اللوغس إلا ني يسوع المسيح وني يسوع 
المسيح نستعلنه . فلاا العام ولا حى امصنوعات الباهرة في العام الي تنطق بلاهوت صانعها توصانا 
إلى معرفة الله والحياة الأبدية والخلاص المع للإنسان. ولكن الذي عرفتاه بيقن المعرفة هو أن 
يسوع الملسيح وحده هو الذي يعرّفنا باه أبيه وبالحياة الأبدية والخلاص. والذي يعرف اش في 
السيح يسوع يدرك من هو اللوعس الذي به صنع الله العالمين! 


إن سر ملء اللاهوت في المسيح بكل ما ييطه من مفهوم فيا خص قيام هذا اللاهوت قياماً 
ذاتياً وشخصياً في السيح كأقنوم على مستوى أقنوم الآب ولكن متحداً بهء إا هو حقيقة اللوعّس !! 


هذا اللاهوت الذي في المسيح الكامل والمساوي للآب» الكائن ني المسيح قبل كون الما 
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والذى به خلق العام والذي كانت فيه ألحاة والنور الإلهى اللدين دخلا في تکوین حلقة الانسات؛ 
هذا اللاهوت - لاهوت المسيح ‏ هو اللوعّس الأزلي. 


وإن سر ملء اللاهوت في المسيح وحقيقة وجود الكلمة اللوغّس الأزلي تكشفه هذه الآية 
الواحدة: «والكلمة صار جسداً» (يوا .)٠4:‏ فهي الق ربطت بل استعلنت الوجودين وجود 
السيح فيا قبل التجسد في شخص اللوعس ووجود اللوعس في الجسد في شخص يسوع المسيح. لذلك 
كان من الطبيعي بل من الحق أن نعرف الوس في السيح ومن اسح > لأنه هو الذي أخبرنا عمّا 
کان قبل تجسده حیها کان في حضن الآب كإبن وحيتا حرج من حضن الآب خالقاً م حلصا لما 


ونستطيع أن نقول بحسب فكر القديس يوحنا إن أعظم آية عملها المسيح ني حياته الممتدة في 
الأزلية هي تجسده» حيث صار اللوعس الحامل لكل أسرار اله والخليقة وكل فكر الله الأزلي 
جسدا. لکن هذه الأية التظورة استعلن لنا المسيح کل أسرار الله وفكره منذ الأزل من ناحية حلقة 
العام وخلاص الإنسان قأخذ العام معنا الحدید «هکذا أحب اللہ العالم» (یو٣:١١)‏ - وعرف 
الإنسان مکانه من اللہ س أا فم وأنٽٹ فی . ) (یو۱۷ :۲۳) 


من أبن ی القديس يوحنا بكلمة « اللوغس»: 
القديس يوحنا قبل أن يكتب عن الكلمة - اللوغس ‏ في الأزلية كان قد ملا قلبه وفكره من 
الرب يسوع فأدرلة فيه كل غبى « كلمة الله» وقوتها وكل حككة الله وفهمه» بل قاس وتحقق من 
گل ر نله وتحقيقها. لقد أدرك فيه » ليس اللوغس ‏ كلمة الله وحدهء بل وعظمة هوه « أا 
». وابتهج قلبه کابتهاج قلب العذراء بالل علصها. لقد استعلن المسيح ذاته ليوحنا عن قرب» 
ار يوحنا أنه هو اله متجسداً وأدرك سر أقدومه کإبن قائم في حضن الآب. رأی قیامته من خلف 
صليبه » فأدرك فيه الألف والياءء البداية والهاية » أدرك فيه اللوغس في البدءء وابن الإنسان جالساً 
عن يبن العظمة في السموات . لما يتكلم القديس يوحنا عن اللوعغس فإ نظره لا يغيب عن السيح 
ولا لحظة واحدة» ولا كان يصض أعمال المسيح وأقواله كان اللوعّس حاضراً في ذهنه لا يفارقه . 


حيغا بدأ القديس يوحدا يشخص في اللوعس الأزلي في البدء» كان نور السيح الذي ملا ذهنه 
والمالىء للعالم حاضراً. ولا رأى الحياة المئيرة للناس ني اللوغس كانت عينه قد امتلأت واستدارت 
مسبقاً بالحياة الأبدية التي كانت في الآب واستعلنت في المسيح. وحيها قال عن اللوعُس أن فيه 
كانت الحياة» كان كلام المسيح يرن في قلبه: «الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة» 
(يو:۳٦)»‏ بل وأيضاً كلمات القديس بطرس: «إلى من نذهب. كلام الياة الأبدية عندك» 


AY 


(يو٦:۸٦).‏ وعندما قال: «والحياة كانت نور الناس » (يوا: )٤‏ كان يشير إلى قول المسيح : 
«من يتبعني فلا مشي في الظلمة بل يكون له نور السياة , ) (یو۸: )١۲‏ 


المسيح بعلن أنه هو الكلمة «اللوغس »: 

ولكن وإن لم يذكر إنجيل يوحنا الكلمة - اللوعّس س في غير المقدمة بصريح اللفظ أنه 
«الكلمة» أو كلمة اله إلا أننا بالفحص التأي نستشف من كل حديث للمسيح عن نفسه أنه 
هو كلمة الله بلا أي ناء : 

«آنكلم ہذا کا علمني آي» (یو۲۸:۸)؛ 

أا أتكلم ما رات عند آي » (یو۴۸:۸)؛ 

لاني نكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلنی هو أعطاني نى وصية ماذا أقول وماذا 
اکلہ » (یو۱۲ :4۹( 

درا تكلم آنا به فکا قال لي الاب هکذا کلم » یو۲١‏ ٠د)؛‏ 

«الكلام الذي “كلمكم به .لست أتكلم به من نفسي لكن الآب الخال في هويعمل 
اللأعمال» ليو :4)۱۰ 

ررلأن الكلام الدي أعطيتني قفد أعطيتبم وهم قبلوا وعلموا بقيداً أي حرحت من عتدك 
وامنوا أنك أنت أرساتتي » (بو ۱۷ :۸)؟ 


رر آنا قد أعطیتہم کلا مل ,) و۷ )۱٤:‏ 


وعلى ذلك نطبق ونقول إن المسيح كان ينطق «بالكلمة» اللوغس التي أعطاها له الله 
فأعطاها هو للناس لتعمل عملها في الحْلق والتجديد . ولكن معروف أن المسيح لا كان يتكلم 
کان يتكلم بالحق» أوبتكلم الحق 20ى لا لأنه تعلم الحق بل لأنه هو ال حق ذاته 
Ae‏ : «أنا هو... الحق » (ہو٤‏ ۱ :٦۱)ء‏ تماما کا فقول أنه کان یعطي الڂحياة لأنه هو 
الحياة: «أنا هو... الحياة» (يو؛١:٦١).‏ إذن» فكل ما هو«المسيح» هو« كلمته» 
اللوغس ! «فقال هم بسوع أنا من البدء ها لمکم أیضاً به . )) (یو۸: )۲١‏ 

أي أن المسیح لا کان بتکلم کان يستعلن ذاته أنه هو هو ما يتكلم به» لأنه لا کان يتكلم 
بالحق كان يستعلن الحق ني ذاته . «فالكلمة» عند المسيح هي «ذاته » . قالمسيح هو هو الكلمة 
اللوغس الذي حرج من عند اللآب وأرسله الآب ليعطينا كلام الآب . وأقوى صورة للكلام 
الذي كان يتڪلم به المسيح هو ((الحق ». وقد حعل من هذه الكلمة ««راحق» المعيار الأعل الذى 
يصف به قوله: «الحق الحق أقول لكم...» فالكلمة عند المسيح هي الحق 20ث 


والمسيح جاء خصيصاً ليستعلن الكلمة اللوغس باعتبارها كلمة اله الق المطلق . ويكون بذلك 
أنه من الخطأ أن نحسب أن كلام المسيح هو محرد كلام منطوق به بل هو هو الحق :0ة 
مُستعلن في الكلام ومن الكلام . وهذا الحتق »اء20ث ٩‏ الكائن في كلمة المسيح هوي الوا 
تعبیر حي عن فكر الله ومقاصده أو تعبير عن اله في ذاته أو هو اللوغس . 

هنا تظهر الضرورة الختمية لتسمية المسيح بالكلمة» لأننا بالكلمة وحدها أدركنا فكر الله 
ومقاصده بل أدركنا حقيفة الله . فالكلمة الوس هو الوسيط الحتمي الذي كان عليه أن يختزل 
اة بن الله احق المطلق والإنسان الذي وإن كان غريباً عن الحق ولكنه يحمل صورته ويسعى 
وه . 

ومن هنا أيضاً كان يتحت على اللوغُس الكلمة الأزلي أن يخرج من عند الآب ويتجسد حى 
بكلمنا الله مباشرة فيه بكلمة الله الية الفعالة احيية لاعادة الخلق روحياًء» وذلك أكمله الكلمة 
العحسد بإعطاء ذاته للإنسان كمصدر للحق واياة والتور. 


لقد ابتدأ العهد القدم «يكلمة الله» التي أرسلها الله لشعب تار ومدرّب (إسرائيل) على فم 
الأنبياء ليعرقهم الحق. ولكهم تمشروا في فهمها وطاعتها فأخحطأوا إلى المعرفة وإلى الله . لذلك تم 
أن يعطي الله للإنسان عاعة « الكلمة ذاته» الذي هو الحق والخياة جوهرياً لا لكي يعرف الإنسان 
لله بل لیعطیم ذاته» أي الله » يمعطم احق 1ء۵۸0 والحياة الأبدية : «الحق التق أقول لكم 
إن من يسمع كلامي افر 260۷ 7۵ ویومن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتى إلى دينونة 
بل قد انتقل من الوت إلى الياة» (يوه:٤۲)؛‏ «(من يأكلني فھو میا لي . » (ریو1: )٥۷‏ 


القدیس يوحنا بسلمنا سر معرفته باللوغس: 

ما سبق يتضح أن اللوعُس في إنجيل يوحنا يعسر فهمه إلا بعد أن يكون الإنسان قد استوعب 
کل كلام المسيح وتتبع أعماله حتى النباية حتى بعد بلوغه الذكصا العليا عندما عاد الإين راجعاً إلى 
الآب واستعاد محده الأول » بعد أن أكمل رسالة حب الله من نحو العام , لأن القارىء عندما يكون 
قد أكمل عه لسيرة الإبن على أرض الزمان ودخحل معه دائرة الخلود ني الأبدية حق ولو من بعيدء 
حينزٍ فقط يستطيع أن يستوعب فكر القديس يوحنا وهو يسرد مسيرة اللوغس مبتدثاً من الأزلية حق 
حه نا على أرض الواقع الزمني. 


القديس يوحنا رأى السيرتن عل الأرض وي السياء ورافقه فما لقد كان التلميذ الذي يبه 
يسوع والوحيد الذي رافقه حتى الصليب. ثم هو وحده الذي اختيرمن بين التلاميذ والإغجيليين الذي 


A۹ 


خىز بالروح وعاين وشاهد ما ججري وراء أرضنا وزماننا؛ هال ف دابرة الود ف صمے الاح 
ومقابل الحضرة الإية: «يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما راه... كنت في 
الروح ی بوم الراب رسوا وراي صوتاً عظیماً کصوت بوق قائلاً: ا هو الألف والياء الأول 


والأخحر..» (رؤا: ١و۲و٠‏ اوا؟) 


تقرير القديس يوحنا عن اللوعس والمسيح هو تقرير مزدوج: شهادة واستعلان» أي سرد 
حقائق نظرها وعايا ثم كشف مضموا وأسرارها: «ثم رأيت الساء مفتوحة وإذا قرس أبيض 
والجالس عليه يُدعَى أميناً وصادقاً و بالعدل يحكم ويعارب . وعيناه كلهيب نار وعل رأسه تيجان 
کشيرة وله اسم مکتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. وهو متسر بل بثوب مغموس بدم ويُدعی اسمه 
كلمة الل 00 05 ‰0 6 والاحناد الذين في الساء كانوا بتبعوله.» (رؤ١1:‏ ١إس٤١)‏ 


والقديس يبوجلا إنجيلي بأل رحة الأول» فكل براه س عن کل أسرار ا لمسيح والكلمة _ 
بطرحها أمام الكنيسة لكي تشترك الحماعة فيا حصل عليه . في نهاية سرده لآيات المسيح في إنجيله 
بقول: «وأما هذه فقد ثبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمتتم حياة 
با سمه .)) يو۲ : )۳١‏ 

وهو بُزيد هذا الإعلان وضوحاً وتأكيداً في رسالته: « الذي رأیناه وسمعناه نخبرکم به لكي 
يكون لكم أيضاً شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب 
إليكم هذا لکي يکون فرحکم کاملا.) (۹یوا: ٣و٤)‏ ) 

وني مستهل رؤيته التي رآها بصورة ممتازة وفائقة لم يبلغها آخر يقول : «أنا يوحتا أخوكم 
وشريككم في الضيقة وني ملكوت يسوع المسيح وصبره» كدت في الجزيرة الى تاعى بظمُس من 
أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح... وسمعت ورائي صوتاً... والذي تراه أكتب في 
کتاب وأرسل إلى السبع الكنائس.» (رؤا: ۹و٠٠و١١)‏ 

فالقدیس يوحنا يكتب مقدمة إنجیله عن اللوعس مسجلا کل ما رآه وعرفه وکل ما استعلن له» 
يکتها باسم الكنيسة: (( عن ») ويستودعها صدر الكنيسة على مدى الدهور: « ورأینا جدہ ججداً کا 
لوحيد من الأب ملوءاً نعمة وحقاً. » (يواإ: )١٤‏ 
رو ية القديس بوحنا للوغس: 

ن اللوعّس - i‏ القديس وجنا کاٹن ٤‏ الدع ٤‏ « اللأرحي » dP‏ أي قبل الزن . فهو ا 
مت للخليقة بشيء ولا للعالم بالتالي. هذا هو يسوع المسيح قبل أن يتجسد» عند القديس يوحنا. 


وهو حيها يرفع عن المسيح ني شخص الوس أي انتاء للعام أو الخليقة فهو إا بهد لوقع المسيح من 
العام والنليقة كخالق في البداية ثم محص وكقاض وديّان بالباية. 

+ کُر البدء «الأرحى» اوه منسوناً لوس استدعى في الحال تحديد علاقة اللوعس بالل 
لأن اليد حاص يالله وحده. فحدده بوحناً بقوله : ر کان عند ابه = ۷یع ٣۵۷‏ ۵م٥۸‏ » وھی 
تفيد الكانة (لأن لفظ المكان متنع في الإلهيات). فكانة الكلمة اللوغس بالنسبة لله هي «اعنده» 
أي ني المقابل المكجه على الدوام . وقد عرّفها القديس يوحنا على مستوى الإستعلان للذات الإهية 
بأن «الآب يحب الإبن» (يو٣:١٠).‏ فالإبن متجه حو الآب يجذبه حب الآب المستمر الأزلي 
والآبدي» عجر عن ذلك المسيح : رتا حي بالآب . » ازیو : )٥۷‏ 

ويقابل جذب الآب انجذاب الإبن بالحب أيضاًء فالإبن يعب الآب: «ليفهم العام أني أحب 
الآب,) (یو٤۳۹:۱)‏ 

فا رآه القديس يوسا ني اللوغس هو «دعند الله » في المطلقات فيا وراء الزمن» استعلنه نا في 
السيح على مستوى الزمن بالفكر الشموري الإنساني فقال إنها عبة أزلية مزدوجة بين السيح الإبن 
واله الآب لا انفصام فيا !! 

ورؤبة القديس يوحنا للوشُس في مكانته وهو عند الله كحالة وجود فام بذاته ثابت وأزلي 
يستعلنه لنا في المسيح على مستوى الزمن بالفكر اللاهوتق السيحي أن المسيح قالم في الآب» والآاب 
في لبن : «ر لشت تومن أي أا ف الآب والآاب في . » یو٤۱‏ ۱۰) 

وبالتجحسد صار المسيح يخاطب الآب «أنا فيم وأنت في » (یو۲۳:۱۷)» ومن جهة الأعمال 
التي كان يعملها المسيح: «الآب الحال في هو يعمل الأعمال .» (یو؟۹:١٠)‏ 
كلك فان رؤية القديس يوحنا الكلمة اللوغُس قاناً عند الآب منذ البدء أي أزلياً يعني أن 
قبل الكلمة ل يكن صمت أو سكوت في اء فالله ناطق بالكلمة اللوغس ولم يوجد قط غير ناطق 
باللوس» وهذا يستعلنه على مستوى الفكر المسيحي أن السيح الإبن كائن دام في حضن أبيه . ن 
بوحد الآب بدوثه ولا جد بدون الآب: «أنا والآب واحد»» «الإبن الوحيد الذي هوي حضن 
الآب هو خير.») (یو ۰۳۰:۱۰ (IA:‏ 

ولكن الوجود الذاتى للكلمة اللوغس عند الله 86۷ بذج ي۵م» ككيان قائم بذاته قد ينهم 
عطأً أنه ثنائية في الله وأا السابتق وأا اللاحق . ذا عل القديس يوحنا بتوضيح وحدانية الله 
بقوله وكان الكلمة اء مسجلا للاهوت المسيحي امتناع الثتاثية وبالتالى ا مرؤوسية أو التبعية في 


۹۹ 


اله . فليس في الله أول وثانٍ أو أعظم وأقل , وهذا استعلنه نا على مستوى الإنجیل : « وکل ما هو 
لي فهولك وما هولك فهو لي» (۰:۱۷٠)؛‏ «الآب يحب الإبن وقد دفع کل شيء في یده.» 
(Te)‏ 


هنا الكلمة ‏ اللوغس والہ لکل منہا وجوده الذاتی غير أا ذات واحدة. صحيح أن هذا 
اللغز يعضح حله بتفسير أن الآب والإبن ذات واحدة ني الله » وك من الآب والإبن له شخصه 
وذاته التي يتكلم بها. ولكن لنا أيضاً في «راسم الله » في العهد القديم توضيحاً صرجاً آخر: فاس 
له له کیان الله وعمل الله ولکن يعمل مفرده کا يعمل الله مفرده تماماً. «ها أنا مرس ملاكا 
مام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته , احترز منه وأسمع لصو 
ولا تشمرد عليه . لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه» (خر٣۲:١۲٠و٠۲).‏ كذلك أيغ) 
في إشعياء: «هوذا اسم الرب يأقي من بعید غضبه مشتملٌ والحریق عظم . شفتاه متلئتان سخطا 
ولسانه كنار آكلة. ونفخته كر غامر يبلغ إلى الرقبة لغربلة الأمم. » ( شش ۳۰: ٣۷‏ و۸؟) 


هكذا الكلمة - الوس - يعمل عمل اله وهو قائم مفرده في الله . واللوعس ني العهد القدم 
هو المشار اليه انا ھو براع ہے (): « آنا هو آنا هو الرب التكلم با لدی )) 
y6 ep yû el Kp û av DIKOLOGUVTIY‏ (إش ۹:٤١‏ - السبعينية) 


فكون اللوغس قانماً عند الله في التساوي اللاهوتى أي بذات الطبيعة الإهية الواحدة» صح أن 
يقول : «وكان الكلمة الله » (يوا  )١:‏ وهنا الله في اليونانية بدون أل التعريف س حيث الكلية 
اللوعس هنا هو البتدأ وال هو الله » وهذا يعنى أن الكلمة بطبيعة الل ولیس معنی هو الله وال 
كان يلزم أن يقال أن الله هوالكلمة. هنا نسبة الله س بدون أل التعريف ‏ للكلمة اللرشن 
يعطيه حن «الطبيعة الإفية» وليس «الدات الإهية الكلية » وهكذا يظل « الله » تفا 
بوحدانية الطبيعة والذات (*). 

هذا يستعانه لدا القديس يوحنا على مستوى اللاهوت المسيحي أن الآب والإبن إله واحد - 
«آنا والاب واحد» (یو )۳۰:۱۰‏ وأا متساويان في الكرامة وابجحد « لكي يكرم الجميع الإبن 
كا يكرمون الاب من لا يكرم الإبن لا يكرم الآب الذي أرسله» (يوه :۲۳). أما الحد الواحد: 
«والآن مدني آنت أا الآب عند ذاتك بانجد الذي كان لي عندك. قبل كون العالم» 
(یو۱۷:٥)»‏ حیث صار الابن کا کان «ري وإمي» (يو٠۲۸:۲).‏ «الذي راي فقد رأی 


إ٣‏ أنظر الشرح حت وان واا هوی اللآع اوغ فة ۲۲١۰‏ 
(غ) دات اب واحدة وجدانة مطلفة وغي دات کاملة اب وإبن ورد دس . 
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اللآب. » بو ا:١(‏ 


ب ظط 5 غ 
+ ولكي يحرس القديس يوحنا التساوي الأقنومي أو الشخصي بين الكلمة اللوغس وان أعطى 
الحملة الحارسة للوحدانية مرة أحرى « هذا كان في البدء عند الله . » (يو١:٠)‏ 


««هذا» هدا تتصب عل اللوغس» فبعد أن قال «وكان الكلمة اشه» (يوإ: ١)ء‏ عاد وضبط 
المع حى لا بنحرف غو الثنائية أو تعدد الله فقال: ٫«‏ هذا کان في اليدء عند الله »» أي أن الله 
الكلمة كان عند الله . هذا التناقض ×هلدءوم ينحلٌ تي الحال إذا فهمنا أن الكلمة اللوعس هو 
«اه متکلما» > أو ناطقا, حینئد بکون « اله متکلماً» لیس غریباً عن اله » ولا ثانياً له پل هو 
الإستعلان الذاتى لله . فالكلمة اللوعٌس هو المستعلن لذات الله . هذا أيضاً يعود القديس يوحنا 
ويستعلئه في إنجيله على مستوى الإبن والآب . فالإبن هو المستملن للآب. هنا يتح أن يكون الإبن 
من طبيعة الآب ويساويه حتى يستطيع أن يقدم استعلاناً كاملا وتاماً له . ولكن يظل الإبن والآب 
ها الله الواحد. الإبن في ذات الله هو المستقلن والآب هو ذات الله المستغلن . «الث ل يره أحد 
قط . الإبن الوحيذ الذي هو في حضن الآب هو عبّر.» (يوا:۸١)‏ 

+ ولكن للا يظهر اللوغس وكأنه عمل استعلاني لله محصوراً في دائرة الزمن» أضاف القديس 
يوحنا مرة أحرى «في البدع»: «هذا كان في البدء عند الله » يوا : ۲). وهذا بدوره بعود 
القديس يوحنا ويستعلنه لنا في السيح على مستوى الفكر اللاهوق أن الإبن قائ مع الآب منذ 
الأزل» لا مث للحدث الزمي.: «أيا الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون 
أنا لينظروا معدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العام » (یو۷! (TE:‏ «قبل آن کون 
إپراهم آنا کائن. ) (یو۸:۸٥)‏ 


فان کان اللوشُس هو الله س بدون «ل» التعريف - المستعلن لله کا سبق وقلنا؛ أصبح 
كوننا نسمع من اللوعس هو أنتا نسمع لله رأساً. وبالتالي إذا تكلمنا عن اللوغس فنحن نكون 
نتكلم عن الله . لأن هذا الإستعلان الذي يقوم به اللوعس عن الله بالتسبة لتا هو هشية الله 
لخلاصنا الذي تم تدبيره عند الله مذ البدء وابتدأ اللوغس بتنفيذه قبل الزمن منذ البدء. 

ورُب سائل يقول: وكيف يتم استعلان اله قبل الخلق وقبل الزمن ولحساب من يكون هذا 
الإستعلان ؟ هنا لا يفوت على القارىء اللبيب أن القديس يوحنا بدأ يستعلن لنا اللوغس نفسه 
قبل الزمن وقبل الخلق ا قال : «في البدء كان الكلمة» ثم «والكلمة كان عند الله »... إلخ. 
هذا جد ذاته استعلان لله وللوغس قبل الزمن وقبل الخلق ! فنحن وإن كنا لم نكن قد خلقنا بعد 


1۹۳ 


ولكن الله بدأ يعمل لنلاصتا لأن اله هو الله لا بستحدث عليه شيء» ولكن فعل الق هو الذي 
أوهمتا أن بدء علاتقنا باه تيدأ عند بدء الخلق , 


ولکن الل استودع ني الإنسان وعيأً روحياً بالغ العمق متد حى خارج حدود الزمن والثلق 
انعرف به الله في ذاته وصفاته وأعماله . فع أساس هذا الوعی وقبل أن پوجد فینا» کان الله برزب 
خلاصنا, وهذا طرف من استعلان اللوغس لله من نحونا من جهة تد بر خلاصنا. 


سال آنحر يطرأً على الذهن: وماذا كان قبل تدير حلاصتا؟ 

أمران لحطيران للغاية منعان أن يكون في الله سكون أو عدم: 

الأول: هو الوعي العميق الممتد الذي استودعه الله فى الإنسان وقدرته اهمائلة في الإمتداد 
ليخترق الزمن وفعل الق ذاته » فهو بذلك يتحدى العدم ويسخر من السكون. 

والثاني: هو «في البدء كان الكلمة» أي بدء الإستعلان الإهي بالفعل لساب الإنسان قبل 
الزمن والتلقء في الأزل !! 


معنى ««الكلمة» اللوغس : 

أا اسم «اللوغس » الذي ترجہ ب «الكلمة» ف اللغة العربية فهو في الحقيقة ذو صلة حذررة 
بوظيفة اللوغس ذاته بصفته «المستعلن» ١عاوء۸۷‏ لل معني أن عمله هوأن يجعل الل معروةاً. 
فهو جدير بأن يكوت «الكلمة» لن «الكلمة» وليدة «المطلق » باعتبارها « كلمة الله » ٤‏ 
إحدى صورها . فهي أعلى من مثيلها البشري بلا حدود. فالكلمة عند الإنسان وليدة العقل» والعقل 
البشري معدود. لذلك فاللوعس أعلى من الفكر العقلى عند الإنسان. 


كذلك فالكلمة اللوعّس حيها قام بعل الخلق فهذا «الفعل» أعل من مغيله لدى الإنسانء 
فاللوغس كغفعل هو أعلى من كل أفعال الإنسان. لأن فعل الإنسان محكوم تحت محدودية الخليقة ؛ 
أما اللوعس كفعل فهو خلاق ومبدع من العدم لا يعحمد على القوة كطاقة مخلوفة ‏ بل يعتمد عل 
طاقة اله في الخلتق والإبداع . 

لذلك لا يصع أن تشه اللوغس «بالفكر» ولا «بالفعل » لأن مقهوم الإئسان للفكر والفعل 
بختلف عن مضموها الإهي في اللوعس كل الإختلاف. وهذا هو بعينه قصد القديس يوحنا من 
وضعه للكلمة «ف الدع کان الكلمة»ء أي قبل أن يوجد التفكر العقلل لاوإنسان وقيل الفعل 
العولد من القوة الخلوقة عند الإنسان. ومن جهة هذا الأمر يستعلن لنا القديس يوحنا في شخص 
المسيح - على مسثوى اللاهوت - بأن أقنوم السيح استخدم «الفکر» واسشتخدم («الفعل » 
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(القوة) استخداماً. وذلك تحت سلطان « کلمته » : « کان یعلمهم کمن له سلطان» (مرا:۲۲). 
م بعكلم قط ل هکذا مئل هذا الإنسات» (يوب:٦٤)»‏ «أعمالا كثيرة حسدة أريتكم من 
عند أي . بسبب أي عمل ما تر موي ؟ أجابه الود قائلين: سنا ترجك لأجل عمل حن بل 
لأجل تجديف . فإنك وأنت ت انسان تجعل نفسك إهأ» (يو٠ ٠‏ : ٣و).‏ العمل «بالكلمة» هنا 
أعل من مستوى الفعل البشري. فالمسيح م يكن إنسان العقل ولا إنسان الإهام وم يكن إنسان 
القوة الخارقةء بل إله العقل والقوة ورب الفكر والفعل حتى ني أعلى صورها . أو معنى أخر إن 
فكر المسيح الذي كان يعم به والطاقة الإية التي كان يعمل با الأعمال م تكن تنتمي لازم أو 
للخليقة بل كانت إيه وكالنة فيه كيان الأزل: «أنا من البدء ما أكلمكم أبضا به» 


(یو۸:٠۲)»ء‏ «تعليمي ليس ي بل للدي أرسلني » (يو۷:١۱)ء‏ «لوم اکن قد عملت بینم اعمال 


لإ يعملها أحد غيري م تكن مم خحطية.» (یو٥۱:٤۲)‏ 


دحجض القول بان «اللوغس » مأخوذ من ٠‏ الضالاسقه: 


EES ES 


ا او س N:‏ د ر 


8 القديس بوحنا م نستاف اللوغس م اليوناب و استقرأه من أسفار اة ول تعلمه یں باد 
: الخشوسيان أو وره ن فيلو بل اوعس القدبس وجنا هو «(ا مسح وقد د رکه الفديس وجنا “ی 
تله وتعلیمه ثم استلمه بالرؤي وتکلم عنه کا يتكلم الإنسان عن شخص يراه. 


ا ۲ - «المسیا» ي إجيل يوحنا 


سبق أن قدمنا مغهوم لقب «المسيا» في إنجيل يوحنا في عرضنا لعلاقة هذا الإجيل بالعهد 


القدم. (أنظر الباب الثاني - الفصل الثالث = ص ۸4). 


۹۵ 


۳ این اللانسان» ف ایل يوحدا 
و بالتالي بي اللاهوت المسيحي 


لقد صارمن أهم معام إنجيل يوحنا العناية الكبيرة التي أعطاها للقب ابن الإئسان بصورة 
فريدةء فقد ورد في أكار من أحد عشر موضعاً: 

(( ومالایکة الله بصعدون و بنزلون عل أن الإأنساك . » )44:١(‏ 

- «وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل هن السماء ابن الإنسان الذي هوي 
السہاع.» )١۱۲:۳(‏ 

- «وكها رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان .» )٠٤:۳١(‏ 

- «لأنه كا أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضاً أن تكون له حياة في ذاته.. 
وأعطاه سلطاناً أن دين أبضا لزه ابن اسان ,» (٥:٦۲و۷؟)‏ 

«اعملوا لا للطمام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسانء 


لأن هذا الله الآب قد تمه .) )۲۷:٦(‏ 


- «فقال مم يسوع: الحق الحق أقول لكم إن م تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه 
فیس لکم حياة فيكم ۔ » )٠۳:۹۷(‏ 

- «فإن رایع ابن الإنسان صاعداً إل حیث کان أولا...» (1۲:۹) 

- «فقال هم يسوع: هق رفعنم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أفي آنا هوولست أفعل شيا من 
نفسي بل أتکلم بہذا كيا علمني أي . » {YA:A)‏ 

«وأما يسوع فأجابيما قائلاً: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان .» )۲٠:٠۲(‏ 


«فأجابه الجميع نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبق إلى الأبدء فكيفى تقول أنت إن 
بنبغی أن يرتقع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإئسان .» )١١:٠۱۲(‏ 

«فلا حرج قال يسوع : الآن تمد ابن الإنسان» وتمځد الله فیه» إن کان الله قد تمد 
فيه فان الله سیمځده ی ذاته ومجده سربعا.» (۱۳: ١۳و۳۲)‏ 


۹۹ 


والحقيتة المدهشة أن هذه النصوص تحمل تركيباً منسجماً ذا علاقة متصلة . فبالتحليل نجد 
الآنى: 

) في الآیات (۲:۳٠)ء )٩۲ :٦(‏ نجد أن ابن الإنسان ينزل من السماء وبصعد ثانية. 

۲) وني الآیات (۳:٤۱)ء‏ (۲۸:۸)ء )۳٤:۹۲(‏ جد أرتفاع ابن الإنسان إشارة إلى رفعه على 
صلب اد . 

۳) وني الآبات (۲۳:۱۲)ء )۳١:۹۳(‏ نجد تمجيد ابن النسان, 

فالفلاث امجموعات تصنع تركيباً متقابلاً ومتصلاً: 

فالإرتفاع والقجيد في الآيات (عحموعة ۲) و (مجموعة )٣‏ متصلان إتصالاً وثيقاًء وساعة 
الإرتفاع والقجيد هي نفسها ساعة الصعود ( كيا في الآيات جموعة »)١‏ وهي نفسها «رالان» , 


م بالتطبيق مع النبز ال حي النازل من السياء الذي هو شخص ابن الإنسات المعطي الحياة 
اا ومع حبز الإفخارستيا الذي يؤكل للحياة الأبدية وهو النبز الذي يعطيه ابن الإنسان أيضاً 
نبد أن العلاقة وثيقة . فهو يشل الدزول والإرتفاع. 


فالكلام الوارد بخصوص ابن الإنسان ليس جرد أوصاف حسب الظاهرء» بل هي حقائق 
جوهرية متصلة تمر مفتاحاً لفهم الإنجيل روحياً. 


وحینا سال السيح سانل من المع : « ومن هو ابن الإئسان» (یو۱۲:٤۳)ء‏ فإن هذا ف الواقع 
يحمل لفتة من الإنجيل عميقة ومُبدعة فهو ينبه ذهن القارىء أنه هو هو «المسيًا » الذي على أساسه 
ضمت أو قيلت الآيات على ابن الإنسان بتعلىم عميق مسترسل ومتواز ومتصل. و بشيء من 
الذكاء نفهم أن كلأ من السائل والقديس يوحنا يضمر من السؤال «من هو ابن الإنسان؟» 
توضيحاً حقيقة شخص السيح أنه المسيًا , وهذا الوار متصل أو منتبي بقول المسيح: «متى رفعتم ابن 
لإنسان فحینئذ تفهمون أني آنا هو راء هرغ » (۴۸:۸) أي أنه امسا !1! اين الله . أما الآن 
فهو السا في سرا!! 

ف«ابن الإنسان» هو اللقب الختار الذي يختني وراءه لقب «المسيًا» . ليظل محتجباً عند 
الرافضين كا كان الله في العهد القديم: : «حقا أنت إله عتجب يا إله إسرائيل الخلْص.» 
(إش )٠١: ٤١‏ 

وحتى الو أحذنا الآية النفردة بذاتها التي جاءت في الأصحاح الأول )١٠:1(‏ التي تفيد أن ابن 
الإإانسان على الأرض هو بآن واحد في السماء معنى أنه باتصال دام مع الله» فهذه الآية تعمل 


1¥ 


الضمون الإهي نفسه من جهة النزول والصعود وتفيد أنه نزل ليكلمنا عن ما هو تي السماء كرسالة 
وبعدها يمود. وما نزول اللاثكة وصودها عليه إلا تمبيراً عماياً أو تكيلاً لعمل ابن الإنسان ف 
الإ قصال الدائم بين السماء والأرض. فابن الإنسان يعمل على الأرض وني السماء بان واحد. ولكن 
لينتبه القارىء فنحن نعلم مسبقاً الآن مضمون النزول والطلوع والغاية منه . ولكن أثناء حدمة 
السيح التي يتتبعها الإنجيل جاء هذا التعلم مهد ني أذهان التلاميذ لحوادث الصلب والقيامة 
والصعود. فهو تعلم غاية في الأهمية للتلاميذ والمؤمثين به الذين كانوا يسمعون آنئذ. وأيضاً لکي ينبه 
آذهان تلامیده أنه مزع أن یتر کهم ويحختني عنم في مفهوم الإرتفاع . 


كذلمك الأية الي تقول أن الدينونة اعطیت له «لانه ابن الانسات» (ه٥:٦۲)‏ فهي ي القراءة 
السرية بحسب إخيل بوحنا تکون: لَه هو «المسيًا) اص والموعود به فُلانه نه سیخأّص الذين 
بؤمنون به فحتماً سيدين الذين لا يومنونء والإمان به يتركز حسب قول المسيح نفسه في حالة 
الإرتفاع التي سيُستعلن فيا «ومتى رفعتم أبن الإنسان فحينئذ تفهمون (تعرفون) أني أنا هو» . 

وهکذا جد أن نزول ابن الإنسان وارتفاعه يكؤنان معاً الميكل التعليمي عن الخلاص والدينونة 
معا مسلتا في شخصه المنظور ونخفياً ني اسمه الذي اختاره لنفسه کي انول لک اطق إنه خم 
لكم ان أنطلى (أرتقم) نه ات نطق ل ياتیکم المُعري . ولکن إن ذهبت ارسله إلیکم . . وم 
حاء ذالك بیت العام على نحطية وعل بوعل دينونة... وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العام قد 
دين ) زیوآ : ۷س))؛ «الان دينونه هذاالعالم. الان بطرح رٹنیس هذا العام خارحاً» 
(یو۲١:‏ ۳۹)؛ وقوله : «الآن» لا يفيد في لغة إجيل يوحن الان الزمنية بل بل رؤية المسيح النافذة 
الي تستحضر المستقبل في صم الحاضر: «يدعو الأشياء غير اموجودة كأنا موجودة.» (رو؛ :۱۷) 


والفرق بن نظرة الأناحيل الثلا ثة للقب ابن الإنسان بالدسبة للمسيح عنها في إجيل يوحنا 
بتركز في كون هذا اللقب أخد في هذه الأناجيل مأخذاً رُويوياً فقط على مستوى نبوة دانيال البي› 
أي أنه لقب مستقبلي يستعلن فيه المسيح في يئه ؛ ولذلك لم تنشغل الأناجيل بابن الإنسان كحالة 
واقعة على الأرض في ملء الزمن مثلها ركز إنجيل يوحنا معتبراً أن المستقبل الزمني انفتح عل الحاضر 
في شخص ابن الله العجسد إذ نزل ابن الإنسان من الساء بالفعل ليفتتح اللكوت الأبدي الذي 
تنبا عنه دائيال. فابن الإنسان هو اللقب الأ كر مناسية للمسیح في مجیئه (نزوله) وفي حیاته عل 
الأرض کا هوي ظهوره الآقى من الساء» بل وني ملكوته الأبدي» أليس هو الذي أثلى على 
دانیال الإسم ؟ 


وقد استشهدت أسفار المهد الجديد على العموم ما جاء عن ابن الإنسان في العهد القدم: 


۹A۸ 


+ نما ورد في الزمور ٤:۸‏ وه: «فمّن هو الإنسان حتى تذكره أو ابن الإنسان حتى تفتقده. 
أَلَّْشكه قليلاً عن اللائكة (ني مظهره وموته) و باحد والكرامة توؤجته (ني قيامته)» ‏ (الترجه 
السبعينية ) . 


+ وف دانیال ۷: TEER‏ : «کنت أری في رؤى الليل وإذا مع سحاب الساء مثل أبن 
إنسان أ وجاء إلى القدم الأيام فْقَرٌ بوه قدامه» فاأعطي ساطاناً ونجداً وملکوتاً لتتعبّد له کل 
الشعوب والأمم والألسنة» سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملکوته ما لا ينقرض .»(“) 


وقد استخدم الملسيح ي إمجيل القديس مرقس صورة ابن الإنسان وهو آيت على السحاب كا 
حاءت قي نبوة دانيال : در اما هو فکان ساکتاً ول ڪب بشيء . فسأله ریس الكهدة أيضاً وقال له: 
أأنت المسيح ابن المبارك. فقال يسوع : آنا هی وسو تبصرون ابن الإنسان جالساً عن مین 
ار ونیا في سحا العام (مر٤ا:‏ ١٦و۲٦)‏ 


أبضاً ني قوله: «(فقال شم : وأنتم ن تقولون أي أا فأحاب بطرس وقال له: زت الع 
فانهرهم كي لا يقولوا لأحد عنه . وابتدأً يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغى أن يتأل...» (مر۸: 
1۹ —1( 


وإنجيل يوحنا ببرز ز «اآبن الأنسان » على مسثوى «ابن الله » لا فرق على الإطلاق . فهو نزل 

من السياء ويصعد أيضاً وهوني کل المواضع متحد بالل وقام فيه » فحتی أثناء وحوده على الأرض هو 
«ابن الإنسان الذي في الساء» (يو٣:١٠)ء‏ والمسيح بضع العلاقة بينه كإبن الإنسان وبين الله 
الآب كنموذج أعل للعلاقة الى ينجي إلا المؤمنون الختارون فى اعادهم يالله . وابن الإنسان 
هو النور الحقيقق والخبز الحقيقي والكرمة الحقيقية معنى أنه الحقيقة الطلقة لعناصر الحياة كلها . لذلك 
حيها يحل المسيح قي المؤمنين تصير مم حقيقه ة الحياة أو الحياة الحقيقية» ويصيروت متحدين به كاعاد 
الأغمان بالكرمة ذاتها . وهنا تظهر الكلية أو الشمولية القى يعنما المسيح من لقبه الختار أبن 
الإأنسان»› فهو عمل اليشر ية المغدبة وينلها مام الآب. فإبن الإنسان نزل من الساء ليجمع 
٤‏ شخصه وف جسده البشرية الختارة» ويصعد إل الساء بهم اليرثوا ميراثه و ينظروا جده 


ویکونوا معه حیث کون . 
ز4( اتود حب الايد وقاتوت الأسفار أن دانیال عاس 4 ارعن السي ف الفرت السادس فل ايلاد . 
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الرسول أو في إجيل يوحنا يحمل عقيدة لاهوتية مضموا أن المسيح وا لمؤمتين يكرنان جسداً واحداً 
إنساناً واحداً. يشرح ذلك القديس بولس الرسول على مستوى الجسد الواحد والمسيح رأس له: 
«الأمسم شر کاء ل الميراث والحسد» (أف۳:)؛ «... لأحل تجیل القديسين لمعمل الندمة لبنيان 
جسد المسيح الى أن نبي جيعنا إلى وحدانية الإبمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل؛ إلى قياس 
قامة ملء المسيح» (أف؛: ١٠و١٠)؛‏ «بل صادقين في انحبة ننموفي كل شيء إلى ذاك الذي 
هو الرأس المسيح» الذي هنه كل الجسد مركباً معاً..» (أف؛: ١٠و٠١)‏ 

وهذا يشرحه القديس مى على المستوى العمل هکذا: «لانیي حجشت فأطعمتموني عطشت 
فسقيتموني كنت غريباً فاويتموني عرياناً فكسوتموني مريضاً فزرتموني معبوساً فأئيت إليّ... الق أقول 
لکم ہما آنكم فعلتموه بأحد إخحوق هؤلاء الأصاغر في فعلع » (مت٠۲: ۴٣١‏ ١٠)؛‏ وأيضاً في 
إ جيل مت : من يقبلكم يقبلني .» ( مت ۱۰ )٤٠:‏ 


أ إجيل لوقا فيتفق أيضاً في هذه الوحدة: «الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلکم 


بردلي . » ( لو۰ :۱۹) 
ويأنى إنجيل يوحنا ويقدم نفس النقليد «الحق البق أقول لكم الذي يقبل من أرسله يقبلني .» 
(T+)‏ 


هذه الرابطة أو الوحدة العملية بل والوجودية ‏ أي بالإتحاد الجسدي ‏ في شكلها وكيانا 
الكامل بين السيح وشمبه هي هي قائمة ومكنونة في اللقب الذي أختاره امسيح لنفسه: «ابن 
الئسات» !! 


وحن لو فحصنا بتدقيق ما جاء في نبوة دائيال نجد نفس الرابطة الكيانية بين ابن الإئسان 
«« وقديسي العلي» اذ یذ کرهیا دانيال البي الواحد بدل الأخر في أحذ الملكة وامتلاكها هكذا؛ 

«... ابن الإنسان أق وجاء إل القديم الأبام فقبو قدامه , عطي ساطاناً وجدآ وملك . 
لنتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن بزول وملکوه ما لا .۲ 
بنقرض... وأما قديسو الع فيأخذون المملكة وعتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين ' 
حت جاء القدي الأيام وأأعطي الدين لقاديسي المي وبلغ الوقت فامتلك القديسون الملكة.. ۱ 
والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديسي العل. ملکوته (افاء ٤.‏ 
تود عل شعب قديسي المي ) ملكوت أبدي وجيع السلاطين إياه يعبدون و بطبعون..» (دا۷: ١‏ 


(¥Y—1 


هعا التقابل بل التطابق بين «ابن الإنسات» وبين «شعب فديسي العلي» شيء مذهل 
للعتل حتى أن دانيال كان معذوراً أن يقف منذهلاً أمام عظمة هذا السرء سر احتواء أبن الإنسان 
لشعب قديسي العلي: «أما أنا دانيال فأفكاري أفرعتني كثيراً وتغيّرت علي هیأنى وحفظت الأمر 
في قلي» (دا۲۸:۷). وفديسو العي عند دائیال هم شعب إسرائيل الجديد الذي براه من حلفي 
السنين. ) 

ولي مزمور ٠۸ء‏ الذي تستشهد به أسفار العهد الجديد وتقليد الكئيسة حت الین ؛ بأتی ابن 
الإنساب» والكرمة» والربنء والشعب »> كلهم معا وآلواحد بدل الاخر في تناس ووجدة عجيبة 
الشكل(*)!! «كرهة من مصر تَمَلت... مدت قضباا إلى البحر وإلى اهر فروعهاء ( أنا 
الكرمة وأنتم الأغصان - يوه١:٠)...‏ يا إله الجنود ارجعن الع من السماء وانظر وتعهد هذه 
الكرمةء والغرس الذي عَرسئه مينك والإبن الذي اخترته لنفسك... وعلى ابن الإنسان الذي 
اخترته لنفسك» فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك يا رب إله الجنود أرجغنا . أثر بوجهك 
فنخلص.» (مر ۸۰) 


وهكذا يقف مزمور ۸٠‏ الدعامة الأولى والأكثر أهمية في جيع أسفار الكتاب بل ويتقدم على نبوة 
دانیال أیضاً في توضیح لقب «اين اللإنسان» الوارد في إنجيل يوحنا('). 


والنص الوارد ني إغبيل يوحنا )٠١:1(‏ واضح فيه كل الوضوح أن المسيح يتكلم وحلم يعقوب 
إسرائيل ماثل في ذهنه بصورته وألفاظه وحركته : «السهاء مفتوحة وملائكة الله بصعدون وينزلون 
عل ابن الإنسان...» حیث يرد «ابن الانسان» بدل «إسرایل » في حلم يعقوب . فلو أد ركنا أن 
اسم يعقوب إسرائيل يؤخذ دان أبدا كشخص يعقوب إسرائيل وكشعب إسرائيل دون أي تفريقء 
حينئذ نفهم السر وراء اختيار المسيح لإسم ابن الإنسان ووضعه موضع إسرائيل في حلم يعفوب 
إسرائيل » وأن اللائكة عوض أن تصعد وتنزل على يعقوب إسرائيل(") يرد في كلام المسيح أا تنزل 
رنصمد عل ابن الإنسافء لذلك فإن ذلك هو القصد المضمر في اخحتيار المسيح لوسم ابن الإنسان 
) رأن ذلك يشمل بالضرورة شعب المسيح» إسرائيل الجديدء الإنسان الجديد أو الخليقة الجديدة. 


(ه) راجع شح ما جاء في مزمور ۸٠‏ في عرضنا رمز الكرمة. 
C.H. Dodd, The Fourth Gospel, p. 245.‏ 9 


(ب) ميل كل علاء الكتاب الآن بعد فحص التقليد ايودي في شرح سم يعقوب » إلى الأحد بأن اللانكة تسعد وئنزل ليس 
عل السلم بل عل يعوب إسرائيل» و بالتالي يكون إعلان السيح عن نفسه كإبن الإنسان أن الملائكة تنزل وتصعد عليه مطابق للم 
يعقرب , ۰ 
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وبالتالي فإن السياء المفتوحة هي ختاري انه المفدين ؛ والملائكة تنزل وتصعد عل أولاد اله لندمة 
العتيدين أن يرثوا الخلاص. لأن المسيح لم يكن قط محتاجاً لمعونة ملاثكة . فإن كان ابن الإنسان قد 
توج بقيامته من الأموات هلكا لتديسي الله فهو « جعلنا ملوكاً وكهنة ل أبيه» (رؤ١:1)»‏ لأثن 
هنا معه. فهو بحسب تعببر سر الرؤيا «رملاك ال ملوك . » )١١ :١۷(‏ 


ولي دائرة العهد القدم بعتر نزول اللائكة على يعقوب إسرائيل وصعودهم عليه نوعاً من القجيد 
الحاص. لذلك ربط الحكاء الربيون الود في تعلى «اليشتاة» بين صعود ونزول الملائكة عل 
يعقوب ي سفر التکوين»› وبين تمحید اله الخاص بيعقوب في إشعياء « وقال في: أت عبدي 
إسرائيل الذي به أتنمجد» (إ ش۹٠‏ :۴) - أي أن الله يتمجًد فيه , وتعود النبوة في الآية الي 
تعدها لضم ق فم بعقونب یف آنه تمحد أيضاً — آی أن الله مده : «والان فال الرب حاب 
من البطن عبداً له لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل فأتمجًد في عيني الرب وإهي يضر 
فون » (إشض۹٤:٠).‏ وهذا ما يردده الملسيح في إجيل يوحنا بالمثل ومننهى التطابق عندما يقول 
بصفته ابن الإسان «الآن تمد ابن الإنسان» وتمجّد الله فيه » .)۳١:۱۳(‏ ثم بالعودة إلى لاذا 
یعمجد اله في يعقوب ويتمجد يعقوب في عيني الله نجد أذ السبب واضح» إذ مذكور أنه سيجمم 
خراف بيت إسرائيل الضالة: «والآن قال الرب جابلي من البطن عبداً له لإرجاع بعقوب إليه 
(الشعب الضال) فينضم إليه إسرائيل فأتمجد...». وهذا أيضاً ينطبق على المسيح بصفته ابن 
الإنسان منتى الدقة والتطابق «إذ كان ريسا للكهنة في تلك السنة تبأ أن يسوع مزمع أن موت 
عن الأمةء وايس عن الم فقط بل ليجمع أبناء الله المتفرقن إنى واحد.» (یو١١:‏ ٩۵و۲٥)‏ 


وهنا بتضح أمران : الأول لاذا موت المسيح ؟ والثاني لاذا يتمد الله في المسيح ويتمجد المسيح 
ي الله ؟ ويضيف الإنجيل إلى إرجاع أمة إسرائيل مع شمل أبناء الله في العام . 


وأيضاً بالعودة إل نبوة إشعياء جد سبب عمل يعقوب لجمع شمل إسرائيل وخلاص كل الأ 

وإرجاعهم إلى الله يعتمد على صفة الإستنارة المتازة ليعقوب : «فقال قلي أن تكون لى عبداً 
3 ګ 1 _ 1 ۴ 2 ۴ . 

لإقامة اسباط يعقوب ورة محفوظي إسرائيل . قد جعلتك نورا للامم لتكون خلاصي إلى أقصى 
الأرض» (إش۹٤:٠).‏ ثم يشرح إشعياء الي عمل النوري يعقوب: «قائلاً للأشْرّى اخرجوا. 
للدين ف الظلام اظهروا» ( ش۹٤‏ :۹). وبالمشل باذ ایل يوحنا تقس اليادرة أبن اللانسان 
لیکون نورا للذین یسیرون وراءه: «أنا قد جت نوراً إلى العام حتی کل من یؤمن بي لا عکث في 
الظلمة» (يو۲١:1٤)؛‏ «أنا هو نور العام . من يتبعني فلا عشي في الظلمة بل يكون له نور 
الحا .)) (یو۸: ۹۲) 


م بالعودة إلى نبوة إشعياء نجد أن إرسالية «عبدي إسرائيل» قتحمل إطعام الشعب السائر 
وراءه ورعايهم عل الرتفعات فار کوعول وا بعشو : « عل الطرق بر قول وي کل ا شض اب 
مرغاهم . لا جوعون ولا يعطشون ولا يضرم حر ولا شمس لأن الذي يرحهم هديم وإ ينابيع 
اليا بررد ھپ ) (اش4۹٤:‏ ۹و٠(‏ و ادا eT‏ ا جيل بوجنا کد الطايتة أ رال شه ومتسقة 
مع النبوة: «أنا هو الباب. إن دحل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى = من يشرب 
من الماء الذي أعطيه أنا فلن بعطش إلى الأبد. بل الاء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينيع إلى 
حياة أبدية ‏ أنا هو خبز الحياة. من يُمّبل إلى فلا جوع ومن يمن بي فلا يعطش أبداً. » 
(Tere 4A guj‏ 


ولا يتوه عن بالنا أن ني التبوة يظهر العبد (يعقوب إسرائيل) مرة أنه «إسرائيل » كشعب» 
ومرة أخحرى يعرف بأنه «إسرائيل» فرد كرسول من اله . ومعتى استعلاني تكون الفردية 
الشخصيةء وال جماعية الشعبية ملتحمتان يستحيل التفريق بينها لأا من صمم الشخصية ومن 
صمم العمل والإرسالية معاً. وهذا هو نفسه التعريف مفهوم ومضموت « ابن الإنسان» في إجيل 
يوحدا, 


وعل أساس هذا المعئى العميق الذي يحويه «ابن الإنسان»ء أي الإتحاد والإلتحام بين | 

الإلسان وبين شعبه المفدي = قديسي العلي = البشرية الجديدةء يکن آن نهم الآن المعنى العميق 
الذي بحتويه سر الإفخارستيا: «ن يکل جسدي ویشرب دمي يثبت بثبت في وأنا فيه)) لبوا ٦۵)ء‏ 
«الحق الح أقول لکم: إت م تأکلوا حسد ابن الاأنسان وتشر بوا دمه فليس لکم اة فیکم ») 
(بو٦:۳ه)»‏ «مَن يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه ي اليوم الأخحر» 
(يو:٤٠).‏ فا معنى هذا على ضوء مفهوم «ابن الأنسان»؟ واضصح ان الإإحاد والإالتحام «بابن 
الإأتسان » هو رسالة المسيح » وهو هبته العظمي للقديسن وهو صفته الذاتية والشخصيه ؛ ن معن 
«ابن الإنسان» يعمل حتماً الإتحاد بشعب اللهء لذلك فأكل جسده وشرب دمه هو أعل مفهوم 
جوهري منبثق من طبيعة السيح وأعظم ضمان للإتحاد بابن الإنسان والحصول عل الحياة الابدية 
فيه» الأمر الذي من أجله نزل من الساء ‏ تجسد ‏ وصعد إلى الساء ليكمّلهء أما في أليوم الأخبر 
فسيستعلنه !! أي أن لقب «ابن الإإنسات» يفسر رسالة السيح كلها بل يكشف عن كل مقاصد 
الله فيه من نحونا! ورما نعثر على أسرار ابن الإئسان أكثر في مضمون هذه الآبة الحجيبة «لأنه يولد 
لنا ولد وعظى ابناً وتكون الر ياسة على كتفه وبدعى اسمه عجيباً مشيراً إهاً قديراً أب أبدياً رئيس 
السلام , » (إٍش۹:٦)‏ 


4 س «این الله ») 
û uidgG toD OgoÜ‏ 
ي إعجيل القديس يوحنا 


لقب «الكلمة» كأساس لإستعلان بنوة المسيح لله: 

حينا افشتح القديس يوحنا إجيله بتسميته المسيح «الكلمة» = ۸6٥4‏ م يكن هذا اللقب 
أول تسمية للمسيح تحمل تعليماً للكنيسة يفيد الصفة الوظيفية والتعبر اللاهوقق الخاص السيع. 
كذلك فهذا اللقب لا عت إلى الحبك الشعري أو التصور البشري ولكنه حقيقة شخصية تقوم عل 
الواقع بالدرجة الأول , 


ونحن هنا نقدم أربعة أمثلة من كتابات القديس بولس الرسول المعتبرة من المدؤنات الأول 
للاسفار اللقدسة في العهد الجديد: توضح فكر الكنيسة الأولى عن مَنْ هو المسيح بالنسبة للقب 
« الكلمة» . 


: کوا: س۲4‎ ١ )١( 

«إذ كان العام في حككة الله م يعرف الله بالحكمة... لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون 
حكة... وأما للمدعو ين ( أي الختار ين) بوداً و يونانيين فبالمسيح «قوة الله » و« حككة الله», 

فالمسيح هنا هو القوة الفعالة لله واليككة الفكرة لله . 

: ٦ کوۂ:‎ ۹ )۲( 

«لكن لنا إله واحد: الآب الذي منه جيم الأشياء وحن له ورڳ واحد يسوع المسيح الذي 
به جمیم الأشياء وین به)) . 

وهنا اللسيح هو العامل أو الفاعل في الخلق . وأيضاً الوسيط بين الله والناس . 


SU کولوسي‎ (۳ 


« الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. فإنه فيه خلق الكل ما فى السموات وما 
على الأرض ما رى وما لا بی سواء کان عروشاً أم سیادات أم ریاسات أم سلاطین. الكل به 
وله قد حل . الذي هوقبل كل شيء وفيه بقوم الكل». 

اللسيح صورة أيه هنا الصورة أو الأيقونة ليست عغرد طبعة طبق الأصل منظورة للأصل غر 
النظو» بل استعلان ذاتى يستمد وجوده وذاته وحياته من الأصل ذاته » فهو ذات من ذات ووجود 
من وود وحياة من حياة. الأول غير منظور والثاني منظور. فالتطابق مطلق وبالتالي فالتكامل 
مطلق . 

: عب :۲و۳‎ )٤( 

«الله... كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في اينه الذي جعله وارثاً لکل شيء الذي به أيضاً عمل 
العالن. الذي ي وهو جده ورسم جوهره وحاملٌ كل الأشياء بكلمة قدرته. ( 

هنا واضح أن المسيح هو «د كلمة الله » لناء «وابن الله » و«فعل الله » الالق . والخلقة هنا 
المُستّدة o‏ هي عام الروح والسياء وعا الأرض جيعاً. كذلك فالسيح هنا هو الحد المنظور نجد 
اننہ الب غير المنظور والصورة أي ي الرسم المدرك وهر ألله غير المدرك» والذي يحمل كل شيء أي 
بجمع ويحوي ويسيطر على كل ما في الوجود بقوته الناطقة ‏ ۾ أي بتدبير قوته الفكرية. 


هذا نجد أن بلوغ القديس يوحنا إلى تسمية اليح في وجوده السابق على التجسد «بالكلمة» 
ف مفهومها الطلى غر اشعدود کاساس لاستعلان بنوته لله بعد ذلك آغا مثل النطوة الأنحيرة ف 
الطريق الذي عبر عليه الوحي الإمي منذ البدء في تشخيص المسيح طبقاً لجوهره وأعماله وعلاقته 
الفر بدة بالآب الذي انتهى بتجحسده وتأنسه . 


صفات المسيح ني إنجيل القديس يوحنا تثبت أنه ابن الله: 
وإذا درسنا توبات ایل يونا فلن یکون من الصعب آن نيلغ إلى لقب «ابن اله » کلقب 
هو الأكثر مناسبة للمسيح» فجميم أقواله وأعماله تثبت بكل جراءة وتأ كيد العلاقة الوثيقة والإتحاد 
الكامل مح آبیه . کہا یؤکد هو ویشهد لنفسه أنه این الله زیو ۰ ۴۹:۱). 


والعوامل التى تبرز شخص المسيح وتكشف عن لاهوته و بنؤته الفريدة لله كثيرة: 

| - فعرفة المسيح بكل الناس معرفة كاشفة لأفكارهم ونياتهم ومستقبل تصرفاتهم توضح 
حفيقة لاهوته . فهو قادر داماً أن يقرأ ما في القلوب و يرد على الأفكار الحائرة دون سؤال : 

+ «ورأى يسوع نشنائيل مقبلاً إليه فقال عنه هوذا [سرائیلی حقاً لا غش فيه » قال له نثناثيل 
من أين تعرفي؟ أجاب يسوع وقال له قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك . أجاب 


۵ 


نشنائيل وقال يا معلم أت این الله . » يوا 44-٤۷‏ 


+ «وآمن کشیرون باسمه... لکن بسع م يتمهم على نفسه لأنه كان يعرف ال جميع ولأنه ‏ 
یکن محتاجاً أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما کان فی الإنسان.» (یو۲: )۲٠١-۲۳‏ 

+ «أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج . قال ها يسوع : حسناً فلت ليس لي زوج» لأنه کان 
لك خسة أزواج وائذي لك الآن ليس هو زوجكء هذا قلت بالصدق . قالت له المرأة يا سيد أرى 
أل ني .) (یو٤‏ : 1۷ ۱۹) 


4 « لكي قد عرفتکم أن ليست لكم عبة اله ف أفسكم , » زوت )٤۲‏ 


+4 «ولکن منكم قوم لاا يومنوك . لأن يسوع من اليدء علم من هم الدين لا يومنوب ومن هو 
الذي يسلّمه .» (یو: )٩٤‏ 


+ «فخرج يسوع وهوعالم بکل ما یأتی عليه وقال م من تطلبوت . » (یو۱۸:٤)‏ 


+ «قبل أن یکون إبراهے أنا كائن راء 4ة» (يو۸:۸). وترحتا الدفيقة: «قبل أن ياق 
إبراهم إلى الوجود آنا كائن» . 


۳ - ویعلم مدی سلطانه وماذ! وضع الله في يديه ومن أين أنى وإلى أين يذهب: 

+ الأب حب الاين وقد دفع کل شىء ي يده .)) (زیو )٣ ٥:٣‏ 

+ «(يسوع وهوعالم أن الآاب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله حرج وإلی انل 
عضصی..) ( یو٣۱‏ :۳) 


+ «وات گنت أشهد لنفسي فشهادتی حق لأني أعلم من أين نيت واف آين أذهب وأما 
آنتم فلا تعلموت من ین آئى ولا إلى أين ذهب , ») و۸ ٤‏ ۹) 

+ ((لحر حت من عشد الب EET‏ تیت ای العام وأبضا ار العام وأذهب ا الب . ) 
بو :۲۸( 

: وبعلم ماذا سيعمل ومتى يكل العمل‎ - ٤ 

+ «بعد هذا رأى يسع أن كل شيء قد كمل فلكي يع الكتاب قال آنا عطشان . ) 


(TA: و۹‎ 


٠٦ 


ه ‏ وی حضرته لیس التلامیذ فقط کانوا يخافونه بل و بيلاطس نضسه: 

+ «نظروا يسوع ماشياً على البحر مقتر باً من السفينة فخافوا . » (يوا : )٠۹١‏ 

+ «أجابه الپود: لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن موت لأنه جعل نفسه ابن الل . فليا سمم 
بیلاطس هذا القول إزداد خحوفاً ۔ » (یو۱۹: ۷و۸) 


- وحينا استنار المعمدان بالروح استطاع أن يتعرف على من هو المسيح : 

+ «وأنا قد رأیت وشهدت أن هذا هو این الله .) (یوا: )۳٤‏ 

+ « الذي يأقى من فوق هو فوق الجحميم... الذي ياتى من الساء هو فوق الجميع .» (يو٣: )۳١١‏ 
+ «الآب يحب الإبن وقد دفعم كل شيء في یده. » (یو٣: )۳٣‏ 

+ «الذي يؤمن بالإبن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالإبن لن يرى حياة أبدية بل مكٹ عليه 


عضب الله .) یو : ۳۹) 


عل أن معنى «غضب الل » بالفهوم الإجابي الروحي في إنجيل يوحناء هو الإنفصال عن داثرة 
حب الله والتياة معه المعلنة في انه . 


كذلك عمومية رسالة المسيح في إنجيل يوحنا: برفع خحطية العام » حلاص العام » دينونة العام » 
إنارة كل إنسان آبت إلى العام » رعاية حظائر أخرى غير حظيرة إسرائيل » وموته ليس عن أمة البهود 
فقط بل وليجمع أبناء الله التفرقين» وقد رأى فيه السامريون عن خبرة أنه « محص العام » 
(يو؛ : ١4)؛‏ هذه العمومية الطلقة سواء لنلاص العام أو دينونة العام توضح ارتفاع وعلو شخصية 
السيح فوق مستوى النبوة العادية بدون قياس . 


وأعمال المسيح الإية المطابقة لعمل الله والصادرة من إرادة الآب تشهد لبنوته ومساواته للآاب» 
ووحدته معه. وهذا ما رکز عليه المسيح نفسه ف شهادته لینوته للب . 


«الآب» و«الإبن » فى إغجيل القديس يوحنا: 

وقد ورد في إجيل يوحنا تعبر «الربن » بصفثه المطلقة بدون ذكر الأب كا ورد تعبير 
««الآب» بدون ذکر الإبن» کا بتبادل لنظ «الآب» م لفظ «الله » عند ذ كر إرسال الإبن. 
وكل منها ‏ أي الآب والإبن - له أعمال وله صفات الألوهة متبادلة دون أي تمييز «بتساو 
مطلق)» مما يستبعد أي ثناثية في الطبيعة . م يعود الإغجيل ويذ كر الأب والإبن في توافق وحب 
وحد وكرامة وإرادة ومشيئة وفكر وقول وعمل واحد مما يؤكد «الوحدة» الطلقة في الدانية . 


ومن التساوي الطلق بين الآب والإبن مع تبادل الوجود والكيان» يوضح قيام شخصين 


+ 


متعادلن أو کا تسميم الكنيسة أقنومين : « أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي إلآب الذي أرساني » 
A‏ 1۸( » آي يعمل حی الان وأا أعمل » وة :۷). .م من واقع إماد هيا اتاد مطلقاً: 
«أنا ف الآب والاب في» (يو٤ا:‏ ۰ ودنا والب واححد» (بوه؟ :۳( بتضح آنا 
ذات واحدة!! 


فالآب والإبن يا طبيعة واحدة أي جوهرإمي واحد وها ذات واحدة؛ معني أن الذات 
الواحدة لله تحمل الأبوة والْوّة معاً. وهذا ليس غريباً عن واقع أي «ذات ». فالذات البشر ية 
هي جحد ذاتها أب وابن معاً لا يفرقها إلا الزمن . فكل أب كان ابناًء وكل ابن مكن أن يصر أبا 
والذات هي هي . ولكن لا يوجد في ذات الله عامل الزمن فهو أب وابن دانماً ومنذ الأزل ول يكن 
لله قط آبا بدون ابن ولا کان ابناً پدون أب . فکیانپيا واحد وكل واحد کائن في الآخر. وهذا هر 
سر الله أو سر اللاهوت الذي كان فيا عن عقل الإنسان وإدراكه إلى أن أعلنه الله بإرساله اش - 
متحسداً علناً - لتحديد خلقة الإنسات. 


أولأً: الإأبن: ورود الكلمة ف اليل بصورا المطلقة : 


:4 جحد کا لوحيد „Û OVOYEVHÇ ( 4ı‏ 
1:۳ «أحب الل العام حتى بذل الإبن الوحيد» (بحسب الأصل اليوناني». 
NY:‏ «ٰ بسا لله الإبن إلى العالم ليدين العام بل ليخلص به العام » ( بحسب الأصل 
الیوناني). 
Toe:‏ « الآب يحب ,, ابن »» وقد دفع كل شيء في يده» , 
1 « الذي يؤمن بالإبن له حياة أبدية» . 
:1 « الذي لا يؤمن بالإین لن یری حياة بل عكث عليه غضب الل » . 


14:60 «لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيا إلا ما ينظر الآب يعمل» . 
14:8 «لأن مها عمل ذاك (الآب) فهذا يعمله الإبن كذلك». 


°0 لان الاب بحب ,,الإين »ء ویریه جمیع ما هو یعمله» . 
1:0 «لأنه كا أن الآب يقي الأموات ويي» كذلك ,,الإبن »» أيضاً يجيي من 
بشاء )) , 


TY:‏ «لأن الآب لا يدين أحداً بل قد أعطى كل الدينونة لاإين». 
r:‏ «لکي يڪرم الجميم و ,الین کا بكرمون الآب» . 
1:0 «من لا یکر ,, لبن » لا يكرم الب الذي أرسله» . 


1:8 «لأنه کا أن الآب له حياة في ذاته» كذلك أعطى , , الإبن »» أيضاً أن تكون له 
حياة في ذاته» . 


1 « کل من یری الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير». 
e:‏ «العبد لا يبق في البيت إلى الأبدء أما , ,الإين »» فيبق إلى الأبد» . 

۴۸ «فإان حر رکم ,ابن فبالحقيعة تكونون أحراراً» . 

4 «مها سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب ,,بالإبن ء»». 

11¥ «أها الآب قد أتت الساعة» مد , ,انك »» لمجدك ,,ابنكءء أيضاً» . 


ويلاحظ أنه. ورد ی ۴و أن الإبن منسوب ( لله ) بکل وضوح عوض « الآب» ء کہا فی 
مواضح أحرى كثيرة: «دالله... بذل الاين » »)١۹:۳(‏ «رالله أرسل لابن (۱۷:۳)» هنا ترتاح 
كلمة «دالآب » بعد ذلك في کل مواضعها على «دالله» بدوك اهشزاز. 

ذلك بلاحط أن هذه الشراهد كلها تقريباً نطقها ««السیح » دنشسه » فأوضح أنه هو شو 
«الإبن» کا قال بوضوح : انا تكلم ما رأیت عند أي . » {TA Ay)‏ 

فادا جعشنا ی الشواهد الناعصة بالإبن الى وردت عاليه لتستخلص لپا رساله « الین » | سلا جیه 
به والتى تفوق قامة أي نبي بل وجيم الأنبياء واللائكة والرؤساء معأ نلخصها في الآ : 

١‏ إرساليه «الإبن» من «رالله » أو «الب» العام کله !! کرسالة حلاص حو العالم؛ 
تتناسب مع العلاقة التي تر بط الآب بالإبن » قام بها الإبن بصورة كاملة وفائقة . 

۲ - انتقال عبة الله إلى العام عن طريق عحبة الأب للوبن. 

۳ - قيام الإبن بأعمال خير وصلاح حو العام هي أصلاً أعمال أي الخاصة م يكن مكنا أن 

۽ - تقدجم الطاعة واحبة واحد به الآب. قام بها الإبن نيابة عن العام فكانت أعظم عمل 
قله الله الآب من البشربة؛ حاء عل مستوى عظمته. 

هھ - رفع حالة الإنسان عامة من حالة المبودية إلى حالة البنوة لله » كعمل يستحيل أن بقوم به 
إلا الإبن مؤهلاته الناصة جداً, 


٦‏ - إيجاد علاقة حب صميمية بين البشرية وال الآب تسمح بأن يطلب الإنسان من أله مها 
پشاء باسم اينه فيستحيب الله بتوسط شفاعة الإبن عند الآب . 


۷ كل مخصصات الإبن عند الآب من حب وجحد وحياة أبدية سلّمه الإين للبشرية «وأنا قر 
أعطيتم الحد الذي أعطيتني . » (یو۷ ۱ ۲۲) 
ثانياً: «الآب »: ورود الكلمة فى الإغجيل بصورا الطلقة : 
أ الب الذي أرسلنی : 
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« هله الأعمال بعینا الي آنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد ارسلنی» , 

« والآب نفسه الذي أرسلني يشهد في» . 

«لا يقد ر أحد أن يقبل إلى إن م يجتذبه , ,الأب الذي أرسلني» . 

« کا أرسلني الأب الي وأنا حي بالآب» فمن يا کلني فهو يجيا بي» . 

«وإن کتتث أنا أدين فدینونی حق لني لست وحدي بل آنا والآب الذي 
أرسلني» . ۰ 

« آنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي ,,الآب» الذي أرسلنی» . 

«فالذي قمه الآب وأرسله إل العام أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن 
الله )) , 

«لأني م أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول 
وماذا أتكلم» . 

«الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل ,, للآب»» الذي أرسلني» . 

«زقفال مم يسوع أبضاً: سلام لکم. کا أرسلنی الاب ارسلکہ آنا , 


وصح أفظ «الل» ندل « الاب » ف ارسال ابن : 
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:4: 
fT:A 


«لأنه م يرسل ,, الله »» ابنه إل العام ليدين العام بل ليخلص به العام». 
« لأن الذي ارسله الله يتكلم بکلام الله » . 

«أجاب يسوع وقال مم هذا هو عمل ,, الله »» أن تؤمنوا بالذي هو أرسله» . 
« لاني حرجت من قبل الله وأتيت. لأني م آت من نفسي » ۔ 


المسيح يخاطب الآب فى الصلاة بصفته الإله الحقيتق الذي أرسله: 
١‏ و٤‏ : «ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أا الأب أشكرك لأنك سمعت لي... ولكن 


TY 


۹ 


لأجل هذا الجمع الواقف قلت . ليؤمنوا أنك أرسلتني» . 
((وشدذه هي الاه الأبدية أن تعرقول نت الله الحقیق وحدك و دسو المسيح 
الذي ارسلته i‏ 


. » «وهم بوا وعلمو قينا أي حرجت من عند وأمنوا نك أنت أرسلتن‎ AY 

n ۷‏ «کا ارسلتنی إل العام أرسلتم آنا إلى العام» . 

1۷ « لیکونوا هم أيضاً واحداً فينا ليؤمن العام نك أرسلتني» . 

TF:‏ «أنا فم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العام أنك أرساتی 
وأحببتبم كيا أحببتتي» . 

e:1¥‏ «أہا لآب البارإن العام ل يعرفك أما أنا فعرفتاك وهؤلاء عرقوا أك نت 
أرسلتني» . 

ب -- الآب يعطي الإبن: 

n ۷‏ («اہا الآب القدوس احفظهہ فی اسماكث ,, الذي أعطیتنی »» لیکونوا واحداً کا 
نحن . » (۳) 

114¥ «حين كنت معهم في العام كنت أحفظهم ني اسمك الذي أعطيتني» . 

۷ «وأنا قد أعطيم الجحد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً كا أننا نحن واحد» . 

n 4‏ «أا الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا» , 

. » رر لان الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم‎ AY 

1:6 «وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا لأن الأعمال التي أعطاني الآب لا كلها 
هذه الأعبال بعینا التي أرا أعملها هي تشهد لپ أن الآب قد أرسلتي » . 

. «أنا محدتّك على الأرض. العمل الذي أعطيتى لأعمل قد أكملته»‎ 1Y 

. دد الب حب ابن وقد دفع ( (أعطی) کل شيء ی یده))‎ Fer 

. )) یسورع وهو عام أن الآب قد دفع (أعطی) کل شيء إلى يديه‎ T1 

۵ «لأنه كا أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإين أيضاً أن تكون له 
حياة ی ذاته» . 

. ر لان الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدنونة للإبن»‎ Y:9 

, وأعطاه سلطاناً ُن بدنن أيضاً نه ابن الإانسات»‎ « Y0 

1:14۷ «متد ابنك لمهدك ابنك أيفاً إذ أعطيته سلطاناً على كل جسد ليعطي حياة 
أبدية لكل مَن أعطيته» . ۰ 

7 « كل ما يعطيني الآب قإليّ بقبل ومن يُقبل إل لا أخرجه خارجاً» , 


سب الأجحاث ومراحعة الخطوطات الوٹوق ہا ثبت صحة «.. اسمك الذي اعطبتی ولیس «... الدين أعطيتى » . 


أنظر: 


schnackenburg, Acçordinğ to St. John, vol. 3, p. 179. 
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وأتة: 


«وهذه مشيئة الأب الذي أرسلني أن کل ما أعطاني لا تلف منه شیا بل 
یمه ي اليوم احير . 

« أي الذي أعطاني إياها (الخراف) هو أعظم من الكل» . 

« آنا أظهرت اسمك للناس الدين اعطيتني من العام . 

« واللان علموا آن کل ما أعطيتني هومن عندك» . 

«ليتم القول الذي قاله إن الذين أعطيتني م أهلك منيم أحداً». 

«أبي يعطيكم الخبز الحقيقي هن الساء: لأن خبز الله هو النازل من السباء 
الواهب حياة للعا)... أنا هو خبز الخياة.. 

الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم» . 


وهه هي أعظم عطية أعطاها الله الآب للعالم على أساس الحبة» أعطاه المسيح مبذولاً من أجل 
حياة العام حت لا هلك كل من يومن به ! 


Og: 


Ti: 
VAY 


2 


A 


«لأني م تكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول 
وماذا أتكلم وأنا أعلم أن وصيته (تَختم بالصليب) هي حياة أبدية». 

«ولکن ليفهم العام أي أحب الاب وکا أوصاني لآب هكذا أفعل» . 

« ليس أحد يأخحذها (أي نفسه) منی بل أضعها أنا من ذاق (أموت بإرادي). لي 
سلطان أن أضعها (أموت) ولي ساطان أن اخذها أيضاً (القيامة) هذه الوصية 
قبلتها من أي !!» . ) 

« إن حفظتم وصاياي تثبتون ني محبتي كا أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في 
سا ا ۽ 

«فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الخمد. الكأس التي أعطاني الآب ألا 


أشرا؟» . 


وكانت هذه العطية هي جد السيح وخحلاص العام 


ج - الاب يحب الإبن: 
ْف سر عمق وحدة الآب مع الإبن وانعكاسها على حياة المسيح على الأرض. 


To: 
O 
IVE e 
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« الأب بحب الإبن وقد دفع کل شيء في یده» . 
الب خب ارين ودره يع ما هو بعمله وساریه أعمال؟ أعظم ...» . 
« ذا حبنی الأب لای أضع نفسى لآخحذها أيضاً» . 


۾ :4 « کا حبني الآب كذلك أحببتكم أنا». 


هذه الآيات والآيات الأحرى التي توضح الإتفاق بل الإنطباق الكلي بل الوحدة المشتركة في 
القول والعمل والسلوك حت لوتء هذه كلها منبعها وحدة الجوهر أي الطبيعة مُضافاً إلها عمق 
ا لحب الإمي الطلق بين الآب والإبن . هذا الذي رفع سيرة المسيح إلى مستوى الألوهة في كل شىء 
ولكنها ألوهة تفيض بالحب والحنان والإنعطاف الفائق مو البشر. فهي قوة لاهوت مصبوبة في قالب 
من العواطف البشرية التي تسمو فوق قامة البشر. وهذا بالتالي ينطق بالعلاقة التي تربط المسيح بال 
فهي فعلاً وبالضرورة علافة أبن بآب» إا على مستوى لاهوت . أو كيف يكن أن يقول المسيح 
«رقد أعطيیت کل سلطان في الساء وع اللأرض»؟ أو « کل شيء فع في يدي » ؟ أو أن کل 
الدينونة أعطيت لي؟ أو أنه يعطي الحياة الأبدية ويقعم من الموت الجسدي والروحي؟ أو أن الآب 
مده عند ذاته بامجد الذي له قبل كون العام ؟ أو أنه ني الآب والآب فيه أو أنه يعرف كل ما عند 
لآب ؟ أو أن كل ما للآب هو له أو أنه هو والآب واحد؟ هذا قال المسيح عن حق أن من يعرف 
يعرف الأب ومن براه فقد رأی الآب!! وکانت هذه منتى رسالته تي استعلان الله . 


د الأب يشهد للإبن ()» يضمن ويساند وخ : 
TV:‏ « الأب نفسه الذي اُرسلني يشهد ٺي» . 
1A:4‏ «أنا هو الشاهد انفسي ويشهد لي الأب الذي أرسلي 


واضح من کل ما سلف من الآيات أن الآب أرسل الإبن فصار يضمن رسالته ويساندها 
وحاصة فا يضطلع به الإبن من استعلان حقيقة الله وعمل الخلاص الذي جاء ليكله. کا هو 
واضصح أنه وقف وراء كل الأعمال والأقوال: «لأني لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني 
هوأعطاني وصية ماذا أقول وماذا تكلم وأا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية فا تكلم آنا به فا 
فال لی الآب هذا آتکلم .» (یو۱۲: ٤٩‏ و۰٠)‏ 


کا أنه واضح أيضاً كيف يساند الآب كل مهودات الإبن فهو الذي يجذب الهينن لاوماب 
لْقبلوا اليه (يوآ: ۳۷و٤٤)؛‏ كيا يساند بشهادته سواء العلنية من السهاء بالصوث المسموع 
(یو۲۸:۹۲) أو بالأعمال الي تبرز جحد الإبن (يوه:٠۳).‏ وما شهادة العمدات للمسيح الي کان 
ها أكر الأثر في بدء الندمة إلا تدخل مباشر من الآب . كا أن إرسال الروح القدس لتيل 
الشهادة ولزازرة عمل المسيح وتكيله وتمجيده ما هي إلا تدبير حاص من الآب. بل وأيضاً فإن 


(۹) أنظر الباب الثالثء الفصل الأول ص .٠٠١‏ 


1 


فبول واستحابة صلاة اومن باسم المسيح هي د داتا تمحید لللآب ولاوبن وتر كية فائقة ليله 
(( وها سام باسمي فذلك أفعله ليتمجّد الآب بالإبن» (يو٤١:۳٠)؛‏ «ني ذلك اليوم تطلبون 
باسمي. ولست أقول لكم: إني أسأل اللآب من أجلكم لذن الآب نفسه يحبكم لأنکم قد 
1 ببتموني وآمنتم آي من عند الله حرجت ۔» (یو۱۹: ۲۹ و۲۷) 
ئالثاً: « أي »: ورود الكلمة بصورتا التخصصية فی فم المسيح : 
كيرا ما يدعو المسيح اله الآب أباً خاصا له «أي»: 
I:‏ «لا جعلوا بیت الي بيت عجارة» . 
1:8 « أي يعمل حتى الآن وأنا أعمل» . 
T0‏ «أنا قد أتيت بإسم آي». 
:۳ «أبي يعطیکہ نبز الحقيقي من الساء» . 
4۸ « لو عرفتموني لعرفتم أي أبضاً» . 
TAA‏ « کلم بہذا کيا علّمني أبي» . 
4:۸ «لکنی کرم أي وأ هينونني » . 
êf:A‏ « الي هو الذي ممخدني » , 
YAN *‏ هله الوصية قبلتها من أي » . 
f) °‏ « الأعمال التي أنا أعملها باسم أي هي تشهد لي». 
۰ ,داي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد 
اي ». 
T1‏ « أعمال كثيرة حسنة أريتكم من عند ألي» . 
TV‏ « إن کنت لست أعمل عمال آي فلا تؤمنوا ي » . 
T4‏ « في بیت أي هنازل کثيرة» . 
Y4‏ «لو کن عرفتموني لعرفتع آي أيضاً» , 
ORT‏ «ني ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أي وأنع في وأنا فيكم » . 
1:184 « الدي حبني به أني» , 
۳:16 (( ان أحبني أحد يحفظ كلامي ويه أي ». 
1:1 «أنا الكرمة الحقيقية وأي الكرام» . 
A2‏ «بہذا یتمجد أي آن تأتوا بشمر کشر فتکونون تلامیذي» . 
1:0 « کا ني آنا قد حفظت وصاا آي وأثبت ني حبته» . 


T14 


e10‏ «لأني لمتكم بکل ما سمعته من أي». 
6 «ابغضرني أا وأي» . 

*1: « انی ذاهب إل أي ولا ترونني أيضاً» . 
IVY‏ « الي أصعد إلى آي وأبيكم وهي وإیکم)» , 


م مرو أحد غيرالمسيح أن يدعو الله أا حاصاً له پذا ا عى الفريد «آبي». قنيحن ندعو الله 
«أبانا» ممع أنه أب جميعنا بالتساوي ؛ وأما أن يدعوه أحد «آي» فهدا بعی أن له بنوة فريدة 
من نوعها أي أنه «الإين الوحيد» . وم يمت على الفريسيين ما في هذه العبارة من خحطورة إذ ما قال 
مم السيح « آي يعمل حقی ان وأا أعمل ) أرادوا أن در “موه بنهمة أنه در دغا الله أي خاصاً لِه 

TûùTêpaû iŠlov‏ اعلا نفسه مساوياً ل 1 00y‏ » (یو٥‏ :۱۸ — جیسب الأصل 
اليوناني). فعبارة «أبي» في فم المسيح تعي أن المسيح يعتبر نفسه ابن الله الوحيد بل والمساوي أيضاً 
للآب» بشهادة الفر يسين أنفسهم ! 


ويلاحظ أن في إتجيل يوحنا كله لا نجد أي ذكر لله بأنه أب لنا إلا مرة واحدة فقط في الاية 
الأحيرة التي ذكرناهاء وهي التي قاها الرب للمجدلية بعد القيامة «إني أصعد إل أبي وأبيكم 
وإلمي وإخكم». فالقديس يوحنا يحتجز إعلان رة الله لنا إلى ما بعد القيامة (بخلاف الأناجيل 
العلا ئة الأول أنظر مثلاً مت٠:‏ ۴۲). وني هذا إشارة لاهوتية إلى أن بنوتنا نحن لله م تتحقق 
بالفعل إلا بعد الصليب والقيامة» أي بعد أن دفع نها الإبن الوحيد. وني نص هذه الآية «أي 
وأبيكم وإلمي وإمكم» ما يفيد التبادل الخلاصي المجيب الذي تم يننا و بين «ابن الله » . فاله 
أصلاً ليس أباً لا بل هو أب للإين الوحيدء وأما لنا فهو إهنا ونحن عبيد له» كذلك الله يكن 
أصلاً إغاً للابن الوحيد بل آب مساو في الكرامة والألوهة» ولكن لا تجسد صار الله إهاً لإبن 
الانسات! ! 


فلا اشر أبن اله ف حال عوديتنا؛ أش ركنا عد ي دلونه » فصار أبوه الناص أا نا حن 
أيضاً. «هو أخحذ الذي لنا (حال عبوديتنا فصار الله إ لما له)ء وأعطانا الذي له (البئوة له فصار الله 
أب لتا) فلتسبحه وامجده ولنزیده علواً»! 


لکن لينتبه القاریء! فإن بنوتنا نحن لله لا مكن أبداً أن تتساوى مع بنوة «ابن الله» الوحيد. 
فنحن أيناء بالتبنى » وأما هو فهو يبت الإبن الوحيد بحسب الطبيعة والجوهر. وإمعاناً في إبراز الفرق 
بن بنوتنا نحن لله وبنوة الإبن الوحيدى يتبع القديس يوحنا قاعدة ثابتة في كل إنجيله ورسائله ولا 
بحيد عنها ولا مرة واحدة» وهي أنه بدعونا ن باستمرار (دأولاد TC TÉKvû To Ûeo qı dl‏ 4 


بيا بحتجز للمسيح وحده لقب «ابن الله » 8٤00‏ 5ه ثاں م 


الطريق من الأب وإليه: 

لقد افتتح الآب بنفسه الطريق من السماء إلى قلب الإنسات بإرساله الإبن» كا افتتح الإبن 
موته على الصليب وارتقاعه الطريق من الإنسان إلى قلب الله . ومنبى رضى الآب أعد الإبن منا 
كشيرة قي بيت الآب مهيأة لاستقبال من سيأحذهم إلى هناك «لیکونوا حيث يکون هو» » 
« وليتبعوا الخروف أا سأر» . 


لآب هنا ياح على عاتقه تکرم عبي ابته ویقبلهم ویحہم «لا تضطرب قلوبکم . م تؤمنون 
باه فامنوا بي . ي بيت أي متازل كثيرة. .. أنا أمضي لاع لكم مكاناً. وإن مضیت وأعددت لکم 
مکانا آی أبضا وآحذ كم إل حت حيث أكون أنا تكونون أن أيضاً . وتعلمون حيث آنا أذهب 
وتعصلمون الطريق... آنا هو الطريق... ليس أحد يأق إل الآب إلا بي. .. لو كتتم قد عرفتموني لعرفعم 
آي أيضاً . . ومن لأت تعرقونه وقد رأشموه.. . الذي راي فقد رأى الاب .) یو )٩۹=۹‏ 


# & #H 


في جيم هذه الآيات التي انتخبناها والتي تنص « الان ) والي ص « الب » تتضح العروة 
ئى الت تربط الآب بالإبن» وتستعلن أعماق الصلة بيا الق تولف جوهر الديانة المسيحية 

و وقوة الخلاص القاغة على هذه الصلة والنابعة ما والتق تصب فما( ''). حيث غور 
السيحية الأساسي وقلبها التابض وسرها العلن يتر كز تي صفة المسيح الجوهرية التي تجسد بها: أنه 
«ابن الله » . . فهي كلمة السر أو مفتاح الإستعلان الذي به ندخحل ال الل الاب وإلى مضمون 
الخلاص والحياة الأبدية وتجديد الإنسان. بل ونكتشف من هذه الصلة أسرار ا لحب الإهي بين 
الأب والإبن والعمل المشترك النابم من هذا الحب بائتلاف يفوق الوصف حباً فى الإنسان وحلاصه 
وإعادته الى كرامته الأول . 

وسن جاح السيح الذهل ني طاعة الآب لتكيل إرادة الخلاص التي جلها إلى الأرض حى 
الوت وتكريه وتمجيده للآب على الأرض وتككميله للعمل الذى أعطاه إياهء وفتح باب الخلاص 
الأبدي وأعلان بدء ملكوت الله بڪل فدرة وسلطات الذي نال عليه کل الحد ((مځدت وامشد 
أيضاً» بتضح بالغ بيان أنه حقاً «این الله ». 


.٠١۳ ص‎ )١( أنظر هامش‎ )٠۰( 
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اا إرسال الروح القدس «روح الموعد القدوس» حسب وعد الإبن الذي تم علنا لتيل 
الشهادة والرسالة التي اضطلع بها «ابن الله »» والذي لا يزال يعمل حتى اليوم وهذه الساعة في 
كل أغغاء العام ؛ فهر خت دق اله والمسيح الذي نتمسك به حتى الوت . 


وذا صار «ابن الله» هو رأس مال الكنيسة وأساسها وجوهر لاهوتما وقوة خحلاصها وفخر 


وهكذا وني حتام شنا عن «ابن الله »» وهي الصفة الجوهرية القانمة في الله التي استعلنت فی 
السيح وكانت هي سر حياته وموته وقيامته والتی صارت أساساً للاهوت المسيحي» غجد أن هذه 
الصفة في إنجيل يوحنا معلنة بصورة عملية بعيداً عن ادلات الفكر كحقيقة ينصب عملها في 
حلاص الإنسان على أساس الفداءء أي الوت الذي جازة المسيح عن البشرية كلها وقيامته التي 
ی ا حكم الوت عن الوانسان. 

وبذلك صار جوهر الإمان السيحي هو التجديد الروحي الكل للمؤمن الذي صنعه السيح بدمه 
وروحه ليؤهله للحياة الأبدية مع الله : «الحق الحق أقول لك: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر 
أن یری ملكوت اش »» «الحق الح أقول لك: إن كان أحد لا يولد من الاء والروح لا يقدر أن 
یدل ملکوت الله )۲ «المولود من الحسد جسد هو والولود من الروح هو روح . .« (ag Ty)‏ 


((عمدوهم باسم الب وااسن والروج القدس .») ( مت ۱۹:۲۸) 
د« امن واعتید حلص .» (آمر ۱۹ )۱٦۹:‏ 


TY 


ھ س رانا هو) = Èyû ell‏ 
وهو لقب الكيتونة الإهية 


ينفرد إنجيل يوحنا دون بقية الأناجيل في استخدام هذا اللقب كا هوي أسفار العهد القدم 
بصورة مكثفة» فقد ورد فيه هذا اللقب على لسانت المسيح ۲١‏ مرة في حين ورد في الأناجيل الثلا ثة 
الأنحرى أر بع مرات . 


ويْعتر هذا اللقب لقباً استعلانياً في إنجيل يوحناء فهو يلفت النظر أن المتكلم هو نفس المتكلم 
ل أسفار العهد الفدے: « آنا هو الرب)) ۽ « آنا هو الرب الله » . 


ويز يد إلجيل يوحنا في الإمعان للتأكيد على استعلان المسيح بهذا اللقبء بأن جعله اسماً 
شخصياً للمسيح في بعض المواضع» تماما كا جاء كذلك في بعض مواضع العهد القدم للتعبير عن 
اسم الله . بل ويزيد على ذلك س ولكن بصورة استعلانية يكشف فيا مصدر الإسم ‏ بأن قول 
اللسيسح لہ : «أہا الآب القدوس احفظهم في اأسماك الذي أعطيتني » (يو۷١:‏ ١١)ء‏ وحن 
كنت معهم في العام كدت أحفظهم في اسمك الذي أعطيتني» (يو۷١: .)٠١‏ معنى أن اسم 
المسيح « آنا هو» الذي نادی به هو ( اسم الله » الذي أعطاه الله للمسيح ليتڪلم به معلناً أنه هو هو 
كلمة اله وأنه هو هو رسالة الله الشخصية » وهو حينا يتكلم فاله هو المتكلم . 

وبسبب أهية هذه الحقيقة ووضعها اللاهوتق الخطس أؤليناه عناية فائقة لا يضفيه هذا اللقب 
على المسيح ي إنجيل يوحنا من قيمة استعلانية تفوق قي وزنها كثيراً الإعتبارات الأخرى. 

ولهذا رأبنا أن نقدم ختصراً نبحث فيه أصول هذا اللقب ومعانيه . وقد رتبنا هذا البحث على 
النحو الان : 

أولا: لقب «أنا هو راء فرغ » في أسفار العهد القدع . 

ثانياً: لقب « أنا هو الع 86۵ ) ي إعجيل بوحتا. 


ثالثاً: مقارنة للمضاهاة. 
رابعاً(''): فحص الأهداف الخلاصية ذا اللقب على المستوى اللاهوق السيحي. 


(۱۱) ۾ تعب کمنوان حدد» ولکن سنر گر اهتمامنا في أثناء عرضدا ذه الثلاثة فقط على فحص الأهمداف الخلاصية ذا 
اللقب على الستوى اللاهرنى المسبحي . 
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أولاً : لقب «أنا هو الأع ۵غ » ي أسفار العهد القدع 


جاء «أنا هو» في كلام اله خلال أسفار المهد القدم أول ما جاء يعبر عن اسم الله» کا 
أغلّمه لإبراھے أولاً م موسى ثم شعب إسرائيل» ولكن بألفاظ متغيرة سنأتی على ذكرها جيعاً. 


ولکن اسم الله جاء يحمل طبيعة الله وصفاته» وهي عناصر أساسية يتکون منہا الاسم » وصارت هي 
نفسها عناصر الإمان بال نفسه. لذلك يتنم معرفة الله إلا إذا آمن الإنسان بعناصر هذا الإسم الذي 
تحوطه اللأسرار والميبة والحلال. 


فالذي يوسن باسم اله هو الإنسان الذي عرف طبيعة الله وأدرك صفاته وبالتالي انضوى تمت 
سالطانه وخحضع لشيئة صفاته. من هذا نقهم اذا كان «الإسم»ء أي اسم الله محل رهية وغافة 
وحذر شديد. وتمدنا النسخة السبعينية لترجة التوراة بالنص الأصلي والصحيح للآية لاوين 
IE‏ « کل من نطق بإسم الراب موتا موت» کل اعة إسرانيل ترجه بالحجارة سواء کان 
دحيلاً أو مواطناًء يموت لأنه نطق بإسم الرب». ولكن الترجة العربية أوردتا: « كل من 
جدّف». إن اسم اله كان غير كلمة «الرب». أما كلمة «الرب» فقد ضعت مكانها تفادياً 
لنطق الإسم الذي كان عليه هذا التحذير» وسيأاتى الكلام عليه . 
اسم اللa: YHVH o‏ 

نقرأها في سفر النروج ۳: :٠١‏ «وقال الله أيضاً موسى هكذا تقول لبني إسرائيل هه ("') إله 
آبائكم إله إبراهى وإله إسحق وإله يعقوب أرسلني إليكم» . 

وہوه جحروفها اللا تینية ۷۳۸۷۴ (") بدون تشكيل وردت بالإغبلزية ۲۹1۷۵۸ . ولكن ئي عمر 
الهضة حولي سدة ١٠٠٠م‏ دلت الكلمة فصارت تكتب و0۷طءق » غير أن الكلمة «يَهُزه» 
بنطقها الأصلى ضاعت معالها وطريقة نطقها من اللسات الہودي» وذلك منذ حوالي سئة ٠٠١‏ قبل 
اليلاد بسبب إحجامهم عن كتابتها أصلاً في الأسفارء إذ بسبب الخوف والرهبة من هذا الإسم 


(۱۲) جاء في غامش الكثاب تدس - طبعة بيروت ‏ تضسيرا هذه الكلبة هكذا: [ يوه في العيرانية اسم عل لاله فيي 
متاه اديكون» وقد ترجم في هله الترجمة بلفظة « رب »], 
)1¥( iظر: Oxford Dict. of Chr. Chur.: Yahwah‏ 


1 * 


استبدلوه بالكلمة العرية « أدوناي» الى ف العربية «الرب »» وني الإنجلزية ١٣10ء‏ وي اليونانية 
چoاpا»‏ کا حاءت في اللسخة السبعينيةء وي اللا تبنية واصاصم٥‏ كا حاءت في الفولجاتاء» وف 
الألائیة H۴‏ » وي القرنسية 5er e‏ . 


أصل كلمة پوت وعلاقتها ر انا هو» 1ًع ٤۲۵‏ : 

أول ما حاءت كلمة (بهوه» کا سبق وقلنا کانت في سفر الخروج کتلقین من الله لوسی 
لْعلم بها شعب إسرائيل. ولكن حذورها الأول ظهرت في آية سابقة ثي نفس الأصحاح: «فقال 
موس ف ها أنا آتى إلى بني إسرائيل وأقول ممم إله آبائكم أرساني إليكم» فإذا قالوا لي: ما اسمه ؟ 
اذا أقول م ؟ فال الله لوسى: , أهيّه الذي أهيّه». وقال هكذا تقول لبي إسرائيل أيه أرسلني 
إليكم . » TSS‏ 


وې هامش الكتاب المقدس - طبعة بيروت - يقدم المترجم تفسيراً عربياً للكلمة ويقول : 
ومسناه «أكون الذي أكون». هذا يسر لنا معنى اسم الله فهو يعني الكائن» لأن الأصل اليوناي 
ففذا الاسم «أه الذي أهيه ) هو د« ۷ ۵ اماع فلغ » وترحتا بالإجلزية 
ڊ TÎ am the being‏ « آي }3 1 الكينونة . 


وقد وصلنا التفسر العبري لمذا الإصطلاح «أيّه الذي أَهْيَّه» إذ يقول أن معناها: 
am he who cause to be »sÎ < « I am who cause to be‏ 1 » . وترجته: «أتا الذي اف 
الکيان أو الوحود)) أو رانا هو آلذي اقم الكيان أو الوسود) . 


أا ظهور الله لإبراهے فقد عرف فيه نفسه برام هکذا: «أنا اله القدير» (تاك۷١:١).‏ 
وحاءت بالعريه: « الوه شدای ) . 


وقد أغْلَّم لله موسی أنه سابقاً ۾ یکن بُعرف بإسم بہوه « مم کلم الله موسی وقال لہ آنا الرب 
ونا ظهرت ابراه وإسحق ويعقوب بأني الإله القادر عل كل شيء وأما باسمي , بوه » فلم 
اعرف عندهم ,» (خر: ۲و٣)‏ 


يدء ند هور النطق واختفاء الكلمة «نَهوه» وظهور «أنا هو) : 

وبسبب التحذير الواضح من نطق اسم اللہ کا حاء فی لاویین ۱٦:۲٤‏ - طبعاً في غیر 
الصلوات والتلاوات فام اكتفوا بالكلمة «أدوناي)») بدلا من بدا الاسم ((پوه)) بنحصر ي 
لإستخدام الطقسي فقط ء ثم بعد ذلك بدأ يزحف على الخطوطات كلهاء فلكي يتحاشى القارىء 
نطق بوه - (التي لا نعرف الآن لا نحن ولا الود في كل العام نطقها الصحبح) ‏ وضعوا عل 
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تشکیلاً من عندهم هو نفسه التشكيل الذي تنطق به أدوناي» وهو فتحة ثم ضمّة ثم فتحة» حقق إذا 
لح القارىء هذا التشكيل على كلمة ۲۸۷۸ ينطق آدوتاي بدلا عنا. 


وأخيراً وفي القرن الثالث اتفق الود على حذف كلمة «يهوه» من الخطوطات» ووضع كلمة 
«أدوناي» عوضاً عا مع البادئة « انا هو) » حیت (زهو)») تاق م كلمة «أهيّه الذي هو أيه » 
أي الكائن» وفي مفهومنا العرلي تعني «الموية» أي الكينونة الشخصية أو ما نسميه تحقيق 
الشخصية. ف «أنا هو») تع انا الکائن بذالي» . لدلك فإت («رهو» حب في العبري في هذا 
اوضع فعلاً وليس ضميرى لذلك تجيء في الإنجليزية 1۳ . فبدل أن كانت تقرأً ««أنا جوه» 
بارت رانا هو أدوناي »» إا هو الرب» , وکٹیراً ما تأى آنا هو) بدو تعریف اتس فتکون 
هي التعبر الكامل عن «هوه» أي اسم الله , 


وهكذا بعد أن كان الإسم «وه» هو الإسم الوحيد بدأ يزاحه الإسم «أدوناي» . فإزاء 
ورود «موه» ٠۷٠١‏ مرة في كافة الأسقار في القرن العاشر قبل الميلادء ورد لفظ «أدوناي» ١ه؛‏ 
مرة» وكثيراً ما كان يضاف « أدوناي» عل پوه )) تفخ : « السيد الرب»(')., حن حاء 
زسن الدسخة السبعينية حوالي القرن الثالث قبل الميلاد» فاأبدلت بهوه نهاثياً بأدوناي = الرب 


„Û KÛPLOG 


ولکن بیت « أنا هھ( yû eİı1‏ هي التعبير المباشر لاإسم «يَهُوه» . وهي شديدة التأثير على 
السمع› حیٹ تعنی کا قلا : ررأنا هو الکائن بدا » والمفم لکل کیان . ولا یزال هذا الاسم 
وه وعللاقته ب « انا هو حل أحاث . 


ا ھر اأع ۵غ : 
وهي إما تجيء مفردها لتعب عن الإسم الكامل لله . أو تجيء ومعها الأساء الأخرى: 
۹ س « انا هو)») و بالولانية ابلاغ 0ة . 
وبالعرية «أني NTA = « anihu A4‏ 
۲ - أو تجىء ومعها «دالرب » وباليونانية هاما , 
وبالعرية «أدوناي Adonai‏ « „ 
۳ او تيء ومعها (دالرب الراله») وباليونانية 0£06¢ ئ ي0امنًا» , 
وبالسرية « أي أدوناي el, elohimn : J‏ «. 


(۱8) أنظر ملا تك ۲:٠۵‏ ( 7 ۳777 ) (أدوناي ہوه) حيث برجت «أا السيد الرب». 


ويلا حظ آنا في العرية ل الد الفعل اط (رهو) = «4۳» فهي «أني أدوناي » . ما ف 
) اليونانيه فهي ! اما ای بدو فعل أو يالفعل » yû elk» = «am‏ « أو ر 0 » . علماً بأن اضافه 
«رالرب»ء و«اإله» أو «الرب الإله» مع آنا هی» تعتمد علل موف اسم الله من الاية: هل 
بقوما لله للتعريف بنفسه أو للتأكيد على وجوده أو للقحذير. ولكن للأسف الشديد فإنه وبالرغم 
من الحساسية الشديدة من جهة الإضافة أو الحذف بالنسبة للفظ «أنا هو» للتعبير عن اسم الله ء 
جد الدسخة العربية كثيرا ما تعذف «هى» من النص وتقول مباشرة «أنا الرب» أو «أنا الرب 
الإله» في حن أا تأت في النص اليوناني في السبعينية أا هى». وهذا في القيقة يضبّع علينا في 
النسخة العربية مفهوم i»‏ هو» محد ذاته في الآية . لذلك التزمنا بالرجوع إلى النص اليوناني في 
السبعينية في إيراد الآيات بجوار النص العري . 


وسوف يندهش القارىء حينا يعلم أن اسم اتل «آنا هو» سواء جاء هكذا مطلقاً بدون 
إضافات أو مع الإضافات مثل «أنا هو الرب» أو «أنا هو الرب الإله»» حاء قي تجموع أسفار 
العهد القدع ۹ مرات) ی حن آنه جاء في إنجیل يوحنا ۲١‏ مرة» وني بقية الأناجيل الغلا هة 
اربع مرات. وهذا يعني بوضوح أن إنجيل يوحنا هو إنجيل استعلاني كتب بالروح خحصيصاً ليستعلن 
«أنا هو الله » فی کل ما غنتص ب انا هی» من معان وأهداف لاهوتية . 


وقد ورد هذا النص آنا هو» ی سر اللاوين ٤‏ مرةء و الأصحاح التاسع عشر مفرده ورد 
ثتتي عشرة مرة. وهذا بالنسبة لكونه السفر الختص بالفرائض والوصايا الحامة جدأًء والتي لا يزال 
معظمها بعتر من أرق التوصيات الأخلاقية الموروثة في العام المتحضر ما يعني أا كانت فرائض 
تأسيسية للبشرية كلهاء ولذلك دعمها بإسمه إزاء كل فريضة هامة مها . 


کذلك ورد ي سفر حزقیال ۳۲ مرة» وهو سفر الأخرويات والرؤى والنبوات عن آيام المسياء 
لذك حاءبت « آنا هو» کضمات عهد وتوکید وَعَدٍ. 


أما سفر إشعياء فى جزئه الأول ٠٠-١‏ العروف بإشعياء ياء الأول فام رد فيه ولا مرة واحدة . 
ولکن من أصحاح £1 — 1 اء ۹ مرة» وهو ما يسمی سفر إشعياء الثاني » وكلها تختص بتعرية 
اسرائیل عا أصابہا وما سیعو ض هما بالحب والبركات والمعرفة والنور في أواخحر الأيام. 


علماً اننا أسقطنا من ملعتا كل الآيات الى لم یرد فبا رانا هی) أي الق تقول « آنا الرب) 
أو «أنا الرب الإله»ء وذلك لسبب واحد هو أننا بصدد شرح «أنا هو» ومعناها وقيمتها في إغجيل 
يونا . 


وقد حدث في أيام ما قبل الملسيح بمدة أن زاد التدقیق فی عدم ذکر اسم «ہوه» حت في 
الطقس فا كان من الكهنة الذين كانوا یسبحون بزمور ۱۱۷ وهم دوروب حول المد بح بأوصانا 
أن استعاضوا بالإھام عن ہوه ي « آنا هو یہوه» ٻأن قالوها تلقائياً « انا وهو»(*) بدل «أنا هو 
ہوه» أي بإضافة واو العطف . ومنذ ذلك الین سرت في كل الليتورجيات وفسرها امفسرون بعد 
ذلك (رابي فنحاس ۲8ص۴ منتصف القرن الثاني) بأبا تعن إسرائيل كشعب «أنا 
وإسرائيل ». ولكن الواضح أا تعبير سرّي عن الل . وواضح أيضاً ا ت المسيح استخدمها أو فك 
رموزھا حینا کان يقول «أنا وي »» «ولست أنا وحدي»» أن والآب الذي أرسلني » . 


الواضع الأساسية التي جاءت فيا 
«انا هو راع هڅ » في العهد القد 


لكي غخرج بفكرة عامة جامعة عن الإصطلاح المقدس «أنا هو باع فلغ » الذي جاء في 
العهد القدم معبّراً عن شخص اله » بمكننا حصر الواضع والأسباب التی جاءت فيها «أنا هو 
راع فرغ» في الحموعات الختارة الا تبة : 


1 ~~ الحموعة الأول : 
ویأی «أنا هو» لتستعلن شخص الله وکأہا رد على سؤال مضمر: مر أنت؟ فال هنا ادر 
بتعريف نفسه. 


أ خر۲: ١١و٤١:‏ «فإذا قالوا لي ما اسمه؟ فاذا أقول هم ؟ فقال الله لوسی: أهیه 
الذي أهيه» . وقد جاءت في السبعينية el Ö dv‏ ۵ وفهمها 

العبرانيوت أا نعي I am he who cause to be :la|‏ أو 

LÎ» leyî, I am who cause to be‏ هوالدي يفم الوجود» أو 

«أنا الذي اقم الوجود». ولكن النسخة الإنجلرية ترجتها 

. أي رانا الوجود ( أو ورانا الكينونة»‎ I am the beinğ 
والكلمة المحيرة هنا هي ۷ف . ولكي نعطي فكرة عنها قرأها في آي‎ 
ری وردت فيا معنى القادر على کل شيءَ أو لي القدرة:‎ 


15 C.H. Dodd. op. cit. 95. 
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ب تك ۱:۱۷ : 


ج تك :۲٤:۲۹‏ 


حر۳:۹: «وأا ظھرت براه وإسحق ویعقوب ,بأني الله القادر على 
کل ضيءَ باليونالي vڭ‏ چغ , وتقرا « ۷ك » في النسخه 
العرية = شداي» وتحرجم بالإنجلرية هكذا وطعنساة كه . وبهذا 
تكون الكلمة اليونانية « به » قد ظهرت أول ما ظهرت في زمن إبراهم 
أب الآباء» وكانت تعي «شداي» أي القادر على كل شيء = 
omnipotent‏ , وظلت هذه الصيخة هذا العنى قامة ومستخدمة بكل لغة 
حټی هذا اليوم أي « کي القدرة» . 


« وظهر الله لإبراهم وقال له: أنا الله القدير. سرأمامي وكُن 
كاملا . 

هذا هو الوقف الذي أشارت إليه الآية السالفة ونفس النص أيضاً 
«أنا الله القدير». وواضح أن الله هنا يعرف نفسه لإبراهم الأول مرة . 


فهي بداية تاريخ تعرف اليشرية على الله أو بالحري أول استعلان اله 


لنفسه للبشرية على مستوى التاريخ . ويلاحظ أن الترجة العربية أسقطت 
«هو» مع أا موجحدوة في النسخة السبعينية 
Èyû elt û feûç oou »)‏ ۾ «آنا هو المحك )» . ولكن ي الأصل العبري 
حاءٽ : «أني ايل شذاي» بدون «هو»؛ لن ((هو)» هي ألا مرتبطة 
د «يهوه»» ووه هو الإسم الكلّي القداسة الذي أعلن أول ما أعلن لوسى 
النى (خر۳:۹): «وآنا ظهرت لوبراهم وإسحق ويعقوب , بأني الإله 
القادر» على كل شيء وأما باسمي ,هوه » فلم اعرف غعندهم » . 
وهکذا صار « انا هو ہوه)) عو الاسم الرسمي عند شعب اسراتيل منذ 
أيام موسى الني: « وقال الله أيضاً لوسى هكذا تقول لبي إسرائيل 
هوه - إله آبائكم» إله إبراهي» وإله إسحق» وإله يعقوب - أرسلني 
إليكم هدا اسمي إل الأبد وهذا ذكريى إلى دورفدور.» 


)١١ :٣رحن(‎ 


«فظهر له الرب في تلك الليلة وقال له: آنا إله إبراهم ايك . له 
خف لي معت ) , 

و العرحهة السبعيثية حاڪطنت » by el û Ûeûç ‘Apap‏ “«« 
ويلاحظ أن السبعينية حاء فا «أنا هو إله إبراهي»» بيا حاءعت في 
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د س خر ٥:‏ : 


هھ ر٤‏ ۱۸:۱ 


وس فر ١١:٤‏ 


— أ عموغة الثاني : 


الترححة العربية يدون «هى»: «أنا اله إبراھے) . کا بلا حظ ابا أن 
التعربف بإسم انا هو» ني هذه الآية جاء معتمداً على ما شرحه الله عن 
نفسه من المعاني سابقاً راهم بسبب قوله : أا اله أبيك» . 


في السبعيتية حاء فا «انا هو الرنب) « پچماماع ث اء مرغ ». 


« فيعرف المصر بون اني 1 الراب حين أتمځّد» . 
في السسبعينية حاء فا ورانا هو الرب (« Êyû eı û Kp;‏ . 


« کضوا وأغلموا اني آنا هو الله » èyû elpı û Beûç‏ 


وتأتى الأوصاف المضافة للإسم «أنا هو» لتفيد الجواب على سؤال مضمر: هَن أنت؟ وماذا 
درید؟ ومواضعها دااً ف إاعطاء الوصابا العشر وق فرانض سقر اللاوين › ولحاصبة يلل الكلام عن 
القداسة والتقديس لإعطاء الوصايا ضحطاً ونأ كيدا أو رهبة ووقاراً. 


أ خر ۲:۲ و١۳:‏ 


ب ره 0:۲ : 


THE 


دس ا4 


۲۲٢ 


« انا الرب إماكث الذي أخرجك هن أرض مصر... لا يكن لك آفة 
أخری أمامي» . وي السبعينية حاءت : رانا هو الراب ألا )» . 

êyû elt KÛpıog û BEG COU 
ل تسجد فن ول تعبدهن لي أا الراب افك إل یور)) , وي‎ 
. ) السبعينية حاءت: «أنا هو الراب أك‎ 

êyê yép elt kÛpıog û Beûg oou 


« الي آنا الراب إفكم فتتقدسون وتکونون قدیسن لای أا قدوس » . 
في السبعينية جاءت: «دأنا هو الرب إفكم ». 
Èyê el kÛpıoç û Ûeûç bpûv‏ 
«لا حلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم إهك. أا الراب». وي 
السعينية حاءعت : رانا هو الراب إفكم». 
yû elpı xképıoç û Ûedç bpûv‏ 


ہللا:4 


۴۳ الحموغة الثالثة : 


«لا تشغ الأصم وقدام الأعمى لا تجعل معثرة. بل اخشنَ إهك. أنا 
الرب ». وي السبعينية حاءت: رانا هو الراب إفکم». 
yû elıı kÛpıoç Û ÛEÛç DHÛV‏ 


وتأتى الأوصاف المضافة لاإاسم رانا هو» فيد الحواب على سوال مضمر: من أت ؟ وما ھی 


قدراتك الذاتية؟ وهی 
أ - پوئیل ۲۷:۲ : 


الى تختص بتفرد الله في الألوهة والقدرة والخلاص : 
«وتعلمون أفي أنا في وسط إسرائيل وأني آنا الرب إفكم وليس 
غيري » . وي السبعينية جيء: انا هو وأنا ارب إفكم ». 

yû £l}u, kai yû kÛpıoç û Ûêeèg öyûv 


ب اش ٤۸‏ :۹۲و٣۱‏ : 


ج - إش ٠:٤١‏ 


د ار٣‏ :٣٣و‏ : 


ل ز۳۷ ٥:‏ وا : 


«اسمع ني يا بعقوب وإسرائيل الذي دعونه. أنا هو. أنا الأول وأنا 
الأخروبدي اسست الأرض ومين نشرت السموات». و 
السبعينية : انا هو الأول وأنا هو أل الدهر». 

yû el rpÖtoç kai yû elpı elç Tùv alûvo. 


«أنا الراب الأول ومع الأخرين أن هو) . وصحا ي السبعينية : «أنا 
الله الأول وإلى ناية المستقبل أنا هو». 
Ey Ûeûç rpûToç, xoi elç tû Erepyépeva Êyê eiu‏ 


«ألعَلّى اله من قريب يقول الرب ولست إا ص بعید... انا نقول 
الرب. أما أملأ أنا السموات والأرض ؟ يقول الرب». في السبعينية: 
انا هو الل من قر بب(„ Qeùç yyy èغyف ej‏ 


«هكذا قال السيد الرب ذه العظام هاندا اأدخل فیکم روحاً 


فتحيون» وأضع عليكم عصباً وأكسيكم لحماً وأبسط عليكم جلدا 
وأجعل فيكم روحاً فتحيون وتعلمون اي آنا الرنب)) . 


ف السبعينيه : رر انا هو الراب)») . Êyê el xÛpioc‏ 


وس حر :۳٣۷‏ ۱۳و٤‏ ا: 
«فتعلمون أي أنا الرب عند فتحي قبوركم وإصعادي إياكم من 
قبورکم يا شعبي وأجعل روحي فیکم فتحیون». 


في السبعينية حاءت : انا هو الرب)) . eû el p10‏ 


زملاا:٤‏ أي انا ملك عظي قال رب الجنود واسمي مهيب بين الأمم». ني 
السبعينية: « ,أا هوء ملك عظى » . 
dıûtı BadıÃAedç péyaç Yû EÎL.‏ 
r:‏ احموعة الرابعة: 
وتأق فيا الأوصاف المضافة ل «أنا هي» لتفيد الجواب على سؤال مضمر: هَن أنت؟ وماذا 

والراعي ۽ ومعالم الطريق : والمتكلم بالحی والر. 

أ إش :۲٠:٤۳‏ «أیا أن هوالماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاباك لا أذ كرها». 
وحاءت ف السبعيشية اطاع فغ اماع فرغ , التكرار هنا للت کید 
وللتحميل على «أنا هو» باعتبارها اسما شخصياً» وهي شديدة الشبه بول 
اللسيح المتميز في إجيل يوحتا: «اليق الحق أقول لکم». 

ب د مز ۳:٣ ٥‏ : «فل لنفسي خلاصك انا . 

في السبعينية د انا owotnpla oov yû elÎjl . (ty‏ 
ج خر ەه ۲١:۱‏ «إني انا الرب شافيك » . 
وي السبعينيه «لاني انا هو الرب إلمحك شافياف» . 
yû yûp slpı kÛplog û Ûeûç Gov.‏ 
د - إش :1۲:١١‏ «أا أنا همعز يكم ». وفي السبعينية: «أنا هو أنا هو» . 
yû elu, yû elu Ö TQPAKGADV GE.‏ 

ھ ‏ حز٤۳:٥٠:‏ «أنا أرعى غنمي وأربضها بقول السيد الرب وسيعلمون أني أنا هر 

: السبعينية‎ ٤ الراب) . حاءت‎ 
yê ÛookTon ... yû ÛVarOÛGO ... EYO EM KÛPLOG,. 


A 


و اش۸4٤:۱۷:‏ « هذا بقول الرب ,فاديك » قدوس إسرائیل : 
أنا الرب إك معلمك لتنتفع» 
وميك في طربق تسلك فيه» . 
وفي السبعينلية: «أنا هو إحك عامتك كيف غبد الطريق الدي 
تلك 4( , .000 Çڼ#ê#O yû El û‏ 


ز- ش٥ :۱۹:٤‏ «آنا أا الرب متكلم بالصدق (الحق ) وخر بالإسنقامة» . 
في السبعينية جاءت : «أنا هو آنا ھy(‏ . Eyê elpı Êyê eı‏ 


م نٹ ۴۳۲ «انظروا الآن أنا أنا هو وليس إله معى. أنا ميت وأّحيي» . 
ف السبعينية : « انظروا انظروا إني أنا هى» (إلحاح للتحذير). 
ete TöeTte rı êyû el.‏ 


م الحموعة الخامسة: 
وهي التي فيا تجيء (انا ھو» فی وضعھا الخاص کإسم « اللہ » . فجرد النطق بہا يشير إلى أن 

الله هو المتكلم ويدعو إلى الإان به. 

أ-إش۲ه:٠:‏ «لذلك بعرف شعي اسمي. لذلك في ذلك اليوم بعرفون أي ,, أا 
هوء» التكلم هأنذا» , وني السبعينية ترجا الصحيحة: «لذلك فإن 
شعي سيعرف اسمي تي ذلك اليوم إني , أنا هي المتكلم » . 

yû elpı aÙrûc é ai êv 

ب إش ٤۴‏ :١٠؟:‏ « نع شهودي بقول الرب وعبدي الذي اخترته لکي تعرفوا وتومنوا في 
وتفهمرا إلى أا هو» . وتي السبعينية تجيء الترجة هكذا : «أنع شهودي 
وأنا أيضاً أشهد يقول الرب الإله وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا 
وتفهموا اني أ هو» . الاعء 0غ Öz‏ 


بلاحط أن «أنا هی) الي حاءت ي هذه الآبات هي القابل للعبري «أني ھے 

RIT‏ » وهي المترجة ا (( ۳ھ 1 ». حیت ينضح أن «هو» في «انا هو» 

ليست جرد ضمر بل فعل كينوة أو هوبّة . وهي من وجهة ت النظر العرية ذات صلة أساسية 
ب «ہوه» الاسم المقدس الذي يتحاشى الود کتابته أو قراءته. 


۹ 


وله مادج التي فدمناشا هي عاولة لحصر العافي والواقف الي قيلت فا أو قيلت بسبا , 
ولکن بالرغم من تنوع الوأقف والعاني ء إل أن أا هو» 8111 0ا8 تربطها معاً ي وحدة الشخص 
والكيان التكلم إن كانت الأسغار الأول جاءت مشحونة ب «أنا هو)) عل مستوی التعر بف 
بقدرات الله الفائقة لإستعلان صفات لله بالنسبة للشعب عامة » لكن نجد الأسفار الأخيرة أي 
النبوات تبيء «أنا هو» فيا مشحونة أيضاً بالوعود القادمة من جهة التعزيات والفداء والخلاص 
وحاصة ني سفر إشعياء . وهذا ينقلنا بسهولة إلى إنجيل يوحنا, 


+ 


ثانياً: « أا هو راء ۵ة » ي إجبل يوحنا 


اذا تأملنا في موقف الله بالنسبة لإبراهم حینا بدأ یعلن نفسه له دون کل عشیرته وأهلهء أو 
بالنسبة وسی وهو پرعی ختمات پثرون جی علی چیل ر ی ر ی 
مصر لر من فم موسى أن الإله الذي بُدعى بَهَوّه يدعوهم للخروج من بلد فور اللحم والبصل 
والكرّات؛ نجد أن السيح في بداية خحدمته واستعلاله لنفسه سواء لتلاميذه اللأحصاء أو للشعب 
الپودي ذاته واحه نفس الوأققف والظروف . 


فإن کان الله في القدے رأی أن ببتدىء عرف نتفه من مصدر القوة هكذا فعل المسيح : 
«أنعم من أسفل اما ,أا هو فن فوق . ) (یو۸: ۲۳) 
êyê Èk tûv vo eı‏ 
آنا هو لست من هذا العام . » و۸ ! ۲۳( 
Eyd ok geli ÈK To xéGuou ToÛTov,‏ 


(«( قبل أن کون إبراهم ,أا هوء ( کان ) {A Ags) «. yd eiui‏ 


وان کان الله قد أعلن م قوة در أا شو)) بأنه میت وججیی (: تث ۲۲: ۳۹ ): فا لمسیح رای أن 
بعلن هم هذا أيضاً: « ذلك الإبن أيضاً ُحيي من يشاء» » و«أنا هو القيامة والبياة , ) 


(و :۲۱ ۲۵:۹۱( 


وان کان اللہ ا أراد آن يعدهم بوعود طيبة للغاية عضدها ب «أنا هو» کنوع من ضان العهدء 
هذا أبضاً وبالمام فعل المسيح د انا هو حبز الياة» » رانا هو نور العام )> انا هو الراعي 
الالح ») ۽ « انا هو الطریق والحق والياة , ) يو 411:1١ ££: ٥:‏ 1:14( 

وھکذا تید أہا القارىء العزيز أن «أنا هو» الله العهد القديم بكل معناها وبكل ما يسندها 
من قوة إلمية وبکل ما يدعو إلها من ظروف غاية في الأهية » صارت هي رانا هو اسح ي 
إجيل يوحنا بل انطباق. ولم يجد المسيح أي حذر أو ما يدعو للحذر قي استخدامها بالرغم من 
سطوع شکلها ونبراتها في أسماع البودء حتى إنم لا سمعوها واضحة من فم السيح رفعوا الحجارة 
يرجه لأم م بخطلوا معناها ولا القصد منبا!!! 


ولکن - وهذا بکل تأکید - م يستخدمها ا لمسيح كم يريد أن يعلن يعلن أنه هو الله !! ١‏ بل 


۳1 


استخدمها بالفعل ليستعلن الله الذي فيه وأن يعلن بکل قوة ويقن عن «أنا شوغ » الله الذي فيه 
« آنا في الآب والآب قي » (يو٤١:١٠)ء‏ والاب والإين واحد «أنا والآب واحد» (یو٠٠ (te:‏ 
هذا رساله اسح العظمی ھی استعلان الب فیه کاب واستعلات لاهوته کاین مشحسد لله . 


فإن کان ای ی موقف استەلاني | لذات ابه بالحقيقة » فاستخدامه دران هي هي ضرورة 
اهراز أو ناز ومن مصدر الل دانا۔ 


والسيح م يغفل مصدر اللطة الذي به يتكلم . «الكلام الذي تسسمعونە لیس لي بل للآب 
الذي أرس لني » (یو٤۱:٤۲).‏ ف«أنا هو» المح هي من داحل « انا هو» اله الذي أرسلني» 
فوعد ««القداع» و«العراع» و« الخلاص» وددالقيامة » و«الياة» الي وعدها الله في العهد 
القديء ها هوذا قد حاء ليتفذها. «فأا هو امسج » جع الوعد والشنفيد معاً! اسمعه وهو بقول 
٤‏ هذا الصدد: ر«أنا هو الطريبق والحق والياة ليس أحد بای اى الآب إا لي يو٤‏ ۱ .)٦:‏ ادن 
رانا شو)) المسيح هي الموضل الوحيد والكاشف لأعماق « أا هو)) اله : «« الست تومن أي أا ٤‏ 
الاب والآب في » ؛ « آنا والب واحد) ریو ا:۹ ٩۰‏ ۳۰). نلعم ف«أنا هو)) واحدة في 
السغار حيعاً فدمهاأ وحديدها, 


ولكي نعطي للقارىء فكرة جليلة عن «أنا هو» ني إنجيل يوحنا جعناها في مجموعات» كل ما 
ينضوي تحت رؤية واحدة ورا هدف واحد. 


الحموغة الأولى: 
وفہا « آنا هي تأقى حرة وبدون حمر أو أوصاف حيث يستعلن فا المسيح ذاته فقط . لذلك 
فهي الإسم السري والناص للمسيح بكل أصالة المعنى . 
يو٤ ۲٦:‏ «قال ما يسوع ,أنا هوء الذي يكلمك». يقابلها في اليونانية راء ۷۵ع 
۲ - یو : :۲٠١‏ («فقال هه ,انا هو لا تافوا» , يقابلها في اليونانية اراع ۵ع" ۔ 
A ۴٣‏ : «لأنكم إن م تؤمنوا , إفي آنا هوء تموتون في حطايا كم » . يقابلها ني 
الیونانیه براع بغ 
A Ag —‏ : «فقال هم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان فحينئٍ تفهمون , إني أنا هو»» . 
بقابلها ي اليونانية اع هرغ 


بو ۸ : «فقال هم يسوع احق الحق قول لکم قبل أن يکو إبراهم آنا ( کائن) 


ا 


:۹: بو‎ - ٦ 


۷ بو۸ ا:4 وه : 


۸ بو :۱ : 


۹- و۸1۸ 


هو» . بقابلها في اليونانية اناع فلغ 
« اقول لکہ الآن قبل أن یکون حتی متی کان تؤمنون أي ,انا هوء» . 
يقابلها في اليونانية اأع بغ 


((من تطايونث؟ أحابوه: يسوغ الناصري. قال هم يسو : ,أا شو )) . 
بقابلها ي الیونانبه اء "٤۲۵‏ 
«فلها قال لحم إني ,أنا هي رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض » . 


بقابلها ف البونائية 11ع "٤۲۵‏ 


«أحاب يسوع قد قلت لكم أي ,أا هو » يقابلها في اليونانية براع فلع 


لح هنا 3 هذه العسعة الأمثلة قم تفسيه e‏ با غه المطلقة « أنا تا ھوراء (ÊY)‏ وهي 


PIRATE 


مستمدات من قائلها ف العهد اد : ؛ ولكن هنا على مستوی تتم الوعد! 


[ رجاء الرحوع إل کل مثل [ 


في المشل الأول : 


في الث الثاني : 


وفي الثالث: 
ول الرابع : 
وف اللئامس : 


وي السابع : 


يعرف نفسه أنه هوالمتكلم کیا جاء في القدم «فتعرفون أن ألا هو 
المتكلم. هانذا» (إش )٦: ٥۲‏ التي جاءت ي السبعينية : 
Tı yû Ell tbTÛçg û AaAûv .‏ 

ويلاحظ تشابهها الشديد مع ما جاء في إجيل يوحنا للسامرية: «أنا 
هو ا لمتکلم » .ا60 eyd el Û A0A&v‏ 
عرف نفسه من مستوى الحال كسائر على المياه! (قارن أي ۸:۹ الاشي 
على أعالي البحر). 
يعرف نفسه أنه الوحيد الذي يغفر الخطايا! (قارن إش ٠٠:٤۳‏ آنا هر 
الاحي ذنوبك). ) 
يعرف لفسه من هستوي ا لحد الذي سيبلغه حتماً إن بالصليب أو 
بالقيامة . 
إنه كان الكائن الأزي قبل إبراهي والأنبياء وكل كائن. 
أنه هو المتخطي الزمن والعارف با سيكون . 
يظهر بشخصيته عل حقيقتا وعل مستوى قائلها بي العهد القدي . 


TT 


وهكذا في الشامن والتاسع. وني هنين المشين يلمح الإنجيل على أنه إذا استحالت المعرفة 
بالإقناع فلا مانع أن بُظهر هم ذاته بجحضرته الإلمية التي لا رأوها سقطوا على الأرض. كا ظهر 
اللاك مار بلعام وبعد ثلاث مرات يلي فا الحمار الطريق للملاك الذي يعترضه فيضربه بلعام 
بلا ذنب» أدرك بلعام ما أدركه امار بعد أن و بّخه حيوان أعجمي فسقط على الأرض: « خر 
ساجداً عل وجهه» ( اقرا سفر العدد ۲۲:۲۲ ۴۹)ء وتم القول ««الثور يعرف قائيه والحمار مِعْلف 
صاحبه ؛ أما إسرائيل فلا يعرف شعي لا يفهم .» (إش١:۳)‏ 


ولكن يتبتى السؤال فإن كان المسيح له هذه القدرات الفائقة والتي من لاما وعلى أساسها 
بقف کانسان وهو يسوع ‏ ويقول رانا هو» ء فا هو قصد المسيح بالساس ؟ الا أن بظهر نفسه 
آنه حامل « لسم الله » كا في أسفار المهد القدم» ليس الحتطافاً بل عن نفس القدرات الشخصية 
الفائقة شش قدماً التي تكلم عا الله أنه سيوتّلفها لخدمة الإنسانء وبقيت هكذا معلقة إلى أن جاء 


المسيح وأكملها. 


لذلك فإن لجوء السيح للتعبيرعن شخصه بهذا الإسم «أنا هو» هومن أقوى وأقصر 
الإستعلانات التي استخدمها المسيح لإستعلان لاهوته الختني تحت ستار بشريته . ولا صرح المسيح 
ته مح إمعانه في استخدام «آنا هو» إنغا کان يستعلن اسم لآب أيضاً؛ صارت جيم الأقوال 
والأعمال التى عملها وقا لما بالتركيز مع هذا الإسم «آنا هو» هي الوسيلة الفائقة والبارعة التي 
استعلن بها شخصه المي وعلاقته المساوية لله الآب معاً. فقول المسيح «أنا هو باع فرغ » علء 
معناها هو المقابل السري لقوله : «آنا والآب واحد» (یو٠۳۰:۱).‏ ولکي پشرح ذلك قال مراراً إنه 
جاء بإسم الآآب: «أنا قد أتيت بإسم أبي (أنا هو امإآء هلغ ) ولستم تقبلونني . إن آتى آخر بإسم 
نفسه فلك تقبلونه .» بوه 4١:!‏ ) 


فالأمر الذي كان يعتبره الود أنه تجديف على اسم الله : «لسنا ترجمك من أجل عمل حسن بل 
لأجل تجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلماً» (یو ٠۳:۹۰‏ ۵۹:۸)؛ هوني الحقيقة إثبات 
أنه جاء بإسم الله «أنا هو» المعروف» وذلك بكل يقن» من أسفار العهد القدم ولم عبىء باسم 
نفسه» وقد قدم م الدليل الواضح على ذلك أنه لا يطلب مد نقسه بل مجد الذي أرسله. 

ولا طالبوه بإلماح أن يقول «من هو» وهل هو المسيح؟ أوضح تأكيداً لقوله أنه م يأتِ بإسم 
نفسه حى ولو كان هو امسا !!: «إني قلت لكم (إني أنا هو) ولستم تؤمنون؛ الأعمال التي أنا 
أعملها بإسم أي أنا هو راء نبغ - هي تشهد لي» (يو٠١:٠٠).‏ فلا ربط المسيج بين 
الأعمال الق بعملها «باسم الأب » وبين قوله عن نفسه «أنا هو» قطع عله خط الرجية 


TE 


بالنسبة للتحديف » فهو ليس آنحر بالنسبة لله » ولا هو ختطف اسمه طالما يعمل عمل الله ومجد 
اسمه. لذلك فبكل جرأة وكل صدق وحق وإخحلاص يخاطب المسيح اله قائلاً: «أنا أظهرت 
اسمك للناس) (ريو۷ا:٦)ء‏ « وعرفم اسما وسأعرّفهم ») یو۱۷ :۲۹). ودلك طبعاً عن طريق 
لجع بين عمل اله واسم الله «أنا شو) . 


ويي موضع آخحر أيضاً يرضح أنه لا ختلس اسم الله لتفسه بل إن الله هو هو الذي أعطاه اسمه 
عن حق وحدارة ولیس تنازلاً: «أہا الآب القدوس احفظهم ف اسمك الذي أعطيتني» 
(بو۷:١٠)»‏ علماً بأن الترجة العربية غير دقيقة بيغا الأصل اليوناني يوضح ذلك بلا أبس("'): 
«حينا كنت معهب ي العام كدت أحفظهم في اسمك الذي أعطيتني »("') (يو۷ا: .)٠١‏ 


وني موقف آنحر أكار حساسية صرح المسيح لتلاميذه أن الجد الذي سيحوزه بالإرتفاع على 
الصليب هو بعينه جد لإسم الآب: «أما يسوع فأجابي) قائلاً قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان» 
(يو۲٠:۲۳).‏ وبعدها مباشرة حاطب الآب ليسمعوه لأن الصوت الذي حاء من السياء كان هم: 
«أبا الآب مجد اسمك (الذي في). فجاء الصوت مدت وأمخد أيضاً. » (يو۲۸:۱۲) 


أا كيف مجد الله اسمه في المسيح » فهذا واضح» لأنه من بعد تلك الساعة أصبح اسم السيح 
فوة محيدة بحد ذاته وصار موازاة اسم الله ني الجحد: « ومها سال باسمى فذلك أفعله ليتمجد الآب 
بالإبن» (يو؛ ١:۳٠)ء‏ «إن سألعم شيئاً باسمي فإني أفعله» (يو؛ .)٠١ :١‏ «لكي يعطيكم الآب 
کل ما طلبتم باسمي » (يوه١:١۹).‏ « وي ذلك اليوم لا تسألونني شيا . الح الحق أقول لکم إن 
کل ما طلبتم من الأب باسمي بعطیگم . » (یو۹٦۲۳:۱)‏ 

وهکدا صار اسم المسيح رانا هو) دا قوة اله لیس ف الأرض فمل بل وي السپاء لدی 
الآب» فبإسم المسيح طلب المسيح فن الب أن برسل الروح القدس » فأرسل ۽ «وأما المعزي 
(الباراكليت) الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمکم کل شيء وذ گرکم بکل ما 
قلته لکم ,. » يو٤‏ ۲۹:۱( 


وهکذا نفهم أن اسم السيح انا هو» قد صار باوث والقيامة على مستوى فوة الروح القدس 
وعمله . لذلك نفهم قوة السر الكائن في الإمان باسم المسيح ابن اله» ومدى النسارة في عدم الإيان 


1 Èv TÛ ovÖpaTl oov } SESwkKCE Ol. 
17 Ibid. 
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به . «الذي يوؤمن به لا بداب والذي لا يون به فقد دين انه م يەن باسم ابن الله الوحید» 
و ۸). أنظر كيف صارت ((قوة الر سم » عل مستوى غفران النطايا . 

وقد انتبه جميع الآباء الرسل القديسين إلى القوة الإهية التي صارت كاينة في اسم المسيح 
وترجموه إلى معناه القدم الأول: «لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجثو 
باسم يسوع كل ركبة ممن ني السموات ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان 
ان يسو هر راب 04× لد الله الاب » (ئي۲: ۸--1۱)۔ بلاحظ القاریء هنا أن اسم 
لمسيح بدأ يأخذ ترجته كما شرحناها في أسفار العهد القدم . فقد قام ‏ شيخ الفريسيين سابقاً - 
بولس الرسول بترحة درانا هو» مباشرة إلى القابل السرّي يمامنا» رب الذي استخدمه الربيون 
والفريسيون في أسفار العهد القدم عندما حرلوا هوه إلى وه٠مئا»‏ أي «رب» ليتفادوا النطق بالإسم 
المقدس . 


وأيضاً نجد شرحاً لاإسم طريفاً للغاية إذ جاء من فم المسيح نفسه: 
في ممت :٤4-٤١:۲۲‏ «وفيا كان الفريسيون مجتمعين سأهم يسوع قائلاً ماذا تظنون في 
السیح ابن من هو؟ فقالوا له ابن داود. قال م فکیف یدعوه داود بالروح ر ۷٥امن×‏ قاثلا 
قال الرب لرل ۷ر پاما× > ومام »× اجلس عن مینی حت أضع اداع موطناً لقدميك ) . 
فهنا باللغة الهودية اليرية التي يفهمها الفريسيون تماماً: الله رب والسيح رب ني قوله : «قال الرب 
ری ) . 
أم۲:٠۳:‏ «فليعلم يقيناً جيع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه 
نع ر ا KÛpLov‏ وسا P016۷‏ : 
روء ؟: ۹و؟او٣؟:‏ 
«لأنك إت اعترفت بفمك بالره ب يسوع yاNoo‏ ovاp XK‏ وامنىت 
بقلبك أن الله أقامه من الأموات خحلْضت... لأنه لا فرق بين الهودي 
والیوناني لن ربا واحداً للجميع û yûp üÛtÛg KÛPIOĞ TÛVTIV‏ 
غنيأ لجميع الذين يدعون به لأن كل من يدعوبإسم الرب 
r0 vope kup‏ يلص » . 
١‏ کو۸: ٣‏ «لنا اله واحد الآب rep‏ 6 0¢ اء الذي عله جیع الأشياء 
ون له ورب واحد بسوع المسيح» . Elg kipıoç 'Troolg Xplotég.‏ 
١کو۳:۹۲:‏ «لیس آأحد یقدر ن قول بسوع رب 1120۷2 ۷۲۴10× إلا بالروے 
القدس » . 


۳" 


أف ٤:ه:‏ ((ولپه واحد چمامتص چاع وإماب واحد ومعمودية وأحدة» , 


والآن إذا فحصنا الأمر بوعي مسيحي أصيل» غير تاركن الوعي التقليدي اليهودي الأول الذي 
كشف لنا مكنطاته الإلمية شيخ الفريسيين المتقدم على أترابه حيعاً في العلم والمعرفة والأصول 
التفسبرية للتوراةء اذا نجد؟ نيد أن القديس بولس الرسول هو الذي اكتشف الأصول الأولى التي 
نبع منبا اسم المسيح بكم استعلان شخصه الإي انجيد. فهو الذي ترجم ليس اسم المسيح بل 
شخصه الهيب ما يوازيه ويساويه ني القدم فوجده بالعلم وبالروح هعاً آنه هو هو ٤٥ام‏ ن ۵ 
الرب ني كل أسقار العهد القدي » دون أن يلتفت إلى «أنا هر اماع بغ » ولا مرة واحدة لأنه ل 
يسمع السيح قط متكلماً بالسر بل سمعه مجّداً متكلما من السياء وهالة النور تغطيه , ّم ىء بعده 
القديس يوحنا الرسول فيكتشف في المسيح سر «اسمه» الذي يستخدمه باستمرار دون أن يلتفت 
اليه أحد اماع فرع «أنا هو» فيلط عليه الأضواء ويركزها بشدّة ويكرر إبرازه للوعي المسيحي 
الفاحص لله يدرك الجذور ويكتشف الحق العجيب الذي يحتويه الإسم! ا 


فإذا معنا وعي بولس المدعو سابقاً شاول العجيب مع وعي يوحنا المدعو با حبيب» ظهر لنا 
جيل يونا تحت أضواء الأسفار الإية القدة اسما وحقاً وعملاً. 

فإذا عدنا إلى أسفار العهد القدع لنفحص مى وكيف توارد الإسمان معا «إله ورب» كا 
واحد يسوع المسيح » (۱ کو۸: (٦‏ تنجد ذلك واضحا في سفر اروج ۹و «ثم کل الله موسی 
وفال له أنا الرب وأآنا ظهرت لإابراهم وإسحق ويعقوب بأني الإأله القادر على كل شيء = 
۷ 0804 وأما باسمى ہوہ (رب کا جاءت ني السبعینية ) ۵0> ددر یرم5 فلم اعرف 
غندهم » : اسمان اله ورب» والمتكام واحد! 


لقد انكشف هذا الحق الإلمي مرة واحدة لتوما التلميذ الذي كان يحتاج في إمانه إلى التأكيد 
بوضع الأصبع على جروح المسيح القام من الوت! فلا تأکد صرخ « ري وإهي» (یو۳۸:۲۰). 
إذن» فيالقديس توما صح وتأكد قول المسيح: «متى رفععم ابن الإنسات (أي تمجد) فحينئذ تعرفون 
ای آنا هو اع فب = ,,الرب الإله) . 
الحموعة الثانية : 

وهي مويه رد آنا هو» الي جاءت مم قول الرب: ((حیت کون انا« أو حيث تيت وإ 
حيث أذهب. فاذا كانت «أنا هو راء هرغ » هي التعبير عن الكينونة الذاتية » هن الواضح إدل 
أا تأتى متصلة بالكينونة المكانيةء حيث اكان بالنسبة للمسبح ھو کا تعلم سمائي محض « ابن 
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الإانسان الذي ترل من السهاء» و«ابن الإنسان الدي هوي السا )) . 


٤۷و‎ = ١ 


: ۲۳: و۸‎ - ٢ 


۴ س و۱۸۸ و۱۹: 


4 س بو ۲٦:‏ : 


:۳: ٤ول‎ 


: ۲٤: و۱۷‎ ٦ 


+ في «أنا هو» ي 


«(ستطلبونی ولا جدوني وجيت أكون آنا هر Y rov el Êyê‏ 
تقدرون أن تأتوا. » (تکرر هذا القول ئي يو۷( ` 
«فقال غم آنتم من أسفل أما أنا هون فوق» . 
tv êx Têv dûva eli‏ 

«أنتم من هذا العام أما أنا هو فلست من هذا العام » . 

` Byû ok elpi êk To xéGpjov Toto 
«أنا هو راء فة الشاهد لنفسى ويشهد لي الآب الذي أرسلنى . فقالوا‎ 
۰ . له: أبن هر أبول ؟ أجاب يسوع : اس تعرفونني أنا وله أي»‎ 
«وإن كنت أشهد لنفسي فشهادی حق لأني أعلم ص أبن تيت وإلى أن‎ 
)۱٤ : ذهب .» يو۸‎ 
«إن كان أحد يخدمتي فليتبعي وحيث أكون ,,أنا هو»‎ 
هناك یکوت خادمي. وب کان احد دمي یکره‎ ro 0ع اع‎ 


الاب , 


«وإن مضيت وأعددت لكم مکاناً أتى أيضاً وآحذ كم إل حت حيث 


أكون ,أ هو 0ط براع د٥ع‏ تکونون نم أيضاً» . 


« أيما الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون , ,أا 
ضوc« Örov eli yû‏ «. 


المثل الأول يوضح المسيح استحالة وصول الإنسان إلى حيث يكون 


۵ة اا 50u‏ «حيث أكون آنا هو» لأن هذا الكان فائق عن مستوى إدراك أو وصول 
الإنسان. هنا يعلن التوافق الكلى بين «أنا هو» واكان الذي سيذهب إليه . فهو يستعلن كيانه 
الذاتى المطلق في وجوده الإلمي المطلق الخارج عن المكان المدرك للإنسان. والقصد الأساسى من 
هذا الإستعلان الفائق أن الفرصة لامان به محدودة. بجوار تسجيل خحطأ شنيع يرتكبه اليهود في رفض 


رسالته . 


+ في المثل الثاني: يوضح السيح مقر سكناه في الأعالي حت ينه ذهنهم الكليل بواسطة 
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إشارتن شديدن الوقع على الأذن «أنا هو)) و«أنا من فوق» . «فأنا هو» قول ذات اله و«آنا 
م وف )) قول ل بفوله إل الساكن ي السموات الذي اموب أله انامه وال كرام کل بوم . هلا 
النهم ٣‏ بسقطه إا الذڏن الي تخر ت عن الصوت اهي وعن مقصمول العبادة. 


4 ف امثل الثالث: ترتبط «أنا هو» بالشهادة وترتبط الشهادة معرفه «(من حیث أت اسح )) 
و«إلل حیت سیذهب») iy.‏ هو الشاهد لنفسي وشهادی حق لأئي ا ترک من حیث أتيت وای 


أن أذهب)) : 


هنا حجُة المسيح القوية في رسالته الإمية . فان کانوا یرونه إنساناً یتکلم إلا آن كلامه يسفر 

عن ألوهية تتكلم بسلطات. فان کان قوله: «أنا هو نور العام » صار مصدر احتجاج الفريسين لاأنه 
بنا يشهد لضه» فاحتجاج السيح أنه يشهد لنور كالتزام أنه كيف لا يغهد الور غه > وإت 
شھد فهو حق› فاذا ث شهد الإاسان أي إنسان للحق فهو يشهد بقوة لأنه يعرف المصدر الذي يشهد 
له, فا بالك إذا كان النور أو الحق يشهد لنفسه وهو هو نقسه مصدر النور ولق . فا لمسيح يعرف 

من أين أتى» هذه هي قوة إرساليته كور وحق ؛ ويعرف إلى أين يذهب» وهذا مصدر دينونة العام . 
هکذا ارتہط اسم المسیح «د آنا هو») ر « حیٹ کون » ساب خلاص العام . 


+ في المثل الرابع: هنا النقلة النلاصية الت جاء من أجلها السيح ليجعل «حيث يكون 
خادمي» تساوی «( حیت أكون ۴ فع اع rov‏ », هذا ھر السخاء المي العحيب أن 
جمل کینونته اللانهائية الذاتية والكانية مفتوحة على الإنسان «فسيروا ما دام لكم النور» . «الدي 
حبني بحبه أي وأا أحبه وأظهر له ذاتی» (یو۳۰:۱۲؛ ۲۱:۱۲). هكذا صار الان بالمسح 
كخدمة في النور وحياة في حب بالنسبة للإانسان. لأن «أنا هو ا81 8 » صار جسداً فصرنا فيه 
لا دام ميات بل في شركة طبيعته وأجاده. وهكذا صار الإنسان يجيا من دانحل «أنا هو 
e1‏ ۵ »» بل وصار رر أا هو» غبيا ي الوانساك. 


+ وي المثل الخامس: : عجيب قول الرب أنه سيذهب ويعد همم مكاتأ ئي اللامكات!! ق 
الرب واضح › أنه ذاهب ليفتتح ببشريته طريقاً إلى الأقداس العليا يصلح أن بق بقتنى أثره الإنسان وهو 
مسك به ليدحل إلى الواضع السماوية » تلك التي يقف اللسان عاجزاً عن أوصافها. لقد تنازل الله 
آنا تنازل عندما سار ی کان ن أي تبسد. والآن صار التنازل الأعظم أن نکون نحن حيث 
کون هو, قد قلنا أن «أنا هو» ي الأسفار القدمة ء أي اله صار جسداًء فصار لتا باحق مکان 
ي «آنا هو» . إنه حق اكتسبته البشرية بتحسد ابن الله . والآن تظهر المقاصد الحسنة والغاية الإهيه 
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العبريين السائدين في أيام المسيح الموروثين من واقع النبوات» عبارة عن رموز ترمز للتوراة والناموس 
وإسرائيل.. إلح. ولكن لا اتخذها المسيح لنفسه بصفته الإهية انا هو» رفعها إل مستوی الفاق . 
الإمية التي تعاش» وهو مم يكن هما مفسراً بل مستملناً لحقاثق الله في ذاته بأعماله ! 


وعلى سبيل المثال » فالنور المعروف أله كناية عن اله » لأنه قادهم في البرية على هيثة عمود من 
السحاب الضيء يضيء هم طريق التيه نحو كنعان الأرضية . ظلوا يعيّدون له باعتباره الرمز الذي 
يعيشون على ذكراه فقط كل سنة مرة في عيد المظال فيضيون النارات في رواق النساء ليضيء 
اورشلم ! في هذه اللحظة وقف المسيح وقال: «أنا هو نور العام » . هنا فك السيح رمز النور عند 
إسرائيل » ليس كأنه نور لإسرائيل يضيء أورشلم » بل باعتباره نور العا » وليس للتعييد السنوي» 
بل: «من يبعي فلا مشي في الظلمة بل کون له نور الحياة» (یو۸: ۱۲)» أي نور تعاش بالليل 
والهار» في الأيام السوداء والبيضاءء في الظعن (الترحال المضني) أو الإقامة على السواء» نور للحياة 
وليس للعيد. 


ولكن بأن يدعم المسيح كوه النور بالإسم المقدس «أنا هو» » جعل النور طبيعة تشع من 
السيح كصفة إفية دخلت العام جديداً ي شخص يسوع . هنا الإسم الإي «أنا هو» صار فعلاً 
يضيء كيان الإنسان في العام فأين هذا من منارات رواق النساء يوم عيد المظال؟ أنظر كيف 
رفع المسيح الرمز إلى حق يماش لا استعلنه في ذاته ! 


ويعوزني الوقت والجحال الضيق الذي آتیح ي لأشرح كلمة «أنا هو» ي إغجيل يوحناء لامر عل 
هذه الأمثلة كلها مدلا مثا هذا معناه أي سأكلف بشرح إيل پوحیا کله من خحلال رانا شو)) . 


ويكني أن نقول أن السيح لا استخدم هذه الرموز مدعمة ومقواة ب «أنا هو» فرفعها إلى مستوى 
الحقائق الإلمية الدافة في ذاته ؛ م يقصد استعلان ذاته أو استعلان الآب وحسب» بل كانت الغاية 
اللأكر عجباً وإدهاشاً لنافي هذه الأمثلة جيماً هي توصيل هذه الحقائق الإلمية إلى الناس على 
المستوى المفهوم وانحسوس . 


وبذلك فإت هذه الأسهاء التي تقدست بالحق الإميء سواء «الراعي» أو «النبز» أو 
«(الكرمة»» ا تبتاها المسيح في «أنا هو» في إغجيل یوحنا» صارت منہج حلاص واستعلان آسرار 
السيح التي هي بالمضهوم الغربي الكريستولوچيا أو ميج المسيحيات العميق . إذ جعلت أعمال 
الخلاص منظورة في اسيج بصورة ساطعة ورموز رفع عنما الغطاء فإذ هي «أليثيا» حق وحياة بلا 
حفظ . و بسهولة ظل السيح يقودنا من خلال هذه ال «أنا هو» من آية لآية حتى أقتعنا أن نأكل 
جسده ونشرب دمه» وأننا إن فعلنا ذلك صرتا أغصاناً حقيقية في كرمة حقيقية عصيرها يحمل سر 
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اندم واخياة بالروج الأزلي پا . 


وحيها قال: «أنا هوالباب»» اتدهشنا كيف يكون هذاء ولا أكمل قوله أن درلا أحد 
بدخل إلى الآآب إلا في» زال الإندهاش وجاء العجب بهذه البساطة المتناهية كيف يشرح المسيح 
منہج الخلاص بهذا القدر» ولكن بشيء من التعمق تزداد الرؤيا ويزداد العجب لأن «أنا هو» 
ليست مرد «أنا» بل هي تعبير عن الكينونة والطبيعة الإمية الكائنة بذاتهاء فالباب هنا لا نسب 
«اا هو» ارتفع من جرد منظر مرسوم أو صورة أو حثى رمزء إلى حقيقة إلمحية قامة لو فقدها 
الإنسان ضاعت منه الخحياة الأبدية !! 


لد صر لنا المسيح بهذه الصورة التى ضمها إلى طبيعته بقوله : «أنا هو» كل عيط الخلاضص من 
كل نواحيه الت تحمل سر الحياة للإنسان من الراعي الصالح بز الحياة للكرمة الحقيقية؛ كل هذه 
الصور الى ملأت آفاق الليتورجيا في الكنيسة بل وكل فنونها المقدسة بل وملات العام 


Er 


ثالغاً: مقارنة للمضاهاة 


الآن جد من السهولة وبعد أن استوفينا « أا هو اع فع » ي کا من العهدين القدم 
والجدیدء أن نقدم مقارنة بسيطة وختصرة بن «أنا هو» العهد القدم و«آنا هو)» المهد المديد رى . 
مقدار التوازي البديع أحبانا ومقدار التقابل القت للدظر ثم مقدار التكيل الشر للدهشة والإمان, 
فقي التوازي نرى «آنا هو» في مقابل «أنا هو» وكل منهما يناظر الآحر في الدقة والموقف والعنى و 
العقابل مقدار التشابه الذي ججعل «أنا هو» الجديد هو بعينه القدي» أما التكميل فنرى كيف «أنا 
هو» المهد القدى ظلت معلقة بلا تیل تنتظر « آنا هو» الحديد الدي تمم وأكمل الوعمد والعهدء 
فصار «أنا هو» اله في القدم أميناً وصادقاً فيا قال» وصار المسيح «أنا هو» الكلمة الذي أكمل 
الوعد بكل أمانة البذل وصدق العمل . 


آنا هر آنا هو 
العهد القدي عل فم انل العهد الجديد على فم المسيح 


خحر :۱۳و٤‏ ۱: بو۸: وه : 
«فإذا قالوا لي ما اسمه قاذا أقول مم؟ فقال ‏ «ألعلك أعظم من أيينا إبراهم الذي مات؟., 
اللہ لوسی أكون الذي أكون» (أنا هر) ومعناها من تجعل نفسك؟ الق الحق أقول لكم : فيل أن 


في العبري واليوناني: أنا الكائن بذاتي, يكون إبراهي آنا كائن» , الترجمة العربية ترجت 
« آنا هو» مباشرة الى أا کان . 
حر٤‏ :۸ا ہو۸۸ : 


«فيعرف الصريون ,,أني آنا هو»ء حينا ٠‏ «فق رفعع ابن الإنسان فحينئ تفهمون 
أتمجّد» . الترجة العربية قدمت أنا الرب والأصل ,,إي انا هوء»». علماً بأن رفع المسيح عل 
أ هو. الصليب والقيامة هو المجيد. 
[ش ۰۱۰:٤۳‏ تٹ ۳۲ :۳۹: و۸ ۲٣‏ : 

«لكي تعرفوا وتؤمنوا ي وتفهموا إني آنا «لأنكم إن م تومنو إني أا هوء تموتون ي 
هو» » «انظروا الآ . آنا آنا هو وليس إله معي أا خطاياكم» , 
ميت واحيي ». ۰ 
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ټك ۲۲:۲۹ : يو 1¥ : 
«فظهر له الرب في تلك الليلة وقال له: أنا هو «وكان الظلام قد أقبلء... وهاج البحر... 


إله إبراهم أبيك لا تخفب لأني معك» . ونظروا يسوع ماشياً على البحر.. . قال هم : آنا هو 
للا افوا » . 

اش :۱۷:٤۸‏ بوا :٤وة:‏ 

«أنا هرالرب إك معلمك... أمشيك في «وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون 
طر بق تسلف فیه) . الطريق ... آنا هو الطر بق والح والحياة » . 
ر٤‏ :۵١و۰٣‏ : بو :٤ا‏ 

«انا أرعی غنمي وأربضها يقول السيد راا هو الراعي الصالح وأعرف خاصتي 
الرب... فيعلمون أني آنا هو الرب» . وخاصتق تعرفني» . 


ز۳۷ 4٩‏ جز ۱٤-۱۲:۳۷‏ : بوا :۲ يو۱ :٤۳:‏ 
دآع عیک عبال ایم لايا اقل خي لاي ليهو لا ي 
الہک جلدا وأجعل فیکم روحاً فتحیون آمن بي ولو مات فسیحیا» . 
اأوتطمون أي أا هو الرب» . 
۴ ها أنذا أفتح قبورکم وأصعد کم من قبو رکم «لعازر هلم خارجاً» . 
.پا شمي.. فتعلمون أي آنا هو الرب عند فتحي 
تفبوركم وإصعادي إباكم من قبوركم يا شعي 
زل روحي فیکم فنحیون» . 
في سفر الرو با للقديس يوحنا 
IT‏ روا:4 روا:2 9۷ و۸: 
«اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل الذي دعوت أن «أنا هو الألف والياء . البداية والنباية يقول 
#و. أنا الأول وأنا الآخر. ويدي أسست الرب الكائن والذي كان والذي يأنى القادرعلى 
ار ويي نشرت السموانت) . کل شي » . 
««أنا هو الأول والآخر والحى وكنت ميتاً وها 
أنا حي إلى أبد الآبدين» . ۰ 


EL 


إش :4:٤4١‏ زو١:۹:‏ 
من فعل وصنم داعا الأحيال من الٻدء U.‏ (زقك نم أ هرالألف والياع البدابة 


الرب الأول ومع الآخرين أنا هو». والنباية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء ألياة 
انا . 
ار۷ ۰:۹ رو ۲۳:۲ 


«أنا الرب فاحص القلب مُختبر الُلى ««فستمرف جميم الكنائس أي أا هر 
لعطي كل واحد حسب طرقه حسب : تمر الفاحص الکلی والقلوب وساٌعطی کل راحد 
أغماله» . منکم سب أعماله» . 
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الفصل الثاني 
الروح القدس في إتجيل القديس يوحنا 
«البارا کلیت» 


في الترجة العربية لإنجيل يوحنا لم يذكر المترجم اسم «الباراكليت» بهذا اللفظ المعرّبة حروفه. 
وهذا نقص معيب وتصرّف من المترجم حيث ترجم معناها من اليونانية إلى معناها بالعربية وجعلها 
اسم صفة : «المعڙي» RUPÛKAÃNTOŞG‏ 


فإذا فحصنا كلمة «الروح» مراع ۵ غجدھا تأقی في الإجيل » في اللغة اليونانية الأصلية؛ 
لغوياً ومن جهة النحو ‏ كإسم محرد » أي اسم معنوي يفيد العئى العام » ومحايد ا لجنس (لا مذ كر 
ولا مث) اء" . والكلمة تعلي إما ريح أو رياح أو نفخة أو نفس أو ملاك أو روح إنسان» 
أو الروح القدس حيث وضعت صفة «القدس» كصفة خاصة للتعبر عن روج اله 
« القدوس» ('). 

أما لفظ «الباراكليت» فيأتى كإسم لم شخص مذ كر لذلك بعر إنجيل يوحنا هو الإنجيل 
الوحيد الذي أعطى للروح القدس - لغوياً من جهة النحو- صفته الشخصية إذ نقله لغوياً من 
دالرة احرّدات كقوة إلى ذات مُشحصة . وبمذا يكون إنجيل يوحنا قد مهد بهذا اللقب لفهوم الثالوث 
الأقدس("). 

ولكن بحسب الأبحاث اللغوية فإن العلباء لم يستقروا على ترجة هذا الإسم «الباراكليت» وقد 
اتفقوا جيعاً على ترك الإسم كا هو بألفاظه المنقولة عن اللفظ اليونانيء «الباراكليت ٠»‏ 


1 Liddle and Scott Lex. 
Barrett. op. cit. p. 77. 
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ودل بسب تهدد معن الكلمة باليونانىه , «ضذه ھی المعاي الق وا هذه الکلمة ٠‏ 
١‏ - تأقى معن المُعبن = اه #لاء عط ها لعلا » أي بغرض المساعدة. 


۲ - كا جاءت في الترجة اللاتينية كu٤ةء۷0لة‏ كإصطلاح شرعي يفيد معنى المستشار أو 
امحامي للدفاع الرسمي ني المحكة. وقد وجدها العام وستكوت ني کتابات الربیین تفید 
هذا العنى . 


٣‏ في رسالة برنابا ( تبت ما بين عام ۰ ٠٠١‏ م.) علق الكاتب عل كلمة 
«الہارا کلیت )» ععنی المعري Consolert‏ أو المريح Comforter‏ وهي اأعيشهة الي ارت شاتعة عد 
الآباء اليونان. ويقول العلهاء أنه بالرغم من الإحترام الفائق الذي يكئّه العلهاء لرأي الآباء اليونان 
إلا أنه ببحث الكلمة جد أا لا تفيد الإعجابية فقط أي المطاء الإججابي مغل إعطاء العزاء أو 
الراحة ولكن يفيد فعلها أيضاً درء الخطء أي منع السلبيات» بعنى «الدفاع »؟ فهو يشفع ويتوسل 
ويدافع عن شعب المسيح» والآيات التي توضح ذلك تحشف عن صدف هذا المعنى مثل: «فى 
ساقوكم ليسلّموكم فلا تعتنوا من قبل ما تتكلمون ولا تهتموا. بل مها أعطيتم ني تلك الساءة 
فيذلك تكلموا. لأن لسع انع المتكلمين بل الروح القدس» (مرقس .)١١:٠١‏ وهنا فإن الروح 
القدس يكوك هو التكلم فهو بای وظيفة امحامي والمدافع والمعين أيضاً. وفي الآية المقابلة في هذا 
العنى في إنجيل لوقا تجيء هكذا: «لأن الروح القدس يعلّمكم في تلك الساعة ما ببب أن 
تقولوه» ( لو۲ .)١١:‏ وهنا الروح القدس يأخذ وظيفة العلّم والناصح والمرشد في وقت الخطر. 

وعمل الروح القدس بوجه عام في إنجيل يوحتا نجمله في النقاط الآثية : 

١‏ - يُعتبر هو العامل الأساسي في فاعلية الأسرار (۳:٠؛ ,)٦۳:١‏ سواء المعمودية أو 
الإافخارستيا حيث بواسطة الروح القدس ينال المؤمن في الأسرار مواعيد الله ومواهبه وعطية الحيا: 
الا بدية , 

۲ هوعماد الواقتراب من الله بالعبادة . فالعبادة لله ي العهد الحديد هي «بالروح وای » 
و«الاب طالت مثل هولاء الساجدين له... بالروح والحق» (يو٤‏ : ۲۳و٤۲).‏ إذن» فليس بالوسائل 
اادية ولا الجسدية بل بالروح ٠لأن‏ الله روح . 

٣‏ - هوأساس وقوة الخدمة في الكنيسة حيث تقف الإرسالية كعمل إهي مساو لإرسالية 
الآب للإبن: « كا أرساني الآب أرسلكم أنا. ولا قال هذا نفخ وقال م اقبلوا الروم القدس» 
(یو۲۱:۲۰و۲۲). وهكذا الندمة» فهي لا تقوم إلا بقوة الروح القدس . 
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- مقارعة الروح القدس لروح العا » فهو يوبخه ويكشضف أعماله ويضعه تحت الدينونة. 
وطبعاً بكون ذلك من حلال شهادة الكنيسة. 


ه ‏ الروح القدس هو الذي سيكشف الأمور الخاصة بالمستقبل أي كل ما يتعلق بالا خحرة 
والأحرويات = الإسخاتولوجيا والبياة القادمة : «يخبركم بأمور آتية» .)٠۳:۹٩(‏ أي سيكون له 
وظيفة الأنبياء في العهد القديم والتي تحققت ني العهد الجديد. فهو سيعلن لنا ما هو آت» وما هر 
فوق» وهي الأمور التي أعدها الله حبيه . وإن كان عمله الآن هو أن يعرّضا كل الىق فهو يكشف 
لنا كيف سيستعلن هذا الحق يوماً ما ليكون عونا حبيه وعاراً على رافضيه ؛ أي أنه سيكل عمل 
اسح ۔ 


وی جيل يوجنا اء التعربف بالروح القدس ي مواضع سء 


التعر بف الأول: 

ويأقى على لسانت يوحنا المعمدان: «وأنا ل أكن أعرفه . لكن ليْظْهَرَ لإسرائيل» لذلك جثت 
أعمد باماء. وشهد يوحنا قاثلاً إني قد رأيت الروح نازلا مثل حامة من السماء فاستقر عليه . وأنا 2 
أكن أعرفه. لكن الذي أرسلني لأعمد با لاء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقراً عليه فهذا 
هو الذي يعمد بالروح القدس . وأنا قد رأیت وشهدت أن هذا هو ابن الله .» ایوا )۴٤۴۱:‏ 


هنا عسل الروح القدس كان أول عمل يتم من السياء على الأرض مباشرة لإستعلان شخص 
بسوع السيح أن هذا هو ابن اله كا كان أول إعلان عن علافة المعمودية بالروح القدس. ولو 
رجعنا إلى القديس مرقس في رواية عماد المسيح جد المرادف هكذا: «وللوقت وهو صاعد من الاء 
رأى السموات قد انشقت والروح مثل حامة نازلا عليه . وكان صوت من السموات. أنت ابني 
الحبيب الذي به سررت» (مرا: ١٠و١١).‏ وهكذا يبدأ الروح القدس عمله في استعلان وة 
السيح لله . ومن الروايتين يتضح أن عمل الروح القدس في عماد المسيح كان لإظهارء أو للإعلان 
عن شخص المسيح أنه ابن الله» كشهادة مسموعة لكل من المسيح وامعمدان. ويلاحظ أن هذه 
هي الوظيفة الأساسية للروح القدس: «هويشهد لي .» (یو٥٠:٠۲)‏ 

أا كيف أن المسيح سيعمد كم بالروح القدس (يوا: )١۳‏ حسب قول المعمدان» فهذا يتضح 
من حديث المسيح مع نيقودعوس: ««إت کان احر لو يولد من الاء والروح لا يقدر أن يد حل 
لكوت الل... الحق الحق أقول لك إننا إغا نتكلم جا نعلم ونشهد جا رأينا ولستم تقبلون 


شهادتنا. » زنوا: ٥و؟)‏ 


44۹ 


ولكن المسيح لم يعمد بالاء كيا جاء عل لسان القديس يوحنا الرسول: «مع أن يسوع تفه ل( 
يکن يعمد بل تلامیذه» (یو٤‏ : ۲) أما الروح المعمّد فكان هبه المسيح في کلماته: « أن الآن 
أنقياء» لأسيب الكلام الذي کلمتکم به)» بوت ۲:١‏ ۳) «الكلام الذي لمكم به هو ړوج 


وحیاة. ) إنو :۲ ۹۳) 


أما الروح القدس كشخص ذي عمل محدد في الخلاص فلم يبدأ عمله أثناء حياة المسيح: «من 
آمن بي كا قال الكتاب تجري من بطنه أنار ماء حي . قال هذا عن الروح الذي کان المؤمنون به 
مزمعين أن يقبلوه. لأن الروح القدس لم يكن قد اأعطي بعد لأن يسوع أ يكن قد هُجّد بعد 
(أي بُصلب ویقوم بعد). ) (ریو۷: ۳۸و۳۹) 

ولكىن المسيح بعد القيامة مباشرة نفخ في تلاميذه قاثلاً: «اقبلوا الروح القدس» (یو٠۲۲:۲)‏ 
( كمقدمة ليوم الخمسين)ء وأعطاهم سلطا مغفرة النطايا. 


التعريف الثاني : 

وقد جاء بلسان المسيح: «وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر لمكث معكم إلى الأبد. 
روح الق الذي لا يستطيع العام أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه . وأما أنتر فتعرفونه لأنه ماکث 
معکم ویکون فیکم.) (یو٤‏ ۱ :۱۹و۱۷) 

هنا الروح القدس يأخذ وظيفة التعزية والشفاعة معا في معنى الباراكليث تماماً عوض المسيح. 
کذلك باذ صفة إهية خحاصة بالمسيح نفسه آي «الحق». فان كان المسيح هو «الحق » فالروح ‏ 
القدس هو «روح الحق ». فكا أن «الحق» الذي في المسيح كان مرشداً للتلاميذ أنه ابن اللي 
ذلك فان «اروح الحق)) سیعصر مرشداً للتلاميذ للتعرف على الآب والإبن . كذلك کم أن المسيح 
وعد أنه سیکون فیہم : «أنا فم وأنت فيٰ» (یو۲۳:۹۷)» كذلك عن الروح القدس» فقد وعد 
مسي أنه سیکون (« فم )». 
التعر بف الثالث : 

«ہذا کلمتكم وأنا عندكم. وأا المعري الروح القدس الذي سيرسله الاب با سمي فهر 


یعلمکم کل شيء ویذگرکم بکل ما قلته لکم , » (یو٤‏ ا ۲و1( 


وهنا يعد الملسيح تلاميذه وهو موجود معهم أنه بعد أن يتركهم فإن الآب سيرسل الروح 
القاس باس مالسي کا لاسي اس لاسب ی مک کا السیح بمهہء وها 
يضيف كلمة « كل شيء» وهي الأشياء التي يستطيعوا معرفتها من المسيح بسبب عدم وجود ٠‏ 
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الروح القدس: «إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» 
(يو١١:١٠)ء‏ وهذه هي التي سيعلنها هم بواسطة الروح القدس الذي سيأخذ ما له وجخبرهم! وقد 
تم هذا بصورة عظمى في كتابة إنجيل يوحنا نفسه ! وقول المسيح أن الآب سيرسل الروح القدس 
باسمه - أي باسم المسيح - يعني أنه سيضطلع بتكيل رسالة السيح قول وعملاًء کا تی المسیح 


باسم الاب ليکل إرادة الآب قواً وعملاً . 


التعريف الرابع: 
«ومتى جاء ,المعزي» الذي سارسله ,أناء إليكم من ,الآب» روح الحق الذي هن عند 
الآب ينبثق . فهو يشهد لي - وتشهدون أنع أيضاً لأنكم معي من الإہتداء .» (یو٥۱:‏ ۲۹و۲۷) 


هنا يبلغ الإعلان عن «شخص» (أقنوم) الروح القدس وطبيعته (جوهره) أقصى إعلان في 
أسفار العهد الحديد. وذلك من جهة علاقته بالآب والإبن حيث يبلغ الثالوث المقدس أول ظهوره 
على فم المسيح في إتجيل يوحنا هكذا: «سأرساه أا إليكم من الآب» . 


ويعود المسيح ويكشف عن كيفية خروج الروح القدس كأقنوم من عند الاب هکذا: «الدي 
هن عند الآب ببق ) : Š rapû TOD raTûÛç ËKTOPEÛETaL‏ 


ها بحسب ححقيق العلاء التخصصين کون Ekropeeron‏ حیٹا تاق وحدها تفيد الإانبثاق 
أو اروج وحسب» فادا أحذت احرف × فهي تفید الإانبدثاق من المنبع آي من الجوهر»› 
وقد جاءت بهذا التركيب ني الآية: «وسيف ماض ذو حدين ينرج هن فه ووجهه کالشمس وهي 
تضيء ي قوتہا» (رۇا:۱۹). أما الوضع الثاني آي الخروج أو الإنبثاق « كارسال» فهي تحتاج 
حنما إل الحرف فجه» أي هن عند أو هن جانب. وهي ابملة المعروفة والسائدة في خرو 
لابن من عند الآب بعنى الإرسال» مثل «لأن الآب نفسه بكم لأنكم قد اأحببتموني وآمنع أي 
من عند الله خرجتٌ» (يو١١:۲۷).‏ وهنا النص على انبثاق الروح القدس من عند الآب يقطع 
بخروج أو انبثاق الروح القدس من عند الأب « كإرسال» زمني . كا جاءت في الموضعين : 
«ومتی جاء العرّي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب» وباليونانية: 
öv yê rêyya bîy rapû Tol rarpOç‏ 
٠‏ «روح الح الذي من عند الأب يلبق فهو يشهد لي»: وباليونانية : 
tè rvebpa Tfjç &AnBeilag ö rapd TOU TOTPOG EKTOPEÛETAL‏ 
لذلك عددما قرر الآباء في الحامع المسكونية مسوقن بالروح القدس ئفسهء أن انبثاقه هو صدور 
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من المنبع وليس مرد إرسال زمني» هذا من جهة طبيعته وعلاقته الذاتية الأزلية بالآب ‏ قالو 


هکذا: ) 
ونومن بالروح القدس الرب الحيي المنبثق من الاب: 
هذا يا لیونا نيه : Tû rveDja Tû ÛYLOV TÛ ÈK TOÛ TOTÛÛÇ ÊKTIOPEUĞHEVOV‏ 


لعفيد الإنبثاق الأزلي غير الزمني بحسب ال جوهر. أي اہم استخدموا ٤×‏ أي « خروج من» بدل 
الحرف 4م»» «خروج من عنده أو من جانبه أو من جوأره» , ونقلوا الفعل من وضعه في مضارع 
الصيخة الإخبارية الذي عكن أن يفيد المستفبل E٤۸۸0 ٥202۲41‏ إلى وضع الفعول به ا لمضارع الداع 
P6۷0۷‏ »ا ليفيد الإستمرار الكياني للروح القدس في انبثاقه من الآاب("). 


والذى همتا في هذا الحال هو أن إرسال الروح القدس المرسّل من عند الآب يفيد هنا عملية 
الشهادة للحق بصفته « روج ای )) › أي أن يشهد لمق السيح فيا بخص حفيقة ارتفاعه أي قله 
كختام كل أعماله على الأرض الذي ارتفع به أيضاً إلى أعللى السموات . فهنا إرسالية الروح القدس 
هي للتوعية والدفاع معاً عن حقيقة صلب السيح في غيط الناس. وني نفس الوقت قصد المسيح 
قصداً من هذه الآية التعريف بالروح القدس وبصلته الأزلية بالآب والإبن فهو داماً من الآب 
بابن. 


کا بلاحظ أن السيح هنا لم يقل (( سأ رسله لکم هن عند أي » بل من عند , الآبى» للتعبر 
عن أبرة الله العامة للناس» فالروح القدس مُرسل من الله الآب للناس تماما كالإبن المرسل من 
اله الآب للعام. وکا أن العالم ن يعرف «الكلمة»» كذلك الروح القدس «لا يعرفه العألم ,» 


)١۷: ١ يوع‎ 


ومعنى أن الروح القدس يشهد للمسيح هو أنه ينطق داخحل قلوبهم سواء للوعظ أو لكتابة 
الأناجيل والرسائل كا يقول قائون الإمان: «الناطق في الأنبياء». وفي ذلك يفول القديس 
أغسطينوس: «لأنه هو سينطق » لذلك نتر حتماً ستتكلمون» هو ينطق في قلوبكم وأنتم تتكلمون 
بأفواهكم › هو باا رمام ونم بالكلمة» = شرح (PL 35} .4 ig‏ 
التعريف الخامس: 

«لكني أقول لكم إنه خير لكم أن أنطلق. لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم العزي. ولكن إن 


3 Westcott op. cit. p. 224,225. 
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ذهبت أرسله إليكم . ومتى جاء ذاك يبت العام على خحطية وعلى بر وعلى دينونة . . أما على حطية 
فلاہم لا يؤمنون بي . . وأما على بر فلأي ذاه اک آي ول تروني أيضاً , وأما على دينونة فلاأن 


ریس رلا العام ود دين وإ (ey‏ 


المسيح بكشف هنا بوضوح امتناع تلازم الخدمتين معأً: خدمة التجسد وخحدمة عمل الروج 
القدس . فخدمة الإبن متحسداً ختص باستعلان وتمحيد الآب؛ وخدمة الروح القدس مختص 
باستعلات وتمحيد الاين . وبالهايه فااندمتان هما عمل واحد عتصل ااستعلال طبيعة الله وعمله ف 
الثالوث الأقدس ,. 


لذلك يشدد المسيخ على أنه بالنسبة للتلاميذ فخير فم أن ينطلق حتى يبدا الروح القدس يكل 
مم أستعلال کل الأمور أوء کی بقول المسيح ؛ « کل شی ) و« کل احق )› دوب ان تنقطم 
ش رکنم غير المنظورة مع امسج الدي و غيل أن کوب فم ومهم کل الأيام. 


على أن وظيفة الروح تظل بالنسبة للعام في حدود عمل البکت إزاء كل جحود وعدم إعان 
ليظل فيه بصيط من الأمل ني التوبة وذلك بواسطة الوعظ بالكلمة وشهادة الكنية للمسيح : 
«الروح یشهد لي وأنم أیضاً تشهدون . » (یو٥۱:‏ ۲۹و۲۷) 


التعر بف السادس : 

«إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تعتملوا الآن . وأما متى جاء ذاك 
روح الح فھو پرشدکم إل جیع الق لأنه لا یتکلم من نفسه بل کل ما یسمع یکلم به وین رک 
بأمور آثية . ذاك مجدني لأنه يأخذ مما لي وخب ركم .» (یو١1: )۱٤-١۲‏ 


هنا يصرّح المسيح أن كل التعالم والإعلانات التي أكملها مح تلامیذه» سواء ما تخص الأب أو 
ما تخصه أو ما بخص علاقهم بالملكوت والحياة الأبدية وأمور حياتيم اليومية» م تغظها الثلاث 
السنين والنصف التي قضاها معهم» ليس بسبب قصر المدة بل بسبب عدم استطاعتيم استيعاب 
أعباق أسرار الر, حاصة أخبار الصليب والحلد وسفك الدم لوحيد من الأب المملوء نعمة 
وحقاً!! فان غرد تصور هذا الحبل فقط يقصم الظهر ويذهل العقل الطبيعي «(من صدق برا ؟ 
ولن استعلنت ذراع الرب» «واندهش منك كثيرون» (إش ٠٣‏ ۰ ۲ او کا قول 
السيح نفسه: «لا تسحطعون أن تحتملوا الآن» یو١۱‏ : ۲١)ء‏ حيث حاءعت كلمة «محتملوا» 
Bure‏ معي «الحمل الحقيل » و باللا تئيه ي القو اتا Pore‏ , ولا حظ کلمة درالات» 
فا مسيح كان يدرك فداحة تصور الصليب على التلاميذء ولكنه بعد أن صلب م تمجد وارتشع وصار 


êr 


أعلى من السموات» صار هذا الحمل خفيقاً هيناًء فصار حمل المسيح هذا عينه - أي الصليب - 
هوناموس السيح البديم: «احلوا نيري علیکم ... لان نيري هين ولي خحفیف .» ( می ۱۱: 
۹( 


هذا الجمل حله القدیس بولس فاستلد به أا لنة وسماه «( ناموس المسيح»» وصار يشر به: 
«املوا بعضكم أثقال بعض ( أي الوا صابان بعضکم بعضاً) وهکذا تمموا اموس المسيح. » 
(غل٣١:۲)‏ 

فالقيامة بروحها الهج أفقدت الصليب ثقله وألغت مرارته وحزنه . وهذا كله صنعه الروح 
القدس ؛ يده لته ؟ إ 


وهکذا مجيء الروح القدس سوف تمتد خدمة الإستعلان وإدراك الحق الإهي من جيع نواحيه 
وني كل الأمور حتى إلى كمال استطاعة الوعي البشري» لأن البصيرة ستنمو والمعرفة ستزداد ساب 
مجد المسيح والب . 
أما قوله: «وغبركم بأمور آتية»ء فتأى في اللغة اليونانية معرفة بأداة التعريف 
tû EpyéÛpeva‏ آي بأمور المستقبل العدة من قبل اله للتنفيذ قي وقتا. وهذا ينصب على كيفية نمر 
الكنيمة وتأسيسها وقيامها واكتمال هيأتا مع مرور السنين لمشيل «النظام الإلمهي» عوض البظام 
الهودي المتداعي» بإعتبار الكنيسة هي الإستعلان الزمني للكوت الله عل الأرض» كونما خحاضعة 
للتدبير الإلمي ومسيرة بالروح القدس. 
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الفصل الثالث 
الكنيسة والأسرار في إنجيل القديس يوحنا 


١‏ - الكنيسة بالمفهوم اللاهوتى في إنجيل القديس يوحنا(') 


الكنيسة ني واقعها الإمي نشأت ني اللحظة التي قال فيا المسيح للتلاميذ: « كا أرسلني الأب 
ارسلکہ أنا. ولا قال هذا نفخ وقال همم اقبلوا الروح القدس. من غفرتم حطاياه تغفر له. ومن 
مسك حطایاه آمسکت , » یو٠۲‏ إ1 —۳( 


هنا الكنيسة قامت وتأسست على الثالوث الأقدس الآب والإبن (المسيح) والروح القدس»› 
تستمد رسالتها أو إرساليتا في العام من الآب والإبن وبسلطان الروح القدس لغفران الخطايا. 


ولو دققنا النظ لوحدنا أن رسالة إجيل يوحنا من أوله إلى آنحره تهدف إلى ظهور الكنيسة 
السيحية في مقابل اخحتفاء الكنيسة الودية التق رفضت وجودها بيدها . علماً بأن القديس يوحنا 
كان يكحتب إنجيله ويشخص إلى الكنيسة التي أمامه وهي بت سبعين سنة ! وهي وسط أعنف 
تيارات اللأإضطهاد والضغط من كل حهة. 

وقد استخدم القديس يوحنا في إنجيله بعض الرموز اللاهوتية للتعبير عن الضمون الكنسي 
والسرائري. فن جهة الأسرار نبد أن الماء واليلاد الجديد يعبران عن المعمودية(")» والخنبز النازل 
من السماء الباق للحياة الأبدية البذول من أجل حياة العام والمأكول بالروح ء٠‏ يعبر عن 


)٩(‏ م نشا أن تعر القاريء بآراء التقاد وتَقدهم اللي المرير لإنجيل يوعدا باآعاء أنه أغفل الكيسة كمنهوم لاهرقق وكشعب 
تار وكجماعة ذات وجود سرائري ولاهوق . ولكن اكتفينا بالود . 
() أنظر ذلك بأكٌ تفصيل في فصل « الرموز في إأبيل القديس يوحتا» . 
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الإفخارستيا(")ء والاء والدم النابعان من جنب المسيح يعبّران عن سرّي الحياة الأبدية النابعين من 
المسيح» وها المعمودية والإفخارستيا معأً» كسرين متلازمين وحتميين(؛)» وتحويل الماء خراً في 
جرس قانا بحضور المسيح يعبر عن تقديس سر الزيجة(")» ورفعه إلى مستوى بهجة التجديد بالحضور 
الإهي عوض ثمرة الحزن الأول (تك۳: ١١و۷٠).‏ 


وأما مسن جهة الكنيسة نفسها فقد عبر عا إنجيل يوحنا على أا شعب الله وأولاد الله » وذلك 
بالرموز المقروءة روحياً أيضاً: 

أ - فيبداً إنجيل يوحنا بتعر يف شعب المسيح الجديد أي الكنيسة بصورة سرية بأنه شعب 
عوض شحب » وحاصّة مقبولة عض خاصّةّ مرفوضة : «جاء إلى خاصته (شعب الهود) وخاصت 1 
تقبله (الرفض الحتمي). أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيرو! أولاد الله (شعباً جديدا 
بالتبني) أي المؤمنون باسمه (الإمان الحديد بالإسم)ء الذين وُلدوا ليس من دم (آدم الأول) ولا 
من مشيئة جسد (شهوة الزيجة) ولا من مشيئة رجل (إرادة بشرية) بل من الله (ميلاداً روحياً 
سماویاً من فوق).» (یوا: ۱۱١‏ ۱۳) 


ب ووضع إعجيل يوحنا قاعدة العبادة للكنيسة في ناموس السيح عوض ناموس العبادة 
الجسدي في العهد القديم «ولكن تأقى ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون (عوض السجود 
الشكلي بالحسد) يسجدون للآب بالروح والحق (بدافع الروح القدس وتدبيره وإهامه للكنيسة). 
لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له (عنصر العبادة في الكنيسة يعبر عن تتمم مشيئة وإلطاح 
من الله «طالبٌ»). الله روح (تغوق العبادة في الكنيسة عن كل تصورات العهد القدم الحسية) 
والذين يسجدون له فبالروح والحق (العبادة في الكنيسة مستمدة من طبيعة الله ) ينبغي أن 


بسحدوا. ) یو٤۲‏ ۲۳ — 4 ۲ ) 


ج - الفردية والجماعية في الكنيسة: 
١‏ - في مل «أنا الكرمة وأنع الأغصان»: هنا ليس هذا الرمز سهلاً كما يتراءى لأول وهلةء 
فأصل الرمر أو المثل انحو من كرمة العهد القدى (مز ٥‏ ۸: ۸و٤۱).‏ وشا «آنا» هو اين الإنسان 


(۳) أنظر نفس الفصل الد كور. 
() أنظر تفس الفصل المد كور. 
(#) أنظر نفس القصل المد كور. 


متحداً بشعب الله (). لذلك فبالرغم من حتمية الإمان الفردي والثبوت الفردي للمسيحي في 
السيح إلا أن المسيح هنا بمح ويوتحد الأغصان في نفسه: «البتوا فی وأنا فیکم » یو٥١ ٤:‏ ). 
فالكنيسة هنا موحودة ومُعلنة بالقرد والجماعة في المسيح . والذي يحكم الثبوت الفردي فى الكرمة 
واحتساب الفرد عضواً حياً ضمن الحماعة أي الكنيسة هو إثماره. فهنا قانون صلاحية الفرد وصحة 
الجماعة قاعم کالسیف « کل غصن في لا بأني بشمر بنزعه (يقطع)» (یو٥۲:۱)»‏ کا یقوم في 
الحال ججراره وني مقابله قانون الغو والتوبة ليخفف من شدته ويستقطب حدوثه : « وکل ما يى 
بشمر نيه ياي بشمر أکثر.» (یو٥۲:۱)‏ 

ولكن الذي يتح الإنتباه إليه جداً هو حقيقة تأهيل العضو وكيفية اتصاله بالكنيسة . فالتأهيل 
والكيفية يضعها قشل الكرمة في وضع الإالتحام الطبيمي العضوي الحي القام على التغذية الحية 
بعصارة ا لحياة القادمة من أصل الكرمة . فالعضوية في الكنيسة ليست عضوية نظام وتنظم ودف 
أموال وتقييد أساء ي كشوفات أو اعتراف شفاهي أو عضوية فخرية» بل تغذية وإثمار «بدوني لا 
تقدرون أن تفعلوا شیا . » (یو٥۱: )١‏ 


فإذا كانت الكرمة والأغصان هي الكنيسة» إذن فقد صح القانون القائل أن: [ خارج 
الكنيسة لا يوجد حلاص ]ء وأن الإنفصال عن الكنيسة هو موت» لأنه يعمل حتماً الحرمان من 
کل وعد اليح للكنيسة . لذلك فكلمة ايتا في وأا فیکم ») ذات وزن عمال جد عل مستوی 
الكنيسة الخحية . 


ومع شمل المؤمنين في الكنيسة هو عمل سرّي من أعمال اليح الفائقة نسمع صداء في صلاة 
السيح للآب : «ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا» (يوا١:١۲).‏ وهنا فإت عامل الحب الإهي المتبادل 
هو العنصر الموتحد للفرد في المسيح وي الجماعة لإستعلان الكنيسة: «الذي يبي يبه أي وأنا أحبه 
وأظهر له ذاتى » (يو؛ .)۲٠:١‏ فالفردية في الكنيسة قامة على الإبمان الفردي» والجماعية في 
الكنيسة قانمة عل الحبة؛ ولا غتى عنها كليما» لأن الكنيسة ني إنجيل يوحنا مبنية على الإيان 
واحبة : «بهذا يعرف الجميع أنکم تلامیذي إن کان لکم حب بعضاً لبعض» (یو۱۲: ۴۵). بهذا 
بحسب إنجيل يوحنا أنه بالدرجة الأول إنجيل استعلان طبيعة الكنيسة الفائقة المستمدة من حصور 


السيح الدام وفعل محبته السرَي الذي يفوق العقل . 


(1) أنظر ما جاء في شرح لقب «ابن الإان» عن التحام الشخصية الفردية مح الجماعية الشعبية حبث نفدم أبضاً شرحاً 
مقصاا للمزمور الاين . 


۲ - في قشل الراعي الصالح : 

كذلك فإن الفردية المختفية في ا لجماعة» والجماعة البنية على الفردية واضحة في مَشّل المسيح 
كراج صالح في قوله «ولي خراف خر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آئى بتلك أيضاً فتسمع 
صوق وتکون رعيّه واحدة وراع واحد » (يو١١:١١).‏ هنا منتى كمال استعلان سر الوحدة في 
الكنيسة الحموعة من خراف كثيرة ذات أوطان وألوان أخر. ومن هنا جاء الإصطلاح الكنسي 
جيد كنيسة واحدة وحيدة جامعة رسولية . وهذه اللمحة للصفة الإلمية الجامعة للكنيسة كانت 
حاضرة في ذهن القديس يوحنا بوضوح حيا شرح نبوؤة قيافا رئيس الكهنة : «ولا تفكرون أنه حر 
لا أن موت إنسان واحد عن الشعب (الهودي س الخراف العتيقة) ولا تلك الأمة كلها - ول يقل 
هذا من نفسه بل إذ كان رشيساً للكهنة في تلك السنة تنبا أن يسوع مرمع أن يوت عن الأمة. 
وليس عن الاَمّة فقط بل ليجمع أبناء الله المتفرقين (في العام ) إلى واحد.» (يو١١:‏ ١١٠-۲ه)‏ 


فالرعيه والنراف والخظيرة كلها رموز تدف لتحديد موقع الكتيسة من المسيح . فهي رعية المسيح 
وخراف المسيح وحظيرة السيح (يو٠١:١١).‏ وهنا الصورة الحماعية للكنيسة تبدو متازة حداً 
كملكية شخصية للمسيح » فهو الراعيء والكنيسة هي الرعية» تعرف صوته وتتبعه حيث بقودها. 
هنا رباط الإلتزام الواحد بالآخر يبدو وکأنه بلا انفكاك . فعلى مستوى قول المسيح «أنا هو الراعي 
الصالح» تقف الكنيسة لترد قائلة : «وأنا هي الرعية - المدعوة والختارة وامحبوبة - التي للراعي 
الصالح » . فلا الراعي يبق بلا رعية ولا الرعية تبى بلا راع . والإمان هو الرباط الذي يربطها به: 
«إلى من نذهب . كلام الحياة الأبدية عندك . وحن قد آمتّا وعرفنا أنك أنت السيح ابن الله الحجي» 
(يو: ۸٦و۹٦).‏ ويرد المسيح «الراعي» على ذلك بقوله: «أليس أني أا احترتکم انم الإثتي 
عشر. ) ریو : ۷۰) 


د - سر الكنيسة كعروس المسيح : 
ثل العريس والعروس : على فم المعمدان جاء هذا التعبير الكنسي كاستعلان غاية في السمو 
لوظيغة المسيح بالنسبة للكنيسة وموقع يوحنا المعمدان من هذا السر: «مَنْ له العروس فهو 
العريس» وأا صديق العربس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحاً من أجل صوت العر يس. 
5 فرحي هذا قد كمل. ينبغى أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص» (یو۳: ,.)۳١-۲۹‏ هنا استعلان 
س رمام ي علاقه اکسیح بالکئیسه علاقه عروس بعريس . ي العهد القد کات شعب إسرائیل ۴ 
محسوبا أنه مربوط بالله كزوجة» ولكن لا أحطأ شعب إسرائيل خطية تستوجب الطلاقء أعلن اله ٠‏ 
حالة طلاق رسمي لشعب إسرائيل كا قال الرب بفم إشعياء الني : (هنا نقدم القراءة المحيحة ‏ 
سب النسخة السبعينية ): «هكذا قال الرب (يسأل) ما العلة التي يحملها كتاب طلاق یک ؟ 


OA 


أومن هوالدائن الذي بعتكم له؟ (ويقدم الله الجواب) هوذا من أجل اثامكم قد بعتم ومن 
أجل ذنوبكم طلقت' أمكم» (إش :٠١‏ ١و۲).‏ والآن نحن بصدد العروس الجديدة (الشعب 
والكنيسة الجديدة) التي جاء يوحنا ا لمعمدان بروح إيليا لكي يعلن ويوق عُرسها. فالمعمدان هو 
الإشبين المرسّل من عمق الاضي بروح إيليا الذي طالا تاق توق لرؤية هذا العريس من خلال 
جب ظلام الاضي. لذلك أي فرح يكون للمعمدان إذ رأى وسمع صوت العريس؟ ني الواقع إن 
التكلم هنا هو هو إيلياء نعم كم هي فرحتك يا إيلياء لقد انتظرتا انتظاراً وها هي تكملت لك. 
أما النقصان فليس للمعمدان ولا لإيليا بعد ولكن لكنيسة البرية كنيسة العهد القدم في شكلها 
ومبناها., وأما الزيادة فهي ليست للمسيح» فكيف يزداد مَنّ «مِن مله نحن جيعاً أخذنا ونعمة 
فوق نعمة» (1:٦)؟‏ لأن السيح هو استعلان الله الكاملء والله لا يزداد كمالاًء وإغا الذي 
ازداد ويزداد فهو العروس كنيسة المسيح التي سقاها دمه» العروس التي رقت إليه يوم صلبوته» حين 
غسلها با اء وقدسها بالدم النابعين من جنبه الفتوح . 


وسر الكنئيسة كعروس لسيحها الذي اختارها وفداها وغسلها بالاء والدم واضح في سفر الرؤيا 
أيضاً: «لنفرح ونتهلل ونه الحد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هبات نفسها وأعطبت أن 
تلبس برا نقیاً بہیاً ( کتان أبیض) لأن البرَ هو تبررات القدیسین» (رۇ۱۹: ۷و۸). فالقديس يوحنا 
إفا هوعى يقين نما رأى وسمع . والكنيسة في سفر الرؤيا هي هي أورشلع الجديدة التي سيستعلن 
مجدها ي جيء اليح : 

«وتكلّم معي قائلاً مل فر يك العروس امرأة الخروف . وذهب بي بالروح إلى جبل عظم 
عال وأراني المدينة العظيمة أورشلم المد سة ازل ص عند الله. .) را۲ °9۹( 

«وأنا بوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشلم الجدبدة نازلة هن الساء من عند الله مهيَاة 
كعروس مزبنة لرجلها. وسمعت صتا عظيماً من السهاء قاثلاً: هوذا مسكن الله مع الناس» وهو 
سيسکن معهم › وهم بکونون له شعباً وال نفسه یکون معهم إا هم.» (رۇ۲:۲۱و۴) 

فأين تكون أمامها أورشلم العتيقة قاتلة الأنبياء وراحة المرسلن؟ 

وإذا ظهر المسيح مشتبى الأنبياء ورأته العن ولسته اليد فأين يقف العمدان أو إيليا أو كل 
النبوات؟ وإذا «ظهرت الآية العظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس (المسيح) والقمر (يوحنا 
العمدان) تحت رجلہاء وعى رأسھا إکلیل من انی عشر کوکبا (الرسل)» (رؤ۱۲:١)ء‏ فأین 
تكون التي بكى عليها المسيح التي م تعرف زمان افتقادها؛ الى صلبت علصها وحلست وحدها 
تبکي على زمان ترملها ؟!! 
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ه - سر الكنيسة وخروج لاء والدم من جنب المسيح : 

قد أعطى القديس يوحنا أهمية كبيرة لحادثة خحروج الماء والدم من جنب السيح على الصليب» 
مع أن بقية الإنجيليبن م بهتموا ولا حتى بذ كرها: 

- «وللوقت خرج دم وماع . والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الق لتؤمنوا 
آنتم . » (یو۱۹:١۳)‏ 

م عاد في رسالته الأول إلى تأكيد أهمية هذه الحادثة : 

«هذا هو الذي أقى جاع ودم يسوع المسيح . لا بالاء فقط بل بالماء والدم. وائروح هو الذي 
بشهد . ») ( ابوت : ۸) 


ويتضح من هذا التركيز على هذه الحادثة أن ها أعمية لاهوتية أساسية في فكر القديس يوحنا. 
وقد اعتبر كثير من الآباء أن القديس يوحنا يريد أن يشير بذك إلى خروج أسرار الكنيسة أي 
العمودية (الماء) والإفخارستيا (الدم)ء وبالتالي إلى خروج الكنيسة نفسها بصفتها حواء الحديدةء 
من جنب المسيح النائم على الصليب» كا حرجت حواء الأول من جنب آدم النائم (القديسون 
أغسطينوس وكيرلس الأورشليمي ودهي الفم وغيرهم حسب عحقيق العالم #عمةاعه! )("). 


وجدير بالملاحظة أننا جد ما يوازي هذا الفكر عند القديس بولس الرسول إذ أنه في نهاية حديثه 
عن الكئيسة كعروس للمسيح قال : 

«فإننا نحن جسده من مه ومن عظامه » (أف .)٠٠:١‏ وواضح أن هذا الإقتباس مأخحوذ من 
قول آدم في سفر التكوين عقب خروج حواء من جنبه حيث قال : «هذه الآن عَظم من عظمي 
ولحم من لحمي .» رتك ۲۳:۲) 

و- الكنيسة في جوهرها وحدة في الأب والإبن: 

الكنية تستمد جوهرها وكيانا الحقيقي من الوحدة الأزلية الكائنة بين الآب والإبن. يتضح 
ذلك من كلام الرب السري في صلاته الأحيرة (يو۷؟): 

+ « کا أنك أنت اا الأب في وأا فيك لیکونوا هم أبضاً واحداً فینا» یو۱۷ ٤)۲۱:‏ 
حيث يظهر من ذلك أن الوحدة الأزلية بين الآب والإبن ليست فقط الغوذج الأعلى (بقو 
« كا»..) لوحدتنا الكنسية» بل هي فوق ذلك الوسط المي العروض علينا أن ندنحل فيه : 
«ليكوتوا واحداً فينا»» لتتحقق داخله وحدتنا الكنسية . فالكنيسة بالأساس مغمورة في هذا 
الوسط اهي الذي هو ألحب المتبادل بن الأب والوبن . 


1 M.-J. Lagrange, Evangile selon saint Jean, Paris, [923, p. 499. 
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+ «أنا فيم (بالتجسد) وأنت في (بعلاقي الجوهرية بك كإبن وحيد لك» كائن فيك منذ 
الأزل) ليكونوا مكملين إلى واحد. وليعلم العام أنك أرسلتني . » (یو۲۴:۱۷) 

عبارة «أنا یم ) بدأت تتحقق )ا صار الكلمة حسداء فان تجسد الكلمة هو جوهر تكوين 
الكنيسةء أي جوهر دخولنا في الوحدة مع الآب والإبن. فالكنيسة بالأساس هي امنداد لتجسد 
الكلمة أي لإتغاد اللاهوت بالناسوت في المسيح(*). 


+ الكنيسة ي جوهرها شركة هع الأب والإبن: ما سمعه القديس يوحنا من فم الرب في 
صلاته الأخيرة عن وحدة المؤمدن في الأب وف الإبن» أعاد صياغته في رسالته الأولى مستخدماً 
عبارة «الشركة» vه‏ اهادع تلك الكلمة الي دخلت فيا بعد في التقليد السيحي للتعبير عن 
«الش ركه الكنسية» : 

«نخبرکم به کي بون نکم أبضاً ش ركة معنا »أ۷هبام× (الشركة الكنسية). وأما 
شرکننا نحن فهي هع الاب ومع ابنه بسوع المسيح (الشركة مم اللآب والإبن هي الأساس الوحيد 
الذي بى عليه الشركة الكدية). ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا ( هذه الوحدة 
مع الآب والإبن إلتي نحن مدعوون أن دحل إلها في سر الكنيسة» والتي تفوق الزمن» هي سر 
القرح الكامل).) (D(a y1)‏ 

ر النظام ود بر الآندمة ي الكنيسة» ي إجيل بوحنا: 

إ يضع فما إنجيل يوحنا مفردات كثيرة ولكن وضع هما قاعدته العريضة التي إن سارت علا 
الكنيسة وسار علها رؤساؤها عاشت وازدهرت) وإن تمردت علا انحصرتث وتضایقت : «فلا کان 
قد غسل أرجلهم وأحذ ثيابه واتكأ أيضاً قال مم : أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلماً 
وسيداً وحسناً تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب 
علیکم أن يغسل بعضكم أرجل بعض لأني أعطیتكم مثالا حت كما صنعت أنا بكم تصنعون أثتم 


(۸) راجم شح هله النقطة بأ كر تفصيل في كتاب: «العنصرة» للمؤلف» (أعيد طبعه من كتاب: «الروح القدس الرب 
المعيي» ص۱۳۵ ١۱۸)ء‏ حيث بقول: «لقد استعانت الكنيسة أول ما استعلنت في تبسد الإبن؛ لأن إتحاد اللاهوث بالداسوت 
هو ني الواقع أصل ومعني وحقيقة الكنيسة (إجتماع اله بالناس). لذلك فظهور اله في جسد إنسات هر أول استعلات لطبيعة الكليسة 
وتحسقيق وجودها عملياً عل الأرض... فإذا نظرنا إل المسيح الولود من العذراء من جهة اللاهوت الكنسي لينا أنه هو هو الكنيسة ي 
معتاها الاغي الطلق » [ س ۳ه .)١‏ « إذت غاية اليد اهي قد بلغت دروا يوم امسن يها سار الکل ل السیح ٠ء‏ قد سار 
رمل ي العلية ما نُدیء به فى بيت لم . لقد ولد المسيح في بيت ليم لتولد الكنيسة في العلية. » (صس١٠٠)‏ 

ل اع ماحد یا ای کات کش ھی ی کنیٹ کی ھ' شی روی اکی چ ھر یی 
پوحنا ص ۱۲۳ وما بلیپا). 
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أيضاً. احق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله . إن غلم 
هذا فطوباكم إن عملتموه» (يو٣١: .)١۷-١١‏ هذا هوقانون النظام في الكنيسة وقاعدة 


ح - الإرسالية وتنصيب الرعاة ومنحهم سلطاناً 
لمغفرة الخطايا والكرازةء في إخيل القديس بوحنا: 
- «الحق الحق أقول لكم الذي يقبل مَن أرسله يقبلني . والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني.» 
ریو ۲۰:۹۳( 
السيد المسيح هنا يتبنى عملية تعيين الرسل والمرسلين والإرساليات» ويرفع من قدر المرسل رفا 
اميا حطيرأً» فا لرسل المسيحي يحمل اسم المسيح والآب» ورسالته أخطر ما يتصور الناس فهي على 
التوازي والتكامل مع إرسالية الآب لاإبن. هذا هوالمفهوم الإهي لالإرساليات في الكنيسة. 


- «أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه . آلحرون تعبوا ونع قد دخحلتم على تعبہم ۔ ) 
)و (A:‏ 
عمل الرسلين سبق المسيح وأسس مجه وتو تذليل مصاعبه» وزرع وسق ونمّى» وما ب على 
المرسل إلا الحصاد. لقد تولى المسيح رفع كل أتعاب الخدمة وعثراتها بعمله الروحي لحني » وضمن 
العامل با حه وقرحه, 

دیا سمعان بن يونا حبني أ کثر من هولاء؟ قال له نعم يا رب أئث تعلم أني أحبك. قان 
له ارغ خراق. » بوا )١١:۲‏ 

الرعاية في الكنيسة هي أمر تنصيب من قبل راعي الرعاة الأعظم . وموهلات الراعي في 
الكنيسة التي نجعله متقدماً عل خراف الرعية هي امحبة الأكثر: «أكثر من هزلاء». 

- «فقال هم يسوع أيضاً سلام لكم. کا أرسلن الاب 'رسلکم نا ولا قال هذا نفخ 
وقال هم اقبلوا الروح القدس . مَنْ غفرتم خطاياه تغفر له. ومن أمسكتم خطاياه اأمسكت.» 
يو٠ {۳۲١‏ 

السيح منح المرسلن في الكنيسة سلاامه الخاص إعنحوه بدورهم» وروحه القدوس لغفرة نمطايا 
الشعب أو لحجب الغفران (للتأديب والتوبة). 

هنا يضطلع الروح القدس بوظيقة الكنيسة: «وأما المعرّي الروح القدس الذي سيرسله الآب 


باسمي فهو بعلّمکم کل شيء ویذ رکم بکل ما قلته لکم» (يو٤١:٠۲).‏ «روح ألحق الذي 
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لا يستطيع العام أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه» وأما انتم فتعرفونه لأنه ماكب معکم وبکون 
فیکم» (يو4١:1۷).‏ «روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهويشهد لي وتشهدون آم 
أبضا...» (بوه١:‏ ١۲و۷؟).‏ «وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشد كم إلى جيع الحق...: 
وب ركم بأمور آنية . ذاك مجدني لأنه يأخذ ما لي وخب رکم .» (یوآ۱: ۱۳و٤ )١‏ 


وهكذا إذ تكون الكنيسة قد تكامل نضجهاء في منظور إنجيل القديس يوحناء تنطلق لتكرز با 
رت وسمعت ببشارة الفرح : «الدي رأیناه وسمعنا هد خب رکم به لکي يکون لکم شر که مستا¿ وأما 
ش رتنا حن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع الملسيح - (بالروح القدس) - ونكتب إليكم هذا لكي 
کون فرحکم کاملا. » ( نوا ٣و٤)‏ 

ط - مركز الرسل فى الكنيسة في مفهوم القديس يوحنا: 

«وسور المدينة (الكنيسة) كان له اثنا عشر أساساً وعليها أسماء رسل الخروف الإ ثي 
عشر.») (رةا۲:٤١)‏ 

الكنيسة في مفهوم القدیس بوحنا کا رآها في رؤياه مبنية على أساس الرسل . أما أسماؤهم 
الكتوبة على الأساس فهي تعبير قوي عن حضورهم الدائم بالروح في الكنيسة» وعثله الأن التقليد 
الرسولي المدؤن في الأر بعة الأناحيل» والشفاهي المسلّم للكنيسة في الأسرار وشرح الكلمة بالتسليم , 


اما أنتم فا سمعتموه من البدء فلیشبت إذاً فيكم . » (١يو۲: )٠١‏ 

لقد آزرهم المسيح بالروح القدس حتی یتذ روا کل ما قاله مم ویعلّمهم کل الحق ویأخذ ما 
المسيح ويخبرهم بالامور التی عسر علیہم فهمها ني حینها حت يشهدوا له : « أنتر تشهدون أيضاً 
لأنکم معي هن الإبتداء » (يوه٠:۲۷).‏ هذه هي اليزة العظمى التي كانت لشهادة الرسل والتي 
علا وها قامت الكليسة في كل العام . ولقد حملت الكنيسة في كيانها هذه الشهادة كذخيرة لا 
مکن أن تتكرر قط . فعندما نقول إل الكنيسة رسوليةء فهذا بع آنا تعمل الشهادة المدموغه بالروح 
القدس وحم المسيح . 

ي رؤية الكنيسة هن الداخل : 

«إصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا,. وللوقت صرت ني الروح وإذا عرش 
موضوع بي ألسياء وعلى العرش جالس . وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليَشب والعَقِيق » وقوس 
فرح حول العرش في النظر شبه الرمرد. وحول العرش أربعة وعشرون عرشاً. ورأبت على 
العروش أربعة وعشرين شبخاً (قسيساً) جالسبن متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل 
من ذهب.» (رؤ: ١س٤)‏ 


1 


القديس يوحنا صعد إلى السماويات ورأى» کہا صعد موسی بالروح ورای ؛ هذا رأی شه 
السماويات وظلّهاء وذاك رأى السماويات عينها. أما موسى فصاع نحيمة الإجتماع كا رآها 
بالروح ؛ وأما القديس يوحدا فرتب نظام الكنيسة وترتيبها من الداخل لتكون صورة منظورة لا سيكون 
في الساء. وكان الفديس يوحنا بالفعل يلبس ملابس رئيس الكهنة بيضاء وعليه صدرة ورما 
إكليل('). ونععقد أن الكنيسة تسلمت منه شكلها وترتيا الداخلى وترتيب جلوس الأسقف 
وحوله الكهنة. ونستدل هذا من رسائل القديس إغناطيوس أسقف أنطاكيةء وهو تلميذ القديس 
يوحناء وذلك في رسائله الست التي كتبها سنة ٠١۷‏ إلى كنائس آسيا ومقدونيا وهوني طريقه إلى 
الإستشهاد في روما» حيث يحث أساقفة الکنائس -- وح إلى پولیکارپوس نفسه أسقضف سميرنا 
- على كيفية الإجتماع والجلوس داخحل الكنيسة واحترام الأسقف : [ حيث يكون الأسقف في 
موضع اله والكهنة في موضع جماعة الرسل ](')ء تماما حسب الرؤيا التي رآها القديس يوحنا في 
السماء حيث عرش الله حيط به عروش الأربعة والعشرين شيخاً ملابسهم البيضاء وأكاليلهم . 


وهكذا أبصاً نعاأکد من بقية رسائل القديس إغتاطيوس أن النظام والقانوت الكنسين وتدبر 
الندمة يدأت تأنيز كماما الإلمي تي أيام القديس يوحنا وبعده. 


۲ الأسرار الكنسية في إنجيل القديس يوحنا 


يقول العام باريت في صفحة 1٩‏ من كتابه شرح إنجيل القديس يوحنا: [ في إنجيل القديس 
يوحنا توجد تعالم عن الأسرار أكثر من بقية الأناجيل]. هذا ردا على النقاد الذين يقولون إن إنجيل 
يوحنا يخلو من الحديث عن الأسرار الكنسية. 


وقد سبق أن قلا في تعريفنا للكنيسةء أن الرموز الخاصة بالأسرار في إنجيل القديس يوحنا تحمل 
معاي خحصبة للغاية «الميلاد من الروح »ء «الماء الحي ٠»‏ «الميلاد الثاني هن فوق »۰ («تفتبح 
عيني الأعمى»› و« الإغتسال ٤‏ بركة سلوام ))۰ مقعد بیت حسدا ذو ال۳۸ سنة على سرير 
الخطية. كلها أنوار مسلطة على المعمودية تشرح كل لاهوتها. وكذلك وة الغذاء فى حضرة الرب 
في معجزة الخمس الخبزات» والخبز النازل من الساء الذي مَنْ يأكله لا موت الشكر 
الإفخارستي عليه» والسيح ناظر إلى أعلى» وتكسبر الخبز (القسمة) والتوزيع» وجع الكسر حق 


10 Euseb. Eccl. Hist. IF,3l; ¥,24. 
11 Ep. Magn ¥1, Trail. iiiii cited by W,F,. Hourd Christ. Ace. to St. John, p. 129. 


لا يضيع شيء» «أكل الحق وشرب الحق ». ثم الخمر في عرس قانا الجليل والكرمة» أنوار 
مسلطة كلها عل سر الإفخارستيا. وحضور المسيح (كعريس حقيي) في عرس قانا الجليل » 
والأم العذراء حاضرة أبضاً (الكنيسة)» أنوار مسلطة عل سر الزيجة . ونفخ الروح القدس في 
وجه التلاميذ وإرساهم للخدمة وإعطاؤهم سلطان غفران الخطاياء أضواء مسلطة على سرّي 
الکهنوت واللاعتراف . 


وني هذه الرموز حميعاً بُبرز إنجيل يوحنا الصلة الجوهرية بين الأسرار وا مسيح » فكلها تنبع عنه 
وتبق فانمة وداة فيه. وقد التزم السيد المسيح بالرموز في حديثه عن المعمودية (يو٠)‏ وعن 
الإفخارستيا (يو »)٦‏ ولم یشرح السر عملیاً لاہ م یکن یکلم الکنیسة آنئذ بل کان یتکلم إما مع 
معلم الناموس أو في الجحمع في كفرناحوم. 

وإجيل يوحنا ينفرد دون بقية الأناحيل ي شرح الغرض من هذه الأسرار وتوضيح لزومها 
وأهسينا الطلقة بالنسبة للحياة الأبدية » بل ويجعل من مارستا حتمية حلاصية: «إن کان اس لہ 
بولد من فوق لا بقدر أن یری ملکوت الل (یو٣:٣)ء‏ «اإن کان احد لا يولد من الاء والروح 
لا يقدر أن يدل ملكوت الله » (يو٣:٠).‏ ولكن جاءت كلها بلغة سرية مستقبلية » فهو يتكلم مم 
الود ولكن يخاطب كنيسة الدهور: «إن م تاکلو جسد ابن الإنسان وتشر بوا دمه فليس لكم 
حیاة فیکم » (يو .)٠١:‏ الود رفضوا هذا وبعض التلاميذ أيضاًء لأن الكلام م يكن مم . 


ووأضح أن احتصاص إنجيل يوحنا يتجاوز داماً اممارسات الشكلية لأنه کان یتکلم مع غير 
الختصين بالشكل والأداء. فهو م يصضف طريقة مارسة سر العماد» ولا وصف طريقة بمارسة سر 
الإفخارستيا؛ ولكنه تجاوز الشكل والحركة إلى المضمون والجوهر. ويكن أنه لم يذ كر قط كلمة 
واحدة عن ميلاد المسيح أو نسيه أو بلده أو عماده. ولكنه أسهب في وصف تسده الذي هو التعبر 
اللاهوق عن اليلاد. ثم أسهب في وصف شهادة يوحنا المعمدان وما سمعه بالروح القدس وشهادة 
اله عن ابن الله وقت العماد. 


كذلك يختص إنجيل يوحنا بالتأكيد على دور الروح القدس في المعمودية » فبعد أن ذكر ايلاد 
من فوق والميلاد من الماء والروح» عاد ثالثة ليؤكد أنه ميلاد من الروح القدس: «هكذا كل من 
ولد من الروح» (بو٣:‏ ٣و۷وهو۸).‏ كذلك قي سر الإفخارستياء فإنه بعد أن وضع ساس 
لإفخارستيا كأ كل الجسد وشرب الدم» عاد وأكد أن للروح القدس الفعل الجوهري في عملية السر 
بأكمله. «الروح هوالذي جيي› أما الجسد ‏ كمجرد طعام بالفم س فلا يفيد شيثاً . الكلام 
الذي آکلمکم به هو روح وحياة. » (یو٩:۳٦)‏ 
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ويلاحظ أن «الجسد» في الإفخارستيا هو التعير الكامل عن جسد المسيح الي الذي مات 
وقام. ولا هكن فصم الجسد عن الروح القدس الذي فيه باعتبار أنه جسد الإبن الوحيد الحامل 
لروح الله كذلك لا مكن فصله عن الروح القدس الذي حل عليه واستقر فيه » فالذي يأكل الجسد 
يقل الروح القدس الذي فيه, لذلك فاد محيي «رلاني أا حيٰ فانم سٹحیوت)) ( يو٤‏ ۱ : .)٩۹‏ 
وكذلك الدم فهو في المسيح قائم «بروح أرلي» (عب ۹:٤١)ء‏ ومعروف في لاهوت العهد القد أن 
«الحياة في الدم» (لابه: ١٠و١١).‏ أما دم السيح ففيه الحياة البشرية والحياة الأبدية معاً أو 
الحياة التي بلا فساد أو موت» فالذي يشربه يتحد به وجحيا إلى الأبد ولا عبوز عليه الموت. لذلك 
اعثر الآباء القديسون أن الإفخارستيا هي هنامج أو ترياق عدم الوت أو الدواء الذي ينع الموت. 
وقد أجل القديس يوحنا في رسالته الأولى عمل الروح مع الاء مع الدم كعمل ؤاحد ذي شهادة 
« والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في الواحد.» (١يوه:۸)‏ 


م يعود القديس يوحتاليوكد عل العمل السرائري في حياة المسيح بصورة عميقة للغاية . 
فبحسب الإنجيل عامة كتقليد رسولي » فإن حياة السيد المسيح تیدا بالعمودية والروح القدس وتخم 
بالإفخارستياء طقسا في الثلاثة الأناجيل» وتعليماً في إنجيل يوحناء وتطبيقاً على الصليب في 
الأناجيل الأربعة. ويْعقّب على هذا القدیس یوحنا في رسالته بقوله عن المسیح ککل: « هذا هو 
الذي اى اء ودم يسو المسيح» لا باماء فقط (يوحنا المعمدان) بل بالاء والدم» والروح هو الذي 
يشهد لأن الروح هو الحق» (١يوه:٦).‏ لأن الروح القدس هو الذي شهد ني المعمودية وهو أيضاً 
اضطلع بإقامة المسيح من الوت (روا: 4)» معلناً بذلك أن دم الصليب كان للغداء. 


+ وقد أكد القديس يوحنا ثلاث مرات على قيمة الإعتراف بالخطايا كسر من أسرار الغفران 
والشقاعه: 

«ودم يسوع السيح ابنه یطهرنا من کل نحطي .» ( يوا : ۷) 

- «إن قلنا إنه ليس لنا خحطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا . إن اعترفقنا بخطايانا فهو أمين 
وعادل (أمين بحسب الوعد وعادل بحسب القضاء) حى يغفر لنا حطايانا ويطهرنا من كل إنم .) 
( يوا :۸ و۹) 

- «إن قلنا إننا م نخطىء نجعله كاذباً وكلمته ليست فينا... وإن أحطاً أحد فلنا شفيع عند 
الآاب يسوع المسيح البار» وهو كفارة لخطاياناء ليس لخطايانا فقط بل للخطايا كل العام أيضاً.» ٠‏ 
STEHT DTD‏ 
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+ کہا يبرز القديس يوحنا الان باسیح على ساس انه سر خلاصي : 

- « کل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من اله .» (١يوه: )١‏ 

« کل من ولد من الله يغلب العام . وهذه هي الخلية الي تغلب العام إمانبا. » ( :4( 
= «من هو الذي يغلب العام إلا الذي يون آن يسوع هو ابن اله . ) ايوت:ه) 
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الفصل الرابع 
الرموز في إجيل القديس يوحنا 
( أو اللاهوت الرمزي ) 
الراعي الصالح » الكرمة الحقيقية » الخبز الحي » الاء الحي... إلخ. 


يستخدم المسيح هذه الرموز في إجيل يوحنا لتوضيح حقائق أبدية. وهذه هي إحدى خصائص 
إعيل يوحنا . 
| - رمز الراعي الصالح: 

في مثل «أنا هو الراعي الصالح» يقول الرب إنه هو باب الخراف أيضاًء ويستحيل بحسب 
الدلولات أن يكون الراعي هو الباب؛ فهذه رموز تهدف إلى حتيقة أخرى إلمية أو لاهوتية عالية 
جدا, فبعد أن يعرف المسيح نفسه بأنه هو الراعي وأنه هو باب الخراف وأنه «يعرف خحاصته 
وخاصته تعرفه »» يرتفع مرة واحدة بالرمز ليدخله في داثرة الله لیکشف عن هوبته هکذا: « کا أن 
اللآب يعرفي وأنا أعرف الآب...» (یو (٠۰:۹۰‏ ثم من داحل الرمز يشر إلى رسالته حتى منناها 
بكلمة: «وأنا أضع نفسي عن الخرأف » (يوه١: .)٠١‏ فالمسيح يستخدم كلمة «الراعي» وكلمة 
«الباب» وكلمة «التراف» كِفرة أو رمز لوضوع حقيتى على مستوى عمله الي وهو: كيف 
سيخلص المؤمدين باسمه الذين عرفوه وعرفهم » وسوف يعطيم الحياة الأبدية » وكيف ستكون الصلة 
بينه وبیلیم ؟ 

والسيح لم يستخدم هذه الرموز كشيء جديد» بل هي بعينها رموز العهد القدم التي استخدمها 
الله مع شعبه . فلي العهد القدم معروف من المزامير أن «الرب راع »۰ فيَهُوّه برعی شعبه » وشعبه هو 
عثابة حراف «دالرعيه ): دان شعبك وغنم رعايتك» (مز۱۳:۷۹), والله نفسه هو «(الراعي ) , 


TA 


والنبوة تشير على أن الله سيأتق كراع له صفة القوة والبأس مع حنان وعطف : «هوذا السيد الرب 
بقوة يأى» وذراعه تحكم له. هوذا أجرته معه (ليس أجيراً) وعشُلته معه. كراج يرعى قطيعه. 
بذراعه يجمع الحملان» وي حضنه يحملهاء ويقود الرضعات . » ([ش ٤١‏ : ١٠و١١)‏ 


ولكن على مدى السيين اختار الله رعاة من النختارين من الشعب ليقوموا بالرعاية من تحته هر 
« کراعى الرعاة الأعظم » . واتار داود عېده وأخده من حظائر الغن» من حلف المرضعات أن 
به لیرعی يعقوب شعبه وإسرائیل میراٹه» فرعاهم حسب كمال قلبه ومهارة يديه هداأهم . » 
(مز۷۸: ۰س ۷ 


ولكن في السي ابتدأ الله يصح على فم أنيياثه أنه سيعاقب الرعاةء وأنه فيا بعد سيرعي بنفسه 
ويقم رعاة أيضاً. والإشارة واضحة على المسيح والرسل ثم الكنيسة: «ويل للرعاة الذين بلكون 
رر غنم رعيقي يقول الرب . لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعي . 

نتم بددم غنمي وطردتموها ول تتعهدوها . ها أنذا أعاقبكم على شر أعمالكم يقول الرب. وأنا 
امہ بق غ ن جي لاني ضي... واقے علیہا رعاة پرعونا فلا تخاف بعد ولا ترتعد ولا تقد 
يقول الرب.» (إر٣۲:‏ ١س٤)‏ 


ولكن عل مدى الأيام فسد الرعاة وأفسدوا الرعية جدا» ومن جهة هذا الأمر يصرخ حزقيال 
التي : «وكان إل كلام الرب قاثلاً: يا ابن آدم تنبا على رعاة إسرائيل » تنبا وف مم : هكذا قال 
السيد الرب للرعاةء ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفهم ألا يرعى الرعاة الغنم. 
تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذجحون السمين ولا ترعون الغتم (أي نبوا الرعية). المريض ل 
تقووه ٠‏ اجر ل تخصبوه والكسور لم تجبروه واطرود ۾ تستردوه والضصال م تطلبوه» بل بشدة 
وبعنف سطع عليهم . فتشتتت بلا راع وصارت مأكلاً بجميع وحوش الحقل وتشتعت . ضلّت 
غضمي في کل ال جبال وعلی کل تل عاي . وعلل كل وجه الأرض تشتتت غنمي ول يکن من يأل 
أو يفتش... هكذا قال السيد الرب : ها أنذا على الرعاة وأطلب غدمي من يدهم وا عن رعي 
الغغم. . . هكذا قال السيد الرب: ها أنذا أسأل عن غنمي وأفتقدها کا بفتقد الراعى 
فطیعه. .. أرعاها في فرعی حید... انا آرعی غنمي وأرنضها بقول السيد الرب. » (حز: 
e1‏ 


وبقول المسيح : «إن كل الذين جاءوا قبل (من الرعاة) هم سراق ولصوص» (يو٠١:۸)ء‏ 
وال نحاهم: «أكنهم عن رغي الغنم» . وجاء هو بنفسه وه بنقسه : « آنا آرعی غنمی يقول السيد 
الرب) . وزأد السيح بقوله : « أا ضع نفسي عن الثراف))» وحصل هذا برهاناً لصلاحه: «أنا شو 
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الراعي الصالح . والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.» (يو١٠١:١١)‏ 

والآآن لو تأمل القارىء جيداً في نبوة حزقيال (') في قوله إن الله سيكضٌ الرعاة المفسدين عن 
رغي الغ وأنه سيرعى بنفسه الغنى» فإنه لا جد هذا القول أي تنفيذ عملي في العهد القدم من بعد 
زمان حزقيال النبي . فلا الرب أوقف الرعاة عن الرعاية» ولا الرب قام بنفسه برعاية الشعبب بل 


على النقيض أهمل الأمة تماما وظلت كامة الرب عبوسة بلا ني ولا معلم إلى ججىء المسيح» ما 
عدا نبوات الأنبياء الصغار الذين جاءوا من بعد حزقيال وحدّوا حدّوّه في نقد أعمال الرعاة. 


وفجأة وبعد أربعمائة سنة من آخر نى من الأنبياء الصغار» كلها صمت يأتى المهد الديد 
ويقف المسيح فيقول: «أنا هو الراعي الصالح» (يو٠١:١۱)»‏ ويكد: «أنا باب الخراف. جيم 
الذين أتوا قبي (من الرعاة) هم سراق ولصوص» (يو٠٠:۷و۸).‏ وهكذا ومن هذا الصوت القوي 
ندرك أن هوه يتكلم » فهذا صوت السيد الرب الذي نطق في حزقيال قدماً. 


وبهذا ينكشف أمامنا سر قوله: «أنا هو الراعي الصالح»ء أي أنه ليس مثل رعاة إسرائيل 
الذين سرقوا الشعب ونبوه ونتغوا صوفه وأكلو مه وعصروا آنه حتی الدم» بل هو «صالح» . وني 
موضع أخر صرح بغاية الوضوح أن ليس «صالاً» إلا الله . وهكذا يصل بنا الرمز إلى استعلان 
شخص السيح استعلاناً كاملا . 


وهذا هو أسلوب جيل بوحنا في استخدام الرمز» إذ يستعلن به الجديد ا لحي في القديء 
ویصرب به من بعید ما قسد وساء» ویرفع به من قرّبه الله ورفعه وعلاه. 


۲ - رمز الكرمة: 

وأبضاً إذا حجنا الى رمز الكرمة ي قول الرب: « أا الكرمة ونم الأغصات» بوه »)٥:١‏ 
والكرام بقظء کل غصن فيه لا بشمربقطمه والذي بشمریدق لاق ٠‏ بشمر أكار. فلو نحينا جانباً 
شرح العلاقة الحية السرية بن الكرمة وأغصاها وبين عصر الكرمة ودم المسيح الذي يعطي حياة 
أبدية للأغصان الشابتة والمشمرة ‏ لونخينا هذا جانباً لنسأل : لاذا اختار ا مسيح هذا الرمز 
بالذات ٩‏ 


فاننا مد هنا العودة إلى الوعود والتوسللات المقبولة ل فذمت ف العهد القدع عن الكرمه 


)١(‏ حزقال الني: کتب لبوته قبل وبعد السبی سوال ( ۹۷ -٣۸1دق.م.)‏ وهو ثالث الاياء الكبار وأحرهم بعد إشعياء 
واريا, 
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ومضصمونها. فنرى ٤‏ مغل المسيح أنه يتمم وعدا وترده الله على لسان داود بالروح ؛ وع لساب 
إشعياء أيضاً نرى وعدا لم يت قط في العهد القدم حت ناته إلى أن جاء المسيح ليعلن أن زان 
قي وعد الله ورحاءات الأنسياء بالروح قد ع ف شه !! 


نبوة إشعياء: كا يتغنى إشعياء بأغنية حزينة عن «الكرمة »» فالروح القدس ينطق على فه 
نشيدا مُبْكياً عن كرمة ( كانت محبوبة لله)» والكرمة هي الشعب» أى شعب إسرائيل قدماً الذي 
أعرّه جداً واعتنى به للغاية كا يعتني كرام صالح بكرمه . ثم يعطي الروح الكلمة للمسيح ليتكام 
عن كرمه ويحتكم إل شعبه شعب بهوذا (أي الكرمة ذاتبا)» ويفصح عن عزمه على كسر أسوارها 
أي رفع العناية الإلمية با تم هدمهاء وقد هدمها بالفعل سنة ١۷م‏ ؛ ويوصي السماء أن لا تمطر 
عليهاء أي يرفع نعمته ورحته عنا. وفعلا صار شعب إسرائيل وبهوذا مهاناً مرذولأ في العام كله. 
«لألشدن عن حببب نشید ّي ( أي بوي my beloved‏ ) لکرم : کان لبيي کرم عل أ كمة 
خصبة فنقبه ون حجارته وغرسه كرم سورق (سورق للأسفض كلمة يونانية عن العبرية وضعت كا 
هي مهه وتر جما جيد أو تار)» وبنى برجا ني وسطه ونقّر فيه أيضاً معصرة فانتظر أن يصنع 
عنباً فصنح عنباً رديثاً. والآٺ یا سکان آورشلم ورجال پوذاء» احکوا بيني وبين کرمي. مادا يصع 
أيضاً لكرمي وأنا م أصنعه له . اذا إذ انتظرت أن يصنع عنباً صنع عنباً رديثاً . فالآن أعرّفكم ماذا 
أصنع بكرمي . أنزع سياجه فيصر للرغي . أهدم جدرانه فيصير لوس . وأجعله خراباً لا يُقضب ولا 
قب فيطلع شوك وخسك وأوصي الغ أن لا بُمطر عليه مطراً. إن كرم رب اجنود هو بيت 
إسرائيل وغرس لدّته رجال هوذا. فانتظر حقاًء فإذا سَمْكٌ دم؛ وعدلاًء فإذا صراخ.» (إشه : 
1( 

تعقيب على نبوة إشعياء: ولكن ما جاء في المزمور ۸۰: ۱۷-۸ بعتبر تشفعاً واسترحاماً لما 
جاء في إشعياء النبي هنا. فنبوة إشعياء تنني بخراب الأمة وهجران اله لشعب إسرائيل وصب 
غضبه ونقمته عليه . ولكن الزمور ۸٠‏ الذي يتكلم عن كرمة داود» سبق فنظر إلى ما بعد الخراب 
والغضب والمجرانء وتطلع من بعيد إلى الكنيسة الجديدة - إسرائيل الجديد - الكرمة الحبوبة الي 
غرسها المسيح في جسده ومن جسده» ورواها بدمه وسيّج حوها بالرؤح القدس لتبق إلى الأبد. 

نبوة كرمة داود: « كرمة من مصر نقَلْت("). طردت أماً وغرستا . هيات قدامها فأصَلَت 
أصوها فلأت الأرض., غطى ابال ظلهاء وأغصانها أرر الله . مدت قضبانها إلى البحر» وإ الر 


(۲) هنا الكرمة هي شحب إسرائيل الذي انحدر من فلسطين كفرع جاف أو عمل تاج إلى رعاية كثيفة لحمو غواً جيداًء أرسلها 
لله إلى مصر وشيّلت هناك في أرض الفراعدة لتشرب اليكة وترضح الفبونء وتجذب بأحلاق الغراعنة اللأماجد» وتنمو وتزدهر عل 
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فروعها., فلماذا شتفت جدرانپا فقطفها کل عابري الطریق . بفسدها ازير من الوعر ويرعاها 
وحش البريه. يا اله انود ارحعن الم من السا ± وانظر وتعهد شه الكرمةء والغرس الذي رست 
مينك وو رانء الذي الخثرنه لنفاك... لتڪن بدك عل رل عينك وعلل ابن آدم (آي ابن 
الإألسان) الذي اخترته لنفسك .» (مز۸: ۸ ۱۷) 


وأضح هنا أن الرمز «الكرمة » يستعلن من داخله «رأشخاصاً) ؛ فيوحد « الأإبن » الذي اخترته 
لفسك؛ ويوجد «ابن اللإنسان» الذي اخترته أيضاً لنفسك ججوار «الكرمة» في حد ذاتیا التي 
ینصب مدلو ها على شعب إسرائيل بل وضوح . ولكن النبوة تجمع الكرمة (الشعب)» و«الإبن»» 
و«ابن الإنسان» في مضهوم واحد: كيف بكون ذلك؟ هذا أمر مستحيل حسب الشکل . 
والمنطق( "). 


م ثأنى ا الدعاء املح وهومقدم بالروح ر ن الساءء وانظر وتعهد رل 
الكرهة.. وهدا البن.. 8 حل مينك .. وع ابن الإانسات..,) 


وهذا م يتم في العهد القدي عل الإطلاقء فال بعد داود ل يفتقد هذا الشعب» و«الإبن» 
الذي هو المسيًا م بظهرء ول" عرف من هو « رل ممن الرب »» ولا من هو «ابن الإنسان» . 


ولكن يأتى السيح ويقول: «أنا هو الكرمة الحقيقية» (يو٥٠:٠)»‏ هنا وبكلمة الحقيقية 
gAriêsua‏ يرتفع إلى الطبيعة الإلمية. ويعود المسيح مباشرة وميط اللثام عن علاقة هذه «الكرمة 
الحقيقية» (أي المسيح) باش فيقول: «وأني اكرام » (یو۱:۱۵)ء آي أنه «ابن الكرام»., 
وهشا یرتفع بالرمز حق يوصله بالله مباشرة. إذن» فالكرمة ليست مرد شجرة بل هي «الإبن» - 
«ابن الكرام». ثم يعود مباشرة وقول : «وأنتر الأغصان» (یو۱:٩).‏ إذت» فهومن نوع أو من 
جنس الأغصان؟؟ أي هو «ابن الإنسان». وهكذا وني آية واحدة أخحذ المسيح الرمز من العهد ‏ 
القدم : «الكرمة» واستعلن ا ذانه الإهية» وعلاقته بالآب› وتېسده» مرة واحدة ؛ أليس هنا 
عجباً؟؟ وليس هذا فقط» بل بقوله أنه ابن الكرّام وابن الإنسان معا يفيد اتحاده بشعبه» فهر : 
يستعلن الكنيسة من داخحلهء الكرمة الحقيقية الكاملةء «أنع في وأنا فيكم »» الكنيسة ال جديدة الي 
نقلها من الأرض إلى السهاء. لذلك أحذت الكنيسة هثل الكرمة هذا وجعلت منه تسبحة ترددها ) 
= شفاف النيل» حق ضربت جذورها وسّلحب للنقل فتقها اله من مصر. وي مصر أيضاً رس کیت اغبوبة» کب اطم 
التي كانت معلمة المسكولة . فصر هي حقل الله الذي نيتاه لنفسه. 8 


۳ راج شرج لقب « این از تسات واتسباله ا جام ل المزمور ٣ے‏ کس ٣٣٣‏ 
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عل مدى الأحيال» فهذا اللحن يقال في القداس الإهي('). 


أولولا أن المسيح قال هذا الملشل لظلت نبوة كرمة داود (في المزمور ۸٠‏ وي نبوات إشعياء) 
متعطلة كوعد بلا تنفيدء وكدعاء بلا استجابة . وهذا مستحيل في منج الله والانبیاء. 


۴ س رمز «(النبز النازل من الساء»: 

«خبز السماء» م يكن ينظر إليه كرمز في العهد العدي؛ بل كحقيقة واقعة » ولكن في حدود 
الجسد» فهوخحبزالشبع الجسدي «فقال هم موسى : : هو الخبز (ا لمن ) الدي أعطا كم الراب 
لعأكلوا» (حر٦١:١٠).‏ وقد أسْمّاه داود في المزمور بخبز السماء: «سألوا فأتاهم بالسلوى وخبز 
السأء أشبعهم» (مزه٠1:٠٤).‏ کا أسماه المزمور أيضاً أ خبز الملانكة : «أکل الانسان حبر 
اللانکه , » مز ٥:۷۸‏ ۲) ) 


وميا يدعوه خبزاً من الساء: «وأعطيتهم خبزاً من الساء بجوعهم وأخرجت هم ماء من 
الصخرة ة لعطشهم» (رنح٠‏ :). هذا الخبز الذي عبر عنه میا «خبز من السماع» ‏ الذي هو 
نفس تعبر السيح ردا هو النبز الحي النازل من الساع» (یو٦:۱٥) ‏ کان فتقر حقاً إلى 
تصحيح› فإن «خبرّ من السماء» لا مكن أن يكون جوع الإنسان الجسدي. فالأرض مستولة عن 
بز الحسد» وعرق حبين الإنسان (ثمرة الخطية) هو الذي ينتج هذا الخبز. 


فان الذي نزل من الساء كان خبزاًء نعم » ولكن على مستوى النبوة لا هو آيت. فاله سبق 
نبأ عن نزول «النبز الحى الحقيق »» خبز الحياة الأبديةء لإعالة شعبه ليس في قفر التيه في 
سيناء ۽ بل ٤‏ فشر تيه العام 


والسيح لا صنع معجزة الخمس النبزات والسمكتين حيث الابز كان بديلا للمن» والسمك 
بدلا للسلوى» كان يريد أن ينبه ذهن إسرائيل وهم في قفر بيت صيدا الجليل أن بديل امن المادي 
قام أمام أعينهمء إذ بث فوته الإغية التي من السياء فجعل الخمس الخبزات تطعم خسة الاف 
رجل» أي رفع حدود العدد والرقي ألغاه وأبطله مد إلى مالانباية » إلى مثات الوف ألوفء أو إلى 
العام كلهء بل ويفيض للء الشيم. 


(4) [ أبها الرب إله القوات» ارجع واطلع من السماء: 
أنظر وتمهد هذه الكرمة , أصلحها وثبنبا ء 
هذه التي غرستا مينك . ] 

وبعرف هذا اللحن في الطقس باسم ((أسپيمس واطس)» . 
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وهكذا هو مهد لقولته الإهية الستعلتّة لشخصه وطبيعته : «أنا هو الخز... النازل من الساء 
الواهب حياة للعالم» (يو: ٤١‏ و٣۴).‏ فكها فتح عينيى الأعمى المولود بلا عينين خالقاً له البصر 
من جديد ليرى نور العام لكي يستطيع أن يقول باحق كل الىق: «أنا هو نور العا » (يوه:ه)» 
ويكون صادقاًء؛ كذلك بث فوته السمائية في الخنبز ليشبع الألوف لكي يستطيع أن يقول: «أنا هر 
خبز الحياة... النازل من الماء» (يوة: ١٠و٣٠).‏ إن سر الشبع الذي بثه في النبز بلا حدود هر 
هو قوته الإلمية التي أعلنها هم في وضعها الروحي الأصيل» كر شبع الروح والحياةء الذي أشماه: 
«الطعام الباقي للحياة الأبدية» ؛ في مقابل الي أو الخمس الخبزات» أي « الطمام البائد»» إلا إذا 
اكتشفض فيه اللائساك سر الرمر. 


فا لمسيح صحح الوضع القدم في سيناء إذ جعل «خبز السياء» هذا أو «خبز من السماء» (ثمرة 
محبة اله) ليس لإشباع الجوع الجسدي للإنسان» بل لإشباع جوعه الروحي. وهو لا يؤكل بالفم» 
وإغا يؤكلل بالروح» فخبز السهاء هو زاد السماء وليس زاداً للأرض . فلا بُعقل أبداً أن الل يعطي 
خبزاً من عنده من الماء لأودِ الجسد ليأكله الإنسان وموت» حاشا. فهذا كان رمزاً أرضياً لى 
وهو ككل رموز العهد القدم يظل في حدوده المادية شبه الحقيقية يتعظر مَن يحمقه على مستوى 
«الحقيقة 206٠٥‏ ». إلى أن جاء السيح وقال: «أنا هوالبز اقيق »: « ليس موسي 
أعطاكم الخبز من السياءء بل أبي یعطیکم اخبز قيفي من الساع» (یو: ۳۲)» «أنا هو خبز 
الحياة» (يوآ: .)٠١‏ فان لم يكن خبراً حقيقياًء بل شِبّه الحقيقة كباقي كل رموز وصور العهد 
القدى : «شِبه السمويات وظلها. » (عب ۵:۸ ) 


كان «الرمز» القديم كل م قن يأكله بجع أيضاًء أما الخبز الحقيتي الذي فك الرمز فالذي 
يأكله لا جوع إلى الأبد: «أنا هو خبز الحياةء مَنْ قبل إل فلا جوع » ومَنْ يؤمن بي فلا يعطش 
أبداً.» (یو۳۵:۹) 


وکان «رالرمز» القدم کل م باګله غوت أيضاً» أا اخبز الحقيقي الذي فف الرمز 
فالذي يأكله لا موت: «أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا الم (خبز الساء الرمزي) في البرية 
وماتوا. هذا هوالخبز (الحقيتي) النازل من الساء لكي يأکل منه الإنسان ولا موت . » (يوا: 
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- كاف «اكرهز» القدم ماكلا اتل »ما ايز الحقيق ادي ك رمز الكل من احبر فهو ! 
مأكلٌ حقيقيٰ باقي إلى الأبد: «الخبز الذي أنا عطي هو جسدي... جسدي مأکل حق ٠‏ 
iy) «. GAnRÛTÎÇ‏ 22901( : 
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كان «الرمز» القدم في صورة مادية ميتة» ينتن إذا ترك لليوم الثاني أما الخبز احقیقی 
الذي فك الرمز فهو حي وعيي: «أنا هو از الحي الذي نزل من الساء إن أكل أحد من هذا 
الخبز بيا الى الأبد. » (يو٦:‏ ١د)‏ 


- كان «الرمز» القدي "كله بنشىء شهوة: «جلس الشعب للأ كل والشرب ثم قاموا 
الٰعب... کا زنى أناس منم...» ١(‏ كو :١‏ ۷و۸). أما الخبز الحقيقي قبطل الشهوة وينشىء 


تقوی : «مَ يأ کل - دي ویشرب دمي ثبت في ونا فيه . » (يو : )٥٩‏ 


كان «الرمز» القدي لامتداد الحياة الأرضية لاانسان العتيق » أما الخبز الحقيقي نهر 
طعام المحياة الأبدية لقوام الإنسان الخحديد: «من ۾ يأكلني فهو یا ي ) (یو٦:۷٥)ء‏ کا « آنا حي 


بالآب» يو : ۷ه )!! 


والآنء فاينظر القارىء كيف اقتحم المسيح هذا الرمز: «خبز من السماء (ان)» ليكشف 

نصوره ني القدي وعدم توافقه عل الإطلاق مع طبيعة الإنساتء إذ هو «هَنٌ السماء»» ولكنه ۾ 

بشبع ول بغي عن جوع بل أَنَْأً شهوة بل خحطية بل موتا هذا كان أمراً حتمياً» وبالضرورةء أن 

بتبنى السيح هذا «الرمر»؛ ليستعلن فيه طبيعته السماوية» ونزوله الحقیقي من السياء» ومصدره 

الامي» وفعله احيي الاق في طبيعة الإنسان. الأمر الذي من أجل أنزل ابه الم من السماء في 

القمء ليكو عربوناً لعطية الله العظمى بتجسد ابنه المسيح يسوع الذي جاء ليعطي الإنسات الجديد 
خلقته الروحية الثانية» ويقم وها من جسده الإلهي لتحيا ولا تموت» ولتؤهل لمياة الأبد. 


قد سلّم السيح لكنيته الأول هذا الرمز المستعلن بالروح في جسده للأكل وفي دمه للشرب» 
لتظل تطعم با أولاد الله الخلوقن جديداً حسب صورة خحالقهم » لا أر بعين سئة كخبز الدموع 
والشفّة والتيه الذي ينتظر راحة في أرض كنعان وقحهاء ولكن إلى نهاية كل الدهور كطعام احق 
والفرح والتليل وبهجة القيامة» لحياة متدة في المسيح إلى أن ڪجيء . 

4 رمز الاء النابع من حنب الصخرة : 

أولاً: رمز المياه في القدم : 

ا الوجه السلي للمياه: كانت الياه في وجهها السلي عغيفة في الفكر الهودي » فياه 
الفيضان تمثل غضب اله عل عال الأشرار أرضاً وزرعاً وأحياءُ وذلك سواء في الفيضان أو في 
انطباق مياه البحر الأحر عل الأعداء التعمّبن للشعب الحارب من مصر فقتلتم ؛ أما هم فاليا 
حدم وسهّلت طريقهم « شق البحر فعجّرهم ونصب الیاه کتذ» (مز۱۳:۷۸). «وانتہر جحر سوف 
فيبس وسيّرهم في اللحج كالبرّية . وخلصهم من يد المبغض وفداهم من يد العدوء وغظت اليا 
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مضایقرہم واحد مہم م بق .» (مز٦۱۰:‏ ۹= ۱۱) 


ولكن في هذا الوجه السلي للمياه اخيفة كان الله صاحب سلطان على الياه يطأها بقدمه, . 
«أبصرتك المياه يا الله ء أبصرنّك المياه ففزعت . ارتعدت أيضاً اللحج» (رمز۷۷:١1).‏ «ي البحر 
طريقك وسبلك في الياه الكثيرة وأثارك لم تعرف » (مز۷۷: .)٠١‏ هكذا سار المسيح فوق المياه؛ 
کا أن الياه وهي عدو فتحت طريقاً لأرجل الكهنة وبعدهم الشعب لیعبروا نر الأردن 
(يش ۸:۳و٤٠)؛‏ وكذلك إيليا وأليشع من بعده ( ۲ مل ۸:۲), 


وني التقليد الهودي بحسب إشعياء البي» فالياه تمل في وجهها السلبي القوى الشريرة» فمل 
بالتنن الحية القدمةء بيا سلطان اي يطأها: . « استيقظي استيقظيء » البسي قوة يا ذراع الرب» 
استيقظي کا في أيام انيدم كا في اللأدوار (الدهور) القدمة» ألست أنت القاطعة رَهَبَ الطاعة 
التبين. ألستٍِ أنتٍِ هي المنشُفة البحر مياه الغمر العظم الباعلة أعماق البحر طريقاً لعبرر القدين. 
ومفديو الرب يرحعون ويأتون إلى صهيون بالترم وعلى رؤوسهم فرح أبدي .» (إٍش۱٥:‏ ۹س١٠)‏ 


ب س الوجه الإجبان للمياه: 

: اليا النايعة من جنب الصخرة‎ ١ 
وهذا الوجه الإيبابي للمياه له شأن عظم في التقليد والأدب البهودي وعند الربيين. فالصخرة‎ 
لي نبعت مها المياه في برية سيناء ل تكن صخرة عادية بل هي جزء مقدس من الأرض أخرج‎ 
الاء من الأعماق» وهذه المياه» في عرف هذا التقليد» هي المسثولة عن إبطال كل فيضان عل‎ 
الأرض» فهي التي أوقفت غضب الل !! فلم تعد الياء ميت وتمسح الياة من على وجه الأرض!‎ 
بل وف مياه ابع س جب هاده صيخر إا مسري ي عرو ف تیا کل الا رس ي کل اء‎ 
٠ العا)! وهه المياه هي المسأولة عن خحصوبة الأرض» وهي تتبع من الصخرة استجابة للصلوات‎ 
: . والطقوس التي تقدم عل رمز الصخرة القدسة ( كانت تقدم فوق مذبح الحرقة في امیکل من ج‎ 
٠ فضية تملا من مياه بركة سلوام» وتفرًغ على المذبح المعتبر أنه هو الصخرة بضربما عل المذبح فق‎ 
۲ ويخرج منها الماء الذي يفيض على المذبح- وذلك في طقس عيد المظال)» حيث من هذا الان‎ 
١ سوف ينبع نهر الفردوس في الدهر الآتى وهو نر التلاص لري الخلَصين(*). لقد اه السيح أن‎ 
تحضر هذا العيد ويستعلن نفسه - في هذه اللحظة التي تنكسر فبا الجرة وجخرج منها الماء - وذلك ا‎ 
ليلغي هذا الطقس» ويعلن أنه هو الصخرة وأن ماءها هو الروح الذي سيعطيه» الذي ج‎ 
| , الفردوس لري اخلّصين بلا نراخ‎ 


' Theological Dict. ûf the N.T., Vol. VIII, p. 320. 
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۲ - مياه النطهر: 

أما الجزء الأحر في الوجه الإججابي للمياءء فهو مياه التطهير: 

وبالإضافة إلى مسألة الغسيل والتنظيف» فالياه كانت تدخحل في مفهوم التقديس » في ترحيض 
¥ ی الناسبات المقدسة وخحاصه علد التراني والوقوف أمام اله أو قي هکله ( ل۹ .)١۵‏ 

بُشترط في مياه التطهر للتقديس أن تكون مياهاً حارية أي مياهاً حية: «ويأمر الكاهن أن بذ بح 

لمر الواحد في إناء خزف على ماء حي (من مصدر مياه جارية). أما المصفور الحي EF‏ مع 
نحشب الأرز والقرمز والزوفا ويغمسها مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء لحي ؛ 
وينضح عل المتطهّر من البَرّص سبع مرات فيطهره ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء» 
(لا٤: .)۷-١‏ وواضصح هنا الفداء بالماء والدم» وواضح أيضاً أن الدم هو من عصفور « هذ بوج 
حي »» إشارة بليغة لدم الصليب وللهاء والدم اللذين حرجا من جنب اخلص الذي طهرنا من برس 
النطية !! 


وعلل هذا المنوال يتم التطهير با اء في الناموس عل أشکال متعددة» ولکن مضموا کله ججمعه 
الزمور هكذا: اط بالزوفا فأظهر. اغسلني فأبيضل أكثر من الثلج... استرٌ وجهك عن خحطاباي 
وامځ کل آثامي» (مزاه: ۹-۷). هنا تلمیح اسکاتولوجي أي أخروي ‏ للتطهير بالروح 
وماء إْي من نوع يقدمه اله 
هذا الأمر يوضحه حزقيال الني بغاية الوضوح: « وأرش عليكم ماءَ طاهرا فتطهّرون» من کل 
جاستكم ومن کل أصنامكم اطهرکم . وأعطيكم قلباً حديداً وأحعل روحاً حدیداً ٤‏ داخلکم » 
(حز۹٣:‏ وا). وبلاحظ هنا أهمية اقترات الماء الطاهر (الإهي) ت الروح الحديد: «وأجعل 
روحي ل داحلکم» (حز٣۲۷:۳)‏ مع التجديد م ف القلب. فال هنا سوف بطهر شعبه عاء 
طاهر من عنده» وبروحه الخاص ني دانحاهم الأمر الذي ل يدث قط في العهد القديم - والذي 
دفع الله أن يعطي هذا العهد الحديد وهذا الوعد وا لموعدى هو عدم نفع ماء تطهر الناموس والطقوس ! 
وإشعياء النبي يوضح أن مثل هذا التطهبر لإي بهذا الماء الطاهر وهذا الروح إنغا هو وعد إمي 
سيتم في حينه = ول يتم قط على مدى كل العهد القام : « ويکون أن الڏي يبي في صهيون والڌي 
پُترله في أورشلم (مشيراً إلى ما سيحدث بعد خراب سنة f‏ سی قدوساً: (بولس الرسول 
بسمي السيحيين بالقديسين في. کل من تب للحیاة في أورشلم . . إذا غسل السيد قَذر بدات 
صهيون ونقّی دم أورشلم من وسطها بروج القضاء وروح الإأحراق , » (إش٤‏ :٣و؛)‏ 
طقس غسل الأيدي ومعناه اللاهوتي : «إذا جد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إهك 
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تلكها واقعاً في الحقل لا بعلم من قله... بغسل جيع شيوخ تلك الدينة القريبين من القتيل يدم 
على اليجلة (البقرة) الكورة الق ني الوادي» ويصرحون ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم 
وأعيننا تبصر. اغفر لشعباك إسرائيل الذي فديت يا رب ولا تجعل دم بريء في وسط شمبك 
إسرائيل. فيُغفر هم الدم»(") (تث١۲: .)۸-١‏ وهذا أصل وسبب غسل الأيدي قبل كل 
صلاة. «حين تبسطون أبديكم أستّر عبني عنكم . وإن كرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم ملالة 
دماً. اغتسلوا. تنمًوا. اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيتي. كوا عن فعل الشر.» (إش١:‏ 
149( 


«أغيسل يدي في النقاوة فأطوف يجك با رب» (مز٦۲:٠)؛‏ معنى أنه يعلن براعته من كل 


وقد صار طقس غسل الأيدي قبل الإإقتراب من الصلاة والوقوف أمام الله طقساً كهنوتياً هاماً 
ولدى المتنسكنن أيضاً فکان يعمل به لدی الربیین والأسینیین . ثم تطور عند البہود وصار طقسا 
إلزامياً لدى كل الود أي كل الشعب قبل الكل . 


وكات الإعشقاد السائد الراسخ والسائد لدى الربيين الود أن الماء لا بُطهُر بذاته لذلك كان 
يلزم تكرار التطهير. وهذا هو تعلے الربيین أيام السيح: [ في كل حياتك (إعلم) أن ايت لا 
يدنس وأن الماء لا يطهر ولكنها وصايا ملك الملوك . ](") 


وكان إمان الأسينيين الود السائد هو [ الله سوف يقوم بالتطهير النهائي وسوف ينضح روح 
الحتى مشل غسيل الاء ] ء معتمدين على نبوة حزقيال الي : «وأرش عليكم ماءُ طاهراً فتطهّرون من 
كل نجاستكم... وأعطيكم قلباً جديداً وأجعل روحاً جديدا في داخلكم... وأجمل روحي في 
داخلکم , ») (خرآ۳: ۷٣١‏ 


ومعروف أن المسيح رفض مبدأ تطهير اليدين قبل الأكل لا من جهة الغسيل للنظافة ولكن معى 
التطهبر الطقسى» لأن السيح كان يطلب نقاوة القلب لا نقاوة اليدين . «ولا رأوا بعضاً من تلاميذه 
يأكلون حبرا بأي دنسة أي غر مغسولة لاموا . لأن الفريسيين وكل اليود إن م يغسلوا أيدييم 


(0) في إجيل القدیس می يذ كر أت بيلاطس أحرى هذا الممل: «فلها رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيا بل بالري جعدٹ شب 
أحذ ماء وغسل يديه قدام الحميع قائلاً إي بريء من دم هذا البار. أبصروا أنتم» (مت۲۷: .)٠١‏ وللأسف الشديد أذ الشب 
على مسئوليته هذا ادم : «فأجاب جيح الشعب وقالوا: دمه علينا وع أوللادنا » (مت۲۷:٠۲).‏ ولتم ما قالوا أبداً أبداً, 


7 Theological Dict. of the N.T., op. cit., p. 321. 
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باعتناء لا يأكلون... ثم سأله الفريسيون والكتبة )اذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ بل 
بأكلون خبزاً بأيد غر مخسولة . فأجاب وقال هم حسناً تدباأً.إشعياء عنكم نع امراثبن كا هو 
مكتوب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه بتعا عفني بعيداً. وباطلا یعبدوننی وهم يعلْمون 
تعالم هي وصايا الناس.» (زمرا: )۷—٣‏ 


من هذا يعضح أن التطهير بااء في مفهومه الميكانيكي» كمجرد غسيل لتقمم تعالم الناس» 
بُخْلى وصايا الله من مضمونها الروحي . 


الله معصدر المياء البية + 
«شعي عمل شرين: تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آباراً آباراً مشققة لا 
تضبط ماء.» (ار۱۳:۲) 


«يرووك هن دسم بيشك ومن نهر نعمتك تسفیېم » رن عندك بنبرع اخياة . بنورك نری 
نورا, » (مز۳۹: ۸و٩)‏ 

إذن فلا بد أن بكون هناك عطش إلى الله: 

«يا الله إلمى أنت. إليك أبكّر. عطشت إليك نفسى.» (مز۹۳۴:١)‏ 

« کا بشعاق الإتل (الغزال) إلى حداول مياه هذا تتاف نفسي اليك يا ايله , ) 
(مر )١: ٤۲‏ 

«عطشت نفسي إلى اله إلى الإله اي متي اجيء وأتراءی قدام الله . » (مز۲٤‏ :۲) 

«هوذا أيام تأقى بقول السيد الرب أرسل جوعاً في الأرض ( ٠٠١‏ سئة من آخحر الأنبياء إلى 
السيد السيح) لا جوعاً للخبز ولا عطشاً للهاء بل لاستماع كلمات الرب.» (عا۸:١١)‏ 

«أيا العطاش جيعاً هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلواء هلموا اشتروا 
بلا فضة وبلا ثمن خراً ولبنً.» (إش )١: ٠١‏ 

«لأني أسكب ماء على العطشان وسيولاً على اليابسة» أسكب روحي على نسلك وبركتي 
عل ذريتك. » (اش٤٤:۳)‏ 
انيا : رمز الياه في العهد ایدید : 

هذه النبوات كلها 1 تتحقق في العهد القدم : وهي نبوات يتحت م بالضرورة أن تتحقق لیکون 
الله صادقاً في كل مواعيده وتعهداته. كذلك فإن الصفات التي از النبوات عن الله أنه يعطي 
الاء ويروي العطشان ويطهّر ويغسل ماء طاهرء هذه كلها كان لا بد أن تتم وتستغلن. إجيل 


۹ 


القديس يوحنا أخذ على عاتقه أن يسجل للمسيح كل الأعمال التى تعهد الله قدعاً أن بكلها بنش 
في وقتا وزما ا الحدد؛ هذه أكملها المسيح وأعلنا وحققها بنفسه» کا جاءت تماما حسب قول 
السيح «ليم الکتاب .» (یو ۱۳ :۱۸ ولو )٤٤:۲‏ 


+ فالماءء کعدو عنید ېدد بالموت» وطأه اللسيح بقدمیه وسار عليه کہا على الیابس . ولا اتید 
الاء مع الريح الماصف ليبج البحر ويد بالموت» انتهر الرب الريح والبحر معاًء فهدأت الرياح 
وصمت البحر. وكأن المسيح يواجه تنيناً حيًا ينره » فيسمع التنين ويرضخ , وهکذا حقق اللہ نبوة 
إشعياء التي يستصرخ الله فا أن يستعيد اله عمله کا کان في القديم وهف بذراع الرب أن 
استيقظي: «استيقظي استيقظي إلبسي قوة يا ذراع الرب» استيقظي كا في أيام القدم... لست 
أبنت هى النشُفة البحر مياه الغمر العظم الجاعلة أعماق البحر طريقاً لعبور المغدين» (إش ١ه:‏ 
۹.). ومن هو «ذراع الرب» الذي يستصرحه إشعياء لكي بستعلن› إلا يسوع المسيح الآنى في 
سء الأيام» الذي بس القوة وتمنطق اء وسار عل وحه الاء العأاصف : وأحرس الريح ء والبحر 
یک ؟ 


«وهاح البحر من ريح عطيمة هب... ونظروا يسوع ماشیاً على البحر.» (یو٦:‏ ۱۸و۹٩۱)‏ 
الريح وصار شلوء عظى ,.. افوا خوفاً عظيماً ووا لوا بعصهم لبعض هن هو هدا فان الريح أبضاً 
والبحر بطیعانه , » (مرع : ۳۸ 4۱) 

سوام هذا له مدلولهء فاه وحده الذي له سلطان إاسکات عجيج البحار وانتهار الريح : 

(««(المهدیء ا البحار عجيج أمواحها . )) هزه )۷:١‏ 

- «يا رب إله الجنود من ملك قوي؟ ... أنت مسلط على كرياء البحر. عند ارتفاع لججه 
نت تسگا . » ا( مز ۸:۸۹ وه+) 

«هم رأو! أعسال الرب وعجائبه في العمق. أمر فأهاج ريا عاصفة فرفعت أمواجه. 
بصعدون إلى السموات بهبطون إلى الأعماق. ذابت أنفسهم بالشقاء... يتمايلون ويترغون مثل 
السکران وکل حکتهم ابتلعت. فیصرخون إلى الرب في ضيقهم ومن شدائدهم بخلصهم . بہدىء 
العاصفة فتسكن وتسكت أمواحها. فيفرحون لأنبم هدأوا فييدييم إلى المرفاً الذي يريدونه. » 
مز : ۳٢س‏ م) 


هذ ! 3 بالحرف الواحد للتلاميذ يوم عبروا ببيرة طارية . وهکذا آمنوا أن قوف ابه ورجته ومعونته 


YA 


هي ي السيح في فه وصوته الذي أسككت البحر وأنْكم الرياح » ونجاهم من الملاك. 


+ أما الوجه الإججاي للهاء» فالصخرة نفسها التي ضربها موسى بعصاه فخرج الاء ما كانت 
هي المسيح»› في وضعها السرّيء أي ما كانت الصخرة مائها الذي خحرج من جنها بضربة عصا 
موسى (خحر۷ا )٠:‏ إلا رمزاً ملموساً للمسيح الذي عن في جنبه بالمربة فخرج منه دم وماء 
لخلاص العام : ««لأہم كانوا يشربون من صخرة روحية تابحم والصخرة كانت المسيح » 
کو٥‏ ۱:)). 


ولكن العجحيب حقا أن يذ كر القديس بولس أن الاء الذي كان يخرج من الصخرة في سيناء 
کان شراباً روحياً. «ومیعهم أكلوا طعاماً واحداً روحياً (المن) وجيعهم شربوا شراباً واحدا 
روحياًء لأهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتيم والصخرة كانت المسیح .» (۱ كو١٠:‏ 
(fa‏ ) 


فلينتبه القارىء إلى سر الرمز قدها» فالصخرة كانت روحية والاء كان شراباً روحيأًء ولكن 
بسبب عدم إعان الشعب وضعف رؤيته وكثرة تذمره على الله أخنى عن عيونيم حقيقة الصخرة 
وحقيقة مائها . فهل إلى الأبد يبق هذا السر الإلمي مكتوماً؟ فإن كان قد جاء الزمان الذي تفتحت 
فيه قلوب وعيون وأسماع الإنسان بقبول الإمان وتصديق الحق وطاعة الله وانسكاب الروح القدس» 
لذلك كان من انحتر أن يعلن المسيح عن نفسه أنه كان هو الطعام الروحي الذي أكلوه ني هيئة النٌ 
ول يعرفوه» وهو هو الشراب الروحي الذي شر بوه وارتووا من الصخرة في برية سيناء الذي تدمروا 
عليه. أما هولاء القوم» شعب إسرائيل - فلم ينتفعوا ما أكلوا وا شربواء إذ يقول القديس بولس 
الرسول: «لكن بأكشرهم م يسر اله لأنبم رحو ني القغر... وهذه الأمور حدثت مثالا لنا , » 
١ (‏ کو١‏ ٥و٦)‏ 


لذلك فالسيح - وهو حاضر في عيد المظالء في اليوم العظم منه وهم يحتفلون فيه بخروج الاء 
من الصخرة في سيناء بكسر جره فضية ملوهة ماء من برّكة سلوام على مذبح امحرقة امحتسب أنه هو 
الصخرة - وقف ونادي وكأنه يقول أنا هو الصخرة وأنا هو ينبوع الاء الحي: «« وني اليوم الأخير 
العظم من العید وقف پسوع ونادی قائلاً إن عش أحد فليقبل إل ويشرب. من آمن بي كا قال 
الكتاب» تجري من بطنه آنپار ماء حي . » (یو۷: ۳۸۶۳۷) 


هذا» ولو أضفنا إليه ما يقوله السيح للسامرية بنوع حاص » لأد ركنا تفوق واقع المسيح عن 
مضمون النبوة: « كل من يشرب من هذا الماء ( بر يعقوب وماء بركات الآباء) يعطش أيضاًء 


TA 


ولكن هَن يشرب من الاء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. بل الماء الذي أعطيه يصر فيه 
ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية.» (و) ١۳:‏ و٤٠)‏ 


واضح من قول الرب أن ماء بثر يمقوب لم يغني السامرية عن فعل الخطية مم أنه ماء الآباء 
الذي يحمل ذكراهم وبركاتهم» ولكن الاء الذي يعطيه المسيح يطىء الشهوة ويبطل فعل الخطية 
فلا يعود الإنسان يعطش إلى حياة الدنيا حياة الخطية أو التعلق بهذا العام ؛ على أساس أن هناك 
فرقاً جوهرياً بين هذا الماء وذاك: اء بر يعقوب هو أصلاً مادة أرضية لحاحة الجسد أما «ماء 
الحياة» الذي يعطيه المسيح فهو ليس ماءٌ ماديا أرضياً بل هو كلمة الله وفعله ‏ روح وحياة - 
حيها بستقبلها الإانسات بقلبه وروحه بواسطة الروح القدس الذي يحويما في قلب الإنسات إلى شهادة 
وكرازة وإلى صلاة. وعبادةء فلا يعود الإئسات يعطش بعد إلى أمور نمام ولحطاياهء اين ا الروح 
القدس يظل يفيض من قلبه تعزيات وأفراحاً يتعرى بها ويقرح ويعرّي الآخرين وبْفرح قلوہم 
أيضاً . 


بلاحظ القاريء أن تعبيرات المسيح عن عطيته الروحية وقدرته على فك رموز العهد القدم في 
شخصه تفوق تعبيرات النبوات التي جاءت عنه جيعاً وتزيد عليها أضعافاً. فإنسان العهد الجديد 
الذي آمن بالسيح والتصق بالرب كالغصن اللتصق في أصل الكرمة لا يرتوي من المسيح والروح 
فقط حسب كل رجاء ودعاء الأنبياء بل ينبع منه الروح أيضاً ويفيض ارتواءُ للآخرين. هذا[ 
بخطر على بال الي في تصوراته وتوسلا ته القدمة للعهد اججديد. 


كذلك فإن الماء الحقيتي الذي يعطيه المسيح دعاه ماء «الياة» أو «الحقيق ٠»‏ لأنه ليس 
فقط يغسل ويطهر البدن ويروي المطش» بل أيضاً جبدد الداحل ولق الإنسان لخياة أسمى 
والشُرب من الماء الذي يعطيه السيح هو هوعماية الإمان بالسيح » فهو استقاءُ وارتواء بالروح 
كأرض عطشانة فاضت علا الياهء حيث تتقبل الطبيعة البشرية الجافة المتعنة وشبه الميتة روح 
المسيح » فتحيا وتنتعش وتزهر وتعطي أثمارها لخلاص . 


ه ‏ رمز انبر والماء معا ' 

«الخبز الحي والاء الي «المأ كل الخ والمشرب الحی» . 

الصلة الكامنة بين الحقيقي وغبر التق : 

تحن لا نشتبي النبز من أجل الأكل ولا ند نشتبي الاء من أجل الشرب» كذلك نحن لا نشي 
الأكل والشرب ی دات ولا حق من أجل الشبع واا رتواء» ولکن شنا عله نفسانية فة را هره 


A 


للغاية وراء الأكل والشرب هي 

أولاً: ا خورف من ال وع والعطش وبالتاي من الموت. 

ثانياً: رغبة ملحة ومستميتة في الحياة. فنحن في الحقيفة نشتبى الياة شهوة غلابة کا نخاف 
حوفاً طبيعياً جباناً من اموت . لذلك نأكل ونشرب بتهم أحياناً, ولکن لسان حالناء ونحن نکرر 
اللأكل ونكرر الشرب بلا هوادة» هو أننا نرغب أشد الرغبة في دوام الحياة أو الخياة الدامةء وهذا 
مستحيل» لأن دوام الحياة هو الياة الأبدية » والحياة الأبدية يستحيل بلوغها عن طريق الأكل 
والشرب اللذين ماهما للفناء. 


إذن» هنا في شهوة الأكل من النبز البائد يكن خداع بصر لا بد أن نتحول عنه» فطلب 
ونشتهي النبز الحقيتى والماء الحقيتق , المسيح وحده عنده خبز الحياة الأبدية وشراب الحياة الأبدية - 
الذي يأكله ويشربه يجيا ولا موت س ولكن هذا النبز وهذا الشراب هوني الحقيقة. كلمته التي هي 
دوحج وحياة» فهو ا م عن طریق احسد بل عن طرق الروح ء أي يۆكل يشرب بالروح › لیس 
للء البطن بل لملء قامة الإنسان الروحيةء ليؤكل أن يكون إنساناً جديداً كاملا لائقاً للحياة 
الأبدية . 

هذا الخبز الحي والماء الحي إذ ها « روح » و«حياة»» ها أيضاً للأ كل الدام والشرب الدام 
مرات ومرات: «فإنكم كلا أكلتم هذا الخبز وشربتعم هذه الكأس تخبروت موت الرب إلى أن 
NINN VY ¢ =‏ 


إذذ» فأكل خبز الياة وشرب ماء الياة لا ينتهيان عدد حد أيضاً. ولكن كل مرة نأكل من 
طعام احق ونشرب من شراب الحق نزداد في الحق وني الياة» ولیس كأكل خبز الجسد وشرب ماء 
اطإسد اللذين ينين كل مرة إلى جوع ونقصان» ورما إلى مرض أو إلى موت . 


والمسيح يقول إنه يعطي خبز الياة وماء الحياة داماً وباستمرار: «من يبل إليّ فلا جوع ومن 
بون لي فلا يعطش أبداً. » (یو: »)۳١‏ كا تقول الحكة : «رالذي يأ کلني جوع الي والذي يشرب 
مي يعود إل عطشاناً» (ابن سیراخ .)۲٠:۲4‏ لأنه مجرد أن بذوق الإنسان هذا الطعام وهذا 
اشراب ب فان يطلب شبعا من آخرء لأن استعلان الحياة الأبدية التي في اسبح هي جحد ذاتبا شب 
وق شبع وارتواءٌ فوق ارتواء لا ینتیان . فالإنسان جائع أصلاً وبالأساس إلى الحياة مع الله ولن 
بسا جوعه إلا الله : «من يأكلي فھو جیا بي » (يو٦: .)٠۷‏ القديس بولس الرسول أكل وشبع 
فقال: « يي الحياة هي المسيح» (في .)١ ١‏ وما معجزة الخمس الفبزات إلا وسيلة إيضاح !! ۾ 
طبيقها على الصليب. 


TAT 


وإشعياء النبي بصق بنبوته على قول المسيح هكذا: «لا بجوعون ولا بعطشون... لأن ائذي 
ير مهم هديم وإل ينابيع الياه (الحقيقية) يوردهم » (إش۹٤:١٠).‏ إشعياء يتكلم عن خبر 
الحياة الذي كل من يأكله لا جوع إلى شيء غيره» وماء الياة الذي كل من يشرب منه يعود إليه 
وحده. فهو ليس ماء بعد» بل هو الروح» وهو ينبوع الخلاص. كا تنبا إشعياء أيضاً: «هوذا! الل 
خلاصي فأطمان ولا أرتعب (من موت)» لأن یاه ہوه قوق وترنیمتی وقد صار لي خلاصاً. 
فتستقون مياهاً بفرح من بنابيع ا خلاص ۰» ( ش۱۲ ۲و۳) 


وإجيل القديس يوحنا يلح على القارىء أن لا يخطأً خطأً السامرية » إذ ظنت أن الياء الية 
الحقيقية التي يعطا المسيح ستستتي مها وهي في الرام» وتسقي زوجها الذي هو ليس زوجهاء أو 
أن هذه المياه ستغنيها عن عطش الجسد والاجة إلى الاء الطبيعي» وتريحها من عداء الذهاب إلى 
البر كل يوم وثقل الدلو وبُطء البكرة التي هدت ذراعيماء هذا خحداع بصر؛ يسقط فيه كل يوم 
معظمنا وأعظمنا حينا بطلبون السيح وعطاياه -- وي وسطهم حرام ليزدادو! راحة جحسدية أو 
شبعاً من مال أو عيال أو نجاح أو مكاسبَء أو هربا من حزن أو اضطهاد أو موت! لأن هذا معناء 
أننا أحطأنا الرؤيا كا أخطأت السامرية. 


واستعلان سر المعمودية من كلام المسيح واضح في حديثه عن الماء. فقوله: «إن عطش أحد 
فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كا قال الكتاب تجري من بطنه أارماء حي ) 
(یو۷ :۷ ) ل يَف على القديس يوحنا أن يعلن فيه سر المعمودية الكامن وراء الكلمات» 
فعشّب عل کلام السيح بقوله: «قال هذا عن الروح الذي کان الموسنون به مزمعىن أن بقبلوه ؛ 
لأن الروح القدس | يكن قد أعطي بعد لأن بسوع ار یکن قد شد بعد.» (یو۷: ۳۹) 


هنا لزم بکل احتراس فھم أن الروح القدس ثي العمودية متبط ارتباطاً كلياً موت المسيح؛ 
أي بالدم المسفوك عل الصليب. لذلك فإن الروح القدس ل بُعظ إلا بعد أن أتم ا لمسيح الغداء 
بالدم. لهذا يضغط القديس يوحنا بشدة على حقيقة لحروج دم وماء من جنب المسيح المطعون 
یو۱۹ 4)۳٤:‏ إشارة بليغه إلى ارنباط العمودية بالدم وبالافخارستياء وبالتالي موت المسيح!! حيث 
يتقدس الجسد بالماء الطاهر أي المتقڏس» والروح أو النفس أو القلب يتقدس بالدم والروح 
القدس. ومذا أيضاً فإن المسيح م يعط «ماء الخياة» إلا بعد قيامته » وذلك بإرسال الروح القدس 
يوم الخمسين» حيث بدا الرسل العماد بالماء والروح القدس باسم الثالوث: «ومتى جاء العري 
الذي سا رسله أا إليكم من الاب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهويشهد لي» وتشهدون 
آنعم أيضاً لأنكم معي من الإبتداء» (يو١٠:٠۲و۲۷).‏ هذه الشهادة للمسيح من الروح القدس 


TA 


والرسل معاً بدأت واستمرت بالمعمودية (الماء) وبالإفخارستيا (الدم). هذا كان ولا يزال من 
طقس المعسدين الأساسى هو تناول الجسد والدم بعد العماد مباشرة. أما الآن فيحل الإعتراف 
الدي هو مثاره حم التو بهء ولتو به شی امعموديه الثاني المشكررة فل کل تناول من ایسد وألدم. 
حتى الكاهن نفسه يتحت عليه أن يستبرىء ذمته ويغسل يديه قبل أن يقترب من الجسد والدم. 


إذن» فالعطش هو للحياة الأبدية » والشرب هو الإيان بالسيح وقبول الروح القدس» والأنبار 
الحية النابعة من داخل اومن هي هي الروح القدس مفاعيله النلاصية. من كرازة وشهادة . إذك» 
فعطية المسيح للذي يقبل - أي يؤمن به - هي الروح القدس - الذي يعتمد به - الذي يسكن 
قلبه ويبق معه إلى الأبدء وهو الذي يميبه أي يُدخله الحياةء الخياة الأبدية. هذا هو الماء الحي. 
فالروح القدس يأخحذ في الأسفار المقدسة صفات الاء الطبيعي ولكن فعله يكون روحياً. لذلك» 
فالعموديه بالروح القدس تسمى اغتسالاً للنفس» ني التقليد الكتابي والكنسي والليتورجي. وبقال 

عن الروح القدس أنه «(یتسکب» مح أن الانسکاب صغة الاء: «(مقتضى رجته حلصا بغسل 
ايلاد الثاني وغجديد الروح القدس الدي سکبه بغئی علینا بسو وع المسيح خلصنا» ( ۳ دوآ). 
وهو نفس الإصطلاح الذي استخدمه يوئيل الي : «ويكون بعد ذلك إني سكب روحي على کل 
بشر... وعل العبيد أيضاً وعل الإماء سكب روحي في تلك الأیام» (یوئیل ۲۸:۲و٣۲).‏ وحتق 
اسم «دالنېر») بستعيره الأنبيأء للتدليل على الروح القدس: «ومن نر نعمتك سقرم ) 
(مز۸:۳۹)ء مع أن السَقي هومن عمل الماأء. 

نعود الى ما قلناء أن إنجيل القديس يوحنا يع أن معمودية لاء تشمل في مضموا الإهي 
السري دم المسيح (أي موته). من جهة هذا يصرح القديس يوحنا في رسالته الأول هكذا: « هذا 

هو الذي أت ماع ۽ ودم» يسوع المسيح ؛ ؛ لا بال ماء فقط بل بال اء والدم , والروح هو الذي دشهد لأن 
الروح هو الحق. قان الذين يشهدوت ي السياء هم ثلا ثة «رالأب والكلمة والروح القدس » › 
وهولاء الثلاثه هم واحد والدین يشهدون ي الأرض هم ا به «الروح والماء والدم » والٹاا به 
هم ثي الواحد» ( يوه .(A—:‏ علماً أن اسبح سه سب اللا هوت الاباني هو الذي 
يعمد كا هو واضح في هذه الأية: « کیا أحب السيح أيضاً أ الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي 
بقدسها مُطهراً إباها بغسل الماء بالكلمة » (أف ه: ١٠٠و٠۲).‏ حيث «بالكلمة » يعني الدعاء 
منطوق دستور أو قائون الإيان الخاص بالعمادء و«دعاء» الإسم حيث الإسم ‏ اسم المسيح - 
بجعل العمودية صبغة. وهذا الطقس يلغي جميع طقوس الخسولات والتطهيرات في العهد القدع ؛ 
وحيث المعمودية لا تكرّر قط لأنها ليست اغحسالاً بالعنى الادي بل هي ختم » وصبغة» وتقديس . 


A 


والمر امام الذي ينبغي ملاحظته أن ماء المعمودية يعتبره بعض العلمين أنه مادة المعمودية 
الساذجة» ولكن الروح القدس هو الفعال في المعتمد في سر المعمودية. غر أن القديس كيرلس 
اللكبرينبه أن الاء يتقدس بالروح القدس ويكون له فعل روحي إلمي: [ إذ كا أن الإنسان 
مرگب في طبیعته ولیس بسيطاً» وهو مرگب من جسد سوس ونفس عاقلةء » لذلك فهو محتاج شفاء 
مزدوجاً لیبلغ میلاده الجدید لکلا المنصرين فيه » أي الحسد والنفس . لأن بالروح تنقدس روح 
الأنسان؛ وبالماء الذي نقدس بقدس الجسد ۾ لن الماء إذا وضع ي إبريق على النار فانه 
بملامسته للدار يتقبل في طبيعته فعل تأثر النار. هکذا يفعل الروح القدس» فإن الاء الحسوس 
تتغıر‏ طaqۃa trans-elerıeıted‏ او بتر معدنه إلى تأر في غر منطوق به فيقدس کل من 
يقترب إليه ](), من هنا كان ترتيب الكنيسة الأوى من جهة تصريف ماء المعمودية في نهر جار 
ويس في البالوعات(*). 


ويشترك مع القديس كيرلس الإسكندري الكبر الآباء الأواثل» فهو تقليد منذ ما قبل القرن 
الثاني وبعده: ) 

فالقديس إغناطيوس الأنطا كي العروف بصلته بالقديس يوحنا الرسول يقول في رسالته إلى 
أفسس: [ إنه ولد واعتمد ليْطهر (یقڈس) «یام»9٥»‏ ا لاء بالامه ] (أفسس ۲:۱۸). 


كذلك العلامة ترتلیانس بقول نفس الشيء: ! احص اقسه اأختمد لکي يقڏس JS sanctify‏ 
مياه التجديد ](''). 


ومن ل القرت الثالي ابتداً يوضع دعا ء خاس بالإسم esisاcاep‏ عي !لاء للتقدیس» وقد د کر 
ذلك کل من القدیسین کبریانوس وی رینینوس » كما ذكره العلامة أوريجانوس من قبل في تفسيره 
بو ٩‏ ). وهو مذ كور أيضاً ي موف العامة هيبوليتس « في التقليد الرسولى» .)1:۲١(‏ 


والعلامة ترتليائس يذ كر في كتابه عن العمودية: [ الروح بحسب جوهره السمائي ينزل على ااء 
بواسطة الدعاء إلى الله ومح الماء قوة التقديس . ](") 


GDOO 


(۸) شرح إنجيل القديس يونا ۸1:۳ 114 9ص1141 = ,1 Lib. of Fathers of the H.C. Church, vol,‏ 
)٩(‏ لم تحاول أن نشرح سر العماد أو طقه لأن ليس ائجال هنا ججاله , إذ اكتفينا بالعبور جرد عبور على رمز «الماء» في العهد 
القدم وفك رغوزه 1 المهد اخديد. 
Av, Judaeos 8.‏ 0 
Tert. Bapt. 4, cf. Š.‏ 11 


TA 


والذي يمنا من هذه الرموز جميعاًء التي احترنا الأمثلة الحامة منهاء هو توضيح أن كل الرموز 
التي وقفت وتصلبت عند حدودها الأرضية في الواقع المنظور في العهد القدم » حي تبثاها المسيح 
استعلنا كحقائق للحياة الأبدية» فصارت لَب الإنجيلء ثم تبتنها الكنيسة باعتبارها جسد المسيح 
الستعلن ني هاته الرمون واستحضرت فبا الجسد الحقيتي بالروح والكلمة» وصارت سرها الإهي 
مة حقيقية تلد أغصاناً جدداًء وترضمهم من عصيرها للحياة: فالئبزء بدعاء الإسم عليه » 
بعلن فيه سر ایسد الأ كول كطعام احق 20٥‏ » والخمر يُستعآن فيه سر الدم الإهي كذلك 
کشراب احق dA Beta‏ » أو شراب الروح . 


والماء أيضاًء بدعاء الإسم عليه» يحل الروح القدس عليه وفيه » فيتقدّس ويد حياة جديدة 
كخليقة روحية. هذا كله نابعٌ من أن المسيح تبنى هذه الرموز» فاستعلن فيها حياة جديدة تسات 
من کل نوغ . 

واللسيح لا صنع بدأية معجزاته » أعلن بغاية القوة والوضوح عن سر التحول هذا الذي عو هو 
صمحم وقلب رسالتهء وذلك حيها حول ستة أجران ماء التطهر إلى خر حيدى و«الجيد» في المفهوم 
الإنجيل برق إلى «الروحى». والتحول هنا هو تحول في صم طبيعة الناموس والمادة. 


م انتقالاً من تعويله الخمس النبزات والسمكتين إلى طعام يشبع الآلاف بلا حدودء يصح 
التحول هنا واقعاً ف صم ادود الي تنحصر فا المادةء فهو قام بك هذه الحدود لتقل 
«اللاپانیة» في صمم طبيعهاء واللاائية صفة الروح اللاعدود. ع ا مسك ابره في يده 
وقسمها وقال + «خذوا کلوا جسدي اکور عنكم » » قام بإجراء تحول هو قة التحول الفاثق من 
الادة الميتة الي هي الخبز إلى الجسد الحي الحيي بالروح الذي فيه» فهّد لحفيقة القيامة . كذلك ا 
اسيك الکأس الديې به الخمر الممزوج بالاء وقال : رهلا هو دمي ؛ حذوا اشر بوا منه کلکم»؛ فانه 
نام هدا بعملية تول من خر إل دم هي مثيل لتحول الخبزإلى جس أي من مادة ميتة إلى روح؛ 
لأن الروح ني الدم ‏ حسب إمان الكتاب (لا۷١:١١).‏ 

وبالنهايةء کا قال للعازر اميت النتن: «قم»» فقام وعاش ودبّت فيه الحياةء علا اموت إلى 
نيامة؛ هكذا سلَّم الإنسان طريق التحول كله من القديم إلى الجديد» من أسفل إلى فوق» من 
أرضي إل سماني» من موت إلى حياة» حيث انى بالتحول إل صم َة الإنسان من خليقة 
رل عتيقة ميتة إلى خليقة أحرى روحية سماوية معد ليراث الحياة مع لله . وکل هذا التحول یع 
جرد دعاء «الإسم» الذي هو هو حالة « حضور إفي مسري » . 


TAY 


وإ إنجيل القديس يوحنا غني بصورة عميقة للغاية في الكشف عن سر الخضور الإهي» هذا 
الذي بدأ منذ فال: «والكلمة صار جسداأً» وحل بينناء ورأينا مجده... ومن مله نحن جيعاً 
أخذنا» (يوا:٤٠و١١)!‏ هنا الأبدي غير الزمني صار زمنياًء ظهر كحادثة » عاش بيننا وعشناه 
ولسته أيدينا ورأته عيوننا. وهر هو الح والياة عينا !! الأليثيا »427401 . 


وإنجيل القديس يوحنا كله يستضيء بهذه الخحقيقة الأساسية : «الكلمة صار جسدأ» » وبالتالي 
فإ المادة صارت مشحلية جعلول الللاهوت فا؛ وهکذا صارت الرموز المادية القدمة متجاية جملول 
الحق الإهي « الأليشيا» فا . فاللاهوت الرمزي الذي بتبعه القديس يوحنا في إخجبيله > تحمل الطاب 
الأساسي ممذا الإنجيل كله الذي هو حلول اللاهوت في الادة المنظورة! حتى حرجت الادة المنظورة 
من حدودها اليته وصارت حاملة للح الأزلي « الأليشيا» ! 


لقد استطاع المسيح أن مجد المظهر الإنساني ويكرم الادة التي يتعامل معها الإنسان لسابهء 
ويقك لخز الرموز وسرها ويستعلن فا لاهوته والنلاص الذي مارسه» ويطعم الإنسان ويستيه 
بالأليشيا» بل ويُلبسه الروح الإلمي عوض ثوب التطية . لذلك دعي الإنسان في العهد الجديد 
باللابس الروح = «ابنفماتوفورس » بل واللابس المسيح = «خريستوفورس ٠»‏ بل واللابس 
الله = « لینوفورس . 


TAA 


العجزات (الايات) في إنجيل القديس يوحن 
«( اة » بالوAli OTHEÎOV‏ 
««(عمل» بالیونانیه ۷٥۲مع‏ 
(( معحزة ) با يونا نيه TEpûç‏ 
بالوناننه ون 


ي كل أسغار العهد الحديد نقابل هذه الإصطلاحات للتعبر عن المعحزات الى صنعها الرب» 
فكل معجرة تحوي ثلا ثة مفاعيل أو ثلاثة موّثرات : 

الأول: الدهشة» التى تترك الناس في تصحب وانذهال. 

الثاني: القوة؛ وحمعها قوانت» وهذا تعبر عن سلطات ای امور على أي حزء من اسان 
ايصلحه ويعيد له القوة والعمل» سواء العقل» أو البدنء أو النفس» أو القلب الكسر. 

الثالث: اللإشارة إلى عمل اله ووجوده «ملكوت الله »ء سواء قي الطبيعة أو قي الرححة والحبة 
ا هة للإئسات. 
معن المعجزة في الأناجيل الثلا ثة الأول : 

أا حقيقة واضصحة أن الثلا تة الأناجيل حعلت («استعلان » ملکوت الله س ((وینك)) س شا 
ادف اللاهوقى الذي تتحرك نحوه كل المعجزات. وملكوت الل يعني «حكم الله » كمفهوم 
1 وي (اسخاتولوجي)» ويفيد عمل الله الفائق لاص الإنسان وغلبة الشر وتأسيس النظام 
لإفي الجديد آي العهد الجديد. وليس ذلك مجرد الرجاء أو القني في الأفق البعيد - كشأن 
النبوات» وإنما كحقيقة واقعة منظورة وملموسة . فكانت القوات المعمولةء أي المعحزات» مقابة 


٣ 


الإشارة والدليل على افتتاح عهد مجيء ملكوت الله بقوة بواسطة المسيًا ‏ أي المسيح ‏ الذي فيه 
تستعلن قوة الله الى حسب النبوات . 


وقد كانت هذه القوات» إما با لمعجزات وخاصة الأشفية كطرد لروح السقم» باعتبار الأمراض 
استبداداً من جانب فوى الطبيعة بضعف الإنسان؛ أو بتمزيق قوة الشياطن الى كانت قد استہدت 
باللإنسان» وقد صار ذلك كله إعلاناً عن غلبة الشر وازامه. 


إذن» كانت القوات المعمولة بواسطة المسيح ي الأناحيل الثلاثة هي مثابة ظهور ملكوت الله أو 
حکم الله بالفعل !! وذلك کجزء لا يتحراً من رسالة المسيح : «ولكن إن كنت بأصبع 1 احرج 
الشیاطین فقد أقبل علیکم ملکوت اش» ( لو۱ :۲۰+ مت ۲۸:۱۲)؛ «واشفوا الرضى... وقولوا هم 
قد اقترب منکم ملکوت الله . » (لو ۹:۱۰ مت ۷:۱۰و۸) 


وي نفس الوقت» كان يصاحب المعجزات ويستدها الأمثال التی فاه بها الرب يسوع المسيح عن 
جي ء ونمو ملگوت الله , 


كذلك» ومن وحهة أحرى› كان هذه العجزات مغزى آخحر أشار إليه المسيح في الثلاثة 
الأناجيل» كقوات خارقة تعلن عن تكميل النبوات التي تخص ججيء الزمان وظهور ا لمسيا وتتمى وعد 
لله . وذلك واضح غاية الوضوح من قول الرب لتلميذي العمدان اللذين جاءا بسؤال من معلمهم: 
«هل هو الآتى آم ننتظر أحر؟» ؛ «فأجاب يسوع وقال هما اذهبا وأخبرا يوحنا ما رأيا وسمعةا. إن 
العُمْي يبصرون والعرْج مشون والبزص بُطهّرون والصمّ يسمعون واوق يقومون وا لمسا كين يُبشّرون. 
وطوبى لمن لا يعار في» (لو۲۳-۲۲:۷). وهذا الرد يسترجع ما قاله إشعياء النبي عن ظهور 
ملكوت الله والمسيا سمعاً وبصراً: « ويسمع في ذلك اليوم الصم أقوال السفر» وتنظر من القتام 
والظلمة عيون العمْي» (إش۱۸:۲۹)؛ «حينئلٍ تتفقح عيون العُمْي» وآذان الصم تتفت » 
(إش ١٠:٠)؛‏ «روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لاسر ا مساكين» أرسلتي لأعْصِبَ 
منكسري القلب» لأنادي للمسبيين بالعثق وللمأسورين بالإطلاق» (إش1٦: .)١‏ الأمر الذي 
طب المسیح فيه عیون تلامیذه وآذانہم لأا سمعت ورأت ملكوت الله بقوة قولاً وعملاً!! 
الأبات ف إنجيل القديس بوحنا: = onuela = lly onqpeîov‏ 

وقد الحتص إنجيل يوحنا ب«الآيات» للتعبير والإشارة والإعلات عن سر وجود الله أي 
حضوره» وسر عبته لاونسان تي المعجزات التي كان يعملها ا لمسيح . وقد وردت هذه الكلمة ١۷‏ مرة 
فی إجيل يوحنا» وهي تأتی معني «المعحرة» و«القوات ) , وعيا اللقظات اللذان اختا ريا الأناحيل 


۲۹۰ 


الثلاثة. أما إنجيل يوحنا فقد امتنع عن استخدامهها معناها الوارد في الثلا ثة الأناجيل لاإعلان عن 
مجیء ملکوت اله س كا قلنا ‏ واستبدل الكلمة «معجرزة» بالكلمة «اآية» لاإعللان عن جد 
الله وعن عمله الخلاصی . 


وواضح أن القديس يوحنا تحاشى في إنجيله أن يقدم «المسيًا» بصورة القوة الزمنية كملك 
بالفهوم السياسي حسب ترقب الود الخاطىء؛ إذ اعتبر جميع المعجزات التي صنعها المسيح أنها جرد 
ابات تشر إلى ان السيح هو ابن الله ! على أساس أن هذه «اللاعمال ) هي ایال بعملھا ابه الاب 
الحالٌ فيه» توضيحاً وإعلاناً عن أن الآب يعمل الأعمال بالإبن . الآب «مشيئة» والإبن 
((فعل »> الآب «فکر»»› والوابن «نظق» . فالآب والاین ها واحد يعملان عملا واحداً. 


وقد ركز إنجيل القديس يوحنا على كلمة «الآية» للعمل الذي يعمله المسيح على أساس أن 
العمل إا يشير إشارة خفية إلىء أو يعلن إعلاناً صامتاً عن معان روحية أو حقيقة إهية أكر من 
المعجزة جحد داتها , 

وني العهد القدم الذي يستند إليه إنجيل يوحناء فإ الآية الى كان يعملها النى» فبجوار آنا 
کانت حتثاً هاما بحدث في الحال فهي كانت أيضاً وني واقع الأمر تعني شيئًاً سيحدث في 
الستقبل» ولكنه يكون قد بدأ بالفعل في التدبر الإلمى! 


فالاآية» ال هي بالعرية ot!‏ ((عوت »)۽ هي عمل رمزي عمل شقا صورة لا هو ات 
وتعهداً بتحقيقه كعربون يقطم بالتتمم ني حينه ولا بد!! فثلاً في سفر إرميا حينا أخذ إرميا الني 
حسب قول الرب الجرة القخارية وكسرها قي وادي ابن هنوم (إر1۹:١٠-۳)‏ م يكن ذلك ترد 
عمل درامي یوضح کیف سیکون خراب آورشلم کتحطے الجر الفخاریۃء ولکن کان بحسب في 
الواقع الروحي والإهي أنه جزء لا يتجزأً من العملية ولكنه غير مرفي «لأنه متمم أمر وقا ضس بالر. 
لأن الرب يصنم أمرأً مقَضَيَاً به على الأرض» (رو۲۸:۹). فالعمل النبوي ولو أنه بشیر إل حدث 
قادم» إلا أنه بحسب من جهة اله أنه قد ت . 

إنجيل يوحنا متد بهذا المفهوم النبوي للمعجزة كاية تحدث ني الزمن المنظو لعشير إلى حدث أو 
حقيقة قد تمت بالروح ني غير المنظور» كبداية لعهد كامل وشامل قد بدأ بالفعل » وليس يبَر في 
الستقبل, فاللأعمى منذ ولادته صنعت فيه معجزة لق رعين جديدة يرى بها نور العالم» إشارة تقول 
وتنادي وتشهد وتحكي أن «النور الإلمي الحقيتي » قد دحل بالفعل والقول إلى العا !! وأن المسيح 
- الذي كأنه أخذ من نوره وأعطى للأعمى ‏ هو النور الحقيتي الصائع العحزةء وهو الخالق 
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بالضرورة فيا كان - الخلق القدم ‏ وهو الخالق الآنء إا الآن خلمَّة جديدة أعمق وأبعد من 
العبن التي ترى نور العام . لأن الأعمى بعد أن قَبلَّ نور عينيه ليرى العام» تعرّف على اسيج وآمن 
أنه ابن الله» فتعرّف عل الله في المسيحء وهذا هو «النور الحقيقي ». وهذا النور الحقيتق قد بدا 
وحوده وبداً فعله في الإنسان العائش في ظلمة العام المادية والروحية» وسوف يستمر وجوده وفعله 
إلى الأبد: «ما دمت في العام فأنا نور العالم» (يره:٠)»‏ «وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء 
الدهر.» (مت۲۰:۲۸) 


وهكذا يرى معي القارىء أن هذه الوسيلة ني التعلم هي أقوى وأعمق الوسائل را في تعلم 
الحقائق الروحية الى تختص بال وتعلن عنه وعن وجوده وعمله» وهدا ما شهد به نیقودیوس معلم 
الناموس: «فقال (نيقوديوس) له: يا معلّم نعلم أنك قد أتيت هن الله «معلّماً» لأن ليس أحد 
بقدر أن يعمل هذه الآبات التي نت تعملها إن لم یکن الله معه.» (یو٣:‏ ۲) 


كذلك؛ فإن إطعام السيح للجموع الحاشدة في مكان قفر حتی شبعوا وفاض عنيم انت عشرة 
قفة ملوءة كسراً» من اللنمس الخبزات والسمكتين» إا هو مثابة عمل إي غير منظور قد ابتداأ فعله 
ني العام قي ذلك اليوم وسيظل فاعلاً وفائضاً إلى نهاية الدهور» ولكن ليس على مستوى الظاهرء بل 
كأن الملسيح كان يقسم فعلاً من جسده ولمه ويظعم هؤلاء الجائعين. لذلك شرح هذا العمل 
هكذا: «اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباتي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان لأن 
هذا - ابن الإنسان ‏ الله الآب قد حتمه (ليكون هو الئبز المي السماوي)» (يوآ١:۲۷)‏ 
[ حیتث کله («خحتمه» تعود على «ابن الإانسات» ولا تعود عل «الطمام») وذلك جحسب. التحليل 
اللغوي للكلمات اليونانية للآية. ]؛ «أنا هو خبز الياة. من يُقبل إل فلا جوع » ومن يمن بي 
فلا يعمطش أبدأً» (يو: ١۳)؛‏ «الخبز الذي أنا عطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة 
العام » زيو :١١)؛‏ «من يأ كلقي فهو یا لي )) ریو :۷٥)؛‏ وهده هي احا الأيدية . 


فا لمعجزة الباهرة من حارجها لا تفيد شيئاً: «الروح هو الذي يُحيي . أما الحسد فلا يفيد شيا 


(يو٦:۳٠)»‏ ولكن الآية التى فياء هي استعلان روحي لعمل خطبر للغاية لفعل جديد لا يِب 
للحسد أو العا بل هو عمل وفعل الله لحياة متصلة يالله . 


القديس يوحنا يؤكد على هذه الحقيقة ويشبر إليها مراراً حتى ينتبه القارىء والسامع. ف ممجزة 
قانا الحليل عندما حول المسيح الماء خرآًء أردف خر المعجزة بقوله نها كانت «آية»: «هنه بداية ‏ 
الآيات فعلها يسس في قانا الجايل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه» (يو۲:١١).‏ وكلمة «أظهر 
جاده )» تعني « استعلن وحوده» أو «(استعلن حضوره اهي ٠»‏ وهذا المعنى الذي عبر عنه القايس ‏ 
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يونا من قبل بقوله عن كلمة اش «وحل بینناء ورأینا مجده» (يوا: .)٠٤‏ هذا الول أو 
استملان الحضور هو هو الحد بعينه . وهذه الآية يقول عنها الإنجيل أا «بداية الآيات »» أي بدء 
استحعلان حضرر الله الذي كان عل مستوى تحويل الاء رمز التطهر إلى خر رمز الفداء بالدم. 
والسيح كمل استعلان هذا التحويل باحر آيات التحويل عندما أمسك كأس «الخمر الممزوج 
بالماء» بيده وقال: هذا هو « دمي )۰ «رخحذوا اشر بوا منه کلکم». إذ أصبح في يد الإنسان وفي 
له «سر التحول نفسه ٠»‏ الذي به يتحول الإنسان من القدع الجسدي إلى الجديد الروحي. 


والقديس يوحنا يعتبر أن إنجيله إا هو سجل يحوي آيات ذكرها باختيار حاص من ضمن ألوف 
آيات أخرى» حتى إن كل من فَبلَّها ويؤمن ينال الحياة: «وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام 
تلامیذه ۾ تقب في هذا الکتاب» وأما هذه فقد کیت لت منوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي 
کون ن لکم» إذا آمنتم » حیاة باسمه.» (یو۰٣۲ (TIP;‏ 


مقارنة بن مفهوم المعجزات ني الثلا ثة الأناجيل ومفهوم الآيات في إنجيل القديس يوحنا: 

م بكر المسيح من استعمال كلمة «آيات» » ولكته استخدم ني موضعها ومعناها كلمة 
«أعمال» مرمع التي حاءت ۱۸ مرة ليصف با «أعمال الآب »ء أو الأعمال التي أعطاه الآب 
أن يعملها؛ بل واستخدمها أيضاً ليشرح كل رسالته : «العمل الذي أعطيتي لأعمل قد أكملته» 
(يو۷١:٤).‏ والمسيح» بهذا الإصطلاح»› إنما يشير إلى أعمال الله في العهد القدم سواء في الخليقة أو 
ي القهيد للخلاص. وبذلك يمع المسيح بين أعمال الله في العهد القدى وأعماله في العهد الجديد» 
وصح بذلك قائلاً: «أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل» (يوه:۷٠).‏ ولكن القديس يوحنا هو الذي 
بعر عن هذه الأعمال بأا آيات» مشيراً بذلك إلى نفس الآيات أيضاً التي أجراها الله في القدي» 
خاصة في مصر ني أعمال الفروج التى تشكل الخلفية الذهنية في الإغجيل. فالمعجزات كانت في 
القدم في حقيقا آيات تشر إلى ما هو سيصير حادثا مع اسبح . 

إذن» تسمية أعمال المسيح با لمعحزات هو عودة إلى الوراء» ولكن تسميتا بالأعمال هو امتداد 
صحيح لأعمال ال وتسميتها من جھة القديس يوحنا بالآيات هو إشارة إلى أن عمل المسيح قد 
أكمل القصد من معجزات القدي . فعجزة الخمس الخبزات هي» في حقيقنها الإستعلانية » ليست 
معحرة بل آنة تشر ا أن رة اف سڀناء قد استعلټا المح ي نفسه کځز حي ازل ي 

ااسهاء باعتبار أن العهد الجديد المشار إليه في القدم قد جاء واستعلن . 


ومعی توضيحي › فان ملکوت ايله الذي کان العهد القدي يشر إلى ينه وظهوره في ملء الزمان 
ند جاء وظهر في المسيح وبه. 
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إذد عدم ذكر كلمة «علكوت اله » في إتجيل يوحنا - إلا عرة ة واحدة مع نيقوديوس 
(یو۳:۳وه) - لا يشکل أي نقص ني ٳنجيل يوحناء فالإنجيل يعبر عن مجيء ملكوت الله بالآيات 
التي يعسنعها المسيح» كأعمال حقيقية يعملها الآب به مفتتحاً بها عصر التلاص واستعلان دخول 
اله في اريخ الإنسانء فهي ليست معجزات بعد ولا حتى آيات باسبة للمسيح نفسه بل هي 
أعمال دة للب وله!! وهذه الأعمال م مذ تعر عن مجیء ملکوت الله بل عن جحد اللہ امنظورء 
وعن الخلاص والحق والحياة في صمب الواقع الزمني . وهكذاء فإن ما تعتبره الثلاثة الأناجيل في 
اللعجزات التي کان يعملها اسح آنا إعلان عن ملكوت الله » بعتبرها إجيل يوحنا هي نفسهاء 
ولکن حت اسم «أعمال»» ہا هي هي ملکوت الله حت اسم «الياة الأيدية» وأنپا قد 
اهرت . 


«الأعمال» في إنجيل القديس يوحنا: عمل = ۷رمع ؛ أعمال = »يمع 

لقد صمم إنجيل يوحنا أن يسمي المعجزات أو الآيات التي كان يعملها المسيح «أعمال»؛ 
وهي نفس الكلمة التي تطلق على أعمالنا العادية سواء كانت شرا أو حيرا . وكان قصد المسيح 
والإجيل من ذلك هو لڪي يرد العجزاأت إلى وضعها الصحيح عند الله والمسيح » فهي ليست 
معجزات» لا بالنسبة له ولا بالنسبة للمسيح . بل إن كل الأمور الفائقة التصور والإدراك عنداء 
هي أعمال الله المادية التي باشرها المسيح كإبن الله ! فإصرار الإغجيل على اعتبار أن المعجزات هي 
جرد أعمال» هدف مباشرة إل التعريف با يح أن نه لیس محرد إنسان كا يدل مظهرهء ولكنه أبضاً 
إله حسب حقيقته وحوهره . فأعمال المسيح هي أعمال اش وأعمال الل کلھا معجزات فی نظرنا 
وتفكيرنا , 

لذلك يعر السيح أيضاً من وجه انحر بأن هذه الأعمال هي أعمال الله وهي «بالآب 
معمولة» ء والآب الخال فيه هويعمل الأعمال (یو٤ ١‏ ١٠)ء‏ وال لا بقصد أن يعمل أعبالة 
إعجازية مخصوصة لتظهر لنا باهرة وأخحاذة حتى نؤمن بالسيح الذي يعملها» ولكن العكس صحيح» 
فاح بير عل پا محرد اعمال ايل التي يعملها منذ البدء في الخلق » وأنه إا يكل أعمال الثليقة 
الي بدأها م الب : « آي يعمل حق الآن وأنا أعمل » (یوه: ۱۷)» وأثه يستمر في تيلها ء إنغا 
عل المستوى الروحي التجديدي» أي لتجديد خلقة الإإنسان وإصلاح ما فسد فما . 


وحينا اعترضص ص البيود على شفاء المسيح لاإنسان المشلول المقعد منذ ۳۸ سنة في يوم سبت» كان 
رد المسيح عن هذه الآية أنه ر يتمم ويصحح ويقم من الوت الخليقة تي تھا ع لا . وواضح 
من قوله للمقعد بعد أن شفاه: «فلا تخل ء آیضا لتلا یکون لك اش ره ٤:‏ أن الرجل هو 
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الذي أفسد خحلقته بإرادته » بعمله الشر» والمسيح إنما رفع عنه لعنة الكطية المفسدة فصار صحيحاً. 
وقوله : «لا تخطىء أيضاً» » معداه أنه صار الآن بلا نحطيئة » أي خلقة جديدة» فكلمة المسيح مجددة 
وها قوة الخلقق والإأحياء والتجديد. 


لذلك, كان المسيح يعترض عل الذين يطلبون منه عمل العجزات لكي يؤمنوا به : «لا تومنو 
إن م تروا آيات وعجائب» (يو؟ : 4۸). فهو يعملها من ذاته لأنها عمله الذي جاء ليعملهء والآب 
أرسله لكي يعمل أعمال الآآب. ويكني أن يروه يعمل الأعمال التي لم يعملها أحد قبله ليدركوا أنه 
ابن الل . فإذا أصروا على طلب معجزةء فعنى ذلك أم ل يؤمنوا به أنه ابن الله بل جرد إنسان 
صانع معجزات مدهشة فیکرموه لذاته؛ مع آنه حاء ليشهد ذه الأعمال للآب الذي أرسله . فالذي 
يؤمن بالأعمال» فهو عحد الآب الذي ارسله» وبالتالي محده لنه يعمل أعمال الله , لذللك كان 
السيح يكرر قوله لليهود: «إن م قؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال » لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا 
فيه یو :۳۸ ), 


والقديس يوحنا لم يذ كر حادثة التجلل كأنها عمل فريد أو آية فريدة في حياة المسيح» لأنه رأى 
ي أعمال المسيح كلها والتي كان يعملها ويعلّم بها كل يوم أا «تجلي» بأقصى معناه: وهو إظهار 
حده وإعلان نوره. لذلك كان تعليق القديس يوحنا عل معجزة قانا الجليل أبہ ہا «اظهر جده» ۰ 
آي بالمعثى اللغوي اليوناني والروحي واللاهوتی أنه «تہلی »۰ فاظهار احد هو إظهار أو استعلان 
وجوذه الافي. وقول المسيح ف صلا ته للاب : : «أنا أظهرت اسيك للناس» آنا مخدتاك عل 
الأرض» (یو۹:۱۷و٤)‏ عي أنه أظهر وحوده وحلوله فيه على الأرض» وهذا منتى «التجلي» لله 
ي المسيح. 

كذلك ني تفتيح عيني أعمی موود بلا عينين » فان هذا عمل الله . فإذا عمله السيح فهو يقوم 
يعمل الله اص بصمم حلفه الإانسات. لذلك لا سأله تلامیذه عن هدا اللأعمى : ((من اطا هذا 
أ آبواه» (یو۲:۹)» كان رد المسيح: «لا هذا أخحطاً ولا آيواه لکن لتظهر عمال الله فيه ؛ ينبغي 
أن أعمل أعمال الذي ارسلني » (یو۴۳:۹-؛). عمل المسيح ي تفثيح عيني اللأعمى هو ايه 
وليس معجزة» هوعمل من صم اختصاص عمل السيح وال معأ وهذا هو استعلان شخص 
املسيح أنه ابن الله الذي أرسله الله إل العام ليعمل أعمال الله ليتعرف الناس على الإبن من 
خلال عمل الآب. وهذه هي رسالة محبة الله للعال أنه أرسل ابته ليعلن عن عحبة الله حو الإنسات 
الي استعلنت ي 2 قوتها بالفداء , وهذا ما قرره السيح ي نهاية إرساليته وهو على عتبة الصليب: 
« العمل الذي أعطيتنى لأعمل قد أكملته... ليكون فيم الحب الذي أحببتني به وأكون آنا فيم » 
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(يو۱۷:٤و١۴).‏ وهذه كانت شهوة المسيح الأساسية وشغله الشاغل الذي كان ينسيه الطعام 
والشراب: «طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. » (يو٤‏ : )٠١‏ 


ولي نپاية «الأعمال» نلفت نظر القارىء أن كلمة ««أعمال = Epo — pya‏ ( و 
اللفظ الذي اخحتاره المسيح» وم يستخدم كلمة «آية» إلا مرتين في غير وضعها كأعمال. لذلك 
فكلمة «أعمال» في إنجيل يوحنا وعلى فم السيح هي جزء لا يتجزأً من المج اللاهوق في الإلجيل 
باعتبار أن المسيح بالأعمال (التي نسميها نحن بالمعجزات والآيات) إا مارس عمله الإلمي الذاتق 
مع الآب. على أن كل عمل إفي هوف الحقيقة بحمل في طياته استعلاناً أي آية تشير إلى 
طبيعة المسيح الإهية. فالآبة تأقي كإشارة داخل «العمل»» فالعمل هوالأساس في 
ال ستعلان» والاية مستخرجة منه. 
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الفصل السادس 
الشخصيات الواردة في إنجيل القديس يوحنا 


وهى نماذج للبشرية المتجاوبة أو الرافضة للنور 


ي إغجيل القديس يوحنا يلمح القارىء حركة هد عام إلى الأمام » صعودا وهبوطاًء تسير جنا 
إل جنب مع حركة استعلان المسيح كإبن الل في امتدادها وتدرجها ئي الإستعلان. 


فجميمع الشخصيات التي احتکت باسیح إما تزداد هبوطا إلى أسمل؛ أو تزداد ارتفاعاً إلى 
الأعل » إما تتمادى في المقاومة والعناد وعدم الإمان؛ وإما تتمادى في القبول والإذعان والإمان. 
هذه الحقيقة وليدة القأثر الباشر بج ركة استعلان حقيقة المسيح كنور الأب . فالنور يكشف ذوي 
البصيرة ويز يدهم [بصاراًء كذلك وبنفس المقدار يفضح الكارهين للنور ويفقدهم الرؤيا: «لدينونة 
نيت ازا ای هدا العام سی يبصر الذين ل یبصروت ویعمی الذین يبصروت .)» ریو ۳۹) 


أولاً: الرافضرن: «جاء إل خاصته» وخاضتهۀ ا قله )) : 
الشعب الهودي بنقسم في إنجيل القديس يوحنا إلى قسمين رليسيين ؛ يسميها الإمجيل 


« الجموع » » وددالہود ). 
أ الجموع : û öyAoç‏ 


وهم مغلون التحمعات العامة للسكان اليهود الذين يظهرون ي مسرح الحياة اليومية في الإنجيل› 
وأغلہم من منطقة الجليل . وهم شديدو الإنفعال » وليس لحم سياسة محددة ولا يشبتون على رأبهمء 
بتجمعون بسرعة لكل بادرة تطرأً في عيطهم . وهم الذين استقبلوا ا لمسيح استقبالا حافلاً عند نزول 
إلى منطقم» أي الجليل » بعد رؤيتهم العجزات التي صنعها المسيح لي آورشام يو٤ »)٤١:‏ وهم 


الذين کانوا پتبعونه في جوع غفيرة: «خسة آلاف رحل ما عدا النساء والأولاد» (مت »)۲٠۱:١٤‏ 


SS 


وکانوا یزحفون خلفه حتی إلى الجبال» وعلى مدی الیوم کله حتی بلا طعام!! وعلی القاریء أن 
بعصور هذا الحشد اهائل يسبر وراء المعلم دون أي اعتبار لتعب أو جوع أو زمن : في إنجيل القديس 
متی نقراً: «الموضع خلاء والوقت قد مضى» (مت٤1:١٠)‏ وإيل القديس مرقس بقول: 
«فايتداً يعلمهم کنیرا وعد ساعانت كثيرة تدم تللامیده ( مرآ ۲ ۳۲و٣۳)‏ وف إجیل 
القديس لوقا: «فابتداً الهار ميل» (لوه: .)١١‏ هذا النظر يكشف لنا عن أمرين: الأول طباع 
آهل الجليلء والثاني شدة تأثير المسيح في قلوب الناس» فإنه على قدر امتداد النورء على قدر ما كان 
امتداد حر كة الشعب. 


أا إماتن أهل الحليل فصار ملا بعد سماعهم للمسيح هذه الساعات الطوال» حت إنيم بعد 
أن رأوا معجزة الخمس الزات والسمكتن ل يحتملوا التسويف فا أضمروه بل ت ركوا ليختطفوه 
ويجعلوه ملكا بالقوة ((يو: .)٠١‏ 


کانوا یتر کوت بیوتېم ومدنہم ویزحفون وراءه صعوداً إلى آورشلم في کل المناسیات» ویذ کرهہ 
الإنجيل بكلمة «جوع كثيرة» مث عيّلة «الخمسة الآلاف». ويلاحظ القارىء أن الجليليين هم 
الذين تبعوا المسيح إلى أورشلى ومعهم سعف التخيل وزفوه ي موکب ملکي ارتجت له أورشلم 
الدينةء وبالأخحص لا انضم إلہم سكان أورشلم الذين كانوا قد زاروا بالأمس بيت عنيا لتعزية 
مرا ومرے ورأوا معجرة قيامه لعازر: «ولا دحل آورشلے أرجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ فقالت 
ا لجوغ یل | يسوع الي الذي من تاصره الیل . ») ھت ۲ ۹۰س 


كاء وللأسفب هم أيضاً الجليليون الذين دفعهم رؤساء الكهنة والشيوخ ليصرخوا أمام 
بيلاطس: «أصلبه أصلبه » : «ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرّضوا الجموع...» (مت۲۷:٠٠).‏ 
وهذا الشهد الأخير البكي حقاً يوضح مدى خطية رؤساء الكهنة والشيوخ ني تضليل هذا الشعب 
الطيب التحمس الذي كان على أنم استعداد لحان والشهادة! وهل ننسى أن معظم التلاميذ 
الإاثني عشر كانوا من الجليل؟... 


اب الہود: 

وهولاء باون في القابل للجموع في إجيل يوحنا . فكا أن كلمة «الجموع» اصطلاح يعر عن 
أعلاق أهل الجليلء كذلك كلمة « الہود» فهي اصطلاح يعبر عن أخحلاق وساوك أهل أورشلم ا 
العاصمة: «وهده هي شهادة يوحتا حن أرسل الود من أورشلم كهنة ولاويين ليسألوه من 
نٹ ؟» (یوا: )٩۹‏ وکا أن «الجموع » موطلېم الجليل» كذلك «الہود» فإن موطبم رفم 
الودية > وهو القسم ا جنوي من فلسطن وعاصمته أورشلم . 


۹۸ 


ولكن بيا «الجموع » كائوا مغلون جماعة » أكثر مما مثلون اتباهاً فكرياًء إذ ليست لمم مبادىء 
معينة» نجد اهود يتمسكون جداً بآمال الأمة وانتظار الشعب لسيًا املك القومى لسيادة الود على 
العالء فهم مثلون أصدق تمشيل العتصر ية الهودية المتعصبة بالطبيعة. 


بدأ المود مصادمتهم مع المسيح في أول معجزة تمت في سبت: «إنه سبت. لا مل لك أن 
تحمل سريرك» (یوه: .)٠١‏ واوا رسالة تعصم» التي ہوا سپا في الحفيقة عل أنفسهم» حينا وقفوا 
يحرسون السبت بتكسير أرجل الحكوم عليم ليلهوا على حياتهم قبل حلول السبت: «فلكي لا تبق 
الأجساد على الصليب في. السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيماً سأل الود بيلاطس أن تكسر 
سیقام وبرفعوا.)) یو۱۹ )۳١:‏ 


وبيا كانت «الجموع » تقف تسمع التعالم بانفعال وإعجاب وقبول : «فقالوا له يا سيد أغطنا 
في کل حن هذا الخبز» (يوآ: ٤۳)ء‏ جد الہود يعترضون ويشوشون ويتذمرون: «فکات الود 
بتذمرون عليه لأنه قال أنا هو الئبز الذي نزل من السباء» (يوة: .)4١‏ وحتى إذا ما رأوا بعضاً من 
زملائثهم الود وقد قبلوا التعلم بفرح كانوا ينازعونهم : «فخاصم الود بعضهم بعضاً قائلين كيف 
یقدر هذا أن یعطینا جسده لنأکل .» (یو: )٥۲‏ 

وإذا وقغت «الجموع » تصغي» كانت تاف أن طهر مشاعرها ومديجها أو إيانها بالتعلم خوفاً 
سن «الہود»: «وکان ی ,,الجموع »» مناحاة كثيرة من وه » بعضهم يقولون إنه صالح»› 
وآحرون يقولون لا بل بُضل الشعب . ولكن نم يكن أحد يتكلم عنه جهاراً لسبب الخوف هن 
الود . ) ازیو ۱۲س ۱۳) 

وحقق إذا اقتنع الود وآمنوا بالفعل»ء كانوا بقدمون التحقظات على الكلام والإستفسارات 
الإستنكارية التي تني بهم إلى النكوص : «فقال يسوع ليود الذين منوا به: إنكم إن تبنم في 
كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي» وتعرفون احق والحق يحرركم» أجابوه إننا ذرية إبراهم ول 
نشتعبّد لاحي قط » كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟» (یو۸: )٣۳ ۳١‏ وھکذا انی ہم 
الوقف إلى الرفض الكامل: «أاذا لا تفهمون كلامي» لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي» أنتم من 
أب هو ابلیس .) ازیو۸: ٤۳‏ و٤))‏ 


ومن أجل غيرتهم على اللاموس كانوا مستعدين أن يرجوا السيح: «فتناول الود أيضاً حجارة 
لیر موه ,)) ازیو )۳١ ۲١‏ 
والهود كانوا في الحقيقة هم العنصر ألغالب في التفرير الاي بضرورة صلب المسيح» لأب قيافا 


۹۹ 


نفسه م يستطم أن بقرر ذلك إلا بعد أن أشار إلى الييود لكي يتح ركوا: «وكان قيافا هو الذي أشار 
عل الود أنه خير أن موت إنسان واحد عن الشعب .» يو۸ : )١٤‏ 


والسود هم الذين وقفوا وففة إصرار أمام بیلاطس ليْضدر حکه بالصلب: «فقال هم بيلاطس 
خذوه انتم واحکوا عليه حسب ناموسکم» فقال له اهود لا جوز لنا أن نقتل أحداً (هذا كذب فتد 
قتلوا استفانوس فیا بعد).) (یو۱۸: )۳۱١‏ 


والسيح نفسه كان يعرف تماما آم العنصر الأساسي في صلبه: «لو كانت ملكتي من هذا 
العام لكات حدامي يباهدون لكي لا أسلّم إلى المود» (يو۸١:٠٠)؛‏ «خرج (بيلاطس) أيضا 
إلى الهود وقال هم أنا لست أجد فيه عله واحدةء ولكم عادة أن أطلق لكم واحداً ني الفصح» 
أفتريدون أن أطلقى لكم ملك الپود ؟ فصرخوا أيضاً يمهم قائلين ليس هذا بل باراباس . وكان 
باراباس لصا . » (یو۸ا: )٤ ١-۳۸‏ 


والقديس يوحنا لا يتحامل في إغجيله على الہود» ولكنه بعد أن مرت به هذه الستن الطوالء 
فانه بنظر نظرة حزن وأسی متأملا کیف أن المسیح کان یترجی د «إسرائیل» الخلاص » ویری 
فيم من الصفاء والصدق ما يصلح أن يكون هم دور في الخلاص . اسمعه وهو يسل للمسیح قوله 
عن نشنانیل: «هودا إسرائيلي حفاًء لا غش فیه» (يوا ٤۷:‏ )ء فهتا «إسرائيل » واقعة في ضصمر 
السيح موقع الحق بحسب ما كان يتر جى . أو اسمعه وهو يسجل للمعمدان قوله : «وأنا ۾ أكن 
أعرفه لکن ليهر لإسرائيل ذلك حت اعد با اء » (يوا: »)۳١‏ هنا «إسرائيل » صاحبة الق 
الأول في التعرّف عل مسيحها!! وذلك بحسب ما کان يظن ویترجی العمدان بل واحسیح نفسه: 
«لأن الخلاص هومن الہود.» (یو؛ : ۲۲) 

وإنجيل القدیس يوحنا هتم بصورة عامة أن ييعل حدمة المسيح على خلفية بهودية» فكل عمل 
وكل قول يبعله يتحرك عل خلفية بهودية والأمثلة كثيرة: 

فإن معجزة تحويل لاء إلى خرف عرس قانا الجليل أحراها على خحلفية ودية : «وكانت ستة 
أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهر , , الود .» (يو۲:٦)‏ 

ومعجزة الخمس الخبزات وحديث الجليل اطول في الأصحاح السادس يجريان على خلفية من 
الہود مع أنه کان في الجليل: «فصعد يسوع إلى الجبل وجلس هناك مع تلاميذه» وكان الفصح عيد 
, ,الود فریباً.» (یوه: ۳ — 4( 

ومعجزة ابن خادم املك التي صنعها وهو في الجليل» هذه أيضاً صنعها على خلفية من اليهودية 


+ + 


والهود: «هذا إذ سمع أن يسوع قد جاء , ,من البهودية»» إل الجليل انطلق إليه وسأله...» 
(يو٤‏ :۷٤)؛‏ «هذه أيضاً آية ثانية صنعها يسوع لا جاء من , ,البهودية »» إلى الجليل .» (يو٤‏ : )٠٤‏ 


وحتى لا جاء إلى الجليل ليقم فاء أقام فبا على خحلفية من الهودية والبهود: « وكا يسوع 
بتردد بعد هذا في الجحليلء لأنه ل يُرڈ أن يتردد ني الودية لأن ,, الود »» كانوا يطلبون أن 
بشتلوه . )) ریو : ١‏ ) 

ولا ترك المسيح المليل وصعد إلى أورشلى › كان ذلك أيضاً على خلفية من ,,المود»»: «وبعد 
هذا کان عيذ ,, لبود »» فصعد يسوع إلى أورشلم .» (يوه:١)‏ 


ولا شر المرأة السامرية بالخلاص وقبلت الإمان» بشرها على أساس اليود: «لأن الخلاص هو 
من , ,الہود›ء.)» (یو٤‏ :۲۲) 
هذا الإصرار فى جعل الود واليودية خلفية عامة لخدمة ا لمسيح المطولة» يوضح عقيدة القديس 
يوحنا الراسخة أن الود كانوا أصحاب الحق الأول ني خحدمة المسيح وني الخلاص لوا أنهم م 
يقبلوه . 
بل ولا يزال القديس يوحنا يلح على هذه الحقيقة - إا بصورة سرية ورمزية أيضاً ‏ حقى آخر 
حظة عل الصيب جا التفت اليح إل اه وقل آثر ما ذل ليذ لمي كلاس ج 
«هوذا أمك» (يو۲۷:۱۹)؛ القديس يوحنا يسجلها باهتمام وكأنها الوصية الأخيرة للكنيسة مثلة 
ي القديس يوحنا ‏ آخحر رسول للمسيح وآحر تلميذ ‏ أن تبقى الأمة الهودية (أم المسيح)» مقّلة في 
جيع أسفارها وذخائر أنبيائها وروحانيتهاء قائمة كأم للكنيسة ترضع لبا العتيق المعتق . كا أن 
وصية المسيح لأمه « هوذا ابثكِ» (یو۲۹:۹۹) أن تبقى الكئيسة (التلميذ الذي كان يسوع يحبه) في 
حضن الأم العتيقة لا تنفصل عنا. 
وقد صار ذلك بالفعل » إذ احتضنت الكليسة العهد القدم وصارت تغتذي من کنوزه حت 
البرم. 
والهود بنقسمون عامة إلى شيعتن: شيعة الفريسيين» وشيعة الصدوقيين . أما الصدوقيون 
فلم يأ كرهم القديس يوحنا بالإسم ولكنه يذ كر خحصائصهم تحت اسم رؤساء الكهنة» زمرة حنان 
وفيافا» الرؤساء المغامرون الذين يختلفون على طول الط مع زمرة الفريسيين الغيورين على الدين. 
عل أن الفريقين - الصدوقيين والفريسيين ‏ يظهرون في مظهر الإتحاد ويعملون معأ داخل امجمع 


الكبير: «سسع الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نجوه (أي المسيح) فأرسل الفريسيون ورؤساء 
الكهنة خڌاماً مسكوه» (ير۲:۷١).‏ «فجاء الخذام إلى رؤساء الكهنة والفريسين..) 
(يو۷ا: ١٤)؛‏ «فجمع رؤساء الكهنة والفريسيوت محمعاً وقالوا ماذا نصنع...» (یوا۷:۱٤)؛‏ «وکان 
أيضاً رؤساء الكهنة والفريسيوت قد أصدروا أمراً...» يو١‏ :۷٠)؛‏ «فأخذ بوذا الجند وحداماً من 
عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى هناك مشاعل ومصابيح وسلاح .» (یو۸١:١)‏ 


وهم يجتمعون ضماناً لتوحيد كلمتهم ككتلة متعاونة شكلاًء ولكن غير مدسجمة في الداخل. 
ويأتى رؤساء الكهنة ني مركز الأول من حهة الفسوة وأستخدام العنف» ولكن ما يستفز رؤساء 
الكهنة (الصدوقيين) هو الإستشعار بأي خطر غو نظامهم الكهنوق . أما الفريسيون» وهم الممثلون 
الشرعيون للهود» فكان ما يستفزهم هو الإخلال بالناموس» وهم الذين أرسلوا بعثة تقصّي الخحقائق 
عن خحدمة المعمدان (يوا: ٠۲)؛‏ وأيضاً ما ترامى لأسماعهم عن أن الرب يعمّدء إذ اعتبروا ذلك 
أمراً حطيراً بالنسبة لسلطانهم» بل إن هذا وحده كان كفيلاً أن يعجُل بالصدام والصليب» لذلك 
لسمع: «فلا علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع بُصيّر ويعمد تلاميذ أكر من يوحنا - مع 
أن يسوع نفسه ل يكن يعمد بل تلاميذه - ترك البهودية ومضى أيضاً إلى المليل» (يو : ١د۴)»‏ 
لأن الساعة لم تكن قد جاءت بعد. 


والفريسيون يحتقرون اليهود غر المتعلمين ويرقضون آراءهم : «فأجابهم الفريسيون ألعلكم أنع 
أيضاً قد ضللت . ألعل أحداً من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به . ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم 
الناموس هو ملعون» (يوا: .)٤۹- ٤۷‏ والذي كان بيستفز كرياء الفريسيين بشدةء تفرد المسيح 
بسلطانه الذي كان يعلم به : («ققال له الفرسیوت أنت تشهد لنفسك» شهادتك ليست حقاً» 
(یو۱۳:۸)۔ کا أدانوا معجزات المسیح الباهرة لیس لسیب إلا لأا عملت في سبت (یو۹:١١).‏ 


والفر سيول هم الدين انوا عل عانقهم حرماك وطرد أتباع المسيح : « ولکن ۳ دلك آمن اه 
كثيرون من الرؤساء أيضاًء غير أنم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به للا يصيروا خارج الجمع» لام 
أحبوا جد الاس ا کار من محد الله ,) ازیو ۱۲: ٤۲‏ و٣؟)‏ 


ولكن في حتام صداماتبم المتوالية بلغهم الإعياء» وأصيبوا بخيبة أمل من جراء نجاح المسيح 
واكتساحه الميدان رغماً عن معاصراتم : «فقال الفريسيون بعضهم لبعض ائظروا إنكم لا تنفعون 
شيناً هوذا العام قد ذهب وراءه» (یو۱۹:۱۲). ومن بعدها تنځوا وت رکوا مر تدبر خطة قنل 
السيح لرؤساء الكهنة وحدهمء إذ أ يعد الإنجيل يذ كرهم بعد ذلك مع رؤساء الكهنة. 
وهذا يظهر من قول بيلاطس للمسيح : «ألعلي أنا بودي ؟ أمَنّك ورؤساء الكهنة أسَلموك إلي» 


I 


(یو۸؟: ١۳)؛‏ «فلا راه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلىن أصلبه أصابه» (يو1۹:٠).‏ ولكي 
ينوا فسراً من قضية السيح» ضغطوا على بيلاطس وأحرجوه» فجحدوا عانم بالله علناً وكفروا بهو 
الك العظم الذي رعاهم وتبكاهم هذا الدهر کله: «لیس لنا ملك إلا قیصر.» (یو۹٠:١٠)‏ 


وعلل العموم» فإن الصراع العنيف الذي م يكت أبدا في إنجيل يوحنا بين الود والمسبح والذي 
تحمل المسيح حتى أقصاه» كان ثل ولا يزال صراع العام مع الكنيسة الذي ل بدأ ولا يوماً واحداأ 
ولن داأً: «أنا قد أعطيتهم كلامك ؛ والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من المالم» كا أني أنا لست من 
العام لست أسأل أن تأخذهي من العام بل أن تحفظهم من الشرير» (يو۷ا: ١٠و١٠).‏ وقد 
صدق الذي قاله القديس بولس الرسول: «إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه» (رو۸:١۱).‏ 
ولكن يقوما إنجيل يوحنا بصورة الواقع الحاضر: «وأنا قد أعطيتم انجحد الذي أعطيتني . » 


(YY Ye) 


ومن حهة الأحلاق أو السلوك الفردي وط الرفض العريض » أي عدم الإهات الذي أظهره 
الهود والرومان ني أثناء الام الرب وصلبه» تنجد ثلاثة عوامل شخصية تحكّمت في ثلاث نفوس 
نعلت مقاديرها فأصاا العمى والضعف والأنانية : 

+ أما العمى فبلغ أقصاه عند رئيس الكهنة الذي جلب الخراب على أمَته إذ حكم على دم 


بريء !! 
4 وما الضعف فكان ٤‏ الوالي الروماني الذي انقطم هه ۾ وامتنح حزهه » وأهان اکریاء 


القضاء الروماني : «فقال خم بیلاطس دوه أن واوا عليه حسب ناموسکم !!» ( یو۱۸ : ۰)۳۱ 
«دوقال شم : ازا لست أحد فيه عل واحدة!!!» یو۱۸ ۳۸) 


+ وأما الأنانية فكانت نى التلميذ الذي نحان الحبة وأسْلََ معلمه. 


ثلاثة أشخاص» ولكم» في الحقيقة كيا يقدمهم لنا إجيل يوحناء هم ثلائثة عناصر مردوله 
تمثل لا الرفض فقط » بل والعداوة تاه الإمات: «دالمود» ء و«الأمم »» و«رالتلمبك) . 

+++ فقيافا مسك عليه الإنجيل تصرجه الخطير الذي يكشف الإتجاه النفسي عند الود عموماًء 
ومهم الرؤساء والسئولون حينا يصيبهم العمى فيضحوا مستقبل الرسالة في سبيل الحفاظ على حطام 
الدنيا: «فقال لمم واحد منهم» وهو قيافاء كان رئيساً للكهنة في تلك السنة: نح لستم تعرفون شیا 
ولا تفکرون أنه خير لنا أن موت إنسان واحد عن الشعب ولا تلك الأمة كلها» (یوا! 
۹و ). هکذا بلغ العمى أن تقتل البراءة ويُرقق الحق لتق الأرض ويب الكيان! وعند هذه 


۳۴۳ 


الشورة توقفت العناية الإلمية عن مسار الكهنوت البهودي» وفعت اليد العالية عن حماية إلأمة» 
وأنطفاً مصباح الله في هيكل الود إلى الأبد. 


فة الإيان الذي بنيت عليه الأمة؛ فقد انتبت وانتبى إمانها مع رئيس الكهنة قيافا عندما قم ابن 
الله ذبيحة على مذبح الرومان, 


+++ والأمم ويمثلهم بيلاطس . وتعليقنا عليه هو هذه الآية من القديس بولس الرسول: «فإن 
کان لکم محاکم في أمور هذه الحياة فأ جلشوا امحتقرين في الكنيسة قضاة. لتخجيلكم أقول. أهكذ 
ليس بيشكم حكم ولا واحد يقدر أن يقضي بن إخوته. لكن الاخ يحاكم الأخ» وذلك عند غر 
الؤمنين . فالآ فیکم عیب مطلقا لان عند کم محاکمات بعضکم مع بعض . اذا لله تُظلّمون 
بالحري. لاذا لا تسآبون بالحري. لکن أنغ تظيمون وتسلبون وذلك لاإخوة. آم لستم تعلمون أن 
الظالمین لا یرٹون ملکوت الله ؟» ( کوا: ٤#سه)‏ 


+++ أما بوذا التلميذ الذي سرق الصندوق» فليس عجباً إن هو باع انور . والذي أحب الال 
کال سهلا عليه أن دس امحبة . ولکن بوذا كان تلميداء وكان داحل الجماعة» وكان مرتما 
على سر الكنيسة الصغيرة أي الإثتي عشرء لذلك استطاع أن يسلم معلمه في الوقت المناسب وني 
الان المناسب. فكانت خطيته أعظم : « الذي أشلمني إليك له حطية أعظم .» (یو۹١١:١٠)‏ 


بوذا بحسب إنجيل يوحنا - مل دور أخيتوفل الذي كان مشير لداود يملس على مائدته 
ويأكل أفضل حبزه» هذا نا دحله الشيطان خان سيده داود مسیح الرب» وأشار على ابنه (ابن 
داود) أبشالوم أن يقتل أباه داود ليجلس ملكا عوضاً عنهء ولا خابت مشورة أخيتوفل موت أبشالرم 
ذهب وخنق نفسهء هذا ما فعله هوذا! وغذا قال الرب: «لكن ليتم الكتاب» الذي يأكل معي 
احبر فع علي عقېه ) (یو ۱٣‏ :۱۸). آما الكتاب الذي أشار إليه الرب فهو الزمور ١‏ : ۹: (ارحل 
سلامتي الذي وثقت به» آکل خبزي» رفع علي عَقِبّه» . 


انيا : الومنوك: 

«أها كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله .» (يوا )٠١:‏ 

وكيا يقدم إنجيل يوحنا الأشخاص الرافضين في مد متهاو إلى أسفل » حت بلغ بهم الرفض وعدم 
الإييان مبلغ تسلبم الرب والعلم للقتل وبيد تلميذ من الإثني عشر» هكذا يقدم الإنجيل الد الإماني 


N: 


الصاعد في التور إلى أعلى الدرجات . وهكذا نأتى إلى الأشخاص الذين سمعوا وقبلوا وامنوا وتحمسوا 
وصاروا و الخابعن . 


وإذا أردنا أن نلقي نظرة على التلاميذ الذين تساقوا في الصعود على سلّم الإمانء ينبغي أن نترك 
الرسل الذين ذ كرتم الأناحيل الثلاثة الأول ؛ كبطرس وأولاد زبدي وأمهم» والشخصيات البيبة 
التي رافقت طفولة المسيح ولازمته حتى الناية» والنسوة التقيات اللائي أحذن على أنفسهن متابعة 
السيح في الهودية والجليل وأورشلم حتى الصليب والصرف عليه من أموامن الخاصة ؛ لاق إلى 
الشخصيات التي م تذكرها الأناجيل الثلاثة » وكيف يرز سجاياهم عن وعي روحي؛ونفساني 
عميق» إذ يضعهم القديس يوحنا في تيار الإنجيل فتتسق حركنهم الإيانية مع حركة ال صعوداً في 
استعلان المسيح . 

ويضع القديس يوحنا في افتتاحية طريق التعرف على الرب» «نشائيل »» كزهرة تفتحت 
مبكراً لععظر طريق الشهادة الخلو: «أجاب نشنائيل وقال له: يا معلم أنت ابن الله» أنت ملك 
إسرائيل » (يوا : .)٤٩‏ ويلازمه على الطريق في حطواته الأولى «أندراوس»» الذي ظهر كمَّن كان 
یدرس باحتاد می اتی المسيح› «رقد وجدنا مسيًا» (يوا:١٤).‏ وكذلك « فيلس »»› واحد من 
زمرة الباحثن باهتمام من أين ياتى المسيح : «فيلبس وحد نشنائيل وقال له: وجدنا الذي کب عنه 
موسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة» (يوا: ٠٠‏ ). وفيابس هذا هو 
القديس والرسول الذي يقول أقدم التقليد ا لموروث عن العلامة اكليمتدس الإسكندري(') إنه هو 
التلميذ الذي سأل الرب أن يذهب ويدفن أبامء فتلقى هذا الرد الحاسم: «اتبعني ودع الوق يدفنون 
موتاهم ) ( مت ۸: ۲۲)» فترك وتیح وکات من الران!... 

كا يقدم لنا شخصية «توما» باعتباره إمام الشكًاكين ني انبج المسيحي» ولكنه شك من أجل 
مزيد من الإمانء فانهى به شه إلى صرخة استعلان ل يبلغها أحد قبله: «ربي وإمي.» 
يو۰ ۲۸:۲) 

والقديس يوحنا مهد في إنجيله تمهيداً رائعاً لموكب الخطاةء تقوده أمية أو نصف بهودية» هي 
سامرية مكروهة مع كل السامريين»› ولكن السيح جاء من أجل المكروهين» فقد قيل عنه هو نضسه 
ف الأتبياء: «هكذا قال الرب فادي إسراثيل قدوسه للمهّان النفس» لمكروه الاأهة؛ لعبد 
المتسلطين...» (إش ۷:4۹). كانت مكروهة ولكن أحما المسيح ليتم في هذه السامرية العجيبة قول 


' Clement of Alexandria, Stromata III.4 ch 25. 


هوشع النبي « سأدعو التي ليست مبوبة حبوبة» ( رو ۲١:۹‏ هو٣‏ :۲۳ بي الترجة السبعيئية)» ويم 
في هذا الشعب السامري العحيب: (( سأدعو الذي ليس شعي شعي )) (رو ۲٥:۹‏ هو۲۳:۲). 
كانت السامرية رائدة التائبين بل والميشرين» فخلصت» وخأّصت مدينة !! 


وبعدها تأقى تلك الى كرّمها الإنجيل بل والدنيا كلها: «الجدلية» . ومن ذا الذي لا يعرف 
احدلية ؟ الي هي «مادلن» باللغة الفرنسية ؟ هذه الق استأسرت بعطف السيح بعد أن كانت 
أسيرة لسبعة شياطن» فحفظت الجميل حى الصليب والقبر وأيضا القيامة . فكانت أول من نطق 
امسيح بإسمها: «يا مرم» كأول كلمة بعد أن الصليب وغصّة الوت وصمت القر!!! 


وإجیل بوحنا لا بقام روایات عن شخصیات» بل سهام من نور انطلقت تتقدم طريق الور 
الحقينى وتتبعه شهادة تلو شهادة شيء يخطف الأبصار» منها من كان يسير بسرعة الضوء «أنت ابن 
اللہ ) (یو ا:٤۳‏ و۹٤؛‏ ۲۷:۱۱). ومنہا من کان يتدحرج كطفل مسك بتلابیب أمه يسر اهويناء 
ولكنه ملتصق بالنور: «توما» : «لنذهب نحن أيضاً لکي نوت معه) (یوا 1 .)۱٦:‏ وما من کان 
يقم رجلا ویؤخر أخری بایان زاحف کأنه عجر وراءه ثقلاً: « نيقوديوس » معلم إسرائيل + الذي 
جاء إلى السيح مع صبح البشارة» وانتبى إليه في غسق الكرازة» لينزل الجسد من فوق الصليب 
ويستودعه القر في إعان ذاهل لا يعرف مى أتاه وكيف بعلنه ! 


وني تصوير القديس يوحناء نرى من خلف نيقودعوس» السامرية تظهر وهي الإنسانة اللاهية أو 
التي يلهو بها الناس» والتي بعد مناوشة لم تستغرق بعض الساعة ختمت هو صباها جبية الرجالء 
وتركت جرتها التي هي مثابة صلعتبا ‏ ماء العطش س رهن إمان اليقين الذي استب بها وكان 
لسانت حاييا: «لا خملية بعد الآ » و«لا» لکل أهل مدینتپا ما دام مسا الآتی قد اتی !! فلب 
عودة لبر يعقوب؛ ونيع الحياة قد صار ني أعماقها . وملا قالت وعملت» هكذا قال كل أهل 
مدينتا وعملوا؛ وسرق السامريون الخلاص من الود إذ شهدوا: «هذا هو بالحقيقة المسيح علص 
العام » زيو : 4١‏ ) 


ولكن ليس جزافاً أن يضع القديس يوحنا صورة السامربة في مقابل صورة نيقوديوس» فهذا 
النقيض البالغ حد المبالغة نراه في سباق الإمان في إعجيل يوحنا: فقمة العلم في وجه فة الجهالة: 
بهودي هو معلم إسرائيل فر يس حامي حى أكادمية التوراة وقداسة الناموس» عضو مجلس السدريم 
الأعل عَلَمّ في أورشلم العاصمة المقدسة» وعللى مشارف هيكل اث يأتيه حلسة في ظلام الليل 
يسال عن کله السيح ؛ والصورة الأحرى : امرأة سامرية جاهلةء فتيلة مدخنة» ودخانما يعمي العيون 
السليمة» لا نبْض فا بُنبىء بأي حياة» فقد استيلكما الخطية واللامبالاةء قابلها أو هي قابلته على 


۳٦ 


مشارف هیکل جرزم المكرّس لعبادة منشقة حيث يسحدون لما لا يعلموك» تآتیه في وضج انار 
وقت الظهيرة والشمس ساطعة والكل غاد ورائح يطلب البثر!! يسأغا السيح ليشرب» وهي تقض 

عن السماع» وتستنكر السؤال» وتجفل من الحديث. والرب يتودد إأيها > هر وره يفي غتّاه : 
« الذي افتقر من أجلنا وهو غي » ( ۲ کو۸ CF‏ لأنه / يكن عطغاناً ای ماثهاء ولکنه کان حاثماً 
حقاً لشيئة الآب التي من أجلها نزل فقيراً متغرّباً إلى عانم الخطاة والنطية » حتى أوصلته قدماه 
ا لمتعبتان إلى البر وإلى السامرية. 


حديث نيقودموس بدأ مزخرفاً بالتودد: «يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلماًء لأن ليس 
اح يقدر أن يعمل هذه الآيات التي انت تعمل إن م یکن الله معه» (یو۲:۴)» ولکنه کان حشوا 
بالتنكر والإستنکار: « کیف مکن ؟؟» (یو٣ ۶)٤:‏ « لعل يقدر أن يدل بطن أمه انيه ؟؟ ) 
(یو ٣‏ ٤)؛‏ « کیف مکن أن بکون هذا؟؟» (یو۹:۳). کان نیقودموس عضي الإعانء لأن برقع 
الناموس أخنى عده نور وجه المسيح! فلا اعيي ایح من رڏه وصده» ترکه ثلاث سنوات 
ونصف !... 


وحدیث السامرية بدأ بشيه عراكء كقطة قد استفزتا المباغتة فأحرجت أظافرها. وقد بدأت ٠‏ 
السامرية بالتنكر والإستدكار: « كيف تطلب منى لتشرب وأنت بهودي وأنا امرأة سامرية ؟» 
(يو؛ .)٩:‏ ثلائة استنكارات في حملة واحدةء فالشرب من يد السامرين غباسة کأکل لحم 
ا لازي والہودي لا يعامل السامريين أصلاًٌء والرجل لا يليق به أن يكلم امرأة!! وسرعات سرعان 
ما نظرت إلیه ملنًا تقول له: «يا سيد أرى أنك نبي» (یو؛ :۱۹). ولکنه استصغر نظرتاء وكثف 
فا نور استعلانه» فارفعت بسرعة النور الذي احترق قلا . وظلت تتساءل في هواجس أفكارها عم 
سمعته وهي صغيرة عن «مسيًا» آبت يستطيع أن يرد على كل سؤال ويل كل مشا كل الإنسان - 
وشا كلها كثيرة - ألعله يكون هو «المسيًا» ؟ وأخيراً رمت بدلوها وهي تابه تقول وکأتپا تسأل 
أو تتمنى: «أنا أعلم أن مسيًا الذي يقال له المسيح يأقى» فى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء» 
(بو):١۲).‏ فسمعت منه «أثاغو e1‏ 6 » (بو؟ ۲ ۲۹). وهکذاء ولي أقل ما کن أن 
بسمح به الزمن لاستعلان حقيقة السبح» بلغت هذه السامرية فى سهولة عجيبة إلى فة الإمان: 
هذا هو المسيح . ) ازیو : ۲۹ ) 


غاذج أخرى للإيان الزاحف في إنجيل القديس يوحنا: 
إيعان فيلبس : 
قلنا إن فیلہس» کا یقول القليدء هو التلميذ الذي لا دعاه المسيح طلب مهلة لكي يدفن أباهء 


ey 


فبادره المسيح بأن بعل مسار إيائه فيترك اموق يدفنون موتاهم وتم هو بإتباع المسيح» أي الحياة. 
هذا في بكور تعرفه على المسيح وعلى معنى الإيان» فتوكل فيبس على من بُحيي الوتى» وانتقل من 
الوت إلى الحياة وكان من التابعن . ولكن بقايا إ مان الموقق كان لا يزال لاصقاً فيه » هذا كان 
يعلمه املسيح ويعلمه القديس يوحنا. وكان عل المسيح أن يزيل بقايا رائحة الوت من إمان 
فيلبس. إلى أن جاءت معجزة اللنمس الخبزات والسمكتين » وأبصر امسيح الجمع الحاشد من حوله 
وكانوا قد قضوا ساعات طويلة في الإستماع إلى وعظ السيح وجاعوا والكان كان قفراً؛ فابتدر 
المسيح فیلبس بساله : (رمن ين نبتاع حبرا ليکل وء ؟)) (يوا: .)١‏ يقول القديس يوحدا: «إنما 
قال هذا لمتحنه لأنه هوعلم ما هو مزمع أن يفعل» (يو٦:1).‏ ويکاد هذا القول كي عن کی 
كان إمان فيلبس موضع امتحان في نظر التلاميذء أو على الأقل في نظر يوحنا. وما حسبه المسيح 
ويوحنا كان صحيحاً إذ جاء رد فيلس خالياً من الإمان جلة وتفصيلاًء إذ بعد تقدير عدد الرجال 
والشساء والأولاد وحساب ما يكفييم من طعام وبعد عملية حسابية تقوم على الجمع والضرب 
والقسمة» أجاب فيليس: «لا يكفيهم خبز متي دينار ليأخذ كل واحد مهم شيا يسيراً» 
زيو : ۷)., هذا هوإعاب الحسابات وهو قرين إمان دفن الو . 


م يكن جزافاً أن يسرد القديس يوحنا هذه الرواية » فهو هنا يضع الحد الفاصل بين إيان 
وإعات» إيان المنطق والعقل والواقع والحسابات» وإمان المسيح الذي يقم الوتى ويدعو الأشياء غير 
الوجودة كأها موجودةء إمان الخمسة الآلاف رجل والخمس الخبزات لا تقبل القسمة عل 
الإطلاق» فالقديس يوحنا يعرض لنا نموذج ما ينبغي أن يكون عليه إيان الذين يتبعون المسيح . 
ووقف فيلبس يوزع مع الموزعين من الخمس النبزات ومن السمكتين ما أشبع الخمسة الآلاف رجل 
وسن معهم من النساء والأولاد› م انطلق مع التلاميذ ييمع الكِسر المتبقية ما ملأ اثتي عشرة فة 
وء !إ 

كان درساً لن يجيع ني حضرة المسيح » يتعلمٌ منه من يريد أن يتعلم أن مع ا لمسيح «شيع سرور 
وممينة ملاآنة حيرات ) (راجم مر : وکات درساً افیلہس أن جحد جسایاته والأرقام ؛ ll‏ 
هويتبع من فع له كل سلطان ما في السموات وما على اللأرض . 

ولکن إعان فیلہبس کان لا يزال ينبض فيه عرق الو . وكات المسيح على استعداد لإستتصاله 
أيضاً . فلا طرح المسيح في أواخر كرازته مشروع تسل تلاميذه الطريق إلى الآب الذي عبّده بالكلمة 
والروح والحياة وهو مزمع أن يدشنه بجسده ۽ انفجر فيلبس دون باتي التلاميذ يسال سؤاله الذي 
ينضح بنسیان کل تعالم السيح ‏ وكأنه م يسمع منه قط علاقته بالآب أن الفكر فكره والقول 


A 


قوله والعمل عمله والمشيئة مشيئته والحب حبه والحياة حیاته ؟ فاذا يتبق لفیلبس أن يسأل: «يا 
سيد أرنا.الآب وكفانا» يو٤‏ ١:۸)؟‏ هذه لا سمعها المسيح خي يراجع مع فیلبس الدروس من 
وما متحشراً عل زمان طويل قضاه فيلس يسممع ولا يفهم وينظر ولا يرى ويسير هع الساثرين دوك . 
أن يعرف المدف . أجابه السيح باختصار: «أنا معكم زماناً هذه مدته ولم تعرفني يا فيلس ؟؟؟» 
(بو؛١:‏ ) وأردف بعد وقفة حزن ليعطي الحقيقة الإلمية النهاثية لشخصه وعمله ورسالته: «الذي 
راي ققد رأى الآب» (يو٤ ١!‏ : ). وعاد پستنکر على فیلیس وعلى کل موعن وتابع مثل هذا السؤال 
الذي يعني عدم الإمان: «فكيف تقول انت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا ني الآآب والآب فيي » 
(يو4إ: .)٠١-۹‏ ومذا القول يكون المسيح قد راجع مع فيلبس وكل إنسات»ء في كل زمان 
ويكان» ما هو الإمان السيحي و كيف يتخلص من أعمال الوق ومنطق حسابات الدنيا ويري 
السيح صورة منظورة لله الآب غر المنظور. 

امان توما : 

كان إمان توما بنقصه الرجاء الحي» وهذا العيب النطر إذا أصاب الإمات يجعله يتاج إلى 
«العيان»» أي لا يثق إلا ما برى ويسمع ويفهم . لأن الإبيان الصحيح غير المْعاب هو: « اللقة 
ما بُرجی والریقات بأمور لا تُری» (عب ۱:۱۱)» کا يقول القديس بولس الرسول» أي أن نشق أننا 
ننال ما ترجاه مثلاًء أو نؤمن بالل غر امنظور أو نئتظر قيامة الأموات , 


وإبمان توما ظهر ضعفه أولاً عندما كان المسيح موجودا فی بيت عَبْرة أو بيت عنيا عبر الأردن 
(شرق الأردن) ‏ وسعروف في الحقليد الهودي أن المسيح کان له خسة تلاميذ من عر الأردن 
وکان توما واحداً منهم . وجاءه رسول من عند مرثا ومر يخبره أن لعازر مريض » فقال المسيح بعد 
أن عرف أنه مات: «لنذهب إلى هناك » أي إلى اليهودية» وكات الود هناك متربصين به يريدون 
آن يقتلوه» فجزع توما من فكرة الذهاب إلى البهودية ولكنه سلّم نفسه للموت على أنه ليس رجاء في 
الحياة إن هم ذهبوا إلى الموديةء فقال واليأس يخم على قوله : «فقال توما الذي يقال له التوأم 
العلاميذ رفقائه لنذهب نحن أيضاآً لكي نموت معه» (يو١:٦٠).‏ واضح من هذا القول أن توما 
يحب المسيح ويؤمن به ويتبعه من كل قلبه» ولكنه كان قد قرر أن إباع السيح ليس وراءه إلا 
الآلام والموت» ولكن لا مانع من الإتباع. 

وعلل نفس المنوال كان المسيح قد لالحظ اضطراب التلاميذ» وأوفم في هذا كان توماء عندما 
أحسوا من كلام الرب أنه ينوي تركهم وأن هناك موتا ينتظره: «لا تضطرب قلوبكم أن تؤمنون 
باه فامنوا لي ) (يو٤١:١).‏ واضح أن السيح يراجعهم في مستوی إمانېم به إذ لم پکونوا قد ونقوا 
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بعد أنه «رابن الله ) وال ماب به ينبغي أن کون على مستوی الإعان بالل , ثم أضاف: ي بيت آي 
مناز كشيرة» وإلا فإني كنت قد قلت لكم » أنا أمضي لاع لكم مكاناًء وإن مضيتٌ وأعددب 
اکم مکانا آی آیضا وآخذ کم إل حتی حیث أكون آنا تکونون أنتم أيضاًء وتعلمون حیث انا ذهب 
وتعلمون الطريق » (یو٤ .)٤-۲:۱‏ وهنا يهد السيح في أذهان التلاميد لقبول أخبار انطلاقه إلى 
الآآاب عبر الصليب» وتدشينه الطريق إل الأقداس العليا بدمه» مفتتحاً الباب لعودة الإنسان إلى 
كرامته الأولى للحياة في حضرة اله . ولکن توما م بفهم شيا «قال له توما با سید لسنا نعلم اين 
تذهب فكيف نقدر أن عرف الطريق» (يو٤١:٠).‏ لا هوفهم أين يذهب المسيح ‏ وكأن 
اللسيح م يكن له رسالة إلا تعزية توما والبقاء ججواره إلى الأبدء ولا هو فهم معنى الطريق المؤدي إلى 
الساء وكأنه سيعيش على الأرض حلدأًء ولا هوفهم معنى الصليب! وئي جملة مختصرة للغاية أراد 
السيح من توما أن يسك به وكفاه كالطفل الذي يضج من صعوبة السر مع أمه ولا يعلم إلى أين 
تسير» فتقول له: «امسك في ثوب واتبعني وك » : «قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والياةء 
ليس أحد يأق إلى الآب إلا بي» (يو؛١:٠).‏ فان كان السيح هو الطريق فلماذا تنعي هي 
الطريق ؟ 


وفجأة أخذ المعلم منه ورآء وقد احتواه القبرء إلى هنا توقف إمان توما . فلا قام اللسيح من بين 
الأموات وبلغته الأخبار ‏ وغالاً کان توما متغيباً عبر الأردن في مدينته ؛ فلم يصدفها. ولا تواترت 
الأحبار أكثر فأكشرء حضر توما إلى أورشلم وقابل التلاميذ ولكنه م يتزحزح عن إمان الصليب 
والجروح والوت والقبر: «فقال له التلاميذ الآحرون قد رأينا الرب. فقال فم إن م أبصر في يديه 
أثر السامر وأضع أصبعي في أثر المسامر وأضع يدي في جنبه لا آؤمن)» یو۲۰ .)۲١‏ إعان تعوزه 
الرؤيا ويعوزه تصديق الشهادةء هو هوإعان الوت وكنى وهو الذي تعوزه الحياة . لكن الحياة» وهي 
امسيح » قد أظهرت في إمان القديس يوحنا الرسول وهي تحت الرؤيا والعيان» لذلك لم مانع المسيح 
المقام أن يظهر لتوما خصيصا» وليس في الحقيقة لتوما ولكن لكل من بلغ في إيانه شك توما وأعوزه 
اليقين؛ ولكي تيق شهادة توما صكا محفوظا في خزانة الإنجيل بغني عن وضع الأصبع في أثر امسار 
واليد في الجدب الفتوح!! «مم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر دی وهات يدك » وضغها في 
جني » ولا تکون غير مومن بل مؤمناً. » (یوء ۲۷:۲) 

ولأول ولآحر مرة في تاريخ الإبمان بل ني تاريخ الإنسان يتحسس إنسان القيامة باصبعه ويده. 
إمان توما بلغ هنا النباية» بل بلغ الذروة: «أجاب توما وقال له ري وإهي» (یو ۲۸:۲). لکن 
صبر الرب على شكوك توما بلغ أيضاً النباية والذروةء فلم يد يطيق هذا انبج جلة وتفصيلاً: «قال 
له يسوع لأنك رأيتني یا توما آمنت. طوی للذین آمنوا وم یروا» (یو۲۹:۲۰). لقد حصر الرب 


۳ * 


الطوبى أي البركة والسعادة في الإمان الذي لا يطلب الميان. 

ولينتبه القارىء فإنجيل القدیس بوحنا لیس منشغلاً فی تصویر شخصياته ولا كشف سر 
أعماهم وحياتهم » ولكنه يقصد من هذا العرض المتعدّد القامات لرجال الإان ونسائه أن 
رز شخص لمسيح جحد ذاته» كيف بلتي ضوءه فيغر من فكر الإنسان وسلوكه من قامة إل 
قامة ومن جد إلى مجد. هذا هوشغل إنجيل القديس بوحنا الشاغل . 
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الفصل السابع 
لرباط السري الذي يربط إنجيل القديس يوحن 


إنجيل القديس يوحنا لا يستقم فهمه آو شرحه على مستوى كل تعلم مفرده أو كل آية مفردهاء 
أو حتى كل أصحاح مفردهء دون الإلتفات إلى الرباط السري الذي يربط الحديث بالمعحزة والعحزة 
بمعمجزة أخرى» سواء جاءت قبلها أو جاءت بعدها. فهناك ارتياط دقيق وعميق يربط بين حديث 
وآحر وبين معجزة وأحرى» بل وبين بدايته ونهايته . هذا الإرتباط الذي يسري في كل الإنجيل بلح 
على القارىء حتى بكتشفه, ومجرد أن يكتشفه يعتر أنه حصل على مفتاح الإنجيل الذي يدرك به 
مسار الروح في كل كلماته وأصحاحاته» ويبدأ بحس جحركة الروح تتتقل إلى قلبه وفكره وتضيء 
ذهنه. وهذا هو هو الإستعلان ني إنجيل يوحتاء وهو من عمل الروح القدس الذي أوحى بالإجيل 
وأملاه» وهذا ما ينشده كاتب الإنجيل أقصى ما يدشده! 


هذا مع العل أن كل أية تخدم موضعها تماماً» لتعطي المضمون الذي يقصده الحديث كجزء 
قانم بذاته» ليكون خطوة في كشف أو استعلان الحق والغرض الذي دف إليه الإنجيل . إلا أن 
كل آية با يتصل بها من حديث وتعلم هي» في حقيقتا الكبرى» مرتبطة بآيات أخرى لتعطي في 
النهاية الصورة الكاملة المتدرجة لاإستعلان الذي هدف إليه الإجبل. 


ويكني لكي نلفت نظر القارىء إلى هذه الحقيقة أن نقول إن الموضوع الرئيسي الذي دف إليه 
لانيل هو: «لکي تکون لکم إذا امن حياة باسمه» (يو٠‏ ۲:٠۳)؛‏ وأن بداية التعلم الذي بدأ 


به إغيل بوجنا هو « بنبغي ان تولدوا من فوق » (بو۷:۳)؛ وینېي معجرة القيامه من الأموات! 


وهكذا فإن إنجيل يوحنا يحوي مجاً تفصيلياً بخضع ساسية متناهية من حيث ترتيب وتدرج 
البادىء الأساسية جحيث لا يحتمل على الإطلاق أي تغيير في مواضع الآيات والتعالم وإلا تختل 
الوحاة الفوة اى يبرزرها افك رالاق الد وميا 22 
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وعلى سبيل الثال نقدم آية قفتيح عيني الأعمى: 
إذ جد أن الإنجيل قبل أن يسرد قصة تفتيح عي الولود أعمى مباشرة يقدم امسيح معلناً عن 
تسه أنه نور العام : « انا هو نور العال» (ڀو۹: ١)؛‏ فيبدو الكلام صعياً يتاج إلى ما يبرهنه 
ويصدق عليهء لأن التكام الواقف قف أمامهم هو محرد إنسات بحسب مظهره» وهم بعرفونه و یعرفول 
اسرته ومدینته» فکیف يبل آن کون هو نور العام ؟ وکیف؟ ولکن بعد خحطوات وبدون تقدم أو 
تعليق يقدم الإجيل معجزة شفاء المولود أعمى ويرى الناس أن الأعمى صار بصيراً وبالتالي كيف 
حولت الظلمة عنده إل نور. ولکن للأسف) فالناس بنشغلون مححرة الشفاء - جحد ذاها ‏ الي 
تمت ي السبت» كا انشغلوا في قوله : «أنا هو نور العالم» كمقولة بمحد ذاتها دون أن يربطوا ما فال 
ما عمل حى يدركوا من يكون هذا الذي يعطي الأعمى نور العام ؟ لذلك فاتهم تطبيق القول عل 
العمل ليروا أن العمل ينطق بعد ذاته بصدق ما قال » وهذا ما أخذه المسيح على الهودء ويا ليته لا 
بأخذه أيضاً عل القارىء. لأنه محرد الإحساس بالإرتباط بن كلام اسبح وعملهء تتکون لدی 

القارىء حاسة انفتاح البصيرة لإدراك سر المسيح. 


وأيضاً حتى وبعد أن سرد الإنجيل المعجزة» م يكتف الإمجيل بذلك. . بل لكي يلضفت الإنجيل 
فکر القارىء إلى الخاية من التعلم والغاية من المعجزة» عاد بكي عن كيف قابل المسيج هن 
الأعمى عينهء وكيف عرض عليه الإهان به كإبن اله ؛ فنجد الأعمى بلا آي تردد على الإطلاق 
يون ي الخال ويسحد. وهكذا يكشف الاحيل عن معجزة آحری بوڈ ها ويتمناها للقارىء»ء وهي 
انفتاح بصيرة الأعمى روحياً وإدرا كه سر المسيح؛ فال الحياة الأبدية بعد أن نال تور العام , 
الأعمى البصير زبط بين ما تم له وبين هد الذي فتح عيئيه » فقبله في الحال بصفته التي أعلن با 
عن نقسه وزاد علا أن سجد له متعّدأً! ! 


وهكذاء فإن ربط الحعلم با لعحرزة ينشىء الإمان. م بالتعلم والآية والإمان يشر الإاعبل لي 
صمت مهيب إل صدق بدء الشهادة الي یشھد ہا القديس بوحتا للمسيح ُن «قیه کائت الحياة 
والحياة كانت نور الناس» (يوا ٤:‏ ). وبذلك يربط الوتجيل بين ما جاء في الأصحاح التاسع ما 
جاء ني الأصحاح الأول دون أي لفت نظر أو شرح» ليعطي القارىء فرصة لكي يدخحل هر 
الحال ويعيشه, 


وع نط المغال الساب و بتفس ألعمق » در بط اليل بن ما جاء في الأصحاح الثالث عا جاء 
ف ي الأصحاح ا دول أي تعليق أو لفت نظر. ني الاصحاح a‏ فحاة عن 
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موضوع سواله» بل يداهمه جحقيقة تقطع عليه خط الرجعة في حواره الذي يريده» وتقلب كيان 
تفكيره» إذ تبي من داثرة معرفته كل مذخرات علمه وتعليمه ؛ إذ قال له المسيح مباشرة لا مكن 
لإنسان أن يرى أو يدخل ملكوت الله إلا إذا ولد من جديد!! ولا اعترض واستنكر ووضع 
العقبات » بادره المسيح كا بادرنا معه: «أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا» (يو٣:١٠)»‏ لكي 
ينتبه ذهننا أن العهد القدم انى معلميه» لأنه هوذا معلم إسرائيل لا يعرف . إذن» فقد انت 
العرفة من القايمين على المعرفة. وأخيرا يتركه السيح بعد أن وضع أساساً جديدا ومتيناً للعهد 
الجديد. وهنا يصمت الإجيل. 


وبعدها يدحل الإنجيل إل الأصحاح الرابع ليقدم لنا الرأة السامريةء امرأة خحاظئة بلا اسي 
ليست بهودية ولا أمميةء ولا تعلم أي علم» هذه احشارها السيد المسيح ليطبق علها درس 
نيقودموس . ومن لحلال مناقشة قصيرة عن ماء بار یعقوب س عاء بركات الأباء - الغاطس في قاع 
البر وشحه والمعطش أيضاًء كناية عن تراث الاضي وعدم نفعه» يكلمها المسيح عن الماء الحي, 
فبسرعة مدهشة طلبته ولكن في غير استعدادء فاستدرجها السيح لتعترف ہا فبا وبخطاياهاء 
فاعترفت وم تنكر» وكانت صادقة» فسكب علها الماء الحي أي الروح. فاغترفت من الماءء 
وكانت أول من شهد عن المسيًا من غر الود. وهنا يصمت الإنجيل أيضاًء ليترك القارىء بفكر 
ويفهم أن نصف الأمية قد لدت من جديد من الاء والروح على يدي المسيح ؛ من حيث تعذرت 
ولادة معلم الناموس! ولكن صمت الإنجيل هناك عند نيقودعوس وهنا عند السامرية هو التعلم 
الروحي عند إنجيل يوحناء لأن فيه دعوة سرية للقارىء ليرى ويقرر كيف خر نيقودموس العرض 
وكيف رجته السامرية» وعلى أية شروط !! 

ولكن لا ينتي الربط بين هذين الأصحاحين بعد. إذ أننا لو مدنا إلى الأصحاح الأول نجد 
أصل وشرح الأساس اللاهوى والإماني الذي فرق أو الذي ربط بين نيقودعوس والسامرية!! أي 
بين الأصحاحين الثالث والرابع جبملتها: «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد 
لله » أي المؤمنون باسمه» الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل» بل 
من الله .» ایوا : ۱۲و۱۳) 

هذا هو إجيل يوحناء يشرح بإسهاب» ويقدم العجزة ببساطة » ويترلة للقارىء فرصة ليستعلن 
المسيح . 

وعلل مدى الإغيل يجاو الكاتب أن يبه ذهن القارىء بالرباط العميق المادفء الذي يربط 
بن الحوادث والأقوال والمعجزات» وذلك بأن يذ كر القارىء با لمواقف السابقة التي يكون قد عيرها 
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بأصحاحات كثيرة حتى يلتحم ذهن الإنسان بسر الإنجيل وينمو الإستعلان في قلبه. 


مغلا في الأصحاح الأول عدد ٠١‏ يعطي الإغجيل فرصة ليوحنا العمدان أن يشهد للمسيح قائلاً: 

٠‏ «هذا هو الذي قلت عنه: يأقى بعدي رجل صار قدامي (في الرتبة) لاأنه کان قبلي (أزلي)» . وبعد 

ذلىك ف الأضحاح الخالث عدد ۲١‏ يعتمد الإنجيل على ذاكرة القارىء فيا قرا ف الأصحاح الأول 

عن هذه الشهادة: «فجاعءوا إلى يوحنا وقالوا له يا معدم هوذا الذي كان معك لي عبر الأردن 
(المسيح) الذي انت قد شهدت له هر یعمد») . 


وبالشل يذكر الإنجيل في الأصحاح الأول كلام الفريسيبن ليوحنا المعمدان هكذا: «فسألوه 
وقالوا له فا بالك تعمد إن كنت لست المسيح»؟ و بعد ثلا ثة أصحاحات يعود الإجيل ويستخدم 
ذاكرة القارىء فيا قرأ؛ حيها يواجه يوحنا ا معمدان الفر يسيين: « نغ انفسکم تشهدون ني اني 
قلت لست أا e‏ ا( بو :۲۸{ 


لفريسين : دا تتم أرسلع ای بوحنا فشهد للق « (یوه (rr:‏ 


وأيضاً يقول الح في الأصحاح السام خاطباً الہود: « ستطلبونني ولا تجدوني وحیث أكون أا 
ل ندروك أن أن تأتوا» مو۷ .)٤‏ وبعود اليح ی الأصحاح الثالث عشر بعقب عل هدا 
القول مناطباً تامی: «يا أولادي آنا معکم زماناً قلیلاً بعد» ستطلبونني» وکا قلت للہود» حیث 
أذهب آنا لا تقدزون 3 أن تأتوا. » ( یو۱۳ :۳۳) 


أما من حيث التقدرج في الإستعلان مع الترابط الشديد في الأقوال والمعجزات فتعطي هذا 
الئل 

نقرأ ي الأسحاح ا لخامس: « کا أن الآب له حیاة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضاً أن تكون 
له حياة في ذاته» (يوه: .)۲٦‏ وذلك توضیحاً للية التي أتت قبلها هكذا: «الحق الح أقول لکم 
إنه تأى ساعة وهي الآن حن يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيو .» (یوه: ۲۵) 


م في الأصحاح الحادي عشر إذ يقترب من المعجزة ‏ الآية - التي نوى أن يصنعهاء يصرّح 
بأكثر وضوح وهو في طريقه لقبر لعازر ايت مشيراً إلى المعجرة أا قيامة حقيقية من الوت بإعطاء 
الحياة: «أنا هوالقيامة والحياة» (يو١إ:١٠).‏ ثم أمام قر لعازر الميت يقول لمرثا: «إن آمنتِ 
ترين جد الله» (بو١١:١٠٠)»‏ مشير إلى أن إقامة اميت من القبر وإعطاءه الحياة هو تمجيد لله 
اللآب الذي أعطاه هذا الساطان. وأخيراً يخاطب اليت كا يناطب حيًا: «لعازر هلم نحارجاً» 
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(يو١١:١٤)»‏ فيقوم لعازر من بين الأمواتء ويثبت اليح أنه حقأً هو القيامة والخياة» ليطبقها 
عب اسه عل الصلب وما ساد , 


والآن إذا عدنا إلى الأصحاح الأول غد الأساس اللاهوق الذي بُنيت عليه كل هذه الأفوال 
وهذه المعجزات: « كان الكلمة الله... فيه كانت الياة» (يوإ: ١و٤).‏ هذه في الواقع هي المسحة 
الروحية التی تب با إجيل يوحنا. 


فإذا عاد القارىء إلى هذه الآيات وغيرها وراجعها في مواضعها بتدقيق وجحث عن المقابل 
واكش » يدرك شدة تداخل المواقف في الإجيل واعتماد بعضها عل بعض بصورة رتيبة دقيقة مركبة 
الواحدة فوق الأحرى» ني امتداد مع ارتفاع متواصل في الإستعلان لخدمة بناء فكر وإعان القارىء 
عل ساس قوي للا پار . 


هذا في الواقع قليل من كثير ما يفوق طاقة أي مؤلف بشري مهما كانت قدراته» وهذا جحد ذاته 
عجيبة في حد ذاتا وآية تهون ججوارها أي معجزة مهما كانت باهرة. فالروح واضح في الرباط الذي 
يربط بين القول وا محجزة» وا معجزة والمعجزة» والأصحاح والأصحاح» والبداية والاية. ٠‏ 


هذا مع ملاحظة أن البؤرة التي تتجمّع فا جيع هذه الأضواء المتسلطة من جيع الآيات وجيع 
التعالم وجيع الرموز إنغا هي شخص المسيح نفسه () باعتباره الكلمة المتجحسدى أي باعتبار شخصه 
اللي الظاهر في حسد إنسان! فكل ما في إنجيل يوحناء سواء كان حادثة أو آية أو تعليماً أو رمزأً 
إفا دف إلى إلقاء ضوء جديد على هذه الحقيقة العظمى المعلنة من بدء الأصحاح الأول: أن 
السيح هو الكلمة وقد صار جسداً وح بيئنا ‏ ثم بُعتر بالتالي دعوة سرية للقاریء ليؤمن به أنه 
ابن الله فيئال منه الحياة الأبدية ! 


[ 1( رآجم ما اء ل نپا ده فصل « الرعور لي اتیل القدیس بوا »۽ وي نپابه فصل المعحرانت ف إجيل الفديس پوحنا» ۽ ولي 
اة فصل « الشخصيات بي إجيل القدس بوحنا» , وي المقارته بن « لکوت اللہ » ي إخجبل يوحنا والتلا ته نایل ال نحری. 
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الباب الخامس 
علاقة إنجيل القديس يوحنا 
بأسقار العهد الجديد 


م نشا أن نضع المقارنات بين إنجيل يوحنا وبقية أسفار العهد الجديد من الرسائل وأناجيل 
ورژباء إلا بعد أن نكون قد فدمنا عرضاً شاملا حتويات إنجيل يوحنا نفسه . لذلك جاء هذا الباب 
متأخحراً من جهة الترتيب النجي ى الدراسة» ولكنه جاء تي صم موضعه من جهة الادة والعرض 
اللازمن لعملل القارنات . 


الفصل الأول 
الرسائل المنسوبة للقديس يوحنا 


توجد علاقة صميمية بين رسائل القديس يوحنا وإنجيله ما لا يدغ هناك أي شك في نسبة إغجيل 
يوحنا لنغس كاقب الرسائل . علماً بأن الرسالة الأولى تأتى عَفْلاً من أسياءء أما الثانية والالكة 
فتأتبان باسم الشيخ أو الكاهن np repo‏ ولکن کلھا تحمل الطابع الرسولل, 


والرسائل تأت مفهومها الوعظي كشرح لدستور الإنجيل القام على الحوادث التاريئية من آيات 
وتعالے » وقد جل کل منپا في أوانه وموضعه . 


والرسالة الأولى بالذات تصور ما جاء ني الإنجيل إا في أسلوب شرحي ووعظي» ولكن بالرغم 
من التحشابه المتوازي في الفكر والتركيب بين الرسالة والإنجيل إلا أنه يبق بعض الإختلافات في 
الشعاهات العامة 


أ - فى الرسائل نجد النظرية التعليمية قانمة على إبراز بشرية المسيح » بيا جد في الإنجيل أن 
الاتحاه كله متجه ناحية إظهار ججده الإهي. فالثقل التعليمي في الرسائل واقع كله على أن المسيا _ 
أي اليح - رجاء الأمم هو هو ««يسوع »: « كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء ني الجسد 
فهو من الله. وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من اله» 
(١يو؛:۲و٠)ء‏ تما حعل كاتب الرسالة ينشغل ي إثيات إنسانية المسيح الكاملة ويسوق التيار 
التاريخني في حياة المسيح إلى الروحيات المثالية . وهذا يتمشى تماماً مع عمل الواعظ والمبش فى 
مقابل عمل الإنجيلي الذي يقوم على الدعم التاريني لتصديق الدعوة. 


ب س كا يوجد فارق هام في النظرة إلى الأخرويات» أي الأمور اللناصة باليوم الأخير والقيامة 
والحياة الأبدية وما يتبع ذلك . فالإنجيل مرفي تعلیمه على مجيء الرب (۲۲:۲۱)› )۳:۱٤(‏ کا مر 
على ذكر اليوم الأخر (١:١٠و٤٤)ء‏ ويذكر الدينونة العتيدة )۲۸:١(‏ كل هذه يلمسها لسا رقيقا 
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دون أن يركز علما أو يجعلها هدفاً خحاصاً لتعليمه . بعكس ما جاء في الرسائثل» فاستعلان المسيح 
(۲۸:۲) وحضوره یبرزان کحقائق هامة وعورية يركز علا وينتظر وقوعها تاريخياً وني العام . فإنه 
سيأ تماما كا أتى بالجسد: «لأنه قد دحل إلى العام مُضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح 
آنياً (مستقبلاً) في الحسد» (۲بوب). «والآن أا الأولاد اثيتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا 
نحل منه في ميته . » (۹یو۲۸:۲) 


ج كذلك هناك فارق واضح في عوضوع الشفاعة وفره» عند الآب» فهي في الرسالة 
واضحة ودقيقة دقة كاملة أكثر ما في الإتجيل» وكذلك الإعتراف بالخطايا: 

«إث قلنا أنه ليس لنا حطية نضل أنفسنا وليس احق فينا . إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين 
وعادل حتی یغفر لنا حطایانا ویطهرنا من کل إم.» (۱یوا:۸و۹) 

«وإن أحطأً أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البان وهو كقّارة وفبرە هة لنطاياناء 
ليس لخطايانا فقط بل لنطايا كل العام أيضاً.» (۱يو۲:٠و؟)‏ 


د کذلك ي ب الأو ببرز القديس بوحنا موضوعاً حدیداً وهو «(ال مسحة» التي يناه 
اللسيحيول: (دوأما أن فلکم ییاه ص الفدوس وتعلموت کل شي ء)) ( ١نو fe:‏ رر وأما نع 
فا لمسحة الق أخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكہ أحدء بل كا تعلمكم هذه 
امسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبأًء > کہا علمتکم تشبتو فيه .« (TViTg\)‏ 

قایس بو يذ كرها ني سفر الرؤيا أيضاً بصورة عملية عالية القدر وجيدة للغاية : 

وسن یسوم السيح الشاهد لأسن البکرمن الأموات ورییس ملوك الأرض (مسح) 
الذي ا وقد غسلنا من جطادانا يدمه وجعلنا ملوکاً وكهنة سوحن بالروح القدس) ل أيه 
له الحد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين.» (رؤا: ١وت)‏ 


ومعروف قي التقليد الكنسي والشرحي أن الرسالة هي من تأليف القديس يوحنا 
اللاهوق» أما كلام الإجيل فهو فوق أنه موحى به من الروح القدس حسب تقليد الكنيسة» فهو 
أيضاً كلام المسيح منقولاًء وله طابع اللأصالة ومأحوذاً على أنه قاعدة أساسية وقضية اهية مسلّمة 
بسلطان إهي. 


ولكن الواضح أن القديس يوحدا أحذ کلام اليح ومعجزاته وصاغهاء لتكون صورة حية تشهد 
بواأقعها الإلهي ما يصلح أن کون إغحيلاً اومان يقوم على أساس التقليد الرسول . وبناء على ذلك 
ند القاعدة التارغيه ف لايل زل انکسرت ٤‏ الرساتل وم دید ا التوقيح الزمی أو ملابسات 
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الظروف بل انطلقت التعالم حرة ومطلقة تصلح لكل تاريخ . 

و كذلك نجد كلام الرسائل مكشوفاً وواضحاً لا يحتاج إلى تأويل . أما كلام الإنغجيل فل 
تيارات تحتية» محمول على الرمز يجحتاج إلى شرح وتفسبر كما هو واضح من المقارنة الآتية ‏ حيث 
سيجد القارىء التوازي المدهش بين الإنجيل والرسائل» كا يتضح أن الرسائل كأا الشرح 
والتفسر المطابق تماماً وأحياناً الرد أو الحل لسؤال كيف ؟ 


اليل 
١ : ۳‏ «هكذا أحب الل العام حتى بذل ابنه 
الوحيد لکي لا لك کل من يؤمن به بل تکون له 
الحياة الأبدية» . 


۲:۸ آنا هو نور العام » من یتبعنی لا مشی في 
الظلمة بل يكون له نور الياة» . 


۵ : ۳ الذي يعض خض أي أبضاً) . 


۴ «إننا إمانتكلم بمانعلم ونشهد ما 
رأپبا» . 


٥‏ : ۳-۴۲ «الذي يشهد لي هو اتر وأنا أعلم 
أن شهادته التي يشهدها لي هي حق . آع ارسلم 
إلى يوحنا فشهد للحق . وأنا لا أقبل شهادة من 
إنساك)». 
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الرسائل 
ايوا : ٩‏ «ذا أظهرت عبة اش فينا أن الله 
أرسل ابنه الوحيد إلى العام لكي نيا به» . 


١يو ۷-١ : ١‏ «ال نور وليس فيه ظلمة البتة. إن 
قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب 
ولسنا نعمل الحق , ولكن إن سلكتا في الور كم 
هو في النور فلنا شركة بعضتا مع بعض» . 


ایو ۲ : ۲۳ «من پنكر الإبن ليس له الأب أيضاً 
ومن يعترف بالإبن فله الآب أيضاً» . 


ايوا ! ۲ «الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد 
ونخبركم بالحياة الأبدية التق كانت عند الآب 
وأظهرت ليا , 


بوه : ٩‏ «إن كنانقبل شهادة الناس فشهادة 
لله أعظم,ء لأن هذه هي شهادة ال التي قد شهد 
با عن انه ) , 


ه : ٠‏ «إت من يسمع كلامي ويومن بالذي 
أرسلني فله حياة أبدية ولا يأقى إلى دينونة بل قد 
انتقل من الوت إلى اخياة» . 


ه : ۳۸ «ولیست لکم کلمته ثابتة فيكم » . 


7 : "8 ««من يأکل جسدي و یشرب دمي يبت 
فی وأا فيه .. 


۸ : ۲۹ «والدي ارسلني هو معي و بتر کي اللاب 
ودي لاني في کل حن أفعل ما برضيه» . 


داك کان قتا للئاس من البدى) . 


٩ : ۸‏ «من منكم يبختني على حطية» . 


YA‏ «الذي من الله يسمع كلام اله لذلاكف 


آم لستم تسمعوك لانم لسم من الله ) . 
٠١ : ٠١‏ «وأنا أضع تفسي عن الخراف» . 


بذشبا)) . 


۳ ۳ «وصية حديدة آنا اع طیکہ أن بوا 
بعضكم بعضاًء كا أحببتكم أا تحبون أنع أيضاً 
بعضکم عضا . 


إيو۴ : ٠١‏ «نحن نعلم أنتا قد ائتقلنا من الموت 
إلى الحياة لأندا حب الاخوة» . 
يو۲ : ١١‏ «وكلمة الله ثابتة فيكم » . 


يو٤ ١:‏ «من اجرف أن يسوع هو ابن الله 
فاه یثېت فيه وهو في اللّه» . 


بو ٣"‏ : ۲۲ «ومهيا سألنا ننال مله لأنيا غحفظ 
وصباياه ونعمل الأعمال المرصة مامه » , 


يو۳ : ۸ «لأن إبليس من البدء عنطیء )» . 
یو ۳ : ٩‏ (الیس فيه حطیه» . 


لناء ومن ليس من الله لا يسمع لنا» . 


ايو : ١١‏ «مذاقد عرفا الحبة أن ذاك وضع 
نفسه الحلا . 


ايو ۲ : ١١‏ «من يبغض أخاهء فهو في الظلمة وني 
الظلمة يسلك ولا يعلم أين عضي » . 


بو ۳ وده هي وصيته ُن نوسن باسم أنه 


يسوع المسيح ونحب بعضتا بعضاً كا أعطان 


وصبية) , 


۹ 


. «إن حفظتم وصاياي تشبتون في غبتي»‎ ٠١ : ١ 


۵ : ۸ «إن کان العام يبغضكم فاعلموا أنه قد 
أبغضني قبلكم» . 


۲٢ : ١‏ «إلى الآن نم تطلبوا شيا باسمي . اطلبوا 
تانحذوا لیکون فرحکم كاملا . 


. قيا آنا فد غلبت العام»‎ ۳ : ٩ 


۰ ۳ «وآما هذه فقد کیت لتؤموا آن يسع 


هو السيح ابن الله ولكي تكون لكمء إذا آمتتم » 


حياة باسمه 4 . 


يو٤ ٦:‏ وحن قد عرفنا وصدقنا انحبة التي لله 
فينا. الله محبة» ومن يثيت في الحبة ف 


. 
وایله ية ) ۽ 


يو٣‏ :٣إ‏ «لا تتعجبوا يا إخحوق إن كان العام 


يبغضکم ) . 


ايوا ٤:‏ «ونكتب إليكم هذا لکي کون 
فرحکم کاملا) . 


أنبوة :)غ «هذه هي الغلبة الي تغلب العام 
إماننا» . 


ایو ۵ : ٠۳‏ «كتبت هذا إليكم أنع المؤمنين باسم 
ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولکي 


تومنو باسم ابن اله» . 


كذلك نقدم على التوازي مجمل التعالم التي قدمها القديس يوحنا في بداية إنجيله وهى من تأليفه 


في مقابل ما جاء في رسالته الأول : 


انيل 
١ : ١‏ «في البده كان الكلمة ... 
وكان الكلمة الله » . 


٩ :‏ « کان النور الحقيتی ... آثياً إلى العالم» . 


FF 


اا 


الرسالة 
١ : ١‏ «الذي كان من اليد ... من جهة كلم 
اياة)) , 


DY 4‏ ونخبركم بالحياة الأبدية الى كانت 
عند الأب » . 


۲ : ۸ «إن الظلمة قد مضت والثور الخحقيتي الآ 
بصي *)) . ۰ ۰ 


١‏ : ۲ «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطائاً ۳ : ١و۲‏ «أنظروا أية عبة أعطانا الأب حى 


أن بصيروا أولاد الل . ٹدقی أولاد الله... ہا الأحباء الآن حن أولاد 
الله ) . 

۱ ۲ «... آي امون پاسمه» . ie‏ «أنغ امؤمنين اسم ابن الله » . 

: ۳ «الذین ولدوا ... من افه». ه : ١‏ « كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد 
من الله » . 

٠١ : ١‏ «والكلمة صار جسداً وحل بيننا» . ٤‏ : ۲ «كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد 


جاء في الحسد فهو من الله » , 
١ ۹‏ «ورایتا دہ عدا کا لوحید من الآب», ١:١‏ «الذي رأبناه بعيوندا الذي شاهدناه» . 
| : ۸ الله م رَه أحد قط » . ٤‏ : ۲ «الله لم نظره أحد قط» . 
هذا القطابق بن رسالة القديس يوحنا الأولى وبين إنجيله» بل وهذا الإنضباط في المعنى البالغ 
لدقة والصحةء والذي نجده في رسالته التي کتبها مبكراً جداً عن نله » يشهد بلا نزاع أنه كان 


سمل كل تعالم إنجيله بين ضلوعه قبل أن يضع إنجيله . كا يتضح لدى القارىء أننا أمام معلم 
سوي عاني القدر والقدرة م بجا عن النط الرسولي في تعليمه أو في إنجيله» بل ارتفع به إلى القمة!! 


ا ا ا 


الفصل الثاني 
العلاقة بن إنجيل القديس يوحنا وسفر الرؤيا 


يلاحظ القارىء ني إنجيل يوحنا ألفاظاً واصطلاحات تستخدم في الأسفار الرؤيوية» وبالأ حص 
سفر دانيال وكذلك سفر الرؤيا مثل : 

۹ اسم » ابن الإنسات» واسم ( امسا e)»‏ وما اللاسمات الحبوبات اللذان كاتا داماً على 
لىبات السيح . 

۴ س ذلك تبر «ملکوت الله و« ملکوت المسيح » » و بمعهيا بالپايه ف قوله : «ولکن 
الآن ليست ملكي من هنا .» یو۹۸ :۳۹) 

۴ كذلك يذكرإنجيل يوحنا «قيامة الأجساد من القبور» ليو :۲۸و١١:١))؛‏ وبعدها 
بذكر الدينونة )۲۹:١(‏ سواء للذين فعلوا العصاليات أو للذين فطوا السيئات . وهذا التعبر ورد 
بنفس التعبيرفي رؤيا دانيال ۲۲:۹۲. ثم يطور مفهوم القيامة ومفهوم الدينونة وجبعلهيا من أفعال 
الحاضر الزمني (یوه: ۲۲و۲۵ و۱۱ ۲٣۱-۲٤:‏ و۲٠:٠۳)؛‏ وهذا يوضح أن الخط الرؤيوي يغلب 
على روح الإعجيل. 

م - کا بذک لاغ أت را السات ه والذي سیدیں, وهذا تعب رزوی (یره :۲۷). 

هذا مهد الذهن لقبول العلاقة بين كاتب الإنجيل وكاتب سفر الرؤيا. 
ويُعتر سفر الرؤيا من حيث الذهب التعليمي وسيطاً بين الثلا ثة الأناجيل الأول وإنجيل 
والأفكار الي تضم اطوط الأساسية في إغجيل يوحنا جدها واردة بصورة ما في سفر الرؤياء 
9 لکا صورة متطورة من تعالم الرسل ؟ عصرها الأول . وقد نشات اثر الظروف الفا سيه الي 


£ 


دخحلت فيها الكنيسة بعد خراب أورشلم والميكل و وقوع الكنيسة في اضطهاد ظالم من روماء بعد أن 
أحذت بذنب الود دون تفريق . 

وبالرغم من دت فاب سفر الروؤيا يلسجم عن قرب مج ایل يوحنا ني التعالم وریب 
الأفکار حت أنه ُظهر سفر الرؤيا كأنه البذرة التي انطلق منها إغبيل يوحنا بطبيعة التقدم الذي 
تفرضه الحياة الروحية في الكنيسة. 


نقاط التلاق بين سفر الرؤ يا وإعيل القديس بوحنا: 

إن نقاط الحلاقي بين السفرين هي أكثر كثيراً ما يظن القارىء العادي لأول وهلة . فالفكرة 
الرئيسية فيا كليهها واحدة!! 

١‏ - فكل منها يقدم صورة للصراع اغائل بين قوى اثر والصلاح وقوى الشر المدامة . ولكن 
ي إنجيل يوحنا بصاغ هذا الصراع على أساس أخلاتي ومُدركات واضحة لاهوتية ؛ أما ني سفر الرؤيا 
فیقده نفس الصراع إنغا قي مناظر وصور رمزيه . 

إجيلل يوحنا يصيغ القوى المتصارعة في مسمياتا المطلقةء كالنور والظلمة واخياة والوت وأنحبة 
واأبغضة واألحربة والعيودية. 

أا سفر الرؤيا فيقدمها في اشخاصها: اللا واللسيح واللكوت والكنيسة ف مقابل الشيطان 

والوحش والنى الكذاب. 
ولكن الشخصية المركزية في كلا السفرين هي المسيح» الذي حيها يبلغ نصرته النهائية يني 
التاريخ وتبلغ المناظر اوج كماها . أما النصرة فتنعقد على شخص السيح أولاً ثم أعماله. ولكن هذه 
النصرة الحقيقية تبدو دانماً في هيئة خحذلان ظاهري: أل ذبح دم صلیب» موت : 
- «هللاء هم الذين أنوا من اللضيقة العظيمة» وقد سلوا يام وبيضوا ثياهم في دم 
اروف .» (رؤ۷: )۱٤‏ 


وهي غلبوه يدم الخروف وبكلمة شهادتم ولم يبوا حیاتہہ حت الموت. « (ONIN)‏ 


- «ومن يسع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض. الذي أحبنا 
وقد غبلنا من نحطايانا بدهه وجعلنا ملوکا وکهنة لله أيه .» (رؤا: ١‏ وه) 


۳0 


— ((وستنظره کل عن والدين طعنوه وينوح عليه يج قپاسل الأرض . نعم آمین .» 
ررو١:۷)‏ 


س «لانك دت واش رتبا لله بدمكڭ .) لإاروؤه:۹٩)‏ 


«مسشحق هوالخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والتى والحكة والقوة والكرامة والحد 
والبركة. » (رؤه: )١۲‏ 


وي كلا السفرين يكون ظهور غد جد السيح واستعلان قدرته وسلطانه من بعد امتحان وأزمة عنيفة 
ومحاكمة ٠‏ «فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر 
إليه (سفر خحطايا العام والقضايا المرفوعة من الشيطان ضد خطاة الأرض). فصرت أنا أبكي کر 
لأنه لم يوجد أحد مستحقاً أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه . فقال لي واحد من الشيوخ: لا 
تبك هوذ! قد عَلّبَ (على الصليب) الأسك الذي من سبط بهوذاء أصل داودء ليفتح السفر ويفكٌ 
حتومه السيعة .) (رؤه:٣ه)‏ 


ويضطلع سفر الرؤيا بشرح تاريخي مثالي يحلل فيه اجحرى الأساوي لعدم الإمان ومقاومة الق 

حتى الموت» الذي يوازيه ني جيل يوحتا حمل الأصحاح الثامن» والذي يني باقيقة السافرة 

لعدم ياد اهود ومقاومتيم وبغضتهم الشنيعة للمسيح حتى تدبير القتل : اتم من أب هو إبليس 

وشهوات یکم تریدون أن تعملوا. ذلك كان قتالاً للناس من البدء» (يو۸: ٤٤)؛‏ في مقابل 

سفر الرؤيا: «والتنين وقف مام المرأة العتيدة ة أن تلد حى ببتلع ولدها متى ولّدت, فوّدت ابناً 

ذکراً عقيدا أن یرغی جمیح الأمم بعصا من حديد واحتطف ولدها إلى الله وإلى عرشه , ) 
(رۇ1۲:٤وه)‏ 


كذلك وبوض سافر: «أنا أعرف أعمائك وضيقتك وفقرك مع أنك غني . وتجديف القائلن 
ا جود ولیسو ودا بل هم جمع الشيطان «« (A:T)‏ 


«هأنذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائدن أنم يهود وليسو هوداً بل يكذبون» 
هاندا اصیّرھہ باتو و یسجدول أمام رحلیك و بعرقوك ني یا أحبيتك , » رو 


کذلكف ی کا السفرين یعاني الومنوت مراأرة الإأضصطهاد والتشر يد ولا" هنفد ء ك اساك پال مان 
وحفظ شهادة المسيح ووصاياه حى الموت؛ في إجيل يوحنا نقرأً: 


T1 


«سيُخرجونكم من الحامع» بل تأقق ساعة فيا يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خحدمة له .» 
زیو : ۲) 

«إن كان العام يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلکم... إن کانو! قد اضطهدونی 
فسیضطهدونکم , » ( یو ۱۸و۲۰) 

«اٹبتوا في حبني . ات حفظتم وصاياي تشبتون ي حبق . ) بو ۹و٣١)‏ 

- «الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح . أنتم ستحزنون ولكن حزنكم 
يتحول إلى فرح... فانم كذلك عند کم الان حزن ولکن سأر اکم أيضاً فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد 
فرحکم منکم .) یو١۱‏ ٢٣۲و۲۲)‏ 

وني مقابل ذلك نقرأ ني سفر الرؤيا: 

«فغضب التنين على المرأة (الكنيسة) وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين بحفظون 
وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح.» (رؤ٣١:۷١)‏ 

«هنا صر القديسين هنا الذين بحفظون وصابا الله وان يسوع .» (رؤ٤١:١١)‏ 

«أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن نحتمل الأشرار وقد جرّبت 
الفا زر رصل ولسوا رس فرجد چم گلایں وفذ احتملت. ولك صر ولعت هن جل 
اسي ول نكل ... ) 

لا تخف البتة ما أنت عتيد أن تتأ به. هوذا إبليس مزمع أن يلقي بعضاً منكم في السجن 
دكي ثجربوا و کون لکم ضيق... كن أميناً إلى الموت... أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث 
كرسي الشيطان وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إياني... من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن 
اني وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جدید.» (رؤ۲: ٣و٣و۰‏ ١و٣‏ او۱۷) 

۲ - وسفر الرؤيا كالإجيل لا يغفل فيا القديس يوحنا الخصوصية التي للود الذين ابتداً 
مہم الخلاص للعامم کله «لأن الخلاص هومن الہود» (یو) : ۲۲). ولكن يني بالثلاص لعمومية 
العام کله" « ودا ڀأق مح الاب وستنظرو کل ن ٠‏ والذين طعتوو ا الپود)ء ويوج عليه جيم 
فبائل الأرض» (رؤا:۷)؛ «فحدئت أضصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت مالك العام 
ربدا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين » (رؤ١١:١٠)؛‏ «وسمعت صتا عظيماً قائلاً في الساء 
الآن صار حلاص إها وقدرته وملکه وسلطان مسیحه.» (رؤ۰:۱۲٠۱)‏ 


TTY 


٣‏ - واللاحظ أن كلا من إنجيل يوحنا وسفر الرؤيا مى وتوم بالشهادة» ليكونا عل 
مستوي العمومية. وهي شهادة متعددة الساطة والسلطاتء وعلى رأسها شهادة الرب دسوع سيه 
لضمان خلاص كل من يتمسك بالسيح والإنعتاق من غضب الله وهلاك اموت الأمر الذي كله 

م : ! ٤‏ 
كل من الإجيل وسفر الرۋيا بسخاء ! 


فنقراً في مستپل سفر الرؤيا هكذا: 
- «إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب ويه 
مُرسلاً بيد ملا كه لعبده يوحناء الذي شهد بكلمة الله - وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. » 


روو 


- « كنت في الجزيرة التي تدعى بَظفُس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. » 
(رو:۹) 


«اسجد لله » فإن شهادة يسوع هي روح النبوة.» (رؤ۱۹:١٠)‏ 
أما إنجيل يوحنا فروح الشهادة فيه تغطي الإنجيل كله. 


٤‏ وي سفر الرؤيا نرى أن التركيز على بشرية المسيح مع الشهادة «شهادة يسوع»» وهذا ما 
اختصره الإجيل في الآية: «والكلمة صار جسداً» (يوا : ١١)ء‏ يرت أيضاً إل الإستعلان الصريح 
بنوًة المسيح لله : « هذا يقوله ابن الله » (رؤ۲: ۹۸ - أنظر أيضاً ر۲۷۲ و۳ .)٥‏ تم من إعطاله 
«انجد والسلطان» للمسيح (رؤه:١٠)‏ على مستوى الله جنباً إلى جنب مع «الجالس عل 
العرش»» نشف شخص المسيح اک حاء في الإنجيل : وأا والب واحد. )» (زیو١ )۳٠١: ١‏ 


2 - وسن روح سفر الرؤودا الق تعلی تسد المسيح وظهوره الوانساني؛ بنش العاا وه القوة 
نجاح المسيح في أداء رسالة الغداء وا لمصالحة النهائية مع الله . 


فكما نقرأ ني إجيل يوحنا: «أجاب يسوع وقال له إن أحبتي أحد يحفظ كلامي» ويجبه أبيء 
وإلبه ناق وعنده نصنع منزلاً» (يو؛٠:۲۴)؛‏ يرد عليه سفر الرؤيا مطابقة فريدة: «هأنذا واقف 
على الباب وأقرع (القلوب المحية) إن سعع أحد صوق وفتح الباب أدخل إليه واأتعشّى معه وهو 
معي» (رۇ۲۰:۴)؛ («و ت صوتاً عظيماً من الساء قاثلاً هوذا مسکن الله مع الناس وهر 
سیسکن معهم .» (رؤ۳:۲۱) 


TA 


مقارنة بين إغجيل القديس يوحنا وسفر الرؤيا: 
بقدرما يوجد بين السفرين من تطابق في الأفكار المامة التي تحعكم مسار امحتوى كله» إلا أنه 
توجد أيضاً مواضيع مواجهة عامة بين الإ نين تلخصها كالاتي: 


- موضوع الجيء الثاني في سفر الرؤيا نجده هو الموضوع الرثيسي» ولكن بي إ جيل يوحنا 
نیمه ف الوضصح الرئيسي ؛ بل بتالامسس معه دوب ت رکز 


۲ الدينونة: بقدر وضوح موضوع ايء الثاني العلني فى سفر الرؤياء كذلك الدينونة » ي 
حن أن إنجيل يوحنا يجعل من الديتونة عملا روحياً حيث كل واحد يدين نفسه وجا كمها على 
ضوء الإنجيل: «من رذني ولم يقبل كلامي فله من يدينه . الكلام الذي تکلمت به هو يدينه ي 
اليوم الأخیر» (يو۸:1۲]). هذا بالنسبة لليم الأ حبرء ولکن ي مواضع أخرى يجعل الدينونة 
منفصلة عن الزمن: «إل من يسمم کلامی ويومن بالدي أرسلني فله حياة أبدية ولا اتی إلى دينونة 
بل قد انتقل من الموت إلى األياة. » (يوه:٤۲)‏ 

أما في سفر الرؤيا فتأتى الدينونة واضحة : «ثم رأيت عرشاً عظيماً أبيض وال جالس عليه الذي 
من وجهه هريت الأرض والساء (انهاء الزمن) ولم يوجد خيا موضع» ورأيت الأموات صغاراً 
وكباراً واقغين أمام الله وانفتحت أسفار وانفتح سفر آنحر هو سفر الحياة» ودِينَ الأموات تما هو 
مكتوب ني الأسفار بحسب أعمالمم . وسلّم البحر الأموات الذين فيه وسلّم اموت والماوية الأموات 
الذين فا ودينوا کل واحد یسب أعماله , » ( رۇ :1س )٣‏ 


٣‏ منظر الختام في سفر الرؤيا سماء جديدة وأرض جديدة» أي تجديد العام ؛ في حين ند 
إغجيل يوحنا يجعل الختام « في بیت أي منازل كثيرة» ( يو٤ .)۲:١‏ فلو انتہنا لقول السيح على 
اميكل «لا غجعلوا بيت أي بیت عمارة...» ( يو۲ : ١۱)؛‏ م قوله أيضاً على الميكل : «انقضوا هدا 
اهميكل وني ثلاثة أيام أقيمه» (يو۲: (۱١‏ ثم التفسير الذي انتهى إليه التلاميذ لا قال المسيح : 
« وأما هو فکان یقول عن هیکل جسده» (یو۲۱:۲)» من هذا نستطيع أن نفهم أن «ني بیت أي 
منازل كشيرة» تعني الكنيسة السماوية» أي جسده»ء وحيث «المنازل» هي مقام كل عضوي 
جسد المسيح السري ! 


؛ - النصرة والتغير النبالي ني سفر الرؤيا نراهما من الخارج» وبالقوة» وفي مضمون المستقبل 
الزمني ومصؤران بتصوير مادي» في حبن يقدم إغجيل يوحنا النصرة والتغيير اللذين يارسهها الؤمن في 
الداحل بالروح وبتأثر روحي . وها يتمان في الحاضر» حيث الحاضر الإهي في المسبح هو استعلان 


۳۹ 


الستقبل بعينهء أي معثى آخر أن الخلاص والتغير ونوال الحياة الأبدية کل هذا یتم منفصلاً عن 
الزعن. 


ه - الصراع بين الخير والشر: في سفر الرؤيا ثل مناظر عديدة» كمعركة مهولة بين المسيم 
وبين الهودية الكاذبةء وعبادة الأوثان» والسلطة الرومانية الإمبراطورية المضطهدة» وكل حليف ها 
أو حليفة» كذلك وبالأكثر مع النبوة الكاذبة. في حن يقدمه إنجيل يوحنا على حقیقته کصدام خی 
ولكن دام بين النور والظلمة» وبين الحق والباطل » وبين الر والثطية. 


- ادوات الشر والباطل: في سفر الرؤيا وحوش وتنانين ذات مناظر مفزعة وكأنا ارواح 
تيلةد منطورة. ف جن يدها الإعيل ٤‏ أطار ددح أل سف ؛ وتعالم قاسدة ۾ وشهوات الشر 
الداخلية , 


۷ أعمال الله: يقدمها سفرالرؤيا كحياة ملؤها الأحزان والتعب» تعخللها الإہزامات 
والصراخ ليتدخل اش بالنقمة ويعطي النصرة والسلام الدام . في حين يقدم إنجيل يوحنا أعمال أله 


كلها متركزة في شخص المسيح» ومتعلقة به أساساً وكلياًء الذي عندما يفتقد قلب أحبائه بحضوره 
الإهي ملا الحياة فرحا وسروراً ونعيماً في وسط أحزان الدنيا دون أن يتأثروا بها . 


۸ شكل المسيحية وطبيعتا : 

أ إذا نظرناها قي سفر الرؤبا منظار ودي متنصرء أي من خلال جو زمانپاء فإننا نرى 
الكتيسة بالنيال اليهودي الذي كان يشنبي أن يرى ويعيش زمن اسيا . فالكنيسة هي التكيل 
الضمني لنبوانت العهد العدي » وحطوطها العريضة في العام كمثل إسرائيل الحديدة الغوذجية الشاملة 
العام : («(وسمعت غدد اختومين مئة وأربعة وأر بعن ألا عتومین من کل سبط من بی إسرائیل...» 
(رو4:۷) 


وفيا أورشلم الجديدةء وهیکلی الإهيء عوض ها حر به الرومان: ن يغلت » فساحعله عر 
ای ی ورش احديدة ناتا م الا من عند هي واسمي ادد tk‏ ر or‏ 


«لم ارفا هیکلا.» (رؤ۲۲:۲۹) 


أا العبادة فهى على مستوى الطهارة بالفكر الهودي: «لأن خارحاً الكلاب (النجاسة) 
والسجرة والرّناة والفيله وعيدة لوان وکل من حب ويصنع كذياً.. ول تکون لعنه ف ما عا , 


۳ 


وعرش اله والاثروف یکوت فا وعبیده ښخدمونه , ) رو ۲۲ ٣۵‏ و٣)‏ 


ب س فإذا رجعنا إلى إنجيل يوحنا ونظرنا إلى المسيحية فيه بنظر مسيحي صاف أي من خلال 
رؤية المؤمنين في زمان كتابة الإنجيل (سنة ٠٠١‏ م)» فالمسيحية بناى بها باعتبارها الحق امكل 
الخالص ؛ حيث تظهر الہودية كعدو مقاوم لكلمة المسيح في العام » كذلك تظهر معزولة عن المسيحية 
تماما وخارجا عنهاء متعفنةء لا بحسب ها حساب: «أجابوا (اليهود) وقالوا له أبونا هو إبراهى , 
قال هم يسوع... م من أب هو إبلیس .) (یو۸: ۳۹و٤٤‏ ) 


۽ النظرة إل الله والتعبر عنه: 

في سفر الرؤيا يُنظر إلى الله بنفس نظرة العهد القدي » فهو «القأدر على كل شيء (الكلي 
القدرة)» (رؤإ:۸) «الكائن والذي كان» (رؤا:۸ و١:۷١)ء‏ والذي يتمم دينونة عادلة 
عل کل العام (رۇ١١:۱۸).‏ 


ولكن لا يذكر السفر شيا قط عن عحبة اله وإرساله لإبته» ولكنه يذ كر الروح والكنيسة: 
«الروح والعروس بقولان تعال) رۇ ۹۷:۲۲). 


فى حن يستعلن إنجيل يوحنا الله في صفاته الجوهرية كاب وابنء ويستعلن عمل الله الآب فيا 
خص ته للعام ا لخاطیء » کہا يستعلن صلته السر ية ألدامه يالام وعرضه من وحود العال وحطه 
الخلاص العظمى التق أضْمَرها الله منذ قبل إنشاء العام . ويذكر الروح القدس بأسمائه وأعماله 
التعددة , 


٠‏ - کا يوحد بين السفرين نقاط انحتلاف واضحة في اللغة» سواء في الكلمات أوني 
الأسلوب . لذلك فالإختلاف بين وجهات النظر تزداد مع اختلاف اللغة. 


ويلاحظ أن عدم انتظام الأسلوب في سفر الرؤيا لا بسب كثيرأً للجهل باللغة» بقدر ما بسب 
إلى عدم الحدقيق في احتيار الألفاظ . ويُعزى ذلك للغرائب والفازع التي رآها القديس يوحناء وني 
نفس الوقت لا ننسى أن الكاتب يكتب بلغة غريبة عليه . 
عل اله من هعبار إمكاية" هني إل ال دا وضعناي الاسبال فار الإمن لطويل منذ 
بدأ الكاتب يخالط القوم الذين يكتب بلعم ؛ ونقصد الزمن من كتابة سفر الرؤيا إلى كتابة إنجيل 
بوحناء معنى أن القديس يوحنا أتقن اللغة اليونانية بعد ما مكث في أفسس ما يزيد على ثلا ثين 
سئة! لأن كتابة سفر الرؤيا تمت بحسب حسابات العلهاء بعد حراب أورشلى والميكل سنة 


س 


¥ وإجیل یوحنا کا علمنا تم حوالي سنة م 


وبالرغم من أن كثيرين من العلاء يقطعون بعدم نسبة سفر الرؤيا للقديس يوحنا بصورة جازمة» 
يفف بعص من أشهر وألحع العلياء مثل «و. بوسیت)» Bouse‏ .۷¥ الذي کت أعظم نسار 
لسفر الرؤيا باللغه الألانيةء وكذلك «ر. ھ. تشارلز» R.5. Chars‏ الذي کتب علدين ي 
حلقة 1.٤.٤.‏ للشرح باللغة الإغجليزية ويعتر أكمل شرح ظهر في هذا ا لموضوع . وكلا المؤلفن 
يۇکدان أئه بالرغم من الإختلافات ذات القيمة في الأسلوب واحتوى التي توحي باختلاف الؤلف 
في كل من الإنجيل وسفر الرؤياء إلا أن التشابه بيا في الجمل والتعالم تظهر أن هناك بالقطم 
علاقة كبيرة بين نفس كاتب الإنجيل وكاتب سفر الرؤيا('). 

ويقكم العام الألاني المشهور « جوهانس قايز» نظريته التي تقول إن كتابة سفر الرؤيا والرسائل 
والإغجيل تمت من وسط حلقة خحاصة بنفس الكتاب في نفس المكان ونفس الزمان تقريباًء وها 
نفس الت ركيب الواحد! 

هده هي باختصار شديد نقاط الإ تفاق والإختلاف بن سفر الرؤيا وإنجيل يوحنا. ولكن هذه 
النقاط في الإختلاف والوفاق بمكن استقراء نتائج ما: 

أ - فالإختلافات بين السفرين إفا تعزى إلى اختلاف في ظروف كتابة كل منها. على أنه لا 
يوجد ثمة تناقض بينها ما مس شخصية الكاتب» آي أن الإختلاف ليس بالدرجة الت تنتهى بنا 
إلى القطع باختلاف شخصية الكاتبين . علماً بأن الكنيسة القبطية تؤمن أن كاتب سفر الرؤيا شو 
القديس الرسول يوحدا بن زبدي. 


ب - بدراسة محتوى السفرين » يتضح أن كتابة سفر الرؤيا أقدم من كتابة إنجيل يوحناء وهى 
أفل وضوحاً وأقل ترتيباً سواء في الفكر أو الأسلوب. ولكن موضوع سفر الرؤيا يحمل أفكاراً تقدمية 
عن زمن كتابة الأناجيل الثلا ثة الأولى سواء في أسلوب الشرح أو الرموز الحية . 


ومن المؤكد أن سفر الرؤيا كتب بعد أن خت القديس بولس الرسول رسائله » بل بعد استشهاده 
ا لحر ين مع القديس بطرس الرسول. 


کیا نلاحظ أن سفر الرؤيا قريب من الرسالة إلى العبرانيين ورسالتي بطرس الرسول ورسالة 
ہوذاء الى فما لا تزال المسيحية ماسكة بتلابيب العه. الد ء . 


1 Howard, W.F,, op. cif, p. 14. 


اا 


وأحيراًء» وبيها جد سفر الرؤيا يلح عل سرعة محيء الرب» كرسالتي بطرس الرسول» ودلك 
بسب عنف الإضطهاد والضغط الذي كان واقعاً عل الكنيسة آنئذى نجد أن مجيء الرب في إجيل 
پوحنا له معني روحي واقعي في الحاضر المُعاش الآن. هذا فإن إنجيل يوحنا بُمتبر أنه جثابة الرڈ 
الروحي عل صراخ سفر الرؤيا, فادة إنجيل يوحنا صَمَّلنها السنبن» وأضاءت ها الحوادث » فازدادت 


ثراء وواقعية روحية رور الزمن . 


وكان ضياع مركز ألديانة الهودية بتحطم أورشلم والميكل وتشريد الهودء هو البداية الحاسمة 
المتألقة الي وشیخت أقدام المسيجه ¿ وسار پا الروح عل درول العام الواسم بر سيك أقدام الرسل آنا 
ساروا إلى الح كل الح حسب الوعد. 


عن المسيح وأعبال طهر نوع التفدم ف الإستملان الذي سارف السفر بعد الأناحيل الثلد ثة . ون 
الأوصاف الا تية يتصح للقاریء مد التقدم ٤‏ التعبر عن صقانت السيح وأعماله: 


+ الأسد الغالب عن سبط ہوذاء أصل وذرية داود» كوكب الصبح المئير: رؤه: ٠؛‏ 
رۇ 
+4 دح » مصلوب مطعول » قام حن س الأموات : NVI ASAIN)‏ 
+ غسلتا بدمه من حطايانا ۽ اششرانا بدمه لله : روا:٥‏ و٥:٩.‏ 
+ أعطانا الغلة بدمه: رؤ١١:١١.‏ 
+ رفع ني محد وكرامةى وأنحذ القدرة والغنى والنكة والقوة: رؤه:١٠.‏ 
+ شهادته هي روح النبوة: رو١ .٠٠*‏ 
+ ریس كهنة متمنطق عل صدره: رؤا:١٠.‏ 
+ «ابن الله »» « کہا أیذت أا أيضاً من علد آي » STS TVITS VATS)‏ 
+ این اللانسات: روإ: ١۲‏ 
+ القدوس الحق: رؤ٣:۷.‏ 
+ كلمة الله رة .٠۳ ٠‏ 
+ ملك الوك ورب لادا" روا × 
+ الأجناد التي في السماوات يتبعونه (رب الجنود): رؤ۹۹:٤٠.‏ 
+ الألف والياءء البداية والهايةء الأول والأخحر: رؤا: ۸ وإ١:۷١.‏ 
+ فام مع الله في فى الحد والكرامة والسلطان: رؤه:۳٠.‏ 


TTY 


+ صارت له مع الله كل مالك العام » وسيملك إلى أبد الاآبدين: رژ١١:٠٠.‏ 


وهكذا بلاحط القارىء أن سفر الرؤيا يعطي المسيح كل آلقاب الل فى العهد قدي وني 
الوقت الذي تخلو فيه الثلاثة الأناجيل من أي ذكر للمسيح قبل تجسده» جد سفر الرؤيا ا 
تلمیحات بخصوص وجوده السابق للتجسد» فيصف السيح : 

.١۷:١إو‎ ۸:١ بالألف والياء » البداية والنهايةء الأول والآلحر:‎ - ١ 

۲ - الكائن والذي كان والذي يأقى» القادر على كل شيء: .۸:١‏ 

.٠٤٠۳ بداءة حلقة اله (العلّة الأول للخلق):‎ - ۴٣ 

۽ كلمة ألله: ۱۳:۱۹ 


وهذه مي الإرهاصات الأوى التي ضعت خطوط إنجيل يوحنا على ضوثها . فالقديس 

وجنا سمع بأذنه اسم ابن الله «الكلمة»» فلم بأخذها من غنوسیین أو غيرهم . وکا 
نتحسس بداية معرغة بر اللوغس » ء ولکن ل عاف من مفهومات وألقاب العهد القدى انا عه با لله 
وحده. فإذا كان رسول عمأقد استطاع أن یسمع ویری «العلم» الذي کان یتبعه کتلمید ہذه 
الأوصاف كلهاء ويُزيد علا أنه رأى القوات السمائية تعطيه اللنضوع والولاء والعبادة والسجود 
وتتبعه فلا موحد أية صعوبة في فهم كيف ارتفع هذا الرسول والتلميذ الرائي ‏ دون أن يأخحذ 
الفكر البشرى بالعنف بل في هوادة وتؤدة روحية ‏ ليرى الحقيقة في السر الأزلي الذي كان محفياًء 
أي : «اي البدء كان الكلمة... والكلمة صار حسداً وحل بيننا ورانا تحده)) !! زيوا و٤‏ )) 


وفي النتام» ومن دراسة الأناجيل الثلاثة وبعدها سفر الرؤيا تم إنجيل يوحنا عل التتابع» يظهر 
لا باعام کف استطاغ الوحي اهي أن يرتفع بالفكر البشري ست الظروف المواتية والتتالة لکي 
یصل إلى إعلان ملء جد المسيح اين الله ليس عرة واحدة ولڪن حطوة حطوة» مستعیناً بعالم 
الأنبياء: «لأننا م نتبع خرافات مصتعة» إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وجي بل فد کیا 
معایدن عظمته ء أنه أخذ من الل الاب كرامة وتحدأء إذ أقبل عليه صوت كهذا من الحد الأسنى: 
هذا هو ابني الحبيب الذي أُنا سررت به . وحن سمعتا هذا الصوت عقبلا من الساءء إذ كنا معه 

في الحبل المقدس. وعندنا الكلمة النبوية وهي أَثبّتُ التي تفعلون حسناً إن ان نتبہتم إلبہا كا إلى سراج 
مير في موضع مظلم» إلى أن ينفجر النہار ويطلع كوکب الصبح في قلوبکم .)» (۲بط۱۹-1۹:1) 


الفصا النالت 
العلاقة بين إنجيل القديس يوحنا والثلا ثة الأناجيل الأخرى 


ما هو الإنجيل وكيف نقترب إليه؟ 

«إنجيل» كلمة ليست عربية بل يونائية صرف : 10۷ »ناء (إقانجيُون)» وهي من 
قطن 

الأول 0ع يعي سار أو مفرح . 

والثاني من كلمة »)عة وتعني ىر أو رسالة أو بشارة . فبادىء ذي بدء ينبغى أن نعلم آنا 
نتعامل مع إغجيلء أي مم ا لخر السار أو البشارة المفرحة . فهو ليس ملف أدبي أو علمي أو تار يخي » 
بل رسالة حلاص مبهجة جاء بها ها السيح معنا عن كشف أو استعلان آو انفتاح طربق الود واياة 
الأبدية وبدء زمان الأحرويات. «ما أجل على الجبال قدمي المبشر المخر بالسلام» المبشر 
بالخرء الفخر بالخلاص› ۷04Gع‏ 2146ع عاه » القائل لصهيون: قد ملك الهك» 
(إش .)۷:٠۲‏ فالبشر بالسلام وبا لاص يقول : قد ملك الإله ! 


ويسوع المسيح الذي في الأناجيل الثلاثة بسر بإنجيل الله : «و بعدما أسلم يوحنا جاء يسوع : 
اججلہل بکرز بیشارة ملکوت الل» وبقول قد كمل الزمان واقترب ملکوت اله فتوبوا وآمنو 
بالإغيل » (مرا: ٤٠و١٠).‏ فالمسيح الدي بسر باجیل رمات الله »› استغلن ف النباية أنه هو هر 
«إنجیل الله » كا يراه يعم به القديس بولس : 

«بولس عبد ليسوع المسيح» > ادعو رسولاً المُفرَرٌ لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في 
الكثب القدسة عن ابنه...» (روا: ١و٣)‏ 


وكا تراه الكنيسة وتعيشه» فإنجيلها هو ربنا يسوع السيح» الألف والياء فيه ! فالناداة بالكلمة 
الشفهية عن استعلان الخلاص الذي تم في المسيح وبه» التي قاها السيح عن نفسه» تبت بعد 


2 


ذلك قي کتاب هو الإنجیل » مسلا فيه کل ما قال المسيح وعمل» و بالدرحجة الأول موته وقيامته» 
حى يقبله الناس ويومنوا به فيخلصوا. 


فإذ! أقدم العلم والعلاء ليفحصوا «الإنجيل» على مستوى كلماته وتراكيبه وحروفه وأسلوبه 
الأدني فقط» دون أن يتوا محتواه الروحي الأساسي» يكون العلم والعلياء قد عثروا عثرة بليغة 
تكاد تكون ميثة في فهم الإنجبليبن وقصدهم الذي كتبوا من أجله الأناجيل . 
فهل أقدم الإنجيليون على تسجيل أناجيلهم بقصد سرد رواية حياة يسوع الناصري كسفر أخبار 
أيام وأقوال وأعمال فقط ؟ هذا ما تومه العلاء النقديونء وكات هو الباب الخاطىء الذي دخلوا 
مته فتاهوا وهم يبحثون عن صحة التواريخ وأوليات الكلام وأواخره» وأشكاله ومصادره» ومعقولية 
الحوادث وتصنيفهاء وإخضاعها للمقابلات بن هذا الإنجيل وذاك . 
وهكذا عندما بدأت القارنات بن الأناجيل على المستوى التاريخي والحرفي واللفظي» ظهر في 
الحال إجيل يوحنا أنه الف لبقية الأناحيل الثلاثةء فابتدأت تتسلط عليه أضواء الاد ؛ 
واصطدموا حشماًء وبالضرورة» بالمغارقات والمتضادات بين إنجيل يوحنا والثلائة الأناجيل لأہ 
سقطوا تحت مقتل الحرف: «الحرف يقتل» (۲ كو٣:٦)ء‏ وأما الروح ففلت من بين أيدهم 
وعقولمم المتصارعة مع ألحق الإهي الختبىء وراء الحرف المكتوب . وهکذا انطمست معام الت ركيب 
الروحي العميق ني الإنجيل أمام عقوم » ليس في إنجيل يوحنا فحسب بل وكل الأناجيل. 
تمايز إنجيل يوحنا عن الثلاثة الأناجيل الأخرى: 
ليس هن العسر على أي قارىء أن يلحظ الفارق في الرواية وإبراز شخصية المسيح » عندما يقرأ 
الأناجيل الثلاثةء ثم يدحل في قراءة إنجيل يوحنا. 
فإنجيل يوحنا يوصح» ما لا يدعو إلى الشك» أن المسيحية فيه قد بلغت مرحلتما المتقدمة في 
الفكرء وأن الكنيسة دخلت دورآً حاسماً في التاريخ . فقد انقضى ما يقرب من ٠١‏ سئة بين كتابة 
الأناحيل الثلاثة وكتابة إجيل يوحنا('). 
هذه النظرة من نو الأناجيل » وتفوق إنجيل يوحنا علا أمر ثابت في التقليد الآبائي في شرح 
إجيل يوحنا. وني هذا يقول القديس أغسطينوس : 
[ إن الأر بعة الأناجيلء أو با لحري الأر بعة التب التي للإنجيل الواحد؛ نرى فيا القديس 


1 Leon-Dufour, Xavier, The Gospel & History, Pp. 41. 
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يوحنا الرسول» ليس بعدم استحقاق من جهة معرفته الروحية يمل بالنسر الذي ارتفع بتعاليه 
أعل وأكثر سموًا من الشلاثة الأناجيل الأخحرى , وارتفاعه بتعالعه هذه (عظانه ) رفع قلوبنا 
بالمشل. لأن الخلا ثة الإجيليين تمشُوا مع الرب على مستوی الأرض کا هع إنسانء أما فيا 
بختص بلاهوته فلم يتكلموا إلا قليلاً. أما هذا الإنجيلى - يوحنا ‏ فقد نأى عن الأرض 
والقشي فيها» إذ أرعد علينا من عل منذ افتتاح حديثه » ولق مرتفعاً ليس فوق الأرض وكل 
دائرة الكون أرضاً وساء؛ بل وفوق جوش الملائكة وكل طغمات القوات غير المنظورة» حت 
أتى إلى مَنْ خحلقق العا لين . ](') 


وبالرغم من أن التقليد الكنسي يؤكد أن القديس بوحنا كان على دراية بالأناجيل الثلا ثة 
وكحب انجيله عل هذا الأساس» إلا أن رأي العلهاء المشهورين والمقتدرين ني أجحاث الكتاب 
القدس ومن دول كثيرةء استقر على أن إنجيل يوحنا مستقل تماما عن الأناجيل الثلاثة الأخرىء 
معنى أنه م يأحذ عن إنجيل آحر» وإن كان على دراية حتمية بالتقليد الرسولي الذي استخدمت 
الأناجيل الأر بعة على السواء. 


ومن العلياء المعتد بهم حديقاً مر قال إن إنجيل يوحنا أخحذ من الأناجيل الأحرى» مثل العام 
الشهور C.K.‏ 841۲ » وخحاصة من إنجيل مرقس» لأن هناك عدة حوادث واحاديث جاءت 
بنفس رتيا هنا وهناك . ولکن انبری له العام Morris‏ 10۸ (۳) سنة ۱۹۷۱م عمد جامعة 
ملبورن بأسترالياء وفکد أقواله وبراهینه وأضعَفَ من حججه» ونقد جدوله الذي تعب فيه طويلاًء 
وأثبت صحة رأي العلهاء القائلين باستقلال إنجيل يوحنا تماماً. 


ون نرى - وبحسب التقليد القبطي الذي يقول أن القديس يوحنا هو كاتب سفر الرؤيا 
وإنجيله - أن انفراد إغجيل يوحنا عن باي الأناجيل هو بسبب استلامه أموراً أكثر استعلاناً» خحاصة 
فا استلمه مباشرة من السيح في الرؤيا. ون يدري ماذا أخحذ بعد الرؤیا؟ وکان يب آن يکون 
هذا واضحاً ومعلوماً عند الجحميع. ٠‏ 

وسن لا نريد أن نقارن أيضا أو نوفْق بين الأربعة الأناجيل على مستوى الحرف» بل على 
مستوى الروح العميق . 


* St. August., Hom. on Gosp. of St. John, tract, XXXVI. 
, ® Morris, Leon, The Gosp. accord. to St, John, Pp. S1, 
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ملكوت الله في اللا ثة الأناجيل » وما يقابله في إنجيل القديس بوحنا: 

يأقى تشبيه ملكوت الله في الثلاثة الأناجيل على شكل أمثلة من أمور الياة الأرضيةء فعا 
يُشبّه ملكوت السموات بحبة خردل» أو بشبكة ألقيت في البحرء أو بقمح زرع وأخذ ينمو.. إلخ. 
م ينهي بنا إل سوال عيّر: وما هو ومن هو ملكوت الله ؟ 


ي إنجيل يوحنا يأتى بنفس التشبيه بعينه » ولكن ليس على «هلكوت الله» بل على «المسيح 
تفسه » !]1 فا لمسیح يشبه تقسه بأمور الياة اللأرضية: « آنا هو الباب»ء «أنا هو الطریق)) › أا 
هو الكرمة»ء أو بشبّه نفسه بحبة الحنطةء التي وقعت موت ثم تقوم وتنمو لتأتى بثمر كثر!! 
(یو۲:۱۲٤۲).‏ وواضح هنا أن إنجيل يوحنا بضع المسيح نفسه موضع ملکوت الله (؛) ودا 
يشرح ها هو ملكوت الله الذي ركزت عليه الثلا ثة الأناجيل !! 

وهنا فهمنا أن ملكوت الله هو امتلاك ايش لاإنسان» ودخول الإنسان في ملك الله » في شخص 
المسيح تسه ؟؟! 

فتشبيه ملكوت الله جحبة خردل أخذت تدمو حتى صارت شجرة تتاوى فما طيور السياءء هذا 
التشبيه وحده يحتاج إلى تفسيرء فيأنى إنجيل يوحنا ويقول شارحاً ومّضيغاً الإستعلان امحني في المثل» 
وهو المسيح نفسه! لأن حبة الفردل أو حبة الحنطة سيّان» يتحتم أن تقع اقوت أولاً ثم تقوم. وهنا 
بضع امسيح نفسه موضع هذه الحبةء فيصلاب وعوت ويدفن في الأرض» ويقوم كشجرة كبيرة أو 
كنيسة» ملك علا اء أو كرمة حقيقية ذات أغصان تتآوى فما طيور الساء أي أبناء ايش› يأوم 
السيح في حضنه» أو كأعضاء ني جسده يرعاهم ويعومم ! ) 


هكذا يستطيع إنجيل يوحنا أن يعطي التفسير لكافة الأمثال التى جاءت في الثلاثة الأناحيل› 
على ساس أن التشبيه بقوم بالنسبة لشخص المسيح نفسه س فالمسيح أعطى ججياته وموته وقيامته ما 
يكني لشرح كل ما يخص الإنسان ني الحاضر والمستقبل . وليس من الصعب بعد أن فك القديس 
يوحنا في إنجيله الرمز في اء أن يعود القارىء ليشرح لتفسه كل أمثال المسيح . 


بهذا بعتب إنجيل يوحنا ‏ بسبب قوة الإستعلان الذاقق للمسيح فيه شارحاً ومكمّلاً لكل ما 
اء الثلانه الأناجيل ونا نپا و سحلة واحدة أو إجيلا واحداً. ہی انه بدو ايل وجنا 
تبدو الثلاثة الأناجيل کسؤال یتاج إل حل ! 

() وهذا يحغفق تماما مم سمة إنجيل بوحدا في تسليط الأضواء عل شخص المسيح نفسهء في كل ما يتضمنه هذا الإنجيل من 


أحادیٹ وتعالم ورموز ومعجزات. وقد سبق الإشارة إلى ذلك 


۸ 


المسيح في الأربعة الأناجيل : 

الثلائة الأناجيل الأولى أبرزت اسبح في صورته البشر بة» أي نپا رگزت على تأئس الالهء 
وطبعاً م تغفل لاهوته إذ هو مٌعن في معجزاته وقيامته. 

فجاء إنجيل يوحنا وأبرز السيح في صورته الإخية » أي أنه ركز على لاهوت المسيح وم بُعْفِل 
الجسد أيضاً إذ أعلنه واضحاً: «والكلمة صار جسداً وح بيننا» ليوا 1)١٤:‏ 


وسن هذا الجدول البسيط الآتى لبعض الواقف يتبن» إلى حدٌ ماء هذه المقابلة المكلة لبعضها: 


الثلاثة الأناجيل إنجيل بوحنا 
[ الت ركز على الصورة البشرية ] [ التر كيز على اللاهوت ] 
مت ۱:١‏ وا۸ يوا : اويا 
,,ميلادء» المسيح الجسدي: الميلاد الأزلي أوالبنوة الأزلية عل الأصح : 


+ « کتاب هیلاد يسوع المسيح ابن داود...» . «ف البدع كات الكلمة والكلمة كان عند ال 
+ «أما ولادة بسوع المسيح فكانت هكذا...». وكان الكلمة الله» .. «والكلمة صار 


جسداً). 
لو ۲ه يو ١‏ : ٤و‏ 
« كان ,,يتقدم» في الحكة والقامة والنعمة «وحلٌ بيننا ورأينا مجده جد كا لوحيد هن 
عند الاه وألناس )» . الأب ملوءا نعمة وحقاًء . وسن مله حن جیعاً 


أخدنا. ونعمة فوق لعمةً), 


هت ه4 ٢‏ ا بوا )۷وت س 

معسجرة الأعميين : هعجزة المولود أعمى : 

«(اتبعه أعميان يصرخان ويفولان: ارحنا يا ابن «فضى واغتسل وأق بصيراً... وقال له أتؤمن 

داود» . ««بابن الله ... من هويا سيد لاون به ؟... فد 
رأبته والذي يتكام معك هرهو. فقال أو يا 
سيد وسحف له , 


۳۹ 


س 


کسر السبت والنشبیه بداود : 


هى ۳إ : 


بو 3 ١‏ سا 
کسر الست والتشبيه الله الآب نفسه: 


«فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفوت سنابل « كان الود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه 
وباکلون., فالفریسیون ... قالوا ... لا عل فعله فی عمل هذا في سبت. 


الست . 
فقال فم أما قرأتم ما فعله داود... 
فان ابن الانسان هو رب الست أيضاً» . 


عر 1 ١‏ ١إ‏ 4+ مت ۳إ ]9 

وطن المسيح الأرضي : 

(وحرم مسن هال وجاع اک وطنه 4 ليك 
تالا ميه 4 , 


(ز ولا اء ای وطنه کان پعلمهم ی امهم )) . 


۲٣ ست‎ 
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في مواجهة الصليب > مواجهة الجسد للموت : 


«اجلسرا ھھنا حت أمضي واٴصل هناك.. وابتدا 
حزن ویکتنب. فقال هم نفسي حزينة جداً حت 
الوت... اسهروا معي ... وخر غلل وجهه وکان 


. )٤... بصل‎ 


f 


.. م ينقض السبت ققط بل قال أيضاً أن الله أبوه 
معادلا نفسه بالل » . 


TITS YAS IAs YY : Ag: 
وطن المسيح السماوي:‎ 

«أنم من أسفل أما أنا فمن فوق؛ أنتم من هذا 
العام أما انا قلست من هدا العام» . 

«الإبن الوحيد الذي هوني حضن الآب هر 
حسرا) . 

«خرجث من عند الآب» وقد أتيت إلى العالء 
وأيضاً أترك العام وأذهب إلى الآب» . 

«ليس أحد صعد إلى الساء إلا الذي نزل من 
السهاء أبن الإنسان الدي هوي الساء». 


و لاا اواو وړا 

فى موا جهة الصليب؛ مواحهة اللاهوت للموت: 
اپا الآب قد أتت الساعة. مد ايناك ليخدك 
انك أيضاً» . 

«أنا جدتك على الأرض. العمل الذي أعطيتي 
لأعمل قد أكملته . والآن مدني أا الآب عند 
ذاتك با جحد الذي كان لي عندك قبل كون 
العا » . 

«وخرح بسوع وهو غا بڪل ما باي ليه » , 


TV—PT Ag: او٤:‎ ٣ول‎ 


مام یلاس ٠‏ عرد سان عتقر: أمام بيلاطس : ملك وملک ليس من هذا العام : 
«إني ل“ أحد يده ف دید الانسال ») 1 (اودعا دسو وال له اين يلك البود؟ a‏ 
فاحتقره هیرودس » . أحاب يسوع ملكق ليست من هذا العام!... 


فقال له بيلاطس أفأنت إذن ملك؟ ... نت 
تقول أني ملك. هذا قد ولدتٌ أنا وذا قد أتيت 


إلى العام لأشهد للحق . 
لو٤‏ : ا ووا VATA: ۲*y‏ 
يعد القيامة : قي صحة السد: بعد القياهة : غعقيق لاهوت المسيح: 
«قال هم أعندكم ههنا طعام ؟... فأخذ وأكل «أجاب توما وقال له: ري وإفي...» 
قدامهم «. « الي عد إل أي» . 


«وأصعد ال الساع ) . 


من هله المقابلة» يتضح بأجلى بيان مقدار تركز إنجيل يوحنا على استعلان لاهوت المسيح في 
ميج اواقف وعلى كافة المستويات» وكأنه يشرح الأناجيل الثلاثة قولاً على قول ؛ هم يشهدون على 
نأتس الإله وكيف سلك کواحد من بني البشر» ویوحنا يشهد للاهوته القائق کاله يسکن بين بي 
البشر('). لذا لم يكن في منهج القديس يوحنا أن يوقم حياة المسيح تارينياً على دقائق الزمان 
وثوانيه» لأنه كان مشغولاً باستعلان الأزلية فيا بخص السيح في لاهوته وف علو مجده وأسراره» 
وبالهاية انتى إل ما يقصده: «وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله»!! 
زیو ۲:۲ )۳١‏ 


ولكي يأخذ القاریء فكرة حاطفة عن رؤية إنجيل يوحنا للمسيح اسمعه وهو يقول: « حرجت 
من عند الآاب» وقد تیت ت ی العام » وأنضاً اتر العام وأذهب ل الاب »!! زيو“ (TA:‏ 


فبالرغم من الخروج واأمجيء والذهاب عل مستوى الح ركة الزمنية والكانيةء التي هي قصه 


(ه) ویعلق عل هذا العا K.E. S4۴٤٤‏ بقلم شنا کیرج: [ تحن نرى المسيح في إلجيل يونا من لحلال شفافية واضحةء ... 
مغل الغلاثة الأناجيل أيضاً. والفكرة التي أعمت كثرين من العلهاء أن السيح ظهر كإله فقط في إ جيل يوحنا وكإننان فقط ي 
لأاجيل الأحرى قد انت تماماً اليو . وقد تأكدنا مرة أخرى أب مسح الأناجيل الثلا ئة حى وني إنجيل القديس مرقس هو أبفاً 

Cited by Schnack. op, cit. p, 14 n. 14. [ . شخصية فة‎ 
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الأناجيل الشلاثة المتحركة داخحل إطار الزمن أي التاريخ» يبق المسيح كا هو إنجيل يوحنا: 
«الإبن الوحيد الذي هوفي حضن الآب» (يوا:۱۸)ء «ابن الإنسان الذي هوفي الساء» 
(يو٣:۳٠).‏ وكأما يتمجد الزمان إلى لظةء ويتلاشى المكان من الرؤيا العينية» ليْستعلن المسيح 
ومكانته فوق الزمان والكان ‏ وبلغة سفر الرؤيا: «الكائن» والذي كان» والذي يأئي» 
رۇ ۸)؛ « واي » وکنٹ هيت » وھا أا جي اک أبد الابدين .» ( رۇ :۱۸) 


وهكذا نجد في الأناجيل الأربعة صورة للمسيح صحيحة متكاملة تماماًء ومن الأربعة الأناجيل 
يتحو منج اللاهوت الكامل الذي دحلت فيه الكنيسة وعبرت به ثلاثة جامع مهيبة وثلاثة قرون 
طويلة مع جهاد الإمان الدامي» حرجت بعدها باستعلان وحدة الناسوت واللاهوت فصارت 
الكنيسة بلاهوتا التوحيدي ضامنة وحدة الأناجيل الأربعةء وصارت الأناجيل الأربعة ضامنة 
ليان الكنيسة كمصدر ياتا وبقائها. 


ومن هنا وبالتالي» نرى التقليد الكنسي حارساً لصحة العقيدة ووحدة الأناجيل . فقد تسلمت 
الكنيسة القيطية من اباء الكنيسة العظام من بدء القديس اكليمندس الإسكندري 
(١١٠-١٠١ءم)»‏ وهو تلميذ بنتينوس مدير المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية وقد خلفه عليها سنة 
۹م تسلمت منه هذا التسجيل امام الذي وصلنا عن طريق كتاب: «تاریخ الكنيسة 
ليوسابيوس القيصري ) : 
[ وني ذلك الوقت كان يوحنا الرسول والإنجيلى الذي کان يسوع يحبه» لا يزال حيًا في آسيا 
بدیر کنائس ذلك الإفلےء إذ کان قد عاد من منفاه في المحربرة بعد موت دومیتیان . 
واكليمندس ني كتابه المعنون: « كيف يتسنى للغنى أن يخلص» مدد الوقت (الذي عاد 
فيه يونا من منفاه) فالا : «لقد عاد من جزيرة بظمُس إلى أفسس بعد موت الطاغيه ) 
(أي دوميتيان سنة ۹۸م). ]() 


[ وأيضاً يقم اكليمندس تقليد الآباء الأولن عن ترتيب الأناجيل على الوحه التالي فيقول.. 


وار الكل لا رأی بوجنا أن المظهر البشری 00271۸06۷ ٦۵‏ قد استوني ٤‏ الأناحيل 
(الشل به) لذلك آلف ايله الروحی 0۷چا٣‏ ماع۷ وذلك راء من احبائه و باستنا ره 


الروح القدس. ](') 


ê EFuşeb. E.B. Il, 23,11,50. 
” tbid. YI, [4,3-7 


TEY 


باعتبار أن التلاميذ عبيد الرب وهو السيد الذي أرسلهم والذي غسل أرجلهم» ليكون هذا طقساً 
أبدياً للمرسلن» لا کبیر قییم ولا" صغار. بل الکہر والسيد هو العبد والنادم . 


والعجيب أن التقليد الذي يقدمه إنجيل لوقا ربط إتضاع الندمة بعمل الإرسالية أيضاً؛ ما يوضح 
بلا شك أن احور الأساسي الذي كان يقوم عليه تعلم الرب من جهة غسل الأرجل» كطقس 
إتضاع الئدام والمرسّلين» مربوط أصلاً بالإرسالية , 


ب بوذا وليلة القبض: 


لوقا ۳:۲۳ : 
يونا ۲:۳ 
لوقا ٥۳:۲۲‏ : 

يوحنلا 2:۳۰:۹۳ 
يونا 14:1۹ 
بوحنا £1٩‏ : 

٠١۲١١ يوحنا‎ 


وجنا ۳۹:۱۲ 


لوغ ۱۲ : ۳۹: 
وحنلا ۷۸ : وع : 


« فدخل الشيطان في بوذا الذي يدعى الإشخربوطي وهو من جلة الإ ثي 


عشر) , 

«فحين كان العشاء وقد ألق الشيطان في قلب ہوذا سمعان 
الإسخريوطي أن يسلّمه» . 

«لکن هله ساعتکہ وسلطان الظلمة» , 

«فذاك لا أذ اللقمة حرج للوقت وكان ليلاً» . 

« م يكن لك على سلطان البتة» . 

«يأتي ليل حن لا يستطيع أحد أن يعمل...» (انتاء عمل المسيح بظهور 


سلطان الظلمة) , 
«إن كان أحد مشي في الليل يعار لأن النور ليس فيه» (سلطان الظلمة 
في غاب النور). 


(«فسیروا ما دام لكم النور لثلا بدرككم الظلام » (عدم الإعات بالنور 
دول ني الظلمة). 

«اعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أية ساعة يأقي السارق لسهر..» 
«وكان وذا مسلّمه (اللص الذي جاء لينقب دار الحبة) يعرف 
الموضع...» 

«فخرج يسوع وهو عام بکل ما یأتی عليه (رب البيت الذي يعرف في ية 
ساعة سيان السارق...)» , 


۸ - إنكار بطرس: إنكار بطرس لثاني مرة ولثالث مرة ليس أمام جاريةء كما جاء في إنجيل 
سرقس وإنجیل متى . وليس جزافاً أن يعفق إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا أن الإنكار الثاني والثالث كانا 
امام رجل آخر ولیس جارية. ٠‏ ) 


er 


يوحنا فكرز قبل مجيه معمودية التوبة لحميع شعب إسرائيل . ولا صار يوحنا يكمّل سَعْيّه جعل يقول 
مَنْ تبون أني أنا؟ لست أنا إياه . لكن هوذا يأقى بعدي الذي لست مستحقاً أن أحل حذاء قدميه. 
أيها الرجال الإخوة بني جنس إبراه والذين بينكم يتقون اله » إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص. 
لأن الساكنن في أورشلم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا, وأقوال الأنبياء الي قرأ کل سبت تمموها إذ 
حكموا عليه. ومع أنبم لم مجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل . ولا تمموا كلل ما 
كتب عنه أنزلوه عن الشبة ووضعوه في قر. ولكن الل أقامه من الأموات . وظهر أياماً كثيرة للذين 
صعدوا معه من المحليل إلى آورشام الذين هم شهوده عند الشعب . وحن نبشركم بالموعد الذي صار 
للاباأنا)» , 


ب - الأناجيل اهتمت بتاريخ المسيح قبل تاريخ ميلاده. فالقديس مت والقديس لوقا اها 
بذ كر النسل الذي احدر منه . فالأول أوصله إلى إبراهى أب الآباء لأنه كتب للييودء والثاني أوصله 
إلى الله لأنه كتب للأمم أي كل العام . 


والقديس يوحنا تتبع ما قبل التاريخ» ميلاده في السحلات السماوية عيا. وهكذا اش ركت 
الأناجيل في تسليط الضوء على ما قبل الميلاد أي التحسد»ء كل من منظار رؤياه. 


ج - امسار التاريني احق والذي له القيمة الذاتية العظمى ني الأناجيل الأربعة هو خط سر 
السيح في كرازته من ال جليل إلى أورشلي» الذي يقدمه كل إنجيل من زاوية لاهوتية معيدة تعطي له 
الصبغة الشقليدية الحقيقية التي تقوم عليها رواية اللأغجيل . هذا السار عينه يقدمه إنجيل يوحنا مع 
تركيز شديد حسب وجهة نظر لاهوتية غاية في الحكة وعمق المعنى والأصالة » إذ يوضح في هذا المسار 
الرات العديدة الى صعد فبا إلى أورشلم حضور کل الأعیاد الرسميه ء الى ادا توقعت عل الزمن 
أشارت إلى ثلاث سنوات كاملة في الخدمة» وكانت هي الحكّم الأعلى لحصر طول خدمة المسيح 
٠‏ على الأرض. كا أوضحت» من جهة أخرى» القيمة الإلمية لبروز خدمة المسيح في أورشلم واميكل 
التي سبق أن ترکزت علا کل النبوات بتکرار لا مل , 


د - طبوغرافية الأناجيل الأربعة موزعة بالتساوي على جيعها ما عدا إنجيل يوحناء إذ يقدم فوق 
التقليد الذي سارت عليه الثلاثة الأناجيل مواقع جديدة لمدن وقرى ومواضع وأساء في فلسطين ذات 
أصالة وعراقة» حقق مصداقية أسماثها ومواقعها بكل دقة علاء الآثار والبرديات الحديثة » ما يشر 
إلى تقليد عريق ممتد قبل وبعد ما سجله الثلاثة الأناجيل . وهذا جحد ذاته أضاف إلى «الإنجيل»؛ 
ككل » مساحة جديدة لعرفةٍ أكثر وأدق تشمل التاريخ والجغرافيا وإضافات لحوادث وأعمال دخلت 
في حوزة الإغجيل ككل . ونلخصها في الآى: 


Et 


ا 


.)٤٠١:1١( بيت عَيْرة عر الأردن حيث كان المعمدان يعمد (۲۸:1)ء‎ ١ 

۲ بیت صیدا باعتبارها الحدید أا وطن بطرس وأندراوس وفیلبس .)٤٤:۱(‏ 

٣‏ - قانا الجليل حيث صلع الرب المعجزة الأول »)١١-١:۲(‏ كذلك معحزة شفاء حادم 
املك (4: ۹ -١ه)‏ وباعتارها وطن نشال .)۲:۲١(‏ 

٤‏ - عن نون بقرب سال (۲۳:۳)» وهوموضع آخر من المواضع التي كان يعمد فا 
العمداك , 

ه ‏ بار بعقوب في السامرة¿ وكذلك سوخار ٤(‏ :٥و۱‏ او۴۹). 

.)٠:١( بركة بيت حسدا والخمسة الأروقة في أورشلم‎ ٦ 

۷ مدينة طرية عل حيرة جنیسارت (۱:۹و١٣۲‏ و١٣:1).‏ 

۸ - برکة سلوام فی آورشلے (۷:۹و۱۱). 

.)١٤:1١( أفرام في بيرية‎ ٩ 

.)۱۷:1۹( جباڻا أي الرصيف بقرب البريتور‎ - ٠ 


r" 


قر المسیح في بستان (41:1۹ و۲۰:١٠),‏ 


ه - أضاف إنجيل يوحنا إلى حدمة المسيح في الثلاثة الأناجيل جزءآ هاما للغاية م يُذكر في 
الغلاثة الأناجيل » وهى خدمته المبكرة في الهودية قبل ظهوره في ال جليل» حيث يكر فا حوادث 
دقيقة غاية في الأهسية : ۰ 

البعثة الرسمية التي أرسلتا السلطات الدينية من أورشلم لإستجواب يوحنا المعمدان 
زيوا :۱۹س ۲۸). 

۲ - وصف يوحنا المعمدان لشخصه ورسالته وشهادته للمسیح .)۴٤-۲۹:1(‏ 

٣‏ انضمام التلاميذ الأوائل للمسيح الذين انتقلوا من مدرسة يوحنا ا لمعمدان ليلتحقو 
بالسيح» وذلك تي .)٥۹-۳٥۱(‏ 

۽ - ذكر المعحزة الأول في عرس قانا الجليل وإظهار محده .)١١-١:۲(‏ 

۵ - تطهير الميكل ي أورشلم في بداية حدمته ( ۱۳:۲ ۲۲). 

٩‏ الحديث مع نيقودهوس وتوضيح معنى المعمودية بالاء والروح ولزومها الخحتمي 
(1:۳-—1). 

س نمارسة التلاميذ لعمل العماد في الوديه ( ۲۲:۳ .)١١‏ 

۸ س العودة إلى المجليل عبوراً بالسامرة .)٤١—١:£(‏ 

.)١٤4-٤١:٤( س العحزة الثانية في قانا الجليل‎ ١ 


۳4 


وهذه الأعمال كلها كانت تہدف إلى توضيح أسس الإمان واستعلان المسيح بالكلمة والآية. 


و نحطاب الوداع بعد العشاء جحجمه اطول الذي يشمل أسس العلاقات الوطيدة والخحميمة 
مع أولاده وعبيه» الدين أحہم إلى المنى ؛ حيث تتركز فيه كل الوصايا والنصائح التي جاءت 
متفرقة في الأناجيل الأخرى. ويلاحظ آن مادة حديث الوداع في إنجيل يوحنا تأفى روحية أخروية 
مطروحة للإيان والممارسة» مم وعد کید بإرسال الروح القدس» وهي تقابل قي اكان من رواية 
الإنجيل عامة حديث المسيح الخاص لتلاميذه في اللا ثة الأناجيل الأخرى عن علامات إلأزمنة 
الأخيرة (الأحرويات) في صورتبا الزمنية الأرضية وتكوين صورة حتمع التلاميذ بعد انطلاق الرب. 

ز ‏ صلاة المسيح بنبرة رئيس كهنة أعظم يتشفع وكأنه قام في الأفداس العليا ميته الملكية ؛ 
وهي مزدحة بصور لاهوتية للعلائق التي تربط الأب بالإبن وبالكنيسة. 

ح س تحويل حط المعجزات في الثلاثة الأناجيل من الصورة الإعحازية» كحوادث خحارقة للعادة 
استدل مها ضما أن أصبع الله فهاء إلى آيات في إنجيل يوحنا قشير بالتعلم الذي يرافقها إلى 
شخص المسيح لإأستعلاب لاهوته وإرساليته مباشرة. فاهدف واحد ولكن عرض المعحزات وشرحها 
بختلف . والإختلاف يني إلى انتلاف في الاية لخدمة معنى الإنجيل. 


ط ‏ أخيرأًء الأسرار الى حددتا الأناجيل بصورتا الليتورحية العملية المصرّرة بالحركة أخحذها 
إيل بو حتا کا هي دوك التاحية العملية» وشرحها ع الستوي اللاهوف . 


3 


التقابل بين إغجيل القديس يوحنا ء 


وکل من إنجیل القديس مرقس وإلجيل القديس لوقا : 
أولأً: النقابل بين إغيل الفديس بوحنا وإنجيل القديس مرقس :('') 


أ - التفابل فى المواضيع والتحركات : 


انيل القديس بوحنا 
عمل المعمدان وشهادته : ۳٣-۱۹:۱‏ 
مغادرة المودية والذهاب إلى الجليل : ٣‏ 
إطعام الجموع : 17 
السير على الاع: :۹١س ۲١‏ 
اعتراف بطرس : :1۸و1۹ 
مغادرة الیل نحو اورشلے : ۱٤١١:۷‏ 
دول أورشلم والدهن بالطيب: ١١:۲١-ه٠‏ 


و س 

£ 
العشاأء الاير والتنيؤ بالتسلم : TTI NAT‏ 
القبض: ١١-١۹:1۸‏ 


الالام والقیامة: ۱۲:۱۸ ۲۹:۲۰ 


انيل القديس مرفس 


۹ 

٦ 
EA 
TAT TA 
Tift 


ST 
AY —$FPFi it 
AITO f 


ب التقابل في الألفاظ التي باليونانية بصورة حرفية : 


١‏ ددهو الذي يأ بعدي الذي صار قدامي 


الذي لست مستحق أن أحل سيور سحدانه)) , 


ا واكاك بکرز قاثلاً : بأ بعدي ن هو أقوی 


1Û Barrett, C.K., The Gospel Acc. to St. John, pp. 34,35,36. 


TEY 


TESTI 

أا اعد مء )) , 

«رأيت الروح نازلا مثل حامة من الساء فاستقر 
عليه )) , 

«فهذا هو الذي يعم دكم بائروح القدس» . 

«وأنا قد رأبت وشهدت أن هذا هو ابن الله » . 


واو او 

«أجابه فیلبس: لا يفم خبز متي دينار ليأخذ 
کل واحد مہم شیا يسیراً» . 

«رهنا غلام معد ية أرغفة شعیر وسمکتان» . 


« إجعلرا الناس يتكنون وكان في اکان عشب 
کشر». 

«(فجمعوا وملأوا اثنتي عشر قفة من الكسر من 
خسة أرغفة الشعير التى فضلت عن الآ كلين» . 


1 
«غقال هم: آنا هو لا تخافوا» . 


7و 


اړو اوا 

«آنا عمدتکم بالاء وأما هو فسیعم دكم بالروح 
القدس ) . 

«وللوقت وهو ساعد سن الماء رأى السموات قد 
انشقت والروح مثل حامة نازلا عليه . 

وكان صوت من السموات: أنت ابني ابيب 
الذي سررت به» . 


LITT 

«أعطوهم أنتر ليأكلوا فقالوا له مضي ونبتاع خبراً 
قي دینار ونعطهم ليا كلوا» . 

« کم رغيغاً عندكم . اذهبوا وانظروا ولا علموا 
قالوا مسة وسمکتان » . 

«فأمرهم أن يبملوا المع يتكثون رفاقاً رفاقاً علي 
العشب الأخحضر» . 

«ثم رفعوا مسن الكسر انت عشر ففة ملوعة ومن 
السمك. وكان الذين أكلوا من الأرغفة جوخسة . 
آلاف رجل» . ) 
:2:٦‏ 


«فللوقت كلهم وقال لحم: ثقرا. أنا هولا 
افوا » . 


۸ 


«فأجابه سمعات بطرس: ... وحن قد آمنا وعرفنا «وأنتم من تقولون إني آنا ؟ 


أك أنت المسيح ابن الله الیی» . 


TEA 


فأجاب بطرس وقال ه: أنت المسيح ». 


ITT 


اأ 


«فأعذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا «والذين تقدموا والذين تبموا كانوا بصرخون 
بصرخون: أوصنا مبارك الآ باسم الرب ملك قائلين أوصتًا مبارك الآتى باسم الرب» . 


اسرائیل » . 


Fe 
«فاحذت مرم ما من طیب ناردین خالص کر‎ 


الن» ودهنت قدمي يسوع» وصسسحت قلميه 


بشھ رها )) , 

42۲ 

«لاذا )م يبع هذا الطيب بثلا ثمائة دبنار و بفظ 
للفقراع » . 

A1 


«لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا 


TI 

«ولا قال يسرع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال : 
احق الحق أقول لكم أن واحداً منكم 
سیسلمنی » . 


TA 
«ايق احق أفول لك لا بصبح الديك حق‎ 
. تنکرني لاٹ مرات»)‎ 


6 
«وفیا هوني بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص 
وهو متکيء» جاءت امرأة معها قارورة طيب 
ناردين خالص كثر امن نكرت القارورة 

وسکېته على رأصه»), ٠‏ 


THT: 
«لأنه کان کن آن يباع هذا بأكثر من ثلثمائة‎ 
. دینار و يعطى للفقراء»‎ 


NANA 
«لأن الفقراء معكم في كل حبن ومتى أردعم‎ 
تقدرون أن تعملوا ہم حيرا وأما آنا فلست معكم‎ 

ي کل حین». 


AAA 


د الح أقول لکم أن واحداً منکم بسلمنی )۔ 


AT: 
«الحق أقول لك إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن‎ 
. بصبح الديك مرتین تنکرن ثلاث مرات»‎ 
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EYE A 

«م أن سمعان بطرس کان معه سیف فاستله «فاستل واحد من الحاضربن السيف وضرب عبد 
وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه انبنى. رئيس الكهنة فقطع أذنه» . 

وکاب اسم اعد ملخس )) . 


AEE‏ وام 
«وكتب بيلاطس عنواناً ووضعه عل الصليب «وكان عنوان علته مكتوباً ملك المود». 
وكان مكتوباً يسوع الناصري هللت الود» . 


وتعليق العام شنا كنبرج على هذا التوافق في المواضيع والمواضع» وني الحوادث والأحاديث في 
كل من إنجيل القديس مرقس والقديس يوحناء وأيضاً في التشابه ا لحري واللفظي في الآيات› يقول 
إنه يُحتتّل جدأً أن يكون القديس يوحنا قد الع مباشرة على أقوال مختصرة من إنجيل مرقس وأعاد 
صياغة الكلام أو را يكون قد بَلغه حمل العقليد الذي يدسب للقديس مرقس بواسطة. السماع 
فقطء أو رما يكون هناك مصدر واحد مختصر أذ منه الجميع» کل بقدر وعیه ولغته وأسلویه ما 
أنشأً بعض الإلحتلافات , ولكننا نظلم النصوص إذا قلنا إن القديس يوحنا كان عنده النص الحرني 
لجل مرقس . ('') 


ثانياً: التقابل بين إنجيل بوحنا وإنجيل لوقا: 
إن الصلة الوثيقة بين الإنجبلين تدعونا هنا لزيد من الإهتمام أيضاً. 
١‏ السؤال الذي كان قد حير الشعب ي البداية: هل يوحنا المعمدان هو المسيح ؟ 


لوقا ٩۵:۳‏ «وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله 
المسيح ؟» 
بو :1۹و ««وهذه هي شهادة يوحناء حن أرسل الود من أورشلم كهنة ولوين 


ليسألوه من أنت. فاعترف ول ينكر وأقرٌ إني لست أا ا لمسيح » . 
١‏ - صبيد الأسمك الوفر: حيث يذك ر لوقا وحده هذه الحادثة» ولكن في بدء الخدمة ٠‏ 
لوقا 1١:٠‏ : «يا معلم قد تعبنا الليل كله وم نأخذ شيا ولكن على كلمتك الي 
الشبكة» ولا فعلوا ذلك أمسکوا سمکاً كثیراً جداً فصارت شبكتم 
تتخرق » . 


11 Schnackenburg, op. cit., p. 29,30. 


بوحنا :1۹--١:۲١‏ «وفي نلك الليفة م يمسكوا شياً. ولا كان الصبح وقف يسوع على 
الشاطىء... فقال هم : ألقوا الشبكة إل جانب السفينة الأمِن» فتجدوا. 
فألمَوا» وم يعودوا بقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك». 


٣‏ دهان الطيب: في إيلي مرقس ومتى يوصف الدهان أنه للرأس»ء ولكن إنجيل لوقا يتفق هنا 
مع إنجيل يوحنا في نفس التقليد بالنسبة لدهن الرجلين: 

«واذا اذا امرأة في المدينة كانت خحاطة» إد علمت أنه متکیء في بيت 
الفريسي جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكيةء 
وابتدأتٹ تنبل قدهيه بالدموع وکانت تمسحها بشعر رأسها وزقبل فقدميه 
وټد هنیا بالطب » . 

پرحدا ۳۱ «فاأحذت مرم مدان طب ناإدين خاله كار امن راهلت اهي 

بسوع ومسحت قدميه بشعرها) . 


ا ۷ 


۽ - أختا بيت عنيا: خدمة مرثا؛ وقعود مرم . 

لوقا 1۰ :6-۳۸ : «وفيا هم سائرون» دحل قرية فقبلته امرأة اسمها مرثا في بيتا . وكانت 
هذه أحت تدعى مري» التي جلست عند قدمي يسوع» وكانت تسمع 
كلامه. وأا مرا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة فوقفت» وقالت: يا 
رب أما تبالي» فان أحتي قد ترکتښي أخحدم وحدي» فا ها أن تعينني . 
فأجاب يسوع وقال هها: : مرا مرثاء أنتِ متمين وتضطر بين لأجل مور 
كثيرة» ولكن الحاجة إلى واحد. فاختارت مرم النصيب الصالح الذي 
لن لزع منہا» . 

ونا ۱۲ ۲و۳ : «(فصنعوا له هناك عشاء. وكانت هرثا تخدم + وأما لعازر فان أحد 
لكشن معه , فأخذت مرم هنا من طیب ناردين...» 


ه - دخول أورشام : اتفاق كل من إنجيل يوحنا وإنجيل لوقا في ذكر المتاف با مسيح « كملك»» 

وذ كر الفريسيين فقط : ٤‏ 

رقا ۳۸:۱۹و۳۹: «مبار الملك الآي باسم الرب. سلامْ في السماء ومحل في الأعالي» . 
«وأما بعض الفريسيين هن الجمع فقالوا له: يا معلم انر تلاميذك» . 

بوحنا ۱۳:۱۲و۱۹: «وكانوا يصرخون: أوصتا » مبارك الآتى باسم الرب ملك إسرائيل » . 
«فقال الفر يسيون بعضهم لبعض: أنظروا إنكم لا تنفعون شيا ؛ هوذا 
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العام ۳ ذشب وراعه)) , 


١‏ - على العشاء الأخير: حيث يعطي إنجيل لوقا بعض الكلمات الى تكشف عن وجود حديث 

مطول م يسجل (إلا في إعجبيل يوحدا) : 

لوقا :۲۸-۲٤:۲۲‏ «وکانت ينعم مشاجرة هن هبم بظن آنه یکون أ کر ( بطرس 1 
پود ) ) . 
«وأما نم فليس هکذا, بل الكبر فيكم لیکن کالاأصغرء وا متقدم 
کاخادم» . 
«لأن من هوالأكر؟ الذي يتكىء أم الذي يندم؟ أليس الذي يتكىء 
ولکن انا بينکم کالذي يخدم» . 

يونا :1١-٤:1۴‏ «وابتداً يغسل أرجل التلاميك ويسحها بامنشفة التی کان مثتزراً بها. 
فجاء إلى سمعان بطرس..) . 


فوله هتا فجاء إلى سمعان بطرس يكشف أن أحد التلاميذ سبق بطرس! هل هوبهوذ!؟ غالباً . 
وهل المشاجرة على من يجلس ججوار الرب على العشاء كائت بينها ؟ غالباً. فلا صمم بوذا أن يُغسل 
أولاً» وغسل » وهذا م يرق للمسيح » قال تعليمه عن هَن ينبغي أن يكون الأول » ومن السيد. 
وكذلك لم يعجب بطرس الذي أراد أن بُظهر جباحة يبوذاء فليا جاء عليه الدور بعد بوذا رفض أن 
يغسله المعلم لإظهار الالتزام بال تضاع جاه المعلم والرب. 

وبعد أن غسل الرب أرجلهم جاء دور التوبيخ: « أتفهمون ما قد صنعٹ بکه ؟ أن تدعوني 
معلماً وسيداً وحسناً تقولون» لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم» 
فأنع جب علیکم ( کتلامیذ ومرسلن) أن بغسل بعضكم أرجل بعض...» هنا كلمة «(أتفيمون» 
موجهة للمتشاجرين سواء ليلة العشاء أو في القرن المشرين» من رؤساء كرإس وطوائف وملل . 
وهي توضح أنه إنغا يقدم درساً عملياً لطا حدث وهو ا مشاجرة» والتي اسك القديس يوحنا عن 
ذكرها حسب خط الفكر الإنجيل السائر عليه أن لا هر عيوب التلاميد. 


لوقا ۲۲ : ۵ : « حینا رسلتکم بلا کیس ولا مزود هل أعو زکم شي ء» . 
يوحنا 11:1۳ : « الح الح أقول لکم انه لیس ... رسول اعظم من شرسله..) . 


وواضح هنا أن خحدمة غسل الأرجل ارتبطت بالإرسالية وطقس الرشلين. والمسيح أعطاهم 
مثالا ضوع بعضهم لبعض في عمل الإرسالية » إذ وهو الذي أرسلهم وسيرسلهم » غسل أرجلهم 


Taf 


لوقا 1-9۸:۲ «وبعد قلیل رآه آخروفال: أُنت مہم فقال بطرس: يا انسان لست 
أنا» , 
((ولا مضي حو سأعة واحدة کد آخر قاتا باحق هذا أبضاً کان عد 
لأنه جليلي أيضاً فقال بطرس: يا إنسان لست أعرف ما تقول» . 

يونا 1۸11۸ و۲0 — ۲۷ : 
« واكان العبيد والخدام واقفن وهم قد أضرموا جرا نه کال رڈ . 
«وسمعان بطرس كان واقفاً يصطل فقالوا له: الست أنت أيضاً من 
للاميذه. فأنكر ذاك وقال: لست أنا. قال واحد من عبید ریس 
الكهنة؛ وهونسيب الذي قطع بطرس أذنه: أها رأيتك أنا معه في 
البستان؟ فأنكر بطرس...» . 


٩‏ الحاكمة مام یلا طس : ليس أمراً بسيطاً أن يقرر كل من الإجيلين القديسن لوقا ويوحيا 
أن الوالي الروماني أعلن ثلاث مرات أن يسوع كان بريئاً» وأن الشعب ( كا في الإجيلن)ء وليس 
الرؤساء» كانوا في موضع المسولية الظاهرة. كا يتضح من الإنجيلن أنه ليست هناك ملامة على 
الوالي الرومانيء أكثر ما هو واضح في كل من إنجيل متى وإنجيل مرقس. 


لوقا 1:۳ وغ اوة اوو 
«فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد عل في هذا 
الإأنسان» . 
«وقال فم: قد قدمت إلى هذا الإنسان كمن يفسد الشعب» وها أنا قد 
فحصت قدامکم ولم جد في هذا الإنسان عله ما نشتكون به عليهء وا 
فیرودس أيضاً» . 
«رغتاداهم أيضاً بیلاطس وهو بريد أن یطلق يسوع ...)) . 
«فقال مم ثالثة : فاي شر عمل هذا؟ إن لا جد فيه عله للموت» . 

يوجنا ۳۸:۹۸ : «ولا قال هذا حرج أيضاً إلى الہود وقال م : أنا لست أجد فيه عله 
وأسحلة) . 

وة «فخرج بيلاطس أيضاً خارجاً وقال هم : أا أخرجه إليكم لتعلموا أني 

لست أجد فيه علة واحدة» . 
«قال لمحم بيلاطس: نحذوه أن واصلبوه لأني لست أجد شه عل . 


at 


٠‏ - الالام : هنا يتفق إنجيل لوقا مع إنجيل يوحنا في کونا م يذ كرا شرب الال لإاحداث تخدیر 
لرفع العاناة الشديدة والالام . وذلك بعكس إنجيل مت وإنجيل مرقس. 


١‏ - إرسال الروح القدس: 


لوقا 64:۲6 : « وها أا أرسل إليكم موعد أبي. فأقيموا في مدينة أورشام إلى أن تلجسو 
قوة من اللأعالي» . 
بوحنا 1۵ :۲۹: «ومتى جاء العرّي (الباراكليت) الذي سأرسله إليكم من الآب؛ دی 


الحق الذي من عند الأب يلبق » فهو يشهد لي» . 


ويعلّق العام شناكنبرج عل هذا التوافق الشديد بين تقليد الإنجيل في إنجيل لوقا وف إنجيل 
بوحناء ویقول : 
[ ليس من السهل أن يتجاهل الإنسان هذا التوافق الذي يربط بين الإنجيلن في موضوع 
الحقليد وتاريخنه . ولكنه ليس بالدرحة التى تجعلنا نقرر أن القديس يوحتا كان أمامه إنجيل 
لوقا أو بجعم إليه في تدوين إغبيلهء كا قول العام بأريت 83e‏ والعام لي عع1 » ولا 
حت جوز أن نحصور أن يوحنا قابل لوقا واستقی منه شيثاً من مراجعه» ثم استعادها بالذاكرة 
کا يقو كومیل .]K ün me‏ 


ولكن من المعقول أن نقول إن القديس لوقا رجع إلى المصادر التي هما دراية ما يعرفه القديس 
يوحنا أو إلى نفس القديس يوحناء ولكن ليس المكس؛ نحاصة وأن القديس لوقا أعلن في إغجيله أنه 
استتی معلوماته من النين « كانوا معاينين وشام للكلمة »؛ خحاضة وأن رواية اميلاد بكل أسرارها 
ودقائقها تكشف ببيان عن أن القديسة العذراء مرم كانت وراء هذه البيانات السرية والخطيرة. 
ومعروف أن القديسة مرم كانت تعيش مع القديس يوحنا. 


مجمل الأحاث الي انتبى إلا العلاء من جهة علافة 
فيل وة لالإوين لحري 
١‏ - كون القديس يوحنا اعتمد في تدوين إنجيله على نصوص الفلا ثة الأناجيل» فهذا أمر غر 
حنمل . . 
- التقابل الوارد بن إنجيل القديس مرقس وإنجيل القديس يوحنا في مواضع متعددة» بطرح 
احتمال إلا القديس يوحنا على نصوص اول من التقليد الذي اعتمد عليه القديس مرقس في 
دوين إغبيله . 


۴ التقابل الوارد بين إجيل القديس لوقا وإنجيل القديس يوحناء لا يوحي قطعاً باحتمال 
ان لايس ا على نصوص كتايية للقدين و ولکن بین پر وحدة التقليد 


دة ت الأناجيل : 


٤‏ - تقليد القديس يوحنا على وجه العموم يبدو فريداًء حرا» لا يعتمد عل ما ورد في الإناجیل 
الثلا له . 


ه - إجيل القديس يوحنا لا يُصدرأحكاماً» لا ضمنياً ولا من قريب أو من بعيد» على ما ورد 
ي الأنا جيل الثلا ثة . 


٩‏ کذلك فإنجیل يوحنا له أسلوبه النفرد به وطربقته في عرض مواضیعه وحوادثه » ولا بظهر 
منه أي بادرة تثبت أنه يصحح ما ورد في الأناجيل الأخرى أو يحل مله , 


۷ كون إنجيل يوحنا على دراية بالتقليد سواء شفاهياً أو عل هيئة نصوص متفرقة ‏ والذي 
استقت منه الأناجيل الثلاثة موادها - أمر وارد» بل وواضح أن إنجيل يوحنا يفترض في قرائه 
وسامعيه ام على دراية بكل ما جاء في التقليد القدم والذي انتشر عن طريق الكرازة في كل 
الأخاءء وصار معروفاً وعفوظاً ومدروساً لدى كل الندام والوعاظ والمبشرین؛ سواء من دقائق سر 
العماد أو سر الإفخارستيا أو نحدمة الكنيسة» أي الليتورجيات أو قوانين الرسل من جهة السلوك 
ووصايا الأعان. بل وإن اجميع يعرف عن معجزات المسيح أكثر ما أورده هو في إنجيله. 

وكان للقديس يوحنا ملاحظات على أسس الإان والتعلع السائد في الكنائس عن حياة 
السيح» وهي التي أنارث روحه حت وجد أنه قد ؤضع عليه بل تحت » أن يكتب إنجيلهء حی 
بجعل هنه الأسس عينا التي اومان أكثر عمقاً وتجذراً في الحق والحياة الأہدية » وأن تكون ذات 
معرفة لاهوتية مكشوفة وقوية بالرب. 


۸ - من جهة الروايات التصويرية لحياة المسيح وتحركاته وأقواله وأماله ية المبدعة التي 
تغطي کل أحوال الناس وحيات وأفكارهم وسلوكهم ومهم وآما هم » فإن جيل يوحنا يبدو فيا 
مقطا حجداً عن الأناجيل الأخرىء بل وختصراً وملتزماً وحذراً أشد اليذر عن بقية الأناحيل الثلا نة 
لی انطلقت عل سبي النکر تروي بلا حذروبلا هدف غدد مسقا عا رأثت وسمعت وت رکٹ 
للقارىء أن يستخلص لنفسه ما ينفعه . 


۳٦ 


ولكن إنجيل يوحنا يعطي معلومات لاهوتية جد خحطيرة وكثيرة» بل ووفيرة» أكثر من كل 
الأناجيل الثلاثة مجتمعة» أحكم القديس يوحنا حبكها بالروح عل مستوى الرواية والتاريخ. ولكن 
أىٌ رواية وأي تاريخ؟ رواية كسهم من النور حاطف ومصرّب لقلب القاریءء لا يلوي ميناً أو 
يساراً حتى يبيب هدفه الذي وضع الإنجيل كله من أجله: لاهوت المسيح! بل إن إنجيل يوحنا 
صاع الروايات الأخرى صياغة في قالب لاهوق» لا ثقرأً إلا عل مستوى الرؤ ية الأعلى والمدف 
الأسمى» سواء حينا طح رواية المعمدان وشهاداته » أو حي عرض للام وأنينا ومعانيهاء أو 
لقيمة الصليب ومد امصلوب عليه ي اليوم والساعة حيث وحن كان يُذبح الخروف تماماً! 


٩‏ - إنجيل يوحنا يطرح أمام القارىء الباحث تقليداً رسولياً موازياً لا جاء في الثلا ثة 
الأناجيل» يحمل رسوا في الأصالة وني الأقدمية الزمنية » يضارع الثلاثة الأناجيل ويحملها على 
كتفيه. فهو يقدم خحدمة المسيح في الهودية قبل حدمة الجليل من الأصحاح الأول وح الثالث»› 
وبعد ال جليل من الأصحاح السابع حتى الحادي عشر» في حين اقتصرت الأناجيل الثلاثة على خدمه 
امسيح في ال جليل فقط وانشغلت بها حتى الصلب. 


ویرگز إنجیل يونا عل أعیاد الہود جيعاً في هيكل أورشلم حيث يحضرها المسيح جيعهاء 
ويخصها با لمعاني الإلية الجديدة التي أعطت للمهد الجديد دته . في عيد المظال تذ كار التيه 
والصخرة والماءء حن محتفل الود بذكرى الماءء فيقف المسيح في الميكل وينادي: «إن عطش 
احد فلیقبل إل ویشرب. من آمن بي کا قال الکتاب» تجري من بطنه أا ماء حي. قال هذا 
عن الروح...) (یوبا: ۴۷ ۳۹). ولا حاء ميعاد إيقاد ا لمنارتين العظيمتن في بيت النساء - وهذا 
تذكار لعمود النور الذي كان يرافقهم في ليل التيه - وقف السبح قاثلاً: «أنا هو نور العالم من 
بتبعتي فلا مشي ف الظلمة بل يكون له نور الحياة . » (یو۸: )١١‏ 


وني عيد الضصح وي بكور خدمته دل ايكل» «ووجد في اليكل الذين كانوا يبيعون بقرا 
وغنماً وحاما...» (يو۲:١٠)»‏ «طرد... الغنم والبقر وكبّ دراهم الصيارف وقلب مرائدهم. 
وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذه من ههنا» (یو۲: ٠١‏ و٦۱).‏ فقد انى عهد الذبائح جيعاًء 
والخلاص م تعد رذ هب ول فضه !؟ . 


وهكذا تعقّب إنجيل يوحنا فصول القصة والرواية يستخلص ما الوه س ۳۷۴00710۷ _ 
بعد أن استنفذت الأناجيل الأحرى جال اظهر ‏ بفا٤مسهه‏ ("') - وهذا واضح غايه 


يونا , 


الوضوح ي: 

أ قصة الخمس النبزات("') والسمكتينء فبعد أن عرضتها الأناجيل الثلاثة في أسلوما 
القصصي الإعجازي المبدع» أخذها إنجيل يوحنا كا هي ليعرض علا شرح حقيقة البز ا لحي 
الازل من الساء» أساساً ومنطوقاً لإفخارستيا بكل أسرار لاهوا ومفهومها الروحي!! وهكذا قدم 
إغجيل يوحنا التقليد الرسولي عينه مقروءاً على مستوى العقيدة والإيان والحق والحياة. له صيغة القِدم 
التي للتاريخ وجَدّة الروح التى للحياة. 


ب - في قصة تفتيح عينني الأعمى» التي جاءت مثيلاتها في الثلاثة الأناجيل كقصة إعجاز 
لرحمة اله على يدي المسيح» يأخذها القديس يوحنا ويوضح أن الولود أعمى إشارة إلى احتجاب نور 
امسيح عن الولودين من الرحمء ثم يقول المسيح للأعمى: اذهب اغتسل في بركة سلوام» حيث تأقى 
كلمة «امتسل» بمعنى العماد في اللغة اليونانية » هنا تبدأ قصة الأعمى لتبدف إلى كشف سر 
العمودية. ثم يقول الإنجيل أنه أف بصيراًء ليشير إل موهبة اللإستنارة » ليدحل هذا الإصطلاح في 
علم لاهوت الأسرار في الكنيسة في وصف العماد. 


ولكن إنجيل يوحنا لا يكتنى بالعماد فقط ليكون وحده فعل استتارة حقيقياًء لذلك يبحث عنه 
المسيح فيجده ئي الميكل (عابداً) فقول له: هل تؤمن بإبن اله ؟ ويعرفه المسيح بنفسه فيژين» غ 
بسجد سحوداً حقيقياً» وهكذا يضع الإنجيل الإمان حتماً للمعمودية حتمياً» والسجود فعلاً ملازياً 
ضرورياً. 
فانظرء أبها القارىء» كيف يضع إنجيل يوحنا اللمسات الروحية واللاهوتية والإمانية والعبادية 
في القصة التي وردت في الثلاثة الأناجيل كمجرد معجزةء ليشرّع بها وما قانون الإمان بالأسرار 
والعبادة للكنية على مر الدهور. 


ج وإذا أخحننا حدیث الرب مع نیقودموس « معلم الناموس لإسرائیل »» نری کیف یکمُل 


إنجيل يوحنا توضيح قوة سر العماد في معناه اللاهوق والخلاصي» كحتمية لا مناص منها لرؤية 
ملكوت السموات والدخحول إليه» فالعماد هنا على مستوى «اليلاد الثاني » للإنسان ليصر الإنسان 


)٠۳(‏ ولا تزال الكبية القيطية تحتفظ عم ممارستا لاو فخارستيا بعدد «الخمس البزات» في تقد الحمل ؛ إشارة وتحقيقا 
اسر الإفخارستيا ني هذا الرقم الذي يشر إشارات ميدعة إلى جيء اليح من صلب الخمسة الأسفار لتوراة العهد القدي : وإلى مجيء 
اللسيح بعد ةة آلاف سنة من عناء بني ادم بعد حروج أيهم آدم من لدن الله مطروداء وإل اكتمال أجيال غضب الله على بتي 
المصاة «لا تسجد هن ولا تعبدهن لأني آنا الرب إمك إله غيور أفتقد دنوب ال راء ق الأيناء ي اليل الثالت والرابع فن 
مبغضي» ( ر١ ١:۲‏ )» فی المسیح وبه أشرق اليل اللامس حيل الإحسات وغبة الله . 


e۸ 


بواسطته طفلاً مرة ثانية مبرّراً بالروح» « كخليقة جديدة» بعد ذاتهاء كيا من آدم ثا بقعل الروح 
القدس س روح الله > وليصر إنساناً روحياً بعد الترابي ليرث ملك الياة الأبدية مع الله . ودا 
يكون إغجيل يوحنا قد شرح الموقفين معاً (الخديث مع نيقوديوس ومعجزة المولود أعمى)» مشتعلناً فيا 
وميا سر حضور المسيح کتور» وسر فعل اسيج الخلاصي کولادة» وسر الروح للخلقة» كل ذلك 
مكئوزاً وختوماً عليه في سر المعمودية. 

١‏ - إن كل اختلاف عر عليه النقاد بين إنجيل يوحنا والثلاثة الأناحيل الأخحرى هر 
الحتلاف في الحرف» يمه الأسلوب الأدي وقصد الراوي . ولکنه هو هو بعینه اثتلاف بالروح ما 
بعده ائتلاف» ولكن إذا فرىء بالروح وليس على مسطرة التاريخ ! 


ويصور العام شنا كنيرج صورة بديعة أونجيل يوحنا بقوله : 

[ إن الموضوع الأساسي عند يوحنا الذي أخذه على نقسه بشجاعة وجرأة هو: أن يضع الخحدود 
والمعام الواضحة لشخصية المسيح الهيبة » الذي أتى بالنلاص واستعلن لنا آفاق الخلود؛ وأن 
يکشف عن اء جد الكلمة اللوعُس من واقع حياته على الأرض وحلوله بيننا؛ وأن يوضح 
أمية حوادث الخلاص الذي تم والدام كيا هو إلى الأبدء والذي كان قد انحتزنه لنا 
الاضي؛ وأن يسجل لنا الكلمات التي قاغا مرة ابن الله عندما دحل إلى العالم» لكي تسمع 
بعد دلاكف ار انقطاع. ونب 3 شی ملح تقرس داتپا, واکان اجس بوحتا الاأوحد أن 
عرف يسوع بين الناس أنه هو المسيح الحاضر في جماعته » سواء في الكلمة اللقاة على الأسماع 
أو ٤‏ العبادة أو اللأسرار. 

وكان اشياق يوحنا الذي كان يبه بالروح القدس حسب وعد امسيح» أن ير بط 
ويونّق زمن المسيح وأيامه بأيام الروح القدس (التي نعياها): «وأما متى جاء ذاك» روح 
الحق» فهویرشد کم إلى جمیع الق لانه لا يتكلم من نفسه بل کل ما يسمع يتكلم به 
ويخبركم بأمور آنية؛ ذاك مِجدني لأنه يأخذ ما لي ویخبرکم... ویذگ رکم بکل ما قلته 
لکم» (یو1 :۱۳و٤1‏ ۲۹:۱4)» لأن يوحنا كان يدرك أن الروح سوف يُعْظى بكلمة 
الملسيح (١:1۳)ء‏ وني الأسرار الي فا يتحقق فمل الخلاص ویشمر(۳۲:۱۹- 
١يوه‏ :٦)ء‏ بواسطة الكنيسة التي حلت رسالة المسيح وتبئت فه المتكلم والبشر وسلطانه أيضاً 
لاص الإنسان (۰٠۲۲:۲).](؟')‏ 


14 §Schnackenburg, op. clt., p.43. 


الباب السادس 
شرح ونقد إنجيل القديس يوحنا 


الفصل الأول 
شرح إجيل القديس يوحنا 
عند أباء الكنيسة 


تراث الشرق 


شرح العلامة أوريانوس : ) 
هذا العملاق الإسكندري الذي أرهق التاريخ بسيرته وبلبل أفكارنا بعقيدته» كتب شرح 

إمجيل يوحنا بناء عل رجاء أحد أصدقائه المدعو أمبروسيوس . كتب الئمسة الأحزاء الأول في 
الإسكندرية سنة ١۲۲م(')‏ وذلك قبل رسامته كاهتاً في قيصرية سنة ۲۲۸م. ثم جاءعت 
الإإأضطرابات التي دخل فا فتوقف العمل . البايي من الشرح كتبه في المنفى م في قيصرية. وقول 
يوسابیوس المورخ إن كل ما وصل إليه من شرح أوريجانوس لإنجيل يوحنا يقع في ۲۲ كتاباً. ويقول 
القدیس چيروم إا تقع في ٠٤‏ كتاباً. ويقول روفينوس إا تقع في ٠۲‏ كتاباً. أما الواقع والخاضر 
بين أيدينا الآن فهي ثمانية كتب فقط» وهي تحوي أحزاء من الشرح متفرقة حتى الأصحاح الثالث 
عشر من عدد ۳۳-۲. ویقڈر العلاء أن ما کتبه يتجاوز الخمسين كتاباً("). 


و يقو العامة ر وستکوت ) سقف دورهامء ان سرح ور یجانوس وی طا ءه وإیداعاته معا 
وبأعل قياس» وهو شرح مطول ولكن متقطع بنتحي ناحية التأمل والتخيل » ولكن تربطه أفكار 
سامية ونبيلة وومضات من الق . 


ويْعتر ور انوس » ي تحال شرح اليل » صا حب مدرسة حديدة في اللأدب اللاهونى . وبقول 


1 Euseb., Hist. Ecel. ¥Y1.24,1, 
2 Westcott, The Gospel according to Saint John, p. xcv. 


ا 


العلاآمة شناكنبرج إن أورججانوس كتب شرحه جيل يوحنا بقصد تفنيد ومقاومة شرح الغنوسيين 
ازيف لإنجيل يوحنا الذي كتبه أحد أغتهم المدعو « هرا كليون»» وأن شرح أوريجانوس أصيل 
بحسب عقيدة الكنيسة ("). 

وقد استخرج أورججانوس العاني الروحية العميقة من اياته» ولكئه استخدم انجاز أو الإستعارة 
القشيلية (أي مها شيئاً بشيء ليبلغ إلى معنى أعمق) إلى حد كبير. كان ملتصقاً دانماً في شرحه 
إما بالتقليد اليوناني أو اليهودي . وقد بلغ منتهى العمق في استعلان عظمة « كلمة» الل التى كانت 
محتبئة تحت ستار الحرف في المهد القدم وخاصة ني حادثة «تطهير افيكل » (الكتاب العاشر: 
القطع ۲۳)» وني المقابل في كيف بلغ «الكلمة» إلى قامة التواضع وذلة (العبد) في العهد الجديد 
في حادثة رعسل الأرجل» (الکتاب ٣٢‏ المقطم ٤‏ مدثراً بثوب معفر بتراب الأرض . 


وأورڪجانوس م يشأ في شرحه أن يلي الحرف في المعنی» ولکنه حاول داماً أن یتجاوزه فقول : 
[ إني أعتقد أن كل الأسفار حينا تبلغ إلى معناها الكامل والصحيح» فهي تبتى جرد مدخل 
إلى معرفة الأسس البسيطة لاحمان. فر قليلاً في بثر يعقوب التي شرب ما الآباء وأبناؤهم 
يوماً ماء فهم الآن لا يشربون ما ولا أبناؤهم لأن لم الآن مشرباً أفضل عا كانء لأن 
لاء الذي يعطيه المسيح الآن هو أسمى من المکتوب. ] ( کتاب ۱۳: مقطم ه) 

وكان مفتاح الأمان والضمان للشرح الصادق الأمين عند أوريجائوس الذي يضبط الكلام 

ويتقوف عليه هو 

أولاً : سلطان كنيسة ا مسح القدسة (الكتاب ه: مقطع ۸). 

ثانياً: التعلم الرسولي فيا يختص بعرفة الأسرار (الكتاب :٠١‏ مقطع ۱۸). 

أما نقطة المجوم التي ركز عليها أوريجانوس ضد الخنوسيين» فهي أم [ وضعوا شرحاً جزافا 

يتناسب مع أفكارهم ولیس له شهادة من التقلید ] - ( کتاب ۲: مقطع ٠٤‏ وكتاب :۱١‏ 
مقطع ۱۷). ) 

والمضمون العام لشرح العلأمة أوريجائوس هدف نحو ترسيخ الإمان المسيحي عامة والإمان 

بالأمور المستقبلية أي الأحروياث . أما أسفار العهد القدم التي يثلها «بثر يعقوب»» [ فهي إذا 


(۳) توجد بعض التفيرات في شرح أوريجانوس تعر نحارجة عن العقليد الصحيح والعقيدة. 
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همت جيداً فإها تؤدي إلى المسيح وتصبح حينئذ بالحق تنبع إلى حياة أبدية . ] (كتاب ۳: 
مقطع 1). [ وكلمة المسيح الآن تقودنا إلى الفصح الثالث» حبث البصخة الہودية هي الفصح 
الأول» وفصح السيح الحمل الذي دُبح لأجلنا هو القصح الثاني . أما الفصح الثالث فهو الذي 
نعيّده معا في ألفة المعيّدين مع ربوات ملائكة بلا عدد تي الفصح الأكمل للخروج السعيد. ] 
(الكتاب العاشر : مقطع ٠ .)١۱۸‏ 

واستخدام الإستعارة عند العلاّمة أوريجانوس» ولو أا تبدو غريبة على أسماعتا (الكلام هنا 
للعلامة « شنا كتبرج» وهو كاثوليكي غربي)» ولكن إذا استوعبنا هذه الطريقة واننينا إلى خلفيتهاء 
نيد وراءها معرفة عميقة لكلمة الله الثى تجسدت في اللوغس المتحسد ولكن بقيت هكذا حتجبة » 
حتی إنه لا یکن تفريغ كل ما تحويه من الشرح . 

+ + + 

والخطوة التالية بعد العلامة أورججانوس في شرح إنجيل القديس يوحنا تأحرت كثيرأً: من سنة 
٥م‏ حټی سنة ۳۹۱م أي أكثر من قرن وتصف » وم تأتِ من الإسكندرية بل أتت على يد مدرمة 
أنطا كية وهى المنافسة لمدرسة الإإسكندرية. 

وكات هناك اخحتلاف في التراث الفكري بن الإسكندرية ومثلها العلامة أوريجائوس» وبين 
أنطا كية ويها القديس يوحنا ذهي الفم(“). 


أنطا كية تبحث فى الأسفار المقدسة عن معناها المقدس الواضح . 
الإسكندرية (وقيصرية وفما أوريجانوس) تيحث في الأسفار المقدسة عن شخص المسيح . 


أنطا كية تطمن في استخدام الإستعارات والتأملات كوا تهدم القيمة الواقعية لا جيل كوئيقة 
تاريخية تمت إل الماضي وتعوله إلى تعابير من الخيال ( كذا). 


والإأسكندرية تسخر من أنطا كية وتسمى كل من يتمسك جحرفية الكلمة أنه حسدافي! 


غير أنه لم يكن بن أنطاكية والإسكندرية صراع أو تعارض» بل بالعكس كان هناك اتفاق 
عريض مؤسس عل أهمية التقليد في الشرح أهمية مطلقة . 


عل أن العلامة أوريجانوس كان يرمى بثقله غو اكتشاف الصور البارعة للمسيح من خلال 
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لاام الذي ويه الكلمة جحد ذاتباء أكثر من انحصاره في حوادث لإغیل کل سطر في الإغجيل 
ملو ء بأسرا ر المسيح المحرة وا لدفونة حلفي السطور . 

ولكن أنطاكية انشغلت بالبحث عن صور المسيح في العهد القدم . 

وما احتلاف الأسلوب في الشرح بين المدرستين إلا اختلاف في الفكر. فالإإسكندرية مدرسة 
Idealism JiJ‏ والتأمالات Speculation‏ « التي تستمد انتساپا من أفلاطون ؛ ما أنطا كيه فهي 
مدرسة الواقعية Realism‏ ( ال( Empiricism ajal‏ « الي تستيد انتساہا من أرسطر. 


فالأو نميل ال التصوف؛ والشانية تمیل الى المفللانية . 
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وكان القديس يوحنا ذهي الفم أشهر تلامذة مدرسة أنطاكية؛ وكان ثيوذور المبسوست أشهر 
متطر فما !! 


ولكن للأسف» فالعقلانية الأنطاكية انت بمدرستا إلى المرطقة على يد لوسيان معلم أريوس. 


وي حتام الكلمة عن شرح إنجيل يوحنا للعلامة أوريجانوس» يتحنم أن نعترف أثه إذا كان 
القديس أتناسيوس قد حطم أريوس والأريوسية في مصر والعام كله معتمداً على إجيل يوحناء 
فالعلامة أوريجانوس هو الذي حظم الغنوسية في مصر وأيضاً في الما معتمداً أيضاً عل إنجيل 
يوحنا(). 


سرح القديس بوحنا ذهي الفم : 
القديس بوحتا ربيب المدرسة الأنطاكية بكل مذخراتا الفكرية . بليغ وحكم لذلك دعي بذهي 
القم . 
قذم ۸۸ عظة على إعجيل القدبس يوحنا مسجلة كلها وحفوظة في محموعة الباترولوجيا حريكا أي 
الآباء الذين كتبوا باليونانية (59 ۴6). وهي عظات جاءت أقصر من عظاته على إنجيل القديس 
متى . ألقاها حوالي سنة ١۳۹م.‏ وكل عظة نم تكن تستغرق أكثر من ٠١-٠١‏ دقيقة . وكان يلقي 
£ الصاح . وأسلوا جدلي لأنه كان يوجهها غو الأريوسين الذين كانوا يستخدمون الآيات التي 
حفر وتصفر من المسيح . ذا بلور ألقديس ڏهي القم نظرية التنازل با274820 »ل00 بالنسة له 
لیصد ہا تهجم الأريوسيين على بشرية المسيح وضعفه . ويقصد ہا القديس ذهي الفم كيف جسد 


3% Barrell, op. cit., p. Il. 


الله کلمته ي اليل عل هيه الاانسان ولغته . وهذا التعبر اللاهوى بقف مساوياً لتعبير العلامة 
أوريجانوس في استعلان معنى الكلمة قي الأسفار» غير أن القديس ذهبي الفم لم يتبع الخط الروحي 
مش العلاأمة ور يجانوس . 


وكعينة من الشرح (") اللاهوتى للقديس يوحنا ذهبي الفم نقدم بلسان المسيح المقطع الآ : 
[ أنا الإله وابن اله بالحق» وأنا من جوهره البسيط المبارك» > لست في حاجة أن يشهد لي 
أحد» وحتى إذا م يشهد أحد فأنا لا أفقد شيئًاً من جوهري. . ولكن لأني هع بخلاص 
الكشرين قد نزلت إلى هذا الإتضاع حتى أطلب شهادة لي من إنسان. . ] (العظة )٦‏ 


ویعود يشر هذا ا لموضوع مراراً وتکراراً هذا : 
[ للأنه صار ابن بشي الذي هوابن الله ذاته» حت بعل بي الایسات أولاد الله . أن العاني 
إذا العأم مم الحطيط فهذا لن مس كرامته ؛ في حن أنه يرفع الآخر من الحضيض» وهذا هو 
الحادث مع الرب. فهو مم إنقص من طبیعته شیا بتنازله هذا هزم عءءعل C٥۸‏ » ولکنه 
رفعنا تحن الذين كنا ي العار قعوداًء ومن الظلام حلوساً انتشلنا إلى نوره العحيب . ] (العظة 


اياده عش ) 


وشل العلامة أوريجانوس» يعتر القديس يوحنا ذهي الفم أنه ليس للهراطقة المفصولين عن 
الكنيسة الحق في استخدام الأسقار المقدسة» لأن الأسفار تستمد حقها من حق الكنيسة. 


ويقول العلاًمة «وستكوت» أن شرحه واستشهاده بالآيات واضح» شديد الحيوية وبليغ؛ ولكن 
القاریء إذ بؤنحذ بأسلوبهء تفوته العاني وال تجاهات السرية التى للإنجيل نقسه("). 


شرح القديس كيرلس الإسكندري: 

هو واحد من أعظم قديسي الكنيسة الأولء لذلك يدعى بالكبير. ألّف شرحه لإنجيل يوحنا من 
بداية سنة ١۲٤م‏ وم یکل إلا سنة ٤۲۸‏ م. اسلوبه کا بصفه « کواستن» (^) بعد من أت يکو 
جداباً للقارىءء مخداحل» وأحياناً بشحاوز الحد في المادي في الشرح » مزخرف» جيل » ولکن 
متواته تكشف عن عمق الفكر وغنى ني الآراء» جادل واضح ذو حش تأملا ته وعاجاته تکشف 
عن موهبته كمف وتجعل من کتابه منابع لتاريخ العقيدة والعلم المسيحي بالدرحة الأول . 


Ê Quasten, op, cit., II, p. 439. 
' Westcott, OP. Cit., Pp. Xv, 
8 Quasten, Patrology IIL, p. 11%. 


1 


وي مقدمة شرحه نبّه أنه سيعطي عناية خحاصة إلى المعنى العقيدي للنص» ودحض تعالم 
الهراطقة. والقديس كيرلس ججهد في شرحه ليثبت أن الإبن له جوهر الآب» وأن الآب والإبن كل 
منا له شخصه القام . 


وهو يقف معارضأً لدرسة أنطاكية. و واضح أنه الف شرحه جيل يوحتا قبل قیام نسطور» 
لذلك م يذكرني كتابه شيا عن نسطور» كا م يذ كر الإصطلاح الحبب عنده «الثيئوت وكس » 
(والدة الإله) الذي ته خحصيصاً لقاومة بدعة نسطور. كا تعتر شرحه لإنجيل يوحنا هو أول تاليف 
ي الشرح. وقد احعفظ لا الزمن بكل شرحه لاونجيل في اثى عشر كتاباً كلها موجودة» ونسبتها 
للقديس كيرلس فة » ما عدا الكتابين السابع والثامن اللذين ضاعا ولم تصل لنا منها إلا أجزاء 
قليلة مشكوك في صدق نسبتا للقدیس كيرلس('). 

ولحكن بالرغم من ذلك يبق هذا الشرح ذخيرة عقائدية ابائية . وير القديس كيرلس فيه عن 
أن لغة البشر عاجزة عن أن تستوي الحق الإلمي فيه كا يجب ؛ أو أن تكشف عن مقدار تنازل 
الكلمة في الأسغار كا يقتضي بالعدل. 


ما رأبنا الخاص ٤‏ شرح الفديس کیرلس جيل يوحنا؛ فهو کار لاهو ررحي وکئسي 
وسرائري مليء بالدرر احتفية وراء الجدل العنيف ضد المراطفة » وهو يمحتاج إلى صر كثر وكثر 
حداً لکي پستوعب القاریء کنوزه. 


ویقول العام «وستکوت» عن شرحہ : انه بشرح القدیس کیرلس الکبیر یکون قد انتہی عصر 
كبار سراح الإنجيل للعصر الآباي. 


القدبس أئناسيوس : 

وني جال القيمة الشرحية لإنجيل يوحنا لا نستطيع أن نسى القديس أئناسيوس» فهو وإن ! 
يصدر شرحاً لإنجيل يوحناء ولكنه أقام لاهوته على «عبسد الكلمة »» وحارب حروب الرب ضد 
أريوس بسلاح إنجيل يوحناء ووضع أساس الأرثوذ كسية راسخاً معتمداً على هذا الإنجيل» فحرّل 
محرى المسيحية في العام : «العالم كله ضدك يا أثناسيوس »» وأجاب أثناسيوس ومعه إنجيل يوحنا: 
« وأا ضد العام » . 


3 Quasten, ep. cit., IN, p. 123. 
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تراث الغرب 


شرح القديس أغسطينوس: 

بقول قاموس أكسفورد للكنيسة المسيحية عن كتاباته وشروحاته هكذا: [ إن أهية القديس 
أ طیينوس تجن في قدرته الفدة في فهمه للحق المسيحي... وبدون هذه الألعية الفكرية (موهبة) 
وعمق الإدراك الروحي؛ كان لا مكن أن يأحذ اللاهوت الغربي شكله المعروف لا اللآن. ]('') 


قدم القديس أغسطينوس شرحه لإنجيل يوحنا ضمن عظات - جاءت ني مقالات سنة 
14١٤م‏ . ويقول عنها العام « وستکوت » () إنه فيا كان القديس يوحنا ذهي الفم ضعيفاً 
فی بعض نواحی شرحه» برز القديس أغسطينوس فيا قوباً لا يُجارّى. ولكن جهله باللغة اليونانية 
انه كيرا في تبني بعض المعاني غير الصحيحة للكلمات . ولكن ذكاءه الفذ جعله يدخل بالرغم 
من ذلك ني المعنى الأصيل الذي يقصده الإنجيل» ومنتهى الوعي والبصيرة التي رما تفوت على شارح 
آحر عانم لغات متضاع في اليونانية . ولكن من الصعب جدأً ترجة شرحه الذي جاء باللا تينية ترجة 
تصيب كل الأعماق التي انى إلہا. 


ويقول عنه «شناكنبرج»("'') إن أسلوبه بخلو من الحاحاة ويتحاوز المناوشات العقائدية . 
وشرحه في إنجيل يوحنا بلغ منتى النصج اللاهوق . فهو ينطلق مباشرة نحو التأمل بالآية دون التوقف 
عل معاي الكلمات. ومثل نظرائه الآباء القديسن الأوائلء» رکز بصورة أسباسية عل اللاهوت» 

بعجنه بالآيات ويقدمه طعاماً للمسيحي يستد إمائه فى وسط قوضى المراطقة. وعظاته هذه لا تزال 
عت فة حظوتا ومكانا الأثيل ي الخدمات الكتسية لدى الغرب شأا شأن القديس يوحدا ذهي 
الفم في الشرق. 


t0 Op. cit. p. 107. 
11 Op. elt. p. xcv. 
1ê Schnacken burg, op. cit., p. 205. 
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الفصل الثانف 
تتبع حركة شرح إنجيل القديس يوحنا 
العصر الحديث 


٤‏ صو عملیات النمد والدفاع 


ندم للماریء ختصراً O!‏ الذي قام س العام ٤ H.R. Reynolds‏ اقدهة ا کتہا لشرح 
إجيل يوحنا في جموعة Pulpit Commentary‏ املد السابع عشر. 


مند عصر ما بعد الرسل حټی ابه القرب السابع عشر لم يرتفع صوت واحد ينتقد إنجيل يوحنا 
من حيث أصالة مولقه » القديس بوحتا اللاهون » ومادته ‏ وعللاقته الصحجحة الأناحيل الثار به 
الأخحری » وتحطه التأريخي . 


- ولكن بدأ النقاش في التباين بين الأناحيل الثلاثة والإنجيل الرابع في أوائل القرن اتان 
عثر افتتحه العام «لخلرك» (y1 11e¥) () Le Clerc‏ مع العام ع#متصفا » وعلل مدى 
من الزمان أستمر هدا النقاش الذى بل سحل الصراع . 


تم هدأت حدة هذا النقاش إلى أن أشعله العا الإنجليزي «إیفانسرن» ٣0ص۴۷‏ (') 
(۸۰۹-1۷۳١ (‏ وذلك سنة ۱۷۹۲. وللاسف. أنه بالرغم من نفاشه وزنه الروحي فد کان 
أثره مسموماً في أوروبا . وقد قام في المقابل له في ألانيا الناقد »|ıکرaان« Eckermanınh‏ 


1 وهر أرمني الأصل» عام لاهوققء وأستاد مادة الكتاب المقدس, وأستاذ فلسفة » مجه عق . وقد طعن في أصبالة التوراة 
لوسى ألنبي . وهو متحرر الفكر غير تقليدي . عدو القواعد التعليمية » أعطى للعقل حن نقد الإعان. 

(۲) وهو ضد الثالوث ولا ومن بلاهوت المسيم. ويعتر أول من أشعل المجوم ضد إنجيل يوحناء منکرآً أن يکون القدیس پوحنا 
هو كاتبه. ولا ومن إلا بإجيل القديس ارقا 


TIA 


.{YAY° } Bretschneideêr «ردıiaرn)) ونعده الثاقد ال كر حطورة‎ )۹٩( 
بالرد.‎ Simpson i وقام 3 برایسشل ) .[ع8tعF۴۲i ت العام 1 سمیسول‎ 


ولكن دحل معركة النقد لاهو ألاني شديد الوطأة anl‏ »در« Horder Gottesied‏ 
»)۱۸٠۳-۱۷٤4(‏ معلتاً آن القديس يوحنا إا كان يتعامل في إنجيله مع «مسيح نموذجي » ولیس 
((مسیح التاريخ ‏ (هكذا)» . وبذلك بدأت المدرسة الألانية وتزعمت النقد. 


- فقامنت مدرسة لاهوتيي روما بالرد» وتضدت لكل هذا النقدء وآزرها العام الكاثوليكي 
« هوج ) )1۸٦=-1۷٦8( Leunord Hug‏ وبعض العليأء اللوثرين وأهمهم الألاني اتشرف 
3 أبشورك» yA (AY 1ya j Eichorn‏ أستاذ ضايح ي الوأمجيل واللغات الشرقيه وعادة 
الفلسفة قي جامعة جوتنبرج . وهو أول مَّن آحيا علم المقارنات العلمية والبحث الدقيق لإ ثبات 
صحة الأناحجيل من الكتابات الشرقية والخطوطات القدعة الأخرى . وآز ره في الرد المالِم لماه . 

وبأعمال هؤلاء المدافعن توقفت حركة المقاومة. 

۳ کک تعد ذلك بفليل انفجرت جلة افد السلى التحرر عل ل (( درتسشلیدر)) 


Bretschneider‏ (") سنة .1۸۲١‏ وقد تمادى ثي التفريق بين المسيح في إنجيل يوحنا والأناجيل 
الأخری . وقد رد عليه کل من «أوموزن» و Lûke «ay»‏ . 


وکانت ألانيا في ذلك الوقت مفتونة مواهب «شلایرماخحر» »)۱۸۳٤-۱۷۹۸(‏ وهو لاهو 
لاني عبر عن «الإمان بأنه الإحساس بالإعتماد الكلى على اله » . وقد تأثر به كثيراً العام المشهور 
«هارناك». وکان «شلایرماخر» معجباً بانجيل يوحنا أشد ما يكون الإعجاب . وقد انبرى للنقد 
السلى اموجه لإنجيل يوحنا حت أوقفه. وكان واسع التأثبر بأسلوبه التقوي والتأملل . وقد تأثر به 
أيضا العام والؤرخ الكنسي الليتورجي (اليهودي الأصل) «نياندر» وتنصر على يديه وتعمّد. 
وهدأت حدة النقد ضد إنجيل يوحنا حى سنة ,۱۸٣۵‏ 


م قام « شتراوس» ( 4-۹۸۰۸ وهو لاهونی ألاني هاجم حياة المسيح وأنكر أن 
يكون القديس يوحنا الرسول هو صاحب إجيل يوحنا. وكان له أسوأً الأثر على كل المدرسة 
اللاهوثية البروتستانتية في تو بنجن» وازداد تأثیره حتی ظرد مثا . ولکن عاد «شتراوس» نفسه بتأثر 


(۳( لاعوتی ألاني اشد من هاحجم عة النط التاريني في إأجيل يوحناء وذلك سنة ۱۸۲١‏ . 


۳4 


العام الېودي التنضصر الفد (رنیاندر» (٧۸۵ ۰۱۷4 ( N208۲‏ الدي حاححه حت رذه ال 
الصواب. فعاد وصحح إمانه في الطبعة الثالثة من كتابه (۱۸۳۸)., ولكته عاد إلى نقده ومهاجته 
لإنجيل يوحنا في الطبعة الرابعة من كتابه سنة ۸٤١‏ حاولا بذلك مهادنة مدرسة توبشجن 
"binge‏ التي قامت بي ذلك الوقت لمساندة « شتراوس» ي نقده السلبي لعجيل يوحنأء مدعية 
أنه من وضع متأخر عن القرن الأول مائة سنةء ولا علاقة له بالقديس يوحنا الرسول» وأنه من 
تاليف غنوسي . 


وحیہا ظهرت مولقاٽ «قايس» seواWe C.81.‏ سنة ۸4١‏ الذى اعتر أن إجيل يوحنا ما هو 
إلا قصة نحيالية مولّفة غر واقعيةء انبرى له العلامة « فورمان )» ۴0۲۳0۵۳۳ ونقد نظريته ودحضها 
مقدرة عالية فأسكته . ولكن الأ ٹر السلى ما فتىء يشتعل تحت التراب. 


- وانضم إل حركة النقد «بور» ۲و8 .٣۔۴‏ ( ۱۸۰۹ ۱۸۸۲). وھو لاھوتی ألائی فاق 
« شتراوس)» ي نقده» وهو موسس مدرسة تو يتح النقدية على سس تاربة. کيا انضم إليه أيضاً 
« شویجلر» (۱۸۱۹-—۷٩۱۸)ء‏ و«زللر» ۲عاا2B‏ » مؤكتيّن أن إنجيل يوحنا من وضع سنة .٠١١‏ 


وازدادت حركة النقد بواسطة مدرسة توبنحن على يد «ألیرت Albrecht Thoma «lag‏ 
A۲ (‏ ) و «ھولتزمان » A۵ ( Holtzman,‏ ) اللذین حاهرا يان تعالےم القديس يونا مأخحودة 


ويي أوج عصر المدرسة الضقدية السلبية المتحررة التى بعر أصحاما خارج داثرة الإيان 
السلي» قامت مدرسة «التقاد المعتدلين ٠»‏ كا سماهم التاريخ. وبالرغم من صدق النوايا لدى 
هلاء في الجري العلمي وراء الحقيقة التاريخية » كما يقولون» إلا أنهم أضروا بالإنجيل أكثر ما نفعوا 
وأساعوا إلى حرارة الإمان وقوة تماسك الكنيسة في كل أنحاء أوروبا وأمريكا دون أن يدرو 
بسبب تنشيط ذهن الشباب ي النقد وضياع هيبة الإجيل والإعان المسيحي عامة؛ وإلهم يعود 
السبب في هبوط مستوى الإمان واضمحلال التقوى وضياع الشباب وتخبط رجال الدين وتمرد 
الإإكليروس الكاثوليكي على الفط التقليدي والسلوك التَفوي, لذلك فعلم دينونة لا يعرف قسوتها 
إلا الدبّان. 


ويتزعم يده المدرسه عير بعض الدين سردنا آخبارهم وعل مدی السدن کل من : برولو 
Jüliçher «alg» « Schwegler «lai » « Ferdinand «sila» ¢ Bruno Bauer‏ « 
«رقل » عالااءR‏ » وآحرهم تاريخياً وأكثرهم تأثيرا على العلاء الآخحرين هو العام الكاثوليكى 


+ 


«لویزي) ¥یاص ( ۹۸٤۷‏ ١٤۱۹)ء‏ وهو ((مودرنست ) أي تقدمي ؛ ناقد متحرر غر منضبط » 
كان يدرس إنجيل يوحنا عى أساس أنه من وضع ما بعد منتصف القرن الثاني » مؤكّداً ذلك 
كحقيقة لا تنقض. حتى ظهرت بردية رايلاند في صعيد مصر توكّد ني المقابل أن الإنجيل من وضع 
لا يتجاوز القرن الأول بأي حال وكانت لطمة له. وكان إمانه الكاثوليكي متزعزعاً خاصة بعد 
أن درس على «رينان» الفيلسوف والمؤرخ (الحد), وكان قد وصل إلى أستاذية كرسي الأسفار 
القدسة بالرغم من میوله عو عقيدة ال صون#طاصوم أي تأله الكون أي أن الكون وال أو الله 
والكون شيء واحد» وهي عقيدة هندية الأصل . وأحيراً انى إلى محرد مدرس تاريخ في الكوليج 
دی فرانس. والعجچیب أنه ما من شارح حديث لإنجيل يوحنا إلا ويتخذ شرح لويزي هذا مرجعاً 
له , 


وف الوقت الذي تضافرت فيه العقول الجبّارة هدم إجيل يوحنا بالنقد السلي غر البتاء» 
كانت هناك محموعة من العلهاء من تلف الجنسيات يحدوهم روح الإمان والتقوى والعلم أيضاً 
للدفاع عن صحة إجيل يوحنا وأصالة مسثواه الروحي» وحفّقوا أن كاتيه هو القديس يوحتا الرسول 
بن زبدي» وأن الخط التاريخي فيه أشد صحة ما كان يظن هولاء النقادء وأن مجه اللاهوتي 
والسرائري والكدسي فاق القيمة» وقد استخدم معظمهم الهج التقليدي في البحث العلمي الدقيق. 
وأثبت معظمهم أن إنجيل القديس يوحنا من وضع ناية القرن الأول سنة ١٠٠٠م.»‏ أو رما أقل 
قليلاً. الأمر الذي أثبتت البرديات القى اكتشفت بعد ذلك بنصف قرن صحة وصدق أجحائهم. 
ولکن لا تخلوهذه الاعات والشروحات من اتات الي ماپا الفكر الملمي»› فعقضف ذات لوب 
باهت يسهل فرزها إزاء ضوء الإمان الأرثوذ كسي الساطع. 


وأهم هؤلاء العلياء بوجه عام وختصر هم : 

العام الألانى «بليك» »مط (۳ 144-1۷4 الألماني «دي وت» Wee‏ 5¢ › 
)رjug“« Godet “تبدg~» « Luthardt «“ٽدرligل» , Reuss‏ › » زه » Zahn‏ „ 
«شانز» zصوطعS‏ > « كانور« Knabenbaur‏ » «لب¢» Lepin‏ » « جراندمیزول ) 


„ Lagrange «zil» « Tillmann «ûladî» « Grandmaison 


أما العلاء ذوو الشهرة العالية القدامى والحدئن الذين استطعنا الحصول على شرحهم لإجيل 
بوحنا» واظلعنا على اڻهم ودراسم» إما مباشرة أو عن طريق تعليقات لعلاء آخحرين عهمء فنأفى 
عل ذكرهم هنا بشيء من التفصيل دون أن نستطرد ني بقية الوؤلفين العديدين ذوي الشهرة المحدودة 


في پلادهم والذين ۾ نغفل د كرهم ناء الدراسة والتعليق والشرح . 
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١‏ - اللاهوتيون العلاء التقليديون ذوو الشهرة العالية» 
وشروحاتہم لإنجيل القديس يوحنا: 
وهم المعتبرون البقية الباقية من الحافظين القدامى الذين مون بشىء كثير إلى فكر الآباء 
القديسن الأوائل. والعجيب أن معظمهم له سيرة ني التقوی مشهوڈ هاء ومولفاتپم تعتر اهم ما 
یکن أن يتثقف به أي دارس لانيل دون خطر كثر. 


وهم حسب ترتیب ظهور شروحاتہم لإنجیل یوحنا زمنیاً کالآنی: 
1 — تر : HENGSTENBERG, ERNEST WILHELM‏ 
OAT — AT)‏ 
لاهوتى ألاني درس على نياندر. أصدر شرحه لإنجيل يوحنا سنة ٠۸۲١‏ على أسس دفاعية عن 
الإمان والأخلاق والتقوى الشخصية . يستشهد فيه بالآباء القديسين الأوائل وعلى خلفية غزيرة من 
العهد القديم. ولكن الموّْف يلو من الأبحاث العلمية للكلمات والمواضيع . وهو ملف فيم ني 
محلدين ضمن محموعة « كلارك » للمكتبة الكائوليكية اللاهوتية. 


THOLUCK,F.AUGUST : gly — +‏ 
(AVY — 17۹۹)‏ 
درس عل نیاندر. لآهوی ألاني تي . 
قاوم العقلانية في انيا ي حيله . حرج شرح یل بوحنا سنه ۱۸۲۷ لتشبيت الاعات وتقوم 
الأحلاق. اله دراسات تقوبة. كان ذا تأر أخحلاقي کبر على حیل الشباب ء فکان راعیا من الدرحة 
الأول . 


MEYER, H.AUGUST WILHELM :jıla — ¢‏ 
(IAVT — IA“)‏ 
عام ألماني. کاهن زاول خدمته بنجاح . ضليع في اللاهوت . شرح الأناجيل كلها وما إنجيل 
يوحنا وسفر الأعمال ورسائل القديس بولس الرسول بين ستة .۱۸١١-1۸۴۲‏ وهي تمتدح من 
كاقة العلاء والمؤلفن» فقد استوق كل أصول الشرح الدفيق واهتر معاني الكلمات لأنه كان ضليعاً 
ي اللغة اليونانية . أعيد طبع مؤلفاته العديد من المرات» وخرجحت باللغة الإنجليزية في عشرين علدا 
ولا تزال تطبع » وهي متدأولة حت اليوم. 
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BLEEK, FRUDRICH +l — ¢‏ 
(1۸4۳-— 1۹24( 
لاهوتی ألاني حافظ» اأستاذ شرح الإنجيل. أخرح شرحه لإنجیل يونا سنة ٠۹٤۰‏ عل أصول 
تقليدية . محاجج ومدافع عن الأصول التقليدية مع أنه باحث ومحلل , 


WESTCOTT, 8B.F0SS : ٽكamg‎ — o 
(1۹ 1— 1A۳ ۵( 

ا ليزي . سقف دورهام . صدیق العمر للعام تفوت . 

مؤلف لتاریخ الأسفار المقدسة وقانوما» ولشرح مقدمات الإناجيل . أستاذ لاهوت سابق في 
گمبردج. . نش وصحح الإجيل باللغة اليونائية . أخحرح شرحه القيّم لإنجيل يوحنا ورسالته سنه 
سب اللأصول اليونانية اية أية على مثال شرح المدرسة الإجلزية. كرس لفسه لساعدة 
الإرساليات التبشرية. ورعاية الطلبة روحياً في كمبردج ولا تزال هناك المؤسسة التي نحمل اسمه. 
ذاع صیته سبب شرحه ایل پوحناء اذ اعتبر لدی لاهوتيي کل اتجلترا وأورو با بأمعها أساساً لا 
غڼى عنه لكل شرح مها كات, تمسك بالتاحية التقليديةء سواء للشيح أو لسن أو ادي ر 
صحة نسبة الإنجيل الرابع لكاتبه القديس يوحنا الرسول والتلميذ وأفرد لذلك جزءاً كبيراً من 
کشابه صح ُن يکو کتاباً ممقرده . له بصيرة نافذة عو عمق المعافي . واعتمد تي بعص الأحيان عل 
شروحات الآباء القديسين الأوائل. ورفع من رؤية المسيح الله المتجسد. 


HOSKYNS, SIR EDWYN CLEMENT هوسکاز:‎ ٦ 
(YATY— IAAE ) 

لاهوتی إجليزي حديث عافظ تق . عمید احدی کلیات کمبردچ . 

اس شر بسبب مله «(مسيح الثلا ده هة الأناحيل »» الذي فيه حاجج و برهن أن الدعر یسیع 
التاريخ» لدى البروتستانت الأحرار ليس يسوع تاریخ ي شيء ولا بعت للتاريخ . ودافع عن 
الأناحيل بشدة ضد مدارس النقد وهو عقائدي » موضوعي المبداً . لالأسف مات دون أن يني من 
الورقات الأحيرة في مؤلفه اللاهوی في شرح ايل يونا الدي بدأه سنة 1۹۲۳ء والذي أ مله له 
.1Af aw F.N. Davey‏ 


وقد عارض وحاجج النقاد. مبتاً وحدة ت واصالة نجل پوحتا وأبرز الع والعيار اللاهوق | فيه 
ودقته وقك کان فا اا تأ الروحي عل کا لله اللهرت ٤‏ حيله ۽ وتك أ اللاهرق 
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الحميد لكل إنجلترا. 

DODD, Charles Harold 3و33:‎ — v¥ 

(NAVT— AAS) 

إجليزي لاهو متخصص لدراسة العهد الديدء حادم إعیل للكنيسة . أستاذ اهوت ي 
مانسفیلد وأ سورد ومنشستر وکامیردچ . 
تعيّن سنة ٠٠٠١‏ رئيس هيئة إعادة ترحة الإنجيل . يتمسك بسلطان الإنجيل وولف لهء 
وبسلطان التقليد الرسولي والمناداة بالإنجيل . واهتم وكتب عن الاأحرويات كيا جاءت فى العهد 
القديم» وبعحقيقها في كلمات المسيح من جهة نجيء ملكوت الله وكيفى تمت بالتجسد وأثرها 
على اليشرية. كذلك كتب عن نحط الخلاص في المسيحية كا أعلنه اله على مدى التاريخ الكتابي 
وتحقق بقيامة المسيح . كا قذم لكتابه عن إنجيل يوحنا سنة ۳٠۹٠ء‏ وأضاف إليه أعحااً أخرى سنة 
۳ فا يختص با خط التارجخي . 

وقد جاهد هذا العام المتحفظ بأقصى طاقته لكي ملا الفجوات التق استحدثها النقاد في إغيل 
يوحنا من جهة الخط التاريخي فيه » ومنابع النصوص» ومدى أصالة النقل والتسجيل في حدود 
الإماتء ولكبه تمشى مع العلم والعقل والمنطق إلى أقصى الحدود التی سمح ہا الإمان ولکا 
حرجت به اضطرارا عن أصالة التقليد, 

ويقرر هذا العام في مقدمة كتابه للإنجيل هكذا: [ لقد نيت حاناً الأسئلة الى تختص بالتقد 
الخالص ]» ما بقید صدف امان . كا كتب في خاتمة كتابه بحقاً مقتضباً للغاية عن الط التار يخي 
لإنجيل يوحنا مدافعاً عنه فدر ما بحتمله «المنطق» , کا أت هذا العام ا مدق [ أن وراء إڪيل 
يوحنا تقليداً رسولياً أقدم في أجزائه من الققليد العام الذي يقف حلف اثلا ثة الأناجيل 
الأخرى. ](*) 

C.K. Barrett ; ıl — ۸A 

إنجليزي . لاهوتق . لغوي ٠,‏ أسقف دورهام . أصدر کتاه عن « شرح إعيل القديس يوحنا» سنة 
٥‏ معثمداً عل النص اليوناني. تشابك مع الفكر النقدي وظل بتأرجح بن إغراء الأخحذ ره 
والدفاع ضده. لذلك فيالرغم من أصالة الشرح على النص اليوناني إلا أن التلفية غر صلبة. وقد 
ظل مأخوذاً باراء بولقان «صوص۲اس8 العام الأاني الناقد الذي لا يمن بالمححزات ولا بالخوارق» 


4 CH. Dodd: Hist. Trad. in the Fourth Gospel, p. 423. 
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ولكنه خالغه وقاومه ف أمور كثيرة. وقد رد ردوداً قوية ومقنعة عل تظرية إحلال بعض أجزاء في 
إنجيل يوحنا موضع الأخرى» وعلى نظرية دخول مؤلفين كثبرين للإنجيل غير كاتبه (أنظر كتابه 
ص ۱۸ ٢‏ ۲ ). 

كا تحدى بولقان تي قوله إن القديس يوحنا فقد الرؤية الواضحة للكئيسةء لأن الكنيسة غير 
موجودة في إنجيل يوحنا في نظر بولقان , فر عليه «باریت» ي کتابه ص ¥۸ بقوله: [ إت بوحتا 
كان أكثر وعياً من أي إنجبلي آخر بوجود الكتيسة ]» مقذماً صلاة المسيح من أجل كل من يمن 
بالسيح في كل أنحاء العام هكذا: [ «ولست أسأل من أحل هلاء فقط» بل أيضاً من أحل الذين 
پؤمنون بي بکلامهم» (یو۱۷: ۲۰). وعاد واستشهد باسیح ف إجیل یوحناء حینا طوب کل شعب 
السيح الذين يؤمنون به دون أن يروا المسيح أو معجزاته : «لأنك رأيتني يا توما آمنت . طوبى للذين 
آمنوا ولم يروا» (يو ۲: ۲۹). بل وثي بداية إتجيل يوحنا رفع القديس يوحنا الكنيسة الحديدة لتحل 
حل الرفوضة: «إلى حاصته جاء وحاصته لم تقبله» أما كل الذين قبلوه -- أي المسيحيون - 
نأعطاهم سلطاناً أن يصیروا أولاد الله أي ا مؤمنون بإسمه» (یوا: ١١و١٠)»ء‏ موضحأً أنهم ليسوا 
أولاد إبراهم بعد بل أولاد اله ] - أي الولودون له من الماء والروح . 


. وینطق رعوك بالفرنسیه‎ = Raymond E. Br 0w: راعوند یراون‎ ٩ 

أستاذ لاهوت أمريكي في ولاية بلتيمور. عام كاثوليكي متحرر. 

أصدر شرحه لإنجيل يوحتا في جزثن ضمن تحموعة «أنكور بايبل » Anchor Bible‏ 
.)۱۹۷١-1۹٩7(‏ ويقول عن نفسه أنه حصد ثمار أفضل الأجاث والآراء التى حرجت ججميع 
الؤلغين كائوليك وبروتستانت . عارضاً إياها ضمن آراثه الخاصة في عرض زاخر بالفكر. وهو» في 
مضمونه العامء تقليدي ومدافع عن أصالة الإنجيل ونقليده وتاريخه ضد جميع عناصر النقد لكافة 
الاد مم هنات لا يخلو منها الفكر الحر مهما كان . 


1 — تت : Lightfoot‏ 
لكي لا يرتبك القارىء الباحث في هذا اللإسمء يلزم أن نفرق بين ثلاثة ذا الإسم كلهم 
ايز 
John Lightfoot : Jy‏ 
(Ive 117)‏ 
وھو ہودی ری متنصر ‏ كان علامة زمانه وأسدى أفضالاً في شرح نصوص العهد الجديد, 
وكان مَلجماً لذخحاثر المعرفة» ۾ يتفوق عليه أحد من بعده. وشغل مناصب رئاسية في جامعقي 


ت 


وستمنسار و کمبردچ . 


Joseph Barber Lightfoot :; lil 
(AAA — YATA) 
-- وهو أسقف دورهام  كان أستاذاً للاهوت , وأحد الذين راجعوا الإنجيل باليونانية‎ 
الإغجليزية . وقد اهم اعابت العهد الجديد. واشتغل ي إحراج محموعة أبعاث الآباء الرسولين وأظهر‎ 
. في ذلك مقدرة علمية عالية‎ 


ومن جهة إنجيل يوحنا فقد اشترك مع العلاّمة اللاهوتی الألاني ط2  ۱۸۳۸(‏ ۱۹۴۳) 
(وهو أيضاً آبائي محافظ بارع آلف شرحاً لإنجيل القديس يوحنا سنة .)۱۹٠۸‏ وقد اشترك الإثنان 
في مقالة ضد حاخام مودي يدعى «بار صليى» أوضحا فا أصالة إنجيل القديس يوحنا وسمو 
مستواه الروحي والتاريخي . وأثبتا أن تاريخ كتابة إنجيل يوحنا لا يتعدى سنة ٠٠١‏ م. 


Robert Henry Lightfoot ; ùli 
(Ae — AAT) 
عمید إحدی کلیات اکسفورد» وکتب کتابه في شرح إنجيل القدیس يوحناء ولکنه تو قبل‎ 
ويتمي بالدقة والحرص الشديد في البحث والرد عل‎ .٠۹١١ أن یصدره وأخرجه له8ھ۴۷ ,0,۴ سنة‎ 
الماد الشكليين. له إعان مسيحي عميق صامت. وكان له تأثر تقوي بليغ على طلبة أكسفورد ني‎ 


امه 


۹ س شا کنبرح : Schnackenburg Rudolf‏ 
((£ ۹1 — ( 

عام كاثوليكي ألاني ‏ أستاذ لاهوت في جامعة فورزبرج. أخحرج شرحه لإنجيل يوحنا سدة 
,.٥‏ هو شارح للأسقار المقدسة قدير» متحفظ تقليدي» يسر في حطه الفكري حسب أصول تعام 
الكنيسة بدقة وحسب أصول العلم منتى الدقة . قد قيّضه اله والتاريخ ليرد على أصحاب التحرر 
الفكري في النقد السلبي والشك كأساس لكل شرحهمء أمثال «بولتان» الذي يقول عنه قاموس 
أ كسفورد: «قاموس أ كسفورد للكنيسة المسيحية» في صفحة ۲٠٠١‏ بالحرف الواحد: [ وبي كتابه 
«عن المسيح سنة »۱۹۲١‏ تمادى في نقده إلى الحد الذي قرر فيه تجاهل وإنكار العمل الغداى 
للمسيح بل وتعالمه الأخلاقية - وذلك منتى النقد والشك معا ووضع ثغرة بل فجوة بل جفوة بين 
لاماك والتاريخ. ونأادى بحستمية إحلاء اسفار العهد الجحديدذ من (الخراقات 
Entmytkologierung‏ ). وهر لا يعتر أن الميلاد البتول من العذراء للمسیح لیس وحده شو 
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الخرافة فحسب بل إن الإنجيل كله مني على الخرافات ]. هذا هو بولقان المرجع الذي تبافت عليه 
جيع النقاد الذين شرحوا الإنجيل في أوروبا وأمريكا حتى اليوم. 


نقول إن اله قَيّض لتا هذا العام القدير شناكنبرج ليكبح جاح هؤلاء النقاد الذين أتلفوا الإمان 
والكنيسة بإفراط . 


وعن شتا كنبرج يقول العلهاء الذين باشروا أجاثه : 
[ إن «مشكلة إغجيل يوحنا» التی أزعجحت وکذرت كل باح العهد الجديد إلى ما يقرب 
من مائتي سنة ‏ قد أرسى هذا الال حلولاً ما . وفوف الأسئلة المطروحة للبحث والفحص 
الى تخص إنجيل يوحنا مثل علاقته بالثلاثة الأناجيل الأحرى واحتلاف تكوينه الكلامي 
من جهة الشكل والمصادر التي يعتمد عليها» كان ولا يزال ام الأول - الذي أغفله ميم 
النقاد - هو رسالته الروحية كأساس للديانة . وهذا الجال عينه هو الذي اهتم به شناكنبرج 
في إنجيل يوحنا: ((فھهو شرح لاهو » . وإ کان م يضع تغله عل المشا كل اللفظية 
والكلامية أو المقارنات أو الأحوال التاريخيةء إلا أنه عرض ها وخاض فما بقدر ما مكن أن 
تعطي معرفة أفضل لرسالة التلاص المذاعة في هذا الإنجيل الذي أثبت أنه أغنى الأناجيل]. 
وشن اكسبرج هو صاحب البدأ القائل: [ الذي بهمنا للغاية هو فصد كاتب الإغجيل وليست 
آراژنا نحن فما کان لازماً عليه كيف يدون إنجيله بحسب معاييرنا نحن عن التاريخ ](°). علماً بأن 
هذا العام استشهد بجميع كتب الآباء القديسين الأوائل ولم يترك مرجعاً كنسياً واحداً إلا واستشهد 


لاه ي 


۲ - مدارس شرح إجيل القديس يوحنا في الوقت الحاضر: 
( بحسب رؤية العام شنا كنبرج) 
أولأً: المدرسة الألانية النقدية : 
وقد وضع بولقان بضمته عليها» فهي لا تزال تحت تأثير شرحه لإنجيل بوحدا الذي أرجع أصوله 
إلى التعالم الغنوسية» وجرّده من أسمى ما فيه بدعوى تنقيته من النرافات» وعلل الاخحص إلغاؤه 
لحقيقة الغداء. وقدم تحليله ببراعة العقل الذي أخذ بالعقول . وجحسب رأينا فإنه أحلّ حذق النقد 
بدل قناعة النعمة. ويعتبره العلهاء المفتونون به أنه بلغ القمة في أسلوب الشرح اللاهوت التقدمي . 


5 Schnackenburg, oP. cit., Pp. 24,25. 
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أا رأي المتحفظن والكنسيين من زملائه الألمان(")» فهو أنه قد أصاب الذين يتتبعونه بالغثيان 
بسبب تعقيداته في إرجاع أصول الإنجيل إلى عديد من الجذور اليونانية والغنوسية وح الإيرانية 
والوثنية!!» نما جعل حل النقد الذي طال زمنه في هذا الجال فوق الإحتمال . وقد صبغ بولقان 
طريقة شرحه وتفسيره لبشارة القديس يوحنا بالوجودية » وأقام لاهوته على التطبيق الوجودي أي 
مواجهة لاهوت المسيح بالواقع العمل في لحاضر الزمني بالدسبة للانسات. أما کیف یکون ذلك مع 
أنه حرّد اللاهوت من عمل النعمة والإعجاز وتدخل اله الفائق» فهذا وإن كنا نندهش لهء إلا أن 
هذا رغماً عن أنفنا - صار موضة العصر في شرح إنجيل يوحنا عند المدرسة الألمانية النقدية ومن 
يتيع رأها وهم الا كثرون . 
ثانياً: المدرسة الالجليز ية التقليدية : 

وهي قامة عل أعمال رجال عظاء حقاً تبوأوا المرأكز العليا في الكنيسة وني العلم والتقوى 
بالدرحة الأول . وهم هذه الأعمال هي لمال « هوسکتز» و« دودد» من الأنجلیکان, وقد تہوأت 
مركزاً سامياً بسبب التزامهم بالتقليد والآباء. وقد بقيت مدرستهم حيَة حتى هذا اليوم علماً بأا 
استقت أصوها التقليدية الرزينة ممن سبقوهم مثل العام «وستكوت » الذي لا يزال شرحه مئذ ۸٠‏ 
عاماً متداولاً حتى اليوم . وقد نأت ا مدرسة الإنجليزية بتضسها حتى اليوم عن التحليل والنقد الحرني . 

وني مواجهة المدرسة الألانية الحديثة ء قام العام الإنجليزي التي الأسقف بارت ٤ء۲۲۾8‏ .).) 
وقدم شرحه اللاهوق الدقيق القانم على أصول الشرح التقليدي عند الإنجليز وهو التعمق في النص 
والإلتزام معنى الكلمات والآيات في مواضعها. ويُعتر شرحه عملية موازنة رائعة وملفتة للأنظار 
بحسب رأي شناكنبرج الألاني. كذلك العام اللاهوق جون مارش عميد كلية مانسفيلد في 
کسقورد الذي قدم شرحه سنة ۱۹1۸ . 
ثالثاً: المدرسة الألانية التقليدية: 

ويتزعمها فريقان متفقان: الفريق البروتستانتي وأهم علمائه: 

Kümmel, T. Zahn, A. Schletter, F, Büchcel 

والكائوليك وأمهم شناكنبرج. وهرلاء بقفون الآن ني مواجهة هذا التيار النقدي العنيف يصدونه 


بأقصى قدر من الدراسة والعرفة والإ تزان مع تمسكهم بالإمان الصحيح والتقليد. ويساندهم بالطبع 
الكاثوليك من أورويا وأمر كا مال : Raymond E, Brown, Xavier Léon-Dufour, S.J.‏ 


Lagrange giرج ولأ‎ 


A Schnackenburg, op. cit., p. 211. 
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وعلل العموم فإن المدرسة الحديثة التقليدية انتحت ناحية الشرح اللاهوف ليل بوحنا متمسكة 
بالنص وبال عنى الحرفي للكلمة والاية قبل كل شيء» لتخرج الكنوز الحتفية في هذا الإنجيل. 

وا هنا نکتنٰي پلا القدر الضسيل من عرص کتب الشرح ایل وجنا تلل الْغرب والتعرف 
عل هم شارحها., والذي بر نل أن يدرس إجيل بوحتا لا يستتقل مشه الیحث , واا کان 
القاریء أو الباحث والشارح متسلحاً بالإمان عن وعي مسيحي» فسوف يسر له الروح معرفة الحق 
مهما الحتفت وراء الأغلفة الى يصطعها العقل البشري. 
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الفصل الثالث 
النقد اموجه لعجيل القديس يوحنا 
والرد عليه 


کنا نود أن لا نشل فكر القارىء القبطي » وهو بوجه عام صاحب فكر إججابي وتقليدي » بهذا 
الوضوع المثير. ولكن إذ قد أقحم على الكنيسة في كل العام وبالتالي على جميع المؤمنين» شاءوا أو 
بو هذا الصراع الخاص بالخط التارجني في إتجيل يوحنا؛ وذلك ليس من طرف معلم واحد أو 
مدرسة فكر معينة» بل من جميع مدارس اللاهوت في كافة أنحاء العا حيث يتزعم هذا الفكر 
ججاعات من ألمع أساتذة اللاهوت ومن جميع الطوائف في أورو با وأمريكا على السواء؛ لذلك فإننا 
ون لا نريد أن يظل القارىء والدارس القبطي خالي الذهن من جهة هذا النقدء بل هذا الصراع 
الفكري العالي» خاصة وأن کشرین من شبابنا ورا بعض رجال الکهنوت يدرسون في هذه العاهد 
أو ينقلون عا ؛ 

لذلك» حاولنا عرض خحلاصة لنواحي هذه الدراسات النقدية » والرد علا قدر الإمكان. 


ويقدم لا العام اللاهرن الأمريكي الكاثوليكي « راموند إي Raymond E. Brown «dal‏ 
ملخص هذه الإنتقادات في مقدمة كتابه الحديث في إنجيل يوحنا في الجحمل الآتية : 
[ في نهاية القرن السالف وقي السنين الأولى من القرن العشرين الالي» دخلت مدارس 
المعرفة في حقبة من التطرف الشكاك نحو هذا الإغجيل (إنجيل يوحنا). وقد وضعوا تارعاً 
لکتابته متأخراً للغاية ء اذ حعلوه من إنتاج منحصف القرن الثاني الميلادي» كا ادعوا أنه 
نتاج الفكر اليوناني» وجرّدوه نايا من أي قيمة تارغية مآعين أن لا علاقة له بیس 
الناصري إلا في القليل: وحتى النواة الصغيرة التي تمت للحقيقة التي اتخذها المؤلف أساساً 
لعمله هي في اعتقادهم منقولة من الثلاثة الأناجيل... ومن نافلة القول أن نذ كر أن قله من 
الناقدين هم الذين كانوا يعتقدون أن هذا الإجيل يبحمل تجرد ظل علافة بيوحنا بن زبدي 


TA 


الرسول والتلميذ. وإن بعضاً من هذه المواقف الشخًاكية و بالأحص المتعلقة بكاتبهء 
والمصادر التي أخذ هنها مادته لا تزال تتردد في تآليف بعض من ألم العلهاء حى اليوم. 


ولكن المكتشفات الأثرية والبردية من النصوص القدية التي ظهرت أخيراًء وقد أصبح 
ها الأثر البليغ غير المرتقب؛ جعلتنا نتحدى» عن علم وأصالة فكرية» كل وجهات النظر 
النقدية التي كانت قد وظدت آقدامها وأحذت طابع الرسوخ ظلماً. والآنء اد رکنا کہ 
كانت الأسس التي نيت علا هذه التحاليل الشكًاكية الضخمة أا تافهة وقابلة 
للکسر. ](') 


ولا يزال أمامنا المجوم السافر الذي بلا أي أساس الذي قام به « كيرسوب ليك» 
iia Kirsopp Lake‏ أر بع سنه فقط » وها حن نورده بالحرف الواحد: 
[ إ جيل يوحنا غد يحتوي على متناثرات قليلة من التقليد الحقيق » ولكن على العموم هو قصة 
خحيالية تعتمد على الوهم ( كذا). ](") 


وقد علق على قوله هذا أحد اللاهوتيين العقليديين المدافعين عن الإنجيل وهو العام هنر 
A.M. Hunter‏ بقوله: [ هذا الحكم لا نسمعه عادة إلا بخصوص كتب اغراطقة ]. 


ولكن بعد ذلك لیس بکشس بل وقي غضون تلان سنه رد عليه العام البأحمث دودد 
C.H. Pod‏ ي جمثه الذي انحر حه عن : «التاريخ ي إجيل يوحنا» بقوله: [ إن وراء إجيل يوحنا 
تقليداً قدها ‏ أقدم من الثلائة الأناجيل» ومستقلاً عنم » هو جدیر بالتقدیر التام -لنطورته ,أنه 
سيعيننا في التعرف على الحقائق التاريخية التي تخص الرب يسوع المسيح. ](") 


كما ينتهي هذا العام الأمريكي الكاثوليكي في بحثه لإنجيل يوحنا في طبعته الأحيرة سنة 1۹۸4 
إلى الحقيقة الآتية: [ وحن نؤمن أن إنجيل يوحدا يقوم على تقليد راسخ من الأقوال والأعمال 
للمسيح. وهذا التقليد في بعض نواحيه واضح أنه أصيل وأو . كا نؤمن أن إنجيل يوحنا يعطينا 
معلومات تاريخية صحيحة عن المسيح م يحتفظ بها أي من الأناجيل الغلا ثة . ]() 


1 Brown, Raymond, p. XXI. 

2 Albert Schweizer Jubilee Book p. 43!. 

3 Dodd, C.H., The Hist, Trad. in the fourth Gospel, p. 433. 
4 Brown, Raymond, op, cit., pF. 41. 
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أولاً: الصادر المزعوم أا أثرت على القديس يوحنا في كتابة إنجيله 


وسنعرض أولاً إلى الإدعاءات التي تقول أن إنجيل يوحنا أحذ مادته من أصول غر مسيحية. 


و باديء ذي یدء تقول : 
إن إنجيل يوحنا كتب باللغة اليونانية» وفي مدينة أفسس إحدى مواطن الحضارة اليونانئية . وقبل 
آن يدخلها القديس يوحنا الرسول جحوالي ٠٠٠‏ سنة» كان فيا الفيلسوف هیراكليتوس 
Jgİ Heraclitus‏ من استخدم لفظة «اللوغس » أي ««الكلمة» . لذلك يظن كثرمن العلاء أن 
بعض أسقار العهد ال لجديد مدين نوعاً ما للفلسفة اليونانية» كا تمادى غيرهم من العلاء في اعتبار 
إجيل يوحنا بردد أفكاراً لأفلاطون مثل قوله : « أن من أسفل أما أنا فن قوق .» ((یو۲۳:۸) 
‘Ypeilç ÈK Tv KûT@ ÈOTÉ, Eyd ÊK Tv vo tlpi'‏ 


ذلك «الخبز الطبیعی Natural]‏ أا ول اخبز الحقيقي Real‏ ¢ ,„ 


غير أنه لا تقلقنا هذه التصورات ؛ فالأفلاطونية كانت تملا جو العام آنئذ» وقد رشح مہا کشر 
من الاصطلاحات ي التعالے العبرية , 


کا آقى غيرهم من العلاء مَنْ قال إن إنجيل يوحنا أخذ عن «فيلو» الفيلسوف البهودي 
الإسكندري المعاصر للمسيح وللقديس يوحنا الرسول . ولكن لم يستطع أحد قط أن يبرهن هذا 
الزعم(). فلقد ظل الفيلسوف اليهودي خامل الصيت حت في يام زمانه » بینا صار إجیل يوحنا 
وهو تحت الفحص الجهري غو ألنى سنة شامخ الرأس» مسك بناصية عام الروح والإمان والحب 
والعبادة والتصوف المسيحي واللاهوت» ني أعلى وأعمق مُدرّكاته !! 
١‏ - فلسفة هرمس وإنجيل يوحنا(): 

کشر من العلیاء ومنهم 0044 C.۴.‏ » غرَتهم المشابهة بين الكتابات التصوفية التي نشأت في 
ضر lndlة lA ils « Hermetic writiogs‏ أتباع روحيوك وقللااسفة , ون ل لستخف ذا 
التراث» ولكن التحقيقات أثبتت أنه من عصر متأخر عن زمن الإنجيل . 

هذه الکتايات تأخحذ اسمھا من ال4 Trismegistus jek‏ 5 » وهو اللقب اليوناني 
لاإله المصري توت طا٥11ء‏ وتعالمه عبارة عن عدة رسائل أهمها الرسالة المدعوة لوهم , 


5š Hunter, A.M., Accord. to St, John, Pp. 33. 
8 lbid., Pp. 24. 
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وهی لجماعة المهرماتين الذين كانوا يعيشون في مدينة الأقصر بصعيد مصر كجماعة إخوة روحيين 

fellowship‏ حوالي القرن الثاني الميلادي("). وكانت هم مواهب روحية فائقة. وهم بعتبروك 
الورثة الشرعين لحكاء مصر وأسرارها, وفلسفم تخلط بين الأفلاطونية والرواقية اللينية مع 
مواريث الشرق» سواء المد أو مصرء لتخرج بتعالم تصوفية عن النلاص بالعرفة. 


وبالرغم من وجود بعض انطباقات بين هذه التعالم وبين إنجيل يوحناء إلا أن تاريخ هذه 
التعالم م يتحقق تزامنه مع إجيل يوحنا, فهي للا تزال عصورة بن القرت الثاني والقرت الثالث بعد 
الميلاد. لذلك ١‏ فن المستحيل القول بأن إنجيل يوحنا اقتيس من اصطلاحاتاء بل رها العكس. 
ولقد تأكد ذلك بعد ظهور بعض الاثار المكتشفة حديغاًء واي توضح أن هذه الكتابات المنسوبة 
هذه الجماعات أنحذت وجودها باللغة اليونانية بعد القرن الثاني (*). 


؟ ‏ الفلسفة الغنوسية وإجيل القدبس يوحنا: sعزاوم«O‏ 

کان العالان (« رایتزنشتن » Bousset (awgs Reitzenstein‏ أول م نادی بالتأثر 
الذي جرى على إنجيل يوحنا من الغنوسية وفلسفتها» وذلك في السنين الأولى من القرن العشرين. 
وقد تبنّی نظرتها بشىء من الإأصرار والقادي کل من العالمن W.Bauer & Bultmann‏ .„ وذdi‏ 
ي العصر الخحديك. ٠‏ 

والسألة الغنوسية مسألة عويصة ومعقدة. وقد قرر العام حصن .3 (^) أن: [ الغنوسية 
كمصطح علمي م قبل حت الآن بوجه عام بتحديدات علمية متف عليها ]. وکل ما هو معروف 
منها الآن هو الشنائيات التي تقوم علا كأساس لكل تعالبها. 

والغنوسية تومن بالوسائط المتعددة بين الله والإنسانء ومنها وسائط معادية . وهي تقول بأن 
النفس البشرية هي شرارة إلمية حبيسة الادة» وأن المعرفة وحدها كفيلة بأن تحلص النفس من 
الشرور وتوصلها إلى النورء وأن الذين يبلغون ذلك قليلون. وهي فلسفة معقدة على العموم» وكانت 
محدودة بين الذين يعرفونها. 

وفلسفة الغنوسية تقوم» مثل جيم ديانات الغراعنة والشرق القدي » على فكرة أن الله سيخأّص 
العال بواسطة عملية موت وقيامة حيَةَ وأن الداخلن في هذه الديانات عليهم أن مارسوا طقوساً 


' Wagner, ÛO.H., U.S.A. The Light of Egypt. T.H. Burgoyns, 188%, 2 Vols. 
1 Hunter, A.M., idem. 
F CINTI (Current Issues in New Testament Interpretation), New York, 1962, 
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وأسراراً معينة ختلف باختلاف الديانة والعصر لكي يصيروا معدودين هذا الإله» وأهم سيقومون بعد 
الوت بقوى كوكبية تحفظهم من الموث. فالخلاص عند الخنوسيين لم يكن أكثر من تأملات 
وتعاریف ومسرات ليه وتمبارسات تصوفية »> كانت تقتحمها قوی سجر به ہرم أمامها العقل . 


وواضح أن السيحية » و بخاصة إنجيل يوحناء تقض كواقع تاريني مشاهد» مشهوداً له وفعًالا 
بالروح؛ في مقابل هذه القصص الفرافية التي من نسج اليال والتي م تكن إِلاً إرهاصات من 
الروح البشرية وهي تنزع إلى الخلاص الذي كان قد أعده الله» وسبق وتنب عنه جميع الأنبياء 
القديسن منذ اليم » ولكن بصورة معتمة جداً. 


وماذا حدث بظهور إنجيل يوحنا؟ لقد انحسرت كل هده الدیانات , وتلاشت کہا نتلاشی 
الخرافة أمام الحقيقة, لأن إجيل يوحنا ‏ وإن كان قد استخدم بعض ألفاظ أو اصطلاحات 
الغدوسيين - فقد كان ذلك لأنه كان يكتب إلى الوسط الذي انوا يعيشون فيه وأتّروا عليه» بل 
وكان يكتب هم هم أيضاً ولكثير من المسيحيين الذين كانوا قد انضموا إلم . وأقوى تشبيه عمل 
ممكن آن نقدمه هذه المقابلة بن المسيحية في إنجيل يوحنا والغتوسية» هو ما جاء في سفر الخروج 
بخصوص الحقيقق والسحري هكذا: «وفعلاً هكذا كا أمر الرب: طرح هرون عصاه أمام فرعون 
وأمام عبيده فصارت ثعباناً. فدعا فرعون أيضاً الحكاء والسحرةء ففعل عرافو مصر أيضاً بسحرهم 
كذلك طرحوا کل واحد عصاه فصارت العصى ثعابن . ولكن عصا هرون ابتلعت عصیهم . ) 
حرا ١١س‏ ۷ 


وهکد! عا شت ت السيحية وتنصر الغنوسيوت¿ وعاش إيل بوا وار ادا ستو امان لکل 
م مسبحيي العا واندنرت الخنوسية بکل تعالمها وکتہا. 


وإن كان إجيلل يوحنا قد تأثر كذلك ببعض الأفكار والعبارات اليونانية » فيقول العام 
باربت(''): [ وهل ننسی أن فلسطن كانت زا من العام اليوناني؟ وکل من العنصر الفلسطيني 
ا لحر واليوناني الخر أيضاً هو موجود في كافة أسفار العهد الجديدء ولا مكن فصلهاء ولكنيا ملتحمان 
معا ومتفقان معا في إبراز شخص يسوع السيح . ولم يكن إنجيل يوحنا وحده الذي ظهر فيه العتصر 
البوناي » فالعنصر اليوناني كان قد ضغط بشدة على الضمون والشكل للتراث الهودي ]. 

ولكن بظهور خطوطات و برديات نجع ادي سبة ٠۹٤١‏ وهي مكتبة للغنوسيين» غر فبا عل 
إنجيلهم الأساسي إنجيل الحق» وإنجيل توها مترجاً بالقبطية عن اليونانية» وفيا شخصية المسيح 


10 Barrett, op. cit., P. 32. 


TAL 


بأوصاف مربّفة تطابق تعالمهم ؛ بذه امكتشفات أصبحت القارنة سهلة وواضحة بين إنجيل يوحنا 
وهذه المزبفات الللينية الأصل» كا تأكد أن زمان انتشار هذه الفلسفة كان في القرن الثاني ء أي 

بعد إنجيل يوحناء وإن كان يُعتقد أن ها جذوراً وثنية أقدم . ويقول العلامة «و. ف. ألبرائت» 
W۴. Albright‏ () أن هللاء الغنوسين این شغلوا بال آبائنا القدیسين إيرينيئوس 
وهيبوليس مدة في مواجهات ساخحدة » هم ي حقيقتهم أسوأً بكثر ما ظئوهم » فانط الوثني ظاهر في 
تعالمهم . وإنجيل يوحنا يحمل ضمناً ما بصلح أن يكون قطعاً خط الرجعة على جيع تعالعهم . وكذا 
تعالم الدوسيتيين الذين كانوا يعون أهم فرع من الغنوسية أيضاً. كل هؤلاء شجمم إنجيل بوحنا 
دول عواحهه . 


٣‏ المانديون وإنجيل القديس بوحنا: 
الماندیون دون يفا بالناصر ین Nasarêars‏ أي « النصاری) . وأصل تيم Manda‏ 

من كلمة «ماندا» الي نعي «دالمعرفة ») » أي حياعية المهرفة. وهم قسم من الخنوسين بتخذون 
القديس يوحنا المعمدان شفيعاً مم ويعتبرون أنفهم من أتباعه. وبعض من هذه الشيعة لا يزال 
بعيش إلى الآن في جنوب العراق , وعندما قام العلامة الألماني «ليدزباركي» اkاوط‏ 102 بترجة 
کہم ( ۹-41 e)4‏ وأهمها انرا أو اکر ٤إںاوھ#٣آ‏ وهو من القرن السابعء طهر فہا بعض 
ألفاظ متشابهة مع إنجيل يوحنا مثل الحياة والنور وامجد ورموز الماء والخبز والراعي» وتعالم عن فاد 
نزل من الساء إلى عالم الظلمة لمارس الفداء لأ تباعه قبل عودته إلى الساء. وني الخال انتشرت 
حمّى «الاندية» بن العلاء» إذ وجدت كل أدوات التشابه في التعلم مم إنجيل يوحنا. وأشد مَنْ 
أصابت هذه الحمى كان هو العلأمة الألاني « بولقان» للأسف» الذي ظن» بل أقدم على القول» 
أن هذه الشيمة أقدم من المسيحية ؛ ولکنه م يستطع أن يوفر هذا الظن أي برهات. إذ أن كل ما 
يعرفنا عن هذه الشيعة إا هو كتابات القرن السابع اليلادي» حيث لا بذ كر فما القديس يوحنا 
العمدان بإسمه الإنجيلى بل بإسمه العربي «يحيى» بن زكريا. والمعتقد أن هذه الشيعة فرع شارد 
من السيحيةء وأتباعها من أشد أعداء المسيحية . وكانوا يدعون أنفسهم «انصاری» وقت الغزو 
الإسلامي حتى يهر بوا وراء «أهل الكتاب». وكانت مم صلة بجماعة الإيبيونيين ("'). 


ومن أسرارهم تكرار المعمودية لساعدة الروح على ترك الجسد بعد الموت. ولكن للأسف ليست 
أمامنا مراجم كافية لكشفى الغطاء عن هذه الجماعة» لأن كل مراجمهم لا تزال باللغة الألمانية 


1 Albright, W.F., The Background of the New Testament and its Eschatology, Cambridge University 
Press, 1965, p. 152. 
12 Hunter, A.M., op. cil., p. 23-33. 


A 


إلا مرجع مختصر للمؤرخ العلاأمة نياندر(") مترجم إلى الإنجليزيةء وهو الذي أعطانا صورة مبطة 
عن العلاقة القاممة بن «الإيہيونين» مہا۴ والنصارى أي « الماندين ) الذين كانوا 
يقأسون يوحنا المعمدان وينسبون إليه كل مواهب إيلياء لا كانوا يعتبرون أورشلم (قبل خحرابما) 
أا مدينة الله . وكانوا يعيشون على أمل عودة المسيح السريعة ليعيد لأورشلم أجادها وملوکیتها كم 
الألف سنة (هكذا). وقد كان الإيبيونيون بؤرة فساد بالنسبة للشعب المسيحي الذي تأثر بهم . 


ويهدنا أوريجائس(*') ‏ بصفة خاصة - ببعض الأخبار عن وجود بقايا هم (في زمانه) ني 
فلسطين. واستطاع أن يعرف اہم قسمان: قسم يمن ميلاد المسيح الإلهي من العذراء» وقسم 
يرفض ذلك. كذلك ينا چيروم(') معلومات تفيد أن جاعة أخرى مہم كانت تعيش ني 
((بریه» بسوریا ي القرن الرابعء وکانوا عرفو بإسم «النصاری» N22۲۲‏ » وکانوا يقاومون 
العزو بية ويأمرون بالزواج» وهؤلاء هم الذين عُرفوا بعد ذلك با ماندية. 


؛ - مخطوطات وادي القمران وإنجيل القديس بوحنا: 

وهي الكتابات التي أكتشفت حديثاً في التلال المطلّة على البحر الميت. وأهم هذه الخطوطات 
هي: «منهج الحلمذة» وهو كتأاب قوانين الحماعة» و«المهد الدمشقي » » و« شرح على حبقوق) ‏ 
و«درّج الحطويبات»» و«دَرّج الشهادات»» و«حرب أبثاء النور ضد أبناء الظلمة» . وهذه 
امخطوطات تحمل بقايا تعالم حياة الأأسينيين»› وهم جماعة رهبان الود» وتعالمهم بهودية تفدمية 
تقترب من تعالم المهد الجديدء ومن إجيل يوحنأ بصفة خاصة . وتغطي هذه الكتابات حقبة زمنية 
تنحصر بين نهاية القرن الثاني قبل ايلاد و بداية القرن الأول الميلادي . ورما يكون القديس يوحنا 
ود اطلم عل شيءَ سنا . 

وأول عام مم بين تعالم هؤلاء الأسيئيين وبين إنجيل يوحناء هو العام ”طس .۸.6 » وذلك 
نة ۱۹٩۵۰‏ . وأهم هذه التعالي» المتقابلات : أولاد النور وأبناء الظلمة » الخر والشء الذين يعملون 
احق علماً بأن احق لا يعمل بل يعرف فقط في انبج الفكري اليوناني. إذتء تحن في عمق تراث 
العهد القدم حیث یت رکز تعلیمهم : « کل مَنْ يعمل الحق یکره النطأ» » و« کل م اختار النطا 
فهو يسلك في الشر ويناف من الحق» . هذه الإصطلاحات قريبة من لغة إنجيل يوحنا. 


ولكن الروابط بن هذه الكتابات وبين إغجيل يوحنا تبدو ضعيفة . فزعياء النور وزعاء الظلمة 


13 Neander, General Ch, Hist., Yol. lU, 13-34. 
14 Origen, C. Cels,, lL ¥, ¢. 6l. 
15 Hieronymos, Cammentar in Jsal. I, IX, ¢. 20, 


TAT 


هي مخلوقات في تعالم القمرانيبن ‏ فزعم ألنور هو ملاك س ولكن في إلجيل يوحنا النور مشخص في 
السيح ابن اله ؛ كذلك فإ معركة أبناء النور ضد أبناء الظلمة لن تنتي إلا بالمعركة الفاصلة 
القادمة» وهي عقيدة بهودية عامة من حيث المبادىء العامة التي تحكم العام . أما في إنجيل يوحنا 
فهذه المعركة انت على الصليب بالنصرة الأبدية لحساب النور وأبناء النور» و بالقيامة داس المسيح 
على راس رئيس الظلام وكل جنوده. «الآن الئور يضيء» !! « الآن دينونة هذا العام . الآن بُطرح 
ریس هذا العام خحارجاً. » (یو۱۲:١۳)‏ 


وعندما قال القديس يوحنا في الأصحاح الأول أن «النور الحقيق » كان آتياً إلى العام لم يقصد 
نور المعرفة أو ثور معرفة الناموس ولا نور الفكرء إنما نور الحياة الأبدية» ثور استعلان النليقة الجديدة 
«الجالسون في الظلمة وظلال الوت أشرق غلم نور» نور الياة !! هذه هي الياة الجديدة بالروح , 
هذا الفهم بعيد غاية البعد عن مفهومات وادي القمران بالنسبة للنور وأبناء النور وحرب أبناء 
النور!! 


فإذا كان رد القمرانيين على السؤال كيف أصبر «ابناً للنور» ؟ هو بأن أسلك جرفية 
الشاصوس وأنتلمذ لمعرفة التوراة! فان رد إنجيل يوحنا هو أن اومن با لمسيح !1 و بالا ختصار 
فالفارق الأعظم بين تعالم وادي القمران وإنجيل يوحنا هو شخص يسوع المسيح ابن الله المتجسد. 
وهذا غائب عن فکر» بل وعن خيال عاد وادي القمران. 


إن الضة الكبرى التي واكبت اكتشاف غطوطات وادي القمران قد خدت بعد القعن فيا 
لااك الخلمات وامسميات والإاصطلاحات . فهي وإ الت متشاپه م إجيل يوحنا ۽ ولکن 
مدلو هما يختلف اخحتلافاً لا وفاق فيه على الإطلاف. 


ه - فيلو العلامة البودي وإخجيل القديس يوحنا: 

لقد ولد العلامة فيلو سنة ۲١‏ قبل الميلادء وتوني سنة 44 ميلادية . وهو إسكندري المولد 
والوطن . وقد آل على نفسه أن يصالح العبرية والمللينية » ونحو هذه الغاية رز كل كتاباته الغزيرةء 
شارحاً وموضحاً ا معاني الدفينة التي احتوتها نصوص العهد القدم بطريقة روحية فلسفية تجريدية لا 
تخلو من إبداع , 

وقد امعد أثره امبتدادأ ضعيغاً لا يذ كر بن يهود الإسكندرية » ولکن بلغت تعالمه» عن طريق 
الصدفة» إلى مدينة أفسس بآسيا الصغرى بنزوح أحد تلاميذه إلى هناك» وهو أبلوس المذكور في سفر 
أعمال الرسل (أع۱۸: Fn (Test‏ أقبل إلى أفسس پودي اسمه الوس اسکندري انس 
رجل فصيح مقتدر في الکتب. کان هذا خبیرآ في طریق الرب› وکان وھو حار بالروح یکلم 


TAY 


ویعلم بتدقفیق ما عنص بالرب عارفاً معمودية بوحنا فقط ) , 

وقد كان» في غالبية الأمرء تلميذاً لفيلو قبل أن ينهي في علمه بأسفار العهد القدم إلى حقيقة 
الرب يسوع السيح . وعن طريق أبلوس هذاء عرفت أفسس شيا عن اللوعّس الذي اتّخذه فيلو 
أساسآ لشرح التوراة وعماداً لذهبه اللاهوق الفلسن . 


ولكن ليس هذا معناه أن أبلوس أو فيلو أخصب إنجيل يوحنا معرفته الفلسفية» ولكن كل ما 
هكن أن يقال أن كل استفادة القديس يوحنا لا تخرح عمًا استفادته الكنيسة من أبُلوس قبل أن 
يعتمد ويقبل المسيح على يدي أكيلا و بريسكلا. أو كا كان بولس الرسول وعاء صالحاً لقبول 
معرفة الرب يسوع المسيح بسبب غيرته على معرفة الله والحق . أي أنه بسبب ما أضفاه فيلو من معرفة 
روحية بالأسفار المقدسة» و بعد ما أرساه القديس بولس الرسول أيضاًء فقد ميا لأهل أفسس 
استعداد صالح لقبول إ جيل يوحنا عستواه اللاهوى الفاق ,, 


وقد كان فيلو يهودياً مُخلصاً ليراثه يدين بالنضوع الكل للتوراة» معطياً إياها السلطان المطلق . 
ولكنه كان يطرق الآيات بفكر قد تشبّع بالفلسفة الأفلاطونية الرواقية إلى الدرجة التي استطاع أن 
حول فيا كل اصطلاح طقسي أو ناموسي في التوراة إلى إحساس روحي محض» كذلك يحول كل 
إحساس روحي إلى اصطلاح أفلاطوني رواتي. وكان يبي من عمله هذا تزكية عظمى للدبانة 
الودية لدى العام اليوناني. 


ولكن هناك فرق شاسع بين مذهب فيلو الذي يرفع حقائق التوراة إلى المثال المطلق الأفلاطوى» 
وبين إمجيل يوحنا الذي يقدم المثال الطلق الي في حالة متجسدة ملموسة ومنظورة. 


فثلاء نحن نجد في كل من إنجيل يوحنا وكتابات فيلو هذه الحقيقة: « ال نور» , أما فيلو فقد 
التقطها من الزمور «الرب نوري وخلاصي» (مز۲۷: »)١‏ فرفع هذه الحقيقة إلى فكر تأملي عرٍء 
قرر بعده أن « الله نور» ثم استرسل في هذا المعنى» ثم يستخرج بطريق المنطق ما بل : [ ا أن الله 
هو النور فهو يرى ذاته» وهو قادر أن يعلن عن ذاته . وما أنه بالنور نرى النور (اقتباس من مزمور 
آحر)ء فا لا هكن أن يُرى إلا بواسطة الله ]. والذي يقرأ هذاء يظن أا مطابقة إلى حد ما لما 
جاء في إجيل پوحنا : أا هو نور العام » ۽ ««(من يبعي فلا مشي ٤‏ الظلمة »» «أنا أشهد يقسي 
وشهادنی حق)» ولا يستطيع أحد أن ياتى إلى الآب إلا ي » . ولكن بالرغم من المشابهة المعنوية 
إلا أن هناك خحطأً فاصلاً يفصل كلام فيلو المصتّع عن كلام إنجيل يوحنا الصادر من منبع الور 
كما تفصل العين الحاذقة الوردة الصناعية عن الوردة الطبيمية اليّة . فيلو يتكلم عقليأً عمّا استطاع 


ر 


أن بدرکه بالتأمٰل» وإنجیل یوحنا يتكلم الله فيه عن نفسه کنور حقيقي أظهر ذاته للعام» فاستدار ؛ 
کيا فتح عيني المولود أعمى فرأى نور العام فأبة مطابقة هذه تلك التي يراها الماد بين فيلو 
والإعبیل ؟ 


کذلك فان كلا من فيلو والإنجیل يقول اك «الله ينبوع ماءِ حي» ۽ وها هكن أن يقع الناقد 
في ضلالة الإقتباس» أي اقتياس الإنجيل من فيلو! ولكن فيلو قرا آية إرميا الي : «تركوني أنا 
ينبو المياء الح (أر٣:۳١)»‏ التي قرا أيضاً «(ينبوع الحياة» . م تأمل فيلو ي مهوم الماءء وي 
الحال قال إت الماء هو كلام التوراةء أي الىق أو الحككة أو الحياة ذاتهاء وانتى بذلك فيلو إلى القول 
أن ال هو المصدر أو الصلة الأولى أو اتال الأول للحياة والحق والحكة. 


َر يقرأ ليلو هذا الكلام يتذ كر قول الإنجيل: «مَنْ يشرب من اماء الذي أعطيه أنا فان 
يعطش إل الأبدء بل الماء الذي أعطيه يصر فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية » (يو .)٠٤:‏ وهنا 
أيضاً يظهر الفارق الشاسع بن الإ ثنين» فالأول كرسام يرسم الماء على الحائط للعطشانء والثافي 
يقم ماء حقيقياً بروی العطشان رن . وشنا السيح إا حقق قول | رمیا ايء لأنه قد جاء ليکل 
النبوة بالفعل والعمل . فإرميا کان يتنبا عن المسيح » فإذا تكلم المسيح ما قال إرميا فهو إنما يتكلم 
عن لفسه باحق فهو صاحب العهد القد بکل نبواته : « قاب شهاده يوع هي روح الشبوة) 
(رؤ۱۹:١٠).‏ ولكن إذا تكلم فيلو عمّا قاله إرمياء فهو ني حقيقة الأمرء يتكلم عن المسيح» 
ولکن دون أن يدري("'). 
٦‏ أسفار الحجة وإغجيل القديس بوحنا: 

الأسفار التي تتكلم عن «الحكمة » في العهد القدى إما من الأسفار المعتبرة من الأسفار القانونية 
الأولى مشل سمَرَيّ الأمشال والحامعة» أو من تلك الأسفار المعتبرة أسفاراً قانونية ثانية مثل سفري 
ا لحكة وحكمة يشوع بن سيراخ» أو من الأسفار غير القانونية ولكن العتمدة لدى الباحشن مثل سفر 
أخنوخ . 

ومن قراءة هذه الأسفار يتضح لها أن إجيل يوحنا كان في تقدمه للمسيح قبل التجسد بأنه هو 
«رالكلمة» و«الن الوحيد)) مشخْصاً تشخيصاً کاملا أي بلغة الللاشوت کأقنوم إغي قاعم ف 
الله ومع ال كان ذلك بإهام الروح القدس الفائق» بحيث لم تخرج أوصاقه عن الخط النبوي الذي 


8 - {CC, Bernard, pp. 93,94. 
- Hoskyns, op. clt., p. 158. 
- Dodd, C.H., op. clt., pp. 54-74, 


۳A4 


کان قد سبق الروح وأعطی ظلالا عنه في أسفار الحكة . ولكن معرفة القديس يوحدا ب «الكلمة» 
هي معرفة الحتبارية معَاشة ء ولم يستمدها من دراسة أسفار اليكة ولا أيه كتب أخرى: « الذي 
رأيناه بعيوننا... ولسته أيدينا من حهة كلمة الحياة. » (١يوا: )١‏ 

ويثضح هذا التوافق من الجدول الآتى("): 


1 «في اليدء كان الكلمة Ap‏ «الرب قنافي (جعلنى) أول 
والكلمة کات عند اي طرقه ) , 
وكاب الكلمة اي». ¢ ۳٠‏ « کت عنده» . 
۱ «کل شيء به کان» . حه ۲:۹ «( حال السات هتك ». 
آم۸: ٠‏ (( کلت عنده سانا . 
آم۳ : ۹ «الرب بالحيكجة أسس 
الاأرض» . 
۷ «الحقمة صانعة كل 
شی ± » , 
1 «فیه کانت الا آم۸ : ٣۵‏ من دلي يبد الياة» . 
واخحياة كانت ثور الاس » . که ۷ «الحكة ضياء النور 
الأزلي » . 
0:1 (والنور يضيء في الظلمة که ۹ « دا فیست بالنور تقدمست 
والظلمة ل تدركه», عله )) , 
که ۷ « لن النور بعقبه الليل أما 
الحكمة فلا يغلا الشر». 


1? Hunter, op. cit., p. 33. 


۳۹۰ 


4 « کان في العالمٍ» . 


:1 « والعام م يعرفه ) , 


1 (حاء إلى حاضته 
ونحاصته لم تقبله)» . 


YT‏ «وأما كل الذين یاوه فأعطاهم سلطاناً 


أن بصیر وا أولاد الہ » ۴ 


1 -»ل(وحل بیندا) . 


«رعید ابن وحيد لابه )) . 


۲۹:۱ 


۲:٤۲ أحنوخ‎ 


یله پا پا 


سیراځ ۸:۲۲ 


٢ ۷ که‎ 


«إني حرجت من فم المي 

بكرا قبل كل خليقة. 
وجملت النور يشي ف 
السموات على الدوام 
وفشيت الأرض كلها 
بالضباب» . 


(( رفضوا اة , 


(( دشت اة لتحعل 
سكا بين الناس فلم جد 
ها مانا . 


««تحعل في النفوس القديسة 
فحنشىء أحباء لله وأنبياء» . 


«والذي صنحي عجن مقر 
مسسکتي وقال اشكني في 


بعقواب ) , 


«فإن فا ,,الروح الفهمء 
القدس»» » المولود الوحيد» 
بخار قوة الله» وصدور جحد 
القدير الخالص)» . 


فم هذه الغابلة ايده الإختيار العام J. Rendel Harris jk Ji)‏ )^(« وفہا يتضح 
أمام القارىء مقدار القَرّى الشديدة ني الأسلوب والمعنى بين أسفار الحكة وإنجيل يوحناء وكيف أن 


18 Harris, J. Rendel, The Origin of the Prûlogue to St. John, GO 1917. 


۹ 


ا لحكة يقدمها الوحي مشحصة فامة مع الله وعند اء وأمام الله . وكثيراً ما كان ينتقل كاتب 
سفر الحكية من التكمة إلى الله ومن اله إلى الحكةء في العمل » دون أدنى تفريق أو خذر!! حبك 
تتقارب بصورة ملفتة للنظر أوصاف الحككة وأوصاف الكلمة عند القديس يوحناء وكلاها يأ 
عبرا عن فكر اء وعمل اش وإرادة اله لا عل مستوى الفكر الخالص أو جرد المملء بل 
ككيان قامم بذاته متغلغل في الكون وفي الإنسان والفليقة . 


والقديس بولس الرسول يلمح هذا ويعبر عله هكذا: «بالمسيح يسوع الذي صار لدا حكة من 
الله و برا وقداسة وفداء .) ( ١‏ كوا: )۳١‏ 


ولكن مها كان التشابه والتقابل والتناسق بين الحكة و«الكلمة» عند القديس يوحن إلا 
أن «الكلمة» بظل متميراً غوف شخصي ني وضوح بلغ عظمته وتفرده حينا بلغ حد الظهور العلي 
متجسدا!! «والكلمة صار جسداً» ومتأنساً « كإبن الإنسان»» ليستعلن في نفسه ومرَةً واحدة وإلى 
الأبد سر أبوة الله التي اكتمل حنانها وحبها في شخص يسوع المسيح نحو العالم والإنسان الناطىء!! 


ثانياً: النقد اموجه للخط التاريخي ني إنجيل القديس يوحنا 


وهذا النقد بنوع حاص شغل العلماء الحافظن والتقليدين » وخاصة الأ تقياء مم » بل وأقض 
مضاجعهم . وقد حاولوا جميعاًء كل منم حسب قامته في الإمام والعرفة» معاًء أن يرد عل 
احتجاجات المؤرخين العلميين ويصة الثغرات التي فتحوها لتيل من الأصالة التاريخية هذا 
الإنہیل؛ کا يقول العام اللاهوتى التقليدي هوسكنز: [ إن الدراسة اللديثة لاح جيل الرابم قد ألقت 
عل الكنيسة مشكلة ضاغطة أك وهي مشكلة التاريخ ]('). م يعود ويسخر من هولاء العلاء 
اللتزمين بالعلم التارجخي حينا أرادوا أن بطبُقوا علمهم على منهج إنجیل يوحنا بقوله: 
[ إن كاقب الإنجيل الرابع من ناحيته بضغط أكار على قرائ بعمق لاهوق متفتح نحو ما هو 
أكار أهمية من مشكلة التاريخ» وما هو حير أيضاً ‏ لأي فکر علمي س حینا یطرح 
«جسد» يسو ابن الإنسان للا كل» ودمه للشرب!! ثم يضغط أيضاً بضرورة أن يتذكر 
الناس کل ما قاله('') (بو٤‏ ا : ٦۲)؟‏ 


Hoskyns, Op. cit., Pp. 38.‏ 1% 
)٠١(‏ الإعتماد هنا م يصبح على دقة الكاتب أو دفة التسحيل أو دفة العاريخ أو دقة الفهمء إنا على الروح القدس. 


۳4۲ 


مرة أخرى نقول: جسد دم» أكل» شرب» وضرورة کر کلام إنه صعب أن 
يتصور الإنسان مثل هذه اللغة التي تصعق الفكرء وبالأكثر حيا تحاول آن نبظرمن لاما 
إلى العنصر التاريخي! ولكن وبإصرار أكر لا يقنع كاتب الإنجيل أن يستقر فكر القارىء 
حتى على نوعية وأهمية التاريخ هتاء بل يعود ويزحزح الفكر: «الروح هو الذي يحيي» أما 
ایسد فللا یفید شیثاً!! » (یو٦: )٦۳‏ 


إذن» على قياس الروح القدس وقيادته فقط تصبح كلمات المسيح ذات قيمة وقدر 
عال: «الكلام الذي أکلمكم به هو ريح وحياة» (یو1۳:۹). ولکن إذا ل يفهموا كلام 
السيح فالعلّة تكون هنا أن المسيح نفسه « ككلمة» = لوغس قد فات علہم هم 
إدراکه: «لاذا لا تفهمون كلامي. لأنکم لا تقدرون أن تسمعوا قول ( کلمتي = ر 

OO Tv ÊV‏ 0ا ) بيو۳۸ ). والنتيحة بالضرورة أن کلمات المسيح محتاج 

لفهمها إلى شرح حاص من الروح ومن الحق فعط ! «وأما المُعزي» الروح القدس» الذي 
سیرسله الآاب باسمي فھو یعلمکم کل شيء وید رکم بکل ما قلته لکم » رو٤ ۲٦: ١‏ ).. 
فإذا أحذت كلماته باعتبار أا رواية تارينية وحسب» فإها تصبح تافهة للغاية وبلا معنى ! 
«تعليمي ليس ل بل للذي أرسلتي . إن شاء أحد أن يعمل مشیئته ('")» يعرف التعلم هل 
هومن الله آم آتکلم أنا به من نفسي .» (یو۷: ۱٩‏ و۱۷) 

نعيم» هذه هي شهادة كاب اليل شهادة تنطلق كطعنه خنجر في قلب العا !! ذلك 
إن كان العام هو العام الذي أؤجد نفسه بنفسه وأن له نظامه وحمَّه الطبيعيين (أي إن كان 
بلا تاربخ إلمي)» وهي هي أيضاً الشهادة التي يطرحها الإنجيل الرابع كطعنة أيضاً ني قلب 
التاريخ» إن كان التاريخ هو التاريخ الذي يحوي في طياته برهان نفبه ومعناه الذي يقبل 
وحده التحليل والوصف . 

بل لا نبتعد عن الصواب إذا ما قلا أن المسيح نفسه كان مهدا في وجوده س إن كان 
کہا تصورہ الہود -۔ قد ظهر على مسرح التاريخ «بتا کید من ذاته وحسب» مبتدرین إيّاه 
بسؤال الشحدي: «مَنْ جعلٌ نفسك ؟» (بوه: ٣ه)ء‏ حيث إذا أزاد كلمة واحدة فيكون 
هذا هو التحدیف! وهنا نقف ونلتفت إلى ما کان يدور فی ذهن کاتب الإغجیل آنئذ إذ 
علينا أن نتصور أي وعي للتاريح وأي إحساس كان يتجاوب في قلبه حينئذ عن مشكلة 
التاريخ. هنا الكاتب كان بصدد مشكلة لا مكن الرب منهاء فحقيقة موت وحياة يسوع 
الناصري تاريخياً كان بتحتم أن تدعمها معرفة بتعالمه وأعماله وظروف موته بالقدر الذي 


۹ آي من أراد في قله أن يعمل حسب مشيئة الله » تنفتح بصيرته ويعرف في الحال مصدر تعاب المسيح . 


الاخل لشرح إمجيل يوحدا ٠١۲‏ 


۹ 


يكفي لكي يتجرًأً ويكتب» لا عجالة عن أصول الديانة المسيحيةء ولكن إنجيلاً! ]() 


وي النهاية بقول هذا العام المدافع عن الأصالة التارينية لإنجيل يوحنا: 
[ وحن نص على أن كاتب الإجيل الرابع م يضع بإنجيله ملحقاً تارينيا لإضافة شيء على 
العرفة السشاأريخية للكنيسة الأول » بل انه أعاد ها اه التاريخ الإجيل ته وذلاف 


مقتضى تقارير ذات أصالة من واقع تعالم المسيح وأعماله . وقد صنع الكاتب هذا ليس 
بسلطات شاهد عیات کرسول» > بل بسلطان أعظم› > کتلمیذ کان يسوع نفسه یحبه» وقد انتمنه 
وأسر إليه معنی حیاته وموته !... بهذا يكون الإنجيل الرابع قد أصبح هو الونيقة التارعية 
بالدرجة الأول أى الشلاثة الأناجيل الأخرى فهي» من بعده» وثائق أيضاً تاريخية ها 
أميتهاء ولكن ليس بينما من قناقض » وليس فيا ما يتعارض مع التاريخ بحسب قصد 
الإعجيل الاسمى. ]("") 


22 Ibid., pp. 58,59. 
22 Ibid,, pp. 67,68. 


۳۹4 


الرد على النقد التاريخي لإنجيل القديس يوحنا 


١‏ س ایل القديس وجنا له هدک غدد بتجاوز مفهوم التاريخ: 

إنجيل يوحنا له هدفه الحدد الذي يسعى إليه كاتبه القديس يوحنا منذ أول كلمة فيه» ليكيّله 
بالروح حسب مشيئة الله المستعلنة له . تماما كا نقرأ للقديس لوقا في مطلع إغجيله عن المدف اعدد 
الذي أوحى به الروح القدس له ليكمّله حسب مشيئة الله المعلنة له . أما القديس لوقا فكان هدفه 
أن يستعرض تاريخ قصة الأمور المتيقنة عنده كا سلّمها له الذين كانوا معاينن وحداماً «للكلمة»» 
أي السيح منذ البدء. ووعد الكاتب أن يكون ذلك بالتدقيق ليتأكد القارىء من صحة الكلام 
الذي سمعه سابقاً بالنقل الشفهي (لوا: ١س٤).‏ 


أا القديس يوحنا فهدفه احدد له من الروح سجله في حتام إنجيله» حينا أحس بائروح أن 
الذي كتبه فيه الكفاية ليحقق ادف . وهدفه كان إمان القارىء بشخص يسوع المسيح إماناً يكفيه 
ليستعلن منه أن يسوع المسيح هوابن الله؟ لأن ذا الإمان» كان القديس يوحدا متيقباً أن 
القارىء سوف ينال الياة الأيدية بإسم » المسيح (يو٠۲:‏ ١۳و٠),‏ والقديس لوقاء إن كان قد 
اعتمد في سرد رواية إنجيله عل ما تسلمه من الذين عاينوا المسيح وخدمو! الكلمة أي التلاميذ: 
«أنغ الذين تعبت معي ٤‏ الشحديد)) ۽ فالقدیس بوحتا کان هو الذي عاين الرب يسوع ودم معه 
کتلمیذ امتاز عن جيع التلاميذ الآخحرين بأن يسوع کان «جبه». وهذه الکلمة « يبه » تشر 
إشارة بليغة إلى ما وراءها: «الذي يحيني» أحبه وأأظهر له ذاقي» . وبالفعل نتيشن نحن من إجيله 
ن ألرب أعلن له ((ذاته») . وكلمهة «ذاته» أي دات المسيح - فيد «من هو)) ٠‏ وما هي 
««صلته بالل وسر « عمله ورسالته)» . وهڏا هو بعیته ما سمه إلينا القديس يوحنا في إغبيله. 
وقد کان هذا هدقه من بدء الإنجیل حى ناته . ' 


إذن» فإنجيل يوحنا لم يأت قصة ولا محرد سرد أحبار مسموعة أو منقولة کا هي عن السيح» 
ولکن استعلاناً لشاهد عيان موتمن لدى المسيح نضسه كتلميذ حبوب مفتوح العينين والسمع » يشهد 
أن يسوع المسيح نفسه هو ابن الله وهذا الهدف اختار القديس يوحنا من بين الأقوال التي قاها 
الرب وسمعها هو والأعمال الى رآها هوء ما يثبت للقارىء أن المسيح هو ابن الله . والقديس يوحنا 
۾ يلرم نفسه ولا آلزم القاریء ‏ کا تعهّد القديس لوقا أنه سيتبع الخط التاريخي بدقة. ياء 
السيد المسيح من البداية حت النباية» كيا قال القديس لوقاء بل قال بكل وضوح إن: «آيات خر 
کثيرة صنع يسوع قدام تلامده ا تکتب ٤‏ هذا الکتاب) زیو ۳۰:۲). أي انه لى عن الرتابة 


۳42 


التاريخية كا تخل عن أن ر يكتب كل ما رأى وسمع » لأنه واحد من التلاميذ الذين صنعت قدامهم 
هذه الآبات . ولکنه اخحتار ما يختص ہدفه فقط : «وأما هذه (الآبات) فقد کتیت لتوسنوا أن يسوع 
هو المسیح ابن الله ؛ ولکی تکون لک إذا آمنتم » حیاة بإسمه.» (یو ۰ ۲: )۳١‏ 


۲ -- نرك الأصحاحات عو امدق اللاهوتى: 

وواضح من إنجيل يوحناء كيف خحضع والتزم بهذا المدف بکل دقة» سواء في مجموعه ککل أو 
في أجزائه التي يقدمها الكاتب لتخدم قضية الإهان بيسوع المسيح ابن الله» لينال القارىء والسامع 
حباة راسمه , لدلاف ایل بسي ء “ن اندهاش ری الام وأخبحه و یف ينمو حط ال ستعللال 
نموا محزايداً متزناً حو هذه الغاية بكل انتباه كلها اقتر بنا من الاية . كا نلحظ أن نحط الو 
الإستعلاني هذا يربط بإحكام بين الحوادث والأقوال» وينتقل ہا جيعاً في قوة وانسجام وترابط› 
وكأن الأصحاحات حيّة تسير مع القارىءء لا يترك منها كلمة واحدة» بل الكل بتحرك معا صوب 
المدف! 


على أن هذا التوقيع للحوادث والأقوال توحى الإلتزام بانط التاريني قدر ما يسمح به الحال» 
لن حرکه اار جيل مرتبطه اساسا دف ھون ای . فالفاریء الف الوعي واألبصيرة مکله أن 
يلحظ عدم غياب الئط التارينى هذا من داخحل الحركة الإستعلانية . 


فمِوّض أن يبدأ الإنجيل بقصة ميلاد السيح زمنياً على مستوى التاريخ المدفي كبقية الأناجيلء 
البدء كان الكلمة... وكان الكلمة اش» (يوا:١)ء‏ ثم «والكلمة صار جسدا وحل بيندا. » 


(tip) 


وعوَّض أن يقم يوحنا المعمدان على مستوى التاريخ كمعمّد للمسيح قدمه كشاهد لاهو 
لبنوة الملسيح لله «دوأنا قد رأیت وشهدت أن هذا هواین الله » (یوا : ۳)» وأنه سیعمد بالروح 
القدس ., وأضاف شهادة أخرى للمسيح تشر إلى نهاية عمله الخلاصي بالصليب حينا قال المعمدان: 
«هوذا حمل اله الذي يرفع نحطية العا» (يوا: ۲۹). وهكذا حلت الشهادة كل ما يختص 
با لمىسيح لاهوتيا ! ! 


وحياة السيد السيح العلنية التي يقدمها إنجيل يوحنا تبتدىء في عمق الزمن وعمق الله معاً: 
«والكلمة صار جسدا وحل بيئنا ورأينا مجده» مَجْد وحيي لأبيهء ملوءاً نعمة وحقاً» (يوا: .)٠٤‏ 
وهكذا تفصح الآية أن « الكلمة» صار ابن الإنسان» وهو ابن اء بآن واحد. 


۳۹۳ 


ى إنجيل يوحنا حياة الرب العلنية با موت» وباستعلان جد الإبن معاً: «أها الآب قد 
تت الساعة ۽ مد ابنك . » (بو۷ا:١)‏ 


والآن» فلينظر القارىء ويحكم هل مکن أن بکون تالحم بن التاريخ وألللاهوت اکر من جردا 
تلا € أو بى بن الزن واللأيدية ؟ 


و باهي أن يدرك القارىء أن ما كان يحتفظ به القديس يوحنا من الحضور الإفي في ذهنه 
وتقييمه لدقائق حياة المسيح وربطها باهدف» كان من المستحيل أن يتخ عنه لحظة واحدة 
لكي ينتبه نحرى التاريخ فيبحث» مثل القديس لوقاء عن أوغسطس قيصر روما في ذلك الزمان 
وعن کرینیوس والي سورياء أو يبحث مم القديس متى عن هيرودس ملك البلاد وحوفه على عرش 
مُلكه» أو يتبع منج القديس مرقس في البحث عن حياة المعمدان الخاصة في البراري ولبسه و بر 
الإبل وأكله العسلٌ واخراد. هذا كله كان في الحقيقة» يحرج عن منهج الريح الذي کان يعمل 
في قلب پوحنا وفکره؛ فلم یکن يلمع ي ذهنه إلا شخص ! بسوع المسيح المستعلن في بنوته 
الأزلبة لله. ونحو هذا المدف ركز فكره وقلمه وذاكرته وروحه ا قصاصات الورق أو الرق 
التي كان قد سجل عليها مذكراته منذ أيامه الأولى مع المعلم . 


هذا كان القديس يوحنا يكتب عل خلفية حية تحمل صدق تاريخها معها دون بحث منه أو 
عناء. فلم تفقد هذه الئلفية ضياء الح واللاهوت فها, لذلك فانه ي توقيعاته للحوادث » وها 
استطرد فا فإن القارىء يشعر أن القديس يوحنا وهو يكتب ويسجل أقوال الرب وأعماله نم يكن 
يعمل حساب الماد والمتشككن » العتجّرين عالة على الإنجيل» بل نحاهم من رؤيته ومن إنجيله 
مذ البداية : «الذي لا يوسن قد دْنَ» (يو۱۸:۳). وكات يكتب عن الحق وقد التزم به » وكان 
يسجل عن «الياة» فاحصر فا . فلا الطابع الرسول المتميز بسلطانه » ولا الامانة التاريخية» أاصاب 
اي من أدنى انعراف على مدى الكتاب كلهء بالرغم من أنه كان عليه أن يصيغها بلغة اليونان بين 
هي حاضرة في ذهنه برطانتها الآرامية (الآرامية هي لفته الوطنية). 


ميزات القديس يوحنا التي أكلته لإستعلان أسرار المسيح› 

وتدوين الإ جيل : 

وهناك سؤال عير يطرح نفسه على فكر القارىء إذا هو انتحى ناحية الفحص العقلي أو الفهم 
المنطق: وهو إلى أي مدى يستطيع رسول - مل القديس يوحنا أن يسترجع حياة السيح» حتى 
وإن کان کشخص کان یماش بلا تحفظ» إذ کیف یسجل ما قال السيح وما عمله والناقشات 
الى دارت بدقتا الناهية والأحاديث المطولة وصلا ته السربة الناصة للآب كيا سجلها في إغبيله ؟ 


۳۹۷ 


مع ما كانت تنطوي عليه هذه المناقشات والأحاديث من اتجاهات حفيّة في ذهن المسيح أو ذهن 
الجموع أو اللأفراد امحادلن ؟ هذا و بعد عدد عديد من السنن يزيد عن تصف فرت ؟ علماً بأنپا ۾ 
تسل في الأناجيل الأخرى؟ 


وللرد على هذا السؤال اليالغ الأهمية بالنسبة لحياة القارىء نقول : 

إن كان «ابن الله - الكلمة» قد تجسد أو بتعبر القديس بولس الرسول «انله ظهر في 
الحسد»»ء إذن فهنا استعلان فائق قد حدت بالفعل » وقد حدث ومعه اله الإستعلالي لفتح 
بصيرة الإنسانء وهذا ما حدث وما كان قاماً في ذهن القديس يوحناء وقد حمّله الروح مسثولية 
استعلان هذا الحدث الإلمي. والإستعلان ني ذاته كم روحيٰ هائلٌ لا يتناقص قط رور الستين» 
بل يزداد توهجاً ولعاناً في الذهن» لأن من صمي طبيعة استعلان الله الإمتداد والإنتشار في كيان 
الإنسان إلى مالانهاية. هذا يكون إنجيل يوحنا بُشكل فيضاناً إلمامياً من الإستعلانات المتتابعة 
القترنة بالحوادث لكشف أخطر أسرار الله استعلاناً وهي «طبيعته الذاتية »» الي هي طبيعة 
السيح ؛ والتي استطاع القديس يوحنا بالجهد أن يصيغ ها حدودا بالقلم» فاحتار من ألوف الحوادٹ 
والأقوال والآيات ما يستطيع أن يقدمه ليغطي حياة المسيح كلها باختصار بالغ دون أن يخرج عن 
التقليد الرسولي المعروف والمذاع في الأناجيل آنذاك. 


F۴ 


هذا الجهد الروحي البذولء بالرغم من ضخامته» اعتيره القديس يوحنا قاصراً ومقصّرا ي 
استيعاب كل أطراف حياة المسيح وكل ما قال وعمل» وعبّر عن ذلك بتصوره أن العام كله لا 
يسع الكتب أو المكتوب إن هي استوعبت حياة المسيح بدقائقها !!! «وآيات أخر كثيرة صنع يسو 
قدام تلامیذه م تکتب في هذا الكتاب .» يو٠ )٠٠:۲‏ 

«وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن تبث واحدة واحدة» فلست أظن أن العام نفسه يسم 
الكثب المكتوبة.» (يوإ۲:١۲)‏ 


(أ) أما كيف سجل القديس يوحنا أحاديث السيح » وبالأحص الصلاة الأخحيرة في أصحاح 
۷ بعد المشاء الأخير عا تحتويه من أسرار وعمق لاهوقى وغخاطبة مباشرة للآب تشر كلها أحاسيس 
وعواطف ذاتية (علماً بأن القديس يوحنا حسب ما ثعرفه عنه من الأناجيل الأخرى م تخت وحده 
بالسيح بعد العشاء الأخيرء وأنه كان ناما ول يستطع أن يسهر في جشسيماني بحسب القديس لوقا 
وكان السيح بعيدأًء وعلى بعد رمية حجر من القديس يوحناء ومعه بطرس و يعقوب الغلا ثة الذين 
اختارهم المسيح أن يكونوا بقر به وقت الصلاة التي قدمها بعرق يتصبب كالدم)؛ فتى وكيف عرف 
بوحنا دغائق هذه الصلاة؟ 


۳۹۸ 


للإجابة نقدّم أولاً هذه الآيات : 
1 «قد کلمتکم بهذا بأمثالي ولكن تأي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثالٍ بل أخبركم عن 
الآب علانية» (يوآ٠:٠٠).‏ وهذا ما قاله السيح للتلامية قبل صلا ته السجلة في 
الأصحاح ١۷‏ بدقاق ٠۹‏ 


٣‏ «اك ي أموراً كثيرة أبضاً لأقول لکہء ولکن لا تستطیعوك أن حتملوا ان , وأما م 
جاء ذالك» روح الحق» فهويرشدكم إلى جيع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه.» (يو١ا:‏ 
(N911۲‏ 
وهذا قاله يسوع لتلاميذه قبل صلا ته المسجلة في أصحاح ۷ مباشرة. 


۳ «أيها الآب البار... عرفتهم اسمك»ء وساعرفهم » ليكون فيم الحب الذي أحببتني به...» 
ابو ٣١‏ و٣۲)‏ 


بخصوص الاية رقم :)١(‏ 

والآن متى أتت هذه الساعة التي تكلم عنها السيح التي كلمهم فيها عن الأب علانية؟ 

+ واضح» إذن»ء أن ما كتبه القديس يوحنا لا يقع تحت بند «الكلام بأمثال» - الأناجيل 
الثلائة - بل هي إخبار عن الأب علانية » وهي التي تشمل كل تعالم المسيح في إنجيل يوحنا عن 
الآب» ومعها الصلاة في الأصحاح 1۷. هذه هي كلها الكلام عن الآب علانية» وهو من تعلم 
السيح اباش راديس يوحا بال روح تدس . 

وهذه الساعة هي ما بعد القيامة» لأن «قد أتت الساعة » هي ساعة الصليب . ولكن «تاأقى 
ساعة )) هي بالضرورة ما بعد ساعة الصليب . 


بخصوص الآیتین رقم (۲) و(۳): 

كذلك ما هي الأمور التي نم يكونوا يستطيعون أن يحتملوها حتى قبل هذه الصلاة؟ وقاها هم 
بعد ذلك ؟ 

ومتى عرّفهم المسيح با لزيد عن اسم الآب بعد أن صلب أمامهم ؟ 

+ إذاً الأمور التي نم يكونوا بحتملوها والتي اضطلع بها الروح القدس بعد حلوله » والتعريف 
الإضانفي الذي يختص بإسم الآب» فهو ما اكتسبته الكثيسة بالروح القدس» سواء في إغجيل يوحنا 


أو عل مدى القرول اللأربعة الأول > وشو الذي بواسطته دافست کن اعاپا وانتشر وجودها ٤‏ کل 
أنحاء العام ولا يزال. إذنء كان يتحتم أن يتكلم السيح علائية عن الآب» و بدون أمثال» في 
إنجيل يوحنا ‏ الذي حلا من الأمثال بالفعل ‏ حى يكوت الله صادقاً» وحتى نعرف الأمور الى لا 


۳۹۹ 


بحتملها آي إنسان بدون نعمة الروح القدس . 


(ب) كذلك السؤال الذي قد يطرحه الفاحص العقلاني : كيف ومتى عرف القديس يوحنا 
حديث السامرية مع المسيح؟ علماً بأن التلاميذ كانوا قد ذهبوا ليبتاعو! طعاماً . 


(ج) أو كيف وممن عرف القديس بوحنا الديث الذي دار بن بيلاطس والمسيح ؟ 


نقول: إذا ) يكن السيح هو الذي فص على يوحنا ما حدث» وإذا لم تكن هي السامرية 
نفسهاء وإذا م يكن بيلاطس » الذي تنصر وتعمّد بحسب التقليدء هو الذي قصل ما دار بينه وبين 
السيح » وإذا م يكن القديس يوحنا موجوداً بالفعل دون بقية التلاميذ مع المسيح عل بار يعقوب ؛ 
فالرد قد تد أيضاً ليشمل معظم أحاديث السيح» وهو كالآ : 

معروف جيداً ومسجُل في سفر الرؤيا أن طبيعة القديس يوحنا طبيعة رؤيويةء أي أن روحه 
حرة تستطيع في أي وقت أن تدخحل في جال الروح الخالص لترى حوادث في غاية من الدقة 
والتسلسل والتطورة وتسمع حدیثاً حدث أو سيحدث سیات» بل وتسمع حوارا درامیاً حریناً بن 
أرواح الذين فتلوا وبين المسيح . وأعطي للقديس يوحنا أن يعي بالروح ويفهم ويتذكر ويسجل بعد 
ذلك کل ما سمم با حرف الواحدء وأن يصف ما رأى منتهى الدفة دون أن يزيد أو بثقص » رغباً 
عن أن ما رأى يفوق العقل والوصف . وكان 3ث الشديس يوحنا مرة ملاك معي للتفهم 
والتعريف» ومرة كان المسيح نقسه وهو في مجده. كذلك ومن سفر الرؤيا عرفنا وتأكدنا كيف أن 
السيح كان يعرّفه بالأمور» مرة بالرموز ومرة بالْعَّن جهارآًء فتعلم يوحنا كيف يعبر وكيف يسجل. 
لذلك أصبح واضحا أمامنا إمكانية استقبال القديس يوحنا لكل المعارف والمفهومات ء سواء في 
ماضها أو مستقبلهاء سيان وذلك من مصادرها العليا بلا عناء» سوام بإاملاءء أو إعلان الروح» أو 
بإرشاد اللاك بكل ما تم على مستوى حياة المسيح» بل ومن الأشخاص الذين تكلموا مع الس 
بأنفسهمء لأن «أرواح الأنبياء حاضعة للانبیاء .» ( ۱ کو٤۱:‏ ۳۲) 

وهل يشسى الغاحص العقلاني أن المسيح نفسه تحدث بنفسه حديثاً مطرلا في سفر الرؤيا - 
وذلك بعد قيامة السيح وصعوده ما لا يقل عن ثلاثين سنة أو يزيد؟ بل وأمر القديس يوحنا أن 
بکتب ما سمع ورای ي سِمّر وأن يعلنه للناس : «إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليْري 
عبیده ما لا بد أن یکون عن قریب» وينه مرسلاً بيد ملا که لعېده پوحنا الذي شهد بكلمة الله 
و بشهادة يسوع المسيح بكل ما راه.» (رؤا: ١و؟)‏ 


فإن جاء سفر الرؤيا برموز وأمثال » فقد أعطي لیوحنا أن یکتب إنجيلاً ليس برموز وأمثال» بل 


ما أخبره السيح عن الآب علانية . ألم يد المسيح بذلك؟ وهوذا قد حقق وعده. 


كذلك لو فحصنا الأمر ذاته مع القديس بولس الرسول» مجده يصح منتهى الوضوح أنه م يستلم 
إنجيله من إنسان» بل ولم يتعلمه من إنسان» بل قد استلمه وتعلمه من المسيح مباشرة بإعلان: 
«وأعرّفكم أيما الإخوة الإنجيل الذي بسرت به إنه ليس بحسب إنسان» لأني لم أقبله من عند 
إنسان ولا غلمتهء بل بإعلان يسوع المسيح.» (غل۱: ١١و۲٠)‏ 


أليس هذا مثالا حيًا وشهادة ناطقة بمكن أن ندرك بها كيفية كتابة الأناجيل ؟ وسرد حوادثها 
وتسجيل كلماتا؟ لكي نطمئن تماما أن كل ما لا نعرف مصدره» بالتحقيق أو بالمقارنة أو حى 
بالمقل»؛ فحتماً يكون مصدره الإعلان الفائق » لأئنا نتعامل مع إنجيل الله ولیس كتاب تاريخ . 
وليكن في الحسبان أن القديس بولس م ير المسيح بالجسد إطلاقاً. والقتديس بولس الرسول كان 
يعرف تماماً أنه ليس له فقط أعطي إعلان الإنجيل» بل ولبقية الرسل» وخاصة الذين تعامل معهم» 
وهم بطرس ويعقوب ويوحنا المعتبّرين أعمدة الكنيسة. « أنه بإعلان عزفي بالسر ‏ کا سبقث 
فكتبت بالإيجاز - الذي جسبه حينا تقرأونه تقدر ون أن تعرفوا درايتي بسر المسيح» الذي في أجيالي 
اخرل عرف به بنوالبشر» کا قد أعلن الآن لرسله القد يسن وأنبيائه بالروح » (أف”: 
.)١-٣‏ واضح إذن أن بني البشر عليهم أن يخضعوا لعرفة إعلان يسوع المسيح فيا يخص إنجيله إن 
کانوا يریدون الإان به ء لا أن يبحثوا عن مصدره الذي أعطي فقط لرسله وأنبيائه بالروح . 


وي النهابة هنا نقول ما يقوله التقليد الرسوليء أن مَن بريد أن يقرأ الإنجيل أو يفحصهء 
عليه أن يضع في اعتباره أنه يقرأ أو يفحص على أساس أنه يتبع قصد كاتب الإنجيل وما 
بريد أن يعلنه ويبشربه»ء باعتبارأن مادة الإنجيل هي تقر ير بشمل البشارة ملتحمة 
بالنار بخ . ولیس له أن يقرأ على أساس كيف كتب» أوما بنبغي أن يكنب عليه إنجيله من 
معاير نضعها حسب قصدنا. لأن القصد الأول والأخبر من القراءة أو البحث هو الوصول 
إلى الإيجان» والإيان في البداية والابة هوتصديق ها فوق التار يخ» وتسلي الفكر والقلب 
والحياة كلها له - أي لل. علماً بأن القديس يوحنا الرسول يقدم لنا إغيله أوالمسيح من 
خلال إيعمانه! وهذا لا ينعنا من أن نستخدم كل أسلحة العلم لبلوغ اليقين لإانناء ولز بد 
من المعرفة والفهم » حيث يبق العلم أو كل العلوم في موضع الخادم للحقيقة لا سيداً علببا,. 


ولكن أن لبحث عن الحبّك التاريخي في صياغة عمق روحي هال مثل هذا له هدفه الروحي 


؛ - إنجيل القديس يوحنا اختص بالناحية اللاهوتية معتمداً على 
التقليد الرسول العام : 

يقل إنجيل يوحنا أنه الإنجيل الوحيد» بل هو كيب بعد أن استوفت الأناجيل الأخرى كل ما 
يختص بالتاريخ مدني الروماني والهوديء وبعد أن تتبْعت التاريخ الآباني حتی إبراهم وآدمء 
واستوفت طوبوغرافية الأرض التي سار عليها المسيح وتنقل بن ربوعها» و بعد أن رصدت الستين 
والشهور والأيام والليالي حتى استوفت الإطار الإنساني الذي يخص المسيح من كافة الوجوه. هكذا 
قال التقليد الآبائي الكنسي بأعلى صوته موكد أن القديس يوحنا كتب إنجيله الروحي بإلخاح 
زملائه بعد أن استوفت الأناجيل الأحرى ما يخص الأمور الظاهرة أي المحسدية التي للمسيح؛ 
والقديس يوحنا نضسه كتب على هذا الأساس . 


ويقول التقليد الكنسي : 
[ انه اعمادا عل صحة ما جاء إلينا من فم الشيوخ» كتقليدء أن القديس يوحنا آخر 
الإنجيليين حيما رأى أن الأناجيل الوجودة اهتمت بالقائق الجسدية ‏ أي الى تخص اسد 
ê oepurtk‏ — في تسجیلھا وإذ ضخط عليه من قبل أحبائهء غرك بالروے من قبل الله 
و ثب ايله الروحي {J| , FRVEUMHCTIKÖV EDCYYÉALOV‏ 
(إكليمندس الإسكندري) 
(سنة )۲٠١ ۱٥۰‏ 


وحن لا مكن أن نغفل شهادة الآباء القديسين الأوائل وأساقفة الكنائس العظمى» ال با 
استطاع إنجيل يوحنا أن يقف أمام أعنفض التيارات المعادية لاإيان» لأنه حمل جوهر الإمان بالمسيح 
ودقائق العناصر اللاهوتية التي أقامت الميكل العام للإمان السيحي مع الأناجيل الثلا ثة. 


ولقد واجه المسيح نفسه مثل هذه الأفكار فقد سأل تلاميذه يوماً: «مَنْ يقول الناس إني أنا؟» 
( مت ۱۳:۱۹٦‏ مر۸: ٤۷‏ لو۱۸:۹). وکأن المسيح بهذا السؤال يسبق ويخاطب علاء اللاهوت في 
هذه الأيام الذين يطالبونه د كا طالبه الود «هَنْ تجعل نفسك ؟» (یو۸:  )٥۳‏ بتحقيق ذاته 
تاريجنياً في إنجيل يوحنا. فكان رد التلاميذ أن بعضهم يفول : «إنه إيليا» . وهكذا تطوح التاريخ 
ألف سنة عن الواقع أمام عيونيم . لأن التقيم المباشر للإستملان الباهر يلهي الذهن عن مفردات 
التاريخ . ولكن رسوخ الإستعلان الإمي في ذهن القديس يوحنا وامتداده ووه وانتشاره على مسافة 
زمنية كبيرة للغاية (نصف قرن ويزيد) هع نضوج الشيخوخحة» كل هذا جعله قادرا حقا أن بيط 


2 Clement of Alex., cited by Euseb, Hist. Eccl, Yi, l4,7; cited by Westcott, op. cil, p. XAXV. 


¥ 


بحدود هذا الإستعلان في احتصار مدهش » دون أن يتوه ني شعاب التأملات أو غيبوبة الرؤى. 


فالواقعية في إنجيل يوحنا قويةء والوافع هو دانماً ابن أمين للتاريخ . فالقدیس يوحنا قبل أن 
يكتب إنجيله» كان ملك في عازن قلبه امضىء وثاثق تاريخية حدثت أمامه في الزمان والمكان تتعلق 
ذه الإعلانات الإلمية » والتي هي على أعلل ما يكن من النطورةء إذ تختص بالكنيسة وحياة العام 
وتطور البشرية» أؤتمن علا هذا القديس بكل ذخائرها. وكان يجترها كل يوم ويحكي عنها ويعظ› 
فکان بریقها يزداد مع الأيام ويتوضح . وأخيرآء و بعد إلحاح أحباثه ورؤساء الكنائس السبع من 
حوله مع جميع أولاده صكّم أن يكتب » فكان الإنجيل . وهو عبارة عن وثائق تحمل مفرداتيا وتجملها 
الإستعلان الخاص جياة وخحلاص العا !! ولكن لأن مادة هذه الوثائق تختص بلاهوت الوإبن 
ومستقبل البشرية والحياة الأبديةء فن العقول أن يتضاءل فا العنصر التارجخي كعنصر حر منفرد 
بمجوار الأغوار اللاهوتية . ولا لم على الكاتب؛ إذ كان يكفيه أن يكون أمياً لاحادئة اللاهوتية أولأ 
وقبل کل شيءء فهي التي پہدف إليما . 


وكا كان القديس يوحناء كذلك كانت الكنيسة في القرن الأول والثاني . فقد اعتر القديس 
يوحنا أن كل ما غاب في إنجيله هو مسجل في التقليد الرسولي الذي يحفظه الاس كا هوق 
الأناحيل الغلاثة., لأن التقليد الشفاهى بتاريخه ودقائقه كان متواترا ومحفوظاً في الكئيسة كلها 
آنئذء بل وكات الادة الحية للوعاظط والأساقفة بکتبوت وبعظون ویعلمون منه . فتعالم القديس بولس 
الرسول كانت تملا كل آسيا واليونان وروما. و بالإطلاع على رسائل القدیس بولیکار پوس 
(استشهد سنة ١٠٠م‏ عن ۸٩‏ سنة) تلميذ يوحنا الرسول وأسقف أزمير» يتضح أن كل التقليد 
الرسول في الشلاثة الأناجيل وتعالم إنجيل يوحنا ‏ دون النص ‏ حاضرة في كتاباته!! وكذلك 
تعلم القديس إغناطيوس أسقف أنطاكية » وهو تلميذ القديس يوحنا؛ وأيضاً تعالم القديس 
إبرينيئوس الذي صار أسقفاً على ليون بفرنسا» وهو تلميذ بولیکار پوس » فهو أصلاً مواطن أزميرلي 
(من سميرنا) (١١۳٠-١٠٠۲م)»‏ وهو الحسوب أنه أبو التقليد . إذنء فالقديس يوحنا كتب إنجيله 
معثمدآ على أساس التقليد الرسول بتاريخه ودقائقه , والمعروف والمتدال في كل الکنائس آنئذ» 
وليس كانجيل منفرد. لذلك نجده لا بستطرد في محال التاريخي . 


والواقع أن مرد هذا الصراع الفكري ضد الئط التارجخي لإنجيل يوحناء هو بالأساس في فكر 
ووغشی راء العلياء القدامى وامحدٹن الذين فوا بالثقد المرير باه غاب العنصبر التاريخى س 
إمجيل يوحنا؛ وذلك بسبب عدم القدرة الإمانية في هؤلاء لرؤية الزمنيات ملتحمة عم الأبديات› 
سواء في شخص السيح نفسه أو في أقواله وأعماله . وما سبق وقلنا يتين للقارىء ز ب هذا النقدء 


فالأناجيل عموماً وإنجيل يوحنا على وجه الخصوص» ليست وثائق تاريخنية حاب على صحة أو دقة 
التاريخ فهاء بل هي « وقالع رو جیه ))۰ أو «« حوادث إفية» نمت في صم الزمن› کہا سبق 
وقلنا: ف «راللهُ ظهر ي الجسد» بحسب القديس بولس الرسول» أو ««الكلمة صار جسداً» سب 
القديس بوحنا التلميذ والرسول > تماما كا جاء في إغجيل لوقا «فلذلك أيضاً القدوس الولود منك 
بدعی ابن الله» (لو ۳۰). فسجل میلاده غول من سحل سابق مرکزه السہاء بعیداً عن يدي 
المؤرحين. أو كا قال القديس يوحنا في رسالته الأول «الحياة الأبدية التي كانت عند الآب 

وأظهرتث لنا» (١يوا:‏ ). فالل دخل التاريخ الإنساني واقتحم الزمنء ليس بالرؤيا ولا في 
حلم ولا بصوت يسمعه القلب کيا في العهد القدي » بل على واقع إنساني حي منظور وملموس » هو 
الرب يسوع المسيح. وهذه معجزة التجسدء وهي معجزة الله والإنسان. 


فالآن» لا يكن فضل العنصر الإفي الخالص عن العنصر الزمني الخالص» كا يقول ويؤكد علم 
اللاهوت عن اتحاد اللاهوت بالناسوت في المسيح ‏ الذي هو أساس التضاد بين الزمني 
والأبديٌ ‏ الذي صار توافقا واتحاداً ي المسيح . فهذا الإتحاد غير منقسم ولا منفصل ء فن جهة 
اللاهوت لم يحدث له أي تخير بعد التحامه بالإنسان وزمن الإنسان» سوى الظهور والإستعلان عن 
طريق الكلمة والمعجرة والآية . ولكن الزمن هوالذي انفتح على اللاهوت ها انفتح اللاهوت 
لهء فرأی ما لا بری وسمع ها لا مخطر على قلب بشر. واللأنسان والزمان احا ما یکن م 
صلا . فالمسيح كإئسان سارعلى الماء» فأين الجاذبية الأرضية وأين رعبة الأعماق واللجم؟ كا 
غطى اللاهوت ضعف الجسد وألغى سلطة اموت وعنة الزمن » فا لمسيح أقام لعاز رمن اموت بعد أن 
أنتن» والمسيح نفسه قام من بين الأموات في اليوم الثالث: «فأين شوكتك يا موتٌ؟ وأين غلبتكٍ يا 
هاویة؟» ( ۹ کو٥‏ ۱: ١٥)ء‏ وأین آنت أا التاريخ ؟ 

«فأقول هذا أا الإنحوة الوقت منذ الآن مُقصّر... والذين يستعملون هذا العام كأم لا 
بستعملونه ۽ أن هيئة هذا العام تزول » فأريد أن تكونوا بلا هم .» ( ١‏ کو ۳۹ (۳٢‏ 

هذا هو طغيان المستقيل على الحاضر الزمني في المسيحية . أو كما قال المسيح لتلمينٍ دعاه فأراد 
أن يدفن أباه أولأً: « دغ الموقى يدفنون موتاهم » وأما نت فاذهبٰ وناد ملکوت الله » (لو۹: ۰٦)؛‏ 
آو کہا وضعها القدیس متى: «اتبعنی»؛ ودع الموقی بدفون موتاهم » (ست۸: ۲۲). وهذا هو طفيان 
الروح والخياة الأبدية في المسيحية على أمور العام الزائلة !!! 

كل هذا صار لحساب الإنسان ليدحل ويمتد في الحياة الأحرىء الحياة الأبدية غر الزمنية. 
لذلك فالذي يريد أن يقرأ الإنجيل» أي إنجيل ء أو يدرسه؛ فإن لم يكن له الحاسة الإمانية» أي 


البصيرة الروحية الفتوحة على الله بحسب الوعي المسيحي القليدي الصادق» فهو لن يدرك هذا 
الإلتحام الذي أكمله المسيح - الكلمة المتجسد - في نفسه» التحام الأبدي والزمنيء 
الإهي والإنساني معاً. أما الذي يريد أن يفصل العنصر الإنساني في المسيح عن العنصر اللاهوق 
ليتمعن في «يسوع التاريخ»» أو يوقع حياة السيح على الأصول التارينية» فسيفصل بين مأ هو 
إنساني وما هو لاهوق . مع أن المسيح لن يعرف ولن يستعلن إلا إهاً متجسدا. لذلك فإن عاولة 
توقیع حياة المسيح على الزمن استرضاء للعقل وعلم أصول التاريخ وإراحة للمنطق» هي نكسة تشبه 
نكسة توما: «إن ل أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه » لا 
اومن .» (یو۲۰:١۲)‏ 


إذن» فالذي يتحتم على كل لاهونى أن يفهمه أن التاريخ والعنصر الزمتي لدى الإنسان 
الجديدى أخحذ طبيعة جديدة بعد الإمان بتحسد ابن الله وموته وقيامته من بين الأموات وإرساله الروح 
القدس . فبعد أن كانت الحادثة الزمنية ‏ كولادة إنسان متلا — توول بعد حدوثها بكل دقائقها 
وصحنها وفن تسجيلها إلى سجل الأموات وتصر إلى العدم» صار الآن تاريخ البشرية الحديدة آو 
الزمن الجديد الحي في الإنجيل يؤخ للأحياء وليس للأموات» ويسجل في السموات: «فإن سيرتنا 
نحن هي في السموات» (في٣:١ )۲‏ كإنسان بعتمد ويومن بالمسيح ويعيش بالتقوى واحية 
الألحوية ‏ فهذا كا يقول القديس يوحنا (عن نفسه) «قد انتقل من الوت إلى الحياة» 
(بوة: ٤٠ء‏ إيو٣:‏ ٤١)ء‏ وسيطل ا «(ولن موت اى الآبد» کا قال السيح ووعد وسیکتب 
اسمه ي سفر الحياة» وإمانه سيولّد إمانا لآحرين» وهكذا إلى أبد الآبدين. «لانکم م تأتوا إلى 
جبل هلموس.. بل... وإلى وسيط العهد الجديد يسوع» وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل .» 


) ۲٤ =۸ 2:1۲ حب‎ 


كذلك» فإن كل ما لسه المسيح وتبا من الإنسان وزمنيات الإنسان سواء بيده أو بالكلمةء 
فإنه تل وأحذ طبيعة جديدة أو خلقة جديدة أو خلقة ثائية : كالاءء والخمر» والنبزء وامإعسد» 
والدم» واللأعمي› والمشلول» والكسيح› والميت» والقر» حت الوت نضه تحول إلى حياة؛ فأين 
ملب منطق التاريخ؟ وأين رتابة الزمن ومادته ؟ وكيف نقرب هذه المواد عقلياً بعد تحوما ؟؟ 
ونكاد نمول قول القديس بولس الرسول إن نظام الزمن وحتمية التاريخ» بقسوته و همومه وأحزانه 
وأوجاعه» كان مودّبنا طوال أزمنة ما قبل المسيح؛ و بعد أن صرنا في المسيح» فلسنا بعد تحت رجة 
أنظمة الزمن'وحتميات ومنطق التاريخء بل تحت رحة الحياة الجديدة الأبدية ونعمة رب الحياة 
وتدبير الروح القدس . 


لقد كان حقاً ما قاله الآباء والأنبياء بالروح عن زمن ای أنه د« أواخر الأيام» أو «الأيام 
الأحيرة»» وأنه «ملء الزن »» أو «ملء الدهور» ؛ معنى أنه مجيء المسيح يحون قد اكتمل 
«زمان العقوية» لاوإنسات» وانتبى «تار يخ اللعنة» وحكم الموت وابتدأً « زمان الياة ٠»‏ زمان 
الروح القدس الذي أعطى التاريخ الإنساني أبعاداً حديدة معني جديداً وثوباً جديداً. 


۵ مقیاس التار يخ بتجه ناحية الظاهرء 
ومقياس اللاهوت بتجه غو الجوهر: 
اللاهوقق الذي نوى أن يفحص ويْقَيّم التاريخ الزمني في إجيل يوحناء يلزمه أن لا يفل مقياس 
التاريخ الحقيي اللاهوت الذي تعيش به الكنيسة الحياة الأبدية وتحيا خحلاصها فيه لي سنة» حى 
أصبحت هي بحد ذاا شهادة لصدفق اليل . وعليه أن يعرز يروه وتسس سه الاماني 
حرکته» أي حركة التاريخ اللاهوى وهدفهء ولا مانع أن بقارت بينه وبين التاريخ الزمني ليعرف 
ويُطبّق سرعة حركة الكنيسة الروحية والخلاصية بالنسبة لسار العام والزمن على مر السدن» فينقد 
الكديسة وليس حق الإنجيل!! 


إن وقوف العالم اللاهوق الذي بحكم بالتاريخ ويحتكم له ضد حادثة من حوادث الإنجيل 
باعتبارها م توف الشروط العلمية للحادثة الزمنية ولظهرها وقياسها الزمني جحسب العقل وعلم 
التاريخ الأصولي» إنما هو يحاول أن يطمس معام تدخل ايش في الحادثة الزمنية» الذي هو جوهر 
الحادثة » أو كمّن يحاول أن يختزل المسيح إلى جرد إنسان «يُدعى يسوع» . 


فالذي يقف أمام معجزة تحويل لاء إلى خر بالنسبة إلى مفهومها الزمني كأن في ذلك ترفا 
بحسب منظرها الخارجي» يفقد في الخال تقيم قوة التحويل الإهية الت ابتدا بها اله أعماله في 
السيح وبالمسيح في جوهر الادة» ليبرهن أن العتيق قَدِمّ وشاخ» وأن الكل يلرم أن يولد من جديد 
ليصير جديدا. وكأنه يقول للتلاميذ وكل العام : هذا هو معنى وحقيقة رسالتى أن أحرّل الماء إلى 
خر أحوّل اليت إلى حياة والحياة إلى فرح » وأن ليس بالتطهر بالاء ينجو الإنسان من الدنس 
والخطية بل بشرب الروح والدم يخلص ويتقدس . ثم إذا هو نظر إلى كمية الخمر البالغة في حجمها 
أمراً فائقاً لحد التعمًلء إذ أن الستة الأجران ماءٌ حولت بججمها إلى خر ما يساوي ٠۲۸‏ حالوناًء 
فیری فی هذا الکہ المائل دعوة إلى عدم الإ تزان والإدمات. 

فهذه الرؤيا النقدية تنحصر فقط في فكر الإنسان الناقد فتفقده في الحال رؤيا الحدء لأا 
تطمس معام اليد العالية التي تدخلت في تشكيل هذا الرقم » والس الذي يختنى وراء هذه الوفرة 


والكثرة» وهو الإشارة الواضحة إلى التحول المقصود من بؤس الحاجة في القدم : «ليس لديم خر 
(فرح)»» إلى ملء الجة والوفرة وامسرة الروحية بسبب حضور الله بتدخل العريس الحقيتي في 
حفلة عرس الإنسات. وكأن السيح حينا قال للخدم: «استقوا الآن» ينه نظر اللاهوتى القدير أن 
يكل من عنده قول الأنبياء «من بنبوع الحياة جاناً» الذي يفيض بلا حدود. 


وإذا لاحظ القارىء ججد أن التعظم والغالاة الرقية أمر مقصودٌ في إنجيل يوحنا على وجه 
العموم. فالسامرية كان ها خسة زواج وحق الذي معها ليس زوجها (منمى الفجو)!!ء 
والأعى أعمى منذ ولادنه (منتبى الشقاء)!!» والمقعد له ۳۸ سنة (منتى الذل)!! والخمر 
ایل ۱۲۸ جالوناً (منتى الوفرة)!!» والنبز: مس خبزات لخمسة آلاف رجل ما عدا النساء 
والأطفال (منى السخاء)!!» ولعازر له أربعة أيام في القعر وقد أنتن (منتبى اليأس)!!. 
والإجيل م يمر هذه الأرقام؛ ولكن الذي اختارها حقاً هو المسيح عن فض ليجري فيا عمله» 
وليستملن فبا سلطانه عل فك الحدود الضيقة واليتة والذليلة البائسة » والإنطلاق بقلب الإنساكت 
وفگره ادود اف رحب وفرح اللاغحدود واللازمن !! 


كذلك إدا توقف اللاهوتى الذي يقيس الإنجيل والمسيح قياس الزمن وشروطه ومتطلباته إزاء 
حديت ملول » أو وصف معجرة النمس الخبزات التي أطعم با المسيح خسة آلاف بكل دقائقها ؛ 
فيرى فما خروجاً عن حدود المنطق الزمني » مستلقصاً من القديس يوحنا كمؤرخ إنجبلي كيف يؤرخ 
خحادثة يزعم أنه رآها وذلك بعد خمسين سنة من حدوثها ؛ فإن مثل هذا الؤرخ اللاهوت يكون قد فقد 
عاملين أساسيين هما اللذان يسندان هذه الحادثة . 


الأول : وهو الشرح الذي قدمه إنجيل يوحنا بفم المسيح عن سر هذا الخبز» وعن معنى الكثرة والوفرة 
فيه حا قال أن هذا النبز هو في الحقيقة جسده المقدس» وأنه مزمع أن يزقه على الصليب ويطرحه 
عل العا كله» وليس على خسة آلاف فقط » ليأكل منه الإنسان ويشبع ويفيض. 


وهنا أبضاً عودة إلى سر العحول» فبعد أن كان الإنسان يأكل خبزه بعرق جبينه والآ كلون 
موتون بعد حن» صار الإنسات مُخْولاً أن يأكل من خبز السماء والا كل منه لا موت » رد هو حبر 
الحاة الأيدية . وهكذا تمت النبوة «( ليس بالخبز وحده عا النسات؛ بل بکل كلمة» رج 
من فم الله » (تث۴:۸» مت .)٠:٤‏ وتمّت كا ذكرها الإنجيل ني المسيح» هوذا: «الكلمة صار 
جسداً» (بوا ٤:‏ )!۲ و«خدوا کلوا هذا هو جسد ی ) ( مت ۲۹:۲۹ مر٤۲۲:۱).‏ [ خذوا 
کلوامنه کلکم لأن هذا هر جسدي ] (القداس الإلهي). إذنء فعجزة الخمس الخبزات تكون 
قد استوفت أسباما واستعلن الحق الختى في مظهرها . 


العامل الثاني : وهو الرواية : فإن كان القديس يوحنا يؤرخ لأعمال «الكلمة»» وهذا واضح منذ 
بدء إنجيله » فالأناجيل الأحرى أحذت على نفسها أن تضع اللمسات التاريخية » كل في نجاله بصدق 
وإحكام وذلك في هذه القصة التي حمل كل المواصفات التاريخنية هكذا: «فضوا في السفينة إلى 
موضع خلاء... فرآهم الجموع... فتراكضوا إلى هناك من جيع المدن مشاة... فتحان عليهم... و بعد 
ساعات كشيرة.. الموضع خلاء والوقت قد مضى... إصرفهم... ليبتاعوا هم خبزاً... أعطوهم آم 
ليسأ كلوا.. كم رغيفاً عند كم... خمسة وسمكتان... فأمرهم أن يجعلوا الجميع يتكثون رفاقاً رفاقاً على 
العشب الأخحضر. فاتكأوا صفوفاً صفوفاً مثة مثة وخسن خسن . فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتن 
ورفع نظره إلى السماء وبارك ثم كسر الأرغفة وأعطى تلاميذه ليقدموا إلهم . وقسّم السمكتين 
للجميع . فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا من الكسر اثنتي عشرة قفة بملوءة ومن السمك. وكان 
الذين ا کلوا من الأرغفة حو خسة لاف رحل .» (مرا: ٤٤-۳۲‏ ) 


إذنء لا مكن أن يحكم التاريخ على هيكل هذه القصة بار ف لأن مظهرها مطايز“ 
للتاريخ» كا لا يكن أن يحكم التاريخ على السيح في إغجيل يوحنا أنه حرج عن حدوده فيا عمل ء 
لأن حوهر القصة مطابق همدف لهئ أ کمله السيح يي قلب التاريخ . 


وحينا يتوقف اللاهوتيول المدافعوك عن التاريح إزاء معجرة إقامه لعازر من الوت » بطرحون 
مشكلتين: الأولى: هل أو كيف نصدق أن المسيح أقام لعازر من اموت حقاً؟ والمشكلة الثانية : 
لاذا م يذ كر الإنجيليون الثلاثة هذه المعجزة أيضاً وهي هامة ؟ 


والرد على الشكلة الأولى نقول : إن المسيح سبق وأعلن مراراً أنه سيق الوق موق الخطية وموقق 
القبور! وسواء في إنجيل يوحنا «الحق الحق أقول لكم: إنه تأق ساعة » وهي الآنء حين يسمع 
الأموات صوت ابن الله والسامعون يون » (يوه: »)۲٠‏ «لا تتعجبوا من هذا فإنه تأي ساعة فبا 
يسمع جيع الذين في القبور صوته » فيخرج الذين فعلوا الصالات إلى قيامة الحياة» والذين عملوا 
السيئات إلى قيامة الدینونه» (یوه: ۲۸و۲۹)؛ وكذلك في الأناحيل الأخحري رر أما وجنا فليا سمع 
ني السجن بأعمال المسيح أرسل اثدین من تلامیذه وقال له: نت هو الآتی أم ننتظر آحر؟ فأجاب 
يسوع وقال لما : اذهبا وأخبرا يوحنا ما تسمعان وتنظران . العْمْي بُبصرون والعرّج مشون والبُرّص 
بطهرون والضم بسمعوت والمونی بشوهوك... » (مت ۱۱ 1-۲ لو۷ ۲۲)؛ فواضح هنا من كلمة 
«الموق » التي أتت بالجمع» أن المسيح أقام عدة أموات وليس لعازر فقط . ويروي الإنجيليون أيضاً 
قصة إقامة ابن أرملة ناين» وابنة يايرس. بهذا تكون رواية إقامة لعازر من الوت مدعَمة من 
التاريخ المعترف به في الأناجيل الثلا ثة الأحرى. 


۸ 


أما الشكلة الثانية : أن الأناجيل الأحرى م تذكر حادئة إقامة لعازر من الموت؛ فن متابعة 
حدمة السيح نجد أن الغلا ثة الأناجيل لم تذكر خحدمة المسيح في اليودية التي بدآت مع يوحنا 
المعمدات» والتى ذكرها إنجيل يرحنا فقط في الأصحاحات (١-۳)ء‏ (۷). ويد كر إنجيل بوحتا 
فقط دون باق الأناجيل أنه دعا له خسة تلاميذ من هناك . وهذا مسجل في كتاب «تلمود» 
اهود(" "). 


ويُلاحظ في رحلة المسيح إلى الهودية قبل الصليب بأسبوعين تقريباً حينا وصله خر مرض 
لعازرء أن إنجيل يوحنا م يذ كر وجود التلاميذ الإثني عشر» ويبدو واضحاً أن كثيراً من تلاميده 
كانوا غائبين عن هذه الرحلة» ومهم غالا القديسين مى وبطرس» وهما اللذان تفرع منها التقليد 
الرسولي في الأناجيل الثلاثة . وهذا قد يكون هو السبب الأساسي في عدم ذ كر حادثة إقامة لعازر 
من الموت» واكتنى الإنجيليون الآحرون بذ كر حادثتي إقامة ابن أرملة نايين وابنة يايرس كا رأوهما» 
واكتنی يوحنا بذ كر إقامة لعازر من الوت . 

واهتمام القديس يوحنا بذ كر حادثة إقامة لعازر من الموت دون غيرها» فذلك يعود إلى أشمية 
لاهوتية رفعت القصة إلى أقصى خطورا التارغية » إذ التحمت موت المسيح وقيامته لأنه» كا 
سبق وقلناء فإن السبب الأساسي الذي من أجله اجتمع السنهدري وقرر قتل المسيح مذ كور في 
إنجيل مرقس وكذلك كل من إنجيل مت وإنجيل لوقاء آنه تم بعد عملية تطهير اليكل التي أجراها 
السيح قبل الصلب بأسبوع واحد» ولكن إغجيل يوحدا ذكر عملية تطهير الميكل في بداية حدمته 
مشيرا بذلك إلى سلطانه وإلى مغهوم رسالته في جلا . آما السبب الأساسي الذي اجتمع السنيدريم 
من أله فحعله بعد إقامة لعازر من الموت: «فن ذلك اليوم شاور وا لیقتلوه. ) نو ۱: ٣ه‏ ) 


وبتحقيق أدق المؤزخين واللاهوتيين ري أن تاريخ تسلسل الأحداث والأسباب لقتل المسيح 
صحيحة في إجيل يوحناء ومدعمة للتاريخ بدرجة كبيرة. 

وهكذا نبد أن تركز المدارس النقدية على معجزات المسيح في إنجيل يوحنا فاقدة للرؤية 
اللاهوتية » بل وللرؤية التأرجنية الصحيحة المنسجمة مع الإنجيل. 


حو هدف لاهوق حطر لا ينبغي إغفاله» بل يلزم تشبيت النظر إليه إذا أراد أي إنسان أن يفهم 
الإنجيل أو ينقده» فهوينهي إلى علاقة حية بين الله والإنسات كواقع لا يحتاج إلى برهانء لأن 


a5 Huntêèr, A.M., op. cit., Pp. 58. 
£۹ 


لدل لشرح إبیل يوحنا م۲۷ 


الكنيسة تعيشه في ملء صدقه وهى تتحرلة وه عر الزمان دون توقش» حى تبلغ إليه ويبلغ فيا 
الإنسان إلى مكانته الأولى في حضن الله . 


٠‏ - منطق التاريخ يازم أن يخضع لمنطق اللاهوت: 

قيمة التاريخ أو الزمن في إنجيل يوحنا هي «الإستعلان» الإمي موفعاً على التاريخ والزمن 
خطوة حطوة » ويذا يكون قد أصبح للتاريخ والزمن الإنساني قيمة إفية جديدةء ويكون هناك 
بالنهاية استحالة أن بخضع الإستعلان الإهي الذي هو جوهر الخادثة للزمن وللتاريخ البشري الذي 
هو مظهر الحادثة . فالإستعلان قد يختار حطوة متقدمة لاهوتياً عل حطوة متأخرة زمنياً حسب قياس 
عمل الروح وهام النعمة وغاية الإستعلان. أي أن الزمن فيا ينص المسيح عليه أن خضع 
للإستعلان ويقبل بالترتيب الإستعلاني الذي جاء في الإجيل» ويراجع نفسه»ء فرعا يُرغمه 
الإستعلان جعل «الأحد» قبل «السبت» كا سل القديس يوحنا حادثة تطهر الميكل في مسنهل 
إمجيله وبداية الخدمةء أي قدمها ثلاث ستوات عن ما سجلته الأناجيل الأحرى في خحتام الندمة 
وهاية الإنجيل قبل الصليب مباشرة» فاستحسن الؤرنحون اللاهوتيون هذا العمل حداً مم أنه غنالف 
لنطق التاريخ . لأن الترتيب الإستعلاني هو السيد والسائد» وقد جاء ليعيد صياغة التاريخ الذي 
أقسده الإنسان أو الذي أفسد الإنساتء سيان , 


وهنا كان اعتراض المسيح العنيف على الذين آخحذوه كيف يصنع معجزة شفاء لأعمى أو 
كسيح يوم السبت؟ لأن هذا العمل في مضمون الفكر الناموسي نقض للتاريخ وإهانة لكرامة 
السبت الزمافي وقداسته أما رد المسيح فكان بالإباب» أي: نعم أنا أنقض التاريخ بالرغم من 
الوصية حتى لا يسود الزمن على الله الذي هو واضعُه وخحالمه : ف «أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل » 
ابوه :۱۷) مع أن « عمل الله الإ ستعلالي » ظ نضح للتاريخ وللا رتاه الزمن: ف «البت إنما 
حمل لأحل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت» (مر۲۷:۲). والإنسان حل قبل السبت» فإن 
كان السبت خلق أو أقامه الله ليخدم الإنسانء فكم يكون الزمن بالنسبة لأمور الله أو لإستعلان 
شخصه أو طبيعته ؟؟ ف «ابن الإنسان هو رب السبت أيضا» (مت )۸:١۲‏ أي خحالقهء أي أعل 
من السبت وأسْبَق وأنْقّى. فكل ما كان يعمله المسيح هو قبل السبت» حتى ولو كان في السبت»› 
معنى أن تدير الله هو قبل الزن وأزلى فى أصله وقنشئه» «لأنه متمم أمر وقاض بالرء لأن 
ارب بصنع أمراً مفضيا به على الأرض .» (رو۲۸:۹) ٠‏ 


وہذا يكون تحليل قضايا إنجيل يوحنا من فبّل اللاهوتين النقدين تاريياً أي زمنياًء أمراً مشيتاً 
للواماب المسيحي ولعی الخلاصس واواستعلال شخصس سوم المسيح والب ! واکان الأحدر واللأصح أن 


1 


يحلل الإستعلان على مستواه الخاص به» فيكون هو تاريخ الإنجيل الصحيح . 
۷ - التحليل التارخي خياة المسيح لا يصلح وحده أن يكون 
فاعدة ارعان : 
التحليل التارجخي العلمي للحوادث» أي التاريخ الحرء يقيّم الحادثة على أساس اليلّة وا معلول» 
أي السبب والأثر» مع تقيم القيمة الظاهرية من الشيء أو ا موضوع أو الإنسان بالنسبة لغيره من 
الحقائق التي على نفس مستواه سواء من جهة أي إنسان أو عمله. 


وهذا النوع من التحايل التاريخي لا يستقم تطبيقه على حوادث وأقوال المسيح وشخصه . بل لا 
مكن ولا يصح» وليس من الحق أو العدل» لأن المسيح - بأقواله وأعماله - يحمل الح في جوهره 
وليس ني مظهره أو في مظهر أعماله . فالمسيح ني مظهره «عَبْد متأم » ؛ وثي جوهره إله مجد. وهذه 
كلها يستحيل قياسها على أشخاص آخرين أو أعمال لأشخاص آخرين. والمسيح يؤكد ذلك: «لو 
أكن قد عملبٌ بيهم أعمالاً ل¿ بعملها أحد غيري م تكن ممم حطية» (يوه٠:٠۲).‏ فكل 
أيات الملسيح وتعالمه لا تقَيّم ولا توضف بلغة التأريخ ؛ لأنه لا توجد ثوابت أخحری يقاس علا لا 
من جهة شخصه ولا من جهة أعماله . فبالأؤل» لا بحم علا من أحد بل هي تحکم على کل 


أحد. 


صحیح أن الشلاثة الإنجيلين وفعوا حياة المسيح على التاريخ قدر ما استطاعواء هذا حسب 
الظاهرء وهذا حسن. ولكن من أجل أن الأناجيل الثلاثة أحذتها الكنيسة هكذا على المستوى 
التاريخى كقصة منيقنة عندها وجعلتا أساماً لإماناء نقول إنه بسبب هذا الأمر نفه انطلق 
القديس يوحنا في اخر القرن الأول لتأريح الكنيسة ‏ سينا رأى أن الكنيسة اكتفت بظاهر حياة 
لمسيح ليکون هو إغجيلها و بشارتا ملكوت اله انطلق مُساقاً من الروح القدس ليستعلن لاهوت 
اللسيح من داحل حياة المسيح هذه وتعالمه نفسها التي قكمتها الأناجيل الأحرى في ظاهرها 
التاريخى. وهذا هونص التقليد الكنسي الذي استلمته الكئيسة عن القديس إكليمندس 
الإسكندري الذي سه له يوسابيوس القيصري وأذاعه . يقول القديس إكليمندس : 
[ إنه اعتماداً على صحة ما جاء إلينا من فم الشيوخ كتقليد أن القديس يوحنا أخر 
الإغجيلين حيما رأى أن الأناجيل المرجودة اهتمت بحقائق الظروف الخارجية 
ê Tê copartıkd‏ تسجيلهاء وإذ ضغط عله من قبل احباڻه رك بالریح من فبل الله 
وکتب ايله الروحي = CY[ . Tê rveupatıkûv sbayyÉAlov‏ 


2® Euseb. Hist. Eccl., YI, 145-7. 
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لذلك» فعلى مدى إنجيله كله أرسى القديس يوحتا كل مفردات المج اللاهو منطوقاً بقم 
السيح» ومُنعخباً من تعالبه وآياته ليخدم إيان الكئيسة التي بت عليه لاهوتها وعقيدتهاء والق 
دافعت به عن كياا مقابل المراطقة الذين تضافروا على مدى أربعة قرون دمهاء مستخدمين 
ضدها أسلسة النطق والتاريخ والتعالم المزيغة. 


۸ - صیغ الأفعال الزمنية فقدت حدودها بدخول الله إلى ملء الزمن : 

القديس يوحنا وهو يتب عن «الحق » کان يعلم ماذا يكتب» ولمَنْ يحتب» ولاذا يتب . 
وعلهاء اللغة أثبتوا أن لخة إنجيل يوحنا جاءت ني معظمها في صيغة المستقبل ء فقد كان يرى التاريخ 
أمامه ما سيأتيه الزمن» وعمل له ألف حساب . والمسيح كان يتكلم عن نضفسه بالصيغة الحاضرة 
الداتمة «أنا هو القيامة والياة» (يىا١:١٠؟)ء‏ أأنه کان پرۍ نفسه في لاهوته ویشکلم عن الأرلية 
القانمة فيه: «قبل أن يكون إبراهي أنا كائن» (يو۸:۸٠)»‏ هي لغة تسمو فوق الزمن والتاريخ 
معاً. كا بعبّر بالصيغة الدانمة القانمة عن علاقته الأرلية بالآب: «الآب يحب الإبن» يو٣‏ :١ذ٠‏ 
٠‏ فإذا تكلم المسيح عن الإئسان الذي يؤمن به فإنه يرفع عنه ثقل الزمن وجحصره معه في 
الآندية تصورة يانه ف الروعه والإعحاب: « لي أا حي فانم ستحیول )) نو ۹٩:۱‏ )ء («مَن امن 
ني ولو مات غسیحیا. )» ربو ۱ )۲٣:‏ 


وهكذا جاءت صيغ الماضي والحاضر والمستقبل في إجيل يوحنا لا غندم لتطور الرني کا 
جاءت في الأناجيل الأحرى» كأن تقول عن المسيح «وأما يسوع فكان يتقدم في الحككة والقامة 
والنعمة عند الله والناس » (لو۲: »)٠۲‏ بل كلها جاءت لتخدم تدرج استعلان طبيعة المسيح بقدر 
استيعاب إمان الناس: «ومن ملمه حن حيعاً أحذنا نعمة فوق تعمة» يوا »)۱١‏ مدت 
وأمجّد أیضاً» (یو۲۸:۱۲). كا اتجهت أفعال الخلاص نحو الأخرويات» ولكن في صورتا 
الحاضصرة: «إان أمنت ترين حد اله » (بوآا: .)٤)١‏ ولفد لمحت الأناحيل الأحرى الى هذه 
الحقيقة: «وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل 
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فادا! حاول اللاهوتيون أن يوروا «ليسوع ألتاريخ » کا بقولو» فانهم يقصلونه عن لااهوته› 
ويفسدوت كرازته ويخفون جحد الأخحرويات وحضورها في الزمن . 
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ويلاحظ القارىء أن ججيء الروح القدس في ملء الزمن س في اليوم الخمسين لقيامة الرب ‏ 
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وأظهرت لنا» (١يوا:‏ ١و۲)ء‏ مشيراً بذلك إلى مجىء الروح القدس ومعه ملء الملكوت وطبيعته . 
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شی رؤا اومان هی خلال کلام وأعماله وأسیه المعلن دانماً: رر آیا شو)) از پوه الكاثن يدانه )» 
ومن حلال فيامته بعد موت القداء الذي أكمله. هذه كلها أكملها في الجحسد في وسط الزمان ولكن 
ليست بالحسد. لذلك يعار فيه اللاهوتيون الذين يؤرخون «ليسوع التاريخ» . فجسد المسيح لا يمن 
به في ذاته» بل في اللاهوت الستعلن فیه» فثری فيه قوة الله و بره وقداسته وفداءه لناء حیث تت رکز 
كل آمال الإنسات ونحلاص البشرية الذي هو وغد اث العام : «ولكن لا جاء ملء الزمان أرسل 
الله ابه مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبي... إذا لسك 
بعد عدا بل ایتا وان کنٽ اا فوارث (أنت) لله باسیح . ) زغل (i — 4 ٠٤‏ 


- التاريخ يبحث ني الماضي والإنجيل يعيش المستقبل : 

والأمر الذي فات على الؤرحين اللاهوتيين » الذين دخلوا في سباق النقد لإنجيل يوحنا كونه لم 
يأخذ الفط التاريخي أساساً لروایته » (مم آنه 1 مَل أنه يكتب روايةء بل تحقيقاً لاهوثياً انتخبه من 
أقوال المسيح وتعالجه التى بناها على معجزات جعلها آيات لصدق ما يقول ويلم )ء نقول أن الذي 
فام هو: أن الؤرخ مهما توحى الدفة في جثه وراء الحقائق نفعاً للحقيقة ‏ كا يقولون ‏ فهو 
يبحث في الاضي» والاضي فقط ! لأن التاريخ لا ييحث قي الحاضر ولا المستقبل ؛ ولكن الإنجيل 
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وهو البشارة المفرحة» يعيش في الإسخاتولوچي (الأخرويات) أي الستقبل» هادفاً إلى غاية لاهوتية 
حية قانمة في الحاضر وممحدة في المستقبل » ولا تأخحذ من الاضى إلا مزيداً من استعلااء وصدقاً 


فالزمن عند إنجيل يوحنا هو «الآن» المتد والماسك بالأبدية: «مَنْ كان حياً (الآن) وآمن بي 
فلن موت ,إلى الأبد»»» . ماذا؟ لأن المسيح وهو هو «القيامة والحياة» حضر في «الآن» أو 
«الْآَيِيّة الزمنية»» وهو الأزلي الأبدي بآن واحد: «يقول الرب الكائن والذي كان والذي بأقى 
القادر على كل شيء» (رۇا:۸). لذلك أصبح لا قيمة للماضي في عرف اليل ر بالفدر الدي 
بجاوب به على الحاضر وښعل مشا کله . 


فشلاء ليس قيمة بعد لكل أسفار العهد القدي إذا م تشترك مع النعمة في حل مشكلة الضمير 
الث باللخطية الذي ينن تحت تقل اللوم والديئونة واللعنة والموت ؟!!! المسيح أعطى اليل ذه الحنة 
العظمى التي يعيشها الإنسان في حاضره» فلا بد أن تُطبّق على کل حاضر لکل إنسات آت إل 
العام وبالتالي لكل البشرية وإلى ناية الدهور. علماً بأن هذا الحل أي الخلاص الأبدي الذي 
أكمله اللسيح لكل إنسان» يتد بأثر رجعي على كل عاملى الصلاح الخائفين الله منذ بدء الدهور. 
وهكذا ّى السيح العجز الزمني ء وأنبى على قصور التاريخ وأنينه » بل أدخحل الاضي في نور 
استعلانه . 


دحول السيح في الزمن الإنساني تحت التاريخ » أعطى للزمن والتاريخ معنى متسعاً جديدآء إذ 
ألغى التاموس بأحكامه ودينونته - الناموس باعتباره قاضي التار يخ والمؤدب الزمني ‏ وبيذا 
أعطى لاضى الإنسان شرحاً جديدا مهجاًء إذ كشف غطاءه الأسود» واشتعلّن جين «الخلاص 
والحق والحياة الأبدية» الذي كان صر ني أحشائه وم يعلى ولادته» «هذا اليوم يم شدة 
وتأديب وإهانة » لأن الأجّة دَنَّت إل المولدء ولا قوة على الولادة. » (إش۴۷٣:۳)‏ 


فالتجسد جلى التاريخ - أي غير هيأته - وأعلن في صمع حركته قصد الل السعيد» فافتّد 
التاريخ الإنساني عتامته. فأحذ التاريخ في الإنجيل مسحة الله » وأصبح يضيء بنور الله مام حطی 
السائرين فيه . «ومفديو الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترم وفرج بدي على رؤوسهم . ابناج 
وفرح يدركام. ويهرب الحزن والتهد» (إش .)٠٠:۴١‏ كا أخحذ الإغجيل» بحكم الضرورة 
والإستعلان الذي حدث» أخذ يؤخ لمستقبل الكنيسة» لأنه وضع أقدامها على عتبة ملكوت الله 
الأبدي: «توبوا لانه قد اقترب منکم ملگوت الله ) ؛ م غرس الملكوت فی داخل قلب الانسان 
اميت فطقّمه بالحياة: «ها ملكوت الث داخلكم » . وهكذا بدأت الكنيسة تكتب أعماها حسب 


ET: 
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ET: 


لذلك» إذا تدخل العام اللاهوق ومعه مقياس الزمن الطبيعي س الذي ينظر دانماً إلى الوراء - 
ليقيس به قامة المسيح في الحوادث والأعمال المعمولةء ر انه بخطىء فانه يعظل مسار التاريح 
الحقيق أو الإهي المندقع إلى الأمام إلى فوق» ويظلمه أشد الظلم . فالنقد «غير الحقيتي »» أي 
الذي يصطدم باحق » يوقف حركة الكنيسة بإعثار أولاد الله » فيعرقل مسيرة النلاص ويحمل دينونة 
تعتّرها الذي تعانيه الآن في كل أوروبا وأمريكا. 


- إنہیى الکتاب ‏ 


ويليه كتاب شرح إغيل القديس بوحنا 
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كتاب: شرح إنجيل القديس يوحنا _ الجزء الأول 
(من الأصحاح الأول حتى الأصحاح الثاني 

المؤلف : الأب منى المسكين . 
الطيعة الأول : ١‏ 14۹۹ . 
عطيعة دير القديس أنبا عار واد اللطروب . 

س , با ٣۷١‏ الماهرة. 
رقم الاإيداع بدار التب المصرية : ۹۹۹١ ۸4٣‏ . 
رقم ايداع الول ` ` - ISBN 97 - 240 - Û‏ 


يع حقوق الطبع والذثر حفوظة للمؤلف . 


مقدمة الكتاب 


سبق أن أصدرنا مقدمة عامة في كتاب قائم بذاته تحت اسم « المداخحل لشرح إنجيل القديس 
بوحنا)) ي ويقع في ٤۱١‏ صفحة من المَظم الكبر . وهو يشمل دراسة وتحليلاً للإنجيل كله في ستة 
ابواب بحتوي على ۲۹ فصلا . 

ولا غنى عن قراءة المدحل لفهم شرح إنجيل القديس يوحنا . بل وتوصي بأن يكون المدخل في 
متناول يد القارىء أثناء قراءته للشرح » لأت العودة إليه لفهم بعص الأمور المحالة إليه تفيد القارىء 
ي استيعاب المعني . 


لقد بع هذا الكتاب فى مطبعة دير القديس آنا مقار بوادي النطروت. وقام بالإشراف عل مراحل طم 
الکتات اد ره من | لله الله واعاده FEE‏ وإصلاح ا“ دولا ء لها : aT‏ العواعا العر به ولج الخلام» 
ومراحعة الآيات بالعربيةء ثم اليونانية » وإعادة تبو يب الكتاب وتنسيق فصوله + ثم إحراجه عل اله الحم 
التصريري ودخوله تحت الونتاج (عملية القص واللصق وضبط مقاسات الصفحات وترقيمها)ء بالا صافة إف 
عمايات التصوير للوحات الواردة بالكتاب من تصوير وتحميض وتكبر وتصغرء ثم الحفر على اللوحات ال محسسة 
للطباعة ء بم دخحوله للطبع على اله الطباعة الاوفست » ثم تطبيق افر الورق المطبوعه كملازم لم يبط اللارم 
معاً والتجليد؛ كل هذا قام به الآباء الرهبات الأعزاء الأحلاء » ما استلزم من جهد وصبر ودقة وفن بلغ على 

ونحن إذ ند كر أسماءهم وهم في تی عن الد کر والذ کری » فسيرتهم مكتو بة في السموات ؛ ولكن بطيب 


الله . 
ایم 
( الاباء بحسب ترتيب افدميتهم الرهبانية ودور کل راهب يي حراج الکتاب ) 
الب ارما مراجعة البروفات والقواعد العر ية ويحو الكلام. 
الأب بوحنا تسخ التسخة الخطية ومراجعة الروفات وعمل فهرس الوضوات. 
الز “ت چ ت یا نصح اجه اده ومر اجه ال“یات با لیوناته واعاده تچ ع الا ونس فعب و أ ٍ 
الاب باسیلیوس الراجعات العنيد في مراحلل حع وطبع الکتاب . 
الأب دمتري تسخ النسخة الأول عن السودّة التي بخط انؤلف . 
ازب و چیا عسل رتوشس اغلام # البو لطر وهر و رانك الط اعه الح . 
الأب برتي جم النص على الة الحمع التصويري , وتقديم البروفة الول . 
ازب انحنو الa‏ الط انيه الا وفست ال تطبر اام ال ا جره لاا زم ابه القع النحليد. 
6 1“ |1- ِ 
الاب سوريال الونتاج وتصوير الأفلام ‏ وعمل فهرس الايات وفهرس أقرال الاباء, 
الاب دوفا ديوس مضاهاة بروفات الحمع التصويري على الأصول المنسوخحة لكاب . 
الأب إيغانيوس ‏ الونتاج وتصوير الأفلام ء وعمل فهرس الايات وفهرس اقوان الاباء , 
الب دامیانوس تصوير الاقام . 


وأحيراً - نستودع هذا الكتاب با مجهود المبذول فيه ليد القارىء» داعين له بالبركة» راجين 
الله أن يستخدمه لزيادة امعرفة والتقوى وتمجيد اسم الله القدوس . 
دير القدس آنا مقار الأ ر بعاء ۲ توقمبر سنك ` 44 
نذ كار ريس اللائكة الجليل ميخائيل 


ترتيب الها كن التى تردد فيها المسيح أثناء الخدمة 


بنفرد إنجيل القديس يوحنا بتوضيح المراحل المتعددة التي مرت بها خدمة الرب بين اليهوديه 
والسامرة والجليل . فبينما نحد بقية الأناجيل تقتصر على ذ كر معمودية المسيح في اليهودية ء م 
انتقاله إلى الحليل حيث تدور معظم تعاليمه ومعجزاته ثم صعوده مرة واحدة فقط إلى أورشليم التي 
انحهت بصابه» نحد انحيل يوحنا ينفرد بكشف انتقال الرب مرات متعددة بين اليهودية والسامرة 
والجليل» وذلك على النحو التالي (') : 


أو ي اليهودية أيام المعمدان : ١-۲۸:١‏ . 


انيا : فی الجلیل : ١۲١:۲‏ . 
نالتا : في أورشليم واليهودية : ۳:۳۹۳۲ . 


راتعا : ف السامرة: ٤٣٤:€‏ . 
خامساً: في اغلیل: ٤۳:4‏ ٤ه.‏ 
سادساً: في آورشلیم : ٤۷١:٩‏ . 
سايعا : ف الملل : :7٩‏ ۱۹١۷ء‏ 
امنا : في آورشلیم : ۳۹:۱۰۱:۷. 
أ في عيد المظال: ۹:۸1:۷ . 
ب ي عد التحدید: ۳۹:۱۰-۱1:٩۹‏ . 
( اعتزال موقت فى عبر الاردن ٤)۲ ٤٠:1٠١‏ ). 
تاسعاً: ف اليهودية في بيت عنيا : ١١‏ :١.٣د‏ . 
( اعتزال مؤقت في مدينة أفرايم ٥۷4:1١‏ ). 
عاشراً : من بيت عتا ال أورشليم : للمرة الأحيرة ۲:۹۹١:‏ . 
جادی عغشر: بعد القبامة في أورشليم : الأصحاح العمشروت كله. 
اني عشر: بعد القيامة في الجليل : الأصحاح الخحادي والعشرون كله. 


() ارجم ۵ الدخل جس ٣١١۳۰۰‏ یت اء السبب لدي جل العديس اوخت جس السو يز ع ده آرت ث 


ا[ 


تة _ 


گان الأصحاحات 
السشارة 


المحتو بات 
تسلسل الموضوعغات 


اول“ المسيج ق 
اليهودية ابام 
امعمدان 
LE‏ 


انياً: فى الجليل الأصحاح الثاني 
1:1 
نالثاً: في اليهودية 
EFL:‏ 
الأصحاح الثالت 


رابعاً: في المامرة الأصحاح الرابم 
SET!‏ 


القسم الأول من المقدمة: استعلان الكلمة المحجسد: (۱۸-1:1) 
القسم الثاني من المقدهة: الشهادة أن يسوع هو ابن الله: )١١-14:1(‏ 
١‏ . شهادة المعمدان وهي غل عدة مراحل : 

أ _ اواب بالنفی: ۲۲-۱۹:۱ 

ب ہے اواب با عاب : ٣۸۷۳:۹‏ 

ج س النهادة ایح : 1 Ti—T4:‏ 

د _ المسمدات بيدا يليم الوديعة: ٣۷٣١۲١‏ 
۴ _ شهادة التلاميك : اليح يدأ عمله باختيار تلامينه 

أ شهادة أندراوس: ١٤٠١:1‏ 

ب هاده فلس 1۳:١‏ 

ج شهادة تشائيل ! ۷:١‏ اه 


الجرء الأول: إنجيل التجديد 


{tri — 1! 


_ فعجزة حو بل الماع الى رى عرس فانا الجليل : )١١-٠:١(‏ 
© أعمال المسيح الأول لي البهردية 

۲ طهر افیکل : «السید باتی إلى هیکله بغتة) : (۲: ۱۳ )۲١۹‏ 
© وقفة قصيرة 

AE هع نیقود یوس لیل‎ ٣ 
٠١١۳ الحدیث المیاشر مع لیقودعوس:‎ | 
۲١۱۳:۳ : ب الحدیث غر الباشر مع لیقودعوس‎ 

؛ _ العمدان بکمل شهادنه: ٣٣-۲۲:۳‏ 

د ي الساهرة: +٣٤:‏ 
ا الحدیث م السامرية: :س٣۲‏ 
ب الحدايث مع التلاميد: ٣۸۲۷:٤‏ 


ج امان السامریین: )۲١۳۹! ٤‏ 


114 


الأصحاح 


الأصحاح 
السادس 


الجزء الثاني : إنجيل فوة الكلمة 
{evio— fT: f}‏ 
د سشاء أبن خادم الملل ٠:1٦:1‏ 
0 فة قصيرة 
ا سفاء مر بض ر كة بيت حسدا 
والمصادمة الاول مع اليهود: الأصحاح الخامس كله 
٩‏ شفاء ريض بر که بیت حسدا! ۵١و‏ 
۲ س شر م رکز الانن من ابل الاب : ٣٠۹۹:۵‏ 
۳ الشھادہ للا : ۵ ١۳٣١ع‏ 
أ من المعمدان: ٣٣:١‏ دم 
ب س من الب : ۵ :۲٢٣و‏ ۷٣و۸٣‏ 
ج من الأعمال: ٠:١‏ 
د س من الاسعار: ٣۹:١‏ 
۾ أسباب عدم إمان اليهرد: ٤۲:۵‏ ۷) 


الجرء الثالث : انجیل الستعلان 


(ori T— 7} 


استعللان طعة المسيح المحيية وشخصه السماوي: 


د انا هو خہز الخیاة» 
١‏ همجزة إشباع الجموع: ٠١-٠:١‏ 
أ س ظروف المعحرة: ١:7‏ 
ب التحضر للمعحرة: ٠9:7‏ 
ج س إتياع الحموع! ١٣١١:7‏ 
د س تأثر المعحرة: ET Î‏ 
۲ الس عل الماع :۹17۹+ 
٣‏ حدبت الراب ي مع کفرناحوم : ATT‏ 
عهيد: ۲۲:١‏ هة 
أ الرے الأول هن الحديث : ۲7:7 ١٠۽‏ 
ب الجرء الثاني من الحديث: ٤1:1‏ ١ه‏ 
ج س الحزء الثالث من الحديث: 7: ١١۸د‏ 
التعقيب على حديث الرب في جمع كفرناحوم: ۷١۹:1‏ 


ا 


TY 


TAY 


TAA 


ا 
3 
r‏ 


ورسايم 
أ فى عيد المظال 
¥ 4 


اما ” رایع ) 
تي أورشليم 
ابا ي عید 

النجديد 


TAN —17 


الأصحاح 


السابع 


الأ صحاح 
الثامن 


استعلاك طبعة المسيح "الروحية“ (الصخرة): [ أا هر الاء الي ] 
١‏ س روک رباره اليح لاورشلبہ ل عد المطال: ٣١٣‏ 
۲ حادتات ي متتصف العيد: ۷ ٣٦.1٤‏ 
| تعالیم موحجههة لليهود: ۷ ۲٤1٤‏ 
ب س تعالیم موجهة إی سکاب أورشلیم: ٣١۲۵:۷‏ 
ج س اليم موجهه أف الجدام المرسلن من الفريسی: ۷: ٣۹١٣۳۲‏ 
۴ ادات اليوم الاخر من العید: ٣۷:۷‏ ٣ه‏ 
استملان طبيعة المسيح "النورانية»: 
« آنا هو نور العالم » 
١‏ س المراة الناطلة : 2 إ١‏ 
۲ حوار اسبح مع اليهود: ۸ ۹١١‏ 
ا س « آنا هو تور العالم»: ۲١۱۲:۸‏ 
ب س انا هو : ۲۹۲۹:۸ 
ج س دان رر کم الاين فبالخققه بکونون احراراً» : o1۸‏ 
د «قل ان یکوت ابراهیم اا کان 4 ۹۵۲۸د 


مقدمة للأصحاحي التاسع والعاشر 


التطبيق العملي لاسنعلان طبيعة المسيح النورائية : الأعمى المستتر 
أ آية تفتيح عيني الولود أعمى: ۷١:۹‏ 
ب الظلمة تطارد البور ولا ندركه والتور يدن الظلمه: 4١۸:4‏ 
اول : استعلان عمل المسيح الفدائي هن نحونا: 
«الراأعي الصالح » 
| ہے واا هو باب الترا)): ١:۹١‏ 
ب ب «أنا هو الراعي الصالم »: ١11:١١‏ 
١‏ بدل تفس بنفس لاعطاء حياة: 1١‏ ١١٣ا‏ 
۲ الراعى الصالح يعرف خاصته وتحاصته تعرقه: ١4:١٠١‏ 
۴ الراعي الصالح يصع نفسه عن التراف: ٠١:١١‏ 
٤‏ الراعى الصالح لا بترم بحظيرة معينة: ١١:١١‏ 
انيا استعلان بنوة المسیح ومساواته للآآب: ٣۹۱۷:۱۰‏ 
o‏ الاعللان الأعظم عن سر الحياة والأمات الطلق لختارى الله ۲۹۰و 


a1 


ار ا 


+ 


17۹ 


أف عد المظال 
A 1¥‏ 
اهنا : (تایع) 
ي آورشليم 
ب ب پش ید 
التجديد 
A1 —1‏ 


الأصحاح 


الأصحاح 


استعلان طبيعة المسبح "الروحية“ (الصخرة): | أنا هو الاء الحي ] 
١‏ ظروف زبارة السيح لاورشليم ي عيد المطال : ۷ا٣۴‏ 
۲ حادتات ي متتصف العيد: ۷ ٣۴۹١1‏ 
أ تعاليم موجهة لليهود: ۲۲۱4:۷ 
ب ب تعالیم موجه الي سکاب اورشلِم : FYI‏ 
ج س تعاليم موحهة أي الخدام الرسلن من الفریسن: ٣١-۳۲٣۷‏ 
۴٣‏ محادثات اليوم الاير من العيد: ٣۷:۷‏ ٣ه‏ 
استعلان طبيعة المسيح ”النورانية“: 
« یا هو نور العالّم » 
١‏ الرأة الخناطة : ۸ إ۹ 
۲ حوار الس مع البهود: ۹٠۹۲:۸‏ 
ا انا هو تور آلعالم » : A‏ 
واا شو : ۹۲/۸ 
ح ہے «إت حر رکم الابن فیالحقیقة تکونوت آحرارا) : ۳۰:۸ ۱ه 
د «فبل أن یکون إبراهیم آنا کائن »2 ۵٩۹۲:۸‏ 


مقدمة للأصحاحين التاسع والعاشر 


التطبيق العمل لاستعلان طبيعة المسيح النورانية : الأعمى المستنر 
أ آية تفتيح عيني الولود أعمى : ۷١:۹‏ 
بے س الظلمة تطارد الور ولا ندر که والنور يدين امه : ١‏ :ةة 


اول : استعلان عمل المسح الفدائي هن نحونا: 
«الراعى الصالح » 
أ انا هو باب التراف»: ٠١۹:۹١‏ 
ب س «أنا هو الراعي الصالح ا ١١١١:١١‏ 
١‏ س يدل نفس بنش لاإعطاء حياة: ١١‏ :۷1٣ا‏ 
۲ س الراعي الصالح يعرف حاصيته وحاصته تعرفه: 1:1١‏ 
٣‏ الراعي الصالح يضع نفسه عن النراف: ٠١:٠١‏ 
٤‏ الراعي الصالح لا يلرم بحظيرة معينه: ٠١:٠١‏ 
ثانياً: استعلان بنوة المسيح وهساوانه للآب: ۲۹۱۷:۱۰ 
© الاإعلات الأعظم عن سر الحياة والأمات المطلق لمخاري الہ : ۲۹:۱۰و٠٠‏ 


aN 


4 


1۹ 


(اعتزال مؤقت فى م ختام الأصحاح العاشر : 10٠ ١4٠2١١‏ 


عبر الازدن) 
{Tf‏ 
ناسعاً: في اليهودية ‏ الأصحاح استعلان قوة المسيح المحيية والمقيمة هن الموت 1a4‏ 
فی بیت عنیا الجادي عش ابة اقاهة لعازر من الوت et‏ 
مقدهة عاهه : 
ت القصد الأساسي سن ايه اقامة لعازر من الوت 12۵ 
ه العناصر التارخية في الأناجيل الأحرى عن إقامة لعازر من الوت ay‏ 
© العتاصر التاريخية داحل القصة 124 
ت الغيمة اللاهوتية لاية اقامة لعاز ر عن الوت 5 
القصهة : 
0 تعارز وسریم ورتا وبیت عنیا: ۲۱:۱۱ 111“ 
ب الرساله الخاصه: ١1١۴۳:١١‏ 1 
ت المنظر ي بيت عنيا: Y4 ۱۹۹۷:۹١‏ 
© اسيع ورتا ٣۷۲٠2١١‏ 2 
م المسیح وفریم: AY ٣٣۲۸:۱۱‏ 
ت احامه لعارر: TA 4۳٣۳:۹۱‏ 
التعقيب على أية اقاهة لعازر: 4Y ه٣ _4١٠١١‏ 

(اعتزال مؤقت في ختام خدمه الراب :١١‏ 4بد YA‏ 

هدينة آفرابم) ت ما فل الرحله الأخيرة للفصح الأخحير: :1١‏ ۷ه ٣۹‏ 

evet: 

عاشراً: هن بيت الاأصحاح استعلات ملو كية المسيح وديتونة رئيس هد! العالم Yt‏ 
عنیا الي الثاني عر ١‏ س بيت عا وتكفن الجسد قل الموت: ١١١:1١‏ ب 
أورشليم ٢‏ س دجولی المسيح ال أورشليم : Al A-۲‏ 

للمرة الأ خيرة ۳ رد المسيح على طلب اليونانين: 
T1411‏ «وأنا ان ارتفعت عن اللأرض أحذب إل الجمیم۔ » rr )٣٣۲۰:۱۲(‏ 
ن ام لتحيل الاستعلات: ۳۳۷:۱۲ او 


0 ملخص لاتجل الااستعلات: 44:1۲ ١ه ye4‏ 


عاشرآً: في آورشلبم 
للمرة الأخيرة 


اجرء الرابع : إنجيل المحة 
(TEI 1:)‏ 
العشاء الأخير وأحاديث الوداع مع التلاميذ الأخصاء 
اللأصحاح خدمة المحبة : غسل الأرجل 
الثالت غشر بدلل المحبه: ٠:۹۳‏ 
الرب يكف ميقا عن خيانة بهوذا: ۳۰١۲٠١:۱۳‏ 
احادیٹ ما بعد العشاء: ۹۳ ١۳٣م‏ 
ويه السهة: 1:٣‏ ٣ود‏ 
الرب حدر بطرس من تبر بة الانکار: ٣۸۳۹:۹۳‏ 
الأصحاح + حديث الوداع الأول : الحديث عن الآب والمضي اليه 
الرابع عشر هيد : جولة حول الأصحاح بأ كمله 
اليح بعري تااميده بالرحاء السماوي: ٤١:1١‏ 
يعرف تفه بانه الطريق والحق والحياة واه واحد مع اللآب: ١١١:۱4‏ 
بذهم بتأ كيد استجابة الصلاة التي تقذم بأاسمه: 114۳:54 
يوصي بالمحبة والطاعة: ٠١:٠4‏ 
الوعد بإرسال الروح القدس العري : ۲٣۹۱7:۱4‏ 
بترلك سللامه م ۳١۲۷:1‏ 
ن «لات ابي أعظم مني .۲ ( ۲۸:۱4 ) 
ن لو کیتم بوني ۽ لنت تقرحوت , ) (TAÊ)‏ 


الأصحاح + حديث الوداع الثاني : الوحدة العضو بة هع المسيح 


الخامس عشر © مثل الكرمة: ٤1:١‏ 


ن التات ف المحه: دإ هة 
© مضابقات العالم- LEST‏ 
ت الارا کلیت: ١‏ :۹٣وا"‏ 


الأصحاح + حلدایٹ الوداع الثالب : الاانطااف والعودة; 


السأادس عر مانام الاد بعد النطلاق اسيج : 2:17 


© الوعد باستناف الكلام فيما بعد ٠۲:١١‏ 

ت الروح القدس وعمله ص التلميد يعد هم للمستميل : 1١‏ :٣١هةا‏ 
قد أزفت الساعة الحرن الحتمى ينشىء المرح حتماً: ۲٤1۹1-1٩‏ 

و الزمن العلل : ٠١:١١‏ 
اليح بختنم تعليمهء و يمد بالاستنارةء وعزيد هن الئر: ۵:1۹ ۲ س۲۸ 


۹ 


YY 


A" 


۳ 


A1 
AAT 
۵ 
4۲۸ 


A 


{1 
AY 
۹1۲ 
۹£ 
Ny r 
اپ‎ 


AY 


شجاعة مفتعلة واندفاع في إمات صحيح » بفوق الاعات الحاضر : ۲۹:۱7 ٣٣۲‏ 
فی سلام » ويي العام ضیق: ۳۲۳:۱١‏ 
س ملخص أحاديث الفراف 
الأصحاح + تالاق المسيح لاب 
لسابع عشر ‏ مقدمة: مقارنة بين صلاة المسيح الأخيرة» 
في إنجيل القديس بوحنا والثلالة الأناجيل الأخرى 
تقسيم | اة : 
١‏ القسم الأول : فيما بخص صلته بالآب: ۷١:٠_ه‏ 
۲ القسم الثاني : فيما ص التلاهياء : ٠۹-1:1۷‏ 
( أ ) كيف استعلن اللآب وكيف قبلوه (۸7) 
(ب) كيف کان بعفظ التلامید وقد حا وقت ترکهم : (۱۹۹) 
(ج ) العمل السابق والعمل اللاحق: (۲١٠و٣١)‏ 
( د ) حنة التلاميد في العالم : (٤٠وةا)‏ 
(ه ) المسألة المطلوية من أجلهم: )١۹-17(‏ 
© بد کرة 
_ القسم الثالث : المسيح والكنيسة: 
٥‏ المسيح يصل من أحل الكتيسة: ۲٦۲٠:١۷‏ 
+ موضوع الوحدة أو الاتحاد بالآب والابن في الأصاح السابع عشر 
أولأ: الوحدة كما سبق وعم بها المسيح نلاميذهء 
فل أن بجعلها موضوع صلا ته لدی الب 
انيا : العلافة الوطيدة بين «المعرفة)), 
ووحدة الوحود المبادل (الاعاد) في إنحيل يوحنا 
ئالثاً: متو يات الوحدة التي يطلبها اليح لتلاميذه والكنية 
© المستوى الأول للوحدة: « ليكوت الجميم واحداً» 
© الستوى الثاني للوحدة: «لكونوا هم أيضاً واحداأ غينا» 
حدود اتشيه بين الوحدة الاهية القائمة بن الآب والابنء 
و بن الوحدة المطلوبة للكنية المتحدة لتحياها في الأب والابن 
ته المتوى الثالث للوحدة: «ليكونوا محملين إلى واحد» 
+ الوحدة المسيحية أعظم شهادة لرسالة المسيح في العالم 
وأوثق برهات لحبة الآب الخالصة 


E: 


ق 


عاشراً: 
في أورشليم (تابع ) 


حادی شر 


رسد القاهة 


في آورشابم 


الصحاحاك 
الثامن عشر 
والتاسع غشر 


۱ لأصحاح 
العشرول 


الرء الخامس : انجیل الداع 
۸ حتی انحر الاإانحیل 
مقدمة : حصائص الأصحاحين الثامن عشر والتاسع عشر 
الآلام والصليب ساعة بساعة 


أو : التسليم : IA‏ 


انيا : الما كمة المردوجة: ۹۸: ۱١:141١‏ 
هترد هك : 
أ الما كمة الال : أمام الىكية اة ٣۷١٣:۹۸‏ 
ب المحاكمة الثائية: أمام الملحكمة المدنية: 1١:1۹-۲۸:1۸‏ 
١‏ حارج دار الولامة : المطالبه بالاعدام والرد بالرفصض : ۲۸۱۸ ٣۲‏ 
٣‏ داخل دار الولابة : الاعراف اسن : ٣۷٣٣:۱۸‏ 
۴ حارج دار الولاية : الإاعلان الأول عن براءة المسیح : ١-۳۸1۸‏ ) 
غ دال دار الولابهة : الحلا بدوت حکم مسیق: ۳۱۱۹۹ 
ھ ‏ جارج دار الولايه : الإعلال الثاني والثالث عن براءة المج : 
Vi:‏ 
٩‏ دال دار الولایة: مصدر سلطا بیلاطس : ١١۸:1٩‏ 
۷ حارج دار الولابة : تچدید القاضي: 2-4 
الا : النهابة: ٤١1۹:14‏ 
١‏ الصل: ۲۲+١١1:‏ 
۲ المرافقوت للصلیب : ۲1۷۲۳2١۹۹‏ 
۳ انهاه س هد اکل _ اموت الارادي: ٣٠١۲۸:۹۹‏ 
٤‏ لیات تقذمات الى بلاطیس: ۲۳١:۱۹‏ 
الأول : طلب تخر السیقات: ٣۷۳۹:1۹‏ 


| . = 5 
لاني : طلب سد يوع 4۲۳۸21٩‏ 


رابعاً: القياهة (الخياة الجديدة) 
سرا جب 7 
القامة حدث يفوق التاريخ 
جيشحة المحد ف تاریج اسان 
تحتو انت الصحاح الفشر ين 


المنظر الأول : عند القبر: ١۸١:۲١‏ 
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اني عشر: الأصحاح 
دعد الضامة الجادي والعترون 
ي الجليل 


الفهارس الموضوعية 


٠١١:۲٠١ رؤبة القبر هفتوحاً فارغاًء‎ ١ 
۸١١ ۲١ المسيح بظهر للمحدلية:‎ ۲ 

المنظر الثاني : في العلية والتلامذ تمعن : 
1 المسيح بظهر للتلاهيد ق مساء الح ۲۰: ۹4٣م‏ 
۲ المح بظهر للأحد عضر 

خصيصاً من أجل نوها ۲٩۹-۲1۲١‏ 

القرصد الأساسي ص کتاية اتجیل بوحنا: ٢۲١‏ ۰٣و۹‏ 
الصورة الاإنجيلية العامة لظهورات الرب والتسجيلات التي ازد مت بها 
أسقار العهد !يديد عن عقبدة القياهة 

خامساً: صور مستيكية لستفبل الكنيسة الرسولية: 
موضوع الأصحاح الحادي والعشرين في إنجيل يوحن 
القسم الأول : اسبح والتلاميد: ٠١1:۲١‏ 
القسم الثاني : الح والقدیس بطرس: ١۹1۵:۲۹‏ 
القسم الثالت: اليح والقدبس يوحنا: ١۲:١۳_.۲؟‏ 
القدبس بوحنا بشهد لاانجیلد: ۲١۲٤:۲١‏ 
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ج Ê‏ ل 
الاصحاح الاو 


مقدمة إنجيل القديس بوحنا 


1 r A 1 - u 
و و ۽ الشد بو حجنا س الاجا اول‎ ETE 


ج الأول برمته. 


ف الأول :0“ ١‏ اس 


| تعلال يسوع المسيح في الا زليه مصغته راا 


مه  ))‏ و ن اللي اتسد )ا ولتد س 
٤‏ لاسعلا ر االجلمة» ٤‏ الرل ا الخلية جيرا . سد 


القسم الثاني : :١(‏ 1۹ ١د)‏ 


و ختصس دا لشږا ده ان يسوع هو المسيح أبن 


الله ويشىا : 
١‏ شهادة القديس بوحنا المعمدان“ وهی عا دة مرا 
أ جواب بالنضی ۲۲۱۹:٩‏ ۰ 
اخواب بالایاب ۹ :۳٣٣م‏ 
ج س الشهاده للمسيح “EA:‏ 
المعمدان دا سا 


سام الو يع 1 : 2 
۲ سهادة التلامید 


a -_ : ١ 
£ 


نمار تلامیه وهم مشهدون ل . 
7 اپ“ 1آ | . ) 
| س شهادة ا ا ۹ Fu‏ 


با س شهادة فيلس ١۳ع‏ ۹+ 


3 


ج س شهادة نایل ۷:١‏ ٢ه‏ 


شرح إنحيل القديس بوحنا 1 AY i‏ ۹ 


القسم الأول من المقدمة 
استعاڈن بسوع المسيح «الكلمة المتحسك») 


A ۹ 


ف حو ا ي متکاتف ومتعاظم في الاإرتفاع بطر بنا اهديس یو جرا موا بالروح , شأحصا 
نحو امسيح : في الأزلية قبل أن بأخحذ صورة الانران او پتحدد اسم له أو شکل کن آت ستفر عليه 


الفكر أو العقل الناظر. 


أ 1 Co a1,‏ 1 ۔ د ر ا 
ویبدا الفدیس يوحدا( ) یصفه کمن یری وكمن بعي ما یری بتا کید بفوف کل تفه بنغها فک 
نشم . و ابات وصرة عايه ر بوج ما برت ۽ وکل اة روية بحد ذاتها لا مکن جاو رها 
rr, . ۳ 5 ِ |‏ 3 7 1 1 
ليوك , فاباده نطف البصر ا علي eT‏ الحا الد ا ج کل اده و رالجاد حول شرا 


|| ' | 


E‏ لوعي مص مونها العم والسم ع المستد - یا دل جد | جلي اتر عدر ل و امت ارت او 
رؤية أعلى متصلة بسابقتها أشد الا تصال . ولك سيب نورها الناملف . فانها تستحوذ عل الو 
باحعه فففده الله پسایفتها فلا بعود ری سواها. وهکذا تنو الات الال من هدا الاإنجل 
وكأنها مراق يرقاها العقل الروحى بجهد شيد ولا ييقى للذهن من بعد أن برها سو 
lh, 1‏ ت ST‏ ٍ . : 

ا کداس ی انوار متشا ل لو د تع هم لا لمم ملا ا لار ونور فا جا ب 4ا خا ول 
الانسانت الا ا ابس ا م ا ا1 : >| u‏ 2 . 
ذش آي لا ا ی ا ر الاه یحصل شر عل سو ر وجل ارا بېتلج ایم 
أعماقها ۽ سانيا ف داف شا اللا دو دا مس ااه تھا بخص اله ی لاناك ارو حى ھا ها 
تصطدم لمحد و ديه ن¿ اعود یا هور دوا جل ورا یک“ ان مسيلمها' لا ُ4 الاي ' 


0 دکرن لاس 3 بس ہوسا الرسول نجل و" 1 ب المجوب باي وسن 14 موقا اعرف لاش o,‏ 


- 1 
r!‏ ا 0 هدیس ي i‏ ننف 8 د کر لدی جا اللات راسم + نة 11 وچ للعا ري ١‏ . 


A۱ 7‏ سرح إنحيل القديس يوحا 


ي ء واد رج سه قاری ء الابات الأو من انج ل بوحتال أ اه امام استعلاب لااعمق اسرار 

اله¿ حیت باحده هدا الاإنجيلي الطاثر وبوقغه أمام احق الأزلٍ وجھا لوجه تم یقول له : ماذا تری ؟ 
قل لو اسنطعت !! 

اما لان حال الاظر متا مھما کان حاذفا ی الرؤیا۔ فھو بقول: نعم آری ما تریء بل وبیقن 


1 
1 


اجس ی ارف » ولكن ا بے ھا ری بتوفب انلعل نى وينعقد السات فی ٤‏ کما دالا العام 


شل | شے لوم وع المسيح اسما کیل اس ر چ لر ت و تا REY‏ اليشر بل ۴ اسرد ا 


الكبية: وليس منفردا بل قائما م اله قي صنت ذاتية كبة وأرلية ؛ ليس إهأً ثانياً ولكن واحدا مح 
ابه ی الالوهة لا بفارقه. كالكلمة العقل ٠‏ فلا العض يوحد ياوها ولا الكلمة توحه يدوت 
العقل. ولكن لا شكل له ولا هيثة ولا أب صورة عك أن بلنقطها الفكر الحخيل او العقل الذي 
يستند على القياس أو على الجواس. فأين القاس وأين اخواس م له ومن الظلقات؟؟ ولكن 
ف . بوحنا رای بالعقل ١‏ رو حي سمي ووعی مأ رای بالوعي السيحي اا نى الذي أعطيى ان 
يتخطى المحدودات والرمنيات والتغيرات. راء «الكلمة» بالاسه كمامن اقم رؤباه السايشة: 
«بدعى اسمه كلمة اله ( رو۹ .)١۳‏ كما راه «الألت والماء» ( اپل والأوا) ششهوم 
الكلية الكونية كما سسعها من فم اليح وهو بصف تفه له في سفر الرؤيا: «أنا هو الألف 
والباعء البدايه والشهاية. يفول الرب 'لكار ن والدي کان والادي ياتى الغادر عل کل شی + ) 
(رؤ:۸). وما تعنى الألف والياء؟ الا الكنمة!! 


ادن فهو «الكلمة الكلية المطلقة »ء وليس حرفن أو كل اروف بل كل ما تعر عنه كل 
الكلمات في تشكيلا نها حيعاً من أفعال وأعمال ومعاب وأو+ سافب وتعبیرات حرجت وخر ج عن ابه 
تعس ر عن الله وع مستت ي عله فهو «انکلمة» ي مصموها الكل : ¿ الفادرةي أو عل وجه 
الأ القادر قدب أله تسه ف آستعال ال این 
راه خارجاً عن ازن لأت الزمن هو أحد أعماله. 
وراه قبل كل خليقة لأن الليقة كلها فعل من أفعاله 
راه مع ايله از البدء خالا لكل ذي بدء لوق فهو البداية كطبيعة اله التي بلا بداية. وهو 


هاده هھ کل دی لھا ده به لالد لايد الى N‏ اداه , 
ي المسركات الروحية الصافية هو الأول الذي به تتصور المدركات فتدزك . وهو الذي لذ 
بستقطبه إدراك لانه فوق كل ما يبلغه الإدراك : لأن الله فى كلمته مدرك كامل يدرك ولكن لإ 
لے 1 ا رات 1 ۱ 4 r.‏ 1 7 قائ 1 ur‏ - 
بدرك کما علا سففدب لل ر حل : فوصع یل یمنی على لآ خف ان 


شرح الحا الفديس بوحتا nN:‏ ۹ 
ج ل لس 


هو الأول والأحر.» (رزا١:۷١)‏ 


YE‏ ای الياء اأمديسوب الدين ود موا شرا لحيل بوجنا واه دهبی الس وأغسطينوس 
ان هذه القدمة ليست من وضع بشر: فهى تحمل طابع الإملاء من الرو القدس. 


والكنيسة القبطية نذأ هذه المقدمة التي تتحدث عن «البدء» فی کل صباح في صلاة باكر 
اتستلهم من البدء الأرلي بدء مقدساً ليومها الروحى وتقدس بها الرمن. 


اما الكنيسة الغربية فهي اثر هاما بهذه القدمة : فهي تقرأها علل المولودين ادد وكأنه 
تلدھم بها مرة أخرى من الله وتنر أمامهم طريق الياة والخلود . وتقرأها على المرضي ليستمدوا منها 
الحياة ويسلطوا بها النور على الظلمة ليبددها. ويقرأونها كار مقطع ني صلوات القداس ليحققوا 
نها «الكلمهة صا ر حسدا»ء ویر جوا بالذی (( حل نه ینهم) ویتقبلوا منه «ا اللعية والح tt‏ 
وليأحذوا من «ملته » البركات ونه من یکتها ی لفائفف بر وھا حول اعناقھے > کما کان 


بصنع العبرانيون بالتوراةء ويربطونها على معصمهم وبين أعينهم ! 


وها 5ل بوۆكد | سمو الروحى انيت ي فی کلمات شاه ا)شدهد و پستدعی هن التعمق ف 
استجلاء معانيها لاستفال مزيد من الاه والنور. 


كثر من الشرام يروت في هذه المقدمة نوعاً من التقديم للإنجيل تعمل اخحتصارا مضمأمينه . 
واحروت برونها كخاقة بلخص بها ف. وجنا انحيله . ونحن نر أن هذه الاآراء تنەب کی مهوم 
التألف الماد للكت المادية. أما ٤‏ إنجيل يوحنا ‏ وهو إنحيل أستعلاتي مته فتاتی هده 
العدةة بروج الشهادة. فالفديس وجنا سحل لا ضها بوجي من ارو ج القدس موا الآ 
الروح القدس يشهد في وتشهدون أنتم أيضاً» (یو٥۲۹:۱و۲۷).‏ وهو بصرح بذلك في رسال 
الاول: 

«الدي کال من الجدعءم الدي سمعاه الدى رأیناه بعیوننا » انلدي شاهدناه (بالشاهده 
الا مانيه = الع ) ومست آندیناع ۾ هن هه د «ر کلمة اسباة)» :۽ فان اة اظهرت وق رأ 
ونشھد ونخبر کم.۔۔» ( ١وا‏ ١و۲)‏ 

ويلاحظ القارىء أن الآيات في هذه القدمة نسو فوق الشرح وتتجاوز قصد التقديم أو 
التلخيص :ا ل اتی کحقائق مرصوصة» و کانها قوانہن أو ينود لعقبدة. وقد أخذتها الكنيسة عل 
هذا الوضعم مأحذاً حثيأ. فى كل العصورء وخحاصة في العصور الأول حينما جعلت من هذه القوانن 


1 


والبنود أساحة امال ودروء حار نٹ تھا وانٹصر ت > ت ات منها النسسة دستورا مانا 


And 2 ۲‏ تمرح إنجيل القديس وجنا 


e a e mr r 


۾ آي اٹ ف #ارهيك الم با ال نحا کي اشد ورات ارت ش ا مشار المش دة لا ا 
فی اانا حیل انلا به ن سیت سيرة المسم إد رر 8 من انقدیسین متي ووفا ع میالاده 
بالجخسد وعل نسب هنا اليلد اجسدي. حيت دعب كل متها يتش عن الس قي أعماف 
ائيل السك و اشر نة واخحص احیال مر تصوت العسدال السار شش الب نه ارت سره 
اسح وفاقاً ل جیا ف اشعراء نبي ا 1 اا انی l.m‏ دو ا ال اد ”تسلف و هل 
يره اة وطارت فوق هامة التاريخ والزمان فما وراء اللباء والأنياء ولاهم ودم والار 
والسمأء ول اخلالق والا کوات: لتحظ عل حض ان ري حراہ لا پدایھا حرأ یی أو 
| . 
, وداد وش اعماف ایل رأ . وجا وار ادمه هيور فيد م مش ابل م ېه 
أجلو واا دي وحتي الیجدید !ا 
ولک ذه لا تاتي ےھر الجا لوج a‏ و كأنها ار“ متيل ا اا ي کون وید ان می ان الاو سو تا 


| بتار ا - | إ1 ١‏ 5 

رسو د شت (١‏ حمل ب تښ 5 عن لتحيل سسس بے ارا 0 کے لے ر سے ت د !۱ 3 : 
| اپ ۴ ۳ َ . | ' ¿ ~ 1 . - ك ٣‏ 1 -. ي .. . 
اة و ر# لت فا شرن ن إوبيك ل الیےان ال لفك إا تل الله کاو کیا تر نا نوع د الكلمة » 3 


ا عم عن سشخص س ا 


: > SH ا 1 | - . ۳ 2 1 د"‎ "TI | 3 .- 1 
1 " "1 r 1 5 .. : - 


اه ا  “‏ “ا | ا ر سس © س 8 
هه الرو يد ونس ا نلاه اجره رونت ورا س کاخر مر حل لاعلا ررالله میکلما» 


٤‏ ت 
فی اتساب مستعلا ادا کار ا یں ) اء بهاء ید | لورد نله ا تعر المتلي 
E E -‏ 1" سا بلك ي ك شیو رد : اللو , ر حو شر 1 بطل ا 1 ا 5 
1 د الد تکالہ کا فا إلا ن i‏ 
3 شبك لد لای ل یر ا ھا ي الد کی ب ا اا ات ت 
2 > ل » ان خنيی به اله ااشور ر لاس لام 
| | - 1 س 1 
أ 2 آ~ آ1 ا o oL, l1‏ ! 
ل کل شد = 3 ت لعلا ا فما ت - ا کش ی یال ا بلي س اا ای 
| 2 ۴ ص ,1 1 1 1 nı * 1L‏ 
دا 7 لش ن ل“ لي ! ادر و 1 م“ ااي ١‏ و الم ا 3 | ا بارا ر ا یا 
ّ ى ر 
ےس ی اوه 1 طرا س ا da‏ ا 1 ۹ 1 ً1 11 i‏ 
5 چ ای کیہ سے ك ا لتم ہے ہو اک 1 7 ط e‏ او تہ ك و شی ]| اس ل 
r -‏ ا 
الرسول نفس المعاينهة الأزلية للمسيح وهو فام ف سورة الله مع ال كا بالمادل الي : 
ا - ت م "س ا 3 > انسل فا ' و شرن e k‏ 
1 : ۰ 
ےا 3 8 ۲ 
as ٣‏ المسيح 1 لزل کش ا Ios‏ ی اديت م نے ا ٹا ا لو شرت ا 1 ا تهر 5 
- 11 3 
| 1 1 : ا 8 a‏ 
تیور ابا لے و کنو ت ۸ میاه 1 1 ا اچ آ ال 1 س اليا ا ایا ج ب چ ن 
1" | 1 ا 
ر پل TS‏ : 9 ۳ ! ۳ ا ا 
ب a‏ 1 4 شو 3 ت اء E‏ بے لے ۰ 2 1 ا " 1 لصت : ار الیم و ہا س س ل ٣٣‏ اہ + ش 
r‏ 
٣ 1‏ ا 1 1 
{F‏ ¢ ".1 


شرح إنجيل القديس يوحنا A1:‏ ۳ 


السماء والأرض على حقيفته كرب لحساب تجد الله الآب. 


وبنفس الرخم الروحي والرؤية المتكائفة المتعددة المناظر والصور يقدم بولس الرسول تسجيلا 
لومصضات إعلالية سريعة عنطف البصر العقلى في رسالته إلى کولوسي (). ففی هده الرساله تبتدیء 
رؤيته لحقيفة سر المسيح باعتياره «منظور الله » أو «الل المنظور» فهو « أبقونة الله« _ آي 
الصورة المتقنة لله غر المنظور» وبالتالي تستمد منه الخليقة كلها صورتها _ كبكرها _ أي كحامل 
لأصل وجودها. فكل خليقة في السموات والأرض «فيه خلقت »» «وفیه تقوم»» کل ما مکن 
أن نراه وكل ما لا مكن أن نراه من أصحاب العروش السماوية والسيادات والرآسات والسلاطن» 
فهذه كلها لقت بواسطته وخلقت من أجله . وهو سايق على حيعها ئي الوجودء وكلها معا تتخذ 
منه قيامها وقوامها . والكنيسة الحسوبة حسده السري»ء هو رأس هذا الجسد. وهو البداية» وأول من 
قام من الأموات» وببقى بذلك مشقدما في کل شيء. لن («دمل £ الله س آن حل فيه » واه سر 
أن يصالح به الكل لنفسه سواء في الأرض أو في السماء صانعاً السلام بدم صليبه. 


وبتسبحة شعرية غاية في الاإختصار يسحل بولس الرسول في رسالته الأول لتيموثاوس(') ومضة 
الهامية مبهرة قيها كل مضمون سر المسيح السر الدي اسماه ((سر التقوی ) » معيّراً عن الاستعلان 
(« الله ظهر فی اجسد... رقع ف المجد»!! ( ١ت )١١٦:٣‏ 


وسواء ق. يوحنا أو القديس بولس» فليس من فراغ يأتياننا با لجديد وباليقن عن المسيح» فكل 
منهما أخذ ني الرؤيا وارتفع في الأعالي وعاين منظر الرب وسمع كلمة من فمه. فنسمع عن ق. 
يوحنا هكذا: «إعلان يسوع السيح الذي اعطاه إياه الله يري عبیده ما لا بد آن کون عن قريب 
وبيّده مُرسَلاً بيد ملا كه لعبده يوحناء الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما 
رآ» (رؤ۱:۱و۲). أما عن ق. بولس فنقرأً هكذا عن القديس حنانيا وهو يخاطب شاول: اله 
آباننا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صواً من فمه لأنك ستكون له شاهدآ جميع 
الناس مما رأبت وسمعت» (أع :4و( « واعرفکہ ايها الاإخوة الإنجيل الذي بشرت به 
أنه ليس بحسب إنسان لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته» بل بإعلان يسوع المسيح . ) 
غل ۱۱:۱و۱۲) 


(ھ) کوا:د۹س٠۲.‏ 


(ح) تی .۱١:۳‏ 


۲٤‏ 1:۹ شرح إنجيل القديس بوحدا 


۱ «ق البدء كان الْكَلِمَةء والكَلِمَة كان عند الله» وكان الكلمة الهُ». 


يفتتح ق. يوحنا إنجيله بهذه الآية ذات الثلاث وصلات » المتداسقة والوزونة على موسيقى 
الشعر العبري.. وهي تعطينا صورة عن طابع إنجيل يوحنا بل وق. يوحنا نفسه . ويلاحظ أن في 
اللات الخمل بتکرر الفاعل (الاسم) « الكلمة))» كما بتخرر القعل « کان » الدال عل 
الكينونة وليس على الزمن» وتترابط الجمل بحرف عطف لتنضغط إلى أقل حير مکن . ومن هذا 
التركيب القوي القصود قصداًء يظهر مقدار الجهد الفكري الذي يبلغ أقصى حدود الإجهاد لإبراز 
أضخم المعاني التي مكن أن يبلغها الإتساع القكري البشري» وذلك للتعرّف على أسس طبيعة 
«الكلمة»» في علاقته بالزمن» وني كيانه الذاتي باه وني جوهره الإهي. 


کان في البدء» کان مع اله » کان هو الله . 


وعندما نستمر في فرأءة الأصحاح الأول نحد أن هذه الئلاث الخمل التي تزدحم بها هذه الاية 
الاول» جاءت لترد في النهاية وتحوازن مع ثلاث حمل جاءت ني الآية ٠١‏ لحظة التجسد: 
«والکلمة ار دا وحل بیندا...» 

فالكلمة الذي « كان» (في كينونة دائمة أزلية حارج الزمن) ‏ «صار» أي دخل الزمن› 

والكلمة الذي كاف «الله» (أي في طبيعة اله) ‏ «صار جسداً» أي في طبيعة الانسان» 

والكلمة الذي کان «عند الله» (حال ف الله ) _ « جل ننا ») . 


وسهذه الأب الول وما احتوته من استعللان کامل عن «« الكلمة » کون ق . يوحنا قد وضع 
أساس إنجيله» وبالتالي دستور الإ مان المسيحي» فيما بخص شخص السيح باعتباره الكلمة 
ا متسد : ) 
فالمسيح «الكلمة» لم يتخذ شخصيته با يلاد الجسدي ولا حتى لحظة الخْلّق. أي أنه ليس 
خلوقاً ولا محدثاً؛ بل كات في البدء قائماً منذ الأزل . 

والمسیح « الكلمة » لا بنفرد بوحوده من دون اله ؛ بل هو کائن ف الله . 

والمسيح «الكلمة» بظهوره في الجسد لم يكن مرد إنسان أو نبي؛ بل وهو بطبيعة الله وجوهره» 
قد تشد . 

وبهذه الؤهلات صار «للكلمة» المححشدء أي المسيح » القدرة والسلطان أن يستعلن كل 
حمانی اله 


شرح إنحيل القديس بوحنا 1:1 ۲ 


«ي الدع»: 

بتجه ق. يوحتا بهذه اللفظة آ۵ ١ء‏ التي تنطق بالعبرية «براشيت » إلى الاسم انقلياي 
عند اليهود لسفر التكوينء الذي يبتدىء بهنه الكلمة « قي البدعء خلق الله ». وهذا! هو الأسلوب 
السري «المشتيكى» للقديس يوحنا. أما القصد فواضحء فهو سيتكنم بإنجيله عن الحليقة المحديدة. 
ودع » الخلفة المحديده علد ف. يوحنتا هو المسيح : آنا هو ... الدايد والنهايه ), انا شو الأول 
والآخر» «أنا هو الألف والیاء» (رؤ١:۸و٠:۸).‏ وبحسب القديس كيرلس الكبر. فهر الد 


الد بلا ندع 


۾ (د الدع ٤‏ انحیل بو جنا لیس شو الا ٤‏ سفر التخوين “ل دد سقر التخويین شو اسل 
أى بدء الزمن ‏ أما البدء في إنحيل يوحنا فهو ما فبل إلخلق وائرمن والتاريت والاإدراك . وليس 
قبل الخلق الا آیے! 


ولکن ق. بوحنا لم یتب فی البدء كان «الله»ء لأنه لم يكن بصدد الحديت أو الإعلان عن 
الله . بل قال ف الد کان «رالکلمة» لان سيتام حال عن الخلق اللي دم ا ية » ابه 
ولکن لن بتوقف عند الخل ‏ کس ر التکوين ‏ بل سیتجاو زه حال إلى الخلاص الذي تم متحسه 
«رالکلمة», من هنا کان . بوحنا أن يعرفنا «الکلمق» قل أب يتسد لستعلن لا مذ 
وحلال التحسد واا ت تیم ت وجلال المسيح وعظمة وقوة احلاص الذي نم . وتكن من اين آنى 


ك بوتا مهوم شدأ الیتء اللا رهن 5ا | لل “ 
ر : 2 ٣ ٤‏ 


قعلعاً ذلك لم يكن من العهد لديم + فالعهد القديمء وإن شل ليده الحلق لكنه لم بتعرضس 
لما قبل الخلق . والعهد التديم اضظلع بعمل الكلمة ولم يضطح بطبيعة الكلية. وما عرض لكاهة 
الله لم يتعرض ها بوصفها الأقنومي الذاتي المطلق بل كفعل قوة في حدود الخدت د التي اذ کان 
«الخلمة» الذاتى الط اليا غاا کاملا عن الوعي الهودي , اشعاء ألنبى أ جس بھدا الغراب 
احساسا مولا فال : ر حقاً أنت اله حب را اله إسرائيل المختص .» (اش ه۲ (1a:‏ 


1 


لذلك نحن نرىء وبالتأكيد أن تأثر المسيح بحلال مولا نه كات هو المصدر الاساسي في 
تکوین فکرق. يوحنا اللاهوتي. سواء من هه أو الكلمة لازي أو من هه مشهوه و حوده 
قبل الزمن «في البدء». وإنه من وافع استعلان المسيج لنقسه استعلن ق بوا کلمد 
ايتن ظاهرتين وبارزتن في أقوال المسيح يتضح أصل ومفهوم «اليدء اللازمني لنكلمة ي لحيل 
پو سا , 


الآبة الأول : «والآن مخدنى أنت آيها الآب عند ذاتك بالمحد الذي لان ي عندك قبل كوت 


۲٦‏ 1 سرح إنجيل الفديس بوحنا 


العام . » (يوبإ:ه) 
الآية الثانية : «أيها الأب اري. أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أئاء ليتظروا 
مجدي الذي أعطيتني » لأنك احبيتني قبل إنشاء العالم . » (يو۷ا:٤۲)‏ 


« كان الكلمة»: 
« کان هنا ا تدل عل فعل زمئی بل على الكينونة الدائمة وهی لص الوحود اللازمنی . 
وتستخدم لندلالة على الأمور المطلفة أى غر المخلوقة . 
فعندما تقول : «في البدء كان الكلمة» يعنى أث للكلسة كينونة آو کیاناً قائماً فی البدء آی ف 
الازل. وهنا يتحه الفكر مباشرة إل التعريف الذي عرف الله به تفه لومي لا سأله هذا عي 
اسمه فکان الرد: «أشه الد أهته » ولقسیره جس ما حاء ي طعة الکات اسداس ل( هامت 
م : : : س سا 
ی( ول ادي ا کوت 1 والعصد من دا التعير واصح اه الوصوح و شر واا الان 


بداتی »۽ ُ9 اک دنر مها الانحليز: “I am the being”‏ = اي 8 الكينونة . 


ف «في البدء كان الكلمة» تعنی ان الكلمة كائن منذ الأزلء وهذا يسلمدا مباشرة الى القول 
انه لم يکن مفرده سل « کات عند الله . و بللا حضل ها انها حاعت ر کان » ولیس . « کانت» 
لتناسب مؤنث الكلمة العربية لغويا وهدا قصور وحلل في الترحة العربية لأن «الكلمة» أصلا في 
اللغة العبرية هذ كر = «قؤل» = K0"‏ وترحمت باليونائية ۸006 وهى مذكر أيضاً. 


««الكلمة» ٠:‏ الوس( '). 

«في البده كان الكلمة»: هذا الإصطلاح العميق المختصر من أين أتى به ف. يوسدا؛ 

لقد جا الشراح ي ذلك إلى عدة مصادرء ولكن من المصادر الواصحة أمامنا التى مدت هذا 
اأ الرائے سم لا کلمة وو“ ٠‏ 
یں اراي مچك مسح (( تالکلمه ) مدر ین ۔ 

اولا: سفر الرؤياء إذ سمع باأذنيه ما يقوله الروح واصفا المسيح وهو متجثّد للحرب راك 
فرسا ابيضاء دلالة عل المقاصد السلامية » وعلى رأسه تيحات كثيرةء رمزا للنصرة المتعددة الاس 
لخساب الإنسان وعيناه كلهيیب نار تذيب القلوب الصخرية » «وله أسم مكتوب ليس أحد يعرفه 
لا هو» وهو متسر بل بثوب مقموس بدم ویدعی اسمه " كلمة الله “.» (رؤ۱۲:۱۹و۳١)‏ 


وهنا يظهر أن اسم «الكلمة» متعاظم الشأن لدى السمائين» فهو صفة المسيح المحاربة 
الديانه والمتسلطة والفائدةء لانه بقول في بقية الاآية: «والأجناد الذين قي السماء كانوا بتبعونه عل 


— pF a ray pn pn 


و ` 1 oT u‏ ۴ و 
ااا r~‏ ليها ف لاخ SELE‏ 


سرج 1 لحا الفدس نھ دزا 2 TY‏ 


1 . 1 | . :0 
ي سی لا سن سوا أسيض ونش ٠‏ وس شمه ترج سيف ماص لکي بضرب به ام وشو 


II 0 : 2 -‏ .: ۰ 
ھے ا ایا وشو تلوس معصرة ر سدوا يس نه ۾ الشادي عل کل سیں٭. ولاه عل 
بوبه وع فده اسم توب : ملف الوك ورب الارناب» (رۋ١١: .)١١١ 4٤‏ وهدد الور 
عل وافم « الكلمة» لد السمائين والثوب الغموس باألدم عبلامة أبدية لانهرام وقهر العدو لانها 


تد کار الصلس هي شهاده لخلبته غا ا بعالم تقو ازا قد لیت العالي ) بو : )٣٣۳‏ س وهم 
غلبوه يدم الخروف وبكلية شهادنهم .» (رؤ۲١:١١)‏ 


ولکن با جود شا ا ا سوت « کلمت | لله )) تعبر ر ما ارد ٣‏ ی | زه 3 ارس ا س 


- 


مشيدة الله وتتميمها بقوة واقندار. فهو اسم «الكلمة» يعد أن اضظله بالعمل والرسالة لذلاف حا 


اسمه ر کليه اينه ), 


اما اسم «الكلمة» فقط الذي کته ق. پوحتا اي پنجیله ہوحی الروح فھو يعبر عن ما قا 


با شه ولال J‏ و کان ال اة له هو اسھ 1 اء واستحةاف دای لکل ها ء الا" شوب ل 
ا عمل او وسا لن ,)7( 


نانا والمصدر الثانى ای کت ثرا و ی تکوین لفكر اللاهر ئی لفدیس بوج سا حوصن (دالکلمت 


٤ ٠ a. 1 =‏ 
اللوغس». شو اء اس : 2 متخر رة ارك کل ال نورد : !رنھ ET‏ وال کا“ 
آ4“ ا ا إا !اا اا ا 


بعتبر کل ما ر له هو «النوغس »> ونه هو اللو «الکلما. 


4 ست عا افتاية الات ٤‏ نصها الوناني لر می وصوح جنه اللوعس. را اس ل 


س 


الترجة العرية اعات واو مط «اللوغس ) الفرد > « كلمة) وحعنته با مم 1 کم , 


فاحتفى المعصى. 
علاقة اللوغس بالمسيح من وافع كلامه: 


سے ۰ 
E A OES i - 5 - +‏ غو ۰ الو اا وا ا 
j‏ م س ر تاا سی ) کلمتي ام TOY OTN‏ وتن لا ي ری یار ماش 
أيديد , )) نهك ۲٤:‏ ) 
ل 1 1 1 ۴ 
sı gÎ| i.‏ ال الل ,7ا الا 1 ام“ ايله الل اسل ن أ أ 
تش بعل الب عل ا بل بعل لو ع اسیح و لوهم ايله اند ر سی ایو ی لے اع 3 


5 : " ırı u“ ۰ . . . 
i Henisrvrbery, {ref ap ft rong of Se. Hohn, Pp Û3. 


۸ 1.1 شرح إنجیل القدیس بوحد 


الأرنبة ومعروف أن الذي يقبل « كلمة» أو لوس المسيح يعني آنه يقبل اليج . هنا اسبح 


1 
والنوعر لى اللساري. 


+ «أنتم ايآ انقياء لسبب (الكلام) الكلمة = اللوغس ۷ہورنئے ٤٥۷‏ الدي کلمتکہ ب 


١ i 
ا کے س ت و ا ما اا ي‎ 
: ا‎ 


+ ا کان و ( کلامي) ) کلمتی r0 EMÛ OO‏ aلن‏ یری الوت ٠د‏ ل الايد 


پد 


ومعروف أن اني يؤمن بالمسيح هو الذي لن يرى الموت. فاللوغس والمسيح هتا على التساوي, 


+ (إ فاي بسو للهود ادس انوا به کہ اك تتم ٤‏ ( کلامی) کلمنی EV TO AOYD TD Ep‏ 
درا جقہفه تکونوت د : تازا میدی وتعرقول ای والح تحر ر کم . ) از نو: (TYasr‏ 


.- د‎ r~ 


اروك ). 


+ لي ز الخلا )] الخ لمة AUYOC‏ 3 الد تون لیس : تل “ت الد ارسلتی , )) 
SITY‏ 
اسيج يوضح هنا أن كلمته آي اللوغس ليس منفردا من دون انه فهو اللوعس الذي ارسله 


SET له سوا ۽ شحهه أو کلمت‎ ١ 


4 آنا EF‏ اعطیتهم ( کلامك) کلمتك TOY OY 1E‏ والعاا لم أبعضهم _ i‏ (یو۷ا (+t?‏ 
عر و ا العام أيغقض المسيح و بانتاني ابغض الدين اوا کل ا ای اوعس . جا 


+ « لاماك ) کلمتك oO‏ © 004 ۵ هو حي ٤).‏ یو1۷ :۱۷) 
وع وق ر ا س اعلن یکا ا کوت و وص ا ارا ... الح 1 نوغ :7( و شرا اللوغعس 
ا وای عی ا اوی اطق ۔ ہن مکی استخلاص أن السب هو اللوغس مباشرة. 


شرح إنجيل القديس بوحتا 1:۹ ۲۹ 


r mia ل ل‎ 


ومعر وف انا ال اسيج اعطی ای 3 لوتس ٤‏ اک“ م وها 1 ا ان اود 0 کو 

: ا چ 

سر «الكلمة» سر «اللوعس »» سر «المسيح ». وهذا يتصح من الايه الاتيه: 
« لادا لا تفهمول کلامی Siy Try akiav Tv py‏ لا تقدروت آل تسمعوا حون ۲( ) 


ETIAg) &. GKOULELV TOV Arar TOV ElÛY کلمتی‎ 


a 


النابض في إنجيل يوحنا وعليه بقوم الإنجيل كاد ! 
وجنا لم سحام ا ملا“ م ر اسے) رر الکلمة » اللوعس ا 3 سو تع انت شی ور هه ا ۴ 
1 1 ا 1 r‏ . 


1 
1 


الأصحاح الأول , إلا أن الواقم والحقيقة أن اللوغس هو عور إنجيل يوحنا وملخص لاهوته . 


فكما أن كلمة الله اللوغس» وبالعبرية «فوؤل إلوهيم ». حاء في الأسفار المقدسة قدما موق 
بم الأنبياء وكان يعمل اخياة لددين ينبتون فيه فقد حاء الكلمة اللوغس بنقسه شي حص پس 
اللسيح معلا ای ومعططا اا , ولک بظل هناك غارف دن الخلا الغو واللوغس اتوي 
دالخله: «والاب نقه الد ارسلٹی یشھد نے . لہ معو صولد ۷ ادام فط ولا ابصرتہ الت ي 
وليست لکہ کلمت اناا ابی ہنا ایت فیکم ... قنشوا الكت لانکم نظنون أن نکم 
فيها حياة أبديةء وهي التي تشهد لي ولا تريدون أن تأتوا إليّ لتكون لكم حياة.» 
(TTY: eg‏ 

السيح هنا يستعان نفسه منتهى الحذق الإي أنه هو اللوغس! فهو وض أت كمة أت 
اللوعس التى يفتشوت عليها في الكثب (الأسفار) لكى تعطيهم حياة أبدية أحطأوا إليها فاحمذاوها, 
ولم يسشبهوا إليها حينما استعلنها اليح في تفه ما جاء يتفه إليهم: «إى خاضته جا فلم 
يأتوا هم اليه مم أنه بصفته اللوغس الذي يبحثون عنه قادر أن يعطيهم الخياة الأبدية !! 


لدأك فحوهر الا ستعلال ّ الخيال يوحت كوم عمستو الماع ارو حي لله «( اللوعس )) ۽ 


£ ع 2 ل 2 
وهو الى الت ش کلام اسبح » عل ال شلا رر اللوعس )» هو سر لحيل وس اينه وسر مسح : 


5 سےا خي ES‏ 1[ فون ٠۲‏ السى و تيه ر ن کوس ا نچ و ا ع انوت H1‏ ا .1 ا مرت ٣‏ س ی 


بالصي الصرف نوب دة جیا وفيد مستي الوسر اب ادوع ۲ دااسر اة تنتى [قيول). 


۳ ۹ شرح إنجيل القديس يوحن 


"١ 1 ۲‏ | 1 1 ا ِ . [ 7 11" ا A ٣‏ .. . 
و سو ا چ د ج واا al‏ ےا 5 L‏ ۳ی ا 1 او ص سن تام ی ال لوا والكلمات . لچ د ني ت س ور 


و دفمات اة بطل بلا نوف . 
|“ ا“ 7 : - ا 8 ١‏ : 
وبھد ری اب الوع ی إلجیل وجا ا تاح ی شرم او تحریف او فھہ , فھو هو اسي 
سر إ1 ا 


أ |“ 1 " 1 1 1 
وألرة- و حضف ي ست اد با جد 3 مسي « الوس A,‏ بر م J xa 3 . OVUYYEAEL GUY‏ 
ا کے 


j1 : : 1 7 1‏ | ۱ > 1 
لعي ملام سي e‏ ب بل هو رعس اش ا چ ی و بعەعی لاما بص للحاة ٣‏ لے 


1 1 : ا ٣‏ 1 .۰ ا 1 
او , شهدا شو سر ثا شد ٠‏ رو س حأ ))4 ي ۾ شا | تھ تس ی کیا ترك الاتجيال بخ شاو ٤‏ ي فالس 


هو (الكلمة اللوغس ». 


ا + .. ,0 
قات کان ف. بوحنا فد أعطى للمسيح اسم « الكلمة» اللوعس فهو فع ذلا مى واقع 


5 ال س 
م ار ج 


u . 1 .‏ 4 ٍ 
ک مهل انتيده = لیس عل ار 1 امت أيه )٤‏ س ل عل ارب «رالكلمة» اللوغس : ا ااا 


آ سیا 1 اسح ا فن کال عله عل ان ودرة ف وج 5 عا أستشا ق دا 


هيا دعل مستوت اساد العفلمى للاهوت یحی . وهي جراه پستحیل ان انها عل 
فهي حرا من أ وا ان («يسوع المسيح هو الكلمة»: کا شو التلميد ال تشهد مھ ا 
و کب شد ا . ونعلم ان سشهادنه حن (rf: ET i,‏ 


ٹٹر لے ج علوي لمسب تله ف مطلهر ها سسا ونك شی لته ٠‏ يه العظمی ي ما e‏ ج عرف ا تساك 


له ! 


««يي اليدء كان الكلمة»: 
قلنا أن «ي البدء» تفيد ما قبل الخلق , وبالتالي ما قبل الزمن . فتكون بالتحديد هي الازلية. 
و ا l1,‏ ان و کا ا“ تشد فعل | رفن اماي الناقص ولکن نشد انون ال أ" ورك لمعلل , اتی ان 


الکلمه اللوغس هو « کان ار ». فمن ا نی و نذا بهد التوحصف احدل ر اسیج ي 


اا هنا مصدران واصحان استشف منهما ف . يوحنا وصف السيح بالكينونة الأزلية 

الأول : قول المسيح صراحة لليهود: اک إبراهیم تهلل بان یری یومی فرای وشح قال ل 
اليهود ليس لك خمسون سنة بعد أفرايث إبراهيم ؟ قال لم يسوع احق الحق أقول لكم قبل 
کون إبراهيم آنا کان . (i‏ زوة: 27 ۸هد) 

فوب ائسیح آنا گان » کشف شن کنونته اللارمتية زليه لان لو کان فد قال : رانا 
كست»: لدخل العنى في إطار الزمن وأصبح عرد أسبقية زمنيةء ولكن بقوله : «أنا كان »- 


1 او اصح الشارنة ب ابراهیہ والمسيح را سرت دا ۾ بال فاس هي مشارنه بل لوق 


شرح إنحیل القديس يوحنا :1 ۳۹ 
وغير خلوق » بين زمني وأزلي. إذن» فهو كائن قبل كل الآباء والأنبياء وكل الخليقة. 


هذا القول الذي قاله المسيح «قبل أن يكون إبراهيم أنا كان » انطبع في قلب ق . يوحنا وأخحذ 
الأولوية على كل ما عداه من الأوصاف التي استعلنها المسيح في ذاته. 


الثاني: أما الموضع الثاني الذي عرز صورة المسيح في ذهن يوحنا و إمانه بصفته الكائن الأزلء 
فهو قوله المملوء سرا وجلالاً ورهية : «إن لم تؤمنوا أني آنا هو مراع هة تموتون في حطايا كم . » 
(YE :Ag)‏ 


هنا نرجو القارىء الرحوع لشرح سر التسمية اآع فغ في كتاب «المدخل لشرح إنجيل ق . 
يوحتا» ص ۲٤۲۹۲۱۸‏ . ويكفي هنا أن نقول أن هذا هو نفسه اسم الله الشخصى الذي قال 
لوی في مستهل سفر الثروج ۳: ۱۳و٤۱‏ : 

«فقال موسی لله ها آنا اني إلى بني إسرائيل وأقول هم إل ابانکم ارسلني إليكم. قدا قالوا في 
سا اسمه فماذا أقول لم , فقال الله لوسى أهيه الذي أَهْيّه ۷ث ف راء هبخ . وقال هكذا تقول 


لني إسرائیل اهم ارسلني إليكم». 


وها الاسم ضار توضیحه ٤‏ هامش الکتاب ادس یکلا ٠‏ « ا کون الدي أ کون » وتر متها 
بالاإنجليزية ع«ءط مط سه 1 وتفهم بالعربية «أنا الكائن بذاتي »= هذا هو اسم الله. 


ويلاحظ في هذا الشرط الخطر الذي قدمه المسيح لليهود لكي تفر خطاياهم أنه يتحت أن 
يؤمنوا بانه يقدم هم في منظوره الشخصى الله غير المنظور ذا الحلال والعظمةء وأن وجوده المنظور 
أمامهم بجمع كل الكيان اللاحدود والمحدود المنظور وغير المنظور» وإلا فإنهم عوتون في 
خطاياهم (""). لاذا؟ لأنه هو الذي سيحمل كفارة حطاياهم » ولأنه هو هو «الله ظهر في الجسد. » 
( تي۳ )۱٦:‏ 


وي رد السيح التالي على اليهود يتضح أكثر تأكيد اليح عل استعلان شخصيته الأزلية : 
«فقالوا له من أنت؟ فقال ممم يسوع أنا من البدء ما أكلمكم أيضاً به » (يو۸: .)٠١‏ ويشرحها 
القدیس أغسطينوس باختصار هكذا: | صتقونى أننى أا البداية لأني قلت لكم هذا ]. 

كما بلاحط انه قبل أن يسشعلن المسيح و خوده الأزل بقوله آنا و ]) = رآ هو الكائن 
بذاتي» في الآية ۲٤:۸‏ قدم هذا القول بالآية : «أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق؛ أنتم من هذا 


li Westcott, Fhe Gosp. dct, to Sr dohn, p. 13|. 


۳ ۹ شرح إنجيل القدیس وجنا 


العالم اما انا فلست من هدا العالم » (یو۸: ۲۳). هذا کله يعرز استعلانه ذاه أنه کائن بذاته 
منذ البدء. 


لقد انطبع هذا الاستعلان أيضاً في ذهن ق. يوحنا وأدرك بيقين أن شخصية المسيح تحمل 
الكيان الإهي الأزليء وأنه يحمل اسم ذات الله بكل جلاله وأنه منه البدء وبلا بداية . ذلك 
استهل ق. يوحنا إنحيله بقوله : «ف اليدء كان الكلمة» . وكات هذا حصيلة معرفته اليقيتة 
بالمسيح عن قرب» إن لم يكن عن إملاء الروح نضسه. 


« كان الكلمة» ٠‏ 
لاذا لم يكتب ق. يوحنا « كلمة الله» کما هي معروفة ٿي جيح الأسفار القدمة ؟ 


بلاحظ القاریء أن ق. يوحنا يقدم السيح قبل التجسد» وقبل إبراهيم : «أنا كائن»» ويقدمه 
قبل « کل سىء به کات أي قبل الخليقة حيعها في الأرض ويي السموات» آي قبل الزمن: «في 
البدء» الأزلي. قبل التاريخ»ء قبل القهم والإدراك عموماً. وذلك لانه لم يكن بعد للكلمة إرسالية 
حارج اله فهو يصفه في كيانه أو كينونته في الذات الإمية وحسب. ولأنه ‏ أي «الكلمة» -. 
لم يبدأ تي استعلان الل أو يخير عن الله أو عما عند اللهء إذ لم تكن توجد خليقة ما تسمم أو 
تفهم . لذلك فلا ججوز أن بوصف يأنه الكلمة الرسَلّة أو كلمة الله الخارجة لتعمل لساب الله . بل 
كان «الكلمة» مكتفياً بالوجود المطلق في الله 


+ وممجرد أن بدا الخلقء بدا عمل الكلمة في العالم المخلوق يشهد لإرادة الله بالقوة التى فيهء 


وهذا يصفه ق. بوحنا ب«النور». دا الكلمة عمله في العالم المخلوق كنور وحياة _ وهذا هو 
الاستعلان الكانى «للكلمة». 


+ وحاءت خحلقة الاإنسات على صورة الله » فهيماً وناطقاً وسامعاًى وهنا بدا عمل «الكلمة» قي 
الاإنساف (العهد القديم بكل أسفاره) باعتباره « كلمة الله » المرسَلة المسموعة والمفهومة ‏ وهذا هو 
الاستعلان الثالث «للكلمة)» . 


+ وقد جاء كلمة الله إلى خحاصته أي شعب إسرائيلء متكلماً في الأنبياءء فلما لم يقبلوه 
«تجسد الكلمة» ‏ وهذا هو الاستعلان الرابع للكلمة ‏ وذلك ليعلن ويحبّر عن الله جهاراً وعلانية 
دون وسيط ‏ لا كلمة الله المحردة المرسلة المسموعة والفهومة فقط أي قوة غر مشسصة ‏ ولكن الله 
الكلمة الشخص السموع والنظور والملموس أيضاً. «الذي رآني فقد رأى الآب .» یو٤۱ )٩:‏ 


شرح إنحيل القديس يوحنا 1:١‏ ۳ 


لدلك حينما قال ق. يوحنا «ي البدء كان "الكلمة' فهو يفول عن شخص «الكلمة» 
اللوعس بي ذاته وني لیده» ولین فی عمله بعداء مقا د«ال» ولكن ليس معرَفاً بعمل . 
«والكلمة كان غند الله »: 

كلمة «عنك» ۸066 » کمایرى العلماء في اللعة سراح الكتاب المقدس» لا تيد رد 
الوجود معا كإئنن يعيشان في شركةء ولا حتى تعني اتحاداً با مهوم العام » أو وجودا مكانياً بأية 
علاقة كانت. ولكن هي تفيد علاقة متصلة » يشرحها السيح نضسه في موضع أخر إنما بعد التحسد 
بقوله : «الحق الحق أقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئاً إلا ما ينظر الأب يعمل . لأن 
مهما عمل ذاك فهذا يعمله الاين كذلك.» (یوه:۱۹) 


وهذا يفيد في نظر العالم ùİÎ Westcott‏ الوجود الشخصي للكلمة كان يتحقق في اتصال فال 
دانم وشر كة كاملة م 1 وهده هی حقيقة «الكلمة) عند الله قل أن بیدا بستعلن الله . 


وقد ورد هذا الاصطلاح: «عند يم۸ » في موضع ماثل بعتبر بحد ذاته أقدم وأوضح شرح 
لعنى «والكلمة كان عند الله »» وذلك ني الآية التي كتبها ق. يوحنا نفسه في رسالته الاو عن 
الحياة الأبدية التي « کانت عناہ الاب » Js FY TPOG TOV raTépa‏ اظهرت» TE‏ يتح أن 
الحياة الأبدية التي کانت عند الاب کانت تحقق ذاتها فی علائق الاتصال الداخلي الله( ). 
وهذا هو بعينه الذي يعتيه الروح بقول الاإنجيل: «والكلمة كاب عند الله » . 


ويقول العالم شنا كنبرج: [ إن «عند = ۳٥65‏ » لا تفيد هنا الحركة تجاه هدف ما بل إن 
rpg‏ تأتی شعادل و بالتادل اانا مم Hl las rapê tp Ue?‏ المسيح ٤‏ صلا ته : «والان 
مخدنی نت ها الاب عند داتاٹ = xall rapû otuut‏ الدي کان ف rup ool Ai‏ 


قبل کون العالم » (یو۷؟ .)٥:‏ ] 


ويقول شناكنبرج: [ إن هذا المجد الذي كان له عند الآب هو هو اتصاله الوثيق بال وهو 
قائم بأاتص ال الاه ا ادنك العطاه را لحب و4( ذلك فان ٤‏ سدم الشامة تا کد ان 
كينونة اللوعس ‏ بالأصل ‏ هي وجود فال بالحب له ملء حياة الله والمجد معه. ](") 


I Weta, He Geng det. f Y1, fof, Pp. Î. 
I Schnackenburg, Fhe Usp dec, a SL fon, p. AA. 
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2 انحل لو ي 1 


کڪ 


das TPOEABoÜ0a ale OUOUL EVUROOGTOTOG‏ تألم j radaç‏ الاب نقسه ۽ فهدا كما 
سبق وأن أشرت هو اصطلاح «الكلمة». وأيضاً قوله «في البدء كان الكلمة» هذا يوضح أزليته. 
كذلك أيضاً «والكلمة كان عند اش»» يكون بذلك قد أعلن لنا أنه معه في الأرلية - 
His Co-eternity‏ حتشى ادا سمعتم انه ف البدء كان الكلمة» لا تخطنون ٤‏ تصور کہ أن حاة 
الاب تختلف عنه (عن الكلمة) بأي مسافة زمنية أو أي امتداد» فيتحدد بذلك خطاً بدء حاص 
للابن الوحيدء ولذلك أردف يقول : «والكلمة كان عند الله » . ومذا فهو أزلى كالآب نفسه لأن 
«الأب» لم يكن أبدا بدون «الكلمة»» بل كان الل مع الله كل في أقنومه الخاص 


("J| . brooThOEl 


ومن هدا الشرح لدهبي الفم نفهم ان عند ٤6م‏ )) تساوي مفهوم «المعّة الأزلية»ء أي أن 
الكلمة كان مع الأب ني الأزل دون افتراق. 


ومن هذه الشروحات على قول ق. يوحنا: «والكلمة كان عند اله (الآب)». فيما قبل الخلق 
وقبل حركة الكلمة في الإعلان عن الله سواء في الخليقة عامة أو في الإنسان؛ نرى أن لا الله وله 
الكلمة كان في حاجة إلى خلقة العالم وإنما الخلقة حاءت كارادة حب : «هكذا أحب الله 
العالم..» (يو٣:١١) ‏ لأن كلا منهما كان في اكتفاء كلى بالآخرء فشركة المجد المتصلء 
وشركة الفهم والإدراك المتبادلء وشركة الحياة المتصلة» وشركة الأزلية الدائمةء جعلت «ال 
والكلمة» کا واحداً کل المحدي مدر کامل کلی الحياة» وهو تفس مستوى الأب والانن كما 
سشرى ‏ فيما بعد كون طبيعة الحب التفجرة وامتبادلة بين الابوّة والبنوّة جعلت ذات الله 
المتكاملة كلية الا كتفاء وكلية الحب والكرامة والمحد. 


«والكلمة كان عند الله» تعطينا تصوراً أن الكلمة ‏ اللوعغس ‏ قبل الخليقة مل القوة 
المُدركة لكل مشيئة الله والقائمة الدائمة على أتم استعداد لحتفيذ هذه المشيئة. 

أو مكن أن نرى اللوعّس قبل الخليقة أيضاًء القائم الدائم المؤقن على كل خطط الث الأزليةء 
وهو عل اتم استعداد لاإخراجها للوحود عندما بحن ميعادها. 


كذلك يكن من قول بولس الرسول _ أن نرى اللوغس قبل تأسيس العالم وهو قائم عند 


TYNE, lst Ser... ¥ol. IY, p. IB.lLA. 


شرح إنجيل القديس يوحنا i۹‏ ۳۵ 


لله » يحمل صوراً وقوائُمَ بأسماء كل الذين اختارهم الله لیمارس دوره معهم وفيهم بکل وسائل 
التقديس» ليقفوا مام الله وما ما بلا لوم حسب سخاء به : « مبارَاه الله أو ر بنا يسوع المسيح 
الذي بارَكّنا يكل بركة روحية في السماويات في السيح كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم 
لنکون فدیسن وبلا لوم قدّامه ٤‏ المحبة. » (أف ٠:١‏ ٣وي)‏ 


بهذا يتضح أمامنا أنه حتى وقبل خلقة السموات والأرض وقبل كل الدهور ‏ وقبل أن يسل 
ليعلن مشيئة الله _ كان «للكلمة » اللوغس عمل حاص من جهة الخلاص» واهتمام بالمغديين» 
وتدبر الخطط مع الله لتكميل مسرة حب الله : « حسب قصد الذي يعمل كل شىء حسب رأي 
مشيئته لنكون لمدح محده» نحن الذين قد سبق رجاؤنا قي المسيح.» (أف١:١١و١١)‏ 


وعلى أساس هذه الصلات الجوهرية والوثيقة بن (الكلمة ‏ اللوعس) واله» والتي هي على 

توي الوحدة الخصبة ذات الفعاليةء صح « للكلمة » اللوغس س حينما ارسل بعد ذلك ليعلن 
الله ومشيئته ‏ أن يقول: «الله لم يره أحد قط . الاين الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبّر» 
(يوا:۱۸١).‏ هذه الآية تشرح ‏ على الستوى الشخصي والعاطفي ‏ مركز اللوعس عند الله . فهر 
وود ملتحم ودائم ولکن متميز وشخصی . 


« وکات الكلمة الله» ؛ 

هنا كلمة «الله» جاءت فى الأصل اليونانى 0ء0 غير معرفة ب «ال» 6 » بعكس الحملة 
السابقة «والكلمة كان عند الله » ة0 0 ۽ حيث كلمة الله معرفة بد«ال)». ففى الجملة الاول 
«والكلمة کان عند الله »» نحد أن «الكلمة ) ب0 رن معرفة دال ۵ و«الله» پ0 معرف 
دال 0 توضيساً أن لکل منهما وحوده الشخصي , وحيث ود الله ) اعرف د«ال» مل معنى 
الذات الكلية . أما في الحملة الثانية فالقصد من قوله : «وكان الكلمة الله » هو تعيين الموهر أي 
طبيعة «الكلمة» أنها إهيةء ولا يقصد تعريف الكلمة أنه هو الله من جهة الذات. 

وهنا حدر أن تقرأ «الله» ن٤0‏ © معرفاً ب «ال» في «وكان الكلمة الله » وإلا يكو لا فرق 
بين الكلمة والله » وبالتالي لا فرق بين الآب والابن» وهذه هى بدعة سابيليوس الذي قال أنها جرد 
أسماءء في حبن أن الإمان السيحي يقول أن الأقانيم في الله متميزة : فالآب ليس هو الابن ولا 
الابن هو الآب» وكل أقنوم له اخحتصاصه الإمي. كذلك فال ليس هو الكلمة والكلمة ليس هو 


ايله (الکل). 


وهنا يقابلنا قصور مكشوف في اللغة العربية » فلا توحد كلمة «اله» بدون التعريف ب«ال». 


۳٦‏ 1:1۹ شرح إنحيل القدیس يوحنا 


وقد يتراءى للبعض أنه مكن أن يقال «وكان الكلمة إماً»ء وهذا أيضاً انحراف لأن الكلمة 
اللوغُس (أو الابن) ليس إهاً «آخر» أو «ثان» غر الله الواحدء كما أن الله ليس فيه آلة __ 
بالمثنى أو الجمح فالله اله واحد آِ وابنٌ وروخ ذش . 


والعنى يكون أن الكلمة اللوغس ليس مفرده الذات الكلية له ولكن اله والكلمة هو 
« الله » . وكما تقول الله الاين وال الآب مكن أن نقول «ايث الكلمة» أو «الكلمة اله» لتعريف 
ماهية الكلمةء وذلك بقصد التفريق بين طبيعة الخليقة سواء في السماء أو الأ رض أو الإنسان وبين 
طبيعة «الكلمة» الوس . فالكلمة كان الله ولم يكن العالم أو الخليقة أو الإنسان. لأنه مجدر 
بنا هنا أن نوجه نظر القارىء أن في أيام القديس يوحنا كانت هذه الثلاث البدع موجودة. فكان 
هناك من ينادي بأن [ الكلمة اللوعس هو العالم ]» ومن يقول أنه [ كان رئيس ملائكة ]» ومن 
يقول أنه [ كان إنساناً ]. وبهذا يتعضح جداً ا معنى والقصد من قول القديس يوحنا: «وكان 

ل 
الكلمة الله ) . 


ولينتبه القارىءء لأن طبيعة الله ليست كطبيعة أعلل المخلوقات مهما عَلّْتْ وسَمَّت هذه 
اللمخلوقات فطبيفة الملائكة والاإنسان فيها المغرد والجمع› فيها اللاك وريوات ال لائكةء وفها 
الإنسان وملايين الناس. أما طبيعة الله فهي طبيعة مطلقة لا تقبل المفرد ولا المشنى ولا الجمع 
العدديّيْن» فهي منزهة عن العدديةء طبيعة بسيطة غير مركبة » وهي واحدة لأنها وحيدة لواحد 
مطلق . والكلمة فيها متحد بالل اتحاداً مطلقاًء فالله والكلمة هو الله الواحد الأحد. 


مقارنة بين كلمة الله وكلمة الانسان: 

+ «الكلمة» في الاإنسان تصور شخصية الانسان تصويراً جزئياًء وقد تخطىء فتبقى كلمة 
الانسان شيا ويبقى الانسان شيعا اخر. 

أا « كلمة الله» فهي صورة كاملة لله كمالاً مطلقاًء حيث التطايق ب بن الله وکلمته شوق حڌ 
التساوى ٤‏ الفهوم البشری٬‏ “ن التطانق د الطلى آي اللہ سسب عار الحدود هو أعل ممهوم 
للتساوي الذي هو الوحدة عينهاء لأنه لا توجد نائية قط في المطلقات وبالضرورة في الله . 

لذلك فالتطابق بين إرادة الله وفعل كلمته يبلغ من التساوي حد التطابق الطلق. فالكلمة 
بقول ويعمل بحسب مشيئة الله بالتمام والكمالء وهذا نسمعه في وصف المسيح لنفسه باستمرار: 
«لأني لم آتکلم من نشی ٬‏ لکن الاب الدى ارسلني هو أعطاني وصبة هادا أقول و مادا أتكلم . 
وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية» فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآاب هكذا أتكلم » 


سرح إنجيل العديس يوحنا 1:1 ۳ 


(يو۹:1۲)و٠ه٠).‏ هذا من جهة الكلام» كذلك من جهة العمل : «الحق الحق أقول لكم لا يقدر 
الاين أف يعمل من نفسه شيئاً إلا ما ينظر الآب يعمل» لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الاين 
كذللاك» ([بود: ۱۹). هنا تطابق کلي ف القول والعمل» ومن هنا الوحدة المطلقة الكلية: «ألست 
تؤمن أني أنا في الآب والآب فيّ» الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي» لكن الآب 
ا لجال في هو يعمل الأعمال .» (يو٤١:١٠)‏ 

+ و كاسمة لاإنسان مهما بلخت يي تعبيرها عن حالة الإنسان ومداخله» فهي في طبيعتها جرد 
ظاهرة أو مظهر مسموع أو مكتوب أو معمول لا مثل طبيعة الإنسان تمثيلاً كليًا؛ ولكن كلمة الله _ 
الوس د يحمل طبيعة اله ويعبّر عن ذاته تعييراً كلا مطلقاء فإذا خرح الوس من أن ال فهر 
خروج غير زمني وغیر محدود»ء وهو یظل قائماً في الله ويعمل خارج اله» فهو عل الحضرة الإهية 
بکل طبیعتها وقوتها وجلا اء يحمل اسم ايله وسلطانه کذات الل . 

وهكذا فكون « كلمة الله» هو أقنوم (شخص) ‏ عند الله وني الله بحد ذاته فهذا امتیاز 
لطبيعة اله الىفائقة عن طبيعتنا . لذلك فالفارق بفوق تصورنا جداً لأنه ليس له مثيل في طبيعتنا. 
وهذا أيضاً أحد كمالات اله وخصائصه واتساع قدراته التي تزيد كثيراً عن تصورنا. 

+ كذلك إذا كانت كلمة الاإنسان كرمة عند نفسه وعزيزة لديه » وهو يطالب يكرامتها 
وحتمية تنفيذها لأنها تعر عن ذاته ؛ فكم تكون كلمة الله ؟ 

وهذا نسمعه اما في تعاليم المسيح عن نفسه ! باعتباره «الكلمة» والاين المرسّل: «الآب بحب 
الابن ويريه جيع ما هو يعمله... لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويُحيي كذلك الابن أيضاً بُحيى 
من يشاء. لأن الآب لا يدين أحداً بل قد أعطى كل الدينونة للابنء لكي بكرم الجميع الان 
کمایکرمون الآب. من لا يكرم الابن لا بكرم الاب الدي ارسله. » (یوه: ۰ ۳۲؟)» 
«الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني» والذي يراني يرى الذي أرسلني » 
(يو۲ا: ٤4‏ وه))ء «آناوالآب واحد» (يو٠١:٠۳)ء‏ «الدي راني فقد ری الآب.» 
وغ ا:٦(‏ 


والآنء أنظر أبها القاریء» وأعد النظر عل جوع ما فارام ٤‏ قول ف حجنا «و کان الكلمة 


الله » ۲ 


أما إذا تبادر إلى ذهنك: ولاذا بدأ الانحيل ب«الكلمة» ولم يبدا بوصف «الاین ) ٩‏ فالجواب 


aa: 1 ۳۸‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


هو أن ف. يوحنا يتتبع المسسيح قبل التجسد وقیل الأناء وفبل احخليقة ليجعلك تراه ي ية 
د قبل الخلق وهو قائم في الأزلية عند الله تمهيدأً لاستعلان بنوته . 


۱ «هذا کات فى البدء عند الله ». 


«هدا» هنا تکرار مقشصود به «اللوغس» ٤‏ القول السابق: «يي اللدء كان الكلمة 
والكلمة كان عند الله وكان المة الله »» ليؤكد أمرين غاية فى الأهمية بالنسبة لا هو مزمم أن 
يقوله عن الكلمة بالنسبة للخلق : الأمر الأول أن الكلمة أزليء 'والثائى أن الكلمة هو من جوهر 
الله وطبيعته» ومؤكداً مرة أحرى أن «هذا كان في البدء عند الله» أي قبل أن يكون المالم 
و كافة المخلوقات . 

وتأكيد ق . يوحنا على « عند الله » لاني مرة لا يخلو من إشارة ذكيّة أن هذه العلاقة القائمة 
الدائمة بين الكلمة والله هي بحد ذاتها سر من أسرار الخلق . 

كما أن الحأكيد على أزلية الكلمة مع الله تقطع باهوة السحيقة التي تفصل بين «الكلمة» 
وين «الخلق المحدث الزمني ٠»‏ الخلوق بالكلمة. 

وفي التعليق على قول الإنجيل: «هذا كان في البدء عند اله » يشرح القديس يوحنا ذهبي 
الفم: [ لقد أعاد ثانية القول «هذا كان في البدء عند الله » أي أزل نماما كالآب لأن الاب لم 
يکن قط يدون الكلمةء بل کان الکلمۂ ای م انه کل UROOTOGIG aa‏ .9( 


£ بط 
وحن نرى ال العودة الى «البدء عند الله » مرة اخری هی حارس جرس التعبر من 
الإنحراف نحو الشنائية بين الكلمة والله. 
۳:1 « کل شيء به کان وبغیره لم یکن شی ء مما کان». 


«(وقد جعنت أقوال في فمك (اللوغس)؛ وبظل يدي 
CHEE‏ لعغرس السيوات وتأسيس الآرض» واشقول 
لصهوت أنت شی .» ( اش )١۹: ٥۹‏ 


وهكذا ينحدر ق. يوحنا سريعاً من تحليقه فيما وراء الزمن في الأزلية » ومن الشخوص الفائق 


( ع )١‏ العطه الثالثه. 


| 2 


في كيان اللوعس عند الله الذي أوقفنا أمامه وني مواحهته لحظة ء ليتزل بتا إلى واقعتا المادي إلى 
الخليقة بكافة أشكاها وأئواعها فيما رى وما لا بُرى. 


ولا بخفى على الدارس للفكر اليهودي القَديم ان يلمح في هذه الآية تقابل الوزن العبري 
بالإيجاب ثم السلب باتصال» ليغوص بنا في أعماق وأطراف العنى » وليجمع بينهما فكر واحد 
متکامل محبوك لا يأتيه الك من ی حانب: « کل شيء به کان وبغیره لم بحن شىء ما کان 
حيست لا يزال التركيز هنا على الكلمة اللوعس باعتباره العامل الوحيد في الخلق . فكل الليقة 
أخذت وحودها وكيانها المرئي وغر المرلي منهء ولا توحد خليقة قط مكن أن تتخذ ها وحوداً 
يدوه . 


وبيتما يظل الكلمة أرليًا كما هوء أخحذت منه الخليقة مبدأها الزمنى» وارتبطت به ارتياط 
لوجود والکیان والح رکة والدوام على مستوی الزمن» وظل هو حرا منها لا حه زمان أو كيان. 


+ هنا « کل شیء ٣۵۷٣١‏ » يفید کل شيء مفرداته واحداً واحداًء ولیس کل ٹيء کجمع 
کل E‏ کانت کت RÛN‏ 1 ¢ کا حاعءك ف رسالة بولس الرسول : «فانه فيه حل" 
الكل...» (کوا:۱۹). وبالتأکید فاب « کل شيیء)» هنا یعود عل تنوع الخلائق من روحيه 


وبشرية ومادية» ليقطع خط الرجعة على بدع القائلين أن اللوعس هو العالم أو أنه كان ملاكاً أو 

+ ي کان »۰ والأصح جسب الاصول والحنی الیونانى «به صار». 

والمعنى المقصود هو «به خحلق »ء لأن « كان» هنا كما جاءت في اللغة العربية توفعنا في خحطأً 
وارتساك لانها لم کی ف اليونانية ۷ التى تفيد الكينولة» بل ٥٤عاغغ‏ وتعنیى «(صار أو (( طهر 
٤‏ الوحود»» أو « لق . 

سسب العالم وستکوت (*') واب فعل رر لق )) اني ع لات بور دن الأفعال : 

الأول: NTE J‏ . والٹانی : يصن «اعا0» ودلك بالنسة للحالق . 

والنالت : يصر o001عv‏ ب 


kTioÊn والفعل الأول «خلق» کما حاء فی ( کوا: ۱۹و۷)): «فانه فيه حل"‎ ١ 


I" WORCOM, uf. iL, Pp. 4 


Tî ٤»‏ شرح إلجيل القديس يونا 


الكل ما في اللسموات وما على الأرض ما يُّرى وما لا بُرى سواء کان عروشاً ام سیادات أم 
رياسات أم سلاطن» الكل به وله قد خلق» الذي هو قيل کل شيء وفيه جنه ۷ة يقوم الكل 

together) = oتuvEoT Kev‏ dاho)»‏ . وهنا باحد فعل «خلی) معنى وحفيقة التصميم 
والتخطيط والقصد من الشىء قبل صنعه في ذهن الخالق. 


۲ افا الفعل الثاني « صنع ) کھا اء ۽ ي انحيل مرقس : امن ددء اخليقه دکراً وأنثى 
خلقهما ان ÊNO‏ (مر ۱٠‏ :٦)ء‏ فهي فيد النتيحة الفعلية أو الشيء الناتح من الخلق 
کصنعه. کما هو واضح جدأ من قول ولس الرسول : «لانتا نحن عمل »)10 ۷عبرهغض = 
product‏ ( وتر تھا (for we are his workmanship = alll azضlو jail‏ لوقن ف 
المسيح يسوع لأعمال صاخة قد سبق اله فأعدها...» (أف۲:١٠))‏ 


+ _ اما الفعل الثالث «يصر» 0٠ء۷٤بة‏ الذي نحن بصدده هتا « کل شىء به (کاك) 
صار» » فهو يفيد القانون الخناص الدي جقتضاه يتم ظهور الشىء جیسب تد ير العناية الااشية. 

وأوضح مثل لذلك ما جاء في الفعلن المستخدمن يي الاأبة ١:١‏ «والكلية صار 0عبغرغ 
سد ۽ وقي الآية :1۷:١‏ «لان التاموس عموسى أعطی أما النعمة والحق فبيسوغ المسيح صارا 
(l EYÊVETO‏ „ 

وهنا تنكشف فوة هذا ١‏ الفعل كمعبّر عن كيفية الاستعلان عن النظام والتدير الإإفيين 
واظهارا للوجود. معنى أنه قبل ات يل الله العالم بالكلمة کان هناك تدبير وخحطة ونظام 
فان لهت ا ای | تیار“ ل دصل 1 بو جو دت ۽ ونتهت ت ایی است اال سد الكلمةء ۳ 


ÊYÊVETO 


+ «به») = 510 : الحرف اليونانى 516 لا يفيد العنى باللقه العريية «به»)ء ولكن معنى 
الجر أعسق مکن أن برجم « بوا سطته » التي تأتي بالانحلیر یه ٣اط‏ طچuهrطt‏ ولیس by him‏ 
التي شي rO‏ , 

هذا فحرف ۲ه ا5 يعطي معنى أكثر علاقة بين الكلمة اللوغس وبين الخليقة . أي أن كل 
شىء هو به وفيه بان واحد» ولیس به فقط » فالكلمة بعد أن خلق» ظل حافظاً ومقيماً وماسكاً 
ودرا للخلق . المسيح عبر عن دلك بقوله : «بدونی لا تقدرون أن تفعلوا شيأ . » (يوه٠:١)‏ 


شرح إنجيل القديس يوحنا ۳:۹ ١‏ 


والعلاقة الممتدة بين الخليقة والكلمة تتضح من كلام القديس بولس الرسول: 
«فان فيه خحلق الكل Êv TÊ‏ ... 

الکل به وله قد خحلق 5٥ن‏ ا ... 

وفيه بقوم (\Vs\1 Ig) «. bv abt ouvêoTqkev J‏ 
أي أن الخليقة بواسطته خلقت» وفيه هي مخلوقة وقائمة ومتماسكة معأً, 


((و يره لم بن سء تما كاب » والترجة الأصح: (( و ميرد لم صر شىء ما ار . 

و كلمة (بغيره») تفيد «بعيداً عه )) أي : (( بدونه ) ا يبر ها وحود وکات . 

وبهذا تكون الخليقة قائمة تحت عاملىن : 

العامل الأول: الاعتماد الكلى على التوسط الإمى بواسطة الكلمة. 

العامل الثانى : الحضرة الاإهية الدائمة التي تقيم وحفظ كيانهاً. 

فالليقة ولا صارت إلى الوجود بواسطة الكلمة» ثم أحذت وتأخذ قيامها وتقاسكها ودوامها معا 
بالكلمة أيضاً. 

هذا الأمر توضحه الرسالة إلى العبرانين عندما يقول : «الذي به أيضاً عمل العا لين » الذي وهو 
بهاء ده ورسم حوهره وحامل 12 مب کل الأشياء بکلمة قدرته )) ا ب ١ ١‏ ٣و‏ ٣)؛‏ حت 
«به» توضح سر بقاء ودوام الخليقة كونها محمولة بقوة الكلمة ٠.‏ فهنا سر الل » وسر قيام الخلق» 
وسر دوام الخلق . 

ويزيد القديس بولس الرسول هدا الوضم الأحر وضوحاً نقوله : «لاندا به نحياء ونتحرڭ » 
ونو جد , ) (A: 1V gÎ)‏ 

نفهم من هذا صحة قول بولس الرسول أن الله موجود وظاهر في النليقة بصورة تجعل تجاهله 
دينونة على الانسان ‏ أي إنسات في العالم («اذ معرفة الله ظاهرة فيهم لن الله أظهرها هم. لن 
أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مُدركةٌ بالمصنوعات» قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا 
عدر ) روا ۱۹و۲۰) 

ثم وجود الخليقة في محال العمل الى بل والوحود المي أيضأء الذي منه تأخذ كيانها 


۳١ 1‏ شرح انیل القديس بو جنا 


القوانين والقياسات والضوابط والصفات الوروثة والمكتسبة والموهوبة» التي بلغ الاإنسات إلى معرفتها 
الي لم يجلخ إليها بعد والتي لن يبلغ إلبها ني هذا الدهر قط والتي تعحكم في سير الكون بل 
الأكوان بسمائه وراته والأً رض وما عليها من حوامة وأحياء نبانية وحيوانية والإنسانء ناهيك عن 
السماء الروحانية بكل أحنادهل هذه كلها لولاا الضبط الاإغي الذي بالكلمة ما صارت وما 


سارت , 


أما السؤال التقليدي الذي أثاره الإنسات في كل عصوره وعلى كل مستوياته الفلسفية والدينة: 
هل العالم مدت آم أزلي؟ 

فيرد القديس أوغسطينوس على هذا بقوله أنه مُخدث بالنسبة لواقعه الظاهري» ولكنه كان 
موحوداً عند ايله كخطة ونظام فيل ان کون ويظهر ف الوحود. ('') 

والقديس يوحنا باختياره فعل «صار» 0ء86۷ لتوضيح خلقة الله لكل أشياء العالم واحدة 
واحدة بواسطة الكلمة قعل حط ارجمة على ری ية أفلاطون بأزلية لال ۽ کما ما يقطع ` حط ارجم 


کون لغر الكلية اللوغس أي وسا ری ٤‏ للق جیا جد تدده عل ا اتال الخلقة ر رادو 
«الكلمة»» باستخدامه النفي اتا كيد او بغیره لم يجن سء ما کان». 


کما ولینتبه القاریء کیف دا ق. پوحنا بوضم الأساس في حقيقة الخلق والخليفة بقوله: 
«(والكلمة کان عند اش وكاب الكلمة ايله », حتی ادا حاء الى الخلق وقال ان ((به)» _ آي 
بواسطة الكلمة ‏ خلق الله العالم ء لا يكون أمام القارىء أي فرصة ليظن أن الكلمة أقل من الل 
ا لخالق حينما يكون عمل «الكلمة» هو توسطي فقط أي « بواسطة » الكلمة . لأن العنى في كليته 
يكوت بالنهاية : بواسطة الل علق اينه العالم . 


والقديس دهيي الفم یری ان د کر ف . بوحنا لخلقة العالم هناء لا یر گر بالدرحة الاو عل 
عمل الكلمة كما يركز عل ۾ حر 0 العمل الخلقي مع الله إمعاناً في إظهار لاهوته وتفوقه فوق كل 
الخلائق . (۷) 

کا تنبري جلة النفي «وبغیره لم يکن شىء ما کان»ء لتؤكد أن «توسط » الكلمة في الخلق 
أساسي بالدرحة لاویل اد اد وله بستحیل اخلی أو دوام اتفه , 


lı“ NPNE, Ist Ser., Vol. VI, p. 12. 
I" fp, cit, Val. ¥, P. 2. 
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والقديس بولس الرسول يرى بالروح وبالرؤية السماوية الفائقة علاقة المسيح بالخليقة الاولء 
ما رآه ق. يوحنا بصورة حققة وكاملة» فلا يكتفي بأن يجعل عمل المسيح «الكلمة» توسطياً عفهوم 
مستوى المساعدة الآلية لله ء بل يرفع رؤيتنا لنرى الخليقة كلها حتى الروحانية كلها قائمة فيه تتخذ 
منه وجودها وحركتها وبقاءها ودوامها : «فإنه فيه ” 5۷ “ خلق الكل ما في السموات وما على 
الأ رض ما بُری وما لا بُری سواء کان عروشاً ام سیادات أم ریاسات أم سلاطن» الكل ”د“ 
و"له“ ” اع "و" 5 “ قد خحلق› الذي هوقبل كل شيء ”وفيه“ يقوم الكل .» ( كوا: 
(Y9171‏ 


وليلاحطظ الفقارىء هده الحروف الثلائة: «فيه وبه وله» الى کم العلاقه بن الخليقة 
واخالی , 


وسقر الرۋيا يعطينا صورة إضافية حية مبدعة تنطق مستوى خحضوع كافة الخليقة الروحانية 
بالنسبة للمسيح الخالق هاء فكافة الأجناد السماوية تتبعه: «والأجناد الذين في السماء كائوا 
يتیعونه على خیل بیض لابسنن برا أبیض ونقیاً ») (رۋ1۹:٤۱)‏ 

وهنا يجدر بيا أن نتأمل في هذه النليقة كلها المتعددة الممالك: سمائية بجندها الروحاني 
وبنجومها وأقمارها وأفلاكها ومجراتها التي يتوه فيها عقل الإنسانء والاً رض بجمادها ونباتها 
وحيوانها وإنسائهاء كيف يتبناها الله جيعاً كأب ويدبرها الكلمة كراع! أعظم ما فيها ‏ والعظّم 
ي الخليقة فوق حدود تصور الانسان _ كأقل ما فيها » حتى العصفور له موضع في قلب الله ومكانة 
وعناية : ((هكذا أ حب ايه العام !...) بو :۱۹) 


ثم اسمع ما يقوله ا مسيح كخبر في شئون خلقته : « أليس عصفوران يباعان بلس وواحد منهما 
ل١‏ بسقط على الأرض بدون أبيكم ؟ وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جيعها محصاة . فلا تخافوا 
نتم أفضل من عصافر كثيرة» (مت .)۴١-۲۹:۱۰‏ ويزيد على هذا القول نفسه القديس لوقا في 
إنحيله من جهة هذه العصافر أيضاً ويقول : « واحد منها لیس هنساً مام الله » !! (لو1:۲) 


أما من حهة الانسان الذي خلقه الله عل صورته كشبهه فتقول الحكمة (الكلمة س اللوغس) : 
«ر ا وضع لليحر حدهء فلا تتعدى المياه حم ا رسم سس الارض؛ کت عنده صانعاً و کشت 
کل يوم لدّته فرح دائماً قداقه» فَرحةٌ ني مسكونةٍ أرضِه ولذاتي مع بني آدم . » (أم۲۹:۸١۳)‏ 
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ا «فیه کانتټ اليا والحیاة كانت نور الناس». 


«نَُحب الرّبَ إلهك» وتسمع لصوته وتلتصو به لأڼه 
هو حیایلئ... ) نٹ ۳۰ : )۲١‏ 
رگن عندك ينبوع الجياة وبنورك نرى نوراً. » 
(مر١۳:‏ ۹) 
هنا يكشف ق, يوحنا عمقاً ايا من أعماق «الكلمة». فالكلمة فيه الحياة أصلا وأساساً 
كإحدى خحصائص الحوهر الإمي الأرلي . (*") 


وقد كشف المسيح سرّها هكذا: «لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته (حياة ذاتية )» كذلك 
أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته (أي حياة ذاتية غير مكتسبة), » (يوه )۲١:‏ 


وجوهر الحياة في الكلمة ليس كاخياة التي نعيشها ونعرفهاء بل هي الحياة ال بدية التي من 
أحص خصائصها أنها تُحيْى» أي ها القدرة على حل الياة التي نعرفها ونعيش لوناً من ألوانها في 
عمرنا الزمني على الأرض» والتي عرّفها السيح بقوله : «لأنه كما آن الآب يقيم الأموات ويُحيي 
کدلك الابن أیضاً بُحیی من یشاء. » (یوه )۲٠:‏ 


وحينما يقول ق . يوحنا أن «فيه كانت الياة»» فإنه يشرح بدقة وبصورة مباشرة ما جاء في 
الآية قبلها: « كل ثيءٍ به كان وبغيره لم يكن شيء ما كان». إذن» ير قوة الل لدى 
اللوعس الكلمة متم ركز بصورة أساسية في امتلاك الكلمة لجوهر الحياة امتلا كا ذاتياً . 

وعلى القارىء أن بللا ظط أنه لم بقل : «فيه ”حياة“ » أي حي » وحسب» بل فيه 
اة“ » كينبوع : «أنا هو الألف والياء البداية والنهاية . آنا أعطي العطشان من ينيوع ماء الحياة 
جانا . » (رؤ ا۲ )٦:‏ ) 


وحینما بقول ق. يوحنا أن «فیه كانت الياة))»» بعد فوله : « کل شی ع به کان »» فهو يشر 
ضما إلى علّة الارتباط الجوهري بين الخليقة والكلمة » بصورة دائمة» وأيضاً ارتياط الكلمة باخليقة 
اكمصدر الاة فها وها و نصورة دالمة أيضاًء فهو قوام حياتها: «لاننا به نحيا ونتحرك ولوحد. » 
(A: vg)‏ 


(۸) راجم المدحل س .٠٠١‏ 
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وللأسف الشديد فنحن لا ندرك الآن من هذه الحياة إلا صورها الظاهرة المربوطة بالزمن» أما 
جوهرها غير النظور وغير الزمني الذي هو ها الامتداد الأسْمّى» والأكثر بهاء وجالأًء الذي لا يشوبه 
حزن ولا كابة ولا تنهد, والروحانى الصرف ؛ فهو وان كنا نعيشه بالا مانء إلا أنه جوز عن 
فڪرنا كما هو جوز عن أعينناء بانتظار استعلانه في الأبدية. 


ولكن ما يقصده ق. يوحنا من قوله: «فيه كانت الياة»» ايس هو الحياة التي هي قوام 
الخلوقات» لأن «حياة» الخلوقات هى الحياة المخلوقة , أما الحياة في الكلمة فهى «الياة 
الخالقة)») أي حوهر الياة الفعال والتي نعفها ب (( ياه الأبدية» : «رفان الياة أظهرت وقد رأينا 
ونشهد ونخب ركم بالحياة الأبدية التي کانت عند الآب وأظهرت لنا.» (١يوا:‏ ۲) 


)'“( «والحیاة کانت نور التاس».‎ ١ 


«الرب نوړي وخحلاصی , » (مز۷ )۱٣: ٣‏ 
«قد جعلنك نورا للأمم لتكون خلاصي الى أقصى 
الأرض. » ( اش )٦: ٤۹‏ 
بنفس تدج مراحل الخلق في سفر التكوين » يضع ق. يوحنا الإنسات كختام لكل النليقة . 
وفي الحال يربط خلقة الإنسان بالياة الأبدية» الأساس الذي خلق عليه الإنسان إذ حلقه اله على 
صورته» وبالتالي ليبقى معه وميا أمامه إلى الأبد('")» وذلك بقوله : «والحياة كانت نور 
الئاس ». فالياة الطبيعية الزمنية التى كانت لكل الخليقة والتى أذ منها الانسان صيبه» أضاف 
الله عليها نصيباً متازاً عن فائق الخلائق» بأن وهبه نور الخياة الأبدية الذي به يدرك الله ويستمع 
إليه ويتكلم معه. 
ولكن هنا في الآية : «والبياة كانت نور الناس»» يختزل ق. يوحنا مرحلة الحياة الأرضية كلها 
ولا يستبقي من عطية الل في الحْلّق بالنسبة لاإنسان إلا نور معرفته ؛ الأمر الذي هو رسالة الكلمة 
اللوعُس بالدرجة الاول» بل ورسالة إنجيل يوحنا برسّته: «وهذه هي الياة الأبدية أن يعرفوك 
أت الاإله الحقيقي وحدلة ويسوع السيح الذي ارسلته . » (یو۳:۱۷) 
(1۹) راجم ما جاء عن معیار «(النور» في المدخل ص .٠۲۲۹۹۹‏ 


)۲١(‏ وذلك بحسب مطلع قداس القديس باسيليوس حسب النص اليوناني: «يا الل العظيم الأبدي الذي خلق الإنسا على 
لاود ]) ۽ وهي أصلا مقتسة من سفر اليخية ln {YT}‏ 1 حل الاإنسات الد وسنعه غلل صورة دات )) . 
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وإنجيل يوحنا هنا تزدحم فيه الأسرار. فالإنسان المدلل الذي خلق في جنة عدن تحت ظلال 
شجر م اليا التي کان مزمعاً ان اکل منها وجا إلى الأبدء لكنه حرم تسه منها با رادته » مع آنها 
غرست له وهو خلق ها؛ وهو الذى كانت تغطيه سحابة الحياة النيرةء تضء فکره وروحه فیری 
اله ويححدث إليه» ولكنه أخطاً وغظی نفسه حتی لا يراه الله ولا پری هو الله ؛ ولکن ال عاد 
فتذ گر وعده وتذكر حبه» فأرسل «الكلمة» في ملء الزمانء لا كشحرة حياة بل «خيز الحياة» » 
فأكل الاإننسان منه وارتدت روح الله فيه وعاش إلى الأ بد؛ وانفتحت عيناه وعاين «نور الحياة» 
وعرف الياة الابدية. 


وهكذا يشير ق. يوحنا في هذه الآية : «فيه كانت الخحياة والحياة كانت نور الناس »ء إشارة 
قديرة بليغة إلى الأصول الاول من جهة السرّ الذي كان عْيًا فى كلمة الله عند الخلق من جهة 
نصيب الاإنسان حسب مسرة قصد الله أن يجيا بحياة الله ويستتر بنوره: «فيه كانت الحياة والحياة 
كانت نور الئاس »» الأمر الذي تحقق ني المسيح» وحققه المسيح جهاراً: «أنا هو الطريق والحق 
والحياة» يو٤‏ :1)ء آنا نور العام . » وة :ه) 


فالقديس يوحنا يكشف لنا في مقدمة إنجيله عن عطيتَيٰ الياة والنور اللتين كانتا حختفيتن في 
اللوعس منذ الأزل» واللتين كشفهما لنا المسيح وحققهما وسكبهما علينا سكيباً على مستوى المتظور 
والزمن» أو را على الوجه الأصح أن ما سكبه المسيح من ملئه علينا في أواخر الأيام من الحياة 
والنور» ما في الحقيقة من مذخرات الأزلء من ملء لاهوت «الكلمة »» حتى تدرك عظم 
النصيب الأإهي الذي صار لناء وجلال وهيبة المسيح الذي جاءنا من عند الآب. 


علاقة الحياة بالنور ف هذه الابة : 

تتكرر كلمة «الياة» في إنحيل يوحنا أكثر من ثلاثن مرق وحيعها يته معناه نحو الحياة 
الأبدية على أساس مفهوم احلاص . ولکن ق . بوحتا حتی ورود هذه اليه ):١‏ لم یکن قد بل 
نقطة التجسد بعد فالياة التي كانت في «الكلمة»: «فيه كانت الياة»» لا ينص معتاها فى 
هذه الآية نحو اخلاص كما يسرع بعض الشُراح في شرحهم نها هي اليا الي تکام مني 
ق. بوحتا فی رسالته الاولی: « الخياة الأبدية التي كانت عند الآب» و(ئم) « أظهرت لنا» , 
فوله: «والحياة كانت نور الئاس »» فهنا أول فعل الامتداد للحياة الأيدية التی كانت عند الأب 
وي اللوغس الكلمة لتواجه الاإنسان وليتواحه بها الإنسان فيما قبل التحسد. 


ثم إن الحياة الأبدية في حقيقتها هي «حياة الله ». ولا يقترب منها الاإنسان»ء ولا هي 


8 5 ا : 


تقترب اليه الإا بالا ستعلات» معنی أن الكشف کون عن طرق الا ستنارة بالروح ولیس 
برؤبا الع . ومن خصائص طبيعة الخحياة الأبدية «النور» الاآهى» فالله طبیعته « النور» : الل 
نور» ( ۱یو »)٥:‏ «ساکتاً في نور لا بُدنی منهء الذي لم ته أحد من الناس ولا يقدر أن يراه . » 


( ۹ی ۱۹:۹ ) 


وهنا كشت لوعن من النور: الأول جوهري وهو طبيعة الله ء والثاني لوق : « ساكناً في تور 
لا يُدنى منه»» وهو الطاقة الأول والعظمى التى انحدرت منها كل الطاقات والمحالات والادة 
المخلوقة ,. 

فرؤية النور الالهى أو الدخول في اله لا يكوت قط من خلال الطبيعة الجسدية للإنسات بل من 
خلال الروح» حينما تنشط من الداحل» أو حيتما تقتحمها القوة الإهية النيرة من الخارح. وي 
کلا الحالین یکون الحسد بکل مَلکاته في حالة توقف مؤقت لاستقبال العرفة . وي هذا الوقت يرى 
الاانسال الور لشي ربا الروحء ویدرکه بادراك العقل الرو حى وحينتد تفي نور النهار 
ويضمحل نور الشمس) لأب نور الطبيعة الاهية أعل مالآ وأسمى نوعاً بدرحة لا تقاس . 


س «وحدث لي بعد ما رجعت إلى أورشليم وكنت اصلى في ميكل أني حصلت في غيبة 
فرآمته ...) (vie)‏ 

«فحدث لي وأا ذاهب ومتقرّب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة (اقتحام) أبرق حول 
من السماء عشم تل ل رر « (VTE)‏ 

«رأیتٹ ي نصق النهار.. من السماء ”أفضل “ من لعا ”الشمس“ قد ابرق 


حولي . » (آع۱۳:۲۹۶) 


ويلاحظ القارىء أن ظهور النور الإفى الطاغى لشاول لم يكن عن استحفاق أو يدخل بأي 
حال من الأحوال في مضموت استعداد طبيعة شاول» لا بالصلاة ولا بالا مان بالمسيح ولا بالحب ولا 
بالتصوف ولا على أي أساس بشري»ء بل هو اقتحام للطبيعة الجسدية من جهة واحدة مقتضى تدبر 


1 
سے 


الله . 


وليكن معلوماً أن رؤية بولس هذا النور الإمي» ومعه الصوت الاي يعرف نفسه له أنه هو 
بسوع» هذه الرؤية بحد ذاتها أدخلت بولس الرسول في محال معرفة المسيح والاتصال به والتعلم منه 
كل ستي حياته . فمن خلال هذا النور الكاشف والمضيء للذهن الروحي تعلَّم بولس وعم إنجيل 
الحياة الأبدية والخلاص : 
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« واعرّفکم أبها الخو الإنجيل الدى دشرت به آنه لیس بحسب اسان لاني لم أقبله 
من عند انسان ولا غُلمتهء بل بإعلان يسوع المسيح. فإنكم سمعتم بسيرتى قبلا في الدياةة 
اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأنلفّها.» (غل )١۳٠١:١‏ 


ثم لاحظ أيها القارىء العزير أن الحياة الأ بدية التي دخل إليها بولس الرسول ظهرت له 
« كنور» بالنسبة للوعي الروحيء وأنشأت فيه وفي الحال استنارة فائقة لإدراك سر المسيح وسر 
الخلاص وسر لاا شوت السيح بکل أعماقه . 


ثم لاحظ أن بولس الرسول اكتشف أن هذا النور» وهذه الحياة التي اندفقت فيه» هي بفعل 
وحضور مسوع المسيح المتكلم بنقسه من السماء: امن لت یا سید؟)  »‏ « ایا يسوع الدي أنت 
تضطهده . » (أع )٠:۹‏ 


ومثل أخر يوصح معنى الور وعمله » ودلك ي شهادة بطرس الرسول المفاجئة للمسيح : «فأجابه 
سمعاب بطرس يا رب إلى من نذهبء كلام الحياة الأ بدية عندك» ونحن قد آمًا وعرضا أنك أنت 
السيح ابن الله الحي» (یو :۹۸ و1۹), وکان تعلیق المسیح على قول ق. بطرس هذا کما جاء فی 
إنجيل ق. متى: «فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يون إن لحماً ودماً لم بعلن 
لك لكن أبى الذي في السموات » (مت١١:۷١).‏ معنى هذا أن بطرس نال استنارة ذهنية ونور 
ايله أضاء فکره وروحه ليتقبل استعلاناً مباشراً عن المسيح من الله هذا هو النور الذي يتقبله 
الاإنسان عندما يدخل من عتبة الحياة الأ بدية. 


والإنجيل نعا ذلك يسرج شوق وبإفصاح مدششس عن :2 اة : آنا هو نور العالم ن 
بتبعني فلا مشی في الظلمة بل یکون له نور الیاة. » (یوړ: ۱۲) 

فإذا سرنا في النور فنحن نكون في عمق المحياة هع الله ومعرفته . 

وقد ارتبط النور بالحبة ي إنجيل يوحناء وهذا ليس عجيباً. فالله محبةء والله ور أيضاًء وهكذا 
ارتبط النور بالصلاح وارتہطت الظلمة بالأعمال الشريرة وبالدينونة ع بان واحد: «وهده هی 
الديثونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من التور لأن أعماهم كانت 
شر برة. )) ربو )۱٩‏ 


وهذا یعنی أن غياب النور عن الإإنسان يكون باختياره » لأنه يرفض الياة في النور أي في الح 
وا لمحبة والقداسة ,. وغياب النور عن الإنسان معناه غياب الله » حيث بختفى المدف الحقيقى للحياة» 
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بل وتفقد الحياة قيمتها العليا ومعناهاء فلا بعود الاإنساك يرى نفسه ولا يعود يعرف لادا يعيش . 


2:۹ « والنوز يضىء في الظلمة والظلمة لم ندركة». 
هنا يضع ق. يوحتاء ولاول مرة» «النور» في مقابل «الظلمة ٠»‏ الوحود في مقابل العدم! 


أما النور فقد عرّفه بعد ذلك أنه « النور الحقيقي » = pêç re tn vv‏ 0ا » وھىڭذا 
يتضح أنه طبيعة الله . لأأن هناك فرقاً هالا بين النور امخلوق الذي هو قوة وطاقة وبين التور الخالق 
الذي هو حياة, 


فإن كنا في الآبة السابقة قد وحدنا الحياة الأبدية ‏ التى في الكلمة ‏ وقد دنحلت فى علاقة 
ماشرة مع الاإنسان بعد الخليقة « كل شىء به کان))» وهده الحیاة کانت هي مصدر النور للناس : 
«والحياة كانت نور الناس» ؛ فهنا في هذه الآية : «الثور يضيء في الظلمة » يزيد المعنى السابق 
إبضاحاً من جهة مبادرة النور من تلقاء ذاته للقيام بعمله الجوهري أي «الإضاءة»ء معنى أن 
الكلمة لم بلق على الإنسان كل مهمة التعرف على النور أو الوصول إليه . فالنور المي يضيء من 
ذاته ومن سخاء طبيعته الاإهية » كما يصفه إشعياء النبي: «ويكون نور القمر كور الشمس» ونور 
الشمس يكون سبعة أضعاف كنور سبعة أيام في يوم يحبر الرب كَسْرَ شعبه ويشفي رض ضر به » 
(إشض١۳:١۲).‏ وهو ما يصفه بولس الرسول في اختباره العجيب : «رأيت في نصف النهار في 
الطريق» أيها الملك» نورا من السماء أفضل من لعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين 
معي . » (أع۱۳:۲۹۶) 

وهنا نلتقط الفكرة المبدأية في علاقة النور بالخليقة » فحقيقة «الئور يضىء في الظلمة » في معناها 
ا لخصب تفيد نصرة الحْلق على اعدم كما تفيد نصرة احق على الباطل» أو معرفة الله على الجهالةء 
وبالنهاية وعلى الواقع اللموس تجسد الكلمة ذاته فيما بعد. لأن هذا هو بالفعل دخول التور إلى 
العمالم المظلم: («وهذه هي الدينونة أن النور قد جاع إلى العالم...» (يو٣:۹١۱).,‏ وبدخول الور 
إلى ظلمة العالم انقسم عالم الإنسان إلى إنسان النور وإنسات الظلمة , وإن كان إنسان الظلمة 
يعيث فساداً وتخريباً» ولكن لن يتغلب غير الوجود على الموجود. فإنسان النور اكتسب وجودا أزلاً . 
أما الظلمة فتنتهي إلى العدم ولن يبقى إلا النور. 


كذلك ففى هذه الآية يكون ق, يوحنا لا يزال منحصراً في الكلمة وعلاقته بالناس» لأ 
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« الإضاءة» هي نور الاستعلان بالدسبة للخليقة ذات الإدراك الروحى عامةء وذلك قبل أن صر 
عمله مع ما ته أي مع شعب إسرائيل . ففوله : «النور يضء في الظلمة» يتحه إل مطلق عمل 
«الكلمة» فى الظامة بالنسبة للإنسان عاهة» دون تخصيص حقبة زمنية أو شعب معن أو أية 
ظروف خاصة. فالإشارة هنا إلى طبيعة عمل جوهر الثور الإمى في الكلمة تجاه طبيعة الانسان 
الروحية كاإنسان, وهذه الحقيقة أشار إليها القديس بولس الرسول هک٠‏ «لأن الأمم الذين ليس 
عندهم ناسوس متی فعلوا بالطبيعة ما هوف الناموس » قھۇلء › د لیس شم الناموس» هم 
ناموس لأنفسهم» الذين بظهرون عمل الناموس مڪتوباً في فلو بهم شاهداً أيضاً ضميرهم 
وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو حتجة.» (رو۲:٤٠وه٠)‏ 


واضح من كلام القديس بولس أن التور الإلهي لم يحرم الأمم من الحصول على صورة منيرة 
لقوانين الله الأخلاقية التي تصلح أن تدينهم وتبكّت ضمائرهم. 


كذلك سبق أن استشهدنا بقول للقديس بولس الرسول على نفس المستوى باعتبار أن الله أظهر 
معرفته للناس عامة منذ الدهر: «إذ معرفة اله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها شم » لأن أموره غير 
اللنظورة (لاهوته) ترى منذ خلق العالم مُدركة بالمصنوعات» قدرته السرمدية ولاهوته حتى 
انهم بللا عدر.» زرو ۱۹و٠‏ ۲) 


واضصح: إذنء أن الور يضيء في الظلمة بصورة عامة منذ بدء الخلق» لأن هذا عمل يختص 
بصميم طبيعة الكلمة بالنسبة للناس» باعتبار أن الإنسان علوق مدرك على صورة الله واش مدر 
كامل» فالعلاقة بينه وبين الكلمة علافة كيانية» حيث يستمد منه الإنسان کیانه وإحساسه بنفسه 
عامة» وإدراكه الروحي خاصة . لذلك تقول الآبة : « حتى إنهم بلا عدر». 


ما هى الظلمة: 

عرفنا أن النور الحقيقي هو طبيعة الله و«الكلمة»» وسعلوم أن «د الظلمة» بحسب معرفة الاانسان 
المادية والقياسية هي غياب النور ليس إلاأء أي لا توجد ظلمة ‏ ككيان بحد ذاته ‏ ولكن الظلمة 
تصير كياناً بغياب النور. وهذا المقياس ينطبق على المعنى الروحي «للظامة » يفهومها الروحي إلى 
حد كبير. فإذا أخذنا «النور» مأخذاً شخصياً يكون «النور» هو الله من حهة طبيعته . وبالتالي 
تكون «الظلمة» هي الشخص الذي يخلو من طبيعة الله المضيئة وال نيرة (روحيً) خلوا تام سواء 
كان هذا شيطاناً أو إنساناً . وقد عرَّفنا الإنجيل بكل يقبن أن شخص الظلمة هو الشيطان, حيث 
يقدم لا الإنجيل معرفة الله وكلمته أنه « المحيي» لاونسان جسدياً وروحياً» والشيطان أنه «قّال 
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للناس منذ البدء»» جسديا وروحيًا وان الله وکلمته ممن وصادق ق کل ما يقول ويعمل» وان 
الشطات «د داب وأو الكذاب» (یو۸: ٤٤‏ ). ومن ذلك نر ان ان نور حف وأن الشطاب ظلمة 
بالحقيقة» ويدعوه المسيح ب« سلطان الظلمة»: «هذه ساعتکہ وسلطات الظلمة» (لو۲۲:٣ه)ء‏ 
وهي ساعة تزوير حكم الوت للمسيح . 

فاذا عرفا الظلمة بحد ذاتها خلواً من شخص» أي من جهة طبيعتها وعملها» تكون هي 
السالبية بكل معانيها وأعماها : 

فان کان النور ا خقيقي أي اله = هو «المحية)»)ء وهو «الرحة)) و«(السلام »» و«الق)», 
و«الأمانة»؛ يكون الظلام أو الظطلمة = هي اللاعبه وكل ما يتفرع منهاء البغض والكراهية 
والحقد والحسد والنميمة والذم والقتلء إلخ . 

وهي اللارحة وكل ما يتفرع منهاء القسوة والنقمة والتعذيب» إل . 

وهي اللاسلام و كل ما يتفرع منه » القلق والضيق والاضطراب والتشويش والخوف إلح. 

وهي اللاحق وكل ما يتفرع منهء الغش والتزوير والتحريف والكذب. إلخ. 

وهي اللاأمانة وكل ما يتفرع منهاء الخيانة والاإحتلاس والسرقةء إلخ . 


فهذه كلها أعمال « الطلمة » التي تتخذ وجودها ونشاطها من غياب «النور». 


لدلك عندما بقول ق. ودا ان الله نور ويس فيه ظلمة المتة » انو 2) فهدا يعني 
خحلو طبيعته النيرة اليّرة من كل الساليية لو بان . 


وعتدما يقول إن الحياة الأيدية التي في «الكلمة» = «فيه كانت الياة» وهذه الخياة هى 
«نور الناس»» فهو يقصد بكل تأ كيد أن حياة «رالكلمة» ي الناس هي مصدر کل الا يجابياتء 
فهي حضرة نور اله وصفاته داخل النفس البشرية حيث ينمو الحب وتزدهر الرحة وينشر السلام 
ويتحذر الق وتبت الأمانة. وذلك کله بتم عل جهتین : 

فمن جهة الخالق وكلمته» فإنه يتعهد صورته التي خلق لتبقى على صورة خالقهاء 

ومن جهة الاإنسان تنزع الصورة فيه بحسب طبيعتها لتحا كي أصلها وتتعڈل عليه . 

هذا كله بدأ منذ الخلق وسار في طريق الزمن» مره يعلو ومرة يتخفض» من شعب لشعب ومن 
إنسان لانسات» وال يعدّل طريقته بحسب اعوحاح الإإنسان أو استقامته» من إعلان لاعلانء ومن 


تزكية لتزكيةء ليبلغ قصده من الخلق يوم خحلّق. إلى أن « أظهرت الحياة الأبدية» ‏ التي في 
الكلمة _ التي كانت عند الآب قي صميم جوهرهاء وتسد الثور علء فعله كأخر مرحلة من خحطة 
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الله الأزلية » ليأنحذ الإنسان صورة خالقه ويدنحل معه الحياة في حال التبنى . 


وقول ق. يوحنا أن «النور بيصي ء ف الظلمة والظلمة م تدر که ) » هو تصویر بدیع جال 
الإنسان الذي أخحفق كتيراً ومراراً ي الإمساك بالنور أو التعرف عليه . فأول إخفای شنيع ومريم 
کان في انحیاز آدم وحواء إل الظلمة وخحروجهما من دائرة النور الفعال. ثم على مدى كل الأزمنة 
القدمة وعلى مستوى الفهماء والحكماء والشعراء والفلاسفة الكبار» أخفق الاإنسان أن مساك بالنور 
أو يتحول إليه : «لأنهم ا عرفوا الله لم مښدوه او یشکروه کله بل حقوا في أفکارهم وآظلمٌ قلبھہ 
الخبي» وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاءء وأبدلوا جد الله الذي لا يفنى بشبه صورة 
اسان الذي یعنی ( اتیل حجرية) والطیور والدواب (الیجل) والرحافات.» (رو ا )۲١:‏ 


بل ويمعن بولس الرسول ٤‏ إظهار مدى تسرب النور اهي والجكمة اميه إلى حكماء العالم 
قدماء ونحاصة حكماء انين وبالرغم من امتلاكهم د« حكمة الله». فإنهم لم يخضعوا لنورهاء 
وبالتالي لم يدركوا الله ! «لاته إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمةء استس.. 
اید أن يلص المۇمنىن بجهاله الكرازة (الصلیب).» ( ٩‏ کو١‏ :١؟)‏ 

ودا ما يقصده ق. يوحنا في تصويره لمرحلة عمل «الكلمة» ي العالم والناس فيما قبل ظهوره 
في العهد القديم على ألسنة الأنبياء» ك« كلمة الل» وکنور» عندما اختار له أخصاءَ من شعب 
اختاره لنفسه لاعلا عن اله وعن قرب . 


الظلمة تتعقب النور: 

يفول ق. بوها اَن « النور يضي ء) وهذا بحكم طبيعته الإهية خرةب وهو يضيء على الجميح 
بللا أاستشناء كما يقول الاإنجیل : «یشرق شمسه عل الأشرار والصالن» (مت .)٤٥: ٥‏ ولكن 
لكي يبين اله عظم صلاحه فإنه يركز عمل نوره على الظلمة والجالسن في الظلمة. 

ولقد تحدد مند الدهر يفم أنبياء کثرین أن المسيح سیکوك « نورا للامم » بقدر ما سیکون 
«مجداً لشعبك إسرائيل » (لو٣:‏ ۳۲). لذلك أصبح من طبيعة النور الخلاصية أنه متعقب الظلمة مدذ 
الأزل: «للرب حرب مع عمالیق من ؤر إل ڌؤر» (خر۱۷:١۱).,‏ وهویفتش عن الذین له فی 
مسالك الأ رض كلها: «الشعب السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً. الجالسون في أرض ظلال 
الوت اشرق علیهم نور. » (إٍش۲:۹) 


وتعق النور للظلمة أيغاً بالتایٰی ترصداً وتعفّاً مضاداً من جهة الظلمة تجاه النورء وذلك 
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بحسب قانون الأفعال والحركات» مادية كانت أو روحية » القائل بأن لكل فعل رد فعل» مقتضى 
تدبر الله تجاه إبليس مدعو أيضاً « سلطاب الظلمة»» حينما قال الله للحية التى كانت تنطق بفم 
إبليس: « وأضع عداوة بين وبين المرأة وبين نسلك ونسلهاء هو يسحق (يرصد ۲٦7٩1‏ ) رأسك 


ونت تسحقن ( ترصدین tn pec‏ ) عه . » تلك ۵:۳ )١‏ 


وقول قى . يوحتا أن «الظلمة لم تدركه » هو وصف دقيق للعجز الذي ظهر به الشيطان في 
صراعه ضد مصدر النور بطول الزمن وعلى مدى الياة., 


فقد لخص سفر الرؤيا معركة المسيح مع إيليس والعالم هكذا: «فنظرت وإذا فرش أبيض 
والجالس عليه معه قوس وقد اعطی إکلیلاً وخرج غالباً ولکی بغلب.» (رؤ٣:۲)‏ 


وهنا غلبة الور على الظلمة تأتي على مرحلتين: الأول في الفعل الماضي « حرج غالبا » 
والثاته أ“ فعال قادمة «رولکی بعلب )) , 


وحرب الظلمة» من اسمها تعرف أنها حرب خداع وتزبيف ها صورة الحرب وهي ليست 
حرباء وها صورة الحق وهى الكذب بعينه. 

بدأها الشيطال بحدیث ايه م الاائسات وهو ي صورة الأضعف (احواء) : أحقاً قال الله 
لا تكلا من ”كل“ شجر النجنة ؟» (تك۳:١).‏ هذا أول تزييف للحق» فاه لم يقل هذا ولكن 
هذا مدنحل التشكيك . 


ثم يبني الشيطان على التشكيك فكرة ها صورة الصدق» وهي الكذب المسموم» والتجربة التي 
صةقها الانسات فمات بالفعل : «فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل» وأما ثمر الشجرة 
التى ف وسط الحنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تساه للا توتا. فقالت الحية للمرأة لن تموتا...» 
(تك۲:۳٠).‏ فأكل الانسان ومات. هذه الخرب» حرب الغواية والغش والخنداع» قائمة بحسب 
بولس الرسول كما هي حتى اليوم : «ولكتي أخاف أنه كما خدعت الحية حواء مكرها هكذا 
مسد أذهانكم عن البساطة التي ش المسیح. » (۲ کو١١:١)‏ 


ولكن أقوى مواجهة تمت بين الور والظلمة على مدى تاريخ الاإنسات وعمره كانت مع المسيح : 
««لات رئيس هدا العالم بأتي ولیس له في شيء» (یو٤‏ ۱: ۳۰)» «من منكم يبكتني على خحطية . » 


نو۸ 4) 


ولكن الشيطات استخدم سلطات الظلمة أكثر من حدوده ووثق في أدوات القتل التى ملكها من 


١ 2‏ كه سرج انحل القدیس پو جنا 


ا ا ا 


هود زور ورؤساء پبخرون للکذب وحرفيه الناموس القاتلة وحناجر الشعب الجاهل وقاض حبان. 

وهكذاء فإنه وعلل الصليب اى بولس الرسول كيف تم القبض على رؤساء الظلمة وكيش شحو 
وهر بھہ : «إذ محا الصك الذي علينا فى الفرائة س الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسا 
باه بالصليب . إذ جرد الرياسات والسلاطن اشهرهم (فضحهم) جهارا ظافراً , بهم (قبض عليهم ) 
فيه (أي قي الصلیب).» ( کو۲ :۱4 و۵٠)‏ 


ومن هذا وهدام صار الصليب رعبة للشيطان وسلاحاً ضد كل أعمال الظلمة. 


فإذا أردنا أن نبلور حرب الفللمة الاو مح اده ٠‏ وحواع فهده بلخصها لنا القداس رهی في 
مطلعه قانلا : «والموت الذي دحل إن العالم يحسد ايليس ...» . أما إذا أردنا أن نبلور جرب 
الظلمة الكبرى على الصليب. فهذه بلخصها الإنحيل قوله: n‏ بیلاطس قائلا آتریدون أن 
أطلق کہ ملك اليهود ؟ لانه عرف أن رؤساء الكهنه کاتوا قد أسلموه حسدا مر ۹و۰) 


والجسد س وهو الصفة الول ن فقد النعمة ‏ كان عمل الظلمة تاه الاإنسان ليحر الور عه 
ولاإطفاء النور ذاته ء ولكن فرار اللالحيل الأعير أن الظلمة لم تدرك قصدها !! ولن تدرك !! 


۸^—:1 « کان انسان مُرسل من الله اسمُة بوحَتًا. هذا جاء للشهادة ليشهّد لانور 
کي بين الكل بواسطيوء لم کن هو النور بل ليشټة للنور». 


لا بزال التسلسل الحعلاني عن الكلمة يسر في محرا من الأزلية عند ابه ثم إلى الخلقء ثم 
إل الحياة ي الناس» وإلل التور. وهنا يدأ ق . بوحدا ليدحل «بالكلمة» الى محال اریت 
لارنجيلي. 

واللاحط أن الأناحيل بعد أن استوفت فقصه ميلاد المسيح ¿ بدت على الفور تاريخ الإنحيل 
بذ كر وجنا العمدان كبدءٍ للخدمة العملية والكرازة . هذا ما سار عليه ق . يوحتاء إذ بعد أن 
استوی استعللان وحود السيح الساق علي میلاده أي کجسده» بدا بورح . . ولکن اسلوب ٿ. بوا 
يرتفع دائماً بالتاريخ إلى ما هو فوق التاريخ . فإن كل كلمة د كرها عن المعمدان وضعها في المقابل 
ا د كره عن المسيح » ليحعل المقارنة نه تنطق بألوهية المسيح . 


فد« كان إنسان» بقابلها «وكان الكلمة الله , »(") 


۲۹) ويا يويد انفارقة الملقصودة بين « كان اتات وم کاب الکلمة اله ان و کان الج جات في صيغة فعل 


ٹم «مُرسَل من ا« يأتي الفعل مبنيا للمجهول بصورة تجعل الت رکیز بقعم على الاإرسالية ي 
حة ذاتها وعلى هدفهاء» فهي إرسالية إية ولكن المُرسل «إنسات اسمه يوحنا» . والقديس يوحن 
يركز على الإرسالية أنها من الله اعبار أن هذه الإرساليةء وليس شخصهء هي التي تعطي 
العمدات أشيته . 


«اسمه يوحنا» هنا لو رحطا إلى إنحيل لوقا )1١-١۹:1(‏ وقرأنا قصة تسمية يوحناء نفهم 
لاذا ركز ق. يوحتا الإنجيلى على «الأسم»» من حيث القصد من التسميةء ثم معنى الاسم . 
فالقصد في فصة إنحيل لوقا مربوط بعلافته مجىء اسيج » والمعنى «الله يتحنن» يشر إ ا تن الله 

بارسال المخلص. فالتسمية والاسم بالنسبة للمعمدان يخدمان الإعلات عن المسيح الكلمة المتجسد. 

كذلك لا نتسى أن اسم كاتب الإنجيل هويوحنا. فبالرغم من أن الأناجيل الثلاثة ذ كرت 
العمدان باسمه «يوحنا» مضافا اليه لقبه الشهر حدا «المعمداك» » حتى ميزوه عن يوحنا 
لإنجيلي» إلا أن يوحتا نفسه لم يذكر لقب المعمدان مكتفياً بيوحناء لأته ليس ما يدعو للتمييز فهو 
كاتب الانجيل . وهذا ما أخذه كثر من الشْرَّاح لاإثبات أن كاتب الإنجيل الرابع هو يوحنا. 


«رهذا حاء للشهادة ليشهد للنور» : 

««رهذا» كحرف اشارة فيد ف اسلوب ق . يوحنا العودة الى الشخص بكل صفاته المد كورةء 
حيث عل يئه لقص خحدد وهو «الشهادة للنور)». وهذا هو عور كل ما سيحىء عن المعمدان 
ي انحيل يوحنا. وبلاحظ کیف حص ف پوحنا عمل المعمدات فى «الشهادة»» تم کف نعود 
ويؤكد حدود هذه الشهادة أيضاًء فهو جاء للشهادة قط » وشهادته هي للتور فقط . فهو يرز على 
الشهادة وليس التأهد نفسه. 


وشا بتبادر ای دهن القارىء سوال : ولاذا هذا التجديد وا خصر والقص ؟؟ 


للرد نقول: إن عاملن أحدها إعابى والآخر سلبى كانا يتحكمان في الحديث عن المعمدان 
بالنسبة لإنجيل يوحنا وخاصة في زمن كتابته : 

العامل الأول الاابى: هو أيه شهادة المعمدان القصوى بالتسبة للانجيل كونه مثلا للعهد 
القديم بأنييائه والمعاصر للمسيح› علماً أن الشهادة »ام٠٣م‏ »س تحتل في انحيل يوحنا مركز هاما 


اتوه إا عع الوحود ارتي ر ج ری شرح دنك ي الّدة :ا صسة). واا ورک انال فقا اعت ٣0‏ 
معني صار» وهو من مرادفات فعا الخلى (ارجع إلى شرح ذلك ی اة ۱ ہس ۳۹]. وسیشرے عة انحر اغارف اة 
د عل الخيتونه ELpli‏ متسوباً للمسيح وفعل الجبرورة TEYE‏ منسو با | لتمخوق ا ابراه ) ف شر جنا تايه ك 

. ۳ 1" - : 


A8 1 o٦‏ شرح إنحيل الفديس يوحنا 


(وترد فيه ٠١‏ مرةء في حبن ترد ني إنجيل مرقس ٣‏ مرات» وني إنجيل لوقا مرة واحدةء وتغيب عن 
انحيل متى تماماً. كما يرد الفعل «يشهد» ٣۳‏ مرة في إنجيل پوحنا» ولا برد نهائياً ي انجيل 
مرقس ويرد مرة واحدة في كل من إنجيلي متى ولوقا) . وهكذا يستخدم إنجيل يوحنا الشهادة أكثر 
من أي سقر انحر في العهد الحديد. 


وتوجد في إنحيل يوحنا سبعة أنواع من الشهادات للمسيح (")» منها لاه ختصة بالاقانيم 
اللا به : 

AA o TVaTEۉ‎ 1:2 شهادة الات‎ 

TVA CTT CIA £ UA anil شهادة المسيح‎ 

شهادة الروح القدس: .٠٤:١١ ء۲١ :٠١‏ 

تم شهادة اعمال التي يعملها اسح : Tilo NAIVE oTO TTS‏ 

تم شهادة الأسفار المقدسة: ١‏ :۹٠و1٤‏ . 

والشاهد السادس هو يوحنا المعمدات. 


أا الشهادة السابعة فهى محموعة عديدة من الأشخاص منهم التلااميد ٠١:١۹ ۲۷:١١‏ 
TET‏ تم السار ده ف بكور الرسالةء و ذلك نشائیل: وبطرس ف الختام . کما لا نسي شهادة 
توما الفائقة القدرء وشهادة الأعمى الذي صار بصيرا. 


على أن الشهادة كما يقدمها ق. يوحنا في شخص المعمداك هي مثابة وضع الرقبة تحت سيف 
القاتل , فالذي يشهد للمسيح أنه این ايله کان عله اول أن برط في نفسه وي الحياة , ولذلك تأتي 
شهادته توكيداً « للحق » الذى كان عنده أعل قيمة من الحياة. ويسلمنا ف. يوحنا إنحيله مولا 
عل رقاب رة أوهم اعمدأك. 


العامل الثانى وهو السلبى: لأنه قامت شيعا يهودية نصف مسيحية تتعصب للمعمدان كونه 
عن يوحنا لعله المسيح...» (لو۴٣:١٠).‏ ثم ي سقر الأعمال: «ثم أقبل إلى أفسس بهودي اسمه 
أنلوس إسكندري الجنس رجحل فصيح مقتدر قي الكتب. كان هذا خبيرا في طريق الرب (التنيؤات 
عن المسيا)ء وكات وهو حار بالروح يتكلم ویعلم بتدقيق ما بختص بالرب عارفاً معمودية پوحنا 


— 


(۲۲) راحم اتدل ص ۲ اھا 


شرح انحیل القديس يوحنا 1 كس 2y‏ 


فقط » (أع۲۲:۱۸و٥۲)؛‏ كذلك: «بولس بعد ما احجتاز في النواحى العالية جاء إلى أقسس» فإذ 
وجد تلاميذ قال هم هل قبلتم الروح القدس لا آمنتم . قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. 
فقال هم فيبمهاذا اعتمد تم ٠‏ فقالوا معمودبه بو جنا قال يونس ان وجنا عمد معموديه التو به 
ولا وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا بتكلمون بلغات ويتنيأوت. وکا 
جیع الرحال نحو انی شر . ) (أ٘ع ۷-۱:۱۹( 


وف حتام القرك الأول بلغت هذه الشبهة شأواً كبيرا: بلبل الكرازة» هذا ما حعل ف | بوحنا 


ي ركز على كون المعمدان جاء للشهادة فقط ليشهد للنور ولم یکن هو النورء واستطرد ثي توضيح دلك 
كلما جاء ذكر العمدان. 


«ر حاء للشهادة ليشهد للنور» : 

عل ضوء ما قيل عن المعمدان نفهم لادا يقصر ف . يوحنا حى ء المعمدان للشهادة فقط » حتى 
انه لا يذ كر معموديه الملسيح تحت يد المعمداتء ودلك عن فصد؛ لانه يدو أن هذه ادت طا 
لتضيف من قدر عظمة المعمداب لا لتضيف من قدر تواصع الرب کا أن ق . وجنا يوضح في 
التهاية ومن فم العمدان أنه حتى وإن كان قد أرسله الله ليعمد» فهذا لكي يظهر المسيح يح لاإسرائیل . 


ولا بتبادر إلى الذهن أن ق. يوحنا كان ينتقص من شخصية المعمدان ني شيءء بل أعطاه 
صفات مكرمة فرشل من الله » و«صدیق العریس)»» وسل له أعظم شهادة للمسيح حاءت على 
لسانت إنسات: «وأنا قد رأیت وشهدت أن هذا هو ابن اله» (یو ۱ :٣۳)؛‏ «هوذا حل الله .» 


و :۳ 


«رلیشهد للتور»: 

شهادة المعمدان للتور في عرف ق . يوحنا لا تزال محصورة تي مفهوم «نور الكلمة»» إذ لم 
بذ كر التحسد بعد . فالمعمدان يحمل رسالتن : 

الرسالة الأؤلى: تخعص بالأنبياءء إذ لا ينبغي أن ننسى أنه حامل لروح إيليا عظيم الأنبياء 
الذي أغلق السموات وفتحها بكلمةء والوحيد من بين كافة الأنبياء الذي ارتقع حيا إلى السماء 
عياناً في مركبة نارية وخيول نارية . والمسيح يشهد للمعمدان آنه فعا کان اء مرت لیل در 
تصريحاً: «بل ماذا حرجتم لتنظرواء أببياً؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي هو الذي كتب 
عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملا كي ل بھییء طريقك قدامك. 4 أقول لكم إنه بين 


Ao: ۸‏ سرح إنحيل القديس يوحتا 
e TT‏ ل ل ل ل 


امولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه . » 
(لو¥: {A7‏ 


وهذا اللاك الذي بقول عنه المسيح هنا هو وارد في سفر ملاخي النبي آخر أسفار العهد القدييء 
ووارد عل صورتن » احداشا هذه الصورة ف ( ملا حي ۳( والصورة لاحر : « هاندا ارسل 


إبليا النبي فبل مجيء بوم الرب اليوم العظيم والمخوف .» (ملاخحي £ 


أما الرة الالحرى التي صرح فيها المسيح أن المعمدان هو هو إيليا فجاءت هكذا: «ومن أيام 
يوحنا المعمدان إلى الان ملكوث السموات تخب والغاصبون غتتعطنرن ٠‏ . لان جيع الأتبياء والناموس 
الى بوحناتنبأوا., وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا ا مرمع أن بأني» من له أذنان للسمع 


فليسمع ۾ ىت 1 191۴( 


ومرة أخرى أكثر وضوحاً؛ «وسأله تلاميده قائلين فلماذا يفول الكتبة أن إيليا ينبغى أن ياتي 
أولاً. فأجاب يسوم ع وقال هم إن إيليا يأني أولاً ویرد کل شي 5 ولکنی اقول لکم إن ایلیا قد 
جاء ولم بعرفوه بل عملوا به کل ما آرادوا, ذلك ار بن الاإنسات أيضاً سوف يتألم منهم . ید 
فهم التلامية أنه فال هم عن يوحنا المعمدان. » (مت۷ا: )٣ ١١‏ 


إذتء فالمعمدان يكام ويشهد للنور بروح إيليا كمن متّل العهد القديم بكل أنواره وأجاده 
وشحاعته . فلما انتقل ق . يوحنا الاإنجيلي من إضاءة الور العامة للإنسان عامة «فيه كانت الحراة 
والاة ة كلت فور التاس»ء و«التور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه» ف مفهومها العام أيضاًء 
اراد أن جطو أول حطوة في وصف اضاءة النور اخاصة وال كثر استعلاناً لشعب خاص : وذلك 
بواسطة الأنبياء» فقدم ق. پوحنا شخص العمدات كمن مثل النبوة في بجملها وفي أشد لعانها «نبي 
وأعظم من نبي »» «وليس من بين المولودين من النساء من هو أعظم منه» 

الرسالة الثائية للمعمدان تختص بأنه هو السابتقق الصابغ الذي جاء ليع طريق الرب أي مهّد 
للنورء وليس الشاهد فقط يل والمشاهد أيضاً. وهذا أعطاه أن يكون «أعظم من نبي فهو صديق 
العريس أو «(أشبينه ))» له الكرامة الاين ف حفلة ظهور العريس . ولكن اطا المريع أن بط انه 
العريس» وهو جرد مصباح أضاء في آخر الليل في مطلع الفجر حتى خرجت الشمس من ححابهاء 
وحينئذ يد أن يُطفأ المصباح : «فرحي هذا قد كمل . بنبغی أن ذلك يزيد وأني انا أنقص . » 


(Tras: ٣و‎ 


شرح إنجيل القديس يوحنا Ae:‏ ۵۹ 


« لکی وهن الكل بواسبطته )» : 
هذه الحملة مرتيطة سانقتها ومتوففه عليها فهو حاء «ليشهد للتور») لو الک . وهنا 
تون الشهادة هي السب افر روص امال 3 الكل ¢ حت الشهاده ستتصج دعا دلا انها ها دة 


م رای وسمع : وأا قد رست وشهدت ات هذا هو این الله ») ( يوا : )۳٤‏ 


و«الكا» هنا تند لتشمل الشعب المُرسَل إليه وكل من تبلغ الشهادة هذه على مدى الدهورء 
“ن هذه كانت دالماً هي دو الانسساء ف ٤‏ رتهم وشهادتهم امسا النور الغا دم «فوراً ۳ 
ودا لشعب اسرائيل » . ولذلك بكوك : ف کلمه «الکل ) انمتا الدعوة اخديدة عل انعالم 


کا وضوح. ولكن للقديس بوحنا تلمیح لا جعغطيیء ف ف قوله « الكل » فهو پستشنی « البعض» 
الذين آمنوا بالعمدان كونه المسيًا الاآتى وكانوا قله ضالة. 


۳ بكن هو النورء بل ليشهد للنور» : 

لم يكن قد حا لان في تشيم المعمدان ما طرق يوحنا الانجيلى ان يبرزه في هذه 
ر الالىمة . ولكن أ ق بوحدا لسك الو الحتميد اا بق للمعمدان ٠‏ وعن ش ھا ده المعسد اتب 
للنور الحفيقى نقل وسا : تلمذته من المعمدان للمسيح؟ (يوا (re:‏ فالات هو أقدر من شم 
نور المعمداك عل تور المسيح. 


وف الشف وال | 8 حتاج اف چا ده س رودا ولکن “ن الناسي مسحت [“ ترت ۽ رت 
الشهادة. فشهادة المعحمدات شهادة راء بالدرحة الاو . المعمدان رأى الور فانعكس النور عليه 
واھ اء ج وا طا الاس الروؤيا 4 سوت هو ألنور و لکن انعکگاس اتور لیس ل کمصیاح ا سود 
نوره من بد النور. وامصباح 3 يضيء ال ٤‏ (( موضصع ) مظلم غاب النورء شأنه شان کل نبوة: 
«وعندنا الكلمة النبوية ‏ وهی أثبت ‏ التى تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج هنر 
٤‏ موضحع مظلم ا ان بنفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبکم» ( ۲ بط 4۹:۱ «أنا 
بسوع أرسلت ملا کي لاشهد لکہ هده الأمور عن الکنائس . 1 أصل ودره داود کو کب الصبح 
المنعر.» (رؤ۲٣۲:١١)‏ 
ولا فتح القديس زكريا الكاهن فمه ليتنباً ساعة ميلاد المحمدان وصف هذا المتظر عينه: 
« وامتلا ر گرا أنوة : من الروج الفدس وا OTT‏ . وأنك نها ابی نبي الحلي لدی “ناك 
0 أمام سس ارب اید لر شاه . لععطى یه عر فة لاص رة حطايا هم اسشا ا ر رھ انها 
لتى بها افعقتنا المشرق ف من اعيا ع ب ليضيء عل الجالسن ٤‏ الظلمة وظلال الموت لكى 


بهدي أقدامنا في طریق السلام.» ( لو ٩۷:‏ ۷۹) 


۱ « کان النوراخقيقيٌ الذي نير کل إنسان آتياً إلى العالى». 


عودذة هره أخرى ال حركة التور الدانمه والستمرة تجو التجسد: او الدع والأزلية ست 
««(الكلمة »ي ثم ال اخلى» تم الى لاء واستعلانه (( تور الئاس )»ى تم ای العمل الداليب صد 
الطلمة في كل مالا تهاء ثم توقف للشهادة الئور والتعريف به باعتباره النور الوحيد الكامل والدائم 
والمستمر. تم استعلاك صفته هنا لأول مرت رأنه « النور الحقيقى » . 


والحقيقى 1¥0¥ AN‏ هنا لا تشد أ کشر من آنه شو و جلد الذي بکشف ال الكل وأنه شو 
الحقيقي وغيره غير كامل وغیر دائم وغر مستمر. وهذا الاصطلاح يستخدم ف إنحيل يوحدا 
کشیرا("") مثل الخبز «الحقيقی » التازل من السماءء والكرمة «الخحقيقية » حيث الأب هو 
الكرام!! والساحدون «الحقيقيون » الذين يسحدون ل بالروح والحق . و« أت الال الحقيقي 
وسدا ویسوع المسيح الذي أرسلته ») نو٩‏ واحفیقی شو ها عت ا «الی» وعقوم . 


قات كان المعمدان «نوراً» فهو لیس «النور الحقیقی ))» ولکنه ور على مستوى المصباح المدار غر 


وقوله «ینر کل إنسان» ها إفادة كبيرة مترامية الأطراف تعني اه وهو النور الخقيقي الذي 
يكشف اله ويعلنه وليس نورا آخر ولا واسطة أخرى مهما كاتت توصل إلى الل فهو الوا طا 
واللطريق الوحيد إلى اله. كل من يأتي إلى هذا النور أو كل من أتى إل هذا النور الحقيقي تنفتح 
بصيرته ويستعلن الله فيه أي یری نفسه آمام الله اي آمام خالقه وتافخ روحه قي أنفهء أي 
يتحرف على مصار وجوده وحياته . وليس ذلك فقط بل كل من يدخل في هذا النور الحقيقي» أو 
يدخل هذا النور الحقيقي إليه » فإنه يرى العالم نفسه رؤية أخرى غور مظهر العالمء يراه في الله 
ویری الله فيه ويدرك لاهرته بالصنوعات التي فيه كما يقول بولس الرسول» أي يرى أصل العال 
کما یری أصل وحوده کانسات. 


وهکذا بالمقایلء بکون الاإنسان الذي لا يأتي إلى النور لأن أعماله شريرةء فإنه لا يرى تشه 


(۲۳) انظر المد حل ص ۲۷۲ و۲۷ و ۲A9 ۲A۷‏ 
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أسام الله ولا يرى الله في العالم» أي لا يرى الله حلة وتفصيلا فيحيا فاقدأ رؤية حقيقة نفسهء أي 


ومن هنا نفهم تجاوزاء أن للنور عملا سلبياً . فهو إذا رفضه إنسات انعمث عيناه. وهذا معنى 


ازو ۹ ۳۹) 


«رالدی نر کل اساك » : 

لقد سبق ق. يوحنا وأوضح أن «الحياة كانت نور الناس » . فالحياة الأبدية التي التور 
جوهرهاء هذا النور الذي بعتبر عمله الأول والأعظم هو الإنفتاح على وعي الإنسات لقبول الحقائق 
الإلميةء هذه الحياة الأبدية التی کانت ب ی د الکلمة عند اله » والتي صارت عاملة في الخليقة ‏ 
کان عملها تي الاإنسان هو تک النور لتدريب وعى الاإنسان. ولكن عاد القديس وقال إب الظلمة 
قد طغت على الانساك فمنعته من إدراك کته هذا الثور وحقيقته ؛ الأمر الذي دعا الل أن يجعل 
ل«الكلمة» و«النور» وسيطاً مساعداً هم الأنبياء. ولكنه ينبه أيضاً أن الأنبياءء الذين جاء 
العمدان ليمشلهم بروح إيليا وقوته » لم يكونوا هم النور بل محرد شهود له ء محرد مصابيح مضاءة. 
وحن معلم ارا أن شهادته. لم تل ! تما دعا الله أن مجعل « النور» بأخد طر بقه الأحر نحو 
الإنسات على مستوى التجسد. فالئور الذي ينر كل إنسات بلغ قوته العظمى في المسيح «أنا هو نور 
العالم . » رو۸ ۹۲۳ ) 


وقول ق. وجنا أن « النور الحقيقي الذي ينر كل إنسان»» هنا يصف النور الحقيقي من واقع 
عمله الأساسي وليس من واقع النتائج فالنتيجة دائماً جاءت لا تساوي عمل النور وقوته. 
فالإنسان دائماً وعل جميع اللأحوال لا يعوزه هذا النور في الاحساس به في القلب والضمر وف 
الخليقة من حوله وني الحياة التي تعج بايات ال الناطقة بنوره ووحوده؛ ولكن أيضاً فالإنسان دائماً 
وعلى جميع الأحوال لم يرتفع لمستوى حب الله وعنايته وفاعلية التور الإهي العامل فيه ومن حوله. 
وهذا بالذات كان السبب الذي حعل الله يزيد من استعلات ذاه ويقترب أكثر فأ كثر من الانسات 
عل مدی التاريح. 


ونللاحفل أن حالة الإستمرار التي أ نت بها صيغة الفعل «الذي يني » تكررت كتير في مواضع 
رى ا شف عن دمومة في مقاصد اڼله من البدءء للإستمرار ف الا تصال بالانسات بکافه 
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الطرق فنحن نسمع المسيح يقول : «هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأ كل مته الإنسات ولذ 
موت » (يوة: .)٠١‏ وهذا نفسه وإن كان يشر إلى التجسدى وكأنه نزول دائم ليمة الإنسان بالحياة 
الدائمة حتى لا موت الإنسان فكم بالحري النور النازل باستمرار: «أن هو نور العالم )) 
بوه )١١‏ والحياة التازرلة: وأا هو الطريق والحق والحياة» (يوء ١‏ :٦)ء‏ والحب النازل: 

«هکذا اح الل العالم» (يو٣:١١).‏ هذا يكشف عن تنازل الله المستمر نحو الائسان حتى 
(( ار حسداً !! 


1 


م عودة مرة آحری هنا لترکیز ق. يوحنا على « كل إنساف»» فإن كان يبدو أمراً صعباً نه 
كيفية استنارة « کل انسات» د«الكلمة» عمليا؛ ولكن لينتبه القارىء كيف سيتم هذا رما 
عن كل إنسان» عندما يتجسد الكلمة آخذاً طبيعة كل إنسان أو كل البشرية لنفسه» لا ليضيكها 
وحسب» بل لتتحد بالنور إتحاداً اليً!! جاعلا النور بذلك حقاً مشروعاً لكل إنسان بلا قييز» كل 
من يؤمن! لان الاإنسات هومن خلقة النور ولأ ن الور هو أصل خلقة الإنسان!! لذلك حق للمسيع 
أن يقول: « أن هو نور العالم » لانه هو خالقه . كما عق أن يقال بکل تأكيد أن «العالم به وله 


قد خلق)» ( کو .)٩٩:‏ فالكلمة خلق العالم ليتجلى فيه» وليتتهي العالم إليه!! 


« کان آنا إلى العالم»: 
تقرأها بعص الصادر على ساس نها تبه « لكل اسان )) ی آي « کل اتسا أت ال 


العالم»؛ ولکن اللأصح عند معطم الثقاه أنها حبر للنور الخحقيقي : « کان التور الحقيقي اتيا ا 


العالم )» . وا رج رده الشرأعة زه بعد دلگ اتی فیا“ اف العالم رالتحسد !۲ 


N“:‏ « كان في العالم وكُون العالم به ولم يعرف العالمٌ». 

يلرم أن ضنتبه إلى الرؤية المتسعة لفهوم ق. يوحنا عن الكلمة وعلاقته بالعالم» وذلك بالتفريق 

ين « کل شيء به کان» ويعني العالم بكل ما فيه» وبين «النور ر أضاء في الظلمة والظلمة لم 
تدرکه )وها الطلمة هي ظلمة العالم والاإضاءة هى استعلان الله لكل من له إدراك في العالم أي 
الانساتء فالعالم ھا هو عالم الإأئسات. أا قوله : « کان النور الحقيقي اتا اف العالم )۽ فهنا 
انتفقال أساسي من عمل الكلمة عل مستوى الخلق والاإضاءة إلى عمل الكلمة با لحضور الشخصي 
للإعلان عن الله . 


ومن شنا تنصهم فوله « کان ف العالم))ء معنى معتی آنه کان عام با لاض اء أي بالا ستعللان 
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الاإدراكي لكل من له إدراكء كما نفهم «وكون العالم به» معنى الخاقة ودوام الخلقة متصلة 
بخالقهاء اما النتيحة الدائمه أو رد فعل العالمء و باستمرار» فهو «لم دعر فه العالم)» . و شنا لہ 
بعرفه العالم » لا يعني عدم المعرفة بالإستضاءة العامة » ولكن عدم التعرف الشخص عليه وعده 
الاستجابة له أخلاقيأء وبالتالي الوقوف في الظلمة ومع الظلمة ضد اش لأن عدم الإذعان للنور هو 
التحرر من سلطاته, وکان لا خالق لهء بل وکانه هو خالق ذاته أو موحوڈ من تلقاء ذاته وهذه 
هي نظرة ا لملحدين تاماً ونظرة اللاأدريين ومؤلهي العالم . 

وهنا يتضح أبضاً عمق التفسير الروحي لثنائية وجود التور والظلمة في لاهوت ق. يوحنا. 
فالظلمة في العالم أو في الإنسان ليس الله صانعهاء بل الانسان وحده مسثول عن صنعها بنشسه 
ببالسير في الخطية والشر. فالظلمة ليست كالنورء فهي ليس ها أصل وحودي کالنورء بل هي من 
إفرازات اللتاريخ والسلوك الإنساني . وبكل اختصار تكون الظلمة هي غياب النور» ويكون عمل 
النور في الإنسان هو العودة إلى اله ء أي الخلاص » وعمل الظلمة بالمقابل هو الدينونة » أي الحرمان 
من الله . وهکذا أيضاً ينقسم العالم في لآهوت ق. يوحنا إلى عالم قابل للنور والخلاص» وهو 
العالم الذي أحبه الله وعالم رافض للنور وواقع تحت الرفض والدينونة. وهذا هو الذي حدا 
بالكلمة أو حعله يتخذ النطوة الأ كثر استعلاناً وهي : الحيء الشخصي . 


ا a‏ 
دإ خاصته جاء وخاصته لم قله ». 


الحدرج السابق في الاستعلان كان يبشر بهذه النتيجة الحتمية . فالعالم من آدم حتى إبراهيم 
ثم موسي لم بعتم النور الإهي» ولم متنع عنه صوت الله ولم متنع على الإنسان أن يدعو باسم 
الرب. فنحن تسمم مبکراً حداً في يام شيٿ بن آدم أن في أيامه ابتداأ الإنسان أن يدعو باس 
الرب : «ولشيث أيضاً لد ابن فدعا اسمه آنوش . حينئلٍ ابتدىء أن يُدعى باسم الرب» 
(تك] .)۲١:‏ معنى هذا أن الإنسان كان في هذا الزمان السحيق يعرف أله معرفة شخصية 
وبالاسم!! 

نم بعد دلك الزمان بعدة مثات من السنين لسمع بشخصية قديسة على المستوى العملي ارتفح 
ممعرفة الله والمتاداة باسمه إلى مستوى السيرة السماوية والمسيرة العاشقة مع الله » بنوع يقوق تصورنا 
وكأنها زمالة أو أخوية: «وسار أحنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه.» (تك )۲١: ٥‏ 


كذلك وبعد ذلك بأزمنة جاء توح الذي أظلمت الدنيا في أيامه وانحصر النور الى عن وعى 
لاناك ويرد و نوجسب تعبر الوحی المفدس : (( ۾ فسدنت الأرض أمام الله وامتلاات الأرض 
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ظلماً... اذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض» (تك٦:١۱و١٠).‏ ولكن من بين هؤلاء 
وحد نوج البار: «وكان نوح رسلا بارا کاماا ٤‏ أحياله وسار توح مع الله » تك ۹:۹). وهکذا 
وني وسط الظلام الدامس لم يعدم « الكلمة» إنساناً يشهد للنور و يعيشه فيصبح شفيعاً لزيد سن 
استمراره ولر بد ھن | تھا نه وأخحيراً زر جاع ا ايه )) . 


« ای خاصته جاء» وخاصته لم تقبله»: 

من نشيد موسى النبي الذي قاله للوداع قبل موته نفهم أن الله قشم شعوب الأرض ‏ وجعلها 
تحت حراسات رما بعض اللائكة(") ‏ أما شعب إسرائيل فكان من نصيب الرب يرعاه بنفسه ء 
أو بحسب تعبيره للأنبياء : «اقتناه لنفسه خاصة» : «حينما قشم العلى للأممء حين فرق بني 
آدم» نصب تخوماً لشعوب حسب عدد بني | إسرائيل ( أي كثيرة). إن قسج الرب هو شعبهء 
بعقوب حبل نصيبة. وحده بي أرض قفر وي حلاء مستوحش خرب . . أحاط به ولا حظه و انه 
كحدقة عينه, كما يجك النسر عشه وعلی فراخه یرف ویہسط حناحيه ويأخذها ويحملها على 
متنا که هذا الرب وحده اقتاده ولیس معه اله أجنبي . » (تث ۳۲ ۸ )١۲‏ 


ويلرم التفريق بن كلمة (« خاصته )) الاول 1 4ا اع لأنها حاءت بصيغة المحايد 
«(neuter )‏ آي لیس مذ کر ولا مؤنٽ ؛ أي لا تقد معنى الانساتء وهنا بنصب المعنى عل الأرض 
والوطن وعلل البيت» أي بيته وبلده. والمعنى يتحصر ثي نهاية الأيّام ولیس مند إبراهيم أو موی » 
بل ف ملء الزمانء أي جيء المسيح. أما كلمة «خاضته» الثانية فجاءت باذ كر الحمم للعافل 


O1 TOlO1‏ وهنا ينصت العي عل الشعب ككل ۾ آي شعبه . وكذلك فان المعنى ينصب هنا على 
ىء المسيا. 


وهكذا تفيد هنه الآية أن جىء الكلمة انحصر انحصارا هذه الرّة ني رقعة أرض خحاصة وفي 
شعب تار حاص دون بقية الأ راضى والشعوب وكأنهما « بيت ال وأهله» . 

وإليك أيها القارىء من الآيات البيّنات ما يوضح ذلك: 

رمي وافرحي با بدت صهيون لاني هأنڏا آتي وأسکن ي وسطك بقول الرب (وحل 
ديننا). فيتصل مم كشيرة ة بالرب في ذلك اليوم ويكونون لي شعباً > فأسكن فى وسطك فتعلمين أن 
راب الجنود قد أرسلنى اليك . والراب برث بهوذا نصیبه ی الأرض المد سه و عتا ر آورشليم 
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)١۲ ٠۹۰:۲۳ دعد.)» ( زك‎ 


ولکن لیس معنی ذلك أن الشعب الرفوصس سابقا سیمتلاٹ الأرض التي احتارها الرب ليسکن 
فيها ‏ في نهاية الأيام ‏ بل تنص الثبوة على أنه بالرغم من أن الرب سيأتي إلى الأرض» خاصَته 
٤‏ . 1 [ "" 
ويسكن فبهاء إلا ان الشعب سيطوح به بعيدا في الامم بسيب رفضه : 


«لا تفرح يا إسرائيل طرباً كالشعوب لأنك قد زنیت عن إك... لا یسکنون ني أرض الرب 


بل یرجع افرایم إل مصر ویا کلون النجس فی اشور. » (هو۹:١۴)‏ 


والسبب يذكره بوضوح إرميا النبي: «وآتيت بكم إلى أرض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها. 
فأتيتم ونجُستم أرضى وجعلتم مرائ رخسأ» (إر۷:۲). والأساس الذي مقتضاه سكن شعب 
إسرائييل فلسطن هو اب هده الارض يلك للرب وهم عرباء ونرلاء فيهاء ليس فيها حق بيع او 


راء !! : 
«والأرض لا تباع البتةء لأن لي الأرض وأنتم غرباء ونزلاء عندي.» (لا١٠۲:٣؟)‏ 


ما شعب إسرائيل فاعتبرهم الرب خاصته آي آهله وشعبه وعبیده الخصوصین» وکأنه 


اشتراهم لنفسهء فهم ليسوا أحرارا في أنفسهم : 


«لان بني إسرائيل ي عبيد» هم عبيدي الدين اخحرجتهم من ارض مصر انا الرب 
اھکہ.» (لاه۲:٥ه)‏ 


«قالان إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي نکونون ي خاصة من بن حيع الشعوب فإب 
كل الأرض. وأنتم تكونون بى مملكة كهنة وأمة مقدسة» ر۹١‏ :د و٦)‏ 

«لأنك أنت شعب مقدس للرب إهك اياك قد اختار الرب الحك لتكون له شعيباً أخصض 
من مي الشعوب الذين على وجه الأرض. ایس لانکم أكثر من سائر الشعوبء (ولكن) التصق 
الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب بل من عبة الرب إياكم وحمظه القشم الذي 
َس لابانکم...» (تث۹:۷و۷) 


تکون له شعباً حاصاً فوق يع الشعوب الذين على وجه الأرض .» (تث٤۱:١و۲)‏ 


1“ :لإ شرح انحل القديس يوحنا 


س ا(وواعد الراب الو : م أن کوت له شعرا اا کما واا ٹ» وتحضظ جميع وصاياه؛ وأن 
اجعلك ستملا على جيم التبائل التي عملھا. ي لثناء والاسم والهاء. وأن تكون شعباً مقدساً 
مرس أك , کما ال ( ت ۸۲و۹4 


ولکن للأسف لم بحتفظ إسرائیل بلقب ولا باسمه ولا بحب الله لهي ولا کرم اختیاره له ولا 
حافظ على عهدهء بل ارتد عن إلهه: « وأعطوا العا لا الوحه » (إر۷: .)٠٠‏ والقول في ذلك كثر 
جداً ملأ كل أسفار العهد القديم . ولكن اشم أوصاف الإرتداد حاءت من فم موسي نفسهء أي 
من بكور مسيرة الشعب خلف الله ء ويا للفضيحة : 

«أنصتي أيتها السموات فأتكلم ء ولتسمع الأرض اقوال فمي . يهطل كالطر تعليمي ويقظر 
کالتدی کلاميء كالطل على الكلا وكالوابل على العشب.. ٠‏ أفسذ له الذين ليسوا أولاده عيبهم... 
جيل أعوجّ ملتو. الربٌ تكافون بهذا با شعباً غبياً غير حكيم؟ أليس هو أباك ومقتنيك ۽ م 
عملك وانشأك ؟ ... فرأى الرب ورذل من الغيظ نيه ومناته . وقال احجبُ وجهى عنهم. .. حیل 
معقَلّب أولاد لا أمائة فيهم... إنهم أمة عدعة الرأى ول بصيرة فيهم (غياب نور الكلمة). » 
رتت ١:۳۲‏ إلح) 


واضح أن أعمال الشعب الشريرة وأخصها الزنا وعبادة الأصنام التي أغرم بها الشعب» وأحيانا 
كشيرة كان ذلك بقيادة ملوكهم ء هذه الأعمال ال شريرة حجبت وجه الله عنهم . وهذا معثاه 
امباشر توقسف ۶ «نور الكلمة» وحجز المعرفة والرأي الصواب والفهم والمشورة الحسنة عنهمء 
وذلك حتی لا بلوتوا سم الله و کرامته وجخاطوا بن عمل الشر وعمل الله . وهذا بدوره مما حدا بالله ي 
مله قم علو ار فلاتلا ی ان ی ء «الكلمة» يئا منظورا» حتى بتسنى له 

ان يتكلم مع خاصّته مباشرة دون وسيط أو نبي : «الله بعد ما كلم الآباء بالانبياء قدياً بأنواع 
وطرق كثرة . کلمنا فی هذه الايا الأأخيرة في ابنه. با ١و؟)‏ 


ولكن كان لا يزال غضب ال على الشعب الذي فسد بقيادة رؤسائهء قائماً. معنى أنه كان 
فد حجب وجهه غنهم والقطم عنهم عمل «نور الكلمة» كما سبق» فكان من الصعب على 
الشعب انعمس ٤‏ الشر مم روساته وفعلمية أن بتعرف عل السا لدي تی آي « الكلمة » الدى 
جاء بنفسه. وهذا يصفه ق. يوحنا في إنجيله في أصحاح ١۲‏ ولكن بصورة جع فيها انقطاع النور 
الإ لهي منذ القديم عن الشعب المرتد عن الله مع عدم إعانهم بالمسيًاء أي «الكلمة» عندما ظهر. 
اي المسيح الذي حاء إليهم» هكذا: 

«ومع آنه كان قد صنع أمامهم آیات هذا عددها لم يؤمنوا به ء ليم قول إشعياء الثبى 
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r”, 


الذي قاله: يا رب من صق خبرنا ولن استعلدت ذراع الرب (المسيح). ذالم يقدروا أن 
بقلو بھہ و ر موا فأشفيهم . قال اشعياء هل | حن رأ ن وتلم نھ ہے ا (ETN)‏ 


والآت الى اشعياء لندرس هذا الوضع التطر: 
وف مع الح 

«في سنة وفاة عزيا املك رأيت السيد جالساً على كرسي عال ومرتفع وأذياله تلا ميكل . 
السرافيم واقفون فوقه» لكل واحد ستة أجنحة . بائدين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباڻتين 
يطر. وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب الجنود مله مل ء كل الأرض . فاهتزت 
اساسا ا . الست انا فتلت وی ا ان قد میت ك 
اساسابت | با هن وات الصارح و امتا ال دارا ول ش ني قد لاني اساك 
نجس الشفتن وأنا ساکن بین شعب نجس الشفتن»› لان عيئيٌ قد رأتا املك رب الحنود. فطار 
إل واحد من السرافيم وبيده حرة قد أخذها بملقط من على المذيح» وس بها فمى وقال إن هذه 
قد ممست شفتيك فانتزع إلمك وكفر عن خطيَيك. تم سمعت صوت السيد قائلا من أرسل و“ 
يذهب من أحلا. فلت هأنذا أرسلني . فقال : اذهب ول هذا الشعب اسمعوا سمعاً ولا تفهمي 
وأبصروا إبصاراً ولا تعرفوا. عَاَظٌ قلت هذا الشعب ومّل أذثه وأطمُل عبني ثلا ثبصِر بعينيه 
و يسمع بأذنیه ویقهم بقلبه ویرحع فیشفی .» (إش٦:۹١٠)‏ 


يلاحظ القارىء أن رسالة إشعياء النيي بدأت برؤية «يهوه»» كما يعبر عنه باللك رب 
الجنودء وهو هو «رالكلمة»» أي السا بحسب المظهرء ولكن في ملء محده الذي اعتبره إشعياء أذ 
هو يهوه «الله)». لدلك فال ويل ب لاني رأبت الله » فسوف أموت» ولكن حدثت عملية تطهر 
لتجمل لاإشعياء النبى قوة أو قدرة على رؤية «جد الله» دون أن موت . واستلم إشعياء الرسالة من 
«يهوه)» الذي هو «الكلمة اتراي في مجده)») . وهله الرسالة هى بعينها نص النبوة عما سيحدث 
عند ظهور المسيا» أي الكلمة ‏ بشخصهء أي السيح . فإنهم لن يصدقوه ولن يتعرفوا عليه . ثم شرح 
((بنهوة)) ¿ آي «الكلمة اخالس على عرش چده» ۽ شرح لا شعراء سر عدم امان هذا الشعب 
ومضمون هذا الس وهو أنه بسبب سيرة هذا الشعب الفاسدة بقيادة رؤسائه الفاسدين» وبسبب عدم 
إمانهم بالله» وارتدادهم كل الأجيال السالفة عن عبادة الله وإمعانهم في عمل الشرور وأقيحها 
الزنا وعبادة الأصتامء فإن الله قد حجب وجهه عنهم» معنی اه قطع عنهم «نور الكلمة»» 
فأامتنلعت عنهم العرفة وانطمست البصيرة وانححبت رؤية احق ء وهذا قد صنعه الله مدد القدم 
واستمر ثي عقوبته عن قصد؛ حتى إذا ظهر المسيًا « الكلمة» لا يتعرفون عليه فلا يرحعوا إليه ء فلا 
بُشفَؤاء وذلك حتى لا يستمرون في الحمع بين الإفتخار بال والإمعات في الشر فيلرثون رسالة 
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1 لسيح , 
وللاحظ ان الدي راه اش شھ اء أنه ((يهوهة») الملك رتب اجنود قال عله ق بوحنا اه شو شو 
المسيح : «قال هذا إشعياء عتدما رأى محده ( مد المسيح) وتكلم عنه.» وا (١:‏ 


الآن فهمنا معنى «جاء إلى خاصّته ». أي ۽ اء إل وطنه وبیته . وإلى «حاصته» ‏ أي ا 
شعبه الأحصضاء حداً دون جمیع شعوب العالم » قلم يقبلوه . والأمر المذهل والمفرع أن الرفض كان 
عنيفاً إجماعياًء رؤساء كهنة وكتبة وفريسيين ورؤساء شعب وكل الشعب امضلل وحتى بعض 
التلاميذ» بلا أي تعقل بل بلا أي سبب: : «روأما الان فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبى ۽ لکن لکي تت 
الكلمة المكتوبة في تاموسهم نهم أبغضوني بلا سبب .« (TasTiiiogp)‏ 


أما الكتوب في الناموس الذي ر يشير إليه المسيح فهو مزه 1۹ ومر1۹: 4 : 
«لا يشمت بي الدين اش أعدائى باطلا وا بتغامز بالعن ن الدين ببغضونني بلا سب i‏ 
(مزه٣:‏ ۱۹) 


«أکثر من شعر رأسى الذين ييغضونني بلا سبب...» اعتز... أعدائي ظلماً . حينزٍ ردت 
الذي لہ أخحطفه ,» (مرهه:؛) 


لقد احتار بيلاطس فينهم حيتما أخذ يتلفت ميناً ويساراً يستجدي من يساعده في إطلاق 

سسراحه» سواء من الرؤساء أو حتى من الشعب الذي التجأ إليه متوسلاً أن يختاره عوض باراياس > 
ولكن بح صوته بلا نتيجة فحكم على أساس كلمتهم: «دمه علينا وعلى أولادنا» !! 
(مت۲۷:٠۲)‏ وكآنما قد حوصر النور إد «(لم يعرفه العالم)» . وهوذا الآن حتى خاصته أبغضوه ولم 
يقبلوه» الذين أعدهم خصيصاً بنفسه لنفسه من الدهر إعدادا متعدد النواحيء وأغدق عليهم إغداقا 
ليس له من مزيد في الأرض والمطر والزرع والضرع والبركات» ك العلم والمعرفة والمشورة› 
وكلمهم بالأنبياء مبكراً ومؤنحرا وجهزهم أحسن هير اذ سهم وقڏس ارضهم وأقاه | فيه في 
وسطهم» وبعد کل ذلك لیس فقط لم یقباوه بل وأبغضوه» وبلا سیب ۽ أو رما پسبب أ نهم أحبوا 
الظلمه أكثر من اللور. 


((جاع ع20 بپ 

هنا نجد أن «الكلمة» يتخطى كل حدود العمل من عل بعد وياتي بنفسه يئا حدداً 
واضح المعالم مرئياً ومسموعاً مشاشداً وملموساًء يا توج به به کل طرف استعلاناته الاؤل ميعاً سواء 
في العالم ككل آو حتى إسرائيل بكل تارعنها القديم . ولکنه جيء کان في مرحلته الاولی إلى 
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لحاصته : «لم ارس ا أف حراف بیت إسرائيل الصاله . » رمت )۲٤:١١‏ 


ولكن هذا الجىء ء لا بلغ أقصاء في الاستعلان لخاصته» كما بلغ أقصاء في الرفض» وانتھی 
الاستعلان وانتهى الرفض على أيدي خاصته بالصلب» استعلن هو هو بذاته _ أي هذا المجيء 
المقدس والبارك عل مسوی العالم کله واليشر به اء ود لاك 1 « الكلمة صار حسداً) . 


وبذلك يتضح تماما من تدر ق. يوحنا في الكشف عن تدرج الاستعلان الذي مارسه 
« الكلمة» في ذاته بالتجسد أنه تم بالفعل على مرحلتين أو على وجهين: 

المرحلة الأول أوالوجه الأول: باعتباره «المسيًا» قمة الاستعلان أو الاستعلانات التى أتمها 
م عه المغدس اسرانیل لشف جيه الداع لشعه والخلاصس جس وغدة. 

وال مرحلة الثانية أو الوجه الثانی : داعتاره «الكلمة بار جسدا» » « کنور للأهم»» وفداء 
وخلاصاً إلى أقصى الأرض. 

في الرحلة الأول واجه من خاصته نكوصاً شعبياً منقطع النظير كسيد مرفوض » مع الصليب» 
وسقوط أللأمة ! 

وي المرحلة الثانية قوبل قبولاً فرديًا كرب لجد الآب امتدء ولا يزال تد إلى أقصى الأرض 
وافصى الزمن . 

لله لو بلاحط القأرىء» بکتشفقف ان الكتسسة السسحيه لم ترت الکئيس اليهودي يتأ موسه 
وبقوانينه وتراثه» ولا قامت الكئيسة المسيحية على أنقاض اليكل المهدوم» لأن الكنيسة المسيحية 


ھی « ميكل اج دید »): «د اسیج تفه )» مشتهی کل الدهور: «فنحن من مه ومن عظاعه » 
(أف۳۰:۰)» «وبیته نحن.» (عب۳:٩)‏ 


١‏ «ومًا كل الذين قبلوةء فأعطاهُم سُلطاناً أي يصيروا أولاة اله . أي المؤمثون 
باسه4» , 
لقد جاء إلى خحاصته کوطن فلم جد لہ مکاناًء وجاء إلى خاصته کا٤‏ مه فلم تقبله» ولکن کان 


لا بد من سشهودء فالله لا شرك نفسه بلا شاهد. فازاء رفص الكمة تدم أفراد» وعم أ شخ سه 
آمنوا به وقبلوه» لا كيهود بل كمسيحيين !! طردوا من المجمع واهيكل كونين » ليفتحوا الطريق 
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مام کل الأمم!! فقدوا البنوية لوس وإبراهيم» فصاروا محسوبن على مستوى شعوب الدئيا 
فأعطاهم الله وأعطى معهم كل شعوب الدنيا حق البنوية منه وله رأساًء ليكونوا رؤوساً لشعب 
جديد: «أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي» (مت١١:۱۸)ء‏ «شعب اقتناء»- 
(انتساب ف) (١بط4:۲)»‏ «شركاء الطبيعة الإمية» (۲بط »)٠:١‏ بامتياز حق التبني لل 
مباشرة یولدون له» من رحم نعمته» مقدسین» وشتومین بختم روح الله کأعضاء أحیاء في جسد انه 
کما من لحمه ومن عظامه» (أف ١:١٠)ء‏ عوض ختان اللحم وتسجيل الاسم في سجلات 
الولودين من دم إبراهيم. 


إن الإمتياز الكبر الحانى الذي أعطاه الل في البدء لإسرائيل في حدود الخصوصية المنحصرة في 
جنس وشعب عغدد : «فتتتول افرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابنى البكر» (خرة:۲؟۲). «لا 
كان إسرائيل غلاماً أحببته ومن مصر دعوت ابنۍ)» (هوا: :0 هذا الإمتياز الكبر الفريد 
وامىجاني الذي افتتح الله به عهد علاقة حبه هع الانسان مل في إسرائيل » أطلقه الآن بلا قيود 
جنسية أو شعوبية للمؤمدين أفراداً ۽ لأن عهد الله ووعوده كلها بلا ندامة رو١‏ :۲۹). وهكذا 
صار الرسل الأولون النمودج الجديد والكامل للابن الجديد البكر» عوض إسرائيل الأمة التي لم 
تصن عهد البنوة ولا عهد البكورية. . اسح القديس يعقوب يفول : « شاء فولّدنا بد" كلمة الق“ 
لکي نکون با کورة من خحلائقه , » (یع۱۸:۱) 


« أعطاهم سلطاناً أن بصيروا أولاد الله»: 

كان شعب إسرائيل يقتخر على السلطان الذي له كشعب تار من الله على أساس عحبة ابل 
لآبانهم الأوائل إبراهيم وإسحق ويعقوب. وكان هذا السلطان يكتسبه الفرد بالولادة من أب 
يهودي وأم يهودية » فيرث نصيبه في محبة الله لآبائه . ولكن السلطان الذي أعطاه الله لكل من يقيل 
السيح هو سلطان شخصي لا يرث ولا يرث بحسب الحسدء بل هو إعطاء حق إقامة علاقة بنوية 
مياشرة مع الله على مستوى علاقة الله مع إسرائيل نفسه وأكثر. لأن إسرائيل أخذ صفة « الابن» 
کلقب» i‏ من يقبل يسوع المسيح باعتباره المسيًا الموعود فإنه يأخذ حق البنوية من الل رأسا لأئه 
امن بالوعد وحكم بصدق اله وأمانته : « الذي يأني من السماء (السيح) هو فوق الجميع » وما رأه 
وسمعه به یشهد وشهادته لیس احد يقبلهاء ومن قبل شهادته فقد خحتم آن اله صادق .) 
ریو : ۳۳۱۹( 


وليلاحظ القارىء أن الآبة لا تقول : « أما الذين قبلوه يصيرون أولاد الله » مباشرة» بل تقول 
«أعطاهم سلطاتاً أن تبر وأ... اء على ان فبوشم للنور آي للمسيًا حسب الا مال بالوعد» دصحهم 
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أولاً موضع البتينْ ‏ أبناء النور ‏ ليصيروا بعد ذلك أولاداً باحق مزيد من إمانهم بالسيًا, وعندنا 
أية أخرى مطابقة جاءت بالروح على لسان برس ا الرسول توضح أن معرفة المسيح الكاملة تعطي 
سلطاناً » حسب قدرة الله ايصر بها من يقبلها شريكاً يي الطبيعة الاهية : « كما أن قدرته الافية 
قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى (إبواسطة ) بمعرفة (سوع المسيح) الذي دعانا الى ححده 
وفضيلحه عم أت» فة اقا اللذين بهما قد وهبت لنا المواعيد العظمى والثمينة لى 
تصيروا بها شركاء الطبيعة الاإهية. » (۲بط ١:۳و٤)‏ 


نفهم من هذا آن عدم قول خاصته له (للنور) حرمهم في الخال من (النور)ء أي من سلطان 
اليتوية منوج هم هة ولقب «اسرائيل الیکر)»» ما آفشأً حتماً و بالصرورة للدين عرفوه وقبلوه 
حقأً في الواعيد العظمى والثمينة أن يصيروا «أولاد الله». 


ولكن لا يزال أمام الذين قبلوا _ النور ‏ المسيح كأفراد من خاصته أن يتعرفوا أكثر على المسيا 
اندي لوه ۽ فأمامهم مرتقَعٌ من الاإعات يتحتم أن يحسلقوه: : امان ا لبا وما بهد الات :۽ ۽ لدل 
تحن تا ا“ نرا IE ٤‏ | تیال سرا قبا (ر الكلمة صار حسدا) هباسرة. 


«أولاد TÉKVQ «(dll‏ = « آمنوا بالنور لتصيروا آيتاء النور» (بو۲٣١:١۳):‏ 

ق. يوحنا لا يستخدم كلمة «ابن يفا » إلا للمسيح فقطء كما يلاحظ أيضاً في أسلوب 
ف . وجنا أنه لسم يستخدم المغرد من « الأولاد» قط وکآما فی تفکر ق. پوحنا أن التبني هر 
((شر كة طبيعة» صح کشر عنده ٤‏ قوله : «الدين ولدوا) با لمع وکأنا ا ف التفريق بان 
وة شعب اسرائيل وبنوية شعب المسيح ؛ فالاو بالميراث الحسدى والثانيه بالميلاد الروحى . 


«دالمۇمنوڭ باسمه) : 
ق. يوحنا يتقدم في فعل التقدم في الاستعلان من النور إلى المسيا إلى ابن الله : ثم إلى رد الفعل 
ال انى من «القبول» إلى «الايمان». 


وكلمة «المؤمنون» هنا ۸161800001۷ 701G‏ حاءعت بحالة قائمة دائمة كرد فعل دائ 
لاستعلات المسيا أنه ابن اله برسوخ وتا كيد على أساس فريد من المعرفة والوعي للاستعلان المحديدء 
يقابلها تماما قول ق. بوحنا فی رسالته: « کتبت هذا إلیكم نتم الؤمنين باسہ این الل لکي تعلموا 
ان لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن اله» (١يوه‏ :١٠)ء‏ وكأنما يود أن يقول لنا: آه لو 
عرفتم قيمة الإيمان بان الله فإنكم سوف تمسكون بالا مان باسم ابن الله حتى الوت لأنكہ 


سیول , 
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ا ر ل 


(د باسمه)» : 

«الاسىم)) في لاهوت ق. يوحناء وبالتال في لاهو الكنيسة الاول وکبار لاھوتییهاء هو 
المعير عن الشخص ف حالة وحود وجل . فالدي يؤمن «باسم» ابن الله لا يعني ذلك أن نحت 
عن ما هو اسمه»ء بل يعني أن هذا امان ١‏ إمان ثابت مع تعلق شخصي فيه تمه وأمانة واتكال: 
بل فيه بهجة وفرح» لأنه يعبر عن حالة جلي وحضور إهي. فاسم اله من الوجهة الفعلية التصوفية هو 
الحصرة الداتية الإهية عندما بنادي فيها المؤمن ايش كحاض ویتکلم معه وهو أمامه . وهذا نحده 
واضسحا وتانشاً قول ارب للتلاميد قبل الصعود: «فادهيوا وتلمذوا يع الأمم وعمدوهم اسم 
الاب والاین والروح القدس .» ( مت )١۱۹:۲۸‏ 


فالاسم هنا يعني اللدعاء للحضور والتحلى والمشاركة» معنى أن التعميد باسم الثالوث هو 
مباشرة الثالوث بالتعميد بناء على الدعاء بالاسہ. وكذلك في الإفخارستيا وي 6 سر من أسرار 
الكنيسةء فإنه يجرى بالدعاء بالاسم لحضور اله وتتميم السر. 


ومعروف أن النطق باسم الله أو باسم ابن الله له قوة وسلطات الحضور الإلمى تماما . وهذا نسممه 
لو٠ )١۷:١‏ 


ذلك فالدعاء بالاسم انتقل إل مناداة القديسين بأسمائهه ۽ لا لکي يسمعوا بل لکي 
روا وا لاء 0 ار مو تکلين | حب متواصم للحضصور للمعولة , 0 اپ“ . فھاں لك 


وي قول ف. يوحنا «المؤمنون باسمه» معنى التعرف على يسوع أنه هو امسيح» وهذه هي 
الدرجة الحرجة فى إعان الاإنسان اليهودي . فالذي قبل بسوع على أنه هو المسیح کون قد انتقل من 
العمهد القديم أ العهد الحديدء وهذا ميحد داد هو الذي بعبر عند بالیلاد الحدید أو اخليقة اخديدة 
ي المسيح لان التعرف على المسيم آنه اين الل هو حصيل حاصل . أن العروف زٍ ف الفكر اليهودي 
الحقدم والذي ينتظر الخلاص بالروح أن اسيا هو ابن الله . وهذا الأمر واضح من أول لق إياني 
لنتتائيل » كما سبق وذ كرا . وهدا بعر عنه ف وح أ بغاية الوضوح قي رسالته الاو بقوله : « کل 
من يمن أت يسوع هو المسيح فد ولد من الله » ( بوه )٠:‏ 


شرح إنجيل القديس يوحنا v۴ r:‏ 


. » «الذين ولذوا ليسَ من دم ولا من مشيئة جس ولا من مشيئةٍ رحلي » بل هن الله‎ r: 


ق. يونا بدأ يرافق الاستعلان بالرد العمل من هة الانسان اليهودي ‏ وليست الامة 
اليهودية ‏ ليوضح القيمة العظمى لاستعلات كلمة 8 عندما حاء ال خاصته ‏ على مستوى السيا 
فقبله بعض الشخصيات اليهودية . فالأستعلان واكبه إبمانء والإمان رافقه ميلاد جديد 
للانسات» جديد على عمقل الاإنىان غاية الحدة. وكان إمان هؤلاء الأشخاص الأغراد اليهود هو 
باكورة الخليقة الحديدة الذين خمُرو! عجن الأمم كله. هذا ما صرح به القديس يعقوب الرسول 
معبراأ عن نفسه وزملائه الرسل : ذشاء فولْدنا ب" كلمة الحق“ لكي نکون ا کورة من خلانقه . ) 


ريع ۱۸:1( 


وينه القارىءء لأن مفهوم ايلاد من اء أو قول يعقوب الرسول : « ولدنا بکلمة ای » أو 
قوله:, با كوره س حا ارك ( الحديدة))). شل ے لھا عبار عن (ر ااه اليدىة ) 0 ايله شاا شر 
ملخص اللاهوت بل خلاصة إنحيل يوحنا الذي بوره في ختام الأصحاح العشرين بهذه الكلمات 
ينها «رواما هذه فقد کتیت ونوا أن يسوع هو السيح ابن الله ب ولکی کون لکہ إذا امنتم 
حیاة باسمه. )) نو٣‏ ۳۱:۲ ) 


«ولدوا لیس من دم“ ول من مشستا 3" ا ول من متشا ”رجحل“ », 
لأول مرة بالنسبة للإنسات العادي يُسمع عن ميلاد لا تتدخحل فيه أي من العناصر الطبيعية 
(الدماء). نعم لأن النتيجة ليست ساب حياة طبيعية» والولود ليس لحساب هذا العالم 


الطبيعى . 


كما نحد في هذا الميلاد غياباً كاملا للغرائز الطبيعية (مشينة جسد) لذلك فالمولود هنا ليس 
حاضعاً حبرياً لسطوتها. كما يغيب عن هذا ايلاد (مشيئة الانسات)ء وبالتالي فتوحيه الحياة 
الخديدة بأفعاها لا تنبع من مشيئة بشرية. 


هذا هو حمل الثلاثة المعاير السلبية: «ليس. ولا. ولا» . ولو نلاحظ نحد أن ق. يوحنا لم 
يضع هذه العاير المنفية جزافا» بل هو يتدرج بها من الأسفل إلى الأعلى . فالمعيار النفي الأول هو 
الصدر الطبيعي للحياة الطبيعية «الدم». والثاني هو المحرك الطبيعي للحياة المخلوقة «مشيئة 
الجسد»ء والثالت هو جاع الشخصية الإنسانية التي تصرف أمور الحياة الطبيعية «مشيئة رجل». 
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ومن السهل فهم العتاصر الثلا ئة الأحلاقية التى تتخلص منها الحياة الحديدة بهذا الميلاد 
المجديد : 

العنصر الأول: عدم اعتماد الحياة الجديدة على توريث الحياة من السَلّف وتحررها من الغرائز 
والشهوة . واستقلالها عن قدرة الانسان. فما أعحبها حياة!! 


«« لیس من دم» : 

الترححمة الحرفية الصحيحه: ((ليس من دماء» ۽ لان دم ) جاع ت بالجمع ٤‏ اللغتن اليونانية 
واللا تنه : 670۷ا ٤غ‏ = usطsanguini ex‏ , فهنا حرجت الترحة العربية عن النص فأساءت 
ال العتى كما رقصده ق بوحتا, 


و«الدم» بالجحع بقصد بها دم الأب ودم الام کما بری القدیس أغسطينوس . وحعها بشيد 
معنى كافة العناصر الطبيعية التي يتكون منها الجسد من ذكر وأنثى . 


كما آننا نعرف لخة ق. يوحنا السرية لاذا يتحاشى قول «الدم» بالمفردء فهذا هو افتخار 
اليهودء إنه كبرياء الجتس» فاليهودي مولود من «دم» يهودي ‏ تعبيراً عن الجنس الختار __ 
موروث من إبراهيم وإسحق وبعقوب » كما بتحاشى ق. يوحنا المفرد في قوله: «مولودين ليس من 
دم ( كما جاء في الترجة العربية)» لأننا مولودون بالحقيقة من «دم» هو دم يسوع المسيح: الميلاد 
الذي لم بُستعلن بعد لأن هذا عصّص لدرجة الاستعلان القادمة للكلمة حينما صار دا _ 
وتخضب جسده على الصليب بهذا الدم غفراناً لكل العالم _ أما الآن فتحن محصورون فى 
«الكلمة» المستعلن بالسيًا» ويي المسيًاء آي يسوع المسيح » لليهود فيما قبل الصليب » آي لیس 
بعڈ مکان للدم . 


« ولا من مشيئه جسد ولا من مشيئة رجحل )»: 

هنا يحصر ق . يوحنا معنى اليلاد الروحي للإنساتء أو الخليقة الحديدة» أو معنى أولاد الله أو 
الميلاد من الله ء في أنه ينأى كلية عن ما يتلق بالخليقة الحيوانية عامة والخليقة البشرية خحاصة. فهو 
ميلاد خليقة أحرى للإنسان من فوق» فيها يصبر الله أباً جديداً عظيماً للإنسان الذي به ثلغى عملا 
القيمة التبقية للإنسان اليهودي من "الابرّة“: «لنا إبراهيم أبأً» (مت۴:١)‏ التي يسعى الإنسان 
أن ينضوي تحتها: «لا تذغوا لكم أباً على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السموات.» 
امت ۲٣۳‏ :۹) 


~e ~an ve a r mm ML a a ag ga agra mg gy] 


«بل من ٠‏ الله“ 


«الولادة من الله » عقيدة متكاملة راسخة عند ف. يوحتاء يلث لنا أن نستعرضها أمام القارىء : 

١‏ س «وأما هذه فقد تبت (إنحيل يوحنا بأكمله) لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي 
تكو لكم إذا امنتم حیاة (ملادا حدیدا) ناسمه . » (یو ۰ ۲ ۳۹) 

۲ - « کل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله. » (١يوه:۹)‏ 

۴ «أنطروا أية محبة أعطانا الله حتى ندعى أولاد الله... أيها الأحباء الآن نحن أولاد 
الله ( ٣یو‏ ۱:۳ و۲) 

4 «أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضاً لأن الحبة هي من اله وكل من بحب فقد ولد من 
الله ويعرف الله .» ( ١يو‏ :۷) 

ه ‏ «إن علمتم آنه بار (السيح) هوء فاعلموا أن كل من يصنع البر هولود منه. » 
:g‏ 4( 

٦‏ «نعلم أن كل من ولد من الله لا نغطىء بل المولود من الله عحفظ نفسه والشرير لا 
مشه . » ( يوه :۸) 

۷ ( کل من هو مولود من ال لا يفعل الخطية > لا زرعه (زرع الله ) ببست فيه وله 
يستطيع أن يخطىء لاأنه مولود من الل (Tuj.‏ 

من بين هذه الآيات السبع نحد الآية رقم (۲) هي الآية المتحكمة فيها جميعاً» وهي رأس مبداً 
الميلاد من الل . لأن يسوع الميح» كمافي الآية رقم )١(‏ هو ابن الله والرسالة التي جاء ليكملها 
هي أن يرفعنا معه وفيه إل حالة التبني لله . 


فالذي يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو يكوت قد قبل بالتالي الرسالة أي أن يكون أحد أولاد ال . 


كذلك فإن العلة الأساسية التي على أساسها نصر أولاداً له ء لا تعتمد على شىء حسن فيتا. 
ولكن إلحاح محبته لناء وهو مضمون الاأية رقم )٣(‏ . وكذلك الآية يو٣: ٠١‏ > ذا أ حب الت 
کالم تی با بت الود گی لا پیات کل من بین ب بل کی ل الم ا ب 


فإذا نحح الإنسان في تكميل هذه الوصيةء فانه حتماً يكون قد ولد من الله لأن الله «محبة»ء 
و يستحيل لاحد أن يستمد الحبة الاإهية الأ من الله مصدرها وهدا هو عضمول الايه رقم ,)٤(‏ 
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كذلك فإن ناموس السيح الذي جاء ليؤسسه هو ناموس البر الاإمى» أي السلوك مقتضى الرحة 
والحق معأ والعدل والسلام معأ وهذا مستحيل أن يأتيه انسان ما إلا إذا أخذ قوة هذا البر من 
اسح نه «ریار)») و(یبرر کشر ین ))» و هید ا « مول اليه رہ (ة). 


كذلك إن كان المسيح قد حل بالا يان ي القلب : وئب الاإنسات في الروح القدس فقد تسلح 
پد الشيطاب والبله عن E‏ العوايه والفعل عاي واصبح تهنا لدد و شا | مضمول الاب رقم 
(7). 


و شاه الأنة مفالها س چېك العقيدة حرلا 2 يولس مطاتفة : غا ع الوح الا جا بي اليديع : 
لکن کل الدين ننقا دوك رو ايه فأو لك شم ناء اللي اد ٣‏ اڏوا رف العبودية أيضاً للخو 
بل أحذتم روح التبني» الذي به نصرخ (عند الضيفة) يا أن الأب الروح نفسه يشهد لأرواحتا 
ننا آولاد الله » روو ۹4 ۹)) 


كذلك نعلم أن ليس إنسان لا يخطىءء وأن المسيح وحده بلا خطية: وجاء ليكسر شوكة 
الخطية الميتةء وقد رفعها بالفعل » وخلص الإنسات من ناموسها الفاتل , لذلك إن كان إنسان ما قد 
قبل المسيح وامن به وحلّ المسيح بالاإيان في قلبه وقبل الروح القدس. فلا مكن أن هذا الانان 
يخطىء خحطيه للموت وهذا مضموت الاية رقم (۷). 

وقول ق. بوحناهنا: «لأن ددع الله 8 نابت فيه )» قول طم رف الواقع ¿ لهم منه أن 
الدين يستقبلوك روح الاو داخلهم فإنها خصبهم وتصيّرهم ولادا له وأن الله بضر آباهہ : لبس 
بالاسم ولا بالمجاز» بل باللقوة الوالدة للروحء الأمر الذي هو أقوى أف مرة من الولادة التي 
أختوها بالكسد وانحدروا منها بواسطة زرع البشر الفاني لآن الاإنساكت حينما تسكنه بذرة الروح 
لابرّة الله ي صر فيه فوة حالغة عخلفه جدیدا وتنميه ليتنمو حسب صورة حالقه في البر والغداسة 
والحق . وبحق وقوة أبوة الله التي تسكن الإنسان لا بعد الله بالنسية للائسان حاملا عضا التأديب 
بعد بل قاتا آذرع الحب لیضم خلیقته التي تاهت عنه نم عادت تحمل جال صورته. 


ولا يعد الإسان بالسبة له خليقة عاصية متمردة يل أبناء حضنه» يضمهم إليه ويقتلهم قبلة 
الاب الذي عثر على ابنه الضال فوقع على عنقّه ويله تقبيلاً. لأن الاإنسان لم يعد متغرباً عن الله 
بل بواسطة ابشه الوحيد المحبوب الذي أخذ جسدنا لنفسه صار الإنسان على مستوى مَعَرَة الاين 
الوحيد ووريثاً معه لكل حب الآب. 


e 
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وني ختام الآية التي نحن بصددها من الإنجيلء أي الآية ۳:١‏ يلزمنا أن ننه أنه إزاء 
الرفض الشعبي للأمة اليهودية لاستعلان الكلمة فی شخص يسوع باعتباره المسيًا التي وأجهنا هذه 
الرة أفراداً من نحاصته» تلاميد ورسلا وكهنة ورؤساء من الشعب» قيلوه وآمنوا باسمه أنه هو ابن 
لله الآتي إلى العالم والتصقوا به فصاروا أولاد الله عوض بني إسرائيلء وأهل بيت اله عوض 
أعضاء قي السنهدريم » واستنار وا بثوره وصاروا رسلا له للعالم» فكانوا منفذأً للئور للجالسين في 
الظلمة وظلال الموت» القيدين بالذل والحديد. أما العالم ‏ أي الأمم ‏ فلم يكونوا على موعد مم 
اله بانتظار المسيا كاليهود» فلهؤلاء استغلن «السيح الكلمة» نقسه استعلانه الأخير والأعظم للعالم 
کله لا کابن داود بل «ابن الاانسان» !! (« الله ظهر ق ایسد ) (۱ تي 1:۳ ) 


١‏ «والکلمة صاز جسداً وخ يننا ورأبنا مجه مجداً كما لوحي من الآب ملوءاً نعمة 
وحقاً». 

تقسیم هده الآية : 

( أ) والكلمة صار جسداً. 

(ب) وحل بيننا. 

(ج) ورأبنا جده جداً كما لوحيد من الآب. 

(د) ملوءاً نعمة وحقاً. 


نحذكر الاستعلان السالف الذي أكمله «الكلمة» أنه كان على مستوى تكميل وعد سابق 
بفمكل الأنبياء» أكمله بالجيء الفعلي في ملء الزمن: «إلى خاصته جاء ». وكان جيه 


استعلاناً محصوراً ی شعب هو حأ صته وف أرض هى من خاصته . ولکن الان يستعلن «رالکلیة) 
ذاته على غير موعد وعلى مستوى البشرية كلها والعالم أجع. 


وهکذا نکاد نصفق بأیدینا هذا الإنجيلي البديع ذي البصيرة الحادة والرؤيا المترامية الأطراف» 
الذي وا كب الكلمة في درحات استعلانه من الأزلية قبل الرمن ء عبوراً باخليقة والحياة والنور الذي 
لم ينحصر عن الإنسان قط منذ أن خلق» إلى الآباء والأنبياء والشعب الختار والياة الأبدية 
المكنوزة في الكتب لن يتش عنهاء إلى المعمدان يشهد للتور» إلى الرفض والمصادرة حتى منتهاهاء 
إلى الاستعلان الأخر الذي نعيشه فى ملء نوره وبهائه» كل ذلك أيها القارىء العزبز في ربع 
عشرة آية لم تأخحذ من إنحيله أكثر من نصف صفحة !! 


ei! ۸‏ سرح إنجيل المدیس يوحدا 


أ _ «ر والكلمة صار حسداً» : 
«الواو» هنا )ن تتبع المسلسل الدى جاع ٤‏ أول الأصحاح ؛ فهو عود عل دي تدع . وهن 
ونقرأها معا هكذا: «فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة 


صار جسداً» . 


وهنا أخر مرة نسمع فيها ق. يوحنا يذكر «الكلمة»» إذ يدخل بها انحيل الخلاص لنرى 
الكلمة في شخص السيًا. 


ھا يتفصل اله و برل بنشسة ا را له الدى حل لا کزائر روحی دشك مللا أو رئيس 
ملائكةء ولا كضيف غریب يباغت الإنسان ي عقر داره» بل نرل كإنسان ليعيش مع الاإنسان 
كإنسان, وليتكلم مع الإنسان بعد أن أخفقت كل الوسائل في توصيل كلمته إليه. جاء ف 
((الحسد» لشحدثت مع کل دې حسد: «اد اعطت سلعلاتا عل کل ROCIG GU KÛÛ uz‏ 
ليعطى حياة اديه لکل من اعطہته , ) و۹۷ ۲) 


نعم قد حاء الله بنقسه في الكلمة المتحسد ومعه الحياة الأبدية والنور الحقيقي ثي الحسد مخغيين 
في الجسد ولكن منظوران بالرؤيا الا مانية النقادذة التى تنفذ خلال الظواهر والححب والظلال 
والأقسعة تفع عل الحفيقه هباشرة = رو به منفتحه عل امات م0اعیپڈ6نعاغ , لذلك کل من کان 
ره عي ری وادل تسمع ٤‏ رای یاد وسم کیو لت الله فيه فعاش : ڊز اما رایت سوج اسيج ر ینا )) 


)١: کو۹‎ ۹ ( 

لذلك بقدر ما کان ايل الكلمة المتحسد نورا وحياة أيدية ن وقعٽ OrüaoipEÛu — aia‏ — 
على اللاهوت الذي فيهء بقدر ما كان الكلمة امتجسد عثرة للعبن التي توقفت عند حجاب الحسدء 
فاختقى عنها الله والحياة والنور معا . «طوبى لن لا يعثر في .) (مت )1٦: 1١‏ 

وكأفا سر التجسد هو الظل المرافق «للكلمة» منذ البدء! ف«سي» التحسد الالمى فوق أنه 
بحتضن كل ما عداه من أسرار الاستعلانات السابقة _ للكلمة ‏ ويكمّلهاء فهو أي «س» 
التجسد ‏ يحمله معه في وجوده المطلق منذ البدء وي كيانه الاهى «وكان الكلمة الله » منطواً 


حت حب ال للعالم!! 


وهكذا ونسهولة أيضاً نلمح في «الكلمة» احتضان الأرلية للزمن وانعطاف اله على الإنسان! 


شرح إنجيل القديس يوحن 4:1 4 


ني الصالحة الط التي جاء ليصتعها الكلمة بن العالم وانله: «أي إن اله كان في المسيج 


انظر معي نها القارىء العزيز وععن كب ان « الخلمة)) عتضن الأزلية والزمات معا ق 
الدع كان الكلمة». «والكلمة صار.. ) 

وكيف بنعطف اللاهوت عل الانسان: «والكلمة كان عند الله »» و«حل بيننا» : 

فالزمن حرج من رم الأزليةء وحب الله للإنان كان كامنا في حضنه الأزلي. 

ثم انظر کیف يمع «الكلمة» ف تشه انل والاانسات: «وكان الكلمة الله » و«الكلمة صار 
جسدا». 

ثم انظر كيف تجح الحلمة احيرا : نحاحاً منقطع النظر ي استعالات داه واستعللال اله فيه ' 

«ورأینا جده محداً كما لوحي من الآب ملوءا نعمةٌ وحقأً» . 

((والكلمة صار حسدا : هنا وهنا اخیر استفر ق وحن بعد خارشه طائر و راء الكلمة ق 
الأزلىة محتقا ٤‏ اله راه عنده قائماً ۾ وف اخلقة هدا خالا وف ااه ورا | مرفوضاً ومقبولا» 
وكنانحن نلهث وراء وجنا ما عسي ن یکول ««رالكلمة» هذاء وما هينه أو صورنه. تی 
القطعت أنفاسنا؛ وأخيراً حص هذا النس الحسو ر اللتمرس فى التحديق في لور الله ؛ ۽ حول 
«الكلمة» عل «(جسد)» انات فعرفا ‏ بی الال آنه نه («(يسوع المسيح ) . 


مناجاة شرح إنجيل القديس بوحنا 


(د نا سحا )) 


أيها الكلمة والفعل الأزليء الكائن الذاتي» الله منطوقاً لنا بالكلمة والله مستعلناً لنا 
بالقعل» الفاعل بكل قدرات اله ومشينته في الخلق والتديرء القائم الدائم في الذات 
الإمية العظمى اللتحم جوهريا وذاتيًا ب «أنا» الله بلحب امطلق » وصاحب الاسم الى 
معد بر آنا شو)) £11 ا المنطلق من کان الله لاستعلان ای ا انقطاع ۽ الحامل للكلية 
لإمية بغير تجزؤ» والعامل بسلطان الله بلا نقصات مع الله كإرادة وفعل معأ كلي القدرة 
وکلی العرفة وکلی الوحود» غر المُنحصِر في ذاته وغر المحدود وغر المبتدىء. 

فأنت الجداية التي بلا بداية » والنهاية التي بلا نهاية . التي ينتهي عندها كل ذي 
نهاية ء غير المتغيّرء وا متغيرات كلها فعْلٌ من أفعالك . 

الزمات منك أخذ حركته ودورانه ليحكي عن عظمة سكونك الفعال وتعاليك عن كل 
ظل دورات: واليك ينتهى وعندك نهدا من کل حرکاته ن فآانت السكوت الضابط لكل 
حركة. ) 

أما المكان الذي تثله روائع الأكوان كخيمة أقَمْت أعمدتها في وسط الوجود المطلق . 
فهي تحكي بوجودها امحدود عن جبرؤوت الله ووحودلة غر امحدود ولا منظور. فكل 
الا کوان ما تحوي من بدائع المخلوقات المعروفة وغبر المعروفة» هي صفحة منبسطة تعكس 
ظرفاً من بهاء محد الله فيك غير المدرك . فأنت الكلمة الله الذي هو وحده بالفعل والكلمة 
استعلن عظمة الله غر المدرك ولا محروف والذي لن يدرك ولن يعرف إلا فيك . 

فهذا البدء الزماني والكاني السحيق في القدم» هو بكلياته وخزئياته فع حذك من 
أفعال أزليتكء خحرج إلى الوجود كما صوَرَتةُ قدرة الله ومشيئته فيك . 

أيها الكلمة الل الذاتي الذي كنت متجباً في الله ء مع نك أنت الحامل لاستعلان 
الله » لقد استعلنت نور ال الذي كان سيظل عتجباً لولا هذا العالم الذي خلقت الذي 
حمل إلينا رسالة ناطقة من خحلف آياته الجبارة» تحكي عن الإرادة العظمى التى أرادته 
وحكمة الفعل الإهي الذي به ملق . 

فالمصنوعات فيه تحكي عن لاهوت الصانع» فكل الفلا والمجرّات والعوالم التي 
يضج بها الفضاء بقوانن تحركها وتقلبهاء وانضباطها القاضع لساطان الدقة المندسية 


شرح إنجيل القديس يوحن مناجاة 


الفائقة » تحكى لنا عن ما هي الإرادة الإهية التي أرادت والفعل الإهي الذي خلق » تحكي 
عك أيها الكلمة ذو الحكمة والمَوة والسلطات والمجد والحلال العامل لساب استعلان 8 
تعكي عن حب الله القائم في العالم لحساب العالم» فانبت فيه قانون المحبة والتالف الذي 
يحکم حركتها حميعاً من جاد ونبات وحيوان وإنسان. فكل ذرّة» بحركتها الباطبية 
النسحمة والنضبطة في تالف فائق القدر والوصف» تعکی عن التالف بن الاإرادة والفعل 
في ذات الله الذي خحلق. أما القوة الذرية المرعبة التي ظهرت عند انشطارها فهي تحكي 
عن القوة الإمية التي جعت وضبطت . ۰ 

وهذا الأنسان الذي لشت » حسب قصد ية الله التی تعمل کل شىء حسب رآي 
مشيتته في المحبةء لته بامتياز الإدراك والنطق والحب» ليدركك ويدرك فيك اله المُدركٌ 
الكامل الذي يدرك ولا يدرك كمالهء ويحبك ويقيس حب اله فيك؛ وصؤرته لیکو في 
النهاية على صورة خالقه ليستمتع بالياة الأ بدية ويا الخلود وينأى عن العجز والفساد. 

هناك قبل كون العالم وآنت قائم في مجدك مم الله عندما نويت أنت في أزليتك أن 
تعمل صورته البائسة التي انحط اليهاء لترفعه أنت إلى صورتك في ملء الزمان وعند انتهاء 
أزمنة شقاء الإنساني حلعك ثوب محدك الظاهري لتقوى على حل اتضاعتا وخساسة 
طبيعتناء وأتيت اإلينا على الأرض وصرت حسداًء وأنت الكلمة الذي لا تسعك السموات. 

وهكذا لا أحذت هية بنرتناء تعرّفنا عليك حالأ أنك أنت أنت ابن الله الذي منك 
انيغقت كل بنوّةء فأنت الجامل للبنوة الاإهية حوهرا وداتاً ي التي کل بنوة في العالم 
الخلوق هي صورة هنك . 

وهكذا وأنت أصل كل بُنرّةء ما حلت صورة بنوتنا اكتشفنا فيك الأصل : وتعرفنا 
عليك أنت الابن الوحيد لأبيه . وأد ركنا بالروح مقصدك الحميد» أنك ليست صورة بنؤتنا 
لترفعها إلى مستوى جوهر بنوّتك . وتجعل الصورة التي ماتت تيا من جديد وتنطق باسم 
اله «يا آنا الآب». 

أيها الرب يسوع السيح الكلمة ابن الله الذاتي» كلى الكرامة وا لمحد مع الله أبيك. 
الآن عرفناك أنك أنت أنت الكلمة الذي كان والكائن في البدء ومند الأزل عند الله . 

فبعد ما أأكملت استعلان الل بالخلق الناطق بلاهوت الل في كل المصلوعات التي 
حلفت التي تحكي عن جبرؤوت حخالقها» تجسدت بشبه خليقتك التي خلقت؛ مع أنك 
نت لا تزال قِوام الخلائق طرّاء فكلها تحخذ وحودها ودوامها بتدير حكمتك» فأئنت حياة 


ونور کل أحد. 


سرج انیل وا ۳ 


AY‏ مناجاة سرح إنجيل القديس يوحنا 
ا 


آنت «الكلمة » الذي كاتء والمستعلن لنا «ابن الله» الكن. 

هذا نؤمن وهكذا نعترف: آنك بعد أن أكملت استعلات الله بالكلمة» جت إلينا 
لتكمل استملان اله بالجسد. ولكننا من خلال اتضاع بشريتك أدركنا وتيقسًا من عير 
الوشيتك وعد اللاب الدذى اعا ببنوتك . فان كانت اخليغة هي لغتك ى ققد أعطانا الروح 
فك شفرتهاء فأد ركنا أن نور بصائرنا الذي به نراك هو رَحْحّ لشعاع نورك وحياتتا وميل 
من حياتك . وحتى الحب الذي يم حياتنا وأجداسنا وأسَرَنا وأفرادنا کقانون يتغلغل كل 
ذي جسدء هو هو حب الآب فيك الذي منه كبك هذا الحب في خليقتك ا شت . 
فإن كان قانون الحب عندنا هو علة حياتنا الذي يجمع كل جنس ويضم كل أسرة ويوشد 
الذكر بالأنشى والابن مع أبيه وأمه » فما ذلك إلا أنك أنت أحببتنا فيل أن تخلقنا وأحيبعنا 
قبل أت تشدنا فصار الحبُ هو علة وحودنا وخلاصناء الذي جکی بقوة عن الحب الذى 
فيك من نحونا ونحو أبيك» الدي هو من طبيعتك ِ 

ولم تكنف أن ببقى حبك حبيس الخليقة التي خلقت» بل أفضت من روحك 
القدوس. ر الحب الأقدس. على أرواحنا فتخطينا حدود الخلالق وارتقیتا بالحب فوق 
طبيعتنا: والتصقنا بال فيك لنبقى معه فيك روساً ي روح لأ «من التصق بالرب فهو 
روح واحد» ( ٣‏ کو :۷ فبلغنا غاية الحب ويلغنا الرؤية العظمىء لأن «الدي بني 
حه أبي وأنا أحبه واأظهر له داتي» (يو ة١‏ ١۲)ء‏ وصرنا من « آهل ب بیت الله ) 
(أف۹:۲). 

وهكذا بعد أن كنا عاراً في خليقتك. صرنا بالحب شركاء تدك ناخد منه ونعطبك . 
وهكذا أكملت استعلان الله فينا لا سكبت فيتا أبوة الله المنسكبة فيك» فاستعات اب أن 
لنا وو رتنا ما هو ليس لنا... 

ا اراد اله أن يكمْل حديثه معنا ليعرّفنا محبته ويكشف لا عن أحشاء رجته يعد أن 
کلہم الآناء بالآنبا كلما فيك فتكلمت معنا بفم أبيك. أنت الكلمة والابنٌ وال 
الناطق بسر الوحود. فتحسدت لتكون أقرب إلينا من أنفسنا» فنسمعك سمع الاأذن ونراك 
رؤيا العنْ» وكابن الاإنسان وأنت ابن الله تكلمت مع الإنسانء فكات الصوت صوت 
إنسان وا لمتكلم هو اله !! 

ولا لبست صورة الترابي بعد أن أخحليت ذاتك؛ لم تستطع أن نخفى ذاتك لأن حضرتك 
الإمية كشفت سر اتضاعك وكان صوت أبيك سبّاقاً لتعريفنا بك: «هذا هو ابتى 
الحبیب الدي به سررت له اسمعوا. » مت ١۷‏ د) 

والروح القدس لم بطر قعوداً في السماء بل أخذ جناحي حامة وطار وحظ عليك» فرآء 


سرح انحيل القديس وجنا ماسجا 


المعمدان يا استقر عليك» فعرفك ونادى وشهد هذا هو ابن الله . بل وإ روح البثوّة التي 
فيك استعلنت عد بنؤتك للعيوت المفتوحة فرأوا فياك مد الابن الوحيد وشهدوا لهء وسن 
ملء لاهوتك أحذ تلاميذلك وامتلأوا نعمة وحقاً. 

سشّلت بأعمالك شهادة لاهوتك» وأعلنت بالكلمة سر نرّتك الفريدة لأبيك ففياك 
استعلن الآب حالا استعلنت البنوةء وكلاهما كان الصفة الحوهرية التى كائت عتحبة 
والقائمة في دات الله البتوة مم الا برّةء وھکذا استکمہلت استعاان الا بره التي لك 
حاصة» في ايله أبيك والتي نقلت عطفها إلينا وحبها فينا كما هو فيك . 

ا لم يره أحد قط هكذا قلت وهذا حت لتخبرنا أنثت وحدك بالثبر ليقن وما 
رآيث وعاينت وسمعت» فعليك أنت الكلمة وضع كل جيل استعلان الله منذ البدء. 

أنت الان اللحبوب الذي استودعك اش أبوك ملء سر حبه الأبوي» هذا لم يستأمن 
أن يرسل سواك إلينا في ختام عهد تأديبناء لتبلخنا حبك كعريس» وتنقل لنا حب أبيك 
كما هو فيك وتنقلنا إل حال العروس في بيت أبيك» وتمنحنا رتبة البنين لله کامتياز_ 
في قوة ونعمة بنوّتك الذاتية لأبيك ‏ بعد أن فديتنا بحياتك ودم صليبك» لنرث معك وفيك 
ميراث البثين » بعد أن كنا عييداً وكات مقامنا حارج السياجات. 

أيها الكلمة الأزلي ذا القوة والجلال» يا مسيح الصليب والقبر والقيامةء يا ابن الله 
ابوب لأبيه» الحالس عن مين العظمة في الأعالي » والمكلل با لمجد والكرامةت ما الفليقة 
كلها في السماء وعلى الأرض بکل أفرادها ومکوناتهاء والانسات على رأسهاء إلا انعکاش 
فعا لحب الآب لك ولحبك لأاك القانم الدائم في الذات الإمية العظمى» هذا الحب 
الماسك بأطراف العالم الذي لولاه لانقرط عقدهء بل إت العالم كله والإنسان على رأسه إن 
هو إلا استعلان في صميم الزمان لير ا لحب الذي كان عند الله في الأزل من نحو العالم 
والاإتسانء الذي كان يكمن فيه سر حلاص الانساتء وباستعلان حب الله في الإنسان 
واستعلات الا بوّة والبْنوة للانسان صار الانسات هو الصورة المحشدة الضئيلة التى تحكى عن 
سر اکتفاء الله في ذاته. ا 

أت «عڻ ي ي السماءي ومعك للا أريد شيا عل الأرض.» ر٣۷‏ د۲) 

لك نقدم الشكر مع التسبيح والسجود والمجد الدائم لك مم أبيك الصالح والروح 
القدس الله الواحد أبينا وسيّدِ كل أحد. 


ak 
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Kûl û AOYOC GÛPĞ ÊYEVETO (OrT.) = (( والكلمة صبار جسداً‎ «« 
Verbum caro factum est (Vulg,. } 

«صار» هنا ۲0ء۷٤بع‏ لا تفيد التغير كما لا تفيد أن الكلمة توقف عن أن يكون الكلمة. 
لأن «الكلمة» بدء كل ذي بده له جوهر الله وطبيعته » لذلك فهو غير قابل للتغيير وغير قاب 
للتحول. ولكن القول «صار» يفيد اتخاذه درحة في الاستعلان تتناسب مع ضعف إدراكناء لأن 
عجر الأنبياء في توصيل «الكلمة» للناس وفشل الناس فى إدراك «الكلمة» حعلا الكلمة يأخذ 
حالة أكثر اقتراباً للإدراكناء حتى يتمم فيها استعلاناً أكثر لله . 


كذلك تنجد أن قوله: «صار» هنا تتصل عفهوم عميق مع «صار» التي حاءت فی الاي 
۱۹ « کل شيء به صار» » إذ نلمح أن ق. يوحنا يكاد يقول أن الكلمة هو أصل وم ركز الخليقة 
القدعة والخلقة الحديدةء فالا ول ((به ارت )) والثانيه « فيه ارت » و« صار هو رأساً شا 
وكأنٰ ق . پوحنا بود ان بشو ”أنه صار الى الد به صار'. ومن هنا حاء القول « بر کل له )) 
(كوا: ١٠)ء‏ لأنه هو أيضاً أول قيامة الأموات!! 


كذلك فإن «السد» الذي صار إليه وفيه ١‏ لا يعبر عن جرء من الإنساتء ولكنه تعبر لاهوتى 
عن طبيعة الإنسان ككل» حسدا ونفساً وروحاً. 


وكلمة «الجحسد» هي تعبير سائد في العهد القديم يعبر عن البشرية ككل» ونسمع ذلك في قول 
يوئيل النبي (في الترحة السبعينية ): «ويكون بعد ذلك أئى أسكب روحى على كل جسك...) 
êri rov û pKa‏ ۽ التی جاءت فی الترحمة العربية «على كل لشر. )) (یوئیل ۲۸:۲) 


والمعنى أن « الكلمة» الذي « كات في الد وكات عند اله وكاب اله»ء صار انساناً كاملا 
له كل ما للطبيعة البشرية من صفات ‏ ما عدا الخطية وحدها ‏ وهو هو الكلمةء كما كان قبل 
التحسد هكذا بقي كما هو بعد التجسد. 

وق. يوحنا عن حكمة روحية وبصيرة لاأهوئية ‏ اختار كلمة « صار» ء ولم يقل خد 
جسدا» » كما مخطىء بعض اللاهوتین» فھو لم «ياخذ» وإلآ كان من المحتمل أن (( ترف » ؛ 


كذلك لم يقل « حل في الحسد» مرد حلول وإلا احتمل الإخلاء والترك ؛ بل قال «صار» بحيث 
يستحيل أن بتراجع فيما صار اليه لأن الصيرورة هنا شملت كانه كله! 


وحینما قال صار « جسداً»» فهو بحكمة اختار كلمة «جسد» فهو لا يقصد أنه صار إئساناً 
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ما جرد واحد من الناس., ولکنه بقصد أنه صار «بشراً») له دمل ع الطبيعة البشرية كلها». 
لذلك نسمم المسيح يعطي تفسه اسم «اين الانسات» ليعبّر عن البشرية كلها القائمة فيه. وفعلا 
قد عبر بحياته على الأرض تعبيراً كاملا عن الطبيعة البشرية بكل ضعفها وأعوازها دون طا أو 
حطيهةء دول ان بتنازل لحظه واحدة ولا طرفه عن عن کونه «الکلمة» اب او « الله الكلمة». 
وبهذا استطاع أن يرفع الطبيعة البشرية التي صار فيها إل منثهى الكمال: «لأجلهم فس أن 
ڌاتي» (بو۷١:۱۹).‏ لأن القصد من التحسد هو استعلان أن يسع » هو المسثًا «الكلمة» 
الأزلي: « کل روح یعترف بیسوع السیح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله » ( يو٤‏ :۲)ء حيث 
كلمة «جاء ف الجسد» تضيف إل مفهوم ««صار حسدا» الا ولل مفهوم الدعومة في التحسد 
الكامل دون أي تغير. لأن «صار جسدأ» وحدها تفيد الحقيقة أنه صار بطبيعة الاإنسات كاملةء 
أما قوله : « جاع في الجسد» فتفيد التواحد في هذه الحقيقة والاإستمرار فيها. 


أا تأ كيد التجسد أو أن الحسد الذي صار به هو جسد بشري داخل فى مسلسل البشرية؛ 
بأنبيائه فى الكتب المقدسة عن ابنه الذي صارهن نسل داود من جهة الجسد.» 


)۳س١‎ ١ور‎ 


واختصار هذه الأية هو كالآتي: «يسوع» المسياء ابن الله تجشّد !!» 

ثم إن التأكيد على أن البشرية التي صار بها هي بشرية حقيقية متألة وقابلة للموت» فهذ 
يصفه أيضا بولس الرسول: «فال إذ أرسل ابنه فى شبّه جسد الخطية ولأجل الخطيةء دان 
الخطية بي الحسد.) (ررو۸:٣)‏ 


أا قوله: «شبه حسد الاطية » فهو ليفرقه من «جسد الخطية » » فجسد المسيح يحمل كل 
مكونات جسد الخطية ما عدا الخطيةء لأت بشرية المسيح وحدت ‏ حظة ما وجدت _ متحدة 
بلاهوته !! فلم يكن مكنا أن تداهم ‏ الحسد ‏ عناصر الاطية ‏ بل ولأ جسد المسيح كان خاليا 
لوا تامأ من عنص النطةء استطاع هوه ال یدین ‏ اي يکم و بعاقب و شر رز النطه باكسد 
عندما حمل عقوبتها عليه وهو بري ء منها . فالصليب والموت كانا أقصى فضيحة للخطية واعظ. 
تويج مسد الانسان بالنصرة عليها: «فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضباً كذلك 
فيهما لكى يبيد باوت ذاك الذي له ساطان الموت أي إبليس.» (عب )١٤١:۲‏ 


ولكن السؤال الكبر المحير: یق آمکن «للكلمة اش » أو «الكه الكلمة» وهو ی ملء لاهوته 
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وجده أن «يصير جسدأ»» ويوجد في الميئة كإنسان؟ معنى أن جد اللاهوت حينما عمل حلولاً ذاتاً 
ودائماً في جد إنسان ‏ علماً بأنه كان أكثر من حاول إذ هو اتحاد وصيرورة س فإنه ونع الجسد 

من أن يظهر بصورته الطبيعيةء فبهاء محد الله يصعق العن الترابية» وهوذا المثل أمامنا عملا 
وواضحاء فالسيح نفسه لا استعلن بوس الرسول بعد القيامة وهو ي مده لم يحتمله لا بولس ولا 
الذين معه: «رأيت في نصف النهار في الطرين نها الك نورا من السماء أفضل من لمعان 
الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. فلما قطنا جيعاً عل الأرض سمعت صو 
يكلمني ويفول باللغة العبرانية شاول شاول اذا تضطهدني... فقلت أنا "من أنث يا سيد“ ققال 
"أنا يسوع الذي أنت تضطهده٠‏ « (ar Tag)‏ 


ولكن الذي نعرفه تاماً أن يسوع المسيح حينما كان يعيش على الأرض› لم یکن له هذا النور 
الذي هو أشد لعاناً من نور الشمس وقت الظهيرة! 


هنا يقول بولس الرسول أنه لكي ل ملء اللاهوت في الجسد ويتحد به لزمه أولاً أن يتخل 
عن مجده الإ هي المنظور: «الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لل لكنه 
أل liz HAAG tuavutêv ÈkÊVDOEV amıki‏ صورة ( هيشة) ممم عبد صائراً ٤‏ سره 
الناس» (يي ۲:٦و۷).‏ وهذا هو الذي عبر عنه اللاهوتيون باسم «الإخلاء» (الكينوسيس) - 
KÊM‏ باعتباره عملا يتبج قدرة الله على کل شیء التی بها بقدر ن خلل داته ‏ ي الظاهر _ 
عن لدد 


ولكن هذا الاإخلاء لم يثقص من كل خصائص اللاهوت التي حل بها الكلمة في «اخسد» 
واتحد بهء إذ يقول بولس الرسول : «فإنه فيه حل كل ملء اللاهوت جسداًء وأنتم ئملوۋون 
فيه !! ( کو٣‏ 4۹) 

من هذا نستطيم أن ندرك مدى عمق وضخامة العنى في قول ق . يوحناء ومنتهى الإاختصار: 
«والکلمة صا ر حسداً) ‏ فهدا قد بل استعلان الكلمة وَج فوته وعمقه وفعله ان « حسد الكلمة)) 

اء الذي هو جسد يسوع المسيح ء أصبح أعلى قوة إمية حصل عليها الانسان ليدرك الله بها وفيها 
ويقترب إليه. 


فحسد الكلمة ‏ أي جسد يسوع المسيح ‏ صار هو الطريق الفتوح أمام الإنسات إلى الأقداس 
العليافي السماء: «فاذ لتا أيه الأإخوة ثقة بالدخحول إلى الأقداس بدم يسوع » طريقاً كرّسه لنا 
حدیغاً حا تاجات ی حجسكهة...) عب ۱۲ ۹۹و٠۲).‏ “نتا سبق آن قلنا أن يسوع اليح 
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«دان الخطية بالجسد»» فبالصليب أي موت الجسد عن النطية صار «الجسد» معبرا سِرّياً إل 
الأعاد العليا. 


ثم إن هذا «الجسد» ‏ جسد الكلمة يسوع المسيح ابن الله الذي قدمه الله نفسه ذبيحة 
خطية على مذبح خطية العالم ك« جل الله الذي يرفع خطية العالم » | فَاشْتَمّه أبوه الصالح 
وفت المساء عل الحلحتة ](*")ء فأصبح سم يکل دالسر» أي بالروح للتقديس . و هدا تسمه 
من فم الراب قدا ممما بالفعل نبو ونمودح لل حه السيح على الصليب يوم اصح : 

«تکون لکم شاة (حلا) صحیحة د کرا ابن سنة... ويكوت عند كم تحت الحفظ إلى اليوم 
الرابع عشر من هذا الشهر (نيسات)ء ثم يذبحه كل جهور جماعة إسرائيل في العشيةء ويأخحذون من 
الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التى يأكلونه فيها . ويأكلون اللحم تلك الليلة 
مشو نا بالنار مع فطبر» على أعشاب مرة يأ كلونه... هو فصح للرب.» (خر٣۱:‏ ٥و٣‏ و۷و۸و۱۱) 


يوحنا ‏ واشترك كل ههور هماعة شعب إسرائيل ثي ذبحه على الصليب «حسب الطقس» ء 
وأهرقوا دمه على الصليب وعلل الأرض› على خحلفية من نار الآلام ومرارة التعذْيب فكان هو 
«الفصح الحقيقي» الذي تم عل اسمه أول فصح في مصر: «وتكون جتتاهما على شارع المدينة 
أالع مةه التي تدعى روا ساد وم ۽ ومصر حیث صلب ر نا أبضاً» ( رو۱ :۸). هذا هو فصحنا 
الحقيقى المذبوح لنا: «لأن فصحنا أيضاً مسح قد ديس لاحلنا.» ( ٩‏ کوه:۷) 

وكما أن الذين أكلوا اصح الأول عبر عليهم الاك ولم يقتحمهم حسب وعد الله لکل من 
أطاع وأكل لحم الفصح واختبأً وراء الدمء والذين لم يأكلو ولم يتحصنوا بالدم أهلكهم الهلك ؛ 

الفصح القديم كان بالرمز لنموذج جسدي» أما قصحنا الجديد فبالحق على مستوى الروح: 
«جسدي مأ کل حق ودمي مشر حق... فمن يأ کلني فهو يجيا بي .» (یو: ٥ه‏ و۷ه) 

والاندار الأول بالهلاك لن لم يشترك في الفصح بقَىَ هو كما هو: 


فن اکل حسدی ویشرب دهي هله جياه أيدية وأا أقمه ف الوم الأ حبر ) بو :٤د)‏ 
«إت لم تأ کلوا جسد ابن الإنسان وتشر بوا دمه فليس لکم حیاة فیکم . » (یو۳:۹٥)‏ 


۲۵ لحن قال ٤‏ سبو لالا وغل هدار الستكخ ف RIE‏ ی“ سا ي وٹ سا 5 وشا الخاشن سرا أتاء دورة البخور. 
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ني هدا هو بعينه «الحسد» الذى «صار للكلمة) . 

وهو الحسد الذي بذله عن حياة العالم على الصليب. 

وهنو الجسد الذي هو بالحقيفة « خبز السماء»ء « حية الحنطة » التي سقطت من السماء على 
أرض الشقاء فماتت» ثم قامت واستقامت وأتت بعلَّةَ وفيرة ملأت أهراء الحياة. 


وهكذا يكون ب«الكلمة صار حسدأ» قد صار تأسيس طريق الخلاص للدخول إلى الأقداس 
العلياء وتأسيس سر الاحاد الجديد ‏ بالاافخارستيا, فحسد الكلمة ء أي «يسوع » المسيح ابن 
الله » صار حبر الحياة الذي يأ كل منه الإنسات ولا موت. فهنا اتعاد ذو شقن : 

الأول : اتحاد على مستوى الطبيعة الإية : « كما أن قدرته الالمية قد وَهبت لنا كل ما هو 
للحياة والتقوى... اللدين بهما قد وهب لا المواعيد العمظمى والئمينة لكى تصيروا بها ش ركاء 
الطبيعه الاأهه» ( ۲بط ٣١‏ ٣وع)؛‏ «لکي تمتلئوا ای کل ملء اه . » ( أف ۹۹:۳) 


والثاني على مستوى الذات» اي شخصى: «ليحلّ السيح بایان ي فلوبکم » (آف ۱۷:۳)؛ 
«مع المسيح طلت فاأحياء لا أناء بل المسيح ييا في . فما أحياه الآن في الجسد فإغا أحياه في 
الإعانء إعان ابن اله الذي أحيني وأسلم نفسه لأجلى » (غل )٠١:۲‏ + «إن أحبني أحد بحفظ 


کلامي ویحبه آي ولیه نأتی وعنده نصنع منزلاً. » (یو٤۱‏ :۲۳) 


فكل هده النعم والواعيد العظمى والثمينة > وهذا الخلاص العجيبء وهذا الحب المي الذي 
جعل هياكل أجسادنا وأرواحنا منرلاً مريحاً لسكتى الأب والمسيح والروح القدس لتغيبر طبيعتنا 
وتقديسسهاء وهذه الشركة والزمالة والمؤازرة يي الحياة الحاضرة مع شخص الكلمة يسوع المسيح ابن 
این ۽ کل هدا تم لا انتهى « الحلمة » ای فراره لحر : أن يضر حسداً» . 


والآن بلزمنا أن نعود لندقفن ي امعاني اللا شوتية التي بتضمنها «(التجسد)» حتى تتحنب 
الإنزلاقات التي وقع فيها أئمة اهراطقة الذين خرجوا عن حدود الإمان الصحيح بالتجسد: 

١‏ البشرية التى «صار» إليها وبها الكلمة _ آي التحسد ‏ هى شربية كاملة وضصحبحة 
للانسان الكامل . وهذا ما وقع فيه آبوليناريوس الذي قال يأن البشرية التي أخذها المسيح لنفسه 
لم تكن كاملة . فهو أخذ جسدا ولكن هذا الجسد لم يكن حسماً كاملا كما لإنسان عادي. 


١‏ البشرية التى صار بها السيح كانت بشرية حقيقية ودائمة. وهذا ما وقع فيه جماعة 
وسين ( العارفن ) الدين واوا أت الكلمة أخیز حسدا سسب الاه فمط و دة قصيرة و بعي 
غريياً عن فسه. فالكلمة عندهم صار جسدا ولكنه لم يلبس هذا الجسد. كما ضل الدوسيتيون 
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الذين قالوا إن الجسد كان خيالاً أو شَبَهاً فقط . ولم يكن حقيقياً . 


٣‏ _ إن الطبيمة الإهية والطبيعة البشرية اتحدتا بالتجسد اتحاداً كلا وكاملاً وصارتا 
واحداً. ولكن هذا الاتحاد لم يغْيّر شيئاً من كلتا الطبيعتين » كل في مجاله» فهو « إله متأنس » 
وليس إهاً وإنساناً وكأنه ازدواج للشخصيه. فلم يأب عملا إِممياً دون آن کون الحسد شریکاً فيهء 
ولم يعمل عملا جسدياً دون أن يكون اللاهوت شريكاً فيه . فلما أقام لعازر من الموت. أقامه بقوة 
ل شوه وبصوت فمه معا . 


ولا مات مات بالحسد واللاهوت فيه لم بقارقه حا ومستاً لذالك م يسيد اليد ولدلاك 
قام !! ولذلك أيضاً كان موته نصرة للحسد والروح معا وكان فداء وخلاصاً! فإذا لم يكن اللاهوت 
ملازماً وشريكا في الالام والموت لاستحالت الالام أن تكون الاما حلاصية والوت موتا فدائياً. 
ايله فداتا راسد والدم کان دما اهيا «فکم باخری کوب دم المسيح الذي ری ازل قم 


تسه لله . )) (أعت4:٤١)‏ 


وا قال : رانا هو القيامه والياة» (يو إ١‏ :د۲) فاا على اساس هوت القيامة الكائن ف 
الحسد المتحد به؛ فلما قامء قام بقوة لأهوته وبا جسد. ولا بكى» كان ذلك أعظم تعبير عن 
شركة اللاهوت ( اه ) ف أحزان الاإتسات موضحاً بالحسد: (( ف کل صيمهم تصابق ... ) 


( اش ۹:۹۳) 


وهكذا لم يأت السيح عملاً إلا واللاهوت له فيه كما للناسوت . لأن بعد الاتحاد لا هكن أن 
تعمل أي طبيعة منهما بانفراد عن الأخرى» لأن شخص السيح» آي أقنومه» واحد هو الذي جع 
الطبيعتين ووحدها ني واحدية ذاتية » فيستحيل عليه أن يكون له مشيئتان ولا إرادتات ولا قولان ولا 
نظرتان قبالة موضوع واحد. فحاءت أعماله كلها تبطق بوحدة بشرية كاملة ناضحة نفساً وحسداً 
وروحاًء» مع لاهوت كامل فعال على مستوى الله قوة وساطاناً وتجداً. 

وهذا كله واضح لا يتاج الى تحادلة فى قول ق. يوحنا «والكلمة صار جبداً» . و«صار» 
هنا تنص وتؤكّد على عملية توحيد سرّي فائق للغاية أتاها الكلمة مع الجسد في ذاته ليعيش فيه إلى 
الأ بد ويعمل به كل أعمال الخلاص. بل ومحد به اله والآب» بل ویعیش به في مجده الذي کان 
له قبل إنشاء العالم » فكلمة «صار» أصبحت هي مركز الوحي اللاهوتي الصحيح . لأنه وإن 
كانت كلمة «صار» في قوله «والكلمة صار حسدا» حمل في طياتها عماليات إفيه سربة لحطيرة 
في معزل عن قدرة فكر الإنسانء وهيهات للإنسان أن يبلغ مداها؛ إلا أن شيئاً واحدأً يتحتم علينا 
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أن لا نفوته» وهو أنه إذا لم يكن قد صالح الله «الكلمة بالجسد» لا «صار الكلمة حسداً»ء ل 
أمكن أن يصالح الكلمه المتحد الله بالإنسان! أو كيف يصالح الاب الكل القداسة بالإنسان 
الذي بلغ ا لحضيض ف النطية والنجاسة؟ 


وإن كان المسيح الكلمة التجسد قد وقف يتشفع وجامي و تطلب لدی الت لآب عن الانسان 
الخاطىءء مطالباً الله أن عله واحداً في الآب والابن: «ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أيها 
اللآب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحدا فينا» ليؤمن العالم أنك أرسلتني » (یو۷ ۱ :١۲)ء‏ لأن 
رسالة المسيح «الكلمة المتجسد» تتركز وتتلخص في هذا المطلب الواحد الأحر أن الاإنسان يصر 
واحدا مع الأب والابن ؛ فكيف بتصور أت يكون الكلمة قد أخفق في أن يود اللاهوت بالناسوت 


وعندما قال المسيح: «أزا فيه ونت في ليكونوا ممن إلى واحد» (یو۱۷: ۲۳( فهل لم 
يكن بحسب حساب الناسوت الذي له؟ وكيف تعقل أن نصير نحن واحدا في المسيحء وواحداً 


أخفق أن بضر اللاهوت والناسوت واحدا في ؟! 


إذفى فإمان الكنيسة القبطية الأ رود كسية هو إمان إنحيلى بالدرحة الأ وء ولاهوتها هو من 
عمق أعماق لاهوت إنجيل يوحنا؛ عندما تقول أن الطبيعة الاية والطبيعة اليشرية صارتا واحداً 
بالاتحاد في أقنوم الكلمة المتجسد وليس انين بعد الاتحادى وأن المسيح كانت له بالتالي حتماً 


و بالصرورة مشه ادق واراده واجدهة, 


هذا الأمر اختلط على اوطاخحى إذ اعتبر أت اتاد الطبيعتن أنشأً طبيعة ثالثة» واحدة كانت 
فيها الطبيعة البشرنة منسحية وكان لا وحود ها فسماo‏ اlںigتd Monophysite‏ وألصقوا شاا 
الصاح بالكتيسة القطة وهي من الا وطاحيه ومن هذا الافتراء براء!! 


فعندنا «الكلمة صار حسدآ» تعنى أن كلا من الكلمة والحسد صارا واحدأ بعملان معا 
بانسجام فائق» نتيجة اتحاد كاملء إذ وحد بينهما المسيح في داته ليعملا عملا واحداً مشيئة واحدة 
وإرادة واحدة ورأي واحد هي مشيئته وإرادته الداتية الواحدة التي يستمدها من الاب . وف وحدة 
الطبيعة والدات التي عاش بها المسيح ويعيش بها حتى الان وإل الأ بد مع الله ء سيظهر بها كما 
کان یعیش فیها على الأرض: «ولکن نعلم آنه إذا أظهر نون مثله» لأننا ستراه كما هو.» 
( و( 
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4 إل بشرية السيح كانت عامة وليست بشرية فردية. فهو كان ونادى باه «ابن 
الإنسان» أكثر ما غرف أنه من الناصرة أو الجليل أو ابن داود. كما كانت بشريته كاملة تسمو 
فوق اعتبارات الجنس ذكرا آو آنٹی . وھذا واضح ومُضمّن نی قول ف . یوحنا «صار جسدآ» ولہ 
بقل صار انسائاً ‏ وهذه لته بديعة ‏ حتى يشمل كل ما للانسان دون أن يستشني شيا منه . 


ه ‏ قولنا أن الطبيعة الإمية والطبيعة البشرية اجتمعتا واتحدتا إل واحد في شخص 
«الكلمة». أي يسو المسيحء ثم قولنا أن المسيح وحدهما إلى واحد في ذاته¿ وبناء على ذلك 
كانت له مشيئة واحدة وإرادة واحدة»ء هذا بقطع حط الرجعة على كل أشكال « النسططورية» 
التي قالت أنه كان له شخصية إفية بجوار شخصية بشرية كل منهما تعمل عملها الناص بها. 
وذلك نشأً بضرورة الحال لما اعتبروا أن الطبيعتن اللاهوتية والبشرية لم تأتيا فيه إلى العاد 
ووحدة!! فعندهم كل طبيعة برزت بشخصية تحمل خواصها. وهذا تقسيم شنيع في شخص المسيح 
الواحد. علماً بأن «الكلمة الذي كان في البدعن وكات عتد الله وكات الله والكلمة صار 
جسداً»؛ نقول أن شخص الكلمة أو أقنومه ها صار جسدا لم يأخذ شخصية جديدة عما كان له 
ولم يغيّر شخصيته الإفية» بل نسمم المسيح ‏ أي الكلمة المتجسد س يقول بقوة وجلال «أنا 
هو»: «أنا هو الق والحياة والنور» !!! «وقل أن يكو إبراهيم أا كائن »» و« إن لم تؤمنوا 
أني أنا هو قوتون في حطاياكم» (يو۸: ۲4)» «وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من 
السماء أبن الإنسات الدي هوف السماء.» (يو٣:۳١)‏ 

إن الطبيعة البشرية التي صار فيها الكلمة تأثرت تأثراً مباشراً باللاهوت» فبعد أن 
کانت حت لعنه الوت رفع عنها الكلمة هذه اللعنة بلاهوته دة صار فیها» و هدا قول القديس 
كيرلس الكبر: [ لأنه كان من الضروري عندما صار الجسد جسدأ له أن يشترك في عدم الموت 
الذي له _ أي الذي للكلمة. ](") 

۷ _ كذلك فالطيعة البشرية التي صارت للكلمة وصار الكلمة ها ا أخذت قوة عدم 
اموت أخذت فيها قرة القيامة من الأموات . لذلك قام الحسد من اموت دون أن مسك فيه . 


وهكذا فان فول ق. بوحنا «والكلمة صار حسداً» فتح امام اللاهوتين كل كور اللاهوت 
التي كانت محبأة لحساب «الجسد» الكلى أي البشرية عامة , لأن التجحسد كان فى حفيشته تناز 


" yr of Alexandr, opr, cir, p, UF. 
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إهياً سخيًاً إليناء حاملا على ذراعيه كل ما مكن أن يعطيه الله للإنسان ما كان هو عتاحاً إليه أو 
ما كانت محسوبة له أصلاً فى الخليقة الأول وفقدها بالخطية وبالبعد عنه. 


هذه العطايا الإهيّة السخية» حمل اله أصوها ونموذحها الكامل لسده أي بشربتهء التى 
صيّرها له وصيّر نفسه هما كعينة لا هو مزمع أن يصتعه في جسد البشرية . ولو أدركنا هذه الحقيقة 
لأدرکنا سر لاهوت بولس الرسول کله بل وسر إنحيل يوحنا وبفية الأناحيل وكل أقوال المسيح: 
ا فبولس السرسول فهم « الكلمة صار حسدا» بأن ملء اللاهوت حل في حسد الكلمة «فانه 
فيه حل کل ملء اللاهوت جسدياً» ( كو۲:٠).‏ فيتمسك بذلك بولس الرسول بالحرف 
الواحد» كما أصيح حقاً لنا أن ىء منه أو فيه : « لكي تتلئوا الى كل ملء الله » 
(أف۱۹:۳)» «وآنتم مملوؤون فیه» ( کو۲: .)٠۰‏ أو حسب تعبیر ق. يوحنا «ومن مله 
نحن حيعا اخدناع ونعمة فوق نعمة .)» زيوا )١١:‏ 


ب ولأن لعنة الموت رفعت عن «حجسد الكلمة» وحل علها قوة القيامة وملء الخياة الأبدية 
نتيجة الاتحاد الإهي» كذلك أصبح لنا هذا الح عينه: 
«مَن آمن بي ولو مات فسيحياء وکل من کان حي وامن بي فلن عوت الى الاد .» 
(يوا؟: ۵٣و٣۲)‏ 
«مَنْ يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل 
من الموت ای الباق . » بوه )۲٤:‏ 
((فن ۽ بأكل جسدی ویشرب دمي فله حياة أبدية وأنا ا" قيمه فى ي ايوم الأخر. 0 


زو :4د( 


وهنا قوة وم ركز الافخارستيا المنقطم النظرء المترتب أصلا عل أي « الكلمة صار حسدا) ¿ اد 
أن «الحسد» نهوم «اللحم» و«الدم» في الكلمة أي «جسد الكلمة» صار فيه وصار له کل 
ما للكلمة من فوة أهية مذحرة فيه وعاملة به للشقاء من الوت لذلك سمّاه الاأباء «ترياق (دواء) 
عدم الموت»؛ بل ولإعطاء الحياة الأبدية» بل ولأخذ قوة القيامة ونور الخلودء لأنه «جسد 
الكلمة» أو ان حاز القول « جسد الله » أو « جسد الحا الأبدية» أو (( جسد النور»؟! فانظر 
يها القاریء وقَعّن كيف يأ كل ویشرب الانسان بالسر « جسدا» مدخراً فيه کل کنوزاش هذه 
عيايا , 
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ب «وحل بیننا»: 

كلمة « حل » تأتي ف الnوauiti ÊGKTVOGEV‏ . وأصل الكلمة ماود من كلمة الخيمة 
۷ه . وهكذا فهي تشير إلى السكنى أو الخلول كما يضرب الاإنسان خيمة على الأرض. 

شم تأتي كلمة «بيننا» ۷آبره ۷ لتزيد معنى الإقامة في خحيمة وسط شعبه» إشارة إلى الياة 
التي سيحياها على الأرض. فهي لا تعني السكنى فقط بل الاإقامة وا معيشة . والحياة في الحسد كما 
في خحيمة هو تراث فكري يهودي نسمع عنه من بطرس الرسول «عالاً أن حلع مسکني (الأصح 
خیمتي ا٥ر‏ ر۷× ) قریب کما أعلن لي ربتا یسوع المسیح أیضاً.» (یو۲: ۱۸و۱۹ 
بط .)۱٤:١‏ وكذلك عند بولس الرسول «لاتنا نعلم 8 ان نقض GK VOLUG iat mw‏ 
الأرضي (الجسد) فلنا في السموات بتاء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي. » (۲ كوه )١:‏ 


ولكن قصد ق. يوحنا الأساسي من ذكر هذا التعبير - أي الحلول في الئيمة ‏ هو رفع أبصارنا 
إلى ما صنع «يهوه» الرب قدماً عندما حل ني خحيمة الإجتماع وسط شعب إسرائيل. 


«تم عت السحابة خحيمة الاإجتماع وم اء الرب المسكن ۷۴ت 7 فلم یقدر موسی 
أن يدل یمه الا جتماع , ) الحر*٤: ٣٤‏ وت٣)‏ 


«لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم بل كنت 
اسر ئی خیمة ونی مسکن K۷‏ ۷غ .» ( ۲ صم )٦:۷‏ 

وبهذا يكون ق. يوحنا قد ربط بين حلول يهوه قدماً في خيمة الاإحتماع وسط الشعب حيث 
ملأ بهاؤه السكن» وبين حلول الكلمة في خيمة جسده الذي لم يستطع أن يخفي بها مجده عن 
أصحاب العيون الفتوحة «ورأينا مجحده» ء بالرغم من الإخلاء الظاهري الذي أجراه في ذاته ومن 


انضاع سه سيك ۔ 


والحجيب أن الروح لا يتركتا بلا توضيح» فالنبوات لم تترك حتى هذا الحلول والسكنى في 
خر الأيام دون إشارة» فنسمم عنه من زكريا التبي «ترفي وافرحي يا بدت صهيون لاني هأنذا 
انی وأسكن ف وسطكث قول الرب .» (زك۲:١٠)‏ 
٠‏ هذا من جهة الحلول ««رش وسطنا», 


كما يعطينا حزقيال النبي صورة أخرى للحلول «من فوق» : «ويكون مسكني فوقهم وأكون 
هم إا ویکونون لي شعباً . » ا حر۷٣‏ :۲۷) 
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ولا نستخرب قوله: «مسكني '”فوقھم ''» ء فهذا في الواقع کان موضع سکتی یهوه الرب 
العظيم داخل خيمة الٍجتماع فوق «الغطاء» عل التابوت . وغطاء التابوت هذا له شأن عظيم 
حا سواء في اللاهوت العبري القديم و کان اسمه عندهم « الشا کیناه»» وهو «السکن » آي 
«موضع السکنى»› وطبعاً دون د کر اسم «الله» احتراماً وتوقيرا ‏ أو في اللاهوت الطقسي بي 
الكنسة القبطية ( ال يلاستيريوت)("'). «وصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه 
دراع ونصف. وصنع كروبين (الشاروبيم) من ذهب... وكان الكرو بان باسظيّن أحنحتهما إل 
فوش مُظللن بأجنحتهما فوق الغطاء ووجهاهما كل واحد إلى الآخر» (خر۷٣:‏ 41). وقد حدّد 
الله مكان تواجده علل هذا الغطاء هكذا: 

«وقال الرب لموسى كلم هارون أخاك أن لا يدل كل وقت إلى القدس داخل الححاب 
أمام الغطاء الذي على التابوت لثلا وت لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. » 
(INT)‏ 

«وأنا أجتمع باك هناك وأتكام معك من على الغطاءء من بن الكرو بن اللذين على 
تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل . » (خره ۲۲:۲ _ الترجة البيروتية ) 

اھا الترهة السبعيشة: (« وساعلن للف تسى 001 )۷060۲10010 من هنا وأتکلم معك 
من فوق الغخطاء = pov‏ من بن الکروتن اللدين فوف تابوت الشهادة یکل الأشاء 
التي أ كفك بها بخصوص بني إسرائيل)» . 


ويي العبري تترجم (« الا یلاستیريوت» د «الکابوراة» kap pret‏ , ویترجھا بعض العلماء 
بكرسي الرحةء إشارة إلى مركز السيح الشفاعي ؛ ولكن معظم العلماء المدققن ير بطون معناها 
بالكفارة وليس بالشفاعة لأن العنى الجذري في العبرية يقوم على الذبيحة» فهو معنى ذبائحي 
ينسجم مع الكمارة وليس الشماعة . لان رئيس الكهنة يدحل مرة واحدة في السنة في يوم الكقارة 
إلى قدس الأقداس لينضح من دبيحة النطية على الكبوراة ۾ أي غطاء التابونت أي الا يلا ستير دوك . 
وبولس الرسول يقطع بأن المسيح قد صار هو الاإيلاستيريون وقد تخضب بدم نفسه فصار الكبوراة 
اليه والكقارة الدائمة (رو٣:١؟).‏ 


من هذا يتضح أن عبادة يهوه قدياً ارتبطت بخيمة الاإجتماع وحلوله فيها وكان م ركز خيمة 
الإحتماع الأقدس هو التاوتء وأقدس مرا ٤‏ التأاوت هو یطاؤه جت يسکن ا يرشك دانمهة ۽ 


(۲۷) عل الفاریء الرجوع ی تابيج شهر يهك حیث بتکرر ذ کر «الاٍیلاستپربون» مات ارات باهتمام كبم للغاية. وهو 
تفس الاأهتمام وامر کر الدی کات تله الخ کیتاه لدي العبرانين . 
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وني اللاهوت العبري» يُعتبر الخغطاء هذا أو الشا کیناه هو موضع « سكن » يهوه المقدس الدائم 
سواء في ترحاله قدماً أو إقامته الدائمة في اليكل . وقد قدس العبرانيون اسم الشاكيناه «السكن » 
وجعلوه عوض اسم الله أو «الحضرة الاإمية» فجاءت الترجة العبرية للاية : « و يجعلون لي ممدساً 
(هيكلاً) لأسكن في وسطهم» (خحره۸:۲) في الترجوم هكذا: «وساجعل الشاكيناه تسكن في 
وسطهم » (*"). لذلك فان قول ق. يوحنا «وسكن بيندا» كات بهدف بقوة الى لفت أنظارنا الى 
الحضرة الاإية أو موضع سكناه في القديم . 

وقد التقط آباء الكنيسة القبطية الأوائل هذا الوضع الفانق والممتاز لغطاء التابوت = الشاكيناه 
(السكن)ء وجعلوه تعبيرا عن التجسدء وجعلوا العذراء القديسة مريم هي الغطاء الذهب الذي حل 
عليه الله أو سكنت فيه الحضرة الاهية. 


غير أن نولس الرسول استخدم لفظة «الغطاء» 0۷ام ۲۷ات٥۸‏ معنى الكقارة ف الاية: «الذدى 
قدمه الله كغارة P0۷‏ بالاعاك بدمه») (رو ۲۵:۳( وهي الكلمة العبربة الاصل 
« كبوراة» المسماة أيضاً ( كرسى الرحة». 


من هنا حاءت النبوة «ويكون مسکني ”قوفي * وأ کون هم اا ويڪونوٽ لي شعباً » 
(حر۷٣:۲۷).‏ فانحيل لوفا يسحل لنا كيفية مدحل الكلمة الى الحسد الذى حل فيه هكدا 
«الروح القدس ”يحل عليك“ وقوة العلىّ ”تظلّلك“ فلذلك أيضاً القدوس المولود منك بُدعى 
ابن ایل ) (لوإ:١۴).‏ فهتا واصح آنه بدا سکناه هذا « محل علا )) » و بدا تحد الله وقوته م 
«فوق » حسد البشرية الممثل في العذراء القديسة الثيئوت وكس . 
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وجلو لنا أن نحمل بأن ترحال بهوه قدماً «ساكنأً» وسط شعبه» من خحيمة إلى حيمة ومن 
موضع إل موضع مع الشعب التاثه أر بعن سنةء وي العبور الإعجازي للأردن حيث التابوت كان 
يتقدم المسيرةء ثم الإقامة الساخحطة في وسط شعب متمرد غليظ الرقبة الذي أعطوه القفا دون الوجه 
جراء ترحاله الضني مهم شرل اسن کلھاء انيرا والجيرا دا استقر في (( جس الاانسان: 
الشاكيناه الحقيقى والحضرة الحقيقية لله » ٠‏ التى وتق أعمدتها في السماء وعل الأرض: «وليس 
أحد صعد إلى السماء إلأ الذي تزل من السماء ابن الاإنسان الذي هو في السماء» (يو٣:۳١)‏ 


“* Raymond E. Brown, ap, cit. vol. lL p, 33, 
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ليعيش فينا ومعنا دائماً وإلى الأ بد «وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. » (مت۲۸: 
1( 


ج «وراینا شحده» (۹): 

واصح أن «« حل بينتا» ممهوسها الطب عل سکئی اة ايه ٤‏ اسید ی سنوي 
حيمة اللإجتماع لا بد أن يرافقها استعلان المجد. وهنا يقدم ق. يوحنا شهادته كواحد من الذين 
رأوا هذا الحد. 


وكلمة «رأينا» ١0ع‏ 064ء0 باللغة اليونانية تتيع جموعة الرؤية غر العضوية التي ليست 
بالعن بل بالاإمان للاستعلان. فکلمة «یری» باليونانية عند ق . يوحنا وردت على سته ترکیبات 
تختلف ئي اللقظ بعضها عن بعض» بينما هي تأتي ف فى الترحجة العربية بت ركيب واحد: «يرى »ء أآما 
ي اليونانية فهي: 

Opûv, lêciv, Oyeolaı, BAêrelv, Ucûclaı & Ocoptîv 

وهي تنقسم إلى ثلاث مجموعات كل منها له موضع حاص للتعبر عن نوع من الرؤيا الناصة 
ولفظة لاع نامه0عغ هناتتيع الرؤيا الخاصة بالاستعلان» سواء بخصوص حادثة او لشخص 
سيس نقسه الذي يستعلن ذاته من خلال كلماته وأعماله . وهذا النوع من الرؤيا لا يتبع الرؤيا 
الروحية التي لاروحيين التي يروا بها ما لا بُرىء ولكنها هنا رؤية الأمات البسيط الذي يستعلن 
الحق مقدار ما يعلن الحق ذاته. وهذا كان سلوك المسيح العجيب» الذي كان يعمل ويتكلم معنا 
الحق الدي فيهء الذي کل مَل * کان عنده اسه الا مات كاب يقبله ومن ء لله کات یری ا حى 
الذي فيه . وهذا النوع من الاإمان أو رؤية الاإمان لا يحتاج في الحقيقة للرؤية العينية وهو الذي تص 
عليه المسيح بقوله لتوما : «لأنك رأیتنی یا توما آمنت» طوبى للذين امتوا ولم يَرَوا» (یو۲۹:۲۰). 
هذه الطوبى المذخحرة ف رؤية الإان بلا عياك هي التي بقیت لنا حتى اليوم كما قول بطرس 
الرسول: «الذي وإن لم تروه تحبونه» ذلك وإن كنتم لا ترونه الان لکن تومنون به فتبتهحون 
بفرح لا نطق به ويد » ( بط ا:۸) 


هنا يتحتم عليناء أيها القارىء العزيز أن نوضح قيمة رؤية الاإعان غر العيني 
up‏ , إذ أنه أصلاً قام على رؤية علنية منظورة ومحسوسة إذ كانت تخص الكلمة المتجسدء 
هذه الرؤية العلنية التي ارتفعت عندهم الى رؤية غير معتمدة على النظر والسمع» هذه هي الرؤية 


۹ انظر وض مهار رد اللصد» ف المد حل ص ۸۱۲۳ ٣‏ . 
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الاإبمانية الصرف» التي سلمها الرسل للكنيسة » فصارت هي أساس الإيات القو يم غر العتيد على 
الشاهدة ورؤيا العن» ولكن بقي الرسل م اساس هدا الاإمان الوحيد. لذلك نحن نؤمن بالرسولية 
الكنسية عن حى وأصالة وضرورة حتمتها رو بتهم 0o04‏ القائمة على الرؤيه العينيه 
والشاهدة واللمس التى اختصو بها وحدهم دون جيع من رأوا الرب. هذا صار الإيان الرسولي 
الؤسس علل uاع‏ بره 6٥ء0ة‏ هو دحيرة الكنيسة ء التى عليها نعيش »> وبها مسك كم مسك بالحياة 
الأندية. 

وهذا الأساس الرسولي الإماني القائم على الرؤية الإمانية غير العينية »06420ء0 يضعه ق . 
يوحتا الرسول موضع الشهادة الرسولية ء لکي بعتمد بختم رسول : «ونحن قد نظرنا ٥۵ع‏ 18084 
ونشهد أن الأب قد ارسل الاين لصا للعالم » ( ١يو )١٤ ١‏ «الذي كان من البدى الذي 
سمعناء ن الدي رأیناه تعیوننا. الدی شاهدناه ٥0ع‏ مناغ ولمسته یدنا من حهة كلمة األحياة...» 
(١يو١:١).‏ لذلك نستطيع بكل يقبن أن نقول أن الإمان غير العيني القائم على الرؤيا الصادقة هو 
إمان تاريخي بالدرجة الاأولء له جذر تارى عايته الرسل وعاشوهء لأن الله ظهر في الحسد وى 
التاريخ. مدا فکل م ل با لحميقة الى رؤية الرسل هذه يم#عرة 00ع لابن 1 بكوك قد بلغ 
الرؤية الأمثل بكل تأكيدء أي يكون قد واجه معجزة التجسد ووضع يده على الجحسد ورأى وشاهد 
ولس و داك ص لا" ل اعا الرسل وشهادتهم . لدلك لہ تصيح معجرة التجسمد حییسه تأریح حیل 
الرسل . لقد استطاع الرسل بالرؤيا غر العينية 00ء إ6ه»ء0غ أن يجعلوا معجزة التحسد معحزة كل 
جيل . لقد اخحرجوها من حيزها التاريخي إل ما هو فوق التاريخ وبعده. 


ولعل أقوى المواضع التي دكر فيها كيف شوهد المجد علناً وعياناً هو حادثة التجى» ولو أن ق. 
يوحنا لم يذ كرها مع أنه كات أحد ثلاثة شهود اء وقد سحل هذه الحادثة كل من الأناحيل 
الثلاثة : «أخذ يطرس ويوحنا و بعقوب . وصعد إلى حبل ليصلل . وفيما هو بصل صارت هيئة 
وجهه متغيرة ولباسه مبيضاً لامعا . واذا رحلا يتكلمات معه وھ موسی وایلياء اللادات ظهرا 
بعجد» وتكلما عن خروجه الذي كان عتيداً آن يكمّله في أورشليم . وأما بطرس واللذان معه فكاو 
قد تشقلوا بالنوم . فلما استيقظوا رأوا مجده والرحلن الواقفن معه . وفيما هما يفارقانه قال بطرس 
ليسوع: با معلم حید ان کوٹ ههناء فللصنع بلاث مظال جنه لك واحدة ولوسيى واحدة 
ولاإيليا واحدة. وهو لا يعلم ما يقول . وفيما هو يقول ذلك كائت سحابه فظللتهي فخافوا عندما 
دلوا في السحابة. وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابنى الحبيب. له اسمعوا.» (لوه: 


r 
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۹۸ 4:1 شرح إنجيل القديس يوحنا 


وي هذا الحادث نلتقط عدة أمور تهمتا في شرح الآية التي نحن بصددها: 

, )) س «احذ بطرس ويوحنا ویعقوب‎ ١ 

۲ «صارت هيثة وجهه متغيرة» يقول عنها القديس متى ني إنجيله: «وتغيرت هيئته 
petepoppûûn‏ ( عل )ء وأضاء وهه کالشمس»› وصارت تيابه تسضاع کالنور. ( 
( مت ۲:۱۷) 

٣‏ «موسی وإيليا اللذان ظهرا بمجد». 

۽ «فلما استيقظوا روا جده» , 

هھ « قلنصنع نالات مظال لك واحدة ولوسى واحدة ولايليا واحدة», 

. کانت سحابة فظللتهم » . يقول عنها القديس متى الاإنجيلي أنها « سحاية رة‎ « ٦ 

۷ «وصار صوت من السحاية قائلا هذا هو اني ابيب . له اسمعوا» . 


ونحن إذا عدنا إلى الحادثة الممائلة في العهد القديم مع موسى ء نجد الآثي : «فصعد موسى إلى 
الجبل فغظی السحآاب الجبل وحل وا ارب عل جیل سنا ء وغطاه السيحاب... و کان منطر غود 
الراب کار أ کلة...) ارلحر٤‏ ۲ إو او۷)١)‏ 


فضي هذا المنظر وكل متاظر استعلان جد يهوه اله في العهد القديم نجد أنه مجرد اقتراب الله 
من الشعب. أو بالا کثر من موسی وهاروت» أو اقتراب موسی وهارون أمام الله کات یصاحب 
ذلك ظهور واستعلان محد الله ! فان كان الأمر هكذا ي القديم فكم وكم بالحري بعدما اقترب الله 
ثم اقترب تم تواجه مع الإإنسان داحل الاإنسان كيف لا يستعلن محده فيه ! 


وإن حادئة التجلى تجمع الظهورين معاً والمجدين معاً: جد الآب تي السحابة اليّرة التي ظللتهم 
مع صوته التي من المجد الأسنى» مع جد الان ونور الكلمة بغشی «الجسد» فيجمل الوجه يضيء 
کالشىس . 


ثم علينا أن نعود إلى ذاكرة القديس بطرس لنسمع منه ما يتذكره عن حادثة التحلي هذه 
بعينها : 

«لأننا لم نتبع خرافات مصئعة » إذ عرّفناكم بقوة ربنا بسوع المسيح ويجيثه» بل قد كتا 
معاينين عظمته. لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجداً إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد 
الأسنى: هرلا هو ای اسب الدي آنا سُررت فه. ونحن سمعنا هذا الصوت مقلا من السياأء 
اذ کت معه ي الجبل القدس. » ( ۲ط (\A—17‏ 


سرج إنحیل الھدیس ونا NE.‏ ۹۹ 


واضح من هذه الشواهد أن ق . يوحدا حينما قال : «ونحن ٠)‏ فهو يقصد الخاصة حداً من 
تلاميله وهم اللا تة الأين كان قد انتخبهم من الاثني عشر ليظلعهم على ير جده هذا كما أظلع 
موس سابقا عل الجبل في سيناء» حيث تقول النبوة آنه ((سیراه کل بشرہ» (اش 4 (e:‏ 


وقد بظهر تعارص ي قول التبوة قدا على فم إشعياء النبي بخصوص هذه الرؤية وهذا المجد: 
روا عوا شعبي يقول إهكم . طبوا قلب آورشلیم ونادوها بان جهادها قد کمل» أن إٹمها قد 
عُفِي عنه أنها قد قبلت من يد الرب ضعفن عن كل خطاياها . صوت صارخ في البرية اعدو 
طريق الرب» فومو في القفر سبيلاً لإهنا. كل وَظاء يرتفع» وكل جبل وأكمة ينخفض» ويصر 
امعو مستقيما والعراقيب سهلاً. يعن جد الرب ويراه كل بشر معا لأن فم الرب تكلم.» 
(إش٠٠:‏ ١هد)‏ 

ولکن کان دأب الأنبياء أن ختصروا الزمن احتصاراً» فآلاف السنين تصر غداً أو سريعاً لن 
الرؤيا تكون في وهج شدتها متحمعة معا وليست موزعة على السنين والأحيال. وقد تہ بالفعل اجرزء 
الأول من الإأعلان عن محمد الرب» وراه الأحصاء وامقر بوت والمختارون والمفديون» فمخدوا 


صاحب المجد. أما الجزء الثاني من الاإعلان عن جد الرب فهو مؤخل للحزء ء الباقي من البشرية 
حینما یرونه ي يئه الثاني ي ملء مده ونجد بيه مع ملائکته (مث {VIN OTT ۲٤‏ 


وقوله: « رأبنا»» فهو يتكلم عن رؤيا غير عادية كانت تحت سحابة نيّرة» أي فى الحضرة 
ألاشية > التي تطای حور چو ا قدماً ع حبل سناع ۾ ٤‏ الحاره التي الله TE‏ أسارة 
سر دة ۾ اف اعرف على شخصية المسيح. > وحصور موی وریلیا في التجلى تمجد هو إشارة ضصمنية إلى 
وله : (( مشهوداً له من الناموس ( موی ) والأنبباء ايليا ) » زرو ESE‏ و کلم زز مجلا )) بالنسيه 
لوسى وإيليا تفيد ارتفاع كرامة الناموس والأنبياء في أشخاص مُمشليهما موسى وإيليا. 


وقوله: « رابنا جد ه)) » فهو يقصد جحد «الكلمة بعد أن ضار جسدا» أي يسوع المسيح . وقد 
اتضح من تسجيلات حادثة التجلى أنه فعلا تغيرت هينته الجسدية ولع وجهه كالشمس وابيضت 
حتی بیابه کالنور. ويصف القديس بطرس هذا المجد الذي راه على الجبل آنه عاين عظمتهء أي 
جااله ب۸107110» رع وقدرته اناق , واه از م الاب کرام TLMTY‏ وتجداً öéËav‏ : 
«مجداً كما لوحيد من الأب ملوءاً نعمة وحقاً», 


هنا فإن تكرار كلمة «المجد» هو بقصد الت ركيز ولفت الانتباه لكي لا نتوه في تواضع 
«الحسد» أو في مضمون الإخلاء. فالمحد معلل ومنظور للميون التى لا يلزمها الإخلاء والتى 
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أد ركت حقيشة «الكلمة» اللو ۽ مهما تنازل وأخحذ منظراً: ««هکذدا مفسداً أ کثر من الرجل )») 
حسب قول إشعياء النبى .)١٤١:١۲(‏ لن خطيئتنا هي التي حتمت على العين الضعيفة أن تراه 
« لا منظر (له) فنشتهیه., » )۲:٣۹۳(‏ 


أو ليس «الكلمة» اللوعس هو صوت الله ونداؤهء وهو قوله وأمره» فکيف نسمع صوت الله 
من فم الوس ولا نحس بالمحد المحاط بهء هذا إذا أحستًا الرؤيا؟ لأنه حتى اليهود العاديون لحوا 
ف کلامه عد الله وسلطانه «لأنه کان یعلمهم کمن له سلطان ولیس کالکتبة» (مت۲۹:۷)!! 
أو ممعنى متقدم قليلاً عن الآية ء إن المجد الذي رأوا ما هو إلا حب الآب منطبعاً عليه فلم يستطع 
أن يخفيهء واستطاعوا هم أن يستشفوه من فيض النعمة التي كانت عليه والحق الخارج منه الذي 
بهز كيان الاإنسان الروحي . 


وهذا المجد الذي رأوه فيه الذي هو حب الأب المنطيع عليه هو هو الذي جعل من الدين قبلوه 
أولاداً شى أى أن هنذا الحب نتفه أو المجد نقسه ما منوا به أأخلهم ی تحاله فصاروا آولاد الله آي 
اخائزین عل ای الأبوي . 


ونلاحظ أنه بظهور الكلمة تي الجسد صار استعلان المجد الذي فيه . وقول ق . يوحتا أن هذا 
المحد لحوه وتيقنوا منه أنه جحد ابن وحيد لأبيه أو بالحري هو مد الآب للاين الوحيدء هذا وصح 
نا سرا من أحطر الأسرارء أن استعلان المحد في الكلمة المتحسد كشف في الحال سر الآب والابن 
فيه» فبالرغم من أنه ظهر كابن» ولكن المحد كان محد الآب فى الاين . وهذا أيضاً صار كل مَنْ 
يري الاين برؤية الأماب ملاعرىموءعلاء فإنه يري الآب بالضرورةء لان غد اللاهوت قي الاين 
يشمل معه مد الآب بان واحد بدو شرح ولا توضيح: «الذي راني فقد رأى الآب.» 
(بو :4( 

ق . يوحنا يجمع هنا جلة ما رأه وسمعه وانحتبره مع الخاصة من التلاميذ ويؤكد ذلك بقوله : 
وحن )) . 

فهو سمع بنفسه الرب يسوع المسيح يخاطب الآب عن مجده الخاص له عند الآب (يو۷ا: 
٥و‏ بل وسمع اللاب یوافی بأنه « مد وسیمخد ایضا» (یو۲۸:۱۲)» بل وسمع ورای هذا 
الحدفي حادثة التجلي لمذكورة سابقاً» بل شاهد وعاين وشهد لأعمال الرب يسوع المسيح التي 


تنطق جيعها مجده وأوضحها عرس انا الحليل ومعجزة حويل مء خر التي بها أظهر المسيحج ده 
لتلاهيذه فآمنوا به . هذا ولا تنسى المجد الذي عايشه ق. يوحنا مع كوكب الصبح المنبر يسوع المسيحج 


شرح إنجيل القدیس بوحتا 4:1 ۰۹ 


نفسه في سقر الرؤيا: له و جهة کالشمس وهي تضيء في قوتها. » (رؤ۱۹:1) 


« جد كما لوحید من الاب»: 
هتا تقصد بحرف كما = ف أن المحد الذي ظهر به الكلمة المتحسد هو المناسب والمطايق 
فقط لابن الله» الذي له وحده یلیق کل عد اله « الأب كالاين». 


«(وحید فن الأب ( = HOVDYEVOÎG‏ . ((مونوحانیس » والکلمة من مقطعن 10۷05 = واس 
gyi =Êvoç— (Single)‏ (اnنK).,‏ وهذا الوصف بالنية للكلمة المححسد هو استعلات الب 


الأبوي لله وهو من أعمق وأعز الاستعلانات التى عرفها الإنسات عن الله . 


و«المونوجائيس» كأعظم وأعز استعلان للحب الإمي فاز به العالم لا بلغ ملء أحزانه وأعوزه 
محد اش إذ انشقت السماء بالفعل وأرسل الله محبوبه ليدبر العالم ويرعى الإنسان: «هكذا أحب 
الله العالم حتى بذل اينه الوحيد (الونوجانيس) لكي لا هلك کل من یمن به بل تکون لہ الحياة 
الأبدية » (يو۳: .)١١‏ لاحط الارتباط بن أحب» و«الابن الوحيد)» . 


وإذا أردت أن تعرف أيها القارىء العزيز قيمة هذا ا لمحبوب الوحيد عند ابه اسمع ما يقوله : 
«الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن اله الوح 
( ا مونو حانيس ) )) زیو : ۱۸)» وقوله : اللاب نه یکم لانکہ قد أحبہتمونی , » و٦۲‏ 


وق. يوحنا يصادق على هذا ويزيد: «بهذا أظهرّت عبة الله فيتا أن الله أرسل ابنه الوحيد 
(المونوجانیس) إلى العالم لکی نحیا به» ( ۱يو : .)٩‏ أي أن الونوجانيس عند ق. يوحنا هو أعظم 
حدث من أحداث الحب الاإمي الذي استعلن لنا في يسوع المسيح. 


وحينما يقول ق. يوحنا أن الونوجائيس كائن في الحضن الأبوي فهو يضع المحبة تي موضعها: 
ويشر إلينا من أين انفتح لنا ينبوع هذا الحب. وإن كان هذا هو الموضع الذي خحصصه الاب 
للمونوجانيس» إذن فأي موضع يليق به عند الإنسان ليضعه فيه إلا القلب !!؟ 


هذا الوصف ليس من عند ق. يوحنا بل هو نفس الصفة التي أعطاها صوت الله التي من 
السماء أو كما يقول ق. بطرس: من المجد الأسنىء والذي سمعه ق. بطرس بنفسه هكذا: 
«رهذا هو ابی الحبيب الدي 1 سررت به» (۲بط .)۷:٩‏ فالونوحانیس تفید انه ابن حبیب 
وموضصح مسرة أبيه الفريدة الذي لا بُشاركه فيها آخر قط . وهذا الإصطلاح في الاستخدام ياي 
للمذ كر والؤنث عل السواء وقد جاء في مواضع كثيرة. 


Ei ۲‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 
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وكلمة المونوجانيس بحسب تحقيق العلماء( ") لا تحمل معنى الولادة أو المولود(") وأدلتهم ٤‏ 
ذلك ورود هذا الوصف في حالات يتعذر بل متنع فيها معنى الولادة أو المولود مثل : 


١‏ في وصف اسحق ابن ابراهیم من فم الل تفسهة : ((اوحدت بعد شذه الا مور أن الله امتحن 
إبراهيم. فقال له يا إبراشيم » فال هاءندا, فضال خد اينيك ورا - وا povoyevr‏ الذي 
تحبه إسحق ء واذهب إلى أرض المريًا وأضيده هناك محرفة...» (تك ۲۲ ٠و؟).‏ 

والمعروف أن إبراهيم ولد له انان ولیس ابناً واحداًء فهو ليس وحيداً. ولکن کان اسحق هو 
«الابن الوحيد المحبوب عند أبيه ٠»‏ وهذا هو المونوجائيس ضبطاً وربطاً. 


٣‏ س کھا ورد هدا الوصف العادي عل اسن أرملة ناين : ادا میت مول أبن وحید 
yovoyevis‏ ل وهي أرملة (لو۱۲:۷). ومن هنا تأي کلمهة «مونوحانیس » باعتبارها 
((قيمه ) عالية وياله حداً عش شده الأرملة . 


۳ «واذا رحل اسمه يایرس... أنه کان له بنت وحیدة ۷۲ع 0۷0ر . » ( لو۸ ٤١‏ و۲)) 


٤‏ «ئم تی يفتاح إلى اللصفاة إلى بيته. وإذا بابتته خارحة للقائه بدفوف ورقص وهي 
وحيدة ovoyewis‏ ۳ یکن له ابن ولا ابنه غيرها» (قض .)۳٤:١١‏ وهنا أيضاً الونوجائيس 


2 س وقال س ی من کن ا علا ما او و الي ولكن أتت في معنى الوحيد 
الحبوب للغاية بالنسبة للانسان وهی نقسه : نشي وحيد بي »: ١‏ .ا قوتي سرع ال نصرتي . 
أنقَذ من السسش نفسي هن دد الكلب وحيد ي (iY: Fra. ٣ره (i. LOVOYEVT] POL‏ 


وجاءت معنى آنا وحدی: «العت آي وارجني لاني وَحْد MOVOYEVTÎG‏ وکن 
آنا » (مز ه۲ : )۱٩‏ 


وقد جاءت هذه الکلمة يزع زمرت فی اللغة العبرية في مواضع كثيرة معنى المحبوب فقط 
6 وهی فریبة من كلمة المخبوط . 

ولكن كانت نظرة اباء ما قبل نيقية منحصرة توعاً ما في معنى «الولودة» وهذا لا تعتمله ' 
الكلمة. 


س 


0 Wostcoll, op ci, Pp, Ûd. 


“ Leon Morris, Fhe CGosp, act. fo Sr. John, p. UD, 


« كما لوحيد من الأب»: 

هنا يبدا ق. يوحنا يضع أساس استعلان الكلمة بعد التجسد والتأنس» فهو يكشف عن درجة 
بنوة الكلمة لل حيث «رالکلمة هو الاین )») ٤‏ الذات الاهية والله هو الأب . وق. يوحنا يعلن عن 
اكتشافه للابن عن طريق المجد الذي استعلن في الكلمة لا تجسد, تماما كما أعلنت الأناجيل بم 
اللاك عن الحيل الإمي للابن باميلاد الإعجازي الفائق من العذراء مريم وبشارة الملاله ل 
بذلك: «الروح القدس يحل عليكِء وقوة العلي تطلَلكِء فلذلك أيضاً القدوس الولود منك يُدعى ابن 
الله . » لو۹ )٣٥١:‏ 


وقد أعاد المسيح نفسه صياغة نطق اللاك هذا بتأكيد قائلاً : «فالذي قدسه الآب وأرسله إلى 
العالم أتقولون له انك عدف لای فلت انی این الله , » (یو ۱۰ )۳١٣:‏ 


وكما استعلن للقديس بولس بالقيامة من الأموات يمجد الآب: «وتعتّن ابن الله بمو م 
جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.» (روا :٣ء )4:١‏ 


وكما تيقن القديس لوقا الإنجيلى بإعلان من المسيح نفسه أنه سيأتي کابن الله فی محده وجد 
بيه : متی جاع عحده ود الب واللا که المديسين . ) لى :۴۹ 


وهكذا نرى هذه الاستعلانات كلها متدرحة من حهة بقينية استعلاك درحة البنوة لله هكذا: 
أواً: اليلاد: عي ابن الله بفم اللاك . 

انا بالفياهة: : تعین ا بن الله بالقوة من هه دوج القداسة . 

ثالتاً: بالمعايشة والمعابنة : رأیناه ابن لله س مع ق بوحتا. 

رابعاً: بوعد المسيح نقسه أنه يأتى ثائياً كاين الله في مجده وججد أبيه. 

خاهساً: بتصريح المسيح نفسه. 


رهن الآب 4 ra pû raTtpéG‏ 
وقول ف ونا ن اللاب » يشر و ی رگز على (( يسك المجحد والبنوةټ دہ بن اللاب وألا سن ))» اگما 
تقسد أيضاً «الارساليه »= أبن وحيد مسل من الاب : آنا أعرفه لاني د وهو ”أ رسلنی*. » 


و۷ ۲۹) 


وقول ق. يوحنا: « كما لوحيد من الاب» تفيد بحسب لاهوت ق. يوحتاء وهو اللاهوت 


ti1 0:‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


الذي استرعى انتباه آباء الكنيسة الأوائلء أنها تفيد علاقة يبدو فيها الاين مرتبطاً فى وحوده بالآب 
ارتباطاً ذاتياً وجوهرياً» فهو ليس فقط ابن للآب بل ومُرْسَل منه رسالة يؤديها بحتمية 
(الطاعة)('"١).‏ وحتى المجد الدي لابن فهو ليس جرد جل الان بل مد ابن وحيد من 
الآب. 


والقديس بطرس بوصح هذه النسبة بغاية الدقة هكذا: «لأنه أخذ من الله“ كرامة ودا 
(۲بط١:۱۷).‏ إذن فهو «مجد من الأب» للابن» و بهذا ينكشف لنا العنى المختفي وراء قول 
ت. بوحنا: «محداً کہا لوحيد من الأب » . ولا ينبغي أن يفوتنا أن كلمة «وحيد لأ بيه » تفيد 

معنى الفرادة ي الحب حيث يستحوذ الابن على كل حب الآب. هذا نسمعه من الله بغاية الوضوح 
والتركيز «ابني الیب )»> أي أن «(محد ابن وحید لا بيه » تعني بكل العمق استعلان « عد 
المب الأ بوي» ني اسيع للتلاميدء و بالتالي للكنيسة ء لأن كل خد الاين ورثته الكنيسة لأنها 
سك الملوء نعمة وحقاً, 


وهشکذا فاته دحب الأب لانن تم الخلق › وتم اأقید اع ء ومست الكنيسة! لان بسب 
الآب للاہن « كان كل شيء» في الخليقة الجديدة مثل القدية » و بدون حب الاين للآب لم 
یکن شيء یما کان وھکذا اح ال العالم ففداه بحياة ابنه: «بذل ابنه الوحید. » (یو٣: )۱٩‏ 


فالعلاقة بين الآب والابن علافة(") تشمل وتتغلغل كل ما للابن حتى أنه لا يوحد الاين 
مفرداً بصفة لاهوتية خحاصة به على الاطلاق إلا كونه ابناً. 


ومن القت للنظر أن ايل الأب بالنسبة للمسيح الابن في إنحيل يوحنا مذكور ٠۳۷‏ مرة(؟")» 


في حن أن إنجيل متى مذ كور فيه ٠4‏ مرة فقطء وإنجيل اوقا ٠ه‏ مرة» وإنجيل مرقس ۱۸ مرة. 


هذا يلرم أن يشبه ڏذهننا أن انحيل یوحنا يتخصص ف توضیح علاقة الاب بالاين والابن 
بالآب» أو بتعبير أصح يركز على استعلان سر الابوّة والبثوة في عملية الخلاص والفداء والتبتى . 

لذلك فعد الأصحاح الأول الذي كرّسه لاستعلان «الكلمة» باعتباره الشخصية الحتجبة في 
الله: «حقاً أنت إل مُحتجب يا إل | سرائیل المخلّص» ( اش ٤٩‏ : ١٠۱)؛‏ نحد ق. وجنا بعد تسد 


12 Barretl, The Uostp aer. o St. John, p. 139. 


, ۲۱١ راجح ادل ص‎ (TY 
.۲٠١۲۱۰ رزاجم المدل ص‎ )۴٤( 


شرح إنجيل القدیس پوحنا :1 و 


الكلمة يركز على المسيح كابن الله حتى نهاية الإنجيلء كاشفاً دور الآب كاساس احمل الابن 
الخلاصي . 


دس « بملوعاً تعمه وحقاً» : 

بعد أن حلق ق , بوحنا في ذكرياته السالفة عن الاد التي رآها واستعانها ي الاين الوحيد 
ووقعت عينه ويده عليها في المسيح» الذي اكتشف فيه سر المحياة الأبدية ود البنوة الوحيدة 
للآب؛ يعود بنا إلى د كرياته عن «الكلمة» ي شخص يسوع المسيح كما انحتبره ی حیاته اخاصهة 
والعامة وسلوكه مع الأحباء والأعداء. وأعطى هذه الشهادة أنه كان ملوءا نعمة وحقا... فالنعمة 
والحق هي الصفات الاإهية المتجسدة «للكلمة» المتجسد. 


هی أصلا صفات الله الكائنة فيه ء ولكن بتحسد الكلمة استعلنت هذه الصفات لأنها صارت 
ي موضع العطاءء وتجهزت لتصر هبة تمنح للناس: «وتعرفوت الحق والحق gحررکم...‏ فان حر ر کہ 
الان فيالخقيقة تکونون أحرارا . » (یو۸: ۴۳۲ و۳۹) 


«رالتهمة)): 016“ 

لم تستخدم في إنجيل يوخا إلا هنا وف الآية ٠۷‏ من هذا الأصحاح فقط وما امن فهو 
الصفة الاإهية التي تيء ي في القمة بالنسية للكلمة المتجحسد والتي أعلن عنها اسح حهاراً: « آنا 
هو الطريق والح والياة. » يو٤ )٦:1‏ 


وهاتان الصفتان ها القابل في العهد الحديد اللتات تعامل بهما اله معنا في شخص يسو 
المسيح»› > کما کاب بتعامل بھما بهوه قدعاً: «فنزل الرب في التسحاب., فوققف عنده عوسي ) هناك 
ونادی داسم الرب . فاحتاز الرب ود امه ونادی : ارب الرب ال رجیم و رعو ۾¡ لى ء الخضس 
وكثر الاحسان والوفاءء حافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإئم وامعصية والخطية» ولكنه لن 
ببری ۶ ابراء» (خر٤۷۵:۳).‏ فیهوه « رحیم » ولکنه «لن ببریء». 

لذلك فالنعمة والحق في العهد الجديد هما المقابل الحقيقي للناموس والدينونة كما وضعهما ق . 
بوحنا نقسه ی الابة ۷إ القادمة. 
مشتملاتها ونتائجها وبالأخحص جداً في أنه حعلنا أولاداً وأحباء بل وأحراراً بعد أن كنا عبيدا 
تحت سطوة الناموس مقتضى سلطا النطية المُْذلً. بل وتشمل النعمة حتماً كل نعم yû pırez al‏ 


E1 ۹‏ شرح إنحيل القديس يوحنا 
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من مواهب؛ بل و بالا کثر حداً اتصالدا بالآب واتحادنا بالابن , أي أن النعمة عند ق. يوحنا هي 
هي التجسد الذي أحراه ه الكلمة في نفسهء فهي بالتالي شخص يسوع المسيح نفسه بالدرجة الاول. 
لأن فيه وبه نلنا كل النعمة بل كل النعم. لذلك هكذا ظهر الكلمة لا تجسد أنه ملوء نعمة وحقاًء 
أي كله نعمة وكله حق» على مستوى العطاء. 


فنعمة الأب لنا هي أنه بذل ابنه الوحيد من أجلنا ليكون لدا حياة أبدية باسمه» ثم وَلتَنا 
لنفسه لا قبلا ابنه بالإهان تي قلوبنا وحياتنا. الآب ولعنا لتفسه باتصال ولي بالمجاز أو التصر. 
لأب نعمة الآب نا هي انعطاف ذاتي والتحام سرّي. فكلمة «مولودين من الله» هي من ال جي 
والحقيقة السملية الروحية على مستوى أعلى من «اليلاد من الدم ومشيثة الجسد ومشيئة 
الرحل »ء آي أنها بقوة فعل سري فائق يسري في کياندا الروحي فيغيره ليكوت على صورة خحالقه 
كما ينمو الولد و يتشكل عل صورة والده کل من هو مواون من اله لا يفعل خحطية لأن زرغ 
(زیع اهه) ۲۳۵م يثبت فيه ولا يستطيع أن ينطىء لانه مولود من انه (ipl) Ct.‏ 


ET‏ ه الأب هي هک ماه أتعمة الان لرا الدي تارل وأخيذ حسبدنا ذاه لمهسغنا بالتقدیس 
الذي أحراه لئاء لنكون مؤهلين لتبتّي الاب لنا. 
« احق » ء40 (): 

ا بالتسة للقدیس يوحنا ليس هو الصدق الذي هو عكس الكذب» بل الحقيفة باناهءR‏ في 


فكل أعمال ومعاملات الله قدماً كانت شبه السماو يات وظلهاء «إذ يوحد الكهنة الذين 
بقدمون قرابين حسب الناموس» الذين بخدمون شبه السمو يات وظلها كما أوحى إلى موسى وهو 
مزمع أن يصع المسكن» (عب 4:۸ وه). وکل رؤب لله مهما سمت کانت ليس أكثر من « شه 
اله يعاين» كما حاء على لسان اله : «فقال (الرب) اسمعا کلامي : إن کان منکم نب للرب 
فبالرؤيا أستعلنٰ له في الحلم كمه . . اما عبدي موس فليس هکذا بل هو أمين في کل بيتي» فما 
اى فم واا ک۳ معه لا بالالغازء وة الرب یعاین >( })Eد\‏ :1 (A—‏ 


٤‏ حلم و بالألغاز با « کاس ف ننه « الکدء اذى کلک ب به هو روح وحياة) 


د انصر شرج مهيار ١د‏ الین )» ل الدحل هس 7١١۲ا‏ 
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عب ۲۲۱+ بو 1۳ )ء ولا بالسه تعاین الله بل بای ب 1 الألييا» ٠‏ وډ الدي رانی ققد رای الاب 
(ات)»» ورانا ھی ای...٤‏ رو٤‏ ا ۹وآ) 

ف «الحق» هنا عند ق . یوحتا هو استعلان الله فی ذاته استعلاناً حقیقیاً كاملا کأب تتّانا. 
وعرفناه أباً ووالداً لناء ليس بولادة محازية أو كمنحة ولكن باتصال وفعل سرّي: « كل من بحب 
فقد ولد من الله » ( ۱و٤‏ :۷)ء وكابن أخذ جسدنا ومات عنا وفدانا. 


فعندما قول ق. بوحنا أنه ملوء نعمة وحقاً فهو يعني أنه بالقياس و بقدر ما يستطيع الاإنسان أن 
يقيس و يستوعب فهو الاستعلان الكل لكل ملء الله سواء من جهة نعمته أو من جهة ذاته. 
والکلام کله متصت غلل «الكلية صار حسداً» . 

ولڪسي ندرك صلة «الحق الأايشيا پاستعالان الان عند ق. يوحنا نسمع من المسيح بوصوح 
قوله بان « اطق » و«الابن» واحدهكذا: «ان س ٤‏ کلامي فيا فيه تکونون تلاميڏي » 
وتعرفون الحق والحق يحرركم » (يو۸: ١١)ء‏ «فإن حرّركم الاين فبالخحقيقة تكونون أحراراً. » 
یو (۳٦‏ 


ويُلاحظ هنا أن «معرفة الاين » معرفة ثابتة توصل إلى «معرفة الحق ٠»‏ ومعرفة الح أو 
الان كلتاها عرر. والمعرفة هنا ليست بت الفهم والدراسة بل حصيلة رؤيا واستعلان. فالذى 
يستعلن «الاين» وبدركه ي داته ستعلن «الحی)». أو معنى ا کشر وضوحاً الدى يستعلن اله 
« كآب وان » يبلغ إلى منتهى الحق » لأنه يلده ابناً حرا لله! هذا كل ما ترجاه من النعمة وكل 
ما نطلبه من الحقء وهذا قد صار لنا لما صار الكلمة حسداً. 
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مو حا شهد له ونادی قائلا هدا هو الدي قلت عه ان الدي بای بعدي صار فدامی 
لانه کان قبل » , 


هنا ق. يوحنا الاإنجيل يقدم هذه الجملة الإعتراضية بعد وصفه لأغاد الكلمة المتحسدء مشيراً 
ومعلناً عن دخول الكلمة المتحسد إلى بدء عملهء الذي لا باشره كشف في الحال عن شخصية المسيا 
«الكلمة امتحسد» أنه وان كان قد جاء متأخراً عن امعمدان إلا أن وظيفته أعلدت جهاراً أنه 
كائن قبلهء ليس مسن جهة الوقت أو الزمن بل الوجود والكيان: «قبل أن يكو إبراهيم أا 
کائن ۔)) (یو ۵۸:۸ ) 


وق. يوحنا يقدم هذه الشهادة من فم المعمدان نفسه ليثبت بها للكلمة المتحسد التقدم المطلق : 
«لآنه کان شلى ٠»‏ ليس ف العمل وحسب. بل وف الوحود والكيان السابق على العمدان؛ الذي 
وإن كان العمدان قد سبق المسيح فهذا لكي يعلن عنه و يعد الطريق له» وليس ليتقدم عليه في 
الكرامة. 


ونأتى شهادة المعمدان ٤‏ الفعل اضرع papTupeÎ‏ = بشهد ( باستمرار )ء لتوصج دوام اتقفة 
التي يشهد عنهاء بخصوص الشخص الرتقب والمترّى ظهوره وطبعاً هو «المسيًا» , 


وحینما بقول : «نادی ))» فهذه ي الأصل تعر عن الصراح kbp‏ اللفت للنظر والدذي 
يكوت بالصوت العالي تعبيرأً عن نحطورة وأهمية من يشر إليه» كما تفيد بصورة خفية أنها الصرخة 
التي أطلقها ومات عندما ماتت الصرخة» ولم تعد تتبعم التاريخ بل صارت معلومة حية قائمة أبد 
الدهر. كذلك فإن صراخ الشهادة «عيام» هو التصو ير الإنحيلى لعمل الإهام الروحي الذي 
بتدفق مرة واحدة في الإلسان فيطلقه بانفعال : «وامتلأت أليصابات من الروح القدس وصرخت 
بصوت عظيم وقالت مبا ركه أنتِ في النساء ومباركة هي تمرة بطنك» (لوا:١٤و١٠٠).‏ وهذا ما 
يقصده ق. يوحنا في تسجيله لشهادة المعمدان أنها كانت بنظق إمي. 

وغرض إنجيل ق. يوحنا من وضع هذه الشهادة هنا هكذا هو لحساب المؤمن الذي سيأتي عبر 
الزمان» الذي هو أنا وأنت أيها القارىء العزيزء ليأحذ من هذه الشهادة الامة جدأء باعتبارها 
حتم آڃر أنبياء العهد القديم على صدق محيء المسيا بالجسد في ملء الزمن حسب توقعات كل 
الأنبياء والآباء والتاريخ اليهودي كلهء وأنه وإن جاء في ملء التاريخ إلا أنه كان قائماً قبل 


التاريخ. 
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وقد اكتفى الانجيليون الثلاثة في ذلك بقوهم وبصفة عامة : «يأتي بعدي من هو أقوى مني » ؛ 
ثم في تقييمهم لارتفاع كرامة السيح بالنسبة للمعمدان سجلوا ما قاله بنضسه : 

«لست أهلاً أن أحل حدذاءه, » (مت۳:١١)‏ 

«لست أهلاً أن أنحني وأحلّ سيور حذائه . » (مرا :۷) 

رلت أهلا أن أحلٌ سيور حذانه . )) (لو۳: ۱١‏ ) 


أما ق, يوحنا فقد حدد شخصية المعمدات بالنسبة للمسيح فالسيح كائن قبل العمداك, 
كذلك فعمل المسيح سابق على عمل المعمدان. هذا هو معنى « كان قبلي»: كائناً وعاملاً. 

وشهادة المعمدان التي يقدمها ق. يوحنا هنا تخدم قضية طبيعة وشخصية الكلمة المتحسد تأ كيدا 
أن التحسد أبقى على لاهوت وأزلية الكلمة كما كان. فكأن يحمل قول ف . يوحتا هو أن الكلمة لا 
صار جسدا بقي کما هو إذ رأينا حده واستعلتًا فيه أنه حح وحيد لأبيه ملوء نعمة وحقاًء والمعمدان 
شهد سمو طبیعته الفائفة ولاسبقيته عليه بلا حدود. 


۱ «ومن مله نحن جيعاً أخذناء ونعمة فوق نعمة». 


القراءة الصحيحة باللغة اليونانية حسب آباء الإسكندرية تقول : «(وبسيب هداد 671 تحن 


معا أخذنا من ملئه ء ونعمة فوق تمه )). 


وهذه الآية ولو أنها معتمدة على الآبة ٠١‏ قبل السابقة» «(ونحن) رأينا تجده... ملوءأ نعمة 
وحقَاً»ء إلا أن هذه الآية هنا تؤكد حقيقة الآية ٠١‏ عملياً بسب أحَذنا من عطاياه. وهكذا يآني 
فعل «الخذنا» تأكيداً وتصديقاً لفعل «رأينا» . هذا يزيده الت ركيب اللغوي اليوناني قوة وإيضاحاً 
بسبب أت فعل آخدنا »4 ۷ع 0م224 الذي يعنى أكثر من «رأخدذنا)»» خحاصة حينما يأتي بعد 
شهادة أو معتمداً عليهاء إذ يفيد معنى الأخحذ عل مستوى المَك أو القيض أو الاستحواذ سواء 
فعلاً أو فهمأًء وحينئذ ترسخ معنى الإمان اليقيني أو ملء الإمان؛ حيث «الأخذ أو القبض على » 
تفيد الفهم والإمان والقبول والاستحقاق معا 


و بنکشف هذا المعنى حينما نسمع العكس ثي قول السيح: «روح الحق الذي لا يستطيع 
العالم أن قله (بأخذه) = اعم عة لانه لا براه ولا یعرفه » (یو٤ ١‏ :۱۷). آي أن الاخذ على 
مستوى القبول يعتمد علل رؤيا وتأمل وملاحظة واستحقاق » وإلا متلع . وهذا السب بالذات» أي 
لانهم رأوا ده رؤبة التحقق› لذلك أو «رهذ!ا السبب» أخذوا نعمة فوق لعمة. 
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ولقد ظن بعض آباء العصر الأول مثل أورغائس وهیراکلیدس وغيرما» الذين اضطلعوا بشرح 
إنحيل بوحا أن هذه الأية هي تكملة لحديث المعمدان وشهادته » ولكن تسدسل الكلام والمعنى ينع 
ذلك بالإضافة إلى أن قول ق. يوحنا «نحن جيعاً» ليس أسلوب المعمدانء ولا هومن حقه أن 
يقول ذلك» لأنه جاء كصوتِ واحك صارخ يعد الطريق وليس ليمتلىء. فامتكلم هنا هو ق. يوحنا 
الإنجيي ‏ كما يقول كل من القديسين ذهبي الفم وأغسطينوس وكيرلس الكبر. فبعد أن قده 
شهادته مع التلاميذ في قوله : « ونحن » رأينا جده» يقدم لنا شهادة الكنيسة معه: «ونحن جيعاً 
ادنا )» , 

وبهذا تكون هذه الآية هى أول إشارة إلى علاقة الكلمة المتحسد المملوء نعمة وحقاً بالكتيسة 
التى أخحذت من مله. وتسلسسل الكلاء يكون هكذا: «ونحن التلاميذ رأينا محده تد وحيد لاه 
وعرفت وتيقا أنه ملوء نعمة وحقاًء» و بسبب هذا نحن جيعاً _ أي الكليسة كلها أخحذت من 
هلکه )) , 


الاإشارة هنا بليغة وتشر إلى فيض الحب الذي يتفجر من الكلمة المتجسد على هيثة نعم وعطايا 
متلاحقة الواحدة تمسك بالأخرى . فكل نعمة تؤدي إلى نعمة اکثر. ثم انظر كيف ب رکز ق. يوحنا 
عل « ميعاً) » وکأنه ل یتر أحداً في الكتيسة دون أن يغخدق عليه نعمة ولو لم بٌدر. 


مله نن 2p‏ ° 
متصله بسابفتها « ملرء)» ۳۸۸0۸6 وهى تشر إلى الكثرة والقيض» كما جیء ي اللا تيلية 
ملPlenitu‏ ( کما وردت فی نسخة ال teھعاVu).‏ 


فإذا علمنا أن »إصم ۸> هي صيغة الخال المأخوذ من أصل الفعل تمم الذي معناه 
یکمل ) {To make complete‏ ادت فالكلمة تعني کمال الل ء أو منتهى اللء . وهدا ما 
يقصده القديس بولس الرسول بقوله : «لأنه فيه سر (الآب) أن يحل ”كل“ الملء» - 
"pe‏ فا ۷ق ( كوه :۹۹). والملء هنا تعبر لاهوتي بختص بطبيعة الله , فهو الوحيد اللء 
الكلي والالىء الكل . ومن روح إنجيل يوحنا يأتي عمل الملء على أساس الياة الأبدية. فمن ملء 
الحياة الأبدية ملأ «الله الكلمة» الفرد أو الكنيسةء بالياة الأبدية. 


و الحقيقة » و بنظرة واحدة ثاقبة » ترى أن ملء اللوغس المتجسد الآتى إلينا من حهته هو هو 
ملء الحياة والجد وحب الاب ولكن من الجهة الأخرى بالئسبة لنا فهو الخلاص الكل بكل 
مشتملا نه من موت وقيامة وفداء وتبرير وصعود وحياة أبدية ويحد وشركة في الطبيعة الإهية» بكل 
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ما يتبع ذلك من مواهب ضرورية وعطايا امتياز وبني وحب إهي فائق: 

«لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام اش لأنه ليس بكي يعطي الله الروح. » 
(بو۳:٥٣)‏ ) 

« كما أرسلني اللاب الي وأنا حي يالاب فمن يأ كلني فهو يجيا بي . » (يو :۵۷) 


وكلمة «الملء» »رهم محبوبة جداأ عند ق . بولس» فهي تلا قلبه بالإحساس الغامر 
بفيض النعمة في الملسيح يسوع بصورة طاغية . فقد وردت عنده س مرات في رسالتي آفسس 
وكولوسي . وهذه الكلمة بالذات تعتبر هنا وصلة ذات اعتبار كبر بين لاهوت ق. بولس ولاهوت 
ق. يوحناء و بالأاخص التي جاءت في الرسالة إلى كولوسي : 

«لأنه فيه سر أن بحل كل الملء» وأن يصالح به الكل لتضسهء عاملاً الصلح بدم صليبه 
بواسطته » سواء کان ما ع الأرض أم ما ق السموات , » ( کو ۱۹و۲۰) 


«فانه فيه بحل کل ملء اللاهوت جسدا وأنتم ملوۋون فبه. » ( کو۲ :۹و۰٠)‏ 


«وأخضع کل شيء تحت قدميه وإیّاه جعل رأساً فوق کل شىء للكنيسة التى هى جسده 
مل ء الدي یب الكل ق الكل .» ( أف :۲٣و٣۲(‏ 


«...وتعرقوا محبة المسيح الفائقة المعرفة» لکى تتلئوا الى كل ملء الله , » (أف۹:۳١٠)‏ 


«إلى أن ننتهى حيعنا إلى وحدانية الإمان ومعرفة ابن اش إلى إنسان كامل» الي قياس 


قامة مل ء المسيح . ») (آف؛ (r:‏ 


بولس الرسول يرى ملء المسيح هو ملء الله» وأن الإمان با مسيح والدخول تي عبته الفائقة 
العرفة هو الطريق للأخذ من هذا الملء حتى الملء الكامل الذي للمسيح» وذلك عندما يتحد 
الؤمنون في وحدة الإ مات ومعرفة ابن الله . وكل واحد يأخحذ من هذا ا ملء قدر ما تؤهله رؤية اانه 
لجد المسيح وحبهء وأيضاً قدر ما تؤهله صلته في الكنيسة كعضوقي جسدها. لأنه للكنيسة التحدة 
فقط أغطي ملء المسيح كل اللء» على أساس شدة الحب الذي يجمع أعضاءها ليصير ها ما لمرأس 
بالصرورة الخحتميه ؛ لان جد الراس هو للجحسد وفخر الجسد هو الراس, 


ق. يوحنا في هذه الآية يقول قول ق. بولس تامأ نها باختصار شعري بليغ» كما بُجمل هذا 
ادا اللاهوتي في صلاة السيح قائلا للآب القول المستحاب: «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي 
أعطيتنى لیکونوا واعداً کیا اشا نحن واحد)») یو۱۷ ۲۲) هدا هو المحد الدى خد من مله ف . 
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وهنا لا يفوتنا لحه لاهوتيه نخرج بها من هذا المضمار ‏ يي القول عن الملء ‏ من حهة 
نصيب التجسد من هذا الملء الذي يؤكده و يرسّخه بولس الرسول بقوله : «لأنه فيه سر أن ع 
کل اللء»» و«فيه عل كل ملء اللاهوت حسدياً»» والدي یرد عليه ق . وجنا بقوله : «والکلمة 
صار حسدا... مملوء! نعمة وحقا» . هنا ظفر «الجسد» بالملء الإهيء ملء اللاهوتء فدخلته 
البشرية من أوسمع أبوابه لأنه جسد «الكلمة»» الذي انفرش عليه اللاهوت» فمدد أطرافه ووسم 
تمه وأبعاده حتى وَس ما للاهوت من ملء . هنا دخحلت الكنيسة التي هي جسده إلى اللانهائية 
لا باستحياء» بل بحراءة الذي خلقها وفداها ورفعها من التراب الى السماء. 


«...أخدناء ونعمة فوق نعمة» : 

«أخذنا» تأتي هنا بدون مفعول به» «من ملئه نحن جيعاً أخذنا» . لأن الملء ليس عرَءًاء 
هوفعلا عطايا ولعم كتيرة وبلا حصر أو عل اللأصح «بلا كيل» . ولكن الملء وزع لیعود 
قيتجمع؛ فهو ملء واحد» ولا بد حتماً بعد أن يتوزع لكل واحد حسب حاحته ومسرة الله أن 
يصير وينتهي إل واحد»ء «إلى ان ننتهي جيعتا إلى وحدانية الاإمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان 
کال إلى قياس قامة ملء ا لمسيح . » (أف٤:٣)‏ 
(( ونعمة فوق ydpıv dvTi yYÛPITOG (Anal‏ 

في هذه الآية ذهب الشرًاح كل مذهب» فمنهم من قال وهم بعض آباء الكنيسة ومنهم 
ذهبي الفم وكيرلس الكبير _ أن نعمة مقابل نعمة تعني نعمة العهد الجديد مقابل نعمة العهد 
القديم » أي الناموس» ولكن قوم مردود عليه في الآية ٠١‏ التي جعلت الناموس هو المقابل للنعمة 
ومتدني عنها: «لأن الناموس موسى أعطيء أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا» . 

و بولس الرسول يضع الناموس مضادا للنعمة» وليس مساو يا ها أو حتى بديلاً عنها: (رو؛: 
18{ 

ولكن علماء الشرح المدققن("") اتفقوا حديثاً على أن أ٣‏ تفيد الملاحقة والمتابعة التي لا 


تنتهو لمطابا النعم المتحددة دائماً وای الد من لدت الرب يسو المسيح : 


«< ™J[ Une grûce rêpondent ã sa grûce ] 


f Schnackenburg, op. Cil.. p. 213. 
° FP, louên: Recherches de Sriences feof 22 (I932) 206. 


شرح إنجيل القديس يوحنا "n:‏ 1۳ 


أي أن كل نعمة تأتي تنادي نعمة أخرى فترد عليها تلك وتأتي . 


فكل نعمة يقابلها نعمة أعمق وأعلل» ونعمة الرب لا تقف ولا تحدٌ : «لأنه ليس يكيل يعطى 


ابه الروح .» (یو۳:٤۳)‏ 


القديس أغسطينوس في عظته الثالة على الأصحاح الأول لانجيل يوحنا يشرحها مطرلاً ما يفيد 
أن من ملثه نحن أخنناء هذا تحمل الأخحذى م أضاف الانجيل : «ونعمة فوق نعمةً)) فمتلا 
الامان نعمة و يقابل الامان نعمة أخرى وهى الحياة الأبدية» وهكذا. 


فإذا عاد القارىء بذاكرته إلى ما قلناه(") بخصوص طابع إنجيل يوحنا الاستعلاني والمتدرج 
في استعلانه للمسيح والآب» نجد في هذا القول : «ومن ملئه نحن حيعاً أنحذنا ونعمة فوقف نعمة)) 
ما يفيد أيضاً الامتداد الاستعلائي للمسيح حتى وإ الأبد. لأن تلاحق النعم وتلاحق الامتلاء من 
ملئه ‏ أي من ملء النعمة والحق ‏ هو أساساً و بالدرجة الاأولى يندم قضية استعلان حقيقة 
السيح الذي لا نهاية للثه. وقي المنهج الروحي العمل معروف أن كل نعمة يحصل عليها الإنان 
نما ترفعه إلى نعمة أنخرى أعلى ء لأن النعمة هي بحد ذاتها قوة رافعةء لذلك نسمع القول أن امن 
يضع نفسه يرتفع » ( مت ۲۳: ۲ء لوئ ٠٠١:١‏ ۹۸:٤۱)؛‏ وما ذلك إلا لان الا قضاع نعمة» فنعمة 
لإ تضاع ترفح إلى نعمة المحد. وقد بتهياً أحياناً للإنسات الروحي الذي يارس الحب الاإمي أنه بلغ 
النتهى من النعم والسعادةء و يكاد يقول : كفى» هنا قد بلغت النهاية . ولكن إذ بالنعمة ترفعه إلى 
مستوی أعلى فينظر وراءه وكأنه لم يكن سابقاً قد بلغ شاً!!ء وهكذا فلينته القاريء آنا مام 
قديس إنجيلي متمرس يتكلم من أعماق يعيشها و بكلمات قليلة يسلمها لن يسير على دَرّبه. 

وكما سر الآب «أن يحل في المسيح كل ملء اللاهوت جسدياً»» كذلك سر السيح بنفس 
القدر والسخاء والحب أن يصب كل ملء نعم اللاهوت الذي له قي الكنيسة التي هي جسده» 
لحمتىء إلى كل ملء نعم اش لأنها تأسست على دم الحب وشربت منه الروح الأزلي الذي لن 
يكف أن يأخذ مما للمسيح و يصب فيها صباً حتى تتلىء إلى كل ملء اله . فلا تستغر بء أيها 
القارىء» قول ق. يوحتا: «ونعمة فوق نعمة»» لأن المنعم صمم أن «المجد الذي لي أن 
أعطيتهم »» بل ونفذ بالفعل السرّي حالة حلول وانحاد وعطاء نعم بلا حذ ولا عد للذين آمنوا 
وتبعوا وشهدوا له قي كل عصر: «أنا فيهم ونت في » (يو۷٠:‏ ۲۳). لذلك فسريان النعمة لن 


(۳۸) آنظر کتاب المدعل ص .۷۱٦۹‏ 
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يکت طالا کان اغراد مغتوحاً , 


وشهادة ف . بوحتا هنا حاص دا ضا فة (( عا )) » و(انحن یعاً) » هي ليست سشهاده ففط » بل 
واعتراف» بل وصلاة شکر بلسات الكنيسة كلها ولسان الفاريء. 


فهي تسبحة اعتراف بفضل السيح يسوع الدائم والأبديء فلا يوجد مکان أو زمان فى الكنيسة 
خلو من نعمتهء ولا دحل اليه احد وخر ح فارغا؛ فمراحه لا تزال تتجدد کل صباح» ويي الفحر 
تتساقط نعمته کالطلٌ على الکلاء من یکر اليه ججدهء ومن بسهر اليه بتعشی معه. هو هو وحده 
ولیس اخر بعطی ولا جدود لعطا به ¿ ونحن جيعاً حميعاً نأخذ بلا عد ولا مال . 


۹ د« لآ الناموس موسي عطي أما النعمة وا حق فبيسوع المسيج صارا». 
هنا يدفع ق. يوحنا الاستعلان إلى أقصاه فيبرز الاسم الذي ملا خياله منذ أن بدأ يكتب 
انحیله. ها برز خحثم الرسباله حیت قرا تایه الوضوح اسم صا حبها : يسو المسيح » . 


وهذا هو آخر درجات استعلان مؤهلات «الكلمة»» وقد وضعه ني مقابل الناموس أي التوراة 
جله بل والعهد القديم برمّته موضحاً أن الناموس أي التوراة لم تأت لا بتعمة ولا بحق؛ لا بسب 
قصور فيها فهي « كلمة الله» بالدرجة الأول ء ولكن كان القصور في الشعب برؤسائه وكهنته 
الذين لم يلتصقوا بالل ليدركوا الور الذي فيهاء مما حدا بالله أن يأتي بنغسه و يلتصق بالإنسان 
و يسكب فيه من روحه النعمة واحق. 


فادا مدنا بالذاكرة إلى طط استعلاناته لشخص يسوع المسيح السابقة نجدها هكذا: 
١‏ «الكلمة في البدء» أي الأرلية. 

۲ س 0 "الكلمة“ عند الله 

۳ س «الکلمة أيل». 

4 «الكلمة» كخالق : « کل شىء به کان». 

ه س «الكلمة)» قحاة: «فیه کانت الياة) . 

1 س «الكلمة» نور: «والحياة كانت نور الناس» . 

۷ «الكلمة» ضد الظلمة: «والتور أضاء في الظلمة» . 

۸ «الکلمة» آتیاً ا العالم: « کان ف العالم » اکنور. 

٩‏ س «الكلمة» تی الى خاصته: كلمة ايل ٤‏ الأنبياء ‏ «المستًا». 
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۰ س «الکلمة» « صار جسداً» . 

۹ س «الكلمة» ق هکله ایدید « حل ( سکن ) بیننا)) . 

۲ استعلان الكلمة المتحسد أنه «این الله ملوء نعمة وحقاً, 

۳ استعلان الكلمة كملء الكنيسة: نحن جيعاً ملوؤون فيه . 

استعلان الكلمة ق سخص یسیع اليح » والعهد الجديد والاعلان عن انتهاء 
عهد الناموس : «لأن الناموس مموسى اأعطى» اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا». 


اني شه 1 موار يك ه لاه المسانشة شر ميرك 4 لها . قظهور النعمة واحی بالل ء ا ھی الكل شو 
إيدان بانتهاء عصر الناموس » عصر العقوبة والظل . وظهور شخص يسوع المسيح لذي تشسیره 
اللاهوتي من الايات السابقة هو «يسوع »= الكلمة المتجسدى «المسيح» = السيًا الآتيء هو إيذان 


فکون الله قد ندا «بکلمنا فى المسسًا اننه»» فهذا معناه أن عهد ««(الكلمة ف موس 
والأنبياء» انتهى» والآن قد صار يكلمنا اله بلا وسيط ! ليس على أساس القانون والعصا بل 


بالنعمة والحق. 


فعهد المسيح أو السيحية مبني على النعمةء النعمة تغظى حياة المسيحي منذ أن يعتمد وحتى 
بلتحق بوطنه السمائي. ولكن ليست النعمة عطية واحدة على وتيرة واحدةء بل هي نعمة بائية 
ومستدة لمل ء حياة السيحي: ((تعمة فوش لحمة )) . والنعمة ليست وحدها تبني وليست و دشا 
توصل » بل النعمة في السيحيه مؤسسة على الحق ء ليس على الشكل ولا الخارح أو الشبه أو ال لزا 
بل هي نعمة الله الموصّلة إلى انل 


ولکي بتأكد القاريء أن «اسم يوع المسیح » کان ملا فكر ق. يوحنا و يمى عليه كل 
استعلاناته بتدرجها المدهش هذاء نقدم هاتين الآبتن: 

«وهذه هي الجياة الأبدية أ ن عرفو أنت الاإله الحقيفي وحدك ويسوع المسيح الذي 
ارسلته , » بو ۳:۹۷ ) 

«وآيات ار كشيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. وأما هذه فقد 
كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكي إذا آمنتم حياة باسمه.» 


(Tiare iT eg) 
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هذا وإ اسم «يسوع» يحتل أكبر مساحة إنحيلية على الاطلاف عند ق. يوحنا فقد ورد 
TY‏ مرة في حن انه ورد في إنحيل ف. متى ١‏ مرة وانحیل ق. مرق ۹ مرة وانحل ف 
لوقا ۸۹ رہ 


ولقد | انتج کشر من الشراح و که المفارقة بين ن التامویں وا والنحمة» ي العهد د القديم 


(صت د )١۷:‏ 


ولكي نوضح مدى التكميل أو مدى الكمال في ناموس المسيح بالدسبة لناموس موسی» نقدم 
للغار ء شرده أو ية الجديدة لعهد ناموس اأتعية ٠‏ : (سمعتم آنه قيل عن بعن وس بسن : وأما 8 
فأقول لكم لا تقاومو الشر بل من لطمك على خذك الأمن فحول له الآخر أيضاً. » مت د٠‏ 
(TASA‏ 


و ادا اردنا أن ل مشا رنه دس هد امو وها النعمة ي > هاه المفاررة ن تخوج کل فر 


اکر (یو۱۹ (r:‏ فکان هو سر التعمة كلها 


فکل ما کان > اقعه في اموس موى» أكمله الح في تفه ثم أعطاه لبا جات وهاه هي 
ب جد وار 


ولکن نقص الناموس لم یکن بسبب موس ولا من ال الذي أعطاهء فالمسيح يقول بهذا 
الصدد: «ما جئت لأنقض : بل لاٴکمل » فاإني احق أقول کم ای أن تزول السماء والأرض ا 
بزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى بكون الكل » عت ت ۷۰ ولکن 
الشاقص كان ناقصاً بسبب الذين أعطي هم والمسيح يقول بهذا الصدد: «فتقدم الفريسيون 
وسألوه: هل ل للرحل أن يطل امراته ته لیر بوه , . فأجاب وقال م : ادا اوصا کم موسی ؟ فقالوا: 
موسی آذن أن يكحتب کتاب طلاق فطق . . فأجاب بسع وقال هم : : هن أجل قساوة قلوبكم 
كتب لكم هذه الوصية. ولكن من بدء الليقة ذكر أ وأنثى خلقهما الله من أجل هذا يترك 
الرجل أباه وأمه و يلتصق بامرأته» و يكون الاثنان حسداً واحداً إذاً ليسا بعد اثتن بل حسد 
واحد. فالذي حمعه الله لا بفرقه تسات .)) هر١‏ ۲:۱ ۹) 
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و ولس الرسول بۇ کد داب تأ كيدا مو ضا أن ا مله كانت فد ملکت الانستا ۾ استعد يه حي 


صبرت له الصالح موتا ۽ ولان الت مله دهي NECE‏ شر یه ا حدعتنی 8 وفتلتني ۽ ادا 
الخطية» لكي تظهر خحطية منشلة لي بالصالح موتا لكي تصر النطية خاطلة جدا ا بام 
(رو ۹۹:۷ س۳). وهذا هو بر انم الكائن في العالم الذي دوج الانسان. أي أن عل ضعف 
التاموس وجرد ن ان سنس Ê‏ شيا اليا لاا سا ل شي انه التى کات فد ملکت وساد نت 
وو تلت !! و شات الحذه ‏ أي اسوه التي ألفت وة الناموس a ET‏ ر و اتد و حعلتد ار 
صالح مع آنه صالح » هي هي هي التي ألغاها المسيح» وفتلها ش جسده ۾ و شدا ما پو جه پوس 


«اذا لا شىء من الدينونة الآن على الذين هم في السيح بسوع السالكن ليس حسب 
الجسد (الناموس) بل حسب الروح (النعمة) لأن ناموس روح الحياة ني لے يسوع قد 
أعتقنى من ناموس الخطية والموت. لانه ما كان الناموس عاجرا عنه في ما كان (الاإنسات) 
ضعبفاً با سد فا یزد اذ آرسل انه ی شبه جد اليه (آی يدوك ححطبه ) ولاحل الخطہه (التي 
عطلت عمل الناموس )ء دان الخطية في الحسد (الصليب) لكى بتہ حكم الناموس فينا (ونأخذ 
صك براءة عضي باسم المسيح ونختوم بالدم) نحن السالكين ليس حسب الجسد (الناموس) بل 
خسب الروح (الانجیل ).)» (رو۸:١:)‏ 


فعوض التطية أعطى المسيح النعمة !! وعوض حكم الناموس موت الخاطىءء أعطى المسيح بره 


| لتر نر الخاطی: ايحا اف ا بد و موت يدا , 


و ا کان الناموس وکل واا ET‏ وراد الناموس با سد شي سه السمو دات 
وها اد باسیح يجعل الو حه والعآده بالروج واح هي السمو يات عسنها الت اتی حا منها» وشی 
طبيعة ايله وحياته التي حاء ليخبّر بها. 


۹ «الله لم بره أحد قط . الان الوحيد الذي هو جضن الأب هو خش». 


هذه هى آخر آية في منظومة مقدمة إنحيل يوحنا. وهي مثابة الرتاجح أو صمام الأمن الذي يغلق 
في وحه كل محاولة كانت أو ستكون إن هى وقفت لتناطح صاحب هذا الاسم الأخر المستعلن _ 
يسوع السيح ‏ قي كوه الوحيد بصفته الاين الحبوب به ء الذي استطاع ويستطيع إلى الأبد ان 
بخبر عن الله أبيه الخبر اليقعن والبشارة المفرحة . فليست هذه الاية قم کسابقتها ني مواحهة موس أو 
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سسس 


یره من الأنسياءء بل وکل اڌعاء ىء ليتحدت ور عن الہ : رر اللاب نفسه الد ارسلنی بشهد 
لم تسمعوا صوته قط ولا ابصرتم هینته » (یوه :۳۷). ولکن کان هم ق. یوحنا لیس إسکات 
أصوات اذأعاء المتكلمين بفم الله في زمانه أو غير زمانه» بل كان همه بالأساس إرساء قاعدة حي 
انجيل يسوع المسيح ابن الله» على أساس أن يسوع المسيح ابن اكه هو الاستعلان الكامل والوحيد 
لني الذي به نری الله» وفیه نری الآب» ومنه نعرف کل ما عند الآب : 

+ («وآنا ما سمعته منه فهذا اقوله للعالم . » (یو۲۹:۸) 

+ واا إنسان قد كلمكم باحق الذي سمعه من أله . × وة 4*١‏ ) 

+ «أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند ابي .» (یو ٠۱۰‏ ۴۲) 

4 الو کنتم دد عرفتمونی لعروتم بي أيضاً ومن الان تعرفونه وقد رأيتموه. ) رو٤‏ ۱ :۷) 

+ «لأني أغلمتكم بكلٌ ما سمعته من أبي.» (تو2 :1( 

+ «لا أکلمکم أیضاً بأمثال بل أخب ركم عن الآب علانية .) (یر٦۹:٠۲)‏ 


فجميع طرق الاستعلات السالفة لم تكن كافية تبلغ الاإنسان حفيقة الله ؛ و بواسطلتها جميعا 
أخفق الاإتنسان آٹ یری اب أو يسم صوته . أما ي الاين الوحيد الكائن في حصن الأب فقد 
استعلن الله مرياً ومسموعاً: 

4 «الدي رای قفد رای الآب. » و٤ )۹:١‏ 

+ «الكلام الذي تسمعونه ليس في بل للآب الذي آرسلني.» (يو٤١:٤۲)‏ 


والآبة بحڌ داتها تضم اه ف السمو المطلى ونشنم الاإنسات الدى انطلق يفحص اش أن بعود ای 
بيته ودائرة حدودیته. کما تقنم الإنسان الظموح الذي يتحرق اشتياقاً وحبًاً لله أن يلتحىء إل 
الابن المنجسد ليشبع منه وفيه كل اشتياقاته وحبهء فالاين المتجسد هو الاين الحبوب الخامل ليس 
فط لعرفة الأب بل لکل حه . ف «الونوحائيس» كصفة الان مم صغتن حوشریتن لله : النوة 
الفريدةء والحب الفريد. 


فلو انتبهنا إلى الاية السالفة )٠۷(‏ باعتبارها الآية الغاصلة بين العهد القديم والعهد الجديد سواء 
رل حههة طسعته أ ہآ حه : « الناموس خو سی اعطی ما النعمة وای لبيسوع المسيح ضارا )) ي 
نحد آنها ينقصها المزيد من التوضيح . وهذا هو الذي تكمله الآية التى نحن بصددها. فموسى وكل 
الشخصرات العظيمة والقر بة إلى اله على مدى العهد القديم كله لم بحظ آحد منها برؤية الله رؤية 
حقيقية. وإنما کان کله بالشبهء وبالتاي تكون كذلك کل توصيات ووصايا العهد القديم هي 
حتماً « شه السماويات وظلها»ء وحتى الإنسان نضسه» كل إنسانء فهو لوق أصلاً على شبه ان 
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وصورته . ولكن الآن وني المسيح ليس الأمر كذلك» فهو الصورة الحقيقية لله ء بل هو «الحق» في 
ذاته وني کل آقواله : 

«فقال (موسي) ارني عد , فقال احیز کل جودتی فدامك وانادي اسم أرب قدامك . 
واتراءف على من أتراءعف وأرحم هَن أرحم. وقال لا تقدر ان تری وجهي. لان الإنسات لا 
درانی و بعیش ,) ( حر )۲٣ ١۹۸ ٣٣‏ 


هذا في مقابل صاحب العهد الحديد ومؤسسه يسوع المسيح الان الوحيد. فهو ليس كذالك بل 
هو وكما أشارت الآية السابقة ملء النعمة والحق : 

«(ابن) وحيد من الآب ملوءا نعمة وحقاً» . و«الابن الوحيد (الإله) الذي هوي حضن 
الاب هو خسّر» . 


فهو الابن الحقيقي والفريد لله ۽ الذي ليس فقط رأى الله وبعرفه بل هو قائم فيد ي موضع 
الحضن أو على الأصح في حالة الحضن أي العمق الخفي والخاص والسري حدا المستريح والفعال 
ث انه الد لا تله ا «الاین السب الدى سررت ¢ MOVOYEVTG‏ , 


« ف حضن الآب»؛ 
بللا حط أنها لم تيء EV TO KÛARD‏ ولکن ٤ Hg „ EI TÛV KÛAROY‏ التعبر اليوناني 
الدقي شيد سس ي حصن الاب» بل ي داخال حصن الب » . وحتى هدا الو حود ف الداخن 


ليس جامدا غير متحرك بل هو وجود «متداخل » أي دائم الإتجاه نحو الحضن الأ بوي(""). 
و هدا یصبح هذا التعبر مشانهاً للتعبير الأول ٤‏ الآنة الأول بنع ٤0۷‏ پثم٣‏ عد ايله»¿ فهو 
وجود قائم متداخل ممتد في الله » وبذلك يكو التشديد في العنى مت ر كرا نحو كيفية الصلة الذاتيه 


« الاين دالب )» فهي صله تداخل وتضام کل ومطلق › لن الا والاب هما الوأحد المطلى . 


3 —- 4 3 
ذا ال اللا هون الدفو جتن ر الثناتة ين اله الب ۽ لته سے عدھاا 
وبهدا التعبر اللاهوني الدفيق متنع تصور التنانيه بن الاب والابن؛ حتی : رسال 
ال“ » . ا ا 3إ ا 
لابن في مهمة الخلاص العظمى حسب مسرة الآب وحبه للعالم والإنسان» ظل الاين هو كما هو 
واٹےا ف ال ب ومتحها اجوق بتټداحل کل ومطلق » فهو کان عل الاارض وف السصاع ي ٤‏ جد 
"J De La Pollerie {hhc XL 1962, pp. 306-3) (O5):‏ 
[Tournlt vers be stin du Pere, comme puur décrire le Fils, eterncllemenr ¢çoncienl du recevuir de Cû‏ 
SEU LOU S4 vlc, tod son Etre, |‏ 
| «المتجوة تنجو حضن اللآب» . وكاتد هده العيارة يريد أت يصف الاين باجساسه لازن آنه يتفبل من هذا الحضن 
حاته کلھا بل وکیانه کله | ! 
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تساك وهو هو اللاب دون ادنی مقارقه داتیه اولس اد صعد أ السماء ار الي نزله من 


السماء. ابن الانسان لدي هو ي السماء. » و٣ )١۳‏ 


وي هذا يقول القديس أغسطيتوس ني عظاته على إنحيل يوحنا: 
[ لقد ضيف الإنسان إليه» أما انه فلم بفقد منهء لقد أخلى نفسه ليس بأنه ققد شيا ما 
ه» ولکن باځذه لنفسه ما لم یکن له. )٩(]‏ 


فن موصم هدا الحصضن . او عل الا صح ص وف هده الالةء خبرتا الابن عن انه کابيه او 
بالخري يكشف لتا عن حفيقة طبيعة ذات الله . 


ويجيء التعبير عن ذلك هنا في الآية باللغة اليونائية بترحتها الصحيحة عن أقدم المخطوطات. 
povoyevTg OEoG û dv EIG TOV KOATOV TOL TUTPOG‏ „ آي الان الو جيه الال الکائن 

بذاته في حضن الآب ». وهي الصفات الكاملة التي كانت تبقص ألقاب السيح في الاَبة 
السالفة: «أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا) : وهو تعر بتحه مياشرة نحو العلاقه الشحصة 
بن الأب والابن»ء وتفيد أن الان کان با لحب ي الاب والمسيح عبر عن هذه العلاقة أصدف 
تعبار بقوله : 

«لانی ست وحدي بل آنا والب الدي آرسلنی . )) نو۸ :71) 

«والدي ارسلني هو معي ولم يتر کی الاب وحدي لاني تي کل حن افعل ما یرضیه . )) 
نو۸ : ۲۹ ) 

وتر کوننی وحدی ¿ وآذا لست وحدي “ن الب مع . ) بو ۳۲ ) 


ا ف الاب واللآتب فی . ) (1i‏ 


الفكرى الذي صور علاقة الكلمة بال عل مستو العمل والخلقى » «والكلمة كان عند انل . فاذا 
أردنا أن نقارت بين التعبيرين فإنه يكون هكذا: فكما أن الكلمة تكون دائماً في حضن العقل » أو 
کما یکوت الفعں عتفیاً فی الارادة. هكذا الابن فی حضن الآب. 

وهدا الاستعلات خد م قصيه الاإنحیل کله اانه بالشاي بوك « کل ها يقول و يعمل و يشر ح )) 


al yu gusline, up. cit, YU 3, A¥IÎ lê. 
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عن اله «دآبیه )۽ هو الخ الوأاحد والوحيد لاته حبرا ما یری ویعرف. 


ويجيء الفعل (« حبر = 0ا مت ]ا٩267‏ » حمل هذه المعاني حتمعة ن فهو تر بابر الاإنجیلي 
الذي يشرح ويفسر ما حى عن الله ويعلّم ويوضح. 

ومعروف أن اللغات الحديثة أخذت هذه الكلمة امه 5ة دون آي تحريف لتجعل منها 
نفس العنى أي الشرح والتفسر والتوضيح للأمور الخفية (كامعء×» = علم التفسير). وني الحقيقة 
إن المعنى لمذه الكلمة يتسحب على المسيح نفسه بکل ارتیاح » فهو بذاته وبحياته وڪيسده هو هو 
eo‏ الب. فاللسيح هو الله المعلن »» «( وا لله شهوفن أعلنه المسيح ») ٤‏ ذاټه واقواله 
وأعماله. بل ات السيح ف غرف الباء القديسين هو « الاإنحيل » انه هو ((الخبر المفرح » . اليس 
هر «الكلمة»؟ 


وبهذه الكلمة يلم ق. يوحنا فكر القارىء إلى بداية رواية الإنجيل مباشرة في الآية القادمة 
بثشقة وبكل هدوء. فائظء أيها القارىء وتعجّب ذه الدقة التناهية وهذا الحبك اللفظى 
والمعتوي» هذا ليس حرفا بل هو روح !! 

كما يلاحظ أنه عن قصد ودراية يقذّم ليا ق. يوحنا هذه الابة الأخيرة واصفاً صاحب المهد 
ا لحديد بل وصاحب الاإنحيل بهذه الصفات» فهو يقصد التأكيد على أن كل ما سيجيء ‏ في هذا 
الإتجيل ‏ عل لسات المسيح هو « احق »» فهو أولا « كلمة الله »» وهو ((المملوء نعمه وحقاً»» 
وهو «الابن الأإله القادم ف حضن الأب ». هذه هي مؤهلات الذي أتى بالخبر الاإنجيل . وهو 
بخبرناء نحن البش خبر الفَرتى» والسكنى في البيت الواحد. فهو يكلمنا ليس بالرؤيا ولا 
بالحلم» «فالكلمة صار حسداً وحل بيننا»)» فهو وهو كونه « كلمة الله » بكلمنا «باخسد» 
کانسات وهو الله . 

وني حتام هذه القدمة مكن أن نضع أمام القارىء أھہ وأحطر الكلمات الى جعھا وکڈسها 
ق . يوحنا في القدمةء والتى ستقوم عليها كل رواية الانحيل باعتبارها أساس لاهوت إنحيل 
يوجنا: 

الحياةء النور» الظلمةء الشهادة, العالمء لمحد ابن الله اارحید» الحقء بقبل» يؤمن» اسمه: 
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ا ا ا 


ا الكلمات ليام حداً التي اعت ٤‏ ادمه ففمل و ا جت س با ی انحل فھی 
«الكلمة» « النعمة »ء «اللء» لأتها بعد العحسد أخذيت صورة الفعل والعمل . فالكلمة صار 
مت كلما والنعمة ارت عة » والملء صار توزنعاً. 
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القسم الثاني م ا مدمه 
الشهادة pOPTUpIG‏ 


ث١۹:‎ 


وهي تختص بالشهادة أن بسوع هو المسيح ابن الله . وهي تشمل: 
1 ر بوحنا المعمدان وهي ثل شهادة الوحي النبوي بالاإمام . وقد 
جاءت عل عده مراحل . 
ا س الجواب بالنغی : ۲۲۱۹:۱. 
ب ب اواب بالااعاب : .۴۸۲۳:١‏ 
ج الشهادة للمسيح TE— TAY‏ 
د المعمدان بيدا بسلم الوديعك : ٣۷-۳۵2١‏ 


۲ ۳ د | 1 2 م ر - ۳ 
شهادة التلامكد وھی سهادة انرو يه ال عانية (ا وقد رآینا عدہ)) سلابار یھ ناا وھی 
| س شهادة آندراوس : .)١٤١:١‏ 
ب س شهادة فيلس : ٤۳:١‏ س1). 
5 ر ات دا + ۴ 
ج س شهاده نشنانیال LVN,‏ 


Y4‏ 4:1 شرح انحيل الفديس يوحنا 


١‏ شهادة القديس بوحنا المعمدان: 


لقد سبق للقديس يوحنا أن أورد المعمداتن كشاهد مرتن : 
الاؤلي: ۷:١‏ كشاهد للنور: «هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته » . 


وهذه الشهادة لا تدحل في سياق التاريخ» بل وضعت کمعیار شخصي للمعمدان تحدد حجم 


سشحخصه وعمله . 


والثانية: :٠١:١‏ «يوحنا (المعمدان) شهد له ونادى قائلاً هذا هو الذي قلت عنه إن الذي 
بأتی بعدي صار قدامی (۲۷:۱) لانه کان قب » . 


وهى منسوبة لشهادة قادمة ۷:١‏ التقطها ق. يوحنا وقدمها عن موضعها لتخدم واقعية 
«الكلمة صار جسدأ»» أي أن الكلمة دحل التاريخ في حيز محدد جاء ترتيبه بعد المعمدان: «ياتي 
بعدي »؛ ولكن» بسرعةء يستدرك المعمدان هذه المعلومة الزمنية بإعطاء معلومة غر زمنية عن الكلمة 
الذي صار جسداً بأنه كان قبلهء ليس زمنياً» بل كيانياًء ما يفيد تجاوز البشرية ككل. وهذه 
الشهادة سجلها ق. يوحنا الرسول ليؤكد بها ضمتاً تدني رتبة المعمدان عن رتبة المسيح: «صار 
قدامی لاله کان قبل ». 

وهنا فی ۱۹:١‏ يبدأ ق. يوحنا إنجيله تاريعياً عل مستوى الوقائع اليوميةء مبتدئاً با معمدان 
حسب التقليد الرسولي الذي استلمته الكنيسة وتسجّل ها في سفر الأعمال: «فيتيغي أن الرجال 
الذين اجتممعوا معنا كل الزمان الذي فيه دحل إلينا الرب يسوع وخرح: "هند معمودية يوجلا“ 
إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا. » (أ٘ع :۱( 


وهكذا بحصر الحقليد الرسولي في سفر الأعمال ‏ بفم بطرس الرسول ‏ زمان ظهور المسيح 
وعملهء أي إنجيل البشارة ابتداء من المعمدان. 


والفديس بطرس بو کد دلا رة اخری وف سفر الأعمال نضا“ «أنتم تعلمول الأمر الذي ضار 
فى كل اليهودية مبتدئاً من الجليل بعد المعمودية التى كرز بها بوحنا _ يسوع الذي من 


الناصرة کیف مسحه الله بالروح القدس والقوة۔ » (أع ۴۸-۳۷:۱۰) 

وواضح أيضاً من شهادة بولس الرسول أنه استلم هذا التقليد الرسولي وعلم به كما هو: «فقام 
بولس وأشار بيده وقال : ... أقام اله لإسرائيل علصا يسع إذ سبق يوحنا فكرز قبل يئه جعمودية 
التوبة جمیع شعب إسرائیل .» (٘ع۱۹:۱۳۶و۲۳و٤۲)‏ 
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وهذا هو النص الذي ابتداً ق . مرقس به إنجيله : «بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله كما 
هومكتوب في الأنبياء ها أنا أرسل أمام وجهك هلا كي الذي يهيىء طريقك قدامك . صوتُ 
صارخ في البرية» أعدوا طريق الرب» اصنعوا سه مستقيمة . كان يوحنا يعمد في البرية و بكرز 
معمودية التو بة لمغفرة الخطايا. )) (مر١: ))١‏ 


أما ق . يوحنا فلم يلتفت إلى شخصية المعمدان في حد ذاته » متلما سارت عليه الأناحيل» من 
حيث ميلاده وحياته في البرية وله وأكله وشر به والظروف التي أحاطت به حيعاًء كذلك موفغه 
مع هیرودس رئنیس ربع الجليل وهيروديا والسحن والسيف والامور التی انتهت موت العمداك. 
کمالم یذ کر ق. پوحنا خحدمة المعمدات الفريدة من نوعها قي أخحذ اعترافات الشعب وقبول تو بتهم 
قبل التعميدء الذي كان في اعتبار الإنجيليين ‏ وخحاصة ق. متى ‏ نقطة انطلاق لخدمة المسيح» 
اذ اعتبر أن عماد المسيح معمودية التوبة على يد المعمدان هو عملية استقطاب عظمى ينوب فيها 
السيح عن كل الشعب تائباً : «هذا هو ابني الحبيب الذي سررتٌ به» وذلك عوض إسرائيل 
الابن الذى أخطاً وزاع وأعوزه الخلاص . ولكن حتى هذا الزحم الروحي في التقليد الإنجيل تحاشاه 
ق . يوحناء لأنه كان مهتماً في مستهل إنجيله بكشف العلاقة بن المعمدان كمجرد إنسان مُرسل 
هن الله » وصوتِ صارخ يشهد للمسيح» و بين المسيح كنور حقيقي يضيء لكل إنسان. 

أما معمودية التوبة التي هى وظيفة المعمدات فيراها ق. يوحنا أن هدفها الوحيد هو استعلان 
السيح(''): «في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه »» وذلك على مستويين: 

المستوى الأول: أن بدء عمل العمدان باعلا معمودية التوبة للشعب هي يحساب الساعة 
السماو ية» إيذان بافتتاح عهد اسيا أي المسيح» وذلك بعلامة سماو ية نها الروح للمعمدان» 
حتى إذا رأها يشهد في الخال لصاحب العهد الذي من أجله جاء ليفتح الطريق أمامه. 

اللستوى الشانى: أن بخدمة التو به والتعميد بالاء و(«(مغفرة خطابا ) تنفتح بصيرة الشحب 
فيتهياً لقبول السًا: (ليؤمن الكل بوأاسطته )» , وهدا هو ما قصده اشعياء وردده العمدان من 


OYY اعیداد الطريق قد امه )) (راجح‎ j 
هف انحیل يونا کان منصبا على تجميح الشهادات المونوق بها للمسيح . لذلك نجده يهتم‎ 
جدا في بدء ذكر المعمدان (1:۱) آنه کان مُرسّلا من الله لیشهد: « کان إنسات مرس من اله‎ 


E3‏ ارج ال کاب أعاد الظهور ال مى للمولف (طبعة ١٠۸١١)ء‏ وعلل احص الى مقاله «عيد الغطاس رؤيه وشهاده !) ء 
از ص ۹ ۲۷۸) د وهي صلا عظة عيد الغطاس سنه اة 


4:١ 1۲٦‏ شرج إنحیل القديس وجا 


امه بوحنا هذا حاء للشهادة» , كما بعتن ونا 1 ك عل شهادة المعمدان القائمة ى رتد 
للروح القدس» وهو يستقر على المسيح وسماعه الصوت الآتي من الماع أن تشهد ينوه ١‏ 

ليست شهادة ذاتية ترتكز على موهبة طبيعية أو إفام حاص بالمعمدات ‏ ولکن ترتکز عا 

إمي وإعطاء علامة سماو ية خحطيرة يلتزم بها المعمدات للاستعلان. وذلك ضماناأً لصدق الشهادة 
ودفٌتها: «وأنا لم أكن أعرفه لكن طهر لاسرائيل, لذلك ح" حت اعد بال ء... وأنا لم كن 
أعرفه. لكن الذي أرسلني لاعمّد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقراً عليه فهذا 
هو الدي يعمد بالروح ادس¿ وأنا قد رأثت وشهدت أن هدا هو ابن ال (TEorTaTNils) U.‏ 


1 «وشده هی شهادة پوحنا حن أرسل اليهود من أورشايم کھند ولاو بن لیسألوه من 


انت 


لول مرت ید کر ف بو جا اللاو بن ! فا لال ماله طهر ہے الا مور اا سه بهم رحد هم , 
اوا الكهنة فالأمر ا تسةه ھم ید حبار ۽ “ن ا احراء طفسی عام عل مستوی الشعب: 
اعتراف وتوبه وتعميدء أمر لم يحدث من قبل ني تاريخ شعب إسرائيل وهو من صميم اختصاص 


الكهنة. 


أما كلمة «اليهود» فهي تعبر عن أهيئة العامة الرئاسية للشعب أي السنهدريم . فقد شكّل 
جنه لتقصي اخقائق . إنه تكليف من الناموس. هو قانون برتكز عل وصية: «وأما النبي الذي 
بطغی فینکلم باسمي کلام لم وم أن نكلم به أو الذي يتكلم باسم آلة أخری فیموت ذال 
النبي. وإن قلت ل قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به التي باسم 
الرب ولم بحدث ولم صر فهو الكلام الذي لم يتکام به الرب بن بطغيات تکلم به النبی فلا 
تخفل منه . » ( نٹ ۲۰:۱۸ ۲۲) 

وهذه الوصة اأعطاها اله ۔_ ی جاءت فی التوراة _ بعد د گر الوعد محى محیء «النیی » من 
وسط شعب إسرائيل مثل موسى» ويقصد «المسيًا» : «يقيم لك الرب اك نبياً من وسطك من 
اواك : مثل ¿ له تسمعوك.) (تث۱۵:۹۸) 
مادا حدث؟ 

ف. يوحنا يعتمد هنا اعتمادا كليًا على رواية الأناحيل فيما يخص الأمور واکبت قيام 


المعمدات بوضفته « كمرسل من لله » لحز اعترافات الشعب والتعميد وقول التو 


شرح إنجیل القدیس یوحنا 4:1 ۷ 


لم يكن من السهل أن يتحرك السنهدريم ويرسل هذه اللجنة للفحص) إلا بعد أن بلغت 
حركة العمدان أقصاها بماد المسيح واعطاء الشهادة العلنية أن درهذا هو ابن الله »» و«حمل 
الله الذي برفع خطية العالم ». أمر أصاب الرؤساء على كل مستو ياتهم بالذهول والإضطراب 
والقلق . هل جاء المسيا؟ وكيف لم مر أولاً على ميكل والسنهدريم ؟ ويتعرف عليه الرؤساء أولا 
وضع لوجبات الناموس؟ 


«فاجابهم القريسيوك : ألعلکہ آتم ضا ضللتم ۽ ألعل أحداً من الرؤساع أو من الفريسين 
آمن به . ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعوك. » (يو۷: )٤۹-٤۷‏ 

الأخبار ترد للرؤساء كل يوم : جوع الشعب الحاشدة تتسابق لعبور الاردن لرؤيته والإستماع 
إليه» شخص مديد القامة نحيف» متمنطق بالحلدء وجهه كالنارء بى الميئة » جهوري الصوت» 
يوبّخ الفريسيين» وهم أمراء التعليم ؛ يعنفهم أعنف توبيخ يدعوهم أولاد الثعابين» ومعهم 
ومثلهم الصدوقيون» يهددهم ويهدد رؤساءهم بالقطع» كشجرة لا تصنع ثمراً جيداً مأواها التار! 


أورشليم واليهودية وجميع الكور وما حول الاردن» جاعات جاعات» تزحف بلا توقف تبكي 
وتنوح معترفة بخطاياهاء تتسابق لتعتمد تحت يده. هو لا يكف عن فضح خحطاياهاء كل فة 
بعارهاء وكل وظيفة بعثراتهاء وهي ترتعد تحت تهديد قضاء الله الخارج من فمه كالسيف. لقد 
هطلت السماءء بعد أن توقف غيت الله أر بعمائة سنة لم يسمع فيها أحدٌ صوت نبي . 


أما تقليد الأناجيل الأخرى فيعطي صورة لعماد المسيح تحت يد يوحنا ا معمدان: المسيح قادم» 
اللعمدان يلمحه فيخمض صوته وترتخي يداه يخرج من الماء ويقف أمامه خاشعمأًء ا لمسيح يدعوه 
لتابعة عمله» المعمدان يتنحى ويطلب أن ينعكس الوضع» المسيح يدرك أنه مولود تحت الناموس» 
يطلب : «ينبغي ان نمل کل ر» ليكفي احتیاج کل العالم » المعمدات يجري الطقس والحهد 
ينتقل من يد ليد ومن الماء إلى الروحء السماء تنقتح الروح القدس ينحدر «ليستقر» عليه 
واستقر ليغطهء صوت الب من السماء: هدا هو اٻني ابيب الذي به سررت » . المعمداك يؤمن 
ويشهد على مرأی ومسمح من تلاميذهء وينقص لينطفیء » لأن النور الحقيقي جاء. ولكن إنجيل 
پوحنا للا ند کر عماد المسيح. 
((وهده هی شهادة بوحنا)» »ممعم 4 : 

الشهادة ليح عند ق . پوحتا تعتبر ذات قيمة امائية عظمى » زظراً لأن الكلمة المتحسد ابن 
اله لم يكشف لاهوته بصورة علتية ولا طرح طبيعته وده للمارةء بل اختزنها لعن المؤمنة لترى 


۲۸ 4:۱ شرح إنجيل المديس يوحدا 


وتشهد وتبلغ القصد. لذلك اعتنى ق. يوحنا ليدم في بداية إنجيله شهادات قوب وقوعة من 
أليس شو تلميد المعمدان صل 


(«( جن أرسل اليه اليهود من أورشليم كهنة ولاوبين»: 

يلاحظ القارىء مقدار الحبك القانوني بل القضائي الذي خرجت من تحت يده هذه الشهادةء 
فليس عبثاً أن يدقق ق. يوحنا في نوع اللجنة القضائية وتشكيلها القانوني من الطبقتين الموكّل 
إليهما من الله فحص و بحث وخدمة قضايا الشعب : « كهنة ولاويين »("“). وهي موفدة من قبل 
محكمة اليهود ‏ الرئيسية في أورشليم _ السنهدريم ۷١(‏ عضواً). وليس ذلك فقط بل عاد ق. 
يوحنا في معرض الانحيل ليكرر أن شهادة المعمدان معتمدة لدى المسيح نفسه أنها حق ! 

«الذي يشهد لي هو آخحر (المسمدان) وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. أنتم 
ارسلتم إلى يوحنا فشهد للحق » (یوه : ۳۲و۴۳). وكل هذا التوثيق الذي يوق به ق. يوحنا شهادة 
العمدانء إنها هو ليقبل القارىء هذه الشهادة لتكون عنصرا لمان لا يتزعزع . ومرّة أخرى نتيه 
ذهن القاريء إل مدى أهمية القول إنتا نؤمن بكنية واحدة « رسولية » . فبالرسل ومن نحلال 
الرسل استعلن السيح FT‏ هم وشاهدوه وشهدوا له واعتمدنا نحن عل مشاهدتهم وشها دنهم . 


« لیسألوه هر أنت» : 
هنا بل لتا أن نكررما قاله ق. يوحنا سابقاً عن المعمدان: « كات إنسات مرس من الله اة 

بوحنا» . ولكن من الأمور البديعة الملفتة للنظر التطابق المحبوك بين ما قاله ق. يوحنا وما جاء 
أصلا في ملاحي النبی عنه : « هاندا أرسل ملا کي في فیھییء الطريق مامي » ( ملا ). فالدي 
قاله ابه عن افيه هنذا ارس »» حوله ق . بوحتا کما هو أل صاحب الإ رسالية «مرسل من 
الله » . تم حدث التصو يب الباشر نحو المسيح أنه هو هو الله يهوه )» العهد العديم تكلم ف فم 
الأنساء. وهذا يتضح من قول الله : «رأنا الله ) ارس ملا کي ”أمامي “» » حیث «أمامي » 
صارت «امام المسيح». 


(8۲) اللاو يوت المذكوروت هنا هم الكتية والناموسيوت في الأناحيل الأخرىء وهم من السبط المقدس ولكن ليسوا من عائلة 
شرولا يالدات , 
ن : .61 Hergstenberg DP. cit., vol. Il, p.‏ 


شرح إنجيل القديس يوحنا ea:‏ ۲۹ 


الجواب بالنفي: 
كانت التعليمات العطاة لأعضاء نة تقصّي الحقائق الرسَلة من السنهدريم هي التحقق 
الشخصي من المعمدان باسئلة خددة بتحتم أن باوب عليها واحدة فواحدة» حتى بتحققوا من 
شخصيته «هل هو السا » ؟ وهذا آهم سؤالء لأن الذي شاع أنئذ أنه هو المسيًا وقد جاء. لذلك 
وضع السؤال قاطعاً مانعاً. «مّن انت ؟»ء هذا ي البداية. 


تضم بعنف بخ وھ أ الامة علماً وتعليما » والمدوقيين و مم فة الكهرت مطالاً اياھ 
الغضب الآتي؟ فاصنعوا EY‏ ن تولا ی اک کا اام با . » 
( مت :٣‏ ۹۷ 

ولم يعت على المسيح هذا الشموخ التبوي الذي لم يبلغه نبي فقال عنه أنه أعظم من تبى: 
کونه شاهد النور وشهد له » وکونه لم يفل أمام علماء الأمة ومعلميهاء بل ولم بحفل بكاهن أو 
لوی !ا 


.» («فاعترق ولم بنکر وأقرّ نى لست أنا المسيح‎ ١ 
رفض المعمدان رفضاً قاطعاً أن يعرف نتفه على قباس أبة شخصية سابقة مرصودة قي عالم رى‎ 
اليهود: لا المسيًا ولا إيليا ولا النبي ولا أي آخر. لأنه يعلم تماما أنه جاء ليحمل شهادة لين هو‎ 


قوی منهء الدى ياتى بعده وهو للا بعرقه الان فاك آردتم أن تعرقوا من آنا فاا صوت صارح ! 
يعد الطريق لقادم. 
«اعترف ولم نکگر» : 
يبدو التفي هنا أنه للتأكيد. فا لمعمدان عرف لدى الكثيرين أنه المسيّاء والأخطر أن بعضاً من 
هيده تمسكوا بهذا الادعاء و كونوا شيعه تمده باعتباره المستًا. (") 


٤ 4 *‏ ا E‏ ۾ r‏ + ر ٍ 
فسؤال جنه الفحص وتقصي الحقائق لم يسال من فراع » فهي تواجهه بسؤال 7ے للغابة ي لأن 
(4۳) تقر المجں ص ٣۸١‏ وشرح الآپات ۸0:١‏ ص دواد 


س : ا 2 
شرح انحیل پوحدا م٩‏ 


Ig: ۰‏ صرح إنجيل القديس يوحنا 


التللاميد الذين يتبعونه والشعب الواقف والسامع کان قد اخذ بهیبته وظنوه ذ فعلا امسا ٠‏ 
«واذ كان الشعب بنتظر واخميع يع بفكروت في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح...» (لو٣:١٠)‏ 
«ولا صار يوحنا (المعمدان) يكمل سعيه» حعل يقول : من تظنون آنى آنا ؟ لست آنا إياه 
لکن هوذا ياتي بعدی الذي لست مستحقاً أن أل حذاء قدعیه. » (أع۱۴:١۲)‏ 


ذا أسرع المعمدان ولم يتنكر لقيفته مؤكداًء والتاكيد هنا بسبب الإشاعات التي ملأت 
لجهودنة وأورشليم» أني لست أن المسيح والحملة انمه هنا دات تر کیب بوا ني حاص 


xj Êy OLK eli‏ معنى التصحيح ف دهن السام ولیس محرد رد عل سؤال ؛ معن : انا 
لست آنا السيح» فالمسيح في وسطكم ولستم تعرفونه! وکانه یرد عل افکارهم ولیس على جرد 
سۆاشم . 


وليلاحظ القارىء أن المعمدان استخدم النفى على كل الأسئلةء «لست أنا»» فهتا «أنا» 
متف اللآع نان ی یار کا للمسيح فط ابلاع تپ «انا هو او واا الفادر عل کل شی ۶)) . 


۹:1 « فسألوه اذ ماذا. إبليا أنت» فقال لست أنا, آلنبى أنت» فأاجاب لا» . 


«اذاً مادا ؟ 

هنا يتضح للغاية حيرة اللحنة التي تفحص وتتحفق » لانھم جاءوا وهم متا كدوك انه سیعلن اله 
السيا حسب كل ما سمعوه وحسب سلطان التعليم والتوبيخ الذي في فمه» بل وحسب جرأنه في 
إحراء التعميد وح اعترافات الشعب وقبول بو بتهم > حتى الفريسين والصدوفين ورجال اخيش !1 


ويلاحظ القاريء أن اللحنة كانت نتوق أن تسمم منه أنه المسيا لأن الجو الذي ملا ر بوع 
فالسطن کان جوا ماسيانياً على على درجة» لأنه بدأ بالحقيقة والفعل حسب وعد كل الأنبياء 
و بالا کثر ملاخی النبي (:١)ء‏ وحسب لغه اللالة لزكريا الكاهن (لو١:۷١)‏ ابو ا معمدان» بل 
ة زكريا الكاهن نفسه. فهذه الحوادث سرعان ما طار خحبرها ليملا ر بوخ اورشلیم 
والبلاد. ولكن لم يكن للمعمدان أي حق في هذا الاإدعاء قط فهو من سبط كهنوتىء أما المستا 
فهو معروف آنه يأتي من نسل داود سبط يهوذا. ۰ 

إذا مادا الأ کتر جداً و بحسب الواقع فهوذا المعمدان قد جاء بقوة إيليا وروحه. 


«إبليا أنت؟ فقال لست أنا»: 
إذا لم يكن المعمدان هو اسيا فيئزم أن يكوت هو الاي قبل يوم الرب العظيم حسب نبوة 
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ملاخي. وهنا تعارض واضح أن يقول: «لست أنا» . لأن كل الأناجيل الثلانة تقول إنه إيلياء 
ومن فم المسيح : 

«وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمم ان ياڻي ۽ من له أذنان للسمع فليسمع . » 
مت )١٤: ١١‏ 

- «ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا. كذلك ابن 
الاإنسان أيضاً سوف يتألم متهم . » (مت۱۷١:١٠)‏ 


وهذا الحتصريح كرره القديس مرقس في إنجيله (۱۳:۹). وهذه الإعتمادات كلها قائمة على 
نبوات واضحهة (؟) : 

مااخی ۱:۳ ( ٥٠١‏ قبل الميلاد): 

«ها أا أرسل ملاكي فيهيىء الطريق أمامي. و يأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه 
وملا العهد الدي سرون به ي هودا يأتي» قال رب انود . 


ملاخی 4 :٥:‏ 
«ها أنا أرسل إليكم إيليا النبي قبل محيء يوم الرب العظيم المخوف» فير قلب الآباء على 


إشعياء ٤ ١‏ :١ه‏ (ذعي للنبوة حوالي ٠٠٠‏ قبل اليلاد) : 

«عڙوا عروا شعٻي» قول إفکم طّبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل» أن إثمها 
قد تفي عنه... صوت صارخ في البرية أعدوا طریق الرب قوموا ز في القفر سبيلاً لإهنا. كل وَظاء 
يرتفع» وكل جل وأكََةٍ يتخفض» و بصي العو مستقيما والعراقيبُ سهلاء يعن خد الرب 
و یراہ کل بشر معا لأب فم الرب تکلم». 


لقداحتار جيه الشّراح لإنحيل يوحنا في هذا التعارض لأن شخصية إيليا مهيأة من كل 
الوحوه بحسب تقارير الأنيياء ٤‏ العهد القديم أن تکون هي الشخصية المسيانية الا ول قبل ا مسيح› 
فهو رفع ا الجاع ا ( ۲ل ۲:) راستعا اد الجيءء وهو الدى ر بط السماء فلم مطر ثلاث 
سنوات» ثم هو الذي صلى فهطلت الأمطار؛ إمعاناً في تعريفنا بشخصيته أنه أعطي أن يتعامل مع 


)٤(‏ ي عاورات الفديس يوستينوس مع ريفو اليهودي يوضح اب التراث اليهودي بقول إن اسيا سيل غر معروف , وحتي 
هو تقنه سیل تبر ارف لهه ولا خوج له ۽ حتی ياي ,يليا مدد و لحل معروفا عند اميم . 
Just. Dial. Try. VIII, ANT 1, p. 19.‏ 


IT‏ 4:1 شرح إنجيل القديس يوحدا 
سسس 


اله مباشرة. وملاخي النبي يكشف الستار عن شخصية إيليا أنها مُعدّة ليوم الرب العظيمء لرة 
القلوب على القلوب أي إعداد طريق الحب الإهي الذي سينسكب من السماء على كل بشر. 


ولكن نحن لا نرى أي تعارض إذا تمشكنا بأسلوب ق. يوحنا السرّي» فالسؤال المباشر 
المعمدان: «هل هو السيًا»ء كان يعني في ذهن اللجنة الفاحصة أن المعمدان هو شخص المسنًاء 
وعل السؤال كان الرد القاطع: « آنا لست المسيًا». تم ىء السؤال الثاني على نفس الدمط 
«هل انت هو ابلياي»؟ هنا ني الحقيقة المعمدان بعلم ا آنه بوحنا المعمدات فقط هكذا ولد 
وهكذا تسمّی وهکذا عاش وهکذا دعي بالروح ليؤدي رسالة الشهادة. أما النبوات التي قالت إن 
ايليا يأتى فقد أساء فهمها فهمها اليهود أن إبليا سيظهر بالحسد کإيليا « ايليا أت » ؟ طيعاً لاء أا 
يوحنا بن زر کریا. 

ولکن اللعمدان كان يعلم بالروح الذي فيه أنه أخذ من الله قوة إيليا و بأس روحه» وقد مارس 
القوة ي توبيخ معلمي إسرائیل ورؤسائه» ومارس بأس الروح في معاملته يرودس. هذا کان 
العمدان يحمل مؤهلات إيليا: وکن اسن شخصه ولا جسده؛ لذلك لا أعطيْ الفرصة أن بتكل 
ايجابياً قال: «أنا صوت صارجّ في البرية...». وهي نبوة إشعياء النبي عن تيء عهد المسيًاء عهد 
((عراء أورشليم» . فهوهنا يصرح ویعلن ویشهد أنه الادم لإعداد طريق الرب وأنه وإن كان 
ليس المسشًا فهو التقدم عليه وليف «ياني بعدي الذي لست مستحقاً أن أحا سور حذاله )) , 
وكأنما يقول صراحة للذي يريد أن يفهم ويؤمن: «نعم أا الذي قيل عنه إيليا يأتيء ولكني أا 
بو جنا )) , 


لأنه في كل شرج للعهدين القديم والحديد معروف أن نبوه ملااخحي هي التوضيح الدفيق لنبوة 
إشعیاءء آى أن الصوت الصارخ في البرية هو صو بروح إيليا وقوه !! 

إذتء فإجابة يوحنا وإن كانت بالسلب. فهي حسب أسلوب ف. يوحنا فرصة ليؤمنوا من 
لا ها إذا أرادوا _ ان هوذا عهذ اسيا قد أتىء وهوذا إيليا أمامکہ بروحه وقوته ۽ ولکنه لم 
بسلّمهہ نفسه ليهزأوا بهاء لأنه كمعلمه كان يعرف ما في صدورهم !! لقد أحفى الحقيقة الروحية 
عن الذين لن يصدقوها وأبقى هم الجسد! 


ثم اليس هذا هو تفس رد المسيح على الخلاثة التلاميذ الأخصاء بطرس ويعقوب ويوحنا بعد 
أن أشضو معه ساعة من ساعات أجاد المجد الأسنى على الحبل المقدس» ورأوا إيليا وموسى في حالة 
تل أيضاً وقد حضرا ونكلما معه » تعبيراً عن التحام العهد القديم بناموسه وأنبيائه بالحديدي وأن 


شرح إنحيل القديس يوحدا a1:‏ ۳ 


بالتحلى والاستعلان يدرك المسيح على ضوء الناموس والأنبياء . أما التلاميذ فظنوا أن إيليا لا بد وأن 
ببقى كما رأوه ليعدٌ للرب حسب وعد النبوة» وأت موسى سيبقى حتما ليشهد للرب ؛ لذلك اسرع 
بطرس وهو لا يدري ما یقول س لانه يقو بالروح ‏ أن تصنع ثلاث مظال واحدة للرب وأخرى 
لوسى والثالثة لإيلياء هكذا كان منظر العهد الحديد منظورا في مُخيلة بطرس . لذلك لا ذهبت 
السحاية الحضرة هيه ) ونظروا المسیح ۾ جلو سر وا. و فما ھم نارول فن ا لجل سرا له واڑ شہد ت 
إت کان ایلیا ھکذا ت ركهم واختفى ‏ «فلماذا يقول الكتبة (اللاو يون) أن إيليا ينبغي أن 
يأتي أولاً؟» (مت۷٠:١٠٠)ء‏ فكانت إحابة الرب أن إيايا حاء بالروح والقوة تي شخص العمدان 
ولم ينتبهوا إليه أو يدركوه لأنهم کانوا يعتقدون أنه سيأتي بشخصه وجسده القديم ء لذلك أهانوه 
وقتلوه» نفس الأمر الذي سيقترفونه بجنونهم معي : «فأجاب يسوع وقال طم إن إيليا يأتي أولا 
ويرد كل شيء. ولكني آقول لكم إن إبليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا: كذلك 
اسن الإنسان أبضا سوف تالم منهمء حينئذ فهم التلاميذ أنه قال هم عن يوحنا المعمدات. » 
ت۷ (٣۳١١‏ 
«آلنبى ازن ٩‏ فأحاب 1 

ليلاحظ القارىء الاقتضاب التنازلي قي النفى الأسلوب الذي استخدمه امعمدان وكانه وع 
من التحدي . وهذا يظهر في اليونانية بوضوح أيضاً : 

. وتترجم (« آنا لست شو‎ êy ok cp Û ul ڊ‎ 

ok eİpıi لست آنا‎ _ + 

۳ل 0 

شخصية «النبى» هذا لم تكن معروفة لا في أذهانهم ولا في أذهان الشب. وهي رما تكون 
الشخصية التي فال عنها اله (تث۱۸:1۸): « آقیہ هم تيا من وسط إخوتهہ مثلك وأخعل 
کلامی ي فمه فیکلمهم بکل ما اوصيه به » » وهی احدی التيوات التى تصور شخصيه المسيا. 

وكان رد المعمدان بالنقي» مع ملاحظة أن كلمة «النبى» حاءت معرّفة بدأل )» . فالسۇال لم 
رڈ «هل انت نہی» ؟ وإلا کان الرد معروفاً مسقا فھو کان حسوباً آنه نبي لدی كل الشعب: 


وا مسيح نفسه أَمّن على هذا وزاد عليه «وأعظم من تبى». 


۲١‏ «فقالوا له: هر أنت لنعطى جواباً للدين أرسلوناء ماذا تقول عن نفسك»؟ 
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ب الجواب بالاجاب: 

«فال: آنا صوبُ صارخ في البرية قوّموا طرق الرب: كما قال إشعياء النبي» . 

عحيٺ هو تعبير إشعياء النبي عن الصابغ السابق يوحنا المعمدان هذا لقد وضعه قبل أن بجىء 
بستمائة سنة. فهذا التعبر (( بوت صار )) نلو من فی الذات بل یقفدها ف مسار عماها 
كالصراخ الذي ما يفا إلا ویتلاشی ولا يوجد له وحود. اسمع ما بقوله العمدان عن لفسه نحقيقاً 
هذا الوصف الذي أعطاء إيّاه إشعياء ا « ينغي أت ذال يزيد وأئي أا أنقص » !! وكأ 
صراخ الشهادة أ صيفت إلى المسيح لتتلاشى من الصارخ الشاهد! 

افد تبارى ميم الإنجبلين جلو له نبوة إشعياء بأ كملها خاصة القديس لوقا حبا 
وكرامة! أا هو المعمدان ‏ فاكتفى لنفسه بحملتين متها. وهل تاح أعضاء ية انم 
وتصصي الحقائق الوقرون إلى التعريف ما ألت إليه حال البلاد في عهدهم وما يحتاجه هذا الحال 
من إصلاح ليناسب الك الاتي؟ 


۱ «وکان المُرْسَلُون من الفریسین . فسألوه وقالوا له: فما بالك تعمد إن كنت 
أت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي» ؟ 


العنى ن کمچ و جت دا فهو نوع ص الا صطياد للادانه. فا لتموبيد دا لسك للفکر اهود 
لا جوز إلا للاجانب الذين يريدون الإنضمام للشعب المختار ‏ لأن الأمم أنحاس مناكيد. فكيف 
بجرؤ هذا الإنسان» الذي هو ليس المسيح وليس إيليا وليس النبىء أن يعمد الأمة المقدسة. 
والشعب المبارك الختار وكانه نجس يتاج إلى التطهير أو غريب عن اله تاج إلى التبتي؟ إنها 
اساءة لقداسة الأمة ولكرامة اليهود والرؤساء والاطات !! 

كذلك کان أخوف ما يخافه الرساء أن تكون هذه المعمودية مسيّانية المدف. أي خلاصية من 
فَبَل الله » ور نها انسان لا مت للهيدات الكهنوتية والفر يسبة فيكو معناه نھ ق قد عَرلوا, لذلك 
ترکز سؤاهم اخیرا ف معنی عماده:؛ « لادا تعمد ۲ 


Vai‏ «أجابهم بوجنا قائلا: آنا أعيّد اء ۽ ولکن ي وسطکم ائم الاي لسم 
تعرفونه» هو الدي بني بعد ي ۽ الدى صار قدامي» الدي لست سحن أن 
اخ سيور حد انه )» , 


وکأني بامعمدان قول : 
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هيد أو إظهار لعمل أعظم هو وشيك أن يقوم به صاحبه القائم في وسطكم . فإن كنم لست 
E‏ (وهى نحطية اليهود المتكررة عل مدى الإنحیل کله). لکن أا أعرفه وأا دا لشسسة له لست 
أأكثر من عبد يحمل له حذاعه خلعه من قدميه : يفك سیوره» وحتی هذا پکون فوق استحقافي 
ومقامي. فعملى كوني أعمّد ليس أكثر من عمل خادم مهّد لعمل سيده ليظهره . إذت فمعموديتي 
وخدمتي ينبغي أن لا تقلقک . ألم يمل إشعياء تمهيداً لعصر المسيا: «اغتسلواء تنقواء اعرلوا شر 
أفعالکم من أمام عينيء فوا ع فعل الشر؟» (إش١:١١)‏ 


ولينتبه القارىء أن التكلم بهنه الكلمات الإنسحاقية أمام لجنة تقضى الحقائق هوي 


حقيقته ‏ التي يعرفها المسيح ‏ نبي وأعظم من نبي > ولم يقم من ۽ بن مولودي التساء أعظم منه 


فهل ننس قامة إيليا الذي ارعب قلب ملك ء والدي فل الأ ردت بردائه» وأغلى السماء بكلمة 
وفتحها بصلاة؟ ومن جهة قوته حتى من جهة الجسد. دخل سباقا مع آقوى فرسان إسرائيل ي 


هذا هو روح العمدان الآنء مضافاً إليه النور الذي انطبع على وجهه ما تطلع في وجه عريس 
البشر نه ¿ والسهاء ۽ مشتوحهي والروج القدسی حال عليه والب بنادی : « ابی ابيب لدي 


شرت » !! 


تيحن فسك القلم عن الإسهاب في دور بوحنا المعمدان في الكرازة وكيف ألْهّب قلب الشعب 
من جهة النسك والتقوى ومحافة الله والتوبة عن المعاصي» لأن هذا الدور لم يشأً ق يوحنا أن 
خوض فيه لئلا تختلط الكرازة في الظل مع الكرازة في النور» فالعمدات عند ف . يوحنا لم بجيء 
لیکرز بل لیشهد. 


لذلك وقف أعضاء اللجنة في حيرة من أمرهم . فقد داب قلبهم من هيبة الواقف أمامهم 
وانسحاق المتكلم ي أن واحدء ولعلهم اتسحيوا من الكبر الى الصغر كما فعل المشتكون على تلك 
المرأة البائسة (يوه: 4)! 


لفت نظر 2 تيد في العمدان ما قاقها. هذا الاضافة اى أن العمدان. ا وھ کان معروقاً عند 
الشعب أنه «نبى»» دخل هذا في الإعتبار لدى اللحدة لأن الرؤساء غير الوائقن من كفاءتهم 
يخافون الشعب دائماً . كما أن الأنبياء وهم دائماً مرْشلون من انه رأساً لم يكونوا في حاجة أبداً أن 
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دتملقوا الروساء أو الشعب» س عل العکس کات رسالتهم وبح الروساء وإيقاط الشعب . 
A1‏ «ھذا کان فی بیت عَبرَةء فی عبر الا ردن حيث کان پوحنا عمد ))۔ 


سلوب ق . يوحنا يتميز بهذا المدوء المغاجىءء فبعد صخب العرض المشر لأسئلة اللحتة المحرحة 
للمعمدان والتي آثارت القارىء بلا شك» يقطع الحديث فجأة ويذ كر جلة غَرّضية تنهي النظر 


وتنسي القارىء حرارة المصادمة: 


((بيت غسرة)» : 

واضصح من الاسم فعاللا انها عبر الأ ردن وکاب اها تمت عینيا )) ي معظم الخطوطات 
وا شي ها. ودا الاسم نيسا تفمره اه عاراه او بارة هذ کور ف فص ٤:۷‏ ۲ (رانظر هامش الکتاب 
القدس) ‏ ونحن نستفيد من ذكر هذا الكات لأننا نعلم أن المعمدان بدأ كرازته في اليهودية أى 
على الشاطىء الغربي للأردن: «وي تلك الأيام حاء بوحنا ا معمدان يكرز في برية اليهودية » 
(مت۳:١).‏ ولکن يبدو أنه بدأ العماد عبر الأ ردن ي هذا الكان: «ومضى (يسوع) أيضاً إلى عَبْر 
الا ردن إلى الكان الذي كان بوحنا بعد فيه أولا ومكث هناك .» يو٠ )4٠:١‏ 


وهذا سعطینا توضيحاً آن عمليه استجواب المعمدال تمت بعد مدة طو يلة من بده كرارته وحتى 
دعد ندء تمارسته للتعميد, وف فوله , ف وسطکہ ائم الدى لست تعرفونه )) ¿ يشبر شنا إلى اسح¿ 
وليس بالضرورة أنه كان واقفاً فعلا فى هذا الوقت ولكن يقصد أنه قائم بینکم . وف قوله : «لستم 
تعرفونه »» بالرغم من الصورة الهيبة جداً التي أعطاها له في قوله أنه ليس مستحقاً أن يحل سيور 
حذائهء يشير المعمدات إلى جهلهم الفاضح بوجود المسيًاء سواء عن عمى قلب أو تجاه » وف كلت 
ا لحالتن يصرف أنظارهم عن شخصه هو ليهتموا من يستحق الإهتمام!... 


مكان البشارة: 
أولاً : اليهودية 
4:١ (‏ ساه) 
ح ‏ الشهادة للمسيح ابن الله : 
£۹۹" 
کات رد فعل حضور اللجنة واستجواب العمدان وسط الحمع الحاشد وعودة اللجنة دون إتخاذ 
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سيور حذائه ؟ واضح أت اللهفة والتطلع لعرفة «الاقوى » بلغت دروتهاء ولم يعد خاقيا ان المعمدان 
عمد الس رما دون أن يلاحظ ذلك أحد. 
ا 


ولكن بعد إحراح أعضاء اللجنة للمعمدات واضطراره للإعلان عن هذا الرجل الذي اتى بعده 
وهو «قبله» » ادى والب کات عمد فهو نعمّد ابه لیستعلن له وللشعب؛ کان بتحتہ ا بعلن 


عه بسرعة ليغطى موقفه . لأن من ردود المعمدات يتضح أنه لم عبيء إلا ليعد طريقه ‏ إن كرازة أو 


- 


تعمیدا ‏ فلم يكن الشعب وحده فى فة أن بعرف المسيًا أو تلاميد المعمدان أيضاًء بل والمحمدان 
نغسه کان وهو مارس تعمیده للناس قلقا یشرنب برأسه ویتلفت میناً ویسارا لعله براه فیخل وردیته 
ويعود من حيث أتى . ولكن هذه المرة ليس على مركبته العتيقة وفرسانه النارية الطافرة !! 


١‏ «وف الغد نظربوحنا يسوع مُقبلاً إليه» فقال: هوذا حَمَلٌ الله الذي برفع خطية 
المالم)». 


كل الظروف توحى إلينا أن المسيح كان خارجاً للتو من التجربة مع إبليس. لاننا نعلم من 
الأناحيل الأحرى أنه بعد التحربة دخل الخدمة و بدا الكرازةء وهدا قي هذه الأية واضح ان المسيح 
حاء عن قصد إذ أن خحدمته حري بها أن تيدأ بشهادةٍ وإعلانِ كان هوي غير حاجة إليها؛ 


ولکن کان الشعب متاحها بکل تأ کید و كانت ححظه تسليم وتسم : « ينيځي أن داك بريد وآني 


أنا أنقص». هذا ليس بلسان المعمدان وحدهء بل بلسان جيع الأنبياء والعهد القديم بكل 


ويضيف ذهيي القم أن جيء المسيح انيا للمعمدات بعد عماده كال حصيصا ليعلند و هره 
لاإ سرائیل : 
| لأنه هذا جاء ليعطي يوحنا المعمدان فرصة لكي بعلن رؤبته (رأيه) ثانية أيضاً لاه بقوله 
«هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم »: 
کات ومضة الهامية نطی فها المعمدات نطقه الالد « هدا هو هل الله ...)۽ شهادة من غوف 
الواقع والزمن لا تعتمد قط على معرفة لا سابقة ولا لاحقةء ولا تستمدها من حلفية دبائح أو 


fi ci, Pp. A. 
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طقوس ‏ كما تاه معظم الشرًّاح ‏ فالمعمدان ليس مشرّعاً ولك هو دارس لاتشریع» ولا هو حاء 
ليعيد للشريعة سطوتها المتهالكة ولا مجدها الذاوي . ولكن المعمدان كانت وظيفته تدور حول 
الخطية؛ هو يعرفهاء و يعرف استحالة غسلها بالاء. كان يعلم أنه يغسل بالاء ولا فائدة ولا قيمة 
إلا مع الذي سيغسل بالروح القدس»ء فلما رآه كانت الخطيه شغله الشاغل الذي ملا ذهنهء راه 
كحمَل بلا عيب» بلا خطية ! وراه والروح القدس مستقر على رأسهء ليشر الإشارة الامية: أن بهذا 
يکوت العماد» وبهذا کون الخلاص !! 


ولکن واه لقد ج ی عینيه الحزینتن صورة الصليب » و بالنظر المعقول رآه خحروفاً قائماً كأنه 
مذبوح» فلما هتف المعمدان: «هوذا حمل الله الذي يرفع خحطية العالم » كان ينطق ما يرى! 

المعمدان رأى ذلك بيقن ولكنها كانت رؤياء أما نحن فأخدنا مته أخناً وذقنا کیف رفع 
النطية !! 


وهوذا العالم وقد صار له وضع في السماء وأماء عرش الله هتف : «... امام الخروف وہ 
كل واحد قيثارات وجامات من ذهب ملوءة بخوراً هي صلوات القديسين وهم يترون ترنيمة 
جدیده . فانلن: مستحی نت أن تاخز السفر وتفتح حتوهه لآنك ديحت واشتر تنا به ندمل من 
کل قبيلة ولساك وشعب وأمة. » رة ۸و۹) 


والسؤال الذي نلقيه على القارىء: لولم يجيء الحمْل هذا فماذا كان حال العالم اليوم؟ 

ولکی لا نسی أن کل ما کان» وکل ما هو کائن من نعم و برکات ومنل عليا أخلاقية 
وروحية ي العالم لن تساوي تماما ثمن الدم الدفوع ۾ لدلك > فحتماً حتماً لا بزال امام العالم بقية 
من نعم وتجد وسلام أ کثر ما کان !!! لن الدم لا يزال يتدفق من الخروف القائم كأنه مذبوح !! 


العمدان نبي يستمد أقواله بالا هام من مصادرها العليا دون سبق إعداد أو معرفة» کالرائي في 
سغقر الرؤبا لما رأى المسيح برؤيا الخلاص كخروف قائم کأزه مذبوح › فلا الععن رأت خروفاً ولك 
المسيح تسول أل دبيحة متظورةء ولكن هذه کلها يسميها الصف Lj, (The Mystics)‏ 
« التورتة ٠»‏ أي بالنظر المعقول الذي لا مث للواقع المادي بشيء. 
فلما قال امعمدان: هوذا «رحل الله »» لم یکن قد رأی السيح حملا ولكنه رأى ممل الفداء 
كله في لمحة ذهنية خاطفة» ورأى الخلاص شاملا کافیاً للعالم» بل ورأی العالم فيه مفدیًء ورأی 
الخطية بشقلها الدهري ترتفع من فوق كاهل العالم المحني تحتها هذه الدهور كلها > لتوضع فوق 
السيح الحمَل» فلا توحد . هذا هو المَل الذي سأل عنه إسحق عندما لم السكن والحطب فى يد 


شرح إنجيل القديس يوحن :1 ۳ 


إبراهيم أبيه» وهذا هو الحمل الذي يله إبراهيم «اله "رى له“ الحمَل للمحرقة يا ابني» 
(تك ۸:۲۲). نعم لقد راء الله لته قل الدهو وأعدّه بترتيب تسجل في سجلات اللائكة وكل 
الروحانين ء فباتوا توا عدون الأيام لحيئه ونعدّون انفسهم لظهوره . وات کات فی هذا اليوم قد مر عل 
الأرض ولم تلمح الا الحامل ارو ايليا فالسماء عنّدث له تطقس ((السجود» ۽ اشر کت فيه 
كل خوارس الملائكة: «ومتى ادحل البكر إل العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله» 


) 1:١ ( 


واب كان العمدان الناطقى بالروح القدس والناظر بروج ایلیا قد ت ج «الحمّل» وهو رافح نحطية 

العالمء فما ذلك الا أن الحمل ذاه کات حافلا غلل جسده منظر عطایا کل العالم متراحه فوقه. 
«لنذلك عند دخوله إلى العالم يقول: ذبيحه وقرباناً لم ترذ ولكن هيت في جسداً» 
(عب ,)١:٠١‏ فكان هو الد بيحة الحقيمية لذبائح الرموز كلهاء امل الحقيقي الذي لا ينبغي خط 
أن نبحث عن اسم له بين حلان الرموز لأنه توجد حلان كثيرة ذات مناظر حسنة للغاية : حل 
اسحی املدبوح حب ید اه رتك ٠١ ۲١‏ ): وحجاال موسي المتعددة او وهل اشعياء 
اللساق صامتاً إلى الذبح (إش۳ه: ١و۷)ء‏ وحمل إرميا الذي تعد من ورائه أفكار للهلا 
(إر١۱۹:۹)("“)»‏ وهل بطرس الرسول الذي پلا عيب (١بط :)۹۹:١‏ ول بولس الکني عنه 
بالفصح الذي دبح (۲ كوه :۷). وحلل سقر الرؤيا القائم كانه مذبوح وهو الغالب (رؤه .)٦:‏ 
لال نة کثيرة ولکن ليست كحمل المعمدان دي الاسم اهيب العحيب : «مل الله » . اسم 
يحب الأسماء جيعاً ويجمع في نفسه قوة الذبائح جيعاً ويفوقها تفواًء يكملها على الأرض ويبقى هو 
هو حمل اينه الرافعم خحطية العالم حتى ملء كل الدهور. 


تتس أنها الاح امدق أت تى بش | الحم الراقع حعلة الوا اء 
ول تتس م س کون ن¿ ری اج ل راع جيه لہ اء قبل 
البدء بخدمة الصليب. فهذا التعيسء يعتبر أقوى وأكبر نبوة عن الفداء الدي سيتم قبل أت بيدا 
بلحظا دت و قیل ' لای بثالا ت ستوانت ۔ 


ولکن. لو تتد کر آخدیت الذي تم بین موسي و«ایلیا»» وإيليا بالذات مع المسيح على مسمح 
من التلاميد على جبل التحلى » وهو حديث مأساوي: «وإذا رجلان يتكلمات معه هما موسى وايايا 
للذان ظهرا جد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيداً أن يكمله في أورشليم » (لوه: 


زغ الان ال جه باللغه الس نة أ تيا ل امس اا ج هي ترجه eT‏ داجن » ١‏ ولا ٤‏ رمه الوا از نة 
عن العبربه هی خرو بالا سراي حرو با عیب او روف طب شخناً: tr ãÈ ûç dpviûv ÛKGKOY‏ 


8 ۹.1 شرح إنجيل القديس يوحبدا 


ر ب ل ا ا ل و 


۳۰) فهذا هو إيليا يظهر في ملء المجد» ولكن کان حديثه وهمّه في الخروج العتيد أن يكمله 
المسيح في أورشليم أي له للصليب وخحروجه خارج أورشليم ليْصلّب. تم علينا أن نتذ كر دائماً أن 


القديس يوحنا المعمدان كان يميا ويتحرك بروح إيلياء ومعنى أكثر شمولية كان العمدان شخمصا 


رويو با یری ما لا یری . 


حتماً احتوت رؤية المعمدان الحمَلَ وهو رافغ خطية العالم كل مضمون الأساة ولكن دون 
مفردات» فهل ترفع الخطية بلا ثمن ؟ وهل توضع النطية على الحمَل دون مساعدة السكي؟ وهل 
بتحمل حمل واحد خطية العالم كله إن لم يكن هذا العالم بجملته عمولاً أصلاً على كتفيه 
والخطية في العالم هي جزؤه الأثقل حيْلاً؟؟ 


وبقدرعاتتعدد أسماء خحطية العالم بقدر ما مكن أن تتعدد «وظيفة الحمَل» » فهو حل 
««المجحرقة » و«النطية » و«الرتم»» ولان العالم وقع تیت أسر الخطة أرضاً صار الحمّل للعالم 
«فضحاً» أبضاً . فمن العبث أت نسأل المعمدان ماذا كان يري في ذبيحة الحمل ؟ هل شرقة؟ ام 
فصحاً؟ كل ما يعرفه المعمدان عن يقبن أنه فكٌ سپور حذائه » وعَسله بالاء» وأفرزه من بين الشعب 
ليكوت جاهزا قبل الرابع عشر (من نيسان) بثلاثة أيام سنين» حسب طقس تقويم الأنبياءء لأن 
يوم النبي هو بسنة » حسب دانيال . 


وليس من الخارج فقط جهزه الصابغ السابق هذا اليوم» بل وحمّله من الداخل كل ذنوب 
التائبين الذين اعترفوا وتابوا واعتمدوا على يديه : «هذا جاء للشهادة ليَسَهَد للنور ليؤمن الكل 
بواسطه . )) زيوا :۷) 


ولكن أليس أيضاً ي اسم «الخمل » الإهى ما يصح عن وداعة الله ولطفه وحنانه ؟ فهو فوق 
أنه اسم ذبيح ؛ فهو اسم الوداعة القادر على الصفح والغفراك حسب غنى لطقه كاله وامهاله وطول 
أناته » علماً بأن لطف حل الل يقتاد إلى التوبة ولا بحست للإنسان نحطية ! 


كذلك بلزمتا أن ننتبه إلى الٍيجاز اهائل والتركيز الممعن في الإختزال في أسلوب العمدان في 
هذه الآية. فهو لم يذكر أنواع الخطاياء بل أوجزها في كلمة «الخطية» لكي تحمل العنى الكل 
لالخطارا أو « ناموس الخطية الكال الکائن في آعضائي » حسب تعبیر بولس الرسول (رو۷: ۲۳), 
ولكن أيضاً «خحطية العالم» لا تزال تحمل أوزاراً أخرى للعالم الثائر عل اله الجاحد لمحبتهء 
الرافض ليده المدودة طول الدهور. 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1 eg:‏ 3 


ولسم يذكر المعمدان نوع الذبيحةء بالتالي» التي سيؤديها الحَمَّل » ولكنه رز ت ركيزاً ني قوتها 
في كلمة: «يرفع » التي تشمل كل معنى الكقارة والغقرات بل والصفح» ما ينصب على معنى رفم 
الأ ثر أيضاً. 


برقع : الذى برقع = اهما ث : 
جاءت بي المضارع معنى الذي يرفع ويظل يرفع خطية العالم . وهي الكلمة الت استخدمها ق . 
يوحنا نقسه في رسالته الأ ولل ٠:۳‏ «وتعلمون أن ذال اظهر لکي برقع حطايانا وليس فيه حطية » . 
وهدا التعبر يرضح حطبه العالي » هو تعر عميق وحليل للغابه أذ ته الكنيسة كما هو وأدخلته ٤‏ 
ليتورجياتها (تسبحة الملائكة في صلاة باكر بالأجبية(")ء والقسمة السرياني) فصار تعييرا 
لیتورحياً جليل القدر خاصة عند الغرب» حيث يقولون قبل التناول مباشرة: 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis ]‏ [. 
[ یا حمل ای الرافع خحطية العالم ارجنا]. 
ولم يذكر المعمدان أي إنسان أو الشعب الذي يشمله عمل الحَمَّل» بل جع شمل كل الناس 
والشعوب معا ي كلمة «العالم» دون أن دد ماضاً له أو مستقبلاًء لکي ينضوي تحت لواء 
عمل الحمل کل إنسان ‏ کان من کان _ في كل العالم. 
۱ «هذ! هو الذي قلت عنه: بأتي بعدې رجحل صار قدامی لته کان قبل » . 


العمدان يكرر هذا الوصف وكأنه بون بين الواقع الذي مئله والنبوة التي تحدد موقعه «هأنذا 
ارسل ملاكي فيهيىء الطريق أمامي. (Û‏ ( مللا :ا( م ر عل تي بعد ليمج 
الوضصح هن جهه الأسبقية في الوحود والكرامة « كان فلي ' “rOOTÛG MOV’‏ 


والحقيقة التي كانت تشعل بال العمدات هي الدور الذي وضع عليه أن يؤديه» فقد كان صعاً 
عل نفسه للغاية أن يأني إليه مَنْ هو أعظم منه ليعتمد منه» وليس ليعتمد منه فقط» ٠‏ بل و یأتی 
نانا ناث عن الشعب معترقاً بخطايا أت وهو ليس فيه خحطية ولا به شر!! «(حينئذ جاء يسيع من 
ا لجليل إلى الأ ردن إلى يوحنلا ليعتمد منه ولكن يوحتا منعه فائلاً: أا حتاح أن أعتمد متك وأنت 
تاتي إلیّء فأجاب يسوع وقال لہ : اسمح الآن لأئہ ھکذا یلیق بنا أن نکمل کل ب حیندذ س 


E‏ جد الد قر ان تس وة الا جه از" حيية الى فا فها: | 2 اب دا حال وه 1 لالم ارا[ ی ادم 


تسا بیج ١‏ ا ]اة > وی لا رال تغال بخاملها حتی الآن في کل "س الصيف ن قبطي والييزنضي وال تيني ۔ 


له , ) لست ۳ ۳۔۵١‏ ) 


هذا من واقع إنجيل القديس متى» حيث بتضح أن المعمدان كان يعرف المسيح وكا يعرف 
حتماً كل ما لايس ميلاده الإعجازي» فكان يعرف أنه أفضل منه بالروح . هذا بحسب ما بهم 
من مضمون رواية إنجيل القديس متى . هذا حاول أن عنعه لكي لا بُخجل تواضعه و يضع يده على 
سي هو أفضل منه . ولكن من رواية إنجيل القديس يوحنا نكمل الصورة أنه بالرغم من أنه كان 
يعرفه بالجسد» إلا أنه لم يكن يعرف قط أن هذا هو هو المسيًا وأنه هو هو ابن الله . 


هذا الإحراء وما لابسه ‏ أي تعميد الرب ‏ لم يأت على ذكره ق. يوحناء لأن الوصف بهذا 
التحديد يجعل معمودية المسيح ته وكأنها دور أساسي تي عملية الخلاص» والحقيقة التي أبرزها 
إنجيل يوحنا هي أن عماد المسيح لم يكن إلا وسيلة لاستعلان المسيح والتعرف عليه كما 
سيجىء عل لسان المعمدان في الآيات القادمة. 


والتشليد الرسول والكشسي عامةء بل ومفردات اللاهوت الخلاصي؛ لا تشر قط أن اسح 
اعتمد عل يد المعمدان عن الخطاة أو اعترف بالتطايا عن الخطاةء أو تاب عن الخطاة معنى أن 
معمودية يوحنا لا تدنحل قط في مفردات الخلاص الذي أكمله المسيح عن الخطاة. بل إن من الأمور 
الثابتة إنجيلياً ولاهوتياً أن عمل المعمدان برمّته لا يدخل دائرة التجديد في تأسيس ملكوت الله . 


وش هذا يمول دهبى الفم : 
[ في الحقيقةء إن المسيح غير حتاج للمعمودية لا التي کانت له (عل بد المعمدان) ولا 
معمودية الآخرين الذين (عمدهم المعمدان). بل بالأحرى فإن «المعمودية» ذاتها كانت 
في حاجة إلى قوة المسيح لأن الشىء الذي كان ينقص الكل هو التقديس النهائي الذي كان 
بحتاحه كل من يعتمد» ألا وهو الروح القدس الذي أعطاه المسيح لا جاء](“). 
فالمعمدان لم بحسب مع التلاميذ لا الإ ثني عشر ولا السبعين «فقال مم يسوع: الحق أقول 
لم إنكم انتم الذين تيعتموني في التجحديد» متى جلس ابن الأإنسات على كرسي مده تجلسون أنتم 
ایضاً على اثنی عشر کرسیاً تدیتون أسباط إسرائیل الا ثنی عشر.» (مت۲۸:۱۹) 


«الحق آقول لکہ: لم يقم بن المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان» ولكن الأصغر في 
ملکوت السموات اعظم منه .) (مت )۱١ ۲:1١‏ 


I fh. iL, p. BÛ. 


شرح إنجيل القديس يونا 1:1 i‏ 


۹ «وأنا لم أكن أعرفه لكن ليظهر لاا سرائيل ›٬‏ لذلاك حت اعد IT‏ 
«وأنا لم أن أعرفه » : 

قد تعن هده الملة آنه لم یکن یعرقه (( کمسًا) : ورما کان یعرف یسوع کأحد آقر بائه . ولو 
أن الآية في انحيل القديس لوقا توضح آنه تغرّب كل أيام حياته في البرية حتى يوم بده نحدهته: 
رما الصبي فکان ينمو و یتقو بالروح وکات تي البراري إلى يوم ظهوره لاإسرائیل . » (لوا: ۸۰) 


« لكن ليْظْهَرَ (المسيح) لإسرائيل لذلك جئت امد بالماء»: 
والقديس ذهبي الفم يقول إنه صرح بذلك لينقي أن علاقة القرابة به أو الصداقة ذات علاقة 
بتعميد المسيح . ("*) 
واضح جداً أن المعمدان تلقى ليس فقط حدود رسالته » أي التعميد بالاء كواسطة للتوبة وخثم 
لها بعد الإاعتراف والندم ودلك اعدادا لقلوب الاباء والابناء قبل ی ء «الرب»: بل وايضا فال 
احراء التعميد هو بحد ذاته و بصورة أساسية سيكون واسطة لإعلان شخصية السا لكل إسرائيلء 
أي للأمة» حسب الوعد النبوي . وقد أمدنا القديس يوستن الشهيد برواية من فم تريفو اليهودي 
تعتبر ميراثاً يهودياً ملّماً فيما بخص ظهور المسيا : 
[ أما اسیا عندما یولد فھو یوجد في مکان ما یبقی عهولاً» وحتی هو نفسه لا يعرف لفسه 
(خطأ = «يتبغي أن أكون فيما لأ بي»)» ولا تكون له قوة حتى يأتي إيليا وعمسحه 
(خطأً = يعمّده) و بهذا بُظهره للجميع...](*) 


وسن هذا التنبؤ في الحراث اليهودي» يتضح أن كل ما بخص ججيء المسيًا كانت معرفته قد 
سرت بين الشعب كاحدى الوسائل المامة لتسهيل التعرف عليه. 

وني هذه الآية يكون المعمدان قد رة الرد المقنع لكل من تسوه نفسه أن يرى في عماد المسيح 
تحت يد المعمدات نوعاً من التكريس أو المسحة كما ينطىء الفكر اليهودي » أو يرى في المعمدان 
نوعاً من التفوق على المسيح بأي نوع . ذلك أن عله عماد المسيح » بل عل كل وظيفة المعمدان 
کمعمُد» هي لكي يُظهرَ «المسيًا» لاإسرائيل » وليعرف اميم آن يسوع الذي من تاصرة المحليل هو 
امسا الآتى. 


4 fp, cit, Hom. XVII, p. 99. 


" Justın and Trypho. C.S. ANF vol I1, p. 199, 


rary : 1 44‏ شرح إنحيل القديس يوحنا 


۱و «وشهد بوحنا (المعمدان) قائلاً: إنى قد رأبت الروح نازلا مثل حامة من السماء 
فاستقر غليه. وأنا لم کن أعرفهء لکن الذي ارسلنی لٴ عد بالماء ذا قال لى : 
الذي ترى الروح نازلا ومستقراً عليه فهذا هو الذي سيعمّد بالروح القدس». 


الآبة الأولى على لسا الرسول ق. يوحنا وقد سمعها بأذنيه منه رأساًء لذلك أورَڌها هنا في 
البداية تأكيداً لا سيرويه عن لسان المعمدان نفسه. وفي شهادة الرسول يتذ كر أنه وصف الروح 
القدس الذي نز من السماء واستقر عليه بأنه كان «مثل حامة» > وهذا هو التقليد الرسولي كما 
وصقه الاإانحيليوك الثلا ته . 


والدي بلفت أنظطارنا هو قول السمدان: « ني فد رایت TEDE‏ الروح ) , هدا كلمة 
««الرؤيا» تأتى معنى المشاهدة فوق العادة أي الرؤيا الا مانية. هنا وهنا فقط تكمن القدرة السرية 
الوهوبة للمعمدان مسقا منذ أن كان في بطن أمه لكشف سر المسيح ! وحضور الروح القدس هنا 
هو الحضرة الإية التي من لاا وهب للمعمداب الرؤيه الأ انيه التي بها اكتشف سر المسيح ابن 
الله . فكائت نعمة «رؤية» الروح 2200١1‏ هي التي أوصلته لنعمة رؤية المسيح والإمان أنه هو 
المسيا ابن الله . 


القدس بالاإتحاد» حوهر واحد للاب والابن والروح القدس. 


علماً أن كلمة: « ومستقراً عیأیره )) هي حزء من العللامة أو جزء احر من الدليل ء لکي متأ کد 
به العمدان أن من تستقر عليه الحمامة تماما هو هو يكوت . 

ذلك لا يقول اللاهوت إن المسيح صار مسیحاً بعد العمادء بل هر المسيح يوم ُن حبل به ف 
اليطن» فهو سوح من اله ملكا للدهور كلها ورئيس كهنة الخيرات العتيدة لحظة أن قبل 
الارساليةء لحظة أن أخل ذاته ليأحذ شكل العبد و يصر في امميئة كإنسات وهو الله . 

أي أن المسحة التي أخذها على الاأردن هي مسحة بدء الخدمة كإشارة من الروح فقط 
وليست للملء أو الإرسالية » فالاإرسالية تمت قبل التجسد والملء فيه لحظة حبلَ به ي البطن حن 
قسه الله وأرسله إلى العالم. وللت کید نعود فقول إن الحلول والملء والتقديس والمسح هذه كلها 
غت بالتحسد وليس بالعماد. والعماد أظهَرَها وأعلنها وأطلقها للعمل . 
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فالذي تم على الاردن هو عملية التكريس العلني التي هي مثابة استعلان بدء حياة المي 
الخصصة للصليب؛ انتقل بعدها السيح من الحياة العادية التي كان يظهر فيها كأنه إنسان عادي 
نجار الناصرة س إلى حياة الصليب العلنية حيث يظهر فيها لاهوته بانفتاح السماء وإعلان الآب 
عن حقيقته المخفية أنه ابنه الحبيب . والروح القدس النازل عليه للتعيين والإشارة كشت في المحال 
للمعمدان ‏ بالعن الإمانية ‏ أنه ابن الله المملوء من الروح القدس والزمع أن يعمّد بالروح 
القدس . 


فهذه السحة التي تمت بصوت الآب من السماء وحضور الروح القدس والمعمدان كشاهدء 
كانت هي بدء الإرسالية الحملية بصورتها العلنية و بشهادة الشهود في السماء والأرض» لم يأخذ 
السيح فيها مؤهلات جديدة للخدمة فهو الكامل وملء الذي ملا الكل . ولكن هذه المسحة 
استعلنت علناً ونه للآب واحتیازه ملء حب الاب وملء الروح القدس . فهي کانت ااظة 
تنصيب للخدمة وليست اعداداً أو تكميلا. وهذه اللحظة عينها قال عتها المسيح بعدئذ «من اجلهم 
انا اقڈس داتی » . و بلاحظ أنه لم يقل « أقدس حسدي )۽ فالجسد مقدس باغعاد اللاهوت) مید 
کان في البطن» تقديساً كلياً وكاملا لا تاج فط إلى تكميل أو تقديس آخر ی العمودية ء وال 
أصبنا حقيقة إتحاد اللاهوت بالناسوت إصابة خطرة و بليغة ‏ ولكن قوله هو: «اقدس ذاتي »۰ 
وتضيد «أقةّس ذاتي بإرادتي»» معنى أكرّس حياتي منذ لحظة المسحة للارسالية تكريساً كليا 
ساب الفداء ودبيحة الصليب التي فيها و بها وحدها نتقدس نحن . 


من هذا يتضح قوله : «من أجلهم أنا أقدس ذاتي»ء أي من أجلهم أخصّص حياتي للموت 
عنهم» ولا تفيد أبدأ أنه لم يكن مقَدماً قبل أن يصر حياته العملية في خحدمة الصليب وحده» بل 
کان مقدساً ل قدوساً من البطن ' « فأحاب اللاك وقال هما الروح القدس بحل عليك وقوه المي 
نظلا فلدلك أبضاً القدوس المولود مناف بدعی | بن الله ) ازلو (a‏ شلد هاده الل« ن 
الماع , لدلاف فسا داد لها كانت مشدسة وشو ولد خاب اليب . 


ولكننا نعلم من الاإنحيل أنه مارس حياته العملية ثلا ئن سنة وكات نجاراً في الناصرة» ولكن 
بعد لحظة المسحة أي التكريس للخدمة في الأ ردن اتنحصرت حياته في الصليب. هذا هو بدء «هن 
أجلهم اقڌس داتي »» وفيها استعلن لاهوته و بنوته للآب» و بالتالي و بالضرورة استعلن ملؤه من 
الروح القدس لا حل عليه الروح القدس» مشيراً اليه » فكانت مسحة استعلان فظهر للناس 
وحاصة للتلاميذ في هذا اللءء فهو لم عتلىء من الروح القدس في الاردث بل بالحري استعلن ملؤه 
من الروح القدس كما استعلنت بنوّته لآب تامأ و بالتساوي. فالابن له الروح القدس خحاصة 
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کالآب + وهو لا یأخذه بل بعطيه. 


نفهم من هذا أن قول القديس لوقا في إنجيله : «أما يسوع فرجع من الاردن ممتلئاً من الروح 
القدس» أنه رحم من الاردن وقد استعلن موه من الروح القدس ('*). لأا با لمل لا نستطيع أن 
نقول أنه ارجم من الاردن وهو ابن اله * كأنه أخذ البنوة الإلمية في العماد؟ فكما أن اسيع كان 
اسن الله قبل العماد و بعد العماد» هكذا يتحتم أنه كان متلا من الروح القدس قبل العماد و بعد 
العماد. ولا يجوز لاهوتياً أن يمال أن المسيح امتلاً من الروح القدس مرتين كبطرس أو بولس . 


والمعمدان دائماً يكرر «وأنا لم أكن أعرفه ٠»‏ ولكن ليس المعمدان وحسب بل إن المسيح 
فعلاً كان فيا عن أقرب المقرّبين إليه: «لأن إخوته أيضاً لم يكونوا يؤمنون به» (يوا: ه). 
فالسيح باعتباره المسيًا الآ تيء ابن الله ء عرف لحظة حلول الروح القدس عليه من السماء كإشارة 
عليا ونداء الصوت من المد الأسنى : «هذا هو أبني الحبيب الدي به سررت» (مت ٣۳‏ :۱۷). 
فهذه لحظة دخحوله إلى العالم مخلصاً وفادياًء حظة الخدمة التي بدأت بالعد التنازلي حتى نقطة 
الصفر حيتما قال : «قد كمل » EET‏ وأسلم الروح على الصليب ! 


ومرة أخرى يتضح لنا دور المعمدان الرئيسي ني استعلان شخص المسيًا يسوع المسيح ابن الله ء 
وهذا هو حور الأصحاح الأول في إنجيل ق. يوحنا بل وفي الإنحيل كله. فمن النطأً الظن أنه 
بحسب إنحیل ق . پوحنا کان للمعمدان دور ما فی الخلاص أو فی ملکوت الله ء لن هذا کله هر 
عمل السيح وحده. كذلك نفهم أن المعمدان أخذ وعدا إمياً مباشراً مسقا من مصدر لم يصرح به 
ولكنه هو هو الله وليس آخر وهو الآب الذي يشهد داثماً للابن . أب في أثناء التعميد فان الذي 
بری الروح ناز ومستقراً عليه يخوت هو المستًا الآتي: « الذي سيعمد بالروح الشدس )) . 

ولہ يشر المعمدان إلى أن المسيح أخیذ الروح القدس» ولا المسيح نفسه أشار إلى مثل هذا. 


ورت أخرى نصحح ما جاء د شرح کثیر من گثب الشرح ؛ فال ترا د المسيحج واستغرار الروح 
القدس عليه بهيئة حامة لم يكن ابدا لتاهيل المسيح للتعميد بالروح القدس أو لتوال الروح القدس 
أصلا("")ء ونا كان لاستعلان المسيح وإظهاره لإسرائيل . 

بل و يقول ذهبي الفم إن المعمدان نفسه لم يكن في حاحة شخصية للتعميد أكثر من أنه 

. «ورأينا ده مدا كما لوحيد من الآب ملوءاً نعمة وحقاً»‎ )۵١( 


3 Weslcolt, ap. cit, Pp. 22. 
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بواسطة اللإغتسال يعد الآخرين لامان با لمسيح : 
[ هو (المعمدان) لم يكن» إذنء بحاجة إلى المعمودية (بالماء)» ولا هذا الإغتسال كان له 
هدف أكثر من أن يعد الآخرين جميعاً كطريق للإمان بالمسيح» لأن المعمدان لم يقل - 
بالنسبة للعماد ‏ «حتى لكى 1 هر الدين بعتمدون» أو ((حتی لکي اخلصهم ن 


حطایاهم »» ولکن قال « لكي أظْهرّه لإسرائیل » .]() 


۱ «وانا فد رأیت وشهدت أن هذا هو ابن اله» . 


الرواية هنا تبلغ قمة استعلانهاء فيسوع الذي جاء يكرز ويعمّد بالروح القدس بعد المعمدان هر 
السيًا ابن الله . وهذه الشهادة العملية من فم المعمداب تاتي بعد رؤية عينية إعانيه عالية سبق 
إعلان روحي»ء وبا هام مُسْبَقء وبعلامة معينة من السماء لا يأتيها الباطل من أي جانب . فهي 
علامة من صنم الروح القدس وعمله» وهو روح الحنى. و يكون ق . يوحنا قد وضع هنا شهادته 
التي حاءت ي خحتام المقدمة في ايه (۹۷و۱۸) کآخر استعلان «« للکلمة » > ي مقابل شهادة 
العمدان العملية كأول استعلان من داخحل الانحيلء أو في الحقيقة في أول الانحيل على مستوى 
الكرازة. 
«این الله » zı Û viûOğg TOU BgoD‏ 

ورد هذا الوصف اهيب في سقر دانيال : «فأجاب (نبوحذ نَصّس) وقال ها أنا أنظر أر بعة 
رحال محلولن مشون ي وسط النار وما بهم ضرر» ومنظر الراب شبيه (بابن الآهة) _ خطأً في 
الترحة والأصل السبعينى عن العبري الأصل بقرأً: ابن الله 0© هاا .» (دا٣:ه؟).‏ لقد مهد 
العمدان لاعلان هذا اللقب أو الوص « ان الله » للمسيًا أعظم هيد بثلا ثة أقوال هامة : 

القول الأول : 

«أنا لست أهلاً أن أل سيور حذائه» . فهذا التعبر لا يصح ولا يحق أن يقال عن إتسان أي 
انسال مهما کان ((فهذا هو ابن الله » ليس فن فم ال]عمدات بل من أعماف اعانه وقليه . 

أما القول الثانى: 

انه «سیعمد بالروح القدس » فهذه كانت الاشارة البليغة أنه ران الله » , فلم حدث قط 


3 Chrysoslome, op. til, p. S9. 
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ولن يحدث قط أن عمد إنسات ما بالروح القدس» فمنذ أن ظهر ابن الله حتى هذه الساعة فالذي 
بعحد بالروح القدس هو ابن الله » وهو بنفسه الذي يعمد على يد كل من كانت له صلاحية التعميد 
کاهنا کان أو أسقغاً أو رئيس أساققة : فخادم السر يخدم » ولكن الدي يعمد بالروح القدس هر 
اسح ابن الله تفه . فالروح الفدس هو الأ قئوم المساوي للب واآلاانن » فلا بعطيه إا الاين مشورة 
الاب . 


أما القول الثالث: 

نوع العلامة التي أعطاها الل للمعمدات لكي يعرف بها هذا الشخص الهيب الارهي» فهي 
علامة ليست من بين كل ما في الأرض وما في السموات من خليقة كانت ل تک الملا 
ملاکاً ولا ريس ملائكة بل العلامة هي « روح الله )) نفسه . ولكي تستطيم عينا المعمدان رؤية 
روح الله لذي لا رى جاءه الروح بهيئة حامة نازلة من السماء من موضع الروح لتر بط في وعي 
المعمدان بين المشار إليه و بن موطنه الأصلى» > ثم وسيلة الإشارة. 


المعمدان يعلم ماما بروحه وفکره وکل کیانه أنه حاء مهد الطریق لظهور « ال »» هذا کان في 
ردوده سام اللجنة واثقاً في نفسهء أنه في نفسه ليس شيا بامرة أمام ذاك الذي جاء ليعلن عنه. 
وحيضما يقول إنحيل ق. يوحتا اب المعمدان رأى وشهد وقال بالروح إت هذا هو «ابن الله »» فهو 
يقصد الابن الحقيقي للآب الخقيقي ء الله الواحد بذاته وجوهره. 


وکما قال ق. پوحتا «ونحن رأینا حده عدا كما لوحید من الأب » عن رؤية أعانية كاشفة 
أدرك فيها المجد الحا على الكلمة المتحسد ارب پسوع أنه ليس محداً خلواً من أبرة» إذ رأى امسر 
جد آب لابن» وجة ابن في آب» فان الج الخال عليه وفیه» کان بطق في وعي ق , بوا أ 
هذا هو الحب الا بوي النسكب على الابن يتلالا كنور نى نور. 


هذا المعمدان رأى هو أيضاً برؤيه الا مان ف حصور الروح القدس» والسماء مفتوحةء والروح 
يشر بإشارآات بليغة» بعضها منظور والآخر ناطق ف قلب امعمدان: أن هذا هو الاين الحبيب لأبيه 
له اسمعوا؛ فکیف لا يسمع ولا ينطق ما رأى وسمم . 


إن هذه الومضات الامامية كثيرة ي الاإنجيل» انظروا بطرس الرسول كيف ائفتح وعيه فجأة 
حضرة السيح واستفيل إعلاناً نطقه الله اللاب نفسه في قلبه » فهتض به لسانه: «آنت هو المسيح 


ابن الله ا حي»» ففرح به المسیح وراد أن یشجعه أکثر» فکشف له كيف ومن أين جاءته هذه 
الشهادة العليا : «قأجاب يسوع وقال ل له طوبی لك یا سمعان بن يوناء إن لحماً ودماً لم يعلن لك 
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ولکن بی الدي ق السموات .») مت )۱۷:١١‏ 
نشتائيل التلميذ الجديد الطيب اكتشف في السيح صفته الجوهرية الأإية بإ هام كالبرق» 


ومنتهى السرعة والحرأة والثقة» حينما أعطاه المسيح إشارة صغيرة أصابت کېده وبي الصميم : 
«أجاب نثتائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله » أنت ملك إسرائيل .» (يوا: 4۹) 


مرا التي اهتمت بأمور كثيرة حبأً في المعلم» وهي في سحق حزنها ومرارة نفسهاء نا نظرت إلى 
الرب نظرة عتاب كيف ترك أخاها ليبتلعه اموت وتركها فريسة الألم بلا رجاءء أعاد إليها الرب 
النظرة بومضة من إشعاع مجده الذاتي ‏ فرأته كما هو واستنطقها الإمان فنطقت . « أتؤمنين 
بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد أنا قد آمدت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم .» (يوا١:‏ 


{Tvs 


وذلك الأعمى الفصيح أول مُدافع عن المسيح في تاريخ المسيحية والإنجيل » لا وجده السيح 
أحبه وأراد أن تُسعده بالنور السماوي فعرّفه بابن الله ؛ فقال له الأعمى البصر من هويا سيد؟ 
فقال : الذي يكلمك ونظر اليه » فنفقذت النظرة الى أعماق وعيه المسيحي . فهتف أؤمن وسحد!! 


ويي ذلك يقول القديس كيرلس الكبر عمود الدين : 
[ وكأما المطوّب (يوحنا) الإنجيل يبدو آنه يقول بكثر من الثقة ‏ مع المعمدان _ هذا هر 
ابن الله الواحد الوحيد بطبعه إ حوهر الله ) وریث کل ما يخص الآب 06ا . ونحن 
أيضاً الذين قد تشخلا أبناء له بالتبني و بواسطته ذعينا بالنعمة إلى كرامة البنوّة. لأنه كما 
أن من الله الآب سيت كل ابره هام٤‏ ما في السموات والأرض بكونه أباً بالخحقيقة 
أصلاآ ومند السدعء هذا کل وة هی أرضاً من «الابن » کونه هو وحده حتاً وأصلا هو 


ر 


الان من جوهر ذات الله , ] (°) 


د - المعمدان يبدأ يسلم الوديعة: 
٣۷‏ «وف الفد أبضاً كان يوحنا واقفاً هو وائنان من تلامیذه . فنظر إلى يسوع 
ماشياً فقال : هوذا جل الله . فسمعه التلميذان يتكلم ء فتبعا يسوع . » (**) 


Cyrl, op. cit, p. 147.‏ ™ 
[#ة) راحم كتيب «لقد ودا يسو ٤‏ ۾ املف . 
2 
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الربيعي قبل الفصح الأول للمسيح» ا ي قبل ٠٤‏ نيسا (أبريل) بقليل . وهذا الميعاد يشر اليه 
القديس اكلمندس (ي عظته الأول ؛ كما بلاحظ القارىء أننا هنا في نهاية خحدمة 
العمدان وي بداية خحدمة الرب:ء وهدا واقي في «اليهودية » آي في الحنوب» ولم یکن الرب قد 
انطلق بعد إلى الجليل في «إسرائيل » في الشمال. 


وغني عن البيان أن فلسطن تنقسم إلى ملكتين : ملكة اليهودية تي الجنوب وملكة إسرائيل في 
الشمالء وأ عاصمة اليهودية هي آورشايم وهي عاصمة کل البلاد. لدلك فان انحيل يوحنا هو 
الوحيد الذي بذكر بداية خحدمة الرب في اليهودية قبل خدمة الجليل سواء في أول الخدمة أو في 
نهايتها, لذلك فهو الوحيد الذي يذ كر بداية اخحتيار تلاميده الأوائل من اليهودية : وهو أيضاً الوحيد 
الذي بذكر معحزة لعازر التي تمت في البهودية» كما آنه هو الوحيد الذي يذ كر خحدمة المسيح في 

اورشلیم (اليهوديه ) على مدی ثلا ثة أعياد الفصح وأعياد أخرى اضافيه . وذلك معروف لأن ق. 
يوحنا بن ز يدي هو أول تلميذ التصق به منذ أول لحظة حدمة المسيح إذ كان أولاً تلميذا للمعمداب 
نم انتقل إلى تلمذة المسيح . 

« وني الغد أيضاً كان يوحنا (المعمدان) واقفاً هو واثنان من تلاميذه» . لاحظ أن ق. يوحنا لا 
بلقي الكلام حرافاًء فهو بذ کر بالذات اثنىن من تلامیده دون أن یذ کر اسميهما . فأولاً يذ كر اثنعن 
لأنه يقدم للقارىء شهادة» وكل شهادة لا تصح إدا م تکن على يد انىن «وأیضاً ی ناموسکم 
مکتوب أن شهادة رحلنٰ حق» (یو۸: ۱۷). أما ثانياً ۽ فلا يذ كر اسميهما لأنه هو واحد منهما ولا 
بريد أبداً أن يذكر اسمه. أما اسم الثاني فيذكره فيما بعد في الآبة )٠١(‏ « كان أندراوس أخو 
سمعان بطرس واحداً من الإثنن اللذين سمعا يوحنا وتبعاه (المسيح)) . 


أا كيف عرفا أن الأول هو ق. يوحنا بن ز بدي فلأنه يقص لنا حادئة كيف انتقلا من 
تلمذة المعمدان إلى المسيح ندقة لا مكن أن تكون منقولة عن اخر بل هي رواية شاهد عيات. 


ولا ينغي للقاریء أت برتبك ادا قرا ٤‏ الأناحيل الاحری طربقة أخرى لدعوة التلاميد؛ لان 
٤‏ الحمقة أنهما دعوتان: الأ ولى وهي التي اھتم بھا ق . يوحنا حا هي «« دعوة للتلمدة» 
والرفقة مع المسيح» أما الدعوة الثانية فواض> جح آنه فاطعة و برافقها أن كل واحد ترك کل شيیء حتی 
بيته وأولاده وتبع السيح فهى «دعرة الرسولية»» ومعر وف انه کان للمسیح تالامید شروت 
وکٹر متهم من اليهودية ولكن كان له النا عشر رسولاً فقط ء اخحتارهم من بين تلاميده. ولكن 
واحداً منهم سقط . 
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««فنظر إل بسوع ماشاً فقال هوذا همل الله فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا بسوع » : 

التکرار هنا ذو معنی آخرء فذ کر «هوذا مل الله الذي يرفع نحطية العالم» قي الآية السابقة 
(۲۹) كان نطقاً استعلانياً بخص المسيح نفسه والعالم ؛ أما هنا «هوذا حل افّه» (۳۹) تفيد 
الحعليم والشهادة لتلميذيه النصوصين اللذين كانا معه» فهو كان يكلمهم عن المسيح» وفجأة نظر 
السيح ماشياً فآشار تحوه وكات حديثه (دفسمعه التلميذات يتكلم » هو تقس الحديث الذي بکرره 
دائماً: أنا أعمّد بالماء ولكن هذا يعمد بالروح القدس» هذا هو العريس وأنا لست إلا صديقاً 
العريس» هذا ينيغي أن يزيد وأني أنا أنقص . أي كان حديثاً تعلق بصميم خدمته وهي إعداد 
الطريق للرب وإرشاد تلاميذه لمن هو أقوى منه» أما هنا فهو يكشف ضمناً عن خحلاصهما 
وفدائهما المُذخر هنا في هذا الحمَّل الإلمي!! 

ولا يفوتتا هتا أن نلقي ضوءأً على عظمة هذا الإنسان المدعو من الله الذي اسمه يوحنا 
(المعمدان)» إذ ليس من هّن أبداً أن يقول معلمٌ لتلاميذه أن معلماً آخر هو أعظم منيء أو إن هم 
تركوه ليلتحقوا بهن هو أعظم منه فانه یبقی فرحا : ((فر حى الآن قد کمل»!!! ولکن کان 
المعمدان حقاً أعظم من نبي» وکا المسيح حقاً أعظم من المعمدان!!! 

وهذا واضح من الآية القتضبة جداً التي قاها ق . يوحنا: «فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا 
يسوع» : وکأنه يقول: فأطاع التلميذان نصيحة معلمهم وإرشاده وللحال تبعا يسوع . وقي هذا القول 
البسيط تتصؤر أكبر حركة في التاريخ اليهودي والمسيحي معا وهي حركة انبثاق الكنيسة الجديدة 
من جسم الكنيسة العتيقة كنيسة البرية امتغربة في قفار الأرض . 

هذه الحركة الإلمية التدبير والتنفيذ نجح العمدان في تمريرها من بين يديه كعملاق بحتضن 
الخيمة العتيقةء خيمة داودء بمُمُدها الساقطة وسقفها الذي أكله الزمن» ويسلّمها امن يطويها 
ويخلقها جديدة من حسده» وعُمُدها تمس الأرض وسجوفها ("*) السماء بعينها. 


[4۹) السحق وحعها حرف = الححاب وجعها حب . 
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۲ شهادة التلاميذ: 
المسیح بیدا عمله باختیار تلامیذه وهم يشهدون له : 
۱ «فالتفت یسوع ونظرهما بتبعان فقال هما: ماذا تطلبان؟ فقالا: ربي» الذي تفسيره 
یا معلم ؛ أبن کٹ ؟» 


الآية باليونانية تبداً ب« لكن »» و بهذا يصير تصو ير هذه الحركة بأدق وأحل ما هي في صورته 
العر سه هي ٠‏ نعني أن المسيح كان مارا في طريقه وأن التلميذين قرا السير وراءه» فسارا بَشترقان 
الخطىی تھسا و وفا ر « ولکن » الراب ادرا رفا ما فأراد ان يعتح أمامهما الباب» إت للحوار أو 
الدخحولء فالستفت ای جلف ۽ وهنا توفشت أ رحلهما او أبطأتا اضطرارا 1 نظر الها ۾ شما دا 
يسترقان الخطى بحذر وهيبة خلفه ‏ فابتسم ولا شك ہ قائلاً بترحاب : «عاوزین إیه؟» ماذا 
تریدان؟ لم يقل من تريدانء لأنه بعلم مقصدهماء ولكنه قصد بسؤاله هذا أن يسل عليهما 

و بهذا النطق : «ماذا تطلبان؟» ثم «تعاليا وانظرا»» سسّل ق. يوحنا أول كلمات نطقها 
الرب في إنجيله. 


۹۱ («دغفال فما تعالیا وانظرا» . 


«تعالوا وانظروا أعمال الل إته رهيب في أعماله 
تجو بني الاإنسات. » (إمز۹3: ٦‏ السعينية) 
ولو آننا وضعنا السؤال مع الحواب : « أبن کٹ ؛ تعاليا وانظرا » , لنشاأً لديا معیار عمل 
للإمان. فالسؤال موجه من التلميذ الباحث عن الله (أين أنت؟)» والجواب هو دعوة من الل 
للدحول في الرؤيا (تعال وانظر!) 
ولا فى عن القاریء آنه بالرغم من أن سردا المعيار للاح مان يبدو غريباً على الأسماع نوع ما في 
هذه الا يام » ولكنه هو هو العيار الأيدي هنذ البدء والوحيد الذي يعيش عليه أولاد اله في كل 
العصور حتى الوم . 
الكنيسة لا تزال بضم يوحنا الرسول وفم یم التلاميذ الا تقياء الذين طلبوه فوجدوه» ورأوه 
فعرفوه» تنادي: تعالوا وانظروا. بل المسيح بنفسه لا يقول تعالوا وانظروا فحسب بل وأيضاً: 


شرح إنجيل القديس يوحنا ۳۹:۱ 1er‏ 


«جسونی وانظروا»» من يأكلني يجيا بي. واسألوا توما بل اسأنوا أصبعه ماذا رأيث وماذا عايثنت ؟ 
توما وضصم أصيعه على أعمال الله الرهيبة فصرخ: ربي وإفي. 


الكنيسة ذاخحرة بأعمال اله الرهيبة . المسيح استودعها كل أعماله المحيدة: « كل مَجد ابنة 
املك من الداحل» مرينة بأنواع كثيرة»» «أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الل », 


وأن تكون «مع المسيح» مثلما اشتهى تلميذا المعمدان أندراوس و يوحنا بل «ومكثا عنده» › 
فهذه هي شهوة أتقياء الله » ونقول ‏ وهذا عحب أيضاً ‏ أنها بالمقابل رغبة المسيح اللحة حداً!! 


لينظروا جمدي لذ أعطیتتی “زك اس ۴ إنشاء العالم . kL‏ بو (YE:‏ 


وجواب المسيح : «تعاليا وانظرا» !! هو أن مقصدهما الخقيقي وشهوة قلبهما الصادقة لا مكن 
أن تح شما إلا «معه» حيث مکن أن «برباه» فیعرفاه » فيصر مما « کل ما بریدان»» کل 


قلبيهما وأكثر . 
وكلمة «تعاليا» 00ع»مع تأني بالفعل المضارع الأمر الذي يفيد المجيء إلى المسيح ليس 
لصغه عرضصية ةه ولكن بصفة مستمرة, رلته دلك هي « ستنظران» iyegGdE‏ التي تفيد فعلاً 
رؤيوياً حقيقياً معنی : : حينما تأتون إليّ فإنكم ترونني على حقيقتي ویتم لکم کل شىء. 
أا لماذا كان الملسيح سخياً معهما بهذا العنى ؟ فلأنهما قدما مُنْبِقاً « قعل إيمان» بأن 
(( تیاه )) , 
ولا بد » يا عزيزي القارىء» أن فعل الإإهان إذا كان هكذا صادقاً ومتح ركاًء أن يتبعه فعل 


رؤيا. 
«فأتیا ونظرا أين كث ومكثا عنده ذلك اليوم وكان نحو الساعة العاشرة» : 

كان هذا يوماً من أيام ابن الإنسان لم يَلْسَهُ ق. يوحتا طول حياته» ولن تساه الكنيسة ما 
عاشت ۽ هدا هو اول م را ٤‏ بیت یسو 3z‏ الذي عرافته الكنيسة ٤‏ سره با لوطا TEL‏ 
ورقمه ها يوحنا الحبيب حتى تفهم السر لتحتفظ به لأ ولادها الذين جفظون الس ! 


(۷ه) ترح عدد ٠١‏ في الطقس الكشي » وهر القابل العددي لأول حرف من اسم اسح 1 «إسوس »= پاoتہ]'‏ 
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وقصة الانحيلء يا إخوة» عجيبة وهي ملوءة أسراراًء سرا ي مقابل سرء أو سرا فوق سر! فيوم 
الكنيسة الأول في حياة الرب قضاء التلاميذ في بيت يسوع كما قيل الآن» وقد كان أن رذ المسيح 
لالكتيسة الزيارة في آخر يوم ل بأن زار التلاميذ في بيتهم وهم مجتمعون: «ولا كانت عشية ذلك 
اليوم وهو أول الاسبوع وکانت الأبواب مغلقة حيت كان التلاميذ تمع لسبب الخوف 
اليهودء جاء يسوع ووقف في الوسط وقال هم سلام لکم» (یو ۱۹:۲). ف يومها الأول ا 
الكنيسة في القماط خحارحة من اغتسال الماءء وي يومها الأخحبر مم الرب قبلت الروح القدس لا 
نفخه فى التلاميد فاخحدت ملء فامتها. 


أ _ شهادة أندراوس : 
و «کان آندراوس أخر سمعان بطرس واحداً من الا ئنين اللدين سمعا يوحنا 
وتبعاه . 
هذا وجد أولاً أخاه سمعان فقال له: قد وجدنا مسيًاء الذي تفسيره ا مسيح . 
فجاء به إلى بسوع فنظر إليه يسوغ وفال : 
نت سمعات بن بونا أنت تد عی صا الدي تشسرة بطرس ». 


لقد أثمرت زيارة أندراوس للمسيح»› فلقد تيقن أنه المسيًا , وللحال (أول شيء عمله بعد 
الزيارة) بحث عن أخيه سمعان وأآخبره بابر المقرح : «قد وجدنا السيًا» , ولا نى أن أئدراوس 
تَلْمَدَّ ولأ على امعمدان النبي الناسك المُرسّل من الل لاظهار المسيًا والشهادة له » فهو قادر أن يقنم 
أحاه أنه حا قد وخد المسيًا, 


و للاح ظ انه جمع بن تفه وواحد احر «قد وحدنا» ۽ هتا یذ کر ق. يوحنا نفسه دون أب 
بذد کر اسمه!! و بعطينا العالسم هنجستتبر ج( ( شرحاً ألحر لكلمة: (رهدا وحد أو الخاد 
سمعات») اذ یری أن كلمة «أولا» حاءت ليد أن التلميدين آندراوس والآخر (يوحنا) ذهبا 
ليبحتا كل واحد عن أخيه لبْحضره: أندراوس يبحث عن سمعان أخيه» و يوحنا يبحث عن يعقوب 
آحيهء ولکن آندراوس وجد اول أخحاء» وهذا الشرح مقبول وقد نخد به بعض علماء التقسير و يفوم 
هذا التفسر على أساس أن ق . يوحنا يرفض دائماً أن يذ كر اسمه أو اسم أخيه يعقوب . 


« نت تدعی صفا ‏ بطرس »: 
ليس كل التلاميذ أخذوا أسماء جديدةء وال منذ إبراهيم بعطي من حمّلهم مسئوليات جساما 


8 fpr, cil, p. 9596. 
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أسماء جديدة. و يلاحظ أن هذه المسوليات ذات طابع روي وتتعلق بالتجديد ازع أن يكون: 
فإبراهيم أخذ لأن فيه تتبارك كل الأمم . يعقوب دعي إسرائيل أي الناظر الله وقد وصفه اله 
ب «ابتى البكر» كرمز للآتي الذي هو وحده الناظر الله والابن الوحيد. موسى لم يأحذ ولم يُسمَح 
لے آن يدل أرض اليعاد لأنه ارتبط بالتاموس» والناموس زمئی وعتق وشاخ وأعطى مكائه للنعمة 
والحق . 


سمعان بطرس أخف لأن «على هذه الصخرة ابني كنيستي» . يوحنا مع أحيه يعقوب أخذا 
« وات رحس »(**) لأت يوحنا دوّى صوته بعد البرق (المسيح) دو يا يتساوى مع حجم الور بصورة 
لیس ها نظر ولا يزال يدوي . 


والملاحظ أن في إنجيل ق . يوحنا فقط أعطي الاسم الجديد ل «سمعان» بعد أن فحصه الرب 
بنظرة عميقة» حيث لا يُذكر في الأناحيل الأخرى إلا باسمه الكامل سمعان ادعو بطرس أو 
سمعان بطرس دون ذكر كيف ولاذا أعطي هذا الاسم . ومرة أخرى نقول إن هذا بسبب عدم 
تعرض الأناجيل الأخرى لخدمة المسيح الأول في اليهودية . 

كذلك من الأمور الفرحة لفكر الباحث أن يجد أن هذه الأسماء التي ظهرت معا في الأصحاح 
الأول لإنجيل ق. يوحنا كبدابة لحركة التلمذة: أندراوس و بطرس و يوحنا و يعقوب» جد هذه 
الأسماء أيضاً معاً وهي نفسها كانت بداية حركة الدعوة للرسولية » بحيث إذا لم ينتبه القارىء إلى 
ما تم في إنجيل ق. يوحنا بالنسبة لدعوة هذه الأسماء للتلمذة» و يقرأ ملابسات دعوة المسيح هذه 
الأسماء لتتبعه لندمة الرسولية» يرتبك ويحس بأنها تخرج عن الواقع الألوف» إذ لما دعاهم المسيح 
كما هومدؤن في إسجيل ق . متى استجابوا فورا وتركوا الشياك والصيد والعائلة بجملتها وأنضموا 
إلى المسيح فجأة و بلا تحفظ . 


ولكن الأمر له تهيد وتعليم وتدريب سابق: 

«وإذ كان يسوع ماشياً عند بحر الجحليل أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس: 
وأندراوس أخحا ه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين . فقال هما هلب ورائی فأجعلکما 
صيادَيٰ الناس . فللوقت تركا الشباك وتبعاه!! ثم اجتاز من هناك فرأى أخو ين آخرين يعقوب 
بن زبدي ويوحنا أخاه في السفينة مع ز بدي اهما بضلحان شباکهما فدعاهاء فللوقت تركا 


۹ ف النطن التقليدي مفردها بورج آي جیا جب او اب اوعد فاتی المثتى يوا أي جیا یا او ایتا ارح آي الرعد. 
انظر الدعل جس ۳۲, 
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السفينة وأباما وتبعاه. » لمت : )۲۲١۸‏ 


هده التلقائية السريعة من جهة هؤلاء الأ ربعة وت ركهم كل شيء واتباعهم الرب نهائياً 
یصعب جلا بل پتعذر فهمها أو قبوغا كما هي» ولکن بعد أن قم لنا ق . يوحنا حر كة التلمذة 
الاو على مستوى التعارف أو ٹہ الصداقة والالفة الشديدة وتغير بعض الأسماء والتلمذة» 
أصبحت دعوة هؤلاء للرسولية بوضعها الحاسم كما جاءت في إنجيل ق. متى مفهومة بل وحديرة 
بالاإعجاب؛ فالقرار کانوا في الحقيقة قد اتخذوه مم آنفسهم لإ تباع الرب تماما ولم يكن ينقصهم إلا 
لحطة الدعوة التي استقبلوها بحماس حاسم . 


Ma 4 

ب سهادة فپلبس : 

١و‏ «و الغد أراد يسوع أن بخرج إلى الجليل. فوجد فيلبّس. فقال له: 

وکان فپاُس من بیت صیداء هن مدینة أندراوس و بطرس » . 

من هذه الآية وي زمانهاء انتقل المسيح من خدمة اليهودية التي انحصرت في اختيار بعض 
تلاميذ له» ورها في بعض أعمال أحرى» إلى خحدمة الجلیل التی بدا بها الانجیلیون اللا نة 
أناجيلهم . 

و يبدو أن ملاقاة فيلبس تمت أيضاً على الضفة الشرقية من الا ردن(" )ء قیل أت يرل محل امسج 
منها متجهاً نحو الشمال . وئلاحظ أن ق . بوحنا ید کرء بعد د كر اللاقاة مياشرةء أن فيلس هو 
من بیت صيدا من هديته آندراوس و بطرس » وکاله بر بط بين الاقام والدعوة اسر عه ا تة 


وبع أندراوس و بطرس . بعنی أن یبس کان رفیقاً للأخوبِن» وکان یعلم کل شي. عن المسيح ؛› 
ورعا کان قد تم التعارف سه ¿ بل و یرجح العام وستکوت أن فیلبس کان تلميذاً للمعمدان 


أيضاً. 

وئلاحظ أن في اللغة اليونانية تجيء كلمة ((هن » بیت صيدا بحرف ۵۵ والتي تفید بلد 
الاقامة والمعهثهء م (( صن )) تحرش EK‏ وتفيد مدیله أندراوس و بطرس آي ن کضرناحوم) 
(مر١:١۲و۲۹)‏ وهي مدينة اليلاد. 


tt (CC, Berihard, op. cit., p. bl. 
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و يقول التقليد أن فيلبس هو الشخص الذي لا دعاه المسيح اعتذر طالباً أن يدفن أباه أواًء 
فكانت احابة السيح : («اتبعنى»› ودع انى یدفنون موتاهم . ) (مت۸: ۲۲) 


[ بخصوص إیان فیلبس انظر المدخل ص ۳۰۹۳۰۷ ]. 


بسوع ابن بوسف الذي من الناصرة. »('") 


يبدو أن کل من أتته الدعوة واستقبلها بفرح الروح » تحولت فيه إلى بشارة وكرازة. 

«ونشنائيل » اسم عبري يعني الله أعطى أو «عطية اش» = عطاله . والمقابل اليوناني ها هو 
الاسم «ثيثوذور» بنفس المعنى س «تادرس» . وقد عرّفه ق . يوحنا في )۲:۲١(‏ أنه من «قانا 
الجليل ». ومن تسلسل الآيات والأصحاحات حيث وردت «قانا الجليل » مباشرة بعد هذا الكلام 
ي أصحاح ۲ ؛ يظهر أن فيلہس وجد نثنائيل في قانا نفسها. 


أا من هو نشنائيل ؟ فلم نسمع عنه في الأناجيل الثلاثة مع أنه أصبح رسوا . بعض العلماء 
مشل «زاهن» 241١‏ ووستكوت("") رأوا أن التصاق اسم فيلبس مع نثنائيل في البداية تحوّل إلى 
التصاق فيليس مع برئلماوس ني تعداد الرسل» بالإضافة إلى أن الستة التلاميذ الذين التصقوا 
بالرب ني البداية وآخرهم نشنائیل» د کروا بعد ذلك معا وآنحرهہم ترلماوس بدل نشدائیل : « وجعل 
لسمعان اسم بطرس» و يعقوب بن زبدي و يونا أخا يعقوب وجعل هما اسم بوانرجس أي اٻني 
الرعد» وأندراوس » وفیلبس» و برٹلماوس...) (مر٣:‏ ٩۱س )۹٩۹‏ 

ومن قول فيلبس «وجدنا» با لمع » بتضح ان کان ضصمن التلاميد الأواثل الدين تعرفوا عل 


« الذي کتب عنه موسی) (تٹ۹۸:١٠):‏ 

كانت الأسفار القدسة بين أيديهم يفحصونها ليل نهار مع المترقبين خلاص إسرائيل ؛ وطالما 
توققوا معا عند إشارات وَمَصت أمام قلوبهم بالروح عن المسيًا الذي يترقبون ظهوره» إذ کان ياهب 
فلوبهم: « اتا حب الدين حبونلي والذين يبكرون الى يجدونني » )م۸ (Vv:‏ «لانکم لو کتتم 


1 لقد شرح الولف حدیت الرب مم نایل شرا روجا فما سق لي حاب : ۲ الو یات با سبح ۽ جس ۸ ا ۹ صل 
الطبعة الاولى. 


4 Westcalt, up. cil, Pp. 20. 
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تصدقون موسی لكئتم تصدقونني لانه هو کثب عني . » (یوه ٤١:‏ ) 


«يسوع ابن بوسف الدي من الناصرة("')»: 

لقد أبمّى ق. يوحنا معرفة فيلس في حيّرزها البشري بالنسبة للمسيح كما كانت على لسان 
فيلبس. ولكن واضح غاية الوضوح أنه تعريف أفضى إلى تعريف اخر في قلب فيلبس لم يسعفه 
الفكر أن يظهره لئد فاستبدل الكلام بالرؤيا «تعال وانظر» . 


«فقال له ائيل : أمن الناصرة بمكن أن بكون شىء صالح ؟ فقال له فيلس : تعال 
وانظر» ۔ 

كان الذين بترقبون ظهور المسيًا» يربطون بين عظمة المسيًا وعظمة المدينة التي سيظهر فيها 
وقدسيتها وشهرتها وأشهر الأنبياء الذين ظهروا فيهاء ولكن نشاثيل صدم ما سمع اسم الناصرةء 
حاصة وان اسم الناصرة بالعبرية مأخوذ من اسم فرع الشحرة غير الطبيعي الذي يخرج من أسفل 
ارزع (أصل) الشحرة ويسمى بالعربي «نسر))ء وهو فريب النطق من العبري «نتسر» المأ حوذ 
منه كلمة الناصرة. 

«وجخرج قضيب من جذع (خطأً والصح جذر 1505 ) يسّى» و ينبت غصن (نتسر / نسس) 
من أصوله 6115ء وجل عليه روح الرب...» (إش١۱:١)‏ 


فاسم التاصرة حامل قي الطبيعة كما هو حامل في الأسفار تاماً . فنشنائيل يتكلم عن وعى 
ودراية. ولكن ألم يأخذ المسيًا شكل العبد «متقر وخذول» (إش ۳٠:٠)؟‏ وهو على كل دع 
«ناصریاً»» ولکنه ولد في بيت لحم اليهودية. 


أما الذين يقولون إن «الجليل » أيضاً هو امل الذ كر ولم يخرح منه نبي «أجابوا وقالوا له : 
ألعلك أت أيضاً من ا لجليل فتش وانظر إنه لم يقم ثبي من الجحليل » (يو۷: ١١)؛‏ فهذا غر صحيح 
وعن غير دراية يتكلمون. فكل من يونان النبي وعزيًا النبي وناحوم النبي ورما إيليا النبي أيضاً 
وأليشع النبي وعاموس النبي كانوا جليليين وكانوا أجلاء . والحليل كانت أرضها مقدسة وسماؤه 
مفتوحة! أها رد فیلبس العملى فهو: «تعال وانظر» » حسب خبرته الشخصية وما سمعه من كل 
الذين رأوه أنه ليس من رأى كمّن سمع» فرؤية المسيح إن كانت عن جد وإخلاص فهى تكفي 
لكي بترك الاإنسان كل شىء و يتبعه. 


. أنظر كتاب: «أعياد 'لطهور لای » للمؤل» جس ۲۹۲۲۱۰ من الطبعة الأول‎ )٩۴( 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1 ASEV‏ 19۹ 


ج سهاده نثناتیل : 
۱ «ورآی يسوع نشائیل مقبلاً إليه فقال عنه هوذا إسرائيلي حقاً لا غش فيه». 


ومن هو إسرائيل غير الحق ؟ والذي كان فيه الغش؟ لأ يعقوب الذي تغيّر اسمه فيما بعد إلى 
اسرائيل أخذ بركة البكورية بالغش إذ غش أخاه وغش أباه. فد لبس جلد معزى يبدو ملمسه 
خشناً لإسحق أبيه الذي كان قد فقد بصره ‏ ليظهر كأنه عيسو الابن البكر الذي كان أشعرأًء 
وذلك لكى يصلى عليه أبوه ويعطيه البركة الأخيرة» وكأنه ابته البكرء وهو ليس كذلك. وفعلا 
سرق البركة وعاش بها وحازت عليه بالفعل لأن هكذا دعاء الوالدين الأخحر يكون نافذاً. 


«فدخل إلى أبيه وقال يا أبيء فقال هأنذا من أنت يا ابني؟ فقال يعقوب لأبيه : أنا عيسو 
بكرك.. فتقدم يعقوب إلى إسحق أبيه فحسّه » فقال : الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدي 
عیسو جلد المعزی)... فبارکه» وقال له: هل أنت هو ابني عيسو؟؟ فقال : آنا هو. » (تك۲۷: 
1۸ — 1( 

ولكن هذه الحركة لم ترض الرب. وغيّر اسمه فيما بعد إلى إسرائيل » ولكن ظلت هذه 
الوصمة لاصقة به كل أيام حياته وأولاده من بعده! 


والآن نحن بصدد إسرائيل العهد الجديد أشخاصاً وشعباً » أي إسرائيل الحقيقي ۵۸1814 . 
فكان )ا ظهر نشنائيل أمام السيح أن رأى فيه شخصية ملتهبة صادقة تطلب البركة عن حق وليس 
عن عش . فبعين المسيح الفاحصة رآه «إسرائيلي حقاً» معنى أنه يطلب وجه الله عن حق في بحثه 
عن شخص السبًاء وراه أن لا غش فيه معنی أنه رأی استقامة نفسه وقلبه کأفضل ما کان عليه 
إسرائيل ما رأى حلمه والسلم المتصوبة على الأرض ورأسها مس السماء وملاثكة الله صاعدة وتازلة 
علیها تك ۲۸: .)١١١١‏ 


«فقال له: من أين تعرفني. أجاب بسوع وقال له : قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت 
التينة رأيتك». 


لقد أخذ نشنائيل بترحاب المسيح واهتزت أعماقه لا أعطاه علامة کشفت له سرا من أسراره لا 
يعرفه أحد غيره فأدرك سلطان المسيح على «معرفة ما في الإنسان». وهكذا ليس فقط أثبت 
السيح أنه يعرفه بل بل وأنه رآه فأحس نثنائيل أن ليس شيء ما عحفياً عن عينيه» هذا فإن كان 
قيلبس يقول له عن يسوع الداصرة أنه المسيًا بحسب التاموس والأنبياء فهو قد تيهّن بنفسه أنه ابن 
الله كما قال غه المعمدان. 


ogo: 1 13۰‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


«أجاب نثنائیل وقال له: یا معلم أت ابن الله أنت ملك إسرائيل ». 


كان اعلان العمدان الذي هتف به ونادى أن هذا هو ابن الله قد ملا أسماع الناس وأخذ 
صداه رده قلوب الأتقياء الذين يترقبون الخلاص بفارغ الصبر. فلما بدرت من المسيح بادرة 
صغيرة لح فيها لنثنائيل عن شخصه حتى انهمر عليه إحساس الخلاص كالسيل, 


فهوذا ابن الله حسب وعد الدهور علل لسانت المعمدانء وهوذا المُلك يرد لإسرائيل في ابن الل 
هذا القادر المقتدر. إنها ومضة إهامية كشفت له الأطراف المترامية للك المسيًا اموعود ولكن بغر 
وصوح . 

1 «أجاب يسوع وقال له: هل آمنت لأني قلت لك إني رأبتك تحت التينة سو 

تری أعظم من هذا». 

الرؤية التى يقصدها المسيح هنا هي رؤية أمور تختص بالمسيح يدرك منها حقيقة المسيح أكثر أو 
أعظم عا رأى الآن. لأن دانماً أبداً الأمور الأعظم في الإنجيل هي أمور الله . والمقارنة هنا دقيقة 
وسرية» فهي مقارنة بن مستوى ما رأى السيح من نشنائيل وهو حتفي تحت التينة _ لأن الكلمة 
اليونانية «تحت» تشر إلى نوع من النفية 0۲٥۸۸۵‏ وما سيراه نشنائيل من السيح وهو فى سحت 
الجسد!! فالانية أعظم بلا قياس وهذا ستيرهنه الآية القادمة . ووعد المسيح هذا لنشنائيل هو مرتب 
على ملاحظة المسيح الاولى لثنائيل أنه إسرائيلى حقاً لا غش فيه من جهة سعيه للتعرف على اله 
سعياً يسنده الحق والصدق معأ كما هو مرتب على سرعة إعات نثنائيل اللفتة للنظر, وهذا قد 


J 


أصبح قانوناً في أمور البحث عن اله والسعي المخلص الخالص في معرفته . 


١‏ «وقال له: الحق الحق أقول لكم (من الآن) ترون السماء مفتوحة وملاثكة اله 
بصعدون وينزلون على ابن الإنسان». 

«الحق الحق أقول لكم»: 

هذا الإصطلاح بصورته المزدوجة لا يرذ إلا في العهد الجديد ولا يرذ إلا ني إنجيل يوحنا الذي لا 
رد فيه مفردة کما هی في باقی الأناحيل . 
(«(من الآن»: 

شبه الجملة الزمانية هذه لا نجدها في الأصل اليوناني ولا في التراجم الأخرى . ويقول عنها 
العالم الكتابي واللغوي «وستكوت» أن أفضل المراجع ذات القيمة العالية لا تأخذ بها؛ لأن 


شرح إنحيل القديس يوحنا إت ' 


وجودها ينل بالعنى و يغير مفهومه اللاهوتي . 


فاذا أخذنا بها يكون العنى: أن منذ بدء الندمة فقط يبدا ابن الإنسان ليكون الصلة بن 
السماء والأرض. ولكن الأصح لاهوتاً أن لا تأخذ بها بحسب أكثرية المخطوطات الأصلية التي 


لا ترد فيها , 
ویکوت المعنى أن بتجسد الاين » أي لا الكلمة صار حسداًء صارت الصلة بين السماء والأرض 
واردة دائما ٤‏ د شخص ابن الاانسانت . لأب من الممطوع راه لاهوتياً ان الان المتجسد» لست کون 


الیسد» متحداً اتاد کلياً وکام باللاهوت» صار هو الواسطة لدخول الإنسات الى الله أي قدس 
الأقداس. «فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقد س بدم يسوع طریقاً (سلماً) کرّسه نا 
حديناً حياً بالحجاب أي جسده. »٠‏ (عب .)٠۹:٠١‏ لذلك أيضاً قال : «أنا هو الطريق . » 
نو (٦:١‏ 

وواضح أن ق . يوحنا يسجل هنا مبداً لاهوتياً عاماً . كذلك لا يقدمه بصيغة المفرد حسب محرى 
الحدبث مع نشنائیل بل بطلقه عاماً للجميع «الحق الح أقول لکم» بهذه الصيغة التو كيدي التي 
تأني دائماً قبل کل مدا استعلاني. 


((السماء مفتوحة)») : 

السماء المفتوحة راها يعقوب إسرائيل هكذا: «ما هذا إلا بيت الله (علل الأرض) وهذا باب 
السماء (فوت) (( (Y:)‏ 
بوحنا فدخل ي الرؤيا وعاش فیها وس وغل متاظرها. 

ولکن القصد من قول المسيح هنا أننا نرى السماء مفتوحة» هو افتتاح مغاليق رحة الله على 

ب ال 

عر ا عن ذلا بأحل وصوح اه هو الاب )) ۽ وھا الاب الا باب السماء. 

أما مسظر اللائكة يصعدون و ينرلون على ابن الإنسانء فهو أنه وان كان قد حدث هذا بصورة 
ضئيلة جداً سواء عند ميلاده أو عماده أو أثناء الصومء إلا أنه لم يرها أحد: «وصارت اللائكة 


سح إنجيل يوحدا ٠٠‏ 


تخدمه) (مر :۲)۱۳ کما لحد ذ کر اللالکه في القيامة وهي تدم ورس القبر ( لو١‏ ۲:١١)؛‏ 
كمانسمع عنها في القداس الإهي. ني آثناثه و بعد انتهائه : «يا ملاك هذه الصعيدة... ؟» 
(القداس الإهي)؛ كما ذكر المسيح نفسه إمكانية إحضاره جيشاً من اللائكة لو أراد: «أتظن أني 
لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي ليقدم لي آكثرمن ائنى عشر جيشاً من الملائكة . » 
( مت )١۳: ۲٦‏ 


ولكن المقصود من منظر اللانكة هو الأمجاد والنعم التي رافقت التجسد والتي من أهمها انفتا 
بصيرة كل الذين شاهدوا المسيح وشهدوا له مدا والذین خدموا تسده بانفتاح بصائرهم 
وأرواحهم» ووعظوا وشرحوا أجاد تجسده» كما يقول القديس أغسطينوس . ولكن تظل الملائكة 
عندنا هي هي كما رآها المسيح تاماً تنزل وتطلع مستندة على كلمته» محمّلة بعطايا ومشورات الآب 
والمسيح لخدمة العثيدين أن يروا الخلاص (عب .)١٤:۲‏ 


أما القصد النهائي من هذا القول بخصوص انفتاح السماء والملاثكة تصعد وتنزل على ابن 
الإنسان حيث لم يُذكر السلم ء فإ قول المسيح هذا هو عودة بقلوب وأذهان التلاميذ ومن يأتي 
بمدهم إلى رؤية يعقوب إسرائيل كرأس لشعب اله قدياًء باعتبار أنه وهو رأس الكنيسة شعب الله 
الجديد جاء ليحقق وعد الله فيهاء وقد حققها: « و يتبارك فيك وقي نسلك جيع قبائل الأرض . » 
تک ۲۸: ١۹ها)‏ 


ولم يذكر المسيح السلم الذي راه يعقوب» وذلك عن قصد لأنه هو السلم» هذا المنصوب على 
اللأرض ورأسه عمس السماء!! «ابن الانساف» وبالعبرية «بار أنوش» «وليس أحد صعد إلى 
السماء إلا الذي تزل من السماء ابن الإنسات الذي هو في السماء» (يو٣:١٠)ء‏ الذي أوْصّل 
لأرض بالسماءء وربط السمائين بالأرضيين» وافتتح بجسده طريقاً صاعداً إلى الأقداس العليا 
دشّنه بدمه يوم الجلجثة» به نصعد وكأننا صرنا بأجنحة» وعليه تنحدر إلينا الائكة وأرواح الأبرار 
الكمّلة في اللجدء وعلى أكتافها نعم و بركات مختومة بدم الحمل ورضى اله , 

وھکذا تحقق حلم یعقوب وکل ما کان روئ عند الأنبياء» صار حقائق نحیاها کل يوم. 


سوف نقشّم إنجيل ق. يوحدا إلى خم أحزاءء هي في الواقعم حخسة بشارات آي خسة أناجيل : 


الجزء الأول : 
ازع الثاني : 
الجرزء الثالث : 
ابرء الرابع : 
الجزء الخامس : 


إنجيل التجديد 
إنجيل قوة الكلمة 
انجيل الاستعلان 
إنجيل المحبة 
انجیل اداع 


{E — 7 
Vio — f 
1 7 
TIIIY — 1F 


۸ »_- إلى اخر الاإنجيل. 
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الجزء الأول : إنجيل التجديد 
fot — 1۲‏ 
«قيل لكم في القديم.. أما أنا فأقول لكم.» 
مت 4٣۲١:١‏ 
ردان نشم الدين تبعتموني في التجديد (TAI KK.‏ 


الانتقال من القديم اف ایدید : 


ويقابله في الأناجيل الالحرى «فد سمعتم أنه قيل للقدماء... أما أنا فأقول لكم» 


(مته:٠٠).‏ ولكن ما قدمته الأناحيل الاخرى بالتعليم يقدمه إنجيل يوحنا من داخحل المعجزة 
وشرحها والاستعلان الترتب عليها. 


وف کل جر ء من أحزاء « إنحيل التحديد» سيحد القارىء مقابلة وأضحة ومستمرة بین القديم 


وبين الجديد الذي جاء الرب يسوع ليؤسسه» ثم سيتضح نتيجة لذلك استعلال معن لشخص 
الرب» وذلك على النحو التالي : 


7 


1 معجزة حويل الماء إلى مرفي عرس قانا الجليل : ۲-۲ 
القديم : ياء التطهر الناموسى . 

ادد : اللتمر = الدم وال ام ألحديدة . 

ال'ستعلن + العريس الحفيقى يقدم دمه افوا لإأسعاد البشريه. 

۲ س طهر افیکل : Y1‏ 
الجدید: « هیکل جسده» المقام من الوت : «ويي ثلا تة يام أقيمه » . 

القديم : دہائح الیوانات س بقر وغنم وام , 

الجديد: ذبيحة جسده «انقضوا هذا اهیکل... أما هو فکان يمول عن هیکل حسده» . 
الجديد: «لا تجعلوا بيت أبى (الكنيسة) بيت تجارة». 


شرح إنجيل القديس يوحنا 11 — fof‏ 116 


ال ستعلان : السيح ابن الله : بیت «أبى». 


۳ صع نیقودیوس ليلا : 
الحديث المباشر مع نيقودعوس 1:۳ 
القديم: ملكوت اله بالمعرفة والمفاتيح مع الفريسيين «أنت معلم إسرائيل ولست تعلم 
سلا . 
الجديد : ملكوت ال باليلاد الثاني من فوق» من الاء والروح. 
الاستعلات: «ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الأنسان الذي هو 


ف السماع». 
ب الحديث غر المباشر مع نيقود يوس SES‏ 
القديم : الحية النحاسية الرفوعة على خحشبةء والمريض الناظر إليها يُشفى من عضة الحية. 
الجديد: : (هکذا ي ينبغي أن رفع بن الإنسان» لكي لا يهلك کل من يؤمن به به بل تکون له 
الحياه الأيدية» . 


الاستعلان: موت ابن الله عل الصليب لاعطاء الغداء للحياة. 


القديم : : ظلمة الأعمال الشريرة ‏ بغضة النور س الدينونة. 
الجديد: الاإقبال إلى النور بأفعال احق المحمولة باله. 
اللاستعلان : «النور حاء الى العالم». 


1:۳ تكميل شهادة العمدان‎ ٤ 
, ) القديم : «« الذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض بتکلم‎ 

الجديد : «الذي يأتي من فوق هو فوق الحميع . ينبغي أن ذاك يزيد وأنى أا أنقص » . 
الأستعلان: المسيح العريس الحقيقي: «من له العروس فهو العريس». 


{Tif في السامرة‎ ٠ 
TV f الحديث مع السامرية:‎ 
القديم : بر بركات وذكريات الاباء الحسدية» دات الاء المعطش.‎ 


FF 


الجديد: المسيح ينبوع الحياة الأبدية» والذي يشرب منه لا يعطش أبداً. 


القديم : السجود في جبل آأورشليم لليهود وجرزيم للسامريين الذين يسجدوت لا لاأ يعلموك. 


شرح إنحيل القديس بوحنا 
oit — 1:1 ۱٦‏ شرح إنجيل القديس يو 


الجديد: «نأتى ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق 
+ لني“ ) 1 


القديم : ر آنا اعلم أن مستا يأتي... ذاك ڪخبرنا بل شىء , 
الجديد والاستعلان: «أنا هو» . 


ب الحديث مع التلاميد: ATV: f‏ 

القديم : «یا معلم کلٌ». ٠‏ 

الجديد: «لي طعام لآ كل لستم تعرفونه أنتم ؛ طعامي آن أعمل مشيلة الذي أرسلني وأقم 
عمله)) , 


القديم : الأنبياء الذين زرعوا بالدموع . 
الجديد: التلاميذ بحصدون ما لم يتعبوا فيه . 
ال ستعلان : 
. : تلص العالم» {TTA f‏ 
ج إيان الساهرين : المسيح هو « حلص م 


الأصحاح الثاني 
مكان البشارة: 
ثانياً: ی الجليل 
:1{ 
١‏ س فعجرة ځو بل الماع إلى خرف عرس فانا ا لمجليل (“) 
(من له العروس فهو العریس .» (یو ۲:۲۳ ۲۹) 

القديم : ماء التطهر التاموسي . 

الجديد: الخمر = الدم والمياة الجديدة. 

الاستعلان: العريس القيقي يقدّم دمه المسفوك لاسعاد البشرية. 


لم يكن جزافاً آن يبدا اسيج ظهوره العلني في «حفلة عرس » و يصنع أو آاته في تحويل 
«الماء إلى حمر»؛ فهو يبدأ الخدمة العلئية وإنحيل آياته هكذا: 
«وي اليوم الثالث كان عرش في قانا ”ا لجليل “ وكانت آم يسع هناك .» (يو۲:٠)‏ 


فإذا علمنا أن بدء حدمة المسيح في إنجيل مرقس هكذا: «جاء يسوع إلى ”الجليل“ يكرز 
ببشارة ملكوت الله » (مرا »)٠٤:‏ وإنجيل القديس متى أيضاً مثله : «من ذلك الزمان ابتداً يسوع 
بکرز و بقول تو بوا لأنه قد اقترب ملکوت الله ,» (مت ٤)۷: ٤‏ 

كذلك إذا رجعنا إلى مفهوم ملكوت الله نجده حسب التقليد الإنجيل الرسولي هكذا: «يشبه 
ملکوت السموات انساناً ملكا صلع عرسا ينه ... )» (مت ۲۲ 4۲١)؛‏ وأيضاً: (( دشره ملکوت 
السموات عشر عذارى أخذن مصابیحهن وخرجن لاستقبال العریس...» (هت ١:۲١‏ ۳))؛ 

ثم لودققنا؛ نكتعشف أن اليح نفسه يصوّر كل فترة وجوده على الأرض فى وسط أولاده 
وتلاميذه وحبيه بحفلة عرس ممتدة: «فجاءوا وقالوا اذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما 
تلاميدك فلا يصومون فقال هم يسرع هل بستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم . ما دام 
العريس معهم لا بستطيعون أن يصوموا. ولكن ستأني أيام حين برقع العريس عنهم فحينعز 
يصومون في تلك الأيام . » (ھر ۰۱۸:۲ ۲) 


() قرا هدا الضصل )١١-1:۲(‏ في عيد عرس قانا الجليل ٠۳(‏ طوبة) وهو ايوم الثالث بعد عيد الغطاس كما ينول 
اإنجيل: «وي أليوم الشثالث». و إعتبر هذا العيد اليوم الأخير من أعياد الظهور الإفي «اللينوفانيا»: «وأظهر مجده فآمن به 
تا هيده . 
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شرح إلحيل الفديس يوحنا 1:۲ ۹۹ 


وهكذا نستطيع أن نأخحذ صورة مؤكدة عن ما يبدو عليه المسيح في نظر نفسه: المسيح يرى تشه 
عريساً» أينما سار وأينما حل » حتى وهو في حفلة عرس لآخرء عريساً يبدأ يدشن ملكوته ! 


ق. يوحنا استحال عليه تحقيق ارمز بحرفيته على الواقع بأن يصور المسيح كعريس في عرس قانا 
الجليل» فاكتفى أن يُدعى السيح إل عرس «الجليل » كعريس حقيقي ولكن غير ظاهر إلا 
لأخصّائه» ولم يظهر إلا عندما قيل : «ليس لديهم خر» . قد فرغ الفرح من إسرائيل ...!!» « ليس 
لديهم خر» وماذا يبقى من العرس إذا لم يكن هم خر(')؟ إنه الرمز الحقيقي لسر الشركة مع 
لله أو الانغتاح على الملكوت!! والخمرهو الحعبير اللاهوتي عن بهحة الخلاص في الأزمنة 
الاسيّانية !! وني الوعي المسيحي اللاهوتي هو كأس الخلاص بعينه « اشر بوا منها كلكم لأن هذا 
هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يفك من أجل کشبرين لغفرة الخطایا۔ )) (ھت۲۹: ۲۷و۲۸) 


وإت کان قد حدث فجأة أن فيع الخمر في عرس قان ا لحلیل » ولکن عند ق. بوحنا کان هذا 
مرا تحتّمه النبوات» لأت بهجة الخلاص قد انقطعت بالفعل من العهد لديم . ولم يكتشض أحد 
أن خر العُرس في عرس الناموس قد انقطم إلا أم يسوع التي أصبحت تحس بوجود الله ينما ذهبت 
من عدم وجوده, ويي هذا يقول النبي تعبيرا عن أواحر أيام العمهد القديم : «اصحوا أيها السكاري» 
وابکوا ولولو يا جع شاربي الخمر على العصيء لأنه قد انقطع عن أفواهكم , » (يۇا: )١‏ 


وف. يوحنا يقدم «الامٌ» باعتبارها أول من !كتشف أن «« ليس شم فر»! وا نمر تعبير عن 
سر الشركة مع الله كما قلنا ‏ ولدالتها لدى العريسين» ولدى العهدين» أي لدى عريس 
الناموس لأنه يبدو أنه كان أحد أقر بائهاء ولدى عريس الملكوت الحقيقي لأنه ابن جا بالحق» 
تقدمست ملتمسها: «ليس هم خر»ء ومع الطلب نظرة استعطاف من «ام إسرائيل القديم 
بالتمشل »(') ودا اسرائیل الدید باللحم والدم». وكأنها تقول له : اعلرم عن دو 
فكان أن حول عريس اللكوت ماءهم الذي للتطهر إلى « خر على طقس عشاء الرب» . 
شربها تلاميذه وأحياؤه «الذين تبعوه في التجديد». وهكذا وبها أظهر جده مء فانفتحت 


)١(‏ يعولل الربيوك البهود: [ أا مره إلا ع ا لخر ] (Pes. 109a)‏ عن العالم ليوك موريس : «شرح إنجيل يوحنا»» 
سی ۹ا , 

(۲) قول أحد الشرًاح الذي أخحذ عنه كثيرون إن المسيح لا قال للقديس يوحنا وهو على الصليب : هذه أمك», فإنه كان 
يرمز إل العذراء على أنها هي «إسرانيل » أي المهد القديم ء و بتوع من التوصية والوصاية أن تتمهد الكتية الشعب اليهودي بتراثه 
کأنه ام اء كما کان شعب اسرائیل 4 للمسیح , تم قال لوالدته : «يا اهرأة هذا اك ». لكي به إسرائيل وکل الشعب 
اليهودي بتراثه أن الكنيسة هي بنت العهد القديم , وقد سبق الإشارة إلى ذلك في المدحل ص .٠٠٠‏ 


1y‏ 1 شرح إنجيل القديس پوحنا 


أعينهم ما شر بوا ورأوا هالة تجده فامنوا. لقد عرفوه كما عرفه تلميذا عمواس وقت كسر النبز؛ 
لأنه في اتن يستعلن السر» وقت رفع الكأس ووقت كسر الخبز» أينما كان المسيح على عشاء!!ء 
فما بالك والمسيح يضيف إليها لسة فصحية : «إن ساعتي لم تأت بعد»» ولكن أمّه استقدمتها 
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لقد ملأت الخمر أجرانهم وفاضت» وي هذا يقول يوئيل النبي ففسه لا نظر بالروح عودة 
العریس الى عروسه: « قفتملا البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر خراً وزيتاً» (يؤ۲:٤۲).‏ أما 
إشعياء النبي فشعر بالفرح الذي ملا قلوب الداعين وا لدعو ين » وعبّر عنه من وراء الأزمنة : 
«(وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهُكِ» (إش .)١:٦۲‏ أما بنو العُرّس القديم فقرحوا 
«بالشراب» الباند لاأنهم سر بوا هنه فوجد ود جیداً؛ وأما بنو الملكوت فأد ركوا سر حضور الله 
فيه» وبالتالي سر الخمر وسر الآيةء وآمنوا با لمسيح ؛ ولكن ظلّ سر العريس مكتوماً حتى يوم 
الصليب» ويرم استعلن کیف فدی العریس عروسه واشتراها بدمه الذي استودع سره في خر 
الكرمة الذي ملأ كل أجران العالم. 
القصة: 

۲ «وفی اليوم الثالث كان عرس ق فانا الیل وکانت م يسوع هناك ). 

نحن في نهاية الرحلة التي بدأها الرب من بيت «عبارا» عبر الأ ردن على الشاطىء الشرقيء 
وكان معه في بداية الرحلة التلميذان الجديدان أندراوس ويوحتا اللذان انضم إليهما سمعان بطرس 
ويعقوب) ثم في بداية المسيرة انضصم فیس تم نشنائيل » أربعة باسم يهودي واننان باس يونانيء 
وهذا ليس جزافاً في إنجيل يوحنا. والمسافة طويلة يقدرها العالم وشتكوت(") باختباره الشخصي 
بحوالي ٠٠‏ ميلاًء ليبلغ الناصرة أولاً ثم قانا ا لجليل» وكله من على الضفة الشرقية لنهر الاردن. 
اليوم الثالث: 

العدد هنا يبدا من الآية ٤:١‏ : «وئي الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الحليل فوحد فيلبس...»» 
ولکن کثيرین من الشرّاح الذين تستهويهم الأعداد وتأويلها يقولوت إن اليوم الثالث هو القيامة التي 
بها استعلن المسيح ذاته . ولانه هنا في هذه الاية يقص قصة استعلان فقد صدرها بهذا الرقم للفت 
الانتباه. 


3 fio. cf, Pp. 3b. 


سرح انحیل اديس دوجلا N:‏ ۹ 


عرس فی قانا الجلیل : 

الشرس عند اليهود يستمر أسبوعاً على الأقل ويبدأ في الساء. ومعروف في التقاليد اليهودية أنه 
إذا انت العروس عذراء یکون زواجھا یوم الأر بعاء» وإلاً یكون زواجها يوم الخميس. 

«فجمع لابان جيم أهل اكان وصنع وليمة, وكان في المساء (في الظلام) أنه أخذ ليئة (بدل 
راحیل) ابنته وأتی بها إليه فدخحل عليها... وفي الصباح إذا هي ليغة فقال للابان ما هذا الذي 
صتعت بي اليس براحیل حدمت عندك ؟ فلمادا خدعتني , فقال لابان. .. أكمل آسبوع شرل ۽ 
فنعطيك تلك أيضاً بالندمة..۔)) (تلك ۲۹ ۲۲ ۷؟) 


كذلك في قصة زواج شمشون : من المرأة القلسطينية فقراً: 
((ونرل ابوا ال الرأة فعمل هناك ششوك وليمة دنه یکذ کان يفعل الفتيان. .. فال شم 
شمشون لاعاس کہ ا ححية فاذا حللتموها لي قي سبعة أيام الوليمة...» (قض٤١:‏ ١١و۲١)‏ 


فانا ال جلیل : 
«قانا» دائاً تذ گر باسم «الجليل » للتفريق بينها وبين قاتا أخرى كانت في منطقة سوريا. 
وهي اکان العروف الأ ب « جر بة» قاناء وهي على بعد ٩‏ أميال شمال الناصرة. 


«أم بسوع»: 

لم یذ کر اسمها ق. یوحنا قط في کل إنجیله وحتی عندما ذکر اسم یوسف )٤١:۹(‏ لم 
يذكر اسمهاء فهذا هو المنهج الفكري والروحي العجيب الذي احتظه هذا النجیل : لا اسمه ولا 
اسم امه ولا اسم العذراء مریم . ولكن ليس من اليّن على ق. يوحنا أن يذ كر «أم يسوع» إلا إذا 
كان الدور الذي ستقوم به في غاية الأهمية ويحوطه السر من كل حانب. 


وف نظرنا() أن العدراء القديسة مريم في هذه القصة تقف كنْبيّة تتوسط بين عهدين وتتوسط 
بن عريسين » وتتطلب الستحيل من أبنها فيعطيها ! 
وواضح من ملابسات القصة أنها لم تكن مدعوة بقدر ما كانت داعية وصاحبة أمر ني البيت. 
فيبدو أن هذا الزواج كان عت إليها بصلة أ شر من أنها كبيرة» إذ ما أن وصل المسيح إل البيت 
بعد الرحلة المضنية إلا ووجد منها الرسالة أنها سبقته إن العرس » وهي في انتظاره . فاستجاب في 
احال» بالرغم من أن الرحلة كانت مضنية للغاية. 


(4) انظر كتاب : زالعدراء القديسة ريم الٹيئوتو كس زوالدة الله )» للمۇلف ۽ طبعه ثالیه ۱۹۷۹ س ا۸۹۸ 


r: ۲‏ سرح لحيل القديس يوحنا 


۲ «ودعي أبضاً بسوع وتلاميذه إلى العرس». 


عجیب حقاً أن بُدعى عريس س وهو ني وج عُرسه س إلى حفلة رس . إنها مضادة Paradox‏ 
ينع أن تكون جزم من إنجيل . وإذا قَبلّها الإنجيل هكذا مستواها الظاهري هذاء لخر الإنحيل 
عن حقيقة مستواه» إذ كيف يتسع درب الصليب لفلة عُرس؟؟ ولولا أن السيح يعلم ما سيصنع 
هناك لامتتعء بل لأنه كان قد سبق ودر كيف بُظهر جده في هذا الرس على أساس الصليب وني 
مستواه» لذلك قبل الدعوةء وأصر أن يأخذ تلاميذه أيضاً لأنهم الوجه الآخر من حفلة عرسه 
ا لخاصه . ليس هو القاثل «من أجلهم اقڈس آنا داتي » یو۱۷ : ۱۹) معئى کرس نفسي للصليب 

من أجلهم؟ 

۲ «ولا فرغت الخمرقالت ١م‏ بسوع له: لیس طم خر». 


وهذا هو الدور الذي کشفت فيه الأم عن دورها الشماعى الكبر. 


ماذا حدث؟ يقول القائلون وهم على صواب ‏ إن هم أخذوا مظاهر القصة _ أن حضور 
اسيح وتلاميذه وأحبائه» وهم كثرةء أخلٌ بترتيبات رئيس المتكأً؛ فاستثفدٌ الوجود من الخمر حتى 
فرغت فجأة. ولكن إن أخذنا بحوهر الإنجيل وأسلوب ق . يوحنا ومقاصده البعيدة المدف والرؤياء 
فحضور المسيح أيضاً هو الذي كشف رداءة الخمر وأفرغها من مضمونها . فهل ممكن أن يكون عل 
مائدة عشاء الرب خرغير جيدة؟ أو كأس غر كأس الرب؟ الخمرفي حضرة الرب وفي يده هى 
الرمز الكامل والحقيقي للشركة مع الله . ۰ 

ليس من أحل ذلك دععه أمه ليصخح؛ ليس «نقص الخمر» » بل «نقص وحود الله 


وحصوره ؟ 


« لیس هم مر» : 

هذا التعبير مسټيكي › أي سر » بألدرحه الاول» بعني ليس فم فرح ولا سرور حفیقي بالله ي 
إن الام العذراء القديسة سريم نذيرة الرب والتي تقدست بالروح القدس نفساً وجسداً وروحاً 
يستحيل أن تعني إلا هذاء العذراء القديسة التي عرفت أن تقول: «تعطّم نسي الرب تهج 
روحي بالل مخلصي» (لوا:۹٤)ء‏ تعرف إن كان من خر الناس تبتهج الروح أم من خر اء 
فحينما قالت ”ليس هم خمر“ كان ذلك .مثابة تمس عاجل وسرّي أن مارس عمله كاله. 
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والظروف كلها حسب الظاهر كانت مواتية» فخمرهم فعلاً نفدت» والنفوس الخحاضرة قلقة 
وملتهبة شوقاً تريد آن ترى من يسوع عملاًء بعد كل الأخبار المذهلة والمتراحة التي ملأت البلاد 
كلها عما قاله العمدان وعما شاهده وشهد به » وخحاصة حينما أعلن أن المسيح هو العريس وأما هو 
فصديق العريس! كانت عين العذراء وقليها على عمل إعجازي مثل ما عمل المسيح تماما . وكما 
اشتهت العذراءء غيل المسيح» وزاد» لأن حب العريس أقوى من حب العروس . ولكن عتاب 
السيح الوحيد للعذراء الأم أنها عجّلت بالصليب !! ونحن لا زلنا في صمّها «لم تأ ساعتي 


بعد ) ؟! 
1 «فقال ها يسوع ما لي ولك يا امرأة لم تأت ساعتی بعل )) , 


الإشارة هنا خحفية ترمي إلى أن الرب لا يعمل إلا بحسب مشيغة الآبء وأن العمل الذي تطلبه 
«الام» يدخحل في تحديد ساعة الصليب!! وامعنى الآن سهل فهو يقصد أن بدء العمل بأول آي 
يستعلن شخصه ححتماً؛ و بهذا يكون قد حدد بالضرورة بدء الع التنازلي للصليب» لأت عمل الرب 
وهو متصب كله وصور في عمل الفداء والخلاص » كان عسوباً عليه من أعدائه » أي ضده. فكأما 
الام بطلبها صنع الآية ء وهي الأول ء بهت وأعطت الأعداء الإشارة للبدء» فحددت دون أن 
تقصد ساعة الصليب. ولم يكن المسيح يشاء أبداً أن تكون أمه هي التي تقف هكذا على بداية 
درب الصليب ! 


اما قوله لم٠‏ ربا امرأة» فهذا الاش لا بهم علي مستوۍ لغه ف. بوحنا الا ادا قارناه ما 
حاطبها به الرب عندما أتت الساعة وهو على نهاية درب الصليب !: «يا امرأة هوذا ابتك » . 
وهكذا يشير الرب بلغته السرية التي يجيد ق . يوحنا فهمها وتسجيلها كيف كانت أمه القديسة 
العذراء مريم تمل «المرأة» وهي تفتتح وتختم معه ‏ كآدم الثاني سكة الصليب» وكشريكة 
أحزان وكمن يجوز في نفسها سيف !1 حسب فبوة سمعات الشيخ الجليل . 


۲ه «قالت أمّه للخدام (= الذیا کوئیین با0 نج)5 ) مھما قال لکم فاقعلوة )) , 


هي وحدها التي فهمت كل شيء من رذ ابتهاء الذي احتار فيه كل شارحي الكتاب» 
فبالرغم من صورته الحافة حسب الظاهر إلا أنها اعتبرته يحمل علامات الرضى والتنفيذ. فأوصت 
الخدام نط اع کل ها بمو ۽ و ليه ««الخدام 11 شتا تأر معلی اله الطفوس والأسرأر» شی 
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عجيبة حقأً في موضعها(”)؛ فهي تزيد من معنى الوجود السري للمسيح كعريس ومن مستوى 
الخمر السرائري. 

فالكلمة العادية والطبيعية للخدام حسب تحقيق العلماء هي SoöAoı gy brnpéro lal‏ « 
ولكن ق. يوحدا يصر في هذا الموقف» مام حضرة المسيح ووحود أمه العذراء القديسة مريم وش ركة 
الحلاميذ القديسين أن يختار لخدمة توزيع الخمر الذي بُعتيّر وكأنه من يد المسيح» لفظة 
« الذيا كونين » ليزيد من ترجيح فمل سرائري حادث , 


٠‏ «وكانت ستة أجران من حجارة هوضوعة هناك حسب تطهرر اليهود يسع كل واحد 
مطرين أو ثلا لةه » . 

اللستة الأجران للتطهير لستة أيام الأسبوع » لأن السابع وهو السبت ليس فيه خروج ولا دخول 
ولا عمل ما فليس له تطهيرات. وكان كل جرن يُخصّص ليومه أما سعتها الكبيرة فلأن 
التطهيرات كانت قد فاقت عن الحدء فليس اليدان فقط بل والقدمان والأ وعية هي التي تتطهر» 
وقبل و بعد الأكلء حتى الكراسي وشِلَّت الجلوس والأسِرّة: «لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم 
يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون متمسكين بتقليد الشيوخ » ومن السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون» 
وأشياء أخرى كثيرة تسلموها للتمساك بها من غسل كؤوس (أكواب الماء والنمر) وأباريق وآنية 
نحاس (اللل) وأسرَّة. » (مر۷: ٣و٤)‏ 


وهذه الأواني الفخارية الكبيرة الحجم لا تزال تستخدم في نفس المناطق المذكورة» ويوجد منها 
أحجام أكبر في الأديرة إلى الآن, 


مظرين أو ثلا نة : 
هذا القياس يساوي في حلة الأجران الستة حوالي ٠۳١٠‏ جالوناً . علماً بأن الجالون يساوي 
٤ر‏ لتراً. 


۲ «قال مم یسیع املأوا الجران ماء . فملأوها الى قوق » . 


هنا المسيح يأخذ موقف الذي يجري السر أو الآية سيان» وكونه يأمر الذياكونيين ملء الأجران 
ماء فهو يحضر بنفسه كيفية العمل ومادة السر مع أحصاء الخدمة . واستجابة الخدام الغورية لملء 


(ه) الذياكوتيوت هي الخمامة خحدام هيكل الرب , 
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TE‏ جالوناً من الماءء أي مايزيد عن ص فيحة ماءء أحذ وقتاً وحهداً ليس بقليل » لن 
الأحران كلها كانت قد فرغت من الاء يسيب عدد امدعو ين الكبير. كل هذا حعل المنظر مثيرا 
وملفتاً حداً للأنظارء وهذا بحد ذاته تحضر ليس بقليل بالنسبة لأداء العجزة. 


والملاحظ أن الخدم ملأوا الأجران حتى حافتها العليا ست ه5 . هكذا يصع المسيح دائماً: 
فهو «اللء الذي ملأ الكل في الكل» ( أف ١٠:١۲)ء‏ «ومن ملنه نحن جيعاً أخذنا ونعمة وق 
نعحمة» (يوا:٦١١).‏ وهذا الملء حتى الحافة مثل في الخحقيقة مع الكثرة اهائلة في الكمية المححولة 
الى خر» مستوى عطية المسيح الروحية: «لأنه ليس بكَيْل يعطي الله الروح» (يو۴: ١۴)؛‏ 
و«القادر أن يفعل فوق كل شىء أكثر جداً ما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا» 
(أف۳:٠۲)»‏ يعطي دائماً «بحسب غنى مجده» ( أف ۳:١١)ء‏ و بحسب «غنى المسيح الذي لا 
نُْتَقَصی...» ( آف۳ :۸) 

هذه الصورة المائضة لعمل النعمة في عطية السيح هي العيار المنصوص عنه للعهد الماسيّاني› 
أي العهد الحديدء عهد الخلاص » عهد الفيض واللء . 


لذلك لزم هناء بالدرجة الاأولىء مع هذه الكشة أن ينتزع المسيح من رئيس المتكأً الشهادة بنوع 
جودة الخمر الذي ينفي عنه صورته المادية المؤدية للخلاعة والسكر. فالكئرة والفيض والملء هنا اعا 
تعمل لحساب فرح الروح و بهحة حضور الله . الأمر الذي طلبحه العذراء وتمنته أن يكون فكان . 
والكثرة مع الملء والفيض في هذه الآية توازي تاماً ما حدث في اية الخمس الفبزات والسمكتين› 
والكثرة فى صيد السمك الأحر حتى كادت الشباك تتخرقف . 

أا التمادي في وصف اللء والسعة والأعداد فهي الصفة الملازمة لآيات إنحيل يوحناء فهدم 
اليكل الذي تم بناؤه في ٤١‏ سنة يتم في ثلا تة أيام ء والأعمى مولود من بطن أمه أعمى » والمشلول 
له ۳۸ سنة في مرضهء والخمس الخبزات والسمكتان أشبعت خسة آلاف رجل ما عدا النساء 
والاطفال» ولعازر قام بعد أر بعة أيام ٤‏ القبرء فاختيار التمادي هو جزء من انحتيار الاية . 


۲ «ثم قال هم استقوا الآن وقد موا لرئيس المتكأء فقذموا» . 


«الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار 
حدیداً . ) ( ۲ کو ۷) 


درا سفوا AvrAnoate ; (il‏ 
هذه الكلمة أحدثت ضحة في عقول الشراح ‏ وأكثرهہ العلامة وستكوت ‏ فهي تعني ي 
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ا ا ا 
الأصل اللغوي «اسحبوا» . فما كان من هذا العالِم والذين تشيّعوا له أن ظن أنهم يسحيون من 
النهر أو البثر أومن مصدر آخر» لأن كلمة «اسحبوا» لا تصلح إلا للرفع بالجردل أو بآئية بحبل 
من ار أو حلافه . وقد فات على هؤلاء العلماء المتمدينين أن الأجران الحجرية الكبيرة ذات فوهة 
واسعة وليس ها أي وسيلة رقع الماء منها إلا بسحبها بالكوز ذي اليد العروفة» سواء كان من 
النحاس وهذا هوغالب الأمر جداًء أو من الفخار» والكلمة ۷٣2٠٠٠‏ باليونانية هي نفس 
الكلمة بالعر بية الدارحة «ینظل» » و«نظل» الاء أي أخذه من مصدر عمیقی بالكوز أيضاً ولیس 
فيها أي لبس أو إبهام. 


ریس المیى- Py ITP ÎIKALVOG‏ 
وأيضاً هذه الكلمة لم تفهم عند علماء الغرب» لأنها عادة شرقية أن يخدم و يضبط الخغلة 
بأكملها رجل يتبرع بذلك و يكون غالباً من أهل العرس » و يكون مرموق الكرامة » وهو يصنع ذلك 
تكرياً منه وتنازلاً لأهل العرس . ولذلك تكون له الكرامة الاو في الخفل » وكلمته تكون نافذة 
على الجميع . لأن في حفلات العرس عند الشرقيين غالبا ما بخرج الشباب عن حدودهم إما 
بالتهليل أو بالشرب الكثر أو بالتذمر» وهذا يحتاج إلى قدرة عالية جداً من الضبط . فبحسب 
الاصول الشرقيةء أوعز السيح للخدم أن يقدموا من النمر هذه الشخصيةء أي لرئيس امتكأء 


ہے 
e HF‏ 


دموا , 


وقد يحدث أن يكون رئيس التكاً أحد رؤساء الدين الذي يجري طقوس الزواج» وقد يبقى في 
العرس كمدعو فوق العادة وهنا تكون له كرامة مضاعفة . 


وكات بهم المسيح جداً أن يشرب رئيس المتكأ من الخمر الجديدة» وذلك أولاً: حسب طقس 
العشاء. فالمسيح هنا اعتبر نقسه رب الأسرة أو المريس الإهي» وأن كل الدعوين وأهل البيت 
مشابة أولاده أو مدعرّيه. وكان الطقس يحتم أن المسيح يذوق و يعطي لأ كبر الموجودين و بعد ذلك 
يدور الدور حتى الأصغرء وهذ! هو طقس العشاء العادي عند اليهود . أما السبب الثاني فلكي 
ينتزع منه السيح الشهادة لنوع الخمر الإهي الذي صنعه المسيح بنفسه أو على الأصح من نفسه. لأن 
كل آية كان يصنعها السيح كانت تحتاج إلى قوة إلمية تخرج هنه . «لا سَمِحَبْ بيسوع جاءت في 
لجمع من وراء ومست ثوبه . لأنها قالت إن مَسَسْبٌ ولو ثيابه شيب . فللوقت جف ينبوع دمها 
وعلمت في جسمها أنها قد برت من الداء , فللوقت التفت يسوع بين الحمع شاعراً في نفسه بالقوة 
التي خرجت منه وقال من لَمّس ٹیابي...)) مره :۲۷ ۳۰) 
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كان الخمر الجديد الذي صنعه يسوع يحمل قوة إهية ‏ فالكرمة اللحقيقية تعطي من عصيرها حرا 
حقيقياً. هذه القوة ظهرت عند رئيس المتكأ تحت إحساس الجودة ليس إلا وعند كثيرين ظهرت 
شبهجة للغاية كبهجة حضور الله في القلب» وعند التلاميذ فتحت أعينهم وعاينوا حضور الله وججحد 
السيح فآمنوا. وهذا شأن كل سر الله حتى اليوم . 


٠١-٠۲‏ «فلما ذاق رئيس المتكأً الماء المتحول خراً ولم يكن يعلم من أين هي» لكن 
الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علمواء فدعى ریس المتكأً العربس وقال له 
كل إنسان إنغا يضع الخمر الجيدة أولاً ومتى سكروا فحينئذ الدون أما نت فقد 
اقب الخمر الجيدة إلى الآن». 


يلزم أن نستدرك القول إن أجران الاء التي للتطهير إنما موضعها يكون في القَسحة في مدخل 
البيت وليس داخله . والأجران لم تتحرك من مكانها أثناء صلم الآية» فهي ثقيلة جداً بالإضافة 
إل أن حجمها نع أن تكون داخل البيت. لذلك حينما صنع السيح آية تحويل الماء إلى خر» 
صنعها بعيداً عن أهل العرس والمدعو ين الذين في الداخل . ذلك قذمت همم النمر وهم لا يدرون 
من أين أتت. وهذا أيضاً يضاف الى أن سر التحول لا يعرف أحد کیف اتی . 


واللاشارة الروحية أو السرية واضحة أن آية تحويل القديم إلى جديدء أي ماء التطهر إلى خر 
عشاء» صنعت خارج حدود الناموس . و بالرغم من واقعها المنظور والمحسوس إلا أن لا الرئيس 
الكلّف بضبط حدود الناموس ولا العريس ‏ عريس الناموس س كانا على دراية بها أو بصانعها 
الذي هو « العريس القيقي»» ولكن «الخدام» وهم في الناموس الطبغة المترسبة من الجتمع التي 
تکتسب لقمتها بعرق حبينهاء كانوا يعلموك: «فحاء الخدام الى رؤساء الكهنة والفريسين . فقال 
هؤلاء هم اذا لم تأتوا به؟ أجاب الخدام لم يتكام قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان» 
(يو۷: ١٤و١٤‏ ) والإنجيل أهتم بوضعهم کشهود. 


«ومتی سکروا فحینئذ الدون»: 

لکلام هنا لاتم عل ا لحاضرين » فلم يسكر أحد بعدء ولكن في حدود المثل الشائع يتكلم 
هنا رئيس التكاً . وي الحقيقة الكلام هنا ڀرمي إلى یعاد توص في الواقع اليهودي الذي صار حاله 
کال «مَنٌ سكروا فحينيلٍ الدون»» وف هذا يقول إشعياء النبي: : «ولكن هؤلاء أيضاً ضلوا 
بالخمر وتاهوا بالسكر» الكاهن والئيي ترتحا بالمسكرء ابتلعتهما الخمر» تاها من المسكر» ضلا في 
الرؤياء قلقا في القَضاء . فإن يع الموائد امتلأت هة قيا وقذراً لیس مکان . لمن بعلم معرفة ولن هم 


صرح إنجيل بوحدا م ۲ 


YA‏ ۲ سرح انحیل القديس يوتا 


تعلیما...) (إش۷:۲۸-١).‏ نعم فليس س من واقع الحال ‏ آردأً من هذا خر ولا أردأ من هذا 
حال , 


««أما نت فقد قت نقيت الخمر الحيدة الى الآن» : 
(راخمر الحیدة» : v0۷]آo‏ vن۸>‏ 

كلمة «(حيدة» بفثن»× ها التي تترحم أيقاً ي انحل يوحنا « حسن ) و«( صالح )). ادا 
قرأناها إنجياياً وبإحساس العهد الجديد وخاصة أعمال السيح» فهي قريبة ونسيبة لكلمة 
«الحق» »ء۵270 . فهي نفس الكلمة الستخدمة في «أنا هو الراعي الصالح 
C11 yk Êyê ell Ö roıpîv û KOAOG‏ وهي أيضاً المستخدمه ف قوله : ۵ اال کثيرة 
حسنة (= »٥۸4‏ هرمع ) أریتکم من عند أبي.» (یو۳۲:۱۰) 


والسؤال هنا: هل عن أن قبل فة ( حيدق )) بهذا الوضم وال حساس ااإنجيلي عل آنها جر 
جيدة للمذاق والشرب الحسدي؟ آم أنها خر ها علاقة جيدة بالكرمة الحقيقية ؟ نحن في الواقع نرى 
أن «الخمر الجيدة» هي المحور الذي تدور حوله اليه ء فهي ايه تجو يل الاء السادج لفسل الجسد 
إلى خر العهد الجديد «الجيدة» ء أي الروحيه ء لتفريقها عن النمر العادية . ولكن بتو العرس 
صنفان: صنف شرب الخمر الجيدة فانحصرت جودتها عندهم في مذاقها وحسب قأعجبتهم» كما 
أعجب الذين أكلوا من الخمس الخبزات وسعوا وراء السيح بطلبوت المزيد من الخبز البائد؛ أما بتو 
اللكوت وهم الصتف الذي يرافق العريس الحقيقي» فلما شر بوها انقتحت أعينهم (") وتحلى 
العريس في أعينهم وقلو بهم وإمانهم فعرفوه أنه هو المسيح الحمل ابن الله كما رآه المعمدان. 


عرس قاتا الجلیل والكنيسة: 

«الكلمة صار جسداأً» ‏ بشهادة الملائكة _ هو الذي نظره العمدات والتلاميذ فى الاردن حيث 

استعلن بشهادة الروح القدس والآب عن السماء أنه ابن اله وأنه هو العريس» وا لمعمدان صديق 

العريس رأى وفرح» وهو الذي تم في عرس قانا الجليل حيتما أظهر المسيح ذاته أنه ابن الل 

بتحو يل ماء التطهر الذي للناموس إلى خُر العهد الجديد الذي يحمل سر القداء والخلاص س وسر 
)١(‏ و«النمرالجيدة» تثر حفياً الى أنها خر غر عادية أو خر « حديدة»» وهي أيضاً تشر إشارة ية ۽ ولكن يلمحها 


الل وشا اف ۳ مر الروحء حمر الشركة مح از التي سيشر بها اليح معنا في ملكوته : «وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج 
لكرمة هذا ال دا ا م حینما شر به سکم چنیا ی ماوت أبي i.‏ ت۲۹ T4;‏ 


شرح إنجيل القديس يوحنا a111۲‏ 1۹ 


العريس الحقیقی ‏ بشهادة 3 المسيح والتللاهید . 
۲ «هذه بدابة الابات فعلها سوع في قاتا الجليل › وأظهر مجده» فمن به تلامیذه» . 


واضح السبب أن هذه هي بداية الآيات التي صنعها يسوع » لأنها آية « استعلان» بالأساس؛ 
فھی أحد الأعمدة الثلا ته التي تقيم عليها الكتيسة عيد الظهور هى « ال بيفانيا» . وهی لا بوحد 
ها مثيل أو مشابه في معجرات الثلاثة الأناجيل الأخرى. 


وقوله هنا: «أظهر محده فمن به تلاميذه» هى ثي التحقيق الأول والعمل لقول ق . يوحنا في 
القدمه: «ولحن رايا حده) » ودا فللا ینبغی أن نأ هده القصهة بوحهها البسيط جرد معحرة في 


عرس ريغي . 


فالقصة في عمقها تعكس صورة ل«وليمة المسيا» وتأخذ ضوءها الانحيلى من عشاء عرس 
الخروف في الرؤبا (4-۷:14). لم تنحدر القصة في مفرداتها لتعطي لوا افخارستياً (") تتعلق به 
الكنية لتكمُل به مس خبزات وليمة المسيا في الحبل : هناك الخبز وهنا الخمر. هكذا استوقفت 
هذه القصة أفكار قراء الإنجيل من آبائنا الأوائل . وكأفا المسيح ظهر في القصتين كملكيصادق 
يعضد الكنيسة بخبز وخر إلى أن يأتي الوقت ليكشف عن سرهما فيه . 


وقفة قصيرة 
۲ «وبعد هلا اتحدر ای کفرناحوم هو وأمه وإخوته وتلاميذه وأقاموا هناك أياماً ليست 
كثيرة» . () 
لا يذكر هناق. يوحنا أين كان يعيش المسيح مع أمه وإخحوته قبل ذلك» كذلك لم يذكر 
يوسف خطيب مريم والحسوب طا أنه كان أباهء كذلك لم يذكر أخواته . وهنا لزم التوضيح 
ایکون القاریء متتبعاً حطوات تقل امسيح مع أمه المذكورة هنا. 


أولاً: معسروف أنه بعد عودة يوسف ومريم والصبي يسوع من مصرء أن يوسف حاف أن يعود 


ل ايحم الى مقالة «عرس قانا الیل » في کاب : « أعياد الظهور لهي , الطبعة الاو سنه ١‏ ا س ۳۹۹ ٣۲۲‏ 
وغل الخصوص ص ۲۱۸. 

(۸) توضح المخطوطة الإسكندرانية المشهورة مع خطوطات أخرى هامة أن السيح وحده هو الذي لم يبق في كفرناحوم الا مدة 
قليلة إذ تقول «وأقام » بدل «وأقاموا» . و بيعل عليها علماء كرون أن الأسرة انتقلت في هذا الوقت انتقالاً نهائياً إلى كفرناحوم . 


A‏ :1 سرح إنجيل القديس يوحنا 


ا اليهودبة ملک انوب وعاصمتها أورشليم )ء فد شی ا الجلیل : ((واد اوحي اليه ف حلم ۽ 
انصرف الى نواحی ي الجليل وأتی وسكن في هدينة يقال ها ناصرة. » ( مت ۲: ۲۲و٣۲)‏ 


ثانياً : عاش المسيح في طاعة أيه وأمه. وني سن الثانية عشرة وضحت عليه الدعوة والرسالة 
حمس قال لاله عنتما مایت مل ترک رق وان ي یکل ق اورم عند رتهم بر 
القصح: «لاذا فلت بنا هكذا . هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معدبيْن . فقال ممما اذا كتتيا 
تطابانني ألم تعلما أنه ينبفي أن أكون في ما لأبي» فلم يفهما الكلام الذي قاله ما ثم تز 
معهما وحاء الى الناصرة وكان خاضعاً حما.» (إلو۲: 44 ١ه)‏ 


ثالناً: لا بلغ سن الخلائين سنةء وكات قد تربى مع يوسف الذي كانت صفعَتّه النحارة 
(صست۱۳:١ه)ء‏ وكان السيح أيضاً قد تعلم مهنه النجارة» واستلم العمل موضع يوسف فكان هو 
نجار الناصرة . وهذا واضح في قول أهل الناصرة: « ليس هذا هو النجار ابن مریم .» (مر: ۳) 


سمع المسيح بظهور المعمداك في اليهودية فانحدر من الجليل ء وبالذات من الناصرةء إلى يوحنا: 
+ 1 : ٍ4„ 
وئ بلك الايام اء يسرع من لاصرة اليل“ واعتمد عن وجا اردلا )) زهرإ:١)‏ 


رابعاً: بعد العماد وشهادة يوحنا انطلق المسيح في رحلته من بيت عَبّارة حيث كان المعمدان 
يعمد الى الحليلء لها في ثلاقة آبام بي تلاميده الستة كما شرحنا في الاآية بو ولا بلع 
الشاجيرة و حل الدعوة من آمه ضور عرس قارا الیل جت سسسافته لی شاك , 

وتقول الأية أنه بعد العرس » انحدر المسيح مع مه وإخوته وتلاميذه إلى كفرناحوم » ولم يذ كر 
بوسھفے . وبذلك بحسب أنه کان قد انتقل . كذلك لم تذكر أخوات ا مسح - وهنٌ من أولاد 
يوسف بالطبع من زواج سابق حسب التقليد ‏ لأنهن كن على ما مظن قد تزوحنَ . 

وتقول الآية أنهم بقوا في كفرناحوم أياماً ليست كثيرة» مما يتضح آنه رحعوا إلى الناصرة بعد 
هلة , 

خامساً: ودنا القديس مرقس معلومة واضحة أن المسيح بعد ذلك انتقل والأسرة ما عدا 
الأخحوات انتقالا نهائيأ إلى كفرناحوم: «وترك التاصرة وأتى وسكن في كفرناحوم التي عند 
البحر() .» لمت )١۳:4‏ 


)٩(‏ عند البحر» تتخفص كفرناحوم في مستواها الا رضي عن سطح البحر, 


fa: Af‏ سرح إنحيل الفدیس يوحنا 


إرميا ef?‏ «الرب من العلاء بغر ومن مسکن قدسه (اهیکل ) بطل صوته ) . 


ولكن أيضاً لا تغيب «الجليل » عن روح النبوة فقد سلأطها إشعياء أيضاً على كل المناطق التي 
حدم فيه الرب : 

«ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق . كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض 
نفتال بکرم الأخر طربق البحر عبر الاردن جليل الأمم الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا 
عظيماً» ا حالسو ي ارض ظلال الوت أشرق علیهم نور. » ( پش ۱:۹و۲) 


لدل کان من الأمور المتيقنه لدی النتظرين الداع ار سرائیل أن بظهر السا ی أو رشليم وف 
اليهوديه اول ما بظهر. وشو بالفعل ظهر أو ٤‏ ألبهوديه عل نهر الاردن م لابق الصابغء 
واستعلن آنه ابن الز وحمل اله الدي اء ليرفع حطية العال > هناك في بیت عبارة عبر الاردن. هدا 
فوف زه ولد في يٽ حم اليهوديه سسس النبوانت أنضاً, 


۲ تطهر ايکل 
( ۲ :۳ سە ) 
مان البشارة: « ويأتى بغتة الى هيكله السيد» 
الئأً: في البهودية للاي )٠:٣‏ 
هده الحادتة هي احرء الثاني من انجيل التحديد» » وسنحد فيه القابلة مستمرة بن القديم 
والخحدید. 


القديم : هيکل اورشلیم المبلني با لحجارة يي ست وأر عن سنه , 

ایدید : «هیکل جسده» العام من الوت «ون تلا ته ایام اقیمه)) . 

القديم : دیانج الخیوانات ‏ بقر وعنم وام . 

الیدید : دبيحه حسده : («انقضوا هذا اهیکل ... ما هو فکان يفول عن هيکل دة )) , 
القديم : التجارة بالدين _ الصيارف والدراهم. 

ایدید : ك تععاوا ب بيت ابي (الكنيسة) ست تعارة) , 

ال ستعادن ٠‏ المسيح | بن الله : « بیت ”أي “» . 


يسرج مللا حی النبى لم الوادت ٤‏ سر ۵ بالروح راطا رطا كما س ی٤‏ أ مدان از وماد 


سرح إنحيل القديس يوحنا A9 ANT‏ 


السيح)» ثم ظهور الرب في اليكل بصورة تنطق بها الأناجيل نطقاً على مستوى الواقع الذي تم . 


«هأنذا اأرسل ملا کي فیھییء الطربق أمامي» وياتي بغتة الى هيكله السيد الذي 
تطلبونه وملاك العهد الذي سرون به . هوذا ياي ۽ قال رب الجنودء ومن يحتمل يوم يئه ون 
يثبت عند ظهوره» لأنه مثل نار لَص ومثل أشنان القَصّار» فيجلس مخضا ومنمَّياً للفضة فيئقّي 
بني لاوي (الكهنة)» و يصميهم كالذهب والفضة» ليكونوا مقرّبين للرب نقدمة بالبر» فتكون 
تقدمة بهوذا وأورشليم مَرْضيّة للرب كما في يام اقم وكما في السنين القدية. » (ملاحي 
(t1‏ 

«هوذا الرجل ”الغصن اسمه“ (يدعی ناصرياً) ومن مکانه ينبت ويبئي هيكل الرب» 
فهويبني هيكل الرب وهو بحسل الجلال ويجلس ويتسلط عل كرسيه ويكون كاهناً على 
کرسیه U‏ ز1 ۱۲و۳ 


۲ «وکان فصځ الیهود قريباً فصعڌ بسوع ا أورشلي . ووجة في اهيكل الذين 
کانوا ببیعون بقراً وغنماً وجاماً» والصیارف جلوساً» . 


فصح اليهود: 

ليس تبرؤأً من اليهود وليس امتهاناً لنصحهم كتب ق. يوحنا «فصح اليهود» ولكن أولاً 
لتمييزه عن الفصح المسيحى» لاله يكتب في وقت كان قد استتب فيه التعييد للفصح في الكنيسة. 
وقد ظل ق. يوحنا هوالوحيد من أساقفة كراسي المسكونة آنئذ الذي يعيّده في زمانه المحدد أي 
الرابع عشر من شهر نيسان» لان صوت المعمدان الصارخ أن هذا هو حمل الله الذي يرفع نحطية 
العالم لم يفارق اذني ق. يوحناء وكاب الرابع عشر من نيسات خحلق من أجل حل الله وليس من 
أجل ذبيحة إسرأئيل . وقد انعقد لواء تعيين زمان الفصح في العالم بعدئذ على كرسي الإسكندرية 
کل سنه ممدشور پوزعه على کراسي العام . 


(« قصعد يسوع إل أورشليم » : 

لم تكن بطبيعة الحال هذه أول زيارة له لاورشليم ء فقد اعتاد دخوها والخياة فيها منذ أن كان 
صبياً. وكان بُظن أن له أقرباء في أورشليم ومنزلاً ينزلون فيه . ولكن هنا هي الزيارة الأول التي 
يدخلها كمَن يفتقد مدينته وشعبه الخاصء دخلها وهو يحمل على كتقيه الرئاسة ومسوليتهاء لا 
بقصد القصاص وا لمحاكمة كما يتهيا من النصوص > ولکن کمن یرید أن یجمع أولاده في جضيه: 
«يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجة المْرَسَلِين إليها كم مرة أردت أن أجع أولادك 


۱۸٦‏ ۲و شرح إنجيل القديس يوحنا 


كما تجمع الدجاجة فراخھا تحت جناحیها ولم تریدوا. » (مت۴۷:۲۳) 


وواضح من النص بعد ذلك أنه أخذ يبول ني المدينة ويصنع آيات» إذ في الآية (۲۳) بعد ذلك 
بقول الكتاب: «ولا كان في أورشليم في عيد الفصح آمن کثیرون باسمه» إذ رأوا الآيات التي 
صنمع». فهي كانت ريارة تاريخية نبو ية ظهر فيها المسيح باعتباره اليا رآها الآباء والأنبياء من 
خلف جب الزمان وحيوهاء و بغارغ الصبر ترقبها البنون: «لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن 
أورشليم كلمة الرب» (إش۴:۲). أما بقية الآية فهي من صميم اختصاصنا نحن الأمم : 
«فيقضي بين الأمم ويْصف لشعوب كثيرين » (إش۲:٠).‏ أما البقية الأخيرة من الآية فتخص 
أولادنا والآتين من بعدنا: « فيطبعون سيوفهم محاريتٌ ورماحهم مَعَاجلّ. لا ترفع أمة على أمة سيقاًء 
ولا یتعلموك الحرب فیما بعد» !! 


ويلزمناهنا أن نقف وقفة قصيرة لكي نوضح أن حادثة تطهر الميكل ذكرها الانحیليون 
الثلاثة في نهاية خدمة المسيح . أما هنا في إنجيل يوحنا فد كر في بداية خدمته . وهذا الاختلاف 
ظاهري» بالرغم من انه دوخ العلماء وقسمهم على بعض بين مَل يتشيع للتطهير في نهاية الندمة 
ومن يتشيع له في بداية الخدمةء» وكأما هناك خلل في الأناجيل. ولكن لو تنا الأسباب لبظل 
الحلاف. فالأناحيل الثلاثة اكتفت بخدمة المسيح في ا لجليلء ولم تذ كر للمسيح زاره لاورشلیم 
ودخوله الهميكل إلا مرة واحدة التي ذهب إليها وصلب فظهر لأول وهلة فى الأذهان أن زيارة 
أورشليم مربوطة بزيارة تطهر الميكل» مر بوطة بصلب الرب» ثم ترسخ في الأذهان صورته فى 
الميكل كمسًا الدينونة. 


ولكن يأتي إتجيل ق. يوحنا و يضيف على التقليد الرسولي تقليداً رسولياً آخر بكشف عن 
حدمة الرب في أورشليم واليهودية قبل خدمة الجليل ويعد خحدمة الجليلء» وغدد زارات الرب 
لاورشليم والميكل ف زيارته المبكرة الأول فظهر للاأذهان أن زيارته لاورشليم وتطهیره للهیکل في 
بدايه الخدمه مربوطة باستعلااب داته و بداية عمل رسالته للتطهر والاإصلاح . فظهر بصورة مسيًا 
التطهيرء السيد الذي حاء إلى هيكله فحأة. 


ولقد أراحت الكنائس التقليدية نفسها وقبلت بالزيارتن» إلا أن الكنيسة الكاثوليكية اقتدعت 
FF ٣‏ ٍ 5 8 ۹ 
أخيراً أنها زيارة واحدة ولكن لم تحددها. ('") 


II S$chnackenburg, op. cih, Pp. 324. 
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««(ووجد ی امیکل الدین کانرا يعون بقراً وغنماً وجاماً والصيارف جلوساً»: 


iE pq : امیکل‎ 

يلرم للقاريء أن يقرف بن ا ميکل ککل ۾ الدي بتي ڏِ ف اونا ني اسم lepûv ( Hicron)‏ 
وهو يحتوي على الأروقة» وأوها ناحية الخارج هو رواق الأمم» وله حاجز ينع الدخول إلى الداحل 
ومكتوب عليه بكل اللغات تحذير باوت للمخالف! أما الحزء الداخلل المخصص للعبادة والصلاة 
فيسمى ناو وس (۸405) ۷٠0١‏ . ولكن للأسف يأتي الاسمان ني اللغة العربية باسم «اهيكل »ء 
وهذا يهن التعبير اللاهوتي أن حسد المسيہ ح هو اليكل الحقيقي الخصص للعبادة كما سيجىء في 
الآبة (re)‏ تعد ذلك . لکن ايکل (المقدس) ونه الداخل هو الذي قيل عله اله هو الدي عش 
جسد الربء وبالتاي كياننا نحن بي المسيح. 

وهكذا يلاحظ القارىء أن المسيح في الآية )٠١(‏ يدنحل الميكل فما ويطرد الباعةء وي 
الآية (۲۳) يقول انقضوا هذا الهيكل بفه+ . ولأن الفارق بينهما كبر للذي بتحسس العاني 
ويتعمقهاء نقدم للقارىء أيضاً المواضع التي أت فيها كلمة «هيكل » معنى «الأروقة»: 
والواضع ع التي حاءت فھها کامه «هیکا ععنی «القدس المدس» لیتدوف الفارق بینهما ف 
مواضعه : 


«اهیکل » معنی «الاروقة ( igpÛv‏ « اهیکل » ععنی « القدس » vaÛĞ‏ 


مت ٤‏ :۱ «ثم أخدذه إبليس وأوقفه على جناح مت۲۳: «م حلف بافیکل فليس 


اميل 4 s۹7‏ بش ء... اففميكل الدتي يقدس 


ست 1:۹۲ «ولکن اقول لکم إن ههنا اعظم الدهب) , 

من افیکل » . مت ۳۵:۲۳ «دم زكريا بن برخيا الذي فتلتموه 
م٤1:۲‏ رتم جرج يسوع ومضى من بن افیکل والمدبح»). 

ايکل » . مت ٠:۲۷‏ «فطرح القصه في امیکل وانصرف 
لو وهی أرملة لا تقارف امكل » . نق نقسبه)»). 

(واضح أتها في رواق النساء). (لاحظ أن يهوذا دحل إلى الكهنة 
و۲ «وجداه (يسوع) في افيڪل وسط ي مکان خدمتهم داخل القدس 

المعلمن » . وهذه بحد داتها مصيبة اد تحشف 

ر واج أنه رواق سليمات). نوع العلاقه المشبوهه بينه و بسن 
یو۰٠‏ ۲۳:۱ «وکان یسوع یتمشی ني افیکل في رئيس الكهنة). 
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و بهذا نكون قد وصلنا إل معنى اليكل الذي دخله يسوع حيث وجد الذين يبيعون ويشترون 
الذبائح وذلك في رواف الأمم. 


ولأول وهللة يتبادر إلى النذهن: ماذا أزعج المسيح من هذا النظر؟ واضح أن الرواق رواق 
الأمم النين يأتون من مشارق الأرض ومغار بها : « بيتي بيت الصلاة بُدعَى لكل الشعوب» 
(إشض٦ه:۷)ء‏ لينظروا هيكل يهوه إله اليهودء ورما ليتعلموا شيا عن هذه العبادة المقدسة التي ذاع 
صيتها في العالم كله. ولكن هذا السوق التجحاري الكنظ بالحیوانات وروٹھا وروانحها لم جعل 
للهيكل هيبته ولا مكاتاً للداخلين من الأمم ؛ علماً بأن رسالة اليح هي للأمم بالدرحة الاول 
ولكن عبر اليهود. وهده السوق التجارية الضخمة هي التي سمح بها قيافا رئيس الكهنة الرسمي » 
ولکن كانت تدار حساب بيت ححتان رئيس الكهنة المخلوع . ("") 


«ووجد الدين يعون بقراً وغنماً وهاماً والصیارف جلوساً» : 

هذه هي الذبائح الكبرى والصغرى في الناموس» كل مجموعة على حدةء مع بائعيها المحترفين 
وهي محصصة للبيع بالنسبة للغرباء الذين يأتون من خارج البلاد وليست م دراية بالأسواق 
الخارجية . فهذه السوق تضمن هم ذبائح بلا لوم على أن يدفعوا مزيداً من الثمن . ولكن هذه كلها 
ي عرف الناموس نجاسات لا تقبلها الشريعة ومُحرّم وجودها في بيت اله . 


أا الصيارف = و۲٥٣‏ رمع» فقد أتت في هذه الآية بهذا الاسم لتفيد الصيارف الذين 
يستبدلون المبالغ الكبيرة بالمبالغ الصغيرة» ولكن ني الآية القادمة )٠١(‏ أتت كلمة « الصيارف» 
هدلول يوناني آخر ۷ا وهي تفيد الصيارف الذين يعْيّرون العملة الأحنبية بعملة 
ميكل . لأنه كان ممنوعاً التداول بأي عملة عليها صورة قيصر أو أية إشارة تفيد الآهة الأ حنبية 
وهي عملة جميع البلاد. بالإضافة إلى أن تغير العملة يكو نظير فرق » كذلك فإئنهم بقتطعون من 
امالغ «النصف شيكل » وهي ضريبة کل يهودي من خارج البلاد نظیر دخوله اهیکل . 


)١(‏ «حنات» هر رنيس نة اليهود من سنة ١‏ بعد الميلاد إي ٠١‏ بعد الميلاد. وي آخر سنة له عزله الواي الروماني 
اول وحاکم الرسل بعد ذلك (أمe Wlestcotl, see note on Mark xi.l6 i‏ 
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۲ «فصنع سوطاً من حبال وطرد الجميع من اسل الغنم والبقر وکټ دراهم 
الصيا رف وقلب موائدهم وقال لباعه امام ارفعوا هذه من ههنا. لا جعلوا بيت 
أبي بيت تَبارة ». 
«(اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم . أصغوا إلى شريعة 
إمنا يا شعب عمورة. اذا لي كثرة ذبانحكم يقول 


وبدم عجول وخرفان ونيوس ما أسر. حينما تأنون 
لتظهروا أماميء من ظلْب هذا من أيديكم أن تدوسوا 
دوري؟ ... البخور هو مكرهة لي. رأس الشهر والسبت 
ونداء المحغل . لست أطيق الإئم والاعتكاف. رؤوس 
شھو رکم وأعیاد کم خضتها نی صارت علي تقلا 
عَلِلْت حمُلها. فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم: 
وإن كثرتم الصلاة لا أسمم. أيديكم ملآنة دمأ 
اختسلواء تنعواء اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني» كفو 
عن عل الشر. تعلموا فعل ألخر: اطلبوا الحن, انصفوا 
امظلوم ‏ اقضوا لليتيمء حاموا عن الأرملة . » 


( اش ۷۰:۱ 


ەت عمل اللسيح هنا ول حر که تطهر يقوم بها . وصدق هنا قول بطرس الرسول الدي نقله 
عن الأنيياء : «لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله .» (إبط )١۷:‏ 


وهنا لفتة طقسية وروحية عالية القدر لا نريد أن نفوتهاء لأن هذا الوقت الذي فيه دحل 
امسيح الميكل للتطهر هو عشيه القصح» بداية رفع الخمير من البيوت»ء رمز بداية حياة طاهرة جديدة 
سنه حديدة وللتعييد سبعة ايام عيد القطر. فاسج رادي إا من روج ا مئاسبه وضرورتهاء ُن 
يُعيد للأمة طهارتها ونقاوتهاء أو بالحري أراد أن يدق ساعة التجديد عالياً لبداية أزمنة تجديد العالم 


کله . 

لم يكن سوطاً بالمعتى الصحيح» وإنما مجموعة من حبال ملفوفة أخذها من أيدي تجار البهائم . 
ها شكل وليس ها فعل» فهي رمز السلطان وليس لتأديب الأشرار. و بلاحظ أنه کان للمسيح 
هيه ية وهرعبه » اليس هو السا کما ياء عند صله : (د فقا شم انی أن شو ب فر حعوا ای الوراء 
وسقطوا على الأرض» (يو۱۸:٠)؟!‏ مع أنهم كانوا جنوداً رومانيين قلبْهم كقلب أسد» مع خدام 
رؤساء الكهنة. 
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ولك» أيها القارىءء أن تتصور مدى لرعبة والاإنزعاج اللذين حلا بكل أصحاب هذا السوق 
ومدى إذعانهم لصورة العنفض الزائد هناء وهذا يتضمن أيضاً إحساس الجميع بالخطأ الريع والخطية 
التي انوا بشتركونها ی حق بست ايله , وکات النظر والعمل لیس رد تطهر وحسب بل اعلان 
ظهور المسيًا لذوي العيون المعتوحة ! 


والذي يلقت نظر قارىء إنجيل يوحتا هو أنه طرد الغنم والبقر جيعاًء فا لمعنى الصارخ أنه قد 
انقضى عهد الذبائح» والميكل بدون الذبائح لا وجود له بحسب الطقس لأنه فرائثض إحبارية على 
الكهنة وعلى الشعب أيضاًء إذ منصوص في الناموس أن لا تتراءی أمام الله ويد فارغة! له 
بظهروا مامي فارغين » (حر٣۲: +)٠١‏ «نلاث مرات يف السنة حضر جمیع د کورك مام الرب افك 
في اكات الذي بختاره فى عيد الفطر وعيد الأسابيع وعيد المظال ولا خضصروا امام الرب فارغين » 
(تث١1:٦١).‏ وبهذا يكون المسيح قد أفرغ الهيكل من مضمونه كهيكل ذبائح وعطايا: 

یا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا الحبل (جرزيم) ولا في أورشليم يسجدون 
للاآب ,)) یو : )۲١‏ 


وواضح من كلام الرب بعد ذلك أنه استعاض عن كل الذبائح وما إليها «بالصلاة»: «بيتى 
بيت الصلاة يُدغى» . 


والذي يلفت النظر الترتيب العكسي للذبائح الذي أورده ق. يوحنا هناء حيث ذكر الغنم قبل 
البقر «الغنم والبقر ثم الحمام»» وكلمة «جيعاً» . هذا الترتيب يسترجع إلى الذهن في الال 
المزمور ۷:۸: «الغنم والبقر حيعاً وطيور السماء» . هذا الزمور ماسيّاني بالدرجة الاولى فهو مختص 
«ابن الإنساك»» الذي أنقصه قليلا عن الملائكة (طبعاً بسبب الموت) «ومحد و بهاء كله » 
بسبب القيامة. وهو نفس الزمور الذي تكلم عنه إنجيل متىي على لسان المسيح قائلاً : «أما قرأتم 
قط من أفواه الأطفال والرضع هيات تسسحا ) ( مت ۱1:۲۱ هز۸: ۲)ء الأهر الذي حدث في 
نفس ايکل : « والأولاد بصرخوك فی ايکل و بقولون أوصنًا لابن داود.» (مت۲۱:١٠)‏ 


كما ينبغي أن نلفت النظر إلى أن هذه السوق التحارية الليئة بالأوزار كان مقرها في رواق 
الأمم حيث يمكن الدخول لبائعي الحيوانات والمتعهدين بأكلها وشر بهاء وهم غالباً من طبقة 
الفلدسطينيين الوطنيين أي الكنعانيين أصلاً الذين أعطي هم أن مارسوا الأعمال التي تحب أنه 
نجسه عند اليهود , وهنا تظهر نبوة ز كريا النبي واضحة 

« وني ذلك الیوم لا یکون بعد کثعاني تي بیت رب اجنود . » (زك )۲۱:۱٤‏ 
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ومعروف أن الکنعانیین کانوا تجار غش: «الکنعائى تي يده موازين الغش .» (هو۲١:۷)‏ 


وهكذا تکون قد كملت الصورة التي رآها إرميا النبي من وراء الدهور و وصفها وصف رؤية 
العن : 


«هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم ؟ هأنذا أيضاً قد 
رایت بقول الرب. » (إر۷:١١)‏ 


وهي النيوة التي أحذت بها الاأناحيل : مت ۱۳:۲۱ ومر ا ا:۱۷ ولو۹ ٤1:‏ » ونقلت النبوة 
عل لساك المسيح . ما في إنجيل يوحنا فقد اقتصر كلام الرب على قوله : «لا جعلوا بیت ابي بيت 
ارڈ 4 . 


تیب با رة : olKOvY ÊMTROPIOL‏ 
يقابللها ي اللا تيئ sنصەااواامععہ‏ وتعنی مکان حركة مقايضات وهكذا صار اميكل ليس 
هیکل الله بل احتله أصحاب المهن والمصالح الخاصة وفقد هدوء الصلاة. 


وقد قاهها المسيح في بكور حياته : «ينبغي أن أكون فيما لأبي» (لو۹:۲٤)»‏ حینما مکٹ فی 
الهيكل مع المعلمين . أما الاإشارة إلى أن «بيت أبي بيت الصلاة بدعى »ء فهي مأخوذة من إشعياء 
النبي كواقع الخال على أحسن حال : 

«آتي بهم إلى جيل قدسى وأفرحهم في بيت صلا تي وتكون عرقاتهم وذبائحهم مقبولة على 
مذ بحي لان بيتي بيت الصلاة يُدعَى لكل الشعوب . » (إش۹ه:۷) 

وهي طرف النبوة التي جاءت على لسان المسيح في لو١١:٦4.‏ 


ولکن 1 السيح انقلیت عل هؤلاء المخالفن المتشيشن بخليهم» فبدل («بیتی )) و(ابیت آبی ) 
و«بيت الصلاة» قال هم أخيراً وعلل هذا الفميكل والبيت عينه: «هوذا بتکم ترك لکم 
حرایاً» !! ( مت ۲۲۳ ۳۸) 


هنا يكون المسيح قد أجرى عملا نبوياً وماسيًانياً بالدرجة الاأوى تشهد له كل هذه النبوات 
التي قيلتء والقصد الأساسي أن يعلن المسيح نفسه هم أنه هو «(السيد الذي تطلبونه » وأنه هو هو 
«ملاك العهد الحديد الذي يَسَرون به » . وهنا تيء كلمة «ملاك» في التبوة بالنسبة للعهد الجديد 
٤‏ توار مع العهد الأول اندي استلموه بيد ملاك حسب تقليدشم : « نتم الذين اخذتم الناموس 
بترتيب ملائكة ولم تحفظوه» (آع ٠۳:۷‏ )» وأيضاً: «لأنه إن كائت الكلمة (التوراة) التي تكلم 
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بها ملالكة قد صارت ثابتة وكل تعد ومعصية نال مازاة عادلة فكيف نتجو نحن إن أهلنا حلاصا 
هذا مقداره قد ابتدأً الرب بالتکلم به. » (عب۲:۲و۴) 


ولکن کان نصیب عمله في ايکل مثل كل آية عملها وکل تعليم » حيث كان يقابل البعض 
من الخاصة بالفرح وال مان و يبنون عليه ما قيل من الأنبياء فيتثيت أكشء والبعض الآخر يقابل 
بالصذ والمصادرة وطلب المزيد من البرهان. وسوف نري أنه يسبب هذا العمل الذي عمله المسيح 

ي الميكل بدت عمليات التر بص بالمسيح لقتله ۾ لأت رؤساء الكهنة رأوا في ذلك حطر داهماً على 
جال ررفهم . 


:¥ « فت گر تلاميده أنه مكتوب غيرة بيتك أكلتني ». 

هذا هو الإيمان» إعان التلاميذ المقابل لعدم إمان اليهود. طبعاً تذ كر التلاميد هنا يعود إلى ما 
بعد القيامةء والذي يؤكد هذا المعنى الاآية التى ستحىء بعدها (۲۲)., وماذا تذ كر التلامز؟ 
تذکروا کلام الائبياء ا فقوا أن المسيح هو حت الذي تکلہ عنه الانبياء. والاشارة هنا الى المرمور 
۹ وهو مزمور مليء بالتنبؤات عن الام المسيح خحطوة نحطوة» وهو ادي تستخدمه الكديسة فى 
أسبوع الالام. . ومن فراءة الرمور الذى م ٿي ڏهن التلاميد بالروح نعلم آنھہ روا ف اسح لیس 
من هو صاحب البيت فقط والذي من أحله يحتمل أهوان بل ومن أجل آمانته للبيت ‏ أي للذين 
يعبدوك باحق «من أحلك احتملت العار... تعييرات معتّر يك وقعت علي ) مز۷:14وة)» 
فان تعرض نفسه لالام , ۰ 

ولا يخلو هدا الملزمور من غمُز ومز إلى عدم نفع الذبائح» فيأتي حبكأً على ما صنعه الرب في 


هذا اليوم: «أسبّح اسم الله بتسبیح وأعطّمه بحمد» فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي 
قروك وأظلاف .,» (مزه»: (TIT‏ 


تتم الكلمة الكتوبة ٤‏ ار نهم أبفضونی اڑا سیب )) نو۵ ۲۵). وجات ی تفس 
المرمور: « أ کثر من شعر رأ سي الدين أبغضوني بلا سبب هر۹ :) ) 

كذلك قوله: انا طشان » دو کان إناء موضوعاً مارا خجلا)) ( یو۱۹ ۲۹۵۲۸). وحاعنت ی 
المزمور" « وف عطشی يسقونني خلا (مز۲۱:۹۹)ء «یبس حلقی» (مز۳:۹۹). ولکن کہا أن 
داود صاحب الرمور اندي يئن آنینه لبوي آنهى المزھور بشسبيح اسم انه وعمجیده «یری دلك 
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الودعاء 4 ن حول وتا قلو یکم ا طا لبي الله ... تسه السموات والأرض والبحار و كل ما بدت 
فیھها...» (مز۹۹: ۳۲و٤۳‏ )ء كذلك انتهت الام اليح التي احتملهاء بسبب غيرته هذهء ب 
القيامة. 


۲ «فأجاب الیهود وقالوا له آبه آبة ترينا حتى تفعل هذا». 


هي أولاً حاولة لإظهار أنفسهم أنهم هم أصحاب السلطة ولكن بنوع من الحياء ! وثانياً هي نوع 
من الدفاع عن عدم إيمانهم» لذلك لم يحتج اليهود ولا أصحاب السوق ولا المنتعون لأن العمل 
يشهد أنه عمل اه . والنطأً الذي ارتكبوه لا يحتمل الدفاع أو ا لمماحكة . وخجزي حنان في ذلك اليوم 
كان فوق ما يتصور أحد وكل ما بمكن أن يقوله اللص ‏ العظيم في عبن نفسه ‏ للعسكري الذي 
قبض عليه وهو متليس بالجرمة هو أن يطلب من العسكري أن يثبت شخصيته أن له الحق في 
القبض عليه . ولكن السيح ليس في موقع الدفاع ولا استجاب لمم ما كانوا يطلبون. بل انهم 
ولكن بأسلوب الأحجية» بالعقاب الحتمي الذي سيقع عليهم نظير عدم قبوهم لدعوته للتطهي 
بالإضافة إلى التن كر له وهو صاحب البيت. وبلغة الأنبياء في العهد القديم يقول قائل... قماذا 
يصنع بهم ؟ بأخذ بيته هنهم وبهدمه حتى التراب و يقم اتفه ما هو أفضل منه تم يبددهم 
ني أقصى الأرض . ولا بكون هو الذي هدمه عليهمء بل هم الذين هدموه على أنضسهم: 


14:۲ » أجاب بسوع وقال هم انقضوا هذا اهیکل وټي ثلا ثة آيام أقيمه » . 


««رهوذا الرحل الغخصن اسمه (يدعي ناصرياً) ومن 
مکانه ينبت ويبني هکل الرب» فهو يبني هیکل الرب 
وهو عمل اخللال...» ( ز۹ ۹۲و۱۳) 


«انقضوا هذا اهیکل »: 
كلمة «ينقض» ڪجيء ٤‏ اليوتاني 1£ معنی «يَفكڭ» أو « حل » وتصلح للهدم أو 


القتا . السيع بتكا عن هیکا جسده» وقد ثبت أن هيكل جسده هو الكنيسة وهي نحن 
أعضاؤه» والكنيسة ‏ الشعب الجديد - هي التي أخذت موضع الميكل _ الشعب اليهودي 


الرافض للمسيح ‏ وورثت كل معانيه الروحية وأعها وأعظمها وأحطرها وجود الله وحلوله فيها . 
المسيح هنا يقول هم مسبقاً ما هم مزمعوت أن يعملوه بالفعل» فهو تحصيل حاصل» افتلوا أو إذا 
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قتلتم جسدي سيات» ففي ثلاثة أيام سأقيمه من الوت ليصر هو هيكل الله الذي يجمع أبناء اله 
من العالم كلهء هذه هي معجزتي . المسيح لم يتكلم قط عن هيكلهم بل عن هيكله» الذي سيحل 
حل هیکلهم الذي سیزول (سيْنقض) عندما يقتلونه (ينقضونه ). 


ولسان حال المسيح يقول : لحظة أن تقتلونى ستقتلوت انفسكم وتهدمون هیکلکم اما یا 
فقوم واقي بجسدي هیکلی جدیداء وما نتم وهیکلکم فستزولون. 


السيح هنا يعطيهم آية بالفعل وهي «في ثلاثة أيام أقيمه» التى وضعها بصيعة أخرى في 
انحیل اخر هکذا: 

« جيل شرير فاسق يلتمس ية فلا تعظى له اية إلا آية يونان النبى . » لمت :۱١‏ 4) 

فكما كات يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا سيكون المسيح في باطن الأرض 
ويقوم بمدها. فسا ستهدمونه سأصنع فيه آيتي وأقيمه في ثلاثة أيام» ولكنكم بذلك ستهدمون 


أنقسكم وهيڪلكم ولن تقوموا . 


ولم تمر على رؤساء الكهنة والفريسيين هذه الكلمات دوت أن يعوا حقيقتهاء فهم في النهاية 
تذكروا كلامه ووضعوا النقط على الحروف. فأدركوا فعلاً أنه قد يقوم في اليوم الثالث: « وني الغد 
الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين يا سيد قد تذكرنا أن 
ذلا الضل فال وهو حي إني بعد الا به أيام قوم . قمر بط الشبر... )) ( مت ۲۷ : (TESTA‏ 


أمر مستحيل أن يقول المسيح إنه يهدم هيكل أورشليم ليبني غيره في ثلاثة أيام كما قدم 
اليهود اتهامهم في محاكمة يسوع أمام بيلاطس كعلة من علل طلب صلبه . فهو القائل للسامرية : 
« أنه تأتی ساعة لا في هذا الحيل ولا في أورشليم تسجدون الاب ,» (یو؛: (YNg‏ 


فالمسيح هنا لا يتحدى اليهود المفتخرين بهيكلهم بل ينذرهم بالنراب الذي سيحيق بهيكلهم 
بسبب أنهم: أولاً لم يقبلوا عمله كمْن يطالب بتطهير اليكل «بيت أبي» فيتعرفوا عليه » وثاناً 
بالنتيجة الحتمية في استمرارهم لرفضه وإنكارهم وعدم إعانهم به الذي سينتهي بخراب هيكلهم . 

« كم رة أردت أن جم أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدواء هوذا 
بیتكم ترك لکم خرایاً . » ( مت ۳۷:۲۳و۴۳۸؛ انظر مت .)۲:۲٤‏ 


و بلزمنا توضيح الأمر لاهوتياً» فالهيكل القديم كانت فوته وقداسته وأهميته في حضور الله فيه . 
والآن وقد تجسد الكلمة وظهر الله في الجسد وحل فيه ملء اللاهوت صار جسد المسيح هو الميكل 
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بالدرجة الأ وى أي الهيكل الحقيقي» ولم يعد للهيكل القديم وجود إلا بصفته الظل الوشيك 
الاحتفاء. 

فبتجسد الكلمةء أي ميلاد المسيح» بدأ العذ التنازلي لانتهاء عصر اهيا كل المبنية باليد» أي 
هيا كل الظلء لأن الميكل القديم كما أراه الله موسي كان شبه السمويات وظلهاء والآن قد جاء 
رب السموات ونورها . و بدخول المسيح داخحل اليكل _ لتطهيره ‏ كائت الفرصة الوحيدة لليهودء 
لو كانوا قد قبلوه لأعطى للهيكل القديم معناه الجديد وتقديسه الحقيقي الكامل» أن الله حل في 
هکله فلا بأس أب يبقى طilا‏ الله فيه ولکن لا رفضوه أصبح تطهيره ه فاقد القيمة» ونخروج 
السيح منه إيذااً بعد م نفعه » والحكم بقتل المسيح كان مثابة الحكم بهدم الميكل» لأن اهيكل 
القديم ميلاد المسيح أصبح يستمد معناه ووجوده من الميكل المحديد أي جسد المسيح ن الله حال 
فيه. هذا قال المسيح في موضع آخر عن نفسه: «ولكن أقول لكم إن ههنا أعظم من اهيكل . » 


1:1١ ت‎ 


وإذا حللتا نفسية رؤساء اليهود هنا على العموم في طلبهم آية من المسيح حتى يؤمنوا برسالته 
وسلطانه أنه من الله لوجدنا أن هذه هي في الحقيقة حال كل تفس لا تريد أن تجازف مركزها 
وسلطانها وراحتها؛ فهي تطلب آية ومزيداً من الآية لتتخطى خوفها وعجزها وقصورها عن المحازفة ‏ 
ولكن الإيمان مجازفة بالدرجة الأولى . لذلك فالإمان صعب جداً على الرؤساء والعظماء وذوي 
العيش الرغد اهانىء. 

أما لشا تحن فهذا أبضأً حادث› فالمسيح لا يعطي آية ولا علامة ولا كلمة واحدة لكي تبداً 
عملا إيانياً لأن هذا سيحرمك من محازفة الإعان التى هى عضده وقوته . أو كيف ولاذا بعطى الل 
الأكاليل لأصحاب الامان؟ ا ۰ 


٠١‏ «فقال اليهود فى ست وأربعين سنة نى هذا امیکل ۷٠5۷‏ أفأنت في ثلا ثة أيام 
شمه ) , 


عشرة من ولابته واكتمل بتاؤه سنة ٦4‏ میلادبة على يد هيرود اغرییاس اتا بحب وینو 
مؤرخ اليهودي . ("') 


I“ Jos. (B.J.), L231 (LO. x7 Ant. XV! IAL), 
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أما رقم الستة والأر بعون سنة فهي في زمان زيارة المسيح للهيكل . وذلك في ربيع سنة ۲۷م 
احتمالاً! واليهود هنا وهم حصوروت في أفكارهم التي تدور بين الحرف والرقم لم يستطيعوا أن 
يدركوا مضمون الاأية التي قدمها هم أن في ثلاثة أيام يقيمه يم٤‏ وليس ببنيه . والعحيب ب آم 
بکرروك نفس لفظة «بقمه» التي قاها المسيح دون أن يتممنوا مفقصدها . لن امس لم بقصد أن 
افيكل من حيث العبادة وسكنى اله مكن أن ينمض واغا سينفكٌ و نحل لیخرج منه هیکل 
العبادة الجديدة: الكنيسةء بنوع من التجلى والقيامة . حيث الحرف يصر روحاً والححارة المنحوتة 
سالارمیل تصير حجار جه نوتنه بالروح الفدس . وعسل التطهر بصر غسل ايلاد واللناشة 
الجديدة. ودم الذبائح يصير دم المسيح بروح أزلي. 


۲ دام هو فکان بقول عن هیکل جسده». 

لم تكن هذه الشهادة وليدة ساعتها ولكن ق. يوحتا في الاآية القادمة (۲۲) يوضح أن هذه هي 
خصله الفرامة والاستضاءة الرو جيه التي نالوها بالروج الفدس التي انعیکست قل قل عل 2 
جاه وأقواله السايقة له ¢ وحمو ھا ع الوافح وع النوات .لن ٤‏ اده ابه وجا شا بکمن کا 


تعاليم المسيح؛ فهي قلب اللاهوت السيحي النابض. فجسد المسيح في اللاهوت المسيحي متد 
لیشمل شخصه ککل کما حاء ف اللأصحاح الأول والكلمة صار جسداً. 


+ والجسد هو ملء الروح القدس وملء اللاهوت وكل كنوز الحكمة والمعرفة . 

+ الآب الحال فى يعمل الأعمال والأقوال وا لمشيئة . 

+ والجسد هو فصح العالم والذبيحة التي رفعت خطية العالم ء فهو حل الله 

+ وهو حخبز الحياة النازل من السماء ليأ كل منه الإنسات ولا موت و يقوم في اليوم الأحر» فهو 

المأ كل احق والمشرب اللحى. 

+ وهو المؤمتون مجتمعين » وهو رأس الكنيسة» والكرمة الحقيقية » والمؤمنون كأغصان مثمرة. 

+ وهو أورشليم الجديدة المرينة ء» وهيكل الله الديد!! 

والبديم في قول ق . وحتا هنا أنه يقل لنا صورة حية لذ كرياته وما سحلته أذناه وقلبه الذي 
كان يختزن الكلام والمعرفة التي كانت تنمو على مستوى تفس الدرجات التي سجلها لدا في إنجيله 
آية وراء آية وأصحاحاً وراء أصحاحء» إلى أن أشرق عليها روح القيامة فأخذت الآيات 
والأصحاحات وضوحها الإمي وعمقها الروحي ونورها النفاذ و برهانها الساطع وقوتها للبشارة. 
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ولكن بقيت بعض أقوال السيح مدة طويلة وهي لا تزال تحت التحفيق أثناء حياة التلاميد 
أنفسهم مشل سقوط أورشليم بالرب التي دارت حوها حسب قول الرب وخراب الميكل» فهذه 
ممت سنة ١م‏ أي بعد قيامته بحوالي ار بعين سنة . بل ولا تزال حتى يومنا هذا بعض أقوال المسيح 
تمر حت التفيذ وتنتظر استعلانها . 


۲ «فلما قام من الأموات تذ کر تلامیذده أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام الذي 
فا له بسو ) . 
سيان آن يقال «قام من الأموات» حيث يكون هو الذي قام أو أقيم من الأموات بوامسطة 


الله 


اموت هي 
مرفس ۳۹:۸: «إن ابن الإنسان ينبغي أن يتالم كثيرأ و يرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة 
والجترة و قتل و بعد بان به يام ıړgم‏ ( HET Pe HEP dvaoT?[ V@1‏ ¢ زقس 4:4 لوقا 


YEE 


۲ أما الواضع التي د كر فيها أن ا أقامه من الأموات تعبيراً عن اموت وكأنه رقاد وال 
أبقظه : 
أع٣: ١١‏ : « ورئيس الخياة قتلتموه» الذي أقامه الله من الأموات» 
Vito TVaATIIIT EIS, 2 ç\iTfjJ ss Û Beêg fyelpev Êk vEKpüV‏ 
١ ۹ ۸‏ کو۱ ۵... إلخ). 


«تد گر تلاهیكه... فامنوا بالکتاب والكلام الدی فاله»: 

هدا يوضح مدي قوة الاستعلان الذي حدث للتلاميد بعد القيامة حيث كفت أمامهم یع 
أقوال الرب حتى الكلمات ومعانیها بصورة جزثية مضيئة قبل أن يدونوهاء ولكن الاستعلان امتد 
وشمل ما جاء فى الأسفار۔ جميعاً والنبوات خحاصة بالنسبة لكل كلمة وكل موقف» ما جعلهم 
يزدادون في الامات بالا تتن أي بالسفار و بالکلمات التي قاها المسيح . لأنك له تتصورء يا قارئي 
العزيز» مدى الانبهار الذهني والروحي الذي يتغلغل أعماق الاإنسات عندما يطابق قولاً من أقوال 
مسيم أو عملا من أعماله على نہوة سبق وأن صاغت نفس الكلام أو العمل يتفس وصفه وظروفهء 
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لان النبوة إ مام ونطق بالروح» وكلام المسيح روح وحياةء فعندما ينطبق الاإمام على الروح تنشا 
قوة مؤنرة للتصديق بوعي إماني لا يفارق الأإنسات. فتبدو النبوة بأاهرة مثيرة و يبدو كلام المسيح نورا 
و رسال وحقاً, 


نحن لا ننسى قول الكتاب عن المسيح بعد القيامة كيف اجتمع مع تلاميذه وفتح ذهنه 
ليفهموا الكتب : 

«هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه لا بد ان یتم جمیع ما هو مکتوب 
علي في ناموس موسى والأنبياء وا مزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. » (لو٤۲: ٤٤‏ وه)؛) 


هذه هى قوة الاستعلان أساس تدوين الأناحيلء وهذه هى القوة التى انطلق بها التلاميذ إلى 
كل أنحاء العالم ليكرزوا ببشارة اللكوت مدعمين أقوا هم بالأسقار وعنطق لا بُعاند. ولم تعدم 
الكنيسة في كل جيل من يهبهم الله هذه القوة التي ظهرت على أشدها في عصر النهضات 
والإرساليات التى بلغت أقصى السكونة. وكم نحن الآن في أشد العوز ذه القوة. 


وقفة قصيرة في نهاية تطهر الهيكل 


ليس جزافاً أن يقدم لناق. يوحنا حادثة تطهر الميكل في بداية حدمة المسيح العلنية وقي 
أورشليم وني الهيكل بالذات. فهي الأساس الذي جاء المسيح ليبني عليه العهد الجديد عهد 
الخلاص والحجديد لاونسان القائم على سر الوت والحياة: «انقضوا هذا ميكل وفي ثلاثة أيام 
أقيمه». هذا الموت وهذه القيامة تممها المسيح»ء ولكن باشتراك البهود القعل ني عملية الموت أي 
القتل «انقضوا» . هذه الحرمة التى اقترفوها لم تكن وليدة الساعة أبدأء بل هى حصيلة ونتيحة 
حتمية لحياة طويلة متدة مؤلاء الرؤساء وهذا الشعب في عصيات اله والتعدي على كل وصاياه 
وتعاليمه . ولو معنا الآيات التي تصف هذا العصيان والتمرد على الله لخرج كتاب بحجم الأسفار 


وليست هى محرد جهالة عابرة بل متعمّدةء إذ ترك المعلمون والر بون وكل طبقات ذوي العرفة 
والدراسة والكتابة للتوراة _ تركوا التمسك بكلمات الله المنيرة وأهملوا الأعمال التي هي من صمي 
عمل الروح التي رمز هما «بختان القلب »؛ كما قاها موسي التبي؛ وهو تعيير عن ختم الروح 
القدس «روحك القدوس لا ټنزعه مني ) ۰ «روقلباً جدیداً اخلقه فی »۰ «« وعسیل الروح ٠»‏ 
««(اعغسلنی کثیراً»» « ومن خطیتی تطهرنی». «نق قلبی وکلیتیٌ » ؛؟ وغيرها مئات وألوف من 
أعمال الروح القادرة فعلا أن يدد الشعب وتجعل لجيه على أعل درحة من الااستنارة فلا يتعثروت 
في معرفة ما؛ أقول ت ركوا منهج الروح والحق والتجديد والاإلتصاق باه وقسكوا بالذبائح يبيعونها 
للشعب بالحرام و يقدمونها لله كعملية استرضاء تماما عل مستوى الأصنام. 


فالمسيح هنا وني هيكل قدسه يعرض عليهم في هذا اليوم إما تطهيراً وإما هدماً . والعجيب أن 
في اللائنين ‏ آي في التطهر وفي المدم ‏ يتلقى حسده الثمن» فقي التطهر يحمل في جسده كل 
حطاياهم » وقي المدم يسلمه للموت . ولكنهم رفضوا التطهير وقبلوا بالقتل ! 
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۲ «ولا کان فی أورشليم ي عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الأبات التي 
نع )) , 

کان هذا هو أول عيد للفصح بحضر بحضره السيح في أورشليم . والعمل الكبير الذي عمله عشية العيد 
بتطهر اميكل لفت إليه الأنظارء وصار اسم المسيًا على كل لسان. ووقوف رؤساء الكهنة حيارى 
أزاء العمل الذي عمله في ميكل دون قبول أو رفض جمل المعيّدين من كاف الطبقات تتهافت على 
رياه وسماعه , وكانت الفرصة موائية لعمل معحزات كثيرة أبهرت الرائين وحعلتهم دون تعمق أو 
محقق يؤمنون باسم المسيًا الآتي دون أن يتعرفوا على شخص المسبح الذي هو أكثر من ميا لذلك 
کان إمانهم بالاسم دون الشخص. كان هذا الإمان في عرف المسيح «إعان الآيات»ء وهو 
تقريباً مرفوض لأنه كما سبق وقاله في مل آخر: «والزروع على الأماكن المحجرة (قلوب ناشفة) 
هو الذي يسمع الكلمة وحالا بقبلها بفرح» ولكن ليس له أصل في ذاته بل هو إلى حين» فإاذا 
حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالاً يعثر.)) (مت۱۳: ۲۰و١۲)‏ 

ويلاحظ القارىء أن ق. يوحنا هنا مهتم بتقديم عيّنات من الأعمال التحديدية» وليس 
سصدد ذکر ابات وسیحر ات ا ددر ها هي عمل جدیدي من القديم الى الجديدء كما رأیتاه ف 
عرس قانا الجليل وي الهيكل. وهو مهد هنا للدخول في حوار حطر مع معلم کر من معلمي 
إسرائيل بهذا الصدد. هو الآخر رأى الآيات ي العيد و فق منها و کان بدو عليه آنه مال تاحة 
الاإعان بالمسيح ولكن معرفته حجزته عن الحق !! 


i:‏ «لكن يسرع لم يأنمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع » ولأنه لم يكن محتاجاً أن 
بشهد أحد عن الائنسان. لأنه غلم ها کان فی الاإنسان». 


كثيرون بالطبع تحمسوا حماسا منقطع النظرء وأرادوا أن يرقعوه إلى المستوى الذي وقف عنده 
تفكيرهم كنبي أو زعيم! ! وحتی كمسا . ولكن المسيح کان یری نهم بریدون أن يعملوا شيا شا 
لأنفسهم هم أو بالحري أن يعملوا لأنفسهم شيا على حسابه» فلم تمُْ على المسيح باتهم فل 
بأمنھہ غل تسه ¿ وغباب عنهم بالطر فة التي اعتادها. 

کئیرون تباروا لکي یقنعوه بصدی نیاتهم» وکثیرون شهدوا لکثیرین انهم صادقون ي اسهم 
ولكنه لم يكن متاجاً أن يشهد له أحد عن الإنساتء وما كان في الائسانء «... فاحص القلوب 
والكُلّى اله البار...» (مز۷: .)٩‏ «فستعرف جيم الكنائس أنى أنا هو الفاحص الكُلى والقلوب 
وسأعطی کل واحد منکم رست أعماله , » روڈ (۲۳:٣‏ 


الأصحاح الثالث 
هكان البشارة 
ل زلنا ی الیل 

( تاع « انحیل ادد ) 

٣‏ مع نيقود يوس ليلا() 
( ۹۲۳ ) 
ھم الدث الأول للمسيح من اد عشر حديغاً سجلها ف وجا £ انحیله ۾ اعت 
معظمها موجهة إلى الرؤساء . 


من الأصحاح الثاني خرجتا بحصيلة كبيرة» فمن تطهرر اليكل انتهينا إلى أن المسيح عرض 

عليهم مضمون رسالته : التطهر أو ا حدم (سر الوت والقيامة )ء فرفضوا التطهير وقبلوا بالقتل . 
وهتا ندل إلى الأصحاح الثالث لنتواجه مع واحد من أكبر معلمي إسرائيل ء وا مسيح يشرح له 
على مستوى الفعل والعمل نفس السر = سر التجديد بالمدم والبناء - الذي أعلن عنه في الميكل _ 
بالنسبة للأمة كلها. ولكن ‏ هناس في مضمون تجديد الفرد هدم العتيق وميلاد الجديد للدعول في 


هيکل ای ایدید ملکوت الله , 


وع وحه الملاحظةء نرى أن من هنا يبدا إنجیل يوحنا مسیرته بالتوازي مع الأناجيل الأخحرى 
التي تيدأ بالمناداة ملكوت السموات» ولكن عل مستوى التوبة: «من ذلك الزمن ابتداً يسوع يڪرز 
ويقول وبوا لاأنه قد اقترب ملكوت السموات» (مست ٤‏ : 1۷). ولكن هتاك «ملکوت 
السموات» وهنا «ملكوت الله »» وسياڭ . 

والتوبة كما جاءت في الأناجيل الغلاثة الأول التي تدعی يالیونانیة «ميطانيا» » التي 
تفسیرھا «نخیر)) او (( يديد الدهن » : )) METAVOEÎTE‏ تو بوا )) هي ف انحيل پوحنا موت 


وقيامة ف مضصمون سر «الميلاد الثاني وهي (( المعمودية بالاع والروح القدس ) ء حیث ٤‏ الماع 
کون الدفن آو سر الوت » و بالروح تون الميامه لام حديدة , والعموديه هي درحه هتشدمه عل 


i")‏ قرا هدا الفصل إزبو٣: )١۳١‏ ل قداس ايمرسة السادسة من لصوم الکبیر وهی التي تي اشرق اد الختا صر اي 
اد المعمودية ¿ و ذلك سسسب را سحام ارد ی J‏ الماد هن الماع والروح)»). 
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التوبة: «توبوا وليعتمد كل واحد منکم على اسم يسوع المسيح لخفران الخطايا فتقيلوا عطية 
الروح القدس» (أم۳۸:۲). الحوبة رنينها في النفس سهلء جرد تغير فكر وأسلوب وحاي 
صحيح هي محتاج إل حرم وحسم وتصميم ومثابرة » ولكن المعمودية خطرةء تتطلب اموت عن حياة 
فدمة كشرط أساسي لقبول حياة جديدة هعَانة بالروح القدس. هي حقاً و بالحقيقة هدم و بتاءء 
والمدم صعب للغاية ! ! ! 


هنا يصطدم نيقودموس بحقيقة السيحية» فيجفل و یصمت» و یظل بتحایل عل نفسه ثلاث 
سنوات حتی غلبها وقبل ادم » فکان الوت وكانت القيامة له وعلى يديه ! 


نيقوديوس يشل في إنجيل يوحدا شخصية فريدة ومتازةء فهو قمة النخبة امختارة من إسرائيل 
الستوراة والناموس والتلمود واليشتّاه وکل علوم الفريسيين بفروعهاء الذي جاء إل المسيح يحمل معه 
رجاء الأمة اليهودية » وقلق ذوي الحساسية منها الذين يترجوب إصلاحاً على مستوى الامتداد دون 
أي مساس بالقديم . كان يرى في المسيح «رابي» أي معلم يهودي ترف الناموس والتوراة. 
صحیح آنه کان من ضمن الكثيرين الذين آمنوا باسم المسيح الذين ذكرهم ق . يوحنا: «ولا كان 
في أورشليم ي عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآبات التي صنع » (يو۲:٤۲).‏ وهذا 
واضح من قول نیقودمهوس في افتتاح حديثه مع المسيح «يا معلم (رابي)» نعلم أنك قد أتيت من الل 
معلماً لأن ليس أحديقدرأن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم یکن الله معه.» 
( یو ۲( 
ولکنه جاء بعقليه ومؤهلات فريسي لا يؤمن بالتحدیدء ولکن يؤمن بالقداسة التي بحصل عليها 
الإنسان با لممارسة قليلا قليلاء يكون الإنسان فيها صاحب الجهد والمبادرةء وأما الله فیری ویازى 
بالكافأة. 
و يقو المؤرخ اليهودي يوسيفوس : 
[إت المنهم الفريسي يعلّم أن الإنسان في مقدوره أن يعمل البر أو لا يعملهء وإ إرادة 
الإنان مسفولة عن صنع الحق أو الباطل م وهم يعلّفون أنفسهم بقداسة كلها من نم 
أنفسهم . ] () 


من هذا نحن نستطيم أل نستشفض ماذا کان درجو نیفودموس ال يسمعه من « رابی » يسوعغ 


س —-— — 
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السيح !! فبحسب منهجه الفريسى كان ينتظر أن يتعلم من المسيح مارسات فائقة على ما تعلمه» 
يستطيع أن ينمي بها مواهبه و يزداد ني برّه الشخصي وقداسته» و بذلك یکون مستحقاً أن يکون 
مواطناً لملكوت السموات التي سمع عنها من فم الرب. وقولنا هذا ليس جزافاًء فالمعروف لدى 
الفريسيين المدققين أن المسيًا حينما يأني سيكون معلماً للبر: «هوذا قد جعلثّه شارعاً لاشعوب» 
رنيساً وهوصياً للشعوب » (إش »)٠: ٠١‏ بل سؤال الذي ركض وراء يسوع جاثياً يوضح أيضاً 
ذلك: «أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية.» (مر١٠٠:۷١)‏ 


كل هذه الأنظار وا لمشاعر كانت تجري في مخيلة نيقودموس وهو يسترق الخُطى ليلا نحو البيت 
الذي كان يخلو إليه المسيح بعد عتاء النهار الطو يل » وهو غالبا البيت الذي تملكه عائلة ق. يوحنا. 
وقد استقبله المسيح بالترحاب وفتح له قليه» ولكن المسيح عرف فكر نيقودعوس ‏ كما يقول ق . 
يوحنا عن قصد وقبل أن يدخل في قصة نيقودموس مباشرة: «لأنه علم ما كان في الإنسان, » 


(Yogi) 


أ الحديث المباشر مع نيقود يوس : )١١۹:۳(‏ 
وتستمر فيه المقابلة بن القديم والجديد على النحو التالي : 
القديم: ملكوت الل بالعلم والممارسات والفاتيح مع الفريسيين: «أنت معلم إسرائيل 
ولست تعلم هدا)) , 
الجديد: ملكوت الله باليلاد الثاني من فوق من الماء والروح . 
الاستعلان: «ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو 
ف السماع) , 


۴ «کان إنسا من الفريسيينَ امه نيقود يوس رئيس لليهود». 
هذا الاسم لم يذ كره أحد من الإئجيليين. 


dpyov tûv ‘Iovöcinv کان رئیا لليھود:‎ 

هذا يعني أنه عضوي المجلس الأعلى للأمةء أي السنهدريم. وكذلك جاء في الآية ٠١‏ أئه: 
«معلم إسرائيل »» وهي تقابل « د كتور في القانون» أي في الناموس اليهودي . و باللغة الكنسية 
عندنا هي «(أرخن » » ولکن الأرخن عندنا هو للشعب وليس لرحال الدينء ھی مأخوذة أصلاً “ی 
النظام الشعبي اليهودي («رؤساء الشع* dpyovrteç 7o05 Aol‏ (أع> (A:‏ 
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ل «هذا جاء إلى يسوع لبلا وقال له: يا معلم نعلم أنك أنيت من الله معلّماًء لأنه ليس 
أحد يقدز أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم بكن الله معه». 


زجاع ليلا : 

لقد تركت في ذهن ق. يوحنا هذه الزيارة «في ظلام الليل» أثراً لا محىء فقد ذكرها له 
ثلاث مرات في كل مرة يذ كر اسمهء وكأنها أصبحت صفة أو لقباً؛ هذا في الحقيقة يكشف عن 
شعور ق. يوحنا مدى الحذر أو الخوف الذي اتصف به يقوديوس . ففي وسط ممع السنهدريم 
تقدم نيقودعوس مدافعاً» ولكن بحذر شديد: «قال هم نيقودموس ‏ الذي جاء إليه ليلا وهو 
واحد متهم ) (يوا:٠٠)ء‏ وأيضاً بعد إنزال جسد الرب من عل الصليب جاء نيقودعوس بجحذر 
أيضاًء ولكن بالتقابل كان التلاميذ قد تركوا المسيح وهر بوا؟! «وجاء أيضاً نيقودموس الذي أتى 
أولاً إلى يسسوع ليلكا وهو حاملٌ مزیخ مر وعود نحو مائة منا» (یو۳۹:۹۹). مع آنه جاء إليه ليلا 
أول مرة» جاء وهو مؤمن باسم المسيح أي «المسيًا» » ولكن دون علاقة شخصية أو إماب شخصي 
فهو إعان بالاسم وي المرة الثانية التي دافع قيها عن المسيح داخحل السنهدريم دافع بحذر دون 
إظهار أي تعاطف مع المسيح» وعند أول مواجهة من الزملاء صمت ؛ أما في المرة الأخيرة» وقد صار 
تلميذاً بالفعل للرب» إلا أنه أيضاً جاء مع يوسف الذي من الرامة : «ولكن خفية لبب الخوف 
من الیهود۔)) ۳۸۲۱۹ ) 


هذا الحذر والخوف يوضح بكل جلاء أن الاإعان بالمسيح لم يبلغ بعد إلى الايان «الحيي» 
بابن الله كمخلّص حقيقى » حيث يبد الإنسان في المسيح دواءُ لجبانة الضميء الدواء الذي يحول 
من بات رعدید کبطرس إل شجاع صندید کبطرس أيضاً : « آنا لست اعرف هدا الرحل ». هدا 
الكلام قاله بطرس عن المسيح !1! أمام جارية !!!» «حينئذ متلا بطرس من الروح القدس وقال 
همم : يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل إن كتا تفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم ماذا شُفي 
هذا ليكن معلوماً عند جيعكم وجيع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه 
أنتم الذي أقامه الله من الأموات...» (أع؛ .)٠١۸:‏ وهذا الكلام قاله أيضاً بطرس بعد أن قبل 
الاإمان الحي بان اله !!! 


ولکن أسلوب ق. يوحنا بُتعجب له» فهو يقول و يردد القول أنه جاء ليلا ولا مكن أن يفرط 
و يقول كلمة واحدة على جن الرجل أو إعانهء ولكن الذي يعرف أسلوب ق. يوحدا يعرف أنه قال 
هذا عن الرجل وقال أكثر؟! فقول أنه جاء ليلا وتكراره لذ كر اليل كفيل بحسب أسلوبه أن نفهم 
منه آنه إمات الظلام» معنى أنه لم يعثر بعد على «أقنوم النور»ء وأنه لا يزال بعيداً عن الحب وما 


ir ٢.٦‏ سرح إنجيل القديس يوحنا 


ويه الحب من الاخحلاص والقة والأمانة وعدم الخوش¿ هدا هو تفر «داللیل » عند ق. بوحتا: 
«رفذاك (يهوذا) لا أخذ اللقمة حرج للوقت وكات لیلا. » (يو٣١:٠٠)‏ 


«يا معلم 861« نعلم أنك أنيت من الله معلّماً»: 

هذا الاعتراف بالمسیحء کون مُعلْماًء من شخص مثل نیقودعوس ہو تقییم کبر لإنسان لم 
يؤمن بالمسيح بعد كابن اله . وكلمة «رابي» تعني أكثر من معلم باللغة العر بية لأنها من جذر 
كلمة يهودية تعني کبیر أو عظيم ء وهي عل للات درحات : «راب) و«رابي» ولا رانوت)) ي 
و( راسو )) هي اعللاھا ہے هدا اللقب مستحدث مد ايام مدرسه شماي وهالیل . ونیقود موس بعطره 
هذا اللقب بالرغم من أنه ليس من حرجي مدارسهم : «فتعجب اليهود قائلين كيف هذا يعرف 
الكتب وهو لم يتعلم » (يو۷:١٠)ء‏ إلا أنه رأى بحسب قياسات علمه أنه كان مستنيراً بالعرفة 
الإهية» وأنه جاء من الله . وهذا تعبير عبري قديم بِقَيّم به الأشخاص الوهو بون. وهو بأسلوب 
مؤدب خحفي يُشرك زملاءه علماء الناموس الذين استمعوا إل المسيح في رأيه هذا بقوله : «نعلم » 
بالجمع . و بتعبير مَنْ هو مأخوذ بتعاليم المسيح » يصرّح بحرارة آن تعليمه من اله مباشرة: «أتيت من 
الله معلّماً»» وهو نفس التعيير الذي يكرره المسيح عن تعليمه : «تعليمي ليس لي بل لذي 
أرسلني » (یو۷:٩۱).‏ وهذا يتضمن بالفعل أنه مسل . ولکن خطاً نیقود عوس أنه يُمَصِرٌ ملام 
التقوف لهي عتل المسيح ٤‏ جدود «معلم ) فضفط öSıödokaÃA 0G‏ التي تأتي ی اللا تينية 
"عص حت ولو کان هوهو بأ . 


«لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم بكن الله معه»: 

وهنا يكمن الخطأ الثاني لنيقودهوس أنه اعتبر عمل الآيات أنه هو الدليل أن المسيح هو رحل 
اله . ومعروف أن الرابيين الأ تقياء كانوا مجترحون العجزاث ليشبتوا تقواهم وليبرهنوا على صحة 
تعاليمهم('). وهكذا ربط نيقودموس ايات المسيح بحالة التقوى التي حصل عليها ا مسيح » على 
مستوى الرابيين الا تفياء . 


«إن لم یکن الل معد )) : 

شا ا طاح عپری کتابی مد کور بره ف اعد الفديم : ((فظهر له ارب فی تلاك الليلة وقال 
له: أنا إله إبراهيم أبيك لا تخف لأني معك» (تك۲۹:١۲).‏ وهذا الكلام لإاسحق ابن 
إبراهيم . وكذلك: «فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا حبار البأس» (قض۲:۹١)»‏ 


? See Ficbig, dudische Wundergeschichien, 19ft. (healing through prayer) cited by Sthnackenburg, Pp. 
3ê. 
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ودا اكلام دعوت . وواصح من ار صطلاح أن الدي کون الله معه ع ا پر ید عن کونه مانا من 
لله لاإتيان أمر يطلبه اله. إلى هنا توقف إمان نيقودعوس بالنسبة للمسيح والآيات التى رآها 
رج را أنه حارج الدراسات اتی تلا ها . 


۳ «أجاب بسوع وقال له الحق الحق أقول لك: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقد 
أن یری ملکوت الله , 


بلاحظ القارىء اللبيب أن السيح هنا لا غباوب على كلام نیقود موس بل أجاب على 
أفكاره وهنا أيضاً يلزم أن تلفت نظر القارىء أن يتمعن اذا قبل أن يدل ق. يوحتا فى سرد 
فصه قود موس ء قال عن السيح وهو بقصد ما قول لاله علم ما کان ي الانسات». 


وهكذا وباختصار بالغ يقول ق. يوحنا ((أجاب بسوع )) ٭ فهو ببیب على استفسار نیقودعوس 
کاشفاً أمام القاریء كيف أن السيح علم ما كان يجول في فكر هذا الفريسي » وكيف بحذق 
المعلم الإهي يقود الساثل امحخفي وراء الألفاظ المنمقة إلى الحقيقة التي يسعى إليها. فنيقودموس لم 
برتق بتفكيره ولا إلى لحظة لكي يدرك مَنْ هو المسيح الذي يتكلم معه على حقيشته» ولكن كان 
يدور و يلف عى أن ينال منه معرفة تنفعه ولیس إماناً يعيشه. وكان كل همه أن يزداد معرفة عل 
العرفة التي عنده والتي يعتز بها أيّما اعتزاز! وإذ بالرب برة على أفكاره موضحاً أنه ليس عندى 
ولا هو على استعدادء أن يقول أو يعمل شيئاً على ذي قديم» ولكن عمله أن يخلق جديدأًى يخلق 
بدعاً جديداً!! فملكوت الله التي يتمتاها نيقودموس لا مكن أن يراهاء معنى أن يعرفها معرةة 
الرؤياء إلا إذا ولد جديداً. ۰ 


««الحق الق »: 

هذه البادئة في الكلام عند المسيح تفيد التوكيد أول ما تفید؛ ثم تھییء ذهن السامع والقارىء 
ليستعد لقبول معرفة جديدة وصعبة نوعاً ما أو أمراً قد أشكل على الدنيا معرفته سابقاًء وهو بصده 
حل هذا الإشكال حلا نهائياً وجذرياً. فهي بادئة تفيد في الغالب فكراً جديداً يحمل تعليماً هيا 
متد بفكر الإنسان حطوة إلى الأمام وإلى أعلى ء وسيكررها المسيح مرتين ني هذا الأصحاح , 
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«دبولد من گٹوق « yevvmOF ûvmÛsv‏ )"(: 

«من فوق» 0۷ص۷ تترجم أيضاً «من جديد» ثانية ٠»‏ وقد اخحتلفت المخطوطات القدمة 
في ترحمتها. فالترحة اللاتينية 4us١ءإ‏ مداصعف (أي يولد ثانية ) » والترحة القبطيةء والترحة 
السريانيةء أخذت بالولادة «الثائية ‏ من جديد» وقد تمشى مع هذه الترجة كل من الشهيد 
يوست ()» واكلمندس الاإسكتدري() ء وترتوليات()ء وكذلك أغسطن وجيروم ومعظم الکتاب 
المحدئن. 


وبعض الشرّاح ارتأوا أن يتركوا ذلك رة الترجم طالا هي نحتمل أكثر من ترجمة أصيلة مثل 
العالم )بار Barrett « dı‏ „ ولکن إدا عدنا لتحيل ف. بوحنا نمه وفحصنا اعیاهه الدي بر حجه 
٤‏ الواضع التي د کرت فيها هده الكلمة v۷‏ ۳۳ ۹ ) وتعالیمه عن الولادة 
من اللہ (۳:1 یو۹۲ ۳ ۷ ١‏ نححقق أن المعنى المرجح هو «اليلاد من 
فوق» عبرا أنها حادث يبدأ و يشا من السماء و يتم لاإنسان بقوى إغية تفوق فهم وفحص 
وضبط الائسان. ولكن لا تسى أن فهمها على أساس الميلاد الثاني هو من صميم الكتاب القدس 
أيضاً في هذه المواضع (۱ بط ۳:۱و۲۳» تيطس .)٠:۳‏ 


ولكن اللاحظ أن نيقودموس فهمها أنها ولادة ثانية ‏ من جديد لهذا تبادر إلى ذهنه فوراً 
کف یدل بطن امه من حدید !! 


«لا بقدر أن دری ملکوت الله » : 

ما يقصده المسيح أنه بهذه الولادة من فوقء أي الفائقة على قدرات الإنسات»ء يدخحل الإنسان فى 
اتصال بالوجود الجديد الفوقاني ‏ آي ملكوت الله وذلك بكل يقين عن طريق قدرات جديدة 
ومواهب جديدة. و بدو هذا الدخول في يط الوجود الجديد ‏ الولادة من فوق ‏ لا يستطيع أن 
برى» أي يتعرف على هذا الملكوت ! 


وواضخ الكلام آننا في آدم حرجنا من حضرة الله مطرودین وخرمنا من رؤیته » فبامکانیاتنا 
اده التي ورتناها من ادم وفع علىيا الحکم الذي وقح عل ادم وهو النروج س دانره الله وعد م 
رژبته. لذلك فلكي نعود ونری الله » رد رو يه ارم أن ولد ولا ده آخری لست من ادم وهي 
S$ehnackenburg, op. cit., p. 3bF.‏ 3 
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حنما وبالضرورة» يلرم أن تکون من فو + من الہ ۱۹ حتی بده الامکانيات الحديدة نعود ونری 


الله , 


(( ل يدر )) 00701 ذم : 

أي لا يضبط قوة على الاتصال ملكوت الله سواء كان بالرؤية أو حتى التمتع بالتأمل» 
والسيبب هو العجز الروحي التاتج من الفساد الأخلاقي الذي جعل الحسد لا يقوى على اللحاق 
مطالب الروح ومستواها؛ لأن رؤية الإنسات الطبيعي ‏ الحسدي ‏ مصورة في حدود الطبيعة _ 
الجسديات ‏ فإذا أراد الإنسان أن يرى ما فوق الطبيعة س الروحيات س فلا بد له من المثيل _ 
ايلاد الروحي ‏ أي ما فوق الطبيعة داخله ‏ «ملكوت الله داخلکم  »‏ لیتواجه المثیل مع 
اميل . هذا هو عمل الله الفائق في روح الإنسان ليمنحه ما هو منه خاصة ليراه أو يجيا معه. 


والذي يلزم أن تنتبه إليه هنا هو القول القاطع الماع الذي وضعه الرب بالنسبة لحاولة التطلع 
إلى ملكوته «لا يقدر»» معنى أنه محال على الإنسان أن يرى الله هنا أو هتاك دون أن ينال من الله 
هنا المؤهلات الاإلمية التي تجعله يراه كما هو: «أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله (الميلاد من 
فوق) ولم بظهر بعد مادا سنکون» ولکن نعلم أنه اذا 'ُظهر نکون منله لأننا سنراه کما هو. » 


(Yip J} 


«ملکوت الله »: [ راجع «المدخل ): ص۴۸٣‏ ] 

يذ كرها ق . يوحنا في إنجيله مرت فقط وها اللتان جاءتا متتابعتن فى هذه الاآية والآية (ه)ء 
وقد استعاضصس عن ایل | اا صطلاح ب[صطلاح اخر وشو الاه ال يده عل هید ی ايله و رسبایله , وقد 
حاء کشرا اسم «ملكوت اله » في الأناحيل الأخحرىء وأيضاً باسم « ملكوت السموات » . 

والاسم أ صل عبراني مستخدم بي العهد القديم. وهو يعبر في الأدب العبري عن «امتلاك 
اه أو ((تدبير وادارة الله والله هو اللك لأر والأبدې : (ډالرب قد ملك فلتبتهج الأرض.. 
العدل والحى قاعدة كرسيه» (مز ۹۷ ١و۲)ء‏ «الرب قد ملك ترتعد الشعوب)) (إمر۹۹:١).‏ 
وكات من الفروض أن تكون ملكة ال على الأرض مبظورة وواضحة. ولكن لأن «الشعوب ._ 
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الأرض «الرب عظيم في صهيون». ولكن لا يرال الله ينتظر حضوع الشعوب وذلك «في يوم 
الراب . 

ولكن نشأ في الفكر العبري إحساس طاغ بأن «ملكوت الله » له معنى روحى أعمق من 
مظاهر العبادة وال معامالات الطيعيةء وأزه «« ملکوت غر سنظور )) ف عمق شده الاه التي ناسا : 


1 |1“ 1 
سرح نیال وجنا م ١ ٤‏ 
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ث ا ي أيام [١‏ يح ا باس الجر يأب ((ملکوت الله» له معتى «أحروي» آي 
eschatological‏ « أي لن بتکشف ا ث غيبه النظام الخاضر للعالم . 


أا في العهد الحديد و بالمعنى المسيحى » فقد انبرى ملكوت اله ليأخذ الصدارة في كل تعاليم 
السيح ووصاياه وأمثاله كغاية عظمى للإنسان في كل حياته وجهاده ومسعاه , لقد کان أول مر 
نادی به بهذا المعنى هو المعمدان (مٽت۲:۴)» وکرز به السیح أول ما کرز (مت٤‏ :۱۷), 


وقد صم السيح وى معنى اللكوت على الستو بين الديني والأخلاقي» وحثد الصفات التي 
تطلبها الله لداخلي ملكوته ومنها الآتي : 
+ التخلي عن کل ضروریات المحياة إذا تعارضت مع الملکوت حتى الأسرة (لو۲۹:۱۸). 
+ الاستغناء عن أعرّ ما لالجد إذا تعارض مع الملكوت» حتى العين واليد والر جل 
ازمر۷:۹)). 
+ السهر والثابرة وربط القلب والفكر بهده الغايه العظمى إأمته۲: ١س٣١).‏ 
+ الحرمان المؤكد لذوي البر الذاتي الذين يركون أنضسهم (مت۸:١٠).‏ 
+ استحالة دخول الأغنياء المتكلن على أمواهم (مر٠٠:٠؟).‏ 
+ الملكوت من تصيب المتواضعين والذين نمم روح الطفولة مت ٠:١‏ مر ٠٠:١٠‏ 
بو ۳ ). 


وني كل ممل من الأمثلة التي قذمها السيح عن ملكوت اله كان يتصحح و يتحدد و يتجلى 
و يتضح معناه أكثر فأ كثر. 


دا ۽ و ي 


وقعه فصيره 


محكاملة : 
املكوت في المستقبل ء الملكوت في الحاض الكنيسة باعتبارها الملكوت . 


املكوت فى المستقبل : 

لقد أفصح المسيح في تعاليمه عن هذا البعد للملكوت, وهو البعد المستقبل » معنى انتظار 
استعلان ملكوت الله بصورة لم نرها من قبل» ولم يتعرض ها هو سابقاً في حديثه عن الملكوت . 
وهو الذي أمرتلاميذه ‏ وبالتالي تحن أيضاً ‏ أن نطلبه كل يوم «ليأت ملكوتك» 
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(مت۹:١٠).‏ وقد ألمح هذا البعد اللكوتي في المستقبل بثل العشر العذارى والعريس الذي يأتي 
فحأة! أو الزرع الذى ينموء أو الزوان في وسط الزرع الصالح الذي ينتظر الحصاد ليفصل الزوان من 
الحينطة . 

وقد ترسخ هذا البعد الملكوتي في ذهن الكنيسة منذ البدء وهي تنتظر استعلائه بغارغ الصبرء 
وربطته ربطاً لاهوتياً حكماً لجيه الثاني وجعلت هذا الترقب جزءاً من قانون إمانها مع الدينونة 
والحياة الأبديةء وميعادها حددته يقبامة الأحساد, 

ولا يزال الفكر الارشوذكسي على إصراره وإخاحه بانتظار جيء ملكوت الله واستعلانه مهما 
تأ خر. ۰ 
اللكوت قى الحاضر: 

ي تعليم المسيح» يشر الرب إلى «حقيقة» أي جوهر هذا الملكوت كحالة فائقة ذات اتصال 
باش أنها قائمة في الخحاضر الزمني ولكنها حقيقة عفية ككنز في حقل وجده إنسان فباع كل شيء 
واشتراه. 

فالرب حینما بدا یکرز حعل الملكوت ف متناول البد: «فد افترب 8۷ ۲|1۳ )) مك ۲:٣۳‏ 
(٤‏ وینما کان يشفي » کان بحسب تعبیره أن هذا الشفاء تم بأصيع الله وهذا معناه أله 
قد « قبل علیکم ملکوت الله » (مت ۱۲ ۲۸). وحينما حاول البعض أن يأخذوا صورة عن مجيء 
ملکوت الله قال هم: ««ملکوت الہ داخحلکې» ۷ر0 وغ ( لو۷ : ۲۹). والذي أضعف 
تأ كيدات السيح التي تملا الأناجيل بأن ملكوت الله هو قوة الله في الحاضر الزمني » انشغال الكتيسة 
الاو بانتظار جى ء لكوت قريياً جداً و بأنه على وشك الظهور يوماً بعد يوم . 

ولكن بقيت توكيدات السيح ملكوت الحاضر الزمني كأساس راسخ لإعادة فكر الكتيسة 
وربطه بالجحاضر» بقول الوحي أنه « جعلنا ملوكاً وكهنة لله أبيه» ( رۇ 1: ۹1و4۹ »)٠٠:١‏ وقول 
الوحي: «نقلنا إلى ملكوت ابن سحبته» ( كوا :١٠)ء‏ والتي منها بظهر أن ملكوت الله هو حقيقة 
واقعة امتلكتها الكتيسة : «ليس أكلاً وشرباً بل هوير وسلام وفرح في الروح القدس, » 


(YE رة‎ 


ولكن هذه النظرة في التعليم الارثوذكسى لا تلغي ولا تغني عن انتظار الملكوت الآتي بقَوة 
وتحد» حيث يتلاشى الشر الدي يقاوم ظهوره. 


فا لكوت في الحاضر هو ملكوت الخلاص الذي ظهر وأعلن وقد تم وأ كملء وعلينا أن نستنفذ 
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قوته و بركاته . واللكوت الاآتى هو ملكوت الخياة واليرات فى المحد العتيد. 


الكنيسة باعتبارها ملكوت الله : 

كان القديس أغسطينوس أول مَنٌ اعتبر المختارين في الكنيسة الآ المعيّن للحياة الأيدية انهم 
مخلون ملکوت الله أو ملكوت المسيحء ي مقابل الأشرار الذين تحويهم الكنيسة أيضاً باعتبارهم 
(«ممالكة الشيطات». ومرة آحری وضم الختارين کأنهم : : «مكai ٤ ( Civita Dei) =« dJ‏ 
مواحهة الأشرار: «مدينة الأرض»- ) Civitas terrena‏ {. ولکي نحصل عل صورة صحیحه 
للكننيسة كملكوت الله » يلزم أن نعود إلى العهد القديم حينما كات ا ملك على شعب إسرائيل: 

سرائيل بهيكلها الذي كان يحل فيه الله بصورة منظورة هي ملكوت ال المنظور على 

الأرض» ولكن كان لإسرائيل وميكلها صورة أخحرى غر منظورةء صورة روحية حيث كان الله يجيا 
بالفعل بالروح في قلوب آبائها وأنبيائها وقديسيهاء بل كان ملك حقاً على قلوب أتقيائها الذين 
تركوا لتا سيرهم الرتفعة في القداسة وطاعة الله المذهلة والحب الاإمي المتدفق في قلوبهم. وهذه 
الأسفار الشعرية» كسفر الأمثال والجامعة والمزامر وغيرها تحكى عن ملكوت الله الخفى غر المنظور 
الذي كانت تحياه إسرائيل تحت حكم الله وتدبيره. ۰ ۰ 


كل هذا انتهى شكلا وموضوعاً برفض إسرائيل أن ملك عليها الله : « ليس لتا ملك الا 
افرص )) بل وأامتدىت أيديهم ا فادنهې وملكهم کشتلود لجلين لحن أصليه. .. اأصلب ملککم)») 
زيوة١:١١).‏ آم الدين فبلوة د منهم وترجوا أن ملك علیهم ويمديهم فصع منم شعبه الحديد ۽ 
الكنيسة التى خلقت بتحسد الكلمة وتدشّنت بدم صلیبه وامتلات ملء الله يوم الخمسي . وسرعان 
ما انض إليها كل الذين كتبت أسماؤهم في سفر الحياة المعينين للحياة الأبدية منذ البدءء فصار 
فيها من الآباء والأنبياء والشهداء والقديسين ما يفوق الأولين» وعوض لوحي العهد ذوي الأر بعة 
اللأوحهء صسارت الأربعة الأناجيل المكتوبة حقاً وفعلا باصیع الله و بقية الأسفار الحية التى تشهد 
كيف قام الملکوت وامتد وکیف جلس اله على عرش القلوب وحكم. 


وإن كانت الىكنيسة لا يُعطي شكلها الأرضي المنظور صورة جيدة للكوت الله بسبب معاثر 
الاإنسان. إلا أن الله العامل فيها بالأسرار غر المنظورة أقام من الكنيسة سماء جديدة. فهو يلد فيها 
لنفسه كل يوم ألوفاً من خلائقه الروحانية بشكل خالقها وع صورته ‏ باحق في القداسة 
والبرء بلبسهم بيديه تياب الروحانيین و يطعمهم من جسده و يسقیهم من دمه و پتعهدهم برحته 
حتی یصلح کل واحد منهم أن یکون عضواً في جسدهء شریکاً ي آلامه هناء وهنا شریك مده 
في مُلكه الأبدي. وهكذا فإن ملكوت الله بُستعلن الآن في الكنيسة بالآلام» وهناك بالمجد. 
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٣‏ «قال له نیقودعوس: کیف یکن لاونسان أن يولد وهو شيخ » ألعله يقد ر أن يدخلّ 
بطن أمَّه ثانية وبولد ». 


الحقيقة هنا أن نيقودعوس لا يدعي الجهالة ولا يتوقح بالسخرية على عقيدة الميلاد الثاني» بل 
هو بكل صدق وأمانة يصور مدى الصعوبة البالغة» التي تبلغ مدى الإستحالةء كون الانسات بنج 
ني أن يحصل على بداية حياة جديدة ميلاد جديد. وهذا التصو ير _ غير المبالغ فيه أن الميلاد 
الثاني يساوي دحول شيخ في بطن أمه ثانية ويولدء هو محاولة منه ليدفع ا مسيح « کمعلم باق ) 
أن يشرح له کیف یکو هذا أو ما هي الوسيلة التي بها مکن للانسات أن يولد ثانية ؟ وهذا رد 
عليه المسيح ردا مباشرا على فکره هکذا. 


وللاحظ القاریء أنه كما أن المسيح ابتدره بقوله: «إن لم يولد الاإنسان ثانية أو من 
فو ) ) » یکذ ا کان رد بیود موس دا ومتاساً: کف نولا )) وأضاف فس توان تصوره عن 
اتسا اه المر. 


وليتمهل القارىء عل هذا الفريسي العاتي» ليدرك أعماق إجابته. وعليك أن تتصور معه 
انساناً ذا ماض طويل وعريض في التكيف بالعالم والناس والتعود على عادات وأفكار وسلوك 
مدی ستین سنة مثلاًء کیض بتخطاهاء کیف ینساهاء کیف تجعلھا کآنھا لم تكن لیبدا من 
حدید وکأنه ما عاش هذه السنی» کیف ؟ 


ثم صبراً جیلاًء وفرضا أنه أُمکن أن حو هذا عواً وکأنه لم یکن ؛ ولکن کیف تبقی له 
««نفسه» هى فضي التي سببدا بها لان التقس معحونة بصور الحياة عند أل يعرف الاإنسات نفسهء 
بل انطباع الأ يام وحوادث الدهر تختزنها النفس أكثر ما يختزنها الجسد ألف مرة!!! لاحظ أن 
نیتودموس یتکلم من عمق أعماق نفسه ومن طول حیاته وخبراته التي ما جاء إلى المسيح إلا لكي 
بعل فيها و بصحح ؛ ولكن أن يلغيها كلها فهذا مر جد حطر وغير وارد , 

ثم لا تسخر من رد نيقودموس كونه يصور نفسه وهو يدخحل بطن أمهء فهذا هو الجزء الأقل في 
الشكلة لأن الجزء الأكبر هو «النفس»» نفسهاء كيف يعطيها بدءاً جديداً. فإذا استحال على 
الشيخ دخول بطن أمه ليولد من جديد فالاإستحالة الأ كبر أن يدخل داخحل نفه ليلغي ما صنعته 
السنين وما حه الدهر فيها. وبهذا يكون نيقودموس قد صر _ دون أن يدري - القيمة الفائفة 
للميلاد من فوق مع ما حو به من عقرات ومصاه. 
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o‏ «أجاب بسوع الق الح أقولة لك: إن كان أحد لا يولد من الماءِ والروح لا يقدر 
أن بدخل ملکوت الله » . 


سؤال نيقرديوس هو كيف يولد؟ هل من بطن أمه؟ هنا إجابة المسيح جاءت مباشرة على 
السؤال » فاليلاد ليس جسدياً بل هو ميلاد روحاني للنفس» ووسائله ليست لمي لا من دم ولا 
من مشيئه جسد ولا من مشيئة رحل بل من اله : من الاء والروح. هو يلاد غر منظور؛ سماوی . 


والمسيح يستخدم حرف «من» الذي ترجه ق. يوحنا في إنجيله باليونانية »غ أو غ و شيد 
من داخل» أي يدخل الإنسان الاء و يغشاه الروح و يفقوم أو کیج مولوداً جديداً . هنا الروح هو 
العنصر السماوي الأساسي الختص «بفوق»ء العتبر كينبوع أو مصدر اللياة العلياء وهنا تت ركز 
النقلة الكبرى الجديدة للإنسات. والآن لادا الاء؟ فالروج معروف أنه عامل اللق والتحديدى وما 
هو دور الماء؟ وحتماً الاء هتا ليس هوماء العمدانء بل ماء المسيح الذي مضمونه السرى 
والسرائري هو روح هو سماوي؛ لأننا تعلم تماما في مفهوم الماء حتى في أوائل معرفة الإنسان والخلق 
انه بوجد وعان من المياه: مياه فوق الد (السماء) ومياه تحت الجلّد وهو البحار والأنهار: «وقال 
اده لیکن خد firmament = otepêoı®‏ (أي سماء) في وسط الياء» وليكن فاصلا بن میاه 
ومياه» قعمل ايله الد وفصل بين المياه التي تحت الخلد والياه التي فوق الحلد وکاڼ کذلاك. 
ودعا الله الحَلّد سماء ك١ )A—7‏ 


فالمياه التي حوّها المسيح في عرس قاناء حوّها من مياه تخدم الأغراض الوقتية إلى خر يده 
الاغراض الروحانية» أي نقل مفهوم مياه تطهّر الحسد إلى میاه ختص بالروح . کذلك فی میاه بثر 
يعقوب نرى المياه التي تخدم الأغراض الجسدية التي أعطاها الإنجيل صورة الأغراد ض الخيوانية 
الخالصة إذ أضاف على الدين شر بوا منها بعد يعقوب و بنيه الماشية أيضاًء إمعاناً في أنها مياه أرضية 
محصه ليس فيها ما بختص بالبركة ولا بالروح . ولكن هنا يرفع اليح من مستوى الياه إلى ما فو 
الجّلد أي ليست مياه أرضية» وهذا يتم بحلول الروح القدس عليها وتقديسها. فتصر مصدرا 
لانبعاث حياة حديدة ليست أرضية بل روحانية. 


معروف أن المعمودية ثلاث حطوات أو مراحل: الاولى اعتراف با لنطاياء الخطوة الثانية قبول 
الخضرات الشالثة تغطيس في الماء. هنا تكمل المعمودية كختم توبة. فالتغطيس في الاء هو مثابة 
قبول أو الدخحول في الموت عن الحياة السالفة» حيث الماء هنا هو بعنصره الأصلى الأرضى أواً 
للموت ت تعتصرة الروحي التقديسي السماوي للتقديس. : نم اخروج من الاء استعداداً سراد 
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جديدة. هنا تكون قد انتهت معمودية الماء ليبدأ عمل الروح القدس وهو إعطاء حياة جديدة للنفس 
كنسمة حياة من فم الله ء تؤهلها للدخول في الحياة الأبدية» أي ملكوت ايء والترائي أمامه. هذا 
بالاضافة الى أن بصلاة التقديس على الماء بتقدس الماء و يقدس الحسد حسب قول القديس كيرلس 
الکير' 

[ لأنه مما أن اللإنسان مكون من جسد ونفس عاقلةء فإنه يحتاح إلى عمليتي شفاء ليصر له 

ميلاد جديد» لأنه بالروح يتقدس روح الإنسان وبا اء الذي تقدس يتقدس الجسد. لأن 

الاء بعمل الروح يتحول معدنه إلى مؤثر إ لمي غر مضطوق به و يقدس كل من يحل 

فوقهم .| () 

|د » الاد ن اا ۽ والروح شو عمليه موت ن جاه دة سالغه ¿ وتھدیس ۲ تم قول اة 

جديدة مخلوقة بالروح القدس» لوقل النفس للحياة مع الله في ملكوته . وليس أبداً أن معمودية الاء 
هي عملية تختص بالخارج أو أنها عملية خحارجية ظاهرية » بل هي الأساس العميق الذي عليه 
يعمل الروح القدس في الْلّق» لأنه يستحيل أن الفاسد يلبس عدم فساد. فلا بد أن تجري أولاً 
عملية الموت الإرادي ويؤازرة النعمة أيضاً _ وذلك في المعمودية(") ‏ عن حياة جسدية سالقة» 
بالضية الكاملة والضمر الطاهر؛ وهكذا مكن التقديس حتى يتمكن الروح القدس بعدها أن يخلق 
ي النفس حياة جديدة بالروح . 


وبالنسبة لنيقودعوس» فاليلاد من الاء والروح» أمر ليس غريباً ولا جديدا على مسامح 
نيقودعوس» فكل الذين اعتمدوا عل بد يوحنا المعمدان سمعوا من العمدان أن المسيح سيعمدهم 
بالىروح القدس» وأن معموديته اما ھی التمهد فی سے کسی ارسالية الله له لکی نھیی ٤ء‏ 
العمل لعمودية المسيح يالروح القدس. فقول المسيح أن تولدوا من الماء والروح هو رنين مسموع في 
کل ناء اليهودية . 


ولكن للأسف فان المريسين رفضوا معمودية يوحنا : «وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا 
مسشورة اه م جهه أنفسهم عر معتمدين کرت )1 لو۷ *(. وهکذا قطموا! عل آنفسهم لر يبك عمل 
الروح القدس بالتال. 


" Cyril the Great, op. cit, Yol. 1. Book Il, ch. l1. 


فا صح موت السيج | يقي هو العام ف العمو ديه اتصواتا عل وات حصي عن اة سالقه لقو حا حديدة من عم اروج 


۹٦‏ ۳ کو سرح انجیل المديس وجنا 


وعروت | انه هيك قامة المسيح صآرت شعو تيك ےه لاء اوري تمان معا ق حر العمودية : ا 


القدس (i.‏ (تیطس + (e:‏ 
وهکذا أصيح الالاد الثاني من اا والروح بالسر هو نقسه ايلاد هن الله بالوعك. 


وأخيرا يلزمنا أن نعي تاماً أن المسيح حينما قال هنا بالولادة من لاء والروح إنما يقوها بصورة 
نبوية إلى حد ما» فمعمودية الروح القدس لم تكن قد بدأث بعد. حتى أن المسيح لم يذ كر كلمة 
(( ا لمحمودية )) لن تر کیزه کان عل اناه الحدیدة بالروح کید 


«یدخل ملکوت الله »: 

هنا انتقل المسيح من حالة الرؤية الفكرية أو التعرف على ماهية هذا الملكوت» إلى الدخحول 
فيه» وهو اصطلاح قريب جدا لذهن نيقوديوس» لأن الدخول إلى أرض الموعد: كنعان الأرضيةء 
كصورة مصغرة توضيحية » كانت ماثلة أمام تيقودموس ؛ فكما هو مواطن في أرض اليعاد ؛ مطلوب 
منه أن يكون مواطتاً في ملكوت الله . وكما كان للدخول إل أرض الموعد شروط حسدية (الخانة)؛ 
هكذا للدخول إلى ملكوت الله شروط روحية (المعمودية). 


۳ «الولود من الجسد جسد هو والولود من الروح هو ريح ». 


في البدابة نود لو يلاحظ القارىء أا لا زلنا مع فكر إنحيل ق. يوحنا المادف إلى توضيح 
استملان رساله المسيح ء و بالتالي استعلان المسيح من وراء استعلان رسالته , فالقارىء بذ كر الآية 
الاو : تسويل الماء إلى خرء وهذا التحو يل يشمل تجو يل العبادة من العشلات والتطهيرات بالاء 
إلى شرب الروح وكأس الخلاص» وني تطهير الميكل وضح لنا عملية تحويل الميكل _ 
العبادة - من صناعة يد إنسان في ٠١‏ سنة إلى هيكل جسد المسيح بالقيامة من الأموات» حيث 
صار جسد المسيح هو الكنيسة مركز العيادة بالروح والڂحق؛ والآن في حدیث نيقودوس دخلا ف 
مفهوم تحويل الإنسان نفسه من حياة قدية حسب الجسد إلى حياة جديدة حسب الروع» باليلاد 
الثاني من فوق . 

واللسبح هنا ي هذه الاية يقطع خط الرجعة على نيقودموس حتى لا يفكر إطلاقاً في الئلط بين 
حلقة الجسد الآدمية القدهة وخلقة الروح الجديدة. فلا يوجد تطور من الجسد إل الروع» ولا 
امتدادء ولا تطعيم » ولا تخطي الحدود بالمعرفة » أو بالتقوى ء أو بأي عمل يستطیع النسان أن يأتيه 
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بقوته أو إرادته أو حتى مواهبه! فالولود من الجسد يبقى جسدياً - حسب أصله ‏ والمولود من 
الروح لم يعد انساناً حسدیاً عبد ي بل روا و روحیاً ‏ حسب أصله أيضاً . 


فالجسد هنا هو الحتصر البشري» والروح هو العنصر الاإلهي الفائق . ولا يقصد المسيح هنا 
بالجسدي والروحى: «جسد هوء هو روح» الإتياه المعتاد بالتعبر عن الحسد «بالادي» ولكن 
الاتجاه في الحقيقة أعمق وأحل» فهويقصد الانتهاء إل «لا شىء» بالنسبة لنهاية اليلاد من 
الجسدء وبلوغ «الوجود الحقيقي» باليلاد من الروح» الوجود مع اله للبقاء والخلودء فالولود من 
ا لجسد غريب ونزيل على الأرض» وزائل » سواء أدرك ذلك في نفسهء أو تلاهى وتعامى عن حقيقة 


3 
مر بك وزواله. 


أما المولود من الروح فقد دخل المعجزة الإلمية ليدرك وجوده الحقيقي» و يتيقن آنه صار غير 
ممهدد بالزوال» ويحس أنه استوطن السماء بالفعل » وعارس كل يوم وجوده برجاء حي يتجدد 
باستمرار. 

وکل من تأمل تي وجوده وحياته وأعماله يدرك حقيقة نفسه إب کان يعيش على لا شىء أو 
يعيش على رجاء الوجود مع الله » وحينئذ يقَجّم ايلاد من الروح و يسعى نحوه بكل عزمه وتصميمه. 

وكما أن الولادة من الجسد تعطى الإنسان صفات جسدية خحاصة منها اليل لاإشباع رغبات 
المجسدء هكذا الميلاد من الروح يعطي النفس صفات روحية همها الالتصاق بالل خالقها وإمكانية 
التزوع إليه من كل الفكر والنفس والقدرة! 

وبالتالي كما أن الولادة من الحسد تهيىء الاإنسان للحياة بالحسد في هذا العالم» هكذا اليلاد 
من الروح س من فوق س يهيىء الإإنسان للحياة _ فوق ‏ في ملكوت الله : «إن كنتم قد قمتم مع 
المسيح فاطلبوا ها فوق » ( كو٣: .)١‏ ولأت الإنسات صلا هو علوق من جسد ‏ ونفس عاقلة روحية 
أصبحت حاجة الإنسات الولود من الحسد يقابلها بالضرورة حاحة ايلاد من الروح» كما أن 
تع الإنسان بالحياة على الأرض بقابله تعلق الإنسان بالياة فوق بالروح . 


إنه زوع طبيعى () في الإنسانء بحسب حركة الروح الذي فيه» التى نفخها الله في أنفهء أن 
يتطلع إلى الخلود والإمتداد قي الياة إلى ما هو أعظم وأعلل وأرقى دائماًء وحنين الإنسات إلى اله 


)٩(‏ إرحم إفى شرح هذا اللروع الطبيعي الذي سي أت دعاه الولف لاغريزة العودة إلى اله » في مفال : اجار انه في حياة 


الراشب اا لةه مرق فرایر ف ۹۷ن جي دوا . 
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والسماء والقداسة لم يتطفى ء مئه قط مهما تکدست التطية فوق رأسه . الانسات لوق أصلا عل 
صورة الله والصورة تنزع إلى التقرب من أصلهاء كما أن ا حن دائماً إلى صورته و يوذها بقر به 
ولو دققدا الرؤية أو تعمقنا الانسان» ولو أنصفنا في تقييمه» لوجدناه روحاً لا حسداأًء الإنسان الذي 
یا بجسده يجيا غريياً عن تسه النزاعة نحو الروح والله ! الاإنساك یشقی بحسده يسبب وحود روحه 
الرقيبة عليه التي تستصغر دائماً من أعماله وأفكاره وميوله حينما تتطلع إلى حالقها, 


الاإنسان لا يستمتع وجوده الحقيقي الذي يشتاق إليه و يتمناهء أو حتى الذي يجهلهء ولكن 
الروح لا تجهل ما لما فالإنسان يتأوه ولا يعلم ماذا يريد فقط هو غير ران عما هو فيه» الأقضل 
دائماً دائماً غاب عنهء مهما أجهد ذاته للحاق به» وکل ما يحصل عليه یبقی ليس هو الذي له 
فالميلاد الروحاني الحديد للونسان هو معجرته التى يعيش على رجائهاء مهما كانت حفية عده 
وغانبة عن وعيه . إنه حالما بحصل عليهاء يصير هو الإنسان الذي يريد هو نضسه تاماً» وليس أقل 
ولا أغلة. ميلاد الإنسان روحياً من فوق هو بداية الوجود الحقيقي له الذي هو له حقاً» حيث تستقر 
نفسه على مركزها الثابت الأصيل الذي ليس على أرض الزعازع والأوهام بل فوق . الإنسان المولود 
من فوق يتشبث بالابدية فلا يعود الزمن يقلقه ولا توافه الأعمال. 


ثم أا ترى» عزيزي القارىء» أن الإنسان ليس حرا أن يحتار بن أت يعيش بالسد أو 
بالروح ؟ لاله إن لم يَش بالروح» فهو لا يعيش أصلاً وأبداً. أنظر إلى نيقودموس الذي جاء يطلب 
الأفضل وهو معلم إسرائيل الأعى » فاكتشف أنه حقاً وفعلا لا يعيش !! 


يغولون إن الإنسان حر تار مصیره بنفسه ۽ هذا غش وخداع» فمصير الاإنسان هو الذى يقنع 
الانسان ن یتخل عن حریته !! ومصر الاانسان نحدده ماهیتهء حدده کیانهء دده صله الذى 
انحدر مله والذي فده عل الطريق؛› فصار بدونه کلا شيءء فان هو أصرٌ على حریته صار ال لك 
. إن نداء الأم التي تاه ابنها عنها يسمعه الولد وهو على بعد فراسخ وأميال» والإنسان يسمم 

٤‏ اا داع الله مهما بد عن الله وطال بعاده. 


المولود من الحسد حسد هو والولود من الروح هو روح » الجسد لن يوصلنا إلى اله ! إن الجسد لا 
بطيق الله : «عبة الحسد عداوة لله »!! فلكي يقيل الاإنسان معحزة اليلاد الثانى من فوق يلزمه 
حتماً أن يُخضع الجسد لعجزة الموت: أن يكف الجسد عن أن ييا لنفسه و يكف عن أن يقود 
مسيرة ألحياة: (روكان بقتاد بالروح . » ( لو٤ )١:‏ 


شرح إنحیل القديس يوحنا AY‏ ۹۹ 


. «لا تتعجب أني قلت لك نبغ أن تولدوا من فوق»‎ vy 


هذه الآية مرتبة على سابقتهاء أي إذا كان المولود من الحسد يبقى حسداً والولود من الروح صر 
روحاًء إذتء لا تتعحب إذا قلت لك بنبغی آن تولدوا من فوق! هذا إذا کشت ترید آن تصر رجلا 
روحيا وتتأهّل الحياة تي ملكوت اله . أو معنى أكثر وضوحاً إذا كنت قد جشت إليّ لتتعلم كيف 
تحيا كما ينبغي لإنسات يريد أن يدحل ملكوت الل » فلن تنفعك الأعمال الجسدية كلهاء مهما 
كانت» فهى من الجسد وتؤول إلى الجسدء ولكن يلزم أن تصير إنساناً روحياً تحيا بالروح وليس 
با سد : «رفلا تتعحب ردا قلت لك ينبغي آن تولدوا من فوف » . 


۲۴ «الريح نْب حيث تشاءٌ وسح صوتها لكنك لا تعلم من أبن تأتي ولا إل أين 
تذهب» هکذا کل من ولد من الروح ». 
عمل الروح القدس ومعرفة كيفية عمله ‏ يصرر فهمه صعباً نوعاً ماء لأنه في اللغة اليونانية التي 
مطابقاً لاسم «الريح» حرفیاً» بل حتی کلمة «بهب» الريح تأتي من أصل كلمة الريح 


ولكن القصد العام من كلام المسيح مكن تشبيهه بشجرة هادئة وفجأة تجد أغصانها تتحرك 
وأوراقها تصفق وتسمع صوت الريح يتخللها بوضوح فتعرف أن الشجرة استهدفت لعمل الريح» 
ولكن لا تعرف من أين أتى الريح ولا إلى أين سيذهب» هكذا كل من ولد من الروح» تظهر عليه 
علامات عمل الروح القدس بغاية الوضوح والقوة» في كلامه» في تصرفه » في فهمه » في حبه» في 
صبره» في اتضاعه» في شجاعته» في حكمتهء في رؤيته للأمور الروحية وأمور العالم الحاضر. 
و باحتصار تجده إنساناً آخر غير الذي كنت تعرفهء فتعرف بكل يقبن أنه استهدف لعمل الروح 
القدس بالميلاد من فوق . 


ولكن ليس قصد السيح أن يوضح أن الميلاد الثاني من فوق يكن شرحه قاماً» فهذا يبقى سرا 
لا مكن آن يعرفه إلا الذي أخذه ولكن شرح المسيح هو توضيحي يعتمد على المقارنة التي تبقى في 
حدود الجحسديات. فالرياح لا تخرج عن كونها قوة طبيعية مادية : « كما أنك لا تعلم طريق 
الريح... كذلك لا تعلم أعمال الله الذي يصنع الجميع .» (جا١١:٠)‏ 


eg ۰‏ شرح إنجيل القديس يوحدا 


۳ «أجاب نیقود موس وقال کف عکن أن بگون هذا = 600٤ع‏ » . 


«اذهب وفل لحذا الشعب: اسمعوا سما ولا تفهسو 
وأبصروا إبصارا ولا تعرفوا . غلّظ قلب هذا الشعب وفقلُ 
آذنيه واطمس عينيه» ثلا صر بعينيه و يسمع بأذنيه 
و يهم بقلبه و یرجع فیشفی » !1! ( شش 1: ۹٩و١٠‏ ) 
«إن القساوة قد حصلت جزئياً لإسرائيل إلى اف ید خل 
ملء الأمم. وهكذا سيخلّص جيم إسرائيل .» 
روا :#وا) 
السؤال يطلب توضصيحاً لأن الكلمة « كيف يكون هذا» هي باليونانية : « كيف هذا يصبر أو 
يضم »» فالسؤال هو عن عملية الولادة الثانية كيف تكون. وني الحقيقة إنه أمر غير محتمل من هذا 
العلم أن يسأل هذا السؤال» لأن المسيح أوضح له أن هذا العمل فائق وهو من اختصاص حركة 
الروح القدس أي حسب قوانين عمل الله تجاه الإنسات؛ أي منتهى الوضوح والصراحة أدخحل السيح 
عملية اليلاد الثاني من فوق ومن الاء والروح في دائرة اختصاصه هوء أي في حيط معرفته وعلمه 
فيما يخص عمل الله . 


۳ «اجاب بسوع وقال له: أنت معلم إسراتيل ولست تعلم هذا؟». 


مراجمة بل مساءلة أليمةء يوجهها المسیح بل الله لعلم التوراة والمَيّم على إتارة شعب اش لا 
يوجهها لنيقوديوس بل لكل معلمي [سرائیل وفریسییه وکتبته في شخص نيقودموس . ألم يتكلم اله 
عل فم كل أنبيائه وتختاريه عن عمل الروح في الإنسان وتغييره كلية حتى إنه يصير شخصاً آخر ؟ 

+ «فأخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأسه وقيله وفال... جحل عليك روح الرب فتتنبا 
معهم وتتحول إلى رجل آخر... وکان عندما أدار کتفه لکي يذهب من عند صمويل أن الله أعطاه 
قلباً آخر!! وأتت جيع هذه الآيات تي ذلك اليوم ولا جاءوا إلى هناك إلى عة ء إذا بزمرة من 
الأنبياء لقیته . فحلٌ عليه روح ايله تتا ي وسطهم .) ( ۱ صم ۹۰ :۱و1و۹ و۱۰) 


وهل يكون عمل الروح للتجديد وتغيير الإنسان أكثر من هذا؟ 


+ «فأحذ صموئيل قر الدهن ومسحه وسط اخوته وحل دوحج الرب على داود من ذلك الوم 
فصاعداً . ») ( صم ۱۳:۱۹( 
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وهل هذا لیس على مستوی میلاد ثان لاونسان لیحیا بالروح کل أيامه ؟ 


+ ومن جهة النلق الجديد في الإنسات ألم نسمع من داود التبي نفسه ‏ عندما أخطاً إلى اله 
كيف صرخ: «قلباً نقياً اخلق في يا الله وروجا مستقيماً جدد في داخ » ( مزه : ١۱)؛‏ 
أليس هذا خلقاً جديدأ و بعد التجديد أيضاً! لأنه رأى أن صومه وصلا ته وعبادته وتسابيحه لن 
تغنيه عن التجديد واخلق الخحدید؟ 


+ ثم ألم يتكلم حزقيال النبي معلماً وشارحاً عن ما سيتم بالحرف الواحد في أيام المسيًا الذي 
TT‏ فود موس آمامے ولم تد کر کلمه واحده ا فال : « وأعطیھہ قلا واحدا وأجمل ی داخحلکم 
روحاً جدیداء وأنزع قلب ا حجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم .» (حز١ ١‏ :۱۹) 


اليس هذا ميلاداً حماعياً كولادة شعب مواهب روحية واحدة؟ 


+ ثم ألم حدر حزقيال النبي أيضاً الذين يتوانون عن مثل هذا التحديد الذي سيمنحه الله في 
وقته: «اطرحوا عنكىم كل معاصيكم التي عصيتم بها (التوبة) واعملوا لأنضكم قلباً جديداً 
وروحاً جدبدة فلماذا نموتون یا بیت إسرائيل » (حز۹۸:١۳).‏ فبدل أن ي ركض معلمو التوراة 
والناموس ويي مقدمتهم نرقودهوس لينالوا القلب الجديد والروح الجديد» جاء يسال بلسانهم « كيف 


بکون هذا ؟ ) 


+ ثم ها هودا أيضاً حرفيال جمع عمل ال اء مع عمل الروح باعتبار ذلك سر قوة التجديد الذي 
سيرسله اله هم عل يدي المسيًا: «وأرش عليكم ماء طاهراً فتطهرون من كل نجاساتكم ومن 
كل أصنامكم أطهركم» وأعطيكم قلباً جديداً وأجعل روحاً جديدة في داخلكم .» (حز٣:‏ 


9و1( 


+ ثم هوذا حزقيال أيضاً ينال من الله مرا صريحاً بأن «يتنبأً للروح أن يهب »» وهو بالحرف 
الواحد نفس الاإصطلاح الذي استعمله الرب يسوع : («الریح تهب حیت تشاع... )4¿ حتی صار 
صعلم إسرائیل بلا عذر ان ججهل کف يکون هذا: «فقال ي تنبا للروح يا ابن آدم وقْلْ للروح 
هكذا قال السيد الرب: هلم يا روح من الرياح الأربعء وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. 
فتنبأت كما أمرني» فدخل قيهم الروح» فحيوا وقاموا على أقدامهم» جيش عظيم جداً جداً. ثم 
قال في: يا ابن ادم هذه العظام هي كل بيت إسرائيل. ها هم يقولون يبست عظامنا وهلك 
رجاؤنا. قد انقطعنا. لذلك تنبا وإ هم : هكذا قال السيد الرب: هأنذا أفتح قبوركم وأصعدكم 
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من قبو ركم يا شعبي... وأجعل روحی فیکم فتحیون. » ا( ر۷٣ ٤۹‏ ) 


+ ثم من جهة العهد الجديد الذي وعد به الله » وكيف سيتولى الله بنفسه تعليم الشعب بأن 
يلقن قلوبهم علم معرفته فلا تاجو إلى معلم بعد بل یکوت الله هو «المعلّم » : «ها أيام تأتي بقول 
الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومعم بيت يهوذا عهداً جديداً» ليس كالعهد (الأول)... أجعل 
شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون مم إلماً وهم يكونون لي شعباً. ولا يعلّمون بعد كل 
واحد صاحبه وكل واحد آخاه قائلين اعرفوا الرب» لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى 
کبیرھم ہ یقول الرب ہے لاني أصفح عن إٹمھم ولا آذ کر نحطیتهم بعد» (إر١۳۱:۳٤٣).‏ 
أليس هذا هو عهد التجديد وميلاد الاإنسات الجديد وعلم الله الجديد؟ 


+ ثم كيف أن الله يلد أولاداً و يلمد مدينة و یلد شعباً وعخض بهم بالروح و یلدھہم؟ کان 
إشعياء في ذلك واضحاً غاية الوضوح : «بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد في ما أنا خالق ء لأني هأنذا 
حالق أورشليم بهجة وشعيها فرحا . فأبتهج بأورشليم وأفرح بشعبي... مَنْ سمع مث هذا. من رأى 
مغل هذه: هل قخض بلاد في يوم واحد أو تولد امه دفعة واحدة؟ فقد مضت صهيون» بل 
ET‏ بنیها. هل أا امخض ول ولد بقول الرب .» (اش ۸:2او۱۹؛ ٩٩‏ ۹9۸) 


+ وعن عمل الروح القدس جهاراً وانسكابه بلا كيل » يقول يوثيل النبي : «ويكون بعد ذلك 
ني سكب روحي على کل بشرء فیتنباً بنوکم و بناتکم ویحلم شیوخکم أحلاماً ویری شبایکم 
رۇ ؛ وعلى العبيد أيضاً وعلل الإماء أسكب روحى في تلك الأیام . » (یوئیل ۲۸:۲و۲۹) 


فماذا إذأ؟ أليس هذا دليلاً على أن معلمي الشعب تركوا تعاليم الله الحية المبهجة وتعزياته 
التى بلا عددء نسوها وأهملوهاء ففقدوا حاسة الرؤية العقلية والروحية ا انشغلوا بالقوائن الحرفية 
والوصايا الحسدية. فلما جاء العصر الموعود وتحفقت كل وعود الله وظهر المسيًا الذي يطلبونه 
وانسكب الروح» لم يعرفوه. وأمام تحقيق أجل مواعيد الله وهي خلق الإنسان خلقاً روحياً جديداً 
بقلب جدید وروح جدید» وقف نیفودموس یسال کیف یکون هذا؟؟ بدل أن ڀقول ها أنذا!! 


۳ «الحق الحق أقول لك: إننا إغانتكلم با نعلم ونشهد با رأينا ولستم تقبلون 
سهادتنا)», 


هنا الأبة امتداد للسؤال الاستدكاري الدي طرحه الرب عل نيقود موس مويخاً: « أت معلم 
إسرائيل ولسست تعلم هذا» ؟ 


شرح إنجيل القديس يوحنا y1:‏ ۳ 


هنا يقول الرب؛ أما آنا فأعلم » و يعلم معي و يشهد عليك كل الذين تنبأوا عن هذه الأيام» 
وعن عمل الله الذي وعد به والذي هو غريب ني عينيك. والسيح نا يتكلم يتكلم عن مصدر المعرفة 
والرؤية» ولا يشهد يشهد ومعه الآب الذي أرسله. وإن جاءت الكلمات في هذه الآية بالجمم فهي 
بسبب تعذر القول بالشهادة با مغرد» فالشهادة الشرعية لا بد أن تكون لأكثر من واحد» لذلك جم 
الشهادة والعلم معا : «نعلم ونشهد) , 

وقد جاءعت هذه الآية نغسها مرة أخرى» وني هذا الأصحام نضا عن المسيح ولكن منطوق 
الشخص الثالث الغائب: «ما راه وسمعه به یشهد» وشهادته لیس أحد يقبلها. » (یو۴: ۳۲). أما 
قولتا أن اللآب يشهد معه» فهذا يؤكده أيضاً بعد ذلك قول اة : «ومَڻ قبل شهادته» فقد خسم أن 
اله صادق . » (یو٣:‏ ۳۳) 


ولكن تمشَياً مع فر نيقودموس الأرضي وا لمحدود» فمن الممكن أن يكون الرب فد تماش معه 
عى مستوی رؤیته . فالرب يتكلم و بجواره تلاميذه الذين كانوا سابقاً أيضاً تلاميذ المعمدان» هولاء 
رأوا وعلموا يقيناً ما هو الميلاد من الماء وما هو عمل الروح القدس في الماء ومع الماء. فالحسيح يتكلم 
وسعه مَنْ يعلم ومن رأى و يشهد. وإن کان هذا الفكر لا يلزمنا نحن الذين نعلم مَنْ هو الذي 
یعرف باحق » وم هو الذي رآی بالیی !! 


۲۳ «إن کنٿ قلت كم الأرضيات ولستم تۇمنوت› فكيف تۈؤمنون إن قلت لکم 
السمو بانت», 


« آنا الرب اممك الذي سس السموات وخلق الأرض 
لدي يداي صورت كل جند السموات ولكني لم 
أظهرها لك تی لا تذهب وراءها. » (هر ٣۹۽‏ _ 
حسب الترجمة السبعينية ) 


الأرضيات هناء بحسب لغة ق. يوحنلا وحسبما تكون الكلمات صادرة من فم المسيح 
ونشبيهاته» فهي تعني الأمور الروحية كالميلاد الثاني إا مشروحة على المستوى الجسدي بأمثال 
أرضية « کالریح التي تهب او الجسد « كابر الكسور» ء أو ادم « كالخمر الممزوج ی 
الكأس»؛ فردا لم يستطع اليهود أن يؤمنوا بالروحيات بالرغم من تجسيدها عل مستوى نهم 
الأرضيات فكيف يمتوت بها لو استعلنها هم على مستوى جوهرها السمائي والإهي؟ 


واضح جداً آن عجر معلم إسرائيل هذا الرموق الذي جاء ليمثل أعلى طبقة متعلمة في إسرائيل » 
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أقول إن عجزه في ملاحقة شرح الرب للميلاد الثاني للنسان من الاء والروح بالرغم من أن الرب 
أعطاه مثلاً موازياً من الأمور الأرضية » هذا العجز جعل الرب يقتصد جداً في التعمق في شرح الأمور 
الروحية التي تتبع حتماً الميلاد الجديد والتي تختص بصورة الإنسان ومؤهلا ته وكفاءته في رؤية الل 
والدخحول إلى الملكوت» بل وجعله يكف عن الإسترسال في أمور السماء نفسهاء وهذا أمر بحر في 
نفوسنا. هذا التعجيز عينه واجهه بولس الرسول عند الإسترسال في أسرار الروح للكورنثيين : «وأنا 
أبها لإحوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسدين» كأطفال تي المسيح سمَيتّكم ليتاً ل 
طعاعاً لانکم لم تکونوا بعد تستطیعون بل الآن أیضاً لا تستطیعون» ( ۱ کو۳: ١و٤).‏ ویرد عل 
هذا الكلام سقر العبرانين : «لأن كل ن ڀتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل 
وأما اللطعام القوي فللبالغين ء الذين بسبب التمرن قد صارت همم الواس (الروحية) مدربة على 
التمييز س التر والشر» زعب .)١ ٤و١۳ :١‏ وطبعا قان ما يقصده الرب من قوله «الأرضبات» 
هو النصيب الذي يتلقاه أولاد الله من الروح هنا على الأرض» مشروحا بأمثلة أرضية مثل اليلاد 
من الماء والروح» وهو بختص بالسلوك والخحياة هنا . السماويات هي النصيب العدٌ لأولاد الله فى 
اللسماءء وهو الزء الأعظم والأ كمل للخلاص الذي تُديء به هنا. لأن لميلاد الثاني وإن كان 
بمحدث الآن في هذا الزمان وعلى الأرض» ولكته أصلاً و بالنهاية هو لساب الملكوت والحياة مع 


أله . 


وكلام الرب لا فيد انه لن يتلم أو بعلم عن السماو يات عامة بل الكلام موجه للفريسيين 
الذين عجزوا عن اللحاق ببداية المسيرة الروحائية باليلاد (من الماء والروح ), فكيف سيقبلوت متلا 
الأكل من الجسد والدم الإهيينء أو «أنا والآب واحد»» أو القداء بدم ابن الله ء أو القيامة من 


ب الیدیث غير المیاشر مع نیقودیوس (۲۱۱۳:۳): 
وتستمر فيه المقابله بين القديم والحديد على النحو التافي : 
القديم : الحيه النحاسية الرفوعة على خحشية ء والمريض الناظر إليها بُشفى من عضة الحية. 
الجديد: «هكذا ينبغي أن يُرفع ابن الإنسات لكي لا يهلك کل مَنْ يؤمن به بل تکون له 
الباق الإابدية)») , 
الاستعلان: موت ابن الله على الصليب. 


القديم : ظلمة الأعمال الشريرة ‏ بُعّضة النور ‏ الدينونة. 
الجديد : الإقبال إلى النور بأفعال الق المعمولة بالل . 


شرح إنجيل العديس يوحنا WT‏ ° 


ال"ستعلان : ««النور حاء إلى العالم». 


۳ «وليس أحد صعد إلى السماء إلا الدي تزل من السماء ابن الإنسان الذي هوش 
السماع». 


يقول بعض من الشراح إن الكلام مع نيقوديوس قد انتهى عند الآية السابقة (۲١)ء‏ ولكن 
معظم الشراح قالوا باتتهاء الحديث مع نيقودموس عند الأية .)٠١(‏ ورما يكوب بعض الآباء قد 
أخذوا بهذا الفكرء ولكن لا يوجد قط ما يبرر هذا وذاك. فكلام المسيح واضح وشسترسل » بل 
ومتحمّس لكي يعطي نيقوديوس أقصى ما يكن من عناصر التجديد والخياة الأبدية التي جاء من 
احلها. 


ويلزم هنا أن ننبه ذهن القارىء لبداية حديث نيقودموس بقوله: «يا معلم نعلم أنك أتبت 
من الله “فعلماً“...) . شنا ٤‏ لواف يسم نیشود موس نظر ته اسيج ای ردن : الأول: ښخص 
المسيح ٠‏ وارع الثانى : رسالته. 


وعلى هذا القياس» كان رد المسبح المسترسل الطو يل. فبدء كل ذي بدء هو أن المح لم 
تجىء معاماً يعلْم بعلم أفضلء بل جاء ايعطي حياة أفضل ‏ من فوق حيث أتى ‏ فهو لا بعلم 
علم الملكوت بل يلد من روحهء من السماءء أبناء جدداً للملكوت . أما من جهة شخصه أنه أتى 
من الله مُعلماً فقد رد المسيح أنه نزل من السماء - بعمل سيشرحه حالاً - (الإرتفاع على الصليب 
والبذل والحياة الأبدية)ء وسيصعد الى السماع ليبقى هناك . لأنه هومن هناك ! وهكذا يستمر 
المسيح. 

كذللك ينبغي أيضاً أن ننتبه ‏ لأت الميلاد الذي جاء السيح ليعطيه «من فوق »» هذا الذي 
صعب على نيقودموس فهمه وتفسيره » سيدأ المسيح ليوضح له سهولة الميلاد من فوق كونه هو «من 
فوق ٠»‏ وكون ارتفاعه (على الصليب) سيعطي الحياة الأبدية التي هي عنصر الحياة في الميلاد من 
فوق . هذا ينبغي الإلتفات إلى الترابط بين عناصر الحديث» لأنها غاية في العمق . 

تبتدىء الأنة هنا تحرف «ف» أه»× وهي تصل الكلام بالسابق مع إعطاء فر حددد يقوف ي 
فوته ما د كر سابقاً. فا لمعنی ي لته يكوت هكذا: ولو أنه يوجد من لا يصدق أمور السماءء ولكن 
الذي يتكلم هنا عن أمور السماء هومن نزل من السماءء ابن الإئسان (بالتحسد) وهو أصلاً فى 
السماء! إلا أنه لن مكث على الأرض كثيراً فهو سيصعد الى السماء كما كان. والكلام بجوي 


سوح لحيل وحنلا م دإ 


rir ۳۲٦‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


معاني أخرى داحل مضمون هذا التزول والصعود وهى أسرار السماءء و يلزم أن ننفتح لقبوها كما 
أنه يلزم أن نفتح أعين قلوبنا لاإدراك من هو هذا: «ابن الإإنسان» الذي نرل من السماء لنتعرف 
عليه شخصياً لأنه سيوضح نفسه بأعماله. 


« ليس أحد صعد الى السماعء»: 

«صعد» vun‏ هنا القعل في الضارع الشام الذي يفيد الحدوث الكتمل 
والمستمر إل الآن (er]etمp).‏ ولذلك أضاف « ابن الاإنسان الدي ف الماع (الآن)»» و يلرم 
هنا أن نذ كر ما سبق أن قاله ق. يوحنا: «اله لم يره أحد قط . الابن الوحيد الذي هوي حضن 
اللاب هو حبّر» . 


والمعنى أنه ليس إنسان قط استطاع أن يرتفع إل مناطق الحق العليا ليتحقق منهاء ولا أحد 
أيضاً أعطيت له أسرار السموات إلا «ابن الإنسان» الذي يحمل في كيانه البشرية كلها ومخلي 
تقثيلا. فهو وحده عنده معرفة احق المطلق بجملتهاء ليس كمَنْ يستقبلها أو يتعلمها» بل هي تنبع 
فيه كم يتلكها. وهو لا صعد إل السماءء لا يكون كمَنْ يرتفع» أو بُرفع» فهو يحمل محد الصعود 
في ذاته» لانه هوعل الأرض ليس كمَن بقيم أو يستوطن بل كزاثر نزل من السماء لهبة 
ورسالة ‏ بالتجسد» فالسماء هي وطنه . لذلك فأمور السماء كلها هي معرفته الخاصة » ولیس کأنه 
يتعرف عليها كشُيء ايس له ؛ فهي صورة من حياته جاء ليورثها لنا. وهنا فعل «الصعود» تم 
مرة واحدة مكتملة الفعل , 


«نزل هن السماع»: 

«نزل» وھٰم»ت»» وهوفعل ف زمن الماضي البسيط اكام . و يلزم أن ننتبه أن قوله 
انزل من السماء» هو التعبير الذي يتجسم لنا في قول : «والكلمة صار جسداً» حيث جاء القعل 
صار ۷۲0٤ع‏ أيضاً في زمن 0ه كتعبير عن صحة حدوت التجسد في صميم الزمن . غير أن 
زعن ال ٣ه‏ لا ينفي استمرارية النزولء ولذلك جاء نفس الفعل في آية أخرى في زمن المضارع 
الستمر »»١8»]۷0۷‏ الذي يفيد دوام النزول» لأن التجسد أو النزول فعل حدث يفهتن» ولذ 
رال حادثاً xKaTu Baivuowv‏ وقائما الى الابد. 


«لآن حبر الل هو النازل ۷صvأعمم٣ه»‏ من السماءء الواهب اة للعالي) ST‏ 
بلا حظ هتا أن التزول في حالة الدوام ‏ وموطن صاحب هذا الجسد هوالسماء أصلاً: «ليس موسى 


أعطا كم الخبز من السماء بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقى من السماء». 
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وكأما الرسالة الأصيلة للمسيح التي نزل إليها من السماء هي ليعطينا جسده ‏ على الدوام __ 
خبزاً حقيقياً لنحیا به على الدوام. أ الذين يعرضون عن هذا الخبز الحقيقى الحيى ويرفضونه 
فححتهم هي شه : «آليس شدا شو يسوع بن يوسف الذي تحن عارقوت بأبيه وأمه فکیضف قول هز! 
نی نزلت من السماء» (يو٦: ٤١‏ )» « كيف يقدر هذا أن بعطینا حسده لنأ کله ؟ » (یږ٦: .)٥۲‏ 
هذه هي عثرة «إتضاع» ا لمسيح!! «وطوبى لمن لا يعثر في .» (يوة )٠٠:‏ 


وليلاحظ القارىء أن «النزول من السماع» هو اصطلاح حاص با ينه ف المهد القديم : «... 
و يكونوا مستعدين لليوم الثالث. لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل 
سیناء» (خحر۱۱:۹۹)ء «فانزل آنا وأتکلہ معك هناك واخحذ من الروح الذي عليك وأضع عليه م 
فيحملول معك تقل الشعب .» (إعدد )۹۷:١١‏ 


وتعتبر اة التی جن تصددها: «... لآ الدي نز فن السماع» ان الإإنساتء الدي هوق 
السماء» شرحا مبسطاً غاية التبسيط للتحسد على أساس آيات العهد القديم التي ذكر فيها «تزول 
الله » ولكن استبدل فيها «ابن الاإأنسان» بدل كلمة «اللف» بسبب « ظهور الله ق اجسد» 
(١تي۳:١١).‏ فإذا علمنا أن الذي «نزل من السماء» هواين الله حينئذ تقضح الآية : «لأني 
نزلت من السماء» ليس لأعمل مشيئتي» بل مشيئة الذي أرسلني . » (یو۹ :۴۳۸) 


والآن إذا انحبهنا إلى مفهوم «النزول من السماء» بصورته العامة ء نرى أن نزول ابن الانسان 
في هذه الآية التى نحن بصددها )٠١(‏ لا بختص فقط باستعلان أسرار السماء بل توصيل رسالة 
الخلاص والحياة الأبدية » أو باللغة التى تناسب نيقودموس إعطاء الدخول الى ملكوت الله . 


كما بُلاحظ أن هذه الآية (۱۴)ء لو دققنا في مشتملاتها من حيث رسالة النزول ورسالة 
الصعود» نجد أنها تجمع كل أعمال السيح : التجسد _ وأعمال الفداء والخلاص حتى الصعود. 
لذلك لا نستغرب أن الآية التي تأي بعدها مباشرة )١4(‏ تتكلم عن أول فعل من أفعال الخلاص 
وشو الصاسب» ولکن ٤‏ وره (« ارتفاع » , تعییراً عن المحد الدي سیليه تما و داك باستخدام رمز 
ايه , 
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:وره «وكما رفع موسى الية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان('") لكي لإ 
يهلك کل مَنْ يؤمن به بل تکون له اليا الأبدية ». 

هنا بداية عمل ابن الاإنسات شرحها المسيح عل مستوی فکر نیقودعوس معلم اسرائیل : 

ومكن شرح الوضوع هكذا: قصة سقوط الإإنساف بدأت باخية التي استطاعت أن تسرب الخطية 
القاتلة للإنسان. وقد أفلح الناموس (التوراة) على يد موسى (عدد )۷:۲١‏ أن يصور بالرمز الخلاص 
الزمع أن يحم لاونسان المسموم بشوكة الموت» أي ا لخطية التي هي من صنع البية . فانتهز موسى 
فرصة انتشار الحيات المحرقة أي التى تتلمّظ بلونها الضارب إلى الحمرة كالنار المحرقة ‏ التى ترمز 
إلى جهنم التي بدأت تفتك بالشعب غليظ الرقبة جزاء تمرده على الله مرة ثانية كأبيهم آدم . 
فأقام موسى بمشورة الله الذي يصور أشباه السمويات وظلهاء تمثال حية نحاسية حراء وأقامها عل 
عود من النشب عالياً في وسط الشعب؛ وأمر أن كل مَنْ تلدغه حية عليه فقط أن بنظر الى الية 
بان فيشفی , 


فالحية» كرمز» هي حاملة الموت؛ ولكن تال الحية التحاسية» هو حي ميحةء سشمها مقتول . 
هكذا اختار الله أن تكون الحية التحاسية هي رمز المسيح الذي أخذ خطية الإنسان ككل ف 
جسده ومات بهاء فقتل النطية بالجسد. هذا تقال أن المسيح أمات الموت!! ودان الخطية بالجسدء 
أي کم عليها حكماً مؤبداً بالعدم حينما مات بها ثم قام. و بقيامته أعطانا الصليب الذي صلب 


. لقد راحعدا الآباء في ما قالوء عن الحية النحاسية غير آندا لم نعثر على كد الحقيقة‎ )١١( 

فالقدیس پوستين في حواره مع تريغو عندما سأله تريغو اليهودي عن هذا الرمز كان جوابه: [ أنا لا أستطيع أن أعطي حواباً في 
هذا لأني طالا سألت معلْمىّ فلم يعطوني جواباً افيا [ )246 .ص ,1 ,(Dial., ch. %4, ANF, Vol.‏ 

القديس أمبروسيوس يقول: | إن حي هي حية صالحة لأنه لا رج سم من فمها بل الدواء الثافي ] (في شرحه على المزمور 
۳ عظه ٩‏ مفطع .)١۵‏ 

بعول أوريجانوس: [ إن المحية اللحامبة هي الشبه للمخلّص. ولكنه لم يكن هو الية لكنه كان لها ] إعظة ١١‏ على حرقيال 
مقط ۴), 

القديس غريغوريوس النيسي يشرم ذلك مطولاً غيقول : [ إن الناموس يوضح لنا أن المنظور على الصليب كان على شه الحية ‏ 
ولكن لم يكن حية كما بقول بولس الرسول: «ني شيه جد النطية» (روه:۴) لأن الحية الحقفية هى الخطية » والذي بلا 
للخطبة يأحذ طيعة الية . فالإنسان أخلى من النطية بواسطة الذي أحذ شكل النطية وصار على شكلها وهو الذي تخر بشيه الحية ] 
(De Vita iloysis, Ptr 44,413,413)‏ وقا حدا حدوه دهبي الفم وتيٹوفيلس الأنطا کي . 

ويقول القديس إبيفانيوس أسقف قبرص نفس الفكرة تقريباً وأضاف: [ إن الية كانت نمثل اسيم . فاليهود حينما عاملوا 
المسيح كأنه حيةء فقد أصابهم سم الحية أي الشيطات. وحينغذ جاء الشفاء للذين عضتهم الخية حينما رفست الية ] 

„{ Haer. XXXVI, ch. 7 pp. 273 f) 
(Aug. De pecc. mer. ef rem, 1, 32) [| m1 الفديس. أغسطينوس بول : [ إت رفم ابه هو موت‎ 
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عليه كصڭ ينص حکم ادام النطية : وموت الموت حتی دشهره امام الضمير» وي يوم الدينونة 
العتيد. فالآن الذي ينظر إلى الصليب وا لجس عليه ميتاء مؤمناً ما صنع المسيح بالفطية » فهو يجيا 
« الذي حل هو نضسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي فوت عن الخطايا فنجا للبر» (إبط۲: 
C).(Ys‏ 


فلكي نفهم كل سر رفع الحية النحاسية في البريةء يلزم أولاً فهم الحقيقة التي قام عليّها هذا 
الرمز قدياً . أي أن موت المسيح على الصليب وما تم بسببه من الخلاص والحياة من موت محقق _ 
هو الذي يشرح معنى رفع الحية النحاسية في البرية. أي أنه يلزم قراءة الآية من الأنحر كالآتي : 
«ينبغي أن رفع ابن الانسان _ کما رفع موس الحية في البرية»ء لاأنه بدون سر الحياة التي تمت 
موت المسيح على الصليب» يبقى مَتّل الحية النحاسية المرفوعة في البرية لغزاً يستحيل حله. 


« ذا بنیغی “ ”أن برقع * ابن الانسان» : 

:50 mus = oÛTOG ةel‎ 

كلمة «بنيغي » ضعيفة في تعبيرها عن المقصود في الأصل اليوناني ۽ فکان الواحب أن تكون 
الترجمة «يتحتم » انام . ولاذا يتحتم ؟ 

في الحقيقة إن اسحخدام كلمة «ابن الاأنسان» هنا هي تعبر مكشوف عن التجسدء فيلزم 
للقارىء أن ينتبه دائماً حينما يقابل كلمة «ابن الانسان»("') أن يتر جها في ذهنه إلى ما تم ي 
التجسدى وخاصة اتحاد اللاهوت بالتاسوت في شخص السيح . فلأت ابن الله «عجسد»» أي صار 
ايتا لاانسات»ء فهنا سر الضرورة التمية أن يتلم أي برقع على الصليب؛ لأنه لم ۽ بتحسد إلا 
لڪکي بتألم بالجسد وعوت ليتم الخلاص للاإنسات: «لأحل هذا أتيت الى هذه الساعة» !! 
(یو۲٠:۲۷)‏ ولكن لأن الحسد متحد باللاهوت. فبمقتضى لاهوت ابن الانسات أصبح من المحتم 
وبالضرورة أن يقوم أبن الاإنسات و يرنقعء أي يصعد الى السماء حيث كان! 


ولكن لأن أسلوب ق. يوحنا في التسجيل عميق غاية العمق ومتسع غاية الإتساع» وكل ذلك 


ي اخحتصار بالغ الشحّء استخدم هنا بلسان المسيح «الأإرتفاع » لكي يشمل الإرتفاع على الصليب 
في ألمء ثم بالتالي الإرتقاع أي الصعود الى السماء في خجد. 


( ۹( انظر ما اع عن اله داسك ل مسجل س ار . 


(۱۲) راحم المدخل ص .۲١۳۹۹7‏ 
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والآن اذا دتا لقراءة اليه مرة أخرى ن الأول : «(وكما رفع موسي الحية في البرية...» يظهر 
العنى القوي المقصود وهو أنه كما حدث الشفاء للذين عضتهم الحية في البرية عندما رفع هوسی 
الحية النحاسية» «هكذا يتحتم أن برقع ابن الاإنسات» ليحدث الشفاء من النطية والموت الذي من 
صلع الحية القدمة. 

لحفلا أن ٤‏ «الرفع ) 01 سو اء کان لحه النحاسية أو المسيج يڪمن سر اخلاص . 


«لکی ل هلك کل من يؤمن به بل نکون له الیاة الأيدية»: 
لا زلنا ننظرء بالتوازي» شعب إسرائيل في البرية وهو منطرح على الأرض جتنا هالكة من سد 
الحية» ولكن كل مَنْ أطاع وآمن ونظر إلى نمثال الخية النحاسية عاش . 


النظر هنا بعود و يصور السيح مرفوعاً ‏ في لغز لان معاد الصليب لم يجن بعد والكلام 
لنيقودعوس . فكل من يرفع فلبه بالاإمان إليه ينجو من الملاك الأكثر من هلاك س الحية المحرقة» 
الذي يورد المجسد إلى العطب لأن هلاك عدم الان بالمسيح يغلق على الإنسان في حضن الخية 
القدمة (إبليس) التي تحص منه رحيق الحياة أولاً بأول» ولا ينتظر بعد اموت إلا الموت» حيث 
نشيد اهاو يه: «ادا روث اهماو ية بيتاً لي وي الظلام مدت فراشی» وقلت للقبر نت أبى وللدود 
نت أمي وأختي» فأين إذاً آماليء آمالي مَس يعاينها ؟ تبط الى مغاليق اماوية إذ ترتاح معا في 
التراب . ») ابوب ١۷‏ ۳١س۹١)‏ 
«تكون له الياة الأندية»: 

الذي كان ينظر إلى الي النحاسية كان يقوم ويخياء تاماً وهکذا مَنْ بالا مان ينظر إلى المسيح 
Ê eacûpeÛck‏ دت فيه عناصر الطلود» وتتسحب منه هوى الوت والفساد فلا يسود عليه الموت 
بعدى لأنه بعد الموت تكون له الياة الأبدية !! 


ويلذ لنا أن نتأمل في أسلوب الآية اليديع في قوله «تكون ”له“ الحياة الأبدية»» وليس مرد 
«يحيا إلى الأبد» وكأن الحياة الأبدية لم تعد مَِةَ أو حسنة من حستات الله عليه » بل تصبح الخحياة 
الأبدية له وكأنه يتلكهاء فتحل كل بركاتها عليه . و بأسلوب القديس بولس الرسول لا متلكها 
فقط بل «درتها» !! 
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۳ «لأنه هکذا حب الله العالمَ حتى بذل ابته الوحیڌ لکی لا بهلك کل هَن يوم به 
بل تكو له الجياة الابدية». 


نلاحظ أن في الآيتين المتلاحقتين تتكرر نفس الكلمات «لا يهلك کل مَنْ يؤمن به». هذا 
هو التشديد الذي أنت من أجله الآية الثانية » فالتركيز فيهما هو على الأإعاف. الكلام موجه 
لنيقوديوس» ليس العمل بالناموس هو الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية ولا التعليم ولا الآيات بل 
«الإيمان». والمسيح إذ أعطى تل ورمز الحيّة النحاسية » يعطي أبسط صورة للا يمان يكلمة وعد 
لله على يد موسى أن مَنٌ ينظر إلى الحية النحاسية الرفوعة بُشفى ؛ ثم يطبق على ابن الإنسانء ليرتفع 
بالا مان من جرد كلمة وع الى استعلان اول وط صورة للفداء: «ابن الاإنسات» مرفوعاً عن 
الأرض معنى الموت» ثم يكمّل الاستعلان إلى أقصاه أن ابن الإنسان المرفوع عن الأرض هوني 
حقيقته ابن الله المبذول للموت. 


كان منظر الحية النحاسية معلقة على عود مرتفع في وسط إسرائيل منظراً عجيباً وغريباً» ليس 
على الشعب الموجوع من الي فقط بل وعللى جميع علماء اليهود والر بين . فهذه الحادثة أو ا لمعجرة لم 
يستطع الفكر اليهودي أن يلاحقها. 


فكم بالحري مثيلتها أن «يرفعم اين الانسان» ليكون منظراً للتاس (عيتاً عل خحشبة)» حتى 
كل مَنْ ينظر و يؤمنء ينجو من الملاك الأبدي و يأخذ نصيباً في الخحياة الأبدية. صحيح أنه منظر 
معروض لاح مان وال مان لا يعتمد على النظور. ولكن ما هو جوهر هذا المظهر؟ 


هنا يتحتم «الاإرتقاع» فوق هذا الرمز القديم» ونتجه إلى السماء لکي نكتشف السر والخوهر 


عند ابه ۰ 


«لأنه هكذا أحب الله العالم» ‏ سر محبة الله للعالم: 

«لانه» م4¿ «لآن» بأني بعدها جلة مسبة تشد ردا على کل ما سبق وأشکل فهمه. 
السيح هنا يعطي العلّة والسبب ني قوله «ينبغي أن يرفع ابن الإنسان»» « كما زفعت الحية عل 
العصاة في البرّية»» بل ويعطى العلة والسبب في ورود نفس هذه اخادثة قدماً باعتبارها عملا 
نبوياً بالتمثيل › مَك اسيج رموزه فی مقهوم الصليب . ومتد الجواب أيضا ليعطي العلة والسبب بل 
والمعنى في قول العمدان: «هذا هو مل الله الذي يرفع خطية العالم» (یوا: ۲۹)!! أما الع 
والسبب فهي أن «الله أحب العالم»!!! 


1 :1 سرح إنجيل القديس يوحنا 


موسى رفع الحية النحاسية في البريةء لا لكي يُشفي» بالنظر إليهاء الشعبُ الموجوع من عص 
الحية فقطء بل لتكون تصويراً نبوياً بالغ الدقة والتمثيل للعالم كيف يُشفى بالتظر إلى المسيح 
المصلوب الذي امتصس سم اة ۽ فافرع اليه م سمها وأبطل مشعول اسم اہ ت القانم ۳ الوت 


E 


جیا 

السيح هنا يربط ربط غاية في الإختزال والقوة بن حب الله للشعب الذي اقتناه لنضسه وئه 
للعالم 3 بکل امه بقوله: « کما رفع موسی الحية »» هكذا ينيغي أو يتحتم أن برفع أن 
فأي نسبة هذه بن لحفريط في قطبة نحاس مطروقة على شبه حية مينةء وبين التفريط والبذل 
للموت لابن الإنسان الذي هو في الحقيقة الابن الوحيد لله على الصليب!! أو بن شفاءِ من عة 
حي لتابعة حياة على الأرض» و بن شفاءِ من موت النطية لقبول حياة أبدية !! 


فلو عرفنا أن « حب الل » يخص طبيعته الأزلية» لأدركنا أن الأمور التي جرى عملها في القديم 
من جهة رفع الحية النحاسية ثم فك رموزها برفع ابن الإنسان على الصليب التي بدا المسيح هنا 
يطرحها ي وعي الاإنسات» قد سبق وتم تجهيزها في امشورة العليا الأزلية ! 


مركز العالم عند الله“ 

قد كانت التوراة كلها بكل أسغارها شخيحة غاية الشح من جهة ذكر أو حتى تلميج عن عبة 
ایند للعالم . فالأمم ي فى الأسغار منبوذوك» بل ولم فرق أي قول نبوي بين الاسم والأصنام ؛ ؛ فوصشهم 
کان موضعاً واحداً دائما وامتد هذا التقييم عند اليهود حتى رأوا الام « کلایاً » آو ي مصافهم . 
ي حين نسمع أن الله سبق «فوعد» ابراهیم أا ان ادى عامة آن ي نسله (یذرته) تارك 
کل الأمم! من هذا نقهم أن الأمم كانوا ذوي ذكر وحب مكتوم عند الله وإغا من وراء اليهود 
الشعب المختار. 

ثم إذ نخطو خحطوة أخرى» نرى من ثنايا هذا الوعد أن الشعب اليهودي إما اختير ليكو خيرة 
حيدة يلقي فيها الله بيذرة الإ مان والتقوى والعبادة والاإخحلاص له مع حبة خحاصة حتى تتخمر 
الخميرة بشضائل معرفة يهوه وحبه» ثم يعود و بوزعها على كل الأرض لتخمر العجن كله . أو بصورة 
أوضح أن اله احتار وأحب شعب إسرائيل ي إبراهيم من أجل بركة العام کله ! 

فلما بدت تسد الئميرة ‏ إلا الجزء اليسير منها ‏ فتح الله الباب للأمم لترث ميراث الله في 
قطعة الخميرة النموذجية التى نححت وصلحت . وحينئذ صار من العدل وف كل الصلات الممتازة 
والعطايا السخية والمناية المائقة ا لمحصورة في شعب إسرائيل ؛ ليتيسر نقلها إلى الأمم بصورة أعب 
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وأشمل› وعلى مستوى العَّلن والروح لا المجحسد. هذا أوضحه الاإنحيل من فم الرب عند قوله : 
«وتکون أورشليم مدوسه من الأمم تی تحمل أزمنة الأمم» (لو١۲:٤۲).‏ ثم أوضحها 
بولس الرسول بالروح : «فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم 
حكماءء أن القساوة قد حصلت جزئياً لإسرائيل إلى أن يدخل ملؤ الأمم » وهكذا سيخأصض 
جيع إسرائيل... من حهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم وأما من جهة الإختيار فهم أحباء من 
أحل الاآياء لأن هبات اله ودعوته هي بلا ندامة ,» (روا۱: )۲۹٣۲١‏ 


کل هذا يوضح أن 1 کان يحب العالم» ولکنه لم یستطع أن ارس حبّه في عالم کان یعبد 
الخلرق دون الخالق . ولكن لا نضحت الشعوب وبدأت تقرع باب الله انقتحت أحشاء رة الله 
وانكشف سره الخفى الذي كان محجوزاً عن أعبن الشعب المدلّل . 


إبراهيم وابنه الوحيد المحبوب المهدم ذبيحة؛ وسر بركة الأمم: 

وإذا عدنا إلى قصة إبراهيم وكيف قدم «ابنه الوحيد اسحق الذي به) بنية تقدمته ذبيحة 
طاعة لصوت الله نرى الصورة الأصلية لحب الله نحو العالم المدخر ي قلب الله منذ الدهور الذي 
« کان کائتاً قبل أن یکوت إبراهیم » . 


فقيل آن يطلب الله من إبراهيم أن يقدم ابنه ذبيحة ¿ وَغده على ساس تقواه أن يكون أباً لأمم 
كشيرة: «أما آنا فهوذا عهدي معك وتكون أباً لجمهور من الأممء وأثمرك كثيراً جداً وأجعلك 
أماً» وملوك منك يخرجون» (تك1۷: ,.)١-٤‏ وبعد أن أطاع إبراهيم ودخل التجربة ونحح وقدم 
ابته فعلاً وني يده السكن أن ناداه الله : «وقال بذائى أقسمت يقول الرب أنى من أجل أنك 
فعلت هذا الأهر ولم مسك ابنك وحيدك» أباركك مارک وأ كثر نسلك تکثیراً کنجوه السماء 
وكالرمل الذي على شاطىء البحر ويتبارك في نسلك جيع أمم الأرض» من أجل أنك سمعت 
تقول , » ( تك ۲۲: ۱۸-۹7) 


الله من إبراهيم أن يقدّم ابنه وحيده الذي يبه إسحق ذبيحة؟؟ 
لقد كان في هذه القصة أول وأعظم نموذج أو آية نبو ية أو رمز("') فيه إقصاح عن نيَة الله 
(۹۴۳) إعلم أن الرموز هي أفعال تتم بالشكل لساب التكميل بالجوهر والفعل ۽ فهي جزء لا يتجزاً من الواقعم العمل + ارجم 


للمدخل صفحة ۲۸۸۲۸۷. وارجم أيضاً إلى رحا للقب املاع فع حيث نين « كيف رفم المسيح الرمز إلى حى يماش لا 
استعله في ذاته ت [المدخحل صفحة .)١)١‏ 
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ف خلاص العالم بتقديم ابنه وحيده الدي جبه على الصليب. فى هذه القصة تذكرة دائمةء 
لليهود حاصة» لكي يدركوا نيته من نحو العالم ء قبل أن يوجد اليهودء حتى إذا جاء دور التنفيذ 
بكونون على بيّنة» وقدمها أيضاً للعالم عامة ولكل الأمم مُسجَلة في الأسفار بغاية الوضوح » لكى 
بظلعوا على نيه الله منذ القديم من جهة نصيبهم المع المذخر م في مخازن مراحم الم حتی اذا جاء 
الميعاد لا يقولون لماذا كنت قد نسيتتا هذا الدهر كله! 


ولکن لن قدّم إبراهیم ذبیحته» ومن أجل من کان هذا کله ؟ 

واضصح ان اللہ وصح شدا السمودج العافي السربة لينفده إبراهيم ف اينه وحیده اسحق بي 
الشعب الإسرائيلل كله من أجل الأمم!!! لان أحر راهيم عن هذه الطاعة العظمى لم يانه 
إبراهيم لنفسه» فهو لم يَرَ الأمم ولا درى ببركاتهاء بل أخذه العالم بسببه أو عوضاً عنه !! وقد 
فده إبراهيم بالئية أعظم وأكمل تنفيذ قأكمل تاریخ صورة هذا التدير المي بأن صار شعب 
إسرائيل ضحية لتدخحل الامم جال حب الله عوضاً ع عنهم . ولكن بقى الفعل أو التنفيذ الفعى» هذه 
الدهيرالسالقة كلهاء قى أعيراً على ابن اله اليحيد لشف سر هنا الب 


(« حتی بدل ابنه الوحید»: 

يلاحظ في الأية السابقة أن الذي « رفع ) هو ابن الاإنسانء وهنا في هذه الآية الذى «نذل» 
٤‏ مصمولك رسال هو «الابن ))؛ وهكذا تدر ج السيج ن (( رفع اسل 4٤‏ أف } رفم ا 
الاإنساب» الى ارسالية الاين الوحيد»): تدرحاً من أسقل ای أعل . 


هنا أول استعلان عن «أبوة الله» في إنحيل ف. يوحنا بعد المقدمة. و يلاحظ القارىء أن 
التركيز هنا على «الله كأب » بالرغم من أن البذل واقع على الابن كما حدث في إبراهيم وابنه 
إسحق!! فعملية الخلاص تبداأً من اله وليس المسيحء والجهد الشعوري وآار «البذل» بل 
والتضحية الاإفية واقعة على الأب أكثر نما هي واقعة على الابن : «الذي لم يشفق على ابنهء بل 
بذله لاحلا اجعین» کیف لا پهبنا أیضاً ممه کل شيء!» (رو۸: ۲۲). واب کان اللاب لم 
يشفق على ابنه» فهو قي الحقيقة وعين الأمر لم يشفق يشفق على نفسه؛ فالابن قاثم في الآب قياماً كلب لا 
یکن أن بښدث ل شىء بدون شركة الاب . إن طاعة إسحق لأبيه لا حل «الحطب على ظهره» 
(الصليب) ونمدده على المذبح الذي باه إبراهيم أعطيا لاإبراهيم أبيه الكرامة المضاعفة في عبن الله 
مع أن الضحية كانت في إسحق» إلا أن قوة الذبيحة وطاعتها تركزت بصفة أساسية لحساب 
إبراهيم الأب !! بل أن قوة الدييحة التي فما | براهیم ) نالب كاب هي التي غا دنت يالى ركة 
على کل شعوب الأرض! هكذا فكل الذي صنعه السيح وضُع في المسيح هو لحساب الآب. 
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من هناتفهم ناذا ألح اليح في إنجيل ق. يوحنا أن يعطي كل الكرامة وكل المجد مع 
کل المشته وکل العمل » وکل القول» للات ب وی الكأس : «الکأس الئی أعطانيها 
اللاب آل اشر بها » بو : 4)٩۹‏ وکأنها کاس الب ! 


ذلك من اللائق جد أن ننتبه إلى أن الخلاص كله الذي أكمله المسيح في هذا البذل الذي 

مله الاين هو بالأساس «عملية حب قائمة ى قلب اله ومنتهية إليه » ء ولكى فيم هلدا 
2 ي 0 . 5 E‏ 

ا لحب الأبوي لله من نحو العالم » يكفي أن نقيس مقدار اليذل ونوعه» فهو ليس مسألة فكر أو 
جرد مشيئة أو تنازل من جهة الله في تحمل أي تضحية من جهة الكرامةء بل ان البذل عملية 
مشت طبيعة الله وحرحت مشاعر الابرًة الاهية في عمق ذات الله كأب يبدل ابنه للعبودية وا مذلة 
والملوت!! إذ تخرب ابن الله الوحيد» القائم في حضن الآب» على الأرض في الجسد الذي قبل فيه 
الهانة والاحتقار والظلم والاضطهاد والبغضة ثم الملاحقة للقتل حتى الذبح على الصليب» والآب 
تحمل عمق الفعل ونتائجه. وهذا واضح من قول المسيح: «العمل الذي أعطيتتى لأعمل قد 
أ كملشه» (بو۱۷:٤).‏ هدا هو قياس درحه حب الله من نحو العام , ولیس بن درجه حب الله 
من نحوالعالم ودرجة البذل التى عاناها الله في ابنه أي مبالغة بل هي موازية في الحجم 
والقدرء فالبذل مساو لدرحة الحب تماماً. 

فالحب تساو مع البذلء والبذل جاء متساو ياً مع الحب. وهذا الارتفاع الصارخ والباهظ في 
الشمن المدفوع جاء مساو يأ للنتيجة المطلوبة وهي خلاص العالم وفداء وتبني الاإنسسان !! 

وهنا يتبلور السر الخطر و ينطق نطقاً أن الفداء بالابن الوحيد. أنشأً س ولا بد أن بنشیء ۔۔ 
وة فريدة للإنسان! 

فاه كان لا مكن أن يفرط في ابنه ولا يشقق عليه » إلأ إذا كات القمن والمدف مساو ين تماما 


للبذل! فبضرّة الأنسان لل التى آلت للإنسان موت الاين الوحيد كرمة وكرمة حداً في عبن الله 
الآب. 


وبالنهاية نجد أن عبة الله للعالم تعادلت مع بذل الابن الوحيد على الصليب تام التعادلء 
وبل الابن الوحيد على الصليب تعادل تماما مع منح الإنسان درجة البنوة لله حباً وصلحاً وسلاما 


ومسرة, 


إذنء كم بالحري ينبغي أن تكون هذه اهبةء هبة التبنى» كرية وعزيزة وفائقة القدر عندنا؟ 


N: ۳٦‏ سرح إنجيل الفديس يوحن 


«لکی لا بهلك کل من بؤمن به بل تكون له الحياة الأيدية»: 

هنا يضع المسيح قوة « حب» الله الآب الذي أنشأً قوة «ريذل» عالية القدر والقيمة _ اشر 
فيها الآب والابن معا لتساوي ي فعلها «« رقع اهلاك » عن الانساك. 

أا بالنسية لقياس حالة الملاك التي يرزح تحتها كل إنسات في العالم فذلك مكن قياسه؛ فمن 
جهة الإنسان نجد الخطية قد ملكت على الاإنسان غرائزه وسلوكه » فأفقدته الح ركة نحو الحق والبر 
والتعفف » وورئته العجز في الرؤية» فغاب الله القدوس وارتضي الاإنسان با موت كنهاية لشقائه على 
الأرض. 

أما من طرف اله فقد وقفت النطية من الانسان موقفاً معادياً من الله » فصارت كححاب عازل 
ليس فقط يحرم الاإنسان من الا تصال المباشر باه » بل ومنعت اله من أن يسكب حبه على الانسان 
الذي خحلقه عل صورته ليعيش معه و يستمتع بالحياة الأبدية خلواً من حزن أو كابة أو تنهد في نوره 
العحيب . 

فكان لا بد أن ترفع النطية من الوسط بكل آثارها الخْرٌ بة والهلكة من جهة الإنسان وني نظر 

أما من جهة الإنسان: فتحتم أن يولد من جديدء يولد ثائية من الله كما جبله الله يوم جبله في 
المرة الاوىء إغا هذه الرة ليس ممجرد نفخة بل باتعاده بروح الله» خلقة جديدة بكل مواهبها 
السماو يه , 


أا هن جهة الله : فبأن تنفتح أحضان مراحم الله الأبدية بلا مانع ليصع بابته حلاصا أبدياً 
وليسكب مبته» كل مبته الأبوية في قلب الاإنسان ومعها الحياة الأبدية بعمل روح الله القدوس . 
وبالنهاية نرى في هذا الفصل عوامل الأساس الراسخ م الذي أرساه الله لتكميل خلاص العالم : 


العامل الأول فيهاء وهو الأمر الذي قضى به الله قضاءًء وانتهى ون يتراجع عته» ولا مكن 
اراج ۶ عنهے هو أنه اعلن عن حبه عملا « هذا أحب اله العالي» بتشددم حیاة ابنه عل 
العامل الثاني إرسال روحه القدوس «الريح تهب حيث تشاء» كوعد ثابت من حهة الل له 
يفارق الإنسان»ء بل يسقيه الروح والمحبة والياة» والامتداد بوعي الإنسان لفحص أعماق الله 
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والاإغحذاء من نعمته. وقد أكمل اله وعده هذا بعد أن أكمل الابن اليد أساسيات الخلاص 
والفداع, 


والعامل الثالث لتكميل هذا الخلاص ولإطلاق هذه المحبة لتعمل عملها بلا مائع في طبيعة 
الإأنسان لتخلقها من حديد رم | مان الاإنسان « کل من يؤمن به...» . ولکن الا مات الطلوب 
ليس بالفكر ولا بالجهد والقياس» ولكن «الإعان بحب الله وتصديق وعده» الذي هو مستعد 
على مستوى القَسم الذي أقسم به لاإبراهيمء بأن يستقيل الخاطیء يوم يعود إليه رما هكذا: 'بذاتي 
اقسمت يقول الرب ‏ ”بذل ابته“ _ لأنك آمنت بابني الذي بذلته على الصليب من أجلك فإني 
إباركك بركة... وأجعلك فيه ابناً لي لأجل أنك صقت حبي ٠!‏ ني هذا يقول حزقيال النبي: « حي 
أناء يقول السيد الرب» إني لا ١سر‏ موت الشرير» بل بأن يرجع الشربر عن طريقه وجيا» 
[حرز٣٣: .)١١‏ وهکذا لیس عل الله عمل أكثر من المحبة الت فقت موت انه عن کل خحطاة 
الأرض» كما ليس على الإنسان عمل أقل من الإ مان بهذا الحب وهذا البذل ليقبل الياة ويا . 


المفردات اللغو ية للاية: 
»اح «: yêr oev‏ 

أقوى صياغة باللغة اليوئانية للتعبير عن الحية()» وقد جاءت المحبة هيا مُشَدّدة بأكثر من 
معناها ينما أضاف إليها ««رهكذا» أو «بهذا القدر أحب الله » . وللعلم » فإك ف . يوحنا استخدم 
(رأحب») «أغابي» فی انحیله ۳۹ مرة» وهذا شف عن ضرورتها ا لملحة في التعبر عن لاهوت 
ق . يوحنا أو با لحري علاقة اله بالناس. وهذا واضح غاية الوضوح في أنه جعل «المحبة » توازي في 
فعلها التحسد وا موت معاً. «هكذا أحب... حتی بدل...) ولکن هذا ا لحب بهذا القدر والتکثیف 
والفعل الممتد» سواء في التجحسد بکل أصالته وحاله» أو ني الموت بکل هیبته وجلاله » لا يدرك قوته 
حقاً أو بستعلن عمقه وطوله وعرضه وارتفاعه إلا في الذي يؤمن بالابن» فينال هذا العطاء بكل 
سخائه و يعيش هذه القيقة الإهية » وحينئذ يتحقق فعلاً أن الله عحبة, 


«بَذل ) : E§»k 8v‏ 
قي الحقيقة الترجحمة العربية هنا غنيّة» فقد جاءت بالعنى ووفت حق امتداده ليشمل 
«الاإرسال » إلى العالم بالتجسدء كما يشمل تقدمته مبذولاً على الصليب. 


(۴) زاجم المدحل صغحة ٠۷١‏ الفقرة الأخيرة بالذات . 
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ونما بحقق لنا هذا المعنى المتسع للكلمةء كيف استخدمها بولس الرسول لتوقي نفس المعنى 
یک !ا ٠‏ « الذي م بشفق على انه بل بد له = rûpÊğûkEv‏ لا حلنا معن کف لا تهنا أيضاً 
معه کل شیء!!» (رو۲۲:۸) 


«راينه الوحيد» : ]7 ûy pov018v‏ 
وز آنه الوسحید )) حاءت هنا شريد من معنی فا اسه الندل وکو الس معا , ول لو هیده الكلمة 
«ابته الوحيد» من تلميح غاية ي الرقة والحساسية إلى المساوي الأقل والضعيف ‏ ومع الفارق ‏ 


«لکی لا بهل ) : ٥1‏ 02ے رر 

هذه الكلمة تعتبر من خصائص اللغة عند ق . يوحناء وهي إما تأتي غير متعدية (معنى يَهلّك) 
أو معدية على مفعول به (معنى بُهلك)ء وقد بكون في هذه الحالة الفعول به هو نفس القاعل معنى 
ُن الإنسان (يُهيك ذاته)ء وحيتما تأتي غير متعدية قد يكو المعنى الضياع أو الفقدان «اجعوا 
الكسر الفاضلة لكي لا بضیع شىء 0۸104 اا م » (يو٦: ١۲‏ ) أو قد يكون المعنى 
««المحللاك»ء» كما حاءت هنا « لكي لا بهلك» (يو٣:١١)‏ أو قد يكوت المعنى «الزوال 
والإبادة»: «اعملوا لا للطعام البائد r0 pv‏ بل للطعام الباقي للحياة الأيدية . » 


بو :۷( 


وواضح أن الملاك أو الفتاء أو الإبادة هي نصيب الشىء أو الشخص الذي ينفصل عن ال 
الاد الأبدية &( ; Lov COOVIOV‏ 

في غير إنجيل ق. يوحنا تعني حياة الدهر التي بحسب مفهومها اليهودي الر بائي التقليدي ۽ 
ولكن عند ق. يوحنا قيل أكثر إلى معنى الحياة التي بلا نهاية أو الحياة مع الله « كعطية 
حاضرة» الآن من الله وهي تقابل ملكوت اله في الأناجيل الأخرى. وملكوت اش أيضاً عند ق . 
يوحناء ولو أنها عطية الدهر الآتيء ولكن المسيح بدأها الآن وصارت حقيقة معاشة في 
السيح .("') 


,. أنظر المدخل صفحهة ۹۳۸-۹۳۹ بخصوص الاد ال بدية المساشة هتد الزن بحسب مفهوم ى , يونا‎ )٠١( 
من هذا‎ ۲٠۷ بخصوص الترادف بن مى اللكوت واغياة الأبدية ف إنحيل يوحنا (صفحة‎ ٠: ٣وي وانظر أيضاً شرح الآبة‎ 
الختاب).‎ 
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.» «لاله لم برس" 1 ابنه ال العالم أيدين العام بل يحص ده العام‎ ٣ 


(ز فد شمر الرب عن ذراع قاد سه مام عیون کل الامم 
فر کل اطراف الأرض حلاص اهدا. » 


)٠٠١:١۲ اش‎ 


بلاحظ القاریء ازدواج الفكر السلبي ثم الاإيجابي. ففي السالفة «... جاء لكي لا يهلك› بل 
يكوت له الحياة». وهنا «لا يدين بل ليخلص » . هذا أسلوب ف. يوحنا وهو نوع من التحديد 
القاطع للمعنى» كما سيجيء في الآيات القادمة أيضاً الإيجابي ثم السلبي: «الذي يؤمن لا يدان 
والدی لا بؤمن قفد دين » . 


کا سي جي» أيضاً ف الآبة تعد القادمة (( حب الظلمة اکٹر من النورء کل من يعمل 
السيئات يبغض النور و كل من يفعل ا لحت بقبل إلى النور» , 


کانت كل تحقيقات الر بين عن نوات ىء السيًا تفيد أنه سيعلّى من شأن الأمة و يدين 
وقفت سایلا دوت قبول المسيح » وكان نيقود موس أحد الأئمة الذين تشبعوا بهذه الروح العدائية نحو 
مم العالم ويقابلها روح التعال والفخار بالعنصرية اليهودية والاإعتداد الشنيع بالفريسية وإتقان 
التعليم بالحرف. هنا يصحح المسيح و يوضح أن هدف السيًا الأساسي هو الخلاص لكل أمم العالم 
وليس الدينونة . وإن تحتمت الدينولة » فلا تكو هدفاً لمجىء المسيًا قط » وإنما راء للذين انعمت 
بصائرهم وانسڈت آذانهم وصاروا من سواقط الخلاص وهذا وذاك لليهودي قيل الأمى!! 


ولا ينبغي أن يغيب عن البال أن الحكم بالدينونة واموت والاك هو القانون الذي يرزح أصلاً 
تححه كل بني ادم لأن الكل ولد بالخطية والكل أخطاً وزاغ. والمسيًا جاء ليرفع الخطية» و بالتالي 


قانون الوت واللعنةء فالذي يرفضه يحكم على نفسه بالبقاء تحت الخطية واللعنة !!! بل و يكمْل» 
برفض المسیح » مکیال خحطایاه. 


والذي يفحص فكر إنجيل يوحنا يشعر كأنه يدافع عن شيء و يرفع الملامة عن الله ! نعم » فقّد 
حدئت الكارثة وسقطت أورشليم واند کت حتى التراب ورب ايکل وحرق عن آخره. هذه هي 
الحلفية التى يكتب ق. يوحتا عل ضونها إنحيله . فهو يستميت ليبرىء الله من كل ما حدث» 
الذي بدا وكأنه نقمة مروعة حلت بالمعاندين » فالعلامات بحسب النيوات كانت واضحة في سلوك 
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كل الطبقات العلمة مع كل أعضاء الجمع مع غالبية الشعب» إن لم تقل كله في رقض صوت 
الكلمةء الا أفراداً عدون بالعشرات وحسب. 


ق. يوحنا يكتب إنجيله الآن ونحن في نهاية القرن الأول » وأورشليم سقطت بهيكلها سنة 
٠م‏ أي مضى الآن ثلاثون سنة تقريباًء وقد تشتت الشعب وخر بت البلاد وانتهى اليهود إلى 
الصفر» لذلك يمول إن اله لم يرسل ابته إلى العالم ليدين العالمء > أي لم يجن خراب اورشلیم 
وتهدم اميكل وحرقه على مستوى الدينونة. لأن رسالة الابن الوحيد هي تنفيذ وصية الحب الأبوي 
من نحو العالم لالخلاص حتى لا يهلك أحدء كل من يؤمن. أما ما حدث لأ ورشليم وافیکل 
وللامة اليهودية » فهو النصيب الذي حدده المسئولون مع الشعب لأنفسهم ؛ لقد حكموا بأنفسهم على 
أنفسهم بانتهاء زمان الحب لا رفضوا الان الحبيب» وحكموا على الميكل بامدم لا هدموا هيكل 
ابن الإنسان بالرغم من تحذيره هم . لقد سَعَوا في الظلمة ضد النور» فأدركتهم الظلمة وانتهى هم 
زمن الشور. أما الذين كانت أعماهم صالة » فهؤلاء أحبوا النور وتقتلوا رسالة الحب: «بهذا 
اهرت عبة الله فيتا أن الله قد أرسل ابته الوحيد إلى العالم لكي نحيا به.» (١يو٤:٩)‏ 


وواضح أن إنجيل ق. يوحنا يضع الحب في رأس قائمة هذه الآيات» حتى يرفع من الدينونة 
رائحة البْغضة الاإهية ؛ فالذين خلصوا بنداء ا لمحبة ظهر فيهم فعل المحبة ‏ والذين رفضوا نداء المحبة 
دحلوا > حت ارعان نها ا إرادتهم . فالدینونه بحت حرماناً س ره اله eT‏ عضا منسکاً 


عليهم . () 


والقصد كله الذي يريد أن علص إليه الانحيل هو أن المحبة أصل الدينونة والمتسببة فيهاء لأنه 
لولاا المحبة ما كان حلاض ولولا الخلاص ما كانت دينونة . وهذا هو سلاح المحبه الرهيب دو 
الحدین . 
AT‏ «الدي بؤمن به لا بداك؛ والدي لا بؤمن به قد دين لأنه لم يوسن باس ار بن الله 
الوحيد)», 


يلاحظ اختلاف الفعلين «لا يدان» و«قد دين» . فالذي يؤمن» يكون قد حرج من دائرة 


٠۲ يمكن للقارىء الذي يطلب شرحأً مزيداً مذه النقطة أن يرجم لكتاب: «الحدود التسة للإمان بالثه » للمؤلف» ص‎ )١١( 
إل ۳ء‎ 


شرح إنجيل القديس يوحنا ۲4١ AAA:‏ 


الديتونهة آ صله وکل لله صار «ي المسيح». اما الذى لم ومن وعد حرج ص دائره السيح 
والخلاص وصار في الوجه المعادي , لأن عدم الأإمان باسم ابن الله هوعدم الأمان بال وبالتلاص 
الذي تم باسمه , و بلاحظ أن كلمة «الوحيد» حاءت هنا للتذ كر با محبة ء فهو الاين الوحيد لأنه 
الحبوب» فهدا يكون عدم الاإمان قد بلغ الى تجافاة محبة الله بل وتعدى عدم الاإمان بالمحبة إلى 
عدم الحصديق :۽ و كانه جعل ای کاذیاً , فمحیء این اہ بر ساله سب “ب الذي آنھی عل اله 
الركود العي كان يعيشها العالم» قد قسمه في الخال إلى مؤمن مستقبل لرسالة المحبةء وغر مؤمن 
رافض لرسالة الحبة؛ وبالتالي إلى حلص وغبر قابل للخلاص» وغريب عن روح الله أي قائم في 
الوت بعيداً عن ايله ! 


والدينونة على هذا هي من عمل رفض الاإمان وليست من عمل اله . ولكن الأصل والأساس 
هو الاإمان الذي حاء به المسيح للحياة: «الحق الح أقول لکم اك م يمم کلامي و يؤمن بالدي 
أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الوت إلى الحياة. » (يوه ٤١:‏ ۲) 


ولكن إنجيل ق. يوحنا لا يقطع خط الرجعة على من يرفض الإمان» بل طانا هو رافض 
الان فهو واقع تحت الدينونة لأنه هو نقسه الذي يصنع لنفسه الدينونة برفضه ؛ ولكن إذا رجم 
وقبِلَ الإان» يكون قد خرح من الطوق الحديدي الذي وضعه بنضسه في رقبته : «لأنكم إن لم 
تۇمنوا ئی آنا هو تقوتون ني حطایا کم» (یو۸:٤۲)ء‏ «ما دام لکم التور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء 
النور.)) یو۹۲ )۳٣:‏ 

فالمسیح باق كما هوء وصوته قائم يدعو للخلاص » وكلمة الإمان في فمك إل نطقتها ر بحت 
نقسك والحياة. فالمناداة بالدينونة في إنحيل ق . يوحنا فشأت بسبب الكرازة بالخلاص وليست 
لتهديد أو وعيد للذين لا يؤمنونء والاإنجيل أصلاً موضوع لغرر المؤمئين ليكونوا مؤمنين . ولكن نبرات 
التحذير هي التي تطغى عل الكارز خواً على حياة الاإنسان . لذلك فالمطالية بسرعة القطع إما مع 
النور أو الظلمة» هو اختيار بين الحياة أو الموتء ليس للتخويف بل للترغيب» لأن صوت الله منذ 
القديم يقول: «قد جعلت قدامك الياة والموت» البركة واللعنة» فاختر الحياة لكي تيا أت 
ونسلك .» رتت )١۹١:۳١‏ 


۳ «وهذه هى الدينونة إن النور قد جاء إلى العالي وأحبٌ الئاس الظلمة آكثر من النور 
ن أعمالهم کانت شربرة». 


هنايربط ق. يوحنا «الدينونة بالنور» . ولكى تظهر الدينونة معناها الأسهل قول أنها 
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القضاء. فالقضاء لا هكن أن ينعقد لواؤه إلا بوجود أداة التمييز بين الخطا والصواب للحكم 
اا . اب أو الجراعة, ون ها بقب ادد الروحيات» فا ياء أداټه الوحيده ھی انور اد ھی الدي 
يقرف بين أعمال الظلمة وأعمال النور. 


فيقول ق. يوحنا أنه عجيء النور إلى العالم وجب القضاء وتحتم لأن العالم به الشر أصلاً و به 
الخر أيضاً؛ فكل من ينحاز إلى النور فهذا يوضح أنه أحب النور. والذي برفض النور معناه أنه أحب 
الظلمة أكثر من النور. والتور هنا في هذه الحالة هو أداة التفريق والتمييزء وي نفس الوقت هو 
القاضي. من هنا جاء الإلتباس أن الذي يبغض النور و يقع عليه العقاب ببدو كأن هناك عداوة أو 
نقمة بين القاضي وهو المسيح و بين الرافض للنور. ولكن لرفع هذا الاإلتباس نقول إن القاضي يحكم 
مقتضى قانون ولا بمحكم حكماً كأنه من عنده» ولكن الحكم أو الدينونة منشأها النور كأداة أو 
قانون» وليس القاضى نفسهء فالقاضي يحكم ما يحكم به النور أو قانوت النور» وقاتون النور مطلق 
أزلي وليس وضعياً أو محرد اجتهاد أو تفكر شخصي . 


بدخول الور وهو المسيح» ومعه الحق الآإمي إلى العالم انقسم العالم إل محبي النور ومحبي 
الظلمة و بدأ في الحال روح القضاء يأخذ عمله. 


والذي بجعل القضاء طالب بحقه من الآن هو التقرير النهائي الذي اتحخذه الذين رفضوا النورء 
لأنهم «أحبرا» ٥»۷‏ ٣ى‏ ء وهذا فعل في اللغة اليونانية انعم يفيد القرار القاطع المنتهى منه 
في محبة الظلمةء والخطورة الكبيرة هنا هي أن هذا الحب الذي بنتمي إل نوع من العشق أو 
الارتباط هوليس فقط حبأً لأعمال الظلمة من سرقة وزنى وفجور وكذب وعداوة» بل إن هذه 
الأعمال تمعد لتتعاقد مح أقنوم الظلمة ‏ رئيس هذا العالم ‏ وهو القوة المشخصة المحرّضة على 
أعمال الشرور. من هنا جاء القضاء كعمل لا مناص منه لكبح جاح القوة الشريرة والحد من 
برها . فالنور وراءه شخص اين اث والظلمة وراءها ابليس» لذلك فمبخضو النور ليسوا ععايدين بل 
مشحازين للظلمة ضد النورء فنشاطهم سلبي بالنسبة للنور» مدا يتدخحل القضاء للفرز والعزل 
والمحاصرة. 

وسعروف بالقطع أن الشيطان كرئيس هذا العالم المحرّض على كل الشرور قد دين : «لأن 
رلیس هدا العالم فد دن )) یو1١ .)١١:‏ آي أن دينونة الشيطاب وحروج حکم الفضاء عله تم 
يوم صلبوت الملسيح» لذلك فان الذين يرفضون النور هم بنوع ما ينحازون إلى رئيس هدا العالمء 
وبالتالي يقعون تحت الدينونة والرفض : «الآن دينونة هذا العالم » الآن بُظرح رئيس هذا العالم 


شرح إنجيل القديس يوحنا :9 4r‏ 


حارحاً. » یو۹۲ :۳۹) 


ر« لن أعماهم کانت شربرة» : 

دور الأعمال هنا محدودء فالأعمال الشريرة لا تمنع الاإنسان أن يطلب الخلاص منها و يرقي 
تحت أرجل المخلّص لينجو. فالأشرار الذين ترغوا في كل أصناف الشرور حرج منهم قديسون» 
شفع بهم . ولكن المغهوم من الأعمال الشريرة هنا أنها عطلت كئيرين عن الخلاص . لأن تمادي 
الانسان ني أعمال الشر وانغماسه فيها يولد عادات وارتباطات وجاملات تنازع الإنسان في إرادته 
وتنكر عليه حريته في التخلص منها أو حتى الاقتراب من مصادر التور» ثم تؤثر تأثيراً مستمراً عل 
الا خحرين . 


٠:۳‏ «لأن كل من يعمل السيئات إبغْض النور ولا يأني إلى النور لئلا توبّخ أعماله». 


(«يعمل السیئات »): 0مم 

هنا كلمة «سيثات» تحختلف عن الكلمة مثيلتها التى جاءت في الآية السابقة «أعمال 
شربرة )» £0۷1٥4‏ التي تشد الضلوع ف النطية . أما السيتات فهي التي تعني «ر اعمال بظالة» 
(844) أي أعمال خحسيسة وحقيرة. وهي بدء الدخول في أعمال الظلمة غير المشمرة» التي قد 
يستهين بها الإنسان لأنها ليست خطايا ثقيلة ولكن خطورتها هي في أنها تجعله يهرب من التور 
و ييغض الدعوة إليه ء نحشية أن توخ أعماله من أحبائه وأصدقائه الذين يخلصون إليه: «إلي کل 
من اأحبه اأوبخه واؤدیه کن غيوراً وثَّبْ» (رؤ٣: .)٠۹‏ «لأن الأمور اخادثة منهم سرا ذ كرها 
أيضاً قبيح» ولكن الكل إذا توخ هر بالنورء لان کل ما أظهر (اعترف به) فهو نور لذلك 
بقول: ”"استيقط أبها النائم وق م الاموات فيضي ء ء لك ا مسح '' » (آف٥:۱۲٤١).‏ هتا 
الكلام كله موه نحو أصحاب العادات السيئة التي تتصل بالخياة الداخلية للإنسان والتي يحاول 
أن خفيها . 

لاحظ أن المتكلم هنا هو المسيح كاشف أستار القلوب» وهو يحدث اليهود والرؤساء والمعلمين 
ومڈعى الفضيلة الذين انغمسوا في السيئات» وكانت النتيحة انهم احتجوا جزعین من کلام 
المسيح ء متأففن من سيط النور عليهم » و بالنهاية صاروا هار بين ورأفصن . 


فمَنٌ يرفض السيح» تقف وراءه إما السيرة السيئة والإنغماس في الخطية» أو كبرياء الأخلاق 
والذات , 


إدكء فرفض السيح والهروب من النور ليس مسألة اختيار فقط» بل إن العوامل النفسية المبنية 
على السلوك الاإرادي السيىء هى صاحبة الكلمة فيه وعليه. 


۳ «وأما من تفع“ ال فیقیل إل النور لكي نظهرَ أعماله أنها بالله_ معمولة » . 


قعل الق : ا740 ۷| 
هوف المقابل ل«يعمل السيئات » . هناك فعل السيئات بالجمع ؛ وهنا عمل «الحق» بالفرد 


ولكن الذي يسترعي انتباهنا هو الاإصطلاح الحديد ««عمل الحق ٠»‏ فهل الحن يعمل ؟(١)‏ 
هنا الحق أصلاً هو فكر ورؤية روحية وانكشاف بصيرة» ولكن هذا تاج إلى تحقيق وعمل» فاذا 
نفدت الفكرة السامية أو الاإام الروحي الصادق الموحى به» فهو يصر عمل الحق. 

والآن تقف هذه الآية في مقابل الآية السالفة لتوضح أن في وسط ظلام ليل الشرور والسيئات» 
يعيش أيضاً الحق والنور» وإزاء اهار بن من النور يسبب ما نلوا به أجسادهم وأرواحهم من أعمال 
الظلمةء يوجد أيضا المهللون للنور والماتفون للحق الذين تقلت أرواحهم ممحبة المسيح والحق: 


يسرعون ليقدموا برهان حبهم بأعماهم» وليكشفوا أفكارهم ونيّاتهم ني النور لتزداد نوراً» ومجدون 
اله الذي أنقذهم من سلطان الظلمة . 


والمنظر لا يزال هو بعينه » فالمسيح يخاطب الذين عثروا فيه وهربوا والذين سَعَوا إليه فرحين 
تیشرين سواء بسواء» موضحاً أن أعماه ثي التفاء كانت هي المسثولة عن جزعهم مه أو قبوهم 
إليه. 


(ریالله معمولة )» : 

إن محرد عرض أعمال البرٌ خطر»ء وكشف خفايا السلوك بالتقوى أخحطر؛ لأن ذلك يؤول 
بالضرورة إلى الوقوع في خطية البر الذاتي والاعتداد بالنفس والتفاخر. ولكن يوحد عرض للأعمال 
الخيرة وسر للسيرة النقية » مضمون النفع وموم عليه ضد الانزلاق في البر الذاني وهو تمجيد الله 
کونه هو هو صاحب العمل وصاحب السيرة» حيث يقتنع السامع أن «ال هو العامل فيكم أن 


(۹۷) قد شرحنا في ادحل كيف أن « ان » بالمفهوم البري عنص بالأعلاق واستتامتها ص ١١۹‏ ): وكذلك «العرفة» بي 
فهرم العبري هي تعامل مم 1 زصس ۳٣د١).‏ 
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تریدوا وان تعملو! ص أحل المسرة . ) (۱۳:۲) 
«اذهب إلى بيتك وإلى آهلك وأخبرهم كم صتع الرب بك ورك .» (مر؛ : )٠١‏ 


هنا لا يفوتنا قول السيح أنه «لا يقدر أحد أن قبل إِليّ (الحق)» إن لم ججتذبه الآب 
(أولأً)» (يو١:٠٠).‏ فا مجيء إلى النور يتحمل النور شيئاً من المسثولية فيه » فالنور بوب جداً عند 
أصحاب العيون الصحيحة ومكروه للغاية عند ذوي العيون ا لمريضة» فلا يتجذب إلى النور إلا من 
کان آھلا له. هنا «عمل الحق» من حهة «دو يالله معمولة» من حهة أخرى تفيد الانحذاب 
المتبادل. فير النعمة يسري في أولاد النعمة . والحكمة تنادي أولادها وتتيرر من بنيهاء والحق 
يطلب بيه . والله هو دائماً صاحب المبادرة ولكته دائماً يتنازل عن دوره الأول: «قد ذكرت لك 
غيرة صبالإٍ » حبة حطبتك» ذهابك ورائي ي البرية .» (إر٣:‏ ۲) 


[ انتھی حدیث نیقود موس والتعقیب عليه . ] 
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مان البشارة: 
ل زلا ی اليهودية 


(تابع «إنجيل التجديد») 


٤‏ - المعمدان يحمل شهادته 
( :1( 


هدا هو الجزء الرابع من «إنجيل التجديد» وتستمر فيه المقابلة بين القديم والجحديد على النحو 
التالي : 
القديم : «الدي من الأرض هو أرضي وسن الأرض يتكلم » . 
الجديد: «الذي باتي من فوق هوفوق الجميع.. ينبغي أن ذلك يزيد وأني أن 
نص ) . 
ال ستعلان : المسيح العريس الحقيقي : «هَنْ له العروس فهو العريس» . 


۳ «وبعدك هدا جاء بسوع ونلاميده الى أرض اليهودية ومكث معهم هناك وکان 


عمد )) . 


((و تمك ھك | ; peTÛû ta1@‏ 

وَضلة يضعها ق. يوحنا دائماً في سرد روايته لينقل القارىء من حديث لحديث» ومع نقلة 
الحديث نقلة في الكان والزمان» لا يفغصح عنها عن قصد لأنها لا تدحل ‏ في اعتباره ‏ في 
صلب الرواية. 


نعلم ان الملسيح كان في أورشليم حيث تم الحديث الأخير مع نيقوديوس الذي انقطع وغاب 
فجأة» حسب عادة ق. يوحنا حينما يرى أن أهم جزء في الحديث قد استوعب» وحيث بسترسل 
بعد ذلك في التعقيب» إن بواسطة المسيح مباشرة أو عن لسانه. وهنا نأتى إلى أرض اليهودية شرق 
جبال اورشلیم على ضغفاف نهر الاردن» حيث مكث المسيح مدة ‏ لا بُقصح عنها س مع تلاميذه. 


«وکان بعمّد» : 
هذه الحملة القصيرة غريية عليتا نوعأ ماء فالسيح معروف عنه أنه لم يعمّد: «مع أن يسوع 
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نفسه لم یکن يعمد بل تلامیذه» (۲:۲). ولكن يبدو أن المسيح كان يكرز بالتوبة حسب ما جاء 
ي إنحيل القديس مرقس .)٠١:١(‏ 


سرائرية بحسب انکر الس ر ولکن الواضح من هذه الاية وا عدا هو أن ق. يونا مهد 
بها لحديث المعمدان الأخر لتكميل شهادته للمسيح. 


۳ «وکان بوحنا أبضاً بعد ٤‏ عين نون بقرب سايم لأنه کان هناك میاه کشرة وکانوا 
بأتون و تعنمدول) , 


لا يزال العمدان يارس وظيفته في الإعداد بالتوبة للكوت الله كسابق بعد الطريق للآتي 
بعده. ولکن يبدو أن هذ الرة لم يتلا مع المسيح بل ظلّ في مكانه . ولكن لاذا ترك مكانه 
الختار الأول » عبر الاردن» ؟ برد على هذا السؤال العام « اولمستد dهعا؟صا©‏ » أن المعمدان 
ترك أرض عَبْر ارون التي تيع هيرودس آنتيباس وجاء إل منطقة آخحرى فيها الياء كثيرة بسبب 
العداوة التي نشأت بين المعمدان وهيرودس بعد أن وبّخه (علتاأً) على سيرته بالنسبة لزوجة 


أخيه. (“') 


(( غین نوك ) : 

تبارى الشراح قي التعليق على هذا الاسم» فمنهم من أنكر وجوده بالمرة لأنه لم يعثر عليه 
جغرافياً» ومنهم من شدد عليه جداً باعتباره الركز الأساسي لخدمة المعمدان وإقامته مع تلاميذه» 
والذي صار قيما بعد موطن جاعة المنتمين للقديس يوحنا العمدات. ويشرح ذلك العام «بولتمان» 
مضيفاً إلى ذلك أن عن نون تفيد معن رمزياً وهو «النبع القريب من الخلاص»: لأنه بقرب 
« سالیم » وسالیم تسر ب« التلاص» . ( '") 


وعل كل حال فإن هذه المنطقة تقع غرب نهر الاردن في البراري الواقعة على ضفافه. وهذه 
اله عبن ادود بہ ين اليهوديه والسباهرة تفرب مدینه (( بيست شال ) شرف نابلس الحالیه .}0 
IF Chrysastome, Ûn John, Jom, 29.1, Augusting, Ep. 4410,‏ 
Glmstead, clted by Schnackenburg, op. ti, p. 4|2 note 7.‏ % 
Bulimann, dp. cit., p. UFO note $‏ 2 


Westcoll, op. cil, p. 38.‏ 21 
ابلس واسمها نيابوليس كناهمةء اي المدينه الحديدة عوض «شكيم » القدعة. 
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وکا لا يزال الشعب يتدفق على المعمدان للتوبة وسماع كلماته» ولكن يبدو أن في هذا التبر 
عا من المقارنة بين العدد الكبير الذين كانوا يأتون إلى المسيح» و بين الذين كانوا يأتون للمعمدان؛ 
وقد ظهر تداقص عدد الذين كانوا يأتون إلى المعمدان في تعبيرين هامين جاعوا بعد ذلك : 
الأول : : تشرير لتلاميذ المعمدان في الآية القادمة: «فجاءوا إلى المعمدان وقالوا له : يا معلم 
هوذا الذي كان معك ني عبر الاردن الذي أنث قد شهدت له هو عمد والجمیع بأتون اليه » . 


والحعبير الثاني جاء على فم العمدان نفسه كتحصيل حاصل و بحكم الواقع : «ينبغى أن ذلك 
يزيد وأني 8 أنقص .« (Tei)‏ 


ولكن على أي حال کان هم ق. يوحنا هو تسجيل الشهادة الأخيرة والأعظم من فم العمدان 
فيما بخص المسيح» هذه الشهادة التي رفعت العمدان في تاريخ المسيحية إلى المستوى اللائق کنبی 
وأعظم من لبي !!! 


۳ «لانه م یکن بوحنا قد األقى بعد فى السجن ». 


تعتبر هذه الآية ذات ورن تاريي عالي للغاية » لأن ق. يوحتا يضعها وهو يعرف ما وراءها من 
التقليد السجُل في الاناجيل الأحرى . إذ أن هذه اللحقيقةء أي «وضع يوحنا في السجن وموته بعد 
ذلك»» تعتبر نقطة البدء لخدمة المسيح في في الجليل كما سجلها ق. مرقس وأحذ عنه بقية 
الاإنجيليين : «وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجحليل يکرز بہشارة ملکوت الل . و يقول قد مل 
الزمات,)) لإمرا: ٤‏ ١وة١)‏ 


ولكن هنا ق. يوحنا يكشف عن تقليد رسو أقدم حيث يوضح أنه حتى وقبل أن يوضع 
العمدان بي السجن كان المسيح يخدم؛ وليس في الجليل بل في أو رشلیم بالدرجة الاوى وټ 
اليهودية » وهي الفترة التي أغفلها التقليد عند الإنجيليين الثلاثة . من هنا تظهر أحمية إنحيل يوحن 
من جهة سرد وقائع حياة ا لمسيح على مستوى التاريخ الدقيق والحوادث» وما يتبعها من تعاليم. 


وذكرٌ ق. يوحنا هذه الواقعة بالذات: «لم يكن يوحنا قد ألقي بعد ني السجن » دون أن 
يكون ها سبب واضح» يكشف بوضوح أن ق . يوحنا يعرف التقليد الذي كتب منه القديس 
مرقس» و يلمح إلى أنه يورد هنا إضافة هامة عليه أغفلتها الأناحيل الأخرى . كذلك بلزما أن نن 
حداً إلى هدف ق. يوحنا الأسامي من سرده خحدمة المسيح في أورشليم واليهودية قبل الجليل؛ لأن 
الأتاحيل الأخرى اهتمت بأعمال المسيح ومعجزاته بالدرجة الأول والتي ت ركزت بصورة ما في 
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الجليل ء أما ق پوحنا فقد اھتم إل أقصى حد باستعلان شخصية السيح المسيانية من تعليمه أكثر 
من معحزاته . وقد رایغا إحدى صور هده التعاليم الباهرة ي حديته مع نيقودعوس في آورشلیم التي 
تختص باساس الخلاص والتحديد والملکوت . 


۳و «وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير. فجاءوا إلى يوحنا 
وفالو له یا معلم هوذا الذى کان معك ی عبر الازدن الذي أنت قد شهدت له 
هو يعمد والجميع بأتون اليه » . 
((وحینئد»): 00۷ 
جاءت في أول الآية في الأصل اليوناني. وقد فات على المترجم العربي هذا الظرف الزماني 
««حينئذ» وأسقطه من الترججة مع أنه يحمل قل كل المعنى في الآيات القادمة كلها بلا مبالغة. 
فالقديس يوحنا» وهو مختزل لغوي بالدرجة الاول» أراد أن ینبه القاریء بأقل كلام بمكن أن تواجد 
اللسيح في مقابل المعمدان وها مارسان نقس العمل وهو «العماد»» أنشأ منافسة اضطرارية بن 
تلاميذ العمدان والمُعمّدين من اليهود؛ لأثه حتماً حدث اخحتلاف في وجهة نظر التعميد» فمعمودية 
يوحنا ذات لون إعدادي فقط لممودية المسيح بالروح القدس» وحتى ولو أن المسيح لم يعمد بالروح 
القدس ولكن يفهم تام من حديثه السابق مع نيقوديوس أن العمودية في نظر المسيح هي خلقة 
جديدة وميلاد ثا من فوق وليست عسيلا وتطهيراً . هذا العنى كله أضمره ق. يوحنا في الظرف 
الزماني «حينئذ» المستخدم ليس على المستوى الزماني ولكن بعنى: «وعلى هذا نشا الآتي ٠»‏ 
وهو مدخل يرتب الكلام على ما قبله . 


« حدانت مباحثه من تلامید بوحنا مع هود من جهه التطهر» : 

نحن لا نلسی کیف رکز ق يونا على مسألة التعلهر ألا في عرس فانا اجليل > کیف حول 
السيح ماء التطهر إلى خر جيد (حقيقي)› مشیراً الى التحول المزمع والذي ي بتحتم أن کون لکل 
طقوس ووصايا التطهيرات بكافة أنواعها؛ علماً بأن الستة الأحران لی تا تطهیرات الاسيوع 
بكامله! وبعدها مباشرة: «اهدموا هذا اليكل »» بعد أن أخرج منه كل ذبائحه الكبيرة 
والصغيرة» مشيراً إلى انتهاء عصر الذبائح وكل نظام العبادة القائم عليها . ثم انتقل إل نيقودموس 
معلم الناموس والمىمثل لكل دقائق الإيان اليهودي الذي انتهى مدت معه على أساس حتمية 
اليلاد الغاني من فوق كأساس للحمان والعبادة وكشرط آول لدخول ملکوت الله ؛ كاشفاً له سر 
معمودية العهد الجديد. و بهذا يكون المسيح قد أكمل الصورة لعملية إحلال الحديد عوض القديم . 
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ولكن يبقى آخر مرحلة من الاإنتفاضة اليهودية لاإعادة الياة إلى القديم التي أخحذدت طريقها 
حلسة من خلال الإنسان المُرسّل من الله يوحنا - لإعداد الطريق للآتي» إذ تضخّم عمل 
العمدان من خلال اس تا تلامیذه عل أنه هو الطريق الوعود» فأخذوا بصوّرون للاين لعمودية 
يوحنا أن هذا هو التطهر الذي سيّحيي إسرائيل . 

وترامت إلى أسماع السيح ما يقال وما شاع فجاء بقرب المعمدان يباشر تعليمه من حهة 
المعمودية من قوق › و کأنه تکل درس المسيح لنيقود موس › وف الال هرع الناس «اجميع » ای 
السيح نسمعوك و بعتمدوك ؛ م أنه لم يکن يعمد بل تلامیذه وتأثر الناس واستنارت أذهانهم م 
جهه حتميه اليلاد الجديد من فوقء و بالتالي عدم نمع التطهير بالاءء فض تلاميذ المعمدان وذهبوا 


: L ٣ : 


E‏ «فجاعءوا ا بوحنا وقالوا له: با معلم هوذا الذي كان معَك في عبر الاردن الذي 
زت قد شهدت له هو عمد والجميع انون البه». 


واضح للغاية آن تلاميد المعمدان لم بتأثروا! قط بتداء المعمدان من حهة الأقوى الاتي بعده 
الذي لا بستحىقى أن حمل حداعه و تأثروا هن شهادة المعمدان بحسب رؤبة وسماع الروح 
القدس وهو بشهد للمسيح الذي اعتمد من يدي معلمهم ۽ كما لم يتأثروا قط من شخص السيح 
داته. و کتلامید لعلم مرموق» أخذوا يحاصرون معلمهم حتی يدافع عن نفسه . 


فابتدأوا يشيرول إي المسيح ب «هوذا الذي كان معك»» معبرين بذلك عن اعتقادهم بالتساوي 
بن المعلسمين. ثم بدأوا يذكرونه بالإحسان الي صنمه في اسبح » إذ شهد له كما يشهد القافي 
العادل باحق , وهذا أيضاً يعبر عن اعتقادهم بأفضلية المعمدات و كانه بشهد لحد تلامیده . ولکنهم 
اقرا عل نقَطة الإتزعاج التي ملأت نفوسهم إلى آخحر الحديث أو الشكوى. إذ قالوا أخيراً: «هو 
بعمّد وحمي يأتون اليه ٠»‏ معبّرين بذلك عن أمرين : الأول أن المسيح بدأ يظهر في أعينهم 
کمنافس أو متعدٌ على وظيغة معلمهم «هو يعمد ؛ والأ مر الثاني وهو الأنحطر: أن «الجميع بأتون 
اليه ٠»‏ معنى أن وظيفه معلمهم صارت مهدّدة., وواضح ي ذلك التهو يل الخاقد والغاضب والمثر. 


وإذا قارا هذا التقریر ما قيل عنه فى ن نعس الوضوع بعد ذلك؛ يظهر التهو بل وتلقیق ما ينس 
للمسيح : (ز وها راه وسمعه به يشهد وشهادته ليس أحد بقبلها ! (( ( ۳ (TY:‏ و کانوا دعتشدول أن 
هدا وحده كفيل أن يحرك ساكن معلمهم . وني الحقيعة » و بحسب أسلوب إنجيل يوحناء فقد أذ 
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هؤلاء التلاميذ __ المتعصّبون لعلمهم ‏ موقض الفريسيين الحاقدين لا واحهوا نفس الموقف : «فقال 
الفريسيوك بعضهم لبعض أنظروا إنکم لا تنفعون شيئاً هوذا العالم قد ذهب وراءه» (يو١٠:‏ 
.)٩‏ كان هذا التقرير المسموم كفيلا بآن يزعج المعمدان و هيج غضبه لولم يكن مرسلاً من اله 
ودج الله هو الدي بقود نفسه و يوجهها 0 سات رقيفه من روج ال نضا . 


وكات بسكن أن نقشر هذا التقرير بصورة عكسية اما لما يحتمله بأن يكون بشارة سارة ومفرحة 
للمعمدان من تلاميذه عن الذي شهد لهء أنه هوذا قد صار ناجحاً والجميع يأتون إليه! وهذا أيضاً 
ما يتمشى مع كرازة المعمدان بالنسبة للمسيًا الآتيء لولا أننا نعرف اما أن هؤلاء التلاميذ كونو 
شيعة شيعت لعلمهم وقاومت السيحية بعنف و بقيت إلى عدة قرون» وكانت في أوج نشاطها أيام 
کتابة ق . يوحنا لانحیله . ('") 


۷:٣‏ «أجاب يوحنا وقال: لا يقد ر إنسان أن يأخد شيئاً إن لم يكن قد عطي من 
السجاع». 


ي إجابة المعمدان نلمح ثلاثة مبادىء هامة يرد بها على غيرة التلاميذ الفاضبة : 


أولاً: يضع المعمدان المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الاستعلان النيوي بصفة عامة (الآية۲۷). 

ثانياً: يطبق المبدأ الإ مامي على عمله الذي كلف به». سواء فيما شهد به سابقاً (الآية۲۸) أو 
ما یشهد به لاحقاً (الآیة۲۹). ٠‏ 

ثالثاً: استنباط النتيجة الحتمية للتطبيق الأمين (الآية .)٠٠‏ 

وهو يبدأ الحديث لا ردأ على تلاميذه» ولكن كتوعية عامة ترفع من مستوى تفكيرهم كمعلومة 
عامة وأساسية»ء مفادها أن أي معلم صادق لا يأخذ إلا ما متحته السماء له. وهذا يشرح بهدوء 
وبساطة أساس العلاقة التي تربطه بالمسيح كسابق يعد له الطريق . فسواء هو أو السيح» فلا أي 
بشيء إلا كما استلمه من مخازن اليعَم (السماء), هذا الرد يضع حذًا لتفكر التلاميذ ويْنهي على 
روح المنافسة التي عصفت بهم . كما أن هذا الرد بعینه پوضح أن ما اشتکی منه تلامیذه قد وقع 
منه موقع الاإستحسان بل وصار له کإکلیل فرح . 


ويلاحط أن العمدان وضع المسيح موضع نفسه على المستوى من جهة الأخذ والعطاءء فيقول : 


(۳۲) رفت هذه الشيعة باسم شيعة الاندين أو التاصرين . أنظر المدخلن ص ٣۸١‏ 
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"آنا لا أدّعي لنفسي سلطة لم اخذهاء أما هو الذي تتكلمون عنه فلا مارس سلطة و يكون ها 
اعتبارها إذا لم يكن قد تلمّاها من الله ٠.‏ 


هنا المعمدان ينفي أن يكون لأإرادة الاإنسات عمل بُحاسَبٌ عليه إن كان هو قد أعطى في حدود 


م 
۴ احد, 


A!‏ « نتم نكم تشهدون لي آني قلت لست أنا المسيح بل إني مُرْسَل أماهَهُ». 

هنا المعمدان يطبق البدأ الذي قاله على شهادته الاولى التى شهد بها على نقسه بالنسبة للعمل 
الذي يقوم به وبالنسبة للشخص النوط به هذا العمل الکبر: "فلو ت ذ كرتم ما قلتهُ سابقاً تد رکون 
كم أنحم مخطئون فيما تظنون وفيما تقولون» ألم أقل لست أنا المسيح ؟ فحينما أعلنث عن رسالتي 
قلت إنها وقتية ومحدودة» ولم أذعي لنفسى المكانة الأعلى ولا بكلمة واحدة حتى تأخذوها حْجّة لي 
تفگُرون» أنتم شهود لي وعلى أتفسكم .“ 


« لست آنا المسيح » : 
هتايعلن العمدان عن هوتةه من تكلم عنه التلاميد بلقظة «رهودا» » و((هو»)؛ ولاشهدت 
له ))» و«یاتون اليه . وتکلم عه العمدان « کانسان » و«( رجحل صار قدامی» . 


الآن يُعلن العمدان عن اسمه وهوبته : «المسيح» بكل يقن وتعيين. نعم ولكي يُعلن 
لا سرائیل ؛ ارسلتٌ أمامه» لا کأني سابق بل کمن یعد و یفسح الطريق لن هو أعل . 


١‏ «قن له العروسُ فهو العريس. وأما صديق"العريس الذي يقث ويسمعه فيفرع 
فرحا من أجل صوتِ العريس. اذ فرحي هذا قد كَمَلٌ» . 


بيتما تكلم المعمدان عن نفسه بوضوح وعلانية » إلا أنه لما جاء للمسيح سواء من جهة شخصه 
أو عمله نحده بدا يستخدم الأسلوب السري . ولكن کلماته حاعءت مكمه ترد ردا محا 
حبوكا» على مستوى فكر التوراة والأنبياء , فأسفار العهد القديم _ وخاصة الأنبياء - لا تك من 


اليدادة وحتى النهاده عن وصف هوه الله اسرائیل کعریس روس , 


هوشع :۲١-٠۹:۲‏ «وأخظبك لنضي إلى الاأبد وأخظبك لنفسي بالعدل والحق والاإحسان 
والمراحم» أخحظبكِ لنضى بالأمانة فتعرفين الرب. و يكون في ذلك اليوم 
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أنى أستحيب» يقول الرب» أستجيب السموات وهي تستحيب الأرض» . 


حزفقیال 1۹ :۸: ««فمررث بك ورأيتَك وإذا زمنك زمسن ا لحب فَبَسطت ذيل عليكب ؛ 
وسترات عورتب » وحلفت لك ودحلت معا ء ی هل تقول السيد 
الربء فصرت في » . 


فالآن لا صف امعمدانٌ السيح ب «العريس» مياشرة» بل حعلها للسامع بديهيه وعل السامع 
أن يقرر. فمن ذا الذي له العروس؟ ثم من هي العروس بالتحديد؟ 


ق. يوحا الإنجيلي قدير في تقديم الصور الرمزية في حبك فقصصي نادر ا مثال » كل صورة تخدم 
موقمها بأصالة وواقعية » ولكن الصورة تهدف إلى عمل أعلى بكثر من واقعها القصصي . المعمدان 
هنا صورة للنبي الخلص المجتهد المظيم حقاًء بشهادة السيح » ولكن لا يحرج عن كونه مولوة 
النساءء حدم موقعه كصوتٍ صارخ في برية العالم فأسْمََ العا لمبن» ومهّد للاآتي بعده بتقواه ونسکه 
وصدقه وشجاعته؛ شم بكرازته بحرارة التوبة وغسل الجسد. ولكن ق. يوحنا الإنجيلي يلتقط له 
صورة أعلى كممثل لأنبياء العهد القديم جيعاً» جاء بروح إيليا ليتكلم و يشهد باسم الأنبياء جميعا 


عن حق وحداره. 


ثم يروي ق. يوحتا أن المعمدان» بصفته العليا هذه» أنيط به غير إعداد الطريقء أو من ضمن 
ضروريات إعداد الطريق» إعداذ المروس التي اتسخت جداًء ليس كإعداد إيليا في القديم 
بالتوبيخ والعنف والإنذار وققل السماء وحجز المطر عن إنسان إسرائيل وحيوانه » بل بخسل الجسد 
والضمير با لاء والنصرحة والإعتراف والتوبة وإعداد الآباء والأبناء حتى ترد قلوبهم بعضهم لبعض» 
لكي تتلقى الأرض بركة الآتي باسم الرب. وها هو الآن قد أكمل المهمة على أقصى صورة 
سمحت له بها العروس التيلّدة من كثرة السنين وكثرة الاثم وقد جاء بها ممسكا بيدها ومن 
وراء الحدود الفاصلة بين القديم والجديد يسلمها للعريس الذي تطوع ليغسلها بدمه. 


تقول الآية» أو يقول المعمدانء إنه كصديق العريس لا برى العريس بل يسمعه فقط » وكفاه 
شداء فدور ««النبوة)» ل بر ند عن کونه ید بی العر يس ۽ كما وان ادود والسدود التى تقصل لیل 
النبوة عن صح المسيًا» العريس» حد قاسية وعاتية وليست ها عيوت تنظر بها بل آذان تتحسس بها 
الآأصوات الآتية من بعيد وي الظطلام: («ر هذا حاء ار یا کل ولا" بشرب ) ۽ ودا راء يأ کل 
و تسرب )۽ هدا «يصوم تا میده)) »۽ وهيدا (رتاامده ا تصومو)) ي لانم تعدو سيه العادم ۽ 


«هذا من الأرض يتكلم وهذا من السماء» . فالفواصل جذ كبيرة» فكرية وزمئية وشخصية 
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وروحية» فيكفي للنبي الحاذق أن يتعرّف على صوت المسيّاء وكفى النبوّة كرامة أن تصادق 
العريس. أما و بعد أن يسمع النبي صوث من تنبا عنه - الأمر الذي لم يدث قط في تاريخ الميوة 
والأتنبياء س فهذا حدك جال اعطي للمعمدان دون جيم الأنبياء؛ لأن باأذن العمدان تسمّم جيم 
آنبياء الله في كل الدهور السالفة صوت العريس الذي طالا وصفوه بغر رؤيا وتسمّعوه في ظلام 
الأحلام بغر صوت. فقد صدق المعمدان حن قال : قرحي ان فد كمل )ء فهو فرح یح 
الأتبياء والآباء الذين نسظروا الواعيد من بعيد وحيوها وماتوا على رجاء هذا اليوم . فالمعمدان إنما 


يتحلم بروح إيليا ج وفم كل الأنبياء. وهل للثبي فرح يرجوه أكثر من أن إعقق الله له نبوته وى 
حیاته ٩‏ کان المعمدان صوتاً ارا ردد صوت المسيح صداه فسمعتهما الآجال والأجيال . 


۲۳ س ,(«ینیغی أن ذلاك بزید وأنى انا أنقصض». 


تاتي (ينبغي » بصورة ضعيفة » فهي في أصلها اليوناني بتحتم ادنم » لأن هذا تعلق بالقانون 
الإهفي. نعم فقد انتهى دور الأنبياء والئيوة بظهور الذي ت ركزت فيه كل الئيوات . فإذا خحرحت 
الشمس لزم إطفاء المصابيح . آو هو غروب نجم على أحسن الأحوال لشروق شمس على أقلها!! 
وهذا القول هو النيوة الأخيرة ليوحنا المعمدان عن بزوغ فجر العصر الماسياني الذي طالا حلم به 
الآناء والأنباء. فالمعمدان وإن كان يتكلم عن نفسه كصورة أذّت مهمتها بأمانةء الا أن ق . 
يوحنا الإنجيلي يرتفع بهذه الصورة ليرى فيها اخر صوت يسمعه الإنجيل» ليس للأنبياء وحسب بل 
وللعهد القديم قاطبة . 


فقد انقضى عهد الظلمة وأشرق نور الحياة. وإن ظهر المعمدان بهذه الكلمات عل مستوى 
لاإ تضاع حقأً فإنما هو إتضاع من حكم الواقع أو كما يقولونء تحصيل الحاصل. 

و بشهادة المعمدات هذه أمام تلاميذه » يكون قد صادَق المسيح في تعليمه ضمناً عن المعمودية 
الأفضل التي من فوق» التي شرحها لیقودمعوس باسهاب وعکُرت مزاج التلاميذ الشاك والناسك 
يصبح دانماً مشضايقاً في نفسه إذا غاب عنه عمل الروح. بل و يکون المعمدان قد صادق تفه 
عندما قال سابقاً: «أنا أعمّد اء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي 
بحدي... فهدا هو الذي يعمد بالروح القدس» (یوا: ۲۹و۲۷و۴۳). وإن ذهاب «الجمیع  »‏ 
كما يقول تلاميذه ‏ للمسيح ليعتمدوا» هو الصحيح » وهو بعينه ما يقوله أن «من له العروس فهو 
اللعريس». فليس «الجميع» فقط ينبغي أن يعتمدوا له بل والعالم كله «لأنه هكذا أحب الل 
العالم » عوص إسرائيل ! 
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۳ «الدی يأتني هن فوق هوفوف الجميع والدي من الأرض هو أرضي وهن الأرض 
يتكلم . الذى یانی هن السماعء هو قوق اخجميع » . 
بشحرلك كاف الشرّاح ف الرأي ما عدا العالم هوسکنز) والعالم هنجستنبر ج ) ران حدیث 
المعمدان وشهادته تنتهيان عند الآية »)۳١(‏ بعد ذلك ينقسم العلماء إلى من يقول أن الباقي على 
لسان المسيح» وإلى من يقول أنه بقلم يوحتا الرسول» ولكن الآباء الأواثل ذهيي الفم وأغسطينوس 
وغيرهما لا يرون هذا الرأي الأخير بل يعتبرون أن شهادة المعمدان مستمرة حتى نهاية الأصحاح ‏ 
الکشفت له السماع وغعراف ونت الروح الفدس وسم سهأ دة الاب س نحو این . 


غير أن شرح الكلام لو كان عل لسان المسيح شىء وشرحه من قلم يوحنا الرسول شيء؛ 
وشرحه بفكر المعمدان شيء آنحر تماما وسيكون أضعفهم ("") بلا نزاع» لأن المسألة مسألة 
استعلان» ولم بُعظ للمعمدان أن يستعلن المسيح إلا كونه الآتيء لأن المعمدان محكوم بفكر العهد 
القديم. 


«الذي بأتي من فوق هو فوق اخجمیع » : 

بلاحظ أن القعل في الضارع المستمر فهو تجيء أو إرسال دائم ومستمر. و«من فوق» هي نفس 
الوصف الذي أعطاه المسيح للميلاد من فوق ۷٤#هت‏ » وقد فرها العمدان ثانياً بقوله : «الذي 
يأتي من السماء» . الإإشارة هنا إلى المسيح الذي يتكلم عنه المعمدان؛ وهو يتكلم عن خبرة» لأنه 
أخذ تعليمات واضحة وصريحة من الله أن الذي رى الروح القدس نازلا ومستقراً عليه یکون هو 
الذي يعمد بالروح القدس. وبالفعل رأى وشهد أنه ابن اش فليس أكبر من ذلك دليلاً ليقول 
العمدان أن المسيح من فوق من السماءء هذا يوضح أن العمدان يعلم تماما من أين أتى المسيح . 

فإذا كان المسيح هو من فوقء من السماء» فهو بحكم علو مكانته وطبيعته يكون الأعل أي 
فوق المجحميع بلا نزاع » كرامة ومجداً وعلماً وتأثيرأاً. وني الخال يلتفت المعمدان إلى نفسه» و بالتالي 
إلى كل معلّم من هذه الأرض» حاصراً كل معرفته » كإنسان من الأرض وعل مستوى الأرض» في 
أن فعلها وأثرها محدودانء وهذا يوضح بالتالي أن المعمدان مقتنع ان رسالته محدودة محدودیته . وهذا 


(۲۳) حينما نتعرض لشرح هذه الآيات من مستوى فكر المعمدان سنكون عاصرين تي أضيق ستوى العرفة عن سر السيح ء لأن 
المممدات ددنت وخظيصته و كلك واه ل الاعداد له ولیس اسار انه , 


LES a٦‏ شرح إنحيل القديس يوا 


صدف منتهى الصدق» خحاصة فيما تعثيه معمودية الماء فط , وذلك عل مستوی «دالمولود من السد 
سد هو والولود من الروح شو روح )) . 


J rs‏ گ ل £ لي ر ل 
۳ «وا راه وسمعه به بشهد وشهادته لیس آحد بقباها». 


كانت شهادة المعمدان عن نضسه أنه ليس هو المسيح» وعن المسيح أنه الذي سيعمّد بالروح 
القدس» مفهوم الحغير الجذري لياة الناس لتكون ليساب الله والخحياة الأبدية وأنه هو الحمَّل 
الذي يرفع خحطية المالم» اعتبار رسالته الفدائية للخلاص لغفرة النطايا . وأنه هو العريس ق 
للشعب أو للأمة الذي انعظرته كل الأحيال السالفة. ولكن هنا تمتد شهادة المعمدان إلى آفا 
أخری لأول مرة يطرقهاء وهى احتهادية اذ إد أنه يتكلم عن شهادة المسيح لنفسه ولرسالته. وهي 
بالنسبة لمعمدان حقيقة بديهية» فلأن اسيج من فوق من السماء فهو جاء ليشهد ما يعرف سيا 
ورؤية ‏ وهو قطعأً أعلى ما يعرفه كل مَنٌ على الأرض _ لذلك إذ أن هذه الشهادة تفوق المعرفة 
الطبيعية للتاس» إذ هي تختص بالمعارف السماو ية» لذلك «ليس أحد يقبلها» ؛ ولو أن ذلك ليس 
بالأمر المقطوع به لأ بعض الاس قبلها. وا لمعمدان اعتبر نقسه أحد الذين قبلوهاء وهو الآن يشهد 
بذلك. 

العمدان هنا لا يتكلم عن الجموع التي التفت حول المسيح » فهذه الظاهرة تخفي حقيقة هو 
يعلمها وقد فهمها قبل غيره: ان حوهر رساله اسح ائم عل أساس أنه « أبن الله » » وأنه مَمَدِم 
على مجديد كل شيء بالروح القدس» وخاصة بتقديم نفسه عوض الذبائح بصفته حمل الله الذي 
وحده يرفع خحطية العالم ؛ ؛ قعل ساس هده القائی سيقاوم ولا أحد بريد أن بستحیب لرسالته التي 
أخذها من فوق . وأوضح دليل على ذلك ار التي اهتڙها هو من الأعماق وکادت تعصف به 
والتي أعلن عنها الإنجيل آنه في يوم متته أرسل اثنين من تلاميذه يسأل المسيح نفسه: «أنت هو 
الاتي أم ننعظر الحر؟ » والتي کان ردها بالحتصار: « طوبی لن لا یعثر فی ) ممت ١١‏ ١س1).‏ 
والمعمدان بعود إل أعماق نفسه المضية بروح الحق والنبوة» فبری أن امسيح بحد ذاته هو الحامل 
لشهادة اله ولم رای وسمع عند الله کما قال هو عن نفسه: «أنا أنكلم با رأيت عند أبي... وأا 
إنسان قد کلّمکم باحق الذي سمعه من الله» (یو۸: ۳۸و٤٤‏ )ء هو أنه أقصی ما يستطيع أن يعبر 
به الاإنسات عن فوله للح وضمان تعهده بالشهادة ذلك . 

وان کان العمدان لم يكمل فيما بخص نصيب الذين لا بقيلون شهادة اله هذى فالقديس 
يوحنا نفسه يقدمها في رسالته: «لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها اله عن ابنه. من يؤمن 
بابن الله » فعنده الشهادة في نفسه. من لا يصدق ال فقد جعله کاذباً لأنه لم يؤمن بالشهادة التي 
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قد شھد بها اله عن ابنه .» ( يوه :۹و۰٠)‏ 


ır 


boppûyIGEV = ختَم‎ 

المرة الأحرى التي نسمع فيها عن «النتم » فيما ينص الله هي الاي : «اعملوا لا للطعام البائد 
بل للطعام الباقي للحياة الأبدية (جسد المسيح) الذي يعطيكم ابن الإنسان لأن هذا الله الآب قد 
مه » (يو١:۲۷).‏ فإذا كان الله قد حم السيح أو جسد المسيح» فهذا يعنى أنه حامل للخلود 
وعدم الموت إزاء الطعام البائد الذي ختمة العام والاإنسان. فهنا في آية العمدان يكون الذي قبل 
السيح کمن قبل صدف جم الله وختم هو أبضاً عل صدق اله . ومعروشف ان العمدين بالروح 
القدس والاء يأخذون مثل هذا الختم السري الإمي من الروح القدس: « الذي فيه أيضاً أنتى إذ 
سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضاً إذ آمنتمء خټمتم بروح الوعد القدوس الذي 
هو عر بوت رادا )) أف ؛: ۳ ).و قول العالم الکبر لابتفوت 0۲٥٤ا‏ آچ1 ان هباك قول 
نبيلاً عند الر بين اليهود يقول: [ إن خحتم الله هو الحق ]» معنى إن كل ما هومن الله توم بختم 
احق . 

وبذلك» فإن كل من يقبل المسیح کون کمن قبل کل احق من انه . ففیه تکمل کل مواعید 
ا التصسادقة اة غر الكاذية: «الدي أرسانی هو حى وأا ما سمعته مله غهدا أقوله للعالم . ) 


( و ۲۹( 


٣ء‏ «لأن الذي أرسلة الله يتكلم بکلام الله . لأنه لیس بكيّل بعطي الله الروخ». 

إن برهات صدق اينه حتومٌ به على كل ما يقول المسيح و يعمل» واله أرسله حملا برسالة روحية 
تقيضصس بایات و کلام الحاة: يارب أل من ندهب. کلام الاه الأبدية عندڭ)» یو : ۹1۸). 
و بكفى لأي إنسان أن يعرف أن كل ما قاله المسيح ونطق به هو هو « کلام الله » نصا وروحاً, 
ولكن ليس كأجزاءء إنما كرسالة كلية كاملة هى رسالة أله . 

لکل الأنبياء کان الله يعطی الروح مقیاس ومکیال ٥٥٤ر‏ × ءا ومقسطاً تقسيطاً عل 
قدر ما يحمل روح النبي وعلى قدر ما يتحمل السامع واحتمالات الظرف . أما للمسيح فبلا كيل 
ولا قسط يعطي الله الروح» بل إلى كل ملء الروح والثه . لأن قياس ملء المسيح هو قياس الله . 
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Figragri:Y ۲0۸‏ شرح إنجيل العديس يوحنا 


ومقياس ملء الأب والابن هو ال حب . 


, )) «الآاب کرب لانن وفد دفع کل یں ع ف لل‎ To. 


في إنجيل متى سمع المعمدان صوت الل : « هذا هو ابني 
اجيب الدي به سررت . ) مت ۳ ۷)) 


المعمدان ليس غريباً عن حقيقة الآب والاين. لقد کان اول من أعلن عن هذا السر ي العهد 
الحديد قاطبة» وأول من شهد له: «وآنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن اله » ( وا٤۳‏ )؛ بل 
وأول من ون ونيمَة منظورة من الأب للابن وقت العماد حينما حل الروح الفدس عل هيئة جام 
استقرت فوق المسيح . فعلم للحال وللتو أن هذا هو الذي سيعمّد بالروح القدس» وأنه قد استؤمن 
على کل ما للآب . 


« کل سىء TOVTO‏ 
فع له الحياة الأبدية بكل أسرارها والديئونة في المقابل» فع له سلطانه الخاص مع اسمه 


الخاص» دفع له كل النعمة وكل الحق» أعطاه كل ما له وبلا حدود. 


۴۳ «الذى يؤمن بالابن له حياة اندي الى لا يوم الاين لن ری حیاةَ با مث 
يؤمن بالابن والدي 3 يؤمن بالابن لن ير 
عليه عضب الله » . 


اللعمدان أعطي له بصورة فريدة أن يلع على الصورة النبو ية للمسيح كما كائت في ذهن موسى 
في التوراةء وي نفس الوقت يرى ويسمع شهادة الله عن ابه ؛ ثم يتقابل مع المسيح وجهاً لوجه 
فیتحقق من کل ما سمع ورای . ففي توراة موسى كانت صورة المسيح » باعتباره النبي الأتي» تحمل 
معها تهدداً واضحاً بالقطع من الياة لكل من لا يسمع لصوت هذا النبي الآتي: «فإت موسي قال 
للآباء إن نبِيَاً ملي سيقيم لکم الرب إ لمکم من إخوتکم له تسمعون في کل ما یکلمکم به 
ويكون أف النفس التي لا تسمع لذلك النبي ثباد من الشعب» (أع۲۲:۳و۲۳)., وقد تحقق 
العمدان أول من تحقق من شخصية ذلك النبي الممَام أنه «ابن اله»» وأنه موضوع مسرة الله 
فتيقن أن الاإيهان به هو حياة وأن رفضه هو عودة الإنسات تحت قانون غضب الله على الذين لا 
بطيعون. لأن بحسب منطق المعمدان يكون أن الذين يؤمنون به يجعلون الله صادقاًء والذين لذ 
بؤمنون يجعلون الله كاذباً لأنهم لا يؤمنون بشهادة الله عن ابنه . فهنا تنشأً الخصومة بين الانسان 
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واله» فعدم الأإعات بالابن هو بنوع ما تعد على صدق الله ما يحتمل العداوة صد الحق . هنا يدل 
اللإنسان تفسه كمقاوم لتدبر الله ومعظل لعمله : «شاول شاول لاذا تضطهدنى... صعب علياكب أن 


ترفس ناخس , )) (أع۹: (ost‏ 
تعقيب عل شهادة المعمدان 


نحن مدينوت إلى علاقة ق. يوحنا الرسول الصميمة بالمعمدانء فهو كان من تلاميذه المتقدمين 
قبل أن ينضم إلى تلمذة المسيح » فبسبب هذه العلاقة التي تر بطه با معمدات وتلاميذه» وهم زملاء 
ق. يوحنا القدامى» استطاع أن يتعرف على أدق وأکثر الح رکات سرا التي جرت بين تلاميذ 
المعمدان واليهود من ناحيةء وبين هؤلاء التلاميذ والمعمدان من جهة أخرى؛ لأن كل أقوال 
المعمدان التي تسجلت في إنجيل يوحنا في هذا الأصحاح هي من التعاليم السرّية الخاصة التي باح 
نها العمدان لتلاميذه ليضعهم في الموضع الصحيح بالسبة لرسالة المسيح وشخصه. ولكن للأسف 
لم يڪن هؤلاء التلامي المعمدانيون عل مستوى نور معلمهم ورسالته ؛ إذ قد استهوتهم رسالة السك 
الدقيقة والصارمة التي اخحتطها طحم معلمهم : «لاذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما تلاميذك 
فلا يصوموت» (مر٣:۱۸),‏ وتادوا فیها بعد موته وکونوا لانفسهم شیعة رفعت من المعمدان ونسکه 
وتعاليمه ونصّبت نفسها عدوأ لرسالة المسيح . 


الاصحاح الرابع 


الأصحاح الرابع 


هذا الأصحاح يشمل موضوعن أساسيين 


الأول : خحدمة السيح في السامرة ]١-٠:4‏ (*) وهو الجزء الخامس والأخر من «إنحيل 
التحديد) . 


والثانى : شماء ابن حادم الك ٠٤٤۳:٤‏ وهو أول حزء من «أنجيل قوة الكلمة» . 


و قرا انسيإ السامرية ي ال“حد ا! ر الصوم ااکبیر السی بأد السار يك أو ا التصف ء ودلاك ی اعا ر آنه يددم 
| الث اسم با ست وتلل اسیا را حا 
ره ن چا ۾ الاھ الإأبدية 1 ٍ هو متاس امسن اتد وسم الشبا عه والحياه الاأدنة . 
واخیرا را مرة بالئة في ماء يد حلول الروج ادس ی جالاة السجدةء ودلك لا جاء فيه عن الود باروج وحن . 


TY 
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مان البشارة 
رابعاً - فى الساهرة 
(fT—f: £‏ 
قابع «إنجيل التجحديد» ) 
2 دمه ا لسيح ف السمامرة 


الحديث الذي ينقله لنا ق , يوحنا في هذا الأصحاح بُعتبر من الأحاديث اهامة والتادرة» لأنه 
حدیث شخصي حدا ومطول هع فرد» امرأة» وقليلاً ما تحدّث المسيح عن خحصوصيات إنسان وانتهى 
به إلى الاإمان ممشل هذه السرعة والرتابة والتدرج البهر في الاستعلان عن ذاته. وعلى القارىء أن 
يربط بن مش هذه الأحاديث التادرة و بين الغايه النهائية ألتي وضعها هذا الإنحيل الملهم بالنسبة 
للقارىء مباشرة: «لؤمتوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولکي تڪون لکم ذا آمنتم حیاة ياسمه , ) 
زیو ۳۹۱:۲( 


كانت العلاقات بين اليهود وأهل السامرة على مستوى من التعالي من حهة اليهود» والبغضة 
والعداوة من جهة السامريين» رها كانت هي الواقع الذي جعل المسيح يركب هذا الصعب ويذلّله 
جخساب حبة الآ نحو العالم » ونحو الملكوت امعد للبعيدين » لأئنا نسمع في سفر الأعمال عن 
تشتت بعض التلاميد ودهابهم إلى السامرة بعد حادثة فقتل إسطفانوس على يدي شاول يولس 
الرسول فيما بعد) وحدوث «اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم فتشتت الحميع في كور 
اليهودية والسامرة ما عدا الرسل .) (Ag)‏ 


وهكذا صارت السامرةء مكروهة الأمة اليهودية» ملجأ أميناً لأول المسيحيين بفضل زيارة 
السيح لذا البلند وزرع بذرة الملكوت هناك . كذلك نسمع عن بعثة رسمية بقيادة فيلس » أحد 
الشمامسة» قام بها في السامرة : «فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز مم بالمسيح . 
وكان الجموع يصغون بتفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي 
صنعها. لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم » وكثيروك من 
الفلوحين والعُرْج شغوا. فكان فرح عظيم في تلك المدينة» (أع۸:٠-۸).‏ بل ودخحلت السامرة 
رسمياً في ايبارشية اورشلیم حت تدبير الرسل وعنايتهم الخاصة : « ولا سمع الرسل الذين في 
أورشلميم أن السامرة قد قيلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس و يوحنا اللذين لا تزلا صليا لأجلهم 
لكي يقبلوا الروح القدس. لانه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتيدين باسم 
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الرب يسوع . حينئذ وضعا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس .» (أع۸: )١۷١4‏ 


وهكذا كانت السامرة ذات موضع أثبر عند ق. يوحنا. وكم نشكر اش الذي أَهَل هذا الرسول 
القديس أن يكتب لنا سر قصة السامرة من البدء. فهو الوحيد الذي ألقى ضوء الإنحيل على هذا 
الشعب كىاشفاً سر بدء نمو بذرة «حبة الخردل» التي ألقاها السيح في قلب امرأة تصف أمية » 
فنبت حالاً الملكوت وقهدت لأرحل بشارة الرسل» ليغرس الروح القدس في قلوب شعب اختاره 
الرب بعد أب نبذه اليهود والتاريخ. 


وموضع قصة السامرة في تسلسل إنجيل ق. يوحنا محكم شديد الإحكام» يتبع مخططاً روحياً 
غاية في الإهام, فالقارىء يذكر كيف افتقد الرب أول ما افتقد الشعب اليهودي الذي يعيّد في 
حفلة عرس» وهناك أظهر العريس الحقيقي نفسه لشعب إسرائيل الذي كان قد فرغ منه خر الحب 
والفرح والملكوت . فعالجحه المسيح بأن حول تطهير الاء الذي لا ينفع ولا يشفع بخمر الحياة الجديدة 
الجيدة. ثم يذ كر كيض افتقد الرب هيكلهء وقام في وجه النظام الكهنوتي الذي ترك الحق والرجة 
وانشغل بذبيحة البقر والغنم والحمام وتحويلل الصلاة إلى مصدر رزق ولو بغير حلال ؛ فأطلق سراح 
البقر والغنم ورفع الحمام من هناك ناقضأً التطهير بالذبائح » ومشيرأ إلى ذبيحته الوحيدةء التي 
أضمرها لإقامة هيكل جديد عوض القديم . 


وبعدها یذکر القاریء أنه تقابل مع الداموس مُمثلاً في شخص معلم إسرائيل نيقوديوس» الذي 
مشل السنهدريم وكل طبقة المعلمين» وكيف قلب له نظام التعليم من أساسه» جاعلا ملكوت اله 
رهن ولادة الاإنسان من فوق من الاء والروح » حتى ولو كان قد شاخ في العلم والتعليم . وبعدها 
اصطنع مقابلة سريعة ‏ دوت تقابل ‏ لخدمة المعمدات» قبل أن يختمها المعمدان بالسحن » ليوضح 
لتلاميذه المتعصبين للتسك والتطهر كأنه الباب الجديد للخلاص» مع أن زمن التطهيرات كان قد 
انتهى عندما انفتح الباب الوحيد للخلاص» ولا أحد قط يستطيع أن يغلقه أو يقلده. 


وهكذا بعد أت تمت مقابلة الشعب في عُرس» ومقابلة الكهنوت قي هيكله » ومقابلة الناموس قي 
معلمهء ومقابلة المعمودية «بالاء فقط » في رها النسكي ؛ کات عليه أن يعطي لفته لشعب غريب 
کان قد نجاور في کل الأ زمنة السالفةء مم إسرائيل شعب النور والمعرفةء فما عتم إل أن ازداد 
عتامة» وتخبط بين أسفار موسى وأصول العبادة و بين هيكل آورشلیہ وهیکل حرزیم . 


ما هى السامرة ومن هم الساهربون؟ 
أما السامرة نفسها فكانت جرءاً لا يتجزأ من أرض فلسطن التى كانت عقسمة حاصة بعد 
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العودة من السبي ‏ وإلى الآن إلى اليهودية والسامرة وإسرائيل (الحليل). وكانت مساحتها 
بحسب إرزهائم )١(‏ العالم اليهودي المتنصر ‏ تبلغ ۷ ميلا من الشمال إلى الحنوب وأر بعن ميلا 
من الشرق للغرب» تحدها أرض اليهودية في الحتوب ونهر الاردن من الشرق» ومن الغرب سهل 
شارون (الذي کان يتبع اليهودية أيضاً)ء ومن الشمال اليل عند سهل يزرعيل. أي أنها ورثت 
أرض منسى وآفرايم سبطي إسرائيل ليوسف . 


وأرض السامرة أحمل وأحصب من أرض اليهودية . ولكن في أيام المسيح تقلصت وصارت لا 
تحتوي إلا عل بعض مدن قليلة بحوار عاصمتها السامرة . والسامرة كعاصمة لإسرائيل عملكة الشمال 
بناها الك عُمري حوالي سنة ٩۲١‏ ق.م(")؛ وكات اسمها شمُرون نسبة لصاحبها شامر ( وانقلہبت 
الشين سين حسب النطق العر بى فصارت سامرة) الذي كان ملك الحبل كله وهو باسمه حبل 
شمروك: (ري السنة الواحدة والغلا ن لاسا ملك بهوذاء ملك هرې عل اسرائیل اننتي شر سنه 
واشترى جبل السامرة (شمرون) مڻ شار صاحب جبل السامرة.» (۱مل۹١: (far‏ 


والسامرة دحلت في حرب طاحنة وخربت نم عجرت مرات ومرات » و کان یتبادل غزوها 
واحتلا ا کل من مصر وسوريا مبتدئاً من زمن الملك شيْشق سنة ٩۱۸‏ ق.م؛ وهذه آول غزوة قامت 
بها مصر» وهي التي فيها أخلى فلسطين واهيكل من كل الذهب والحف التي لها سليمان 
املك . وي إحدى غزوات أشور سبي شعبها على يد الك شلمتاصر الثالث (أو سرحون) وذلك سنة 
١‏ ق.م أيام غزيًا ا ملك الذي خان العهد مع آشور والتجأ إلى مصر للمعونة . وكانت النتيجة أن 
خربت البلاد عن آخرهاء وبي كل شعب ملكة إسرائيل في الشمال (سماريا)» وافحى تاريخ 
إسرائيل منذ ذلك الوقت كمملكة في العالم. 


ومدينة السامرة في أيام السيح كانت بقرب المدينة شكيم التي عاش فيها الآباء إبراهيم 
وإسحق و يعقوب. والتي عربت سنة ۱۲۸ ق. م على بد يوحنا هر كائوس ء والتي بني عوضاً عنها 
على بعد ميل ونصف مدينة أخرى» وصار اسمها نابلس (وأصلها نيابوليس كناممةه۸ أي المدينة 
ا لجديدة). وشكيم عاصمة السامرة سابقاً كائت إحدى مدن الملجأ الست في كل أرض الأسباط . 


1 Ederşsheim, A., The Life and Time of Jesus the Messiah. 


Marsh, Jahn, Fhe Gospef of Si. John, p. 208.‏ ^ 
But the Cambridge Bible Commentary gives other dates p. TQ-T].‏ 
شنا الأطلس التوصيسي سول ان اللاك عمْري ملك سن سنه اک4۹۹ .م واب اللاك شیشی فام بفروته سنه 3۹1۸ .م + 
وات شلْمتاشر الال کان عصره من سن ٤۸۹‏ ۲ق .م . 


أما السامريونء وأصلاً كانوا يدون « کیم » (صنطاسK),‏ فهم بقايا العشرة الأسباط الذين 
رخلوا إلى بلاد السبي على يد املك الغازي شلمناصر (أو بحسب أبحاث كتابات الآثار: سرحون) 
سنة ۷۲١‏ ق. مء والذين تزاوجوا من الوثئيين الذين أرسلوا من آشور ليحلوا حل أهل البلادء كذلك 
مع أهل الأرض القدامىء ولكن الدم اليهودي كان هو الغالب. 


وأصل العداوة السمرّة ة التي نشأات سن اليهود واليهودية وأهل السامرة وأرضهاء کات هو عملية 
الاإصلاح التي فام بها نحميا وعزرا الكاهن في تصفية الدم اليهودي» وطرد كل من تزاو+ 
السسامرة» وعدم السماح لهل السباهرة بالرغم س الاإخاح الشديد أن سمح هم بالمساعدة فى ياء 
اميكل أو أن ينضمو الى اليهودية وعبادة أورشليم أو بلتحقوا بالسنهدریم » ما نتج عله شعور 
بالبغضه لم ينطفى ء أواره حتی الپوم . ودهبت العداوه إلى درجه القنص وقتل کل يهودي يعبر 
السامرة . ولكن هده العداوة كانت تزداد وتخف من جيل الى اخر, 


ولکن اده السامرين كانت مبتوره نسب فله التعليم » 2 آنه کانوا بعدوك للفصح بد یج 
الخروف و يبقيمون الشعائر والعبادة بدقة تفوق اليهود» وكذلك بحسب أسقار موسى الخمسة فقط 
التي احتفضظوا منها بدسخة غاية يي القدم برجع تاريخها إلى حوالي سنة ٠٠١‏ ق.م(") يام تحميا 
وعزرا الكاهن» والتي تعتير أحد مصادر البحث المامة في المقارنات بين الآيات. وكانوا يؤمتون 
بالقيامة » غير أن اليهود أنكروا عليهم هذا الأإيمان وكانوا يعتبرونهم هراطقة . ولكن ني أيام الحاحام 
شمعون بن غمالائيل معلم إسرائيل العظيم قرر أنهم يُحسّبون إسرائيليين» وأن أرضهم ليست نجسة 
ول طعامهسم » بعکس رابی يهودا )) الحسوب آژه قدیس شلد به فکان لتسشدد وينعتهم 
بالوئنيين . وطبعاً الأساس في ذلك هو روح العداوة التي لا تعرف للحق حدوداً. 


كانت عبادة السامريين تقام في هيكلهم على جبل جرزي الذي اقيم سن ٤٠۹‏ ق.م» وقد 
حدث ي هذه الأيام أن رئيس كهنة اليهود الكبر المدعر باددوا له[ امتنم من أن سمح ليه 
الدعو منشی أن يتزوج بنت سبط السامري وأرغمه على الفرار من اليهودية . فذهب هذا الأخر 
وأقام نقسه رئيس كهنة ميكل جرزيم عند السامريين. وهكذا صار جبل جرزيم ه ركز عبادة 
رسميأً» وصارت كل مراسيم العبادة تحمل صورة طبق الأصل من العبادة اليهودية . ولكن لا انضم 
السامريون إلى السوريين الذين غزوا الكابينء وذلك سنة ٠۳١‏ فق.مء فام یوحنا هر کانوس بهدم 
هيكلهم ولم يُبنَ بعد ذلك. كذلك مدينة السامرة التي بعد أن خر بت بكاملها بيت من حديد عل 


1 Cambridge Bible Commenlarty, p. 142. 
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يد هيرودس وصارت من أجل المدنء وأسماها سِبَسطية على شرف أغشطس قيصرء كما أعيد بناء 
شکیم وسميت غلل شرف العائلة امالك ي روما «فلافيا نیابولیس » وهی نابلس الالية . (“) 


وقد ظهر عطف اليح على السامرة والسامريين في عدة مواضع غير الذي نحن بصدده الآن: 

١‏ ثي الموضع الذي طهر فيه العشرة البرص: «فواحد منهم ما رأى أنه شفي رحع مد ایل 
بصوت عظيم وخر عل وجهه عند رجلیه شا كرا له وکات سامریاً, فاجاب بسوع وقال : اليس 
العشرة قد طهروا فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدأً لله غير هذا الغريب الجنس ؟» 
(لو۷١: .)۱۸4٠١‏ وهنا يدعو المسيح غريب الجنس بحسب تسمية اليهود للسامرين » ولكنه 
ضمناً امتدحه وامتدح جنسه أكثر من اليهود. وني هذا امش مقارنة مكتومة بين أخلاق اليهود 
وروحهم البتعدة عن الله حتى وي عدم رتهم على صنع الر هم و بين السامريين المعترفن بفضل 


۲ الموضع الآحر وهو أعظم وأجل تكريم قَدّمه المسيح للسامرة والسامرين» إذ أعطى معلا 
صار فيه السامري الصالح لقباً جليلاً ذا شأن عظيم في الحياة المسيحية . هذا الثل قاله المسيح ردا 
عل سؤال متبحح ليهودي بأل : من هو قریبی ؟) » ي الوصيه التي تقول : « حب قريبك مثل 
نفسك» (لا۱۸:1۹). فأعطى المسيح مثلاً لاذعاً قم فيه أن كاهناً لم يتحرك لينقذ إنساناً يهوديا 
نازلا من أورشليم متجهاً نحو أرجا مُعرّى وتروحاً ومضرو با ملقی بين حي وميت على الطريق. 
ولا أيضاً تحرك هذا المنظر يهودي لاوي أي من خدام اليكل . «ولكن سامرياً مسافراً جاء إليه ولا 
راه تحن › فتقدم وضمد جراحاته » وصبٌ عليها زيتاً وخْرا وأ رکبه على دابتهء وأتى به الى فندی 
واعتنی بهء ونی الغد لا مض اخرج دينارين وأعطاعهما لصاحب الفندق وقال له اعتن به ومهما 
أنفقث أكثر فعند رجوعي أوفيك. فأيّ هؤلاء الثلا ثة تُر صار قريباً لذي وقع بين اللصوص ؟» 
رلو : ۳۳ ۳۹). 


۳ اما اوضع الأخير فقد وضع فيه المسيح في عنق الكنيسة لتكمل ما صنعه هو: «لكنكم 


ستدالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وي كل اليهودية 
والساهرة وإلى أقصى الأ رض.» (أع١:۸)‏ 


UDG 


(4) للمريد من التعرف على السامرة والسامريين ترجو الرجوع إلى كتاب العلامة إدرزهام: 
Edcrshcim, A., Ihe Life and Time of Jesus the Mesiah'", Part Two, p. 0-4.‏ 
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والآن إلى ما يتضمته حديث اليح في السامرة واستجابة أهلها : 
| يقدم لناق. يوحنا عرضاً لاإعان أهل السامرة النصف أمين» فإذا هو الاعان الحاضر 
الستجيب المعين عن نفسه ببراءة ويقين وصحة: «آئت علص العالم »» ومن كل قلوبهمء إزاء: 
أولأً؛ أهل أورشليم مركز العبادة والمتعبّدين بإمانهم السطحي المريل المتهافت على الأب 
وا معحزة. 
وثانياً: إمان معلّم إسرائيل التائه الحائر مل صفوة العلماء والمتعلمين » مع رد فعل الفريسيين 
على تعاليم المسيح المعلوء شكاً وخبثاً ومصادرة . 


وهكذا يقدم لنا ق. يوحها هذه الإستراحة الاإمانية بين هؤلاء م غر اليهودء على طريق 
الكرازة لليهود المملوء تعسفاً وضيقاً وححوداً, 

۲ يعلو بنا ق. يوحنا في هذه الوقفات القليلة مع السامريين إلى أقصى استعلان بلغة المسيح 
عن نفسه. فع السامريه استدر ج ا عمانها حئی بلغت ره امسباء غواففها معلا «رأًنا شو)) , 


أما درجات الاستعلان البارزة فما أوضحها في هذه الكلمات المتلاحقة: 
س « أقت پهودي وأا امرأة سامر به ) , 

, ( KÛ P1E (ديا س‎ 

«لا دلو لك واليثر عميقة ألعلك أعظم من أبينا يعقوب ؟» . 

« أعطني هذا الاء لكي لا أعطش». 

«یا سید آری أنك لبي ) . 

« أا أعلم آن مسا يأتي = (أنا شر)). 


ومح السامريين الدين عاشرهم عردة يام آ کڈ وشارياً من حیزهم ومانهم ملاطفاً متحنتاً ۽ حتی 
بلغ بهم الا مات أب رأوه بيقين الرؤيا والشهادة: «انت خلص العالم». 


۳ قرب نهاية قصة السامرة يفتتح المسيح سجل الإرساليات المزمع أن يكون» وذلك لأ ول 
مرة في إنجيله هكذاء وني بكور أعماله متكلماً عن الرسَلين» ورن الدموع» وحصاد الفرح» وكأنه 
بدرّب أولاده كما يدرب النسر فراخه على التحليق والصيد. وقد كان بالفعل أن تمت أول ارسالية 
نقرأ عنها في أصحاح ۸ أعمال الرسل على يد فيلس أحد الشمامسة السبعة» تلاها إرسالية تزغُمها 
القديس بطرس» ولكن كان ق. يوحنا روحها الذي شغف بأهلها أبّما شغف. بعد أن امتص من 
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المعلم روح السامحة واللطف والب والتحنن على الرافضين والرفوضرن سواء» وهكذا خلع ق , 
بوحنا بو به الیهودي الأول المطرر بالعلياء والکبرياء ولبس مسوج المسيح : 


«وأرسل أمام وجهه رسلا فذهيوا قريةً للسامریین حتى عدوا له » فلم يقبلوه لأن وجهه کان 
متجهاً نحو أورشليم _ فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا: يا رب أتريد أن نقول أن تدزل 
نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضأً . فالتفت وانتهرها وقال : لستما تعلمان من أي روح 
أنتماء لأن ابن الإنسان لم يأتِ نهلك آنفس الناس بل لیخلص.» (لو۲:۹٠_١ه)‏ 


وھکذا یشاء الل أن یکون ق. پوحنا أول من يضع يده على رؤوسهم و يستنزل هم الروح 
القدس فيحل عليهم و يصيروا من التابعين. 


۽ في هذه الرحلة المشوقة في أرض السامرة أعلن المسيح ولأول مرة عن الماء الحي الذي 
يمطيه» وأن كل من يشرب منه لا يعطش أبدأء وعن المبادة بالروح والحتق ون اله روح وهو 
يطللب الساجدين له بالروح والحق ء» وعن هيكل العبادة الذي حير الناس بألوانه وأشكاله بأن 
وصع أول ساس لاورشدیم السماو به على الأرض حیث لا هيکل أورشليم ولا هیکل جرزیم : 
«وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله... ولم أرّ فيها هيكلاً لأن 
الرب اله القادر على کل شيء هو والنروف هیکلها. » (رۋ۱۰:۲۱و۲۲) 
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الشرح : 
EERE‏ «فلما عَلِم الربٌ أن الفريسيينَ سمعوا أن يسوع بصيّر و يعمد تلاميذ أكثْرَ من 
بوحناء مع أن يسوع نفسَةٌ لم يكن يعمد بل تلاهيذة» ترك اليهودية ومضى أيضاً 
ال الجلیل ». 
«فلمای: ۷اه چ 
إذا جاءت في بداية الكلام فهي دائماً تحمل نوع الإرتباط وتحمُل الآية على ما قبلها . فهنا 
«قلما» تعني : «وحينئذ عندما» علم الرب. وهنا التحميل ىء مرتکراً عل ما حدث من تلامیذ 
العمدان والاإٍ ثارة التي أحدثوهاء خحاصة عندما أشاعوا أن «(الجميع » باون إلى المسيح وأ المسيح 
يُعمْد تلاميذ أكثرمن يوحنا؛ هذا انبر ترامى لأسماع الفريسيين وغالباً فإنهم أعدُوا العُدّة 
للمصادرة. هذا علمه السيح قبل وقته» قأحذ الاحتياط تنبا للمصادمة ‏ قبل ميعاد الساعة ‏ هع 
الفريسيين المحسوبين أنهم أعداء الإمان. 


ويوضح ق. يوحنا أن الإشاعة حلت مضمواً كاذباً أن ا مسيح يعمّدء فصححها ق. يوحنا 
قاللا: «مع أن يسوع تفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه» . وهذا توضيح لا بد منه» لأت المعمودية لم 
تكن قد أخذت وضعها السيحي كس يختص ملكوت السموات» معتى أنها لم تكن مُدعَّمة 
بالروح القدس بعد فقد كائت مرد إعداد لعمودية قادمة . هذا بالإضافة إلى أن سر العمودية في 
السيحية يشمل أساساً مضمون موت المسيح وقيامته» وهذا لم يكن قد تم بعد. 


« ترك اليهودية ) (بنسحب): ال1)ب4 

وقرر الملسيح أن ينسحب س وجاءت في العر بية «ترك » س يتسحب من عمله في اليهودية 
ومضي أنضاً إل الحليل . و«ينسحب» هي الترجة الدقيقة لما يعتيه الفعل اليوناني ارأهة في هذا 
الموضع . ولكنها لم ترد في الترجمات العربية للعهد الجديد وهي تفيد: «ترك الأمر على ما هو عليه 
يبلغ نهایته من نمسه» . 


( ومضی أيضاً الى الجليل » : 

«أبضاً» هنا منسوبة إلى القول السابق في ٤۳:١‏ : «وفي الغد أراد يسوع ُن بخرج اف 
الجليل » . وكائت هذه هي المرة الاولىء أما هتا فهي المرة الثانية . والسر في أن ق. يوحنا يضع هنا 
«أيضاً» هو سر خطر للغايةء لأنه يود أن يؤكد التفريق بين زيارتين تمتا للجليل : الاو بعد 
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یل ت ف السهوديه اول شرت ٤‏ والٹانیه ری شل؛ ۽ ارس سخا هيه ٤‏ اليهودية لثانی رة ۽ المر الدي 
أغفله الإنجيليون الثلا ئة وجعلوا خحدمته في الجليل قائمة بذاتها دون الإشارة إلى خدمته في اليهودية . 


4 «وکان لا بڌ له أن جتاز الساهرة» . 


««وکان لا بد لله 5661 » تفید نوعاً من الاإستعجال أو وهو الأصح ‏ نوعاً من الإ لتزام. 
لذلك نرى المسيح يتخذ طريقه من داخل السامرة مع أنه طريق شاق وحار (صيفاً)ء بالاضافة إلى 
آنه محظور نوعاً ما بسبب تكره اليهود من الإختلاط والسرر في أرض السامرة واحتمال تعذي أهل 
السامرة على الاين أحياناً . أما الطريق الآخر الأسهل فكان من غرب الاردن ينطلق شمالاً حتى 
إلى الناصرة. وإن كان يبدو للياحث العادي أن هذا الاختيار هو وليد الحاجة إلى الإسراع في 
مغادرة اليهودية» ولكن الحقيقة التي كان يعلمها المسيح هي أنه كان ملتزماً مهمة» فقد كان 
عطشاناً إلى ماء السامرة كعطشه على الصليب من أحل ا لخطاة . وكان طريقق اليهودية إلى الجليل 


عبر السامرة يسثغرق ثلا ته أيام » بحسب يوسيفوس المؤرخ اليهودي . 


E:‏ «فآتى إل همدينة من السامرة يقال ها سوخارء بقرب الضيعة التي وهبها بعقوب 
لبوسش اینه)) , 


سوخار: 

ان تسمى (عسكر . وقد بحت عن هذا الاسم فوحد في أخجبار أيام السامرة في المخطوطات ء 
وتوب اسمها اسکار s۲‏ يي مدونات القرن الخاني عشر()» وهي قم حت سح جبل عییال 
وهو جبل اللعنات» وي مقابله تماما جبل جرریم جبل البركات» و بين السفحين تقع مدينة شكيم 
التي كانت عاصمة علكة إسرائيل بالقرب من مديئة السامرة التي تحول اسمها أيام هيرودس الك 
إل سِبّشطية نسبة إلى أغسطس قيصر [حيث اأعظس () باللا تينى يقابلها سبستوس 
B4‏ باليونانية ] » ولکنها فی آيام السيح لم تكن قد أخحذت صورتها واسمها بالکامل . (') 


£ I 
«واذا جاء بك الرب إمك إلى الأرض التي انت داخل إليها لكي تتلكها فاجعل البركة‎ 
5 Cander. in ™Palest,. Exploration reporl", l1S8FF, p. 150, cited by WeslÊott, op. cit., P- ûf. 


(") أوغسطس أو أغسطس تعني ساحب السمو أو الرفعة» وكذلك سباسطوس . 


é Cambridge Bible Commentary, P. 32. أنظر الصورة الفوتوغرافية والكربطة.‎ 
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عل جبل حرزيم واللعنة على جبل عیبال. » (تٹ۲۹:۱۱) 

«وأوصى موسى الشعب في ذلك اليوم قائلاً: هؤلاء يقفون على جيل جرزيم لكي يبا ركو 
الشعب حن تعبرون الاردن: شمعون ولاوي ويهودا ويساكر ويوسف و بنيامن . وهؤلاء يقفون على 
حبل عيبال للعنة . رأو بن وحاد وأشبر وز ولوت ودات ونغتالي . » (قث )۱۳٠۱۱:۲۷‏ 


((الضعة التي وھا بعقوب لیوسق اينه : 

في بَركة يعقوب إسرائيل الأخيرة وهو على سریره في مصر ( تك ٤۸‏ : ۲۲۲۰)» وهو واضع 
ديه عل آفرایم ومنشّى ؛ وهب يوسف هذا امكان أي هذه الضيعة المذكورة في تك ۹۷:۳۳د٠۲.‏ 
وكانت كلمات يعقوب هكذا: «وباركهما في ذلك اليوم قائلاً: بك يبارك إسرائيلٌ قائلاً عبعلك 
الله كأفرايم ومَنَسّى مقتماً أقرايم على هَنَسّى . وقال إسرائيل ليوسف: ها آنا أموت ولکن اللہ 
سيكون معكم ويرد كم إلى أرض آبائكم . وأنا قد وهبت لك سهماً واحداً فوق إخوتك أخذته من 
ید امورب بسيفي وقوسي , ) ( ت۸٤ ۲١‏ ۲۲) 


وهناك في سفر يشوع بتضح صحة هذه آلدعوى: «وعظام يوسف التي أصعدها بنو إسرثيل من 
مصر دفنوها في شكيم ني منطقة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني هور أبي "شكيم “ مائة قسيطة 
فصارت لبني یوسف ملكأ » (یش ۲۲ ۴۲). ولا يزال قبر بوسف هناك بجوار هذا البئر حتى 
اليوم . 

فاذا علمنا أن سبطي افرایم وسسى كان نصيبهما من أرض كان منطقة السامرة الآن بعينهاء 
تكون دعوى السامريين بانتسابهم ليعقوب صحيحة » وأنهم وارثون بركة يعقوب في أفرايم ومَتسّى 
صحيحة أيضأً. ولكن واقعهم الروحي والإ لهي كان متدهوراً للغاية . كذلك يتضح من كلام 
السامرية للمسيح بعد ذلك : «ألعلْك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطائا البئر وشرب متها هو و بنوه 
ومواشیه » » تأ کیدا لیراث الأرض والبركة. 


٠‏ «وکانت هناك بئریعقوب. فاذ کان يسوع قد تعب من السفر جلسنَ هکذا علي 
البئر وکان نحو الساتة السادسة» . 

«لیس مش اله يا بشوروت ب ركب السماء فى معونتك 

والغمام ف مته ے الله القديم ملسا والادذرع الاأندية 

من تحت. فطرد من قدامك المدو وقال أهلك . فيسكن 
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إسرائيل امنا وحده. تكون عن يعقوب الى أرض حنطة 
ور و سماو تقطر ندی , » ( ت ۳ (TA—‏ 


(( لمر بعشواب ) : 

هذه البئر موحودة حتى الان تحت عناية الجهات الرسمية المحتفظة بالاثار. وكان عمقها في 
الأصل تجو ٦۱۹‏ أقدام» ومياهها ترشح الها من الأرض حوطرا فهي O‏ نوعاً ها وقد تزل فی 
هده البثر الرحالة اللفتدانت أندرسون ې مایو سنه ۱۸٩٩‏ قوحد عمقها ٥ب‏ قدماً س ونصف قطرها ۷ 
قدم ‏ ولکنھا كانت مطموسة ولیس بها ماءء وکانت مُعْسّاة بححارة غشيمة ولكن متماسكة . (") 


والذي حير العلماء هو اذا هذه البئر شحيحة المياه مم ان حوالبها يقابیع غریرة في شکيم وکل 
الدائرة؟ وکان الرد هو أن يعقوب وهو متغرب هناك وقد اشتري قطعة الأرض هذه أراد أولاً أن 
يکون له مصدر میاه خاصه به هو وبنوه ومواشیه . هذا من ناحية» ومن احية أخری کان حفر ئر 
ي الأرض بعتبر أنئذ وضع يد ملكية يثبت ملكيته للأرض الواقع فيها البثر: «ثم أتى يعقوب سالا 
إل مدينة شكيم التي في أرض كنعان حن جاء من فدان أ رام (بين النهرين)ء ونزل أمام المديئة . 
وابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خیمته من يد بنۍ حور أبي شكيم مئة قسيطة . وأقام هناك 
مذيحاً ودعاه إيل (إيل مفرد إلوهيم ) اله اسراتیل . » ( تك ۳۳ ١۸‏ ۲۰) 


(« تعب بسوع من السفر» : 

تعب يسوع من وعثاء السفر» أليس هو ابن الإنسان؟ أليس من أجل هذا تحسم رحلة النزول 
من حضن الأب ليشارك الإنسان شقاءه وأتعابه وأسماره؟ ولكنه حيد أن تعب يسوع محرّباً مثلنا في 
كل شيء ما خلا الخطية وحدهاء لكي يستطيع أن يعين المج بين والتعابى . ولكن لعله تعب من 
رحلة السفر الطويلة مع الشعب الذي اعطاء الفا دون الوجه : «مددت يدي طول التهار الى شعب 
معاند ومقاوم , ) رو٠ )۲١:١‏ 


« جلس هكذا على البئر وكان نحو الساعة السادسة»: 

«هکذا: 6اه » تفيد أنه جلس بدون ترتيب المكان الذي يجلس عليه من شدة التعب _ 
آو معثى متعباً هذا وطيعاً كان جلوسه على الحجارة المرصوصة حول البثر. والبئر كان يبعد عن 
سوخار حوالي كيلو متر ونصف . وكان الوقت منتصف الظهيرة فأضاف اجو بحرارته على تعب 
الطريق جقاف الريق !! 


? Warren's Recovery ol Jerusalem, PF. {HAff, ciled by Weslcolt, op. cif, Pp. bB. 
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وهل هى من مصادفات الحديث والرواية؟ أو أن هناك علاقة بين هذه القصة ومأساة 
الصليب» ففى الا نن نقرأ عن التعب والعطش ونحو الساعة السادسة من التهار. بل والأدهش أن 
نقراً في الروايتين أن التلاميذ ت ركوه وحده!! 


«الیئر» : 
يورد ق . يوحتا في هذه الرواية لفظن متباعدين يعبّران عن البئر: 
الأول : ٣۹۲۸‏ 
و يعني ينبوع ماءء وثي أصوله اللخوية سواء باليوناني أو العبري أو العربي» يكون 

معنى «عين» بالعربي . و بالعبري ٣ه“‏ وهو البنبوع الطبيعي الذي لم تنقره يد إنسات 
وماؤه جار أي حي . وهذا اللفظ التعبيري يذكره ق . يوحنا إذا كان ملازماً للرب سواء 
جلس عليه أو أعطى هو منه ماء حياً: ( صر فيه يتبوع 7 ماع ينیع إلى حاو 
أبدية.» )١٤:٤(‏ 


التانى ; م٤مم‏ 
وهوالبئر الحفور باليد أو مصنوع كخزان» ويكون غالباً عميقاً ومياهه شحيحة 
وراكدة., واللقظة بالعربية مثل العبرية «يئر» ۲7ء84" . والعحيب ات هذا اللقظ 
التعبيري يذكره ق. يوحنا عندما يكوت ملازماً للسامرية : «يا سيّد لا دلو لك والبئر 
Ppp‏ عف4 £ :11)› وأنقاً عندما قالت: «ألعلك أعظم سن ايتا بعقوب الدي 
أعطانا البئر م۵٤مم‏ وشرب منها هو و ينوه ومواشیه ») ٤(‏ : ۱۲). 


وهكذا يكشف لناق. يوحنا عن منهجه الروحي» و يبه بالحديث با كم بطوع الألفاظ 
لمكره اللاهوتى؛ وکأټه بريد أن یردد الابة: « شعیی عمل شرین . تر کوني انا بنبوع TY A™‏ 
الياه اة لينقروا لأنفسهم آباراً (خزانات) 0۷» ۸6٤‏ مشمقَة لا تضبط ماء.» (إر٣:۳١)‏ 


أليس في هذا التصوير البديع باللعب بالألفاظ ما يكشف عن رؤية كاتب الإنجيل أن بئر 
بعقوب هو هو المسيح ينبوع الحياة: «أنا هو الألف والياءء البداية والنهايةء أنا أعطى العطشات من 
بنبوع ماء الحياة جحائاً... من يسمع فليَمَلْ تعال ومن يعطثل فليأتِ» ومَنْ برذ فليأخڈ ماء حياة 
مانا » ( رۇ 41:۲۹ 1۷:۲۲( 


أما «الساعة السادسة» : فليست الساعات عند ق . يونا بلا حسات . الست ھی عینھا 
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س اه احلاص التي فال فسها }3 اا عطلث ال ٩‏ انه دائماً ع معاد هع النطاه ف م تفي النهار 
قبل ان يأتي ليدين يي نصف اليل . 


أ حدیٹ الرب مع السامرية: ٤(‏ :۷ ۲۹) 
وتظهر فيه المقابلة بن القديم والجديد على النحو التالي : 
القديم : بثر بر کات ود كريات الاباء الحسدية» ذات الاء المُْطش . 
الجديد: السيح ينبوع الحياة الأبديةء والذي يشرب منه لا يعطش أبداً. 


القديم: السحود ي حبل أورشليم لليهود» وجرزيم للسامريين الذين بسجدون نا لأ 
بعلمو , 

الجدند: : «تأتي ساعة وهي الان حي الساحدون الحقيقيون یسجدون بالروح والحق 
للب“ ا 


القديم : «أنا أعلم أن مسيًا يأتي... ذاك يخبرنا بكل شىء» . 
الجدید والاستعلان : «أنا هی ! 


AAV E‏ ««(فحاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء» فقال ها بسوع : أعطيني لسرب لن 
تلاميدة كانوا قد مَضوا إلى المدينة ليبتاغوا طعاهاً» . 


واضح أنه لو كان المسيح مع تلاميذه لا طلب ماء من امرأة. ولكن يتساءل الشرام لاذا تأتی 
امرأة لتستقي من بكر عميقة وحواليها عيون ماء كثيرة في المنطقة ؟ كما بتساءلون لاذا تأتي وقت 
الظهيرة وهو ليس معاد استقاء؟ فالرد على ذلك بسیط ولکنه محر . فالمرأة دات سمعة سية» 
فهي اختارت وقتاً لا يكون فيه أحد من نسوة الدينة يستقي» كما أنها اختارت البثر الأقرب الى 
فريتها. فالبئر تيعد عن سوححار حوالي نصف ميل . ولکن ق . يوحنا لم يلتفت إلى هذه العرعات 
التي تَلهي القارىء عن لب الحوار ونتائجه» وهذا هو أسلوب ق . پوحنا أن لا یتدخل في معرض 
القصة إلأ إذا التزم اللفظ بالتوضيح . 


ولكن ماذا يوحي إلينا هذا المنظر؟ امرأة تستقي من بئر في منتصف النهار» والامرأة كجئس 
ُثظر إليه بخفة عند الحكماء قي أعين أنقسهم: « وکانوا یتعجبون أنه يتكلم مع امرأة» ٤(‏ :۲۷), 
نم عند اليهود بازدراء وامتهان. فليست صنعة المرأة السَمَّى من الآبار إن كانت امرأة ذات بيت 
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وخحدم. ولكن هنا نرى الرب يكسر حاحز الجدس القائم بين الرحل والرأةء وحاجز العداوة القائم 
بين الإنسان والإنسانء لأننا سنسمع حالاً أن اليهود لا يعاملون السامرين. ولكن أيضاً يكسر 
حاجز الطبقات ما بين ذي حيشة وغير ذي حيثية . فالنظر امامتا خصب يوحي بان الجالس على 
اليئر مل السموغر الوجود في البشر. فإن قال : «أعطيني لأشرب » » فهو سؤال للأخذء يخفي 
النية في العطاء. وهذا شأن الله دائماً: «يا ابنى أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي . » 
(أم 1:۲۳( 


الساأفمربه فرع ماؤها فى منتصف النهار» مثل عرس فانا الدي شرع جره, فال کات اليهود قد 
اعوزهم سر القرح» فالسامر نول أعوزهم سر الياة. 


ليس مصادفة أن تأتى امرأة سامرية لتستقى والمسيح جالس على بثر يعقوب . ليس هذا من 
هذه الرأة التي هي خر من مئل البشرية المُهانة التي خارج السياجات لتصتع هذه المقابلة التي 
تم تدبيرها منذ الأزل . امرأة مُهائة من شعب ذليل » ليس غريباً عليها أن تتقابل مع هَن ليس 
العْربة وأخحذ شكل العبد الهان: «قليل أن تكون لي عبداً لإقامة أسباط يعقوب ورد عفوظي 
دوه للمُهان النفس» لكروه الأمة» لعبد المتسلطن » (إش۹:: ١و۷).‏ لقد سحلت هذه 
القابلة ليس في سفر إشعياء أول ما خلت بل في سجل الأزل» لساب هَن لبس ابن الله من 


أجلهم شكل العبد المهان !! 
« أغطینى لأشرب» : 


القول ينضح بالمفارقة الصارخة . ينبوع ماء الحياة يطلب آن يشرب من ماء بئر طش ومن يد 
امرأة جف متها ماء الحياء؟ ولكن دائماً أبداً تقض مفارقات الله مع الإنسات لحساب الإنسات. 
وهو دالماً يحتاج إلينا ليعطينا. ولكن قول الرب سوب حسابه » وليحسب معي القارىء كلمات 
الرب للمرأة السامرية وهذه هي أويما : فسوف يجدها سبع کلمات بل ميزان العد والتصنيف 
وليس زيادة ولا نقصان . فكلمات الرب دائماً حسوية ومْقتنة : انظر العَشر الوصاياء وانظر السبعة 
الحطوببجات» والسبعة التوسلات في الصلاة الربانية » والسبعة الأمثال في انحيل متى ٠:١۳‏ 
والسبع الكلمات الأخيرة له على الصليب؛ تجد أن أقوال الرب تأتي مُخكمة الوزن والعد, 


a: A‏ سرح إنحيل القديس بوحنا 


در لن ټلمیده کانوا قد مضوا ای المدينة ليبتاعوا طعاماً» : 

من ملابسات القصه يبدو بترجيج شديد أن الرب أرسل تلامیده لیہقی وحده. ولکن من 
الحعمل جدا أن ق . يوحنا بقي وحده معه . وكانت هذه مشيئة الرب وألحّ عليهاء لأنه ليس من 
العقول بأي حال من الأحوال أن التلاميذ جميعهم يذهبوت ليبتاعوا طعاماً و يتركون الرب وحده 
على طريق السامرة. هذا أمر غير محتمل ولا مقبول من مسلسل القصة. فهم في أرض غريبة داشا 
مُعادية(). إذن» فکان هذا بناء على إلحاح المعلم حتى بخلو بخروفه الضال الذي طالا فتش عنه 
أما ق . يوحنا فرما هو الذي ألح على اليقاء معه واستجحاب له الرب ب لأنه لا فير شيتا من الإحساس 
بوسحدة المعلم . فان هدا ساب تسجيل هذه القصة الملوءة تعليما أ وتجديداً. ما سکوت ق . ونا 
عن هذا التوضيح فهو أسلوبه المفضل في روايته. 


4 «فقالت له المرأة السامربة: كيف تطلب مني لتشرب ونت بهوديٰ وأا امرأة 
سامر به ) , 


سر غر مرتقب» وعر سب عليها کل الغرابة» أن يتكلم رجلٌ مع مرا و يهود مع ساعرية» 
و بطلب دشر الب ماء من إناء سامري منحس ! وفوف هدا ما یال العداوة المحتدمة التي ننا ؟ 


ولکن ليس هذا كله الذي کان في بان هذه المرأة ولكن الأخطر من الكل الذي قفر 

مقدمة تفكيرها أنها أحست بقداسة الحالس على البئر ورأت الخطر دة ا ا 
ا لخطيّة قواها لتصد اهجوم قبل أن يقع» وتسد على النور مساره الذي كان قد اخحثرق قلبها عنوة... 

قابلتث رقة الرب بجفاء مصطنع وصوّبت الكلمات في وقاحة متعمدةء وكأنها تراجع تعدّي رجل 
على حياء امرأةء أو ترد عنها خدشاً لعفتها الزعومة : « كيف تطلب مني لتشرب وأئت يهودي وأنا 
امرأة سامرية!» (') ولکن هيهات! فالعن هيةه لا ترتخء والقداسة لا تهادن» وسهم النور 
يستحيل أن تصدّه ححافلٌ الظلمة . فالنور يضيء باقتدارء والظلمة مهما حصنت وشا کست فهی لا 
تقوی عل صده . فالخناطىء ء يبادر النور بلطمةء ولكنه يكوك كمن يلاطم اهواء يسقط بعدها صريعاً 
1 . وعاد الرب يلح في دعواه والرب لا بُغلب أبداًء وكأنه امحتاج يلح بالعطاء» و يتمادى في شرح 
صدق دعواه» یتودد ها لکي يبدد لاإ حراج عنها وهو يخفي شيا كه وراء كلماته... هو يطرح اللطلف 


ز4( فص بوسیغوس ورخ عن صدامانت داهيه حدتت بن السار ين وهود سته Ant. XX-11]8-136 . par‏ , 
(۹) لاط أن التلامية انفسهم اندهنوا ا رآوا معلمهم بتکلہ ۳ امرأة: و کانوا تجوت أله بتکلم مح رأة إ٤ .)٣۷‏ 
وهذا بحد ذاته بظهر الفارق الماثل بين فكر المعلم وتالاميذه. 
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۹ Ta 


وهي تبرز الحراب: «اليهود لا يعاملون السامريين» . ثم بدأت الحواجز تنهار... 


oi‏ «أجاب يسوع وقال ها: لو كنت تعلمين عطي الله وم هو الذي بقول لك أعطينى 
لأشرب لطلبت أنت من فأعطاك ماء حياً». 


عطية الله بفعمصة اش ٦:۹‏ 
و۳ :۱1 

ماع سا بهم مسقن يوا ٤‏ 
رو 
ر۲ 


1 اطا ايتا » . vldç Eğéên pîv‏ 
«هکذا أحب الل العالم حتى 'أعطى؛ ۷عٍ×مةغ 


ابه الوحيد)» . 


«زفيه كانت الاد» . إن 

««لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم 

و يقتادهم إلى ينابیم مأء حيه» . 

Eri tofg Ry; bêfTayv 

’ وأراني نهراً صافياً من ماع حياة ص ج0٣08‏ 
“ما کیانور نحارساً من عرش یله والنروف » . 


اش ۳:۹۲ « فقون مياهاً بقرح من يثابیم ليلا ٩‏ , 


Dömp pet eppooivng Ex Tv myÖv ToD ouortTpiov. 


اش ۳:٤٤‏ «أسكب (أعطي) ماء على العطشان 


YAT 


اکب ر وخی عل لك » ۾ ا 
Tı Ey öwot Ûötp... Èrıêom Tû rvEÛpû job.‏ 


. )) «أسکب روحی عل کل بسر‎ 
txyeû ûrû ToD rveÛMaTûg pov. 


السيح يبدأ قوله بكلمة: «لو كنت تعلمين » ؛ هو لا يتمنى هما أن تدكشف بصيرتها وتشتعلن 
إليها أن تطلب منه عطية » وهذا هو مفتاح الصلة الحقيقية التى بها تنشاً العلاقة القو ية بن الله 


والإنسان. 


وفعلا تجح الملسيح ي هذا الاإيحاء العجيب» وفعلاً طلبت» وإن جاء الطلب غير صحيح فقد 
عله هما حتى بلغت المستوى! كذلك فإن المسيح ينبهها أنها حتاجة أن تعلم «من هو» ولا تعثر في 
منظره هكذاء التعقب والجهّد والعطمّان! وكأنه يقول ها: "التفتي جيداً لأني افتقرت وأنا غني 
كما أناء ولكني افتقرت لاغنيكم ء فلا تتعثري في منظر بشريتي هکذاء بل ارفعي بصرك لتري 
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حقيقتي .' وهذا قد تم بالحرف الواحد وني أقل ما يكن من الزمن! 

ل أ-حقيته السيح هنا بقوله «لو كنت تعلمين ”عطية الله “» اغا يقدم نفسه لليشربة التاطه 
كما قصبد وه الصالح ماما : «ر هذا حب ابه العالم حتی أعطي “ ۷ع‌×850 ابنه الوحید لکی 
لا يهلك کل من يؤمن به بل تکون له اخياة» . ثم یعود و یربط هذه العطه » وهي تسه بالاء تم 
بالياةء ولكن في صورة الاء الحي أي الجاري» ومن هنا التبس على السامرية الأمر. وهذا أسلوب 
ق. يوحنا في استخدام اللفظ الذي يرسي إلى معنيين: الأول عادي ومادي» والڻاني روحي 
واهی!! 


والماء ا لحي الذي في عرف العهد القديم هو جرد ماء جار من نهر أو حلاف » هوني العهد 
الجديد «الماء المْحيي» كعطية الله للونسان على مستوى ماء الشرب الذي يُحيي الجسد بالأساس 
و بدونه وت الاإنسان. فالاء الحي عتد المسيح هو «الخياة الاأندية نفسها» . ولكن منظوره ومغهومه 
على أساس الحياة الجسدية التي يستمدها الجسد من الماء. أما الماء الطبيعى» إذا نال قوة روحية 
بالصلاةء فإنه يُعتبر ماء للتقديس» وهو قادر أن يعطى المياة الأيدية بالمعمودية بسبب قو اليا 
التي حلت فيه بالصلاة. ۰ 


ذلك وحينما سم ف المرمور قول داود الئيي : « عطشت الاك نسي )) رمر۳٦:‏ 1( فهو 
صراخ في طلب الياة كصراخ العطشان إلى الاء طلباً للحياة, وهنا يكون الله هو بمثابة الماء الي أو 
ماء الحياة أو الاء المحيي!! ولكنه هنا يسمى بال اء الحقيقي ۷۷ا۸0 لتغرقه عن الماء الزائل . 


ولو رجعنا بنظرة خحاطفة إلى الوراءء لرأينا الماء عنصراً أساسياً في التغيير للتحول من القديم إلى 
الجديد في تعاليم المسيح الماضية. ففي عرس قائا وجدنا الاء يتحول خراء ومع نيقودموس الإلسان 
يتحول إلى خليقة جديدة «بالماء والروح »ء ومع معمودية المعمدان يلزم الماء الروح القدس وإلاً بظل 
مفعوله. وهنا يقدم اليح ”نفسه كينبوع ماء حي“ يفيض على من يعطش إليه و يطلب , وكان 
الماء في كل هذه المواقف هو الاء الحي الذي يعني بالنهاية «الأليثيا» أو الله تقسه. 


ويلزمنا جد أن نرتفع بالخوار في شكله الفردي» لا كأن السيح سيعطي السامرية وحدهاء 
ولكن علينا أن ننظره ٠‏ من أفق أوسع يشمل كل من كان على مستوى السامرية : : «إنسان صنع 
عشاء ء عظيما ودعا كثيرين وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعين تعالوا لأن كل ثيء قد 
اعد فابتداً الجميع براي واحد بستعفون... حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده اخرّج عا جا 
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إلى شوارع المدينة وازفتها وأذخل إلى هنا المساكين والجُدعَ والعُرْح والعثي... اخرّج إلى الطرق 
والسیاجات والزفهم بالدخول حتی متلىء بیتي .» (لو٤۱:‏ ۳۱۹؟) 


لو أدر كتا أن حقيقة ينوع الماء الي تخص الله القدير في العهد القديم كما هو واضح من الآية 
عن ينبوع الماع ا جي بکل وضوح : « أسها الرب رحاء إسرائيل كل الذين بتر كونك زوت . 
الحائدون علي في التراب تكتبون لأنهم تر کوا الرب ينوع alal‏ اة rnriv bofis, tov xipıov‏ 
اشفني يا رب فا شفی ... نك انت تسبیحتی » (إر۱۷ ۳و ) لادرکتا فی الال أن المسيح 
هنا في هذه الأية إنغا يستعلن نضسه من خلال الاء الحي بكل يقن . 


وإن أردت أيها القارىء أن تحرف صحة هذه العقيدة اللاهوتية أن المسيح هو الرب القدير 
ينبوع المياه الحية الذي يشفي كل جراح البشرية ولص الذين فى الحضيض ‏ فانعظر إلى نهاية هذه 
القصة لترى كيف نضح الرب عليها بالاء الحي فشَفْبَت وكيف سكب عليها من روحه فحْلّصت 
وقامت واستقامت وتأهلت البشرية العاهرة أن تأخذ رتية البنن وتصر تلميذاً ومعلماً !! 


٤‏ «فشالت ا مرأة با YÎ ¢ Lord ¢ KÛPIE daw‏ دلو لك والبئر عميقة . فمن أن لاف الاء 


اجى » . 


أخيراً رضيت العاصية أن تدحل الحوار!... فالعرض سخى غاية السخاء ولكنه غير معقول البتة ؛ 
وهكذا دائماً عطية الله . وأنى للخاطىء أن يدرك حقيقة العطاء الإهى وهو مرتيك بعطايا العالمء 
والفرق بين العطائن لا يقاس ولا يحدٌ؟ هكذا أصرّت النفس النطو ية على عجزها التي لم تق 
بعد عطاء اء ولسان حاهها: وهل تطر السماء ذهباً ؟ «أتعيا هذه العظام» ؟ (حز۷٣:‏ ۴)» 
«هكذا قال السيد الرب هذه العظام ها أنذا أدحل فيكم روحاً فتحيون. » (حز۷٣: )١‏ 


««یا سید لا دلو لك والبئر غميقه )) : 

هكذا تغيرت صورة المسيح عند السامرية مر «أنث يهودي» إلى «يا سيد عانم » . وهكذا 
ينجح المسيح دائماً في أن يعيّر» لا صورته » بل صورة مَنْ يسمع إليه فيراه أكثر على حقيقته . ولكن 
الخاطیء يصح العراقيل دائما في وحه من اول خحلاصه!! 


«يا سيد لا دلو لك واليئر عميقة » ؛ لقد استقرت النطيئة في القاع وهيهات أن تصل إليهاء 
ولكن حيطا رفيعاً من الأمل بستقر خلف «يا سيد». أليس في هذه الكلمة ما يعني آنه صار 
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صاحب السيادة على نفسها؟ صحيح أنها تتمسك بنظرة المستحيل» ولكن لعل «السيد» عنده 


شی ء؟ 


«فمن أين لك الاء الحجي»: 

لقد عجزت أن ترى في الأفق حلاء فإذا کان ليس له دلو ليستقي من بثر فكيف يعطي هذا 
ماء حارياً وکأنه من ینبوع ؟ هكذا تضع النفس ها قيوداً وتققل على نفسها بالقَدر لترضى بعحزها 
وتقطم الطريق على الحاولة» ولكن عند الرب حلول تفوق القَدر والقدرات وتتعدى كل 
الإمكانيات والتصورات : «والقادر أن يغعل فوق کل شيء أکثر جداً ما نطلب أو نفتكر بحسب 
القوة التي تعمل فينا. » (أف٣:٠۲)‏ 


ا «العلك أعظم من انا بعقوب الذي أعطانا البئر وشربَ منها هو و نوه ومَواشیه)» . 


عودة سريعة إلى الخلىف ليتحصن الخاطىء في ماضيه ليراه حسناً وأفضل على كل حال من 
القفز نحو المجهول ‏ هكذا تشبث نيقودموس بشيخوخته ورأى فيها استحالة الدخول في ضيق البطن 
لیولد من حدید؛ بل هکذا رأی رؤساء الكهنة والغريسيون أن اهيكل بوضعه أفضل من تعديل يودي 
بحياة الأمة؛ بل وهكذا رأى تلاميذ المعمدات أن معمودية الماء أفضل من التغير نحو معمودية 
الروح . 


ال اصعب ا بالاقيه أالخاطیء هو كيف يففر نحو امحهول» ولکن شاا هو مطلب امان 
الأول . 


هكذا تعود السامرية تتشبث ببركات الآباء و بظؤظم البثر الذي ورثوه عن يعقوب» وكأنه نى 
عن كل جديد! فمياهه الشحيحة الراكدة هي أفضل من الاء احى. 


بلاحظ هنا أن لحيل بورد كلمة ((وشرب ملها هو و ينوه ”وهواسية ') ۽ وهذا امعان ف 
ديد وظيفة الماءء باعتباره ماء جسدياً أو حيوانياً عضا ني مقابل ما سيكشف عله بخصوص «الاء 
الجي» الذي هو الماء الختص بالحياة الحديدة السماويةء التي طا لا تی بها الر بوب الیهود آنه 
هي هي التوراة . فالتوراة (الناموس) ني تأملا تهم هي ال اء الحقيقي التي جلي العن وتر 
البصيرة» والتي صحح معنا جا المسيح بأنها هي الحياة الأيدية التي تنبع ف روح الاإنسان بالروح 
القدس: «لأن الناموس (الحوراة) موسى أعطي. أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا» 
(يوا:۷٠).‏ فمياه الربّيين لم تخرج عن كونها مياه الحرف لتطهير الجسد, أما مياه الرب يسوع 
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فهي مياه الروح للحياة الأبدية . 


٣ا‏ کنت لا آرې عه دلوا ولا حبلا“ أو «ان لم أضع إصبعي ٤‏ أثر المسامر»! 
(يو٠۲:١٠٠).‏ ولكنها تبحث في الستحيلات على كل حال لأن ق تقليد اليهود في التلمود وعند 
السامرين» أن يعقوب وهو عاطش مع بنيه ومواشيه وقف وصلى على البئر ونادى باسم الرب» 
ففاض منه ماءُ حي أي جار» وظل هكذا نابعاً والمياه تجري منه عشرين سنة» ولكن منذ ذلك 
الزمان لم نسمع أن هذا البئر فاض ماؤہ ‏ فالسامریوت يدعو آنهم من نسل أولاد يوسف ابن 
يعقوب : أفرايم ومَنَسّى الذين امتلكوا السامرة. 
«فهل آنت أعظم من اسنا بعقوب ؟)) 

وهنا يلذ للقديس يوحنا أن يرز هذا التساؤل كتساؤل اليهود: «ألعلّك أعظم من أبينا 
إبراهيم... من عل نفسك ٩‏ » (یو۸: ٥۳‏ ). ودلك لپنبه دهن القارىء أن: نعم «فبل أن بکون 
إسراهيم أا كائن » (يو۵۸:۸). أما هنا فيرد السيح بطريقة أخرى ولو أنه لا مانم أن يدخحل هذا 
السباف فهو: «غههنا أعظم من امكل » ( مت ١1:1)ء‏ ودابن الاإنسات هو رب السبت» 
(مت۷:۱۲)ء و«قبل أن یکوت إبراهیم آنا کائن» (یو۸:۸٥)»‏ و«هوذا أعظم من سليمان 
هنا مت ۹١۲‏ ۲ )ى ولاهودا أعظم من یونات ههنا» زهت ۱۲ .)٤۹‏ ولکله هنا بهدوء ساح 
بیدها وعینها حتی تری فيه من هو أعظم من أبيها يعقوب !! 


٤و‏ «أجاب يسيع وقال ها: كل َنْ يشرب من هذا الماء بعطش أيضاً. ولكن من 
يشرب من الماع الذي إ عطه آنا فلن : بمطش إلى الأبد. بل الماء الذي اأعطيه 
بصير فيه ينبوع ماءٍ ينيع إلى حياة أبدية». 


شض ۱۰:٤۹‏ «لا وعو ولا یعطشوتء ولا یضر بهم حر ولا شمسلء 
لن الذي يرحهم بهديهم » وإل ينابيع لياه بوردهم » . 


رۋ¥: 1 «لىن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم 
الشمس وا" ٿيء من ار ات اروف ي وسط 
العرش يرعاهم و يقتادهم إلى بنابيع ماء حيَّة» . 


ر آنا اعطی ۱ لعطساب من ينبوع ماء الحياة جانا » . 


اش ١:٥٥‏ آیها العطاش جما هلموا الى المياه» . 
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پو : ۳۵ «ققال هم يسوع أا هو خبز الحياة من يبل إِليّ فلا 
جوع وسن يمن بي فلا یعطش ابدا» . 

بلزمنا هنا في البدابة أن نوضح الفرق بين «دهذا الماع » ماء يعقوب ؛ و«الاء الذي اعطيه 
آا» (') ؛ والفرق بن «نعطش أيضاً» ؛ و«لن بعطش إل الأبد». فالمسيح هنا يستخدم الماء 
موضوع ا وار استخداماً من واقع حال الإنسات فيما يخص جسده» وفيما بخص روحه؛ فيما ڪخص 
حياته على الأرض : وفيما بخص حياته الأبدية . فالجسد يعطش ويعطش ويعود إلى الماء كل مرة» 
فهو لا يرتوي أبداً أبدأً؛ ولكن الروح تعطش» فإذا ارتوت فلن تعطش أبداً لأنها ترتوي من ماء 
الحياة الأبدية؛ أو الماء الحي أو لاء الحقيقيء الذي هو الحياة الأبدية نفسها: «وهذه هى المحياة 

لأبدية » أن يعرفوك أنت الاإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته € (یو ہ۳ ٠‏ 


السيح يضع إصيعه على نفسه ويشير إلى ذاته» («والاء الذي أعطيه » هو عطية الاستعلان التي 
إذا سكبها على قلب الاإنسان ووعيه فإنه يتعرف على حقيقة المسيحء فيدحل جال الحق الإهي 
وينتمي بروحه إلى السماو يات ؛ ومن کل ما هو سام يشيع ویرتع وعتلء ویرتوي» فلا تعود 
الأشياء التي في ادنيا موضع عطش أو تلهف أو متعة روح . 


السيح يضرب على الوتر الحساس ليرد صوته في أعماق النفس المتعبة التي نهبتها الشهوات 
والملدات والجسري وراء سراب الغرور وا متعة » التي كلما شر بت منها النفس ازدادت عطقا إليها 
دون أن يدري الإنسان أنها تمتص رحيق حياته ونضارته وإرادته وكرامته» وأخيراً تت ركه صريعاً 
للندم واليأس وة لمل . شاه شي يعطش نضا . 


««لن بعطشض ال الأبد»: 
إنها قولة صدق ذات رنن حى تردده ألوف ألوف وربوات ربوات الأرواح القديسة في السماء 


بامەن . 


إنها مقولة تتجلى في حياة مَنْ يبل ويشرب كل يوم » ولكنها سوف تبلغ أوج تجليها في المجد 
الأعلى » ومنتهى تحقیقها في ملکوت ابن ان : «لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضر بهم حر ولا شمس» 
لان الدي يرححمهم يهديهم ؛ وإل ينابيع لياه يوردهم » (إش 4۹ : .)٠١‏ هذا يراه إشعياء من وراء 
الدهور» ينطقه بروح الله » فترد عليه أرواح الأبرار التي تكملت في الجد: «لأن الخروف الذي في 


شرح إنجيل القديس يوحنا ¢ Eg:‏ ۸6 


وسط العرش يرعاهم .» (رؤ۷:١١)‏ 


هو هو المسيح المتكلم» «ينبوع الحياة الأبدية » » هنا «بالاستعلان» وهناك بالرؤيا والمشاهدة 
والعياك. 


کل من أئمَنَ على شرب الياه المفيشة هناء يتمنى في يوم من الايام لولم يولد حيتما يبلغ به 
العمر اردله ۽ اما الذي داف ااه ق اللسيح يسوع فهو کل ا یولد حدیدا. 


كل من ضيعم العمر في ملذات هذا الدهر وضِيَقَت عليه الدنيا بعد ذلك» يتمنى لو موت؛ أما 
الذي استعلن المسيح واستنشق المياة الأبدية فيه» فهو يحبا كل يوم حياة جديدة ولن موت أبداً. 


««ربل الاء الذي اأعطيه بصر فيه بنبوع ماء نیع ای حياة أبدية» , 


اش ۱۲: ۲و٣‏ ((شوذا الہ خلاصي فأطمئن ولا أرتعصبء لان ياه 
يهوه قوتي وترنيمتي وقد صار في حلاصا . فتستقون 
میاهاً بفرح من ينابم الخا ص ) . 
تش٤‏ :۱۲ «أخحتي العروس جثة مُغلقة عبن مقفلة» ينبوع 
حتوم ) , 
«الماء الذي أعطيه » هو نعمة الاستعلان بالروح القدس» و بالاستعلان بتحلى المسيح في قلب 
الاإنسانء فيشعر بالنلاص كقوة تجرف حياته كلها کتهر حارف لا بستطیم أن يححزه» فينطق 
لسسانه بالفرح والتهليل و يظل ينيع بغيضان . و یعیش باطمننان ي ب بهجه اخلاص؛ يشرب مني 
ویعب عبَاً کل یوم» و یفیض على کل من یتعرف علیه» و یظل یف يفيض إلى أن يلتحم بالحياة 
الأبدية؛ وحينئذ ينجل النلاص في كمل مغاعبله ومباهحه ال أيد الدهور . 
وهذا يعني أن الماء الذي يعطيه المسيح الآن يتحول فيه إلى حلاص في الحاضر عتد إلى أيد 
الابدين . 


وبقدرما يحتاج الخلاص هنا إلى مزيد من الشرب أي الاستعلان» بقدر ما في النهاية يصير في 
انان قو تزداد من تلشاء داتھا حت صح المسيح ف القلب هو تفه ينوع النلاصس الدي ا 


ف«الياه الخحية »» وقد أسماها السيح «عطية الله »» حينما تستقر في نفس الاإنسان تصبح قوة 
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حية فاعلة بذاتها تسكن هيكل الإنسان الروحي وتعمل فيه » تحييه ونّهذ به وتجدده. مغلها مثل 
عطية «الحياة» التى يناطا الإانسات من «أکل السك )) الذي هو العطية الكبرى: «من بأکل 
جسدي و یشرب دمی فله حياة أبدية . » یو )٥٤:‏ 


ومشلها متل «كلمة الله »: « كتيت إليكم أيها الأحداث لانكم أقو ياء وكلمة الله ثابتة 
فیکم.» (۱یو۲:٤۱)‏ 
ومثلها مثل «الحق »: «من أحل احق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد.» (۲يو؟) 


ومشلها مشل «روح الحق»: «روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأته لا يراه ولا 
يعرفه » وأما أنتم فتعرقونه لانه ما کٿ معکم و یکون فیکم , » (vj)‏ 

ومشلها مثل «مَسحة النعمة»: «وأما انتم فالمْسحة التى أخحذموها منه ثابتة فیکم ول حاحة 
بكم أن يعلمكم أحد, بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيءء وهي حق وليست كذباً 
کما عَلمنکم تثبتون فيه . » (١یو۲۷:۲)‏ 


وسشلها مثل «بذرة الله perma of God‏ »: « کل من هو مولود من اينه له شل حطيه 
(طوعا) “ن زرعه (زرع اله) يشت فيه لا بستطیم آن شىء و ۾ لاه مولود من اه i,‏ 


(1T) 
روح الاستعلان ومعرفة الله » فإنها تسكن وتنبم فيه بلا توقضف كالمياه‎ ٠» هكذا «المياه الحية‎ 
الحارية و بلا نهايه» وفيض قوة وراء قوة بلا نقصان بل بزيادةء حتى كما يقول بولس الرسول إلى‎ 

(( ھل ء الله )) ۔ 

وهكذا فإك نفس الإنسان التي تم فيها تجلي المسيح بالاستملان» أي شربت هن ينبوع 
الخلاص؛ تصير هي بذاتها ينبوع خلاص» كما يخاطبها سليمان النبي في نشيد الأنشاد: 
وات حتي العروس جنه مغلقة عين هقفلةء دلبو وع حتوم )) نش ٤‏ : ۲١)ء‏ معنى أن مواردها ف 
الداخل ولیس ها حاجه من الخارج: «(ينبوع حتایت بئر میاو حيه» وسیول من لبناب» 
(نش٤:١٠).‏ وسفر الرؤيا يكشف لنا عن مصدر الإندفاق ومنبع الفيضان الجر الدائم في داخحل 
النفس هكذا: «وأراني نهراً صافياً من ماء حياة لامعا كبلور خارحاً من عرش اش والنروف . » 
(رڈ٣۲:١)‏ 


شرح إنجيل القديس يوحنا YAY Ir: f‏ 


وقانون الارتواء من روح الله هو الامتلاء للزمان الحاضر والفيض الدائمء ثم الحياة الأبدية التي 
نلناها هنا نصعد بها الى فوق حيث مصدرها: «وان ميت وأعددت لکم مکاناًء آتی أيضاً 
واخذ کم الى حتی حیٹ أكون آنا تکونون انتم ايضاً. ») بو (۳:١‏ 


٤ه‏ «فالت له المرآة: يا سيد أعطيِي هذا الماء لکى لا أعطش ولا آتي الى هنا 
لاست ». 


لقد نجح هذا السيد البديع » فهوذا استجابت السامرية إلى قول الرب: «... لطلبت أنت منه 
فأعطاك ماءُ حًا . هذه أو علامات العودة» عودة النفس إلى خالقها تلغلغ بطلبات كطفل 
يطلب على قدر تفکیره !! 


کانت المراة صادقه صدىق الطفولة وهی تطبق کلام الرب: هَن يشرب من الاء الذي أعطبه 
ا فلن بعطش)»» فقالت هی : « أعطنی هذا الاء لكى لا أعطش » . وأكملت من عندها: 


«حتی لا آتی الى هنا وأستقى » . 


لقد استهوتها فكرة الاء الذي كل مَنْ يشرب منه لا يعطش وأضافت بالضرورة ولا يتعب 
وجيء ليستقي» لقد هذها مشوار كل يوم حاملة جرتها فارغة وملانة ؛ وكل ذراعاها من فرد الحبل 
ويه ورفع الجرة بثقلها» الحبل بذراع والحرّة بذراع » حتى ضاقت ذرعاً! ولكن لو كان هذا هو كل 
هم الإنسان» وحتى مثله مائة آلف مرة لا غلب الله من تحننه و بل انه على الصليب من أحل 
الانسات. 


ولکن في فوهاً: «(حتى لا اني الى هنا وأستقي »» فيه معئی الاغتناء ليس لا هولداتها 
فحسب: بل للذين تخدمهم أيضاً » وإلا عل م سيعيش هَن تخدمهم ؟ وهنا يلتقط الرب ا حيط من 
فمها و يطلب أن یری مَنْ تخدمهم . 


٤‏ «قال هما بسوع : ادقبي وادعي زوج وتعالیٰ ال هھنا», 


نعم يجب أن يأتي هَن تخدمه» وهو بالتقدير البدئي زوجهاء لأن العطية بحسب نظرها هي 
تعنى زوحها أيضاً. ولکن الرب الذي قرأ فكرها وضع هذا الطلب كا لصدق قبوها العرض بأخذ 
العطية» و بالا كثر اعارا لدى صحة إمانها بالكلام ومستوى يقظة ضميرها. الرب هنا ي ركز على 
السامرية نفسها وليس على زوجها أو أهلهاء لأنه بتوبتها وإيانها هي» سيقبل الجميم» فهو هنا 
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مستمر في إعدادها هي للعطية» ولأنه يستطيع أن يغفر الخطية فهو يستطيع أن يراها ويحاصرها 
بالضرورة. والان وقد صارت خحطيتها هي العقبة الوحيدة في وجه نوال العطيةء لذا كان يتحتم 
كشفها والإعتراف بها تمهيدا لرفعها لتصيح على مستوى العطية . وحينئد كما قال المسيح نفسه 
حينما تشرب هي من الماء الحي فإنه سينبع منها و يفيض على الزوج وعلى المدينة كلها. المسيح هنا 
يعرف الحواب ششبقاً ‏ «اليس لي زوج »» عار المرأة الأعظمء لذلك يضع المسيح إصبعه على اجرح » 
ومشرظه على الورم ؛ ولكن برقة فائقة كين يبستخدم المخدر حتى لا يشعر المريض بالألم . لهد تدج 
معها وهو يسندها حتى نقوى على نطق ما لا ينطق . وهكذا بلغ بها إلى نقطة اليقظة العظمى 
ASI:‏ «أجابت المرأة وقالت : ليس لي زوج . قال ها يسوم : حسناً قلتِ ليس لي زوح» 
لأنه كان لك خمسة أزواچ» والذي لك الآن ليس هوزوجَك. هذا قلتِ 

بالصدق )») . 


إجابة مقتضبة يلفها الحزن في مسحة من الألم كما من سهم يخترق القلب . هي رجفة الضمير 
الذي يجاهد كي يغلب انهياره» و يتلمس القوة من العين المسلّطة عليه ! 


كان رد اللسيح الفوري هو قبول الإعتراف أحسن قبول: «حستاً قلت» . وهكذا حاء السند 
الدي كانت عتاحجه لحغليب انهبارها . وهخذا تستا المسيح «دالمعيیّ بکلمة ») (أش ٤:5۰‏ )ء 
«اسندئي فأخأص » (مز۱۱۷:۱۹۹). ليس العمل الذي وراء اعترافها هو الحسن» بل الحسن جداً 


aH 


أن تعترف به» فقول الق عندما يشهد به الإنسان عل خطاياه بحسب حقاً. 
وعندئذ رفع المسيح النقاب عن شخصيته قليلا وأخذ يسرد ها قصة حياتها كما في مرآة, 


لأنه كان ها خمسة أزواج والذي ها الآن ليس زوجاًء ونحن لا نريد أن نخوض ني ما لم 
يحض فيه المسيح» ولكن شيا واحداً كان واضحاً من كلام المسيح أن وراء حياتها مأساة من 
الخيانات واستياحة الحرام اعترفت به السامرية ليس للمسيح فقط» فهو يعرف كل شيء ولا بحتاح 
إلى تفصيلات» ولكنها اعترفت هي بنفسها لأهل مدينتها أيضاً؛ وإن أعظم الإعتراف ما جاء 
علا : «وقالت للناس... إنساناً قال لی کل ما فعلتٌ!!» (یو؛ : ۲۹) 


حينما يستيقظ الضمیر لا يعود يبال ما يقال عنه» بل یکون كل همّه أن قول هو عن نفسه» 
لا يعود ماضيه فيا ورأءه» بل يصر مكشوفاً أمامه : « وخطيتي أمامي دالماً» (مز١٠:۳).‏ والجرح 
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الذي كان يخقيه يرفع عنه العَصّابة و يستعرضه لمَنْ هو قادر أن يشفيه . 


والسيح في كشفه هنا لبقية سر مأساة السامرية إنما يكشف هما عن قدرته عل عوهاء وكأنه 
بكمل عنها اعتراف ما لم تقو على الاعتراف بهء ليستعيد ما صحة نفسها لتستضىء عيناها وتراه 


على حشیفته . 


. » د«فقالت له المرأة با سید ری انك نمی‎ ٤ 


لقد أخستت الرؤيا همهع6 , فكلمة «أرى» هدا لا تقيد الانطباع السريع بل قمة استعلان 
متدرج يبلغه المتصوفون حينما بُحدقون بعقلهم في الله طو يلاء وتسمى هذه الدرجة عند المتصوفين 
بالتؤرية ‏ أي الرؤيا العقلية . 


من الصعب علينا جداً أن نحس ما أحسَته هذه امرأة عندما واجهها المسيح بكشف حياتها 
اللخفية. إنه مزيج من الرهبة والرعبة مع قناعة بهيبة الجالس أمامهاء وكأن حياتها كلها صارت 
مكشوفة أمام عينيه. ولکن عقلها ارتفع سریعاً لتری فيه إنساناً ذا اتصال الله یستمد منه قوته 
وسلطانه . 


حينما أفرغت الرأة حطيشتها استضاءت عيناها» وتأهلت لترى المسيح الرؤية الاولى على 
صحة» ونما في غير اكتماها: «فتطلع وقال أبصر الناس کأشحار مشون . تم وضع يديه أيضاً على 
عيتيه وجعله يتطلع » فعاد صحيحاً» وأبصر كل انسان حلیاً» (مر۸: ۲۲و۲۵). هذه أول مفاعیل 
عطية الاء الي التي استقرت ني أعماقها؛ وهذه أول حركة للإمان يتحرك به قلبها. 


لقد تدرحت ق رو نتها للمسيح من «رانت بهودی ) ال ریا سید)» ا «أری نك سس )) . 
وهكذا تنجلي العين حينما يغتسل الجسد والنفس» والإعتراف بالخطية يرفع ثقلها عن القلب 
والضمير كما يرفع عقابها عن النفس. وهذه هي «عطية الله » التي وعدها المسيح بهاء وهكذا 
علمت المرأة بالحق مَنْ الذي يقول ها أعطيني لأشرب . وهكذا أيضاً اكتشفت الرأة غنى المسيح 
من خحلف فقره الصطنع» وعَظش مَنٌ له ينبوع الماء الجي. 


ولم تكن رؤيتها أنه نبي لتقرير حق الواقع وحسب» بل لأئها ربطت بين امتيازه الإهي 
كصاحب صلة بالل وبين حالما الفاضح فرأت فيه المنقذ. ولكن إلى م مِنْ الآلمة سيذهب بها هذا 
النبي؟ إله إسرائيل وأورشليم وجبل صهيون آم إله السامريين وجبل جرزيم؟ إنها تود أن تعرف 
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إلى من تقدم توبتها وذبيحة خحطيتها. 


٠‏ «آباؤنا سدوا قي هذا الجبل وأنثم تقولون إن في أُورْشَليمَ الموضعَ الذي ينبغى أن 
سد فيه » . 
من يصدق أن هذه النفس العفنة تنقلب بهذه السرعة إلى تائبة تبحث عن مكان للصلاة وتدقق 
في صحة المكان لتضمن توبة مقبولة ؟ أمر لا يشغل بال إلا كيار اللاهوتين . 


لأن صحة أورشليم لتكون اكان الوحيد والفريد للعبادة والصلاة هي أعوص المشاكل أمام 
دارسي الناموس» وقد استطاع اليهود أن يزحزحوا هذا الدر من على أعناق الشعب بأن قالوا بصحة 
الحامع المحلية لكل بلد. 


اا هذا الإشكال اللاهوتي بالنسبة للسامريين فقد ظل كما هوء أعوص ما هو لليهودي ألف 
رة¿ لٺ أورشليم وهیکلها محظوران عل السامری؟ فکيف الفكاك من القیود التى وضعها الاإنسان 
فی علق نفسه ؟؟ 


عل كل حال هذا هو نبي مؤقن» وهو من اليهود ولكن في غير تعصب» وقد أصيح قريباً ما 
عاطغاً عليناء فهو وحده القادر أن بحل معضلتناء هل نتبع آباءنا القديسن البطاركة الأوائل الذين 
سجدوا في هذا الجيل م أن أورشليم وحدها مكان العبادة؟ على كل حال كان هذا السؤال يحمل 
في طیاته شكاً في صلاحية جرزيم !! 


فالمعروف أن يعقوب أبا الأسباط عبد الله في هذا المكان: «ثم أتى يعقوب سالا إلى مدينة 
شكيم التي في آرض کتعان حين جاء من فدات أرام » ونزل آمام المدينة وابتاع قطعة الحقل التي 
نصب فيها خيمته من يد بني حور أبي شكيم مائة قسيطة» وأقام هناك مذبحاًء ودعاه إيل إله 
اسرانیل , » (تاك )۲٢۱ ۹۸ :۳٣۳‏ 


القصود هو جبل جرزیم الذي تقع البئر تحت سفحه مباشرة» وتقول التقاليد أن إبراهيم أب 
الآباء أصلح مذبحاً هناك بنيّة تقديم إسحق ابنه حسب أمر الرب. وعلى هذا الجبل أيضاً تقايل هع 
ملكي صادق الذي باركه هناك . كما أن جرزيم هو الجبل الذي أمر موسى أن يقف عليه ستة من 
آهم الأسباط تقول البر كات عل من يعمل بالداموس (تث ۲۷: .)١۲‏ وف توراه السامرين مکتوب 
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* + - د ا , ۰ 
أن المذبح الذي افم العبادة الأول كان على حرزيم وليس عل عيبا (تث۷): .)۸٤‏ 
والسامرية الآ تضع التقليد السامري المؤكد في مواجهة التعليم اليهودي غير المستند عل وثائق! 


و بُعتقّد أن الذي بنى المذيح على جبل جرزيم هو أخو رئيس كهنة أورشليم » حینما طرده أخوه 
ن اورشلیم بسب زواحه من بتت سبط حا کم السامرة» وهو فارسي الأصل. فحینما طرده أخوه 
ذهب وبنى هذا ميكل على جيل جرزيم وقام هو كرئيس كهنة بإقامة العبادة حسب الأصول 
اليهوديه منتهى الدقة (نح ۲۸:1۳). كذلك فإن يوسيفوس المؤرخ اليهودي ('') يقول في تاريخه إن 
السامريين طلبوا من الإسكندر الأكبر الاإذن ببناء الهيكل» فسمح هم . و يضيف يوسيفوس على 
تاريخ نحميا أن أعطى اسم «منشی » عل أنه کاب ریس کھنة هیکل جرزيم وکان سیا 
تباط حاكم السامرة الفارسي ("'). و يبدو من هذا التقرير أن تصريح الإسكندر الأكبر لم يكن 
للبتاء بل رما لإعادة بنائه » لأن القرق بين زمن نحميا وزمن الاسكندر مائة سنة. 


وقد هدم يوحنا هركانوس أحد المكابيين هذا الميكل سنة ٠۲۸‏ ق .م ولكن ظل السامريون 
بعبدون في نفس المكان و يقيمون الفصح والصلاة في مواعيدها . و يتجهون نحوه بالصلاة كقبلة إذا 


«تأتی ساعه» : 

هذه هي البشارة بالعهد الحديدء وهذه الساعة قرببة «تأتي» , وهي ساعه المسيح بلا شك : 
لأن بضلب المسيح ألغيت الذبائح وألغيت الذابح وألغيت اهيا كل » إذ قد صار هو الذبيحة 
الأوجد الخلاص على البح الشاطق السماوي في هيكل الله غير الصنوع بالأيادي حينما تكون 
الميادة والحيد لاب اميم . 
«تسجحدون للاب» : 

نقلة حاذقة وخطيرة من «آباؤنا» بالصورة المحصورة التعصبية إلى «الآآب » الواحد الكل 
للجميع . فعوض الانتماء التعصبى للبشر هوذا الانتماء له الآب الر المنفتح على كل بني البشر. 


1 Ant. X[,3214. 


2 Ant. X1,302. 
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وعوض العبادتين المتنافرتين المتعاديتين » هذه عبادة الواحد الأحد» وعوض اميكلن المتصارعن 
بينهما هوذا اليكل الواحد بيت الآب السماوي الذي يجمع الأولاد حميعاً دون نزيل أو غريب. 
وكأنما بجلوس المسيح على بثر يعقوب وفي أرض السامرة يعلن نفسه أنه يعقوب الجديد» إسرائيل 
البشرية كلهاء الينبوع الحقيقي لاء الحياة الذي يجمع القريبين والبعيدين في ذاته و يضمهم إلى 
هيكل جسده الآن بالحب والاستعلانء و بعد قليل بالدم على الصليب. « وتأتي ساعة » هي 
بعينها ساعة الفجر الآن التي تشر إلى ساعة الصليب السادسةء حن ثحل مشكلة السامرة 
والسامريين» وحين ترتفع العبادة فوق مستوى الأما كن والبلاد والجبال لتصير بالروح » والروح ليس 
ها وطن على الأرض بل موطنها السماء. 


ولا ننس أن ل أول كلمة «”صدفينى“ يا امراة» ما يخفيها من اليقين والعراءء عوضس 
امتهان اليهود مم والتعالي عليهم » یکفیها أن یکو « الآب» هو قبله السحودء وهو قايل الساحدين 
له 


rf‏ «أنتم : تسجدون لما لَسْنّم تعلمُون؛ أُما نحن ف فنسجد لا نلم » لأن الخلاصض هومن 
اليهود» . 


«دسجدون لا لستم تعلمون» : 

السيح هنا يستدرك ما قد يُفهم من تساوي أورشليم بجرزيم بانتهاء عصرهما معا بحلول 
الساعة . قإن كانت العبادة في هيكل أورشليم ستبظل» وكذلك بالتالي و بالأًؤلى في جبل جرزيم» 
فليس هذا معتاه أن عيادة اليهود خاطة » ولكنها في سييلها إلى الارتفاع فوق ذاتها لتبلغ الكمال في 
اله ي أما عبادة جرزيم فهي وإن كانت عبادة مُمَدّمة في صورتها إلى الله ولكن الله نفسه غر معروف 
لدى السامريين. ومعلوم أن السامريين لا يؤمنون بالأنبياء جميعاً؛ في حين أن الأنبياء عند اليهود هم 
الذين تكلم الله بواسطتهم معلتاً عن ذاته » و بالتالي كان اليهود ذوي معرفة صحيحة بال ء و بالتاي 
أيضاً أصبح السامريوك حرومن هن معرفة اه الصحيحهة . فالناموس وحده بدون هام وتعليم 
سماوي ونبوة لا حص لأنه حرف والحرف وحده ‏ أي القانون ‏ يقتل إذا کان بدون مَنْ يرحم 
و شف . 


ھنےا اليج ا يدافح عن اهود و اليهودبه ۽ ولکنه يداف عن الق الما يهود وول دول 


اقطار العالم أجع » و يدافع عن مصدر النلاص الآتي» بل الحاضر أمام السامرية » المتكلم باسم 
ا حى والتلاص » وهو نفسه المخأصض الا تى الذي آتی! كبا أن اليح هنا لا يهاجحم السامرين ولا 
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عبادتهم ولا معيودهم» بل يشفق على عبادتهم التي تذهب سدى بسبب غياب القيقة منها وفقدان 
((استعلان الله ) عل حقيقته بمقدات وسطاء اللاستعلان وام وهم الأنياء. لان تسلسل الانبياء 
انتهى مجيءَ من تنبأوا عنه وهو اأص ؛ فصح تنبؤهم وصحت نبواتهم , . لذلك قال المسيح بكل 
بقن : ران الخلاص هومن اليهود» ؛ لأن الخلاص ابتدا بالاستعلان عنه ووصفه الأنبياء وكأنه 
حاضرء ورآه الآباء القديسون ونظروه من بعيد وحيوه وماتوا على رجاء. وهوذا ساعة الخلاص قد 
دقّت دقاتها على صوت العمدان وأصبحت حاضرة بحضور صاحبها, 


iE:‏ «ولکن نای ساعة وشی ان جين الساحدون الحقيقيون بسجدون للب بالروح 
والحق) . 


«ولگن»: 42۸ 

هنا بدا الكلام ب «لكن»ء وهي تعود على ما قات أي على اخحتلاف العبادة باختلاف الحق 
فيهاء وكأن المسيح يريد أن يقول : لنترك «الان» الخلافاتء لأن «الآن» أتت الساعة التي 
أصبح مفهوم السجود الحقيقي فيها يفوم على أساسين جديدين : 


الأساس الأول : الساحدوك أتفسهم إد يتحتم أن بکونوا حقيقيىن 4181۷01 . و «الحقیقی» 
في انحيل يوحتا وعغند اسيج هو « الالیشيا» »› ووالا» هي الله او ال"نحماء الصادق لله و يعني 
أن الساجدین یتحتم أن یکونوا لله عائشين» ليکونوا لله ساجدين » معنى أن يكونوا قد أفرزوا أنفسهم 

مسن العالم وتقدسوا لله أي تخصصوا با لمعمودية وما تفرضه المعمودية في حياتهم وأفکارهم وأعماهم 
فيما عنص الق : «الولود من الروح هو روح» . 


الأساس الثاني : أن يكون سجودهم لله الأب اب الجميع› ولیس آباً لشعب دون شعب» آو 
أمة دون أمةء أو جنس دون جدس » و یکون سحودهم للآب «پالروسح وای ) »× Ê۷ X۷0011‏ 
tAnBElg‏ 


وهنا المسيح يرمي عصفورين بحجر واحدى فالعبادة بالروح يهاجم بها عبادة إسرائيل التي هي 
عبادة بالحرف» وهذه العبادة لم تعد مقبولة عند الله لأنها لم تعد بذي أثر ولا فائدة. والعبادة 
باحق يهاجم بها عبادة السامريين فهي عبادة مزيفة أحذت الشكل دون الجوهر والاسم دون 
ا-لعفيقه . وهي منذ البدء بلا فائدة: «انتم تسجدون لا لستم تعلموك)» . 
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ولكن كيف تكو عبادة الإنسان «الآن» بالروح والحق ؟ 

«الآن» يبقصد بها المسيح حضوره الشخصي الذي جعل الساعة حاضرة دائمة بحضوره» 
فالأبدية فيه معلنة في عمق الحاضر الزمني . ف «الآن» بوجود المسيح _ الاين النازل من حضن 
اللآاب _ هي الأبدية المستعلنة والحاضرة في الزمن» وهي كل المستقبل الروحي للإنسات. 


+ والسيح جعل» بالتجسد, الإ تصال بين البشرية وال أمراً حاداً حدواً حقيقياً وال 
الأزل ومفتوحاً على الجميع. وبهذا انفتح أمام لإإنسان جال الإ تصال الروحي بال سواء 
را لبالا ة أو السحود معنى ال السحود بالروح صار متوفرا لارنسان ي المسيح . 

+ كذلك فالسيح - الابن الوحيد ‏ هو الاستعلان الكامل لله بالسبة للإنسان كل مره 
يؤمن. إذن؛ أصبح الإنسات بعيد مر يعرفه معرفة حقيقية وهذا هو السجود بالحق بكل 
معنى: «وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الال الحقيقي وحدك و يسوع المسيح الذي 
ارسلته , ) یو۱۷ :۳) 


ولكن بُلاحظ أن المسيح لم يتمجد بعدء ولم يحل الروح القدس بعد. لذلك, فالعبادة بالروم 
والحق التي قال عنها المسيح آنئذ هى عبادة اللستقبل م بينما العبادة في الميكل لا تزال فائمة __ 
ولكن لأّنه قد تم التحسد والمسيح حاضر «الان»» ادك قالساعة موحودة ولکن لم یشم استعالانها 


الكلي بعد . 


«السجود» لله هو عملية اتصال . يستحيل الا تصال بالله بواسطة العنصر الجسدي فى الانسان 
الدي هو منشم اى الياة الأرضية. 

«اله روح»» وقد وضع في الإنسان عتصراً روحياً يقم يانه » وهو متفوق على الجسد» ووضع 
هذا العنصر أي «الروح» ليكون أداة اتصال باه : «وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام حط 
روحکم ونفسكم وجسد کم كامله بلا لوم عند ججيء ربتا يسوع المسيح » (۱تنس۲۴:۹). وروح 
الإنسان في وضعه الصحيح خاضع لروح الله : «الروح هو الذي بُحيي¿ أما الجسد فلا بيد شيعاً» 
(يو١:1۳).‏ إذنء فمجال العبادة قد أصبح في المسيح هو المجال الأسمى الذي يتلاقى فيه الل 
والإنساتء أي أن زمان العبادة تحت توصيات وتعليمات جسدية قد انتهى : « أشكر إهي بيسوع 
السيح.. فان الله الذي أغيده بروحي في إنجیل ابنه شاه لي كيف بلا انقطاع أذ رکم . » 
روا ۸وه) 


شرح إنجيل القديس بوحنا iar: t‏ ۲۹2 


«لأن الآب طالب مثلَ هؤلاء الساجدين لة» (بالروح والحق). 


> 4p :» «لاّن‎ 

بادئة تجعل التي من الكلام يؤكد و يضمن و يسهّل ما فات من الكلام. 

فالعبادة بالروح والحق» وإن بدت بالنسبة لاونسان مطلباً أعلى من إمكانياتهء إلا أن هذا أمر 
متيسّر, لأن 4 »× الله يسعى من جهته طالباً وجاذباً مثل هؤلاء الذين يسعون للسجود له بهذه 
الشروط ء فلاأن الله روح فهو يطلب الساجدين بالروح » ولأنه هو احق فهو يطلب الساجدين باحق . 
فال من جهته عامل مشجَّم وجاذب ومسهًل لكل الساعين للعبادة والسجود بالروح والحق ؛ لأن 
شه هي مسرة طبيبهته . 


e+ 


E:‏ الله روځ . والذين يسجدون له فبالروح والحق بنبغي آن يسجدوا». 


اللسيح برتفع مفهوم اله ليرتفع مهوم الا تصال به , ف الله روح ) ممعلی أنه لا يدحل في کیانه 
أي شيء من قياسات العالم المنظور لا الزمان ولا ا لكان ولا المحدودية؛ وأهم ت رکیز هنا هو عل 
الكان. لا أورشليم ولا جرزيم . وقد سبق وقلنا إن انه وصح في الإنسان عنصراً روحياً وهو الروحج 
لیقیم کیانه کمخلوق روحي» لیتسنی له الاٍتصال بال والوجود في حضرته دون النظر إلى الزمان أو 
الكان أو الشكل أو اللغة. لذلك فالعبادة والسجود له لكي تكوب منظورة من الله ولكى يراها 
ویسمعها و یستجیب هاء لزم أن تکون من طبیعته بالروح والخحق غبر ملتزمة لا بزمان ولا مکان لا 
بيهود ولا بسامرين . وهنا كلمة ((ينبغي )» نعي «« يلرم الزاماً» و ((يتحتم تحتيماً» » أي لا مکن أن 
تقبل عبادة وسجود إلا إذا ارتفعت لستوى الروح والحق» معنى أن لا ترتبط قط لا بأمكتة ولا 
بازمنه ولا باجناس ما. 


وبنظرة سريعة إل الخلف» نستطيع أن نحصل على عور التجديد في إنجيل يوحنا في الأمثلة 
السابقة. فالخمر الجيد ‏ في قاناء واهيكل الجديد ‏ في أورشليم » والماء والروح واليلاد من فوق 
عند نيقودمهوس» والتعميد بالروح القدس على ضوء المعمدانء والاء الحي والعيادة بالروح والحق 
للسامرية؛ هذه كلها عناصر الأإنتقال هن الخحياة حسب الجسد إلى الحياة حسب الروح » أي 
عناصر التجديد والخلقة الحديدة التي يرسّخ المسيح مفاهيمها بالتدريج . كما أن هذه العناصر 
ججيعهاء النمر والميكل واليلاد الفوقاني والتعميد بالروح والسجود بالروح والحق» هي المقابل 
الروحي الحق والمطلق الذي لا تحدّه حدود بشرية أي كانت تجاه اليهودية وكل العبادات الأخرى 
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للإنسان. هذه هى صورة العهد الديد للإنسان عادةء التي صارت ني عيط «تأتى ساعة وهي 


الآن) , 


والعحيب حقاً أن هنا هذه العناصر أو الرموز الحية : الخمر الحديدء الميكل الجديدء الاإنسان 
ا لجديدء العبادة بالروح والحق» تتركز في شخص السيح نفسه: «أنا هو الذي يُكلَْمكِ» ! 

علينا الان أن نجشد هذه العاني الطلقة «بالروح» و«الحق »۰ حتی نفهم کیف بکون 
السجود بالروح والحق عى مستوى حياتنا اليومية وعبادتتا. فالسجود بحد ذاته هو «بالحسد شكلا» 
فإذا بقي السجود بشكله الجسدي والعددي فقط فهو لا تحسب أنه سجود بالروح, ولكن إذا انطلق 
الاإنسان من داخل السجود الجسدي بروحه بإحساس الوجود في حضرة اله » بحسب سجوداً بالروح . 
والسجود بالروح له مواصفات روحية تثبت حقيقته . فإن روح الانسان في حضرة الله تكون خحاشعة 
غاية الخشوع؛ منضبطة ۽ غير مشتتة» مطروحة أمام اللہ مکشوفة بکل عیوبھا وأخطائھاء کہا تکون 
الروح في حالة استقيال أكثر من كونها متكلمة وذات مطالب شديدة التركيز والحساسية لاستماع 
تعليمات اله وتو بيخ الروح » أو تقبل التشحيعات احقيه او الرد على أسثله روحية للبنياب. 


كذلك السجود بالروح لا يمنع أن يلتزم با مواعيد والعدد وأصول السجود. ولكن إذا اكتفى 
الاإنسان بالا تقان الشكلى فلن ينتفع شيئاً» وذلك بظهر بوضوح حينما ينهي الأإنسان سجوده وعبادته 
ورج کما دحل وذهنه مشغول بأموره اتا سه أو العامة , فجانا" مره السحود بالروج شي آن کوج 
الانسان من حضرة الله مفعماً ممشاعر الرضى والراحة والفرح مهما كانت أموره حزنة . فالحزن 
والضيقة والألم والشكوى كل هذه يتحتم أن ننفضها عتا قبل الدخول في حضرة الله للسجود. حالة 
خروجنا من السجود بکشف هل کنا حقاً في حضرة الله » وهل حصل إتصال فع أم لا. السجود 
بالروح في حضرة اله ليس هو واجباًء بل ضرورة روحية كالاأ كل والشرب والدواء والعلاج تماما 
ولا جس بوحدد الله وقلیلا قلیلا ينكمش الإمان و يفقد الإنسان حرارة الروح وتبدأ المثل العلا 
تهر أمامه » و يزحف الشاك على إمانه و يفقد الإحساس بصدق الإنجيل والهء و يشك في الخياة 
الأبديةء لأن أداة الإ تصال باه قد أصبحت عاطلة ء أي الروح الموضوعة في الاإنسان مذا الأمر. 


يلزم أن يفهم الإنسان أن الله وضع فيه الروح كأداة إتصال باش فإذا لم تستخدم تزع 
مواهبها من الإنسانء وروح الإنسان الأمينة والنشطة والملتصقة بالل على الدوام تصير مكان تى 
الروح القدس ومرافقتهء فإذا أهمل الإنسان السجود بالروح» لا يعود بحظى بريارة الروح القدس 
والنعمة. والخطية تترصده فتتعتم الرؤيا: «روحك الفدوس (يا رب ) لا تنزعه من )) 
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(مز١ه:١۱).‏ فان کان الله فد وضع الروح في الاإنسان رغبة منه أن يتصل بواسطتها مع الإنسان» 
إذن أصبح السجود بالروح جزءاً لا يتجزأً من كيان الإنسان بالنسبة لياته مع الله . لأنه كما أعطي 
الإإنسان الشهية للأكلء كذلك أعطى الروح للعبادة والسحود والصلاة. فإذا كان الإئسان يعرّض 
نفسه للموت إذا لم يأكل» هكذا فهو معرّض للموت إذا لم يسجد بالروح . غير أن الوت الروحي 
لا يشعر به الجسدء والنفس الستهترة لا تعيره اهتماماً, ولكن بي نهاية عمر الانسان يستيقظ ضميره 
فيرى عظم الخسارة بل المصيبة التى اكتسبها لنفسه بإمال الإ تصال بال الذي سيذهب ليتراعى 
أمامه. لذلك فالمرجو آن يختبر الاإنسان نفسه بعد كل سجود هل كان بالروح أم لاء وهل اتصل 
باه فعلا أم لا. 


e: f‏ «قالت له المرأة: آنا أعلم أن مسيًا _ الذي يقال له المسح - يأتي. فمتى جاء 
ذاك بخبرنا بکلٌ شي عٍ». 
هنا عنصران في صميم الواقع في هذا الخوارء يسيران جنباً إلى جنب. الأول أن السامرية بدأت 
تحس بقرب المسيح منها وبداً الإشعاع الروحي الشخصي يطغى على الحديث. وهذا أمر في غاية 
الأهية لأن الإنسان إذا ابتدأ يتفتح على اله قليلا فإن الله ينفتح عليه كثيراً. وهكذا تدخل 
السامرية» دون آن تدري» ئي ا لمجال الروحي للمسيح»ء وهذا هو الذي جعلها تلقائياً تد بفكرها 
نحو النبي الموعود الذي سجلته توراتهم ي سفر التثنية الذي وعد به موس . 


أما العنصر الشاني فهو تسلسل الحديث» فقد انتهت السامرية إلى القول بأن اليهودي الواقف 
أمامها» وهو السيد» هو نيي. ولكن ني تصريه الأخبر عن العبادة بالروح والحق التي ستكون لا في 
أورشليمم ولا في جرزيم جعلها تبطلق ني تفكيرها من نحوه» إنه يتكلم بأبعد من إمكانيات نبي» 
فالنبي الواقف أمامها لو كان يهودياً فهو حتماً سيزكي أورشليم فوق جرزيم» ولكنه لا يفعل ما 
يتحتم عل النبي اليهودي أن يعمله » فمَنْ يكون؟ وقفت السامرية أمام المسيح حائرة . أمكن أن 
يكون هذا هو مسيًا الذي طالا سمعوا عنه وانتظروه؟ لم تستطع أن تقطع بالأمىء» لأن الرؤيا غير 
كافية أمامها. وهذا أمر في غاية الأعمية أيضاًء لأن أي شك من نحو الله مجعل صورة الله تهتز فوراً. 
هذا اتخذت على الفور مبادرة من شأنها أن تكشف الحقيقة وتقطع بالأمرء فألقت بسؤاها أمامه 
وهو ليس سؤالاً بل تساؤلء والرد عليه كفيل إما بأن يقطع الشك باليقين إن قال نعم» وإلاً فعليها 
أن تنطوي مرة أخرى علل تفسها بائتظار مسيًا هذا الذي يستطيع وحده أن يُعرّفها بالحقيقة و بكل 
شي ء . والله دائماً برحب دا أن یدل آي احتبار. وقصه حدعول أحد قضاة بی إسرائيل يتضح 


ait ۲۹۸‏ سرح إنجيل القديس يوحنا 


فيها هذا المبدأ. ففي أول مقابلة مع ملاك اله الذي أمره أن يخرج ويحارب الأعداءء قدّم جدعون 
أول اخحتبار لصحة شخصيته وصحة كلامه وهو أن يبقى في مكانه في بيدر الحقل حتى بعود إليه 
بجدي يذبحه له ذبيحة تكريم » فوافق. وثاني اختبار قذمه لصحة وعد الرب أن يكون الرب معهم 
في الحرب أن قدم اختباره الثاني بصورة جزة صوف وضعها في الل بالليل» وني أول يوم اشترط 
على الرب أن ملأ الط _ أي الندى _ الجزة ولا يمس الأرض حوهاء فوافق الرب وصنع ما طلب 
جدعون. وني ثاني يوم غير الإختبار أن ينزل الطل حول الجر ولا مس ال رة نفسهاء وكان أن فعل 
الرب ما طلب. فتأكد جدعون وحارب وغلب. وكان الرب عند حسن ظن جدعون ! 


«أنا أعلم أن مسا _ الذي يقال له المسيح ‏ بأتي . فمتی جاء ذاك برنا بکل شيء»: 
بقول « شنا كنبرج » في بحثه عن عقيدة السامريين فيما يختص بالمسيا هكذا: 
[ انتظار العهد الماسياني عند السامريين _ كما تقول به هذه المرأة ‏ يأتي مطابقاً لما نقرأه 
من المصادر المحفوظة عن السامريين . فالمسيًا كان اسمه عندهم «تا, إب)» ومعناها قريب 
من اللغة العربية أي «الآيب» معنى الآتي أو الراجع وذلك بحسب التوراة لث .)١۸:۱۸‏ 
فهو محسوب عندهم أنه النبي الذي سيظهر في آخر الأيام خليفة لوسى النبي. ولأهمية هذا 
النص من التوراة علد السامريين ققد جعلهم على رجاء مستمر. ونما جعله أمرا هاما حدا 
عندهم أن ي توراتهم تسجّل هذا الوعد بعد العشر الوصايا . وهذا المعنى «تا. إب» في 
مفهومهم هو قائد سياسي » فهو سيعيد ملكة إسرائيل (السامرة) مثل مسيًا اليهود على مستوى 
مملكة داود. غر أنه بسبب اتصاله موسى» فقد تحتم أن يكون من سبط لآوي. إذن» فكونه 
هو كاهناً فهو سيعيد فم العبادة اة أما دوره كنبي ملتعلن للحقائق وكمعلم فهو أمر 
منتظر ومترقب بحسب مفهوم النبوة (تث۱۸:1۱۸). 
وني كتابهم المسمّى ( مار مركا) ‏ وهو من القرن الثالث اليلادي ‏ في الفصل الرابع 

والمقطع ١١‏ يقول: إنه سيعلن الحق! و يوسيفوس المؤرخ اليهودي المعاصر للقديس يوحنا 
يسجل ويؤكد في تارخه أن السامريين هم رجاء مجيء المسيا. وقق العلماء في صحة 
مجيء كلمة «مسيًا» بدون «أل» التعريف في قول السامرية... ليكون مطابقاً لاسم المسيًا 

عندهم وهو بدون «أل» التعريف . وعندما قالت السامرية : «الذي بعال له المسيح » فهي 

تترجم اسمه عندهم باسمه عند اليهود. ] ("') 


I Schnackenburg, op. cit., p. 441. 
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vû elt, Ö AcÃûûv tol ! » (فال طا بسع انا شو“ الذي أ کلمت‎ ٤ 


توقع امرأة هذه الحقيقة » هو الذي دفع المسيح لإعلانها. لم يكن المسيح قادرأًء بعدء أن يحجز 
عنها هده الحقيقة حينما بلغتها وتوقفضت عند حدودها عاحزة تطلب وقد يدها لكى يُدخلها إلى التور 
أو بُدخل الور إليها. لقد أد ركت تماما أن وراء هذا الإنسان شيئاً أعظم من نبي ولکنها تعثرت في 
ارين : الأول أنه يهودي» والشائي هذا الجسد المححّب العطشان. إن عثرة التحسد تقف الحاحز 
ال حر للومان الذي إذا تخطاه الإإنسات بلغ إلى رؤية الله . وايل وضع هذا الحجاب الخاجز بینه و بن 
الإإنسات لاخحتبار هذا الإعان» فهو الحاجز» وهو نفسه الطريق الموصل إلى السماء الى قدس 
الأقداس: «طريقاً کرسه لنا حدياً حیا با ححاب أي جسده.» (عب۲۰:۱۰) 


يلاحظ في الحرحة العربية(؟') أنها أخضفت «أنا هو» لاء 816 دوت معرفة . فهنا بقع هذا 
اللإصطلاح كاسم شخصي ل«يهوه»("') كما تنطقه جميع أسفار العهد القديم . فالمسيح بيرز 
ته لیس کالستا الذي تنتظره هي أو اليهود عموماً» كمن يرد الماك أو بعلم التوراة عن 
صحة أو يبني هيا كل و يصحح عبادات» بل هو «يهوه» الذي يصتع كل شىء جديداً. نطفه 
السيح وهو مغطى بالسرية التي لا يفگها إلا من يبحث عنه !! 


هذه هي الرة الاولى والوحيدة التي يعلن فيها السيح عن شخصيته السبّانية قبل المحاكمة» 
يقابلها في إنجيل مرقس فقط موق ماثل” : «لأن من سقاکم کاس ماء باسمي لأنكم للمسيح 
فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره.» (مر۹:١٠)‏ 


وعلى القارىء أن يلاحظ أسلوب السيح في إنجيل يوحنا في الإعلان عن نفسهء فمع نيقودعوس 
ایتداً هن «الریح التي هب حت تشاع )) ¿ ۳ بوره سر ده للماء ليام أولاد ابه مولود ین جدداً ی 
تولد متها النقوس ادد أيضاً . 


ت 
r‏ 
ط 


أما نيقوديوس فتعش» شأنه شأن معلْم احرف في العهد القديم : «لأن الأجتّة دنت إلى المولد 
ولا قوة على الولادة» (إش ۴۷ :۳)؛ وأما السامرية فطلبت بشغف وشر بت بهم ء ورات المسبًاء 
وتتلمذت وصارت طليعة الأهم . 


. حاءت هده الاية طبعة بہروت : ا اندي 'كلمك شو‎ )١4( 
.۲۲۱ أنظر شرح « آنا هو» کاسم شخصي آیهوه في الدخل ۲۲۹-۲۹۸ وغل النصوص ص‎ )٠۵( 
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لقد سقط عن السامرية لوبها ا لمنجس بقذر الخطيةء حينما انفتحت عينها مليًا ورأت المسيح 
أمامها مُستعلاً , فقد ولت منها في الخال شياطن الظلمة » ولعها نور المسيح . إذ لما يسقط عن 
اللنفس توبها ا نخس تتولى اللائكة إلباسها ثياب النورء وهي الثياب المرخرفة عند زكريا النبي: 
«وکان یهوشع لابساً ثياباً قذرة وواقغاً قدام اللاك قأجاب وکلم الواقضين قدامه قائلا: انزعوا عن 
الثياب القذرة. وقال انظ قد أَذْهبتٌ عنك إثمك وألبسك ثياباً مزخرفة... وملاك الرب واقف» 
(زك٣:‏ ۳ه). نعم لقد لبست الأمم فرحتها يوم ليست السامرية ثيابها المزخرفة . 
ب س حدیث الرب مع التلامید: ٤(‏ :۲۷ ۸") 
وتستمر فيه المقابلة بين القديم والجديد عل النحو التالي : 
القديم : ډریا معلّم کلٌ». 
الجدید: « ل طعام لا کل لستم تعرفونه أنتم . طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني واتمم 
عمله )) . 
القديم : الأنياء الذين زرعوا بالدمرع , 
الجديد: التلاميذ بحصدون ما لم يتعبوا فيه . 


٠‏ «وعند ذلك جاء تلامیذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة ولكن لم يقل أحدذ 
ماذا تطلْبٌ أو اذا تكلم معها». 
+ إحدى بركات الخدمة اليومية في المجامع : 
[ أشكرك أنت الرب الذي لم تخلقني امرأة] . 
+ إنذارالجكماء اليهود: 
[الرجل لا يتكلم مع امرأة في مکان عام حتى ولو كانت 
زوحته]. 
+ قول للربائين اليهود: 
[إنه خير لكلمات التوراة أن تُحرق من أن تلقى على مسامع 
امرأة]. 
+ [سأل جليلي امرأة يهودية في الطريق أين الطريق إلى إِدة؟ 
أجابت أيها الجليلي الأحق ألم تسمع أنه ليس للرجل أن 
يتكلم مع امرأة في الطريق وأنت تسأل الطريق إلى لة؟]. 
رابي وسا (' ') 


° Morns, Leon, Fhe Gosp. acc. to St John, p. 28A, 
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+ [ أي رجل يعطي ابنته أي معرفة عن التوراة 
يكون هذا مثابة أنه بعلمها الدعارة؟؟؟]. 
رابي إلعارار("') 
+ بولس الزسول : 
[ليس ذكر وأنثى لأنكم جيعاً واحداً في 
السيح يسوع ] زغل ۲۸:۳). 


عند هذا الحد من الحوار الذي انتهى باستعلان المسيح لذاته » وصل التلاميذء ومن بعيد رأوا 
العلم والسامرية فتعجبوا متحشمين أن يتكلمواء لأن من عادة حكماء اليهود والرابيين والمملمين 
عموماً أن لا يتحادنوا مع امرأة في الطريق مهما كان الامر. 


ولكن هذا التعجب بحد ذاته يكشف أن التلامي كانوا لا يزالوت بعيدين جداً عن فكر المسيح 
والسيحية. وهذا يوضح مدى التغير الهائل الذي حدث للمجتمع اليهودي بالنسبة للمرأة بالذات» 
لا آمن بالمسيح واعتمد لوصاياه وقبلَ استعلان الحق الإهي» الذي أضاء ذهن الإنسان وحياته . 


و بقول العالم « ليون موريس » في کتابه لشرح إنجيل يوحنا في هذا اوضع انه حتى الى الآن 
حينما بُلقى السؤال في المجتمع اليهودي عن وضع امرأة يقال همم : [إذا كنا الآن نحس أن المرأة 
قد حازت على أفضل التغير تي وضعهاء فهذا في المجتمع المسيحي وليس بحسب الرؤية اليهودية 
القدمة] . (^) 


«ولكن لم بقل أحد ماذا تطلب أو لاذا تنكلم معها» : 

هذان السؤالان اللذان لم يخرجا إلى حيّز الوجود» يوضحان العلاقة القائمة بين المعلم والتلاميذ 
كيف كانت تقوم على أساس الإحترام الشديد والوقار والخشية . وهذا فعلاً أحد الآداب اليهودية 
التي ورثتها المسيحية وظهرت في الحياة الرهبانية القائمة دائماً على المعلم والتلميذ» ولكن للأسف 
لم نَم فعصرنا الذى نعيشه الآ انقلہت فيه المُثل وال وضاع ؛ وضاع الميراث والتراث بل ضاع 
منهج الحاة والاء . 


* Ibid. 


1* Tbid. 
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. «فترکت المرأة زتها ومضت ال لمدينة وقالت للناس»‎ ٤ 


استجابة المرأة هذه اللرة ليس بالقول بل بالعمل. لم تَمَلٌ: ماذا ستعمل وإلى أين تذهب» 
ولكنها تركت حرّتها تأكيداً أنها لا بد حاضرة وأنها ستأتى أمراً هاماً ! 

عادت الرأة إلى أهل مدينتها في غير توبها المنجّس بالقذر الذي به عرفوهاء ولكن بتوبها الجديد 
المز ركش بالنور ص تد النعمة وتطريز ملائكة ء وافتهم و شری الاس عل فمها. 


انه أمرّ لا يستطيع العقل أن يلاحقه » كيف أن هذه السنين كلها التي عاشتها هذه النفس في 
وحل الخطية تغتسل في ساعة وأقل ؟ لك يا عزيزي القارىء أن تحكم في نور هذه «التوبة العاجلة 
جدأً» مدى تفاهة الخطية بطوها وعرضها وعمقها وخحطوطها التى ترسّخت في الشعور واللاشعور 
وقيدت الغراثز واستعبدت الأعضاء وكل السدا!! ۰ 


كيف انحلّت و بادت هذه كلها في مواجهة الور وفعل النعمة !! انظر إلى جبروت الوقوف ي 
حضرة الرب وماذا يصنع الحوار الصريح مع القادر على كل شيء! انظر الآن وقعن في معنى 
الحتحديد وعمعنى الميلاد من فوق» ومعتى التحول من العديم الى الحديد» ليس عادات وغراتر 
وحسب» بل قيم وتقاليد وقيود من حديد! تفكر الآن كيف يُخلق الإنسان من جديد من فوق› 
کیف یغتسل بل يقس بل یلبس التور کثوب. 

وما أخفق معلّم الناموس ي فهمه» مارسته السامرية في أعل صوره. ألا ترى معى هنا لاذ 
بكل صدق وحق أخحذ الل اللكوت من اليهود وسلّمه للامم ؟ وکیقف کانت السامرية با کورة 
نمار ؟ 

ذهيت السامرية إلى البئر با رة على رأسها والدموع على خڌيها تبي حظها ولا من بُعري» 
فالشماتة خحلفها!! وعادت إلى المدينة والفرحة تملا قلبهاء إكليل القداسة فوق رأسها وإنجيل البشارة 
على قدميها: «ومفديو الرب يرجعون و يأتون إلى صهيون (العليا) بترم » وفرح بدي على رۋوسهم . 
ابتهاح وفرح بدرکانهم : و یهرب الزن والتنهد. » ( اش )٠١:۳١‏ 


٠‏ «وقالت للناس هلوا انظروا إنساناً قال في كل ما فعلت. الع هذا هو المسيخ». 


لم تدع زوجها بل دعت الناس» كل الناس ! 


سوج انیل الفديس بوحدا a Tris f‏ 


السيح وحده ملا فكرهاء ملا قلبها . دخلت مياهه أعماقها ففاضت أنهار ماء حى . لا بد أن 
یصیر للناس کل ما صار لي . 


هلموا هلموا: « أيها العطاش جيعاً هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة تعالوا... اسمعوا فتحيا 
آنفسکم .» (إش ١٥:١و٣)‏ 
«إنساناً قال لی کل ما فعلت» : 
إن المبالغة التي تتكلم بها هي صادقة: « كل ما فعلت»» مع أن المسيح راجعها في أمر اللنمسة 
والوجود معها الآن! ولكن المسيح فتح وعيها فاسترجعت كل ما فعلت وكأنها قالته ء كأنها 
اعترفت به واحدة فواحدة. هذا بستيةقظ وعي اساك عندما يتوب , و بعدها تمحی د کرباته 
وتتلاشی سیثاته وتترك له زلا ته ولا يعود يذ کر هو ولا يذ كر له الناس ولا الله شيئاً واحداً مما فعل ... 


ولکن وا حر تاه ع الذي کتم حطاراه وحتم عل خر به وعار باه ۽ فهده كلها تعود وتستیفظط 
معه في حضرة الديّان» بعضها يجري أمامه » و بعضها عجري خلفه» وكأله واقفض وسط أعداله . 


« الع هدا هو المسيح »: 
إنهاتعلم تام العلم اليقين أنه مسيًا بلا نزاع » هو قال ها: «أنا هو» . لقد دحلت الكلمة 
ا لقد صار المسيح مصوراً في قلبها وضميرها» ؛ لقد غظی کل صورة عداه» وسح کل وج 
.٠‏ لقد صار امسيح عريس حياتها الذي استعاد بتوليتها وأنعش أمل الحياة والوجود والخلود في 
اق أعماقها... ولكنها م ترذ د أن سبق حکم امدينة عليه لتلا بناقضوها فيما قالت وشا 
اعتقدت , ترکت مم الحکم» ولکن دفعتهم للمجيء لينالوا وحکموا بأنقسهم ما حکّمت و يعتقدوا 


هرا ادت ۽ وقد کان !۱ 


.» ((فخرجوا من المديلة وتوا اليه‎ O: 


الكل يجري و يتراكض... إشعياء يراهم و ينذهل من رؤياهم : «ها أمة لا تعرفها تدعوهاء 
وأمة لم تعرفك ت ركض اليك. لأنه قد متدك !» (إاش (e;‏ 


لقد سمعوا نداءها واستجابوا حرارة دعوتها وصدق مشاعرها. لقد وثقوا من صدق قوهاء فأين 
هذه من صاحية السيرة الأول التي کان عتقرها کل ناظر ولا یأبه بقوما أحد! التی كانت تمثى 
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نتلصص الطرق التي فرغت من عابريها وتختار الأوقات التي لا يسر فيها أحد لتسير وحدها منطو ية 
عل خزيها ! 


rf‏ « وض أنناء ذلك ساله تلاميذة قائلينَ : : معلم کل . فقال هم: ازا ل طعا م 
لآ كل لستم تعرفونة نتم . فقال التلاميذ بعضهُم لبعض: ألعلّ أحداً أناه بشىء 
ليأكُلٌ» . 
کان المعلم عطشاناً لاء السامرية ولكن ليس جوعاناً لطعام التلاميذ. 
كان عطشه للماء فى وراءه عطشاً لخلاص السامرية والسامريين . والجوع إلى طعام المشيثة 
الأبو ية أحفى هنا جوع الحسد»ء ليس عن تعالي فهو ابن الإانسان» ولكن عن أفضلية . 
والتلاميذ هنا عادوا فأخذوا دور السامريةء هو قال ها عن الاء لحي الذى مر يشريه له 
مسرة الآب وهم ظنوه طعاماً أكله خحلسة من يد عابر سبيل !! 


. » «قال هم بسو : طعامي أن أعملَ مشيئة الذي ارسلني وأنْمّمَ مله‎ ٠ 


اللسيح تجتاحه الرغبة الإهية لاص الناس بعنف يغطي كل أعواز الجسد! هنا يستعلن سر 
الحركة الإمية في نفس وجسد المسيح كيف تحل محل كل رغبات وشهوات وحاجة الجسد والتف 
معا ؟ 

إن الأصوام العالية القدر والقدرة التي مارسها الرب سواء في الأربعن على الجبل وحده أو 
غڀرها هي رفع الحسد والنفس البشرية لتحصادق م الرغبات الااهية الغدسه التي للاهوته !! هنا 
حالة مصغرة من هذه الحالات التي كانت تعلن عن وجودها إزاء امات الكبرى! هنا مطائب 
اللاهوت تغظي على مطالب الجسدء وتدعو الجسد للتآلف معها ليشبع من المشيعة القدسة و يقتم 
مجد الرسالة! هنا الجسد يستجيب يكل حرارته وقوته فتلتهمه نار ال جذوة الاهية فلا يبقى فيه إل 
ارادة موحدة لتكميل الرسالة حتى كماها. وكأن السيح يريد أن يقول مم جت لأعطي نفسي 
طعاماً لحياة الناس فوق أن كل طعام الناس لأحيا. حياتي ليست من طعام الحسد بل من حياة 
الآب: « كما أرسلني الب الي وأنا حي بالآب» فمَنْ يأ كلني فهو يجيا بي . » (يو :۵۷ ) 
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لا ننسى أبداً أن جسد المسيح تعيّن أصاأً وأساساً ليكون ذبيحة وليس لمحاراة أعوازه!! 
والذبيحة بدأت يوم أن خرج إلى العالم ينادي بالخلاص » الخلاص العقود لواؤه على دذبيحة 
الجسد!! الذبيحة لم تبدأ وتنتهي عند الصليب» بل تراءى المسيح في إنجيله مذبوحاً بالنية من 
اليهود كل يوم!! أما هو فلم يشفق على الجسد بل بسرور کان يقدمه للآب کل يوم في الا تعاب 
والإضطهادات وال جوع والعطش ذبيحة مسرة!! «لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذييحة وقربانا 
لم ترذ ولکن هيات لي جسداً. محرقات وذبائح للخطية لم تسرّ. ثم قلت هاندا أجيء» في درج 
الکتاب مکتوث نی ٤‏ لأفعل مشينتك با الله . ) سا٠ :١‏ #س۷) 


إن العمل الجاسم الحازم الذي أخذه الرب في نفسه وعلى نتفه أنه قدس المشيئة كلية لعمل 
الفداء!! «لأجاهم أفدڏس أنا ذاتي» (يو۷١‏ : !)٠۹‏ لقد أفرغ السيح كل عافية الجحسد حتى آخر 
قطرة أل أن قانها وهو مرتاح (زقد كمل » (یو۳۰:۱۹). ليس آنه کان بسعی متسرعاً ان بشر ب 
الكأس» بل بتمهل فائق الوصف والقدرة» و بتغييرات جذرية في تنوع الندمة وتغيير الإتجاه في 
امسر وتغير الأما كن للخدمة وللتوقف عن العمل » ثم الإستناف . كان يتحاشى الصدام امبكر مح 
الفاتلن» حتى إلى درجة استخدام القدرة الفائقة في اخحفاء وجوده» حتى يحمل كل العمل الذي 
كان يستلمه من الآب يوماً بيوم... لقد قاها أيضاً وهو مرتاح : «أنا محدثّك على الأرض . العمل 
الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته » (يو۷١:‏ +)!!! ولكن أي تكميل؟ تكميل الآلام بالآلام: 
«لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكلء وهو آت بأبناءِ كثيرين إلى المحدء أن يكيل 
رئيس خلاصهم بالآلام . » عب ۲ )١٠١‏ 


نعم» وقد صار هذا الحكميل المتقن لحساب كل البشرية و يزيد: «وإذ كمل صار میم 

فإذا كان تصميم المسيح الحاسم شدداً هذا الحد في تكميل مشيغة الآب الذى أرسله وتتميم 
عملهء لذلك كان همه الطاغي أن ينْمّد الخطة المرسومة بكل اعتناء» حتى صارت إرادة السيح 
ومشيشته ميتلعة تماما في مشيئة الآب من نحو العمل الموضوع أمامه . لذلك لا نتعجب أن بيط في 
الطريق كل اهتمامات الجسد ومشينات الئاس والأهل: «فأجاب وقال (للقائل له): مَنْ هى 
1 ي ومن هم إخوتي. ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها أمي وإخوتي. لأن مَنْ يصنع مشيئة أبى 
الدى ٤‏ السموات هو أي وأختى وأمي.» ( مت ۲ 4۸ )٥۰‏ 
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«أما تقولون إنه يكوت أربعة أشهر ثم يني الحصاد. ها أنا أقولك لکم ارفعوا أعيتکم 
وانظروا اقول انها فل اسضټت للحصاد» . 
کان تقاطر أهل السامرة ني جوع متلاحة لابسين ثيابهم التقليدية البيضاء كأنهم حقل قمع 
نضج للحصاد» فللحال انخذه المسيح « كمثل» لعمل الملكوت المتسع بالنسية للأزمنة القادمة بعد: 
« العمل وتكميل الخلاص بالآلام » » الذي هو بحسب تشبيه المسيح سقوط حبة الحنطة في الأرض 
اموت ثم تخرج من جديد حقلاً من القمح للحصاد. 
في هذه القصة» قصة السامرية» تسستطيع الأذن الحساسة أن تتببن أنها موقعة على أنغام 
الصلبوات . 
+ درحة درحة تبتدىء النغمة واضحة منظر ا مسي ح اهتعب من السفر»؟ وكأنه سفر الخدم 
+ وهنا تبتدىء النغمة تعلوقليلاً حينما تقول القصة حرفياً أنها « كان نحو الساعة 
السادسة »!1 بلغة ساعة الصلبب تاماً. 
+ ثم تزداد التخمة صراخاً حينما بقول اسبح : « أعطيني لأشرب» ؛ « آنا طشان )) لف 
الصليب تاماً . 


+ ۳ النخهة ترداد لتصبر صراخحاً مدو يا جنها نشول اوت (( طعامي أن أعمل مشيئة ألدي 
ارسلني وغم عمله » ؛ يقابلها على نفس السلم «فد کمل». 

+ تم تهبط النغمة حرينة تمزوحة برحاء حی حينما يقول المسيح : «الماء الذي اا أعطيه» ؛ 
لثرد عليها نام الصلیب و حرج اك دم وھاع )» . 


+ ثم غود على ذي بَدي: «لأن تلامیذه کانوا قد مضوا» (ونرکوه وحده)... لتتقابل فی 
انسجام مع نغمة «تاتي ساعة وقد أتت الآن تضفرقوت فیها کل واحد إلى خاصته وتت رکونني 
وحدی .) (یو٦۲۲:۱)‏ 

4 تم عو ده أكثر الى حلف لتسمع : }2 انظر وا اقول ( القمح) فد اسضت للحصباد.,,  ))‏ واسمع 
لعْمة « إت لم تفع حبه الحنطة في الأرض وتمُٽ فهي تبقي وحدها. ولکن إن ماتت تأتي 
بشمر کشر.) یو۱۲ :۲4) 
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+ ثم اسمع نغمة القوة عندما انتهى الرب مع السامرية الى ما انتهى اليه » حينما تساءلت عن 
امسا فقال نرا : « آنا هو الدي کلمك» ؛ 

+ وعلى جانب الصليب و بنفس القوة» وحيئما تساءل بيلاطس: « أفأنت إذاً ملك » أحجاب 
يسوع : «أنت تقول إنى ملك طذا فد ولدت أنا» . 


+ ثم اسمع كودة الختام العالية جد والسريعة جداً بصوت أهل السامرة يعلنون بلا تعفظ : 
«هذا هو بالحقيقة المسيح مخلأص العالم» ؛ 
+ واسمع الشغمة القابلة بنفس الرتم من قائد حرس الائة: «حقاً كان هذا الانساف ابن 
3 
الله )» , 


ليس من اللازم أن هذا التوافق كان في ذهن ق . يوحناء ولكن الروح لا يخطأً حيدما يؤلف 
بن أقوال وأقوال قارناً الروحیات بالروحيات . 


ولكن نستشف من هذه القابلة أن قصة السامرية هي لقطة من منظر الصلبوت» ممها في الخال 
جانب من بدء الخدمة وافتتاح الإرساليات . فالمسيح يتكلم عن الحصاد. والحصاد في إنجيل المسيح 
له ميعادان محددان لا ثالث مما: الحصاد الأول حصاد المؤمنين بالكرازةء وهذا بدأ بعد القيامة ولن 
ينتهي إلا يوم القيامة » حيث الحصاد الثاني للدينونة !! 


أما الأول ٠‏ «الحصاد كثر ولكن الفعلة قليلون» فاطليوا من رب الحصاد أن يرسل فعَلَةَ إلى 
حصاده , ) مت ۹ ۷الوړ؟) 


اما الثاني : «وخرج ملاك انحر من اليكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: 
أرلٌ منجلك واحصد لأنه قد جاءت الساعة للحصادء إذ قد يبس حصي 
الأرض! فألقى الجالس على السحابة متجله على الأرض فخصدت الأرض .» 
(رژ٤١:‏ ١١و١١)‏ 


وأصل قصة الأربعة الأشهر والحصاد والحقّول البيضة التي حيرت جميع الشراح هي حسب ظننا 
کالا تي : 

كان التلاميذ يتكلمون ن مع بعضهم وأمامهم حقول القمح محضرة على سفوح جبل جرزيم 
أ حصب بقاع اسرائیل » والزرع أله ف الأرض شهرال و کانوا یتنا حول أن برل ر بعة أشھر کون 
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الحصاد. لأن القمح يستمر ي الأرض ستة شهور كاملة حتى بُحصد: من منتصف أکتو بر إلى 
منتصف أبريل . علماً بأن منتصف أبريل أي وقت الحصاد المبكر هو هو زمن الصليب بالضبط . 
لذلك هنا كلمة «أربعة أشهر» من فم المسيح و«ثم يأتي الحصاد» إشارة واضحة جداً لتكميل 
عمله رسمياً عل الصليب : «قد كمل »!! 


وهنا الربط واضح بين قول السيح : «طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأغم عمله» 
وبين الأربعة الأشهر والحصاد في حديث المسيح الذي جاء بعده مباشرة!! هنا ليس تداعى الألفاظ 
ولا هو تداعي الأفكارء بل الحبْك في إنحيل يوحنا. 


بقية العنى يتمشى معنا هكذا: أنتم تقولون أن بعد أربعة أشهر يكون الحصادء وأنا أقول لكم 
ها هر الحصاد أمامكم والحقول أمامكم ابیضت للحصادء فالسامریون کانوا بتقاطرون بثیابهم 
البيضاء مسرعين نحو المسيح بقيادة مَنْ آمنت وكانت أول الكارزين : «ارفعى عينيك حواليكِ 
وانظري. كلهم قد اجتمعوا أتوا إليك. حي أنا يقول الرب أنكِ تلبسين كلهم كحلىّ» وتتمنطقين 
بهم کعروس . » ( ش۹٤‏ :۱۸) 


هذا قي الحقيقة منظر مبكر جداً جد عن ميعادهء لأنتا لسنا في زمان الحصاد لنقوس المؤمنن 
بالمسيح الذين بتقاطرون إليه بهذه اللهفة !! ولكن هذا ما حدث يسيب شدة التأثبر الذي حدث 
للسامرية بسبب استعلان المسيح لنفسه استعلااً كاملا بقوة لاهوته : «أنا هو»» الذي لم يعدث 
قط وكأنه استعلان ما بعد القيامة . فكانت كرازة المسيح للسامرية على مستوى استعلان كامل 
لسيح القيامة والخلاص واخياة الأبدية. وكان تأثير السامرية على السامريين من نفس النوع» لأن 
أمامهم امرأة حاطئة تحولت إلى قديسةء فكان هذا كفيلاً بصدق استعلان المسيح فيها!! فكان هذا 
الحقل البشري القادم لقبول الإعان نموذجا مبدعاً وكاملاً للحصاد القادم !! 


:و۷ «والحاصد بأخذ أجرة ومع ثمراً للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصدٌ 
معا لأنه في هذا يدق القول إن واحداً يزرع وآخر بعصدٌ». 

لاحظ أن الحاصد هنا لم يتعب» إنه يتلقى نفوساً آمنت جاهزة للحياة الأبدية. ولكن عجيب 

هو الرب» فقد جعل للحاصد أجرة لأنه يجمع مع المسيح وللمسيح حصيداً لن يتبدد. وي الحقيقة 

إن الكلام هنا عميق وسري للغاية » يلزمنا أن تشتبق الكلام لنقرأً ني الأصحاح السادس عن 

(رعمل الله » : «(هدا هوعسل اله أن تؤمنوا بالدي هو أَرْسَلَهُ » ریو :۲۹). و بعد بظهر من 
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الكلام بخاية الوضوح أن «عمل اله » هو مثابة الأ كل من الي الحقيقى الخبز الذى أرسله اث !!! 
« آنا هو یر الیاة)) س اس يأ کلنی یا بی ) ! 


ثم لو رجعنا قليلاً ني تفس الوضوع نجد المسيح يقول : «اعملوا لا للطعام البائد (الخبز اليومي) 
بل للطعام الباقي (النبز الحي) للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسانء لأن هذا الله الآب قد 
حتمه» (يو:۲۷). «ختمه» هنا تعود ليس على الطعام > لأن هذا الفعل جاء واقماً على شخص 
مذکر ف اللغة ‏ وهو المسيح ‏ وليس على الطعام (المؤنث في اللغة اليونانية). فالطعام الباقي 
للحياة الأبدية الذي الآب ختمه هو المسيح» والعمل نفسه لحساب المسيح! «اعملوا للطعام» . 
فهنا «الحاصد نمر الحياة الأيدية» هو ««غامل للطعام البافي للحباة الاأندية» !! معنى ان 
الخادم أو المرسل طعامه هو الآخر أن يعمل للحياة الأبدية » يأكل المسيح و بطي الناس من 
أطايبه !! هده هي أجرة المرسل والكارز والخادم للكلمة أيا كان!! 


« لكي يفرح الزارع والحاصد معاً. لأنه في هذا يصدق القول أن واحداً بزرع وآخر بحصد» : 

واضح أن المسيح يقصد هنا كل الذين تعبوا في كلمة الله منذ أن حاءت كلمة الله وكان ها 
من يحملها و يتكلم بها و يزرعها في قلوب الئاس على كل الأجيال السالفة . لأننا نسمع عن مثل 
هؤلاء الذين خلصوا نفوساً منذ القديم سمعاً مبهراً: «والفامون يضيئون كضياء الجلد والذين رذوا 
كثيرين إلى الير كالكواكب إلى أبد الدهور» (دا١٠:۴).,‏ هؤلاء هم الذين زرعوا الكلمة في قلوب 
سامعيهم ومضوا. ليس نھ اشخاص الاضي الذي يُسى» ولا هم تعبوا وانتهى تعبهم إلى نسيان» 
حاشا لرب الحصاد ديان الأرض كلها أن لا يصنع عدلاً؛ فهؤلاء يعيّدون الآن عيد الأبدية في 
مُرس فرح الخروف» هاتفين بالمجد إلى أبد الآيدين مع ربوات هم محفل ملاثكة ! هناك يتلاقى 
الرارع وا لحا صد معا وع « رۋوسهم شرج آبدي ا 


4 (آنا ار سلتکم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. آخروت تمبوا وأنتم قد دخلتّم على 


لچ )) . 

دكي يستقيم الشرح يلرم آن نفهم ما هو تعب الزارع وما هو تعب الحاصد. كذلك ما هو فرح 
هذا وما هو فرح ذاك . أما تعب الزارع فليس من الجهد المبذول والتعب المضني وسفك الدم» لأن 
هذا اشترك فيه الأنبياء تماما على مستوى الرسل : «وانحرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي يدالوا 
قيامة أقضل . وآخرون تر بوا في هُزء وجلڍ» ثم ئي قيود أيضاً وحبس . رُجوا تُشروا جر بوا ماتوا قتلا 
بالسيف» طافوا في جلود غنم وجلود معزى» معتازين مكرو بين ملين » وهم لم يكن العالم 
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مستحقاً هم . تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض . فهؤلاء كلهم » مشهوداً هم بالإمانء 
لم ینالوا الموعد اذ سبق الله فبظر لنا شیا أفضل لکی لا يلوا بدوننا» (عب ۱۱ .)٤١۳۵‏ 
أما عيّنة آلام وتعب وعذاب وقتل واستشهاد الحاصدين فهو بكل تأكيد ماثل بالحرف الواحد! 


إذذ» ففرق التعب الوحيد أن هؤلاء الآباء والأنبياء القديسين القدامى حاهدوا دون رؤية : 
امن بعيد نظروها) !1 إعب١١:۳١).‏ لم بدوقوا النالاص › ولا" عرفوا الب المادي» ولا سمعوا 
صوت العریس » ولا فرحوا بالرب في ملء استعلان محده» ولا تشددوا هکذا بالروح القدس المعري ؛ 
فكان تعبهم مریرا ومرارتهم بلا حلاوة. أما الرسل ومَنْ بعدهم من المُرسّلين والكارزين فلا 
تعبهم الجسدې ودل بجوار الفرح والعراء والقوة والمحد الدي کانوا دونك , ان أعظم م 
تعب ا فیهم کان بولس الرسول» وکان آبهج شيء عنده أن يكمّل نقائص شدائد المسيح في 
جسده. اسمعه في الحر قول له: «جاهدت الجهاد الحسن... وأخيراً قد وضع لي إكليل البر» 
(٣تي٤:‏ ۷و۸). لذلك کان السيح نفسه يغبطهم : «والتفت إلى تلاميذه عل انفراد وقال : طو بى 
للعيون التي تنظر ما تنظرونه لأني أقول لکم إن أنبیاء کٹیرین وملوکاً أرادوا أن ينظروا ما انتم 
تنظرول ولم بنظروا ون مهوا هرأ أنتم تسمعون ولم دیعو ا )) (لو٠١: {Tis‏ واضح › ادك 
أن تعب التلاميذ والمرسلين عموماً عادله بهجة الخلاص وفرح الروح وزمالة المجد مع المسيح» فما 
عاد بحسب تعبا بل فرحاً: « الآ افرح فی آلامی لاجلکم » ( کو :٤۲)ء‏ (« ودعوا الرسل 
وجلدوهم واوصوهم آن لا يتکلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم . وأما هم فذهبوا فرحين من أمام 
الجمع لأنهم سبوا مستأهلين أن بُهانوا من أجل اسمه» (أع ه: ٤١‏ و١٤).‏ إذنء صح قول 
السيح أن آخرين تعبوا وأنتم فد دخلتم على تعیهم . 


ج إیان السامریین: ))۲۳۹:٤(‏ 
الأستعلان : « هذا هو علص العام » . 


{1—TA; E‏ «فآمنَ به من تلك المدينة کثیرون من السّامربین بسبب کلام رأة التي كانت 
تشهد أنه قال لي كل مافعلت. فلما حاء اليه السّامريون سألوه أن مث 
عندهم » فمكتث هناك يومین . فان به أکثر جداً سبب کلامه». 


أمامنا توعان من الإمان: إيان عن طريق الشهادة: «فآمن كثيرون بسبب كلام المرأة»» 
وأمات مباشر عن طريق الاستعلاب بالكلمة: «فامن به اأکثر جداً بسبب کللامه )) , والدي يسترعى 
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انتباهنا هنا هذا الإستعداد المتوفر جداً عند السامريين سواء للا مان عن طريق محرد الشهادةء أو 
بالا كث عن طريق الكلمة المباشرة. 

والندى پسترعي التثياه ٤‏ امان رن ا الشی السامري» ھم لم بطلوا آیات او عحائت» یں 
کان انهم سنا عل الفناعة الروحيه وصدف الاستعلال من لال الكلمة. 


إن ق . يوحتا اهتم بأن يضع هذا الئل اللإماني عن السامريين في مقابل الثيل له عند اليهودء 
لیوضح كيف أن استعلان المسيح متد أكثر و بسرعة واستجابة تلقائية عند غير اليهود . وهكذا انفتح 
باب الأمم لار مان عل مراع مبحداً م السامرة س ونحن . 


ولكن بلاحط ان السيح مكث هنال بوم . . الرقم هنا مثير للدهشة فهو ليس ثلا ثة أبام 
كالعادة. المعنى الدفي هنا أن اعاب السياعرة ياء فل ايعاد جاع تافص النضج» TEE‏ الا مان 
بألقيامه , 


a:‏ «وقالىوا للمرأة ه: إتنا لسنا بعد بسبب لايك نؤمنٌ؛ لأننا نحن قد سيعنا ونعلَمٌ أن 


هذا هو باليققة المسيحُ لض العالي ». 


لقد حب الرب السامريين _ أعداء اليهود ‏ لكونهم منبوذين وخارج السياجات. لقد أكمل 
الله فيهم مَثله الشهور عن الرجل الغني الذي صنع عشاء عظيماً وأرسل عبده يدعو ادعو ين : 
«وأرسل عغبده“ في ساعة العشاء ليقول للمدعوين (اليهودء أبثاء اللكوت): تعالوا... قايتداً 
الجميع برأي واحد يستعفوك... حينفذ غضب رب البيت وقال لعبده اخرج عاجلاً إلى شوارع المدينة 
وأزقّتها وأفتجل إلى هنا الملساكن والجنع والعُزج والعّمْي (مساكن اليهود الذين صنع معهم 
آیاته), فقال العبد: یا سيد قد صار كما أمرت» و يوجد أيضاً مكان . فقال السيد أخرّخ إلى 
الطرق والسياحات وألزمهم بالد خول حتی ينل ء بیتي .» (لو٤۱:‏ ۲۳۹۹) 

في الحسقيقة كان مسلك المسيح هع السامرية نوعاً من الاإلزام المقبول . لقد عرض عليها الخلاص 
وأقنعها بضرورته فقبلته تحت اقتناع طاغ شبه الترام !! وهذا من حق الأممء لأن الخلاص غريب 
عشهم . أما اليهود: «فالتلاص من اليهود» » يعرفونه وهم مدعوون له !! فلما رفضوهء قال الغني: 
« لاني قول لكم إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعو ين يذوق عشائي . » (لو4ا: ٤‏ ۲) 


وليلاحظ القارىء مسلك المسيح الذي جعلهم يهتفون به علصا للعالم !! فأولاً لم يَنْحْرٌ لكان 
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العبادة عند اليهود في أورشليم ضد عبادة السامريين في حرزیم » إلا أنه تشك «بالحق والروح في 
العبادة» . إذنء فهو يصح أن يكون حكماً عادلاً لكل دين!! ثم إنه لم يفرق بين جنس وجنس! 
اذن فهو يصح أن يكون كبيراً على كل الأجناس!! ثم إثه ذهب إل عقر دارهم المنځس عند 
اليهودء وأكل من أكلهم المنوغ » وشرب من شر بهم الحرم . إدن فهو يصح أن یکوت حبیباً لکل 
الاس والمنبوذين بالدرجة الاول . ثم إنه حلص أخطى خطاة مدينتهم ثم كلّمهم بكلمة الخلاص 
عينها قآمنوا بها وخلصوا! فكيف لا يكون هذا السيًا علص العالم ؟ 


اللقب الي أعطاه السامريوت للمسيح هو أعلى استعلات لاهوتي للمسيح في الإئجيل! وقد جاء 
عن شدة تائرهم به باقتداع» وشدة عوزهم إليه بلهفة ء تم إحساسهم بالعزلة المَرة عن اليهود الي 
ها العالم كله والتي رفعها عنهم » فلماذا لا يرفعها عن العالم كله؟ وتم قول هوشع النبي: 
« سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست مبوبة محبوبة » و يكون في الوضع الذي فيل هم فيه 
لستم شعبي انه هناك دعوت آبناء آله الح .» (وردت في رومية۹: ۲۵ و٣۲)‏ 

أما السامرية فظلت أغنية الكارزين . و يذكر لنا التقليد أن الكنيسة الأول قتنتها كقديسة 


تحت اسم ه٨ناهط۴‏ .ع8 القديسة فوتينا (فوتنة باللسان العر بي) والاسم باليوناني »اجهت أي 
الضيئة . وتعيّد ها الكنيسة الغربية في ٠٠‏ مارس . ("') 


9 ICC, Bertard, vol. I1, p. I136. 


الجزء الثانى: إنجيل قوة الكلمة 


[Yo — £: £ [ 


«إنجيل قوة الكلمة» يشمل معجزتين أجراهما اليح بمجرد النطق بالكلمة ثم عقب على 
العحزة الثائية بتوضيح قوة الكلمة : 

+ المعجزة الال : شفاء ابن خادم اللك _ وقد تقت في الجليل (٤:١٤٤ه):‏ 

«فامن الرحل بالكلمة» . 

+ والمعجزة الثانية: شفاء مريض بزكة بيت حسدا وقد تقت في أورشليم . و بها يبدا 
الأصحاح النامس » وقد تمت أيضاً مجرد كلمة من السيح : «فمْ احمل سريرك وامش» . 

وقد عقب عليها الرب في بقية الأصحاح الخامس بتوضيح قوة الكلمة المحيية : «هَنْ يسمع 
كلامي... قد انتقل من الوت إلى الحياة» ... «يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون» . 
ثم كشف سبب عدم إعات اليهود» لأن «ليست لكم كلمته ثابتة فيكم » . 


+ + 
+ 


TY 


iis . ٤ ۳‏ شرح انحیل القديس بوحنا 


مان البشارة: 
خامساً ‏ فی الجليل 
(otf: )‏ 
سفاء اين خادم اللاك 


الترحيب بالمسيح ٤‏ الجليل › وصْنع آي واحدة ي قانا المجليل ذات طابع حدبد : 


TEH‏ «وبعد اليومينِ خرج من هناك ومضى إلى الجليلِ . لأن يسوع نفسَةُ شه أن ليس 
لنبي کرامة فى وطنه» . 


«فيا رب المحنود القاضي العدل فاحص الكل والقلب, 
دعني اری تاماك منهم لاني لك کشفت دعوای , 
لذلك هكذا قال الرب عن أهل عناثوث الذين بطلبون 
نفسك قائلين لا تيأ باسم الرب فلا نموت بيدنا!! لذلك 
هكذا قال رب الجنود: هأنذا أعاقبهم » موت الشبان 


بالسيف ووت بنوهم و باتهم بالجوع . ) 
(أر ٣۲۰٢١۹‏ 


لقد حفر المسيح الزارع السماوي في أرض السامرة وألقى بذار الكلمةء ولا اطمأن إلى حفظ 
الوديعة بعد يومين غادر أرض السامرة وانطلق إلى الجليل . وكما يقول القديس كيرلس الكبر('"): 
[ عبر في منتصف الطريق إلى الناصرة فأعطاها ظهره . وانطلق إلى الجلیل الأعلى ‏ لاأنھا لم 
تقبله ي السابق س وقال عليها مَثله الشهور: « ليس لبي كرامة في وطنه » ؛ ليس لاه 
يسعى إلى كرامة الكرازة ولكن لأن عمل الخدمة لا يثمر ني أرض متنع عليها شرب الماع 
والآية يصعب إتيانها في قلب بلا أمانة ]. 


وهنا يلمح السيح إلى العلاقة بين تكريم الله ورضاه : «ا کرم الذين يكرمونني والذين 
ڪتهرونني بغر ول )) (أم ۲ (Te:‏ ولم بعس آیات ف کفرناحوم لانهه ل بکونوا بۇمنوك به . 


u Ş$t, Cyril, op. cik, p. 23|. 


شرح إنجيل القديس يوحدا 4 Vf‏ ۵ ۳ 


4 «فلما جاء إل الجليل » فبله الجليليون» إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل ل وشل 
في العيد لأنهم هم أيضاً جاءوا إل العيد». 


حتى هذا القبول من الجليليين يضعه ق . يوحنا موضع المزال والتفاهة ء إا بلغته المملوءة سرا 
عندما أضاف إل ترحابهم السبب قيه: ليس من أجل شخص المسيح ولكن لأنهم عاينوا آياته . 
فرق شاسع بن تقريرق. يوحنا عن إعان السامريين الذي ترسخ في قلوبهم دوت اية واحدة: 
انحن قد سمعتا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح حلص العالم »» و بين إمان الجليلين الذي هو 
بلا إمان القائم على رؤية الآيات وحسب. وصح في السامريين قول إشعياء النبي: «أصغيت إل 
الذين لم يسألوا. ؤجدت من الذين لم يطلبوني. قلت هأنذا هأنذا لام لم تسم باسمي» 
(اش٠٦:١).‏ أما عن اليهود ف: «بسطت يدي طول التهار ال شعب متمرد» (اش ۲:٦٠‏ 
رو۲۱:۱۰). و يلرم أن ينتبه القاریء» فمستقبلاً سوف يرفض جليليون المسيح أيضاً في الأصحا- 


السادس والعدد 171 . 


٠‏ «فجاء بسوع أيضاً إلى قانا الجليل حيثُ صَنْعَ الماء خراً. وكان خادم للملك ابه 
مربض في کفرناحوم». 

كلمة «أيضاً» تعني ثانية » فالمسيح يسعى ثانياً إلى من يقبله أولأً. لقد تأثر به أهل قانا وأحبوه 
عندما صلع عندهم معجزته الاولى في تحو يل لاء خْراً جيدأًء فأحبهم هو أيضاً وه هوذا يعود إليهي 
وعلى استعداد لعمل الزيد. 
« خادم للملك انه مریض ) : 

أا اللك فبحسب عقيق العلماء هو هيرودس أنتيياس رنیس د على الحليل» وكان معروفاً 
ي الشعب باسم «الملكت». وكثرمن العلماء يقولون إن هذا الخادم هو «خوزي» (المذ كور في 
انحیل لوقا ۳:۸) أو رما «مناين» (الذكور في سفر الأعمال .)١:٠۳‏ وخوزي هو زوج يونا المرأة 
التي كانت تتبع السيح مع النساء اللا تي كن يخدمته من أمواهن الخاصة . 


٤‏ «هذا إذ سمع أن بسع قد جاء من اليهودية إل الجليل ء انطلق إليه وسأله أن يتزل 
ویشفی ابنه لاأنه کان مُشرفاً على الموت» . 


«وسأله أن «ینرل“»: 
بللا رظ إن كقرناحوم و أقعة عل شاطىیء اليحيرة ( بحر اليل ). اا ر ایا )۽ فهي ی ET‏ 


fmf f ۳1‏ سرح إنجيل القديس يوحنا 


أعللى كيرا من مستوى البحر, والذي بهمنا هنا هو دقة الوصف الذي يعطيه ق . يوحنا لطبيعة 
اكان وطبيعة الخركة» ما يوضح بلا موار بة أنه مواطن عاش في هذه الناطق ودرسها وانطبعت في 
داکرته» کما أله يسل كلمات هذا الضابط اللكي حرفيًاً كما فاه بها» وكأنها مسشلة عنده. 
على أن السافة بين كفرناحوم وقانا الجليل تبلغ بحسب تحقيق يوسيفوس الؤرخ اليهودي حوالي 
١‏ ميلا ء قطمها هذا الضابط اللكي راكباً على الأرجح. 


٤‏ «فقال له يسوع لا تؤمنون إن لم روا آبات وعجائب ؟» 


السيح هنا يستحث الاإمان بدوت أية ء الإمان بالكلمة . فالإعان بالكلمة يستقر في القلب حيث 
تنمو الكلمة ويثمسء أما إبمان الآية فيستقر في العقل حيث القياس والقابلة والشك والسيان. 


والعجيب حقا أن في نفس هذه القصة بل وني صميم هذه الآية آمن الضابط اللكي 
«بالكلمة»» فحانت «الحياة» هي الجائزة الممنوحة له في الحال . لذلك نلاحظ أنه ي تو بيخ 
السيح» دائماً دانماً يكمن الباب المستور والعطية المخفية والحل المغرح والعزاء اليم لو التقت 
الإنسان وقبلَ التوبيخ طالباً النور: «أومن يا سيد فأعِنْ عدم إماني.» (مر۹:٤۲)‏ 


«دآیات والب )) : otela kal Tépataû‏ 
العحيبة هى الآية عل المستوى المذهل للعقل» الذي يشر إما التعحب الشديد أو الاعحاب 
الشد. 


و يلاحظ أن محىء هذين اللفظن معا يقتصر على موضعهما هنا في انجيل يوحنا. أما بالنسبة 
لأسفار العمهد ادد وأسقار العهد القديم قور ود ما مما ا و تصورة ىة . والقصود هتا شر 
اللاعنماد على الرؤية العينية أو الظهر الباهر الشكلى للآية والمعجزة. ولكن يوجد إمان صحيح قائم 
عل الآية ولكن ليس القائم على الرؤية العيئية» بل على المعنى والإحساس الباطني بالوعي والقطنة 
السيحية» كاية حو يل ال اء خمراً في عرس قافا الجليل التى على أثرها آم به تلاميذه. 


,» «قال له خادم الملك: با سيد انزل قبل أن موت اني‎ ٠٤ 


لقدفرغ صبر الأب» والجزع على ابنه جعلله ينسى أداب الحديث مع من جاء يطلب منه 
الحياة!! فلم يكن قد أدرك بعد مثل مرثا _ أن سلطانه يتجاوز القبر والوتء وأن كلمته من 
و طط به 
على بعل تحيي وتقيم من الوت . 


شرح إنجیل القدیس یوحنا ) ¢ ong!‏ ۳1۷ 


ق يونا يلقينا مرة واحدة في قلب القصة اللتهب! أ ملهوف على ابنه المريض وقد بلغ 
حافة الوت. والابن عزيز أعز من النفس لدى الأب الحتون. وها الأمل قد انقطع من جهة كل 
علاج ممكن» وقد أطلٌ الوت بظلّه الكثيب والفزع مصمماً على قطع شرياف الحياة لمن تحبه نفس 
الأب . 


لاحظ آن ق. يوحنا لم يهتم من هو هذا الخادم» مي هو أو يهودي» لم یعط جواباً» کما لم 
يهتم باسم الابن وعمرهء يكفي أن ليس ف الوحود أعرّ من الان . ولكن الذي يشر انتباه ق. 
ونا ۽ و لوت أيضاً أن بثر انتباهنا اليه هو الرصن و طايه بأیامه و سبا را یه وداه عل قلب ضیف 
الا مات : زه الفزع . 

وق, يوحنا يترجم لنا أثر تباط السيح ني الاستجابة كما يودها الضابط الملكي الذي لم يتعود 
قط إلا أن يأمر فيْطاع» وكيفب أنشأً هذا التباطؤ في نفس هذا الضابط قلقاً مريعاً إزاء تصوره الوت 
وهو بزحف نحو فریسته . 
الإيمان دون أن تحدث العجزةء وهو جاء يطلب المعجزة وليس الإعان!! ولم يكن المسيح ني تصوره 
إلا صانع معجزات» هذه مهنته!! وهذه نظرة أهل زماننا إلى القديسين أيضاًء فهم أصحاب 
كرامات وحسب» يطلب منهم عمل المعجزات ولا فکیف يُدعوؤن قدیسین ؟ لا «ينظروت الى 
سیرتهم ) کما قال الکتاب عب ۳ ۷) ولکن بنحظر ون معوتاتهم ۾ جس ؟ 

ثيء واحد يلح على ذهن الضابط اللكي كيف يقنع صانع العجزات هذا بالنزول فور لانقاذ 
حياة أنه ! ) 


at‏ «قال له يسوع اذهب ابئْك حي! فآمن الرجل بالكلمة التي قاها له يسو 
O ET‏ 
أمام الرب كانت ثلا ثة عوامل تعثه أن يقول كلمته: 
الأول : ثقَة الرجل وتعبه في السفر ۲١‏ كيلومتراً حتى التفى به» فهو لم برد أن يخيب ظته . 
الثانى: الابن الريض » وها قضية الفصل بين اموت والخياة ألقيتْ بن يديه فكيف لا يفصل 
لساب الحياة وهو ربّها!! 


or—9* ; 4 ۳۸‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


ثالتاً: الإلحاح الذي يطوبه الرب جداً: صلوا صلوا ولا قلواء الذي ضرب عليه مَل الأرملة 
الظلومة أمام قاضي الظلم وكيف أن إلحاحها غلب ظلم القاضي . فكيف لا بُغلب وهو قاضي 
العدل !1 


٤ ,‏ 
«اذهب اك حی »: [ أقمث الطبيعة بالكلمة ] القداس الاإمي. 
[ هنيد حياتنا من الفساد ] القداس الإهي. 


قولة لا يقوها إلا الله . ولقد عظمها الضابط اللكي أبّما تعظيم » وكأنه تلمًاها من قائده الأعل» 
وکأنی به يضرب الكعبين و يرفع يده بالتحية وكأنه أمام ملك . لقد أخذ الكلمة كما هى وكأنها 
تأشيرة واجبة التنفيذ في الخال . انحنى الضابط أمام الرب كجندي ملتزم بالطاعة وانسحب من 
أمامه ومعه الكنز الذي استؤمن على استيعابه وما بقى أمامه إلا التحقيق . كانت الخطورة مُخدقة به 
على طول الطريق » لأنه كان قد «آمن بالكلمة» دون صاحبها . إلى ذلك الحين لم يكن المسيح 
عنده موجودا بشخصه » بل اکتفی بالكلمة مله جحققها دون أن يتحقق بعد من شخصهء شأنه شأن 
من يڪرم الإنجيل ويتحني أمامه ويْقبّله ويضعه على رأسه ویستودعه خزانه من ذهب ثم ویقیل 
کل بد تخدمهء آما صاحب الإنجيل والكلمة فغائب عنه » لا يعلم منه إلا أسمه. 


4ق «وفیما هو ناز استقبله عبیدۀ وأخبروه قائلين إن ابتك حى . فاستخبرهم عن 
الساعة التي فيها أخذ بتعاف» فقالوا له أمس في الساعة السابعة تركتة الحمّى». 


كان هذا السؤال هو الاختبار الفاصل في قلب هذا الضابط اللكي الذي أضمر كيف سيقيّم 
اللسيح به» فإن كان الولد قد في في الساعة التي فيها نطق المسيح كلمته » يكن هو الخلّص 
حقاأًء و به يؤمن حتماًء وإلا فلا إمات البتة ! ولكن بيني و بيتك أيها القارىء العزيز أبهذا قي 
الخال الأبدي؟ أنعادل القديرَ منافينا الخاصة؟ أنساوي رب الحياة بشفاء جسد؟ ولکن لا مانع 


دی السيح: «فالذي يقيل الي لا ار سه ار حا ) (يو": ۳۷)» «وفتيلة مدخنة لاا يطفىء ) 
(مت۱۲:٠۲)!‏ أليس هو الراعي الصالح الذي يسعى وراء الخروف الضال والذي له راف 
أخر ينبغي أن يأتي بها من خلف السياجات؟ ألم يأب بالسامرية حالاًء وقد ضمَ شعباً في يوم 


واحد؟! 


Ml š 


شرح 1 نخ القديس بويا or"; f‏ ۳۹ 


٠‏ «ففهم الأب أنه فى ”تلك الساعة» التي قال له فيها يسوع إن ابتك حي؛ فآمن هو 
وستة كلة» . 


«فاهن هو و لین کله » : 

لقد أفرخحت «الكللمة» الحيّة الني خبأها في لبه وهو مسيع نحو بيته. لقد انفتح الكثر 
وخحرجت منه الحياة ومعها الما الؤدي إلى الحياة الأفضل ! هناء ولأول مرة» لسمع میکراً عن 
إعان عائلي برمّته. وأهل البيت بالتسية للضابط اللكي يضم أفراداً وحاشية وخدماً كثيرين» صورة 
طبق الأصل من السامرية التي فادت مدينة إلى الان بالمسيح . لذلك فإن وضع قصة شفاء ابن 
الضابط ملكي بعد قصة السامرية يدخل في مخظط إنجيل ق . پوحنا تىت عنواك: « السامرة في 
مقابل اليهودية »» و«الأمم ق مقابل الجليل » . والتقسبر للا ثنين هو القبول إزاء الرفض . 


هنا تل علينا المعارنه المبدعة التي يشر إليها ق. يوحنا دون أن يعلن عنها. فالانطاق مبدع 
: وهي قصة إيليا التبي مم أرملة صرف صيدا الا مة التي مح إليها الرب في إنجيل لوقا 
.)۲١:4(‏ كيف أقام اإبنها من الوت حياً : ((فسمع الرب صوت إيليا فرحعت نفس الولد إلى 
حوفه فعاش . فأحذ إيليا الولد ونزل من العلية أل البيت ودفعه لأآهه وقال ايليا : انظري انك 
حي فقالت رأة لاإيليا: ”هذا الوقت علمت أنك رجل الله وآن كلام الرب في فمك حق". 
( ۹ مل ۱۷: ۲۲( 


وليلاحظ القاریء أن الکلمات التي قاها إيليا والتي قالتها المرأة تتحاوب حرفياً مع ما تم بين 
السيح والضابط اللكي. ولكن تتاز قصة الضابط الملكي بأن المسيح أقام الولد حيًا بكلمة وعلى بعد 
میلا. وحينما يدقق القارىء فى قصة حادم اللك القصيرة هذه بندهش كيف تراحمت فها 
العاير اللاهوتية والكلمات ذات الوزن العالي عند إنجيل يوحنا: «الأب» ‏ «الابن» _ 
«الوت» س «الجياة» ‏ «الكلمة» س «الإمان» . وكيف اقترنت « اخياة بالوت» فصرع 
الوت و«الإ مان بالكلمة » فائتهى إلى «ال مان بالمسيح». : نم انظر كيف ببرز ق . يوحدا التكرار 
ي کلام السيح «ابنك جي » فامن »۰ «ابنك جي »۰ «رایناك حي ؛ فامن »» لينتهي بنا إلى 
هذا المعيار المسيحي الأعظم : الان سر الحياة , 


کذلك بھمنا أن نوضح كيف يتخذ ق . يوحنا من هده الآية القائمة على هذا المعيار» وهو أن 
الاعات عنصم الحاو الذي یغرم من لوتء یتسخا شا اساسا لتعليمة , قيعد أن 2 لمعل ا 
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الذي دار مم اليهود حول قدرة المسيح وسلطانه على إعطاء الحياة بالمساواة مم الله : « كما أن اللآب 
يقيم الأموات ويُحيي » كذلك الابن أيضاً بُحيي من يشاء» (يوه .)٠١:‏ كذلك يتخذ المسيح من 
إمان الضابط اللكي «بالكلمة » الذي أَوْصَلّه بالفعل إلى الياة بالنسبة لابنه أساساً لتعليمه: «من 
يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية. » (يوه: ٤‏ ۲) 


نفهم من هذا أن معحزات الشفاء في إنجيل يوحنا» إا يعرضها بحساب معين يقوم على أساس 
التعليم المبنى عليها. فهدف العحزة عند انحيل يوحنا شو اتال اللسيح وليس فقط عمل رحة. 


4# 


٤ه‏ هة أيضاً 1 انىة صنعها بسوع لما جاء من اليهودية إل الجليل ». 


هي محاولة من ق . يوحنا لتنبيه أذهاننا إلى الترابط الشديد بين الآيتين اللتن صنعهما الرب في 
فانا اليل . قي بدایه القصه يشر آل اه الاولى: ؛ فاع يسوع أيضاً ای قان ا لحليل یٹ صنح 
لاء خمرا» . وهنا يكرر الاشارة: «هذه أيه ثانية » . والهدف المشترك بين الاأيتن هو «إظهار عحده» 
كما ٤‏ الاول أمام تلامیذه؛ هدا في الثاني امام حشد من بيت الضابط الدى عقا أنه أمی 
«فآمن هو وبيته كله». هنا الاستعلان يأخذ صورة متقدمة في الثانية عن الأول . وهكذا يسر 
إنجيل يوحنا في هذا النمط من الاستعلان المتدرج. 


واللاحط أبضاً أن الايتن تشترکات ف سمات أساسية بالنسبه لتحيل یوحنا وهی لحظات 
احرج البالغ . في الآية الايلى فروغ الخمرفي وط حفل العرس . في الاية الثانية : انه « كان 
مُشرفاً على الوت »)ء «قيل أن عونت بني » . نم رد د القعل السخي حداً: تة أجران ملا نه جرا 
٠۴١ (‏ جالون = ٠٠١‏ لترأ تقريباً) في الآية الاولى » وني الثانية : « اذهب ابنك حيّ» . 


صحا الخامس 
إل اح 


E‏ الاصحاح انامس شرح إنجيل القديس يوحنا 


وفغة فصرة 
المرحلة التي تيزت بالصدام السافر مع الفريسيين 
من الأصحاح الخامس حتى الثاني عشر: 


عل مدى الأصحاحات السالفة كمل المسيح تقديم نقسه لکل فثات الیهود: 
٤‏ أورشليم : للفريسيين والرؤساء. 

في اليهودية : للشعب المتعصب . 

فى السامرة: للشعب المنبوذ. 

وف الحليل: للشعب السادج فلاحين وصيادين . 


وبذلك يكون قد استوق عناصر الإمان المناسب هذه الفعات المتباينة كل عل مستوى ثقافته 
وادرا که 


ومن الآن يبدأ الصدام الذي بدأت بذاره مبكرة في اليهودية أو اورشليم» ويستمر إلى أن ينتهي 
بالآلام . وسوف نواجه ني الأحاديث والناقشات التي سنعبر عليها ماذح من الإمانء وناذج من 
الرفض» على التوازي؛ حيث بالكلمات الوخهة والأعمال ذات الأهداف» استعلن المسيح أفكار 
اليهود الملتاهضة والتي جاءت بلا تعقل ولا فهم . أما أشدها عنفاً على المستوى المأساوي غر 
العقول» فكان في أورشليم . وكانت الناسبات المختارة هى الأعياد الرسمية للأمة . وقد تبلورت 
هذه الصدامات على ثلاتة عاور لتلاث ايات خارقة صنعها السيح. 


الاو : شفاء الريض المقعد منذ ثماني وثلا ين سنة في بيت حسدا: اللأصحاح الخامس. 
الثائية : شفاء الأعمى الولود هكذا من بطن أمه: الأصحاح التاسع . 
الثالثة : إقامة لعازر من الموت: الأصحاح الحادي عشر. 


ولکن بتخلل هذه الجموعة المترابطة ء الاصحاح السادس ‏ الذي تتم حوادئه ي الجليل ¿ 
وهو يبدو لکثیرین من الشرّاح وکانه في غير موضعه» وکان ينبغي ‏ في نظرهم _ أن یکون موضم 
الأصحاح الخامس. ولكن تبويب ق. يوحناء في الحقيقة يعتمد لا على التسلسل المغراى ولذ 
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التاريخي» ولكن على طبيعة التعاليم والحوادث من حهة استعلان الرب لذاته » واستعلان أفكار 
قلوب اليهود. هذا فإن الأصحاح السادس نجده يتبحم فعا مجموعة الصدامات واستعلان المسيح 
لشخصه كاين الله. كما يكشف الشعب بل والتلاميذ الذين كانوا على غير المستوى» سواء للتلمذة 
أو لللأمسانة» اذ تركو المسيح ولم يعودوا بسيرون وراءه , لذلك استحسن ق. پوحنا أن یضمه الى 
أعمال الرب التي أكملها في أورشليم بالرغم من أن حوادثه جرت في الجليل . 


وهذه المجموعة من الصدامات التي تقع من الأصحاح الخامس حتى الأصحاح الثاني عشر 
تنقسم من جهة عنف الصدام إلى قسمن : 

الأول : محرد بادئة لريح الصدامات» وتستغرق الأصحاحن الخامس والسادس. 

الثاني: الصدام في وج عنفه » و يستغرق من الأصحاح السابع حتى نهاية الثاني عشر. 
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مكات اليشارة 
سادساً ‏ ي اورشلیم 
ا(2 ١س4۷)‏ 
سیا ۽ مر بص بركة یت حسدا 
والمصادمة الاو فع البهود 


الأصحاح الخامس بعتبر تكميلا لاإنجيل «قوة الكلمة » الذي ابتدأ في الأصحاح الرابم معجزة 
ستا ع ا حادم الك ٤‏ :1١4هة.,‏ 


وال صحاح الخامس ينقسم إلى أربعة أقسسام واضحة ٠‏ 

القسم الأ ول: سرد لتفاصيل الآية التي صنمها السيح» أعداد من ١١۱۸ء‏ وتنتهي جمحاولة 

القفسم الثاني: شرح تفصيلي لركز الابن من الله الآب وماهية الابن في ذاتهء أعداد من 
۹سا 

القسم الثالث: الشهادة للاينء أولاً من العمدان» ثانياً من الآب» ثالثاً من الأعمال» رابعاً 
من الأسفار: .)١۳١‏ 

القسم الرابع : أسباب عدم إمان اليهود: ٤۷4۴‏ . 


على أن ما ورد في القسمين الثاني والثالث» أي شرح ماهية الان وعلاقته بالآب» ثم 
الشهادة للابن على کل المستو بات كما وردت ی هدا اللأصحاحء فهو بعتبر الأساس الدىي 
يبني عليه إنجيل يوحنا كل تعاليم المسيح. 

والسيح يخاطب في هذا الأصحاح أعلى مستوى لفئات الأمة » والاإشارة ستجيء عنهم واضحة 
هكذا: «ها هو يتكلم جهاراً ولا يقولون له شيئاً . ألعل الرؤساء عرفوا يقيناً أن هذا هو المسيح 
ھا و1۷ 
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القسم الأول من اللأصحاح الخامس 
س۸ ) 
معجزة شفاء مربيض بركة بيت حسدا(") 
وحوار مع الفريسيين بنتهي بمحاولة فتل المسيح 


. » (وبعدك شاا کان عيذ للیهودِء فضعڌ يسو اي أورشليم‎ ١:۵ 


((بعك هد( ; etû toÛTa‏ 
وتتعضسي ٤‏ اليونانية «بعد نفس هذه الأمور كحوادث »» و بها يفصد فى. بوحنا الاإنتقال من 
مجموعة حوادث إلى مجموعة أخرى من الحوادث (أنظر ۲۲:۳ و١ »)١:‏ وهذا الاصطلاح غير 
0 8۲۵ الت تفيد عرد التسلسل الزمنى آي يعد هدا الرمن )) (أنظر (VINNg ITY‏ 


« کان عید للیهود»: 

تأتي (( ید )) بدو «ال) التعریضف) أي ليس هو عيد الفصح » بل أحد الأعياد الأخرى» 
و يعتقد كل من القديس كيرلس () والقديس ذهبي الفم(") أنه عيد الخمسين , فإذا أخذنا بهذا 
الحقرير يكون المسيح قد زار السامرة قي بكور الصيف (مايو) بعد الفصح الذي أمضاه في أورشليم» 
كما يفيد أنه مكث في الجليل فترة قصيرة. و يقول العالم شناكنبرج أن الأخذ بهذا الرأي صائب» 
إذ يجعل التسلسل التارخي في إنحيل يوحنا صحيحاً ؛ حيث يأتي عيد المظال بعده في الأصحاح 
السايع» وعيد التجديد في الأصحاح العاشرء والفصح الأخير في الأصحاحين ١١و١٠.‏ وهذا بعكس 
ما يقول كثر من الشراح الآخرين أن هذا العيد كان عيد المظال وذلك بسبب أن كلمة «عيد 
لليهود» جاءت بدون تعريف» وهذا ينطبق فقط على عيد الظال بحسب تحقيقات العهد القديم , 
وصعود المسيح لاورشليم في عيد الخمسين ولو أنه أحد الواجيات اليهودية اللزمة للزيارق لأن 
الأعياد اللزمة للحضور إلى أورشليم ثلاثة : الفصح والخمسين والمظال ؛ إلا أن المسيح كان يتخذ من 
الأعياد عموماً فرصا لمحاجاة الرؤساء والفريسيين» وللا تصال بجماهر الحجاج الآتن من كل 
أ ركان البلاد . 

وعيد الخمسين من الأعياد اهامة التي يحتفل بها اليهود لتذ كار استلام موسى اللناموس على جبل 


() قرا هدا القصل لإيوه: 4١۸١‏ في ای“حد تاعس هن الصوم الك المعروف ب «احد الخلم ۲ : ودللك لاه تل حاله شغاء 
تص ها تو به: «رها آنت قد برت . فار خی ء ایضا لعلا یکوت ل اشر». 
I Ş$t. Cyril the Great, op. cif, p. 237.‏ 
Chrysostom, up. cif, Hom. 36, p. 125.‏ 3 
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سيناء. ومن هنا ججيء في هذا الأصحاح تلميح المسيح بعد ذلك في نقاشه مع الفريسيين _ 
بخصوص کتب موسی أي الاموس : «يوجد الذي يشكوكم وهو موس الذي عليه رجاؤ كم لانکم 
لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني » لأنه هو كتب عني» فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذال 
(أي التوراة وهي عور تد کار هذا العید) فخیف تصدقون کلامي» بوت ١غ‏ ۷)). هنا جعل 
امسيح كلامه على مستوى التوراة. 


على أن كثيراً من الشراح ومن الآباء أيضاً يصِر على أنه كان عيد الفصح الثاني الذي حضره 
السيح والذي بالحساب الدقيق يقع سنة ۲۸ ميلادية . ودليلهم على ذلك ما ذكر في الأصحام 
السادس أن عيد الفصح كان قريباً .)٠:١(‏ على أن عيد الفصح الأول الذي حضره المسيح» ذكر 
في الأصحاح الثاني عدد ١١ء‏ وقد وقع سنة ۲۷ ميلادية . أما الفصح الأخر الذي صلب فيه الرب 
(يو١١و١١)‏ فوقع قي سنة ۲۹ ميلادية . و بذلك يكون الرب قد حضر ثلا ئة أعياد فصحية أثناء 
خدمته» صلب في الثهاء و بذلك تكون مدة خحدمته حسب توقيعات إنجيل يوحتا وحسب التقليد 
لقبطي ثلاث سنوات ونيف . (") 
« فصعد بسوغ ال أورشليم » : 

هنا يلمح ق. يوحنا أن المسيح لم يشا أن يأخذ تلاميذه بل صعد وحده» وكلمة ((صعد) _ 
كما جاءت في الأصل اليوناني س تفيد الذهاب الرسمى للعيد كالمعتاد حسب التاموس . و يبدو 
أن الرب شاء أن يصعد وحده حتى لا يظهر أيضاً بصورة مثيرةء بل دخل المدينة متخفياً ما 
لام ثارة التي بدأت تأخذ وضعها العنيف . و بظهر هذا من التسجيل الواضح للقديس يوحدا: «أم 
الذي شي فلم يكن يعلم من هو لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جم .» )٠۳:١(‏ 


٠‏ «وق أورشليمَ عند باب الضأب بركة يقال ها بالعبرانية بيت حسةا (بتسدا) ها جه 
أروقة » . 
«( باپ الضأن»: 
هذا الباب هوقي سورمدينة أورشليم من ناحية الشرق وكان قريباً من اليكل (أنظر 
نح ۱:۳). وقي سفر نحميا يذ كر آن بثاء هذا الباب كان من نصيب الكهنة. و يبدو أنه كان دا 
صله حاصة بالذبائح التي تدخحل منه للهيكل . 


1 Sec: UU, op, cir, cil; Lighiloot, op. cil, p. 148, 
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بر گة بیت حسدا: 

أبحاث كثيرة أحراها العلماء حول هذا الاسم : من «بیت زاتا» (بيت الزيتون)ء إلى «بيت 
صیدا» حورةء إلى «بیت ازدا» 8e۲ ۴5a‏ «بیت الفیضان». کما وحجد اسمھا منقوشاً في ذرج 
من النحاس ٤‏ حقرياتث وادي قمران مکتو ا iaذl: Bet Esdatayin‏ « و يعنی (( بیت ازد 
المحور» ( آي ذو العيئين). معنى أب البركة ها حوضاب يفيض فيهما الماء . ولكن أصح القراء ات 
ميعاً ما حاء ٤‏ اجه اللاسكندرانية اسم Bet hesda «lدmz ma)‏ وتعني (( بیت ألر هه )) 
سيب الأشفية التي كانت تُجرى فيها. 


والعجيب أن النمّاد سلطوا نقدهم على إنجيل يوحتا بخصوص هذه البركة بهذا الاسم معتقدين 
أن ق. يوحنا اخترع هذا الاسم مذه البركة ‏ إذ كانت قد اندئرت معالها. ولكن في هذا القرن 
تم اكتشاف هذه البركة بجوار كنيسة القديسة جنه بواسطة رهبان الآباء البيض. ولا أكملوا 
حفرياتهم ظهرت البركة وها بالفعل خسة أروقة (أنظر الصورة). والبركة مساحتها كبيرةء فهي 
بعرض ۲۲٠١٠٦١‏ قدماً وطول ٠٠١‏ قدماًء مقسومة من نصفها بحاحز جعلها بركتن : واحدة 
شمالية والأخرى جنوبيةء وها على جوانبها الأربعة صفوف أعمدةء وكذلك على الحاجز الذي 
يقسمها . و بذلك ظهرت الخمسة الأروقة» وها منزل مدرح كسلالم. 


وقول قى. بوحتا أن هذه اليركه يقال هما «بالعبرانية » بيت حسداء يقصد « باللغة الأرامية 
الدارجة» بين الشعب (العائد من السبي). كما يلاحظ أن هذا الاسم يفيد مبنى أكثر منه نيع 
ماءء لأن الخسة الأروقة حعلت منه مصحة يؤمها ائات . وقد قام ببنائها بعض النيّرين ؛ و يقال 
أن هيرودس الكبر هو الذي أقامها . وقد ظلّت هذه المصحة قائمة حتى إلى ما قبل خراب أورشليم 


سنه ۹م 


:۳ «قي هذه کان مضطجعاً جهو كير من مرضى وعمى وغرح وعم بتوقعون 
تحريك الماع». 


«العسشم»: 3۷مE1‏ 
وهم مرضى بأنواع الشلل. وقد ذكر نوع مرضهم في آخر قائمة المرضى لأن مريض هذه القصة 
واحد منهم . وهو امرض الذي أعيا الطب والدواء على حد سواء حتى اليوم . 
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«« ربك الماعی» : 

عودة مرة ألحرى إلى «الماء» الذي يرافقنا منذ عرس قانا الجليل عبر نيقودموس والسامريةء 
وهنا أيضاً. 

و«تحريك الاء» هي جلة فيها محاولة لمحا كاة الاء الجاري أو الاء الحي الذي تناه المريض ولم 


يبلغه فط. وي هذا تعبير مشتيكي (سرّي) يشر إلى المسيح «الاء الجي» الذي وافاه هذا المريض 
السعيد فشقاه , 


٠‏ د«لأن ملاكا كان بنرل أحياناً في البركة ورك الماءء فم نزل أولاً بعد تعريك الماء 
کان ببرامن أ مرضصس اقترا » , 


هنه الآبة لم توجد في ممظم المخطوطات اهامة ولكنها موجودة في بعض منهاء وقد ذكرها 
بعضصض الآباء ومنهم دهبی افم () معتبراً أن | البر که والماء هدا يا سبق تصو بر للمعمودية » لکی 
بعطي اليهود صورة مَنبقة لا ستأني به امعمودية في المسيح . وتحريك الاء بواسطة اللاك هو هيد 


تصويري لا سيممله الروح القدس رب اللالكة . ] وشرح ذهبي الفم هنا يتيم إلى سحد ما الاي 
السرّي المستيكي الذي ينهجه ق. يوحنا. 
«بركة»: x«oÃAvpþi9pa‏ 

وهي نفس الكلمة الطقسية المستخدمة للتعبير عن جرن المعمودية . ولو أنها مشتقة من أصل 
KoAvp Bé‏ أي سبح أو بعوم . وقول ق. يونا أن «ملاکاً کان بزل أحیاناً في البركه ورك 
الماء»» يعطينا تقريرأ إنجيلياً عن تدحل سمائي إعجازي في العهد القديم لشفاء الأمراض الميثوس 
منها بنوع من الرحجه الإ هيه » ودلك بحسب ترجه اسمها « بيت حسدا» . وهذا ليس غريباً لا على 
ف. يوحنا ولا على العهد القديم برمته . فالقديس يوحنا رأى في رؤياه هذا اللاك عينه واسبه 
«ملالك الماع («(وسمعت ملاك المياه بقول عادل أنت أبها الكائن والذي کان والذی کون 
لئاف حکمت هکذا.» (رژ۱۹:ه) 


أما قوة الحياة والشفاء التى جعلها الله في لاء فهي ترات إهي علا العهد القديم » ونحن لذ 
بسي الصخرة التی تمحر نت اء ت بصا “وی ٤‏ سفر الخروج » وکات اء للام والشفاء¿ “ت 


4 fp. cif, p. 28, 


س س .س 


شرح إنحيل العديس يوحتا © A‏ 


«الصخرة كانت المسیح» ( »)٤: ١وک ١‏ ودا لم یذ کر سفر اروج حاللات شغاء للماء إلا أن 
اء كان له هذه الطبيعة والقوةء فلم نسمع بأن أحداً كان عرض قط بطول الأر بعين سنة : «ثيابك 
لم تبْلَ عليك» ورجلّك لم تتورم اھا د الأر بعن سنه , )) (تل۸:٤)‏ 


كذلك لا نجهل الشفاء الذي أجراه أليشع النبي لنعمان السرياني بالإغصال في مياه الاردنء 
الأمر الذي طهّره من داء البَرص الوبيل. والمسيح أيضاً ألح إلى سر اله في ماء بركة سلوام 
بالذات» حيدما أمر الأعمى الذي صلع له من ريقه مقلة من طبنء أن يغتسل في بركة سلوام فأتى 
بصيراً. والشفاء والصحة في بركة سلوام وغيرها هو إرهاصة من إرهاصات عمل الروح القدس في 
سر المعمودية الذي استعلنه المسيح في مقعّد بيت حسدا. بل ولا تزال يعض سراديب روما() تشر 
إلى العمودية برسم هذا المقعد ذي الثماني والثلاثين سنة الذابل الساق» وهو يسر بقوة حاملاً 
سريره على ظهره» تعبيراً فنياً مبدعاً عن «سر ا لمعمودية »ء باعتبار أن المعمودية تعيد مشلول الخطية 
صحيح الروح معافى حاملاً شهادة حياته الائتة السابقة على ظهره» على أساس أن المسيح هو الماء 
ا لحي الذي يعطي الحياة و يقيم من اموت عوض ماء بركة بيت حسدا الذي عر على مريضهاء 
فامستنع عليه أن يُشفى . وهذه إشارة ضمنية رائعة إلى عجز العهد القديم مائه ‏ وعلى كل صورة ‏ 
أن بُطهّر أو يشفى أو بُروي. 


ومعروف أن ثلاث قراءات من الإنحيل كائت تَقرأً عل المعمُدين المدد فى الكنيسة الاولى: 


٥:س“‏ «وكان هناك انسان به مرض هند مان وتلا لین سنه هذا رآه بسو مُضظجعاً 
وعَل أن له زماناً كثبراً» فقال له: أتريد أب تبرأً». 


ماني وثلا شون سئة في المرض. هنا استحالة أن يكون هو الشلل المعروف» سواء النصفي أو 
اللي لأن العروف في الطب أن مريضه يكون دود الحياة مدة قليلة . فهو رعا كان نوعاً من 
الرض الذي بُقعد المريض عن الحركة. ولكن لا يفوتنا أسلوب ق. يوحنا في اخحتيار الآيات ذات 
اللون الصارخ ليقدمها كنموذج لتفوق السيح الإهيء فالأعمى «هنذ ولادته». واليت له «أربعة 
أبام ني القبر»» وهذا الريض له «ثماني وثلاثين سنة» في مرضهء فالآية هنا ختارة من وسط 
مات ورما ألوف كنموذح للقوة الفائقة . 


1 Atlas of the Early Christian Hort, trans. & ed. by Mary F. Hedlund & H.H. Rowley, London, 1938, 


Pp. 42. 
û Brown, Raymond E,., op. cit. p. 2Il. 


«أتريد أن تبراً؟» : 

اختار الرب هذا الممَعَّد ليُجري فيه آية الشفاء المجاني دون أن يطلب» هنا أسلوب ق. يوحنا 
السرّي» فهو يرمي إلى أبعد من المقعد ومن الآية في حد ذاتها. لأننا نعلم من أسفار العهد القديم أن 
شفاء الأعمى والأعرج ‏ وهما آيتا الأصحاحين الخامس والتاسع ‏ سيكو علامة محيء المسيا 
وافتتاح عهد النعمة والخلاص. فإشعياء النبي يسبق و يصف النظر بعيده : «هو يأتي وبخلصکم» 
حينلذ تتفقح عيون العمي وآذان الم تتفتح» حيندذ بقفز الأعرح (المشلول) كالاشل ( كالغزال) 
و يترنم لسا الأ خرس » لاله قد انفحرت في البرية مياه وأنهار في القفر. )) (إش )٦-٤: ۳١‏ 


«ويسمع ني ذلك اليوم الصم أقوال السغرء وتنظر من القتام والظلمة عيونُ العمي» و يزداد 
الباٹسون فرحا بالرب» و یهتف مسا کین الئاس بقدوس إسرائیل . » ([ٍش۱۸:۲۹و۹٠)‏ 


أما إرميا النبي فيصف المنظر باتفاق: «سبّحوا وقولوا: خلَّص يا رب شعبك بقية إسرائيل... 
بينهم الأعمى الأ جم عظیم یرجم إلى هنا.» (إر١٣:۷و۸)‏ ۰ 


وداود النبى يشترك في الرؤيا: «الرب يطلق الأسرى» الرب ب يفتح أعين العفي» الراب يقوم 
المنحنین...) (مز٦)‏ ۱ :۷و۸) 


وهكذا يقف الأنيياء من وراء الأزمة والدهور يتطلعوت إلى يوم مريض بركة بيت حسداء 
والاعمى الولود هذا من بطن أمه» 2 کل الیات الاحری التى صلعها يسوم » فیرد عليه م ق 
يونا لته السرية : هودا اليوم قد اتی وس له ادان للسمع فليسمع ٠!‏ 


«آترید آن تبرا» ؟ 
«ها نت قد برئت فلا تخطىء أيضاً لئلا يكون لك أشر.» (ه:٤٠)‏ 


كشف القديس بولس الرسول عن أحطر مشكلة أدبية وأخلاقية بل وروحیه تواجه النسات ي 
الحياة عندما تعرّض لعمل الاإرادة في صراعها مم النطية قائلاً: «لأني لست أعرف ما أنا أفعله 

لست أفعل ها أربده»ء بل ما أبغضه فاياء أفمل, .. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية 
الساكنة فيً... لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أُ فعل الحشتى فلست أجد. لأني لست 
أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل .» (راجعم روا:٤ )۲٥۱‏ 


فهنا يستعرض لا بولس الرسول الاإنسان الطبيعي في عراكه الداخلي مع الخر والشرء بعد أن 


شرح إنجيل القديس يوحنا و ۳۳۹ 


تعرف على ناموس الله من جهة الحق والباطل . فبولس اكتشف في داخله ناموسين: ناموس النطية 
السيطر على الد بأعضائهء وناموس الخر والصلاح السيطر على ذهنه (عقله الروحي)؛ ووحد في 
الصراع القائم بينهما الإرادة مغلو به » والئطية غالبةء و بالتالي فالذهن الروحي مکسور ومهان» 
والأعضاء متمردة تستمرىء الاثم رغماً عن الإرادة الرافضة !! 


ولكن بولس الرسول اكتشف أيضاً في المسيح يسوع ناموس ثالثاً آعلى وأكثر قوة وسيطرة هو 
«ناموس روح الحياة» أي فوة وفعل الروح القدس الموهوب لاونسان عماناً بالإيمات الذي يأخذه 
الإنسان حالما يؤمن با سبح و يصدق مواعيده» ويخضع لوصاياه» معترفاً بخطاياه واثقاً من غفرانها 
الجاني بالدم بدون نفاش أو شرح أو تحفظ : «لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني 
سن ناموس الخطية والملوت», وف المحال تین أن «لا شىء من الديتونة الان على الذين هم في 
المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح .» (راجم رو۷و۸) 


ولکن الخطر الأكبر قائم بالنسبة للإنسان الذي فقد « إرادة الخير والصلاح »ء فهو يفعل 
الفط راضياً دو احتجاج من الصمر أو رض من الاراده» و پاتا کون الدهن الروحي فد 
انطمست فيه معالم ناموس الله من جهة الئر والشرء فلم يعد عقله منشغلاً ما برضي لله أو ہا 
بهه , 


هنا يأتي العنى العميق وراء سؤال الرب لريض الثماني والثاا تن سنه : «آتريد أن 
تبرأ؟» ‏ معنى: هل لا زالت لك إرادة الشفاء والياة الأقضل ؟ لقد علم الرب أن هذه الفترء 
الزمنية الطويلة في 1 امرض والكساح قد حطمت نفس هذا الإنسانء والخطورة هنا تکمن في 
دان الاررادة نحو استعادة الحياة» حتى وان كان قد بذل حهداً حسدياً عثيفاً ومستمراً رما کل یوم 
مرّة أو مرتين النزول بي البركة» والتي باءت كلها بالقشل . والرب هنا لا يسأل عن إرادة ار 
شحو صحة الخياة التي يسنوي فيها الإنسان واليوان حتى وإلى آخر لحظة من عمره» وإنما يسأل عن 
ارادة استعادة الحياة التي بلا نحطية > لأن بره الحسد متوقف على البرء من الخطية. وهذا القصد 
لامي ي كلام الرب واضصح من انتهار الرب له لما لاقاه بعد ذلك : «ها أنت قد برئت فلا 
تخطىء أيضاً أي ثانية ) لئلا يكون لك أشر.» (ه:٤٠)‏ 


بهذا العنى بكون الرب قد وضع النقاط على الحروف لتظهر كل قصة هذا الاإنسان قبل مرضه 
وني مرضه» حتى تبقى إلى الأبد عبرة لكل إنسان!... فقد عاش هذا الإنسان في اقتراف الخطيدة ما 
کان سباً ي ضياع صحته حتى آلت إلى ما آلت إليه من الضمور والشلل ! لقد انصاع وراء شهوة 


ve: ey‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


الخطيئة فاستعيدته وحظمته., والرب لا راه حجنن عليه من تلقاء ذاته إذ لمح فيه بقايا إرادة» فبادره 
بسؤاله: «أتريد أن تبرأً؟» ليستنقر فيه الرجاء الذي استبدت به محاولات الثماني والثلا ثن سنة 
البائسة » ولكي يستنهض فيه الإرادة نحو الحياة الأفضل . و يلاحظ القارىء أن الرب لم يسأله عن 
إيانه فالاإيان يث عنه بعد أن نستوثق من وجود الإرادة. لأن الإعان فعل إرادة. فالرب يستنفر 
الاإرادة في الاإنسان ‏ إرادة الاإعان بالحياة ‏ ليرسي فوقها قوة الحياة الأفضل . 


فانظر, أبها القارىء» كيف أن الرب لا ييأس من خلاص الخطاة» هو يطلبهم و يستنهض 
إرادتهم. فکیف بياس الخاطىء من رحمة رب الحياة؟ وق . يوحنا يقدم مريض الثماني والثلا تين 
سنة نموذحاً لإرادة الخحياة بالنسبة لخاطىء لم تنطفىء منه جذوة الحياة. و يقدم المسيح في منظر مَنْ 
يل عنه: (قصبة مرضوضة لا بقصف وفتبلة مدخحده لا يطفیء.,)) مت )۲٠:۹۲‏ 

هذا مما جعل الآباء القدامى وكثيراً من العلماء الملحدثن يرون في قصة هذا المريض إشارة إلى 
شعب إسرائيل الذي أقام في التيه «ثماني وتلا تن سنه ؛ ت عاش تحت «الخمسة» الاسفار 
التي للتوراة يترجى حياة وشفاء» فلم يجد: «... الآن قوموا واعبروا وادي زارد فعبرا وادي رَارَد. 
والأيام التي سرنا فيها من قادش برنيع حتى عبرنا وادي رار كانت ثمائي وثلا ڻين سنة حتی فني 
كل الجيل.. ويد الرب أيضاً كانت عليهم لاإبادتهم من وسط المحلة حتى فثوا. » 
( سىث ١۳:۲‏ ة١)‏ 


ولكن ليعذرنى القارىء إذا قلت إن هذا إسراف فى التأو يل بُخرح الرواية عن أصالتها 
بي : هده ,سراف از يحرج عن 
التلقائية كما رواها ق. يوحنا و بضعف من معناها الروحى . 


6 «أجابه المريض يا سيد ليس ني إنسا بلقيني في البركة هتى تحرّك الماء بل بينما أنا 

كان ردأ من واقع الحال» وكأنى به يريد أن يقول : ”أما الإرادة فهى حاضرة عندي يا سيد 
ولكن أن أجد فوة على التنفيذ فلست أحد“!!! وهو رذ صائب غاية الصواب استدر حنان الرب» 
ولكن خيية آمل المريض لم تكن في إرادته التى استخدمها مئات المرات» ولكن في بنى الانسسان 
الذين لم يتوا الرحة » فهلاً ترحم أنت؟ «الأخ لن يفدي الإنسان فداءٌ.» (مزه :۷) 

ولكن بالرغم من صحة الرد وصحة التعليل» إلآً أن القضية تحولت في نظر المقعد من قضية 
حياة في الخطيئة ضد نفسه والهء إلى خطأً الاس وخحطية الآخحرين . وهذه طبيعة الخطيئة تخفى 


سرح نیل القديس يونا ۾ ١‏ ل ا 


نها عن مصدرها | قيقو لتظهر وكأن صا بها متها براء!! وهکدا تبلغ النفس اليشر به تر ها 
للحق» الأمر الذي يطوح بها بعيداً عن الله ارعن رتنه , 


لقد وقع «أيوب» البار قي هذا التزييف لما أتته بلواهء فشسبها إلى اله وأحذ يعاتبه «يكثر 
جروحي بلا سبب) (أي ۹( (هکذا)!! و( كغافل عن الرحة) و«قد نسی نات بوب 
الكثيرة في غابر الأزمان» (أيوب أصحاح !)۳١‏ وماذا كان رد القديرء الذي عيناه تخترقان أستار 
الظلام واس مكشوف أمامه كاليوم ؟ قال له قولته المشهورة: «تستذني لكي تتبرر أنت ؟» 
(أي 4١‏ :۸). ولكن وبالنهاية قبل الرب ذنب أيوب على نفسه و برّره وأبرأه!! أليس هو الفادي 
الذي حل عارنا؟ وهل تر الرب أيداً؟ 


«يا سيد ليس لي إنسان بلقينى ف البركة»: 

قد استدر عطف السيد. أليس هو القائل على فم إشعياء النبي: «فرأى أنه ليس إنسان» 
وير من أنه ليس ا (أش۹١:١١)»ء‏ فحت أحشاؤه» « فخلصت ذراعه لنفسهء وره شو 
عمضدهء فليس ابر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه» (إش۹١:۷٠).‏ ونظر إلى المْفْعَّد وكأنه بنظر 
إلى الشعب بأكمله أو الاإنسان ككل !! وقال قولته وكأن ظهره مسنود على الصليب: «قم امل 
سربرك وامش». 


٥ر‏ «قال له يسوع فم احیل سریرك وامش. فحالاً بریٰ الانسان ول سریرّه ومشی . 
وكان قي ذلك اليوم سبتٌ». 


ألم يقل ق. يوحنا في بدء روايته : «فصعد يسوع إلى أورشليم »؟ إذنء فقد أتى القادي إلى 
صهيون . هكذا راه إشعياء من وراء الدهور: «و يأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية 
في يعقوب يقول الرب... قومي استنيري لأنه قد جاء نورك» ومجد الرب أشرق عليكٍ» (إٍش ۲٠:٠۹‏ 
و٠٦:٠).‏ فليست بركة بيت جشدا (بيت الرحة) ذات الخمسة الأروقة رى بعد ولا المياه 
التي تحرّكها اللاثكة» بل ينبوع الرحة الدائمة والفائضة تجاناً بلا وسيط و بلا شروط! هي كلمة 
صدرت مئه فأحيت العاحن وشددت أوصال جسده انحل » وحرکت عضلا ته الضامرة دنت 
فیھا وة الله فأ يها بأقوی مما کانت. وهر الذي انحنى تحت عبء السنبن الطوال قام واستقامء 
وحمل تقل سريره كظهر شاب يستعرض فواه! لقد صار ماضيه الحزين كقصة وشهادة. وهذا حال 
كل من صق وآمن بكلمة المسيح. لم يقل ق. يوحنا أن المُمعَّد امن بالكلمة» ولا حتى عرف مَنْ 
هو الذي يكلمه !! لكنها «الكلمة» التي خرجت من فم المسيح «الكلمة». 


A: 8 f‏ شرح إنحيل القديس بوحدا 


فلينتبه القارىء إل قوة «الكلمة» في حد ذاتهاء إنها تنتهر النطية فتلاشيهاء وتنتهر امرض 
فتلي سطوته . لقد قال المسيح: إن «الكلام الدى کلک به هو روج وحياة)) ريو“ : .)٦۳‏ فان 
كانت كلمة السيح هكذا بهذه القوة فكيف لا نشكئها قلوبنا؟ وما الذي يقف دون أن تعمل 
عملها فينا؟ لقد أصابت المُمَعَّد وهو منطرح على سريره فلماذا لا تصيبنا ونحن منطرحون تحت 
صليبه ؟ و« كلمة» المسيح تعمل عملها ولا تحتاج ا أن «يسمعها» و يكون حتاحاً إليها. 


لقد استخدم المسيح هذا الإجراء الفريد من نوعه في شفاء المُمَحَدء الذي لم يكن يعي مَنْ هو 
الذى بکلمه» ٤‏ أتبات صحه وصدق استعللانه لنفسه: «تأني ساره وشی الان جن لسم 
الأموات (بالخطية) صوت ابن الله والسامعوت عحيوت» (يوه: ,)۲١‏ فالمقعد تمودج «لموتی 
الخطية» الذين يعيشون موتهم وهم يريدون الحياةء الذي حالما سمع صوت السيح قام وحمل سريره 
مسن . 


فانظرء أيها القارىء» كيف يقدم ق. يوحنا عناصر قصة شفاء ا لقعد بكل دقة وترتيب وحكمة 
مذهلة لتكون هي نفسها عناصر الحوار اللاهوتي العميق الذي أجراه اليح مع اليهود بعد ذلك كونه 
« يعطي الخياة لن يشاء» (قارن پوه :۲۱)» ون کل من يسمع محرد صوته يجيا ولو کان من سکان 
العبور قارب یوت :۲۸). 


و بالنهاية هي ليست جرد قصة شغاء أو معجزة باهرة من معجزات المسيح» بل هي قصة عمل 
الفداء مصورة بعمقها. 

ولو يلاحظ القارىءء ججد أن ق. يوحنا على غر العادة لا يذكر أنها آية ؛ كذلك نجد الرب فى 
هذه القصة صاحب مبادرة إذ أعطى الشفاء كأمر: «قمٌء احمل » امش». فخضم له المريض 
كمن يخضم لفعل دنعل كيانه وجدد حاله دون أن يكون له أية استجابة واعية مَسبقة ؛ وأنه سُفي 
في الجال دون إجراءات ثانوية كالغسل في البركة أو حلافه . كذلك فلم يشترط عليه الرب أي 
شرط» وهذه هي طبيعة الفداء بكل جلاء» مانية مطلقة» من طرف واحد وهو الله في شخص يسوع 
السيح . 

نحن كلنا هذا المَمعد إذا أردنا أن نفهم الغداء ونعيه » وإذا تكرمنا أن نقبله طواعية ! فنحن 
تقَبّلنا هذا الفداء ونحن بعد خحطاة مطروحو الجسد تحت ذِلة جبروت الخطية ولا حراك لنا؛ وفعل 
القداء رى فينا ولم يعد لنا ‏ إن كنا نفهم ‏ إلا أن نحمل سريرئًا ونذهب نبشر بالذي صنع 
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معنا هذا الفضل الفائق. ولا نعود نخطىء بل نحدث بفضل الذي دعانا إلى الحياة فى نوره 
العحيب. 
Iglrie‏ «فقال اليهوذ للذي سُفيّ: إنه سب لا بحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم : إن 
الذي ابرأني هو قال لي احيلٌ سريرك وامش», 


و الحعيقَة إن اسح م يصتم هذه الاية بالرعم من زه « سیت ) ؛ بل نه سبت» . لن 
هذا الاحتيار هو جزء من حخحطة استعلان المسيح لنفسه باعتباره «ربٌ السبت» حسما قال مرة 
(مر ۲۸:۲ ولو :ه)؛ ولكونه حاء ليعطي (« سبتاً» حديدا ۽ أي راحه « حديدة)» عوض الراحة 
الجسديه القدمه إعب٤:١٠).‏ 


أما إجابة المقعد فتن عن تقدير لن قال له هُمْ ... وال ... وامش» أكثر من تقديره لوضوع 
السبت لقد ذهل المْمَعّد؛ أبَْد أن أفنى عمره في الكساح الذي هو فيه وجاء مَنٌ شفاه» بُطاآب 
بذنب شفائه وحمْلٍ سريره وسَيْرهِ عل رجليه صحيحة ؟ إن هذه المغالطة الناقضة للواقع ظهرت في 
قلب ذلك المريض صارخة مستغيثة ! لن أسمع» ولن أطیع ؟ للناموس الذي عجز عن أن يشفي 
عجري؟ أو ذلك الإنسان الذي شفاني وقواني ودعاني السير على قدي ؟ لقد قصد المسيح ذلك 
قصداأًء أن يضع هذه الموازنة بصورتها العملية ليس في نظر المُمَعّد وحده ‏ وهو صاحب الحق الأول 
في القارنة والموازنة بين الناموس وذلك الاإنسات!! ‏ بل وفي نظر البشرية كلها!! 


ولينتبه القارىءء فإن المسيح هنا لا يقدم ناموساً بُحفظ ولا قانوناً بُحكم مقتضاهء ولا نظاماً 
يدرس؛ بل قدم نفسه للمُفَْد ني « كلمة» قفالا فكانت له للشفاء والحياة. 


۰ «فسألوه: من هو الاإنسان الذي قال لك احمل سربرك وأمش». 


حط ها آنھہ ا دستفسر ول عن الذي شاو لأنھم بغر قوله تمام المحرفة ء ولكنهم دسر ول ن 
فول الرحل إذ يضعون (« هدا الانسان» ی مقابل سبت «دالله وناموسه)) , 


ثم انظر كيف يتجاهل هؤلاء الفريسيوت عمل الآية المذهلة التي لو كانت قد حدثت في 
آبامنا هذه لرجت العام کله» ولا پرون في کل ما صار للمُمُعد إلا کوته يحمل سریره في يوم 

ألراحه» و بنظروك ال ذلك منظار مرعبا» اد درول ٤‏ دلك استجمایه للموت ؟! رہاً!! 
[ إذا حدث أن حمل أي إنسان أي شيء من مكان عام إلى بيته الخاص في السبت ويكون 
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إنهم يبحشون عن الموت في كل ما هو حياة» وصح فيهم قول المسيح أنهم: ((بصفوت عن 
اليعوضة و بلعو ا لحمل .» (مت ٤:۲۳‏ ۲) 


۳۵ اما الڌي شُفي فانم يکن بعلم مَنُ هوء لأن يسوع اعتز» إذ كان في 'الموضع 
جع ». 


لم يكن من طبيعة المسيح أن يلفت أنظار الناس إليه» فهر يتتخب الذين يتكلم معهم» 
و تخب الوفت اناس»¿ واكان اللاتی» والظرف الذي بطل هته تعليمه . 


٠‏ «بعد ذلك وجته بسو في الهيكل» وقال ل: ها أنت قد برئت» فلا خطى أبضاً 
للا بكون لك أشر». 

ليعلم القارىء أن قدرة المسيح على الشفاء وإعطاء صحة الحياة قائمة أصلاً ومتأشسة على سر 
الفداء وقدرته على مغفرة الخطيةء الذي دفع ثمنه بسفك دمه على الصليب . والمسيح كان يعمل 
ويتکلم على أساس أنه مصلوب لأن الصلب أمر قد تقزر منذ الأزل» فلم يعد اليح خحاضعا 
لعصريف الفعل «يصلب» كماض» وحاضر» ومستقبل . فا لسيح مصلوب في الفكر التوراتي أو 
الطقس الموسوي منذ أن ذبح حروف الفصح الأول : «وتكون جشتاهما على شارع المدينة العظيمة 
التي تدعی روحیاً سدوم ومصر حیث صلب ربنا آبضاً.» (رؤ۸:۱۱) 

و بحسب فكر بولس الرسول» فالصليب هو قصد الله الذي قصده قي المسيح منذ الدهور: «لي 
آنا أصغر جيع القديسين أعطيت هذه النعمةء أن اشر بن الأمم به بغنى المسيح الذي لا يشتقص › 
وأنيرَ الجميم في ما هو شركة السر ا مكتوم منذ الدهورء ني الله حالق الجميع بيسوع السيح ؛ لكي 
عرف الآن عند الرؤساء والسلاطن في السماو يات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة» حسب 
قصد الدهور الذي صنعه ف ای س ريغا .)) (أف۳: ۹۸{ 


عیب و دنس» دم المسيح» معروفاً سابقاً قبل تأسيسس الالء ولک ال الاأزمنة الا 


’ Sabb. a., quoted by Wiünsche; cited by Westcott, op. cit, p. 83. 
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من أجلم .» ( بط ۹۹و٠۲)‏ 

فقدرة السيح تع الشهاء واا وام ن الوت IE‏ س قود دبىحه سرت FHF‏ وألدائمه السك¿ 
والتى قدمها على الصليب» في الوقت العيّن» عن كل نحطاة الأرض»› من أول الزمان وإلى انحر 
کل زمان. 

بهذه القوة والقدرة الذبانحية والفدائية التى فيه » أعطى مُمَحّد بيت حشدا الشفاء والحياة 
الجديدة» على أساس أن كل خطاياه وعاره السابق حله المسيح عنه في جسده بانتظار يوم الصليب. 
لذلك لا نسمع أن المسيح قد دان هذا القعدء ولكن فقط» ولكى يضمن له هذه الحياة التى أعطاها 
له کي تبقۍ له بلا دینونةٍء أمره بل آزره بتصيحة تكاد تكون دعاءٌ: أن لا يخطىء أيضاً أي انيه 
وذلك حيتما وجده في الهيكل» لئلا يسقط عنه العفو الذي أعطاه لخلاصه الجاني. كما أن المسيح 
لم يشا أن يظل هذا المريض الذي نال نعمة الشفاء جاهلاً من شفاهء فأعلن نفسه له ليعطيه فرصة 
الإ مان بالمسيح وقتما اكتمل انتباه وعيه المسيحى . 


ئم قول المسيح: «لا تخطىء أيضاً»ء فيه إياءة إلى أن عله مرضه الذي طال واستطال هي 
ا لخطية» فالخطية هي علة الإنسان الاو التي أوجبت عليه الموت. والمرض مهما كان فهو جزء 
من اموت الذي ورشه الانسات من رأس جنسنا آدم الأول » ولكن يقابله الآن الياة التي ورثناها 
من المسيح الذي ولتنا ثانية بالروح فه» والذي صار رأس الجسد أي الكنيسة» والذي حول اموت 
إل حياة بالاإمان به» وحوّل امرض من تأديب وعقاب إلى عله لتمجيد اله !!: «يا معلم من أخطا 
هذا (الأعمى) آم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أحطأ ولا أبواء لكن لتظهر أعمال 
الله فیه» (یو۲:۹و٣)؛‏ «فلما سمع يسوع قال : هذا امرض ليس للموت بل لأجل مد الله 
لیتمخد ابن أله به (یواا:)) 


وھکذا کل مرض مهما کان ومھما صاب فھو لمحد اش إذا حولناه إلى شکر حقیقی 
واحتملناه بصبر» فيتمجّد الله قينا بسبب هذا امرض عينه !! لذلك لم يفْب على ق. يوحنا أن 
بكمّل قائلا: 
«بعد ذلك وجده بسوع في افیکل» : 

واضح أن المْمَعَد اتجه مباشرة إلى ميكل رها حاملاً سريره ‏ وهذا هو الذي أثار حول 
التقوى» فالفتيلة المدحنة ما فتشت تدخن حتى اشتعلت! 


شرح إنجیل رحا ۲۲ 
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a;0‏ « فمضی الانسان وأ خبرّ اليهوة أن يسوع هو الذي أبرأدُ». 

واضح أن المُمَعَّد وجد في المسيح من يستطيع أن يتحمل عنه تهمة حمل السريرء قأسرع في تبرئة 
نقسهء لا حيانة لمَنْ شفاه» بل اعترافاً من واقع الحال . ثم أن المسيح لم بُوْصِه أن لا يقول لأحد 
حتى بحسب أنه أخلَّ بالوصية » بل ذهب ليْري نفسه للكاهن اعترافاً بفضل الله ومر“ شفاه. 


المصادمة الأول هع اليهود: 

السيح بعلن عن لاهوته وشخصيته الماسيانية في أعمق ما بلغه إنجيل ق. يوحناء بطرحه أعظم 
قضصيه لآهوتية لتحتل الصدارة ي الاإماب المسيحي؛ وذلك يی خحطوات متلاحقة و بتنظيم هتدرج 
منسجم من الاستعلانات التي تكشف عن طبيعة الآب والابن والوحدة الفعلية القائمة بينهما, 


والموقف الذي يقفه المسيح هنا أمام اليهود يتسم بالشجاعة البالغة القوة والا تزانء وهو يكشف 

عن ألوهيته أمام أعدائه التربصين به دون حذرء وهو يعلم تام العلم آنه بذلك يخطب الوت 
وبستدعیه» ولکنه باب واحد برسي ساس الاعات ايحي برمته ! آما سامعوه فکانوا ‏ و يتحتم 
أن یکونوا إما واحد يصق القول تصديق الاما فيقبل المسيح ربا واهاًء واما واحد صر 
بأستانه إذ يراه حتفا ومستحق اموت بلا رحة. ولم قف المسيح من قبل مشل هذا الموقف الحرح 
الذي فيه يتقاسم سامعو الحب الطاغي والكراهية المرَةَ بلا توسط ! و بالفعل كان هذا الدفاع 
اللاهوتي النقطع النظر هو هو بعيته أدلّة الا تهام التي فدمته إلى الصليب! كما صار هو بعينه 
دستور الحب والا هان عند ملاین اللايين من بني الاإنسان ! 


خطوات الا ستعلان: 

۹ « أبي يعمل حتی الآن وأنا أعمل .) اة ۷( 

)۲١ کہا آت اللآب بقیم الأموات و پحیی ؛ كذلك الاين أيضاً بحيي هر يشاء. » (اية‎ « ٢ 

۳ «الآب لا يدين أحداء بل قد أعطى كل الدينونة لابن .» (آية ۴۲) 

1 «لکي یکرم اميم الان » كما يكرمون الآب. » (اية ٣؟)‏ 

٠‏ «مَنْ يسمغ كلامي و يؤمن بالذي أرسلنيء فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة » بل قد 
انتقل من الوت الى الحياة. » (اية ٤‏ ۲) 

)) . «تأتي ساعه» وهي الان حن يسمع الأموانت صوت ابن الله والسامعوت يون‎ ٦ 
)۲١ (اية‎ 

۷ س «لانه کما أن الآب له حياة في ذاتهء كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة في 
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ذاته . » أيه )۲٦‏ 

۸ — (« وأعطاه سلطاناً أن دين أيضاً ۽ لانه ابن الا نسال, )) اة ۲۷) 

٩‏ «تأتي ساعة فيها يسمع حيع الذين في القبور صوته » فيخرج النين فعلوا الصالحات إلى 
قياهة الحياة» والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة , » (آیات ۲۸و۲۹) 

ويلاحظ أن هذه الحقائق الأساسية في لاهوت المسيح» المقدمة هنا كدستور عمل» هى التى 
انثقت مها کل تسا یمه التی قد مها قبل أو بعد ذلك سواء کوله حبر اليا ۽ أو الاء ای أو 
نور الحياةء أو الراعي الصالح » أو الكرمة القيقية» أو القيامة والحياة, 


٥‏ «وھذا کان الیھوڈ بطردون يسوع و بطلبون أن بقتلوه انه عمل هدا فی سَبْب». 
«الشریر براقب الصدیق عاولاً أن ميته . ) هرز۷٣٠ )٣٣‏ 


öıû Toto = «hg» 

آي «بسبب ما عمله يسوع في السبت»» ولكن تأتي كلمة «عيل» في اليونائية اعأه»غ 
معنى «بسبب ما تعود أن يعمله »» أي بصيغة التكرار والدوام من جهة كسر الناموس علا 
و بإصرار و باستمرار» إذ كان يكاد لا يعمل اياته إلا في السبت. 


وهذه في المحقَيقة أول مرة يعلن فيها اليهود عن عداوتهم بالفعل» بنيّة القتل . وهذا يعود إلى 
لالاح التي قاقت کل الحدود ي حفظ السبت» حتى بلغت أل الحد الذي تساءل فيه كبار 
الربيين عن مدى خضو 1 نفسه طمذه الوصية ! ويخبرنا العالم دودد() في شرحه لإتجيل يوحنا أنه 
قد جری بالفعل حوار بين أشُهر أر بع ربين يهود وهم غمالا تيل الثاني و يشوع بن حبانيا وإلعازر . 
ابن عزاريا ورابي عقيباء أثتاء وجودهم معا في روما سنة ۹۵م أي في زمن كتابة إنجيل يوحناء 
وقد انتهى بهم الحوار إلى تقرير أن [ الله يحفظ الوصية لأنه لا يعمل خارج حدود مسكته أي 
السماء والأرض» ولا يسر مسافة أطول من قامته» لذلك فعمل الل هوف الحدود المسموحة! ] أنظر 


٢ ولیب‎ 


من هنا كان رد المسيح عليهمء لأته إذ كان يعلم مدى جنونهم في إنحضاع الل للوصية قال 
هم : «أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل»» فاي ليس تحت تحكم الزمان والمكان والح ركة فهذه 


# Dodd, C.H,, up. cit., p. 220. 
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. «فأجابهم يسوع : أبي يعمل حتى الآن وأنا أعملٌ»‎ vio 


معنى أن الله لم يتوقف عن عمله قط فهو لا يزال يعمل وإلاً تتوقض البياة. فالله لم جخلق 
الخليقة بواسطة اللوغس الابن ثم تركها تعمل من تلقاء ذاتها كما بقول الذين لا يؤمتوك بالل 
والخلى ! واا ختل موارین الااتصباط والتتاسى والاستمراريهء فا یله کم و دين الیلشه بقوانن 


دالمة لا عخضع لفكر الاإنسان. 


والسيح يضع تفه مع الله الآب كمسئول عن الخليقة » وخحاصّة فيما بخصه من جهة قيامها 
ودواعهاء و بالا كثر من جهة فدائها وخلاصها وتحديدها وتكميلها : «الله... کلمنا فی هذه الأيام 
الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكل شىء الذي به أيضاً عمل العالمين. الذيء وهو بهاء بجده 
ورسم جوهره» وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته» بعدما صنع بنفسه تطهيراً لنطايانا جلس في 
معن العظمة في الأعالي .» (عب١:١٠٣)‏ 


كذلك يقول بولس الرسول في سفر العبرانيين صراحة كيف أسس الان الأرض والسموات» 
وكيف أنها تتغْيّر وفي النهاية يتلاثى شكلها المادي المنظورء أما المسيح الابن فلن يتعْيّر ولا يتبدل: 
«وأما عن الابن (فيقول:) كرسيك يا الله (الابن) إلى دهر الدهور قضيب الاستقامة قضيب 
ملك أحببت البرّ وأبغضت الأإثم » من أجل ذلك مسحك الله إمك بزيت الابتهاج أكثر من 
شركائك . ونت يا رب في البدء أسست الأرض» والسموات هي عمل يديك هي تبید ولکن أنت 
تبقى» وكلها كثوب تبلل وكرداء تطويها فتتغير. ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى.» (عب١:‏ 


(۲۸ 


ثم يعود القديس بولس في رسالة أفسس ليوضح مركز المسيح من جهة الخليقة كلها في السماء 
وعلى الأرض كيف أن ندبير الله منذ الأزل جعلها تتمحور في السيح» وتنجمع » ونتحد بواسطته في 
انسجام بفوق تصور الاإنسات : «إذ عرفنا بسر مشيئته » حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبر 
ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك (المسيح).» 


)١٠و۹‎ :١ْفأ(‎ 


بهذا يتضح لنا فول المسيح : « ابی يعمل حتی الان وأا أعمل » . فالخليقة كلها ق السماء 
والأرض لا تزال في دور الخالق والتجديد والترقي» وفق مشيئة الله وتدبيره مع المسيح الابنء لغاية 


سرح انحیل القدیس ودا و ل i‏ 


ستظهر في النهاية حينما بُخضع اله كل شيء لسلطان المسيح الابن: «لأنه بحب أن ملكء حتى 
يضع جمیع الأعداء تحت قدمیه . اخر عدو ببظل هو الوت .» (۱ کو٥۲۵:۱و٣۲)‏ 


وربوبية المسيح فوق الخليقة وكل نواميسها واضحة من قول المسيح : «ثم قال م : السبت إا 
مجمل لأحل الانسان لا الانسان لأجل السبت» اذأ ابن الإنسان هو رب السبت أيضاً.» (هر؟: 


(TASTY 


فالملسيح» بعمله الأشفية وصْئع الرحة في يوم السبت»ء كال يقوم في الحقيقة بعملية تكميلية 
للخلق مساوية في مضمونها الإهى للخلق ذاته . فالذي يجعل الأعمى المولود هكذا يصيح له عينان 
واليت المدفوت وله أربعة أيام يفوم » إا يعمل عملا من صميم جوهر الخلق والخنالق» عا ثبت آن 
أعمال الخلق لم تنته في نظر الله في اليوم السابع ! 


أما سبت المسيح الحقيقي فكان بعد أن أكمل أعمال القداء وخلاص الإنسان على الصليب 
«قد أكمل» (يو۹۹:٠۳)؛‏ أما بحسب الجحسد فقد استراح في القبر: «لأن يوم ذلك السبت كان 
عظيماً» (يو١٠:٠۴)ء‏ وأما بحسب الروح فبعد أن أكمل المسيح آلامه دحل إلى راحته العليا أي 
مده : راما کان ينبني أن اليح يتلم بهذا و بدحل الى محده؟» (لو٤۲۹:۲)‏ 


ودحول المسيح الى مده هو بحد ذاته الراحة العظمى التى بحكى عنها سفر العبرانين هكذا: 
رر لکت الذي دحل راحته استراح هو أيضاً من أعماله» كما الله ء م أعمالهء فلنحتهد أن ندحل 
بلك الراحة,)) (عب ٠١:٤‏ ١و١١)‏ 


وهنا بلاحط التوازي بين قول المسيح: «أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل» وبين «استراح هو 
أبضاً من أعماله كما الله من أعماله ». فالعمل على التوازيء والراحة على التوازي بين الآب 
والابن كل في محاله» ويال الا ثنين هو تكميل محال واحد! لذلك يستطرد سفر العبرانيين و يقول 
ان راحتنا آي سَبْتنا» هو « راحة » المسيح وستته وقد ملت مرة واحدة وال الآبدي «اذا رقت 
راحه لشعب الله » عب :۹) وبقصد هنا راحه حدیده غير راحه السبت» وهى الشركة ف 
سيت المسيح أي موته لبلوغ القيامة التي هي غاية ونهاية كل الأعمال ؛ والراحة التي مت فيها 
ذبيحة المسيح وقبوما لدى الآب فتمت المصالحة بين الإنسان واله. 


من هذانفهم الآن لاذا كانت وصية السبت هامة وصارمة وحطيرة بهذا المقدار في الناموس 
القديم وكان تمن التعدي هو الموت حتماً!! ليس لأنها كانت ذات مدلول أو نفع خحلاصي بأي 
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وجه من الوجوه» بل لأنها كانت تشر بالرمز إلى سبت العهد الجديد» سبت الله الأبدي» الذي 
کان منه موت ابن اله أيضأً ني القبر كنهاية لكل أعمال الناموس » الذي أبطل موت المسيح 
الفدائي . اسمع ما يقوله سفر العبرانيين كيف انتهى هذا التاموس بكل وصاياه من سبت وخلاف : 
«فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذ الشعب أخذ التاموس عليه (علل أساس الكهنوت 
اللاوي)» ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر (الرب يسوع) على رتبة ملكي صادق ولا 
يقال على رتبة هارون؟ لأنه إن تغيّر الكهنوت» فبالضرورة يصر تغيرٌ للناموس أيضاً» (عبب: 
),١‏ «فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعهاء إذ الناموس لم يكمّل 
شیا . ) عب ۷: ۹۸ و۹۹) 


ثم يعود سفر العبرانيين و يتكلم بعد ذلك عن راحة الله في سبت الله الأبدي الذي أكمله 
المسيح موته »۽ والذي به فتح الباب لدخول الإنسات ني هذه الراحة عينها أي الياة الأبدية. 


يبدا بولس الرسول الوار يي رسالته للعبرائيين بوصف بني إسرائيل وهم في التيه وقد أغضيوا 
اله بقلة إعانهم بقوله هكذا: «... حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي» انظروا أيها الاخوة 
ن لا يکون في أحدكم قلب شرير بعدم إبمان ني الارتداد عن الله الحي... ولِمَن أَقسَمَ لن يدخلو 
راحته إلا للذين لم يطيعوا؟ فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم اران . لحف أنه مع بقاء 
وعد بالدخول إلى راحته يُرى أحد منكم أنه قد حاب منه... لأننا نحن المؤمنين فدخل الراحة... هع 
كون الأعمال قد أكملت من تأسيس العالم . لأنه قال في موضع عن السابع هكذا: واستراح الله 
في اليوم السابع من جميع أعماله. وي هذا (هنا) أيضاً (يقول) لن يدخلوا راحتي ؟... إذأً بقيت 
راحة لشعب الله! لأن الذي (المسيح) دخل راحته (السبت الأبدي) استراح هو أيضاً من أعماله 
كما اله من أعماله. فلسجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة المصيان هذه 


عینها. ) ارعب ۳ ۱١‏ و٣ا‏ وړا و١ا)ء :٤(‏ اوکوځ وه وهو او١١).‏ 


واضح» إذأ» أن سَبتتا الأبدي الذي يقوم على إماننا بالمسيح بموته وقيامته» قد ألغى وإلى الأرد 
سبت الناموس الرمزي الذي كان شبهاً للسماو يات وظلها. 


ولكن يُلاحظ أن المسيح في قوله: «أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل» » لا يجعل عمله متفصلاً 
«أعمال ال»» و بالتالي تحت فكرة استراحة الله » بل أعلى منها وقوًاماً عليها» وهذا هو الذي أثار 
حفيظة اليهود أيّما إثارة. 


سرح انحیل القديس يونا 2 A,‏ ا 


٠‏ _ «فمن أجل هذا كان اليهوذ يطلبوت أكثر أن بقتلوه. لأنه لم تنمض السبت فقظ› 
بل قال أيضاً إت الله أبوةٌ مُعادلاً نضسَةٌ بالل » . 


لقد فهم اليهود كل ما ضمُّنه السيح في قوله المختصر جداً: «أبى يعمل حتى الآن وأا 
أعمل» . فهو أولاً وقبل كل ىء قد ألغى سلطة التاموس وأبطل الاعتراف بوصية السبت علاً 
و بإصرار! معتمداً على ادعائه الصلة المطلقة بال ! 


rauTépa TÖ1OV Tov ÛEÛOV ¢ ان الله ابوه‎ ( 

الكلمة الخطيرة في هذه الآية هي 15٠٥۷‏ التي تفيد الملكية الشخصية أي أن ال أبوه الشخصى 
الذاتي. وهنا يصبح المسيح ابن الله ومعادلاً له ولقد وقعت على اسماع اليهود كالصاعقة» فهذا 
عين التجديف إن نظروه كإنسان. وهنا تكون مصيبتهم هم وتجديفهم هم وليس المسيح. و بالتالي 
اعتبروا أنه يدعي أن عمله (وهو إنسان) يساوي عمل الس وبذلك يكون قد كسر وصية السبت 
معنى أنه حلها أي فك رباطها وناموسهاء و بالتالي أبطل اضوع لناموسها. 


وقي الحقيقة هذه كانت بالفعل نظرة المسيح» ونحن لا ننسى قوله : «انقضوا هذا الميكل ويي 
اا به أيام یمه ) (یو۹۹:۲) «أما هو فکات یقول عن هیکل جسده» (یو۲۱:۲). أي أنه لیس 
السبت فقط بل والعبادة الميكلية بكل مشتملا تها وطقوسها وناموسها وكهنوتها وأعيادها وسبوتها 
بالتالي ء وقد حعل «هیکل ده )) بمغهوم دته آي موته وقیاهته ۽ بکل أعضائه ادد أي 
الكنيسة» هي اليكل المحديد. 


ولو أحستا الرؤية من جهة سر العداوة المرّة التي تراكمت في قلوب هؤلاء اليهود غير ا مؤمئين به 
والمعاندين له نجدها ني عدم فهمهم وعدم قیومم من قريب أو بعید کونه يقول عن نفسه إنه ابن الله 
الذاتي 10۷ . ولقد ضجوا من هذا التعبير» وأخيرا صارحوه عن سبب سحاولتهم قتله قائلين : 
«وأنت إنسان» تجعل نفسك إفا» (يو٠٠:۳٠).‏ ولكن لو أحسنوا الرؤية لرأوه العكس: «وهو 
اله¿ حعل نفسه إنسانا» !! 


ولقد صر هؤلاء اليهود عداوتهم في قلوبهم من نحو قوله أنه «ابن الله »» حتى أفصحوا عنها 
عرارة كعلَّة طلبهم لصابه أمام بيلاطس: «فلما راه رؤساء الكهنة والثدام صرخوا قائلين اصلبّه 
اصاه. قال هم بیلاطس خذوه أنتہ واصلبوه لأني لست أجد فيه علة . أجابه اليهود: لنا ناموش؛ 
وحسب ناموسنا یجب أن موت» لاله حعل نفس ابن الله . ) یو۱۹ ٦:‏ و۷) 


A: é4‏ شرح إنجيل القديس يوحتا 


ثي يا لحذق هذا القديس يوحنا الرسول كيف يصور لنا عثرة اليهود بقوة وعنف وحلاء لتكون 
نا هى نفسها أساساً لام مان الوائق الوثيق !! « الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يۇس قد دين لانه 
لم یؤمن باسم ابن الله الوحید. » (یو۱۸:۳) 


والذي دخبل في روع اليهود وطمس معالم رؤية الحق وسماعه» تصَورهم أن السيح وهو إنسان 
تجعل نفه إهاء ثم بادعائه أن الله أبوه ججعل نفسه «إهاً مقابل إله» وهو اله » ويذلك یکون فی 
نظرهم إهاً ثانياً. ومن هذه النقطة بالذات بدأ المسيح شرحه وتوضيحه لعنى الابن بالنسبة للآب في 
اله الواحد! وذلك في کل الخحوار القادم (من ای۱۹ إلى ۲۳). 


MK 


شرح إنجيل القديس يوحنا © ۳٥‏ 


القسم الثاني من الأصحاح الخامس 
شرح تفصيلي لمركز الابن من الله الآاب 
وماهیه الابن ٤‏ ذایه 
٩ 7‏ 14— ۰( 


بتميز الجزء الأول من الإجابة الشاملة التي أجاب بها الرب على اعتراضات اليهود أني 
تتخصص في توضيح طبيعة الابن وامتيازاته وتنقسم إلى قسمين: 


قسم يختص بالعلاقات مع الأب و يستمر من الآية ١‏ إلى الآية .۲٢۳‏ 
والقسم الآخر بختص بالعلاقات مع الناس من الآبة ۲۲ إلى الآية ۲۹. 
أا في العلاقات مع الآب»ء فيوضح أنه سواء كان في. العمل أو في الكرامة» فالابن مطابق 
للآب تماما » وذلك لكي ينظر الناس في عمل الابن عمل الآب» فأعمال الابن تستعلن عمل الآب 
عر النظور عن فرب ورو به (). ری يکو بتکر مهم الان المنظور هم بكرمو الأب غر امنور , 
ويوضح المسيح ذلك بأربعة أدلة على أساس أنه يستحيل على الابن أن يعمل من ذاته شيثاً بدون 
الآاب» وكل دلبل يقدمه يبدا يحرف «لأن » میر. 
(أ) «لأن» مهما عمل ذاك (الآب) فهذا يعمله الاين كدلك (۱۹). 
( ب ) «لأ» الآب يحب الابن ويريه جيع ما هو يعمله وسيريه أعمالاً أعظم من هذه (إقامة 
امقعد) لتتعجبوا أفتم .)٠١(‏ 
ج ) «لأنه» کہا أن لآب يقيم الأموات وبُحيي» كذلك الابن أيضاً بُحيي من بشاء 
.)١(‏ 
(د) «لآن» الآب لا يدين أحداًء بل قد أعطى كل الدينونة للابن. 


ونا عل ولاق ** 


«لکي {va‏ یکرم الجميم الان كما بکرموت الآب. من ا يحرم ابن لا یکرم الاب الذي 


ارسله» ! (۲۲و۳؟) 


)٩(‏ وسوف رى هذا التطابق في الرؤيا: «الذي رآني فقد رأى الآب» (يو؛ ١‏ :4). وي السمع أيضاً؛ فالذي يمم الاين 
يمم الأب يو :£۹ و٤ .)٠١:١‏ 
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٥۵‏ «فأجاټ بسو وقال لهم : احق احق أقول لکم ل يقدر ”الاين “ أن يعمل من 
نفسه شيعا إلا ها ينظر الأب يعمل لأن مهما عَملٌ ذاك فهذا بعمَلَهُ الاين كذلك», 
بُلاحظ هنا أن كلمة «الابن» تأي مفردها» وقد وردت هنا في الآيات من ۲٣٣۹‏ ماني 
مرات» في حين أنها أتت في كل الإنجيل فبل ذلك وبعد ذلك عشر مرات فقط ('')ء هذا يجعلنا 
نفهم أن الإنجيل يركز جداً في هذه الآيات عل القاعدة الإمانية التي سيسهب بعد ذلك في 
شرحها. 
وفي البداية ينبغي أن نلاحظ أن هذا الحوار جری مع أشخاص قلائل مدر بين في المعرفة › 
فريسيين محتكن . وهذا يظهر من الإختصار الذي نهجه المسيح في تقريره للحقائق وارتفاعه إلى 
مستواها الطلق » الأمر الذي يتاج إلى فهم وعمق . 


ثم نلاحظ ثانياًء أن المسيح تحاشى أن پتکلہ بضمر المتكلم «أثا»» كما لم يذ كر الصفات 
التي اعتاد أن لقب بها نفسه « کابن الانسات» » أو حثی ابن الله » . ولکنه بقتصر هنا عل 
التوصيف الطلق «للاين» بالنسبة إلى (رالاب» على مستوى المفهوم البشري للآب والاينء وذلك 
لكي لا يصدم تفكيرهم في البداية» بل يأخذهم أولاً على المستوى الطلق للامور ثم بتدرج بهم 
للتطبيق ؛ فیظهر شخصه بوضوح ٤‏ الابة (YE)‏ «الدي يسمع کلامي TÛV AĞYOV pou‏ ( ت ٤‏ 
لابه ر١‏ ۳) «انا» فرغ , 

فابتداً هكذا؛ أن «الاین لا يقد ر أن يعمل من نفسه شيئاً» ! 

هذه حقيقة مسلم بها؛ ثم إن الاين ينظر إلى ما يعمله الآب و يعمل مثله تماما إذا كان الاين 
مطيعاً وخلصا وبا لآب ! هذه حقيقة أيضاً مسلّم بها تماما . إذن فالمسيح يتكلم عن «ابوّة» 
صادقة عاملة «وئُنُوة» صادقة عاملة . وهذا يتضمن بالضرورة أن إرادة الاين تكون منبثقة من 
إرادة الأب طالا العمل متطابق . و يقول ذهبي الفم أن [ «لا يعمل من نفسه شيئاً» ليس قول من 
يلغي سلطانه بل إعلاناً عن التساوي المطلق غير المتغير عن الآب في القوة وا مشيئة . )"١(]‏ 


رعا بنظر الأب نعمل ) : 
بلاحظ أن السيح بستخدم هنا في هذه الابة فعل «ينظر» فى صيغة المضارع وهو 


اا ادحل جس ۲٠۸‏ و۹٠۲‏ حیٹ ستحد أن ليه ان اانا ج وردت بصفها المطلقة ي كل من الابات الجالية: 
بو ٣‏ 1ا ارو مات س | بود ۱۹ مرنال و٢‏ ٣و‏ آ٣‏ و ٣۲و٣۲‏ مرتات و١۲‏ | ہے بوا £ ودد اوک ووو 
و۷ 


II Chrysostom, dp, cir, p. lb. 
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باليونانية 84١١‏ » وهذا يميد صلة الآب بالابن حال تجسده. كما سيجىء الفعل أيضاً في 
المضارع ی اله ۳*7( آنه بدین « کما أسمع دين ». أا حسنما يستخد م المسيح الفعل الماضي 
فهویشرال ما رآه وسمعه عند الآب قبل تجسده کقوله : أا أتكلم ما رابب عند أبي» 
(بو۳۸:۸)) وكذلك: « وأا ها سمعته سنه فهدا أقوله للعالم » (یو۸:٦۲),‏ وھذا تأ کید ضمنی 
لإثبات سَيْق وجود المسيح قبل تجسده. 


کذلك قول المسيح : اعمال التى أعطانی الاب لا کملها... لآب فد آرسلنی » (Tog)‏ 
ففعل «أعطاني » وفعل « أرسلني » ثفید وحوده السابی عل شجسده. ذلك أيضاً وله : «لاني 
خرجت من قبل الله وأتيت. لأني لم آت من نضى بل ذاك أرسلنى.» (يو۸: )٤۲‏ 


والمُلاحظ أن فعل «أرسلني» الذي يفيد ما قبل التجسد يأتى معه فعل «ما سمعتٌ»» أو 
£ ل 3 E‏ + ~~ 
((ما رايت )») ء أو «ما انکلم»» کماي الایات بو ۱۳۱۱ ۳ ۳۱و۳۲ ۳۸9۲:۸ 
STEVE ITIVE eile FEA‏ ۰ 


ولكن من كل الإفادات التي أفاد بها المسيح عن سبق وجوده مع الآب أو «عند الله» لم 
بستخدمها المسیح لیستعلن شخصه» آو يزيد من هیبته» ولکن استخدمها ليفید صدق کلامه 
وصدق رؤيته وأهية إرساليته للعالم . وهذا يتضح جداً في قوله : «الحق الحق أقول لك: إنتا إنا 
نتکلم بمانعلم؟ ونشهد ہا رأينا ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم 
تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم السمويات. وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي تزل من 
السماء ابن الانسان الذي هوي السماء.» (يو٣: )١۴٠١‏ 


فكلمة السيح هي من واقع رؤيا وسماع الأب» هي شهادة مهداة للونسان للتصديق الفوري 
والإمان بلا فحص» هي الآب منظوراً ومتكلماً ومشاهداً في روح الابن . الذي يصدق كلمة اسبح 
تدخله الكلمة كروح للحياةء وهو يدخحل الكلمة كمَنْ يدخل الملكوت أو الياة الأبدية . الذي 
يسمع صوت المسيح ويستودعه أمانة قلبه ويحيطه بالتجلة والكرامة وا لمجد يسمع صوت الآب» بل 
يقبل الآب» كابن عثر على أبيه. كلمة السيح لا تحتاج إلى شرح ولكن تحتاج إلى إمان فهي تشرح 
تقسها لمَنْ تدخل قله » يكمي أن يقول عنها السيح إتها «روح وحياة. » (يو١:۳٦)‏ 


هنا المسيح يقصد بغاية الوضوح أن يقول اليهود أن الأعمال التى يعملها يستحيل اعتبارها 
منغصلة عن أعمال الآب» فهو لا يكسر السبت على مسئوليته دون الله ؛ كذلك الإرادةء فان وخدة 
العمل تحتم وحدة الإرادة. وهنا يبرز جوهر القضية وأساس العثرة عندهم» كون المسيح أصبح بُئظر 
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عندهم إهاً ثانياً. فهو هنا يبرهن أن كلا من العمل والإرادة ليس منفصلاً عن الله ولا يعمل عملا 
بدوت الله » فالابن يعمل عمل الآب» والآب يعمل بالابنء والعمل واحد!! فالوحدة الاإهية مصونة 
مائة بالمائة. ولقد تسحب هذا الحق الإلمي بنوع ما على الذين يؤمنون بالمسيح أيضاًء فا مسيحي 
الحقيقي الذي آمن بالمسيح» والمسيح حل بالإمان في قلبه» يعمل حسب المسيح و يفكر حسب 
السيح ويشاء حسب المسيح. إنها نعمة الاين حلت على الذين يبون الله : «لأن الله هو العامل 
فيكم أت تريدوا وأن تعملوا» (في ۳:۲٠)!!؟‏ لذلك يستطيع أن يقول كما قال بولس الرسول : 
«أحيا لا أنا بل المسيح يجيا في .» (غل )٠١:۲‏ 

وقد زاد المسيح هذا التأكيد بقوة لا تجارّى بقوله في الآية )١(‏ القادمة : «أنا لا أقدرأن 
أفعل من لفسي شيا كما أسمع (من الآب) أدين ودينونتي عادلة - لأني لا أطلب مشيثتي 
بل مشيئة الأب الذي أرسلني » » «لا بقد ر الابن أن بعمل ... الا ها بنظر.» )١۹:١(‏ 


هنا التحديد قاطع مانع من جهة العمل وعدم القدرة على العملء وهذا بحد ذاته ينبغي أن 
بسترعي انتباهنا جداً. فعدم قدرة الابن أن بعمل إلاّما ينظر الأب يعملهء بظهر هنا أن 
التطابقى کلي» وهن هنا بأني جوهر الوحدة المطلق . والتأمين هنا ضد الشنائه بالغ الحدر. 
والقضية واضحة وسهلة» فالابن جاء ليستعلن عمل الأب وإرادة الاب وعبة الاب فالعمل الذي 
بعمله هوعمل الآب: « الآب الحال في هو يعمل الأعمال» (يو٤١:١٠)»‏ وكذلك الإرادة: 
(« طعامي أن أعمل مشيغة الذى أرسلني وأقم عمله , )) زعوي : ٤‏ ۳) 


ومرة أخرى يقول اليح: «الابن ل بقدر أن بعمل ))... هذا ليس تحديدا لسلطان الابن وذ 
لقدرة الابن ولا اطبيعة الاين ولا انتقاصاً من قدرة الابن عن قدرة الآب» ولكن هو حش لقضية 
الشنائية التي شغلت بال الفريسيين والناس . فا لمسيح يستطيع كل شيء إلا شيا واحداً له 
يستطيعه» وهو أن يكون شيئاً غير الله إرادة وعملا!! لأنه أصلاً جاء ليستعلن لنا الله الآب بطبيعة 
اله الذي فيهء فيستحيل أن يعمل عملا خارجاً عن إرادة الله وعمله !! هذا يكون ضد رسالته وضد 
طبيعته وهذا محال عليه أن بأتيه ۔ 


ويلاحظ القارىء هنا كيف يربط المسيح ربطاً ‏ لا ينفذ إليه الباطل قط بين الابن 
المنظور والمتجسد على الأرض وبين الآب غير النظور في السماءء فهذا جوهر الإعلان الإهي . فعمل 
السيح الأساسي كمستعلن لأ بيهء مُحكم غاية الإحكام حتى لا ينفذ إليه الفكر ناحية الفصل » 
وإلا يكون السقوط قي الثنائية المحرمة والمحرومة . 
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«لأن ”مهما“ عمل ذال (الآب) فهذا بعمله الابن کذللك» = « ”مهما“ عمل الأب بعمله 
الاين كذلاك»: 

في «مهما» تكمن قوة الابن المطلقة» هنا التطابق لا يكتفي با دود المعقولة أو المنظورة بين 
الاب والابن» ولكن تتسع وتتسع لتبلغ اللانهائية  :‏ «ههما)» ‏ غر المدركة للإنسان. أي أن 
الوحدة القائمة بين الآب والابن مؤْمَنة ضد تفكر عقل الإنسان وقياساته » فوحدائية الله لله » فهى 
قائقة » وليس للإنسان إلاً أن يصدقها و يهتف بعظمة قوتها وجلال مجدها. 


والسيح في هذه الآية يرتفع فوق كبرياء الفريسيين بشموخ يفوق مستوى ما اعتادوا أن يسمعوه 
أو يتعلموهء فقد وقض أمامهم يتكلم بصوت الله وهم بتأملون و يتصوروت ما يقول ؛ وأما شخصه 
لإلهي على حقيقته»ء فهم قط ما رأوه ولا تصوروه. تبأ للعيون التي تنظر ولا تنظر والآذان التي 
تسمع ولا تسم | 
«الحق الق أقول لکم»: 

ولا يموتنا مطلع كلام المسيح: «الحق الحق أقول کب والتي يقوهما ثلاث مرات يي هذا 
الحوار اللمتد» وهي بمغابة القَسَمَ الإنمي ي العهد القديم: «بذاتي أقسمت يمول الرب » 
(تك۲۲:١۱)»‏ وهي تفيد دائماً الكشف عن حقيقة جديدة مقدمة مؤكدة تأكيداً» وهامة للغاية 
كانت خفية عن الاإنسان و يعلنها المسيح كجزء من عمله الاستعلاني لله الآب» ويلزم أن تسل 
في قلب الإنسان لتكون موضع تصديق مطلق ؛ و بذلك تكؤن ركتاً ركيناً في الإمان السيحي . وهذه 
الآية التي جاءت بعدها هي المنصر الأول فيها. 


٠‏ «لأن الآب بحب الابنَ ويربه جي ما هويعملة وسيريه أعمالاً أعظمَ من هذو 
لتعجبوا تم », 
pau qpıÃAeÎ (*) : ¢ ek)‏ 


هنا يأتي الفعل في المضارع المستم» فالآب يحب الابن حبَاً دائماً لم ولن ينقطع» أي هو حب 
الإتحاد أو على الأصح الوحدة الكلية . 


كما بلاحظ أن قعل لایر به 61¥ ]58 ) ياتى أيضاً عل مستوى فعل المحيه أي ف الضارع 
الدائم. والمعروف ان حوشر اة طا ع ۽ وهنا عطاء اميه هو العمل الذي لر له الب لاان ء 


(") أنظر المدخل ص١1۷۰ .١۷۹‏ 
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وعمل المحبة عند الآاب والابن هو آية» هو معحزة» هو حياة أبدية ‏ في صورة أقوال وأعمال ! 


السيح يكشف أساس التطابق في العمل بين الان والآب : وكلمة «المحبة «أعةام » 
الستخدمة هنا لا تفيد التوقر والمشاعر المنعكسة من التعارف المعّر عنها في مواضع أخری بالأغابي 
۷ » هده تنيع هن حکم الفكر واليرة الشخصية» بعس أل «يلن اعام » فهي 
عحبة الكيان والطبيعة . وهذه توضح العلافة الذاتية بين شخص الآب والابن. وهكذا بالابن ومن 
خلال الان تستعلن ية اله الآب التي للابنء التي صارت لنا» ني صورة الأعمال التي يعملها 
الاإبن» فهي كلها أعمال المحبة الخالصة . والابن حينما يعمل أعمال الآب فهو يرد عل حب 
الآب: « طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرساني وام عمله) بو : ,)۳٤‏ فالعمال التي بعملها 
المسيح هي بحد ذاتها استعلان دائم لمحبة الله. لذلك تأتي كل أعمال المسيح وهي تتضوّع(') 
برائحة حب الآب» سواء عع هذا القعد أو الأعمى الولود هكذا أو كل الآيات التي أجراها يسوعء 
فالحب الاهي هو غابتها وعّتها معأ لذلك صح فول المسيح ف صلا ته للآب : « انا دنك عل 
الأرض. العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. » یو۱۷ ٤:‏ ) ) 


هنا يستعلن المسيح سر المحبة في الله كعنصر قائم في الذات الإهية بين الآب والابن» وسر حب 
اللآب للابن»ء فقد أعطي السيح الامتياز الأعظم لاستعلان الآب أقصى ما يكون الاستعلان. 
فالحطابق في العمل والإرادة بين الآب والابن نايع من التحام الحب» وليس التعالي أو الامتياز. 
فالحب المي القائم في الذات الاإهمية هو سر وحدة العمل والفكر والإرادة. ولكن لأن الاين الآن 
قد تسد آنىزاً صورة الإإنسان» أصبح من واقع الخال البشري أن يتكلم المسيح قائلاً إن الآب 
«يُريه» كل ما هو يعمله» وأصبح أيضاً من واقع التقدم البشري الخاضع للزمان أن يتكلم المسيح 
وبقول «وسيريه» أعمااً أعظم» لان التدرج ي الاستعلات خاصة من مستوى الاديات إلى 
الروحيات يناسب الإنسان. أما الأعمال التي هي أعظم من معحزة شفاء امعد مئل إعطاء الياة 
بالخلاص أي الحياة الأبدية بالقيامة من الأموات _ و بالتالي الدينونة ‏ فهي الأعظم. لأن الأمور 
لاقل هي للجسد والأعظم هي للروح : «فقال له سيده: نِيمًا أيها العبد الصالح والأمين. كنت 
آميناً ف القليل فأقيمك على الكثر. ادحل إلى فرح سيدك. » (مت ۲۱:۲۵) 


« لكي تتعجبوا نتم »: 
مع أن المسيح لا ميل إلى إتيان العجائب ليتعجب الناس» لأن الإمان الذي يسعى أن يعطيه 


(") أي تتحرك وتشر برائحة حب اللآب۔ 


شرح إنجيل القديس يوحنا ١ Ny:‏ 


السيح يعطيه كعطية: «لأنكم بالنعمة لصون ”بال يان“ وذلك ليس منكم هو عطية الله » 
( أف ۸:۲)» و يعطيه نتيجة الثقة واليقين الذي يستقر في قلب هَن يسمع الكلمة طاثعاً ببساطة قلب 
وليس بتعجب الذهن؛ ولكنه هنا يتكلم إل الفريسيين بنوع خاص» كنوع من غبر ا لمؤمتين 
العاندين > لاك يؤكد ويشدد على نوعيتهم الخاصة بقوله : «أنتم » " جاعرن “ إضافة إل صينة 
الخاطب. ولاذا؟ لأنهم لا مخضعون لنطقى رمات الروحي ولا يتقبلون عمل الابن في شفاء المقعد. 
فأصبح لا بد أن يريهم أعمالاً أعظم لكي يُخضع أذهانهم العاتية » حتى إذا ما أنكروها أيفا 
بکونون کم عمیت أبصارهم وانسڌت آذانھم ودتجلوا غیت الدينونة بإرادتهم . لأنهم إذا لم يقلو 
الان وقد عمل أمامهم أعمال الآب يكونون قد رفضوا الآب: «هنه الأعبال بعينها التي أا 
أعملها هي تشهد ٺي ان الاب قد آرسلني .» (یوه )۳٣:‏ 


ys‏ لاله کا أن الآ يم الأموات و بُحييء کذلك الا أبضاً بحيي هن يشاءُ». 


لقد شفى أمامهم القعد وكان هذا واضحاً حدا أنه إا يعطي نوذجاً مبسطاً لسلطانه الفائق 
على المرض الميئوس منه» الذي يعتبر الشفاء منه نوع من تجديد الحياة. فلاأنهہ لم يؤمنوا» لزم أن 
يحشف عن مدى قو هذا السلطان الذي له بالإقامة من الوت وإعطاء الخياة؛ الممل الذي هومن 
اختصاصس الله وحلو., 


وبقوله: « كذلك الابن»» ينقل إلى أذهانهم صورة الب الذي فيه » المساو ية للآب في كل 
شي ء؛ ليس على المستوى المحدود في آية أو معجزة ولكن على المستوى الكلي لكل الاس وني كز 
الظروف والأحوال : «بحيي من شاع . فسلطات الابن على الأموات والأحياء سلطات مطلق» فهر 
الذي «بحیي »۰ والأموات عنده تحت سلطانه کالاحیاء یأمرهہ فيأتقرون و يدعوهم للحياة فيلبون. 
نصم» فليس أمام غر المؤمنين إلا أن يتعحبواء وتعجبهم سيدينهم ني اليوم الأخبر: « لا تتعحبوا من 
هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جيع الذين في القبور صوته فيخرج ... الذين عملوا السيثات (أنمَضوا 
النور ولم يؤمنوا بالنور) إلى قیامة الدینونة . » (یوه :۲۸ و۹٩؟)‏ 


والمسيح يكلم هتا الفريسيين الحافظن لواد دستور إمانهم» وهو ينقل مم صورة طبق الأصل من 
إحدى صلواتهم المسماة بالبراكوت وهي البركة الثانية من البركات الشماني عشرة : (شيمون عس) 
[أنت أيها الرب القتدر إل الابد. أنت الذي تُحيي الموتى . وأنت القوي للخلاص» أزت 

الذي تستد الأحياء برحمتك ء وأنت الذي بحنانك العظيم تقيم الوتى وتحييهم . أنت الذي 
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?7 الصلاح من نحو الراقدين ف الراب , زت صادف ی وعد بقيامة الأموات . مارك 
أنت أبها الرب يا من تقيم الأموات . ]("") 


۵ «لآن الاب لا دين أحداً بل فد أعطى كل الدبنونة للاين ». 


الذي يعطي الحياة لا بد أن يحكم فيها وعليهاء والذي يقيم الوتى له أن تحاسبهم » هذه حتمية 
الامتياز الذي أعطي للابن. والمسيح يكلم القريسيين العارفن بالناموس: «فالذي بخطىء موت » 
(قارن حز۲۰:۱۸), إذنء فالدي يقيم من الوت هو الذي يغفر الخطاياء والذي يعفر دين لان 
الذي بُحيى بُميت أيضاً!! 


والآب إذ أعطى الدينونة للابن» فليس معنى ذلك آنه لا يدين بل أنه يدين بالابن. فكما خلى 
العالم بهي کذلك به أبضاً يدين العام . فالآب لا يدين أحداً ندوك الین » نه أعطاء أن یی من 
يشاء وهذا يستلزم آن يدين . 


آما قول المسيح أنه قد أعطى « كل » الدينونة» فمعناه أنه قد تول الحكم هنا وهثاك» على 
الأرض ويي السماء ء. أما هنا فعلى قياس ما أظهر الثور واستعلن اللآب : «لأني اعلمتکم بکل ما 
سمعته من أبي» (يو٥١:١١)‏ «أا هو نور العالم) (يو۸: ۱۲)؛ فالدي يتبع ويسمح و بنقتج 
بالروح ويقبل الاستعلانء ققد جاز الدينونة » ويكون قد انتقل من الظلمة إلى التور» ومن الوت إلى 
الحياة» فيدخحل ني الحقيقة العظمى وينهمر عليه فرح الله الآب . والذي بحجب التور عن عينيه بيديه 
يدخل الظلمة برجليه» والذي يسدٌ الصوت إلى أذنيهء فقد دين وحرم نفسه من رؤية الله والخحياة. 


أما دينونة السماء فستكون: إما بأكاليل المحد: «قد جاهدت الجهاد الحسن» أكملت السمىء 
حفظت الا مان وأخحيراً قد وضع لي !كليل البر الذي يَهبه لي في ذلك اليوم الراب الدبان 
العادل» وليس في فقط بل جميع الذين يبون ظهوره أيضاً» (٣تي؛‏ : ۷و)؟ واما: «آقول 
لم لا أعرة من أين آنتم؟ تَباغدوا عني يا - جميع فاعلى الظلم هناك يكون البكاء وصرير 
الاسنان. » ( لو ۱۳ :۲۷و۲۸( 


11 Westcoll, op. cif., p. Sb. 


وبقية البرکات المانى عشرة تیدها في كاب : «الإفخارستيا والقداس » للمۋلف طبع ۱۹۷۷ ٠١۲۱۹۸‏ . 


شرح إنحيل القديس يوحنا or r:‏ 


٠۵‏ «لکي بکرم الجميم الابن كما بكرمون الآأب. هَن لا بكرم الابن لا بكرم الآبَ 


الدى أرسلةُ» . 


الملسيح هنا يعلن صراحة ولا ول مرة عن لاهوته المساوي للآب بلا مواربة» مع أنه شخصياً لا 
بطلب الكرامة لنشسه: «مجداً من الناس لست أقبل » (یوه : .)6١‏ ولکنه يطلب عید الأب : فن 
يتكلم من نضسه يطلب مد نقسه وأما من يطلب جد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم » 
(يو۱۸:۷)» ولكن كيف مجّد الناس الآب وهم يرفضون بل و يهينون الاين ؟ «لكني أكرم أبي 
وأنتم تهینونني . آنا لست أطلب دي یوحد من بطلب و یدین » (یو۸: 4٩‏ و٠٥).‏ فالواقع لامي 
هو أن الآب أرسل ابنه لكى يستعلن حقيقة الله الآب والحياة الأبدية التى عنده! التى فيها و بها 
الخلاص» لذلك أصبح لابن حاملا بالضصرورة كرامة الاب وتحده: « أا مخد تك عل الأرض» 
(بو۷١:]).‏ لذلك ب يتحتم لكي مجد الناس الأب أن محدوا الابن» هذا من جهة شخص الاين ف 
ذاتهء» وإضافة إلى ذلك فان الاين مثل شخص الأب الذي أرسلهء فالذي لا مجد الاين س السيح 
- لا يكرم الآب الذي أرسله. والمسألة في عمق معناها ليست مسألة مرسل ومُرسّل» بل مسألة 
الوحدة القالمة ستهما!!ً 


هذا يعني أن المسيح يطالب مجد الآب سواء في شخصه كابن الآب أو بصفته كمُرسل من 
الاب ويمثله بذاته! لذلك فعدم تكريم الابن هو كذلك بالنسبة للآب . والذي يزدري بالمسيح 
بردري بالل اللاب وعقابه اش ((من خالف ناموس موسی فعلل شاهدین أو لا به شهود عونٽ بدو 
رأفة. فكم عقاباً شر تظنون أنه بحسب مستحقاً من داس ابن الله ويب دم العهد الذي فس به 
دسا وازدرى بروح النعمة ... عي هو الوقوع في يدي الله الجي. » عب ۱۰ : ۴۸ ۳۱) 


وتحقيقاً لبنوة ا لمسيح للآب قام المسيح بشفاء الناس وإعطائهم الحياة على أساس غفران الخطاياء 
الأمر الذي هو من صميم الحتصاص الله الآب : «ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على 
الأرض أن يغفر النطايا حينئذ قال للمفلوج قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك.» (مت1:۹) 


وتعقيقاً لكون المسيح مرتلا من الآب» فقد باشر أعمال الآب: « طعامي أن أعمل مشيئة 
الذي أرسلني وأتقم عمله» (يو٤‏ : .)١١‏ ولكن إذ أعطى الله الابن سلطاناً لكي يشفي ويي 
ويقيم من الموت» تحتم أن يعطيه أيضاً سلطاناً لكي يدينء لأن غفران النطايا هو الحزء الأعظم من 
سلطان القاضي أو الديات . وحيلما تقول الابة التي نحن بصددها وي مستهلها : « لکي ٠»‏ فهي 
تعشي «وبناء على ذلك»ء أي بناء على كل ما سلف معنى بناءُ على أن الابن يعمل عمل 


۳ I. ا‎ "| = 


r: re‘‏ سرح إنجيل القديس يوحنا 


الآب» وبناء على أن الآب يحب الابن ويريه كل ما يعملء و بتاءُ على أن الاين يقيم الأموات 
ويعطي حياةء وبناء على أن الآب أعطى كل الدينونة للابن ؛ بناء على ذلك كله تحتم أن يكرم 
الاس الابن كما يكرمون الآب» وإلاً فا مهانة وعدم الإكرام تصبح موحهة للآب الذي أعطاه كل 
هذا والذي أرسله أيضاً, 


ولكن واضح تصميہ الاب أنه لكي يكون للابن الكرامة والمحد المساوين للآب في كل شىءء 
أعطاه كل الدينونة لتخضع له كل خليقة ما في السموات وما على الأ رض. هنا حق للمسيح أن 
يقول: « أا والآب واحد» [يوء )۳٠:١‏ وأن بخاطب الآب : « کل ما هو لى فهو لك وما هو لك 
فهو لي وأنا مجد فيهم » (يو۷١:‏ ١٠)؛‏ وكذلك» وعن حق وعن يقن واستحقاق» أن بدعى المسيح 
ابن الله » وأن يدعو المسيح الله اللآب «أبي». 


ولكن جخطىء الئاس وإلى يومنا هذا في أنهم يفهمون أن ا لمجد قد صار كله للابن» لذلك لم 
تعد الغالبية من المؤمنين يقدمون المجد والكرامة إلا للمسيح ولا يذ كر جد الآب إلا في الجمل. 
الرسمية من الصلوات المحفوظة . لذلك وجب هنا أن ننه أن المسيح جاء ليستعلن الآب» حتى 
تكون صلتنا بالآب أكثر وضوحاً وتغلغلاآً في الفكر والقلب بالعبادة الشخصية. والحقيقة التى 
يتحتم أن يفهمها كل مؤمن أنه كلما ازدادت صلتنا با لمسيح ازداد حضور الآب في القلب 
بصورة عملية؛ فإذا ضعفت صورة الله الاب في الوعي» فهذا معناه أن الوعي المسيحي 
ناقص جداً والاإيان يحتاج إلى مراجعة شديدة: «ني ذلك اليوم تطلبوت باسمي» ولست أقول 
لكم أني أسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني . » (يو١ا:‏ 
(V9‏ 


وسن صميم الإعان الحي الموصل للحياة بالقعل أن يكون إياننا بالآب هو الموصل لا اننا 
سا لمسيح » لأن المسيح هو عطية اله الآب لنا: «لو كنت تعلمين ععطية الله ومن هو الذي يقول لك 
اعطيني لأشرب » (یو٤ (۱١:‏ ثم أن المسيح سبق وأعلن أنه : «لا يقدر أحد أن بقبل إلى ان 
لم ند ره الأب الدي أرسلني » يو : ٤٤‏ ) وأ كافة التلاميذ المخلصن للمسيح هم عطية الله 
لآب للمسيح : « كانوا لك وأعطيتهم لي » (يو۷؟ .)٦:‏ فحتى الشكر الذي نقدمه يتحتم أن دمه 
دواماً للآب في اسم المسيح (أفه :٠۲ء‏ كو٣:۷١)ء‏ علماً بأن جوهر الإمان والعبادة يتص أن 
الجد والكرامة ‏ 1> متساو ية تماما بين الآب والابن والروح القدس» لذلك تحت أن 
تكون العلاقة الشخصية الحية والعملية مع الحب المتبادل للثالوث الأقدس متساو ية . 


سرج انحيل القديس پوحنا 2 :4 o‏ ۳ 


٠‏ «الحق الحو أقولأٌ لكم: : إل قن يسمعٌ كلامي ويؤم بالذي أرسلني» فلهُ حياةٌ 
أبدية» ول تي ل دینونه ء بل قد انتقلٌ من الموت الى الحياة». 


رة أحرى بستعلن اليح الوحدة الترابطية دا الاب والاين اا ابو ره ه بر ملحوطه ۽ اد لا 
ن احلاص لا یتم للونسان إلا بالأب والابن . فالا مان الذي يربط بينهما يؤدي إلى الحياة الأبدة 


و بعت عن الوت الحقيقي ولیس موت ا سد , 


ولعود سريعاً إلى قول المسيح: «الحق الح أقول لکم». التي هي الاإعلان الرسمي الاإهي على 
سنوی لسم ؛ والدي بتصدر حفيفة جاده كانت فة وقد صار اعلاتها علناً لتکون رکا ساسا 


في الاإمان المسيحي. 


وهنا يلزم» أبها القارىء العزير. أن ننتبه غاية الإنتباه إنما في خشوع وخحضوع کلي لسلطات 
الكلمةء لأن وراءها أعظم عطية مكن أن تاها الانسان عل الأرض . وأقدّم لك هذه الخطوات 
لکي تصل الى سر هذه الاأية: 

١‏ - مطلوب بساطة قلب وفكر يشيه فكر الأطفال لقراءة وفهم أقوال المسيح وهذا القول 
رالذات 1 


۲ مطلوب تصديق قلبي وفكري بهدوء وتركيز في المعنى الذي تحو يه الكلمات في أقوال 
المسيح . 


۴ مطلوب معرفة أن هذه الآبة تحمل وصية ضمنية أي ما يشبه الأمر الإفي» وكل وصية أو 
أمر إلهي يُقبل فوراً بدون أسئلة جانبية أو طلب زيادة وضوح أو شرح . فالأمر تحمل قوّته في قبوله 
کما هو بدون فحص . وحالا يقبل الإإنسان الأمرء يبدأ الأمر يشر نفسه ويلمّن الائسان كيف 
یکن تکمیله وا لحصول على کل ضماناته . . هذا ينطيق على كل وصايا المسيح . 

والأمں آي الوصيةء في هذه الآبة : «ان من بسمع کلامي ويژمن بالدي أرسلني »۰ 
من وضعه کالاآتي : اسمع صوتي وامن بالذي اأرسلني» . 


؛ - كل وصية للمسيح تحمل معها «وعدأً»ء بعنى أن كل وصية تحمل معها عطية سخية 
تفوق العقلء لان كل وعود المسيح هي فائقة جداً على الطبيعة . لا مكن أن يعطي المسيح أمراً أي 
وصية دون أن يصح ضمناً بالوعد والعطية السخية التي تتبعها حتماً . وكل وعود المسيح مطلوب 
تصديقها بالقلب بشدة كما هي . 


س f:‏ شرح انحیل القديس ونا 


والوعد الذي ي هذه الوصية هو: «له حياة أبدية» ء وأنه دراه پأتی لى دبنونه ) ۽ آي بنعتی 
من الدينونة مخفرة خحطاياهء سواء في الحاضر في الضمرر أو في المستقبل في الدينونة العامة » بل قد 
انتقل من الوت الحقيقي (غبر الجسدي أي موت النطية) إلى الحياة (الحقيقية). هذا يتم بالتصديق 
لاني . 


والآن مطلوب أن تقرأً الآية مرة أخرى بكل هدوء وعلل المهل وتطبق الشروط السالغة . والنتيحة 
ستكون في حالة النجاح في التطبيق أن يحصل الإنسان على الإحساس بأن سر الآية قد انقتح على 
النفس» وأن الإنسان دحل في الكلمات والكلمات دخلت في الإئسان وصار الإنسان في مواجهة 
السيح والب والحياة الأبدية ! 


أا بعد ذلك فيلزم تكميل الإعان بدراسة الكلمة ومعرفة دقائق الإمان وتمارسة العبادة كما 
تفرضها الكنيسة بتدقيق . 


«مَنْ بسمع كلامي»: 
«أقيم هم نيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم 
بکل ما أوصیه به و یکون أن لاإنساتن الذي لا يسمع لكلامي الذي 
تكلم به باسمي آنا أطالبه , » (تلث هة ١او‏ 
«یوقظ کل صباح؛ بوقظ لي اذا لأسمم كالتعلمين ء السيد الرب فتح في 
اذناً ونا لم أعاند. إلى الوراء لم أرتد. » (إش ٠:٠١‏ وه) 


السمع هنا ليس سمع الأذن الموصل إلى العقل للفهم النطقي فحسب» بل يتضمن دخول 
الكلام ‏ وهو روح من الأذن إلى القلب ليحركه»ء لأن الكلمة فيها حياة. إذا ترك القلب 
تحت وطأة سماع الكلمة يكون سماعاً صادقاً حقيقياً قال عئه المسيح في سفر الرؤيا: «مَنْ له أذن 
فليسمع ما يقوله الروح » (رؤ۷:۲), هنا يطلب المسيح أذناً روحية تسمع بالروح! وف إنجيل 
القديس متى يقول: «وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا (يوحنا المعمدان) الزمع أن يأتي. مَنْ له 
أذنان للسمع فليسمع» (مت ١1:٤١و١٠).‏ هنا يطلب الأذن التى تقبل الحقيقة وما وراءها لأنه 
إن كان المعمدان هوإيليا إذن فيسوع هو المسيًا الآني!! والمسيح بطلب الأذن التي تسمع 
الروح وتفهم القصد وتؤمن بالوعد!! 


شرح إنجيل القديس يوحنا ov 4i‏ 


سمح کلمتی» : û Tv AûyOv HOU AOKOUOV‏ 
« کلام الخياة الأبدية عندك . » ربوا :۹۸ ) 
توان سمح اد کلامي ولم بخن دد الكلام الدي تکلست نه شو يديه 


في اليوم الاسر (یو۲ ا:۷٤‏ و۸؟) 


هنا حدير بنا أن نفرق بين «يسمع صوتي » التي ستأتي في الآية القادمة (١٠)ء‏ و«يسمع 
کلمتي» ف الآية .)۲١(‏ والفرق بينهما كبير» فصوت المسيح قوة روحية حينما يستقبله القلب 
الشتاق له ترن فيه رنة الحياة وتهتز أوتاره بل جدرانهء كمْنْ يستقبل رب الياة, أما الكلمة فهى 
إنجيل الخلاص» والصوت كائن في الكلمة وقي كل اية. الكلمة تمنح حقيقة ومعتى روحياً ووعدا 
وتأكيداء وهي قادرة أن تغير وتجدد وتلد من جديد» أما الصوت فهو صوت شخص ابن الله الذي 
يعلن عن وحوده ومعه الحب والياة والعطف والحنانء وكأن الإإنسان بلغ الملكوت: «خرافي تسمع 
صوني . ) یو٣۱‏ ۲۷۲) 


ثم بلزمنا هنا أن نصحح الترحه العر بيه » فهي ليست يسمع کلامي » بل يسع کلمتی) 
(اللوغس)» ومعناها الكل : «يقبلني باعتباري ”الكلمة“ المتجسد, الاين الوحيد المحبوب ناطقاً 


زلوت الب وأسمه )) , 


ومعروف أن المسيح مجرد أن قال كلمته» فقد انقسم العالم إلى مَنْ يسمع وإلى مَنْ لا يسمع» 
إلى مؤمن وإل رافض» الذي يسمع يؤمن والذي يؤمن «لا بأتي إل دينونة » . وهذا اصطلاح 
يهودي معناه البسيط أنه لا يطلب حضوره أمام القاضى أو الديّانء معنى العافاة المطلقة أو البراءة 
یدول ا كمة, 


« و يؤمن الذي أرسلنی» : 

السيح هنا يعمد على كل ما استعلنه عن الآب. فهو يطالب كل مر يعرف الآب كما 
استعلنه المسيح » أن يؤمن به » معنى أن يؤمن با نقل الابن عنه من قول أو وعد. فمثلاً تقل المسيح 
عن الآب هكذا: «هكذا أحب اله العالم حتى بذل ابه الوحيد لكي لا يهلك کل من يؤمن به 
بل تكون له الحياة الأبدية» (يو٣:١٠).‏ الطلوب هنا تصديق كلام الآب تصديقاً ينفذ في العقل 
وخترق القلب وعلأه» قيؤمن بصدق الآب وصدق وعده: أنه أحبنا بالفعل وأنه أرسل ابنه بالفعل 
فدية لكل مَنْ يؤمن» فلا يهلك بل ينال الياة الابدية. 


وكوننا نؤمن أن الآب كان صادقاً وأرسل ابنه ليفديناء هذا بحد ذاته هو الا مان بالآب» 


۳e۸‏ ه4 شرح إنجيل القديس يوحنا 


وجعل لآب له علاقة مباشرة بنا: «الآب تفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وامنتم أنى من عند الله 
حم جت ) زيوا (YY:‏ (( رشم قَبلوا وغلموا بقيناً انی حر حت من علدا وأمنوا انك اث 
آرسلتنی . ) (یو۷ا :۸) 


انظر أبها الفاریء كف أن الا ماب بوعد الب وصدق کلمته هو النصف الكمُل للا عاب 
بالمسيح المؤدي للحياة الأبدية والانعتاق من الدينونة . 


«له حياة أبدية»: 

السيح لا يسوّف» فالعنى ينصب على الحاضر 1ء5 = له الآن وكل أوانء لان الحياة الأبدية 
غور مرتبطة بالزمن . الحياة الأبدية مثل كل عطايا الله الروحية هي فائقة على الطبيعة» هي فوق 
الزمان» هي لدا إذا أحذناها الآنء فتبقى معنا إلى الأبد. ۰ 


«انتقل من الموت الى الياة» : 

لينتبه القارىء ولا يرفع الأغعال هنا إلى المستقبل» فهي قد تمت !! «يكون قد انتقل» هنا 
السيح يصؤر حالة مقضيا بهاء حكماً نافدً المفعول» وكأنه قد صار! معنى أن المؤمن الذي انتهى في 
نفسه من قضية سماع كلمة المسيح واحترقت أذنه الروحية واستقرت في القلب وأصبحت حقيفة 
إعائية» وصق كلام الآب وآمن به فإنه يشعر في قلبه شعور الإمان اليقيني أنه قد عفرت خحطاياه» 
وأننه قد سقطت عنه كل الدينونة» وك عنه صراخ الضمر المشتكي واللائم الدائم» ويحس أنه 
انتقل من حالة ظلمة فلبية حيطة إلى نور الله » وفرح يدوم مع شكر لا يهد « كل حن على كل 
شیء.» ( آف٥‏ :۲۰) 


+ 


وإنجحيل يوحها قدير في أن يستحضر الفعل الاخروي الذي كنا ننتظره وكأنه سيحدث بعد 
الوت بحضره في النّة الزمنية : الأن وفي هذه الساعة: «تأتى ساعة ”وهى الآن٠‏ حین يسمع 
الموات (بالخطية) وات ابن اه والسامعوت کول ) (بوك: 0( ولکن مطلوب الأذن الروحية 
الان ! 


السيح في إنجيل يوحنا بُلهمنا استعلاناً جديداً عن الوت والياة !! فا لوت الجسدي القديم 
والرعبة المحيطة به قد انتهيا إلى الأبد وحل عحلّهما الوت الأخطر: وهو موت النطية الذي كان 
منسا أو يا و«اخياة» القدعة التى كنا بنتظرها لحطاً بعد الموت فلا كاد نذ كرها أو نفهمها أو 
نحسهاء استعلتها المسيح ق الحاضر اذ اسقط عنها الزمن الكاذدب فظهرت يقو أكثر من فوة الحياة 
بالجسد: «فان الحياة اأظهرت وقد رأبنا ونشهد ونخب ركم بالياة الأبدية التي كانت عند اللآب 
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واٴظهرت لنا... ونكتب إليكم هذا لڪي کون فرحکم کاھلا.» ( ۱ يوا : ۲و٤)‏ 

بهذا الممنى الاستعلاني الحديد الذي يقدمه المسيح في هذه اليه نفهم كيف يؤكد المسيح أن 
مَنْ يسمم کلامه ويؤمن بالذي أرسله يكون قد انتقل من الموت إلى الحياةء إنه اختبار الحاضر : 
«تأتي ساعة وهي الان !! والانتقال من الوت إلى الحياةء معنى سقوط الدبنونةه وشروق فحر 
الحياة الأبدية» من شأنه أن بعل الإنسان يشعر بكيانه في المسيح والآب ولا يعود يعيش لتفسه !! 
فالذي آمن به الاإنسان وصدّقه بُحسه ويراه ویجبه ویعیشه !!! 


ولكن كون الإإنسان قيل الآب والابن في كيانه وعاش الحياة الأبدية بنوع ما الآن» لا يعني أله 
لا يوجد موت للجسد أو أن هذه هي كل الحياة الأبدية . فالذي نختبره ونأخذه بالإمان الآن تأخذه 
كما يقول بولس الرسول ‏ كعر بون» والعر بون دائماً يكون نسبةً ضئيلةً إذا قاراه بالحصيلة 
الكلية: «نحن اللذين قد سبق رجاؤنا ني المسيح» الذي فيه أيضاً نتم إذ سمعتم كلمة الحق 
إنجيل خلاصكم » الذي فيه أيضاً إذ آمننم خيمتم بروح'الموعد القدوس» الذي هو عر بون 
مبراتتاء لفداء المفتتى دح محده.) (أف ۱ ۹۲س٤)‏ 


وعلى العموم فالسيح في هذه الآيات لا يقدم تعليماً بقدر ما بطرح عملاً؛ فهو جحقز السامع 
والمارىء لاجد فراره ۽ انه نفس موقفه گیا اهود بطر حه س السات عل مدی الدهور, انه اک 
بعلّمهم بل يتحداهم » يطرح الياة والوت أمامهم» فإما يقبلون الحياة فيه » وإما يقتلونه فيبمَوا في 
الوت إلى الأبد. 


٠‏ «الحق الحق أقول لكم: إنه تأي ساعة» وهي الآنء حين بسمعٌ الأمواتُ صوتَ 
ابن الله والسامعون يون ! » . 

«تأني سا غي ۽ وهي الآن»: 

على القاريء أن متتبه الى الفارق اكير بن قول الرب ٤‏ هذه اة «تأني سا عه وهي 
الآن»ء وبين فوله ف الأبة القادمة «تأتي ساعة )) بدوت «اللاآن») . فالاو تشر ای الواقم اخاضر 
وهو الواقع الروحي» فهي ساعة الخلاص والوقت المقبول الذي تكلم عنه إشعياء التبى 
( اش {TIT EA EA‏ أا الخانيه التي تت ندوك «الآن»» فهي تشر ای الستقبل ی نها ده 
الزمال وشي ساعة الديلونة . 


القيامة بالروح فادمة كما تنتظرها الأحيال والان هي حاضرة . المسيح يؤكد ما يؤمن به الجميع 
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أن استعلان القيامة القادمة في نهاية الزمان هي أمر حتمى بحسب رجاء اليهود» ولكن الجديد 
الذي لم يکن نتوقعه اد هو استعلل(ان اليح دع عمل شلد أ ك الفادرة عل اي فاه ن الوت 
الآن» وهى بعينها قوة الحياة الأبدية ! هذه القوة التى تحيى الوتى قائمة وكائنة في الكلمة التي 

IEE‏ كه الت باه بعلن اللآب والحاة الأندية ال كانت عنده 
وها هو المسيح يستعلنها بالكلمة المنطوقة والاية المعمولة : «والسامعوت جحيون » ! 


هنا ينقل المسيح كل التراث اليهودي عن المستقبل الذهبي البعيد والمجهول والدي فيه تسود 
إسرائيل عل العالين والذي عبر عده الأنبياء «بذلك اليوم»» وعن الأمال العريضة ا مذخرة فيد 
ييقله فجأة إلى هذه الساعة الان : «فقال في تنبا عل هذه العظام وقل ها ابتها العظام اليابسة 
”اسمعى“ كلمة الرب»» «هكذا قال السيد الرب ذه العظام ء هاندا ادحل فیکہ روحا 
فححيّؤن... وتعلمون أني أنا الرب»ء «ثم قال لي يا ابن آدم (ابن الإنسان) هذه العظام هي كل 
بيت إسرائيل . ها هم بقولون ببست غظامناء وهلك رجاؤنا » فد انقطعنا ( بسبب احخطية وغياب, 
ايله )؛ لذلك تنبا ول شم : هكذا قال السيد الرب هأنذا اتح قبور کم وأصعد کہ س قبور کم يا 
شعبي... وأجعل روحي فيكم فتحيون... و يكون لجميعهم راج واحد. » (حرقیال ۳۷) 


ل 
= 


وصح هنا أن الأنين و يبس العظام وانقطاع الرجاء على لان النبي بالروح يعبر أقوى تعبير عن 
حالة إسرائيل الروحية أيام السيح . 

أما قول اله على لسانت حرقيال : «أيتها العظام اليابسة اسمعى كلمة الرب ٠»‏ فهي هي قول 
رب بعينه : «تأنى ساعة حبن يسمع الأموات صوت ابن الله », 

و قلمه رر ال وات ))۲ هنا يلرم أن نهد ها عب انها مونی اطي او عدم الا راب با لمسيح ؛ ان 
سا ره ها پس ا الدين ٤‏ القيور صوته خر ج oa‏ والفرف ق الدين سمهو بال الايتن؛ 
هو أن سامعى صوت المسيح ٤‏ البة التى نحن بصددها هم موت الخطية ولا يذ كر هنا « یع »۰ 
لأ فيهم من يسمع و يستجيب وفيهم من لا يسمع ولا يستجيب٬‏ حيٿث تاتي کلمه «السمع» يي 
اللغة اليونانية معنى السمع والقبول ؛ أما موتى الآية القادمة فيذ كر فيها «الجميع » لأن جيع الونى 
سوف بقومول للدینونه بلا تفربق . 

ر سبق واعلن المسيح ٤‏ الأصحاح اراب عن جي ء هيده الآعة المنتظرة درا الدهور سباعيه ها 
بعد الزمن» ساعة الأخرو يات أي أزمنة الحياة الأبدية التى ليست أزمنة الجسديات » حينما قال : 
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«تأنى ساعة وهى الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق» لأن الآب طالب 
مثل هؤلاء الساجدین له» (يو٤‏ :۲۳). هنا يصف المسيح جوهر العبادة اللائقة باشء لأن الله روح 
والساجدون له يتحتم أن يسجدوا له بالروح . الآن نفهم سر هذه الآية التى مرت عليناء فمعناها 
بشحصر ف آي لک عاد مول أو منظورة أو مسجو عه ن ابه الا را دة القائمن س الأعوات الدين 
انتسقلوا من الوت إلى الحياةء أي الذين سمعوا صوت ابن الله » معنى قيوله ليجلس الابن على عرش 
القلب ويدبر ويسودى والذين اهنوا الذي أرسله أي آمنوا بالآب كوه أرسل ابنه مبذولاً على 
الصليب حتى لا بهلك كل من يؤمن به بل تكون له الياة الأبدية . فالإمان بالآب مُسْتَغْلن عمل 
وقوته في إرسالية الابن. والذين أقامهم المسيح من الوت «الآف» هم الذين عُفْربُ خطاياهم» 
فسقطت عنهم الدينونة وانتقلوا من الوت إلى الخحياة» فدخلوا في بر امسيح ليتبرأوا أمام الله كأبتاء 
بلا لوم. والفديس بولس بتحلم عن موتى الخطية بوصوح : («وائتم إد کلتم امواتا بالد نوب 
والخطابا.... ونحن أموات بالخطاياء أحيانا مع السيح . » (أف۲: ١وه)‏ 


هؤلاء هسم الساجدون بالروح الذين يطلبهم الله ودقع شمن حياتهم الجديدة ببذل اينه الوحيد. 
أما كيف يسجدون «بالروح » فهذا عرفته الكئيسة جيداً في يوم الخمسين ومارسته بقوة» حتى إن 
صلاة التلاميذ كانت تزعزع المكان: «ولا صلوا تزعزع اكان الذي كانوا محتمعين فيه وامتلا 


لقد تحشق قول الرب ولا يزال من جهة الساجدين بالروح ومن جهة الذين يسمعون بالروع ! 
«فتأتي ساعة وهي الآن»» ولا زالت إلى «الآن» حاضرة ف عمق الزمن وهي ليست من الزمن 


ف شی ء! 


ثم عودة إل «الحق الحق أقول لكم » التي استهل بها المسيح هذه الآية . فالحقيقة الإمائية 
الجديدة التي يعلنها المسيح والمحسوبة أنها ركن ركن في الأإمان المسيحي» هي أن الإنسان الذي 
مات بالنطية وانطفات جذوة روحه تحت سلطانها المهلك» مدعو للحياة من جديد. كلمة المسيح 
فيها حياته وهذه هي «القيامة الاو » التي عبر عنها الروح ني سفر الرۋيا: «مبارك ومُقدّس من 
له نصيب في القيامة الاولىء» هؤلاء ليس للموت الثاني (الدينونة) سلطان عليهم . » (رؤ )٦: ۲٠‏ 


((يسمع صوت ابن الله »: 
أنظر المقارنة بن «يسمع کلامي» و«يسمع صوتي» في شرح الآية السابقة ( ص ٦۹١٣و۷ه٠).‏ 
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«این الله » : 

هده واحدة من ثلاث مرات في إنحيل يوحنا يذ كر المسيح فيها أنه «راين الله ) بوضوح وعلاانية ؛ 
أا المرتان الأخحريان فهما: في آية )۳٠:٠١(‏ آية .)4:۱١(‏ وهذه الصغة الجوهرية يتمسك بها 
ف . پوحتا سواء من فم المسيح أو من البراهين هين العملية والاستعلائية التي تين منهاء وجمل من هذه 
الصفة ركيزة الامان الیل لاالجيله: « لتؤمنوا أن بسع هو اسيج ان الله .» (یو۴۱:۲۹) 


٥‏ «لأنه کما أن الآټ له حياةٌ في ذاه كذلك ”أعطی» الاب أبضاً أن تكون ل 
حياة فی داند», 
الكلام را هوي صميم | لهه الاامية . وا مسح یلد شو عه س شد ه عة با لله الاب , 
ولكن لا مكن الكلام عن الطبيعة الإمية دون التعير عن الذات الاهية. 


الطبيعة الاإية يشترك فيها الآب والابن على السواء . فالطبيعة الإهية للآب هى نفسها الطبيعة ' 
الافية للا . «والخياة») هي من صميم خحواص الطبيعة الإهية. 


ولكن الحياة فى اله ليست متوحة ولكن هي خحاصية الذات الاإمية» فكيان الله حي بذاته , 
«آنا الكائن بذاتي E el‏ » . والذات الاإفية واحدة» هي آب وابن کل منهما قائم في الذات 
ية الواحدة. فالآب له بالضرورة الحتمية حياة في ذاته الإهية» والاين بنفس الضرورة الحتمية 
له حياة فى داته الاإمية. 


الآبة هتا ل صد عل الاطلاق ان الاب « أعطى » جياه لابن ٤‏ دانه ۽ شلا مسال ٤‏ ولکن 


الأب أعطی الان « أن بکون» له حياة ف ذاته كما الأب له حياء في داته» ی أن هذا هو 
حال کیان ال بوة والبنوّة أ 


ادا کائنت طسعة الا الدانية شي ٤‏ الاين كما ف الاب ء فلہادا أضاف المسيح القول أن 


الآب أعطى الابن أن بكون له هذا؟ واضح أن السبب هو التمييز بين الآب والابن في الذات 
افيه 


وإليك قول ذهبي الفم في هذا الموضوع : 
[ آتری کیف أن المسيح يعلن التعادل الكامل بينهما إلا في نقطة واحدة وهى أنه: واحد هو 
الأب» وواحد هو الابن. لأن بقوله «قد أعطى » بوضح هذا التمایز» ولکئه يعلن أن کل 
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شيءَ ما عدا هڏا مساو تماما . وعليه فمن الواضح أن الابن يعمل كل شىء بسلطان وقوة 
مغل الآب تماماً, . وأن الابسن لا يأحذ قوة من أي مصدر كان لأنه له حياة كما الآب ل 
حياة. ]("') 


۷:١‏ «وأغطاه سلطاناً أن يدبن أبضاً لته ابن الاأنساب». 


في كل الاستيازات المد كورة في التسع الخطوات التي أعلن المسيح فيها لاهوته (أنظر صفحة 
۸ قف هلا الامتياز وحده ليختص بشربة المسيح . ههنا امتياز الدينونة اذه المسيح داعتیاره 
«ابن انسات» حسب القراعة اليونانية الصحيحة ا0ف م 8ات وفانا بدون التعريف ب«ال» - 
TOD‏ . . وذلك يعني أن المسيح يتبوأ مركز الدينونة العاي ليس بصفته مغلا للبشرية» وإلا لزم أن 
کوب «ابن الإنسات»» ولكن الذ كور هنا هو «ابن إنسات» ء فرفع «ال» التعريف توضح أن 
اصطلاح «ابن الاإنسات» لا يقيد شخص المسيح بل الجنس أي أنه يدين كإنسات! وهذا المشى 
حمل منتهى العدالة الإهية إذ جعل الديان الذي يقضي لبني الإنسان هو «ابن الانسان»ء أي 
من جنس من يفصي لمم : هذا ما يقرره بولس الرسول في سفر العبرانيين بوضوح : «من َي كان 
بنبغي أن یشبه خوت في کل شيء لكي یکون رحیماً ورئیس کھنة أمینا یما له حتى بكر 
جطايا الشعب . . لأنه فيما هو قد تألم جربا يقدر أن يعن ا محر بن. .. لأت ليس لنا رئيس كهنة غر 
قادر آٺ ڀرئي لضعفاتنا بل مُجرّب ي کل شيء مثلنا بلا خحطية . فلنتقدم بثقة إل عرش النعمة لكي 
نتال رحة ونجد نعمة عونا في حيئه (نجد نعمة للمعونة في وقت الحاحة)) (عب :۷٠و۸‏ 
4و )) لذلك أصبح من خصائص السيح العجيبة التي تيزه كقا يض للبشرية آنه يشفع في 
المدنيين! «وأما هذا فمن أجل أنه یبقی إلى الأبد له کهنوت لا يزول (بصفته مُقذم أقدس وأعظل 
ذبيحة حية عل عرش الله )» فمن تَمّ يقدر أن يحص أيضاً إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله اذ 
هر حي ئي کل حين يشفع فيهم » (عب۷: ۲4وه؟). أي أن ديان الناس هو بعينه محامى البشرية 
الأول . . وعد جمع بولس الرسول هاتن الوظيفتن معا هكذا: («من هو الذي يدين ؟ المسيح» الذي 
مات بل بالحري قام أيضاً الذي هو أيضاً عن مين اء الذي ابضاً یشفع فینا» (رو۸ ri:‏ 
ترجه مصححة عن اليونانية). 


إذن» حطر حقا أن نفقد لأنفسنا وظيفة الشفاعة هذه برفضنا ا لمسيح الشفيع فلا يبقى نا منه 


إلا الدينونة !! 


l3 Chrysostom. up. eit, p. 139, 


4 4 شرح إنجيل القديس يوحنا 


وأستخدام المسيح للفظ «ابن إنسان» هنا ينبهنا مباشرة إلى نبوة دانيال : « كنت أرى في رؤى 
الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنساف أتى وجاء إلى القديم الأيام (الآب) فقرّبوه قدامه 
فاعطي سلطاناً وعحداً وملكوتاً لتتعبّد له كل الشعوب والأمم والألسثة» سلطانه سلطان أبدي ما لن 
بزول وملگوته ما لا ینقرضص» (دا۷: ۱۳و٤ .)١‏ وبولس الرسول أدخل ي اللاهوت صفة المسيح 
«د اسان » بعوله : «فإنه إد الموت بإنسات بائسان أيضاً قيامة الأموات » ( ١‏ کو٥‏ :۲۱)؛ موضحا 
بذلك ا لجنس البشري الذي يتجنس به المسيح ليكمل به عمل الفداء! 

وهكدا يتضصح لنا أن ي قول المسيح: (« وأعطاء أن بدين أيضاً لأنه أبن اساك »» تلمیحاً 
واضحأ لنبوة دانيال التي يحاول المسيح فيها أن ينبه ذهن اليهود إليها لينتبهوا إلى شخصه» ولكن 
شكرأً لله » فالذي عثر فيه اليهود صار لنا دليل حياة ومرساة إمان. 


Sy YATA‏ تتعمجيوا من هذاء فانه تأنی ساعة فيها يسمع يع الدين ف القبور صوته» 
فيخرج الذي فعلوا الصالاتِ إلى قيامة الياةء والذين غيلوا السيثات إلى قيامة 
الدينونة » , 


لقد طرح المسيح أمامهم في الآية )۲١(‏ درجة أولى من درجات السمع والحياة: «تأتي ساعة 
وهي الآن حین يسممع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون» . هنا سماع صوت المسيح» 
والإنسان لا يرال يعيش ولو أنه ميت باللخطية بي الحقيقة! وهنا السماع هو في درجته الاختيارية» 
كذلك الحياة التي يناما من جراء غفران الخطية هي حياة جديدة في صميم الخحياة القدمة» حياة 
حقيقية بالروح في صميم حياة الجحسد الزائلة. 


ففي هذه القوة التي للرب في إقامة موتى التطية لقبول حياة أبدية» يقول الرب: «لا تتعحيواء 
لأنه تأتي الساعة الأخيرة ‏ ليست الآن _ تأني في وقتها المحدد» فيسمع جيم الموتى (موتى 
القبور)». هنا قيامتان لأله ي الخحقيقة لوتمشينا مع لاهوت ق. يوحنا وفهمه للموت والحيياة 
والقيامة» يكون موتى القبور هم إما الذين فاتتهم القيامة الاولى ‏ التوبة والغفران وا معمودية _ 
ولم يسمعوا لصوت المسيح ولا اقتنعوا بندائه للتوبة ولا رجعوا عن سيرة الخطية» بل استمروا في 
غيهم ي طريق اموت الروحي وضاع عليهم زمن اللاص» واحتوت أجسادهم القبور؛ هؤلاء 
يسمعون صوت المسيح ‏ ليس الخْلْص بعد بل الديانء وهو الصوت الذي يدعوهم احقديم 
حساب الحياة ويطالبهم بشمن دمه الذي سفكه من أجلهم فازدروا به » ويطالبهم بثمر الإنجيل 


الذي طرحه آمامهم بين أيديهم» فطرحوه تحت أرجلهم وداسوا على الكلمة وأهانوا الروح . هؤلاء 
محم قيامة واحدة أو صحوة يصحونها على الضمرر المعذب حيث يواجهون الدينونة بل ويقيمون فيها ؛ 
أما القيامة الأخحرى » فهي للذين أحبوا الئور وكانت أعماهم بالله معمولةء فهؤلاء طحم القيامة الائية 
في ملكوت ابن الله حيث ميراث المحد. والمسيح جخاطب اليهود أن هنا مم أن يتعجبوا كما 
يشاءون» لأن ما سبق وقاله بخصوص القيامة الروحية الأول لوتى الخطية» هم أن يقبلوا به أو لا 
يقبلواء أما إقامته الجبرية لكل ذي جسد فهو أمر حتمي سوف يخضعون له صاغرين . 


ولو يلاحظ القارىء أن الرب سبق وطرح أمام نيقوديوس دعوته نقسها: «لا تتعجب أني قلت 
لك ينبغي أن تولدوا من فوق» (يو۷:۳). فلهذا قال له: «لا تحعحب أنه ينبغي أب تولد من 
جديد»» وهؤلاء قال: لا تتعجوا أنكم سوف تقومون لدينونة عتيدة . فسماع الأذف اليهودية 
المىغمسة في الماديات والدنيو يات صعب عليها أن تقبل التجديد لتحيا للروح . وأصعب من ذلك أن 
تصدق أنها ستدان: والكلام لنا أيضاً... 


فعلوا الصالحات وعملوا السيئات : 

هو التعيير العملي عن الإإعان وعدم الا مان قبول الور ورفض البور» محبة الحق وبغضة الحقء 
فالذي امسن بالملسيح قد صار له عمل صالح بالدرجة الاو : «فقالوا له : ماذا قعل حتی نعمل 
أعمال الله, أجاب يسع وقال هم: هذا هو عمل الله أن تؤهنوا بالذي هو أرسله» 
(یو:۲۸و۲۹). لان الدى امن بالسيح بعني على المستوى الا ماني ا لحقيقي انه قد صار پعیش 
للمسيح والمسيح يجيا فيه» وصار الروح القدس يعمل معه أعمال الله الصالة . و يستحيل لأحد أن 
يمن بالمسیح ولا کون له عمل صالح . 


أما الذي لا يؤمن» فلا ملك الصالح _ اله الذي يعمله ‏ أو يعمل لحسابه ‏ ولا يعرف ما 
هو الصلاح الذي يطلبه . والشجرة عرف من ثمارها (مت۷: ۱۹و٠۲).‏ ولو تلاحظ تيد أن السيح 
في الآية ٠٠١‏ والآية ۲۸ أوضح أنه صاحب دينونتين : الاولى ‏ دينونة حلاص للضمر ليحييه 
وبْقيمه من موت الخطية» والدينونة الثانية للحكم على من قبل وق رفض . فالذي قبل ديتونة 
الضمر الاول ينحو من الدينونة الدائمة اللالمة لأنه بكون قد قبل الحياة الأبدية و يعيشها., والذى 
رفض دينونة الضمير يكون قد ضاعت عليه فرصة التوبة وفرصة الحياة أيضأًء ولا تبقى له إلا دينونة 
الندم. 


ATA: ۳۹7٦‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


الإبمان والأعمال: كما تقدمه الكتيسة سواء بتعليم القديس يوحنا الرسول» 
أو بتعاليم الرسل الآخرين. 
| توجد دبنونه «لاوعان» فاطعه: «الدي يؤمن به لا يدان والذي لا ومن به قد دين 
لأنه لم يؤمن باسم ابن اله الوحيد. » (يو٣:۱۸)‏ 


و یشرحھا ق. یوحنا فی رسالته هکذا: «ان کنا قبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم » لأن 
هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابه . هَن يؤمن بابن اله » فعنده الشهادة في نفسه. من لذ 
بصةق الله فقد حعله كاذياً لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابئه. وهڏه هي 
الشهادة (قوة الشهادة وصدقها) أن ابه أعطانا حياة أبديةء وهذه ا لحیاة هی فی ابنه. مَنْ له 
لابن ء فله ا لحياة ؛ ومن ليس له ابن اه فلیست له الخیاة. » (ایوه: ۲۹ ٠‏ 


وهذا يعني به ق. يوحنا أن الاإمان بالمسيح له شهادة حاضرة» وهي الحياة الأبدية التي تون 
قد انسکیت فی قلب م امن بالسيح » وصار يجيا تي ملء نعمة الروح . فمن له هذه الحياة تكون له . 
الشهادة في نفسه ومن الأخرين» أنه مؤمن حقأً با لمسیح » و یکون هذا بحد ذاته برهان رفع الدینونه 
عنه إلى الأبد. وذلك بعكس مَنْ ليس له إمان ولا شهادة . فإف الدينونة تظل تلاحقه الآن بسبب 
عدم الاإمات» وق النهاية بسبب سوء الأعمال !! 


۲ وتوجد دينونة «للأعمال» قاطعة: 

«ونحن نعلم أن دينونة اش هي حسب الحق على الذين بفعلون مثل هذه. فظن هذا أبها 
الاإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله . أم تستهين بخنى 
لطقه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إا يقتادك إلى التوبة . ولكنك من أجل قساوتك 
وقلبك غير القائب تَذخر لنفسك غضياً في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلةء الذي 
سيجازي كل واحد حسب ”أعماله». أما الذين بصبر في العمل الصالح بطلبون المجد 
والكرامة والبقاءء فبالحياة الأبدية. وأما الذين هم من أهل التحرّب ولا يطاوعون للحق بل 
بطاوعون لاإئم» فسخظ وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر... وخجد 
وكرامة وسلام لكل مَنْ يفعل الصلاح.» (رو۲: )٠١۲‏ 

و يعود القديس بولس الرسول يؤكد حتمية وقوفتا أمام الديان: 

«لأنه لا بد أننا يع نظْهَرٌ أمام كرسي المسیح لیتال کل واحد ما کان ایسد بحسب ما 
صئع حيرا کان ام شرا . ) ( ۲ کو٥ )٣۰:‏ 


سرح انحیلں القديس بو جا 9 TTY AFTA,‏ 


س بطرس اارسول أيضاً يشترك في هذا التأكيد عينه : 
«رالدين سوف بعطون حساباً للدي هر عل اأستعداد أن یلین الأحاء والأموات , ¢( 
( بط ٤‏ :ه) 


س و بولس الرسول يحدد الدينونة بيوم معن يصقه للوثنين ببساطة هكذا: 

«فاث الآن يأمر جيع الاس في كل مكان أن يتو بوا متغاضياً عن أزمنة الجهل . لأنه أقام يوماً 
هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل (إنسان) قد عينه مُقَدّماً للجميع إماناً إذ أقامه من 
الأأموات . ») (أع۷: (TNT‏ 


- وجحدد بولس الرسون هدا اليوم الذي للدينونة بيوم ظهور المسيح هكذا: 

«أنا أناشدلك إذأً أمام الله والرب يسوع اللسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند 
ظهوره وملکونه...» (۲ تي٤ )١:‏ 

علماً بأن عقيدة الأإمان بدينونة الأعمال مع القيامة هي راسخة في إمان الكنيسة منذ أيام 
الرسل : 

«قيامة الأموات والدينونه الايديه . ) عب ۲:۹) 

كما استقر الامان الأول في الكنيسة بن ا مسح ک«رب» هو الذي سيضطلع بالدينونة 
وذلك من فم المسيح نفسه: 

«هذا أقامه لله ي اليوم الثالث؛ وأعطى أن بصير ظاهراً ليس لحميع الشعب بل لشهود سبق 
لله فانتخبهم» لنا نحن الذين أكلنا وشر بنا معه بعد قيامته من الأموات. وأوصانا أن نكرز 
للشعب ونشهد بأن هدا هو المعین من الله داناً للأحباء والأموات . » (أع٠٠: (4—t*‏ 

وق. يوحنا يقدم نفس التعاليم موضحاً دينونة الأحياء بأنها فرصة التوبة وإعطاء الحياة الأبدية 
العتبرة القيامة الاولى في الآية »)٠٠٠ ١(‏ وموضحاً دينونة الأموات مرا عنها «بالذين في القبور» . 
إنها الدينونة التي بلا خلاص ولا توبة حيث الحكم الأخير» فهي قيامة يتميز فيها الذين قبلوا الخياة 
الأبدية بالإمان عن الذين ضاعت عليهم فرصة الحياة برفضهم للإمان. 

وقد مهد ق. يوحنا لسلطان المسيح على الأحياء والأموات في الآية )۲١(‏ بقوله: «لأنه كما أن 
الآب يقيم الأموات و بُحيي» كذلك الابن أيضأً بُحيي مَنْ يشاء» . هنا سلطان المسيح واضح في 
قوة القيامة من الأموات التي تلازمها الدينونة ‏ وني قوة إعطاء الحياة لمن يشاء التي تختص بدعوة 


ATA: ° ۳۹۸‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


أموات الخطية للقيامة الأولى لنوال الياة الأيدية من الآن. 


على أن ق. يوحنا يزيد رسالة اسيم الأساسية وضوحاً بالنسبة للمختارين سواء في حياتهم 
الآن أو في قيامتهم من الموت هكذا: «وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني ان کل ما أعطاني لا 
تلف منه شيناً بل أقيمه ي اليوم الأحر. لأن هذه مشيئة الذي أرسلني أن كل مَنْ يرى الابن 
۷ (رؤية إان بالروح) ويؤمن به تكون له حياة أبدية (من الآن) وأنا أقيمه في اليوم 
الأأحر. » زو : ۹٣و٤4‏ ) 


ويزيد المسيح نفسه تأكيداً لقوة الحياة والقيامة التي يناها من يؤمن به» وذلك بغاعلية سر 
التناول من جسده ودمه الذي يرسّخ فيه قوة الخياة والقيامة من الأموات ‏ وهو المسمّى عند الآباء 
«ترياق عدم الوت  »‏ هكذدا: 

«عَنْ يأ كل جسدي و يشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأنحر. » (إيوة:٤٠)‏ 


هذا ربطت الكنيسة بحسم بين سر الإفخارستيا (المؤسس عل الوت والقيامة) وسر غفران ' 
الخطاباء باعتار أن غفران الخطايا هو التمهيد الختمى للانعتاق من الدينونة و بالتالي لنوال الحياة 
الأبدية في القيامة. 


وان کان ق. يوحنا م حدد «فيامة الأحساد» بالنص إلا أنه لمح ها بقوله : «الدین ي 
القبور») حيث القبور ۷118016 تعني ((غرفة حفط ااسسد» ٤‏ النطق اللغوي للكلمةء وقد 
آختارها ق, بوحنا عن الكلية الاخری TUpPOG‏ التي تعني کان سکنی الموتی ) » وھو تعر غر 
واقعي وغر روحي. ولكن الأجساد سواء في مفهوم القديس بولس أو القديس يوحنا ليست مادية 
وإ کانت على صورتها: 

(( هدا أبضاً امه الأموات بزع ف قباد ۽ و يقام ف عدم قباد ۽ نزرع ٤‏ هوات » ويقام ٤‏ 
مجد؛ بُزرع في ضصعف وبقام في قوة؛ بُزرع جسماً حيوانياً و بقام جسماً روحانياً. يوجد جسم 
حيواني» ویوجد جسم روحانی. » ( ١‏ کوها: )٤٤ ٤١‏ 

ولكن واضح وبالنهاية أن ف. يوحدا صب كل اهتمامه في كل هذه الآيات على قدرة المسيح 
الحالية في إعطاء حياة أبدية لوتى الخطية ؛ وهؤلاء سس عن قصد واهتمام بالغ سر الجسد والدم 
ليسند فعل إعانهم بهذا العمل السري الفائق عن التعبير. لذلكء وفي ختام هذه الآيات» نود لو 
نلفت النظر لخطورة التأكد من رسوخ فعل الان بالمسيح الذي يكون له شهادة في الإنسان حسب 


شرح إنجيل القديس يوحنا ‘YA:‏ ۳۹۹ 


تعر ق. يوحناء وهذه الشهادة هى في الاحساس بالحاة الأبدية وفعلها الفائق لجحعل الحياة تسمو 
فوق الطبيعة البشرية وما برهائها الصادق : نصرة وفرح دائم مع شهادة. 


ولا يدخدع الاإنسان المسيحي بأن له إعاناً بالمسيح وهو لا يعيش هذه الحياةء لأنه سينخدع حتما 
وبالجالي بأن له أعمالاً صالخحة تظهر في عينه أنها صالحة وهى ليست كذلك في عن ايل . و يكفى 
ليقظة الضمر أن نضع هذه اله أمام کل قاریء لیلتفت ال نقسه: 


«أنا عارف أعمالك» أن لك اسماً أنك حي وأنت ميت, كن ساهراً وشد ما بقي الذي 
هو عيد أن موت لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله . فاذ کر كيف أخحذت» وسمعت» 
واحفظ وب فإني إن لم تهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أية ساعة اقيم عليك» (رؤ٣: .)۴١‏ 
وهذا نمودج من دينونة المسيح للضمير في الحياة الحاضرة. وطوبى لمن يع تیت هذا الصوت... 


٠‏ «أنا لا أقدرأن أفعلَ من نفسي شيئاً. كما أسمعٌ أدين. ودينونتي عادلةء لأني لا 
أطلبٌ مشيئتي» بل مشيئة الآب الذي أرسلني» . 
«أنا لا أقدر أن أفعل من نضی سیا : 
السيح ينتقل هنا من التكلم بصيغة «الابن» في الأيات السالفة إلى التكلم بصشته الأنا 
٤0 (7‏ 1„ 
نرجو الرجوع لشرح الآية )۱١(‏ لأن فيها الإفادة كاملة عن عمق هذا المعنى ومغزاه اللاهوتي 
(راجم ص .)٣ ٤۹۳٤١‏ 


« کما أسمع دين » : 

إذا لم نحسن فهم معنى هذا القول سينحرف بنا المعنى إلى مهوم نحاطىء سقط فيه كثيرون 
ممن تعرضوا لخرح هذه الآية ‏ قدامى ومخدثين ‏ إذ قالوا باعتماد الابن اعتماداً كاملا عل 
الآاب. ولكن واقع التساوي المطلق بن الابن والآب لا يجيز قول الاعتماد., فالحقيقة أن الآب 
يدين والابن ينفذ الدينونة» والعلاقة بين الفعل غير المنظور لنا عند الآآب ‏ بدين ‏ والفعل 
المُنَمَذ المنظور لنا عند الابن كمنفذ للدينونة هما فعل واحد ليس بينهما أعلل وأدنى» أو واحد 
منهما أصلى والثاني مقلّدء أو الأول أمر والثاني طاعة عمياء. ولكن الفارق الوحيد هو أن الأول 
غر منظور» عند الاب؛ والثاني أصبح منظوراً بالابن . ويلزمنا أن نزيد الأمر هنا وضوحاًء فكل 
فعلل وفكر ومشيئة وتد بير عند الأب بقوم الاين أولاً باستعلانه للمنظورء ثانياً بتنفيذه عملياً ي واقع 


سرح رنجیں وجنا م ۲٤‏ 
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الاإنسات. وبين القعل وتعيذه والفكر واستعلانه وامشيئة وتكميلها والتدبر واحراحه لير الوحود 
النظور تساو كامل ومطلق ف القوة والحكمة والمعرفة . لذلك لا يصح ولا تجوز أن تقول ات الاين 
بعتمد في عمله أو كلامه أو تعليمه على الآب وإلاً لزم أن نقول بالتاي أن الآب يعتمد عل الاين 
نفس المقدارء لأنه إن كان الاين يعتمد على الآب في معرفته لكيفية العمل والقولء فالآب يعتمد 
على الآإبن في كيفية الحنفيذ الدقيق الكامل . ولكن الأصح أن لا نقول بالإعتماد أحدهما عل 
الاحر» بل نقول بالا تفاق الطلق والتساوي الطلق بن عمل الآب وعمل الاأبن» فالشيئة واحدة 
والعمل واحد والفكر واحد والكلمة واحدة عند الآب والابنء ولكنها غير منظورة لتا عند الآب 
ومنظورة لبا بالاين. فالابن برى ها عند الأب وينفذ أمامنا ما يراه. والابن يسمع ما عند الآب 
ويقول لنا ما يسمعه . والابن يعرف مشيئة الآب ويكمل المشيثة كما هي. 


وهنا يتشحتم آن نفهم أن «القدرة» على تنفيذ كل ما عند الآب تنفيذاً كاملا تماما بستلزم 
نفس «القدرة» التي عند الأب وإلا ما استطاع السيح أن بُخرج إلى حيز الوجود والعمل كل ما 
ريده الأب ویشاءه!! وهذه هى رسالة الابن س بحسب قدرته المساو ية للآب ‏ أن يعرّفنا بالآب 
ويستعلن لنا كل ما عند الآب» لأنه لا توجد خليقة كائنة ما كانت» سواء رؤساء ملالكة أو 
ملائكة أو أنبياء» يستطعون أن يعرفوا أو يروا اله كما هو او ید رکوا مشیئته کما هی أو 
بسمعوا صوته » أو يفهموا حكمته » سوى الابن الوحيد. لذلك يقول امسيح نفه : «الله لم يره أحد 
قط الاين الوحيد الذي هوف حضن الآب هو خحبّر.» (يوإ:۸١)‏ 


(« دینونتی غادله» : 

قالوا إن العدالة هنا يستمدها المسيح من الله. ولكن لوصح هذا لفقدنا وظيفة المسيح في حر 
داتها. لانه إن كان اله هو الذي سيدين بدون السيح فمن سيخلص ؟ المسيح هنا له دور فعّال في 
الدينونةء ليس معنا بل مع اله أبيه أولاً. فقد تبوأ مركزاً جديداً أمام اله الديّان من واقع تسده 
وموته الكفاريء وهو دور الشفيع ! و شاه المسيح ليست كلامة بل کدافع دوك ! فد استطاع 
السيح بتقديم ذبيحة نفسه من أجل الخطاة أن يطالب باستحقاق براءة موكليه مفتضى الدم السقوك 
التكلم والمُطالب بأقصيى حدود الرجة أمام قضاء الله عل العصاة. والآاب ارتضی باسیح 
مُصالحاً وقد وکله رسمیاً أن بصالح له الما بدم صليبه . فبعد المداولة ء يسمع المسيح من 
الاب الحكہ وينطقه. ولكن ما أعتَلّها دينونة» تلك التي نعتمد فى بطق على شقاعة الدم 
المسفوكة . 


شرح إنحيل القديس يوحبا eo‏ ۳۷1 


«لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني»: 

مشيئة المسيح هي كليًا وجزئياًء أن يصتع مشيلة الآب : «طعامي أن أعمل مشيئة الذي 
أرسلني وام عمله ») بو : ٤‏ ۳). وأما ما هي مشيية الآب فهي هكذا: «هذه مشيئة الاب الذي 
أرسلني أن كل ما أعطاني لا انيف منه شيئاًء بل أقيمه في اليوم الأخير. لأن هذه هي مشيئة 
الذي أرسلني أن كل مَنْ يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير» 
(يو: ۳۹و٠)).‏ فإن كانت مشية الآب هكذا تدسجم انسحاماً بديعاً مع ارادة الاين الذي أخذ 
على عاتقه تنفیذها بکل قدرته وقوته » ثم إن كانت مشيئة الآب هكذا حفظ أولاده من الشرير وهذا 
كان هو هو عمل الابن الوحيد فقد تطابقت مشيئة الآب على عمل الابن» والنتيجة هي ارتفاع 
عدالة الدينونة بعمل الان . 

ولكن هذه العدالة المُعتمهدة أساساً على شفاعة دم المسيح » هي بدورها شديدة الوطأة على 
الرافضن. صحيح أن اليهود النين يخاطبهم المسيح هنا كان فكرهم خالياً من موضوع الدم 
والشضاعة» ولكن لم يكن فكر المسيح يلو مله ولا فكر كاتب الاإنجيل . فدينونة المسيح العتيدة 
تستمد قوتها بل رحتها من قضيهة الصليب وهكذا اموت التعسفي الذي حازه وحيئيات الحکم الذي 
اتخذه المسيح أساساً لتبرئة الخطاة: 

«مَن سيشتكي على مختاري اله ؟ اله هو الذي يبرّرء مَنْ هو الذي يدين؟ المسيح الذي 
مات بل بالحري قام أيضا» الذي هو أيضاً عن يمين الله _ (تعادل القضاة) ‏ الذي أيضاً 
يشفع فینا. )) رو۸ ٣٣و۳(‏ 
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الشهادة الاين : من المعمداك» من الآب» من الأعمالء ص الأسفار 
(۵ :۹سا4 


السيح يدعم مركزه الإهي كديان بالشهادة أمام اليهودء 


1:8 «إن كنت أشهد لنفسى فشهادنى ليست حقاً» , 


بُلاحظ في إنحيل يوحنا أن الشهادة تأتي دائماً مدعَّمة بالدينونة . لقد كانت الآيات السالفة 
مرتكزة على حور الدينونة. والآن ينتقل المسيح من استعلان عمله كديّان إلى تدعيم هذا العمل 
الاإهي بالشهادة. وبادىء ذي بدءء فالسيح كما سترى لا يقبل الشهادة من إنسان )٣۲:١(‏ تماما 
کما أنه لا بقبل تجداً من إنسان .)٠٠:١(‏ 


هذا له معنى لدى المسيح» سواء طرحه أمام اليهود أو طرحئاه نحن على مستوى اللاهوتء لأن 
الدي يعتمد عل سهاده لتاس يحتاج إلى الاس و يعتمد عليهم » وهدا لا يستقيم عند السيح و 
يستقيم لاهوتياً. 

ولكن أيضاً إن كان المسيح يشهد لنفسه أمام اليهود» فهو يضع تفه تحت معابير أحكامهم 
بالقبول أو الرفض» فيظهر كمَنْ يبحث عن أو يطلب استحسانهم أو موافقتهم › وكأنه يطلب مدا 
من الناس أنشة . 

لذلك» فلكي بكون المسيح حرا من الناس ‏ وهو باحق كذلك ‏ رفض أيضاً أن يشهد 
لنقسه أمامهم؛ هع أن له الحق أن يشهد لنفسه )۱٤:۸(‏ وقد أعطى المبرّر لذلك في حينه. 

وهكذا رفض المسيح أن يقبل شهادة من أحد كما رفض أن يشهد لنفسه» ولم بحسب محدا 


شرح إنجيل القديس يوحنا Vr rar:‏ 


أما قول المسيح «إن كنت أشهد لنضى فشهادتى ليست حقاً»» فهذا يعني به أنها ليست 
حقاً لدى اليهود و جسب معات رشم » ناموسية کانت أو عرفية . لتنا نعلم رسب ای ان هاده 
السيح هي الح بعينه . 


ولکن الملسيح هنا يقطع خط الرجعة على المتشككن والرافضين» فلا يعطيهم فرصة للمعارضة. 
ولا يسمح هم أن يظنوا عنه أنه يطلب أن يتمجد في أعينهم ! أي قي عين بشر. وهنا يظهر بوضوح 
حذر السيح من أن يجعل حط استعلانه الإ لمي سواء للآب أو لنفسه أن يتداخل فيما هو بشري . 
فالحق الإمي كا مجد الإهيء ليس ني عوز ما إلى ما هو بشري قط . 


ولكى نتا كد من هذا الأسلوب الاإمي الذي يسر عليه المسيح» مكن أن نسمعه وهو يؤكد ذلك 
هن وحهة نظره اة هكذا: «فقال له الفريسيوك أنت تشهد لنفسك» شهادتك ليست حقاً) ہس 
(بحسب العرف والتاموس اليهودي الإنساني) ‏ فكان رد السيح مفجماً هكذا: «أجاب يسو 
وقال م وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق» لاني أعلم من أين آتيت وإلى أين أذهب» وأما 
نتم فلا تعلموت من أين آني ولا إلى أين أذهب» (۸: ۳٠و١١).‏ هنا المسيح يقول ما معتاه: وإن 
كنث أرفض أن أشهد لتفسي بحسب معيار العالم الذي ينظر إلى مَنْ يشهد لئفسه على أنه يطلب 
محد نفسه إلا أي أشهد لنفسي ولكن ليس بحسب معيار العالم الذي لا يعرفني ولا يعرف المجد 
الذي أتيت منه ولا المجد الذي آنا ذاهب إليهء بل أشهد لنفسي بحسب معرفتي لذاتي من أين انا 
وإلی ین آنا !! 


. » «الذي بشهد ي هو آخر وأنا أعلم أن هاده التي يشهدها ن هي حق‎ PY ‘a 


لقد أخحطأ مَنْ قال إن المسيح يتكلم هنا عن شهادة يوحنا المعمدان. فشهادة العمدان ‏ كما 
سيذكرها المسيح بعد ذلك وصفها المسيح بأنها كانت مؤقتة وجاءت وكأنها جاملة أو لتسو ية 
الوضع أمام الفريسيين الذين ساءلوه, في حين أن المسيح يتكلم هنا عن الشهادة التي تقيم حجته 
أنه الديّان!! والتي عليها يبني المسيح أصالة وجوده ورسالته وتعاليمه ! وسيجيء ذكرها بالتفصيل 
بعد ذلك سواء ۳٤‏ الابة (۳۷) أو في الأصحاح AANA‏ 


كذلك بلاحط أن الفعل «يشهد» بجيء في زمن المسضارع الدالم 
ep - ppp )‏ 6 )» وهذا لا يستقیم إطلاقاً في حالة شهادة إنسان مشل المعمداتء 
ولكن يطابق الشهادة من اله . 


TE—PY ` 2 TYE‏ شرح إنحيل الفديس وجنا 


«دوانا أعلم» : 
هنا يأتي الغعل »ةآه الذي يفيد العرفة الكاملة والطلقة وهي تختلف عن العرفة التي تأتي 
سالبحث والاخحتار ت والتی جاءت بعد ذلك ي الاية :)٤۲(‏ «ولکنی قد عرفتکم ن 


ليست لكم عبة الله في أنفسكم» . 


ويُلاحظ أن قول المسيح هنا يشر إشارة سربّة بليغة إلى علاقة السيح بالآب كونها شخصية 
وكاملة ومطلقة » وكونها إحدى الثوابت العميقة التي جياها المسيح في داخله. 


« إن شهادته التی بشهدها لي هی حق »: 

تأتي بنوع من التعين والتخصيص› والتي تفيد الاإستمرارية ذات الوضوح والبرهات الداخحلي 
والتأكيد الشخصي لدى المسيح. ثم قوله «إنها حق » يفيد المعرفة الفائقة ب «الأليثيا» ٠‏ وهو الخق 
الثابت الإ هي . و يلرم هنا أن تد أكثر لنسمعه يقول عن الآب بالنسبة لليهود أنهم «لا يعرفونه » 
سواء في الآبات ٥‏ ۳۷و أو ني الأصحاح ۱۹:۸. 


هنا تتضح معرفة السيح بالآب أنها فوق الناموس والانبياء والاإجتهاد بکل صنوفه ) كما بتضح 
في نفس الوقت عل عدم قول اليهود للمسيح وهي الحجاب الكثيف الذي يحجز اليهود عن التعرف 
على الان بسيب تغربهم عن الله الآب» أي که با حرف فعَميّت اعينهم عن « الكلمة» 
مغهومها وواقعها الجحي, وهذا ما أشار إليه السيح بعد ذلك بقوله : «وليست لكم كلمته ثابتة 


فیکم.» (۳۸:۵) 


Ea!‏ «أنتم أرسلتم ال بوتا إالمعمداك) فشهڌ للحن , وأنا ل أقر شهادة من 
إنسانٍء ولكنى أقولٌ هذا لتخاضوا نّم ». 

ملاحط القارىء المغارنه بي «أنتم » و«انا». « نتم » کان بھمکم ن تسمعوا شهادة من 
إنسان, أما «آنا» فلا أقبل شهادة من إنسان! ولكني أقول ذلك لكي أذكركم ا علمتموه 
و سمعتموه هنه¿ نه قال لکم الح و شید له أمامكم ۽ لعلكم لصو , 

ويظهر حدق ق. يوحنا الباهر هنا في أنه ذكر شهادة المعمدان مباشرة في هذه الاية بعد أن 
دكر شهادة الآب «آخر» ‏ (غر نفسه) س في الاآية السابقة. وهذا لكي يقطعم خط الرجعة على 
م يفكر أن المسيح بقوله: «أخر» كان يقصد المعمدان., ولكن للأسف لم ينتبه كثير جداً من 
الشراح هذه الشتة. 


شرح إنجيل القديس يوحنا roy : o‏ ۳۵ 


والسبب الذي أغوى الشُرّاح في الخلط بين ال «آخر» وهو الآب وبين شهادة ا لمعمدان» هو أن 
اليح ألح لشهادة الآب بلغة خاصة وسرية إلى حد ما. لأن كلمة «آخر» هي ني الحقيقة تكملة 
«آنا» أي أنها شهاده اننن رانا والأخر». والعحيب أن يظن الشراح أن الآخر هو المعمدات! 
فهل المعمدان مكن جعه مع «أنا» المسيح لتكون شهادة واحدة حسب الحق؟ 


«آنتم أرسلتم ... فشهد» : 

يلاحظ هنا في اوضع التاريخي لاشهادة التي أعطاها ق. يوحناء آنها جاءت في الماضي بكل 
ملابساتها؛ صحیح أنه شهد الحق» وهنا كان يلزم أن يؤول إلى إمان اليهود با لمسيح ليخلصوا. 
ولکن هاده ان انتهٽ» ويي المعمدان» ونسيت شهادته » وذلك بالدسبة للفريسيين الذين يبحثون 
عن الحق عبئاً. شهادة المممدان بصفته المُرْسل من الله للشهادة كانت بحسب الحق تماماًء وهذا 
بوضح أن اليهود عثروا ليس فيمَنّ شهد له ا لمعمدان بالحقء أي المسيح» ولكنهم أيضاً عثروا ني الله 
الذي أرسل العمدان ليشهد للحق» و بالضرورة عثروا ي الق دانه ۽ فصارت شهاده العمدان 
صد شم : «جیح الشعب اذ سمهوا والعشارون روا الله » معتمدين معمودية يوحنا., وأما الفربسيون 
والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة آنفسهم غير معتمدین منه.» (لوا: ۲۹و٠٠)‏ 


۰ « کان هو السراج المُوقد امير وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة». 


« كان» فعل ماض أي «ليس هو الآن»» رما ني السحن أو قد مات»ء ولكن على كل حال 
قد توقف عن الاإشتعال والاإنارة. «لم يكن هو النور» على كل حال «بل جاء ليشهد للنور» ء 
فالمصباح بوق لكي ينير» ولكنه لا ينر من ذاته . والمصباح يستهلك ذاتهء فالنور الذي يعطيه وقتي 


وال زمن دود 


: وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة»‎ J) 

هيا الكلام سرّي للغاية» فا مسيح يراجع اليهود لأنهم ظتوا المعمدان أنه المسيا» وهكذا برزت 
الإرادة البشرية الخاطئة محاولةً أن تلزم الإرادة الإ ية أن يكون هو المسبًاء وقد هللوا له » مفتعلين 
البهحة للخلاص الكاذب «ساعة»ء في حين أن بهجة الخلاص «أبدية ». وهكذا تبدو الإشارة 
هنا سرية حرينة وخحطيرة للغاية بخصوص سحن المعمدان وموته السريع حدا أليس خطاهم الشنيعح 
في التعرف عل النور الحقيقي وجَملهم المعمدان نورا عض كوه شاهداً للنور هو الذي أسرع بإنهاء 
رسالة المعمدان؟ ارادواء بعناد قلبهم وزيف رؤياهي» اك يبتهجوا بنوره ساعه ففقدوه إلى الابد؟ 
لقد شهد الملعمدان نفسه أن نور مصباحه يازم أن ينقص ليزداد النور الحقيقي » ولكنهم أرادوا أن 


gra 8 ۳۷۹‏ سرح إنحيل القديس بوحنا 


يشعلوه بزيادة فانطفأً بين أيديهم !! وعوّض أن يؤمنوا بشهادته ليخلصواء عثروا في وره فالْعَمَّتُ 
بصائرهم عن الحق الذي شهد له , 


٠‏ «وأما أنا فلي شهادة أعظمٌ من بوحَتًا لأن الأعمال التي أعطاني الب لا كمَلهاء 
هذه الأعمالة بعينها التي آنا أعَمَلّها هي تشهد لي أن الآب قد أرسائي» . 


الأعمال عند المسيح يضمها في أعل وأقصى اهتماماته ء فهي برهان إرساليته والأساس الذي 
یبنی عليه رسالته : 

+ «الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي .» (يو٠٠:٠۲)‏ 

+ « اعيا كثيرة حسنة أرَيتكم من عند أبي, » (یو١١:۳۲)‏ 

+ «إن كنت لست أعمل أعمال أبي» فلا تؤمنوا بي. ولكن إن كنت أعملء فإن لم تومنو 
بي » فامنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه .» (یو ۳۷:۱۰ و۴۸) ٠‏ 

+ «الآب الحال في هويممل الأعمال . صدقوني إني في الآب والآب فيّ» وإلاً فص قوني 
لسبب الأعمال نفسها.» يو٤‏ ا:١١‏ و١١)‏ 

+ «لولم أكن قد عملت بينهم أعمالاً لم يعملها أحد غيري لم تكن مم نحطية» وأما الآن 
فد رأوا وأبغضوني 8 وبي . » ازيو#١:٤۲)‏ 

+ « طعامي أن أعمل مشينة الذي ارسلني وام عمله .) زیو )۳٤:‏ 

+ «العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أکملته . » (یو۷ا:٤)‏ 


فالأعمال عند المسيح ني الواقع تغطي حياته على الأرض كمُستعلن لله الآب. وكلها تصبٌ فى 
اتجاهىن متقابلين : الدينونة » وإعطاء الخحياة؛ وها غور رسالته بكل ما تشمله من تعلیم وصثع ابات 
أي بالقول والفعل » وهذه هي بعينها شهادته التي يشهد بها على الدوام. وهذه هي التي بقول عنها 
أن له شهادةٌ أعظم من يوحنا. 


فالعمل عند المسيح شهادة متواصلة» يشهد بها وتشهد له فهي الحق والح شهادة بحد ذاته ! 
لذلك فكل كلمة وكل فعل في المسيح يحمل عنصراً إعانياً لأنه يعمل الحق. فإذا توافق مع الفكرء 
اهترز له القلب بي الال وتجلى السيح بالا عان. من هنا كان اهتمام السيح بتكميل الأعمال التي 
أعطاء ه الأب بالغ الحدء لأنها كما قلا تشهد له أبلغ شهادة ليس في آذان الناس بقدر ما ني 
فلوبهم. لدلك صح القول: «صن قبل شهادته (أي آمن بالقول والعمل) فقد ختم أن اللہ 
صادق . » ( یو۳٣‏ :۳۳) 


شرح إنجيل القدیس يوحنا :۳ ۳4 


وهذا عحیب حداً وحدیر بنا أن نلتفت إليه» فا اننا باسیح هو بعینه تصدیقی 1 معنی أنه 
مجد اله أيضاً: «هذه هى شهادة الل التى قد شهد بها عن ابنهء مر يؤمن بان الله فعنده الشهادة 
في نفسه. من لا يصدق الله فقد جعله كاذباً لأنه لم يؤمن بالشهادة التى قد شهد بها الله عن 
ابنه.» (زایوه: ۹و۰٠)‏ 


هنا أيضاً حدیر بدا أن : نلتفت أل قفوة الكلامء فالدى يۇس بان الله يصح وله شهادة ي قله 
مدموغة بصدق الله ولا يعود في حاجة أن يطلب مزيداً من شهادة أو مزيداً من تأكيد. فالا مان 
بالمسيح يحمل تأكيده فيه لأنه هو شهادة صدق اث . وهل ممكن أن يكون فوق شهادة صدق الل 
شهادة تصديق أبضا ؟ 


والمسيح يؤكد لنا ذلك بقوة وني سرء لكل من ينفتح قلبه ليفهم : «أجابهم يسيع وقال تعليمي 
ليس في بل للذى أرسلني , إن شاء أحد أن يعمل مشيئته (مشيئة اله) يعرف التعليم هل هومن 
لله أم تكلم أنا من نضسي. من يتكلم (و يعمل) من نفسه' يطلب جحد تفه وأما م يطلب عمد 
الذي أرسله فهو "'صادق"* ولیس فيه ظلم . ) (یو۷: ٩۱س۱۸)‏ 


ر اللأعمال التي أعطاني الب لا کملها» : 
+ «الأعمال التي أعطاني k۷‏ ق الاب .» نوه ۳۹) 


ق. يوحنا ينتص بالتشديد عل «العطاع» فى علاقة الأب بالابن(') : 

4 «دالاب حب الان وقد دف DÊENOKEYV‏ کل شيء ق بده . ) یو۳٣ )۳٣:‏ 

+ «يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع EŠOKEV‏ کل ميءَ ا يديه واه من عند الله جرج 
وال الله مضی.۔.۔.» (یر ۹٣‏ :۳) 

+ «الآب لا دين أحداء بل قد أعطى کل الدينونة للاين .» (يوه:۲۲) 

+ « وأ عطاه سلطاناً أن بدین أيضاً لأنه این الانسان. » (یوه:۲۷) 

+ «لأنه كما أن الآب له حياة ني ذاته» كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة في 
داته ,)) بوه : ۲۹) 

+ «وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني» ان کل ما أعطاني (المختارون) لا آلف منه شيئاً 
بل اقیمه ٤‏ ايوم الاح ) زیو :۳۹) 


غ ر جم الدتعل سس ۲١١‏ 


YA‏ ۳1:8 شرح إنحيل القديس يوحنا 


+ «إذ أعطيته سلطاناً على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل مَنْ أغظيته.» (يو۷١:۲)‏ 
4 « العمل الدي أعطيتني لأعمل قد أكملثه . » زيوا( ` 
+ «أنا أظهرث اسمك للناس الذي أعطيتني من العالم . كانوا لكء وأعطيتهم لي .» 
یو۱۷ (٩:‏ 
+ « كنت أحفظهم ی اسماك الدین أعطيتني . » بو 1۲:۷( 
+ «أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني بكونون معي حيث أكون أناء لينظروا جدي 
الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم.» (يو۷١:؛۲)‏ 
+ «الآب الذي أزسلني هو أعطائي وصية ماذا أقول وماذا اتلم . » (یو4۹:۱۲) 


لكي نفهم مستوى فعل العطاء بين الآب والابن يلزم أن نفهم أن العطاء من الآب إلى الاين 
هو بالأساس لارستعلان ثم للتكميل(*'). 

فعمل الأب يعطيه الآب للابن » ليخرجه إلى حيز الوجود. لذلك فعمل الابن هو استعلان. 
بالفكر والفعل لنفس عمل الأب على مستوى التنفيذ. فكل ثيء وكل عمل وكل مشيئة هي عند 
الأب غير منظورة» والآب يعطيها للابن ليطّهرهاء أو يعطي الابن أن يُظّهرها و بُعلنها على مستوى 
الفعل والواقع المنظور, 

لذلك فالأعمال عند الأب والابن هي واحدة» غير منظورة عند الأب ومتظورة بالابن . من هذا 
نفهم أن «العطاع» في الله من الآب لابن لا يفيد الخد بالنسبة للابن مفهومه السالبي ۽ کما لا 
يفيد التكليف بنوع الأمر من الأعلى للأقل بل هو لمتكميل فالابن يكمل عمل الآب . 

واضح هنا المدف من إعطاء الآب الأعمال للابن» حيث كلمة «يكمّلها» هنا تفيد التكميل 
حتى النهاية أو حتى الكمال 0۵ا۸٤‏ , ادت» فليس عرد التكميل ولا ترد النهاية » بل المعتى 
يتضمن بلوغ النهاية الحقيقية » فالعمل ليس للتكميل بل للكمال! أي بكّلها كمالاً وليس 
تكملا . وهذا الأسلوب العجيب الذي اخحتص به ق. يوحنا يجعلتا نرى الأعمال التى يعملها الاين 
دائماً في سستوى «الكمال المسيحى» «العمل الذي أعطيتني لأعمل قد كمه ( کمالاً) 
(EV gs} (, TELELUOOCG‏ ۰ 

«انا فيهم وات في لیکونوا کمن ( کمالاً) TETEK ELDHÊ‏ ال واحد.» یو۹۷ 
(r‏ 


ر أنظر سرح احاح AMAMINY‏ 
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س بعد هذا رای يسوع أن کل شيء قد مَل کمالا) TETÉELEOGTOL‏ « فلکي یتم الکتاب 
قال آنا عطشان . » (یو۱۹: ۲۸) 


و يشترك القديس بولس في سفر العبرانيين في هذا الأسلوب من جهة الكمال المسيحي : «لأنه 
لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكلٌء وهو آيت بأبناء كثيرين إلى المجد» أن يكمّل رئيس 
خحلاصهم بالالام») (عب ۱۰:۲). هنا پرتفع مفهوم الآلام إلى مستوى بلوغ الكمال! 

«واد گمّل۰ صار ميم الذين يطيعونه سب حلاص أبدي . » (عبه:٩)‏ 


«والآب نفسه الذي أرسلني هو بشهد ‏ (قد شهد)('') س ي. لم تسمعوا 
صوته قط ولا أبصرتم هيئنه وليست لكم كلمته ثابنة فيكم لأن الذي أرسله 
هو لستم انتم تؤمنون به ». 
السيح بنتقل من شهادة الأعمال التي يعملهاء وهي 'نفسها أعمال الآب» إلى شهادة الآب 
نفسه بصورة مباشرة: «لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني» (يو۸:١۱).‏ وهو يعود 
ويكرر ذلك في نفس الأصحاح بقوله : « الذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي لني في 
کل حن أفعل مها يرضيه ») (يو۲۹:۸). لدلك فمن المستحيل أن نتصور الاین وحده يدوت الأب 
بأي حال من ال حوال . 


لذلك حينما يشهد الابن لنفسه» تكون شهادة الآب مع شهادته حتماً: «أنا هو الشاهد لنفسي 
و یشهد ن اعp apr‏ الاپ الذي أرسلني » (یو۱۸:۸). هکذا تأتي شهادة الأب ی الأصحاح 
الثامن ني صيغة الفعل المضارع الدائم . 


أما شهادة الآب ني الآية التي نحن بصددها فقد جاءت بالفعل الماضي (ه:۴۷) = 
EHP PTKEV‏ » وهىي الشهادة الذي شهد بها الله على فم الأنبياء كما جاءت في الأسغار 
القدسةء والتي انشهت بشهادة المعمدانء والتي على أساسها ذكر المسيح « كلمة الله» ‏ في 
الأسفار موبخاً اليهود أنهم لم يشبتوا فيها: «ولیست لكم کلمته ثابتة فيكم » (یوه :۳۸)» 
كذلك عاد فذ كر الأسفار بوضوح ي الأصحاح العاشر قائلا إنھا تشهد له .)٠١:٠۰(‏ 


. pEpûpTp KEV 4i الترحة العربية هتا يزم أن صح : فھي في اليونانية جاعبت ی الامي العام : )زك شد‎ )١1( 
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» «لم تسمَغوا صوتةُ قط ولا انضرنم تة . ولیست لکم كلمتة ابتة فيكم‎ ATV: 
. » لن الذي أرسله هو لستم نتم تۇمنوك به‎ 

المسيح يبدأ هنا يستعلن ذاه على أنه هو هو صوت الآب وهيئته» وكلمته أبضاًء ولکن 

لیس بالعيات بل بالاريان؛ ليس برؤية العن وسماع الأذن التي انحبست في الماديات» وإنا بالعن 

الروحية التي يكن أن ترى الله في المسيح» والاذن الروحية المفتوحة على صوت الله في المسيح الذي 

هو الوعي المسبحي . فاليهود إذ رفضوا السيح » رقضوا صوت الله وانحجب عنهم الله واختفى من 

محيط حياتهم لا عجزوا أن يتحققوا من المسيح. أما كلمته _ التي بَنّها في الأسفار ‏ فضاعت من 


متناول ادرا کهم. 


السيح يوضح هنا أن قبول «إرسالية المسيح » هو بعينه الانفتاح على صوت الله وكلمة الله 
وهبأتهء وإرسالية المسيح مشبتة وواضحة في الأسفار القدسة» والمسيح هو نفسه كلمة الله في 
الأسفار. فلو كانوا أخلصوا للأسفار المقدسة وثبتوا في كلمة الله » لكان من السهل عليهم أن يؤمنوا 
با مسيح . والتا كيد هنا على الشهادة» شهادة الله للمسيح التي أكملها مم في الأسفار المقدسة. 


۳۹:۵ «(فتشوا الكتب لأنكم تظنون اَن لکہ فيها اة أيدية وهي التي تشهد ي 


هنا بلغ المسيح نهاية التوضيح . فاللوم عليهم شديدء لأنهم وهم متخصصون في البحث في 
الأسفار القدسة وشرحها وتأويلها» كيف بعد هذه الستن كلها من البحث والتفتيش لم ينفتح 
ذهنهم على سر الحياة الأبدية الكائنة في الأسفار ليد ركوا منها الأمور المختصة با مسيح؟ فالشهادة 
التي تقدمها الأسفار للمسيح غزيرة وواضحة : «ثم ابعدا من موسی ومن جميع الأنبياء يفسر هما 
الأمور المختصة به في جيع الكتب» (لو٤‏ ۲۷:۲). فالأسفار المقدسة هي بحد ذاتها استعلان كامل 
للمسيح» وهي لىم تترك شيئاأً من حياته وأعماله وموته وقيامته والخلاص الذي أكمله بالقداء 
بذبيحة نفسه إلا وتعرضت له في أكثر من موضع . إن شهادة الأسفار للمسيح تكاد تكون صورة 
كاملة طبق الأصل من حياته وأعماله : 

«لأنه أخذ من اله الآب كرامة ويجحداًء إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى : هذا 
هو ابني الحبيب الذي أنا سرت به . ونحن سمعنا هذا الصوت مبلا من السماء إذ كنا معه في 
الجبل المقدس. وعندنا الكلمة النبوية وهي أنبَّتٌ» التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما 
إل سراج هتير في موضع مُظلم» إلى أن ينفجر النهار وبطلع كوكب الصبح في قلوبكم. 
عالين هذا أولاً أن كل نبوة الكناب ليست من تفسبر خاص لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة 
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إنسان» بل تكلم اناس الله القدیسون مسوقن من الروح القدس.» (۲بط۱: ۱۷د١۲)‏ 


و يعود القديس بطرس لوضوع البحث والتفتيش في الكتب وني الزمان عن المسيح هكذا: 

_ «الخلاص الدي فتش وبحث عنه آنبياء الذين تنبأوا عن ٠‏ الثعمة التي لأجلكمء 
باحثين أي وقت أوما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهمء إذ سبق 
(بالنبوة)» فشهد بالالام التي للمسيح والأجاد التي بعدها,» (١بطا:‏ ١٠واا)‏ 
ررگتkخlg(‏ : peuvûte‏ $ 

في المعنى اليوناني تدل على الفحص الدقيق الشديد المثابر للأسفارء الذي يتجه ناحية التأو يل 
والتفسير الروحي والسرّي للمدراش . وللتدليل على هذا المعنى نأتي بقول للعلامة الفريسي اليهودي 
هلسليل: [قد اعتاد هلليل القول : مزيد من التوراة» مزي من النار!! من اقتنى كلمات التوراة» 
اقتنى لنفسه حياة الدهر الآتي ] ("), ويتمادى العشق القلبي والفكري بكلمات التوراة عندهم 
حتى قالوا: [ إن التعرّف على ا في التوراةء» حتى ولو لم يكن.مصحوباً بتوبة » جعلها تعطي غفرانا 
للخطايا ] (). طبعاً خطأً لأن التعرف على الله يأتي ومعه التوبة . 


السيح لا يقول لحم «فتشوا»» لكي يبدأوا و يفتشوا؛ بل هو يراجع عليهم مهنتهم في المعرفة 
وجهادهم في الدراسة التي كلها باءت بالفشل . لقد ظنوا أن في احرف الناموس س حياة 
فاشتبكوا مع اموت ( كسر السبت) ‏ وما قاموا ولا استقاموا. ولم تأت مراجعة الرب هم من 
فراع» لقد واجههم بالعلّةُ القاتلة التي قتلت فيهم حأسة الكلمة والحياة والروح: «ليست لكم عبة 
لله في أنفسكم» .)٠١:١(‏ وليس هذا فقط بل: «وتقبلون مجدأً بعضكم من بعض» وا مجد الذي 
من الاإله الواحد لستم تطلبونه . » )٤٤:١(‏ 

والمسيح به يضمن اتهامه حقيقة محفية غاية في الأهمية وهي : إن كونهم قد أخفقوا أن يسمعوا 
صوت السيح يعني أنهم أخفقوا في أن يسمعوا صوت الله في الأسفار!! وهذا عودة مرة أخرى لابه 
:)۲٤(‏ «الحق الحق أقول لکم: إن قن يسمع کلامي و يؤمن بالدي أرسلني فله حياة أبدية» . 
اليهود كانوا يبحثون عن الخحياة الأبدية بواسطة تفتيشهم للأسفار. كانوا جروت وراء صوت الله ! وها 
هوذا صوت الله في فم الملسيح؛ ولکنهم لأنهم لم یکونوا عل مستوى صوت الله في الأسفار لم 
ڪجدوه» فعثروا ثي صوت المسيح ولم يتبينوه ! 


1" Westcott, op. cil., p. #1, 
18 Ibid. 
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! «ولا تریدون أن تأتوا إلى لتكون لكم حياة»‎ ٠ 


السيح هنا ينبههمء وګأنه قول م إنتبهواء شهادة الله لي في الأسفار لا تزال قائمة أمامكم: 
إنتبهواء 8 هو صوت اللہ !! لا تفوتوا القرصة عل أنفسكم؛ تعا لوا اژن عندي حياه لکم!! الحياة 
الأبدية التی تفتشون عليها ف الأسفار هي معي هي فيء هي انا : «رفان احياة أظهرت وقد رأينا 
ونشهد ونخب رک ياياة الأ بدية التي کالت عند الاب وأظهرت لتا انو ۲) 


« ولا تریدون... لتکون لکہ حیاة» : 

إنها أخطر حرمة يقثرفها الانسان ضد نفسه ! حينما يشعر بالدعوة للعودة إلى الله » و يكون باب 
الحياة قد فسح أمامه» والصوت يدعوه ملخا في الدعوة» مُسْفِقاًء مشجعاء متوسلاً!] فتقف الاإرادة 
لتد منفذ الحياة» معلل بعلل كلها الضلال والوت بعينه !! 


1;0 «مجداً من الناس لست قبل ». 


تتمشى الشهادة مع لمحد في إنجيل ق. يوحنا ساباً وإيجاباً. المسيح لا يقبل شهادة من الناس 
لذلك لا يقبل المجد أيضاً من الناس . لأن كلا الوصفين بيستلزم الإعتماد على الاإنسان واللنضوع 
معاير البشر. 

السيح يطرح هذه الآية أمام اليهود تأميناً هم حتى يأتوا إليه . فهو لا يطلب المجد لنفسه ولا 
يقبله من أحد» ولكن يطلبهم هم ليْفبلوا إليه . المسیح یکر بأسلوب آخر ما سبق أن قاله «وأنا لا 
أقبل شهادة من إنسات. ولكني أقول هذا لتخلصوا انتم . » يوه : )٠٤‏ 


شرح إنجيل القديس يوحنا PAY aT io‏ 


القسم الرابع من الأصحاح الخامس 
أسباب عدم إعان اليهود 


(iv—4:®) 


r:‏ «ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم عبة الله في أنفسكم». 

تسلسل الأفكار يأتي هكذا: المسيح لا يقبل المجد من الناس» لأن جد المسيح الوحيد هو مع 
الآب وفيه . ولا أحد يستطيع أن يأتي إلى المسيح إن لم يجتذبه الآب أولاًء اليهود «لا يريدون» 
أن بأتوا إلى المسيح لأن الأب لا يجتذابهم» والآب لا يجتذبهم لأنهم ليست هم حبة الله في 
أنفسهم . لو كانوا أحبوا الله » جاءوا إلى المسيح بإرادتهم . لذلك» فرفضهم للمسيح علامة عل أنهم 
في عداوة مع اله . لقد أصابهم المسيح هنا في مقتل !!! 
«عرفتکم » : bY YOOKO‏ 

عن اختبار ويقينء المسيح هنا يستعلن محبات قلوبهم » المخفية ليس عن عن الله بل عن 
أعينهم هم !! فالفاقد لحبة الله لا يعلم أين يسيرء لأب الظلمة قد أعمت عينيه !! 
« ني أنفسكم»: 

الحبة موجودة حتاً في أفواههم وني عفوظاتهم ونصوص إيانهم» فهي أول الوصايا. ولكن 
السيح فحص أنفسهم فلم يجدها!! وإذا غابت المحبة عن القلب» سكنت البغضة : «وأما الآن فقد 
رأوا وأبغخضوني 8 وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم إنهم أبخضوني بلا سہب. ) 
و۵ : ۲۲و١۲)‏ 


٠‏ «أنا قد أنيث باسم أبي» ولستم تقبلونني. إن أتى آخر باسم نفسه» فذلك 
تقبلونه ) . 


تخوب اليهود عن عبة اله أفقدهم القدرة على التعرف على المسيح لا جاء باسم الآب» مع أن 
«قوة الاسم » عاملة في اللسيح» وها برهانها القوي في تعاليم المسيح وأعماله. كيف تغاض 


2)٣, 2 Af‏ شرح 1 ہے المديس پوحدا 


اليهود عن ذلك ؟ هذا ف الحققة عير لعقولنا للغابة! هدا بالأإأصافه إلى التحدير الخيف الدى أنذر 

به الله الذين لا بطبعون السا التي والمتكلم با باسم الله : «و کون أن الإنسان الذي لا بسع 
لکلامی الذي بتکلم به باسمی “ أ اطالبه » ( ىث ۸ا ۱۹4). ولکن فقدان حی الله أفقدهم 
كل ما هو لله فلم يبق هم إلا ما هو لأنفسهم . لذلك» إن جاءهم مَنْ يتكلم باسم نفسه» رأوا فيه 
نفسهم فيقبلونه . 


٥‏ «کیف نتفدژون أن تومنواء وأننم تقون مجداً بعضکم من بعض» والمجد الذي من 
الله الواح لستم تطلبونة» . 
« کیف نشدرون أن تؤمنوا» : 
الاعات ف سط وأقوی صوره هو (( تمحيد الله » بالقول والعمل؛ تمر آلا مان الفاخحر هو التسبيح 
جحد اہ ٭ عل الدوام ۾ ادا ال ا توعد الاخرين ITE‏ قوت تسبح الل من لبه . ولدي 
فإذا كان انشغال الإنسان بتمجيد التاس هكذا حط من قدرته عل عمل واجبات الا مان نحو 
اش فكم بالحري إذا انشغل إنسان بطلب المجد لنفسه ؟ 


وإذا كان طلب الإنسان المجد لنفسه هكذا يحطه عن أداء واجبات الاإمان من نحو الله» فكم 
أيضاً يكون لو استهان ولم يطلب ولم بُعط المجد الذي للإله الواحد؟ ثم أليست هذه هي العلّة 
التي نهت على جد إسرائيل وبني إسرايل وأئت بالخراب على اليكل والمدينة والشعب والأمة ؟ 
وأطاحت اليراث والتراث؟ وعلى الناس أن يختاروا بين جد الله ومجد أنفسهم ! 


ھ۵{ «لا تظنوا أنى ي أشکوكم إلى الاب . يود الذي يشکوكم وهو موسّی الذي عليه 
رجاو گم ». 


السيح بُحيل قضية اليهود عل حكمة الإختصاص : أي الناموس بقيادة موسى» لأن وظيفة 
الابن تبقى كمُصالح وشفيع لدى الآب فقط عن الذين يؤمنون به؛ أما من أخطأً ني التاموس 
وتعتى ولم عط الكرامة لمن له الكرامة » فبالناموس يدان , وإن كنحم تلاميذ موسى س حسب ما 
تقولون ‏ فمومى يُطالب . وا لمسيح هنا يوقعهم في تناقض مُشين» لأنهم بتصرفهم المُعادي للمسيح 
وقسکهم بناموس موسی بان واحد» بُظهرون ویکشفون تناقضهم . فموسی كتب عن المسيح فكيف 


شرح إنجیل القدیس وجنا Ad (Vfo io‏ 


بعادونه¿ ان کانوا يۋمتوڭ موسی واله موسی ا ٢‏ 


٥وه؛‏ «لأنکم لو کنتم تصد قون موس » لكنتم تصدقونني » لأنه هو کتب عني. 
فإن کنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدفون کلامي». 

موقف حطر للغاية» فالفريسيون يتصرفون كقضاة لناموس موسى» و يطالبون بالتطبيق الحرفي 
للناموس» الذي بلغوا به إلى المطالبة موت المسيح بسبب كر وصية السبت. والمسيح واقف عل 
قمة الناموس بصفته النبي الذي سيقيمه الله بدل موس رأساً برأس: «نبياً » «مثلي ». وهذا الذي 
عليه ينعقد لواء المرحلة الأخرى للناموس» وهي مرحلة الإنتقال من الحرف للروح» بوصايا وتعاليم 
وذبيحة أعظم» و بکلام آحر يضعه الله في فمه» يبدو كلامه حينئذ وكأنه الف للناموس الأول ؛ 
لذلك احتاط الله وسبق وحكم ضد من يتمرد على هذا النبي الآخرء فكل من يسمع ولم بطع يقع 
ي الحال تحت حكم الله وليس الناموس «أنا أطالبه» : «يقيم لك الرب إك نيا من وسطك من 
إخوتك مثلي له تسمعون!... أقيم لمم نيا من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في فمه» 
فيكلّمهم بكل ما اأوصيه به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به 


باسمي آنا اطالبه . » (تٹ۹۸: ٥‏ ۱۹) 

والآن يقدم امسيح دعواه ضد حَمَظّة الناموس والقوًامين على شرفه . وكأني به يقول هم وأمام 
أوصي› فإن سمععتم لي کنتم تلامیذ موسی عن حق» وأبناء الله الجي؛ وإن لم تسمعوا فانم یٹ 
الحکم » وموسی والناموس یشھدان ضد کم ! 


شرح إنجیل یوحنا م ١‏ ۲ 


صا السادس 
الا اح 


الجزء الثالث : انجيل الاستعلان 
استعلان الأب والاين 


و يشمل الأصحاحات من السأادس حتى الثانى توشر 


الأصحاح السادس: استعلان طبيعة المسيح ”المُخيية“ وشخصه السماوي. 
«أنا هو خبز الحیاة. » )4۸:٩۹(‏ 
«هذا هو التي النازك من السماء لكى يأكل مئه الاإنسات ولا موت .» )٠١:٦(‏ 
© «مَن يأکلني فهو ميا بي.» )٥۷:٩(‏ 
ه «الخبز الذي أا أطي هو حسدي الذي أبذله من أجل حياة العام .» )٠٠:۹(‏ 


الأصحاح السابع: استعلان طبيعة المسيح ”الروحية“ (الصخرة). 
[ آنا هو الماء الجي]. 
0 « إن عطش أحد فليقبل إليّ ویشرىڭ, » (۳۷:۷) 
0 «م آمن بي ... تجري من بطنه نهار ماء حي . ) (TAY)‏ 
© «قال هذا عن الروح الذي کان المؤمنون به مرمع أن تمبلوه.» (۳۹:۷) 


الأصحاح الثامن: اسنعلان طبيعة المسيح ”النورانية“ المحرّرة الأزلية. 
رر انا هو نور العام .» (1Y :A)‏ 
٥‏ «من شعني فلا عشي قي الظلمة» بل یکون له نور الیاة. » (۱۲:۸) 
0 رات حرر کم الاين فبالميقة تكونون أحراراً. » (TTA)‏ 
© «قبل أن کون إبراهيم » أنا کان .» (۹۸:۸) 


کک 


شرح إنجيل القديس يوحنا الأصحاح السادس ۳A۹‏ 


الأصحاح التاسع: التطبيق العمل لاستعلان طبيعة المسيح النورانية. 
«ها دمت ي العام فنا نور العام .» )٠:۹(‏ 
۵ « أتۋمن بان الله ... قد رأبتّه والذي پتڪلم معب شو غو ( ۳۵:۹ )٣۷‏ 
0 (دلدیتونة تيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا ببصروك وبَعمى الدين 


تبصروك . ) ( ۹ ۳۹) 


الأصحاح العاشر: أ استعلان عمل المسيح الفدائي من نحونا: 
ورانا هو الراعي الصالح. » ( :11( 
0 « والراعي الصالح يبدل تقسه عن التراف ,) ل١ )١١:١‏ 
ه «خراقي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني . وأنا أعطيها حياة أبدية . » ۲۷:۱۰ و۲۸) 
ب س استعلان بنوة المسيح ومساواته للآب : 
© «لأني قلت إني این الله (۳۹:۱۰) 
o‏ «آنا والآب واحد,» )٣۰:۱۰(‏ 


اللأصحاح الحادي عشر: استعلان قوة المسيح المُحيية والمُقيمة من الموت. 
«انا هو القيامة والياة,» )۲٠:٠۱١(‏ 


۵ «من آمن بی ولو مات فسیحیا.» )۲٣:۱۱(‏ 
© «لعاز رهل خارجاً.» )٤۳:۱۱(‏ 


الأصحاح الثاني عشر حتی عدد ۳۹ 
استعلان ملوكية المسيح ودبنونة رئيس هذا العالم. 
ه «أَوْصَنًا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل .» )٠۳:۹۲(‏ 
ه «الآن دينونة هذا العالم . الآن بُظْرَحُ رئيس هذا العالم حارجاً.» )۳١:۱۲(‏ 


ختام لاإنجیل الاستعلان: .)٤۳_۳۷:۱۹۲(‏ 


ملخص لاإنجيل الاستعلان: (1۲:٤٤١ه١).‏ 


۳۹ الأصحاح السادس شرح إنجيل القديس يوحدا 


مکان البشارة 
سابعاً - في ال جليل 
:۹س۷ ) 


استعلان طبيعة المسيح المُحيية وشخصه السماوي 
رانا هو خبز اطاة » )١(‏ 

و يشمل هذا الأصحاح: 

.)1:7( المعجزة التي سيجعلها المسيح آية تعليمه ؛ إشياغ الجموع‎ - ١ 

۲ س الاية الملازمة لارشباع الجموع : السير على الماع .)١١۹۹:1(‏ 

۳ حديث الرب في مجمع كفرناحوم عن جسده كخبر الحياة الأبدية موسي طلب فأرسل 
الله المن من السماء لأإعالة الشعب في البرية» المسيح هو نفسه الخيز الجي الذي نزل من السماء 
ليأ كله الاإنسان فيحيا الى الأبد (۹:١۲س١۷).‏ 

يلزم لنا من بداية هذا الأصحاح حتى نهاية الاإنجيل أن ننتبه لا سيعلنه المسيح عن نفسه» 
فالمعجزات كلها عبارة عن آيات أو إشارات توضح مَنٌ هو المسيح . فالتركيز ليس على المعجزة ولك 
حتى على تأثيرها من جهة إيان الناس» ولكن على ما تشير إليه من جهة مَنْ هو المسيح .(") 

لدلك سنواجه ې هذا الأصحاح فول المسيح عن نفسه: «أنا هو» والتي تأتي في الأصل کاسم 
شخصي «انا الكائن بذاتي» راء فغ , أي أنها أصلا تعلق بطبيعة وكيان الله » وقد 
استىخدمها المسيح بتأكيد وإصرار» وسوف تتكرر في إنجيل يوحنا في مواضع عديدة(")ء وتأتي هنا 
«أنا هو خبر الحياة» . 


)١(‏ قرأ أجراء من هذا الأصحاعح في كنل من عشية وبا كر وقداس الأحد الثاني من الخمسين التقدسة (وعو أول أحد فى 
امس القدسة بعد أحد توما)¿ وذلك ببب أن الإفخارستيا هي سر المياة الأبدية وعر بوت الفيامة : «فله حياة أبدية وأنا أقيبه في 
اليوم الأخر». ولنفقس هذا السب تكرر فراءة أراء من هذا الأصحاح في مناسات عديدة من النمسين المقدسة (عشية اللا ثاء 
الأول وععشية السيت الأ ون وقداس السيت الثاني وقداس الجمعة الثانية وقداس الست الثالث وعكية الأحد الرابم من التمسين 
القدسة). وبالاضافة لذلك تفرأً أيضاً فصول من هذا الأصحاح في الصوم الكبير (قداس المخميس السادس والاأربعاء السابع )» 
وذلك على اعبار أن الصوم الكبر هو الموسم الذي متاق فيه إلى خبز الياة بدلاً من الطمام البائد. ولتفس الب وكاستيداد 
للدحول قي الصوم الكبير تتلى فصول من هذا الأصحاح في الأر بعة الآحاد التي تسبتق مباشرة الصوم الكبر (وهي الأحد الرابع من 
طو ية وال حد الأول والثاني والثالث من أمشر). 

(۲) راحم ادل ص ۲۹۰ ۲۹۳. 

, ۲)۳ ۲۳۱ راحم ادحل ج‎ (r) 


١‏ س فعجرزة إشباع الجموع 
(: 1( 


«هكذا قال الرب في وقت القبول استجبتك وف يوم 
الخلاص أعنتك فأحفظك وأجعلك عهداً للشعب.. قائ 
للااسری اخرجوا للذين في الظلام اظهروا. على الطرق 
پرعوت وي كل المضاب مرعاهم . لا وعو ولا يعطشون 
ولا يضربهم حر ولا شمس لأن الذي يرحهم يهديهم 
وا ينابم لباه بوردهم . ) اش 1۹: )١١#‏ 


مللا حظات هامة : 

لاحظ أن امسيح انتقل من الخدمة في أورشليم » وذهب إلى اليل حيث أجرى هذه المعحزة. 
وتعتبر هذه الحادثة أنها الوحيدة ف حدمة السيح العامة التي تذکر ی الأر بعة الأناجيل ندول 
استشناءء قبل زيارة المسيح الأخيرة لاأؤرشليم ليُصلب هناك: (مت٤۱:١٠١۲»‏ 
مرآ ١٣٤٤ء‏ لو۹: .)١١-١ :٦وب ۱۷١١‏ وهذا ما ينبه فكر القارىء الى الأهية القصوى 
هذه القصة وما سيبني الاإنجيل عليها من مبادىء لاهوتية. 


ق . يوحنا يتفرد هنا ببعض بيانات هامة في سرد هذه القصة ؛ فقبل أن يبدأهاء ينه القارىء 
أن فصح (البصخة) اليهود كان قريباً. هنا أسلوب ق. يوحنا السرائري أو اللاهوتي يظهر 
بوضوح لأن «الفصح» بالمفهوم السيحي هو تقديم جسد المسيح ذبيحةء أي أصل وأساس 
الإفخارستياء الخبز الذي نكسره كل يوم على البح . إذن» فهو يسبق القصة بفتح الأذهان أنه 
بصدد ربط النبز الكسور _ الذي شكر عليه الرب وبارك وبثه قوة روحية من عنده فأشبع به 
الخمسة الآلاف من مس النبزات ‏ ربطه بالافخارستيا أي جسد المسيح المكسور لاإشباع العالم 
بالروح للحياة الأبدية . (أ) 


(4) توجد قي راديب روما رسومات حائطية توضح مائدة إفخارستية وعليها خس خبزات وسمكتين إشارة إلى أن معجزة إشباع 
الجموع أعدتها الكنيسة الأول على أنها ذاث هدف إفخارستي, 
کذلك وجد فی مدیة هیرابولیس کااهع 1۲۲۵ بأسیا الصغری شاهد عل قبر آب ر کیوس ڈلاعع۲اھ مکتوب علیہ ۷2 1×9 وھو 
اسم السمكة بائيونانية حيت أوائل الحروف تقرأً: «يوع السيح ابن الله علص مم إشارة إلى خبز وكأس الإفخارستيا . أنظر: 
Raymond E. Brown, op. cit., Val. l, p. 247.‏ 


4 الأصحاح السادس شرح انحیل القديس بوحيتا 


علماً بأن ربط النبز الجديد الحي النازل من السماء بالفصح يتوازى مع ربط «الفصح» 
بنزول «المن » في طقوس الفصح اليهودي » وهذا ما سي ركز عليه المسيح في حواره مع اليهود. 


كذلك فالرواية في إنحيل يوحنا أكثر توضيحاً من بقية الأناجيل » فهي ذاٿ ملامح حي 
ودقيقة» تشر بلا أي تعفظ أن الراوي كان واحداً من الموجودين سواء أثناء الممجزة الاولى أي 
إشباع الجموع» أو الشانية وهي السير على الماء. فهو الوحيد الذي يذكر أنهم جذفوا نحو مس 
وعبشرين غلوة أو ثلا ئن . فتقدير السافة هنا تقدير شخصى يتوخى الدفة ؛ مما يعطي الرواية إحساسا 
حيًا بواقعية واعية وذاكرة حديدية » أو قل هي تذكر من الروح القدس. 


كذلك فمن الصعب أن لا نلتفت إلى الغاية التي يهدف إليها ق , يوحنا من ربط معجزة إشباع 
الجموع من الخبز مم معجزة السير على الماء(*) واخحتفاء المسيح عن الذين أرادوا أن يجعلوه ملكا . فهو 
أولاً بصدد تقديم المسيح في موازنة مع موسى حيث «المن » يترادف مع السير في البحر الأجهرء 
ليوضح أن عهد الشيع والمسرّة الادية المحلية كميراث أرض تفيض لبناً وعسلاً قد انتهى » ونحن 
بصدد عهد الروح إشبّع وسرور الروح للإنسان عامة لميراث الياة الأبدية وفيض الروح القدس. 
وثانياًء الانعقال بالفكر اليهودي من انتظار مسيًا اليهود المحدود الذي سيعيد المْلْكَ لإسرائيلء 
ويعرر الام ويخأّصها من عبودية الرومات»ء ويعطي ال من السماء» ويحطم الأمم کموسی الخدید؛ 
إلى حقيقة المسيح الاإمية قي العهد الجديد والنلاص العام من النطية وتحرير الاإنسان ‏ كل إنسان 
من عبودية الشيطان إلى حرية أولاد اله . 


القصه 
(ا) ظروف العجرة ر(١4).‏ 
( ب ) التحضي للمعجزة .)٠١١(‏ 
( ج ) إشباع الجموع .)١١١١(‏ 
(د) تأثر المعجزة .)١١-14(‏ 
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(ه) كان في التقليد اليهودي عند الربيين أن الما سيأتي من الجر أي ماشياً على لاء . فهتا معجرة سير اليح على الماء آتيا 
إلى تلامينه في الظلام تبيه من قبل المسيح لأذهان اليهود أنه المميًا دون أن يعلن ذلك . 


شرح إنجيل القديس يوحنا :و ۳۹۳ 


أ ظروف المعجزة : .)٤١(‏ 


٠‏ «بعد هذا قضى بسو إلى عبر بحر الجليل وهو بحر طبر . وبع جع كثير لأنهم 
اروا آبازه التي کان بصنغها فی المرضی» . 
«بعد هذا» التي ابتداً بها ف . يوحنا الآية متصلة باحر آية (۲)ء أي بعد أن أجرى ايات 
شفاء لأمراض كشيرة في منطقة الجليل» التي اختصها بأكثر وقت من خدمته. بعد هذا عبر في 
قارب كبر _ أي سفينة صيد ذات الحجم الکبر ( 
عبر البحيرة من ناحية الغرب» أي من كفرناحوم (عدد )۲٠‏ التي كان يندم فيهاء وهي مقر إقامته 
مع التلاميذ» متجهين إلى ناحية الشمال الشرقي عبر بحر الجليل وهو بحر طبرية. 


بحر طبرية : 

لا يُذكر اسم بحر الجليل بهذا الاسم إلا في إنجيل ق. يوحناء وهو الاسم الحكومي أو الرسمي 
بحر الجليل بعد إقامة طبرية العاصمة (غير القدسة) التي أقامها هيرودس رئيس ربع الجليل شرق 
بحر اليل وذلك سنه م 


والقديس لوقا الإنجيلي يذكر اسم المدينة التي ذهب إليها الرب هو وتلاميذه (طلباً للراحة) 
أنها بيت صيدا شرقاً . وهي ليست بيت صيدا التي في غرب البحيرة بل بيت صيدا أخرى منسوبة 
ليولياس الذي أقامها باسمهء «فأخذهم وانصرف منفرداً إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت 
صیدا. ) لو۹ )٠۰١:‏ 


لا طط 


س الا نه عشر شخصاً) شو وتلاهیده . وقد 


وهذه المدينة تسمى الآن «التل» . وهي في أقصى الشمال الشرقي للبحيرة ‏ وتقع في منطقة 
الجولان. أما مكان عمل المعجزة فيبعد عنها بحوالي ميل واحد (و يسمى الآن «البطيحة»)» و به 
عشب أخضر للرعي يزدهر وقت القصح فعلاً("). أما المسافة ‏ على الأرض ‏ بين هذا المكان 
الذي سعى إليه الرب للراحة وبين كفرناحوم التي أتت منها الجموع جريا وراء الرب فهي حوالي 
تسعة أميال» أي نحو ساعتين مشياً على الأقدام» وكانت الجموع في غاية الحماس والفرح بسيب 
الآياث الكثيرة التي صنعها الرب» وكان معظمها لشفاء مرضاهم . 


f See: ICC, ep. cif. Yol. Ü, p. lfi. 


t۳7 ۳۹4‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


tr:1‏ «نضيد بسن إلى جبلي (تل) وجَلسَ هناك مع تلاميذه. وكان الفصح عيدٌ 
اليهود قربيا». 


السيح هنا وحده على التل مع تلاميذه والشعب كله نحت التل يرى ويسمع . القديس يوحنا 
يود أن يُدخلنا معه في هذا المنظر ليستحضر في ذهننا نفس منظر موسى النبي على الجبلء بعد أن 
أكمل القفصح الأول ومسح عار العيوديه عن الشعب المدلولء وعَبر إلى سيناء يتلسم رائحة الحرية» 
وكات الشعب كله واقفاً ليسمع ويرى و يرتعب : «وقال لوسى اصعد إلى الرب آنت وهرون 
وناداب وأبيهو وسبعوك من شيوخ إسرائيل » واسجدوا من بعيدٍ» ويقترب موسي وحته إلى الرب وهم 
لا دشتو بوت» وما الشعب فلاا يعد معه , )) ا[إلحرع۲: ١إو؟)‏ 


وعل القارىء أن بثذكر دائماً أن حلول عيد الفصح عند اليهود كان يوقظ فيهم مشاعر الحرية 
التي فقدوها تحت عبودية الرومان» وكانوا يتحرّقون شوقاً إلى الخْلّص الذي تكلم عنه موسى لي 
إليهم الحرية ويخلصهم من نير الرومان. فكانت حساسيتهم مرهفة للغاية » يصورها هنا ق. يوحنا ' 
أروع تصوير بكلمات مختصرة للغاية » نتمني أن لا تفوت على مشاعر القارىء. إذ أن كل كلمة 
تحمل كما من المشاعر يصب سردها. ولكن إذا وضعنا الكلمات الأساسية بحوار بعضها حينعذ 
ينكشف سر الإنجيل : 


((صعد يسوع على الجہل» «عيد القصح » «اکلوا وشبعوا)) س ((هدا هو بالفقة 
الئبي» ‏ «علم بسوع نهم عر معو ُن رفوه علو ملکاً» . 


إذنء فالإنجيل يضعنا داحل مشهد من المشاهد الية التي عاشها الرب وسط شعب أخفق في 
الرؤياء إذ انتهى إلى قرار حاسم أن المسيح بي و کان عله حتماً أن بصحہ ويحشف عن حفيقة 
نفسه أنه ليس موسى جديدا بل هو هو الرب الاإلهء وأنه ليس موس الذي عليه أن يذبح الفصح 
للشعب بل هو هو الفصح نفسه» الخروف المذبوح الذي يتحتم أن يؤكل لحمه» ولكن لأنه هو حَمَلُ 
اله الذي دمه بروح أزلي» فكان ‏ بخلاف الفصح الأرضي _ يلزم أن يشرب دمه أيضاً!! 


واب كان فصح مصر الأول عهد خلاص من عبودية مص فا لمسيح فصح خحلاص أبدي لاه 
أبدية . 

فالرب صعد إل الجبل وقلبة ملوء بهذه الرؤيا. ألم يسمع المسيح بأذنيه ما قاله يوحنا ا لمعمدان 
عنه: «هوذا حمل اله الذي يرفع خطية العالم» (يوا :۲۹)؟ ثم ألم يضع المسيح في نفسه أنه 


الراعي الصالح الذي يضع نفسه عن الاراف؟ والآن هوذا الخراف اجتمعت حوله على سطح التل 
كما بصفها انحيل القدیس مرقس ')٠٤۲٠٦(‏ «فلما حرج يسوع› رای عا کٹیراًء فتحنن علیهم› 
إذ کانوا کخراف لا راعي لما فابتدا يعلمهم كثيرأً» . و بدأ الرب يمسم الخبز و بُعطي وکأنہ 
يقتطع من لحمه ودمه لطعم الخراف الحائعة. أكل الشعب وشبع ولم يدر ماذا أکل» اذ حيست 
اليهود أنهم أكلوا خيز الأرض» ولكن كان الرب وحده يعلم ماذا أعطى وماذ! سيْعطي , 


ب .. التحضر للمعجزة: .)١٠١0(‏ 


۷-١‏ «فرفع بسو عينيه» ونظر أن جعا كثيراً مقبلٌ إليه. فقال لفيلبُس : ين اين نبت 
خبراً ليأكل ھولاء؟ واا فال هذا ليم ليمتحنَةٌ - لأنه هو عَلِمَ ما هو مُزيعٌ أن 
بفعل. أجابه فيلبُس: لا بكفيهم خب مئتي دينار ليأحدٌ كل واحد منهُم شيا 
بسیراً»). 


ق. يوحنا يهتم هنا بحور المسيح مع فيلبس» ومنذ بداية الإنحيل وق. يوحنا يركز عل 
شخصية فيلبس(")ء فهو التلميذ الذي لم يأتِ إلى ا لمسيح» بل المسيح هو الذي ذهب إليه في 
البداية ليدعوه (يوا ٤١:‏ )ء وهو الذي في النهاية بعد زمان طويل مع المسيح هذه مذته» ودون جيم 
التلاميذ» يسال الرب ٠‏ «يا سيد أرنا اللاب )ء مما أدهش الرب فرة عليه لائماً ««قال له پسوع آنا 
معکم زماناً هذه مدته ولم تعرفتی يا فیلبُس » (يو٤۸:۱و١).‏ وهنا وفي هذا الأصحاح » بادره 
الرب بالسؤال: «من أين بقاع خبزاً ليأكل هذا ا لجمع ؟»» فلم يكتض فيلس بصعوبة السؤال 
من جهة «من أبن نبتاع النبز»» إذ أضاف إلى السؤال صعوبة أخرى هي الأهم عنده إذ «بكم 
بتكل هذا النبز» . الرب هنا يريد أن يكشف وضع فيلبس بالنسية للرسالة . 


فيلس يتبع الرب» ولكن بحساباته الخاصة وفي أضيق حدود الاإمان الشكلى ء الرب اختاره 
لميزات خحاصة في أخلاقه المستقيمة وطيبة قلبه وقدرته في اتياع الرب» ولكن لم تكن له حرارة 
لاان بالرب» وبطولة المغامرة لتحقيق متطلبات الأإمان الي ؛ وكان على الرب أن يكشف لهء 
بل يكشف لناء بل يكشفنا معهء أن هذا الاإعان الزيل» بل اليت» لا يوافق الإيان المسيحى 
ا لحي القائم على قدرة الرب الفائقة. وكأن معجزة إشباع الخمسة الآلاف من مس الخبزات» 
مقصودة قصداً لتحطيم حسابات الأرقام والتحفظات التي يضعها العقل القاصر» والىكمة الانسانية 


از زاجم المدخل ص ٣٢۵۹‏ و۳ ۳۰۹. 


ve: ۳۹٦‏ شرح إنجيل القديس يوحدا 


الكاذيةي ٤‏ طریقی باع الرب ا الصلایب»ء : نم أف الحد وااة الأبدية . فاا الحساتات والارقام 


مع العقلء ومعها الشح والعَور ان ٤‏ الأخحة أو المطاء ۽ واا الا عاں بالستحیل مم اله ورد اشع 
الفائض والسخاء ٤‏ التوريع والیاه الأفضل .%9( 


وليس جزافاً أن يسترعي انتباه ق . يوحنا إهتمام المسيح الشديد بفيلبْس لامتحان قلبه قبل 
البدء بالعجحزة. فالقصود هو القارىء والكنيسة كلها لکي بمتحن الاإنسات قبل البدء بالمعحزة 
فيكون على مستوى الاإهان با مسيح كرب وإله» وهو يقرأ ويتأمل ليحصل على نصيبه هو أيضاً من 
شبع الياةء بل ومن الفائض أيضاً. 


ولينتبه القارىء جداأً أن السيح جاء» ليس ليسة الأعوازء بل ليملا ويفيض» فهو القائل : 
((ء. تیت أكون شم حياة ولیکون فم أفضل » یو (١١۲۹‏ حيث الترجه « أفضل » هدا 
قاصرة جداًء لأن معناها لحري بحسب اللغة اليونانية : حياة الكثرة والمَيْض والسمو اللانهائى 

xEpıOGOV «life of abundance, excellence and preeminence 
وهذه الأ وصاف تليق فقط باياة الأبدية . فحن مدعوون لیس فقط لن نؤمن به کرب وإله في‎ 
داته » بل وان ۇن أن ي يديه سیع سرور: « تعرفني سبل الحياةء أمامك سبع سرور» و مينك‎ 
م م ا الآيد» (همر١١:١١). فمن هم وأعظم أوصاف الياة الاأبدية التي بعطيها الله تيه‎ 
الفيض يي الحب والسرور والسلام والشبع حتى اللء في الأخحذ والعطاء. ومن أوصاف الله الملازمة‎ 
ا مراحم » (أنظر أف ۲:))ء بل وغني حداً.‎ ٤ له أنه «غيي‎ 


«فرفع بسوع عينيه ونظر أن جعاً كثيراً مُقْبلٌ إليهء فقال فيلس : من أين نبتاع خبزاً ليأ كل 
ھۇلاء. وإغا فال هذا ليمنحنه لأنه هو عم ما هو فزع أن يفعل»: 

لقد كانت صفة المسيح الاول مع تلامیذه أله « العم »» ولقد كانت وسيلة الرب لاإرتقًاء 
ساممان تلاميذه هي التلقين والتعليم والاإمتحات. فبالرغم من أنه کان یعلم ما هو مزمح أن يفعله ۽ 
ولكنه وضع فيلبس أمام السؤال الخرح للومتحان: «من أن نبتاع خبزاً ليأ کل هؤلاء» ؟ وت رکه 
قر دون أن يوعز إليه باخل. ولقد اكتشف فيس بعد أن أكمل الرب العجزة مقدار التمصور 
الريع الذي وقع فيه » إذ تحطمت كل حساباته . وهذه هي نفسها الإمتحانات التي يضعها المسيح 
أمام کنیسته وتلامیذه کل يوم ولا تزال مشکلة الحصول على «الئتي دينار» هي المشكلة الوحيدة 
آمام حسابات عدم الإيان» لأنه بحسب أصول حسابات عدم الاإيان يكون الوضع الاإقتصادي 


[۸) بلاحط أن الأصسل المشتى منه كلبة «فضلت » عنهم من الکسر REP‏ ( یو ۱۲و۳ ) هو نفس الآصل 
اركب مه كلمة : «أتيت لتكو هم حياة وليكون لمم أفضيل ۷ف06امع۸ ,» (يو٠١:١٠)‏ 


شرح إنجيل القديس يوحنا A۵ ٦‏ ۳۹۷ 


والادي هو الحل الأساسي لانتعاش المشاريع والذي ينتهي بها دائماً إلى الإفلاس الروحي. فحن 
الآن نقرأ على كل مؤسسة الإعلان الحزين مقتضى حسابات عدم الاإيان «مطلوب مئتي دينار 
لاإشباع الجموع » › و جمع مليول جنيهء ولا تزال المحموع جائعة للحق . 


هنا السؤال الاخر الذي على فم كل إنسان ناقد: وهل السماء تمطر ذهباً؟ وهو نفس القول 
الساخر الذي وجهه الشيطان للمسيح» والذي واجهه الرب وهو في أشد محنة الجحوع الحقيقي: «فل 
أن تصر هذه الححارة خبزاً» (مت٤:۳).‏ هداي الواقع معناه الروحي هو حاولة تقييد عمل الله 
بضرض حلولنا العاجزة بحسب أصول حسابات عدم الإيان. وعليه» يتحتم أن ندرك أن الإمان 
وحده هو الذي يلق الحلول لأصعب المشاكلء بل يلق الواعيد: «بالاإ يان قم إبراهيم إسحق 
وهو محرت قدّم الذي قبل المواعيك وحيده. » عب ۱۷:۹۹) 


۹ «قال له واحد من تلاميده وهو أندراؤس أو معان بظرس» هنا لام مع 
عمس () أرغَفة شعیر وسمکتان . ولکن ما هذا ليل شولا ع؟). 


مرة أحرى يلقي علينا الإنجيل درساً ثميناً في إحترام الإمكانيات الضعيفة وا لواهب الصغيرة. 
من يستطيع أن يصدق أن هذا الغلام الصغبر المجهول وة يتدخحل تدخلاً مباشراً في تكميل معجزة 
كبيرة بهذا الحد؟ لم تكن تدري أمه حينما دست في عخلاته هذه الأرغفة الشعير الخمة 
والسمكتين على عجل» حينما ألح عليها للسماح له باللحاق بالمعلم مع الأهل والصحاب؛ ويا 
لفرحة الأم حينما أتاها ولدها في المساء يجري و يطفر و يلهث يقص عليهاء» وهو مقطوع الأنفاس› 
قصة أرغفتها الخمسة والسمكتين» التي أمسكها الرب بيديه» و باركها فأشبعت آلاف الرجال 
والنساء والأطفالء والأم تسمع وهي ذاهلة لا تريد أن تصدق, ومن يصدق أن مشاعر الا مومة 
الحانية نحو حبيبها الصغير تتحول هكذا إلى بركات فائضة في يدي الرب خلال «خسة أرغفة شعر 
وسمکتن ) . 


خبز الشعير أرخص من بز القمح وهو غذاء الفقراء» وهذا تماد في إظهار ضعف عطايانا التى 
يمكن أن يباركها اله لتصر للء الشِبّع والعتى» أما السمكتان فبحسب تحقيقات علماء الكتاب 
امقدس ‏ كانتا ملحتين('")» وهي عادة أهل السواحل في الإحتفاظ بفائض أسماكهم . وقد أتت 
)٩(‏ لعرفة المعنى الري وراء عدد الخمسة أرغفة ارجع إلى المدتحل ص۸٥٣‏ هامش رقم ۱۳ 


1( آ“ تزال عادة تذګار کل شه “سمال الليلحة غارس بوم شم اليم ينما تمم ا جوع معا في اليم التالي لعيد 
الفصح (القيامة) عند الأقاط . 
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الكلمة اليوانية ۷هام كف لتفيد أنها من نوع الأسماك الصغيرة التي نسميها في اللغة الدارجة 
(( بسار يا ) . 


«ولكن ما هذا لثل هؤلاء»: 

هذه مقارنة حسابات تؤدي إلى الطرق المسدودة والأبواب المغلقة . وهى مقارئة أعوازنا 
واحتياجاتا بالنسبة لأرصدة إيانتاء وهي دائماً بالناقص» والفشل مصيرّها الحتم . ولكن كم 
مشات وألوف الأشخاص اعتمدوا على حسابات الخمس الثبزات والسمكتين » وهی حسابات 
الاأعسان الذي يصرف من عازن الله السريةء المملوءة دائماً حى الفيض › فأقاموا مات وألوف هن 
مشاريع البر للفقراء والأبتام والمُغْوّزين» قامت ونجحت وآوت اللايين على مر المصور وکان دلیلها 
الإقتصادي الوحيد الخمس الخبزات والسمكتن , 


ادل فلنتد کر عل الدوام شده المعادله الا ماني أن TES‏ مضرو به ٤‏ الاعان تساوي رة 


الف زاد اننتی سرد شفك . 


٠‏ «فقال بسوع اجعلوا الناس يتكئون. وكان في المکانِ عشب كثير. فاتكأ الرجال 
وعد دهم نحو خسة آلاف». 

يلاحظ القارىء هنا أن الرب أمر التلاميذ أن ينظموا الجموع إعداداً للأ كل . فمن الناحية 
العامة قال مم أن «اجعلوا الناس»ء وهنا تستخدم كلمة هتف م۷8 لتفيد الرجال والتساء 
والأطفال عامة. ثم أمر أن يجلس الىرجال بترتيب» وهنا تستخدم كلمة ۷5084 وهي تعني 
الرحال فقط» حيث تذكر الأناحيل الأخرى أن الرب أمر أن يكولوا مجموعات» مئه مل وسين 
خسين: «فأمرهم أن يجعلوا الجميع يتكئون رفاقاً رفاقاً على العشب الأخضر. فاتكأوا صفوفا 
صفوفا مه مه وسین خسن .) ( مر : ۳۹و٠٤‏ ) 

ويُلاحظ أن النساء والأطفال لم يُحسبوا ضمن العدد وذلك حسب عادة اليهود ‏ لأنهم 
يستشنون النساء والأولاد من التعداد _ وكذلك لأن عددهم يبدو أنه كان صغيراً. 


كما يلاحظ القارىء وضرح فكرة الاهعمام بالنظام والترتيب «رفاقاً رفاقاً» التي تأني 
باليونانية opr oe: op Û01»‏ ۽ ٿم الصفوف تتكون من محموعات عحموعات 
P0 POOL‏ ¢ وها الوص للا يأتي ال ف وصف احدائی بنظام #موعات الرهور کل 
مجموعة معا . فانظر أيها القارىء وتأمل . وسبق أن نبهنا أن ظهور العشب الأخضر يناسب بالفعل 


شرح إنجيل القديس يوحنا :1 ۳۹۹ 


زمن قرب الفصح وهو نهاية أشهر الر بيع (أبريل) بعد الشهور الطيرة» وكأن الأناحيل اتفقت معا 
لتقدم لنا صورة مبدعة نمَقتها روح المسيح الجماليةء ما أبهرت عيون التلاميذء» وجعلت هذه 
المعحرة عرسومة بدقة في اذهانهم , 

کما أن الأناجيل ذكرت العشب الأخحضر بتوضيح ما يزيد الرواية واقعيةء أن الراوي شاهد 
عيان» وهو يستحضر لأذهاننا وصف الزمور للمسيح الراعي للخراف : «الرب راعيّ فلا موري 
شيء؛ ف مراع حضر ير بضني إلى مياه الراحة يوردني . » (مز۲۳: ١؟)‏ 


وني الحقيقة نستطيع أن نستشف من وصف ق . يوحنا و بقية الأناجيل صورة ما كان يجري فى 
قلب المسيح. فالمشهد يعود بنا إلى سفر النروج ويستحضر إلى ذهتنا منظر شعب إسرائيل بعد أن 
رأی اللہ على الجبل» كيف جلسوا على السفح وأكلوا وشر بوا في حضرة الله : ثم صعد موسى ... 
ورأوا إله إسرائيل (بحسب ما تراءى لمم ) وتحت رحليه شيه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف 
وكذات السماء في النقاوة ولكنه لم مد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشر بوا. » 
(لحر٤۲!: )١١۹‏ 


فهذا الذي حدث في سفر الخروج ما هو إلا نبوة إفخارستية من الدرجة الالء حققها المسيح 
على المستوى السري اللموس» حيث اجتمع فيها للإنسان رؤية الله والأكل والشرب في حضرته» 
وهو نفس ما يصرخ به الشماس على المذبح في بداية القداس الإحتفالي: 
[ أيها الا كليروس وكل الشعب» بطلية وشكرء بهدوء وسكوت» ارفعوا أعينكم إلى ناحية 
اشرق لتنظروا اذبح » وجسد ودم عمانوئيل إلمنا موضوعين عليه ...] 
( القداس رفي : «(حدمة الشماس والالحان)»» صفحة ۸۲و۳ ۸) 


ج إشباع الجموع : .)١١١١(‏ 


11:3 «وأخذ يسوع الأرغفة وشکر وورع على التلاميذ والتلاميد أعطوا المكشين. وکذلك 
من السمكتن بقدر ما شاعوا» . 

وأخيراً أخذ يسوع الخمسة الأرغغة على يديه وشكر. وهكذا بدأت قصة البركة العظمى في حياة 

الإنسان. وهنا تست عملية التحول السري العجيب ؛ فالمادة اليتة أحصبت بروح الخحياة» فتحول 

الحدود إلى اللاعدودء والقليل إلى الكثر الفاثض بلا حدودء والنبز البائد إلى عيّنة بز حي يحمل 

سر اله » يتكائر دون أن يخضع لأية معادلة أو نسبة يعقلها أو يمهمها الانسان. لقد تحولت كل لقمة 
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في يد الرب إلى نعمة» يأكلها ال جاهل فيحس بالشبع ولا يعرف من أين أتاه الشبع فيطلب الزيدء 
ويأكلها المؤمن فتنفتح عيناه وعسك باليد التي ألقت في قلبه بالنور. هي خبزة شعير في فم الاثم 
التلهف لملء البطن» وهي جوهرة ثمينة عليها خحتم الآب في عبن الجائم لروح الله . هي لقمة سائغة 
لذيذة في فم الأحمق» وهي نفسها للحكيم جرة نار تحرق الفطية وتزيل العار عن الذي تنجست 
شفتاه. هي لقمه لس جوع الجسد أكلها الجليليون فشبعواء وهي السر الذي تشتهي الملائكة أن 
تقلع عليه ١(‏ بط ١:١١)ء‏ بل والأنبياء واللوك اشتهوا محرد أن يَرَوْها فلم یروا (لو١1: .)۲٤‏ 


ولينتبه القارىء» فحينما يقول الاإنجيل إن المسيح «شكر» ‏ أي شكر الآب ‏ فهو يشر 
الاب في البركة ويئبت آنه ((خبز)) س بحسب مشيئة الأب . وهذا هو (« خشم الاب , وما 
أيضاً لا يتم فعل السر في الاإفخارستيا إلا بالدعاء باسم الآب والاين والروح القدس . 


وتأتي كلمة «شكر» بلفظها السرائري : ٠»‏ ٣٥٠م»»0»‏ (من إفخارستية) في إنجيل ق . 
پوحنا تمل وهي القعل السيحي المقابل أاةظ اليهودي Berekah‏ أي (د ارك )) ۽ الدي استخدم پ. 
الأناجيل الأخرى . 

ولكن يلاحظ القراء الذين يشتغلون مفهومات إجراء سر الإفخارستيا» أن بعد الشكر يلزم فعل 
« کسر وهي اللفظة اللازمة دائماً وحتماً لفعل الاإفخارستيا. «و بارك وقسم )) کما جاءت ي 
الأناحيل الأحرى»ء «و با ركه وقسمه» وأعطاه ...» (القداس الإهي). 


ولكن ق. يوحنا يلتزم مفهوم عجيب حقاً بالنسبة للفصح الحقيقي الذي ذبح من أجلناء أي 
جسد يسوع على الصليب. إذ اهتم ق . يوحنا جداً آن يذ كر أن ذبيحة المسيح العظمى لم 
بسر ها عظم : «وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات ... لأن هذا 
کات ليتم الكتاب القائل عظم ل کسر هنه » (بو۹ ۱ : ٣٣۳‏ و٦).‏ لدلك و يالرعم ن ان 
الأناجيل الأخرى اهتمت أن تذكر الفعل الاإفخارستي اللازم للبركة وهو « كَسَرّ» النبز» توضيحاً 
أن الرب أجری فعلاً إفخارستياً للخمس الخبزات؛ نجد ق . یوحنا _ و بعکس ال ألوف ‏ لا يذكر 
الكسر بالمرة إمعاناً منه لطابقة أكثر حرفية بن الْيْعْل الاإفخارستى الذي أجراه على الخمس الخبزات 
و بين الفعّل الاإفخارستي الذي تم في جسده الذي لم کسر على الصليب! 

فانظر أيها القارىء وتأمل في قدرة ق . يوحنا للر بط المُذهل بين الآية التي أجراها المسيح 
وبمن تطبيقها الذي تم على الصليب. وكأنه يود أن يقول إن الخبز الحي النازل من السماءء الذي 
هو جسدهء الذي قثمه عل الصليب عن حياة العالم کله» لا يتجزأً ولا سر بل بعطى ككل : 
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(مسن يأکلني فهو يجيا بي» (يو .)٠۷:‏ وهذا الفهوم يلزمنا ذ نحن أيضاًء فحن حينما نتناول من 

سر الذبيحة لمُقدمة على امذبح؛ إا نتناول > لیس کسرة بز بل بل المسيح كله. كما نلاحظ أن 
کلمة وگ و« وزع » على التلاميد تأتي بنفس بنفس الوضع الإفخارستي کم جاء في سر المشاء 
الأأخر. 

1:7 «فلما شبمُوا (امتلأوا) ء قال لتلاميذو: اجغوا الكَسَرَ الفاضلة لكي لا يضيعَ 

ء. فخَمَمُوا وملأوا اثنتي عشرة قفة من الكسّرمن خسة أرغفة الشعير التي 
ت ع الک 

بُلاحظ في التفسر اللفظى أن كلمة «شيعوا» ترححت هكذا إلى العربية خحطأًء لأن أصلها 
اليوناني tverATloÛnoav‏ معتاء 3 امتلاوا» . وهذا الفعل يأتي ليس ففقط لکي شد الشبح س 
الجوع بل ليفيد «الملء»٠‏ حيث متد المعنى ‏ عند ق . يوحنا س إلى الناحية الكلية أي الملء 
النضي والروحي بالراحة والسرور. أما كلمة «الشِبّم» من الجوع فقط فقد أوردها ق. يوحنا في 
كلام المسيح للتعبير العكسي عند الذين لم يدركوا السر: «الحق الحق أقول لكم أنتم تطلبونني 
يسس لانکم رأيتم ایات» بل لأنكم كلتم من الخبز فشبعتم » (یو:۲۹)؛ حیٹ « شبعتم ) 
باللغة اليونانية 80٥٨460178‏ . والمعنى امقصود واضح» أن الرب أعطاهم أن يذوقوا خبز 
الإفخارستيا ليمتلئوا حياة « ونعمة» وسروراً وننفتج أعينهم فیدر کوا سر الرب» ولکنهم أغفلوا ما 
دافوه من نعمه وسعادة وروا وراء شهوة بطونهم وجهالة عقوم وطلبوا منه بعد كل ذلك أن بصنع 
هم آيةء كأن يخر مم متا من السماء مثل موسى ليأكلوا ويشبعوا جانا . هذا هو أسلوب ق . يونا 
في اسشخدام الألفاظ للتعبير عن العاني العميقة التي تحتاح إلى تعمق وفحص دقيق . أما الأناحيل 
الآاحرى فاكتفت بكلمة «(الشبع ) معنى ملء البطن فط : ۲400102۷م 0ع ھت ۲٠:۹۶‏ 
ومرآ :۲ ولو١ ١ .)١۷‏ 

وما يزيد هذا التفسرر يقيناًء أنه بالرغم من أن إنجيل القديس مرقس ذكر أن التلاميذ معو 
من الكسر التي عشرة فة ((ملوعة)) حيتث حاءت كلمة «ملوءة» باللفظ اليوناني RATPELG‏ « 
نحد أن ف بوحنا لم يشأً أن يذ كر كلمة «ملوءة» بالنسبة للقفف» فكلمة «الملء» كانت عند 
ف . یوحنا ذات عمق کبر ولم يستخدمها قبل ذلك إلا ي معنى «ملء المسيح»» «ومن ملئه نحن 
حيعاً أخذنا ونعمة فوق نحمة . » (يوا )١١:‏ 
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وي وصف الإفخارستيا في « الديداحى » (') تأتى أيضاً كلمة «الملء» بالنسية للأكل من 
الافخارستيا هكذا: 
[ ادا متلا تم perû öè <û EprAnodîvai‏ (أی شیعتم ) أعطوا شکراً هکذا ...] 


وأما كلمة «الكسَر» »× فلم ترد في كتب العهد الجديد إلا في قصة إشباع جن 
٤‏ الأربعة الأناجيل . و العهد القديم تت مرتن ولکن ليس بنفس الْعنى إذ أت في صيغة 
«فتات»: «لاحل حفنة شعر ولأحل فتات من الحبز» (حز۱۹:1۳)ء وكذلك في سفر القضاء 
حاءت بالمفرد: «أستدقلك بکسرة حبرز» (قض ,)١:۱۹‏ وقد دخلت بصيغة الفعل ي طقس 
الإفخارستيا بصورة ملازمة ل« بارك وكسر» » وعند القديس بولس: «الخبز الذي نكسره أليس هو 
شركة جسد المسيح , » ( ٩‏ كوء١:١١)‏ 

أما كلمة «رقفة» فتأتي ٤‏ الونائية بنفس اللفظ ×۵1۷٥‏ و بُظن آنھا كانت تستخدم مع 
اجن ملء العليقة لاإطعام الدواب التي كان يركبها الناس. أما كلمة «سَل» التي جاءت في 

نفس الوضع بالنسبة لمعجزة إشباع الأر بعة الآلاف فحاءت باليوئائية 4أم ا6۸ » وقد وردت هي 

نفسها ف سفر الأعمال »)۲١۹(‏ وحت کلمة «زلییل» ( ۲ کو١١:۳۳)ء‏ وکانت د تسم رحلا 
جالساً فيها. ومن هذا يتضح لنا حجم الققَةَ في ذلك الوقت. 


و يلاحظ أن إنجيل ق. يوحنا هو الوحيد الذي ذكر أن الرب بنفسه هو الذي أمر التلاميذ أن 
يجمعوا الكسر الفاضلةء وأضاف إضافة ذات قيمة إفخارستية عالية للغاية حيتما ذكر اليب ٠:‏ 
«لکي ل بضيع شي » . 

وهنا يلزم أن ننتبه أن المسيح ركزعلى الخبز وحده دون السملكء > لکي تحمع کل کسر ٹہ 
أردف أن ك کي «ا بضع مته شيء», هده مله داتها نسمعها من فم الرب بعد ذلك على 
مستوى النضوس الؤمنة: «وهدذه مشيئة الب الذي أرسلني أت کل ما أعطائي د ل “نلف نه 
شبئاً“ بل أقيمه في اليوم الأخحير» (يو (e:‏ إذتء فقول الرب بالنسبة للكِسر الفاضلة «لکي 3 
بضيع هنها شيء»٠‏ إشارة بليغة أن الخبز الذي باركه «إفخاريستياس» قد تعول إلى خير 
إأقخارستي مقدس » وار بتبغي أن تلف هه سي ء؛ وشو برهي ن بعد لتصوير المؤمتىن الا کلبن E‏ 
حسده. علماً يأن كلمة « لا يضيع » وكلمة «لا بتلف » المترادفتين في اللغة العر بية » جاءتا في 


, ٠٠١ أنظر كتاب : « الاقخارستيا والقداس» للمؤلفء طبعة بإ ص‎ . ٠:٠١ الديداحى‎ )4١( 
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الأصل اليونانى بث ركيب واحد معئى « نحل ) : ١1 ۳0۸11۲١1‏ إ1مإ ,4تت #م. ولي شرح 
السيح لمعنى النبز الحي ذكر الخبز الذي يتلف أو يضيع بكلمة «البائد» وهي نفس الكلمة 
ÛTOAAUpHÊVTV qil‏ . 


كذلك فإن اهتمام الرب بأن يجمع التلاميذ الكتر الفاضلة وإعطاء السبب لذلك لكي «لا 
بضيع هنه شي )۰ اشاره أحرى دات هدف بعید وعمبق . فهو یقارت بن الخبز الأ فخارستي ۽ اي 
«خيز الشكر» السري في اللعهد الجديدء وبين «الن» الذي أكله الشعب في البرية بالضيق» 
والذي كان لا بَفضل منه شي ٤ء‏ إذ كان على قدر حاجتهم اليومية فقط : «ولا كالوا بالئير 
(عشر القغة) لم مضل المُكثّر» والمُقلّل لم بثقص . كانوا قد التقطوا كل واحدِ على حسب اکل » 
(حر۱۸:۹3). ذلك فکات إذا طمح آل في إبقاء شيء مته ء فانه کاب یتلف و ينت : «« لکنهم 
لم يسمعوا لوسى» بل أبْمى منه أناش إلى الصباح فتولّد فيه دو وأنَنَ فسخط عليهم موسى . » 
( حر )۲*:١‏ 


ل 


وواضح الآن من قول الرب باهتمام أن تجمع الكِسّر الفاضلة لكي لا يضيع منها شىء أن 
هذا في الحقيقة إشارة إلى أن هذا الخبز الاإفخارستي المقدس ليس خبز العَوز والحاجة فقط بل خبز 
الزيادة والفضلة والكثرة: «أتيت لتكون هم حياة وليكون هم أفضل (زيادة)» (يو٠١:٠٠)ء‏ 
كما هو أيضاً إشارة إلى أنه ليس للضياع والتلف» بل هو خبز ينبغي أن يبقى» معنى أن الذي 
يأكله بعين مفتوحة وقلب مؤمن لا تضيع حياته ولا تتلف بل تبقى وتيا . وهذه العاني العميقة 
سيعود الرب و بشرحها بدقة على مستوى «النبز الحى» النازل من السماء الذي يعطيه هوء أي 
جسده» في مقارنة واضحة مع المن الذي أكله آباؤهم وماتوا . ولكن ما أشهى المعاني الستترة في هذا 
الاإنجيل العجيب!!! 


و يلاحظ القارىء أن من هذه الإشارة التي اهتم بها الرب: أن ججمعوا الكسر الفاضلة لكي لا 
يضيع منها شيءء أحذت الكنيسة منذ البدء نفس هذا الاهتمام وطبقته على كسر الخبز السرّي أي 
حسد ألرب قى سر الافخارستياء حيث يجتهد الكاهن والشماس معا أن ججمعوا الفتات المتبقية __ 
في الصينية س بعد توزيع الجسد و يلتقطها الكاهن باهتمام حتى لا يضيع منها شيء. 

كما أن جمع الكسر المتفرقة معا في اثنتي عشرة قفة لا يزال يحمل معنى روحياً متسعاً . فقد 
اتخذته الكنشيسة في طقس الاإفخارستيا ليشرر إلى جمع شمل المتفرقين من أبناء الله » بل ووضعت 
الكنيسة في الطفس الإفخارستي دعاءها الرسمي على هذا المعنى بالذات» وذلك في ترتيب طقس 
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ليتور ية « الديداخحي » , التي نظن انها من وصح الرسل أنفسهم : 
[ أما بخصوص « المكسور» (أي الخبز اللكسور) »رمف فقولوا هكذا: نشكرك يا أيانا ... 
کما کان هذا « المكسور» ( أي التبز المكسور) مبعثرا فوق التلال -(قمحا) ثم مع معا 
وصار واحداء هذا اجعل كنيستك تجتمع معا من أقاصي الأرض إلى ملكوتك .] ("') 


ومع الفحص والتدقيق» نحد أن نفس الكلمات بلفظها اليوناني التي جاءت هنا في هذه 
الإافخارستياء حاءت في معحزة كسر الخمس الخبزات ومع الكِسر التي فضلت . وهذه الكلمات 
هي (( کسر النبز»› 0170ا۸KA40‏ , »» شکر) apo‏ » «عل الحبل» چ0مڭ › 
«اجمعوا») و« تحمعت معاً) lal „ OUVIYUYETE‏ أضغنا اليها ما دکر فی انحيل ق . يوحتا عن عاولة 
جحل المسيح لكا بعد معحزة الخمس الخبزات مباشرة» تكون قد تطابقت أيضاً كلمة « ملكوتك» 
الواردة في الديداحي س مع «المسيح كملك».(") 


و بالنهاية نستطيع أن نقول إن رواية إطعام الجموع من الخمس الخبزات بكل تفاصيلها جاءت 
بوضع إافخارستى غاية في العمق الروحىء أخذته الكتيسة حتى يكلماته وحروفه ء الى درحة أن 
الكنيسة في العصور الاولى كانت تفضل أن يكون الثبز الافخارستى من الشسر!(؟) 


أا التدقيق ي كون الكسر قد جمعت في اثنتي عشرة قفة » فهذا إشارة واضحة إلى جع أبتاء 
ال اتفرقين في كنيسة الرسل الا ثني عشر المتحدة» في شخص يسوع . 

كذلك لا یفوتنی آنا كاتب هذه السطور أن أحكى للقارىء أن ف أيامى وحدت تدقيقاً زائداً 
عن الحد في البيوت في جمع كر أو فتافيت الخيز بوجه حاص بعد الأ كل باهتمام بالغ » بإحساس 
حعلنى شديد الانتباه والسؤال دائماً في ذهني» لاذا هذه المبالغة في جع الكِسر أو فتافيت الخبز 
خاصة؟ وإني رأيت بعينيّ أن أمي كانت تجمع الكسر وتقجّلها قبل أن تضعها في سلة الخنبز بعد 
الأكل. وأخيرأ أدركث أن الحراث القبطى لا يزال مطبوعاً بقصة الخمس التبزات» وأن البيت 
القبطي کان ورما أ یرال بعایش إنحیل يونا ي س المسيح . 


(۹۲] الدیداحى ۹وا ار کتاب: الا ارتا والقداس ا) للمولفی , طبع ۷اا ص ۳۰٣۰‏ 


11 Brown, Raymond E., op. cit, Yol. J, p. 248. 
14 Jbid, p. 248, citing J. McHugh, FO 3% (1961), 222-39. 
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د تأثر المعجزة: .)٠١٠٤4(‏ 


:اوه «فلما رای الناس الاي التي صَتَعَها بسو فالوا د هذا هو باخقيقة النبي الاني 
إلى العالم. وأما يسرع فإذ عَلِمَ أنهم مُزمعون أن بأتوا وبختطفوه ليجعلوه ملكا 
انضرف أبضاً إلى الجَبَل وحده». 
وهنا نأتى»ء أيها القارىء العزيزء الى أخطرما ي قصة إشياع الجموع من سالبية وجهالة 
وخروح عن حط الإمان الصحيح بالنسبة لقيقة المسيح المخلص والفادي. 


واضح من بداية القصة حينما ذكر الإنجيل: «وتبعه جع كثر لأنهم أبصروا آياته التي كان 
يصنعها في الرضى» (يو١‏ :۲)ء أن هؤلاء الذين تبعوا الرب كانوا مأخوذين با معجزات التي تمت 
لرضاهم ورما كان فيهم نقس الرضى الذين شفاهم الرب. فلما جاءت معجزة إشباعهم ف القفر 
وصل بهم الحماس إل أقصاه» ولکنه لم يكن حماسا روجياً في أهدافه بل جسدياً وسياسياً في 
مرماه» خاصة إذا أضفنا هذا الحماس الجسدي للشبع الإعجازي البهر إلى الإحساس بالضيق من 
العبودية رة التي كانوا يعانونها تحت حكم الرومان عامةً وحكم هيرودس ملك الجليل خاصةء 
بعدما أفْدمَ على قتل يوحنا المعمدان في السجن» علماً بأن يوحنا المعمدات كان نيياً بو باً لدى 


الناس . 


والآنء لقد رأى التحمسون من اخليليين صورة تنطبق على النبي الذي ينتظرونه مل موسى 
يمكن أن يشبعهم خبزاً ويحررهم من العبودية حسب تحقيقات الر بيين : «يقيم لك الرب إهك نيا 
من وسطك من إخوتك مثل له تسمعوت . ) (تث۱۸:١١)‏ 

ولكن الرب أحرى معجزة إشباع هؤلاء الخمسة الآلاف مع تساء وأولاد لاته كان لا مكن أن 
يصرفهم جائعين » لأن الراعي لا بُعذب خرافه , فالرب عندما كان يجري معجزة ‏ أي معجزة _ 
لم يكن يقصد المعجزة بحد ذاتهاء ولم تكن المعجزة معجزة بالنسبة له» فهذا عمله . فعمل المسيح 
هو عمل اللهء وأعمال الله كلها معحزات عند الانسان ولكن ليس عند الله (*). كل عمل من 
أعمال الله التي كان يجريها المسيح كان يحمل إشارة أو شهادة أو برهان الله الذي في المسيح. 


فعندما أخذ المسيح الخبزات الخمس على يديه وشكر» صار الخبز حاملاً سر الله وقوته» صار 


(۷) زاجم المدخل ص .٠۹٤‏ 
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خر الله ولكن في سر» فلم يعد خبز الشقاء والعوز والجوع الذي تعد خبزاته بالأرقام» بل خبز 
الراحبة والسعة والشبع والزيادة بسيب قوة اله المحيية . فالزيادة التى حدثت في التمس الزات 
هي من فعل الروح» والمسيح كان يدرك ذلك» وکان رد الفعل الذي ينتظره هو أن الاس الذين 
أكلوا من بركة وقوة الله » أن مجدوا الله و يدركوا س الله الغائض ف المسيح فيؤمنوا با لمسيح بصفته 
التي أعلنها عن نفسه و يصدقره أنه ابن الله 


ولکن خط التاس دائماً هو أنهم يستخلصون من برکات الله الخاصة هم مزيداً من التعالي على 
لآشرینء مفلا ف ا بعقائدهم» وفرصة لطلب النقمة على أعدائهم . على هذا الأساس أراد 
بعض التحمسين من التمسة الآلاف أن يتخلصوا من واقع جوعهم وعوزهم وأمراضهم وعبوديتهم 

تحت أرحل الرومان واستبداد هيرودس بأن بصنعوا من المسيح خلصاً ومُثتقّماً هم حسب فكر 
قلوبهم» و ينصّبوه ملكا لأنفسهم بالشكل الذي يستحسنوه. وقد وضعوا في قلو بهم أنه إذا رفض» 
فعليهم أن يختطفوه عنوة وججعلوه ملكا بالقوةء الشيء الذي لم يُسمع به قط على مدى كل تاريخ 


شعب یعبد الله باحق ! 


طبعاً» رذ الفعل عند القارىء هو أن هذه جهالة » ولكن المحزن أن العالم لا يزال يطلب ذلك 
بل وکشر من الحكومات والكناٹس والعقائد والمتديدن بصلون و يطلبون و يلحون على الله والمسيح أن 
يكون ملكأ عليهم وحدهم» ليرد عنهم ظلم الآخرينء و ينصرهم على الأقوياء وا لمستيدين ! 
فالجروب الصليبية باسم السيح كان شعارها الصليب مرسوماً على البيارق والسيوف» لقد نصّبر 
امسيح بالفعل ملكا عارباً بالسيف والرمح ليقتل ويحطم المغيرين والأعداء . كذلك أيضاً كانت 
محاكم الحفتيش والقتل وإشعال النار في المؤمنن غر الخاضعين لسلطان البابوات (آنذاك)» كان 
كل هذا يجري باسم السيح الذي نصّبه خلفاء أباطرة الرومان ملكا لأنفسهم على روما وحدها 
ليُخضح العالم تحت أرجلهم ؛ بل ولا يزال حتى اليوم كل كنيسة وكل عقيدة تطلب وتلح وتؤكد 
عل السيح أن يلتزم بنصرتها كملك عليهاء بالدفاع عنهاء والانتقام من أعدائها. ولو كان مكنا أن 
بظهر المسيح مم لاختطفوه ولأرادوا أن يجعلوه ملكا عليهم وحدهم و بالقوة. 


هذا كان قلب المسيح ثقيلا وحزيناً عى هؤلاء الجليليين الذين تاهوا عن الله وعن خلاصهم 
الحقيمي: وفقدوا الرؤية الصحيحة للمسيح كمخلص وفاد . ولم يكن أمام السيح بعد أن صن 
امحرة ۶ أن يختفي فجأة عنهم «وينصرف وحده )) آ 


ولا يزال المسيح إلى الآن يرفض أن يكون ملكا عنصرياً أو عقائدياً على شعب ما أو على عقيدة 
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ها» أو بکون واسطة لتسهيل الخياة الطبيمية » أو ضامناً لمسرات الناس الأرضية » ف« المسيح هو رب 
لمجد الله الآب» (في۲:٠٠).‏ وآيات السيح كلها هي لجد الآب الذي لن يتأتى إلا بحب 
الناس بعضهم للبعض» والعفو عن الخاطىء المذنب. وإن قول المسيح: « أنا محدتك على الأرض» 
(يو۱۷ »)٤:‏ يعني أنه أعطى نفه ذيحة حب لحل الناس» والمسيح هو مسيح العام کله لساب 
الاب السماوي , 


£4۸ :٦اس‏ شرح إنحيل الفقديس بوحدا 


۲ الاية الملازمة لاإشباع الجموع 
السبر على الاع' 


{۲١۹1:١ ( 


«أبضرتك الاه يا اس أبْصرَتك المياء ففزعتء ارتعدت 
اشا المج .في البحر طريك وشبلك في اليه الكفر: 
واتار لم تعر . ) ز۷۷ ۱۹و۹١)‏ 

«(الباسظ السموات وحده والمامي على أعالي البحر. » 
( یوب ٩‏ :۸) 


۲١۹‏ «ولا كان المساء نزل تلاميده إلى البحر. فدخلوا السفينة وكانوا يذهبوت إلى 
عبر البحرٍ إل كفرناحوم. وكان الظلام قد ابل » ولم بَكُنْ بسو قد تى , 
إليم . وها البحرمن ريح عظيمة تهب . فلما كانوا قد جذ فوا نحو خس 
وعشربن أو ثلا ٹن وة OTaÖöiouç‏ نظرُوا بسوع ماشياً على البحر قربا من 
السفينة؛ فخافوا. فقال فم : أنا هو لا تخافوا. فرّضوا أن يقبَلوه في السفينة ‏ 
ولوقت صارت السفينة إى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها». 


« نت ملظ عل کبرياء البحر عند ارتفاع جه يت 
تشکنها , » (مز۹:۸۹) 


لقد اشترك مم إنجيل ق. يوحناء في رواية هذه امعجزة اللازمة لمعجزة إشباع الجموع» كل من 
إنجيل القديس متى )۲۲:٠١(‏ وإنجيل القديس مرقس »)٤٠:1(‏ ولكن بأوصاف تختلفى 
احتللاقانت طفيقه . 


فبينما يسرد ق. يوحنا هذه المعجزة باختصار شديد» نقرأً في إنجيل القديس مرقس أن المسيح 
«ألْرَمَ تلاميذه أن يدخلوا السفيئة ويسبقوا إلى العَبْر» إلى بيت صيدا (الجليل )» حتى يكون قد 


صرف الجمع . وبعدما وذعهم مضى إلى الجبل ليصلي » (مرة: ٠١‏ و١٠).‏ بهذا تكمل الصورة التي 
أعطاها ق. يوحنا ني إنجيله حيث يتضح من كلمة «ألرَمّ» تلاميذهء عند القديس مرقس أن 
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الرب استخدم سلطانه أمام إلحاح التلاميد في البقاء معه خوقاً عليه من المتحمسين الذين آرادوا أن 
يختطفوه» ولكن الرب هوالرب» لا يحتاج إلى أخحر. كذلك نفهم من كلمة «"ويسبقوا" إلى 
العَبر»» أن الرب وعدهم بالجيء إليهم . ولكن كيف سيتقابل معهم ؟ لم توضح الأناحيل ذلك 
ورما كان الاإتفاق أن يسيروا بالسفيئة بحذاء الشاطىء الشمالي للبحيرة» حيث يقابلهم سائراً على 
الشاطىء. لذلك نقرأ ني إنجيل ق. يوحنا: «وكان الظلام قد أقبل» ولم يكن يسوع قد أتى 
إليهم . » (۱۷:7() 

ويُلاحظ أن الرب ألزم تلاميذه على ركوب السفينة في المساء تباث ف«المساء» هنا لا تفيد 
القصود من كلمة «أبسيا» اليونانية » فكلمة ا اسيا » ي اليونانية تفيد «الغروب» آي خر 
ساعات النهار ولكن قبل ظلام الليل . فالتلاميذ ركبوا السفينة في الغروب . وعندما حل الظلام - 
وهذا هو بدء الليل الذي يكون بعد الغروب بحوالي ساعة ‏ يقول إنجيل ق. يوحنا أن بدخول 
الليل لم يكن يسوع قد أتى إليهم بعد فانقطمع أملهم من رؤيته سائراً على الشاطىء. 

وق. يوحنا هنا لا يورد كلمة «الظلام» إلا ووراءها معنى غياب النور أي المسيح» وهكذا 
ينسج ق. يوحنا من الألفاظ معاني أعمق من جرد شكلها ومعتاها البسيط . ومعنى مجيء الظلام 
بأسلوب ق. يوحتا يكون غياب النور أو الإمان أي عدم جيء اسح » وهدا يحمل عه حدوث 
تجربة لحطرة» فيقول مباشرة: « وهاج البحر من ريح عظيمة تهب » » حيث التجربة هنا تصنعها 
الطبيعة سواء الرياح أو الأمواج بإيعاز من رئيس سلطان اهواء ‏ القوة المعادية ‏ كما يقول 
القديس بولس ( أف ۲:۴). وهكذا يكون غياب المسيح قد كشف عن حضور المرب . ومن سياق 
القصة ‏ كما جاء في إنحيل القديس مرقس: «ولا صار المساء كانت السفينة في وسط البحرء 
وهو على الب وحده» ورآهم معدبين في الحذف» لأن الريح كانت ضدهم » (۷:۹٤و۸٤).‏ 
نفهم من ذلك أن الرياح كانت شمالية غربية» واتجاه السفينة كان نحو الشمال الغر بي وهذا 
اتجاه موقع كفرناحوم . والنتيجة أن الرياح والأمواج قذفت بالسفينة إلى عمق البحيرة بعيدأ جدا عن 
الشاطىء. فادا عرفنا أن آقصی عرض للبحيرة("') کان نحو أر پعن وة 510¥ بالقیاس 
الروماني» والعَلوة أو الستاديون تساوي حولي ٠٠٠‏ متراء أي أن عرض البحيرة حوالي 
۸ کیلومترات. وق. يوحنا يذ كر أنهم جذفوا نحو خس وعشرين أو ثلا ين غَلوة أي ما بين خسة 


(ب١)‏ الان طول بحيرة الجليل ۱ کلومتراً وعرضها ٠۲‏ كيلومترا . ولكن بحب القياسات يي من يوسيقوس (القرت الأول 
للمیلاد) گان عرض البحيرة ٤۰‏ ستادیوت آي ۸ کلومترات وطوها ١۲۰‏ ستاديرن أي ۲۷ كيلومتراً . علماً بأن الستاديون 010010۷ 


یساویی ٩٠١‏ هدم , 
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إلى ستة كيلومترات بعيداً عن الشاطیء. و يضيف القديس مرقس أن ذلك استغرق منهم وقتاً 
طويلاً حيث أصبحوا في الزيع الرابع : «ونحو المزيع الرابع من الليل أتاهم ماشياً على البحر» 
(مر١:۸٤).‏ والمزيع الرابع يقابل الساعة الثالئة بعد نصف الليل . وهذا معناه أنهم ظلوا عبد فون 
مین من الرباح واآموا التي ضدهم نحو عشر ساعات متواصلة بلا راحة !! 


وهكذا أبضاً و بالمعنى الروحي العميق» بجيء المسيح في أهزيع الرابع من الليل لمعد بين 
الذين ينتظرونه بغروغ الصبر. وداود النبي» وكأنه كان على الشاطىء الآخر وراء الدهور السالفة 
يرصد بالنبوّة هذا المنظر الأساوي العجيب» وكيف سيجيء الرب حتماً في الميعاد للخلاص المرسوم 
بول : 

«النازلون إلى البحر في السفن» العاملون عملأ في المياه الكثيرة» هم رأوا أعمال الرب 
وعجائبه في العمقء أمرفأهاج رجا عاصفة فرفعت أمواجه» يصعدون إلى السموات» يهبطون إلى 
الأعماق؛ ذابت أنفسهم بالشقاء. یتمایلون ویترنحون مثل السکران وکل حکمتهم ابتلعت. ‏ 
فيصرخون إلى الرب في ضيقهم» ومن شدائدهم يخلصهم . يُهْدى العاصفةء فتشكنْ» وتسكت 
أمواجها. فيفرحون لأنهم هدأوا. فيهديهم إلى الرفإ الذي يريدونه. فليحمدوا الرب عل رجنه 
وعحانيه لبنی آدم , » (مر ۱۰۷ ۲۳س١٣)‏ 


ان قول ق. بوحنا نهم «نظروا يسيع ماشيا على البحر مقترباً من السفينة فخافوا فقال هم 
آنا هو لا افوا ء حمل مقارنة عل التوازي بن موسى والمسيح تأتي ف موضع الاإعجار 
والإعجاب» لأآن موسى بعد أكل خروف الفصح مباشرة انطلق بالشعب إلى البحر الأحر ليشقه 
ویسیر وسط أمواجه بإعجاز تعب منه. 


وبالعودة إل قصة الخمس الخبزات وما رادفها من ذ كر الفصح» يأتي مباشرة كر امسيح ماشياً 
على البحر الضطرب ليعطي تكملة امقارنة مع موسىء الذي لكي يعبر البحر الأحمر مع الشعب أمره 
الراب ان بعلو" اماه یسر على لياس ف العمق» اما الرب سار هنا وھو بتهادی 0 سح الْبأه: 
رة نه المياه فزعت !! « أبصرتك الياه يا الله أبصرتك امياه ففزعت ارتعدت أيضاً اللجج .... 
البحر طريقك وسبلك في المياه ا شيرة وآثارك لم تَعْرّف» مرا EET‏ أا کی ورت 
الاه وارتعدت اجج ء هدا يصفه القديس مرقس ٤‏ أخحتصار شديد: ((فصعد إليهم الى السقينة 
فسنکتّت الريح» فبُهتوا وتعجبوا في أنقسهم جداً الى الغاية . » لإس: ۵١‏ ) 


أا سلطانه على الرياح والأمواح فيصفه القدیس مرقس في موضع آخر هکذا: «فحدث توء 
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ريح عظيم» فکانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلىء. وكان هو قي الؤخر على وسادة 

نائماً . فأيقظوه وقالوا له: يا معلم أما يَهمك أننا نهلك ؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: أسكت› 
ا که . فسکنت الربح وصار هدوء عظیم . وفال ھم ما بالکم خاٹفن هکذا. کیف لا ان 
لكم . فخافوا خوفاً عظيماً وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا فإن الريح أيضاً والبحر يطيعانه . » 
رعرع : 4٣۷‏ 


«فرضوا أن بقبلوه (يأخذوه) فى السفينة» : 

الان يلرم ان : نصحم الترجمة العر بية لللاية : ((فرضوا أن يقبلوه في السفيئة. والتي جاءت في 
الترحه الالجحليزية بصورة ة أفضل : .and willingly received‏ هنا فعل إرادة ومشيثة ولیس 
«رضا», وقد جاء الفعل في اليونانية في زمن الماضي المحصل كحالة مستدمة » معنى أنه كانت هم 
إرادة بحلهف أن يدخل السفينة اة ۷اه 080۷ء وقد جاءت في الترجة اللا تينية: 
acclPere‏ uerun1اvo‏ لتفيد الشعور المتلهف بالاإرادة لاستقبال الرب . والذي بُزيد هذا المعنى 
تأكيد ما جاء في إنجيل القديس مرقس: «وأتاهم ماشياً على البحر وأراد أن يتجاوزهم...» 
ونحن نفهم من هذا أن الرب كان سائراً على الأمواج محاذاتهم» ولم يكن له قصد أن يدحل 
السقينة» مكتفياً بأن بُظهر نه هم ليبدد خوفهم » ولكن على العكس, فقد ازداد خوفهم من أن 
يكون الذي برونه يالا فطمأنهم بصوته و بالحملة العهودة: « "آنا هو“ 1أ ۴۲۵ لا تخافوا» , 
و« أنا هو»ء التي سجلها هنا ق . يوحناء تأتي برنينها اللاهوتي ا عبر عن شخص اله فالمسيح أراد 
آن يعلن عن حضوره الاإهي لتلاميذه في هذه المناسبة . فلما اطمأنوا أنه الرب» أظهروا إرادتهم أن 
يأخذوه معهم في السفينة . وكلمة «فرضوا أن يقبلوه» بلغة ق. يوحنا السرائرية تفيد قبول الإعان 
بعد نفور الخوف الذي يأتي من عدم الإمان: « كيف لا إعمان لكم» (مر؟ .)٠٠:‏ كذلك حينما 
تدخل بطرس ليختبر حقيقة أنه الرب» ( كما ورد في إنجيل متى): «وني اهزيع الرابع من الليل 
مضى إليهم يسوع ماشياً على البحر. فلما أبصره التلاميذ ماشياً على البحر اضطر بوا قائلن إن 
خيال» ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلاً: تشجعوا _ أنا هو لا تخافوا. فأجابه 
بطرس وقال: يا سيد» إن كنت أنت هو فَمُرّني أن آي إليك على الماء.» (مت۱4: .)٠۸۲۵‏ 


يتضح من هذا آكثر أن الرب كان ماشياً محاذاة السفينة» كما يتضح أن بطرس أراد أن يسر 
نحوه ليسبر عه . 


كذلك فإن قول إنجيل القديس مرقس: «فأراد آن يتجاوزهم »» لا يأتى بدون معنى أو أهمية 
لاهوتية» فهذا هو وضع الله حینما کان يتراءی للإنسات قدماً» مثلما تراءی لوسى + حينما احتاز 
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الربُء أي تجاوزّه» لیری موسى حْلقّه ولا يرى وجهه: «فقال (موسى): أرني محدك , فقال (الله): 
أجيز كل جودتي قدامك» وأنادي باسم الرب (أنا هو ٠1ء‏ 8۲۵ ) قدامك» وأتراءف على من 
أتراءف وأرحم من أرحم. وقال : لا تقدر أن ترى وجهيء لأن الإنسان لا يراني و يعيش . وقال 
الرب: هوذا عندي مكان فتقف على الصخرة» و يكون متى اجتاز مجدي» أني أضمَك ني نهرو من 
الصخرةء وأستّرل بيدي حتى جتان ٹم رفع بدي فتنظر وراي . وأما وجهي فالا ری .) 
ر۳۳ : ۱۸ ۳؟) 


وهکذا نری الربّ يسر بجوار موسى وجتاز أمامه » حيث يقول الوحي الإهي هنا بضرورة أن 
يجتاز الرب حتى يكن للإنسان التعرف عليه . 


کذلك نری نفس الوضع مع إیلیا حینما تراءی له الله بعد أن اأجتاز أمامه «فقال (الرب): 
احرج وقف على الجبل أمام الربء وإذا بالرب عابر (مجتاز)» وريخ عظيمة وشديدة قد سمت 
ا لجبال وكرت الصخور أمام الرب ولم يكن الرب في الريح. وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في 
الزلرزلة. وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار. و بعد الثار صوك منخفض خفيف . فلما سمع 
إبلياء لف وجهه برداثه وخرح ووقف في باب المنارةء وإذا بصوت إليه بقول : مالك ههنا يا 


ایلیا » ( ۹ مل ۱۹: ۱۹س٣١)‏ 


ر ت 


وهنا آيضاً نرى عبور الرب (اجتيازه) أمام إيليا ضرورة إية يشترطها الوحي» حتى مكن 
التعرف عليه بعد ذلك من صوته. 


وهذا ما حدث تماما في قصة سر الرب على المياه بجوار السفينة واجتيازه: «وأراد أن 
بتجاوزهم»» ثم إذ صرخوا كان صوته إليهم : « انا هو“ 1أ فغٰ لا تافوا» , هكذا استعلن 
السيح ذاته مم كرب وإلهء وليس كخيال» فتعرّفوا عليه » فأرادوا في الحال أن يأخذوه قي السفينة . 
هنا بضصيف القديس مرفس : «فصعد إليهم ٤‏ السفيتة ) . وغدا أيضاً ر مباشر عل کشر من 
العلماء الذين أرادوا أن بقللوا من معجزة السر على اليحرء إذ قالوا أن قول الانحيل : «ماشياً على 
البحر»» يغيد أنه كان يسر على شاطىء البحيرة وليس على الماء. فبشىء من البصيرة والدقة 
العلمية نكتشف زيف عليلهم للكلمات» إذ يقول القديس مرقس إنه صعد إليهم في السفينةء فلو 
كان المسيح سائرأً على الشاطىء لكان القول: « ونزل » إليهم في السفينة» لأن الشاطىء أعل من 
مستوى البحر والسفينة . ولكنه يقول إنه صعد إليهم في السفينة » لأن مستوى الموج الذي كان يسر 


عله متخفص عن فسوی السعفينه. 
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كذلك يضيف القديس مرقس «فسكنت الريح» . نعم قدخحول الرب إلى سفينتنا المضطر بةء 
يتبعه حتماً سكو وهدوء . وهنا يتضح القصد الإنجيلى أن الرب هو قاهر قوّى الوت وساطانه . 


۹ «وللوفت صارّت السفينة ال الأرض التي کانوا ذاهبين اليها» . 


هنا يضيف ق. يوحنا معجزة أخرى على نفس مستوى السير على الماء» تتوافق تماماً مع سلطان 
الرب على إنحضاع عنف الريح ولح البحر. فالذي أضافته الرياح العاصفة من مشقة على الرحلة» 
وما كسحته الأمواج من مسافة زائدة» رقعه الرب من حساب الرحلة ؛ قللحال وجدوا أنفسهم على 
الشاطىء. وهنا تطابق لنص ق. يوحتا على النص النبوي فى الزمور الذي صور هذه الرحلة من وراء 
اللأزمنةء أمر يتعحب له ٠‏ «نهْدیٰ الماصقة تسكن وسكت أمواحها. فيفر حون : لأنهم هَڌأوا› 
فیهدیهم إلى المرفل الذي بریدونه » (مز۱۰۷: ۲۹و١٠).(*)‏ 


وبلغة ق. يوحناء فإنهم حالما قبلوه بإرادة فرحة » بلغوا شاطىء الأمان. إنها صورة حية لنهاية 
تجربة بحر الحياة الصاحب. ومعاندة القوى الشريرة التى تقف معاندة الى أن يدخل الرب سفينة 
العبور» لتصير للحال في ميتاء الراحة الأبدي . ۰ 

هنا نكتفي بالشرح القليل الذي قدمناه من خلال السطور أثناء تحليلنا للنصوص الواردة في 
القصة , لان الشرح الكامل سوف يقدمه المسيح بنقسه وبإسهاب في مجمع كفرناحوم في اليوم الثاني 
من وصول السفينة إلى كفرناحوم. 


.] ألا إني سائح طالب دار الما موطي. لا بد أن تنتهي غر بتي وأمضي إل موطني‎ [ )١۸( 
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۳ حدیث الراب ف جمع کفرناحوم عن حجسده الجي 
كخبز الحياة الأيدية () 


هدا الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام مطولة» وكل قسم يبدأ مبادرة من اليهود: 
الجزء الأول هن الحديث :)٠٠۲۹:١(‏ و يبدأ بالسؤال البسيط : «ولا وجدوه في عبر 
البحر قالوا له: یا معلم متی صرت هنا ؟ ) 
اب س ازع الشاني من الحديث :4س" و یبدا بتذمر بسؤال استنگاری : ((فکان 
اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أا هو النبز الذي نزل من السماءء وقالوا: أليس هذا هو يسوع ابن 
يوس الدي نحن عارفون دأیه وأمه ,.,) 


ج الجزعء الثالث من الحديث (١:۲١و۸ه):‏ و يبدا إثر منازعة فيما بينهم : «فخاصم , 
اليهود بعضهم بعضاً قائلين : كيف یقدر هذا أن يعطینا حسده لتأکل ؟» 


وکانت الحقائق التی جاءت ردا عل هذه الأسئلة الثلا ئة » كفاية لكل حديث» كالآتى: 
الجزء الأول من الحديث: اختص باستعلان الحياة الأبدية المخفية في جسد المسيح: «أنا هو 
حبر اليياة , 


اجزء الثاني من الحدیث ٠‏ الحتص بعااقه الاين يالب : : (( ليس أن أحداً رای الب إلا الذي 
من الله . هذا قد رای الآب» ؛ «لا بقدر أحد أن يقل إلى إن لم جتدبه الأب الدى أرسلني ...) 


الجزء الثالث من الحديث: اختص بالخصول عل ل الكلمة المتحسد بأكل حسده وشرب 
دمه : «من يأكل جسدي و يشرب دمي فله حياة أبدية... فمن يأ کلني فهو يجيا يا بي » . 


TA YAT, TY — YF را جم المد ل‎ K۹ 
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التمهید لحدبت الرب: (١:۲۲ه١؟).‏ 


o:‏ «و د اکا وھ ع الین کنا ون ف کت بحر اه ام کن د 
سفينة أخرى سوى واحدةٍ» وهي تلك التي دخلها تلامیده» وأن يسوع لم يدخل 
السفينة مع تلاميذِه بل مضى تلاميده وحدهُم ؛ غير أنه جاءت سفن من طبرية 
ای قرب الموضج الذي آكلوا فيه احبر اذ شكَرَ الربٌ. فلمًا رأى الجَنْعْ أن يسوغ 
ليس هوهناك ولا تلاميذه» دخلوا هم أيضاً السفن وجاءوا إل كفرناحوم 
بطلبوت بسوع. ولمَا وجدوه في نر البحر قالوا له يا مُعَلمْ هتی صرت هنا» . 


من هذه الرواية بتضح لنا أن ا لجموع كانت تراقب المسيح مراقبة شديدة لعلهم يستطيعون أن 
بتججوا ی شا صر زه واقناعه أن نوه ملک سیا ار وابة الايقه . وقد حمل الجممء و ناجه 
التحمسون منهم» أن التلاميذ مضوا وحدهم » وأما الرب فبقي على الجبل وحده وأنهم في الصباح 


م يدوه . 


« غر أنه جاءت سفن من طبريه الى قرب اوضع الذي لوا فيه انبر Tv ûpTov‏ 1ذ 
شكر الرب» : 

شدذا : تعر افخارستى ي داصح : « الدي شکر عليه الرب )) ي الذي بار که أ قذسه الرب بصلا 
التكر أو الافخارستا. 


ويلاحظ هنا أن ججيء السفن إل هذا الموضع ليس طبيعياًء فا كان ليس به مرفاً. ولكن إذا 
لاحظنا أن الريح العاصف الشديد كان يهب سن الشمال الغربيء لأدركنا في الحال أن الرياح 
اكتسحت سفناً (بدون «ال» التعريف أي عرضاً)ء إلى هذه الناحية الشرقية » فانتهزها الرحال 
التحمسون وركبوا هذه السفن إلى كفرناحوم بحثاً عن العلم . و بهذا أيضاً ندرك أن هؤلاء الرجال 
كانوا في غاية الحماس ومتأئرين غاية التأثر من عجيبة الخبز الذي أكلوا وفاض عنهم , ونما زاد من 
حاسهم » اكتشافهم عند عثورهم عليه في كفرناحوم أن المسيح لم يركب أي سفينة» ولا بد أنه شاع 
بر عبوره البحيرة ساثراً على الماءء فأهاج امام في ملكة الأحلام التي كانوا جحلمون بها. وسؤاهم 
له: «متی (أو کیف عل وجه الأصح) صرت هنا؟» » هو محاولة ملحة منهم ليكشف فم المعلم 
عن سر قدرته المتعاظمة في نظرهم علانية» ولكن للأسف فإن كل هذا الحماس والسعي والأمل 
الذي اعتمل ني نضوسهم بخصوص السيح » لم جخرج عن الحيط المادي والسياسي الذي كانو 
یحلموك به على مستوی ما کان یعیش فيه آباۋهم مع موسی . 


rv: 7 ۹‏ شرح إنحيل القديس يوحدا 


وهنا بدا السيح بصحح مفهوما نهم عن قدراټه الفانفه ومعیدرها وغايتهاء و بسح المقارنه 
الخاطئة بينه وبين موسى» و يضع أسس العلاقة الصحيحة التي تر بطه بالإنسان على نور العلاقة 
التي تر بطه بالآب السماوي. 


الجزء الأول من الحدیث: (٩:۲۹١٠؛).‏ 

« أجابهم يسوع وقال : الق الحق أقول لكم أنتم تطلبوئني ليس لأنكم رأيتم آيايت» بل لأنكم 
أكلتم من النبز فشبعتم . اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن 
الإنسانء لأن هذا الل الآب قد ختمه. فقالوا له ماذا نفعل حتى تعمل أعمال الله ؟ أجاب يسوع 
وقال همم : هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله . فقالوا له : فأية يو تصنع لنرى ونؤمن بك ؟ 
ماذا تعمل ؟ آباؤنا أكلوا ال في البرية» كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزاً من السماء ليأكلوا. 


فقال مم يسوع: الق التق أقول لكم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء» بل أبي يعطيكم 
الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الث هو التازل من السماء الوأهب حياة العام . فقالوا له: يا 
سيد أعطبا في كل حن هذا الخبز. فقال فم يسو : آنا هو حبر الحياة . من ميل إلى فلا جي » 
وسن يؤمن بي فلا يعطش أبداًء ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون» كل ما يعطيني 
الآب فإلي يُقُبلء ومن يُفُبل إلى لا أخرجه خارجاً؛ لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل 
مشیشتی بل مشيئة الذي أرسلني ؛ وهذه مشيغة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا الف منه 
شيغاً بل اقيمه في اليوم الأخي لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل مَنْ يرى الابن و يؤمن 
به تكون له حياة أبدية » وأنا أقيمه في اليوم الأخير». 


V1:‏ «أجاتهُم بسو وقال : احق احق" أقولٌ لکم أ نتم تطلبونني لیس لأنكم رأیتم 
آیات» بل لأنكم أکلتم من الخبز فشبعتم ء اعملوا لا للطعام الباندء بل للطعام 
الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنساٍء لأن هذا الله الآبٌ قد 


تمه . 


كان رد المسيح عل سؤالهم عنه ردا كاشفاً حاسماً مبكتاً» ومعاه أنكم لستم تطلبونني بل 
تطلبون عطاياي. لما أكلتم من الخبز لم تروا فيه آية بل طعاماً للشبع» كما لم تروا في كل 
لأشفية التي صنعتها أمامكم أية إشارة أو آية إلى مَڻ صنعهاء بل ر بحاً وراحة للحسد تطمعون في 
الزيد منه وتطلبون الأكثر والأعحب؛ حيث يلاحظ هنا أن قول الإنجيل : «ليس لأنكم رأيتم 
یات » يفيد « رؤية الإ يمان» وهي غائبة عنهم . 


شرح إنجيل القديس يوحنا : Va‏ 1¥ 


و بلاحط القارىء أن السيح نضفه لم يكن يرى في الآيات التي يصنمها للناس من أشفية 
وغيرها جرد أعمال رجة أو محبة أو عطف» بل فعل إثارة لعقوهم وقلو بهم » حتى يدركوا ويؤمنو 
بحقيقة شخصه» لكي بالا مان به تكون هم الخحياة الأفضل والنعمة الدائمة الأبدية والشبع الحقيقي 
لأرواحهم ولیس لأجسادهم . وهدا نفهمه برضو من تبکيته فم : ((اعملوا لا للطعام البائد ‏ 
الخير للشبم الخسدي س بل للطعام اليافي جياه الأبدية ( حسید السيح نضسه) الذي یعطیکم ابن 


الاانساكء لن هرا | ال الت CT‏ 


لبتذ كر القارىء قول الربٌّ أثناء جمع الكسر في الاثنتي عشرة قنة « لكي لا يضيع منه شيء» 
(ابة ,)١١‏ هتا كلمة «يضيع » هي نفسها التي حاءت هنا معتی «بہید» أو «البالد»» اشارة من 
الرب أن الخبز الذي کسره ووزعه عليهم ينبغي أن لا يضيع فهو ليس من نوع الخبز البائد» بعنى 
أن فيه سر الدعومة والحياةء» إن بلغو سر القوة التي كانت فيه س بالا مان با لمسيح س الذي با ركه 


وقدسه وأعطاه . 


وهنا نرى أن الرب يشير إلى أن كل أعماله وآياته التي صنم قد تؤخذ ومهم وتؤكل على أنها 
بائدةء أي مادية رض إذا لم يؤخذ السيح الذي فيها بالإمان. كما أنها قد تؤخذ وهم عل 
نها باقه و مه ه وأيدية ادا خد السيح الفائم بها بالسر . 


وهنا بستهدف فق . بوحنا القاریء والسامع »> فهو يروي رواية اسح مع الجليلسن والیهود لیس 
کتاریخ أو قصة؛ بل كفعل إشارة واية موجهة لقلب القارىء والسامع . وعطايا المسيح ‏ آي عطايا 
يستحيل أن تعمل للحياة الأبدية أو يكون ها نفع روحي إذا لم يكن السيح هو قصدها الكلي 
ومنتهى غايتها . فالذي يطلب من المسيح أن يُشفى» لن ينتفع من شفائه شيئاً إذا لم تكن الصحة 
العطاة المحمتاة هي ايه بحد ذاتها تعمل لساب المسيح » وإلا يكون شفاؤه كملء بطن الجليلين 
من الخمس الخبزات التي لافخارستيا المسيح » ليس إلا 

بلا حظ هيا كلمة «''بعطیکم * ابن الاإنسات» ء فالكلمة باليونانية 5600٤1‏ هي عطية للحياة 
الأبدية وهي من نفس أصل الكلمة التي رأيناها في قصة السامرية: : لو كنت تعلمن غطية ا 
»)١١ : ٤وي( » ۷ 0P۷ 05 eo‏ فهى هناك «رعطية المياو» اليه للحياة الاأندية ودا 
««عطية الطعام _ أي الخبز الحي» للحياة الأبدية . 


وهنا إضمر النص الاإنجيلل فعل الروح القدس المحيىء إن كان في الاء للمعمودية للميلاد 
الثانیء وإن کان في النبز أي المحسد لاحفخارستيا كطعام الحياة الدائمة 


سرح إنجیل بوحتا م۷٣‏ 


YA 1۸‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


أما كلمة «ختيّه» ۷ فهي هنا واقعة على المسيح » ولیس عل («الطعام » 
lq Bpoow‏ تأتي واقعهة غلل | سم هذ كر عاقل ويس على مؤنث حيبت كلمة «رطعام» ي 
اليونانيه ھؤنثة » وهي تأني فی کتابانٹ العهد الحديد لتفيد فعل الروح القدس في اليلاد الثاني أي 

حتم امعموديه (أف ٠‏ ۳ و کو آما هنا وهي خص المسيح فتغيد ختم التقديس : 
«الدي فدسه الب وأرسله ای العالم» نو ۰ ) تم التقديس الدى تم بواسطة الأب 
سواء ي الميلاد: «فلذلك أيضاً الفدوس المولود منك يدع ابن اينه لوا :)ع «لگن الدي 
حبل به به فيها هو من الروح الفدس » (ست١:١٠۲)»‏ أو الحمودية : «الذي تر الروح القدس 
نازلا ومسستقراً عليه فهذا هو الذي سيعمّد بالروعح لقدس. وأنا قد ريت وشهدبُ أن هذا هو ابن 
الله » (یوا: »)۳٤۳۳‏ وني القيامة : «وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من 
الأموات .» روا +) 


كما تأتي « تمه » في قول الإنجيل : «لأن ”هذا“ ال 7 قد خحتمه » معنی إضافی أن الل 
حق» حیث یفید قرلا هذا شهادة للتصديق ]. وهذا لی تک ا إنحيل ق . يوحنا (أنظر 


يو٣:۳۳).‏ ولكن المعنى الثاني أن الآب يشهد له يأتى مترتباً عل المعنى الأول أن: «الآب 
قد سه » . 


كما يُلاحظ أنه للمرة الاولى والوحيدة في كل الأناجيل يأتي التعببر عن الله ب«الله الآب» من 

فم المسيح بالمعنى العامء لأت المعتاد أن يقول المسيح إما أ ی أو الآب» ولک أن يأتي الله بالصيغة 
الأبوية العامة من فم المسيح» فهذا ليفيد أنه ليس تما خاصا بالسيح تقسه ولكن ختما خاما 
بالإنسان ككل فهو ختم أبوة الله على جسد الابن الوحيد» الكلمة المتجسد» ليصير الله به أباً لكل 
من یقبله و يتداول منه). 


۹ «ققالوا له: مادا نفعل حتی تعمل اعمال الله ) , 
سوال متمد ص قول الراب السابق : ((اعملوا“ .. للطعام الباق للحا الأبدية tk‏ 


كان هؤلاء الجليليون يريدون أن يأخدذواء يأخذوا شبعاً حسدياً وراحة وكبرياءُ وسلطةً 
ليتحرروا بالحسد فأرادوا وتحمسوا لن بستخدموا الرب لتکمیل شهواتهم بأن يجعلوه ملكا , والمسيح 
ال“ن يردهم اف فى الوصع الصحيح الدي يوصلهم ال ٹر ما انوا لر دلول و دشتهوب» ولکن لیس 


شرح إنجیل القدیس يوحنا ATA:‏ ۹ 


لحساب الجسد الفاني» والطعام البائدء والعبودية السياسية والعالم الذي وضع بجملته ي يد 
الشرير؛ ولكن لحساب الروح والخياة الأبدية . والمسيح » كملك سماويء يعطي عطايا للمجدء 
وذلك بأن يعملوا و يعطوا و يبذلوا ويخسروا كل شىء لامتلاك المسيح كملك على قلوبهم لمجد اله . 
وشتان بين شهوة الأخد وشهوة العطاء . فالاولى دائماً لحساب الجسد البائدء والثانية لحساب الحسد 
المقام ثي محد. 


وأا سۇام للمسيح: « مادا تفعل حتی نعمل أعمال الله ؟»» فهو سؤال يبدو صجیحاً ف 
مظهره» ولكنه يضمر إصراراً على استخدام القدرة الظهرية» من عبادة وطقس» والفكر أو التدبر 
الادي كوسيلة للعمل» فالسؤال يكون صحيحاً إن هم قالوا: ما هو عمل الله لنعمله مباشرة؛ 
ولكنهم وضعوا قرة أنفسهم قبل قوة عمل اله : «ماذا تفعل ختى تعمل » . 


هذا هو انطباع الفكر اليهودي العام » وهذا يتضح من رد المسيح المصتح الكاشف أن عمل الله 
لا بحتاج إلى فعل إنسان بل إلى إيان: «هذا هو عمل اللهء أن تؤمنوا بالذي هو أرسله»» هذا هو 
عمل الله » وهو العمل الوحيد الذي يطلبه الله لكي ينالوا الطعام الباقى للحياة الأبدية ولكى يحيو 
ال الأبد. 


۹۰ «أجاب يسو وقال غم : هذا هو عمل الله أن تومئوا بالذي هو أُرسَلَدُ». 


الرب هنا يكشف سر قصورهم في فهم كل الآيات التي عملها أمامهم » وف فهم جوهر معجزة 
الخمس الخبزات التي فجرت شهوتهم للعودة إلى القوة والملْكٍ . فلأنهم أخفقوا فى أن يرتفعوا 
بالآيات من مرد الانتفاع بها إل الان البسيط السهل بالذي صنعهاء لذلك ضاع عليهم 
الانتفاع بعمل الله لخلاصهم ولنوال الخياة الأبدية. 


والسيح الآن يرذهم إلى الوضع الصحيح بالنسبة له وللآيات التي صنعهاء و بالنسبة لآماهم في 
فهم المْلَبِ والحرية والخلاص . ف«عمل» ال الذي عمله ‏ و يلاحظ القارىء أن كلمة العمل 
هنا جاءت بالمفرد الفريد- هو أنه أرسل مم مَنْ سيخلصهم ويجررهم و يُشبعهم و بُرحهم 
و يُحييهم من الوت» وهو العمل الأعظم من كل الأعمال التي عملها مم الله في السابقء والعمل 
الوحيد الذي يحوي كل الأعمال الأحرى و يكملها و يستعلن الله فيهاء سواء عمل الظقة أو 
بركات الآباء أو التوراة أو الناموس أو الأنبياء» فإذا آمنوا به يكونوت قد آمنوا بكل أعمال الله 
وتمموهاء ولحتموا أن اپڑہ صادق : «(وصن قبل شهادته فقد حتم ان الله صادق لن الذى ارسله الله 


يتكلم یکلام الله ) یو : (۳٣۳‏ 


وإذ يتكلم هنا إنجيل يوحنا بصدد الثبز الباقي للحياة الأبدية وكيفية الحصول عليه عملا 
بالنسبة لسؤال الجليلين : «ماذا نفعل حتى تعمل أعمال الله ؟ » , لا مكن أن يتوه عن ذهننا قول 
السيح بنفسه عن نقسه وعن هذا الطعام عينه أنه هو هو عَمَل مشيئة الآب !! وقد حدث سابقاً 
حینما سأله التلاميذ أن يأ كل وهم حول بر يعقوب : «روفي أثناء ذلك سأله تلامیذہ قائلن یا معلم 
كل. فقال هم أنا لي طعام لآ كل لستم تعرفونه أنتم . ... طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني 
وتم عمله» (یو؛ : .)۳٤-۳۱‏ هنا يكمن جوهر معنى الطعام في قول المسيح: «هذا هو عمل الله 
أن تؤمنوا بالذي هو أرسله »ء لأنه إن كان المسيح ة قد عمل مشيئة الله الآب الذي أرسلهء واعتبر 
هذا العمل مثابة طعامه السري الأسمى الذي يغتذي عليه» فكم وكم يكون الإمان بالمسيح؟ ألا 
يكون هو الطعام الذي فيه عمل كل مشيئة الأب والابن معاً!؟ وماذا كان طعام المسيح السري إلا 
تكميل كل مسرة ومشيئة الآب من نحو خحلاص العالم الذي أحبه بتقديم جسده على الصليب؟ 
فإذا كان طعام المسيح السري هو تقديم حسده على الصليب» إذن فقد صار جسده طعامتا السري 
- الذي فيه تكميل كل مشيدة ومسرة وحب الأب والاين معا من نحو حلاصلا وحياتنا . و للاعظ أن 
في قول المسيح: «هذا هو عمل اله آن ”تؤمتوا“», حاءت كلمة ”تؤمنوا“» بالقراءة اليونانية 
الصححه عل الخسح الا كثر صحةء دل RIGTEÛOTTE anl‏ قرا J54 ({  } TLOTEUTTE‏ 
جاءت كفعل دائم مستمر الذي يفيد معنى «الش ركة والارتباط السري الدائم». 


وا٣‏ «فقالوا له: فأيه آية نصنع لنرى ونؤمن بك. ماذا تعمل ؟ آباؤنا الوا الکن في 
البرتّة كما هو مكتوب أزه أعطاكُہ جلا من السماء ليا كلوا» , 


يلاحظ هنا أن الجليليين الذين رأوا معجزة الخمس الخبزات وأكلوا وشبعوا واعتبروها حافزاً هم 
مناسباً جدأً لكي يُنصّبوا المسيح ملكاًء اعتماداً على أنها ممجزة مكافئة لعجزة موسى والمن ذات ر 
واضح وشديد أن المسيح حتماً هو النبي ؛ عادوا يضيفون على طليهم آية من السماءء أو بالأحرى 
إنزال المنّ من السماء. وهنا نرى دخول عنصر جديد على نکر ھؤلاء | الجلیلیین شخکهم فیما انتهوا 
اليه سابقاًء من أنه مقتضى معحزة ا لخمس الخبزات والسمکتی بستحق أن یکون ملكا ؛ وهذا کان 
من تأر دخول عناصر متعلمة فريسية أخرى في النقاش» ما يفيد أيضاً أن تكملة الحديث هنا يدور 


ف جمح اهود ت كفرناحوم, 


ù IOC, op. cil, p. 193. 


سرح انحیل القديس بوحنا ل7 , * ١ is‏ 


هنا ينيغي أن نرجع إلى الفكر اليهودي المعتمد ‏ في زمن السيح ‏ الذي استقى منه اليهود 
هذا الطلب من المسيح بانزال لمن من السماء لاإثبات أنه المسيًا الذي ينتظرونه . فا لمعروف أن هذا 
الفكر الذي كان بتادي به المتعلمون من اليهود يرحع إلى الكتابات الرؤيوية التي كانت سائدة_ 
بتحقيق العلماء ‏ في ذلك الزمن » مثل رؤية باروخ التي جاء فيها: 
[ إنه سيأتي زمان فيه تفتح مخازن النَّء و ينزل امن من السماء» وسيأكلون منه في هذه 
السنين (زمن ملوكية المسيًا على الأرض)» لأن هؤلاء هم الذين سينتهي إليهم كمال 
الزمان. ](") 


كذلك كان شائماً قول للربيين يقول: [إن الذي فدى في السابق» أنزل هم المن , كذلك 
فادينا في الأيام الأخيرة سيئرل لنا النَّ» كما هو مكتوب في المزمور: «تكون حفتة بر (قمح) في 
الأرض ٤‏ رؤوس الحبال» (مز۷۲:٦۱)].‏ ي حن ان نزول لن من السماء كان عرد رمز لنزول 
الكلمة المتجسد. ومعروف أن الرمز لا بحيي» والرمز أيضاً لا يتكررء فكان الن رمزاً لا سيأتي. 
وأوضح تعير لذلك أن نزول ال من السماء توقف عندما دحل بنو إسرائيل أرض كنعان وأكلو 
من ثمر الحنطة » لأن الوقت آنذاك كان في الربيع . وثمر الحنطة (الخبز) كان واضحاً أنه إشارة إلى 
كلمة اله. فان كرصز_ توفت لا أكلوا من الحنطة التي هي الخبز. وها هو المسيح يقدم 
جسده المي باعتباره أنه هو الخبز الحقيقي . فإن كان العهد القديم كان قائماً بال ؛ فالعهد 
الجديد قائم بالخبز الحقيقي» والحقيقي يلغي الرمز. والعهد القديم وإن كان قاثماً بالناموس 
كخمسة أسفار موسى ؛ فالعهد الجديد قائم بكلمة اله الحية. 


وقد أصبح من المُسلمات في تعاليم الربيين في ذلك الوقت أن عودة نزول امن من السماء 
ستکون هي العلامة الميزة والثابتة التي ستلازم مجيء المسياء والتي أصبح اليهود يترقبونها بفارغ 
الصبر. وهكذا كان طلب اليهود من المسيح أن يجري آية نزول امن من السماءء لازم لكي يبت 
بها صدق دعوته . علماً بأن التعيير عن الم بأنه الخبز السمائي كان أمراً مألوفاً لدى اليهود» كبا 
ورد في المزامير: «أمظر عليهم مَتَاً للأكل وبر (قمح) السماء أعطاهم . اكل الإنسان خبز 
للائكة» أرسل عليهم زاداً للشبع» (مز۷۸: ٤۲و٠۲).‏ كما أن واقع قول المسيح لمم : «اعملوا ... 
للطعام (الخبز) الباقي للحياة الأبدية»» کات حافزاً مم لیطلبوا مزیداً من واقع الثص . 


* II Baruch XXIX.8. Cited by C.H. Dodd, The Fourth Gospel p. 335. 
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هذا ما حدا بالمسيح أن يصحح همم مفهوم معنى الم و يصحح لمم مَنْ هو الذي أنزل المن 
هن السماء. كما صحح لمم مفهوم استخدام الخبز السمائي. 


۰و «فقال هم يسوع: التق الح" أقول لكم ليس مومى أعطا كم الب من السماءِء 
بل أبي د بعطیک ابر الحقيقي من السماء» أن خب الله هو النازل من السماء 
الواهب حياة للعالي ». 


السيح هنا يصحح بأن النّ لم يكن إلا رمزاً فقط للخبز السمائي» لقد جاء من السماء فعلا 
والله هو الذي أرسله عليهم » وليس موسى» ولكنه كان رمزاً للحقيقي الذي هو «مأكلٌ حق»» فلم 
بن الى زا حوهرياً lel „, prog dAnOıvéç‏ الخيز الذي یتکام یله المسيح فهو بز حوهری › 
أي حقيقي بختص بطبيعة الله والعبادة الحفة الذي سبق المسيح وعرّفها للسامرية هكذا: «ولكن 
تأتي ساعة وهي الآن (ساعة المسيح) حن الساجدون ”القيقيون“ يسحدون للآب ”بالريح 
واطیق .“» (یو٤‏ :۲۳) 


هنا الخيز الذي يتكلم عله المسيح هو خبز حقيقي من الله ومقدّم إلى الله » و بقوله « النازل » 
كفعل دائم النزولء يشير إلى طبيعته الفائقة غير الزمنية . فان مهما كان على مستوى المعحزة 
باعتباره نزل من السماءء الأ آنه كرمز فقط لا يختص بطبيعة الله ولكن بطبيعة الإنسات المادية ؛ 
ولذلك فإنه إذا ترك» كان ينن و يضربه الدود شأن جثة الإنسان التي تغتذي منه» فهو ”خبز 
بائ“ : (( الأ طعمة للحوف والحوف للأطعمةء وال سيييد هذا وتلك . » ( ١‏ کی :۳)) 


السيح هنا يهتم » ني الواقع» بتصحيح نظرة اليهود ومفهومهم لحقيقة طبيعة الاخرو يات» أو 
الزمن الاسياني الذي كانوا يترقبونه ؛ فقد أحطأت كل التعاليم اليهودية في هذا الأمر ور بطته 
بالخيرات الادية والسلام الادي الجسديء وقد تسرب إلى بعض الفاق المسيحية في المصور الأول 
هذا التعليم اليهودي الخاطىء والفاسدء والذي اعتبر أنه هرطقة » أي تعليم غريب غر إلهي» وظلت 
هذه المرطقة لاصقة في بعض الشيع المسيحية حتى الوم سواء في مفهوم عصر الألف سنة أو ني 
مفهوم القيامة والحياة الجديدة بأنها حياة جسدية تماما . 


والملسيح يشدد جدأً في رده على السامرية أن هذا العصر قد حضر وصار بالفعل منذ « الآن»› 
ولم يعد مستقيا آخحرّ للإنسان» إذ مجيء المسيح قد بدأت الساعة. كما يشدد أيضاً على أن العبادة 
الحقيقية هذا العصر ليست في أورشليم ولا في ججامع من حجارة أو طوب أو على تلال مرتغعة أو 


شرح إنجيل الفديس يوحنا rar:‏ للد 


حبال ۽ ولا هي سجود مظهري بالسد: : «قال ها يسوع يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا 
الحبل ولا في أورشليم تسحدون للآب .)) زیو : ۲۹) 


والعصر روي الحديد الذي 4 اة داه «تأتي سا یه زهي الآن». ا" يسمي دعد للمظاهر 
ألمسدية سواء العبادة أو عطادا اله ميعاً ۾ بل الكل بتعلی بالروج لله عصر الخصور درفي : 
وکل ما تعلق به يتناسب مع طبيعة الله» أي يكون بالروح واللق. 


فلما تكلم مع السامرية فيما يختص بالاءء رفعه في مفهوم السامرية من ماء الجسد الذي ية 
العطش الجسدي» إلى الاء الروحي» الذي يروي الإنسان بصورة دائمة للحياة الأبدية . و لظ 
أن عطية الاء من الصخرة وان من السياء جي ء دائماً مجتمعة في تذكار عطادا اله الاإعحازیه ي 
القديم. كما جاء في سفر نحميا: «وأعطيتهم خبزاً من السماء جوعهم» وأحرجت مم ماءٌ من 
الصخرة ة لعطشهم , » (نح۹:١۱)‏ 

وهنا پلزمنا أن ننتبه كيف ربط أيضاً ق . يوحنا في إنجيله على التوالي وعلى نفس المستوى بين 
الاء الحي ي قصة السامرية والنبز الي في قصة إشباع الجموع؛ ؛ لکن ليس كانهما عطايا للش 
والاأرتواء الجسدى لامتداد الحياة الجسدية المحدودة بل كعطية واحدة سرية مُستعلنة في شخص 
السيح لنوال الحياة الأبدية مع الله بلا حدود ۽ ورانا هو حبر الیاة . من قبل إليّ فلا جوع ء وس 
يمن بي فلا بعطش أبداً. » (یوه: ۳۵) 


السيح يتكلم هنا عن الخبز بالنسبة للعصر الاسياني على أنه : 

خبز ليس لاإشباع الجسد» بل خبز حقيقي » أي جوهري» لإشباع الروح للحياة الأبدية. 

فهو خبز لا يختص بالحسد المادي» لأن الجسد بالمفهوم المادي لا يفيد شيا : «الروح هو الذي 
بځيي٬›‏ اما الحسد فلا بفيد شيعا .« (iy)‏ 

هذا العنى ينقلنا إلى مفهوم أن هذا الخبز يستحيل أن يأتي أو يكون بواسطة إنسان» لأنه خبز 
زوجي جوهري جختص بطبيعة الله » 

فهو حبز الله احقيقي الذي يحم أن يکون خبزاً سمافياًء > لا أرضياًء با لمعنى الحقيقي . 

وأن يكون موهوباً من الله ليس على المستوى الزماني كأنه يختص بزمن ما يأتي في المستقبل . 

بل خیز حقيقي 04 ختصس بالأبدية الفائمة ي 1 باستعلانه ی ایاضر الداء ئم إل ابد 
الابدين : «تأتي ساعة وهي الآن». 

وأن يكون خيراً غير محدود بالزمن كان الذي دام فقط أر بعن سنة وانقطع لعدم الحاجة إليهء 
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ل هو حیز دام الفعل والعمل » 

غير حدود لشعب کما کان لمن في القدیم » بل خبز حاص بالعالم کله: «لأن خبز الله _ 
(أي النبز الذي هومن طبيعة الله  )‏ هو التازل من السماء (أي ليس من طبيعة الأرض) 
الواهب حياة للعالم (حياة سمائية من نفس طبيعة مصدره السمائي))» (یو١‏ :۳۳)» حيث 
الاإشارة هنا بدأت تت رکز في شخص سمائی ولیس في شىء أرضى . 

فالمسيح يشير خفيًا هنا إلى نفسه» وإن كان لا يتعجل الاستعلان عن نفسه أنه هو النبز الحي 
الحقيقي النازل من السماءء ما جعلهم يظنون أن هذا ا خبز هو شيء مكن أن بُعظى فم فيريحهہ 


من زراعه وحصاد وطحين وعجين وخبیز وتخزین . 


ولکن مكن أن نتعمق مع القارىء» إذا أطال أناته عليناء لنشرح له معنى أعمق لفهوم التوراة 
كخبز وطعام عند الروحيين المتأملين من متصوي اليهود و كبار الربيين عل مستوى «فيلو» اليهودي 
وغيره الذين أخحذوا عن سفر ألحكمة قوله : 

«الحكمة بت بيتهاء نحتّت أعمدتها السبعة » ذبحت ذيحهاء مرجت خرهاء أيضاً ربت 
مائدتهاء أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة : من هو جاهل فليم إلى هناء والناقص 
الفهم قالت له: هموا كوا من طعامي واشر بوا من الخمر التي مرجتها. اتركوا الجهالات فتخيراء 
وسیروا في طریق الفهم ,» (أمثال )٦٠:۹‏ 


فقد اعتبروا التوراةء أي الناموس» أنه الغذاء الروحى والنبز المتحصل من القراءة واهذيذ 
المتواصل فيهما. علماً بأن ق . يوحنا كان متيقَظاً منذ مطلم انحیله إلى هذا الاتجاه وقد أطاح بهذه 
النظرية في آية واحدة: «لأن الناموس وسى أعطي» أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا» 
(يوا:۱۷). وهنا وضع الاإنجيل الحد الفاصل بين طبيعة الناموس وهدفه» وبين طبيعة النعمة 
والحق . فالأول (أي الناموس) كان لتهذيب اللياة بالسلوك البشري في خوف الث والثاني كان 
اقبول حياة الغبطة بالروح والشركة في الحق» أي قبول طبيعة الله . 


ود امتد «فيلو» العالم المتصوف اليهودي ممفهوم اكيز الروحى إلى ان أيضاً› معتبراً آن المن 
هو رمز للتوراة وتعبر عن «الحكمة» » کما جاء في سفر الأمثال . 


وهنا يشير السيح إلى أن النّ لم يكن إلا رمزاً والرمز لا يُحيي؛ ولم يكن هو الخبز الحقيقي 
الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية» و بالتالي فإن ا من باعتباره خبز التوراة عند حكماء اليهود لم يؤد 
ولن يؤدي إلى الحكمة الحمة ولا إلى معرفة الله القيقية . 
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ولكن بينما كان المسيح يضع أسس الحكمة الحقيقية و يشرح معنى الخبز الخحقيقي » توطئه 
للدخول قي مفهوم ذبيحة الحكمة العظمى» بتقديم جسده وليمة على مائدة الحياة الأبدية ؟؛ هبط فكر 
اليهود إلى مستوى السامرية عندما سمعت بالماء الحي فطلبته لكي يعْنيها عن عطش وحهد وعن 
حذب هذا العالم الشديد فسألوه: 


۹ «فقالوا له یا سید اعطنا ي کل حين هدا اخبر» , 


ونشديد سؤال اليهود على أن يكون عطاء هذا الخبز كل حين لا ىء من فكرهم» بل لأن 
المسيح أك وشدة على أن خبز الله هو «النازل من السماء» » حيث جاءت كلمة «النازل» كفعل 
دائم السريان في الصيغة الدائمة المستمرة. فظنوه أنه ينزل كل يوم . وي الواقع لا نرى في سؤالهم 
هنا: «يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخيز» أي انحراف ني عيط فهمهم أنه خبز ينزل إليهم من 
السماء فيعطيهم حياة دائمة. غير أن اعتراضهم الشديد على هذا الخبز ظهر بوضوح حينما كشف 
اليح عن سر هذا الخبز أنه هو جسده الذي سيبذله عن حياة العالم . بعكس السامرية التي سألت 
نفس السؤال ببساطة: «يا سيد أعطني هذا الاء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي» 
(یو٤ (٠١:‏ ثم علمت علمت أن هذا الماء ليس ماء للشرب بل هو دعوة لسيرة مقدسة وطاهرة فيها ترتوي 
من حب اله والسيح» أو بعنى آخر؛ هو توبة؛ فلم قعترض» بل اعترفت وتابت وتطهرت» وقيلَّت 
السيح مخلصاًء بل و بشرت» وكأما يريدا الإنجيل أن نعرف أن الخاطىء (السامرة) لا لم يتمسك 
ببرّه واعترف بخطیته خلْص» والبار س (الیهود) ‏ في عبن نفسه هلك . 


2 «فقال هم بسو أنا هو خبر الحياة من يفيل بقبل ٳلي فلا جوع ومن بهن بي فلا 
بعطشل أبدً», 


لما سألت السامرية المسيح أن يعطيها من ماه الحى لكي لا تعطش» أعطاها نفسه فتبلكث . 


وعلل نفس الملستوى لما طلب منه اليهود أن يعطيهم من خبز الله الحقيقي» أشا رال نقسه: 
(... یا سید أغنا في کل حین هذا الثبزء قال م : آنا هو ٌ خبز الحياة من يبل إليّ فلا جوع »» 
قدو انو قد قبلوا منه عطية نفسه» لا جاعوا. العطية جاهزة أمامهم والئبز حاضر: «أنا هو بز 
الحياة» «أنا هو لور المالم» ؛ «أنا هو الباب»ء وأا هو الطريق ) ؛ « أا هو الق » » « آنا هو 
الراعي الصالح»» انا هو الكرمة الحقيقية » » «أنا هو القيامة » » « أا هو الخحياة»... فهل مكن أن 
يكون التعريف بنفسه أكثر من هذا؟! لو فتشوا الكتب لوجدوه» إنه هو الخحياة الأبدية : حبرا وماء ؛ 
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فهو يخاطب اليهود أصحاب التوراة وميراث الأنبياء بطوله وعرضهء فهوذا الذي يغطي هذه النبوات 
كلها بالنسبة للحياة الأبدية يقول هم علانية : «آنا هو»ء «آنا هو» خبز الخياة وماؤها. اسمع ما 
تقوله التوراة وهي ترمر إلى المسيح : 


+ «هوذا الانسان قد صار كواحد هنا عارفاً الخر والشر. والآن لعله مد يده و يأخذ من 
شحرة الاد نضا و يأکل ويا ای الاأند. » (تك۳٣:۲۲)‏ 

+ «وشجرة الياة فى وسط الحنة. » (تك )١۹:۲‏ 

+ «مَنْ يغلب فسأعطيه أن يأ كل من شجرة الياة التى في وسط فردوس اله .» (رؤ۷:۲) 

+ ««طوبى للانسات الذي جد الحكمة هي شجرة حياة ممسکيها والمتمسك بها مغبوط , )) 
(أم (Ag:‏ 

+ «ثمر الصديق شجرة حياة. » (آم۱١:١١)‏ 

+ «وکان نهر يرج من عدن ليسقي الجنة» ومن هناك ينقسم فيصر أربعة رؤوس 
(الأناحيل الأر بعة).» (تك۲:٠٠)‏ 

+ «وأراني نهراً صافياً من ماءِ حياة لامعا گبلور» خارجاً من عرش الله والتروف ... وعل 
النهر من هنا ومن هتاك شجرة حياة. » (رؤ۲۲:١و۲)‏ 

+ «يروون من دسم بيتك ومن نهر عمك تسقيهم لأن عندك ينبوع الياة و بنورك نرى 
نورا ) مز ۳۹ :۸و ) 

+ «أنا هو الألف والياء البداية والنهابة ء أنا عطي العطشان من بنبوع ماء الحياة جافاً, » 
(رڈ١۲:٦)‏ 

والرب في قوله لليهود: «أنا هو خبز الياةء هَن يبل إليّ فلا جوع » ومن يؤمن بي فلا 
يعطش أبدأ»ء يجمع الأكل والشرب معاًء فهو الطعام السمائي الكلى والكافيء الذي عاد ووصفه 
كير الإفخارستيا الأبدية » الذي هنا نأكله ونشر به بالسر وهناك نشبع ونرتوي منه باحق إلى الأبد. 

أنظر أيها القارىء في قوله «أبداً» : «لا يعطش أبداً»» «من يأ كل جسدي ویشرب دمى 
فله حياة أبدية» ... «الحق الق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشر بوا دمه فليس 
لکم حیاة فیکم. » (یوت: 4د و۳ا٥)‏ 

فهو شجرة الحباة الوحيد المستعلن هناك باحق » وهنا بالسر الكتوم . ولكن المسيح سواء هنا أو 


شا هو ما کا“ حى ومشرب جو نه تستهل قو أاث ونورها وفرحها ومسرتها الأ و«الآن» 


سرح انحيل القديس وجنا TY TATO,‏ 


عضد السيح مربوط «بالايد»» لأنه في المسيح المستقبل حاضِر كله ومتدٌ بلا تغير فيه ولا ظل 
دوران. فما نراه هنا في مرآة نراه هنا هو هو وجهاً لوحه . 


إسمعه وهو بقول للسامرية التائبة : «من يشرب من الاء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد 
بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينيع إلى حياة أبدية» (يو؛ .)٠٤:‏ ثم اذكر كيف ارتوت 
هذه الحائبة الباركة من ماء الحياة وأرَوّت آخرين . وتأمل أيها القارىء في قوله : «من يبل إل 
فلا جوع » ومن بؤمن بي فلا يعطش ...»» فهو لا خيب رجاء من يبل إليه لأن في ينه شبع 
سرور: «أمامك شِبَمٌ سرور. في مينك يعم إلى الأبد» (مز١١:١١).‏ وإشعياء النبي يقول: 
«يقودك الرب على الدوام ويشبع في الحذوب نفسك وبشط عظامك» فتصر كحنة ريًا وکنبع 
مياءِ لا تنقطع میاهه , » ( اش ۸د:۱۹) 


فالمسيح يقدم نفسه لليهود ولنا كطعام حقيقي «ماکا' حق» يدوم هنا وي السموات : ولا 
ينقطع قط . فالشبع من المسيح هو شيع إلمي سمائي لا يؤول إلى جوع دنيوي قط . والارتواء من 
السيح هو ارتواء الروح بالروح. فينو المسيح ينبوع سمائي إهي ينسكب بجملته في أحشاء 
لإنسان لينبع فيه ومنه» هذا وعد المسيح وعمل الروح الذي يجري الآ أمام عيونناء وطوبى لمن 
درک و پس , 


هذا الكلام حلو كشهد العسل » ولكن هناك فرق بين من يشتهي عطايا المسيح ومن يشتهي 
السيح نفسه. فال جليليوت كانوا كالسامرية» لما سمعوا هذا الكلام اللو الذي يقطر عسلاً قالوا له : 
هات منه يا سيد» ولقبوه بالسيد تلقاً لعلهم بفوزون بعطاياه» ولكن كاشف الكلى والقلوب أدرك 
أنهم يقیلون عطایاه ولا يقبلونه هوء و يؤمنون منفعة مواهبه ولا يؤمنون به هو. فلما قال : «أنا هى» 
ازدرو! به و بعطاياه . فوضع مم الشرط كالمشرط : عطاياي لن بقل إليّ» وناي لمن يؤمن بي. 


۳1:7 «ولكني قلت لكم إنكم قد رأنمُوني ولستم نومئون». 

الكلام هنا تكملة للقول: «أئا هو حبر الحياة» ء وردًا على قوشم : « علا ي کل حن هذا 
الخبز»)» قد أحطأوا ارو به وتر يقت شم الحقيقة» بل احق الناصع› بسب تر کیزهم الكل عل 
شهواتهم ومنافعهم وآماهم الدنيو ية الكاذية. فخبز الياة الدي قدمه السيح شم هو شخصه ۽ 
ولکنھہ تجاوزوه وأرادوا آية الن النازل من السماءء لأن ذلك کان يُرضی شهواتهم . 
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فهنا يواجه المسيح رؤيتهم المزيفة ويحاول أن يردهم للحقيقة مرة أخرى: « ولكني قلت لكم 
إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون » . الإشارة هنا إلى آية سابقة هي: «الحق الحق أقول لكم أنتم 
تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات» بل لأنكم أكلتم من انيز فشبعتم » (يوة :١۲)ء‏ لقد رأوا الآية 
واضحة أمامهم عندما بارك الثيز وأطعمهم : خسة آلاف من س خبزات» فكان شخصه هو غور 
الآية لأنهم رأوه كمُعطي خبز اليم » كصاحب بركة السماءء هذه البركة التي رأوها بل أكلوهاء 
ولكنهم آمنوا بابز الذي ملا بطونهم ولم يؤمنوا لا بالب ركة ولا مصدرها. لاذا؟ 


لدى الله الآب لكان الآب قد سلّمهم للابن » ولكانوا أقبلوا على الان عسرة إرادتهم» ولكان الاين 
قد أدخلهم في النور وصاروا أبئاء الله . أما اذا رفضهم الله ؟ فالمسیح یشیر بکل وضوح إل آیة 
سابقة وهي : « هذا هو عمل ايله أن تۇمنوا الذي هو ارسله » (یو": ۲۹)ء عندما يعمل عمل الله , 
فا مسيح عمل أمامهم وتحت بصرهم عمل الله مبرهناً أنه هو الذي أرسله الله هم؛ ولكن: 
«قد رأيتموني ولستم تنوك )) : 

بالإضافة إلى رؤية المسيح صانعاً معجزات» وهذا بحد ذاته هو عمل الله الذي ينبغي أن يؤدي 
إلى التعرف على المسيح شخصياً كمسل من انل وابن له» يركز المسيح هنا وني مرات أخرى أيضاً 
على التعرف عليه شخصاً بدون آیات . هذا نعرفه بوضوح من قوله لفيابس : « آنا معکم زماناً 
هذه هدنه ولم تعرفضني يا فیلبس › الذي رآني فقد رأي لآب » فكيف تقول أنت را الب » 
(بو٤١:4).‏ وهذا يشير إلى أن شخص الرب كان يحمل سمات إلمية لا تخفى عن العيون المفتوسة 
التي طوبها الرب: «فإني الحق أقول لكم إن أنبياء وأبراراً كثيرين اشتهوا أن يرا ها أنتم ترون 
ولم روء وأن يسمعوا ها أنتم تسمعون ولم يسمعوا» (مت۴٠:۷١).‏ الرؤيا هنا والسمع حاستان 
مفتوحتان على الاإيان . فالحواس البشرية مجعلت لا لتخدم الجسد غقط » بل هي متصلة بالروح إذا 
تهذ بت بالكلمة الإهمية وخضعت خاتف الخر وإيجحاء الروح . 

ولكن شهوة الجسد وشهوة العيون وتعطّم العيشة تلف حواس الإنسان وتخضعها لتخدم ملذات 
الاإنسات» فيصاب بالعمى والصمم الروحين. 

فالرب يتعجب جداً من فيلبس كيف فات عليه الإحساس بالحقيقة الإمية الكائنة في المسيح» 
کما يتعجب جداً من اليهود هنا الذين لم يؤمنوا به» حتى بعد أن رأوه متكلماً بكلاء الله وعاملاً 
أعمال الله , 
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ولكن السيح يشدد أواً عل سهولة وإمكانية الإمان به بدون رؤية آيات وأعمال ولكنهم 
أحطأوا رؤيته لأنهم أخطأوا إلى اش : «فقالوا له أين هو أبوك ؟ أجاب يسوع لستم تعرفوضني أنا ولا 
أبي» لو عرفتموني لعرفتم بي أیضاً . » (یو۸: ۱۹) 

شم يتنازل المسيح إلى واجب الإمان به إذا تكلم كلام الله : «فإن كنت أقول الحتق فلماذا 
لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام اله لذلك أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من اله » 
(بو۸ ٤٦:‏ و۷١٤)؛+‏ «لولم أكن قد جفت وكلمتهم لم تكن مم خطية» وأما الآن فليس خم غذرني 
خحطیتهم , » و۱۵ :۲۲) 


ثم يتنازل المسيح أكثر و يرى أنه من الواحب بل ومن الضرورة أن يؤمنوا به لأنه يعمل أعمال 
شه: «إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمتوا بي» ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي 
(ث , ا( فامتوا بالأعمال› لکی تعرفوا FET‏ ان اللاب فى وأنا ىه , )) ازنو٠؟: (TASTY‏ 


أي أن الإيمان با مسيح مفتوح في الدرجة الاولى برؤيا بدون قول أو عمل» وإلا فالدرجة الثانية 
بالقول و بالعمل»ء فان اعلق الاعات وانححب المسيح حتى بعد الرؤيا والقول والعمل ؛ قهده اة 


عضبب الله , 


, کا ها يعطيني الآب فإلي بقل . ون قبل لي لا اأخرجه خارجاً»‎ « ۳v: 

يلاحظ القارىء هدا أن الآية تبتدىء ب« كل»» أي أن عطية الله الآب للمسيح تأتي 
بالجمع» ولكن الذين بقبلون إلى المسيح من هذا الجمع يأتون واحدأ واحداً با مفرد» حسب جذب 
اللآب لكل واحد في وقته وترتيبه ؛ فطريق المسيح ضبُق لا يَسَعْ في المسير إلا واحداً فواحداً ‏ فالأخ 
لا يستطيع أن يدي أخاه (راجع مز١4‏ :۷), فعلاقتنا با سبح فردية كعريس وعروس» ولكن 
العحب أن المغديين حينما يتكامل كل واحد منهم في المسيح» يجممهم المسيح معا بسَمّي الروح 
الواحد ليصيروا مرة أخرى واحداً في ا لمسيح » كعذراء خطوبة لرجل واحد» كعريس وعروس» مع 
أنه لا حشر لها من الكثرة» كنيسة لا عيب فيهاء عروساً متسر بلة بصلوات القديسين وعظرهمء 
نازلة من السماء مريّنة بكل فضائل المسيح . 

وإذا أراد القارىء أن يتعمق هذا المعنى و يتذوق هذه المقارنة» فليسمع ما يقوله وما يسح به 
بولس الرسول» إذ يرى أن كل المغديين والمختارین کانوا مجموعن معا ككل » كجسد واحد في 
السيح الذي يجمعهم قي كيانه الإهي قبل أن يتجسدى قبل أن يكوت زمان بعد ولا عال: «ميارك 


TY, 7 +‏ سرح إنجیل القديس يوحدا 


الله أبو ربتا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماو يات في المسيح . كما اختارنا 
فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في الحبة . » (أف ١‏ :٣و؛)‏ 


۴ فعطية الب للمسيح : « کل ما يعطيني الأب » هي کل وجموعء ون الكل قبل ای المسيح 
کل فرد لال التبني الموضوع لا عل ساس بول موانٽ ارب وشبامته ي حسب اللطه ار سومة هلل 
لزل : «اد سبق فعسسنا ‏ بلا حدود ‏ للتبتّي ‏ (لنأخحذه) بیسوع المسيح» فته حسب هسرة 


مشیتته . » ( أف ١:ه)‏ 


وهنا تتقابل مشينة الله مع مشيئة المسيح في سيمفوفية الطاعة والبذلء بصورة رقعت البشرية إل 
ستو اللےاد لأدة م الله , 


س «مخد ابتك ليمخدك ابلك أيضاًء إذ أعطيته سلطاناً على ” كل“ جسد (الدعوة عامة) 
ليعطى حياة أبدية ”لكل هر “ أعطيته. » (يو۷ا: ١و۲)‏ 

5 «أبي الذي أعطاني إياها ‏ وأنا أعطيها حياة أبدية.» یو۱۰ ۲۹و۲۸) 

وهذا هو منتهى سر الا تفاق في العمل الى بن الآب والاين. 


واللسيح سفرر حففه غابة ٤‏ السخاء المدفوع تمه دماً: ومن مل 2 ل رجه خحارحاً» . 
هنا اللغة العربية عاحرة عن ان تویی للمسيح حق التشديد الشديد عل وده هذاء فحرف الثفي 
البسيط دلا جي ء ي ف اليونانة بصورة مشددة للغايه إل اه الدي جاءت ترحته في الإيحليزية : 
I will in no wise‏ الذي قد نترحه إلى : ”يستحيل بأي حال“ 


فصر أيها الشاریء ضلا الود الذى ی ء کأزه هد أن الراب یستحیل باي ال ان 
ج ن قبل إليه» ما يجعل كلامه لليهود هنا مؤكداً أنهم لم يأتوا إليه » بل و بصراحة مضمرة» 
ر مرقوضون من الله ومطرودون من دنه » لأنهم لم بُمّبلوا إلى المسيح ولا حتى قبلوه. 
أما كلمة «خارجا» في قوله « أخرجه خحارحاً»ء فهى كلمة قاسية جداً ومْرّة للغاية » وتظهر 
رارتها في قوله : «الآن دينونة هذا العالمء الآن بُطرح رئيس هذا العالم خارجاً. » یو۱۲ :۳۱) 
والآنء أيها القارىء العزيزء ينبغي أن نسأل هل أفبلّت إلى الس باحق قولاً وعملاً؟ إذا 
کان داك فأنہت ممن تعمطه الاب س غير المحدودة بعد ت أو رمن أو قانون مرا . قالعالم کله لو 
بشأءي مدعو إلى حصن الاب فأئت مسح معن وتار للحاة لدي وات لم بکن دلاف 
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بعد فأمامك الدعوة مفتوحة» ألق بنفسك على مشيغة الله لتشعر بحذب الآب لك وتكتشف فيه 


شید اليح سره . 


AA:‏ «لأني قد نزلتٌ من السماءِ ليس لأعَمَل مشيئتي بل مشيئة الذي ارسَلني, 
وهذه مشيئ الآب الذي ارسلني أن كل ما أعطاني لا ايف منه شيتاً بل اقيمُةُ 


في الوم الأخير». 


الكلام هنا مكمّل لقول المسيح أن: «ن قبل إليّ» لا أحرجه خارجاًء ”لأني“ قد نزلت من 
السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني » . الكلام هنا بريد التأكيد على شدة اهتمام 
السيح في تأدية رسالته بالنسبة للذين أعطاهم الآب له ليهبهم الخياة الأبدية. 

وهكذا بقدر ما أعَطِيّ المسيح سلطاناً عل كل جسد ليعطيه الياة الأبدية (يو۷ا :۲)» بقدر ما 
أحذ على نفسه الحفاظ على كل نفس تأتي إليه أن لا تتلف .أو تضيع . وهذا الضمان بظل قائما 
حتى اليوم الأخير الذي فيه تنال النفس نصيبها في القيامة المظمى» هذا التأ كيد يكرره المسيح 
كشيراً بسبب ضعف إمان الإنسان با لمستقيل : «لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكي خرافي 
تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعنيء وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبدء ولا مخطفها أحد من 
يدي. بي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل (إبراهيم وموسى والأنبياء)ء ولا يقدر أحا أن 
بخطف من ید آبي. انا والاب واحد.» (یو۱۰: ۲١‏ ۳۰) 

هذا وصف تصويري مدع لحقيقة العناية الأإهية في قوتها اهائلة والشاملة لحفظ الكون كله 
بكل أجزائه» ثم العتاية الخاصة جداً بالنفوس البشرية التي التجأت إلى المسيح في ضعفها المحناهي 
مستندة إلى معونته أمام ری الشر اهائلة » التي تبدو في طغيانها وكأنها قادرة أن تبتلع اليشرية 
كلها: «ولا جخطفها أحد من يدي» التي هما قوة يد الآب. فالسيح هو الابن الوحيد المرْسل من 
اللاب والذي نزل من السماء لتأدية هذه الرسالة بكل دقة وقوة وسلطان حتى اليوم الأخحير» الذي 
فيه تستعلن خطة الخلاص العُظمى بكل أجادهاء وتلتحم قوى الحياة الأبدية التي نناها الآن _ 
بالسر في الحاضر ‏ بقوى الياة الأبدية المستعلنة في الله والتي سنشترك فيها إلى كل ملء الله ! 


وقد لاحظ بعض علماء الکتاب القدس أن الآيات المتتابعة ۳۷و۳۸ و۹٣‏ و٠‏ لا تختص 
بحديث الخيز السمائي موضوع الجدل الذي انشغل به الحليليون» ولكن الحقيقة أن الجليلين في 
سؤالمم المسيح : «ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله ؟»» هذا السؤال هو الذي رد عليه المسيح أن: 
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«عمل اله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله »» ثم ابتدأ ينتقل من الت ركيز على موضوع الخبز الحي إل 
موصوع رسالىحه العامة أو بقشته آنه هو عمل الله » المطروح لان مات بهء تم ایتداً يشرح ما شو 
عمل الله في المسيح من إرساليته وتتميم مشيئة الآب الذي أرسله» ثم ما هي هذه المشيئة التي التزم 
بها المسيح أشد الالتزام. 


£71 «لال هذه هي مشينۀ الذي أرمَلني اَن کل من رى الابنَ وبؤمن به تكون ل 
حياة أبدية» وأنا قيمةُ فيمه في اليوم الأخير». 


واضح هنا أن المسيح يشرح الإجابة على نفس سؤال الجليليين له: ما هو عمل الله الذي مكن 
أن نفعل؟ كما أنه هو إعادة توضيح لرد المسيح : هذا هو عمل الله : أن تؤمتوا بالذي هو أرسله : 


ای بدفوه ! ! 


والإضافة التي أضافها السيح جديداً في هذه الآية هي كيفية الإبمان به: « كل هَن يرى . 
الابن ٠»‏ كذلك» الاإمان به: «تكون له اليا الأبدية (منذ الآن)»ء و يكمل فعل هذه الحياة 
واستعلانها بتجل ایسد الروحاني ف اليوم الأاحر: «وآنا اقيمه ف ايوم الا خر » وهذه الي تأني 
لحوضيح وتأكيد آية سابقة بنفس المعنى: « ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون» 
(يو١:١۳).‏ فالااضافة الديده توضح م ان عدم الإ ان نه » آي عدم تصديقه بعد ان راوه يعمل 
مشيئة الله وسمعوه يتكلم بکلام 1 ٠‏ كلو البركة الاإمية من يديه » معتاه أنهم رفضوا مشيئة الله» 
وحرموا أنفسهم من الحياة الأبدية , 


« کل من بری الاین »: 

كلمة «برى» هنا لا تمت إلى النظر الطبيعي بالعين ولكنها رؤية بالقلب والفكر الروحي 
المدرّب بالكلبة . وتأتي باليونانية 08۵5۷ واضحة حداأ لتميد هذا المعنى. وهي تمت إلى معنى 
التأمل الدي نسميه ف التدريب التصوي «التاورية»» وفيها برتقي الفكر الى رۋيه العقائی الاإهية 
حیث يستنير الفكر بالنور الاإهي الداخلي . وهذا المعنى يوضحه المسيح مرة أخرى في ية تالية : 
«الدي برانی ۷قم۵: بری الذي أرسلني , آنا قد حت نورا ال العالم حتی کل م يمن بى 
لا مكث فى الظلمة .» (یو٣:‏ ۵٤و٤(‏ 


الحدرج في هذه الآية هام للغايةء فالرؤيتم توصل إلى النور» أي التأمل القلبي والذهني ي 


سج 
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السيح وأقواله وأعماله بعمق وتقعن» والذي يكشف بسهولة الله الذي في المسيح والذي هو أرسلهء 
فیری الانسات احق الإهى و يصدقه و يؤمن به و يدخحل في الاستنارة الاهية المحيية. 


هذه ليست عملية معقدة ولا تعتمد على أي محهود بشري» بل إن جرد قبول المسيح والإمان به 
يصل بهذه العملية إلى أقصاها بدون حساب زمني : « بدورك (يارب) نرى نورا ... لأن عندك ينبوع 
الحياة. » زمز۹:۹) 


فمن الرؤيا الى النور إلى الياةء هذه هى القاعدة الاإمية في السیح بالا ماب : «بعد قلیل لا 


يراني آءمه:0 العالم أيضاً (ستنحجب حقيقة المسيح عن العالم بواسطة عثرة اموت على 
الصليب) وأما أنتم فترونني م060 إني ان حي فأنتم ستحیون . » (یو٤‏ ۱ : ۱۹) 


ب س ازع الثانى من الحديت: (١٤:١ه).‏ 


٦و‏ «فكان اليهود بتذشرون عليه أنه قال أا هو الخب الذي زل من السماءء وقالوا 
انى بلب من السماء». 


هنا ابتدأ العتصر اليهودي المتعلّم يظهر في الحوار» تما يفید آن الحديث کان فعلاً داخل ممع 
كفرناحوم . والتذمر طبيعة لم تفارق بني إسرائيل مئذ أن خرجوا من مصرء وكان الله يعاقيهم على 
تذمرهم» ولكنهم كانوا دائماً يعودون إلى هذا الداء الو بيل الذي أؤدى بحياتهم كامة . وكان 
موضوع تذمرهم هنا قول الرب: «أنا هو الخبز الذي نزل هن السماء »» وهو مجمل ما قاله المسيح 
عن نضسه في ثلاث ایات سابقة (۳۳و ۳٣‏ و۳۸): « یز ابه هو النازل من السماء» » «آنا هو حبر 
اة ) » «لأني قد نزلت من السماء» . 


وواضح أ وضع السيح البشري العروف لديهم وقف عثرة ني قبول لاهوته» وهذا هو سر 
التجسد بكامله . ولم يكن معروفاً على المستوى العام ميلاد المسيح البتولي هن عذراءء ولكن حتى 
ولولم يكن معلوما شيء عن سر ميلاد المسيح البتولي» فكلام الرب كان يكفي جداً أن يشير إلى 
ذلك السر بدون أي صعوبة أو نقاش. لذلك نرى ق . يوحنا في إنحيله يتحائى الخوض في أنساب 
المسيح ویتخطی کل روایات الميلاد مكتفياً باستعلان لاهوت المسيح من فم المسيح نقسه» استعلانا 
لا بترك أي محال للتحقيق البشري أو لشهادة الشهود. 


ا بوا م 
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وعلى هذا الأساس تاماً كان رد امسيح عليهم : 


۷-٦‏ «فأجاب بسوغ وقال لهم لا مروا فیما بتکم لا يقد ر أحد أن بقل إلى ء 
م و الب ج الذي أرتلني, واا آقيئة فيه في البو لا خير نه مکتوگ 


قبل قبل إلَّ. ليس أن أحداً ری الآب إلةالذي من الله . هذا قد رأی الآ . 
ال احق اقول لكُمْ هَن يوم بي فل حياة دة » , 


يجيب الرب على موضوع تذمرهم» وهو قوله عن نزوله من السماءء انه لا بتي إلى اسح 
بالفحص ومعرفة الأتساب» أما الذي تعلم من الله فهذا يأتي إليّء لأن الله هو أبي الذي أرسلني 
وهو جتذب إلى كل الذين فتجحوا عيونهم وفلوبهم لقبول مشيئة الأب لأن مشيئة الآب هي 
رسالتي وعملي, 


وهنا يستشهد المسيح بکلام إرميا النبي: «بل هدا هو العهد الذي أفظعه مع بیت اسرائيل 
بحد تلك الأيام » يقول الرب» أجعل شريعتي في داخلهم» وأكتبها على قلوبهم » وأكون هم إها 
وهم يکونون لي شعباً» ولا يعلْمون بعد کل واحد صاحبه وکل واحد حي أخاه قائلن : اعرقوا 
الرب» لأنهم كلهم سیعرفونني من صغیرهم إلى کبیرهم » قول الرب .» (إرا٣: ٣٣‏ و٤۴)‏ 


السيح هنا نقل العم واحتكار المعرفة من أئمة اليهود _ حأصة الفريسيينء وهم الذين كانوا 
يتزعمون دائماً معارضة المسيح ومصادرة أقواله وإثارة الشعب ضد تعاليمه س كما هو حادث في هذا 
الوضس أمامنا نقله إلى عامة الشعب مياشرة و بلا تعليم» وهنا إشارة قوية جداً إلى عمل الروح 
القدس . الملسيح يستشهد بهذه النبوة التي تقول إن العهد الجديد الذي سيقطعه الرب مع بني 
إسرائيل لن يجعل الشريعة محتكرة للتعليم العقلي والتلقين الشفاهي» بل سيجعلها مكتوبة بأصبعه _ 
أي بالروح القدس ‏ في ألواح قلو بهم اللحمية حيّث لا يعود أح يحتكر لنفسه التعليم . ولا بعلم 
الواحد الاخر معرفة الرب» لأنهم كلهم من صغيرهم إل كبيرهم سيعرفون الرب» لاأنهم سيكونون 
متعلمين من الله . وک م ی و کو و 

بل الجميع بلا تفريق : « كل مَنّ سمع من الآب وتعلّم قبل إليّ» بدون وسيط أو معلّم أو رابي 


فالسيح يتكلم عن ظهور هذا العهد الذي قطعه الله على نفسه» وأگده بالانبیاءء وها هو قد 
أرسل إبنه لتنفيذه على أساس أن كلمة اله سيكتبها الآب في قلوبهم : «لكن ماذا يقول؟ الكلمة 
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قريبة منك في فمك وفي قلبك» أي كلمة الإان التي نكرز بها» (رو١٠:۸).‏ كل من يسمع ها 
ويصدقها فإنه يصبح متعلماً بدون معلم» وججتذبه الآب إلى المسيح ينال به الوعد بالخياة الأبدية : 
ف« كل من سمع من الآب وتعلُم يبل إليّ ». وتلاميذ الرب كانوا أول برهان صادق لقيام ذلك 
العهد. 


2 , o ur . 

والمسيح يصع نقسه معام “عرد الله » هذه ولکن لیس کمن يعلم عن كتاب مکتوب 
او معلم مشهور» بل کمن رای الله في جوهره وي سره الاعظم کاب له سمع منه وتعام : « لبس 
أن أحداً رأى الآب إلا الذي من ال , هذا قد رأى الآب , » (يوة:١٤)‏ 

لذلك كان المسيح ‏ الكلمة ‏ هو الوحيد الذي يتكلم بكلام الله : «لأن الذي أرسله الله 
بتکلم بکلام الله» (یو۳:٤۳).‏ فمن يسمع من المسيح فهو يسمع من الله رأساًء فمن سمع وتعلم 
يُقبل إلي السيح»ء مُذعناً مؤمناً أنه بالحقيقة ابن الله . والعلامة ديدموس الضرير("") يضع بطرس 
الرسول في إمانه واعترافه مثلاً لذلك» والقديس أغسطينوس ("") أيضاً يقول بهذا المعنى . 


وسنری السيح ی موضع آخر قادم کیف یکشف للیهود أنهم لا يسمعون له أو يسمعون منه 
ولكنهم يسمعون من إيليس: «لاذا لا تفهمون كلامي؟ لائکم لا تقدرون أن تسمعوا قول . نتم 
”صن آب“ ہو إبلیس وشهوات أبیکم تریدون أن تعملوا.» (یو۸: ٤۳‏ و٤٤).‏ هنا يكشف الرب 
سر من رفض السيح وقاومه. 


fe:‏ « کل من سيع من لآب وتعلم ؛ قبل إلي. (لأن) ليس أن أحداً رأي الآبَ 
إلّالذي من الله , هذا قد رای الأب , 
هنا يقدم المسيح لليهود نقلة كبيرة وتحولا جذرياً من عهد موسى الذي يقال أنه رأى الله » ومن 
عهد الأنبياء الذين تكلموا عن رؤيا وسَمَع من الله» أنهم في الحقيقة لم يروا الله فی ذاته» فی 
طبيعته الاإفية وجوهره» بل يقول سفر العبرانيين أنه كلمهم «بأنواع وطرق كثيرة» (عب١:١).‏ 
فهم إنغا رأوا شبه الرب كقول الله الصريح : «فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الئيمة 
ودعا هرون ومريم (اللذين كانا قد تكلما ضد موسى بسبب زواجه من امرأة حبشية ) فخرجا 
کلاها. فقال: اسمعا کلامي. إن کان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلنٌ له ني الحلم أكلّمة. 


12 Schnackenburg, op. cii, p. 45], 
3 Tract, on John, xxv. 
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وأا عبدي موسی فليس هذا بل هو أمينٌ في كل بيتي. فماً إلى فم وعياناً أنكلم معه لا بالألغاز 
وشبة الرب بعاین . فلمادا للا غنشان أن تتکلہا عل عيدي موس )» (عدد ۲ ٭ه). وکلمة 
الاإنحيل واضحة : (رالله لم رف أحدٌ فط . » بو :۱۸) 


أا الرب يسو فيقول عن لفسه علا وجهاراً انه رای الله ي ومنه حرج لته من طبیعته 
وحوهرهء لذلك فقد راه ي ذاته » حيث الرؤيا هدا رؤية الذات للذات . فالآب والابن ذات واحدة. 


«( لیس أن أحداً رأی الآب الّالذي من الله هذا قد رأی الآب»: 

فالرؤيا هنا رؤيا ذاتية » ليس بالعين ولا بالتأمل بل رؤية تطابق اليل على المثيل» فالابن يرى 
لآب كما يرى الاب الابنء لأن وحدة الذات والجوهر والطبيعة حعلت العرفة بينهما واحدة: 
«ليس أحد يعرف الابن إلا الآب. ولا أحد يعرف الآب إلا الابن» (مت١١:۲۷).‏ والمشة 
والكلمة واحدة والعمل واحد. لذلك قال لفيلبس: «الذي راني فقد رأی الاب » ف کل شيءَ 
(بو٤١:۹).‏ هذا عجر عنه السيح في قوله للآب : « كل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي)) . 
(يو۷١:١١).‏ م ف موصعم خر فادم يتجمع كل دلك ف قول واحد: «أنا والب واحد. » 
ازيو )٣٠١: ١‏ 


وبناء على أنه هو الوحيد الذي رأى الله الآب وس أصبح الإمات بشخصه و بکلمته وعمله 
ضرورة حتمية» لأن الله الآب يتكلم و يعمل به: «اثش بعدما كلم الآباء بالأنبياء قدماً بأنواع 
وطرق كئيرة» كلمنا في هذه الأبام الأخيرة في ابنه الذي جمله وارثاً لكل شيء.» 
(عب ۱ :۱و۲) 


والمسيح ينتهي من قوله أنه الوحيد الذي رأى الآب» إلى حتمية الامان به لنوال اليا 
الأبدية. 

.» «الحق الحو“ أقول ا ۾ ف بومن بي فلة حياة أبدية‎ tv: 

لاذا؟ لأن هذه هي رسالته _ الحياة الأبدية ‏ التي أرسله الآب إلى العالم ليكملهاء وقد 
أأكملهاء وأعطاهاء بسفك دمه فدية عن العالم كله لكل من يؤمن به . وهذا هو تسلسل الكلام: 
السيسح هوالوحيد الذي رأى الأب لأنه هو الوحيد «الذي من الله 05ع تهج ثمهم» 
رسالته » ورسالته هى أن ينالوا السياة الأيدية. 
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ثم يبتدىء الإنجيل بعد ذلك في توضيح كيف يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية. وعلى مستوى أن 
لا حياة بدون أ كل وشرب وتنفس» هكذا سيعطيهم أن يأ كلوه و يشر بوه و يتنفسوا روحه القدوس . 


سنا شو موضصوع حدیث المسيح حتی نهابه الأصحاح. 


٩۱-٩‏ «آنا هو خب الياة, آباؤكم أآكلوا ال في البرية ومائوا. هذا هو الخبڑ النازل من 
السماء لكي بأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبر ا لحي الذي نرك من 
السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز عيا إلى الأبد. والب الذي أنا اأأعطى هو 
حَسدي الذي أبذلة من أجل حياة العالي». 


بدو لأول وله أن الكلام خا مر ر ومعاد. ولکن کل کلمة وكل اية ایل وضصعها وترتها 


«أنا هو خبز الحياة»: 

هذه الآية تأتي كشرح توضيحي للايات السابقة : «الحق الحق أقول لكم مَنْ يؤمن بي» فله 
حياة أبدية». أي أن السيح اعتبر نفسه خبراً لنوال اليا الأبديةء حيث كل من المسيح والبز 
الذي يعطيه يهب الحياة الأبدية» لأن الحياة الأبدية قيه . فا لمسيح فيه الحياة و يعطي الحياةء لأن 
السيح حي ويي : « لاني آنا جي» فانتہ ستحیوت ) (يو] ١‏ ۱۹), وخب اللحياة هو كذلك حیز 
حي» فهو يعطي الحياة لأنه خبز الله ء لأنه جسد المسيح . فالتطابق الذي يجعله المسيح بين كيانه 
الحي «أنا هو» المحيي» وبین کیان ایز الى «الجسد» المحيى هو تطابو” کلى؛ لذلك يعود 
السيح بعد ذلك ويوضح هذا التطابق هكذا: «أنا هو الخبز ا حي». وهنا یکمن سر التحسد 
العحيب الرهيب على مستوى إتحاد الكيان لارفي «رانا هو» د «اااسد» البشري المولود من الروح 
القدس إعحاداً سرياً كاملا أبدياً. 


والحيرة التي يقع فيها العقل الذي لم يفيل سر التحسد تكون حيرة حقيقية ء إذ كيف مكن 
للمسيح وهو إنسان أن يكون خيزاً ‏ والنبز معروف أنه يؤكل لقوام الحياة الجسدية؛ أما للذين قبلوا 
سر التجسدى أي بالإيان بالسيح الكللمة المتحسدء يصبر من السهل عليهم أن يد ركوا سر 
الافخارستيا في قول الرب: «الخبز الذي أنا اأعطى هو جسدي». فهذا هو غاية التحسد 
فالسيح تجسد ليعطي جسده الحي للعالم ليكو بذرة الخليقة الجديدة. هذه القيقة سرية للغاية 
والذي يقبلها إا يقبلها بالإعان. والمسيح عرض الاإيمان به على اليهود لينكشف فم السر فرفضوه: 
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«إن كل مَنْ يرى الابن ويؤمن به تكون له الحياة الأبدية ؛ ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني 
ولستم تؤمنون» . فقبول المسيح » أي المجيء إليه والإعان به أولاًء كفيل بأن يكشف كل أسرار 
اليح والحياة الأبدية. ولكن الخطأً الذي ارتكبه اليهود والذي لا يزال يرتكبه العالمء أن 
الاس بريدون أن بعرفوا سر المسيح قبل أن بأتوا إليه ويؤمنوا بهء وهذا مستحيل . 


والآن فالنصيحة العظمى التى نقدمها للناس جحيعاً هى أن يأتوا إليه بلا فحص وأن يقبلوه 
وينوا به لتنفتح عيونهم وقلوبهم ويدركوا سر المسيح واه بكل يقين» وسر الخحياة الأبدية. 


والسيح ي قوله إنه «بعطی جسده» يصبر فاعلا : «آنا شو)) ٤‏ ومفعولا به : (( جسدی )) ران 
واحد!! فالسيح كائن قي الله وني الحسد معا بان واحدى لذلك حينما يبذل جسده فهو يعطي نقسه 
ف رل | ا یسید لیصر الا کل م ا سبد إتحاداً ره وبال الب وقوه رن | لااد شی الحا الأبدية. 


«الخبز الذي أنا اأعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم»: ) 
والخبز الحي هو جسد المسيح الذي سيبح بإرادته» الذي فيه الخحياة الأبدية غير القابلة للموت» 
ليكون ذبيحة إلمية حية حياةٌ أبدية» لكي كل من يأكل منها بحا فيه وني الله الآب» على أنه 
یستحیل على أحد أن اکل منه ألا حقیقیاً إلا إذا كان قد آمن حقأً بالسيح . لأن الكل الحق 
من الجسد الحق لا يكون إلا بالإيان الحقء فهنا ليس مرد الأ كل يُحيي» ولكن الأ كل بالروح 

والحق هو الدي يجيي . 


۵۰-1 «أنا هو خبرٌ الخحياة. آباؤکم آکلوا امن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل 
من السماء (حقاً) لکي يا کل منه الإإنسان ولا يموت ». 


وهنا يأثي الرد على اليهود بالمقارنة مع النّ الذي نزل من السماء. فيقول المسيح : «أباؤكم 
1 | ان في البرية ”وماتوا م٤ن‏ “» والترجمة اليونانية الرفية : «وقد صاروا ماتتن أو 
أمواتاً»» و بهذا لا تأتى هنا معنى الوت الطبيعى بل صاروا أمواتاً أو مائتين روحياً. وهذا يؤكده 
القابل في الآية القادمة : «(هذا هو الثبز ... يأکل مته الانسان ولا موت » . علماً بأنتا نأ کل من 
خحبز الحياة (الافخارستيا) ووت حسدياً. هنا زرلا موت )) تأني ععنی عدم الوت الروحي ؛ ولي 
اللقابل من جهة النْء فإن كل من أكل النّ مات أي مات روحياً. وهذا كان عقاباً لعدم 
الإعان والتذمر وعمل الشرور والرنا. فالعيب كان فيهم» وليس بسبب عيب في المن كطعام من 
السماء. كما يوضح ذلك بولس الرسول في سفر العبرانيين : «ولمَنٌ أَفْسَمَّ لن يدخلوا راحته إلا 
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للذين لم يطيعوا, فنرى انهم لم يقدروا أن بدخلوا لعدم الا یمان )» (عب ۱۸:۳و۹١).‏ علماً أن 
كلمة «راحشه» رفعهنا بولس الرسول من راحة أرض كنعان إلى راحة الله الناصة: «فلنحتهد 
(بالاممان) أن ندخل (نحن) تلك الراحة للا سقط أحد (منا) في عِبَرَّة العصيان هذه عينها» 
(عب 4 .)١١:‏ إذكء فالذين أكلوا الل الذي نزل من السماء لم يُشعفهم أكلُهم من المنء وذلك 
بسبب حطيتهم » فحرموا من دخول السماء. 


«اباۋكم أ كلوا ا لن ف البرية وماتوا»: 

لينحبه الدارس للكلمة إى القصد الذي يهدف إليه المسيح هنا( ")ء فهو لا يلغي امضمون 
الروحي والسمائي للمن» بل على المكس» فالقصد الذي بهدف إليه السيح هو أنه بالرغم من أنه 
أكلوا امن إلا نهم ماتوا. لأننا نعلم علم اليقين أن الوحي القدس على فم بولس الرسول أوضح أن 
المن كان طعاماً روحياً كما كان الماء الخارج من الصخرة شراباً روحياًء أي بالمفهوم الكتابي أن 
الطعام» أي المن والماءء أي الصخرة» كانت رمزاً للمبيح . ولكن الطعام الروحي والشراب 
الروحي لم ينفعا أ كليه وشار بيه بسبب عدم الأ يان» والتذهر على الله وشهوة الشرور والزنا : 


«وجميعهم أكلوا طعاماً واحداً روحياًء وجیعھم شربوا شراباً واحداً روحیاًء لأنھم کانو 
يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح. لکن بارهم لم بسر الله لأنهم 
رحو في القفر. وھذہ الأمور حدثت مثالا لاء حتی لا نکون نحن مشتھین شروراً کما اشتهی 
أولئك... جلس الشعب للأ كل والشرب (الروحي) ثم قاموا للعغب. ولا نزن كما زنی أناش 
صنهم فسقط في يوم واحد ثلاثة وعشرون ألقاًء ولا جرب المسيح کما جرب أيضاً آناش نهم 
فأهلكتهم الحيات ولا تتذمروا كيا تذمر أيضاً أناس منهم فأهلكهم المهلك , » ( ٩‏ کوء٠:‏ 


(1۳ 


وبالحطبيق» يقول المسيح ويشدد على الإمان به قبل أن يخوض في مفهوم الأ كل والشرب من 
خبز الحياة الذي يعطيه» الذي هو جسده الذي سيبذله على الصليب من أجل حياة العالم . فهذا 
ا لخبز الحي النازل من السماء حقاً هو أيضاً لن يفيدهم شيئاً إذا لم يؤمنوا به. المسيح جع الا يان 


(۲) مع مزيد من الأسف والحزن فقد وقع علماء الكتاب القدس في خطأ فهم كلام المسيح عن المن: «آباؤكم أكلوا ان في 
البرية وماتوا» , بأن امن كات طماماً جسدياً بلا قيمة روحيةء لذالك كل من أكله مات وظرح جسكه في القفر. في حين أن غا هو 
الواقع أيضاً ي أكل جد اللسيح» أي الإفخارستياء فحن نأكل الجسد القدس وغوت أيضاً ونطرح أجادنا في القبور. فكلمة 
1 انوا 1i‏ مهست حطا وعل الفاريء اپ تاه ال دا الشرح . 
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به والأكل منه كفعل روحي واحد. فالذي يؤمن به يأكل حياة أبدية» والذي لا يؤمن به يأكل 


دىنوده 


وواضح أن هؤلاء اليهود المحاججن لم يؤمنوا به بل وتذمروا عليه» على نفس مستوى ما عمل 
آباؤهم في البرية مع الله . هذا هو الذي جعل المسيح يركز على صفة الأكل من الخبز الحي الجديدء 


أي جسده والشرب من دمه بعد ذلك. 


لذلك جعل السيح الإمان به وسماع كلمته وطاعته وعدم التذمر شرطاً أولاً وأساسياً لكي 
«يأكل مئه الإنسان ولا موت» . وهذا نجده واضحاً جداً في الآيات التى سبقت الاعلان عن أن 
ا لخبز الي الحديد هو جسده الميذول لکي بأ کل مته الانسان ولا موت . وهنا نعيد قول المسيح الذي 
جعله شرطاً للدخول في مفهوم الا كل من جسده: «وقال هم ل تتذهروا... کل من سمع من الآب 
وتعلم ”قبل إليّ“... من يؤمن بي فله حياة أبدية... أنا هو خبز الياة» . 


وهذا يعود علينا بالتوضيح أن الاإمان با مسيح وقبوله مع الشكر الدائثم » شرط أساسي لاستعلان 
الروح في الإفخارستيا ونوال الحياة الأبدية. 


يلاحظ القارىء أن جسد الرب الذي يعطيهء أو الذي بذله عن حياة الإنسان قدمه أصلاً 
وأساساً لكي يرفع الخطية ويلغيها ويكفر عنها وسح دينونتها ويزيل آثارها المدمرة في جسد 
الاإنسان وعقله وروحه. ثم نظرة واحدة سليمة إلى حال الإنسان قبل المسيح توضح لنا اذا أعطانا 
جسده هذا. فالخطية أفرغت الإنسان من مضمونه ككيان لوق بيد الله على صورة الله وفيه نفخة 
روح الله !! الخطية أعمت عين الإنسان» وسدّت أذنيه عن رؤية الحق والنور والله وسماع صوته 
الحيي. الخطية استہدت بالاإنسان» وسادت عليه » واستعبدته لکل ما هو إثم ونجاسة وعارء 
وجملته يتاخحى مع الحيوان بل مع الشيطات» واوردته مهالك الوت فصار جسده المضيء بنور الله 
تلفه الظلمة. وعوض نفخة اله المحيية البهجة» صارت تتردد في جنباته رياح الوت وعواصف 
الرعبة والخوف من له سلطان الوت أي إبليس. الكل أخطاً وزاغ وأعوزه جد الله » ليس من يعمل 
الصلاح» ليس ولا واحد!! (راجع رو۴٣ .)١: ١ ٤زمو ۲٠:‏ والجوع إلى الله والحق جعل الإنسات 
يتلمس الله في السماء والأرض والحجر والشجر. 


اله تحنن على صورته ولم يشأً إطلاقاً أن يفسد جاله فيهاء أو أن يسحب روحه منهاء أو تسود 
ظلمة الخطية على نور بهاء معرفته » أو تبقى غنى نعمته عاجزة عن أن تشبع جوع الإتسان. 
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هذا تجسد ابن الله ليطعمتا من جسدهء ليرد جوعدا إلى شبع حقيقي من الله » ويسقينا من دمه 
لتسري روحه فينا مرة أحرى للحياة من بعد موت . وهكذاء ولكي يقيمنا انه من الوت والعدم» 
أعطانا نفسه لتأ کله لکی يستبدل حسدنا بحسده ودمنا بدمهء وهکذا لا نعود نحیا نحن للموت بل 
هو عيا فنا للحياةء فنحن ال“ (( أعضاء جسمه ۽ شن يمه ومن عظأمه , )) (أفه:٠۳)‏ 


فلو ارتفعنا هنا مستوى الفبز وال وال كل إلى المستوى الروحي الذي أراد بعض الر بيين أن 
يرتفعوا إليه » باعتبار الم أنه هو التوراة أي الناموس؛ نجد المقارنة أصبحت أكثر صحة وأقوى بياناً. 
فالخبز الحي» أي جسد المسيح البذول أي المذبوح من أجل حياة العالم » هو المقابل للتوراة أو 
الناموس» مؤسسا على النعمة المجائية (البدل) للخلاص والياة . أما التوراة او التاموس فهو مؤسس 
على معرفة ناموس الخطية وحكم الوت للمخالف . فالأول جاء للحياة في مقابل الثاني الذي كان 
للديتونة والموت. فالذي أكل من حبز المن» مات بسبب ال مخالفة والخطية التي بلا كفارة في 
مقابل أن الذي يأكل من الجسد الحي يجيا ولا موت بسبب نعمة التبرير المجانية ورفع اللنطية 
امميتة. 


فإن كان المن الذي تزل من السماء بواسطة موسى » الذي هو رمز للناموس» قد أكله آباؤهم 
وماتوا روحياً بسبب ا مخالفة والخطية التي بلا كفارة فلم يدخلوا راحة الله ؛ فالمقارنة أصبحت 
أيضاً بن موس : «لأن الناموس موسى عطي » ۽ وبين المسيح : در أما النعمة والح فبيسوع المسيح 
صارا» , وهذا ليس على مستوى الأفضلية بين السيح وموسى» بل على مستوى السببية لأن كلا من 
ناموس موسى وان لم ينتفع به إسرائيل بسبب التعدي ء هذا جاء المسيح ورفع التعديء بل ووهب 
عوض التعدي نعمة» ليعطي الحياة جانا بحسده المبذول عن حياة العام ؛ نأ كله فنعيش !! 


وعلى القارىء أن ينتبه إلى تسلسل المعاني وترابطها في إنجيل ق . يوحنا التي جاءت هكذا: 

أ( أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. 

( ب ) خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم . 

( ج ) أنا هو خبز الخياة. آباؤكم أكلوا امن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء 
لكي يأكل منه الإنسان ولا موت . 

( د ) آنا هو النبز الحي الذي نزل من السماء. 

(ھ) النبز الذي أنا أعطي هو جسدي. 

( و) الذي أبذله من أجل حياة العالم. 
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ويلاحظ القارىء أن الآيات (أ) » (ب) هى وصف المشورة الاهية كتقرير حقيقة يراد 
تتميمها. فالئبز الحقيقي هو خبز الله » أي أنه معب إلى طبيعة الله » فكلمة الحقيقي ۸91۷64 
هبي صفة لا تطلق على الماديات» لأنها صفة الله وصفة المسيح : «أنا هو... الحق » (يو؟1:٦).‏ 
وهذا النبز الحقيقي» الذي هو خبز الله » موطنه الدائم «من السماء». ولكن مشورة الله تقررت أن 
هذا الخنبز يأخحذ حالة نزول من السماء لاعطاء حياة أبدية للعالم . وهنا «نازل» هو تقریر حال لم 
يدحل ي حيز الفعل . 

ثم تأتي الآية (ج) حيث يكشف فيها المسيح عن صفة هذا الئيز أنه هوهو نفسه: « خبز 
الحياة» ‏ أي الخاص ««بالحياة الاأيدية » الذي وضع له أن بزل من السماء (حال) ‏ لكي 
يأ کل منه الاإنسان كغذاء روحي داثم فلا يذوق الوت الروحي . 


م تأني الآية (د) و يضيف فيها اسبح صفة ذاية جوهرية ذا اللبز وهو أنه خبز حي  »‏ 
۷هي ف » أي أن جوهره حياة. شم يدخل المسيح هذا انبر الحقيقي› أي خير الله الدي موطله 
السماء والمعين له النزول من السماءء بدخله في حال الجركة الفعلية في صميم الزمن : «الذي 
نزل » . وهنا يعلن عن سر التجسد الذي تم في صميم حركة الزمان وصار فعلاً ماضياً . 

ثم تأتي الآية (ه) وفيها يكشف أكثر عن صلة هذا الثبز بتفسه» أنه جسده» وهنا يجعل الخبز 
يعبر عن لفسه وعن جسده معا , 


٣‏ تأتي اليه (ف) وفيها يخشف عن نيه ميته عند المسيح وهر رة¿ أن هذا انبر أي سد 
هو معد ان اياله ندل أو ذبح ارادي , 


وإ هنا يكون المسيح قد اعد الفكر للدخول في سر المسيح لأعظمء وهو القداء با موت آي 
اللصليب» بعد أن من على الجسد من الوت الروحي ٠‏ عندما قرر أله «خبز حي» وأنه « حى 
بالآب» حياة أبدية لا يرقى إليها اموت المادي. فالموت على الصليب أنشأً عله عل الموت» وقد 
استعلنت الحياة الأيدية التي فيه ۔ 


كما يكون قد أعد الفكر لحتمية الأكل من هذا الجسد ليحيا به الإنسان إلى الأبدء أي لنوال 
الحياة الأبدية التي فيه 

أما الأ كل من هذا الجسد فقد أحدث الصدمة الأخيرة لعقول اليهود» والذي بدأ الرب يؤكده 
دون أن بش ر حه » متحاوزاً جهلهم هکذا: 
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الجزء الثالث من الحدبث: (١:۲١۸ه).‏ 
«فخاصم اليهوڈ ‏ بعضهُم بَعْضاً قائلين كيت يقر هذا أن بعطينا جَسده لنأكل» . 


كان تذمر اليهود سابقاً يتصبٌ على شخصيته كيف بقول: «أنا هو خبر الحياة الذي نزل 
من السماء... أليس هذا هو يسوع بن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه» فكيف يقول هذا إني 
تزلت هن السماء؟) بو ١ا٤و٣)).‏ وها كان رد المسيح يتعلق دا ستعالان شخصه وعلاقته 
بالآب والسماء: ( :£۳ ¥)). 


أما هنا فيتحول السؤال إلى : « كيف بقدر هذا أن بعطينا جسده لنأكل ؟» 


والخاصمة فيما بينهم تأتي مفهوم الانقسام وحدة الاختلاف. فكلمة «خصام» أتت باليونائية 
eH yovto‏ عل فسوی امار به بالرأي والكلمة, . لبعضهم فھمھ عل موی الروح وقبلهاء والآخر 
همها عل مستوی ایسد الطبيعي ؛ فرفضها بشدة. 


وللأسف فإن هذه النصومة وهذا الانقسام قائمان حتى اليوم بين الكنائس» على نفس أساس 
الانقسام في الفهم» بين الارتفاع إلى المستوى الروحي السرائري وبين النزول إلى المستوى المادي 
الطبيعي. ولا نريد أن نخوض هنا في صحة العقائد من عدمهاء ولكن سنلتزم في الشرح بالدقة 
وأمانة وروحانية الكلمة التي يقو ما الرب ؛ متذكرين دائماً أبدأء فيما مختص بأصول العلاقة 
بالمسيح » أنها تقوم على أساس أن قبول إعلان الرب عن نفسه والاإيان به والخضوع لسلطانه الإميء» 
يؤدي إلى استعلان أسراره باستنارة الروح . وهذا ما حاوله المسيح عع اليهود: أن يقبلوه أولاًء إن 
كان بالكلمة أو بالآية أو بالممل» لكي يستعلن هم حقيقته» ولكنهم أصرُوا على : « كيف» 
و«لماذا» و«مَن أعطاك هذا السلطان» و«أين هو أبوك ؟»› فظلوا حبوسين في ظلمة الشك 
أبداً تعت سلطان العقل والمعقول : « كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل ؟» 


أا ردود المسيح» فقد ظن علماء الكتاب أنها لم تعبا قط بتشککات الیهود» وأنه لم یتنازل 
ولا بكلمة واحدة ليرد على أسئلتهم» أو يشرح هم كيف سيقدر أن يعطيهم جسده» أو ما معنى أن 
يأكلوه. هذه في الحقيقة نظرة غر صحيحةء فالرب اعتنى جداً بالرد دائماً؛ إنما كعادتهء كانت 
ردوده حتاج إلى م يكشف عن عمق معناها والأسرار التي تحويهاء ليعرف أنها فعلاً ردود كاملة 
وصحيحة عن كيف سيعطي جسده وکيف سيأ كلونه . وإلا فما كان جيداً ولا لائقاً من السيح أن 
يبدأ رده بجملته الرهيبة التي تزيد الحق حقاً بقوله : 
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o:‏ «فقال فم بسوع الحق احق" أقول لكُمْ إن لم تأكلوا جَسّذ ابن الإنسانِ وتشر بوا 
دة فليس لکم کا ف 
الرب يقول مخاطباً اليهود» وليس اليهود فقط» بل والتلاميذ» وليس الاثنا عشر فقط بل 
ويناطب السبعين الآخرين أيضاً حسب التقليد. أما « كيف يقدر»» وهو الجزء الأول من السؤال 
الحيّر لعقول اليهود» فيرد المسيح عليه هكذا: بأن تأكلوا جسده وتشر بوا دمه . فاذا كان ايد 
يؤكل وحده»ء فهذا يعني أنه سينفصل عنه الدم ؛ فهنا الإشارة صارحة إلى عملية الصليب العنيفة 
التي سي جوزها على أيديهم . فاليهود هم انفسهم الذين » بتقديه للموت على الصليب» 
سیجعلونه ((قادرا)) ان بعطبهم جمدم لاکل ودمه للشرب . هذا هو الرد عل : « كيف بقدر 


هذا أن بعطينا جسده... 


أا ازع الثاني من سۋاهي المحر. (( کیف بعطینا جسده ”ناکل “»» فکان رد المسيح عايه 
اه لیس الخد وحده الذي سیڑ کل ؛ بل والدم دشرب أبضاً . فا لعترة ة التي صدهت عموفم من 
حيث استحالة أكل الجسد البشري» حوّها المسيح إلى استحالة أشدء استحالة» بشرب الدم 
البشري! وحينئذ يصبح لا مغر من فهم آخر للأ كل والشرب بالنسبة للجسد والدم» فهنا مفهوم 
ذبائحي رفيع المستوى تعايشوا معه مثات السنين» والإشارة واضحة إلى ذبح إسحق بأمر اله الذي 
طلب من إبراهيم أن يقدمه ذبيحة له حسداً ودماً, 


فإن كان اليهود قد أضمروا صلبه » فالرب يسوع قبل ذلك برضى الطاعة للآب كإسحق لأبيه 
أما شرب الدم فهو مُحرَمٌ بأمر الله بالنسبة للذبائح اليوائية » والسبب أعلنه الوحي هكذا: لأن الد 
فيه الروح وهو أيضاً ر باط التقس بالجسد: 

((حماً بحیاته دمه لا تأ كلوه . ») (تلڭ ٤:۹‏ ) 

«لکن اححرز أن لا تأكل الدم» لأن الدم هوالتفس فلا تأكل النفس مع اللحم.» 


) ٢۳:۹۲ نٹ‎ 


فإعلات المسيح هنا عن شرب دمه يرتفع أو مفهوم ذبيحته عن الذبائح الأخرى»› و يرتفع انيا 
مهوم شرب ترفك ال معهوم سراب غير حسدي وفبو روح ا یاه ٤‏ دم المسيح للتقديس ۽ وکا 


ا 


يتم الارتباط بنضسه ارتباطاً أبدياً : 


س لاله إب کان دم ثيران وتيوس ورماد عجلةٍ مرشوش على المُنحسين بُقدس إلى طهارة 
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الجسدء فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدّم نفسه لله بلا عيب بُطهر ضمائ ركم من 
أعمال ميتو لتخدموا الله الى . » (عب١:‏ ١٣١و٤١)‏ 


أي أن حياة المسيح الأبدية التي في دمه تنتقل إلى مَنْ يشرب دمه بالا مان. وهذا ما شدد عليه 
المسيح كنتيجة حتمية لن يشرب دمه: «إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشر بوا دمه فليس لكم 
حياة (أبدية) فيكم ». 

ما كلمة الاحتقار التي وجهوها للمسيح : « کف یقدر هذا أن بعطینا جسده نأ کل »» فرد 
عليها المسيح أن «هذا» الذي احتقروه هو «دابن الانسان» الذي أشار إليه دانیال ي رياه أنه شو 
الذي سيكو عليه رحاء اليهود الذين ترحوه وائتظروه: 


« كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع شحب السماء مثل ابن إتسان أتى وجاء إلى قديم 
الأيام» فقَرّبوه قَدَامة (ذبيحة)» فاعطیَ سلطاناً وجداً وملكوتاً لنتعيّد له كل الشعوب والأمم 
والألسنة» سلطانه سلطان آيدي ما لن یزول وملکوته ما لا یتقرض .» (دانیال۷: ۱۳و٤‏ ۱) 


وقول المسيح واضح: «الحق البق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشر بوا 
السك يبد ا . وهځكذا یرد السيح عل احتقارهم أن أظهر لمم عماهم ء نهم مزمعول أن يد بجوأ س 


وهنا يلزمتا أن نيه القارىء أن يحترس من شرح بعض علماء الكتاب المقدس الذين رأوا في 
كلمة «ابن الإنسان» هنا بالذاتء أي من جهة أكل حسد اين الإنسان وشرب دمهء أن المعنى 
يشير إلى أن الرب يقدم ويبذل بشريته رانصدصدط نط . وهذا أمر مؤسف ومُحزن للغاية » فهذه 
النظرية هي بعينها نظرية فصل طبيعة المسيح إلى طبيمتين قصلاً واضحاً صارحاً لا تؤمن به 
لارثوذكسية اللاخلقيدونية القبطية . لأن المسيح أشار مراراً و بوضوح أنه سيبذل نفسه وليس جسده 
وحده أو بشريته. فهو سیبذل نفه فی حجسده» ولا مکن أن « ئا هو» ينفصل عن جسدهء ولا 
يمكن أن تنفصل نفسه عن الله أبيه بحسب إمان الكنيسة أن «لاهوته لم ينفصل قط لا عن نفسه 
ولا عن جسده» (القداس الاي ). فالمسيح متحد بالآب وبالجسد إتحادا ليس فيه انفصال» لذلك 
بقول الكتاب: «هكذا أحب الل العالم حتى بدل اینه ...» (یو٣: »)۱١‏ ولم بقل حتی بذل 


جسد انه , 


فلينتبه القارىء بل وكل عالم وباحث وشارح بل وكل لاآهوتي» أن ذبيحة الصليب هي 
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السيح ككل والذي قدم هذه الذبيحة هو الأب والابن معأً؛ الأب يسبب حبه للعالم» والابن 
بسبب حبه للاب. فهي ذبيحة حب فيها كل حب الآب وكل حب الابن وطاعته» مظهرها حسد 
إنسان مصلوب على الصليب» وجوهرها حب إفي مذ بوح . أما قوة الصليب والذبيحة التي عليه 
فلا تكمن في المسد الظاهر للعيان» لأنه حسب قول المسيح: «الحسد لا يفيد شيئاً» (يوة: ۳٦)ء‏ 
بل قوة الذبيحة التي أنشأت خلاصاً وفداءٌ ومصاحة » فهي تكمن بالدرجة الأول في الروح 
والنفس - ثم الحسد س بكل كيانها المي البشري معاً. فالسيح » ككل » هو الذي تحمل العار 
والخزي؛ أي أن الابن في ملء كيانه الإلمى يُرضِى الآب» لكى يخلص الانسان من اللعنةء أما 
الوت الذي ماته السيح على الصليب؛ فکان بستحیل أن يقم على الد وحده لينشىء فوة 
خلاص ٠‏ إلا إذا فبله الان بكل إرادته ومشيئته الإهيتين» لأن جسد المسيح وإن كان قد قبل 
الوت الا اله کان غر مستحق للموت ! والوت تم الحسد يسبب قبول ورضى الاب أوأً: «لتکن 
لا إرادشي بل إرادتك» (لر۲۲:١٤)»‏ وبسبب قبول ورضى الابن: «لأحل هذا أيت *أناء 
(الآبن في ملء اللاهوت) الى هذه الساعة.» ((يو٣١:۲۷)‏ 


إذن» فالموت على الصليب الذي تم للمسيح» اشترك فيه الآب والابن اشترا كا فعلياً. 


لذلك» فنحن حينما نأكل جسد المسيح ونشرب دمه فتحن نأكل «الكلمة المتجسد»» فأكل 
اليح ككل «من يأ کلني فهو : یا بي )» (یو »)٥۷:‏ نأکل کل حب الآب من نحوناء ثلا في 
مجع تي قت في أي الاينء وناكل كل حب الس مثا ي منتهى بطاعة الاين للآب نى 
الوت لتكميل خلاص الاإنسان. وهذا بعينه هو انفتاح سر الإتحاد الدائم بين الآب والابن 
الذي نناله في هذا السرء وبهذا ندحل ي صمیم اليا الخاصة التي ب بین الب رلا ا م 
هي ال حياة الأبدية. 


وعلى القارىء والباحث أن ينتبه دائماً أبدأ آن المسیح حینما يتكلم » فکلامه لا يؤخذ على 
المستوى العادي الطبيعى : « الکلام الذي ک به هو روح وحياة , )) اريو ٦۳:‏ ) 

تم عيا د س ونقل الاأشارة : من النيوة عن : بن الاانسان ای الواقح ا جي أمامهم» أي ی شيك 
المسيح هتا ر بستحضر الا حرو يبأنت اليهودية العرا: ان الحاضر الزمني ف شخصه , فا ستعلن تسه أنه 


هو هو ((ابن الإنساف» راء الدهور الذي قبل عن رض أن کون دبيحتهم بسبب المسرة الموضوعة 
مامه ٤‏ ملا عرد الب وف حه للخطاة' 
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٦‏ «قن اكل جَسَڍي ويشرب دهي فل حياة أبدية وأنا اقيمّة في البوم الأخبر». 


أي ان يكون له حياة لا تزول من الآن وتستعلن في اليوم الأخير» وتتمجد بالقيامة إلى الأبد. 
وهكذا يصبح أكل الجسد وشرب الدم هو هو تحقيق جد الاحرو يات التي ترقتبها اليهود على أساس 
أن الجسد والدم هما طعام الحياة الأبدية النازل من السماء لياة محدة لا تزول إلى أن ىء الرب: 
« كل مرة تأكلون من هذا النبز وتشربون من هذه الكأس تبشروك موتي وتعترفون بقيامتي 
ونذ کرونني ا أن أحىء » (القداس الااهی). 

وهنا يلاحظ أن كلمة «یأ کل » م تأٽ ف وضعها العادي ¥ » بل جاءت في اليونانية 
۷مم منتى الأ كل الدائم المسرور والذي لا ينتهى بزمن معين» وكذلك الشرب معنى الشركة 
الدائمة بالفعل والكلمة والروح على أساس الإفخارستيا في مفهومها الفاق . 


وبُلاحظ هنا أن الرب لا يدحل في المحاجاة ولا النقاش بعقلية اليهود السلبية» ولكنه احنفظ 
دائماً دائماً بخط الاإيجابية الواقعية في استعلان نفسه بالشسبة لآب وللإنسان على مور واحد وهو 


دة نشسك . 


> س ّ - E‏ 
٩ه‏ ررلآن جَسڍي ما کل حق وڌمي مرب حق). 


هذه هي الإضافة الجديدة التي يشرح بها المسيح حقيقة أكل جسده وشَرب دمه . فهنا لا يزال 
السيح يخاطب اليهود الذين اعتقدوا أن الم هو خبز سماوي كعلامة مطلوبة في الأيام الأخيرة 
للتحقق أن مسيرة الله مع شعبه في البرية ستستأنف ثانية لافتتاح عصر المجد لإسراثيل. 


فهويقول هنا أن جسده هو الطعام «الحقيقي ٠»‏ ودمه هو اشراب «الخقيقي ٠»‏ ولیس 
المن أوما يشبه المن ولا ماء الصخرة أو ما يشبهها. وهذا هو المعنى الأ بسط والأضعف الذي 
بخاطب به عقول اليهود. ولكن المعنى الأعمق والأهم هو بالنسبة لمستوى حديث المسيح الذي 
يهدف به إلى استعلان الحق فيما بخص شخصه بالنسبة لعلاقته بالآب وبالانسات. 


فكلمة «الحق »(*") التي أتت مرتين في مأكل الجسد وشرب الدم هى استعلان وهر الجسد 
ولجوهر ألدم. وكلمة «الحق» جاءت في اليونانية في بعض المخطوطات :0۸101 «الحق »» 


(۲۵) راجع المداخل صس۹١٠٠.‏ 
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والخطوطات الأخرى ۵۸06 «حقاً» . فالاولى أي «الحق» ۵۸0# تأتي معتى الواقع 
الحقيفي لك الظاه» او با هوم اللاهوتي ئ56 والثانة أي حقاً)) dA nbç‏ تأتي با لمفهوم 
اللاهوتي «ضد المزبّف » أي أصلى ء”إسدءع وتهدف إل معنى أنه مأ كل يحختص بحاجة الانسان 
«الحقيقية» وليس للحاحة العارشة کالوع. والحاجة الحفيقية للانسان هي لروحه. 


وهكذا يتحقق فعلاً أن قول المسيح بهدف إلى إقداع اليهود أن جسده ودمه ب0ث أي 
للحاجة الخحقيقية بالنسية لإسرائيل ‏ أي الحياة الأبدية _ وليس حاجة ملء البطن أو المسرة بعمل 
إعجازي ‏ لحياة المجد الدئيوي ‏ كما تجيىء كلمة ۸1076 للمعنى الأعمق كما فهمها 
وسجلها الإنجيل» أن الكل من الجسد ليس كما تصوروا أنه أكل قطمة لحم جسد إنسان عادي 
وأن الشرب من الدم ليس هو شرب ملء الفم من الدم المادي حسب ظاهر العنى » وظاهر اللحم 
والدم» بل هو اکل روحي باحق وبالجوهرء أي أكل الجسد كله بملء الكلمة فيه. «والكلمة 
صار جسدأ» (يوا:٤٠)»‏ أي «أكل سر التجسد بأ كمله»» هدا هو جوهر الجسد» وشرب الدم 
هو شرب أواحتراء كل دم ذبيحة المسيح على الصليب أي «شرب سر الفداء»» «بشرب 
کل حياة المسيح التي في دمه». هذا هو امأ كل الحق للجسد والشرب الحق للدم لأن الحق لا 
يتجزا قط وهو بختص بالا هيات . 


ولا ننسى أن كلام المسيح دائماً أبدا هو روح وحياة, ولكن لا نى آيضاً أن كلام المسيح 
كان مسموعاً بالأذن اللحمية ونحن الآن نقرأه بالحروف المكتوبة» وقول المسيح أن الله روح والذين 
يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدواء وأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين لهء فهنا 
الروح والحق في السجود لا يلغيان السجود الجسدي بل يرفعائه إلى مستوى الروح والحق. هكذا 
أيضاً في أكل الجسد وشرب الدم فإنه يجري على المستوى الجسدي المحسوس النظور في سر 
الاإفخارستيا بالخبز والخمرء لأن اليح اأ كول خسوس ومنظور» ولکن خود مته للحياة الأبدية 
هو الروح والح عل مستوی آنا هو احق) , 


ولكن حتى هذه الآية لم يصح المسيح عن إجراء سر الاإفخارستيا بالخبز والئمر لأن ميعاده لم 
بحضر بعد . فالمسيح هنا يضع الأساس الذي سيبني عليه يوم الخميس سره الخالد» ثم يتمم هذا 
السر بالفعل يوم الجمعة . على أن ق. يوحنا لم يطرق جيم الأسرار على مستواها الطقسي المادي» بل 
استعلنها جما على المستوى الاإهي الروحي. فقد ذكر الميلاد الثاني من الاء والروح » ولكنه لم 
يذكر كلمة واحدة عن إجراء سر العماد؛ وذكر الجسد والدم والأكل والشرب منهماء ولم يذكر 
كلمة واحدة عن كيفية إجراء سر الاإفخارستيا بابز والخمر؛ وذكر التجسد الإلهي بعمق لا 
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يُجارى وعن حياة الكلمة قبل التجسد, ولم يكتب كلمة واحدة عن ولادة المسيح العجيبة أو سر 
بتولية العذراء مريم ولا حتى اسمها مع أنها عاشت معه زمناً طو یلا في بیته . 

هذا هوق. يوحنا وهذا هو إنجیله» فهو دائماً أبداً يتكلم عما لم يتكلم عنه بقية الإنجيلين› 
وشُعله الشاغل هو استعلان الق الإهي في حياة السيح وكل أعماله وأقواله . 


فن اکل دي و يشرب ڌيي بيت في وأنا فيه ) . 

هنا ينتقل المسيح بعقول اليهود نقلة كبيرة وهامة للغاية » فالا كل من الم السماوي لم يغير شيا 
من طبيعة آباٹھم » فقد ماتوا « روحياً » مهوم نهم خرموا من الدخحول إلى راحة الله بسبب عدم 
الإ يمان» وبالأكشر بسيب العصيان والتذمر على الله والتمرد» بل واستخدام الأكل للذة الحسد 
وشهوة النفس: « كما هو مكتوب جلس الشعب للأ كل (من المن) والشرب (من ماء الصخرة)ء 
ٹم قاموا للعب» ولا نرت کما زنی اناس منهم...» (۱ کو٠1:‏ ۷و۸). واضح أن الأكل من الن 
والشرب من ماء الصخرۃ مع آنه کان «طعاماً روحیاً وشراباً روحیاً» ١(‏ کو۰ ۱: ۳ و)» إلا أنه 
لم بغيّر من طبيعتهم شيئا» بل تحول م الأكل والشرب إلى لعب وزنا. 

هنا يعطي الملسيح المقارنة بين أكل وشرب يشمر موا لأنه لم يتغلغل جوهر الروح والنفس» 
و بان خبز الحاة الذي دعطيه المسيح بحسده ودمه لينشیء حباة أيدية ؛ دة مکل حى أي 
جوهري» أي إي» وني نفس الوقت هو جسد ذاتي أي يختص بشخص المسيح ابن الله . فالذي 
يآكل منه» أو على الأصح یأکلهء فاجسد يصر فيه ویبقی فيه كما هوء حسد ابن الل الوحيد 
بصفاته اليه , 

و بلاحظ القارىء أن اكلمة «يثبت») كما حاءت بالعر بيه هى ق اللغة اليونائية يبقى ١٤۷غس‏ 
وهو نفس الفعل المشتق مته كلمة « البافي» : «الخبز ”البافي“ للحاة الأبدية ٤ U HÉVODOGOV‏ 
اليه ۲۷ . 


وكذلك الدم» فالذي يشرب منه أو على الأصح يشربهء يصير الدم فيه ويبقى فيه دم ابن اله 
الوحيد المديوح بصقانه ء بالروح الأرلي الدي فيه ونفس السيح الحية النالدة., 


ومعنى كلي» يكون كل «مَنْ يأكل جسدي و يشرب دمي »» أصر أنا كي فيه وأبقى فيه 
1 - 2 ع 
بجدي» اي بسر جسدي» و بدمي» أي بسر فدائي بحياتي وموتي وقيامتي» فيصر موني فيه لوته 


سرح ,نجیل یوحدا م۲۹ 
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أي فدائه » وحياتي للياته الأبدية » وتصير قيامتى لقيامته في ملء المجد. 


اہ 


وهكذا يتم القول بالحرف الواحد: «يثبت في وأنا فيه » . هذا الثيوت هنا عحيب حقاً وسري 
للغاية. فهو ثبوت الجسد الإهي بالجسد (الروحي) لاونسان وثبوت الروح الأزلي بروح الإنسانء 
وهذا هو الذي ينشىء فينا القيامة . إنه التحام حى» شخص بشخص) ينشىء إتحادا ووحدة. وهذا 
شو ما جا بولس الرسول أن نفو : رر ّنا أعضاء جسمه من مه و غظامه ,) (أفه: (TT‏ 


والعجيب أيضا في سر الشبوت هذا أنه مُتبادل لتأمين الإتحادى خوفاً من ضعف الانسان 
وانقلاته. فنحن لا ثبت فيه بإمكانياتنا الضعيفة وإماننا الأضعف فقط » وإلا فالانفكاك وشيك 
الحدوث لا محالةء لذلك أمَنه المسيح بنفسه أيّما تأمين: «يثبت في وأنا فيه » . ولاحظ هناء أيها 
القارىء المزيزء أن الثبوت جاء هنا فردياً لكل م يأكل و يشرب بإمانى واحداً واحداً. انها 
علاقة فردية أنشأها المسيح موته عن كل نفس لأنها علاقة حب» بل عشق متبادل» ملأت قلب 
اللسيح نحو النفس البشرية كعريس وعروس. ولكن لا ينطىء الفاهم والشارح » فا حب سبب» 
والبذل ثم الثبوت والاإتعاد نتيحة : «هکذا أحب .. حتی ندل ) «لیس لحد حب“ أعظم 
من هذا أن ”يضع أحد نفسه“ لاحل احبانه» (یو ٣٥‏ ۱۳)؛ «الذي عنده وصایای وجفظها فهو 
الذي يحبني» والذي بني به أبيء وأنا اأحبه واأظهر له ذاتي. في ذلك اليوم تعلمون أني انا 
في ابي وأنتم في ونا فیکم , » بوا ١۲و*؟(‏ 

إذن لا خطىء أحد ويقهم أن الأ كل من الجسد والشرب من الدم أنه فريضةء أو هو طقس 
فرضه المسيح كما فرض موسى الناموس كقانون» بل هو فعل محبة وثمرة عشق متيادل بين النفس 
والمسيح المذبوح كعريس من أجلها. لذلك يصرّح المسيح لليهود مواجهة صعبة ومُرَة: إنهم عرومون 
من خبزه ايء من جسده ودمه» لأنهم رفضوه کابن الله الحبیب : «لو کان اللہ ابا کم لکنتم 
بوني . ) یو : 4٣‏ ) 


أما بالنسبة للربط بين الآياتء فبعكس ما يرى كثر من علماء الكتاب المقدس بأن الآيات 
مكررة وغبر مترابطة نجدها نحن مترابطة أشد الارتباط لو أخذنا بالعمق الروحي الذي هومن 
خصائص هدا الإأنحيل» فقوله: رر لن جسدي مأکا حق ودمي مشرب حى فهو هنا ينقل 
الأكل والشرب من الجسد والدم إلى مستوى «الحق», أي مستوى «أنا هو»ء أي بالنهوم 
اللاهوتيء إلى مستوى الجوهر الذاتي»ء أي بتوضيح أكثر إلى مستوى «أنا» = الذات الاهية 
للابن + «هو» كيان الابن آي حوهره أو طبيعته. 


شرح انحیل القدیس بوحنا 7 9١ o2:‏ 
ح إنجيل القدیس : 


ذلك فالتسلسل يأتي هنا منتهى القوة والعمق حينما قول بعد ذلك: : «من يأ كل جسدي 
و تراب دمي يبت ”في“ و انا“ * شه )) . «فالحق » في الاي السانقه فشر في اليه التي بعد ها 


«أنا», 


وإ هنا لم ينحرف المسيح بنظره أو توحيه كلمانه بعيداً عن اليهود الذين يحاححونه» كما بر 
علماء الكتاب المقدس ولكن المسيح كان بان واحدء ينظر إلى تلاميذه وإلينا وإلى الأجيال 
کلھها ال منتھی الدھهورء لد لاف کي ۽ لمات المسيح دانما دات اتاد سیه ا تعب ی القلوب 
المتسبعة , 


٠‏ « كما أرشلني الأب الحي وأنا حي بالآب ر كذلك)» فمن ياٴ كني فهو يَخيَا بي». 


وهنا ختام التنقل بالقكر اليهودي إلى نهايته وغايته العظمى . فلقد تدرج المسيح تدرجاً غاية في 
الدفه وال ستعلات : ١‏ 
من الخبز الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسانء 
ای لی «(خبز الله النازل هن السماء )»ي 
س الى آنا شو یز اليا )) ب 
الى أا هو الخبز الحى الدي نزل من السماء»ء 
إلى «الخيز الذي 8 اعطي هو جسدي الذي یله من أجل حياة العالم »» 
إلى إن لم تا کلو! جسد ابن الإنسان وتشر بوا دمه » فليس لكم حياة فيكم »؛ 
الى اهن با کل جسدي و يشرب دمي فله حباة أيدية» وأا اقيمه ٤‏ اليوم الأخر»؛ 
إلى «جسدي هأ کل حق ودمي عشرب حق»» 
س إلى «مَنْ يأ كل جسدي و يشرب دمي يشت في وأُنا فيه ) ؛ 
س الى هذه الأبة الأخيرة التي نحن بصددها: «من يا کلتي فهو بيا ي“ . 
هنا ي هذه الارة الا رة بعلن المسيح و جود الكل ککل ٥اط‏ 4 کھ س ا بی ٤٤‏ ف 
إفخارستيا الجسد والدم» كحياة نحياها في حياته. ٠‏ 


« كما أرسلني الآب لحي وأنا حي ي بالاب» فمن يا کلني فهو ڪيا بي» : 
«أرسلني الآب»: 


الأرسالية هنا تستهدف الإعلان عن «التجسد»: ولكنها تتضمن معتى ضمنياً ذا أهمية » وهو 
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وحدة التناسق بين الآب والابن على أساس وحدة الكرامة» وليس كسيد وعبد: «لكي يكرمَ 
الجميع الان ا ترمو الآب . من لا یکرم الان ا يڪرم الب الدي ارسله , ) بوت ٣:‏ 


وهنا يضع المسيح إرساليته ني الموازنة المتوازنة « كما ...» ... كذلك» التي يلجأ إليها السيح 
ليجعل علاقته بالآب مغلا يُحتذى وبمتلك لنا: مثل « كما أرسلتني إلى العالمء (كذلك) 
أرسلتهم أا ای العالي» (یو۱۸:۱۷)؛ ١‏ گما حبني لآب كذلك أحببتكم آنا » 
(يوه١:۹)؛‏ «... كما أنك أنت أبها الآب في وأنا فيك ر كذلك) ليكونوا هم أيضاً واحدا 
ینا )) ازبو ۱۷ ۲۹) 


وق. يوحنا ر تخدم نفس اسلوب المسیح في رسالته : «مَنٌ قال إنه ثابت فيه ينيغى أنه كما 
َلك داك (عباه الآب) هكذا بسلك هو أيضاً. » (١يو۲:٦)‏ 


فإذا كانت الإرسالية تستهدف معنى التحسد والشهادة والاستعلان للآب فا مسيح يضعها 
ضمن الأشياء الموهوبة لنا عندما «نأكله» في سر الإفخارستيا. فعندما أكله» نحيا بحياته بكل 
مخصصاتها مثل : « كما أن الآب يعرفنى وأنا أعرف الآب (كذلك) أعرف خاصتى وخاصتى 


تعرفنی , » یو۱۰ ٣۵‏ و٤١)‏ 


والمسيح نقل لنا في شخصه بجسده ودمه علاقته بالآب وعلاقة الآب به. 


ر الب الجی )»: 

صفة من الصفات الجوهرية أي الطبيعية لله التي طالما صف بها الله في العهد القديم : «لأنه 
م هومن جميع البشر الذي سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش . » 
(تث د )۲٣:‏ 

أما كلمة «الحي» فهي ليست صفة شخصية فقط وإنا صفة جوهرية ‏ كما قلنا ‏ يعبر عنها 
المزمور: «عندك ينبوع الحياة. » (مرآ٣: )٩‏ 


« وأا جى بالآب»: 
هنا الله العر بيه قاصرة عن أداء المعنی الوارد ي الأصل الیونانی ممغجم× ۵۷> ۵14 والتی 
ىء معش بسب ): 0 “Because” or “on account‏ والتى لا کن فهمها ف الله 


e 


اليونانية على أن الآب عله أو آلة لحياة السیح» إذ کان يتحت أن تيء 6م107 05ج 4ة . 
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والتعير آنا حي الب ) تعر لاهوتی مط معناء أن الاين لا يا وحدهء ولکن اة الب 
هی حیاة الان . 

فاذا آکاا ا سید والدم ء فنحن لا نعود نحيا وحدناء بل نحا حياة المسيح النابعة من نفس 
بنبوع الب . وهكذا يحم الر باط الي بين الإإنسان والله الآب بحياة المسيح التي ننالما ونحيا بها 
من الإفخارستياء أي الجسد واندم . 


ونلاحظ أن المسيح سبق وأعلن أن له حياة أبدية في ذاته» وکلمة «في ذاته» تعني في صميم 
طبیعته وجوهره: «لأنه كما أن الآب له حياة تي ذاته , كذلك أعطى الاين أيضاً أب تكون له حياة 
في ذاته » (يوه .)۲٠:‏ فهنا الحياة الذاتية لآب والاين واحدق لأن الحياة الأبدية هى من جوهر 
الطبيعة الأإهية. ولكي تكون العلاقة بين الأب والابن واضحة في ذهن القارىءء فلینهه ان الاين 
يستمد من الآب بوته فقط» وهذه العلاقة ليست مستحدثة قط» أي لم يكن هناك زمن ما لم 
يكن في الذات الإهية بنوّةء بل البنوّة والابوّة قائمتان أرلياً فى ذات الله الأزلية . فالابوة صفة 
جوهرية في الله والبنوة مشلها تماما صفة جوهرية في الله . أما الطبيعة ‏ أي الجوهر ‏ فواحد 
فطبيعة الآب هي طبيعة الابن» وحياة الآاب هي حياة الابن ء لأن الحياة ليست صفة ذاتية بل 
جوهرية. فا لمسيح هو الخحياة الأبدية من جهة طبيعته » وهذا يعلته ق . يوحنا في بداية رسالته الاول 
هکذا: 


«فإن الحياة اأظهرت› وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالخياة الأبدية التى كانت عند الآب 
واظهرت لنا, » ( يوا :۲) 


أا المسيح فقد کرر مرارا وتکرارا أنه هو الحياة: رد آنا هو الطريق والح والاة» رو٤ ٦:١‏ 
«أنا هو القياعة والحياة. » لإيو١ا:ه۲)‏ 


فھنا قول المسیح آنا حى بالآب» يفيد إغاد الابوّة بالبنوّة فى حياة واحدة غير منفصلة ؛ 
يكشفها المسيح ويعلنها بالقول والعمل . أما هنا في هذه الآية فهو يسلمها لمن يأ كل جسده و يشرب 
دمه لاته غا به «من با کلنی گھو یا بی )۰ وبالتائی غیا بالآب» لن المسيح حى بالآب . 


ومعنى آخر أيضاً: فلأن «الآب حي »» فيتحتم بالضرورة أن يكون الابن حء لأن الابن 
بالآب قائم ويكون ويجياء وكما أن الابن (المسيح بالتجسد) حى فيتحتم بالضرورة أن من 
بأكل السيح بصر حيا ۰ لان الاإنساك بتناوله الجسد والدم يصير وبقوم ويدوم فى المسيح وبا مسيح . 
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وقد أعلنها اللسيح في موضع قادم : «إني أنا حى فأنتم ستحيون» (يو) ١‏ :١۱)ء‏ و يصفها ق. 
بوحنا لي نهاية رسالته الاؤلى منتهى الوضوح والقوة: «وهذه هي الشهادة أن الل أعطانا حياة 
أبدية. وهذه الحياة هی في ابنه . هن له الابن فله الخحياة ومن لیس له ابن الله فليست له الحياة... 
ونعلم أن ابن اله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق» ونحن في الق في ابنه يسع المسيح . هذا 
هو الإله الحق والخياة الأبدية.» (یوه: ۱۱و۱۲و٠۲)‏ 


أما إذا آردنا أن نفهم القفصد والغاية العظمى من كل جسد المسيح وشُرب دمه کمأکل 
حق ومَشُرب حی دا الذي عبر عنه المسيح أخيراً: «من يأكلني فهو جبا بي» فعلينا أن 
نعود إل فکر بولس الرسول الذي يعبّر عنه تعبيراً واقعياً غاية في العمق والتصو بر اللاهوتي 
لفهوم كيف يتحول جسد المسيح فينا إلى جسد كلي وشامل _ جسد سري ‏ نصير فيه 
أعضاء بل نصر من نفس مادته الروحية الفائقة : ««لأننا أعضاء جسمه من مه ومن 
عظامه . » (آف ۵ :۳۰) 


فانظر» بها القاریء» وافهم أن الإأفخارستياء أي الكل والشرب من جسد المسيح وذمه 
بالروح والحق والشكر؛ هي المدخل اسي والروحي واللاهوتي بان واحد للدخول في جسد 
المسيح السري» بل للوتحاد به أبضاء بل للشوت الأبديء بل للحياة الأبدية والتمجيد 
الدائم. 


وهنا بعد أن استعلن المسيح وجوده الذاني الكلي کحياة في الحسد والدمء 

و بعد أن استعلن الثبوت المتبادل بين المسيح والإنسان من خلال الحسد والدم ؛ 

كشف الرب الاستعلان الأخر بأن الائان أصبح له نصیب مع الله الآب»ء أي ثبوت حياة 
الاإنسان ‏ بالتالي ‏ بال الآب أيضاً من خلال المسيح الحي في الإنسان بالحسد والدم» أي من 
حلال الإفخارستيا في مضمون ذبيحة المسيح . 


وهکذا صل اليح بالفكر اليهودي إلى أساس العهد الجديد بدم المسيح » كعهد دم بروح 
أُزلي بر بط السات بالل ا لحي !! 


هذا هو دمى الدي للعهد الجديد. الذي سْفَك من أجل کثیر ین ) هر٤‏ ۱ :۲۲و٤۲).‏ ته حققه 
عل سستوی دېح السك و سق الدم الفعلي یوم الحمعه . 
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وهكذا يضع المسيح الفكر اليهودي أمام عهد جديد بفصح جديد» ليس بال ولا بلحم خروف 
مد بوج » ولکن بد حه YT‏ الت هم شر عو ومصمر ول تقدعهاء ايضار حكن ودمه شما هد الله 
الجديد مع عة . 


والسيح يوضح بذلك لليهود أن امن الجديد الذي يطلبونه يستلزم عهداً حديداً سبق الرب وأعلن 
عته بقم انبیانه : 

الاه يقول مم لاثما شودا أيام تأتي» بقول الرب» حن ا كمل مع بیت | سرالیل ومع بیت 
بهودا عهداً حدیداً» ل کالعهد الذى عملته مح آبائھم بوم اکت يدهم لاخرجهم من ارس 
مصرء لأنهم لم ب يثبتوا في عهدي ونا أهملتهم » يقول الرب . . لأن هذا هو المهد الذي أعهده مع بيت 
اسرانیل بعد تلك الام بقول الراب عل واميسي ف اذھانهم وأكتها عل لو بهم : وأا أكون 
هم إا وهم یکونون لي شعباً. » (عب۸: ۰۸ (1٠‏ 


وهڪذا يقدم المسيح جسده ودمه لليهود المزمعن أن يذ بخوه» كمنْ جديد وفصح جديد معا _ 
للحياة وليس للموت بعد حيث يصير دمه وثيقه عهد الله الحديد مع شعبه؛ وهذا يعبر عنه بطرس 
الرسول في رسالته الثانية هكذا: 

« كما أن قدرته الإمية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة (الأبدية) والتقوى» معرفة الذى 
دعانا با جد والفضيللةء اللذين بهما قد وَهَبَ ننا المواعيد (العهد) العظمى والشمينة » لكي 
تصیروا بها شر کاء الطبيعة الااشية.)» ( ۲ بط ا: )٤٣‏ 


فس الب والانن التحدة ۽ وشي صميم ا أيه هيةه » 1[ | لنا المسيح في الجسد والدم» 
لنشترلك فیها فنحیا باه و بالتقوی . 


۸٩‏ «هذا هو الخبر الذي زل من السماءِ» ليس كما أكلْ آباؤكم الم وماتوا. هَن ياك 
هذا الخبر فانه حًا الي الأبد » . 


وعودة المسيسح على ذي بدء لنفس الآية التي انطلق منها ليشرح لليهود معنى الخبز الحقيقي 
النازل من السماء» هذا الذي يطلبونه بخداع اليصر كأثه ان القديم» هذا الرحوع والذي بختم به 
السيح شرحه المطل » يثبت أن نظر المسيح المثبت على اليهود احاججین کا هوام نرف م 
كانوا من البداية الى النهاية الهدف الذي سلط عليه كل إعلاناته . ولكن للأسف لم تكن هم أذن 
تسمع » ولا عيون تبصرء فاباؤهم أكلوا ا من وماتوا» وهم اشتهوا أن يأ كلوه فما أكلوه» وما عاشوا. 


oN: 7 47‏ سرح إنجيل القديس بوحنا 


فكان كلام المسيح على آذانهم كلعز بقي بلا حل » أو بحسب قول المسيح نفسه : «لكم قد أعطي 
أن تعرفوا أسرار ملكوت اء وأما للباقين فبأمثال حتى إتهم مبصرين لا بُبّصِرون وسامعن لا 
يغهموت» (لو۸: .)١١‏ وليتمعن القاریء مل ي کلمه « اُسرار ملکوت اله »ء لأنها هي هي 
موضوع حديثه ني الحسد والدم» كما يلاحظ أن أسرار ملكوت ال تعبر على العيون فلا تراها وعلى 
الآذان فلا تسمعها لأن سر الرب لتقيه (أو لخائفيه ) (مزه۲:٤١).‏ والذي يصق أقوال الله وهي 
کلها تحمل سر اله ء فالله یعلن له اُسراره فيفهمها و يسر بها: «تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضاً 
أمثال؛ بل حب رکم عن الب علا نة )) (بو٦١:١۲)‏ وهدذا تم بالحرف الواحد ي عشاء امیس 
ولي يوم الخمسين. 


««هدا هو اخیز» : 

في هذه الكلمة الصغيرة «هذا هو» يعبر الرب بشريط أقواله كلها من «الخبز التازل من 
السماء» إلى «مَنْ يأكلني ييا بي»» والتي انتهى بها إلى» والتي تحوي في داخلهاء سر موت 
الرب وقيامته. فالأكل يحمل » بقوة» معنى الدبيحه المدبوحة . ««وجيا بي » حمل معنى القيامة 
والحياة. والائنان معا بجحملان الشركة الكاملة السرية في فعل وقوة الفداء والخلاص ؛ كما 
بطرحانء مُسبقاً » سر الإفخارستيا الذي سيأتيه الرب في وقته . 


كما يلاحظ القارىء أن كلمة «هذا هو» تجىء لتشبر اشارة مباشرة ومنطبقة انطباقاً سرياً 


عل قول اللسيح ررانا هو) . لن الخبز النازل من السماء أصبح واقعاً حا ملموساً مشخصاً ی 
التكلم» أي ابن الله الكلمة المتجسد الذي بح فعلاً وقام وهو حى . 


شرح إنجيل الفديس يوحنا 7 :۹ {ey‏ 


التعقيب على حديث الرب في مجمع كفرناحوم 


({(Yi—#8% 1) 


۹ «فال هدا في المجمع وهو بعلم ٤‏ کفرناحوم » . 


ق, يوحنا هوالمتكلم الآنء وهو يعيّن اكان الذي تم فيه حديث المسيح الذي سبق أن 
سجَلهء أي في المجمم» ولم يكن ذلك أثناء العبادة ولكن في وقت التعليم . ومن الأمور التي تيهج 
القاریء أن بقايا آثار مع كفرناحوم هذا لا تزال قائمة بصورة حية جميلة في فلسطينء في الموضع 
العمروف ب«تل حوم » (أنظر الصورة)» حيث وجد العالم ولسن أثناء حفریاته حجرأ کبيرا عفوراً 
عليه صورة وعاء ان . ('") 


والمعروف أن درس نزول المن كان ضمن خحدمة الصباح ني مجامع اليهود. والدروس في ا لمجمم 
کانت تقام ٤‏ يام الست والا ننن والخميس . ۰ 


٣۳۲-۹‏ «فقال کثیرون من تلامیذه» اد يعوا إن دا الكلام صعب . مَنْ بقدز أن 
يسمعة. فعلمّ بسوعٌ في نفيه أن تلاميذه بتذمّرون على هذاء فقال هم : أهذا 
بغركم ؟ فإن رأيتم ابن الإنسانِ صاعِداً إل حيتٌ كان أولاً. الروح هو الذي 
بحيي أما الجسد فلا يفي شيثاً. الكلام الذي ا" كلمكم به هو روح وحياةٌ». 

«الروح هو الذي بحيي أما الجسد فلا يفيد شيثاً. الكلام الذي اكامكم به هو روح 
وححياة » : 

السيح يلح على العقل البشري أن لا يهبط بالإهيات إلى مستوى التراب» ولقد كرر ذلك في 
كل حديث» ولكن ليس بتفس المدف. 


فأولاً مع نيقوديعوس» كان المدف هو الميلاد الجديد للإنسان من فوق وبالروح» ولا عجز 
عن إدراك «الميلاد الثاني» الروحي لاونسان» اضطر المسيح أت قول له : «المولود من الجسد 
جسد هوء والمولود من الروح هو روح » (يو٣:1).‏ أما كيف يتم ذلك؟ فمن المستحيل عل 
العقل البشري متابعته» كما لوأردت أن تتم ريا تهب فأئت لا تعرف لا من ين تأتي ولا إلى 
أين تذهب» هکذا کل مر ولد من الروح ء فأنت ترى فيه الواقع المتغير أي لاان الروحي الحديد 


3# Warren's recovery of Jerusalem, p. 344. Cited by: Westcott, ap. cit, p. LOB. 
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بالعقل الروحي الجديد» فتندهش» ولكن يتعذر عليك القحص . 


وثانياً مع المرأة الساعريةء كان الهدف أن يسقيها لاء الحي أي الروح القدس» ولا تفكرت 
أنه ماء جسدي وعجزت عن إدراك شژب لاء الحي» طلب منها أن تتوب عن خطاياها التي كانت 
سر العجز» فلما تابت شربت من الاء الحي. ولكن كيف شربته ؟ لا نعلم» الذي نعلمه أنه 
صارت هبشره بالخلاص» وقادرة أن تسقي الآحرين» لأن نبع المياه الحية اندفق في أحشائها. 


وفالئاً مع الجليليين » أراد أن بُطعمهم من خبز الحياة النازل من فوق» فحسبوه مَنّا» وعجزوا 
عن فهم خبز الحياة. طلب منهم أن يؤمنوا به أولاً حتى يدركوا سر جسده المدبوح وسر دمه المسفوك 
اللذين هما خبز الحياة الأبدية » فلما عثروا ‏ حتى تلاميذه عثروا - في كيفية أكل الجسد ورب 
الدم» عاد مرة أخرى يقول إن كلامه على مستوى الروح وليس على مستوى الجسد. فهو أكل حق 
وشرب حق أي اکل جس روحي سماويٰ» وشرب دم روحيٰ سماويٰ ‏ ولیس أکل جسد 
إنسان وشُرب دم إنسان ‏ بل هو أكل الكلمة قي الجسد وشُرب الروح في الدم. أما كيف 
يكون ذلك ؟ فهذا ما لا مكن أن يلاحقه العقلء تماما كما لا مكن أن يلاحق كيف صار الكلمة 
جسدأً. هكذا وبنفس السرية يصير الإنسان بالأكل من الجسد والشرب من الدم إنساناً روحياً 
يتغذى بالروح وسر الكلمة»ء الكلمة الذي كان عند البدهء عند اللهء الفعًال في الخليقة » فلكي يكمل 
فعله في الخليقة البشريةء أخذ جسداً؛ وبدون هذا الجسد لم يكن مكنا أن تبلغنا كلمة الله كفعل 
خحلاص. فكلمة الله في ذاتها مُخلصةء ولكنها لم تحلص بالفعل إلا بالجسد والدم على مستوى 
البح وسفك الدم. 


فاللاهوتيون وأصحاب الفكر القائل أن الأ كل والشرب ها عل مستوى الامان بالكلمة المقروءة 
والبشّر بها فقط» وليس بابز والنمر المتحولن يتجاوزون سر التجحسد كفعل حدث و يتخقلؤن 
عملية الذبح وسقك الدم كفعل حدث» هذه التى بها أدركنا سر الكلمة ابن الله !! أي أن الأكل 
من جسد المسيح والشرب من دم المسيح يستحيل أن يكوت نظرياً تأملياً تصوفياً بالفكر أو حتى 
بالإعان فقط . إن الأ كل من الجسد والشرب من الدم هما شركة فى فعل مأسوي عنيف» شركة 
في ألم وعَصّة موت وقيامةء وليس شركة في هبدأ إماني يؤخذ بالفهم . فال لم لص العالم 
بالكلمة المنطوقة » بل بالكلمة المتحسدة المذبوحة. 


ات فول الرب: «الکلام الدى 'کلمکم به هو روح وحياه »۰ لا معنی له ولا قود إل بشعل 
الموت والقياهة. «فالروح والحياة» لم يُستعلدا لناء ولن بُستعلنا قينا إلا بشركة فعلية في الموت 


شرح أ جیا القديس يوا لس ۹ت 


هذا عينه» وني القيامة هذه عيتها» وهذا لن يتم فينا إلا بأكل الجحسد الذي فيه سر ا موت وشرب 
الدم الذي فيه سر الحياة. 


لذلكء وبالنهاية ۽ يكون استعلان المياة الأبدية هو بالكلمة الخية» وني الفعل المحيي معأًء بلا 
تغارس أو مييز. 
أما سر الإفخارستيا الذي أسسه الرب فى عشاء الخميس بابز والخم اللذين بث فيهما س 
جسده ودمه» أي سر تَجسده وذبحه» فقد جاء بعد أن أكمل المسيح استعلان الوت والقيامة في 
نفسه» مقدماً حسده ودمه عطية حب مشبقة لأحبائه كخبر الياة الأبدية كحقيقة مطلقة لا يد أن 
تؤخذ أولاً بحد ذاتها قبل أن تطبّق على مادة سر الإفخارستيا . فالمسيح قدم الحقيقة المطلقة أولاًء ثي 
عد ذلك أخضعها للممارسة العملية . فالإفخارستيا حقيقة مطلقة بقوة سر المسيح للممارسة عملياً. 
وتي سر الإفخارستيا تتحد الكلمة المطلقة بالفعل المنظور: 
[ ... كل مرة تأكلون من هذا البز وتشر بون من هذه الكأس» تبشرون بوني وتعترفون 
قيامتي ] (القداس الإهي). 


الأكل يتشىء بشارة» والشرب ينشىء اعترافاً» وهكذا نشترك في حياة المسيح وموته بالسر 
والكلمة معا ء بالحقيقة المطلقة والفعل المتظور. 


وليْلاحظ القاریء أن السيح لم يرد على نيقودموس حينما سأله : « كيف كن أن يكون 
هذا» (يو٣:۹)»‏ عن اليلاد من الروح ‏ كما أنه لم يرد على اليهود عندما سألوا: « كيف يقدر 
هذا أن يعطينا جسده لنأكل» ء لأن المسيح قصر استعلان الفعل السرائري» سواء في العمودية أو 
الإأفخارستيا فقط على الذين آمنوا بالكلمة. وكل ما استطاع المسيح أن يُزيده شرحاً هو قوله إن 
الكلام الندي دغوله روح وسحباة))¿ “ن ایسد ۽ آي الادة لا يفيد شيعا بحد داه » ولکن الروح 
والحياة اللذين في الجسد والدم يفيدان في كل شيء ر 

وق. يوحنا تحاشى ذكر الطقس ليوفى الخحقيقة الروحية المطلقة فهمها وعملها أولاء وهو بذلك 
حرس الطقس من أن بتر فیکوت بشکله الادي نهاية بحد ذاته » فتسقط الكنيسة في أحد خطأين : 
ا لخطأ الأول أن تسب المادة فعّالة بحد ذاتهاء والخطأ الثاني أن ينحصر سر الإفخارستيا في أن 
یکوت جرد رمز. 


۹ ۹ 1 شرح إنجيل القديس يوحنا 


وللقديس اغسطينوس شرح بفيد هدا المعنى إذ يفول : 
[ وهكذا يريد المسيح أن يمهم هذا الأ كل وهذا الشرب على أنهما واسطة للشركة في جسده 
وأعضائه التي هي الكنيسة... فالير في الاإفخارستيا هو الوحدة في المسيح القائمة بين الجحسد 
والدم اللذين يقمان على مائدة الرب يومياً في بعض الكنائس وعلى فترات معينة في كتائس 
أخرى» واللنين يتناو مما البعض للحياة والبعض الآخر للهلاك , أما السر نفسه فهو موضوع 
لحياة كل الاس وليس فملاك أحد بالمرة لكل من يتناوله ] (عظه ٠١:٠١‏ على إنجيل 
يوحدا). 


i 


[ هكذا فإن معنى أن يأ كل الإنسان من الجسد وأن يشرب من الدم هو أن يبت في المسيح 
والمسيح يثبت فيه؛ وبالتالي فإن كل من لا يبت في المسيح والمسيح لا يثبت فيه» فهو بلا 
شك لم يأل جسده ولا شرب دمه» بل إنه في الحقيقة أكل وشرب من سر عظيم بهذا 
المقدار لدينونة نفسه ] (عظه 1۸:1١‏ على إنحيل يوحنا)., 


وهكذا جمع القديس اغسطينوس بين الحقاق المطلقة التي شرحها الرب وبين عمل السر في 
الاإفخارستيا» وحعل الحقائق المطلقة حارساً لصحة السر وعمله. 


وهلا نسم أن کثیرین من تلامیذه قالوا: زز شنا الكلام ابوس من بقدر أ بسمعه)» لیذ کر 
دائماً قول النبوة عند ميلاد المسيح على فم سمعان الشيخ: «ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام 
کثیرین في إسرائيل» ولعلا تَقاوَمٌ . » ( لو۲ : )۴٤‏ 


لقد سمط هؤلاء الكثيرون من تلامیده عن مستوی الروح والحاة. وكلمة « کثیرون » تو صح 
النسبة بينهم و بين الاثني عثر» أي بين الذين يسقطون والذين يقومون ني المسيح يسوع على مستوى 
الأيمان وتصديق الرب» وهي دائماً نسبة محرنة . وهي ليست عرنة لأنها على المستوى العام فقط بل 
وعل المستوى الخاص حداً إذ هي قائمة بين المدعرين أيضاً: «هكذا يكون الآجرون أولين 
والأوّلون آجرین. لأن کثیرین ُدْعَب وقلیلین بنتخبون.» مت )۱٩:۲۰‏ 


لاذا؟؟؟ لأن الكثيرين بحكمون العقل والمنطق» والقليلون هم الذين يطيعون الإعان والكلمة 
ببساطة قلب» والعقل بطبيعته يحكم حسب مقاييس العالم » ویبداً بفرح كاذب وینتهى بالزن 
إلى الفرح والابتهاج : «وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة 
قلب مسبحين الله وهم نعمة لدى جيم الشعب . » (أع۲: ١‏ و۷ا)) 


شرح إنجيل القديس يوحنا :° 1 


« هدا الكلام ھب )) : 

كلمة ( صعب ) تأتي ف اليونانيه معنى «التصلب » بم 0×۸ من ۸٤م‏ أي « حف » أو 
«ينشف»» وهذه الكلمة يفهمها الأطباءء إذ هي تستخدم لوصف الأوعية الدمو ية حينما صاب 
بالتصلب وعدم الليونة فتمنع مسيرة الدم فيها . فلو أضفنا إليها الكلمة التي جاءت بعدها: «من 
يقدر أن يسمعه ۵۸0081۷ »ء فهذا يکمل المعنى ران کلام المسيح لم يدخل جاري أسماعهم» لأن 
اذانهم الروحية مسدودة ولم تنقتح بكل الكلام الروحي الذي قاله المسيح» والكلمة صارت ثقيلة 
عل آدانهم وغير مقبولة) والتتيحهة نهم بدآوا بتذمرونء لان : «(من ليس معي فهو على » 
(مست ۳۰:۹۲ )ء لأن الاذن الطبيعية احتكرت العقل وامتلأت متطلبات الدنيا. أما صعوبة الكلمة 
التي انسدت آذانهم عن قبوما» فهي على مستو ين مرتقعين : 


الأول الذي سقطوا من دونه وهو: كيف أن یسورع بن يوسف الدي لحن عارفون بأبيه وأمه » 
بكوك فد رل من السماء؟ 
والثانی : « كيف بقدر هذا أن يعطينا حسده لنأكل» ودمه لنشرب ؟ 


هذا كات رد السيح على الصعوبة الاوى هکذا: ماذا سیکون موقفکم حینما ترون ابن الإنسان 
صاعداً ال السماء حت كان أو ومن حیث برل ؟ 


والمستوى الشانى الذي سقطوا منه وعثروا فيه كان رده عليه أن الحسد المأ كول ليس لحا 
بشرياً» بل جسداً إهياً حقيقياً يؤكل بالحق أي بالروح (ني الصورة التي سيعطيهاء أي الخبز)» 
والدم لیس دما بشرياً بل هو دم بروح ري يشرب بالروح ( ي الصورة التي يعطيهاء أي الكأس )ء 
لان أكل الجحسد بالجسد لا يفيد شيئاًء ولكن الأكل الروحي للجسد بالروح يخير 


وقد عقب المسيح على ما قاله فيما بخص الأكل والشرب» بأنه عل مستوى الروح والحياة 
و يوصّل إليهماء وما كأساس للروح بى عليه القلب ويرتفع » أما العقل أو الجسد فلا يستطيع أن 
يبلغ إليهما. 

و يلاحظ القارىء أن الستوى الأول الذي أنشأً صعوبة عند التلاميذ المزيّفن يختص بنزول 
السيح من السماءء وهذا يفيد التجسد الإهيء وهو حجر الأساس في بناء الإيمان. أما 
الستوى الخاني الذي أعثرهم والذي يختص بالا كل من الجسد والشرب من الدم» فيفيد الفداء 
والخلاص » وهو جوهر الا بان وتاجه . 


5 1 شرح إنجيل القدیس پوحنا 


«رقان رأتم ابن الإنسان صاغداً ای حیث کان أولاً» : 

هذه هي المرة الاولى التي يذكر فيها إنجيل ق. يوحنا «صعود» الرب باللفظ الواضح» إذ لم 
يذ كر إنجيل ق. يوحنا صعود الرب إلا بعد قيامته » حينما قال للمجدلية : «... اذهبي إلى إخوتي 
وقول هم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإمي وإمكم .» (پو١٠۷:۲١)‏ 

أا إغفال ذكره حادثة الصعود ذاتها في الرواية بعد القيامة فلأن الأناجيل الأحرى استوفت 
شرحها كرواية. بينما أهتم ق. يوحنا بالآيات والإعلانات التي لم تذكرها الأناجيل الأخرى» 
واستوف الشرح اللاهوتي للصعود مراراً وتکراراً في قول المسيح إنه نزل من السماءء والذي نزل 
سعد حتما : 

«وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هوني 
السماعء.) رو٣ (١۳:‏ 

« آنا معكم زمانا يسيراً بعد ثم أمضي الي الذي أرسلني . » (یو ۳۳:۷( 

«أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى 
الاب یو٣۹‏ :۹) 

« انا أمضي لالد لکم مکاناً . » (بو٤‏ ۱ :۲) 

« وتعلمون حيث أنا ذهب وتعلمون الطريق . ») (بو٤ ٤:١‏ ) 

« لأنی ماض ال ابی۔» (یو٤‏ ۱ )١۲:‏ 

«سمعتم أي قلت لکہ أا اذهب ٿم آتي إلیکم . » {TAI fy)‏ 

«وأما الآن فآنا ماض إلى الذي أرسلني ... إنه خبر لكم أن أنطلق» لأنه إن لم أنطلق لا 
يأتیكم المُعزي . » (یو٦۱: ٥‏ و۷) | 

((... فلاأني داهب الى أي ولا ترونني أيضاً. » يو۹ : )٠١‏ 

حرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالى وأيضاً اترك العالم وأذهب إلى الأب ,» 
و۱ (YA:‏ 

«ولست أنا بعد في العالم » وأما هؤلاء فهم في العالم ء وأنا آني إليك.» (يو۷ا:١١)‏ 

« وأا الآن فإني آتي الیلث.» (یو۷١:۳١)‏ 


هنا يعطينا إنجيل ق. يوحنا رؤبة لأهوتية عميقة وميدعة عن «معنى )» الصعود ((وقوته )) . 


گمعنی الصعود لاهونياً: 
هو أن النزولء أي التحسدي رسالة مؤقتة (زماناً قليلا) انتهت تاماً بالصليب» وهى خحاصة 


شرح إنجيل القديس يوحنا ل 1 


بابن الله التجسد وحده: «ليس أحد صعد ... إلا الذي نزل» (يو٣:١٠).‏ والصعود تكمي 
للنزول . 
أما الإقامة الدائمة فهى في السماء: «ابن الإنسان الذي هو في السماء.» (يو٣:۳٠)‏ 


والنرزول تحقیق فع وعم مدع من حهه الله في مشاركة الاانساك: « حل شنا )) نوا ٤)؛‏ 
«( اسمه عمانوئيل الذي تمسیره اله معنا . ) (مت ۲۳:۱) 


اما شوة الصحود : 

فهي ٤‏ ارتباطه بإرسال الروح القدس الذي حل عل السيح وكمُل عمله» وكان الشرط 
الوحيد والأساسي لاإرسال الروح القدس هو صعود المسيح» إذ أن صعود المسيح كان جزءاً أساسياً 
لتكميل الخلاص . علماً بأن الصعود كان قوة روحية هائلة فكت أسرَ المقيّدين بالروح : «سبى سبياً 
وأعطى الناس عطايا» (أف؛ :۸)» كما أنه بالصعود تم إعداد مكان لنا قي أقداس الل العليا: 
« دحل مرة واحدة الى الأقداس فود قدا ء یدنا » زعب ۲۰:۹ و۹: ۱۲( بل وفتج طر قا ملکیاً 
صاعداً ال السماء: «وتعلمون سيت آنا أذهب وتعلموك الطريق » ( يو٤‏ ا:٤‏ )ء ««طريقاً کسه لتا 
حدیثاً حیا بالیجاب» أي جسده.» (عب۲۰:۱۰) 


لذلك» فقوة الصعود أصبحت هبة لناء حتى أننا نحسب بالاعان أنه أصعدنا معه وأحلستا معه 
في السماو يات ( أف ۲:٠)ء‏ والذي يقرأ الأصحاحن الأول والثانى من سفر الأعمال يشعر بقوة 
الصعود وكيف أهبت قلوب التلاميذ لينطلقوا في الصلاة استعداداً لقبول الروح القدس لبدء كرازة 
العام !! 


وأحيراً فإ صعود الرب أثبت لاهوت المسيح » أولاً لأن الرب كان بعلم بالصعود وتحدث 
عنه» کالتزول تماما أي أنه کان عنده حرا اساسا في حطة الخلاص › وثانياً صعوده بالسد بعد 
الوت والقيامة استعلن به مجده الإهي وأثبت به أن نزوله وتجسده كان حقيقة خلاصية . وصعوده 
موه لااهوته وسلطانه عير عن صعود ايليا أن فيل عن اڀليا أنه ر( أصعد بواسطة الرب ) » و أن ذلاف 
تم في م ركبة أرسلت إليه لتحمل ثقله البشري أو ثقل خحطاياهء وأن هذه المركبة كانت نارية للتطهر 
ليؤل للدخول في عالم الأرواح المبرّرة (۲مل۲: .)١١١‏ 

كذلك» فإن صمود السيح إلى فوق كان إشارة إلى البركة العظمى التي وهبها للعالمء كما 
كان إشارة مبدعة إلى أنه جعل أعداءه تحت قدميه. كما کان صعوده» بحسب تعليمات اللالكة 
للتلاميد اشارة واي لغظمى أنه کما صعد هکذا سوف يات أیضاً ني محده ونجد أبیه ( لو۹ :۲۹) ؛ 
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ونح بهذا ننتظر عه بفارغ الصبر في رحاع حار حادق ۽ نعم مین تعا انها الرب بسوع , ) 
(Te iTY}‏ 


٠7<-٩‏ «ولكن منكم قوم لا بومنون - لان يسوع هِنَ البدء عَلمَ مَنْ هُم الذينْ لا 
بومنون وق هو الذي بسلمه _ فقال: هذا قلت لكم إنة لا بقدِر أحدُ أن 
بني ٳلي ٳٺ لم بغظ يِن أبي. مِڻ هذا الوفتِ رَجََ کيرون يِن تلاميِهِ إل 
الوراء ولم بعودوا تمشُون هَعَهٌ» , 


السيح يوجه الكلام هنا إلى بجموعة كبيرة من تلاميذه("") رما السبعين الذين كان منهم 
القديسان مرقس ولوقا» ويفرزهم بعينه الفاحصة كاشفاً الذين لا يؤمنون به أمام ضمائرهم . لأن 
تذمرهم السابق وعدم إمانهم كانا في داخحل قلوبهم وغير مُعلتَيْن . ولكن من العسير أن يخادع 
الانان الله , فامسيح هنا يعلن لاهوته من خلال درايته بالقلوب وما تخفيه . فلما واجههم المسيح 
بحقيقة ضمائرهم» لم بستطيعوا أن يستمروا في مسيرتهم الكاذية مع ارب فكثفوا نيهم بأن 
تر کوه علناً ۽ ولم يعودوا يسيرون معه» بل رجعوا إلى الوراء وساروا ني طريقهم. وما ألعنها مسيرة ! 
«وکما لم پستحستوا أن بوا لله ئي معرفتهم اسلمهم الله إلى ذهن مرفوض .) رو۱ :۲۸۰) 


والمسيح هنا يعود فيكرر أمام تلاميذه عامة أنه لا يمع تلاميذه جزافاً ؛ ولا أحد يأتي إليه من 
ذاته» بل إن كان السيح يختار أحدأ فإنه يختار الذي دعا الآب» وإن كان أحد يأتى إليه فهو 
الذي يجذبه الآب. لذلك فالمسيح غير آسف على الفقود وغر خائف على الموجود. فالمفقود ليس من 
نصيبه أصلاًء والموجود لا يستطيع أحد أن يخطفه من يده لأئه أخذه من يد الآب! 


وبسبب علم المسيح بالذي له وبالذي لیس له لم یکن مالیء ولم یکن یهادنء ولا یترجّی 
والروح » ومر افكار القلب ولباته (عب) .)١۲:‏ 


«هن هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إل الوراء» ولم يعودوا بسيرون معه»: 
يا حسرة البشرية كلها عى هؤلاء التلاميذ. كيف صاروا ارا على مسيرة الحب والوفاء, 


(۲۷) يقول هيوليتس الإسكندري أن القديس مرقس والقديس لوقا كانا من السبعين رسوا : 
Cited by: ICC, Bernard, op. cit, Yol. lI, p. 22%0.‏ 
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اسمع ما فيل عن حب المسيح لتلاميذه: «... إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالمء أحبهم 
ای النتهى .) (یو٣١:١)‏ 


الآن نحن نعلم آن الرب كان يتكلم معهم من مصدر الحق المي 

کان يدعوهم إلى شركته في الآب أن يكونوا واحداً معه في مسيرة الحياة الأبدية ء 

کان یعرض علیهم سر أکله وشر به بالروح لإتحاد أبدي» 

کان يكشف لمم عمق أعماق أسرار اھ کو لا ملاع ولا خیرم فیا فسب» بل 
وش ر کاء: شرکاء لا في معرفته بل شرکاء فی | لطبيعة الاإهية بكل مذخراتها ومواهبها لبني الإنسان. 

لم يكن يفرض نفسه للأ كل والشرب من مستوى الأسياد والعظماء حينما يدعون العبيد خرية 
مقيّدة» بأن يأكلوا معهم على مائدتهم تكرياً هم» 

بل كاب بدعوهم من الستوى الالء من مركز الندم والعبید «... آلحذاً صوره عبد )) 
(ني ۷:۲)؛ و يدعوهم ليكونوا شركاء ممه في محد الالوهة : «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي 
أعطيتني » (یو۱۷: ۲۲). أعطى شحده ي انضاع العبيد» في وداعة النڌامء في دموع التوسل : «قام 
عن العشاء وخلع ثيابه (ثياب الكرامة) وأخذ منشفة واتّزر بھا (على وسطه کعبد) ثم صب 
(بيده) ماء ف مغسل (طشت). وابتدا يغسل أرجل التلاميذ ومسحها (أبضاً) با لمدشفة التي کان 
متزراً بها .. فلما كان قد غسل أرجلهم . ... قال م : نتم تدعونني معلماً وسيداً وحسناً تقولون لني 
أنا كذلك» » فإن كنت وأا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم» فأتتم جيب عليكم أن يغسل بعضكم 


(fsa \Tsg Og NTs). أرجل بعض‎ 


ولکن التلاميذ لم بستحسنوا کلام اليح وفرروا أن يقطعوا علاقتهم به ۽ وعادوا ای الوراء ای 
سيرتهم الاوی وفضلوها على مسيرته » لأنها أصيحت ثقيلة على قلبهم» وصارت تكلقهم خسارة 
أر باحهم ا معنتو ية والمادية: 

بعضهم كانت علة دوافعهم كرامة وعادات وتقاليد» 

واحرون كانت دوافمهم مالية وأر باحاً من الحرام والممنوعات» 

واحرون كانت غر ذلك واحروت واحرون» هذه الدوافع كانت محفية في قاع القلب تنتهز 
العلل والملسوغات التي تبرر الترك. فمالمم والتواضع والمحبة» ومام والتوبة المكلفةء ومام 
للد حول ٤‏ أسرار الله ومواهب الروح ؛ وماهم وتكاليف القداسه ور بح الحلال الضيق! لقد ظنوه ي 
البداية غنيمة يغتدموت من ورائها المزيد من الأرياح والكرامات والجلوس عن اليمين واليسار في 
که الذي توهموه وجاهدوا من أجله . وهوذا الآن یعرص علیهم موته ودبیحته وتقسیم جسده وشرب 
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دمه» فهل هذا هو ما مخرحون به من الغليمة؟ 


وبعد عطْرَةٍ قصيرة كان هذا الفراق الحزين والمؤلم على قلب المعلم» لم يتركهم بل هم الذين 
ترکوه» حتی یهوذا لم يطرده الرب بل احتمله بصبر فائق حتى آخر الطريق وإلي أن طرد نفسه» 
فقد قال الرب مرة: «ومن يبل إل لا أحرجه خارجاً» (يوة :۴۳۷). ولكن إن كان ترك المسيح 
هكذا يبدو سهلاً هيناً» فالنسارة فادحة عليهم وعلى أولادهم وإلى الأبد. 


««ومن تلاك الساغة» : 

وما أشقاها ساعة! إنها ساعة بؤس ني يوم رفض» لا تزال تتكرر ونذٌ كر حتى هذه الساعة. 

إنها ساعة لعنة في تاريخ المؤمدن الذين ببيعون الرب والاعان بلا ثمن أو بثمن بخس» و بخس 
للغاية . 


۹و۸ «فقال يسو للا نی عَشر: ألعلكم انتم أبضاً تريدون أن تمضوا؟ أجابَةُ سمْعَانُ 
بطرس : با رب ال فن للش » کلام الحياة الأبدية عند ». 


السؤال هنا الذي يسأله السيح للا ثني عشر هو سؤال استنكاري» يستفز به حرية الرأي 
والارادة فيهم . ومعلوم أن الرد عليه سيكون بالنفي» ما يميد أن الرب يسأله لطرح الحرية أمام 
الاختيار حتى يستوثق كل واحد فيهم من موقفه وأمام نفسهء لأنهء في الواقع وعين الأمر» كان 
يوحد بينهم مَنْ هو مهيا للسقوط » ومن هو سياقط بالفعل » فبطرس لولا مساندة الرب له في اللحظة 
الحرجة هوى وصار كنجم سقط أما يهوذا حامل الصندوق _ أو بلغة الزمن الحاضر: مدير الأإدارة 
لمالية أو أمين الخزانة لزمرة التلاميذ _ فكان يسرق أولاً بأول ما بقع قي الصندوق» والذي يسرق 
يبيع دائماً بأرخص الثمن » فقد باع معلمه بحصيلة يوم أو يومين . 


«یا رب ال من ندهب» کلام الحياة الأبدية غندك»: 

في الحقيقة » كان رد بطرس ليس تامأ ردا عى سؤال المسيح» بل كان هو الرد الحاسم القاسم 
على جحود التلاميذ الذين رجعوا إلى الوراء ولم يعودوا يسيرون معهم ولا مع معلمهم . وكأنا رآهم 
داود النبي من وراء الزمن وتكلم بلسانهم : «هذا كله جاء علينا وما نسيتاك ولا ختا في عهدك»› 
لم يرتد قلبنا إلى وراء ولا هالت نحطوتنا عن طريقك . » (مر٤٤:‏ ۱۷و۱۸) 


لقد كانت شهادة بطرس أقوى شهادة نطق بها التلاميذ» وقد جاءت متوافقة مع فكر المسيح» 
ولو أنها لا تدحل إلى عمقه, فقد جاءت ما يتناسب مع حاجتهم» فقد رأوا في المسيح كنز الحياة 
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الآبدية الذي لا يفرع ؛ وليس مرد الكلمات أو الحديث في ذاته ؛ ولكنه الكلام المؤدي إلى الياة 
الأبدية الدي شعرت به فلو بهم ووتقوا منه بعقوشهم ؛ فنطقت به أفواههم , 


وللاحظ أن رد بطرس بهذه الاية : « کلام الاه اللأيدية عند )) ۾ هو مستمد من قول المسيح : 
«الكلام الدي أكلمكم به هو روح وحياة)»)؛ ((من يسمم کلامي... فله الحياة الأبدية » 
(یو۳:۹٩‏ و٠ »)۲٠:‏ كما هورد مفحم على التلاميذ الذين خانهم إيانهم واعتبروا أن كلام 
المسيح صعب . كما هو أيضاً رد يشن به بطرس تأميتاً مباشرا على ما أعلنه الرب أنه «خبز الحياة» 
العطي الحياة اللأبديةء كما هو «ماء الحياة» ونورها. 


وعلل هذا الأساس: «إلى من نذهب»» إن كان هو الوحيد الذي يقود إلى الحياة الأبدية» 
فهنا إشارة موبّخة ومستهينة برجوع بعض التلاميد إل الوراءء» كما هي إشارة إلى فكر الجليليين 
الدين يطلبوت نبا کون عل مستوی موی و بعطيهم امن من السماء. 


وهكذا يضع بطرس المقارنة المستحيلة بين المسيح وبين أي آخر. فكلام المسيح في نظر بطرس 
يشهد للمسيح أنه هو هو وليس آحر الذي ينبغي أن ”يذهب إليه“ أو بلغة المسيح : «يأني إلى »» 
الذي ي موضع ار يترجمه بطرس الرسول هكذا: «ها نحن قد ت ركنا کل شيء وتبتا ك ) 
(لو۲۸:۹۸)ء وبهذه الآية كان بطرس الرسول مهد لبقية اعترافه : 


7 (ونحن قد آھتا وعَرفنا أك (قدوس الله ) أنت المسيح ا الله ای ». 


بطرس لا يزال يتكلم بلسان التلاميذى لأنه كان أكثرهم اندفاعاً وحرارةء ولو أنه ليس أكثرهم 
إماناً أو محبة للمسيح . وإيلاحظ أن بطرس يضع الامان والعرفة في موضمهما الصحيح » فالاإعان 
باعشباره تصديق اله ببساطة قلب بدون غاورة العقل يأتى أولأء ومنه يستمد السلوك طبيعته 
المتواضعة والأمينة. كما يستضيء العقل الروحي بتور المعرفة فيبلغ ره الاما حة العمل كنهادةء 
وح الرؤيا العقلية فيتواجه مع الحق الأإمي»ء وهنا يبلغ الأإعان اليقين. 


ولم يكن هذا المبدا الإ ماني عند بطرس مرد فكر عارض بل فسمعه بعد ذلك بسنين كثيرة 
شرح هذا المبدأ عينه في رسالته الثانية : «وهذا عينه» وأنتم بادلون کل اجتهادء قڌموا في إعانکم 
فضيلة (عمل ) وي الفضيلة معرفة (رؤية مستنيرة). » ( ۲ بط ١:ه)‏ 


والرب يسوع يؤمن على هذا بقوله : «وهم قبلوا (آمنوا) وعلموا يقيناً (بالسلوك والفكر) أني 
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خرجت من عندك» (يو۷١‏ :۸). و بولس الرسول يؤكد ذلك جاعلا القلب مرناً لمان والقم 
رحا للمعرفة والشهادة: «لأن القلب يوقن به للبرء والفم بعترّت به للخلاص.» 
رزرو١٠١:١٠)‏ 


هذا البداً يتنكر له كثر من علماء الكتاب المقدس» مع أنه هو المفتاح السري الذي إذا 
استهان به الاإنسان شق عليه الاإمان البسيط الفعّال وسقط عن المعرفة الصحيحة المستنيرة بالروح. 
علماً باه فد تجيء كلمة «المعرفة » قبل كلمة «الإان» في بعض مواضع الإنجيل» وهذا لا يقلل 
من أهمية اشتراكهما معا في بلوغ الحق الاإهي » فلا معرفة بدون إعان ولا إمان بدون معرفة . 


وقول بطرس : «أنت المسيح › ابن الله ا جي )» هي شهادة ذات وز عال» لأنها يء بعد 
خيانة الجزء الأ كبر من التلاميذ» كما تجيء بعد أن أعلن المسيح عن هدف يئه » وهو الموت الذي 
يعتبر في نظر بطرس إخفافاً شديداً للرجاء الذي وضعه بطرس والتلامیذ أن يكون المسیح ملكا حك 
ويسود ويعطيهم نصيبهم في الحكم . فهذه الشهادة لا تأي مجاملة ولا من أجل رحاء كاذب بل 
عن يقين. ومضمون هذه الشهادة هو أن التلاميذ قَبلوا المسيح وآمنوا به وتبعوه بإخلاص» فعلموا 
بالخبرة والواقع آنه هوالمسيح ابن الله أو قدوس اللهء كما جاءت في بعض المخطوطات» 
و«قدوس الله » تأتي في فم السيح كأساس للتعرف عليه : «فالذي قدّسه الآب وأرسله الى 
العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ » (يو ٠١‏ :۴۹) 


وتأتي الصفتان معأ في فم اللاك الميشر: «فأجاب اللاك وقال هما : الروح القدس يحل عليك 
وقوة العلى تظللكِ» فلذلك أيضاً القدوس المولود منك بُدعى ابن الله. » (لو١:٠٠)‏ 


ف«قدوس اله » هي صفة السيح الاولى التي مكن أن ثبنى عليها كل الصفات الاهية 
الأخرىء من جهة إرساله إلى العالم او کشف سر تجسده أو كشف سر بنوته لله 


و يُلاحظ أن المسيح نحاظب الله ب «الآب القدوس » (يو۷ا .)۱١:‏ فهناء اذ لقب بطر 
السيح ب«قدوس الله» يضعه في موضع المساواة في الكرامة والقداسة مع الآب من حيث الطبيعة 
الواحدة للأاب وللمسيح زالفداسه), 

وف سفر الرؤبا بلقه الوحي : (ر هدا نقوله القدوس احق الدي له مفتاح بیت داود... )) 
(رؤ٣:۷):‏ وكلمة «قدوس» هي مدل الى طبيعة الله واستعلان الصلة بصميم هذه الطعة , 
فتسمية «قدوس الله » المسيح هي تأ کيد لطبيعة المسيح المُعلنة لطبيعة الله » واستعلان لصلة 
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السيح باش كواحد معه. وصفة هذه القدوسية في السيح هي فريدة لشخصه التي جاء ليعطيها 


لا هیده والۇمنىن ره بد حه نبيةك ¿ لیشحر کوا بجا م ا جرد ق شرا د الفداسةك. 


ومرّة أخرى يرد بطرس على المستوى الإ هي العميق الذي يتكلم منه المسيح» فبطرس حينما 
قال: «أنت هو» فهو يجيب إجابة مباشرة على قول المسيح : «أنا هو» اإأء 86 » وهي اسم 
ذات اش فالمسيح بقوفا ليستعلن بها نفسه والآب» بهذا المعنى يكون كلام بطرس صحيحا 
وواقعياً؛ حيتما قال : «نحن قد آمنا ”وعرفنا“ »» فهنا كلمة "عرفنا“ التي تيء باليونانية : 
۷ ف۷ تتضمن هعرفة الاستعلان وكشف الحقيقة التي أظهرها بطرس . 


وعلى كل حال فإن شهادة بطرس الرسول توضح الثقَة المطلقة والأمانة والتبعية للمسيح هذا 
ما أراد أن يعلنه بطرس للمسيح: مؤكداً أن كل كلامه عن الحياة الأبدية قد صار هو كلهم 
وكُربهم بالفعل. وهكذا ألقيت النار على الأرض لكي تحرق وتني» تحرق الأفكار والنيات التي 
تغتذي على الظلمة فترتدى وتنرر وتبهج القلوب التي تسعى نحو التور فتضتد. 


Vig 1‏ «أجابهم دسوع : ليس اني ازا اس نکم الا ني عشر وواحد منکم شیطاٹ . قال 
عن نهودا سمعان الا سخربوطی لن هذا کان مزمعاً أن سمه وهو واحد هن 
الا ضى ش) . 
وحتى بعد رجو كثيرين من التلاميذ إلى الوراء فلا يزال في حظيرة الا نى عشر دئب» ليس 
مرتداً إلى الوراء فحسب بل وجاحد وخائن أيضأًء إذ وهو عارس التلمذة مع التلاميذ كان ارس 
وظيفة الجاسوس للذي يدير عملية التسليم . أمر مؤلم وفظيع . فلولا طبيعة قلب الرب وعطفه على 
التلاميذ بلا استناء لا" فرز هذا الخائن منذ اللحظة الاولء فالتلاميد كانوا متيقظن له واكتشفوا 
مارسته لسرقة الصندوق أولاً بأول» فكانوا يعضون على نواجذهم (")ء ولكن لم يجرؤ أحد أن يفاتح 
السيح بحقفيقة هذا التلميذ الخائن» ولا المسيح نفسه شاء أن يضح سره وسریرته » بالرغم من آنه 
کان یعلم مدد البدء مر سيلم !! 


فبعد ما أعلن بطرس بحماس وشجاعة عن إمان الجماعة وثقة الاثني عشرء لم يَلْسَق الرب 
وراء هذه الشهادةء لأنها لم نكن تخص إلا أحد عشر فقط ! فأراد أن يصحح الشهادةء لا من 


(۲۸) النواجد اي الضروس» وهدا تعر عن الصبر. 
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حيث مضمونها» ولكن من حيث من يحملها ومثلها منهم ! 


وحينما قال الرب ردا على اعتراف بطرس : «أليس إني أنا اخترتكم الا ئني عشر»» لم 
بقصد العدد في مفرداته ولكن كان يصؤر إسرائيل الحديد في بطن الكنيسةء فالتصوير كامل من 
حيث مضمون العهد» والعهد لا يقوم على الأفرادء لذلك لا سقط الخائن ومات بيد نه لم يفرق 
شيا إذ انتخب التلاميذ من يلحم العدد على أصلهء ف« الا ثني عشر» عدد لا يحوي عدداًء بل 
بحوي كنيسة ذات رأس واحد لجسد واحد. ولكن الألم الذي كان يعتصر قلب السيح» وهو يشر 
إلى خحائن من وسط تلاميذه الأخحصّاءء كان واضحاً فى كلماته: «أليس إن اخترتکم )» فهو يشر 
بحزن شديد إلى براءة فلبه وضميره » وإلى حبه الشامل الكامل الذي لا يتوقف فى عمله وقصده ذلك 
کله أمام خائن وهو يستمع . لقد اختار بهوذا ليْظهر فيه منتهى حبه المجاني الذي يقوم على عدم 
انحيازه للصالح دون الطالح : «أو ما جل لي أن أفعل ما أريد ما لي أم عينك شريرة لأنى أن 
صالح . » (ست )٠١:۲۰‏ 


السيح حينما أطاع الله الآب حتى إلى الموت» موت الصليب» كان يظهر في طاعته صفة البنوة 
الغريدة. ولكن حينما احتمل السيح خيانة يهوذا كل يوم حتى الذبح» كان يهر في احتماله صير 
الله عل النطاة, 


أعمال كثيرة عملها المسيح في الظاهر والخفاء استعلن فيها صفات الألوهة والثّبل البشري معاًء 
التي کانت تلتحم ٤‏ انسجام بديع » ولکن احتماله لیهږدا سنن طو یله حتی ال بوم العشاءء وهو 
يعلم أنه سيسلمه كان من روائع صفات الكلمة المتجسد!! 


ولكن طول أناة السيح على التلميذ الخائن كانت تذخر له عضباً يوم الغضب واستعلان دينونة 
عادلة م دون أن يغضب المسيح أو يندم أو يدین . 

«والدي سلّمني اليك له خحطيه أعظم . » ربو۹؟:١١)‏ 

اما آنا فلست دين ادا ) نو۸ : ۵ )١‏ 

«وإن سمح أحد کلامی ولىم يمن فأنا لا آدینهء لانی م اټ لأدين العالم بل لالص 
العالم . من رذلني ولم يقبل كلامي فله هن يديه » الكلام الذي تكلمت به هو يَديئة في اليوم 
الااخیر.) (یو ۱۲ 4۷و۸٤‏ ) 


((وواجد منکم شیطان ): = واحد من الأخصاء التابعن. 
لو کان يهوذا قد ارتد إل الوراء مم المرتدين ومعه الصتدوق لكان هذا له أ ثر شرفاً وأقل 
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ولكنه استمرأ بساطة روح التلامي وطيبة قلب المعلم ؟! وسار في موكب القديسين حاملاً عاره 
داخل صندوق !! «وکان الصندوق معه وکات يحمل ما يی فيه .» (پو۱۲:٦)‏ 


كان عمل الشيطان ميذ بدء خدمة المسيح أن يرد المسيح إلى الوراء : «أعطيك هذه جيعها إن 
خررت وسحدت لی ) (مت] : ٩)ء‏ «فقال له یسوع ادهب پا شیطات») (همت »)٠١ : ٤‏ فذهب 
الشيطاب مدحوراً. 


ولکن بهودا ماعسراء القمضه خر وسسخد» قد له الشطات وصال به وال ۽ وبع المعلم شح 
التابعن» وحبّك ا لخطة مع رؤساء الكهنة وقضاة روما ... «فبعد اللقمة دخله الشيطان. فقال له 
یسوع : ما نت تعمله فاعمله بأكثر سرعة . » (یو۲۷:۱۳) 


کان یسوع یری بهوذا في اتفاق وترةٌ مع الشيطانء ملتصقاً ب به على الدوام» فلم شأ أن فرق 
بن عمل هذا وعمل ذاكء لأنهما صارا واحداً فکان من حق المسيح أن يسمي يهوذا بالشيطان . 


وحتى بطرس نفسه لا أراد أن بشني المسيح عن مشيئة الآب في قبول الصليب الذي من أجله 
کان قد جاء نظر الرب فرآی بطرس ملتحفاً بالشیطان وقد تبخرت منه ادعاءات الإعان» فلم 
بتردد الرب ان جفاطب الشيطات فيه : «فالتفت وقال لبطرس : اذهب عنی یا شیطان انت مره ې 
لانك لا تھحم ہا ف لکن ما للناس» (مت٦۱:‏ ۲۲و٣۲)۔‏ ولکن بطرس ‏ بالکاد ‏ فلت من 
قبضة الشيطان بسبب ”بقية* إمان: «ولكني طلبت من أحلك لكي لا يفنى إعانك» 
(لو۳۲:۲۲). ولكن بهوذا لم يكن له إمان البقية. 

ولكن تبقى إشارة السيح الحزينة «واحد منكم »» ذات مغزى» لم يعي الرب من هو هذا 


الوح الدىي سیخوك ¿ فکان عل کل واحد ب تیم الرب في کل زمان ومکان أن يفحص نتفه ! 


وھکذا ینہ ينتهي أصحاح خبز ز الحياة الذي سيبذل عن حياة العالم ء بالإشارة إلى الموت المزمع أن 
یکو والاشاره أيضاً اک ان شهدا الوت هو بسبب عدم الإإمان الذي تما بنتهى إلى حيانة !! 


حا السابع 
إل € 
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هكان اليشارة 
امتا - ي أورشليم 

في عيد المظال 
(eA — 1: ¥)‏ 


الأصحاح السايع 


استعلان طبيعة المسيح «الروحية» (الصخرة) 
[ آنا هو الماء الحي ] 


.)١١-١:۷( س ظروف زبارة المسيح لاؤرشليم في عيد المظال‎ ١ 
,)۴١1٤:۷( محادثات فی منتصف العيد‎ ۲ 
.)١۲-۳۷:۷( محادثات اليوم الأأخبر من العيد‎ ۳ 


.)١١-٠:۷( ظروف زبارة المسيح لاأؤرشليم في عيد المظال:‎ ١ 


¥ «وكان بسوع بترذة بعد هذا في المجليل . لأنه لم برذ أن يترد في اليهودية لن 
الیهود كانوا بطلبُون أب بقتلوه» . 

لقد لخص ق. يوحدا في مقدمة إنجيله نصيب الخدمة التي قام بها الرب نحو شعبه : «جاء إلى 
خاصته وخحاصئه لم تقبله » (یوا : )1١‏ ونراها: 


ف اليهودية : «لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه» , 
وف الجليل : ستقراً حالاً: « ولا كان إخوته قد صعدوا حينئلٍ صعد هو أيضاً إلى العيدى لا 
ظاهرا» بل أنه ٤‏ الخفاع, ) و۷ :۱۰) 
وهكذا ترك الرب الجليل لآخرمرة وق الخماء. فبعد أن أشبع اللنمسة 
الآلاف وأحرى الآيات الكثيرة هناك » رفضوه وصادروا أقواله » وت ركه كثيرون 


من تلامیده ولم یعودوا بسیروك معه. 


ما ي اورشليم : فستری كيف أن أعنف رفض له كان ينتظره هناك» مع التهديد بالقتل 
تصورة شتالا حقه وشددة حتی انتھی يا للست , 
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ونقرأً على التوالي في هذا الأصحاح السابع وما يليه (الثامن) هكذا: 


TY 


AY 


«ولكن لم يكن أحد يتكلم عله جهاراً اسبب الخوف من اليهود» . 
« اليس موس قد أعطا کم التاموس وليس أحد منكم يعمل الناموس . اذا تطلبون 


أن تقتلونی » . 


e. 


°, 


t4 
. » أا عالم نکم درية إبراهيم . لكنكم تطلبون أن تقتلوني‎ : 
«ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونى» وأنا إنسان قد كلّمكم بالحق الذي سمعه من‎ : 


آبله )) , 


2+ 


۷ 
TTY‏ 
ا 
ا 
ا 


«فقال قوم من أهل أورشليم أليس هذا هو الذي يطلبون أن بشتلوه» . 
(( فطلوا أن سكو » , 

«فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداماً ليمسكوه» . 

وکات وم منهم بریدون أن سكو ) , 


((فرفعوا حجارة لير موه » . 


وصدق فيه قول إشعياء النبى: «هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدو للمُهان النفس » 
۴ - م - ¬ : 1 ٣‏ 
لکروه اللامة» لد المتسلطن... وفت الول استحبتكڭ . رش ا الخلاص أعنتات ... واحعلك 
عهداً للشعب...» ( اش :٤۹‏ ۷و۸) 


ويهمنا آن نوضح من قول ق. يوحنا في هذه الآية أن المسيح كان بتردد في اليهودية قبل يئه 
إلى الحليل » وهذا مثل الحزء الأول من خدمته التى أعفلها الانحيليون الغلا ثة. 


TY 


« وکان عيد اليهود عيد المظال قرباً». 


«في اليوم الخافس عشر من هذا الشهر السابع عيد المظال سبعة يام 
للرب. في اليوم الأول مفلل مقدش... سبعة أيام تقر بون وقوداً للرب . في 
اليوم الشامن يكون لكب فل مقدس تقر بون وقوداً للرب إنه اعتكاف 
إرأاحة) « (a. 4 TI}‏ 


يقول ا لمؤرخ اليهودي يوسيفوس أن عيد المظال هو أكبر وأقدس أعياد اليهود(') وأكثرهم مسر 


1 Jos., Anrtig. YIM, 4]. 
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للشعب. وكان بقع في شهر تشري اليهودي» سابع شهور التقو يم العبري» وكان اليد يستغرق 
سبعة أيام مع يوم أخير للراحة و يُسمى اليوم العظيم من العيد (١٠۲۲)ء‏ وهذا الشهر يوافق شهر 
سبتمبر_أكتوبر بالتقويم الغربي» وهو آخر الأعياد للسنة المقدسة("). وينرج اليهود في هذا العيد 
الى العراء ويعيشون في مظال ع0۸0۷ يبصنعونها من أغصان الأشجار تذ كارا لعيشة اليهود 
٠‏ ستة تي الیریة بعد روجهم من مصر ((عدد٩۲:‏ ۳۸۱۲). 


وهذا العيد بالذات كان بلظر إليه أنه مرتبط برجاء الجر الأيام وأاد وخيرات منتظرة. ولكن 
في أيام المسيح كانت قد أضيفت طقوس أخرى تذكارية تعليمية . فقي كل يوم كان رئيس الكهنة 
يخرح ملابسه الرسمية مع جوقة اللاو بين ومعهم ِدر من الذهب ملأونها ماء من بركة سلوام» 
ويدخل بها رئيس الكهنة و يصبها على المدبح ء وتضرَف في وادي قدروت» في مجرى من الفضة» 
وذلك تذ كارا للصخرة التي أخحرجت الماء وسقت شعب إسرائيل في البرية("). ويرد اللاويون عليه 
بالآلات المنوسيقية نشيد هالليل الكبر وتسابيح صهيون» و يرددون مقطعاً من إشعياء النبي ٠١(‏ : 
۳۲ و): «هوذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب» لأن ياه يهوه قوتي وترنيمتي وقد صار لي 
خلاصاً. فتَشئّقون مياهاً بفرح من ينابيع الخلاص... صوتي واهتفي يا ساكنة صهيون لأن 
قدوس إسرائيل عظيم في وسطاك» ار اللشيد الذي تستخدمه الكنيسة القبطية في أيام 
أسبوع الآلام باعتبار أن السيح أخرج حارج اورشلیم حاملاً صليبه » فالكنيسة تعيّد هذا الخروج : 
«لذلك يسوع أيضاً لكي يقس الشعب بدم نفسه تألم خارح الباب. فلئخرج إذا ا حارج المحلة 
حاملین عاره» (عب ۱۳: ۱۲و۱۳). وهو نقس الخروج الذي تكلم عنه موس وإيليا حيتما ظهرا 
مع الرب في التجلي : «وإذا رجلان يتكلمان معه وما موسى وإيليا. اللذان ظهرا مح وتكلما عن 
خروجه الذي کان عتيدا أن بكَمّله في ورشلیم ... وقیما هما يغارقانه قال بطرس ليسوع : يا 
معلم جي أن نكون ههنا. فلنصنع ثلاث مظال. لك واحدة ولوسى واحدة ولاإيليا واحدة» 
(لو۹: ۳١‏ ۳۳), وهکدا واضح أن خروج المسيح حارج الباب الذي بشي ا نہ صله » 
مرتبط في ذهن العهد القديم بالمظال وهو عيد النروج حارج أبواب الییوت فى ي اورشليم والإقامة في 
المظال» الذي هو تذ کار الخروج في البرية والحياة في العراء؛ هيدا لد خول أرض اليعاد. ] 


(۲) و بلاحظ أن الأعياد الرئيسية لليهرد ها علاقة كبيرة بالأرض والزرع : 
فعيد الفصح هو بداية اليصاد والبا كورات ؛ 

ET‏ اسن هو کیال التساد؛ 

وعيد المغلال حم حصاد الملب والزيتون والشكر على بركاث السنة كلها. 
r}‏ باجم المدحل س٣١۲۷‏ . 
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وقد اتخذ الرب ذلك المشهد أساساً لتعليمه : «وثي اليوم الأخير العظيم من العيد وقض يسوع 
ونادى قائلاً: إن عطش أحد يفيل إلى ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه 
نهار ماء حی» (ير۷: ۷٣و۴۸)»‏ وهذا ردا على هتاف اللاوين بالنسبة لنشيد الصخرة التى 
خر حت لاء ۰ 


كذلك» كاب من طقوس ذلك العيد أنه في أول یوم فيه كاب يبدأ بانارة المنارة الذهبية الكبرى 
ذات الشماني الْشْعَب والأر بع المنارات الأخرى التي كانت توضع قي رواق النساء . وكانت أنوارها 
تنعكس على كل البيوت في أورشليم ويتلألأ ضوؤها في سماء اورشليم كلها حنى جبل 
الزبتون. وكانت نَصاء سُْبةً ني كل يومء حتى اليوم الأخر الثامن حيث تضاء الشعبة الأخيرة 
وذلك تذكاراً لعمود النور الذي كان يقود شعب إسرائيل بالليل في البرية. وقد استخدم الرب هذا 
المنظر أيضاً لتقديم تعليمه بالمقابل : «ثم كلمهم يسوع أيضاً قائلاً أنا هو نور العالم . من يتبعني 
فلا مشى في الظلمة بل یکون له نور الحياة.» (یو۸: )١١‏ 


وكان منظر السيح وهو يعلم بصفته « الصخرة الحقيقية » و« النور الحقيقي » ني وسط 
الشعب وهو مبعثر ني عراء أورشلیم ي مظاله ٥٤٩۷۵۲‏ » وکأنه في التيه متبدٌ» يصرره إنجيل يوحنا 
وكأن: «الكلمة صار جسداً وحل بيننا 80۸11۷008۷ » يلاقي الشعب التاثه المهموم الذي لم 
يصل بعد إلى راحته ولا ظفر بوعد ميراثه... وقد جاءهم الرب علء محفيق وعد الدهور» ومعه راحة 
لله إلى الأبدء ومفتاح بيت داود ذي المنازل الكثيرة (يو٤ )۲:١‏ يفتح ولا أحد يلق : «وكرسيه 
كالشمس أمامي. مشل القمر يبت إلى الدهر. والشاهد في السماء مين سلاه.» (مز۸۹: 
(TY‏ 


وأمام الذبائح الكثيرة التي عتاز بها هذا العيد دون جميع الأعياد» وقف المسيح يقول لليهود : 
« أليس موسى قد أعطا كم الناموس وليس أحد منكم يعمل الناموس . لاذا تطلبون أن تقتلوني ؟ » 
(يو۱۹:۷)ء وكأنه يسلَّم بالأمر الواقع باعتباره الذبيحة العتيدة ولكن يطلب التفسير من جهة 


سلوکهم . 


وقد التقط الكتبة والفريسيون امرأة في العيد أمسكوها وهي تخطىء. وبإباءِ وشَتّم قالو 
للمسيح إن موسى في الناموس أمر أن مثل هذه ترجّم . وني هؤلاء الأئمة والعظماء أن آباءهم 
الذين يفتخرون بشرف النسب إليهم» فعاوا فغلتها وهم في البرية متبذين على شكل حاهم في هذا 
العيد بالذات. ولعل ق. بوحتا ذكر هذه القصة في هذا العيد ذه المناسبة : ««(جلس الشعب للأكل 
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والشرب ثم قاموا للْعب... كما زفى اناس منهم فسقط في يوم واحد ثلاثة وعشرون ألفاً» 
١(‏ کو۱: ۷و۸). وأخیراً و بعد تحقيق للضمر أجراه المسيح بهدوء ثبت أن كل المشتكن عليها 
كانوا خطاة . أما المسيح فرأى فيها صورة ال شعبه » فتحنن وعفا عنها وعنه» ودقع ثمن خحطيئتها 
دمه !!! هذا کله كان في عيد المظال . 


¥ «فقال له اخوه انتقِل من هنا واذهَب إلى اليهودية لكي یری تلامیدك أبضاً 
أعمَالك التي تعمل لأنه ليس أحدٌ يعمل شيا ى الخفاء وهو بريد أن بكو 
علانية. إن كنت تعمل هذه الأشياء فأظْهر نفسَكً للعالي . لأ إخوتة أبضاً 
لم يكونوا بۇمنون به ». 
««فقال له اخوته »: 
هؤلاء الاإخوة هم بحسب تسجيل القديس متى :)٠١:۹۳(‏ يعقوب و يوسي وسمعاب و يهوذا, 
وهم بحسب تعقيقات العالم ٤٤٥۲‏ ع1ا () بالمقارنة مع إنجیل مرقس (۳: ۲۹و٠۳)‏ أن هؤلاء 
الإخحوة هم أولاد يوسفب خحطیب مریم من زواج سابق» و باعتبارهم أكبر ستأً قدموا هذه التصيحة 
كأنهم يرشدون الرب. و يلاحظ أن إنجيل يوحنا يفصلهم عن التلاميذ وعن الرسل . مع ملاحظة 
أن عدم انسجامهم شعورياً مع المسيح والإقصاح عن عدم إيائهم به بضعهم ني وضع حرج واستفهام 
عل ضوء الاعتراف البريء الواضح الذي فدمه بطرس الرسول مند قلیل (یو٦:‏ ۹۸و۹٦).‏ وهم 
بنصيحتهم هذهء أي الذهاب لليهودية (أورشليم)» يقدمون في الواقع انتقاداً ضمنياً للمسيح أنه 
تلف عن عيد الفصح السالف» وعن غيابه عن اورشلیم الذي طال لمدة ستة شهور. والآن هي 
فرصة في هذا العيد لكي يرى الجموع المزدحة كلها في أورشليم في هذه المناسبة أعماله ومعجزاته» 
حي يجتمع کل تلامیذه الكشرين الذين تبعوه ف ي اليهودية : «فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا 
أن یسوع بصيّر و بعمّد تلامید ا کثر من یوحدا۔..» (یو؛ : ۱)» بل وكان أيضاً له من بين أعضاء 
السنهدريم من يتوددون إليه سرا مثل نيقودموس (يو٣:١)ء‏ وهؤلاء في نظر إخحوته مكن أن يكونوا 
عَرّوة() له إذا رأوا أعماله الجديدة. 


1 Lightfoot, HLB., op. cit, Excursus Il. Cited by WestColt, op. cit, Pp. 11l6. 


والقديس إبيفانيوس أسقف قبرص (۴٠٠م)‏ يؤيد هذا الرأي, 


hl م م‎ r 
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۷-۷ «لأنه ليس أحد يعمل شيئاً في الخفاء وهو بريد أن يكون علانية. إن كنت تعمل 

هذه الأشياء فأظهر نفسك للعالم . لأن إخوته أيضاً لم يكونوا بؤمنون به. 
ففال هم يسيع إل وقتي لم بَحصز بعد وأما وقثكم ففي كل حي حاضر. 

لا بقدز العالمْ أن يبغضكم ولكنه لبغضنى أنا لأنى أشْهَدُ عليه أن أعمالّهُ 
سرب۵ ». ٠‏ 

ييدو هنا الكلام الذي قاله إخوة الرب وكأنه غير واضح» لكن رد المسيح عليه بُطهر كل 

حفاياه . فالذي يوضح العنى ثلاث جل : 

الاول: فالا ق , بولا وهي : « لأب انحوته أمضاً م بكونوا يۆمنوڭ به ) . 

والثائية : قاها الرب : «وقتي لم يحضر بعد». 

والفالفة : «لا يقدر العالم آن بغضکم » . 


بهذا نقهم أن إخوة الرب أرادوا أن يدفعوه لاظهور في أورشليم تي العيد. ولكنهم يضعون 
نصيحتهم في قالب من النقد الشديد غر اللائق ؛ إذ لاحظوا أنه بقي في الجليل وحوها مختفياً مدة 
ستة أشهرء لم يذهب لاورشليم ولم يحضر أعيادها طول هذه المدة» فاعتبروا ذلك أنه جين أو 
حوف من الظهور العلتي بسبب أن اليهود هددوه بالقتل في أورشليم آخر مرة. ووجه النقد والتعيير 
عندهم هو أنه يدعي أن أعماله يعملها على المستوى العلئي العام » فكيف يختفي و يعمل أعماله في 
القرى فقَط) « إت ګنت تعمل ... فأظهر نفسك للعالم » . وهكذا تظهر هذه النصيحة التي يها 
G8‏ ودف للظهور أن يها تعييراً وشماتة » وا تأتي من مصدر صادق» بل لاهم لم يكونوا يۇمنون 
به. أي لم يدركوا هذه السنين كلها رسالته الإمية أو يشعروا بشخصه الفاق . وهذا يكشف عمى 
قلوبهم بل ويكشف ضمناً استحالة أن يكونوا إخوته من الأم» لأن مرقفهم يكشف انعدام الروح 
الأخوية والأسرية تاماً. ورد المسيح عليهم بالرفض يوضح موقفه و يفضح موقفهم. 


أا دفاعه عن أسلوب اختفائه هذه الدة فى الحليل فهو لأنه يتحاشى استباق الحوادث والزمن» 
لأنه يعلم أن ساعة الصليب - وهي نفسها ساعة الظهور العلني للعالم ‏ يتلقى ميعاذها من 
الزآب رأساً: «لم تأت نعل )) . فأي انار راندة للروسياء ي اورشلیہ ادا ظهر علناً بسح قاد 
تخلق مشا کل تعظل حط التسليم المادىء التى دبرها الآب السماوي والتي يعلمها مُلْبَقَاً و يريدها 
ي حينها. «وقتي لم تحضر بعد». ولكن شهادتي ضد العالم وأعماله الشريرة باقية كما هي 
وبالتالي لا يزال أمامه عمل وشهادة وتعليم . أما وقتهم فحاضر كل حن يستطيعون أن يذهبوا 
ا اورشلیہ جلما شاع ول کرائرین ء اما ا مسح قله بل شب هده ألرة ا لمْضلب!! 
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أما موقف إخوته الفضوح فير عليه بطريق غير مباشرء «لا يقدر العالم أن يبخضكم(")» ... 
لأنه سبق وأن شهد على العالم «أن أعماله شريرة» . وهذا يفيد أن العالم لا تبغضهم لأن أعماهم 
متوافقة مع العالم , وهذا فقط لم يكونوا يؤمنون به » لأنهم كانوا يطلبون ما للعالم» ولا هو كان 
يؤمن بهم» وهذا واضح غاية الوضوح على الصليب» إذ سلَّم أَمّه القديسة العذراء مريم ليوحنا 
تلميذه» ولم يُسلمها خؤلاء الإخحوة المزعومين الحقودين . ولا يفوت علينا أن يوحتا هنا بالذات كان 
يعلم بسلوكهم ونياتهم . وني الوقت الذي يفضح فيه المسيح نيهم وأعماهم » يعلن أنه لم ولن بُهاون 
العالم ولا الشر الذي في اعماهم : 


« ولکنه ببغضنی آنا لأنى أشهد عليه أن أعماله شربرة) : 

هتا يتضح أن أهل العالم لا يحتملون التبكيت» و يواجهون كشف النطايا باهحوم والبغضة 
وإن لزم فبالقتل . 

و يلاحظ القارىء أن انتقاد أعمال الرب سهلء و يسقط فيه كل من لم يحتفظ في قلبه بصورة 
صادقة اومان بالرب» بالضبط كما يسهل انتقاد الله في أعماله في الخليقةء بسبب قَصر النظر وعدم 
شمول الادراك البشري لقدرة وقوة الله غير المحدودة واللانهاثية . 


وقد سقط يهوذا ليس الإسخريوطي أحد التلاميذ الاثني عشر في نفس السقطة التي هوى فيها 
إخوة الرب ‏ حتى في الليلة الأخيرة قبل التسليم ‏ وذلك بانتقاد أقوال الرب وأعماله» ولكن 
ليس بسبب عدم الإمان وإنما بسيب ما أضمره يهوذا من انتظار عبة العالم » وهذا بسبب عدم 
الشبوت في كلام الرب ومحبته : «قال له يهوذا ليس الإسخريوطي يا سيد ماذا حدث حتى إنك 
مزمع أن تُظهر ذاتك لنا وليس للعالم » (يو؛٠:٠٠).‏ والعجيب أن الرب لم يرد مباشرة على 
يهوذا موضحاً هذا الأمرء لأن الرب علم أن علة سؤاله لا ترجع إلى طلب العرفة بل عبة العالمء 
وهذا بالتالي يرجع لعدم ثبوته في الرب» لا في كلامه ولا في محبته : «أجابه الرب إن أحبني أحد 
حفظ کلامي» وجبه أبي» وإلیه نأتي وعنده نصتع منزلاً .» (یو٤‏ ۱ :۲۳) 


وهكکذا يشترك المليليون مع التلاميذ الذين رجعوا إلى الوراء » هع إخوة الرب» وحتى مع يهوذا 
ليس الاإسخريوطي في نحداع البصر الذي وقعوأ فيه جيعاًء بسبب انتظارهم اليهودي التقليدي 
الكاذب لجد دنيوي في شخص ملوكية المسيّاء فلما أدركوا أن نهاية رسالة المسيح هي موت وذيح 


)٩(‏ العالم هنا عند إنجيل يونا هو العالم بدون اله عالم دون نعمة و بلا نور وبلا حياة أبدية. 
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وجسد ودم » انقلبوا ناقدين وناقمين وعلى الأقل جداً غر فاهمين... 


ولكن هذا الوقف من إخوة الرب لم ينع أن يصبح يعقوب أخو الرب واحداً من الرسل فيما 
بعد ولا أن يكون يهوذا ليس الإسخريوطي أحد التلاميذ الإثنى عشر الؤقنن , وهذان الئان 
بالذات يبدو أن خبرتهما المؤلة أنشأت اماناً ساخئت) حار بعد استعلان جحد الرب بالقيامة » فكتب 
كل منهما رسالته . ولكن يبدو من الرسالتين مدى تأثر الشخصية بالتقليد والقوالب اليهودية القدمة 
إلى حدٌ ما» نما يكشف عن سر عشرتهم الاو . 


AY‏ «اصعدوا أنتم ال هدا العيد. آنا لست أصعد بعد إلى هرل ! الميد لأن وقتي لم 


بکُمَل بعدٌ. قال هم هذا ومکٹ في الجليلٍ. ولا کان إخوة قد صعدوا ر(. { 
حینل صَعِد هر أيضاً (إلى العيي(") لا ظاهراً بل کأنه في افا ء ». 


بالرغم من تضارب أفكا ر علماء الكتاب المقدس ني هذه الآيات إلا أن امعنى واضح أمامنا 
اكل الوضوح. فإخوة الرب لم يكن قصدهم من ذهاب المسيح للعيد ا للظهور العلني مام العالم 
صل الآيات جهاراً ليجمم حوله التلاميذ وذلك لعأ في النفس. ورد المسيح واضح : «اصعدوا 
نتم إلى هدا العيد» بالقصد الذي ترونه من مشا ركه العيّدين في الاحتفالات وأفراح هذا العید 
حیث کانوا يذهبون في جماعات كبيرةء وهذا يشير إلى أن رفض المسيح يكاد يكون م هم 
ولصضخبتهم ولأفكارهم وليس للذهاب إلى العيد. 


أولاً: ورود كلمة «بعد»: «أنا لا أصعد بعد إلى هذا العيد»» معناها واضح وهو: «أنا لإ 
أصعد *الآن“» . وهذا توضحه بقية الرواية هكذا: «رفلما صعدوا صعد هو أيضاً ») . ادل فعدم 
صحوده لم يقصد مئه النقي الكامل للصعود بل النفي للظرف الزماني إلآن و بصحبتهم » لاله صعد 
بعد ذلك عفرده, وبالرغم من ورود الكلمتن مترادفتن «صعدوا ... وصعد أبضاً» » < أن 
الزعن بينهما كبير وسيظهر ذلك من الشرح . 

ثانيا: أما المسيح فهو لا يصعد أصلاً إلى العيد ليعيّد أو يشاركه في التعييد لتعييدء إلا أنه صعد إلى 
ورشليم في هذا العيد ليكمّل عملا آخر غير العيد. 


(ب) توحد مخطوطات رة لم ترد فيها هده الإضافة بل وردت هكذا: «ولا كات إخحرته عد صعدوا الى اليف حيي...)». 
أنظر : 307 The Pulpit Commentary, p.‏ „ 


شر ابجیا تا ھ۳۹ 
سے جیا بو 1 


AY AY‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


ثالثاً: إن صعودهم كان ني جاعةء أي صعود علنى ترافقه التسابيح والزمر والطبل وأغصان 
النخيل» وهذا غير الصعود الذي كان يُضمره الرب أن لا يكون علنياً بل في التفاءء ودون أن يأخذ 
تلاميذه معه» لأنه كان لا يريد إثارة الأوساط الرئاسية في أورشليمء كما أنه لم يكن مثل بقية 
العيّدين» بل صعد إلى أورشليم ليكمل رسالته و يسلم حياته , فهو لم يصعد للعيد ليقدم ذبائح بل 
صعد ليقدم ذبيحة نفسه. هذا هو المعنى بل العاني المستترة وراء الكلمات التي تبدو متضار بة 
شكلاً فقط : «اصعدوا (إلى العيد) أنتمء آنا لا أصعد بعد إلى هذا العيد ولا صعدوا صعد هو 
أبضاً» . 


رابعاً: نفهم من الأناجيل الأخرى أن الرب لم يصعد مباشرة إلى أورشليم كما جاء في إنجيل 
القدیس متى (۱:۹۹): «ولا اکمل يسوع هذا الكلام انتقل من ال جليل وجاء إل خوم البهودية 
من عبر الاردن»› أي عَبَرّني إقليم بيريه. وكذلك كما جاء في إنجيل القديس مرقس 
:)۱:1١(‏ «وقام من هناك وجاء إلى وم اليهودية من عبر الاأردن فاجتمع إليه جوع أيضا » 
وكعادته كان أيضاً يعلمهم » . وهذا يؤكد كلام الرب أنه فعلاً لم يكن مقصده أورشليم مباشرة 
لحضرر العيد إذ أمضى مدة طو يلة في عبوره الاردن في إقليم بيريه» ثم منها عبر ثانية إلى تخوم 
اليهودية ثم إلى أورشليم . وهذا يتوافق جدأً مع إنجيل ق. يوحنا في موضع متفدم : «فطلبوا أيضاً أن 
بمسكوه فخرج من أيديهم ومضى أيضاً إلى عبر الاأردن إلى الكان الذي كان يوحنا عمد فيه أو 
ومک هناك» (یو۱۰: ۳۹و١).‏ وي نهابة رحلته حظ الرحال في قرية بيت عنيا بجوار ورشليم 
لزيارة حاطفة لرنا ومريم وأخيهم لعازر (قبل معحرة إقامته من الموت): «وفيما هم سائروك دحل 
فرية » فقبلثه امرأة اسمھا مرثا ني بیتها وکانت هذه أخحٽٹ تدع مریم التى جلست عند قدمى يسوع 
وکانت تسمع کلامه» (لو۱۰: ۳۸و۳۹). ومن قرية بيت عنيا دخل إلى أورشليم في ملتصف 
العيد. 


٠٠-۷‏ «فکان اليهود يطليُوته في العيد ويقولون أَينَ ذاك. فكان ى الخُمُوع مناجاة 
كثرة من نحوه. بعضهُم بقولون إنه صالح. وآخرون بقولون لا بل بضل 
الشعب . ولكن لم يگن أحذ يتكلم عن جهاراً لسبب الخو من البهود. 
ولا كان العيد قد انتصفت نقضت صَعد بسو إلى اهيل وكان بعلم ». 
واضح من هذا الكلام أن المسيح كان غائباً في الأيام الاولى من العيد: «أين ذاك»» 
وواضح جداً أنه لم يظهر إلا في منتصف العيد: «ولا كان العيد قد انتصف صعد يسوع » . 


شرح إنجيل القديس يوحنا AY NNE‏ 


«فكان ”اليهود“ بطلبونه ى العيد و بقولوت ”أبن ذالك“»: 

كلمة «اليهود» هنا تشمل المْعَادِين له والأصدقاء» والنْعادون هم الرؤساء والفريسيون الذين 
قاوسوه بشدة» كما جاء في الأصحاح الخامس » وكان رده عليهم موبّخاً عنيقاً فبلغت التصومة 
أقصاها: « كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مدا بعضكم من بعض والمجد الذي من الال 
الواحد لستم تطلبونه . لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب . يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه 
رجاؤ کم .» (یوه: ٤٤‏ وه)) 


وهؤلاء کانوا يبحثون عنه في كل الحماعات القادمة من الخحليل ‏ على مستوى مباحث أمن 
الدولة ‏ ولم يجدوه. وهكذا صح فكر المسيح وقوله لاإحوته : «اصعدوا أنتم إلى هذا العيد أنا لست 
أصعد بعد الى هذا العيد» (يو۸:۷) لأنه تخلف عن ال ركب حتى لا يعطي أعداءه فرصة لتد بر 
المكاند. 


«أين دال »: 

تأتي كلمة « داك » و۷0آع»غ قي قالب الاحتقار وقد والتتمن گما حاءت کلمة « یف 
بقدر هذا أن يعطینا جسده لنأكل » (يو : ۵۲ )ء معنى الازدراء والتجاهل . وهذا یکشف مقدار ما 
بلغه الصدام من التر بص به وانتظاره مدة ستة شهور منذ ترك أورشليم » لأن ضغينتهم لم تهداً. 


«وکان ق الجموغ شنا جا کثيرة من نحوه. بعضهم نقولون انه صالح . واخرون بقولون دلا“ 
بل بضل الشعب)): 

كلمة «مناحاة» ترحة ركبكة الأصل الیوناني چ نر6٥‏ والتي تأتی معنى لغظ وهی 
باللا تينية إا« ٣دادص‏ (و يعرفها الأطباء كوصف لدقات القلب غير المنتظمة). واللغط هو بالتسسة 
للشعب أصوات غير مدسجمة أو متضاربة بن من يقول أنه صالح ۵٠064‏ أي طيب ومستقيم ولا 
عيب فيه وهى صفة من صفات الله : «لیس آحد صالاً الا واحد وهو الله » امت »)۱۷:١۱۹‏ 
أوردها إنجيل يوحنا عن عمد ليعلن بها الإتجاء الإياني الصحيح؛ والآخر ينفي الصلاح عنه على 
ساس سیاسي وناموس : لأنه «بضل الشعب ٠»‏ سواء من جهة السبت أو من جهة إذّعاء أنه 
السيًا. وهي نفس العلة التي قدمها رؤساء الكهنة ضده ليضلب (لو٣۲:‏ ۲و٤٠).‏ ولكن بالرغم 
من ذلك لم يستطم الرؤساء هؤلاء أن ر كوا الشعب ضدفى لأله کان قد اکتسب تقتهم : « وقالوا 
ايس في العيد للا يكون شغت في الشعب .» (ست٦۲:٠)‏ 


ANY Y Af‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


««(لسبب الخوف من اليهود» : 

اليهود هنا تتضح صفتهم» فهم ولاة الشعب سواء فريسيين أو كتبة أو كهنة . فيالرغم من أنهم 
لم يصدروا حكمهم عليه بعد» ولكن نيّاتهم كانت معروفة للشعب» لذلك كان الذين يساندونه 
بالرأي والفعل لا يجرؤون أن هروا ذلك جهاراً, 


۲ محادنات ف منتصف عيد المظال: .)"١١٤:۷(‏ 


تنقسم هذه التعاليم إلى ثلاثة أقسام بحسب الأشخاص الذين يسألون والرد عليهم . 

أ تعاليم موخهة لليهود: .)۲١١٤:۷(‏ 

ب تعالیم مونجھة إلى سکان آورشلیم : .)۳١۲٠:۷(‏ 

ح ‏ تعاليم موجهة إلى الخدام المُرسَلين من الفريسيين ورؤساء الكهنة: .)۴۳١۳۲:۷(‏ 


۱۸-۷ «ولا كان العيدٌ قد انتضف صعد بسو إلى اليكل وكان بعلم . فتعجّبَ 
اليهوذ قائلينَ كيف هذا بعر الكتبَ وهو لم بعلم . أجابَهُّم بسوع وقالَ 
تعليمي ليس في بل للّذي أرسَلنِي. إن شاء أحد أن يعمَلَ مشيئت بعرف 
جت نفيه . وأما م يطلب جد الذي أرسَلّةُ فهو صادق وليس فيه ظلمّ » . 

انتصاف العيدء أي في اليوم الرابع من بدايته » وواضح هنا بالتأكيد أن المسيح لم يحضر العيد 

من أوله بالفعل . كما أن ظهوره في منتصف العيد بعد أن أجهد الرؤساء أنضسهم في البحث عنه» 
يوضح ظهوره الما جىء هم . وهذا يقصده المسيح و بد رکه ق. بوحنا حیداً ویحاول أن تبرزه بصورة 
تَبوبّة» فهذا تحقيق فعلي لقول ملاخي النيي: «هأنذا أرسل ملا كي فيهيىء الطريق أمامي. 
ويأني ”بغتة“ إلى هيكله السيد الذي تطلبونه... ومَنْ يتمل يوم يئه ومن يثيت عند ظهوره 
لأنه مثل نار. » (مل۳: ١و۲)‏ 


والعجحيب حقاً أن زكريا النبي يصف ذلك اليوم الذي فيه يتغير كل شيء مجيء الرب أنه 
بكون عيد امال بعينه !! «و يكون أن كل الباقي من ”يع الأمم“ الذين جاءوا على أورشليم 
يصعدون من سنة إلى ستة ليسجدوا للملك رب اجنود وليعيّدوا عيد المظال» (رك .)٠١:١٤‏ 
وحينما قدّم إخوة الرب النصيحة ‏ دون أن بقصدوا الحق ‏ كانت نبوة دهرية دون أن يد ركوها 
أو نحترموها: «أظْهرْ ذاتك للعالم “)» وتأتي محكمة ع نبوة زكرا السابقة أن ذلك يکوت ٤‏ 


شرح إنجيل القديس يوحنا A۵ AINE‏ 


عيد المظال . وهي رن مبدع مسموع للنبوة التي قدمها سمعات الشيخ : « الآن تطلق عبدك يا سيد 
حسب فقولك بسلام لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه ”جيع الشعواب“ 
(يهود الشتات من كافة أقطار وشعوب الأ رض) نور إعلان للأمم وتجداً لشعباك إسرائيل . » 
(لو۲: ۲۹و١٠٣)‏ 

ولاحظ أن الرب في هذا العيد وقف وقال : «آنا هو نور العالم » كما سيأتي .)٠١:۸(‏ كما 
سيتكلم في هذا الأصحاح أيضاً عن الياة والنور» فيأتي الكلام موقعاً توقيعاً صادقاً على ما جاء في 
مقدمة الانحيل: «فيه كانت الياة والحياة كانت نور الناس.» (يوإ:4) 


أ تعاليم موجهة للیهود: .)١٤-۱٤:۷(‏ 
وتنحصر فى : 
فی دحض الشرح الخناطیء للناموس (۱۹۷)؛ 
وصد روح وتاريخ الناموس .)۲٤١۲١(‏ 
مدر رسالته : 


۷ «فنعجټ الیهوڈ قائلين كيف هذا بعرف الحتب وهو لم يتعلم » . 


« كيف هذا يعرف التب وهو لم بتعلم»: 

واضح هنا أن الكتب تعني الأسفار المقدسة» وكلمة «يتعلم » تفيد التلمذة للر يبن ودراسة 
اللغة» ولكن القصود طريقة التعليم بسلطان والشرح والحوار وضرب الأمثال والاإقناع ! فهي التي 
أذُهَلّت كل م سمعه حتى أعداءه , فنقرأً ي كل من إنجيل مرقس وإنجيل متى وإنجيل لوقا : 

« وللوقت دحل الجمع في السيت وصار بعلم . فبهتوا من تعليمه» لأنه کان بعلَّمهم کمن له 
ساطان ولیس کالکتبة.» (مرا: ۲۱و۲۲ قارن متی ۸:۷) 


«دوسا كاك السبت بتدأ بعلم ي المجمع . وكثيروت إذ سمعواء بُهتوا فائلن : من أبن هذا 
هذه. وما هذه الحكمة التى اأعطیت له...» (مر۹: ۲ قارن متى ١۳‏ :4ه) 


«وكان الحميع يشهدون له و بتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه.» (لوء :۲۲) 


AE YY A٦‏ شرح انحیل القديس پوحنا 


ولكن أصعب هن كل ما مكن تصوره في التعليم اليهودي هو الدخول قي دقاثق الناموس 
وشرحه. وهذا هو ما أراد ق. يوحنا تقدمه من جهة قدرة المسيح الفائقة على ذلك» و يقصد بذلك 
قصداً أن يكشف الصدر الإلمى في المسيح . 


ومعروف أن أي ناموس لا تقبل شهادته أو شرحه للتاموس إلاً إذا أعلن عن الشخص الذي 
تلقى عنه العلومة المطروحة للكلام» والذي يتحتم أت یکون « ريي ») آي معلم سنهدر عي رسمي 
ومُعتَرف به. و بلاحظ القارىء أن الرب يسوع استخدم نفس الأسلوب الناموسي ردا على اندهاش 
الذين سمعوا تعليمه » والذي لا بد أنه كان تعليماً عن الناموس 


1¥ «أجابهم سرع وفال : تعليسي ليس ي تل لذي أرسَّلّني» , 
« تعليمي ليس لي ( ليس مئي) بل للدي أرسلني» : 


Ff |‏ آ ا 1 
اې مستمد من ایله راسا , فالكلام والتعاليم التی افو ييا نسو به ۽ ليس لعلم ولا لر بی او 
ناموي ۽ بل منسوبة الى صاحبها وهو الأب الذي أرسلئی ! هذا رد قاطع ومفحم . 


“> ج ا لر سب رس ب 8 5 لژ ٣۴‏ س تو ل 
۷ «إن شاء أحد أن بعمَلَ مشيئتة يعرف التعليم هل هو من الله أم كلم أنا من 
نشی )) . 


هنا المسيح يطرح أمام سامعيه الوسيلة للتحقق من المصدر الاإ لمي لتعليمهء ليتأ كد أنه تعليم الله 

وليس تعليم «ربّي» أو حتى تعليم المسيح . فهو يقول أن الطريقة الوحيدة هي طريقة عملية 
أحلاقية توافقية . فإذا استطاع إنسان أن يتوافق مع مشيئة الله » أي أن يكون قكره وسلوكه بحسب 
مشيئة الله » فإانه يدرك في الحال ما أقوله أا ٳٺ کان هو کلام الله وإن کان یوضح مشيئة الله > م 
نكلم أا من نفسي . ومعنى آخر أيضاًء فإن الاإنسان الذي يؤمن حقاً أن السيح قد أتى من الآب 
يكون هو الإنسان الذي شاء و يشاء أن يعمل و يعرف مشيئة الآب. وهذا هو الأسلوب المحّب 
المسيح وهو الأسلوب العملي جداً والبسيط للغاية المطروح أمام كل إنسان دائماً أبداً: ونبسطه أمام 
القاریء ف ي أربع کلمات: 

آمن بالرب »۽ تستعلن أسراره ؛ 

تعال لیسوع» تکتشف اله ؛ 

اخضع لشينته» تدرك مشيشته . 


شرح إنجيل القديس يوحنا LAY AE‏ 


والعكس مستحيل المستحيل . فالفحص والدراسة والتحليل لا توصل إلى القيقة الاهية الكاثة 
ي أقوال اليح وتماليه. فلو كان السيع بتكام من تفه ويلم من تفه وي اطانه الحم ٠‏ 
لكان من الممكن إحضاع كل أقواله وتعاليمه للفحص العقلى والنقد لكشف متواها حسب الثوابت 
الأدبية. ولكن القيقة امذهلة أت کل کلام المسیح» وکل تعالیمه ليست له ولا منه ولکنها من 
لله الاب ولل الآب ؛ وأصبح التسليم ضما حتمية روحية كلية. 


۷ س «مَن بتكلّم من نفسه يطلب جد نفسه؛ وأمّا مَنْ يطلب جد الذي أرسلهء فهو 
صادق ولیس فيه ظلم» . 


السيسح هنا يشبت أنه مرتبط بالمصدر الذي يقول و يعلْم لحسابه . فلو كان تعليمه هو حصيلة 
فكره ودراسته الخاصة» لكان يطلب ثمته شهرة أو محداً لتقسه. ولكن الآن لا يطلب لنفسه شيعا 
لا شهرة ولا محداً ولا أتعااً حاصة » ولكنه يطلب محد الله أبيه الذي أرسله فقط . إذنء فلأنه أخرج 
نقسه من التأثر الشخصي في عملية التعليم وأصبح التعليم كله خحاصاً باله» يكون التعليم إغياً مائة 
بالمائة» وحقأً وصدقاً وليس فيه أي ابتزاز» و يكون المسيح صادقاً وعادلاً ني كل ما بقول» وليس 
طااً كما بفتروت , 


نفهم من هذا بالنسبة لأنفسناء أن طلب المجد الشخصي والسعي إليه يثبتان تزبيف التعليم 
وابتزاز محد الآحر وهو الله , كذلك فإن صدق التعليم المي وصدق المُعلم الذي من الله يتوقغان 
عل لن يطلب العلم المجة: لنفسه آم له؟ والرب ب سبق وو بخ الفريسيين» وهم معلمو الشعب : 
« كيف تقدرون ُن ئۇمنوا وأنتم تقبلون جداً بعضكُمٌُ ِن بعض ؟» (یوه :ا ) الرب ها 
أخرج الفريسيين ليس من داثرة التعليم الصحيح فحسب» بل ومن دائرة الا مان باه لان الاعات 
الله يتوقف بالدرجة الاولى على تمجيد الله . 


والرب هناي الاية: «هَنْ بتڪلم من نفسه يطلب جد تفه »۰ يطبق نفس البداأ على نفسه 
على نط ما وجُهه إلى الفريسيين . ثم يعود يوجه التعليم الصحيح إلى غايته الصحيحة : «أما مَنْ 
بطلب مد الدي ارسله فهو صادفق ولیس فيه ظام أي عاد ) )) , 


ويلاحظ الدارس المدقق أن هذا اللبدأً ينطبق تماما على قول القديس بولس: «لكنه أخلى 
نفسه» ( ق ۷:۲). فالمسيح أل تقسه من الحد وطلب المحد: « مدا من الاس لست اقل » 
يوه ١))ء‏ بل وسن الكرامة أيضاً کما رأیناه ف عسل آرجل تلامیده کعبد: «أجابَ يسو : آنا 
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ليس بي شيطاٽ لکني اكم أي وأنتم تهينونني . انا لست أطلبُ مجدي»ء يوجد مَنْ يطلب 
و يَدينٌ» (يو۸: 4۹ و٠٠).,‏ وذلك كله لحساب جد وكرامة الآب الذي أرسله !! والنتيجة أن الآب 
رد له المجد تجحدين» إذ رد عليه الآب بصوت مسموع من السماء علناً: «هجدت وامجد أيضاً» 
(يو۲١:۲۸),‏ فالذي أخل نقسه من المحدب عاد إليه المجد مضاعقاً : مح في الأ رض ومح في 
السماء! ولكن الذي يطلب و يأخذ محداً من الناس وهو أصلاً لساب مجد اش فإنه بتعبير الإنجيل 
ظالمّ ومبتز. اسمع ما يقول الرب بشأنه: «لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب» يوجد الذي 
یشک و کم .» (یوه 4٥:‏ ) 


۷ «ألیسل موی قد أعطاكم التامُوسَ ولیس أحد منكم يعمل الناموس. لماذا تطلبون 
ن نقتلونی ؟» . 


السيح هنا ينقل التعليم نقلة خحطيرة» فهو بهاجم الفريسيين على أرضهم المزعومة وف بيتهم 
الذي جعلوه مغارة لصوص: يهاجمهم ني أمانتهم للناموس بل وني معرفتهم له بل وثي عملهم به, 
ويهاححمهم داخحل اهيكل وليس في الحفاء أو في زاو ية !! ولكن على أي أساس يها مهم ؟ 


الكلام هنا متصل اتصالاً وثيقاً ما قبله» وليس كما يظن خطأً علماء الكتاب أنه متصل 
بالأصحاح الخامس» حيث يذعون أنه نقل وتغيير في ترتيب الأصحاحات. لقد قال الرب في الآيات 
السابقة : «تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني . إن شاء أحد أن يعمل مشيئتة » يعرف التعليم هل 
هو مِن الله أم أتكلم أنا من نفسي» (يو۷: ١٠و۷١).‏ فهويبني على هذا الكلام أنهم لا بعملون 
مشية الأب لأنهم لم يعرفوا تعليم المسيح أنه من الله , هذا أولأًء أما ثائياً » فلأنهم على حلاف 
ناموس موسی وقواعده وأصوله بریدون آن بقتلوه» مع أنه جاء لكل الناموس. وھکذا بینما هم 
يتهمونه بكسر السبت بدون حق» ها هو الآ يقيم عليهم الدعوى أنهم لا يكسرون الناموس 
فحسب» بل و يعملون ضده محاولة قتله مع آنه يعمل مشيئة الله . 


ويلاحظ القارىء أن في الأصحاح النامس ينتهى المسيح إلى إقامة الدعوى ضدهم أيضاً على 
أساس الناموس» ويجعل التاموس نفسه قاضياً وديّاناً وشاكياً ضدهم » على أساس أنهم لا يقرأون 
الناموس قراءة صحيحة واعية» وألا كانوا قد عرفوا متها أنها تشهد له إذ قال لمم : «فتشوا 
الكتب» (يوه: ۳۹) وأيضاً عل ساس أنه ليس هم حبة الله فیهم › لانه وهو ابن حبة الله رفضوه 
ولم يقبلو مح ازه جاع باسم ابره ولم جیء إلیهم باسم تسه !! دم اصاف عل الدعوی ضدهم يي 
الأصحاح الخامس شكوى ثقيلة للغاية ء إذ اتهمهم بأن ليس مم إعان باه » لأن جد اله أنكروه 
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وطلبوا جد أنفسهم و بدأوا يطلبون جد الناس بعضهم من بعض . 


أما هناء في الأصحاح السابع» فالدعوى قائمة عليهم على أساس التعليم نقسه وذلك بشهادتهم 
هم : « كيف هذابعرف الكتب وهو لم بتعلم ؟ )) » فبالرغم من اعترافهم معرفته المدهشة 
بالكتب وقدرته ذات السلطان في التعليم وليس كالكتبة والفريسين ‏ وطبعاً هذا يعود على أن 
تعليم الكتبة والفريسيين قائ على ناموس موسى» أما تعليم المسيح فهو من المصدر الأعل من 
التاموس أي الله نفه» كما أن تعليم المسيح جاء ليكمل كل تعاليم سابقة و يصححها ‏ قبالرغم 
من اعترافهم هذا إلا أنهم بسبب أن المسيح لا عت إلى مدارسهم وملّميهم » اعتبروه أنه يُضلْ 
الشعسب» مع أن تعليمه من الله . ولو كانوا «يعملون الناموس ٠»‏ أو معنى آخر لو كانوا يقيسون 
التعليم الذي بعلم به المسيح على الناموس» لأدركوا مصدر التعليم أنه من الل . ولكتهم لأنهم «لا 
بعملون الناموس ٠»‏ خرجوا عن مقياس الناموس» فانعَمّت بصيرتهم وطلبوا أن يقتلوا الذي جاء 


يحمل شم الناموس ! 


۲۷ «أجات الجمع وقالوا بك شيطانء مَنْ يطلب أن بقنلَّك؟ أجاب يسو وقال 
لهم عملا واحدا یلت فتتعجّبون جیعاً» هذا أعطا کم مومى الختان - ليس 
أنه من موس بل من الآباء ‏ ففى السَبْتِ تَخيَنُون الانسان. فإن كان 
الإنسان يِقَبَلٌ الختان في السّبّْث للا بنقض ناموس موسى أفتسخطون عل 
لأنی بْب إنساناً کله في السبتِ. لا تحكُموا حسب الظاهر بل احكُمُوا 
كما غادلاً». ۰ 


حينما لمي بصيرة الإنسان» يرى الأبيض أسوداً . فعكس الرؤيا الصحيحة للمسيح أنه ابن 
لله رأوه وكأن به شيطان. والدليل على أن البصيرة قد انْعَمَت عند هؤلاء» أنهم كانوا قد رأوا 
بأعينهم كيف شفى مريض بيت حسدا ا مشلول وتعجبوا جيعهم من هذه الآية . إذنء فكان ينبغي 
أن تَقَيّم هذه الآبة تقييماً صحيحاً » فهي عملت في السبت» فكان ينبغي أن تنسب لبركات الله في 
السبت كما تنسب لبركات الناموس» هذا هو الحكم الصحيح. والرب أعطاهم جَواز عمل الختان 
ي .يوم السبت (الختان يمل إلزاماً في اليوم الثامن من الولادة ‏ فاحتمال وقوعه في سبتِ أمر وارد 
دائماً ‏ فالخحان يعمل أصلاً من أجل الصحة ‏ أي الطهارة ‏ وكلمة الشفاء الواردة باليونائية 
تفي الصحة الحسدية إقارن التي نطق Hygie‏ والتي حاءت متها الكلمة الانحلیزية ع۸عاع ب ی 
الصحة العامة فإذا تطهر الإنسات في اليوم الثامن أصبح صحيحاً ومقبولاً ني جاعة بني إسرائيل). 
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فان کان الختان يعمل أصلاً من أجل صحة الإنسان» فكم وكم پا حري أن : يفي السح انسانا 
ل فما ما لامو » اذ جيل السات كله طاهرأ وعدا في القيقة زه لا جوا ي 
عملية القداء فلا ننسى إطلاقاً قول إشعياء النبي أننا بجلداته شفينا وأنه حمل أمراضنا وأسقامنا 
عليه (اش ٥۳‏ :۵و)). فعملية الشقاء الروحى التى أجراها المسيح لنا أحراها من رصيد الامه 


CT 


کہا بظھر اسبح ا گرم الت و یکمل برکاتہء بان عمل قیہ اعاا اچد الہ وکرم 
اسان . و يكقي کرامة یاه السبوت آن جعل السبت يوماً من أيام | بن الإنسان» بسب أعمال 
الشفاء التى أكملها فيه . 


ث يعود الملسيح لاما هؤلاء» سواء كانوا فريسيين أو من العامة قائلاً: «لا تحكموا حسب 
الظاهر بل احكموا حكماً عادلاً» . هنا لفتة من افتات المسيح النطيرةء إذ اعتبر أن الأعمال 
الطفسية والمراسيم والقوانين تحمل صورتين للحق الأإمي» صورة طاهريه ترى بالعين وصورة جوهريه 
حقيقية قاس على بر الله أو حق الله , فالصورة الظاهرية نسبها المسيح لعن ۷ال '٣ه»‏ والصورة 
ا لجوهرية لسبها للحق أو البر ×٤۷‏ ۷اه »اة . والتلط بينهما أو الأكتفاء بالظاهر» كفيل بأن 
يُضيّع حق الله و يطمس معالم ابر الاإلمي . والنتيجة أنهم من أجل حفظ رسوم يوم السبت» رفصو 
رب السبت وقرروا فتله. 


ب تعالیم موجهة الى سکان أورشليم : (¥: 0"( 


۷۷ («فقال قوم من أهلٍ آورشايم ليس هذا هو لدي بطلبون أن بقتلوة. وها هو 
يتكلم جهاراً ولا بقولون له شيئاً . لعل الرؤساء عَرفوا بقيناً أن هذا هو 
السيخ حفاً. ولك هذا نعل ۾ مه أي هو. وما الْسيخ فمتى جاء لا بعرف 
أحد من أبن شو)) , 


يلزمنا هنا أن نفرق بين الأوساط التى يتكلم معها المسيح (): اليهود ومثلهم دائماً الفريسيون» 
والجموع وهم أهل الجليل وعامة الشعب وأهل أورشليم وهم سكاف العاصمة ولمم دائماً دراية 


ڑھ) را جم الدتحل ۹۸ ۲ . 


باحوال الرؤساء وسياساتهم ولکن لم يكونوا موافقين دائماً على أعماهم . 


وهنا يبرز هذا العتنصر الذي كان واقفاً يراقب الموار الذي استظهر فيه المسيح على خحصومه من 
اليهود والجموع » الذين » في الحالء انحازوا لجانب المسيح نوعاً ماء و بدأوا يستنتجون من صمت 
اليهود أن خحططهم لفتله غير لائقة . وتقدموا في استنتاجهم خطوة أخرى: ألمل الرؤساء بتيقنون 
من صدف رسالته أنه المسيح ؟ 


ولكن العقبة التي وقفت إزاء تفكيرهم وتقريرهم عن صحة رسالة المسيح والتيقن من شخصه» 
هي أن المتداولٌ بين عامة الشعبب متعلمين وغر متعلمين» وخاصة فى الأوساط التي تمارس حضور 
التعلي في اليكل والمجامع» کان أن السيح حينما يأتي لا يعرف أحد من أين يأتي؛ وذلك من 
واقع الكتابات الرؤيوية("). ولكن كان معروفاً عن المسيح أنه من الجليل » ومن الناصرة وأنه 
مولود ٿي پيٽ لحم وان اباه (؟ ) وامه معروفان لدیهم وحتی إخوته واخواته (؟). 


وأيضاً برد ا لمسيح عل ما کان يدور ف لوب هوؤ لاء الا ورشلیمین وقد عرفه با جا سه رهی : 


۳۱۹-۷ «فتادی یسوع وهو بعلم ي ميكل قائلا تعرفونني وتعرفون ِن أن آنا ومن 
نفسي لم آت بل الذي أرسلثي هو حق' الذي أنتم لستم تعرفونة. أنا أعرفة 
لأني نة وهو أرسلني. فطلبوا أن يمي كوة. ولم بلق أَحَد يدا عليه لأ ساعتة 
لم تكن قد جاءت بعد. فان به كثيرون من ال جمع وقالوا ألعلٌ المسيخ منى 
جاء يعمل آيات أكثر من هذه التى يلها هذا». 

لقد أدرك السيح بإحساسه الإ مي ما كان يدور في قلوبهم» ووافق على أنهم يعرفونه و يعرفون 

من أين أتى» ولكن معرفتهم للأسف كانت أيضاً حسب الظاهر. والظاهر لا عل عل احق 
والحوه وانما يشر اله اشارة بلیغه؛ فکونه من الناصرة» إشارة ليست بسيطه » بل هى نبوية» 
وتفيد حقيقتهء لوأنهم فتشوا الكتب. وكونه مولوداً ني بيت لحم » هذه أيضاً إشارة نبوية تفيد 
حقيقته» لو أنهم فتشوا الكتب. وهكذا نرى أنه حتى الظاهر عجزوا عن أن يسيروا على هداء 
ليدنخحلوا إلى الحقيقة الخفية تحته. لذلك جاهر المسيح بصوت عال ‏ لان كلمة «نادى» تأتي 
باليونانية ٤×٥ 0٤۷‏ وتفيد « الصراخ» او «المناداة بصوت عال ») ؛ وقال : «من تسى لہ آت» س 


آ4 راجح الدخل ص .۹١‏ هذه الكتب المسماة ابو كريغا العهد القديم التي تعرض لما الموضوع هى سفر ألو ١: ٤۸‏ وسفر 
مروا الرابع 9:1۳, 
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الذي أرسلني هو حق الذي أنتم لستم تعرفونة» . وهكذا بدأ السيح يستعلن م ما هو تحت 
الظاهرء أي يِن أين أتى ومَنْ هو: أمور غث إلى الىق الذي يفوق معرفتهم الناموسية» ويلزم أن 
يتقبَّلوها لتكمل معرفتهم . ف«الحق» الذي أرسل المسيح لا يعرفه إلا المسيح» والمسيح يعرفه لأنه 
منهء أي أنه هو نضسه من الق . والكلام كان واضحاً بالنسبة للسامعين إذ أدركوا آنه يتكلم عن 
الله » ونه هومن اب وأن ابل هو الذي أرسله ؛ لأنه قد سيق وأوضح ذلك مراراً. ولکن الحدید ف 
الوضوع هو أن السيح بذلك قد أخرس الذين يتماحكون بقومم إن المسيح لا يأتي لا يعرف أحد 
من أين بأني ولا قسن هو. فهو الآن يقول م جهاراً وني الميكل إني أتيت من عند الله - من 
حيث لا يعرفون ‏ وليس من الأرض أو اليحر» وأنه هو ابن الله » وليس كما يظنون أنه ابن 


لوس , 


ونا فهموا أنهم في نظره لا يعرفون الله ولا يعرفون حتى الكتب» اغتاظوا و ركوا و« طلبوا أن 
عسكوه» » لأن انفعاهم كان عل مستوى الوس الناموسي . و يكمل الإنجيل أنهم لم يستطيعوا أن 
بلقوا عليه اليد لأن ذلك كان فوق طاقتهم المزيلة » ولأنه ينيغي أنه هو الذي يسلم ذاته حسب 
الد بير المي عندما تأي الساعة!... 


ولكن في الجانب الآخر كاب قوم يسمعون وعيزوت بين الحق والكذب و بين النور والظلمة . قوم 
رأوا في كل آية عملها المسيح برهاناً صادقاً على دعوته» ثم رأوأ في العدد المهول من الآيات المعمولة 
كيدا عل صدق دعوته . وکن أن ندعوهم مؤمني الأیات : « آلعلٌ اللسيح مت جاء يعمل ایات 
أكثر من هذه التي عملها هذا؟» . ونفهم من قوم هذا أنهم كانوا بطبّقونء في أفكارهم » بين 
السيًا الذي سمموا عنه وعن أوصافه من المعلمين وبين يسوع الواقف أمامهم ووراءه هذه الآيات 
كلها !... 


ج تعاليم موجهة ال الخدام المرسلن من الفرسيين وروساع الكهنة: 
(۷ :۹-۳۲ ). 


۲۹-۷ «سَيع الفريسيُون الجمع بتناجَؤن بهذا من نحوهء فأرسل الفربسيُون ورؤساء 
الكهنة خداماً ليمْسکوه. فقال فم يسس : نا معَكُمْ زماناً بسيراً بد ثم أمضي 
إل الذي ارسلني. ستطلبونني ولا تجدونني» وحیت اکوں آنا لا تقدرون انتم 
أن تأوا. فقا اليهوذ فيما بينهم : إل أي هذا مُرْمِع أن يذهب حتى لا 


سرح ا نحا القديس بولا ۷ : 1۳۳ £۹ 


نجدة نحن. ألعلَّة مرمع أن يذهب إلى شََاتِ اليونانبين ويلم البونافيين. 
ما هذا القول الذي فال سَتَظلبُونني ولا نجدونني وحيتُ أكون أنا لا تقدرون 
نت أن تأتوا» . 
الآن نحن ندخحل المرحلة الثالثة من المحادثة: 
كان حديث الشعب عن المسيح بلتقط ولا بول و يبلغ به مجمع السنهدريم الذي يضم كل 
الطبقات الدينية السئولة» من فريسيين ورؤساء كهنة عاملن وغير عاملن . فيمجرد أن بلغ 
السنهدريم حبر إنحياز فطاع من الشعب لتعاليم المسيح ء تشکلت نة في ا حال » وأرسلت جموعة 
من الخدم وهم ضباط باتمرون بأمر السنهدريم س هم صفة رسمية مول همم القبض على 
الأشخاص . 


رؤساء الكهنة: 

وهذه الفئثة تتشكل من الرؤساء السابقن: حتّان» والرئيس الحاي قيافاء ومن يساعده من 
أبنائهم: أليمازار بن حتان» وسمعان بن قمحيت» وإسماعيل بن قابي» وكذلك أعضاء أخر من 
العائلات الرئاسية("')ء علماً بأن لقب رؤساء الكهنة لا عت للوظيفة الدينية بقدر ما يعني العمل 
السياسي ‏ كما نسمع ذلك في سفر الأعمال: «وحدث في الغدٍ أن رۋساءهم وشیوخهم وکتبتهم 
اجِسَمَعُوا إلى أورشليم مع حتان ريس الكهنة وقيافا و يوحنا والاإسكندر وحيع الذين انوا من 
عشيرة رؤساء الكهنة» (أع٤:‏ #و١),‏ وهذه التشكيلة هي صورة للسنهدريم 8010۷غ۷ا0 » وهو 
الميئة العليا لحكمة القضاء العاليء ومركزها أورشليم » والتي تشكلت لأداء عملها أثناء حكم 
الرومان وكان عليها تصريف الأمور» ولكن لم يكن في سلطتها إصدار حكم الوت على أحد. 
وكان من سياسة الرومان أن يساندوا سلطة السنهدريم . 


والسنهد ریم (''): کان بتکون من ثلاث طبقات : 

الأول : رؤساء الكهنة العاملين وكل رؤساء الكهنة السابقين و بعض أبتائهم» وهي الميئة 
الأرستقراطية في أورشليم وكان مركز عملهم ورزقهم من الميكل» ولم يكن م صلة كبيرة 
بالمحامع المحلية . وكانوا يلعبون مصير الأمة اليهودية تحت ستار السلطة الديئية . 

الشانية: الصدوقيون وكانوا يتسمون بالكهنة ١0م080۲8٠م»‏ أو الشيوخ. ولم يكونوا كهنة 


0 Gerenbourg, Hist. de Palest., pp. 230M. 
i' ICC, Bernard, ap. cil, Pp. 271-8, 
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بالمعنى الديني ولكنهم كانوا دائما ملتصقين برؤساء الكهنة» وهم صفة قضائية . والكهنة ورؤساء 
الكهنة كانوا ي عداء وصدام خفي مستمر مع الطبقة الثالثة . 


التثالثة: وهم ««الفربسيوت» أو «(الكتية»» وهم ما مکن أن نسميهم طقة المحامن 
ونسمُون باليونانئية « الكتبة» 2270م ۽ أو اأiاlمdug‏ ( vOp1KÛÇ‏ ((ولم يذ کرهم بهذا 
الاسم ق. يوحنا في إنجيله)ء وكانوا بذ كرون تحت اسم «الفريسيين» . وهؤلاء كانت لمم دراية 
دقيقة وواسعة بالناموس اليهودي والتقاليد المتعلقة به . وكانت وظيفتهم متابعة تطبيق الشريعة 
بتزمت يفوق حد الوصف . وكانت تدخلا تهم وسلطانهم متزايدين على المجامع المحلية وليس 
المهيكل؛ أي لم يكن هم تدخل في مراسيم العبادة» وإما الحفاظ على التقاليد وتعاليمها. لذلك 
كان صدامهم مع السيح متواصلاً وكانوا يندسون وسط الشعب ليديروا الحوار والأسئلة 
والإاعتراضات» وكانوا يبلغون السنهدريم في الحال بأي انحراف عن أفكارهم المقفولة . وقد ورد 
ذكرهم تحت اسم الفريسيين: «فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا إنكم لا تنفعون شيا (لم 
یسوا إحڪام التضيیق عليه وعل تعالیمه) هوذا العالم قد ذهب وراءه. ) یو۱۲ :۱۹) 


وقد أنضم هوا ء م دوقن (الكهنة) ٤‏ وليه القيض على اسيج وا کمته ي حت اسم 
الفريسيين: «فأخذ يهوذا الجند وخداماً (ضباط ) من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاءوا إلى 
هناك مشاعل ...» یو۱۸ :۳) 


«فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة»: 

فالح ركون الأساسيون تي هذه العملية هم الفريسيون. ولكن بدون أمر رسمي من رؤساء الكهنة 
لا مكن تنفيذ أي حكم في السنهدريم . لذلك نجد أن أية حركة نحو تطبيق أية عملية يلزم أن 
يشترك فيها رؤساء الكهنة مع الفريسيين » كما يجيء في (۷: ١4ء‏ ١١:۵۷)ء‏ حيث يكوان معا 
السلطة المنمذة للسنهدريم . 
«فقال فم بس آنا معکم زماناً بسیراً بعد» نم مضي الى الدي أرسلني » : 

السيح هنا أمام ضباط السنهدريم الذين معهم أمر للقبض عليه» يخاطبهم الرب بص بصفتهم اهم 
مم الذين سيقبضون عليه فعلا بعد قليل (يوم الخميس). فما معنى التسرع «وهو» لیس معه مر 


(من الآب) بالتسليم ؟ 


لخدام الضباط وجدو! أنفسهم أمام سلطة ذات مستوى أرقى وأعلى لم يواجهوها من قبلء شلّت 


شرح إنحيل القديس يوحنا ¥ ۹٥ PY‏ 


أيديهم وحمّدت أرجلهم . لم يكن سهلاً عل أنفسهم ولا على وظائفهم أن یعودوا بدونه » ولکن 
کان سهلاً عليهم أن يفقدوا «هذه» و«تلك» ولا موا آیدیهم علیہ !!! لم یکن الخرف وحده 
الذي أرعَبَهم من الاقتراب إليه» ولكن كلامه كان فيه روح وحياة أنعشت نفوسهم المجدبة» 
ورفعت من أرواحهم فوف السنهدريم والقوانين والوظائف والخياة وا موت . فعادوا فرحين لأنهم لم 
يقبضوا عليه » وليک ما يکون ... 


أا الزمان اليسير الذي حسبه الرب وقاسه: فكان ستة شهور ليأتي الفصح الأخير وليكمل 
الزمان و بُذبح المسيح فصحنا ... 


«ثم أمضي إل الذي أرسلني»: 

كلمة « مض » هنا» وهي معنى نجرد الذهاب» تأتي مترادفة مع كلمتين بنفس المعنى ولكن 
بشرح خر زد وات مضيت وأعددت لکم انا آي أيضاً واحذ کم 2 (TiN) (Can‏ والكلمة 
التالثة: «إن ذهبث أرسله إلیکم » (يو١۷:۱).‏ و يهمنا هنا أن نشرح الفرق بن هذه الثلا ثة 
الأفعال المترادفة. 


فالاول : } أمفى الى الذى ار سلئی» (۳۳:۷). هنا المضی سنن شید عملا د خصیاً معنی 
« الاإنسحاب » . وقد أتت أيضاً ی و۸٤۱‏ « وأعلم من اين اتيت وإلٰى أبن أذهب» اين . 
وفي الآية :۳:٠۳‏ «وأنه من عند الله حرج وإلى الله بمضى». وني الآية :4:٠4‏ «وتعلمون حيث 
آنا اذهب وتعلمون الطريق ». وي الأيةٌ ١‏ :ه: «وأما الآن فأنا ماض الى الذي ارسلنی » . 
و يلاحظ هنا أن معنى اغى في اللعة اليونانية هو جرد إنسحاب شخصي يفيد معناه فقط . 


والثانية : وقد أتت في الأب ۳:١٠‏ «وإن مضیتث وأعدديت لم ROpeopûı ( „.. Îla‏ . 
وق الآبة ۷:ه۳: «ألعله مزمع ان يذهب إلى شتات اليونانيين و بعلم هناك » . وني الآيةَ :۷:٠١‏ 
«(ولكن إن ذهبت أرسله إليكم » . وهنا ينصبٌ معنى «الذهاب» باللغة اليونانية على القصد منه» 
فهو ذهاب ومضى له عمل وهدف , فيظهر الذهاب أنه مكمّل لارسالية فا غاية. 


والشالثة: وقد أتت في :۷:1١‏ «إنه خير لكم أن أنطلق » »مغج . وفي الآيةَ :۹۸:١‏ 
«يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندله» . وهنا الذهاب يأتى باللغة اليونائية معنى 
الفراق فقط . ويرد الفراق هو الذي تشدد عليه الآية بالرغم من أن الفراق نفسه قد بُنشىء شيعا 
کر 
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وقد اعتنينا بتوضيح هذه الفروقات لسبب واحدء وهو أن اللغة العر بية قف عاجزة في مواقف 
كشيرة عن أن تعجر عن العنى بكلمة واحدةء فتأتي الكلمة غير كافية إطلاقاً لشرح المعنى كما 
رأينا . فالذهاب قد يكون لعمل ماء وقد يكوت إنسحاباً » وقد يكون مرد ذهاب فرقة . 


«أمضي الى الذي ارسلنی » : 

لا يزال المسيح هنا يخاطب الذين أرسلهم السنهدريم » وهو يتكلم بنفس المشاعر التي تجول في 
قلوبهم فهو مسل كما هم مُرسلون» هم مرسلون من السنهدريم وهو مسل من امه . والكلام 
واضح فم ومؤثر للغاية . رسالتهم قبض ودينونة وعنف» هم كرهوها أشد الكره» ولوا أكل العيش 
لتركوها. ورسالته وضحت أمامهم آنها للحب والسلام والفرح والشفاء والشكر. لقد خجلوا حداً 
من أنفسهم وعادوا يتحدثون بقضل الذي سمعوه. 


« ستطلبونني و جدونني وحیٹ أ کون آنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا» : 

جرد سماع هذه الأية يتوارد إلى الذهن قول الرب : «اطلبوا تجدوا» (مت۷:۷). ولكن هنا 
للأسف سيطلبون ولا جدوت» ليس لقوات الوقت» ولكن لفوات الفهم والإدراك والتعرف على 
المُرْسّل والراسل . فهي فرصة حرجة للغاية لا تتكرر ولن تتكرر بالنسبة للذين رأوه وأنكروهء للذين 
سمعوه ورفضوهء للذين تحدث إليهم وابتسم في وجههم وأفاض من حبه عليهم» وقي النهاية رجعو 
إلى الوراء ولم یعودوا یسیرون لا معه ولا خلفه . هؤلاء سیطلبونه بعد» ولکن لن يجدوه لانه بکون قد 
آنھی رسالة النظر والسمع واللمس» ودنحل ي جال جد التجلي الأبدي حیث لا بُری بعد بالعین بل 
بالإممان ... سيذهب السيح كعريس إلى خدره الأبدي السرّي» و يعلق الباب حينما تغرب شمس 
يوم الإفتقاد: « کم مرة أردت أن جم اولادلك .. ولم تریدوا» (لو۱۴:٤۳).‏ فال الذين قبلوه 
يقول : «تعالوا إلى » ؛ وإلى الذين رفضوه يقول : «ادهبوا عني» . إنها لحظات في عمر الإنسان تقرر 
مصيره الأبدي والذين تفوتهم ساعة الخلاص العروضة دائماً « الآن»» يطلبونها بعد فلا يجدونها. 


«د... ألعله مزع أن ذهب ال شتات اليونانيين وعم اليوئائيين » : 

لقد بح صوت المسيح إزاء آذان مسدودة. لقد سيق ورد في الآيات السابقة على «من أبن 
انی »۰ ((ومن شو» التي كانت علة التعرف عليه ء وهم تيلموا أنه يقو عن الله مصدر کیانه 
ومصدر يئه . وهوذا الآن يمل القول أنه ذاهب إلى الذي أرسله» ولكن إلى هنال لا يستطيع أحد 
ن يتبعهء وهوإن كان معهم الآن فهو إلى زمان قليل للغاية ... ولكن طاشت عقوم في جغرافية 
الأرض وإلى أماكن التمشي فيها واستقرت في مواضع اليونانيين . أليس أنه مولود في الناصرة أو 
بیت لحم وأبوه وأمه عندنا ... فعساه قد قرر أن يغْيّر المواضم والأوطان ء إن كان قد عر عليه العودة 
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إلى الحليل. إلى هذا الحد الصيّق الغريب انتهت أفكارهم وتأملا تهم وانتهى ذكاؤهم الأحمق . 
ولكن شيعا واحداً صادقاً ظل لاصقاً بعقوهم هو أنه ذاه لا خحوفً منهم » ولكن رغبة في التعليمء 
فهو لا يزال ي عيلتهم انه هو هو (دالمعلم »» یٹ بعلم هناك شتات اليهود. ودا الأمر ارتاحت 
جداً عقول ضباط السنهدريم » فهو وإن كان سيكون نوراً للأمم هناك فهو لا يزال يطلب محد 
إسرائيل. على قدر هذا تنبأو وهم لا يدرون ... ولكن بقي السؤال محيراً لعقوهم : ما هذا القول 
الذي قال » ستطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون أنا لا تقدرون نتم أن تاوا ؟ وكان على المسيح 
أن يضع هذا في قلبه ليوضحه لنا شيئاً فشيئاً . 


۳ محادثات اليوم الأخبر من العيد: .)٠۳۳۷:۷(‏ 


۳۹-۷ «وق البوم الأخير ر العظيم من العيد وقف دسرع وناڌی قائلا إن طن أحد 
لبيل إل و يشرب قن آم بي کما قال الکتابُ نري يڙ بطنه نهار ماء 
جي. . فال هدا عن عن الروح الذي کان المۇمنون به مزمعین أن بقَبلوه» ين 
بسوع لم يکن قد جد بَغْد» .9( 


« وف اليوم الأخير العظيم من العيد»: 

کان العيد سبعة أيام يعيشونها في مظال من فروع الشجر التي نمثل التيه ربعن سنة في المظال 
ي البرية (أنظر شرح الآية ۲:۷)ء أما اليوم الثامن فكان يُعامَل كأيام السبوت» فكائت له كرامة 
السيت» لذلك سَمَىّ باليوم الكبرر أو المظيمء وعثل عندهم في الذكرى يوم الوصول إلى أرض 
کنعات. والآن فی زماننا هذا يعيّد اليهود له عيدا حاص تسمونه « الهّنوكة» أو عيد الأنوارء وهو يلي 
عيد الشكر عند الأمريكان. و يُعيّدون له بإنارة المخارة ذاث الشعَّب الثماتي » حيث تبقى الشعية 
الثامية لتتار ني هدا اليوم. 


وي کل يوم من الأيام السبعة ‏ حسب ما سبق ووصفنا ‏ كان رئيس الكهنة يذهب 
باحتفال خاص إلى بركة سلوام ولا جرة من الذهب ماء يصبها على مذبح النحاس وقت ذبيحة 
الصباح» حيث مجري المياه في مجرى خاص من الفضة لتصبٌ في وادي قدرون. وأثناء ذلك 
يسيحون تسبحة إشعياء النبي مع المزامرر (أنظر شرح الآية يو۷: ؟). 


( 7 ا | الفصل (or Tv)‏ قرا ٤‏ حرا 2 لمیا یا اہین . 
وأبغياً ی قداس المعة الابعة من الخمسن وهي السابقة مباشرة لعيد النمسي, 


ڈ ے | 
س انجیل بوسحدا TT‏ 
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ما في اليوم الثامن فتتوقف هذه العملية حيث بُمنع العمل فيه. وقد وجد الرب أن هذه هى 
المناسبه الوحيدة حيث وق و ييدو آنه وقف عل کان عمال س ونادی اثلا : 


« إن عط أحد فليقبل إلىَّ»: 
إن طقس حل الاء وصبّه على اذبح كان يمثل خروح الاء من الصخرة في البرية التي شرب 
منها الشعب("'). و بولس الرسول رآى أن هذه الصخرة التي كانت تتبعهم هي السيح . ولم يكن 
استدلاله على ذلك من عنده» ولکنه آدرك ذلك بالروح » من موقف الرب في هذا اليوم الثامن 
بالات من العيد ليقول » عرض ماء الصخرة: « إن عَطش أحد فيقّبل إلى ويشربْ» . وطبعاً» 
سيقت السامريه أهلَ أورشليم في شَرّبها من هذا الماء ا لحي عوض ماء بثر سوخار. 


كما سبق أن علّْم المسيح بذلك في يود : ٠٠‏ في الناسبة التي أوضح فيها أنه هو المنٌ الحقي FF‏ 
خبر الحياة» جسفه الذي سيبذله من أجل حياة العالمء ۾ ليأ کل المؤمنون ولا عوتون بل محيون ای 
الأبد: : «فقال فم يسسع آنا هو خبز ز الحياة ٿن قبل لي فلا ڪجيع» ومن يؤمن بي فلا يعطش 
أبدا»» أي أنه هو ال ء وهو الصخرة في برية العالم» للأكل الحقيقى والشرّب الحقيقي . لقد أخحذ 
على عاتقه أن يعولتا ي برية هذا العالم حتى نصل إلى الوطن السمائي الدائم بخبزه السرّي للغاية 
ومائه السرّي لأقصى غاية . فالإرتواء منه للقلب العطشل لا ييقى إرتواءُ وحسب ولكنه حول الصخر 
إلى نهسرء فيصير ينبوع إرتواء للآخرين . شيء يفوق عقل العطشان !! أما السر ني ذلك فلأن الان 
سالمسيح » الذي هو مصدر الاإرتواى يأتي بالاتحاد بالرب . فالرب» حيتما نشرب من ملئه » صر فیا 
کما هوينبوع إرتواء للاخرين . نفتح فمنا والروح يتكلم » ونتكلم والروح يعلم » ونعلم والروح 
يعمّد» ونعمّد والسيح يخلق إنساناً جديدأ على صورة خالقه في القداسة والمجد. لقد ذهب زمان 
الحبلٍ بالانىن والولادة بالوخع . فبطن الإنسان» عِوّض أن كانت مقر الخطيئة والموت» صارت عرشاً 
له والروح . وعوّض أن كانت تحبل بالخطية وتلد بالألم والدموع ء صارت تحيل بالروح لتجري متها 
أنهار ماء و يئابيع الفرح للحياة ... والإنسان الذي كان يأكل من تراب اش بعرق جبینه ومزج 
لقمته بدموعه ۽ سا ریأکل خبز خبز الله النازل من السماء و يعمس لقمته في دم ابن 


«مَن آمن بى كما قال الكتاب عجري من بطنه أنهار ماء جي »: 
الكتاب هنا يعود بالسامع والقارىء إلى قصة الصخرة في البرية التي عليها سيبئي المسيح 
کنيسته ولق عنها الالسان الجديد على صورتهء وهي نفس قراءات مراسيم ميكل في عيد المظال . 


(۴) راحم المدخل ص ٣۷؟.‏ 


شرح إنجيل القديس يوحنا APY: Y‏ ۹۹ 


اذ يقراوت فصلا من سقر الثروج : «ها آنا أقن أمامك هناك على الصخرة بي حوريب فتضرب 
الصخرة فيخرج هنها ماء ليشرب الشعب» (خر۷١‏ :1). وهكذا لم تعد الصخرة صخرة» بل 

کا يقرأوت فصلا من سفر العدد: : د: «ورقم موسی رل و یر ب الخرة بعص اه هردس ۽ فخرج 
ماء غزبره فشریت ا لجماغة ومواشها ») اعدد ۰ ) وها الصخرة ة لم تعد صخرة» بل نهراً 

ثم يقرأون فصلا من سفر التخنية: : «الدى أخرج لك الماء من الصخرة الصوان» 
تت ۵:۸ )+ وسن سفر المزامر: «« المحول الصخرة ای جداول شباف ‏ الصوان ای نايع سباع )) 
(مز؛ ١١:۸)ء‏ وهنا الصخرة نتحول إلى جداول و ينابي . 

وهگذا فليس مل الخاطىء الدی نشضت روحه وجفت مشاعره نحور اله ا الصخرة الصواب , 


وليس الذي آمن بالسيح إلا هذه الصخرة عينهاء حينما مسها روح الله لتخرح منها أنهار 
و ينابیع وحداول. و سر الاء وال رتواء يطل هو المسيح وحده!, 

وهكذا يستعلن المسيح نفسه في الصخرة» ثم يستعلن عمله في النفس البشرية» مؤكداً أنه هو 
وحده الذي فيه ومنه الروح والحياة قدماً وجديداً. 
«قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعينَ أن يقيلوه. لإأن الروح القدس لم یکر 
قد عطي بعد لان بسوع لم يکڻ قد مچد بعد» : 

شنا يخدحل 7۳ بوجنا لکي س ص رده الاه ون ری الأيام والحوادث ‏ شرح ها 
التبس في قول المسيح في حينه » إذ كيف تخرج من بطن الاإنسانء إذا آمن بالمسيح» أنهارماء حي 
والكتاب لم يذكر شيا مثل هذا بالدسبة للماء؟ فهذا ظلّ في الحقيقة أحجية ولغراًء إلى أن حر 
الروح القدس بعد الصليب والقيامة وانسكب على التلاميذء فشعروا كيف يسكب الروح عليهم 
كالماء ويفيض الروح من قلوبهم وأفواههم كأنهار. 

وشتا يتصح فول اشعیاء : «لانى اسک ماء على العطشاك» وسيولاً على الياسة: سکب 
روحي على نسلك و بركتي على درّيتك .» (إش٤۲:١)‏ 


ونبوة يوئيل : «و يكون بعد ذلك أئي سکب روحي على کل بشرء فیتنباً بنوکم و بناتکم» 
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وحخلم شيوخكم أحلاماًء و یری شبابکم رؤی» وعل العبيد أيضاً وعلى الاماء سكب روحي ي 
تلك الأبام» (یوئیل ۲: ۲۸و۲۹)؛ حیث «السکب» صفة تختص بالماء, وهو هنا يصف بها 


وإشعياء النبى بصف الاء الذي بع من الصخرة على هذا المستوى من عمل الروح: «قولوا قد 
فدى الرب عبده يعقوب ولم بعطشوا ی القفار التي سیرهم فبهاً. اجری فم ن الصخرة ھا ع 
وشق الصخرة ففاضت المياه» (اشوع: ١۲٠و١؟),‏ وهكذا كما فاضت الياه من بطن 
الصخرة» هكذا فاض الروح القدس من بطن الذين شربوا من نعمة المسيح» ولم يتوقف فيضانهم› 
فصار کنهر جار جری هذه السئین كلها ولم بتوقف حتى جرفنا تيأره نحن أيضاً في أواخر الدهور. 


«لأن الوح القدس لم ين قد اأعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مد بعدٌ»: 

تعلم أن انسكاب الروح القدس هو عطية الآب حسب وعد الآب (أع١:؛)»‏ حتی إن الروج 
القدس سمي «روح الموعد» ( أف .)٠۳:١‏ وقد ارتبط موعد انسكاب الروح بصعود المسيح 
وانطلاقه إل الأب : «إن لم أنطلق لا يأتيكم المُعرّي» (يو١١:۷)ء‏ فطالا بقي المسيح على 
الأرض على المستوى الزمني تعطل انسكاب الروح. 


أا تمجيد المسيح فهو اصطلاح وضعه ق . يوحنا ليشمل التصرة على الصليب وا موت والنصرة 
عل العالم وتكميل العمل الخلاص الذي آل الى امحد. 

أا جد الصليب والوت فواضح من قول الرب: «الآن جد ابن الانسات» (یو۳۱:۱۳)» 
عند أول خحطوة في تقرير الموت على الصليب» لحظة خيانة يهوذا. 

وأما النصرة على العالم فواضحة من قول المسيح : «الآن ديتونة هذا العالم الآن بُطرح رئيس 
شنا العالم حارحا» (و ١۲‏ ١۳)ء‏ وذلك ٤‏ مله سماع صوت الآب: (ز شات واد أيضاً . )) 
(YAN‏ 

وأما عن تكميل العمل الملاصي فواضح من قول الرب في صلا ته لآب : «العمل الذي 
أعطيتنى لأعمل قد أكملتةء والآن مدني أنت أيها الآب عند ذاتك با لمجد الذي كان لي عند 
قبل کون العام .) و {ost Vv‏ 


أا جد الصعود والعودة إلى الآب» فواضح من قول الرب : « أبها الآب أريد أن هؤلاء الذين 
أعطیتنی یکونون معی حیت کون ایا لينظروا دی الدي أعطیتئی . » ازو 1V‏ :{( 
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فکل خطوات ودرحات المجد جعها ق . پوحنا في قول واحد: «لم یکن قد مد بعد» . وهذا 
يقَيّم لاهوتياً عل أعل مستوى»ء إذ نرى أعمال المسيح متحدة في وحدة المجد الواحد. فالقديس 
يوحئاء بهذا القول الواحد الذي تبرهئه جيم أقوال الرب» بعل أعمال المسيح الاستعلانية في الموت 
والقيامة والصعود وحدة مطلقة في الجد ليس فيها ما هو أقل من المجد» الذي تصوره الامه 
وتذللاته: «ظلم ما هو فتذلّل» (اش ٠۳‏ :۷)ء وقبوله الوت كخاطیء»ء وما هو ممخد الذي 
تصرره القيامة» وما هو على مستوى المجد الأسنى في أعلى السموات. بل إن ق. يوحنا يقررء في 
واقعية مذهلةء أن يع صور الالام والصليب تقف في وة جدها و كرامتها على مستوى جد الجلوس 


عن عن الآب سواء بسواء. 


ولتوضيح ق . يوحنا لكلام المسيح وزن عال جداًء فكلام المسيح: «من آمن بي تجري من بطنه 
أنهار ماء حي»» هوني ذاته وعد معظل » لأن المسيح لم يكن قد صلب وقام وانطلق إلى الأبء 
ولم یکن قد انسکب الروح القدس بعد؛ ما جعل وعد المسيح غير المحقق موضع سؤال ع لوا 
تدحل ق. يوحنا بالشرح. فهو تدخل إهامي أنقذ حيرتناء لأن التلاميذ عل سبيل المثال ظلو 
عطاشى وبلا أنهار تفيض منهم حتى وإ ما بعد القيامة . ولكن هناك ء في يوم الخمسين» بدأ قول 
السيح يتحقق ويقهم , 

وق. يوحنا يتدخل» لا ليشرح ما غمض من كلام المسيح» بل ليثبت صدق قول الرب 
بالدرجة الاو . 


«الروح القدس لم يكن قد اأعطي بعد» : 

وهذا القول قي ذاته أيضاً مش لأن في الأصل اليوناني في معظم الخطوطات لا توجد كلمه 
« اأعطي» فهي مُضافة . فكيف أن الروح لم يكن بعد» مم أن الروح عامل في الليقة وني التجسد 
وني كلام الرب وأقواله وجيع أعماله؟ الحقيقة هنا تختص بنا نحنء بالبشرية التي لم تكن مُهِياة 
بعد أن تتقبّل الروح القدس وعطاياه إلا بعد أن دخل المسيح إلى الأقداس العليا فوجد لنا فداء 
أبدياً9), فالبشرية انتقلت نَملات متلاحقة في شخص السيح و بشريته من تجسد»ء لوت لقيامة» 
لصعود» وهي تترقی معه وفيه ؛ ولكنها لم تبلغ كمال استحقاقها لتكون ي شركة حقيقية مقدسة 
مسح لله والسيح إلا بعد أن تراءی المسيح أمام الاب وهو لابس بشریتناء وجروخه فيه کحمَل 
كملت ذبيحته» فكَمْلَ بذلك فداء الإئسان وتصالحه مع الآب . لذلك ظل الروح القدس معلا 


(4) راجم المدخل ص ۲۸٤‏ ۲۸۵. 
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عن انسكابه على الإنسان» حتى أكمل السيح في نفسه المصالة النهائية مع الآب» واستعاد الابن 
كل جد اله كابن» فانفتح الطريق المُْلق والمحروس بلهيب نار الشارو يم إلى قلب الآب 
ونعمته » فصار دخولنا إلى الآب بلا مائع . عندئذ انسكب الروح القدس ليعطينا كل ما اكتسبه 
السيح خحسابنا: «يأنحذ تما لي وينب ركم .) يو١ )۱٤:‏ 


وبذلك يلزمنا أن نفهم أن علاقة تقجيد المسيح ممجيء الروح لا تتعلق بشخص المسيح في حد 
ذاته» وهي لا تنصب على طبيعة المسيح بالتالي وكأنه كان ينقصها المحد» بقدر ما تنصبٌ عل 
طبيعتنا نحن. فتعذر جيء الروح القدس قبل أن كمل المسيح مده أمر يختص بطبيعتنا نحن 
بالدرجة الاول؛ إذ قبل أن يكمّل المسيح أعمال الخلاص من نحونا _ التي هي أعمال تمجيده - 
لم نكن نحن مؤهلين لمجيء الروح القدس . 


. «فکثیرون من الجمع لا سيوا هذا الكلامَ قالوا: هذا باخقيقة هو النبي‎ ٤1-۷ 
آخرون قالوا: هذا هو موالمسيخ. وآخرون قالوا: ألعلٌ المسيخ من ال جلي بأتي؛‎ 
لم بقل الكتاب إنه من نسل داو ومن بيتِ لحي القرية الني كان داوذ فيها‎ 
الجمع لسببه. وان فوم منھم یرید ون أن‎ ٤ بني المسيح . فحدث انشقاف‎ 
یمسکوه ولکن لم بلق أحد عليه الأبادي».‎ 

نقسم السامعون إلى ثلا ثة أقسام : 

فالبعض رأوا في السيح تحقيق نبوة موسى كما جاءت في سفر التثنية (1۸:١٠)ء‏ وبذلك 

تحقق هم الرجاء على مستوى الأمة للخلاص السياسي . وللأسف » فإن المسيح لا ثل هذا الرجاء 
الدنيوي» فهو حقاً جاء على مستوى النبوةء كما شرح ذلك بإسهاب بطرس الرسول في حطابه فى 
سفر الأعمال في الأصحاح الثالث )۲٠-۲١(‏ س ونرجو القارىء الرجوع إليه ‏ ولكن ليس ارد 
الأمة من عبوديتها للرومان أو لإنزال امن من السماءء ولكن «لرڈ كل واحد منكم عن شروره» ؛ 
فهو حلاص فردي ور وجي ولیس حلاص مه وسياسة , 


أما البعض الآخر فوجد فيه السيًاء ودليله الآيات التي صنعها أمامهم . فهو مسيًا المعجزات في 
نظرهم الذي مثل القوة النارقة لزيد من البركات الدنيو ية والحسدية . وللأسف أيضاً فإن المسيح 
لم یجیء لیصتع آیات» بل لتکون آیاته وأعماله كلها آية تشر إلى شخصه کابن الله وإلى طبيعته 
الاإلمية التي منحها لاإنسان عامة : ليرفعه إلى خليقة جديدة جديرة با لموطن السماوي . 
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أما البعض الثالث فقد وقفت أمامه العثرات والعقبات التي فرضتها تعاليم الربين أمامهم» 
فجعلتهم یترکون کل ما قاله وعمله المسيح جائباً ليبحثوا عن مولده وموطنه . وق . يوحنا يسجل هم 
نتائج فحوصاتهم » إذ رأوا أنه لا ينبغي أن يأتي المسيح من اليل بل يتحتم أن يأتي من بيت لحم 
كأقوال الأنبياء . وهنا يهدف ق, بوحنا من تسحیله الحری لاقواهم هذه إلى هدقن : 

الأول: وهو الأبسط ني نظره» أنهم يجهلون تاريخ المسيح ‏ لأنه ولد فعلاً في بيت خم 
وجاهلون في تأکیداتهم ‏ لانهم يبحثون عن الظاهر. 

أما الهدف الثاني : وهو الأعظم والأخطر» فإن ق. يوحنا رى أنه حتى ولو صحت أبحائهم 
أنه ولد في بيت لحم فإن ميلاده في بيت حم لا يشير ولا يؤكد من أين جاء السيح على مستوى 
الإرسالية وعلى مستوى الوطن الخحفيقي وعللى مستوى الطبيعه التي جاء بها: ((تعرفونني وتعرفوك من 
أين أنا» ولكن من نفسي لم آت بل الذي أرسلئي هو حق الذي أنتم لستم تعرفونه » (يو۲۸:۷). 
وهذه هي المبادىء الأساسية التي نهج عليها ق . يوحنا في إنجيله فلم يذ كر قصة ميلاده أصلاًء 
لانه اهتم موطنه السمائي . 


۳_2 (رقجاء الحذام الى رؤساء الكهنة والفريسين . فقال ھؤلاء شم : U‏ لم نأتوا 
نك . أجاپ الحدام: لم بتکلم فطل اسا هیک دا مل دیل ! السات . فأجابھم 
الشربسيون: ألعلكم أنتم أبضاً قد ضللتم ء ألعل أحدا من الرؤساء أومن 
الضريسيين آمن بهء ولكن هذا الشعب الذي لا بفهم الناموس هو ملعون . 
فقال هم نيقود موس الذي جاء إليه ليلا وهو واحد منهم : ألعل ناموسنا يدين 
إنساناً لم يسمع منه أولاً ويعرف ماذا فعل . أجابوا وقالوا له: ألعلك أنت 
أيضاً من الجليل . فتش وانظر. إنه لم َم نبي من الجليل . فمضى كل واحد 


إل بيه . 
1:۸4 أما يسوع فمضى إلى جبل الزبتوك» . 


عادت حلة الضباط (البوليس) إلى الستهدريم النعقد بحضور بعض الفريسين الختارين 
ورؤساء الكهنة دون أن ينفذوا أمر المجمع بالقبض عليه . وكان السب الباشر أنهم فعلاً لم 
بستطيعوا ذلك . 

أولاًء لأنهم شعروا بقوة الرب الطاغية التي حلت أوصامم» فلم يستطيعوا الإقدام على القبض 
عليه . 
ثانياًء لأن الرأي الشعبي أمامهم كان معظمه منحازاً للمسيح » وكان من الخطورة أن مدموا 
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على هذا العمل . 

أا العذر الذي قذموه فكان في حقيقته تحدياً لأوامر السنهدريمء لأن معناه أن هذا ليس إنانا 
عاديا بليق به القبض عليه !! و يلاحظ القارىء التأكيد على نفي الوضع العادي لاإنسات بالنسبة 
للمسيح في الكلام: «لم یکلم قط إنساف هكذا مثل هذا الإنسان» . فقوة الكلام هنا منصبّة على 
هذا الإنسان أنه ليس إنسانٌ مثله وثانياً عل الكلام الذي سمعوه أن ليس كلام فط سمع هن 
انسان مثل هذا الكلام! ! وهذا ني الواقع يسجله ق. يوحتا ليكشف الرأي ي الرسمي لہوليس 
السنهدريم الذي يعتمد في تقريره على صدق الحالة أمامه والذي يحمل معنى حقيقة المسيح في 
شخصه : لیس انساناً » وی كلامه «لیس کلاسا قط لانسات» . 


أما رد القريسين الذين أخذوا البادرة في الكلام وليس رؤساء الكهنة » وذلك طبعاً بسبب 
توترهم الأعمى الذي يوقعهم دائماً في الخطأً حتى ضد القانون والناموس الذي يذعون حايته » فكان 
قوشم : 
« ألعلكم انتم أبضاً ضللتہ» : 
هنا الإتهام الوجه للضباط يصيب هدفن: الأول» أنهم خالفوا أوامر السنهدريم الصرجحة 
بالقبض عليه دون فحص . والثاني ٠‏ نهم انحازوا إلى صقه وأنّدوا صحة كلامه» و بالتان عدم 
صحة الأمر بالفبض عليه . ولم يکن مام الفريسيين المتسرعين في الا تهام وفي إصدار الأ وامر إلا أن 
بقدموا برهاناً واهياً حداً للدفاع عن أنفسهم مام إصرار الضباط على عدم صحة قرار القبيض عليه 
أ وهو ان بلوذوا بتقديم أعذار واهية أن أحداً من الرؤساء أو الفر يسين لم يۈمن به . وواضح ان أن 
هذا العذر يرح عن مستوى مسئولية الضباط ولا يدخل في اختصاصات هيئة البوليس . 


ولكن شعور الفريسيين بالكراهية والحقد ضد المسيح جعلهم ينقليون على الشعب الذي انحاز إلى 
اللسيح والدي سجّب فشل مهمة الضباط في القبض على المسيح» فخرج السخط من أفواههم 


«ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون» : 

ومعروف أن طبقة التعلمين من الكتبة والفريسيين والتاموسيين » وهم المتشددون بحرفية 
الناموس والمترفعون بعلمهم » ومعهم الصدوقيون ( كهئة ورؤساء كهنة) وهم الطبقة الأرستقراطية 
المترفعة بوظائفهم (الإفية)» كانوا جيعاً ينظرون إلى الشعب المسالم غير التعلم بنظرة الإحتقار 
اللشديد باعتبارهم «مساكين الأرض»» كغنم تساق بالعصيّ» يشرب لبنها و نتف صوفها وتساء 
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كما تسام البهيمة هوى صاحبها. كما كان الشعب الذي لا يدرس الناموس وعارسه بحرفيته ‏ في 
نظرهم ‏ ملعودٌ» وذلك حسب حرفية أحكام التاموس والعمل به , وطبعاً العيبُ عيبُهي لأن 
نقص التعليم والجهالة ليست هي خطية الجاهل بل خحطية المتعلم . و يحمي للتدليل على ذلك تعليم 
الربيين عن عدم استحقاق المرأة نهائياً لنوال أي تعليم عن الناموس (*"). أما هذا العذر الذي 
قدمه هؤلاء الفريسيون بأن أحد الرؤساء أو الفريسيين لم يؤمن به» وهذه اللعنات التي صبّها هؤلاء 
الفريسيون على الشعب» لم ترق" لأحد الأعضاء الحاضرين لأنه كان يؤمن بالمسيح» ولكن ية 
وهو نيقوديوس «معلّم إسرائيل» (يو۴: »)٠١‏ الذي زار المسيح ليلاً. و يبدو أنه كان يتودد إلى 
السيح» وكان صديقاً للقديس يوحناء وقد اعترف للمسيح وكثيرون معه بأنه ««من الله »: «يا 
معلم نعلم أنك أتيت من الله » (يو٣:۲),‏ لذلك انتهر نيقودموس هذه الفرصة للرد على هؤلاء 
الضريسين رذا أردعهم في الحقيقة» إذ أوضح هم بطريق غير مباشر أنهم هم الذين لا يعملون 
بالناموس » أو بالحري ‏ و بحسب أسلوب ق . يوحنا ‏ هم المستحقون اللعنة وليس الشعب الذي 
انحاز للمسيح. : 
« ألعل ناموستا دين انساناً ٣‏ لسمع هنه أو و بعرف ماذا فعل »: 

وبهذا القول يكون نيقودهوس قد انحاز للضباط الرافضين لصحة قرار القبض» و بطريق غر 
مبائر ساند المسيح إا بالطريق القانوني . 


aga ¥‏ «أجابوا وقالوا له: ألعلّك أنت أيضاً من الجلیل . فشش وانظر. إنه لم تفم 
بي من الجليل . فمضی كل واحد إلى بيته. 
1:۸ أما يسوغ فمضى إلى جبل الزبتون». 


لم يستمعوا للنصيحة القانونية حسب الناموس » بل حثهم غضبهم أن ينقليوا على نيقودعوس 
أيضاً فأسندوا إليه جهالة الجليليين (الفلاحين)ء وعن طريق خفي ألخحقوا به عاراً أن يكون من أتباع 
اللسيح أنه يحاول الدغاع عن واحد منهم . وهذا يوضح مدى الشطط الذي اندفعوا فيه. ثم زوّروا 
الحقيقة حينما قالوا: «لم ق نبي من الجليل ». وكأنهم أقاموا أنفسهم حكاماً على العناية 
الاإمية يربطونها حينما أو حيشما شاءوا؛ علماً بأن نبياً مرموقاً » وهو يونان» كان من « جت حافر» 


18( ید گر امعلم الشهور راي إلعاز ر هذا القانوت المستقر عند معلمى الداموس : 
[ أي رجل يعطي ابنته أي معرفة عن التوراة يكون مشابة أنه يملمها الدعارة ]. 
أنظر أبها الفاریء وتعشب وتألم !! ارم لکجاب : سج انجیل بو جنا ]) ۽ للا م لوك مور بس خ|Marr Leon‏ ۽„ ص A4‏ . 
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بالجليل» فهو من سبط زبولون وهم سكات الجليل الأصليوت (۲مل .)٠٠:٠4‏ ولكن ‏ بلغة ق . 
يوحنا وأسلوبه ‏ حتى ولولم يكن قد قام نبي من الجليل» فهذا لا يت إلى قضية ابن الله في 
شيء» وهو الذي نزل من السماء وبقي هناك «ابن الإنسان الذي هوني السماء», وما كان 
الجليل ولا كانت اليهودية إلا ««موطئًاً لقدميه » . 
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أصحاح الثامن 
الاصحاح | من 


الأصحاح الثامن 
استعلان طبيعة المسيح «النورانية » 
«أنا هو نور العالم» 


و يشمل هذا الأصحاح : 
١‏ المرأة الناطتة : .)١۲:۸(‏ 
۲ حوار المسيح مع اليهود: 
أ «أنا هو نور العالم»: (۱۲:۸د١۲).‏ 
ب س («انا ھی : ( ۸ ١۷س‏ ۲۹). 
ج «ان حررکم لابن فبالقيقه تخونون أحرارا» : :A(‏ ۳ ). 
د - المسيح وإبراهيم : «قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن» : 


(4 ( 


شرح إنحيل القديس يوحن الأصحاح الثامن ۹ 


مکان البشارة 
امنا (تایع): 
في آورشايم 
ف غد المظال 
الأصحاح الثامن 
١‏ س المرأة الخاطئة 
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يفتتح ق . يوحنا الأصحاح الثامن بحادئة المرأة التي أمسكت وهي تخطىء» و يبدو أن القصة 
في ظاهرها لا تتمثى مع سياق أحاديث السيح في الميكل» و يعترض العلماء على وضع هذه 
القصة هنا في هذا اوضع من إنجيل يوحنا» كما يعترض البعض الأخر على خحروج هذه القصة ‏ 
مسن حيث صياغة الكلمات اليونانية والظروف المحيطة بالحديث ‏ عن أسلوب ق. يوحناء ونحاصة 
لورود اسم «الكتبة» مع الفريسيين» وهو لقب لم يستخدمه ق. يوحنا في إنجيله قط» وكذلك 
ورود «حبل الزيتون» وذكر الرب أنه كان يعم وهو « جالس » ... إلخ . 


ولقد انقسم الآباء الأوائل ما بين مؤكد لصحة الرواية ولورودها في مكانها الصحيح أمثال : 
القديسين «جيروم ) و«اأعشطن» و« أطېروسیوس » وكثر من أباء الكليسة الغر بية» على 
أساس ورود القصة بوضعها في نسخة الفولجاتا» وهي النسخة اللا تينية التي تقول إنها ؤجدث في 
كثر من المخطوطات اليونانية وأنها تقرأ في عيد القديسة يلاجية في ۸ أکتوبر من كل عام 


و يكشضف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى» وهو خوف الآباء 
الأواثل من استخدام هذه القصة كمشجع للإنحلال الحلقي ما حدا بهم إلى حذفها من نسخ بعض 
الخطوطات (أغسطن» («(ضد بیلاحیوس ) ۽ ۲ :۹۷). 

وقد وحتت هذه القصة في المخطوطات الأ كثر قدماً وهى النسخة الممفيسية : Me mph 11c‏ 
versio‏ والنسخة ایشية والنسح اللأرمنية. و بشرر العالم جرایز باغ ajî Greisbach‏ وحدها بحاغا 
ي اة عخطوطة ء و يعود العالم ألفورد 0۲۵١ا‏ و يقول إنه وجدها في ثلشمائة عخطوطة وخحاصة النسخ 
اللا تينيه » وهي التي جا إليها في الشرح کل من أمبروسیوس واغسطين وجيرفم . 
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و يلاحظ الباحث أن الآباء الشرقيين كانوا هم الأ كثر تحفظاً وامتناعاً» بل وحصاً للإمتداع عن 
الحوض في شرح هذه القصة أو الرجوع إليها أو حتى ذكرها بالمرةء بل وقد مأ البعض إلى جحد 
صسحة هذه القصة برمَتها سواء بسبب اعتراضات خارجية في القصة أو اعتراضات جوهرية أخلاقية, 
والذين جحدوا هذه القصة أو صمتوا إزاءها هم : أوريجاتوس و يوحنا ذهبي الفم وكبريانوس 
وسعروف أن أورججانوس كان مُحارّباً جدسيا إلى الدرجة التي فيها حصي نفسه بنفسهء لذلك فإن 
حذفها من شرحه لاإنجیل يوحنا له ما يبزّره من ظروفه الناصة . ويوحنا ذهبي الفم كان مصظهدا 
على مستوى اضطهاد العمدان بسبب التعليق على خطية الزناء لذلك فان حذف هذه القصة من 
تفسیراته یتمشی مم ظروف حباته وخدمته أبضاً. 


ولکن الذي يقطع بصحه هذه القصة وورودها بحالها في الاإنجيل هو ورودها في كتاب تعاليم 
الرسل (۲٤:۲ ( Apo. Const.‏ وذلك فی سیاق صحه وضرورة قبول عودة الخطاة التائبن إلى 
الكنيسةء الأمر الذي كان بعض التعصبين وضيّقي العقل يعلّمون ضة ذلك ما كان مكن أن 
يؤدي إلى تفكك الكتيسة كلها, وقد أورد كتاب «تعاليم الرسل » القصة بكلماتها . () 


المرأة الخاطئة: 


A‏ «اما بس فمغی إل جيل الزتون ئم حضر أيضاً إل افيكل في الصَبج وجاء 
1 ليه ميغ الشعب فجلس بعلمهم . وقدم اليه الكتبة والفريسيون امراة تسکت 
في زناً. ولا أقامُوها في الوسط» قالوا له يا مُعَلَّم هذه المرأة امسكت وهي تزني في 
ذات الفعل»ء وموس في الناموس أؤصانا أن مثل هده ترجم. فماذ! تقول أت ؟ 


قالوا هذا ليج ر بوه لکي يکون هم ما بشتکون به عليه». 


« جل الریتون)» : 

ذهاب المسيح إلى جبل الزيتون كان أمرأً معتاداً وذلك للصلاة هناك . وقد كان هذا عور قصة 
التسليم. وقد تعرف يهوذا على المكان بسبب اعتياد الرب قضاء الليالي مُصلياً هناك : «وكان في 
النهار يعام ني اهيكل» وني اليل بخرج و يبيت في الجبل الذي ّى جبل الزيتون» وكان كل 
الشعب بیگرون اليه نی الهیکل لیسمعوه» (لوإ؟: ۳۷و۳۸). علماً بان بيت عنيا التي کان يلجا 
إليها الرب للراحة ي بيت مريم ومرثا كانت خلف تلك التلال من جهة الشرق. وكان بستان 


1! Reynolds, H.R., op. cit, pp. 312-316. 


جشسيماني على متحدرات الجبل المواجهة لاورشليم. 


وما جيه الى اهيکل ٤‏ «الصباح اليا كر» ÖpÛpouv‏ أي «مبکراً)» فهى كلمة سقط معتاها 
في الترحمة العر بية س فهذا كان اعتياد الرب في التدمة 


وجلوس الرب أثناء التعليم هومن اعتياد كبار المعلمين » إذا كانت التعاليم تمتد إلى أوقات 
طو يلة. 


وذكر كلمة «الكتبة» مع «الفريسيين» ليس أصلاً من استخدام ق . پوحنا وهي خخصیص 
للحماعة الدققة ويكلى عن الا ئدن في إنحيل يوحنا عادة ب «اليهود» . وقد اعتلى هؤلاء 
المكدرون أن يزعجوا الحمع الت حول المعلم بهذه القضية الناصة بهذه المرأة كحيلة مدبّرةء والتي 
غالبا كانت جاهزة ومحجوزة لرفعها للجهات القضائية الختصة» ولكنهم أحضروها في الصباح 
الشؤشرة ولاستخدامها كوسيلة ليستخلصوا من المسيح حكماً منافياً للناموس يون نواة للشکوی 

عليه . والفضصيه بالصورة التي فدموها للمسيح ناقصة ومبتورة. فالفاعل الأصلي مم المرأة غر موحود ۽ 
والشهود غير موجودين» وهم الذين يلزم أن يكونوا اثنين على الأقل» مع زوج الرأة إذا كانت 
مترو جه . 


وأحكام النامرس بقتضى هذه الحالات هي كالآتي: 

«إذا زنا رجلل مع أمرأة: فإذا زنا مع امرأة قريبه فإنه بقتلء الزاني والزانية» (لاء٠۲:١٠)»‏ 
وما حالتان مساو يتان غر أن الحالة الثانية تعتبر ««فعل فاضح ». 

اذا ؤجد رحسل مضطحعاً مع امراة وة بعل تقثل الاتيانء الرحل الضطجع مع المراة 
والمرأة (TYTN U,‏ 

«إذا كانت فتاة عذراء خطوبة لرجل فوجدها رجلٌ في ا مدينة واضطجع معها فأخحرجوها 
کایھما إلى باب تلك المدينة وار وما بالحجارة حتى يونا » الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة 
والرحل من أحل آنه اذل امرأة صاحبه , ) (تث ۰۲۲ ۲۳و٤‏ ۲) 

«ولكن إن وجد الرجل الفحاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطحع معهاء موت 
الرجل الذي اضطحم معها وحده. وأما الفتاة فلا تفعل بها شيا . ليس على الفتاة خحطية للموت . » 
(تث۲۲: ١۲و٦؟)‏ 

«إذا وجد رجحل فتاة عذراء غر مخطوبة فأمسكها واضصطجع معها فوجداء يعطي الرجل الذي 
اضطجع معها لأبي الفتاة خسين من القضة وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أذلّها . لا نقدر ان 
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بُطلقها کل آیامه ,» (تث ۲۲: ۲۸و۲۹) 
وقد أورد هؤلاء المنكدون سندأ قانونياً لا عكن أن يفلت منه القاضي بأي حال من الأحوالء 


وهو حدوث القبض عل الزانية « ف ذات الفعل بمفبهانئه ۴ة » والذي يسمُى فى القضاء: 
ipo ur0‏ 10ء وبالعربیة: « حالة تلبس ». 


وهكذا قم هؤلاء المنكدون هذه القضية على حاها وتركوا للمسيح أن يجختار الحكم القضائي في 
مقابل اختيارهم هم الرجم بحسب الناموس. 


وفي الحقيقة حاول كثر من العلماء إقصاء هذه القصة برمَتها من إنجيل يوحنا لعدم توافقها مع 
أسلوب الإنحيل» علماً بأن ق, يوحتا أوردها كعادته كآية عفية غاية في الأهمية والخطورةء اد يرز 
هنا ق . يوحنا الصورة الحقيقية التي كانت في ذهن الكتبة والفريسين عن مستوى المسيح التشريعي 
والقضائي ؛ ومن ناحية أحرى يرز المسيح باعتباره المشرّع الجديد الذي بحكمه وقضائه سيلغى حال 
ويي جملة واحدة غير مباشرة كل شريعة موسى القضائية القائمة على البيَنةَ واللابسات» والتي 
أملت ناما حكم الضميرء والباعث الأخلاقي» وتقوى الشهود ونزاهة القاضي!! وإني في 
الحفيقة لأ تعجب كل العجب كيف يحدث هذا اهجوم اكتف من بعض الآباء والعلماء 
على هذه القصة التي قضت بعجز التشريع والقضاء الموسوي واستحدثت للقضاء المسيحي 
مستوى غال من الاستنارة الروحية والأخلاقية وتقديس حق الحياة للخاطىء؟ 


وعلل القارىء أن يتبصّر معي في مطلب هؤلاء المتعطشين لفك الدمء المطاليين بحياة امرأة هى 
إنسان له حن الحياة كما هم . واعتمادهم الوحيد في هذا السلوك الدموي اللاإنسانى هو ناموس 
موسى! ولم بِكُفِهمْ هذا الطلب القاتل الذي بيتوا له هذه المرأة التي وقعت في أيديهم» بل 
استخدموه سوا استخدام لتلفيق تهمة قتل أخرى أضمروها وأحكموا التمهيد ها لاصطياد المسيح 


EEF داه‎ 


وليلاحظ القارىءء إذا تبصّر في نيه هؤلاء القتلة » مقدار إحكام الفخ الذي وضعوه للمعلم 
اانه : 

إن حك المسيح بحسب الناموس القائم على الحرف والدينونة » فتلت المرأة أمام عينيه وبځکم 
منه يكوت قد انحرف انحرافاً هائلاً عن مستوى الحب والرحة والفداء الذي جاء ليرفعه عالياً 
كمعيار للحياة الجديدة بكل مقوماتهاء سواء من جهة الأخلاق العامة أو السلوك أو الخدمة أو 
القشريع أو القضاء. فالمسيح رفع الرحة فوق العدلء وجعل المحبة الينبوع والصبٌ وأشس عمل 


التوبة ليحتوي كل بأس الاإنسان. 


وان هو حکم مقتضى الحب والرحة» يكون قد تجاهل الناموس بنفس الجهالة التي في قلوب 
هؤلاء الأدعياء التي يرونها أنها هي هي الناموس الأقدس القائم ‏ في أذهانهم _ على الحرف 
القاتل » و يكرن المسيح بذلك مستحقأً للقتل!! علماً نهم يضعونه هنا في مأزقء لأنه سبق وقال إزه 
ما حاء لینقض الناموس بل کله !! (ست ه:۷) 


والذي يلزم أن ننتبه إليه في هذا الضمار التشريعي والقضائي الذي أقحم فيه المسيى أن 
المسيح سبق أن قال» وسيعيد القول : «إني لم أت لأدين العالم بل لأخلص العالم» (يو٣:۷٠»‏ 
۲ ) وبالعنى الأبسط أنه جاء ليبرى ا لخاطیء لا لیقتله» وهو سیبرئه على حساب نفسه» إذ 
سيدفع هو من خطيته من دمه . فإن كنا سنسمع منه حالاً حكم براءة مهل ذه المرأة ا لناطفة 
الختارة: «أنا لا أديئك اذهبي ولا تخطلي أيضاً!!»› فهذا حكم قائم على دفع غرامة فادحة: 
حياة بحياة ونفس بنفس . لقد قداها السيح قبل أن يعطيها البراءة _ لقد حكم على نفسه بالقتل 
لیبرنها!! ‏ إنه قاض» نعم قاض» ولکنه جام بان واحد» ولیس محامياً فقط بل وأ بل وحبيبٌ 
بکره النطيه ولکنه حب الطاة. 


۸ «وأما يسرع فانحنی ال أسفل واکان کنب أصبعة 4 على الأرض. ولا استمروا 
بسألونة انتصب > وقال فم : ن کان منکم بلا خطية رها أولاً بحجر. .م 
انحنی أيضاً ای أسفل وکان بحتب عل الأرض . وأما ھم فلما سمعوا ۽ وکانت 

ضمائرهم تبگتهم» خرجوا واحدا فواحداً مبتدئن من الشيوخ إلى الآخرينء 
وبقي بسوع وحده والمرأة واقفة ني الوَسَّط !» 


أمام هاس هؤلاء النكدين التربّصين للقتل والاإيقاع بالمسيح» انحنى الرب في هدوء و بدا 
كمن يكتب على الأرض بأصبعه وكأنه غر مُبال بتحمسهم . وقد اصطتع الرب هذا دقف بتار 
من غلوائهم» ومهد للدخول داخل ضمائرهم . ولكنهم استمروا يطالبونه بالجواب وبإخاح» فما 
کان منه إلا أن انتصب فجأة ليستحضر انتباههم وبادرهم بالحکم : فهو موافق على ناموس موسى 
تاها لأنه لم يأث لینقضه» ولکنه جاء لیكمّل ما نقص فيه وفيهم › ليصر ««ناموس الكمال » 
ولیس ناموس موسی بعد. فلكي يرتم الخاطیء بحسب نص اموس موسی یزم أن یکون مَنْ ينطق 
بالحكم» وس ينف ا حکمء لم يات ا لخطيئة ء وإلاً يكون هو الأوجب بالرجم والوت: «حَنْ كان 
منكم بلا خطية فليَرْمها أولاً بحجر» . 
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فلما واجههم باحق الذي في روح الناموس واشترط على من بنفذ الناموس أن يكون على 
مستوى الناموس» وهذا حق وعدل لا يختلف عليه اثناكء خرجوا من ساحة المحكمة التى أقاموها 
بأنفسهم» الواحد بعد الآخرء لأن ضمائرهم کانت تبختهم . لأنه من ذا الذي يستطيع أن يتصور 
أن خاطئاً يتحمل دم خاطىء أمام الله ؟ لقد أصابتهم الرعبة أمام عيني المسيح التي اخترقت 
ضمائرهم» بل عظامهمء» وكان تأثر كلام المسيح على الشيوخ شديد الوطأة لأنهم لم يكونوا أفضل 
من قضاة سوسنة في سفر دانيال ("). لقد تخلوا عن فريستهم بين يديه » بل وتركوه هو أيضاً بعد أن 
توا أن يکون هو فريستهم الأخرى. 


NaN A‏ «فلما انتصبَ يسو ولم بنظز أحدآ سوى المرأةٍ قال ها :ا امرأ أن هم 
أولئاك المشتكون عليك. أما دانك أحد. فقالت: لا أحد يا سيد, فقال ها 


بسو : و آنا أديثك. ادھبی ولا تخطئى أبضاً» . 
«أين هم أولئك المشتكون عليك. أما دنك أحذ., فقالت : لا أحد يا سيد»: 
لقد خحسر هؤلاء املشتكون فضيتهم واستقالوا كقضاة وتر كوا منصتهم . فا لشت کول صاروا ت 
الشكوى عينها والقضاة فقدوا صلاحيتهم لأنهم صاروا تحت الدينونة . فإذا وضح أن الناموس 
هكذا أصبح بلا قضاة في إسرائيل فقد بطل الناموس !! 


وهکدا عرى المسيح کا من الناموس والناموسين ٠‏ فالناموس صارم وأساسه «رفع الشر» 
أي إبطال الخطية» ولکن وضح أنه لا يوجد مَنْ يستطیع أت يحکم به لأنه لا يوجد مَنْ هو بلا 
خطية حتى يستطيع أن برفع الشر من إسرائيل أو بطل الخطية ! 

إذنء الناموس ‏ بحد كلماته - يحكم على الخاطىء و يدين الخطية» ولكن لا بستطيع أن 
بيبطل الخطية. وهذا أول عمل استعلانى عمله المسيح إزاء الناموس» لقد استعلن عجزه 
باستعلان عجز کل مَنْ عکم ويدین بهء لأنه إذا حكم أي قاض على الخاطىء أو أدانه 
وهو نفسه خاطیء»؛ يحم ويدين نفسه بآن واحد. هذا القانون السيحي يذ كره القدیس بولس 
شيخ الفريسيين ‏ الذي يعلم ما هو الصحيح في الناموس حقاً: «لذلك أنت بلا عذر أيها 
الانسانء كل من يدين» لأنك فيما تدين غيرك تعكم على نفسك» لأنك أنت الذي تدين تفعل 


(۲) ارجم لقصة سوسنة في تاب : « الأ سقار القاتونية الثانية )۽ حيت يدها في خر سر دانيال النبي ‏ وأ هنع القصة 
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تلك الأمور بعينها 8 فظن هذا بها الانسان الذي تدين الدين بشعلوت مثل هذه وأنتٽ تمعلها ۽ 
أياك تنجو من ديئونة الله .» (رو۲: ١و٣)‏ 


کما شف المسيح نفص الناموس ا لخطر في کونه جکم یسب الظاهر والنظورء و شحاض 
عن عَم ما في الباطن والضميرء وذلك إزاء حكم المسيح الذي اعتمد اعتماداً قوياً عل حكم 
الضمرء والذي ثبت أنه قادر أن يلغى حكماً بالإعدام ثابتاً على يد شهود عيان . 


وهكذا حينما وقف المشتكون ‏ والحجارة في أيديهم قي فة لتنفيذ حكم اموت في هذه النفس 
الخاطئة _ أيقظ السيح ضمائرهم» فرأوا فجأة أنهم واقعون في نفس الفعل الذي يدينونه » فالقوا 
الحجارة من أيديهمء وحرجوا من ساحة قضاء الناموس» وتر كوا الخاطثة للمسيح!؟! بل وتر كوا 
المسيح أيضاً > اد ذاسٹ نفوسهم فيم . 
و يقول ي هذا القديس أغُسطن: 
[ وبقي اثنان: المرأة التعسة (بل السعيدة) في مواحهة الرحة المتحسدة. ](") 


وبذلك أصبح المسيح ‏ وموافقة القؤامين على الناموس ‏ أنه هو وحده القادر أن يحكم على 
الخاطىء ويدين مقتضى الناموس لأنه هو وحده والوحيد الذي بلا خطية ! ولكن لكي تظهر رسالة 
اسبح واضحة كل الوضوح قال: «ولا أنا أديثك» . ولاذا لا يدين؟ وأين الناموس ؟ 


لقد أدان المسيح نفسه وأكمل حكم الناموس ثي نفسه عنا وعن هذه الخاطة ؛ وتقبّل عن كل 
خطاة الأرض حكم اموت ؛ فأصبح الوحيد الذي له حق التبرئةء فهو يبرىء الخاطىء والفاجرء لاه 
دفع دمه ثمناً لخطية الناطىء وفجر الفاجر» كان مَنْ كان. هذا يقول بولس الرسول : «وأما الذي 
لا يعمل ولکن يؤمن بالذي يبرّر الفاجر فإعانه بحسب له برا.» (رو) )١:‏ 
وهنا يقول القديس أعُسطين أيضاً : 
لأنك في أصبحت بلا حطية . ](“) 
[ و قول المسيح « اذهبي ولا تخطئي أيضاً» فقد أدان الخطيّة ولكن برأ الخاطىء.] (*) 


3 Tract. 33.3. op. cit, p. 198. 
4 bid. 
î Jd., p. 19$, 
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وحينما مات المسيح على الصليب عن الخطاة» أكمل كل مطالب الناموس وأحكامه ضد كل 
ا لخطاة. فحقظ للناموس كرامته» وأرسل كل عافظ قضاياه للحفظ في دار مخازن رحة الله . وبذلك 
یکون المسیح قد انشا موته ناموساً انحر فوق ناموس موسی , فناموس موسی يحکم و یدین على أساس 
نبوت الخطية » فالخطية هي قوة الناموس حيث تتنوع قوانين الناموس على أساس تنوع الخطية . فجاء 
السيح ورفع الخطية بكل أنواعها موته » وأبطلها بكل أشكاها نهائياً بذبيحة نفسه» فصار ناموس 
موسی بلا قوة» وتعطلت کل بنوده وقوانینه ونځی قضاته . ألم بحدث هذا فعلا مام المسيح حينما 
حرج القضاة المشتكون مقتضى الناموس ؟ أما تنحى القضاة ؟ فانخفضت هامة الناموس وارتفعت 
هامة السيح! فتجلّت مبة ا ورحته في قوة ذبيحة المسيح . فإن كانت قوة ناموس موس هى 
الخطية لحكم اموت ء فقد صارت قوة ناموس المسيح هي النعمة للبراءة. وهكذا حكمت 
النعمة ف المسيح عوض النقمة في الناموس. وعلل هذا الأساس قال المسيح للمرأة المرتجفة تحت 
نقمة الناموس» «ولا أنا أدبنك» اذهبى ولا تخطى أيضاً». 


وللقارىء أن يتعجب كيف خرج المسيح من هذه القضية الشائكة الممينة وقد برأ المرأة» 


وأدان الشتكن› وزڭّی ناموس فر سی ۽ وا حفط له بکرامتهء وأخيراً ارس قواعد ناموس 
النعمة والحياة. 


«اذهبي ولا تخطئى أبضاً»: 

کلمه « اذهبي» با لمفرد» هي نفسها تأتي با لحمع «”ادهبوا“ بسلام »» والتي تقال في نهاية 
الليتورحيا أي الصلاة العامة أو الإفخارستيا؛ وتسمى ”ء415“ وهي الاإذن للمصلن بالخروج من 
حضرة الله محملين بالبركة. وهذه الكلمة تحمل بالفعل قوة إية للحفظ والرعاية من لدن الله القدير 
وکأنٰ السيح يدعو ها بالخحفظ . و يكفي توضيحاً لذلك أن نتذكر أن هذه المرأة الخاطة قد انتقلت 
من حکم اموت إلى حکم الحياةء ومن لعنة الناموس إلى رحة المسيح. 

كما بلاحظ أنه قبل أن يقول ها المسيح : «لا خطئي أبضاً» ۰ قال ها ««(اذهبی »۰ حمل 
بقوة براءة أو تبرير من عنده» هي لا تستحقها بسبب أعماها» ولكن استحقتها بسبب حضورها 
إليه» أو بالحري مثوهما في حضرته » وا ثول في حضرة الله نعمة عظمى ؛ حتى وإن كان على غير دعو 
أو ميعاد كالسامرية أو هذه الناطثة أو كبولس الرسول نفسه !! يكفي أنها انتظرت منه رحمةء 
فوجدتها مضافاً إليها نعمة . 


إن معظم الشرًاح والعلماء والآباء الأوائل لم ينصفوا هذه المرأة الخاطئة» ولكن كيف؟ ولاذا؟ 
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نحن جميعاً سنمتل أمام كرسي المسيح على هذا الخال نفسهء ولیس هَن يستحق أن يت زكى قط 
بسبب أعماله» ولكن إن كنا ننتظر رحة فسنحدهاء وإن كنا ترجو منه حياة فسنحيا. 


« لا تخطئی أيضاً» : 

أي لا تعودي إلى سيرتك الأول هي دعوة للتوبة . ولكن الذي يدعو إل التوبة هنا هو ا مسيح 
و يوجهها شخصياً منه إليهاء فهى دعوة مدعّمة بالقوةء وكأنه يعرض نفسه كسند خفي مهاد ها 
و يدها سرا بالمؤازرة. إئه يستحث فيها إرادتها الحرة» ولكنه هو نفسه يشاء ذلك منهاء أي أن 
يضم مشيئته إلى مشينتهاء فأي رجاء ملأ قلب هذه اللناطثة في هذه الساعة. إنه في الحقيقة رجاء 
متد إلينا وإلى كل حاطىء يلقي نفسه بلا شفقة بين يديٰ المسيح » كما ألقى هؤلاء الكتبة الأفظاظ 
هذه الرأة الخاطئة » بل السعيدة» في يدي المسيح . 


ون نهابة قصة الرأة الخاطئة التي اعترضت حديث المسيح في عيد المظال» وفرّقت بين حديثه 
عن «الاء الحي» و اتور العالم »» تود أن نوحه نظر الباحث ان کلام المسيح صوص ارح 
الخاطة كان بحد ذاته تعليماً هاما للغاية عن ناموس موسى ومقارنته العملية بتاموس المسيح . 
أي أن قصة الرأة الخاطئة قدمها ق . يوحنا قي مكانها الصحيح . 


۱۸ ۸ شرح إنجيل القديس يوحدا 


۴ حوار المسيح م البهود 
A)‏ 041¥( 


~~ اجرء الأول من الحوار 
«أنا هو نور العالم » 
(Ye A)‏ 


«الشعبٌ السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً. الجالسون 
ي رض ظلال اموت اشرق عليهم نورٌ. » (إش۹:٠)‏ 

« الجلوس في الظلمة وظلال الوت موتقين بالل والديد 
اخ رجهم من الظامه وظلال الوت وقطم يودهم . (it‏ 
مرا ا:٠‏ اووا) 


۲:۸ «ثم كلمهم بسو أيضاً فاثلاً: : آنا هو نور العالي . من بتبغني فلا شي بي الظلمة بل 
بکون له نوز اخیاة» . 


نحن لا نرال فی عيد المظال. 


غود عل دي بدء: 

لقد توقف حديث المسيح الذي قدمه في اهيكل للشعحب وهو في «اطزانة) عند قوله : « وني 
اليوم الأخحير العظيم من من العيد وقف يسوع ونادى قائلاً: إن عش أحد فليفيل إليّ و يشرب . من 
آمن بي كما قال الكتاب» تجري من بطنه أنهار ماءِ حي (یو: ۳۷و۳۸). توقض الحدیت 
شرح ق. يوحنا عن معنى هذه الآية بالنسبة لالسكاب الروح القدس» ثم تلا ذلك وصف انقسام 
الشعب بن مؤيّد وععارض » ثم أثت حل الضباط التي أرسلها رؤساء الكهنة والفريسيون لقب 
عليه ثم التحقيق مع أعضاء الحملة بسبب عدم القبض عليه. . و ينتهي الأصحاح السابع بانقسام 
أعضاء السنهدريم عل انفسهم » تم انفضاض السنهدريم» وذهاب كل واحد أل بيته, 

ثم مبتدىء الأصحاح الثامن بحضور المسيح مبكراً من حمل الزيتوك» واستعناف التعليم في 


ايکل بحضور الشعبء ثم محاولة الحتبة والفريسيين الشوشرة على التعليم باحضار المرأة الناطة › 
وتنتهي فصتها أيضاً بحروج الكتية والفر يسين منهر من واحداً فواحداً» ورج انامه متتفبره . 
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م دستائقف اسح تعليمه من بعد (والاء الي » 8 ( نور العالم )) , 


تم کلمهم بسوغ أبضاً...» 


هتا يرتبط الحديث بالاية : «من امن بي» كما قال الكتاب» تجري من بطنه أنهار ماء حى . » 
(TA: YJ)‏ 


ونحن هناء من جهة بجرى الحوادث المترادفةء أمام حقيقة طقس آنخر هو طقس «النور» في 
عيد المظال الذي كان يجري بإيقاد آر يع منارات مرتفعة جداً دال اهیکل » کل منها ها ار بعة 
صحون على الظهرء يصلون إليها لإشعاهما بواسطة سلّم » وني كل صحن فتيلة مشتعلة مصنوعة من 
القماش الذي يستخدمه الكهنة كأحزمة ار بط الوسط ('). وكانت توضع في بيت النساء في رواق 
النساء» حيث كان المسيح بعلم . كذلك نحن الآن أيضاً في آخر أيام اليد وهو اليوم الثامن . 


وال حتفال الطقسي بإيقاد النور في رواق النساء م في الخزانة التي في الميكل » وفي كل المظال 
التي کانوا یعیشون فیها في هذه الأيام ‏ كان تذكاراً لعمود النور الذي أرسله الله حم» بقودهم في 
برية التيه أثناء الليل (خر٣١:٠۲).‏ وهنا أيضاً برى المسيح لمناسبة لكي يستعلن هم نفسه أنه هو 
النور الحقيقي الذي حاء لير العالم 


«أنا هو نور العالم . من يتبعني فلا يشي في الظلمة بل يكون له نور الياة»: 
أما عمود النور ر الذي قادهم في البرية في ليل تيههم وقتياً فكان قد انقطع لعدم الحاجة إليه» 
وأما السيح فهو النور الذي جاء لينير العالم دائماً وإلى الأبد. 


وحيتمايعلن المسيح أله ل( نور العالم » ¿ مهدا تعبدر عن روح رسالته وفعلها : انه «الکاشف 
والمُعين عن الله في العالم المظلم »؛ إنه إعلان عن تحقيق كل مواعيد الله السابقة متركزة فيه 
شخصیاً. کما أنه دعوة عامة لليهود والعالم كله أن ينتبه إلى هذا الشروق الإلمي . إنها دعوة موازية 
لدعوته السابقة في الأصحاح السابع : «إن عطش أحد فليفَبلْ إل و يشرب » (يو۳۷:۷). أما هنا 
فهي: ”إن أعوز العالم سعرفة الله في ما سبق » فها الآن المعرفة تغطي كل الأرض ؛ المعرفة التى 
تشرح کل وجود کان ما کان؛ في حضرة وجود ایلے 11“ ۰ 


فما نشول المسيح : آنا هو نور العام » › فهو بعتی ۽ جب اللغه اليونأنية : « اا هو التور 
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للعالم»ء الذي شرحه المسيح بعدها مباشرة في آية موازية : «بل يكون له "نور الحياة“»ء فهو النور 
للعالم النور المعطي للحياة!! والتي لنصها ق . يوحنا شارحاً بقوله في مقدمة إنجيله : «فيه كانت 
الحياة »۽ والحاة کائت نور الئاس » (يوا ٤:‏ )ء حيث الياة في المسيح تكون بعينها هي نور الناس » 
أو نور العالم!! «فالنور» بالعنى الاإهي هو ((الیاة ل عام الله ». ودخول النور إلى عالم 
لاإنسان حوله إلى عالم الله » ليحيا فيه الإنسان. 


ثم لينتبه القارىء جدأء فقول المسيح : «أنا هو نور العالم » لا يعني به النور امختص مشا كل 
الإنسان باه العالم بل النور الملختص بالاإنسان نفسه تجاه الله !! لأن مشكلة الإنسان العظمى في 
العالم هي نفسه» هي معرفته لذاته على ضوء معرفته لله . وحينما يقول المسيح: «أنا هو نور 
العسالم) ‏ فهو يكشف بصورة مقاجئة وقوية مدى اقتحام الذات الإلمية للعالم» هذه القوة التي لذ 
يشرحها ال اللتجسد. فهو وحده الذي يرقع الغبوض منهاء لأن قائلها هو الاإنسات يسوع المسيح 
بحسب الفكر البشري. 


لذلك لكي يرفع السيح مفهوم «أنا هو نور العالم » من المستوى الرمزي أو التصوريء الذي قد 
يقع فيه السامع أو القارىءء دغمه في الحال بالفعل العملي والاإختباري الذي يعلن مدى الحق 
اهي فيه فيقول: «قن يتبعني فلا مشي ي الظلمةء بل يكون له نور الياة» ء حيث يتحول 
«النور» إلى «حياة»» أي إلى عمل وسلوك يشهد بمدى الحق في هذا النور !! هنا التور يصبر 
« كخبز الحياة» الذي من يأکله جیا به الى الأبدء أي ييا بالمسيح» واماء الحي الذي هَن يشربه 
تخرج من بطنه أنهار ماء الحياة» أي يكرز با مسيح الذي يجيا فيه ؛ هكذا النور كل هَن يقبله» أي 
بۇمن به » یصیر له «تور الخیاة» » آي المسیح نفسه يا فيه . 


هکذاء فالخبز الحي والماء الحي ونور الحياة هو هو شخص المسيح » عندما يؤمن به الإنسان يصير 
خبزه الجديد وماءهٌ الجديد ونوره الحديد في حياته الحديدة. 


والسيح هو التبز الحي ومُعطي هذا التبر» والماء الحي ومعطي هذا الماءء ونور الياة ومعطي هذا 
النور. هنا لينتبه القارىءء لأن معنى هذا أن كل استعلاتات المسيح يستحيل فهمها أو فبوها أو 
الاعات بها أو الحياة فيها بدون المسيح نفسه. فهي ليست مُذركات كن أن تُفهم وتّسى» بل هي 
واقع حياة في حياة. فبقدر ما نؤمن بالمسيح» نأخذء وبقدر ما نأخذي نقترب و بقدر ما نقترب» 


نقهم وندرك ونستعلن ونکرز!! 
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لقد دخل النور «الحقيقي» إلى العالم ملتحفاً جسد إنسان» وهو أصلاً « اللابس (اللتحف) 
النور كثوب» (مز٤‏ ١٠٠:۲)ء‏ جاء لينير البشرية من داحل كيانها» فصارت حياة الإنسا ثوراً بعد 
أن كان يتخبط في ظلمة العالم . لقد استنارت حياة الاإنسان بالنور الإهي» فأنارت» وصارت أنواراً 
في العالم : «أنتم نور العالم » (مت .)٠٤: ١‏ ولا يزال المسيح هو هو عمود النور الذي يسر بالبشرية 
الستنيرة به وباله» في طريقها الضيق الخحرج» داخحل ليل برية العالم المظلم» يقودنا خحطوة بعد 
خحطوة. والذي يتبع التور لا يشعر بليّل العالم » ولن تدركه الظلمة» هذه حقيقة يدركها كل من 
استنار بالسيح والتصق به: «الرب نوري وخلاصی ممن اخحاف») (مز۲۷: »)١‏ هذا نشید داود 
الذي سار وراء الرب وتسبحته ي فمه» وتهليل الخلاص ف قلبه. 


وحينما نطرق هذا الفكر من الوجهة اللاهوتية يتضح لنا عمقهء فالطبيعة البشرية بالنسبة للنور 
الإفي همظلمة _ خاطة» ضيقةء يدب فيها ا موت وشعاع الله لم يكن ينفذ إليهاء ولكن ينما 
استعلن لنا الرب الطبيعة الإلمية التى فيه» وصيّرنا شركاء فيهاء نفذ النور الالهى الى أعماقناء 
فأد ركنا طبيعة الله وأسراره» واستدارت عقولنا وقلو بنا بقکره ومشیئته وکلماته . لان طبیمتنا العمياء 
الخرساءء بالنسبة لشخص ذات الله » استهدفت لعمل روح الله القدوس» فدخلها النور» ودخلتها 
الحياة الإلمية» فتغيرت وتجددت» وصار ها أذ قسمع ما لم تکن تسمع» وعینٌ تری ما لم تکن 
تری» وقلبٌ یستطلع بالروح حتی أعماق الله : «وراینا مجده» (یوا »)۱٤:‏ وروح تحیا مع الله : 
««من التصق بالرب فهو روح واحد.» ( ۱ کو۹ :۱۷) 


راا هو نور العالم» : "Eyb elpı Tè pûç to kéopov‏ 
هذا القول يستحيل أن ينطقه إلا الله وحده: «وقال لي أكتب قإن هذه الأقوال صادقة 
وأمينة. ثم قال لي قد تم . أنا هو الألف والياء» البداية والنهاية . أنا اأعطي العطشان من 
ينبوع ماء الحياة جانا ... والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيئا فيهاء لأن جد الله 
قد أنارهاء والخروف سراجها. وقشي شعوب المُخلّصين بنورها ... لأن ليلا لا يكون 

هناك . » (رؤ١۲:‏ ۵٥و٣۲‏ وغ ۲وه؟) 


و يلرم ُن رج 4 مامه انحیل بوحدا ي لثری کف قم الاإنحيل اسح تاعتاره « الكلمة » 
و«النور الحقيقى» و«الحياة الأيدية» م كيف يشهد ق. يوحنا ضمن شهادة التلامد: 
و( نحن ) رانا شلق )) , 


فالكلمة» وهو بهاء ونور جد الآب والحامل للحياة الأبدية تسد فاستعلنَ فيه نور الآب» 
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واستَعْلتت الحياة الأبدية التي كانت عند الآب محفية عن حياة هذا العالم . والتور لا أضاء في 
قلوب التلاميذى كان هو التجلى بعينه حيث رأوا مجدهء فالنور والمجد معأ لا يفترقات. والمحد هو 
التعير البشري لرؤية الحضصور الإهي أو الكيان اهي ف المسيح : آنا هو» . لذلك > فالنور الارفي 

في السيح: «أنا هو نور العالم»ء الذي صار بتجسده» هو تعبير عن طبيعة الله التي استعلتت 
للإئسان في تجسد الكلمة» خصيصاً لاإعلان عهد الخلاص لاونسان. ومعثي أخر يكون النور الإهي 
المُعْلن في المسيح والذي يشهد له المسيح ر آنا هو نور العام )» هو تبر عن حقيقة فمل الخلاص 
الذي يُفهم أنه انعتاف من ظلمة هذا الدهر وتفاهة مجده. وإشمياء النبي يصف هذا الإشراق 
الحجيب في ملء الزمن بالنسبة لكنيسة الله هكذا: «قومي استنيري لأله قد جاء نورك ويجد ارت 
أشرق عليك» لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض (الوثنية)ء والظلامٌ الدامس الأمم (الخطية). أ 
عليك فيشرق الرب (أنا هو نور العالم ) وتجذه عليك رى . فتسر الأمم ني نورك » والملوك في ضياء 
إشرافك . » (أش )٣١ :٦۰‏ 


ثم انظر كيف يرى إشعياء النور الإهي المتجلي بالمجد في كنيسته يلتحم بالخلاص التحاماً 
وباعتباره الغاية الفظمى ني خحطته الإميةء قول إشعياء: «تسمن أسوارك خلاصاً وأبوابك 
تسبيحاً. لا تكون لك بع الشمس نورا في النهار ولا القمرٌ ير لك مضيئاًء بل الرب يكون لك نورا 
أبدياً وإهك زينتكِ (أنا هو نور العالم). لا تغيب بعد شمسّك وقمركٍ لا ينقص لأت الرب يكونُ 
لك نورا أبدياً» وتكمُل أيامٌ نَؤجك» وشعبك كلهم أبرار.» (إش۰٩: )۲١٠١۸‏ 


الروحي . 


لقد شار إليه إشعياء النبي: «أنا الرب» قد دعويّكٌ بال فامسك بيك وأحفظكَّ وأجم لك 


عهدا للشعب» ونورا للأمم» لتفتح عيون العمي» لتخرجَ من الحبس المأسورين» من بيت 
السجن › الجالسين في الظلمة . » (إش ::١‏ “و۷) 


وليلاحظ القارىء أن السيح بعد أن قال : « أنا هو نور العالم»» فتح عيني الأعمى بالفسل !... 
كذلك يقول إشعياء» وكأنه بحكي ما يرى من وراء الزمان» كيف أهين النور وحاولت الظلمة عبثا 
إطفاءه» ولكنه انتصرء وصار خلاصاً لأقصى الأرض› واستنارت به الشعوب» وررت من سلطان 
الظلمة» وصارت الكلمة غذاء اروج وماء للحياة كينبوع أبدي: «قد جعلتك نورا الأمم لتكون 
خلاصي إلى أقصى الأرض. هكذا قال الرب فادي إسرائيل » دوه للمهان النفس» لمكروه 
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الأمة» لعبد المتسطن . .. قاللا للأسری : اخرحواء للدين فى ي الظلام: اظهروا ... لا خوعون ول 
بعطشوك » ولا بضر بهم ر وا سمس » لن الذي برهم بهدیهم؛ وا ينا بیع ا ميان يوردهم ... 
(إش۹٤:‏ ٦و۷‏ وو۹وء٠١)‏ 


وهنا مم اشعیاء التبي النورء ونفتيح العيونء وخر الا » وا لاء الجي» والينابيع . 
««نور اطياة» : 


و ذلك ملاخي النيي: «ولکم يها التقون ”سمي“ تشر ر شمس البر والشضاء ٤‏ 
أحنحتها (Tift J).‏ 


وما يهمنا هنا في هذه اللوم الأخيرة: أن الله سيعطي اسمه مقروناً بأشراق النورء وبالحياة 
التي شيه ء التي با أسقام » کناب عن اخليقه الديدة التي تتنفس بالرو : وسوف ريي القاریء 
أن الرب سيكشف عن اسم الله الذى يتكلم به» بعد أن قال : رانا هو نور العالم »» وکیف 
أعطى الشقاء بالقعل للمولود أعمی» فأصبح a‏ «نور الحياة» على المستوى المحسوس . ونبوة ملاخحي 
تعطي المقارنة صحيحة وعملية ؛ كما أن الشمس هي للعالم خياة الجسد وتجديده وشفائه كذلك 
الرب هو شمس الروح و برها ونورها وطهارتها. 


وقد حاول الربيون تفسر النور كما جاء لي العهد القديم» كما في المزامر: «الرب نوري... 
من أخاف» (مز۲۷:١)‏ بأنه هو الناموس» لأن الناموس يوضح السلوك في الخحياة كالنور فى 
الطلمة. وهذا سم ْب عن سماع الرب وقکره» فهو بجح و يعلن نفسه أنه نور الباق ٠»)‏ 
و«الطريق » أبضاً» و«الباب»» وأن شن بيه لا تد رکه الظلمه ولا بدركه ليل . 


لرتیون إن د شیک هر «النور»» ا الس ا اتقضوه وأا ای في لا نه أيام» هیک ملا له 
الأرض فةط ۽ بل والسماعء نور وعدا » كداية عن الثليقة اخدیدة بحسده . 


وق. يوحتا في رؤياه رأى منظر هذا الميكل الجديد بالقعل » والرب سراجه» وشعوب المخلصين 
مشي ې نوره (رڑ۲۳:۲۱و٤۲),‏ 


إكب استعلان الطبيعة الإهمية في السيح كان بقصد أساسى» وهو أن تمتد فُوّى هذه الطبرمة 
تخالل الإنسان ككيان لوق أصلاً عل صورة الله . وتعاليم المسيح وكلماته كانت انبعانا 


erê‏ ^ ا سرح انجیل القديس يوحندا 


وامتداداً هذه المُوّى الإية التي ي طبيعة المسيح : «الكلام الذي أكلَمُكم به هو روح وحياة» 
(بو :۳٦)ء‏ ونور أيضاً بالضرورة وخاصة حينما كان يتكلم المسيح عن نقسه وعن طبيعته «* انا 
هو“: نور العالم». هذه هي انبعاثات الطبيعة الالمية في كلمات» وكأن الكلمات شعاع هذا 
النوىء إذا أصاب قلباً مفتوحاً تخلله وأضاءه. هذا هو قول السيح: «هَن بتبعني فلا مشي ني الظلمة 
بل بکون له نور الياة» . وهکذا فإن نور العالم يشضصح زه ««نور الحياة») . 


وما معنی «بكون له نور الحياة» ؟ أليس أن نور الحياة يكون قد استقر فيه «المسيح يجيا 
فًّ» (غل »)۲٠:۲‏ وصار ملكا له؟ ثم ما معنى أن نمتلك نور الحياة الذي ي السيح؟ آليست 
هذه هى الشركة في أعلى وأعمق معناهاء حیث بجنا ف وإيه شعاع نوه وقوة یات المنبعثة سن 
تعالمه وکلماته وروحه؟ وآلیس هذا هو بعينه الذي يقوله المسيح ي صلا ته للآب: آنا يهم 
وأنٽ فی (یو۲۳:۱۷)؟ هذا هو منيع النور وقَضبه. أما قوته فقد أوضحها المسيح على المستوى 
العمل : «أنتم الآن أنتياء (مضينون) لسبب الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا فيكم » 
(یوه۱: ٣و؛).‏ «إن حَيْظتّم وصاياي (نور)» تشبتون ئي حبتي» كما أني آنا قد حفظت وصايا 
أبي وأنْبْت في محبته» (يوه٠:١٠).‏ أما رفع هذا الستوى العملي إلى المستوى الرؤيوي فقد هتف به 
داود: «بنورك نرى نورأً» (مز:۹). فنور المسيح واسطة لمُعَايَنَة نور اللاب اي واسطة لرؤيا 


وإحاد. لدلك فنور السيح أو المسيح کنورء هو شاه للمسيح › سواء کان بالکلمة أو العمل . 


فالنور أصلاً كطبيعة بحد ذاتها لا يحتاج إلى شاهد ‏ أي إلى من يشهد له _ بل يحتاج إلى 
مُشاهد» اي إا صن یری ویفرح › لان النور يكون دالماً شاهدا لنفسه. 


۸و «فقال له الفريسيون: أنت تشهد لنفيك. شهادنك ليست حقاً. أجاپ بو 
وقال هم: وإن كنث أشُهد لنفسي فشهادتي حق 4۸01ء لأني أعلمْ من أين 
تیت وا آين اذهب . وأما انتم قاد تعلمون من ابن آتی ولا ال اين ذهب » . 
موضوع الشهادة والدينونة بالنسبة للمسيح أمرّ حطر للغاية » فهو يلتحم التحاماً مُحكماً مع 
طبيعة المسيح الكلمة المتجسد» الاين المرسَل. 
فالمسيح يطرق هذا الموضوع من ناحيتن: من ناحية معد رها 8 «الكلمة» آي «الاین »؛ 
ومن زاحة التجحسكد آي «ابن الأنسان». وهنا يلزم بل بتحتم التعارض فتظهر الضادة ×0ل4١4م‏ : 
فهو من حهة ليس له أن يدين لأنه جاء « كمُرسل » ليْخلأص فقط » كما أنه ليس له أن يشهد 


لنفسه» لأنه لم يأت ليعمل هته مشيئته أو يتكلم من نفسه. هذا من وجهة نظر ابن الانسان. 


وني نفس الوقت أيضأًء له أن يدين لأن الآب أعطى له كل الديتونةء» لأنه وإن کان هو ابن 
الاإلسان دالتحسد فهو لم بتغر کوڼه الان الوحيد وشو والاب واحجد فهو عرف کمرسل س این 
أتى وإ أين يذهب ليجلس عن مين الآب. 


کذلك له آن يشهد لنغسه» وشهادته تكون هي الحق» لأئه لا يطلب من شهادته القول الذي 
بقوله أو العمل الذي يعمله عمداً لنغسهء إنما هو يستعلن الأب كغاية ونهاية لکل قرا وعمله » لذلك 
تأي سهاد به حا مل ء احی؛ ّنه بطل شد الآب. 


والمسيح يدرك جداً هذه الحقيقة و يضغط عليها ضغطاً بقوله : « وإ“ كنت أشهد لنفسي » 
وهي تيء باليونانيه: « ۷× » وتعني «حتی ولو»» موضحاً بها آثه بنوع من التنازل قال 
سابقاً : «ان کنٹ أشهد نسي فشهادني ليست حقاً» (يوة ١‏ ١١۳)ء‏ فهو يستدرك هنا هذا القول 
السابق بقوله: « وإ كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق» للتأكيد على أن شهادتي لنفسي تبقی هي 
الأصح وهي الحق» بحسب الاستعلان الصحيح لشخصي الذي وإن كنتم لا تدركونه أتم (") 
ولکني آنا اد رکه» فأنا أعرف من أين أتيت وإلى أبن أذهبُ باعتباري الابن و«الكلمة» حيث 
أن الابن يشهد له أبوه حا » فشهادة الابن لنفسه هي شهادة مزدوجة: شهادته لنفسه وشهادة أبيه 
له. كذلك فهو باعتباره «الكلمة» الذي يستعلن الآب له يقبل شهادة إنسانء وإلاً ما كان هو 
« كلمة الله »» ف «الكلمة» لأنه كلمة الل وقد حاء لیشهد لله تکون شهادته هي بعينها شهادة 


الله و هي احق عن الح . 


ويلاحظ القارىء ‏ إثباتاً لقولنا هذا س أنه في حالة قول السح: : «انٰ کنب أشهد لنفسي 
فشهادتي ليست حفاً) ربو : )۳١۷‏ ىء «آنا» في اليونائية فة فُ ف وضعها الشخصي 
کاتسات ppp‏ ن ۷غ . ولکن ي قوله : i»‏ هو الشاهد لنفسي ويشهد پ الب الدي 
أرسلني » (یو ۱۸:۸ تأتي « انا هو» ف اليونانية بشقلها الارفي اأ فة . 


وهكذاء و بالنهاية» فإن «شهادة» المسيح و «دينونة» المسيح على السواء إذا ُظْرَتُ من 
وجهه نظر بشرية كالتي نظر بها الفريسيون للمسيح» فهي فعلاً ليست حسب الحق ولا هي 


(۷) علوم أن العالم يعرف خحاصتهء والمسيح يس من هذا العالم . وهكذًا يظل اليح غريباً عن هذا العالب ؛ وکل من بنتمي 
ال هذا المالم لن يعرف حقيقة اليح من أين اتي وإ آين يذهب ., 


iT A 0+٦‏ شرح إنجیل القديس يوحنا 


H 


نخست شهادة أو دينونة . ولكن و ان نعرف من أب بن حاء اليح وو اين یدھپ ای تعر 
-جفشه ه اليح الا شه کواحد 2 الآب ‏ حيتئذ سنعرف ان شهادته حق ودىنودته حق. 


وهکذا نری في هذا الاعتراض على شهادة المسيح لنفسه عجز القريسيين عن اللحاق بفكر 
السيح وطبيعته الإية الناطقة فيه . فا لمسيح يقول: «أئا هو ثور العالم» على أساس عملي قد قام 
بإباته بالبرهان والدليل القاطم» بالكلمة القو ية الحية الفعالة» و بالفعل الأإعجازي . وهذه بحد 
ذاتها هي القوى النبعثة من طبيعته الاإية المنيرة» أو هذا هو النور الذي يشير بكل هدوء و بساطة 
ا مصدره وهو اله الآب . والنور يشهد لنفسه ل حالة محرد ظهوره» حیث یکشف عن مصدره 
ويستعلن هدفه بآن واحد. لذلك يستحيل إخقاء النور الإهي» فبمجرد أن ظهر النور الإ لهي 
متجسداًء بدأ فعله يسري ني القلوب والعقول ليستعلن ماهيته وليستعلن مصدره: «و(نحن) رأينا 
دہ عدا کہا لوحيد من الآب ,» يوا )١٤:‏ 


وشهادة المسيح باعتباره النور الإمى حق' منتهى الحق» لأنه وإن كان يشهد لنفسه فهو يشهد 
ات واحد الي مصدره آي الله الاب الذي منه اتی فھو في اة « حو من ای أو كما 
کان يقول المسيح دائماً: «الحن الحق أقول لکم..», لاه حق مرتن : حق له وفيه » وحق الآب 
الدي هو مله !! 


فقول الفريبسين: «أنت تشهد لنقسك., شهادتك ليست حقاً»» هو تماما مثل قول الأعمى 
للنور: "أنتِ الظلمة“. أو مشل محاولة عابثة لإطقاء الشمس . هنا العيب ليس في النور على 
الاطلاق» ولكن العيب في غياب العين الروحية والعقل الميز للحق حتى مكن أن برى النور فيقول 
للنور : ”أنت نور بالحقيقة“. 


هنا اعتراض لا بد من توضيحه» اذ ما ذنب هؤلاء الفريسين والرؤساء الذين ليست هم عيون 
تبصر ولا آذان تسمع ؟ هذا أجاب عنه المسيح مراراً وتكراراً: إن آمنتم بي ترون الروح» وتسمعون 
للحق وتدركون الحياة» وتعلمون من أين أتيت وإلى أين أذهب» وإذا لم تؤمنوا بي فعباً تحاولون اذ 
تظل عیونکم تبصر النور ولا تراه إلاً ظلمة» وآذانكم تسمع الحق ولا تميزه إلا باطلاًء وتجهلون من 
أين أتيت وإلى أين أذهبْ» لأنكم تبحثون عن أنساب الجسد. آما مسوغات الإإيان بي فهي 
الأعمال التي عملجّها بينكم ولم يعملها أح غيري قط . فإن عَسَرَّ عليكم الاإعان بي متكلما 
وموضحاًء فآمنوا بالأعمال التي تنطق بأنها باه معمولة ! 


شرح إنجيل القديس يوحنا ary ۳ A‏ 


أ قولکہ أن شهادتي لنضسي ليست حقاًء فهذا دليل قاطع أن عيونكم لا ترى النور وآذانكم 
لا تتبن الحق؛ وذا لا تعرفوت من أبن أتيت وإلى أين أذهبُ؛ وهذا لا ينغي الحقيقة» فعدم رؤية 
النور ليست كفيلة بأ تلفي وجوده. و يكفي للتور أن يعرف أن مصدره هو الله ء ورسالته هي أن 
ينر العام ء واه هو هو قائم ی 1 ونمتد اليه ء وحینئذ حو له أن يمول : آنا هو“ نور العالم » ! 


› نہ حسّټ ایسد تدینون, ما آنا فلست أدين أحداً, وان كنت أا دين‎ « "ae dA 
قدينونتي حق» لأني لست وحدِي» بل أنا والآبٌ الذي أرسَلني».‎ 


« نتم حسب اخسد تدینوك ) : 

هنا يستطرد المسيح من جرد الشهادة لنفسه التي ينفون حقيقتها إلى هدف هؤلاء الفريسيين من 
هذا النفي. فقوهم: « شهادتك ”ليست حقأً“»» هو في الحقيقة اتهام مباشر له بالادعاء 
والتزييف والكذب. فهم بذلك أقامو! أنفسهم «دبانين » للحق » بالرغم من أنه ليست هم 
معرفة صحيحة به فالرب هدا يكشف من أين انخدعواء وكيف أن 'دينونتهم هي الباطلة» وليس 
الق الدي يشهد به هو. قيقول خم : «آنتم حسب الجسد تدبنون » ذلك لان ليست شم معرفة 
روحبهة. أي أن اعتمادهم هو فقط على المقاييس البشريه من رؤية حسدية ودراسة اتساب ووطن 
وفهسم جسدي وتعاليم حرفية على مستوى الحسد؛ وكأنه يقول مم : آنتم تحاولون أن تقيسوا 
الروحيات بالجسديات وتحكموا على الاإميات بالعرفة القائمة على الحرف» فعثرتم قي الله الأب 
الذي أرسلثي ۽ وعشرتم في آنا الذي جت جت لا حرجکم من ن الظلمة إلى النور. 


««أما أنا فلست دين أحداً» : 

آنا اڈ أدينكم على هذا ولا أحكم عليكم قي ذلك» ولا أدين أحداً غيركم بالمرة. لاني لم آت 
لأدين العالم بل لا حلص (الذين في) العالم , 

أما الدليل على صحة قوله هذا فهو أنه لم يَيِن الرأة الخاطئة التي أمسكوها في ذات القعل» 
والتي بعصي الناموس بر مها نل دعا ها لتو به وآزرها شوه ص عنده دول أن يلغي الناموس , 


A‏ روان کنٹ ایا ادب فدينونتي حق لأنی لست وحدي بل آنا والآبٌ الذي 
أرسلني » . 


السيح هنا بعلن فم أن هناك دينونة أخرى خطيرة ليست حسب الظاهرء وليست حسب 


١ OYA‏ ل سرج انحیل القديس پوخنا 


الحسد بل حسب قكر الاب وموازين الله » وهي التي «أعطیت کلها للاین » , هذه الدینونه هی 
حسب الحق ۵100ء وهي التى ستذان بها الخطية والعالم والشيطان("), أي دينونة كل 
الدين ليس فيهم اخ . 


هذه بقول عنها المسيح: «وإن كنت أنا أدينْ فديئونتي حق٠‏ لأني لست وحدي بل أنا والآب 
الذي أرسلني». أا من جهة الدينونة عامة » فالمسيح وعد آنه لن يدينهم على ما قالوه وتفگروا به 
من جهته ‏ إن كان على مستوى الجهل والجهالة والحكم حسب الظاهر والجسد: «يا أبتاه 
اغفر لهم لاھم لا بعلمون ماذا يفعلون» (لو۳۲:۲۳) ولکن إن كانت مقاومتهم لشهادته وعدم 
الإمان به ليس عن جهل أو جهالة وليس جرد حكم حسب الظاهر والجحسد» بل كان مقاومة عن 
معرفة وانصياعاً وراء «اخسد» لأنهم: « کانوا قد اسلموه حسدآ» (مر ۰:۱٥‏ ۱)» حفاظاً علي 
مرا كزهم وجدهم الكاذب» فهم يكونون قد انحازوا إلى هذا العالم ورئيس هذا العالم وإلى 
الباطل» وبكونون قد وقعوا تحت «دينونة الحق »: «لذلك الذي أسلمني إليك له خحطية 
أعظم » (يو١١:١٠)!!‏ لأن جوهر «دينونة الحق» هو الفصل بن الحق والباطل ‏ وبالتالي 
وبالضرورة ‏ إسكات صوت الباطل . 


«لأنی لست وحدي»؛ بل آنا والآب الذي ارسلنی» : 

ث انتقل المسيح من الدبنونة إلى الشهادة مرة رى لينفي عن نفسه ۽ عندما قال : درأنا شو نور 
السالم »» أنه يطلب ما لنفسه أو يسعى لجد نفسه . فأوضح فم أن شهادته هذه ليست من ذاته أو 
لحد نفه» بل مستمدة من شهادة اله اللاب له وعلى ذلك فهذه الشهادة التي يشهد ها هي 
شهادة النن : هو والب ., وبذلك تكوب صحيحة حسب مقاييس حرفة الناموس الذي يقهموه . 


(۸) أ أما دينونة الخطية فهي عمل الآب والابن وقد أوضحها بولس الرسول: «فالله اذ أرسل انه في شبه جسد الخطية 
ولأحل النطية, دان الخطية في الحسد. لكي يتم حكم الناموس فينا,» لإأروه: ٣وة)‏ 

ب أا دينونة العام فهي أيضاً عمل الآب والابن: «الآن نفسى قد اضطر بت وماذا أقول . أيها الأب نجني هن هذه 
الساغعةء ولكن لأحل هذا أتيث إلى هذه الساعة . أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوث من السماء مدت واد أيضاً ... أجاب 
يسوع ... الآ دينونة هذا العالمء الآن بط ريس هذا العالم خارجا,» يو٣‏ ۷٣و۲۸‏ وج وا؟) 

ج وأا دينونة الشيطان رئيس هذا العالم فهي أيضاً من عمل الآب والابن: «ولكن إن ذهبت اارسله (الروح القدس) 
إليكمء ومني جاء ذاك يكت العالم على خحطية وعللى بر وعلى دينونة . أما على حطية ء فلأنهم لا يؤمنوت بي ؛ وأما على برء فلأني 
ذاهب إل أبي ولا ترونتى أيضأ؛ وأما عل دينونة ۽ فلأت رئيس هذا العالم قد دين . » (يو١ا: )١١۷‏ 


شرح إنجيل القديس يوحنا ANV EA‏ ۹ 


A IVA‏ «وأبضاً ق ناموس گم متو أن شهادة رَجلين حق. ”آنا هو“ الشاهد 
لنفسى ويشهد لي الأب الذي أرسلنى». 
بلاحظ هيا تأكيد السيح لشخصيته الاإهيه «رآا ھو)) ‏ الع 2 وهی نمهيد لشهاده 


واحدة: الأب والابن. 


» وأبضاً ٤‏ ناموسکم مختوب أن سهاده رجدن حق() ¢ 
هنا يعلن المسيح مقدار اهوة التي تقصله _ كصاحب العهد الجديد ‏ عن «ناموس اليهود» » 
أي عن رهج الأحکام التي صار حکم بها الفريسيوك بحسب الجسد فلوثوا روحانية المهد القديم . 


لذلك فالمسيح عندما يقول هنا «ناموسكم »» فذلك لا يُحسَّبُ تقليلاً من فيمة الناموس أو 
إلخاء له ولكنه يتكلم عن الناموس بحسب تفسيرهم الجسدي الذي رأيناه أنه أنشأ في فكره 
دينونة الحق واله نفسه . أما ناموس موسى الصحيح » فيعلن و يصرخ من جهة المسيح الذي سيأتيء 
بدينونة من يرفضه: «ويكون أن الاإنسان الذي لا يسمح لکلامي الدي یتلم به پاسمي انا 
طالبه» (تث۸١:۹۹).‏ فلو عاملهم المسيح حسب ناموس موسي الصحيح لقطعهم » ولكننا رأيناه 
لا يدينهم بالرغم من أنهم انحرفوا عن متطلبات الئاموس وفهمه الصحيح : «لا تظنوا أني أشكوكم 
إلى الاب يوجد الذي يشكوكم وهو موس الذي عليه رجاؤكم . لأنكم لو كنتم تصدقون موسى 
(التاموس) لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لستم صقون كتب ذال فكيف 
تصدقون کلامي .) (یوه : ٤۷٤۵‏ ) 


ورانا هو الشاهد لنضى ویشهد لي الأب الذي أرسلنى : 

ويلاحظ القارىء أن قول المسيح في الآية السالفة : «لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي 
أرسلتي »ء ثم يكرر «أنا والآاب الذي أرسلني»ء ثم إذ يضيف عليها : « إن شهادة رجلن حق»» 
يوضح بابرز تعبر عن «اللوحدة» الذاتية القائمة ينه و بن الاب . بل ومن تطابق الشهادتين› 
شهادته عن نتفه وشهادة الآب عنهء تبرز وحدة المشيئة والفكر. 

والذي نخرج به من شرح المسيح أن استعلان المسيح لذاته والآب هو حقيقة» بل حق' مطلق» 
لا يحتاج أن يكون له شهادة من بشر تؤيده. والتجاء المسيح للناموس: «إن شهادة رجلين حق»» 
هو احتقار لتفكير اليهود» وإخضاع لنطق التاموس ليخدم الحق وليس ليؤيده. أما دليل جهلهم 
للحق وجهالتهم بالداموس فتظهر ي سؤاهم الاتي: 


ت :ا 


رخ نجلل بوحدا م٤٣‏ 


AA o,‏ سرح إنحيل الفديس يوحنا 


1۹:۸ «ففالوا له: أين هو أبوك ؟ أجابَ يسو : لستم تعرفوئني أنا ولا أبي. لو عَرَفُمُوني 
غرفتم أبي أيضاً». 

يُلاحظ أن الفريسيين لا يسألون عن من هو أبوك؟ لأنهم أدركوا باليقين أنه يتكلم عن الله 

ولكنهم في استهانة بهذه العلاقة يحاولون أن ينفوا عن المسيح قدرة هذا «الآب» على الشهادة 

ساب المسيح » مدركين آنه يتعذر على المسيم أن يستحضر شهادة شفو ية أو كتابية من هذا الآب . 


أما إجابة المسيح ففيها ألعيّة وحكمة عميقة» إذ واجههم بالغباء الذي وقعوا فيه حينما قالوا: 
«أين هو أبوك ؟» لأنه كان يلزم التعرف بهذا الآب قبل أن بأل عن مكان وجوده: فكأنه يقول 
هم : كان يلزم أولاً أن تتعرفوا على أبي قبل أن تسألونني أبن هو. فيقوله : « لستم تعرفونني أنا ولا 
أبي. لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً» » يجيب عليهم إجابة مستترة هي نفس الإجابة التي أجاب 
بها فیليس حينما سأله : «أرنا الاب وكقًانا» (يو؛ ١:۸)؛‏ لأنهم لو كانوا قد عرفوا المسيح » لعرفوا 
الاب لان السيح هو الصورة المنظورة للآب غير النظور» وكلمته هي الكلمة المنطوقة من الآب» 
والعمل الذي يعمله معمول بتدبير الآاب» وكذلك المشيئة هي مشيثة الآب. ولكن لأنهم عثروا في 
امسيح ولم يروا منه إلا بشريّته » انحجب عنهم لاهوته ‏ لذلك غابت عنهم صلته بالآب» و بالتالي 
لم يد رکوا من هو أبوه ولا أين هو أبوه. 

كذلك لو كان اليهود على علم صحيح يالله (ايهوه)» » وهم صلة حقيقية به » لأدركوا المسيح» 
لأبه ابه والحامل لصفاته. وني هذا تعيبر مر لليهودية على وجه العموم التي استُؤيئت أصلاً عل 
معرفة الله دون بقية الشعوب» ولكتها برفضها للمسيح» أثبتت أنها مغر بة ناما عن الله . 


ومن حيث منهج الحوارء واضح أن اليهود برفضهم شهادة المسيح عن نفسه التي هي شهادة 
لآب حتماً وبالضرورةء فإن عيونهم وآذانهم انسدت عن إدراك الله . هم سَذُوها بأعماهم 
وأخلاقهم» والله سدها هم لأنهم لم يستحسنوا أن ببْقّوا الله في معرفتهم . وبهذا تلَقَتْ أدوات 
العرفة الحقيقية عندهم ‏ « لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضأً» ‏ و بالتالي تعذرت الطاعة لصوت الل 
لغياب الصوت ذاته !! وهكذا بلغ الاستعداد عندهم لادراك الاستعلان الذي جاء به المسيح إلى 
الصفر. فانتهى بهم الأمر إلى رفض السيح لأنهم لم يعرفوهء أو با لحري لأنهم لم يتعرّفوا عليه. 
وهكذا ذهبت دقات الإنذار المتوالية التي أطلقها الله شديدة ومتكررة في اذانهم : «تأتي ساعة وهي 
الآن»› «الان»ء «الآن» حتی انتهى الأوان! وصدر الحکم ووقعوا یت الدينونة : ««لو لم اکن 
قد عملت بينهم أعمالاً لم يعملها أحد غيري» لم تكن همم حطية» وأما الآن فقد رازا واتغضوني 
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) ۲١۲٤:١ یو‎ 


۸ «هذا الكلام قالة بس ی الخرانة وهو بعلم في ايکل . ولم یمسکۀ أحد أن 
ساعَتھ لم نکن قد جاءت بعدٌ». 
وضح الآن الكان الذي التجاً إليه ا لمسيح لاإجراء هذه التعاليم » وهو المكان المخصّص لوضع 
حزاثن جم الأموال. وهو داخحل رواق النساء الكان امحبب جداً للشعب حيث كانت توقد 
امنارات الأربع قي عيد المظال , وقد اختار الرب هذا المكان بالذات داخل الميكل لأنه قريب» بل 
في مواحهة الكان اللخصص لانعقاد السنهدريم والذي يجتمع فيه اليهود عادةء وهذا المكان هو 
املسم «حازت» طااأچوت, و يقح بین رواق التساء والرواف الداخل . وها بوضصح أن المسيح کان 
يلقي تعليمه على مسمع من أعضاء السنهدريم . وقد أشار إليه المسيح أثناء حاكمته : «فسأل رئيس 
الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه . أجابه يسوع: أا كلمت العالم علانية . أنا علْمبُ كل حن 
في الجمع وي اليكل حيث يجتمم ایو (الفريسيون) دائماً وني الخقاء لم أتكلم بشي × . » 


بوا ۱۹و١۲۰)‏ 


وعل الفهوم اليستيكي الذي يرمي إليه ف. يوحنا» يكون قد صدر الحکم النهائي على اليهود 
من داحل هيكلهم » وعلى خلفية ناموسهم » وي حضرة سنهدريهم : أن ليست لمم معرفة بالل . 


وليس عبثاً ولا هو لِماماً أن يذ كر ق. بوحنا أن هذا الحكم صدر قي هذا اوضع ومن هذا المتبر 
الرسمي» فهو إغا قصد قصداً أن يوق الحكم و يسجله للتاريخ وللعالم وللإنسان ككل فليس 
اليهود فقط » مَنْ حصَرهُم هذا النطق» بل وكل مَنْ يدعي بادعاء اليهود و ينتهي إلى ما انتهوا إليه. 
«ولم مسکه أحد لن ساعته لم تکن قد جاءت بعد» : 

مراراً وتکراراً انتهى اليهود إلى الأمر بإلقاء القبض عليه» ورتبت كل الأمور» ولكن في آنحر 
لحظة يلغيها المسيح بحق الفيتو الإهي» لأن حكم الإنسان على الله هو عض افتراء لا يرقى أبداً إلى 
التنفيذء فصَلْبٌ المسيح لم يكن بأي حال من الأحوال بحسب مشيثة إنسان بل بحسب ضرورة 
رآها الله وحدد ساعتهاء ولان ساعة التسليم الإرادي لم تكن قد جاءت بعد فهكذا تتفرق 
الأجهزة والأيدي التر بصة ني مرارة وسخط يندهش ها رؤساء الكهنة الذين لم يستطيعوا أن جخفوا 
سخطهم من هذا الأمر أثناء المحاكمة. 


il‏ ت سرج إنحيل القديس بوحتا 


«« آنا هو)) 


(۲4-۲1:۸ ( 


۲٠٠۸‏ «قال هم بسو أبضا: أنا أمضي وستطلبونني وقونون في خطيتكم . حيث 
أمضي أنا لا تقدزون أنتم أن تأتوا, فقال اليهود: لعل يقتل نَفَْهُ» حتى 
يقو حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال هم : أنتم ِن أسفَلٌ أما 
أنا فين فوق أنتم من هذا العالم أما أنا فلس من هذا العالي. فقلت 
لكم: إنكم تقونون في خطاياكم لأنكم إن لم تؤمئوا أني أنا هو تعوتون في 
خطایا کم ». 

« أفعالَهُم لا تتعهم يرجعون إلى إلمهمء لأت روح الزنا في 
باطنهم» وهم لا يعرفوت الرب. وقد أذلّت عظمة 
إسرائيل في وجهه» فيتعثر إسرائيل وأفرايمٌ ني إتمهماء 
ويتعثر يهوذا أيضاً معهما. يذهبوك بغتمهم و بقرهم 
(ذبائح) ليطلبوا الرب ولا يجدونهء قد تنحى عنهم. قد 
غدروا پالرب ,» (هوه: ٤‏ ۷) 
مفتاح فهم هذه الآيات كلمة «أيضاً») والتی تأتى باليونانية : ۷ا02 ۷ات = «ومن احل 
ذلك»» أي أن هناك سبباً متکررا یتکلم من أحله المسيح . و يلاحظ القارىء أن تي الأصحاح 
السابع عدد ۳٣و٤٣‏ قال المسيح هذا الكلام نفسه تقريباً» وقي نفس الوقف لا جاءت حيلة ضباط 
الميكل للقبض عليهء وهنا أحس المسيح أن نيّتهم متجهة أيضاً للقبض عليه مرة ثانية » لذلك 
وبسبب وضوح نيهم للقتل» بدأ المسيح هنا يحذر بتأكيد وجدية نهم ھم الخاسروت في هذه 
القضية» خسارة لن تَعوّض لأنها ستكون هم للموت الأبدي» لأن خحطيتهم ستبقى في عنقهم ولن 
تغفر هم . 
«تموتون في خطایا کې » : 
بُلاحظ أن الخطية هنا هى حخطية رفض المسيح : «والذي لا يؤمن بالابن ... مكث عليه غضب 


انل ۔ ) یو (۳٦‏ 
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« ستطلبونني » : 

ولكن للأسف ستبحئون عني على الأرض وأنا سأكون في السموات» لذلك عبثاً تبحثون» ولن 
تجدونني لأنكم مبوسون في النظرة الجسدية الأرضية» ويا ليتكم كنتم تبحثون عني بصلاح نية» 
ولكنكم في حقدكم اليائس وعناد مقاومتكم لمشيئة اله لن تكون حيبة أملكم هيّنة أو مكن 
تعويضهاء بل ستكون حكماً مؤبداً باوت في نحطيتكم . أما هذه الخطية فسوف يكشف عنها 
المسيح بعد ذلك بوضوح , 
« حيث أمضي آنا لا تقدرون انتم أن تأتوا» : 

بلاحظ أن اللسيح شنا بر کر غل القارفى الشاسم بن آنا yû‏ و«آنتہ ا . هدا هو 
أساس وجوهر الإنفصال الذي لا مكن تلاحه مرة أحرى كما هو حادث وسهل الآن بالجسد الأمر 
الذي سيوضحه المسيح ني آية قادمة . 

۸ »(«فقال اليهود: العله يقت نفس حتی قول حیث مضي آنا لا تقدرون انتم أن 

اتو ا)) , 


اليهود هنا هم الفريسيون اتر تصون» الذين سبق أن قالواء ردا على تحذيره أنه سيمضي ولا 
يقدرون أن يأتوا إليه» إنه رما يكون قد فكر أن مضي إلى سات اليونانيين ليلم هناك ,)٠١:۷(‏ 
وللكن هنا نجد أن رهم يشت فيه التهحم والخساسة مع مرارة الحقدء رما لشعورهم أن المسيح 
يتعالل عليهم و يترفع عن مستواهم . كما بحشف ردهم : آنه رعا «یقتل نفسه)ء مقدار فين 
العقل والتفكر السدود, إذ بحثوا في أنفسهم كيف لا بستطيعون أن يذهبوا إليه ؟ باعتبار أن 
إمكانياتهم في نظرهم تفوق إمكانياته ؟ فرأؤا أن هناك مكاناً واحداً لا يستطيعون الذهاب إليه» وهر 
جهنم » حيث تستقر أرواح الذين يقتلون أنفسهم (حسب مذهب اليهود). كل ذلك تفكروا فيه في 
ضمائرهم» ولكن المسيح عَلم ما بُضمرون وما بُفگرون, 


TEaATTEA‏ «فقال فم: أنتم من أسفل ھا أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالي ها أا 
فلست من هذا العالم. فقلت لكم إنكم توتون في خطاباكم لأنكم إن لم 

تۇمنوا أنى انا هو راع ۵لغ غوتون في خطایا کم ». 
اللسيح هنا يشرح السبب الذي سيحتّم بعدم قدرتهم على تتبع المسيح . ويوضحه على أساس 
احتلاف الطبيعة واختلاف الوجود بين ما هو أرضى وما هو سماوي» هذا الإختلاف الذي هو أيضاً 
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هذا الاختلاف في الطبيعة سبق أن شرحه مم الرب بصورة أخرى: «لأني أعلمٌ من أين أتيتُ 
وال أين اذهب وأا نتم فلا تعلموك من أبن آتي ولا الى أبن أذهب... انتم حسب 
الجسك..» (۸: 4٠و١٠).‏ هنا يكون عدم معرفتهم لطبيعة المسيح ومن أين جاءء هو الذي سبّب 
عدم معرفة المسيح ؛ وأما عدم معرفتهم إلى أين يذهب فقد أضاع عليهم محرفة رسالته ومعرقة الذي 
أرسله . 


هنا المسيح يوضح أكثر جدا من أي شرح آخر من أن هو وما هي طبيعته : 

«أنتم من أسفل » »× ۷ق »غ » أي من الطبيعة الترابيةء من الأرض» من المحدود 
الرمنى المنتّهى إلى الموت» من تحت الباطل والرزيف والأقنعة الزائلة . 

«أا ان فمن فوق » ÊK TY ÛY‏ آي سن الطييعهة الالقهء من السماء ي من الللاحدود 
الأزلي» من الخالد الأبدي» من الحق القائم بذاته والدائم بكيائه. 

«أنتم من هذا العالم »ء المتغر والزائل المحكوم بالفَوّى الطبيعية » والذي أحضم للباطل» 
و يسوده الشرء و يغطيه الظل و يعبث به الدوران! 

«أما آنا فلست من هذا العالم » أتيت إليه مُرْسَلاًء وأتركه وأذهب من حيث أتيتُ؛ 
دخلته لاحلّصه وأفْديه» وأحييه » وأنيره» ثم أنطلق مفتتحاً الطريق الؤدي إلى السماء لمن 
استطاعوا أن یغلبوه ‏ کما غلبته «بدم الخروف و بکلمة شهادتهم » (رژ۱۱:۱۲). هدا رد خرس 
ظتهم الآثم أنه يذهب إلى الجحيم بقتله لنفسه. 


وهنا ينبغي أن نلا-حظ أن طبيعة المسيح هي من فوق )) ولم تثرل أيداً ای أسفل» . فنزوله 
إلينا كان فقط من أجلناء وأما هو من حيث طبيعته فهر لم يزل «من فوق»ء وهو لم يرل موجوداً 
فوف ف الماء حتى اتتاء وحوده معنا على الأرض : « ليس احد صعد الى السماء الإا الذي نزل من 
السماءء ابن الأإنسان الذي هوف السماء» (يو٣:١٠).‏ فتزوله كات فقط من أجل أن يجذينا 
معه إلى فوق ويرفعتا معه حتى إلى الآب(")» كما قال هو نفسه ني متاسبة أخحرى: «وأنا إن 
ارتفعت عن الأرض أجذب إلى الجميع » (يو۱۲: ۲٠)ء‏ حيث هذا الجذب السري يعتمد أساساً 
على کون طبيعته طبيعه إهية «من فوف » وإلى فوق» فإ تم الاإتحاد بينه و بيننا نحن الذين من 
أسفل » فلا بد أن يجذ بنا معه إلى فوق . 


(*) «رفع قديسيه مه إلى العلاء وأعطاهم قر باناً لأبيه » (صلاة القسمة لعيد القيامة والتمن المقدسة). 
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هنا تظهر للغاية أهمية الاغعاد با مسيح. لأن ا لخطايا التي عملت هي في الواقع شهوات ورغبات 
أرضية ارتبطت بها النفس وصارت تشكل ثقلاً أرضياً شديداً جداأء يستحيل معه أن نرتفع إلى 
السماءء إن لم تتغلب عليها جاذبية المسيح . فالاإرتفاع إلى فوق مع المسيح مدخر للذين أحبوا المسيح 
وعاشوا معه وصادقوه واتحدوا به . قإن لم نكن عائشن معه في شركة حقيقية ‏ وليس مرد شركة 
فكرية أو عقائدية ‏ يستحيل أن نرتفع معه إلى فوق» لأن طبيعتدا توقعدا من جديد إلى الأرض. 


وأما هو فطبيعته سماو ية « من فوق » وخا القدرة على الرفع إلى فوق» بل إن هذه القدرة على 
الرفع هي قدرة مطلقة . وأما ثقلنا فهو غير مطلق ولكنه محدود» حتى إذا اعتبرنا ثقل البشرية كلها 
محتمعة» فهي في مجموعها لا تخرج عن كونها خليقة محدودة _ وخطايانا مهما كثرت هي أيضاً 
محدودة ‏ وأما هو فله طبيعة إمية مطلقة » ولذلك فقدرته عل الجذب « الى فوق » تفوق بلا قياس 
ثقل البشرية الذي يجتذبنا إلى أسفل . 


من أجل ذلك فالاإتحاد بالسيح في غاية الأهمية لأنه الوسيلة الوحيدة التي بها نرتفع معه إلى 
فوش ۽ بخل شدوء وبکل سالام ۽ لاه هو الدي جذ بنا ويرفعنا ولسنا نحن من دواننا, 


ضا رخذ 3 حتی حیت أ کون Ui‏ تكونون نتم أيضاً » ا .(ft—r:‏ داد ب 
ولذلك: «كماقلت لليهيود حیث اذھ انا لا تقدرون ا آن انوا ل لکم نتم الان » 
(یو۳۳:۱۳). ولا اعترض بطرس قائلاً: « اذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟»ء أوضح الرب أنه طالما 
الخطية كائنة فيه وهي التي ستقوده إلى الاإنكار فهو لا يستطيم أن يتبج الرب ولا أن ينحذب 
اليه «الى فوق». «ولكتك ستتبعنى آخحیراً» ( یو۱۳ ۳٦:‏ )» آي متی طهّرتك من خحطيتك التى 
تغقلك الآن وتجذبك الى أسفل . 


فالأاما كن النورانية الفوقانية التي ها الاإرتفاع الهول تحتاج إلى خحفة كبيرة للوصول إليها» فلن 
نبلغها إلا بعد أن يرفع الرب عنا أثقالناء و يعلمنا كيف نصعد معه إلى فوق ثم إلى فوق وإلى أبد 
الابدين . 


هذه هي ي الحقيقة شهوة المسيح الازلية التي من أجلها احتمل كل شيءء والتي طلبها من 
أجلنا بإحاح من الآب: «أيها الآب أريد آن هؤلاء الذين أعطيتئي» بکونون معي حیث أ کون 
أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني ء لأنك أحبيتني قبل إنشاء العالم .» (يو۱۷:٠۲)‏ 
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هذا هو نصيبنا المفتخر فوق . ولكنة بُصنع هنا في الزمان الحاضر. فإن مُنتا قبل أن نحصل على 
هذا الإتحاد وقبل أن نحقق هذه الصلات الحية بالمسيح» فكما يقول لليهود : « ستطلبوننى وتوتون 
في حطيتكم » (يو۸ : ١۲)ء‏ حيث النطية هنا با مفرد وهي خطية رفض المسيح وعدم التجاوب معه. 


ذلك عیب أن تسه جردا ان ئي قول السيح : « آنتم من أسفل اما آ فمن فو )) دعوة سربة 
وتنبيهاً لأذهانا لضرورة تكو ين اوه راه يه حتی نتعیر ونتحدد ي قنع ر قد عل حصفته ونأحذهء 
وإذا ما أخحذناه إعملنا معه الى فوق ! 


أما إن تغاضينا عن الدعوة وأهملناهاء فإننا نصر كاليهود الذين رفضوه ونبقى بعيدين عنه. 


ولذلك» يوضع المسيح مدى اة التي بينه » والتي تختبىء وراء كيانه الإهي غير المنظور 
والمتغرّب زماناً يسيرا بعد» و بينهم کبشر يهود عندما رفضوه ليَبْمّوا على الأرض التي استوطنوهاً. 
ويُعمَّب المسيح مستزيداً قوله توضيحاً : «فقلت لکم إنكم غوتون في خطابا کم » . لن يئي لم 
تد رکوه» وخلاصي لم تقبلوه» وفدائي أهنتموه . هذا بَقَّت لكم حطاياكم مر بوطة في أعناقكم . 
«لأنکم إن لم تؤمنوا أني نا هوء غوتون في خطابا کم »: 

والسيح هنا يبلغ في استعلان شخصه الإ هي اأقصى المدىء حينما يقول: «إن لم تؤمنوا آني 
انا هو) , وأنا هو ا ]ع 0غ ي كما قلا مرارا هر ((اسم الله » الشخصي› أي الذاتي الدي 
غرف به(') و بنظقی بالعبریۂ « ٥ط‏ ا۸ھ » (رتث ۳۹:۳۲ إش .)٠١ : ٤۴‏ وقد لقب المسيح نفسه 
بهذا الاسم» ليس اختطافً » بل إن الآب أعطاه اسمه ليعلنه ويتكلم به: «أنا أظهَربُ اسمك 
للناس» (يو۷١‏ :٦)ء‏ «عرفتهم اسملك وساأعرّفهم » ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون 
آنا فيهم» (یو۱۷:١۲۹).,‏ ومعنى كلام المسيح: أنه إذا لم يؤمنوا باسمه «أنا هو»» أي يؤمنوا به 
باعتباره حامل اسم انه والمتکلم عنه لكي يحمل خطاياهم و يقديهم » فسيموتون قي حطایاهم . 

و يلاحظ القارىء في هذه الآيات أننا الآن في اليوم الأخبر من العيدء والكُ هيا لان مضي 
إلى بلده ووطنه وأهله. فمن هذا المتطلق والإحساس قال هم المسيح : «أنا أمضي وستطلبونني » » 
(أي لن يكون معهم في عيد المظال القادم)ء ولن يستطيعوا أن يذهبوا وراءه بعد ذلك» وسيموتون 
ي حطاياهم بسبب عدم إمانهم ورفضهم له. كذلك كما لاحظنا في تسجيل ق. يونا كلام 
الفريسيين السابق عندما قالوا عنه: «ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلّم 


. وعلى الاحص ص ۲۲۲ ر۲۲۹‎ ۲٤۲۹۱-۲۱۸ زاجم الدخل ص‎ )٩( 
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اليونانيعن » (يوا: ١٠٠)ء‏ فان ق. يوحنا بُثبىء من بعيد إلى مستقبل الكنيسة وكرازتها في العالم 
اليوناني؛ کدلك هنا يثبىء بقول القريسين : « ألعله يقتل تسه ))ء عا سیتم فعلا عل مستوی 
نسليم ذاته ليذبح بإرادته » وذلك في سلوب سرّي مدع . 


كذلك نلاحظ في قول المسيح: «أنا من فوق»» «أنا لست من هذا العالم»ء أنه لتوحيه 
الدهن إلى الب الذي حاء من عند تم ي قوله : «آنتم من أسفل »ء «أنتم من هدا العالم»)» 
أنه ليوج ذهنهم إلى أب الآباء الذي منه انحدرواء أي إبراهيم» وهو سيستخدم هذا ا لمعنى بعد 
قليل حيتما يقول : «قبل أن يكون إبراهيم » أا كائن » » مشيراً إلى أزليته . ويتد نفس المعنى 


س 
Fr‏ 


ليعلن أن الذين أضمروا قتله » فقدوا ابو إبراهيم » فصاروا من أب هو | بليس . 


ولکن اليهود أصابهم الدوار حينما سيعغعوا المسيح بقول بوص وح ن یسه :۾ رر آنا شو )) 
Eh et‏ فاستدرجوه: ((من انت » ؟ 


۸ «فقالوا له: مَنْ أنت؟ فقال فم بسو : أنا من البدء ما لمکم أيضاً به » , 
«فقالوا له: من أنت؟»: 

واضح أن الفريسيين يسألون» ولكن ليس على أساس من صحة الضمير والنية » فهم يطالبونه 
أن بوضح شخصيته لا لكي يؤمنوا به ولكن ليجدوا علّة أخطر مسكونها عليه » خحاصة وهو يستخدم 
اسم الله «آنا شوا)) : «اني هو بالعبربة ٥ط‏ اصھ » والتي ترجمت ٤‏ السبعينية ب «أى هو 
الكائن بذاتي». وحتى ولو كانت هم أقل نية لزيد من معرفة شخصه» بعد كل الذي قاله همء 
لكان سؤامهم يتحدد في طلب المزيدء ولكنهم هنا يطالبونه بإعلان محدد: «مَنٌ أنث؟». وهو نفس 
السؤال الذي سألوه ليوحنا العمدان» فا معمدات رد عليهم ردا واضحاً يتناسب مع نيتهم فقال: أنا 
لست المسيح . ولست إيليا. ولست النبي (الذي تنبا عنه موسى). أي كان الرد يالسلب الكامل 
من جهة الأسماء الكبيرة» ثم حدد شخصه بعمله قاثلاً: «أنا صوث صارخ» . ثم أشار إلى 
السيح الذي ينتظرونه: «ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه » . أما رد المسيح هنا قهو 
إيجابي» من نحو الإعلان عن شخصه والاإعلان عن عمله. 


«أنا من البدء ها ا" كلّمُكم أيضاً به»: 
اليح هنا يشر إلى شخصه [«أنا»]› وشخصه لا بد وأن یکو قد ظهر من الاعلانات 
العديدة التي تكلم بها عن نفسه: إنه هو «نور العالم »» و«البز النازل من السماء» » و«ينبوع 
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اماع ا لحي »» وان كلانه عل وجه العموم روح وحياة)) . أما كلمة ««من البدع»» فهي ٤‏ 
أسلوب ق . يوحنا إشارة إلى أن شخصه المتحذث لم بستحدث في العالم» بل هو متد في الأزل: 
« ف اليدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله »> ولکن استعلانه ابتدأً مذ بدا المسيح یتکلم عن 
نقسه ورسالته : فكلمة في البداية «من البدء» تعود على الكلام مباشرة «أنا ... ما أكلمكم به»؛ 
ثم تعود على شخص المسيح بطريق غير مباشر بالتالي . فكلام المسيح لا بقصد به أن يعلن ؤلاء 
القاومين أنه «البدء» لم أو أنه «في البدء» أو «من البدء»» لأن هذه الاصطلاحات 
اللاهوتية تحتم وجود ظرف يوناني معن مثل: 75ص۵ 5غ أو 4م ا » ولکن الستخدم في 
هذه الابة هو 1۷م 70۷ ي ومعها لم جى ء الكلام ‏ کلمکم ‏ من أصل « الكلمة اللوغس » 
4 حتی کان يتيادر الى الذهن «ی اليدء كاب الكلية» ؛ بل اء الكلام معت (رالحدیے ) 
۷ وليس 245٠۷‏ ء وني الفعل المضارع أيضاً. لذلك فكلمة «بالبداية» لا نعود على شخص 
السيح»ء ولكن تعود على الحديث نفسه. أي أن المسيح منذ اليداية أعلن عن شخصه في أحاديثه _ 
وكان ينبغي أن يُعرف من كلامه ‏ ولكن حديئه هنذ البداية عن نفسه يحمل معنى متد بالضرورة 
الحتمية لیغطی وحوده أيضاًء الذي هو منذ البداية . أليس هو القاثل بعد ذلك مباشرة: «قبل أن 
کون ابراهیم أن کان و«ابراهیم تهلل بان یری يوهي فرأی وفرح » ( 9۸:۸ و٦)‏ ؟ 


لذلك فرد السيح: «أنا من البدء ما أكلمكم به»» يفيد أن شخصه من البدء قد استعلن 
بواسطة حديثه. واللاحظ دائمأاً في كل ردود المسيح على المقاومين أنه لا يرد ردا مباشراً على 
السؤال» ولكنه كان يجيب إحابة تغطى أ تلتهم المخادعة » وتجيب على عدم فهمهم له» وتعطى 


معلوفات حابدة وصحيهحة عن حففةه شخصه. لذلك يكمل المسيح رده عليهم ما يفيد نقص 


فهمهم مع مڪرهم وخداعهم٬‏ آي جهلهم ولؤمهم معا 


۸و «إن ي أشياء كثيرة نكلم وأحكُمٌُ بها من نحوكم . لكن الذي أرسَآني هو 
حق٠‏ وأنا ما سمعته منه فهذا أقولة للعالم . ولم يفهموا أنه كان يقو خم 
عن الأب ». 


واضح هنا من استطراد المسيح» أن رَدّه: «أنا من البدء ما أكلمكم أيضاً به» لا يغطي اتساع 
جهلهم وعمق لؤمهم» وآن عنده « کلام » و« کم »» کلام يغطي جهلهم وځکم يحکم به عل 
خداعهم ولؤمهم . ثم يستطرد المسيح» إنه مهما أشاعوا من الكذب والتضليل بين الشعب» فهو 
بكفيه أنه بعلن الحق الذي سمعه من الآب» ليس لمم بل للعالم كله. ويقول ق. يوحنا ملفا 
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انھہ لم تشه موا أنه کان بتكام عن الأب عندما فال : رر "الدي ارسلئی “ هو حق». 


PATA A‏ «فقال هم يسرع : : هتی رفعتم أبن الاإنسان» فحينئد تفهمون أني آنا شو 
ولست أفعل شيئاً من تفسي» بل أتكلمٌ بهذا كما علمني أبي. والذي أرسَلني 
هو معي؛ ولم بتركني الآبُ وحدي» لأني في كل حي أفعلٌ ما 
برضیه ) .}'( 


وكأما المسيح قطم كل الأمل في أن يتعرف عليه خحاصته» أي اليهودء أو يقّبلوا إليه : « إلى 
خحاصته جاء وخاصته لم تقبله» (یو ا .)۱١:‏ فلم يبق أمامهم إلا أن يعودوا ويد ركواء إنما بعد 
فوانت الاوات» بعد ان يفعلوا به فغلتهم» حینما ناي ساعتهم متوافقة مع ساعة ساملات الظلمة : 
ويتم ره على الصليب » وحيتند تتحلل حقيفته أنه «آنا هو ء الدي هو الاسم الیل والكريم 
والمُرعب الذي ليهوهء الذي حله المسيح وأعلنه باعتداد تائباً عن الآب الذي أعطاه كل ما بقول 
و يعمل . أما من نفسه فلم يعمل شيا » بل ي كل شيء لرضاة ومشيئة الأب الخال فيهء والذي لم 
بترکه لأیدیهم قط . وهنا ليس من الضرورة أن تكون إشارة المسيح إلى كونهم سيعرفونه» في الصَلْب 
أو بعد الصليب» بل هي إشارة غير مر بوطة بالزمن بل بالعمل» فالعمل الذي عملوه سيْْفّش على 
عقومم وقلوبهم » ولن بُسى الآن قط لأن السماء والأرض ما تزال تردد ما فعلوه إلى أن يستعلن فى 
جده جروج الجانب وحیندږٍ « ستنظره کل عین والذین طعنوه و ینوحون عليه » (راجع رؤ۷:۱) 
نوح الندم بلا ندم» حيما يستفلن ء لا مسيًا إسرائيل بعد بل دان العدل! 


«متی رفعتم ابن الاإنسان» : 

هنا السيح يستخدم الاصطلاح المحبّب إليهء وا لمعروف ني التقليد العبراني» والذي يشير إلى 
الصليب والقامة معا فهو ارتفاع ورفعة» هوان وتحد, فعلان مترافقان ومتضامنان. وقد استخدم 
هذا التعبير في العهد القديم بنفس هذا المعنى . فنقرأ عن ارتفاع المجد: «في ثلاثة ايام أيضاً برفع 
فرعون رأسك و بردك الى مقامك .» تك )١۳: 4:١‏ 


أا عن الرفع للهوان والوت فدقرأً: «في ثلاثة أيام أيضاً يرفع فرعون رأسك عنك و يَعَلْقَّك 


على نحشبة» (إنك١٤:۹١۱).‏ وهكذا حينما تتعارض مشيدة ا لنطاة مع مشيدة الله » فلا بد من 


)٠١(‏ قرأ هذا الفصل (۲-۲۸:۸) ي عشية عيد الصليب (۱۷ توت و١٠‏ برمهات) لا جاء فيه من إشارة إلى رفع اليح 
على الصليب واستملان لاهو : «متى رفعتم أبن الإنسات فحينثزٍ تفهموت أني أنا هو» , 
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الصليب ولا بد من المحد. وحينما يصلبوت ابن الانسانء حينئذ سيد ركون أنه ابن الله . 


«بل اتلم بهذا كما علمني أبي»: 
السيح هنا يشر إلى كل تعاليمه» وإلى شرح مركزه بالنسبة لله الآب» وإلى قوله «أنا هو» 
êyû el‏ . هذه كلها هي نطق الآب فيه» وهي حق كل الحق» وليس فقط أن كل قول وعلم 
وعمل هومن الآب وإلى الآب» بل والآب نفسه المتكلم والعامل فيه وبه» هو « كان معه» . 
فالكلمة قبل التجسد كان عند الله كاثناً معهء ابا في حضن أبيهء و بعد التحسد صار الآب عند 
الان كائناً معه . لأن الابن المتجسد لم يفارق الآبَ قط ولم يفارق الب الابنَ » فجوهر الألوهة 
يجمعهماء ويجمعهما جوهر الحب التبادل أيضاً و بالتساوي» والحب بعد التجسد صار من جهة 
الآب معلا بالارسالية» الآب أحت الاين وأرسله . أما من جهة الاين فاستعلن الحب فيه بالطاعة 
الطلقة للآب. طاعة مذعنة حتى إلى أداء الموت» ولكن لم تكن قط طاعة هَدَلّة أو إذلالء بل 
طاعة رض وارضاي طاعة حب واسترضاءء طاعة حيطها المسرة من كل حانب . طاعة قوتها 
العمل الجاد واحتمال المخاطرء وليست مشاعر بشرية تتوقف عند النطر: «ولم يتركني الآب 
وحدي» لأني في كل حن أفعل ما برضيه » . 


0 َ0 1 آ 
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« إن حررکم الابن فبا لحقيقة تكونون أحراراً» 


(e۹ ۳° A) 


۲۲۸ «وبینما هو بتکلمٌ بهذاء آمنَ به کثیرون. فقا بسوځ للیهود الذین آمنوا به : 
إنكم إن نَبَنّم في كلامي» فباخقيفة تكونون تلاهيذي. وتعرفون الحق والحق" 
ررکم ), 
في هاتين الآيتين يلمزم الحفريق بين مضمونهماء وهو الإ ان . فالترجة العربية قاصرة جداًء 
حيث جاء الإعان في الآية الاولى بشكله اليقيني مثل الإمان في الآية الثانية تماماً دون تفريق» ما 
يفوت على القارىء المعنى الحقيقي. أما في الأصل اليوناني فيان «الإعان» في الآية الاؤى 
بشكله اليقينى اء ۷عنءها× وتأتي ترحتها الصحيحة «يؤمن به» وني اللغة الإنجليزية 
believe in him‏ . أ «الاا مات ٤‏ ابه الشانية فیأتی باللغه الونانيه 7)۷1 107808¥ يدون 
تأ کید ۽ معتى «يصدق )» فقط » و بالالحلیر ية اط «believe‏ و بهذا بستقیم المعنى والشرح . فعند ما 
سمع اليهود كلام الملسيح المقنع اقتنعواء إذ رأوا فيه ملامح المسيًا» فأظهروا أو تظاهروا آنھم 
يؤمنون؛ ولكن المسيح عرف ما في ضمائرهم ونيّاتهم » إذ كان ذلك جرد تصديق للأقوال فقط التي 
جاءت على هواهم ليلوغ غاية أمانيهم الوطنية » وليس إمان التعرف على حقيقة المسيح المخلص 
والاإلتصاق به. فكان في نيتهم أن يُجاروه حتى يتأكدوا أنه «المسيًا» الذي سيعيد المحد لاسرائيل 
وجررهم من الرومانء أي مسيًا السياسة ودنيا اليهود. وكان في قلبهم أنه إذا ظهر آنه ليس هو 
السيًا الذي ينتظرونه» يكون مدّعياً ومستحق الموت . لذلك بادرهم المسيح بأقوال كشفت في الحال 
أن إعانهم هو جرد تصديق أقوال جاءت على هواهي» بانتظار ما يستجد من الأمر» وليس اتباعه أو 
الإلتصاق به على أساس الإ يمان به ومعرفة الحق , 


«فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به (أي صدقوه) إنكم إن تبنم في كلامي فباقيقة تكونون 
تلامیدي )» : 
فالسألة ليست تصديق كلام «ولكن بوت فيه ٠»‏ معنى اتباعه واتخاذه منهجاً وطريقاًء 


o 
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وحینئذ يکونون من التابعين» اي تلاميد ميأدىء وطريق وح وحياق» وهكذا يتحررون من المعرفة‎ 
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اعلا مله لعلمن لے“ (( وتعرقوب الح ؛ والحی حر رکم . 


هنا يضع المسيح موضوع تحررهم من عبودية الرومان الذي كان يشغل باهم » والذي هو منتهى 
أماهم وإيمانهم في المسيا النتظرء الذي سيحررهم بالسيف» موضعاً حرجا للغاية ؛ إذ يكشف م 
أن عبوديتهم للرومان هينة و بسيطة بجوار عبوديتهم للجهل والخرافات التي طمست معالم الحق 
الإ لمي ني قلوبهم » وأن المسيح جاء ليحزرهم من الجهالة» وليس ليحرّرهم على مستوى السياسة. 
وني الأصل البوناني بجعل السيح «الثبوت» ليس ثبوت فكر مع فكر بل ثبوت أشخاص : 
«آنتم»» د ان 3 نتہ ۇأعن ) بم ف کلامي »؛ والتتيحة أنه هم بصيرون تلاميد. فا لمسيح 

برد تفکیرهم وامالمم وظنونهم من أحوال دنياهم ومومهم وآفکارهم السياسية » إلى أحواهم القلبية 
الداخلية وحياتهم هم مع الله . فإذا صاروا تلاميذ للمسيح فإنهم يتتلمذون احق یعرفونه 
و يسيرول ممقتصاه» فيتحررون من سيرتهم الداخلية التي ابعدتهم عن ن الله وزيفت هم خصائص 
السيا. وقد سبق المسيح وقال : «إن لم تؤمنوا ني آنا هو تموتون ی حطاہا کے » .)۲٤:۸(‏ وهنا 
يكمّل التلمذة الصحيحة: «إن (أنتم) تہ ي کلامي» فباخحقيقة تکونون تلاميذي »» تم يعطي 
النتيحة للإمان الصحيح والتلمذة الصحيحهة وهي : («تعرفوت الق والحی حر رکم) . هرا يلمح 
اللسيح إلى الصلة الجوهرية بين «التلمذة له» ‏ أي التسليم المطلق للمسيح _ و«المعرفة»» 
و«اخق»» و«الحرية»ء فهذه الأصول الشلاثة «المعرفةء والحق» والحرية» تنيع منه هو 
و بالتالي تنصب فيهم بالطاعة وتسليم الحياة. فهو الذي جاء أساساً: 

أولاً: ليعرف الناس بال الآب وبالياة الأبديةء فالآب مصدر المعرفة الحفيقية : ( عرفتهم 
اسماف وساعرفُهم » (یو۲۹:۱۷). واختصارها آن الاين استعلن الأب وهذا هو حوهر العرفة : 
« هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيفي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته » 
(يو۷؟ :۳). واخحتصارها أن معرفة الاإمان بالآب والابن هي هي الحياة الأبدية. 


وثانياً: ليعرّف الناس الحق: «أنا هو الطريق والحق والياة» (يو؛١:٠)ء‏ واخحتصارها أن 
اللسيح هو الطريق» آي ي الوسيله العمليه الوحيدة لعرفة الى » اانه هو الوحيد الدي حل اللاهوت 
وأعلنه حسدياًء أي الوحيد الذي أعلن الق المي المطلق منظوراً ومموعاً ومعمولاًء والحق هو 
جوهر الحریات . 
وثالشاً: الحرية: موته فك اسر الانسان من عبودية ةه الخطية » فأصبحت مشيئة الانسان حسب 
مشيئة ال لان امحدود الزمني» وهو الإنسان أ صبح متوافقاً مم الطلق الأبدي وهو الله . وهي 
أقصی غاية الحرية التي مكن أن يبلغها الخلوق , 


شرح إنجيل القديس يوحنا ot TA‏ 


ويلاحظ أن التلمذة الصحيحة تقوم على العرفة الصحيحة للحق» ولكن لا بمكن أن ثُحسَبَ 
العلمذة صحيحة الأ إذا اتير ثبوتها ورسوخحها وعدم تزعزعها. وهذا کان عور تأكيد المسیح 
التعليمي من جهة التلمذة له «انپتوا في »» « انوا ني بتي . إن حفظتم وصاياي» تثبتون قي 
حبتي . کہا ا ني آنا قد حفظٽ وصايا ابي وات في عبته (Nealon).‏ 


مسن شدا ر بتضح أن ' "بوت الإانان ٤‏ کلام اسح" ' الدي بطالب به اليح هنا اليهود هو 
الطريق الوحيد الؤدي إلى بقية الاآية ية ٠‏ «(وتعرفون الحق والحق يحرركم » . فالثبوت في كلام المسيح 
يفتح البصيرة والذهن و يستعلن «الحق» . 


كذلك یکون «اخی» هنا ليس هو الحق الفلسفي القكري الذي ينتهي عند العقل لعرفة 
ةه الأشياء وحوشرهشا وتميرها من مظاهر الأشياء ؛ بل ر ای )) الروحي الذي بۇدى ای الا 
في الله ومعهء الحق الذي يحرر المشيئة من التعل بالباطل والأوهام والخطية » وهو « حق» السلوك 
والعمل والخحب والبدل, 


هنا يلزم أن نضع «المسيح » موضع «الحق » لكي ينكشضف لدا بساطة التعبر: « تعرفون الحق 
والح رركم ٠»‏ وهو ما فعله المسيح بعد ذلك في آية قادمة ,)۳١:۸(‏ وهذا أيضاً ما علّْم به ق 
يوحنا في رسالحه اللاول بوضوح : «لم اکت إلیکہ لانکم لستم تعلمون الق “۰ بل ار 
تعلمونه» وأن كل كذب ليس من الحق . من هو الكذّاب إلا الذي يتكر أن يسرع هو المسيح» 
سیدا! هو ضد المسيح الذي يكر الأب والاین .» ( يو۲ ۲۱و۲۲) 


هنا المسيح « كحق» نكون معرفته ليست من على بعد كمعرفة التأمل في الأمور النارجة عن 
الإنسان» بل معرفة المسيح هي قبوله شخصياً والنضوع له بالفكر والمشيئة والقلب» لاستقبال 
روحه وحياته ومشيلته وحبه وعلاقته السرية الب !! و بالتالي نوال الفداء والخلاص والتيرير 
والشفاعه والمجد والتبني» وهذا هو قمة بلوغ الح واخرية. لدلك يستحیل بلوع الحرية _ للحياة 
بها إلا معرفة الحى» و يستحيل معرفة الحق ‏ للحياة به إلا با لمسيح. هذا هو جوهر الامان 
السيحي» فالاإعان بالسيح ليس نطقاً ولا فكراً ولا فهماً» بل قبول المسيح ذاته . فالاإمان المسيحي» 
فعل حار» خبرة ساخنة تشعل القلب»› ترفع أهمء تريح النفس» تبرىء الضمرء وهذه هي ال حرية : 


(حرية محد أولاد اله .» رو۸ )۲١‏ 


ot‏ ۸: شرح إنجيل القديس يوحنا 


۸ «أجابوه: إننا دة إبراهيمء ولم تعد تعد لأحد فط . كيف تقول أنت إنكم 
تصيرون أحراراً» . 


قد استثار المسيح في هؤلاء اليهود _ الذين أظهروا في البداية قبولاً لكلام المسيح ‏ أفكارهم 
الدفينة المترسبة عبر الأجيال والدهورء القائمة على اللو ي الوطنية السياسية المصبوغة من الخارج 
بالعبادة» والموضوع عليها شعار يَهْوّه لتصيح السياسة المقدسة التي لا يستطيع أن مسها أحد. 
فکیف هذا المعلم آن ينغي عنهم الحرية وهم قد أخذو! السيادة على العالم بكل شعوبه وأمه» بوعد 
وتعهد من اله لأب بيهم إبراهيم! وإن كانت بلادهم وأرضهم اجتاحتها جيوش أعداء على مر 
السنين» مصريين و بابلين وأشوريين ورومات فکما جاعوا هکذا رحلوا دون آن مسوا مڀرائهم أ او 
تراٹهم أو عوائدهم أو عبادتهم . لقد حرج اليهود من نير الأشر مرارا وهم أحرار كما کانواء بوعد 
أبيهم إبراهيم . فكيف يَعذهم هذا بالحرية وهم في حريتهم قائمون؟ 


نظرة عامة في الحوار في الأصحاح الثامن: .)٨۹-۳١:۸(‏ 

في هذا الحوار بين المسيح واليهود الذين أظهروا في البداية قبولاً لكلام المسيح» واضح هنا 
لمقارنة المفتوحه ين 

التمسك بافتقاد الل في القديم» وافتقاد الله الجديد الذي أكيل في المسيح؛ و بين النظرة 
الخلفية للتاريخ ۽ والنظرة الأمامية التي للروح . 

بين مظاهر الأمور الاإفية ؛ و بين جوهر الفعل الأخلاقي . 

بين المعالجة الزمنية للحياة الأرضية ؛ و بين الحلّى الجديد بالروح للحياة الأبدية. 


والمقارنة التي في هذا الخحوار تعْتَبّر أكمَلَ في مشتملا تها من الحوار السابق كلهء لأن هنا يبدا 
الحوار من إبراهيم أب الآياء کممثل لليهود» شما کان وی الممثل يهود ٤‏ الحوار السابق . 


ومن معارضة اليهود لكلام السيح يتبين الخط الذهبي للمفهوم اليهودي الذي كان المسيح 
ناطبه : 
(أ) ٣۳:۸‏ إا ذرية إبراهيم » ولم تشتعبد نشتعبد لحد قط » 
كيف تقول أنت إنكم قصيرون أحرارا». 
۳4:۸ «أبونا هر إبراهیم » . 
1:۸ «إندا لم نولد من زنأى لنا آ وأحد وهو الله » . 
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(ب) ٤۸:۸‏ («إنك سامرئي وبك شیطان» . 
o :A‏ «ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات ... من بعل نفساك ) , 
o4۸‏ أفرأیت بت إبراهیم» . 
وهنا نحد أن الثلات الإجابات الاو غتص : 
9 بكر اليهود عن الواعيد الروحية ليراث حسب الحسد. 


وثائاً : بفكر اليهود عن القرابة الحسدية كمحل للافتخار بأعمال الآخرين . 
وثالثاً: باتخاذ العناية الإمية للتمجيد الذاتي» كدرع يخفي فساد السيرة. 


ب أما الثلاث الاجابات الأخيرة فهى ردو؟ على : 
إدانتهم للمسيح » والحكم القاطع ضده من جهة مظهر سلوكه ضدهم. 
ثم من جهة ادعائه بالوجود السابق لوجوده (الألوهة المستترة). 


و بهذا التحليل نستطیع أن ندخل الى فهم وهدف هدا الخوار . فالمسيج ردا الحوار بالوعد باعطاء 
الخربة للدين أرادوا أن يهنوا سه إن هم توا ق تعليمه ¿ ولکنهم رفضوا الكلام م اسا سه 
باعتبارهم أحراراً (عدد .)٣٣‏ وکات رد المسيح ان حريتهم التي يزعمونها ليست حرية» لأن الذي 
خطىء يصير عبداً للخطية» فالخطية تسلب الاإرادة وتسلب الاختيار. فحريتهم يلؤثها عصيان 
أخلاقي» فهي حرية ليست روحية أو بحسب السق والبر .)۳١٣۳۳(‏ 

وأضاف المسيح أن الاحتفاظ ميراث الآباء الدينى بينما هو لا يحمل ممه السلوك والأخلاق 
مقتضی الاباءء ینتفی أن بُدعی میراثاً دینیاً!! (۷٣۲؛).‏ 
طفيان عنصر الشر فيهم .)٤۷-٤۳(‏ 

وإن کان المسیح محکم علیهم» فکمه عن حق )٥۰-٤۸(‏ 

والكلمة التي يتكلم بهاء هي بح ذاتها مُحيية (١١۳٣ه).‏ 

وإن الحرية التي يدعرإليهاء أعلى من الحرية التي ورثوها من إبراهيم» لأئه كائن قبل أن 
یکون إبراهیم .)٥۸-٥4(‏ 


شرح إنجیلل يوحتا د ٣۵‏ 


TEA o47‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


IPA‏ «أجابهم بسوع: الحق الحق أقول لم إن كل من يعمل الخطية هو عبد 
للخطية. والعبد لا ببقى في البيتِ إلى الأبد. أما الان فيبقى إلى الأبد. فإن 
حرّركم الاب (ابن الله)» فيالحفيفة تكونون أحراراً». 


لینتبه القاریء إلى أن تكرار النطق ««بالحق » بالئبة للمسيح»› يشير إلى حقيقة ثابتة تمت إلى 
طبيعه المسيح وعمله فهو هنا يقرر ماهية ««الحرية القيقية)» ء حيث ينسبها الى القداسة الفردية 
كعلاقة وثيقة مع اش إزاء رعمهم أن الحريه هي معيار وضع الأمة سياسياًء الأمر الذي دمر 
مستقبلهم الخلاصي . لأن الذي يفعل الخطبة فهو بيا حياة الم ثم والتعدي » إذ يرتبط بالعالم و يفقد 
حريته ثم نفسه» و يكون قد فقد حرية البنين وصار عبداً للخطية » لأن إبليس يكون قد تسيطر 
ا وتو قيادنه: : « كل مَنْ يفعل الخطية يفعل التعدي أبضاًء والنطية هي التعدي . وتعلمون 
أن داك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه حطية . کل من تنبت فيه لا بخطیء» ( یوم 
٤وەوا)‏ «هن يفعل النطية فهو من ن ايليس » لأن إبليس من البدء يخطىء . لأحل هذا أظهر 
ان اله » لكي ينقض أعمال إبليس.» ( ١يو‏ :۸) 


والمسيح هنا يتعقب الحرية ليوصّلها إلى القداسة ثم إلى الله . 

و يتعقب الخطية و يوصلها إل العبودية ثم إلى إبليس. 

وهخذا فكل من يجيا حياة الأ ئم والتعدي» يكون قد فقد حرية البني بالنسية لله. ولا سبيل 
إل إعادة حرية البنين ل إلا باسعكة اين اله وذلك لأنه الوسيد اللي يرقم اة وبق 
فيرفع ية إبليس عن الماسور» ويحرره ويعيده إلى حق البنين» و بالتال بعيده الى ميراث بيت الله » 
معنى الشركة في ميراث الابن. 


وهکذا فانه عوض أن کان انان يفعل الخطية» أصبح يفعل الحق : «وأما من يقعل الق 
يبل إلى الور لكي تظهرَ أعمالة أنها بالل معمولة ») (بو٣ ١:‏ والمسيح يقم تفه هم کابن 
الله » الذي جاء ليحررهم» معنى ينقلهم من عمل النطية إلى عمل البر: « إن علمتم أنه باهو 
فاعلموا أن کل من بصنع الب مولود نه .» (۱یو۲۹:۲) 


وهكذا يوضح المسيح لليهود أمرأً هاما للغاية بالنسبة إلى هدف حياتهم الكل : «يبقى في البيت 
الى الأبد»ء وسل وکھهم المر بوط بهذا المدف . فالنطية تتسبب قي فقدان هدف الياةء أما هدف 
الحياة فهر العلاقة مع الله. و بولس الرسول يضع هذه المقارنة وجهاً لوجه : «أنتم عبيد للذي 
تطيعونهء إمّا للخطية للموت أو للطاعة (للمسيح) للبرٌ. فشكراً له أنكم كنتم عبيداً للخطيةء 


شرح إنجيل القديس يوحنا af TEA‏ 


ولکنکم أطت من القلب صورة التعليم التي تسلمتموهاء وإذ أعيشتم من الخطية صرتم عبيداً لبر 


( أحراراً) » روا 4)۸4 


«لانکم لا كنتم عبيد الخلطية» كنتم أحراراً من البر. فأي ٹمر کان لكم حينئذ من الأمور 
التي تشتحون بها الآن؟ لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. وأما الآنء إذ أعتقتم من الخطية وصرتم 
عبيداً لله _ أبناء ‏ فلكم ثمركم للقداسةء والنهاية حياة أبدية.» (روا:؛ ۲١‏ ۲)) 


فانظر أيها القارىء العزيز» كم كانت تحمل كلمة المسيح من العمق الروحي واللاهوني 
والخلاصي بان واحدى حينما قال هم : «إن حرّركم الابنء فبالقيقة تكونون أحراراً»» وليست 
الحرية الكاذبة التي كانوايفتخرون بهاء وهم في الحقيقة كانوا عبيداً يعيشون في بيت الله 
احتلاساً» وكان طردهم وشيكاًء أما الابن (المسيح) فيبقى إلى الأبد كما قول عنه بولس الرسول 
ي سفر العبرانيين: «وموسى كان أميتا ی کل بیته کخادم شهادة للعتید أن يتكلم به (أي 
المسيح)» وأما السيح فكابن على بيته. وبيتة نحن إن تمستا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إل 
التهابه. » عب ۳: دوت) 


ثم انظر أيضاً مدى الضلالة التي بقع فيها الإنسان الشارد عن الحق واء حينما يقول (أنا حر 
أفعلٌ ما أشاء!)؛ أو حينما يقولون (إن الناس ولدتهم أمهاتهم أحراراً!)؛ أو حينما بفتخر أصحاب 
الأوطان بحرية اوطاتهم» وهم یکونون وللأسف عبیداً للعالم الحاضرء وأسْرّى النطية ومشورات 
الشيطان. 


فالحرية الحقيقية إنا هي علاقة مع الله تنشىء حرية من ربط الخطية» وحرية النفس من 
الاإنحرافات المريضة حتى ولو كانت الأرجل في المفّطرة أو الأوطان نحت الاحتلال والسخرة. 


وهذا ما تكفّل به المسيح على أعلى مستوى وأكمل وجه. 


—FYIA‏ +{ «أنا عالم أنكم ذرتّة إبراهيم لکنکم تطلبون أن تفتلوني أن کلامي ل 
مَؤْضعَ له فيكم. أا انكلم با رأبت عند أبي» وأنتم تعملون ما رأبتم عند 
أبيكم. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيمٌ. قال هم يسوع: لو كنتم أولاة 
إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيمَ . ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني » وأا 
إنسان قد كلمكم بالحق الذي سَمعَهٌ من الله هذا لم يَعْمَلّهُ إبراهيمُ». 


الرب هدا ينفي عن هؤلاء اليهود المعاندين أن يكونوا أولاد إبراهيم » إذ أكتفى أنهم ذرّية له 


وحشب» لأنهم إن كانوا أبناء إبراهيم فكيف يسلكون هكذا تجاه المسيح الذي اشتهى إبراهيم 
نفسه أن یری يومه (يوم المسیح) فرأی وفرح (يو۸ :٦٠)؟‏ أليس أن هؤلاء الذين يعون أنهم أبناء 
[براهيمء وأنهم عل مستوى الوعد» فد آنعّمّت بصیرتهم الروحية ء وانسدت اذانهم عن سماع 
كلماته » وأثبتوا بذلك أنهم ليسوا أبناء الوعد بل غرباء بل أعداء؟ 


وواضح مقدار ضعف حجة اليهود» بل مقدار ضياعهم وجهلهم أن يقولوا إننا أولاد إبراهيمء 
كمصدرهم الوحيد للافتخار» ولا يذ كرون مدى انتمائهم للناموس أو ميراثهم الأخلاقي والتقَوِيّ 

من الآباء أو معرفتهم الممتازة بالتوراة . وهذا واضح لاأنهم بددوا میراث تقوی آبائهم » ولم يبق م 
منه إلا تاريخ هيت يتمسحون فيه وهم غر باء عله , وواضح من كلام المسيحء ۽ أن الیهود کانوا غر 
أمناء لتارخهم » غير أمناء على مواعيد اه ابرا هيم ولکل أنبيائهم» وقد تضخمت عدم آمانتهم إل 
أحط صورة في محاوله قتل المسيح التخلص من تبکيته هم وهو اول إصلاحهم . إنهم جخافون الحق 
وحاولون اسکاته. 


لقد جاء المسيح «الابن » الخقيقي لله ليحقق وعد اله لإبراهيم و يكمل كل الوعود بهء وها 
هم یریدون أن بقتلوه! هو یتودد ویتکلم » وهم بتر بصون ليقتلوه؟ هو يتكلم ما سمعه من الأب 
من نحوهم للحياة وهم بتحركون لينغذوا خحطه القتل كما رسمها أبوهم وسلّمها إليهم للتنفيد. 
الرب يَجَهد نفسه ليبلقهم سر الخحياة» وهم يجهدون انفسهم ليرتبوا حطه الصلب . فالقاتل ‏ 
نوى القتل ‏ لا يسمع» وإن سمع لا يصغي» وإن أصغى لا يعي» وإ وعى نسي ما وعى . فكلام 
السيح الذي للحياة لم يكن له موضع قط في قلوبهم لأن قلوبهم كانت ملوءة حسداً وحقداً, 
ويكفي للتدليل على ذلك من قول الرب : «لكنكم تطلبون أن تقتلوني » ء فهذا هو هدفهم وهذا 
هوفکرهم وسعيهم وقد صموا آذانهم عما عداه, وفي هذا يتم التشبيه بين العبد الخائن لعهد 
صاحب البيت ‏ الوشيك الطرد» و بن الابن صاحب البيت ‏ الوشيك ان يقدم نفسه فديه عن 
أهل البيت الأمناء . 


فالمسيح جاء ومعه خطة الأب للخلاص التي سيتممها موته . 

وهم استلموا حطة القتل كما رسمها هم أبوهم الذي هو أبو كل کذاب وقاتل. 

السيح يحاول أن يكتسب ثقتهم ليسلمهم وديعة الحياة التي جاء بها من عند أبيه. 

وهم بالاإحتفاء وراء إبراهيم يحاولون بالكذب أن يُخفوا عنه ضر بة الوت التي رسمها الشيطان 
اقتال عند اليدء. 
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الرب يلفت نظرهم انه يعلم کل شيء و بؤکد طم أن عمل الشيطان لا يتطابق مع صلاح 
إبراهيم , 

وهم بانصياعهم وراء الشيطان جحدوا ميرائهم» وهو وشيك أن يزع منهم بالعدل. 

وأخيرأ يتنازل المسيح معهم و بُحدد قضيته معهم أمام قضاة الناس» و بطرح القضية على 
ستو عدل فضا الأرض : 

فان کان إنساٹ ‏ ولیس ابن اللہ نفسہ ‏ تکلم جرد کلام هو «الحق » فکیف تکون اجرته 
الموت؟ هذه تحشب شناعة فى حن قضاء العدل عل مستوى التاس ؟ 

فکہ وکم إن کان هذا الاإنسان هو هو ابن الله ؟ 


وإبراهيسم أبوهم لم يكن على هذا الستوى من فهم القضاء. لقد وقف إبراهيم أمام الله يوماً 
عي اجه ف أمر حرف سدوم و مور و براحيه ف فاته : « ادان کل الأرض لا بصع عدلاً؟ » 
(تك۸١:١؟)ء‏ وذلك حوفاً عل الأبرار الدين فينها. ودذلك يتما أعْلَمّه ايله أن هدین اليلدين 
النكوبين سيحرقهما الرب وسيزيلهما من الوجود. فإبراهيم حاجج الله نفسه» وهو ديان كل 
الأرض؛: اجه ف تنود مه حوفاً ال بيد البار مم الا تيم ٤‏ فکیف بلغ المفصاءع ٤‏ فلوب فد | 
النسل الضال المْضلٌ المدعي البنوة لإبراهيم أن يقتل البار و يترك الأثيم !! اصلب المسيح وأطلق 
لنا باراباس: «خذ هذا (السي ) وأطلق لا بارایاس... اصابه اصلبه .) ( لو ۲۳ :۱۸و۲۱) 


{iA‏ «أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له إننا لم نولد من زاً. لنا أب واحد وهر 
ب 
الله )) , 


ولكن كلام المسيح كان بالفعل ليس له موضع فيهم» فلم يفهم هؤلاء القتلة قول المسيح حينما 
قال هم: «إنكم تعملون ما رایتموه عند أبیگم » . وهودا الآن يوضحها هم أ كث أنهم يعملون 
««أعمال أبيهم ». وواضح أن حقدهم وحسدهم و بغضتهم الشديدة له هي في الواقع أعمال 
ابلیس» و بالا کشر نه القتل اة ضدهء وعاولة اغتصاب البنوة لله : «لنا أب واحد وهو الله » , 
هذا على غير صحة و بغر ذي حق» لأنهم لا يقبلوت كلام اله بفم المسيح ولا أعمال الله بيده ولا 
حتى كانوا أمناء لوصايا الله بحسب الناموس والآباء , فالآنء لأن عبادتهم ل مريفة» فحتماً 
يصبح ادعاؤهم لابوّة الله مزيفاً» هنا بتحتم بحسب قول البيَيْن إشعياء وإرمياء أن تيم بنوتهه 
آنها من زا » لأن إبليس يكون هو الذي حبل بهم وتبتّاه. 
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وهكذا عندما أخذوا يدافعون عن بنوتهم الشرعية لإبراهيم » في حين أن المسيح كان يقصد أنهم 
أبناء اہليس» وأنهم صاروا بالفعل أولاد زنا وليسوا أولاد إبراهيم أو أولاد الله كما يذعون. وهاك 
قول النبي : «وقال الرب لي ي أيام يوشيا الملك هل رايت ما فعلت العاصية إسرائيل ؟ انطلقت إلى 
كل جيل عال وإلى كل شجرق خحضراءء ورَنّث هناك (عبادة الأصنام) ... فطلقتها وأعطنها 
كتاب طلاقها. لم حف الائنة يهوذاء أختهاء بل مضت ورَلّت هي أيضاً ... نتسب الأرض 
وزنت مع الحجر (أصنام الحجر) ومع الشجر (أصنام الخشب) ... لم ترجع ... یھوذا بکل قلبها بل 
بالکذب قول الرب .» (ار٣: )٠١٦‏ 


ويوضح إشعياء النبي أن الرب بعد أن اعتبر حه لإسرائيل ويهوذا كحب عريس لعروس» 
عاد وطلقها بسبب الاثام والذنوب التي اقترفوها» بمعنى أنه باع الشعب للأمم : «هكذا قال الرب: 
أبن كتاب طلاق أمكم الي طلَمتها ... من أجل آثامكم قد بُعْتَمْ ومن أجل ذنوبكم طَلَقَّتْ 
أمكم» (إش :٠١‏ ١و۲).‏ إذن فلم يذ إبراهيم أباً هم» ولا عاد الله يعاملهم كبنين! 


هذه اللغة كان يعرفها حيداً هؤلاء اليهود المعاندون للمسيح حينما قالوا له: «إننا لم ولد من 
ربا لتا أب واحد وهو الله ») (يو۸:١٠).‏ ولكن» للأسف. كان كلامهم بالكذب لأن الله قاها 
مرة على لساب کل من أرما الئبي وإشعياء النبي: «إلنى طلقت امکم». فأصيحوا أولاد زناً 
بالفعل أي أولاد عبادة الشبطان» وإبراهيم يتبرأ منهم» وليس إبراهيم فقط بل والله والمسيم 
ايضاً. 

ويلزم هنا أن نفهم من كلام المسيح أن «العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد» (يو۸: ٠٠)ء‏ أن 
السيح يطرح قضيه الحرية كفعل حياة مستقبلي بحدده سلوك الحاضر. والمسيح يقصد الحياة الأبدية 
التي جاء ليفتتح عهدها الجديد موته وقيامته . فابن الخطية الذي مثله هؤلاء اليهود هو على مستوى 
العبد الذي ليس له حق في ميراث البيت ؛ أما الذي يؤمن «بالابن» فينعت من عبودية الخطية» 
و يكون قد سجل لنفسه التبرير في الحاضر وحق الخحياة الأبدية عبر المستقبل وإلى الأبد في ميراث 
الاین لہ ! 


٤-۸‏ «فقال هم بسو لو کان الله أباكم لكنتم بوني لأني خرجتُ من قبل الله 
وأنيت. لأني لم آٿِ هن نفسي بل ذاك أرسَآني. لاذ! لا تفهمون كلامي؟ 
لأنكم لا تقدِرُون أن تسموا فوْي. أنتم من أب هو إبليسٌء وشهواتِ أبيكم 
تريدون أن تعملواء ذاك كان فتالاً للناس مِنَ البدءء ولم يثبت في احق لأب 
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ليس فيه حق" . متی نكلم بالکذب) فإٍغا بتَكلَمُ ما آ له لأنه کداب وأو 
الكذاب», 


السيح هنا ينقض قوم من جهة أن اش هو أبوهم الروحي» فبحسب إشعياء النبي وإرميا 
النبي تكون كل إسرائيل و يهوذا مُطلمَتيّن » وها قد باعهما اش بالفعل ليكونا تحت الاحتلال 
والتشتت بسبب شرورما ‏ فمن أبن بكون الله أباً هؤلاء اليهود المعاندين الذين برفضون ابه ؟ 
وق. يوحنا يرفع هذه القضية إلى حكم الأمور السلّم بها: « كل مَنْ يؤمن أن يسع هو ا مسيم فقد 
ولد من الله ,») (ابوه:١)‏ 


««دلو کان ال ابا کم لڪنتم بوني » : 

واضح أن المسيح يتكلم هنا كابن الله الوحيد المحبوب . فكيف لا يتعرفون على أخيهم البكرء 
شم كيف لا يحبونه؟ إلا لأنهم ليسوا أبتاء الله كما يڏعون؛ ولاأنهم زادوا على عدم تعرفهم عل 
اسح وعدم حبتهم له کابن الہ آنھم طلبوا أن یقتلوه کٍ كيين و برهان أكيدٍ أنهم ليسوا أبناء» بل 
أعداء له وللابن الوحيدء بل وفتلةء وليس فتلة وحسب بل وهم شهوة القتل كهواة وغترفن 
يتلمّنون فن العداوة والقتل من أستاذ عتيق . ولا يوجد أصل أو ميدأ أو أ للقتل والقاتل إلا القثّال 
المحترف منذ البدهء هو الذي بخداعه أوقعَ حواء ثم آدم في نحطية العصيان» بذلك دخل الموت إلى 
العالم » وهو إبليس. فهم بالضرورة أبناء هذا الأب. 
« لآنی حرجت من ( ×2 ) قبل الله وأتيت» : 

العنى هنا يميد التحسد وقد استخدم ال ساقفة المحتمعوك ث حمم تة سه ۳۲م دا 
الاصطلاح لا ثبات البنوة الاإهية للمسيح ('"). واللغة العربية هنا ركيكة ولا تفيد المعتى الصحيح . 
وي الأصل اليوناني لا يوحد «من فقيل ابه » بل «من الله » ماشرة «ا0ع0 ا10 8۸ )) , حوھر 
من جوهرء طبيعة من طبيعة و بالتالي يلزم حذف « قبل » من النسخة العربية لتصر «دمن الله » 
توضيح العنى اللاهوتي الصحيح. 


واللغة اليونانية("') دقيقة دقة خطيرة بالنسية للبحث اللاهوتى في حروفهاء حينما تضاف إلى 
الفعال»› ف «اخروج من » تأتی عل تلا به أوضاع باللسبة للحرف المضاف فهو اما: 


Beûv tAnfıvûv êx gol dAnÊıvo] = jج‎ ol اله حى من‎ 


1 Westcott, oP. cit, p. L136. 
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)1( حروج الاتعاد أو تغب الشخصس êEgÃAÛgîv drê = away from‏ 

EgEeABelv xrapû = from the side of حروج بحانب  أي رماله الشخصه‎ (۲) 

(۳) روج من داخحل مع بقاء في الداخل لتفيد بقاء حوهر اله ف ع ۸0e]۷عEغ‏ 
جوهر الاابن المتجسد. 


وهذه كلها للتعبير عن التيجسد حوهرياً وذاتياً : 

! ûr (4) 

أا الخروج والابتعاد فهو التعبير الضعيف عن مجيء المسيح من الله ۽ وهذا الاصطلاح استخدمه 
النتالاهيك للتعير عن فهمهم ( الا طىء نوعاً ما) لقول اسح «خرجت من عند»)» وقد حاءت 
هكذا: «الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تعتاج أن يسألك أحد هذا نؤمن أنك من الله 
خرجت» (يو١١:٠٠).‏ وهذا على قدر فهم التلاميذ أن خروحه يغيد يئه إلى الأرض» وهذا 
بستلزم تركه للسماء وابتعاده المكاني عن الله : فف وهذا أيضاً هو فهم ق. يوحنا عن خروج 
يسوع من عند اله کتغرب ثم عودة 6ث : «... يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى 
يديه وأنه من عند الله خرج وإ اللہ مضي ... » ( یو۱۳ : ۳) 

, rap (YY) 

وتفيد خروج وبقاء بجائب» كزمالة» وهو تعبر المسيح ولكن من وجهة نظر التلاميذ للمسيح 
وليس من وجهة نظره لنفسه ! «لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وامنتم أني من عند 
الله خرجت» (یو١۲۷:۱).‏ فهو عل قدر فهمهم بعر و یردد عمًا امنوا به من نحوهء الذي لم 
يكن قد بلغ بعد الفهم اللاهوتي الكامل . 

ÈK (r) 

وهي الأخيرة» آي الخروج من الداحل »غ جاءت واضحة حداً في الآية: « خرجت هن عند 
الأب وقد أتيت إلى العالم» (يو١١:۲۸)‏ حسب القراءة الصحيحة باليونانية في النسخ الدقيقة 
وهذا هو تعبير المسيح عن لفمه. 

کا بلاحظ أن المعلىن : من 1 (( خر حت) و«آتیت » جما في اليونانية مضافان إلى «هن» 
×8 مسن هن اله حرجت وهن اله أتيت. وها يفيدان في المعنى اللاهوتى أغواراً عميقة للغاية ‏ 
إذ يكون المعبى آت الابن هومن اله في وجوده وكيانه وتجده قبل الميلاد بالجسد» والباقي مع الله 
وقي الله بالرغم من خروحه وظهوره واستعلانه كاين الله المتجد. وأيضاً هو من الله فى مجيه الى 
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العالم وتجسدهء وبقائه مع ال وني الله بالرغم من ظهوره في الجسد كيسوع المسيح . 


الجملة المضغوطة ضغطاً: «من ايله حرجت ومن الله أتيث» . وقد شرحها السيح شرحاً إضافيا 
ليکون علي مستوی هؤلاء اليهود بعوله : 


«لأني له اټ من تفي بل ذال أرسلني » : 

معنى أن أمّل الآب تمثيلاً ذاتياً وكليا في كل ما أقول وأعمل» بل وأمَهُ بشخصي كنائب 
عنه دون أن يكون العمل لشخصي » أي لمجد نفضى . 

« تعلیمی ليس ي بل للدي آرسلني . » يو۷ ۱١:‏ ) 

آنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيا . » SET‏ 

«من يتكلم من نفسه يطلب مد نفسه. وأما من يطلب مد الذي أرسله فهو صادق ولیس فيه 
ظلم . )) (بو 1۸:۷ 

كما سيوضحه في الآية : «الآب الحال في هو يعمل الأعمال .» (يو٤‏ ا )٠١:‏ 


هذا يوضحه السيح لليهود ليبرهن م عن حفيقة طبيعته الإفية » ووجوده بينهم كمرسل 
من الله وكممتل شخصي لهء موضحاً بذلك عقدار ما سقطوا فيه لیس من تحوه بقدر ما هومن 
نحو الله الذي أرسله والذي يدعون أنه أبوهم ! 


« ناذا ل تفهموت کلامی لأنکم ل تقدروت أن تسمعوا ولي » : 

وتصحيحها: "لاذا لا تفهمون حديثي (لغتي) لأنكم لا تمعون كلمتي *. المقارئة هنا بين 
"الفهم والسماع“» تجاه ”الكلام والقول“. 

فالفهم أو الادراك ۷۵08۲8 , ختص بالحدیٹ 4۷ا02 . 

والسماع بالروح ۷ا#اه»ى » أي الكشف. بختص بالكلمة 0۷بفة . 


هنا يقدم الرب طبقتين من كلامه : الطبقة الأول هي متابعة حديث الرب بالفهم السريع 
والادرالك ؛ والطبقة الثانية الأعلل هى التعمق لكشف طبيعة الكلمة. 

أا الطبقة الثانية» فهى في المقدمة وهى المامة جداً والنطيرةء فإذا لم يكن للإنسان اذل 
روحية تسمع كلمة اله فتكشف طبيعتها الاإهية» يستحيل عليه أن يفهم ما بتحدث به المسيح 
ويقوله» لأنه كلام روحي يحتاج إلى أذن خاصة روحية : «هن له أذن فليسمع ما يقوله الروح 
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للكنائس» (رؤ۷:۲)ء أما من ليس له الوعي فسيرى المسيح محرد إنسان يتكلم . والسيح لا يتكلم 
کانسات بل کاله فهو بقول : رر آنا هو نور العام ) ء و«أنا هو الطريق والح والحياة : و «أنا 
واللآاب واحد)» یر۸ ۱۲ 1116 ۳۰:۱۰). فكيف ينهم الناس كول اسيج هدا ادا اعتبروه 
جرد إنسان؟ إنه سيكون كمجدّف. ولكن إن كان للسامع أذن روحية كاشفة تكشف طبيعة 
«الكلمة» القاللة والمقولةء فحتماً سيتعرف عليها أنها إلمية وأن صاحبها هي هو: «لاأني لم 
آتكلم من نضي» (يو4:1۲٤).‏ وهنا ذات السيح هي الذات المنظورة للناس» والمتكلم فيه هو 
الله. فحينئذ ‏ وعلى أقل تقدير ‏ سيفهمون ما يشتحدث به المسيح على أنه رسالة الله هم وأن 
حديئه يحمل الصدق والحق والقوة والروح والحياةء وهو كما هو أمام أعينهم» فعال » يشفي ويقیم 
من الوت لأن كلمة الله حالفة ومحيية. 


لذلك» فليفهم القارىء أنه يستحيل على أي إنسان مهما بلغ من قوة الذكاء والفهم 
والتمحيص أن ينهم الإنجيل أو يدرك ما يقوله المسيح» إذا لم تكن له أذن روحية يسمع بها 
صله ردس ليه الله ۽ وتخس بحركة الاد التي فيها وعَيزها عن كل ما عداها من كلمات 
الإنسان. فالا'ذن التي تستطيع أن تلتقط الموجة الروحية» وتحس بالحياة والحق لكلمة ال هي 
وحدها التي تستطیع أن تفهم ما يقوله المسيح والروح . 

أما كيفية قبول الأذن الروحية لكلمة الله وتفهمهاء فلا يأتى بالتمرين أو التلقين أو الدراسةء 
بل بقبول الرب يسوع نفسه «الكلمة» أولاً والدحول معه في شركة الحياة الجديدة. فهو الذي يرفم 
مستوى قلب الإنسان وروحه لمستوى الكلمةء آي لستواه في المعرفة . ومستواه ي المعرفة بعد التحسد 
لم تعد : السماء بل ف علا وفمنا: « تعلموا مني لني ودیع ومتواضصع الفلی)) زهت ۲۹:۱۹ )ى 
« آنتہ الان انقباء ]سسسب الكلام الدی کلمتکم به . ) بوك۹ ۳۲) 


ولكن, ليفهم القارىء أن لكل إنسان أذناً روحية ؛ وهي إما تنفتح بالإرادة والشوق والإمان 
والحب لكلمة اله فتكشف طبيعتها» وإما تنقفل بالارادة المدفوعة بالبغضة والتعالي والتحديف. فلا 
تعود تسمع » ولا يعود الإنسان قادرا أن يفهم أو ينفعل للكلمة . 

وإرميا النبي يخاطبهم من جهة الجهل وعدم الفهم : 

«اسمع هذا أبها الشعب الجاهل والعديم الفهم الذين مم اغين ولا ببصروتء مم آذان ولا 
بسمعوت)) ارہ : ۲۱). فاحهل هو الحطاط مستوى الكشف لطبيعة کلمة الله والجهل بؤدي حتماً 


إلى عدم القهم . وقد نسب إرميا النبي الجهل إلى العمي الروحي» ونب عدم الفهم إلى الصمم 
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كمعجزات شفاءٍ هذا الشعب » ولكن كايات لعمل كلمة اله في طبيعة الانسان الخاطىء. 


ثم يوضح إشعياء النبي العوامل التي أدت إلى عمى عيونهم وانسداد آذانهم : «قد أعمى 
عيونهم ء واغلط فلو بهم » للا يبصروا بعيونهم و يشعروا بقلوبهم و يرحعوا فأشفیهم » (یو۱۲:١۲٤).‏ 
لذلك يصرخ أيضاً إشعياء النبي: «يا رب من صدق خبرفاء ولمَنْ استفلتت ذراع الرب. هذا لم 
بقدروا أن يؤمنوا» (یو۱۲: ۳۸و۳۹). ولکن هَن الذي سد آذانهم وأغاّظ قلو بھہ وأعمى عیونهم ؟ 
هنا الضمبر الفاعل هو العدو الشيطانء الذي سلموا أنفسهم لهء ‏ حقداً و بغضة وعداوة لله بلا 
سبب!! س والذي وه إليه السيح سهمه الخاطف» فقضحه» وفضح إرادتهم : «آنتم من اب هو 
ابلس ) . 


«أنتم هن أب هو ابلیس ...) : 

ل يكن المسيح في هذا القرار المرعب مهاحاً آو متعذياً عل مشاعر اليهودء بقدر ما کان مدافعاً 
عن اله الدي يريدون أن ينسوا إليه أنفسهم وتعدياتهم بقومم إن الله هو آبوهم . فقرار قتل الابن 
الوحيد الذي للاب قد كتبوه في ضمائرهم ء وهم يبحثون الآن فقط عن علة مناسبة لتنفيذه. الرب 
هنا» وبقوله هذاء يقصل بين قداسة أبوًة الله » وبين هؤلاء المَتلة . وني نفس الوقت كف عن 
شخصية الأب الحرك فؤلاء اليهود المأعين , لأن السيح بقوله: «أنتم من أب هو إيليس ...»» 
يكون قد رفع الستار عن حر بهم الخفية التى بشنونها ضد الله والمسيح تحت اسم الناموس وأبوًة الل 
للشعب المختار» وقد جعل المواجهة صريحة ومكشوفة بينه و بينهم ء أو بين اله الذي يتكلم باسمهء 
و بين الشيطان الدي ينطق فيهم . 


وات کان المسيح هنا ي إنجيل يوحتا فد كشف عن شخصيات هذه الحرب المريرة بيته وبين 
الشيطاب مواجهه و بصراحة» نجد المسيح يصيغ هذه الحرب في تشكيلات رمزية غاية في الإبداع في 
الأناحيل الأخرى: «فأحاب وقال همم : الزارح الزرع الجيد هو ابن الإإنسان» والحقل هو العالمء 
والزرع الجيد هو بنو اللكوت والزوان هو بنو الشربر» والعدو الذي زرعه هو إبليس , » 
مت ۹۳ ۳۹۳۷( 


((وسشهوات أبيكم درندون أن تعملوا , ذاك کان قتلاً للناس من البدء ولم شت ٤‏ اجى 
لنه لیس فيه حق . منی تکلم بالکذب فإغا بتکلم ما له لأنه كدّاث وأبو الكذاب»: 
من أعجب الأمور وأكثرها ألا وحزناً للنفس» أن يكون للشيطان القدرة الغريبة لتسليم شهواته 
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الشخصية للذين يخضعون له كأب» و ييرون في طريقه كمعلم لأن شهوة الشيطان تنبع من 
عداوة شخصية لله ولايده يسوع ا لمسيح ء ولکل من يتبعه و بطيعه . والاإنسات ضعیف جداً وأصغر 
من أن يتقمَّص شهوة الشيطان هذه و يقف لكي يعادي الرب يسوع» سواء بفكره أو قلمه أو عمله, 
ولكن الذين تبتّاهم الشيطان ألبسهم تاجه وأعطاهم صولانه » وكانوا عظماء في عبن العالم وعلى 
مدى التاريخ» وكائوا ذوي صيت و بطولات ؛ ولكن التاريخ للعالم شيء» والتاريخ للکوت اللہ 


شيء اخر. 


«(... شهوات آبیکم ÛéAETE = dd”‏ '((: 
«تربدون» تأتي باليونانية في صيغة الإصرار المنتهى هنهء وهذه ني الحقيقة صفة غريبة 
يتقمصها الشخص الشارد في سره حتى ليتعحب الناس من قوة الأإصرار وشدة الاستمرأر في تتميم 
ما صم عليه » تي حن أن الشخص يكون في طبيعته الأصلية بسيطاً و وديعاً ومُسالماً حلو الأخلاق 
ومُطيعاًء ولكن إذا استماله الشيطان وتبناه صار شرساً متنمرأء لا يلن ولا يجيد عن مقصده» ولا 
بهد حتى يتمم كل ما أفرزه الشيطان في فكره» حتى وبدون وعي؛ فالشيطان يتقَمُصه . لذلك فإن 
قول السيح: «شهوات أبيكم تريدون أن تعملوا» ء جاءت ني صورة واقعية تصور حقيقة ما كان 
ري ي فلوبهم تصويراً يذهل العقل» من حقد اني وغصب وسرعة الانفعال للقتل ومهاجهة 

كلاهية شرسة وعناد لا يهداً. 


وإن هذا هوني الواقع منهج كل الذين تركوا ا لمسيح وأبغضوا الكلمة » إذ أصبحت فيهم عداوة 
لا تهدأ من جهة الحق ومهاجته والإزدراء بالإمان. 
«ذاك کان ف للناس por oko‏ هند الیدی)»): 

منذ أن أطلى المسيح هذه الصفة على الشيطان وأصبحت اسما لاشيطان في العهد الجديد» وهي 
موحودة في تعاليم الرسل("'): ev p0orokr0¥og‏ © وترحتها: "اله القتالة للناس“ 
ونتصرها سفر الرؤيا بتسمية «الة القدمه) (رڑ ۲۹:۱۲ ۲:۲۰)» سواء بسب ادخال الوت 
على الإنسان ‏ آدم ‏ الخلوق أصلا على غير فسادء أو إشعال الحقد والكراهية في قلب قايين» 
وإقحام إرادة القتل فيه ليقتل أخاه هابيل . ولاذا قتله؟ بقول الكتاب: «لأن أعماله كانت 
شربرة وأعمال أخيه تارق )) ١و۳‏ :۹۲) 


l* Apost. Constit, YIII.vii.5. 
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ولذلك وعل هذا الأساس» نبّه الكتاب أن « كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس 
Ty} ( ûOVÛPOFROKTOVOG‏ ۵ لات الرب بعلم أن صا حب مشورة وقوة اليغخضهة غو نفسه 
صاحب مشورة القتل. والخطية الاولى تحوي في بطنها الخطية الثانية » التي لا بد أن تلدها إن 
آحلاً أو عاجلاأء إن بالنة أو بالفعل . و يصف ق. يوحنا هذه الخطية هكذا: «لأن هذا هو التبر 
الذي سمعحموه من البدء أن يحب بعضنا بعضاً. ليس كما كان قاين من الشرير وذبح أخاهء 
ولاذا ذیحه؟ لان أعماله كانت شريرة وأعمال أيه بارة.» ( ١و٣‏ ١١و٣٠)‏ 


وتلسل الخطية حتى إلى القتل عجيء بي تقليد القداس: «والموت الذي دحل إلى المالم بحسد 
إبليس»» وهذا مأخودذ من سقر الحكمة (۲۳:۲و٠٤۲).‏ وهكذا تبئّى الشيطان خطية القتل والقاتل 
معا » والذي بهمنا حداً ي هذا المحال هو كلمة « حسد الشيطان»» فالحسد هو الدي دف الشيطاب 
لإسقاط آدم. وإسقاط آدم تم على مرحلتن: الاولى «غواية» ثم «فعل» تعدي» والئتيجة موت . 
وكان في ظن الشيطان أن الوت سينهي على مستقبل آدم» و يظل ساقطاً إلى الأبد كما هو حال 
الشيطان نضسه : «واللائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكلهم يسبب الحسد وطلب ما 
هو أعظم): حفظهم إل دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام» (يهوذا .)٦‏ ولکن ادم 
محخلوق على الترقي والتمو و بلوغ صورة الله في القداسة والحق . فدبّر الله له التلاص بالتوبة ودم 
السيح. أما الشیطات وملائکته فخلقوا عل مرا کز ورئاسات محددة ومسا کن لا يتعدّؤنها. وکل تعد 
لهم هو سقوط ليس له توبة أو قيامة : «لأنه إن كان الله لم يشْفق' على ملائكة قد أخطأواء بل 
ف سلاسل الظلام طرحهم ی جهنم وسلّمهم حروسين للقضاء...» ( ۲ بط 4:۲) 


«ولم بثبت ف الق » : 

الاصل اليوناني يفيد أنه «(لم يقف» معنى لم «يدمْ» E0۷‏ بحسب الفراءات 
الصحيحة(''). أي لم يضع قدهاًء أو َرِس . هذا الأمر يهمنا للغاية » لأن فيه يوضح المسيح 
مسألة حساسة بالنسبة لطبيعة الله في الخلقة على مستوى اللاهوت. فالشيطان لم ده ی احق 
أو لم بشبت ي احق » يعن أنه کان في موقف راسي (رياسة)» أو موضم أو مسكن ""مسلولية ٠“‏ 
(بحسب رسالة القديس بهوذا) على مستوى الحق» ولكنه تخل عنه طمعاً أو حداً فيما هو أعظم 
فخسب له ذلك حطية؛ الأمر الذي يشرحه بطرس الرسول: « الل لم يشفق على ملالكة قد 


0K8۷ )14(‏ مشتقة من الفعل 10٩71‏ = بقف أو يضح قدماً أو يدوم . وأا ۷ التي قرنت لي نخ خر › 
هی مشفة من الفعل ا٤‏ ]0۲ = ثبت 
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أخطأوا...»» وهذا يقد أن ال لم يلق الشيطان على الشر أو الفساد أو الخطية » بل خلقه على 
مستوى الرثاسة . ولكنه تعدى وأا وسقط» والله لم يشفق عليه. 


«لآنه لیس فيه حق» : 

هذه الجملة مر بوطة بالسابقة فهو لم ثبت بثبت في الحقی» بسیب أنه ليس فيه حق . ولكن المعنى هتا 
لا يحضم لتا ا اذا فهمنا كلمة «یشبت» حرفياً » حي تعني «لم يضع قدماً» في الحق» أي 
الم يرسخ» في الحق. معني أن اله أعطاه راسة على مستوى ا لحیء وکات عليه أن بثبت. أو 
برسخ» أو يضع قدمهء أو ينطو خطوة في ني الحنیء ليكو و يدوم على مستوى الرئاسة التي أعطاء الله » 
لكنه أخفق . وإخفاق الشيطان في أن يثبت في الحق أو الرئاسة الموضوعة له» سببه أنه ليس فيه 
حق» معنى آنه ليس فيه آي شيء من « الأليغيا» التي ني الله والمسيح: وکان عليه أن بها 
سحفظه وباته في الرتاسه واموضع الذي وضع فيهء فلما لم بحفظ رئاسته ولم يثبت في الحق» كان 
سقوطه بلا شفاء ولا رجاء. ولمّا فقد الق » صار كذاباً وأبا الكذب كله وكل الكذابن. وما هو 
الكذب إلا فقدان الحق ؟ وم هو الكذاب إلا الذي ينكر الق ؟ 


هنا عليداء آيها القاریء العزين» أن نتذكر كيف عرس الشيطانُ الكذبَ في شعور آدم وحواءء 
وني اللاشعور أيضاً» حينما قال لواء في حواره الخادع الاكر المميت» رداً على قول حواء: «أمّا ثمر 
الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تساه لثلا نموتا ؛ فقالت الحية للمرأة لن 
تمونا» (تك“ :٣و‏ وهدا هو منطق الشيطان ي ني الح واخحقائه حت ستار العقول والمرخحء» 
والواقع والأكثر فائدة» والأسهل والألذ» والأسرع أيضاً. فالشيطان أبررّ العصيان» ونفى الوت 
وأحفاه عن حواء تحت ستار المعرفة : «بل اله عالم انه بوم تأ كلا منه تنفتح أعینکما وتکونان 
کاله عارفین الټر والشر.» (تك۳:ه٥)‏ 


ولينتبه القاريء أن ف نفي اموت عن الذي بعصي آوامر الله یکو بالتالي قد نفى الدينونة » بل 
وتفى الخطية » بل ونفى قيمة الخلاص» بل ونفى الخلص» وأخيراً نفى الحياة» حيث لا ببقى لن 
يتبع الشيطان إلا أن ينق نشسه!! 
«متی تكلم بالکذب فاغا بتکلم ا له له گاب وأبو الكذاب»: 

في هذا الوصف يهمنا كلمتان: الاو «الكذب ٠»‏ والثانية «دیتکلم ما له“ » , فالکذب 
ڪجيءَ ي اليونانية باتع وتعتي الريت. آي ما هو ليس حقاً أو صجیحاً» وهنا بتضح لا أن 
الكذب أو الزيف أو ما هو ليس حقاً أو صحيحاً ليس جوهراً ني حد ذاته » أي ليس شيئاً معروفً 
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أو محدد الوجود» بل هو نفي الشيء أو نقي الوجودى فعندما بقول إنسان قولاً حقأً و يأني آنخحر 
ويصتقه على هذا القول» فهو يقول «الحق »؛ ولكن إذا جاء إنسان اخر ونقى هذا القول» فهو 
كاذب لأنه نقى الحقيقة. وإذا كان هناك ثىء معروف كظهور الشمس مثلاً و يقول إنسان أن 
الشمس غر ظاهرةء فهويكذب لأنه يفي وجود الوجود. وهكذا فإن الحق يعتمد على طبيعته 
اموجودة أما الكذب فليس له طبيعة بالمرة بل يعمد على نفي الحق أو لمي ما هو صحيح . 


وهذا هو التحليل الصحيح لطبيعة الشيطان وسلوكه وكلامه في تعريف الرب له أنه «يتكلم 
بالكذب» لأنه يتكلم ما له لأنه كذاب وأو الكذاب » . لأن الشيطان بحسب خلقته لم تكن له 
طبيعة الحق ولا طبيعة الكذب بل خلق ووضع في رئاسة محددة له كان المفروض أنه إذا أطاع 
بحسب حريته المحددة له أن يثبت في رئاسته » و بالتالي يثبت في أمر الله » أي يئبت في الحق. 
ولكنه رفض الأمر بحسب حريته المحددة له وتعالل» فقط من رئاسته» وسقطت طييعته من 
موضع الحق نهائياً » فأصبح اعتماده قائماً على ذاته وليس على اللهء أي الحق , 

وهكذا أصبح الشيطان مقتضی سلوكه ومعحض حريته وإرادته ضد احق لأنه فاقده. وصارت 
طبيعته تحغذى من مقاومة الحق» فتشگلت أفکاره واعاءاته وکلماته بحسب طبيعتهء أي ضد 
الحق: وهذا ما يعرّفه الرب بأنه متى تكلم ء فإنه يتكلم عا له » أي ليس من اف ولا من مصدر 
حق» بل من ذاته» أي يتكلم بحسب طيعته التي اكتسبها لنفسه والتي لم تعظ له» وهي طبيعة 
طفيلية تقوم على تفي الحق ومقاومته » وهي بذلك طبيعة كاذبة مزيفة» بنحصر نشاطها كله في 
مقاومة الحق ونغيه. وصحيح أن نفي الحق هو لا يء في ذاتهء» وهو السالبية وهو اللاوجود 
والللاصحيح واللاقيمة له على الاطلاق ؛ ولکنه ف مقاومته للحق والوحود وكل اميم الصحيحه 
اكتسب له وجوداً سلبياً قائماً على نفي وجود الحق . فهو يقوم على مدى احتمال صاحب مشيئة 
«الحق ٠»‏ أي اله له ولعمله السلبىء فهو وحود مُهدد بالفناء. لأنه فى اللحظة التى يعلن فيها 
الحق اللمطلق آي اله عن إدانته للشيطان مقتضى الحق» فإئه ينتهي من الوجود لأنه ليس له حق 
الوجود الذاتي, 


هذا عل مستوى الله أما على مستوى الإتسانء فهو بنفس القياس ولكن بدرجة غدودة. 
فالشيطان يقدم مشورته السالبية التي تقوم على الكذب والتزييف » فإذا رفضها الاإنسات عقتضى 
وصايا الحق التي يعيش بهاء تلاشى الشيطان من الوحود في عيط العمل الفردي لدة تتحدد بصلابة 
الاإنسان في الحق, 


ET EA 0‏ شرح إنجيل القدیس يوحنا 


ولكن إذا قبل الإنسان مشورة الشيطان وأفكاره المزيفة والمعروف أنها ضد الحق مائة بالمائة ‏ 
فانه يكون قد أؤحة للشيطان علا وسكا ووحوداًء وهذا منتهى أمل الشيطان وغاية سيه أن يكون 
له وجود مزيْف في ذات الاإنسانء فهذا يوسم من دائرة نخريبه ومقاومته للحق» مما يشيع وجوده 
وجحوده . أما إذا أتقن الإنسان حيل الشيطات وتزبيفه بشغف وحذقء وبرع في مقاومته للحق قإن 
الانسان يكون قد أخحذ دور الشيطان بالكامل » و يكون الشيطان قد تبنى الإنسان وأحبه ووهبه 
طبيعته بكل فنون التزييف ومقاومة الحق . وهذا هو الدور الذي اتخذه اليهود لأنفسهم تجاه 
السيح. وهذا ما أعلنه المسيح عنهم أنه قد صارت مم طبيعة الشيطان في الكذب ومقاومة الحق : 
«أنتم من أب هو إبليس» وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا»! ويكون الشيطان بذلك قد صار 
بالفعل أباً للكذب والترييف في العالم وأباً لكل كذاب ... 


أيها القارىء العزيزء احذر الكذب بكل أنواعه فهو صناعة الشيطان. وهى صناعة لا تبنى بل 
تهدم» ولا دوم بل تفنى, واحذر تزييف الحق أو الحقيقة في الأشياء والأقوال والأعمالء مهما 
كانت صغيرة ومهما كان هما صورة المنفعة الوقتية لأنها من طبيعة الشيطان التى ماها الدينونة 
والفياء, انرم الح نکل ود وبکل احرارء “زه انتصار للح والوحود والباة خد الغاع ي وانتصار 
له ضد الشيطان» فائظر كيف أعطانا الله الفرص في الياة لكى نلصر الحن» فنتصر ضد قوی الشر 
والظلام» وليقى ونحيا وندوم. 


۸و «وأما أنا فلأنى أقول الحق لستم نؤينوك بي. من هنكم بختني على 
خطية ؟ ) . 

السيح بدا قوله ب «اشًا»» وکأنه يعطي القابل لاإبليس الذي تبداهم وأصبح ينطق فيهہ 
كأولاد طاعة للشر وأساتذة لقاومة الحق. السيح هنا هو النقيض «لابيهم »» والناقض هم 
ولأفكارهم. لو كان المسيح يتكلم بالكذب (وحاشاه)» لصقوه» لأنه يتكلم ما هم ولاأبيهم 
وللعالم الذي أحبوه وعَبّدوه؛ ولكن «*أما أا“ فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي» . التقابل هنا 
صارخ بین (رهم ) و«الکذب» هن حهه » ورانا و (راحق » من هه اخری. 

والآن یتضح لنا اذا لا پؤمنون با مسيح» مع أن المسيح يقول الحق ؟! ذلك لأن طبيعتهم التي 
إعانها باحق أو بالمسيح أمر مستحيل عليهم . 
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ثم أخيرأء وفي كلمة واحدة استعلنها لنا المسيحء فإات كل مَنْ هو ليس ابن الحىء هو ابن 
ابلیس دالضرورة . 


«مَنْ منکم بیکتنی على خطية ؟» : 

السيح هناجع كل أنواع الكذب ومقاومة الحق في كلمة واحدة هي «الخطية » » والتي 
ينصب معناها على م يتعدّى احق بحسب قياس نص قانون ابه » أي الوصية . والخطية لا تشمل 
العمل فقط بل والنيّة أيضأً. كما أن الخطية مر بوطة با مشاعر والعواطف والسلوك» لذلك يستحيل 
أن تعيش النطية في الإنسان دون أن تعلن عن نفسهاء وسن هتا مكن معرفة الناطىء بأدلة كثيرة. 


ويلاحخظ هنا أن المسيح يلور الجزء الأول من الآية: «لأني أقول احق » في مفهوم عملي 
واضح بقوله: «مَنٌ منكم يبكتتي على خطية ؟»ء معنى أن المسيح بقول الحق ويعمله؟ و بهذه 
الكلمة: «مَن نكم يبكتني على خحطية»» يضع قياس الحكم على أن ما يقوله هو حقء فإذا لم 
شرو له على خطية» أصيح الخكم عليهم لازم انهم يقاومون الحق. كما أصح الحكم عل السب 
بأنه من اله حتماً لأته بلا خطية» ني مقابل اضطراري أنهم من إبليس لأن ليس فيهم حق» ولكن 
ليس معنى هذا أن المسيح يعطي حقاً لليهود أو لأي إنسان أن يقيس عليه سلوكه أو يكم على 
شخصه بأى حال صن الأحوالء ولکن الذی طرحه المسيح دائماً ایکون قياساً هو (( کلمته )) , 
فالكلمة طرحها السيح للفحص لثدرك منها أنه هو من الله وابن الله ؛ وهنا يقول المسيح لليهود : 
«وأما أنا فلأني ”أقول“ الحق»» وهكذا يطرح المسيح قوله للفحص قياسأً على سلوكه الذي 
يتحدى به فكر الانان الفاحص. وكأنه يقوها صراحة : «أنا بلا خطية»ء «فكل ما أقوله هو 
احق »۰ وهکذا و بالضرورة فان کل من لا یؤمن يدان بل وکل من لا يمن فهو لیس من الله . 


« نی »: 

وتأتي ٤‏ اليونانية ا8 غغ » وهذه الكلمة بحد ذاتها هي اصطلاح قانوني شيد الفحصس 
الضاد من محامي الخصم»ء وهو نوع من «إقاهة الدليل الضد»» وهي تقوم على إثبات الخطا 
بالدليل المدعم» إما بشهادة الشهودء أو يالوثائق الدامغةء أو مهارة الحقق في جعل المتهم يعترف 
ضد نفسه, وقد أورد إنجيل يوحنا هذا الاصطلاح في ۸:٠١‏ عن الروح القدس أنه «يبكت العالم 
عل حطيه ...) . 


والمسيح بقوله : « من منکم پیکتنی على خحطية»ء بکون قد کشضف كفا واضحاً عن المستوى 
الذي تعيش به بشريته » فهو مستوى يقوق قامة البشر حيث يستحيل أن يوجد إنسان بلا خطية. 


سرح انحل بولا TF‏ 
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وبهذا کون هدا النص هو استعلان للمستوى الأإهي الذي كان يعيشه المسيح في بشريتهء 
وهو المعروف في اللاهوت : ان المسيح (د بال خطية ) up‏ وأpصx‏ : لگن لیس لنا رئيس 
کهنة غير قادر أن برثي لضعفاتنا بل جرب فی کل شىء مثلنا "بلا خطية .*» (عب )٠٥: ٤‏ 
«فان کنت قول الح فلمادا لستم تۇمنوك بى ؟ ) : 

وا لمسيح يقصد» بقوله هذاء أنه إذا لم بختني أحد ٍ حطية الكذب والتزييف إذن فأنا لا 
أكذب ولا أزيّف الحق» أي إني أقول الحق» فإن كنت أقول الحق» فلماذا لم تستجييوا للحق 
ف «تۇمنوا بي“ : حیٹ تھی "منوت" هنا خاليه من احرف ( بي )٤‏ أي معنی « تصدقونني » 
TlGTEÛETÊ Ho!‏ الاصل اليوناني 


A‏ «الذي من الله سمغ كلام الله » للك نتم لستم تسمَعون لأنكم لستم من الله», 

هنا المسيح يذهب إلى جذور القضية » مرة أخرىء أي إلى المضتزين اللذين ينحدر منهما الح 
والكذب» وها الله والشیطات. فهو يسال ثم جیب : «لاذا لستم تؤمنون بی»؟ الجواب: لأننى 
أقول الحق ‏ كلمة اله لأني من اله . وأنتم تقولون الكذب وتضمرون القتل ‏ لأنكم من 
إبليس - والذي من الله (ابن الله) هو وحده الذي يسمع كلام الله و یقوله و بعمله ‏ 
و بستطيع أن يقوله باسم الله ليسمعه الناس س الذين من الله فيؤمنون أنه من الله . هذا يوضحه 
ق. يوحنا في رسالته الاولى هكذا: «نحن من الله فمن يعرف الله يسمم لنا ومن ليس من الله لإ 
يسمع لنا. من هذا نعرف روح الحقق وروح الضلال» (١يوء .)٠:‏ أما الذي من إبليس فهو 
باحق و بصدقا اکب . والدي س الکگذب لا يسم ای “نه لیس من اله , 

ومرة أخرى نقول أن كلمة «يسمع» هنا تأتي في معتاها الروحي» فهو سماع القلب ‏ الذي 
يلازمه التنفيذ ‏ أي السماع والطاعة معا : «فقال له بيلاطس : أفأنت إذأ ملك؟ أجاب يموع : 
أنت تقول إني ملك . هذا قد لدت أناء وهذا قد أتيث إل العالم لأأشهد للحقء كل من هومن 
احق يسمع صونى . » (TV: Ag)‏ 

وأإبضاأ نود أن نؤكد أن السماع الروحي للحق يتبعه الطاعة حتمأًء كعمل أو فعل تنفيذي .. 
مؤازر من الله سقوة حاصة ‏ على مستوى الروح أيضاً. ولكي ندرك هذا الأمر الخطي, فلتتأمل معا 
٤‏ قول الرب: «الحق الى أقول لکم أزه تأي سا عه وهي الان حن يسمع الاموات صوت اين 
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انهه والسامعون يون » (يوه : .)٠٠‏ هنا الطاعة تأتى كفعل تنفيذي حتمى» كنعمة» يري فى 
اليست روحياً فيقيمه الصوت المُخيي من موت الخطية . وهنا أيضاً يلزمنا أن نتب أب فعل الطاعة 
التنفيدي الذي يري ي الميت روحياًء أي اميت بسبب الخطية لا تاح منه إل جهد لأنه فغْل 
إحياءِ من موت» هو من صنع الله » حيث اموت هو اللاإرادة والسكون القاتل» تماما كما سمع 
لعازر صوت ابن اله وهو سيت منتن ي القبر» فقام. الطلوب فقط هو «السمع» أي السماح 
للصوت المحيي أن يري في الروح وذلك بعدم إقامة العوائق أمامه» سواء من الشكوكء أو الاذعاء 
بعدم الاستحقاق أو التملص لعدم المناسية الزمنية» أو من هروب وتسو يف العمر باطلاًء أو 
الانشغال الأحمنى بالتلذذ بالخطيةء بل بتصميم وبقظة وإرادة مذعنة للصوت الاإهي المحيي؛ 
بعمل عمله بالاستعداد والامتثال لتأثيرهء في صمت الخضوع المريح: «فلبي مستعد يا الله 
قليي مستعد» (مزاه :۷ حسب السبعينية). ولكن إن أبمينا على النطية في القلب» فلن نسمع 
الله ۽ ون يسع لنا ابل ٠‏ «ان راعیت اثماً ق فلي ۽ ا يستمع ی الرب. » (مر۹ ٦‏ :۸)) 


أا هؤلاء اليهود اللعاندون» فكانت هم آذان حكيمة تستطيع أن تميز بن الحق والباطل» 
لکنهہ فقدوا إرادة الصلاح» فسدوا آذانھم لکي لا تسمع صوت الله عن دراية وارادة: «مثل الصل 
الأصمٌ (بإرادته) يس أذنه (لكي) لا يستمع إلى صوت الحُواة الراقِين رُقى حكيم» 
(مز۸ه ٤:‏ وه)., هذا كان حال هؤلاء اليهود في عيتي الرب تماماًء وهم اد رکوا بالفعل ُن المسيح 
قد كشف عوارهم» وسة عليهم منافذ افروب من مواجهة الحقيقة المْرَّة في حلقهم » فأثبتوا 
بسلوكهم انهم يسوا من الله کما سبق وواجھهم › إنهم لا يؤمنون يالله چ لانهم استحودوا عل عد 
الله لأنفسهم كمعلمين. كما أنهم لا يحبون الله » لأنهم أبغضوا مَنْ أحبه الله وأرسَلّه إلى العالم . 
هدا کله قال هم «أنتم من أب هو إيليس »ء نما هيج سخطهم : 


٩ن «(فأاحات اليهودذ وفالوا لهء لشت نقول حسناً انا ساهری و باك شیطا‎ ACA 
أجاب بسوع: أنا ليس بي شيطاف لكني اكرم أبي وأنتم تهيئونني . نا لست‎ 
أطلب جڍي» بوج مَن يطلب و يَدِين».‎ 
لله » بل وقطعوا نحط الرجعة على أنفسهم إد بدأوا يهينون اله في شخص مَنْ يتكلم باسمه.‎ 
: «ساهریٰ»‎ 
هدا الوص قالوه لشفي حقدهم عل المسيح نه قال هم : « تہ لستم أولاد براهیم ))» وهو‎ 
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ما اعتیروه تجريداً من وطنيتهم . فهذا هو الا تهام الأول والأساسي الذي يقول به السامريون ضد 
اليهود. ومعنى الكلام الموجّه للمسيح» أنك بهذا الكلام تكون قد تَبنَيّك فكر السامريين ضدنا وضد 
مملكتنا وميراثنا. ومعلوم مدى العداوة التي يكتها اليهود نحو السامريين» فهم ضمناً ينفّسون عن 
عداوتهم للمسيح بهذا الوصف . 

أما قوم : «وبك شيطان » » فهو إفلاس من وجود اتهام حاضر في ذهنهم . فلا هم استطاعوا 
أن یتوه على کذب ولا استطاعوا أن يقللوا من سلطانه في الكلام باسم الله» أو الرد على الآيات 
التي يعملها. فكما تسل في بقية الأناجيل» فإن متنفسهم الوحيد ضد هذه النماذج الفائقة التي 
يقدمها بالقول والعمل للتدليل على سلطان بنوته له » كان أن يتهموه بأن أعماله وأقواله انما هى 
بعسمل الشيطان: « ببعلز بول رئيس الشياطين بخرج الشياطين» (لو١١: .)٠١‏ وهذا خداع مته 
ومراوغة لكي يضللوا أنفسهم والشعب معهم حتی لا يؤمنوا به . وهنا هم يکررون نفس الا تهام 
ليفلتوا من الحكم عليهم بأنهم يعملون أعمال إبليس. وذلك بتدبير حطة قتله » ليتخلصوا من سلطان 
احق المسلط على رقابهم. 


«رأجاب بسوع : انا لیس بي شبطاب )) : 

المسيح ترك اتهامهم له بأنه سامري لأنه لا يريد أن يدخل في نقاش الأنساب والأجناس» ولأن 
نفي الاتهام في حد ذاته لا يعبر من حقيقة الأمر أنهم بالفعل لم بعودوا أولادا لاإ براهيم ولا شعب 
اله المختارء وأنه لن ينفعهم هيكل سليمان العظيم الذي لن يبقى فيه حجر على حجر لا تقض ! 
إا احتفظ السيح لنفسه بالرد على الا تهام الثاني لأهميته» بل ولخطورته في نظره لأنه يس كرامة 
أيه » ومذا استحال عليه أن صمت تباهه. 


«لکني کرم بي وتم تهيوني»: 

السيح هنا بقع اليهود ني خطيئة لا تْتمر. فكما سبق وجاء ني الأناجيل الأخرى, فإن رد 
السيح على نفس الاتهام أنه: « برئیس الشیاطین يحرج الشیاطین» (مت۳۲:۹)ء و«أن معه 
روحاً نجسأ» (مر٣:‏ ١۴)ء‏ اعتبر ذلك خطيثة مباشرة ضد الروح القدس» لأنه إنما كان بروح الله 
يُخْرج الشياطن؛ فإن هم نسبوا إلى رئيس الشياطين عمل الروح القدس» يكونون قد خَدفوا على 
الروح القدس: «الحق أقول لكم : إن حيع الخطايا تعفر لبني البشرء والتجاديف التي يجدفونهاء 
ولكن من دف على الروح القدس» فليس له مغفرة إلى الاأبد بل هو مستوجب دينونة أبدية . 
لأنھم قالوا ان معه روحاً نجساً, » (ھر )٣ ۰۲۸:٣‏ 
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وهنا في إنجيل يوحنا اعتبر المسيح قوم : «بك شيطان» هو إهانة ؛ وأنها وإن كانت موخُهة 
منهم له شخصياًء إلا أنها قيلت له بسبب أنه بكرم الآب» فهنا الإهانة موخهة بالأصل و بالأساس 
إلى الآب الذي جاء ليكرمه» وهم يهينونه بسبب ذلك . ولكي ينغي المسيح عن نفسه أنه يدينهم 
بسبب إهانتهم له یکرر آنه لا یطلب جد نفے» ولکن الذي يطالب بالمجد هو ايل الذي أهانوى 
والذي سيدين م أهانه. و بهذا ينتهي السيح من تكييف إهانتهم له بقومم «بك شيطان»ء بأن 


شام اهاه هې موحهه صد ایت ونمنها دالنوزه حتمبة . 


۱:۸ «الحق احق“ أقول لكُمْ : : ا کان أحد عفظ كلامي فلن ير ی الوت الى الأبد». 
حینما یکر ا مسح قول «الحق » فهو إنا يبدا استعلاتا حدیدا عن تفسه. 


فإزاء الدينونة الرهيبة التي يقع فيها مَنْ بهين الابن الذي جاء ليكرم الآب يوحد في المقابل 
وغ أبدي بأت مر“ بحفظ كلمة المسيح ۸60۷ ۷ف ء أي تعاليمه في محموعها الكل » فإنه لن يرى 
الوت إلى الأبد. هنا كلمة «محفظ » لا تيء معنى الحراسة بل معنى الاستيعاب والملاحظة 
والطاعة. كما جيء كلمة «"يرى“ الوت » ليس معنى النظرء بل معنى التأمل المستديم (ثيثوريا 
P۷‏ ) ي مواحهة الموت» وهي ڪجيءَ هنا للمرة الاو والوحیده ف جيم کتب العهد الحدید 
وتفيد المعنى العكسى للموت, أي أن مَنْ بحفظ و يطيع تعاليم المسيح يي حموعها علماً بات کلام 
السيح هوروح وحياة فلن يكون للموت سلطان مرعب على النفس أو تأثبر حخيف ودام ال 
الأبد: «لكي يبيد با موت ذاك الذي له سلطان الموت» أي إبليس» و يعتق أولثك الذين» خوفاً من 
الموت» كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية» (عب۲: ١٠و١٠)ء‏ بل استمتاع برؤية ومارسة 
الحياة الدائمة إلى الأيد . والعنى الكلى أن الحياة تسود بفرحها على الوت بصورته المخيفة والمستمرة 
إلى الأبد حتى ولو مات الإنسان بالجسد. و باختصار شديد يول المسيح إن مَنْ يهن الاين يسود 
عليه اموت بالدينونة والخوف من الوت إلى الأبدء ومن بحمظ و يستوعب تعاليمه تسود عليه الحياة 


الابديه. 
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د اجرء الرابع من الحوار 


«قیل أن بکون ابراهيم أا کائن ( 


( 64—® A J) 


ergot iA‏ «فقال له اليهوذ: الآن علمنا أن بك شيطاناً, قد هات إبراهيم والانبياء› 
وأنت تقول إن كان أحدٌ حفط كلامي فلن يذوق الوت إلى الأبد. ألعلك 


اليهود المعائدون يقولون: «الآن ”علمتا“». هذا هو العلم الكاذب بأصوله وفروعه . وماذا 
علمواء وماذا تأ کدوا من علمهم ؟ أن المسيح أيضاً وللمرة الثانية به شيطان؟ هذا يكشف عن مدى 
صدق المسيح ودقته وصف هولاء : إنهم من أب هو ابلیس » وشهوات أيهم يعملوك. وی نفس 
الوقت لم يرد المسيح الإإهانة» فضدق قول بطرس الرسول : «الدي اذ س لم کن يشتم عوضاً» 
واد تألم لم يکن بُهڏدء بل کان يسم لن يقضي بعدل . ) ( بط )۲٣۳:۲‏ 
«قد مات إبراهيم والأنبياء»: 

العنى هنا ختفي بسبب شدة الاختصارء والراد من هذا القول أن الله كلم إبراهيم وهو أبو 
لآباء» وكلَم الأنبياء وكانوا أمناء على كلمة الله وحفظوهاء وبالرغم من ذلك ماتوا كلهم» ولم 
تقو كلمة الله على منع الوت عنهم , 
«وأنت تقول إن کان أحد عفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد»: 

لم كمك أن تكون كإبراهيم أو أحد الأنبياء بأن لا تذوق أنت اموت إن كنت حفظت كلام 
الله » بل تزيد وتقول إن كان أحد آخر يحفظ كلامك أنت فإنه لا يذوق الموت إلى الأبد ؟ 


هنا الما التعمد الذي وفع فيه اليهود في حو يل كلمة «يرى الموت» #4070۷ Qenpeîv‏ 
ف کلام السيح الى «بذوق الموت » 0uv4rov‏ e60o1اع,‏ ند أن هذا الاصطلاح عام 
فالمسيح نفسه ذاق الوت : «ولكن الذي وَضِعَ قليلا عن اللائكة يسوع نراه مكللاً با لمجد والكرامة 
من أجل ألم الموت لكى يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد» (عب4:۲)ء كذلك هذا 


الاصطلاح معروف لدى الحفليد اليهودي ف التلمود» أي آنه کان غل ألسنة اليهود. وقد اخحتار 
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ھؤلاء اليهود هذا الاصطلاح دوف الوت » يدل الاصطلاح الدی وضعه السيح لأول مرة في العهد 
الجديد وهو «يرى الوت » معنى «يتأمل و يتصور الوت »ء معنى يعيش الخوف الدائم منه» فهذا 
الاصطلاح «يدوق الوت )» يجيء ٤‏ الواقع ليخدم اللاهوت في اعماقه ء فالمسيح ذاق الوت مرة: 
ولكنه لم يتأمله أو يراه أو يعيش الخوف مته ولا إلى لظة. كذلك کل مَنْ يؤمن بالمسیح» فإنه 
ينتقل من الوت إلى الحياةى أي بيا إلى الأبدء ولا يعود «يتأمل الموت» بفزعه والخوقف منه: 
«لکی يبيد بالوت (الدي ماته على الصليب) ذاك الذي له سلطان الموت» آي ابلیس» ویسی 
أولنك الذين» خوفاً من الموت» كانوا جيعاً كل حياتهم تحت العبودية» (عب۲: ١و١٠).‏ 
هذا الخوف من الوت الذي كان يجعلا كعبيد للخوف كل أيام حياتنا هو هو الذي يقصده المسيح 
بخصوص الدين خحفظون كلاه : لن بری اموت ا اللأبد». 


«ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء ماتوا. مَنْ تَحْعَلٌ نفسك؟»: 

لا تزال الهوة التي تفصل قول المسيح عن فول اليهود سحيقة كما كانت أيضأً في نظر 
السامرية : «ألعلك أعظم من ينا يعقوب ؟ » يو٤‏ : ,)١١‏ فالمسيح بتکلم عن موت اليه الأبدى 
والحياة الأبدية» وهم يتكلمون عن الموت الزمني المحتم بحسب حياة الجسد. هو يتكلم عن الوجود 
الإهي الفائق عل الزمن» وهم يتكلمون عن الوجود التارني ‏ النظور تحت العدم. هو يتكلم عن 
نفسه كاين الله الأزليء وهم يرونه ابن الناصرةء مواطن جليلي» غير مثقف . 


«مَنْ بعل نفسك؟) : 

سؤال على مستوى فكر اليهود المحدود» فهو يستنكر مقدماً أي احتمال أنه أعظم من إبراهيم. 
من عل نفك بالنسبة لا براهيم يم والأنبياءء تعبيراً عن حتمية اموت للإنسان مهما كان ؟ سۇال لا 
يجيب عليه المسيح إجابة مباشرة» لان ذلك سيكون على مستوى لاهوتي يفوق فكرهم الضيق . لذلك 
بدا المسيح يفحص الإعتراضات الجانبية » فسۋاهم : «من عل نفسك ؟ )»» يستشعر منه أن المسيح 
بمجد ذاته آكثر من الآباء والانبياء. وهنا يتحتم الرد على ذلك ثلا يمس محد الاب وتجرح طاعته 
ن أرسله: 


Ad EA‏ «أجاب بسوع: إن كنت امد نضيء فليس مجدي شيئاً. بي هو الذي 
بجذنيء الدى تقولون انتم انه إلهکم٬‏ ولتم تعرفونةء وأها 8 فأعرفة . وأ 
قلت إنى لست أعرفة أكون ن مثلکم کاذباً. لکنى أعرفهُ وأحفظ قولَهُ» , 


اليح هنا يستعلن حقيقة لاهوتيةء ولكن على مستوى فكر اليهودء وهي ما يسمى بالاإخلاء 
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1 , وهو ما یقول عنه بولس الرسول : «لکنه أخلى تفه آنحذاً صورة عبد (لي ۷:۲), 
فبعد التحسد بظهر ابن ابل ي هيه بشرية ليس هما مظهر الا لوهة أي «دالمجد»)؛ ولكنه احتفظ 
بطبيعة الألوهة في القوة والعمل. فمن جهة بشريته يقول السيح لليهود إنه ليس له محد شخصي 
( کإنسان)ء فإذا اعتبروا کلامه «إن كان أحد بحفظ كلمتى (لوغس) فلن يرى الوت إلى الأبد» 
أنه تمجيد لنفسه» يكونون قد أخطأواء إذ ليس له جد شخصي» أو أن بجده ليس شيا موجوداً ف 
الاعتبار قط ؛ ولكن الذي مده حقاً هو أبوه» ليس كأنه سيضيف إليه شيت للتكريم» وإنا سترد 
منه اللجد الذي سبق أن تخلّى عنه حتى يستطيم أن يتجسد و يصبرفي هيئة عبدٍ: «والآن 
مجُدني أنت أيها الآب عند ذاتك» بالمجد الذي كان لي عندك قبل كن العالم » 
(بو۷١:١)ء‏ و«عند ذاتك» في هذه الآية تعنى أن مد الاين هو تحد ذات الله . هذا الذي نصرخ 
به ف الد كا الکبری : : «المحد للاب والاين والروح القدس )) , 


« ... الذي تقولون أنتم إنه إفكم»: 

هنا يوضح المسيح الفرق الجوهري بين أبوة اله للمسيح» وبين علاقة الله باليهود , فابة الله 
لمسيح قالمة على أساس وة المسيح لله» فالابوة هي ابو ي ذات الله » والبوَة هي بُو في ذات 
اه أي أن اله أ وان ذات واحدة غير مغترقة. ومن ذلك بتضح سر قول المسيح إن الله أبوه 
الشخصي «الذداتي»., وي نفس الوقت يدعي اليهود أن الله هو إهم ء ولكن هذه النسبة بين 
الله وبينهم مقطلوعة » يسبب عدم معرفتهم الله معرفه شخصية : والتي ۾ ِن أوضح ظا ضر ها رفضهةُ 
للمسيح الذي يحمل أقوى استعلان لذات الله . فهو فوق أنه ابن ذات الله فهو يعمل أعمال اللہ ! 
«إن كنت لست أعمل أعمال أبي» فلا تؤمنوا بي؛ ولکن إن كنت أعمل» فإ لم تؤمنوا بي» 
فامنوا بالأعمال»› لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فی وأنا فيه . » (یو۱۰: ۳۷و ۳۸) 


«الذي تقولون أنتم إنه إفكم ولستم تعرفونه» وأما أنا فأعرفه» : 

هنا معرفة المسيح لآب التي يسلط عليها الضوء هي معرفة الجوهر للجوهر» معرفة الطبيعة 
للطليعةء معرقة الذانت للذانت معرفه ائيل للمثيل . هنا معرفة الابن للآب تساوي معرفة الآب 
للابن» آي معرفة تام الانطباق!! فإذا دخلنا على هذه المعرفة اللاهوتية بالعقل أو الفكر أو 
التحليل» نتوه ونضل؛ ولكن قد أعطي لنا أن ندخلها من باب الحب والطاعة والإرادةء أي 
بالصفات التي شابه فيها الله . فنحن نحس يعرفة المسيح لله من خلال حب الله الاب المطلق 
للمسيح الابنء ومن خلال طاعه الابن المطلقة للآب . 
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ثم نحن نقيس هذه المعرفة الاإمية أيضاً مقياس الإرادة والمشيئة» فنشعر من خلال يذل الله 
الاب لابنه مقدار إرادة اللاب الفانقة جدا على الوصف» التي تنازلت حتى إلى بذل الابن إلى 
أقصى حد من المذلّة والموان بالموت على الصليب. وهذه الارادة الأبو ية التي فرطت في محد الاين 
وكرامته جاءت على نفس الإرادة التي أحبٌ بها الله عالم الخطاةء معنى أن الله أحب العالم فرط 
في ابنه و يدله لیخاصهہ أي آنا ونت وسعى لخلاصهم وحياتهم » وأعطاهم نصيباً حاصاً في 
مجده وكرامته الشخصية !!! 


والآن نستطيع ان نفهمء ولو قليلا من معرفة المسيح » سواء للآب أو لنا التي يصفها بولس 
الرسول هكذا: «ليحل المسيح بالإمان في قلوبكم» وأنتم متأصّلون ومُتأسسون في المحبةء حتى 
تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعُلو وتعرفوا محبة المسيح 
الفائقة المعرفة » لكي تمتلتوا إلى كل ملء اله ,» (أف۳: ۷إ۹١)‏ 


والمسيسح بقول لليهود انهم بغولول عن الله أنه إشهم : وهم لا رفوه » لانهم لو غر قوت قا 1 
صليوا أبن شبته . تم بول ٠‏ «دآما أا فأعرفه ) » ومن أعظم مظاشر شده ««المعرفه ») وأقوی الأداة على 
على المسشوى العمل المطلق . فاليهود لم يعرفوا الأب ء فصلبوا ابته بجهالة وإصرار. والمسيح أظهر 
معرقته الخاصة باش الآب بأن حفظ كلمتهء وأطاع مشيئة الآب طاعة مطلقة حى بها حهالة 
اهود والعالم ۽ ورصی بأ بعبوة ايکل موته ماله العالم الب . 


وهکذا يکو اڏعاء اليهود أنهم بعرفون الله هو اڏعاء كاذب يفضحه ما عملوه بابنه على 
الصليب . والمسيح يقول إنه يستحيل عليه أن بجاريهم في هذه المعرفة التي هي منتهى عدم العرفة... 
فلو کات قد تمشی معهم ‏ في مستوی توقیرهم الخحري للتاموس وتکر مهم لوی وال وتعظیمهہ 
ليراث وعد الآباء عن إبراهيم ‏ لا صلب ولكاب احتفظ مجد نفسه ومجد إسرائيل الكاذب؛ 
ولأصبح كاذباً مثلهم في اذعاء العرفة والعمل ضدها في نفس الوقت . لأن معرفة الله هى التي 
تختص بخلاص العالمء والتي تيدأ من الصليب وتكمل بالقيامة من الأموات» وافتتاح الطريق إلى 
ا لحياة الأبدية !! «أيها الآب البار» إن العالم لم يعرفك (فأكمل صَلْب الابن). أما أنا فعرفتك 
(ببرهان صليبي)» وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني (وكانوا شهود صليبي )» وعرفتهُم اسمك» 
وساعرفهم (بقيامتي)» ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به ۽ وأکون انا قیهم . ) (یو۷؟: 
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. » «آبوکم راهيم تهلل بأن یری بومی فرای وفرخ‎ aA 


بفششح السيح هذا الاعلان بكلمة «أبوکم ¢ باعتبار أن السيح «دابن الله »۽ وهکذا برتفع 
السيح ممستوى رؤيته لنغسه بالنسبة لاإبراهيم . فإبراهيم أبوهم بحسب مستواهم الجسديء أما 
إبراهيم نفسه فهو لا يزيد عن كونه شاهدأً للمسيح من وراء الزمن ؛ وهذه دائماً هي نظرة إنحيل 
يوحنا لكل الآباء والأنبياء والناموس والمزامر بالنسبة للمسيح . 


«نهلل )» : 

تأتي باليونانيه 0۸2160210 وتعني الاإبتهاج الروحي أو السرور الغرط . وقد حير جيم 
عالماء الكتاب المقدس قدماً وحدياً بالنسبة لشرح هذه الكلمةء وانتحوا نواحي شتى حرجت بهم 
عن المعنى المقصود. وصعوبة هذه الكلمة لا تأتي في معناها بل في عملهاء فالسرور المغرط في 
الاختبار التصوض هو نفسه حالة رؤيا واختبار. وقد حاءت هذه الكلمة التي تفيد هذا الاختبار على 
لسان القديسة العذراء مريم قي نبؤتها وهي عند أليصابات» حينما تكلمت عن مستقبل المسيحء 
وهی حامل به لأيام قليلة ي بطنها: «فقالت مريم : تعظم نقسى الرب وتبتهج روح بالل 
حلصي » زألوا: ٤١‏ و۷))ء وهنا مریم تشحلم وهي ف اله ابتهاج HYAAAlGOE‏ 4 آي رؤا 
واختبار يختص بوعد الله لإبراهيم!! فالعجيب حقاً اك يائي الأصطلاح (الاإيتهاجح ‏ السرور 
القرط) عل فم المسيح : «اہوکم إبراهيم تهلل la ¢(« AYGAALEOOTO‏ حاء على لسانت القديسة 
العذراء مريم ع٥10۸2‏ وي نفس الوضوع» إذ أكملت فوها: «عضد إسرائيل فتاه» ليذ كر 
رحة» كما كلم آباعناء لاإبراهيم ونسله إلى الأبد.» (لوا: ء٠وهه)‏ 


كذلك نأتي إلى كلمة «بأن يرى» 160 »1۷ على تفس الصعوبة وأشد. وقد خرج كل 
الشارحين والمترجمن لإنجيل يوحنا عن العنى الصحيح هذا الت ركيب اللغوي» لأنهم حرفوا هذا 
الاصطلاح لكي يناسب الكلمة السابقة تهلل . إذ وجدوا أن الترحمة الصحيحة الخرفية ها «تهلل 
لكي» غير موافقة فجملوها «تهلل بأن»ء فطوحوا بالمعنى كله بعيداً عن المفهوم الصحيح هذا 
الاختبار الروحى التصوف , فالترجة الصحيحة الرفية » والتى توافق المعنى قاماً بحسب الاخحتبار 
الروحى هى: «تهلل لکی»۰ وهذا يعنى بحسب الاختبار الروحى لكلمة (د تهلل ) ۽ أن | راهيم 
دحل بی هذا الاختبار الروحي : «لکي ری » فرأی وشرح ». 


واللصعو بة الأ كثر التي واجهت الدارسين لإنجيل يوحنا هي: متى وكيض رأى إبراهيم يوم 
الراب فرأی وفرح ؟ فر قال : اك دلك سد ف ماد اسحق ؛ وال بیدا إبراهيم وسارة هو هدا 
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«التهليل)». وفريق أحر قال : عندما أقَدَمَ إبراهيم عل دح اسحق فمنعه اللاك تم أبصر تحروفاً 
قم عوض إسحق , وفريق آخحر قال: وقت عتمة الليل أثناء تقديم قطع الذبيحة. وفريق قال : إن 
دلك حدث على مرحلتن: مرحلة السؤال والطلبة ياء حياة إبراهيم » ومرحله الرؤيا والفرح عست 
بعد الصَلْب أثناء نزول المسيح إلى الجحيم لفك أرواح المأسورين . 


ولکن بالرجوع الى الكتاب المقدس نحد أن العدراء القدسة مریم قد حددت وعد اللہ ل براهیم 
هکذا: 
«فقالت مريم: تعظم نقسي الرب وتبتهج روحي باله لصي لاه نظر إلى انضاع ميه ... عضد 
اسرائیل فتاه لیذ کر رة كما کلم آباعنا. ”راهيم ونسله إلى الأبد.» (لوا: ٤١‏ و+هوهه) 
وهنا الرد على السؤال هل ری إبراهيم يوم الرب؟ حيث جاء الرد على لسان العذراء أن 
: : 
الذي في بطنها هو وعد الله لا براهيم. 


ولكي نتحقق كيف تت الرؤيا أثاء كلام الله مع إبراهيم نقرأً الآتي: 

أ __ في السرسالة إلى علاطي : «روأما الواعيد فقيلت في إبراهيم وي فسله ( بالیونانية 2م O74‏ 
وبالقبطية 0ص )» لا يقول وني الأنسال كأنه عن كثيرين» بل كأنه عن واحد» وی نسلك 
(مفرد)ء الذي هو المسيح . » ( غل ۱۹:۳) 

ب س كذلك قرأ قي سفر الأعمال : «أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلاً 
لإبراهيم: وبنسلك (مفرد) نتبارك جيع قبائل الأرض. إليكم أولاً إذ أقام الله فتاه بسوع» 
آرسله ببارککم رڈ کل واحلٍ منکم عن سروره . )ا (أع٣: (Ya‏ 

ج ثم نقرأ في سفر العبرائيين: «فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم بُقْيمٌ به 
أفْسَمَّ بنفسه قاثلاً: إني لاباركتك بركة وأكثرئك تكثيراً . وهكذا إذ تأنى نال الموعد.» (عب٠:‏ 
(\a—1‏ 

د كذلك نقرأ في سفر العبرانيين؛ «بالإمان قدم إبراهيم إسحق وهو مرب . قم الذي قبل 
الواعيد وحيده الذي قيل له: إنه بإسحق يُذْعَى لك نسل (مفرد). إذ حب أن الله قادر على 
الاقام من الأموات أيضاً » الدين منهم أده أا ی هتال . ) (عب ۱ ۱۹۱۷) 

وهنا تأكيد الوحي الاإهي على أن فعل إرادة الذبح عند إبراهيم كان مشفوعاً بإمان قدرة الله 
بالاإقامة من الأموات» وهذا هو جوهر الرواية كلها . 
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ومن مجموع هذه الآيات أ» بء ج» د يتضح لدا أن الاشارة الأساسية التي تحص المسيح 
في حديث الله مع إبراهيم جاءت بعد أن قذّم إبراهيم ابنه وحيه إسحق بيه ذبحهء طاعة 
لأمر اله» والتي جاءت في سفر التكو ين الأصحاح الثاني والعشرون. 

ففي الآية أ - النسل الموعود به بالمغرد: هو المسيح . 

وني الآية ب النسل الذي به تتبارك جميع قبائل الأرض: هو يسوع. 

وني الآية ج س الله أقسم بذاته ليؤكد ضمان الوعد بالنسل. وقد تم بالفعل إد نال عر بون 
ا لموعد في إسحق. 

وي الآية د س ثم إبراهيم يقذّم ابنه إسحق الذي فيه تم عر بون اوعد يقدمه ذبيحةٌ بإمان أن 
اه قادر أن يقيمه من الموت. وبذلك تمت كل مفردات رؤية إبراهيم للمسيح » وهذا نقرأه بوضوح 
في سفر التکو ين : 


+ «وقال (اله): إبراهيم إبراهيم فقال: هأنذا, فقال لا تعد يدك إلى الغلام» ولا تقعل به 
شيناًء لأني الآن علمت أنك خائ الله . فلم ميىك ابنك وحيدك عني . فرفع إبراهيم 
عينيه ونظر وإذا كبش وراءه نمسكاأ في الغابة بقرنيه . فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده 
محرقة عوضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهود يراه (الرب بُری). حثی إنه 
يقال اليوم في جبل الرب رى .» (تك ۲۲ ١س٤١)‏ 


وهكذا عندما نغذ إبراهيم وصية الله في ابنه بإعان أن ال قاد على الإقامة من الأموات (تاماً 
كما نفد المسيح وصية الله في نفسه مقذماً نفسه على الصليب بإمان القيامة من الأموات) ... عند 
هذا تقف الرواية في سفر التكوين فجأةء ويتم الإإعلان عن حدوث رؤية يصمت الوحي 
عن كشف تفاصيلها إلى أن يعلنها المسيح بنفسه: «أبوكم إبراهيم تهلل لكي يرى يومي 
فرأی وفرح ». 


وما سبق يتضح لنا تفاصيل معنى ”"يرى يومي ٠“‏ فقد رأى إبراهيم الوت (الصليب) والقيامة 
معاً. رأى صورة الذبيحة بفعلها الكقاري مسرة اله » ورأى القيامة في بهجة فعلها الخلاصى . ورأى 
کیف سیتم أن تتیارك قبائل الأرض ې نسله «أي باسیح » , تم نكرر القول أن رؤية الرب نتم 
فقط للذين حضضظوا كلمته من خلال السرور الفرط » أي التهليل الخلاصى . لذلك يقول المسيح : 
« تهلل لكي“ بر بومي › فرأی وفرح » . 
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٠۹-۸‏ «فقال له اليهود: ليس لك خسون سنة بعد. أفرأنت إبراهيم؟ قال هم 
يسوع: الحق الحق أقول لكم: قبل أن بكون إبراهيم أنا كائنٌ. فرفعوا 
حجارة ليرجوه. أما يسو فاختفى وخرجَ من افيكل جتازاً في وهم › 
ومضی ھکد ا . 


ق, يوحنا يصمم على تسجيل هذه الفارقة للحقيقة من جهة سنه ء فا مسيح لم يكن يتعدى في 
عمره الثلاث والثلا ئن سنة» ولكن يبدو أن هية اليح كانت في عيون هؤلاء البهود تفوق سلَّه . 
ثم يسجل عليهم المفارقة الثانية ‏ التي هي نوع من تزييف الكلام وتحو يل الأبدي إلى زمني : 
« أفرأيت إبراهيم». السيح لم يقل هذاء بل قال ما هو أعظم وأخطر من هذا. فقد قال إن 
إبراهيم هو الذي رأى يومي ٤‏ كتعبير عن تكميل الواعيد في شخص السيح ! ولكنهم ا أرادو! أن 
بحرّفوا الكلام و يهبطوا به إلى مستوى تواريخ الميلادء واجههم السيح باستعلان أقوى عن أزلية 
وحوده: ر ای ای اقول لکم: فی إن بكوك إبراهيم 8 کان )) , 


بهذا يكون المسيح قد أقرّ بقوهم أن إبراهيم مات»ء ومات كل الأنبياءء ولكنه _ أي المسيح _ 
کان قبل کل ھؤلاء حا معطي الحیاة. وار أن باهم هو إبراهیم کما کانوا یفتخرونء ولکته ۔۔ 
أي المسيح ‏ هو فخر إبراهيم ورجاؤه الذي تتم به بركة جيم قبائل الأرض . إبراهيم كان أراميا 
تالهاًء آواه الرب في أرض غريبة» والمسيح هو ابن الله الذي نزل من السماء ليرد عَربة إبراهيم 
ونسله إل الوطن السماوي . 


كان المسيح هذا وأكشر ألف مرة من هذاء وكان يدرك الفارقة التي لا تخد بيته و بين 
إبراهيم. ذلك لم يكن أمام المسيح إلا أسلوبه الإ مي العالي ليحطم به كبرياء اليهود المتعالين 
بالأنساب والالقاب : «الحق الحق أقول لكم...» . أما المغارقة فلم يجعلها المسيح بين إبراهيم وبين 
شخصه» بل رفعها مرة واحدة و باستعلان متناو ليبلغ بها جوهر كيانه الإلمي فقال : «قبل أن يكون 
YEVÉGÛC1‏ (بصر أو د بخلق) إبراهيم Î Eyd epi‏ هو)). وأا شو)) هو اسم تلوت نفسه = أا 
الكائن(*') الذي يكون. 


ويلاحظ القارىء أن السيح رفض أن يجعل المفارقة زمنية بأن يقول «قبل إبراهيم كنت 
اسا سل وضعها عل مستوی الطلی الأزلي الللارمنی : (( قبل أن کون إبراهيم Î‏ کائن »)› لکی 


)٠١(‏ آنظر نروح ۳ ١١‏ التص اليوناني. 


وقد تہ شرج معناها اللاهوتی فی امدخل ص ۲۲۹-۲۹۸ و بقابنها ئي العبري ٥ط‏ ادش , 
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يجعل المفارقة صارخة بين المخلوق واخالق » الزمني والأبدي. والتي على مستواها قال المسيح مرة 
لتلامیده: «إنی أنا حى فأنتم ستحيوت» (يو٤ ١‏ : ۱۹). فنحن من ملء حياته الأبدية نأخذ حياة 
بل نأخذ ملئاً. فأية عقارنة مكن أن توضع بين الحياة وا موت ؟ أو بين المحيي والميت؟ 


ولم یکن صعباً على هؤلاء الیهود أن ید رکوا آنه یتکلم عن لاهوته» او کما عبُروا هم مرق أنه 
يجعل نفسه مساوياً لله . إنه تجديف... فليحيا الناموس وليمت السيح : «فرفعوا حجارة ليرخوه» . 
كانت الحجارة جاهرة في جيوبهم (") ورفعوها بالفعل بأعللى أذرعهم » ولكن أذرعهم وقفت بلا قوة 
على الرجم؛ إذ لم يروه؛ سقطت الحجارة من أيديهم واخحتفى هو عن أعينهم مع أنه جاز في 
وسطهم . 

ولكي معن ق. يوحنا في إحكام ربط الأقوال بالأعمال» تم ربط الأقوال والأعمال بالنبوات» 
يسجل في الختام جلة ذات مغزى سري للغاية» إذ يقول: «أما يسوع فاختفى وخرح من افيكل 
محتازاً في وسطهم ومضى هكذا». هذا تعبير حزين وموجع» له إحساس نبي صادق . فاختفاء 
السيح عنهم» وهو ي وسطهم» يرمز لعمى بصيرتهم (إش٦:‏ ١٠٠)ء‏ وخروحه من الهيكل 
( مت ۳۸:۲۳۴) يرمز إلى التخلى عن الأمة اليهودية بأجعهاء وإن كثروا الصلاة فلن يعود يسمع 
بعد!! أما أنه اجتاز ني وسطهم ومضى » فهي صورة خختام رسالته : «إل خاصته جاء وخاصٌته لہ 
قله .)) نوا : )٩٩‏ 


إبراهيم والنسل والأولاد جفهوم كلام المسيح: 

ولکن لا يفوتنا هنا ن نين أن کلام السيح عن إبراهيم لا ينتقص من إبراهيم» ولكنه يحذف 
حق البنوة لإبراهيم بالقوة. فإبراهيم لم يأخحذ مكائته أمام الله ء إلا بعد أن أكمل الوصية : « سر 
أمامى» وکن كاملا فأجعل عهدي بین وبینك وا كنرك کثیراً حدا» (تك۷١:١و۲).‏ 
فالعهد الذي أقامه الله مع إبراهيم تأسس على السلوك بالكمال . فإبراهيم لم بُخل بالعهد» ولكن 
اولاد إبراهيم لم يسلكوا بالكمال فنقضرا العهد من أساسه» فكيف سيصيروت بركة لكل الأمم» 
وهم صاروا لعنة لأنفسهم؟ حسبوا البركة ميراثاً بُنهب بالقوة» مع أنها رسالة ومسئولية ! ولكي 
يصون الرب هذا الميراث الروحي و يفضح الناهبين و يوقظ الخالمين» ضرب الرب في إنجيل لوقا 
شل إبراهيم ولعازر والبنين الشاردين» والمثل ينتهي بهذا المشهد الحزين : ««(فمات المسكيل وحلتة 
الملانكة إلى جضن إبراهيم . ومات الغني أيضاً وذَفِنَ . فرفع عيئيه في الححيم وهو في العذاب ورأي 


)۱١(‏ ايکل لم يكن قد أ كمل بناؤه بعد واخجارة متراكمة بن أركانه. 


شرح إنجيل القديس يوحنا oyo 4%—OV TA‏ 


E IS‏ فتادی ر رحني وارسل لماز ر ليل طرف 
N OO EEO‏ 
من هنال يجتازون الينا. فال أسألْك إذاً يا أبت أك ترسلة إلى بيت أبى . أن لي خسة إحوة. حتى 
بشهد ۳ لکلا ياتو م ایض إلى م العذاب هذا, قال له ل ورام ع موسی والانبياء. 
کانوا یسون من مو والأنبياء وا ا ا ا الأموات صدقوت . ) (لو ۱" (i‏ 


و يوحنا المعمدان بنظرة نبو ية ثاقبة» رأى من بعيد خحطورة العثرة التى وقفت مام شعبه لیکون 
حجر عشة في الاإمان بالسيح » فبصوته الصارخ نبّه الطالبين التوبة أن الا تكال على نشب إبراهيم 
لن يشفع فيهم أمام الله : «فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأئون إلى معموديته قال 
مهم : يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهر بوا من الغضب التي . فاصنعوا أثماراً تليق بالتوبة. ولا 
تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أباً. لأني اقول لكم إن الله قاد أن يقي مِنْ هذه 
الحجارة أولاداً ا راهيم . والب قد وضعث الفأس على أصل الشجر. فكل شجرة لا تصنع شمرا 
جيدا تقطم وتلقى في النار. أنا أعمد كم ماءٍ للتوبة . ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني الذي 
لست أهلاً أن أحمل حداءه , هو سیعمد کم بالروح القاس ونار, الذي رفشه مي يده وسينقي بيدره 
ويمع قمحة إلى المخزن., وأما الينّْ فيحرقة بنار لا تطفاً, » مت ۷:٣‏ ؟)) 


السيح في إنجيل متى وضع التبني فوق البنوة الجسدية» بل وجعل الغرباء أهلاً لصحبة إبراهيم 

في وليمة الأبديةء والأبناء النتفخوت بُظرَدُون: «وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق 
والمغارب و یتکئون مع إبراهيم وإسحق ويعقوب في ملكوت السموات . وأما بنو اللكوت فيطرحون 
الى الظلمة الخارجية . هناك يحون البكاء وصرير الأسنان. » (هسته:١١و۲))‏ 


وإلى اليهود المتمسكن بابوّة إبراهيم فوق وصايا الله أعطى هذا المعيار الجديد بالذات فى السلوك 
بالروح أمام لله : «لا تدعُوا لكم أباً على الأرض (المقصود هنا إبراهيم أبو اليهود) لان أباكم واحد 


لذي في السموات .» ست ۲۳ : ۹) 


وعل أساس الحديد ھی لقيمة السب ا براهیم الدى وصعة اسيج بتعالیمه ۽ انطلق يولس 
الرسول لیو کد بالروج ايضاً _ أن و ترد الله و هاده لم بکونا ۳ ولد | براهيم بل مع واحد ‏ 


٦۷د OVA‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


نسل إبراهيم . وكلمة «نسل » بالعر ية خاطة ومضللة فهي ٿي ف اليونائية للم غ6 أي « التطغة» 
و البذرة الحية من صله (الصلْب هو ال ركز الجنسى في أسفل الظهر)ء وتأتي بالقبطية همج 
ي اليذرة بكل وضوح . وشرح بولس الرسول أن هذا لا يفيد الل ككثرة ‏ على وجه العموم 
و الاإطلاق» بل بذرة واحدة» تنتهي عندها دريّة | براهیم موضحاً نها : تعني المسيح » قفي 
اللسيح وحده تتبارك الأمم: «وأما امواعيد فقيلت في إبراهيم وني نْله. لا يغول وني الأنسال 
کانه عن کثيرين (هن الأولاد) بل كانه غن واحد: وف نلك 071 rp‏ 6= صrاعمs‏ الدی هو 
المسيح» (غل )٠٦:١‏ و ينتهي بولس الرسول يي شرحه هدا الموضوع الخطبر بقول يطابق تعاليم 

السيح : «إن كنتم للمسيح» فأنتم إذاً نسل إبراهيم» وحسب الموعد ورثة. » (غل ۲۹:۳). 


والمسيح سبق وأوضح مفهوم الحرية والأحرار على المستوى الروحي» ليقابل المفهوم الخاطىء 
للحرية على الستوى السياسسى الدي يذعيه اليهودء انه اي مفهوم الحرية م ضمن میرات اولاد 
إبراهيم . إذ أدخل المسيح عنصر الخطيئة كأساس للعبودية . أما الحربة فهي الأساس للخلاص 
من الخطية , 
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وھا يعني أن میراٹث البنن ا براهیم یم لا يکفي أن بعل أولاد إبراهيم راراي بل ھہ عبید 
إن فعلوا الئطية ء وأحرار إن حلصهم السيح من الحطية. 


و ينوه المسيح من بعيد على ابنيْ إبراهيم (إسماعيل ابن الجارية وإسحق ابن الحرة) قائلاً إن 
«العبد لا يبقى في البيت إلى الأبدء أما الأبن فيبقى إلى الأبد» (يو۸:١٠).‏ وبولس الرسول 
يلتقط هذا العنى و يزيده وضوحاً وتطبيقاً» مشيراً إلى أن هاجر الجارية هي الرمز جبل سيناء 
(غل ۲ )٠٠:‏ الذي ولد فيه الناموس الوالد للعبودية: «لأن بدون الناموس الخطية ميتة . أما أنا 
فكنت بدون الناموس عائشاً قبلا ولكن لا حاءت الوصية » عاشت الخطية (بالوصية)ء فمْت أا 
(بحكم الوصية)» (رو۷: ۸و١).‏ وبهذا الحكم یکوت الناموس س هاجر ‏ ايلا للزوال» أي 
الطرد من البيت (الله)ء لأنه ابن الجاريةء لأنه والد العبودية. 


آ سارة الحرة فهي بأقيه رمز («الموعك) نظر اسحق المستعلن ٤‏ المسيح . والناموس الوالد 
العبودية يقابله أورشليم الأرضية الواقعة تحت العبودية هي و بنيها. 


وأما الموعد بسارة الحرة وبإسحق (ا كمل بالمسيح)» فيقابله أورشليم العلياء وهي (الكنيسة) 
رة التي هي أمنا جيعاً (ام المغدين من الخنطية): «لكن ماذا يقول الكتاب اطرد الجارية وابني 
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لانه لا یرت ابن الحارية (الناموس) مع ابن الحرة (المغديين)» (غل ٤‏ : ٠۳)؛‏ «إذاً أيها الاخوة 
لسنا أولاد جارية (عبودية الناموس)» بل أولاد الحرة (حرية المسيح بالفداء من الخطية)» 
زغل ٤‏ :)+ «فاثيتوا 5 ي الحرية التي قد حررنا اسح بھاء ولا ترتکوا اتا بنر عبودبه 
( الناموس),)) رغل )١:١‏ 


وهكذاء بحذق روحي مدهش ومهارة فانقه منطق فريسي متنصرء یرد بولس کل الیهود 
الرافضن للمسيح ای هاجر کأولاد للجارية» كعد الخطة المحكوم غلیهم من الناموس _ 
وهم المتمسكون به بالطرد من البيت والحرمان من اليراث. 


کأولاد شرعین راث إبراهيم ن الله « إن کشت لل للمسيح» فأنتم ر ا 


وحسب الموعد ورنة. » حل ۲۹:۳) 
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مان البشارة 
امناً (ابع): 
ي الورشليم 
قي عيد التجديد 
7 17۹س ° :4{ 


مقدمة للأصحاحين التاسع والعاشر 


نحن الآن في الشتاءء وقد انقضى ثلا ثة أشهر علل موسم عيد المظال الذي احتفل به اليهود من 
۲۲-٠۵‏ من شهر تشري الموافق سبتمبر / أكتوبر. وقد اختص الأصحاح السابع ومعظم الأصحاح 
الثامن بتعاليم السيح ومحاوراته مع اليهودء وا مناسبة لطفوس وقراءاث هذا الوسم . ولم يذ كر 
لإنجيل أن المسيح غادر أورشليم » بل ظلَّ يعلّم فيها وفيما حواليها. حتى جاء موسم عيد التجديد 
٠‏ كشلوالوافق ديسمبر والذي يستمر لدة سبعة أيام» وابعدا المسيح يعطي تعاليمه المناسبة 
ل حتفا“ ت هذا العيد. 


عيد التجديد: 

يبدا ذكر عيد التحديد في الأصحاح العاشر عدد ۲ . و يلاحظ آن ت . پوحدا بعد آن یسرد 
القصة وتعاليمهاء يعلق عليها إما من الوجهة الروحية أو التاريخية أو المكانية» وهنا يأني التعليق 
تاريياً ومكانيأً أي أن التعاليم والحوادث التي حدثت على مدى الأصحاحن التاسع والعاشر 
وحتی العدد ۲۲ كانت في زمن عيد التحديد وي اليكل . 


«وكان عيد التجديد في اورشليم وکان شتاء» وکان يسوع یتمشی في امیکل يي رواق 
سلیماك ,) ایو ۲۳۹۲۲:۹۰ ) 


وقد احتار علماء الكتاب المقدس ف تسیر « واکان غد التحدıد ÊYÊVETO ÖÊ (î‏ „ والتي 
حاءت ف عحطوطات أحرى متها الطة القہطية عiنوطعطآ‏ ى والأرمنية Armenian‏ : 
yver0 TOE‏ وقد آذ العالم وستكوت بالنسخة الطيبية وترجتها: «"وق ذلك الحين“ كان 
عيد التحديد»» مما بغيد أن هذا التوقيت مص بكل ما سبق سردهء بعكس ما أخذه العلماء 
الآحرون 86 0٤ء6۷بغ‏ على أنها: «وكان قد صار» أي أن التوقيت يختص عا سيجيء من 
الكلام. 
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ونحن نأخذ برأي وستکوت لأنه واضح فيه الصحة والدقة» فإن تعاليم المسيح التي قذمها ق . 
يوحنا ي الاصحاحن التاسع والعاشر ختص بالقعل بطقوس عيد التحديد ومعناه . 


وعيد التجديد يأتي ذكره في سفر المكابيين الثاني ٩:۱‏ وهو خاص ب ذكرى انتصارات 
الكابين دة للات سنوات 14۹¥ قم( ET‏ بذ کر طرد بهودا اللكابي للسور بي الدين 
خسوا مد سح المحرقه بإقامه صنم بعل «(شاأمیم ) » الدي اعتب انه ((رحسة الراب )) الت تكلم 
عنها دانيال السبي (۲۷:۹)ء والتى ذكرها المسيح في إنحيل القديس متى ٠٠١:۲4‏ على أنها 
ستتكرر لقكون علامة خحراب الميكل وأورشليم» وقد تمت هذه بالفعل في أيام الرومان سنة ١۷م.‏ 
وقد بنى بهوذا الكابي لمذيح من جديد وذْشّن اهیکل کله ي یوم ۵ من شهر کسلو ( ۱ مکا؛ : 
»)11-١‏ وصار يعيّد كل سنة لتد كار تجديد المذبح واهيكل. 


والاسم اليهودي لعيد التحديد هو « حنوكا» والتي ت تعنى التدشين (أي مسح بالزيت 
بالتعير العر بى العامى)ء و باليونانية ۷10] )غ أي التحديد . ۰ 


وكان اليهود يسمُون هذا العيد بعيد الأنوارء وعيد مظال (مِظَلَة) شهر كسلى معتبرين أن 
تجديد الميكل هو إعادة عودتهم تحت مظلة = خيمة اله ء أو عودة حلول الله في وسطهم» كما في 
أول خحيمة في البرية وني تدشين هيكل سليمان حينما حل الله ببهائه وملا الخيمة أو الميكل . وهذا 
في الحقيقة كان رمز قرب مجيء الرب بالفعل وحلوله في وسط إسرائيل = «عمانوئيل الذي تفسيره 
الله معنا») ([مٿث »)۲۳٠١۱‏ ولكن ليس لكي يبني ويدشّن خيمة من حل أو هيكلاً من حجر 
وتحف» ولكن ایدشن جسدہ ھیکلا ادبا یع فب ولیه کل مدي الله وتختاريه من أول 
الدهور وإلى اخر الزمان. وقد 0 هیکله هذا لا في اورشلیم و ي جرزيم » ولکن عل جيل 
صهيون ال حقيقي» ي هديثة الله ۽ اورشلیم العليا المرينة بقديسيها من آأرواح كمل بالمحد: ور بوات 
هم حفل ملائكة (عب ۱۲: ۲۲و۲۴) وكنيسة حية على الأرض تصل أخبار كرازتها الى السماء 
أولاً يأول : « لكي يعرف الان عند الرؤساء والسلاطين في السماو يات بواسطة الكنيسة بحكمة الله 
امحنوعة... » ( أف )٠١:۳‏ 


أما العلاقة بين تعاليم الرب التي جاءت في هذين الأصحاحنن و بين طقوس هذا العيد ومعثاهء 
فکانت تتركز ف الربط بن آمال اليهود اللتهبة التي تثيرها ذ كرى اتتصارات المكابيين وتخليص 
الأمة اليهودية من أعداهاء وبين موضوع الخلاص الذي ينادي به المسيح كقائد النور والخلاص 
الأبدى الذي حلص لحرافه ودشن هیکله یدمه » وحیث کان ملا امكل أصداء ترائيم العيد التى 
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تذ کر جیع موافف نحاة وخااصس الشعب في السابق » ودعاء وصلاة من أحل ارصن ف الحاضر . 


وبينما کالت تضاء ا الأنوار في اميکلء لان هید | اليد کان بدعی د الانوارء وخف 
السيح كالعادة يقول: «ما دمت في العالم فأنا نور العالم » (یو۹:١),‏ وحیتما کاب فت باب 
الخراف في الميكل لتدخحل خراف العيد لللذبائح اليومية » وقف المسيح يقول : «أنا هو باب 
الخراف» للهیکل الجدید» « كما هو مكتوب إا من أجلك نمّات كل النهار» قد حسبنا مثل غنم 
للذبح . ») (ر و۲۸ ۳۹) 


شرح إنحيل القديس يوحنا ۹ aA‏ 


الأصحاح التاع 
التطابق العمل لاستعلان طبيعة المسيح النورانية 
الأعمى المستنر(') 


[ وهبت النظر للعميان] (القداس الغر يغوري). 
[يا من فتح أعين العميان افتح عيون قلوبنا] (القداس الكيرلسي). 


آأ ‏ آة تفتيح عيني المولود أعمى: .)۷-٠:۹(‏ 
۳-۹ «وفیما هو تجتازء رأی إنساناً أعمَی منذ ولادته . فسألّه تلامیذه قائلین : با ملم 
من أخطا هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسع : لا هذا أخطأً ولا أبواه 
لكن لتظهرّ أعمال الله فيه » . 
((من أخطأاً هذا م أبواه حتی ولد أعمی» : 
سؤال حير العالم كله قدماً وحديثاً . ولكن إذا أخذنا بالعناصر الأساسية في موضوع النطية 
والألسم والعقاب» رما تصل إلى أن حل السؤال ليس هيّناً. فهو سؤال مبتور» له أصول وفروع › 
و بدابه وأسخدة ونهابات أ حصر طا . 
البداية هي الخطية التي دخلت عالم الإإتسان ودحل معها العقاب والألم وا موت . أما الأصول 
التي ترتبت على دخول الخطية فمنها الطبيعي مشل : 
¦ _ أن الإنسان فقد وضعه الروحي وعِسُرته مع الله » التي كانت تحجب عنه عوامل الطبيعة 
امؤديه التي وقع فريسة لما: من مؤذيات حيوانية وحشرية وطفيليات و بكتريا وفيروسات لا حصر 
هاء بالاإضافه إلى الؤديات النفسية من جور الاإنسان والظروف المحيطة. 


۲ س عوامل الزمن الذي يتعاهد مع المؤذيات الأخرى في سرعة شيخوخة خلايا الانسان» 


() إنجيل الولود أعمى بُقرأً مرتين قي السنة: 

س في الأحد السادس من الصوم الكبيرء وهو أحد التناصير أي المعمودية » وهذا دليل على ارباط هذا الإنجيل بالمسمودية في تفليد 
الكئيسة الأول , 

وي الأحد الرايم من شهر طوبة بعد عيد الغطاس؛ وهذا أيضاً بيب ارتباط هذا الفصل بالعمودية . 
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لترجيح كفة ادم على كفة البناء في فشيولوجيا أعضاء الإنسات حتى بقع صريعا للمرض 
والشيخوحه تم الوت 


۴ عوامل المعيشةء إما في بذل الجهد الرائد للحصول على لقمه العيش» حيث يبلغ الجهد فوف 
طاقة احتمال أجهزته العصبية والنفسية . فيمرض الإنسان و يتألم وموت . وإما بعدم بذل الجهد 
اللازم فيجوع الانسان» و يتألم » ومرض» ووت . وإما لا جهد بالرةء فتتلف أجهرة الإنبران 
وعرض و تألم ووت . 


عوامل كوية يتأئر بها الإنسان أشد التأثرء مثل البرا كر ن والزلازد والحرائتق الطبيعية 
والأو بنة والحروب والجماف والحرارة والبرودة والمجاعات باسبابها الكثيرة» و يستحيل عل العالہ 
أن يوجد بدونهاء فهي لوازم كونية تجذده بأكثر ما تضره. فإف كان الانسان قد وقع تحتها لان 
حرج بحريته من حضرة اه الحافظة له فاش لا يلام في ذلك ؛ إلا أن هذه الالام الطبيعية جرء لا 
يتجزأً من تاريخ تطور حياة الإنسات إلى أفضل . 


ولكن هناك أتواع من الآلام رها الانسان على نفسه وعلل غيره و يتحمل عواقبها ور 
الشديدة: كأن يأكل ما يضره سواء في الك أو النوعء أو یشرب ها يؤذیه کالخمر وغیرها 
بتعاطى املخدرات بأنواعهاء أو يعاشر المرضى بأمراض جدسية» فتجرٌ عليه أنواعاً من الأمراض 
والآآلامء لا قبل له بهاء بل وتتسبب في توريث نسله اناع من العاهات لا حصر ها . فالسيدات 
الحوامل إن هَن تعاطن هذه المؤذيات وَلَذْنَ أطفالاً مشوهين بكل أنواع التشوهاث الحسدية » ومنها 
العَمَى والخْرّس والضَمَم والشَلّلء الذي أصيب به ملاين البشر. 


ولكن هناك أنواع ماثلة اما مئل هذه التشوهات يولد بها الأطفال» ولم يكن الإنسان سببا 
فيها سواء من حهة الأب أو الأم » حيث تكون التوليفات الجينية في خحلايا اجنين فاقدة لعناصرها 
السليمة المطلوبة وهذه بحسب كإخفاقات في قوانين البيولوجيا الورائية. وهذه تحذف من مسئولية 
الإأنسات لضاف ساب مستولية الله ۽ مثل حالة هذا الإائسات الولود أعمی الذي لم بسأل المسيح 
ولا سأل التلاميد أن بشفى» بل إن المسيح تقدم من نفسه لشفائه إذ حل مسثولية عَمَّى هد 
الأعمى. لهذا قال لحلاميذه: «لا هذا أخطأً ولا أبواهء لكن لتظهر أعمال ايله فيه »» أو بوضوح 
أكثر: ليظهر نموذج عمل الله فيه !! 


ولکن لا بزال السوال المحر: ها ذل شد | الأعمى وغيرة هن الدين ولدوا مشوضن لي سبب 
کان؟ لاذا يتألمون و بُعّانون من الحزت والاسى والحرمات مما جرح نفوسهم و بعصر مشاعرهم » 
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و يلازمهم الأئين واجترار المرارة كل أيام حياتهم ؟؟ 


لقد قلنا إن السيب الباشر هذه التشوهات هو إخحفاق في قانون التحام الجينات والمواريث وقلا 
إن الله يتحمل مسئولية هذه الإحفاقات؛ و بالفعل فإننا نجد أن الطبيعة تتبرع من جهتها بعملية 
تعويض تساوي النقص الذي هي متب فيه » كما يتيرح اله من جهته بعملية تعويض تفوق 
النقص وكل ما ينتج عنه من الآلام مئات المرات !! 


تعو بض الطبيعة : 
قبل كل شىء يلزم أن نعرف أنه لا يوجد في الخليقة أو ا لمخلوقات جيعاً قائون لا يقبل الخطاًء 


س 
و 


فالخطاأ ني قانون الطبيعة هوقانون. لأنه لا يوجد الكمال المطلق إلا في اه . وكل قاعدة ها 
استتتاء» والاستشناء ب يثبت القاعدة. ولكن لكي تحمي الطبيعة نفسها من امتداد الخطاء فإنها تقوم 
بتعویضه لکی تتلای طغیاته» ولكى تثبت القاعدة . فاذا ولد مخلوق ناقصاً فى تكو يناته العضو ية 
لسسبب طبيعيء فان القوة الشاملة الخصصة لٴعضائه تتوزع على بافي أعضائه» فترداد باقي أعضائه 
كقاءة عن معدها الطبيعي. فلو أخحذنا مولوداً فاقد البصء فان حواسه الأربعة الباقية تزداد كفاءتها 
لتصبح كفاءة الأر. بع الحواس تساوي كقاءة خس حواس عادية . ولكن قد تحتاج هذه الزيادة إلى 
مرين أو تشجيع او صیر کی بظهر إمتیازها. وهكذا إذا فقد حاستين أو ثلاثاً» أو حتى أربعاً!! 
كما سمعنا عن الآنسة هيلين كيلر الواعظة وا لمبشرة الغالية التي كانت لا ملك من الحواس جيعا 
سوي حاسة اللمس . 


ولكن ليس هذا هو باب التعويض الوحيد في الطبيعة . فالطبيعة سبق وأن احتاطت لثل هذه 
النقصانات في كيان الأفرادء بأن أضافت إلى باقي المجتمع الحيواني والإنساني» بوجه خاص 
وفائق » امتيازات إضافية للأصحاء تفوق حاجتهم . فالأم الصحيحة بوجه عام استودعتها الطبيعة من 
لحنم والعطف والصبر والاحتمال» وكل مواهب الأمومة بوجه عام» ما يغوق حاجة تر بية أولادها 
مهما بلغوا من الكثرة. فتوجد أمهات عتازات في أمومتهن تستطعن » إذا شن ء تر بية مائة طفل أو 
مائتەن أو رما ألفاً من الأطفال. كل هذا منحته الطبيعة لأ ولفكرء استياطاً لقلاي عحرز أمهات 
أحريات أو تيشم أولادهن» أو تشوه أولاد آخرين . ومثل الأم كذلك الأب إذ يوجد آباء هم 
مواهب فائقة للغاية , فاذا جعنا المواهب الممتازة والفائقة عن الحاجة في الطبيعةء لوجدناها في حلتها 
على أقل تقدير تساوي العجر المتولّد من إخفاقات قوانينها !! 


وبهذا مكن تبرئة الطبيعة من أخحطاء قوانينها » على أساس قانون التعو يض الاحتياطي , وأصبح 


۸٦‏ ۹ شرح إنجيل القديس يوحبا 


على الإنسان العوّق بأي تشو يه أن يطالب الطبيعة بحقه بالكامل» على أساس التعو يض فيما بقي 
له من أعضاء وإمكانيات وذلك بالجهد والمجاهدةء والتمرين واليراس» والصبر» وروح 
الإنتصار. كما أصبح على الجتمم الاإنساني أن يفرز مواهبه الممتازة والزائدة لندمة وتعو يض 
أعضائه المحرومين» سواء بالعلم الحديث» أو فنون التأهيل التي بلغت آفاقاً مذهلة بواسطة 
التكنولوجيا الحديثة . والأمثلة الناححة في تطبيق هذا الميدأ تملأ الأقطار وتبرهن علل صحة هذا 
الكلام. 


تعو بض الله : 

في البدء يلزم أن نهم أن الحياة هبة من اله مُعطيهاء والمبة لا تصبح حقاً لمن أعطِيَت له. 
فهى هبةء وتظل هبةء إلى أن تعود إلى الله واهبها . وبالتالي فإن كل أجهزة هذه الحياة من صحة 
جسدية ونفسية بكل أعضاء وحواس الإنسات» هي كذلك هبة؛ أي أنها ليست حقاً من حقوق 
لانساتء إذا أحذها بالكامل؛ أما إذا نقص شىء منهاء فهذا ليس سلباً لق من حقوقه . لذلك 
أصبح على لكامل أن بشكر فيما وهب له وإلا بُؤخذ منه» كما أصبح على الذي افتقد شیا من 
أعضائه أن يشكر على ما أحد وإلا يمد ما بقي. 


هذا بالنسبة للإنسان تجاه الله . أما بالنسبة لله تجاه الإنسانء فال هو مثابة الوالد للانسان ولا 
يزال يحمل همّهء بُرَضعّه الحياة قطرة فطرة» كما ترضع الأم طفلها ليعيش . واه بحس بأحاسيس 
الإنسان» وليس ذلك فقط بل ويشارك الإنسان في أحاسيسه : «في كل ضيقهم تضايق وملاك 
حفرته حلصهم .» (إش ۹۳ :۹) 


فإذا كان الأب أو الأم يعتني بولده أو تعتني بولدها المعوّق والضعيف أكثر من السليم 
المُعافى» فهذا هو امتداد لصفة اله » وصَدى عمل طبيعته في الإنسان. هنا يصعب علينا سرد 
مراحم الله وحنانه ولطفه وإحسانه على الضعفاء وا لعوقن» كما يصعب علينا تحديد أنواع مراحه» 
وأنواع وألوان حنانه لكل إنسان حسب حالته واحتياجه» يكفي أن نؤكد من واقع آية إشعياء 
السالفة وغيرها أن ملاكاً خاصاً مسلا من الله يُعينُ هؤلاء الضعفاء والمتضايقن في كل ضيقهم: 
«مي الصيق دعوت فىشيتكڭ » (مز۷:۸۹)» «معه أا في الضيق » انفده وأمشده. » (مزا۹:١٠)‏ 

والسؤال هو: هل الأفضل للإنسان أن يكون الله بنقسه هو العامل عرض العضو الناقص في 
الإنسانء أم تكون الأعضاء كلها بدون الله ؟ ثم بعد هذاء هل يكن أن نوازن بين حزن الأعمى 
على فقدان بصره» و بین فرحه بحضور الله في حیاته ينیرها و يهبها بصيرة تفوق کل أعوازه؟ وأيضاً 
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بعد هذا كله» يتحتم عليدا وعل كل موق أو ملول أو ضعيف أو من فمّد فليلاً أو كثيراً من 
مقَرّمات الحياة الحاضرة بسنينها القليلة والشحيحةء أن يعلم أن حياة أخرى مفتوحة أمامنا بكل 
مباهج الروحء في ملء كمال حضور الله » وغِتى نعمته التفاضلة» ليس فيها حزن ولا كاب ولا 
تنه فيما بعد . 


لذلك» فحينما تقدّم الرب من تلقاء نفسه ليشفي الولود أعمى» ثم بعد ذلك بعد له مقابلةٌ ي 
ميکل حيث يدعوه اومان بابن اله » فيؤمن » و يسجد له فما هذا إلا آي ونموذح رائع لوقف الله 
في النهاية ‏ من الوق أيا كان. 


۹ه «أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لنظهَرَ أعمال الله فيد. ينبغي أن 
أعمَلَ أعمال الذي أرسَلَّني ما دام نهاز. يأني ليل حين لا بستطيع أحد أن 
بعمل. ما دمت في العالم فاا نور العالم ». ۰ 
الرب هتا حمل حالة هذا الإنسان المعوّق وأمثاله فرصة لكى تظهر أعمال الل فيه ء وما عمله 
السيح له هو ودج لأعمال الله من نحو ھولاء ؛ عطف وعبة فال ونبتّي هدا التقصس وتعمل 
تعويضه بصورة عملية مذهلة . وإن كانت الوسيلة هي بح ذاتها معجزة»ء ولكنها في جوهرها إعادة 
تصحيح ما أحفقت فيه قوانين الطبيعة والتوريث الجيني والتحام الأصول من الأب والأم. هنا 
الخالق يصحح و بيد نواقص الخلقة» ولكن المسيح يقدم هذه المعجزة ‏ في الجسد ‏ كاية لمعجزة 
أعل ‏ في الروح ‏ فالرب لم ينزل من السماء لتصحيح نواقص خلقة الإنسان الجحسديةء وإنما قذم 
تفتيح عيني الأعمى لرؤية العالم كاية لتفتيح قلب الاإنسان لرؤية الله . فما دام المسيح في العالم 
فهو حتماً بعطي من ذاته ما عختص بحياة الاإنسان في العالم . فالمسيح هو «الئور» بكل ممهومه 
وعمله على كل مستوياته . فإن كان «الئور الخحقيقي » الذي يضيء الأبدية قد نزل إلى العالمء 
فهو حتماً يكون نور العالم أيضاًء أي لا بد أن يحقق ذاته في حياة الإنسان في العام » و يعطي 
البرهان أنه «النور» على مستوى الرؤية في العالم . وهذا تم بالحرف الواحد في الأعمى الذي أصيح 
رى نور العالم» إذ أثْبّك المسيح نفسه وكيانه الإهي الخفيّ إإعطاء هبة النور المنظور» وتحقق أن 
السيح هو حقاً «نور العالم » حينما نزل إلى العالم . فإن كان بتفتيحه عَيْتَيّ الأعمى قد برهن 
على أنه واهب الور للعالمء فحتماً و بالضرورة بكون هو «التور الخقيقي » , 


فإذا دققنا النظرء وجدنا أن معجزة تفتيح عينيْ الأعمى هي أصلاً و بالأساس لا تخص 
الأعمى» ولکن الرب استخدمها ليعمل عملي Demonstration amu‏ أثبت فيها بالثهارة أنه 
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«الكلمة » الخالق الواهب النور للعالم . وقد جاء للعالم ليكمّل عمل الآب ي الخليقة » بإعطاء أو 
خلق عيون روحية جديدة لاونسات» يرى بها الله ونور اخياة الأبدية » وذلك بالفداء الذي أكمله 
للانسات بذ بيحة نقسه» رافعاً ححاب الظلمة الذي كان جز رؤية الإنسات له. 


وهكذا ينتقل السيح بواسطة عملية تفتيح عيني الأعمى من الرحمة المنظورة القَدّمة من الله نحو 
المحعوقن الملتألين الجالسن في ظلمة العالمء إلى عمل رحة الآب ‏ بواسطة المسيح الذي أرْسَله 
حصيصاً ‏ هن نحو الخطاة اليالسن ٤‏ الطلمه وطلال الوت , 


«ينبغي أن أعمل أعمال الدي أرسلني ما دام نهار» : 

قصة تفتيح عيني الأعمى المولود هكذا كائت نموذجاً دُفع به أمام المسيح لكي يهر فيه أعمال 
این اللآب» أي يهر جد اي لآب الذي وضع للمسیح أن بشتعلنه و یتمجد به قاماً کموت 
اسحازر. فالام الولود أعمى کانت عل مستوی مرض لعار ر الدي ای ا اموت وهدا وذاك : 
(( هذا الرض ليس للموت بل لأجل جد الله» لیتمځّد ابن الله به» (یو١١:٤).‏ فتمحيد الله 
واستعلان جد المسيم هو أساس العجزتين! وعلى مستوى ما تم في عرس قانا الحليل : «وأظهر مجده 
فامن به تالامیده.,)» (یو۱۱:۲) 


كانت حياة المسيح في العالم هي نهار الإنسان الذي أشرق ني الطلمة . ومنذ أن حرج آدم 
مطروداً من الفردوس» والليل يغظي العالم والظلمة تلف البشرية من كل جانب» وطال ليل 
الانسان جدا... إلى أن نادى مناد من السماء: «إنه ولد لكم اليوم في مديئة داود مُخلص هو 
السيح الرب» (لو۲:١١).‏ لقد ظل المسيح يعمل طول هذا النهار أعمالاً كثيرة حتى أكملهاء 
قبل أن تغرب شمس يوم الصليب . كانت هى فرصة الاإنسات مذ خسة الاف سنة و يزيد وفرصة 
ال بآن واحد منذ ملاين الستين. كان هذا هو اليوم الذي صنعه الرب» وكأن يوم خلاص» 
وساعة قبول, أما الاإنسان فقد ضيعم ساعات هذا النهار التارخي الجميل في مناقشات وحاقاث› 
أكملها بذبح النور على مذبح الظلمة ؛ هكذا تهيأً لمجانين الأرض . آما الله فقد غظى كل ساعات 
هذا النهار بأعمال وأقوال مضيئة ومُحيية» لا يزال العالم يرددها و يتمعنهاء ولن يَسَمَ عمر 
الإنسان» مهما طال أن يبلغ أعماقها أو نهايتها التي لم بُسمع مثلها قط واختتمها بذ بيحة 
الح . لقد أتى الليل فحأة» وان ختتم المسيح أعماله على الصليب» ورف في جي وطل الا لساك 
يشتهي يوماً من أيام ابن الأئسان!! 
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«يأتي لیل حن ل بستطيع أحد أن تعمل )('): 

نحن لا نزال نستمتع بنهار المسيح » فالأعمال التي عمل حيه فيناء تعمل وتتکلم . والکلمات 
التي قال تحيي قلوبنا کل یوم وشدد. ومراحه تتجدد علینا کل صباح بإشراق نعمته في قلوبناء 
فتجڈد فينا نهار السيح بکل نوره و بهجته » فنعمل ونعمل . ولکنء حتماًء سيأتي ليلا نحن » حن 
لا يد تتحرك» ولا رجْلٌ تشي ولا عينٌ تنظر, ولا أذ تسمم» ولا لسات يتكلم » ولا عمل يُعمل. 


فنهار السيح حياتنا فيه نعمل عمله ونكمْله » وحينئذ يأتي ليلا نحن حيث لا عملَ» بل 
مجازاة في نور المسيح الأبدي, وإن كان نهار المسيح بدا قصيراً جداًء فنهار حياتدا فصر يستغرقه 
ملعب الصبوةء فيضيع إشراق صباحه في لهو بلا معنى . وما أن يَفْيق الانسان ليدركة هدف مسارهء 
حين تنضج خبرات الرجولة فيه » حتى تداهمه الشيخوخة بخباهاء فيْضَيّم ما جع » و يقف في الق 
يوع حياة ما أن بدأث حتى انتهت. لا يحمل منها إلاً زا الصلاة وزق الدموع» لسَفر طويل في 
سزداب الظلمة المُْيّم » إلى أن يشرق عليه نهار اليوم الجديد. 

با إخوةء إن نهارنا قصير» والعمل أمامنا جسيم » فافتدوا الوقت لأن الأيام شريرة وما أَشْمّانا 
«ما دمت في العالمء فأنا نور العالم»: 

هذه الآية يصعب شرحها إلا إذا رجعنا إل النص اليونانيء لأنه فريد في نوعه . فهو بحذف 
مار المتكلم «أنا»» كما عحذف «ال» أداة التعريف في «النور»: 

rav Èv tT Kûopğ û, pûç eM TtoÛ kûopobv. 

وتر متها الحرفية : «طالا كنت في العالم فنورّه أكون» . وحذف «أنا» له أهمية كبيرة في المعنى» 
إذ أصبح التركيز في الآية ليس على شخص السيح معنى استعلانه «أنا»» ولكن على عمل المسيح 
«أکون» نوزه. ذلك ي حدف أداء التسريف في «النور») يصبح تر كيز المعنى لیس عل 
« النور» المطلق في كيانه وعمله» ولكن على تور جزئي معرّف بالعالمء أي أن الت ركيز على عمل 
المسيح كور في العالم. 

وهكذا يصبح المعنى الكل للآية ملتزماً بالت ركيب اللغوي هما . وتصير الآية تختص بعمل المسيح 
كنور العالم» في فترة وجوده الزمني في العالم . وهذا المعنى يزداد وضوحاً ودقةء إذا علمنا أن بعد 


(۲] ارجم إلى المدخل ص ۹۱۹--۹۲۲: «معيار النور ثي إنجيل بوحنا». 
وانظر أبضاً ما میأتي عند شرح الآبة (یو ۱ : ۹و٠٠)‏ وأيضاً (يو۲٠:١٠).‏ 


4ه ۹: Y۳‏ شرح إنحيل القديس يوحنا 


قول المسيح ذلك أجرى معجزة تفتيح عيني الأعمى مباشرة! وهكذا ينصبٌ العنى مقتضى الاية ني 
کیف مکن أن نهم أن اللسيح » على المستوى العمل » هو لاإنسان « نور الحياة» » وأنه للأعمى 
«(أضاء ف الظلمة»» وأنه لليهود «والظلمة لم تدركه ». وهذا كله هو عمل المسيح بي العالم, 
صحیح أن الشمس تضيء العالم» ولكن لا قدرة هما أن ترسل أشعتها داخل مُمَلَةَ الأعمى أو قلب 
الحاهل !! وهكذا يظل الإنسان « يجيا الظلمة » في الداحل والخارج» وهو تحت الشمس يسير. أما 
المسيح فهو النور الذي ينف إلى أعماق الظلمة » فيبددها «فيحيا الإنسان النورّ»» وتصر حياته أكثر 
ضياء من نور الشمس » لأنه يستمد الور من المصدر الذي تستمد مئه الشمس نورها: «أنتم نور 
العالم... فليضىء نوكم هذا قدا م التاس. (مت ٤ : ٩‏ و٦١)»‏ «والفاشمون بضیئون كضياء 
الجَلد (السماء) والذین ردوا کثیرین إل البرّ کالکوا کب إلى أبد الدهور.» (دا۲١:۳)‏ 


٠وب‏ «قال هذا وتفلَ على الأرض وصَلع هن التفل طيناً وطلى بالطين عيتَيْ الأعمى . 
وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلواه » الذي تفسيرة مُرسَلٌ ”1«ء5“. فمضى 
واغتسَلٍ ونی بَصيراً». 


الآية في مضمونها الإهي تشر إلى عملية خَلّق أو عى وجه الأصح عملية « خلقة 
تصححية )) . فکل عمليات الشقاء التي احراها المسيح تدحل تحت بد «الشفاء من المرض ٠»‏ 
أما تفتيح عيني الأعمى الولود بدون مهفتي العبن فهي ليست شفاء . فنحن هدا لسنا أمام طبيب 
البشرية الأعظم يسوع » بل نحن بصدد عملية حلق» وأمام خحالق. 


والتركيز الأساسي في لغة الاي واقع على كلمة «الطن)» ؛ لان القصود هو نقل عقولنا إلى سفر 
التكوين وكيف خَلق الله الإنسان من «تراب الأرض». وئي مواضع كثيرة يذ كر الوحي الإهي 
« التراب » ؛ الذي صيره الله طيناً قبل أن يشل الانسان: 
+ «يداك کڑنتانی وصنعتانیء لی جیعاً» أفتبتیغنی (بغضبك) اذکر أنك جبلتنی 
كالطين» أفتعيڈني إلى التراب 0« (أي ۱۰ ۸و۹) ٠‏ 
+ «روځ الله ضتعني وَشةَة القدير أخيّشى... أنا أيضاً من الطبن نقرّصت . » (أي٣٣:‏ 
194( 
+ « وان يا رب أنت أبوناء نحن الطنء وأنت اانا وکلنا عمل يديك .» ( اش )۸:٦٤‏ 


لقد ولد الأعمى بدون عيننء وكأن الطينَ الذي بل مته تنقصه الصياغة .إد لا شكّل 
الأعمى في بَظن أمه سه على الطبيعة أن ذه بمْمَلتن. لقد أخفق قانون التوريث والتوليد قي أن 
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يعطي بورق الكمال سیت الرسم . والمَرخم أواضعه » فهو يصحح ما تقض من سورنه , وکأن 
عجنة الطين عادت إلى يَدٍ خحالقها الأول يشكّل ها من ذات الطن عينين . 


واللاحظ أن حميع الآيات التي فيها فتح المسيح أعبن العئيء لم يكن فيها أعمى واحد ولد 
من بطن أمه ناقص امن » فا كتفى المسيح بأن مسح العينين المكفوفتين بريقه فانفتحتا ورأًا 
النور: «فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى حارج القرية وغل في عينيه» ووضع يديه عليه ء وسأله 
هل أبضر شيناء فطلم وقال: :1 بصر الناس كأشحار مشون . نم وضع يديه أيضاً على عينيه وجعله 
يتطلع» فعاد صحيحا صحیحاًء وأبصر کل انسان حلي .«( (a — f :Aja)‏ 


أما هذا الأعمى المولود ناقص الخلقة » فالمسيح وقف منه موقف الخالق وخَبَلَ له من الطين ما 
نض لجْبلته . وانصاع الطين ليد النور الإمي الخالق» فاستنار. 


والآن نأتي إلى استخدام الريق أو اعاب («تَتَلَ على الأرض»)» فاذا علمنا أن عات 
الإنسان يحوي سن الیکرو بات ما يفي لاإمراض أي عين سليمة» وأمامنا الآن أن لعاب المسيح 
استرجع عيناً سليمة بكامل صحتهاء أد ركنا سر الحياة والصحة الكائنة في جسم الرب ولعابه بنوع 
حاص . فالرب تقل إلى الأعمى الفاقد مُعَلتَيْه «مر الحياة الجسدية السليمة والكاملة»» اتصحيح 
الصورة الجسدية المشوّهة لينطبق المي على المثيل» وليعوة الإنسان مئل الصورة الحسدية الكاملة 
للمسيح . فلو رجشتا إلى تقليد الآباء القديسين في فهم كيف خلق الله الإنسان في البدء من الترابء 
الذي حوله الرب الإله إلى طن لأدركنا مدى انطباق ذلك على عمل المسيح بالنسبة للأعمى 
«اذكر أنك جتني كالطن افتييدني إلى التراب؟ ألم تصبني الین وخحثرتني کالځین» 
كسۇۈنىنى جلاداً ولحماً فسجتني بعظام وعَصب ۽ متحتني حياة وره وحفْظت عنايتك روحي. 
لکنك کتمڪ هذه في قلبك. علمتُ أن هذا عند .» (أي. 1 (ITA‏ 


قايوب هنا يكشف كيفية ما تم في عملية الظلقة من درجات» التي أخفاها الله في قلبهء ولکنه 
أغْلَمَها لأيوب. . ومنها نفهم أن عملية الق تمت على فط تمو اجنين في حم الأم » -حسب الصورة 
والشال الذي كان في فكر اله . والآن كان أمام المسيح» الأعمى الفاق مُفلَتَبِهِ » وكان هو المثال 
الكاملَ والصحيح . فالمسيح أخذ من المثال سر الكمال» ووضعه في الصورة لكي يقبل الأعمى 
سر النور العامل في جسم الإنسان الترابي» الذي كان ينقص لقت . 


VT EC‏ سرح (نحيل القديس يونا 


«وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام ‏ الذي تفسيره مُرْسّل ‏ فمضى واغتسل » وأنى 
تصیرا)) : 

قصة بركة سلوام قصة حولت إلى قضية ضد ق. يوحنا وإنجيله على مدى مائة عام من التقد 
الرير. فهذه البركة رمت منذ زمات بعيد حدأء وضاعت معالها كلية ء فاتخذها الاد كام لنقر 
صحة الانجيل بجملته» معتبرين أن ق . يوحدا لا يعرف جغرافية الأرض التي يكتب عنهاء وإنا 
بؤلف أسماء ومسمّيات من عنده. علماً بأن القديس جيروم (إيرونيموس) رآها رؤيا العن وكتب 
عنهافي شرحه لسقر إشعياء (1:۸). وف حفريات أواخر القرن الثامن عشر اكتشفَّت البركه 
واكتشْفّت القناة: «وبقية أمور حزقيًا وکل حبروته وکیقف عمل البرّكة والقناة وأدحل الماء إلى 
المدينة آما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام للود يهوذا» (۲ مل »)۲١:۲١‏ هذه القتاة التي تحت 
الأرض التي تسحب المياه من النبع المالي السمى الآن بع مريم ("). وقد حيرت هذه البركة 
بقصد توصيل الياه داخل أسوار أورشلیم منذ زم بعید رما مند يام سلیمات , وقد ذ کرها اشعیاء 
التبي حت اسم («میاه شیلوه» أو شيلوت » (أش۸:٦).‏ ومعنى الكلمة بالأرامي هرس »» لأنها 
ليست مياه نابعة من مكانهاء بل مدحدرة ومُرْسَلّة إليها من نبع آخر أعلى , لذلك سمَّاها إشعياء 
النبي مياه شيلوه» أي مياه مرْسَلَه » أي مياه جارية» لأنها كانت ترتفع وتنخفض مرتين في اليوم. 
وهي مياه عذبة جيدة للشرب وكانت تسقي حدائق اللك في وادي قدرون» قبل أن يلتحم في 
وادي يهوشافاط . و يلاحظ أن الاسم العربي لبركة «سلوام» هو « سلوان». وجدران هذه البركة 
ملتحمة في الجدار الجنوبي للمدينة . والمكان الآن قد تحقق منه علماء الآثار أنه الحافة الحنوبية لحبل 


صھهیول وهدينة داود 


و كانت بركة سوام دات ابجيال وس تخد مات ايکل ۽ لأب مأ ها اعتہرّت میاهاً هشند سة ۽ 
وکانت تحتسب أنها مثيلة بالياه التي نبَّعث من الصخرة ف سيناء ي لذلك کانت تستخدم في 


طقوس عيد الظال على ساس هیر | العنى . 


وعندما أمر الرب المولود أعمى أن يذهب و يغتسل في بركة سلوام» كان وراء هذه الارسالية 
معاي فالاإغتسال بالياء المقدسة في الفهوم الإنجيل هو بح ذاته هعمودية ("). ومعروف في العهد 
الجديد أن اسم المعمودية السرّي أو الروحى هو «الأستنارة» ()ء فا معمودية هى سر الاستتارة. 


(") أنظر الصورة. 
(۴) لذلك يقرأ إنحيل الولود أعمى في أحد التناصر (أحد المعمودية وهو الأحد السادس من الصوم الكبير). 
(غ) ارجم إلى المدحل س ,٠٠۸‏ 


شرج آنحيل القديس بوحنا أ :س E‏ 


وواضح أن هذا الضرير المحظوظ « ارس » أعمى» وعاد بصيراًء أرسل تخبط في الظلام » وعاد في 
اء وء «نور العام » , و کان دلك بوم سیت !ا 


اب الظلمة تطارد النور ولا ند رکه والنور يدبن الظلمة: 


YA‏ «فاجيران والدين کانوا برونة فلل آنه گان أعمى» فالوا: ليس ل۱ هو الدي 
کان لس وبستغطی» آخرون فالوا: هذا هوء واخرون انه شبِهة. وأما هو 
فقال: إني أنا هو(). فقالوا له: كيف انفتحت عيتاك . أجاب داك وقا: 
إنسان بقال له يسو صنَعَ طيناً وطلى عينيّ وقال لي اذهب إلى بركة مِلَوَام 
واغتسل . فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له: أينَ ذاك. قال : لا أعلم». 
لقد صار الأعمی آیة بحد ذاته , لقد کان معروفاً لدی کافة حیرانهء لأنه کان لس فی مکان 
عام مکشوف و يستعطي ست يدي الناس . والآن آصبح وده قوف العادة وفوف رو ده ی 
الناس. وحينئذ بدأ البعض يُشكك ني حقيقة الآية التى تمت فيه» ولكن كيف مكن إخفاء 
الشمس » أو تخفی الخلیقه الجدیدة التی وشبها المسيح کیاناً س يانه ووحوداً فقا من وحوده ٩!‏ 


حيدما صَتَق الناس في رؤيتهم ؛ قالوا: «إنه هو» » وحيدما عَميّت بصيرتهم قالوا: لا « ليس 
هو». و ينبري إنجيل يوحنا في إبراز مالم المسيح في الأعمى الذي ببْصرء فيجعله ينطق « أنا 
هو)). 


والقديس يوحنا يرمى بالعاني إلى بعيد!!... اليس هو الأعمى الذي يحمل ريق المسيح وسات 
بديه؟ والآن» آن الأوان لينطق بلسانه» و يكشف عن أثر لَمَساته ؟؟؟ أليس هو الالق لعينيه > 
والنورّ الواهبَ له نور الخياة؟ ألم يدخل الأعمى بذلك في رَمْرَة الأغصاب التى استمدت عصارتها 
من حياة الكرمة » و يصح فيه القول : أنتم نور العالم ؟ 


صحيح أن الإستحان ‏ الذي دحل فيه صاحب العينين المخلوقتن جديداً _ صعب للغاية ء 
لكنه لم يخطىء الرؤيا على كل حال: «إنسان قال له يسوع » . هنا الترجة العر بية مَمِيبة» 
بنقصها التشديد والتعريف » وصحتها باليونانية : «الإنسان الذي يقال له يسوع » . فالأعمى يري 


(ه) «آنا هو» حاءبت اناه املاع الغ ١‏ وانحيل يبودا بشم بهد اللقى العا الى الاتات الجدید او اتفه اخدیدد ف 
امس ۽ يا عبار المحموديه والشهادة وحکم الحم باه ډ هډ فد لبس اسيج + وا سيج رتیه تہ . 


شرح إنجیل بوحتا ۳۸ 


aA: ۹ ۹4‏ شرح إنجيل القدیس پوحنا 


هنا السيح في وضع يغوق كل الناس الذين رأوه وعطفوا عليه... لقد قدم شهادة للمسیح تتساوی 
فقط مع فة السائلمن» واحتفظ لنضسه في قلبه بشهادة أعلى بالنسبة ذا الإنسات الفائق يسو «إنه 
نبي ». ولكنه فاهأع عندها رم التحدی !! واه (( من الله »» تند سا رم ال"نحيار. ولا سألوه: 
« أن هو)»» رڏد ما پقولونه ي ضمائرهم: لا غلم فن أن شو ولا این شو !! 

كل الذي يعلمه الأعمى المْبْصِرٴ عن يسوع› أنه هو صاحب الآية التى جحملها الآن فى حسده!! 


٠١٠۹‏ «فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمَى» وكان سَبْت حين صنع بسو 
الطينَء وفتحَ عينَبْه. فسأله الفرسيون أيضاً: كيف أبْضَرً. فقال هم : وضع 
طيناً على عيني ء واغتسلتٹ» فأنا بصرُ» . 
كلمة «الفريسيين» هنا نفهمها على آنها هيئة صغرى متفرعة من هيثة السنهدريم» لکن 
السنهدريم كني عنه في إنجيل يوحنا ب «الفريسيين ورؤساء الكهنة» . وكان يوجد في أورشليم 
هيشتان مشفرعتان من السنهدريم » كل هيئة منهما عددها ۲٣‏ عضوأًء وكان ها حق امحاكمة 
والقطع من الحماعة (شعب إسرائيل) في القضايا الصغرىء وقد كنى عنها أحياناً ب « اليهود» في 
مواضع من الأإنجيل . وكان يوجد في كل المدن الكبرى هيئة ماثلة. 
أما نوع التعدي على قانونت حفظ السبت» فيراه الفريسيون حسب تخريجاتهم النصوص عنها في 
تاب ail» : “Jeros. Gemara 14” lat!‏ تحسب حطیة لکل من يصع دواء دال العنْ». 
هذا بالإضافة إلى أن عجن الطن بالماء يوم السبت سوب أيضاً أنه حطية ”24:3 طا2ططه$“» 
وكذلك استخدام الريق أو اللعاب لعلاج العين هو أيضاً تعد . و بذلك يكون المسيح قد كسر السبت 
من عدة نوا ج . () 
ولكن الرب بحسب رؤيته الإهية أن السبت لا ينع الآب من أف يعمل » وهو يعمل عمل 
الآب بصفته رب السبت» أي الذي يقدّم له الاحترام والعبادةء لذلك, أفْدَمَ على شفاء الأعمى» 
العمل الذى أثبت به قطعاً صدق قوله وفکره أنه « رب لحد الله الاب .» (ف )١١:۲‏ 


لقد تجاهل الرب قوائين الفريسيين» بل ونص الناموس أحياناً كثيرة» باعتبار أن حياة الانسان 


^“ Liphloot, R.H., op. cit, Oû John. 


شرح إنجيل القدیس يوحنا ۳:۹ ۹۵ 


أا سؤال الفريسين للأعمى البصر « "كيف أبصر“»» فكان ينصب عل العملية التي 
اجراها له السيح من حيث خطواتها فقطء التي برونها أنها عالفة لقوانين ن حفط السبت + أي لہ 
يكن مم أية رغبة في فحص نتيجة الأية لا یھمهم أنه یری الآن وقد کان مولوداً أعمی» ولکن 
الذي يهمهم جداً هو كيف انكسر السبت في عملية شفائه» وهذا هو معنى الانحراف بالناموس 
نحو الحرف» والحرف يقتل أو قتال» كما عزموا على قتل المسيح ؛ أما الروح فيحيي. فالناموس 
حرف » و کلام المسيح روح ونور وحياة. 


عحيب حقا أن بقف علماء وقضاة الناموس موقت الفتله ۽ دفاعاً عن الداموس ؛ ۾ نق 
الاعمی موقف النور وال والساةء دفاعاً عن المسيح . 


وقي احجابة الأ عمى البصر للفريسين : « وضع طيناً على عينيّ» واعتسلت. فأنا بصر»» فوع من 
الحدق الماهر الما كر. لقد أسقمز الأعمى عملية عحن الط بالریی» وهي العملية الاول المنوعه ف 
ناموس السبجتب ثم اسقط عملية الدهاب إلى بركة سلوام التي فيها مسيرة رما تكون مُناقصة 
لاحكام السيت. وعلى العموم » فإن رد الأعمى البصير فيه شعور واضح بالضيق » فقد اخحتصر القصة 
ای مستوی التحدي . وسنری ف الاية ۲۷ كيف انفجر فيهم هذا البصر الذي كاب أعمى ساخراً: 
«قد قلت لكم ولم تسمعوا. لاذا تريدون أن تسمعوا أيضاًء ألعلكم آنتم تریدون أن تصیروا له 
اید , )) ازیو :۲۷) 


لقد ار هذا الوب أنه مار تلميا للذي دا ء عنه 2 بره بعد وها عجحب . أما 


رث امحد!... 


أنظرء أيها القارىءء إلى أي مدى أغْتَى التعصبٌ للقانون والحرف عيون القضاةء فرأوا اليوط 
(أصغر حروف اهجاع) ۽ أي جرفيیه الناموس ۽ كبر من اللا والا وجا معا [«آنا هو الألفف 


والياء. » ( رۇ : ۸)] 


۹ «فقال قوم م مِنَ الفربسين : هذا الانسان ليس من الله لأنه لا حفط الست . أخرون 
قالوا: ° يق بقدر اسان خاطیء أن يعمل مثل هذه الابات . وکا بینهم 
انشقاف» . 


الانقسام الذي طالما سمعناه في ختام كل تعليم إلى الآنء ولكن كان في السابق انقساماً بن 


۵۹٦‏ 11:۹" شرح إنجيل القديس يوحنا 


الجمئ شم انقساماً بن اليهود. ولكن الانقسام هنا هذه الرة بين القضاة في الحكمة الجرئية. وهو 
انقسام بن قضاة متمسكن بالقانوت وحرفيته «mءااةعع1‏ » وقضاة منطقين متمسکان بالواقع 
وتفسيره المتسم. فالقانونيوت رفعوا السبت فوق كل منطق وواقع» واعتبروا المسيح مدمناً على كسر 
السبت حتى إلى سبع مرات : «لا بحفظ السبت ». والنطقيون حكموا الواقع وتفسيره في شرح 
معنى ومدى اعتبار أن كسر السبت خطيةء بالنسبة لرحل أظهرت أعماله واياته مدى إمكانية تبرير 
كسره للسبت. وهذا بعتبر تقدماً كبيراً في عقلية الفريسيين » فكان الانشقاق ("). فتأجل الحكم 
ف القفضية لاعادة الأفحص . 


۲٣-۹‏ «قالوا أبضاً (ثانية) للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث إنه فتَحَ 
عيتئك. فقا انه نبي. فلم بصدق البهود غنه آڼه کان أغمى فأبصرء حتی 
دعا ابوب الذي أثصر. فسألوها قائلين : أهذا ابنكما الذي تقولا أنه ولد 
أعمی؟ فكيف بضر الآن؟ أجابهم أبواه وقالا: نعلمْ أن هذا ابا وأنة ولد 
أعمى. وأما كيف يبص ان فلا نعلَمُْء أو من فح عيتيه فلا نلم . هو 
کاملٌ السنَّء اسألوه فهو ينكلم عن نفيه. قال أبواه هذا لأنهما كانا جخافان 

من اليهود, لأن اليهوة كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترّف احد بأنه المسيخ 

بحر من المجمع. لدلاك فال آبواه ۾ انه کامل الس اسألوه» . 

شهادة الأعمى الذي صار بصيراً تأكيد للنور الذي دخل أعماقه قبل أن يدخل هَمَلَةَ عينيه . 
لقد أحسّه ذلك الموهوب وأحسّ من أين أتى» لم يَقَلٌ إن الذي أبرأني رل صالح أو طبيب؛ 
ولكنه تعرّف عليه أنه من الله وني هو على أقل تقدير» بسبب القوة الإمية التي هرت كيان خلقته 
بأججمعها. فالعن ليست عضو مفرداً قائماً بذاته » بل نسيج متصل بنسيج الجسم كله» وم ركزها تي 
أهم مواقع اللخ وأعصابها منتشرة في أنحاء شتى , هذه الأنسجة وهذه الأعصاب جيعاًء بل هذا 
الخ والمجسد كلهء اهتز كيانه اهترازاً بدخول هذا الضيف الإمي الغائب ليملا الكيات المخلوق 
مله كمالاً!! إن أول ما رآه هذا الأعمىء رأى قوة انه التي أنارت قلبه قبل أن تئر عينيه 
وظل متشرقاً أن يطبق هذه الرؤيا على الوجه النبوي الذي أبرأه» حتى راه وتعرف عليه أنه ابن الله 
ورب الأبياء» وسَجَد له متعبّداً. لم بلق الأعمى المبصر أي اعتبار لقصد هؤلاء الفريسيين لما 
سألوه» وتجاوز انقسامهم وشكوكهم» بل وتجاوز علمهم وتعلیمهم» بل تجاوز وعدهم ووعیدهم» 


(۷) هدا الاانشغفاق کات بن هدرستی من مدارس الفريسين ۔ 


ارجم إلى المدل ص ٣ه‏ و۸. 
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وهال فولته بسموج الا ماب الدي ل بهاب العقاب : د انه بی ). 


ولم يكن أمام الفريسيين إلا أن يلجأوا إلى أولياء أمره» عسى بُخضعونهم لاإرهابهم . فلما فلك 
الأبوان مِنْ أيديهم» إذ أحالحم هذان إلى حامل المعجزة مرة أخرى» إذ هو كامل السن» بعد أن 
قروا أنه هو هو الذي ولدوه أعمىء فعادوا إلى الأعمى ءرة أخرى وقد بيتوا له النية بالقظع من 
الجماعة ء والحرمان من حقوق إسرائيل , 
۹ «فدعؤا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له: أعط مجداً لله » نحن نعلم 
أن هذا الإنسان خاطىء. فأجابَ ذاك وقال: أخاطىء هو لست أعلَمّ. إغا 
لقد ظن بعض علماء الكتاب المقدس أب كلمة « أعط معدا لله )» هي جرد اجراء قانوني رم 
الهم بالاعتراف بالحق خوفاً من الله . ولكنه في الحقيقة هو أيضناً إجراء ديني بجوار أنه إجراء 
قانوشي» وسؤداه أنه مرم مم إصدار حکم ضده بان مظع من الحماعة أو حك عليه بالوت» كما 
حدث يي قصة عاخان بن كرمي (يش۹:۷٠).‏ فظلبهم هذا منه أن يعطي مدا لله هو كشهادة 
بشهدها له قبل أن موت أو يمظع » وذلك حتى يحتفظ لنفسه بحق الرحة في الدهر الآتي(")» بعد 
أن يكون قد حرم من كل حقوق الحياة كواحدٍ من شعب الله في الحاضر, وكان هذا الإجراء 
بکشف ضمناً للمتهم عن مدي خطورة شهادته کک سیشهدها» کان هدا الاإحراء یستخدمونه 
بالدرحة الثانيةء برع من الدهاءء للتهديد ل قلب المتهم ۽ حتی ببتلع شهادته السبابهة رد أیّه 
نبی)» ویغیّرمن اسلوب عنادہ. کما کان نکر مرد الفريسين التعاهدين ضد هذا الشاهد 
الخط هو عاوله رحرحه اعترافه با مسيح كنبي أو السيّاء ودلك باعطاء « المحد لله » دوك سواه , 
لذلك أزذفرا أمرهم هذا بتقرير رسمي عن حكمهم كهيئة رسمية بالسبة للمسيح : «أنه إنسان 
خاطیء »۰ حتی يترم بتغير شهادته السايقه ۵« انه ہی ))۰ عن اجيار واضطرار دون اختيار ... 


أليس هذا هو الإرهاب الديني بنصّه و يقينه ؟!... تَا للقانون إذا سَلّم لقضاة جلادين » ويا 
عة احق اذا وضح ت رة الجهلة المنافقن ! 


آم سات المسيح من أجل ذلك من آحل أن بطل صراع احق مع الحرية ؟ «تعرفون الحق 


(۸) تفيل المشنا: [ ]نھ وهم راقعود الجر , وهم ع بقل يشرة اذغ پار ونه بأ بعترف ۽ ودلاك عوشي عط یا لله ا 
وذلك نقد آنه اذا مات ۽ یکوت فد اعترف وأعطى المحد لي فیکون له نصیب في الدهر الآتی ] ارجم الى امدعحل ص وه). 


۹۸د ۹: og‏ شرح إنجبل القديس يوحدا 


والحق بحررکم»؟ ومن أجل أن يرفع الإنسان يده الثقيلة عن القضاء في شون الله ليصر القضاء 
مقتضى كلمة الله وحدها: «أما أنا فلست أدين أحداً .. الكلام الذي تکلمت به هو يدينه في اليوم 
الاحر.» (یو۸: ۱١‏ و۱۲ )٤۸:‏ 


«أخاطى ء هو لست أعلم » اغا أعلم شيا واحداًء آني کنت أعمى والآن بصل»: 

عسير جداً على الانسان أن يطفىء الشمس بنفخة فمه» أو يرفس السيف (أو متاس ) 
برجليه. أهكذا عميت بصائر هؤلاء الفريسيين حتى إنهم ياولون أن يستنطقوا أعمى ولد أعمى» 
وعاش أعمى حتى بلغ سن البلوغ» أن جحد من خلق له عينن يرى بهما النور والناس والدنيا 
والجحمال ؟ أمور كان قد كتب عليه أن يُحرمَ منها حتى إلى القبر؟ أهكذا حقاً تعلّم الفريسيون علم 
اللاهوت وغوامض الناموس أن يقولوا للنور نت ظلام ؟ 


وهل الحق والياة والمعرفة والنور واله مجعلت هكذا مقيّدة بقيود معرفتهم وحدهم» فإذا وجدت 
هذه بعينها ونصها وصميمها حارج علمهم ومعرفتهم » كانت هي الباطل والخطية ؟؟ 

ما أباس الإنسان إذا ظن أنه صار بعلمه قيّماً على أمور الله » و بسلطانه وصيًا على وصاياهء 
وسنولا من دون ايله سوت الله . 

الیم من أجل هذا ناد الرب نصوته العالي: تا لا اعمل من تفسي: ا لا اتکلم من 
الغريسيين بعلمهم ومعرفتهم» وآن تعاليهر هذا أسقط لله من لوب الاس : «تهال يسوع بالروح 
وقال: أخمَدك أيها الآب رب السماء والأرض» لأنك أخفيت هذه عن الحجكماء (الخاخامات) 
والفهماء» وأعلتتها للأطفال» نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرة أمامك .» (لو٠٠:٠۲)‏ 


وهكذاء ومهذاء أحمى الله علم معرفته القيقية عن الحكماء عند أنفسهم والناس . وهذه هي 
تعيتها رو به ه القدسه مریم ألعدراء الفبسبة الشلدادسة واللة المختارة: ٠‏ ص فوت بذ راه شتت 
الملستكبرين بفكر قلو بهم انرك الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين ء أشبع الجياع ( إلى اه) 
خیرات وضرف الأغنياء فارغن .» (لوا: ۵۹٣ه)‏ 


وهكذا وقف الشحاذ الأعمى الذي كان بالأمس يستعطي حسلة» وقف بين الحاحامات جحد 
معرفتهم» ويشقي صحة منطقهم و يتجاهل بأس سلطان علمهم» ”علمكم الذي يقول أنه 
خاطىء» هذا لست آعلم *» أما الذي أعلمه علم اليقين› ا والواقع الملموس والمنظورء علم 
النور الذي هو أضڌق لي من الشمس » أئي كنت أعمى والآّن ابصر. خلقنی الله بلا عينين» وهذا 
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الذي تقولون عنه أنه خحاطىء هو الذي خلق لي عينبن صحيحتين » فاحكموا أنتم مَنْ يكون هذا!... 
أما أنه خلق لي العينين يوم سبت» فمبارك هذا السبت» ومبارك العمل الذي عمل لي فيه. 


۲^۸۹ ««فقالوا له أبضاً ماذا ص باك؟ کیف فح غینیا ؟ أجاتهُم : قد قلت کم 
ولم تسمَخځوا. لاذا تريدون أن تسمَعُوا أيضاً. ألعلّكم أنتم تريدون أن تصيروا 
له تلامید؟ فشتَمُوه وقالوا (له): أنت تلميد ذاك وأما نحن قاننا تلاميد 
موس ) . 


وعودة مرة أخرى إلى استجواب مُضادء لعلهم يظفرون معلومة تهدم شهادته وتوقعه مُرْغماً في 
إدانة الملسيح ... ماذا صنح بك؟ لعله يكوك قد استخدم طريقة شيطانية أو استعان بقوى غر 
منظورة؟ ولكن الشاب كان قد طفح به الكَيْلّ» وتضايقت نفسه من غاولة الضغط عليه لكي يرط 
ي حق ن أحسَنَ إليه فما كان منه إلا أن استخدم أسلوب المراجعة والمجوم والتضييق عليهم: 
لقد قلت لكم ولم تسمعواء فلماذا المحاورة؟ على ما تلوون؟ لاذا تريدون أن تسمعوا أيضاً ؟ 


وهنا بلغت السخرية منهم أقصى حدودها: ألعلكم تریدون أن تصیروا له تلامیذ؟ وهنا تحح 
هذا البصير الأمّي في خير دفة الحديث والوار كلهء بل وأسْمَظهم في حيرة من أنفسهم جعلتهم 
يقغون منه موقف الدفاع » إنغا في إحساس بالمهانة جعلتهم يشتمونه !! ولا نعلم ماذا شتموهء وإما 
أضافوا إلى الشتيمة إلصاق تهمة الخروح عن الناموس: «أنت تلميد ذاك »» باعتبار أن هناك 
فاصلا عقائدياً يفصل بين المسيح وموسى : «أما نحن فإننا تلاميذ موسى » . وهذا الاتهام هو الذي 
على أساسه أخرحوه حارج الجحماعة. ولكنه في الحقيقة خرج بشهادة عفوظة له في السموات أنه 
« تلمد ذال »!! 


۲-۹ «نحن نعلم أن موی كله الله وأما هذا فما نعلمٌ من أينَ هُو. أجابَ 
الرجل وفاك غم : إن في هذا عَجَباًء إنكم لسم تعلَمُون من أبن هوء وقد فتح 
عَيْتَيّ» ونعلم أن الله لا يسمعٌ للخطاة. ولكن إن كان أحد يتفي الله ويفعل 
مشيئتة فلهذا يسمع . من الدهر لم يمع أن أحدا تخ عي مولود أعمىء 
لولم يكن هذا من الله لم بقدزأن يفعلَ شيا . أجابوا وقالو! له: ؛ في الخطايا 
لدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا. فا خرحوه خارجاً» . 


لا تزال عقول الفريسين مشتبكة في المقارة بين "أئت“ و" نحن“ وبي التلمذة لذا 
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ولوسی» نم بن موسی وذالكء ما يكشف عن تشكك في عقوفم وتشكيك لعقول الأنحرين . والدذي 
راد رة والحقد أن مصدر السلطات الذي يستمد منه المسيح رسالتهء لا مر بسلطانهم ولا بعلمهم 
ولا دار سهم : وهذا هو أصل الرارة التي كانت تطفح بها أقوامم . لقد وظدوا كيانهم وسلطانهم 
على ساس انهم تلامیذ موسی» وموسی استمد سلطانه من الله ۽ إذن فساطانهم هو سلطا موسی» 
انهم بهم موسی يتكلمون كأنهم من الله . والمسيح يهدم نظريتهم بكل أصوما وفروعها» وذلك 
ببراهعن وآيات , هنا جاء الشك في قلوبهم» وكثر منهم امن وانحاز للمسيح» إن سرا أو جهراً. أا 
الباقون فأصبح عليهم التشكيك والمدم أو القتل لثلا يضيع سلطانهم . وهذا الأعمى الذي أبصر؛ 
صار مشل أحطر تهديد هم ولنظرياتهم لأنه شاهد عَلن» بل شاهد علي أن ”ذاك “ _ أي 
ااسيح - هوني نظر الأعمى البصيرني موقف الفالق . بل والأعمى البصير أدرك ضعف موقفهم منه 
ومن المسيح» فاستغل ذلك منهم أقوى استغلال و بدأ يشدد النكير عليهم ؛ و بنفس منطقهم» أخذ 
يسخر منهم في أسلوب استهجاني لاذع : «إنّ في هذا عجبأً إنكم...» . لقد ؤضعهم في موضع ذوي 
التفكر الداعي للتعجب والاستهجان: «إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عينيّ» . فالذي 
يفتح عيول العمي هوء عند جميم الأنبياء الذين تعلمتي عليهم ء هسنا ومسا وحده» نه دهن 
الدهر لم يُسمع أن أحداأ فتح عيني مولود أعمى». حتى موسى الذي به يفتخرون لم يفتح عن 
اعم واحدا 


فإذا أنكرتم «أنه نبى» وإذا تجاهلتم أنه مسيًاء فلا ينبغى أن تنكروا تقواه» وأنه يصنع مشيئة 
اله » وأنه من الله . فلا يستقيم قط قولكم أنه إنسان خحاطىءء لأن اله ء إذ فتح عينيّ على يديه » 
یکون قد سمع له» والله لا يسمع للخطاة !! 


لقد أوقعهم الأعمى» الذي أبصرء في نفس الفخ الذي نصبوه له ؛ و بنفس منطقهم ببساطة 
وشدوء فاتلٍِ لکبریانهم. فازاء قوم : : لحن نعلم ei oe‏ ~ ات هذا الائات 
حاطیء»» حیٹ قصروا علمھم على أنفسهم فقط (ر نحن » (الفريسين )؛ أجابهم بنفس منطقهم ء 
إا على أساس علم أعيّ وأشمل يعرفه الجميع وبلا استشناء ولا هكن أن بجهله أحد أو ياحك فيه 
انساتء وذلك بقوله: ( 010808¥ ) ««مملوم لدی اجمیع » أو «وكانا نعلم ) . آم علمهم 
الحصور ني عقوف فينتهي عند «أن هذا الانسان خحاطىء»» وذلك بحسب قياس جزئى على قانون 
أو ناموس كر السبت. وأما عِلْمٌ الجميع » فهو يقوم على على أساس صفة مظاقة من صفات الله » وهي 
نديهية > للا ماحك فيها اسان قط : «إث اله لا يمم للخطاة د[ «اك راعیت إثماً في قلبي لا يستمع 
ل الرب» (مر۱۸:۹3١)‏ ] وهدا الاإنسات قد فتح غین ) . 
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وكالعادة تما استدت 4 الحيرة» وعجزوا عن التمشي مم منطقه » بداوا بهینونه : («( ي 
الخطابا وُلدت آنت تحملتك » وأنت ك تعلمنا» . 


ولقد وقع الفريسيون ني المحظور, فقد سبوا عَمَاءً إلى حطيته وحطية أبيه وأمه» فلو لم يكن الله 
قد وهبه النظر وفتح عينيه بالفعل لكانت إهانةٌ من أشنع الإهانات التي مكن أن تسمعها أَذْنُ 
بشر. ولكن الآن وقد وهبه الرب النظر الصحيح جسداً وروحاً ‏ فقد ثبت أنه لا أخطأً هو ولا 
أبواه. وهكذا ارتدّت الإهائة عليهم مضاعفةء دوت أن تصيب هذا الموهوب ولا أبو به ولا قيد 
شعرة! ومن هذه الإهانة القصودة» والتى لم تعب هدفهاء يتضح مدى المرارة والحقد والاحتقار 
الذي ملأ قلوبهم نحو هذا الأعمى المُلْعَّم عليه بالنظرء لأنه وقف موقف الشاهد للمسيح . كما 
نستشف من ردود هذا الإنسان المبارك» مقدار الافتخار بال والتمسك بكرامة المسيح وجيده» 
وعدم الانصیاع إلى تهدید الفریسیین حتی إلى الطردء مع آنه لم یکن قد رآه بعد!... ولکن کان 
هم المسيج أن يَهَبَه النور الأعظم» فسعى وراءه حتى وجّده. 


TAT 0%‏ «فسمع يسو أ 1 نهم أخرَجوه ۾ خارحاًء فوحَده وفال له: : أتؤمنُ بن الله 
أجاب ذاك وقال: ی هوبا سید رین به؟ فال ا بس ق قد ر 2 


والذي يتكلم معك هو هُوّ. فقال : اومن با سید. وسَجَد له». 


من روح هذه الآية ندرك أن الرب هوالذي سعى مرة أخحرى ليتقابل معه. لأن كلمة 
«افوجده» يَشْبقّها حتماً أنه كان يطلبه . لأن الفريسيين أخرجوه خارجاًء أي خارج حظيرتهم اي 
وضعوا أنفسهم عليها حراس لا رعاةٌ. وحتى أبواه حشيا من إيوائه» خوفاً من أن يلحقهم الطرد. ' 
الراعى الم ال فکان سي لش ال اتی ییا شان الآ ست کار عل اکر 
فيها. فلما «وجده))» وجده وع فمه فرح الشهادةء أما نفسه فكان عليها سمات الرب: الاهانة 
والطرد. وحالاً فتح له باب الياة الأبدية عى سعَته» وطلب منه إبراز تذكرة الدخول : « أتؤمن بابن 
الله »؟ فاشرزها الأعمى البصير بكل شجاعة وفرح » لأنه كان قد دفع تمتها بالكامل على باب 
السلخة (“) عند جباة المكوس. (') 


كان يظنه أولاً أنه نبي ولكن لا علم أن الواقف أمامه والذي یری وجهه و يتكلم معه هو هو 


(۹) المسلخة أي مصلحة الضرالب. 
)٠١(‏ الكوس» أي الجماركء ومنها كلمة الكس بالإسكندرية وكان مان ايمر . 
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8 الله صاحب اللكوت والحامل لفاتيح باب الحياة خر أمامه ساحداً؛ فللحال انفتحت بصيرته 


ی صاحب النوںء لان «بنورك ( یا رب ) نری نورا » (مز۹:۳۹) 


41-4 «فقالك بسي : لدينونة تيت أنا الى هذا العالم» حتى ببْصر الذين لا 
صروت و يَعْمّى الذين ببصرون. فسمحَ هذا الذين كانوأ معه من الفريسيين › 
وقالوا له: ألعلنا نحن أبضاً عميات. قال هم يسوم : لو كنتم عُمياناً لما 
کانت لکم خطية » ولكن الآن تقولون إننا صر فخطبت كم باقية » . 

كان المنظر مهيبا أخاذأ عندما خر الأعمى البصير عند قدمي الرب ساجداً في انفعال التعيد 

الصادق» وحول الرب تلاسيذه والفر يسيون المنا كفون بنظرون ويتعجبوك؛ ومن واقع هذا المشهد 
الشاهد لحقيقة النور الذي جاء إلى العالم» » فانفتحت له أعن العُنْي بهتاف الشهادة والأمانء 
والقاضح لوقف مدعي الاإبصار لین بعاولوت بكل جهد إطفاء الثور أو احقاءه للا يظهر خزى 
عماهم» نادى حامل النور: «لدينونة أتيت أا الى هذا العالم »!! 


ولكن المسيح لا يدد النكر عل الفريسيين» لأنه ما ذنب الور أنه بفضح الظلام ؟ إن هذا 
حتماً هوعمله حتی ولو لم يَشَأء وإذا شاء فهذا حق له لأنه طبيعته » وهذا هو الحق الذي يشاؤه 
ايله أيضاً. 


« حتى يبصر الذي لا بصرون وتَغْمى الذين بتصرون» : 
هذه الآبة هي من واقع سجود الأعمى البصيرء والشهادة للمسيح» والاإعلان عن إعانه بسجود 
وعبادة؛ كذلك هي من واقع مقاومة الفريسيين للمسيح» ورفضهم أية تفتيح عيني الأعمى» 
وهکذا نری أن الأعمى قبل النورين : نور اليد ونور الله › فأبصر واستتار معا ! ! 


كما نرى هؤلاء الفريسيين المبصرين ومُدّعي البصيرة يرفضوت أية النور في الجسدء وشهادة ثور 
الله معاً!! فانحجب عنهم النور بإرادتهم فلأنهم استحسنوا أن لا توا النور في معرفتهم عكّتهم 
الظلمة وأعمَتهم. هؤلاء الذين قال عنهم المسيح : «أحَبً الناس الظلمة أكثر من النورء لأن 
أعماهم كانت شريرة» (يو٣:۱۹)ء‏ ووؤصفهم الرب بانهم ((عحمياك فادة عميان )») 
(مت »)٠٤: ٠١‏ وقي الحفرة حتماً ساقطوك. 
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لا ذاق الأعمى النور وأحبّه» سعى التو وراءه فأدرك مصدرهء ومن هو ا الدامس انتقل 

ا اشرات نور الله الكامل» هذا هو وعد الله باسیح يسوع لكل الحالسن في الظلمة وظلال اموت 

ر يشرق عليهم النوں طا لا سَعَوا اليه وقبلوه وأحبوه ومقدحوه. ومن الفقر المدقع والجلوس على عتبات 

لسو جانا تس ی انتقل الأعمى إلى عتية بيت الله كتلميذ» يوزع شبعاً من تى نعمته 

على الداحلين» وهذا هووعد الله بالسيح يسوع الذي نطقت به العذراء القديسة مريم النبية 

والسيح لا يزال في بطنها: «شتّت المستكبرين بفكر قلوبهم» أنرّل الأعرّاء عن الكراسيء 
ورف المتضعن ؛ أ شع سبع الجاع خیرات٠‏ وضرف الأغنياء فارغن لوا ۵۱ ۵۳) 


هذه النبوة التي تحققت ولا تزال تتحقق » وسيتم كمال تحقيقهاء تقوم على أساس رفض اله 
المطلقى للمستكبرين بأفکار قلوبهم» والمعتزين بوظائقهم ومناصبهم › والعتمدين عل فوتهم وعناهم ۽ 
في مقابل المتضعن والمساكين والعتازين ؛ لأن: « المستعلي عند الناس» هو رجسل قدام الله . » 
لو٦ )١۵١:۹‏ 


ولكن المصيبة الكبرى والطامة العظمى ليست في جرد الكبرياء بالأفكار الذانية » ولا في 
التعطّم بالوظائف والمناصب» ولا في الاعتماد على القوة والال والعَرَوة» ولكن أمٌ المصائب كلها 
هي في عدم الانتباه وفمّدان الشعور بأن هذه أمور باطلة ومكروهة» وأنها ضد الله » وسيب خراب 
اللإنسان» التي شرحها الرب للفريسيين المتمسكين بها دون أن يدروا: «لو كنتم عمياناً ما كانت 
لکم حطية» ولكن الآن تقولون أننا بصر فخطیتکم باقية »» والڈذي سياتي تفسیره . 

ولكن لا انتصح الفريسيون في زمانهم ولا انتصح الفريسيون في كل زمان. فالفريسية 
المتمحرفة بغخداها الکاذب) لا تزال تل جام العالم » والتي رهقت روح الرب أكثر ما أرهقته 
الفريسية الأول ؛ أي الذين تحصنوا واستغنوا بالمال والعلم والتقوى الكاذبة» وجلسوا على كرسي 
السيح و«يقولون ولا يغعلون » مت :)., ھۇلاء راهم ق , يوحنا الارنجیلي ي رياه والمسیح 
بكاد يتقيّأهم ويخناطبهم : «أنا مُرِْعْ أن اتيا من فمي؛ لأنك تقول إني أنا غني» وقد استَفْتَيّتُء 
ولا حاجة لي إلى شيء» ولست تعلمٌ أنك أنت الشقي والبائسش وفتيز وأعمى وغریان.» (رؤ٣؛‏ 
(Ya‏ 


و بهذا تتزكى عدم العرفة في مقابل المعرفة التي بلا عمل . والكلام في ذلك كثرء والنصحة 
لم تنقطع من فم الرب لثل هؤلاء لو استطاعوا أن يستغنوا عن غناهم وهيهات : «أثِيرٌ عليك أن 
تشتري مني ذهباً مُصَمّى بالتار (الامان الممحص بالتجر بة) لكي تستغني (با ڂحق)»› وثياباً بيضاً 
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(مبِيّضة بآلام ودم الشهادة) لكي تلبس» فلا يظهر جرَيٰ عُريتك (نجاستك )» وكشل عينيك 
بحل (القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الل ) لكى نيصر ( النور). » (رؤ٣:۱۸)‏ 


«فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له : ألعلنا نحن أبضاً عُميان. قال هم 
بسوع: لو كنتم عمباناً لما كانت لكم خطية. ولكن الآن تقولون إننا نبصر فخطيتكم 
ياقىة » : 

سؤال الفريسيين حارج هن تفوس مستكبرة بفكر قلوبها باعتبارهم : «قادة للعميان ونور للذين 
في الظلمة» (راجع رو۱۹:۲). ورد الملسيح مزعب فهو نظق الدينونة التي ينطق بها انور 
ا لحقيقی . 


سو 


ولکي ندرك عمق المعنى المدفون ي هذه الأبةء علينا أن نتصور أن الظلمة وقضت تعكلہ مام 
الشمس. فقالت الظلمة: أنا هو النورء فماذا تقول الشمس؟ تقول: مبارك عليك نورك أيتها 
الظلمة» وتصمم الشمس أن لا تشرق عليها. ولكن إن قالت الظلمة : أنا ظلمة نیدی أيتها 
الشمس» فإن الشمس تقول : مرحباً هذا وري وهذا إشراقي . هذا الحوار يصوره إشعياء النيي بهذه 
الآية: «قومي استنيري» لأنه قد جاء نورك » ومجد الرب أشرق عليك. لأنه ها هي الظلمة تغظي 
الأرض والظلام الدامس الأممَ» (إش :٩۰‏ ١و۲).‏ ومعنی الکلام أن الرب يسوع لم يتجسد 
لشنقيد ارسالية الخنلاص ار بعد أن صارت الطلمة عل كل الأرض› طلمه العرفه والسلوك 
والأخحلاق» أي ظلمة الخطية . 


وهنا تأتي آية الرب بكل إحكام : «وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم» وأحب 
الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعماهم کانت شریرة. » (یو٣:‏ ۱۹) 

فالذي يَعيي الناسنَ عن النور هي الأعمال الشريرة» أي الخطية . فإذا تبجح الناس وقالوا نحن 
تبصرء وحن نور للذين ف الظلمة م آن أعماهم شر رة + فهذا معتاه انهم بالحفيفة ميات » 
وخطيتهم هي التي رَيّفت عليهم النور كأنه ظلمة» والظلمة كأنها نور! وطالا أصروا على أنهم 
يبصرون» وهم لا يبصروك» فهذا معناه أن خحطيتهم أعْمَت أعينهم» وهي باقية هم . 


صحاح العاشر 
الا صحاح أ 
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الأصحاح العاشر 
أولاً: استعلان عمل المسيح الفدائي من نحونا 
«الراعى الصالح »() 


)١١١:١ ١(ا‎ 


بالعلاقة التي تربط المسيح بخاصته الذين يؤمنوك به . وهذا على أساس أن الأعمى الذي أبْضْرَ 
وشهة للمسيح» وصار من المؤمنين» أخرجوه حارم الجماعةء أي خارج حظيرة إسرائيل» وذلك 


باعتبار آنهم هم حراس الحظيرة ورعاة الخراف . 


أ س انا هو ناب الخراف »: ( ۲۹۰س ۹). 


٠ه‏ «الحق الحق أقوك لكم: إن الذي لا دحل من الباب إلى حظرة الخراف: 
بل بطلَْعُ من موضع آخرء فذاك سارف ولص . وأما الذي بحل من الباب 
فهو راعي الخراف. هذا يفت البواب والخراف تسمَمٌ صوتةء فيد عو خرافة 
الخاصة بأسماءء ويخرجها. ومتی أخرخ خرافه الخاصةء بدهب أمامهاء 
والخراف تتبعةء لأنها تعرف صوتة. وأما الغريب فلا تتبعةء بل نهرب من 
لأنها لا تعرك صوت الغرباء. هذا انل قالةٌ هم يسوع. وأما هم فلم يفهمُو 
ما هو الدي کان لھم به . 


كان طرد الأعمى ‏ الذي أعطاه السيح موهبة النظر ‏ بإجراء حكي الطرد ضده» وحرمانه 
من حقوق شعب إسرائيل» وإحراجه خارج حظيرة إسرائيل دون أي سبب قانوني» من أخحطر 
الأعمال المضادة له التي عملها الفريسيون بصفتهم رعاة الشعب وحْرًاس إسرائيل . وللحال رفع 
المسيح هذا الإإجراء الشاذ الذي بُنافي الحق والعدل والرحة إلى التطبيق العملى» الذي سبق أن تنبا 
)١(‏ إنجيل الراعي الصالح (يو )١١١ : ١٠‏ قرأ كلما احتفلت الكيسة بعذ كار أحد الطاركة أو الأأساققة 'لقديسن , مشل بوم 


٣‏ أبیب تذكار نياحة القديس كبرلس الكبير والأيام المْحَالة إليه ( ۲٠١‏ مناسبة في كل سنة)ء ومثل ۱۷ هاتور تذ كار نياحة 
القديس يوحنا ذهبي الفم والأيام المُحالة إليه (۱۸ مناسبة في كل سنة). 
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به الأنبياء إرميا وجرفيال وزكرياء والذي يلرم أن نوضحه للقارىء ليدرك أبعاد المعانی التى يرمى 
إليها المسيح("): 


ارمیا النبی :)4١:۲۴۳(‏ 

«و يل للرعاة الذين يهلكون و يبددون غنم رعيتي» يقول الرب. لذلك هكذا قال الرب إله 
إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي : أنتم بذّدنم غنمي وطرد وها ولم تتعهدوهاء هأنذا 
اأعاقبكم على شر أعمالكم بقول الرب ... واأقيم عليها رعاة برعونهاء فلا تخاف بعد ولا 
ترتعد ٭ ولا تفقد» بقول الرب)») . 


حزقیال النبی ( أصحاح :)۳١‏ 

«يا ابن آدم (ابن الإنسان) تنبا على رعاة إسرائيل » تنبا وقّل مم : هكذا قال السيد الرب 
لارعاةء ويل لرغاة إسرائيل الذين كانوا يرعن أنفسهم. ألا يرعى الرعاةٌ الغنم . تأكلون الشحم 
وتلبسون الصوف وتذ بحون السمين ولا ترعون الخنم . المريض لم َقَوّوه» وا مجروح لم تعْصبوه» 
والمکسور لم ګبروهء والمطرود لم تستردوه ٠‏ والضال م لوه »۽ ل بشده و بعنف تسلطتم عليهم ۽ 
فتشتتت بلا راع ... على كل وجه الأرض» تشتتت غنمي» ولم يكن هَن يسأل أو يفتش ... 

فلذلك» أيها الرعاة» اسمعوا كلام الرب» هكذا قال السيد الرب: هأنذا على الرعاةء وأطلب 
£ 8 ِ 
غنمي من يدهم وا كفهم عن زعي الغنم ... 

هأنذا أسأل عن غنمي وافتقدهاء كما بفتقد الراعی قطيعَه بوم بكون فى وسط غنمه 
المشتتة (عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا = في وسطنا). هكذا أفتقد غنمى واأخلصها ... في يوم 

ارعاها ي مرعیٌ جید ... ي مراج حسن وڼ مرعیٌ د . 

آنا أرعى غنمي واأزبضهاء يقول السيد الرب» وأطلبُ الضاكء وأسترد المطرود» وأجبر 
الکسر» وأعصب اجرح »› واد السمين والقوی» وأرعاها بعد ل 

واأقيم عليها راعياً واحداًء فيرعاها عبدي داود (المسيًا)» هو برعاهاء وهو یکون ها 
راعياً, وأنا ارب أكون مم إها» وعبدي داود رئيساً في وسطهم . أا الرب تكلمتء وأقطع مهم 
عهد سلام » وأنزع الوحوش الرديئة من الأرض» فيسكئون في البرية مطمئين ... 


(۲) أنظر أيضاً ما حاء بالمدحل ۲۷۰۲۹۸ . 
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وأنتم يا غنمى» غنم مرعاي» ناش أنتم . أنا هكم يقول السيد الرب». 


زكرا النبى (أصحاح :)۱١‏ 
«د هگد! قال الرب إفهى: ا غم البح الذين يد بحهم مالکوهم ولا يأٹمون» و پائعوهم 
يقولون: مبار الربٌ قد استغتيت» ورُعَاتهم لا بُشفقون عليهم ... 


فرعيت غنم الذبح ‏ (وهم ) أذ الغنم س ... وأبذت الرعاة الثلاثة (الكتبة والفريسيين 
ورؤساء الكهنة) في شهر واحد (الزمن من بعد صلب المسيح حتى حرب السبعين التي أحرق فيه 
امیکل ور بت اورشلیہ و بظلت العبادة). وضاقت نضى بهم وکرهتني أبضاً نفسهم .. فلت 
هم : إن خسن ني أعيتكم» فأعطوني أجرتي وإلاً فامتيعوا» فوزنوا اأجرني ثلا ثين من الفضة. 
فقال لي الرب: الها إلى الفخاري» الثمن الكريم الذي ثمّنوني به. فأحذت الثلاثن من 
الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيث الرب». 


ولكي أسهل على القارىء التقاط الآيات اامة بالسبة للمسيحء طبعنا الآيات التي اتخذها 
السيح لنفسه بالبنط الثقيل» فليهتم القارىء بقراءتها عدة مرات . ولكن لكي أركز هذه النبوات 


الثلاث فى رؤية واحدة احترث للقارىء هذه الآيات : 


با ابن الانسان تنبا على رعاة إسرائيل . 

الضال الم نطلبوه» والمطرود لم تسترذوه» بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم ... تذبحون 
السمن ول ترون الغنم ! 

هاندا على الرعاةء أكفهم عن رعي الغنم. 

آنا أرعى غنمي وأأربضهاء يقول السيد الرب» أسأل عن غنمي وأفتقدها وا"خلصها ... 
كراج ي وسط غنمه! 

آرعاها قي مرعیّ جید» في مرا حسني» وني مرعی دسم . 

اقيم علیھا راعیاً واحداً» عیدی داود هو برغاها» وهو بکون ا راعياً. 

فرعیت غت الد بح ٠‏ وهم اذل الغنم؛ وأتدت الرعاة, 

وضاقت نفسي بهم » وكرهتني أيضاً نفسّهُم . 

فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضةء الثمن الكريم الذي ثمّنوني به. 


وبالعودة إلى ما قاله الرب يسوم نجد أنه ألقى «المَثل » على المستوى العام (من عدد 
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١-ه)»‏ ولم يطبّقه على نفه بشيء بل ألقى الكلام كمثل» وذلك ليمهّد أمام أذهان الفريسيين 
حقيقة استعلان جديد عن نفسه» وذلك بالنسبة هم على أساس رعاية الشعب مستوى رعاية 


ا لخرافء وباعتبار إسرائيل حظيرة واحدة» مستمّداً ذلك من النبوات السابقة لعلهم يتذكرون» 
وذلك عل أساس العانى الآتية بالثرتيب : 


.. الحظيرة‎ ١ 
بالنسبة للراعي نفسه وليس الخراف.‎ ٠ باب الحظيرة‎ _ ۲ 
راعي الخراف» کصاحب يدخحل من الباب» ولیس کسارق ولص يطلع من موضع الحر.‎ ٣ 
البواب» يفتح ويغلق.‎  ¿ 
, ه _ الخراف» تسمع صوت الراعي وتتبعه‎ 
الغریب» تهرب عنه الخراف ولا تتبعه.‎ ٦ 


ولأن العاني تأتي في الثل مُكثفة وذات أهداف بعيدة» فلم يفهجه الفريسيون., وعلينا هنا أن 
نشرحه عل مستواه العام . 


_ فالحظيرةء هى إسرائيل القدمة كامة بيت إسراثيل» يقابلها الكنيسة وأهل بيت الله 


ورعيه القديسن . 


۲ س والباب» أي باب الحظيرة» هوني الحقيقة باب بيت الله . و باب بيت الله هو تعبير 
يعقوب إسرائيل نفسه: «ورأى حلماًء وإذا سم منصوبة على الأرض ورأسها مس السماءء وهوذا 
ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها» وهوذا الرب واقف عليهاء فقال : أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله 
إسحق ... فاستيقظ يعقوب من نومه وقال: حقاً إل الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم . وخاف 
وقال: ما أرهب هذا المكانء ما هذا الا بيت اش وهذا باب السماع» (تك۲۸: ١١۷))؛‏ 
حيث المعنى المي لكلمة «الباب» هي ا لحضرة المنظورة والمسموعة لله . وقد عاد المسيح يؤكد هذا 
التعبر بقوله لنشنائيل: «الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحةء وملائكة الله 
بصعدون و يتزلوت على ابن الأإئسات» (بوإ: ,)١١‏ فالمسيح هنا هو الحضرة المنظورة لله على هيئه 
السليم»ء أو (الطريق) الول إلى السماءء والياب المفتوح في السماء الموصّل للآب . وهذا الباب 
المفتوح في السماء رآه يوحنا في رؤياه: «بعد هذا نظرت» وإذا با مفتوح في السماء. » 
(رۇع:١)‏ 


٣‏ راعى الخراف. الذي ليس هو سارقاً ولا لصاًء بعرت من كونه يدخل إلى الحظيرة من 
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١ 1‏ , اس شرح إنجيل القديس يوحنا 


الباب» أي من التعليم الصحيح عن الآب الذي لا يعلمه أحد إلا المسيح» فهو الباب السماوي 
والوحيد الذي بوصّل إلى اله س وأي تعليم آخر عن الآب هو مسروق ولا يوشل إلى ال مهما كان. 


ونلاحظ أن جيم الأنبياء أشاروا إل المسيح (الباب)» وبهذا كانت تعاليمهم صحيحة عن 
الله » فكانوا رعاة صادقن » وأكثرهم صحة وقوة ني نبوته هو يوحنا المعمدانء لأنه راه وأشار إليه» 
وشهد لهء واعترف بأنه لم يأٽ ال اإيعلن المسيح للإسرائيل كشاهد عيان سماوي. وهو الوحيد 
الذي رآه كما هو «ابن الله »ء لذلك قال المسيح عله إنه «أفضل ص نبي.» لو۷ )۲۹٣:‏ 


۽ - البوانب» هو مسيًاء الذي سيسلمه اله مفتاح بيت داود: «وأجعلٌ مفتاح بيت داود على 
كتفه» فيفتح ولیس من يعلق » و بُغلق ولیس هَن يمتح » (إش ۲۲:۲۲). فالسيح الباب» هو 
امات بابن الله المدخل الوحيد إلى الأب . 

والسيح البواب» هوالسيح الدانء الذي مبح ومع » يفتح و يعلق » وذلك مقتضى الإمان 
والتعليم الصحيح . 


ه _ الخراف» بحسب نبوة حزقيال هم اناس اللہ : « وأنتم يا غنمی ٠‏ غنم مرعناي ۽ "ناش 
أنتم ». أي أخصّاء اش . والراعى الذي يدحل إلى الحظيرة من الباب»ء يدعو حرافه الخاصة 
بأسماءٍ» وهي سمح صوته » وبُخرحها› ويسر أمامها» وهي تتبعه. 


هذا الحعبير الرقيق العاطفي» هو لتوضيح الفرق بين العلاقة بين رعاة إسرائيل الذين تحدث 
حزقيال بشدة وعنف عن تسلطهم عليهم» وبين العلاقة الفردية الخاصة الطلوبة بين الراعي 
الحقيقي والرعية المحبوبة والتي عبر عنها المسيح هكذا: «ها أنا أعطيكم سلطاناً لتدوسوا الحيات 
والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شىء. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لکم» بل 
افرحوا با لحري أن أسماء کم کُتبت في السموات.» (لو۱۰: ۱۹و٠٠)‏ 


أما كونه يدعوها ويْخرجهاء فهذه هي الدعوة العظمى للإنطلاق إلى ملكوته . وأما كونه يسر 
أمامها وهي تتبعه» فهذا عكس الرعاية الطبيعية تماما » لأف الراعي في البرية يسر خلف الغنم . 
ولكن هنا السيحء كراعي الرعاة الأعظم» سار أمامنا وافتتح الطريق إلى السماءء ودخحل 
کسابق * من أجلناء فوجد لتا فداء أبدیاً. (راجع عب ۰۲۰:۹ ۱۲:۹) 


٦‏ الراعي الغربب؛ وهو الراعي الذي م بدخحل من الباب» وهو غر السارف واللص» 
ولكنه هوالذي لم يُرِْله اله : ”ليس عليه حلةٌ العُرّس“ (راجع مت ۲۲:١١)ء‏ أي ليس له 
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التطبيق : 
لما لم يفهم الفريسيون الثل الذي قال بدا بُطيّق المثل على نفسه هكذا: 


¥ «فقاك لهم بسع أبضاً الحق الح قول لم إني أنا باب الخراف» جي 
الذبن آنزا فلي هم سراق ولصوض » ولك ارات لم تمع لهُم. آنا هو 
الباب إل دخل بي أحَد فيخلص وټدځل ويخ ویجد قرع . السارق 
لایاتي إا ليسرق وبدبَخَ» و بهلك . وأما أنا فقد أتيتُ لتكون لهم حياةٌء 
ولیکون هم آفضل». 


بعد أن سم 2 الشرط لاساني 8 عي امقيقي ومؤهلا ته» ٿم نوعية عمله ۽ وذلك بناء عل 
و کتوں ر کت سیل اف و ما 
«آنا باب الخراف » : 

لاا يقول هنا «باب الحطيرة) » بل «باب الخراف » بصورتها المفردة. لقد انتقل الرب من 
كنيسة آمو إلى كنيسة أقراد؛ من عهده مع شعب إلى عهده مع النفس . لن ليس المطلوب بعد 
قائداً کموسی» أو قائداً كيشوع» ليفدي مه من عبودية الأمم» الاك اال ميراث الأراضي» 
بل قائداً بغدی النفس من عبوديه الخطه ور نها ا الآب ليملّكها ميراث السماء, 


«الباب» هنا ليس لخحفظ أنظمة وحدود وتدابير ووصايا تختص بهيئة الشعب العامة أو بشكل 
الحكومة أو بقوانن ترابط الأقراد» بل الباب هو الإ ما بابن اله . هذا هو باب الباق لتدخل به 
ومنه النفس البشرية» لتجد حياة ”سماو ية“ مع الآب» وهذا هو المرعى الدسم الحقيقي. 

فامسيح أعلن نفسه أنه ابن الله هذا هو الباب الحقيقى امول إلى السماء: «الحز ال أقول 
لکم» من ان ترون السماء مقفتوحهء وسلاکكة ای تعد ول و بدرلوب عل ابن الانسات» 
يو١‏ ١١)ء‏ السماء الفتوحة يعنى «الباب». 

د دهده المعانى ۽ يتن آله بستحیل ان کون “تب أو لل اء ا شیا | الياب الوحيد اکھا راه 
يوحدا في رؤياه: «بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوئ في السماء» (رؤ؛ .)١:‏ وبهذا يكون قد ألغى 
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الحارس القديم الذي ينع من الدخول إلى السماء: «الكروبيم ويب سيف متقلب فراسة طریق 
شجرة الحياة» (تك۳:٠۲)ء‏ حتى لا «مد (الإنسان) يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضأًء ويأكل› 
وميا إلى الأبد» (تك۲۲:۳)؛ وح عله با مفتوح في السماء مسنوڈ عليه راس سل موصل بن 
الأرض والسماءء سَلّمْ أمان عليه ألوف ور بوات الملائكة يحرسون ويخدمون الداخلن في باب السماء 
ليجدوا المرعى الدسم والحياة الأفضل . وواضح أن المسيح هو هو الباب السماوي الفتوح » وهو هو 
السلّم المرتكز على الأرض ورأسه في السماء: «لأنه هكذا يدم لكم بسِعَةٍ دخو إل ملكوت ربا 
وخلصنا يسوع المسيح الأبدي. » (۲بط١:١١)‏ ۰ 


«جميع الذين أتؤا قبلي هم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع هم»: 

احق كل الحق للمسيح أن يقول هذاء والكلام هنا منصبٌ أولاء على كل الذين جاءوا وادعوا 
نهم قادرون بتعليمهم على تخليص إسرائيل ومُصاته مع الله » معتمدين عل حساب لبوات الأنبياء 
فيما يختص برجاء إسرائيل كاأمة . هذاء فقد اتخذوا اسم ومؤهلات المسيا اختطافاً وزبفوا عمله. 
فبدل أن يكونوا طريقاً و باباً للحياةء بتعليمهم الصحيح عن الله والحياة الأبدية » صاروا طريقا 
لسَمْكِ الدماء بالثورات والحروب» وباباً للهلاك وا وت , و بذلك خسوا في نظر المسيح : أنهم سرقوا 
الاسم وتلصصوا على النبوات والتعليم . 


وثانياً» كذلك فإ أولئك الفريسيين الذي تجاهلوا هذا الباب السماوي الوحيد المفتوح» 
والموشل إلى الله والسماءء والمُشتغآن بالآيات والمعجزات والأعمال والتعليم الصحيح واذعوا أنهم 
هم وتعاليمهم وتقاليدهم ومدارسهم الطريق الوحيد والباب الوحيد لعرفة الله والخلاص » اعتيرهم 
السيح سراف اسم وطریق ۽ ولصوعن نبوات وعهود ومواعية : « والخراف لم تسمع فم )). 

كان الشعب قد تزبفت عليه التعاليم الصحيحة» وتزبّف عليه الطريق والحق والحياة: « كان 
شعبي خرافاً ضالة قد أضاتهم رعاتهم . على المبال أتاهوهم» ساروا من جبل إلى أكمةء سوا 
مَرتضهم» (إر٠ه:٠).‏ وبالرغم من ذلك وحينما بدأ الرب يسوع يعلّم ويتكلم » انتبه الشعب 
في الحالء وأدركوا آن كلام الكتبة والفريسين كلام ميت ومزيف : «فبهتوا من تعلیمه لانه کان 
يعلّمهم کمن له سلطا ولیس کالحتبة» (مر۲۲:۱). بل شهد له من أعداثه مام السنهدريم ؛ 
بأنه لم يتكلم إنسات قط مله : «أجاب الندام لم يتكلم قط إنساٌ هكذا مثل هذا الإنسان. » 


و۷ :41 ) 


والخراف فشمها الانحيل إلى «خراف خاصة»» و«خراف ضالة). 
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فالخراف الخاصة هي التي هى أذن للسمع > فتسمع لراعیهاء لأنه یتکلم بکلام اللہ . ولا تمم 
لصوت الغرباء عن الله أو السرّاق واللصوص » الذين سرقوا وظيفة الراعي وا لمعلم» وهم ليسوا رعاء 
ولا معلمين» وتلصّصوا على أقوال الأنبياء والقديسين » وهم غر باء عنم وعن روجهم ومنهجهم :. 
«ویلٰ لکم أيها الكثبة والفْرّ يسيون المراؤون» لانكم تا کلون بيوت الأرامل ولع تطیلون صلواتکم ۽ 
لدلك ادون دينونة ة أعظم. » مت ۲:۲۳ )١4‏ 


وقد شهد المعمدان للفرق بن صوت السيح وكلامه» وبين صوت الاخرين وکلامهم: ا 
يأني من فوق» هو فوق الجميع ؛ والذي من الأرض» هو أرضي» ومن الأرض يتكلم . الذ 
بأتي من السماء هو فوق اجمیع ؛ وما رآه وسمعه» به یشهد وشهادته لیس أحد يقبلها. . ومن 
قبل شهادته فقد خحتم أن الله صادق. لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله.» (يوم: 
(Ti!‏ 


وهذا يؤكده ق. يوحنا في رسالته الاول : «هم من العالم» من أجل ذلك يتكلمون من 
نا من هدا عرف روح الح ودی الالال . » از إيوي: ٥و(‏ 


aS‏ «أنا هوالباب. إن دخل بي أحد فيَخْلْص› وید خل › وګرج › وعد 
مرغی. السارق لا بأني إلا ليسرقء ويذيح» وبهلك. وأما أنا فقد أتيث 
لتکون فم حياةء وليكون فم أفضلٌ ». 


هنا يقول الرب: «رأنا هو الباب» » مضمونه العام » أي بالنسبة للرعاة والنراف» بدل «أنا 
هو باب الخراف »ء مضمونه المنسوب للخراف فقط . لأنه سبق وقال إن: «الذي يدحل من 
لباب فهو راعي النراف » . فالباب هنا يجمع بين الاعات بابن اله » حيث يكون هو المدخل الوحيد 
للخراف»ء وبين التعليم الصحيح الذي يد حل مته الرعاة. لذلك بقول : «رإن تخل بي أحڈ»» 
و«أحد» تعني كل واحد» حيث الكل ؛ٌ بوره الخلاص » والدخول لازم للجميع ليكون مع رعية 
القديسين وأهل بيت الله : ««هذا الباب للرب والصدیقون یدخلون فيه » (هز۲۰:۱۱۸). وي مش 
العذارى العشر: «يشبه ملكوت السموات عشر عذارى » (مت (١:۲١‏ واضح أن الباب الذي 
أغلق بعد أن دحل منه الخمس العذارى ا لحكيمات المستضيئات بزيتهن خلف العريس » هو باب 
الخلاص الذي لا يعني إلا احص نفسه. فلق الباب في ملكوت السموات يعني انتهاء عمل 
ا لخلاص ؛ أما الخروج فهو الدعوة العظمى ‏ سواء للرعاة أو ا لخراف ‏ للانطلاق إلى المراعي القة 
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السماو ية التي يُربض غيها راعي الرعاة الأعظم خرافه ورعاته من كل الحظائر. 


وواضح أنه ليس لنا دخول مع رعية القديسين إل الآب السماوي إلا بالمسيح: «لأنٌ به لا 
کایتا (الأمم واليهود) قدوماً في روح واحد إلى الآاب. فلّشتم» اذا بعد عر اء ونْرّاً» ل رعيّه مع 
الفدیسن واهل بیت الله ,» (اف ۱۸:۲و۹١)‏ 


كذلك فبواسطة هذا الباب. أي الإمات بابن اش يصر لنا الدخول في تى اله والاقامة فيها 
والتنعم بها , گما بر بض الراعي تومه ف الرعی الدسم وهوف وسطها: «الدي به افا قد صبار 
لا الدخول بالإ مان إلى هذه النعمة التى نحن فيها هقيمون» ونفتخر على رحاء جد الله » 


روه :۲) 


والان» فالراعى ي أو العم الذي ليس ي قدرته أن ير بض غنماته في مرعی الا ان الدسم سبع 
من نعمة الله وتقيم فيها على الدوام » ثم لا بقوى بعد ذلك على أن بُحضرها بالروح إلى الآب 
لتنضسم مع القديسين وأهل بیت الله » ماذا يكون؟ وماذا يكون غرضه ؟ إلا أن يكون هو السارق 
لوظيفة ليست له ويتلك نفوساً لم بُشتأمن عليهاء ولصًا يخطف ليذبح كل ما يقدر أن يخطفه أو 
يذبحه «تأكلون الشحم (مال الشعب) وتلبسون الصوف (التتعم ) وتذبحون السمين (الغنى) ولا 
ترون الخم» (حزا ٣ز .)٣:‏ هنا استغلال الوظيفة : واستغلال النفوس الضعيفة : هو اخححطاف 
وسرقة الله والويل ليقف ضد السارق لوظيغة فة ليست له» فهو إن لم يقل الجسدء فسيضطهد 
حتی إلى هلاك اشن وهو حتی وان م بضعلھد اسدآء فھو لہ لا پرمی احلا بل پرعی تفس 


سن 


س س ست = 


««(السارق ق لاباتی اه لیسرق وید یح وبهلك»: 

العحيب هنا أن السيح يصؤر نفس الصورة التي رآها زكريا النبي منذ مثات السنين: «غتم 
الذثج الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون (لا يشعرون أن هذا إثم )» وبائعوهم يقولون مبارك 
الرب» قد استغتيت. ورعاتهم لا يُعْيْمّون عليهم . » (زك۱۱: ٤‏ وه) 


بل وحتى إذا علّم السارق المغتصبُ» الذي لم يدخل من باب المسيح» فإنه يعلّم تعليماً لا 
يسبع ولا بُغني عن جوع ؛ » بل و يتلف حاسة القداسة عند سامعيه» و يطمس معالم الروح» و يقود 
النقس إلى هلاكها . «فدعاهم يسوع وقال فم : أنتم تعلمون أن الذين تحسبوك رؤساء الأمم 
يسودونهم » وأ عظماءهم بتسلّطون عليهم . فلا یکون هکذا فیکم. بل مَْ راڌ أن يصيرّ فيكم 
عظيماًء يكون لكم خادماً. ومَنْ أراد أن يصير فيكم أولاً » » يكوت للحميع عبداً. لأن ابن الاإنساب 
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أيضاً لم أت ليْخدم» بل ليخد وليبذل نفسه فِديةٌ عن كثيرين.» (مر٠١: ٤۲‏ ه؛) 


وألحيراى » نستطيع ان نلمح بسهولة صورة الشيطان من خلال سرد مشل المسيح عن السارق الذي 
برعی وهو لیس راعياًء بل دحل خلسة كلص يطصص على الندمةء بهدم ما بناء الامناء ويلؤث 
التعليم الصحيح» ويشكك في كل ما تعلمته الرعية» وأخيرا يبذر بذور العرقة والانقسام» فتقوم 
جماعة على حماعه» وينشغل الكل في الخصام والا تهام » فتتوقف حركة النمو والبناء ؛ وأخيراً تتبدد 
الجهود وتسود العداوة وتهرب النعمة وتحل النقمة. عن هؤلاء وعن الشيطان ا 
بولس الرسول: «لأن مثل هولاء هم رسل کذبة» عله ماکرون» مرون شکلهم إلى شِبِہ 
السيح . ولا عَحَبّ لأن الشيطان نفسه بعر کله إلى شه ملاك نور فليس عظيماً ا 
حامه أيضاً رون شکلهم کخْدًام بر للبر.» ( ۲ کوا: ۹۳ )١۵‏ 


««رأها أنا فقد اتيت لنکون فم حیاة» ولي ن ف أفْضل»: 

ها السيح بقدم لخرافه حیاتن : «لتکون م حياة» ولیکون هم أفضل » » ي مقابل ما يعمله 
السارقون «ذنح وھارك ) . عرض « الد بح »» يقدم المسيح « حياة» : «النعمة التي نحن فيها 
مقيموك)» (روه:۲) = «لتكون هم حياة) . وغعوض دراشلا » يغدم المسيح « الأفضل ص 
الحياة) : « يكوت شم أفضل » » والمقصود هو ملکوت الله , 


فهو ينجي من الذبح بأن يعطي الياة» وينجي من هلاك بأن يعطي وعد الخياة الأبدية: 
3 لتكون هم حياة وليكون هم أفضل 4ء کما حاءت ق اون replo0ÖÛv Ëy®61v‏ ممعنی 
«يآخحدذون الحياة و بأخذونها فيض أو بغرا رة )) وهي صفة اللكوت . وهذا يميد أن الياة التي 
يها السبح هي بنشسها تنح إلى حياة أبديةء فاسيح لا يعطي حياة جسدية قوت ت موت اليد . 
والعنى بالنهاية » أنه يعطي هنا حياة ها شْبَع السرورء بالروح والنعمة » وهي نفسها تبلغ إلى الملء 
هناك في الحياة الأبدية. 


وهكذا وضع اللسيح القارنة بين الرعاية في صورتها الزيفة وصورتها الأصيلة في أحة وأخرّج_ 
صورة ها اد حعلهامقارنة بن حياة وموت» و بن خلاص وهلا ! و بالنهاية بن راع صالج 
ولض سارف , 
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ب ہے «انا هو الراعي الصالح » : (۹۰:س). 


۱۴-۰ «أنا هو الراغي الصالح: والراعي الصالح يبدل نفسَة عن الخراف. و 
الذي ا وليس راعياًء الذي ليست الخراف له فيري الذئب فا 
ويترك الخرافت وبهرب. فيخطف الذئب النرافت و بیدڈها . والأجير بھراب 
لأنه جير ولا بای بالخراف» , 


نلاحظ في تعليل الآيات السابقة » أن الرب يقدم نفسه في الآيات )٠١1(‏ باعتباره الباب» 
حيث الباب إما أن يكون هو التعليم الصحيح عن الآب الذي يدخل منه الرعاة المستأمنون على 
الخراف من قبل راعي الرعاة الأعظم» وإما أن يكون هو الإيان الذي تدخل به ومنه الخراف 
وتخرج . وبذلك يكوت الشل قد انتهى عند العدد :١‏ «هذا امثل قاله مم يسوع» وأما هم فلم 
پفهموا ما هو الذي کان يُكلّمهم به» . ثم أكمل السيح شرح المثل هم من عدد .١٠١۷‏ 


ثم ابتداء من عدد ٠١‏ يكمّل المسيح شرح وتوضيح استعلانه لنفسه ‏ من داحل المثل حيث لا 
یرال الشل مستمراً ‏ فبالاضافة الى : «أنا هو الباب»ء» يقول : « أنا هو الراعي الصالح»» حيث 
يوضح الرب معني الراعي الصالح ومؤهلا ته : 

.)١۴١١:١١( الراعي الصالح يبدل نفه عن الخراف‎ ١ 

۲ - الراعي الصالح يعرف خرافه الخاصة وخرافه تعرفه .)١٤:1١(‏ 

۴ الراعي الصالح يضع نفسه عن الخراف .)٠١:٠١(‏ 

؛ - الراعي الصالح لا يلتزم بحظيرة معينة » بل يجمع خرافاً أخرَء لتكون له رعية واحدة 
وليت لىظيرة واحدة .))1:١٠١(‏ 


١‏ - بدل نفس بنفس لاإعطاء حياة: 

یبدا الرب استعلانه عن نفسه بأنه الراعي الصالح بقوله : «أنا هو». وهنا تقع انإآء هلع في 
موضع التعريف أو الاستعلانء وكأنها الرد على سؤال : «ومَنْ أنك بالنسبة للآخرين » . فهنا الرب 
يعرف نفسه على أساس النسبة التي بين الراعي الصالح والأجير ‏ حيث يقصد بالأجر كل طبقة 
الكهنوت والكتبة والفريسيين . 

وكما هومعلوم أن ١ع‏ هالغ هو الحعريف الخاص جداً بباسم الله (أنظر المدخل ص 
.)۲٤1-۸‏ وکأن السيح يقول م : «أنا__ الحامل لسم الله _ هو الراعي » . و يلزمنا هدا 
أن نوضح أنه قد سثل الرب فعلاً عن مَنْ هو بالسبة لكل مَنْ جاءوا ويجيئون باسم المسيًا. ولكن 
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تأتمل السؤال في هذا الأصحاح حى عدد :۲٠‏ «فاحتاط به اليهود وقالوا له: إل مى تعلق 
أنفسنا إن كنت أت المسيح فل لنا جهراً» . 


فقول المسيح «أنا هو»» فيه س بحد ذاته ‏ كشف لا بُستهان به عن مَنْ هو بالنسبة لله 
نفسه. ولكن بسبب ضعف الأذن وعَمّى البصيرة» اضطر الربٌ أن يعرف نفسه بالنسبة للآخرين 
أيضاً الذين أخذوا وظيفته حلسة ‏ أو بالا يجار (أي بالأجرة)س» والتكلمون معه هم عينةٌ من 
هؤلاء الاخرّاء» الذين يعتبرون أتفسهم رعاة الشعب: ف «أنا هو الراعي الصالح » تجيء في مقابل : 
انتم رعاة مستا حرو , 


وأكلمة ««الصالح » لا تفيد معنى الصلاح» وهي تجيء في اليونانية K»۸06‏ . فهي لا تفيد 
صلاح الله كطبيعة . و بحسب أسلوب إنجيل يوحنا كان يازم أن تجيء «الحقيقي » 181۷04 ۸ة 
لحتمشى مع الاستعلانات السايقة ك «النور» و«الخبل»» واللاحقة ک «الكرمة». ولكن وظيغة 
الراعي هي وظيفة مؤقتة مستمدة من التشبيه بالبشرء وعجيء داخحل عثل» فهي ليس ها وجود دائم 
في المطلق الإمى كالخبز الحقيقى والنور الحقيقى» ولكنها صفة لله منسوية لليشر» وهي تنتهي ( أي 
الرعابه ) بانشهاء الديثونةء للك ف «الحقيقي» لا تتمشی م الراعي ا 

كذلك کان من النتظر أيضاً أن تيء الصفة بالكلمة العروفة ب ««الصالح » فيما كص الله » 
وهي 005 . ولكن صلاح الله هو طبيعته المطلقة فيه . أما الرعاية فلأنها صفة منسوبة للبشر» 
بسبب جهلهم وعوزهم» فهي وظيفة تطلبتها الحاجة » لذلك جاءت كلمة 0۵۸64 التي تفيد 
(د اسن ))» وهي صفه عمل ولیست صفة شخص : كما هي ٤‏ الآية: (( فلیضی ء نور کم کا 
قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة» (مت .)٠١: ١‏ لذلك» فبسبب قصور كلمة « جسن ) 
(صال ) ين۸« عن أن تفيد صلاح المسيح الشخصي (الداخلي )» وضع ها الرب تكملة لتغظي 
معنى صلاح العمل » فقال : «والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف» . 

وهنا يلزم أن نعود إلى مستوى «صلاح الرعاة» في تاريخ إسرائيل » لنرى موقع المسيح منهم . 
فال سبق أن أقام موسی راعياً : (( أصعدهم من البحر مع راعي تمه » ( اش ۱۱:۹۳), «هڌیت 
شعبك کالغنم بيد موسی وهارون» (مز۷ا۲۰:۷). کما اقام داود أیضاً: «اختار داود عَبْڌه» 
وأحذه من حظائر الخدم » من حلف المُرْضِعات أتى به ليرعى بعقوب» شعبه» وإسرائيل ؛ 


میراله. ) (مر۷۸: ١۷و‏ ا۷) 


ولڪن هواا'ء الرعاة حيعاً لم يزيدوا عن أنهم كانوا بدو رشم حرافا» کا الله برعاهم » و یهدي 
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فم عيتهم . فداود يعترف بالك : «الرب راعي فلا يعوزني شيء. ي مراع خصر ير بضني» إلى 
مياه الراحة پوړدني » يرد سی يَهدینی الى سبل البر من أجل اسمه» (مز٣۲: .)۳١‏ ولا مکن 
أن نسي أن داودء کراع» رعی رياه ابه سنا ولکنه افترس نعجة من فطيعه . 


وموسىء الذي ضربت به الأمثال في القيادة والأمانة » نجده يقف مرة واحدة عن القيادة 
واللسئولية و يطلب ملتصرخاً ‏ أن بعفيه الله : «فقال موسى للرب: اذا أسأت إلى عبدك ؟ 
ولاذا لم أجد نعمة ني عيئيك حتى أنك وضعت نمل جيم هذا الشعب علي . ألعلّي حَبلت بجميع 
هذا الشعب؟ أو لعلي وَلّدلّه حتى تقول لي احيله في حضنك كما يحمل المر بي الرضيع إلى 
الأرض التي حلفت لآبائه. .. لا أقدر أنا وحدي أن أحل جيع هذا الشعب» لأنه تفيل علي . فإن 
كنت تفعل بي هكذا فافتلني قتلاً إن وجدت نعمة في عينيك» فلا أرى بليّتي» (عد ٠١‏ 
1-). و بسبب هذه العثرة التي عثرها موسى عبن الله _ مضطراً سبع شیخاً يشا رکون في 
القيادة والمسئولية الأمر الذى لم يڪن ف أصل تد بر آله وهذا هو منشا السنهدريم الذي اجتمع 
ضد المسيح وقتله ! .. 

فبالنسبة هؤلاء الرعاة ‏ قادة وحكاماً ‏ وهم أفضل الرعاة في تاريخ البشرية » قول المسيح 
و يعلن نقسه : «أنا هو الراعي الصالح» . و يكمّل معنى الرعاية والصلاح بقوله : «والراعي الصالح 
بیذل نفسه عن النرا.) . 


و يلاخظ أن المسيح لم يقم نفسه للموت عَرضأًء بل نزل من السماء خصيصاً من أجل ذلك» 
بل إنه تجسد وؤلد ليموت: «أيها الآب نجني من هذه الساعة . ولكن لأجل هذا أنيت إلى هذه 
الساعة) (يو۲١:۲۷)‏ ليس عن خراف حظرة اسراثيل وحسب» بل وعن الخراف الأخرى من 
يع أنحاء العالم وقي كل الأجيال. 

على ان کل راع سواء کان قائداً أو حاکماً أو کاھتاً أو یا من کان إذا مات دفاعاً عن 
خحرافه فهو لن منحها من حياته شيئاً» بل وعلل أقصى تقدير يعفظها حي ء أما الراعي الصالح فهو 
يبذل نفسه ليعطي حياته لکل مَڻ يؤمن به » فهو بذل نقاً بنفس» أو بكل النفوس على وجه 
الأصح. وهذا هو الخلاص ني أعللى مفهوم له وقمة معناه. فالخلاص ليس خلاصاً من ذثب أو موت 
وحسب» بل للفداء وإعطاء حياة: «أما أا فقد أتيت لتكون هم حياةء وليكون هم أفضل» . 


فبدذل يسوع «(حیاته » لیعطیها لا خصائه» برفع من مهوم «الراعي » بكل أبعاده البشرية» 
حتى يكاد يلغي معنى الراعي بانهوم البشري وله الال الفادي. لله ذا انتهت وضقه 
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السيح المنظور ‏ كراج على الأرض بالموت ليهر بحقيقة الإله . وزكريا التبي يرى هذه 
الصورة و يصضها بدقة عجيبة : «استيقظ با سيف على راعى» وعل رل رفشتي» بول رب 
الحتود., اضرب الراعي فتتشتت الغنم (OVNTHD) Guu‏ و پعود اليح وبحب هذه النبوة 
وينطمًها عل نفسه : «(حينئ فال هم يسوع : کلكم تشکون فيّ في هذه الليلة» لأنه مكتوب أني 
اضرب الراعي فتتبدّد خراف الرعية . ولكن بعد قيامي اشہقکم إلى الجلیل ) ( مت ۲۹: ٣۳و .)٣۲‏ 
وهکذا بنتهي موت الراعي إلى قیامته واستعلان لاهونه . 


والملاحظ أن كلمة «تيشة“ شتت » أو «(تتيدّد» الرعية او العنم ۽ التي هي مفصد الشيطات الأول 
في موت المسيح » أي الراعي» والتي تأي باليونانية 1¥ء6ً 810×007 في نبوة زکریا کما استشهد 
بها السيح ي إنجيل متى» هي نفس الكلمة التي يستخدمها إنحيل يوحنا في نبوة رئيس الكهنة 
التي تتصمن أن موت الراعي سینشیء بالتالي تمم المتمرقن أو المتبذدين رة أحری : «تياً أن 
يسوع مرمع أن يوت عن الأمة » وليس عن الأمة فقط » بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد» 
(یو۹۱:۱و۲٥)‏ حیث حاعت کلمه «المتفرگن » عل نفس أصل ÖIEGKOPTIOMÊÉÊVG add!‏ , 


بهذا ينتهى نحط هذه النبوة العحيبة بان ( موت الراعی » الدی قد منه تمد د الرعيه» انشا 
بذاته تمع المحبددين من الرعية إلى واحد!! بهذا الإحساس البو الفريدى كان يسوع يتك 
حينما قال : «والراعی الصالح يبذل نفسه عن النراف»» لانه عالم أن مونه » تت ا اليه 
لتصر رعية واحدة راع واحد. هذا قلنا ونقول إن وظيفة الراعي التي أخذها المسيح لنفسه 
استعارها استعارة ليقارن بها نفسه بالآخرين الذين أرادوا أن بتشهوا به ایھر مدی ال لفارق 
الستحيل تصورره. فرعابة المسيح لخرافه في الث الذي فاله ے لحرد الثل ‏ إن هي إلا عملي 
موت وخلاص بالدرجة الأول و بالأساس _ فهي ليست مَقَلاً! فإن كانت هذه هي الرعاية 
الصالىة فمرحباً بالراعي الصالح » بل برئيس الرعاة الأعظم ‏ الإله الذي تجسد واتخذ صورة 
الراعي» بل والحمل المذبوح ليذتح عرض خرافه» إن صح الكلام والتعبير: 


«وأما الذي هو أجير وليس راعياًء الذي ليست الخراف لهء فيرى الذئب مقبلاًء وبترك 
الخراف وبهرب» فيخطف الذئب الخراف و ببددها. والأجر بهرب لأڼه جر ولا ببای 
انراق ) : 

القارنة هنا تتركز في العلاقة بين الخراف والراعي» والراعي والخراف علاقة مشت رك تكشف 
الصاحب من الأجر. فصاحب الخراف يرعى خرافهء لأنه بمتلكها ويجبهاء و يطلب صلاحهاء فهر 
صالح لأنه يطلب ها الصلاح . أما الأجيرٌ فهو قد توف ليرعى الخراف من أجل تفسه. فأولاً هو 
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بطلب الأجرة متا للرعابة . وانياً و بصورة شاملة» هو يطلب تأمين حياته . فهو يرعى الخراف 
لكي يرتزق» و يرتزق لکي يؤمّن معيشته هو فالنطق على هذا الوضع بجعله غير مستعد أن وت من 
أجل الخراف. والذي يقضصح هذا اموقف هو حدوث حطر مفاحىءء» الذي عثله ظهور الذئب . 
والذثب هنا لا يرصده المسيح أنه الشيطان» بل أي ضيقة أو اضطهاد يفرضه العالم . فهو في الحال 
يهرب» لأنه يبالى أولاً وآخراً بحياته» ولا يبالي بالخراف . وهكذا يجد الذئب الفرصة ليفتك 
بالخراف ويبددها. وهنا تصو ير أليم لتفكك الجماعةء وفقدان الأفرادء عند انهزام الراعي» 
واکتشاف عدم کفاءته. 


والرب هنا لا يهدف إلى فضح فئة معينةء لأنه يشرح حقيقة لا هكن تعديلها أو تصحيحهاء 
فالأحر لا ممكن تحو يله إلى صاحب» ولكن الرب هنا يستعلن نفسه أنه الراعي الوحيد والفريد في 
نوعه ‏ لأنه الابن الوحيد- ولن يكون له مثيل» لأنه «صاحب الخراف »» معنى الامتلال 
الكل . وبالتطبيق لا يوجد إنسان ولن بوجد قط » هَن مكن أن تلك أرواح ونفوس البشرء إلا 
خالقُها وخأَصّها الربٌُ يسوع , فالرب هنا يضم هذه المقارنة بين الصاحب والأحير» لكي يستعلن 
نوعية رعابته للنفوس التى تفوق قامات اللوك والآباء والأنبياء والكهنة والندام» في كل زمان 
ومكاث, لذلك حاءت الوة واضحة : «واقیم عليها راعياً واحداً فیرغاھا ‏ "'عبدی داود'“ س هو 
برعاها وهو یکون غا راعیاً . » (حز٤‏ ۳ :۲۳) 


والراعي الواحد هو الذي يكلف آخرين للرعاية من تحته» وهؤلاء لا يكونون بعد عَرَباء ولا 
اخرای بل مسستامتن وتار ین حسب قلب الله «واقیم عليها رعاة برعونهاء فلا عخاف بعد ولا 
ترتعد ولا تُفقد» يقول الرب» (إر4:۲۴)ء لأنها تحت رعاية الراعي الأعظم بالدرجة الاولى: 
«وأعطيكم رعاة حسب قلبي » فيرعونكم بالمعرفة والفهم » (إر۴: .)٠١‏ هؤلاء الرعاة ليسوا أجراء 
بعد لأنهم يَرْعَون بالمعرفة والفهم وليس للمال والمنفعة» ولا هم عرّباء أيضا ولا نزلاءء بل هم 
رعية مع القديسين وأهل بيت اش» فهم أبناء للراعي الصالح وليسوا عبيدأء لا يعملون لحسابهم بل 
محبَاً في الذي فداهم» وهم أيضاً شركاء للراعي» وشهود سواء فی موته أو ی محده» مستعدین أن 
يَفْدوا الرعية بأرواحهم» لأن مستوى حبهم هو حسب قلب الله . هذا واضح في قول الرب لبطرس : 
«یا سمعات بن يونا أتحبني ... ارغ غنمي ) (بو١۲:٦١).‏ وهذه هي إستجابة بطرس ومنهج رعايته : 
« أطت إلى الشيوخ الذين بينكم» أنا الشيخ رفيقهم والشاهد للام المسيح» وشربك المجد 
العتيد أن بعلن » ارعؤا رعيّة الله » التي بينكم» نُاراً لا عن اضطرار بل بالاختيارء» ولا لر بح قبيح 
بل بنشاط ولا من يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية . ومتى ظهر ريس الرعاة تنالون 
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اكليل المحد الذي لا تبلل .» (١بطه:اء)‏ 


ولينتبه كل قارىءٍ وكل راع » فالرعية هي رعية الله من الألف للياءء أما الراعي هنا فيتحتم 
ان بکون متلا آعل للرعية بشبه السيح» وإلاً فليمتنع . والر بح القبيح تمنوع » والتجبر والسيادة 
علامة فسادء والالجرة ليست مالاًء بل إكليلاً لا يفنى» من فوق» وليس هنا بالذهب القانيء 
وحساب الوكالة سينشر علدا عند ظهور رئيس الرعاة. 


« الجر بهرب أنه أجر ولا یبای بالخراف »: 

هولا باي كما تأتي بالیونانية = 01ت غم ات معنى دلا بعتني»؛ لات التراف 
ليست له. ولكن شكرا لله ولرئيس الرعاة الأعظمء » لأنه» وإن كان الرعاة الاحراء لا پعتتون 
بالرعية» فاه يعتني وسيظل يعتني بكل من يصرخ إليه » كما يقول بطرس الرسول الذي تعيّن راعيا 


من فم الرب: «ملقن کل همُکم عليه لانه هو يعتني بگم .» 0۷ أم8» EL e‏ 
( بط ۷:4( 


: س الراعى الصالح بعر خاصته وخاصته تعرفه‎ ٢ 


LTT‏ ډرو أا نا فاي الراعي الصاح ؛ واعرٹ خاصضتي› وخاصتي تعرفني» کما 
أن الب يعرف نی وأنا أعرف الاب»., 


لأول وهلة قد يظن القارىء أن الرب يضم مقارنة متساو ية بين معرفته لخاصته ومعرفة خاصّته 
له بالمقارنة مع معرفة اللآب له ومعرفته للآب . ولكن بحسب الفكر السائد في إنحيل بوحدا» نعرف 
أن الرب دائماً يجعل العلاقة بين الآب و بينه هصدراً يستمد منه كل عمله وفكره في العالم» وعلى 
وحه الخصوص بالنسبة لعلاقته بخاصًنه : «أنا حي بالآب» فمن يأكاني فهو يجيا سي ) (یو: ٥۷‏ )؛ 

كذلك : «في ذلك اليوم تعلمون أني آنا في آبي» وأنتم فی وآنا فیکم» (یو٤ ٠۱‏ ۲۰)؛ 

كذلك: «إن حفظتم وصاياي» تثبتون في محبتي» كما أني انا قد حفظت وصايا ابي و أت 
ی حبته)) یو٥۱‏ :١۹)؛‏ 

كذلك: «ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فِيّء وأنا فيك ليكونوا هم أيضا 
واحداً فنا (YIN) (C.‏ 


معنى هذا أن المسيح كاين الله نزل من السماء ومعه ذخيرة من العلاقة الفحّالة التي تجمعه 
وتربطه بأيه» بريد أن جلها هي تفسها فال في علاقته باللين أحره وآننوا ب تي ت رن 
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أيضاً مر بوطن وتحموعين فيه وفي الآب بان واحد. فالقياس في العلاقات بينه وبين الآب ينطبق 
على علاقته بنا مع حقظ الفارق الوحيد» وهو أن العلاقة بين الآب والابن » وبين الاين والآب 
هي عاااقه صفات حوهرية وشخصه (اقومبه ) مطلقه عاںامواھ) ہنی انها بلا حدود ولا فواصل 
ولا فوارق على وجه الإطلاق ؛ أما العلاقة معنا فهي مطلقة من طرف واحد فقطء أي من جهة 
اليح والآب فهو بنا حباً بلا حدود ولا قیود» ولکن نحن نحبه حباً له حدود وقیود. وکذلك 
في المعرفة» فهو يعرفنا معرفة مطلفة» أي أنه لا يحخقى عليه شىء قط من أمورناء أما نحن فنعرفه معرفة 
محدودة بحدود قدرتنا ازيلة ومقيّدة بسبب ضعف إدراكنا للحق الإهي . لذلك يقول: « أعرف 
حاصتي وخاصتي تعرفني »» فذلك يتضمن الحقيقة السابقة أن معرفته لنا مطلقة ومعرفتنا له مقَيّدة. 
ولكن شكراً لله » فهذه العرفة على وجه العموم قابلة للنمو والتكامل كل حين وإلى أبد الآبدين : 
« اموا في النعمة وي هعرفة ربّنا ومخلصنا يسوع المسيح .) (۲ بط ۱۸:۴) 

کما ان هذه العرفة تشمل في طيّاتها الحب والمشاعر الرقيقة للغاية » من جهته هي غنية 
بالعطاء» ومن جهتنا هي مفتوحة للأخذ كيفما شينا وكيفما شاء الله . ألا يكقي أنه أخذ الذي لنا 
وأعطانا الذي له؟؟ 


وهل توجد معرفة أغنى وأعمق من معرفة تعطي كل الذي ها حتى أعماق ايء وقتص كل ما 
نا من حهالات ٩٩‏ 

وإن الصورة المبدعة التي يصؤرها الروح للمسيح كراع يحمل على منكبيه (لوه1:ه) جلا 
عاطفية لبيلة تصور مقدار معرفة اليح لكل شنون ضعفنا. ثم ألست آنت وأنا هو هذا الحَّل 
الضعيف الذي لم يد شوى على السير فوق الصخور؟؟ 

ولأن المسيح يدنا بالمعرفة اللستمدة من معرفته له ومعرفة الله له على أساس الحب المطلق 
بينهماء استطاع بولس الرسول أن يقول بجراءة وتأكيد: «وأما الآن إذ عرفتم الله » بل بالحري 
غرفتم من الله (غل £ :۹) 

أا كوت هذه المعرفة قائمة على أساس المحبة» فهذا يؤكده بولس الرسول أيضاً: «ولكن إن 
کات اح حب اه فهذامعروف عنده)) ( ۱ کو۳:۸). و یزید هذا التا كيد ف , يونا من قول 
لمسيح نفسه: «وعرَفْتهُم اسمك وساعرفهم (أيضاً)» ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون 
أا فیهم . ) (ریو۹۷:٣۲)‏ 
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والآنء يا قارئي العريزء إن كانت تنْقَصك معرفة السيح بعد فهذا لأنك لم تحبه كما ينبغي: 
ولم UE‏ جه کما یرتفی . فللا کات وا هكر سيه وا وعظ 1 أي شىء من أمور العلم والعرقه» 
مكن أن يُزيدك معرفة بالمسيح و يزيد معرفة المسيح لك بقدر أن تبه وأن تكون عبوباً عنده. 


۳ س الراعي الصالح بضع نقسه عن الخراف : 
۰ ونا أضعٌ نقسي عن الخراف». 


هنا وضع النفس للموت» هو غاية ونهاية للتجسد. وهذا أيضاً بالنسبة للمحب الحقيقي مكن 
حدا ولائق للغاية بالتسبة لحب المسيح الاإهى. 


عاملان أساسيات کانا یعملان ي وضع » المسيح لنفسه» آي ي موته من جل حاضته الذين 
ف العالم کله: الول اجب والثاني الطاغة , فا لیت کان ملا کل کیان المسيح «الاغي 
البشري». كما أن الحب من نحو الآب انتج طاعة مُذْعتّة لشيئة الآب من أجل حلاص العاليى 
حعل الوت الفدائي موضصم سرور: «من أجل السرور الوضوع أمامه احتمل الصليب . » 
( عب )۲:١۲‏ 


أما الحب من نحونا فكان ملوء مشاعر عميقة وقو ية » لا مكن لأي عقل بشري أو قلم کاتب 
أن يَصقّهاء عجر عنها بولس الرسول هكذا: «ليحلٌ المسيح بالإمان في قلوبكمء وأنتم متأصًّلون 
ومتأشسون ف المحبة »۽ حتى تتطبعوا أن ندر کوا مم جيم القديسن ما هو العرض والطول والعمقى 
والعلوء وتعرفوا محبة المسيح ”الفائقة المعرفة“ لكي تتلئوا إلى كل ملء الله .» (أفم: 


(4۷¥ 


أنظر أيها القارىء ومَعّن الكلام جيداً: إن المسيح إذ حل في القلب بالحب» انطلقت 
امعرفة بلا قيود» لعدرك محبة المسيح لنا إدراكاً يفوق كل قوى العقل الطبيعي» إلى أن ييلع 
اللإنسات إلى ملء اي أو الامتلاء بالل . فا محبة وا معرفة هما مفتاحا سر الملء من الاهيات» والمحبة 
هي الأساس. و يكفى أن نلمح للقارىء آن حالة الحب الإهي الناضجء أي المسنود با معرفة» 
يسمّى عتد المتصوفين ب «الشهادة»» أي أنها حالة رؤيا واستشهاد» فالشهادة مشاهدة تثح بذلا 
أي موتا إرادياً عذباً, أا عند المسيحء فالحب يساوي الفداء تماما . فالفداء الذي صنعه» استوف 
ا لحب الذي كان ملأ قلبه . وعلل القارىء أن يستجلي السر المدقون في هذه الآية : «أما يسوع قبل 
عيد الفصح» وهوعالم أن ساعته قد جاءت لينتقل هن هذا العالم إلى الأب إذ کان قد 
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أحبٌ ”خاصته الذين في العاله“ أحبّهم إلى المنتهى...» (يو١٣٠:١)‏ 


هذا التصور الفريد من وعه أي تصور الحب الذي يؤدي إل اموت طواعيةً» سبق أن راه 
زكريا النبي بكل دقائقه » إذ رأى من وراء الزمن هذه المعركة الأخيرة والمريرة بين المسيح الراعي 
الصالح وهو يحاجج رعاة إسرائيل الغشاشين» كهنة وكتبةٌ وفرّبسيين » إلى أن أغْيّتٌ نفسه فيه 
حتی تقياهم» وأبادهم من خحطة الخلاص التي ارمع أن يكملها لساب الثراف المذلولة والمسحوقة. 
ونظر من بعید» فرأى رؤساء الكهنة وهم يَزْنون الثلاثن من الفضة و يُسلمونها ليهوذا» كمندوب 
فوق العادة عن قتل المعلم : 

«فرعيبُ غنم الذبح» لكنهم أذَلّ الغني... وأبَذّْتٌ الرعاة الثلاثة في شهر واحد(")ء وضاقت 
نسي بهم وکرهشني أيضاً نفْسّهم... فقلت مم إن حسْنَ في أعينكم فأعطوني اجرتي وإلا فامتنعوا. 
فووا أجرتي ثلاثين من الفضة. فقال لي الرب: ألقها إل الفخّاري - الئمن الكريم الذي 
تمُنوني به») ( رك ۱۱: ۷و۸و۱۲و۱۳). وقد تم: «حيند ذهب واحد من الا ثني عشر الذي 
بُدعى يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلّمه إليكم . 
فجعلوا له ثلاثن من الفضة . ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه... حينئذ لا رأى يهوذا 
الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثلا ئن من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلاً قد أحطأت 
إذ سلمت دما بريثاً. فقالوا ماذا عليناء أنت أبهر. فطرح الفضة في الميكل وانصرف» ثم مضى 
ولحنق نفسه. فأخحذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا حل أن نلقيها في الخزانة لأنها تمن دم . 
فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري .» (مت ۲٣‏ ٤۱۹1؛‏ مت ۲۷: ۷۳) 

وهكذا مات الراعي الصالح على يد الرعاة الئونة واللصوص ؛ ولكن كان موته لحياة الخراف . 


: الراعي الصالح لا يلتزم بحظيرة معينة‎ ٤ 
«ولي خراف اأخرليست من هذه الحظيرة» ينبغي أن آتي بتلك أبضاء فتسمع‎ ٠ 
صوتي وتكون رعيَةٌ واحدة وراع واحد».(')‎ 
يلاحظ القارىء الصلهة الجوهرية بن رر آنا ضع تفي عن الراف » و بن «لي خراف ا‎ 
في حساب الخبوات بحسب أسبوع الأيام بسبع سنوات , فالثلا ين يوماً هي الثلا ثين سنة التي انقضت بعد موت المسيح‎ )۳( 


وقيامته إلى أن تم راب أورشليم وحرق الميكل وإبادة النظام الكهنوتي لليهود برعاته الثلا ثة , 


(8) راجع شرحنا مده الابة في مفهوم الکنیة آي إنجیل پوحنا ‏ المدحل ص۸٣۲‏ . 
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ليست من هذه الحظيرة ة ينبغي (مستقبلا) أن آتي بتلك أيضاً». . فموت المسيح هو الذي سيوشع من 
دائرة الرعية: «وأنا ان ارتفعت عن الأرض أحذث الى الحميع » (يو٣١ (TT:‏ فا مسيح لا صر 
رعايته الصالحة على حظيرة إسرائيل» سواء في فلسطين أو خارجها. وهذا هو نص نبوة رئيس 
الكهنة, التي قاهما دون أن يدري مضمونها: «ولم يق هذا من نفسه» بل إذ كان رئيساً للكهنة 
ي تلك الستةء تنبا أن يسوع مزمع أن موت عن الأمَة؛ وليس عن الأمة فقط بل ليجمم أبناء الله 
التعرفن إلى واحد.» (يوإ١:‏ ١دو۲ة)‏ 


ولقد مهد ق. يوحنا لمذه الحقيقة في مطلع إنجيله : « كان النور الحقيقي» الذي يدر كل 
انسانء آتياً إلى العالم » (يو١:١).‏ وقد لْمَحّ المسيح إلى دلك يي فقصة قائد المائة في انجيل متى : 
«واقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب و يتكئون مع إبراهيم وإسحق و يعقوب في 
ملكوت السموات . وأما بتو الملكوت فيْظرّحون الى الظلمة الخارحية , » (مت۸: ١١و۲٠)‏ 


و يلاحظ أنه بالنسبةه للخراف الاج ل يذ كر الرب كلمة «حظيرة» أو « حظائر»» فهي 
خراف متضرقة في جيم أنحاء مالك الأرض» لا توخدهم عبادة سابقه » ولا خجمعهم ناموس ولا 
أرض . 
«ينبغي أن آني بتلك أبضاً» : 

هنا بدا العمل بالنسية للخراف ف الا حر بأن «يأتي» بها ولیس ۲ جمعها» » فالرب ياي بها 
إلى الاب أولاً بعمل دمه المسفوك عنهاء وحينما جمعها و بوشدها الریج مع الأب بجمعها 
و يوتحدها معا . فالوحدة المسيحية أو الوحدة الإمانية أو الكنسيةء يستحيل أن تتم ی دائرة الجهود 
لإنساني» بل يتحتم وبالضرورة أن يتحد كل واحد وكل ججاعة أو كنيسة بالل أولاء بعمل 
الروحء وبعد ذلك كن وينبغي أن يتحد الكل معاًء حتى تصبح رعية واحدة لراع واحد 
والراعى الواحد بقى دائماً وای الأبد هو الراب دسوع دولك سواد» لته هو المضالح وی 
آخره وهو الوحيد الذي ججمع لاله بجمع في شخصهء وليس في المبادىء أو القوانين ء ثم هو الوحيد 
الذي يوحد بعمل روحه القدوس الذي برقع الفوارق من كل نوع » سواء كانت فوارق لون أو 
جنس أو فكر أو ثقافة أو تقليد. و يكون معيار الواحد هو مميار الكل : «أحيا لا أنا بل المسيح بحيا 
فی .» (غل ۲۰:۲) 


««قتسمع صونی ونون ريه واحدة ورا وأسحك» : 
السمع هنا لا يزال يتعلق بالمئل» أي الخراف وصوت الراعي. فهي لا تتبع إلا إذا ميرت 


س جيل وجنا م ٠‏ ۽ 
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صوت الراعى وتعرّفت عليه . أما بالنسبة للرب وأخحصًّائه» فسماع صوته خبرة روحية ذات قيمة 
ومدلولات غنية يصعب على الفكر والقلم أن بجمعها في سطور. 


فالإنسان لق وله حاسة تبيز صوت اله » وهذا نسميه «السماع ٠»‏ فالله كان يتكلم مع آدم 
وحواءء وكانا يسمعان صوت الله . وقبل الخطية كان السمع يلازمه الطاعة ء ولا حط لم بقفدا 
ييز صوت اله : «فشادى الرب الاه ادم وقال له : ين أنت. فقال: سمعتُ صوتك ي انه 
فخشْيْتُ لاني شرباك » فا ختبأٽ » تك ۳: ۹و٠١).‏ وهكذا غعول السمم من سمع وطاعة )) 
ای (امسمع وخحوف )» » وهكذا ظل الانسات الخاطیء يلازمه الخوف عند سماع صوت الله » أف ان 
تعلّم كيف يتوب ويعود إلى الله . فصار صوت الله للتائب للبهجة والخلاص عرض الخشية والخوف . 
وتعتبر حبرة التائب إلى الله من جهة سماع صوت الله وقييزه» الركيزة الأول والعظمى في كل 
خبرات الإنسان على سدى حياته كلهاء والتي على أساسها يبدا يتعلم الفهم والحكمة» ويتدرب 
على قبول صوت الشورة الإمية » و ينمو في تمييز صوت الله من درجة إلى درجة . فدرجة سماع صوت 
الله تتغیر في شدتها ورقتها وأطفها وحنانها ويها وقُربها من مستوى العبد الخاصع» إلى الابنء إلى 
الخادم الأمين» إلى النيي» إلى املك إلى الكاهنء إلى العروس»ء وكل درحة ها مسلوليتها. وهى 
تتعدد بتعدد الأشخاص» ولکن قد بمحوزها إنسان واحد على مدی خبرات حياته , ۰ 


ولکن أعجب درجات صوت الله » عموماً ء هي درجه صوت المسيح التي تخترق کل الحواجز 
والستحيلات. فاليت يسمعها ويستجيب ها ويقوم› سواء من موت الحسد کالیعازںء أو موت 
الخطية مشي ومثلك» أو في اليوم الأحر حيث يكون صوت المسيح هو للقيامة العتيدة التي يتحرك ها 
کل علوق » الاموات والأحياء حيعاً بلا استثناء لقيامة الدينونة . ويعوزني الوقت والأذن التي تسمع 
لنتكلم عن صوت المسيح مع النفس التي دخحلت معه بالتوبة في عهد حب أبدي» كيف يلاها 
فرحا ونعيماً وسرورأًء يفيض عليها من دسم السماء ويشرق عليها با مراحم كل صباح» يزيّنها 
بكل زينة الروح و يقودها في مراع خحضر» كما قي المزمور (مز٣۲),‏ 


لقد جع المسيح له رعية من كل لسان وشعب وأمة _ لأئه ذبح واشتراها جميعاً - ألوف ألوف 
وربوات ربوات مختسلين بالدم» يقدمون له الخدمة و يَستقون من نيع الحكمة. صوتهم بالفرح لا 
ينقطم عن التسبيح » يدوم على وحه كل الأرض بدوام رى الشمس!... وهكذا صارت باحق رعيهة 
واحدة لراع واجدء تسمع صوته » وتسمعه صوتهاء شهادة ابديه لصالح راعيها... اما إسرائيل فثقلت 
اذه عن السمع» وتم فيهم القول : «إنه حسناً كلم الروح القدس آباءنا بإشعياء النبي قائلاً : 
اذهب إلى هذا الشعب وق ستسمعوك سمعاً ولا تفهمون» وستنظرون نظراً ولا تبصرون. لأن قل 
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هذا الشعب قد اظ وباذانهم سمعوا ٹقیلاء» وأعينهم أغمضوها ء ثلا يبصروا بأعينهم و يسمعوا 
ست hk ۳ ۳ uk.‏ » ٍ 
ال الأمم وهم سيسمعول , 4 (ع۲۸: (YA—8‏ 


«(رعية وأحدة ورا وأحلك)» : 

قول الرب هنا مطابق حرفياً لنبوة حزقيال النبي: «وأقيم عليها راعياً واحد فيرعاهاء عبدي 
داود هو برغاهاء وهو یکون ها راعیاً» (حز؛۲۳:۳). وهکذاء فان ما کان منذ الأزل وما صوره 
حزقيال بالرؤيا من وراء الزمنء حقق هي عمق التاريخ في شخص يسوع المسيح » الراعي الواحد. 


و يلاحظ أن الرب لم يذكر أنها تصير حظيرة واحدة وكأنها أمة أو شعب محدد بحدود وقيود» 
وهذا بحتب في المغهوم الكسى غابة في الأعمية . فلا عودة إلى حظيرة إسرائيلء ولا شركة في نظام 
تلك الحظيرة كأنه انضمام أو هود ولكن هو اكتساب للأصل فقط » ولیس الفروع › معنی 
اكتساب لكل مواعيد الله للآباء والأنبياء التي تحققت في شخص السيح . فمن خلال المسيح وحده 
نستقي من نبع العهد القديم» فهو الأصل الذي تصرّر عليه العهد القديم كله بكل أجاده: «أنا 
يسوع أرسلتٌ ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس» أنا أصل وذربة داودء كوكب 
الصبح المنر. » (رؤ۲۲:١١)‏ 


وعلى هذا الأصسل تنبت الكنائس ؛ ولم يقل هدا « كنيسة» بل « کناٹس»» کنائس شعوب 
وكنائس دهور وأحقاب ‏ ولا سيادة لكنيسة على كنيسة !! عن هذا الأصل الواحد الغني بال 
والدسم بالنعمة يقول بولس الرسول: «وإن كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجين. وإن كان 
الأصل مفدساً (اليح) فكذلك الأغصان. فإن كان قد قطع بعض الأغصان وأدت زيتونة 
برية طعَّمت فيها فصرت شريكاً في أصل الزيتونة ودسمها... من أجل عدم الإيان فُِعتَ 
ونت بالا مان ثبت . لا تستکبر بل حف .» (رواا: ۲۰۱۹) 


فاللسيح هو الأصل «أصل داود)) » أي أصل الوظيقه التي نعین علیها داود كمل ورئیس 
ورا ونب للشعب. وكلمة «أصل» جیء باليونانية « جذر» »ام ۽ فإن کان جذر داود هو 


السیح» فالمعنی أن داود کان یستمد من المسیح کل کیانه. 


كذلك فالسیح هو أصل ذرية داودي حيث «ذرية» ىء باليونانية 6۷04 10 وتقيد معتى 


ا لجنس أو غصن ينبت من الأصل 0۲٥1ء.‏ فالمسيح هو الأصل الذي قام عليه داود هو وذريته » أي 
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استصداده. هدا هو "الشڌاي“ (القدير)» "الأدونای“ إالرب )ء "نهود* الله )» رب | براهيم ۽ 
وراعي إسرائيل وداود» المسيًاء ملك الدهور إلى الأيد. 


وهنا لونظرنا إلى المسيح كراع واحد أي وحيد» فباعتباره أصل داود فهو وحده الذي ملك 

عي العهد القديم + و باعتياره هو ذريّة داودء فعليه تقوم الرعاية إلى الأبد. والآن إذ طْعَّمتُ 

الک عل هذا الأصل ۽ صارت تمتلك ف المسيح وحده کل مراعي العهد القديم وامتدادها فيه 
إلى الأبد. 


على هذا الأساس قامت العلاقات بين الأمم واليهودء لا على أساس ناموس وتعاليم ووصايا 
بح ذاتها» بل على أساس السيح نفسه ‏ كقكر وخحلاص وفداء وحياة - فكل ناموس تي القديم 
يعترف بالمسيح ربا وإهاً فهو عهد جدید» وکل تعالیم أو وصايا في العهد القديم تشهد للمسيح أنه 
رب وإلهء فهي تعاليم ووصايا العهد الحديد., 


وباختصار»ء نلقي شعاعاً من ور يوضح هدا القانوت الاإلمي: فإن إسرائيل فى القديم كانت 
حیاتهاء وکان کیانها کله وبقاؤھا متعلقاً بعلاقتها بالله ‏ یهوه » والآن قد استعلن بهو في 
السيح فکل ن لم ؤم و يعترف بالمسيح من شعب إسرائيل» یکون قد فقد علاقته بالتالي مع 
الله هوه . وکل م آمن بالسيح من الأمم بأنه هو «بهوه» المستًا ال التي بالحسد والمُستعلن 
للعالم ( الله ظهر في الحسد» (۱ تي ۱۹:۳ )ء یکو قد اکتسب بالتالي كل ميراث العهد القديم 
في شخص يسوع المسيح , 

فالمسيحية ليست امتداداً لليهودية » ولكن المسيحية هي استعلان الله في شخص يسوع المسيح» 
لتكميل مقاصد الله وخطته الأرلية من أجل حلاص العالم الذي كانت إسرائيل مرحلة بدائية من 
مراحله الاولیء والتي انتهت برفضها المسيح . 


((رعيةه وأحدة)) : 

کان هناك نزاع قدیم بدأ منذ القرون الوسطى ني الكنيسة الغربية س وقد تعدل فيما بعد _ 
من حهة تخر فراءة «رعيه))» ۷إانراه٣‏ الى حظيرة 021 ء بقصد حمل بايا روما هو («(الراعی 
الواحد»» وكنيسة روما هي «الحظيرة» الواحدة للراعي الواحدء وللأسف فهذا بعينه هو الرحوع 
إل الفكر اليهودي العنصري»ء حيث إسرائيل هي الحظيرة الأوحد ولا حظاثر غيرها قط » فالأ 
کلاب لا غنم !! 
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ولكنها جاءت في النسخة اليونائية وفي النسخ السريانية والمصرية هكذا: «رعية واحدة وراع 


„ hia rolunyv elg roıpîv = وا~حد“«‎ 


ولكن الفولجاتا اللا تينية حصل غيها تعديل لتداسب الفكر البابوي الروماني(")» وذلك في 
بداية سنه ۱0۸۲م » وحعلوها فراءة مقدسة ؟ غر قابلة للتغير: « حظيرة واحدة لرا unum («iz~4‏ 
unus pastor‏ eاovi‏ , وللأسف أخذت عنها بعض الطبعات الأخرى. و كانت هذه القراءه 
امغلوطة سبباً في التأثبر على فكر الكنيسة الرومانية إلى يومنا هذا. 


والسؤال الذي بلا جواب هو: إن كانت الخراف الاخرالتي سيجمعها المسيح من كل 
الشعوب والأمم لم تنأ من أصل الحظيرة البهودية ني قليل أو كثر: «خراف أخرليست هن هذه 
الحظيرة »» ولم يردب ها الرب أن تنضم إلى الحظيرة اليهودية لتأخذ مبدأها من هناك ء فقد قال : 
««ينبغي آن آتي بها » ولم بقل أنه يجمعها إلى الحظيرة» بل حعلها رعية لا مجمعها الأ شخصه 
البارك في حظيرنه السمائية » فكيف مكن أو كيف يتصور أحد أب يقوم في الرعية (من الخراف 
الا جں) من يدعي هذا احق » حق أن تتبعه الخراف الأخرى أو تأخحذ مبدأها ومنشأها مه ؟ ثم فوق 
هذا وذاك هل «الراعي الواحك» الذي جم الخراف استقال وسم وظفته لان ؟ م انه يقم 
رعاة كيفما يشاء ولا ميزهم عنده ال حساب الوکالة؟ ثم كلمة راع «دواحد»» هل کلمة 
«دالواحد» هنا عددية 2 أنها قرينة الابن («الوحيد» يل ونابعة من الله «الواحد»؟! فالراعی 
الواحد هنا ليس إنساناً هو کأحد ا نراف » بل هو بكل العاير اله ! « وانتم يا غلمي غنم مرعاي 
ناش أنتم » انا إفكم يقول السيد الرب.» (حر٤٣:٠۴)‏ 


وکأنه بالمَثل الذي قاله المسيح» يريد الوحي الإلمى أن يصور لنا السيح بصورة شاملة وعحيبة » 
فهو الباب» وهو البواب» وهو الحظيرة الجديدة ‏ إسرائيل الجديد ‏ التي بلا حدودء وهو الراعيء 
والخراف هي من مه ومن عظامه !!! فالوحدة الشخصية معه القائمة عل الخلاص الفردي وهبها 
السيح لكل مَنْ يؤمن به و يأكله. وهذه الصورة الفردية الوحدو ية لعلاقة الراعي الصالح بالرعيةء 
أنهت على عهد احتكار الرعاة للغنم إلى الأبد. 


3 Westcoll, op. cit., pp. 155,162. 
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ثانياً: استعلان بنوة المسيح ومساواته للآب 


ا( ۳۹-۹۷:۱۰ ) 


)۳٠١:٠١١ انا والب وأعحل.) لإ‎ « o 
{T11} » . «لأئی قلت اني ان الله‎ 0 


۰ق n‏ «مذا يحبنی الآ لای أضعٌ نفسي لأخُذها أيضاً. ليس أحد بأخذها مني 
بل أضعُها أنا من ذاتى. لي سلطا أن أضعَها ولي سلطا أن آخذها أبضاً. 
هذه الوصيّه قبلتها من أبي».(") 


هنا يلتفت المسيح لحو الآب ليقدم له دبيحته التي هي في الواقع ذبيحة حب لتجد عند 
الآب ما يساويها. وإن كان هو يقدمها بحرية إرادتهء إلا أنها أيضأً مَمَّدّمة في الطاعة المطلقة 
للآب» لأنها في الأصل هى استجابة لوصية الآب,. 


ولكن لكي بُبرز المسيح العنصر الإهي في تقديم نفسه ذبيحة حسب الطاعة لوصية الآب» عاد 
وأوضح أنه لا يقم نفسه جزافاًء كمَنْ يضيعها أو يفقدها برجاء التعو يض » ولكنه قمها قصدا 
ليَعْبْر بها الموت بكل أهواله وآلامه » وهو عالم أنه سيقيمها من الوت بسلطانه و بتأكيد الآب. 
فالدبيحة ليست دبيحة للموت وحسب» بل هي ذبيحة «(موت وقيامه )» بحسب مضمون وصية 
الآآب» أو بحسب اتفاق الآب والابن معاً» كخظة أزلية . لأن الابن وضع عليه أن يخوض الموت 
بالجسد من أجل افتتاح طريق القيامة من الأموات ليقيم من الوت كل ذي جسد. 


هنا لا ينبغي أن يخيب عن بالنا صورة المثل الذي وضعه المسيح من جهة الراعي والثراف 
والمرعى . فهنا يبلغ اليح بنفسه حد التفوق الطلق عل مفهوم الراعي والرعية والمرعى . فالراعي في 
مفهوم المسيسح هو القادر بارا دته وساطانه وحده أن عوٿ فن أجل النراف» و قوم م الاموات» 
ليقيم الرعية من الوت ويعطيها الرعى الذي بتذوقه لا تذوق الوت أبداً... هذا هو راعي الخلاص 
الأبدي. 


)٩(‏ يقرأ هذا الضصل في الساعة الاو من ليلة الخميس من البصخة القدسة لما جاء فيه من تصميم المسيح على بذل ذاته 
تھی حر يته طاعة لآب . 
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بهذا ينتقل المسيح ‏ من داخحل المثل الذي قاله ‏ من صورة الراعي إلى حقيقته الأزلية أنه 
الخلص القادر أن يذهب وراء خروفه الضال حتى إلى أعماق اموت والماو ية ليقيمه حبًاء وليحيا 
أمامه إلى الأبد. ولحأكيد معئى اهتمام هذا الراعي العحيب بكل خروف على حدة يقول بولس 
الرسول: «ولكن الذي وضع قليلاً عن الملائكة ‏ يسوع ‏ نراه مكلا بالمجد والكرامة» من أحل 
ألم الوت لكي يذوق ‏ بنعمة الله الموت لأجل کل واحد“,» (عب ۹:۲) 

إن اموت الذي كان مثله الذثب» والذي كان يُرعب قلب الراعي والخراف معأ لا يوجد له 
مكان في قلب الملسيح. لقد افترس المسيح الموت والذئب معأ وأعطى خرافه صك الخلاص من 
مويت» ووهبهم حق الحياة الأبدية: «فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً 
كذلك فيهماء لكي يبيد باوت ذاه الذي له سلطان الموتء أي إبليس» و يعتق أولئك الذين خوفاً 
من اموت کانوا حیعاً کل حياتهم تحت العبودية . » (أعب۲: ٤١و١١)‏ 


۰ ((دلیس أحد بأخذها منی ۰ بل أضعها نا من دات ل سلطان أن اضعا ول سلطان 
أن آخذها أبضاً» هذه الوصية فبلتها من أى». 

عحيب حقاً أن يضع المسيح هذه العادلة الصعبة في صورتها البسيطة المتناهية في البساطة . فهو 
يستعان لنا سلطانه المطلق على الوت والخياة معأء ثم يضع هذا السلطان في توافق مطلتق أيضاً مم 
الب . هنا حوهر اللاهوت حي ومتلالء أمام عیونتا وفلو ينا . فاا بن تساو م الب ف المقاعيل 
الذاتية للحوهر الإهىء أي السلطان والقوة والمجدء لأن الآب والابن واحد فى هذا الحوهر الاهى 
الطلق» فكل ما للآب هو للابنء وما هو للاابن هو للآاب» لیس عل وجه التساوي بالمفهوم 
الحسابى الذي بفهم الثنائية فى الجوهر؛ بل على وجه الوحدة المطلقة التى نلغى الثنالية ف 

+ "" 5 "1 

على ضوء هذه الحقيقة اللاهوتية » قول المسيح و بعلن عن سلطانه القائق بالتالي على كل بشر 
وكل سلطان بني البشر: «ليس أحد يأخذها مني» بل أضعها أنا من ذاتي...». المسيح هنا 
بتحدی کل قوی الطلام و كل قوی البشر المتعاهدة مم الطلام: المسيح يصع آنا مڭ ازاء آي 
أحد 0E‏ , 
عرز السيح تأكيده هذا في مواقف عدة: «فخرج يسوع وهو عالم بکل ما یأتی عليه » وقال غم : 
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ق تطلبون»ء أجابوه: يسوع الناصري . قال م يسو : آنا هو» (يو۱۸:٤وه).‏ وحينما جازف 
بيلاطس ليعلن سلطانه أمام المسيح موته أو باطلاقه ء انکر عليه السيح هذا السلطان واستعلن هو 
سلطانه السامي الذي له أن يلغي أي سلطان انحر: «أما تكلمني؟ ألست تعلم ن لي سلطاناً أن 
أصلبك وسلطاتا أن أطلقك ؟ أجاب يسوع : لم يكن لك على سلطان البتة لولم تكن قد أغطتت 
من فوق» (يو١1:‏ ١٠و١١).‏ وبهذا القول استعلن المسيح حريته المطلقة بي اختيار اموت حسب 
مشورة الآب الأرلية . لذلك لم يكن صعباً عليه ولا ثقيلاً أن يحمل صليب العار وا موت على كتفه : 
(«(فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع ...) (يو1۷:۹۹), وى اللحظة الحاسمة لاقتراب الموت» 
استقبله السيح كمَنْ ينتظره وعلى رأسه إكليل الحياة والمجد: «فلما أخذ يسوع الخ قال قد 
أکمل» ونگُس رأسه» وأشَلَمَ الروح» (يو١٠:١٠).‏ قاها وهو فاتح ذراعيه يلم الروح في يد 


لاب إلى حين... 


د *سلطان“ أن أضعها ول سلطان“ أن آخذها أيضاً. هده الوصية فبلتها ن أبی» : 

لم يكن كافياً لعقول السامعين أن يعلن المسيح عن سلطانه في «أن أضعها من ذاتي»» لذلك 
أردف هذا السلطان ‏ أي سلطان الموت الإرادي الذي مكن أن يكون على مستوى البشر _ 
بسلطان آخر ليس في طاقة البشر قط » وهو سلطان الإقامة من الموت! هنا يعزز المسيح موته كفعل 
إرادة إشي غير منظور بضعل إرادة إمي منظور وحسوس » وهو القيامة » ليستعلن موته أنه فعل فداء 
وخلاص » وليبرىء موته من مفهوم الاضطرار أو الانهزام لقوى الظلام . 


فقول الرب: «ي ساطان أن ادها أيضاً » _ الأمر الذي حققه بالفعل س يستعلن فيه سلطانه 
على الوت معنى أنه يأخذ اموت لنفسه عندما يشاء و يلقيه عنه كما يشاء. وهذا بعينه هو 
« سلطان عدم الموت» القائم والدائم ثي طبيعة الابن وجوهره الاإ مي . 


وإذا تعمقنا قليلاً في هذه الطبيعة الفائقة التي فيها يتساوى سلطان حرية الوت مع سلطان 
حرية القيامة من الموتء لأدركنا أن فعل الموت والقيامة هما حاضران معا » كحدث واحد» فى 
تدبير المسيح بدون اهتزاز ولا افتراق . هذا السلطان على الموت والقيامة من الوت فيل المسيح من 
لآب كوصية للتنفيذ لينفذه في ذاته لتكميل تدبر خحطة الآب لاص العالم . ومن هذا 
«السلطان» عينه على الوت والإقامة من اموت الذي نفذه المسيح الكلمة المتحسد في داته ء 
حب وصية الآب من أحل الإنسانء صار بالتالي للمسيح نفس «هذا السلطان» على إعطاء 
عور الموت والقيامة ‏ أي اليلاد الجديد السماوي ‏ لكل مَنْ يؤمن به» «وأما كل الذين قبلوهء 
فأعطاهہ "سلطااً“ أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمهء الذين ؤلدوا... من اله » (يوا: 
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۲و أي أنه نفذ هذا «السلطان» في نفسه ليعطيه للآخرين» إنما من خلال إخضاعه 
اموت والقيامة لنفسه أولأً!! 


«فسلطان» المسيح على إعطاء الياة الأبدية للإنسان يستمده من طبيعته» ومن وصية 
الآب» ومن فعل ذبيحته التي جاز بها الوت وظفر بالحياة بالقيامة من ا موت: «تكلم يسوع بهذا 
ورفع عينيه نحو السماء وقال : أيها الاب قد أتت الساعة» مجد ابنك ليمجُدك ابنك أيضاًء إذ 
أعطيتة ”سلطاناً“ على كل جسد ليعطى حياة أبدية لكل مَر أعطيته. » (يوبا: ١و۲)‏ 


ی سعد قيامته من الأموات» بعد أن داس الوت وأبطل سلطانه وأخضع كل سلاطن الظلمة 
تحت قدميه» أعلن لتلاميذه عن سلطانه المطلق هكذا: «فتقدم يسوع وكلمهم قاثلاً: فع إلّ 
کل ”سلطان“ في السماء وعلل الأرض ,» ( ست ۲۸ :۱۸ ) 


ولكىن لم يكن المسيح أبداً بدون هذا السلطان حتى قبل موته ,وقيامته» لأت هذا السلطان في 
طبيعته ‏ فقد أعلن بالقول والفعل عن سلطانه على مغقرة الخطايا (مت ٦:٩‏ ) وسلطانه على 
الدينونة (يوه:۲۷) وسلطانه على إعطاء الحياة (يو۷١:‏ ؟) وسلطانه عل القيامة من الوت 
(يو٠١:۱۸).‏ لذلك فإعلانه عن سلطانه المطلق في السماء وعلى الأرض لتلاميذه بعد القيامة 
( مت ۱۸:۲۸( لم يكن إلا استعلاناً وتحقيقاً فعاياً لا کات ولا هو موجود ولکل ما سمعوه ورأوه 
سن أقواله وأعماله » ولإعطائهم هذا «السلطان باسمه» على مغفرة النطايا وإجراء المعمودية لقبول 
اميلاد الجديد. 


وهنا يلزمنا أن نصالح بين الزمني والأبدي في أفعال السيح من جهة موته وقيامته . فكل ما 
صار إليه السيح تحت الزمن والناموس» كان قائماً في العلم والمشيئة والإرادة الاإلمية قبل إنشاء 
العالم . فكل النبوات أعلنت ما سيكون قبل أن يكون» خاصة عن موته اللاصي وقيامته المُخيية. 
اسمع ما يقوله بولس الرسول حينما رفع عينيه فرأى ما هو قائم في نص اللاطة الأزلية من جهة 
أسمائنا الكتوبة بين المخلصين قبل تأسيس العالم ؟1 «مبارك اله أبو ربنا يسوع المسيح الذي 
باركنا بكل بركة روحية في السماو يات ف المسيح» كما اختارنا فيه قبل تأسيس العام لنكون 
فد يسین وبلا لوم قداهه في المحبة. » (أف١:‏ ٣وي)‏ 


أما ق. يوحنا فقد اظلع على السفر المكتوب فيه أسماء اللنراف الناطقة المعيّن للحياة الأبدية : 
«فسيسجد له (للوحش) جميع الساكنين على الأرض» الذين ليست أسماؤهم هكتوبة منذ 
تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي بح .» (رؤ٣١:۸)‏ 
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كذلكء حينما حاطب السيح الأب فإنما كان يخاطبه كابن ليشمعتًا نحن عن سر علاقته 
الأزلية بالآب» التي لم تعفر ولم تنقص ولم تزذ إلا ما استلزمته مظاهر التجسد التي فَبلّها الابن 
لجسابنا. فالمجد والحب وكل شىء بين الآب والابن انححبت قليلاً بالتحسد لتعود كما كانت 
بالفيامة من الأموات: «والآن مدن أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل 
کوب العالم » ( نو١‏ :١)ء‏ « کل ما هول فهولك) وما هولك فهو لي...» ( یو۱۷ ١١)ء‏ 
«... لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم » (يو۷١:٠۲).‏ والسيح ألح إلى ذلك في لفتة سريعة» إا 
ذات عمق لانهائي بقوله : «فإن رأيتم ابن الإنسان صاعداً إلى حيبت كان أولاً...» (يوه: 1۲). 
هنا يكشف السيح عن سر كينونته الدائمة والأزلية مع الآب من البدء» عابرا على فعل تسده 
وموته وقيامته على أنها. إرسالية زمنية عابرة لعْرْبة على الأرض» أكمل واجباتها حسب الوصية دون 
آن تحتجز أو تنتقص شيئاً من کيانه . 

وسغر الرؤيا يعلن ذلك في اختصار شديد ورتابة مبدعة: «نعمة لكم وسلام من الكائن والذي 
كان والذي يأتى...» (رؤ :١‏ ؛)ء «أنا هو الألف والياء » البداية والنهاية » يقول الرب الكائن 
والدي کان والذي بني القادر عل كل شيء . ) رڈ (۸:١‏ 


وهكذا يتبين لنا من كل هذه الأقوال والنبواتء أن أعمال الله تقطع فراسخ الزمن في ومضة 
البرق وتطوي الأما كن والأجيال والخلائق وكل ما كان وما سيكون» في كلمة: «أنا هو الألف 
والياء البداية والنهاية». والمسيح جاء ليكمّل بالفعل الزمتي ما كان كائناً وكاملاً في الحق 
الأبدي. أو باخشصار أشد: إن كل أعمال الكلمة الابن المتجسد كانت جاهزة وحاضرة» بل 
ومكمّلة أيضاًء لحظة ينه وظهوره» وذلك وصح في قوله : «رني سلطان...)). وإث هذا السلطان هو 
((وصية فبلتها هن هن ابي» وهي قائمة بالنبوة في انتظاره» «لذلك عند دخوله إلى العالم قول : 
ذبيحة وقرباناً لم ترذ ولکن هَت لي جسداً... ثم قلت هاندا اجيء ء ي درج الکتاب مكتوب 
عني ۰ لأفعل مینك با الله . » (عب ١١‏ ١و۷)‏ 


به شبطال وهو هدي ۽ ll‏ نستمغون له؟ اغروت فال یسن هذا کلام تاه 
ډه شيطا ت .ألعل شبطاناً بقدر أن پفنح أُعين العميان». 


النقد وإلى مُڌافع خائف متراجع عن إعلان إمانه . كما أن الانقسام ‏ كما رأینا سابقاً ‏ 
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کون بی ا لجموع» وهو تعبر عن عامة الشعب غر المتعلم : «(فحدث انشقاف ٤‏ الجمع لسييه , 
وكان فوم منهم يريدون أن عسكوه» ولكن لم يلق أح عليه الأبادي» (يو۷: ٤٣‏ و٤؛)؛‏ وإ 
يكون بن الضريسيين» وهي طبقة المتعلمين وحمظة الناموس: «فقال قوم من الفريسيين: هذا 
الاإنسان ليس من الث لأنه لا بحفظ السبت» آحرون قالوا: كيف يقدر إنسان حاطىء أن يعمل 
مثل هنه الآيات؟ وکا بينهم انشقاف)» (يو۹:٦۱)؛‏ واما أن بكوك بن اليهود» وهو تعبر عام 
يشمل المتعلمين وغالباً من سكان أورشليم » كما جاء في الآية التى نحن بصددها. 


وهذا الحكم المتهؤر على تعاليم المسيح: «به شيطان وهو يهذي »» يوضح تغرب الأذن والقلب 
عند هؤلاء السامعين عن مستوى إدراك صوث الله وفهم مقاصده الاإهية . ونحن لا نستكثر عليهم 
هذه الجهالة والحماقة ء فالتعاليم التي أسسوا عليها فكرهم وإعانهم بلغت حدًا من التفاهةء وذلك 
بالخوض في صغائر التخريجات الخرافية للوصايا والاإنشغال بالأمور السياسية والدنيو ية » حتى 
انطمست معالم الحكمة من قلوبهم فعميت بصائرهم عن رؤية احق المُشتعلن هم في المسيح قواً 
وعملا. 

ولا تزال هذه الخطورة حسدفة بالا ان المسيحي حتى اليوم عندما يترك الرعاة جوهر الإمانء 
والتمسك مبادىء الفداء والخلاص ‏ والدعوة إلى التوبة وتسليم الحياة في سيرة القداسة والطهارة» 
و ينشغلوت بالأمور الأخرى . 


۲-۰ «وکان ید التجديد ف أورشليمَ وان شتاء, وکاب بسع بتمشی ف امیکل 
فی رواق سليمات. فاحتاط به اليهود وقالوا له إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن 

گنت أت المسيخ فقَل لنا جهراً» . 
من جهة ما هو عيد التجديد» نرجو الرجوع للشرح في آول الأصحاح التاسع . أما من جهة 
الناسبةء فقد كان من أسلوب ق. يوحنا أن يذكر مناسبة الحديث» إما في بده الكلام أو قي 
نهايته. فحديث الراعي الصالح كان هو حديث عيد التجديد في أورشليم , كما يذكر ق . يوحنا 
أبضا أن السيح كان يتمشى في رواق سليمان لأن الوقت كان شتاء ‏ وموسم أمطار ثقيلة ‏ 
فكان الميكل ورواق سليمات ملحا للمعلم من البرد والمطر. ولو حسبنا التاريح لوجدنا أن عيد 
التحديد الواقع ي هذه السينة کان ي ۲٣‏ من شهر سلو اليهودي لسنة ۲۹م و يقابل ان 


۹ تسچ „ 


أا اللناسبة الأساسية التي تربط سؤال اليهود للمسيح بهذا العيد» فهو الرجاء اللتهب الذي 
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تثیره ذ كريانت هذا العيد في قلوب اليهود من حهة التلاصض السياسي من المستعمر والعبوديه للسلطه 
الرومانية» كما عمل الله على يدي يهوذا ا لمكابي وهَرْمَ السوريين وطردهم من البلاد. والآنء قد 
ظنوا أن على يدي السيح أيضاً يتم الخلاص من عبودية الرومانء فكان هذا الإلحاح على المسيح 
لكي يكشف فم عن شخصهء لأن أحاديث المسيح كلها كانت تمس الخلاص ولكن بنوع لم 
يفهموه» فتعلقت نفوسهم بين القبول والرفض . فأجابهم المسيح وكشف مء لا عن شخصه بل عن 
شخصهم› وكيف أنهم أخطأوا الرؤية والفهم ء فهو هو المسيًا ولكن ليس مء وهم اليهود ولكن 
يسوا يهود الوعد. 


«فاحتاط به الیهود وفالوا له : ال متی نعلق أنفسنا؟ » : 

هذا الوصف لا عت إلى شدة التعلق أو عن رغبة مُلحة للسماع » ولكن هي محاولة للضغط 
والإرهاب» فسؤال اليهود كان عل مستوى التحقيق والإلزام النهائي بكشف السرٌّ عن شخصيته ؛ 
لأن المعروف عن المسيح أنه كان دائماً أبداً يتكلم بالأمثال مع الذين ليسوا من حاصّته» ما أرهق 
فكرهم الضيق» فوجدوها الآن فرصة سانحة في هذا العيد أن رموه بالإفصاح العلني عن شخصه. 
فهذا هو عيد النوار؛ وهو يقول : إنه هو «نور العالم » .)٠:۹(‏ وهذا عيد الحريةء وهو يقول : « إن 
حرّرکم الابن فباخقيقة تکونون أحراراً» (۳۹:۸). وهذا هو عيد تطهير الميكل » وهو سبق أن تول 
تطهيره بنفسه (1۳:۲--۱۷), فلماذا اذن لا حمل راية القائد الحرر؟ 


والآن على القارىء أن بتصور مدى تعلق أنضسهم فعلاً بكل كلام المسيحء ولكن لشدة الأسف 
كان ذلك على اللستوى السياسي والوطني . كانوا على أتم استعداد لإعلان الثورة وحمله على 
الأعناق» وتقديم أجسادهم للذبح والحريق بلا أي ترددء ولكن وللأسف لم يكونوا مستعدين 
للتوبة عن خطاياهم أو إعلان تجديد حياتهم ! أليس هذا حال الكثيرين من المتحمسين للكنيسة 
والدين حتى إلى سقك الدم» وهم غرباء عن الإنجيل» وغير مستعدين لقبول كلمة التوبة أو 
الخلاص ؟ 


٠‏ «أجابهم يسوغ: إني فلت لكم ولستم تؤمئون, الأعمال التي أنا أعمَلّها 
باس أبي هي تشهد ي. ولکنگُم لستم تؤيثون لأنكم لستم من راي كما 
قلت لكم». 
«إني فلت لکم ولستم ۇمنۈك . الأعمال التي أعملها باسم بي هي تشهد ي : 
لم يكن كلام السيح فم إلا احتباراً لامانهم . المسیح يتكلم بکلام هو بحد ذاته نور وحق 
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وحياة؛ إذن فهو دينونة مريعة للذين يرفضون بلا عذر» ولكن إن قالوا إن الكلام صعب عليهم» 
قهوذا الأعمال تشهد لصدق القول وحم بصدق الدينونة . اذن الكلام والأعمال هي بح ذاتها 
نكلم أن السيح هومن عند الآب» وباسمه کل ما یقول و يعمل . إذث» فلا داعي أن «يقول 
هرا إنه السيح» هذامتروك لهم هم آن یقولوه و يشهدوا له ویژمنوا به : اليسو هم معلمي 
إسرائيل ؟ كيف لا يعرفون مسيح الكتب والأنبياء ؟ لو كان رجاؤهم صحيحاً لعرفوا المسيح » ولكن 
رجاءهم مريّف هو ومعرفتهم غاشة صنعتها أهواؤهم ونسجها كبرياؤهم . 


eT‏ «ولکنکم لستم تؤمئونء لأنکم لستم من خرافی کما قلت لکہ . خرافی 
تمع صؤتي وأنا أعرفها فتتبني. وأنا أعطيها حياةٌ أبدية ون تَهْيكَ إل 
الأبدء ولا بخظفها أحد من بَدي. أبي الذي أعطاني إبّاها هو أعظمُ من 
الكل ء ولا بقد ر أحد أن طت من بد أبي. أنا والب واحدٌ». 


السيح هنا يكشف السبب الأساسي لإخفاقهم في معرفته و بالتالي عدم إعانهم . وما هو 


السبب الرئيسي في عدم إيانهم؟ يقول الرب: إن خرافه تسمع صوته فتجري إليه» وهو أيضاً 
بعرف خرافه و سیر آمامها وهي تتبعه » وما معنی هذا؟ 

معناهء أن للانسان أذ روحية مُنحت له ووْضعت في ترکیب کیاته لیسمع بها صوت الله . 
هذه الأذن الروحية إما تنشغل بصوت الله » وتتمرت على تمييزه فتتعرف عليه بسهولةء وتطيع مشوراته 
بدون حذر أو خحوف أو شكوك » فتسر أمام الله بالكمال الروحي الذي يرضيه› «سر أمامي وکر 
کاملا» (تك۷١:٠)؛‏ وإما تنشغل مشاغل الدنيا وتتلهى بهاء إلى الدرجة التي تطمس معالم 
صوت الله » فلا يعود الإنسان ينشغل بصوت الله بل جد صعوبة في طاعته» وتتربى عنده حاسة 
العقل الشاك عل قياس العارف والمنطق الدنيوي الناقص» قيشكٌ في كل إماءات الئر التي 
تصطدم بها أذناه» فيلقيها جانباً ريشما يتحقق منهاء وهيهات إن تحقق» فإنها تتلاشى ولا تود 


هؤلاء اليهود سلوا آذانهم لمجد الدنياء وإعلاء شأن أرض الوطن» وتحبة المال ‏ أصل كل 
الشرور (١تي٦:  )٠١‏ والتمسك بالحرف القاتل ء وفهم ميراث الآباء الروحي على أنه يَركة 
تؤول من تلقاء ذاتها لأبناء الجسد؛ كل هذا أضَعَفَ حاسة سماع صوت الله في الأذن الروحية 
وازداد طنين العالم المادي فيها حتى أَلمَها... فلما ظهر الله بالحسد وتكلم معهم وجهاً لوجه أشد ما 
كلم الله موسى في القديم» لم يسمعوه على قياس أذن الآباء والأنبياء في القديم . ولا سمعوه لم 
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يفهموه» لأن قياس العطايا والمواهب الاإفية تلوت عندهم بالتراب تلوثا شدیداء ولم یعودوا ميزون 
بين السماو يات والأرضيات. ولا سمعوه ولم يفهموه لم يأتوا اللوم على اشم بل شتموه 
وأهانوه ورفعوا أيديهم عليه ليقتلوه مرات كثيرة. فقامت ضدهم القضية وتثبّتت الديدونة عليهم ؛ 
لان منهم من سَمع الصوت» وتعرّف على الله وأطاع» وتبع » هؤلاء هم بالحق أبناء الميراث وحفدة 
الآباء والأنبياءء هؤلاء كانوا معروفن لله والمسيح مند البده منذ إنشاء العالي أسماؤهم مكتوبة 
كتقش الحجارة على كف الله الآب منذ الدھرء هؤلاء هم بتو اللہ ا لجي؛ آبناء الملکوت» أهل بيث 
الله حراف اليمين» أصدقاء العريس» ومدعوو العرس السماوي» ورثة العهد الأبدي» وأصحاب 
صهيون الجديدة: «وقالت صهيون: قد تركني الرب» وسيدي نسيني. هل تسى المرأة رضيعَها فلا 
ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء يلْسَيْنَ وأنا لا أنساك. هوذا على كفي نقشتك. أسواركِ أمامي 
دائماً. » ( اش )١١١4 :٤۹‏ 


هؤلاء قد تثبكت همم الحياة الأبدية كميراث. كما بقسم إلمي» ليس لأنهم عرفوا الرب وكأنهم 
اکتشقوه بل لأنھم لالم بریدوا أن يعرفوا سواه » اد رکوا انهم معروفوت عنده» و بقي هو نصيبهم 
كما هو!! «نصيبي هو الرب قالت نفسى» (مرا٣:‏ ٠۲)ء‏ «إلى هَن نذهب كلام الخياة الأبدية 
عندك , )) بوا : 1۸ ) 


شولا ء لم سوا الرب کأنهم أصحاب فصلٍ؛ ولکن لأنهم 5 «رلم يوا حیانھم حتی 
الوت» ES ED‏ سکب روځ الاه وح الله ٤‏ فلجهم > قاروا أحياء» أحباءء 


وو بی , 


هؤلاء يقول الرب عنهم إنهم حراف الحياة الأبدية » فهي لن تهلك إلى الأبدء ليس لأنه 
حصّنها ضد اللاك » ولكن لأنها تصنت بالرب ضد نفسهاء فلا يُهلك النفس إلا نفسها... وهل 
الخراف التاطقة بالروح التي سمعت صوت الله وظفرت بالمسيرة خلف الراعي الصالح تخشى موارد 
ملاك؟ «أبضاً ادا سرت ي وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت مع » 
(مز٣۲:٠).‏ وهل يستطيع الذثب أن يخطف نفا أمسك بها الرب يسوع ؟ فأن يسك الربٌ نضا 
هو هو على الستوى اللاهوتي أن يتحد بها ؛ وعلى المستوى الإنجيلي هي تصير من «أعضاء جسمه 
من ممه ومن عظامه) (أفه: ۰). وعد هدا هل مکن ُن طفها أح من بده ؟ 
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الأعلان الأعظم عن سر الحياة والأمان المطلق لختارى الله : 


Peg‏ «أبى الدى أعطاني تاها هو أعظم من الكل › ولا بقدر أحد أن طت من 
د أبي. آنا والب واحد» , 


المعنى سهل لو تتبعنا تداعي العاني السابقة » فالفريسيون يعون السيادة على الشعب» بصفتهم 
رعاة استلموا الرعاية من آبائهم مقتضى تلمدتهم لوسى والناموس الذي استلمه موسى بيد ملائكة. 
كن المسيح يستعلن المصدر الذي استلم منه الرعاية » و بالتالي الخراف» فليس هو الآباء ولا موسى 
ولا الشاموس من يد ملالكة» بل من اله مباشرة بصفته أباه «أبي»» والله بصفته أبا ر بنا يسوع 
السيح هو أعظم من الكل» أعظم من الآباء جيعاً ومن موسى ومن اللالكة ومن كل ما في 
السموات أو الأرض . والخراف المختارة هي في الحقيقة ملك الله وحده. وال ء وان كان قد استأمن 
الآباء والأنلبياء والملوك قدي س على خرافه ء إلا أنهم كانوا كلهم عبيداً أخحطأواء وزلوا حيعءاً عل 
مستوى الخراف ذاتها. أما السيح فقد أعطاه الآب الخراف عن.جدارة بصفته الاين المحبوب 
القدوس والممجد والمساوي للآب . فانتقلت الخراف من يد الآب إلى يد الابن كما من المثيل إلى 
اللشيل: «كانوا لك وأعطيتهُم لي» (يو۷١:٠).‏ بقلت من يد الالك إلى الفاديء ولو تمعن 
القارىءء لوحد أن الفادي والمالك واحد. لأن الفادي فدى خراف الآب الضالة بحياته وإذ 
فداها بحیاته بکون قد امتلکها ولکنه بالنهاية امتلكها لحساب المالك: «وبعد ذلك... متى سل 
المُلك له الآب...» ٩(‏ کو٥۱:٤۲).‏ «أنا أظْهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالمء 
کانوا لك وأعطیتھم لي ... وکل ما هوي فهو للك وما هو لك فهو لي. Vg) (o.‏ 197( 
«ولا شد ر احد أن طت من ید أبی»: 

الذين فداهم السيح» قذسهم بالروح القدس» ثم قذمهم لآب بالتالي لينالوا تقديس الآب 
كما نالوا تقديس الابن والروح القدس : لان به (بالمسیح) لنا کلینا (الیهود ولام( فدوماً ف 
روح واحد إلى الآب» (أف .)١۸:۲‏ ثم يمل بولس الرسول ليوضح منتهى مشيئة الله من جهة 
خحتاريه هكذا : (فلستم اذا بعد غر ياء ورلا بل رعية (خراف) مع القديسين وال بیت الله )) 


(أف؛ :4( فالدين کانوا تمسو کین دبا اسبح ( متحدين )ء ولم بطم اح أن خطفهم هن بد 
المسيسح لنه وصح حیاته تما خياة کل خروف» وصاروا أعضاء جسده هن مه وسن عطامه ۽ 


ست الله م لين هم في بد لآب فلم غ قد أحد أن هم ولا تى الشطان يسع أن 
مسشهم؛ ۽ لان روح ال صارهو بدرة الحياة التي ڪبونها ق الله له کأناءی أي صاروا مالین 
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بالآب كما هم متحدون بالابن والروح القدس . 


فالقديس يوحنا مهد ممذا المعنى» من قيل» بقوله: «أما كل الذين قبلوه (قبلوا ا لمسيح) 
فأعطاهم سلطاناً (الروح القدس) أن يصيروا أولاد الله ء أي الؤمنون باسمه (المسيح)» الذين 
ولدوا لیس من دم ولا من ممشيخة جد ولا من مشينة رجل بل من الله» (يوا] OTs‏ 
ويکمل ق. يوحنا مفهوم «المولود من الله » هکذا: « کل مر هو مولو من الله لا يفعل خطيةء 
لا ره — 84 SPE‏ — ل بكر حياة الله ) تت ف وللا بستطیع آن بخطىء انه مولو من الله ... ) 


(۹:۳ ( 


ولكن» اذ يظهرمن هذا أن هناك وعدا من لله بالحفظ الكامل والنهائي للذين فبلوا المسيح 
وصاروا أولاد الله » يتحتم علينا أن نفرّق بين تأكيدات وعود الله النابعة والمتمشية مع قدراته 
السرمدية اللانهاثية من جهة» وبين ضعف الإنسات وتغيرات مشيئاته من حهة أخرى. فاذا سقط 
لإنسان من حياته الروحية في مرحلة من مراحل نوه وتكامله » فهذا ليس قصورا في عمل النعمة 
الإهية» ولا هو بسبب طفيان الشر فوق ما يحتمل الإنسانء ولكن السبب والعلة إا هما في عدم 
استخدام الإنسان لموامل النعمة المتعددة والموضوعة لخدمته » واستهانته بخديعة الخطية » فالانسان 
ستحیل أن بحفظ ضد نفسه رغم مشیئته !!! 


إذنء اذا أعطى ايش لنا هذه التأكيداتء وكأنها أسوار تحمينا حايةٌ كلية وكاملة؟ الب في 
ذلك غاية في العجب وغاية في القوة: وهو أن من يتمسك بهذه التأكيدات الاهية سكا قويًا بكل 
قلبه وفکره وقوته ومن كل نفسهء يوز بعملها الكامل بلا نقصات والقصص في ذلك كثيرة. هذا 
يعطي ق. پوحنا تکميلا مهوم اليلاد من الله وعمل بذرة ۲۳٤ص‏ الله في كيان الإنسان اجابياً من 
قبل استحاية الإانسان هكذا: : «نعلم ن کل س ولد من ايله لا خطیء» بل الولود من ايه محفظ 
بقيسة“"» والشرير لا مه ) ( ۱ بوه :۱۸). هتا « "بذرة“ ۲۳2 عمء الہ » مرت فوة في الاإنسات؛ 
بحفظ بها نفسه ضد إغراءات الخطية وسطوة الشر والشريرء إلى الدرجة التي فيها _ في هذه القوة ‏ 
لا يستطيع الشيطان أن يقترب إليه!! وهذا ما نسمعه كثيراً وكثيراً جداً في تاريخ حياة القديسين 


في کل جيل وني كل أمة. 
وهذا الكلام الذي يقوله الرب سي ۶ عن الأمان والعناية والرعاية معا والحفظ فى يد الله » هذه 
السي بطر حها كوثيقة من الأب تفه و يضمنها يضمنها السيح بحياته للدين بتبعونه و بعیشون ت رعابته» 


سی أن عبرعنها الروج ی العمهد المديم کوعد سکوب وغاد کان : « نتم سشهود ی نشول الرب» 
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وغبدي» الذي اخترته »> لکي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا أي آنا هوء قلي ۳ صر إل وبعدي لا 
بكون. أنا أنا الربٌ وليس غيري مُخأّْص آنا حبرت وخلصت واغلّمت ولیس بين 
غریب انتم شهودي» قول الرب» وأنا الله . أبضاً من اليوم آنا هو ولا نقد من بدي ۽ أفعل 
ومن برد » راش ٣۳۽‏ ١س٣‏ وتوضيح ذلك أن کل الذين هم ڪٽ رعاية المسيح ٤‏ ھم 
بالتالي تحت حابة الله نفسه كوعد... لأن جاية الله الفائقة المتساوية مع قدراته» تضمها الآن 


عاقه المسيح بالاب. 


۳۰ انا والب واحد» فتناول اليهود أنضاً حجارة لیرحُمُود» اجام ۱ 
أعمالا كثرة حَسَنة ربكم من عند أبي بسبب أي عمل منها تر مو 
أجاتَة اليهوذ قائلين: لسنا نرجُمُك لأجلِ عملي حسن بل لأجلِ تجدیف» 
فاتك وأنٽت انساك تجعل نفسك إهاً». 


أكثير من المفسرين غر المستقيمي الفكر أرادوا أن يُضعفوا من فهم' هذه الآية على أنها لا ختص 
بلاهوت المسيح ومساواته لله الآب. ولكن رد فعل هذه الآية على أسماع وأفهام اليهود» وهم أقدر 
العلماء قاطبة في فهم وتحديد مفهرم الله » هو الذي يؤكد المعنى الذي قصده الرب يسوع : «أنت 
جدف»: «وأنت ت اتسا »۰ « نت جعل نفسك إها» . ولكن امسيح لا عدف » ولا بعل نفسه 
غر سه ۽ فهو اله ولیس ذلك فغط فقول المسيح : ورانا والب واحد)»» بقوق ما تصوره اليهود 
أبضأً. فهو عندما قال : «أنا والاب واحد»» لا يقصد آن يعرف نفسه أنه إله وحسب بل أراد أن 
يعرف ماهية نقسه بالنسبة لاهية الأب حيث ال «ماهية » هي الطبيعة » فالسيح والآب طبيعة 
واحدة» ولكن لم يذ كر اليح كلمة الطبيعة ولكنه كان يعبر عنها في كل أحاديثه. 


فالمسيح احتوى معنى الطبيعة ا أي الجوهرء أي الكيان اللاهوتي ‏ الذي له كما هو 
للآب في معتى الفداء الواحد الذى أ أكمله السیح بالعمل مع الآب» با مشيئة » بالنسبة للخراف 
فقوة الفداء غير منقسمة ولا متوزعة بالتساوي بين الأب والمسيح» بل هى قوة واحدة لل مشية 
وعملاً. كذلك الحب الواحد كقوة فعالة » لم بتنازل عنها الآب للابن من نحو الخراف ولم 
تنقسم أو تتوزع أعمال ا لحب الواحد بين الآب والمسيح» بل المسيح أكمله تماما ولا یزال یکمّله مع 
اللآب., فمحبة الله وأحدة من نحو الاخحصًاء ‏ الخراف ‏ والآب يعبر عنھا تعبیراً کلیاً كما بعر 

عنها المسيح تعبيراً كلياً. وهذا کان واضحاً تام الوضوح » دون أي مفارقة أو تمييز بين الحفظ في يد 
اللسيح والحفظ في يد الأب . فلا استطاعة لأحدٍ ما أن يخطفها من يد المسيح» كما لا استطاعة 
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لاحي ما أن يخطفها من بد الآب. وهنا تعبير ضمني عن وحدة القوة الاإمية مع وحدة الحب الاإمهي 

فإذا انتقلنا من وحدة قوى الجوهر الي وهي القدرة اللانهائية والحب الأبدي للآب والابن 
الى الابوة والبئرة وهي صفة الجوهر الإهي» نجد أن الآآب والابن هما ذات واحدة (مع الروح 
القدس)» وشخصية معنوية واحدة (اله)» وكيان إلى واحد: «أنا هو» » أزلىّ لا بداية ولا نهاية 
له. 


فقول المسيح : «أنا والآب واحد» » آية مانعة للخلط في الجوهر الإلهي» وهي محمّلة بكل المعاني 
الإهيةء لأنها تشمل مفهوم وحدة قوى الجوهىء أي الطبيعة » ووحدة الذات أي الصفة الجوهرية» 
حيث لا يتبقى للتمييز بين الآب والابن إلا صفة الاأبوّة والبنوًة. فالآب ليس ابتاً والابن ليس آباًء 
والابوّة والبُنرّة هما في الذات الواحدة لله . والذي يجعل هذه الآية معياراً لاهوتياً غنياً نستقى منه 
أعمق وأخصب» بل وأعز الكاسب الروحية والخلاصيةء هو أن الذي يقوما هو «المسيح » ؛ الان 
متجسداً _ أي الحامل جسد إنسانء فالتجسد هنا داخلٌ في الاعتبار» أي داخلّ في التكوين 
المعثوي لقول المسيح : آنا والآب واحد» . 


فإذا تتبهنا أن البشرية المفديّةء أي الأخصّاء الذين يؤمنون ويحبون ويون في الرب» هم 
داخاون ومتحدون ربا مسد السري» الدي للمسيح › لاد ركنا کم تکون هذه الاية ذات اعتبار 
حطر وضمان وثيق لمياتنا الأبدية ورجائدا العتيد في المجدء كأبناء وورثة مع السيح في اله» كقول 
بولس الرسول , 


وفي النهايةء يلزم أن ننه أن كل تاحك لإضعاف مفهوم هذه الآية: «أنا والآب واحد»» 
كأ ينسبّها البعض إلى واحدية أدبية أخلاقية أو روحية» يلزم أن نعترف في وجهه بشرح اليهود 
يده الآبةء وهم التعصوك أفهوم “هوت الله ف أقصی جدود التعقبب -حتی ا الرحم: ےا 
نرمك لأحل عمل حسن بل لاحل تجديف ٠‏ فإنك وائنت إنسان تجمل نقسك إها» › علماً بأن 
السيح لم ينفي هذا المعنى الذي فهموه» الذي هو نفس القصد الذي قصده هوء بل زاده تأكيداً!! 


ولا" وتنا أن نرگ هبناء أن السيح يكشف غين وحدة لاهوته مح الب لیرفع من مستوی 
مفهومنا لقدار الحفظ والأمان اللذين يتمتع بهما المؤمنوت المتمسكون بالرب» فهما قائمان بضمان 
وحدة الان والآب معاً. وهذا بحد ذاته هو قوة اش وقوة الرجاء في الخلاص الذي أكمله السيح 
لنغا. 
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TE‏ «أجابهم بسوع : اليس مکتوباً ي ناموي گم آنا قلت إنكم آلهة. ان فال 
لهه لولئك الدي صارت إليهم کلم الله » ولا من أن بنقض الکتوث. 
فالذي قدَسَة الآبٌ وأرسَلّه إلى العالم» أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني 
ان الله » . 


المسيح يستشهد با لمزمور الثاني والشمانين : الل تائم في مجحمع الله ء في وسط الأفة بقضي ... 
آنا قلت إنكم آههة وبنوالعلي کلکم». فالوحي الإ لمي هنا عطي صفة الآهة للمجمع الذي 
بجتمع عل أساس الحكم بكلمة اله فالذي اأعطي كلمة الله ليعيش وليحكم بها كمدعو هن 
اللهء هو في الناموس اليهودي (ناموسكم) محسوب بصفة إله من نحو الناس من أجل كلمة الله ؛ 
« ولا يأخد أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هرون أيضاً» (عب .)٤: ١‏ وصفة اله 
أطلقت أيضاً على موس لأن الله وضع كلمته في فمه يكلم بها هرون كأنها من الله : «وهو 
یکلم الشعب عنك . وهو یگون لك فما وأنت تکون لہ إا ,» (خره )٠١:‏ 


الج هنا يشر إشارة بالغة النطورة اف القيمة الاأهية للناموس » کمهد الله مع الإنسانء الذي 
تقض بالرغہ من أن هؤلاء الناس (القضاة) الذين دوا آهة نقضوا الناموس وأهانوا الكلمة 
وأتعبوا قلب اله : «ال قائم ... في وسط الآهة يقضي . حنی متی تقضون جوراً وترفعون وجوه 
الأشرار. .. ل يعلمون ولا يفهمون. فى الظلمة سمشو بتمشون . تتزعزع کل أسس (الحق) الارض. 
نا قلت إلكم آمة وبنو العلي كلكم . لكن مثل التاس تموتونء وكأحد الرؤساء تسقطون. . ف ي 
الله دن ۽ الأرض› لأنك أنت تتاك کل الام (A— 1 ATja} U.‏ 


والإإشارة هنا بليغةء تهدف إلى رفض هؤلاء القضاة الظلمَةَ وإلى إسقاطهم من رتبتهم العاليةء 
وهو تعبير عن نقض العهد القديم بقوله : «لكن مثل الناس تقوتون»» معنى فشّدان الصفة الاهية 
التي كانت تؤهلهم لاوتحاد بالل و بالتالي ميراث الحياة الأبدية ؛بل و يزيد على ذلك أن سقوطهم 
سیکون کسقوط الشيطاتن: «وكأحد الرؤساء تسقطوت) . و بنهاية سقوط حکمهم وقضائهم 
بالتاموس» ينتهن العهد القديم » فيقوم الله ليدين وملك على الأمم» والإشارة هنا للمسيح. 


كلك يلزم أن ننتبه إل بقية الآية التي اختارها السيح من المزمور: «أنا قلت إنكم آلة»» 
لن باقي الكلام «وبنو العلي کلکم »ء وھذا یا ني حبکأ حکماً عل تطبیق تطبيق المسيح الكلام على 
نفسه + «أتقولون له إنك تجدف» لأنى قلت إنى ابن الله ؟» فالتطبیق هنا يتم على جزین : 

الجزء الأول: «أنا قلت ”إنكم آهة“» حيث التطبيق يأتي ردا على اأعائهم أن كون السي 


EEE 144‏ شرح إنجيل القدیس يوحنا 


الما ر تبر تجديغاً ٤ف‏ حن أن کل الذين صارت إليهم كلمة الله بُدعَوْن ف الناموس اة . 


والتطبيق الثاني ا كتغطية إعجابية على قول المسيح أنه «ابن الله »ء» فلا عجب في ذلك إذا 
كان كل مَنْ صارت إليهم كلمة الله ذعُوا ني الناموس بنى العليّء وأبناء الله . 


وقصد المسيح من طرح هذا الاقتباس من الناموس» وخاصة عند قوله : «ولا يكن أن بُنقض 
الكتوب»» هو أن الناموس سبق وميد بالحق للأذهان إمكانية دعوة الإنسان في شخص يسوع 
السيح لحمل صفة اللاهوت» كما أن هذه الدعوة نفسها أعطت الإنسان في شخص يسوع السيح 
الإإمكانية أن يكون هو ابن الله , هذا من جهة الفكر الناموسي . ولكن المسيح الآن يرتفع من هذا 
الفرض إلى الواقم » و يقم نفسه کاله وابن الله بالقعل» مبرهتاً على صدق ذلك بأنه إبٌ کان جرد 
-الذين صارت إليهم كلمة الله ليحكموا بها أو ليحكم هو (الكلمة) بهم » هكذا ذُعُوا آلمة و بني 
العلل » فکم کون با لحري الذي هر هو «الكلمة» داتهاء الذي اذ خىز دا قدسه الأب وارسله 
٠‏ إلى العالمء ليستعلن الل الآب» وليعطي الناس كلمة الله ؟ فهل بحسب ممدفاً إن قال: «أنا ابن 
الله أو ان قال : ر آنا والآاب وا حل ؟ 


وني الحقيقةء إن القارنة هنا غير معقولة وغير متكافئة» و يقدمها المسيح تهكماً من عقوم لأنه 
اذا أردنا أن نوضح هذه اللقارنة على حقيقتها کون کالا تي : « كمه الله )> وهو السيح قبل 
الححد. عندما أعطى رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين أن يحكموا مقتضى إهامه بحسب ألحق» 
وهم لم يحكموا أبدا باحق » دعوا فة وبني اللي وعم لم يكوا من الداسة في يي . ولا حاء 
« كلمة الله» ذاته مححسداء وهو السيح» مقدساً ومرتلا من الآب . وقال إنه ابن الله قالوا له 
أنت تجتف . علماً بأن كلمة «قدّسه» تفيد التخصيص لعمل الله في العالم » والذي يتمحور حول 
لاس لاان ا ا ا 


وعلينا أن ننتبه إلى العلاقة بين قول المسيح: «إني ابن الله »ء وقوله السابق : «أنا واللآب 
واحد»» وقول اليهود له: «وأنت إنسات تجعل نقسك إها» ء فبهذه الإعلانات الثلا ثة يقوم علم 
اللاهوت فيما يختص بالمسيح في العهد الجديدء بكل امتداده من نحو الاإنسان من جهة الإنعاد 
بالله والتبني . 

فقول السيح : «إني ابن الله ) » هو تکمیل لا هوتي کم لقوله السابق : ««آنا والب واحد» . 
هنا يكمل الاعلان أن الله آب وابن معا في وحدة ذاتية مطلقة لا تقربها الثنائية إطلاقاً ‏ لا ي 
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المحوعهر و ٤‏ الدانية., ما ان سرح اليهود لمو معني «انا والب واسحد )) أت السيح ولو 
إنسان (جعل) نفسه إلا وموافقة المسيح على ذلك س يضيفب «سر التحسد» داخحل وحدة الآب 
والاين» وبالتالي يدل البشرية في سر الله . وهنا كمال السر وكمال العجحب. 


ولكن العجيب حقاً أن تكون هذه الصورة اللاهوتية موجودة كاملة في العهد القديم بالات : 
هذا الزمور الذي اختاره المسيح ليستعلن فيه نظرة التاموس كله من نحو لاهوته و نوتنه الفريدةء 
و بالتالي من نحو إتحاد الإنسان به ؛ فقوله : «أنا قلت إنكم آهة »» هذه عملية مثيلة لعملية الخلق 
ومكملة لما: «وقال اش نعمل الإنسان على صورتنا كشبّهنا» (تك١:٠۲).‏ ومن الا نين يتضح 
أصالة تدير الله من حيث قبول الاإنان للإتحاد بالله والحياة معه» ليس خلسةء بل بقدر ما تنطبق 
الصورة على الأصلء لأنها هذا خلقت وهذا عاشتء وإن ماتت فلكي تقوم وتزداد أصالة. 


هذا هو روح الناموس ونحلاصتهء فالناموس قي العهد القديم ليس كما يراه اليهود: أنه دعوة 
لإفراز الله بعيداً عن الإنسان بعد مطلقاً » وتوحيده توحيداً مطلقاً » ضماناً لعدم مساسه بنجاسات 
فكر الإنسان؛ ولكن الداموس في حقيقته» وكما كشفه المسيح» عل العكس تماما فالعهد القديم 
وكسل التاموس يقوم على تقريب الإنسات إلى الله تقريباً شديدا جداً: «نعمل الإنسان على صورتناء 
كشبهنا» . و يظهر ذلك أكثر في محاولة الله من جهته لرفع الفوارق والحواجز التي تحرم الإنسان من 
الدخول في دائرة اختصاصات الله الخاصة جداً: «أنا قلت : إنكم آية» , 


هنأ اتش منح نفسه لاإنسان مقولة نافذة الفعل والمفعول تتخطى كل عجز الإنسان» لتلبته تاج 
الألوهة بلا قيد ولا شرطء وعلل الائسان أن يأخذ منه قدر ما يحتمل وقدر ما تطمع نفسه في سخاء 
حب الله » حيث أعطى المسيع لنا الصورة الأعلى والأعظم والمطلقة بلا حدود لكيف بحل الله في 
الإنسان: «الآب الحال في هويعمل الأعمال» (يو٤١:٠٠)‏ «فإن فيه محل كل هلء 
اللاهوت جسدياًء وأنتم ملوؤون فيه » ( كو۲: ۹و٠٠).‏ ثم أليس في المسيح ري الإنسان إلا أو 
عل وجه الأصح ري اله في صورة الاإنسات «الدذىي وضع قليلا عن الملايكة یسو نراه مکللا بالمحد 
والكرامة» (عب ۹:۲)؟ إذن» لم يكن عبتا أن يقول الناموس «أنا قلت إنكم آلمة » ء فالإشارة 
هادفة رأساً إلى المسيح» ومنه إليناء فالوحي الإمي هنا يخاطب التاس في المسيح ! 

ثم في قول التاموس : «و بنو العلىّ كلكم »» تظهر نتيجة عطاء الله لنفسه» كيف يشد الإنسان 
ليرفعه من العبودية إلى التبنيء فالذي يأخذه الإنسان من الله كفيلٌ ‏ بحد ذاته ‏ أن منحه حق 
التبني. ولكن» وبطريق غير مباشر» بظهر الابن كوسيط هذا التيني والتقرب إلى الآب. فالمسيح 
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من ميراثه البتوي لابيه. « الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد ا فإن كنا أولاداً فإاننا 


ورثة أبضاًء ورثة الله ووارثون مع المسيح.» (رو۸: ١١و۷٠)‏ 


ولكن الناموس في العهد القديم قد أحفق في أن يعطي الاس الألوهة والبنوة للعلى التي نطق 
بها اله ء التي كان يلزم أيضاً أن يرافقها عدم اموت كما يقول المزمور : «ولكنكم مثل الناس 
تمونون وكأحد الرؤساء قسقطون» . هنا يكشف الناموس عن عجره لأن الناموس في كُليّاته 
وجزنياته لم يكن إلا شِبّه السماويات وظلها... كذلك لم يكن إلا ليمهد للحق الإهي النازل 
من السماوبات» النور الحقيقي الذي ليس فيه ظل دورانء الذى له ملء الحياةء القائم والقيم 
من الأموات الواهب التبني لبني العل» بضمان بنوته الإهية القائمة في ذات الله مذ الأزل. 
لذلك فإنه بالمسيح وحده يكمل الناموس» وفيه يتحقق وعد الله و يظفر الإنسات بكل المواعيد 
الصادقة والامينة. 


PAY‏ « إن کنٽت لست أعما' أعمال أبى فلا تؤمثوا بي . ولکن ان كنت أعمإء 
فإن لم تؤيشوا بي» فآيثوا بالأعتال لكي تمرفوا وُؤيئوا أن لآب في وأن 
ىه ) . 


م 


الرب هنا ينتقل من الإقناع 'الفكري إل الإقناع العمليء فيجعل أعماله التي يعملها بالآب هي 
القاعدة التي يبني عليها كيفية إدراك لاهوته . فهو يبدأ ببرهان العمل» و ينتهي بنتيجة أنه هو 
والآب واحد؛ وهذا على أساس أن يكون ماثلاً على الدوام في الأذهان أنه «مُرْسَلٌ» من الآب 
ليعمل أعمال الآب!! الأمر الذي أشار إليه : «فالذي قذسه الآب وأرسَلة إلى العالم...». الرب 
هنا يعتمد إمكانية رفض الإمان بأقواله إذا لم تكن له أعمال الله الآب. وفي هذه الحالة مكن 
رض أقواله س باعتبار أنها غير صحيحة فرضاً ‏ ولكن يتحتم أن يؤمنوا بأن الأعمال صحيحة» 
لأنها واضحة أمامهم وتشهد أنها بالله معمولة . وهنا لا يطلب المسيح ‏ مبدئياً __ أن يؤمنوا به 
شخصياً بل أن يقبلوا صحة أعماله» وهي حسب النص اليوناني واضحة» حيث تأتي معنى : 
«ران کنتم ل تصدقرننى» فصدقوا الأعمال». وهي تأني مظابقة لاية سابقة : « لو کنتم 
تصدقون موسی» لکنتم تصدقونتي لاه هو کتب عني» (یوه ٤٥:‏ )ء وهي تأتي باللغه الٍنجلیریه 
وأاصحهة يسيب الفرف بين « صد فى » = believe me‏ و بین «امِنْ بي« = believe in me‏ . 


فالسيح يركز أساساً على الأعمال» و يطلب أن يقبلوها في حد ذاتهاء فإاذا قلوهاء فهى نفسها 
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حمل الشهادة له ۽ لانها عملت على أساس نها أيه ل تشر ای آن الذي قام بتفتيح العين هو أعظم 
وأهم من العین داتها بلا نزاع , 


فالمسيح له احق منتهى الحق أن يجعل الآيات التي عملها عله وسيباً مما لليهود أن يؤمنوا به» 
لأنها تفوق عمل أي بشر: (( صدقونی ي ني في الآب والآب فيّ» وإلاً فصةقوني لسبب الأعمال 
نفسها)) (بو٤۱:‏ ١۱١)ء‏ ولکن إذا ادوا في المقاومة ولم يصدقوا الأعبال أيضاً » فهذا يصير هم سبب 
دينولة ٠‏ : «لو لم أكن قد عملت ينهم أعمالاً لم يعملها أحد غيري لم تكن هم خطيةء وأما الآن 

فقد رؤا وأنفْضوني آنا وأبي .« (Tt: \ eg)‏ 


«فآمنوا بالأعمال» لکى تعرفوا ونؤمتوا أن الآب في وأا : الآاب»: 

الرب هنا يستخده الأعمال للاحقناع الفكري ثم للمات القلبي» وذلك بالنسبة للذين رفضوا 
استعلانه بالكلمة. وهنا يواجهنا في هذه الآية أربعة أفعال» كل فعل منها له أبعاده و يؤدي الى 
لآحر حتى تبلغ الحقيقة الإهمية : 

الفعل الأول: هو الأعمال التي عملها الرب» وهو القعل الذي عوي في أعماقه حقيةة 
صانعه. فأبعاد عمل الرب تحوي بالأساس عمل ألآب وعمل الابن » و يلزم الإإحساس بهما من 
داخل العمل أي من قوة المعجزة الصنوعة . فتفتيح عين الأعمى هو بالأساس عمل الله ما من 
ذلك شك على الإطلاق . والذي قام بالعمل هو المسيح علانية. 


الفعل الثاني: هو تصديق العمل «آمنوا بالأعمال»» وفعل التصديق مستمد من صحة 
العمل المعمول . فالأعمى ولد أعمى بشهادة أبويهء وهو الأن يبصرء فالتصديق صح حتميًا. ولکن 
التصديق بالاية المعمولة معناه مواجهة لتصديق صانع الآية من داخحل الآية » أي مواجهة الله صاحب 
الشيئة والمسيح صاحب العمل الذي يعمل بحسب مشيئة الآب. 


الفعل الثالث: هو «لکي تعرفوا» . الفعل «تعرفوا» هنا جاء في اليونائية ع٣۷‏ وأمامها 
٠‏ «لكي» . المعرفة في هذا الفعل ليست معرفة سطحية عابرة» بل معرفة تؤدي إلى ما هو أكثر 
من معرفةء فالفعل هنا جاء بالفهوم المَدخلي» أي معرفة تنتهي إلى معرفة . فإذا انتبهنا لقول 
السيح: «فامتوا بالأعمال لكي تعرفوا» ء ندرك قي الحال ماذا يريد المسيح . فتصديق الأعمال 
يۇدى حتماً «لکي 8 » إلى معرفة مستقرة ومتعمقة أو مستغرقة في اليه لکشف قوتها وفهم 
مقاصدها وآهدافهاء وتستمر هذه المعرفة تأحذ مجراها من كشف إلى كشف لكي تبلغ : 
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الفعل الرابع: «تۇمنوا 16780017 » . وي الحقيقة حاء هذا النص هكذا ف معظم 
الخطوطات اليونانية » فأضاعت عمق المعنى» ولكن في بعض الترحجات اللا تينية القدعة و بعض 
الخطوطات اليونانية ذات الحروف الكبيرة ”اهارن“ حاءنت »فا۷ا معنى الادراك 
النهائي أو الاستقرار في المعرفة > وهذا ما جعل الخطوطات اليونانية رها إلى «تؤمتوا» الذي هر 
الاستقرار الأحر في المعرفة ء أو «رإعان المعرفة». 


ولكن ما هو موضوع المعرفة المؤدية إلى الإعان؟ هنا المسيح يستعلن نفسه: «إن الآب في وأا 
في الآب»» كغاية ونهاية وكل مقصد الأعمال التي يعملها. والاستعلان ‏ كالعادة ‏ لا يأتي 
بصورة شخصية مفردة» بل بالنسبة للآب؛ ولا يأتي كمعلومة ليس هما برهاتء بل ببرهان وقوة 
الآبات ف «الآب في » لأن العمل الاعجازي هو أصلاً عمل الله مائة بالمائة . وهذا بالتأ كيد هو 
مستولية «المعرقة » الفاحمة المستغرقة في الآبة . و«أنا في اللآب» لاني أنا الوحيد الذي عملت 
أعمالاً مثل هذه: «أعمالاً لم بعملها اح غیري. » یو٥۱ )۲٤:‏ 


لذلك» أصبحت أعمال السيح في حقيقتها استعلاناً ناطقاً لسر وحدة العلاقة بين المسيح وال 
الآب . هذا حعل المسيح الإمان بأعماله هو المدحل لعرفة من هىء بالسبة لليهود المتشككن الذين 
قالوا له : (رالي متی تعلق أنفسناء ان كنت أنت المسيح فقَلٌ لا حهراً» . 


ولكننا نرى أن اليح أعلن نفسه بواسطة الكلمة فقط لتلاميذه الذين تركوا كل شىء وتبعوه» 
وليس بواسطة الأعمال» لأن « سر الرب افيه » (مزه۲: )١١‏ : «أنتم الآن أنقياء لسبب 
الكلام الدي کلمتکہ به » (یو ۱٥‏ :۳)» «الكلام الدي أعطيتنى قد أعطيتهم ٠‏ وهم لوا 


وعلموا يقيناً أني حرجت من عندك» وآمنوا أنك أنت أرسلتني , » ( يو۷ : ۸) 


فالرب يسوع المسيح مُسَعْلَن بالكلمة بالنسية لأحبائه: «اله... كلمنا... في اينه » (أعب١:١),‏ 
والذين يقبلون الكلمة في قلب صالح » هم الذين مم أذان روحية للسممء تدخلها الحياة الأيدية مع 
صوت ابن الل : «الحق الحق أقول لكم : إن مَنْ يسمع كلامي و يؤمن بالذي أرسلني» فله حياة 
أبديةء ولا بأتی الى دينونه » بل فد انتتل من الوت الى الحياة» (يوه:٠۲).‏ والدي ليست له أذ 
مفتوحه لماع «الکلمة) » ههات ُن يمن : «لادا لا تفهموكب کلامی؟ لانگم تقدروت أن 
تسمعوا قول » ( يو۸ : ٤۳‏ ) «الذي من الله پسمع کلام الله لذلك آنتہ لستم لسمعوك» لانکم لستم 
مهن الله » (إيوه:۷٤),‏ أما الذي بطلب آية فهو الحيل الشريرء الذي لا يتبقى له الأ حير القيامة 
(راجع او( 
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وأحيراً» فلينتبه القارىء»ء لأن المسيح هو «الكلمة» . هكذا جاءء وهكذا تسد وهكذا 
استعْلِن» وهذا هو إنجيل يوحنا كله . فالذي يتلك الأذن الروحيةء هو الذي له الطوبى » والقادر 
أن يتعرّف على المسيح «الكلمة» و يبل إليه : «قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت . طوبى 
لین امنوا ولم بَروا,» (ربو۰ ۲۹:۲) 

ولكن» فلينتبه القارىء أيضاًء فلا تعارض إطلاقاً بن «الكلمة» و«الاية»» فالاية هي 
كلمة معمولة» أو هى فعل. والفعل هو الكلمة فّالة . وليس أدلك على ذلك من الترحمة الفرنسية 
لطلع إنجيل يوحدا: «ني اليده کان الکلمة )۽ حيث تأي : «رفي البدء كات الفعل...» : 


“u commencement #tait le Yerbe"", 


و بلاحظ هنا أن اليهود بطلبون ««الكلمة» : «فل لنا إن کنت انت المسيح »» ولكن حينما 
«يتكلم» السيح ويعلن نفسه أنه هو ال (الخبز) الحقيقي النازل من السماء» يطلبون منه 
«(آبة»: « أيه اة تصنم لنری ونومن بك ؟» (۳۰:۹). وی هذا يتعحب ایهم ڏذهبي ألفم بقوله : 

[ حينما تصرخ الأعمال عاليةٌ يطلبون منه قولاً ؛ وحينما يعلّْم بالكلمة» فحينثذ ينسحبون 
و يطلبون الأعمال . وهكذا يقفون الموقف العا كس] (على الآية ٠١‏ من الأصحاح العاشر). 


وني رأي المسيح» فإن الأعمال تكفي كشهادة لليهود لمان به» وأما المؤمنون» فالكلمة تكفي 
لتكون طم قاعدة للإمان» ولا ينبغي أن يطلبوا ممها آية ليزداد إيانهم أو يثبت. 


4 «« فطلبوا أيضاً أن دمسکوه فخرچ م أبدبهم». 


عجبي على هؤلاء اليهود ! كم مرة حاولوا هذه المحاولة الفاشلة» ولكن إلحاحهم على التخلص 
منه يعكس مدى الضيق الذي ألم بهم بسبب الحق الظاهر في حياته وأعماله» والذي يوخ 
و يدين حیاتهم وأعمالمم . ولكن العحب الأ كثر هو عاولتهم رر أن بمسگوة ) › مم انه کان في التو 
يقول مم إن لا أحد يقدر أن بنطف خروفاً واحداً من يده. فبرهنوا على أنهم فعلاً يسمعون ولا 
بفضهمون!! فهل استطاع الذئب الذي لم يقو على حطف الخروف من يد الراعي أن يضع يده على 
الراعي ويخطفه ؟ لذلك يسخر منهم ق. يوحنا و يصف كيف انشلّت أيديهم » ورج الرب و يدهم 
قابضة عى الريح.. مقارنة تحكي في صورة ساخرة بين أيديهم التي لم تقو على الاإمساك بهء و يده 
التي تمسك ولا أحد يَخطف البتة. وأخيرأًء صورة ملكية ذات جلال ووقار لله الآب وهو مسك 
أبضاً بالابن» يقوده ويحفظه ولا ينطفه أحد ساعة الخطر: «أنا الرب قد دعوّك بالبن فالمسيك 
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بيذك) وأحفظك» وأجعلك عهداً للشعب ونورا للأمم » لتفتح عيون العمي لتخرح من الحبْس 
المأسورين من بيت السحن الحالسن قي الظلمة . » (إش۴٤:‏ ٦و۷)‏ 


ختام الأصحاح العاشر: اعتزال مؤقت في عبر الأردن: .))١-٤٠:1١(‏ 


٠‏ '۲؛ «وقضى أيضاً إل عبر الارن إلى الكاي الذي كان بوحتا يعمد فيه أولأًء 
وسكث هناك . فأتى إليه كثيرون وقالوا: إن يوحنا لم يفعل آية واحدة. 
ولکن کل ما قالَةُ يوحنا عن هذا کان حقا. فامَنَ کثيرون به هناك ». 


هنا اهتم إنجيل يوحنا- في خحتام روايته ‏ أن يكمل عامل الأعمال في استعلان الرب 
والإعان به» بعامل آنحر اهتم به إنجيل يوحنا منذ أول مَطليه » وهو شهادة المعمدان التي لا زالت 
راسخة في أذهان الناس وأفواههم . 


« کل ها قاله بوحنا عن هلا (المسيح) کان حقاً» : 

والتشديد هناعل « کل » وع « حقاً» من فس روي وهو ف . يونا ء ب ايضاً ن 
شهادة ف. بوحنا ورؤيته وخبرته الشخصية . وهذه الشهادة تعتبر في حلتهاء سواء من شعب عبر 
الاردن وهو بعيد عن مراكز العداوة للمسيح » أو من ق . يوحناء تأتي كتاج على قمة رواية إنجيل 
يوحنا. كما أراد الإنجيل أن يضع في مقابل رفض أورشليم واليهودية الإمان به» قبول أهل عَبّر 
الاردن له والإمان به. وبسبب ازدياد تهديد رؤساء الكهدة والفريسيين له» ترك اليهودية وانطلق 
إلى عبر الأردن» وهي «بلاد بيرية » التي ذكرها إنجيل متى ٠:۱١‏ وإنجيل مرقس .٠:٠١‏ 


ويفيد إنجيل القديس مرقس أن الجموع تقاطرت من كل الجهات تستمع إليه »)١:٠١(‏ 
وذلك بسبب شهادة المعمدان عن المسيح » والتي كانت لا تزال تملأ أسماعهم وقلوبهم . على أن 
عدم قدرة العمدان على إتيان الآيات أضافت أهمية كبيرة للمسيح » لأن الآيات التي صنعها 
وفحت هسم شدة المضارقة بين «النبي» و«المسيا». وهذا بحد ذاته يراه إنجيل يوحنا سبباً 
مباشراً لإمان «الكثيرين به». وهذا أيضاً هو ما يراه المسيح نفسه داعياً لمات به: «لولم أكُن 
قد عملت بينهم أعالاً لم بعملها أحد غيري» لم تكن مم خطية» (يوه٠:٠۲).‏ ومن هنا 
تتضح الحكمة الإمية أولاً ني تقييد عمل الآيات عند العمدان إذ لم يكن هما داع عل الإطلاق؛ 
وثانياً في كثرة الآيات التي صنعها يسوع لتكون شاهداً له بحد ذاتها: «الأعمال التي أنا أعملها 
باسم ابي هي تشهد ٺي. » زیو )۲١:۱‏ 
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وبإشارة غاية في الحكمة والإحكام» وم عن نعمة زاخرة وإهام» يختم ق . يوحنا خحدمة الرب 
أن ينتهي في التسجيل ها بالإشارة إل حيث ابتدأً أولاً: «المكان الذي كان بوحنا بعمّد فيه 
أولاً». وهو عينه المكان الذي فيه أحضمَ الرب نفسه للمعمودية تحت يد ا لمعمدان ليبدأ حدمت 
بالصوم والتجربة, وق. يوحنا يتجاوز هتا س بأسلوبه السرّي ‏ مرد الانتهاء من خدمة الرب إلى 
حوهر قوتها وغايتها م وهو الصلیب ‏ اانه بقوله : « حیث کان يوحنا يعمد أولاً» » فهو يذ گر _ 
بغير تذ كرة ‏ قول المعمدان عن مضمون وجوهر خدمة الرب هذه: «هوذا حمل الله الذي يرفع خطية 
العالم» (يوا: ۲۹و١١).‏ وهكذا ينتهي ق . يوحنا إلى الصليب من حيث ابتدا به أولاً. 

ولیس ذلك فقط کل ما حو یه اسلوب ق. يونا السري البديع من ذكره هذا الکان: حيث 
ابتدأً المعمدان وابتداً الرب» بل وحيث ابتدأ هو نفسه » أي ق. يوحناء لأن هذا الكان يحمل 
الذ كرى العطرة لقابلته للرب هناك والانتقال من تلمذة المعمدان إلى تلمذة المسيح. فهذا اكان هو 
ضا الذي وٽ فيه الشهادة للرب والامان به. 


«فأنی اليه كثيروك وقالوا إن یوحنا لم يفعل آبة وأحدة)»: 

هنا يتضح لنا كيف أن الناس البسطاء كانوا بُعَولون على عمل الآيات في تزكية الرب» وطالا 
لم يتدخحل رؤساء الكهنة والفريسيوت » كان الإعان با لمسيح سهلاً عليهم للغاية . ولكن تسجيل ق. 
يوحنا الاإنجيلي لهذا القول كان في الحقيقة ذا إتباهن: 

الاتجاه الول : کان لبرفع مستوى حرارة المقارنة بين المسيح والمعمدان الى أقصاهاء وذلك لکي 
يضع المعمدان أخیراً فی حجمه الصحيح بالنسبة للرب. 

أا الاإنجاه الثاني: وهو الذي يأتي دائماً بصورة سرية و بديعةء فهو لتمهيد ذهن القارىء 
لااستفبا ل ار وأعظي آية صنعها المسيح ء والتي كان يعتبرها ق . پوحنا ذات مضمون لاهوتي وفرید 
للخايةء وهى ايه إقامة لعازر من الوت التي مهد بها الرب لاستعلان سلطانه على الموت, والحياة 
بالقيامة من الأموات» امزمع أن يتمثلها بجسده. 

كذلك لنا في هذه الآية : « ومضى أيضاً إلى عَيْر الاردنء إلى الكان الذي كان يوحنا يعمد فيه 
ولا ومكث هناك»» لتا في هذه الآية رأي خاص . فالمسيح هتا ذهب مفرده» أو رما مع ف. 


بوجنا الرسول ۽ ولم يخن تا مده ال رون محهء وشدا واضصح یا ره الوضوح ولگن کان له ف عبر 
الاردن تلاميد قدامی بقال ُن عددهم أكان حمسة بحسب روابة بعض الرابین اليهود ي 


التلمود(")ء وكان منهم توماء هؤلاء هم الذين رافقوه من بيت عنيا عَبْر الاردن إل بیت عنیاء 


? A.M.Hunter, Fhe Gospel according io St. John, p. 34. 
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لعارر ومرتا وريم ۽ حیث أقام اللسيح لعاز رمن الوت , فلم يکن حاضراً هذه اليه من الإنحيلين 
إلا ق. يوحنا. لذلك فهو الوحيد الذي سجُلها كشاهد عيانء ومذا سقطت هذه الآية من روايات 
الأناحيل الثلا ثة الأخرى» كما سقطت معها حوادث خحدمة الرب في عبر الاردن هذه المدة. 


o. 
2 و‎ 


پچ 


- 2. 1L 


الأصحاح الحادی عدر 
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مكان البشارة 
تاسعاً د ي اليهردية 
ف بیت عنيا 
از ١:١١‏ ٣ة‏ ) 


الأصحاح الحادي عشر 
انا هو القيامة والياة» 
اية إقامة لعازر من الموت (') 
[أقَمْت الموتى من القبورء أقَّْت الطبيعة بالكلمة ]. 
(القداس الغريغوري القبطي). 
مقدمة غامة : 
إقامة لعازر من الوت ايه الحتص بها إنحيل بوحنا مفرده دوك بقية الأناجيل الأخرى. ولكن 
الأناجيل الغلاثة تقدم ما بمكن اعتباره القؤمات الأساسية للت ركيب الإعجازي والتارحى هذه 
الأبة : 
فإنجيل القديس مرقس في الأصحاح الخامس )٤۳_۲١(‏ يقدم الوازي الإعجازي وهو إقامة 
ابنه یایرس من الوت . 
وإنجيل القديس لوقا في الأصحاح السابم )١۷-١١(‏ يقدم المثيل الإعجازي أيضاً وهو إقامة 
وامتناع إنجيل ق. يوحنا عن ذكر هاتين الآيتين إنما ينبع من التقليد الذي يقوم على أساسه 
ندوبن الإنجحيل الرابح بجحملته » و بعد ما یقرب من نصف قرف من دوين أسقار العهد الجديد 
بأناجيله الثلاثة ورسائله» وهو تقديم آيات أخرى جديدة مختارة بنوع خاص» تكون على نفس 


: إنجيل إقامة لعازر يقرا مرتين في السنة‎ )١( 
ي سېت لعازر قل أسبوع الالام مياسرة.‎ 
. وني الأحد الرابع من شهر أبيب‎ 
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اللستوى الاإعجازي العالء ولكن دات اعتبار هام من جهة تدعيم الارمان» وليس لمحرد السرد 
التارخي» لتغطية سني حياة المسيح في الخدمة("). وهذا واضح غاية رضن من المج العام الذي 
انحتظه ق . يوحدا في کتابه پنجیله ودونه بنفسه في ختام الانحيل : «وآیات خر كثيرة صنع يسوع 
فدام تلامیذہ لم تکتب في هذا الكتاب . وأما هذه فقد كيبّت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ء 
ولي تکون لکمء اذا اأمتتمء حياة باسمه) (یو؛ ۲: ۳۰و )+ مما يکد لتا أن الأناحيل 
الثلاثة» بل والأربعة لم تستوف السرد الكامل جمیع الآيات التي صنعها الرب الأمر الذي لم 
َضْت على إنجيل ق . پوحنا أب يسحله أيضاً: « وأشياء نر كثيرة صنعها يسوع» إن كيت واحد: 
فواحدة » فلست أظن أن العالم نفسه يسم الكتب المكتوبة آمین.) یو۲۱ )۲١:‏ 


كذلك لو لاحظنا الخط الفكري لاإنجيل يوحنا في تدو ينه للآيات الأخرى» نجده ينتقي الآيات 
E‏ العناصر اخارقة دود الطبيعة والعقل لتخدم الغرض الأساسى من جهة الإعان» مثل شفاء 
مريض بيت حدا المشلول لثماني وثلا ثين سنة (يوه: ١)ء‏ وشفاء المولود أعمى من بطن أمه 
(يوه)ء وني الآية التي نحن بصددها إقامة لعازر من الوت وأي موت؟ بعد أربعة أيام في 
القبر» وهذا هو العنصر الأساسى في الأية . وهكذا نرى أن آية إقامة لعازر من اموت تأتى في إنحيل 
يوحناء ونی منهج کاتبه» متوافقة ناماً مع مستوی الآیات الاحری فيه . 
الفصد الأساسى من آية إقامة لعازرمن الموت: 

ينبي أن نسخبعد من إنجيل يوحتا ومن منهج كاتبه فكرة أنه يعرض لنا السيح كصانع 
معجزات عل أعلى مستوى ؛ هذا خحطاً. ولکنه > ومنذ مطلع انجیله بود أن يعرض لنا ‏ وحاصة في 
هذه الآية _ أن الس عتده الياة اللأبديةء وأن القيامة من الوت في حوزته وتحت سلطانه . ولكي 
يلقت نظر إيانتا أنه حقاً صاحب سلطا على اموت في أعنف سطوتهء ترك لعازر لأر بعة يام في 
القبر حتى استبد الموث بجسدهء ومرق أوصال لحمه» وجمّد دمه» وأنتن . وهنا صورة مصيرة 
ولكنها ذات ملاح متخاملة لقيامة الأجساد في اليوم الأخحر. إدنء فباقامة لعازرمن اموت 
هكذا بعد أربعة أيام في القبر حيرت امسبح ويوقفنا أمام الفياعة في اليوم الأخي؛ وعل 
الوحه الأصحء بُحضرنا و يوقفنا أمامه باعتار أنه هو هو الميامه وهو هو اليا ؛ الأمر الذي التبس 
على مرتاً وصسححه يا المسيح : «قالت له مرا : آنا اعلم ره سيقوم في القيامة في اليوم الأخحرء قال 
فا يسوع ازا هو ابرع هلع الفيامه والیاة» (یو ۱١‏ ۲۲و٠۲).‏ هدا يظهر القصد الرئيسي من أيه 


۹۳ ۲۹۰ را جع الدعحل س 1۲و1۳ الغرس الأساسي س تاره انحیل يوتا تما براه ق , يونا تبه¿ وأبقضاً جس‎ i+} 
, الآبات ف انیل ف , بوتا‎ 
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إاقامة لعازر من الوت . فالقيامة والحياة هما في المسيح» وعلينا أن نواجههما الآن وليس في اليوم 
الأخيرء ولا حتى في يوم ماتناء بل الآن لأن الآن هو في حوزتنا أما اليوم الأخير و يوم ماتنا فليا 
في حوزتنا. و«الأن» ي إنجيل يوحنا يعني «الان» ء والانتقال من الوت ونشن الموت إلى ملء 
الحياة هو آيضا «الآن» : «الحق الح أقول لکم اك من سمح کلامي و يؤمن بالذي أرسلني» 
فله حياة أبديةء ولا يأتي إلى دينونة ء بل قد انتقل من الموت إلى الجحياة» (يوه:٠٠).‏ ولكي 
يؤكد بل يزيد صحة مفهوم راگن » يضيف المسيح مباشرة: «الحق احق أقول کم انه نآني 
ساعه وهي الآنء حن يسمم الموات (بالخطه) صوت ابن X1‏ والسامعوت (التائوت ) يوك , )) 


)۲١: بوت‎ 


والسيح يطبق قوله من جهة سماع صوته «الان » في القلب وقبول العفو من الدينونة » بالتوبة 
والاعتراف والحصول على الانشقال من الموت الأبدي بالخطية إلى الياة الأبديةء يطبّقه على ما 
سيحدث تماما في اليوم الأخيرء إذ عاد وقال نفس الكلمات»ء مع حذف كلمة «الآن»: «لا 
تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة (وهي ليست الآن) فيها يسمع يع الذين فى القبور صوته فيخرح 
الدين فعلوا الصاخات الى فيامة الخحباة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدینونه » (یوه: ۲۸و۲۹). 
هنا ينطبق سماع الخطاة صوت ابن اله الآن» على سماع الأموات صوته في اليوم اللأخبر من جهة 
القيامة من الموت تام الإنطباق» ما يؤكد حتماً و بالضرورة» أن القيامة والحياة الأبدية يعملان 
فينا منذ الآن كاليوم الأخير تماما . وهذا أيضاً هو نفس جوهر تعليم السيح من جهة أكل الجسد 
وشسرب الدم» الذي يأني بالتساوي في مقابل سماع صوت ابن الله الآن بالتوبة » وقبول الانتقال 
من الموت إلى الحياةء وي اليوم الأحيرء استجابة لنداء الدينونة الأخيرة للقيامة العامة : «هَنٌ يأكل 
جسدي و يشرب دمي فله حياة أبدية » وأنا أقيمه ي اليوم الأخير. » (يو:٤٠)‏ 


هذا المفنهوم الإعاني هو جوهر القضية في اية إقامة لعازر من الوت . ولكن المسيح امتد بهذا 
الإ يمان ليزيده توضيحأً من وضع لعازر هكذا: «قال ها يسوع : أنا هو القيامة والخحياة. مَنْ امن 
بي» ولو مات» فسيحها) (یو١۱:٠۲).‏ ثم بعد ذلك قال : (لعازر قم فقام . والقصد هنا 
إعطاء النموذج التطبيقي لقدرة المسيح على الإقامة من الوت الجسدي. ليوضح نفس مستوى قدرته 
ع الاقامة من موت الخطية» لڪي برهن المسيح عل أن قوة الفيامة والحياة فيه هي وأسحاة 
بالنسبة للخطاة برهان إقامة لعازر من الموث بعد أن أنتن , هذا من جهة قدرة المسيح» أما من 
جهة السيح ذاته فواضح أنه وهو أمام قبر لعازر يبكي» ثم وهو يأمر اميت المنتن في القبر لأر بعة 
بام ليقوم و هبه الحیاة, یکون قد حقق في شخصه ما هو للإنسات وما هو لله بآن واحد ‏ دون 
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أي قصور أو تشاز! وأنه حقاً «لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضاً» (يو ٠ا‏ :۸) 
فيما لنفسهء» وأنه هو دياب الأحياء والأموات . 


العناصر التاريخية في الأناجيل الأخرى عن إقامة لعازرمن الموت: 

لقد رأينا أنه وإ كان إنجيل يوحدا قد انفرد بهذه الآية ء إلا أنها ليست غريبة عن مثيلا تها 
في الأناحيل الأخرى. والآن إذا دققنا وجدنا أن عناصر قصة هذه الأَية بعينها قد وردت في 
الأناجيل الأخرى هكذا: 


أ - مثل الرجل الغنی و« لعازر» ئی إنجیل لوقا :)۴١۹۹ :۱٩(‏ 

ليس التشابه هنا جرد ورود اسم «لعازر» الذي مات وانتقل إل حضن إبراهيم» بل الكيفية 
التي انتهى بها الثل عتدما طلب الغني الذي مات من إبراهيم أن يرسل لعازر ‏ أي يقيمه من 
الموت ويرسله إلى بيت أبيه» ليشهد هم بالقيامة والدينونة ‏ فقال له إبراهيم: «إن كانوا لا 
بسمعوت من موسی والانبیاءء ولا إن قام واحد من الأموات بصڌقون. » (لو٦١:١٠٠)‏ 


واضح هتا أن ما سمعه القديس لوقا وسجّله في إنجيله عن «مثل » الغتى ولعازر» هو الذي رآه 
ق. يوحدا وسجُله في إنجيله كشاهد عيان. فا لمعجزة واحدة» القديس لوقا سل جانبها التصوري 
وقائعهاء يعلق بحسب الرؤية الواقعية على أن المسيح هو صاحب الدينونة والقيامةء وأساس التو بة 
والاإيان. فتسجيل الآيات في الأناجيل يعتمد على الغرض الذي من أجله اختار كل إنجيلي آياته . 
وكملاحظة عامةء نجد أن الآيات التي صنعها المسيح في أورشليم وما حوها لم يسجلها الإنجيليون 
الثلاثةء بينما اهتم ق. يوحنا بتسجيلها أقصى اهتمام. 


القصد التصوري النهائي في ختام مَل لعازر والغني في إنجيل لوقاء يقدمه إنجيل يوحنا مطبقا 
تطبيقاً عملياً ؛ فلعازر الفقبر قام من الأموات فعلاًء ولكن لم يصدق قيامته إخوة الغني الجشع» وهر 
الفريسيوت» لانهم لم يسمعوا لوسی والانبياءء ولا صدقوا من أقام لعار ر من الاموات أمام عیونهم » 
ولا لحافوا من الدينونة . 

أما صحة قصة لعازر تي إنجيل يوحناء كونها آية قد حدثت _ أو مكن أن تحدث بالفعل» 
فهذا يتضح من قول المسيح لتلميذي المعمدان اللذين جاءا ليستفسرا من المسيح عن المسيح هل هو 
الآتي أم نتظرون آخر؟ فكان رد المسيح عليهما: «فأجاب يسوع وقال مما : اذهبا وأخبرا يوحنا 
ما رأيتما وسمعتماء أن العمي يبصرون» والعرّج مشون» والبُرص بُطهروت» والصمَ يسمعون» 


ترح نجل يوحتا ٤۲٢‏ 
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والموتى بقومون » والسا کین يرون . » ( لو۷ : ۲۲) 


ب س «مرنا مریم ) ٤‏ انجیل لوقا : 

من يقرأ إسجيل لوقا (۱۰: »)٤۲۳۸‏ يسمع عن مرثا ومريم التي جلست عند قدمي الرب 
لأنها اختارت النصيب الصالسم» وهما نفس الأخحتان المذ كورتان في إنجيل يوحنا .)١١(‏ والمسيح هو 
ي المنجيلين ضيف الشرف . 


ج = مریم تھا اران اي وھ پار ل 

نشترك الأناجيل الأربعة ‏ ني تقليد واحد ‏ وهو توصيف «هريم » بالرأة التي دهنث 
السيع بطيب ناردين غال اشن کانت قد حفظته عندها ‏ ولم تعلم آنه كان مثابة تكفين 
الخسد حسب فول الرب» وذلك في بيت سمعان الأبرص الفرسي . وهدا التقليد محمّق» لأنه 
وان كانت الأناجيل الثلاثة لم تذكر مريم بالاسم بل ذكرتها باعتبا رها مرأة التي دهنت المسيح 
بالطيب» إلا أن إنجيل يوحنا انفرد عنهم جيعاً بأن ذكرها بالاسم» ما يوضح أن تقليد ق . يوحن 
في إنجيله هو الأ كثر مطابقة (آنظر یو اا :۲ 1۲ ۸ مر٤ا:‏ ۹۳ مت ۲۹: :۱١١‏ 


لو ۳۹۳7( 


بهذا نرى أن التقليد الإنحيلى التارجخي العام يقف خلف مفردات قصة قيامة لعازر من الوت 
في إنجيل يوحناء ليعطيها صحتها التقليدية والتارجخية معأ . 


واية إقامة لعازر من الموت هي بحسب ترتيبها قي إنجيل يوحنا تكونت هي الاية السابعة 
والأخيرة: ) 

الآية الول : تحو بل الماء إلى خر الأصحاح الثاني . 

الآية الثانية: شفاء ابن خادم الملك ‏ الأصحاح الرابم. 

الآبة الثالثة: شفاء مشلول بيت حسدا بعد ۴۳۸ سنة ‏ الأصحاح الخامس . 

الا الرابعة : إشياع الحموع من مس خبزات وسمکتن الاصحاح السادس . 

الأبة الخامسة : السر على الاء واسكات الريح والوج ‏ الأصحاح السادس. 

الآبة السادسة: شناء الأعمى الولود هكذا من بطن أمه ‏ الأصحاح الاسم . 

الاية السابعة: أفامة لعازر من الوت بعاد أربعة أيام فی القبر الأصحاح اځادې عشر. 


و بلاحظ الباحث أن كل من الآية الاو والأخيرة صنعهما الرب في الوسط العائلء و يقد 
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اهار جده (۱۱:۲): «هذا المرض ليس للموت بل لجل جد الله » لیتمحد ابن اله له )) » 
«ألم أف لك اب امست نتوين جد الله ؟ » ربوآ١١:‏ ٤و١))‏ ولششديد الا يمان : «دوآنا فرح 
لاجلکہ ني لم کن هناك لتؤمنوا. ولكن لنذهب إليه .» (يو١١:١٠)‏ 
العتاصر التارڪية داخل القصة: 

الملامح الزائدة الحساسية الواردة في قصة إقامة لعازر من الموت» والتيي تشر إلى حضور ق . 
يوحنا کشاهد عيان شديد اللاحظة دقیق التدو ين » هي بح ذاتها تزيد تقل كفة الصدق التارخي 
للروايه وهي : 


ابراز العللاقات الميمه بن عائلة لعازر والمسيح (). 

تأخر المسيح عن الذهاب لبيت عنيا يوسن عن قصد .)1:1١(‏ 

موفع فرية بيت عنيا بدقة .)۱۸:١١(‏ 

حضصور اليهود ( ١١‏ :۱۸),. 

الرسالة السرية .)۲۸:١١(‏ 

لقب المسيح الحبوب «المعلم») ,)۲۸:۱١(‏ 

صمت يسوع ,)۳١:۱۱(‏ 

انزعاج الرب لبكاء اليهود مع مریم .)۴۳:۱١(‏ 

سجود مريم امام المسيح .)۴۲:١١(‏ 

إظهار عواطف السيح البشرية بحرية دون أي حذر ( ۳۳:۱۱ وه ٣و۴۸).‏ 

وصف هله لعازر عند ظهوره ( .)٤4 ٩١‏ 
القيمة اللاهوتية لاية إقامة لعازر من الموت : 

لقد صاب ق. يوحتا كثيراً في جعل آية لعازر ختاماً للآيات التي صنعها يسوع ولتعاليمه 
العامة حميعاً. فهو بهذه الاية» جيب على جيم الأسثلة والاستفسارات التي كانت تتتابع وراء 
الحقائق التي أبرزها الإنجيل دون برهان أو توضيح : فالاآن يتضح كيف أن المسيح هو «الكلمة » 
التي يسمعها ايت فيقوم من الأموات» وهو اله المتكلم الذي يُحيي من يشاء» وهو الذي بمكن أن 
بخلق کل شيء من العدم أو اموت ؛ وكيف أب فيه الحياةء وأن ا حياة هي نور الاس» وكيف أن 
الغور أضاء في الظلمةء ثم كيف يولد الإنسان من جديد؟ وكيف أن الأموات يسمعون صوت 
المسيح ابن الله؟ وكيف يستطيع المسيح أن يعطي حياة للعالم ؟ وكيف مكن أن يقوم الأموات 


بالجسد؟ بل كيف سيقوم المسيح من الوت بسلطاته وحده تقيقاً لقوله: « ل ساطان أن أضعهاء 
ول سلطان أن آحذها أيضاً» (يو٠۱۸:1)؟‏ وكيف أن المسيح يبطل الوت و بقهر سلطانه ؟ 
وأخيراً کیف یکون المسیح بالنسبة للعالم هو فعلا الألف والياء البداية والنهاية ؟ 


كل هذه الأسثلة برد عليها كل مَنْ يتعمق في هذه المعجزة التي صنعها الرب يسوع المسيح 
جهاراً أمام تلاميذه واليهود . وما عليك» أيها القارىء العزينء إلا أن تسير مع مفردات هذه المعجرزة 
كأحد المشاهدينء وتتأمل الرب وهو واقض أمام قبر لعازر ومريم وأختها تبكيان» ومعهما اليهود 
والمُعَرون يبكون» وصوت ابن الله _ الكلمة ‏ يدؤي فجأة ليخترق ظلام القبر وااو ية وحجب 
العالم الآخحر غير الملنظور» كما يخترق الور حجْب الظلام و يهتكها جيم » و يصع الوت في داره 
يشوم لعازر!! الهاو ية انشقت ونحرجحت هنها روح لعازن» والادة اليتة والمنتنة في القبر تقبلت رعشة 
الحياةء فول لعازر من رجي الحياة مرة أخرى» ووطىء اموت وقام من جديد ! 


كان المسيح ‏ كما هو الانسات المحبوب ‏ واقفاً على باب القبر» وکلمته پاعتباره ابن الله 
تزلزل أركان اهماو ية بسلطانها الإهىء لترتعب ها سلاطين الظلمة والموت فينفك من أسرها أسيرُ 
محبة الملسيح: «سبى سبياًء وأعطى الناس عطايا» ( أف 4 :۸)ء ويخرج لعازر إلى الحياة بقوة 
الكلمة المحية. 


ثم يا قارئي العزيز _ من هو لعازر الحقيقي إلا أنا وأنت اللفوف برط النطية التي أقعد ته 
عن حركة الروح وأسكنته صمت القبور إزاء تسابيح صهيوك والأرواح الكمّلة ي المجد مع کل 
ملالكة اله ؟ آذاننا إليك» يا ابن الله » بانتظار كلمة الحياةء «الارادة حاضرة عندي وأما أت أفعل 
الحشتی فلست أجد» (رو۱۸:۷). الست أنا ميك ؟ لیسٹ لي مریم ولا مرٹا لیبکوا علي ! ولیس 
لي رسو يحمل رسالتي سرًا إليك إلا روحك القدوس ‏ لا تتأخر كثيراً وتعال» نعم تعال سريعاً» 
قبل أن تعكر نتانتي َو حبتك» فل لمَنْ دحرج الحجر عن قبرك أن يدحرجه عني» فل كلمتك 
وأوعرٌ إلى ملائكتك أن «حلوه ودعوه يذهب...»(") 


(۳)[ الام للمازر الذي أقامه بعد أربعة أيام 


أقم قلبي با ربي يسوع الذي قتله الشريبر | (مرد إنجيل سبت لمازر), 
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القصہهه: 
لعازر ومریم ومرنا وبیت عنیا: (۱:۱۹س؟). 
۱ «وکان إنسان مريضاً وهو لازز من بَيْتِ عَنيَا من قرية مريم ومرثا أخها». 


شخصية لعازر غير واردة إلا في إنحيل يوحنا. و يبدو أن صداقته للمسيح وحبة السیح له كانت 
عائلية» فلم يکن يتبع المسيح ي ترحالهء ولكن کان السيح يحط ترحاله في بيته ليحد راحة هناد , 
وهذا يبدو أنه لم يكن معروفاً لدى بقية التلاميذ. لذلك نجد ق . يوحنا يضيف إليه صفة أخرى 
معروفة أو معلومة ثابتة جعله معروفاًء وهي أنه من بيت عنيا وأئه اخحومريم ومرتا اختها. واسم 
لعازر هو ختصر «( ألیعازر»» ومعتاه الخرقی «ایلی عرار» » أي الله قد ازر أو أعان , 


وقرية بيت عنيا هي قريبة من أورشليم على مسافة ٠‏ غلوةء أي ما يساوي تقریباً ۲ كيلومتراً 
على الجهة الشرقية لجبل الزيتون» وهي المسافة المسموح بها للسفر يوم السبت عند اليهود» والقرية 
الآن مسمًاة «ألعازاريا» نسبة لآية إقامة المسيح للعازر هناك . و يلاحخظ أنه توجد قرية أخرى 
مسماة بهذا الاسم عبر الاردن والتي يقال ها في بعض المخطوطات «بيت عبارا» (يوا:۲۸). 
وبيت عضيا تعني بالعبرية «بيت العناء» , وقد ذكرها سقر تحميا حت اسم «عنتية» 
(نح ۳۲:۱۱( 


(«(مربم ومرنا أختها» : 

بحسب الشهرة اللإنجيلية » تأتي مریم قبل مرثا» ولكن مرثا هي الأحت الكبري. وهذان 
الاسمات انا معروفين لدى الوسط الاإنجيلى بين التلاميذ وذ كرها القدیس لوقا (۳۸:۱۹۰) فی 
موضوع الحبة للمسيح باعتبارها هي الحاحة الوحيدة التي نحتاجها حقأ في هذه الدنيا. ولكن 
إنحيل القديسين مرقس ومتى بعرفان مريم بانها «امراة معها قارورة طيب) (مت٦۷:۲)‏ 
ولكنهما عادا فسجّلا ها ذكراها إلى الأبد في كل أنحاء الدنيا «الحق أقول لكم: حيشما بُكرز بهذا 
الإنجیل في کل العالمء بُخبر أيضاً ما فعلته هذه تذکاراً ها . » ا( مت ۱۳:۲۹) 


ولكن ق. يوحنا يختص الأخحتين بكثر من التعريف والعناية والملاحظةء ما بؤكد معرفته 
الشخصية هما وللعاز ر أخيهماء وذلك بسبب تأثره الشديد بالمعحزة التى تمت لأخيهما. 
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۱ «وکانت هریم التی کان لعاز ر أخوھا مریضاً - ھی التی دھنت الربَّ بطیب 
ومَسَحت رجلیه بشعرها». 


هنا تعريف مريم أنها هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها؛ وهذا العمل جاء 
امياد ٤‏ الأصحاح القادم (rs N)‏ 


««الطيب» وحاء بالیونانیة 0٥٥۷‏ و يعني العطر المستخرج من النباتات ذات الروائح الد که 
واکان بستخدم اما نما وهو الع عده بطیب « خالص » gl « TLOTIKH‏ خلوطاً بالزیت . و کان 
زیت الريتوك هوالريت الوحيد المستخدم ٤‏ صناغة ايروك و تسمى 0۷اع۸غ » وکان بستخد م 
أيضاً في هن أعضاء الجسم وخحاصة الرجلين بعد السفر الطو يل . 


والرب في قصة سمعان الفريسى (لو۷ا:١٠٠)‏ فرق بين الدهن «بالزيت» العادي والدهن 
باليرون» وهو الزيست العظر أو اليظر الخالص: «بزيت لم تدهن رأسي وأما هى فقد دهنت 
بالطيب رجلي» . والآهن بالزيت العادي يعر عنه في القديم باليوئانية بالفعل «بأعفة . 


أما اسح بالزيث المقدس في العهد القديم فيسمى 0ا » والعمل نفسه أي «المسحة» 
P۷‏ وشیا مشتقا ت من lel . yplotoç‏ السحة في أسقار العهد الحديد فهى عل بتم بالروح 
القدس س ويسمى ١0م‏ . والكنيسة القيطية تستخدم اليروت وزيت الغلاليون وزيت 
الزيتون البسيط مع صلوات ضور الروح القدس قي أنواع الخدم المقدسة المتعددة. 
الرسالة الخاصة: 


.» «فأرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد هوذا الذي عه مريض‎ ١ 


رسالة محتصرة حمل معناها في مبناهاء كمعلومة مقدّمة إلى طبيب حاذق» تذكر الأعراض دون 
التدخل في شنون العلاج. وهذه هي من أروع الرسائل التي تقدم إلى الله كصلاة» وهي نقس 
النموذج الذي قدمته القديسة مريم العذراء إلى الرب من أجل إسعاد ضيوف حفل زفاف عرس قانا 
الجليل. أما الطبيب فمُلْرّم بالعلاج» لأن الشمن مدفوع مقدماً وهو الحب التبادل. وعن نوع هذه 
الطلبات المقدمة في الصلاة إلى المسيح والآب» يقول ق . يوحنا أنها معتمدة حال التطق بهاء وله 
بُعوز المتوسل إلا انحظار التحقيق ء وأيضاً يسجل ق. يوحنا هذه العلومة الإهية باختصار غاية في 
الروعة وغاية في اليقين: «وهذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبتا شيئاً حسب مشيشته يسمع 
لناء وإ كنا نعلم آنه مهما طلبنا يسمع لناء نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها هته.» (١يوه:‏ 
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والذي يلفت نتظرنا في هذه الآية هوقول الاختن « الذي به » حيث تأني و ی اليونانيه 
li» , Ö¥ pıÃAEç‏ العنى ينصب عل خبه روحية خالصة تعبیرا عن مودة العلاقانت الشخم: 
والىصداقة الشديدة الطبيعية » علماً بأنه لا يوجد في اليونانية كلمة «صديق »» وهذه الكلمة محل 
حلها 204ب أي حب . وتأتي هذه الكلمة في إنجيل يوحنا ثلاث عشرة مرةء تعبيرا عن محبة الل 
الأب للاين» وع محبة الله للذين يبون ابنه » وحبة المسيح لتلاميذدهء وعبة التلاميذ نحو المسيح. 
تغيب هدوا سره يع رساثا وحنا. أما عة الأغاے vاقجوسق‏ ف ع الت وال 
وتلغخيب هذ لكلمة من جميع رسائل يوحنا. ما به الاغابی ۷ق٣ه‏ رن فتن عن الثقة والتوقر 
والاٍعجاب¿ وهي به المشاعرء وتاني نتيجه اختبار واختيار احلاقي وحكم عقلل 


١‏ «فلما شيع بسو قا : هذا امرض ليس للموتِ. بل لأجل جي الله يتمد ابن 


الله به( 


هنا رد فعل المسيح مطابق تامأ لرد الفعل على سؤال التلاميذ بالنسبة للمولود أعمى «لتظهر 
أعمال الل فیه» (یو۳:۹)!! وهذا هو رد الله دائماً س ومنذ القديم ‏ على كل نقص أو عوز أو 
الہ أو ضيق أو فقدان أو خسارة أو موت بالنسبة لأولاده. فهو أولاً وقبل کل شيء «في کل 
ضصيفهم تضابق ٠‏ وملاك حصرته خلصهم» اش ٦۳‏ ۹( انيا : « ادح لله مدا وأوف العلي 
نىذورك . والأغني ي يوم الضيق 'نقدك فتمجدني » (مرهه: ٤١و١٠)‏ وثالقاً: «تكفيك 
نعمتي لأ قوتي في الضعضف تکمل .» ( ۲ کو۲ : )٩‏ 

و يلاحظ في الاصطلاح اليوناني: 

ok Ëotıv rpûç ÖÛdvatov dA ÛrÈèp Tîjg ÖOENG Tol Beol. 

ان العلى لا فيد "من أجل شید ایل ' ولکن ÛUrRÊPD‏ نقید معنى vû‏ 1 تي تعني « لکي) . فهن 
قصد ابن حاضر» ولیس مصبادفة ي قاين بقصد اعالاب ده بواسطة يسوغ المسيح » بقصد أن يتمحد 
بسوع أيضاًء و بالنهاية لكي نری ونؤمن . فالمرض لا بتجه ویم نحو الوت فی فصد انه ولک 
مقصود لإعلان جحد انه بالمسيح. ولکن لا يزال العنى متد ليشمل استعلان جحد الله في المسيح 
نفسه» الذي سيمجده الله على نفس النمط بالقيامة من الموت. 


کان هذا الرد على الرسالة المُرْسَلة من الأحتن عثابه تأشيرة في أسفل التد كرة الطبه مؤداها: 
[ لآ داعی للقلق» انتظروا عد اب ]۔ 
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الرد مشر للإمانء ومؤكد للرحاء» ومستجيبٌ للمحبة. وهذا هو رد الله داثماًء أقوى من أقوى 
رسالة تصل الينا من خلال يأسنا ودموعنا واضمحلال رجائنا. وها نحن الآن عالون نماما أن المرب 
آنئذ کان عالاً نماما بأنه قد مات فعلاً , لأنه حينما وصل الرب بيت عنيا كان لعازر له أربعة أيام 
ی القب والرحلة من عبر الاأردن إلى بيث عنيا تستغرق يوماً واحدأًء فإذا أضيف إليها يومان 
تأخرهما الرب» کون لعازر _ وقت أن يِل الرسول رسالته ‏ قد مات وله یوم کامل في القبر. 

وهکذا فان ما براه الرب غر ما نری نحنء دوافعنا لیست واقعَة ولو تر کنا تقدیراتنا حساباته 
اء ت النتائج جذ محالقة أظتونتا , 

فا موت عندنا هو الوت مهما أعطيت له من السميات الاظفة » فهو قاس أقسى ما تكون القسوة 
عل مشاعر الإنسان وأفكاره وحساباته , فهو يحطم الأمال» و ينهي عل الرحاءء ويخنق المحبةء 
و يکفي أن يصفه الروح على فم بولس الرسول أنه «آخر عدو» يتواجه معه الإنسان قبل الرحيل . 
ولکن کل هذه الأوصاف تتصفى كلها في مصفاة رؤية الله وقدراته وإمكانيته » ليأخذ الوت عنده 
صفة الرقاد لا غر» حيث تكون اليقظة منه حتميةء ومعها بهجة القيامة خياة ملؤها الخياة. وهدا 
الذي يراه الله لأحبائه راه المسيح وأجراه كنمودذج أيقاه لنا عل الأرض في قصة لعازر المحبوب» 
حتی لا بستبد بنا يأاس الوت أبدأء فوراء حر عدو أعظمٌ حبيب لتا ذاك يُرّدينا التراب» وهذا 

حينما ترصّد اموت للعازر وأراد أن يسخر من رباط المحبة التي تر بطه بالمسيح» ونوى أن 
بتعالٰى بقّوته وسطوته فوق سلطان رب الياةء و يثر الاإنزعاح والرعبة ى قلوب النسوةء و يطيح بهيبة 
السيح أمام التلاميذ وامحبين » و يكفى للتدليل على ذلك قول اليهود: «ألم يقدر هذا الذي فتح 
عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضاً لا موت» (يو١١:۴۷)؛‏ حينئذ أدرك ذلك كله المسيح من على 
بعد فأرخى ابل للعدو ليصنع بفريسته كل ما أراد! وعقد الرب العم أن يتمجد في لعازر من 
أجل نفسه وا لحبين» فيستعلن للعالم قوة القيامة والحياة التي فيه » و يظفر بالموت في مَعْقِله» و يشق 
الهاو ية ويحطم قيود الموت» ليمك النقس علا ويقيم الجسد بالكلمةء و يرح لعازر وسط 
هتاف «المجد لله». 


Y2‏ «روکان يسوع حب مرا وأختها ولعازن فلماً سيمع انه مريض کت جين ف 
الموضصع الذي كان فيه بوقين. نم بعد ذلك قال لتلاميذه: لندهب إلى 
البهودية أبضاً». 


محبة المسيح ذه العائلة تأتي بالكلمة أغابي « 14٠»‏ » التي تنم عن الاخحتيار والأفضلية 
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الأخلاقية. وبهذا نضهم من هذه الكلمةء أن هذه العاثلة اختارها السيح لدخوله وخروجه بعد 
فحص ومراقبة» فارتاح إلى أفرادها جيعاًء فأحبهم جيعاً. و بالملاحظة نجد أن الفعل الذي 
استخدمته الأختان للحعبير عن عبة المسيح للعازر» جاء من الأصل صغةام تعبيراً عن المودة 
الروحية أو الصداقة الخاصة والطبيعية . أما الكلمة التي عبر بها ق . يوحنا عن به المسيح للعائلة 
كلها فجاءت عن الأصل ۷ة٣هرة‏ , التي تعني أن المحبة تأتي بعد فحص على ومعرفة وتقدير 
وحکم شخمي. 

وهكذاء لك أيها القارىء العزين أن تدرك مقدار الدقة التي يسجل بها ق . يوحنا إنجيلهء 
وليس الدقة فحسب» بل ومقدار المطابقة الشديدة الإحكام بين مشاعر كل شخص والكلام السخل 
عنه کا علي حدټې له له 


ولكن هذه الآية يصعب فهمها بحسب ترتيب الكلام الذی تبت به» إذ يّفهم منها القارىء 
لأول وهلة أن المسيح تأخر يومين خصيصاً وعن قصد لكي يصنع معجزة لعاز ر لانه کان حه . 
ولكن بحسب الحساب الذي سبق أن أجريناهء فإنه حينما بلغ المسيح خبرٌ مرض لعازر» كان 
لعازر في الحقيقة قد مات وذفِن ايوم کاملء فلو كان قد تحرك في الحال لكان قد بلغ بيت عنيا 
ولعازر في القبر وله يومان» من هذا يتضح لا أن تأخر الرب لم يكن عن قصد. 

لذلك فان رتيب الكلام ينبغي أن يكون هكذا: [ فلما سمع يسوع أن لعازر مريض قال 
لتلاميذه بعد أن مكث يومين في اوضع الذي كان فيه ء لنذهب إلى اليهودية أيضاًء لأن يسوع كان 
يحب مرا وأختها ولعازر]. 


آما حبه لرٹا فکان بحكم أنها كانت كما يبدو كبيرة العائلةء فكانت هي دائماً صاحبة 
الضيافة» وكانت شديدة العناية بخدمة الرب»ء وهذا يتضح في إتجيل القديس لوقا « وفيا هم 
انرون دنل قريةء ففبلنه مرا اسمها مرئا ي بیتها. وکانت هذه أت دی مریم التي 
حلست عند قدمي يسو وکانت تسمع کلامه» وأما مرتا فکانت مرنيکة ق خد مه کشبرة. ») 
(لو ٤١۹۳۸ ١١‏ ) 


وأما محبة المسيح لريم» فكائت بسبب كونها شديدة الإنتباه» تسمع كلامه بوعي وباتضاع ؛ 
كتلميذة تركت كل شيء لتتبعه روحياً. وهذا العطاء النفسي والروحي يتضح أشد الوضوح من 
احتفاظها بكمية كبيرة من عظر الناردين النقي الكثر الثمن ء لتضمّح به جسد المسيح المتعب» 
والذي حسبه ها المسيح بصفة التكفين. 


V1 1‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


أما حب المسيح للغار فكان بشهادة الأختن حبًاً شخصيًا اعام ۷ق . 
ما الوضع الذي مكث فيه الرب يومين فكان ‏ إقليم بيريه ‏ كما جاء في نهاية الأصحاح 


أما اذا مكث اليومين وهو يعلم أن البيت الذي يحيه قد اشتعل حزناً وغْمًا وعو يلا كثيراً» وهو 
بنيّةّ أن يرفع عنهم هذا الكرب الشديدء وقد عقد العزم على إقامة لعازر من الوت منذ أن بلغه 
الخبرء بدليل قوله: «هذا الرض ليس للموت... لكني أذهب لاوقظه... وكان يسوع بقول عن 
هوته... فقال لهم يسوع علانية لعازر مات...»» سؤال لا يجيب عليه إلا سؤال حر أثار حيرة 
التلاميذ إلى حك الغضب ‏ لاذا مكث المسيح ناما في مؤخرة السفيئة والرياح والأمواج تعصف بها 
حتى إلى حة الغرق؟ «وكان هوني المُؤر على وسادة ثاثماً. فأيقظوه وقالوا له: يا معلّم أها 
بهمْك أننا نهلك» (مر؛ :۳۸). هنا ينبغي علينا أن لا تسى أن اليح كان يتصرف بين أحبائه 
وأعدائه كإنسان وإله معاً. فهو كان ائماً فعلاً ولكن حضرته الإلمية قائمة ؛ كذلك كان المسيح 
بعیداً عن بیت عنیا على سفر یوم کامل» ولکنه کان حاضراً في بیت عبیه » وغیابه بالسد لا منم 
عمله كله . فهو الذي شفى ابن خادم اللك من ا لوتء وهو بعيد على سفر يوم كامل» بكلمة ! 


ولكن الرب أعلن لتلاميذه أن غيابه عن بيت عنياء هو الذي آل إلى كل الحوادث التى 
صارت من مرض شدید وموت : «وأنا فرح لأجلکم اني م اکر هناك » لتؤمنوا...) » وهذا ماما 
کما تصورته مرا : «لو كنت ههنا لم يمت آخي». وهذا بح ذاته صار فرصة جديدة لتلاميذه 
ليّرؤأ فيها الرب وهو يقيم لعازر من الوت فيؤمنوا بالقيامة والحياة في المسيح . وهذا بعينه ما 
سيحدث بالرغم من الإرتباك والحزن اللذين أصابا الأسرة المحبوبة» إلا أنه سيؤول إلى إمان تلاميذه 


وة ب 


وهكذا و بنظرة متسعة» نرى أن تأخر الرب يومين عبر الاردن لم يغيّر في الموقف إلى أسوأً بل 
رها إل أفضل. هذا لم نر الرب في عجلةٍ للعودة» كمَّنْ تؤثر فيه الحوادث لاتخاذ عمل أو تحر 
انفعالي تمليه عليه الظروف أو الحوادث. بل كان الرب يتحرك ‏ ولا بزال ‏ بحسب رؤيته 
الشاملة وسَبّق معرفته للأمور والحوادث. فعمل الله ينيع من مسرة مشيئته » ليحْضع كل شىء 
لاإرادته . هذا فكل صمت من قبل الله إزاء إلحاحات توسلا تتاء إا يفي غرضاً أسمى !... 
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١‏ «ثم بعد ذلك قال لتلاميزه: لنذهب إلى البهودية أبضاً. قال له التلاميد: با 
ثعلَمٌء الآن كان اليهوذ يطلبون أن برجو ونذهبُ أيضاً إلى هنا ؟». 


بلاخظ أن الربٌ لم يقل لنذهب إلى بيت عنياء بل إلى اليهودية ‏ فعين الرب قد بدأت 
تتشبت على الصليب وعلى أورشليم » ومشيراً بذلك إلى أن الأرض التي هم ذاهبون إليها أرض 
عداوة. وکانه هو الذي ليه ذهن التلاميذ الى النطر الخيًا ٤‏ هذه الرحلة. علماً بأنهم انوا ف 
بیریه قد لقوا حفاوة وإیاناً عند الکثیرین . فلما تنبه التلامیذ» عادوا هم وذ گرو ما قد انتهی إلیه 
هؤلاء الأعداء من تقریر رَجيه» وکأنهم يلؤحون إليه بخطورة هذا القرار على حياته. 


۱ «أجاب بسوع ليست ساعات النهار اثنتي عشرة. إن كان أحدٌ ني في 
النهار لا يعر لأنه نر نور هذا العالمء ولكن إن كان أحد يشي في الليلء 
بعر لأن النوز ليس فيه». 


وعللى مستوى أسلوب ق . يوحنا في فهمه وتسجيله لأقوال المسيح فالرد هنا يحمل معنين: معنى 
ظاهر مؤدّاه أن على الإنسات أن يعمل طالا أن النهار قائم بنوره وساعاته » فقد وضع على الاإنسان أن 
يعمل ليغظي ساعات النهار الا ثنتي عشرة جيعأً. والممل هو على نمط المسيرة» فالسائر في النور وى 
النهار لا يعثرء أما إذا جازف وسار في عتمة الليل ء أي في غياب النور» فالعثرة واردة. وهذا بعينه 
يراه المسيح أنه مأخوذ في الإعتبار بالنسبة له كما هو للتلاميذ. 

ولكن العنى الحفي مجه رأساً تحو الصليب. فتخويف التلاميذ له غور لاثق» ولا هو وارد في 
حساباته» فنهاره بالنسبة للعالم لا يزال قائماً ولا يزال هو نوره» فساعته لم تتحدد بعد وساعة 
أعدائه لا تزال على بء وهي التي تمشل ظلمة هذا العالم بكل كثافتها وثقلها: « هذه ساعتكم 
وسلطان الظلمة» (لو۲۲:٣ه).‏ فهوإدن لا يزال يسر في وقته الحددء ولم يدخحل بعد في منطقة 
ليل العالم بعثراته وإعثاره. وقد أوضح امسيح ذلك فم فيما بعد بأكثر وضوح : «فقال مم يسوع : 
النورهعكم زماناً قليلاً َعدُء فسيروا ما دام لكم النور للا يدرككم الظلام» (يو۲٠:٠٠).‏ أما 
بالنسبة للمسيح» فقد سبق وأن أوضح ذلك أيضاً فيما يخص عمله : «ينبغي أن أعمل أعمال الذي 
أرسلني ما دام نهار. بأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمب في العالم فأنا نور 
العالم »() (يوه ٠:‏ وه)ء مشير بذلك إلى ظلمة العالم القادمةء التي تمثل بالنسبة للمسيح الآلام 
والوت , 


(4) راجح شرح هذه الآبة في موضعها إيو١:‏ د), 
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وبالنهاية نلتقط إشارة خفية من وراء هذه اليه » تفيد أن المسيح يريد أن يُظمثن التلامين أن 
بستبعدوا الموت أو العثرات طالا هم معه» لأنه هو ثور العالم » وذلك بالنسبة لرحلته القادمة. فإن 
کانوا قد امتلکوا النور فکیف یخافون ؟ لان الخوف یکون حینما لا یکون «النور فيهم » (°)ء ولم 
يقل : «النور حوم » . وهنا ينكشف قصد السيح من النور والظلمة والنهار والليل , فنهار الإنسسان 
هو السيح ي القلب والفكرء وغياب المسيح من القلب (النور ليس فيهم) هو هو ليل الاإنسان» 
الذي حتماً يكون متوازياً مع الخوف والموت» ومنفتحاً عليه . وان كان الوت وارداً بالنسبة للمسيح 
طالا أن وراء ساعات النهار الا ثنتى عشرة ليلا قادماً ‏ إلا أن الظلمة لن تدرك الور أبداً. 
ولكن التلميذ الذي تعود أن يضع اصبعه في كل ثغرة» أدرك بحساسيته الحسابية الشكاكة أن 
ا لخطورة لا بد مُحيقة بهم من جراء هذه الرحلة. وله رأ في ذلك سنقمه في حينه. 


۱۴۳-١‏ «قال هذاء وبعد ذلك قال هم: لعازز حبيًنا قد نامء لكنى أذهبُ 
لاأوفظة. فقال تلاميذة: يا سيد إل كان قد نام فهو بشفى . وكان يسوغ 
يقل عن موتهء وهم ظنوا أنه يقو عن رقاد النوع». 


الرب هنا يعبر عن العلاقة الروحية التي لا تزال قائمة بينه وبين لعازر» و يضم التلاميذ معه 
فيهاء وهي علاقة الصداقة الروحية ” 05اب “ لأن كلمة «حبيبنا» هدا تأتي ي معنى الصداقة 
أكشر منها في الحب» وهي نفس الكلمة الواردة على فم المعمدان: «أما صديق ” وملام “ 
العريس» (يو٣:‏ ۲۹). كذلك هو نفس الاصطلاح الوارد في الآيات ۳٠و٤١و١٠‏ من الأصحاح 
«لیس لحد حب Uy MRTY‏ أعظم من هذا أن يضم احد نفسه لاحل أحبائه PIMOY‏ ¢ 
نہ أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به , لا أعود أسميكم عبيداًء لأن العبد لا يعلم ما يعمل 
سيده. لكتي قد سمّيتكم أحباء 0ا ...». وهكذا نرى كيف أن اللغة اليونانية تجعل 
الصداقة الروحية على مستوى المحبة بنوع ما. ونرى أيضاً كيف قصّرت اللغة المربية في التقاط هذه 
الفوارق الجوهرية في التعبيرات الروحية. 

وينبغي أن تلاحظ أن المسيح أبقى على العلاقة الروحية التي على مستوى صداقة المحبة» كما 


هی » بعد موث لعازر؛ ما يشر أن نفس لعازر ظلت تتمتع بهذه الصداقة والمحبة الروحية في الموت» 


(ه) الترحة العربية للاية: « إت کان أحد عثی ي الليل بعثر؛ ب النور ليس فيك » غر واضحة لن كمه زذ قه 6 مک أن 
تعود على (اللیل ١‏ او عل « الذي عثى». ولكن ف الأصل اليونانى «فيه» حاءت بالضصبمر المد كر ٣اه‏ بغ الذي لا مجن أن 
يعود على «الليل » (مؤنث) بل يعود بكل وضوح على «الذي عشي » (عذكر), 
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ليس مم المسيح فقط بل ومع التلاميذ. وهذه هي حال النفس في العالم الآخر بالنسبة لألفة 
اليماعه هتا وهياك . «لعازر حسنا قد نام ۽ لکني اذھ لاوقظه , » 


هذا الاصطلاح الجديد (تقريباً) الذي وضعه الرب للتعبير عن الوت بأنه جرد «نوم»)» هو 
موذج لمعيار تفكر الرب وتعبيره عن الروحيات » و يتضح منه كيف يسعى المسيح لرفع مستوى 
الفكر البشري للتلامس مع الواقع الروحي الفائق على الطبيعة » وقد صار هو التعبير الطقسي الرسمي 
في الكتيسة في كل صلواتها ولكن بإضافة هامة : «فلان رقد فى الرب »() تعبيرأً عن «موت 
القيامة». لأنه طالا كان الوت في الإ مان بالمسيح» فإنه يكون مؤدياً إلى قيامة وحياة. لذلك فهو 
جرد قاد حتى وان طال زمنه ‏ لأ الزمن غر محسوب بالتسبة للحياة بعد الموت . 

[ ليس موت لعبيدك» بل هو انتقال ] (القداس القيطي ‏ أوشية الراقدين). 


ولكن تأتي في العهد القديم : «رقد وانضم إلى آباثه» (أع ۳٠:۹۳‏ راحع ١‏ مل )٠١:۲‏ معنى 
الوت القيم. وإن كان تج بعض النقاد أن هذا الاصطلاح کان مستخدما ند الربیین وعند غر 
اليهود أيضاً؛ ولکن أن يقوله المسیح و بنطقه بروحهء فقد صار ذا معنی غیر کل ما کانت تعنيه 
الفثات الأخرى من يهودية ووثنية » خحاصة وأن الرب أكمل ما يقول بالفعل . فاقامة لعازر من 
الوت كانت بثابة اليقظة الجسدية العظمى للحنسان والتي لم يكن ها مثيل ولا مُسّابه لرجل أنتن 
جسده في القبر لاربعة ايام » بعد لعنة الوت الدائم التي حلت عليه توطة ليقظة القيامة الروحية 
العتيدة أن تكون» وقد صارت بقيامة الرب من الوت . 


اظ بها انائ و وف س لأمرات» فيفر لك اسيع » (أفه:؛)» سج تاه یوب 
صاحب الرؤيا: «مبارڭ ومقدس ”هَن“ له نصيب ني القيامة الأول » هؤلاء ليس للموت الثاني 
(موت الدينونة ) سلطان عليهم . » (رؤ )٦:۲ ٠‏ 


هذه هى القيامة الأول الروحية ‏ الشخصية والفردية ‏ من موت النطية القاتل» التى هى 
مثاية حواز الدخول الى الأعاد العليا عند استعلان القيامة الأنحرة العامة العدة أن تكرن 
متايه جواز الدخحول إلى الح حير : یی 
العالم. وكما أن نوم الجسد هو محدّد بالساعات ؛ هكذا نوم الوت فهو حتماً إلى ميعاد» وكما أن 


,ا . 
5 راجح ۹کو 
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النفس تأخحذ خحبرة الأحلام» إن بأفراج أو بأحزان هي شبه الحقيقة أثناء نوم الجسد؛ هكذا قر 
أعطي للنفس أن تأخذ خبرة الأفراح والأحزان الحقيقة سبق تذوق للقيامة العامة أثئاء توم 
الوت الطو بل ای أن تن الفاعي الأرامه لتعيشس أفراحها أو أحزانها الأبدية. 

الذين د ی الو (( فی خر ج الدين ل ال ا ابت اف فاه اباخ والدین لوا السيئات ای راه 
الدينونة» زموة:۲۹), والصوت شو یوالب الله ي دنه الان یا لاطا الدي أعطي له أن بصع 
النفس ويأخذها أيضاً. وواهب الحياة هو وحده الذي يستطيع أن يُعيدها بأقوى وأشمل صورةء اذا 
تعدى عليها الوت إلى حين . فالوت دائماً إلى زمنء والياة دائماً إلى الأبد!... «لأني أنا حي 
فأنتم ستحیوت» (يو٤۱۹:۱).‏ وكلمة الله التى نطقت هذا هى حيَة وفعالة .. 


-۱1 «فقال تلاهیده با سید إن کان قد نامء فهو بِشْفی. وکان بسوغ بقول عن 
موه وهم ظنوا أنه يقو عن رقادِ النوم. فقال هم يسوع حينئكٍ علانية: 
لعازز مات » , 
بأزمنا هنا الرجوع إلى اللغة اليونانية لندرك سيب هذا الالتباس عند التلاميذ . فكلمة نام 
Komo‏ ي الہونانیة تاني بصیغتن : 
الصسغة الاو معنی رقاد الراحة و1 70أ0», وتفيد بالتالي امكانية الرفاد الثفيل بالمرض , 
كالحمى مثلاء أو الموت» كما جاءت في مواضع كثيرة جد فى العهد الجديد؛ بل وتفيد أيضاً 
بصيغة التورية مكان رقاد راحة اموت وهي الصيغة التي أخذتها اللغات الأخرى من الأصل 
اليوناني MP0‏ ولکن نطقتها کالا تي « ceme‏ حیت قلہوا k۸‏ ال ت وھی 
مكان القور وأصلاً نوم الراحة الطو يل . ۰ 


أما الصيغة الثانية فهي «النوم» معنى فقدان الوعي أو الشعور الوقتي» والذي يوضحه جداً 
تراكيب هذه الصيغة 1۷0ا حيث ممم 0 يعني العقل , وھم بط = Û0‏ يعني ت أو دول . 
وکن م تأت کلہة ا۷٣‏ قط معن اموت في حن أن کلaڈ xoıuûêoÛdı‏ تأتي التفید معنی 
اموت في العهد المحديد(")» وقد تأتي أيضاً معنى النوم كراحة. 

فالتلاميد اعتبروا قول ارب أن لعمازر ۸6۸01۳۵1 رقد رقاد الرض کاخمی متلا وهکذاء 


١۴:٤ )۷(‏ : من حهة الراقدين لک لا عزنو | کاليافن ». 
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فلا داعي أن يرتعل الرب والتلاميذ معه هذه الرحلة الخطرة التي تحمل في طيّاتها شبح الوت للمعلم 
وهم ء فالذي رقد للمرض فهو يُسُفى . ولكن «يُسْفى» 1٥٣٤0#0سه‏ جاءت في اليونانية بلغة 
التلاميذ بقصد «يتعافى » أو يعود صحيحاًء وهذا هر المعنى الذي أخذت به فى اللغة الانحليزية 
ااwe‏ عع الاس eط؛‏ ولکن بالعتی الا کثر شمولا فهي تأتي معلی « نص » ( سوتيس باليونانية ). 
وهنا تنفذ اللغة السرية لإنجيل يوحنا لتبلغ ‏ دون أن يقصد التلاميذ س إل معنى الخلاص 
الحقيقي بالقيامة . 

ثم يعود إنجيل يوحنا ليفسر أن التلاميذ ظنوا أن السيح يتكلم عن « رقاد النوم» أو راحة 
التوم ‏ على وجه الأصح› وها د صم الارنجيل الرقاد إلى النوم افيف 5۷00 00ت xoyıoe®ç‏ « 
حيث استبعد التلاميذ رفاد الموت. وتضيف الآيات: لكن « كان يسوع يقول عن موته 
NP r00 POV‏ » وهتا شف ق. يوحنا بوضوح عن لغة المسيح الفائقة للطبيعة وللفكر 
العادي حينما قال عن الوت أنه نوم . 


1-1 قا فم دسم حا علانا: لمازژمات» واد أف اجيم تي لي اکن 
هناك لتؤمنوا؛ ولكن لنذهب إليه. فقال توماء الذي يقال له التوأمُء للتلا 
رفقانه : ذهب نحن أيضاً لكي موت معه». 


ما 


قول ق. يوحنا هتا أن المسيح عاد وابتدأً يتكلم "علانية “ أي بدون تورية . والتورية التي تكلم 
بها الرب سابقاً هي آساوبه الخفي _ الرمزي ‏ والفائق عن الطبيعة والفكر الادي» الذي يصيب 
العنى الروحي أكثر ما يفيد المعنى الظاهري العادي. فقول الرب سابقاً : «لعازر... تام لكني 
أذهب لاأوقظه» اريك التلامين لأنه استخدم كلمة النوم التي تفيد إما معتى الموت أو معنى 
الرقاد للراحة» مع كلمة اليقظة « «عا۷٣‏ 0غ » التي تفيد الاستيقاظ من النوم العادي. ولكن 
هنا كلمة «علانية» جأ1]0م00 شد الوضوح وبلا خوش حیتٹ تخل الرب ‏ مؤقتاً ‏ عن 
العنى الروحي من رقاد النوم ما يفيد إمكان اليقظة أو القيامة منه. علماً بأن الفعل المستخدم في 
(«لعازر فد نام KEKOUTITCL‏ وأنا اذهب لاوقظه » حاع ٤‏ رمن الضارع التام 21م وهو بشید 
حالة دوام النوم التي تحتمل التوقف واليقظة, أما الفعل المستخدم هنا «لعازر هات » 
۷ فقد جاء في زمن الماضي البسيط وهو يفيد الوصول إل نقطة تغير مغاجىء 
قاطعة , 


وذکرٌ استخدام ليح هذه التورية لا يقتصر على إنجيل يوحناء ففي إنجيل القديس مرقس في 
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الأصحاح الخامس عدد ۳۹ نجد المسيح يستخدم نفس الأسلوب في نفس الوقف و بنفس المعنى : 
«فدخل وقال م لاذا تضجون وتبكون» لم نْب الصبية ولكنها نائمة . فضحكوا عليه ...»» لأنها 
كانت ميتة ولزمن ليس بقصير. وهذا الأسلوب السائد في إنجيل يوحنا يتناسب مع مستوى الإنجيل 
في تقديم الرب يصفته المشتعلن ت ; Revealer of God‏ „ 


وحينما يسبق المسيح و يتكلم عن أمور قادمةء لا يقدم نفسه كمَنٌ يتنبا عن بعل زمني» ولکن 
يقدم نفسه ككاشف ومشتعلن للحقائق » باعتبارها واقعة وكائنة في معرفته» ويعلنها قبل حدوتها 
الزمنيء حتى إذا حدثت أدرك منها التلاميذ قدرته الإ هية كمشتعلن لله ذاته: « أقول لکہ الان 
قبل أن یکون» حتی متی کان تؤمنون أني آنا هو» (یو۱۹:۱۳). وقد كر نفس القول في 
4 وكذلك بال كثر عن آلامه التي ظل يكشف عن مينها الحتمي وقبوها بسرور: «لكني 
قد کلمتکہم بهذاء حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم» (يو١۱:٤).‏ وقد لاحظ 
التلاميذ ذلك بالفعلء واقتنعوا أن سَيّْق إعلانات الرب هي لتثبيت إمانهم: «الآن نعلم أنك 
عالم بل شىء ٠‏ ولست تحتاج أن يسألك أحدء هذا نؤمن آنك من الله خحرحت» (یو۱۹:١٠).‏ 
و يلاحظ أن الامان الذي كان يهدف إليه المسيح من إعلانه المسبق يبت به تلاميذه» ليس مرد 
امان بقدرته على الشفاء والإقامة من اموت بحد ذاتهاء ولكن الإ يان به هو: «حتى تؤمنوا أني 
أنا هر» ابن اش والمُرْشل من الله . والقصد الأساسى من آية إقامة لعازر من الوت التي كانت 
موضوع فرح المسيح لأجل التلاميذ هو ليثبّت إعانهم من جهة قدرته على إقامة نقسه هومن الوت 
الحتمي القادم» وبالتالي سلطانه الاعظم في القيامة العامة والدينونة وإعطاء حياة للعالم . واما 
الآن» فاعطاء النصرة في الضيقات: «ني العالم سیکون لکم ضیق ولکن ٹقوا نا قد عَلَبّْت 
العالم , » یو۱۹ :۴۳) 


رد ونا فرح لأجلكم اني م کن هناك لتومنواء ولکن لندهب اإلبه»: 
معروف قطماً أن الوت لا بجر أن يتسحب على حبيب للمسيح ولي حير ټه ¿ فان كان المسيح 
قد أبى أن وٽ لعازر» حتى في غيبته » وصمم عل إقامته من الوت فكم بالحري في وجوده؟ 


هذه قضية مُسَلَّم بهاء قاها الأعداء من اليهود: «ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن 
يجعل هذا أيضاً لا موت ؟»» كما قالتها أخحت الميت: «فقالت مرثا ليسوع: يا سيد لو كدت ههنا 
لم يمت أخحي». وهذا حقاً و بالحقيقة » لأئه في حضرة رئيس الحياة يختشي الوت أن يغرد جناحيه. 
ولقد سبق للمسيح أن شل حركة الوت في جيع السقماء الذين أتؤا إليه» وهم مشرفون على اموت ؛ 
واستخاص من براٹنه کل قرائسه. 


شرح انحیل القدیس بوحدا ١إسس Ty‏ 


أما فرح المسيح من أجل الذهاب إلى بيت الزن في بيت عنياء فهو كفرح حضوره إلى بيت 
الفرح في قانا الجليل ء تماما و بلا تییز. ي هذه أعلن مجدهء فآمن به تلامیذه (يو۲: ٠١‏ )؛ وني تلك 
سيُعيين أيضاً مجده ليؤمن به تلاميذه. فرح المسيح هو دائماً إيانناء وهو يسعى إليه دائماًء ليهر 
تحده من وراء أحزانتا وأفراحنا على السواء. 

كانت هذه بداية آياته التي صنعها أمام تلاميذه؛ وتلك ختام آياته وإنجيله الذي سلّمه إليهم. 

سلسلة من الآيات يتقل فيها كل مَنْ أمن با لمسيح من جد إلى مجدء وكما المجد ليس له نهاية 
كذا الإمان يكون. وهذا هو بعينه العيار الروحي البديع الذي يقوم عليه إنجيل يوحنا: فرح 
المسيح» الذي لا بُحد ي إماننا الذي ينمو من وراء كل آياته التي صنع. 
«ولکن لند هب اليه » : 

لا يقول الرب نذهب هناك» بل نذهب إليه . لعازر الميت والمنتن لا يزال حيا أمام المسيح » 
والرب يُحضره حيا في مُخْيّلة التلاميذ . الجسد لا بهم ولا فيد شيا » فلعاز ر هو هى قبل أن يموت 
وبعد أن مات» هله هي حقيقة الذين يؤمنون بالمسيح : «مَنْ امن بي ولو مات فسيحيا» 
(يو١١:٠٠).‏ هذا هو أساس «الرجاء» الكائن في الإمان: « ليس هو (الله ) إله أموات بل إله 
آحیاء . » لو ۳۸:۲) 


«فقال توماء الذي بقال له التوأمء للتلاميذ رفقائه : لنذهب نحن أيضاً لکي موت 
قشعا )ا ۾ 

كات سهلاً على توما أن يموت» استجابة لمحبة المسيح ؛ ولكن كان صعباً عليه أن يؤمن بالفياهة 
من الموت ! 

كان سهلاً عليه أن يقد م الذي يملكه بالفعل» وهو المحبة ؛ واستحال عليه أن يقدم ما ليس 
عل ق وهو الا مال . توما کان یسر واصبعه یسبق عقله » وعقله بی قلبه . 

ولكن العجيب حقاً أن تلقائية الإستجابة عند توما لقول المسيح : « لكي تؤمنوا (بقيامة 
لعمازر)»ء حاءت لتكون: «لنموت معه»» عوض أن نحيا معه !! ولكن كم صار هذا التلميد 


يالاد العالم عددا آذ وھی المهندي لاله صار رسولاً شا , 


س ار ا ص 
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بقي أن تبه ذهن القارىء بخصوص إصرار الإنجيل على تعريف اسم توما «الذي يقال له 
التوأم ». ڏلك هو يسبب أن «توما» بالعبربه تعلي التوأم» وقد ترحمت كلمة «توما» الى اليونانية 
بالكلمة «ديد يوس ». هذا اول الإنجيل دائماً التعريف بأصل الاصطلاح اليونائي» لأنه وإن 
کان عبرانياً وطناً ولغةء إلا أنه يكتب للأمم . 
«المنظر فى بيت عنيا»: 

٠۹-۱‏ «فلما آتى يسوغء وَجَد أنه قد صار له أربعة أيام في القبر. وكانت بيت عنيا 

قريبة من أورشليمَ نحو خسن عشرة غلوة. وكان كثيرون من اليهودِ قد جاءوا 
إلى مرا ومريم ليعرولما عن أخيهما» . 

حينما وصل المسيح مع تلامیذه الى بیت عنیاء «(وحد» ما کان بترقبه » أو ما کات بعرفه 
تماماً: ليس أن لعازر قد مات فقط ء بل وله أربعة يام في القبر. وذ كر عدد الأيام في القبر» هو 
لتأكيد انحلال الحسد انحلالاً يدي إلى تهرؤ هيثة الجسم والوجه وفساده. والإمعان في ذكر الأر بعة 
الأيام ني القبر لثاني مرة في الآية: «يا سيد قد أنْتن ء لأن له أربعة أيام (في القبر)»» هو لوضعم 
الرمز اللاهوتى ني المقابلة بن رعبة انحلال الجسد ونتانتهء إزاء الفرحة مجد الله التى يتتقل إليها 
مؤمن الذي يشاهد القيامة من اموت و يشهد هما . كما أن هذه الآية تتوازى في العمق اللاهوتي مم 
آية تفتيح عيني الأعمى الولود أعمى» الذي انتقل من الظلام الدامس في عالمه المظلم إلى إشراق 
الور بكلمة المسيح. 

كما أن القصد من ذكر عدد الأيام» هو استبعاد دخول الروح في الجسد استبعاداً مطلقاً . لأنه 
بحسب إمان اليهود وتقليدهم الموروث من جهة الميتء فإن الروح تبقى في الأرض ثلا ثة أيام تتردد 
فيها على القبر وتحاول الدحول في الجسد» ولكن بعد تغيره وانحلاله وفساده ‏ وذلك بعد ثلائة أيام 
تشمئز الروح ولا تعود إلى الحسد مرة اخحرى» حيث تدهب وتنضم إلى بقيه ارواح الوتى. هدا 
التقليد اليهودي سجله الرابي اليهودي «بار كّارا» سنة ١٠۲م‏ تقريباًء وكذلك رابي «ليفي» سنة 
١٠م‏ تقريبأ("), وهذا التقليد القديم هو الذي تأخذ به الكنيسة القبطية منذ القديم» حيث تقيم 
صلاة خاصة لروح اليت في اليوم الثالث في المنزل الذي توفي فيهء بقصد مساعدة الروح 
لانطلاقها الى مكان راحتها. 


 Schnackenburg, Rudoll, The Gospel accord io S1. John, Yol. lL, pp. 228,515. 
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أما بقية التقليد القديم الذي يذ كره التلمود بالنسبة للميت فهو كالآتي 
[ ثلاثة أيام للبكاء على الميت. ثم سبعة أيام نواح (تراتيل حزينة). ثم ثلاثن يوا حداداً 
يمم فيها قص الشعر ولبس الملابس الشمينة] . (*) 


إذت» فمجيء اليهود من أورشليم لتعزية مرثا ومريم ‏ لدة سبعة أيام حسب طقس اليهود 
كأعلى تعبيرات المحبة التي لا مكن لليهودي أن يفرط فيها _ لا تأني في القصة مصادفةء بل هى هي 
الوّضلّة اللتهبة التي تفجُرت في أورشليم بسرعة بعد قيامة لعازر من الموت» حيث بلغ البر لارؤساء 
امتر بصين» فطار صوابهم . وتشكّل الصليبُ في أفق جنونهم في ال حال , 


وجيء هؤلاء اليهود لم يكن بقصد التلصص على أخيار الرب» ولكن بائفعال صادق لما رأوه 
سابقاً من الآيات في أورشليم» و بالأخحص الآية الأحيرة التي تم فيها تفتيح عيني الأعمى 
بحضورهم. وهذا واضح من قوم عندما رأوا السيح يبكي: «ألم يقدر هذا الذي فتح عيني 
الأعمىء أن عل هذا أيضاً لا موت )) . 


1 ليح ومرنا: ( ١۲س‏ ۲۷). 
۹ («فلما سبعت مرا أن بسوعٌ آت لاقنة. وأما مرم فاستمرت * اة“ البیت)». 


رد فعل خبر مجيء «العلم » المحبوب يسوع بالنسبة لرثا ومريم» هو مطابق 0ا جاء عنهما في 
إنحیل لوقا ۳۸:۱۰ من حهه طبيعه كل واحدة. فمرٹا خحرحت في الخال لاستقباله» فھی كانت 
ربة البيت ذات الإحساس بالواحب وصاحبة الضيافة بدشاط والخدمة الكتيرة. ولا نسى كيف 
رأت في نفها الكفاءة أن تلمك نظر المعلم أن يزجر مريم أختها لتساعدهاء وكأنها ذات إدارة 
وامارة, ولم تر آنه کان من الواجب جب عليها أن تدعو أختها قبل أن تسرع للخروج . لذلك ظلت 
مريم جالسة ئي البيت وسط المعزين» ولم تعلمْ بخروج أختها('')ء علماً بأن طبيعة مريم كانت 
هادئة مذعنةء ليست كثيرة الحركةء تتقن الجلوس تحت آقدام مر تُعلمها» ولکن كانت قد 


3 Leon Morris, op. cit, Pp, SAF, 


(۱۰) «جلوس هریم » وط المعزين يذ كره ف. يوحنا بعناية لأب هذا هو طقس العزاه بالدبة للميت. و بذ كر العلامة 
البهردي التتصر دزم ذا الحرتیب کالا تی : [ سالا تخرج جسد ايت عن البيت للدفن » غات كل المفاعد ی البیت سواء كراسي 
أو د كك أو مساند أي شلت) تقلب (معكوسة أرحلها إلى فرق ). والمعرّون بجلون على الأرض ماشرة أو على مقاعد واطدة بدون 
طهر ]. و يلاحظ ز أن هذا التقليد البهودي القديم بقي كما هو بالضبط في أصول الطقس الكدسي في الكنية القبطية » وذلك ني 
الإحتفال بأسبوع الالام وخحاصة يوم الجمعة الحزينة» كما هو جار قاماً في الأديرة. 


il 1۷7‏ شرح إنجيل القديس يوحدا 


«أحبت الرب كثيراً» في صمت بالغ يشهد عليه الناردين الخالص الكثير الثمن. 


۲۱ «فقالت مرا لیسوع : يا سيد لو كنت ههنا لم يمت أخي» لكني الآن أبضاً 
أعلمٌ آن كل ما تطلبٌ من الله بعطيك الله إياه. قال ها بسو : سيقوم 
أخولكٍ . قالت له مرثا: أنا أعلمْ أنه سيقومٌ في القيامة في اليوم الأخير». 


مرثا تطرح انفعاها أمام الرب في صورة إعانية بسيطة» مع حسرة على حاجة فلت من يديها 
ومن يد الزمن. ولكن عادث تتعلق برجاء . والرجاء دائماً أبدا يغظي قصور ما لم عققه الزمن؛ 
رجاءٌ يستندء لا على الإمان الشخصى فقط » بل وعلى العلم بقدرة المسيح س «آنا أعلم » مء مرثا 
القت بکل ما تبمّى ها من أمل على وعد السيح : «مَن امن بي ولو مات فسيحيا») » مستندة على 
بقينها أن لَب المسيح مستحا لدی الله . وهنا تكرر مرا حضور الله إزاء طلب المسيح مرت : 
«أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه» » وذلك تأكيداً للعلاقة التي تر بط المسيح بال . 


ثم لا بد أن أحد التلاميد اسر إليها بقول المسيح هم : «أنا ذهب لاوقظه». لذلك اشد 
يقينها بأن شيا عظيماً سيحدث على يدي المسيح » فبدأت تستحتٌ الرب على ذلك مؤكدة له أنها 
على يقن أن « كل ما تطلب من اله يعطيك الله إبّاه» . لقد انطلق إمانها مع هذه الكلمات»ء يحلق 
بقوة الرجاء في قوة الحياة التي ممكن أن يَهَبَها المسيح » ولكن كيف ؟ لم تجرؤ مرا أن تطلب علانية 
ما يعر على أي إنسان ظلَبْه, ولكن الحبة التي كانت تتأجج في قلبها كانت تضيء أمامها 
الجهولء وأن لا شيء مستحيلٌ لدى الرب. 


«وكل» »60 الى قالتها مرثا من عمق أعماق قلبها كفيلة بأن تغطي كل شىء حتى 
القيامة من الموت: «أنا أعلم أن ”کل“ ما تطلب...». و« كل» تترحجم بالاإنجليزية : 
whatsoever‏ أي ((مهما) . 


«قال ها بسوع: سيقوم أخوك. قالت له مرثا: أنا أعلم أنه سيقوم في الفيامة في اليوم 
الا خر : 

اللسيح يتكلم عن القيامة كقوة إهية فيه سيستعلنها في شخصه كحفيقة حاضرة لا يحصرها 
رمان ولا تحدها أية قوة في العالم» وسيمارسها تجاه الوت لخي وجوده علناًء و يُطّهر الحياة كقوة 
غالية ومنتصرة من داحل الوت , 


والغاية من قول المسيح هذه الحقيقة : «سيقوم أخوك »ء هو ليعلن لرثا أن الوت ليس هو العدو 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1Y Y1!‏ 


الذي يشتصر فوق الحباةء إذ توجد القبامة التي نله » يقوها هنا السيح كخبرء قبل أن يكم 
کفعل» ليصر هذا هو معيارنا ا لجديد بالمسيح يسوع تبه اموت : « سيقوم أخوك » . وفعلا فان مرا 
أحذت قول المسيح كتعليم وفلسفة » وليس كعمل سيتم تجاه اميت . فواففقت عليه وشرحته حسب 
تقديرها الاإماني» كحقيقة عامة معروفة» وليس كفعل شخصي : «أنا أعلم أنه سيقوم ني القيامة في 
اليوم الأحر» . 


و بهذا تکین مرا قد أخذت قول السيح عل مستوى التعزية ليس إلاء ودلك حسب حسب أصول 
الجاملة في حالة الموت. وعرزنه باستذ كار التعليم اليهودي من جهة قيامة الأجسادء الذي كان 
الفريسيون يعلمون به ضد الصضدوقيين الذين لم يكونوا يؤمنون بالقيامة عل وجه الإطلاق 
(صر۲١:۱۸ء‏ أع١۸:۲).‏ وهذا التعليم اللاهوتى اليهودي هر بوضوح مدد القرن الثاني قبل 
الميلاد: «وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض بستیقظون» ھؤلاء إلى الخياة الأبدية وھؤلاء الى 
العار للازدرأء الأبدي. » (دا ۲:۹۳( 


وقد دخلت هذه الحقيقة الاإيانية كجزء ني العبادة الرسمية اليومية حيث تقال فى البركة الثانية 
ضمن الثماني عشرة بركة : 
[ أنت الجبار إلى الأبد يا رب أنت الذي تحيي الموتى] (). 
ولكنها كانت حقةة مفهومة من جهة الأمور الأخرويةء ولا تدحل فط ف مفهوم إمكانية 
القياعة في الداضء الأمر الذي حشقه السيح لنفسه وللا رین . 


وهكذا أراد إنجيل يوحنا أن يضع في مقابلة ومواجهة : قانون الامان اليهوديء تجاه قانون 
الإ يمان اللسيحي» من جهة التعليم بالقيامة . فالأول يرى القيامة محرد مقولة إمائية في أمور آخر 
الزصانء والثاني يراها حقيقة خلاصية حاضرة الآن وكل يوم» في المسيح» وبالمسيح. وهذا هو رذ 
السيح الاستعلاني. 


YT‏ «فال ها بسع : أنا هو القياهة والحياة. * kK‏ من“ امن ايء ولو هائٽ» فسيحيا. 


دک مر“ کان حا وان بی فان پوت الى الأب . أئؤينين بهذا؟ قالت 
له: نعم یا سید انا فد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم ». 


رد المسيح لا بُحْظىء من قول مرثا واعترافها بالاإعان اليهودي. ولكن التصحيح هو أن القيامة 


. ٠۹۸ص‎ » ارجم إلى تاب : «الإفخارستيا والقداس » , للمۋلف‎ )۱١( 


VY: ۹1 YA‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


ليست تعليماً ولكن حقيقة » ليست للمستقبل بل هي للحاضرء ليست ماعة (قيامة جماعية) 
ولكن لكل فرد من واقع فردية حياته » ليست نعمة يتحصّل عليها المسيح من (الله ) كطلب مرثاء 
بل هي كيان المسيح نفسه « آنا هو» حينما يتصل بناء سواء الآن وكل أوان أو المستقبل . 


و ينبغي الآن أن فرق بين أقوال امسيح السابقة عن: «أنا هو» املاع هل8 التي يلسب فيها 
إلى لاهوته تشبيهات بور العالم والطريق والكرمة وباب النراف والراعي الصالح وخحبز الحياةء 
هذه كلها تصو يرات لفظية تصوّر عمل المسيح لقيادة الإنسان وتقو يته و بناثه روحيأًء وضمان صلته 
بالحياة الأبدية . أما هنا فقوله : «أنا هو ”القيامة“»» ليس تشبيهاً ولا تصويرأً» ولكن استعلال 
حقيقة كائنة فيه» وهي من صميم كيانه وطبيعته» تلك التي کان بُظنٌ ‏ کما كانت مرثا 
أيضاً تظن _ أن فاعليتها متوقفة على اليوم الأخير وأن قوة هذه الإقامة من الوت هي من عمل 
الله . ولكن هنا يستعلن المسيح أنها من عمله هوء وأنها ليست عمله الخاص وحسب» بل هي 
طبیعته : «أنا هو القيامة» . المسيح هنا يستعلن نفسه» أو كما سبق وقال : «أنا الشاهد لنضسي » 
(يو۱۸:۸). هنا ”فعلل“ الاإقامة من الوت المستقبلي ينسبه المسيح إلى حاضر طبيعته الإمية » أو 
على الوحه الأصح؛ إلى لاهوته القائم الآ فيه والى الابدء وليس هو جرد «فعل إقامة)»» بل 
"مصدر“ القيامة: «أنا هو القيامة (ذاتها) » ("'). وهكذا وبهذا يكون قد أضاف المسيح إلى 
كل أقواله السابقة عن «وأنا أقيمه في ايوم الأخير» : «وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل ما 
أعطاني لا أتلف منه شيا بل أقيمه في اليوم الأخير» (يو: ۳۹و٠٠‏ و٤٤)‏ إضافة جديدة في غاية 
الأهمية وهي عمله في الحاضر أيضاً لاحقامة من الوت وبالتالي إعطاء الحياة الأبدية الآن في 
ا لحاضر : انا هو الفيامة واليياة» . 


وبالتوازي مع الإقامة هن الموت الآنء وإعطاء الحياة الآن» يؤكد المسيح في إنحيل يوحنا 
أنه أيضاً يباشر الدينونة والإعفاء من الدينونة الآن أيضاًء أو على وجه أصح منذ الآ : «الحق 
احق أقول لكم: إن هَن يسمع كلامي و يؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل 
قد انتقل من الوت إلى الياة. » (يوه:٤۲)‏ 

والسيح لا ينفي هنا الدينونة في اليوم الأخيرء ولا القيامة في اليوم الأخيرء ولا استعلان الحياة 
الأبدية في اليوم الأخيرء ولكن يضيف و يكمل الان اليهودي بالقيامة في اليوم الأخير بالإيان 


(1۲) بخصوص أن القيامة هي من صميم كيان السيح وطبيعته وليست محرد عمل يقوم به فإت القديس كيرلس الكبر يدعو 
المسيح بعبارة تکررت مات المرات في کتاباته هی : اص اعام فحن 4 , أي: « الذي هو بطبيعته الياة» ۔ 
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السيحي» أن القيامة والديدونة والحياة تدأ من من الآنء وذلك ني المسيح و بالاتحاد معه. وکأن السيح 

غخاطب الدين يبكون و ينوحون على ميتهم الذي يكون قد آمن با سي وأحبه وعاش في حضرته» 

هکذا: 
[ لا تہکوا ولا روا بل ثقوا وامنوا أن أخاکم حي الآن» وهو معي لقد « انتقل من الموث 
الى الحياة» س «لانه قد أحب ال وة )» (راجم ايو ٤:‏ ) س وهو يستمتع با اح الأبدية 
بلا حزن ولا کاب ولا تنهد في النور الأبدي» لقد قام أخوکم بالروح» ولکن الحسد هو الذي 
استهٰدفت وحده للفساد والفناء ہے السد لا شید شیا » الروح هو المؤغل للحياة الأبدية. الله 
روح وهو طالب الساجدين له بالروح والحق. لا تهتموا بعد ما هو على الأرض» «فإن كنت 
قد قمتم مع السيح فاطلبوا ما قوق حيث المسبح جالس عن مين اله . اهتموا ما فوق لا ما 
عى الأرض. لأنكم قد مء وحياتكم مستترة مع اسبح في اله متى اهر الح ياتتا 
فحيتئذ تظهرون انتم أيضاً معه ی المحد» ( کو۳: .])٤۹‏ 


و«أنا هو ”"القيامة“ قبل ”الخياة“ » » لأن المسيح سيبدأ من الموت ليعلن الحياة. ولكن لا بد 

من الاثدن معا لأن القيامة والحياة استعلان واحد وهو شخصه. فهو لم يقل أن القيامة عمل 
بُحضره لنا أو يقودنا اليه أو مدنا به » ولكنه بقول : ««أنا هو القيامة» , والقيامة التي يعلنها المسيح 
انها کیانه الخاص : «أنا هو» » لا يعلتها لنعرفها فيه جرد معرفةء بل إنه يعلنها باعتبارها لنا ومن 
أجلتا. هي كائنة أصلاً في صميم لاهوته ء لأنه هو الخياة ذاتها () التي ليس فيها الوت. ولكن 
لأنه تجسد وأحذ بشرية الفرد الكاملة التي مکن أن موت بهاء صارت القيامة كائنة في ناسوته 
أيضاًء لذلك ان مات فهر ححا يعقوم » وهكذا حقق المسيح للبشرية فردية الائسان الدائمة والقائمة 
والحية إلى الأبد. ولكن قبل أن بموت» باشر إقامة لعازر من اموت لندرك أن القيامة كائنة فيه 
بل هي كيانه الذي نوی أن ينحنا إيّاه» بالا تصال بنا أو باتعادنا به فنقوم به وفيه» أو صر به 
فأئمين . و يصر كل فرج عؤمن ومتحي به» حيا به ؛ أو أن المسيح يصر حياة كل أحد: «أحيا لا أن 
سل السيح جیا في » (غل۲: ١‏ «.. خسوا أنفسكم... أحياء لله بالسيح يسوع ر بنا . » 


(روة١١)‏ 
لذلكء كان الإعان با مسيح غلبة للموت وفيامة في الخحياة» لان الاإمان بالمسيح الذي هو الإتحاد 
بالمسيح » هو إتحاد بالقيامة واحخياة: «مَنْ يسم كلامي و يؤمن بالذي أرسلني» فله حياة أبدية» ولا 


)١۳(‏ القديس ألناسيوس الرسول يدعو اسيم إاتاo‏ 07ي | أي: الذي هو بذاته الياة» أو د الحياة بداتها» (أنظر 
كاب : «تجسد الكلمة»ء للقديس اتناسيوس الرسول ء ٠۲١‏ 4). 
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يأتي إلى دينونة» بل قد انتقل هن الموت إلى الخياة» (يوه :٠۲)ء‏ «مَنْ يأكلني فهو يجيا بي» 
زيو .)١۷‏ المسيح هنا بعطي داته کیا نها القائم والجي. لذ لاف نستطیع أن تفه قول : : 

((من امن بي ولو ماٽ فسیحیا)» و«م کان جیا وامن بی فلن موت إلى الأبد». 

فلأنه هو القياهة = فن يؤمن به» فهو حتى ولو مات موت الجسدء فهو سيحيا ثانيةء الآن أو 
في القيامة . 

ولأنه هو الحياة = فمن کان حيا بالروح » آي مما به فهو لن يدوق الوت الروحي إلى 
الأبدء لأن الحياة الأبدية التي فيه قائمة وستتجلى حتماً. 


وواصح أن هذا القول يشملل فئتين : 

فة الذين آمنوا وماتواء و يهدف إلى لعازر كمثل ؛ وففة الذين هم أحياء وامنوا قثالوا عطية 
الحياة الأبديةء و يهدف إلى مرثا على سبيل المثال أيضاً. فالأول سيحيا بالرغم من أنه مات» وذلك 
بسبب إيمان لعازر وحبه للمسيح. والثاني» وهو مرثاء فلن تذوق الوت (الروحي)ء لأنها نالت 
لحياة الأبدية بالإبمان بالسيح» الإعان الذي أعلنته واضحاً: «أنت السيح ابن الله الآتي إلى 
العام )) , 

كما يلاحظ أن في المشل الأول: «الذي مات وقام »» يكون السيح له هو «القيامة 
واطحياة ٠)‏ حيث تأتي القيامه قبل الحياة لأنها سببها وعلتها: «أنا هو القيامة والياة) , 


أما في اللشل لاني » مشل الذي وهب الاإعان وهو الآآن يتمتع مواهب الحياة الأبدية و يأكل 
الجسد و يشرب الدم معنى الشركة القائمة والإتحاد الكائن مع المسيح » يكون المسيح له هو «الياة 
والقيامة» حيث تأتي الحياة قبل القيامة» وحيث تكون الحياة الأبدية هي سبب وعلة القيامة 
« کل صَنْ یری الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية» وأنا أقيمه في اليوم الأخحير» (يوة: »)٠١‏ 
«مَن يأك جسدي و يشرب دمي فله حياة أبدية » وأنا قيمه في اليوم الأخبر» (يو:٤٠).‏ 
معنى أننا الآ نتمتع بالخياة الأبدية التي من فوق» والتي نلناها بالإان بالسيح وبفعل الروح 
القدس» للاتحاد به بشركة تناول جسده ودمه» وهذه الحياة الأبدية التي من فوق هي هي قوة 
القيامة التي في كياننا منذ الآن» وهي التي سنعبر بها اموت وكأنه لم يكن!! «لأنه ایس موك 
مبيدك بل هو انتقال » (أوشية الراقدين). 


وبانعتصار شدید کون السيح [حياتدا كلنا وقيامتنا كلنا] ‏ القد س الاإهي القبطي (أوشية 
لتحيل ): «متى أظهر المسيح حياتناء فحيندذ تُظْهَرُون أنتم اشا مه ق ا .« (iiy)‏ 
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ولكن علسيسنا أن نلمح أن غور قيامتنا وحياتنا الأبدية هو الإيان» فالإمان هو الحياة الأبدية. 
ليس الإ مان بالقيامة في حد ذاتهاء بل الامان بالمسيح أنه هو حقاً و بالحقيقة قيامتنا وحياتناء لذلك 
يكون الموت قد أصبح طريقاً للحياة لا غير!! «مَن آمن بي ولو مات فسيحيا» . ولأن الحياة 
الأبدية قوة ذات كفاءة إلمية قادرة أن تصرع اموت أينما كان وتلغي وجوده» لذلك: «منْ 
كان حًا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد»ء «أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماءء إن أكل 
أحد من هذا الخبز يجيا إلى الأبد» (يو١:٠١)ء‏ «مَنْ يأكل جسدي و يشرب دمي فله حياة أبدية 
وأنا أقيمه ني اليوم الأخير» (يو١: »)٠١‏ «الحق الحق أقول لكم: إن كان أحد يعفظ كلامي» 
فلن برى الموت إلى الأبد» (یو۵۱:۸)»ء «وهذه هي الحياة الأبدية أن بعرفوك أنت الله 
ا لحقيقي وحدك» و يسوع المسيح الذي ارسلته . » (یو۷١:۳)‏ 


هكذا يستعلن المسيح ذاته بالنسبة لناء أنه حقاً القيامة والياة» وأن الموت لا يزيد عن كونه 
نعاساً مؤقتاً» لا يلغي الحياة الأبدية التي صارت في كياننا الروحي , فهبة الياة الأبدية التي ننا ما 
بالإمان بالسيح وباليلاد من الروح القدس من فوق» هي بحد ذاتها إلغاء صريح وواضح لعقوبة 
الوت التي دخحلت إلى العالم بالنطية . فإدا فقد الوت عامل العفوبة واللعنه » اصبح الوت لا يزيد 
عن كوه راحة للجسد الذي أشقاه العالم» أو أصبح كالنوم أو النعاس حسب ما وصفه المسيح› 
حيث الاإنسان (الصالح) لا يغقد با لوت إلا عوامل الفناء فط التي دخحلت عليه !! 


السيح أراد أن يرفع إمان مرثاء لتفَهَمّ وتتذوق طعم الحياة الأبدية الحقيقية الآن بالإهان 
بالسيح» فيصغر سلطان الوت في عينيهاء وتدرك أن القيامة صارت الآن بالمسيح حقيقة قائمة 
حاضرة فينا بالروح ء بقوة الإبمان الذي يوخحدنا با مسيح ويلكنا ما لطبيعته» وأن القيامة ليست هي 
رجاء المستقبل . وهذا بدا واضحاً من إجابة مرثا على سؤال المسيح : «أتؤمنين بهذا؟ قالت له : نعم 
يا سيد أنا قد آمنتٌ أنك أنك المسيح ابن الله الآتي إلى العالم» . 


و يلاحظ هناء أن سؤال الرب واضح في اللغة اليونانية ء أنه لا يعني « هل توافقين على هذا : 
r00 r0;‏ ؛ بل : «هل هذا هو امانك ‏ أتۇمنىن بهذ $ «( rLGTEÛELG TOTO;‏ 
وهكذا استنفر الملسيح إعان مرثا الخاص» لواجهة المعجرة قبل أن يباشرهاء واستحضر مرثا في 
مواجهة القيامة أو الاقامة من الوت العتيد أن يكمْله في الحال» کفعل قائم في المسيح الآن في 
الحاضرء يقبله لعازر بالروح و يستقبله بالأمان الذي له والدي لا يفني ولا يضمحل باوت 
کحق من حقوق مَنٌ أحب الملسيح والتصق به» ليقوم من الأموات و يشهد للقيامة وللحياة التي في 
السيح والتي صارت أيضا فيه وله: «الحق التق أقول لكم : إنه تأي ساعة وهي الآن» حين 
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يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون!!!» (یوه:٠۲)‏ 


لقد عبرت مرثا عن إمانها بالسيح مباشرة» دون أن تذ كر الوت أو القيامة» وهو تعبيرٌ ليس ابن 
وقته » بل يبدو أنه كان محفوظاً في قلبهاء وهو نفس إيمان المعمدان أن المسيح هو ابن الله الآني إلى 
العالمء وهو إيان نشنائيل» وإعان الأعمى الفتوح العينين والقلب» وإان بطرس نيابة عن 
التلاميدذ وعن نفسهء الامان الذي بدأ يشرق على العالم بتؤدة ويقين ء والذي كان العالم يثلهف 
عليه ويتطلع بشوق نحو باعتباره رجاء الدهور الذي سينقذنا من الموت» الذي سبق أن راه 
الأنبياء بالروح» السيًا الآتي للخلاص» وها هوذا قد أتى: «أنت المسيح ابن الله الأتي الى 
العالم» (يو١١:۲۷).‏ المسيًا الآتي إلى العالم» رجاء الأنبياء بل وأكثر من رجاء الأنبياءء لأنه 
ابن اث الذي يقيمنا من الموت» و يهبنا الحياة» و يصالنا مع أيه . لأن «الا يان بالمسيح » ليس 
معلومة قائلمة بذاتهاء بل الإان با مسيح يشىء خلاصاًء بُنشىء علاقة » ينشىء شركة معه 
بُنشىء إتحاداً فيه» يُشىء قبول القيامة التي في السيح والياة الأبدية» التي فتحها علينا وعلى 
الآب» لتسري في كياننا كأعظم عطية يكن أن يئاها الإنسان» لأن بها يبدأ الإنسان كالأول 
يعيش مع اله هنا كما هناك وإلى الأبد. 


كلمة «ابن الله » التي أضافتها مرثا إلى اسم «المسيح »ء ترفع المسيح فوق كل رجاء اليهود 


لقد نطقت مرثا أعظم وأصدق قانون إمان يطلبه اله والمسيح والإنجيل والأنبياء. انظر إلى ختام 
رواية ق. يوحنا التي يلور فيها كل الإنجيل وكل حياة المسبح وأعماله واياته هكذا: «وآیات أخر 
كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع 
هو المسيح (المسيًا) ابن الله ولکي تکون لکم» إذا آمنتم » حیاة باسمه» (یو۲۰: ۳۰و۱٣).‏ 
هذه النلاصة الأإمانية المسيانية للإنجيل هي هي بذاتها التي عبرت عنها مرا تعبيراً تسنده المحبة 
القو ية » والعشْرَة الصادقة » والأمانة » والندمةء في أحلك ساعات جر بتها ومرارة نفسها!! 


انظرء أيها القارىء العزيزء واعلم وتعلمء أننا لسنا بقوانين ومفردات كثيرة ليان نعيش؛ 
بقدر ما يكون لنا حياة صادقة باسمه لا تزغزعها أعنف التجارب» حينئذ يضر امانا بابن الله 


ره : ت تا 
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المسيح وھرنم : (۳۲۲۸) 


TATA‏ دد ولیا قفالىت هدا مضت وذعت مرم أختها سر قائلة : امعلّمْ قد حضر وهر 
يدعوك. أما تلك فلما سَمعَّت» قاقت سريعاً وجاءت إليه. ولم يكن بسو 
قد جاء إلى القريةء بل كان في المكانِ الذي لاقتة فيه مرثا. ثم إن اليهود 
الذين كانوا معها في البيت بعزونها لا زأوا مرم قامت عاجلاً وخرجت تبعُوها 
قائلين: إنها تذهبٌ إلى القبر لتلكي هناك. فمريمٌ لا أتت إلى حيث كان 
أخي» . 

عجيبٌ ق . يوحنا في سرده للرواية» فهو يعلق من عنده تعليقات تجعل القصة حيّة ناطقة . 


(ر ولا فالت هدا مضت» : 

يقصد أنها قالت كل ما عندهاء كل ما تملك من الان الذي ارتفع فوق الوقضف كله لقد 
استجابت لاستعلان المسيح؛ ورڈت عليه ما ملا فلبها راحة وسلاماً. و بقدر ما ارتاحت مرا ودخحل 
فلبها مناطق النور والرجاء» فإنها دعت أختها لتغترف من مراحم الرب وتعزياتهء وكلمة «سرًا» 
تتجه ناحية اليهود الذين جاءوا من أورشليم حتى لا يعكُروا صفو اللقاء بفكرهم المريض. 


ولعب «العلم » الذي احترفه التلاميد بحکم تلمد تهم » احتطفته الأ تان اذ اعتیرتا تفسيهما 
من التابعين» حتى وإن كانتا قد قَبَعتا في عقر دارهما. فقد أبقَتتا فن السماع والحب. ودعوة المعلم 
لريم أكيدة» فهو يعلم مقدار الحزن والأسى الذي بعتصر فلبها. وكما سقى مرثا من ماء الحياة 
فارتوت وانطقأت نار قلبهاء هكذا أراد أن يسقي هذه الأخرى العزاء بعيداً عن عقول الرائن. لقد 
صدق الرب حينما المح عن نفسه بقدرة التعزية وسلطان العزاء» حينما وعدهم بإرسال الباراقليط 
المُعزي قائلاً: «وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيًا آخر ليمكث معكم إل الأبد» 
(یو٤‏ ۱ :4)۱۹ باعتبار انه هو المعزي الأول !! 

مریم إا ت» «قامت سریعا) وجاءت ای العلم حیث لاقی مرٹاء لأنه لم يشا أن 
يدخل القرية مباشرة. ولكن خروج مريم السريع نيه اليهود خطأً أنها ذاهبة لتبكي في الفبرء 
فتبعوهاء فکانٹت مقابله الرب لريم ثي وسط جع اليهود. ولم تستطع مريم » بانفعاطا اليادي عليها 
من جراء هيبة الرب» إلا أن تخر عند رجليه ساجدةء الأمر الذي فات على مرثاء لكنها احتفظت 
بتكريم الرب مشاعر قلبها الخفية . ولكن كان الفكر الطاغي على فلب مريم» هو نفس ما فرت 
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فيه مرا وقالته للرب: «يا سيد» لو کٿٿ ههنا لم عت أخي ». أمل مفقود» ولکن کان وراءه نوغ 
من التوسل ملا قلبهاء فالمحبة تصق كل شيء؛ وترجو كل شيء» ولا تسقط أبدأً» حتى وإن 
وقف العقل حائلاً دون النطق . لم تشيفها الكلمات أكثرمن ذلك فقدمت أعر وأفوى ما تملك 
المرأة: دموغها!! 


اقامة لعازر: )٤٤١۳۳(‏ 


۱ه «فلما رآها يسوم تلکي» والیهوڈ الین جاءوا معها ببکون» انزع بالروح› 
واضطرت. وقال: أبن وَضمْتَمُوه. قالوا له: يا سيد تعَال وانظز. كى 


ا 
سوم 0 , 


مریم تبکي» واليهود يبون والمسيح يبکي: 

هنا تنفرد اللغة اليونانية بتعبيرات البكاء» التي ترق فيها بين بكاء مريم واليهود وبين بكاء 
السيح» في هذا الموقف بالذات, فبكاء مريم واليهود عجرت عنه اللعة اليونانية بالكلمة 
0۷ء وهي تفید العنیى العربي «بکاء بالصوت المسموع للتعبر الظاهري عن الزن » › 
وهو كمهنة عند النسوة له أصول . أما كلمة «بکی يسوع ) فتاتي EödkpuoEv‏ وهي معني 
«أدمعت عيناه بدون صوت » . وتأتي كتأثر مباشر عَفْوي للحزن غير المنضبط» في صمت . 


انزعج بالروح : 

وتأتي باليوئانية 01071عV‏ 0 070070 اvePP‏ وتغيد الأنضعال الانعكاسي للمنظر الدي 
أمامه (تأئر)ء وهي لا تفيد الانزعاج كما تجيء في الترجة العربية » ولكن تفيد التأثر بعدم الرضاء 
وهي نفس الكلمة التي جاءت في المواقف الأتية معنى الانتهار: 

«فانفتحت أعينهماء فانته رشا يسوع قاثلاً : انظرا لا يعلم أحد, » (ست۳۰:۹) 

كذلك: «فللوقت وهويتکلم ذهب عنه البرص» وطهرء فانتهرة› وأرسله للوقت , )) 
هرا ٤۲:‏ و٣٤)‏ 

وتأتي معنى التأنيب: «لأنه كان مكن أن باع هذا بأكثر من ثلثمئة دينار» و بُعطى 
للفقراء. وکانوا بؤنبونها . » (مر٤۱:١)‏ 


وهكذا يَظْهّر أن هذا الاصطلاح «انزعج »» كما جاء في الترجة العربية» يفيد جرد التأثر ولا 


یفید الزن . 
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أما كلمة «بالروح»» فهي تفيد أن الرب نرك أو تأر بالروح إزاء منظر البكاء فى عد 
€ فهى را تسر Fe‏ 2 
ارتياح » وتحرك روحياً ليصدم أمراً ( إقامة لعازر) يوقف به هذا العويل والنواح . 


فقد يۇخذ هذا الانرعاج الروحى على أئه استنفار الروح للقيام بالهمة الخطيرة» وهي إقامة 
اليت إلى الحياة. ونحن نعلم أن هذا العمل يستلزم حروج قوة هائلة من المسيح» كما حدث في 
نازفة الدم: «فقال يسوع قد لمسنى واحد لأني علمت أن قوة قد خرحت منى.» (لو۸:٦)؛)‏ 


و يلاحظ أن الكلمة اليونانية 0٤تإااممع۷ع‏ التي ترحت هنا « انزع »» جاءت بالترجة 
«افنتهر»»٠‏ في إثر المعجزات ذات الثقل العالي التي استلزمت انفعالاً روحياً من الرب لا بستهان 
به» وهي معجزة شفاء الأبرص (مر١ 4١:‏ )» وشفاء الأعمى (مت۹:١)ء‏ وإقامة لعازر (يوا) : 
۳و ). لذلك لا ينبغي أن نستخف ما تستلزمه المعجزة من الضغط الروحي العالي الواقع على 
جسد المسيح الدي جعله يهتز و يئن وندمع عيناه في مواقع كثيرة . 


(د واضطرب) : 

وهذا طبعاً نتيحة ها جلد جحسده فن حزان واضطراب الأخرين› تلك التى أخذها عل 
لبه ق تعاطف ومشاركة وعحض ارادته ۽ فحاءت كلمة «واضطرب ) 6۷ع Ê0‏ ںÊTdpağe‏ 
للتعير عسل ذلك والتى تفيد حرفا « جعل نفسه تضطرب) = صد ٣ااء»‏ وتفيد أيضاً ال ریاف 
والششعرنرة. 


وبذلك تكون الأصول النفسيه والروحية التي استهدفها المسيح في جسده للانرعاج 
والاصطراب » هي عملية طوعية إرادية » اعتبرها انه أبوهء واعتبرها هوء واعتيرها علم اللاهوت بناء 
على ذلك وبناء على سبق النبوة عنهاء أنها جزء لا يتجزأً من عملية الخلاص الكبرى التي جاء 
اللسيح وتجسد من أجلهاء فهولم يحمل خطايانا على نفسه فقط : بل وجل أحزانتا وأوجاعنا 
واضطرابنا وموتناء و يصفها إشعياء النبى بقوة بالغة العمق في قوله: 

رجحل وجا ع ومُختبر الرن» . ۰ 

« لکن أحزاننا حملهاء وأوجاعنا حملهاء ونحن حسبناه مضرو يا من الله ومذلولاً» . 

وغو جروځ لأجل معاضصينا , مسحوفٰ لأجل آئاهتا...)) 

والرب وضع عليه إنم جيعنا» . 

«أما الرب فر بأن يسحقه بالحزن. » (إش٣ه)‏ 
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حمل السيح OT‏ ونقل ر وجه غیت يله ۾ وألحله وتاه واشترك به اكمشندمة وموحره للموٽ 
ذابه الذي الح لتقسه وشو عرلب عن هذا کله بل وان اله الب سر دهده المشاركة ايز نة 
والأليمة باعتبارها جرءأً لا يتجزأ من « ذبيحة الاثم » التي قدّمها المسيح ‏ (عن حطية الإنسان) 


س قذّمها بجسده ونفسه وروحه !!! 


ويلزم هنا أن نوضح أن ق. يوحتاء في إنجيله » مير بين التفس والروح للمسيح في شركة الألم 
والوتټ : 

«ر لا قال يسوع هدا اضطرب بالریح ملع۷ , وشهد وقال : احق اجى قول لکم ان واحداً 
منکم سیسلمني . » (يو )۲٣: ۱٣‏ 

«فلما أخحذ يسوع الل قال : قد اکيل . ونگس رأسه وأسلم الروح.» (یو۱۹:٠۳)‏ 

«أنا هو الراعي الصالح» والراعي الصالح يذل نفسه 1إ عن الخراف .» (يو١١:١١)‏ 

الان نفسي قد اضطربت» ومادا أقول ء أيها الآب نجُني من هذه الساعة ولكن لأجل هذا 
تیت اى هذه الساعة , ) یو۲١‏ :۲۷) 


والآن يلزم أن نقهم أن آية إقامة لعازر من الموت› مع کل ما لابسها من مشاعر وعواطف 
وأحزان واضطراب وانزعاج» لا من اعتبارها أنها حادثة قائمة بذاتها نمثل ظروفها فقط » بل هي 
نموذح » وصورة واقعية توضح صلة المسيح» وليس صله اليح فقط» بل وصلة الله موتنا وقيامتناء وما 
يلايس موتا من يع التواحي البشرية كما حدث في قصة لعازر» و يكي أن نسمع عن الله أنه 
«في كل ضيقهم تضايق ...» (إش۳٦:4).‏ السيح يكرّر حضوره» ومارس إظهار مشاعره وعواطفه 
من حهة كل إنسان في الكنيسة يتألم أو موت لحسابه: « إن عستا فلارب نعيش» واف متنا فللرب 
موت » (رو٤ا:۸).‏ ونحن أيضاً ارس امان قيامتا في كل ميت موت لناء و بهذا الإمان 


بالقيامة نرى محمد الله : « ات آمنت ترین شید الله )» . 


إذنء إقامة لعازر من الوت هي منهج إماني للكئيسة . لقد رفع إنجيل يوحنا «إقامة لعازر من 
الوت» من حادثة إلى آية لاستعلان مجد اش لعدحل في الكنيسة كاية لكل من وتء ولكل من 


«دوقال : أبن وضعتموه., قالوا: با سيد تعال وانظر. کی يَسْوعٌ» : 


لأول مرة يذكر الإنجيل عن الرب أنه يستفسرء أي يطلب معرفةً عن شيء . ولکن يبدو ي 
الجقفة أنه يعلن بذلك عن نيته في إقامة هة لعازر من الموت» وليس محرد معرفة المكان , وهدا ضا 
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بدوره هو رد الفعل المباشر في إظهار تأثره ومشا ركته لعواطف الباكينء باعتبار أن الرب لا يشارك 
بالعواطف أو الكلمات وحسب» بل و بالعمل المباشر. 


«بکی يسوعغ »(') : 

الحلمة اليونانية 008۷م »860 » و يقايلها باللغة اللا تينية في الفو لمانا lacrimal‏ » وهي 
الرة الوحيدة في كل أسضفار العهد الحديد التى دكرت فيها هذه الكلمة ولا تفيد أكثر من أن: 
«آدمع يسوع )) » أي سالت دموعه . وهي تبر أصغر آبة وردت ي الانجيل . ولكن قد ذکر أن 
السيح بكى بكاء اليزن بصوت مسموع : 8»۸»008۷ في إنجيل القديس لوفا: «وفيما هو يقترب » 
نظر الى المدينة» وبكى عليها» (لو۹١:١4).‏ ولكن كان هذا البكاء على هلاك شعب» وكنيسة» 
ولیس على صديق . 


دموع يسوع هنا هي صورة لأحزان الرب على مصر الانسان ‏ ككل الذي حليه عل تفه 
بالخطية. وق. يوحنا أسهب في تصوير بشرية المسيح الكاملة وذلك بالأنواع التي تعبْر عن 
الاانسانية التي فيه : 
التعب: «فاذ کان یسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البثر.» يوع )٦:‏ 
العطش: «فقال ها يسرع أعطيني لأشرب .» (يوع :۷) 
« ... قال آنا عطشان.» (بو۲۸:۱۹) 
المحبة: « ... وجاءث إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخحر الذي كان يسوع يبه . » 


)۲:۲ ٣۰وی‎ 


كما جاءت تعبيرات أخرى مكملة في الأناجيل الأأخرى : 

الجوع : ((فبعدما صبام أر بعين نهاراً وأر بع ليله جاع حيرا . » ( مت ٤‏ : ۲) 

التهليل : «وفي تلك الساعةء تهلل يسوع بالروح› وقال : أحمدك أيها الآب...» (لو٠١:٠۲)‏ 
الغضب: «فنظر حوله إليهم بغضب» حزيناً على غلاظة قلوبهم...» (مر٣:‏ د) 

ا حزن : «فقال خم : نفسي حزينة جداً حتی الموت...» (مت۳۸:۲۹) 


لذلك کان مس المستحيل عل السيج الذي نص وعطش وجاع وأحب وفرح و غب وحزل 
)٠4(‏ [ والرب قد بكي لا رأى الائات المخلوق على صورته الزاسة ماقا لادء وذاك حتى كاه يضع ذا لدهوغنا , 


فإنه لحه الغاية أيضاً قد مات حتي جخلصنا من الوت! ] 
ا( القدیس کیرلس الکبر في تفسر یو ۴۵:۹۹). 
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حزناً ثقيلاً حتى الموت» أن لا يبكي وتدمع عيناه» ليس مع الإنسان وحسب بل وعل الإنسان 
إيضاً. فالذي ارتضى أن يقبل عَصّة الوت من أجلناء كيف لا يترك عيناه تنهمر منها الدموع 
عليتاء والذي ارتضى أن يحمل حطايانا في جسده على الصليب» كيف متنع عن أن يذرف الدمع 
علينا حيتما بحل البكاء؟ لقد أحل لنفسه اليكاء عليناء ولکنه أبى أن يبكي عليه أحد: «یا يتات 
اورشلیم لا تبکين علي » بل بل ابکن على انفیسک وعلل أولا دک .» ( و۲۲۳ ۲۸) 


يقول اللاهوتيون أن بكاء المسيح كبر شهادة على كمال ناسوت المسيح» ونحن نقول أيضاً أن 
بكاء يسوغ هو أكبر شهادة على استعلان كمال مشاعر قلب الله !... إن دموع يسوع هي حيات 
الياقوت التي سقطت علينا من جوهر الله الأزلء» لنصنع منها عقوداً لليهاء والجمال وللتباهي بها 
لدى الملائكة والرؤساء التي لا تملك أن تبكي . 


وكما أبطل المسيح الموت موتهء فلم يعد الوت للعار والعقاب » بل للقيامة والحياة؛ كذلك 
فالسيح ببكائه مسح الدمع من العيونء فلم تعد دموعنا لليأس والقنوط » ولكن للحب والعزاءء 
كدموعه... «يبلع اموت إلى الأبد وسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه» و ينزع عار شعبه 
عن كل الأرض» لأن الرب قد تكلم . » (إش )۸:۲١‏ 

ويا لفخرنا بدموع الرب هذه» فبعد أن مسحت دموعناء وقفت هذه الدموع عينها تشهد أن 
« لیس لنا رئيس کهنة غير قادر أن يرڻي لضمفاتناء بل مُجرّڳ في کل شيء مشلّنا بلا خحطيوٍ» فإذ 
لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السموات» يسوع ابن الله » فلنتمسك بالاقرار. » (عب): ١۱و٤١)‏ 


1و («فقال اليهودڈ: انظروا کیف کان بحبه . وقال بعص منهم: الم بقدرهذا 
الذي فتح عَيتي الأعمى» أن يَحْعَلّ هذا أيضاً لا يَمُوتُْ». 
هنا أراد ق , ونا أن يسجل الوجه الخاطىء لعنى دموع المسيح» إذ حسبها هؤلاء اليهود أنها 
دوع جسديه س سفطت کن صعف لأنها نابعة س جیا اقه مفعو دة والعحيب : في اسلوب ف 
يوحنا السرّي للغاية أنه بورد بعد قول اليهود هذاء ومياشرةء الرد الذي يصحح هذه لعظطرة الناطنه 
لدموع الرب. إذ يرى اليهود أيضاً - بع منهم ‏ أن الذي فتح عيني الأعمى» هو قادر بالتالي 
آن عنع الموت ؛ فالذي يعطي النور يهب الياة» والذي يعطي النور كيف يكي على الظلام؟ 


وع العموم انت لفات البهود سناء ودائماء تنم ن فقدان القدرة ع شیارا الرب ٤‏ 
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استعلاناته» فلم ستطیعوا ولا مرة واحدة أن يلتقطوا امعنى الروحي في أقوال الرب ولا حتى في 

آیاته . ورد فعلهم هنا لدموع الرب» هو مال لر الفعل الذي أحدتّ الصوث الذي جاء من السماء 
استحاية لداع اسبح : «أيها الآب مد اسمك» فحاء صوت من السماء "مدت وامشد أيضاً . 
فالجمع الذي كان واقفاً وسمع» قال : : قد حدث رعد وآنحرون قالوا قد كمه ملاك , أجاب يسوع 
وقال: ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلکم » (یو۱۲: .)۳١-۲۸‏ هكذاء ومذا» بكى 
يسوم › ليس من أجل نفسه» ولكن من أجل الذين «لم يعرفوا بعد ما هو لسلامهم .» (راجع 
لو (4١:١۹‏ 


TASTATN‏ «فانزعج يسو أبضأً ي نفيهٍ: وجاء إلى القبر. وکان مغارة وقد وضع عليه 
حجر حجر فال بسوع: ارْفَعُوا الحَجَرّ. قالت له مرثا خب الميت: : با سد قد أت 
ل له أربعة أيام». 


لاا يزال المسيح في حالة الاستنفار العلياء والحسد واقع تحت استعداد خحروج أكبر قوة خرجت 
من المسيح لا تيان معجزة. فإقامة الميت من القبر والجسد قد انحل وتهرأ وأنتن ‏ تحتاج إلى 
عملية تخليق وخلق ليعود اللحم المنحل والفاسد إلى لعازر الأول الكامل والصحيح المتعانى . اسيع 
هنا يا اخوة هو«الكلمة» الخالقی» وهو نفسه «المخلّص» من برانن الوت ۽ وهو هو 
«الدان» الذي تسمع الوتى صوته في القبور» وهو أخيراً «القيامة والياة» » أقصى قوة في السماء 
والأرض يحتاجها اميت النتن ليقوم ويحيا ويعيش ويتكلم مرة أخرى. أي جسد هدا الذي 
للمسيح . الذي تحمل خروج هذه القوى المتعاظمة التي للخالق الديان والخلّص المحيي!! 


سار السيح إلى القبر قي تؤدةء وجسده برتجف من قل هذه القوى التي توج في داخحله تنتظر 
الكلمة الأخيرة لتخرج مئه » لتصارع قوات الظلام في ظلمة الماوية» وتم مصاريع الجحيم» وتفكٌ 
قيود اموت لتظلق سبي الروح : «أخرجهم من الظلمة وظلال الوت وقطع قيودهم . فليحمدوا 
الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. له کشر مصاریع نخاس وقظع عوارض حدید.) (مزا ۱: 
14 —11( 


كان القبر عبارة عن مغارةء اما نجوه ٤‏ ابل أو طبيعية » اما عل مستوی الواقف أو 
متخفصه عله حیت دود ضع الحجر على فم القبر وليس أمامه» وتلق الفتحة بحجر كبر» يكن لأكثر 
من واحد اما ان دراه أو يد حر جه لفقل باب الْعارة ۽ افطل الأحساد من تعڌي الوحوش . 


سرح تیال يوا itr‏ 
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«قال يسوع: ”ارفعوا الحجر“؛ قالت له هرثا أخت اليت: ”يا سيد قد أنتن لأن له أربعة 
ایام“ : 

«ارفعوا الحجر»: هذا كان أمر المسيح لليهود الواقفين » وذلك ليشتر كوا في التمهيد للمعحرة 
کشهود عیان» کما أمرهم بعد ذلك أن يحلوا اميت من أر بطة الحَفْنِ» لکي تکون شهادتهم بلمس 
اليد أيضاً. وهذه يعتنى ق . يوحنا في تسحيلهاء لأنها جزء لا يتحزأ من برهات صدق الآية . وغجىء 
تعليق مرثا باحتحاحها أن رائحة اميت ستواجه الذين يرفعون الحجر» لتكمل الشهادة المينية 
والللموسة والحسوسة بالشم أن لعازر مات وله أربعة أيام في القن حتی لا يكون منفذ 
للمت کن . 


أما على المستوى الروحي السرّي» فرفع الحجر قبل المعجزة عمل حتمي بالنسبة لنصيب خدام 
الرب وجهد الكنيسة الذي مهد بالتعليم والتوضيح » لتتدحل قوة الرب بالروح القدس ليوقظ 
النفوس من موت اللئطية لتقوم وتتقبل الحياة الأبدية , 


أما تعليق مرثا من جهة نتن رائحة الميت» فيجيء بصفتها أحت اليت. وهي تثل صوت 
النفس التألة في صراخها إلى الرب من جهة نتن أعمال الجسد وعفن نجاسته» حينما تتوسل ليقيم 
الرب سيرة الحسد من وحل الخطية إلى قداسة وبر المسيح: « أنقذ من السيف نفسي» من يد 
الكل وحيد تي . ) (مر۲۲:٠۲)‏ 


«قد اتن لأن له أريعة يام » : 

لعازر الحبوب هنا هو «الاانسان». « ادم » الذي ينضوي تحت شخصه واسمه کل بني 
البشر» وقد انقضى عليه بالفعل أربعة آلاف سنة _ وذلك بحساب اله» فيوم الله ألف ستة» وألف 
سنة كيوم أمس الذي عَبّر منذ أن قبل في جسده النطية وحكَّ الموت معأ ولوت رائحته 
الأرض وأفْسدتها . وهوذا الرب ممم أن يرفع عته الخطية وحكم الوت معاً» ویزگٌي رائحته برالحته 
لدى الله والملاثكة» وتتولى مريم الإعلات عنها بالناردين الخالص الكثر الثمن ء الذي ملا رائحته 
الدنيا كلها حيث بسر بالإنجيل. ولا يفوتنا هنا أن تلمح أن المسيح جعل رحلته تقودها ا محبة» 
بقوله «لعازرر "جیسنا“ )) و (اجیبنا)»؛ حاءعت بلقظ الجمع» «هد نام ونا ذهب لاوقظه ) » وهنا 
قد ألح إلى محبة الآب من نحو الإنسان عامة التي هي سر رحلته العظمى لاص العالم : «هكذا 
أحب الله العالم » حتى بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك کل مَنْ يؤمن به .» (یو٣:١۱)‏ 
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11 «قال ها بسو : 1 أقل لك إن آمنتِء ترفن مج الله » , 


هوذا الرب يعلن عن عمل اش إزاء فاد الإئسان» فعوض نتن الموت ينبثق جحد اله والاإ مان 
وحده هو الذي يرى ذلك ويحققه , فبدون الإمان يستشري الوت وتفوح نتانة الجسد وتسود عتمة 
القبر و يأس الانسان. وبالإمان تستعلن القيامة » و يشرق النور» وتفوح رائحة المسيح الزكية لله ؛ 
و يقيم الفرح بي الذين ينلصوك! 

أما «رؤية الجد» التي تخصّص فيها ق . يوحنا وشهد هما: «ورأينا مجده مجدأً كما لوحي من 
الآب» (يوا:٤١)»‏ فهي ی صرة القيامة غل الموت. وهذا هو الذي سبق وأعلن عع السيح؛ 
کمعیار عام قاس به قصة لعازر في جلتها: «هذا امرض ليس للموت» بل لأجل مجد الله ء 
ليتمجد ابن الله به ». أما المجد الذي يقصده المسيح» فهو ليس في جرد قيامة لعازر» بل في 
استعلان المسيح أنه ابن الله الغالب لسلطان الموت هفنا من الفساد !! 


 »‏ «فرفعوا الحَجَرّء حيث كان الميث موضوعاً, ورفعَ بسو يته الى فوق" 
وفاك: أبها الآبْ أشكُرْك لأنك سيعت لي. وأنا عَيمْتٌ أنك في كل حين 
تلمع لي“ ولکن لأجل هذا الجَنْع الوافف فلت › يهنوا نك أُرسَلّي » . 


يبدو أن الحجر الوضوع على فم القبر كان مواجهاً مباشرة للميت» معنى أن المغارة كانت ضيقة 
ستل الحسد كل مساحتهاء فظهر جسد لعاز ر اللفوف بالا كان ««حيث كان ايت موضوعاً» » ولا 
بد أن فاحت معه رائحته حسما قدرت مرثاء ما يفيد أنها تعلم أن الجسد لن يتأثر باخنوط والعقاقر 
التي تحفظه» أو تعطيه رائحة مقبولة لسبب انحلاله. وأمام هذا المشهد الذي ثل الاإنسان ومصيره 
الحزين والكئيب» الذي هو نهاية كل أحدء حيث تتجلى اللعنة بكل مؤثراتها على الميت وأهل 
اليت وعلى الأرض التي احتوته» وقف رب القيامة وقي يده مفتاح الحياة. هذا هو المسيح» في ية 
كإنسان يبكي بکاءُ مع الباكين» وأمام اموت صاحب « كلمة الش» التي لا ترد فارغة 
( اش ٥ه٥:١١),‏ «بنٰ» من الله و«قداسة»ء و«فداع»»ء «الذي صار لدا حكمة من الله ورا 
وقداسة وفداء» ١(‏ كوا١:١٠).‏ وهو «الابن المحبوب »» الذي يتكلم مع أيه حهاراً بخصوص 
الشيكة الواحدةء والعمل الواحدي والمحد الواحد الاسم الواحد ۲ ابرآع شغ ت . واللاب يسمع › 
وليس فقط يسمع» بل ومد أيضاً: «مجدت وأمجد أيضاً»» وتسمع البشرية والأرض والسماء: 
«هذا هو ابي الحبيب الذي به رٽ له اسمعوا. ) (مت ۱۷ :۵) 


LVN 14۲‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


ونحن نعلم أن المسيح حينما حاطب الآب قبل الصليب ‏ وهو على أبواب المحنة العظمى _ 
لم يخاطبه فقط كإنسان يطلب أن ترفع عنه هذه الكأس» بل وكابن الله يطلب ما له: «والآن 
مجدني آنت» أبها الآب» عند ذانك بالجد الذي كان لي عندك قبل كَونِ العالم . » 


)٥ نو۹۷‎ ( 


وحينما طلب المسيح من الآآب المجد الذي له في ذات الآب» طلبه «بالمثل »» لأن جد 
الأب هو عد الابن: « كل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي » (يو۷!: .)٠١‏ هذه الكلمة لم 
يجرؤ» ولن يجرؤء إنسان أو نبي أو ملاك أن بقوهما. 

أما عن هذا الجد المتساوي أو الواحدء فهذا ما أعلنه السيح فيما يختص بإقامة لعازر من 
الوت» من جهة المجد المتحصّل من المعحزةء فان كان الله سيتمجد حتماً باقامة لعازر من الموت» 
فهذا المجد عينه سيستقر لحساب الابن بالضرورة : «هذا امرض ليس للموت» بل لأجل جد 
الله ليتمجد ابن الله به » . ويلاحظ هنا أن جد الاين ليس مُضاقاً لحد الآب» بل تح الآب هو 
تقسه لمحد الاين . 


«ورفع يسوع عينيه الى فوق وقال: أشكُرك أبها الآب. لأنك سمعت لي . وأنا علمث أك ف 
کل حین تسمع في»: 

كان يتحتم عل اللسيح» وهو بصدد استعلان جد الله الاب من جهة قوة القيامة من الموت 
الزمع أن يظهر في الحال» أن يتكلم مع الآب وذلك : 

اول : حشى يعلم الجمع أن العمل المزمع أن يتم بأمر المسيح » هو عمل الله الآب» لكي يمن 
ا لجممٌ الواقف» ولكي يدرك الأعداء والمتشككون أنه سيتم بقوة اله » وليس بعمل السحر أو بقوة 
الشيطان. 

وثانياً: لكى لا ينسب المسيح عمل القيامة أو المجد المتحصّل منها لنفسه» من دون الله . هذا 
ظهر السيح وكأنه يصلي. ولكن صلاة المسيح هذه خلت خلوا تامأ من أي طلب» فهي لاشكر 
فقط وكأنها صلاة تسييح واستجابة . فقد ظهر فيها توافق المشيئة بصورة مُسبَقة وعلنية : « أئك 
سمعت لي وأنا علمت أك في كل حين تسمع لي  »‏ ما يكشف سر المحبة والمشينة الوأحدة بن 
الآب والابن»ء سر الوحدة: فالابن على الأرض يسأل بفم الإنسان» والآب في السماء يستجيب 
دائماً وبلا تحفظ ولا استتناء. فهي استجابة مطلقة بسبب تطابق المشيئة تطابقاً مطلقاً: «في كل 
حن تسمع لي ». وهذا بحد ذاته كان مسرة للمسيح وموضع شکره» لأنه يكشف للسامعن 
والناظرين علاقة الأب بالابن . قالابن المُرْسَلٌ في صورة الإنسان» يسوع المسيح » بسمع لمشورة الآب 
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و يطيعها طاعه مطلفة . وحينما يطلب من الآب من أجل الإنسان وباسم الإنسانء يستجيب الآب 
استجابة مطلقة » لأنه يفعل كل حن ما يرضيه . هذا «التوافق » المطلق بين الطلب والاستجارة 
حساب الإنسان يشتعلن فيها المسيح» بكل بقينء أنه مسل من الآب وهو ابن الله بالضرورة. 


الغا ۽ لزنا آن ننتبه حداً أن صلاة المسيح هذه هي لحسابتاء وهي بفمنا( e‏ والمسيح قدمها 
للآب بدالة بنويته» التي سلّمنا سر نعمتها وسر قوتها وخصو بتها؛ ؛ لكي في دالة بنوة المسيح لآب 
هذه عينهاء نتقدم نحن نحن أيضا كبنين له بالتبئي بيسيع السيح» ونسأل ونطلب بحسب روح ا 
الذي بهذب مشيئتنا و يقويهاء لتكون بحسب مشيئة الآب والاين لسشتخات کل طلباتدا لدی الل 
کل ما طلبنا ونطلب . 


هذا الأمر حطر في الحقيقةء لأنها عطبة فائقة» سلمها لنا ا مسيح لنكمّل بها عمله» وليس 
للتمحد بها نحن . . هذا السر يدخل دخولاً عملياً في مسلوايتنا لتكميل عملية الخلاص التي هبت 
لنا عوت الرب وقيامته . فالصلاة هي قوة منبعثة من العمل الفدائي» الذي أعطي لنا أن نکمّلہ فی 
أنفسنا وفي الآخحرين » وهي سر فعل اخلاص الذي يقتحم القلوب القاسية» لتباشر كلمة المسيح 
فاعليّتها داخحل التفس» لتخأصها من براثن ¿ الخطية والشيطان. فالصلاة هي الوهبة العامة التي 
أعطيیت للجميع: «لأجل تكميل القديسن لعمل الندمة لبنران جسد المسيح » (أف۲:4١).‏ 
فالصلاة المستحاية هي أبضاً من سمات العهد الجديد؛ الميرة لواد الله . م احيرا ۽ هي 
النقذ الذي وعد به الرب أخصّاءه وأحبًاءه تجاه الضيقات والوخن والتجارب» التي تحسم علينا 
ان تواجهها في العالم الخحاضر: «ولكن ال أمين الذي لا بعكم حر بون فوق ما تستطیعون » بل 
سيجعل همع التجربة أيضاً ا لمنفذ» لتستطيعوا أن تحتملوا» ( ٩(‏ کو١٠١:۳٠).‏ وهذا هو الوعد الذي 
قطعه الرب على نفسه: 

+ «ومهما سألتم باسميء فذلك أفعلهء ليتمجد الآب بالابن . إن سألتم شيا باسمي» فإني 


: بقول ني ذلك اندیس اتاسيوس‎ )٠١( 
.)٦۸ إت كل صلاة صلاها الخأص؛ إا قد صلاها بالنيابة عن طيعة اللإنسان ] تفر مزمور‎ [ 
و يشترلة معه القديس كيرئس الكبم قائلا:‎ 
إنه يقعل ذلك (الصلاة) بالنيابة عناء وطلبا نحن هي التي صارث فيه].‎ [ 
,) ۴6 75,388  ثولاثلا الكنر في‎ ( 
فاتنا نحل اليذين ا ره نصلي بصراح شدید ودموع » ونطلب أن بطل سلطا الوت , وان تتقوى الاة الموهوبة قدا‎ [ 
. ] لطبيعتنا‎ 
.)۴6 76,1392 (عن الإعان القو بم‎ 
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عله , ) یو٤۱‏ :۱۳و٤١)‏ 

و واضصح هنا أن الرب يكمل نفس صلا ته وسؤاله عنا لدى الأب بواسطة صلواتنا !! فصلواتدا 
داحلة» بالنعمة التي لنا في المسيح» دخولاً لاهوتياً - أي في سر علاقة الابن بالآاب ‏ في صلاة 
السيح. ولأن علاقة الابن بالآب لا تحتمل الرفض ولا الاإهمال على وجه الإطلاقء لذلك فالمسيح 
يؤكد ‏ بسبب هذه العلاقة السرية بينه و بين ن الآب ‏ أنه «مهما سألتم باسمي» فذلك 
أفعله ) !! 


+ «إِن ثبتم فی وثبت کلامي فیکم. تطلبون ما تریدون فیکون لگم.» (یو٥۷:۱)‏ 

واضح هنا أيضاً أن الرب يرفع من نوعية صلواتنا من مستوى السؤال الذي ينتظر الجواب» إلى 
صلاة الشكر بسبب الاستحابة المؤكدة: «تطلبون... فيكون لك )»)» وهي نفس نوعية صلاة المسيح 
لدى الآب» حيث اليح ألغى «السؤال » من لدن الاب من جهة قيامة لعازر ووضع مكانه 
« الشكر» للقت في الاستحابة التمية. 


+ ويي ذلك العم لا نسالوقي شيت الق افق تور لکہ : إن کل ما طلبتم من الآب 
باسمي» ر بعطیکم . » (یوآ ۱ (rr:‏ 
+ « ي ذلك اليو تطلون باسمي › ولست أقول لکم إني أا أسأل الب س أجلكم» لن 
اللآب نفسه حبكي لأنكم قد أحببتموني» وامنتم ني من عند الله حرحت . » (یو۱: 
(Va‏ 
وهذه هي آخر درجة ني نوعية الصلاة. فهي لا تعود تحتاج أن يتدخحل المسيح بدالة بثؤته لدى 
لآب ليرفع صلواتنا إلى ل الآب» بل السيح يسلّمنا دالة نرنه عينها مع محبة الاب له» لنطلب 
مقتضاها ومن داخلها وكأننا بم الان نتكلم مع الآب» ونشكر. فكما يستجيب الآب للابن؛ 
یستجیب لناء حیث اسم يسوع المسيح فقط بقدمنا ا للآب في شخصه: « الذي بهء کنا جراءة وقدوء 
بإمانه (الى الآب) عن ثقة.» (أف۳:١١)‏ 


+ ا لآن لم تطلبوا شيناً باسي . اطلبوا ۽ تأخذواء لیکون فرحکم کاملا .« (TEI)‏ 

هناء أولاء يستحشًا المسيح أن نسأل باسمه» وذلك الإحثاث يكشف عن لزومية السؤال 
والأخذ بالنسبة لنا ولياتنا و بالنسبة لنلاص الآخرين. وهذا العمل (أي السؤال) هام بالنسبة 
المسيح نفسه» فهو استمرار لاستعلان وة وفاعلية اسم المسيح في العالمء لتكميل عمل الخلاص 
الذي بدأه» كما هو هام لازدياد ونو اختبارنا لقوة لے وفاعليه اسمه. 


وثانياً: يرى المسيح أن وراء السؤال باسمه واستجابة الآب للسؤال » استعلاناً محبة الله لنا: 
د الب E‏ حبکم )» وذلك لتيحه لقتنا واماننا وحبنا للمسيح : «لانکم قد أحببتموني» وأمنتم 
انی من عند الله حرحت .) (یو۹ ۱ :۲۷) 


واستعلان تحبة الآب لناء هي مصدر «الفرح الكاهل ». وليس سرا أن نقول» بحسب خبرة 
النعمة» أن الفرح الروحي الكامل هو الإعلان الحشي عن حضور الله » أو الحياة في حضرته» 
التي هي منتهى فصد لساك . 

وق. يوحنا يشهد من خبرته العملية على صدق هذا الكلام» بقوله : «ومهما سألنا ننال منه» 
لأننا نحفظ وصاباه (يَعْلْت کلامي فيكم )» ونعمل الأعمال المَرَضِيَةَ مامه » (۱يو٣:‏ ۲۲)ء 
«وهذه هي الشقة التي لدا عندهء أنه إن طلہنا شیا حسب مشیئته » يسمع لنا, وإن کنا نعلم أنه 
مهما طلبنا؛ يسمع لناء نعلم أن لنا الظلبات التي طلبناها منه .) (١يوه:‏ ٤٠و١٠)‏ 


۱ه «.. ولكن لأجلٍ هذا الجَمْع الواقف فلت ليُؤيئوا أنك أرسَلتني. ولا قال 
هذا صَرَخ بصَوّت عظيي : لِعَازر هلم خارجاً». 


بعد أن هيأ المسيح عقول الجمع والتلاميذ ومرثا ومريم لقبول المعجزة» ورفع حرارة قلوبهم 
وإمانهم إلى أعل درجة في الا مان» حى صار الجميع يشقون أن لعازر سيقوم مالة بالمائة : «لأنك 
في كل حين تسمع لي »» وبعد أن اطمثن السيح أن الجميع قد تعلق قلبهم بالله الآب كصانع 
لعجزة «القيامة»» ورأي الجميع المسبح وهو رافع يديه نحو السماء وسمعه وهو يتحدث مع الله 
لآب ؛ شعر الجميع بالصلة السرية بين المسيح والآب والدالة والتوافق بينهماء فأدرك أن ما سيعبله 
ليح هو هوعمل الآب» وأن العمل الوشيك أن يعمله المسيح بسلطان فائق هو جد الله الآاب 
يتمجد به المسيح : (( صرح بصوت عظيم لعازر هلم خا رحا ) . 


واضح أن الرب يتعامل هنا مع قوة أخرى عديدة» يأمرها بقوة واقتدار وجلال عظيم : « صوت 
رب بالقوة» صوت الرب بال جلال... صوت الرب يقدح لَهْبَ نار» صوت الرب يزلزل البرية .» 
مر ۲۹ ٤‏ و۷و۸) 


نعم » سمعت اهاوية فتزلزلت وأحلّت قوات الجحيم أسيرها: «استجب لي سريعاء اقترب إلى 
ضي٬‏ فکُهاء بسب أعدائي افدني.» (مز۹۹: ۱۷ و۱۸) 
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هنا صورة حية ناطقة لما يصفه بولس الرسول فيما سيكون حتماً: «لأن الرب نفسه بهُتاف» 
لصوت ریس لال که ۽ و وف الله » سوف بنزل ن السماء ي والأموات ف المسيح سیقوموكب أولا. » 
( تس )١١:£‏ 


وصراخ السيح «دصوت عظيم »۰ ل به ق. پوحنا الى أن «(نوم)) لعمازر كان عميقاً 
للغابة» و يتوافق مع كلمة الرب أنا أذهب «لاوقظە » , وهكذا بستصغر الانجيل من قدر الوت 
أمام رب الحياة. ولكنء وني الحقيقة أيضاًء فان صر خم ارب بصوت عقی كاد پر السامع 
والناظر وحتى القارىءء لأننا تعوًدنا أن نسمع عن عن الرب آنه «لا يصيح ولا يسمع اد في الشوارع 
صسوته ) (مت ۱۲ :۱۹) فھنا و بقيئي أن قوة هائلة حرجت من الرب لم يستطع جسد السيح إلا 
ان ينوء تحتها مُعْلناً عنها بهذا الصراخ العظيم . فهذه بعينها قوة الخياة التي تفوق قوة الخْلّق» لأنها 
تتعامل مع نفس مقيدة بقيود الجحيم » ومع جثة منتنة عبشت بها كل عوامل الانحلال. والعقل 
يقف حائراً وقد أخذه الذهول لأن النفس والجسد استجابا في الخال » وعادا إلى الحياة برجم صدى 


اسو الت اسح . 


.» «فخرَح المنّت» و يداه ورخلاه مر وطات بأقيظة» ووجهة قَلفرف هندیل‎ fii 


حروج لعازر اميت من القبر بأقمطته » صورة مرعية حقأً لا يستطيع أن بلاحقها الخيال دون أن 
بضاب الفکر بالدوار. فالاإنسان تأاخحیى مع الوت وصورة المونى» ولم يتاخى بعد مع القيامه وصورة 
الخارجين من القبور. فالقيامة وإن كان اسمها حلو للخاية بامفهوم الروحي» إلا أن تصورها بالجسد 
مرعب لأقصى حد. وهذا ما عاناه التلاميذ عند قيامة المسيح في أول الأمر: «وقف يسوع ني 
وسطهم وقال مم: سلام لكم. فجزغوا وخافوا» وظنوا انهم نظروا روحاً. فقال هم: ما بالکم 
مضطر بین » ولاذا حطر أفکار في قلوبکم » ( لو٤‏ ۲: ۳۸۳۹)؛ لأب قيامة الجسد لم تكن تخطر 
على بال . 


أما خروج الميت وهو مر بوط » فلا داعي أن يُرّْبك الفكرء لأن عادة اليهود في تكفن اليت 
أخذوها عن المصريين الفراعنة» حيث يَف كل ذراع بفرده وکل رجْل مفردها» بحيث هكن تصور 
لعازر وهو بوم و قف ومشي ويخرج . 

و بالنهاية» فإن منظر لعازر خارجاً من القبر يبسّط لنا معنى القيامة » و يوضح لدا القوة المذخرة 
في المسيح التي قام بها من الوت . 
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۱ «... فقال هم بسوځ: ځلوه وغوه بذهب». 

عجيب المسيح في حاسته الحاضرة داثماً لاحتواء الذهول والرعية التي كانت تعقب معجزاته . 
فهنا لا مكن أن ضور هدی الفرع والرعبة والخوف الذي أصاب الجميع حینما رأوا لعازر خارجاً 

من القبرء لذلك بادرهم السبح في الخال بار یستعید به حرکتهم و بطع به شعورهم تجاه الأمر 
الواقع أمامهم : « لوه ودغوه بذهب)». هذا حدث انتا في الواقفى الأحرى الممائلة: «فقال : 
أبها الشاب لك أقول ف فحلس المبت وابتداً یتکلم ۔_ فدفعه ال مه » (لو:٠)؛‏ ((ونادی 
قاللاً : با صبيّة قومي . فرجعت روحها وقامت ني الخال فأمر أن تعطى لتأكل. » (لوم:١٠)‏ 


هدا يا اأنخحوة ۽ ما حدث» وما حدث آمر لم يحدث له ميل قط : : ميت يقوم من القبر بعد 
أربعة أيام» وقد اتن ولل جسده . ولكن الذي نعرفه حيداًء أن يات أخحرى كثيرة حدثت لم 
ُكشف عنها ولم يذ كرها هذا الإنجيلي الرائي لي الفريد في روحه وأسلوبهء ولا نعلم يا إخوة ما الذي 
منعه عن ذكرها غير أن موذج قيامة لعازر يجعلنا نؤمن أن المسيح هو ابن الله الي يان الأحياء 
والأموات وتفن آن امتا حقيقه واقعة» ونحن بائتظار صوت المسيح « الکن » وکل بوم ! 


التعقيب على آية إقامة لعازر: (١١:١٤۴ه).‏ 


SELLE‏ «فكثيرون من البهود د الذين جاعوا إل مريم ونظروا ما فَعَلَ بسوغ» آمنوا به. 
وأما قوم منهم » فْمَضوا اي الفريسيين وفالوا خم عما فعل يسو )). 


واضح هنا أن اليهود الذين جاءوا للتعزية كان بعض منهم أصدقاء أوفياء رأ وآمنوا با لمسيح» 
وكأنا الصوت الذي سمعه لعازر ني القبر سمعوه» وقوة الحياة التي سرت في أوصال الميت فأقامتهء 
سرت فيهم وأقامتهم» وذاقوا الحياة في المسيح » فامنوا به كرب القيامة والخياة الآتي إل العالم» 
وهذا منتهى قصد المسيح والب الذي أرسله. أما البعض الآخر من اليهود فلم تكن هم آذان 
روحية تسمع ولا عيون روحية تبصرء وهؤلاء هم الذين قال عنهم اسبح عل لسان إبراهيم في 
قصة لعازر والغني: «فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء. ولا إن قام واحد من 
الأعوات بُصتقون» (لو١١:١٠)ء‏ لأن غيرتهم كانت منحصرة فى الأرضيات› فكانت إقامة 
السيح للعازر من الموت نمثل عندهم ضياع هيبة السنهدريم والرؤساء والكهنة والكتبة والفريسيين 
حميعاً وکل من ارتزق من ايکل واف بالأرض واليراث والتراث التي ينادي بها المتعصبوك 
للأمة وقضایاها. فذهبوا ف ا لجال ليخبروا رؤساءهم ما حدث ويخبروا عن الذين آمنوا, 
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اوه «فجَمَع رؤساء الكهنة والفرسيون مَجْمَعاًء وقالوا: ماذا نضتَح فإن هذا 
الإنسان يعمل آبات كثرة. إن تركناه هكذاء بؤْمِنْ الجميع بهء فيأني 

لروتايُون وبأحذون قؤڃتنا وائتا». 
يلاحظ هنا أن رؤساء الكهنة بدأوا يتح ركون بسرعة» عن خحوف وحقد معأ لأ رؤساء الكهدة 
هم الصدوقيون الذين لا يؤمنون بالقيامة» فكانت إقامة لعازر من الأموات تمل بالنسبة هم 
ولبادلهم هزعة بالضر بة القاضية» لذلك أصيح التخلص من المسيح مثابة قضيتهم الاو وخحلاصهم 


الوحيد. 


HH 


وي هذه الرة لم يرسل رؤساء الكهنة ولا الفريسيون مَنْ يحقق في صدق هذه الاي » لأنها 
كانت ثابتة بشهود وفوق الشبهات . 


أما الفريسيون ا لمجتمعون معهم فلم تؤثر فيهم هذه الآية ‏ أي القيامة من اموت كثيرا 
لأنهم كانوا يؤمنون بالقيامة. ولكن عداءهم للمسيح كان نابعاً من تعارض تعاليم المسيح مع 
مصالح ومستقبل مهنتهم » و بال كثر تعارض مع سلوكهم وأخلاقهم . غر أن ہعضاً منهم کانوا قد 
آمنوا با مسيح» ولكن بسبب الخوف أحَفوا أنفسهم . ولذلك لا نعود نسمع كثيراً عن تحرك الفريسيين 
في كل الأصحاحات القادمةء بل كانت القيادة والحركة دائما لرؤساء الكهدة ولا يُسمع عن 
الفريسيين إلا داخل السنهدريم لأنهم أعضاء بالضرورة. وني التهاية تنلى الفريسيون عن المقاومة 
ولت العداوة للمسيح في رؤساء الكهنة وحدهم» وكانت عداوة حتى الوت . وهذا الاتجاه واضح 
أيضاً في الأناجيل الأنحرى. 
وهكذا نرى من ترز حركة قيادة المقاومة في رؤساء الكهنة» وذلك بصفتهم فئة الصدوقيين 
الذين لا يؤمنون بالقيامة » أن آية اقامة لعازر من الوت كانت السبب الأخير والمباشر الذي بور في 
أذهان رؤساء الكهنة حتمية سرعة موت المسيح الذي سيق وقرروه عدة هرات . 
ونحن نقرأً ما كان يدور في أذهان الفريسيين ورؤساء الكهنة منذ البداية عن ضرورة موت 
الرب هكذا: 
+ «فأجابهم يسوع : أبي يعمل حتى الآن» وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود بطلبون 
أكثر أن بقتلوهء لأنه لم ينقض السبت فقط» بل قال أيضاً إن الله أبوه معادلا نه 
بالله . ) يو۵ :۹۷ و۱۸) 
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+ بعد التعليم عن أكل الجسد وشرب الدم: « وکا يسوع يتردد بعد هذا في ال جلیل. لأنه لم 
برد أن يتردد في اليهودية » لأن اليهود كانوا بطلبون أن بقتلوه. » (يوا:٠)‏ 

+ بعد تعليمه في الميكل وتوبيخه للفريسيين: «أليس موسى قد أعطاكم الناموس وليس أحد 
منكم يعمل الناموس . لاذا تطلبون أن تقتلوني . » لیوا : )٠۹‏ 

+ «فقال قو من أهل اورشليم : أليس هذا هو الذي يطلبون أن بقتلوه. » (يو۷:٠))‏ 

+ «ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم باحق الذي سمعه من الله . هذا 
لم یعمله إبراهیم .» (یو۸: )٤١‏ 

+ «فرفعوا حجارة ليرجوه. أما يسوع فاختفى وخرج من أهيكل تازا في وسطهم » ومصی 
هکذا. » (یو: )٥۹‏ 

+ «... أنا والآب واحد. فتناول اليهود أيضاً حجارة لیرحوه. » (یو ٣٠:۱۰‏ و١٣)‏ 


ثم جاءت أخبار آية إقامة لعازر من الوت التي جعلتهم يعقدون مجمعاً في الجال» لينظروا 
بجدية في أمر قتله : 


«هاذا نصنع » فإن هذا الإإنسان يعمل آيات كثيرة. إن ترکناه هذا يؤمن اخجمیع به»: 

كان فكر رؤساء الكهنة والفريسيين قد انشغل منذ البداية بالآيات التي كان يصنعها المسيح . 
وكان القلق والخوف يتزايدان بتزايد الآيات . وكانت العوامل التي تثير هذا الخوف والقلق تدبع هن 
ثلا ثة أسباب» هي بحسب اسيتها شم کالا ني : 

الأول : الخوف على مراکزهم» بصفتهم رؤساء وقضاة الأهة» وني نفس الوقت لم بتحتّن 
عليهم الرب بأي مواهب أو يزات روحية تحفظ هم حق هذه الرئاسة والكرامة» في مقابل الآيات 
التي كان يصنعها المسيح والتي بدأت تتزايد ويتزايد معها المؤمنون به. 

الشاني: خاصه ناليم المسيح کاٹ تتجه نحو الخياة الروحية واستيطان السماء وإضعاف 
التقاليد و بخاصة حفظ السبت» ما تراءى همم أن هذا يخلخل تمسك الشعب وخاصة الغيورين منهم 
ميراثهم الأرضي والآبائي والناموسي. وهذا يسهّل على المستعمر الروماني الاستيلاء على الأرض 
والحكم معاً. وبذلك تتلاشى عناصر الأمة اليهودية التي تقوم عل الأرض والناموس. وهذا كان 
يؤرقهم للغاية . 

الا شخصية المسيح كانت قد بدأت تأخذ ملاعها الإهية» ويتزايد المنصر الإمي فيها بزيادة 
لايات التي كائت تنطق كلها بأنه ليس تجرد نبي» وتصريح المسيح بأنه ابن الله (يو٠ »)۳٠: ١‏ 
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وآنه هو والله الآب واحد (يو٠٠:٠).‏ وهذه كانت تتعارض تعارضا جذرياً مع مفهوم وحدائية الله 
عندهم , وکانت کلماٽ المسيح تطيح بعقوهم وتت ركهم شبه انين . فكان السيح مثل عندهم حد 
التحديف الأعل الذي يستوجب الوت . 

وهكذاء كلما كان المسيح يتزايد قوة بالآيات التي يصنع ؛ انوا هم يتزايدون ضعقاً بسبب 
عدم قدرتهم على عمل أي شيء يجتذب نظر الشعب و يوقف مع ركة الاعات به . فكانت حيرتهم 
فوق العقل : «ماذا نصنع ؟» . 


وهكذا شكل المسيح ني قلوبهم حركة ضياع تراءعت هم أنها مصيرية» خاصة حيتما رأوا أن 
أعداد الذين يؤمنون به تتزايد بصورة رهيبة : «إن تركناه هكذاء يؤمن الجميع به». 
» فیأتی الرومانيوت و بأخدون موضعنا واأمتنا ¢ : 

وهگذا كانت سرعة الجسم في أخحذ قرار متعجل جاهل ملوء أخحطاء شيثاً حارجاً عن نطاق 
العقل. وقد اتج قرار جمع السنهدريم نحو «الخوف السياسي » أكثر منه نحو الحوف على الناموس 
والأنبياء والتقليد وا لمبادىء الاإهية» ما يوضح مدى انحراف الرؤساء عن جوهر رسالتهم وعيادتهم. 


وهذا الاتجاه السياسي في التفكير بالنسبة لقضية اليح المطروحة في المجمع» يفيد أن عتصر 
الصدوقيين كان هو السائد والمحرك للمجمع وليس العنصر الفريسي ذي الإتجاه التعليمي. 


و بقررالعلامة الأ لاني شنا کنہر ج R. Schnackenbug‏ ي کتابه : «حکم الله والملکوت ») 
(ي الصفحات »)١۲٥۷‏ موقض الفريسيي الشديد الحمسك بالتوراة الذي £ اعتقادھم س هو 
الطريقق الوحيد الذي مهد لجيء المسيا وبداية حكم الله كما يصفهم العلامة الألاني .۷ 
۲ بأنهم ۽ آي الفريسيين» حاولوا باستمرار» أولاً في أيام بومبي «عم ۴٠۳‏ الوالي الرومانيء 
أن يعوا نفسهم من شئون الحکم عل يدي اماشمونيين واهيروديين بعدهم لکي يتفرغوا و يکرسو 
انفسهم تکریساً کلیا لخدمة الناموس» راضين بالحكم الروماني الذي تو شئون التنظيم النارجي . 


و يقرر العلامة الألاني شناكنبرج أيضأً أن موقف الفريسيين هذا ظهر بوضوح عند معارضتهم 
ومقاومتهم للثورة المسلحة ضد الرومان عند قيام الحرب اليهودية ۽ كما يقرر العلامة يوسيفوس المؤرح 
اليهودي (11-411-24 اا8 ) .(') 


* Schruackenburg, op. cir, p. 519. 
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« بأخذون موضعنا» : 

الوضع هنا باليونانية 6۲06 لا يعني الأرض ولا المدينة القدسة كما يظن بعض العلماءء 
ولكنه الاسم الطقسي اله مكل القاس _ الذي ينبضي آن جد فی وحدہ ‏ کما جاء ي 
يو٤ :۲٠:‏ «تقولونٰ آن ي اورشلیم الموضع 4ئ الذي ي ينبغي أن بُسجد فيه » . ولا بزال هذا 
اللاصطلاح بستخدم حتی الان فى الخسة القبطية في القداس» وی کل الصلوات عند البداية» في 
صلاة الشكر: « كل حسد وکل مجر بة وكل فعل الشيطات ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء 
الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا», 


ومعروف أن الميكل المقدس في أورشليم كان هو رمز الوجود والحياة بالنسبة لليهودء أكثر من 
أورشليم ذاتها ومن كل الأرض. والعجيب حقةاً أن تلهم للمسيح بسبب خوفهم من ضياع 
الهميكل» سبق المسيح وأعلن إزاءه أن موته سيكون سبباً مباشراً هدم الميكل ولقيام الميكل الجديد 


( جسده) عوضاً عنه : «انقضوا هذا اليكل وئي ثلاثة أيام أقيمه .» (يو۲: )٠۹‏ 


«دیاخدون... اهَتنا» چ0۷0غ : 

و يقصد بها الأمة اليهودية ‏ (الجنس اليهودي) ‏ مفهوم فقدان «الرية الدينية » التي كان 
الروماب قد سبحو بها لليهود. وهذه هي بعينها ‏ أي الخحرية الدينية السياسيه ‏ التي وقفت حجر 
ععثرة في تقبْلهم الحرية التي في المسيح» التي تنقذهم من عبودية الخطية وعبودية المجد الدنيوي . 
ولکنهم فقدوا هذه وتك ۰ حاب رؤساء الكهنة ليس ليا ملك اك قیصر) یو۹۹ :١١)؛‏ «لانهم 
أحبوا جحد النتاس أکثر من معد الله )) (یو4۳:۱۲). ومعروف آنه بعد صلب امسيح بار بعن سنه ¿ 
أي في سنة ۷١‏ م» دحل اليش الروماني وهدم وأحرق اميكل» وأسّر الشعب اليهودي . 


oN‏ «فقال فم واحد منهم وهر قَيَافاء کان ريسا للكهنة في يلك السنةء أنتم 
لستم تعرفون شيئاً, ولا تفكُرُون أنه خير لنا أن يوت إنسان واحد عن الشعب 
ولا تهلك الأمه كلها». 


«قیافا»: 

في الأصحاح الثامن عشر من إنجيل يوحنا نقرأً أن رئيس الكهنة الذي حوكم المسيح أمامه هو 
حنان ثم قيافا: «ثم إن الجند والقائد وخحدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه ومضوا به إلى 
”نان“ أولاً أنه کان حمًا قافا الذي کان ریسا للكهنة في تلك السنة. » یو۱۸ : ۲١و۳١)‏ 
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ونی انحي لوقا نقرأً: «لفى أيام رئيس الكهنة حنان وقيافا» (لو٣:‏ ۲)ء أي أن کلا من 
حنان وقيافا كان يباشر وظيفة رئيس كهنة في ذات الوقت . 


وني سفر الأعمال نقرأً: «وحدث في الخد أن رؤساءهم وشيونحهم وكتبتهم احتمعوا إلى 
أورشليم مح حنان رئيس الكهنة وقيافا و يوحنا والااسكندر وجيم الذين كانوا من عشيرة رؤساء 
الكهنة.» (أع؛: ١و١)‏ 


هذه الشبكة المتشابكة من رؤساء الكهنة» يحل لنا لغزها العلاأمة وامؤرخ اليهودي 
يوسیفوس (') حیث يقول إن فاليروس جراتوس أسقط حنان رئيس الكهنة من وظيفته سنةّ ١٠م‏ 
بعد أن کان قد شغلها سبع سنوات . ولكن ظلّ تأثير حنان قوياً بسبب شخصيته» حتى إن الشعب 
ظلّ يعتبره رئيساً رسميًا للكهنة بالرغم من إقالته . وظلّت رثاسة الكهنوت الرسمية يتداوهما أفراد 
عاللة حنان بالتتابعء فشغلها إشماعیل» شم ألعازار ابنه» ثم سمعان ابن ألعازار» وأخيراً شغلها 
يوسف قيافاء وهو الذي يذكره ق. بوحتا فى إنجيله أن حنان حاه» موضحاً بذلك رئيس الكهنة 
الرسمي ورئيس الكهئة بالتدحل » وهو حنان» المعروف عنه أنه كان جريئاً وغير مستقيم. 


وقد شغل قيافا رئاسة الكهنوت من سنة ٠١‏ حتى سنة ١۳م‏ أي طوال مدة حدمة الرب 
يسوع » وكان معروفاً بالجهل والقسوة وأنه أرستقراطي النزعة كما يصقه يوسيفوس . 


اجتمع السنهدريم مع رؤساء الكهنة والفريسيين» ونظرت قضية المسيح» وكائت أمامهم معقدة 
أشد التعقيد» فلم يكن الرأي متَفقاً على شيءء وظل النقاش مستمراً بصورة عابسة و بائسة. وهذا 
واضح كل الوضوح من الإشارة الواردة في محضر الجلسة : «أنتم لستم تعرفون شيا » . وهذا يعني أن 
المحلس كله كان في حالة إرتباك وهذا معروف ضمناً لأن الصراع التقليدي بين الضدوقيين الذين 
لا يؤمنون بالقيامة وبين الفريسيين الذين يؤمنون بها وارد قطعاًء لان المجلس انعقد على أساس 
المعلومات الواردة بخصوص أية إقامة لعازر من الموت. ولكن مجلس اليهود لا يعدم الحيل 
والملناورات. فقد انبرى «واحد متهم ) وکأه أشجعهم » وهو قيافا » ليْشعف المحلس برأيه» وكان 
محسوباً أنه الرأس المسئولة عن سياسة الأمة» لذلك كان يتكلم بلسان رجل دولة للأمة كلها. 
ولکنه ‏ وللأسف ‏ کان معروفاً أنه ا کثرهم جهلا. 


'' Josephus, Ane, XVIII, 2-2 and 4-3. 


شرح إنجيل الفديس يوحدا ۹ a‏ ۳ 


« کان رئيساً للكهنة في تلك السنة»: 

ف ودا هو اتلم . وكلام ق. يوحنا لا يؤخحذ بسهولةء فكلمة «في تلك السئة» لا نعني أن 
التعيين بالنسبة لرؤساء الكهنة كان يجرى سنو ياء فهذا ليس صحيحاً. فقيافا استمر في رئاسته 
(١۲-٠۴م)‏ حتى أسقطه الوالي فيتلوس بعد سقوط بيلاطس بقليل . والعروف أن رئيس الكهنة 
يُعيّن لمدى الياة» ولكن العنى السرّي (اaءنءرص‏ أي الروحي غير الخحرقي) يهدف إلى أن «هذه 
السنة)» لأ تعني الط التارخي ولكنها منسوبة إلى ««(حياة المسيح ٠»‏ فهي سنة المسيح أي ((ستة 
الرب المقبولة» (إش١۲:۹)‏ حسب النبوات . وقيافا كان هو رئيس الكهنة هذه السنة التى فى 
لاهوت ق. يوحتا هي سنة النهاية والبدايةء الوت والقيامةء وحيث النهاية بالنسبة للقديم » وحكم 
الوت بالشسة الى حبرية هذا الکاهن حسب کكلامه حيث ماتت (هلكت) أمةَ وقامت الأمم: 
(( حبر نا أن موت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها . 


هذا القول الذي قاله قيافا اعتبرته الكنيسة الاو أقوى تعبر نبوي نطقه رئيس كهنة العهد 
القديم ‏ دون أن يدري س عن مفهوم القداء الذي تم موت المسيح . وهذا ني الواقع هو صدى تعببر 
اللسيح نفسه»ء لأن «ابن الإنسان أيضاً لم يأت ليخدم بل ليَحْدم وليبدل نفسه فدية عن 
کثیرین . » هر١‏ :دع) 

وكلام قيافا صار حقيقة واقعةء لأنه موت المسيح صار الخلاص لشعب الله ا لحقيقي» وهو 
إسرائيل الجديد. غير أن قيافا كان يرى و يؤمن ويخطط أن موت المسيح لتتخلص مله الأمة. ولكن 
الدي حدث آنه مات حلص به وليس لتثخلص منه. وكات سبب الإقدام على قتل المسيح عند 
قيافا هو إحكام إغلاق حدود الأمة اليهودية على نفسهاء لتمنع تدحل الرومان ‏ الذين كانوا في 
ذلك الوقت مثلون جيم الأمم ‏ ولكن في المقابل كان السيب الأساسي عند المسيح تي قبوله الوت 
هو کس هذه الحدود بالذات التي كانت تطوق الأمة اليهودية عن الرومان واليونان وباقي الأممء 
والتي كانت تملع عنهم معرفة الله وقبول الخلاص . 

لذلك فإن قرار مجلس السنهدريم الذي كان مثل في الحقيقة حلاصة «الناموس» على أيدي 
ثبة العلماء القيمين عليه ؛ والذي يتلخص في ضرورة بل وصلاح عملية قتل المسيح الذي تبت آنه 
هو هو رحاء وکمال الناموس... كات هذا القرار هو القرار النهائي ضد صلاحية الناموس ! 

وأبسط الحلول التي كان قيافا يتقنها كرجل دين ودولة في فنون السياسة الكهنوتيةء هى القتل 
لحخلص من أي ما بعر صفو اجو الكهنوتى . وسر الأعمال يذ كر استمرار هذه السياسة: «فقام 
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نيس الكهدة وجيع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيرة . فألقوا أيديهم على الرسل 
ووضعوهم قي حبس العامة . » (أع#: ۱۷و۸١)‏ 
«أنتم لستم تعرفون شیا ولا نفکرون » : 
هكذا ظهر قيافا كصاحب الحكمة وسط أعضاء السنهدريم الذين لا يعرفوت شيا من دبلوماسية 
لأمة ولا يفكرون جيداً مصلحتهاء حيث يلزم أن يُسقك دم البريء من أجل صالح الأمة هكذا!! 
هذا ما انتھی اليه ناموس موسی عل بد قیافا وجمح السنهدريم» لذلك كانت بحق «هى السدهة 
الأخيرة») بحساب صلاحية الناموس والكهنوت القَيّم عليه . 


أما يسوع» ففي رأي قيافاء كان لا ينبغي أٺ يُذكر اسمه بعد» بل يكفي أن يكوت محرد 
« اسان واحد». ووقت الجلس ليس يتسع بعد لرأي الفريسين» الذي كات عل ما يدو هو 
إعادة فحص سلطان المسيح وبأي سلطان كان يفعل الآيات» ولاذا أقبل الشعب على الإمان به» 
وكيفية تحديد نشاطه, فقد كان قول قيافا: « أنتم لستم تعرفون شيئاً ولا تفكّرون»» هو الرد 
الحاسم الذي أشكك الفرييين وأنهى على المداولة بأكملها. وجاء مشروع القرار مم مسبباته في 
حلة واحدة: «أن موت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها» . 


ونحن لو أردنا أن نعرف ماذا كان يتداوله الفريسيون قبل هذا القرار و بعد نحده هكذا: 
«فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا إنكم لا تتفعون شيا هوذا العالم قد ذهب وراءه, » 
از یو۲١‏ ۹۹) 

واضح من القرار قدرة قيافا على إلباس الحق ثوب الزور» وتعليل القتل بأنه عين الخلاص 
للحياة, 


ثم بلتقط ق. يوحنا هذا القرار و يقلبه رأساً على عقب لتظهر فيه النبوة واضحة . فبحسب نظرية 
قيافا» كانت النتيجة شؤماً على الأمة » لأن الرومان أخذوا موضعهم وحرقوه وأهلكوا الأمة وشتتوا 
الشعب. فحكمة قيافا» كانت هي حكمة الشيطان بعينها بالنسبة لصر اليهود كيهود, وإ أبدع 
تصوير يحقق هذه العمليةء هو المثل الذي قاله المسيح قبل موته مباشرة عن الكرًامين الأردياء : 
« ولكن أولئك الكرّامين قالوا فيما بينهم : هذا هو الوارث هلموا نقتله فيكون لنا الميراث» فأخذوه 
وقتلوه وألحرحوه حارج الكرم . فماذا يغعل صاحب الكرم؟ يأتي و بُهلك الكرامين و يعطي الكرم 
ا آخرین... عرفوا أنه فال المثل عليهم...» (مر1۲: ۸و۹و؟١)‏ 
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و «ولم قل (قيافا) هذا من نفيه بل إذ كان رئيساً للكهنة في تلك السنةء تنبا 
أن بسوع مُزْمِعٌ أن وت عن الأمة. وليس عن الأمة فقط بل ليجمعَ أبناء 
الله المتفرقين الى واحي». 
وق. يوحنا يشير إلى قول المسيح : «وأنا أضع نفسي عن الخراف (خراف بيت إسرائيل). ولي 
خراف اتر ليست من هذه الحظيرة» ينبغي أن آتي بتلك أيضاً فتسمَ صوتي» وتكون رعية واحدة 
وراع واحد» (يو٠1:‏ ١٠و١١)»‏ على أن «أبناء الله» الحفرقن الذين في عرف فيافا هم يهود 
الشتات» يعثبرشم ق . يوحنا هم آولاد الله المعينن للحياة الأبدية (يو١:۱۲).‏ 


«إذ كان ريساً للكهنة في تلك السنة تنبأً»: 

كان رٹيس الكهنة يُمثل الرئاسة الاية لليهودء فهو الذي يأل الله عن الشعب» ومن فمه 
تطلب الشريعة » وقوله هو القول اللهم من الله في الأمور التي يعسر فهمها أو بحوطها الشكء وهذا 
نقرأه قي (خحر۳۰:۲۸)» وني (لا۸:۸)؛ وني سفر العدد عند تكريس يشوع قائداً لشعب: «فقال 
الرب لموسى: خد يشوع بن نوت» رجلا فيه روځ وضع يدك عليه ... وأؤقغه دام ألعازار الكاهن... 
فيقف أمام ألعازار الكاهن فيسأل له بقضاء الاوريم أمام الرب...» (عد۲۷: .)١١-٠۸‏ 
وهذا كان معناه أن رئيس الكهنة يسأل الرب عن كل ما يريد أن يعرفه قائد الشعب. 


وي الإنجيل يوجد ما يفيد مثل هذه النبوات التي خرجت من أفواه أصحابها بعكس ما كانوا 
يقصدون أو يتمنون» مثل بيلاطس حينما قال لرؤساء الكهنة : «هوذا ملکكم» (یو۹١:4٠)ء‏ أو 
حينما قال رؤساء الكهنة: «دمه علينا وعلى أولادنا» (مت۲۷:٠٠)ء‏ أو حينما نحاطبوا المسيح 
المصلوب : « حلص اخرين أما نقسه فما يقدر أن بخنلصها.» (هت4۲:۲۷) 

وقي أقوال فيلر الفيلسوف اليهودي المعاصر للقديس يوحناء ما يفيد أن رئيس الكهنة كان 
یسب کنبي. (*') 

على هذا الأساس»ء برى ق. يوحنا أن ما نطق به قيافاء كان نبوة حقيقية من الله دون أن 
يقصد أو يعلم » أو على وجه الأصح» بعكس ما كان يفكر فيه » رما مثل بلعام بن بعور الذي كان 
كلما أراد أن يلعن إسرائيل كانت تأتيه النبوة ليباركه ومدحه , ومعروف قي المهد القديم أن نبوة 
الأعداء تكون أحياناً منظوقة بقم الله . 


IF Cited by Westcott, Op. cif, p. F4, 
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«تناً أن دسوع مزع أن غوت عن اللأمةء ولیس عن إلأمة فقط بل ليجع أبناء ال المتفرقن 
ای واحك ») : 

هنا يتدخل ق. يوحنا ليوسع دائرة النبوةء أو با لحري ليكملهاء لأن موت المسيح لم يقتصر سببه 
ولا اقتصرت نتيجته على الأمة اليهودية من جهة الخلاص بل امتد ليشمل الأممء لأن من آمن بين 
الأمم مع من آمن من شعب إسرائيل أصبحوا يلون إسرائيل الحقيقية : «وأبناء الغريب الذين 
يقترنوت بالرب ليخدموه وليحبوا اسم الرب ليكونوا له عبيدأ... آتي بهم إلى جبل دسي وأفرحهم ی 
بيت صلا تي» وتكون عرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذ بحي لأن بيني بيت الصلاة يدعى لكل 
الشعوب . يقول السيد الرب جامع منفيّي إسرائيل...» (إش٦ه:‏ ٠و۷و۸).‏ هذا حينما يصير 
هيكل الرب الجديد هو جسد المسيح الذي سيجمع كل الشعوب: «ويرفع راية للأممء ومع 
منفيّي إسرائيل » و يضم مشتتي بهوذا من أر بعة أطراف الأرض.» (إش١٠:١٠)‏ 


ومن أبدع ما صور الآباء الرسل عن جع أبناء اله التفرقين إلى واحد ما تقوله الديداحي (تعاليم 
الرسل) قي الإفخارستيا التي هي جسد المسيح : 
[ وفيما يحص «الكسر»("') : نحن نقدم الشکر ۷آع٤تام‏ »راع إليك یا 
أبانا... فما أن سر الخبز هذه التي كانت مشتتة عل الجبال (حقول القمح) ولكنها 
: ت 81۷ (اتقيد معنى المجمم أي الكنيسة)ء وصارت واحداً ا( لحبزة واسحدةء 
وجسد واحد)» هكذا الكنيسة فلتجتمع من أربعة أطراف الأرض إلى ملكوتك.]('") 


وهذا التصوير الإفخارستي اللاهوتي» هو قائم على أساس قول المسيح في معجرة اللنمس 
الخبزات والسمکتن : «احعرا 20۷0٤٤۲‏ الكسر ه اهم تة المتبعية لکي ل تضيع (تهلك 
 ) G01 =‏ ( بوا : ۱۲ ) بالاضافه ال قول ق . پوحنا في انحیله أعلاه: « ليجمع ouvadyé y1‏ 
أبناء الله المتفرقن الى واحد.» )١۲:١١(‏ 

وهكذا يكن أن يتأ كد القارىء من لاهوت إنجيل يوحنا القائم على أساس نبو إفخارستي 
كنسي غاية في الإحكام. 


(1۹) # الکسر» شرا ل الحعيقة هى + الفر بانة» بعد اجراء عة الحقسيم أي القسمة علهاء لسارت کسرا؛ ۽ اوي العمابة 
المامة جد في الإفخارستيا التي يتم فيها لول الرب واستعلانه » وهي أيضاً حور عملية الشكر أو البركة ‏ ثم يعود الكاهن ويجمم 
هذه الكسر في الصينية لحعود على هيئة القر بانة الواحدة ‏ البزة الواحدة (الجسد الواحد بعد أت ترق على الصليب) جعت ثم 
صارت دا حا صحيحا واحدا بالقيامة سعدا للأ كل الروحي. 

(۲۰) الدیداحي ٠۳:۹‏ ارجم الى كتاب: «ال(فخارستيا والقداس»: للمؤلف صض ۴٠١٠١‏ . 


سرح إنحیل القديس يوحدا or"‏ پا + اپ 


وقد أخحد المجمع بنطق رئيس الكهنة باعتباره القول الفصلء وكأنه من الله . وهكذا صدر 
حكم الوت بالموافقة العامة . وهكذا كان رد الجميل ؛ بحكم الوت على من أقام اميت» وأعطى 
الحياة للناس؛ إنها مهزلة الانسان. 


و بلاحظ أن قيافا استخدم كلمة «الشعب 604 » ولكن ق . يوحنا لما ذكرها غيّرها إلى 
.ËÛvog‏ وف هذا معنى روحي عمی . لان اسبح عات بالفعل عن الشعب كالنبوة « خراف بیت 
إسرائيل الضالة » » حيث كلمة ”الشعب“ في التوراة تفيد شعب اله » فهى توي معنى العلاقة بن 
الناس وال التي كانت قائمة في شعب إسرائيل فقط» والتي مات اسيج ليصححها و يعيدها إل 
أوج قوتها ي مفهوم الكنيسة» وهي تفيد الآن شعب اله في العالم كله . أما كلمة «الأهة» التي 
ذكرها ق. يوحنا بدل كلمة الشعب» ففَصَد بها ق . يوحنا المعنى المدنى» لأن إسرائيل : 
كىشعبپ لا رفض السيح وأكمل جريته بقتل الراعيء فق صفته كشب اله» ومد صلته الفريدة 
بالل « کالشعب الملختار»» وأ صبح اة مثل باقي الأمم » تمهيداً لضم الأمة اليهودية إلى باقي الأمم 
دون تمييز... «وليس عن الأمة فقط بل ليجمع أبناء الله المتفرقين (خراف أنحر ليست من هذه 
ا لحظيرة) الى واحد (لتكون رعيه واحدة وراع واحد)», 

فانظرء أيها القارىء» إلى أي حدٌ بلغت دقة التعبر اللاهوتى عند ق . يوحنا. وهذا امعنى نض 
عبر عله ق . يوحنا في رسالته الاولی هکذا: ۰ 

وهو كفارة خطايانا» ليس لخطايانا فقط ء بل لنطايا کل العالم .» (۱یو۲:۲), كما عر 
عنه أيضاً في افتتاح إنجيله: «وكل الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله . » 


زوا ۲) 


«فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه» . 

ما كان في كل المرات السابقة رعبة ملحة للقضاء على السيح» أصبح الآن بعد قرار هذا المجمم 
حطة داخلة في حكم التنفيذء ولا ييقى إلا انتهاز الفرصة المتاسبة. 

ونعلم من رواية القديس لوقا في إنجيله» أن بعضاً من أعضاء السنهدريم » وهم قله مثل يوسف 
الرامي» كان غر موافق على قرارهم : «وإذا رجحل اسمه يوسف» وکا مشيراً ورجلا صاللاً بارا 
هاا لم یکن موافقا لرأيهم وعملهم» وهو من الرامة مدينة اليهود...» (لو٣۲:‏ ١٠واه)‏ 


offi! ۷۰۸‏ شرح إنجيل القديس يوحدا 


ختام خدمة الرب: 


1 «فلم يكن يسوم أيضاً يشي بين اليهودِ علانيةء بل مضى من هناك إلي الكورة 
القرببة من البريةء إلى مدينة قال ها ”أفرايمٌ ٠“‏ ومکٹت هنااه مح لامي ف)) , 


وإليك, أيها القارىء العزيزء صورة نبو َة مؤثرة تستحوذ على كل مشاعر الإنسان وعواطفهء 
تصف السيح وهو عطي ظهره لاورشلیم والميكل والشعب والأمة اليهودية كلهاء و ينسحب حزيناً 
مشکسراً با كياً عل هذه الأمة التي لم تعرف ما هو لسلامها ؛ يصفها إرميا النبي: «يا ليت رأسي 
ماءء وعيني ينبوع دموع » فأبكي نهاراً وللا قتلى بنت شعبي("). با ليت لي في البرية مبيت 
مسافرين» فأترك شعبي » وانطلق من عندهم» لأنهم جيعاً زناةء جاعة خائنين . يدون ألسنتهم 
كقسيهم . للكذب لا للحق» قووا في الأرض» لأنهم خحرجوا من صر إلى سر وإيّاي لم يعرفواء يقول 
الرب. احترزوا کل واحد من صاحبه('') (یھوذا)» وعلی کل آخ لا تکلوا("')» لان کل 
أخ يعقب عقباً وكل صاحب يسعى في الوشاية . و يتل الإنسان صاحبه ولا يتكلمون بالحق, 
غلموا! ألسنتهم التكلم بالكذب وتعبوا في الإفتراء().» (إره: ١ه)‏ 


مدينة أفرايم : 

بقول العلامة وستکوت 0۲۲٤ء‏ أن هذه المديتة د کرت ف أخبار الأيام الثاني مع مدينه بيت 
یں تحت كلمة «عفرون» ٣(‏ آي ۳ :). و يول العلامة رھ Robins01 jis‏ ی قاموسه : 
»)Bib. Res. 11, 1277‏ وكذلك العلاأمة ستائلی yعامها8‏ في کتابه («سیناء وفلسطین» » 
ص ۲۱۰) آن بين حدود بنيامين وأفرايم بوجد تل هرمي الشكل على أعلاه قرية على ارتفاع ۲٠٠۰‏ 
قدم اسمها الطيبة» هي مدينة أفرايم القدة . وهي نفس المدينة التي كانت تسمى «عَمرة» أو 
((عقروك ) معش عقريت . وقد غيرها السلطان صلاح الدين إل اسم الطيبة . والقديس جيروم 
وامؤرخ يوسابيوس يحدانها على الطريق الموصّل من أورشليم إلى شكيم شرقاً على بعد اثني عشر 
ميلا = عشرون کیلو متراً من أورشايم . 


)۲١(‏ «وفيما هو يقترب لطر إلى المدينة وبكى عليها قاللاً: إنك لو علمت أنت أيضاً حتى في يومكٍ هذا ما هو لسلامك ولكن 
الآ قد أخحفی عن عينيك.» (لو۹:۹۹٤و۲))‏ 

)٣۲(‏ «فللوفت تقدم اإبهودا) اک یسوم وعال له : الام یا سیدی ؛ ويله . فقال له بسو : با حاحب لادا جت ؟ سپ 
دموا وأشوا الأيادي عل يسوع وأسيكوه, » امت ٤١:۲١‏ و٠‏ د) 

)۳۲ : ۱ هوذا تأني ساعةء وقد أنت الآن. تتفرفوت فبها كل واحد الى خاصته ونتر کوني وحدي ,4 بو‎ « (rr 

(۲) «وكات رؤساء الكهة والشيوخ والجمم كله بطلبون شهادة زور على يسرع لكي بفتلوه فلم جدواء ومع انه جاء شهود 
زور کثیرون لے کجدوا. » [مت ۵۹:۲۹ و۰٦)‏ 


شرح إنجيل القديس يوحنا oe:‏ ۰۹ 


ما قبل الرحلة الأخيرة للفصح الأخبر 


«وکان فض اليهود قريباء فضعڌ کنیرون من الور إل أورشْليمَ قبل الفصح 
لبطهروا أنفسهم ». 


«فصح اليهود» : 
هذا هو الفصح الثالث الذي يذ كره ق . يوحنا في إنحيله . ففي القصح الأول كان المسيح 
حاضراً ومششاركا (بو۳:۲١)ء‏ أما في النصح الثاني (يو :4 ) فلم یذ کر ف. يوحنا ُن اسیح 
حضر الإحتفال به» بل على ما يبدو كان المسيح وقتها ني اليل . 


«وکان فصح البهود قربا : 

هذه الكلمة «قرياً» لا يتبغي أن تعبر علينا بسهولةء فمعتاها أن ساعات المسيح والصليب 
صارت معدودةء والقلب يستقبل هذه الكلمة بانفعال يهز كيان الجسد قبل الروح , فبالرغم من أن 
الام اللسيح وموته انتهت ببهجة القيامة» ولكن مهما كانت بهجة الفيامة فيستحيل أن تقلل من 
مسحة الحزن المفرط الذي نعيشه في الام المسيح . 


(( فصعد کثیرون من الکور ا اورسلیم » : 

بحسب الموؤرحين دوي الخبرة في تاریخ وعواند اليهود» كان یتراوح عدد احاح بین سد 
وتمانين ألا وهاه و سم وعشر لن الهاً, ودلك بحسب لشدير العام اليهودي المتنصر يوا کیم ارميا. 
فإذا أضفنا إلى هذا الرقم عدد سكان أورشليم الأصليين» وكان يقرب من الخمسة والعشرين ألفاًء 
کاب مجموع العيدين لا بقل عن مائه الف. ولکن بوسيغوس (°") الؤرح اليهودى المعاصر اراب 
اورسليم (١۷م)‏ يعطي رقما غر عادي, إذ يقول إن الحجاج في الفصح كانت جلتهم لا تقل عن 
مليوئين ونصف حاج . وهذا الرقم مأخوذ من التسجيلات الرومانية المعروفة بدقتها. 


(« لبطهروا أنفسهم » : 
بحسب أصول الناموس» كان منوعاً على المنشسنن أن بحضروا مراسيم عيد الفصح » لأن نظام 
إبح خروف الفصح يستلزم من الشخص أن مر برواق لکھنة وهذا کان يستلزم شروطاً دقيقة من 
جهه الطهارة: «وليعمل بنو إسرائيل الفصح ني وفته في اليوم الرابع عشر من الشهر الأول بين 


" Josephus, Har, YIJA, p. 422-25. 


TET 4‏ شرح إنجيل آلقديس يوحنا 


العشاءين تعملونه في وقته... لكن كان قوم قد تنجُسوا لإنسان ميت فلم بحل هم أن يعملوا الفصح 
٤‏ ذلك ايوم . ) اإعد۹: ٣وا)‏ 


ولكن حدث تساهل بعد ذلك في هذا الأمر «لأن كثيرين من الشعب» كثيرين من أفرايم 
ونی و یسا کر وز بولون لم بتطهّروا بل أكلوا الفصح ليس كما هو مكتوب . إلا أن حزقيا صلّى 
عنهم قائلاً: الرب الصالح يكر عن كل مَنْ هيا قلبه لطلب اله الرب إله آبائه ولیس كطهارة 
الفدس. سمح الراب رفيا وسھی الشعب ) (۲ آي ۳۰: س۹ و کانت عاد م طهارة أولئك› 
راحعة لاختلاطهم بالأمم. 


ويقول الؤرخ يوسيفوس أن أهل الكور كانوا يسبقون بالذهاب قبل الفصح ليتطهروا في 
اورشليم. وهدا ما حاول أن يعمله بولس الرسول (بعد أن اعتمد للمسيح )» فدفع تمن هذه الرحعة 
إلى اليهودية أهوالاً أوقفته عن الخدمة: «حينئذ أخذ بولس الرجال في الغدء وتطهّر معهم» ودخحل 
الميكل مُخْبراً بكمال أيام التطهيء إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان. ولا قاربت الأيام 
لسبعة أن تتم رآ البهرد الذين من آسيا في ميكل قأهاجوا كل اجمع وألقزا عليه الأيادي» 
(أع۲۱: ۴۷-۲۲). وظل بولس يعاني من هذا التصرف إلى أن استشهد!!! 


ولكن حسب ما عوؤدنا ق, يوحناء فهو لا يسرد رواية تاريخية قط إلا وفي ثناياها معلومة 
روحيةء وإشارة ذات قيمة لاهوتية , والقارىء يتذكر كيف بدأ ق. يوحنا إنجيله بأن سرد لتا آية 
تحويل الماء إلى خرء حيث استخدمت الأجران الستة للتطهيرء فحوها اليح إلى أجران خر 
مفتتحاً إنجيله معنى الانتقال من التطهر بال ماء إلى التطهير بالدم لنوال الحياة الأبديةء باعتبار الثمر 
في إنجيل يوحنا هو مادة الإفخارستيا ذات الاعتبار التقديسي بالروح القدس» ومنتهياً بالآية إلى أن 
الرب أظَهَرَ فيها مجده لتلاميذه» فآمنوا به . وها نحن قادمون هنا إلى الفصح الأخيرء أو على وجه 
الأصح لاهوتياً وبحسب إنجيل يوحناء الفصح الأول والأساسي في العهد الجديد» حيث بعطي 
المسيح دمه للعالم کله « تقلهر)) ومغفره اخطاياء واستعلان جد ا لمسيح» لساب الزأب. ٠‏ 


من هنا كان التلميح بالقول: «ليطهروا أنفسهم ». و بعدها مباشرة يذ كر ق , يوحتا اسم 


(يسوع ) سلغته التي لا تفوت على القارىء اللبيب : «قبل الفصح * لبطهروا“ أنفسهم» فا نوا 
بطلیون "بسوع ) . 


شرح إنجيل القديس يوحن 11 vg:‏ 11 


Vso!‏ «فکانوا د بطلبون بسو و بقولون فيما ببنهم وهم واقفون فى الميكل؛ مادا 
نظنون» هل هو لا بأتي إلى العيد ؟ وكان أيضاً رؤساء الكهنة والفربسيون قد 
أصدروا أمراً أنه ان عرف أحد أبن جو فد علو لکي پنیکوه». 
أورشليم أو الأرياف الأمر الذي سنراه بوضوح في دخوله ا بوم أحد السعف. 


وثانياً: هذا التردد والشك بل ورعا البلبلة التي أصابت الحجاج الآتن من الكور ومن أورشليہ 
التتطهيرء فيما إذا كاف المسيح سيظهر في العيد أم لاء مرها إلى الحزء الثاني من الآيةء لأن رؤساء 
الكهنة والفريسيين كائوا قد أعلنوا في وسط الشعب عن قرارهم موت المسيح» بل واستخدام الشعب 
للقبض عليه أو التخابر عن مكان وجوده. وكان المعقول لديهم أن المسيح لا بُظهر ذاته حوفاً من أو 
تلافياً للقبض عليه . ولكن الرب خيّب ظنهم وظنّ كل ما هو معقول لديهم . فالمسيح الذي أقام 
لعازر من الوت كيف يخشى الموت أو كل ما يدي إلى الوت» ولکن فوق كل هذاء فهو قادم إلى 
أورشليم› ليصتح ايه مده يحول الوت إلى حياةء وظلمه العالم إلى تورء و يفك المأسورين يا لتطيه ۽ 
و يُصالح الإنساب بابل . والحقيقة أن السنهدريم هو الذي كان يخشاه. 


صا النان عشر 
الا صحاح 


كان البشارة: 
عاشراً س من بیت عنيا 
إلى الورشليم 
للمرة الأخيرة 
الأصحاح الثاني عشر 
استعلاںن ملوكية المسيح ودينونه ریس هلا العالم 


ويشمل هذا الأصحاح : 

.)١١س1:1۴۳( بيت عنيا وتفن المسد قبل الوت:‎ ١ 

۲ دول المسيح إلى اورشلیم : 4-1:۹7( 

۳ رد السيح على طلب اليونائيين : 

« إن ارتفعت عن الأرض أجذب إل الجمیع .» .)۴١۲۰:۱۲(‏ 

ثم ينتهي إنحيل الاستعلان بالاية :۳۹:١١‏ «ثم مضى واختفى عنهم». 
و ينتهي الأصحاح الثاني عشر بالجزئين التاليين : 
ختام لاإنحيل الاستعلات: .)4٣۳۷:1۲(‏ 
ملخص لاإنحيل الاستعلان: .)١١٤4:1۲(‏ 


VE 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1:17 y1‏ 


)'( بيت عنيا وتكضن الجسد قبل الموت‎ |١ 


لم يُسمع قط أن يُكقن الجسد قبل الموت» ولكن هذا هو جسد يسوع الذي ان یری فساداً: 
«لن تت قدوسك یری فساداً» (أع٣٠‏ ۳). وهکذا ظل جسد المسیح معظراً بتاردين خالصس 
تفوح منه رائحة عبة الإنسان لابن الإنسانء والتي لم يستطع القبر أن عحوها فبقيت إلى أن قام من 
الوت وتجلى ي ملء لاهوته » وفاحت مئه رائحة لاهوته الذ كية التي وهبها للإنسان بالتالي عوض 
ناردین مریم ء إیغبر بها کل انسات المويت وترفع عنه رائحة فساد الخطية» فيتقدم بهذه الرائحة 
إلى الله فيشتم 1 فينا رائحة ذبيحة المسيح : آنا رائحة المسيح الد که لله ۔.. راحة 0 
یاة.» ( ٣‏ کو۲ ٥:‏ و۱۹) 


۹1۲ «ثم قبل الفصج بستة أيامء أنى يسوم إلى بيت عَنيّا حيث كان ارايت الذي 
أقامَةُ من الأموات », 


«قبل الفصح بستة يام » : 

الفصح يقع في ٠١‏ نيسانء» فالمسيح وصل إلى بيت عنيا قادماً من «أفرايم  »‏ حيث كان 
معتكفاً - يوم ۸ نيسال» وهذا يقع يوم الجمعة قبل الغروب مباشرةء فاحتسب السبت واستراح 
السبت وحضر وليمة العشاء بعد غروب السبت وهذا يوافق أن مرثا كانت تخدم» لأنه لا يحل 
الخدمة يوم السبت. 

أما من حيث «الستة الأيام»» فأسلوب ق. يوحنا يرمي نحو الإشارة إلى ستة أيام الخليقة 
القدية» حيث اليوم السابع استراحة ليجعل منها ستة أيام الخليقة الجديدةء وفي السبت استرام 
السيح (اله) في القبرء وقام يوم الأحد ليعلن بدء الحياة الأبدية غير الزمنية . 


ولو دققناء نحد أن ق. بوحنا يفتتح إنجيله «بالأسبوع » القدس وغنتمه «بالأسبوع » 


ادس . اد ثقراً ی بدء الاإنحيل : 
««رهذا کاب في بيت عبرة بيت عنيا شرف الاردن)» ف عبر الاردن حیث کاب يونا تعمد ») 


فراءته في يوم الأر بعاء من البصخة المغدسة (الساعة السادسة) لجا اء و فيه عر بهرذا الإسخريوطى. 


17 1۲ :41 شرح إنجيل الفديس يوحد 


(یو ا :۲۸). هذا أول يوم . 

ثم «وفي الغد نظر بوحنا يسوع مقلا إليه فقال هوذا مل الله الذي يرفع خطية العام » 
(یو:۲۹)ء هذا اليوم الثاني . 

ثم «وفي الغد أيضاً كان يوحنا واقفاً هو واثنان من تلاميذه (يوحتا واحد منهما) فنظر إل يسو 
ماشیاً فقال هوذا حل اش » (یو۱ ٣٣:‏ و٣۳)»‏ هذا ثالث بوم. 

ثم «ني الغد أراد يسوع أن ينرج إلى الجليل فوجد فيليس ...» (يوا ٤۳١:‏ )» هذا رابع يوم 

م « وي اليوم اثالث کان عرس ف فانا اليل ...» (بو۲:١)ء‏ هذا هو اليوم السابع !!!! 


ثم ليس جزافاً أن ينتار الرب بيت عنيا قبل الفصح ليعتزل هتاك لأنه من المعروف في طقس 
ذبح نحروف الفصح أن بُعزل الخروف قبل الفصح بخمسة أيام بعيداً عن الحظيرة. وهكذا يوقع 
المسيح حياته على نغمات الفصح بشيء من الاإبداع الطقسي» وكما كان مجرى على الخروف عملية 
تكريس استعداداً لتقديه بعد خسة أيام» هكذا سلَّم المسيح جسده لأيدي عبيه ليمسحوه بالطيب 
والدموع بعد وصوله بيوم» وذلك مساء السيت بعد الخروب و بعد الوليمه : 

« ... في العاشر من هذا الشهر يأخذون هم كل واحد شاة ... شاة صحيحة ذ كرا ابن سنة ... 
وبكون عغندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. ثم يذبحه كل جهور جاعة 
إسرائيل في العشية . » (حر٣: )١۳‏ 


«لانه کان بليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاة» 
وصار أعل من السمواٽ . » (عب )۲١:۷‏ 


۲ »افص اله هناك عشاء. وكانت هرا تحدم وأما لمازرٌ فكان أحد المّتكثن 


افر 
اباك )) „ 


أراد كثير من الشراح أن يجمعوا بين ما جاء في إنجيل ق. يوحنا وما جاء في الأناجيل الثلاثة 
الأخرى» عن قصة المشاء في بيت عنيا» وافترضوا أن بيت سمعان الأبرص الوارد في إنحيل ق. 
متی (1:۲۹)» وي إنجيل القديس مرقس (٤۳:۱)ء‏ غير بيت مرثا ومريم ولعازر» بدليل أن 
لعازر كان مدعو كضيف» على أن مرثا أيضاً حضرت لتخدم ف الوليمة في بيت سمعان الأبرص› 
إبفاء للدين الذي صتعه الرب لأخيها لعازر. كذلك فمريم انتهزت الفرصة وأحضرت ناردينها 
لحطيّب رجلى الرب اللتين كانت هي تجلس بجوارهما تستمع لكلمات الخحياةء وأن سمعان الأبرص 


شرح إنجيل القديس يوحنا 11 Pr:‏ ۱۷ 


هو أحد العشرة البْرّص الذين شفاهم الرب. 


ولكن من رأينا أن قصة إنجيل يوحنا ذات طابع سري ولاهوتي حاص يستلزم منا أن نأخذها 
كما هي بحد ذاتها , 


ومرة أحرى يقدم لنا ق. يوحنا مرثا ومريم : الاولى تخدم» والثانية تتأمل وتحب . وليكن في 
علمك» يا قارئي العزينء أن حياة التصوف بجماتها في السيحية تأخذ متهجها وأسلويها وفلسفتها 
من «مريم»» كما تأخذ حياة الخدمة أسلوبها ومنهجها وفلسفتها من «عرثا»» وما أبدع قول 
كتاب بستان الرهبان حيدما حسم الخلاف القديم بين التصؤفين (التأمل) والْساك (التمرن 
بضبط الجسد والخدمة)» محاولاً أن يجمع بين خدمة مرثا وتأمل مريم بقوله إن «مريم مرثا 
دحت )» فلو" شکوی مرا ّما مرج اسيج مربم ! 


منظره كمنظر ألقيامة والحياة التي تتحدى قرار السنهدريم . 


۲ «فأاخدت مریم نا من طیب ناردييء خالص : كثير الئمنِء وڌهَتّت قڌمَيٰ بسو » 
وقسشخت فدميه بشغرها. فامتاڈ البيت هن رائحة الطيب» . 


«المَنْ» هر الرطل الروماني و يساوي ثلثمائة وسبعة وعشرين جراماً وربع ال حرام » أي ما 
يساوي ثلث اللتر, 


«تاردین خالص »: 

في مفهوم العقاقير يعني أنه نقي أي غير مُضاف إليه شموع أو راتنجات التي تعطيه قوام المرهم 
أو الدهان» فهو خحلاصة أو اکير حر 

والناردين هو ألزيت الطيار المستخرج من الدور وشعبرات الساف لنہات ۲وہ )ام5 و ینمو 
ي شمال المند في الجهات اللخبلية العالية. وكان تمن الرطل الرومانى منه حوالي ثلثمائة دينارء 
علماً بأن الدينار هو أجرة العامل في اليوم في ذلك الزمان. فإذا حولناء اى له زماننا الحاضر بكون 
ٹمن الرطل مته ما يقرب من ۳۰۰×١د ٠,٠٠٠‏ جنيهاً مصرياً» بحساب أن أجرة العامل العادي 


PF: 1A‏ شرح إنجيل ألقديس يوحنا 


(دودهنث فدمي بسوع ۰ وفسحت قدهیه بشعرهاء فامتلا البيت من رائحة الطيب) : 
في إنجيل القديس متى نقرأً أن امرأة تقدمت إليه (دون ذكر اسمها) ومعها قارورة طيب كثر 
الثمن» حيث سكبته على رأسه وهو متكىء .)1:۲٠٦(‏ وني إنجيل القديس مرقس: «حاءت امرأة 
معها قارورة طیب ناردین خالص کثرر الٹمن » فکسرت القارورة وسکبته على رأسه.» )۳:۱٤(‏ 
وفي إنجيل ق . يوحنا يقتصر الوصف على «ذهن قدمي يسوع» . 


فلو أخذنا بهذا الوصف المزدوج معاًء مكنا أن نستخلص القصد الذي يهدف إليه الوحى على 
«... والكاهن الأعظم بين إخوته الذي صب على رأسه دهن المسحة ... لأن إكليل دهن مسحة 
ايه عليه . أا الراب .» (زلآ١٣:‏ ١٠٠و٣١)‏ 


وني ذلك يتأمل العلاأمة وا متصوّف فيلو اليهودي المعاصر للقديس يوحنا: 
[ إت راس اللوشس (الكلمة) دته الكاهن الأعظم مسح بالرنٹ » می اظهار جو شر هد 
المتألق بالنور البهي]. 


وكان فيلو اليهودي يرى ما بمكن أن نراه نحن أيضاًء أن دهن المسيح بالتاردين» وإن جاء على 
يدي امرأة امتلاأ قلبها حباً وإماناً بالسيح» إلا أن الفعل في حد ذاته كان بإججاء من الله الآب . 
وهنا سر جزع يوحنا في إحجامه عن ذكر دهن رأس الرب» لأنه فوق متناول الإنسان. وعوّض أن 
يذكرق. يوحنا دهن رأس الرب بيدي امرأة » عاد وصحح الوضع» أنها هي التي مسحت قدميه 
بشعر رأسهاء» وهكذا تكرمت مريم وأكرمت بني جنسها إذ تؤجت رأس الرأة بإ كليل الطيب 
المنحدر من حسد السيح . 

ويقيناً أن رطلاً من عطر فاخر نقي قد اندفق على ثياب الرب وقميصه أيضاً» وصح قول 
سليمان في نشيده الاي حيث تناطب النفس البشرية ربها: 

ها دام ”املك“ في اسه »> أفاح ناردیني رائحته . )) (نش١:۲١)‏ 


وقد تمهد المعنى الإهي ختاف ثاني يوم أي يوم الأحد: «مبارك الآتي باسم الرب "ملك» 
اسرائیل .» (۹۳:۹۲) 


هذه العاني البديعة لا تخرج قط عن قصد الوحي الإهي» فكل حركة في إنجيل ق . يوحتا 
محسوبة بالحساب اللاهوتي . ولكي يتأكد القارىء أا نستخلص الدرر من أعماق نهر الروحء 


شرح إنجيل القديس يوحنا ۲ ۳ ۹ 


فليسمع عا يقوله ق . يوحنا بعدما استفاق التلاميذ من عتمة الحوادث المتتابعة » إن في دهن اخسدء 
أو في هتاف يوم الأحد: : «وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولاً» ولكن لما تمد يسوع» حينئذ 
روا أن هذه کات مکتوبة عت وان ر صنمعوا هده له , ) زیو )٩٩:‏ 

ولکن» وللأسف» لم یذ کر لنا ق, بوحنا «هذه المكتوبة غه » ولکننا عل کل حال نطوف 
على كل الزهور نلتقط من رحيق «المكتوبات» ليذوق القارىء والسامع محرد الذوق ! 


«وامتلاً البيت من رائحة الطيب» : 

لقد استرعى انتباه ق . يوحنا» كشاهد عيان» جال الرائحة وهي بق كل البيت» و يقيناً فإن 
هذا کان هو نفسه شعور الرب» فصمم المسيح أنه كما ملأت مريم عليه البيت برائحة ناردينها 
الفاخرء أن يلأ الكنيسة كلها وإلى آخر الدهور برائحة معبة واسم هذه المرأة التي أنابت نفسها عن 
بشرية الأجيال كلهاء لكي تقدم إليه بسخاء فقرها عمل المحبة في يوم المحبة. 

وجدير بالذكر أن هذا الإنجيل (يو۲٠:١-۸)‏ هو أول قراءة قرأ في أسبوع الآلام (عشية أحد 
الشعانين)»ء وكأن الكئيسة بذلك تريد أن تقدم لنا في بداية هذا الأسبوع مثال المحبة التي سكبتها 
هذه المرأة على قدمي الرب «للتكفين»» كنموذج أعلى المحبة التي يجب أن نقدمها للمسيح إزاء 
آلامه المحيية من أجلنا. 


f1‏ «فقال واحد من تلاميذهء وهو يهوذا معان الإشخربوطي ارمع أن 
بسلَّمَة . اذالم يع هذا الطيب بثاثيئة دينار ويعظى للفقراء. قال هذاء 
ليس لأنه کان باي بالفقراء » بل لأنه كان ارقا وکان الصندوف عدن 


وکان يحمل ما بلقی فیه». 


معذرةء يها القارىء العزيزء فقد كنا نحلق معا في سماء ا لحب والسخاء» ورائحة المسيح 
الذكية» ومسحة الآب على رأس ابن الإنسان؛ وإذ بنا فجأة وعلى غير انتظار نقع في نمم الطن 
ونتوحل في حأ الغباء . فيض الوجه المشرق الوديع المتواضع الذي هذه الأخت الممدوحة» وهي في 
ملء سعادتهاء فرح مستبشرة أنها صنعت للرب شيئاً كانت قد عات له طاقات حيها وماهاء 
يظهر في المشهد و بسرعة وجه قبيح غاضب»ء غاضب على إسراف «عمل المحبة»» وفي حقده رأى 
أنه « کان مکن أن باع »! کل شيء کان عنده من أن يتاع إن لم يكن بثلشمائة (") 


(۲) يقول إنجيل مرقس ١1:ه:‏ «أكثر من شكمائة دينار» . كذلك فإن إنجيل يوحنا يعفق مع إنجيل مرقس: «ثلشائة 


دینار)؛ , 


e Oh YY‏ شرح انجيل القدیس بوتا 


فبشلا ین !!! 


ولكن مهما أعطينا من نظرة ناقدة نحو هذا التلميذ الذي باع سيده» فلن نستطيع أن نيلغ 
أعماقه لأنه كان كالماوية. و يكفى أن نحص فيما حصره ق. يوحنا عله من جهة أخلاقه» أنه 
سارق يلتقط ما يمى في الصندوق . 


فالذي بخون مال الله » سه عليه أن یبیم السيح . ولكن الذي يسترعي انتباهناء أن المسيح 
ترك الصندوق معه ولم بانع من أن یسرق منه کما یشاءء ولا هو مَانعَ حتی أن يبيعه (أي يبيع 
السيح): «(ما أنت تعمله» فاعمله له باکر سرمت (يو۲۷:۹۳)» والحر كلمة قاها له الرب عندما 
تقدم ليسلمه: (ریا صاحب لادا حت !!» (زمت٦۲::٠١)‏ 


يا احوةء الرب لا حصن تلاميذه أو خدامه من السرقةء والاختباء وراء صندوق الفقراء » ولكن 
یا ویلهم عندما يستيقظ ضميرهم . 

والآن قد وضع الإنجيل هذه الفارقة أمام أعينناء بين امرأة مُحِبّة من كل قلبهاء باذلة بكل 
مالحا مؤمنة حقاًء وما شهادة من المسيح؛ وبين تلميذ من الا ثني عشر الأخصًاء التابعين » طماع » 
جشع» سارق لال الله خائن باع المسيح بشمن بخس. وهذه المفارقة ليست مصادفة ولا هي جرد 
قصة في الإنجيل » ولكنها تقسيم قائم في كنيسة الله ارسه مَنْ أحبوا المسيح من كل القلب حسب 
الوصية و«النموذح» › ومن يسلبون المسيح و ببيعونه « کال مال » حباً في الال. 


۲ «فقال بسو اترکوها. إنها ليوم تکفيني قد حَفْظتۀ. لأن الفقراء معكم في كل 
حین . وأما آنا فلست معکم في کل حن ». 
الااشارة هنا منطلقة سرا : نحو الائن الذي انتهت مشر ته و کته ا موت السيح ‏ عفدا » 
مع لفتة سريعة تجو مریم التي ودوں أن تدري ‏ أکرمت وعظمت موته بأعز ما ملكت حياتها . 
فالأول طعن الحد طعنة الوت ؛ والثانية تلقفت الحسد بعظرها ومسحته بشعرها. 


لعد بدأت مريم ما مله يوسف ولیمودعوس › فالاو كفنت الجسد حا برطل وأحد ن 
الطيب» والآخرون كنوه ميتاً مائة رطل» ولكن دكرعَمَل الأول من فم المسيح بالجميل والعرفان 
والشكر والذكرى الأبدية». أما عمل الآآخرين فلم يذكره إلا التاريخ 


شرح إنجيل الفديس يوحنا 1۲ :¥ ۷۳۹ 


يا إخوة» إن تكريم الأحياء خالا خلود الروح» أما تکریم الأموات فھو سریع الزوال لا يقوی 
ع -حقظه وعی الاإنسان ! 


«ليوم تڪفيني قد حففته ) : 


وتأتی هذه الحملاة باللا تين ھ&ذ|; uu in die ھepuiture mae servet illud‏ يىش 
«تكفيني» تعني "يوم القبر“. مريم أجْهَدت نفها في حصوها على هذا العطر الكثر اللمن» ولذ 
نعلم کم قترت عل نفسها حتی اکتمل عندها ثمنه» ٹم حفظته عندها دون أن تدري أنه کان 


وإنجيل القديس مرقس يشرحها بالتفصيل: «أما يسوع فقال : اتركوها اذا ترعجونهاء قد 
يلت بي عملا حسناًء لأن الفقراء معكم في كل حين» ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيراً. 
وما آنا فلست معکم في كل حين. عملت ما عندها. قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي 
للتكفين . الحق أقول لكم حيشما بُكرر بهذا الإنجيل في كل العالم يبَر أيضاً با فعلته هذه تذكارا 
ها,» (زمر٤ا: )١٦١‏ 


«الفقراء معکم في کل حینٰ»: 

الملسيح هنا يستعيد على أذهان التلاميذ كلام الناموس : «لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض . 
لذلك أنا أوصيك قائلاً: افتح يدك لأخيك المسكن والفقر في أرضك» (تث١٠:٠١).‏ ومن 
الجانب الأخر السرّي في كلام المسيحء والذي سبق أن استعلنه» أن المسيح نفسه هو موجود في 
الفقراء» فالسا كين والفقراء بمثلون شخص المسيح : «الحق أقول لكم ما أنكم فعلتموه بأحد إخوتى 
هؤلاء الأصاغر فبى فعلتم .) (مٽت ٤١:۲۵‏ ) 

والعنى واضح أن إمكانية خحدمة المسيح وعبته الشخصية قائمة بصورة دائمة في خدمة وعبة 
الفقراء ؛ حتى بعد أن يختفي المسيح عن أعينهم عائداً إل حيث كان. 

11-۲ «فعَلم جع كثيرّمن البهود أنه هناك. فجاءواء ليس لأجل يسوع فقط » بل 


لينظروا أيضاً لعازر الذي أقامه من الأمواتِ . فتشاؤَر رؤساءُ الكهنة يسلوا 
لعازر أبضاً. لأن كثيرين من البهود كانوا بسببه بذهبون ويؤيئون بيسوع». 


ق. يوحنا يضع أمام القارىء المقارنة المخزية بين حاسة الشعب العامة التي لا تخطىء» 


شرح إنجيل بوحدا م٦4‏ 
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وسياسة الرؤساء التي دائماً تضلّل البسطاء ... فالحجًاج بدأوا يتقاطرون من أورشليم إلى بيت 
عبياء مذ أن أقام للسيح لعازر من الأموات» وازدادوا الآن عندما علموا أن الرب هناك » وهكذا 
تشكل أمام الرؤساء حطر وجود لعازر كبينة لا تدحض على فوة المسيح وتفوقه . وهكذا أضيف إلى 
قرار فقتل السيح قحل لعازر أيضاً: «لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون 
بالیابس . » ( و٣۲‏ : )۳١‏ 
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۲ دخول المسيح إلى اأورشليم 


(عدد ٣۴‏ ال عدد ۱۹) 


أحد السعقف» يدء أسبوع الالام حسب الطفس (") 


۲ «وفي الغ سَيعَ الجممٌ الكثيرٌ الذي جاء إلى العيد أن بسع آت إلى 
اورشليمَء فأخذوا سعرف النحْلِ وخرجوا للقائه؛ وکانوا َصرُخون اوضتاء 
مبارك الآني باسم الربٌ مَك إسرائيل». 

كان حفل العشاءء بعد غروب شمس السبت» وهكذا حب الأحد أنه «الغد» بحساب 
النهار. والذي حدث أن اليهود الذين حضروا حفل العشاء الذي عمل في بيت عنيا» عادوا إلى 
اورشلیم وأشاعوا انبأ السار» أن يسوع قادم إلى أورشليم. وحالًا سمع «الجحمع» ‏ وهنا كلمة 
«الجمع» كما سبق وأن عرفنا يُقَصَدُ بها أهل الجليل» وهم أصدق أصدقاء الرب ‏ هؤلاء 
احتشدوا في صورة موكب عظيم . ولكي نأخذ صورة عن قرب هذا المشهد _ الصاخب الرائع ._ 
نقرأ في الأناجيل الأخرى : 

««(فذهب التلميذاتء وفعلا كما أمرهيا يسوع . وأتيا بالا تان وا حش ووضعا عليهما ثيابهما 
فجلس عليهما. وال مع الأ كثر فرشوا ثيابهم في الطريق» وآنحرون قطعوا أغصاناً من الشجر وفرشوها 

في الطريق. والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كائوا يصرخون قائلين : أوصَنًا لابن داود. مار 
الآتي باسم الرب. ا ي الأعالي . ولا دحل أورشليم » ارتجت المدينة كلها قائلة: مَنْ هذا؟ 
فقالت الجموع : هذا يسوع النبى الذي من ناصرة اليل » (مت )٠١١ :۲١‏ 

وهكذا تحققت كل عاوف رؤساء الكهنة والفريسين» ووقفوا بنظرون خائفن» وحاقدين› 
وفاقدين كل قدرة على تحجيم الموقف. 

و يضيضف القديس لوقا إضافات ذات أهمية بألغة في تصوير لوقف وني توضيح رعبة 
الفريسيين وفقدانهم السيطرة على الحماهير: 

«ولا قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جهور التلامیذ يفقرحون و حون الله بصوت 


(۳) يقرأ هذا الفصل في قداس أحد الشمائين . 
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عظيم لأجل جيع القوات التي نظروا. قائلين: مبارك الك الآتي باسم الرب. سلام في السماءء 
ويج ني الأعالي. وأما بعض الفريسيين هن الجمع فقالوا له: يا معلمء انتهر تلاميذك» فأجاب 
وقال هم: أفول لكم إنه إن سكت هؤلاء» فالحجارة تصرخ. وفيما هو بقترب» نظر إلى 
المدينة وبكى عليها, قاثلاً: إنكٍ لوعلمتِ أنتٍ أيضاًء حتى في يومك هذاء ما هو لسلايكِ أي 
السيح الخلّص). ولكن الآن قد أحفي عن عينيك (حتى يتم الصلب). (وبناءٌ على ذلك) فإنه 
ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بيشسَة» و بُخدفون بكِء ويحاصرونك من كل جهةء و يهدمونك 
وبنيكِ فيك» ولا بتركون فيك حجرأ على حجر لأنك لم تعرفي زمان افتقادك .» (لو١ا:‏ 
(tt— fv‏ 


يُفهم من إنجيل القديس متى » أن الرب أرسل تلميذين ليستحضرا جحشاً (ابن أتان) لي ركب 
عليه» ومن إنحيل القديس لوقا أن الرب كان راضياً بهتاف التلاميذ» ورفض رجاء الفريسيين أن 
ينتهر التلاميذ. هذا معتاه أن الرب كان راضياً بهذا الوكب وهذا اهتاف الذي بتضمن اهثاف 
ملك إسرائيلء وهذا الاستقبال اللكي بكل ملابساته . فلو تذكرنا موقفاً سابقاً للرب يوم صتع 
معجزة الخمس الزات والسمكتين» إذ كان رفضه حاسماً ثل هذا الاتجاه كلهء لأنه أولاً» لم 
تكن ساعة استعلان مُلكه قد حانت بعد؛ وثانياً لأنهم ظنوه ملكا سياسياً: «وأما يسوع فإذ علم 
أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا » انصرف أيضاً إلى المبل وحده. » (يوا : )٠١‏ 


لو علمنا هذاء لأد ركنا أن الرب هنا يستعلن حضور ساعة ملوكيته إلمياً على إسرائيل: «وأنا إن 
ارتفعت عن الأرض أحذب إلى الجميع » (یو۳۲:۹۲). فال و کب الملكي الذي ارتخت له 
لمدينة» لم يكن في نظر الرب واعتباره إلا موكب الصليب : «أفأنت إذاً ملك ؟ أجاب يسوع: أنت 
تقول إني ملك. هذا قد لدت أناء ومذا قد أتيت إلى العالم . » (یو۳۷:۹۸) 


وبُلاحظ أن ق. يوحنا هو الوحيد الذي أضاف إلى جل المتاف حلة «ملك إسرائيل»» إمعاناً 
في توضيح المعاني الخفية ني مفهوم دخوله أورشليم كاستعلان للوكيته التي ليست من هذا العالم. 


««فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه»: 

كان المعروف أن اللوك والقادة حينما يعودون من مواقع الحرب كانوا بُستقبلون بسَعَّف النخل 
وهذا نقرأهِ في ۱ مکا ٥۱:۱۳‏ و۲ مکا )۱ :) : 

«ودخلها في اليوم الثالث والعشرين من الشهر الثاني يي السنة الئة والحادية والسبعين بالحمد 
وبالسعف والكتارات والصتوج والعيدان والتسابيح والأناشيد لانحطام العدو الشديد من 
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)۵١: ١۳ إسرائیل . » ( ۹ مکا‎ 


«فأتى دمتريوس الك في السنة الخة والحادية والخمسن» وأهدى إليه إكليلاً من ذهب وسعفة 
وأغصاناً من زيتون ما يختص باهيكل وبقي في ذلك اليوم ساكتاً .» (۲مكا٤١:٤)‏ 


وتوجد عملات مسكوكة يام سمعان المكابي سنة ٠۴١-٠٤١‏ ق.م. وعليها سعف النخل 
رمز النصرة. 

وني سفر الرؤيا نجد موكب أحد الخوص يتكرر بكل بهائه في منظر المسيح آت وهو مُتَجْل 
بخلاصه لتستقبله كل شعوب الأرض : 

«بعد هذا نظرت وإذا مع كثير لم يستطع أحد أن يمه من كل الاأمم والقبائل والشعوب 
والألسنة » واقفون أمام العرش وأمام الاروف» متسربلين بثياب بيض » وي أيديهم سعف النخل »> 
وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين : الخلاص ( = أوصَنًا ) لاإهنا احالس عل العرش وللخروف .» 


(أرژ۷: ۹و٠١)‏ 


وتصو ير دخول الرب بهذا الوصف المتضمن معنى النصرة» كان مثابة اللطمة الأخيرة عل وجه 
أعداء المسيح من رؤساء الكهنة والفريسيين»ء والتي عجلت جد بعملية الصليب» الذي هوفي 
الحقيقة التعببر الإ مي الأخير والأبدي لنصرة المسيح» ليس على الناس بل من أجل الناس. 

كما كانت سعوف النخل تشتختم في أعياد المظاكٌ والتجديد. والنخلة شجرة عبوبة كونها 
ترتفع شامخة نحو السماءء فارشة أغصانها مثل التاج» كأذرع تتوسل » خضراء على الدوام» تزهر 
وتشمر إلى مات السنين. لذلك ترنم بها صاحب المرمور كصورة للصديق : «الصدذيق كالنخلة بزهو 
... مفروسن في بیت الرب لي دیار إهنا. » (مر۱۲:۹۲و۱۳) 

وقد استخدم سليمان الك النخلة قي نشيد الأنشاد ليعبّر بها عن النفس المحبوبة للمسيح: «ما 
أحملك وما أحلاك أيتها الحبيبة ... قامتك هذه شبيهة بالنخلة ... قلت إنى أصعد إلى النخلة وأمسك 
بعذوقها . » (نش۷: ٦س۸)‏ 

وللكنيسة القبطية شغف بها يفوق الوصف . ففي يوم أحد السعف» أو أحد الوص الذي لحن 
ددد ¿ بتباری کل نیت وبلا اسا ۶ ي أقتتأء دة عصان منها ء و دستمروك الست مسا ء 
(عشية الأحد) في جل الخوص بأشكال ومناظر غاية في الإبداع» والخحاذقون في جدها ملأ ونها 
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بالزهور والورود» و يصنعون في الجريدة جيوبأً يضعون فيها « قربانة» ويحتفظون بها في البيوت على 
مدار السنة. و يقوم بعض الكهنة _ وهذا خحطاً فاحش ‏ بتكريسها اء طقس "لقان الوٹى“ 
الذي يجريه الكهنة تحسباً لن وت في أسبوع الالام » حيث يُمنع إجراء الصلوات على اليت؛ 
وبكتفى برشه ماء اللقان الخاص بالوتى. كما يتبارى الباعة بالنداء عل الوص المحدول عل 
شکل قلوب ۽ «قلبك يا مسيحي ۽ ۽ قلباك )) . وأص صبح الوص في هذا اليوم يشكل أجل مظاهر الفرح» 
ليس عند الصغار فقط بل والكبار أيضاً. وةل من يدل الكئيسة وليس في يده سعفة يعود بها إلى 
بيته يحتفظ بها للتذكار والب ركة . وقد احتفظت الكنيسة القبطية بهذا التراث منذ العصور الأول . 


«اأوصناء مبارك الآني باسم الرب ملك إسرائيل » : 
هو ترديد لقاطع ا لمزمور ٠١۷‏ (حسب الترجة السبعينية ) وخحاصة الأب ٠٠‏ : 
« ادوا الرب لأنه صالح لأب إلى الأبد رحته ...) 
«قوني ونسېحتي هو الرب وقد صار ي خلاصاً ...») 
« افتحوا لي أبواب البر لأدخحل فيها ...» 
««(هذا هو پاب الرب والصدیقون یدخلون فيه ...) 
« الحجر الذي رذله البتاؤون صار رأساً للزاو ية ...» 
««هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لبتهج ونفرح فيه ...) 
«آہ یا رب خلص (اوصنا), آه يا رب آئقذ. مبارك الآتي باسم الرب»» 
« بار کنا کم من بیت الرب ))..١‏ 
((الرب هو الله ...)) 


ومن الآية «الأوصنا مبارك الآتي باسم الرب» يبدأ في نشيد أحد الخوص لحن 
« إفلوجيمينوس »» مع إضافة «أوصنا لابن داود . أوصانا في الأعالي. أوصنا للك إسرائيل ». 


و بُستخدم من المزمور الآية : « قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صارلي خلاصاً» ني الكنيسة 
القبطية مئات المرات طوال ساعات الليل والنهار ليوم الجمعة الكبيرة في أسبوع الآلام» كمقطع 


ترديدي. کما تستخدم الاأبة: درهذا هو اليوم الدي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيد )) في کل 
أيام الحاد عند ندیم الد بحة 


وهذا الزمور بيدو أنه الف ليكوك تسبحة لتدشين اليكل الثاني » ورا عند وضع حجر أساسه: 
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« الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار راس الزاو ية . » (مز۱۸١۲۲:۱)‏ 


والطقس اليهودي الحالي يستخدم هذا امزمور بعناية فاثقة ويحتل في العبادة مركزاً أساسياً 
وذلك في عيد ظهور املال كل شهر. 


وأما الآنء فقد حولت النبّوة وتحول الطقس بجملته إلى حفيقة واقعة تارخية » استعلن فيها كل 
العنى والقصد المي من الزمور والطقس» إذ صار هذا المزمور كله موقعاً على حياة المسيح آية آية 
بصورة إعحازيه . 

وكلمة: «« الوصا » أصلها الأرامي شوشیعتًاء ومعناها: «من فضلك خلضنا»» وقد أصبحت 
صلاة لطلب العونة وخاصة أيام عيد امظال ولطلب الطر. ولكنها أصبحت هتافاً للتحية والتكريم 
کما جاءت في صم ٤:۱٤‏ : 

«وكلمت الرأة التقوعية الك » وخرت على وجهها إلى الأرض» وسجدت» وقالت: هوشعنا 
(أعر) أيها الملك» . 


والسبب في أن الإشىجيل لم يترها إلى اللغة العربية (أو أي لفة أخرى) بل بقيت بلفظها 
الأرامي تقريباًء هو أنها تنبت كاصطلاح للمديح . ولكن الكنيسة تصرفت فيها وجملتها مقطعاً 
للصلاة أيضاً . 

آنا كلمة: «مبارك التي باسم الرب ٠»‏ فكان يقوما الكهنة واللاو يون ترحيباً بالحًاح 
الاتين إلى افيكلل من الأماكن البعيدةء وهوذا الرب يأتي إلى هيكله بغتة (ملا٣:١)ء‏ ليس 
حاتجا بل کصاحب البیت» کابن على بیته» و بیته نحن (عب۳:٩)‏ الحاحُون إليه. 


ولکن ٤‏ التعبير المسيحي : الذي کان والذي ياتي» )رڦ 1 : Êpxépevoç (A‏ ۵ مأخحوذ عل انه 
تعبير عن لقب الرب يسوع «الأتي إلى العالم » (يوا :۹) من عند الآب: 

«أنت هو المسيح اين الله الأني إلى العام .» (يو١١:۴۷)‏ 

آنا انيت باسم ايء ولستم تقبلونني » ان انی آنحر باسم تسه فذلك تقبلونه)» بوه :۳)). 
أما اسم أبيه فهو ابإآء هلغ الذي طالما استخدمه المسيح ليعلن عن نفسه أنه والآب واحد. 

«وعرفتهم اسمكڭ» ( یو۱۷ :۲۹)ء ( کت أحنظهم ٤‏ اسم » (یو۱۷ : ۱۲) «ان م منوا 
ٳني آنا هو لاء فلع تموتون ي نحطایا کم . ») ( یو ٤‏ ۲) 
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«رملك (سرائیل » : 
ليست ا ا النص بوي ف الزعورء ولكنها واردة في نص لبوي آخر مأخوذ من نبوة صفنيا 


۲ود «ووجل یسو جخشاء فجلس علیهء کما هو مکتوب : لا تخافی يا ابنة 
صهيون هوذا ملك ي يني جالساً عل جحش س أتان», 


« ححشاً) أي «حاراً» والکلمه الأرامية حیمور 0۲"عH1‏ والیونائیه هیوزغیرت 0اچ رهم رط 
۷ ( زلا ۹ »)٩‏ ومعناه «حیوات للحمْل ))» آي لحمل الأ ثقال. والحمار (أو الأ تان) 
64 وتصځیره 0۷4010۷ وححش این زان vo‏ 0گ , ولقد الد ف يوحنا الکلمة من 
أصلها المكتوب في سفر زكريا « ابتهجي جدأً يا ابنة صهيون» اهتفي يا بنت أورشليم» هوذا مَلْكْكٍ 
يأتي اليك ,. هو عاد ومنصور؛ ودیع ؛ ورا کت عل مار وع جحشس ابن أنان Mj) «i.‏ 1:4( 


ومعروف أن في الأدب النبوي اليهودي» وخاصة ما يأتي منه بالأشعار» يأتي تكرار الكلام 
ستحسين المنغم والوزن ولتوضيح المعنى . وهنا بتضح في هذه الآية عملية التكرارء أولاً في «يا ابنة 
صھیول)) تم «یا ہلت أورشليم » » م عاد یکرر «راکاً على حار» م أراد أن بوضصح انه مار صغر 
«ابن أتا»» فأخطاً النساخ و بعدهم الترحمون وكتبوها «على مار» وغلى « جحش ابن أتان» 
باضافة الواو فحاء المعنى مغلوطاً» وكأئه جالس على جار وعلل ححش معأً. والصحيح آنه مار صغر 
أي جحش . 


ولکن کلمة ((صغير) ٨4206‏ لا تستخدم للتعبير عن صغار الحمر فقط بل وصغار الخيل 
أيضاً فلرم أن مز كلمة (( صغر» » فحاءعت «صغر» (ححش بالعر ية ) مضافة إلى انی امار 
أي الأتان. فصار المعنى الصحيح هكذا: حار صغير ابن أتان. ولكن كما فهم السا للترجة 
السبمينية» هكذا نقل عنها القديس متى في إنجيله كما هي» واضطر أن يعدل المعاني والألفاظ 
لصي بالمشئًى» أي هار وجحش ابن أتان معا فجاءت هكذا: «فللوقت تجدان أتاتا مر بوطة 
وجحضشاً معها؛ فشي وأتياني بهما . وان قال لکما أحد ياء فقولا : الرب محتاج إليهماء 
فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل : قولوا لابنة صهيون» هوذا ملككِ 
يأتيك وديعاً راكباً عل أتان وجحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوع» وأتيا 
بالا تان وا لجحش » ووضعا علیهما ئیابھما فحلس علیهما. » (ست۲۱: ۷-۲) 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1 esl‏ ۹ 


هذا التطأ بالنقل غر المقصودء تلافاه كل من القديسن مرقس ولوقا و يوحناء حيث ذكروا أنه 
ححش واحد فط . ویزید کل من القديس مرقس والقديس لوقا كلمة: « جحشاً لم بلس عليه 
أحد من الناس» ( مر ۲:۱۱ لو۹١:٠۴)‏ كما حاءت في النسخة السبعينية : « ححشاً صغيراً 
j) ( , RÖAÃov vÉov‏ 41:4( 


« جالساً»: 
لم يشأً ق. يوحنا أن ينقل الكلمة الأصلية التي جاءت في النبوةء أنه «يأتي راكباً» بل 
حعلها «یأتی حالساً» [ ««فحلس علیہ »] کما یلیق باسیح كملك. 


(««لا تاف يا ابنة صهيون» : 

جاءت في أصل نبوة زكريا : « ابتهجي حداً ا ابنة صهيون» اهتفي يا بشت أورشليم» . 

وفي إنحيل القديس متى الخحتزها وار (( قولوا لآبنة هوك )) ۽ أماأ ف بوحنا قدو أنه 
أضاف على نص زكريا النبي نصاً خر من نبوة صَفَليَا النبي : 

«لا تخافي يا صهيون... الرب إلمك في وسطكِ جار يُخلّص... ملك إسرائيل» الرب في 
وسطك» ( صف ۳: ١۱و۱۷و١٠).‏ وواضح حداً أن ق. يوحدا أخحز هدا التعبر ((ملات إسراتیل » 
في تسبحة المتاف : «أوصناء مبارك التي باسم الرب ملك إسرائيل » . 


وكلمة «لا تخافي»» المضافة إلى ركوبه على جحش رمز التواضع والوداعة والمسكنةء والتي 
استرعت انتباه ق . يوحنا فالتقطها من نبوة صَعَلْيَا» توضح أنه ليس ملكا للنقمة من الأعداء يهوداً 
ورومانيین» بل للسلام: «لا تخافي » , فدخول المسيح إلى أورشليم بهذه الصورة السلامية» هو الذي 
عبر عنه التلاميذ في إنحيل القديس لوقا: ( سام في السماءء وڈ في الأعالی , » (لو۳۸:۱۹) 


فهذا ا نوكب المتواضع» بقدر ما نهج التلاميذ والأحصًاء العارفين قاصد المسيح السلاية» 
ما أهب قلوب الطالبين للخلاص من الرومان وسيادة اليهود على الأمم» وظنوا أنه مثابة إعلان 
ا ثورة» ما أرعب قلوب القريسيين 


طب اڪ ي ر 


ولكن بقية نبوة زكريا كانت هي وحدها التي استقرت في قلب الرب ومقاصده: 

«هوذا ملك يأتي اليك هو عادل» ومنصور؛ ودیع ؛ ورا کب عل حار (بل) عل - ححش ابن 
أتان, وأقطع المركبة (مركبة الحرب) من أفرايم» والفرسَ من أورشليم (جیوش المرب )» وتقطم 
قوس ایرب » ویتکلم با لسلا م للأهم...» (زك۹: ۹و١٠٠)‏ 


TIE YY‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


ولكن حتى التلاميذ لم يفهموا ما هو حادث أمامهم » فاشت ركوا في الموكب وهللوا مع المهللينء 
وظلوا غير مذ ركين للقيم الحقيقية التي تقوم عليها الحوادث التي كانت تجري أمامهم . 


11:1۲ «وهذه الأموز لم يفهمها لامیده أوأً. ولکن لما تمد بسو » حينئلٍ نذ گرو أن 
هذه كانت مکتوبة عنه» وأنهم صَنَعوا هذه له». 
يقول القديس كيرلس الكبير الإسكندري ني تعليقه على هذه الاية: 
[ إن ف. يوحنا الاإنجيلي لم يخجل من أن يعترف بجهل التلاميذء ثم عاد فأظهر معرفتهم ؛ 
نه لم یکن يضع في اعتباره احترام الناس» ولکنه کان يدعو لجد الروج]. 
والحقيقة أن ق. يوحنا أراد أن يكشف عن مدى الخطأ الذي وقعت فيه كل الفثات» عل وجه 
العموم» بالنسبة لدخول المسيح أورشليم ليكمل عمله الخاص ويختمه. 


أولاً: فرؤساء الكهنة والفريسيون» رأوا ذلك أنه مثابة إعلان ملكيته ببرهان هتاف تلاميذهء 
فكان ذلك مأخحذهم ا حاسم لاستخلاص سبب حكم الصلب من فم بيلاطس : « كانوا يصرخون 
قائلين: إن أطلقك هذاء فلست مُحباً لقيصر. كل مَنْ يجعل نفسه ملكاء يقاوم قيصر,. » 
EST‏ 

ثانياً: اليهود واموع الدين اح شدوا لجيه eT‏ امسا الا تي لااعلان یلع ملک داود ۽ 
لتخليص إسرائيل من أيدي الرومان. 

ثالشاً: التلاميدء وقد لخص ق., يوحنا موقفهم بأنهم لم يفهموا هذه الأمور. وقد توضح مم أن 
کل ما عملوه» تلقائياً» كان موضوعاً في حطة اش لاستعلان أعماله من جهة الخلاص العد. 

أا تعليق المسيح على هذا الموكب وهذا الاستقبال فجاء في نفس الأصحاح : د وأما يسوع 
فأجابهما قاثلاً: قد أنت الساعة ليتمجّد ابن الإنسان. الحق التق أقول لكمء إن لم تقع حبة 
الحنطة في الأرض ونمُت»› فهي تبقى وحدها. ولكن إن ماتت تأتي بشمر كشر.» (يو۲٠:‏ 


(TEST 


وهذا هو عبن موقف الكنيسة الآن من الاحتفال بأحد الخوص . إذ تشترك فيه وتهتف للمسيح 


شرح إنجیل القدیس يوحتا 1۲ y1 A—11‏ 


باعتباره قادماً لاصليب(*)» لكي يعلن من عليه انتصاره الحقيقى على اموت والنطية» من أحل 
حلاص العالم واستعلان حقيقة شخصه كملك المحد. 


۲و «وكان الجمم الذي معه يشهَدٌ أنه دعا لازز من القبر وأقامه من الأمواتِ. 
ذا أيضاً لاقاه الجمعٌ ء لأنهم سيوا أنه كان قد صَتَعَ هذه الايد » . 

يلاحظ القارىء أن ق. يوحنا يضع في إنجيله السبب الواضح جداً والمباشر للاحتفال المهيب 
الذي لاقاه به الشعب يوم أحد السعف كاستقبال اللوك» كل الشعب على كافة طبقاته» ليس 
ا لجليليون فقط الذين رافقوه في رحلته بل واليهود عامة حتى من سكان أورشليم ذاتها» وهذا عل 
غير العادةء وذلك يسبب معحزة إقامة لعازر من الموت» وهي الاي التي صنعها الرب قبل ججيئه 
مباشرة إلى أورشليم : 

««فکثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى هریم ونظروا ما فعل يسوع» آمنوا به .) (یو۱:١٤)‏ 

« ذا أيضاً لاقاه الجمم» انهم سمعوا أنه کان قد صنع هذه الآیة . » (یو۱۸:۱۲) 


في حين أن الأتاجيل الثلاثة الأخرى للقديس مرقس والقديس متى والقديس لوقا لم توضح 
لا لقا 4 1 واهتاف ف دحوله أورشليم » بل د کروا اده دحوله أورشلیم وة 
عما قبلها وعما بعدهاً., 


كذلك يوضح هنا ق., يوحدا أن إقامة لعازر من الوت كانت هي السبب المباشر والقوي الذي 
جعل رؤساء الكهنة والفريسيين يجمعون مجمعهم الأخير والنطير و يتخذون قرارهم بالقتل المسبّب : 
«فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع » آمنوا به , وأما قوم منهم فمضوا 
إلى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع . فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون محمعأء وقالوا: ماذا 
نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة؟ إن ترکناه هکذاء يمن الجميع به » فيأتي الرومانيون 
و يأخذون موضعنا وأمتنا... إنه خير لنا أن موث إنسان واحد عن الشعب...» (يو١ا:‏ ١٤٠ه).‏ 
«فمن ذلك اليوم تشاوروا ليفتلوه » (يو١ ١‏ :١۳٠)؛‏ بل ويؤكد ق. بوحنا أن آية إقامة لعازر من 
الوت هي التي أنهت على كل أمل الفريسيين في حاولة محاصرته سلمياً» واستسلموا لقرار القتل : 


(4) لذلك يقول مزمور عشية أحد الشعانىن : # رتوا عیداً ي الواصلن إلى قرون الم بح » , على اعبار ذراعي الصليب ها قروب 
اذبح الحقيقي وأحد الشمانين هو « الميد» الول إلى الصليب, 


ey‏ ۹۲ :4 شرح إنجيل القديس يوا 


1 «فقال الفرسيون بعضهم لبعض . انظرواء إنكم لا تنفعون شتا هودا العالم قد 
ذهب وراعه)), 


هذه اخحر مقارنة يعقدها الإنحيل بن المؤمنين والرافضن » بين أيناء النور وأبناء الظلمة وا موت ؛ 
دان الحم الدي شاهد وامن وشهد بحماس» وبين الغريسين الذين رفضواء وأخيراً سھدوا 
ليأسهم . وني كلام اليأس الذي عبروا به عن عدم نفعهم » وعن ذهاب العالم وراء يسوع» كانت 
انحر نبوّة من فم الأعداء عما سيكون حتماً: ««هوذا العالم قد ذهب وراءه»» وإنهم لن ينفعوا شيا 
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شرح إنجيل القديس يوحدا T۹1‏ ا 


۳ رد ا لمسيح على طلب اليونانيين 


« إن ارتفعت عن الأرض » أجذب إلى الجميع »(*) 


۲۲۲ «وکان آناش بونانيون من الذين صيدوا ليسخدوا ني العيد. فنقدّمَ هؤلاء 
إلى فيلس الذي من بيت صيدا الجليل » وسألوه قاثلين : با سند نريد أن نرى 
بسو . فأتى فيسل وقال لأندراؤسَ» ثم قال أندراؤسَ وفيس إِيَسرع». 
وهكذا يصور لنا ق . يوحنا الوجه المقابل من الغرب للمحوس الذين أتوا من المشرق» أولنك أتوا 
تحية «المولود ملك اليهود» (إمت ۲:۲)؛ وهؤلاء لعحية «المصلوب ملك اليهود»» لکي مم 
السيح في حياته وماته الشرق بالغرب» وليحمل له الكل الشهادة والعبادة والسجود والتمحيد. 


المجوس قالوا: «أتينا لنسجد له » واليونانيين «صعدوا ليسجدوا في العيد»» والاثنان كان 
طلائع «الخراف الاتر التي ليست من هذه الحظيرة»» جاءوا ليفتتحوا عصر الأمم . ولکن كانت 
بعشة شرف الشرق مبكرة للغاية إذ سجلت نفسها في نفس سجل اليلاد» اتحفظ حقها بأولو ية 
الانضمام لرعية القديسن وأهل بيت الله » وهذه سمة النشاط في أهل الشرق. أما بعثة الغرب 
فتأحرت للغاية ‏ ولكنها قت الساعة الحادية عشرة» فأخذوا وعدا من حل الباب س بنصيبهم 
الكامل من الثمر الكثر: «وأنا إن ارتقعت عن الأرض» أجذب إلى الجمیع » (يو۲٠:۲٠).‏ 
ولكن هذا كله يتم بعد أن تقع حبة الحنطة وتقوت أولأًء لكي تملا حقول الغرب كلهاء مبشُرين 
وقد یسان ومعلمن وعلماء ؟! 


كان صوت هؤلاء اليونانيين الأ تقياء» بالنسبة لصخب هذا ا موكب الزاخر» يبدو في المظهر 
خافتنا وعر مُلْفت للنظر ازاء هتاف الالاف . ولکن ف مغدرات الأمم وسحاللانت عاد ا ۇمىن › 
کان وات شوا“ء اليونا نين کالرعید کا ٤‏ الاد العرب » کصوت ماه کشبرة ء کصوت اه ET‏ 


(ه) يقرأ هذا الفصل في مساء أحد الشعانين (الساعة الاولى من ليلة الاثدين)ء لأن هذا هو الرقث المحدد الذي دار فيه هذا 
الحديث بعد دول الرب أورشليم» ثم أبضاً لأن فيه دعوة صريعة من الرب لأن نشاركه في آلامه: «إ كان أحد يخدمني 
فليشيمني» . وكأن الكنيسة تنبهنا بهذه القراءة في بداية أسبوع للام أن لا نقف موقف المفرجين » بل أن ندعل في شركة سرية مع 
الرب أثتاء الامه . 

كما يقرأ هذا الفصل أيضاً في باكر عيدي الصليب ا جاء فيه من إشارة إلى رفع الرب على الصليب وتأئر ذلك على الجميع : 
«إت ارتفست عن الأرض» أحذب الي اميم » . 


tf, ۳ £‏ شرح إنحیل القديس بوحنا 


الذي تراءى لبولس في الحلم على هيئة الرجل المكدوني (يوناني) يطلب العونة (أع ١٦‏ : 4)؛ أو بلغة 
أحد الوص : «هوشعنا حصنا !... 


۲ «وأما يسوم فأجاتهما فائلاً: قد أبت الساغة ليتمجد ابن الإنساف, الحق 
احق أقول لكم: إن لم تقع حبَةُ الحنطة في الأرض وتمُْث» فهي مى 
وَحڌها. ولکن إن ماتت» تأني بثمر کثیر». 

«قد أتت الساعة»؛ 

الرب يعلن انتهاء الخدمة العامة في الرواقات الخارجية» وبدء خحدمته الخاصة أمام أبيه في 
قدس الأقداس» كرئيس كهنةٍ ينضح بدمه سرا على العام من فوق الصليب. الزمن بعد ليس زمن 
رؤية وحديث مع الناس» ولكنها الآن ساعة معصرة الدم» و ينيغي أن أدوسها وحدى : 

«اقد دشت ا لعصرة وحدي » ومن الشعوب لم يجن معي د )) اش ۹۳ :۳). لدلك حنما 
سمع باليونانيين (الشعوب)ء علم أن المعصرة قد أعدّت. 

على طول حدمة الرب» سمعتا عنه أن ساعثه لم تأت بعد» وحينئذ لم يقو عليه أعداؤهء لا 
بالتهديد ولا بالوعيد» ولا حتى برفع الحجارةء ولا رفع الأيادي» إذ كان يعبر من وسطهم دون أن 
روه وأيديهم قابضة على امواء . ولكن هذه ساعتهم وسلطان الظلمة (لو۲۲:١٠)»‏ وقد أحنى رأسه 
للصليب وعى الصليب برضاهء لأنه کان یری السرور الموضوع أمامه (عب ۲:۱۲ )ء والمجد الذي 
کان ینتظره. لأنه بالصلیب غلب اموت وقام مکل بامحد» وظهر «يسرع قاثماً عن من اله , ) 
(ee :ygl)‏ 

إذن» فكانت هي الساعة التي ينتظرها للعودة إلى الآب . ولكن كان عليه أن يضع نضسه أولاً 
لكي يأخذها ثانياًء يضعها في هوان و يأخذها في محدء والموت والقيامة متشابكان تشابكا مستتراً 
لا يُفهم الواحد بدون الآخر» ولكن الوت كان فريضة على الواحد (يسوع)ء أما القيامة فصارت 
عطاء للجميع . 
«ر حية الحنطة» : 

يلاحظ القارىء أن إجابة السيح على سؤال اليونانيين بخصوص رؤيته والتمتم به و بالتالي 
التلمذة له س تاتي عل ثلالة مستويات : 

المستوى الأول: التشببه بالطبيعة» وهو سقوط حبة الحنطة » وأ موتها الظاهري هو الڏي وض 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1 Ya Ta‏ 


إل ثمر کثبر. 


الستويى الثاني : التطبيق على مستوى النفسء على أساس إهاتة الذات عن وني هذا المالمء 
فهو الذي بُقيمها و بُحييها إلى حياة أبدية» حيث العالم هنا هو مثابة الأرض بالنسبة ية الحنطة . 

المستوى الثالث : الإلتصاق بالنموذج الإهي» فالمسيح ماث بإرادته وقام. فإذا اتبعناه تماما 
نصر مشله» ونأخذ تجر بته » فنموت معه ونقوم معه ۾ أذ نأحذ قوة موته وقوة حياته : «(وهم غلبوه 
رأي غلبوا المشتكي علينا) بدم الخروف» وبكلمة شهادتهم » ولم يحبوا حياتهم حتى 


الموت.» (رؤ١١:١١)‏ 


والنتيجة التي نخرج بها من طرح هذه المستويات الثلاثة هي : 

أولاً: أن السيح سيموت ليعبر إلى اليونائيين وإ العالم كلهء بل وإلى ملء السموات 
والأرض . 

ثانياً: ليس جرد رؤية المسيح وسماعه يحولا إلى تلاميذ» بل يتحتم من جانبنا أن نكون مثل 
حبة الحنطة نوبت عن ذواتنا التي شیدنا وتر بطنا بالارض والعالم» ودلك حتى نرى المسيح والياة. 

ثالئاً: موت المسيح وقيامته سيكون النموذج الفعًال الذي إذا التصقنا به وخدمناه» نأخذ قوته 
ونشترك في نتائجه» وهذا متوفر لدی کل إنسان في العالم, 


وبهذه الشلاثة المستويات» نبلغ إلى تلمذة المسيح وشركة حياته . فبدل أن يأتوا إليه ليروهء 
عكنهم أن يعيشوا معه دون أن يأتوا إليه. 


أولاً : التشبيه بالطبيعة : 

حبة الحنطة المهيَاة للدفن في الأرض هي الواحد (يسوع)» بكل معنى الوحدة في العزلة عن 
الكلّ. هذا كان عمق أعماق شعرر اليح الذي كان يعتصره ويهر كل كيانه : «نفسي قد 
اضطر بت » (يو۲۷:۱۲)» «نفسي حزيئة جداً حتى الوت » (مت۳۸:۲۹)ء «أيها الآب نجني 
هن هده الساعه» (يو١١:۲۷)ء‏ «وصار عرقه كفطراتب دم نازله على اللأرض» إلو٣۲:٤٤).‏ 
ولولا شحوره الدائم بحلول الآب فيه » لسمعنا آكثر وأكش» ولكنه كان يعود سريعاً لأعماقه» فير 
راحته في الآب : «وأنا لست وحدي » لان الآب معي . » (یو۳۲:۱۹) 


ولكن كما أن حبة الحنطة تغلب وحدتها موتها ودفنها فى الأرض فتصر كغيراًء هكذا رأى 
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السيح «يسوع » في موته عبوراً من وحدته أي فرّادته التي عاتى منهاء إذ لم يفهمه أحد ولم يسمعه 
احد وإ حاصّته جاء وخاصته لم تقبله» وحتی إخوته لم یکونوا یؤمنون به (یو۷: »)٥‏ ورئیس 
الكهنة مرق ثيابه لأنه لم يفهم كلامهء وتلاميذه خانوه وواحد منهم باعهء والمتقدم فيهم أنكره 
والباقون ت ركوه وهربوا؛ ثم تمت معجزة حبة القمح التي دفدت في الأرض» إذ حرجت منها 
الستبلة تحمل مرا کٹیراً“ کله من جسم حية اطلنملة ۽ ((رمن مه ومن عظامه » ( أف ۵:٠٠)؛‏ 
«وجیش عظیم جداً جدا» (حز۷٣:‏ ١٠)ء‏ «فقال لی تنبا للروح ”تنبا یا ابن آدم“» وقل للروح 
هكذا قال السيد الرب: هلم يا روح من الرياح الأربع وهْبٌ على هؤلاء القتلل ليحيوا. فتنبأث 
كما أمرنيء فدخحل فيهم الروح » فَيواء وقاموا على أقدامهم » جيش عظيم جدأً جداً» (حزا٣:‏ 
۹و). «بعد هذا نظرت» وإذا حَمْعْ كير لم يستطع أحد أن يَْدّه» من كل الأمم والقبائل 
والشعوب والألسنة» واقفوت أمام العرش وأمام الخروف متسر بلين بثياب بيض» وفي أيديهم سعف 
النخل.» (رؤ۹:۷) 


انحقل المسيح من وحدته إلى كليته» من فرّادته إلى مُظلَقِه» من انحصاره في فلسطين إلى مئه 
للسماء والأرض : «صعد فوق جيع السموات لكي ملأ الكل» (أف٠ .)٠١:‏ موته عَبّر المسيح إلى 
کل إنسات کان أو سيكون وعوّض أن كان على كل إنسات أن يبر إليه» صار هو الذي يعبر إلى 
الكل في كل مكان وزمان., عوْض آن نذهب إليه ونقرع » صار هو الذي يقف على كل باب 
و يقرع : «هأنذا واقف على البابء وأقرع» إن سمع أحد صوتي وفتح الباب» أدخل إليه» وأتعشى 
معه وهو معي . ) (رؤ ۳ ۲۰) 


موت المسيح ودفنه» استغلتت القيامة والروح والحياة الأبدية التي فيه» والتي طرحها الروح 
القدس مسح الرياح الأربعم عل تل الشعوب بهوداً و يونانیان ؛ فدحل فيهم دح السيح فحيوا» 
وقاموا» جيش عظيمٌ جد جداً. 


وهكذا كان رد الرب على سؤال اليونانيين» متضمناً رسالته الإهية المحيية هم من داخل آالامه 
ومودة وده الدي حانت ساأعته ۔ فکأن المسيح يخاطبهم : أت ركوني الان وحدي » لأدوس معصرني › 
لأنضح دمي عليكم فتحيون. سأطرح روحي عليکم» وحياتي» وکلمتي» ورسالتي» لتصيروا 


سعیی . 


+ «ولكى ي غتى مده علل آنية رحة قد سبق فأعدها للمجدء التى أيضاً دعانا نحن إيّآهاء 
ليس من اليهود فقط» بل من الأهم أيضاً. كما يقول في هرشع أيضاً: سأدعو الذي ليس 
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شعبي شعبي» والتي ليست محبوبة محبوبة. و يكون ني اوضع الذي قيل هم فيه (رواق 
الأمم) لستم شعبی › انه هنا ديؤن أبناء الله الجي. » (رو۹: )۲٣ ۲٣۳‏ 


انياً: التطبيق على مستوى النفس : 


a17‏ «من بحب نفس بهلكهاء ومن إبغض نفس ني هذا العالم بجفظها إلى حيا 


أبدية». 


هنا التطبيق على المستوى الأعلى » إذ نحن لسدا بصدد موت طبيعي ولا أرض طبيعية ولا حياة 
طبيعية ولا ثمر طبيعي» ولكن التطبيق على الطبيعة فقط نقلنا إلى المستوى الروحي الأعلى . 


وهذا هو قانون اللياة المسيحية» فكل ارتقاء إلى مستوى أعل بحتاج أو یتم على أساس نخحسارة 
الستوى الأقل: «ران کنتم قد سمحتموه : وعلْمتم فيه کما هو حی ي يسوع ( الوت الطبيعي 
بالجسد)»ء أن تخلعوا (الموت أو الإماتة للتفس)ء من جهة التصرف السابق» الانسان العتيق الفاسد 
(أهواء وشهوات النفس) بحسب شهوات الغرورء وتتجددوا بروح ذهنكم » وتلبسوا الإنسان الجديد 
الخلوق بحسب الله (الخحياة الأعلى) في البرٌ وقداسة الحق» (أف٤: .)۲۳_۲١‏ وهذا هو عن مَل 
حبة الحنطة» وإنما على المستوى الأعلى . و يشرحه القديس بولس الرسول عملياً : «لكن ما كان لي 
ربحاً (فريسي ومعلّم إسرائيل)» فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. بل إني أحسب كل 
شيء أيضاً جسارة» من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربيء الذي من أجله خسرت كل الأشياءء 
وآنا آحسبّها نفاية لكي ارح المسيح» (في۳: ۷و۸). وواضح هنا أن الربح الروحي هو على 
أساس الخسارة الادية والمعنو ية » والاسارة أصايت الذات والر بح هو الحصول على المسيح عوض 
الذات : «فأحيا لا أناء بل المسيح ييا في . ) (غل ۲۰:۲) 

وهكذاء فان الحضحية ما هو أقل» مهما كان شهيا ومرغوباً ومرعاً لعطمه الذات» يغتح 
الطريق إلى بلوغ ما هو أعظم بكثر بالتسبة لروح الإنسان وحياته الأبدية. 

كذلك فإن بدل الذات وإخحضاعها لطالب الياة الروحية» يعض بالربح الذي بفوق 
البذل»ء وهو ربح المسيح؛ فالمسيح يحل محل الذات , كذلك أيضاًء فإن قبول الموت الاراديء أي 
الإماتة والإماتة تصيب كل ما هو قابل للفناءء بفتح باب الحياة الأبدية خحطوة بخطوة. 

وباحتصار» فإن الذي بلعصق ها هو فاتٍ» يفنى معه ؛ وكلٌ مَنْ يلتصق باخياة مثلء بها 
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وهكذا کل طماع أذ ورك ویضیف ا داته من مسرات الدنيا وأغعادهاء بحم وبهلك 
ذاته» معنى أنه يجعلها بلا قيمة بالسية للوجود الروحي ومسراته . وكل جاحد لمُشتهيات ومسرات 
وأجاد الذات» تصبح ذاته نقسها هي السلّم الذي يصعد به إلى السماء. 


هنا المسيح على ضوء سؤال اليونانيين الذين يطلبون المجيء إليه لرؤيته» يجيب ويوضح كيفية 
المجيء إليه؛ فرؤية السيح ليست بالسهولة التي يراها هؤلاء اليونائيون» أو يراها الحجاج الذين 
يذهبون إلى اورشلیم أو الميكل أو الجبل المقدس ليروا الله ويجتمعوا إليه: «قال ها يسوع : يا امرأة 
ص3قيني» إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في اورشليم تسجدون للآب ... ولكن تأتي ساعة 
وهي الّن حين الساجدون الحقیقیون يسجدون للب بالروح وال مق . » (یو٤:‏ ۲۱و۳؟) 


ولكي يكون السجود لله بالروح » يتحتم أن يسبقه إخحضاع وإمانة عن العالم للجسد. 
وحبة الحنطة هى هنا النفس» والأرض هى هنا العالم» والثمر هو هتا الحياة الأبدية . 


واللاحظ في هذه الآية أن السيح يضع المحبة الناطلة في مقابل البخضة الممدوحة بالسبة 
للذات. ولو رحعنا إلى المحبة الخاطتة في الانحيل نحدها حصورة فى اللمسة الاتجاهات أو المحالات 
الى تؤدي إلى الاك : 


١‏ _ عة الظلمة. - محبة العالم. ۳ عبة المجد بين الناس. 
شحة السك . ه _ عة الال , 


وهذه النمسة هى المداخل المتوازية لمملكة الشر أو الشيطان . والانحياز لأي اتجاه أو تحال من 
هذه ا محالت هر عدم رغبة في محبة المسيح واله. 


١‏ والظلمة» هى الد ل«نور» الكلمة: « وهذه هي الديتونة ا النور قد جاء ا 
العالمء وأحب الناس الظلمة أكشر من التو لأ أعماهم كانت شريرة.» 
ارو : ۹٩‏ ) 

۲ والعالم. هو الضدٌ لالمسيح وله : « ملكتي ليست من هذا العالم » (يو۱۸:٣۲)»‏ «(بة 
العالم عداوة لله .» (يم؛ :+) 

۳ ومجد الناس» هو الضد لمحد الله : « کف تقدرون أن منوا وأنتم تقبلون عدا 
بعضكم من بعض . والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه . » (يوه: ٤٤‏ ) 

(۷و٦ والجسد» هو ضد لله « لن اهتمام اید شو موت ... شو عداو لله , )) روھ‎ e: 


شرح إنجيل القديس بوحنا ۲ y۹ fo i‏ 


ه ‏ والمال» هو ضذ الإعان بالله : «لأن حبة الال أصل لكل الشرورء الذي إذ ابتغاه قوم 
ضلوا عن لاان ( تي (e:‏ 


فإن كان موت المسيح حتميأًء للحصول لنا على القيامة والحياة الأبدية » فلا مغر من أن يكون 
اموت الإرادي حتمياً لنا (شركة الموت مع السيح)ء لنحصلل ونشترك في القيامة والحياة الأبدية. 


۲ مان کان احد خدمني فليتبغني . وحیثُ أكون أناء هنال أبضاً کون خاډمي ٠‏ وال 
کان أحد مني بكرمُةُ الاب » . 


لو أننا وضحنا هذا المثل» سَهُلَ علينا التفسيرء والمثل الأمتل هنا هو التلاميذ الذين ساروا عل 
رب العلّم: «يكفي التلمیذ أن يكون كمعلّمه» (مت .)٠١:٠١‏ هؤلاء خدموا المسيح » حيشما 
سار بھہ المسيح في مشارق الأرض ومغار بهاء وھؤلاء كرمهم اللآب السماوي أما تکریم: 

+ «((فأحاب بطرس حينئد وقال له: ها نحن قد ترکنا کل شيء وتبعناك » فماذا بكرن لا ؟ 
قال هم يسيع : الحق أقول لكم : إنكم أنتم » الذين تبعتمُوني في التجديد» متى جلس ابن 
الاإنسان على كرسي مجده تجبلسون أنتم أيضاً على اثني عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائيل 
الاثني عشر ... وكل من ترك ... من أجل اسسي يأخذ مئة ضعف» و يرث الحياة 
الأيدية,) (مٹٿت۹٠؛‏ ¥ — 1 


وعن الذين أحبوا وصمموا أن بخدموا المسيح ٠‏ قدّم المسيح عنهم صلاة نحاصة للآب : 
+ «أبها لآب ! أريد أن هؤلء الذين أعطيتنى»› بکونون معی» حیث أكون أنا» لتظروا عدي 
الذي أعطيتني . (OTEIVg) U ue‏ 


املاحظ هنا في طلب المسيح من الآب : «يكونون معي حيث أكون أنا»» أنها ليست هي 
نفس الطلبة التى طلبها من التلاميد: «حيث أكون آنا هناك أيضاً يكون خادمى »» لأن طلبة 
المسيح من اللآب هي النتيجة: «ليتظروا حدى »» آم طلبة المسيح من التلاميد فهي المنهج › أي 
شركة الالام والموت: «يي العالم سيكون لکم ضیق)» (یو۳۳:۱۹) «یکفي التلميذ أت بكون 
کمعلمه» (مت ۰ ) والذي ب يتبع المسيح › يتحتم أن يحمل صليبه حتى يستطيع أن يتبعهء 
ولکن الذي بت يتبع المسيح حاماه الصليب» فهو حتماً سيبلغ القيامه والجاة والمحد., فخدمة المسيح› 
هي بحد داتها تدا بالموت وتتتهى بالحد آي بتکریم الآب» کا لمسیح وف المسيح ولک ل 
کرام من الآب لإنسان ما بدون المسيح » كما أنه لا كرامة مع امسيح بدون الصليب!! من أجل 
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هذا يقول بولس الرسول عن نحبرة و يقن: «لأن لي الحياة هي المسيح » وا موت هو ربح .» 
( :۷( 


۲ «الآن نفسى قد اضظرّ بت . وماذا أقول. أيها الب نجنى من هذه الساعة. ولكن 
لأجل هذا أنيت إلى هذه الساعة». 
الجديث عن الوت والخياة حديث والمداقة مرعبة . والمبادىء العامة يَعْبر عليها العقل بخفة؛ 


ولکن الاإختبار الشخصي له , 


وما أبهج الحديث عن الخلاص وا مجد هللو يا !! ولكن لا يأتي الخلاص إلا مرارة النفس ودَوق 
الحنظل . ويكفي» يا قارئي العزيزء أن تسمع من فم المسيح . الذي أقام لعازر بكلمة ‏ وهو 
يئش هكذا: «نفسي قد اضطربت »» «أيها الآب نجُني». فالنلاص لم يكسبه لنا المسيح سهلاً: 
«لانه لاق بذاك .. أن كمل رئيس خلاصهم بالالام . » (عب۲:١١)‏ 


(( نشی ) = اناس و باللا تينية 4113 : 

نفس المسيح هي المركز الذي يتجمع فيه ملء الحياة البشرية» وقاعدة المشاعر الإنسائية. أما 
الروح »7۷80 وباللاتينية 5ا . فهي » ٤‏ المسيح » قاعدة التأثرات الروحيةء استقيالا 
وانعکاساً ؛ استقبالا با خدیث مع الله » وانعکاساً للتعبير والتأئر. 


والنقس ي المسيح حاءت هده الصور: 

«الراعي الصالح يبدل نفسه عن الثراف .» (يو١١:١١)‏ 

« این الإنسان لم يأت لخدم بل ليدم » ولیبذل نفسه فدیه عن کثیرین .» (مت ۲۸:۲۰) 
««نفسی حزینه حدا حتی الوت . ) (مت۸:۲۹٣)‏ 

«لأنك لن تترك نفسى في الاو ية.» (مز١١ ٠١:‏ وأع۲۷:۲) 

اما الروح فجاءنت ف 

«ونگس راسه وأسَلَمَ الروح .)) ربو ٣١:۹۹‏ ) 

«يا أبتاهء في يديك أستودع روحي.» (لو٣ 4٩:۲‏ ) 

والموت في المسيح تم هكذا: 

١‏ بانفصال النفس عن الجسد» ولكن اللاهوت بقوة القيامة التي له لم ينفصل قط لا 
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عن النفس التي باشرت نزوها إلى عالم الأرواح المحبوسة» ولا عن الجسد الذي 
بقي مسجّى في القبر هيتاً ينتظر عودة النفس . 
۲ - وبتسليم الروح ليد الآب. 
وموقع هذه الآية: «الآن نسي قد اضطربت» بالنسبة للآبات السابقة مهم للغاية . لأن 
السيح» ردا على طلب اليونانيين» طرح ثلائة افتراضات يتحتم أن تتم ولا حتى يستطيع لا 
الیونانیون فقط بل وکل الناس أن يروه ویتعرفوا عليه ویقیلوه ویتحدوا به ! 


اوا : ان موٽت هو هنا أعطى لصورة موته وقبأمته الثل من الطبيعة في حية الينطة . 

ثانياً: أن موت الانسان بإرادته (الاماتة) عن الذات ومتعلقاتها المادية والدنيو ية . 

الثا: آن کون الاإنسات مستعدا لان يخدم المسيح بأن يتبعه أينما سار للآّلام» ثم الموتء 
وبالتاي القيامة وامحد. 


وأحيراً جاءت هذه الآية لتنزل بهذه النظرية كلهاء» بفروضها الثلائة ء الى مستوى التجر بة 
العملية الواقعة حالاً الآ »» لكي يكشف السيح لتلاميذه واليونانيين وكل العالم» أن الوت 
الذي جازه لم یکن سهلاًء ولا کأنه بدون مجاهدة» فکشف عن رغد اموت التي بدأت داهم 
نفسه البشريه» عندما قررء وانتهی من قرارهء قبول الموت» وجاءت ساعته فعلا. 


وهذا أوضحه ق. يوحنا من عنده» بصورة تكشف عن قدرة هذا القديس في فهم ح ركات 
النفس داخحل المجال الإمي بصورة مبدعة: «قال هذا مشيراً إلى أيه ميتة كان مُرمعاً أن موت » 
(یو۳۳:۱۲). ق. یوحنا هنا یری أن كلام المسيح هو كشف عن حقَيقَة وعنف وطريقة الموت 
الذي سيواجهه . فالنفس البشرية _ وهي قاعدة المشاعر ومجتمع ملء الياة البشرية فيه بدأت 
ننوء تحت قل قبوله الدخول في تبر بة الموت. وهذه هي عَصّة الوت !! التي هي بعينها المعروضة 
علينا دائماً حينما نقرر ونباشر عملية الإماتة عن العالم» بقمع النقس» وبغضة ميوفا وشهوانها 
التي تبدو ها كأنها حيو ية بنوع من خداع البصر. 


(«نفسی قد اضطربت )»: 
«(اضطربت » باليونالية 187402۸701 و باللا نيثية 4 والااضطراب لا يعني الخوف 
(وقد جاءت أیضاً ني و۳۳۱۱ ویو۲۱:۱۳)ء بل هو انفعال عاطفي شديد داخل النفس , 


ف. بولا هتا يقَذم نفس الوصف الذي فدمه الاانحیلیوك الثلا به عن المحاهدة التى عاناها 
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الرب في جشسيماني . ولكن لاهوت السيح» عند ق . يوحناء يستحيل أن يتداعى أمام سطوة 
الوتء حتى وان تداعت النفس البشرية فيه نحو الاضطراب» بل يقدم ق . يوحنا لاهوت المسيح 
دائما دائماً منتصراً وساحقا للعدو. لذلك يسجل ق. يوحنا القول المقابل هذا الاضطراب النفسى 
من الموت من جهة الرب» بالرعبة والانحدار اللذين أصابا الشيطان بامقابل : «الآن دينونة هذا 
العالمء الآن بُظرّځ ریس هذا العالم خارجاً . » (یو۱۲:١۴)‏ 


(دوماذا قول ؟» : 

يعتقد بعض الشرّاح أنه سؤال استنكاريء ارد عليه جاء بكلمة «لا» في الكلمة «ولكن». 
ولكن الحقيقة أن المسیح هنا لا یسأل أحداًء ولکنه ينه السامع ليدرك عنف الانفعال الناتج عن 
اضطراب النفس إزاء التجر بة . فهو ليس موتا عادياً» بل أعنف موت ماته إنسان في الوجود. فهو 
ليس حكم موت واقع علیهء بل صراعٌ مع الوت ذاته ومع من له سلطان اموت (عب ۲:٤۱)ء‏ 
واللذي سينتهي بوت الوت ذاته » واستعلان الغلبة على اموت بالقيامة التي ستْضَافُ إلى حقوق 
الإنسان. نعم» سيموت السيح بكل معنى الوت» ولكن في المقابل سيندحر الشيطات» وتدكسر 
شوكة أو سيف الخطية في يده. علماً بأن ما جاء بعد سؤال : «وماذا أقول »» لم يكن بالسَلْب بل 
بالاإيماب» فهو يطلب » والطلب استجيب بالفعل . 


« اھا الآب نجني من هذه الساعة» : 

والجواب جاء من الآب بعد ذلك: «مجدتٌ وأمحد أيضاً» . هذه صلاءً وتو لدى الآب. 
ليس لاإلغاء هذه الساعة من حياة المسيح»ء لأنه من أجلها جاء» ولكنه يطلب النجاة من التجر بة 
الآتية عليه فيها» معنى أن يُخرجه منها سالا ومنتصراً. 

والتعبير اليوناني أكثر توضيحاً؛ فهو يطلب الخروج حارج هذه الساعة سالا × عبر مةه 
وهنا × تفيد خحارحاً (وليس من 0٣ن‏ )ء و باللا تينية تيء بأ کٹر وضوح أيضاً salvica me‏ 
«ex hora hae‏ أي النلاص خارج » أو اروج من » ولیس الئلاص من : 


not deliverance from , but deliverance out of. 


وق. یوحنا یھتم بأقصی اهتمام أن لا جرح اللاهوت من أي جانب. فالموضع الذي جاء في 
الأناجيل الأخحرى تصن شد الب اة نعو رة مستر له مث : «یا أا الاآب» کل شيء مستطاع ك 
فأجز عني هذه الکأس» (مر٤۱:٠۳)ء‏ يدقق فيها ق . يوحنا ليشرحها على مستوى «النجاة 
منها»» أي الخروج من التجربة بصورة تمد الآب: «أيها الآب مد اسمك»» وليس 
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إلغاءها بأي حال من الأحوال . ثم يؤكد المسيح طاعته للب بقبوله التجربة : «لأجل هذا اتيب 
إلى هذه الساعة» . فليست الساعة بحد ذاتها التي يطلب المسيح الخلاص منها بل التجربة » وهي 
جر دة الصراع الريب مع اموت «لأحل هذا» . فهو جاء «لأجل هنا الصراع ٠»‏ وهو يطلب 
أن يخرج من هذا الصراع سالا بصورة تخد اسم الآب . 

هذا واضح في قول سفر العبرانيين: «الذي في أيام جسده» إذ قم بصراخ شديد ودموع» 
طلبات وتضرعات (في جسيماني) للقادر أن يخلصه من الموت» وسَمِعَ له من أجل تقواه.» 


)۷:٥بع(‎ 


إذأه فالسيح كان مُجقا في توسله : «نجني من هذه الساعة» أي جني من تجربة الصراع 
مع الموت» بأن أخرج منها منتصراً. التي جاءت هنا ني سفر المبرانيين «أن بخلّصه هن 
الوت » والنتيجة جاءت كما توقع المسيح وکما طلب» «وسيعَ له »!! 


۳١٠-۲‏ «أبها الآبُ مجد اسمَّكٌ. فجاء صرت من السماء مجدت وأمخد أبضاً. 
فالجمع الذي كان واقفاً وسَيعَء قال قد حَدث رعذ . وآخرون قالوا: قد 
كمه ملاك. أجاب يسو وقال: ليس من أجلي صاز هذا الصوث بل من 
أجلکم » . 

«أبها الاب مد اسمك» : 

وهنا بشبغیى ان ننتبه لثلا يموت فنا المعنى ء فاسم الب ردآتا هو)) ٤ًع‏ فالغ ¿ فد اعطی 
للمسيح أن يعمل به» و يستعلن نفسه فیه» و لبرهن به آنه والآب واحدى کیان واحد؛ ورانا هو)) 
ty ell‏ يعني برأنا الكائن بذاتي » ۽ قد صار كاسم المسيح . 


فالمسيح هنا يطلب من الاب أن يمد اسمه الذي منحه للمسيح ‏ بأ یمد الآب نضه 
في المسيح» و بالمسيح. وذلك بأن جد المسيح من خلال تجربة الموت» فيقوم منتصراً على 
الموت» وبهذا يتمجد اسم الآب في المسيح. وحيندذ يدرك الناس من قيامة المسيح من الوت أن 
الاسم الاإفيء «أنا هو»ء فد صار اسم المسيح جد الآب حقاً» وأن « المسيح هو رل لمحد 
الله الآب» (في ۲:١١)ء‏ وهذا ما سبق آن نيه عليه المسيح لندرکه ې حینه . 
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«فقال طم يسوع: مثى رفعتم ابن الانسان (الصليب و بعده القيامة)» فحينثذ تنهمون أنى آنا 
هو اررآع فغ » (یو۲۸:۸). «لأنكم ان لم ئۆمنوا أني أا هو اداع ۵ع وتوت ي حطایا کم » 
( یو ٤‏ ۲)» أي «آئی أا حامل اسم الآب» , 


أي أن القيامة من الموت ستكون مثابة إعلان مجد الله في المسيح» على أساس عَلَبة المسيح 
على اموت والنطية » و بالتالي تكميل التكفر عن النطايا وغفرانها لحساب الانسان الأمر الذي من 
أجله جاء إلى العالم وجاء إلى هذه الساعة . 


واضح اذا کل الوضوح »› أن السيح يطلب اروج م الوت ولیس الغاءهء وا نروح بصبورة 
تمجد «اسم الآب» الذي عليه . وهذا هو الرد على السؤال الذي سبق أن سأله: «والآن ماذا أقول 
(أطلب)» ؟ نعم هذا هو الذي يطلبه. 


وني هذا نرى أن السيح لم يفصل بين آلامه التي عبر عنها بأن نفسه قد اضطربت» وبين 
هدفه الذي هو الصراع مع الموت: «من أجل هذا أتيتُ إلى هذه الساعة ». أي أن المسيح أوضح 
أن آلامه جاءت جزءاً من عمله: «من أجل هذا أتيت». كما لم يفصل المسيح في رؤيته 
وإحساسه وانفعاله بين ال موت والمجدء أي القيامة» لذلك كانت «الساعة» تحمل له إحساس 
الألم والوت والقيامة بصورة مترابطة» حرص المسيح أن تكون هكذا عند الآ : «الكأس التي 
أعطاني الب ا اشر بها ؟» یو۱۸ .)٩۱:‏ ورد الأب غلل سؤال : ««مخد اسمك»» جاء كموافقة 
كاملة من الآب لقبول الابن الكأس التي أعطاه الآب ليشربهاء مع وعد باستمرار تقجيد عمل 
السيح حتى النهاية : « مدت وامشد أيضاً» . 


«فجاء صوت من السماء: مدت وأمشد أبضاً»: 

يبلاحظ قارىء إنجيل يوحنا أن حادثة «التجل » لم يذكرها هذا الاإنجيل كحادثة قائمة 
بذاتها. ولكنه هنا يكشف بهذا الصوت العلني الآتي من السماء» والذي سمعه كل التلاميذ 
وا لجمع واليونانيون» عن تصميم الآب على استمرار رفع اسمه ‏ في المسيح ‏ إلى مستوى المجد؛ 
سواء في الماضي الذي يشمل كل حياة المسيح منذ أن أعلن عن ميلاده بيد ملاك» ثم واسطة جهور 
من جند الملائكةء ثم باللائكة التي جاءت لتخدمه ني تبر بة صومه الأر بعين يوما وغلبته على 
الشيطات» وبعد ذلك بالأيات المستمرة وانحرها إقامة لعازر من الموت» والتي سجلها المسيح على 
نها «لاحل عد الله » لیتمشد ابن الله به) ریو اا »)٤:‏ عل أن المحد متبّادل , 
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ثم يضيف الآب أنه «عجد أيضاً» في زمن المستقبل معنى الاستمرار. والمعنى يشملل 
« الساعة » بكل مشتملا تها حتى النهابة وما يعد الساعة من قيامة . ففي حادثة التحل ناداه الأب 
من السماء: «هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا» زمر ۷)؛ وتکلم معه موسی وإيليا عن الخروج 
الشُرْمَع أن یکمله ني أورشلیم (لو۹:٠۴)؛‏ وهناء وقد أصبح بالفعل ميعاد خروجه على الأبوابء 
فهوذا صوت الأب من السماء يؤكد استمرار تمحيده لاسمه في المسيح على طول المدى» وعلى مستوى 
العالم أجمع. 

لم يكن هذا الصوت لتقو ية المسيح› أو استجابةٌ شخصية له لأن المسيح سبق وأعلن بصوت 
عمسمو ولي خطابه للآب ٠‏ «وأنا علمت أنك في کل حبن تسمم لي» (يو١ا‏ :۳ بل ات هدا 
الصوت العلني» والشديد كالرعدء قد كات ليسمعه جيع الواقفين ‏ وليس المسيح ‏ وعَمَاده هو 
إعلان الآب لقبوله طاعة الاين وحضوعه» وموافقته على دول التجر بة مع وع علني بالمجد! وهدا 
يدخصل جما في «الشهادة التى قد شھد بها الله عن ابنه)) ر بوه : ۰ تماما کہا حاء صوت 
الأب من السماء ٤‏ التحلى يسمه التلاميذ» وليس اسبح : ردا هو ابني الس , له اسمعها)) 
(لوه:٠).,‏ لأن الموت الذي سيكمّله المسيح هو لأجلهم » ولأجل العالم كله. 


هذا أسرع السيح لكي يصحح ما فهمه الجمع خطأء أن ملاك قد كلّمه» وقال مم : « ليس 
من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم »» فهو شهادة علنية مسموعة من الأب للمسيح » وموافقة 
علفية أمام الجميم بقيول طاعة الاين للدخحول في مواجهة العدو من داحل الموت. و بذلك بعتبر موت 
اليح تکلیفاً من الآب السماوي» ووعدا علنياً أيضاً با مجد التبادل» الآب بالابن والابن بالآب» 
بالقيامة العتيدة أن يكمّلها المسيح بسلطانه وتدبير الأب . 


ولكن المسيح» »> يسماعه صوت الآب من السماء بالواققة النهائية وقرار ا لمحد من داخل الموت»› 
تهلل» وأدرلة في الخال انهزام الشيطات وسقوط علكته هن السماء. 


٠م‏ «الآن دينونة هذا العالي . الآن بظرح ريس هذا العالم خارجا». 


يلاحظ أن المسيح لم يقل «الدينونة » بصورتها النهاثية » بل « دينونة» بدون تعريف » كدينونة 
أولى بالنسبة لدينونات قادمة» كل في ميعادها. ولكن هنا دينونة حاسمة أيضاً وذات مقعول خطير؛ 
لأن آلام المسيح التي بدأ يدخلهاء يقع وها عل نظام العالم القضائي من حهة العدالة المد بوحة» 
والتى مسك زمامها الشيطان› وح کھا ضد الأ تقياء والضعفاءء لذلك تعتبرٌ هذه الدينونة الأول 
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للعالم زاء جرم القضاة والرؤساء» وتجرياً لروحهم التي متلكها الحقد والكراهية لكل ما هو حق 
وعدل . وهذه هي الدينونة التي ألح إليها الروح القدس على فم سمعان الشيخ» الرجل البار الذي 
تكلم بروح النبوة للقديسة مريم » والمسيح كان ما زال رضيعاً في حضنها : 

«وبارکهما سمعان» وقال لريم امه : ها إن هذا قد وضع ”لسقوط“ وقيام كثيرين في 
إسرائيل» ولعلامة تقَاوَم » (لو؟:٠٠)»‏ حيث بدأ هنا السقوط الفعلى لرأس الحية المدبّرة ملاك 
الاانساكب هند الدع , 
د« هلا العالم » : 

لم يُفْرّق المسيح بين عالم اليهود أو اليونانين » فهو عالم الشر المستحوز على الرؤوس والرؤساء 
بلا تفريق » فشر اليونانيين » وإن كان قد بلغ حد السََهِ والُجون ء فهو لا يزيد بأي حال عن شر 
اليهود الدين فاوموا ايله والروح القدس و دجوا ابن صا حب الكر ۽ لوول الكرامة شم من دول 
الله , 
«الآن دينونة ... الأن بطر » : 

تكرار كلمة «الآن» يوضح الخد الحاسم بين المد والجَرّرء هد العام الكاذب اللاهي عن الل 
والحق , ومد الشيطان في استغلال النفوس الخاضعة له» وجَذر القوة الاهية الرادعة للا ثتين. 

وهنا بقف الزمن عند كلمة الآ وهي التي عرفها السيح هكذا: «قد أتت الساعة» _ 
وهي الفاصلة بين مرحلة الظلمة القاتقة التي ّمت عل العالم بتضامن الشيطان» و بين مرحلة 
انبثاق النور العتيد أن يَسظع على العالم وشيكاًء بقيامة السيح . 
«رالآن بطرح رئيس هذا العالم خارجاً»: 

« ریس ھا العالم» هو الان ٤‏ موا حهه عليه مام « ریس الیاة» !! صا سحب الوت رفح 
قرنه عل حال توشر الحباة! 

«أنتم آنکرتم القدوس البار» وطلبتم ُن بوقب لم رجل قاتل › ورئیس الياة قتلتموه› 
الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك . » (أع۳: (\ag\f‏ 

وهکذا لم يفَو سلطان الوت في يد الشيطان عل سلطان اليا في جسد المسيح . 

«فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فیهماء لکي يبيد بالموت» 
ذاك الذي له سلطان الموت» أي إبليس .» (عب4:۲١)‏ 
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«بظرځ خارجاً» : 

وفد جاءت في اليونانية بصيغة المستقبل « سيظرح » . الطرح هو السقوط أو الإسقاط إلى أسفر 
بعنف لتيحة لطمة قاضيةء أخرحت الشيطان من دائرة نفوذه ونحارج حلقة مصارعيه » والتي کسب 
فيها سابقاً كل الجولات ضد الانسان» ولكن هنا: «رئيس هذا المالم يأتي وليس له في شيء» 
(یو٤۱: »)۳١‏ وهکذا خحسر کل جولا ته مع المسيح . 


وسعروف من الكتاب أن «العالم کله قد وضع في الشریر» ( ۱یو :۱۹)ء فکانت دائرة تغود 
الشيطان تشمل العالم كله» ولكن بصورة مستورة , كلما طرح رئيس هذا العالم في معركة ضد 
الملسيح » تعرّى القائمون بتنفيذ مشوراته» ووقعوا تحت نور المسيح الكاشف» ودينت كل أعماهم . 
وها ان فد عرف لدی کل المسكونةء یکل شعوبها وأحياهاء فضبحه رؤساء اسرائيل وقضاته ۽ ی 
مدى تزييفهم للحق والعدل والإمان في معاملة المسيح » كما تمرّى قضاة روما أمام ضمير ضمير العالم 
فيما صنمه بيلاطس بالسيح ضد المنطق والعدل والقانون. وهكذا لم بعد الشيطان ولا أعوانه 
حفیین : «لاننا لا نحهل آفکاره.» ( ۲ کو۲ )٩‏ 

وهكذاء ومنذ صلب المسيح وقيامته » قد نَصِبَتْ على الأرض محكمة الل العليا من داخل ضمر 
الإإنسان المستثير بنور المسيح ‏ أي كل المؤمنين ‏ لحاكمة كل أعمال الشيطان وأعوانه « كتيت 
إليكم أيها الأحداث لأنكم أقو ياء» وكلمة الله ثابتة فيكم » وقد غلبتم الشرير» (١يو۲:٤٠)ء‏ 
ررلان کل من ولِڌ من الله بفاب العالمء وهذه هي الغلية التي تغلب العالم» مانا , » 


)٤: بوه‎ ( 


و ان ضار حلاص فنا وقدرنه وملکه وسلطاب مسح . لله قد رح | غ على احوتداء 
الذي كان يشتکي عليهم أمام إهنا نهاراً وليلاً. وهم غليوه بدم الخروف» و بكلمة شهادتهم ء ولم 
بوا حیاتھه حت حتی آلوت .« (a Ti)‏ 


وهكذا فقد العالم وجوده وإغراءه بالنسية للمؤمنين با مسيح » وفقد الشيطان ساطانه عل أولاد 
الله › كمافقد الوت فاعليته على حياة الذين ولدوا حديداً من الله ؛ وهذا هو المفهوم الواقعي 
والجوهري لعنى دينونة العالم وظرح رئيسه خارجأًء تقهيداً لانحلال هيئة هذا العالم انحلالاً نهائيا 
من دائرة حياة المؤمنين» بالانتقال إلى ملكوت اله وتلاشي الشيطات تلاشياً كليًا من الوجود» 
بالنسبة لحياة المۇمنىن»› وذلك بدخومم تحت سلطان المسيح والله» بل وتلاشي الوت من كيان 
لمفديين» بدخومم نهائياً في داثرة الياة الأبدية مع الله . 


ع 3 Ter‏ سرح آنحیل القديس بوحتا 


۲ «وأنا إن ارتفعت غن الأرض› أحذ بُ الى الججميعَ . قال هدا هشیراً ا 1 
میت کان مُزمعاً أن يموت » , 


هذه هي غاية السيح التي من أجلها قبل أن يدخل إلى «ساعة» الصراع مع «هذا العالم» 
ومع رئيس هذا العالم» الذي طرحه أرضاً ليرتفع هو عن الأرض إلى أعلى لأنه ماذا بعد أن يكون قد 
دان «عالم الشر» وفضح مداخل الظلمة والشر فيه» وحكم عليه » وأعلن الح عالياً فوق الكذب 
والخداع» إلا افتتاح عالم النور ونقل مركز الجذب من الأرض إل السماء؟ ثم ماذا بعد أن يكون 
قد طرح رئيس هذا العالم من دائرة نفوذه وسلطانه المتعالي فوق أفق الإنساتء وبعد أن حظه إلى 
أسفل تت موطىء فدميه» إلا أن يرفع الاإنسان فوق هامة الشيطات ليتسامى بروحه إلى حيث 
اسي ؟ 

لأن ا مسي » موته مرنفعاً على الصليب» رفع الإنسان معه من داخل الموت إلى القيامة والحياةء 
فتحرر الإنسان من جَذب الأرض المستمر والمستبد المؤدي إلى الموت الأبدي. ولأن السيحء 
موته» قد ظفر بالشيطان على الصليب وفضحه وأشهره جهاراً» صار الصليب هو مركز الجحذب 
الأقوى والأعلى للإنسان. وهذا هر المعنى المباشر الذي يتضمنه موت المسيح «هرتفعاً» على 
الصليب مرتفعاً عن الأرض» ومرتفعاً فوق هامة الشيطان. 


وقد سبق أن رکز انحیل یوحنا على معنی ارتفا المسيح بالموت على الصليب بقوله: «وكما 
رفع موسى الحية في البرية» هكذا ينبغي أن برقع ابن الإنسان» لكي لا يهلك کل من يؤمن به» بل 
تكون له الحياة الأبدية» (يو٣: .)٠١‏ حيث «رَفْمٌ ابن الإنسان» هنا يتضمن القيامة با موت أو 
الحياة من داحل الموت., فالية النحاسية المرفوعة بواسطة موسى : كان مرد النظر إليها بُحيي من 
الوت أولئك الذين عضّتهم الحية وسكبت سُكّها ني أجسادهم . 


والتطبيق هو أن المسيح ألغى على الصليب فل الحية » أي الشيطان» وأبطل اموت المتحصّل 
منها؛ إذ عض سم الحية المميتة» أعطانا دمه ترياق الحياة الأبدية . فكل هَن نظرء نظرة الإمانء 
إلى المسيح مرفوعاً على الصليب» تبطل فيه قوة الخطية التي هي سم الموت أو شوكته القاتلة : «لأنه 
هكذا أحبٌ اله العال حتى بذل ابنه الوحيد (على الصليب)ء لكي لا بهلكٌ كل مَنْ يؤمن 
بهء بل ټتکون له الخحیاة الأبدية . ») بو (۹٦:‏ 


كذلك يعود إنجيل يوحنا في موضع آخر لي ركز أيضاً على ارتفاع المسيح ‏ على الصليب » 


شرح إنجيل القديس يوحنا 11 : PTY‏ 4۹ 


كونه يتضمن أيضاً استعلان حقيقة المسيح : «متى رفعتم ابن الاإئسات» فحينئذ تفهمون أني آنا هو» 
(يو۲۸:۸) لأنه بصلب المسيح استفلتت قيامته «وتعيّن ابن اله بقوة» من جهة روح القداسة» 
بالقيامة هن الأموات . » ل(روا:٤)‏ 


وهكذا يصر إنجيل يوحنا داثماً على أن لا يفصل الموت عن القيامة عن المجد» ويجعل مفهوم 
«الارتفاع » على الصليب هو «ارتفاع » القامة أيضاً» ل «ارتقاع » الصعود أ 


لذلك فقول السيح هنا: «وأنا إن ارتفعت ... أجذب إلى الجميع »ء يشير إلى اموت على 
الصليب وما يتبعه بالضرورة من قيامة وصعود وجد» والذي يتضمن جَذب الؤمنين واتحادهم 


نخسيكة , 


«ارتفعت ”عن الأرض“» ٠١‏ > ×8 وتفيد ليس الارتفاع فوق الأرض بالعنى الموضعي 
فط » بل وبالمعنى الروحي» فهو ارتفاع عن موی الفكر اللأرضي والیدذب لأرضي»› الدي 
يتضمن» ليس معنى الصلب غفقط بل والقيامة مقهومها الروحي العا . 


««(أحذب إلىّ»: 

العنى هنا بتضمن شيئاً من العنف يسبب الجذب المضادٌ من الأرض ومن العدوء وهذا المعنى 
يوضحه الروح القدس في العهد القديم : « كنت أجذبهم بحبال البشرء بربُط المحبة» وكنت 
هم كمَنْ يرفع النبر عن أعناقهم » ومددت إليه مطعماً إياه.» (هوشع ٤٠:٠١‏ ) 

وعملية الجذب هي عملية روحية بحتة» تدخل في وظيقة الروح القدس مباشرة. 


«الجمیع »: 

وتأتي بدو تخصيص) فهو «الكل»» حتى ما فى السموات والأرض : «دوان ُصالح به 
”الكل“ لنضه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات . » 
( کو :۲۰) 


ولكن ليس الكل كمجموع كلّي» ولکن «الکل» با لمعن الفردي واحداً واحداً: («(ولحن 
الدي وضع قل تعن ا )اكه ۽ يسع ؛ نراه کل بالحد والکرامة: من أجل ألم الوت » لکي بذوف 
بنعمة الله الوت لأحل کل واحد. » (عب ۹:۲) 


وعملية الجذب لا تقتصر على التقريب إلى المسيح » بل وتقتد إلى داحل السيح » كعملية تجميع 


EY Ya‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


في شخص المسيح » في جسده السري الذي ملأ السماء والأرض: «لتدبير ملء الأرمنة ليجمع كل 
سىء ف المسيح ؛ س ٤‏ السموات وما ع الأأرض»› ف ذال , ) (أف١:٠٠)‏ 


١‏ «فأجاه الجمم: نحن سَمغتا من الناموس أن المسيخ يبقى إل الأبد. فكبت تقول 
أنت إنه ينبغي أن برتفعَ اب الإنسان. مَنْ هو هذا ابن الإنسان؟». 


السعوبة التي وأحهت جهت امم ٤‏ فهم معتی معنی «ارنفاع ابن اساك ))» مزدوحه . فمعروف من 
نبوة دانيال و بقية النبوات أن اين الإنسان قر بوه إلى عتيق الأيام: «فاعطيّ سلطاناً ودا وملكوتاً 
لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة . سلطانه سلطاث بدي ما لن بزول وملکوته ما لا ینقرض » 
(دا۷: ۳١و٤١).‏ هذا لو كان ابن الإنسان بصفته العامة التي هم لا يفهمونها أصلاء لأن المسيًا 
هو ابن داود» وليس ابن الإنسات. واين داود سيأحذ ملكة أبيه لیحکم إلى الأبد: « قسج الربُ 
ولن يندم أنت كاهن إل الأبد على رتبة ملكي صادق» (مز١١٠:٠)»‏ «قطمت عهداً مع 
مختاري. حلفت لداود عبدي » الى الدهر أنبّت نسلك» وأبنی إلى دور فدور رسك . سلاه» 
(مز۸۹: ۳و٤‏ )» «لنمو رياسته وللسلام لا نهاية» على كرسي داود وعلى تملكته» ليثبّتها و يعضدها 
باحق والبر من الآن إلى الأبد» (إش۷:۹)ء «ويسكنون فيها هم و بنوهم و بو بنيهم إلى الأبدء 
وعبدي داود رئيس عليهم إلى الأيد. » ر۷٣۳‏ :۲۵) 


وهذه النبوات الخاصة بالمسيًا كابن داود كانت عفوظة في قلوب اليهودء حفظاً يتحدد كل 
صباح وكل مساءء بافتظار تحقيق الوعد. لذلك كانت كلمات الرب يسوع توزن في أذهانهم عليها 
كلمة كلمةء بل وحرفاً حرفاًء بطريقة يستحيل معها مصالحة احرف الناموسي عع الروح الذي 
بحڪلم به المسيح؛ حيث الكهنوت كهنوت سماوي» وحيث الملكة هي اللكوت السماوي » 
وحيث كرسي داود هو العرش السماوي والرناسة هي من واقع أنه «رئيس المحياة وملك الدهور» 
عبر الزمنيه , 

ولكنهم فهمواء على كل حالء أت الارتفاع يعني الموت والانقطاع عن الوجود في الأرض »> 
ولكن كان معنى الصليب غر مفهوم » وكان على كل حال مُنبّطاً لعزائمهم» إذ انوا ينتظرون 
السيًا بوضعه السياسي » ما أوقضف اسهم في الترحاب بالسيح والإنحياز له 


شرح إنجيل القديس يونا 11 : a1 Ia‏ 


۲ «فقال فم يسو النوزمعكم زماناً قليلا بعد . فسیرواء ما دام لکم النورء 
للا يدرككم الظلام. والذي يسيرٌني الظلام» لا بعلم إلى أبن يذهب. ما 
دام لم النور» آمنوا بالنور لنصيروا أبناء النور. تكلم يسرع بهذا ثم مضى» 
واختفى عنهم».(") 


هذه هي أخر نصيحة يقدمها السيح لليهودء على وجه الإطلاق» وهي نصيحته أيضاً لكل 
متشكّك أو مُرتبك من جهة من هو المسيح . وتتلخص في أذ انتهز الفرصة القليلة التي أمامك» 
وبالقدر الضئيل الذي ملا فكرك وقلبك» عن صحة وصلاحية المسيح في أن يقودك ولو خطوة 
واحدة إلى الأمام» تقدم تقدم ولا تقض أو تتقهقرء فاللطوة الواحدة الايجابية كفيلة أن تدفعك 
اک الأمام وباستمرارء لأن المسيح واثق من أنه هو نور العالم ۽ وهو قادر أن یمود ویدب ويدف 
ويكشف أمام الإنسان حقيقة الخياة. 


فما دام هاتف الخر مسموعاًء اتبع» ومادام بصيص الئور يسيرأء سر لأنك إن استسلمت للخر 
تصير ابنأ للخيرء وإن سمت للنور قلبك ورجليك» صرت ابناً للنور وقائداً لغيرك . وكل صوت 
يأتيك من الخلف ليش ككك في النور» فهو صوت الظالم وأبي الظلمة» وهو حتماً للضلال 
والتضليل . 


وكعادة المسيح دائماًء فهو لم بحب على سؤاهم » بل قطع طريق الشك عليهم بإلقاء شعاع من 
النور عل فكرهم حتى لا يعثروا فيه » لو آمنوا. أما آماهم في مسيًا ببقى معهم إلى الأبدء فاختزها 
اسح ای «زمات قلیل بعد . وینما قال هم : «سيروا في النور ما دام لکم الور ء فھو یذ گرهہ 
بعمود النور الذي قاد آباءهم في سيتاء وأضاء هم ظلمة القفرء لو يتذ كرون!... 


«نم مضي واختفی نهم ) : 

الكلام هناء بحسب أسلوب ف . يوحتا الحفي» يحمل معنى الحتفاء النور» و يوحي بغشيان 
الظلمة لعمقومم التي لم تع النورء ولا هي سارت على هداء, هذا هو الحبك القصص للقديس 
يوحناء لأن هنا جختم هذا القديس على كل تعاليم المسيح . فكما كانت آية إقامة لعازر من الموت 


)١(‏ بُقرأً هذا الغصل (يو ۱۲ )٠١۳١‏ في قداس الأحد الرابم من التمسين المقدسةء وذلك بعد النتصاف الخمن القدسةء 
وافتراب عيد الصعود الذي فيه رفع العريس عناء وني ذلك دعوة صرة من الكنيسة لأن ندع من نور السيح قبل أن برقع عنا: 
«النور مععم زماناً تلا بسا , يروا عا دام لکم الور لخا بدرککم اللام 4 . 


tar, 11 YO‏ شرح انحیں الفدیس دوجا 


أنحر أياته لاستعلان حقيقة شخصه كونه ««القيامة والحياة)»» وهى منتهى قصد الانساتء فها 
ذلك یعطی ق. بوحنا اخر کلمة للمسيح من حهة اأستعلاك شخصه « کنور الحياة » › وهو منتهی 
رحاء الاإنسان واخر تعاليم المسيح . وقد حمق قول المسيح هذا عمليأء فعندما صلبوه اظلشّت الدنيا» 
وصارنت دمه ع اا رض کلهاء تعبیرا ن اتو اء الور ندا انکروه. وهم م بد روا انهم فتلوا 
رجاءهم لا قتلوه» فلا حصلوا على عسيًا يبقى همم إلى الأبدء ولا انتفعوا بالزمات القليل بعد! 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1۲ Ver PV:‏ 


ختام لإنجيل الاستعلان 


(E TV: 1۲) 


۲--ا۱؛ «ومع آنه کان فد ضتَعَ ماقم آبات دا عد ها ؛ لم بۇمنوا ب4. لیتھ قول 
إشعياءَ لنب الذي فاله: يا رب هَن صدق خبرنا؟ ومن استغلتت ذرع 
الرث وهذا لم بَقْدروا أن بُؤمئوا. لأن إشعياء قال أيضاً: قد أعمَى غيونهم؛ 
وأعْلَّظ قلوتهم؛ لثلا بْصروا بعيونهمء ويشغروا بقلوبهم ٠‏ ويرجغوا 

فاشفيهم » . 
إن عدم إان اليهود لا بد أن يسترعي كل من يظلع على الإنجيل» سواء من جهة الآيات أو 
الأعمال والتعاليم . والقديس يوحنا يضح نفسه الآنء وني ختام سرده للآيات والتعالیم » کمن ينظر 
إلى رسالة الخلاص التي أكملها المسيح ككل» فهو يندهش من عدم إيان اليهود» بل وا مسيح نفسه 
اندهش من عدم إمانهم» بل وحتى إشعياء النبي لم يصدق ما يقول . والحقيقة كذلك فإنه لا 
بوجحد شعب ني العالم قاوم رسالة الخلاص» كما فاومها اليهود في شخص المسيح نقسه» مع انهم 


حاصته '! 


و يعود ق. يوحنا إلى العهد القديم عهد النبوات والأضواءء التي أرسلها امه من بعيد سابقاً 
ليْظهرّ بها ومهّد لا سيكون؛ حتى إذا كان سَهل الاإعاك. 


ونبوات إشعياء فيها ما يكفي» سواء بالنسبة للمسيح من هوء وما هو عمله» أو بالنسبة لليهودء 
عن ما هو رد الفعل عتدهم , 


والشبوة في الواقع تصر ما سيكون» ولكن لا تتحكم في مجريات الأمورء ولا تعفي المجرم من 
إجرامه» أو الخاطىء من خحطيتهء فسبْق العلم عند اله لا يؤثر في حرية وإرادة م سيعمل» ولا 
تقلل من العقوبة المحتمة عليه . ولكن القصد الاإ لمي في الاعلان السابی عما سيكونء فوق أنه مهد 
به الطريق والأذهان لقلوب المؤمنين» فهو يوضح مدى الإحاطة التي يشملها تدبير الله » ومدى 
العنايه الألمية التي تسبق وتعد اكلم والسامع معا الآية » وصانعهاء ورائيها معا ؛ قلب المؤمن 
وقلب الرافض معاً. لأن الله يشمل بكيانه كل كيان» فهو يحيط بالبداية والنهاية لكل ما كان وما 


شرم انحل بوا م ړغ 
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سيكون» وهو سابق للزمن» وكائنٌ بعد آن ينتهي الزمن. فالكل واقع في بؤرة رؤیته» ومشیئته 
٢‏ 
تهيمن بالنهاية عل کل مشیئات خلائقه . 


وهنا نأتي إلى لاهوت ق . يوحناء فهو حينما يلجأ إلى نبوة إشعياء فإنما يود أن يقول أنه بقدر ما 
كات يعمل السيح بحسب تديير الآب قواً وعملاًء بقدر ما کان الیهود العاندون يزدادون عدم 
إعان. ولكن حتى عنادهم ورفضهم هذاء كان وافعاً تحت سبق المعرفة» ولم يخرج عن التدبر. 
فكل ما قالوه وعملوهء سبق أن كشفه إشعياءء ليدرك به ق. يوحناء وندرك نحن معهء أن العناية 
الإفية تحيط بقصة الإنجيل . ولكن عدم إعان اليهود لم يوقف تدبير الله للخلاص» بل دخل فيه 
كعنصر مكمّل ؛ فعدم إيانهم وعنف رفضهم لم يرد عن أن يكون عثرة هم وحدهم . فالصليب صار 
عثرة لليهود » ولكن اليهود لم يستطيعوا أن يكونوا عثرة للصليب . 
(رآبات هذا عددها» : 

من کلام ق. پوحناء ینبین لنا آنه كان مُلما بآيات كثيرة جدأً عملها الراب يسوع » ولکنه 
أاكتفى بذ كر بعض منها» وهي سبعة على وجه التحديد» رآها كافية لنؤمن على ضوثها أن المسيح هو 
ابن الله : 

الاو : تحو يل الماء إلى خر الأصحاح الثاني . 

الثانية : شفاء ابن حادم الك الأصحاح الرابم, 

اثالث : شفاء مقعد بيت حسدا ‏ الأصحاح ا لخافس , 

الرابعة: إشياع الجموع من الخمس الخبزات ‏ الأصحاح السادس . 

الخامسة: السير على الماء ‏ الأصحاح السادس. 

السادسة: شفاء المولود أعمى ‏ الأصحاح التاسع. 

السابعة: إقامة لعازر من الوت بعد أربعة أيام ‏ الأصحاح الخحادى عشر. 


وني حتام الكل آية قيامته من الأموات» مع علامات وآيات في السماء والأرض والبحر» لم 
صد بها المسيح ان يؤر على إعاب الناسء ولکن لتغلن فط عن رسالته ۔ 


«الیتم قول إشعياء»: 

«ليتم » وتأتي ٤‏ اليونانية معنى (« لیکمل للملء» ۵6م ۷۵ا , ھا اا يأتي بوحنا 
بالنبوة ليعلّل بها تصرف بيت إسرائيل من نحو المسيح رجاهم » ولكن النبوة أتت لتغطي الفراع 
الخيف الذي يتركه تصرف اليهودء في تفكير أي إنسان» من نحو معاملتهم للمسيح باعتباره أنه 
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طابعهم وسلو کهم ملد القديم» و هيدا لا عرابه به فهو استمراز لتکمیل مکیاهم ( مت ۲٣۳‏ ۳۲). 


«مَنْ صدق خبرنا ؟ ولن استغلّت ذراع الرب؟»: 

هذه أوة إشعياء النبي (۳٠:٠)ء‏ وهنا يجمع ق. يوحنا تعاليم الرب يسوع مع الآيات التي 
صنعها معا و«الخبر» هو التعليم بالكلمة ومقصده هو الا اء و«دراغ الرنب» كداية عن 
القوات التي صشعها المسيح: وحاءت علل مستوى الآياث آي بصقة إشارات تشر الى لأهوث 
صانعها. والا تيان معا كاتا شهادة الله المنطوقة والمعمولة بواسطة اينه , والا نان أيضاً رَفْضاء فالتبر 
لم بُصدّق» والآية لم تمَهَمْ باعتبارها استعلاتاً للمجد المي لصاحبها. 


« دا لم يقد روا أن بؤمنوا» : 

هنا يتعرض ق. يوحنا إلى استحالة أحلاقية عند اليهود» مور وثة عبر تذمرات بلا عدد أعلنوها 
ي وجه الله منذ آن کانوا في مصرء ٹم في خروجهم من مصر؛ وني وجه موسی . وکل قاض ونبي 
اتی بعد ذلك لم ينج من هياجهم ومقاومتهم : «قد ت ركوا عهدك» ونقضوا مذابحك» وفتلوا أنبياءك 
بالسيیف ) فبقيت آنا وحدي» وهم بطلبوك نفسي ليأخحذوها» ( مل .)۱١:۱۹‏ هذا کان صراح 
إيليا» ويرد عليه القديس استفانوس الشهيد الأول : «يا فَسَاةّ الرقاب وغر المختونن بالقلوب 
والآذانء أنحم دائماً تقاومون الروح القدس. كما كان آباؤكم» كذلك أنتم. أي لأنبياء لم 
يضطهده آباؤكم ؟ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا مجيء البار الذي أنتم الآن جرتم مُسَلّميه وقاتليه» 
الذين أذ تم الناموس تریب ملائکة ولم فظو . )) (أع۷: 1ھ— (or‏ 

هذا لم يستطيعوا أن يؤمنوا!! يَركه ثقيلة جداً من مقاومة ورفض استعلائات الله على مدى 
الدهور» عيوكت أعماها عدم استعدادها للرؤياء وآذان أصمُها تكرار رفضها لصوت الله » وقلوبِ 
منعتها قساوتها عن الندم أو التو بة !! 
ر لن اسعياء فال أبضاً: فد أعمى عيونهم » وأغلظ قلو بهم › لملا بیصروا بعيونهم ۰ و يشعروا 
بقلو بهم » و بر جعوا فأشفيهم » : 

النص هنا من إشعياء (١:۹و١٠)»‏ ولكنه بالفحص » استقر العلماء أنه غر منقول لا من 
الدسخة السبعينية ولا من الدسخة العبرانية الماسورتيك ءناء٣مءه‏ » والتى بجأ إليها كتاب الأسفار 
ال خحرى . ۰ 


فأما النسخة السيعضة: والتي يتبعها كل من إنجيل متى وكاتب سفر الاعمال فهي ترد 
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کالاآتي: 

«افقد تمت فيهم نبوة إشعياء القائلة تسمعون سمعاً ولا تفهمون. ومُبصرين نَبَصِرُون ولا 
تنظرون. لأن قلب هذا الشعب قد علض وآذانهم قد ثقل سماعهاء وغمضوا عيونهم » لثلا يبصروا 
بعيونهم » و يسمعوا باذانهم» و يفهموا بقلوبهم » و برجعوا فأشفیهم . » (مت ۱۳: ٤۱و۱۵)‏ 

أما انجيل القديس مرقس (۱۲:4) فجاءعت فيه کالا تي : 

« لكي يبروا مبصرین ولا ينظروا» و يسمعوا سامعین ولا يفهمواء ئلا برجعوا فتخفر هم 


خحطایاهم » . 
والاحتصار والحصرف هنا واضحات ويرى العلماء أن النص بقترب من اللسخة العبرية 
الاسورتيك . 


النسخة العبربة الماسورنيك: «احعل قلب هذا الشعب غليظاًء شل ام وأغمض 


سفوا ) 


عیونهم› ثلا يتظروا بعیونهم» و يسمعوا باذانهم » و يقهموا بقلوبهم » فیعودوا و د 


ما في سفر الأعمال» فان كاتبه يتبع النسخة السبعينية حرفاً تقریباً (أع ۲۸ (YY‏ 

( سا 6 الروح القدس آباءنا بإشعياء النبي قائلاً: اذهب إلى هذا الشعب وقل ستسمعون 
سمعاً ولا تفهمون» وستنظرون نظراً ولا تبصرون» لأن قلب هذا الشعب قد عَلظء و بآذانهم سمعو 
ثقيلاً وأعينهم أغمضوهاء لئلا يبصروا بأعينهم و يسمعوا باذانهم و يفهموا بقلوبهم» و يرجعوا 
قاسفیهم ) . 

أما إنجيل ق. يوحنا فيبدو النص حرأ لا يتبع السبعينية . وقد حول ما جاء في التسخة العبرية 
بصيغة الأمر اموجه للنبي» إلى تأ كيد مخيف بعمل يضطلع به الله نفسه . فبدل «إغمض عيونهم» 
كأمر صادر للنبي» في النسخة العبرية يأتي «غمضوا عيونهم »» كعمل قاموا به في أنفسهم ؛ وما 
جاء في السبعينية حعله ف. بوحنا ((قد أعمى عیونهم )) TET PMDKEV‏ ¢ يت الله هنا هو الدى 
يصنع بهم هذا کرد فعلٍ لعصيانهم ۽ «« وأ غراظ فلو بهم )... للا“ پر جعوا فأسُفيهم. 


و يلاحظ هنا أن ق . يوحتا أنهى النص على أساس أن المسيح هو الذي يشفيهم » وبذلك انتقل 
بالنبوة إلى الواقع بالنسية للتاريخ الذي أكمل على يديه! ومعتاها : أني أعطيتكم فرصة لترو 
وتشمروا بحقيقتي بكل الطرق فلم تستجيبوا» بل عاندتم» وقاومتم » وأسأتم إل بلا سبب؛ ها أا 
أطمس عيونكم» وأسدٌ قلوبكم» وأقطع الرجعة عليكم فلا تعودون بعد. 
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ونحن نخرح من الأوضاع المختلفة التي حاءت بها هذه النبوة بقكر واحد»ء وهو أن أخلاق 
الشعب اليهودي وسلوكه مم الله اديا الى انغلاق أعينهم عن روي استعلانات اله » وأصابا آذانهم 
بالشقل» فلم تمد قيز صوت اله أو تسممه أصلاً. . وا نتهى الأمر بهم إلى ن قلوبهم فقدت 
الإحساسات والمشاعر التي مكن أن تتفاعل مع عبة الله » وانتهی الأمر بأن حجز الله صوته عنهم . 
و يَضدق فيهم القول: هذا ما جناه علي جهلي؛ وما جتى على أحد. ولكن ليس من الميّن مقاومة 
الله لأن إمكانية التغيير والتوبةء مفتاحها في يد القديرء فإذا تمادى الاإنسان أو الشعب في معاندة 
اش «أغلق اله عليهم في العصيان» (راجم رو٣ .)۳۲٣٣‏ وهنا يبدو اله وکأنه هو الذي 
أغمض عيونهم وسة آذانهم وقش قلوبهم» بينما في الحقيقة أنهم هم الذين بعصيائهم الستمر 
حضوا لله أن يغلق عليهم فيما أغلقوا هم على أنفسهم من جهالة وحاقة فة . فسيّان أن يقال أنهم 
أغمضوا عيوئهمء أو أن الله أغمض عيونهم . فالذي لا يريد أن يرى لله أو يسمعه لا يستطيع اله 
أن بُضٌهر له ذاته أو يتكلم معه: «لاذا لا تفهمون كلامي . لأنكم لا تقدرون أن تسمموا قول . ) 
و۸ ٤۳‏ ) 

وهكذا انقلبت عدم الرغبة المستمرة في السماع لكلمة الله إلى عدم قدرة: «لا تقدرون أن 


موا )) . 


۲ «قال إشعیاء هذاء حین رأی مده وکلم عند ) , 


ق. يوحنا هنا ينقل عن نسخة «التْجوم»» أو النسخة الأرامية . وهي التي جاء فيها نص 
(اش٦:١)‏ بدل « رایت السسد (أدوناي) حالساًء.. م اء «رأیت شيل السيد (أدوئاي)...» 
لأنه بحسب فق. بوحنا ‏ وبالعالي بحسب فكر السيح ‏ أن: «رالله لم يره أحد قط » 
(يوا:۱۸). وهذا هو التقليد القديم (الأرامي). وبهذا بكو ف. يوحنا بقوله: «قال إشعياء هذا 
حي رای دہ وتلم عنه ) ۽ قك فشر النيوة أيضاً عل أساس أن اشعياء رأی رر جد المسيح» وتکلم 
عنه» باعتبار أن إشعياء كان يتنبأ عن المسيح وعن استعلان مجحده» وأنه رأى المسيح على أنه هو 
«أدوناي ». وف نس أصحاح اشعياء ٩‏ بشول: ولان عيني د راتا الك رب انود . وف 
الترهه الأرامية ية أي (( اتر جوم ») تأتي هکذا: «لان عيني راتا شا کیناه الرب»» حيث اا 

هي الحضرة المنيرة أو نور الله . وهو التعبير عن المسيح أيضاً باعتباره «نور الراب ٠)‏ «بهاء شعاع 
- ده ورسم جوهره. ) (عب ۱ :۳) 
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EDN‏ «ولكن مع ذلك آمنٌ به كثبرون من الرؤساء أبضاًء عير آنھم مبب 
الفريسيير لم بعترقوا بهء ثلا بصیروا خارج المجمع. لأنهم أحبوا مج 
الناسء کر من یل الله » , 


هنا يورد ق. يوحنا نوعاً من الامان يساوي غعدمهء وهو الاعان الفاقد الاعتراف أو الشهادة. 
وهذا إعان مصاب بإصابة مرضية قاتلة» فهو يؤدي إل الأإنكارء وهو أشر من عدم الإبمان. 


أما السبب الذي حمل الا مان فاقداً الاعتراف والشهادة» فهو الخوف. والخوف بالنسبة للخطايا 
التي تحرم الإنسان من القيامة والياة» يأتي في المقدمة كأخطر معوّق : «وأما النائفون» وغر 
المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبةء فنصيبهم في البحيرة 
المتقدة بتار وكبريت» الذي هو الوت الثاني » (رؤ١۸:۲).‏ ووضع الخوف هنا لا يُعْتَمرء فهو ليس 
حوفاً على الحياة أو خوفاً من الآلام والتعذيب» بل الخوف لثلا يفقدوا كرامتهم وجدهم 
الدنيويين» كأعضاء في ممع اليهود!! الأمر الذي فضحه ق. يوحنا: «لأنهم أحبوا جحد الناس 
أكثر من مجد الله» ؛ وبهذا يكونون قد وضعو الله في مركز أحظ من م ركزهم . وهذا وصفه المسيح 
هكذا: « كيف تقد رون أن تؤمنواء وأنتم تقبلون مدا بعضكم من بعض» والمجد الذي من الال 
الواحد لستم تطلبونه . ) بوك )4٤‏ 


ولکن هذا لا مع أن کثيرين آمنوا واعترفواء والرسالة إل العبرانيين هي رسالة مكتوبة إلى 
رؤساء وكهنة قَبلْوا الامان واعترفوا به : 

لمن ث أبها الاإحوة القديسوت» شركاء الدعوة السماو ية للا حظوا رسول اعترافنا ورئيس 
کهنته السیح یسوع. » (عب۱:۳) 

ومکتوب أيضاً : 

وكان «جهور كثر من الكهنة يطيعون الإ مان. » (أع*:۷) 
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ملخضص لاإنجیل الستعلان 


(—14:۲( 


بعد أن خحتم إنجيل يوحنا على أقوال المسيح» و بعد أن سجُل في يوميات المسيح أنه «مضى 
واخحتفی نهم )) (یو۳۹:۱۲)» عاد وسل بعضاً من أقوال المسيح أقت بصورة جديدة غير مكررة» 
و بتلخيص جيل وم ركز للمبادىء العامة : النورء والدينونة » والحياة. ويختص جزؤها الأول با لمؤمشن 
وعلاقتهم مع المسيح» وبالتالي مع الآب» والزء الآخر يختص بغر الؤمنين» وكيفية وقوع الدينونة 
عليهم , 


toagtt 1۲‏ «فنادی یسو وقاك: الذي بۆهن بي“ ليس يمن بي بل بالذي أرسّلني» 
والذي يراني ری الذي أرسَلني », 

(دفنادی)») : 

وتأتي قي اليونانية «صرخ» = ۷ه م»6 » والمعنى ليس مرد مناداة» فالسيح هنا ليس في 

وكلمة «يصرخ» ۷اء6م» ني العهد الجديد عامة تفيد الانفعال العاطفى في صورة نُظق. وقد 
جاءت في مواضع متغيرة لواقف وأشخاص متباينة جداً. 

فصراخ الجموع المنفعلة بالفرح هو «اعيافم» : «والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخحون 
Ëxpağov‏ فائلىن أوصتا هرآ :4)۹ وصراځ جوع الغاضبه هو 1۷عأنمK‏ : ((فصرحوا أيضاً 
e2۷مE»p‏ اصلبه» (مره١:۳٠)؛‏ وكذلك الصراح لطلب المعولة : «ابحداً یصرخ 481۷م »× 
ویقول پا يسوع ابن داود ارحني» (مر٠۷:۱))؛‏ كما جاءت أيضاً بخصوص يوحنا المعمدان: 
((یوحشا شهد له ونادی (صرخ) 1y  KÉKPQYE‏ :8 1(. ولجن ق. بوحناحصر كلمة 
۷× في معنی الإعلان دون الانفعال أو محرد الصراخ("). 


لم ترد مشل هذه الأقوال سابقاً في تعاليم امسيح» فهي صياغة جديدة لجمل أقوال المسيح. 


' CH.Dodg, The Fourth Gosp., Pp. 382. 


ارایب الأما كن التي ردد فيها المسيح أثناء الندمة 


يشفرد إنجيل القديس يوحنا بتوضيح المراحل المتعددة التي مرت بها حدمة الرب بين اليهودية 
والسامرة والجليل . فبينما نجد بقية الأناجيل تقتصر على ذ كر معمودية المسيح في اليهودية» ثم 
انتقاله إلى الجليل حيث تدور معظم تعاليمه ومعجراته ثم صعوده مرة واحدة فقط إلى أورشليم التي 
انتهت بصلبه» نجد إنجيل يوحنا ينفرد بكشف انتقال الرب مرات متعددة بين اليهودية والسامرة 
والجليل » وذلك على النحو التالي ('): 


أولاً: في اليهودية أيام المعمدان: ١١-۲۸:١‏ . 
تانيا : في الحليل : ٠۲١:۲‏ . 
الا : في أورشليم واليهودية : ۱۳:۲ .٠٠٦:۳‏ 
رابعاً: فى السامرة: ٤١٤:4‏ . 

أ فى الحليل : 4 :۳٤4د‏ . 
ي اورشليم : ٤۷۱:٩‏ . 
سابعا : ي الجليل : ۷١١:7‏ . 
ثامنا: في آورشلیم: ۱:۷ ۳۹:۱۰. 

أ فی عید المظال: ۹۹:۸۱:۷ . 


Ca. Ca. a. e 
Ef 
¥ 


ب س فی عید التحدید: 1۹ 1ہس :۳۹ . 
اغرال موقت في عبر الاردن ST‏ 
تاسعاً: ف اليهودية في بيت عنيا: ٠۳٠:١١‏ . 
( اعتزال مؤقت في مدينة أفرايم ٩۷٤:11‏ ). 
غاشراً: من بيت عنيا إلى أورشليم : للمرة الأحيرة ]۲:1۹1:1١‏ . 
حادي عشر: بعد القيامة في أورشليم : الأصحاح العشرون كله. 
اني شر : بعد القيامة في الجليل : الأصحاح الحادي والعشرون کله. 


(4) ارجم إلى المدحل ص ۳۰۰ ١١۴۳ء‏ حيث تنجد السب الدي جعل القديس يوحنا ست بالت ركير عل حدمة الرب في 
الهودية , 


ا {T1‏ سرح انحیل الفدیس يوحدا 


والمسيح» في هاتين الآيتبن» ير بط ربطاً وثيقاً ‏ مع التاً كيد بين الآب وبين کل هَن يؤمن به» 

وكذلك بين الأب وبين كل من يراه رؤية الاستعلان الاإعانى س كابن الله وليس رؤية المن. 
وهدف المسيح من ذلك عدم الفصل بين اختبار الإعان به واخحتبار الإعان بالآب» باعتبار أن 

ذات الآب وذات الابن ذات واحدة وجوهر إلمي واحد. فالإعان بالسيح هو الإمان باش لأن 


لابن والاب واحد: «رآنا والآب واحد» ازيو٠١: ٠‏ وها هو الامان السيحي» فا لسيح 
والآب ذات واحدةء ولاهوت واحد» آب وابن معاًء وانما شخصاب ها أو أقنومان , 


علما بأ اختفاء اسيج باستمرار وراء من أرسله » قولاً وعملاًء هو عاولة جد خحطيرة للإحتفاط 
بوحدانية الفكر والمشيئة والعمل والقول بين الابن المُرْسَّل والآب المُرْسلء لأن هذا هو صميم 
جوهر اللاهوت» فلا ثتائية في الله قط , 


1:1۲{ «آنا قد جت نورا إلى العالیء» حتی کل د قن يمن بي لا مٽ ئي الظلمة». 


أن يعرف الائسان حقيقة الله ء فهذا هو النور. فاه نور معنى «الحق المُدرك الكامل »» 
وكيل إدراك له هو إدراك للحق» وإدراك جزئي للكمالء لأن الحق في الله لا يدرك كماله» فهو 
فائق على كل الإدراكات . للذلك» مَنْ يستنير معرفة الله » يظل كلما مد في نوره مد في معرفتهء 
ومعرفة كل شيء إلى مالانهاية . 


والملسيح جاء ليستعلن ليستعلن ذات الله المحفية» و يستعلنها في ذاته هوء أي في شخصه»ء لأنه ابن الله 
الوحيد الحامل لكل حقيقة الله في ذاته؛ لذلك» فبتحسده دحل نور الله إلى العالمء فصار نور الله 
أو حق الله مُستغلناً ومُدرّكا للإنسات, علماً بأن معرفة حقيقة الله في ذاته» وهي اکتشاف ذات 
الله كآب وابن»ء هي النور الحقيقي (*)ء أو الحق انير الذي لا عكن أخده أو إدراكه كمعلومة أو 
كمصعرفة قائمة بذاتها متفصلة عن ذات الله » هذا أمر مستحيل , فكل معرفة حقيقية عن الله بدون 
الاتصال الفعلي بالهء هي معرفة الظل» وليست معرفة النور. ولكن المسيح أعطانا معرفة الآب في 
داته هو «الدي رآني الريك ری الب » و«أنا والب واحد (یو٤‏ ا:۹ ۳۰١:۹١۰‏ وذلك 
بالاتصال والاتحاد الروحي بشخصه : «بنورك نرى نورأً» (مز١٣:۹)ء‏ «عن التصق بالرب فهو 
روځ واحد.» ( ١‏ کو۹ :۹۷) 


زی) را جع المدحل س ١۱۲و۱۲۱‏ . 


مکان الأصحاحات تسلسل الموضوغات الصفحة 
المشارة 

الأصحاح الأول وهو بمثابة مقدمة لاإنجيال يوحنا ۱۸ 

الفسم الأول من المقدمة: امتعلان الكلمة المتجسد: (۱۸-1:1) ۹ 

القسم الثاني من المقدمة: الشهادة ان يسوع هو ابن ايله [۹۹:4س١) r‏ 

TE : شهادة المعمداف وهي عل عدة مراحل‎ _ ١ 

المیواب بالنفی: ۲۲۱۹:۱٩‏ 1۲۹ 

ب الحواب بالا عاب : i: ۲۸۲۳:١‏ 

ول المسيح ي ج س الشهادة للمسیح: ۳٤۲۹۲۱‏ 1۳7 

اليهوديه ايام د المعمدات يبدا يله الوديعه: ۴۷۳9:١‏ 144 

امعمداف ٠‏ ۲ شهادة التلاميد: المح بدا مله باحتیار تلامیده 1a‏ 

at . ۲٤١:١ أ شهادة اندراوس:‎ TELE 

ب ب شهادة فليس : 41٤۳:1‏ 1۹ 

ج هاده نایل :۷:اه 2۹ 


ارزع الأول : انجيل التجديد 14 


(ETI — 1:) 


ثانياً: ف الجليل الأصحاح الثاني ١‏ معجرة حو بل الماع الى مر عرس فاا الجليل 7 )١١-١:۲(‏ 3۸ 
11-1 © أعمال اليح الاولى في اليهودية 1۸۳ 
نالا : ف البهودية ۲ تطهر افیکل : « السيد يأتي إلى هیکله بغتة»: Af )۲١٣-۱۳:۲(‏ 
F1:‏ ن وقفة قصيرة ۹۹ 
الأصحاح الثالث ۲ مع نيقوديوس لیلا: ۲٢--۱۳‏ ۰1 

أ الحدیث الباشر مع نیقودعوس! ۳: ۱د١۱‏ 4 

بپ الحدیث غر الاش مع تیمودیوس: E: ۲١۱۴:۳‏ 

۽ _ المعمدات یکمل شهادنه: ٣۹_۲۲۳‏ 47 

رابعاً: ف الساهرة الإأصحاح الرابع ۾ قي السامرة: 1r ۲٤:٩‏ 
Tf‏ أ الخديث مع اھر ۲٣۷ ٤‏ ۳۷۹ 
ب الحدیٹ مع التلامید: ٣۸۲۳۷: ٤‏ ۰ 


ہے اعات الیامرین: ٤١۲۹:٤‏ 1 


شرح إنجيل القديس يوحنا 17 V1 iV:‏ 


وهكذا جعل المسيح الطریق إلى ال عَيْرَ نفسه التي وضمها على المستوى الإفخارستي هكذا: 
«مَنْ يأكلني فهو يجيا بي» (يو .)٠۷:‏ فالمسيح هو نور العالم» وذلك لساب اله معنى أن 
حياته وكلماته هي الاستعلان الدائم لله . على أن الوصول النهائي إلى الله نبلغه» إن بَلغنا مستوى 
الاتحاد بالسيح: «لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة» هو الذي أشرق في قلوبنا لاإنارة 
معرفة جد الله في وجه (شخص ۳٥٥۵۲٥۷‏ ) یسوع المسیح . » (۲ کو٤ )٦:‏ 


ومعروف أن الله ليس فيه ظلمة البتةء معنى أن الله حق مطلق» والحق هو الضدٌ للباطلء 
والباطل هو كل ما يتغير إلى زوال, 

لذلك» فكل مَل يؤمن بالمسیح» أي يتحد به بالروح» یعیش بالحق» ولا یطیق حتی شبه 
الباطل» إنه بتغر إلى النورء ولا يتغير قط إلى الباطل : «وهذا هو الاير الذي سمعناه منه» ونخب ركم 
بهء أن الله نور وليس فيه ظلمة البعة. إن قلا إن لنا شركة معه» وسلكنا في الظلمة» نكذبء 
ولسنا نعمل الق , » ((ر١يوا:‏ ١واآ)‏ 


۲ م«وإن شیع أحد کلامي: ولم بۇمن › فأنا له اويئة. لأني م آتِ لأدين العالم بل 
لاأخلص العالمّ ». 
اتضق معظم علماء الكتاب المقدس» بل وعلماء الخطوطات. أن القراءة الصحيحة ذه الآية 
هي کالاتي: «إن سمع أحد کلامي» ولم عفظه ولاب ل۲فuچ»()‏ لأن السمع کلام 
السيح اء هنا اڪجابياء معنی انه سما وفهم . فالغروس أن يأتي اھ اما حفظ أو إها ل اما 
قبول أو ردن . 


والآن» وبعد أن أوضح المسيح أنه جاء نورا للعالم حتى كل مَنْ يؤمن به لا يكث في الظلمةء 
يعود ويأتي باللوم عل مَنْ لا بحضظ كلامه» إذ هو كلام ابه وهو روح وحياة؛ وهوء بحسب 
القديس بولس الرسول» السيف ذو الحدين » الذي يخترق وير أفكار القلب ونيّاته » حتى إلى 
مفارق النفس والروح» فهو ميزان القلوب والأفكار. فكلام ا لمسيح » بحد ذاته » لأنه نور» فهو يحمل 
قوة الكشف والإدانة؛ فكل مَل لا يحفظه» سيقع تحت كشف النورء لذلك فهو حتماً سيدين نفسه 
عل ضوء الكلمة الوس 260١‏ التي سمعها ورفضها . 


3 See The Pulpit Commentary, op. cil, p. 148. 


خاهساً: فی الجلبل 
Pt: f‏ 
ساد سا٠‏ 


ي أورشايم 


¥: 8 


سابعاً: في الجليل 


Yi— 


الأصحاح 
!لافس 


الأصحاح 
السادس 


الجزء الثاني : إنجيل قوة الكلمة 
(iv: fT: £) )‏ 
ت شفاء ابن خادم اللك: ٠1-٤1:1‏ 
© وففة قصيرة 
ن شفاء مریض بركة بیت حسدا! 
والمصادمة الول مع اليهود : الأصحاح الخامس كله 
١‏ شفاء مریض بر که بیت حدا: ۵ اسه 
۲ س شرم عر کر الاب من الہ الآب: ٣٠۱۹:٥‏ 
۳ الهادہ لاہن : ١٣١:۵‏ 
أ من المعمدان: ١‏ :٣٣م‏ 
ب عن الاب : ۵ : ٣٣و‏ ۷٣و۸٣‏ 
ج س من الأعمال: ۳٣:۵‏ 
د من الاسفار: )١۳۹ ١‏ 
4 أسباب عدم إيان اليهود: ٤٠:١‏ ۷) 


الجزء الثالث : إنجيل الاستعلان 
( 1:11:7( 
اسنعلان طبيعة المسيح المحيية وشخصه السماوي : 
« أا هو خبز الحياة » 
١‏ س مهجزة إشباع الجموع: ٠١-٠:١‏ 
أ س ظروف الممجرة: +١١‏ 
ب ب التحصم للمعحرة! 2:١‏ ١إ‏ 
ج ب إشباع الحموع: ١۳1۹:7‏ 
د س تار المعسرة: :١ة‏ 
۲ السير غل الاع: ۲١۹١:١‏ 
۴ حدیث الراب في تجمع کفرناحوم: ۸-۲۹:۹ 
هید ۲١۲۷:٦‏ 
أ ہے الحرء الأول عن الحدیث: ۲۹:۹ ١ء‏ 
ب الجرء الثاني من الحديث : ١41:7١‏ 
ج الحرء الثالث من الديث: :١‏ ۸ه 
التعقيب عل حدبث الرب في تجمع كفرناحوم: Y1—91:1‏ 


TIT 


TE 


TTT 


TT 


a2 


+ 


TY 


FAT 


TAR 


HY: 1‏ شرح إنجيل الفديس يوحنا 


ولكن المسیح وعد أنه لن یدین ‏ معنى يعاقب س من لا بحفظ كلام ولكن الکلام نفسه 
سيدينه » لأن عمله الأساسي بالنسبة للعالم هو عمل الخلاص والياة والإنارة وليس الدينونة. 


فد يلاحظ القارىء التقليدي امل بعقيدة الكنيسةء أن قانون الح يمان ينص صراحة و بوضوح 
على آن المسيح سياتي ني مُلكه «ليدين الأحياء والأموات » وهنا يبدو أنه توجد مناقضة بينه 
وبين هذه الاية ومٹیلا تھا (يو۸:٠۱؛‏ يو۱۷:۳). ولكن لكي نزيل هذا التعارض) يلزمنا أن نعيد 
فهم کلمة «یدین صvأم K‏ فهي ل تعني الحکم بالعقاب أو إيغاع غر المۈمنىن حت التأديب أو 
الحغريم؛ بل تعني جرد التمييز أو التفريق »اعمال ه»ء أي التمييز بن المستحق وغر 
الستحق للحياة الأبدية: وهدا يتم بفعل النور, فالمسيح بصفته نور العالم ونور الحياةء فقد جاء ليميز 
بين أبتاء النور الذين قبلوا النورء وأبناء الظلمة الذين رفضو! النور. والمسيح نور وحياة معاًء لذلك 
یکرر المسیح باستمرار أنه جاء إلى العالم » كنور وحياةء لتخليص العالم من الظلمة » وليس ليحكم 
على العالم. ولكن لأن المسيح نور» والعالم ظلمة» فبالضرورة ودون قصد منه» فضح الظلمة لأنه 
دان أي هيز الئور عن الظلمة » والظلمة لم تَطِقة. 


وهذا واضح جدا في فهم بولس الرسول لعنى الدينونة بالنسبة للظلمة والتور: «لأنكم كنت 
قبلا ظلمة» وأما الآن فنور في الرب . اسلكوا كأولاد نور... ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غر 
الثمرة» بل بالحري وبُخوها. ولکن الكل إذا توبخ ؛ بُظْهَرُ بالنور لان كل ما طهر فهو نور. 
لذلك يقول : استيقظ أيها النائم » وف من الأموات» فيضيء لك المسيح . » (أفه: )١٤۸‏ 


اسيع هنا ١‏ هوالفيء وا مئر في في موا ع العالم الظلمة» وهو بالتالي الموبّح وا مير بن أعمال 


شذا هو عمل المسيح » کدیان العاليء »۽ ودیان لاي والأموات . معنی أنه عندما يضيء عل 
ا ولیت دا لخطيئه ۽ ماش في الظلمةء يدينه ٤‏ الخال و بو ټخهء فیبتدیء النائم ي اللنطيه 
لن اليم هو التو الح : (إ فيه کات لیات والیاۃ کا ور التاس». 


فالسيح جاء نورا للعالم» وني الحال صار نور المسيح (الكلام والتعليم ) مثابة دينونة للعالىء 


ليس على أساس القضاء السلبي والمدمء بل عل أساس التمييز والتفريق الاإعجابي بين مأ هو للنور 
وما هو للطلمة : 


ثامناً: في أورشليم 
أ في عبد الظال 
۷ 4 


امنا ! تاع ) 
في أورشليم 
ب لی غید 

التجديد 


TAI ڈ—‎ 7:۹ 


الأصحاح 
السابع 


استعلان طبيعة المسيح "الروحية" (الصخرة): | أنا هو الاء الحي ] 
١‏ ظروف ريارة اسيج لاورشابہ فی عيد الطال : ٣١:۷‏ 
۲ ادات في منتصف العيد: ٣٦۹4:۷‏ 
أ س تعاليم موجهة لليهود: ۲٤۱4:۷‏ 
ب تعاليم موجهة إلى سکان اورشلیم : ۳١۲١:۷‏ 
ج ب تعاليم موجهة إلى الندام المرسلن من الفریسیین: ٣٣۳۲:۷‏ 
۴ محادثات اليوم الجر من العيد! ٠٣-۳۷:۷‏ 
اسنعلان طبيعة المسيح "النورانية": 
آنا هو نور العام » 
١‏ س المرأة الخاطبة: ۸ إ١‏ 
۲ حوار المسيح هع اليهود: ۹١١:۸‏ 
أ آنا هو نور العالم )۲ ۲٠١۱۲۲۸‏ 
ب ہے «آنا هو : ۲۹۲۹:۸ 
ج «إب حر رکم الابن فبالحقیقة تکونون آحراراً» : ۳١:۸‏ ١ه‏ 
د «قیل أن یکوت | براضم اا کان ): ۹۵۲۸د 


مقدمة للأصحاحين التاسع والعاشر 


النطبيق العملي لاستعلان طبيعة المسيح النورانية : الأعمى المستدر 
أ آبة تفتيح يني المولود أعمى: ۷۹ 
با ااظلية تطارد النور و تدر که والنور ین الظلمه: "لسا 


أو : استعلان عمل السيح الفدائي من نحونا : 
«الراعي الصالح » 
أ «آیا هو باب الفراف)) : ١١1:۱١‏ 
ب «أنا هو الراعي الصالح ): ٠۹۱۹:۱۰‏ 
١‏ س بدل نفس پیضس لاعطاء حیاة: ۱٣۱۱:1١‏ 
۲ الراعي الصالح يعرف خاصته وخحاصته تعرفه : EI‏ 
۴ الراعي الصالح بضع لضفه عن ألخراف! ٠١:٠١‏ 
٤‏ - الراعي الصالح لا بلتزم بحظيرة معية : ٠١:٠١‏ 
ثانباً: استملان بنوة المسیح ومساواته لآب : ٠٣۹۱۷:۱۰‏ 
© الاإعلان الأعظم عن سر الياة والأمان الطلقى لختاري اله : ۲۹:۱۰ و٠٣‏ 
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سد اافقال يسو ألديتونة یٹ أا ال اا العالم ۽ ببصر الد لا" تبصروك إ | 
٤‏ حتی ییصر الین بو التور) 
و یعمی الذین يبصروت (میخضو النور). » (یو۹: ۳۹) 


وقد شرح ق. يوحنا معنى الدينونة وفعلها بوضوح في قوله : « وهذه هي الدينونة » أن الئور قد 
جاء إلى العالمء وأحب الناس الظلمة أكثر من النورء لأن أعماهم کانت شریرة. لان کل من 
يعمل السيدات» يبغض النورء ولا يأتي إلى النور لللا توبّخ أعماله . وأما مَنْ يفعل الحق فيَْبلٌ إلى 
النورء لكي تظهر أعماله آنها باه معمولة . » (یو۳: ۲۱۱۹) ۰ 


إذنء فالدينونة التي صارت مجيء المسيح» كتنور» ليست هدامة أو سلبية » بل إجابية مطلقة 
وخالقة وعيية» ولكنها مميْرة تمييراً حاداً وقاطعاً بين التق والباطلء بين افر والشر. وهكذا أصبح 
نور المسيح؛ آي « کلامه »۰ دیاناً للأحياء والأموات . فبالنسبة للأحياء» فالدينونة (أي التورء أي 
كلام السيح) تشتعلن استحقاقهم للحياةء وف نفس الوقت تفرز الأموات الرافضين للمحيء إلى 
النور» فيدركون من انهم نهم غير مسستحقين للحياة: «فسمع هذا الذين كانوا معه من 
الفريسين ؛ وقالوا له : ألعلنا نحن أيضاً عمياد» (يو۹:١4).‏ قان كانت الدينونة قائمة منذ الأنء 


ا 


فهي ستستعلن نکبورة شامله ى اليوم الأاخر. 


۲ه قن زذلني ولم يفيل کلامي» فله هَن يَلِ شه . الكلامٌ الذي تكلمت به هو 
ديه في البوم الأخير. لاني لم أنكلّمْ من نفسي لكن الآ الذي أرتلني 
هو أعطاني وصية اذا فول ونیاذا انكلم . وأنا ۳ أن وصينَهُ هي حياه 
بدي . فما أنكلَُّ 1 به» فكما قال لي الأب ھیکز! تكلم ». 


ردك السيح هو درجة أحظ من الدرجة السابقةء فليس هنا عدم سماع لكلمة المسيح وحسب 


بل رفض وعدم قبول» وهذا ناتج من رَذل د شخص المسيح » حيث الرَذّل هنا يحمل معنى الإزدراءء 
وهي حطيه عامدة محعمُدةء تدخحل حت السلوك O‏ الردىء الذي هو اشر من عدم الا مان 
ومضاف إليه 


هنا كلمة المسيح با لمرد «اللوعس 6 » يفرزها المسيح لتقوم بحد ذاتها بالشهادة والإدانة 
ضد مَنْ لم يقبلهاء و بالا كثر والأخطر ضد مَنْ يرذل أو يزدري بشخص المسيح . فكلمة المسيح بقدر 
ما تقڌس» ونطهر, وتحيي؛ ولد من جديد وتحرر؛ فھی ها جانبها الخطرء لأن الدي بحيي 
سلطان كلمته» هو بسلطان كلمته أيضاً يميت ؛ والكلمة التي ها قوة الخلاص ها بالضرورة قوة 


(اعتزال مؤقت في 
عبر الاردن) 
if} e‏ 


تا سسا : ٣‏ اليهودية 
في بيت عنيا 


(اغتزال مۆقټ فى 
مدينة آفرايم) 
ê o:‏ 


عاشراً: من بیت 
عنبا إلى 
آورشلیم 

للمرة الاأخيرة 


:۲ 14-1۳ 


الأصحاح 


ن خحتام الأصحاح العاشر : ٤١٤٠:1١‏ 


استعلان قوة المسيح الحيية والمقيمة من اموت 


الحادي عثر آية اقامة لعازر من الموت 


الأصحاح 
الثاني عشر 


متمدهةك ياه : 
ت القصد الأساس من آية إقامة لعازر من الوت 


ن العناصر التاريخية في الأناجيل الأخحرى عن إقامة لعازر من الموت 


ن العتاصر التاريخية داحل القصة 

ت القيمة اللاهوتية لأية اقام لعاز ر من الموت 
القصه: 

© لعازر ومریم ومرنا و بیت یا ۲١:۱۱١‏ 

م الرسالة الناصة: 1١‏ :اسا 

ت النظر ی بہت علیا: ١۹1۷:11‏ 

ب المسيح ورتا ۷٣۲٠:١١‏ 

ن السیح ومریم: ۳۲۲۸۱۱ 

ب اقاعه لعارر! 4۳۳:۹١‏ 
التعقيب على آبة اقامة لعازر: ..)١٠٠١‏ ٣٠د‏ 
ختام خدهة الرب: ١١:٤١به‏ 

ته ما قبل الرحلة الأخيرة للفصح الأخير: :1١‏ ۷۵اه 


استعلان ملوكية السيح ودينونة رئيس هذا المالم 
١‏ بيت عنيا وتكفن الد قل الوت: ١١1:1١‏ 
۲ دخول المسيح ال آورشلیم: ۱۲۲۱۲ ہ۹ 
٣‏ رد المسيح على طلب اليونائين: 


«وأئا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إل الجمیم .» ( )۴١ ۲٢:۱۲‏ 


تام لإنجیل الاستعلان: ١۳۷:۱۲‏ 


ن ملخص لانجيل الاستملان: ٤٤:1۲‏ ١٠د‏ 
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الديتونة (''). 


وكلمة المسيح» التي هي الآن وعلى طول المدى تذكر وتبكت» في النهاية ستحكم حتماً وتدين 
«ي اليوم اللأخي». وهنا التحذير الأخير الذي يعلنه الرب لسامعيه» هوما جاء بالنص ف سغر 
التشنبة كنبوة عن المسيح : «أقيم مم ثبياً من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في فمهء 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به . و يكون أن الإنسان الذي لا يسمع لڪلامي الذي يتکلم به 
باسمي» آنا أطالبه. » ( تت ۱۸: ۱۸ و۱۹) 


و بلاحط هنا» في نبوة موسى عن المسيح»› أنه لا يدين» بل الأب هو الذي يدين : رانا 
اطالیه». كما بُلاحظ التكرار فيما بخص الكلام: 

فأو : «الآب بضع كلامه في فمه »۰ 

وثانياً: «یتکام بکل ما اوصیه به »۰ 

الغا : « الذي لا يسمم لکلامي »› 

رابعاً: «الذي يتكلم به باسمي » . 


و يكاد هذا التكرار يطابق التكرار الذي أعلنه المسيح : 

أولاً: دان سمح حل کلامي ولم يصن ... ) . 

انيا : «مَن رذلني ولم بقبل کلاهي...» . 

الا : «الکلام الذي تكلمث به» هو يدينه في اليوم الأخير» . 

رابعاً: «لاني لم آنکام م نشي » . 

خامساً: «الآب الذي أرسلني أعطاني وصية ماذا أقول وعاذا أتكلم» . 
سادساً: «وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدبة» , 

سابعاً: «فما انكلم أا به» فکما قال لي الآب» هكذا تكلم » . 


.١٤١ 1٤٤ص راجه ادحل‎ )٠١( 


عاشراً: في أورشليم 
للمرة الأخيرة 


الرء الرابع : إنجيل المحة 
(TTY — TT j‏ 
المشاء الأخير وأحاديث الوداع هع التلاميذ الأخصاء 


الأصحاح خدمة المحبة : غسل الأرجل 


الثالك عشر 


الأصحاح 
الرابع عثر 


الأصحاح 
اخامس غشر 


الأصحاح 
السادس عثر 


بدل المحة: ۲٠111۳‏ 
الرب يخشف ميقا عن خان بهوذا: ٠٠۲۱:۱۳‏ 
أحاديث ما بعد العشاع ۱۳ ۳١‏ ٣م‏ ) 
وصية الحبه: ٤:١٣‏ ود٣‏ 
الرب مدر بطرس من جر بة الانکار: ٣۸۳۹:۱۳‏ 
+ حديث الوداع الأول : الحديث عن الآب والمضي إليه 
تمهيد؛ جولة حول الأصحام يأ كمله 
السيح يعزي تلاميذه بالرجاء السماوي: 1:14؛ 
یعرف نفسه پأنہ الطريق والحق والياة وأنه واحد مع الآب: ٠١-١:14‏ 
تدهم بتأكيد استجاية الصلاة التي تقذم باسمه: !4١۳:14‏ 
يوصي بالحبة والطاعة: ١۵:١4‏ 
الوعد بإرسال الروح القدس العزی: ۹6: ٦۱۔۹٦۲‏ 
یترگ سلامه مم ۲۱۲۷:11 
ت ران أبي أعظم مني . » (۲۸:۱4) 
ه «لو کنتم بوني » لکنتم تفرحون ,» (۲۸:۱4) 
+ حديث الوداع الثاني : الوحدة العضصرية عع المسبح 
© ملل الکرمة: ١:٠١‏ 
© اللبات في المحبة: ١١١:1١‏ 
ت مضایقات العالم: ۲١۹۷:۱۶‏ 
© الپارا کلیت: ۱۵: ۲۹و۷ 
+ حمديث الوداع الثالث : الانطلاف والعردة : 
معاناة التلاميد بعد انطلاق السيح : ٠١٠:١١‏ 
ن الوعد باسطداف الكلام فيما LET‏ 
ت الروح القدس وعمله مع التلاميد ليعاهم للمستقبل! ١١٠۳:1١‏ 
قد أزفت الساعة» اليزن الحتمي شىء الفرح حتماً: ۲٠۱1:1٩‏ 
ب الزسن الفليل: ٠١:٠١‏ 
المسيمم ينتتم تعليمه » و يعد بالاستدارة؛ ومزید من الیبر: ۸۲١۱۹7‏ 
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كلام المسيح کلام موسی 
«إن سمع أحد کلامي »... اقيم لك الرب امك نبياً من وسطك من 
اخوتك مث له نسمعون .» ( تت )۱١:۱۸‏ 
«فما أتكلم أنا به» فكما قال لي الاب هكذا الانسات الذي لا يسمع لكلامي (أنا) 


أتكلم» . الذي يتكلم به (هو) باسمي » . 
«من ردلني ولم يقبل کلامي» فله من يدينه . «أنا أطاليه» ا(تنث۹:۱۸١)‏ [ كلام الله 
الكلام (2606 4) الذي تكلمبٌ به هويدينه». بدينه ‏ « مرا إلوهيم» ‏ بحسب الترجرم 
النسخة الأرامية ]. 
«اللآب الذي أرسلنى هو أعطانى وصية ماذا «وأجعل كلامي ي فمه فیکلمهم بکل ما 
أقول وادا أتكلم » . ۰ اوصیه به .) (تث۱۸:۹۸) 
«وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية» . «أنا أشهد عليكم بها اليوم» لكي توصوا بها 
أولا دكم ... لأنها هي حیاتکم . » (تٹ۳۲: 
(IVs‏ 


كما يلاحظ الباحث أن الوارد في سفر التثنية (النسخة السبعينية) من جهة «أنا أطالب»» 
أي ”آنا أنحقم“ أي الديشونة التي يضطلع بها الآب» جاءت في نسخة الترجوم (الأرامية) أن 
الذي سينتقم ليس «آنا» بل « کلام الله » : « مرا إلوهيم ». وهو المطابق نا قاله المسيح ي 
إنجيل يوحنا؛ «الكلام الذي تكلمث به (وهو کلام الآب) هو يدينه في اليوم الأخحبر». وما 
جاء في التوراة مُطابقاً ما قاله المسيح يدعو للدهشةء لأن الله كرّر مراراً أن كلام التوراة أي كلامه 
سيکون شاهداً عليهم ( أي سيدينهم): 

«خذوا كعاب الشوراة هذاء وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلمكم » ليكون هناك شاهداً 
عليكم. لأني أنا عارف ترد كم ورقابكم الصلبة . هوذاء وأنا بعد حي معكم » اليوم» قد صرتم 
تقاومون الرب» فکم با لحري بعد موتي . » (تث ۳۱: ۲۹و۲۷) 

كما يلاحظ الباحث أن الله كلم موسى بهذا الكلام وأوصاه أن يقول لبني إسرائيل قبل 
هوته مباشرة وبعد أن أكمل كتابة التوراة: «وقال الرب لوسى هوذا أيامك قد قربت لكي 
قوت ... فالآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيدء وعلَمّ بني إسرائيل إتاه» ضعه في أفواههم ... 
فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامهاء أمر موسى اللاويين حامل 
تابوت عهد الرب قائلاً: دوا کتاب التوراة هذاء وضعوه بجانب تابوت عهد الراب إفكم» 
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الإأصحاح 
السابع کسر 


شجاعة مفتعلة واندفاع في إعان صحپح ؛ بفوق الان الحاضر: ٣۲۲۹:۱7‏ 
في سلام ؛ وف العالم ضیق: ٣٣:۱١‏ 
۾ ملخص أحاديث الفراق 
+ صبااة المسيح لآب 
مفدمة : مفارنة بين صلاة المسيح الأخيرة؛ 
في إنجيل القديس بوحنا والثلا ثة الأناجيل الأخرى 
تقسيم الصلاة : 
١‏ القسم الأول: فیما نص صلنه بالااب: ۷ :٠ه‏ 
۲ القسم الثاني : فيما ص التالاهيك: ١١۹١:1‏ 
( أ ) کیف استعلن الآب وکیف قبلره )۸٦(‏ 
(ب) كيف كات يعفظ التلامیذ وقد حان وقت ترکهم: )۱١۹(‏ 
(ج ) العمل السابق والعمل اللاحق: (١١٠و٣١)‏ 
( د ) نة التلاميد هي العالم : (4٠وهة١)‏ 
(ه) المسألة الطلوبة من أجلهم: (۱۹۱۹) 
٥‏ یذ کرة 
٣‏ القسم الثالث : المسيح والكنيسة: 
© المسيح يصلى من أجل الكنيسة: ۲٦۲٠:۱۷‏ 
+ عوضوع الوحدة أو الاتحاد بالآب والابن في الأصجاح السابع عشر 
أول: الوحدة» كما سبق وعلّم بها ا مسيح تلاميذهء 
قبل أن یجعلها موضرع صلا ته لدی الآب 
تانيا ؛ العلافة الوطيدة بن «العرفة »» 
ووحدة الوجود المتبادل (الاعاد)ء في إنحيل بوحنا 
ثالثاً: مستو يات الوحدة التي يطلبها المسيح لتلاميذه والكنيسة 
ت المستوی الأول للوحدة: ليكوت اميم واحدا) 
ت المستوى اللاني للوحدة: « ليكرنوا شم أيضاً واحدا غينا» 
حدود التشبيه بين الوحدة الإهية القائمة بين الآب والابنء 
و بن الوحدة المطلوبة للكنية المتحدة لتحياها في الأب والاين 
© المستوى الثالت للوحدة: «ليكووا حملن ایی راحد» 
+ الوحدة المسيحية أعظم شهادة لرسالة المسيح في العالم 
وأوثق برهان لحبة الب التالمة 
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ایکون هناك شاهداً علیکم. » (تث ۳۱: ٤۱و۱۹‏ و٤‏ ۲٣و٣۲‏ و٣۲)‏ 


فإذا عدنا إل كلام السيح في إنجيل يوحنا بخصوص سماع كلامه وحفظهء وأنه « كلام 
لآب»؛ «ووصية الآب»» وأن الكلام الذي قاله هو شاهد عليهم وسيدينهم في اليوم الأخير 
نجد القطابق الشديد» ليس في نص الكلام فقط؛ بل وني المناسبةء لأن المسيح قال هذا في نهاية 
خدمتهء وقبل أن موت مباشرة» إذ نقراً بعد هذا الكلام مباشرة: «أما يسوع قبل عيد الفصح » وهو 
عالم آن ساعته قد جاءت ...» یو۱۳ :۱) 


من هذا پتضح» بأبلغ بيان أن ايار ق , يوحنا هذا الموضع المناسب ب لكلام المسيح في نهاية 
الأصحاح الثاني عشر ‏ أي قبل موته مباشرة ‏ جزء أساسي وهام جداً من خطة تنسيق الإنجيل» 
وليس كما طلع علينا الماد أن هذا لكلام غير مناسب وليس له موضع في هذا الأصحاح» وعل 
حة قوشم أنه إضافة غريبة من وضع كاقب آخر غير ق. يوحنا!! وأنه جاء غير مناسب في نهاية سرد 
حياة المسيح ؛ ولكن ورود هذه الوصية على فم المسيحء في نهاية سرد ق. يوحنا لحياة المسيحء تيء 
مُحكمَة غاية في الحكمة والاإحكام» ومتوازية قاماً مع ما جاء في نهاية سيرة موسى النبي وقبل موته 
مباشرة وعن المسيح أيضاً» وهذا بحسب رأيي إعجا ر يضع صياغة إنجيل يوحنا على مستوى الإهام 
الرفيح الذي يهر القلوب ويبهرها . 


والذي يسترعي انتباهنا أبضاً هنا» في خحتام نحدمة المسيح ۽ ترا ر كلمة «الكلام» سبع مرات 
فی ثلاث آیات » مع توضيح أن كلبة «الكلام» باللغة العربية في هذه الاأية : «الكلام الذي 
تکلمبٌُ به هو يدينه في ايوم الأخر»؛ لم تأت بصيغة الجمع بل بصيغة الفرد «الكلمة»: 
اللوغس û AOyocg‏ فالذي سيدين هو ««الكلمة») اللوغس , 


نستخلص من هذا آنه ء كما بدأ إنجيل ق. يوحنا ب «الكلمة» فى البدى انتهى ب «الكلمة» 
في الشهاية كديان. ولكي يتضح ذلك أمام ذهن القارىءء ورد أول آية يفتتح بها ق. يوحنا 
إنجيله» وآخر كلمة بهي بها سرد روايته : 

1. ëv ûpyîj Av û Adyoç > في البدء كان الكلمة»‎ « 

2. û Aéyoç Sv bhéAnoa Èxelvoç kpıvel atûv Èv tîj toyûTt TlHÊpq 
» «الكلام (الكلمة) الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير.‎ 


هذه هى أبضا لفتة من اللفتات التي تجعلنا على قناعة أن وراء قلم ق. يوحناء روحاً يشهد 
ويْملي ويبيع! 


ازع انامس : إنجيل الفداء 
۸ حت ار الإنجیل 
عماشراً : الأأصحاحان مقدمة: حصائص الأصحاحين الثامن عشر والتاسع عشر 
في أورشليم (ثابم) الثامن عشر الالام والصليب ساعة بساعة 


والناسع غشر 


ولا : التسلیم 2 ٠١-1:1۸‏ 


ثانياً: ا محا كمة المردوجة: ۱1:1۹-1۲:1۸ 


هکل فا : 


أ الما كية الاقل: مام الحكبة الختة: 1۸ ۲۷۹۲ 
ب المحاكمة الثانية : أمام السكمة المدنية: ۱١:1۹-۲۸:1۸‏ 


س جارج دار الولايه: 
٢‏ دال دار الواایه: 


۳ جارج دار الولا" يه : 


؛ ‏ دالحل دار الولاية: 
 #‏ خارج دار الولايه : 


: س دال دار الوا به‎ ٦ 
: ب حارج دار الولاية‎ ۷ 


المطالبة بالاعدام وارد بالرفض : ٣۲۲۸:۱۸‏ 
الاعترافی الیسن: ۸ ٣۷٣٣‏ 

الإعلان الأول عن براءة المسیح: ٠١۳۸:۹۸‏ ) 
الجلد ہدوت حکم مسبل! ۳۱:۱۹ 

الإعلات الثاني والثالث عن براءة المسيح : 
V1‏ 

مصدر سلطات پللاطس : ۱۱۸:۹۸۹ 

هدید القاضي : 2۸ 


الثا: النهابة: ۹:1۹١٠۲؛‏ 
١‏ س الصلب: ۲۲۹۹:1۹ 


۲ المرافقوت للصليب : 


YT. 


۳۰-۲۸:1٩ : قد أ كمل س الموت الارادي‎  ةياهنلا‎ ٣ 
٤۲۳١:۱۹ ' ۽ س طلیات مات الى پیلاطس‎ 

ازول : طلب تکبیر السیفات: ٣۷۳١:۹4‏ 

الثاني : طلب جد یسوع: 4۲-۳۸:۱۹ 


حادي غر الإأصحاح رابعاً: القياعة (الياة الجديدة) 


بعد القياعة العشروك مشاه : 
في أورشليم القياعة حيدث يفوق التاريخ 
صفحة المجد في تاريخ الإنسات 


تو يات الأصحاح العشرين 
المنظر الأول : عند القبر! ١۸-٠:۲١‏ 


۱۰ 


24 ٠٠١١:۲١ رؤبة القبر مفتوحاً غارغاً:‎ ١ 


۲ المسيح بظهر للمجدلية: ١۸١١:۲١‏ 1۲۹4 
المنظر الثاني : في العلية والتلاميد تمعن : NTA:‏ 
؛ ‏ المسيح بظهر للتلاميد في مساء ال حا YA: ۲٣1۹:۲١‏ 
۲ - المسيح بظهر للأحد عشر 

خصيیصا من اجل نوما e ۲۹۲٤:۲۰‏ 
القصد الأساسي من كتابة انجیل بوحنا: :۲١‏ ۰٣و۱٣‏ 4 

الصورة الاإنجيلية العامة لظهورات الرب والتسجيلات التي ازدمت بها 
أسفار العهد الجديد عن عقيدة القيامة t14‏ 
نان عشر: الأصحاح خاهساً: صور مستيكية لمستقبل الحنيسة الرسولية : 7 
بعد الفياهة الادي والعشرون موضوع الأصحاح الحادي والعشرين في إنجيل يوحدا ۲7 
فی اٹیل القسم الأول : المسيح والتلاميد: ١١1:۲١‏ ۳۹ 
القسم الثاني : اسح والقدیس بطرس: rr ١۹۱۵:۲۱‏ 
القسم الثالث: اليح والقدیس پوحنا: a: ۲٣۲۰:۲۱‏ 
القدیس پوحنا بشهد لانجیله: ras ۲١-۲٤:۲۹‏ 


الفهارس الموضوعية r1‏ 


ابرع الرابع : انجيل المحبة 
العشاء الأحر وأحاديث الوداع 
مح التلاميد الأخصاء 


من الأصحاح الثالت عشر إلى الأصحاح السابع عشر 


في هذه الأصحاحات برتفع ق. يوحنا في تسجيلا ته إلى أعلى خحصائص أسلوبه الروحى في 
التعبير عن المحبة» حيث لا يتخللها ما جرح المحبة ويدميها إلا التنويه عن خيانة بهوذاء أح. 
المحبوبين الذي باع المحبة وذبحها, 
وعكن تقسيم ما جاء في هذه الأصحاحات إلى : 
١‏ س انحر أعمال الحبة وتاجهاء وجُرحها القاتل : (الأصحاح .)٠١‏ 
۲ س الأحاديث الأخحيرةء والمواعيد السخية : (الأصحاحات ٤١و٥٠‏ وة)). 
۴۳ صلاة التكريس» والوجه متجه لحو السماء: (الأصحاح .)١۷‏ 
وأهم محتو يات هذه الأجزاء هى : 
عشاء المحة: )۱:1۳( 
© «اذ کان قد احب خاصته الذين في العالم» أحبهم إلى المنتهي» 
© قم عن العشاءء وخلع ثیابه وابتداً يخسل أرحل تلاميذه ... 
٥‏ فأنتم یجب علیکم أن يغسل بعضكم أرجل بعض .. 
٥‏ لیس رسوں اعظم من مله » . 
فرز الخائن : «افغمس اللقمة وأعطاها لیهودا» ( ۹۳ :۲۹). 


الوصية الجديدة: وصية المحية (زيو٣ا:‏ 4٣وه٣).‏ 


التحدیر لبطرس: .)٣۸۳۹:۹۳(‏ 


۹ 


شرح إنحيلل يوحنا م ١ه‏ 


VY‏ بو ٣ا‏ س ۷ شرح انحل الفدیس يوحنلا 


حديث الوداع الأول : الذهاب والعودة: (الأصحاح .)٠١‏ 


«انا أمضي لاد لکم مکاناً ... (نم) آتي أيضاً واحذ كم إلى » . 
ن «أنا هو الطريقء والحقء والحياة» , 
«لیس أحد يأتی إلى الآب إلا بي». 


«رالدي رانی» فقا رای الأب » . 


« إن نتم حبونني» فاحفظوا وصایاي » . 
«أنا أطلب من الآب, فيعطيكم معزياً آخر» ليمكث معكم إل الأبد». 
«لا أترككم يتامىء إني تي إليكم». 
«الیه نأي وعنده نصنع منزلاً» . 
© «سلاماً اترك لکمء سلامي أعطیکم » . 
حديث الوداع الثاني : الوحدة العضوية مع المسيح: (الأصحاح .)١١‏ 


م انا الكرمة الحقيقيةء ونی الكرام». 
«أنا الكرمةء وآنتم الأغصان» . 
® رر کا أحبنی الاب اذ اك احبہتکم آنا انبتوا ف بی ) . 
ت ««هذه هی وصیتی أن جوا بعضكم بعضاًء كما أحببتكم » . 
0 «آنتم احیالی أب فعلتم مرا أوصیکہ به )) , 
«اتٰ کان العالم بغضكم» فاعلموا آنه قد أبغضني قلكم». 
© «ومتى حاء المعزي الذي سبأرسله آنا إليكم من الأب ء 
روح الىق الذي من عند الآب ينبثق» فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضأً» . 


ټ 
© «أنا في اللآب والآاب فی » . 
0 
0 


0 


حديث الوداع الثالث : الانطلاق والعودة: (الأصحاح .)٠١‏ 
© «اته خير لکم أن آنطلق › انه إن لم آنطلق» لا یأتیکم معزي » . 
٥‏ «ولکن إن دهت ارسله إليكم». 
٥‏ «ومتی جاء ذاك روح الحق فهو برشد کم إلى جميح الحی ) . 
0 « سرا کم أيضاً (ثانية)» فتفرح قلو بكم » ولا يتزع أحد فرحكم منكم» . 
ه « کل ما طلیتم من الآب باسمي يعطیکم» . 


شرح إنجيل القديس يوحنا يو ۳ س ۷ ۷1 


٥‏ «تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضاً بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية». 
0 الأب سةك بكم لانکم قد أحببتموني » . 
0 «رتأتی ساعه تتغرفو فيها کل واحد ایی خاصته وتتر کونني وحدی 

وأ لست وحدي لن الب معی ٤)‏ , 


ختام أحاديث الوداع: .)"۳:٠١(‏ 


٥‏ « کلمتگم بھذا لیکون لکم فی سلام 
٥‏ ن العالم سیکون لکم ضیق 
0 لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم » . 


صا ن المسيح التي سرت عر الدهور: (الأصحاح ¥( 


صلاة المسیح رفع الإنسان إلى أعلى من رتبته الاول: (۲۱:۱۷ و۲۳ و٤۲).‏ 

صااا غ المسيح سلّمت الانسات المفديّ صك الحياة الأيدية: ,)۲:١۷(‏ 

صا المسيح قفتت معرفته وقدسته لاستیعاب طیعه اله في داته: ٣۷(‏ :۳ و۷١و٣۲).‏ 

الاھ المسيح استعلنت وحدة أبوة وبنوة الله في ذاته: (۵:1۷ و١اوا۲).‏ 

صلاة المسيح الت الإنسات الجديد في الوجود الاإهي الفائق» ليفقد أنانيته وتفتته إلى الأبد: 
)¥ و( 

صلاة المسيح أنعَمْت عليه بحب الآب» بوساطة الابن الوحيد» ليعيش فيه التبني : 
(Yay)‏ 


vvs‏ الأصحاح الثالث عشر شرح إنجيل الفديس يوحنا 


مكان البشارة 
عاشراً ‏ في أورشليم 
للمرة الأخيرة 
الأصحاح الثالتث عضر 


خدمة المحبة: عسل الأرجل 


أ الرب يقوم عن العشاءء ليغضسل أرجل تلاميذه» لتكريسهم للخدمة» كنموذج لما ينبغي 
أن تكون عليه المحبة بين المُرْسّلين » وما هو الا تضاع » كس الكمال للكرازة والرسالة 
( ۹۳ 1س( ` ) 

ب الرب يكشف فبا عن خيانة بهوذا. و يعطي يوحنا علامة خاصة ليتعرف عليه :٠۳١(‏ 
۳_1( 

ج الوصية الجديدة: المحبة (1۳: ٤٣ود۴),‏ 

د الرب حدر بطرس من تبر بة الانکار التي سیسقط فیها (۱۳: ۳۸-۳۹). 


شرح إنجيل الفديس يوحنا 1۹۳ y0‏ 


(۲۹1:۳ ( 


ي صميم سر العشاء» ومن جوهر لاهوت الإفخارستياء بقدم إنجيل يوحنا سَردّه التارخي 
الفريد لطقس «غسل الأرجل »ء كنموذج حي لكرازة الحبة» في جو روحي مُسْبَع بالعواطف 
والرواية تمتاز بالدفة الركية والحيو ية الناطقة » وتسودها شفهية المسيح الحساسة والرقيقة والخجولة 
في إشارته نحو التلميذ الخائن الذي اندس وسط الأطهار. كما يظهر القديس بطرس» ملاعه 
المخدفقة حيو ية سواء في اندفاعه أو في إحجامه. 


ورواية غسل الأرجل تنقسم إلى قسمين: قسم يسرد عملية غسل الأرجل ملابساتها (۲١١)ء‏ 
والقسم الآخر يسرد الدرس المتحصل منها .)۲١٠۲(‏ 


1۳ «وأما بسو قبل عيد الفصح» وهو عالِمْ أن ساعتة قد جاءت لتقل من هذا 
العالي إلى الآب: اڏ کان قد أحبّ خاصّتَة الذين في العالمء أحَهُم إلى 
المنتهى...)). 
قبل الفصح : 
الحديث عن رمن العشاء الأخير الذي حدده إنجيل يوحنا قبل الفصح أي قبل ٠١‏ نيسان» وهو 
بختلف في ذلك عن الغلالة الأناحيل الأخحرى التي حددته بوقت الفصح نفسهء أي أن عشاء 
الفصح کان في ۱١‏ نيسان. 


ولكن سواء إنجيل يوحنا أو الأناجيل الثلاثة الأخرى» فكل منها كان ججتهد لإإثبات أن 
الفصح اليهودي قد أ كمل وإلى الأبدء سواء بهذا العشاء الأحير الذي ذب فيه السيح لفسه بالنيةء 
أو بذّبح المسيح فعلاً على الصليب على أيدي اليهود» عرض خروف الفصح. 

ومن جهة ق. يوحناء فقد أكد أن الفصح الحقيقي الذي كانت كل أعياد الفصح السابقة 


رمزاً له س قد أكمل وإلى الأبد بذبح «حَمَل الله ٠»‏ يسوع السيحء على الصليب لرفع خطايا 
العالم؛ وذلك في نفس ميماد ذبح خروف الفصح في ٠٤١‏ نيسات» ليصبح السيح فضح الدهور 


او 1:1۳ شرح إنجيل الفديس يونا 


كلها: «الخروف القائم في السماء كأنه مذ بوح ». وهذه الصورة الفصحية الدائمة للمسيح في 
السماء» باعتباره خروف الفصح الأبدي» ملأت كل ريا ق. يوحنا حيث ظهر المسيح بصورته 
لجيه شبد ۽ اکخروف الفصحء ما تفرب من جس عشرة رة ؟! 


وحتى الكنيسة المعتبرة جسده» ظهرت في الرؤيا كامرأة «الخروف » التي جلت من ضلعه» 
بل «من لحمه وعظاهه»ء بل من دم صلیبه » ورآها ق . يونا متهيلة وزی بصلوات وتبررات 
القديسين» وأنها وشيكة الظهور معه: «لنفرح ونتهلل ونعط المجدء لأن عرس الخروف (استعلان 
اللكوت الأخحس) قد جاءء وامرأته هيت نفسهاء وأعطيت أن تلبس برا ( كتان أبيض وهو لباس 
حدمة الکهنوت) نقيًا بهيًا» لان البَرَ هو تبررات القديسىن. » (رؤ۱۹: ۷و۸) 


والعحيیب دا أن الكنيسة المحيدة المحبوبة والعشوقة لدى عريدها «اطروف» الفصحي»› 
الذي دبح من أجلها فاشتراها بدمه وَوَلْدها من روحه يوم ٣٤‏ نيساٽ» هي نفسها التي رآها ق . 
بوحنا ي رؤباه بصورة آورشليم الحديدة عينهاء مدينه اللك العظيم ‏ وظن القديسين ‏ باسوارها 
الكرمة وأبوابها اللۇلؤية : «تسمّين أسوارَك خلاصاً وأبوابك تسبيحاً» (إش ١٦:۱۸)؛‏ «ثم جاء 
إلى واحد من السبعة الملالكة. وکلم معي قائلاً : هَل فريك العروس امرأة الخروف , وذهب 

بي بالروح إلى جبل عظيم عا ىء وأرائي المدينة العظيمةء أورشليم المقدسةء نازلة من السماء من 
عند ال. (لما) جحد اله... ولم افیا هيكلاء لأن الرب... والخروف هيكلها... والخروف 
سراجها... ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجساً وكذبأًء إلا الكتوبين في سر حياة 
الفروف !!» (رۋا۲1: ۹ووا 1و۲و۲ وV؟)‏ 


لقد جلى المسيح في سفر الرؤيا؛ ليأخذ أقصى صورة للغداء والخلاص الذي أكمله على الصليب 
في ۱٤‏ نیسان أمام عيتي التلميد الحبوب ؛ ليظهر في سفر الرؤيا بشكل خروف الفصح؛ 
كأعمق تعبر عن بذل المحبة الدائم والخالد والأبدي»ء وكصفة ثابتة أزلية للمسيح 
««الفادي ). 


« وهو عالم أن ساغته فد جاءت» لینتفل من هدا العام ال الاب »: 

ق. يوحنا يتكلم عن «عِلي» المسيح» ليس كأنه وليد الظروف والوادث» بل هو العلم 
المائق على الزمن وحوادنه» فهو العلم الكلي niscienceط‏ الذي یری و يفحص کل الدھورء وما 
وراء الدهور» كل ما للإنسانء وك ما ل بآن واحد. لذلك تأتي الكلمة كحال دائم ««هر 
عالم» يشقاء بصورة العلم المطلق. وأمام الحوادث القادمة» يقف عِلْم المسيح المُْبَق» لا 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1:۹1۳ YYY‏ 


كمحر للحوادث» بل كمصور للآلام القادمة في نفسه ليعطيها مزيداً من الواقعيةء وقد استخدم 
اللسيح عله بالامه المزقع أن تكون('), ليستعلن لاهوته» و يكشف عن صدق حب لأخصّائه» 
الذي هو مزمع أن يتركهم في العالم ليمضي هو إلى الآب . ثم طرح آلاعه المزمعة وراء ظهره» ليتغرغ 
لتعزية أحباثه وعارس عمل مته . 


((ساعته فل اعت ): 

قبل أن «تأني ساعته ٠»‏ لم يكن لأحد عليه سلطان, وطالا رفع أعااؤه الأيدي بالحجارة» 
ولكن أن يكمّلوا مشينتهم فهذا مستحيل» ولكن الآن «أتت الساعة ٠»‏ فانفك قيد سلطانهم 
الأثيم» وانطلمقت حريتهم الشريرة» ليصنعوا كل ما شاءوا: «هذه ساعتكم وسلطان الظلمة ! » 
لو 5۳:۲( 


وهكذا يبدو تجىء الساعة وكأنها حتمية » ولكن الحتمية الزمنية لا مخضم إلا لشيثة الله : «لأن 
ارب بصع أمراً مقضا به عل الأرض» (رو۲۸:۹), وقضاء اللہ وحتمیاته ذو ابات وأهداف . 
فحتمية الله لا بد وأن تنشىء ححميةء فحتمية الساعة (الموت) كان وراءها بالضرورة حتمية 
القيامة : «لأنهم لم يكوئواء بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات . » (يو٠۲:٩)‏ 

والتر هة العر ية « بنبغي » پارم هنا أن کون «حتماً») = كص = آ٤5‏ . فالقيامة بالنسبة 


للمسيح المُسّْجَى في القبر ليست هي مرا لائقاً وحسب» بل هي أمر حتمي بأقصى ما تكون 
الحتمية . 


ف إنجيل الفديس لوقا نجد المسيح يسر نحو هذه ««الساعة » متحهاً إليها بكل مشيشته : (( وحن 
مت الأيام لارتفاعه» ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم» (لوه .)٠١:‏ فهو لم يكن عالاً بها 
وحسب» بل وكات يريدهاء بل جاء من أحلها: «لأحل هذا أتيت إلى هذه الساعة» 
(يو۲١:۲۷).‏ كان المسيح يتجاوز مرارتها بسهولة لأنه كان يتطلع إلى غايتها السعيدة: «لينتقل إلى 
الاب »ء «الذي من أجل السرور ا لموضوع أمامه احتمل الصايب مُشتهيناً بالثري . » (عب )۲:٠۱۲‏ 

لم يقلق المسيح من مجيء «الساعة»» فقد غظى حبّه لأخصائه كل مرارة ما قبلها. وحبه 
للآب غمظى ما بعدهاء أما الساعة نفسها فكانت فرصته العظمى ليكشف حبًاً: «ليس لأحد حب 


)١(‏ بخصوص رؤبة المسيح لآلامه الزمعة أنظر كتاب: «مع المسيح في آلامه حتى الصليب »ء للملفب» طبعة 1۹۸۷ء 
۱۳۹۹۳ . 
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عظلم من هد (یو ۱٥‏ :۱۳)» حیت سیری العالم سلطانه الفريد» كيف سيضع نفسه من أجل 
مَنْ أحّهم إلى النتهى» وكيف سيأخذها مستهزناً با موت وظلام القبر وطلم القاتلن . وحينكذ 
ستصبح «الساعة» يكل آلامها جل بجو في السماء وسيل شري في الأرض» يتوف ملو ورؤساء 
وأنبياء کلیروت لو بضوروا بوضع إمضائهم عل صفحاتهء شهوداً أو شهداء» ليخسبوا من آبتاء هذه 
ر السساعه )) , 


فالآن» لو نظرنا إى هده «الساعة » وما حمله من معا ومفاعيل وعواطفت مزدحة لوحدنا أنها 
لحظة الفَمّة في حياة السيح » فهي ساعة العودة إلى الآب» إلى الحضن الأبدي» حيث المجد القائم 
من قبل إنشاء العالم» وهي ساعة ختام مسيرة الحب بين الرفاق» الحب إلى المنتهى أو الذي بلا 
نهايةء» وهي ساعة الضربة القاضية لحر سلطان الوت والنطية لاص الإتسانء الساعة التي 
رأتنها كل الأجيال السالفة بالرؤى والأحلامء نظروها من بعيد وحيوها (عب۱۳:۱۱), وقد سلح 
الب انه بخل سلطانه الخاص: قد ڌفع کل شيء ال ديه » لیو :۳ ) حتی اسمه حاص 
ليجوز هذه الاعة ضد كل قوی الأعداء المتضافرةء ليخرج مٹھا غالا اننا ولکي يغلب دالماً: 
«وقد أعطي إكليلاًء وخرج غالبا ولكي يغلب(")» (رؤة :۲). فهي ساعة النصرة والجد 
وتسان کل انسات. 


«اد کان قد حب خاصنه الدين ي العالمء أحبهم إلى المنتهى » : 

ق. يونا هو المتکلم» وهو خير مَنْ تكلم عن حب الرب لناصته الدين اختارهم من العالم. 
ولكن الب هدا تلن بروح يوحنا وروح المسيح على مستوى «النتهى». أي نهاية قدرة المسيح 
على العطاءء عطاء الذات وقدرة الأجبّة على الأخذ. فهو حب الشركة» شركة الروح مع الرو؛ 
وهي الشركة التي استعلنها بل استكملها على العشاء. فيوحنا يتكلم الآن بعد أن أدرك» وقاس» 
وذاق طعم الدم في كأس احلاص وقوة الحسد المُمَام في الخبرة الملكسورة في تلك الليلة الخالدة» 
التي فیها أذاب حه کل جه مع روحه ئي کأس ! 


(ty : ١ مبونك.» (نش‎ 


(۲) ي بمض الأيقونات القبطة العنيقة ؛ جد تت المسيح الصلوب حرف اتشيما الفبطي 0© . وقد تير علماء الأبقونات 
سنين طويلة في معني هذا احرف إل أن فك ره ه العالم المرحوم يى عبد المسيح إذ تعرّف عليه أنه البرف الأول من كلبة 
"الفالب 1000 “. وهو لقب اسبح في سفر الرؤيا. 
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لقد احتف طعم الامر و بقي حبه م روحه» فکیفی لا قول بوحنا «أحبهم الى المنتهى » ؟ 
«اشربوا واسكروا أيها الأحباء. » (نشه:٠)‏ 


۳ «فحين كان العشاءء وقد ألقى الشيطان في قلب بهوذا سِمْعان الإسخربوطي أن 


» 


لا يستطيع الإئسان أن عبط بهذا المنظر وما احتواه» كيف جع أقدس ا لحب مع أشنم النيانة 
وعلى مائدة واحدة» حتى في أقدس ليلة من ليالي الخحياة على الأرض» والله قائم على مائدة حبّه» 
ممثلاً بابله وسط احير ختاریه » يهم حبه» يسفیهم من روحه» و يطعمهم من يمه » کیف يندس 
هكذا الشيطانء بعد أن وحد له مسكناً في إنسان؟ 


أي قلب هذا الذي ليهوذا ابن سمعان الإسخريوطى؟ هل فد من حديد بارد» حتى يتقمصه 
هدا الشيطان ارد ألم بايذ تصيبه الكامل من الحب المتسکب من قلب الله كبقية المختارين» 
كيف بدده» بل كيف مزقه وداسه برجليه» والتفت ليفك بالقلب الذي أحبه؟ ولكن هذه هي 
الخطيةء وهذا هو الإنسان حينما بغو يه الشيطان! «لأن عبة المال أصل لكل الشرورء الذي اذ 
ابتغاه قوم لوا عن الا مات وطعنوا أنفسهم بأوجاع کشيرة . » ( تي )٠١:۹‏ 

إنها زيارتان مشومتان استضاف فيهما يهوذا صديقه المُهلك» الاولى ألقى في قلبه ا لمشورة» 
شّبلهاء وهان عليه أن يسلّم مَنْ أحبه ؛ والثانية جاءه ساكناً كصاحب بيت لينفذ ممه الخطة, 


في على فلب يونا اللتهب حب ورقة» كيف استطاع وهويتأمل يهوذاء أن يحمل جرأنه 
وفجوره وهو يجلس بجوار الرب يصطنم التلمذة و يتصتع المودّة بلسانه الألين من الزيت وهو 
ضال(") ؟ أي دموع كتمها هذا الحبيب ؟ وأي عَْصّة أصابت حلقه فمنعته من الصراخ ؟ 


ولکن إن کان مشل هذا قد جری لیوحناء فماذا کان يجري في قلب الخلص؟ وهو لا پری 
فقط اللصال الذي يحقيه يهوذا» بل كان حه ني جنبه بل في قلبه! ولكن العجيب ثي الرب _ 
وهو صانع العجائب كلها _ أن قلبه لم يهتز بالبغضة إزاء يهوذا ولا قيد شعرة» ألا يشرق الرب 
شمسه على الأبرار والأشرار؟ بل ظل يلاطفه» و يغمس اللقمة و يعطيها له بيده كما بحنو الأب 


(۳) « كلامه ألين من الدهن وهو نصال . فلو كات المدو عزني إذأ لاحتملت , ولوأ مبغضي عم على الكلام لاختفيت 
عله ١‏ ( زور 4 ١‏ :۸٠و١٠‏ حسب الترجحة القبطيةء و يقال في با كر خيس العهد), 
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على صسخيره با لم يصنعه مع الأخرين» وحتى سيدا جاءه يقلا اام بادره الرب بنداء 
الصداقة: دبا صاحب لادا حلت ؟)» (مت۲۹:١٠).‏ وهذه هي قدرة الرب التي لا يبلغها عقل 
پش کیف یمزل» في حبّه» الخاطیء عن خطیتته . فم رک الول والأخيرة هي مع الخطيئة ء 
ولیس مع الناطیء» ولکنه نی یوم مولده» فتمناه لو لم یولد» لأنه علم كيف سیخنق نفسه رافضاً 
المحياة التي أخحذ !! 


سل الأرجل = ان۴ : 


۳ «يس؛ وهو عام أن الآټ قد دفع کل ئي ۽ إلى بء وأنه من عند اله خر 
وال الل عضي ٬‏ فام عن العشاءٍ وخلمَ يانه ء IF‏ منشَفةء وار بھا » . 


« وهو عالم أن الآب قد دفع کل شيء ال يديه » : 

ق. يوحنا هو التكلم وكأنه بلسان المسيح » مهد لصورة العبد النديم التي استعارها لنفسه 
منحنياً على أرجل تلاميذه. فيوحنا يحاول أن يرفع ذهن القارىءء ليدرك من أي مركز علوي يتنازل 
السيح وهو قابض بيديه على أعلة كل ما في السموات والأرض من سلطان» وهو يستخدم هاتين 
اليدين في غسل أرجل تلاميذه. و يشدد يوحناء هدا» على كلمة «يديه »ء لأنها مركز الأعجوبة 
الإفيةء فهي وهي قابضة على مصاثر العا لين استطاعت أن تتعامل مع وسخ الأقدام بان واحد. 


إبهتي أيتها السموات وافرحي يا أرض الاإنسان! فالذي جاء من العلاء ليغسل قذر بني آدم ؛ 
لبس فقط إلى مواضع القلب الداحلية بل إلى وسخ السيرة وا لمسيرة! 


وڪجيء ء سفر العبرانين ليكمل هذه المحيبةء فبعد أن نزل وتدازل هكذاء يقول سفر العبرانيين 
«بمدما صتم بنفسه تطهيراً مخطاياناء جس في مين العظة في الأعالي» صائرً أعظم مز 
اللائكة...» عب ١:٣و٤)‏ 


«دوآنه من عند الله خرج» وإ 1 يضي» : 

ولكنه كما لم ينرج ببهاء بجدهء إذ استلزم منه التجسد أن يخي ذاته من عظمة لاهرته 
فتسربل باتضاع قامة الأرضيين» هكذا وفي طريق العودة استكثر على نفسه أت يعود ببهاء 
البشریین» بل ذهب وجروحه ي يديه وجنبه مفتوح » حتى إِذا تعذّر عليتا أن نتمثل بإخلاء الاوهة 
في نزولهء لا یتعذر علینا أن نتمثل باتضاع بشریته في صعوده . ومن ذا الذي يتأمل في إخحلاء ألوهته 
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ولا يبهست ؛ انها معحرة الله !! ولكن أن نتأمل في إخلاء حتى بشريته فهذا أمر يذهل ؛ إنها معحزة 
ابن السات !! 


ولکن ا کان قانون ا خروج من عند الله نص اين الله وحده وهي معجرته ۽ فاضي ال ايه 
قد صار قانون الإإنسان وهي معجزتنا . فبالاول : «ظهر الله في اخسد» (ti ٣يت ١(‏ وهو أمر يموق 
طاقة تصورنا؛ ولكن بالثانية نية : «نظهّر نحن معه» (راجع کو٣‏ وهي بالا مان في حدود رؤیتنا. 


وهکذاء بحسب تدر نعمة الله وحکمته الفائعة بالاإخلاءء اقتحم ابن الله الطريق إليناء حرج 
من عند الله وحيدا فريداً وسط تهليل السمالين» ليعود إليه باتضاع العبيد علا بأبناء كثيرينء» 
مفتتحاً الطريق وسط تهليل الأرضين والسمائيين حتى إلى قلب اله !! وصادقة هي الكلمة التي 
الما : وأا هو الطرين » (يوغ ١‏ :٦)ء‏ إن في مجيثه إلينا من عند الله ما يساير ذهابه بنا إليه !! 


« واف الله بمضي » : 
هنا بيت القصيدء فيسبب هذا المضي إلى الله وهو عالم أنه سيترك تلاميذه لندمة هذا طوها 


وهنا عرضها: «اذهبوا وتلمذوا جيم الأمم» (مت۱۹:۲۸)ء رتب المسيح إعداد تلاميذه لمذه 
الخدمة باحراء تقديسي يحمل الرمر والحقيقة معا » وهو سل أرجلهم بيديه التفديها واعدادها 
لمسيرة التبشير غر جيع الام ثم مهم بقوله : «المتق الحق أقول لكم الذي بقبل من أزْسله 
يغبلني (Yo Ng) U‏ 


وکأني بالرسل البشرين الٴطهارء کالما أعياهم المي وكلْت أقدامهم عن اسر جلسوا 
متحسسول لات أصابع المسيح التي فر ا عل أقدامهم» فیحددوك وة ۽ م بر افعو أعينهم ای فوق 
قحا وره ناظراً عليهم ! 


ولیس عبتا » أبها القاریء العری آن نحد ټ الارنجيل هاتن الأيتن ملتصقتن معاً: : «(يسوع 
وهو عالم . .. أنه ال الله عضي : فام عن العشاء وخلم نیایه .. 
وغشسل اللأرحل» الدي أحراه المسيح قضره عل تلاهید ه من هه ه الا رساليه تبشیر الاسم 


«أنتم الدبن نبتوا معي ي تجاربي» زلو٣۲‏ :۸ لذلك لم بجر بعد ذلك في الكنيسة الآ م“ 
وجهة أتضاع المحبةء» وتذ كارأ سنوياً لخدمة غل أرجل الرسل . 
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«قام عن العشاع»: 

إذنء لم يكن غسل الأرجل استعداداً للعشاء كإجراء يستلزمه سر الإفخارستيا» بل هو إجراء 
قانمٌ بذاته» فهو مواز لقوة العشاء وملتحمّ به لم يصنعه المسيح قبل العشاء ولا بعد العشاء. فبعد 
غسل الأرجلء جللسوا مرة أحرى وأكملوا العشاء. ومن شرح الرب لإجراء غسل الأرجل وين 
ملابسات امتناع بطرس في البدايةء نفهم أنه كما كان للعشاء ‏ كشركة مع الراب فرصة 
لتوزيع الأنصبة في ملكوت الله هكذا فإن لقوة غسل الأرجل _ كشركة مم ا ی لوال 
دات النصيب : ران کنت * اأغسلك› فليس لك معي نصیب , ) ( یو۹۳ :۸) 

إذن» فغسل الأرجل قد صار سرا ملتحماً بسر الإفخارستيا . فإن كان سر الإفخارستيا يقوم على 
سر بذل الجسد والدم على الصليب» أي هو شركة في موت الرب وقيامته » فسر غل الأرجل يقوم 
على سر الحناء الأ كبر للأصغر بشبه العبد لسيده» فهو سر «(اخ شکل العبد» (راحع في ۷:۲)ء 
أحد أسرار السيح الجوهرية . الأول سرائري بُجْرّى بالطقس»ء حيث يصير التحول من خبز وخر إلى 
جسد ودم ؛ والثاني سريي بُجُرى بخلع الكرامة» وبالائتزار بالا تضاع» بشبه المسيح . الأول صورته 
عشاءء وجوهره شركة مع المسيح في موته وقيامته ؛ والثاني صورته غسل أرجل» وجوهره شركة مع 
اة بر السيح ق انضصاع ال لوهة ؛ حیٹث بأخيذ کل م الفخارستيا وغسل الأرجل لهي 
صورة «السر» وقونهء من منطلق لاهوت المسيح المنحد بناسوته» فكلا السربن في وبشريې 
بان واحد. 


للك فاتضاع اسيج لا بحتب عملا بشريا مجرّداً» بل هو عمل إي في جوهره» بشري في 
مظهره: خلاصي المفعول ولمدف. لذالك نسمم اسح يقول للمعمدات الدي حل وارتعب أن 
يضع يده على رأس المسيح لتكميل العماد: «اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر» 
(مت۴:١٠)»‏ بر ماذا؟ بر الا تضاع ()!! أما المعمدان فيكمل بر الطاعة لصوت الله ؛ وأما المسيح 
فليكمل بر الاتضاع الإهي ومسحة المعمودية معأ » كعمل يهيىء لسر الصليب» وكما اقترنت 
المعمودية ببر الا تضاع توطة لسر الصليب» هكذا اقترنت الإفخارستيا أيضاً في سرّي العشاء وغسل 
الأرجل» لأنهما الصليب بعينه. فاتضاع المسيح الخلاصي كان هو كل حياة المسيح الذي ترج 
بالصليب . 


() راع مغال: «بر الا تضاع» في كتاب: «أعياد الظهور الإهي»ء للبؤلف؛ الطبعة الاولی ۱۹۸۰ء ۲۹۸_1۹۳ . 
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«وخلع ثيابه » وأخذ منشفة .٠‏ واتزر بها » : 

الشاب هنا هي «لياب العشاء»ء وهي أفخر ما بلېس الداعي أو المدعو لحفل العشاء 
الفصحي ؛ وهي غالباً ما تكون مخصصة عل مستوى كرامة الداعي والمدعوين. ولا يغيب عن بالنا 
أن المسيح عالم بأنه العشاء الأخير» ومن رواية الصليب ندرك أنه كان لباساً خاصاً جداً تعارك 
عليه جنود الرومانء واخيرا اقترعوا عليه . 


ونقرأ في المثل الذي وصفه المسيح عن حفل عشاء العُرْس: «فلما دحل الملك لينظر المتكشن»› 
رأی هناك إنساناً لم يكن لابساً لباس العرس. فقال له : یا صاحب كيف دخحلث إلى هنا 
ولیس علیك لباس العرس.» (مت ۲۲: ١۱و۱۲)‏ 


من هذا نستشف قيمة الثياب التى يرتديها الإنسان لحضور حفل عشاء. فلم المسيح لثيابه» 
أي ليس فقط الثوب المطرّز غالبا وا لفتوح من أمام» بل وما تحته لأن الكلمة اليونانية لم تأتِ 
با لمغرد لتخصيص «الروب ») الخارجي 0۷ا فقط » ہل حاءت بالجمع ipûtıa‏ . 


وهذا الإجراء ‏ أي حلم الثياب س يحتسب خارجاً عن اللياقة بالنسية لكرامة أي إنسات 
وسط جماعة» لأنه سيظهر با لابس الداحلية فقطء هذا الأمر لا يدركه علماء الكتاب الغربيونء 
فهذا الخْلم هومن شأن الخدم والعبيد: أن يقف العبد بالقميص واللباس الداخلي يغسل أرجل 
أسياده ! ولکن المسيح قصد ذلك قصداً لیتراءی أمامهم كمد وبصورة لا لی . كان مكن للمسيح 
ان يغسل أرجل نلامیدهء دوب أن يلع ثيابه» ولكله اأص على أن («باخذ شکل العبك » 
(في۷:۲)» لأنها في عُرْبٍ اللاهوت هي «درجة» دون درجة «شكل الإنسان »(). 


وععروف رسمياً لدى قوانين المصور الاول؛ وني صميم القانون الروماني» أن «العبد» فاق 
لقوق الإنسانية ء يباع» و بُشترى» و بُرتهن» و بُعاقب» و بُقتل بيد صاحبه أو سيده» دون مؤاخحذة. 
والمسيح ف تسده ۽ «رأخید شکل العيل ))ء ا اتضاعا لجسب ۽ بل ونزولا ای الدرحة افيه 
التي نزل إليها الاإنسان بالخطية . فالإنسان لم ا حرا أمام الله » أو حت أمام الشيطان. و بالا کشر 
أمام النطية . فقد استعبد الإنسان فعلاً تحت سلطان الخطيئة القاتل وتحت سيادة الشيطان المستيد 


(4) « كان منظرء كذا فُفُتدا أكثرمن الرججل ء+ وسورته أكثر من ني أدم... لا رة له .ولا جال فبنظر إليه... تفر 
وخنول , » (إش ٠:۵۲‏ و ۳ه ٣وم)‏ 


o: VA‏ شرح إنجيل الفديس يوحنا 


الهلك» وهذا هو واقع طبيعة الإنسان التي نزل إليها المسيح . فالمسيح لا تراءى أمام تلاميذه خلا 
من ثياب كرامة الإنسان فهو كان على حقيقة ما نزل إليه وليس جرد تراء. ولم يكن برد 
«شکل العبد» بل وظيفته !! وهي هي الوظيفة التي سيرتع فيها وبها أل قمة المحد. الى مأ فوق 
شكل الإنسان وطبيعته» حيث ُستدعى نحن لكي نتفر عن «شکل جسد تواضعتا لیکون عل 
صورة جسد محده» ( فی ۲۱:۳) آي من عبودية الخطية إلى حربة محد أولاد الله . 


ولا ننسى أننا عل مائدة القصح ؛ والفصح الأول في القديم هو فصح مص فصح النروح من 
عبودية فرعون» حیث کان كل من وقف حوله ليتناول منه كان عبداً. وكان من شأن هذا الفصح 
الأول » آو من أعمق اسراره» اه Kg‏ التحريرء وطعام الفكال والفوةء التي ترت بهم آهوال 
الخروج وعبور البحر والبرية والتيه أربعين سنة» حتى أوصلتهم أرض الوعد وا لميعاد . ودمه » أي دم 
امروف ؛ء بقدر هأ کاب كفارة للعبيد وأماناً هم وسلا ما کاب ریه ت الستعيدين وھا کا 
للمستبدين . 

والمسيح هناء أمام الفصح» يعود بالبشرية في نفسه ‏ ممثلاً للبشرية كلهاء إلى وضمها الحقيقى 
كعبيد مستعبدين» وليعود بذهن التلامية إلى حال آبائهم المْبَاعين عبيداً تحت السخرة. فإلى تحت 
الصفر» هکذا زل اليح » حتى لا يغيب عبد واحد عن التحرير وحرية الخلاص . 
«وأخذ منشفةء واتزر بها » : 

هذا طقس العبيد المتضعين » بحسب قول العلامة اليهودي التنصر إدرزهيم ء وتأتى كلمة 
«اتزر)») دال ونانيه OLÊEGODOEV‏ ۽ كما ردانب ٤‏ موصع ارعن بطرس شما کان ٤‏ رانا و أنه 
الرب: «فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلم سمع سمعان بطرس أنه 
الرب» الزر بثوبهء لأنه كان عرياناً وألقى نفضه في البحر.» (يو١۷:۲)‏ 

و بذلك يظهر لدا أن كلمة «اتزر با منشفة» تفيد معنى ربط المنشفة حول الوسط على أن يكون 
جزء كبير متها حرا للتنشيف به » وهذا هو السائد في طقس غسل الأرجل يوم خيس العهد في 
الكتيسة القطية. 


۴ الم صت ماء ل مِْسّلٍ» وابتداً بغسل أرجْلّ التلاميد و يَمَسَحها بالهنشفة» التي 
کان متزراً بها » . 


واضح أن الرب قام بعملية غسل الأرجل بكل جزئياتها» وكان ق. يوحنا دقيق الملاحظة 


سرح إنجيل القديس يوحنا ۳+ A۵ e‏ 


للغابهة ق دسحیل الح ر کات وکأنها حجه هھ زاطفه ۾ فالرب هنا أمسك بالابریق ن لدي به لاع وصت 
ا لاء يي «المغسل ٠»‏ الذي ججىء في الترحة القبطية «لقان» 4K24 ۳۳١‏ وايتداً یغسل أرجل 


تلاميذه واحدا بعد واحد. 


النظر هنا يفوق قدرة أي إنسان أن مسك بطرفيهء فهذا هو ابن الله الإله امنحدر من المحد 
الأستى» من أعلى السموات منحنياً على أرحل ملوثة علاآها الوسخ والتراب» منشغلاً في غسيلها. 
ولكن» أليس هذا هو مقتضى الطبيعة التي نزل إليها : أذ شكل العبد؟ : نم ليس هذا هو عمل 
المسيح وصميم رسالته» أن يستعلن ما هو عمل المحبة الإلمية في أقصى حدودها ؟ 


هنا يستعان المسيح حدود عبة الله وموضوع انشغاها ومسرتّها. ماذا؟ غسل رجي الإنسان! إلى 
هذا الحد بلغ المسيح في استجلاء «النتهى»ء ألم بقل أن أحب خحاصته الذين في العالم» أحبهم 
إلى «المنتهى »؟ نعم هذا «منتهى انضاع المحبة»ء وهل بعد ذلك مكن أن یکون شیء؟ صعب 
على الإإنسان أن يغسل إنساناًء وعسير غاية العسر أن يغسل رجلي خادمه» ومستحيل أن يغسل رج 
عب له. نعم هذه هي طبيعة الإنسان لا يستطيع أن ینز دون دات ولکن اه لیس کذلك !! 
اسمعه وهويقول ني سفر حزقيال النبي» مخاطباً اورشليم» أو بالحري الشعب الذي لوثته الخطية ء 
والمزسع أن بيد مله الكية: «فحَمَمُتك با لاع » وغسلٹ غنكب دماءك» ومسحتای بالز بت , ) 


)۹ :١١رح(‎ 


وهکذا حاء السيح ليتمم وعد الله . مذاء فعمل المسيح بحسب عمل الألوهة وني صميم القداء 
يلاد الكنيسة. 


7 و «فجاء إلى سمعان بطرس» فقا ل ذاك: يا سيد أنت تغسل رجلیّ؟ أجاب 
بس وقال له: لست نعلمٌ أنت الآ ما أا أصنعء ولكنكَ َف فيا 


قد . 
لا نعلم إن كان الرب قد غسل أرحل تلاميذه حسب ترتيبهم في الجلوس على المائدةء وإن كان 
ق يوحنا ذهبي الفم يرى أنه ابتدأً بيهوذاء الذي لم يائع . أما القديس أغسطينوس فيرى أن الرب 
اتد بالقديس بطرس الذي أبدى احتجاجه بانفعال واستنكار لأنه نظر إلى الاجراء وكأنه امتهان 
للسيد والمعلم أن يغسل رجلي تلميذ. ومن جهة أخرى لم ير في عمل المسيح سوى جرد اغتسالء 
لذلك أحجم عن أن مد رجليه. 


شرح نجلل پوحنام ١ه‏ 


A1: 1۳ 4A1‏ شرح إنجيل الفديس يوحنا 


ورد الملسيح هناهام للغايةء لأنه يكشف أبعاداً عميقة لفهوم غسل الأرجل» رما تكون تائهة 

حتى الاآن!؛ «( لست تعلم أيت الآن ما أنا أصنعء ولكنك ستفهم فیما بعد»)» وهو نفس ما حدث 

في تطهر المميكل: «فلما قام من الأعوات تذ كر تلاميذه أنه قال هذاء فامنوا بالكتاب » والكلام 

الذي قاله يسوع» (يو۲:٠٠).‏ أي أن الأمر يتعدى مرد عسل أرجل بالنسبة للتلاميذ» أو جرد 
اتضاع من جهة الرب» ولكن بتعدى إلى شي ء؟؟ ما هو؟؟ 


۳ «قال له بطرس لن تغسل ر جلي أبداً. أجاټه يسو : إن كنت لا أغسلْكء» فليس 
لك معي نصيب» . 


إزدياد تصميم بطرس هنا على الرفض القاطم والأبدي قائم عل جهل مُظبَق بأهداف المسيح 
العامة» وعدم فهم المعيار السرّي لغسل الأرجل بصورة خحاصة» ما جمل المسيح يبوح قليلاً بالسل 
FF FF‏ , . 
موضحاً مدى الانطورة في التسرع برفقض غسل رجليه» فهو يعني الحرمان من نصيبه مع الراب !! 


وهنا يبدا مفهوم غسل الأرجل بتجلى نوعاً ما. فهو» من جهة بطرس» ليس عمل غسيل 
وحسب» بل هو عمل تأهيلي لنوال نصيب مع الرب؛ أما من جهة المسيح ء فهر مهمة 
سماو به تتعلق بصميم خدمه الخلاص العام » کاختصاص هو مکش من الآب بأدائه, 


ولكن يتعذدّر على بطرس الآن فهم كله فاعليته » طالا امسيح واقف أمامه يخدم كعبد» و بطرس 
لم يأحذ بعد قوة من الأعالي لبدء إرساليته وفهم رسالته» ولكن بعد ما قام المسيح من الأموات 
واستعلن لاآهوته ونفخ المسيح ي وجههم ا القدس غفائلاً: « كما أرسلني الآب أرسلكم أنا» 
(یو ١‏ ۲:١۲)ء‏ و بخدمة البشارة» أدرك بفلرس ء و بطرس بالذات ؛ ص التلاميذ نهم نالوا 
بغسل أرجلهم تقديا مُنْبقاً بيد الرب الإله إعداداً وتجهيزاً لبشارة الإنجيل. 


إسمع بولس الرسول وهو يعبر عن ذلك: «حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام» 
(أف ٠٠:۹‏ أي لابسين في أرجلكم قوة ونعمة استعداد البشارة بإنجيل السلام. 

هنا تظهر الصلة الجوهرية بين الافخارستيا (العشاء السري) وبين غل أرجل التلاميذ بيد 
السيح. وهذا یدو واضحاً وأکیداً من قول القدیس ہولس (۱ كو١٠:٠۲)‏ الذي أدخلته الكنيسة 
ي صميم ليتورجيتها في الإفخارستيا : «لأن كل مرة تأكلون من هذا النبز وتشر بون من هذه 
الكأس تبشرون بوتي وتعترفون بقيامتي وتذ كرونني إلى أن أجيء» (القداس الباميلي). 


شرح إنجيل القديس يوحنا YAY A:‏ 


فالتقديس الذي ناله التلاميد بيد المسيح في غسل الأرحل» هو لحفظ أرجلهم في طريق السلام 
ألجشارة. فالاإنجيل صار نصيب الكنيسة كلها للبشارة الدائمةء تجدده وتقو به » وتدفعه قوة التناول 
من الجسد والدم المتواترة والمتجددة: « كل مرة)». 


والذي أخذه المسيح من يد اله واللالكةء سلّمه بيده و بالروح القدس: «لأنه مكتوب أنه 
يوصي ملاتکته بك ڏکي حفظوك . وأنهم عل أياديهم یملونك لکي لا تصدم تحجر رلك . )) 
(لو٤:‏ ١١و١إ)‏ 


ومعروف في أدب الإنجيل الكرازي أن ال هو الذي يتولى هداية أقدام الميشرين بالإنجيل: 
« ليضيء عل الجالسين ٤‏ الظلمة وظلال اموت لکي يَهڍي قد امنا ف طربق السلام» 
(لوا:۷۹). وهككذا تبدو أقدام المبشرين وكأنها ذات امتياز وكرامة وقداسة و بركة» وهي تحتاج 
فعلا الى تقديس خاص: « وکیف یکرزوت إن لم رسلوا ۽ کما هو کوب : ما أجل أقدام 
المبشرين با للام المبشرين بالنیرات. » رو )١۵:۹‏ 

والآن واضح معنى قول الرب لبطرس: «إن كنت لا أغسلك فليس لك مع نصيب) . فما 
هو النصيب ؟ 


التصيب هتا ٤٥5‏ الذي يعني جزءأً من الشركة الخاصة» فهي لا تعني ميراث التبتّي العام 
لله الآب الذي هو بغسيل المعمودية وسح الدم» ولكن نصيباً شخصياً مع السيح » وهي تنطبق عل 
قول الرب الطباقاً أأكداً؛ «لأن من هو أكبرء الذي بتكىء أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكىء؟ 
ولكني أنا بينكم كالذي يخدم (غسل الأرجل). أنتم الذين ثبتوا معي في تجار بي. وأنا أجعل 
لكم» كما جعل لي أبي ملكوتا لتأکلوا وتشر بوا على مائد تي ني ملکوتي» ونجلسوا على کراس 
دینوت أسباط اسرائیل الا ني عشر. « (YY Yg)‏ 


ای أن تقديس أرجل التلاميذ لاستعداد التبشير بإنجيل السلام» سيعطيهم حن نوال أتصبة في 
عنها بالأسباط الا ثنى غعشر. 


YAA‏ ۳ 4 شرح إنحيل القديس يوحنا 


۱-۳ «قال له سمعاف بطرس: یا سبد سيد ليس رجليّ فقظء ! بل أيضاً يدي ورأسِي. 
قال له بسوع. الذي قد اغتسَل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجايه(* بل 
هوطاهر كله. وأنتهْ طاهرُون » ولكن ليس دكم . لأنه عرف ملم 
لذلك قال: أشنم كلكم طاهرين». 


هنا وصح أن غسل الأرجل لا م إلى المعمودية. وماذا يحتاجه الطاهر بعد أن يتقدس 
با لمعمودية ومسحة الروح القدس معها ؟ إلا إلى التقديس الناص للخدمة الناصة» آي البشارة. 

هنا إلى الآن لم يلمح بطرس بعد ما هو القصد من غسل رجلیه ؟ إذ اعتبره امتيازاً بلا من ء 
رما پزداد لو ازداد جسمه غسیلاء یداه وراسه 


هذه هى عقلية اليهود الحطهيرية ولكنء وبعد أن أد ركنا معنى غسل الرجلين كإعداد 
وتقديس لندمة البشارة الرسولية الباهظة الثمن» والتي أورئتهم فيما بعد السجون وا لمقاصل وقبور 
الشهداءء نستطيع الآن أن نهم قول المسيح تماما أنهم کانوا أطهاراً , بحميم المعمودية والروح » ولم 
يكن بُغوزهم إلا تقديس الأرجل فقطء لإزالة وسخ طرق العالم» بغسيل النعمة على يدي المسيح» 
لينالوا تقديساً حاصاً للسير في طريق الخلاص الأبدي . 


ولكن كيف تطهر المعمودية من اضر بع الرب؟ أو كيف تتقدس أقدام من سَمّى في طريق 
الباطل والخيانة لتسليم اليح للموت ؟ «هودا الدي يسلمني قد اقترب » (مر٤ ۲:١‏ ). لذلك 


فال : «لستم کلکم طاهرین ) ! 


لقد اعتمد يهوذا كالتلاميذ ولم يتطهرء وغسل المسيح رجليه ولكنها لم تتقدس ! لذلك حرم 
بهوذا من خدمة التبشير» بل حرم من نصيبه مع اليح جلة وتفصيلاًء بل حرم من الحياة نضسها. 
فالطقس لا يغْيّر القلوب» ولكن يختم على ما فيها من كتوز. 


(») للأسف الشديد حاول كشر من أئمة الشراح أت ييدفوا هذه المحملة : «إلا إلى عسل رحليه»» حتى يتخلصوا من عقدة فهم 
«غسل الأرحل » بجملته , لأنهم يَرّؤن الموضوع كله إشارة إل المعمودية وحسب. ولكن بعد أن يطلع القاريء على شرح مضمون هذا 
السرء يرى مقدار التشويه والنارة التي تلحق بالإنجيل والكنيسة كلها من حذف هذه الجملة. كذلك قد انتحى سراح إنجيل 
يوحنا في نهم سر غسل الأرجل مناحي متعددة» كلها حارج العنى الصحيح والوحيد . 

فهي لا تت إل المعمودية بعلةء ولكنها إجراء تقديسي إضافي بعد المعمودية» و بعد التطهير في المصمودية » و بعد اللإفخارستيا 
أيضاء وهذا واضح غاية الوضوح من قول المسيح أن الذي اغتسل (اعتمد) ليس له حاجة إلا إلى غشل رجليه » أي طقس التقديس 
لمبشارة وقونها , 


أي أن سل الأرجل عمل أساسي زيادة على المعمودية. 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1 YA aA‏ 


ولكکي بتأكد القارىء من اتجاه المسيح السري في غسل أرجل تلاميذه» من جهة إعدادهم 
للإرسالية لخدمة الإنجيلء أكد المسيح مرتين على موضوع ٳرساليتهم وهو يشرح هم معنى غسل 
أرجلهم : «الحق الحق أقول لكم : إنه ليس عيد اعم من سیده» ولا رسول أعظم هن هرسله » 
(بو٣۳٠:١٠)؛‏ «الحق الق أقول لكم الذي يقبل هَن ارسلهء بقيلني؛ والذي يقبني» يبل الذي 
أرسلني . » (Yg)‏ 


1-۳ «فلما كان قد عسَلَ رجهم وأخذ نياب وكأ أيضاًء قال هم : أتفهمون 
ما قد صَتَفْت بکہ؟ انتم تد غونني مُعَلماً وسيّدا» وحَسناً تقولون»› ل 
كذلك. فان كنث وأنا السيَدُ والمُعَلَّمْ قد لت أرجُلكم» فأنتم بُ 
علیگم أن غيل بعضگم أرجُلَ بعضٍ . لأئي أعطيتكم مثالاًء حتى كما 


َنَت أا بم » تضْتَمُون أت أبضاً» . 


تجاه السيح التعليمي فيما بحص غسل الأرجل دقيق للغاية» ويحتاج إلى حصر الفهم لإدراك 
القاصد العميقة والبعيدة منه . قالأمر جد خطر بالنسبة للكنيسة بل الكنائس(). 


واضح من کل ما سبق أت فسرناه وشرحناه» أن عش الأرحل هو احراء حاص : أن الستد 
والمعلم قد غسلت آرجلکہ»» اخثص به » لیس جيم التلاميد» بل الا ننا عثر فط (وکل سيد 
ومُعلّم)» حيث سقط منهم يهوذا ليحل محله آخر» رما بولس الرسول. لأن عددهم قد تسجل في 
سجلات السماء وأسماؤهم كتبت فوق كراسيهم الاثني عشرء وأنه ليس هو اغتسال المعمودية 
العام لكل المؤمنين» بل هواغتسال لأرحل التلاميذ الاثني عشرء كطفس تقديس وإعداد 
للإرسالية . 


على هذا الأساس نرى المسيح يعطي الوجبات الحتمية : «يجب علیکم »» الخاصة بطقس 
غل لأرجلء لکي کون ۶ الإرسالية وقرتها من منطاق ا تغل ر والحبة وخحد مه لار (ال 
اراد الفدیس بطر . جعنى التواضع » أن بحتج إا من منطلق الشعور باللا أو التحدت باسم بتي 


)١(‏ أكثر من أدرك عل مدى تاريخ الكنيسة الطويل أهمية غسل الأرجل كإعداد للخدام والمرسلن هو القديس الناسيوس 
الرسولي» إذ رتب أن تام ثلاث مرات في السنة أغابي خاصة بين الأسقف وكهيته » على أن يقوم الأسقف بنفه بغسل أرجلهم . 
(ياجم کاپ : «دالافخارستیا والقداس » . للمۋلف ص ۳۳۲ )۴۳). 


\VIT 1 ۹۰‏ شرح إنجيل القديس بوحنا 


فف 


التلاميد بصفضته الأول أو الا کبرء زحره المسيح درا أياه يشدة بالحرمان من نصيب التلاميذ» 
فانصاع اكالبقية. 


ثم بدا السيح يشرح هذا الطقس الخطير» طقس غسل الأرجلء أو طقس الإرسالية والبشارة 
والخدمة ممضمونه السري» بأنه يقوم أساساً على المحبة ء التي هي الأساس الأول الذي عليه اجتمع 
شملهم في هذا العشاء: «إذ كان قد أحتَ حاصته الذين في العالم ء أحبّهم إلى المنتهى... حن 
كان العشاء» (۱:1۳و۲). ومن عمق أعماق المسة مذ بوحة على العشاءء قام السيح» وهو لم 
يستكمل العشاءء يکرس التلاميد لامرسالية العظمى التي عيّنها م من قبل الدهورء في طقس 
نواضعي مهيب» إذ جلس كخادم بل كعبد في موطىء أقدام تلاميذه لخسل أرجلهم واحداً فواحداء 
ولم يذ كر الاإنجيل أنه قسهم بحسب الترتيب» لأن هذا يتناف قطعاً مم روح هذا الطقس بجملته؛ 
وهذا لكي يرفعم طقس خدمة الكرازة إلى أقصى حدود التواضع التي مكن أن بتصورها إنسانء حتى 
لا يعود بي حيط البشارة كلها كبير أو صغير» ولا عظيمُ أو حقير. وقد أعطى نفسه مثالا فهر الد 
والمعلمء وقد انحنى على أرجلهم يغسلها و يُدشفها پأمانة خدمة العبيد» لكي يرتدع الكبير فيما بعد 
وينحني للصغير حتى إلى غسل الأرجل أو تقبيلها!... لأن العامل في حدمة الكبير هو العامل في 
خحدمة الصضي وهو الروح القدس والسيح نفسهء لأنه قال «أنا هو الطريق » (٤1:۱)ء‏ فطرين 
لبشارة هو الذي يملا ولسنا نحن الذين نحمل هم الطريق. 


Va NAY‏ «الحق الحق أقول لكم: إنه ليس عبد أعظمَ من سَيّدِهِ ولا رسو أعظمَ من 
مرسله. إن غلمتم هذاء فظوتا كم إن عَيلتُمُوه». 


هنا يضع المسيح نضسه كمثال للسيد الذي اتضم لعبيده المُرسلينء فأصبح من غير العقول 
روحياً وإهياً أن يتعظّم المي (الرتل) بأي حال من الأحوال على عبد (مُرسشل) آخر لأن اسيم 
وهو السيد لم يتعطّم على عبيده المزمع أن يُرسلهم» بل كس الأمر عكساً شديدأًء إذ صار السيد» 
وهو الراسل» عبداأً؛ والعبد» وهو المرسّل ؛ سيدا! هذا هو روح الارنجیل والبشارة» بل هذا هو روح 


الله . 
ثم عاد السيح ليطبق مرة أخرى مَل السيد والعيد على الراسل والمُرْسّل» كمَنْ يضم النقط 


على الحروف لينطق «سر غسل الأرجل » نطقاً بيغا أنه طقس الرسل والمُرسلين. فقال إنه ليس 
رسول أعظم من مريله . والمُرسل هنا هو المسيح دائماً وإلى الأبدء والرسول هو التلميذء والكارن 


شرح إنحيل القديس وجنا A47:‏ ۹ 


والأسقف والبطربرك . فلا بتعظمن رسول لأنه على کل حال وعلل آي حال هو غد وألدي 
ارسلله هو السيح» وهو الذي یرسل کل رسول آخر. فلا یتعظّمن رسول عل رسول» وإلاً یکون قر 
تعظم على المسيح الذي أرسله» وتعالى على الرسالة ذاتها. 


‌ آزحاً «المِلْمَ والعمل » بهذا: «إن لتم هذا فطوبا كم إن عملتموه »ء إلى أن يجين 
زمان الإرسالية والملء من الروح القدس» حينما يستعلنون بالروح (يَعلّمون) ما جرى مم في هذا 
السر» حيث بكون عليهم حيندذ أن (( يعملوه )) » أي بر سلوا بعصهم بعضاً بروج هید ! ار تضاع عبنه , 
وحينئذ حل عليهم «الطوبى » ١٥ام‏ عتم » أي يصیروا مکاريین أي طو باوین . 


والحقيقة أن «غسل الأرجل » في الكنيسة أخذ مفهوم التواضع وحسب» وحوصر في إجراء 
الطقس شكلياًء وقد اهتمت الكنيسة القبطية في كل عصورها إلى ما قبل عصرنا هذاء بهذا الطقس 
بالنسبه للكاهن» فکان يتحتم عليه مقتضي طعس « تحمي (تعري ) القدمين أنتاء الندمة» أن 
يغسل» آي يحض قد ميه قبل الدخول إلى الميكل لإجراء طقس سر الإفخارستيا بنوع من الإلزام» 
وكذلك قبل قراءة الاإنجيل . وقد رأيت بعينيّ في بكور رهبانيتي (عام )۱۹٤۸‏ المرْحضة بجوار كل 
هيكل» والمخصصة لغشل قدمي الكاهن . 


فيما عدا عدا ذلك ت طقس غسل الأرجل في يوم خيس المهد قبل القداس (قبل تقديم 
الحمل)» كما أيضاً ف عيد الرسل فبل القداس . وهذا دليل على ادراك الكنيسة الفبطية للعلاقة 
الصميميه بين عسل الأرحل وإرسالية المرسّلىن . 


n ۳‏ «لسٹ أقول عن جييكم ء أنا أُعلَمٌ الذين اخترَهّم . لكن ليم الكتاب: الذي 
بأ کل معي الخبره رفع علي عقب ». 
أسرع أرب ورفم و عیام و وصيته عن راس بهودا» م دد ارسا لته بالمختارین فط الدين سق 
وأعلن عن عددهم مستا متهم ص تقمصه الشيطان واستوفی عل سشخصته واسمه : «أليس | ئی 


8 اخترتکم الا ني تسر ب وواحد منکم سیطان . قال عن بهوذا سمعال اللإسخريوطي؛ لن لا 
کات رمعا أن بسلّمه؛ وهو واحد من الا ني عشر. اروا ١وا‏ 


أما عن السؤال: كيف اختار الرب يهوذا بين الا ثني عشر وقد ظهر أنه « شيطان» ؟ فللرد على 


ذلك نقول: إن اختيار الرب هو اخحتيار الله لا يقوم قط على سبق العلم » وإلاً ينعاد م مفهوم اليريه 
والإرادة عند الأإنسانء كما ينعدم مفهوم الحزاء والاجتهاد. 


AAA ۹۲‏ شرح إنجيل القدیس يوحنا 


ولكن الاخحتيار لدى المسيح كان يقوم على اللياقة الفردية للعمل الطلوب أداؤهء بهذا تتوطد 
أسس العدل الإهي؛ ثم برك لكل فرد أن يسلك مقدار مقَوماته الشخصية» من مواريث» واجتهاد 
في التعلم وإرادة» واختيار» وحريةء وبال كثر جداأ مقدار الا لتصاق بالرب وطاعة وصاياه؛ التي 
تأتى كإكليل على رأس كل القومات ؛ على أن كل نقص ني المقومات الشخصية للفرد» بمكن أن 
يمضه الله بآلاف الأضعاف إن هو كان أميناً ومْحبَاً وخائفاً من اسمه القدوس : «لأت قوني في 


الضعف ْمَل . » ( ٣‏ کو۲ :۹) 


وشغون امال ورجال الدين . فجرفه تيار الال وحب الفضة والتودد للرؤساءء حتى أوقعه في خحطايا 
السرقة» ونقل الأخبار للرؤساءء وحب الرئاسة» وأخيراً سقط في يد الشيطان فابتلعه . 


««الدي بأكل معي النبز رفع علي عقبه» : 

هذا حزء من المزمور >١‏ من النسخة العبرية أما بقية الكلام فيكشف عن فكر الرب الذي 
سیستطرد فيه : «أيضاً جل سلامتي» الذي وثقت به | کل خبزي» رفع علي عَقِبه . أما أيتء يا 
رب » فا رحتني وأقمني (ارفعني Raise me up‏ )» (مز1: ۹و۰١).‏ وعلل ضوء المزمورء یستطرد 
الرب و يفول : 


1 «أفول لکم الآن قَبْلَ أن کون - تسلیم بھوذا والصلیب ‏ حتی متی کان 
القيامة - تؤمتون أني أنا هو». 

الرب هنا يشر إلى قيامته التى ستكونء وحينئد سيفهم تلاميده» فعلاً ء أن خيانة بهوذا العليفة 
التى بلا رحة ولا لياقة («رفع على عَقبّه » = رفسنی) نمت کما قاها الله على لسان دواد عن 
السيح» فتبين هم أن الرب هو حقاً «دأنا هو» الأ شغ . 

ثم قول المسيح هذا: « أقول لکم الآن قبل أن یکون» حتی متی کان» تؤمنون أني آنا هو» » 
نحده مطابقاً لقول الل على لسانت حزقيال النبى: «إذا جاء هذا تعلمون أني أنا السيد (يهوه) 
الرب.» إحر٤۲:٤۲)‏ 


وكذلك ماحاء ی اشعياء النیی: «أنتم شهودی ۽ بقول الرب » وعبدي الدي احترته لکی 
تعرفوا وتؤمنوا بي وتضهموا أني أنا هو براع 86 . قبلي لم يُصور إله و بعدي لا يكون» آنا آنا الرب 


شرح إنجيل القديس يوحنا V4 IA:‏ 


وليس غيري محلْص» (إش۳٤:‏ ١٠و١١).‏ هكذا تنجد الوادت بكل ملابساتها تتوقع بدقة 
و بکلماتها بحسب ما سبق الروح وتبا , 


١‏ «الحق احق أقوكن لكم الذي بقل قن اريه فيي والذي بفبانيء فن 
الدي رسّلنی » . 

قد بدا هذا الكلام عند غالبية شرّاح الكتاب» غرياً وغير متوافق مع تسلسل الكلام» حتى 
قال معظمهم بأن هذه الآية دخيلةء وهذا بسبب انحراف تفكيرهم عن العنى الحقيقي «لغسل 
اللأرجل». ولكن بعد ما أوضحنا أن هذا الطت هو روحي وسرّي» وهو حاص جداً بالإرسالية 
للتبشير بالإنجيل » يُصبح العنى والموقع مده الآية غاية في الإحكام. فهي تأتي في ختام التوجيهات 
الخاصة بالمُرسلين و الرسل» وهي هنا تخص المُرْسَلَ إليهم » فكل جماعة أو مدينة أو شعب يقبل 
رسول البشارةء أي العامل بإنجيل الكلمة» فكأنه قبل السيح نفسه. وبالتالي فإن كل من قبل 
السيح البشربه على لسان الرسل» يكون قد قبل اله الآب نفسه . وإن کان يبدو هذا الكلام 
خاصاً بالشعوب والأمم» ولكنه في الحقيقة تشجيع› ۾ تما تشجیعء > للتلاميذ الذين سيخرحون 
سالبشارة لاله يعطيهم حى التكلم باسم المسيح وقوته بکل حرأ » كما يعطيهم الشعور بالسلام 


وسط ضيغقات الكرازة و کأنا یشون حت سجعه و بضره. 


وكأنا لم يكن على التلاعيذ حينما تتعب أرجلهم من المشي» وتتسلخ أقدامهم من وعورة طرق 
البشارةء الا أن يفكروا ي يدي الرب اللتين عَتلتا أرجلهم » و يتحسسون أصابع المسيح التي مرت 
فوق أقدامهم» حتى يجددوا قوة لزيد من السبر ومزيد من الكرازة. 


1i‏ درا فاك بس هذاء » اضظرب ب بالروح ء وشهڌ وقاك: الح ق احق" أقول لک إن 
واجداً منځم سَيْسَلَمُنِي». 


اللسيح هنا ناظر ما لا ينظرء والروح ترى بالروح ما وراء الحجب والضمائر ما لا مكن لقلم 
بشر أن يعبر عنه» يكفي أن يكون انفعال يوحنا قد بلغ هذا الإحساس» فاضطراب مَنْ يقبض على 
أعّة مقادير كل ٿيء رر الب دنع كل شيء في يديه»ء أمر يوضح عمق الأساة التي سيتحمله 
وحده. كان عزيزاً عل تضسه جداًء أن واحداً ممن أحبهم إلى النتهىء ججازيه هكذا عوض حلاوة 
ا لحب عَلْقَمَ العداوة. 


Yai: ۹4‏ شرح إنجيل الفديس يوحنا 


اضطراب المسيح بالروح هو ما طفا على السطح من مصارعة التور مع الظلمة» كيف لا ترتعب 
ها السماء؟ فما بالك بالطبيعة البشرية التي تعاين معركة الله مع الشيطان ومركزها جسد ابن 
الاإنسان؟ 

الباطل رفع قرنه على «اليق »» واستغل السد ليسدد فيه الطعنات» فكيف لا يهتز؟ 


لا انبرى الشيطان ظاهراً للمسيح على جبل التجربة صرعه السيح» وطح به خلفه؛ ولكن ماذا 
والشيطان الآن مُتَحف في تلميذ بل في ذثب» يلبس رداء المحبة و ينتحل صفة السفير لدى 
أصحاب اميكل ؟ 

كلمات المحية كانت تتساقط من فم الرب» والنفس تتلقى ضر بات الغدر» كيف لا يتداعى 
ما الليسد ؟ 

يد ا لمسيح امتدت بلقمة البركة» ويد يهوذا تتحسس موضع الطعنة» كيف لا تحقَل الروح ؟ 


قوی الوت وأدواته نظيو“ عل اللياةء حصورة في حسد محاصرها من الداخحل والخارح» ورائحه 
الدم تهب من بعيد, فتغتح شهية الشيطان ليضرب ماله فتترنح النفس » كعصفور اجف في 


۳ ابره ۶ قر L1‏ 


تهلل الشيطان لا اضطرب المسيح بالروح» ولكن أخفي عنه أن السيح إنها يسر بقدميه نحو 
الصليب: «ولي صبغة أصطبغها» وكيف أنحصر حتى تكمل ؟» (لو1۲:٠٠),‏ كانت ضربات 
الشيطان بيد يهرذا أعظم مأساة واجهتها البشرية تحت نور الشمس» قابلتها ضر بة المسيح على 
الصليب لقوات الظلمة » كأعظم نعمة انسكبت على بني الإنسان. 


۳ «فکان التلاميد يَنظرُون بعضهُم إلى بض » وهم مُختارُون ي من فال نه )) . 


لم تكن هذه هي المرة الأأولى التي يشير فيها ا مسيح إلى التلميذ الذي سيسلمه» ولكن هذه الرة 
كان إعلان المسيح يصاحبه صوك متهذج حزين مهيب» عبر عنه ق. يوحنا بالكلمة اليونانية 
erp ên‏ وهي تفيد اضطراب الرن العسيق ؛ وقد أضاف الیھا ق بوحنا 0۲1 نع۷ هج آي 
«بالروح » ليوضح حفظ الا تزان للجسد والعقل . 


ولكن أنى تصريح المسيح كالصاعقة امباغتة على نفوس التلاميذ» فلم يستطع الإنجيليون 
الغلاثة أن يعطوا صورة واقعية ملموسة ذا المشهد الحزين» مثل ق. يوحنا. رها لأنه كان يشعر 
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بنغس شعور المسيح وكان ملتصقاً بحضنه » إذ يقول إن التلاميذ أحذتهم اليرة وهم ينظرون بعضهم 
لبعض » فالأمر جد خطی فهوذا ذثب داخحل الحطیرة !... لهد عم الحميع الصمت والغم والممء ال 


واحداً. 


۳ »«وکان متکئاً في جضن بَسُوعء واجد من تلامیده کان يسرع بجبه. فاأؤما 
إلبه سمْعان بطرس أن يَسأل هَن عَسّى أن يكون الذي قال عنه». 


من حرکة بطرس يتبين لنا ترتيب التلاميذ . فكان المتبع في جلوس الأسرة أن الابن الأ كبر 
ڪجلس عن من رب ابيت» ثم بالتدريع يملس باقي الأسرة حتى تنتهى بالصفر ليجاس في حض 
رب البيت على شماله» أقرب مكان إلى قلبه . و بطرس لأنه لم يكن بجوار المسيح» إذ جلس 
بحسب ترتيب الكبر في السن بعد يهوذاء اضطر أن يتحاثى الكلام ا لمسموع في مخاطبته ليوحناء 
فأومأ إليهء أي أعطاء إشارة بالعين وهز الرأس» ما يفيد أن بهوذا هو الذي كان على من الرب 
مباشرة بصفته الأ كبر سناًء و يليه بطرس. وهذا فيد سبب اذا حدث شجار بين التلاميذ من 
منهم أكبر (لو۲۲:٠۲)‏ لكي يجلس عن مين الرب» وغالباً كان الشجار بين بطرس و يهوذا. 
فبطرس بشعر بالقيادة والأولوية› ولکن بھهوذا کان يعتمد عل سه وحیازته للصندوق» و بلغة 
العصء أنه سكرتر الحماعة. 


۳و «فاتکا ذاك على صد ريسع وقال له: : يا سید يد قڻ هو؟ جات يس : : هو 
ذاك الذي أغيمس آنا السْفَمَة واأعطيه. فغْمَسَ الأقمة وأعطاها ليَهُوذا 


قان الإ سخربوطي », 
كان من السهل على ق. يوحنا أن يقترب من صدر المسيح و يسر إليه بسؤاله . وا لمسيح أيضاً 
أعطاء إشارة كيف يعرف مُسلمه » ثم أليس هذا عجباً أن يتحاثى المسيح حتى إلى هذه اللحظة أن 
جرح إحساسات يهوذا؟ ثم ألا ترى معي» يا قارني العزيزء أن رفة المسيح كانت فائقة الوصف ؟ 


((فغمس اللقية وأعطاها أيهوذا» : 

عجبي أيضاً أن يكون هذا هو الأسلوب الذي ارتاه دياب الأحياء والأموات في التعريف 
با لخاطىء»ء بل بالخائنء بل بالقاتل؛ فتغميس لقمة (أو قطعة لحم) في صحن به مزيج من عصير 
الفوأكه الممروحه با لثیید (أو الحل رلا الففراء) هو تقلید فصحي کان بڪرم ده رلپ البيت دائماً 
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الابن الأ كبر! 
فانظرواء يا إحوة» كيف يحول السيح صيغة الاتهام من منطوق كلمات جارحة إلى حركة 


احترام وتضییف ومودة! 

أما عن مزيج الخل والفواكه والتفميس فيه ية با مكرمين فنقّرأً عنه في سفر راعوث: «فقالت 
(راعوث لبوعز) : ليتني أجد نعمة في عينيكء يا سيدي» لأنك قد عزيتني» وطيّبت قلب جاريتك» 
وأنا لست كواحدة من جواريك. فقال ها بوعز عند وقت الأ كل تقدمي إلى ههنا وكلي من الخبزء 
واغمسي لفمتكب ي الخْلٌ.» (راعوث ۱۳:۲و٤۱)‏ 


۲۹-۳ «فبَغة اللفمة دخله الشيطان. فقا له سو : ما أنت تعملّةُ فاعمَلّه بأ کٹر 
سرعة. وأما هذاء فلم بفهمْ أحدٌ من المنكئين لاذا كمه به. لأن قوماً إذ 
كان الصندوق مع بهوذا ظتوا أن يسوع قال له اشتر ما نحتاجٌ إليه للعيد. أو 
أن عطي شيا للفقراء» . 

(« فرعد اللقمة دخله الشيطان ) : 

العنى هنا عميق وكثيف. والأفكار فيه مزدحة . ولكي ندرك ما تعنيه» علينا أن نعود إلى الآية 
التي استعارها الملسيح من سفر المزامير بلغة المسيح الخاصة : «الذي يأكل معي الخيز رفع على 
عَقبّه » , وفي الئسخة السبعينية تأتي هكذا: «آ كل خبزي رفع على عَقبه ». 


السيح شكل الآية» لتحمل معنى خبز الإفخارستيا وأثناء أكل خبز الإفخارستيا. فهو كأنه 
يصف حالة يهوذا وهو يتناول مع الرب ومن يده أثداء سر الشركة , وهكذا يتضح لنا أن يهوذا عجر 
وتناول من الخبز السري» ومن يد الرب يسوع نفسه» بدون استحقاق» بل و بيه الخيانة والغدر. 


5 «إذاً أي م أل هدا ابر أو شرب کاس الرب بدون استحقاق» یکون تجرماً ي 
جسد الراب ودمه, » ( ۹ کو۱ :۲۷) 

والنتيجة الحتمية يعرفها ولس الرسول : 

س «فکم عقاباً اشر نظنون ابه بحسب هستحقاً» من داس ابن الله ء وحست دم العهد 
الذي فس به دنساًء وازدرى بروح النعمة. فإننا نعرف الذي قال: لي الإنتقام» أنا 
أجازي» بقول الرب. وأيضاء الرب يديس شعبه. مخيث هو الوقوع في يدي الله 
الخجي. » عب ۱۰ ۲۹ ۳۹) 
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وهكذا تمت ني يهوذا النبوة المذكورة عنه بالذات : «بدل غبتى يخاصموننى » أما أنا فصلاة. 
وضعوا علي شراً بل خير وبُّْضا دل حبي . فأقمْ أنت عليه شريراً» وليقف شيطانٌ عن يينه. » 


)٦س‎ 4 ١٠١ ازهمرة‎ 


ولیس مستغر با عل العين المفتوحة التي للقديس يوحنا الذي طالا قرأ ما في قلب الرب وقهم ما 
في فکره» أن برى الشيطان وهو يقتحم نفس يهوذا وعقله » و يتملك أسارير وجهه وج ركاته ! 


«فقال له بسوع : ها أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة» : 

ظاهر الكلام لطيف وطيّب» وفيه الثفة متدة» هكذا ظن التلاميذ » وحتى ق. يوحنا لم يعرف 
ما وراء هذا الكلام الطيب: «فلم ينهم أحد من المتكتن اذا کلّمه به » . ولکن يبدو أن يهوذا 
بدأ يشعر بالقلق» وأحس أن الوجوه بدأت كلها تصوّب نظراتها نحوه» ولم يستطع التلاميذ أن 
يضبطوا مشاعر الاستنكارء أما يهوذا فلما ضاق به الأمرء وه إماءة نحو الرب رغبة في الفروج» 
فعاجله الرب بالموافقة السريعة مع جلة مؤدبة رقيقة لتغطية موقفه الفضوح» ولكنها كانت تحمل إليه 
رسالة مَنْ هو عارف بکل حرکاته» ونما بأسلوب مَنْ يستهين بكل مططاته, 


موافقة الرب على خحروج يهوذا ليصنع ما يريد» هي موافقة علل الصليب ء وكأما المسيح لا يريد 
أن تبدأ المأساة بدون موافقة ء فهو وحده الذي له السلطان أن «يضعها»» أي تسليم نضسه للموت. 


وبهذا أكد الرب أن الحوادث لا تفرض عليه » فهو فوق أنه « کان عالاً بکل شي ء»» کان 
يرتفع أيضاً فوق كل شيء» فوق مخططات الشريرء بإرادته» فيطاها بقدميه . فهو لم يكن بُساق في 
عربة الشيطان كفريسة مكبلةء ولكنه كان يسبقها برؤيته و يتبعها بإرادته : «مَنْ تطلبون؟ أجابوه: 
يسوع الناصري. قال مم يسوع: آنا هو. وکان يهوذا ملم أبضا واقغاً معهم . » (یو۱۸: ٤‏ وه) 


«... اذ کان الصندوق مع بھوذاء ظنوا أن يسرع قال له اشتر ما نحتاج اليه للعيد» : 

هذه الآية في إنجيل يوحنا توضح » عَرَضاً» أن هذا العشاء السري الذي أشس فيه الرب سر 
الافخارستيا ليس هوعشاء الفصح» بل يسيقه بأربع وعشرين ساعةء لأنه لو كان هذا عشاء 
الفصح» لاستحال القول بشراء حاجة العيدء علماً بأنه بالرغم من أن عشاء الخميس الذي أسس 
فيه المسيح سر الإفخارستيا لم يكن هوعشاء الفصح» إلا أن المسيح أعطاه كل صفات وميزات 


الفصح . غير أن بعض السُرّاح المقتدرين لا يأخذون بهذا الاعتراض . 
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Ny‏ «فذاك ليا أخذ اللقمة» خرچ للوقت ؛ وکان لیْلا». 


واحد في حضن يسو والآحر في الظلمة الخارجية ؛ ق. يوحنا لي حضن يسوع كالابن لي 
حصن الآب : «أنا فيهم وأنت ف ليکونوا مُكملمن الى واحد... كما أننا نحن واحد» (یو۷!: 
۴۳و ) ویهوذا في حضن الشيطان: «رهذه ساعتكم وسلطان الظلمة . » (لو۴:۲۲٠)‏ 


« حرج للوقت وکان لیلا»: 
كلام ق. يوحنا هنا يحمل الأسلوب السري والتبرات اللاهوتية » فبدخول الشيطان ي يهوذا 
بدأت ساعة الظلمة . وعغادرة يهوذا للمسيحء خرج هن دائرة النور إلى «الظلمة الخارجية ». لقد 
سبق المسيح أن حذر من مثل هذه المحاطرة: «ولكن إن كان آحد عشي ي في الليل يتر لأن النور 
لیس فيه» (يوإ١:١٠١)‏ وواضح عايه الوصو أن يهوذا أحب الظلمة : ««رأحب لتاس الظلمه 
اثر من النوں لأن أعمامم كانت شريرة. » (یو٣:‏ ۱۹) 


لقد بدا العدٌ التناري للا عره الأأحيرة. ونداً ت شبح الوت ينيم على اللحظات ال يره للعشاأء 
الأحس لتبتدىء بعدهاء ولأول مرةء التسبيحات للفصح بنغمات حزينة !... 
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أحاديث ما بعد العشاع(") 


لقد اجتهد علماء الكتاب لتبويب أو عَلرَنة حديث المسيح فيما بعد العشاء» وهويقع من 
الأصحاح ۳١:٠۳‏ إلى نهاية الأصحاح السابع عشر. ولكن أحاديث الرب لا يدها باب ولا 
بحتويها عنوانء فهي أحاديث تفوق التحديدات الذهنية» لأنها روح وحياة؛ جاءت مسترسلة من 
أقداس قلب ابن الله المجروح» تنطلق لتنير حفايا المجهول في ذهن التلاميذ . وحمل أقواله جاءت 
لتشرح حتمية الفراق وأفراحه» ومهمته العظمى في السماء وثماره» وعمله على الأرض وآثاره» مع 
وصايا لمينة ووعود صادقة » وعلى قمتها إرسال الروح القدس لمعزاء الدهور كلها وتكميل عمل 
الاإبن» مع شرح سر سريان دم الكرمة في عروق الإنسانء وكيفية تهذيب الأغصان» ونعله العبيد 
إلى أحباء» مع أخبار كثيرة ستسوقها الأيام يكون فيها مشقة واضطهاد وقتل وعناءء مع غتاب هر 
من حهة الذين أبخضوه بلا سبب» وراحة وسلام من جهة الذين سيشهدون له مع الروح , 


ولا رآهم والحزن يستصر قلوبهم من أجل الفراق» وعدهم برؤيا خاصة وفرح وشيك» ولكنه 
أنبأهم عن هروبهم المزمع أن يقترفوه» وفرقة مشينة تلم بهم» ٹم بقاؤه وحيداً ليدوس المعصرة 
وحده. ٹم وعلل مرأ ومسمع منهم» رفع ثاظرَِه نحو الآب» وصلى صلاة طو يلة» أطول صلاةء 
کات فیها کل سر اللاهوت» وبقیت لنا مطبوعة بي قلب يوحنا, 


7۳ «فلما خر قال يسو : الآن تمجْة ابن الإنسان وتمسّد الله فبهء ان کان 
الله قد تخد فيه فان الله سیمخده فی ذاه وعجده سربعاً». 
«الآن تمخد... وتمځد... قد مجد»: 


الآك: بخروج يهوذا بدأ تزامُنُ الحشي في موت الرب» مع حشم الرب في تقديم ذبيحة 
نفسه» بتقديم الكاس فائلا: «هدا دمي ». 


(۷) قرأ هذه الأحاديث في الكنيسة اء خيس العهد (الساعة الأول من ليلة الحمعة )» وتسمى بحسب الطقس « فصول 
البارافليعط »ء لا قيها من كلام مر ومن وعود متكررة بإرسال الباراقليط . وهي عبارة عن أربعة فصول ؛ الشلاالة الاو أحاديث 
الوداع (الأول من پر ۲۳:۱۳ إل بوغ۱ :۲۵ والثائي من یو ۲٣:۱‏ إلى یو ۲۵:۱ والثالٹ من یو ۲۹:۱٥‏ إلى پو۳:۱۹١).‏ 
والفصل الرابع هو صلاة الرب (يو۷ة كله). 
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غل أن رذن «المجد» المتكرر لاا ف هذه الابة یذ گرا في الخال ببداية التقديس قي سر 
اللافخارستيا: تیدا وإ كراماًء | کراما وجداً للثا لوٹ الأقدس : الب والابن والروح القدس . آنها 
تسده الد کا الأبديةء الد كسا التی ملت السماءء وفأاضت على کل بني الفداء. 


ولا يغيب عن بالنا أن المسيح قال هذه الآية والكأس في يديه لم يوع بعد. وإن كان ق. 
بوحنا لم يذ كر ذلك لأسباب وضعتها الكنيسة في أيامه من جهة عدم إذاعة أسرار الكنيسة» إلا أن 
الجال والكلام ينطق بقّدسية ورَهبة سر الاإفخارستيا القائم بكل تأكيد. ونحن لا مكننا أن نفهم 
سر تمجيد املسيح لنفسه: «الآن تمد ابن الإنسان» إلا بسبب سقوط ظلّ الوت عليهء وفي يده 
الكأس المصور فيها الصليب» وقد رفعها عالياً في يده» عندما انتهى من ديح نفسه بسكن إرادته. 
فالمسيح» بلطقه: «هذا هو دمي الذي للعهد الجديدء الذي يُسْفّك من أجل كثيرين » 
(مر٤‏ ۱:٠۲)ء‏ كان قد أكمل الصليب» وانتهى من تقديم ذبيحته للآب. 


فإن كانت الأناجيل الثلاثة الأحرى اهتمت بتسجيل تقديم جسده ودمه للتلاميذ» فالقديس 
يوحنا اهتم بشسجيل تقديم الجسد والدم للآب. وعوض التمجيدات للآب والابن والروح 
القدس على مواد السرء استعلن المسيح «رهدا المجد» عينه لحظة حدوثه «الان»» الذي مخده 
لله بهء إذ تقّل ذبيحة نفسهء الذي أيضاً جد الله فيه و بسببه. وهذا المجد الذي ناله ابن الانسان 
عل الأرض يوم الخميس» كان بلرغ منتهاه وشيكاً يوم الجمعة بعودة ابن الإنسان لذات الله : 
«(سيمخده في ذاته سريعا » ء ليجلس وإلى الأبد عن من الأب حاملا البشرية فيه . 


وعلى القارىء أن يلاحظ أن المسيح يتكلم هناء لیس ک «ابن اله » بل ك «ابن الإنسان»ء 
لأنه يتكلم والكأس في يده كخروف مذ بوح » لذلك يتكلم عن «الآب » بصفته «الله» بالنسبة له 
ک «این الانسان». . 


وعلينا أن نتذ كر قول المسيح سابقاً: «وأما يسوع فأجابهما فائلاً: قد أتت الساعة» ليتمجّد 
ابن الإنسان» (يو۲٠:۲۳)»ء‏ وقول ق. يوحناء معلقاً على موت الرب : «لأن الروح القدس لم 
یکن قد أعطي بعد لان یسوع لم یکن قد مد بعد . » (یو۷: ۳۹) 

أما كون اله قد تمد في ابن الإئسانء ومد بسببه وأيضاً سيمجده سريعاًء فهذا يعلته المسيح 


بوضوح : «أنا مجُدتك على الأرض» العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملتهء والآن مجدني أنت 
أيها الآب عند ذاتاك بالمجد الذي كان لي عندك قبل گؤن العالم» (یو۱۷: ٤‏ وه). على أنه 
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عد عودة لابن ا الآبء سیبھی الان مصدر تمجيد دانم لاب : «لآنی ماص أف بى ومهما 
سألتم باسمي» فذلك أفعله» لیتمجد الآب بالابن» (یو٤۱:‏ ۱۲و١٠).‏ أما عن كيف سيمجد 
الله ابن الائسان سريعاً فهذا راه القديس إسطفانوس رؤيا العن: «وأما هو فشخص إلى السماء 
۴ ب ل ۴ 1 

وهو تلل ء من الروح القدس » فراى جد الله و يوع قائما عن مين أ.» (اع۷:هه) 

على آن مجد المسيح السابق واللاحق ويد الآب لا يدر كان بحسب الأصول اللاهونية 
منقصلين» لا زمانياً ولا كيانياًء فهما جد واحد له, ولكن بسبب توقيع اللاهوت على الزمن أو 
ظهور الله بالجسد في صميم الزمان والمكان والعملء أصبح على الإإنسان آن يدرك هذا المجد موزعا 
في مراحله , 


فسن وجهة النظر اللاهوتية » يكون جد المسيح واحدأ سواء على الصليب» أو في القبرء أو ي 
القيامة أو ق الصعودء أو في الحاوس عن مين الأب ؛ والنظرة لأي حالة جد في هذه تشمل المجد 
في كل حالاته: «لکي نشو باسم يسوع» كل ركبة ممن في السماءء ومن على الأرض» ومن 
تحت الأرض . » (8 ۱۰:۲( 


ر تمده فی ذاته ټ٣ا0غ‏ ۷غ ): 

الاصطلاح هنا لاهوتي» وهو يفيد وحدة الاتحاد الذاتي» أي وحدة الكيان باعتبار أن الآب 
والابن کكيات واحدي ذات واحدة لأقنومين» لأنهما جوهر إمي واحدء أو طبيعة واحدة إلمية للآب 
والابن . 

کما بلاحط أن «ی ڏlتa‏ «( bv Eau‏ تأتي مطايقه ومتيادلة مم : (( حر حت من عند 
الآآب» آ٥٣ذه‏ غ » فهو كيان واحد برج منه و يعود إليه» دون انقام الكيان, لأنه كيان 


إلى للآب والابن عر محدود ولا متجزىء. 


۳ «يا أؤلادي أنا معكکم زقاناً فللا بعد . ستطلبونني› وکما قلت لليهود» حيت 
ذهب أا لا تقدرون أنتم أن تأثوا. أقول لكم أنْثّم الآن». 

من واغح الا فخارستياء وحبت انٹتھی المسيح ؛ يانه ۽ من تعديم تسةه د یه وء کن العالمء 

ووزع جسده ودمه على التلاميذ» ومن واقع خروج يهوذا ليعد خحطة التسليم موافقة المسيح بعد 

إحساسه بقبول الذبيحة لدى الآب والرد عليه بحصوله على المجدء ابتدا جس أيضاً بانسحابه 


rT: A‘‏ شرح إنجيل القديس بوحنا 


الإرادي من العالم» فابتداً المسيح وجه إل تلاميذه حديث الوداع الأخر. 


لاحظ أن موت المسيح على الصليب بالحسد لا يعني أن بشرية المسيح وحدها هي التي واجهت 
اموت على الصليب» بل إن المسيح واجه الصليب والموت ككل لا يتجزأًء بلاهوته وناسوته معأ . إذ 
لم يظغر بقوات اللظلمة و يقضحهم و يشهرهم جهارأً بجسده اميت بل بلاهوته الذي اقتحم 
مجالات الوت والجحيم » وصرع سلطان اموت وصاجب سلطان الوت , وبهذا صار موت المسيح هر 
قوة نصرة وخحلاص ود لأنه عمل إمي و بشري هعاًء و پان واحد صار موت السيح عملا بلا 
حدود. يشمل و بغظي کل مَنْ يؤمن و يدخل في جال فعله الإي الكقاري العام . 
لذلك» فتحن الذين نؤمن بالطبيعة الواحدة هن الطبيعتين بعد الاتحادء لا نوافق على أن 
اللسيح جاز الوت بطبيعة واحدة بشريةء بل إن المسيح عددما جاز اموت قامت كل طبيعة بعملها 
الخاص بها. الجسد تفيل طعنة الوت وفارقت النفس الحسد أما اللاهوت فلم يفارق النفس ولم 
يغارق الجسد فلم يفسدى واضطلع اللاهوت مع النفس مواجهة طبيعة الموت» فشجب اموت وأخرجه 
من دانرة الأنساك وابلهء فأصبح الوت لا بقصل الانساك عن اله ف المسيح ؛ ۽ تم واحه الشيطان 
الذي له سلطا الوت فجرده من ساطاله وسلّم سلطان الحياة لروح الله ۽ أي الروح القدسء الدي 
له الأن سلطات القيامة من الموت مع قوة قبامة الملسيح واستحفاعها. 


وبنظرة الانسحاب من العالم» اوي لديه الأعداء والأحبّاء. فهزلاء وهؤلاء لن يروه ولو 
طلبوه لن يجدوه, لذلك كما قال لليهود )١١:۷(‏ على بعد من الميعادء بقول لتلاميذه الأن عن 
بء والصليب قد لاح في الأفق . 


والظلرف الزمانى «الآن» ۷ فد يقد الزمان حب الظاهرء ولڪن بالعمق الروحي دفید 
استعلات هاه لتدبر اهي لغياب المعلم عن التلاميذ و بقاء التلاميذ وحدهم . هذا الشعور كأ 
طاغياً على المسيح» كما على التلاميذ رها بنفس القياس» «لن أترككم بتامى»» غير أن المسيح 
یعلم انه سیعود لیراهم . 
« ستطلبونتی » : 
إن کانوا سیطلبونه في الحزن» فلن یجدوه» ولن بستطیعوا أن يأتوا إليه» ولکن حينما یمود هو 
ويراهم ‏ بعد القيامة ‏ أي يفتقدهم » فلن يعودوا يطلبونه بعد لأنه سيكون معهم كل 
جس . «ها أا معكم کل الأيامء ف انقضاء الدهر)) (ھت ۲۸ ۲١‏ )) ليس فق با رة الاإشية 


شرح إنجيل القديس يوحتا r:‏ الاد 


الشخصية المعزية والمفرحة من خلال تمهيدات الروح القدس وإعلاناته » بل وأيضاً في شركة 
الافخارستيا حيث : 

١‏ يتحد موت المسيح بإماتتناء «قوة بقوة»» قوة إفية قوامها غلية المسيح على العالم 
(الشهوات) وعلى فوات الظلمة التي ظفر بها على الصليب» أي بوته» بقوة إرادتنا لإحضاع الجسد 
وقمع شهواته. 


١‏ ونتحد فيامة المسيح بتجديد حياتداء قوة بقوة أيضاًء قوة إفية قوامها غلبة ا لموت» بقوة 
توبتنا لنوال جذة حياة يوماً بيوم . 


Pogrt 1۳ AN‘t‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


المحسة 


۳ «وصبّة جديدة أا أعطیکم ء أن نجبوا بعضكم بعضاًء کما أحبشكم أ 
تبون أنتم أيضاً بعكم بعضاً. بهذا تغرف الجميعٌ أنكم تلاميِي إن كان 
بحبادر ای الدهن عند غالبيه الاس ان رد المحه وصية )) أو هي rT‏ ا لمسيح» ولکن› ل 
الحقيقة» تركيب الجحملة باللغة اليونانية يكشف العنى كالآتي : «أنا أعطيكم وصية جديدةء لكي 
1۷١ (‏ ) تحبوا بعضكم»» والت ركيز في معنى الآية يأتي على الكلمة «جديدة» بالنسبة للوصية 
بخصوص المحبة» وذلك في مقابلها القديم احرف والجسدي بالدسبة للعهد القديم : « حب قريبك 
کنفسك» (لاوین ۱۸:۱۹)؛ حیت بنبغی أن نحت عن معنى «حدة) الوصيةء أو الجدید ي 
هذه الوصية على أساس الواقع الجديد الذي أنشأه المسيح من جه الدوافع والمحيط الدى تعمل فيه 
الحبة في العهد اجديد. 


فالآ قد استعلن المسيح آفاقاً للمحبة جديدة فعلاً لم تكن معروفة في العهد القديم » ولا مكن 
الإحاطة بها أو بلوغ كماها . وأوها وأعظمها «محبة الأب للابن »» نم «عبة الله للعالم ». التي 
أنشأت حركة جديدة تح ركت هما السموات كلها والأرض» وھی «رجسد الابن »۰ هتف فا 
السمائيون والأرضيون عدا في السماء وسلاماً عل الأرض» ثم أنشأت عبة الله نحو العالم: "ذل 
لابن متحسداً“: لاله یکا حب ابه العالمء حتی يذل ابنه الوحیدء لكي لا يهلك کل م 
يمن بهء بل تکوت له الییاة الأبدية. » و٣ (۱١۹:‏ 


وهكذا بلغ استعلان محبة الله للإنسان قمتها العظمى في هوت الابن على الصليب. وموت 
المسيح ا کله خا في الاإنسان الخاطيء: «الدي أحبني وأسلم تسه لأحلى » (غل ۲۰:۲)» الدي 
أنشأً بدوره التزاما بت (غفراناً وتكفيراً وخلاصاً) من جهة اله نحو جميع الخطاة التائبين الذين يؤمنو 
بابنه. كذلك أدخل السيح قوة جديدة في يط الإنان تعمل فيه» هي فوة الحب الأإهي 
الفاعلة بالروح القدس » الذي هو «أقنوم أو شخص المحبة» , 

إذن» الوصية القدمة المنطوقة والمكتوبة كأمر بالدسبة «لمحبة القريب » تغيّرت تغيراً جذ ربا 
إذ أصبحت قوة تعمل داخل العالم وداخل الإنسان. 


شرح إنجيل القديس يوحدا A.8 Pog:‏ 


عل أن قوة المحبة المسكبة دال قلب الاإنسان بالروح» هي لابعة من مصدرها الأساسي وهو 
حب ال الدي أ لزه اليح دل دابه ورموره عل الليب , أي اَن قود الح التي أصبحت : 
العهد الجديد تعمل في قلب الإنسان هي قوة محبة باذلةء أو قوة بذل المحبة المنبعثة من موت 
السيح. 


أي أن المحبة لم تعد فرضاً وواجباً بفرض على الإنسان من خارج» بل قوة تعمل طواعية 
وبسرور لا مناص هن الأإعلان عنهاء والتنفيس عن طافتها بأعمال بذل الذات «على غوذج 
محبة المسيح »., فالمسيح » بسبب حبه للآب وحبه لاء لم يستطع إلا أن موت عناء آي يُصَلّب!!! 
« ليس لأحدٍ حب أعظم من هذاء أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. » (يو١٠:۳٠)‏ 


واقع حبه هذا وامتداداً ه بعدئذ بالروح القدس أعطى التلاميذ وصيته الحديدة: «وصية جديدة أنا 
اعطیکہ ان يوا بعضکم بعضاً کما احببتکہ »ء لا کانها فرص بعد أو واحب أو تکلیف» بل 
انتباهةء ليكتشفوا ما قد وهبه مم بالفعل وسكن فيهم بالسر بالجسد والدم الذي أعطاهم و بسر 
شل أرجلهم . 


وحن نحلم أن التلاميد أقاموا هذه الوصية » وقاموا بها» وعاشوها» وعاشوا عليهاء في بادىء 
لمر و یل الصعود ما شرة؛ وما احتماعهه ا امسن ا وره زا ماف مار الوصيه ا ديد قد 
ممه سج المسيح عل اأصلة والصوم واوا سر الشركة والعبادة الجارة ي حتی حل عليهم الروح 
القدس بكل ارتياح » فاستعلن المسيح فيهم ء وصاروا شهوداً مع الروح القدس للمسيح كالوصيةء 
وظلت بعد ذلك المحبة الأخوية بينهم هي شهادة بحد ذاتهاء وعليها قام الإنحيل وقامت الكئيسة. 
وظل ف . بوحنا بعظ بهذه الوصيه وحدها ف شخوخته حتی مات(“ ) عا بژ کد تاره الشديد 
بوصيه المسيح غالا . 

وبالاإنتباه لوصية المسيح بخصوص الحبة نجد أنه قذمها على صورتين : 

E . 5 0 1 1 ٍ + َ - ٍ - 

الصررة الا ول ؛ حاصه دا لااد » کغسل الارحل : (( کما احببتکم اناي کواب انتم نضا 
بعضكم بعصا : بالتطاب مع : (« لاني اعطیتکہ مثالا حتی کما صنعت آنا بکم تصنعون انتم 
ايضاً... فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرحل بعض». 


š Jerome on Galat. YI:10. . 4١ راجم المدخل سس‎ 
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وهذا في الحقيقة لبنيان الكنيسةء أولاً فى صورتها الرسولية الأول : «بهذا يعرف العالم أنكم 
تلاميذي »؛ أما وصية المحبة في صورتها العامة الناصة بالمؤمنين عامة » فقد أطلقها بلا قيد ولا 
شرط لتكون حياة لكل إنسات ومنهج لكل مسيحي : « سمحتم أنه قيل تحب قريبك وتبغفض عدو ؛ 
وأا أنا فأقول لكم أحبوا أعداء كم ء باركوا لاعنيكم؛ ينوا إلى مْْضيكم » وصلوا لأجل الذين 
يسيئون إليكم و يطردونكم » لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات .» (مته: )٤١٤۳‏ 


كذلك شل الأرجل» وضع أساساً لتكريس التلاميذ للبشارة ومسيرة الإنجيل في كل أنحاء 
العالم؛ كما احتفظ به الرسل كطقس اتضاع لخمارسه الكتيسة بالنسية للشعب عامةء والتقطه 
الرهبان الأوائل وأدخلوه كعمل عبة وطقس اتضاع دائم بمارسونه مع كل زائر أو مترددء و بعد 
أسفارهم الطو يلة» لبعضهم البعض. 


ثم إن الوصية القدمة كانت المحبة فيها تختص بالقريب» أي بشي جت جنس اليهود فقط » أي 

ان التاريخ والجنس اليهودي» ولكن اسيم أعطى حبه في وصيته الجديدة على أساس مهمته 
العظمى الخالدة ورسالكه الأندية ي العام بکل أحناسه» لذلك لا سألوه: عن هو قريبي ؟ ) ۽ 
أعطى جواباً في قصةء حظم فيه هذا القيد الحديدي الذي وضعته الوصية القدية في عنق المحبةء 
حينما جعلها لا تعمل إلا بن يهودي و بهودي وحسب» ولكن قالت القصة أن قربب اليهودي 
هو السامري!!! (لو٠٠:‏ ١٣و۷٣)»‏ ومن هذا النطلق سيق ونادى بحدود وصيته الجديدة: 
««أحبوا أعداء گم .» (مت )٤ ٤:٥‏ 

كما أنه بطقس غسل الأرجلء جعل الحبة المسيحية والرسولية تنزل إلى مستوى نحدمة 
الأرجل. 

والآن نأتي إلى الظروف التي أحاطت بإعطاء المسيح وصيته الأخيرة والحديدة لتلاميذه» فأولا 
تحن عل مائدة عشاء الرب الدي سس فيه سر الاإفخارستيا بحقديم حسده ودمه للا کل والشرب 
من خلال التزام ذبيحة الصليب التي جاء ليكمّلها في نفسه» وقبآها منه الآب . فهنا بذل الذات في 
أقصى صورة مكن أن يَُدّم فيها الحب» حيث أصبح الحب الإمي المذبوح من أجل كثيرين هو 
أساس العهد المحديد: «هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يَسْمّك من أجل كثيرين » 
(مر٤١:٤۲)ء‏ « كما أحببتكم آنا (هکذا حتى الموت)ء تبون أنتم أبضاً بعضكم بعضاً . ) 
یو (۳٤:‏ 


غرض الوصية الجديدة بالنسبة للمحية: 
ولكي يتضح بأجلى بيان أن المحبة ليست هي كل الوصية الجديدة» ولا يكن أن تستنفذ كل 


شرح إنجيل القديس يوحنا AY ) regi i1۳‏ 


أبمادهاء عاد المسيح ووضع للوصيه عاية فوق الحبة : «بهدا بعرف الجميع نکم نلامیدی »۰ 

وغایه هده يضاً هي استعلان المسيح نفسه للعالم من خلال حب التلامي بعضهم لبعض» ولأن 
محبة التلاميذ بعضهم لبعض لا عكن أن تأخذ صورتها ال مانية وقوتها الكرازية إلا بوجود اسي 

کقول القديس بولس الرسول : «(ليحل المسيح بالا مان ي قلوبکم ؛ از نتم متأصلون ومتاسسون ف 


(NAS NY المحبة...» (أفم:‎ 


وکا يتضح لنا الترابط المتزامن بين قبول المسيح وفاعلية الحب في القلب فاه بعد أن تناول 
التلاميد من الجسد والدم» وما قوة العهد الجديد واللذان مثلان الحضرة الامية عملا : : هَن يأ كلني 
فهو یا بی » (بو :5۷)) أعطى المسيح الوصية الجديد . آي أنه تمحرد أن حل مسح بالا مان ف 
القلب وتأسست وتأصلت فيه المحبة؛ أصبح الاإعلان عن المسيح تحصيل حاصل ۽ من حراء أفعال 
الحبة الباذلة في الحياة المسيحية. إلى هذا الحد أخذ ق. يوحنا هذه الحقيقةء وحعلها مارا 
للخلاص والحياة الأبدية: «نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الاخوة» 
)را :ا زا از نتشر اصطلاح حبة الحو ا (فیلااد لفیا ) في الغربء و بقابله 

في الشرق وفي الكنية القبطية بالذات «الاغابي» بصورة أوسع وأعمق وأكثر روحانية » حيث 
يجتمع الشعب العلماني كله في الكنيسةء وتقام الموائد ى و حضرها الأسقف ويصلي ويبارك» ویقر 
الشعب» ويأكل في حضرة الرب , فقد صارت الأغابي تعني «ش رکه المحبة »» وصار ها طقس 
ووجود كنسي . وبعد أن دعمتها الرهبنة كأعل تمودج للأغابي الاإنجيليه » فقد صارت شركة حياة 
خصصت لمعمل المحبةء والعبادق والتأمل» والبذل والخدمة» وتقديم الأمثلة المسيحية من قديسن 
وقديسات» ملأوا صفحات السنكسار واحتلوا الصفوف الأول في السماوات. 


وهكذاء فالمحبة إذا سكنت في القلب بإمان المسيح وأخحذت طريقها عملياً نحو الآخرين» 
وخاصة بين التلاميد على مستوى الصليب» فحتماً يُستَعْآن المسيح . ومعروف أن من مفاعيل المحبة 
الإهية قيام الوحدة الروحية على المستوى السري الإلميء لأن طبيعة الحبة الإمية فو أنها تجمم ‏ 
فهي تود : 

4 « لیکو فیهم الحب الذي أحببتني به وا کون أ يهم . (YTIANVgY C.‏ 

+ «لیکرن الجميع واحدا كما أئب أ: نت أيها الأب في وأنا فيك٠‏ ليکونوا هم أيضاً واحداً 

فيناء ليؤمن العام انك أرسلتني. ¢ بو ۹¥( 
+ دأ فيهم وأنت في » لیکونوا مکمّلین إلى واحد» وليعلم العالم أك أرسلتني» وأحببتهُم 
کہا أحببتني (TIN) KC.‏ 
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هذه ني الحقيقة » هى أعماق الوصية الحديدة التي هي ناموس المسيح الجديد: 
المحبة: وهي بحد ذاتها ”إبيفانيا“ إية بظهور واستعلان المسيح» «ابن عبته» . 
الوحدة: موضوع المحبة الإغية» وهي أيضاً بحد ذاتها "إبيفانيا“ الأب والابن فينا. 


وليكن ل ذا کرننا دائماًء أن استی لل المسيح فنا هو برهال څیه الله نحو العام ۽ واستعلال 
الآب والابن فينا هو برهان قيام الوحدةء فهو بحد ذاته كرازة للعالم . 


أي أن الوصية الجديدة التي يشد عليها المسيح في نهاية رسالته» تهدف نحو حلاص العالم 
واستعلان ملكوت الله والحياة الأبدية . 


وهكذاء كما بدأنا إنجيل يوحنا بحركة عبة انه للعالم هكذا تنتهي غاية رسالة المسيح لي 
الاإنجيل . 

اعشذار: نحن هنا لا نقدم موضوعاً مستوفياً عن المحبة في العهد الجديد» ولكننا التزمنا بحدود 
المناسبة ولي إطار عفهوم وصية المسيح . 


1 «قال له سنْعان بطرس: یا سيد إلى ين تذهبٌ؟ أجاته يسرع : حيث أذهب لا 
تقدرٌ الآن أن تبَعني» ولكنك ستتبعني أخيرأ». 


إنطلاق القديس بطرس بهذا السؤال بعد وصية المسيح با لمحبة » يوضح أن مغادرة المسيح 
الوشيكة أمرّ سد انتباه التلاميذ» لأن بيان الموصي بالحبة وتوضيح الغرض منه وهو لكي يعلم العالم 
أنهم تلاميذ المسيح» يعني بكل صراحة أن السيح سيذهب ويختفي وسيت ركهم وحدهم . هذا الأمر 
حيّرهم» وأظهر جانب الضعف فيهم . 


«ريا سيك الى ين تدهب ؟ ) : 

وأصلها باللا تيني : ?omineل‏ isلو‏ من » والتي بني عليها الفيلم السينمائي الديني المشهور 
كوفاديس“ وقصته مأخوذة من سفر أبوكريفا "أعمال بطرس و بولس“» وهي القصة المبميلة 
لاستشهاد القديس بطرس في روما؛ إذ لا انتهز بطرس فرصةء وهو حكوم عليه بالإعدام صاباًء 
هرب من الجلادين قبل تنفيذ حكم الاستشهاد» وانسلٌ خارجاً من روماء فقابله الرب» وظهر كأنه 
عابڙ به وذاهب إل روماء ففوجیء بطرس باسیح تفه أمامه فسأله : يا سيد الى أين أنت ذاهب؟ 
فبادره الرب بنظرة عاب ["لاصلب بدلا منك *]. وهي تذكرة لاذعة لادعاء بطرس في قوله 
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للمسيح ني الليلة التي أسلم فيها ذاته : «إني أضع نفسي عنك.)) (۳۷:۹۳) 


حیت ذهب ل تقدر الكّن أن تتبعني ولكنك ستتبعني أخيراً» : 
يصرخ إرمياء وكأنى به ينادي بطرس من بعيد: «إن جريت مع المشاة فأتعبوك» فكيف تبّاري 
الیل » وان کنت منبطحا ي ارض السلام» فکیف تعمل في كبرياء الاردت؟ » ر۱۳( 


فبطرس» ليلة الصليب» يسأل الرب: «يا سيد إلى أين تذهب ؟»» لأنه كان يُضصمر في قلبه 
أن يمَلّد أسيشع النبي في جريه وراء إيلياء وكأنه يريد أن يصعد معه ؛ والرب أدرك ذلك بالروحء 
وكان الرد خالصاً: «لا تقدر الآن أن تتبعني» . ولكن لم يحرمه الرب من نظرة تطلعية من وراء 
لأفق: إنه سيتبمني أخيرأء أو با لحري سيأتي الرب ليأخذه بيده لأت قصة هرو به من اموت 
معروفة» فلولا حضور الرب إلى روما حصيصاً ليرده إلى صليبه المقلوب» لا عثر بطرس على الباب 
الذي منه يتبع الرب أخيرا!! وهنا يليق جدأً أن نذ كر القارىء بقول الرب لبطرس في نهاية رواية 
ق. يوحنا: «ولكن منتى شخت فإنك تمد يديك» وآخر منطمًك» ويحملك حيث لا تشاء.» 
(IAT gj‏ ) ) 

و« حيث لا تشاء)» هي إشارة بليغة إلى هرو به من الصلب الذي صححه له الرب. 


۳ «قال له بطرس: با سد لاذا لا أقدر أن اتك إلآن؟ إني أضع فيي عَنك» . 


إنها لخطورة بالغة أن تأخذ الإنسان حرارة الثقة بالذات» ليتكلم و يقزر و يهد ما يغوق قَذرَه 
ومقداره. وأخطر من ذلك أن يعلد الإنسات أمثلة أعلى من قامته » فيبدو في أعين الاس أقل ما هى 
أي أفل ما وهيه الله . لأن الفرق بين قامته الأصلية وبين ما عى لنقسه اختلاساً بُخصم من أصل 
رصیده. هذا هو قانون السیح: «من له سیعْظی , ومن لیس له فالذي يظنه له يۇ خذ مله . ) 
( و۹۸۸( 

هذا الأمر حطر ونحطير للغاية » في الأصول التر بوية المسيحيةء أي في بناء النفس الروحي وني 
الجهاد النسكي. فال لا بطاليتا أن نعطي أكثر من قدرتداء أو نبذل من رصيد وضمي سواء في 
اىصحة أو الاإيان. وال أعطى وقشّم الواهب» وعلى قدر ما أعطى يُطالب. فالذي يدعي بأنه يقدر 


أن يبذل أو يندم » وهو لم يأخذ» يلام و يَضفُف و يتقهقر . 
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عنه» هكذا نجده قد تخلف ني منتصف الطریق . ولا عزم أکثر من عزيه أن یرافقه حتی ولو إلى 
الوت» انتهى عزمّه عند الجواري في الدور الأرضي» وجلس يستدفء مع الخدم , والذي مذ في 
عافيته ‏ ليشهد ني صف السيح ‏ دون أن يكون ها امتداد من قوة الإإعانء أنكر المسيح عند 
استجحواب جارية !1! وبدل أن يقول جرد قول: نعم أنا تلميذ المسيح» وإذا لزم الأمر يميم بالحق : 
«ابتدأ يلمن ولف آني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه» (مر٤١  )۷٠:‏ عفارم ‏ وأخيرا 
جلس خارج الباب يمري نفسه ببكاء مرٌ. وصح قول الرب لبطرس» ولي ولك أيها القارىء 
العزبز: «بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شیئاً . » یو )٥:۱‏ 


۳م «آجابه بسوع: أتضع نفْسَك عني؟ احق احق“ قول لك لا يصِيخ الديك حتى 
تنکرني ثلاث هرات» . 


لقد اهحم الإنجيليون الأربعة بتسجيل نبوة المسيح هذه عن «بطرس والديك »» إذ سجلوا 
تحفيقها تسهيلاً مؤثراً للغاية » وكان أدقهم وأقدرهم ني التسجيل هو القديس مرقس» لأنه أخذ 


لم يكن بطرس يدري هول العركة التي يسر المسيح نحوهاء ولا إزاء من تسجلت؟ ولا 
مساب من سيیکون الحساب؟ بل وفوق هذا كله لم يدر بطرس مَنْ هو المسيح الدي يقول إنه 
مستعد أن يضع نفسه من أجله؟ فا معركة فوق طاقة جيع البشر مجتمعين » إنها ضد من استعلى على 
الله نفسه»ء أي الشيطان الذي دوخ العالم كله والذي قال في قلبه : «أصعد إلى السمواتء أرفع 
كرسي فوق كواكب الله... أصعد فوق مرتفعات السحاب» أصير مثل العليّ . لكنك انحدرت إلى 
الماوية » الى أسافل الجب .» (إٍش٤۱: )١١١۴۳‏ 


لد أشفق الرب على شحاعة بطرس النهارةء ولکي بردغه حتی ا برتکب حراقة ۽ أعلن له 
أقصى ما يكن أن يبلغه من حدود الدفاع عن الرب بدون الرب»ء ذلك قبل أن ينفجر نور النهار أو 
يصيح الديك» أو يظهر كوكب الصبح المنيرء أو يُستعلن نور العالم في القلوب » لأنه في ظلمة الرؤيا 
ومةه الفلب سینگر بطرس سه لث مرات ۽ وعدا الاصرار؛ و بان وحلقّان و دسهود 
عياك . 


ولکن › ل النهابة ء و بعد أن أده اسيج بعللا نه وروح الفدوس : استطاع القديس بطرس أن 
يحقق ما ظن وما قال» ووضع نفسه من أجل المسيح» وق أمنية حبه» ومات مصلوباً شهادة أمام 
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العام کله . 


وهذا هو الدرس الفريد الذي يطرحه أمامنا ق. يوحنا كباقي الإنجيليين : أن بطرس كان 
مثلك ومشي» بحسب الجسد لا شيءء مکاب جاع بلا قوة مفُدام بلا رَويّة » مت بلا أصلء 
متسر سريع الندم» معي الأولوية دون دعوة أو تزكية . ولكن عندما لمسته النعمة» انقلبت موازينه 
غير المتزنة» وصار بعد أن حل عليه الروح القدس أؤَلّ من نظق بلسان يوم أن تقشمت موهبة 
الألسن» وأول واعظ ارتجت له المتابرء وصاحب أول حصاد لساب رب ا لحصاد ثلاثة اياف 
نفس يهودية نقية اعتمدوا في يوم واحد. وكانت هي ول كنيسة في العالم . 


فبطرس هو أقوى عمود من ثلاثة أعمدةء حملت سقف وأسقفية كنيسة أورشليم» وأول من ملا 
كيسه بعملة سماوية مسكوكة باسم يسوع المسيح الغالي القيمةء دفع منه ثمن شفاء أعرج من بطن 
أمه» كان يحمل على الكتف آربعين سنة (راجع أع۳: ٤۱‏ :۲۲). فكانت أول معجزة بعد 
معجزات المسيح أجراها من داخحل الميكل أمام كهنة وفريسيين وآلاف من شهود عيان في رواق 
سليمان؛ حيث اتخذها بطرس فرصة» وأخحذ يوبّخ بلا رحة الذين بجهالة صلبوا رب المجد ول 
هددوه مع يوحنا صليا مع بقية الرفاق صلاة تزعزع ها المكان (راجع أع٤ .)۳١۲۳:‏ وهكذا 
جاهر بطرس بالإعان» وشدد إخوته حسب الوصية » ثم مَلْظفوه» وحيث لا يشاء صلبوهء وهكذا تبع 
المسيح أخيرا حسب الوعد ! 
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أحد المخطوطات التي غثر عليها ضمن مخطوطات البحر اميت في وادي قمران . وهي توي تفسيراً على نبوة حبقوق 
«وقلت لكم الآن قبل ن یکون (T\:\ fy) a. PE‏ 
«فأجاينى الرب وقال اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح لكي بركض قارئها . أن الرؤبا بعد إلى الميعاد وقي النهاية تتكلم ولا تكذب . إن نوانت 


قاتظرها انها ستاني إنياا ولا تتاخر.» رحب ۲:۲ و۴) 


اللأصحاح الرابع عشر 
حلدیث الوداع الأول 
الحديث عن الآب والمضلٌ إليه 


( أ ) المسيح يعزي تلاميذه بالرجاء السماوي. 

( ب ) يعّف نفه بأنه الطريق والحق والحياةء وأنه واحد مع الأب . 
(ج ) يَعذهم بتأكيد استجابة الصلاة التي تدم باسمه. 

( د ) يوصی بالحبه والطاعه. 

( ھ ) الوعد بإرسال الروج القدس المعري. 

( و) يتر سلامه هم . 


هيد : جولة حول الأصحاح بأكمله: 


القديس يونا في الأصحاحات القادمةء يصف لتا المسيح من مستوى عملي وقیادی » كيف 
قاد تلاميذه بهدوء فائق الوصف ف أعنف عاصفة هوجاء مكن أن تواجه جماعة صغيرة للغاية 
كقطيم ودیح من خحراف محاصرة من کل ناحية» ووسطها ذل فاحر يغوي لتسمعه الذئاب ي 
الخارج» لتتعرف على المكان وغل آسراره . والراعي بُطمئن خرافه أن لا تضطرب ولذ جز » قد 
اشتری حياتها يدمه وهو ضام سلامهاء وها هو داهب ث رحلة سماوية وسيعود بعدها إليهم 

حملا بالأخبار السارة وا لمفرحةء ليسلمهم سر الطريق الصاعد إلى فوقء وسوف بتحدث مع الأب 
بخصوصهم مع توصية خاصة آن يتسقع الاب نفسه أصواتهم . وقد أخذ يصف هم صورة الآب؛ 
تارام نفسه مؤکداً م آنه هو هو الصورة المنظورة لآب غير المنظور؛ وأنه هو والآب واحد ی کل 

شىء وفاجأهم بکشف أعظي سر عند الآاب» وهو الروح القدس الذي بوتحدها بالحب» واعداً بأنه 
سیطلب من الاب ُن برسله إلیهم ليعزيهم عن فراقه هُم بالعَيّان» وليملأهم بالمعرفة وكل الحق› 
لتد گروا کل ما قاله م وما عمله امامھہ حتی یتکلموا بکلمته عینھا و یشھدوا بھا وما معروءة 
ومكتوبة. ثم ترك المسيح هم سلامه الخاص» الذي يدسكب من السماء من فوق مناطق الععل 
والاضطراب» فيكو هم مصدر أمان سماوي واطمننان دائم في كل زعازع العالم ومكايد 
الشيطان. وسلامه هذا سيكون عض سلام العالم الذي يعطيه باليمين و يسحبه بالشمال؛ لحه 
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اليوم وينزعه غداًء و بالنهاية هو قبض الريح. 


وني نهاية الحديث» اكفهر وجه الرب لنظرء لم يتبيّثه يوحنا ولا التلاميذ» إد ظهر للمسيج 
رئيس العالي قادماً للحرب» ولكن عباً بحعارب» فليس له في المسيح مأخحدٌ. لم يؤخذ المسيح» ولم 
رند بل کف عن الحديث» وأعلن عن انتهاء زمان الأحاديث إلا قليلاً. م أمرهم أن يغادروا 
الكان فوراً» لأن العدو كان يترص بهم » ولم يشأً الرب أن بُقبض عليهم داخل البيت. 


يعشقد العالم اللوي وشارح الإنجیل 8r»‏ (') أن في الآیات من )۱١۰۱(‏ یوجد شعر 
أرامي منظوم على أساس كل أربعة توقيعات وحدة شعرية . لذلك فهي تحوي خطاً فكرياً مُوحداً. 


«لا تضظرپ فلو بكم . نتم تؤمئون بالله فاموا بي». 

نعل أن در الرب بطرس »› وهو ممّدام التلاميد؛ أنه سینکره شاه الليله بلاث مرات ۽ سسجت 
بطرس » وصمت أيضاً التلاميدء مع جرع ورعبه ؛ أنه اب کان الرب ذاهاً لیموت› وال کان هذا 
هو يهوذا» وهذا هو بطرس أيضاً » فمن نکون نحن؟ 


لعد ملأ الحزن قلوبهم ... وفجأة قطع الرب الصمت بکلمات) افتتح بها كُوى السماء لتفيض 
سلاماً ني قلوب التلاميذ . فكانت كلمات الرب هذه تعتبر الدرَّة الشمينة في إنجيل المسيح . 


«« ل تضطرب قلوبکم »: 
(( بضطرب » : 


كلمة «بضطرب » باليونانية “م 0ت0فم»٣‏ (") و باللا تنه 4٤وطإں‏ ا , 


فان کنا قد عرفنا سابقاً أن المسیح «اضطرب بالروح» (۲۷:۱۲ و۲۱:۹۱۳)ء فاضطراب 
السيح لم يكن عن فقدان الصلة بالآب» التي هي قاعدة الثبوت العلياء ولا عن خوف لأنه لم 
برهب للموت حانباًء اذ وطأً هامته بقدميه ء ولا کان اضطرابه بسبب النوف من المحهول لأنه كان 
«عالاً بكل شي»ء» . ولكن اضطرابه » كما علمناء كان رد فعل الجسد مول المعركة الروحية التي 


Browti, op. cil, p. 623, -‏ 1 
(۲) كلمة «يضطرب» فات0ام2 , والمصدر منها « الاضطراب »ا ا1302 , وهي كلبة معروقة في علم النفس بأنها حالة 
فكرية تأتي بسبب الخوف من المجهول أو يسبب شدة اليزن أو الشك الكثبر , و يمى لجا الدواء المشتق من اسم الداء وهر 
تراکات. وعکس ۲00441 هو داجهم ت٤۵‏ وهي تعني الطمأنينة وهدوء النفس أو عدم البالاة أو البرود الفلسفي . 
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کان قابضاً عل زمامها. فاضطراب المسيح شيء واضطراب التلامیذ شىء آنحرء فالاضطراب لذ 
يتملك عل الإنسان إلا إذا تخلخل رباط الان باه . فاضطراب التلاميذ كان بسبب تزعزع 
رباط الا مان اله , 


«قلوبکم» : 

اأحرحبة العر بية متصرّف فيها» فهي في الأصل اليوناني مفرد »اةم»» إه » وهذا أسلوب أرامى 
وعبري. و«القلب» في المفهوم الشرقي هو مصدر الشعور . أما في اللغة القبطية فالقلب ( ١۸ع‏ ) 
هو مصدر جميع العواطف والفهم والذكاء والغباء أيضاًء فالرجل الذ کي بُسمی 188-2۲۲۳ 
والرجل القوي الشحاع يسمى 7 XP‏ والرجل الرحيم e-7‏ والرجل الغبي 
7-7 آي بلا قلب اصلا. 


و«تضطرب» باليونانية تستخدم كالعر بية في اضطراب البحر أيضاًء والشَبَّه بن اضطراب 
القلب واضطراب أمواج البحر مصطلح يستخدمه الوحي الإهي في الكتاب كثيراً. فالخوف من 
الوت وأحطر منه الخوف من المجهولء يطيح بفكر الإنسان فلا يعود يقر له قرار. والعروف في 
الاختبار الإماني» أن سبب الخوف دائما وبلا استثناء هو فقدان الصلة مع ال . فأمان الإنان 
الوحيد هوني تطلفه نحو اله والإسساك به بالإعان» فإذا ركز الإنسان فكره في الواقع المفزع أمامه 
يغرق في الحالء هذا كان حال القدیس بطرس آيضاًء اذ لاذا بدأ بغرق والرب واقف أمامه؟: 
«ولکن لا رای الريح شديدة» خاف؛ وإذ ابتدا يغرق» صرخ قائلاً : يا رب نجني. فقي الخال مد 
يسوع يده» وأمسك به» وقال له: یا قلیل الإیان لادا شککت» (مت٤۱:‏ ۴۱۳۰), أي لا 
ركز رؤيته في الريح» ققد رؤبته للمسيح» وهكذا َد قاعدة ثبوته فوق الماء . 


وهنا الرب أيضاً لا يتكلم نجرد كلمة ««لا تضطرب فلو کم )» : بل مد يده لينتشل التلاميا ؛ 
فحينما يأهر المسيح : فأمره يتف بقوة الكلمة الحية» ويجحمل تنفيذه في طاعته» وهوء مع المعونة 
اللإضافية التي يمنحها مم بالكلمة » يذ كرهم بالقاعدة الثابتة التي ينبغي أن ير بطواء أو يكونوا قد 
ربطوا فيها تقتهم وهي : الأإمان بالله . 
«أنتم تۇمنون بالل فامنوا بي » : 

3 الإا مان » راللغه الأرامية (لغة ف . بوحنا) تعنى «الٹبوت » (sوعصصان]‏ ), لأن قاعدة الوت 
الجوهر ية أو «(الثبوت احق » هو الله ۽ ف الدب العبري. فالدي بۇىن با لله يعني الدي بشت ٤‏ اله 
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أو يشترك ي تبوته » كما في الصخر فاه « صخر الدهور» (إش ٠:۲٠‏ )ء أي الثابت عل مر الأيام 
وک اسان . 


حطر الثائية في اللاهوت بنبغى أن نحترس مله دائماًء عندما نضع المسيح نفسه لي مقابل 1 
أو لآب فالعنى هنا هو: إن کت تؤمنوت بالله فأنتم تؤمنون بي أيضاأًء و بالضرورة» حتى وإن 
كنتم لا تعرفون الآن!! وهنا يلزم أن نربط هذه الآية بالكلام الوارد بعدهاء لأنه يعطيها الرؤية 
الللازمه والتوهُج اللاهوتي الطلوب . فالسيح بعد د کره اله ء بعود و ید کره بامسم «آبي» Y:1£)‏ 
م یذ کره باسم «الآب » (1:۱4)» و بذلك يكون المعنى » بعد ضم الصفاتء كالآتي: 

أنتم تؤمنون باش هذا جيد جداأء وأنا أترككم لأذهب إلى الله الذي هوأبي» وهو الآب 
(أبوكم). فإن كنتم تؤمنون بالل حقاً» وهذا صحيح وواجب» فإهانكم باه فيه الكفاية ليجعلكم 

إذنء فار بطوا تقتکم ورجاء کم ما هو فوف» ولا تنظروا إلى مفارع ا موث وتهديداته » لأت الوت 
وارد حتماً کل حين. هذا آنا ذاهب الى الآب لاع لكم هناك مکاناًء حتی إذا دعا كم داعي 
الوت وهو حتماً سيدعو_ فأنا اني سريعاً وآخذ كم . 

وهو بهذا الكلام» يجعل من موته مهمة عظمى ني السماء تختص بهم هم أما موته بالنسبة له 
فهو محرد سَقّر إلى موطنه السعيد الذي يذهب إليه ليعود أيضاً لنكون معه دائماً. فلماذا النوف 
ولاذا الاضطراب؟ 

وحتى سفره السعيد هذاء لا يكون كأنه بلا عمل بل هو» في الحقيقة وواقع الأمر» يعبّد طريقاً 
إلى الله » ومنه إليناء ليعود إلى الآب» ومعه دائماً أبناء كثيرون إلى المجد (عب »)٠١:۲‏ لأن كل 


٤‏ «ف بیت ایی منارك كثرة. وإلا فإني كنت فد قلت لكم. أنا أمضي لاعِدٌ لكم 
مکاناً». 


الصحيح ينبغى أن تقرأً هذه الآية هكذا: : «في بيت أبي ”مواضع ٠ ٠‏ كثيرة» لأب البيت هو 
المقابل اروحي للهيكل الذي فال عنه المسیح : «بیتی بيت الصلاة بدعی » (مت ۱۳:۲۹)ء رلك 
جعلوا بيت بيت آبي بيت تجارة» (يو :1( وأما المواضع الكثيرة أو امسا كن الكتيرة في البيت» 
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فهي المقابل للاروقة. والأروقة ها غرف کیره (إمل٠:‏ ٥وا)ء‏ وقد وصف القدیس بولس 
الرسول ذلك : «فلنا ي السموات بناء من الله ء بیت غير مصنوع بيد بدي , » ( ۲ کوه:۱) 


و”المواضع“ قال عنها القديس بولس أيضاً: «فإننا في هذه أيضاً نثنء مشتاقين إلى أن نلبس 
فوقها مسكتنا» الذي من السماء.» ( ۲ كوه: ۲) 


«منازل كثيرة » »0۷س : 
الكلمة اليونانية منحوتة من ۸0۷7 وتعي ((مسڪن دآئم ) أو « بیت » ( ولیس «منرل »), 
وهي التی حاءت ي اليه (۲۳): «والیه نأتي وعنده نصنع ا (ھنزلاً) » › أي اقامة داثمة!! 


ولكن كلمة هنل باللغة العر بية خحاطة ومفسدة للمعثى» لن « النزل » غير «البیت» . فالنرل 
يعني مكاناً ينزل فيه الإنسان عابرا وليس مُقيماًء ومنه الل أي الان أو الاوتل حيث الإقامة 
الداثمة منعدمة؛ أما البيت فللإقامة الدائمة . وني كتابات هامة للقديس ايرينيئوس («ضد 
المرطقات))ء الحزء القامس»› امعطم :۲ فطعة ينقلها لا من أقوال الشيوخ فا5 » و يقصد 
بهم بابیاس(") وغیره» »نَم منها أن ال اه0 هي «المساكن » أو «المواضم » الدائمة 
للطو باو يبن التي تتمايز في المجدء ولكنها ليست مقيّدة» بل ينتقل داخلها الطو بانيون من درحة إلى 
درحة أعل . 


ويقول في اعمس » أيضاًء القديس كلمندس الإسكندري» أنها أماكن متراقية من محد إلى 


عرد وأن الله له 0۷م التاصه به. 


وهنا يلزمنا أن شر إلى اكان الرهباني اغراي اجاور نطق القلاي» بجوار هرمو بوليس 
بارفا (دمنهور الآن)ء والذي كان يمى أع۷مر ؛ هذه الكلمة سيت بالعر بية ««المنى » بالمدة 
امفتوحة دون ترجمة لهل المترجم . وحقيقة الأمر أن الآباء الرهبان کانو يرون في حياتهم وسکتاهم 
صورة سماو ية على الأرض» فأطلقوا على مساكنهم هذه اللفظة الستعارة من إنجيل يوحناء أي 
امواضع أو المساكن أو البيوت السماوية إ0۷#ل . 
«وإلا فإني كنت قد قلت لکہء آنا أمضي انید لکم مکاناً» : 
احتار علماء الكتاب في شح ٠‏ هذه الآية ولكنهم استقروا على أنها استفهامية منفية » هكذا: 
[إذا لم يكن هذا حقيقياً ‏ أي أنه ليس في بيت أبي منازل كثيرة» فهل كنت قد قلت 


ICC, Bernard, op. cik, pp. 5231-533,‏ ة 
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لكم إني أمضي وأعد لكم مكاناً ؟ ] 


وا لمعنى يزداد وضوحاً إذا أخذنا أيضاً مفهوم المسكن في سفر العبرانيين : 

«وأما المسيح» وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة» فبالمسكن الأعظم والأكمل» غير 
الصنوع بيد أي الذي ليس من هذه الخليقة . ولیس بدم تيوس وعجول» بل بدم نفسه» دخل مر 
واحدة الى الأقداسء فوحد فداء أبدياً» (عب۹: ۱۱و۱۲)؛ «حیث دخل یسوع کسابق لأحلنا» 
(عب۹:١۲).‏ هذه الآية تنطبق انطباقاً عجيباً وعميقاً على آية إلجيل يوحناء وتشرحها» وتشرح 
کیف ومادا ها لنا المسكن السماوي» و كيف دشنه بذ هه ۽ حتی یصلح لشکتی اانطاة . 
ردنا أمضي لامد لکم مانا : 

الوضوع كله تعزيةء الرب يهؤن على أحبائه ثقل الفراق» و يدخحل إلى الخحقيقة الروحية مباشرة» 
فالاقامة في الأرض خرافة» الإقامة الحقيقية والداثمة هي فوق » الأرض ليست «موضعاً» للروح بل 
هي أولاً وأخيرا مقبرة حزينة للجسدء والجحسد مهما تمل فالذبول ماله . إذنء فالرجاء كله يتحتم 
أن ير بَظ بالوطن الحقيقي» وعند م ؟ عند الأب . وللابن عند الأب مال إمي» كله جمد وبهاء 
وسلطان» کان قد تخل عنه لیتفرغ إل مهمته على الأرض بالحسد. 

والآن قد آن الأوان للعودة إلى الأحضان الأبوية واستعادة المجد الذي له عند الآب واستلام 
كل سلطانه على قوات السموات» ليس كابن الله فقطء بل وابن الإنسان أيضاًء فالابن يعود إلى 
الآآب حاملاً البشرية فيه . فعندما يود سلطانه بوضعه الحديد من حهة «بشربته »» أي عندما يوظد 
«للإنسان» مكانة جديدة لدى الآب» و يوظن الإنسان بعد عر بته الطو يلة في موطته الأول هم 
الله» من داخحل البنؤة العزيزة والضريدة التي له عند الآب» و يطمثن أن الحضن الأبوي يَسَعُ 
الإنسان الجديد المتبتّى في ميراث بنوّته الإهية الوحيدةء حيسذ يعود ليأخذ الإنسان المَمدي والبرّر 
والتقدس والموئود جديداً من الاء الحي والروح المحيي» المغسول بالدم الإلهي» التهييء بالنعمة» 
والمستضيء بالنور الإهي يراثه الجديد في النور الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل المحفوظ في 
السموات , 


ورما تكون هذه الهمةء أي توطن الإنسان عند انه مرة أخرى» هي أعظم وأخطر عمل 
للمسيح سيقوم به عند الآب بعد تكميل مهمة الصليب» فهي النتيجة النهائية وختام التدبر الاإهي 
التحصل من عمليتى التحسد والفداء . 


أما تعدد «المنازل » في البيت الأبوي فراجع إلى درجات الاستنارة والإنارة , فعالم الله فوق» هو 
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عالم النرر» ولا يوجد فيه أية خليقة غير منيرة . لذلك يقول عنه سفر الرؤيا إنه ليس فيه شمس ولا 
قم بل الله والخروف سراجه (رؤ١۲۳:۲).‏ فالمسيح هو النور الحقيقي » و باتحادنا به بالسر الآن 
يعطينا استنارة فقط» تنشط الذهن الروحى لادراك ما لا يدرك ورؤية ما لا ثُرىء وهذا عربون ما 
سيكون بالقيامة أي بالاستعلان والتجلي» حينما يفير جسلنا العتم» جس الخطية المظلم » ليكون 
على شِبّه جسد مجد المسيح المضيء (ني .)۲٠:۳‏ وهذا هو قول المسيح نفسه: «حينئذ يضيء الأبرار 
کالشمس في ملکوت أبیهم» (مت۳:۱۳٤)ء‏ بأنوار تتعدد وتترقی درجاتھاء تبعاً لتعدد ویز 
درحانت الاستنارة الدهنيه فيما عنص الاميات الان . 


والكلام يكاد يكون واضحاً أنه» منذ الآنء أمامنا طريق الاستنارة بالكلمة وعمل البر مفتوحاً 
لحنقية القلبب لأن أنقياء القلب هم الذين يعاينون الله (مت ٠‏ :۸)» لنستزيد منه قدرما 
نشتهي» وقدر ما نطلب ونسعى ونجتهد بالحب والق» بانتظار القيامة والتجلي بنور المسيح » حينئد 
نأخذ مواضعنا المناسبة لاستنارتنا في امازل العليا المُعَدّة في نور القديسين: « حينئذ يضيء الأبرار 
کالشمس فی ملکوٹ بيهم . » (مت ۳:۱۳)) 


4 ,«وان مضيت وأعددت لکم مکاناً» آتي أيضاً وآخذ کم إليّء حتى حیتُ أكون أنا 
نكونون أنتم أبضاً». 

هنا يلف المسيح من أثر صدمة الفراق» وججعلها كأنها ضرورة حتمية» من أجل التلامية 
والعالم فالعنى يحمل العودة والعودة ذات شأن وشئون» من أجل ضمان الخلودء فكأني بالمسيح 
بقول هم : انتم الآن «غرباء» و«بیتامی »۰ ولا بمکن أن ا رککم ذلك فلا بد أن أمضي 
لاد لکم «موطناً» فی ((بنوة)) الله ء واتي مرة آخری» لا من أجل الخطيه وغفرانها بعد بل 
من أجل ميراث ومجد مُعَدً!! «هكذا المسيح أيضاً بعدما قَذم مرة لكي يحمل خحطايا كثيرين» 
سيظهرٌ ثانية بلا خحطييةٍ» للخلاص للذين ينتظرونه » (عب ١:۲۸)ء‏ وبالأسلوب اللاهوتي: هي فر 
وقتية الآن» لحساب اتاد أبدي آت . 


«اتی أیضاً» : 

بجيء المسيح الثاني أمر» وإن كان قد وفع المسيح مُنْبقاً على مستوى الزمنء إلا أنه لا تعن 
زمنیاًء فلا هو معروف متی سیکون أو كيف سیكون» لأن ظهوره سيكون مقصوراً على ذوي البصائر 
المغتوحة بالروح فقط : «قال له يسوع : إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء» فماذا لك ؟! اتبعني 
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نت . » (یو۲۱: ۲۲) 


+ «والآنء أبها الأولادء ابتوا فيه » حتى إذا أظهرء يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه .» 
(TAT)‏ ۰ ۰ 

+ «أيها الأحباءء الآن نحن أولاد الله » ولم بُظهر بعد ماذا سنكونء ولكن نعلم أنه إذا اأظهر 
نکون مثله اننا سنراہ کما ھو۔» (۱یو۲:۳) 

+ «وأخياً قد وضع لي إكليل البر» الذي يهب لي» في ذلك اليوم» الرب الديّان العمادل» 
وليس لي فقط» بل لجميع الذي يحبون ظهوره أيضاً. » (۲تي؛ :۸) 

+ «متى أظهر المسيح حياتناء فحينئذ تْظهّرون أنتم أيضاً معه في المجد.» (كو٣:؛)‏ 

٠‏ + «فإن سيرتنا نحن هي في السموات» التي منها ننتظر أيضاً خلصاً هو الرب يسوع المسيح› 
الذي سيغْيّر شكل جسد تواضعناء ليكو على صورة جسد محده» بحسب عمل استطاعته أن 
بُخضع لنفسه کل شیء.» ( ی ۲۰:۳و۲۱) 


و« جيء المسيح » » في لاهوت إنحیل پوحناء غر حدود» فهو كما لخْصه ف القدمةء في 
صورته الدائمة والمستمرة على مدى الزمن والأرمان كلها : « كان النور الحقيقي الذي يبر كل إنسان 
آنیاً إلى العالم» (يوا:۹)ء أي أن اللسيح س كنور العالم ‏ هو في حالة بجيء مستمر ومتعدد 
«آنياً» ۷۷٤6×وغ‏ . فهو أتى» ويأتى» وآت» وسيأتى: «أنا هو الألف والياءء البداية 
والنهاية» يقول الرب الكائن والذي کان والدي بای لقادر على کل شيء» (رؤ ۱ :۸)؛ 
«لأنه بعد قليل جداً سيأتي الاتي ولا يبطیء)» (عب ۰ 1( «لا آترککم یتامی» ني آتي 


إلیکم .» (یو٤۱۸:۱)‏ 


وواضح أن بجحيء السيح خبرة إبانية» فهو حالة استعلان أو ظهور أو حلول الحضرة الاهية 
في الحياة الحاضرة كاختبار فرحة الإعان بحضرر المسيح» أو حالة انطلاق الروح بعد ا موت 
واستعلان السيح الفاجيء للروح وحصوها على حالة غبطة فائقة» ومع مجيء الروح القدس 
للتوبيخ والتبكيت والإنذارء وظهور السيح بظهر القاضي والديان لرّذع النفس» وفئح طريق التوبة 
أمامهاء أو ي ينه اليومي والأسبوعي في الكنيسة » لفيادة صلواتها ومسيرتهاء وتقديس أسرارهاء 
ومنح نفسه لأولادهاء أو في مجيه الأخير لاإحضاع كل شيء ولتغيير هيئة المالمء واستعلان سماء 
جديدة وأرض جديدة. كل هذا واقم في صميم مجيء المسيح كحقيقة أبدية فائقة على الزمان ولكنها 
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««آخد کم إلى »: 

التعبر اليوناني أغنى من العربی › وأكثر rûapauAiyopaı pûç rpûç Èpautév + lane‏ 
أي «أستقبلكم إلى نضسيي»» حيث كلمة 2084 باليونانية تفيد استمرار الاندفاع نحو الآخر. 
وكأفا التلاميذ» وهم مدفوعون بالشوق الشديد ومنجذبون بالروح نحو المسيح » من جراء الحب أو 
اليشق الإفي الذي احترقت به قلوبهم» إذ با مسيح يستقبلهم و يضمهم إل حضنه فيكمّل عجز 
اندفاعهم نحوه» يجذبهم إلى نفسه حسب شدة قوة حبه الفائق على حبهم ؛ وما مص من استحقاقهم 
للقرب منه » يعوضه باستحقاق بره القادر أن يو تدهم بنفسه. 


وهنا يلزمناء أيها القارىء العزيزء أن ننه بالفارق الكبير بين ما نستمتع به الآن من 
استعلانات حضرة المسيح التي َعَم بها في صاواتنا وحبنا وشدة فرحتدا التي تغمر مشاعرنا وکأننا 
بلغنا المنتهى» وبين ما أعذه لنا السيح في ملكوته ؛ الأمر الذي لو تأملناه» انت علينا الآن كل 
آلام الزمان الخحاضر مع أوجاع الجحسد وهموم العالم... 


« حتی حیث کون أناء تکونون نتم أيضاً» : 

ها دفعه المسيح في تعذيبات الذبح وكل التغرمات التي رضت عليه وذَفَها راضياًء سيذهب 
إلى الآآب ليأحذ ثمنها بالكامل» كحقوق ثابتة تضاف بكاملها لحسابنا. فا مجد الذي يسترذه» 
ُعظی له مضافاً إليه اتساعات تَسَعُ كل مدعو يه الذين دعاهم ولبوا الدعوة لوليمة محد سمائي» تهتز 
ها كل العروش والسيادات. إنها حفلة عرس الخروف والكنيسة» مزية بكامل زينة المسيح 
عريسها. وتاج البو الإهية ء الذي للمسيح الفريد والوحيد في السلطان والعظمة والرئامةء بتسع 
ليشمل رؤوس كل الدعو ين » الذين رفعهم من درجات العبيد إلى درجه اصدقاء واحباء العريس؛ 
بصك التبتي الكتوب والمختوم بالدم ؛ لأن العريس» وهو ابن الله الوحيد ‏ الونوجائيس ‏ أذ في 
تغربه على الأرض جنسية البشر» وبهذا أعطى البشرية حق التجنس بجنسية العريس» فنالو 
استحقاق التواجد الدائم معه» وكأنهم صاروا أهلية له» أو «أهل بيت الله» (أف۹:۲٧)ء‏ أو 
عروساً مع عريسها في حدر سمائي واحد. 


قول المسيح : «(حيث أكون ا تکونون نتم أيضاً) » تعببر لاهوتي بعر عن کیا غر مفترق › 
بحسب عمل شدة قوته» وتفاضل غنى نعمته » التي أكمل بها عجز الإنسان في عيني الله» هذا 
العمل الذي انتهى إلى عمل وحدة غير مفترقة مع المسيح والله (يو۷١).‏ أما بحسب العيان» فقد 
ری ف. يوحنا هله الخينوة غر المفترقة على صورة اع ورعية: «... هؤلاء هم الدين بشبعون 
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اروف يشما دشه... لانهم لا عیب قدام عرش اله , ) (رڑ؟1: ٤وه)‏ 


وقد عاد المسيح وركز على هذا الوجود أو الكيان المتلازم بينه وبين أحباثهء في صلاته الأخيرة 
للآب: «أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني» يكونون معي حيث أكون أناء لينظروا مجدي 
الذي أعطيتني ؛ نك أحببتني قبل أنشاء العام . ) یو2۷ (۲٤‏ 

لذلك كان مُلتهى شهوة القديسين أن يفلتوا من سطوة الميسد و يكونوا مع المسيح : «فإني حصورٌ 
من الاثئينء لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً» ولكن أن أبقى في الجسد ار 
من أجلکم .» (ني ۱: ۲۳و٤‏ ۲) 


{i14‏ (« وتعلمُون حيث انا اذهب وتعلمُون الطريق)». 


الملسيح يبفترصس ی تالا مده ۽ أو هو يدعوشم ای هاا الافتراص ؛ انه رحبب کل ما سمعوه هثه 
حتی الآن وکل ما صنعه أمامهم» فهم یعرفون اه داهب إل الصليب» ومن الصليب الى أيه . 
وبذهابه إلى الصليب بإرادته» وكأنه ذاهب إلى مهمة خاصة وعاجلةء ثم بارتفاعه ‏ عن طريق 
الوت إلى الآب كمَن يقدم تقريراً عن اكتمال مهمته » يكون قد افتتح طريقاً جديداً من الأرض 
إلى السماء ومن الإنسات إلى الله » طريقاً صالخا لعبور كل الذين الوا المتق من حكم الموت. 

ثم جاء سؤال توما وسؤال فيلبس » فاستقبلهما المسيح كما استقبل حديث تلميذي عمواس ‏ 
فيما بعد - حيث أكمل عجز الفكر البشري وتخفه عن متابمة استعلانات الروح من واقع 
الوادث . 

ألم يقدم مء منذ ساعة» جَسده المكسور ودقه المسفوك ؟ ألم يخرح أمامهم يهوذا بعد أن أخحذ 
شهادة من الرب أنه العيّن من َل الشيطان لتسليم الرب للموت ؟ 


4 «قال له وقا: با سد لسنا نعلْمٌ ين تذهبُ»ء فكيف نقَدِرٌ أن نعرت الطريق؟». 


ما معنى الذهاب إلى الآب» وما معنى اعداد الكانء وكيفية العودة ؟ ما أسرار هذه الرحلة 
التي لم يسمع بها أحد قط ولا َرَت على قلب بشر؟ هل ستأحذه مركية نارية ؟ هل ستقوده 
ملائکة؟ هل على سلم یعقوب؟ ثم إلى أين» هل إلى حضن إبراهيم؟ أم إلى حضن أعلى ؟ وكيف 
بتبعونه في طریق لا يعرفونه » فكيف يقول مم : تعرفون الطريق؟ تسر على كل حال !! 
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ثم إن الصعوبة التي قامت في ذهن التلاميذ كانت تدور حول كيف ينشى ء الموت أملا 
ورجاء؟ لأن «القيامة » كانت عتفية عن أذهانهم . والموقف هنا شبيه بوقف مرا » فهي تعرف أن 
أخاها سيقوم ني اليوم الأخير» ولكن ما علاقة ذلك بالمسيح ؟ عا جعل المسيح يعلن نفسه ها أنه هو 
«القيامة والحياة» » وبرهن ها ذلك بالفعلء إذ أقام أخاها من الموت, . 


توما هسشا يسأل عن معنى الذهاب وكيفية الذهاب والى أين يكون الذهاب» فكيف بعد هذا 
يعرفون الطريق ؟ لقد بدا هم الموضوع على مستوق جسديء فشحيرت عقوهم كتلميذي عمواس» ما 
اضطر المسيح أن يقول له كما قال لرثا : «أنا هو القيامة والخياة»» ولكن بصورة أخرى: «أنا هو 
الطريق والحسق والحياة» . مرثا لم تفهم علاقة القيامة با لمسيح» وتوما لم يفهم علاقة «الطريق » 
بالسيح . الموت وقف ليس كل منافذ التفكير والأمل عند مرا وكذلك أيضاً عند توما. ولكن عتد 
توماء كانت العقبة هي في « حفيقة» اموت كطريق حياةى هذا كان أمراً صعباً «د كحقيقة » . 


فالمسيح فشر كل هذه النفيّات واستعلنها «في نفسه» أنه هو الطريق» وهو الحقيقة التي تعلن 
الطريق وتقود إليه » وهو الحياة كنهاية وغاية. ومعنى محتصر ولكن يفوق التصور الحسدي ولا مكن 
أن مىسکه العقل ؛ أن الدي مسك باسح کون قد عير الطریی دون أن بوزه » وغبر الوت دون أن 
يعبر رعبته » و یکون قد قام دون أن وت» بل یکون قد بلغ موضعه في السماء واستقر دون أن یغادر 
الأرض» أو يكون قد غادرهاء سيّان. ألم مَل المسيح مرة أنه هو ابن الإنسان الذي عى الأرض 
الذي هوفي السماء؟ (راجع يو٣:١٠)ء‏ وكأنه هنا وهناك بآن واحدى ونزل وصعد دون أن يغادر 
لا هنا ولا هناك ؛ وأنه وهو معنا لم يغادر حضن الآاب» وألم يقل هم في بكور أيام تلمذتهم أنهم 
من الآن... «يرون السماء مفتوحة وملانكة اله يصعدون و ينزلون على اين الانساف» (يوإ: ١ه)؟‏ 
فْلمَن كانت اللائكة تصعد بهذه السهولة ؟ إلا للإنسانء لتمهد له الصعود؟ ولم كانت تنزل ؟ 
إلا لناء لكي تمسك بأيدينا لنصعد بسهولةء فكيف لا يصعد الاإنسان؟ والسلم قد أقامه لنا من 
جسده الذي ثّت به الأرض بالسماء» وأطعمهم به علناً ينبت فيهم إلى الأبد و يبون فيه » فلا 
بحتاجون إلى مَنْ يُعرفهم الطريق بعد إذ هو قائم في داخلهم» وسقاهم دمه ليسكن فيهم روحه 
الأزلي» ليصيروا من الروحيين إلى الأبد» إذا نفضوا عُربتهم عن الأرض والأرضين. 

الم يظهر اله في الجسد » فصار معدا لكي بابد نصير ني الروح ونظهر معه؟ ألم يلتصق 
ببشر نتا > فصبار واحداً هنا ۽ لنلتصی بروحه؛ فنصي فيه واحدا مع بيه ؟ «وأما م من التصق بالرب 
فهو روح واحد» ١(‏ كو :۱۷)» ألم يتغرّب عندنا قليلاً ليفك أسْرَّ غر بتناء و يأخذنا لنستوطن 
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عنده الى الأبد؟ ألم يأخذ من الآب كل شيء: «وهوعالم أن الآب قد دفعم كل شيء إلى 
یدیه...» (يو٣٠:)ء‏ ليعطيه لناء ليمكننا من العودة معه إلى الآب» لنرث كل شىء: «وأنه من 
عند الله حرج (إلینا)» وإلى الله مضي (ونحن معه)»؟ (یو۳:۱۳) 


4 «قاك له يسو : أنا هو الطريق والحق واخياة» ليس أحد يأتي ال الاب إلا بي». 


ثم ما هو الطريق ؟ نحن قلناء كما قالت الرسالة إلى العبرانيين» أن: «... لنا أيها الإخوة ثقَة 
بالدخول إلى الأقداسء بدم يسوع طریقاً کرس لنا حدیثاء حياء بالحجاب أي جسده» (عب١٠:‏ 
°۹( ولکن أيضاً ميا هو الطريق ؟ 


لو علمنا أن جوهر رسالة المسيح تقوم على فعليْن أساسيين أكملهما المسيح : 

الفعل الأول: هو استعلان الآب السماوي. فا مسيحء وهو الابن المتجسد استطاع بصفته 
شد أي من خلال بنوته المطيعة المحبَة للاب أن بعلن لا الآاب _ والأفضل أن نقول بستغلن 
لا الآب _ لأن الاعلان عختص بالعرفة عن شىء مدرك » أما الاستعلان فهو معرفة الخفيّات 
وما آل يدرك . فا مسيح استطاع بتعلیمه و در وجه الأرل وطاعته المطلفة للاب ء أن يستعلن لنا الاب 
غير المُدرّك ولا المعروف وذلك من خلال تكميل مشيئته والعمل بوصاياه: «أنا قد حفظبٌ وصايا 
أبي» (يو#١:١٠١).‏ رر ابه س ره أحد فط , الاين الوحيد الدي هوي حصن الآب شو یر ) 
(یوا !۸( ٠‏ ) ) 

هذا هو الفعل الأول والمام جدأً الذي قام به المسيح» وهو استعلان الآب للعالم. 

أها الفعل الشاني: فهو أنهء وهو حامل مجسد البشريةء استطاع كابن الصعود به إل 
الآب من حيث جاءء وذلك من خلال قوة قياهتهء و بواسطة روح الحياة الأبدية التي فيه : 
«... آنه من عند الله حرج وإلی الله مضي .» (یو ۱۳ )١:‏ 

بهذين القعلن: أي باستعلان اللآب للعالمء و برقع البشرية التي فيه الى الأب السماوي› 
يكون المسيح هو الطريق الوحيد الموصّل إلى الآب» باستعلان شخص الآب في نفسهء 
وبالوصول إلى الآب» وهو حامل جسم بشريتنا. وبذلك يكون المسيح حقاً و بالفعل الطريق 
الوحيد إلى الأب ولا يستطيع أحد أن ياتي إلى الاب إلا به. 


أما فيما يخص الرد على سؤال توماء فقد أصبح على توما أن بفهم من كلام المسيح أن المسيح 
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ذاهب إل الب » ردا عل قوله: ««(لسدنا نعرف ين تهب )) ؟ وان المسيح » عونه عنا وقیامته بنا 
وصعودنا سعه إلى الآب» يكون هو الطريق الوحيد المؤدي بنا إلى الآب» ردا على قوله : «فكيف 


نعرف الطربق )) ؟ 


والسيح بقوله المختصر وال ركز والمشدد: «أنا هو الطريق  »‏ ۵664 إ4 ياء فلغ 

حيث التشديد يأتي سر كرا ی «رأنا» (أنا هو ارام ۵غ )» وحيث «أنا» ککيان حي اهي - 
ا وليس أي کیان أو ثيء آخر حیث تأتي «أنا» لتحيب على كل ما هو مطلوب للمعرفةء 
وکل ما هو (« کیف »۰ وباي «قوة)) » وبأي (داستهقاق )) » و بأي عمل ) . فتکون المسألة لذ 
تعود تحتمل سؤالاً واستفساراً عن الذهاب وعن الطريق»ء يكفي الإنسان أن مسك بالمسيح ليصل إلى 
الآب: «لأن به ئا کلينا قدوماًء في روح واحدء إلى الآب » ( أف ۱۸:۲)ء لأنه هو الطريق بكل 
مستلزماته » من معرفة كل الحقائق عنه» ومن الحصول على جوهر الحياة اللائقة به . 


وبقول الرب هذاء يكون المسيح قد فطع خط الرجعة عل أي اكعاء بأي وساطة أخرى» لأي 
علم أو معرفة أو روح› ليشترلك من قريب أو بعيد في الوصول إلى انه . فهو طريق الخلاص الوحيد 
الوشل للآب» كما رأيناء سابقاً في )۹:٠١(‏ أنه هو الباب الوحيد أيضاً. 


«أنا هو.. . الح والياة» : 

السيح لا يلم احق عن اله ۽ بل هو احق الاٍفي› هو الله الابن» وهو استعلان «الآاب» في 
داته مباشرة وبلا أي وسيط الحر. فهر ( الق )) وهو الوحيد الذي يشهد للحق : « لذا قد لذت 
أنا, وهذا قد أتيت إلى العالمء لاشهد للحق. » یو۱۸ :۳۷) 


أي أن الذي يدرك المسيح» يدرك الث الآب . فالسيح هو استعلان الآب» يستعلنه في ذاته من 
خلال «الكلمة والعمل» , 


کدذلك «ایاة»» فالمسيح لا نح حياة غير حياته» وحيانه هي ذاه : «فه كانت الاة)) 
(يوا:٤)؛‏ «فمن يأكلني» فهو يجيا بي» (يو :۵۷). وحياته هي الياة الأبدية» وهي حياء 
الآب» وهي رسالته : «أتيت لتكون مم حياة» وليكون م أفضل» (يو٠٠:٠٠)»‏ وكلماته هي 
روح وحياة (1۳:۹)» والذي یسمع کلام المسیح ییا ولو کان میتاً ( »)۲٤ ٠٥‏ «ولکي تکون 
لکم؛ اذا آمنتم» حیاة باسمه.» )۳١:۲۰(‏ 


كثرر من الشراح لم ينتبهوا إلى أن السيح يركز على الفضل بين الطريق» والحق» واخياة» فهو 
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, ا 
کل وأاحد من هذه؛ فهو الطريق» وهو احق ء وهو الياة , الطريق بؤدي إلى الاب» واحق هو 
استعلان الآب» والحياة هي في ذاته وني الآب . ) 


لذلك لا يستقيم القول بأن الطريق يؤدي إلى الحق والحق يؤدي إلى الحياةء هذا لظ بين 
النظريات الفكرية والواقع الإهي القائم بالكيان الذاتي في المسيح . فالمسيح » بالكيان الذاتي» هو 
الطريق الوصل إلى الآب. وبالكياب الذاتي يستعلن الحق» وهو الأب فيهء و بالكيان الذاتى هو 
الحياةء فيه وني الآب. فا لمجال هنا لا يتسم لنظريات بصطنعها الفكر البشري» توف بين الطريق 
والحق والحياة وكأنها مواضيع » هدا خروج عن العنى اللاهوتي الصحيح » فهي «ذات» وليست 
موصوعا . 


كذلك يقول أحد العلماء الكبارء وهو توما الأ كو يني» في نظريته التي وضعها في القرون 
الوسطى بأن امسيح هو طريق' بحسب بشريته» ولكنه هو احق والخياة بلاهوته . هذا تمريق للمسيح 
لا يقيله الغكر اللا هوني الصحيح . فبشرية المسيح لا وجود ها بدوك لاهوته » ولا عمل ها حارج 
عمل لاهوته . وجسد المسيح صار طريقاً حديثاً إلى الأقداس العليا بلاهوته لأنه « جسد الكلمة»: 
و«الكلمة المتجسد» قام بقوة الحياة الإهية التي فيه» وصعد كجسد مجد الاب الوحيد. ولا ينبغى 
أن بغيب عن بالنا آنه وهو يقول : «أنا هو" راء هلط “ الطريق »ء فهو يعبر عن كيانه الذاتي 
لاإمي الكل وليس عن «جزء» مله أي جسده ؟؟؟ وللأسف قد جرى مجرى هذا العالم الكبير 
كير من العلماء المحدثين بلا وعي(*). 


كذلك أبضاً يرى بعض علماء اللاهوت الغر بيين(*) أن «الطريق » هو الأساس و يأتي بعد 
دلك «الحق» و« الحياة» : معنى ان اسح هو الطربی وأن احق والیاة هیا جرد شرح للطر يق › 
وهذا خلط لا ينبغي أن يكون. والخطأً واضح هناء لأن المسيح اتخذ كلا من الطريق والحق والخياة 
معیاراً لاهوتیاً قائماً بذاته» وکلا مغرده جعله هويته» أي منسوباً لذاته وکأنه هوء معنی : انا هو 
الطريقء أنا هوالحق» أنا هو الخحياة! فالطريق والحق والخياة لم تعد صفات في ذاتها يكن 
التمايز والتواصل بينهاء بل صفات لذاته . وذاته يستحيل التمايز فيها ما هو أول وثان وثالت. هذه 
الصفات التي اتخذها هويّة ذاتية لهي طرحها أمام تلاميذه لتكون يلكا هم بالإ مان بهء فيعرفون 
الطريق بهء ويعرفوت الحنى فيه و يعرفون الحياة معه ؛ والعرفة في الاإيات خبرة وتمارسة وش ركة. 
وهكذا يطرح السيح أمامهم معرفته » لتكون هم منهجاً كاملا للحياة الأبدية مع الله . 


4 Brown, op. cit, pp. 619622. 
3 Ibid. 
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لذلك سنسمهه يوضح هذاء بكل بيان» بقوله : « لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم بي أيضاً. 
ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه... الذي رآني فقد رأی الآب ». کلام الرب هنا یؤکد للقاریء أن 
السیح یرگز على نفسه» أي على ذاته هو «انا هو ابرا ۵غ »ء فلا طریق خارج عنهء ولا حق 
بدونهء ولا حیاة إلا فيه » ولا آبَ إلا بواسطته وفيه . ٠‏ 

كذلك لا ينبغي أن تخيب عنا البداية التي بدأ بها الحديث: «لا تضطرب قلوبكم» أنتم 
تۇمنوڭ بالل فأهنوا بي » . فالرب وجد التلاميذ في حالة انزعاج لأنهم شعروا أنهم عل وشك أن 
يفقدوا السيح» وأنهم بذلك سیصیرون پتامی » فاختلت موازین إیانهم » وضاعت من أمامهم 
علامات الطریق . وأصبح على الرب أن يثبتهم في قاعدة انهم باله » و يقدم همم نفسه أي ذاته 
كحقيقة دالمة حيةء كغاية لكل شيءء فهو باق هم » وإن ذهب إل الآب فسيأتي» وني ذهابه 
وجیئه یکون قد عبد الطریق هم في ذاته» وأنه هو باق مم بذاته و بجسده ودمه» مصد ر احق 
لاستعلان کل حقائق الله في ذاتهء وهو أيضاً بان هم ينبوع الحياة الأبدية التي تسري هم من 
داټه فلا جنافوا من الوت . 


« لیس أحد بني ال الأب لا بي»: 

الآآن قد استعلن م أن الله هو آب وابن معأًء فأصبح من البيّن والواضح أن القصد الأساسي 
للاستعلان الذي حاء في ملء الزمانء بواسطة مجسد الاين وظهورهء هو وصول انل لاونسانء ٹم 
وصول الاإنسان إلى اللآب , هذا أكمله الابن بتحسده أولاء ثم موته وقيامته وصعوده ال السماء 
وجلوسه عن يين الآب. فهي عملية أكملها الابن في ذاته حسب مشورة الآب» ليْصّالح العال 
لنفسه بواسطة السيح» فأصبح الوصول إلى الآب في المسيح و بواسطته حقيقة إية وبشرية بآن 
واحد» يتحتم الإان بها وقبو ما ,. كما أصبح الدحول إلى الآب هومن دانحل الحياة الأبدية التي 

في المسيح والشي يتحتم الإيان بها وقبوها. كما أصبح واضحاً أنه من المستحيل الوصول إلى الله 
بدو الملسيح» ۾ لأب الله «اب وابن»)ء إذن: « كل من بشكر الابن ليس له الآب أيضاً» 


(۱يو۲۳:۲)» حتماً و بالضرورة» لأن الآب لا يوجد ولا بُرّى إلا بالابن وفيه. 


وهكذا يقرر المسيح أن: « ليس أحد يأتي ای الآآب الأ بي“ . و واضح أن الطريق الذي اذه 
الله بواسطة المسيح » ليبلغ به الإنسان إلى الحقيقة الإية والحياة الأبدية معه كان: 
أولاً: نزل باللاهوت إلى الطبيعة البشرية في ذاته بسر إمي لا بلظق به. 
ثانياً: استعللن هذا السر منظوراً وحسوساً ومد ركا في ذاته بالقول والعمل» ليوصله إلى كل إنسان 
« کحق» . 
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الثاً: ثم کب حاته پو لیمنحها لکل ن تتها بالسر و بالريح القاس » لیحیا في الله 
الأ 


هذه الثلاث الخطوات يقدمها المسيح لتلاميذه وللعالم في ثلاث عمليات أو ثلاثة أعمال 
روحيه : ٠‏ 

أولا: الإيان بابن الله آنياً إلى العالم بالجسد. 

ثانياً: قبول حقيقة استعلان سر الله الآب في السيح. 

ثالثاً: قبول حياة المسيح المنسكبة بالموت والمُستعلنة بالقيامة والمنوحة بالروح القدس في السر. 


هذه الشلاثة الأعمال الروحية هي العبر عنها: «أنا هو الطريق والحق والحياة» » والمشروحة 
باحتصار في قوله : « لیس أحد یات إلى الآب إلا بى». 


, لو کنتم قد عَرَفتمُوني عرفتم أبي أبضاً. ومن الآن تعرفونة وقد رأمتمُوه»‎ « vet 


- مراجعة وعتاب لا بد منهما. كم سنة وأنا معكم أعلن لكم نفسي « أنا هو» وأستعلن في ذلك 
أبي أيضاً؟ كم من الإعلانات قدمتها لكم عن مَنْ هو أنا ومن هو أبي؟ ثم كم من الآيات 
واعجزات الكاشفةء الواحدة رالا ری والواحدة أوضح من الأأخرى» لتد ركوا ساي وتد رکوا 
من أرسلني؟ والآن تسألونني عن أين آنا ذاهب؟ وتسألونني عن الطريق التي تذهبون أنتم فيها 


ورائي؟ 


لقد لخص ق. يوحنا في مقدمة إنجيله رسالة الابن الكلمة المتجسد في آية واحدة: «الله لم يره 
أحد قط الان الوحيد الذي هوني حضن الآب هو خبّر» (يوا :1۸). لقد استعلن الاين ظاهراً في 
الجسد» ليعلن الآب غير المرئي» ليكون منظوراً فيه ؛ وهذا ما أوضحه سفر العبرانيين بقوله : « اله ... 
کلمنا.. ي ابنه ... الذي به ضا عمل العالين» الدي؛ وهو بهاء ده ورسم جوهره وحامل 
كل الأشياء بكلمة قدرته» بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا جلس في مين العظمة في الأعالي 
صائراً أعظم من املالکة مقدار ما ورٹ اسما ( yû elu‏ ) أفضل منم ) ب :١‏ إس)). 
«الذي راني فد رای لآب (4:14). لان الابن والب واحد فال نظر الواحڈ (بالروح ) نظر 
الآخرء وإن عرف الواحد (بالروح) عرف الآخر. الابن والآب ذات واحدةء إن قال الاين : «أنا 
هوالکانن بداتي e‏ 0 کان الاب هو المتكلم بفم لابن لان بدا هو اسم الآب _' 
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وکات لابن متكلماً باسم اللآب . إن صنع الابن آية ء فهي مشيعة الآب مُعْلَنَةٌ. وإن أجرى الابن 
قوايت» فهي قوة الأب مُعلنه . وإ رأيتموني مصلوبء فهذه وصية الأب مطاعةء وإن رأيسوني أسلم 
الروح» ففي يد الآب أستودعهاء ومن يده أنحذها. وموتي هو مونم > أموته لأجلكم لاحییکہ 
بقيامتي. حياتي هي بالآب» وني الأب قائمة» حياتي أعطیکم » فاعطیکم الآب الذي في ء أنا 
أظهرت بوتي ني الآب بتكميل وصيته حتى الوت» فإن ثبتم في وصيتي حتى الموت ثبتم في 
وثبتم في أبي أيضاً . لقد عَرَضّكم نفسي بحياتي» وعرّفتكم حياتي موتي» وعرفتكم أبي الذي يعمل 
في 


(( وسن الآن تعرفونه وقد رأبتموه»: 

«من الآن»» هناء تعني «من هذه الساعة»» ساعة المحنة العظمى التي تمل فيها كل 
مشيئة الآب وكل طاعة الابنء فتستعلن رسالة الحب الأبوي في قمة بذهاء ورسالة حب الاين في 
قمة طاعتها وسحقها. والرائى يرى الآب من خلال تكميل عمل حبه الفاق في ابنه من نحوناء 
سواء بالصلیب أو بالقیامة: «لا أزال شاکراً لأجلکم» ذاکراً إیاکم ني صلواتي» کي يعطیکم إل 
ربنا يسوع المسيح أبو المحد روح الحكمة والااعلان فى معرفته» مستنيرة غيون أذهانكم لتعلموا 
(لتروا) ما هو رجاء دعوته» وما هو غنى جد ميرائه في القديسن» وما هي عظمة قدرته الفائقة 
فيحونا» نحن المؤمنين » حسب عمل شدة قونه الذي عمله في المسيح٠‏ إذ أقامه من الأموات› 
وأجلسه عن ينه ي السماوبات,» (أف١:‏ ۹١س٠۲)‏ 


وليلاحظ القارىء أن أكلمة «تعرفوته )) هتا: «رمن الان تخر قونه )) تأتي ي زهن الضارع القابل 
للامتدادى كما يوحي اللفظ اليوناني Î « YıvhoKEeTe‏ من ساعة الالام هذه التي تبلغ نها 
بالموت» وقمُتها بالقيامةء واستعلات كل ذلك يوم الخمسين. ولكن الألام عند المسيحء وفي إنجيل 
ق. يوحناء هي هي المجد بعينه » وا لمحد في قمة استعلانه » حيث ترّى المحبه متجلية بدمهاء ومسرة 
الآب تحيطها من كل حانب: «أما الرب فسْرٌّ بأن يسحقه بالحزن» إن جعل نفسه ذبيحة إثم » 
( اش ۳ه ۰ الان جد ابن الإأنسان» وتمشد الله فیه. » (یو ۲:۱۳ ۳۹) 


إن أعظم استعلان للآب حمَقه المسيح» هو بتكميل مشيئته في قبوله للموت» إذ من هذا 
النطلنق تفخرت «الياة الأبدية» هن دهه المسفولد؛ والتي فيها استعلن الأب : «وهده هي 
الحياة الأبديةء أن بعرفوك أنت الاله الحقيقي وحدك» و يسوع المسيح الذي أرسلتهء أنا 
مجدنك على الأرض» العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته ... أنا أظهرت اسمك للناس 
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)» . وعرفتهم اسمك وسا عرفهم › لیکون فيهم ”الب“ الذي أحببتني به » وأکون أا فيهم‎ e 
) یو۱۷‎ 


فالآب غر مدرد ولا منظورء استطاع الان أن بعلته في نه و يعرف العالم به قولاً وعملاًء 
إنغا فقط للذين آمنوا وفوا الابن . لأن الآب لا يدرك ولا بُرى قط إلا في الابن (أي في البوة التي 
له): «ليس أحد يعرف من هو الابن» إلا الآب ولا من هو الآب إلا الابنء ومن أراد الاين أن 
"یعلن له“.» (لو۲۲:۱۰) 


وني حظات تجلي الابن» التي انفعل هما التلاميذ مراراً وتكراراً وصرخوا وشهدوا أنه هو ابن الله 
الحيء لفت المسيح نظرهم: «ان ما ودماً م بعلن لكء لکن آبي الذي في السموات.» 


)۱۷:١١ مىت‎ 


أي أن بتجلي الابن» كان الآب يتجلى للتلاميذ من خلال الرؤية الاإعانية الروحية : « الذي 
رآني فقد رأى الآب» (يو؛ .)٩: ١‏ على أن معرفة الآب لم تكتمل للتلاميذ إلا بعد الصعود وحلول 
الروح القدس» الذي استعلن هم سر الابن والآب» استعلاناً هو الرؤيا بعينها. لذلك نسمع ق. 
بوحناً بفتخر معرفة الاب التي سلّمها للاأبداء : « أ کتب إليكمء أيها الأحداث» لأنكم قد غلبم 
الشرير» أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب» (١يو۲:١٠)»‏ حيث تقع معرفة الآاب 
عملياً عند ق. يوحنا على التوازي مع غلبة الشرير» واضعاً أمام أولاده بعد ذلك المضادة العظمى 
بين مبة العالم وعبة الآب: «إن أحب أحد العالم» فليست فيه محبة الآب» ( ١يو‏ :١٠)؛‏ معنى 
أن معرفة الأب بكرن صدق" وجودها من وافع فعلها المنحصر في عة شهوة الأشياء الزائلة 
التي في هذا العالم . والقديس بولس الرسول يعطي نفسه نموذجاً: «... قد صلب العام لي ء وأنا 
للعالم .» (غل١:١١)‏ 

ويا قارئي العزين إن الذي يذوق صليب المسيح من داخحل بُضة واضطهاد العالم لهء 
و بغضته هو للعالم واحتقاره لاأباطیله» يدرك عملياً معنى معرفة الآب بل وتشتعن له» بل وتنسکب 


فيه حبته . 
لذلك فقول السيح: (( ون الآن رفوه )) ۽ أي من ساعة الصليب » قول صادق عمل سر 


نصرة السيح في معركته مع العالم : «لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء»؛ «ثقوا أنا 
قد غلبت العالم» (بو٤۱:٠۳؛ »)۳۳:١١‏ لأنه حينما اكتملت وصية الآب با لموت» وجب 
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استعلل"ل شخه ؟ 


كذلك يلرم للغاية ‏ أن ندرك کم كانت «معرفة الأب » رسالة هامة حداً عند المسيح » بل 
وکأعر ما حاء لیعلنه و ّمه للتلاامیدء و بالتای العالم كله وعلين أن نتمعن في قوله عن ذلك : 

س «وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح» وقال : أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. 
لأنك أ خفيت هده (معرفة الآب) عن الجكماء والفهَمَاء وأعلنتها للأطفال ۽ نعم * الاب 
لن هكذا صارت المسرّة أمامك . والتفت إلى تلاميذه وقال : كل شي ءٍ قد يع إلى من أبيء وليس 
أحد يعرش من هو الاين الا الآاب؛ ولا من هر الآب إلا الابن؛ ومن أراد الابن أن بعلن لهء 
والعفت إلى تلاميذه على انفرادء وقال : طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه (شخص الآب في 
صورة المسيح)» لأني قول کہ إن أنبياء كثيرين وملوكاً أرادوا أن ينظروا ما انتم تتظرون 
(اله)» ولم ينظرواء وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون (صوت الآب)ء ولم يسمعوا.» (لو٠٠:‏ 
(Y£—11‏ 


ولم یدرد تلاي نى هام الطوبى وي لىی إلا بمد أن حل عليهم الريح القد 
١يو (r:‏ 


عل أنه يتبقى أمامنا استجلاء ء إضافى لعنى «ومن الان تعرفونهء وقد رأيتموه» » فان کنا قد 
رأينا أن الذي استطاع أن يؤمن حقاً با مسح ویحبه في ذاته » کون قد رای فعلا لآب لأن المسيح 
هو الصورة المنظورة لآب غير المنظور: « الله ظهر في الحسد» (١تى۳:١٠)؛‏ كذلك» والعمكس أيضا 
صحيح ؛ فإن كل من بلغ ايان الحقيقي بالله وأحبه من كل قلبه بإخلاص العبادة والتتوى » فإنه 
حتماً سيكشف له الآب عن المسيح أنه هو صورته التاصة ورسم جوهره. 


وا به صادهه أو قوی تلصة ۽ وا کین بر قوب و يدوك بو ره 2 اح وآ 4؟ 

أما التلاميذ فيقول هم الرب: «من الآن» , أي من خلال الصليب والقيامة» سيبلغون حا 
إلى الاإان الصحيح بالمسيح أنه فعلاً ابن الله و بالتالي سيستعآن هم الآب في المسيح على أساس 
إمانهم الصادق بالهء هذا بدأ ا لمسيح قوله بهذه الحقيق : «أنتم تؤمنون بالل » فآمنوا بى» . 
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وفي موضع قادم سينعي المسيح إعان اليهود الكاذب بالله» مؤكداً أنه بسبب عدم إيانهم 
الحقيقي أو الصادق باش أخحطأوا معرفة المسيح» وعثروا فيه » وأبغضوه: « الذي يبغضني بض آہی 
أيضاً ... وأما الآ فقد رأوا وأبغضوني أا وأبي .. إنهم أبغضوني بلا سیب . ) یو٥۱‏ : ۲۴۳ ه۲) 


كما آنه في موضع سايق أراد المسيح أن يؤكد لسامعيه ء أنه جاء حاملاً كل ملامح هَن أرسله 
قواً وعملاًء واسماً وروحاًء ومشيئة وحْباًء لذلك فإنه يصبح من تحصيل الحاصل أن الذي يراه 
یکون قد رأی مَنْ أرسله بالفعل و بالصدق: «الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي» بل بالذي أرسلني. 
والذي يراني» يرى الذي أرسلني» (يو۲: .)٠١-٤٤‏ وهكذا يتضح أماما الآنء بكل جلاءء 
قوله عن الأب : رمن الان تعرفونه ۽ وقد رأيتموه) . 


4 «فال له فيلس : با سند ارا الاب وگفانا» . 


سؤال حشي» ڪخرج بالڏهن ۽ أو ينم عن دهن حارج دائرة اللاهوت كلية » فيلس يريد أن 
برى بعينيه اللاعدود والطلق» كطفل يحاول أن يقيس الاوقيانوس(") بسطرة» أو يجمع الرياح في 
کفه. لقد هيا له آنه کما یری السيح بالعين وهو الابن » إذن فالآب قد رى عل هذا القياس» غير 
مُدرلك أن تجسد الابن هو الذي وفّر للعين أن تراه جسدياً فقط» ورؤية العين لا توفر رؤيا اللاهوت 
قط . وهذا يعني أن فيلبُس لم يَرَ المسيح قط» ولم يعرفه بعد. 

فاه لم بره أحد قط (يوا :۱۸). وإن كان اله قد ظهر في الجسدء فهو ظهور بير الا مان وليس 
بالعيان؛ أما الحسد فوعاء حل فيه كل ملء اللاهوت حسدياًء «ومن ملئه نحن حيعاً أخذنا» 
(یوا ,)۱١:‏ الجسد بُری و بُسمع و يلمس بالحواس» واللاهوت فيه لا بُرى ولا بحس إلا بالروح. 
فالله أخحذ جسد إنسان ليتكلم مع الإنسان بالكلمة» والكلمة هى أيضاً منطوقة جسدياًء فالجسد. 
للكلمة وعاء» ومن داخل وعاء الصوت المسموع والمحدود يكن اللاهوت بكل مله الفقّال» وهو 
الذي لا تَسَعَةُ السموات والأرض . 


فادا أحذت كلمة السيح جديا فلن تسمم ال تجرد صوت انال عرف یاه وأمه 
(يو١:١٠٤)ء‏ وإخوته وأخوانه أليسوا يما عندنا (مت ٥۵:۱۳‏ و٦ه)؟...‏ ولكن إذا سكنت 
«الكلمة» قلت الإنسان بغنى اللاهوت الذي فيهاء احتضن الإلسان اله وأدرك أبعاده التى لا 


. الاوقيانوس كلمة يوناية الأصل #۵۷64" تعني المحبط أي البحر العظيم‎ )١( 
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تدرك ولا تحد: «لاذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا کلمتي 
TÛv ÃAÖyov TÛv Ëpuûv‏ (أي اللوعس)» (یو۳:۸٤).‏ هنا سمع م الكلمة > هو تقبل حفيقه 
اللسيح» معنى انفتاح الوعي المسيحي قبل الله : «وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة» لكي 
تمتلثوا إلى کل ملء الله ,» (أف۹:۳٠)‏ 


الله لاهوت» لاهوت خالص» ليس له جسد ولا وعاء بظهر فيه أو يتكلم منه . ولكن من أجل 
هذاء تجسد الابن» فصار وعاؤه يتكلم فيه الله الآب و يعمل . جسد الاين بُظهرٌ الابن للعين جسدا 
فقط؛ ولكن إذا تكلم الابن أو عمل » يظهر فيه الله الآب غير المنظور ا )تكلم والعامل في الاين 


ور به. 


فيلس أخحفق تاماً أن يرى الآب المتكلم والعامل بالابن وفيه» هذه الستين كلها!! وبكل 
صراحه » فان فيلس م بر اللاهوت ٤‏ الاين » وال لكان رای الأب حتماً ؛ هذا فاب سؤال فيلس 
أحزن قلب المسيح » وجعله ينظر إلى تعب السنين هذه وكأنها بلا فائدة ... 


4 «قال له يسو : أنا معكم زقاناً هذه مده » ولم تغرفني يا فيلس . الذي رآني فقد 
رأي الآب» فكيف تقول أنت أرنا الآب». 


السيح يندهش كيف أنه لم يُستَعْلن بعد كما ينبغي عند التلاميذء حتى يتعرف عليه فيلبس ؟ 
حيت جي ء التركيز عل «أنا معکي »۰ ولم يغل المسيح « لت معي ) , وا للامة التي بطر حها 
السيح يطرحها على اساس احتجاب لاهوته عن فيلبس والبقية دون سبب فلا هو يوم واحد قضاه 
مُتكلماً أو عاملاً أعمالاً لم يعملها أحد غيره قط » ولا هو شهر ولا سنة» بل ثلاث سنوات و يزيد 
وعن قرب شديد» وهو يَشتغلن الآب الذي فيه بالكلمة والعمل ! ولكن إخحفاق فيلبس في إدراك 
لاهوت المسيح» وهو التعرف الصحيح على السيح: «لم تعرفني»ء لم يكن نتيجة تقصير في اجتهاد 
فيلبُس. فالا ستعلات لا يأتي كثمرة للاجتهاد بل لانفتاح الذهن الروحي› الأمر الذي يتوقف 
أساساً على مقدار عدم ارتباط الروح بالاديات وعلى الاستعداد لفان الصلة بالعالم . 


ایا 
ما وراء العالم وما وراء الموت. وهذا الأمر قد أثبتته الأيام» بل الساعات القليلة القادمةء أن 
فيلس كان مربوطاً فعلاً بالعالم ولا يزال» بل لا يزال أيضاً بخاف من الموت» فقد ترك معلمه 
وهرب مع البقية ساعة المحنة» حوفاً من القبض عليه والمحاكمة والعقاب: «هوذا تأي ساعة» وقد 


فحيتما يتحرر الاإنسان من جذب العالم » و يتحرر من الجسد والتوف من الموت» يبدأ يسس 
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أت الآن» تتفرقون فيها كل واحد لی خاصته » وتت رکونني وحدي...» (یو٦۱‏ :۳۲). فکیف 
يستقيم مشل هذا السلوك مع ذهن يفترض أنه قد استعلن لاهوت المسيح» وتعرّف على حقيقة 
المسيح » کابن انل وکحامل للآب في کیانه ؟ 


لذلك مح أن تجيء مراجعة المسيح تفيلبس على أساس طول الزمان الذي توفر لفيلبس . لکي 
يفرر ويُنْمْذ فك ربطه من العالم والجسد والتوف» كاستجابة لوعظ المسيح وإرشاده وإعلانه 
واستعلانه » حتى يتسنى له الدخحول في حال الروح والاإلميات » فيدرك حقيقة المسيح » وتنفك من 
أمام ذهنه رموز استعلان الآب ني المسيح» وهو ما كان سَعْلَ المسيح الشاغل . 


يستحيل لأي إنسان أن يتعرف على المسيح كإله ‏ ومعرفة الإميات أخد واشتراك» أو بشتعلنَ 
له لاهوته ووحدته مع الآب ‏ والاستعلان بصيرة من اله » والاإنسان لا يزال منجذباً نحو عبة 
العالمء لأن: «عبة العالم عداوة له (یع٤ »)٤:‏ أي بد ورفص . 


«ر الذي رآني۰ فقد رأی الاب فكيف قول أنت ارا الآب»: 

هنا حقيقة صارخة مفضوحة» وهي أن قيلبس لم يَرَ المسيح بعد . هنا عتاب آخر لا يخلو من 
اللامةء وهو لفت نظر حزين إلى حقيقة مقطوع بها ما كان ينبغي أن تفوت على فيابس وهي : أن 
اللآاب منظور في الابن بالنظرة ة الروحية العميفة, فحياة المسیح كلها استعلان للآب فيه فإن کان 
فيلس بطلب رؤية الآب» فعليه أن يُعيد النظر في رؤية المسيح» لأن كل رسالة المسيح قولاً وعملاًء 
هي لاستعلان الأب الذي فيه . 


6 «ألشت ئشن آي ق الأب والآب فيء الكلام الدي کلمُکم بء لست نڪلم 
به من نفسي» لكن الآ الحال في هو يعمل الأعماك». 
هنا دعنا نترك موضوع الرؤيا جانبأء ونعود إلى الأإمان من حيث كونه حقائق اله في الحياة مم 
الإنسانء والتي أعلنها المسيح مراراً وتكراراًء وهي أن المسيح» كابن» كيانه هوي كيان الآب؛ 
ويظل قاثماً فيه وغيرٌ منقصل عنه» لأنهما كيان واحدء ذات واحدة: «أنا والآب واحد» 
(يوه٠١:‏ م ), اما الجحسد الدي اه الاين لداته و وده بلاهوته» فقد دحل في هذا الکيان دنول 
أبدياً متميّرأء كإنسان في ابن ال فشملته وحدة الاين بالآب بالضرورة. وهكذا صار المسيح بان 
واحد يعبر عنه ب «ابن الإإالسان ‏ الذي هو عل الأرض _ الذي هو في السماء» (بو٣:۳١)ء‏ بل 
وإنه» وهو متحسد بق كما کان ي حضن الآبء كأعظم تعبر عاطفي عن الكيان التحدى أو 
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و دة اكات امسج ی الب والب ٤‏ اسيج : ابن الود ۽ الذي هو ي حصن الأب ر 
حبر. ) لیوا ۱۸) 


هنا لنم العقل البشري أن د رتت وق القصور المادي لامور ا لأننا لآن ا عن طبيعة الله 
اس بسہب الجسد لذي أ أخذه منا وکیف وحده ائه لإلمية. 


ما في الماديات فلا يوجد قط هذا التصور الذي نتصور به تساوي شيئين أو شخصين تساو يا 
ست تساو يا كلياء لأن المظلفات أو الكليات هي صفة ما فوق الطبيعة» و بالتحديد هي 
صضة الله . فالل مدر کامل بدرلد ولکن لا يدرك کاله 


الحقيغة المظمى المطروحة لاودراك بالنسبة للإنسانء هى الابُرّة والبْنُوّة في الله("): 
«الدي يراني بری الدي آرسلني » (بو ١:١۲‏ ): وصعه الاين صفة مطلفه وکل ف اله لاأتها من 
صميم جوهره وطبيعتهء والآب كذلك صفة مطلقة وكلية في ذات ايه , لذلك فسهولة غاية 
السهولة ء نقول إنهما واحدء لأت جوهرها واحد وذاتهما واحدة أي متحدان كليّة الاتحاد على وجه 
الاإطلاق الإمي» فهما واحد. هذا سهل الإدراك فيما نحن نتكلم عن الله ولكن تصوره ماديا 
يكون سرا غاية العسرء بل تعترضه الاستحالةء لأنه لا يوجد في الخليقة كلها أو في المخلوقات عامة 
ما يناظر هذا التساوي . لأن جوهر المخلوقات» عموماً و بلا استناء قط مرک ما حوهر الله 
فبسيط لا ينقسم فط ء وذات الله كاملة أزلية. 


لذلك لا لحا السيح في شرح وحدته مع الآب إلى التشبيهء ولا الى أسلوب التعليم» ولا 
الهم البشري ليدرك هذه الحقيفة الإلية» ولکنه يلحا الل الإعانء وهو التصدين عل 
حقائق ليست أصلاً من اخحتصاص العقل وليست من اختصاص طبيعة الإنسان» ولكن تجرد 
التصديق عليها يرفع عحصّصات الذهن فوق طبيعته ليدخل بالروح أو بالتعمة الموهوبة إليه والمُضافة 
عليه إلى محال الإهيات ليتقل معرفة حقائق اله . وتقبل حقائق اس والتصديق عليهاء وهو العر 
عنه بالإعمانء يعطى الإنسان شركة فيها . لأن إدراك الل بالتصديق والامان لا عكن فصله عن 
طبيعة الله » حتى يصبح معلومة قائمة بذاتها؛ هذا مستحيل . 


فمعرفة الله بالاإيان هي دخول إلى الله صرح بهء والدخحول في طبيعة اله هو أخدٌ وش ركة 


(¥) را جع المدخل من ۲۱7۹ هامش )۱١(‏ وس ۱۹۳ غامش .)١(‏ 
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وامتلاك» وهذه هي نعمة الله في عطاء ذاته المجاني. هذا العمق» أدركه الآباء العظماء اللاهوتيون 
الأوائل ء فقالوا باختصار إن اللاهوتي هومن دنل إلى الله وخرج وخر 


والمسيح› بقوله لفيلبس: «ألست تومن أني أا في الأب والآب فی ؟»» وهو سؤال يستدکر 
النفي» يستحثه أن يخرج من دائرة الجهالة ليدخحل إلى دائرة معرفة طبيعة الله » يدخلها بسهولة 
الامان» بتصديق كلمة الله . المسيح يأخذ بيد فيلبْس» أو بالأصح» يأخحذ بيد عقله ليدخل إلى داثرة 
ما فوق العقل ليتقبل بالاإيان» ليس جرد معرفة حقيقة الابن في الأب والاب في الابن» بل يتقبّل 
معرفة أخحذٍ واستيعاب ليتبرر بها وجياها أو يجيا بهاء إنها هي الحق» بل هي روح الحياة: «مَنُ 
اعترف أن يسوع هو ابن الله » فاله يبت فيه وهو ني الله » (١يو؛ .)٠١:‏ هذا هو الدخول بالا مان 
إلى طبيعة الله » والثبوت فيها !! 


«مَنٌ هو الذي يبغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن ألله» (إيوه:٠),‏ هذا هو 
ا لخروج من طبيعة العالم والادة» الذي يؤل للدخول إلى طبيعة الله حيث الغْلَبَةٌ هنا هى العبور 
النتصر فوف العالم . 

«مَنٌ له الابن (بالاإعان)» فله الحياة (في الله). ومن لیس له اين اله » فليست له الخياة» 
(إبوة:۲١)ء‏ هدا الملا لالحاة الأبدية هو بالد حول بالا عاب ال جاه عة الله ۽ ودلك 


بادرالك حقيقة ابن الله : 


« الذي يؤمن بالابن (دخحل بالإمان في طبيعة افله)ء له حياة أبدية . والذي لا يؤمن بالابن (لم 

يدخل إلى معرفة حقيقة الله)ء لن يرى حياة» بل عكث (في الطبيعة البشرية الساقطة) عليه غضب 
الله» (بو٣:٠۴).‏ هذا هو الفارق المائل بين البقاء في حيط العقل الماديء وبين تجاوزه بالا مانء 
دراك ما هو ليس من طبيعة الماديات . وهو نفس الفرق بين الموت والياةء بين البقاء في النطية 
تحت الغضب الاإ مي والدخول إلى نعمة الله » وهذا هو قيمة الإمان وعمله. 
«الكلام الذي لمكم به لست أتكلم به من نفسي» 

لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال» : 

هذا ما يعبر عله سفر العبرائیین بقوله : «الهء بعد ما كلم الآباء بالأئبياء قدا بأنواع وطرق 
کثيرة » کلمنا فی هده الأيام الأحيرة ی أبنه...» (إعبا: ١و۲)‏ 


فالله كلمنا في المسيح ٠‏ لم يكن الكلام الذي تكلم به السيح كلاماً بشرياً بل هو كلام الل 
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لذلك وصعه السيح أن «الكلام الذي أکلمکم به هو روح وحياة» (یوا:۳٦)»‏ وان من يسمعه 
جیا ولو کان میتاً (بوه: ۲۲و۲۸و۲۹)» لان الكلام يحمل طبيعة الله اليه والمحيية . فکلام 
السيح فع نافذ الفعول» لا يرتد فارغاً (إش ١٠:٠١)ء‏ ولعازر يشهد على ذلك 


وبُلاحظ أن المسيح يقم برهان وحدة كيانه في الآب والآب فيه عل مستو ين الأول: 
اكلام والثاني : الأعمال » وواضح ان الرب يهدف بهما إلى تحديد شخص الآب الحا فيه عل 
مستوی الفكر والقوةء وهو تفطية كاملة لوحود الأب کأقنوم إفي فال . فکان کلام المسيح مثابه 
استعلان لصفات الآب جيعاًء كما كانت أعمال المسيح استعلاناً لسلطان الآب ومشيثته من نحو 
اللإنسان. فكان الآب يهدف بكلامه » بم المسيحء إلى عاطبة ذهن الإنسات» لإنارة بصيرته بقوة 
الروح القدس ني كلمته ولفتح آفاق رؤيته الروحية » ليدخل الإنسان أكثر في أعماق معرفة الآب 
ليعده للحياة معه بواسطة المبيح. كما كان الآب يهدف» من وراء أعباله الإعجازية التي كانت 
كايات تشر إلى شخصه العامل والفعال ء إلى توصيل «الفعل » الإغي الناطق إلى الطبيعة » لكي 
يبدأ يأخذ عمله في طبيعة الإنسان العاجزة» ليرفمها إلى مستوى خليقة أخرى جديدة ومنيرة . 


فمعجزة حويل الماء إل خر تحوي سر التحول من طبيعة ميتة إلى طبيعة حية ؛ ومعجزة شفاء 
المُمَعَد المشلول بعد ۳۸ سنة تحوي سر تصحيح ما فسد في الطبيعة العتيفة» ورفعها إلى مستوى 
الصحة؛ وممجزة تفتيح الأعمى الولود هكذا من بطن أمه تحوي سر عمل انور الإفي في الطبيعة 
العتيقة المظلمة لتأحذ النور والاستنارة ؛ ومعجرة إقامة ايت بعد أن أنشن تحوي سر القيامة الجديدة 
للإنسان للحياة الاأبدية . 


وهكذا كانت أعمال المسيح هى استعلاناً لشيئة الآب بخصوص القوة الإية » التي قصد أن 
يبثها في طبيعة الاإنسانء ليؤهله للحياة الأفضل» أي الروحية . 


وبكلام أكثر وضوحاًء كان الآب العامل والتكلم في السيح قد بدأ خحطته العظمى في تجديد 
طبيعة اللإنسان وصياغة ذهن جديد فيه » منذ أن بدأ السيح يكرز للإنسان ملكوت الله . وكان 
السيح يقدم نفسه للناس دائماًء كالمل الأعللى لانسان الحديد» الذي يسمع الآب و يطيم » ولكن 
انت طاعة المسيح بصورة نمتازة ‏ إذ كانت طاعة الثيل للمثيل !! 


ولا ينبغى أن يفوتنا أبداًء أن الآب أرسل ابنه متجسداً ليتكلم فيه معنا ولنسمع باذاننا صوت 
الآب غير السموع الذي انحجب عنا كل الأزمنة السابقةء أزمنة تغب الإنسان على الأرض. 
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فالسيح عاد بالإنسان إلى جنة عدن الجديدة» فردوس الله الروحي» حيث اجتمعنا فيه مع الآب 
مرة أخرى» في شخص ابنهء وسمعنا صوت تعزيته وانسكبت علينا عبته ونعمته» عوض اللعنة 
القدعه, 


لذلك» ينبهنا المسيح دائماً أبداً: «الكلام الذي لّمکم په» لست أتكلم به من نضى» لكن 
الاآب الحال فى هو يعمل الأعمال» . 


iE‏ « صد فوني ني ف الآب؛ والأب في وال فصد قوني لسبب الأعمال نفسها», 


يلتجىء السيح إلى شهادة نفسه لنفسه» حينما يتحدث إلى أخصائه» معتمداً على ما سبق 
وقاله: «وإان كنت أشهد لنفسي» فشهادتي حق» (يو۸: ١٠)ء‏ وهذا بتر بالنسبة لنا تنازلاً ما 
بعده تنازل . فإلحاح الرب على توصیل رسالة الآب التي تتفجّر في أحشاثه جعلته وكأنه يتوشّل لدينا 
أن نقبل ما هو لخياتنا وما هو لسلامتا, إن أقصى ما يشتهيه المسيح» وكأنه طعامه الفاخر هو أن 
يعمل مشيئة الآب الذي أرسله. ومشيئة الآب تتركز في إسعاد البشرية وعودتها إلى الحياة مع الله 
أما سعادة المسيح الناصة جداأً فتت ركز في توصيلتا إلى الآب» لنشترلة في تفس الحب الذي به يحب 
الآبٌ الاب : «وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني» وعرّفتهم اسمك» وساعرفهم ء ليكوت فيهم الحب 
الذي أحببتني به وأ کوت آنا فیهم .») (یو۱۷:٣۲و٣۲)‏ 


المسيح هنا انتقل من مخاطبة فيلبُس إلى مخاطبة التلاميذء فهي رسالة الجميع . وعِوّض أن يقول: 
«الحق الحق أقول لكم »» أراد هنا أن يسند هذا الحق بشهادته الخاصةء وكأنه يرهن تفه ويجازف 
بكل ثِقله الإهي والبشري معأ ليرفع ما يقوله إلى مستوى الصدق المختوم بختم اله » لكي يقبلوا 
هذه الحقيقة الحوهرية بكل يقن والتي يتوقف عليها كل الإمان» بل كل الخلاص» و ينتهي 
عندها کل غاية استعلاب المسيح للآب: «أني في الأب والاب في » . هذا الوجود المتبادل يجعل 
بالفعل كل عا للآب للابن وكل ما للابن للآب» و يشحعلنء بقوةء الذات الواحدة للآب والاين ؛ 
وهذا هو الير الأعظمٌ للثالوث» باعتبار الروح القدس هو ثالث الأقانيم» وهو ينبثق من الآب في 
الابن» وهو الذي يوثق هذه الوحدة وينقلها الى أذهاننا كحقيقة عيية ! 


أا إذا أخحفق أي إنسان في تصديق المسيح» كشاهد صادق فيما لنفسه» فإن السيح يعود 


و يتنازل عن حتمية شهادته» مشيراً إلى أعماله الفائقة للطبيعة التي عملها كايات تشر وتحكي عن 
سلطان الأب الذي يعمل نه المسيح وکأنه سلطانه : ((... وإ قصدقونی لسیب الأعمال مها . 
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فالأعمال تتكلم من ذاتها وتؤ ن أن ما يقوله ا لمسيح عن نفسه عدف ؛ لأن ما يعمله» يشهد أن 
سلطانه هومن سلطان ا وع مستواه . أما كوب الآب هو العامل بالمسيح او أن السيح هو العامل 
بالآب» فسيّان! يكفي ان السيح ني الآب والآب في المسيح» فهذه حقيقة العمل ذاته. 


4 «الحق الحق أقول لکم» من بون بي فالأعمال التي أنا أعملُهاء يعملها هو 
أبضاًء و يعمل أعظم منهاء لأني ماض ال أي». 


ل الآبات السابقة ۸ے )١١‏ كان الت ر كيز عل العل“قة الداخلية به ن الب والابن» والآن 
بنتقل المسيح لتوضصیح هده العاا ق دالنسبه للتالاهيد . 


وني الآبات الأخحيرة» كان التركيز على الأقوال والأعمال التي يعملها المسيح بأنها معمولة 
بالآب» أو أن الأب الاك في المسيح هو الذي يعمل الأعمال. 


ومن هذا المنطلق» يبدا المسيح يسلم تلاميذه هذه الحقيقة الإهية . والخحقائق الإهية أو اللاهوتية 
لسم بشتلنها السيح من أجل أن يدركها العالم في ذاتهاء كحقائق الله وحسب» بل ولكى يحياها 
الؤمنوت و يعملوا بها ٠‏ لها حن صد الأعماك لاني يلها البح» واي هي في حقيقتها يعماي 
لآب الحال ي المسي هذه الأعمال عينها اعطي للذين يؤمدون با لمسيح (و بالآب حتماً) أن 
بعملوها , 


والنقطة أهامة في الموضوع والتي لا ينبغي أن تفوت على عقولنا» هي أن المؤمدن يعملون أعمال 
المسيح نفسهاء ولكنهم بحسب مجرى الكلام لن يكونوا هم العاملين ذه الأعمالء بل المسيح» بل 
الآب في الحقيقة وعن الأمر! أما تلك الأعمال التي كان يعملها المسيح» فقد كانت قاصرة على 
فترة محددة وعلى غاية محددةء عورها استعلان الأب والتمهيد لرسالة الخلاص بالصليب. أما بعد 
صعود المسيح إلى الآب» ونواله كل سلطان ما في السماء وما على الأرض واستعادة محده الأسنى»› 
فالمسيح سوف يعمل حتماً فيهم وبهم هم أعمالاً أعظم» تتناسب مع طول الأجيال وضين الأيام 
وشدة اضطهاد العالم» وتتداسب كذلك مع استعلان الخلاص وتکمیله› وجد المسيح العامل فيهم 
وا لحا فيهم» ومعم أعوازنا الكثيرة وطلباتنا مهما غالينا فيها: « ليحلٌ المسيح بالإعان في قلوبكم ... 
لكي تتلثوا إلى كل ملء اللهء والقادر أن يفعل فوق كل شىء أكثر جداً ما نطلب أو نفتكر 
بحسب القوة التي تعمل فینا, » ( أف ۳ ۷ )۲٢‏ 
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ونعود وننبه ذهن القارىءء أن ذهاب المسيح ال الأب هو حور الحديث کله ولسان حال 
الواقع » حسب موضوع الحديث وإلحاح الساعة» فا مسيح يعد لتلاميذه ميزات موه وصعوده وذهابه 
إلى الآب»ء من حيث أنها ستعود عليهم بفيض من القوة الغامرة ليعملوا ما كان يعمله هو أمامهمء 
تلك الأمور التي أبهرتهم » بل وكيف أنهم سيعملون أعظم منها بسبب صعرده وذهابه إلى الآآب. 
وهو في ذلك يجاهد ليرفع عنهم مسحة الحزن والكابة والخوف من جهةء ومن جهة أخرى هو يسبق 
الزمن والحوادث و يكشف لمحم ما سيكوك» حتى إذا كان يزدادون إماناً وثقة وقوةء و يشعرون 
بحقوقهم المنوحة لحم رسمياً حسب الوعد» ليطالبوا بها ويتمسكوا بسلطانها» لتكميل خدمة 
ا لخلاص وتمجيد المسيح والب . 

والآن» أبها القارىء العزيزء أرجو أن ألفت نظرك إلى أن هذا الوعد غير مقصور على التلاميذ» 
فأرجو الرجوع إلى نص الآية إذ تقرأً : « الح احق ... قن بؤمن بي (أي کل من يؤمن بي)» .. 
فأنت مُسشتَهدڌف هده العطية الفائقة . فإن كدت تشعر بالخجل والصغر دون ألطاف الله (^) وعظم 
سخائه» فلا مانع» ولكن لا تشك في صدق وعده. ثم إني أشرح لك لادا تستكثر على نفك أن 
تعمل أعمالاً أعظم نما عمل المسيح » فالسبب ينطوي على نقطتين : 

الاولى: ظنُك أيك أنت الذي ستعمل» وهنا أحيلك ا سبق وأوضحنا: «لأن ال هو العامل 

فیکم أن تریدوا وأن تعملوا. » (في )٠۳:۲‏ 
والثانية : أن عمل السيح فينا يبدو بحسب خداع البصرء غير متكاء مع ضعفنا وهوان 
طبيعتنا وأخطائنا التي يحسبها علينا الضمير بإخاح . 

ولکن أنه ضميرك أن الرب سبق وقاس هذه المفارقة الخطيرة بين ما هو لاق لناء وما هو 
لاق له» بقوله في الآيبة السابقة أن عطاياه ستكون: «أكثر جداً ما نطلب أو نفتكر» لأنها 
ستكون («(بحسب القوة التي تعمل قينا )) , فالأمر ينص المسيح أولاً وانحراً فأمسك به» بُمْيىك 
بك ... 


وھا سألتم باشيي» فذلك أفعَلهُء ليتمشّد الآ الابن». 


هنا مزيد من التوضيح بحسب الشرح الذي قدمناهء أن المسيح هو العامل فینا. ولکنه یتمادی 


(۸) #« صخر أا عن جيع ألطافك وجيم الأمائة التي صتشث إل عبدك . » (تك ۴۲ )٠١‏ 
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ي رفم حدود الطلب إلى أقصی تصورنا و بزید: «ههما)». وهنا يسال سائل: هل هذا معقول أن 
کل ما يطرا على فکري أو قلبي» أطلبه» فا یہ © 


هنا أيضاً الرد منبت ضمناً فى «القوة الني تعمل فينا»» التي تباشر التنفيذ من َل اله . 
وهي لن تكون غر فوة الروح المشر والمدتر. لأن كلمة «مهما سألتم» تفيد حالة صلاة وتوسل 
ولجاجةء والصلاة الصحيحة الفعالة هي تحت هيمنة الروح القدس بصورة قانونية : «لأننا لسنا 
نلم ما نصلي لأجله كما بنبغي؛ ولكن الروح نفسه يشفع فيا بانات لا بطق بها 
(رو۲۹:۸). هكذا يتبين أن «مهما سألتم » تقع ضمن اختصاصات الروح القدس» الذي يقذم 
السؤالات بفمناء بكل حكمة وفطنة ما يليق أن بقذم له الآب» ليكون السؤال حسب مشيئة الله !! 


و يلاحظ أن السؤال يقدم إلى الآب باسم المسيح» والمسيح بقوم بالتنفيذ : «أنا أقعله»» 
والاستجابة هنا تكون أكيدة بقدر استيفاء تقديم السؤال» بحسب القوانين المعمول بها في دائرة الله 
وهي کالا تي : 

١‏ س لزم أن یکوت الروح القدس هو صاحب الاستشارة وا لوگل إليه ادير عل طول المدى» 

سواء في حالة ما قبل السؤالء أو حالة السؤالء أو حالة ما بعد السؤال» معنى أن يكون 
الانسان عائشاً في ملء تدبر ت القدس . 


برص ى الروم القدس وموافقته ۳ ر کل کلم من - کلمات ألسوال . وهنا اذا ت نوفر دلك 
حقاًء فان الانسان يجس في الحال أثتاء الصلاة أن الصلاة استجيبت . 


٣‏ . أن يكون السؤال مقدماً لآب كما من فم ابنه يسوع» لأن الذي يوازن سؤالنا و يزيد 
هو بر المسيح الشخصي . 


؛ ‏ أن يكون السؤال مُقدماً باسم المسيحء لاه يستحيل استحالة كلية أن تبلغ كلماتنا 
مسامع الآب إلا بواسطة المسيح: «لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الآب» 
(أف۱۸:۲)ء لأنه هو الطريق الوحيد والباب الوحيد الموصل إلى الآب؛ «لأنكم بدوني 
لا تقدرون أن تشعلوا شیا » (یو٥1:٥)»‏ لأن اسيج هو ألحامل لصك غفران خحطايا كل 
انسان وهو یثراءعی أمام الله الآب « ليظهر الآن أمام وحه الله لأحلنا» (عب۹:٤۲)»‏ 
امل أسماءنا التو به عل کفه س کل واد باسمه ‏ خسو باً: ر وقد اسه وفداء ) 
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١(‏ کوا:۳۰)» لکل من يتقدم به إلى الله (عب۷٠٠۲).‏ وهكذا إذ زفق اسم المسيح 
بسؤالنا الذي نقدمه للآب» نكون كمن بُرّفق كل وثائق الصلاحيات التي تجعل السؤال 
مستجاباً. 


«ليتمجد الآب بالاين» : 

واضح من تسلسل المعاني» أن الاستحابة تکون من عند الآب» والتتفيذ بوأسطة المسيح . وهنا 
یکمن سر تمحید اللآب» لأن المسيح إغا بنذ يکل سخاء الاب وحبه» بحسب صلاحیاته لدی 
الاب والتي حازها لنا بالصليب» حتى إنه أصبح قادرا أن « لان ای کل ملء الله » 
(أف۹:۳٠)ء‏ أي أن ملأنا بالعطايا والنعم وا لواهب المذخرة لنا في قلب الآب بلا حدود» والتي 
كانت حجوزة عنا بسب عدم لياقتنا روحياً ؛ تم لا صار المسيح وسيطاً متنا » فك حجوزاتهاء 
واستعلن كل سخاء الأب من تحونا: «لأن الآب نفسه بحبکم . » (یو۲۷:۱۹) 


وهكذا صار ا مسيح» بتنفيذه لكل استجابة نناها من الأب من جهة سؤالا تناء هو سبب تفمجيد 
الاب دالماء ومسب استعللال جيه وسخاء عطاله الذي لا حد. ونحن لا من أن ن ننسی ما کرره 
السيح كثيراً جدأء أن الابن لا يعمل من نفسه شيا » أي أن أعمال المسيح التي يعملها لنا لتغطية 
كل أعوازنا وسؤالا تنا هي بالآب معمولة ولجده. وبالنهاية » تكون طلباتنا وسؤالا تنا التي نطلبها 
هي لمحد الله ! فكيف لا نطلب وكيف لا نل في السؤال والطلبة » إن كان ذلك لحساب محد الله ؟ 


TET‏ ددا سَالتہ شيئاً باسيي› فإني أفعَلَةُ». 


تكرار حرفي للآية السابقة» فهل من جديد فيها؟ واضح في الآية ٠١‏ السابقة ء أن عمل المسيح 
ي الاستجابة لسؤالنا» وضعه المسيح كعمل يدخحل ضمن رسالته الناصة بالنسبة للآب : «ليتمجد 
اللآب بالابن»» فهو يقرب من أن يكون واجباً عل المسيح بالدسبة للآب» أو بتعبير أصح» عملا 
وظيفياً من الحتصاص الابن المتحسد لحو الآب» فهو يدخل ضمن رسالة الخلاص . وهذا» بحد 
ذاتهء أ شيدنا اسعاداًء إذ بجعل سؤالا تنا وطلباتنا لدى الآب عملاً يهم الآب جداء وبالتالي 
بهم السيح و سره 

أما في الآية ٤‏ فهو عمل يدخحل في العلاقة المتوطدة بيننا و بينه . فهو بثابة وعد حاص يضع 
فيه المسیح کل إمکانياته رهن سؤالناء وأنه وإن كان ليس له هدف مباشرء إلا أنه يتضمن 
استعلان قدرته الفائثقة بالضرورةء لذلك فهو لمجد المسيح بلا نزاع . كذلك «باسمي» تشر إلى اسم 
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المسيح الخباص » حیٹ الاسم ي لاهوت المهد القديم يعبر عن الشخص بکل قوڼه وکرامته. هذا 
بالإضافة لا كان يقوله المسيح « ارا فرغ »ء الذي عو في القيقة اسم اويه لله ء الذي كان 
بعل السيح ته و بقوته وې وحوده وحلوله . 


وهكذا يكون الدعاء بالاسمء أو الصلاة أو السؤال باسم المسيح» حالة تواجد شخمي للمسيح › 
وهو استدعاء ودخول في اللنضرة الاإمية لابن الله المتجسد بكل يقين . لذلك فصراخ الكاهن: 
bert pare upiwT men TIynpı neu Tl nrerua ‘eaorak‏ 
أي : « اسم الاب والابن والروح القدس )» ف ردایه عام الاإفخارستيا ء وع از والتمرء شر 


استدعاء الثالوث للحلول» كما هو أيضاً نمل للموجودين في الميكل للدخول في الحضرة الإمية التي 
للثالوث الأقدس» فهي عملية تقديس وتجلي بان واحد. 


وهكذاء فكأن المسيح باعطائهم حق النداء والسؤال «باسمه ٠»‏ يكون كمن أبقى عل حضوره 
السرّي مهم في كل حين » كلما احتاجوه كمصدر قوة وعمل وعزاء. كل هذا وفره المسيح لتلاميذه 
ولكل الؤمنين به » تعويضاً عن غيابه في النظور الجسدي . 


Tye‏ «إن کنشم تجونني› فا حفظوا وصاياي. وأنا أطلْبُ من الآب» فيعطيكم 
مُعَرياً خر لیخت قَعکُم ا الأبد». 

ترتيب الآيات يبرز هنا نوراً باهرأً بخطف الأبصار» و بُلهب القلوب: ففي الآية )٠١(‏ وضع 
السيح الإمان كأساس» ثم بنى فوقه في الآية )٠١(‏ برج المحبة » بارتفاع الوصايا؛ وعلى القمة» 
كتاج ر» يستقر الروح القدس ككشّاف يضيء إلى أقصى حدود النواحي البعيدةء إلى الأبد! 

أما الإيانء فالسيح جعل طبيعته تَختَبّر بالأعمال والأسئلة الفائقة عن الحب حينما تستجاب! 
(اقرأ الأعداد ١١٠و۴٠و٤١).‏ أما المحبةء فجعل المسيح طبيعتها تحبر بالفضيلة المحفوظة والمصونة 
.)٠١(‏ أما بيت الروح القدس في القمةء أو ني القلب» فيشع منه عزاء ونعيمٌ وسرور وض عزا۽ 
عل وشك أن يفقدوه ظاهراً! 

في الآية »)٠١(‏ صوت الوداع و بيان الوصي . فالمعلم حدد الساعةء وحديثه السابق صار كله 


الجهالات وعدم الدينونة» حت ولو كانت الخطية قائمة على يد شهود عيان» ومكافاة الاإساءة 
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بالصلاةء واللعنة بالبركةء والعداوة بالمحبة» والمة الخدم حتى إلى غسل الأرجل ثلا تلام 
الخدمة» وعدم الجري وراء الكرامة» وأخيراً أمانة الشهادة , فإذا كان المسيح قد صادف هَرّى 
النضس وصار هما كعريس» كانت هذه الوصايا كلها وأكشر؛ وال سر على النفس حتی احتمال 
الارساءة ا ۰ في وصايا الروح» عوصس وصايا العدو وايسدء فالروج ا۵ مو وسیسد اى وال . 


أما في الآية الشانية »)۱١(‏ فيفيح منها عطرٌ أزكى من الناردين الخالص» ولكن يتخللها رنة 
حزن» فهي تحمل بروتوكول وداع الأقانيم على مستوى التسليم والتسلم : فمُعرٌ ذاه ومٰعر آت . 
الذاهب ذاه ليجلس في امقس الأعل » ليغيب بالنظر عن أرض لاإنسات؛ والاآتي آبت ليقيم 
بغر رؤيا في معيّة الإنسان إلى أبد الآبدين. والآب سر بأن يستقبل (الذاهب) حاملاً روح 
الإنسان؛ ومنبهج بأن يرسل الآتي وهو ملء روح الل !! 

أما نسبة الآية الثانية )١١(‏ إلى الآية الأول (١٠)ء»‏ فهي علاقة حب بحب؛ فإن أخبجناه 
أحّناء وإن حفظا وصاياه» أرسل لتا مَنْ يذكرنا بها ويشرحها ناء ويها في قلوبناء ويعزينا 
عن كيل غرامة يفرضها العالم علينا بسبب الأمانة. لأن وصايا يسوع يبغضها العالم ولا بطي مر 
يتنطقهاء ويفرض عليها غرامات فادحة ء فيتلعف الروح القدس هذه الخرامات عنا ويوا برا 
وساما ... 


وأحيراً نود أن ثلفت نظر القارىءء إلى أن الرب هنا يتصر وصيته التامية على حنظ وصاياه 
الخاصةء التى تأخذ سلطانها الإلمي من فمه» ولا ذكر لوصايا سيناء وموس والألواح التي كانت 
سراحاً منیراء : سما ء ليل شعب » ضاق بها وضافت به ۽ إل أن انفجر نور النهارء واستعلن سمس 
البر ليضء عل العام کله 


«روخ الحق الذي لا يستطيع العالم أن قله لأئه لا براه ولا يعرف . وأما انتم 
فتعرفونه لزه ماک معکم : ویکون فیگم ». 


« روح الق »: 

وأيضاً حق بحق» وحق عوضاً عن حق» كما مُعَرْ عوضاً عن َر فا مسیح کان هم «الحق»: 
«أنا هو... الحتق» (1:۱4). فإن كان الفم البشري الإ لمي للابن التجسد الذي ينطق بالحق 
سيختفي عن ناظريهم وأسماعهم» فهوذا الآاب يرسل فم « روح الح » الذي ينطق في أفواههم 
وقلوبهم » ليسممهم العالم كله!... كان الحق الذي يقوله المسيح ويعمله هو الإعلان عن الآب 
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الكائن في الابن والحالحّ في تجسده؛ والحق الذي يقوله و يعمله الروح فيهم وبهم يكون هو الإإعلان 
عن الابنء واستملان اللاهوت في تجسده» و بالتالي استعلاتن الآب الذي في الابن والذي لا يعرف 


واا ری بدوده ... 


وق. پوحنا يتدر ج في كشف الى الذي با سيج وفيه » والذي بالروح القدس وفينا» هكذا: 

فبالنسبة للحق الدي هو المسيح يقول: «ونعلم أن ابن ابه قد حاء وأعطانا بصيرة لنعرف 
الحق. ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح› هذا هو الاله الحق والحياة الأبدية ‏ («أنا هو 
الطريق والحق والخحيات) يو٤‏ 1:1).» ( ابوه )۲٠:‏ 


وبالنسبة للحق الذي بالروح وفينا يقول: «بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فيناء أنه قد 
أعطانا من روحهء ونحن قد نظرنا ونشهد أن الأب قد أرسل الاين حلصا للعالم . من اعتراف 
أن يسوع هو ابن الله ء فالله ثبت فيه وهو ي الله . » (إبو): )١١١٣‏ 


««وبهذا عرف آنه ثبت فینا من الروح الذي أعطانا» (١يو٣:٠۲).‏ 


وشرح کلام ق. یوحنا هو کالا تي بالنسبة للحق بالمسيح تم بالروح القدس: 

+ بالنسبة للمسيح: أنه فتح بصيرة التلاميذ ليعرفوا الحق من كلامه وحسب الكتب» وذلك 
قبل تجيء الروح القدس یکذ ا : «د هدا هو الكلام الذي کلٔمتکہ ډه وأنا بعد معکم ۰ ینش 
فتح ذهنهم ليفهموا الكتب ..» لو4 4٤:۲‏ وه١))‏ 


وهذه هي «البصيرة » التي یتکلم عنها ف . يوحناء وهي لعرفة اطق » الذي رزه ق. 
بوحدا هده الحملهة المختصرةء والسى شی کل ا خی : رد هی | هو الاه احق والياة 
الأبدية»» تماما كما عرف المسيح نقه لحم : «أنا هو الطريق والحق والخحياة» . 


+ بالنسبة للروح القدس: أولأًء كانت عطية الروح القدس الاول والعظمى أنه حل هو 
فيهم» وذلك باستحقاق عمل المسيح الفدائي والنلاصي» و بحلول الروح القدس فيهم هيأ 
ھیکلھہ لقبول ألوهية امسيح» لأن الروح القدس ارسل ليعمل لحساب المسيح» يعلنه 
ويعطيه» وهذا يوضحه القديس بولس غاية الوضوح : «لكى يعطيكم » بحسب غنى 
مجده» أن تتأيدوا بالقوةء بروحهء في الإنسان الباطن؛ ليحل المسيح بالإيان في 
قلوبکم ...» لكي متلئوا إلى كل ملء الله (حيث ملء اللاهوت: الآب والابن والروح 


القدس). » ( أف ۳: ۱۹و۷ و۹) 
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و بحلول الروح القدس والمسيح في وعي التلاميذ» الذي انتهي إلى ملء كيانهم الروحي» فإنه 
ينطلق ليشهد فورا لهذا الثبوت والملءء و بالتاليء فان هذا الثبوت وهذا الملء يصبحان شاهداً على 
أن الروح القدس قد أعطي هم» و يشهد لعملية الخلاص العظمى» أن الآب أرسل ابنه لما 
للعالم» و بعترف أن يسوع هو ابن اله 1! هذا هو الحق الذي بالروح القدس والذي صار في التلاميذ 
وکل المۇمنىن 
«لا بستطیع العالم أن بقبلهء له يراه ول بعرقه›» : 

نحن هنا أمام مواجهة حادة بين روح الله » وهر روح الحق؛ وروح العالم» وهو روح الضلال 
والتزييسف. لقد دحل السيح هذه المواجهة عينها باعتباره احق » في مقابل رئيس هذا العام 
باعتباره المضِلٌ والكذاب فكان الصليب» الذي به دحل الخلاص إلى العالم» واكتسب الإنان 
حياة مابعد اموت . والآنء يبدأ الروح القدس عمله على أساس الصليب وعلى نفس المواحهة 
وشتتها. فكمالم يقبل العالم الحق الذي في المسيح» بل أبغضه» أشد البْفْض» ورفضه أشدّ 
الرفض» ولم يشأ أن يعرفه أبدأً هكذا: «وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني آنا وأي ... إنهم 
أبغضوني بلا سبب» (یو۲۹:۱و٠٠)»‏ «ولكن ينبغي أولاً أن يتألم كثيرا» وبرقض من هذا 
الجیلل » (لو۱۷:٠۲)ء‏ «لستم تعرفوننى انا ولا بي لو عرفتموني عرفتم أي أيضاً» 
(يو۱۹:۸)؛ كذلك عل هذا المستوى» واحه العا الروح القدس باعتباره روح الحق الذي يشهد 
لكل الح . واجهه بعدم القبول» أي بالرفض والبُعْضة» أولاً ضد التلاميذ الذين يعمل فيهم الروح 
القدس: «إن كان العالم يبغضكم » فاعلموا أنه قد أبغضئي قبلكم . لو كنتم من العالم» لكان 
العالم يحب خاصته» ولكن لانكم لستم هن العالم بل أنا اخترتكم من العالم» لذلك يبغضكم 
العالم» (یو٥۱۸:۱و۱۹)ء‏ «إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم ... لكنهم إا يفعلون 
بک هدا کله من أجل اسمي ۰ لأنهم ل بعرقون الذي أرسلني » يو۱ : ١۲و٠۲).‏ ومن بعد 
التلاميذ» الكنيسة كلها وإلى نهاية الدهور. 


وهكذا يتضح من كلام السيح. أن عدم قبول العالم للروح القدس هو بسبب أنه يشهد 
للمسيح» والسيح غير مقبول » لأن المسيح يشهد للحق» أي للآب» باستعلان الآب الخال فيه 
بالكلمة والعمل : «إا يفعلون بكم هذا كله» من أجل اسمي.» (یو٥۱:٠۲)‏ 


3 الاسم tt‏ سم ابن ا الذي رفضه» بعتي رض الآب» و بالتاني عدم بول ارسالية الب 
للابن لخلاص ا أي بصريح العبارة» فإن العالم يرفض الخلاص من أصولهء لأن العالم 
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يعمل تحت ساطان روح الضلالة ولحسابه . وهكذاء فإن الخلاض يبقى وففاً على كل مَنْ برفض 
العالمء بل وبيغض العالم وذلك بأن يرفض أن يعرف أو يتعرّف على روح الضلالة الذي في 
العالم ! لذلك كانت الآية : « إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب .» (١يو۲:١٠)‏ 


«لابراه ولا بعرفه » : 

العالم لا يرى الروح القدس ولا يعرفه . الرؤيا هنا بالا ثنين: رؤيا العين المجردة» ورؤيا العقل 
الروحي. ف« العالم » هنا يعر به عن الأشخاص الطبيعيين الذين يعيشون» بحسب ظواهر الوجود 
الاديء لا يرون الروح على أي حال ء أن الروح جوهر إفي» فلا هم بالعين يرونه» لأن ليس له 
مظهر, ولا بالعقل بد رکون هه أو ماهیته» لانه حق٠‏ والحق درجة في المُدرکات أعلى وأعمق 
من المظهر بلا قياس . فكل مظاهر العالم من مصنوعات ولوقات تحوي في أعماقها بالضرورة لَمْسة 
الخالق الذي صنعها؛ فهى تحوي حقأًء ولكنها ليست الحق» لأن المظاهر كلها زائلة والجوهر الخالق 
زي وأبدي: 


«لأن عضب الله مُعْلَنّ من السماء على ميم فجور الناس وإتمهم» الذين يحجزون الحق 
بالإثم . إذ معرفة الله ظاهرة فيهمء لأن الله أظهَرها هم . لأن أموره غير المنظورةء ترى منذ 
خلق العالم شدركة بالمصنوعغاات» فدرته السرمدية ولاهوته» حنى إنھم بلا عر ) 
رو :۲۰۹-۱۸ ) 

يلاحظ هنا أن عور هذه الآية > هو كلمة الوحي : «للأن الله أظهرها هم »> فهي عطية فائقة 
على عقل الانان الطبيمى الخلوق » وفوق مقدرته الطبيعية المحدودة بإدراك الظواهر فقط . هذا 
الامتياز عطي للانسان هٌى أن لا يكون غريباً عن الله ولكن هذا الإمتياز ليس من روح العالم 
اصلا» بل من الله . 


و پلزمنا هنا أن نوضح أن ««الأإنسان الطبيعي » لوف ليرتقي إلى «إنساق روحي». فضي 
صم خلقة الله للونسان ‏ كما نتصوره في آدم س یوجد م رکز لاادراله الإ مي وإلاآً لا عرف ادم 
ايله ۽ وأحته» واستمع إليه» وخشي منه حينما نعدّى عل وصيته . لذلك » نستطیع بکل یقین أن 
نقولء إن عقل الإنسان له مركز فوق کل مراکزه الشعوربة الطبيعية » لإدراك ما هو فو 
الطبيعيات, أي ادراك اله وك «أمور الله غر المنظورة », هذا الم ركز الفائق والممتاز» بنشط 
و يترقى بالممارسة» أي بالاشتغال في أمور الله : «وأما الطعام القوي فللبالغين» الذين بسبب التمرن 
قد صارت م الحواس مُدرّبةٌ على التمييز بين البر والشر» (عب .)٠٤:١‏ وهذا يؤدي إلى يقبن 
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الشعور بال ثم الإإهان بهء ثم التأهل لأخذ الروح القدسء أي روح الله. 


فالاإعان بان لا يأتي من فراغ» وإلاً ما أصبح له ثوا وعقاب . ولكن» بإهمال الإنشغال بالل 
والتوقف عن تشغيل هذا المركز الخاص الفائق والممتازء تضعف وتفقّد حساسيته » فتصبح معرفة 
اله غير واضحة» ثم صعبةء ثم مستحيلة» ثم محهولة كلية ؛ وكأن الله صار غير موجود» وذلك بسبب 
نشاط مراكز العقل الحسية الأخرى وانشغاهما الزائد بالظواهرء والانغماس في الأخذ منها لإشباع 
نهم العقل» والتعذي حتى على المركز الفائق الخاص بالل وتغطية احتياحه بالأمور الحسية وظواهر 
الأمور. هنا ينحصر الإنسان في صفته الدنياء وهي كونه إنساناً طبيعياً» أي إنسان العالم» وليس 
انات الله بعد. هذا ما يعبر عنه بولس الرسول بقوله : « هكذا أيضاً أمور الله » لا يعرفها أحد إلأ 
دوحج اللہ , ونجن لم نأخیذ دوج العالم» سل الروح الدي من الله أنعرف الأشياء اوهو به لنا من 
لله. التي نكلم بها أيضاً لا بأقوال تعلّمها حكمة إنسانية » بل ما يملْمه الروح القدس» قارنين 
الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيمي لا يقبل ما لروح اله » لأنها (أي أمور الروح) 
عنده حهالة. ولا بقدر أن بعرفها (يعرف الأشياء الموهوبة لنا من اله)ء لأنه إنغا يُحكم (أي 
بُدركٌ) فيها روحياً. وأما الروحي» قيحکم في کل شيء» وهو لا بُحکم فيه من أحد. لاه س 
غرف فکر الرب فيعدّمه؟ وأا نحن فلتا فكر المسيح» (١كو۲: ١١١١‏ ترحمة عن الأصل 
اليوناني). 


وإني أنتهز هذه الفرصةء يا قارئي العزيزء لأرسہ أمامك صورة واقعية للعالم والأشياء التي في 
العالم القابلة كلها للزوال: «والعالم مضي وشهوته » (١يو۷:۲٠)ء‏ في مقابل أمور الله الباقية 
والشابتة إلى الأبد: «مولودين ثانية » لا من زرع يفنى» بل ما لا يفنىء بكلمة الله الحية الباقية إلى 
الأبد. لأن كل جَسَد كشب وكل جد إنسان كزهر عشب . العُشب يبس وزهره سقط . وأما 
كلمة الرب فتثبت الى الأبد.» (١بط۱: (To—‏ 


فالعالم يفوم على الظواهر والمحسوسات» وهذه كلها تتغير وتتبدل وتزول . وظواهر العالم التي 
يصادفها الإنسان في حياتهء تأخذ وجودها في وجدانهء لأنها تتحرك ببطء نحو الزوال» فلا يشعر 
بزوالما إلا بصعوبة. ولكن لو أمكن تصورها وهي تتحرك بسرعة أكشء كأن يتصور احتزال فترة 
تعليمه في المدارس من عشرين سنة إلى عشرين دقيقة » لظهرت وكأنها خيال عابر. ولكن هي 
كذلك في الحقيقة ء فكل ظواهر الحياة خيالات تتحرك على شاشة العقل ببطءء فترسخ فيه » وكأنها 
وقائع وحقائق» وهي في حقيقتها ليست إلا صوراً تظهر لتزول . ولكن وراء هذه الصور توجد 
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الحقيقةء ولف هذه الظاهر والأقنعة يوجد الوهر القاثم والثابت» وهي اليد الأإمية التي تديرها 
وتتحكم في ظهورها وتلاشيهاء والتي تحدد أزمنة بقائها وزواهاء وتبْرز للنفس البشرية أهميتها أو 
تفاهتهاء لتزداد النفس معرفة» وتدمو في الفهم والحكمة» وتترقى في أحاسيسها ومدركاتها في 
درجات تصاعُييّة تقترب بها النفس إلى جوهر الحقيقة أو الح القائم خحلف هذه الناظر والظواهر 
والصور العحركة التي توقها الطبيعة وتتفنن فيها من جانبهاء بإيعاز من الخالق» لترعّب النفس 
فيها. وھکذا ب يبقى اه في النهاية » بالنسبة للنفس الواعية » هو الغاية العظمى من حركة العالم» 
باعتباره الحقيقة أو الح الذي بيع قلب الإنان» أو على وجه الأصح لن يشيع منه أبداً. فعالم 
الله والروحيات هو أصدق ما تحتاجه النفس» فالنفس البشرية غلوقة على صورة الله » والصورة لا 
ترتاح إلا على أصلهاء كما يرتاح المثيل إلى المثيل . 


ولکن ان بجی الاإساں مشدوداً ای هذه الور الزائلة والناظر واليالانت وحسب› و یکتفی 
منها بالتغير والتبديل ء و يتعرّى من زوال بعضها بظهور غيرهاء فهذه مهزلة . شأنه في ذلك شأن 
شاب طائش لا يشبع من النظر إل الأفلام السينمائية» يخرح من عرض ليدنحل عرضاً آخر؛ 
صرف ماله وزمانه مستمتعاً بخیالات) تظهر له کأنها حي وهی قد تکون لمثلن صارت 
أجسادهم تراباً وقصتهم خرافة . 

فالعالي يا صديقي» عالم أقنعة وخيالات بحيطه الخداع من كل حاتب , وعليك أن تدرك أن 
کل ما هو قابل لاحزدواج فهو خداع» فالفرح الذي يكن أن ينقلب حزن هو خحداع : الفرح والخرن 
كليهما!... كذلك الصحة والمرض» والسلام والكابةء والنور والظلمة ء واخياة والموت» والفْلى 
والضقر» والعلم والجهل» والاطمئنان والخوف. فكل ما مكن أن ينقلب إلى ضذه هو صورة 
متحرکه: وهو خحداع ؛ آما «( احق » فهو فام في کل هذه المحضادات قائم تابٽت) لا بتغرء وا 
يتبدلء والدي عنده « روج احق ) › يأحذ من الصورة وغا هو ضدهاء يأخذ من افرح قدر ما باذ 
من الحزن ليرتقع فوق الفرح والحزن جيعأً . يأخذ من الفِتى قدر ما يأخذ من الفقرء ليرتفع فوق هذا 
وذاك ؛ ولا يَظالُه الفِتی بغرورهء ولا يطأه الفقر بتکده ! 

أما الذي ينحاز إلى العالم» فلن يقر له قرار؛ يعيش بين المتضادات» إلى فوق» ثم الى أسفل 
وبالعکس» الى أن عظه اليأس» وتأكل أيامه امترات . لذلك يقول الرب: «سلاماً أترك لکم. 
سلامي أعطيكم. ليس كما يعطي العالم أعطیکم أنا» (یو٤۲۷:۱).‏ كما يقول: «ولكني 

سأرا کم أيضاًء قتفرح قلوبکم » ولا بنرع أحد فرحکم منکم» و۲۲( « کل من شرب ن 
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هذا الماء يعطش أيضاًء ولكن من يشرب من الاء الذي أعطيه أنا» فلن يعطش إلى الأبد؛ بل الماء 
الذي أعطیه» صر فيه ينبوع ماع ينیع الى حياة أبدية 1!!» (يو٤‏ : ۳١و٤١)؛‏ «اعملوا لا للطعام 
اللبائدء بل للطمام الباقي للحياة الأبدية» الذي يُعطيكم ابن الإنسان, لأن هذا الله الآَبُ قد 
حتمه... أا هو خير الحياة. من يبل إليّ فلا جوع » ومن يؤم بي فلا يعطش أبداً... هَن يأكل 
جسدي و يشرب دمي؛ فله حياة ابدیه .) (یو: ۲۷٥٣وا‏ هد) 


له شی طسمسهة العام وغبطاباه ۽ وله شی عة 1 وهباته , وهکذا, فا لی الدي بعطه 
السيح: آنا هو ا لمق »ء لا يرول ولا يؤول الى الضد أبداًء فاق واحد دائمأًء لا يشي ولا 
تجا ولا تغب وهو هو من طبيعة الله » وهذا هو جوهر عطاياه. 


« روح الحتى الذي لا بستطيع العالم أن يقبله لأنه لا براه ولا بعرفه»: 

كلمة «أن تقبله» تأتي باليونانية معنى يستقبله 2۵861۷ = ۷eآءتءء»‏ والآن نستطيع أن 
ندرك عمق المعنى اليوناني لكلمة يستقبله » إذ أن إنسان العالم _ أي الإنسان الطبيمي الفاقد 
لراكز الوعي الروحي ‏ ليس لديه جهاز الاستقبال الذي يدرك به الحق المطلقء لأن كل إدراكه 
العقل حي قالمٌ» ومقصور على إدراك المظاهر والصور فقط ؛ أما كل ما بخص طبيعة الله ء أي الحق 
کجوهر» فهو مفقود عنده أو غبر موجود ولا مکن إدراکه » و بالأاخص ما يتعلق باستعلان هذه 
الطبيعة في الآب والابن والروح القدس. على أنه يستحيل استقبال الروح القدس إلا في القبول 
خقيقة المسيح متحسداً: « هل قبلتم الروح القدس لا آمنتم ؟» (أ٘۲:۱۹۶) 

وتقول الآبة أن العالم لا يستطيع أن يستقبله » لأنه لا يراه ولا يعرفه . جد لأن العالم قائم 
على رؤية المظاهر والصورء والعرفة لدى العالم قائمة على التحليل الذهنى هذه المظاهر والصون . 
والروح القدس ليس له منظر ولا مظهر ولا صورء لأنه أقنوم إلي غير مخلوق وغير متجسدء فهو ليس 
من هذا العالم بالمرة» ولکنه قائم فيه كمدبّر» وحیي وضابط للخليقة» حال في کل مکان» ومالىء 
الكل»ء وأصل الصلاح» ومعطي الحياة لكل ذي جسد. يكت العالم على خحطاياه من داخل ضير 
لأ تقياءء و بالأكثر تجاه الذين يرفضون الإمان بابن الله . لذلك فإن وظيفة الروح القدس الأول في 
العالم» أن يشهد لبر المسيح داخحل قلوب الؤمنين» و ينطق بأفواههم» و يدين كل الذين انحازوا 
وراء العالم ورئيسه . لذلك يبقى الروح القدس غير مقبول للذين أحبوا العالم الحاضرء وحجُتهم أنه 
غير منظور لدیهم» وأن کل ما هو غير منظور أو حسوس غر معروت » فهم یثکرونه» کما ینکرون 
الاإبن والآب بالضرورةء لأن كل مَنْ لا يقبن الروح القدس» لا يدرك الأب والابن. هذه هي 
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طبيعة العالم» وطبيعة الله تبقى غريبة عن طبيعة العام ء إلى آن بُقبّل الروح القدس» النوط به 
استعلان كل أعماق الله للإنسان: 

+ «ما لم تَر عين» ولم تَشمَم أذن» ولم يَحْظرٌ على بال إنسان» ما أعذه الله للذين يبوه . 
فأعلنه الله لنا نحن بروحه. لأن الروح بفحص كل شيء حتى أعماق اله لأن من مه 
الناس يعرف أمور الإإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه . هكذا أيضاً أمور الله ء لا يعرفها أحد 
لا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم» بل الروح الذي من اللهء لنعرف الأشياء 
الوهوية لا من الله . » ( ١‏ كو۲: )١۲۹‏ 


«وأما نتم فتعرفونه» لأنه ما کٹ معکم ‏ وبکون فیکم »: 

ماکث معهم الآن مكوثهم مع المسيح» ولكن لا رفع اليح سيجيء الروح القدس ليفيم 
فیهم (') ! 

الحلاميذ هنا عيّنة من با كورة الإنسات الذي أفرزه اله ليقف معه ضد العام . فسلوك .الطبيعة 
الجديدة للإنسان في التلاميد والمؤمنن» هو عکس سلوك طبيعة العالم مجاه الروح القدس . العالم لا 
يراه ولا يعرفه» وأما التلاميذ والمؤمنون فيعرفونه . العالم لا يقبله» وأما التلاميذ وا لمؤمنون فيقبلونه : 
« الوا الروح القدس » (یو٠‏ ۲۲ ۲؟)ء ودل یکن محم . والیرف الیونانى الستخدم هتا 
ليوضصح المعبّة هو( ۳١٥4‏ )ء وهو بفيد الشركة والوحود مع ا LS «By the side‏ جاء ئي قول 
المسیح : «بھذا کلمتکم وأنا عند کم ۷ںیم ۷آرن متم .» (یو٤۲۰۰۱)‏ 
««(ویکون فیکم » : 

والحرف الیونانی هنا ( ۷غ ) ويفيد السكنى الفردية الشخصية (الحلول), كما شرحها المسيح 
بقوله : «الآب الحال فيّ؛ هو يعمل الأعمال.» (يو٤١:١٠)‏ 


وهناء ومن استخدام الحروف اليونانية » يتبين لنا أن المسيح مهد في أذهان التلاميذ كيفية 


تعامل الروح القدس ممهم كشخص يحل عله : فكما كان المسيح عندهم «بهذا كلمتكم وأنا 
عندكم» (يو؛٠:٠٠)»‏ هكذا سيدخل الروح القدس في شركة دائمة أبدية معهم ككنيسة. ثم 


}4 ل الأصل ايوناني الفعل الأول ھا کٹ 4 في الزعن المضارع والفعل الثاني « بون | ي التشل : 
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كما كان الآب حال في ا مسيح» وكان هو الذي يعمل الأعمال التي كان يعملها المسيح باتفاق 
مدهش» هكذا سيحل الروح القدس فيهم حلولاً فردياً وشخصياًء ليعمل فيهم و بهم كل الأعمال 
التي كان يعملها ا لمسيح . 


ولكن هذا الحلول الذي ستناله طبيعة التلاميذ بالروح القدس» لن يكون كحلول الآب في 
السيح» لأن حلول الآب في المسيح هو حلول الآب في الابن على أساس الذات الواحدة في الجوهر 
الواحد والطبيعة الواحدة؛ ما حلول الروح القدس ني الطبيعة البشرية» فهو حلول تقديس حيث 
تُشتهڌف کل من الطبيعة والشخصية البشرية لعملية تغيير وتجديد» بشبه الحْلْق الجديدء لاكتساب 
الصفات المسيحية على نط الصفات التي اكتسبها لنا المسيح بتجسده وتألمه وصَلبه وقيامته وصعوده 
ای السماء: «تعلموا مني » ( مت ۲۹:۱۹( «اثبتوا في وأا فیکم ») یو٥۱ »)٤:‏ «أنتم في وأنا 
فیکم» (یو٤‏ ۲۰۹)» «أنا فیهم» ونت فی لیکونوا مکمّلین إلى واحد.» (یو۷ :۲۳) 


A 
۳ 


. » «لا اتر کم بتاقى»٠ إني آني إليكم‎ NAE 


لا يزال اسبح يُعزي تلاميذه عن الفراق الذي سيواجهونه بعد موته وقيامته وذهابه إلى الآب. 
لقد أدرلة اسح مقدار تعلق تلامیذه به کاب وتعالقه ھم کأولاد: « یا أولادي› أا معکم زماناً 
فليلاً بعد» (يو٣١:۴۳)»‏ وكلمة «أولاد» هنا تأخذ صورتها المحبّة حداً عل مستوی الأولاد 
الصغار »اسع , «إذ کان قد أ حب اتد ... أحبّهم ائ المنتهی .» (یو۳١:١)‏ 


فإن كان السيح قد شرح هم ضرورة ذهابه إلى الآب» وأوضح لم أن هذا الفراق سيكون 
لصالهم » إذ سيرسل لم الروح القدس المعزي» روح الحق» ليمكث معهم و يكون فيهم ؛ إلا أنه 
كان يدرك أن ذلك لا نيهم عن عودته إليهم ورؤيته هم . 


«إني آتي إلیکم»: 

حیٹ فصل «آتي» هوي رمن الضارع السثمر بلا حدود ولا نهايه ۽ وهو الذي ورد ل 
الأصحاح الأول بهذا النحو: « كان النور الحقيقي... آنياً إلى العالم» (يوا :۹)» أي يظل يأني 
ويأتي ليغطي كل الزمان إلى مالانهاية . فوعد المسيح لتلاميذه: «إني آتي إليكم »» هو وعد 
«المجيء الدائم » الذي تحمّق أولاً بعد القيامة» بظهوره مرايت ممدودة. ولكن بعد حلول الروح 
القدس يوم الخمسين» ظل مجيه علل مستوى الأقامة الدائمة الروحية في الكنيسة: «ها أنا معكم 
کل الأیام» إلى انقضاء الدهر.» (مت۲۸:٠۲)‏ 
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فوجود المسيح في الكنيسة» هو وجود عضوي عامل ودائم» لأن المسيح بالنسبة للكنيسة كالرأس 
بالنسبة الجسد: «وإياء جعل أا فوق كل شيء للكنيسةء > التي هي جسده» ملء الذي يلا 
الكل في الكل .» (أف١:‏ ۲۲و٣؟)‏ 


ومعروف أب حلول الروح القدس» سواء كان ذلك في الكنيسة أو في الأفراد المؤمنين» إا يتم 
لحساب السيح» معنى أن وجود الروح القدس يكشف في الحال عن وحود المسيح . وحتى العزاء 
الذي يضعلع به الروح القدس في قلوب الؤمنين ء يقوم على أساس استعلان الروح القدس لشخص 
السيح» ونجليه - في كل مواقفه المحببة ‏ داخل قلوب المؤمنين. وقد أمذنا بولس الرسول بصورة 
للصليب» واقعية ومؤثرة» استعلنها الروح القدس في قلب بولس لشخص المسيح بالنسبة لبولس 
نفسه» فتأوه مُعْلداً عن صدقها: «الدي أحبّني وأسلَّم تسه لأجلي.» (غل )۲١:۲‏ 


وهکذا يأخذ الروح القدس من أعمال المسيح العامة» و يصورها للمؤمن كعمل شخصي ڪنصه 
هو بالدرحة الول لدلك جد الراب یذ کر ارساله للروح القدس ولا تم بذ کر یغه الشخصي 
لكل واحد!! لأن يئه إنما يُستعلن و بُصوّر بواسطة الروح القدس الساكن في القلب . 


ويلزم أن ننوه هنا أن الروح القدس هو روح الأب وروح الابن ؛ فهو يعمل الوحدة الاإمية 
الكائنة بين الآب والابن ء بقدر ما يحمل طابع الآب وطابع الاين » أي الحب الأبوي والحب البنوي 
معاً. فيا لغنى المجد الذي يرضع منه قلب الإنسان» حينما بحل فيه الروح القدس و يقيم. بل وإن 
الروح القدس يحمل ربط الالفة والانسجام للوحدة القائمة بن ابن الله وابن الإنساتء وحمل القوة 
التي حعلت وصيّرت الكلمة حسدا لوا : «(re‏ والتي أقامت الس من القبر في اليوم الثالث 
روك ,)١١‏ وار الفدس ؛ دوج احق ب بسکتاه ف قلب الاانسابء يعدي فكر الاإلسان عل احق 
بالكلمة» كما يغذي روحه بهذا الحق» إا بالفعل والقوة» ليدرك الإنسان و يرتقي إلى نصيبه ي 
التبلّي» وشركة ميرائه مع المسيح في اله . إنه يأخد من الرأس» و يعرف بالسر الأعضاء في اليسدء 
ویظل لاء حتی إلى کل ملء الله . 
«لا آترککم بتامی ): 

هذه اشارة بليغة إلى موته» حيث الوت الذي بدأ ينطو إليه بقدميهء والذي به م التلامي 
ای زمن ؛ وهذه هى الحملة التي أوحت بالرد عليها مباسرة: «إني ا تي إلیکم» لیرد تيتنهم 
وة جديدة ا جديدةء التي هي بدورها إشارة بليغة إلى قيامته . فإن كان موت الع ب 
التلاميذ يتامى» فبقيامته وجيئه إليهم يدخلون توا في عهد التبني وحنو الآب الدائم, 
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4 لبعد فليل لا يراني العالم أبضاًء وأها أنتم فشرۈنني› اني آنا حي فأنتم 
سنحیون ) , 

في الحقيقة » إن العالم لم يَرَّه أبداً متجلياً عل حقيقته «أنا هو الع فلغ »» وإنما كان يراه 
کمواطن جالیل لا كث وبهذه الرؤية يكون العالم قد قارب أن يعفد هذا المواطن ايلي ء إذ لم 
يعد له أكثر من اثنتي عشرة ساعة يقضيها بين المحاكمات . أما تلاميذهء فقد « رأؤا محده» 
بالاستعلان ‏ أي بالرؤيا الروحية . واعنوا به . فإن كان سيختفي عنهم بالأنظار ساعات قليلة » 
فلكي يظهر هم ثانية متجلياً برؤيا الحدء ولا يعود يختفي عن عيون إمانهم قط : «هذا أقامه اه في 
اليوم الثالثء وأعطى أن يصير ظاهرأً» ليس لحميع الشعب» بل لشهود سَبَق الله فانتخبهم» لنا 
نحن الذين أكلنا وشر بنا معه بعد قيامته من الأموات . » (أع١٠٠: ٤١‏ وا)) 


« ني ی جي »: ) 

السيح يَعْبْ هنا على الوت وكأنه لم يكن يفت نظر تلاميذه إلى فوة القيامة الكائنة فيه» 
فهويرى نفسه هدا حيا وكأن القيامة كائنة في كيانه لا تفارقه . وبهذه الحياة الأبدية التى فيه» 
يضمن لتلاميذه معه شركة أكيدة فيها . ألم بقل: «وكلٌ من كان حي وآمن بي فلن يوت إلى 
الابد.) (یو ۱ :۲۹) 


هذا القول يلتقطه بولس الرسول ويشهد له» من واقعم حياته هو أیضاً الكائنة في حياة يسوع 
وبها: «الله الذي هوغني ني الرحمة» من أجل مبته الكثيرة التي أحبنا بهاء ونحن أموات 
با لخطايا» أحيانا هع المسيح » (أف4:۲وه٠)؛‏ «مع السيح طِلنْت» فأحيا ‏ لا أنا _ بل المسيح 
يجيا فيّء فما أحياه الآن فى الجسدء فانما أحياه في الإ بمانء إيان ابن الله » الذي أحبنيء وأسلم 
نفسه لأجلی ,» (غل )۲٠:۲‏ 


تركيز بولس الرسول هنا على فوة الإ مان الفغالة بالروح ؛ لبلوغ شركة فعلية هع المسيح 
الحي» لنوال حياة دائمة بحياة المسيح وفيها . لأنه بحسب إمان القديس بولس» فكل مَنْ آمن 
بالسيح» يإصبح له شركة في الملسيح: يي موته»ء وق قيامته» ولي حياته » وجلوسه معه في 
السماو يات ؛ من أجل هذا تجسد ابن الله ليعطينا هذه الحياة. 

وعن كيفية حياته وامتدادها في تلاميذه بالروح يوضح السيح هكذا: 
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14 « ي ذلك اليوم تعْلمُون أني آنا في أبي» وأنتم في وأا فیکم ». 


« ي ذلك اليوم تعلمون»: 

هنا واضصح أنه لر ال ستعلان ء وهو بلا شاك بوم امسن ۽ عتا ما حل الروح الفدس ء روج 
المعرفة والفهم» روح الاستعلان والكشف» وأول مَنْ سيّشتغلنه وسيشهد له الروح القدس هو 
المسيح؛ أنه ابن الله : الحقيقة التى من أحلها كتب ق. بوحنا إنجيله كله: « لتؤمنوا أن يسوع هو 
السيح ابن الله » ولکي کون لکہء ذا آهنتہ؛ حیاق پاسمه ) ریو ۲: ۳۰وإ۳)؟ الأمر الذي 
کمله الروج القدس هند e‏ امسن فصاعدا» را ستعاڑ"ل یال" فا با لمسيح ۽ أُد دهد بولس الرسول 
على شهادة الروح القدس في أعماقه : «لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله ... 
أحذنم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب . الروح نفسه أيضأً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله . 
فال کا أولاداء فاندا ورد أيضاً» ورنه الله » ووارنوت مع ا لمسيح  ...‏ رو۸ ٤١س‏ ۷)) 


وعلى مدى سفر الأعمال كله والرسائل» يشهد الروح القدس أن المسيح هو ابن الله . فأول 
عمل عَيله بولس الرسول بعد أن اعتمدء هو الكرازة بابن الله : «وتناول طعاماً فتَقَوّى... وللوقت 
جل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله» (أع٩:‏ ۹۹٠و٠۲).‏ وهكذا تم قول الرب أن: 
«ني ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي» . 
«أني انا ف أبي»: 

هذا اصطلاح لاهوتي» أي يختص بطبيعة اله » و يفيد الوحدة القائمة بين الآب والابن» هذه 
الوحدة تؤشنها وحدة الطبيعه اي ا لحوهر, وحوهر الله هو الوهیته ؛ فالآب والابن جوغرهما واحد ولا 
يوجد ثنائية في جوهر اله » لأنه بسيط غير منقسم ولا مركب . والآب والابن صفات جوهرية أي 
صفات لطبيعة الإله الواحد. والآب والابن ذات واحدةء كاملة كمالاً مطلقاً ؛ و يستحيل أن تكون 
الذات الكاملة ابا فقط أو ابناً فقط » فكل ذات هى آب وابن معا . وإذا أخذنا الذات البشريةء 
أي الانسانء نجده كذلك. فكل ذات (أي أنا وأت) هي ابن ثم هي أيضاً أب أي أن الذات 
فيها البنوّة وفيها الابوة» كامنةء تظهرّها عوامل زمتية وْضجية . ولكن ذات الله كاملة أزلياً وأبدياء 
فيها الابرة والبنوة معأء لا متقدم فيهما ولا متس ولا مشتخدث فيهما ولا مير . 

مذاء فإن الآب والابن هما بالطبيعة متحدان ليكونا الذات الإلمية الواحدة ‏ اله . ومن السهل 
بعد ذلك أن نقولء أن الآب في الاين كائن» وأ الابن في الآب كائن» وأن مما المشيئة الالمية 
الواحدة التي للذات الواحدة. ومن السهل البيّن أن تمارس الابوة في الله رسالتها بالانعطاف والحب 
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نحو البنوة وتعلنهاء حاصة بعد التجسد» وأن تقارس البْنوّة رسالتها بالطاعة والحب» بعد التجسد: 
نحو الابوة. 

فلما شاء اله أن يلص الائسان بنفسه بأ يرفعه إليهء و يهب الحياة الأبدية » بَذلَ البنوة التى 
فيه أي ابنه» ليتحسد., وهكذا ظهر الله في الجسدء وهو الابن»› وأطاع الآاب» حتى أكمل رسال 
الخلاص. وقد استطاع المسيح أن برهن عملياً» بحیاته وموته وقیامته » آنه هو والآب واحد» قواً 
وعملاً وسلوكاً, ولا حل الروح القدس عل التلاميذ» أكمل الروح القدس الشهادة للمسيح أنه اين 
اله وأنه واحد مع الآب» الأمر الذي صار حور الكرازة وأساس الخلاص . 


«وأنتم في وأنا فیکم »: 

المتكلم هنا هو المسيح ابن الله المتجسد, ولولا تجسده لا استطاع أن يقول هذا القول» ولكنه لا 
أخذ الطبيعة البشرية واغحد بهاء استطاع أن بقول: «أنا فيكم ٠»‏ أي في طبيعتكم ٠‏ و«أنتم 
فی » أي طبیعتکم صارت في . وهذاء بحد ذاته هو الذي فتح أمامنا ا لمجال لنتجرأ ونطالب _ 
بحق هذا التحسد ‏ أن یکون لئا شرکة معه أو فيه أو ني حیاته غلل وجه الأصح» وأيضاً أن يكون 
له وجود وشركة فى حياتناء بل هو الذي دعانا إلى تلك الشركة ومنحنا حقوقها بالتحسد. هذه 
الشركة مع المسيح كابن الله الذي دعانا إليهاء ومنحنا كل حقوقهاء هي أيضاً حالة اتحاد. ولكن 
هناك فرفٰ شاسع بن كلمة السيح : رد آنا ف آبي» و بين « نتم في وأنا فیکم ». ففي الا ول 
يقوم الاتحاد عل أساس وحدة الطبيمة أي الجوهر الإمي» وهو ينشىء ذاتاً واحدة؛ أما الوجود 
التباقل في الحالة الثانية ء فهو لا يرفع الفوارق ولا يوتحد الذات بل يعطي حقوقاً مماناً و يعبر عنه 
مفهوم الشركة في حياة المسيح : «فأحيا لا أنا» بل المسيح ييا في » (غل ۲: ٠۲)؛‏ «مَنٌ يأكل 
حسدي و یشرب دمي» يثبت في وأنا فيه)» زيو :٦د)؛‏ « فسن يأ كلئي» فهو جحيا بي . » 
(يو“:۷١)‏ 


هذا الاتحاد الذي يدعو إليه المسيح في موضع آخر: «أنا فيهم وأنت فيًّء ليكونوا مكمّلين إلى 
واحد) انو ۲:۹۷ ۲۳)؛ هو أيضاً حاله شرکه» و يعبر غنها ل . بوحدا ذا : « وأما شر کتنا نحن ۽ 
فهي مع الآب» ومم ابنه بسوع السيح» (١يوا‏ :۳). وهذه الشركة لا هكن أن تبلغ مداها الحقيقي 
سواء بالإدراك أو بالفعلء إلا ني الحياة الأحرىء حيث يكون فيها الله الكل في الكلء ولكنها تبدا 
تشحقق مذ الأن جزئياًء وقليلاً قليلا » على مستوى الاستعلان بواسطة الروح القدس» وعلل مستوى 
الفعل بتقديس الروح أيضأء وذلك بالتغيير والتجديد التواصل » بخلع الإنسان العتيق ولس الديد 
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الذي بتحدد حسب صورة خالقه»ء وعلى ساس الا تفاق الكامل في العمل والمشيئة مع الروح 
القدس» لتكميل الخياة المسيحية. 


وإليك» أيها القارىء العزيزء غاولة حتصرة غاية الاختصار للتعبير عن اختبار الشركة مم 
المسيح بالروح» حيث نتم النفس وهي تنطلق من عُقاهاء لتظلع على الطبيعة الإهية» وتتآلف 
معهاء من خلال نافذة الروح القدس. حيث قاجا النفس ‏ من خلال وعيها الجديد المتفتح _ 
برؤية الحقيقة لأول مرة» فتبدو الحقيقة كانكشاف فجائي في الرؤيا الشخصية» حيث ندرك التفس 
حقيقة المسيح النيرة» بالاإحساس الواعي حضوره الارهي. 


هذا الإحساس ينطبم في النفس» ليخظ فيها حطوطاً أبدية لا تفارق النفس مدى الخياةء 
و حت صورة المسيح ا تفار النفس الواعية بوحودهء وکأنه لازم الروح : « أنتم في وأا فیکم» . 
إنه نوغ من الاتحاد الروحي العميق » تکتسب منه الروح تاملا جديداًء في كل اختبارء يقرٌبها 
أكثر سن اسيم » و يزيد وعيها نورا وإدراكاً بألوهيته البسيطة المتناهية في البساطة . حيث يتذوق 
الإنسان حياة أخحرى تماما مواصفات جديدة على الفكر تاماًء أقوى ما فيها هو الفرح والسلام 
اللذان يسكنان في القلب: «سأراكم أيضاًء فتفرح قلوبكم» ولا يتزع أحد فرحكم هنكم . » 
يو۱ :۲۲) 


ثم يبدأ الوعي السيحي فيتحرك بنور حضرة السيح» فينكشف أمامه سر الخلق» وسر 
التجديد» وسر القيامة والخلود» لا كأن هذه معارف جديدةء بل باعتبارها خصائص النفس ذانها, 
أما الزمن» فيغيب بماضيه وحاضره ومستقبله عن وعي الإنسان» فلا يعود يشعر مرور الساعات 
والأيام» أو تتابع الليل والنهارء إذ تستغرق النفس في رؤيتها وهي تتتم السيح في حياته وكلماته» 
وهو متجلي ني أفق النفس بملء بهائه» فتختغي من أمام العبن كل الصور وا لمناظر» وهي في 
موضعهاء فلا تعود العين الروحية تصطدم إلا بالحقائق وهي تتكشف أمامها. ولا يعود للبصر 
الروحي حواجز مادية تنعه عن التغلغل ني الوجود الروحي اللاحدود واللامُحاصر. لا يعود البَصَرُ 
بالعين هو واسطة الرؤياء بل تنفتح حواس الروح لتتعامل مع الحقائق الاإلمية بوعي جديد. وهكذا 
تدخل الروح في بيشها الأبوي: «في بيت أبي ماز كثيرة... أنا أمضي لاع لكم مكاناًء وإن 
مضيت وأغدذث لكم مكاناًء آتي أيضاً وآخذكم إلىّ» حتى حيث أكون أنا» تكونون أنتم 
أیضاً. » (یو٤۱:‏ ۲و۳) 
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1:14 ) «الذي عندة وصاباي وعحفظهاء› فهو الذي بحبني› والدي بحبني» بحبه ابي“ 
وأنا ايء واظهرٌ له ذاتي». 


آية اخحتبارية يطرحها السيح أمام عُشاق ا لحب الإهي» ليستكمل فيهم ظهوره الإفي. حينما 
قال المسيح في موضع آحر: ها أا معکم کل الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت۲۸:١۲)ء‏ لم يقلها 
عغو ياء وكانه بسند قلبهم بالكلمةء ولکنه کان فعْلاً وحقاً على وعد مع الحبين والعاشقن 
وحافظي عهده ووصاياه» وليس مجرد التواجد غر المُعلن» ولكن بالظهور الحقيقي المستغين للروح 
المنفتحة الحواس والقادرة على احتلاء الرؤية . 


وهل للرب وصايا فوق بساطة المحبةء التي لا تعرف أن تفرق بين صديق وعدوء أو تيز بين 
ميل وذميمء أو تفضل مادحاً على قادح . أو هل له وصية أقوى من اتضاع الإخلاء الصادق من 
كل اذعاء الكرامة وطلب المجد الدنيويء والتسابق عل الظهورء وشهوة المديح والسيادة. لقد 
أوصی ارب وأكد على أهية الصلاة بدون مَلليء حتى تشتعلن قوتهاء ولمح على حتمية الطلبة ليل 
نهارّه حتى يبنسكب الروح القدس الحامل لكل أسرار الياة. لقد شرح الرب» وأوضح الشرح 
بالتمشيل» كيف تقوم قوة الكرازة على أيدي الكارزين» حينما يغسلون أرجل بعضهم البعض» 
ليؤمن العالم أنهم تلاميذ الرب حقاًء ثم جعلها وصية عملية لكل النادمين» لا حفلة تمثيل على 
مسرح الكليسة. 


لقد أوصى الرب الذين توا وجههم نحو أورشليم العلياء أن لا يلتفتوا إلى الوراء ليوڈعوا الأهل 
والأقرباء مُحدَراً إياهم أن أعداء الإنسان يكونون هم اهل بيته » إن هو طلب وجه الرب . وأنه 
بقدر ما يترك الإنسان من مباهج الدنيا وعواطف اللحم والدم» بقدر ما يأخذ مائة ضعف» كيلا 
مهزوزاً ملبدأء من مباهح الياة الابدية . 


لقد أوصى الرب كثيراً بالأذن التي تسمع» والعين التي تبص والقلب اليد الذي تنبت فيه 
الكلمة لتعطي لمارهاء وطوّب حبة الحنطة التي فضلت أن تقوت» من أن تبقى وحدهاء ووعدها 
بشمر كثير. ووصايا الرب مسك بعضها ببعض» والواحدة تجر الأخرى» لأن قوة حفية تنبع نها 
لا تسکت ولا تهدأء حتى تأتي على الكل 
(( یه أبي»: 

«الذي عنده وصاياي» هي الأساس الذي عليه تقوم كل علاقة كلية وجزئية مع الله منذ 
القديم. فاحترام كلمة الله » هو التكريم الحقيقي والمباشر لشخص الله : «أكرم الذين يكرموئني» 
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والذين حتفرونني يصغروك.)) ( ۱ صم ۲:۲ ۳۰) 

وأين ومتى وكيف نرم اله؟ إلا في كلمته واسمه. فكلمة الله واسمه يعملان شخصهء 
و ینوبان عن وجوده» و یعملان عمله» وا مسح تباراه اسمه س هو كلمة الله مشخصة ومنظورةء 
وهو الحامل لأسمه راء فغ » فالتعامل الوقر مع المسيح هوتعامل مباشر مع الآب» وكيف 
نتعامل مع المسيح إلا في وصاياه؟ فالذي عنده وصايا يسوع ‏ عنده الرب نفسه . والذي جلس تحت 
كلمانه يتأدب بها و يتهذب» هو الذي اختار النصيب الصالح الذي لن يزع منه (لو٠٠:٠٠).‏ 
ومن يثبت ي تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جيعاً» (۲يو١)ء‏ «والذي يحب کثيراء يعر له 
الكثر» (راجم لو۷ ٤۷:‏ )ء أي يصر من المقربين إلى الآب, 


وني القديم» تعلُمنا أن الله _ الحكمة ‏ مكن أن يتبادل معنا الحب مباشرة: «أنا أحب 


اللذين ڪبونني ۽ والدين پبکرون إلي ید وني » (أم۷:۸)» وما التبكير إل ابه ۔_ أو ای حکمته 
إلا الصلاةء والمذيد بكلمته الحية» في بكور النهار و بكور الحياة معا . 


والآن, وقد جسد الكلمة وسمعنا سن فمه وصية حديدةء صار حب الوصية هو حب لابن 
والآب معاً. ورد الفعل عند الله لا يزال قاثماًء فالذي يحب الاين يمه الآب؛ وحينما يمنا الآب» 
فهذا معناه أنه تمت المصالحة وألْمّر الصليب والغفران» ودخلنا فعلاً في ميراث البتين. 


« واا الحبه»: 

محبة الرب لنا قائمة على الصليب» أما بعد الصليب فهي مُخْصبة بالدماء» حيث لا يكن أن 
يکون حب أعظم من هذا. ولکن «الذي» عنده وصايا يسوخء وقد حفظها ي قلب واع «وعمل 
بها وعلّم » ( مت ٩:۱۹)ء‏ فهذا یکون قد دحل في عهد نشيد الأنشاد. وتال آن يظلع عل سر 
ا لحب الإهي» و يكون قد انتقل من ميراث البنين إلى ميراث العروس» هذا يقول عنه القديس 
بولس الرسول إن : «مَن التصق ارب فهو روح واحد. » ( ۱ کو :۱۷) 
« واغلهر له ذاتي »: 

الكلمة اليونانية ه۷)0ترة تفيد معنى «يعرض بوضوح وبشكل بارز»» وهي نفس الكلمة 
التي جاءت في ظهور المسيح أمام اله : «لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيدء أشباءِ 
الحقيقية » بل إلى السماء عينها ليَظهَرَ الآن أمام وجه الله لأجلنا» (عب ۹:٠۲)ء‏ لذلك» فهي تفيد 
أكشر بكثر من معنى الاستعلان المنظور لشيء كان خفيا واظهر والتي تأتي هكذا: 
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rok‏ ولا هي ظهور شيء کات غر معروف سابقاً : امع۷» . ومعروف أن ظهور 
المسيح العلني الجسم والواضح لا بمكن أن نحيط به العين في حالتها الطبيعية » لأن المسيح الآن هو 
في حالة محده الإلمي» الذي يفوق قدرة إحساس العين» إذ يتحتم أن يكون الروح متداخحلاً وفعالاً في 
الحواس الروحية» حتى يتمكن الاإنسان المؤمن » وليس الؤمن فقط» بل مَنْ بَلْفْت روحه درجة 
نقاوة القلب والصفاءء بممارسة المحبة والهذيذ في كلمة الحياة» لكي يدرك السيح في ظهوره الاإ هي 
الفاق لظاهر المادة والعائم . 


ويلزم أن ننتبه جدا لتصريح الرب في هذا الأهمر الفائق» إذ يقول إنه هو الذي سيظهرً ذانهء 
معنی أنه سیمارس عملا فائقاً أو إعجازياً . وهذا يجعل ظهوره عملا خاصاً به» بعطيه كيفما يشاء 
ارسي اء ولكنه حعله ف متناول کل انسیا : « الذي دة وصایاي » وخفظها › فهو الذي 
حبني » » أي يؤدي شروط الحبة. 


أما ظهور الرب» فيقينٌ كالفجرء رآه بولس وهو ناظرٌ إليه من السماء» في ضوه منتصف 
النهار» بوجه يلمع أكثر من الشمس» لأن الشمس وكلّ الأنوار هي ظلال وأقنعة للنور الحقيقي ؛ 
فالأقنعة تختفي» والظلال تنمحيء حينما تنفتح عين الروح ليتجلى أمامها النور الحقيقي » و يظهر 
عالم الروح على حفيقته » والرب سراحه., 


ولا النور (المسيح) ما كان الظل (الخليقة)» ولكن الظلّ لا وجو له من ذاته» بل الوجود هو 
للنور وحده: «بتورك نري نوراً» (مر۹:۳۹)» إذ لأ يعود اضر بالعين بل تنفتح حواس الروح 
الضيئة» لرؤية النور الحقيقي» فلا تعود الرؤيا تصطدم بالظلاًل (جوامد الادة)ء بل تخترقها بلا 
عائق» وكأنها شفافةء دون أن تفارق موضعها» أو تضيعم معالها وأشكا ما , ولیست جوامد 
الخلوقات وحدها هي التي تخترقها أشعة الود فتذوب صورها المتباينة » بل وكل ما يصدر عن 
امادة والإنسان من الانفعالات النائية الهوجاء ذات الصعود واهبوط والدَفع التواصل» من نور 
وظلمة» وفرح واكتاب» ورجاء وشقاء» وراحة وعناءء وميلاد وموت»ء هذه كلها تخترقها أشعة 
ا لخلود الصادرة من مضتر الخلق » من النور الحقيقي » من وجه يسوع فتھداً وتک جیعاًء ولا یبقی 
إل الوجود الحقيعي ا موحد في جال الإله المتجلي بنور لا بُذنى منهء في هدوء الأبدية اللامتداهيةء 
وتتجلى أْعّة النور تناب من مصدرها الخالق » لملا كل الوجودء تَلمُذ وتخترق كل ما يصادفهاء 
وبها يستثير الذهن الذي يطير على أجنحتها؛ ليعْشّى بها الوجود» و يستجلي بها الموجودات» وكأنه 
ملتحم بالوجود الكليء لا ينتهي عند حد أو أفق» فتتسع دائرة العقل الأروحي» وتتقدس حركاتهء 
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ولا بعود یرتاج أو تهج ا ف إرادة لاله ۽ ودلك ينما بخص ما برفق ودون ناء »۽ و بصغي اف 
الصوت الآتي إليه من الأبدية : «شاول شاول لاذا تضطهدني...» (أع۹:٤)‏ 


القديس بولس الرسول خبّرنا حبر اليقين عما رأى وسمع وعاين» حينا حمل بالروح » وطار على 
أجنحة النور» واخترق كل ظلال الأرض والسموات» حتى السماء الثالثة » التي تصفو فيها الرؤياء 
ليتجلى عالم الروح دون أقنعة أو ظلال أو خيالات» حيث لا تعدو الحركات المادية تؤثر على الرؤيا 
أو تزيّف المنظورء وحيث تتحرر الروح» و ينفتح الوعي المسيحيء لیری ما لم نره عين» و يسمعَ ما 
لم تشمغه أذكء ويعي و يدرك ما لم يِخظرْ على قلب بشرء هذا أعلنه له الله خاصةء وكشف له 
بالروح کل مکنونات لبه أو کما قال بولس نفسه: «حتی أعماق الہ !!» ( ۹ کو۲: ۹و١٠٠)‏ 


ولكن» واحسرتاه! كنا نظن أنه قادرء بل أقدر عن يستطيع أن يصف و يُشهب ني الوصف؛ 
عن هذا الذي رأى» ولكنه كف عن النطق! غر أنه » بحذق الكاتب الماهر» حول المناظر إلى 
کلمات» وأخحضع الرۋيا إلى تعاليمَ وعبارات , وظهور الرب له بالبيان الروحي حوله إلى أستعلان 
إنجيلي» وسلّمنا الرؤيا كبشارة: «وأعرفكم أيها الإحوة الإنجيل الذي بسرت بهء أنه ليس 

بحسب إنسات لأني لم أقبله من عند إنسانء ولا عَلْمتةء بل بإعلان يسوع المسيح .» (غل۱: 
a11‏ 


وهكذاء أيها الإحوةء كان الاإنجيل الذي بشْرّ به بولس الرسول أحة مناظر الرب وإعلاناته : 
«إنه لا يوافقني أن أفتخرء فإني آني الى مناظر الرب وإعلاناته أعرف انساناً هو بولس نفسه ) 
في المسيح قبل أربع عشرة سنةى أفي الجسدء لست أعلم» أم خارج الجسد» لست أعلم» اله يعلم ء 
احشَطفت هذا إلى السماء الثالئة... اختطت إلى الفردوس » وسمع كلمات لا ينطق بهاء ولا يسوغ 
لاإنسان ان یتکلم بھا. » (۲ کو۱۲: ١د٤)‏ 

فقول الرب: «الذي حبني احبه» ”واٌظهر له ذاتي“»؛ هذا حمّقه لبولس الرسول إنجيلا 
وبشارةء وعلماً ودراية» وحكمة روحية لم بُدانه فيها أحل. فقد وقع مناظر الرب على الكتابة؛ 
فكانت مبادىءَ وتعاليمّ » جملت حياة ربنا يسوع المسيح» وكأنها صورة إهية متألقة با مجد 
والمجلال. وحؤل صورة ذات الرب إلى إدراك» ومعرفة للاهوت السيح » صار العقل يلبسها كإ كليل 
محدء لا يدانيه إكليلء في كل معارف بني الإنسان. 


وق. يوحبا الإنجيلي رأى «ذات» الرب في رؤياه على هيكة ابن الإنساتء بعد أن عرف 


باسمه : 
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+ «وسمعت ورائي صوتاً عظيماً» كصوت بوق قائلاً: أنا هو الألفى والياء» الأول والآخر... 
فالتفتٌ لأنظر الصوت الذي تكلم معيء ولا التفت» رايت سَْمَ ناير من ذهب» وني وسط 
السبع المناير شِبّة ابن إنسان» متسر بلا بثوب إلى الرجلين» ومتمنطقاً عند ثديبه منطقة من 
ذهب» وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج» وعيئاه كلهيب نار» ورجلاه 
شه النحاس النقي» کأنیما عمُیتان في أتون» وصوته کصوت میاه کثيرة» ومعه في يده 
اليمنى سبعة كوا كب وسیف ماض ڏو حدين ينرج من فمه» ووجهه کالشمس وهي 
تضيء في قوتها . » (رۇا: ١١س١۱)‏ 


هنا لا نريد أن ندحل في شرح سغر الرؤيا. ولكننا بصدد « ظهو» علني ارب بسوع» حسب 
وغده الذي وعد أمام تلاميذه , ها هو بعلن ذاته» مستحسناً أن يظهر كابن الإنسان» وسط الكنائس 
عل مدى عصورها السبعة حتى ختام الدهورء وهو قائم بينها بلاس الندمة الأبيض السترسل إلى 
القدمين» وطوق الذهب حول الصدر كرئيس كهنة اخيرات العتيدة» وشعره أبيض كالثلج بصورة 
«قديم الأيام»» وهو اله عد دانيال النبي» وعيناه كلهيب ار محص ضمائر القائمين على 
الخدمة» ورجلاه كنحاس محمى في أتون» تصلح أن يدوس بها معصرة الآلام وحده على هامة 
أعدائثهء وصوته كهدير مياه كثيرة» لأنه صوت الروح المتدفق بالياة» تتکدس فیها کل کلماته 
التي حرجت من شفتيه» لأن حرفا واحداً منها لا يسقط . وفي يده اليمنى سبعة كواكب» الداملة 
لصائر الختارين من كل الناس والشعوب ء ويها أسماؤهم . ومن فمه يخرج سيف ما ذو 


حدين» وهو سيف القضاء بکلمته : وح الدينونة ‏ ر بحسب انحیله العثيدة أن تأتي عل کل 
السكونة» ووجهه كالشمس وهي تضيء في ملء قوتها . فهو هو نور العال ومعه لا پوجد شمس 
ولا قمر 


هکذا بُظهر السیځ داته س كما يتراءی له وحسب حاجة الناظرين. فهو يظهر كمعلّم 
غريب ومسافر لتلميذي عمواس » والربٌ العالي المج في أعلى السموات لشاول» ورئيس الكهنة 
على كنائس الدهور ليوحنا الرائي» وابن الأإنساتٍ الجالس عن مين المظمة في السماوات لإستفانوس 
الشهيد» ومسيج الصليب في روما لبطرسَ المارب من حكي الوت ! 


EET‏ ااا م وداه لين الإ سخ ريو یا سیل سيد ماذا خث حتى إنك مُزمعٌ أن 


((بهودا ») اسم مزج . لقد تيقظ له ق, يوحنا بسنرعة وأضاف ما ينغي عنه عار سمیه ؛ رما کان 
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هذا في بده المناداة بإنجيل يوحنا عل مستوى الوعظ من على منبر كنيسة آفسس. فحينما نظق بهذا 
الاسم رأی الوحوه قد ا كفهزت. فاستطرد في الال ء وأصلح ا لجال : « لیس الا سخر يوطي » ! 


کان آخر منظر لیسوع نظ خحطوظه العميقة والمفرحة في قلب التلاميد وؤكرهمء هو يوم أحد 
ا لخوص» يوم دخول أورشليم الأخير» حين أعلن يسوع نفسه ملكأ بفم تلاميذه والأطفال» والفهوسم 
سرا لديهم أنه ولا شك هوالمسيًا الآتي» والباقي إلى الأبد. ألم ينادي علانية باقتراب 
ملكوت الله ؟ اذأ فلماذا هذا التغير المفاجىء في الحخظة ؟ لاذا حبس ظهوره على خحاصته دون 
العالم؟ ولكن الفارق بين ما قال الرب» وما فهم يهوذا ‏ ليس الاإسخريوطي ‏ هو: على أي 
مستوى يمك يسن السيًا؟ وعلل أي مستوى يظهر و يعلن ذاته ؟ فالرب يتكلم عن السموات» 
و يهوذا يفكر في الأرض . الرب يعلن عن ألوهيته » و يهوذا ينظر إلى الجسد. 


r14‏ «أجاب بسوغ وقال له إن أحبّي أحد» تخفظ كلامي» ويجبة أبي» وإليه نأنيء 
وعنده نضتع هنر . 

اليه نأآتي»: 

مفتاح هذه الآيةء وما قبلهاء يأتي في كلمة «نأتي» بالحمع _ الآب وأا حيث كأنما يرد 
السيح على يهوذا ‏ ليس الإسخريوطي _ قائلاً: إن أردت أن تعرف ماذا حدث» ومادا 
سيحدث» وأين أظهرء وكيف ولمَنْ أظهرء فاعلم أني سأ کون مع اللآب؛ وهذه إشارة مباشرة إلى 
لاهوته ووحدانیته مع الأب والكلام هنا يني موازياً لا قاله لفيلبس: «الذي راني فقد ری 
الآب» ( يو »)4:١‏ وحيشما سيكون الآب سأكون أنا!! فإن أردت أن تراني» وإن أردتني أظهر 
لك ذاتي» فاعمل ما به الآب» والآب يحب مَنْ أحبني» وليس أحد يستطيع أن يجي إن لم 
يحفظ كلامي!... حيث « كلام » المسيح يعني هناء الإنجيلَ بل الكتابَ القدس ككلمة موحدة 
اممدف» وليست الوصايا الفسمة والمتعددة الأهداف» وحيث الحفظ هو حفْظ القلب» لا العقل 
وحده» وحفظ القلب لا يكون ولا يدومء إلا با ممارسة عن حب وشَنْف ! 


((وعناد هھ دصنع منزلاً» : 

«عنده» باليونائية 074 'م»٠‏ وهي تفيد اقامة المَيّةَ » وليس إقامة الحلول. ونحن نذ كر 
أن علاقة الروح القدس بالتلامیذ والؤمنین کانت: «ماکٹ معکم ۷ایا مت ویکون فیکم 
۷اا ۷غ » (يو٤١:۷١).‏ أي التواجد أولاً عل مستوى تواجد المسيح ‏ قبل الصليب ‏ معهم 
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كمعلم وقائد ومهم ولص » ثم تواجد المسيح فيهم بعد القيامة والصعود والجلوس عن مين الله : 
« ليحل المسيح بالا هان في قلو بكم » (أف ,)٠۷:۳‏ وهذا لا يتم إلا بالروح القدس. 


فهناء في هذه الآيةء يعود المسيح ويخبرهمء أنه في جو المحبة» ومن خلال القمسك بالوصاياء 
و باللهج ف «الكلمة» التي أعطا ها ککل: ایس ففَط يأني الروح القدس والمسيح و یکونان مهم 
للقيادة والتعليم والشهادة والدفاع عن الاإمان؛ بل و يأتي الآب أيضاً مع المسيح ليصنع منزلا 
۷ ني قو بهم کأب يسكب عليهم من روح أبوته» فیستمتعوا بالبنوة له » وینادونه بالروح 
الصارخ فيهم با حب : "با أا الإآب“: «لنتال التبنيء نم ما اکم أبناء سل اله روح ابه ای 
قلو بكم صارخاً : يا أبا الآب , » (غل 4 : .)١١‏ 


المنازل السماو بة المعدّة لنا فوق» والنازل التي يبصنعها المسيح والآبٌ معنا الآن : 

وهكذا يستعلن لدا المسيح «المنازل السماوية» فوق» التي اعڌها المسيح ليأخذنا إليها» لنكون 
معه ومع الآب: رما كل حن ومذ الآن» و بقيناًء عندما نخلع الإنسان الترابي ونستوطن عبد 
الرب في النهاية. والقديس بولس عاين المنازل السماو ية العلياء واظلع على أمجادهاء ولم يكن 
واثقاً هل كان ذلك بالجسد أ حارج الجسدې ولکنه کان واثقاً آنه رأی وعاین» وشاهد وشهد› 
لعظمة تلك المنازل العليا . وأيضاً هو القديس بولس نفسهء الذي يؤكد لنا مراراً أن الرب كان بزل 
عنده من حين إلى حين» ليتكلم معه في وسط الضيقات مُرشِداً وشا : «فقال الرب لبولس 
برؤيا في الليل : لا تخق» بل تكلم ولا تسكت. لأني أا معك» ولا يقع بك أحد ليؤذيك. لأن 
لي شعباً کشیراً في هذه المدینة .» (أ٘ع۹:۱۸و١٠)‏ 


والرب نضسه وصف تواجده مع بولس» كمَنْ يوجد في إناء تار يستريح فيه : «فقال له 
(لنانيا) الرب: اذهب لأن هذا في إناء تختار ليحمل اسمي أمام أمّم وملوك و بني إسرائيل. » 
(أ٘ع۹:٠٠)‏ 


وهكذاء أغطينا هذه السكنى بالروح مع الآب والابن ء» فوق » قي امازل العليا . وتَنارَل الآآب 
والابن ليسكناعندنا هناء تحت ق منازل كخيمة مؤقتة يعدانها في قلوبناء ليحملا معنا حر 
النهارء و يشتركا معنا في ضيق الحياة. وهذا تنازلّ ما بعده تنازلٌ من جھتهماء وتکریم ما بعده 
تتکریم من نحوناء إذ بذلك نفهم ننا لسنا یتامی» بل صِرنا فعلاً «أهل بیت اش» ( أف ۹:۲٠)؛‏ 
وأنه قد صَدَف الوعد الذي وعد: وها أا معكم کل الأيام» ای انقضاء الدهر. ») مت ۲۰:۲۸) 
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ثم علينا أن ندرك ونتحقة » أن هذه السكنى هما ما يشهد عليها في أعماقناء فهي حقيقة ناطقة 
وحسوسة» هذايؤكده ف. يوحنا: ((ومَنٌ بحفظ وصایاه» ثبت فيه ( في اسح )ء وهو (المسيح) 
فيه» وبهذا نعرف أنه بثبت فيناء من الروح الذي أعطانا » (١يو٣:٠٠).‏ وأيضاً: «بهذا 
نعرف أننا نثبت فيه وهو فيناء أنه قد أعطانا من روحه.») ( ۱یو :۱۳) 


«فإنڪم انتم هیکا الله ايء کما قال الله ۽ ني ساسڪن فيهه › واسبر بینهم ۰ وا کون شم 
إا وهم یکونون ل شعیاً . » (۲ کو٦‏ :۱۹) 


وهته الآية مجموعة من عدة نبوايت کالاتي: خحروج ۲۹: ٩4ء‏ ولاويین ١۲:١۱٠و١٠ء‏ وإرميا 
TTIPTVSTAIT“gY°* £14 lpg TAITTITT IT‏ 
«وأقطع معهم عه سلام؛ فیکون معهم عهداً مؤبداء وأقرهم ء وأكثرهم» وأجعل مقد سي ي 
وسطهم إل الأبدء ویکون مسکني فوقهم » وأکون هم إِهاٌ» و یکونون ل شعباً.» (حز۳۷: 
و( 
وينبغي أن نلاحظ أن ما صنعه الله قدماً من تواجده ثي وط الشعب في خيمة الاجتماع 
وحلوله في الميكل المصنوع بالأياديء الذي كان صورة أو شبه السماويات وظلهاء هذا حمق اله 
بالفعل بذاته بسشكناه في الكنيسة كجسده السري: 
[ أيها الإ كليروس وكل الشعب» بطلبَةٍ وشكرء بهدوء وسكوت» ارفعوا أعينكم إلى ناحية 
المشرق» لتنظروا المذ بح وجسد ودم عمانوئيل اهنا موضوعين عليه . اللائكه ورؤساء اللالكة 
قيام » السارافيم ذوو الستة الأجنحة والشارو بيم الممتلئون أعيناء يترون وحوههم من بهاء 
عظمة مده غر النظور ولا المنطوق به بسحو بصوت واحد صارحين قائلن : قدوس › 


قدوس» قدوس» رب الصاباؤوت. السماء والأرض ملوءتان من محدل الأقدس .](') 


وبحلوله في قلب الؤمن» کهیکله الخاص تامأ یکون کمن أعاد کتابة نوامیسه وکلمته من 
على الألواح الحجرية إلى ألواح القلب اللحمية وإلى أذهانهم الروحية: «قد سمعتم أنه قيل للقدماء 
.. أما أا فأقول..,) (راجم متی )۵١‏ 


واليك» أيها الماریء العربر» اسوق كلم نوصیح » اب رند الوعود ہت بل صدف ودغه ۽ وقد 


)٠١(‏ القداس الاإلمي (بمد صلاة الصلع). 


شرح إنجیل القدیس يوحنا AY TAET‏ 


عاشها القديسون واختبروهاء وشهدوا ها في الكنيسة الحية التالدة. فعليك يقع اللوم » إذا لم تكن 
قد الحعبرت شهادة الروح القدس ي قلبك» واستمعت بالوعي الروحي المسيحي الذي فيك إلى 
صوت الروح» وهويهتف في أعماقك: يا أبا الآب» وتلذذت بتعطفات أبوة الآب الحانية» 
وعاشرت السيح الوديعَ المتواضعَ بالحب المتبادل » ومسكت بيده» ومسك بيدك يعبر بك مضايق 
العالم وأهواله » وذفْت تعزيات الروح القدس» وانسكبت من عينيك دموع الفرح » وطفر قلبْك فيك 
من قوة الروح المشتعلة بار السيح . فهذه حقائق أشد يقيناً من كل ما وغيناه في هذا العالمء 
والحب يعرف هذا. 


Tilt‏ «الذي لا يجبني لا تخفظ كلامِي. والكلام الذي تسْمَعُونة» ليس في» بل 
لآب الذي اُرسّلنی» . 


السيح» هناء ينفي إمكانية مجيثه وسكتّاه في القلوب» عن لین أحبوا الظلمة » فأبغضوا 
النور راما والدين أحبوا العالم الحیاضم فانحرفوا ف تاره ودموا حت الله ماما والدین حفظوا 
علوم الدنيا وغرقوا ف فلسقات هدا العالم وأغانيه ولْهُوه وقسراته » نجهلا وتنکروا له وکلماته . 


والملسيح» هناء يشهد على نفسهء أن كل ما قاله وسمعوه منه هومن الآب وله ؛ لذلك فالذين 
يقبلوه ولم حفظوه » هؤلاء صيروا أنفسهم غر باء عن الب وأعداء: زز به العالم عداو لله )) 
(يع٤:٤).‏ والمسيح» هناء برد من بعید ب على كلام بهوذا ‏ ليس الاإسخريوطي ‏ ناذا سيظهر هم 
وليس للعالم . هنا السيح يبرر السب بدفة ووضوح» وهو انعدام المحبة وتجاهل الوصية. فمحبّه 
العالم تفصل الإنسان عن الله وعحبة اش تفصل الإنسان عن العالم . والذي يارس أعمال الظلمةء 
يعض النور وأعمال النور رغماً عنهء بل و يَحقد على أبناء النور. 


«والكلام (الأصح « والكلمة » اللوغس بالمغرد) الذي تسمعونه ليس فيء بل للآب الذي 
أرسلني » : 

كرر السيح » ني أوضاع كثيرةء أن الآبَ هو المصدر الذي يتكلم منه المسيح و يستمد فكره» 
بقصد استعلان الآب في ذاته» واستعلان وحدته الذاتية مع الآب» ورفع الكلام الذي يتكلم به إلى 
مستوى الرسالة الإمية ‏ اللوغس الخارج من عند الآب ‏ الكلمة ‏ التي إذا لها الإنسا 
بالأذن الروحية» واحتفظ بها في قلبه» ومارس مختواها الروحي» فإنه يدرك سر الآب والابن» سر 


ا لحب الاإمی» و یاه ویلتحم به. 
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4 ق لبها کلمتکم» وأا عند کم ؛ وما المُعَري (البارا كلیت)» الروح القدس ‏ 
الذي سيري له الآب باسمي» فهو عُكم كل سُيءِ٬‏ وذ کر کُم بک ما 
فلته لکم». 

السيح هنا يجهل جيم ما قاله في هذا المساء. وقد شعر المسيح» مرارأًء أن التلاميد لم يكونوا 
على مسستوى الفهم الصحيح هذا الكلام الأمر الذي لم ينع المسيح من الاستمرار في اليديثء 
مستنداً على أن الروح القدس حينما يحل عليهم » سيد رهم بكل ما قاله و يشرحه لهم . وهذا ما تم 
بالفعل» إذ نحن هنا ي إنجيل يوحنا بصدد تسجيلات هي من إلمام الروح القدس بلا نزاع» والتي 
بلغت من العمق والدقة في المعاني» والترتيب في سردهاء درجة أرهقت أذهان جيع العلماءء بسيب 
الحكمة المذهلة التي سب بها هذه الأحاديث . و يكفي أن بلع القارىء على الأصحاح السابع 
عشرء ثم يسأل كيف سجل ق. يوحنا صلاة المسيح هذه بكل العمق والدقة اللذين فيهاء والوقت 
كان مساءُ (وغالباً كان المكان جيل الزيتون) والظلام يلف الكان كله والعقول متحيرة ما 
بحدث أمامهم» وا لمخاطر التي كانوا يتوقعونها كل لحظة؟ نعم» كيف كتب ق. يوحداء أو كيف 
وی کلمات هذه الصلاة التي جاءت كلماتهاء بل وحروفهاء عوز ونة بكل دقة ميزان اللاهوت ما 
يغوق كل حكمة الإنسان وإدراكاته . نمم» كيف تم ذلك؟ وکیف احتفظ بها ق. يوحنا أكثر 
من ستين سنة حى دؤنها؟ أليس هذا هو الروح القدس الذي كان حاضراً في ذهن ق . يوحتاء 
حسب وعد الملسيح» ليرفع فكره كلمة كلمة إلى فكر المسيح نفسه: «أما نحن فلنا فكر ا لمسيح » 
١(‏ کو٣:٦۱).۔‏ فکما کان السیح یتکلہ بقم الآب هکذا کان ق., يوحنا يتب بفكر المسيح»› 
والروح القدس يوحي إليه بالإنجيل كلمة كلمه» كما يقول القديس بطرس: « مسوقين من الروح 
القدس , » ( ۲ط )۲٣:١‏ 
««البارا كلیت الروح القدس » ('') : 

و يلاحظ هنا أن الاسم الكامل لشخص الروح سبق أن وضعه الإنجيل: «الباراكليت» وهو 
اسم غلم مذک بعد أن كان «روح الآب» و«روح الابن» و«الروح القدس» كلها تأي ف 
حالة الحياد الجنسي اي لا مذ کر ولا مؤنٹ ۷٥ابگ ٤۵‏ عسرتع۷× فح . آما الباراکلیت فهو وإن 
کات عبر عن صفةء الأ آنه بجيءَ کاسم شخص مذ کر عاقل ء تاماً عل مستوی أل آب وأل ابن 
û TOPĞKATITOG‏ „ 


)11( باجم ادحل س ۲٤۷‏ هامش (إ؟), 
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««برسله الأب باسمي » : 
هدا یتذ کر القاریء أن المسيح جاء باسم الآب: «أنا قد أتيت باسم أبي» (یوه )٤۳:‏ = أا 
هو ابآ فغ ؛ وها هوالروح القدس باتي باسم المسيح. فكما كانت مهمة المسيح هي 
الاعلان والتصر بف سالب ومحيدهة: هذا الروح القدس » کمهمته هي الاعلان عن المسيح » 
والتعريف بالابن وشحيده: «ذالك بمخدنی› لأنه بأخذ مما ي وخب رکم ) (یو١‏ ۱ »)۱٤:‏ 
.. روح الحق الذي من عند الآب بنبثق» فهو یشهد لي » (یوه۲۹:۱)., وکما کان المسیح لا 
کل ی ف بل من الآب» هكذا الروح القدس «لا يتكلم من نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم 
به» (يو١١:۴٠).‏ وكما أن السيح اقتصرت رسالته التعليمية على التلاميذ» كذلك الروح 
السيح فتح وعي الرسل ليتقبّلوا سر الآب ؛ والروح القدس أعطى الكتيسة الوعي السيحي 
لتتقبل سر التجسد: أت «يسوع رب» ( ١‏ کو۲ :۳) ون «ایہ ظھر فی الجسد. » ( ١‏ تي ۱۹:۳) 


و يلزم ان ندرك المعنى الإنجيلي لكلمة «الاسم » الذي طالما شرحناء("') ء والذي فيد 
الشخص لوخي وطبيعته وقوته وعمله وقوله ومشيئته . ذلك جاء قول المسيح : «يرسله الآب 
"باسمي * آي برسله حاماا مهمة الكشف والاعلان والتسليم لشخص اللسيح» من حيث أقتومه 
الاي » وطببعته» وقوه ۽ وعمله » وقوله» ومشیئته . 


وهذا العنى بوضحه» على الستوى العمل » قول القدیس بولس : ر أن تتانّدوا ۽ بالقوةى بروحهء 
في الإنسان الباطن» ليحل ليحل المسيح بالا یمان في قلوبکمء وأنتم متاصلون ومتأسسون في المحبة. » 
( أف (A۹‏ 
«برسله الآب » : 

(یرسله » هنا فع يأني في صيغة المستقبل الدائم ؛ فالروح القدس هوفي حالة إرسال دائم من 
الآاب» لاإعلان وللتكميل والشهادة فيما بخص الابن المتجسد. وإرساليته» أي الخلاص؛ كما أن 
«يرسله الأب » بی ء ف زمن المستقبل الدائم تمعنی استداد ارسالیه الان . کان المسيح ل یزال 
يحمل إرسالية الآب له» من واقع إرسالية الروح القدس للكنيسة كلها ! 
«یعلٰمکم کل شيء» و بذ فٌرکم بکل ما قله لکم »: 


عمل الروح القدس كان يؤدي هاتين الوظيفتين : يعلْم» و يذكر. أي يعلْم بحسب قدرته 


(۱۲) راحم الدخل س ۲۲۰ و ۲٣۷-۲٣۳٤‏ . 
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الغائقة في الاستعلان لكل الأمور التي تخص المسيح قي شخصهء والتي تختص بالخلاص» وأسرار 
الحياة مع الله : وأيضاً يذ كر التلاميذ بأقوال المسيح وكلماته» كما خرجت من فم المسيح » زيل من 
الاستنارة» وقوة البصيرة» وحدة الذكاء والذاكرة. وهذه كلها واضحة ني إنجيل يوحنا ورساثلهء 
وبقية الأناجيل والرسائل. 


وقوله: « لمکم کل شي » : يوضح قول السيح لتلامیذده: «ات في أموراً كثيرة أيضاً لأقول 
لک ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن . وأما متى جاء ذالكء روح الحق » فهو يرشد كم إلى جميع 
احق ,» (یوآ٦ا:‏ ۱۳۵۱۲) 


«تلاماً رك لم . لامي أغطیگم » ليس كما بعطي العام "عطيكم أناء لا 
تضظرب قلوبکم ولا ترب » . 


« وأقطع معھہ غهد سلام ۽ یکوت معهم عهداً مؤبداً , » 
ر۷٣‏ ۲۹( 

« و دى اسمه عجياًء مشير إلا قديراء أباً أبدياًء 
رئيس السلام .» (إش۹:٦)‏ 


(( سام ) : 

أصل الكلمة العبرية هو « شالوم »» وهي ي العهد القديم ذات معان وأستخدامايت كثيرة» 
وأكثرها يبحتص بالجحياة في الدنيا. و يقابلها باليونانية : إيريتي ١۷٩0ع‏ . ولي الاستخدامات 
المدنية» ينحصر معناها في المعتى المقابل للعداوة ؛ أما فى الاستخدامات في أسفار العهد الجديدء 


فتنطلق انطلاقة رأسية بارعة لتشرح العلاقة الصحيحة مع الله التي ھی أصل ومنیع کل ما 
بصیب الانسان من خیر أو شر» وما یتحگم ني سلوکه وصفاته وأهدافه وکل حیاته » لیس الحاضرة 
فقط بل والمستقبلة أيضاً!! 


ولا تكفقي مغات الصفحات لنجمع فيها أصل وتفرعات هذه الكلمة الخصبة جدأء فهي نظي 
«دالمحية)) . الله عة ء وا مسح هو اله السلاام ) ا(٢‏ کو۳ 4٩:‏ :4( وهو الذي صالنا مع 
الله ۽ بعد داأوة» فاسّس قتا ( الالام » «ربد م صلسه» ( کو :۲۰) أحذاً وعطاءء فنسن الآن 
لا سلام شع الله» (روة:٠)ء‏ «د وا لسسیح هو سلاهنا)) ( أف ۱4:۲)؛ والسلام الذي يعطيه اله 
پسڪن غقولناء وهو ((بقوف العقل » ( ٤‏ :¥ أي برفعه فوق دذاته ¿ و ده ف ادوء والسكينة 
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الالمهية وكذلك يسكن قلوبنا « ويلك عليها» ( كو٣:‏ ١٠)ء‏ فيوقق اضطرابها وجزعها و يلها 
في محال القرح الإهي الذي يسود على الضيق والألم ولك فوقه : «فرجينَ في الرجاء» صابرين في 
الضيق» (رو۲١:١۱)»‏ «وسلاء لله الذي يفوق كل عقل» بحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح 
يسوع . » (ئي ٤‏ :۷) 

وهكذا فإن مجال سلام اله تي الإنسان هوني القلب والعقل كليهماء القلب منبع والعقل 


| 


ج 


یسب . 


(دسالاماً اترك لکم. سلامي 'عطیکم »: 
السلام الدي بتر که المسيح » والسلاام الدي بعطيه » شنا ۽ شو ف وهه اللائ ماما “ب ارب 
يتكلم و يركز على الفراق . وف الآية (ه٠)‏ قال : «بهذا کلمتکہ ونا عند کم » فهو الآن على 


هة الاغاب وکأنه مرۋھم السلام یل دهیابه . 


ولكن السلام عند السيح يعني شيئأً مختلفاً عن السلام عند العالم : « ليس كما يعطي العالم 
أعطيكم» . والمسيح هنا يذ كر السلام في وضعين : الوضع الأول عهد إنه يقطع عهداً ميدأ يت ركه 
مء بوضعه العام بدو تعر بف : «سلاماً اترك لکم». والوضصع الثاني ۽ سلامه الخاص : « سلامي 
أعطيكم » . أما السلام الأول بغير تعريف فهو ليس التحية التي اعتاد أن يوا م : «شالوم »» 
ولکته في مفهومه الوداعی الخر: « أت رکه »)» معنی (االتر که )) کمیرانٽث بعد عشرة ستدخحل 
تسجيلها النهائى لبداية عه جديد. أما سلامه الخاص في وضعه الثاني» فهو «عطية» أو هبة» من 
نوع عطية الحياة الأبديةء وصفة دائمة ها: «وأنا أعطيها حياة أبدية» ولن تهلك إلى الأبد.» 


(YA! Tg) 


فالسيمح هنا يهب تلاميذه هبة السلام الاإهي الذي بفوق العقل (ي):۷). وعلك على 
القلب (كو٣:١٠)ء‏ وبُهدي الأقدام إلى طريق السلام (لوا :۷۹) ومر بره بُزرع في السلام 
(یع ۱۸:۳( وجل على أبناء السلام (لو٠٠:٠)ء‏ وأخيرأء سوف يتجلى بحلول الروح القدس 
ليدوم معهم وم إلى الابد. 


ويلاخظ أن السيح كرّرعطيته للفرح مع السلام» وأيضاً فرحه الخاص : «وأتكلم بهذا في 
العالم» ليكون هم فرحي كاملا فيهم » (يو۷١ .)٠١:‏ لأن القرح والسلام لوان عزيزان لا 
بفترقان. والسلام» إذا اقترن مع الفرح» فهو ني مفهوم الإنجيل سَبْق تَذوق لطبيعة الحياة الأبدية. 
منتهى أمّل الإنسان في الوحود: «لأنكم بفرح تخرجون» و بسلام تحضرون. الجبال وال كام تشيد 
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أمامكم ترئماًء وكل شجر الحقل تصق بالأياديء عِوّضاً عن الشوكٍ ينبت سرو؛ وعوضاً عن 
البقریس بطلع آش؛ و یکون للرب اسما علامة أبدیةٌ لا تنقطع» (إش :٠٥‏ ۲١و١٠)»ء‏ «لأن ليس 
ملکوت اله أكلاً وشرباً» بل هو بر وسلامٌ وفرح في الروح القدس» (رو٤١:۱۷)»ء‏ «وأما ثمر 
الروح فهو محبةء فرح» سلام » طول أناةء لُطف» صلاح» إمان. » (غل )۲٠: ١‏ 


و يلاحظ أن كلا من الفرح والسلام الذي يَهَبهٌ اليح » سواء للتلاميذ أو للذين يؤمنون به» هو 
عطية روحية سماو ية فائقة» يعطيها المسيح للذين يحبونه» الآن في هذا الزمان الحاضر ليحرل به 
طبيعة الموت داخلنا (بسبب الخطية) إلى حياة (بسبب بره الشخصي). الأمر الذي لخصه في قوله : 
«بل قد انتقل من الوت إلى الياة,») (يوه:٤٠)‏ 


کما یلاخظ بشدو فول : «ولا ینرع أحد فرحکم منکم» (یو۲۲:۱۹)» معنی أنه یوازن کل 
أتعاب وضيقات الزمان الحاضر ويغلبهاء» عل مستوى: ليس كما يعطيكم العالم» اعطیکہ أا 
سلامي ! ! 


والسر في هذا السلام القوي الدائم والقرح الكامل المقيم » هو أنهما سلام المسيح الشخصي 
وفرح المسيح الشخصي» الذي يارس بهما الإعلان عن حضوره وعمله في القلب : « كلمتكم بهذا 
لکي یشبت فرحي فیکم و َمل فرحکم» (یو٥۱۱:۱)»‏ معني أن فرحي يتحول فیکم ای 
فرحكم» فيصبح فرحاً ثابتاً في المسيح وبه !! وهذه هي النتيجة الحتمية لقوله : «انبتوا في حبني » 
(يو٥‏ ۹:1 «البتوا في وأا فيكم » (يوه١: .)٤‏ وهذا هو ميدان الجهاد امطروح أمام المسيحي. 


«لیس کما بعطي العالم اأعطيكم آنا . ل تضطرب قلوبكم ولا تهب » : 

نعم» فعطية المسيح إلمية» روحيةء ثابتة باقية إلى الأبد؛ أما عطية العالم فهي تبدو ناضرةء 
حضرة» زاهية» وحميلة إلى زمن» کالررع اليانع والزهرة الجميلة» ولكن سرعان ما یذ بل الزرع » 
ونجف الزهر فيسقط . فسلام العالم مع الناس ومع الجسد إلى يوم أو إلى ساعة» وحزنه وغمه وله 
إلى أيام وسنين. ما بُعظى باليمين يأخذه بالشمال» وما يُوهَبٌ ني الشاب يرع في الشيخوخة . وأن 
يدوم في العالم سلام» فهذا صرب من المحال » فأعظم سلام يعطيه العالم لاإنسان هو سلام ا موث ؛ 
أا سلام المسيح» ففوق أنه يبقى و يدوم» فهو يسود فوق اضطرابات اخياة» و يرفع القلب والفكر 
فوق زعازع الدنيا: «قواء آنا قد غلبت العالم , » یو٦۱‏ :۳۳) 


«لا تضطرب قلوبکم ولا ترهب»: 
موقف التلاميد بفراق المسيح سيكون غاية في الحرج؛ غنمات مُلْتَصعَفة وسط ذلاب سَرهة 
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للقتل وسفك الدماء» ولكن هوذا المسيح يستودعهم وديعة السلام» ضامناً هم وللكنيسة كلها بهم؛ 
وين بعدهم» هذا السلام كعطية فائقة . وقد أثبتت كل الأزمنة السالفة» بكل نها البالغة حد 
المول» سدق الرب. 


و«السلام» في الأصل العبري يأني من أصل «سالم»» أي غير منقوص أو مفقودِ شيءِ مهما 
اعتدي عليه . وبهذا تغلى إشعياء النبي: «يجعل الخلاص أسواراً ومعرَسَةً . افتحوا الأبواب لتدخل 
الأمة الارة الحافظة الأمانة. ذو الرأي الممكُن تحفظه سالا سالاًء لأنه عليك مت وك . » 
( ش٣۲‏ ١س)‏ 


السيح لا أعطى سلامه الخاص» حق له أن بتبّههم عن الاضطراب» لأن سلامه بُعْتبر قوة غالبة 
ومنتصرة فوق كل أسباب الاضطراب . ثم ينبغي أن نفهم أن السيح هنا يعطي «أفرأً»: «لا 
تضطرب قلوبکم» ولا ترهبٌ»» هذا آمر واضح وصربح » فهو وصية » ووصية المسيح تعمل وعداً 
إ هيا وكأنها اء وذعاء الله له قوة التنفيذ في داخله. فكل أمر للمسيح يحمل في طاعته قوة 
التنضيذ. وقد شرحنا الاضطراب سابقاً (انظر شرح الآية ١۱:۱)؛‏ .أنه يكون بسبب الخوف هن 
الجهولء كنتيجة لانقطاع الرْبط التي تر بط القلب بقاعدته الثابتة الأمينة » وهو الله . كذلك 
الرهبة » وهي الجزع » وتكشف عن فقدان الان أيضأً كنتيجة للارتباط بالجسد والعالم . والرهبة 
و الخوف ما على قمة الخطايا التي حرم الإنسان من الحياة الأبدية (رؤ١٣:۸).‏ 


وقد صارت عطية السلام » كقوة» وهب من فم الرسل والتلاميذ ضمن أهم مؤهلا تهم : «وأيّ 
بيث دخلتموه» فقولوا ول سلامٌ هذا البيت. فإن كان هناك ابن السلامء بحل سلامكم عليهء 
ولا فيرجع إليكم» (لو٠٠:‏ ١و١).‏ وقول الرب إن السلام يرجم إليهم في حالة عدم استحقاق 
حه يفيد إفادة قاطعة أن السلام قوةً روحية فال من الله تخرج مم الطق لعسكن القلب 
والفكرء وقلا النفس . فإذا لم تجد ها مكاناً في الآحرين» تعود مرة أخحرى إلى ناطقهاء لتسكن فيه 
وتزيده سلاماًع لن كلمة الله لا تعود فارغة : «هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي» لا ترجع 
إل فارغة» بل تعمل ما سرت به وتنجح فیما آرسلتها له . » (إش٩٩:۱)‏ ' 


والرسل والتلامیذ وکل خدام ال الأمتاء الأقو ياء بالروح» أعطي غم أن منحوا سلا الله الذي 
يتبعهم أينما ساروا وأينما حلواء كقوة روحية مرافقة . 


وقد أحذت الكنيسة هذا الدعاء الوداعي للمسيح «سلامي أعطيكم )» ووضعته في فم الکاهن 
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اليعطيه للشعب أهل يٽ الله عند بدء کل صلاة: السلام للجميم LonnH Ad)‏ ء 
وختاماً لكل صلاة: «اذهبوا بسلام» سلامٌ الرب مع جيعكم» . وني كلا الدعائین یکون رذ 
الشعب: «ومع روحك أيضاً» . وهذا الدعاء يستمد قوته من عطاء المسيح» فسلام المسيح هو قوة 
الصلح الذي أقامه المسيح بن الإئسان والله بدم صليبه ( كوا »)۲١:‏ وكأغا يفتتح الكاهن الصلاة 
باستحقاق دم المسيح» ليملك سلام المسيح على عقول الؤمنين ء ليشت ركوا في العبادة بأذهان 
صاحية » ويختمها بعطاء السلام» كوديعة في قلوبهم » يعيشون بها ني مواجهة أتعاب الحياة. 


TANE‏ «سيعتم أني قلت لكم: نا اذهب ثم آني ٳليڱم؛ لو کنتم تجبونني» لکنتم 
تفر حون لأني فلت أمضي ای الأبء أن بي أعظم مني» . 
كانت هذه الآية موضع اجتهاد ونقاش ومساجلة وحوار؛ بل ومقاومة » وقد اتخذها المراطقة 
أساساً لإعاتهم الخاطىء وعقائدهم النحرفةء إذ اعتبروها تفيد أن الاين أقل من الآب من جهة 
طبيعته » أي أنه ليس مساو يا للآب من جهة اللاهرت . 


إن حور الجدل والمحاولات اللكثيرة التي أرهقت اللاهوت المسيحي ی هذه الأية هى فول 
السيح: «لأن أبي أعظم مني ». وني هذه المعلومة» إذا انحرف الفكر عن البساطة الإعجازية 
التي فيهاء يسقط في هوة تقسيم اللاهوت إلى أعظم وأقل» و بالتالي وضع الابن في وضع متدلي عن 
الآب»ء ورَفع الأب إلى درجة المسئول عن الابن. 

وسنعرضص للفاری ء الشرح وغدمه عل جرلن : 

ازع الأول : «الو کنتم ځپونني لکنتم تفر حوب )) . 

ابرع الثاني : «رلأن أبي أعظم مني . 

وسوف نقدم اعادزء الثاني عل اخرء الأول لان شهدا بستلزمه الشرح »› بسبب تعديم المسيح کلمة 
«لأن» 4 في الجزء الثاني من الآية» وهذا يجعل الجزء الأول « كنتم تفرحون» تابعاً للجزء 
الثاني من الآية : لان بی أعظم مني ) . 

فشرتيب الشرح یکون هدا : لان آي أعظم مني » لو علمتم ذلك لكنتم تفرحون لانى أا 
ذاهب ثم آتي إليكم » . ولكن قوة الآية تكمن في جزها الثاني الذي قدمناه هنا 


وبادىء الأمر نقول» إن شرح الآية يستلزم دائماً التمسك موضمها في الكلام . فلا يصح إطلافا 
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أن نخلع الآية من بجرى الحديث ومن موضعها في الكلام» لكي نشرحها مفردهاء ونقيسها على 
الأصولاللاهوتية » بطرق اجتهادية تأمنية . 


فادا أحذنا اليه التى نحن بصددهاء وغورها هو: «لانٰ بی أعظم می )) » نحد أن الظروف 
التي أوْحت إلى قو ما هي کال تي: 

أولاً: السيح يتكلم ني هذا الأصحاح وما قبله وما بعده عن الفراق الذي سيتم بينه وبين 
التلاميد» بذهابه إلى الآب» وهو ججتهد ليوضح م أهميته . 


ثانياً: روح التعزية التي حاول المسيح أن بيط بها تلاميذه» حتى يخفف عنهم الزن والضيق 
الذي ال بهم 


ثالناًء حاوله التهوين هن شان الوت الدي شحور ¿ باعتہاره قترة كصيرة » بوم بعد ها ۽ 
ویتراءی هم ؛ و کون معهم وهم معه, 


رابعاً: إن الموت الذي سيجوزه هو الوسيلة الامة حداً التى بها سينطلق إلى الآب» مفتتحا 
طريق الئلود» حاملا معه المختارين. 


خاهمساً: : إن ذهابه إلى الآب هو مرتبط ارتباطاً اساسا بإرسال الروح القدس» الذي سيقوم 


بتعزیتهم وتعلیمهم وتذ کیرهم بکل ما قاله م وعمله هم» وأنه سیکون معهم وفیهم عِوَضاً عنه» 
بل و يكشف فم حضوره الدائم , 


سادسا: تأکیده هم أن ذهابه إلى الآب» ولو أنه سيُفقدهم رؤيتهء إلا أنه ”خير هم أن 
أنطلق“ (راجم يود ۷٢‏ من ا تی سیم فهناء ذهاب المسيح إلى الآب هو حالة قيّمها 
المسيح» أنها أعظم وأكثر خيراً بالنسبة هم هم 


واضح» إذن» أن قول المسيح: «لأن أبي أعظم مني» هو مقولة خاصة بالظروف الحيطة بها 
وهي ذهاب المسيح إلى الآب» الذي هو حالة أفضل للتلاميذ وأكثر خيراً بالنسبة هم . وهذا 
عب أن يجعلهم يغرحون . لأن النتائج المتحصّلة من ذهابه إلى الآب قد أَجْمَلَهَا هم بقوله أنه إذا 
انطلق» سيطلب من الآب أن يرسل خم باسمه معزياً آخحر» هو الروح القدس. والروح القدس 
سيتولى شرح وتذ كير التلاميذ بكل ما قاله المسيح» بالإضافة إلى أنه سيستعلن هم كل الحق» 
ويُعرفهم بكل شيء» ويكشف همم حقيقة المسيح وكل ما يختص به» لأنه سيكون واسطة حلول 
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السيح فيهم»ء باللإضافة إلى أنه سيمجد المسيح فيهم وبهم» أي يجعلهم شهوداً وآلا ت لتم 
المسيح . 


هذا کله سيكون ثمرة ذهابه إلى الآآبء فكيف لا يفرحون» إن كانوا قد أحبوا المسيح حقاً؟ 


البزء الثاني : «رلأن بي أعظم هني » : 

حينما قول الابن إن أبي أعظم مني » فهو يتعرّض لفانون الا بوة والبنّة » في وضعه الإفي 
الأأمشل » الذي منه خرجَت كل ابرّة وبنوّة ني العالم » فالآب أعظم من الابن ليس لأنه 
أعظم جنساًء فاللاهوت في هذا واحد لا ينقسم ولا يتعالىء أويتعاظم في نفسه على نفسه» 
فا لجوهرء أي الطبيعة ء لي الله واحد و بسيط غر متجزىء. 


ولكن لا يقال أن جنس بني آدم هو ية وابوّة » أو بالاختصار أن جنس الإنسان كجنس هو 
وحخدة أو «واحد» يقوم على الذات الإنسانية التي فيها الوه والبنوةٌء فالإنسان ذكراً كان أو 
أنشى هو إنسانء أي جنس واحد وأصلاً خلق اله ا لجنس الإنساني ليكون واحداً وأتت الرأة 
كجزء منه وضِلعاً من ضلوعه» لذلك يقال أن الرجل والمرأة حينما يتزاوجاتء يصيران مرة أخرى 


دا واحداً. 


فلو ارتفعنا إلى جنس الالوهةء وهو واحد حتماًء فهو حتماً يفوم على الذات الواحدة التي تمشله 
أو تكونه» وهذا ا لجنس يقوم بالتالي على الابوة الواحدة الوحيدة والبْوًة الواحدة الوحيدة في الذات 
الكاملة المواحدة. وكُرن الآب أعظم من الابن في ذات الله الواحدة لا بفرق ولا بني في 
الذات» ولكن هذا هو قانون الابوَة والبرّة في الله ء الذي انبثقت منه كل وة وة في 
العالم بقانونها الأدبي» أن الب بځون دائماً أعظم من الاين ؛ أداً؛ ولیس طبيعة» ولا 
جنساً ولأ موهبةء ول فوةء لن الأعظم ى الابوّة الاإنسانية لا بفيد أي صفة کانت سوی 
صفة الابوّةء أواسم الأب في الذاتية البشرية وحسب. 


فكون الآب أعظم من الابنء فهذا هوقانون قيام الذات الذي يضمن وحدتها 
وكماهاء فالله الآاب يعطي الله الابن ليس أنه انی وا قوی ولكن منطق الذات 
المتكاملة يحتم بالحب عطاء وأخذاً لتصير الذات مكتفية بذاتها وفي ذاتها . والحب بثل 
العطاء الأعظم والأقوى في الذات الإفية: «فالآب يحب الابن »» لأن هذا هو قانون الابوًة 
الحتمي» والابن بحب الآب» إنغا كرد فعل مساو تماماًء فهذا أيضاً قانون وفعلٌ البنوة 
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الحتمي. وهذا الحب المتبادلء يعطي للذات اكتفاءها . لذلك حينما يقول المسيح باعتباره 


لابن : «أبي أعظم مني )۰ فهو يشر إلى علاقة » فالحب في الل هو طبيعة العلاقة القائمة في 
الذات المتكاملة . لدلكء فالدات الاإهية هي «الاكتفاء» المطلق الوحيد (الكائن بذاته), 


لذلك يقول المسيح في الأصحاح الخامس: «لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى 
الان أيضاً أن تکون ه حیاة ف دانه» (یوه :٣۲)ء‏ فهو لم بعْطه حياة بل ««أعطاه» أن بکون 
له حياة في ذاته. هذا أبضاً هو قانون الابوّة والبنوة العام , وئي الإإنسان يكون نفس الوضع» لو 
ألحدناه ليس على مستوى الفرد الواحد كأب انما لو أخذناه عل مستوى الذات الانسانية الواحدة 
كجنس, فإن الابْوَة في الذات الإنسانية أعطت بكيانها أن يكون للبنّة حياة في ذاتها . وهذه 
الحقيقة لا تظهر على مستوق الفرد الواحد في ا لجنس البشري إلا على مستوى النسل. حيث يعطى 
لأب حياةٌ لاإبنه بالفسل» فتظهر الحياةء وهي تنتقل من الأب إل الاين . وهذا حنّمه حك 
الوت لأزه بدون أن ينسل الإنسان تتوقف حياته على الأرض وتتلاشى الذات الاإنسانية من العالم 
الادي. فلكي تظل الذات الإنسانية كائنة . وقائمة على الأرض تتم عليها أن تلم شَعْلة الروح 
التي فيهاء بالنسل إى خف فاء لتبقى وتدوم على الأرض. 

أما الله فهو الكائن بذاته » والحي بجوهره الذي لا يعرف الوت ولا التغييى وهو قاي داليم بذاته 
ليس فيه ظل دوران (الحركة و يتبعها الزمن )ء فهو فوق الزمات والا کوان وکل کیان یستمد مله 
کاله وهو هوء لا یضر ولا یتیل » وسنوه لا تفلی !! ۰ 

لذلك فالدات الاهية منزهة عن النسل لذانها . لأن الابْرّة فيها دائمة بحيانها الأزلية 
فيهاء واليْرّة دائمة بحياتها الأزلية فيها أيضاً. فلا الابوًة تحتاج إلى مَنْ يفيمهاء فهي قائمة 
دائمة» ولا البنوة تحتاج ال من بکمّلهاء » فهي كاملة هع الآب في ذات واحدة. 

والابْرّة ف الله غير منحصرة في ذاتهاء بل عطي عطاء أزلياً وأبدياًء كل ما فا للابن . 
والابن غر منحصر ي هدا البراث ث الابوي» بل يعمل به لساب لآب؛ فکل نی مبرائه ي 
الآب برڈه للآب» عملا سواء کان الحب أو المجد أو الكرامةء حتی أن الان كما 


عرفناه ي اسيع سمي بل تعيّن لنا ربا للجد الآب!! «و يرف كز سان أن يسيع 
السيح هو رب لمجد ال الآب.» (في ۲ :1( 


والمجد الذي أعطاه الآب للابن: «المجد الذي كان لي عندك قبل كَون العالم » (يو۷١‏ :٠)ء‏ 


LT AYA‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


رده الاب للآب أعمالً: «آنا مشدتك عل الأرض» یو۱۷ ٤:‏ )؛ والب الدي أعياه اللآب 
للابن : «الحب الذي أحببتني به » (یو۷ :٣۲)ء‏ رڏه السیح للآب بصورة منظورة لتاء في دبيحة 
محبته على الصليبب» صُلحاً للعالم كله مع الآب: «أي إن الله كان في المسيح مُصَالحاً المالم 
لنفسه» ( ۲ کوه:۱۹)» وتطهيراً لكل خطاة الأرض : «( ال بعد ما کلم الآباء بالائبياء قدماًء 
بأنواع وطرق كثيرة؛ كلّمنا في هذه الأيام الأخيرة ني ابنه » الذي جعله وارثاً لكل شيءء الذي به 
أيضاً عَيلَ العالّمينَ ؛ الذي» وهو بهاء مجده» ورسم جوهره» وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته» بعد 
ما صنع بنفسه تطهيراً لنطابانا» حلس في من العظمة في الأعالي .» (عب١:١-۳)‏ 


وبالاختصارء وبشمول يفوق العقل» فإن كلٌ میراث الابن في الآب» أو جعنی آخر کل 
تى الروح والمعرفة والمجد كميراث للابن » منحه الابن للذين آمنوا بالآاب وبه. فورث 
الأنسان مع الابن ي اللهء الأمر المذهل للعقل » فقد صرنا بالمسيح وفيه «ورنة الله ء ووارنون 
مع المسيحج» (رو۱۷:۸). وأهم ما ف هذا الميراث هو «الْرّة» الدائمة » فهذا هو اللكوت 
المنوح للانسان» ميراتُ خيرات الله الروحية كبنين. وهكذاء بقدرما ورث الان الأب» 
رده للآب مشمولاً بدخول الانسان هذا الميراث عينه»ء ليستوعب هذا انى الأبدي 
اللانهائي. 

ولكن ميراث الابن للآب لا يشمل عطايا حارج الكيان الجوهري في الذات الاإهية » لأن كل 
ما للاب هو للاین» وکل ما هو للابن هو لآب : « وکل ما هو لي» فهو لك . وما هو لكء فهو لي » 
(يو۷١:٠٠).‏ هذا يقول السيح: «آنا والآب واحد» (يو٠٠٠٠٠).‏ ولكن بتضمن العطاء 
والأخذ في الله بن الآب والابن تواجة الآب في الاين والابن في الآب. فكل واحد يعطي 
ذاته للآخر» بصورة فائقة » بحسب الطبيعة الفائقة لله. ولكن حتى هذا التواجد المطلق بين 
الأب والابن » استئمره الابن فى الإنسان» مساب غنیَ اللاهوت. فکما تواجد «الابن» في 
الجسد البشري» فنجسدء وصار «ابناً للإنسان »ء وهو حامل البنوّة الأإفية وكل غِتاها 
وميراها؛ هكذا أعطى الإنسان» بصورة ماء كل مَنْ يؤمن و يقيل الابن المتجسد» أي المسيح» أن 
بتواجد الاين فيه » على قدر ما يطيق الإنسان وجحتمل : «اثبتوا في » وأنا فيكم » (يوه۱:٤).‏ وعاد 
تخاطب الآب بهذا القول العجيب: «ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط (التلاميذ) بل 
أبضاً من أجل الذين يؤمنون بي بکلامهم ء لیکون ا لجمیعٌ واحداًء كما أنك أنت أبها الآب 
فی وأا فيك لیکونوا هم أيضاً واحداً فينا. » و۷ ٢۲و٣(‏ 


شرح إنجيل القدیس يونا A4‏ ۸۷۹ 


والمسيح» لكي يهد هذا التواجد العالي الفدر وجعله مناسباً ومكناًء بقول: «وأنا قد 
أعطيتهُم المج الذي أعطيتني» ليكونوا واحداًء كما أننا نحن واحد.» (یو۲۲:۱۷) 


نم يعود السيح يطبق التوازي ل الوجود س مم حفظ الفارفق بين ما للاهوت وما لاإنسان س 
ھکذا: رانا فيهم ؛ وأنت في لیکونوا حملن ای واححد . )) ازیو ۱۷ :۲۳) 


وهناء وتي كل مرة يشدد المسيح أن هذا الوجود الجديد للإنسات في عمق الصلة الأبوية والبنوية 
ل اله هو آيةء دائِماً تکون لاب الب أيرآها العام : (« ليعلمَ العالم نك أرسلتني» وأحيبتهم 
كما أحببتني . » یو۹۷ ۲۳) 


وهكذا تبدو رسالة الابن المتجسد في العالم كلها لساب الآب. 

وهكذاء أيها القاریء العرزيز» بنكشف سر الا مان السيحي الأعظم› الذي کان مخفا مدی 
كل الدهور السالفة » الذي أعلنه اله بإرساله الابن إلى العالم متجسداأًء ليستعلن لنا «سر الآب 
والابن »» الذي به صار تجديد الخليقة البشرية ورفعها إلى مستوى البنوة لله » ومنحها كل ميزاتها : 
لحياة أبدية مجيدةء لسعادة الإنسان وفرحه » عرض كابة عبودية الدهور السالفة وازن والتنهد 
والبكاء تحت سُحخْرّة الشيطان والجسدء الذي كتب به الإنسات تاريخه السالف. 


نستخلص من هذاء أن الآب أعظم من الاين لأن هذا هو قانون الا بوّة والبنوّة؛ كذلك فالآب 
يعطى والابن يأخحذ, وهذا أيضاً قانون الابوّة والبنوّة» وهذا يرتد على الذات ليعطيها الاكتفاء 


و بالنهاية » نكون قد بلغنا العمق والفتى في قول المسيح : «أبي أعظم مني »» والڏي پنتهي إلى 
الاكتفاء والتكامل في الذات الإية ء على أساس هذه الصفة التي نيز الا وة نمييزاً أدبياً مُطلقاًء . 
وهذا التمييز بجعل الذات الالمية مُحبة وحبوبة » عاملة غير ساكنةء متكلّمة غر صامتة » بل متكَلّمة 
سامعة» مُريدة فاعِلّة» ناظرة ومنظورةء راسِلّة ومُرْسَلة» عالمة ومتعلمة» جيدة ومجّدة. 

وباختصار» هي ذات كاملة كمالاً مطلقاًء مكتفية في كيانها اكتفاء مطلقاً . فالذات الإهية» 
كاب وابن» واحدة» ووحدتها غر واقعة تحت العحز والعوز. فوحدانية الله جضبة» ومن حصوبتها 
يغتني العالم . هذاء وعلى أساس ذلك» نسمع من فم المسيح أسرار هذا التكامل بين الآب والابن: 

+ ولان ازب حب الاين › و نريه جيم ما هو تعمله.)) بوك :۲۰) 

+ «طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلئي» وتم عمله . ) (یو٤‏ ۲ )۳٤‏ 


ET AA‏ شرح إنحيل القديس يوحنا 


+ «لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئاًء إلا ما ينظر الآب...» (يوه: )٩4‏ 

+ آنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً ء كما أسمع دين » ودينونتي عادلة. » (یوه: )۴١‏ 

+ لاني ل أطلب مشيشتي ۽ بل مشيثة الأب الذي أرسلني . » و۵ :۳۰) 

+ « تعليمي ایس ٤‏ بل للذي أرسلئي . » ازو )۹٦:‏ 

+ « ازا هوء ولست أفعل شا من نضى» بل أتکلم بهذا کہا مني أبي. » و۸ :۲۸) 

+ «الدي أرسلني هو مجي ؛ ولم بتر کني اللاب وحدي ۽ لاني في کل حين أفعل ما برضصیه . ) 
( و۲۹{ 

+ رانا اسان قد کلٔمکم باحق الذي سمعه من الله , » (یوۃ: * ٤‏ ) 

+ «لأني لم آتِ من نفسي» بل ذاك أرسلني . » (یو۲:۸٤)‏ 

+ « لكني کرم آٻي» وأنتم تهينونني . » :4۹( 

+ «لأئي لم أتكلم من نفسي› لكن الأب الذي أرسلني» هو أعطاني وصية ماذا أقول وماذا 
أتكلم. » یو۱۲ : ٤٩‏ ) . 

+ «الكلام الذي أكلّمك. ه» لست أتكلم به من نفسي» لكن الآب الحال في هو يعمل 
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الأعمال.» (يو٤١:١٠)‏ 


هذه هي الابوة ني اله » وهذه هي البُوة في الله » ليس بينهما أي تنافر أو شقاني أو تعالي. 
بستحیل لاي انان يتمعن هذه الآبات ان بعثر ع ي انقسمام و ثنائيةء فالوحد: الطلفهة بن 
الآب والابن والتكامل المطلق في الذات» يضملها الحبٌ الطلق من الآب نحو الابنء والطاعة 
الطلقة من الابن للآب. فالآب يشاء» والابن يكيل المشيئة بنفس القوة» والآب يتكلم والابن 
يعلّم بنقس الكلام و بنفس الحكمة» والآب يعمل والابن يعمل بنفس المَوء والاقتدار. 

فإذا قال الاين أن «الآب أعظم مني »» فاته «رآب)) فقط والابن بكرم الآب لأنه «ابن»: 
« لكني کرم أبيء وأنتم تهينونني » (يو۸: 6۹ ), ولكن إذا خرجتا حارج هذه الدائرة الخاصة جدا 
والنورانية الفائقة بين الآب والابنء» أي ندخل إلى ما يخصنا نحن من هذه الابرًة والبرًة الإهيةء 
نسمع من السيح الثساوي المطلق في الكرامة والمحد. 


شرح إنجيل القديس يوحنا ٤‏ 


A4۹ TA; 


«لکي ڪرم المجميم الاہن» كما كرون 
الآآب. من لا بكرم الابن» لا يكرم الآب الذي 
ارسله . » بوه :۲۳) 


«أنتم تۇمنون بالله » فآمنوا بي . » (یو٤‏ ۱ :۱) 


«أبي يعمل حصي “ن وأا أعمل .» 
ابوه : ۷) 


«آنا والآب واحد. » یو۱۰ :۳۰) 


«وكل ما هول فهولك» وما هو لك فهو 
لی (یو۱۰:۱۷) 


«الذی رآنیء فقد رأی الآب .» (یو٤۹:۱)‏ 


«أنست أيها الآب فيًء وأنا فيك.» 
(TY)‏ 


««وهذه هي الحياة الأبدية» أن يعرفوك أنت 


الاه الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح الذي 
ارسلته . » ( و۷ :۳ ) 


= کرامة واحدة للآب والابن = إل واحد, 


= الإمان بالآب بحم الإهان بالابنء لأنهما 


ذاٹ وأحدة. 


= العمل واحد بين الأب والابن . 


= واحد في الجوهر والذات = إله واحد. 


= كل صفات وميزات الآب هي ي الابن وكل 
الصغات والمیرات , 


= الله الأب غير عنظور. الله الاين هو منظورٌ الأب . 
- الاب ابن منظور واحد, 


۳ الاب الواحد : 


= معرفة الآب والاين فيها الياة الأبدية . 


هذه الآيات» تشرء بتأكيدء أن عَمَلَ الآب غر الظاهر يعمله الاين في الظاهر» كذلك المشيغة 
وکل سی +¿ فالآب وااین شیا عمل وأحد وهشيئة واحدة., 


وني الختام نقول» إن المسيح إذا قال : «أبي أعظم مني »» فذلك لأنه هكذا ينبغي أن يرى 
الاإبن أباه» فالآب يتحتم أن يكون عظيماً في عبن الابن» لتكون الذات الإهية كآب وان عظيمة 
في تكامُلها ووحدتها. أما من جهة العمل» فالتساوي في المشيئة والقدرة والحكمة هو مطلق بين 
اللآب والابن » وأما من جهة الكرامة والمجد والعبادة والسحود فهو واحد بلا تفريق . 


A4 AAY‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


الجرء الأول: « لو کنتم حبوننی ۰ لکنتم تقر حو )» : 

يلاحظ القارىء أن هناك صلة فقوبة وأساسية بين قوله: «لو كلتم بوني لکنتم 
تفر حون))» و بن قوله : «لأني قلت مضي الى الأب لان آبي أعظم مني ) . 
«لو کنتم غبونني لکنتم تفرحون»: 

هذه العادلة قائمة بذاتهاء كحفقة اساسية ف ال عاب المسيحى . لن کل ص حت امسيح ؛ 
ترو تحبونه. ذلك وإن کنتم لا ترونه الان لکن تؤمنوت به فتبتهجوت بفرج لا نطق به 


وتحید. » ( ۹بط ۸:۹) 


هذا ليس تعليماً بل اختباراء وهو اختبار صادق مفتوح لكل من يريد. ولكن المسيح يكمُل 
هذا الاختہاں بأن يسبب بسبب اأخحر هام وهو: «لانی قلت امضي ف الاب ٠»‏ أي أن هذا 


بحد داته ینبغی أن یکون سیا أیضاً لکی تفرحواء إن کنتم تجبوننی ! 
فلماذا يكون ذهاب المسيح إف الآب سبباً لكي نفرح إن كنا صادقن في عة المسيح ؟ 


هنا مكن أن نفهم أن فرحنا يكوت إما للمسي الذي نحبه لأنه سيكتسب مكاسب أخرى 
خسابهء أو يكون فرحنا لأنفسنا بسبب المسيح الذي نحبه لأنه سيكتسب مكاسبٍ أخرى لسابنا. 


أولاً: مكاسب المسيح حينما عضي إلى الآب لأن الآب أعظم منه: 

واضح أن مض المسيح إل الآب. معدا أنه بختم رسالته المحسدية على الأرض ليدأ رسالته عند 
لآب » أي ينتقل من الرسالة الأقل إلى الرسالة الأعظم . وهذا يشمل عدة مكاسب لا تعد ولا تحْصى ء 
نذكر منها القليل الذي يُسشيفنا به درايتنا بسر الإنجيل : 

+ بادىء ذي بد سيقدّم إلى الآب ذبيحته الحية» ليقف أمام الآب بجسده» كخروف قائم 
على عرش الله كانه مذبوح (رؤه:٦).‏ وهذه إضافة عجيبة ورهيبة مركز الاين عند الآب. إذ 
سيأخذ الاين وصفاً حديداً دائماً لدى الآب يالنسبة لنا: 
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معي فتلا : اصعد ال هنا فاریك ما لا بد ان يضر بعد هدا. وللوقت صرت ي الروح » وإدا 
عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالسل ... يخر الأر بعة والعشرون شيخاً (قسيساً) قدام 
الجالس على العرش» و يسجدون للحي إل أبد الآبدين » و يطرحون أكاليلهم أمام العرش» 


شرح إنجيل القديس يوحنا 14 AAT YA‏ 


قائلن : أت مستحق أبها الرب. أن تأخذ المجد والكرامة والقدرةء لأئك أئت حَلَقَّتَ كل 
الأشياءء وهي بإرادتك كائنة وخلقّث. 
ورأيت على مين الجالس على العرش مرا مكتوباً من داحل ومن وراء » ختوماً بسبعة. 
حتوم (سفر الدينونة). ورآیت ملاکاً قوياً ينادي بصوت عظيم : مَنْ هو مستحق أن يفتح 
السفر و يفك ختومه ؟... فقال لي واحد من الشيوخ : لا تبك هوذا قد غلب اللأسد الذى 
من سبط يهوذا أصل داودء ليفتح السفر و يفك ختومه السبعة . ورأيتٌ فإذا وسط العرش 
.. خروف قائم كأنه مذبوح ... فأتى وأخذ السفر ... ولا أخذ السفر» خحرّت الأربعة 
الحيوانات والأر بعة والمشرون شيخاً أمام الخروف» وهم كل واحد قيتارات وجامات من 
ذهب ملوءة بخوراء هى صلوات القديسن»ء وهم بترغوك ترنيمة جديدة قائلين : مستحق انت 
أن تأخذ السفر ونفتح ختومهء لأنك ذبحت واشتريتنا لله» بدمك» من كل فبيلة 
ولسان وشعب واأمة» وجعلتنا لاهنا ملوكاً وكهنة » فسنملك على الأرض ونظرت 
وسمعت صوت ملاک کثیرین حول العرش ... وکات عددهم روات روات وألوف 
ألوف قائلين بصوت عظيم : مستحق' هو الخروف المد بوح» أن يأخذ القدرة والغنىَ 
والححمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. 
وکل حليفه ثا ف السياء وع الأرض وکت الأرض وما ع البحر» کل ما فيهاء 
سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف : البركة والكرامة والْجد والسلطان إلى 
أبد الآبدين ... فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمةء وقد سلوا ثيابهم 
وبشّضوا ثيابهم في دم الخروف» من أجل ذلك هم أمام عرش الله » وڪندمونه نهاراً وليلاً في 
هيكله» والجالس على العرش يحل فوقهم . لن يجوعوا بعدء ولن يعطشوا بعدء ولا تقع عليهم 
الشمس ولا شيءٍ من الحرء لأأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم» ويقتادهم إلى 
تابيخ اء حية؛ وسح ایل کل دمع من عیونهه . ) (رؤ٤‏ وه و۷) 
فكيف لا يفرح » ليس التلاميذ فقط » بل كل من آمنوا بذبيحة المسيح المية! وهو جالس وسط 
عرش الله ابه . 
+ ونقرح له لانه سيدخحل ملکيه: «أما کان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى 
یله .» لوغ ۲۹:۲) 
هذا اللكوت الذي أعطاه إياه أبوه العظيم في ابوته: «شاكرين الآب الذي أهَلنا لشركة 
ميراث القديسن في النورء الذي أنقذنا من سلطان الظلمةء ونقلنا إلى ملكوت اين مبته» (كوا: 


YAS AAE‏ شرح إنجحيل القديس يوحنا 


۲و ) فكيف لا يفرحون» إن كانوا فعلاً قد أحبوا المسيح » لأنه ذاهب إلى أبيه ؟ 


+ ((لتعلموا ها هو رجاء دعوته» وما هو عى جمد میراته في القدیسن ؛ وما هی غعظمه قدرته 
الفائقة نىحونا نحن الؤمنين» حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح» إذ أقامه من 
الأموات» وأجلسه عن يمينه في السفاويات» فوق كل رياسة وسلطان وفوة وسيادة 
وكل اسم بسَمّى» ليس في هذا الدهر ففط» بل في المستقبل أيضاً؛ وأخضع كل 
شيء نحت قدميه» وإباه جعل رأساً فوق كل شيء» للكنيسة التي هي جسدة؛ مل ءُ 
الذي ملا الكل في الكل.» (أف١:‏ ۸٠٣؟)‏ 

فكيف لا يفرحون بالسيح وللمسيح» لأنه ذاهب إلى أبيه» إن كانوا بعبوئه حقاً ؟ 


+ «فتقدم يسوع وکلمهم قائلا: فع إل كل سلطان فى السماء وع الأرض› فاذهبوا؛ 
ونلمذوا جميع الأممء وعمدوهم باسم الآب والان والروح القدس .» (مت۲۸: 
91۸( 
فکیف لا يفرحون لأنه ذاه إلى الآب إن كانوا يحبونه حقاً؟ 


+ «إذ صعد إلى العلاء سبى سبياً (خلص السبيين تحت الخطية وأخذهم كأسرى الرجاء)» 
وأعطى الاس عطايا, وأما أنه صّعدء فما هو إلا انه نزل أيضاً أولا إى افسام الاارض 
السفل . الذي نزل» هرالدي صعد أبضاً وف جيع السموات» لکي يل الکل.» 
( آف٤‏ : (٠٠۸‏ 

فکيف لا يفرحون للمسيح لاله داهب إلى آبیه ان کانوا غبونه حقاً ؟ 


ثانياً: مكاسبنا التي تدعونا أن نفرح» لأن المسيح ذاهبٌ إل أبيه إن كنا نحبه: 
أسہاب لا حضرّ هما تدعونا أن نفرح ونتهلل لذهاب المسيح إلى أبيه . 


+ ((بدم نفسهء دخل مرة واحدة ا الأقداس › فوحد فداء أيديا, » ( عب )١۲:۹‏ 

+ «لم يدخحل إل أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية » بل إل السماء عينهاء ليظهر الآن 
مام وحه الله لأحلنا. » ( عب ٤:۹‏ ۲) 

+ «وأما هذا» فمن أجل أنه یبقی إلى الأبدی له كهتوت لا يزول » فمن نَم يقدر أن حلص 
أبضاً ای التمام الذين تقد مون به ای الله » اذ هو حي في کل حن ؛ ليشفع يهم .») 


(غعیب ۷ ۲4و۲۵) 


سرح انحیل اديس وحنلا fA AE‏ ادر 


+ روان أطا أحدء فلا شفيع ند الب بسع المسيح البار.» (زإس۲:)١)‏ 

+ انا أمضي اعد لکم مکاناً؛ وات مضيت» وأعددث لکم مانا ۽ آني أبضاً واخذ کم 
إليّء حتی حیث أکون آنا» تکونون نتم أیضاً. » (بو٤۱:‏ ۲و٣)‏ 

+ «الحق الحق أقول لكم من يؤمن بيء فالأعمال التي أنا أعملهاء يعملها هو أيضاً» ويعمل 
أعظم منهاء لأني ماض إل أبي. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعلهء ليتمجد الآب 
بالاین .) (یوغ۱: ۱۲و۱۳) 

+ «وأنا أطلب من الآب. فیعطیکم معزیاً آخر» لیمکث معکم إلى اليد ... وأما أنتم 
فتعرفونه لأنه ماكت معکم» ویکون فیک لا آرککم يتامى» إني تي إليكم.» 
و {(\A—17‏ 

+ «وأما المعرّيء الروح القدس» الذي سيرسله الآب باسمي» فهوبعلّمكم كل شيء. 
وید گرکم بکل ما فاته لکم.» (یو٤۱:٣۲)‏ ) 

+ «الحق أقول لكم» إنكم أنعم الذين تبعتموني في التجديد» متى جلس ابن الإنسان عل 
كرسي مجده» نجلسون أتتم أيضاً على اثني عشر كرسياًء تدينون أسباط إسرائيل الاثني 
سر ) مت ۲۱۹ ۲۸) 

+ «وأنا أجل لكم»ء كما جعل لي أبي» ملكوناً لأكلوا وتشر بوا على مائدني في 
ملکوتی ...» (لو۲۹:۲۲) 

+ «لأانه إن کناء ونحن آعداء» قد صولنا هع الله موت ابنه» فبالاؤلی کثیراًء ونحن 
مُضصالحونء نخلص بحياته. وليس ذلك فقط » بل نفتخر أيضاً بالله بربنا بسوع 
المسيحء الذي نلنا به الآن المصالة.» (روه: ١٠٠وه))‏ 

+ «الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله . فإن كنا أولاداًء فاننا ورثة أيضاًء ورثة 
الله ء ووارئون مع المسیح.» (رو۸: ١۱و۱۷)‏ 


وهكذاء في هذه الآية المزدحمة بالمعاني اللاهوتية (يو4١:۲۸)»‏ التي اعَيْرَ فيها ذوو البصائر 
الكليلة» وطوّحت بهم قي عدم الإيمان بوحدة الابْوة والبوةء وعساواة الاين للآب ني المجد 
والكرامةء رأينا كيف أسس بها هذا الإنجيل مبدأً تعظيم الاوّة» ليس على حساب تعالي الآب 
عن الابن في أي الشدرات أو الانحتلاف بينهما في أي الصفات» بل على أساس تكريم الاين 
للآب المردود من الأب للابن بنفس المقدار والقوة. فإن كان الآب أعظم من الابنء فالابن هو 
الوارث والالك ممذه العظمة وحدهء وهي مردودة لهء لأنه الواحد الوحيك الذي له أن يقول له 


FAATATNE AA"‏ شرح إنخيل المديس يوحنا 


«أبي» بنوع الملكية والتخصص . فاله هو أبوه خحاصةء والابن وحده هو الذي ملك الله كآب. 


فإت قال الابن: «أبي أعظم مني »» فعظمة أبيه هي له» وهي له خاصة» وهو ملكهاء بل وقد 
أتى هو لكى يستعلنها في نفسه» وذهب إلى الآب ليعدق منها علينا. 


وبالنهاية » يلزم أن نفهم وننظر إلى تسامى عظمة الابوة الإهية على لسان المسيح «الاين» 
في هذه الآية» أنها في نطاق الوحدة والتساوي المطلق بين الأب والابن في جوهر اللاهوت الواحدء 
بکل خصباتصه وشمانله . 


یا باللسية للايهةء کک فان الدي ڪب المسيح حا و يۇس انه دھب ال الب علا فهر 
الدي ينال وعد جيه » ووعد إرساله الروج القدس من عند الأب , 


. وقلت لم الآن قبل أن یکونء حتی متی کان تۇمتون›‎ « A14 


«الآن»: 

در الب ) هنا هي ساعة اللحنة التي ایتدات بالقعل : «الأن دينونة هذا العالم . الآن بطر 
رئيس هذا العالم ارا یو۱۲ : .)۳١‏ لقد أحاط السيح ذهن التلاميذ بكل الموانب الظلمة 
هذه الجر ية القادمةء فكان «صادقاً وأميناً» (رؤ٣:‏ ١٠)ء‏ ولكنه أعطاهم كل الدلائل الوائقة 
التي يكن أن يعتمدوا عليها ليعبروا هذه المحنةء دون أن يتزعزعوا: «لا تضطرب فلو بكم أنتم 
نۇمنون بالله» فأمنوا بي » (يو٤١:٠).‏ ولكن المسيح اعتمد كثيرأ على ما بعد المحنةء حينما 
يكتشف التلاميذ س ونحن معهم ‏ صدق وأمائة المسيح في كل ما قال» قبل أن يحدث» بخصوص 
اللحنة العظمى التي سيجوزها: الوت !! بكل أهواله ؛ ليجدوا في القيامة تحقيق الوعدء ليصير إعانهم 
بالسيح ونيقاًء وإلى الأبدء وعل مستوى الإ يان بالله : «أقول لكم الآنء قبل أن يكونء حتى 
متى کان تۇمنوت أني آنا ھg (NATIT) KC. EYO EL‏ 
«« فلت لکم»: 

ما قاله السيح في كل ما بختص بالآلام الزمعة وا لمحنة التي سيواجهها التلاعيذ لفترة قصيرة 
للغاية» هي بحساب الزمن لم ترذ عن ثلاثة أيام» ولكنها بحساب استعلان أعمال الله فهي 
مُخاض الدهور السالفة كلها منذ واحه الانسان خروحه من لذن الله . 


لقد حمل التلاميد أصعب فترة انتقال واحهتها البشربة» ولا مكن وصف صعوبتها وحقيقتهاء 
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إو نما وصقه المسيح : «آنتم ستحرنوك» ولکن حزنگم بتحول إلى فرح . المرأة وهي تلد تعزن لن 
ساعتها قد جاءت. ولكن مقى وَلّدت الطفل» لا تعود تذ كر الشدة لسبب القرح» لأنه قد ولد 
إنساتٌ في العالم . فأنتم كذلك عند كم الآن خُر . ولكني سأراكم أيضأً فتفرح قلوبكمء ولا 
بثزع أحد فرحکم منکم. » (یو۱1: ۲۰ ۲۲) 

ولكن اسمع الوجه الآخر هذا الحزن وهذه المحتةء إنها «التجديد» : «أنتم الذين تبعتموني 
٤‏ التجدبيدك 7021-۲8۷6014 » (إمت۹١۲۸:1).‏ حيث هذه الكلية اليونانيه سن أصل 
6 , حيث نيصر معنى الكلمة: بولك بائية أو بولد هن حد بد ۽ أو تفيد معنى «العودة من 
السبي » . وعلى العموم تفيد ني العهد الحديد: «القيامة » أو التجديد بالمعمودية("'). 


هذا الوصف» بكل عمقه» ينطبق عل كل إنسان مسيحي» حينما يعاني نفس المحنة بكل 
أبعادهاء لينتقل من الظلمة إلى النورء فيجوز الخاض بعيئه » لستان له المسيح المُقامء ليشرق 
عليه ضور القيامةء فيقوم » ليعيش جدة الحياة كإنسان جديدي خليقة جديدة تحيا ثي فرح المسيح 
الدائم وسلامه ونصرته فوق العالم . حيث لا يعود ينظر الماضى بحرنه وضيقه وكآبتهء إل كفترة 
تحضير قصيرة للغاية» مهما تكون قد أكلت من طول العمر وعرضهء يكفي أن بصير ما بقي من 
العمر في دائرة الوعد الاإهي بقيادة الروح القدس .)۲١:١۱٤(‏ 


OT‏ «لا انكلم أيضاً معكم كثيراء لأن رئيس هذا العالم بأتي» ولیس له فيّ 
شي ء». 

rOAAG : کثیراً»‎ « 

لا بمكن أن بستقيم العنى هنا بدون كلمة « كثيرآً»» لأن المسيح استمر بالفعل يتلم 
و بعلم ؛ ولكن لقدر محدود. أما لاذا قال المسيح: «لا یکلم أيضاً معکم...) . فهو بسبب إحساسه 
الضائق باقتراب الشيطات. «رئيس هدا العالم )ء مثا ٤‏ الاشخاص الذين استخدمهم في مهمته 
اللفضوحةء وبالتالي انتهاء زمن الكرازة والتحضر لعملية الخلاص العظمى . أو معنى أوضح» أن 
السيح أكمل رسالة استعلان الآب بالكلمةء سواء بالتعليم » أو الآيةء وقد حان تكميل رسالة 
الخلاص بذبيحة لفه المحددة منذ الدهور. فالشيطان لا يتجاسر أن «ياتي»» دون إذن صادر من 
الآب ومن الابن أبضاً: ((فبعد اللقمة دخله الشطات فقال له يسوع : ما أنت مله فاعمله باکر 
سرعه . )) ( بو ۲۷ ) 


3 Liddell & Scott, A Greek English Lexicon. 


eit AAA‏ سرح إنجيل القديس يوحنا 
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والمسيح غدير في الإحساس بخطوات العدو: ««غوموا لنذهب) هوذا الذي یسلمنی قد اقرب » 
(مر٤۲:۱٤)ء‏ ویهوذا لیس في الحسبانء فهو جرد آلة» ولکن إحساس الرب مر گر تجاه رئيس 
العام تسه . 


(«(رتیس هذا العام » : 

هذا الاصطلاح لم يرد في أسفار العهد الحديد إلا في هذه الآية» وني الآية الأخحرى ٠٠:١۳‏ 
و وذلك في إنجيل ف . يوحنا. ولكن الاصطلاح القابل الذي ورد في إنجيل القديس لوق 
ينهم من الحديث الذي جرى له مع السيح على جبل التجربة: «ثم أصعده إبليس إلى جبل عال» 
وأراه جميع مالك السكونة ي لحظة من الزمان» وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله 
وجحدهے له إل قد فع › وأنا أعطيه لمن أرید.» (لو؛: هوه) 


أا القديس بولس الرسول فقد أعطاه لقب «إله الزمان» : «ولكن إن كان إنجيلنا مكتوماًء 
فإغا هو محتوم في الالكين» الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير الؤمنين » ئلا تضيء 
مم إنارة إنجيل جد الملسيح» الذي هوصورة اله» (۲ كوا : ٣و؛).‏ حيث كلمة الدهر - 
۷4ا تفيد هذا الزمان أو هدا العالم . كما سماه بولس الرسول : « رئيس سلطان اواءء 
الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. » (أف۲:۲) 


کما سمی أعوان إبليس: ”ولاة العالم ٠٠‏ من "رؤساء وسلاطين “ شريرةء ""وأجناد الشر 
الروحية“ : 
+ «فاك مصارعتنا ليست مع دم ولم بل مع الرۇساء › م السللاطن ۽ م ولاه العالم» عل 
ظلمة هذا الدهرء مع أجداد الشر الروحية في السماو يات.» (أف۲:1٠))‏ 


ولكن إزاء كل الأسماء الضخمة التي خلعت على الشيطان» وكل جنوده» وبالرغم من 
سلطانه الذي يدعيه على مالك العالم ويجدهاء فقد أثبت المسيح تفاهة ملتهاه» فمظهره مزعب حتاً: 
(( ند ما يني العدو كنهر»» ولکن نهايته تافهة حداً («فتشخه الراب تلقعه )) ( اش ۹۹:۹ 
قارن مع ٣تس‏ ۸:۲). ولقد صال يهوذا الإسخريوطي وجال » كأخطر آلة استخدمها الشيطان فمك 
(تلميذ من لتلاميذ الا ثني عشر)ء ولكئه انتهى إلى لق نفسه. 


كذلك. فإن لنا أن نتأمل تلك الثورة الكبرى التي قادها الشيطان ضد المسيح» أثناء خحدمته 
عل الأرض» والتي انتهت بأعظم انتصار شکلي ضد المسيح» بأن استطاع استصدار حکم صَلْب 
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ضده من أعظم محكمتين للعدل في المالم : حكمة السنهدريم» وحكمة روما؛ وكيف انتهت ت ای 
فضيحة المحكمتن مع OT‏ الشيطات وأعوانه ؛ ١‏ د حرد الریاسات والسلااطن ۽ أشهرهم حهارا» 
ظافراً بهم فيه (ني السليب) .» ( کو۲ ۱۵) 


ول به القاریء» و يتشجه فونه إزاء قوة الشيطات عل القتل : رداك کان قال للناس من 
اليدء» زيو :4( شف قود «ر الاو الأندية » اسيا ي المسيح . 


داز زاء الكذب ‏ قوة الشيطان الأول للثرييق والقتل ‏ تقفى قوة « احق » = اع4۸0 

فالقتل ج والجسد زائل بطبيعته ؛ أما الحياة الأبدية فهي الخلود بالروح مم الله . الكذب 
هو حيلة الشيطان للغش » التي يحيك بها المكائد و يزؤر بها الحقائق إلى حينء أما الحق «الأليشيا» 
فهو القائم الدائم» الذي له اليه النهائية بالياة الأيدية. 


فشكراً به » الذي أعطانا في المسيح يسوع احق والحياة» لنغلب بهما العالم ورئيسه. 


« ولیس له في شيء»: 

بمعنى أن ليس في شىء ء يقع حت سلطانه . كل إنسان» للشيطان فيه ي٤‏ هذا يطالب 
بدعوى اموت ثمناأً للخطة ولکن المسيح يقذم نفسه للموت بحرية أرادته » ثمناً نطاب یره . 
السيح لم يكن من هذا العالم : «لأنهم ليسوا من العالم > كما أني أنا لست من العالم» 
( یو4۷ ۱)» «أنتم من دا العالمء أا آنا فلست من هذا العام » (یو۲۳:۸) قال هذا 
لليهود . 


فالسيح ليس من هذا العالم > لدلك فرئيس هذا العالم ليس له فيه شيء بالضرورة. ا 
يعني ۽ تسورد ۵ عار هباشرة؛ أنه بلا خحطية واحدة ! «مَنْ منكم بختني على خطية (E: Aş)‏ 


هذاء من حهة لاهوت ا لخلاص » غاية في الأهمية » لأنه يكون بالتالي قد مات من أجل غيره» 
وهذه هي الكمارة العظمی : 

«عل قذر ذلك قد صار يسوع ضامنا لهد أفضل . وأولثك ( كهنة العمهد اتی قد صاروا 

کهنة کثيرين» من أجل منعهم باوت عن البقاء . وأما هذاء فمن أجل أنه يبقى إلى الأبدء 

له کھهنوت لا يزول . فمن نم يقدر أن يحص أيضاً إلى التمام» الذين يتقدمون به إلى اللهء 


y8 A‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


ٳذ هو حي في کل حین ليشْفعَ فیهم » لأنه کان بلیق بنا ریس کهنة مئل هذاء قوس » 
بلا شر ولا دنس» قد انفصل عن الخطاةء وصار أعلى من السموات . الذي ليس له 
اضطرار كل يوم؛ مثل رؤساء الكهنةء أن يقدم ذبائحء أولاً عن خطايا نفسهء ثم عن 
خطابا الشعبء لأنه فعل هدا مرت واحدة اذ قد م تسه آ )) عب ۷ ۲۲ ۲۷) 


4 «ولکن ليفهة العالم أي حب الب وکما أوصاني الاب هكذا أفْعَل. قومُوا 
ننطلق' من ههنا» . 
الكلام هنا يحتاج إلى توضيح » لأن الآيتين مرتبطتان معأ » وا معنى هو: 
ولو أني لست من هذا العالمء وليس لي خطية واحدة مدين بها لرليس هذا العالم » إلا أني 
سمحت للشيطان أن يأتي إليّء وسمحت لنفسي أن أموت» كمديونٍ عن خطايا كل العالم؛ 
وأفدي العالم بحياتي» لذلك أنا أفعل هذا مدفوعاً بحب أبى وطاعتي لوصيته . 


ثم أن الملسيح يعلم أن هذه التضحية العظمى» بأن يقف أمام رئيس العالم» مديوناً با لخطية 
مسفوكاً دمه وهو ديّان العدل لكل المسكونة أحياء وأمواتاً : نعم کان یعلم أن تمن کل هذا هو 
مغفرة خحطايا كل العالمء وانتزاع سلطان الإدانة من الشيطان إلى الأبدء لذلك قال: «ثقواء أنا قد 
تیلست العالم .» (یو۹ ۱ )۴٣۳:‏ 


«قوموا ننطلق من ههنا» : 

هيا نواجه الصليب» أليس عَمَله أن يعلن حب الآب و ينهذ وصيته ؟ 

لقد تلكأوا في الجلوس» بل وناموا في جلسيماني» مثلما نعمل نحن الآن؛ ولكن إل آجلا أو 
عاجلاً سنتبعه : «ولكنك ستتبعني احيرا . ) (یو )۳٦ ۱٣‏ 


انه القائد» پهتف بجنوده أن لا يھابواء وأ يتقدّموا» هوذا رئيس هذا العالم آت» لا تضطرب 
قلوبكم ولا رهب قوموا ننطلق للمقابلة! «والسيد الرب يعينني» لذلك لا أحُجَل. لذلك جعلتُ 
وجهي كالصؤان» وعرفت أني لا أخزى . قريب هو الذي يبررني. مَنْ يخاصمني؟ لنتواقف! مَنْ 
هو صاحب دعوى معي ليتقدم إلى : هوذا السيد الرب بعينتيء مَنْ هو الذي يحكم علىّ... السيد 
ار تح لي أذئاء وأنا لم أعاندء إلى الوراء لم أرتد؟!!» (إش ١ه:‏ ۹-۷وه) 


الأصحاح الخامس غشر 
حدیث الوداع الثاني 


الوحدة العضو بة مع المسيح 


عودة على دي ند : 

لقد بدأ حديث المسيح مع تلاميذه» على العشاء» بعد غسل أرجلهم (الأصحاح ۴ بشرح 
معنی اا الااحراء کاعداد للاارساليه المظمی) يت کان التر كيز على اتضاعهم بعصهم لبعض 
کمرسلن آو کرس وتلامید. فکما غسل هو أرحلهم : وهو الذي أرسَلَّهم » ينبغي أن يصتعوا كذلك 
بعضهم لبعض » ضماناً لنجاحهم والفتهم وسلامهم لساب الرسالة. 

م بدا السيح حدیٹث انوداع الأول رالأصحاح 4 )» وکان عن فراقه هم » ودهابه ای 
اللآب وكاب أكثر الأحاديث عاطفية » وكان كله للتشجيع والاطمئنان أنه سيعود إليهم . 


والمسيح يبدأ هنا (في الأصحاح )٠١‏ حديثاً فردياً دون أي تحاؤر مع أحدء حيث إعتبر هذا 
الحديث الفرد (مونولوج) أطول حديث في إنجيل يوحنا» وهو يستغرق الأصحاح الخامس عشر كله 
وحتى الابة )٠١(‏ من الأصحاح السمادس عشر. و يأتي الفكر فيه مترابطاء أولً عن اعحاده بتلامیده 
والمؤمنين» ثم من هذا الاتحاد من اضطهاد العالم . فا لمسيح يؤكد. بصورة قاطعة وعمليةء أنه متحد 
بتلاميذه اتعاد الأصل في الكرمة بالأغصان. وهذه الحقيقة متدة إلى جيع المؤمنين به . فالحديث عن 
فراق مؤقت» يوازنه حضو دام في سر الشركة الأبدية . وكما عانى المسيح من اليهود» عداوة 
و بغضةٌ واضطهاداًء» فلا بد أن يشترك معه في هذا النصيب كل هَن اتحد به. 


الكرهة: اللسيح يصور شكل الكنيسة » وعلاقته الدائمة بالمؤمنين بعد انطلاقه , 

الكئيسة: بر دوامهاء وسر قوتها هومن الداخل» وهو «المحبة»ء كأغصان مثمرةء 
وكأعضاء عاملة معاً وني السيح وني الآب . 

العالم : يضطهد الكليسة بدوك سبب» عل مسئوی المسيح ء ولأاحل اسمه! لأن رسالة 
المسيح مارسها تلاميده. 

الباراكليت : روح الحق» يشهد للمسيح في التلاميذ» والتلاميذ يشهدون في العالم , 
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انا (هو) الكرمَةُ الخقبقبة وأبي الكرّام». 


وكأنما يعان المسيح هنا أنه أكمل حضوره التاريني في العالم» بل وما هو فوق التاريخ أيضاً 
فقد زرعت الكرمة» إسرائيل الجديدة: جذرها في السماء وأغصانّها عل أرض الانسان» وأكمل 
كيانها النظور وغير النظورء فقد أحرجت أغصانها الغصّةء وجرى فيها عصيرها ودبت الياة الاهية 
في أعماقهاء وهي على وشك أن تعطي ثمارها !! 


ونحن هنا لا زلنا نعيش جو العشاء اللأخر إقخارستيا الد بيحة ‏ و«عصير الكرمة» 
وكأسها الخلاصي هو عنصرها الأول السرائري ‏ نم تحن لا زلنا في حديث الع ومشاعر 
الفراق الأليم . المسيح يتكلم عن الذهاب إلى الآب والمجيءء كل هذا ضمّنه استعلان نقسه 
«بالكرمة »ء تصو يرأ يحمل الحقائق في شكل الرموزء هي ليست رموزاً ولكن حقائق في سر لا 
بَحْفى عن الذهن المفتوح ‏ لأن الكرمة وكأسها المزوج على العشاء الأحر تضكّن» بالفعل» 
الذدهااب ال الآب وكذلك المجيء 

+ «فإنكم كلما أكلتم هذا الئبزء وشر بتم هذه الكأس» تخبرون موت الرب إلى أن يبيء. » 

( ۹ کو :۲۹) 


فان کان المسيحء في الأصحاح الرابع عشر» قد تكلم شارا الذهاب والمجيءء فقي الأصحاح 
الخامس عشر وضح كيف نعيش هذا الدهاب وهدا الجيء» وکیف نشهد له! 


وحينما يقول المسيح: «أنا هو» فهو يتكلم عن حقائق سماو ية ابتة (') (الأليشيا) تدخل 
لأول مرة إيماننا وحياتنا. فالكرمة عندما أحذت هذه السمّة الالمية : «أنا هى» ء أصبحت حقيقة 
متدة عبر الدهور وفي السماء: «وأقول لكم» إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذاء إلى 
ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي» (مت۲۹:۲۹). ولکن هذا لا يفم على 
أن السيح يشرب من كأس احلاص في السماء» بل المعنى أنه وهوفي السماء الآن» وهوفي 
ملکوت أبيه ء لا يزال يشاركنا كأس الخلاص في إفخارستية الأحد» التي يارس حضورهاء و يتول 
بنشسه تقديم سر الدم والیسد فیها لکل محتاریه : «لأني أقول لکم: إني ل اشرت من نتاج 
الكرمة» حتى يأتي ملكوت اله» (لو۱۸:۲۲). فانقطاع المسيح من مشاركة تلاميذه في وليمة 
لإفنخارستيا لم يتعوق كثيرأًء فلم يكن أكثر من أيام حينما عاد إليهم بعد القيامة وشا ركهم 


(1) راجع ادحل ص ۲۲۲ . 
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إفخارستيته من جديد. وهذا هو إمان الكنيسة الارثوذ كسيةء أن المسيح يقوم بإجراء سر العماد وسر 
الإفخارستيا بنقسهء أما الكاهن فهو خادم السر وحسب("). 


««أنا هو الكرهة » : 

أنا هو ايراع فلغ » المسيح يتكلم على مستوى الذات الإمية : «أنا الكائن بذاتي» . المجال» 
هناء لا تمل المقارنة أو التشبيه . فما يجيىء بعد ذلك من صفات» لا يحتمل القول بأنه مَل من 
الأمثال . ف« الكرمة» هنا هي ف موضح دات المسيح وصفته الااهيه — i»‏ هو» ‏ انما ف الواقع 
البشريء الكنيسة!! هذا هو المقابل السرائري للقول : «والكلمة صار جسدا» . فالامتداد بالمعنى 
هو: والكلمة صار جسداً ليصبح كنئيسة! فالكنيسة هي غاية التجسد: «وإياه جمل رأساً فوق 
کل سء للكنيسة » ( أف ١:۲۲)ء‏ «وهو رأس الحسد الكئيسة. » ( كوا )١۸:‏ 


فملء المسيح لإلمي انفتح علينا لا تجسدء أي لا اتد بحسدنا : 

+ «فانه فيه بعل کل ملء اللاهوت جسدیاًء وأنتم ملوؤون فيه .» ( کو۲: ۹و١٠٠)‏ 

وبالمقابل » لا اتحدنا با لمسيح س إماناً وثبوتاً وحبةٌ ‏ صرنا أعضاء في جسده: 

+ «هكذاء نحن الكثيرين» حسد واحك في السيحء وأعضاء بعضاً بعض کل واحد 
للا حر.» (رو۱۲:ه) 

+ رد وأما أنتم فجسد المسيح» وأعضاؤه آفراداً . » ( ٩‏ کو۲۷:۱۲) 

+ «لألنا أعضاء حسمه من لحمه ومن عظامه , » (آفه:۳۰) 


« الكرمة الحقيقية »("): 4۸181۷7 

أول ما تكلم إنجيل ق. بوحنا عن «الخحقيقي» ۵۸٨81۷١‏ كان بالنسبة للنور الحقيقي 
env ٩:1 (‏ ۵ ¢@ ۵, باعتباره نور الله الفاق للطبيعة في كيانه وعمله. 

ثم تكلم عن «الحق» )۱۷:١(‏ 06ف 4 » باعتبار أن السيح هو الذي أعلنه وأدخله إلى 
العالمء في شخصه؛ إذ هو حاملٌ لْلء اللاهوت. 


وعد دلك تکلم السيح عن ( ابر الحقیفی :+( TOV dpTov Tov dAnÛtıvûv‏ 4« 
باعتبار أنه عطية اه وهو هو المسيح ذاته متجسداًء حيث صار جسد المسيح ذبيحة مقدمة لله 


(۴) انظر کاب « العنصرة » في «الروح القدس الرب الحيي » . للمؤلف » س ٠١۸-۱۵۷‏ . 
(۳۴) راجع المدل مس ۲۷۰ س۲۷۲. 
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للفداءء صرح للإنسان أن يأكل منها سرا بالإيانء ليعيش إلى الأبد. 


والآنء يقدم لنا المسيح نضسه كرمة حقيقية 20۷ 4 ۸0عبرة ‏ » على أساس أن الآاب 
هو الكرّام ء فهي كرمة ذات مصدر إلمي سماوي. هنا الجسدء والحياة في المسيح» وشخصه الكلي 
ككلمة» يفتح عل الإنسان ليقبل الاتحاد به بير إهي» ليصير الإنسان عضو حياً في المسيح على 
مستوى الغصن في الكرمة. و يقف الآب حارساً هذا الإلتحام والثبوت لأنه ثبوت اهي هو ولیس 
ماديا» ينفتح على ألآب حينما ينفتح على الابن. 


المقارنة هنا بين هذه الكرمة الخقيقية والكرمة التي هي ليست حقيقية » تقوم على أساس صفة 
«الحق»: الأليثياء وهي صفة الطبيعة الإمية التي ها البقاء الأزلي» أي الخلودء وعدم التغير أو 
الفساد؛ حيث الكرمة التى في المقابل» لا بد وأنها وقعت تحت التحول والفساد. إرميا النبى يصف 
هذا التحول المؤسف لشعب إسرائيل » والمُكنىَ عنه بالكرمة: «وأنا قد غرستك كرمة سورق» ززع 

اس ر ب وو .کپ س ا - 1 
حق كلها. فكيف تحولتِ لي سرو حمتَة غريبة . فإنكِ وإن اغتسلتِ بنطرون وأكثرتِ لنفسك 
الأشنان» فقد نمش إثمْك آمامي» يقول السيد الرب» (أر۲: ١۲و٠۲).‏ والترحة عن الأصل 
السبعيني تکون هکذا: «وأنا قد غرشتك كرمة ذات ثمار طيبةء صمها الزروع جد باحق کلياء 
فكيف تحولت إلى كرمة غريبة مُرّة؟ فإنكِ حتى وإ اغتسلت بالنطرون» وأكثرتِ لنضسك 
الصابوتء فقد مَس إثْمْك أمامىء بقول السيد الرب» . 

والعنى واضح: فشعب إسرائيل هو الكرمة التي غرسها من أصول جيدة جدأً وكلياًء سواء في 
الإثمار أو في نوعها المؤشس عل الق وهو الأإمان بال والتقوى بفضائل العبادة. ولكن تحول 
الشعت مع السنين عن الله واقترف أعمالاً رديدة» وصار كالعنب المْرّ. وإذا ولت الكرمة إل 
مشل هذه الرارةء فلن تفيدها تطهيرات الناموس ولا الى ألف مرةء أو تنفمها المخصبات ولا إلى 
أقصى حد من الكثرة!! هنا كان ولا بد أن تَقَظعَ الكرمة الردية لتزرع كرمة الأليثيًا ! 

نعم» كان ولا بد لكي ييا ادم مع الله مرة أخرى بعد أن تعدى وفسد, أن يزرع له الله شجرة 
حياة ليأكل منها ويا ؛ عوض الشجرة التي أكل منها عن تعد» فمات. 

كانت شجرة الحياة التى في وسط الجنة هي بعينها المنوط بها استعلان الله الآب ني الميماد 
العيّن» حينما يبلغ آدم قامة الإنسان الكامل في الإدرالك ء فكان الأكل منها آنذاك يفتح عينيه 
لادراك معرفة سر الله والحق والثلودء فيخلد. ولكنه أكل قبل اليعادء وعن تعد فالفتحت عيناه 
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على المعرفة للخر والشر معا دون أن يكون له قوة على التمييزء ولا قوة على الاإنحياز إلى الذر. 
لما کل عن تعد نأل المعرفة . ومع العرفة » لصن به الانحياز ال الشر, 


فمحداً لله ! الذي أقام لتا الكرمة اللقيقية التی تثمر « احق » والح کلیاں د انا هو ... ایی ) 
(يو٤١:1)ء‏ فالدي يأکل منه تنفتح عيناه على «الحق » وعلى «الحياة»» فيعرف الحق والله » 
ويا : ((فمن يأکلني فھو یا بی . » (ریو٦:۷٥)‏ 


وليلاحظ القارىءء أن السيح في الكلام دم رر آنا هو» على كلمة «الكرمة» . انا هو 
الكرمة الحقيقية» » لكي يقطع خط الرجعة على كل فكر يعاول أن يفلت من هذه الحقيقة » ليحّها 
إلى محرد التأملء أو التحليق قي المُثل العليا: «فأنا هو الكرمة» يعنى أنه قد أَذْلَ بالفعل والحق 
والواقم «دالكرمة القيقية ») بل حصائصها الاإهية» الى عالم لانسان ادد ليأ کل متها بای 
اک حفيقيا» لينشیء ي السات ليس فقط معرفة «الحق » بل والحياة في احق : «فمن یأکلنی 
فهو يا بي ٤‏ » وليس فقط معرغة الياة الإأيدية م K1‏ وف اله بل والشبوت فی هده الحياة: من 
يأکل جسدي و یشرب دمي یثبت في وأنا فيه . » (یوا: )٥٩‏ 

فلينظر القارىء و يتحقق › بل و تيت فهنا في الأصحاح الخامس عشر من إنحيل بوحناء 
يؤشس السيح جنة جديدة للإنسان» وفي وسطها الكرمة الحقيقية » شجرة الحياة الأبدية » حيث هنا 
لا حدر الله أن لا يأكل منها الإنسان وإلاً وتء بل إن الله يحرّضناء بلسان ابنهء أنه إن لم تأكل 
منها موتا موت !!! «اليق الح أقول لکم ات لم تأ کلوا حسد أبن الاانساك وتشر بوا دمه فليس 
لکم حیاة فیکم .» (یو٦:۳٥)‏ 

الكرمة هنا سماوية» حية» ومُحيية» و بشرية» بآن واحد» قائمة ني العالم وهي ليست من 
العالم» بسبب الأغصانء لذلك فقد دخحلت تحت عناية الآب مباشرة. الإنسان أصبح على امتداد 
يد الله » بكل حن الآب» وصرامة الكرًام. 


ولكن منذ القديمء والوحي اهي يتنقل بن الكرمةء وشخص ابن السات وکأما هیا 
معأ ء أو واحد(؟). 


(( ےا اله الحنود أرحعس » الع من السماءء وانظر وتعهد هذه الكرمةء والغرس الذي عرسثه 


(4) راحم المدخل ص٣۲۰۱‏ و۹٥۲‏ ۷د؟, 


شرح انحیل اديس وجا 8 AY‏ 


ميثْك» والابن الذي اخترته(*) لنفسك ... لتكن يدك عل رل يينك» وعلى ابن آدم الذي 
احترته لنف ك فلا رند عنك , ينا فندغو باسمك , با رب اله الجنودء أرجعناء أيْرّ بوحهك 
فنخلص ,» هز ۸: 4 ۱۹۱) 


السيح في هذا الأصحاح محدد هوية الكرمة الحقيقية» حيث لا يذ كر قط أسرائيل ؛ ولكنه 
يعلن» بقوةء ما حاء في الزمور عن ارحل مين الله ) ۽ « والا بن وای الانسات)» بقوله « انا 
Ed İl «yk‏ 


وي الكرمة الحقيقية» التي هي جسد المسيح السري وأعضاؤه نحن ء تتوزع الأعمال بين اللآب 
والابن هكذا: فالاين يحمل في جسده المؤمنين الذي ثبتوا فيه » كأنهم أعضاء له من مه وعظامهء 
بعطیهم م اه طعاماً واس ال شرك شراياً؛ وهکذا من خلال الفهوم السرائري ء اد بعد ان لھم في 
جسده أعضاء» حل خطاياهم عنهم غافرا وماسحاً لكل ذنوبهم » مقدماً إياهم إلى أبيه الكرًام. 


أا الآب وهو الذي بي القديمء غرسھا على الأرض : (( کرمه من مصر تفلك ء طردت أماً 
وغرستها» (مز٠۸:۸)؛‏ فهو في الجديد أيضاًء القارس في السماء. و بولس الرسول يصف عمل الله 
الآب في الكنيسة بكل قوة ووضوح هكذا: « كي يعطيكم إله ربنا يسوع الميح» أبو المجد» روح 
الحكمة والإعلان في معرفته (معرفة اله الآب ) مُشتئيرة عيون أذهانكم » لتعلموا ما هو رجاء دعوته 
(دعوة الله الآب)» وما هو تى جحد ميراثه في القديسين (ميراث اله الآب)» وما هى عظمة قدرته 
الفائقة (قدرة الله الآب) نحونا نحن المؤمنن » حسب عمل شدة قوته (قوة الله الآب)» الذي عَيله 
(ا اللآب) في السيح إذ أقامه من الأموات» وأجلسه عن يينه في السماويات (رجل مينه)» فوق 
كل رياسةء وسلطات» وقوةء وسيادة» و كل اسم بَسمّى» ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل 
أبضاً. وأحضع کل شيءَ حت فقدمیه (قدمي يسرع المسيح)ء واباه جعل رأساً فوق کل شيء؛ 
للكنيسة» (الكرمة) التي هي جسده» ملء الذي يلأ الكل في الكل .» (أف١:۷٠٣؟)‏ 

واضح هنا عمل الله الآب بالنسبة للكنيسة » أي الكرمة . فهو الذي «جعل» المسيح رأساً ها. 
وهو الأصل والسبب الذي يقف وراء كل ما عمله المسيح من أحلنا. و«من أحلنا» جيء واضحه 
كل الوضوح في رسالة أفسس هكذا: «وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين (أعضاء 
الجسد» أغصان الكرمة)» حسب عمل شدة قوته » الذي عمله في المسیح ...» (أف۱۹:۱٠و٠٠)‏ 


زه) اريه اعت ف العرحية السعينية: لافويته ) أو شددته)») . 


AA‏ و شرح إنجیل القديس بوحنا 


إذن» فاش الآب هو الذي أقام الرأس»ء وثبّت الأعضاء حسب عمل شدة قوته في المسيح؛ «لا 
يقدر أحل أن يُقْبلَ إليء ان لم بجتذ به الآاب) (يو:٤٤).‏ لذلك» يجيب السيح نضسه على هده 
الحقيقة بقوله: « كل ما يعطيني الأب فإلي يُعَبلء و قبل إليء لا خرجه خارجا» 
(يوة:۳۷)ء «الذين أعطيتني حفظتهم» ولم يهلك منهم أحل إلا ابن الملاك ليتم الكتاب.» 


(۲:۷ 


وفعيد السيح» کابن› هو أن تثمر الأعضاءء وذلك لكي يقدم أثمارهم لاب ۽ كما قذم هو 
نشسه للب : بهذا ب بتمجد أبي أن تأتوا بٹمر کشر فتکونون تلامیذي . » یو٥۱‏ :۸) 


فإذا نظرنا إلى الكرمة (الكنيسة) ككل فإننا نسمع من القديس بولس أن اش هو الذي 
يُنميهاء معنى أنه هويعتني بها و يتسيطر على كيانها: «إذأ» ليس الغارس شيئاً» ولا الساقي» بل 
الله الذي يلمي . .. فإننا نحن عاملان مع اله وآنتم فلاحة الله بناء الله » ( ١‏ کو۳: ۷وه). 


ولكن يلزم أن ندرك أن الآب لا يعمل بدون الابن » أي المسيح : « العمل الذي أعطيتني لأعمل قد 
أ كمه » ازیو ۷ا : ٤‏ ) 


٠‏ « کل عضن في لا بأني شس بنزغۀ. وکل ما يأتي بثمر ينقیه؛ ليأني بثمر أكثرَ». 

هنا عمل الكرام في الكرمة هوء بالدرجة الأولى » مع الأغصان وليس مع المسيح؛ لأن بقية 
الصفات التركيبية للكرمة خلاف الأغصان سواء الجذر وما يتبعه من ريي ومُحْصِبّات» لا وجو 
هما في تشبيه المسيح لنفسه وللمؤمنين بالكرمة . وأي اولة اجتهادية لاقتحام جال التفكير فيها 
شخرج تشبيه المسيح عن الغرض والمدف والواقع . فالكرمة» فوق كل مُيء› ليست نباتاًء 
والأغصان ليست خشباً وورقاً» والشمر ليس عنباًء وإلا تصبح وكأننا نشرب دم أنفسنا ؟ فالكرمة 
هي جسد السيح » وجسد المسيح السرّي هو الكنيسة» والأغصان هم المؤمنون «من ممه وعظامه »» 
والشمار هي الاإيان والمحبة والشهادة. 


فقول المسيح أنه الكرمة الخقيقية هو على مستوى قوله : «أنا هو الطريق» . فا مسيح» بتجسده ثم 
موته ثم قيامته » أَوَصَلَ الإنسان بال . والمسيح » ككرمة» أعطى فرصة للإنسانء من خلال التحامتا 
بجسده الذي فيه ملء اللاهوت» أن يجعلنا في مواجهة الآب وني متناول يده للتنقية وا مزيد من 
الا ثمار. 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1 ۸۹۹ 


عملا يقوم بهما «الآب» ي صميم حياة الكرمة» فهو ككرام يطلب الثمرء وعلل أساس 
الثمر يتعامل مع الأغصان. فالغصن غير ا شمر ينزعه » لأنه يعطل نو الكرمة» و ينزل بمستوى الإ ثمار 
(أي محد الله )ء والغصن الشمر يعتني به» و ينقيه » ليأني مزيد من الثمر (أي مزيد من المجد). 


+ أما التَرْعٌ أو القَظم» فبقدر ما هو كارثة للغصنء إلا أنه نافع وجِيّد ولائق للكرمة ؛ علماً بأن 
الغصن غير المشمر لا ينفع فيه التنقية أو التقليم . والأمثلة على هذا الغصن النزوع من الأصل 
کثيرة: فأمامتا بهوذاء كيف لا قطعه الله قطع هو نفسه» ووقع ومات وحَفٌ» ولکن رما 
کان القطع الأ كثر خحطورة في حياة الكرمة» أي في حياة الكنيسةء قديها وجديدها؛ هو قطع 
إسرائيل ذاتهاء ولو أن الوصف يعطيه بولس الرسول على الزيتونة : « فستقول : فُِعَتَ 
الأغصان (إسرائيل) لاتم أناء حسناًء من أجل عدم الإ يان قَطعَت» وأنت بالإ يان 


3 ة 
لیت ...) اروا ا: ۲۰۵۹۹) 


+ وما التنقية: ٠ءماه0»»‏ فهي غريبة عل مفهوم الأغصان والشجر, لأنها تفيد التطهر 
الروحيء والتطهر يتعامل مع النجاسة والشهوة بكل أصنافها! واضح من ذلك أن المسيح› 
باستخدامه لفظة التطهسء أراد أن يعطي للكرمة هنا مفهومها الروحي الصافي . أما بالنسبة 
للغصن» في مفهومه كخصن شجرة: فإذا انشغل بكثرة الأوراق مثلاً فإزالة الزائد مته هو 
تطهيء الذي يوازي التباهي بالأعمال والجمال والشكل عند الؤمن المسيحي ؛ الذي 
يستحق» إزاء هذا نوعاً من إختزال شي ع من جاله أو قوته : «ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات 
اغطيت شو که ف الحسدي ملا الشيطان؛ ايلطمني› لیل أرتفع . » ا(٣‏ کو۷:۹۲) 


« ليأتي بثمر ا کش»: 

اله منيذ القديم» يعطي الاعتبار في اقتنائه لشعبه على مستوى الشمر الأ كثر» وقد أوضح ذلك 
مراراً» وعل مستوى الكرمة والعنب!! «لانْشِدَدٌ عن حبيبي نشيڌ مُحِبّي لكرمه . کان لبيبي کرم 
على َة ححصِبَةء تقب » ونقٌی حجارته » وعَرَسّه کر سورّق ( كلمة عبرية = طيب الثمر)» وبنى 
برجا في وسطه» ونَقَرَ فيه أيضاً معصرة» فانتظر أن يبصنع عنباً فصنع عنباً رديثاً. والآن» يا سكان 
أورشليم ورجال يهوذا (هم المعصودوت) احکموا بيني وبين کرمي ماذا بصع أيضاً لكرمي وأنا 
لم أصنعه له؟ لاذا إذ انتظرث ن يَضْتَعَ عنباً» صنع عنباً ردیثا؟ فالآنء أعرفكہم ماذا أصنع 
بكرمي » أنرٌ سياه » فيصير للرعي » أهدم جدرانه » فيصر للدؤس ‏ تخريب أورشليم والميكل سء 
وأحمله خراباً لا يُقَضْب ولا يقب فیطلح شوك وحسك» وأوصي العم أن لا يَمْظرَ علپه مطراً. ) 


زاش ه: ١س١)‏ 


فلينتبه القارىء إلى أسلوب المسيح في إنجيل يوحناء الغصن الحي في الكرمة لا يرك وشأنه» 
2 صن طالب بالشمء فاما ثمرّء فحياة؛ وإما لا ثم فلا حياةً! ليست هناك أنصاف حلول. 
حتى الشمرٌ القليل مُظالَبٌ بأن يصير كثيراً! 


هذا الشمر في الكرمة الإلمية الحقيقية ليس كالثمر في كرمة إسرائيل» أي محرد الإنتظام في 
أعمال الناموس . فالثمرء في العهد الجديد» روحي هو» وني إنجيل يوحنا بالذات هو « ا لمحبة»» 
الشمرة الممدة التي ها رائحة المسيح الذكية » بحسب بولس الرسول ( ۲ كو : ,)٠١‏ وأما بحسب 
بوحنا الرسول: « کل من بحب فقد ولد من اء و یعرف الله ؛ ومَنْ لا يحب» لم يعرف الله » لأن 
الله سحبة» ( ١يو‏ :۸۷)ء «مَنٌ يثبت في امحبة» يثبت قي الله والله فيه » ( ١يو .)١١:‏ 
و نالنهابه تكون اللحيه هي عللامه «(اللخيأة)) ۽ وغيابها علامه الوت . «تحن نعلم أننا قد انتقلنا من 
الوت الى الحياةء لأننا نحب الإلحوة» (١يو٣: .)١٤‏ «مَن لا حب أحاهء يبق في الموت؛ كل هَن 
بغض أخاه» فهو قاتل نفس .) (۱بو٣:‏ ٤۹و١١)‏ 


القديس أغسطينوس يوضح ذلك بقوله : 
[ الغصن يصلح فقط لواحد من اثنن» إما في الكرمة مثمراً ء أو للحريق . ](") 
«اذهبوا وامشوا بين صفوف كرمهم وحظموها... انزعوا أغصانهاء لأنهم ليسوا للرب » 
(إره ٠١:‏ حسب الترجمة السبعينية ). 


۳:1 « نتم الآن أنقياء لسبب الكلام (الصحيح : «الكلمة») الذي کلمتکم يە . 


ما سبق اللسيح وقاله عن الكرمة والكرّام والأغصان بصفة عامة ‏ (الكنيسة) ‏ يغعود 
ويوضحه بصفة خحاصة للتلاميذ . فأولاًء أراد أن يوضح مم أنه هو شخصياً قد أكَْلَّ عمله من 
نحوهم ”الآن“. فالتعليم الذي أعطاهم» على مستوى الكلمة الحية» الفاحصةء والبانية » والؤبةء 
والعرية» والمُشكفلتة للحق الإهي» قد أجزله لحم بكل حكمة» حتى إنهم أصبحوا فعلاً أطهارا 
بسبب هذا التعليم . ولا نى أنه سبق أن أعلن لمم ذلك: «الذي قد اغتسل ء ليس له حاجة إلا 
إل غسل رجليه»ء بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون» ولكن ليس كلكم . لأنه عرف ملّمه» 


¢ Kug., op. cit, Hom. LXXXT. 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1 :۳ ۹۹ 


(يو۳: ١٠و١١).‏ وسنرى في الاآيات القادمة ماذا كان ينقص التلاميذ بالفعل . فهم بالرغم من 
أنهم أنقياء بسبب التعليم » ال نه كات ينقصهم الثبات فيه» وهذا ما ركز عليه السبح كثياً. 
وهذا ما ظهر ف تفرقهم ساعه المحنهء وتر السيح وحده!! تما يكشف عن إرادة غير متتلمدة 
جيداأ للحق آنئذ. فالثبوت في السب لا يَظهر إلا في ساعة الضيق » قى أوقات النسارة 
واللاضطهادء في المرض الشديد والألم » في التهديد بالتعذيب أو النقمة. هنا قوة الكلمة في تثبيت 
النصن أو العضوء والاإرادة الثابتة في إرادة المسيح لا تتزعزع » بل ترتقي إلى سلام داحل ۽ وهدوءء 
وبر بای ! 


واللاحظ هرلا أن الب يني ؛ والاابن ينمي» فهو عمل شترا ؛ الب ينمي بالتسارب ألتاقعهء 
والااین ینقی بالکلمة المطهرة. 


x«aÛapol أطهار:‎ 

كلمة «أطهار» ولو أنها تختص بالروحيات. ولكن المهد القديم استخدمها أيضاً ي مواضع 
مشابهة للكرمة . وهنا يجدر بنا الإشارة إلى انبم الذي أشار إليه اللسيح في العهد القديم » بصورة 
سرية غاية ي الروعة: 

. و اوت ٠‏ ا 

”نلاث سنن '* کون ک غلفاء غر طاهرة &xepıkéBuptoç‏ لا يۇ کل منهاء و وي السدة 
الرابعة يكون كل ثمرها دسا لتمحيد الربء وفي السنة الخامسة تأكلون مرها لتزید لكم عَلْتهاء 
نا الرب اکم .» (لا۱۹: ۲۰-۲۴) 


وياد هذا الششبيه بألفاظه هو الذي قيل في الكرمة : «غرستم ٠»‏ «لمرها»» «لتمجيد 


الرب»» «بهذا بتمجد أبيء أن تأتوا بشمر کشر» (یوها:۸). «لترید لکم غلتها» = «يأني 
شمر کثر». 


وإذا لاحظنا أن السيح يتكلم هنا في نهاية خدمته على الأرض التى استغرقت بحسب إنحيل 
بوحنا «ألاث سنوات» ونصف تقريباً» إذن فمل الكرمة قيل في السنة الرابعة» حيث أصبحت 
أغصان الكرمة طاهرة وثمرها دسا لتمجيد الرب . 

وهنا ينطلق أمامنا المحال لعا أعمق لكلمة «أن نتم أطهار» . قالأمر له يختص بالطايا» شأنهم 
شأن الشجرة في أرض اليعاد» وقد جازت سنن الاختبار الثلاث. فالآنء ليس ما منم أن يصح 
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إتمارهم فذساً للرب» معنى النضج الكامل الذي يليق بالآب: «إذ طهر بالإمان قلوبهم .» 
(ع ۹:۱( 

ولکن ی حتام هذه الاأبة» نود أن نححفظ قول الرب: « تتم أنمَياء لسبب الكلام الذي 
کلمتکم يه ) , فكلمة المسيح ليا هاه القوة ۽ ا أن طهر وتقڈس» ونخیی »› وتلد من یدید ! آ فهل 
مكن أن نسهر ما كل يوم متعلّمين ومتتلمذين ؟ إن الإنحيل هو سر القداسة ! 


0#{ «انبتوا في وأنا یکم > كما آن العْضن لا بمدزآن بأتيّ بر من ذاه إن لم ينبت 
في الكرمة» کذلك انتم أبضاً إن لم تشبتوا فيٌ»! 


) انبتوا ¢ * MHEIVGTE, MHÉVEIV‏ 
هذه الكلمة جاءت في أسفار العهد الجديد ٠١١‏ مرةء منها ٠٦‏ مرة في إنجيل ورسائل ف. 
يوحنا وحده: ۰ مرة في إنجیله و۲۴ مرة في رسالته الاولى و٣‏ مرات في رسالته الثانية . 


وإنجيل يوحنا يستخدم هذا الفعل للتعيرر عن الحلولء أو التلازم غير القابل للتغييرء بنع من 
التحصين بين الؤمنين مثلين في التلاميذ. و يُمَصد يذلك الول غير المتغيء أن يره فع الواقع السيحي 
في الحبادة والإعان على ما يذعيه فلاسفة اليونان من خبرات التأمل و بلوغ العقل حالات الإ تصال 
بالنور» التي تكون في أعظم حالا تها وقتية » وإلى لحظات خاطفة . كذلك يفرّق بين العبادة المسيحية 
وبين تلك اليهودية القائمة على حالات حلول الروح وقتياً على الأنبياء» وهذا كان أفخر خبرات 
إسرائيل . 

لذلك يقرر الانجيل» أواً و بوضوح»› أن ای يشبت في المسيمح: «« الاب الحال في 
rare p û Ev Epo oy‏ ۵ هو يعمل الأعمال .» إيو؛ا: )٠٠‏ 


هنا كلمة «الحال في ٩‏ » ترم : «ر الاب اليال في بشبوت دائم ». هذا هو نموذج الول 
الشابت المحصن. نم يستخدم الإنجيل هذا الثبوت نفسه بنفس الكلمة في حالة ثبوت المؤمنين في 
السيح كما السيح فيهم: : «م يأكل حسدي و یشرب دمي ثبت بشت ÊVE1‏ في وأا فيه () 
(يوا ). هنا تطبيق عملي لثبوت الله ف المسیح» حیث إِذ تناول المؤمن جسد المسيح ودمه 

محل المسيح ويشيْت ف المؤمنىن على مستوى عمل حجسده ودمه؛ وعمل الحسد واندم هو: الفداءء 
والتقديس» واعطاء الحياأة التي فيهماء لتبقى وتدوم في المۇىنىن . 
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وني الرسالة الاولى للقديس يوحنا يضع التوازي بين ثبوت المسيح في الآب وثبوت الؤمنين في 
المسيح على الستوى المملي زا : «(من قال انه تات اعاس فيه ( ی اسبح )» ينبغي أنه كما 
سلك ذاك (المسيح)» هكذا يسلك هو أيضاً» (١يو۲:٠)»‏ معنى أن المسيح أثبت ثبوته في الآب 
بطاعته حتى الوت» هكذا يكون ثبوتنا نحن في السيح. ثم ينتقل ق . يوحنا من الثبوت الشخصي 
ي السيح إلى الثبوت في «المَشحة» » أي نعمة الروح القدس التي ناما الؤمن وقت العماد بدهن 
الزيت ووضع اليدء ليس من جهة الشكل بل بالفمل » وهو الأإستنارة الروحية والإفراز: 


«وأما أنتم ء فامسحة التي أخنتقوها منه ثابتة ١ء۷٤‏ فيكم » ولا حاجة بكم إلى أن لمكم 
أحد». بل كما تعلْمکم شده السحهة عينها عن کل شُيء ۽ وهي حق ولیست کذیاً؛ كما علْمَگم» 
تتو 6۷67E‏ فیه. » ( يو۲ ۲۷) 


أما عن قوله: «فهي ثابتة فيكم ٠»‏ فهذا وع الله الحق ‏ من جهة عطاياه فهي بلا نداعة 
(رو۲۹:۱۹)ء أي أنه بتحتم علينا أن نؤمن » ونثق» ونشكرء معا أن مسحة القدوس التي نلناها 
سنه مرة هي ثابتة فينا إلى الأبدء هذا من جهته هو. أما ما تعَلّمه هذه المسحة لناء فهو أن نثبت فيه 
كما هي ثابتة فيناء وهذا حقء ولا يحتاج إلا إلى ثقة الإمان واليقين بصدق عمل الله . 

ثم ينتقل ق. يوحنا من الثبوت في المسحة» إلى الثبوت في عمل المسحةء وهو المحبة: امن 
بشت في المحبةء يثبت ١ءبغر‏ في الله ء والله فيه» ( ١يو .)٠١:‏ وهذا هو قمة الثبوت التبادل 
على المستوى العملي والواقعي . فالحب الحقيقي من كل القلب والفكر والقدرة موصّل إلمي جيد بين 
اله والإنسان والانسات والله» حیث یتحل بوت الله بثبوت «الکلمة» (یوه :۳۸ ویو٥۷:۱)ء‏ 
وثبوت التق (۲يو۲)» وثبوت اخياة (۱يو٣:‏ ١٠)ء‏ وهذه كلها هي علائق الخلاص المُشتهى . 

لقد أعطى المسيح لنفسه هذا اليم أنه هو الكرمة الحقيقية » بقصد واحد أن يحدد موضم 
التلاميذ أو المؤمنين منه . وهنا يحدد المسيح مدى قوة الرحدة السرية والاإخية التي تر بطه بالتلاميذء 
والشي تر بط التلاميذ به بالتالي . ولكن يعود و يوضح» أن هذا الاتحاد العضوي الوثيق الذي ير بط 
التلاميذ والؤمنين به » يتوقف على الثبوت» وهنا الشرط القاطع المانع : فإما ثبوت فإثمان وإلاً فلا 
المارَ البتة . 
«لا يقدر أن باتني بشمر من ذاته»: 

الشمر الروحي من إيان وعبة وشهادة هومن عمل المسيح» كمنبع » والروح القدس كموصل ؛ 
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وهو ليس اجتهاداً من صْنع الذات البشريةء وإلاً يصير ثماراً مزيفة » ما الشكل والاسم وليس هما 
الفعل والقوة: «هم صورة التقوى» ولكنهم منکرون قوتهاء فآعرض عن هؤلاء .» ( ۲ تي ۳: )٥‏ 


وللأسفى الشديدء فإن الكشرة في العاملين باسم المسيح فاقدون لذا الثبوت الداخلي والعضوي» 
الذي عن طريقه يأخذون بالروح القدس ثمر بر المسيح و يقدمونه كما هوء بل هم يجتهدون من 
دواتهم › و يعرضوت تمر فكرهم وتصوراتهم » وهذا کله ينطق بأنه من صنع ذواتهم» إذ يكون فاقدا 
لقوة تقوى الا مان والثبوت في المسيح: ) 

«وأكنْب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس ... أنا عارف أعمالك أن لَك اسما أنك حي 
ونت میت. کن ساهراً وشدد ما بقي» الذي هو عتيد أن موت لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام 


اه .» رژ ١و۲)‏ 


0« إن لم ثبت ني الكرمة. کذلك انتم أيضاً إن لم ينوا فىّ» : 

السسيح بوي التلاميذ أن لا يمتمدوا على بر أنفسهم » متكلن على الواظبة على أعمال الناموس 
وكأنها تجعلهم مُلْمرين لله . فهذا عهد جديد» لا بقوم على الجهد الإنساني هن أي نوع » بل على 
الاتحاد بالمسيح والثبوت ني هذا الاتحاد» حيث يصر المسيح نفسه فينا هو العامل ؛ والمُريد ن 
نشاء وأن نعمل . وبذلك يكوت العمل هو عمل اللهء لجد الله . فكل عمل ليس مصدره 
الله» فهو لا يمجد الله» بل يمجد ذواتنا. «إذ نعلم أن الإنسات لا يتبرر بأعمال الناموس » بل 
بإيان يسع المسيح» آمتا نحن أيضاً بيسوع السيح» نتر بيان يسو » لا بأعمال التاموس» لأنه 
بأعمال التاموس لا بتبرّر حن ما.» (غل )۱١:۲‏ 


والمسسيح سش واعطی نفسه تالا للعسل الدى يکو اتسا ر ف الله دزا بفدر الاين آن يعمل ص 
نفسه شيفاً إلا ما ينظر الآب يعمل » (يوه: 1۹)» «لأن اله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن 
تعملوا من أحل المسرة» (في .)٠١:۲‏ وهذا صحيح في حالة واحدة» وهي عندما يسلّم الإنسان 


. لتد در نمه الله‎ FT 


وليلاحظ القارىءء أن كل أمر يعطيه المسيح هو وصية » وكل وصية تحمل قوة الوعد الإمي؛ 
لذلك فهي تحمل قوة تنفيذها في الطاعة ما . فلا يربك الإنساب قط بي أوامر المسيح » فهي مثابة 
أعاء يصدره» ومعه بركة وقوة التنفيذ . فهنا المسيح يأمر: «البتوا في »» وهو المسئول عن قوة 
الاستمرار والفعل› أي فعل الثبوت» لكل من يطيع من القلب . وحتى الجزء الثاني الذي لا يبدو 
أن بکون مرا في شکله» فهو واقعه أمر: «وأنا فیکم )» حيث يکون العنى : «وليكن أا 
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ٹبوتي فيكم ...)». فهو أمر معنى «أفبلوا ثبوتي فيكم ». وهكذاء فهو أمر يحتاج إلى طاعةء 
بانفتاح القلب لدخول المسيح للعمل: «بسبب هذا أحني رکبتیٌ کدی بي ربنا يسوع المسيح الذي 
نه سی کل "رة “ 4 ف السموات وعلى الأرض» لکي بغطیکم بحسب غئی تحده أن 
تتأيدوا بالقوةء بروحه في الإنسان الباطن» ليحلٌ المسيح بالاإيان في قلو بكم .» (أفم: 


{¥ — 11 


والآن» أيها القاریء العزين هل تؤمن بصدق المسيح؟ ثم هل تؤمن بأمانة المسيح في تتميم ما 
عمد به ؟ ثم هل لك قلبٌ بسيط في الاإمان» لتشق بأن ما وعد الله به» هو يتممه بكل دقةء بحسب 
غناه ي المطاء؟ إذنء فق أنك ابت في المسيح» والمسيح ثابت فيك» وعليك أن تعمل بحسب 


مشورته » معتمداً عل صدق مواعیده. 


ولكن اعلم» أيها القارىء العزين أن الاإنسان المسيحي ليس نختاراً أن يثيت في السيح أولا 
يشبت لأن في الآية )١(‏ القادمة محذير مُريع لدينونةٍ» نحن لسنا قادرين أن نحمل عقوبتها على 
لإطلاق؛ فهويقول: «إن کان أحد لا ثبت في بُظرح خارجاًء كالغصن» فيجف وجمعونه» 
و یطرحونه في النار فیحترق . » (یو٥‏ ۱ )٩:‏ | 


ولکن في مقابل هر | التحدير بهذا الصير» يوجد تشجيع ما بعده تشجيع » حينما يث الإنسان 
بصدف وعد السيح؛ ويطرح نفسه أمامه متوسلاً أن يكون غصناً مُنْمراًء أو عضو لائقاً بحسد 
السيح» فإنه يُسمَع له فورأء ويعطيه الرب قوة إضافية ترفعه فوق ضعفه» فوق موته» فوق كل 
الظروف العا كسةء لينال من الرب غحقيق وعده. وهذا يقدمه المسيح في الآية (۷) القادمة: «إن 
ثبَتَمْ فيّ» وتَبَّك كلامي فیکم» تطلبون ما تریدون» فیکون لکم». ونحن لا نطلب إلا دوام 
الثبوت ء بعوة من عنده, . 


ولکن عودهة عل دي بدء: «أنتم أطهار من أجل الكلام ( الصحيح - « الكلمة») الذي 
کلمتکہ به ») . اذنء فكلمة المسيح (اللوغس ) هي الصلة المظمىي والأقوی للثبوت في الرب» 
ولول ف العلب , وشهادة الفصمير والئمو وال ثمار هي عا هه , 


٠‏ «آنا الكرمة وأ الأغصان. الذي بْب في وأنا فيدء هذا يأتي بتر كثبر؛ لأكي 
بوني لا درون أن تَفعَلوا شيئاً». 


الرب يشير إشارة مباشرة إل العلاقة العضوية» حيث يوضح أنه الآن مصدر الياة القيقية ٠‏ 
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بالنسبة لمم » » فالكرمة الحقيقية لا بد وأن تعطي أغصاناً حقيقية . الإشارة هنا إل بلوغ منتهى قصد 
الله من الإنسان» إذ أصبح يستمد الحياة الحقيقية بصفة ثابتة هن النبع الإلمي. 


هذا شرح توقيعي على الآية الثالثة ني المقدمة : «فيه كانت الحياة» والحياة كانت نور الناس» 
(يوا:۳)» حيث يدين الاإنسان بكل وجوده وکیانه وحیاته ونور بصیرته لله . وهنا يقدم المسيح 
تفسر ذلك على الستوى العمل كيف یکون!! کیف یعتمد الانسان بارادته على الله » لیستمد کیانه 
وحیانه: وجفق تدبو الله مذ «البدء» فيما بخص العلاقة الوثيقة بيه و بن الخالق . والمسيح 

يكشف السرعن طريقة : نطهير الإنسان ما لؤئه العام فيه ؛ فالكلمة حينما تخاطب القلب والضمير؛ 
هي يمين اڪله اني ات > فات کانت ها القدرة أن تلق فإن ها القدرة أن تصحح وتعيد 
إلى الأصل وتغذي باحق . بل ولا تزال هي هي الكلمة التي تزرع كل يوم أعضاء ددا في الكرمة 
المتدة» ليس نحو البحر كالسابق» بل نحو السماء ؛ وهي تغسل وتطهُر كنيسة برشتها عبر الدهوي 
والكل يسر ويتمو حسب قصد خالقها : «... صادقين في المحبة » ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي 
هو الرأس» المسيح .» (أف٤:١٠)‏ ) 


كل ذلك على أساس يفْصّل الياة الذي يربط الخشب ني الكرمة بالحياة» ليستمد عصير الحق 
والنور والحب . 


«الذي يثبت في وأا فیه ؛ هدا بأني بشمر کثر» : 

لشب في الفرع لا يُقَيّم بحسب طبيعته إلا بالنار» ولكن الفرع الثابت في الكرمة بقيّم 
بالئمر» قيمة الغصن تكمن في الثمرء وبالثمر يقيّم كل غصن لدى الكرًام» و بالصبر وطول ا 
ودوران الشتاء بتحار به وجي ء الصیضف بخیراته » یزداد الفرع بوتا وبزداد إثماراًء طالا کان مضل 
الحياة ‏ ألكلمة س سليماً عاملاً ... الفروع المحمرة هي تى الحياء السيحية» وكرامة متزايدة 
للكرمة » ومحد للكرام ! لذلك فالغصن صاحب الثمر الكثر» هو موضع مسرّة للكرمة لزيد من العطاء 
والغذاء» وهو مجد للكرّام يأحذ منه و يوزع بالأحضان. 


والهم » أيها القارىء العزيزء لا أن نفهم ماذا د بعنيه الثمر الكثر وما هي أنواعه » فهي بالصدق 
متعددة جداًء وتكاد لا تكون ثمار كل مؤمن ني المسيح مثل ما للآخرء ولكن الهم جداً أن نهم 
هذا الكلام عل آنه وغء وعد يضمن ال لأنه هو الذي سيمطي الثمر. فالطلوب أن نصدق 
الوعد» ونتقدم بثقة الإمان» لندحل في عهد الثبوت بلا تردذد» غبر حاسبین تکاليفه» والرب متكَفْلٌ 
بهاء وغير ناظرين إل ضعفناء فالضميف إذا ثبت في الكرمة لا يعود يُحسَب ضعيفاً » فالشمر هو من 
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سخاء الكرمة وليس من صلع الغصن» علماً بأن الثبوت متبادل . فحلول المسيح في الضعيف» أي 
قوة يعطي ؟ 
«لانکہ بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً» : 

هذا يعتي أن كل ما نفعله بدون المسيح ليس شيئاً؛ هو حسوب ضمن حخشب الغصن» وليس 
له قيمة في حساب الكرمة . أعمالاً كثيرة جداً نعملها من ذواتنا ولارضاء نزواتنا» وكلها ليست 
مدرجة في حساب الكرمة» بل هي الدمء عينٌ العدم . مع أننا لو أخضعنا دواتنا للمسيح» َمل 
بنا السيح أعمالاً يتمد بها الآاب» ولحيبّت في حساب الحياة الأبدية . هكذا قال الانحيل 
بالروح: « کل شيء به کان ۽ و بغيره لم يکن شيءَ ما کان» (يو :۲). فالذي عمله «الكلمة» 
السيح « كان وصار هو الحياةء» والذي لم يعمله المسيح ظل هو العدم. لذلك» کل من ینفصل 
عن املسيح» يصير هو العدم بالضرورة» حيث لا تمر البتةء لا قليلّ ولا كثير!! وك من اتحد 
ونبَّت ي المسيحء صار « كل شيء) . 


« أن تفعلوا سینا )) : 

هنا «الفعصل» يقصد به المسيح العمل الروحي» الذي يدخحل ضمن تدير الآاب السماوي . 
فالتلاميذ هم الذين أسّس بهم ملكوته » أي الكنيسة على الأرض» التي وَضِعَ عليها أن كمل عمل 
السيح في العالم عَبْرّ الأجيال والدهورء وكان لكل تلميذ عمل ورسالة» وهكذا كانوا بكور ثمرة 
الكرمة التي ملأت العالم. والآن› لا تزال الكرمة تعملء وتثمرء وتجدد أغصانها . ولا يزال يقاس 
کل غصن بقياس الشمر الذي يعطيه لحساب اللكوت» ويْقاس اشر بقياس مقدار الثبوت في 
السيح والتأصل فيه . وحساب الكرمة بحسب بحساب الثمر» والأغصان تفم بتأصلها في المسيح . 
فالكرمةء أي الكئيسة» هي کرم مر وليست محرد أغصات ولا جرد أوراق . فحبة الحنطة وقَعَت 
وفاتت» اتعطي مرا کثيراً . فالمسيح» ۽ إن کان کرمة» فهو يطلب ثمراً؛ وان كان حبة حنطة فهو 
يطلب ثمراً . وهكذاء فهو بحياتنا يطلب ثمراً كأغصان؛ ويوتنا » يطلب ثمراً كحنطة في سنابل: 


بلا ين وستين ومائة . 


1:9 «ان کان أحد لا بَنْْبٰ تبت في بظرځ خارجاً كالفُضن. جف وغوه 

و يظرځونه في التارء فيَخترق». 
عام الشبوت ي الكرمة به يعني الانفصال حتمياً ۾ لأن الفصن كيف یعیش ؟ وغل م م بعش ؟ 
فالكرمة تسده حتی لا سقط رز وتغذیه حتی لا موت . السيحي إدا ابتعد عن السيح » وبالأخص 
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الذي يدعي أنه غصن وله مء فإنه يتعرّى من سر البقاء في الروح وسر القيام ني النعمة» فتجف 
الكلمة من فمه» ويذيل. 


«بظرځ خارجاً» : 

اللفظ اليوناني يوضح» مثل العربي» أن الإطراح في الخارج ليس فقط يعني الانفصال من 
الكرمة» بل والخروج من داثرة الكرمة » حيث الكرمة هنا تعني بستان الكرمة بأكمله» وهذه إشارة 
بليغة إلى الكئيسة , فا لسيحي الذي ارتأی أن یعیش بإمکانياته ومعرفته ومواهبه وجدقه الذاتي» غير 
الستمدة من سر الكرمة ككل » فإنه لا يُحسَبُ من الكرمة في شيء. فجسد المسيح السرّي يحمل 
أغصاناً ثابثة ثبوتاً» تشهد عليه ثمارها التي تغلها لحساب الكرام في حينها الحسن , 


(( وغوه در 
في الأصل اليوناني يا نی القعلاب بالجمع « جمعولهم و يطرحونهم ) » ععنی : :کل الدين تساهدوا 
مع روح الضلال ليستقلوا بذواتهم » و يستغنوا عن مصدر حياتهم وخلاصهم الأبدي (مت١۲:٠١٤)‏ 
وهنه إشارة خطيرة لانحراف المؤمنين أخر الزمان والذي سيكون بالجحملة ‏ ودا المنظر نبوة 
سبقث بفم حزقيال النبي لتصف هذا العمل على الواقع : 
+ «لذلك فل لبيت إسرائيل» هكذا قال السيد الرب... كل إنسان من بيت إسرائيل أو من 
الغرباء المتغرّ بن في إسرائيل» إذا ارتد عني» وأضعَة أصنامه (أخطر الأصنام هي الذات) 
إلى قلبهء ووضع معثرة إثمه تلقاء وجهه (ائشغل بلذاته)» ثم جاء إل النبي ليسأله عني» 
فإني أنا الرب أجيبه بنضيء» وأجعل وجهي ضد ذلك الإنسان» وأجعله آية ومثلاًء 
واستأصله من وسط شعبي » فتعلمون أني أنا الرب . » (حر٤ا: (A1‏ 


الإشارة هدا واضخة نحو المؤمنين الذين تأصلوا في المسيح: معمودية» وإماناًء وإعلاناء واسنہاً؛ 
ولکنھم إما لم يأتوا ثماراً بالرة» أو کانوا قد أتوا بثمار ثم انحصروا في ذواتهم» وكفوا عن الاٹمار 
الحقيقي› واكتفوا بجمال الأ وراق» وهي المواهب الطبيعية . هنا القصال الأغصان أو المؤمنين 
سڙي لان لا أحڌ يلمح انفصاهم ظاهرياً» ولکن الکام وحده هو الذي يعرف الثمار وصلفهاء 
ويعرف من أين انحصرت العُصارة عن أن تغذي الفرع بالغذاء اللكي الذي يتحول إلى ثمار. 
وكيف استخل افرع عصارة الكرمةء ليحؤفا إلى أوراق دون ثمر. 


«يطرحونهم ي النارء فيحترقون » (حسب النص اليوناني): 
لا تزال نبوة حزقيال منبعاً خصباً هذا المنظر: 
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+ «یا ابن آدم ماذا يكون؟ هل عود الكَرْم (حشب) فوق كل عود (خحشب) أو فوق القضيب 
الذي من سجر الوغر (الغابة) ؟ هل بذ منه عود (اخحشب) لا صطناع عمل ما؟ أو بأحذون 
منه وتداً يعلق عليه إناء ما؟ (طبعاً نحشب العنب لا يصلح أبداً). وهوذا بُطرح أكلاً للثار. 
تاکل النار ظرقیّه» و پُخرق وَسطه» فھل یصلح لعمل؟ هوذا حین کان صحیحاًء لم یکن 
يصلح لعمل ما. فكم بالحري لا يصلح بعد لعمل إذ أكلته النار فاحترق ؟ لذلكء هكذا قال 
السيد الربء مثل عود الكرم بين عيدان الوغر (الغابة) التي بَدَلتّها أكل للتار» كذلك أبدنُ 
سان آورشلیم .» (حره۱: 1۲( 


هكذاء أيها القارىء العزيزء يكرر الرب الإله نفس القولء لا لسكان آورشلیم » بل لا 

بيته لأعضاء جسده» الذين دفع دمه الشمين ثمناً لإ ثمارهم لحساب الآب صاحب الكرم. مثل 
شجرة التين التي حملت ورقاً دول تمرء فلعنها المسيح (في إنجيل متى ۱۸:۲١‏ وعرقس 
-1ا٤۱)»‏ تشبیها للذين حولوا نعمة الله والرح ال مظاهر جسدية ومحد دنيوي , فالثمر 
الصادق والثبوت الصادق هو طلب الرب قدماً وحديداًء واللإلتصاق بالرب عن عدمه هو أيضاً طلب 
الرب قدياً وجديداً. أما العقاب بالتار» فهو صادق منتهى الصدقء حتى لوقشتاه على آخر ما 
وصل إليه علم الذرة والطاقة . فأخر صورة للمادة قبل أن تخل مکانها في عالم الوجود الظاهري هي 
النار!!! ولا ينبغي أن نأخذ النار في عقاب الله بالصورة الادية » ولكنها تعر عن خضب الله كا 
عرفها الله مرة في سفر التثنية منتهى الوضوح هكذا: «إنه قد اشتعلت نار بغضبي» فتتقد إلى 
اماو ية انسفى ء وتأكل الأرض وغلتهاء وتحرق أسس المحبال .» (تث ٠۳۲‏ ۲۲) 


وخر صورة يقدمها المسيح لناء وهي كفيلة أن توقظ كل ضمر مهما غاب عنه التعقل كل 
أيام حياته» قول الرب ي إنجيل القديس متى: «وأما بنو الملكوت فيْظرّحون إلى الظلمة 
الخارجية» (مت۸: »)١۲‏ أو باختصار» كما قاها القديس أغسطينوس : 
[ إما في الكرمة أو في التار. ](") 


ie‏ « إن يتم في ّت کلامي فيم › تطلْبُون ما تریدون فیکون لکم». 
هذا وعد مقدس ثابت كثبوت السماء من فوق» والأرض من تحت؛ كحقيقة لا تحتاج إلا إلى 
تصدیق وعد الله تصديقاً بسيطاًء كتصديق الطفل لوعد أبيه. هذا نظو الله باحق » لزم أن نختبره» 


(۷) غظه ۱ مفطم ۳. 
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بل يلزم أن نحققه ونعيشه» أو بالثبوت القلبي وليس الثبوت بالفكر. والثبوت القلبي ينتشر 
كل أعضاء الجسم والنفس والروح» في فيخضع الكل مقتضى صدق الوعدء لأت اله «قال ا 
(مز٣۳:٩).‏ نعم و يتحتم أن ڀکون ! 


وليلاحظ القارىء هناء أنه لا يقول كما ني الآية :)٤(‏ «وأنا فیکم »» بل : «وتبّت کلامي 
فيكم » . هنالبوت « کلام المسيح » يعني ما فلناه من قبل ؛ آي تصديق .وعد اليح ي هده 
الكلمات» بكل ما أوتينا من إرادة وفكر وقلب . أي أن ثبوت كلام المسيح فيناء يصير جزءا من 
كياننا الذي نعيش به؛ حيث تصر الأذن ماهرة في سماع صوت المسيح من خلال الكلمات» أي 
تفرز «اللوعس » من جلة الكلام . «لاذا لا تفهمون كلامي ۷م202 ۷> لأنكم لا تقدرون 
أن تسمعوا قوي ( وصحتها کلمتي) = (ET IiAg) U. TOV AOYOV‏ 


القلب الصالح» صاحب الكنز الصالح» يعرف نبرة صوت المسيح » و بستخلضها من كل 
أصناف الأحاديث. فالمسيح يخاطبنا من وسط كل أحداث اليوم » ومن خلال كل ما نسمع» من 


حيد ورديء !!! 


« تطلبون ما تریدون فیکون لکم»: 

واضح هنا أن الطلب سيكون حتماً من واقع كلام المسيح» سيكون صدى لاإرادته . لأن كلام 
السيح يصبح مادة نصنع منها كل ما نريده ونشتهيه » وخارجاً عن كلام المسيح لا نريد ولا 
نشتهي» وإلاً نكون غير ثابتن في كلام المسيح حسب الوعد. هذا بالإضافة إلى أن الذي يثبت ني 
السيح واللسيح فيه؛ لا يعود يطلب شيتأ في الستقيل؛ لأنه لا يخشى المستقبل» بل هو محصور ني 
حاضر اللکوت» ولا یتمنی ولا یشتهي إلا ن ییقی في ملکوته: « اطلبوا ملکوت اله وهذه کلها 
تراد لكم» (لو۲١:٠۴).‏ والذي ذاق هذا الكلام» يفهم كيف يطلب؛ وماذا بطلب»ء و كبف 
بستجاب إلى ما يطلب» بل ويفهم لاذا وعد المسيح وعدا ثابتاً وأكيداً أنه لا بد يستجيب» لأن 
طلباتنا حینئذ تهمه» بل تکون موضع مسرته » لأنها تکمل عمله !!! 


ھا تریبد وك : Ö Êûv O&A re‏ 
وتعني الحرية المطلقة في الاإرادة» وهي ليست ججازفة من المسيح › لأنه يعلم أن الذين ثبت فيهم 
كلام الملسيح وبتوا فيه » تصبح إرادتهم رة حسب حرية البنين لا العبيد» والابن يطلب ما يسر 

اللآبء لأن مشيغة الابن الذي قبل التعليم وثبث فيه» هي مشيئة صاة . 
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ق بوحتا شرح مستوی شاه ار به وسببها : « أبها الأحباءء إن لم لتا قلوبناء فلنا ثقة من 
نحو الله» ومهما سألنا نال منه » لأننا نحفظ وصاياه» ونعمل الأعمال المرضيّة أمامه . » (١يو٣:‏ 
(Ty‏ 


«فیکون لکم» : 

باللغه اليونانية 8۷108101 » و باللا نيه ٤‏ وتعني « بُصنع » أو (« تعمل )» . وكأن الطلة 
ذات فعل تنفيذي. والسر هنا كائن في نماثل الإرادة والسرة عند الطالب وعند المنفذ. بل يتمادى 
بولس الرسول» بصفته الغصن المتاز الذي ضرب القياس العلى في الإ ثمار والثبوت» فيقول : 
«والقادر أن يفعل فوق كل شيءء أكثر جداً ما نطلب أو نفتكر؛ بحسب القوة التي تعمل فينا» 
(أف۳:٠۲).‏ وهنا يكشف بولس الرسول سر استجابة الطلب بهذه الصورة الفريدة: « أكثر جداً 
ما تطلب أو نغفتكر» ؛ وهو سر («القوة التي تعمل فينا)) ي وهي قوة مسرة ومحبة الله الب التي 
يستودعها أولاده الذين أحبهم ؛ لأنهم أحبوا أبته يسوع المسيح . 

فإذا نظرنا إلى الأغصان ككل » أي الكنيسة» فإنه بحسب قوة الله التي فيها من الداحل تكون 
قوتها من الخارج» وقوة الله العاملة في الكنية من الداحل » هي نتيجة ثبوت دائم في كلام 
اسبح » وقسك به إلى المنتهى . 


, » (د هلا بتمحد آبي٬ أن تأتوا شمر کر فتخونون تلامیدي‎ Ale 


«بهذا»» بای شيء؟ هذا احرف البسيط کا ا أي أنه » شنک فی٤‏ تم بوتکم 
ي کلامي» وبالتايي بوني فيكم › الدي ينشيء بأالبرورة استاره صلواتکم وطلباتکم > کونها 
تتفق وإرادة الأب السماويء ‏ هذا کله هوما جر وراءء هذا ارف «بھاا» ‏ م پلحمه فیا 
هوآت من الكلام: «أن تأوا بثمر كثير»» كنتيجة مباشرة لاستجابة الصلاة. ثم يضع المسيح 
الخاتقة التي تكشف سر الكلام بأكمله: «فتکونون تلاميذي »» معن أن الثمر لكر الذي 
سيتحصل من طلباتكم»› هو هو نفس الثمر الذي ماتت حبة الحنطة لتأني به : «ولكن إن 
مانت» تأني بشمر کثر.» (یو۱۲ )۲٣:‏ 


وهنا ينكشف في المال أن عمل التلامية أو المؤمنين على مر الدهور هو تكميل لعمل المسيح؛ 
وبالتالي : « تکونون ټلاميدي » ۽ «فادهوا وټلمذوا جيم الأمم .» ( مت ۲۸: ۹۹) 
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هسنا بتصح العنى المتسع للتلمدة للمسيح . فا لمسيحية تلمدةء الإا ماب تلم والثمر هو برهان 
صدق التلميد الذي جل الدر والرسالة الكرعة كلها فروع رة » الكنسة كلها تسبح بصم واحد» 
وتعطي الكرامة والسجود والمجد الدائم لمَنْ أحبها وفداها بدم ابته الحبيب. 


«یتمجد أبي»: 

نعم إن كان تبوتنا في المسيح ونبوت المسيح بالتاني فيا بنشىء مارا عل مستوى التلمذة 
للمسيح »› آي لفدمة اللكوت واستعلانه » ور بح اغوس لحسابه » الذي هو منتهى القمر وأفخره» 
فهذا حتماً وبالضرورة مِجّد الآب السماوي و بُطْرح قلب المسيح: «نائلين غاية إهانكم حلاص 
النفوس» (١بط »)١:١1‏ «لكي يروا أعمالكم الحسنةء ويمجدوا با كم الذي في السموات. » 


)١١: مته‎ 


والآنء نلخص الكلامء ليظهر منه قانون العلاقة التي تر بطنا با مسيح والآب السماوي. 
فعلاقتنا الوثيقة بالمسيح والإنجيل وتقشكدنا الشديد مواعيده تجعلنا ير. وإثمارنا على مستوى المسيح» 
هو أساس علاقتنا بالآب السماوي» وهذا هو غاية إعاننا وحياتنا. 


کي تی وکلم اله في ل رر ر ر ی 

دت في السيحء هوان بصي الح ستيتة اتا اي ت و » بل نعيش من أجلهاء بل 

نعيشها. أن يثك كلام المسيح فيناء هو أن يصير كلام المسيح» > كل كلام السيح» حقيقة نأخذها 
گا هي تصدتها کيا هي ديشها کيا هي اه یت کلبة کلمت وعدا بده 


. » «کما أحبني الآبء كذلك أحببتكم أناء توا في حبني‎ ٥ 


هنا سر التحام العصن في الكرمة . هنا الكشف عن مادة العصير التي تغذي الفصن وتلميه؛ 
هنا داعي الشبوت وقيمته. فالثيوت ممتد من الآب» وراج إلى الآب من الابن» هنا الئموذج 
الإ مي الأاعظم الذي يلبق منه الثيل الغصن : «أنا الكرمه وأبي الكرّام» . سر الغصن اللتحم 
في الكرمة ممتدذ ومنبثق من سر الكرمة اللتحمة بالآب. الآب يحب الان » والحب سر الوحدة أو 
الرحدانية القائمة بالآب والابن. حب المسيح لنا هو سر الالتحام» سر الوحدة» التي جاء الابن 
ليۋسسها مع بني الإئنسان لساب الله : «أنا فیهم ؛ وأنت في ؛ لیکونوا مکمّلن الى واحد» 
(یو۲۳:۱۷). هكذا صار الغصن في متناول الكرام العظيم اللخوف غير المنظور» هكذا صرنا تحت 
تهذيب وتنقية الآب» وبذلك قرّبنا هو إليه» ورفعَتا إلى مستوى البنين » بل الأحباء: « لكي قد 
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سميتكم أحباءء لأني أغلمتكم بكل ما سمعته (العصارة) من أبي.» (يوه١:١٠)‏ 


لا ينبخي هنا أن نخطىء فنفهم كلمة «أغلمتكم» أنها تهذيب فكر أو زيادة معرفة؛ بل هي 
توصيل أسرار الآب التي يعيشها الابن . معرفة الآب ليست ثقافة فكرية ولا فهماً لاهوتياً» بل هي 
اد هي قبول» هي امتلاك » « اقبلوا الروح القدس» (يو۰ ۲۲:۲)ء فهي معرفة على ممتوى 
اللتعرف على اله أبينا وأبي ر بنا يسوع المسيح . والذي يتعرّف على أبيه الجديد (الابن الضال حينما 
عاد) يتعرف عليه بالأحضان وليس على مستوى الفكر اللاهوتي عل بُعد!! وحب الآب للابن 
أعطاه ا مسيح لنا: «... ليكون فيهم الحبٌ الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم» (يو۷١:١۲).‏ عبة 
السيح والآب هنا هي محبة فالقة على المعرفة الطبيعية التي لانسان ء لا يستطيع العقل أن يبلغ 
مداها أو حيط بھاء عو يعيش فيها فقَط » و يتنعم : ولكن لا يلها بالفكر أو يتعطّم : (( وتعرفوا 
محبة المسيح الفاشقة العرفة» لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله » (أف ۱۹:۳). معرفة المحبة بالوعي 
السيحي العالي تملا الإنان بلا كيل تملأه ملء أسرار الابوة الحانية المترفقة » فلا نصير بعد غر باء 
عن الله : «لأن به لنا كلينا (اليهود المتنصرين والأمم )» قدوماًء في روح واحدى إلى الآب. 
فلستم ء» إذأء بعد عر باء ونرلاًء بل رع مع القدیسن وأهل بیت ال ,» ( أف ۲: ۱۸ و۹)) 


د کما أحبني الآبء ذلك أحببتكم آنا : 

السيح يوضح نوع ومستوى الحبة التي أحبنا بهاء فهي محبة آب لابن. المسيح تبنّانا با لحب 
لهساب أبيه» ليَضمّنا معه في بنؤنه الرفيعة القدر والمجد: «انظروا أية عحبة أعطانا الأب حتى 
دی أولاد الله » (١يو٣:١).‏ الآن» ولو أننا أولاد الل بالحق» ولكن لا نستطيع أن نرى أنفسنا 
على مستوى هذه البنوة العالية » بسبب نقص الرؤية » و بسبب أعمال العبيد التي لا لتا مرتبكي 
فيها: «أيها الأحباءء الآ نحن أولاد أله ولم طهر بعد ماذا سنکون› ولکن نمل أ اذا اهر 
نکون هله » لأننا سنراه کما هو.) (۹۱یو٣:‏ ۲) 


ولكن حينما ينتهي دهر هذا العالم » سواء بالانتقال أو بالنهاية الأخيرةء و بعلن المسيح » 
حينئذ سنراه كما هوء كما عرفناه تماما الابنْ الوحيد في حضن الآب . ولكن العجب أننا 
ستشتفلن آنفسنا في نوره» فئری آنفسنا فيه في نفس بوبه : «نکون مثله» » ملتحفین بها کامتیاز 
بالنعمة» التي تقيمنا أمام الآب بلا لوم في نفس هذه المحية. 


« انوا في بتي » : 
لقد حَق له أن يشجعنا و يلح في دعوته» فالشمن الذي ندفعه ثمناً لثبوتنا لا کن أن یتوازی مع 
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الغابة والنهاية التي تكلمنا عنها . أن نشت ثبت في عة المسيح» فهذا بع بعنى أت نصر أحباءء نصير أبناء؛ 
لحد مع ترٹ من مخصصاته کابن اله» نصیر بو بین لدی الآب» نترامی أمام الله في ظل يته 
بل ف نورهاء کأبناء وز" نعود دعی عدا و بنتھی هنا رمن الزن والكارة والتنهد» وبطل عداوة 
العام الذي يغرينا بأباطيله» ليحرمتا من حقنا وحیاتنا الأبدية . 


أن نشيت في محبة المسيحء فهذا لا يزيد عن كوننا نصق دعوته هذه ونقبلها في داحل أنفسناء 
ونتبادل معها حباً بجب» وهى هى نفسها التى تزيدنا ثبوتاً فيه . فوصية المسيح تحمل قوتها سرا في 
داخلهاء والذي ينفذها يكتشف أن الوصية تحمل سر تنفيذهاء وتكشف معناها للحاهل » أكثر ما 
تكشفه للعالي» وللطفل الذي يتهجى الكلمات أعظم من الفيلسوف صاحب الاسم والدرجات, 
فوصية المسيح تؤخذ ولا درس » وتقبل ولا تفحص» فإذا أخذت وقبلت كما هي» فهي تكشفت 
أعماقها. لصاحبها وتشرح أسرارها لنفذها, 


والذي يشرح الوصية ويفسر معناهاء دول أن يختبرها أو ينفذهاء فهو كَمَنْ يصرر ا اء على 
الا نط للعطشابء و تقول ا E‏ هو الاء؛ لا بقوله القديس مار اسحق ۔ 
5 حق للمسيح أن بلح علينا أن نثبت نبت فی څحبته ؛ فهذا هو الباب» وهدا هو الطربی 


۵ ا عیقم چن کد ای ای لاد ي 
وات ي عبيْهِ», 


اب «» عفش ¢ .THPHONTE.‏ 


الجلمة اليوتانيه عمل معنی کشر من اظ . فهي تحني اللا-حظة الشدندة الدقفة» وتعني 
السهر الدائم على الشيءء والحراسة الدائمة» والاعتناء والائتباه نحو الشىء 1 


وهل مكن أن يتم هذا الاهتمام بالوصية بهذا القدرء إذا لم تدخل حير التنفيذ الفعلي ؟ الأمر 


السيح يعطي مموذحاً للفهم الصحيح لکلمة (( حف )) ما أحراه ه هو پنفسه من حهة «وصابا 
آبي». فما هي «وصايا» الآب التي أعطاها له الآب والتي حفظها الاين ؟ 


عندنا صورة طبق الأصل من هذه الوصايا جيعهاء محفوظة في محفوظات دار النبوةء في خزانة 
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العهد القديم , نفدم للفاریء صورة منها PFE‏ والوعي . 


أولا: - ا إشعياء النبى وره من ده الوصادا حوا سلاه د .م ايعلنها با وهي 
التي كان قد تسلّمها الان من الآب منذ الأزل وقد جاء في هذه الوصايا : 


۹ ات بأحذ الابن منظر الإنسانية التي فسدت وصورة الإنسان على مستوى بني آدم» بلا 
صورة حسنة ولا حمال إطلاقاً: 
« کان منظره کذا مسد أكثر من الرجل» وصورته أكشر من بني آدم» 
(إش )٠٤: ٠۲‏ ليس قي الشكل طبعاً ولكن في التنازلات بالكرامة 
« لا صورة له ولا مال » فننظر البهء ولا ملظ فنشتهيه . » (إش۳٠:۲)‏ 


۲ أن يحتمل الابن احتقار الناس وخذلانهم لهء واتهاماتهم الموجعةء وبر الأحزان الرةء 
وأن لا يهتم التاس برۋيته» ولا عد به أحد من الناس. 
((محتفر ومحذول من التاسء رجل أوجاع , حبر الزن وکمستر عنه وجوهناء 
مُحتقر فلم عت به , » ([ اش ٥۴۳‏ :۳) 


۴ يضربه الناس» ويل و جرح ويُسخق وبدب (بالسیاط) و یسیل دمه . دون أن 
يکون مستحقاً لشيء ء هن هدا 

«لكن أحزاننا جلهاء وأوجاعنا تحمّلهاء ونحن حسبناه مُصاباً» مضرو با من الله 

ومذلولاًء وهو مجروح لأجل معاصيناء مسحوق لأحل اثامناء تأديب سلامنا عليه » 


وبخبره سينا . » (اش ۳٥ه: ٤‏ وه) 


٤‏ يتحمل الابن إثم جيع بني البشرء وبُظلم» ويتذلل لظاليه » ولا بحتج أو يفتح فمه» إلى 
أن يُوارى في القبر: 
«الرب وضع عليه إنثم جميعنا, ظلِمَء أما هو فتذأّلء ولم يفتح فاه ... من الضغطة 
ومن الدينونة (المحكمة) أخذ وفي جيله م كان يظن أنه فُطِعَ من أرض الأحياء: 
[ «يوع الناصري الذي كان إناناً نبياً مقتدراً ي الفعل والقول أمام اله وجيع الشحب» 
كيف أسلّمه رؤساء الكهنة وخكامنا لقضاء الموت» وصلبوهء ونحن كتا رحو أنه هو ' 
الزمم أن يضدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك» 
لو ۲: ]۲—=٦۹‏ .. وجعل مع الأشرار قبره . » ( اش )۹٦ :٥۳‏ 
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وحتم اشعیاء النبي عل یدق شاه الصورة التي تسلمها بالروج بالوحي» التي هي نص 
الوصايا التي أعطاها الآب للابن» وقبل الابن تنفيذهاء حفظها حفظاً» وعاش لتنفيذهاء ومات 
لتکمیلها: «قد کیل .» (یو۳۰:۱۹) 


ثانياً: وقد كشف اه عن عيني عقل بولس الرسول» ليرى شخصية المسيح عل حقيقته قبل 
التجسد وبعده» أي بعدما أطاع وصايا الآب» ونفذها بالحرف الواحد هكذا: 


«فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً: [أي «إن حفظتم وصاياي ... 
كما حفظت أنا وصايا أبي» ]ء الذي إذ كان في صورة الله » لم سب حلسة أن يكون معادلا لله¿ 
لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شه التاس» وإذ وحد في الميئة كإنسان» وضع لفسه 
وأطاع حتی الموت» موت الصلیب .» ( فی ۲: ۸۵) 


هنا بولس الرسول يطلب أن يكون لنا فكر المسيح من جهة حفط وصايا الآب عملياً. و بولس 
الرسول نفسه حفظ وصايا امسيح بجدارة» لا عن ظهر قلب بل على ظهره» ٤١‏ جلدة إلا واحدة 
مس مرات وتيت حة ألسيف : 

«ني الأ تعاب أكثر, في الضر بات أوفرء ني السجون أكثرء في الميتات مراراً كثيرةء من اليهود 
خس مرات قبلت أربعين جلدة إلا واحدةء ثلاث مرّات صر بت بالعصي . مرة رُحمْبُ. ثلاث 
مرات انكرت بي السفينةء ليلا ونهاراً قضيت ني العمق (أي عمق البحر)ء بأسفار مراراً كثيرة 
بأخطار سيول » بأخطار لصوص » بأخطار.من جنسي ۽ بأحطار من الأممء بأخطار في المدينةء بأخطار 
في البرية» بأخطار في اليح بأخطار من إخحوة كذبة. » ( ۲ کو١‏ : )۲۹٣۲۴۳‏ 


الرسل هكذا: «أهُمْ خدام السيح؟ أقول كمختَلٌ العقلء فأنا أفضل ء في الأ تعاب أكثر.» 
(۲ کو١ ٣١‏ ۲۳) 


وبذلك يعدم لنا الإنجيل » ني بولس الرسول » نموذجاً أعلى للغصن الذي ثبت في المسيح» وحفظ 
وصاياه» تحت أسوأً ظروف قابلها رسول أو أي مؤمن آخرء حيث يظهر جقظه وقسكه بوصايا 
السيح متعادلاً مع «الثمر الكثير» الذي مجُد به الآب . وبولس الرسول» في النهاية » يوضح هذه 
العادلة بقوله: «وقت إنحلالي قد حصرء قد جاهدتٌ الجهاة الحسن» أكملبٌ السعي» حفظت 
الل بجانء وأخيرأ قد وْصِعَ لي كليل البر الذي يَهَبهُ ي في ذلك اليوم» الرب الديّان العادل . وليس 
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لي فقط » بل لجميع الذين يبون ظهوره أيضاً . » (۲ تي٤‏ : ٦‏ ۸) 


هکذاء وغل هنا القياس» بدعوتا الح أن نکن ر مثلهء وان ا انستفقل ر وصاياهء اه کما 
وهي هی نها ا ای الث المتكاثر الذى مخد لآب 


«إن حفظتم وصایاي» تثبتون في محبتي »: 

علاقة حفظ الوصية بالثبوت في عبة السيح» هي أن الثانية نتيجة حتمية للأول» أي أننا إن 
كنا نريد أن نثبت في محبة المسيح بوتا مستمراً ودائماً لا بنقطع » فلتكن الوصية بن عيئيناء 
نحفظها كَمْمَلةٌ العن. ولا مکن شرح ذلك شرحاً نظرياًء وإلاً نكذب فر المح کائن وکامن 
ي طاعة الوصيةء كيف يكون ذلك ؟ هذا يعرفه مَنْ ينقد الوصية . الأمر بختص بخبرة عملية وليس 
فكرة نظريةء لأننا بصدد «سر الحيه» التي توق العقل والعقول ,. اسمع هذا التقرير من فم 
السيح: « الب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني» (يوة ا )فم دا الذي يستطيع أن 
يصف عبة الآبء أو يشرح ماهيتها؟ هي سر ملق داخل سر عبة الاين » وعحبة الاين في متناول 
يدنا لأن الوصية هي الفتاح الذهبي هذا الكنز السمائي . 


1:10 « کلمتگم بهذا لكي يت فرجي فيم وبْكمَل فرحکم». 


rata AeAdAûnxa jîv ; کلمتکم ıھh ا(‎ » 

بكررها الرب في حديث الفرافق هنا سبع مرات؛ في يو ۱:۱١ ۱:١٥‏ و)٤‏ وا وه٣وج؟؟‏ 
 )) 4‏ وهي طبق الأصل من المقولة نعسها في العهد القديم التي ت رکزت في سفر حزقیال : «أنا 
الرب تكلمت» Èyû kUÛpıoG AEAĞGANKG‏ زە ESTIINY $117 vg og‏ 
وغيرها). وهكذا يتوازى أسلوب المسيح هنا مع رنة النبوةء لعله يوقظ عقول الذين يفتشون الكتب 
لکي يدوا فيها الحياة الأبدية. 


ابتوا في٬‏ ثم اثبتوا ي کلامي» ثم ابتوا في حبتي» ؛ ثم ائبتوا ي فرحي . هذا تدر عملي ء بر 
عليه كل من يسك بالسيح . والغصن يَثبْت في الكرمة» فيبّت سريان العصارة فيه » فيشت فيه 
اللمرء و بالنهاية يَنبْت الفرح . والعنى السري و راء هذا عميق للغابة . 


الشبوت ي المسيح بكون بالاإعان. وهويؤدي إلى الثبوت لي كلام المسيح» الذي يكون 


۹۸ دا :ا شرح انحیل القديس يبودا 


بالتصديق الكامل . وها يؤدي إلى الثبوت في المحبة » وهذا يكون بانفتاح الوعي على شخص المسيح 
وقبوله کعريس حفيدي : « أما صديق العريس ) الدى يفف ويسمعه» فيقرح فرحاً فن أحل صوت 
العريس , إدأ فرحي هذا قد كمُل» (يو٣:۲۹).‏ وهذا يؤدي إلى الثبوت في الفرح» الذي يكو هو 
بلوغ ثمرة ا لحب عملياً» وهو البذل . وق. يوحنا يشرح هذا المسلسل عملياً في رسالته الأول هكذا: 


« بهذا نعرف أندا قد عرفتاهء إن حفظنا وصاياه . مَنْ قال قد عرفتة وهو لا بحفظ وصاياه» فهو 
كاذب ولیس الق فيه وأما م حفط كلمتهء فحقاً فى هذا قد نكمّلت ية الله. بهذا نعرف 
E‏ فيه. من قال انه ثابت فيه بلبغى أنه كما سلك ذاكء هذا بسلاك هو أيضاً, » زاو 


(1۳ 


= ل . 
« کلمنکم بهذا»:. 


السيح خشف القصد والغايه من سر الكرمة» التي من حللال اوصافها شرج السيح حتميه 
الثبوت فيهء وي كلامه» وي حیه» وف فرحه. هذا عل مستوی عملی حدا. 


(ر شت فرحي فیکم »۰ « و یکمل فرحکم »: 
فرح المسيح غير فرح التلامي والمؤمنين عامة. فرح المسيح كلي وكامل ؛ بينما فرح التلاهيذ و كل 
مؤمن بحتاج إلى تكميل. فالأول بنسكب في القلب: «فیکم »۰ والثاني باخد ليمتلىء: 


پو س سے 
ı‏ , 


فرح المسيح : في ذبيحته التى قدمها للآب عدا فلت لأنها كاملة ومقدسة . 

فرحنا: هوني حدمة ذبيحة المسيح؛ هو أيضاً ذبيحة سواء بالبذل أو بالصلاة أو بالتسبيح؛ 
ولكن ذبائحنا كلها ناقصةء لذلك فرحدا غير كاملء» ويحتاج دائماً إلى ذبيحة المسيح ليَجبر نقصهاء 
ويداوي عجزناء ويجسجز عتا عوامل إفساد العالم والذات» لتصير ذبيحتنا كاملة فيه ومقيولة أمام 
الآب السماويء ليَكُمُل فرحنا. فرحتا يظل ناقصأ إلى أن يحتضنه المسيح » و يغذيه بدم ذبيحة 
ييه . فاعظم فرح ٤‏ وأاصدف فرح › وأ كمل فرح » هو فرح ا لاص . 


س 


والآن» منظر الكرمة بأغصانها المثمرة» و بيد الكرام تفلم ونتمّى» وفُظع» طرحه المسيح داخل 
وعينا السيحي» لكي ينفتح على معنى الثبوت وخطورته» وحتميهة الثمر والتنقية» ورغبة القطع 
والاإلقاء في النار. والقصد النهائي هو تصو ير الكنيسة» وهي جسده ونحن أعضاؤه من مه 
وعظامه » وعمل الأعضاء في خدمة الكرمة : «... لأحل تكميل القديسين » لعمل الخدمة لبنيان 
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جسد المسيح» إلى أن ننتهي جيعنا إلى وحدانية الاإعان وممرفة ابن الله إلى إنسان كاملء إلى 
قياس قامة ملء المسيح ... صادقين في المحبة ننموفي كل شيء» إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح» 
الذي مته كل الجحسد مركباً معاء ومقترناً مؤاز رة كل مفصل»› حسب عمل ء عل فیاس کل جزءء 
بحصل نمو الحسد لبنيانه في المحبة .» (أف]ع: ١١س١١)‏ ۰ 


ونلاحظ العلاقة بن «تطلبون ما تريدون فيكون لكم»» وبين «يثبت فرحي فيكم و یکمل 
فرحكم»» هذا احتبار يعرفه جيدا كل مَل دخل فيه ء أن. استحابة الصلاة هى إِذْن بالدخول في 
ال الحب الإفيء ومن َم تََوق "الفرح الذي لا بقن به ويد “. وذلك اسييين: الأول 
التخلص من ربقة وكثافة وضغطة العالم الحاضر؛ والثاني تذوق السمائيات التي فيها تلْعَمُ النفس 
بالنور والبهجة التي للسمائيين . لأن افرح والبهجة هما طقس السمائيين 


+ «ومفديو الرب يرجعون» و يأتون إلى صهيون» بترم ورج ا عل ف ابتهاج وف 
یدرکانهم » و بهرب الیزن والتنهد. » ([ش٥۳۰:١٠٠)‏ 

+ «الشعب ألسالك قفي الظلمةء أبصر نورا عظيماً . الجالسوت ي أرض .ظلال الوت» أشرق 
عليهم نور. أكثزت الأمة» عظمْت ها الفرح» بفرحون أمامك كالفرح في الحصادء كالذين 
پتهحول عندما بقتسمون غنيمة. » ( اش ۹: ۲و٣)‏ 

+ «لاأنكم بقرح .تخرجون » و بسلام تحعضرون . الجبال والاً كام تشيد أمامكم ترما وکل شجر 
الحقل تصفُق بالأيادي .» (أشةه:۲١)‏ 

+ «يل افرحوا وابتهجواء إلى الأبدى في ما أنا شال لاني ها آنا عالق أورشليم بهجة 
وشعبها فرحاً فأبتهج بأورشليم وأفرځ بشعبي »› ولا بُسمع بعد فيها صوت بکاء ولا صوت 

صراخ. ۰ ( ش٥۹‏ ۸١و۱۹)‏ 

+ «ترفي يا ابنة صهيونء اهتف يا إسرائيل» افرحي وابتهجي یکل لبك يا ابنه أو رشليم ... 
الرب إلهْك في وسطك جبار. يخلْص. ببتهج بك فرحأًء يسکټ في معبته . يبتهج بك 
بترم .» ( صف ۳: (AVE‏ 


والفرح عنصر خلاصي» لا کن أن يوجد إيان حقيقي بدونه» ولا رجاء يعرف بدون فرج» ولا 
دوخ فس بدو فيض منه:. 

+ «ولیملاأکم إله الرجاء كل سرور (فرح) وسلام» في الاإعانء لتزدادوا في الرجاء» بمو 
الروح القدس.» (رو١١:١١)‏ 


4۰ 9۵ شرح إنجيل القديس يونا 


هذا الاحتبار عاشه آباء الجيل الأول بملء زيه الروحي السمائي: 
+ «وإذ هم يكسرون الخبز ي البيوت (الإفخارستيا )» كانوا يتناولون الطعام بابتهاج و بساطة 
قلب. » (أع۳:٤)‏ 


و ينبغي أن نلاحظ العنى الخفي في قوله : «يثبْتٌ فرحي فیکم » و یکمل فرحکم »» لان 
السيح يطلب دائماً أن كل ما فيه من حق وحياة» هكذا ينتقل إلى الؤمنين به . وهذا هو السر 
الأساسي في إلحاح الرب على الشبوت فيه» حتى يتم انتقا كل ما له ونا . كذلك إلحاحه على 
الغبوت ني كلامه» حتى ينتقل كل حق وروح وحياة في کلامه إلى أعماقناء وكذلك الثبوت في 
حبته » حتى تنتقل محبة اللاب له إلينا. 


Irie‏ « هذه هي وصيتي» أن تحبا بعكم بغضاًء كما أحببْتكم». 


بلاحظ أن قيمة المحبة عند المسيح ها القدر العلى» ليس كأنها وصية محددة» بقدر ما اهي رف 
كل الوصايا. فهي تشمل كل الوصاياء ثم تتركز وكأنها وصية واحدةء لاأنها فريدة في معناها 
ومبناها . وأساس قيمة المحبة عند المسيح» أن رسالته قائمة عليها و بها . فأصل الرسالة هكذا: 
کا أحب الله العالم» حنى بدل ابنه الوحيد. ..» (يو۳:١۱).‏ ف «عبة الأب للعالم» حلها 
السيح معه إلى العالمء لتتضمن روح كل تعاليمه ووصاياه» التي كان القصد الأساسي منها أن 
بشرح و بکشف و يستملن لملم «عبة اله الآب» لهه ثم لكي تاني ڏيحة اليج عل ر 
لتعبّر أعظم وأقوى تعبر عن عة الاب للعالم » التي أعلنها المسيح على الصليب واستعلنها ي 
قيامته؛ لأن القيامة من الأموات ن أظهرت بوضوح أن المسيح مات بإرادته» متحمُلاً كل ما لايس 
الوت من عناء ۽ وألم وظلم ومرارة وهواك ء امعاتاً ي الاعلات العمل الفعال عن عة الآبء لأن 
موت امسيح على الصليب أنشأً فداءُ وحلاصاً و برا وفرحاً وسلاماً للعالم . وهكذا تكشفت عبة 
الآب عن ثمار غاية في المناء للعالم الظلوم المتألم » تحت عبودية النطية والشيطان. 


من هنا جاءت وصية المسيح بالمحبةء لأن عبة الأب التي أتى بها المسيح لا تسكن ولا تعمل 
إلا في قلوب ها هذه الصفة عينها . فالمحبة الالمية لا تعمل إلا في جال المحبة . ومعنى أكثر حطورةء 
بكون الصليب -- وهو الذبيحة التضمُنة عحبة الآب ‏ لا يعمل إلا ني القلوب التي أحبّت. 


من هنا جاء أيضاً إلحاح ق. يوحنا على المحبة» باعتبارها الرَجي الجديد الذي يولد منه الإنساك 
لله: « كل مره يحب فقد ولد من اله» (١ير؛‏ :۷). لاذا؟ لأن الذي انفتح قلبه على المحبةء 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1:1 4۲۱ 


يقبل عمل ذيبحة الصليب الفدائىء الدي هو ساس ميلد الخليقة الحديدة, 


فالصليب» هوهو حب الآب عملياً لفدائنا من المت » ولولادتنا للحياة الأبدية» ولتبتينا 
لنفسه : 
+ «بهذا أظهرّت محبة اش فيناء أن اي قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالمء لكي نحيا به . » 
( یس( 


(رهده هي وصيتي أن تحبوا...» : 
تتظهر المحبة هنا آنها « وصية » المسيح ء و يلرم أن نعذ كر أن اليح يتكلم من موقف الفراق» 
فهو حدیث الوداع » أي حدیث من بستودع « وصاباه » لتلامیده . 


وصيغة الجملة هنا باليونانية شرْطيّة» في المضارع الدائم وترجتها الرفية : « حت تکونوا 
شحبّن ٠»‏ وهذا التصريف في الجحملة يفيد الدمومة في المستقبلء فهذه وصية المسيح للكنيسة كلها 
عل مدى الدهور, 


وا لمحبة التي يستودعها المسيح لتلاميذه» كوصيته الأخيرةء تظهر هنا كأنها وصية مفردة» ولكن 
هذا يأني بنوع من التركيز الشديد على المحبة » فالمحبة تسود على كل الوصاياء وقد عبر المسيح عن 
ذلك بقوله: «إن كنتم تحبونني» فاحفظوا وصاياي » (يو؛ »)٠١ :١‏ « الذي عنده وصاياي 
ويحفظهاء فهو الذي حبني » (يو٤‏ ١:٠۲)؛‏ وذلك ف مقابل وصية المحبه كمفرد: « هذه هي 
وصيتي أن تحبوا...»: «وصية جديدة آنا أعطيكم أن بوا بعضكم بعضاً» (بو٣٠ .)١٤:‏ 
والتبادل بين الجمع ا۵٥٤8۷‏ (وصايا)ء والمفرد 0۸۲٤۷غ‏ (وصية)ء فيما بخص وصية المحبة 
نراه بالمقابل نفس التبادل بين الثبوت في «الكلمة» كمفرد(“) 0رف بف : «إن کان احد 
بحفظ كلامي ( كلمني 6٥۷‏ ) فلن يرى اموت إلى الأبد» (يو۸:١١)»‏ «إن أحبني أحد بحفظ 
کلامي ( کلمتي 60۷ ) ۲ء والٹبوت في «الكلام» كجمع(') بام : «الذي لا بني 
لا بعفظ كلامي» والكلام الذي تسمعونه ليس ليء بل للآب الذي آرسلني» (یو٤۱:٤۲):‏ 
كذلك «الكلام» کجمع pþripata‏ ; « إن ثبت في وبك کلامي فیکم...» (یو٥۷:۱)‏ 


(۸) للأسف فالأمثلة هنا حاءت ي ترجمتها باللة العربية غر دقيقة ۽ فهي في اليونانية با مغرد « كلمة»» وليس بال جع 
کللام ٤‏ . 
)٩(‏ الترجة هنا سحيحة وهي المع 
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وق. بوحنا لح في كلام السيح هذا الانتقال بين المفرد والجمع بالنسبة لوصية المحبةء 
فاقتيسهاء ورددها في آبتين متلاحفتن هكدا: (ډوهده هي وصيته » أن نؤمن باسم ابنه يسوع 
السيح» وجب بعضنا بعضاًء» كما أعطانا وصیة » (۱بو٣: ,)۲۳١‏ ون فظ وصایاو» بشت 
يه وهو فيه . ) ( ١‏ بو ٤‏ ۲) 


فا يجه WT‏ فاته بداتها» بالك ره الاول» ولکنها مم ی داتها کل الوعباياً: (( لحه التي 
هی رباط الکمال» ( کو٣‏ :٤۱)ء‏ «لأن مَنْ أحبٌ غيره» فقد أكمل الناموس .» (رو٣۸:۱۴)‏ 


أما وَضض المسيح خطورة المحبة وامتدادهاء فتقشمل كل الكتاب: «فقال له بسوع : ب الرب 
إلمك من كل قلبك» ومن كل تفسك» ومن كل فكرك» هذه هي الوصية الأول والعظمى؛ والثانية 
مشلها تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين » يعلق الناموس كله (أسفار موسى الئمسة) 
والانبیاء!» (مت (fr — FY ٠'۲۲‏ 


و ينبغي أن لا يفوتنا تركيز السيح على المحبة المتجهة نحو الآخرين» سواء ليعضنا البعض» أو 
حتى للأعداءء لأن عثرة إسرائيل الكبرى كانت احتكارها لحبة الله ويها حبسا مطلقاً مؤبداً 
عن الأمم (الأنجاس في نظرهم). والمسيح جاء ليفك أسْرَ حبة الله» التي احتكرتها إسرائيل ‏ 
لنفسهاء وجعلها ترف على وجه الأرض كلها بلا مانع» تحيي وتنعش النفوس . ولأول مرة بسع في 
الأرض کلهاء أن إنساناً مكن أن حب عدوّه! ليس دين هن جيم الأديان عل الأرض آکلهاء مدد 
لقت الأرض وخُلق الاإنسان» قال بصيغة الأمر: «أحبوا أعداء كم» باركوا لاعنيكم ء أحسنوا 
ا مبغضیکم» صلوا لأجل الدبن يسيون إليكم و بطردونکم » (مته .)٠١:‏ لال وصية 
السيح هذه مستمدة من صايبه : «وئحن أعداء (عع ايله )» قد صولیا مح الله » موت أبنه , ) 
(روه:٠٠)‏ 

إن وصية المسيح محبة الأعداءء ألقاها أمامنا كأمر أكثر منها وصية !! أما قو تنفيذهاء فهر 
التكمّل بهاء إن نحن عزمنا من كل القلب على تنفيذهاء لأن المسيح لا يأر أمراً من فراغ» بل هو 
يبني دستور وصاياه على ساس ما عَيلَ هوء وعلى أساس ما هو مستعد أن يعمل أيضاًء» حتى يجمل 


Ff 
mF 


محبة الآب عرشاً له في قلب العالم . 


۳:18 «( لیس لأحدٍ حب أعظمٌ من هذا: أن ضع أحد نفسَة لأجل اانه » . 


الكلام هنا عميق للغاية. فليس معناه» كما يبدو لأول وهلةء محرد تقييم عظمة المحبة 


شرح إنجيل القديس يوحدا ۳:1 ۳ 


بإمكانية أن موت «أحذ»» أي يضع نفسه لأجل أحبائه . ولكن المسيح هتا يشر إلى أن موته الذي 
ماته عن أحبائهء ينبغى أن يؤخذ على أنه غاية المحبة ! فالمحبة مُظالبة بأن يكون ها هدف 
وغاية ۽ وهي إمكانية أن بضع الاانسان نغسه من أجل الأحرين . 

فحرف الإشارة هنا: «هذا»» لا يعود على الحب كأن يقال : «حب أعظم من هذا 
الحب»» ولكن «هذا» تعود على «أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه» . وبهذا يكون السنىء أن 
ا لحب العظيم هو الذي يكون هدفه أن يضع الإنسان نقسه لأجل أحباله . وهذا ما فهمه ق. يوتا 
وشرحه في رسالته الاو هكذا: «بهذا قد عرفا المحبةء أن ذاك وضع نفسه لأجلتاء فلحن ينبغي 
نا أن نضع نفوستا لأجل الإخوة. » (١يو٣:١٠)‏ 
«لأجل أحبائه » ؛ 

المسيح لم يضع نفسه من أجل أحبائه (القديسن)» بل من أجل الخطاةء والذين هم في عداوة 
مع اله (ھۇلاء هم أحباؤه): «ونحن أعداء (مع الله)ء قد صولجنا مع الله موت ابنه» 
(روة:١٠٠).‏ فالمعنى المقصود من «الاحباء» :> هو أولثك الذين ذعوا ليد ركوا هذه المحبة . ولكى 
نفهم ذلك بسهولةء نضع القديس بولس مثلاً لذلك» حينما قال : « الذي أحبي» وألَمَ تفه 
لأجلي» (غل۲:١۲)»‏ مع أن السيح مات من أجل شاول عدو الكنيسة ومضطهد السيحين 
والشاهد على قتل إستفانوس! ولكن لا أدرك شاول حقيقة موت المسيح» تين أن المسيح مات من 
أحله» لانه کان يبه حتی وهو في وحل خحطایاه وجرائمه !! فاذا اردنا أن نشرح العنى أكثر» يكون 
هكذا: المسيح وضع ذاته من أجل أحيائه ا لخطاة والأ ثمة والمجرمين» وكل هَن تلوثت أيديهم 
وقلوبهم بالنطايا. هؤلاء هم أحباء يسوع . 


أما إذا أردنا التطبيق » فيكون ذلك بحسب قول ق. يوحنا: «ينبغي أن نضع نفوسنا لأجل 
الاإخوة» ؛ ألخطاة والمنبودين والدين لیس هم ص بهم أو بعطف علیهم !! بهذاء ونهدا # جلد ۽ 
يكون الغصن حقأً و بالحقيقة هو ابن الكرمة» والراضع من عصارتها !! 


والأمر ليس مستغرب» فأولئك البشرون الاوربيون والأمریکان الذين برح لحب بقلوبهم من 
نحو إخوتهم في البشرية من الأجناس الأخرى» جعلهم یتر کون بيوتهم وعائلا تهم وحياتهم اهنيةء 
ليذهبوا في تجحاهل أفريقيا في القرن الئامن عشر ليبشروا أهلها الذين كانو من آ کلي وم البشرء 
وقد كان بالفعل من أكل منهم بعد أن شي مه بالنار!! ولم ججزع الفوج وراء الفوج» ولا ارتدوا 
إلى الوراء» حتى نجحوا ور جوا البلاد السوداء وجملوا أهلها من أبناء الثور. 


TE‏ ھ2 ۲ 1۳ سرح انحیل العديس يونا 


هذا هو «ألحب السيحى) لي مضمونه ومعناه وأهدافه : إنه حت ذبائحی » نار ألقيت عل 
الأرض! ما لشت أن أشعلت کل شعوب الأرض : ««فکونوا متمثلين باه ۽ كأولاد أحباء» واسلكوا 
في المحبة» كما أحّنا السيح أيضاًء وأسْلَمَ نفسه لأجلناء قر باناً وذبيحة لله رالحة طيبة . » 


(أفه: !و( 


EE‏ «أنتم آحبائي. إن فغلتم ما أوصيكم به». 
« أحبائي » plÃoı‏ (ڃلاني): 

اللسيح هنا يسلم تلاميذه الخلصين لقب إبراهيم أب الآباء: «وتم الكتاب القائل: فامَنْ 
راهيم باش فَحیب له برّاء ودعي خليلٌ الله: 8:00 ملاب » (يع ۲۳:۲)ء «إبراهيم حبيبي 
8۵ 6۷ » «وأما أنت يا إسرائيل عبدي» يا يعقوب الذي اخترته » نسل إبراهيم خليلي 
(حبيبي)» (إش ٠١‏ :۸). وبالفعل قد كان وصار أن الرسل أصبحوا هم آباء الكنيسة الأوائل 
وأعمدتها ! 

السيح هنا ينبه ذهن تلاميذه إلى وضعهم المتاز بالنسبة له . لقد ببق وقال هُم: «أنا الكرمة 
وأنتم الأغصان»» والآك يفشرها «آنتم أحبائي». ولکن لکي یرفع هذه الدرحة الى الستوى 
القانوني لكي تكون درجة لكل هَن يشاء» وضع ها الشرط الذي يعطيها هذه الكفاءة: «إن فعلتم 
ما وص به» . وهنا يقصد ما سبق وأن أعطاه كوصية خاصة : «هذه هي وصيتي أن تحبوا 
بعضکم بعضاً کما أحببتکم» (یو ۱٥‏ :۲٠)؛‏ بمنى أن التلاميذ طاما كانوا على الحب الإفي 
فالمين» فهم أحباء المسيح. ولقد ظل التلاميذ أمناء على هذه الوصية بصورة واضحة للغاية » بعد 
صعود المسيح : «هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع الدلساء» ومريم أم 
يسوع» ومع إخوته» (أع١:4٠).‏ وما تخلوا قط عن وصية اسبح » وحبه» والأمانة له» حتي 
استودعوا أحسادهم قبور الاستشهاد . 


e0‏ ل أعوذ اسمُیکم بیدا“ أن الع لا يعلم ما يعمل سد د » لکني قد سمیتکم 
أحباء» لأني أعلمنکم بکل ما سمعته من أبي». 
نحن لا زلنا في الكرمة الحقيقية والأغصان التي اكتسبت صفة «الحقيقية » بالانتساب إلى 
الأصل» لم تد بعد أغصاب كرمة بريَةٍء بل كرمةٌ غرسها الآب بيده والأغصان نمت عليهاء 
وصارت شريكة في أصالتها السماوية» ووريثة لكل أثمارها الفاخرة» وأهمها الصليب . 
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الكرمة الأول التي نقلها من مصرء أتلئها أيدي الكرًامين الأردياء الا جراء» ولكي يروه 
احتطافاًء ذبحوا ابن الكرّام الحقيقي» ظناً منهم أنها تؤول إليهم» لكن الكرّا م انتزعها من أيديهم: 
وض الصورة والرمز رَس الكرمة الحقيقية» التي جذرها في السماءء وأغصانها مشت الأرض»› 
ولات کل ر دبوعها. لم تمد الأغصان تذ كر عهد العبودية» بل صارت تمت الى أصلها السماوييء 
لقد نالوا حق البْسْوّة» فصاروا من جنس المحبوب الوحيد» أحباء كالأصل» ليس بنوع الإنعام 
الصورري أو الرمزي» ولجن من واقعم الدم هي الدي امترج بالدم ۽ واللحم باللحم , فالا عصان 
صارت من ممه وعظامه , ليسوا عبیدا بعد بل بو بن ي المحبوب : «الأب نقسه حیکم» لانکہ 
أحبہتموني . » (یو ۱ :۲۷) 


ده أحباء؛ لأني أعلمتکہ ; 

مصدر الحب المتسكب عليهم هو «داستعلان الأب هم ». ليس كأنه معرفة فكر أو اكتساب 
معلومات» بل هو قبول حقيقة » فالاستعلان الذي أكمله المسيح الاب لتلاميذه بالنسبة للآب هو 
استعلان الله والکیانء استملان «آنا هو الكائن بذاتي» . «ال لم يره أحد قط » (يوا:۱۸): 
ولكن الابن راء و يعرفهء لأنه هو الابن الوحيد الكائن في حضنه الأبويء هو الكائن في الآب» 
والآب كان فيه . لقد استعلن المسيح الآ لتلاميذه» بأن كشف همم حقيقة ذاته » والابن والآب 
واحد في الكيان والذات فلما رأؤا الان ء رأوا الآب ؛ فلما استعلن مم حبّه ٬‏ استعلن هم حب 
الآاب» وكل علم وعمل علَّمه حم وقاله أمامهم » كان هو الآب الذي عرفوه وسمعوه ورأوه» ولا 
أسلمهم ذاه سلمهم الس الدي فيه . 

کان موسی خادماً في بیت الله أمیناً حقاً» ولکنه کان خادماً هو وکل إسرائیل من بعده؛ إلى 
أن جاء الابن الوريثء فصار البيت في يد صاحبه . موسی کخادم» بنی بیت الله من جلود معزی 
وخشب. وقدم فيها الذبيحة غتماً وبقراًء أما الابن فأقام بيت الله من جسده: «انقضوا هذا 
ايكل» وني ثلاثة أيام أقيمه... أما هو فکان یقول عن هیکل جسده» (یو۲: ۱۹و۲۱)» ثم رفع 


الحاب الشفيل عن اننا فراینا وادا بنا لجن حسده ۽ اهل يته : ( دوا لوا هدا هو 
حسدي ! ») ( مت ۲۹ )۲٦:‏ 


لقد انتهى عهد العبيد بانتهاء الداموس والنيمة والذبيحة من تيوس وعجول ؛ والكهنة 
الاجراء. وجاء عهد الآب والابن المد بوح » وشّرب الإإنسان واغتسل » وبيّض ثيابه في دم الحملء 
بدعوة من الأب , 
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وهكذا رفع اسم الاانسان ودره من رليك العكد» حادمي دم یوس وعحول ۽ ا أيناء وأحباء 
متناولي دم ابن الله » حينما شر بوا فيه روحه الأزليء الذي جد خلْمَتهم الاأول» فصاروا على شكل 
خالقهم ٤‏ الد اسة والحی . 


هذا هو علم الآب واستعلانه» الذي قاله المسيح هم في حديث الفراق المعرّي: «لأني أغلَمْتّكم 
کل ها سمعته م بي » ؛ « والسامعون جحیون» (یوه :٣۲)ء‏ «وهذه هي الحياة الايد أن بعرفوك 
I «f‏ 1 . 
انت الله الحقيقي وحدك ي وسو السيح الدي آرسلته , )) و ۳:۹۷( 


وليلاحظ القارىء, أن السيح قال لحم هذا الكلام (یو ۱٥‏ ۱۵)) بعد أن أقام حه الأرل 
بافخارستية المشاء الأخحرء وسلمھم کا س دمه فشر بود وقسم هم جسده وأکلوه. 


6-> «ليس أنتم اختّرنمُونيء بل أنا اخترنگمء وأقمتكم» دبوا وتأتوا شمر 
و يدوم مرکم . لكي بعطيكم الاب كل ما طلبتم باسمي». 


لله هو صاحب الميادرة في كل ما مث إلى الائسان من الخيرات السماوية. 


وحينما قال المسيح لتلاميذه. « أنتم أحبائي .. لا اعود اسیک عبیداً) » فھو هنا بوضح زه 
ر ان الله صاحب مبادرة تقريبهم إلى نفسه والآب و بالتالي صاحب مسئولية دعوتهم العظمى 

ه. إنه الآن يولق دعوتهم واختيارهم » ليرفع عنهم صعو بة مسئولية الهمة الخطيرة وثقلهاء حاصة 
حينما يتلفتون فلا يجدونه أمامهم "إلى حبن"! وقي الأصول الدنيوية تار التلميذ معلمه الذي 
يتلقى على يديه العرفةء والتلميذ هو الذي يرفع معلمه إلى موان ضع التكريم والتحلة . ولكن المسيح 
بعلب موازين العالې > لأنه هو الاله المعلم الدي يختار من يعلْمهم » ومن يرفعهم من الرتبه الدنيا إلى 
ذات مرتبة معلّمهم في الكرامة والمجد: «وأنا قد أعطيتهم المج الذي أعطيتني » ليكونوا واحداً كما 


آنا نحن واحد, » (یو۷ ۱ :۲۲) 


«والاختیار» هنا متعلق صميمياً بكلمة «لتدهبوا» . هنا دعوته هم کأحباء هي دات هدف 
ورسالة وليست مسألة حبة شخصية أو عواطف تبيت ي الصدورء بل لاختيار الرسولية والندمة 
وتقشيل الكنيسة في العالم» لأن حيه لمم هو لتكميل حب أبيه للعالم ! أما كلمة «يدوم ثمركم »» 
فهذا تشهد عليه الكنيسة حتى اليوم » ونشاهده في كل أنحاء العالم» فثمر الرسولية لا يرال حياً 


جديداً مجڌداً. 
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وينبغي أن نلاحظ أن المسيح حل بالفعل ثقل الرسولية مع الرسل»ء وحقق بالفعل مسئولیته في 
اختيارهم «ليذهيوا», فقد عضدهم بغوة فائفة ۽ حتى حطموا أعتى إمبراطوربة للوثنية › والتی 
کات قد ملت العالم فکراً ونضافه وسلطاناً وحبروتاً ولال ! 


لدلكء أبة وة وأبِةٌ سحا عه وأ اتا ملک الدين م تار وا لأنفسهم أن يد هيوا)) ۽ س 
کان اختیارهم من عند « کما هرون أيضاً) (عبه:4)!! 


ويلاحظ مدى حمل السيح لمسئولية الاإرسالية في قوله: «أقمتكم لتذهبواء وتوا بتمن 
ودوم ثمركم ». فهو المتكمّل بعد احتیارهم بکیف وأین یذهبون» ثم کیف وکم يأتون بالثمر» 
نم ای متی يدوم ٹمرهم !! 


ولیس ذلك فقطء بل هو التكمّل بکیف بعطيهم الاب کل ما یطلہون (باسمه)ء سواء فیما 
بخصهہ شخصاً أو يخ حاطر دهابهم؛ او جع تمارھہ» أو بیت دمارهم . وکا لتحم ا لا 2 
المستحابة ي بالطاعةء مم الثمر المتكاثر!! 


«لتدهيوا» : 
هنا إشارة واضحة أنهم هم الذين سيجدأون بالذهاب أ ي يتر كون الالتصاق ببعضهم 
وععلمهم ۽ > لینطلق کل في طريقه . وهي أشارة توقيت لبدء رحلة الكنيسة عبر العالم . 


ثم حرج نحوالساعة الثالثة (ساعة حلول الروح القدس)ء ورأى آخرين قياماً في السوق 
بظالين» فقال هم؛ اذهبو أذ نعم أيضا إل الكرم» فاعطيكم ما بحق لكم» فمَقزا» (مت١۲:‏ 
(t9r‏ «وقال فم : اذهيوا إلى العالم جع ؛ وأكرزوا بالنجیل للخلیقة کلها» (مر۱۹:٠٠).‏ لقر 
أطاع الرسل الأمرء وانفصاوا عن معلّمهم بالجسد, ليتحدوا معا و به بالروح إلى الأبد» ليسلمو 
العالم مسيح الملكوت؛› لا مسيح التاريخ» وشُتَلْسل رسولیتهم » کما هو» من وضع ید معلمهہ 


ونه نفخة مه أ ؟ 


«بعطیکم اللآب کل ما طلبتم باسمي»: 

ان يطمثن السيح أنه سلمهہ العلاقة المباشرة بالآب !! لقد استعلن م الآب في نقسه 
واستعللن هم كل ما عند الآب» بكل ما قاله وعمله . فالآن» عليهم أن يتجهوا مباشرة للآب» 
لیطلبوا کل ما یشاءوا» حیٹ « اسم » الج هو ضمان الاستحابة الا كيدي اد یتدخل في الالء 
ودمه على يديه لتصب> ح كل صلاة وكل طلبةء ملتحمة بصوت دمه : « نيتم ... أل وسيط العهد 
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الجديدي يسوعء وإلى دم رش تكلم أفضل من هابیل .» (عب ۱۲ )۲٤:‏ 


وعتا يلزم أت ننبه» ن أ لا د ٤‏ أصويما تدم للب باسم ی المسيح ؛ : الروح القدس . 
وأي إغضال للآب» يُخل بأصول الصلاة والعبادة. فالمسيح أكمل رسالته » بأن سلَّمنا ليد الآب؛ 
أما هو فبقي وسيطا ضامناً للعهد. وعلينا أن ننتبه جداً لقوله : «ني ذلك اليوم تطلبون باسمي» 
ولست أقول لكم إني أئا أسأل الآب من أجلكم» لأن الآب نفه بُحبكم» لأنكم قد أحببتموني» 
وامنتم ئی من رند الله جر حت . )) زو (Ys‏ 


التلاهيذء نم الكنيسة» في مواجهة العالم: .)۲۷۱۸:۱١(‏ 


اختلاف الطبائم » هو الذي سيحتم المواجهة . 
و يغدي الاخحتلاف» الجهل بحقيقة الآب والاين. 
ولكن العالم ليس له عذر قي هذه العداوةء لأن حقيقة المسيح معْلَتَه عملياً و بشهود. 
- وعلى التلاميد أن يكمّلوا الصراع» الذي بدأه العالم مع المسيح. 
ولكن الروح القدس» سيقدم المعونة والشهادة في وقتها. 


المحبة المسيحية» تود في العالم المعا كس بغضة: 


n» 5‏ (دبھدا اوصِیکم. حتی نجبوا بعضکم بَفضاً إن کان العام يغضكي› 
فاعلوا أنه قد أبغضني فبلگم». 
وأول مواجهة كشفت عن صدق إنذار المسيح بعد بدء الكرازة هى هكذا: «ودعوا الرسل» 
وجلدوهم» وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع» ثم أطلقوهم . وأما هم » فذهبوا فرحين من أمام 
الجمع؛ لانهم خسوا مستأهلين أن بهانوا ص أجل سمه ۔ ) رأ 9 (fI—f‏ 


الصراع هنا بن الاإمان الثابت في حبة المسيح » وعدم الاإمان الثابت في عبة العالمء هو صراع 
بين محبة النور وة الظلمة؛ بين معرفة الله الآب وابنه يسوع المسيح» وبين الجهل بالآب والابن 
معاً؛ بين أيناء الله وأبناء هذا الدهر. ق. يوحنا يتكلم هنا عن هذا» كمختبر» في رسالته الاو : 
«انظروا أية محبة أعطانا الآب» حتى عى أولاد الله . من أجل هذا لا يمرا العالى لأنه ل 
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بحرفه . )) از إبو": )١‏ 


واضطهاد العالم و بُعْصته لتلاميذ الرب ومؤمنيه الأ تقياء المخلصين» يبدو دائماً ومندذ أول يومء 


«أبها الأحباءء لا نستغربو البلْوّى المحرقة (مشتعلة أو نارية ) التي بينكم حادئةء لأحل 
إمشحانكمء کأنه أصابكم مر غریب بل کما اشترکتم ئي آلام المسيح » افرحوا» لکي تفرحوا في 
استعلان مجده أيضاً مبتهجين إن يرتم باسم المسيح » فطو بی لکم» لن رو المجد والله بی 
عليكم. ما من جهتهم؛ فیجدف علیه» وأما من جهتكم فیجد. فلا يتألم أحد كم كقاتل أو 
سارق أو فاعل شر أو متداحل في أمور غيره» ولكن إن کان کمسیحیٰ (یتألم)» فلا نجل » بل 
مد ال من هذا القبيل ... فاذاً الذين يألو بحسب مشيئة الله » فليستودعوا أنفهم كما الق 
أمين في عمل الخر Eh)‏ 1 —14( 


وهكذا ظهر بوضوح أن المحبة» كوصية أول وعظمى » ركز عليها ا لمسيح قبل الفراق هتاء 
ولأحرمرةء لأنها الدرع الوحيد الواجهة صدا م العالم . فمحبه التلاميد للمسيح » » وتبوتهم فيه م 
ممتهم نحو بعضهم البعضٍء وقفت تصدٌ عنهم عُثف بغضة العالم للمسيح وم . وواضصح للغايةء 
أن بُعْضة ٠‏ العالم واضطهاده كانا موجهين ضد فضائل المسيحيين» وليس لأ حطائهم وعيو بهم 
وتعدياتهم . وهذا الموقف يذ كرا بشيء من التطابق بين موقف الفريسيين والأعمى الذي فتح عينيه 
السيح» المتهم بأنه فتح عینيه في سببِ . فد «العالم» هنا هوي موقف الفريسيين تاماً ل 
الأصحاح التاسع » والأعمى الذي فتح المسيح عينيه هم التلاميذ الذين دخلوا النورء والمسيح هوهو 
امتهم الأول الذي كَسَرّ القوانعن المزعومة . 


ومن تسلسل الآيات الالفة» يتضح کیف» و حکمة ية بالغة الدقة والرتابةء سس الح 
في التلاميذ ساس الحبة الغابت ,۽ کش بعد دلك عن عنف المقاومة المضادة الزمعة أن 


تواجههم حتى يحتملوها بحدارة . وكأما يعد الكنيسة لتارجنها الطويل في جهادها ضد العام . 


««ران کان العام پبغضکم› فاعلموا أنه قد أنغضني قبلگم» : 
«‹ فاغلموا» : 

تأني بصيغة الأمر. الرب يرفع ذهن التلاميذ على مستوى «اذكروا» التي جاءت موازية ها في 
الآبة )۴١(‏ بعد ذلك. وهذه وتلك» ولكي ينفتح وعي التلاميذ لالتقاط صورة صحيحة لما أكمله 
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العالم مع اليح » تنطبعان على ذا كرتهم وذاكرة الكنيسة على الدوام» لتكونا للتلاميذ والكنيسة من 
بعدهم عوناً شديداً لاحتمال المصادمات المتكررة» والتي لن تنقطم . 


فإت كان العالم قد أبغض اليح واضطهده بشدة وعرارة» فيلزم قَهْمُ السبب الكامن وراء هذه 
العداوة التي لا تعرف التعقل . فالمسيح كان ني العالم (على مستوى اليهود)ء» مصدر قلق ونكّرٍ 
ورعبة وارتباك وخحوف شديد. فقداسته فضحت فجورهم » ووداعته استفزت وحشیتهم» وتکر مه 
وتقجيده للاب هيج عداوتهم له وللآب» والحق الذي فيه حعهم عل الكذب وتلفيق التهم: «إن 
کنت قد تکلمت ردیاً) فاشھد عل الرديّء وإ حسناًء فلماذا تضر بتي ؟ » (یو۲۳:۱۸) 


فالمسيح قد صار للتلاميذ النموذج الكاملء الذي يسند قلوبهم في وقت هياج العالم وسخطه» 
والدي يستمدون منه قوة على الاحتمال والصبر» بل والفرح في الضيق : «ناظرين إلى رئيس الاإيان 
ومكمّله يسوعء الذي من أجل السرور الوضوع أمامه» احتمل الصليب مستهيناً بالخزي» فجلس في 
معن عرش الله فتفځروا ي الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفه» مثل هذه لكلا تکلوا وور وا 
في نقوسکم . » (عب ۱۲ ٣و٣)‏ 


ويخاطب القديس أغسطينوس مَنْ تسول له نفه أن يخور ويلقي السلاح هكذا: [ إن أت 
استعفيت من أن تحمل مع اليح بغضة العالم » فأنت تعفي نفسك من أن تكون في الجسد ] , 
أليس الغصن في الكرمة ؟ والعضو يحمل ما يقع على الرأس قي الجسد., فإذا كان العضو سيتمجد 
حتماً مع الرأس» فكيف لا يحمل معها هم ا لمقاومة نصيباً بنصيب؟ إن احتمال ثقل التجارب في 
العالم» مهما كان شكلها ومصدرهاء لر تم لكوت السموات» وعلامة صحة لالتحامه في الحسد 
وفرّبه من الرأس! فإن كان اتحادنا بالمسيح وحبه هو الذي يوقعتا تحت غضب العالم» فمرحاً ! 


۹:19 «لو كنتم من العاليء لكان العالم بجحب خاصتة . ولكن لأنكم لستم من 
العالي» بل أنا اخترنكم من العالي» لذلك يبْغضكم العالمُ». 
العالم يغرم من يخرح من حت نيرهء بل ويتاصيه العداء . إنها مهانة عظمى لرئيس هذا 
العالمء أت يخرج من تحت يده إنسان يقف فبالته ليشهد ضده. 
لقد عجمعت الشياطين ‏ كما تجمّع على المسيح بيلاطس وهيرودس وفيافا و يهوذا ‏ على 
الفتى الغض أنطونيوس قديس براري مصر وهو ابن العشرين سنة وواجهوه مهزأة: [يا صبيّ العمر 
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والعقل» كيف مجاسرت ودحلت بلادنا (البراري القفرة التي ليس بها ماء)]ء ولكن الفتى حجر 
وثابر» ورد عليهم : [ أا أصغرمن حميعكم > فلمادا ا جتمعتم على كلكم ]» و بالنهاية عَلَكَ 
أنطونيوس لاصية البرارى لساب النسك والعبادة والتسبيح المتواصل الذي لم ينقطع» ليس في مصر 
وحدهاء بل وني كل العالم, 


كلام السيح يحمل حقيقة معرية للغاية» فكل بغضة نواجهها في العالم» دون أن نكون نحن 
سبباً فيهاء فهي تحسَب» حتماًء دليلاً على اخحتيار الرب لنا: «أنا اخترنکم من العالمء لدلك 
يبغضكم العالم». واختيار الرب قائم أساساً على أننا لسنا من هذا العالم» والعالم لا يليق أن 
يكون لنا وطناً ومقراًء لذلك فكل حقد و بغضة يناصبنا بها العالم » يذ كُرنا بالرجاء الذي لتا عند 
الرب : «إن کنا نتألم هاه ۽ لکي لتمجد أيضاً معه ,) روھ ۹۷) 


«لو کتتم من العالم» لكان العام حب خاصته»: 

ما أشد ألمة الخطاة بعضهم ببعض» يجذبون بعضهم البعض لار ب الإثم وامعصية بسخاء 
وبذخ, انها تظهر هم وكأنها عبة وعلى مستوى التضحية واليذل» حتى ليكاد الأبرار يغيرون من 
هذه الّلفة وهذا السخاء وهذا البذل المجنون. ولكن كل ذلك يتم بدَفع من الشيطان» حتى 
يغوص الواحد منهم في الوحل دون أن يدري » وهو مسرور غاية السرور, وإن للعدو قدرة على إخقاء 
العاقبة والنهاية المُرّة التي تنعظر هؤلاء المتسابقين في وضع الأغلال في أعناقهم » حتى لا يكون 
قيام. 


محبة العام لأخصائه هي عبة للاستعياد » لنزف الشباب والمال والجمال والكرامة والعمر! 


حب خاصته » : 81اصغ 0۷ا tê‏ 

((حاصته» هناء واب کانت تفید الأشخاص المنحذین اليه كما بتراءی لأول وهلة » ولکن 
هي تفيد في الحقيقة الذين أصبحوا عبيداً له , فالعالم يحب الذين له» الذين يعملون لحسابه, 
والفاعل العاقل المضمر هناء هو الشيطان رئيس هذا العالم : «آنتہ من أب هو ا بالیس » وشهوات 
أبيكم تريدون أن تعملواء ذاك كان تالا للناس من البدء.» (يوو۸:٤٤)‏ 


و بلاحظ القارىءء أن المسيح يكرر كلمة «العالم » مس مرات في الأبتين ۸١و۹‏ وذلك 
عن شعور مئه بخطورة هذا العدوء وتوعية لها أن نأخحذ ا لحيطة » ونضع خطورته في الاعتبار. 
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EE‏ ««أذ گرو الكلام الذي فته لكم. ليس عبد آعظمَ من سيه ان کانوا قد 
اضظټدوني» فسَبَضظهدونگم. وان کانوا قد حفظوا کلامي» فستخځفظرن 
کلاقکم». 


واصح أن هدا اللص وارد ٤‏ انحیل بویا أصحاح TEY‏ فبالرغم من أن التلاميد» ف نظر 
اللسيح ليوا عبيداً بل أحباءء ولكن في نظر أنفسهم ينبغي أن يدركوا أنهم عبيد الله . 


فالسيد والمعلم الذي غسل أرجلهم ليْعدهم للإرسالية الغظمى» الآن يكشف لمم محد الإرسالية 
على مستوى جحد إ كليل الشوك والصليب , لاله حقا لا يليق أن الرس القدس ‏ يلبس إكليلا 
من شوك والأعضاء يجلسون على أرائك من حريرء أو أن بلقب رب الكنيسة ببعلز بولء وأهل 
البيت ينعمون بالألقاب: «إن كانوا قد لبوا رب البيت بعلز بول » فكم با لحري أهل بيته ) 
(مت .)٠٠١:٠١‏ وإن هّت ريح العالم العاتية على الكرمةء فلا بد أن تترنح الأغصان. . 


والرب هنا لا يريد أن يواجه التلاميد عصيرهم المحتم» من جهة الاضطهاد. مباشرة» حتى لا 
يجزعوا؛ ولكنه في حن وتوعية ورفق » وضع نفسه في المقدمة كميّنةء وتركهم يقيسون على أنفهم: 
«إن كانوا قد اضطهدونني» فسيضطهدونكم » . ثم بتوعية أكثر وأعمق » أراد أن ينبه ذهنهم أن 
یتذکروا کیف کان الیهود یترصدونه «لیصطادوه بکلمة » (مت )٠١:۲۲‏ من کلامه يؤؤلونه 
كما يشاءونء حتى ينصيوا له الفخاخ . فلا ينتظر التلاميذ من المقاومين مم إلا نفس الأسلوبء 
والذين للعالم لن يحترموا كلامهم» فالرب بضعه على مستوى كلامه: «إن كانوا قد حفظوا 
کلامي» فسيحفظون كلامكم » » بل سوف يۋۇلون و وروت ويعۇجون» لعلهم بفوزون بحجة 
للمنازعة والتشهر أو الحكم لإفساد تعليمهم في أذهان الئاس . 


1:12 «لكنّهم إغا يفعَلون بم هذا كله من أجل اسميء لأنهم لا تغرفون الذي 
رسلني » . 

«لكن» وباليونانية فة ء تفيد الانتقال بالعني و بالحديث إلى تكملة متصلة بهء ولكن 

حديدة. فالملسيح بكشف أن سر الاضطهاد سيكوت هو بسبب الارتباط بالسيح » والغصن التحد 

بالكرمة نصيبه من نصيب الكرمة والناداة باسي المسيح ها تكلفة باهظة : «وذَعوا الرسل» 

وجلدوهم » وأوصوهم أن لا يتكلموا ”اسم“ يسوع» ثم أطلقوهم . وأما هم ء فذهبوا فرحين من أمام 

الجمم. لأنهم يبوا مستاهلين أت يهانوا من أجل اسمه» (أع ه: ٠١‏ و١)).‏ و بطرس الرسول 
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أيضاً ی رگز على الاسم : «إن عير نم باسم المسيح» فطوبى لكمء لأن روح المجد والله يحل 
علیکم . » (۱بط٤ )۱٤:‏ 


لاذا اسم اللسيح في العالم مكروهء والعالم يناصبه العداء؟ ثم اذا هذا الاسم هكذا بوب 
جدأً لدى الؤمنين الصادقن ؟ 


إن آسم المسيح هو هذا: «ابن الله الحجي»» وهذا الاسم يحمل استعلان حقيقة الله الآب التي 
جاء الاين لاستعلانها. وي استعلان الله كاب واستعلان المسیح کابن متجسد ينجمع کل 
مفهوم الخلاص والفداء والمصاحة, فالله ارسلل ابنه إلى العالم» ليصالح به العالم لنفسه. والابن 
تمم مشيئة الآب بأن صالح العالَمَ بذبيحة نفسه. وهكذا بالصليب» ائفتح باب العودة لكل خطاة 
العالم من سللطان الشيطان والظلمة إلى الله . لأجل هذا لا يطيق العالم» الذي يعمل لحساب 
الظلمة» سماع اسم ابن الله. فأبناء الظلمة يبغضون أبناء النور هذه حقيقة كل الدهور. أما الذين 
انو باسم ابن اله وقبلوه» فيكونون فد انتقلوا من الظلمة إلى النور» ودخلوا في عهد بثُوّةَ صادةة 
لله وصاروا أبناء وأحباءُ بعد أن كانوا عبيداً وأعداء, لذلك صار اسم ابن الله هو قوتهم وفخرهم 
وحصنهم » إزاء بغضة العالم شم وللاسم ! 
«لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني »: 

إن معرفة سر الآب والابن الذي يتضمن إرسالية الابن إلى العالم» هومن أعمق عحصّصات 
الله» التي جملها سرا مكتوماً منذ الدهور السالفة ء ولم يُعَرّف به أحد» إلى أن استعلن للتلاميذ 
والرسل : «أنه بإعلان عفني بالسر... سر المسيح» الذي في أجيال أخرَ لم عرف به بنو البشرء 
كما قد أعلِنَ الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح» أن الأممَ شركاءُ في الميراثء والجسد» ونوال 
موعده في المسيح بالاإنجيل.» (أف۴: ٣س١)‏ 


لذلك فإن سر الآب والابن استودع لدى الرسل» واستلمته الكنيسة من يد الرسل» وبالروح 
القدس. وني معرفة هذا السرء و به أعطیث الحياء الأبدية للمؤمتين : «هذه هي الخياة الأبديةء أن 
بعرفولك أت الاله ا حقيقي وحدك» ويسوع مسيم الذي أرسلته . » (یو ٩۷‏ :۳) 


وهكذا أصبحت معرفة الله «الأآأب» مقصورة على الذين قبلوا «الابن »ء وآمنوا بالصليب 
والفداء» ونالوا الحياة الأبدية. والذي لا يعرف إرسالية ابن اه يستحيل عليه معرفة الآب» 
وبالتالي فهو ججذف على الآب والابن دون أن يدري» إنه يسيء إلى نفسه!! «يا أبتاه اغفر مء 
لهم لا يعلموت ماذا يفعلون. » (لو۲۳: )۳٤‏ 
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ولكن ليس عذر للعالم » لأن المسيح استعلن سر الآب والابنء 
وسر الخلاص بالقول والعمل : (یو٥۲۲:۱-٩۲).‏ 
إن الرب» وقد وصح السبب والحقيقة التي سيقوم عليها حقد العالم وبغضته لتلامينهء أوضع 
أيضاً أن هذا العداء السافر ليس له عذر ولكن سيكون مفروضاً فرضاً عليهم . وما بدأ يشرح 
کیف أکمل شهادته ضد العالم» سواء بالقول أو العمل جاعلا معرفة الآب ظاهرة . وقد جاءت 
شهاده اليح لنضه وللآب في وضع متواز موزون : 
+ « لولم أکن قد جت وکلمتھم» لم نکن مم خطية 
وأما الآنء فليس هم عذرفي خطيتهمء 
الذي يبغضني» يبغض أبي أيضاً» . 
+ « لولم أكن قد عملت بينهم أعمالاًء لم يعملها أحد غيري» لم تكن م خطية» 
وأما الآن فقد رأواء 


وأبغضونى ازا وأبی» 


19 «لولم گن قد جئت وكلْمتَهّمء لم تكن هم خطيةء وأما الآن فليس فم غُذرٌ 
ی خطیتھم ». 

«رقد حئت)» ۰ 

هذه الكلمة حمل معنی کبیراً ومعدا» فهي بشبر إشارة واثقة إلى أن يئه غوي قق الوعود 
النبو ية السابقة لمجيئه» وانتظار كل شعب إسرائيل بفارغ الصبرء شعباً ورؤساءء وهوذا قد جاء!! 
البهود ليس لمم أي عذر في عدم التعرف على السيح» بل لم يكن هناك أي داع لبغضته بهذا 
اللقدار» وحار بته أينما ذهب» وهو يشرح ويوضح بالقول والعمل المعجزي ؛ بل وإن القول أيضاً 
كان على مستوى الإعجازء مع إشارات قوية أشار بها إلى حقيقة نفسهء أنه السيًا الذي ينتظرونه 
من واقع أكبر وأقوى وأصدق نبوة كانت تشر إشارة مباشرة إلى مجيثه على لسان موسى: «يقَيمٌ لك 
الرب إلهْك نبياً من وسطك» من إخوتك» مثي» له تسمعون...» وأجملٌ كلامي في فمه» فيكأّمهم 
بکل ما اوصیه به» و يكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي» أنا 


أطالبه . » (تٹ۱۸: ٥‏ اوړاو؟١)‏ 
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والحقيقة أن اليهود بلا عذر» فقد كانت لمم القدرة والفهم لعرفة المسيح والتعرف عليه تماما 
باعتباره اللسيا الآتي» بل وإن متهم من نجح بسهولة في معرفته والاإعان به لذلك فهذه القاومة 
العنيدة» واليعضة العنيفة » والقسوة في المصادرة» توضح أنهم أسلَّموا ذواتهم للشيطان» وأنهم كانوا 
مُغرضين» ومنحازين لشهوانهم الباحة ا لمجنونة . 
«لْمّا کانت هم خطية » : 

هذا التعبير سبق أن قاله المسيح مم بوضوح» عندما قاوموا ا لمسيح» وأرادوا تله لأنه شفى 
أعمى» مولوداً من بطن أمه أعمى» وأعطاه موهبة البَصر في يوم سبت» فقال هم : «لو كنتم 
عميانا ا كانت لكم خحطية » (يو۹:١٤).‏ لأن أمامهم إنساناً أعمى منذ ولادته وَهَيَةُ النور 
والرؤياء فما رأوا الآية» ولا نظروا إلى المعجزةء بل انحازوا إلى عمى قلوبهم وتعصبهم الأعمى 
للحرف الذي يمبدونه عوض الروح. 


وحرف شم ) ي قوله: «فم ية » الذي هو في الأصل اليوناني الفعل ص معنى: 
«يمشلك» يقتني» خحطية» هو اصطلاح وارد في العهد القديمء يفيد أن الإنسان بجهله وشره 
يكتسب لشفسه خحطية » أو يحمل أو يقبل أو يستلم خطية سىق رة : «لكن مر كان طاهراًء 
ولیس في سَفرء وترك عمل الفصح» تَقَظمُ تلك النفس من شعبهاء لأنها لم تَقَرّب قر بان الرب في 
وقته ۽ ذلك الاإنسان حمل 21۷201 خطیته , » (عد۱۳:۹) 


وبذلك تظهر خطورة قول الرب على اليهود: «لَمّا كانت فم حطية ) » أي لا لوا على أنفسهم 
خطية. وهذا الاصطلاح عبر اليهود عنه أحسن تعبير عندما قالوا لبيلاطس: «دمه عليناء وعلى 
أولادنا » ( مت .)۲١:۲۷‏ فالاصطلاج: « لا کات فم حطیه ) ۽ يشر الى بوت خحطیتهم علیهم ؛ 
لأن العمل الذي عملوه في مقاومته وصلبه» كان بدون وجه حق!! «وأما الآن فليس لحم عدر في 
حطیتهم ) » ن توضیح المسيح لرسالته وارسالیته وکلامه عن الاب وعن تفسهء كان فيه الكقاية. 
معنى أنه ليس عن جهالة قاوموه» أو عن قله معرفةء وعن إلتباس في الفهم» بل بإصرار وعنا د 
وحفي جنوني»› ما کان له داع عل الاطلاق !! 


۳*10 « الذي بضني » ببفض أبي أبضاً» . 


هذه الآية تدخل في الفهوم اللاهوتي التجريدي» فالذي ليس له الآبنء فبالضرورة ليس له 
الآب (١يو۲۳:۲)!‏ كما أن الذي يؤمن بالابن ء فله الآب أيضاً . والذي يحب الابن» به الآب 
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بالضرورة. هنا بتضح بمساطة أن الابن والآب واحدى ها دات واحدة فيها ملء البنْوة كشخص»› 
وملء الابْوّة كشخص وها ذات واحدة كاملة» وكل ما يصيب الابن يصيب الآب حتماً. 
والابن تشد ليعلن ني نفسه الآأب» و يستعلن بكلامه وأعماله كلام لآب وأعمال الآب. لذلك» 
فالسيح هو صورة الآب المتحسدةء هو إنسان من حيت تسده أو هيئته الإنسانية » ولكن هو الإله 
من حيث حقيقة ذاته وجوهره . لذلك» فمن ابغض اليح» ابغخض الاب حتما. 


iie‏ «لو لم أكن قد عَيلْتُ بينهم أعَالاً لم بعملها أحدٌ غيري لم تحن هم خطية. 
وأما الآنء فقد رأؤا وأبغضوني آنا وأبي». 


هنا توكيد القول بالعمل يتسجل تاريخياً: «الآن فقد رأؤا وأبْنَضوني» . والعمل الذي عمله 
السيح› يفوق في إثباته القول . لأن العمل كان عظيماًء كان ملوءاً حباً وعطفاً وحناناً وقوة» كان 
ينطق نطقاً بوجود الله نفسه عاملاً: «الآب الحال فيّء هو يعمل الأعمال » (يو٤٠:١٠).‏ والتي 
مكن ترجتها ترحة صحيحة عن الأصل اليوناني هكذا: «الآب الحال في يعمل أعماله»('"). 
والعنى» أن الآبء بالسيح» يعمل مشيئته » و يعلن عن ذاته» و يقترب من الإنسان» بواسطة يسوم 
اليح قتراباً عجيباً» وحهاً لوجه » وفماً لذن و يداً لعن (الأعمى). 


نحن الاب وعلل بعد نستطيع بقوة الان والامتداد باليقين الروحي أن نحس تماما بالآب» 
ونكاد نراه في شخص يسوع المسيح . فما بالك بالذين عايتواء ورأؤاء وشاهدواء ولسوا هذه الحقيقة » 
الى عر عنها تلميد حلص وصادق» بقوله : « الذي سمعناهء الذي رأيناه بعيونتاء الذي شاهدناه 
ولمَسفه أيديناء من جهة “ كلمة الحياة“» فإن الخياة أأظهرّث» وقد رأيناء ونشهد» ونخبركم 
بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب» واظْهرَت لنا. الذي رأیناه وسمعناه» نخب رکم به» لكي 
يكون لكم أيضاً شركة معناء وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع ا لمسيح» ونكتب 
إليكم هذا لكي يكوك فرحکم کاملا» (۱یوا: .)٤۱‏ هذا پوحنا الیب تلمید بهودي» مفتوح 
العينن والقلب؛ هذا رأى وشاهد ولس وعاين وامن ؛ و ينقل لنا خبرته حيّة نابضة بالروح » ونحن 
بالا مان أيضاً مستا معه» وشاهدنا معه» وعايتًا معه » لأننا نؤمن » والاإمات رؤيا ! 


وهكدذاء فان شهاده المسيح للاب و لبه بالكلمة والتعليم ؛ هي استنقار للوعي الروحي فنا ۽ 
لإيقاظهء ليقوم ويَعي. أما شهادة المسيح بالأعمال» فهي مقارعة للفكرء أن يتيفَظء وبدرك 


1 Westcott, gp. Cl, P. 203, 
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ویتیقن ما پری» ویستخلص الق بالعیان !! 


((... أعمالاً لم يعملها أحد غيري » : 

صحيح أن أنبياء كثيرين عملوا معجزات خارقةء فموسى معروف بعجائبه العشرة التي ضرب 
بها الصريين» وشق البحر الأحرء وعَبره ماشياً هو وشعبه » وطلب فنزل إل » وضرب الصخرة 
فجرى ماء» وصنع حية نحاسية» كل مَنْ نظر إليها صَفِيّ من لدغة الحيات. و يشوع بن نون فلق 
الاردن ليعبر الشعب وسطه» وبصلاته أوقف حركة الأرض أمام الشمس , وشمشون» أروى 
ععظشه من نبع ماء خرج من الكان الذي رمى فيه حي حار ميت . إيليا صعد إلى السماء في 
مركبة نارية» وأليشع أقام ميتاً. ودانيال تمشّى في الجحب وسط أسود شرسة جائعة . والثلاثة الفعية 
القدیسون تسوا ي وسط اتون الدار المرتفعة تسعة وأربعين ذراعاً, 


ولک » لا هؤلاء» ولا غيرهم قط » قيل عنهم هكذا: «ولا صار المساءء إذ غر بت الشمس»› 
قذموا إليه يع السقماء والجانينء وكانت المدينة كلها جتمعة على الباب» فشفى كثيرين 
كانوا مرضى بأمراض عتلفة» وأخرج شياطين كثيرة » ولم يدغ الشياطين يتكلمون» لأنهم عرفوه. » 
مرا (٣٢٣٣۲‏ 

كذلك: «وحيشما دحل إلى قرى أو مدن أو ضياع » وضعوا المرضى في الأسواق» وطلبوا إليه 
أن بلمسوا ولو هدب لوبهء وکل هَن لم سي » (مر .)۵٦:‏ وقال غنه القدیس متی: 
«فأخرج الأرواح بكلمةء وجيع المرضى شفاهم » لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو أن 
أسقامنا» ول أمراضنا. » (مت۸: ١١‏ و۷)) 

فأعمال السيح الإعجازية لم تكن مرد معجزة صنعها في حياته» بل كانت حياته معحزة» 
وكلها معجزات . فإذا جنا إل الأعمال الفردية » كتفتيح الأعمى الولود من بطن أمه وكيف صنع 
له مُقَلَةٌ عين من الطين» فنحن هنا أمام خالقء لا صانع معجزات! والذي أقام لعازر بعد أربعة 
أيام في القبرء وقد اَن أيضاً» هنا نحن أمام الديان الذي يقيم الوتى و يُحْيي من يشاء. كل هذا 
كان يعمله المسيح لا ليهر قوته» بل ليشتعلن رسالته » لكي تنطق أعماله بحقيقة الل فيه. 


Tay‏ « لکن لكي تتم الکلمه المكتوبه في ناموسهم» إنهم ابفضوني بلا سَبّب». 
هنا المسيح يرتفع بالعمل الرديء الذي عملوه فيه » فيراه في ضوء كلمة الله أنه بائرغم من کل 
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ما دوه من الشر ي ققد تم به » دوك ان دروا ودول أن يشاعوا ي قصد الله الازلي الدى استودعه 


اله بالنوة ف ناموسهم . 


«( ق ناھوسهم »: 

حطر أن يفصل المسيح بين ناموسه الي و”فاهوسهم “» فقد أرداه أرضاً» وعَرله عن رضى اله 
ال الأبد! فلم يمد بعد هذه اللحظة بدعی ناموس عهد الله ۽ بل «ناموسهم » › ناموس الكرّامين 
الأردياء الذين تعاهدوا على قتل ابن صاحب الكرم » فتر بصوا به في يوم فصحهم » وعوض خروف 
الفصح ¿ ذبحوا حَمَلَ الله الوديع ! 


«الكلمة المكتوبة في ناموسهم » : 

هذه هي الكلمة المكتوبة في ناموسهم : «لا بشمت بي الذين هم أعداثي باطلاً» ولا يتغامز 
بالعین الذین بُبْغضونني بلا سبب» (مز٥۱۹:۳)»‏ ثم تکررت في مزمور آخر: «أکثر من شعر 
رأسي» الذين بٌفضونني بلا سببا. » (مز1۹ ٤:‏ ) 


«بلا سبب ) : ۷نعمسة > وي الفولماتا أللا تينية اداج : 

«بلا سبب» لا تفي بالعنى الذي جاء في اليونانية واللا تبنية » فهي تفيد الهدتّة المحانيةء أو 
بدون مقابل! وفعلاًء فالعمل الذي عملوه في السيح» لو حاول الإنسان أن ينتحل ممم أي عذر أو 
أي داع» فلا بجد؛ لأن كل الحهم التي أقاموها ضده» كانت غير جادة» وقد تعبوا في لفيقها , 
وليست تهمة واحدة من التهم التي قدموهاء كانوا يؤمنون بأنها صحيحة ! كذلك» فكل مرة أقدمو 
فيها على ريه ادعاء منهم أنه كَسّر الناموس وتعدى على وحدانية اله » لم يستطيعوا أن يبلغوا فيها 
حًا قاطماً ء لأنه رد عليهم وأفحمهم › فسقطت الحجارة من أيديهم» وتفرقوا شَذَرَ مدر 


والواقع أن قداسة السيح واستقامته الحادةء حملت عداوتهم له و بغضتهم إياه تافهة بلا أي 
معنى» بل وتافهة أقصى ما تكون التفاهة » فأؤقفّهم مواقف الدينونةء كلما رفعوا عقيرتهم عليه !! 
وتكشّفت عداوتهم أنها عداوة صافية مائة بالمائة » لا يسندها أي مبرر! وهذه تحسب» في مفهوم 
الدينونة» أنها تعبير مكشوف عن «سر الاثم » الذي يعمل في أبناء المعصيةء والذي سيكشفه يوا 
الله الديّان: «لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن برقع من الوسط الذي يحجز الآنء وحيندذ 
سيشتغلن الأ ثيمء الذي الرب بيده بنفخة فمه» و يله بظهور يئه .» (۲ تس ۲: ۷و۸) 


وازاء هذا العنف المجنوت للأثمة الذين قاوموا المسيح » وهم متهيئون لقاومة تلاميذه والكئيسة 
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الولودة حديشأًء ارتأى الآب والمسيح أنه لا بد من أن بسند التلاميذ والكنيسة بالروح القدسء 
المدافي القوي وا لمحامی الفدرء والشفيع ؛ والشاهد. 


الآبات ۲۹:۱۰ و۲۷ : 

إزاء مقاومة رسالة المسيح وإنكار اليهود لعمله واسمه وفكره» كان من الطبيعي آن يرس 
السيح الروح القدس» القوة الإلمية الجبارة» التي تشهد وتدعو سرا القلوب الأميئة التي تقبل 
الكلمة» وتحتاجح ل إفناع وشهاده ونسجيم » فيؤديها الروح القدس . وبهذا بحيد القوة الا ثيمة 
العامله ٤‏ اليهود ور اليهود والتي شر نص با لۇمنىن وتطارد الكارزين. وقد ی الروح القدس ث 
ذلك الجال لاء فانق الموة والوصف . وكان الروح القدس لسانت شهادة في التلاميذ لساب 
المسيح والب . 


ثم يجيء بعد ذلك الأصحاح السادس عشر ليصف عمل الروح القدس في مساندة ومؤازرة 
التلاميذ. 


140 «ومتی جاء المُعَرّي س الباراكليت س الذي سأر سله أ إليكم؛ من الآب٠‏ روځ 
احق الذي من عند الآب ينق فهو تشهد ل 
«المُعزي»: 
ليست هذه الكلمة ترجة دقيقة للأصل اليوناني» ولكنها ترجمة جزافية للكلمة الأصلية التي هي 
«الباراکلیت ». وکان حب أن رك كما هيء لان «الباراکلیت» هنا اسم ولیس صفة(). 
والیارا کلیت PK‏ ۵ باللا نيه تترجم ک0غھ0 له . 


«اارسله ”ناء إليكم من الآب »: 

هنا الضصيير فرغ عليه تركيز زائدء لاإ براز صفة الألوهية » فالمسيح هنا هو الاين الذي بذهابه 
إلى الب سيرسل الأ قنوم الثالث الروحي» وهو «روح الحق» الإلمي. وقد أوضح المسيح بعد ذلك 
ي الأصحاح السادس عشر الآية السابعةء أن إرساله متمق بانطلاق المسيح بعد تكميل خدمته عل 
الأرض بالصليب: «لكني أقول لكم الحق» إنه خير لكم أن أنطلق» لأنه إن لم أنطلق لا يأنيكم 


لمعي . » ربو : ۷) 


)1( زاجم شرج الأبة ۲1:14. وراج ابا الدحل مس ۲٣۷‏ وها يليها. 
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وهناء نحن بصدد أحرج ساعات المسيح» وهو یتکام عن الفراق» غا حعله يسبق ويشجمهم 
بخصوص ما سيْقابلهم من ضيقات وبعْضةٍ المالم » موضحاً ما عاناه السيح تفه في المال أصبح 
الحديث عن سلطانه اللاهوتي بإرساله ت القدس ذا قيمة عظمى لتشجيمهم » فهو يؤسس فيهم 
الخقة الكاملة ل شخصه وسلطانه الاإميء كما ينهم ازاء عنف ال" ص طهاد القادم؛ ودلك بارساله 
الروح القداس , 


فن الآب»ء («(هن عند الآب rapé ٠»‏ 

تغيد الوضع»› أي من جانب الآب» ولا تفيد الخروج من المنبعم("')› لأن الحرف الوط به 
توضيح الفروج من داخل المنبم هو في اليونانية ة أو 85 خارجاً من (؟ه انان)» وقد حاءت 
واضحة في مره : ٠١‏ : «القوة التي حرجت منه)) = چ8 . 


vû rveîpua 7f &Aeiٍç :« روح احق‎ « 

الأليغيا هنا هي استعلان الحقيقة الإية (في المسيح)ء وهي لا عم قط ؛» ولک تخد ٻالروح 
وتصدیق الق : و«الروح القدس وألق » بوجدات و يعملال معا : « ولکن تأتي سبأعة ۽ وهي الآن ۽ 
حن الساجدون الخحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق ء لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين 
له» (یو٤‏ :۲۳). وك منهما يشرح الآخر و يزكيّه . و يلاخظ أنهما معا علامة أكيدة ودامغة عل 
الحياة فوق الطبيعية » والدخول في جال الاسكاتولوجياء أي أمور الآحرةء التي يقول المسيح عنها 
نها « الآ » : «تأتي ساعة وهي الآن» (یو) :۲۳ وآ :١۲۵)ء‏ لن «الآن» ی امنيح ؛» هر 
والستقبل شىء واحدء وهو بعينه استعلاب الحضور الإلمي فوق الزمن ؛ لأن استعلان الحق بالروح 
القدس للإنسان معناه تعامل الله مباشرة مع الانسان» حيث يتقدس الإنسانء أي يصر بجملته بجي 
لله ولیس للعالم , 


وقد تكرر سابقاً هذا الوصف للروح القدس في یو٤۱‏ :۱۷ء وسیتکرر أیضاً في .۱۳:۱٩‏ وقد 
ذکره ق . يوحنا في رسالته الاولى 4 .٠:‏ و يلاحظ أن إرسال روح الحتق هو مناسبة من واقع ال حال 
لكي يقف ضد روح الباطل والتزييف ني العالم : : كل روج لا يعترف بيسيع السيح آنه قد جا 
في الجسد» فليس من الله» وهذا هو روح ضد المسيح ۰» (یو) (r:‏ 


ومعروف أن الله هو « الق » . فهنا واصح أن «اروح الق » هو روح الله . فالروح القدس هر 


(۲) زاجم ادل ص١١۲‏ , 
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الأقئوم الذاتي في الله الواحد مح الاب والاابن . والمسيح قال : « آنا هر احق ») » فهو « روح المسيح » 
أيضاً, لذلك واضح أنه سيرسله» ليشهد للحق الذي في المسيح تجاه العالم المقاوم , كما أنه الوحيد 
الذي له السلطان الصادق لشرح كلمة الله والتذ كر بهاء والتعريف ما ستؤول إليه : رک 
بأمور آ آنية» (يو١١:۳٠).‏ ولكن سواء الشهادة للحق أو شرح الحق الذي في المسيح والكلمة أو 
التذكير بها والتنبؤ ما ستؤول إليه» فهذه ليست محرد صفات للروح القدس» ولكنها من صميم 
طبیعته. وهذا بُلاحظ من ت ركيب كلمة الروح على كلمة الحق كمضاف إليه » فالحق صر ملك 
الروح وله. 


((من الأب يبق ) 00205101 »غ و باللا تيثية Pr 0¢ ed1‏ ; 

وهي تفيد معنيين: معنى النروج من داحلء والخروح هذا نفسه هو إرسال. وهنا نجد أن 
الفعل الملازم للروح القدس بالنسبة للمسيح يأتي أولأً في « المستقبل » : «سأرسله» » لأن إرساله 
متوقف على عمل سوف يكمله السيح بعد الصليب وهو الانطلاق إلى الآب. 


ثم يأني الفعل الآخر وهو خاس بالروح القدس والآب : «ينبشق )» » ويأتي ل الضارع عه 
الاعتيادء أي من عند الآب يخرج» فهو فعلّ لازمنی فوق مفهوم الحركة » وهو نفس العنى الذي 
تحدم بخصوص المسيح أنه من عند الآب يخرج . من هذا نفهم» أن إرسال الروح القدس بواسطة 
الاإبن من عند الآب بعد أن يكون قد تمخدء هوني اليقيقة التكميل النهائي لعمل الخلقة الاولى 
التي اضطلع بها الكلمة سابقاً بالروح القدس . وني نفس الوقت نفهم من قول السيح أنه سيرسل 
الروح القدس من عند الآب» أن ذلك يستعلن الصلة الذائية والجوهرية بين الآب والابن 
والروح القدس وموضع الروح القدس وعمله في الثالوث «من الآب بالابن». 


من الآآب»: 

بلاحظ هنا أنه لم يقل: «من ”أبي“»» لأن الممل الذي سيقوم به الابن والروح القدس هر 
لحساب الإنسانء الذي أصبح اش بالنسبة له هو «الآب » بواسطة الابن والروح القدس. لذلك 
فإرسالية الروح القدس هنا هي خاصة بالإنسان. 


«یشهد ي 

لشرح شهادة الروح القدس» الرجاء الرجوع إل ادحل صفحات ۱۱۷ و۱۱۸ و۲٠۲‏ . ولكن 
بنبغي أن نوضح هنا أن الروح القدس سيضطلع مفرده بالشهادة للمسيح خارج عمل التلاميذ» أي 
أنه سيشهد بواسطة التلاميذ» وسيشهد هو من تلقاء ذاته» وذلك ني قلوب المؤمنين مباشرة بعمل 
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الاإ مام والتنصمه» ف کل ما خص حياة المسيح وأقراله وأعماله . ذلك نتوه الۋمنىن للميام 
بأعمال » هي بحد ذاتها تصير شهادة للمسيح» وهذا هو العمل الأعظم للروح القدس والذي بقي في 
الكنيسة ۽ وهو باق ای الأيد: «رلنه ماک معکم و یکون فیکم. » (بو؟ )١۷:١‏ 


واضح هنا أن الروح القدس هو روح مناداة وإعلان! ينطق بالكلمة في الأفواه وني القلوب» في 
فم الكارزء وقلب الساهع معا وفي نفس الوقت؛ وبدون عمل الروح القدس ني الشهادة 
المسيح ء لا الكارز يستطيع أن يستجلي الكلمة بالروح ويستعلن قوة وحق المسيح فيهاء ولا السامع 
يستطيع أن يحسها ويقيلها ويعمل بها ! 


لذلك يلزم» بل يتحتم أن نعلي أن الروح القدس هو الشاهد الشرعي الوحيد» الذي به ومن 


علماً بأن الشهادة بالروح القدس للمسيح ليست فضيلة» أو واجباً أو عملا يتعزى به التلاميذ 
أو الكنيسة على مدى العصور» بل إن الروح القدس تعيّن لقارعة العالم وتحطيم كبريائه وإخاد 
حركة الكذب والتزييف فيه فيما بخص حقيقة الله وعبادته . لذلك فالعمل بالروح القدس هو تيد 
لحمل الحق ضد الباطل في العالم » هو عمل جي وخحطر يختص بالله نفسه» وسنقرأً عنه بعد ذلك 
هکذا: «بکت العالم» (١۸:1)؛‏ بل ومن شهادة الروح القدس غر المحدودة» تأني شهادته 
للتلاميذ أنفسهم أنهم حق وحسب الح : «دعتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه» ونحن 
ايضاً نشهد» وأنتم تعلمون آن شهادتنا هي صادقة . » (٣يو۱۲)‏ 


ولکن يلزم أن ننتبه إلى قيمه قول المسيح : «الذي من عند الأب ينيثق »» حيث "تلبق " 
تأتي في المضارع بالصيغة الدائمة . لذلك فشهادة الروح القدس لق المسيح مستمدة أصلاً من 
الب : «واللاب نفسه الذي أرسلني يشهد لي» (يوه :۳۷)ء فالآب يشهد للابن بالروح القدس 
ن « لیس أحد بعرف الاين الأ الآب.» (عست ۲۷:١١‏ 


وأخحيراً وشذا هو ي اة عمل الروح القدس الأول وال ساسي _ اضطادع روح الغدس 
بإهام التلاميذ لكتابة الأناجيل وكل الرسائل» أي أسغار العهد الجديد. فهذه ثعتَبَرٌ شهادة الروح 
القدس للمسيح بالدرجة الاول. ونستطيع أن نقول إن الروح القدس هو الذي اضطلع بوضع أسس 
الإإمان للكنيسة منذ اليوم الأول وحتى ايوم . 


شرح إنجيل القديس يوحنا 18 “Er fv:‏ 


۷:18 «وتشهدون نتم أيضاًء لانم عي من الابتدأع» . 

لاحظ أن صيغفه: (وتشهدون أنتم أبضاً» » تأي ف أعقاب نة العالم للمسيح؛ وعقاومته 
لتعاليمه ولإرساليته» وبالأخص فما سيكون بعد ذلك من جهة قيامته من الأموات . لذلك» 
فشهادة التلاميد تأني من واقع ضرورة الشهادة ضد واقع العالم المعاند» وتزييف الحقيقة بأديان 
الوثنية الكاذبة التي تتكلم عن ا . فالشهادة في هذا المجال ضرورة لحساب اليتق » أكثر منها 
واجباً مفروضاً على التلامي أو الؤمنين يؤدونه بحسب مسرتهم . لذلك» فالتفريط فيها تفريط في 
احق وال وليس مرد إهمال واجب» علماً بأن كل مطالبة بالشهادة يقف وراء‌ها المسيح نفه: 
«ني احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي» بل الجميع تركوني» لا بحسب عليهم» ولكن الرب 
وفف معي وقؤاني ٠‏ لکي تتم بي الكرارة ويسمع جميع الأممء فانقذت من قم الأسد. ) 
( تي٤‏ : 17و1۷( 


«لأنکم معي من الابتداء»: 
لا زلنا في أعقاب صورة الكرمة الحقيقية والأغصان الثابتة في الكرمة منذ الابتداءء ونحن الآن 


بصدد الثمر الذي يأتي صورة طبق الأصل من الكرمة » يحمل صفاتها وينطق بحقيقتها. 


والسيح يتكلم هنا عن رحلة الكرازة منذ يومها الأول إنها تاريخ حياة لياة» هذا نلحظه 
بوضوح ي تدوين إنجيلي القديس متى والقديس لوقاء إذ تتبعا كل شيء من الابتداء بتدقيق . إنها 
دعوة المسيح وإلحاح الروح القدس لتسجيل حوادث وأعمال كلها للخلاص» ولكن القديس مرقس 
ارتأى أن يبدأ الرحلة وتارغنها بحسب الأنبياء بعمل الروح القدس في المعمدانء ثم بالمسيح . أما 
ق. يوحنا فانطلق من البدء الأزلي ء لأنه يبدو أن ق. يوحنا انكشف له سر البدء الأزل فوق البدء 
الزمني» فا كتفي به معتمداً على تسجيلات السابقين له في التسجيل التاريخي . 

ويُلاحظ أن ق. يوحنا جع بين التسجيلين فيما عنص الأقوال والأعمال » وفيما استعلن له 
خحاصة بالروح القدس من واقع خبرات روحية سرية وخاصة جدا, 

وعلى العموم» نلاحظ في نهاية هذا الأصحاح ء سواء فيما ينص شهادة الروح القدس أو شهادة 
التلاميذ» صورة جيلة وخحصرة لنهايات الثلا ثة الأناجيل الأخرى التي تتلخص في : «ذفع إل كل 
. سلطان في السماء وعلى الأرض» فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح 
القدس» وعلموهم أن يحفظوا جيع ما أوصيتكم به. وها أنا معمكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» 
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(مت۲۸: ۱۸م١۲).‏ وما حدث بالفعل يجله سفر الأعمال مطابقاً تماما ا حاء به ق. يونا 
هنا في الأصحاح الخامس عشر: 

«ونحن شهود له بهذه الامور» والروح القدس أبضاً» الذى أعطاه الله للذين يطيعونه . ) 
(rr :opgl)‏ 

كذلك أيضاًء وبصورة واضحة زاهيةء فيما بخص هتابعة رحلة خدمة المسيح » صف سفر 
الأعمال كيف اعتنى التلاميذ جداأً بالشهادة ما : «فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل 
الزمان الذي فيه دحل إلينا الرب يسوع وخر ج »۽ هند معمودية يوحنا إلى اليوم الذي رتفح فيه عناء 
بصر واحد متهم (بدل يهوذا الاإسخريوطي الذي سم السيح) شاهداً هعنا فاته , )) 
(أ٘ع :٣۲و۲۲(‏ 


) انا هو الكرمة الحققية وأنتم الأغصان. » ( ١:١‏ ) 


ناج أثري منقوش عليه أغصان متشابكة لكرفة » بظهر فيها عنقود العنب مع الورقة الخضراء بالتبادل. 
(من دير أنبا إرميا بسقارة ‏ القرن السادس) 
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الأصحاح السادس عشر 
حدیث الوداع الثالث 
الانطلاق والعودة 


الآبات الخمس عشرة الاأولى من هذا الأصحاح تعتبر من جهة المعنى تكملة للحديث السابق 
(الأصحاح النامس عشر)» وهي عن المعاناة التي سيواجهها التلاميذ بعد انطلاق المسيح » من 
أضطهاد امع اليهود همء نم من أباطرة روما ومحا کمهاء کمیراٹ یسلمونه للكنيسة من بعدهم؛ 
و ن هذا الاضطهاد عل شكل غيرة دينية كاذبة. وبسبب عنف هذه المواحهة الدهو ية 
«یقعلونکم» فسيكون الروح القدس هو المرشد للحق» والمحامي» والشفيع هم أمام محا کم 
العالمء وا لمعري» الذي سيخبرهم مما ما سيأني عليهم » لیکونوا على استعداد» کما آنه سیستعلن 
جد المسيح في لوبهم حتى يهؤن عليهم الألم والعذاب» و يتحول إلى ش ركة حقيقية في مجد اسح . 


وبعد ذلك وحتى نهاية الأصحاح» يكشف هم أخيرأ عن انتهاء زمن وجوده أمامهم پا یسید 
المنظور: «بعد قليل لا تبصرونني »» ولكن يكشف هم أيضاً عن حتمية عودته سريعاً ليتراءى هم 
هم خحاصةء دون العام : حيث بتحدث معهم عن الاب علانية دون أمثال» وهي نفس النصوص 
التي أوردها ق. يوحنا في إنجيله. نم يخبرهم بانفتاح طريق الآب هم فيسألونه مباشرة باسم 
السيح» لأن الآب بحبهم وسيستمع لكل طلباتهم . ثم يلخص لمم إرساليته من أوها إلى آخحرها في 
آية واحدة: «خرجت من عند الآب» وقد أتيتٌ إلى العالمء وأيضاً أتركٌ العالم» وأذهب إلى 
الاب,) (یو٦‏ ۱ :۲۸) 

ولكن في نهاية الحديثء يكشف هم عن سر ضعفهم الشنيع» كيف سيهر بوت هذه الليلةء 
و يتفرقوك» ویترکونه « يدوس المعصرة وحده» (راحع اش ۳:۹۳)! ولکن م المسيح الذي 
فيهم سيرتد إليهم سريعاًء وينتهي حديث الإنجيل كله بهذه الآية : «ثقوا انا قد غلبت 


العالم » . 


۹4٦ 
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1:11 «قد کلمتگم بهذاء لکي لا هنروا , 
« کلمتکم بهذ | » (') : 


لقد أجل المسيح كل ما قالهء ليس فقط عن اضطهاد العالم الذي ينتظرهم بعد انطلاقه » بل 
وعن كل ما قاله بخصوص احادهم به مثل اتعاد الأغصان ئي الكرمه ونبوتهم في وصاباه وګبته ۽ 
وعن قانون المحبة العظمى وهو بذل النفس عن رض على مستوى محبة المسيح طم التي كلفته 
الصليب» كذلك عن استعداد الاب لماع كل طلباتهم» واسشحايته مم من أجل اسم ابنه الذي 
أحبوه وآمنوا به ؛ كل ذلك حتى يبقوا أمناء للرسالة التي وْضعث عليهم تجاه العالم» لتكميل مشيئة 
الآب وعمل الابن» وذلك مساعدة الروح القدس» وحتى يتحملوا ثِعَلَ مقاومة العالم. 


«لکی ل تعر okavöaîıcÛîTE ; (lg‏ 

العشرة كانت مُخيقة بالتلاميذء فقد سبق أن سقط بعض منهم وانطرحو | تحارحاً: : «فعلم يسوع 
في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا (أكل ا سد وشرب الدم)» فقال هم : أهذا بعث رکم ؟ 
K0‏ » (يو1 :11). ولقد تعمّب المسيح «العثرة» في أصوفاء وعرّفها قائلاً: «إن 
کان اح شى في النهار لا بعثر» لأنه بنظر نور هذا العالم» ولكن إن کان أحد مني في في الليل 
نعثر؛ لأن النور ليس فیه» (یو۱۱: ۹و۰٠).‏ وطبعاً هو سبق وقال: « أا هو تور العالم » من 
يتبغني فلا عشي يي الظلمة» (يو۸: )١١‏ فواضح أن معنى العثرة في هذه الآية هو إلقاء نير المسيح 
والتنگر له. وقد حدث ذلك أثناء حديث المسيح عن الجسد والدم: «من هذا الوقت رجع كثيرون 
من تلاميذه إلى الوراءء ولم يعودوا شون معه » (يوة :11) لأن النور انحجز عنهم» فغشيثهم 
الظلمة. 


ق. يوحنا يُبرز سطوع النور باستعلات جد المسيح والاإمان به : «أكتب إليكم ما هو حق فيه 
وفیکكم» أن الظلمة قد مضت والنور الحفيقي الت بض ء » ( يو۲ ۸). ونور ف. بوحنا هو 
(«المسيح ) . 

إن العثرة التي كانت تهدد الرسل ‏ (اليهود أصلا) ‏ هي من اليهود إخحوتهم تي الدم واللحم 
واليراث والتراث » لأن الغيرة الكاذبة على الدين اليهودي» ومحد شعب إسرائيل ي صورته الماديةء 
جعلت مقاومة اليهود للمسيح (التور) فوق ما بتصور العقل من : اليغضة» والعنف والتنكيل : 


.٠٠٠١١ راجع شرح الاية‎ )١( 
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«لأني أشهد شم أن فم غرة لله » ولكن ليس حسب العرفة») (رو١٠٠:۲).‏ لذا السب قذم 
السيح لتلاميذه كل وصاياه وتشحيعاته السابقة» ليكونوا مُسْبَقَاً على علم ما سيحدث» مع وعده 
ۋاز رتهم بالروح القدس» ليصمدوا أمام قوة السلطان الرسمى ي للا م اليهودية وجا کم روما 
بعدها. صحيح أن شهادنهم اسیج ولاسم (اسم | بن اله ) ف العالم ست ستواحة مقاومة واضطها د 
ومرارة ؛ ولکن بوحد ما هو أشد مرارة وحسارة» بل وكارثة » تنتظر المرتين الذين بغلبهم لام 
لنفسه . لذلك فإن أعظم سند قدمه هم المسيح في حديثه كان في أخر أيه : «ئقواء أنا قد غلبت 
العالم», ولم غلب الملسيح العالم؛ ار للدين آمنوا وتبعوه ليرثوا الاد العلا . و برد ق. يوحنا 
عى غملبة المسيح للعالم نوله : ( وهده هي الغلىة التي تغلب العالم» أماننا» ( يوه .)٤:‏ إك جور 
العالم وظلمه ودينونته مء لا مكن أن تعادل خسارة المجد الذي بنتظرهم أو شناعة الدينونة التي 
ستواجههم: «(من بنكرني فدام الناس»ء انکره أنا أيضاً قدام بي الذي في السموات ,» 
مت ٣٣:۱۰‏ ) 


1:11 «سيُخْرجونكم من الجاع ء » بل تأني ساعةٌ فيها َظْنْ كل من فلكم » أنه بقدم 


خدقة لله , 


« سیخرجونکم م المجاهع »: 
هذه كانت خط اليهود التي نقذوها ٤‏ أيام المسيح : : ««لأن اليهود كانوا قد تعاهدواء أنه إن 


اعرف أحد بأنه المسيح ؛ يحرج من المحمع» (يوه :۲ وکلمة (رتساهدوا) : تعنى أنه أخحذوا 
قراراً اماع السنهدريم فصار قانوناً رسمياً . كذلك فإنه بسبب هذا القرار ظل كار الشخصيات 
التي منت بالمسيح تحتفظ با مانها سرا خوفاً من تطبيق هذا القرار عليهم : «ولكن مع ذلك من به 
كشيرون من الرؤساء أيضاًء غير أنهم لسبب الفريسين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع؛ 
لاهم أحبوا عيد الناس آکثر من شل الله . ) (rs f: Ty)‏ 

ولكن بحسب نما العلماء من المسيحين المتضلعين في نظام اليهود التشريعي ومن ر بيين» يظهر 
أُٺ اصطلاح «خارج المجمع» ») ÛROOGUVĞYIOYO1‏ « إاجراء یی ء في تنغیذه ي يام المسيح 
فقطء فكان بحسب مثل هذا الشخص غر مسموح له بحضور الصلوات أو الاحتفالات الرسميه؛ 
وهذا الإجراء أقل قليلاً من إجراء الحرمات الكل من شركة رعو ية إسرائيلء أي الانفصال الكلي 
عن شعب الله ("). 


3 Bultmann, op. cil., p. 333 n. 3. 
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«وخارج المجمع» هو حكم يحرم الشخص أيضاً من حق حاية التصاريح الدينية التي يتمتم 
بها اليهودي المادي . ويقول العالم بولتمان في نفس الموضع أن هذا الإجراء ظل معمولاً به مئذ أيام 
بولس الرسول حتى الشهيد بوستين أي حتى سنة ١٠٠م.‏ 


وکان رذ القديس بولس الرسول على إخراجه هن المجمع أنه اعتبر أن الكنيسة هي 
إسراتيل اديد « الحقيقي » ؛ ووضع قانونه الجديد المضاد: «لأنه في المسيح يسوع ليس اتان 
ينفع شيئاًء ولا الغرلة» بل الخليقة الجديدة» فكل الذين بسلكون بحسب هذا القانون عليهم 
سلام ورحجة وعلى إسرائيل الله . » (غل1: ١٠و١١)‏ 


ولا حدث حرم كامل للمسيحيين الذين من أصل بهودي» بدأت الكنيسة تصير هي المقابل 
للمجمع ء حيث عبرى فيها العبادة بالروح كاملة. 
«بل تأي ساعهء فیها بظن کل هن بقتلکم از بقدم خدهة لله »: 
«بل تأني ساع4)) : 

تعبير عن تدرح أعمال النقمة والتنكيل بالسيحيينء من حرمان العبادة في المجامع اليهوديةء 
إلى الحرمان الكامل من الانتساب إلى العبادة اليهودية » ثم تزداد إلى درجة سفك الدماءء على 
اعتبار أن سفك دماء المسيحي هو حدمة لله أي بنوع (( الد ية )) التي دم لاله الربف» سواء 
لدى اليهود الذين ضلوا تماما عن معرفة الله الصحيحة: «لم يعرفوا الأب ولا عرفوني » (یو ۱ :۳)» 
أو عند الوثنيين الذين بلا إله جلة. ) 


« کل من بقتلکم » : 

« کل » هنا توضح انتشار الروح العدائية إلى ما هو حارج اليهود أيضاً. فاليهود هم الدين 
بدأوا بهذا السلوك الشيطاني وسلّموه للوئنيين. وقد وصف المسيح مجحمعهم في سفر الرؤيا بأته صار 
مجمع الشيطان بالفعل: «وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهوداًء بل هم محمع الشيطان» 
(رؤا:۹)ء «ها أنذا أجعل الذين من محمع الشيطان من القائلين إنهم يهود وليسوا يهوداً بل 
یکذبون» ها أنذا اصّرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك» ويعرفون أني أا أحبيتّك. » (رؤ٣:۹)‏ 


وقد زاد عليه الوثنيون ادعاءات كاذبةء أن السيحيين يقترفون جرائم » وهي من صنع خياهم 
طبعأً(")ء وذلك لكي يوقعوهم تحت عقوبات القوانين بدون وجه حق. 


3 Tacitus, Annals, XV.44. Suet (Nero) 16, cited by Westcott, op. cL, P- 220. 
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AxoaTpelav rpoopépev Tp Qed : بقدم نید ها لله‎ )) 

واضح من النص اليوناني أن كلمة «خدمة» هي الندمة الطقسية العبادية» وكلمة «يقدم» 
هي الكلمة اللخصصة لتقديم الذبائح في الطقس اليهودي في عبادة الله وهدا واضح غاية الوضوح 
ف تغقديم المسيح نفسه عندما دبحوه في عيد فصحهم» » باعتباره ثائراً على عبادتهم» كذبيحة استرضاء 
لإمهم؛ حتى تنجو الأمة من أيدي الرومان: «إنه خير لنا أن موت إنسان واحد عن الشعب» ولا 
تهلك الأمة كلها . » (يو١١:٠ه)‏ 


وقد صار بعد ذلك تقليداً عرفياً سارت عليه المجامع ني اعتبار أن المسيحيين ثاثروت عل يهوه» 
لذلك يحل دمهم استرضاءُ لوجه هذا «اليهوه». وهذا ما صنعوه باستفانوس أول شهداء الكنية 
(أع۷ (4AgY‏ : ((وأخرحوه حارج المدينه ورحجوه» . وكان شاول الفريسى ي الضليع في التاموس» 
شاهداً على صسحة قتله حسب الناموس . وكان لا يصعب عليهم أن يقيموا شهرداً کذبةء کالدین 
أقاموهم ضد المسيح» ليتمموا ذبيحتهم مثل الشهود الذين أقاموهم ضد القديس إستفانوس: 
«وأفاموا شهوداً كذبة يقولون هذا الرحل لا يتر عن أن يتكلم كلاماً تجديفاً ضد هذا الموضعم 
القدس والناموس , » (اع :1( 


فقتل المسيحيين ‏ حسبما سبق وقال المسيح س صار عند اليهود المتعصبين الغيورين» عن جهل 

وجهالة» نوعاً من التقوى ترضي الل ! وهذه الحقيقة المخزية مسجلة في كتاب المدراش اليهودي» 
حي أحذوا حادثة العهد القديم يام موسی وما صنعه فینحاس الکاهن اعدد )١١ ٦:۲١‏ 

عضدما قتل الرجل الإسرائيلي الذي اقتنى زانية من المديانيين علناًء فقتله مع الزافية » فاعتبر ذاك 
تکفیراً عن ها صنعه الأخرون: «فكلم الرب موسى قائلاً: فينحاس بن ألعازر بن هرون الكاهن قد 

رڈ سخطي عن بني إسرائيل» بكونه غار غيرتي في وسطهم» حتى لم هن بني ٳسرائيل بغيرتي» 
(عدد٠۲: .)١١-٠١١‏ ويقول الدراش تعقيباً على هذا: [ هل هذا قيل على أساس آنه ذم 
قرباناً؟ لاء ولكن يمهم أن كل واحد يسفك دم إنسان شرير فكأنه قَدّم تقدمة (ذبيحة)] _ 
المدراش على سغر العدد ۳:۲١‏ (), 


وبولس الرسول يشهد على هذا التعليم وهذا السلوك الجاهل بقوله : «فأنا ارتأيت في نسي 1 
بنبغي أن أصنع أموراً كثيرة مضادة لام يسوع الناصري» وفعلت ذلك أيضاً في أورشليم ؛ فحيست 
ی سجول کٹیرین ص القديسن » آنحذاً السلطاب ن 9 رسا الكهنة. و کانوا بقتلون ألقيث 


a Wesicott, op. cil, Pp. 226. 
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قرحه بذلكڭ, وف کل الجامع كنت أعاقبهم مرارا كشيرة؛ وأضطرهم أي التحدبف » واد افرط 
حنقي عليهم › کت اطردهم إل المدن التي ف الخارج ,) (ع ۲ 11۹( 


وبولس الرسول أيضاً يوضح لنا صلة هذه الجرائم التي كان يرتكبها بالغيرة على الناموس 
هكذا: «فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية» ني كنت أضطهد كنيسة اله بإفراط 
وأتلفهاء وكنت أتقدم ني الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي» إذ كنت أوفْر غيرة في 
تقلیدات آبائی.» (غل ۱: ۱۳و٤۱)‏ 


. » وسيفعَلون هد! بكم لأنھہ لم بعرفوا الأب ولا عرفونی‎ « ۳:1٦ 
واضسح ان کل خطا حاهل نصنعه بارادتباي يكوك نيحة حتمية هلتا باب : انا الذي كنت‎ 
۱۳:۱ ۹نی‎ 


وهكذاء إذ سيق الرب فأوضعح دلك لتلامیده وللمؤمنن إن منتھی الدھور» جعلھم لا یرتاعون 
من عنف الاضطهادء ولا ينقون على قاتليهم : «يا أبتاه اغفر مء لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون» 
(لو۲۳۴:٤۳).‏ في هذه الايةه يكشف الرب الأساس الذي بقوم عليه اضطهاد العالم للمسيحيين 
خاصة» وهو عدم انكشاف حقيقة الآب وحقيقة رسالة الابن التي هي موضوع شهادتهم بالدرجة 
الاول» والتي هي نفسها مصدر حلاص وغنى بل وفرح وسلام الإنسان المسيحي. فإن كان قد قيل 
عن السيح أنه تعلّم الطاعة ما تألم به : «مع كونه ابتأء تعلْم الطاعة ما تألم به» وإذ كمل صار 
لجميع الذين بطيعونه سبب خلاصض ادي » عب ٥‏ : ۸و١)؛‏ فقد صارت اضطهادات العالم بل 
صنوفها فرصة للشركة فيما تألم به المسيح على نفس النوال : «إن كانوا قد اضطهدونيء 
فسیضطهدونکم ۔ » ((یو۲۰:۱۵) 


£17 «لکني قد کلمتکم نهدا ء حتی اذا جاءت لاغ تد كرون آني أنا فة لم . 
ولم اقل لكم من البداتة لاني كنت مَغکُم». 
«لکن»: ۵24 
وكأنما يسترجع الرب الحديث من أولهء متأسفاً للغاية أنه رما يكون قد أخزنهم بهذا السبق في 
الإعلان عما سيعانونه» ولكن الضرورة حكمت بذلكء حتى اذا حاءت ساعة الاضطهاد يكونون 
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عل بيّنة تماما ما بحدث هم: أولاً أن ذلك هومن أجل اسمه ؛ ثائياً لأن هؤلاء المضطهدين لا 
يمرفون الآب ولا الابن» فهم عن جهل يصنعون كل ما يصنعونه بهم . وهكذا إذ يتذكر الؤمنون 
كلام الرب» يدركون أن ما يحدث هم وأمامهم هو معروف تاماً ومكشوف أمام الله » وحينئذ 
بتشجعون أن عيبن اله عليهم. 


والمسيح» إذ يضطر أن يبرهم بهذا كله الآنء لأنه ما إلى الآب ولن يروه» وحینما کان 
معهم لم يكن من الناسب أن يتكلم معهم لأن حديث الساعة هو للساعةء فإنهم لا كانوا في 
حضبه كان بحفظهم من الذئاب ؛ ولكن يتحتم الآنء و بعد أن تعلمو! كيف يجاهدون الحهاد 
اسن أن يت ركهم لنوض الع ركة لنوال التصرة: «أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى 
محده» (لوة۲:١۲).‏ والمسيح ضامن لمم هذه النصرة الان بسبب عطية الروح القدس الذي 
سيعطيهم القوة والمعرفة والشهادة والحق كل الحق, 


47 «وأما الآن فأنا ما ض إلى الذي أرسَلنيء وب أحد هنكم يسألني أبن تْضي». 

هنا حور الحديث كله وسببهء فقد انتهت رسالة المسيح بالنسبة مم أما بالنسبة لنقسه» فأمامه 
الرحلة الخالدة من الصليب إلى السماء من حيث تی ؛ وله بدأ حينما تبلغ الالام ذروتهاء «لانه 
لاق (يليق) بذاك الذي من أجله الكلٌ» وبه الكلء وهو آيت بأبناء كثيرين إلى المجد» أن يكَمْل 
رئيس خحلاصهم بالالام.» (عب۱۰:۲) 


ولكن المسيح يعتب > على التلاميذ المخمورين والمهمومين في حزنهم» سواء هن جهة الفراق 

الحتمي الذي أدركوا حقيقته أو بسبب ما حدئهم عنه المسيح من جهة المصر الذي ينتظرهم في 

العالم من بغضة وعداوة ومطارد: وقتل! هذا وذالك ابتلع تفكيرهم كلية فلم ينتبهوا أن يسألوا المسيح 

ا أين سيمفي : «وليس أحد منکم يسألني ين مضي »!! التلاميذ في حزنهم لم ید رکوا: «آین 

قضي»؛ الذي كان ينبغي أن يكون سؤالهم الملحء الأمر الذي يعنيهم بالدرجة الاولى أكثر ألف 
من التفكير في مصيرهم بعد ذهاب المسيح . ثم يعود السيح يماتبهم : 


1 «لکن لأني فلت لکم هذاء قد قلا الحزن قلوتکم ». 


على م الحزن؟ التلاميذ كانوا يتشبثون بوجود المسيح معهم بالجسد النظور. كانوا مبهورين بأيام 
ابن اسان عل الأرض. کات فر حه ده دخحوله اجر وجه مهم قد حعلت ص الأرض ملکواً منظواً 
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ملموساً ومحَاشا , التلاميذ كانوا عل حق؛ كيف يُفرّطون مصدر فرحتهم العظمى ؟ لقد رأوا فيه 
الحياة الأبدية التي عند الآب وقد أظهرت» لقد عاشوها مضاعفاً» مسوها» وشاهدوها عن فرب : 


 - " :‏ . م . 
« کلام الحياة الأبدية عندك » يو :1۸) الى من ذهب بعد ان تذهب؟ 


« يمني قلات فمه لأن حبك أطيب من المرء 
لرائحة أدهانك الطببةء اسمك دهن مُهراقء 
لذلك أحتك العذارى» 
احدنتی وراءك فنجري... ؛ 
تحت لَه اشتهيتُ أن أجلس» وثمرته حلوة لخلقي... ‏ 
شماله تحت رأسی» ومینه تعالقنی...» 
ي الليل على فراشي طلبت من تحبه نضسي» طلبته فما وجدته» 
إني أقوم وأطوف في المدينة » في الأسواق» وني الشوارع» 
أطلب من به نى » طلبته فما وحدنه... » 
أرأيتم من تحبه نسي ؟ فما جاوزتهم إلاً قليلاًء 
حتی وحدت من یه نفسي »۽ فأمسکته ولم رجه ...۰ 
فتحت لبيبي» لکن حبيبي حول وعبرء 
نفسی حرجت یلد ما اش 
طلبه فما وحدته» دعوله ما أجابثي...» 
ملم بين ربوة» رأسه ذهب إبريز...؛ 

له کلبنان فی کالأرزء 

حلقّه حلاوةء وکله مشتهیات . 

هذا حيبي ۽ وهذا خليلي... 

آنا يبي وحبيبي لي ؛ ارام بن السوسن... 

أا لبيبي ولي اشتياقه ... 

اجعلني کخاتم عل قلبك» کغان عل ساعدك» 

لأن المحبة قوية كالوت» الغيرة قاسية كاطماو ية » 

هيبّها هيب نار لظى الرب؛ 

مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفىء المحبة» والسيول لا تغمرهاء 

إن أعطى الانسان كل ثروة بيته بدل المحبة» تحتقر احتقاراً» (سفر نشيد الأنشاد). 


A2 £‏ أ Val,‏ سرح انجیل الفديس يوحتا 


(« قال له سمعات بطرس: با سید ای أين تذهب (دومینه کوفادس ؟ Domine‏ 
gu) «(quo ¥Yadis?‏ :1"( 
« يا سيد لسنا نعلم أي تذهب (oi\llpjk,‏ 
مع انهم لو عرفوا حقيقة الأب وحقيقة ذهابه إلى الأب لكان فم الفرح عوض الزن , ولک 
لأنهم لم يعرفوا بعد ماذا بعد د ذهاپه صاروا متشبشن بوجوده» وفضلوا عدم ذهابه. 


لقد انحصر التلاميذ في مسر العشرة الحلوة التي أمسسها المسيح معهم لأثه كان قد أحبهم 
جداً: «إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالمء أحبهم إلى المنتھی...» (یو٣١:١)‏ 


ولكن كلل مضمون أفراح التلامید کان في اقيق , بسب استعللا ناته اة لشخصته 


و علا فته يالاب » إن کانت هذه قد تبت في تعلُقهم به وحبهم له» فذهابه إلى الآب سيحقق لى 
هذا الاستعلان تفه أضعاف أضعاف. 


۷ «لکني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق؛ لأنه إن لم أنطلقء لا بایکم 
المعزيء ولكن إن ذهبت اسل اليم». 


لقد أحفى الحزن حقيقة إرسالية المسيح عن التلاميد التي لن تأخحذ استعلانها النهائي إلا بعد 
تكميل الآلام والانطلاق إلى الآب . لذلك يتجاوز السيح حالة حزنهم» و يكشف هم حقيقة 
انتهاء رسالته معهم » وضرورة انطلاقه ليأني روح القدس ليل عل » لتکمیل استعلان المسیح 
لتلاميذ والكنيسة وقيادة التلاميذ لتكميل عمل المسيح عل الأرض . 


لاحظ أن قول اللسيح: «إنه خير لکم»» هو تنبيه لذهن التلاميذ أن تكميل مشيئة الأب 
ينبغي أن يكون حل رضى مشيلة التلاميذ أيضاًء فمسرة الآآب يلزم أن توافق مسرتنا. الور کل 
التر هو دالباً ٤‏ باع رأي أله , 
«أقول لكم الحتق» : 

الرب هنا لا يقصد التأ كيد وحسب » بل وينه الأذهانء أنه يستعلن حقيقة أساسية ينبغي أن 
تصير قاعدة للإمان. فذهاب المسيح إلى الآب عن طريق الصليب هو لحسابنا ؛ لذلك فحزن التلاميذ 
ورغبتهم في عدم انطلاق المسيح» معناه حسارة جسيمة مم لأن رسالته معهم بلغت نهايتهاء 
وتکمیلها إغا سيكو بالروح القدس . 
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حمق وجود المسيح الدائم معنا وإلى منتهى الدهء وكأن اسح لم بغادر الأرض ٠‏ رها آنا e‏ 
کل الأيام» ای أانقضاء الد ( سٹث ۲۸ : ۰( وکا ضار انطللاف اسح سباً ف اء حوره 
وسط 1 کسه عل الدوام بالروح ألفد 


بقاء المسيح عع تلاميذه» بحصر عمل المسيح في اتضاعه في الإعداد لصليبه » في استعلان الأمور 
الآتية فقط دوك تحضيقهاء كالخلاص والفداء وحب الأب والتبتى والمحد العثيد. ولكن انطلاق 
لمسيح عبر تحقيق الصليب» وهو قمة أعمال طاعته واتضاعه حيث قاعدة انطلاق الى الآب حملا 
مصالحة العالم وعلى يديه ذبيحة الخلاص؛ يكون قد حقق بالفعل كل ما كان يبرهم عنه 
و يستعلنه شم . 


الطلاق السيح يحقق دخوله في المجد الذي له حينئذ لا يعود بخبر تلاميذه بالخبر أو بشتعلن هم 
بالمعرفة» بل يحقق هم العطاء تقسهء عطاء الخلاص والفداء والحب الأبوي والتبثى والمحدء وهذا 
العطاء لسم شم بالروج القدس الدي باحد مشا للمسيح المخد و برهم وبعطيهم . فاریللی سيج 
أنتج عملي : الأول أنه حمق للبشرية كل ما سبق واستعلنه بالإنجيل » والثاني إرسال الروح 
القدس الذي يسلّمهم غنالم الابن المحد: «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعظيتني» 
(یو۲۲:۱۷). وباحتصار نقول» إن المسیح حقق کل ما قالهء وحقق ذاته کان الله » وحقق 
سلط انه بابطلاا یه ۽ أي ET‏ ۾ يعو ذه ا الاب ((وتعین ا الل بموڊ ي ی هه دوج القداسة ء 
بالقيامة من الأموات .» (روا:٤)‏ 


إذن» فحديث الوداع هذا في حلته لم يحمل فقط توعية لتلاميذه أو تعرية نفسانية ترفع عنهم 
أحزانهم وثقل انبر عن نفوسهم» ولكن هذا الحديث بالذات» المبنيّ أصلاً على الكرمة والأغصان» 
هو لإعلان حقيقة الوضع الكياني الروحي الدائم للمسيح بالنسبة للتلاميذ والتلاميذ باللسبة 
القدس»ء العامل الأساسي المديد في علاقة المسيح بالتلاميذ والكنيسة. 


وإب كان المسيح بانطلاقه وإرساله الروح القدس» قد نقل رؤية التلاميذ له من محدودية الحسد 
والعواطف كظاهرة تارخية » إلى دائرة الرؤية الإية الكاملة والمطلقة كحفيقة اسكاتولوجية» أي 


ألحروية» يعيشونها بالفعل » فقد أسّس بهذا منهجاً حيًا للكنيسة كلها عبر الدهور والأبد. فا مسيح؛ 
بالنسبة لبا الآنء هو أوضح وأشمل وأكثر استعلاناً ما كان للتلاميذ بالجسدء وهذا هو قيمة 
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«رالانطلاق » الذي رکز عليه المسيح؛ لکي يكون للتلاميذ مصدر الفرح » وليس ألخرن. 


ولکن يتحتم أن نضيف آن المسيح لم يتغير في نفسه من وجوده كظاهرة تارڪخية انى حقيفة 
إسكاتولوحية › فال هو الله على لأرض وف السماء. ولكن الذي تعر وتغيّر حداء هو رؤبة التلاميذ 
للمسيح الثي نرت على كيانهم ونقأثهم من واقع أرضي إلى واقع سماوي» من حالة السؤال الدائم 
كيف ولاذا والى أين أنت ذاهب) إلى حالة الإجابة عن وعي كامل ومفتوح » إلى بشارة مفرحة ؛ 
إلى نقل كل خبراتهم الي إلى الأحرين , 


ومنظر التلاميذ الحزانى والمسيح أمامهم» بحكي هم عن انطلاقه وهو في غاية السرور: «الذي 

من أجل السرور الموضعع أمامه» احمل الصليب مستهيناً بالخزيء فجلس في جين عرش اش 
(عب۲۴١:۲).‏ هذا الوقف هوالثيل المطابق للآب الذي سمح بان يسحق ابنه بارت وهو 
مسروں» بسبب الحد الذي سيجوزه والصلح الذي سيقيمه ! «أما الرب فشر بأن يسحقه بالحزن» إن 
جعل نفسه ذبيحة إلم» يرى نسلا تطول أيامه ( كنيسة الدهور) ومسرة الرب بيده تنجج » 
(إض۴ه:٠٠).‏ عل هذا الأساس المتينء شبّه السيح حزن التلاميذ بامراة ما خض فربت على 
الولادة» فحزنها سيولّد سرورأًء لذلك لا يلتفت أحد إليها وهي تصرخ متوجُعة !! فحز التلاميذ 
كان بسبب تعلقات جسدية وقتية زاللة هي من صنع التاريخ» وسيبتلعها الاضي» أما انطلاق 
السيح فهو البقاءُ الأزلي وهو المستقبل الحي» الذي سيبقى هو كما هوء فرح لا يُلْظق به وجيد. 


والخطر هنا حدق بنا نحن إذا اشتهينا العف على المسيح أو حاولنا ميق وجوده لنا 
بالعيانء هو أو عطاياه من مواهب نخدم الوجود الأرضي أو الزمني» فكأما تجلب على نفوسنا أحزانا 
بلا رحاء كأحزان النلاميذ لا واجهوا انفصال الأزلنّ عن الوقتي ؛ لأن كل ما هو زاثل » يرافقه 
ا حزن والندمٌ» حينما يسلبه منا الزمن. 


وكما التلاميذء نحن أيضأًء لا يليق أن نقبض على الأرلي بأيدينا َيه لمُئعة عيوننا واداننا. 
بعحتم أن نحزن كما حزنواء حينما فرق عن أنفسنا كل ما تعلقت به أنفسنا من جهة الثظر 
والسمع بل وحتى العواطف الجسدية. نحن الأآن نقبض على المسيح بالا يانء لا باليد وا 
بالميان. تأكيد الا مان لا يوازيه تأكيد عل الأرض» إنه النعيم المقيم . بالاإمان نحصل عليه (على 
المسيح) داخل قلوبنا كحقيقة لا تفارقنا: «ليحل المسيح بالإعان في قلوبكم » (أف٣‏ :0¥( 
بالاعان نتللء بروحه القدوس : «امتلشو بالروح» (أفه (AIA:‏ وإذا حل السيح ني القلب وامتلا 
بالروح القدس» يتحرر الإنسان من الجسدء من الفكر» من الناس» من الزمن ومن المالم. لا بد 
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أن نارس أحزان الترك والفراق » إن كبا نود أن نذوق الفرح الدائم الذي لذ شع مٿا e‏ 
القدس يسر بأحراننا الأرضية» بل يشجعنا على اقتحامهاء لأنه سيؤسس فى موضعها أفراحه الدائمة 


ETE‏ «ومتی جا ء داك ب ۴ يكت المالمَ عى خي وعلی ب وغلی دینونه . أما عل 
خطيّة فلاأنهم لا بۇملۈن بي وأما عل بر فلاني ذاهپ ای أبي ود ترونني 
أيضاً» وأما غل دینونه فلن رئيس صدا العالي قد دين ). 


«یکت »: ١غ‏ 

الترحجة العربية ليذه الكلمة اليونانية لا تفي بالمعنى الذي يقصده الإنجيل. لذلك لَرَمَ شرح 
المواضع التي جاءت فيها هذه الكلمة ي العهد الجديد والقديم لتوضيح المعنى القصود. 

في العمهد الجديد: تأني دائماً مع المفعول به كشخص» وتعني اما التوضيح للشخص بشأن 
خطيئته ودعونه إلى التوبة. وغالباً ما يكون ذلك سرا وفي الحفاء بين انين كما حاءت فى 
(مت۸١:٠٠):‏ «وإن أخطأ اليك أخوك فاذهب وغاتبه بينك وينه وح دة كما » إل سمع منك فقد 
ربحت أخاك ». .. كذلك جاء ذلك في (أفه «ولا تشترکوا فی اعمال الظلمة غر الثمرة 
بل با لحري وبخوها»» طيعأً يقصد توبتهم وليس التشهرر بهم » ولكن قد يكون ذلك في وط 
الجماعة ولكن بفم المدبر اء كما جاء في (۱ تي ٠٩‏ ۲۰): «الذين خطون وبخهم أمام ا جميع 
لکي يکون عند الباقين خحوف». كذلك كما في (تي١:۹):‏ «ملازماً للكلمة الصادقة التى 
بحسب التمليم» لكي يكون قادرا أن يَِظ بالتعليم الصحيح» وبول المناقضين»» هذا في أمر 
تعيين الأسقف. ومن الأمور المامة أن يأتي هذا المعنى كعمل لارب المخد بالنسية لأعضاء حسده 
عل الأرض: «إني کل مَنْ أحبه» أو بخه وأؤدبه» فکن غیوراً ونب . » (رؤ۳: )٠۹‏ 

ويأتي هذا الفعل 0غغ معنى المستذنب بالنسبة للمسيح كديّان حينما يأتي في نجده: 


«ليصنع دينونة عل الجميع ويعاقب جيع فجّارهم على جيع أعمال فحورهم ألتي فجروا بهاء وع 
جيع الكلمات الصعية التي تكلم بها عليه حظاة فشار.» (یهوذا )٠١‏ 


فصحة ترججمة صرياغ هتا ليس «يعاقب » ولكن «يثيت عليه الحرمة» أي « یسدنه 
ويقنمه بجرمته أولاً قبل أن يدينه »)» (بالاإنجليزية اءا۷صهب)» لأن كلمة «يدين» حاءت أولأ 
واضحة وعامة في أول !لاي . 


وقد استخدم المسيح نفسه هذه الكلمة بهذا ألعنى على نفسهء معتى أنه يب يل على أحد أن 
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يسستذنيه» أي يثبت عليه خحطية واحدة: «مَنْ منكم بختني عل حطية » يو۸ .)4٦:‏ وهنا كلمة 
«يبكتني» لا تفي بالعنى» لأنها في داثرة الحديث عن المحاكمةء فقد حكم المسيح على اليهود هنا 
آولا بانھم: «انتم من اپ ہو إبلیس» وشهوات آبیکم تریدون أن تعملوا» (یو۸:٤٤)»‏ ثم بعد 
ذلك حداهم: م میکم بکتني على حطية » , والكلمة بصيغة المبئي للمحهول 101 60ع 
تأتي معشى قبول التوبيخ الشديد إزاء مواجهة الشخص واستذنابه وشدة وقع ذلك عليه : «أما 
هيرودس رئيس الرْبّم» فإذ قد توبخ منه (من المعمدان) لسبب هيروديا...» (لو٣:‏ ۱۹). وأيضاً 
بصيخة اميتي للمحهول ۷0ع رف »عة : «ولكن إن كنتم تحابون تفعلون حطيةء موتخين من 
الناس کمتعدین.» (یع۲:٩)‏ 


وهکذا نري أن الفعل 1٤٤٤ع‏ « بیت العام » 3 يعني فط « یکت » أو «یو تخ »۰ و 
««(بعیّر». أو ««یستذنب » معنى إتبات خطية فقط » ولا حتى بيد معنى كشف الخطية واعلان 
الخاطىءء ولا فضح الخطية وعرضهاء ولكن يفيد توضيح الخطية على أساس إيجابي لغايةٍ هي أن 
يقف صاحبها موقفاً صحيحاًء أو معنى أوضح لينتقل صاحبها من الخطية للتوبة. فهو يهدف 
مباشرة الى «تلمذة تعليمية» أو «تعليم تهذديبي وتأديبي ». وهذا المعنى يأتي متكاملاً تقريباً في 
الآية (۲تي۳:٦۱):‏ « كل الكتاب هوموحى به من اله ونافع للتعليم » و”التوبيخ“٠‏ للتقوبم» 
والتأديب الذي في البر». وهكذا اضطر بولس الرسول لكي يعطي كلمة «التوبيخ» كل 
مضمونها وضعها بين التعليم والتقويم والتأديب . 


فهذه الكلمة خحصبة حداً وغنية با لضمون التعليمى المادف للتصحيح » وتعتبر إحدى الكلمات 
المامة حداً في العهد القديم التي تبرز حرباً إعبابية على الخطية والتعڈي والمهالة(*). 


وني هذا المعنى تأي هذه الكلمة في الآية التي نحن بصددهاء لتفيد أن الروح القدس له دور 
كبر وخحطير في العالم قبل أن تأتي الدينونة الأخيرة. و«العالم» هنا المقصود به ليس الأفراد أو 
الميئات » ولكن الروح العامة لمضموت كلمة «العالم»). 


ولي سياق هذه الآية» فإك الروح القدس له دور أساسى في إدخال معاير حديدة على معاير 


العالم القديم » سواء كان عالم اليهود امحدود الضيق› أو عالم اليونات التائه وراء الفكر الفلسفي 
تخبط في ظلمات الهالة الوثنية التى بلا حدود. 
وأول معيار بُدخحله الروح القدس على العالم» هو المعيار الحديد مهوم «رالخطية » , 


? Kittel, FAheol. Pict. of NF, Vol. U, p. 4741 


شرح إنجيل الفديس يوحدا ١‏ :ا ۹0۹ 


«ييحت العالم على خطية»: 

وكلمة «الخطية» هدا تأتي بدون تعریف «أل »: ب٤)٣م»ر‏ امعت «رعلى خطية ٤»‏ هذا 
بفيد أن العالم حتى ججيء الروح القدس إليه» لم يكن لديه معيار صحيح عن «النطية » المعرفة 
د«أل» كخطية معلومة بُحاكمُْ عليها و بُحاكمُ مقتضاها. ولكن هناء فإن الروح القدس» كمدع 
عام بذجل لأول مرة في تاريخ العالم المعيار أو الميزان الأساسي للخطية التي سيحاكّم و يدان 
عليها العالم أمام ديّان الأرض كلها وهي : «عدم الإبمان بابن الله »» كما جاء من فم الرب 
الان «... لأنهم ل بۋمنون بی ) (یو٦‏ ۱ :۹) 

والروح القدس» إذ يقف تجاه العالم كمدع عام لأول مرة في تارجنه الطو يل » يفرض القانون 
الجديد الذي سیحاکم العام عقتضاه . إنما بتكل في نشر بنود هذا القائون» على التلاميد الذين 
أرسلمهم «يسوع » _ الرب الإله ‏ مزكين منه كمطلمين» لتلمذة الخليقة كلهاء مُؤازرين بالرع 
القدس والشهادةء ومدعمين بالآية والكلمة !! وقد كان؛ فقد خرج صوتهم إلى كل أقطار الأرض»› 
على حد تعبر النبوة (مز۱۹:٤).‏ 


فإف كانء في البدءء قد جاء النور إلى العالم «ولم يعرفه العالم» (يو١:١٠)ء‏ فالآن دحل 
الروح القدس إلى العالم ليجعل من النور مصابيح تضيء اللايين من قلوب البشر: «فليضىء نو ركم 
هكذا قدام الناس» (مته .)٠١:‏ والروح القدس بُلهب و يُشعل هذا اللهيب الذي لا ينطفىء؛ 
حتى يأتي الرب الديّان: « جحت لاألقي نار على الأرض (العالم كله)ء فماذا أريد لو 
اضطرمت , » لو۲ : 4۹) 


الروح القدس الآن له دور فعال في كل أنحاء العالم بالنسبة خطية واحدة» وهي التي تتغرع 
منها كل الخنطاياء ومحاصرتها وكشفها تنحصر كل خحطية العالم وهي : «عدم الاإمان بابن الله». 


«بخّت العالم عل بر» ' 

لا بمكن أن يكون عدلاً ولا حقأء أن يدخل في الميزات القضائي للعالم المعيار الذي تقَاس به 
خطايا وانحرافات العالم التي على أساسها ستتم الحا كمة والدينونةء دون أن بوازنها أسباب البراءة 
التي سيثاب عليها و بتبرا. 

والآنء وقد بست ثبوتاً قاطعاً بواسطة الاإنجيل عدم نفع بر الناموس وقصوره الفاضح عن أن 
بُبْرىء سانا في ساحة قضاء الله » بل على النقيض رأينا إنسانا فريسيًا متضلّماً في الناموس» مهذيا 
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ومتدرباً بالفكر والضمر على ما هو البر بالناموس» غيوراً فيما هو لله بالنسبة لقضاء بر الناموس» 
وهو شاول ء وجدناه يحكم بقتل إلسات بريء و يشهد عليه وهو مرتاح الضمير» وهو إستفائوس الذي 
يظهر بعد ذلك أنه شهيد المسيح» أي شهيد البرّ الأبدي! و بذلك يكون الناموس قد حكم على تفه 
بعدم نفعه» و بطلاانه لتيرنه الاإنسات. 


أما العالم الوثتي فلم يكن له برْ» ولم يعرفهء لأن عبادة الأوثان كانت تنجد بالزنا والفجور. 


لأجل هذا دحل الروح القدس إل العالم ليستذنب العالم على بره الكاذب» أو على عدم وجود 
«بر» له على وجه الإطلاق ثم وليقوده إلى «البر» الحقيقى الذي اسه المسيح موته داقعاً من 
خطايا العالم كله بسَمَكٍ دمه» الذي بروحه الأزلي برأ كل خطاة الأرضء وهيّأهم للوقوف أمام 
حكمة الدينونة الأخيرة بلا لوم. 
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ولي بظهر (دبر ابن الله ) ونظهر قور ال زليه عل لسرن کل س امن ره امام الله الاب ودلاف 
لا قام من الأموات وصعد أمام أعين تلاميذه كشهود» ذاهباً إل الآب ليبقى إلى الأبد شفيعاً في 
المذنيين مبرئاً كل من آمن بدمه؛ وضع المسيح قانون عمل الروح في العالم على هذا الأساس: أنه 
«یبکت عل بر «لأني داهب إلى الاب»» «وبالا جاع عظيم هو سر التقوی الله ظھر ی 
الجسد تبر في الروح » تراءى للائكة كُررّ به بين الامم» أومِنَ به في العالمء رفع في المجد.» 
ر تی۳ :۱۹) 

وارتفاع مسح ي المجد وعدم رؤیته بعد هو بحد ذاته برهان غلبته على العالم» كما هو برهان 
على أن ليس لرئيس العالم أي مأخذ على المسيح» وهذا دلالة على بره الكامل والكلي. 

أا أساس البر الذي بالمسيح فهو ليس بالعيان: «ولا ترونني أيضاً» : بل بالا مان وحده 
«إمان ابن اله»» الإمان الذي له القوة والفاعليةء ما هو في غر مقدور العيان بالرة. فقوة عمل 
الإمان تنقل الحبال, لذلك» غالبر الذي بإامان ابن الله هو قوة العالم الجديد التي تفوق كل فوة 
عرفها العالم حتى الآن أو سيعرفهاء والذي يوم أن تستعان للعالم حقيقة الاعات بب ابن الله 
فسوف يدخحل (العالم ) ني أمجد أحقابه التاريحية» أو با لحري سو يرتفع فوق التاريخ. 
«و گت العالم على دينونة» لان رئيس هدا العالم فد دين »: 

ان اعظم عکمتىن ٤‏ العالم راشا السيح وفصحهما امام التاريح شا 
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حكمة اليهود : المنعقدة على لواء السنهدريم » برئاسة أعظم حکماء الیهود ودارسي قانون 
التوراة وحرفيه قضاء الناموس , 


وحكمة روما: ‏ ومن ذا الذي لا يعرف القانون الروماني الذي أخذت به كل دساتر 
العالم » وصار التواة الاوى لکل تشریع معروف لدی العالم کله . فالقانون 
الفرنسي وليدةء والقانوت الاإنجليزي ابنه الأصغر. 
لقد انضم صوت قضاة محكمة الستهدريم إلى صوت قضاة محكمة الرومانء وأدانوا ابن الله أنه 
خاطيء» ومذنب» ومجڌف» ومضلل» وحكموا عليه بإجماع الرأي آنه مستوجب الوت صلباً. 
ولکىن قام المسيح من الوت ناقضاً حكم الموتء كاشفاً بطلان أحكام اليهود, موضحاً 
خروجها عن الحق وموجباً إيقافها إل الأبد. كما كشف بطلان أحكام الرومان وخروجها عن 
احق » ونحاها من أن تصلح للحكم على مصير العالم وضمائر الناس. 
وهكذا دخل الروح القدس إل العالم » ليستذئب العالم أولاً على ما فعل» وعلل دينونته 
الكاذبة القائمة بتحريض من رئيس عالم الكذب والضلال» الذي أدانه المسيح بالصليب وعللى 
الصللبيب» إذ فضح كذبه وأنه قال للناس مذ البدء؛ إذ ضبطه متلبساً بالحكم بالقتل على انسان 
اه عاطیء ذب سب اكام الكادية والمرورةء وهو حففته ان ايده الدي بلا حطه ولذ 
لوم» والدي لم يوجد ي فمه غش!! 


وهكذا رقع الروح القدس يد رئيس هذا العالم عن أن تتدخل بعد اليوم» ولا أن يكون له 
صوت ما في الدينونة التي سيتولاها ابن الله : «فظرح التدبن المظيم » الي القدمةء مدعو إبليس 
والشيطان الذي يضل العالم كلهء طرح إلى الأرض» وظرحت معه ملائكته . وسمعت صوتا 
عظيماً فائلاً ي السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملك وسلطان مسيحهء لأنه قد ظح 
المشتكي على إخوتناء الذي كان يشتكي عليهم امام إلهنا نهار وليلاء وهم غلبوه بدم 
الخروف و بکلمة شهادتهم ولم يبوا حیاتهم حتى الوت .» (رژ۱۲: )١١۹‏ 


لقد غلب المسيح العالم : «ثقوا أنا قد غلبت العالم ». وصار هو ديّان الأحياء والأموات . 


N: ۹7 ۹1۲‏ شرح إنجيل القدیس يوحنا 


الوعد باستئناف الكلام فيما بعد 
م فيما ‏ 


آيتان هامتان دا جاءتا في عروض بقية هذا الأصحاح» نفيد وعد المسيح باستئداف الحديث 
فيما بعد أي بعد تكميل مشيئة الآب . 
الآية الاؤى: «إن في أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم » ولكن لا تستطيعون أن نعتملوا 
الآن.» (آية )١۲‏ 
الآبة الثانية : «قد کلمتکم بهذا أا لي ولكن تأتي ساعة حين لا "كلمكم أبضاً 
بأمثال» بل اأخبركم عن الآب علانية. » (آية )۲١‏ 


من هاتن الآبتن نفهم أن المسيح استأنف حديثه هذا الذي لا يستطيعون الآن أن جحتملوه» 
وهو طبعاً الخاص موته ومعناء» والذي تلقاه بولس الرسول بدقة وعمق فائقين» بإعلان حاص به, 
والحديث الآخر عن الآب» وهو العلاقة بين الأب والابن» والتي تلقاها ق. يوحنا وسجلها لنا في 
إنجيله بصورة فريدة. 


٠۹‏ » «إن لي مورا كثرة أيضاً لأقول لكمء ولكن لا تستطيعون أن غتيلوا الآن». 


لقد سبق المسيح وأعان لتلامیده أنه قد عرّفهم بکل ما عند الأب : « لکني قد سمیتکم 
أحباءء لاني أغلمتكم بکل ها سمعته من بي » (يوه (٠١:١‏ موضحاً بذلك اکتمال تعالیمه 
الخاصة باستعلان مشيئة الآب من جهة الاإمان بالآب والابن» وا يلاد الجديد للإنسانء والصلاة 
بالروح وألحق» والدينونة التي أعطيت لهء وأنه بالإمان بالآب والابن بُعطى الانعتاق من الدينونة 
والانتقال من الوت الى الحياة؛ 


وأن يجرد سماع صوت الان كفيل للمريض أن بُشْفْى » والناطىء ليتجدد واميت ليقوم ؛ وأه 
بصفته الابن الكائن في حضن الآب» فهو الوحيد الذي يخبر بكل ما عند الآب ويعمل كل أعمال 
الآب وبُخيى من يشاءء وأنه هو الذي كتب عنه موسى» فهو رجاء ونهاية الناموس ؛ 


وأنه بكلمة يسبع الألوف من خبز الأرض ومن خبز السماء الذي هو جسدهء الذي يعطيه 
للعالي باذلاً إياه لخلاص کل من يؤمن به وأن جسده ودمه هما طعام الحقء ومَنْ يا كلهما جا 
الى الأبد و يشبت فيهء وأنه هو الماء الحي الذي كل من يؤمن و يشرب من تعاليمه لا يعطش إلى 
العالم بل يتبع فيه الروح إلى حياة أبدية» وأنه هو نور العالم ونور الحياة للناس» وكل هن يتبع 
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تعالیمه یعیش في نور الله ولا تطغى عليه ظلمة العالم وهمومهء وقد فتح عيني أعمى مدذ ولادته لیری 
بالفعل نور الياة والعالم ؛ 


وأن اللإمان بابن اله يعتق الإنسان من عبودية الخطية وبه ينال حرية أولاد اله فلا بعود تحت 
سلطان الخطية القاتل؛ وأن التبنّى ف با لمسيح هو فوق التبني لاإبراهيم » لأن المسيح كائنّ قبل 


وأنه هو الراعي الصالح ء و يعرف أولادهء وأولاده يعرفونهء وأنه سیضع حیاته من أجلهم لیرفم 
عنهم تهديد الشيطان» وأن الشيطان لن بستطيم أن يخطض منه ابناً له ؛ 


وأنه هو القيامة والحياةء وقد أقام لعازر من الموت» ليؤمنوا أنه هو الذي يقيم المونى وجييهم . 


وعل العشاء الأخير كشف همم سر موته القادمء الذي به سينال المؤمنون غلبة ا موت في سر 
جسده وسر دمه» وسيقبلون سر القيامة لتسكن فيهم . 


ولكن كل ذلك والتلاميذ لا بفهمون ما بقول»› ولكتهم قبلوا الکلام وحفظوهء لان تضیره قبل 
حدوثه صعب عليهم لا جتملونه وعسير عليهم غاية العسس الأمر الذي نفهمه نحن الآنء ويعد أن 
تم یکون منتهی الیشر. 


لذلك خحتم على أحاديث تعاليمهء التي هي كلها بشارة الإنجيل ؛ وأبقى منها أسرار موته وقوته 
وأسرار قبامته وقونهاء وشركة المؤملين فيها. وقد حص بولس الرسول بشرحها واستعلان كل 
أسرارها في رسائله» والتي جاءت تتمة لتعاليم اليح في الأناجيل وشرحاً لكل أسرارها. «... أنه 
بإعلان عرفتي باليرٌء كما سبقت فكتبتٌ بالاإججازء الذي بحسبه حيتما تقرأونه تقدرون أن تفهموا 
درايتي بسر السيح» الذي في أجيا ي حر لم يعرف به بنو البشر كما قد عن الان لرسله القديسن 
وأنبيائه بالروح . ... الذي صرت أنا حادمأ له حسب موهية نعمة الله المُعطاة لي حسب فعل 
فوته لي أنا أصغر جيع القديسين أعطيّت هذه النعمة» أن أبشّر بين الأمم بغتى المسيح الذي 
لا بشتقصى» وأنبر الجميع فيما هو شركة السرا مكتوم منذ الدهور في الله» خالق الجميع بيسوع 
السيح؛ لكي يعرف الان عند الرؤساء والسلاطن في السماوياث بواسطة الكنيسة. » (أفم: 
1۳( 


«وأعرفكمء أبها الاإخحوة الإنحيل (اليشارة المفرحة) الذي شرت ده »۾ أنه لیس ەكسى 
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إنسانء لأني لم أقبله من عند إنسان ولا غلّمتةء بل بإعلان يسوع المسيح . ... لكن لا سر الله 
الذي أفرزني من بطن أمي» ودعاني بنعمته» أن بعلن ابنه فيّ لبر به بين الأمم» للوقت لم 
أستشر لحماً ودماًء ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبل بل انطلقتٌ ... ثم بعد ثلاث 
سنن صعدت إلى أورشليم لأ تعرف ببطرس» فمكثت عنده خسة عشر يومأً» ولكنني لم أرّ غيره من 
الرسلء إلا یمقوب أا الرب .) ( غل ۱: )١۱۹۱۱‏ 


وكلام بولس الرسول الذي تلقاه بإعلان حاص من الرب يسوعء الذي ظهر له والذي فشر فيه 
سر الإمات» وسر الخلاص» وسر الشركة » وسر التبلّي» وسر الميراث الأبدي للمؤمنين» كل ذلك في 
موت المسيح وقيامتهء ظل أيضاً كلاماً صعاًء كما وصقه المسیح تماما حى في ايام الرسل 
أنفسهم. وهذه هي شهادة بطرس الرسول: « كما كتب إليكم أخونا ابيب بولس أيضاً بحسب 
الحكمة المعطاة له» كما في الرسائل كلها أيضاً منكلماً فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء 
عسرة الفهم» محرّفها عير العلماء وغيرُ الثابتين كباقي الكتب (الأناجيل) أيضاً ملاك أنفسهم. » 
بط :18و1( 

ولكن هذه الأسرار كلها تولى الروح القدس بواسطة رجال الكنيسة الملهمين عل غر العصور 
شرحها وتوضيحهاء فصارت كلمانها حلوة مضيئة تئر العينين» وتلهب القلب وتفتح طريق 
ا لخلاص بلا عائق أمام كل من يجلس إليها متتلمذاً ساهراً كل يوم . 

ونلاحظ في كلام المسيح ني هذه الآية قوله عن صعوبة احتمال ما يريد أن يقوله بأنه 
«الآن»("). وذلك لأن الروح القدس لم يكن قد عطي بعد وهو العامل الأول في استعلان ما 
صعب من الأ قوال , 


الروح القدس وعمله مع التلاميد ليعدهم للمستقبل: .)١١۱۳:۱١(‏ 


لقد أوضح المسيح علاقة الروح القدس بالعالم» كون العالم لا يستطيع أن برا أو يعرفهء طالا 
كان العالم في حوزة ضلالة الشيطان .)٠۷:۹4(‏ ولكن المسيح حصّر عمل الروح القدس في العالم 
في حدود عمل التلاميد بالشهادة في مواجهة العالم» للتعريف ما هي خحطية العالم » وما هو ار 
ا لمرفوض» وما هي الدينوتة الحتمية التي سيقع تحتها والتي لا يزال يبهلها. 


(7) راحم شرح ذلك ي المدحل ص ۲۹۳ ٤ه؟.‏ 
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وهنا يبدأ المسيح ليوضح عمل الروح القدس بالنسبة للتلاميذ لكي يعدهم للمستقبل. 


لقد سبق المسيح في الأأصحاح الرابع عشر وحدد أعمال الروح القدس كالاآتي: 
+ ((معزیاً آخر لیمکث معکم إل الأبد» (۱۹:۱4) ععتى تكميل عزاء المسيح لکنيسته على 


یذ ون الدهور. 
+ روح الحق الذي يعرفه التلاميذ: «لأنه ماك معكم» و يكون فيكم» (۱۷:14). وهذا ‏ 
حال الكنيسة أيضاً. 


+ «بُعلمکم کل شيء» و یذگرکم بکل ما قلته لکم» .)۲۹:۱٤(‏ وهذا أيضاً يستمر مم 


الكنيسة إلى مدى الدهور. 

وفي الأصحاح النامس عش وبالإضافة إل ما سبقء حدد أعمالاً أخحرى: 

+ أن الروح القدس يشهد للمسيح في التلاميذ, والتلاميذ يشهدون بواسطته أيضاً 
{Yg 2)‏ 


ثم ني الأصحاح السادس عشر» يضيف المسيح على الأعمال السابقة أعمالاً أخرى: 
+ «یرشد کم إلى جميع الح .» )١۳:١۹(‏ 
+ «يخيركم بأمور آتية» (۱۳:۱۹) مثلما حدتث مع ق. یوحنا حینما کان في الروح في 
جزيرة بَظمُس وأملاه سفر الرؤيا بأصحاحاته الا تن والعشرين. 
+ «يأخذ ما لي ویب رکم » »)۱٤:۱١(‏ وبذلك «مڅدني»» « وکل ما للآب هو لي »» بمعنی 
أن الروح القدس يستعلن للتلاميد كل ما لآب وما للابن» وهذا ما حدث مع ق. يوحنا في 
إنجيله. 
والواقع أن هذه العطايا الكثفةء والموعود بها للتلاميذ» حدثت بالفعل» وكان من نتيجتها 
العملية كتابة الأناجيل الأر بعة والرسائل كلها وسفر الرؤيا مع سفر الأعمال» و بشارة المسكونة !! 

وهذا الوعد المكثف بالعطاياء أجل المسيح استعلانه حتى آخر لحظة من خدمته على الأرض. 
ولكن من مضمون هذه العطايا وا لمواهب العْنيةَء بدا المستقبل بالنسبة للتلاميذي والكنيسة من 
بعدهم» مشرقاً حقأً من جهة الروح والحياة مع الله . وني أحاديث المسيح عن الفراق» جاء هذا 
ا لخديث أقواهم وأكئرهم عزاء بالنسبة لعزائمهم اللائرة من هول الوقف الغامض المجهول أمامهم. 


ثم» أبها القارىء العزيز» أليس هذا الوقف عينه لا زلنا نحن نعانيه من جهة المستقبل 
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الغامض بالنسبة للكنيسة في العالم ؟ فما أشدّ ما نرى اليوم أمامنا في كل أنحاء العالم» وخاصة في 
الغرب» والذي بدأ يتغرّب عن فاديه !! ولكن عزاء الروح القدس» بنوع العزاء الذي تلماه التلاميذ 
يوم الخمسينء والذي لا ڀزال حا املا في الكنيسة في قلوب الؤمدن الأمناءء والذي يقري و ثبت 
وبُعرّي بالرجاء غير المنظور يجعلنا نثق ونتيقن من نصرة الكنيسة بفاديها عل فى الظلمة التي 
أحاطت بعقل الانساب واستعبدته لساب هذا الدهر. 


فيتام الظلمة المحيطة بالعالم المتقذم ل العلم والممرفة الأرضية» لیس اشد ص يتام کم أباطرة 
الرومان وانحلال العالم الوثني في أيام الكنيسة الأول والتي بدأت بالا ثني عشر!! والروح القدس 
هو هوء نفس النار التي ألقيت على الأرض ولن تنحصر. 


يكفينا أن نواجه المستقبلء أقوياء بالإعان» مستندين على الروح القدس وليس ببق المعرفة. 
وكلمات السيح تضيء لنا العالم مهما تعنم ني ذاته؛ والروح يفرح قلوبناء مهما تتفت فوقنا 


أحزانه . 


۳:11 «وأما متى جاء ذاك»› ری الح فھو برد کم إلى جيع احق لأنه لا يتكلم 
من فيه » بل کل ما بَسْمَمٌُ تكلم به وبخبرگم بأمور آييَة». 


فلبلحفت القارىء: فهده الاأية هي (د وعد هقدس» ححص بالفرد كما اليماعةء هي حق من 
حقوق كل من آمن ووثق وصدق كلام ا. لاحظ هذا الإ تفاق: «روح الحق» يرشدكم إل 
« جیع احق »۰ كما نلاحظ أن الحق هنا مُعرّف ب «أل» ؛ فهو يتحه مباشرة إل المسيح ! 

فروح المسيح يرشدكم إلى كل التق الذي في المسيح . والعنى البسيط المباشر والعمليء أن 
الذي حاز رفْقَّة الروع» فإنه ينال استعلان المسيح في ذاته : «والذي ڪبئي يحبه أبيء وأنا أحيهء 
وأظهر له داتي » (يو٤ .)۲٠:١‏ فالحق الذي في المسيح يي السيح تماما کما هی مُشتعلتا بشخصه 
وحبه وفرحه وقوة كلاهه. وف. وجنا یری أن ما حققه تحققه هنا حرئياًء يكمله هناك كايا : لانن 
ستراه كما هو» (۱يو٣:۲).‏ والقديس بطرس متعنا بفرح المسيح من خلال قوة الاإيمان: «الدي؛ 
وإ لم تروه تحبونه ؛ ذلك وإن کنتم لا ترونه الآن» لکن تؤمنون به فتبتهجون بغرج لا يلظ به؛ 
وشيل . ) (ابط ا :۸) 


«والحق » الذي يقصده السيح هنا ليس هو الحق العقل ا لمحرد» عند اليوئانين » بل امن 
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الفغال بالروح في القلب والفكرء العامل في التفس لمرفة المسيح واستعلان كل ما فال وعمل . 


كذلك الحق في قول السيح هنا ليس كالحق قي العهد القديم كما جاء في الزامير مرارا 
وتكراراً» فالنق في العهد القديم هو الناموس والسلوك بحسب أوامر الناموس حرفياً . أما الحقء عند 
السيح»› فهو معرفة الأب والابن ؛ هو الله ذاته» هو استعللان الابن وارسالیته من عند الأب . قان 
كان الحق عند اليونانيين يحرر القكر من الجهلء والحق عند اليهود رر الجدس كشعب غير مُشْتَعْبَرٍ 
للأمم ؛ فالحق عند المسيح يحرر من النطية والشيطان والعالم . 


«پرشد کم إلى جيع الح »: 

لاحظ أن المسيح أكمل استعلان احق للتلاميذ بكل تعاليمه وأقواله وأمثاله وآياته» والآن نحن 
بصدد التأمين على تعليم المسيح هذه السنين الطوال . والتأمين هو على عاتق الروح القدس. فهو 
سيرشدهم إلى جيع الحق الذي قاله المسيح » كلمة كلمةً لدلك أكمل المسيح القول كالآتي: 


«لأنه لا بنکلم من نفسه» بل کل ما یسمع يتكلم به»: 

أي أن الروح القدس لا يضيف تماليم جديدة» بل يرشد إلى كل تعاليم المسيح . والمسيح 
سيشولى الكلام والروح القدس ينقله إلى القلب كما هو. فالابن كما كان يسمع من الآب 
ويتكلم» كذلك الروح القدس كما يسمع من السيح ينطق في القلب . فكما أن الان كان عمله 
استعلان «الآب» بالكلمة كذلك الروح القدس سيتولى استعلان المسيح «الابن» في ذات 
الكلمة! لذلك يقول السيح بعد ذلك: « كل ما للآب هو لي». والعجيب أن بالروح القدس يصر 
كل ما للمسيح مستعلناً أيضاً لنا. هنا تمام وكمال استعلان اله ! 


ولكن من الوجهة العملية الاختباريةء فإن الروح القدس لا ينقل كلام السيح كما هو 
با لحرف» بل يكشف النور الذي فيه ليس من زاوية واحدة بل من ألف زاوية إن شت . فالآية 
الواحدة يشرحها الروح القدس عرات وعرات» وكل مرة بنور جديد. هذا معنی «'"یرشد کم“ إل 
جميع الحق» بألوانه الزاهية » والتي ينير بها القلب كل مرة جديداًء ولكن الحق لا ينتهي أبداً ولا 
بُحْد. ولكن حذار من مزج التأمل الشخصي باذعاء أنه استعلان الروح القدس» ولا حتى الإهام 
الخاص الذاتي الذي ينبع من مزاج الإنسان وفكره. فإهام الروح القدس لا يحيد عن حق المسيح» 
واستعلان الروح القدس يشهد به الحق الذي يختزنه الإنجيل ككل. 
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« وخب رکم بأمور آنية » : 
(( ویر کم (: ûvayYYELEÎ‏ 

هذه الكلمة تستخدم دائماً في معنى البشارة والإإعلان والاستعلان أيضاً. لذلك. فالآية هنا 
حصورة في دائرة البشارةء أي عمل الروح القدس بالبشارة» بالأمور الخاصة با لمسيح » سواء في 
الأعمال التي ستتم قريباً أي القيامة والصعودء أو التي ستتم في المستقبل البعيد أي المحيء 
الثانيء والذي تلقى ف. يوحنا رۇیته حینما کان سحیناً في حزيرة بطمس : «(فإن شهادة يسوع هي 
روح البوة.» (رۋ۹۹:١٠)‏ 


ولكن» ليحذر الائسان من أن يظن أن للروح القدس عملا ني العهد الجديد مثل الذي كان في 
القديم » أي التنبؤ مستقبل الخلاص ؛ فالخلاص قد كمل ولم يعد له تکمیل على الأرض, لذلك 
لم يعد للروح القدس عمل فيما يختص بتمليك أرا أو دفاج في الحروب أو نصرة على أعداء 
المجسد» فالإنسات السيحي أصبحت سيرته ي السماو يات . مع ملاحظة أن كلام ا مسح کله 
بختص دائماً مستقبل الإنسان الروحي؛ فكل كلمة تحمل ضوءاً يلقيه الروح القدس في قلب 
الإنسان ليتعرف به على ماذا ينبغي أن يعَْلَّ في مستقبله . فعلى المستوى العملي للحإنسان السيحيء 
فإن الروح القدس بلمُنه أولاً بأول من خلال كلمة الإنجيل عن كل ما هو قادم بالنسبة له» وما 
بنبفي أن يغعله في كل ساعة قادمة » فحياتنا بالروح القدس هي ممتدة إلى فام» وتسبق الزمن: 
«آنسی ما هو وراءء وأمتدٌ إلى ما هو فُدّام. » (في۳:١٠)‏ 

ولكن حتى عمل الروح القدس ني أن يخبرنا بأمورنا القادمة بالنسبة لما يجب أن نعمله روحياًء 
سواء أعمال توبة» من صوم وصلاةء أو من أعمال خدمة وعبة وبذل» فهي في دائرة المسيح 
والانجيل» ولا تخرج قط عما هو للمسيح» لأن اختصاص الروح القدس هوأن يأخذ ما للمسيح 
وینبرنا ؛ ومن ذاته لا عبر بشي»ء: «أنه كما سلك ذاك هذا يسلك هو أيضاً. » (۱يو۲:٦)‏ 


11:11 «ذاك يمځدني› لأنه بأحذ ما لي و یخبرگم». 


الحد هنا هو استعلان حقيقة المسبح الالحية كابن اله الوحيدء وهذا يدخحل في صميم القول : 
((یرشد کم إلى جيم البق » . وهنا تمجيد الروح القدس لشخص السيح » لا هم عل أنه يزيد غلل 
حقيقة امسيح شيا بل إن استعلان حقيقة المسيح تاماً هي التمجيد الكامل له. و يلاحظ هنا أن 
عمل الروح القدس ني تمجيد الاين هو المقابل وا مكيل لتمجيد الابن للآب . بهذا نفهم أن الذات 
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الإمية آب وابن وروح قدش ميدة حقاًء فهي تقبل المجد وتعطيه لذاتها. هذا هو الا كتفاء الذاتى 
له المذهل للعقلء فال لا يحتاج إل تمجيد أحد لا ملاثكة ولا بشرء فهو نمشد في داته بذاته ‏ 
وكاملٌ محمُل في المحد! 


فحيتما نقول «المحد لله » أي الد كصا الکبری» فنحن ننطق ما هو حاصل» لا نضیف شيا 
على الله بل سبح بمجده! لذلك فاستعلان الله في قلب الإنسانء هو اشتراك فع في تمجيده. 
واستعلان الروح القدس فهء كاب وابن» لا يكون من حيط إدراكات الإنسان المادية» بل هو 
ولوج حفيفي إلى دائرة ما فوق الطبيعة ء إلى ما لله , فكلمة « خب ر کم ) 7٢‏ = (دیعان 
إاعلاناً فائقاً» (areاءeف‏ )» آي بکشف کشفاً إنجيليا مفرحاً. فكل إعلا يعلنه الروح لاونساتء 
هو دخول حقيقي ي حن المسيح» ي فکره اهي يي حبه « الفائق العرفة » ( أف ۳ ۹))» ف 
علاقته السرية بالآب . 


n 1‏ «کل ما للآپ هو ي. هذا قلت إنه بأخڈ مما ي ويخبرگمْ». 


امسيح ينبه أذهانناء أن محده هو جحد الأب وأن كل ما يخبرنا به الروح القدس عن المسيح فهو 
عن الآب أيضا. أي أن الروح القدس يدنا باستمرار معرفة الآب والابنء أي الله في خصائص 
ذاته الجوهرية » لأب استعلان علاقة الأب بالاين هو موضوع خلاصنتا؛ فحب الأب للابن» صار من 
نصيبنا أن نشترك فيه بقدر استعلاننا له . وعلاقة الابن بالآب من جهة طاعة المشيئة حتى الصليبء 
هي حياتنا التي نستمدها من قوة موته ۽ من قوة دهه. 


فطاعتنا للمسيح ووصاياه» ولي قمتها أن نبذل حياتتا من أحللى الآخحرين» هي مستمدة أصلاً 
من قوة طاعة السيح للآب . لذلك» فإن قول الرب إن: « كل ما للآب هو لي »» هو أصل وقوة 
قوله: «يأخذ مما لي وينبركم»» فهو بالسماح للروح القدس أن يأخحذ كل ما للمسيح ويخبرناء 
يعني أن يستعلن لنا كل ما للآب» وهذا ني الحقيفة تكميل سرّي ورائع لقوله لتلاميذه : «لأني 
اعلَمُتكم بكل ما سمعته من أبي» (يوه٠:١٠).‏ وهذا الاستعلان الإخباري الاإنجيلى للمسيح 
الابن وللآب هو بعينه الذي بذلا في السر الرهيب الأعظم : «أنا فيهم وأنت في ليكونوا ملين 
إلى واحد» (يو۴۳:۱۷). معنى أن الروح القدس سيتولى إدخالنا في سر الآب والاين» بالاستعلان 
ا لمتواصل. هذا السر عينه هو المدحل الوحيد إلى كمال الوحدة التي نحن مدعوون إليها معاً في الله : 
«مكملين إلى واحد»ء والتي عبر عنها بولس الرسول : «إلى أن ننتهي جيعنا إلى وحدانية الإمانء 
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ومعرفة ابن اله ء إلى إنسان كاملء إلى قياس قامة ملء المسيح .» (أف4 )١۳١:‏ 

نعمء فالسبيل الوحيد للوحدة التي تبتغيها الكنائس» كما قلا مراراًء هو أن يتحد کل منها 
او با مسيح بالتقوى » بالعبادة بالروح والحق» بالاستعلانء لاستعلان حق المسيح الذي هو وحده 
يوند و يلف والوحدة لا تكون ون تكون إلا ئي «حق المسيح »» وليس في الكلام عن المسيح , 


قد أزفت الساعةء الحزن الحتمي ينشىء الفرح حتماً: (۱۹:11د١١).‏ 


لاإنسان المسيحي الحقيقي؛ ا لحر دائماً يتبع الاضي» وهو داثماً جسدي ؛ وأما الفرح المتحصّل 
بالنصرة فهو مستقبلي دائماً ومتد في المستقبل» وهو دائماً روحي . ولكن أن ينجح الإنسان في حصر 
ا حزن وتجاوزه بالرجاء الكائن في الإعان» فهو بهذا يدخل في الفرح ويَشتيق رؤيته . والإنسان الذي 
يختبر لحز ويغلبه ويعيش الفرح حتى ني الحزنء يكون قد قهر الزمن والجسد. 

والإإنسان المسيحي مدعو أن يختبر الزن ويعيش الفرح : «وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم» 
امانا » ( يوه )٤:‏ 


الزمن القليل : 


۳۷ = مان معگم زماناً بسیراً بعلب ) , Ërı uıxkpêv Jpûvor peê’ Ûpûv‏ 
Toi \f‏ = («النور معكم مانا فایلا پیل )) , tı uikpÛv XpOvov‏ 
۳ = وأا معکم زماناً قلیلا هيك )) . Ërı jııKpûv pe bpûv‏ 
1۹:14 = «بعد قليل لا يراني العالم أيضاًء أما أنتم فترونني » . št IKpÛV‏ 
۹ = «بعد قلیل لا تبصرونني» . HIKpOY‏ 


1:137 رك قليلي لا بصروني ء ثم بعد فليل أيضاً ترونني» لأني ذاهب ال الآب». 


لقد ظل الزمن بتضاءل ويتناقص حتى انتهى الزمن ٠‏ 
«أنا معکم زماناً یسیراً بعد » )۳٣:۷(‏ 

«آنا معکم زماناً قلیلا بعد. » (۳۳:۱۳) 

سہ بعد لیل لا تبصروننی. ») )۱١:۱٩(‏ 


هدا التدرج البديع في سياق الحديث النسق عن انتهاء الزمن وانسحابه من فثرة وحود المسيح 
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عل الأرض ومع تلاميذه» يوضح مدى بقظة السيح وحساسيته لأمرين : 
الأمر الأول : لحدودية رسالته المحسوبة بالساعة: لم تأټ ساعتي بعد» (یو۳:۲)» 
قاها ي أول ظهوره العلني فی عرس قانا الحليل ؛ و«قد أت الساعة » 
(يو١‏ :٠)ء‏ ليلة العشاء الأخر!! 


الأمر الثاني : رفه مښاعره من لحو تلامیدهء وناتره لتأثرهم الشديد من صدءة الفراق !! لقد 
ظل الزمن يتقلص و ينسحب من حول بهجة اللقيا واليشرة المتواصلة بين 
التلاميد والمسيح » حتى انتهى : « بعد قلیل لاا تبصروننی ) . 


بعد قلیل لا تبصرونني : عم 4چ[eِpنe‏ 9 0ه 
بعد فليل ترونني : dwEeodê jE‏ 

ق بوحنا يقدم لنا في هذه الأيةء ومن خحلال هات الكلمتيء منهجاً فكرياً غاية في الأهسية 
اللاهوتية على الواقع السيحي ا لحي . فد استخدم الكلمة الول لار ية وهي e7۲5م‏ ت0 لتعبّر 
عن رؤيه شبه صحيحة» رؤية فكرية لا ريه حق؛ رؤية ة تصور وليس رؤية واقعء > مع أنها مستخد مه 
ي رؤية امس بح بالجسد يي الحسد الادي !! د تم استخدم الكلمة الثانية للرؤية وهي ۴ع لتعبر 
عن رؤية صحيحةء رؤية الحق كما هوء بلا أي خيال فكري» أو أي تصور عق شري !! مع انها 
مستخدمة ارؤية المسيح القائم من الموت بالجسد الروحاني الممجد! 


هذه المحاولة المعكوسة من ق. يوحناء ؛ حارل بها ابره على أن رؤية التلامي للمسح ٠‏ قبل 
ان یتمجد لم تكن رؤية تامة أو صحيحة» من حيٹ آنهم راوه کانسات وکانوا جیاولون ا ن 
يتصوروه عقلياً بأنه أكثر من إنسان فلم بفلحوا كثيرا من هناء صمم ف. يوحنا على أن رؤية 
التلاميذ للمسيح قبل أن يُشتعلن في محده كانت رؤية ناقصة تيه نعتمد على العقل» لأن المسيح لم يكن 
مشتعلداً استعلاناً كاملاً. أما رؤية ة التلاميذ للمسيح بعد القيامة » و بعد أن استَعلِنَ في محده فهي 
هنا الرؤية الصحيحة» رأوه على حقيقته الممجدةء رأوه إهاً: «ربي وإمي» (توما) (يو٠‏ ۲۸:۲)ء 
رأوه غالبا الموت في ملء ملكوته وحياته الأبدية» رأوه بالعين الروحية المباشرة التي تشتفين الحق 
حقاً دون تزييف الفکر. 
ومعروف لدى الصوفيين أو في اللاهوت التصوفيء أن التاورية ام هي «رؤية 
المقل» » وهي تختلف من إنسان لإنسان في رؤية الشيء الواحدء لأنها تعتمد على حواص كل عقل 
بحد ذاته؛ في الاتساع والتصور والإدراك والفهم, وني اللاهوت التصونيء تعتبر التاورية قمة 
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ا تسات , 


ولکن هناء عند ق , يوحناء بستصغر هذه الرؤية وهذه الكلمة «رالتأوريه » ۽ وجعلها قفأصرة عن 
أن ترى الحقء فاستخدم رؤية «العين» الطبيعية كعضو إبصار للأمور الطبيعية » باعتبار أنها ترى 
الأشياء على حقيقتها» استخدمها ليعبّر عن مقدار احق الذي رآه التلاميذ بأعينهم الروحية للمسيح 
المشّام والممجّدء باعتبار أنه هو المسيح الحقيقي» على حقيقته » وليس كما كان مختفياً ني الجسد 
ومستترا به عن الرؤية الصحيحة لاونسان. 


وكأنما الملسيسح يريد أن يقول لتلاميذه: أنتم الآن لا ترونني على حقيقتي بالرؤية الصحيحة» 
ولكن بعد قليل حينما « أكمّل» استعلاني وأظهر في مجدي» حينئذ ترونني حقاً؛ سواء كان بعد 
قیامته أو أثناء صعوده أو حتى في اسشعلان ذاته» کما رآه شاول وهو في طريقه الى دمشی» 
وبالأكشر من يوم النمسين فصاعداًء حيث يتدخل الروح القدس ليعطي صورة للمسيح هي الحق 
کل احق !! 


وأخيرأً» وكما يقول ق. يوحناء فإنه حينما يُطْهَر السيح ‏ وْظْهَرٌ نحن معه في المجد كقول 
بولس الرسول: «متى أظهر المسيح حياتناء فحينئذ تَظْهَرون أنتم أيضاً معه في المجد» (كو٣:؛)‏ 
«إذا اأظهرَء نكون مثلهء لأننا سنراه کما هو» (۱یو۲:۳)» وهنا أیضاًء یستخدم ق. پوحنا 
للتعبر عن رة الح بالق » كلمة «رنراد» : ع8عسفبة , 


e «فقال قوم من تلاميِءِ بعضهم لعض ما هو هذا الذي بقولة لنا:‎ ۱۹-٩ 
ل تمصرونني ؛ م بع قلي أبضاً : روني » ولاأني ذاهب ال الاب . فقالوا: ما‎ 
هر هذا القليل الذي بقول عنه؟ لسنا نعلم اذا يتكلم . عم يسرع أنهم‎ 
کائوا بریدون أن بسألوه. فقال هم: أعَن هذا تتساءلون فيما بيتكم» لأني‎ 
فلت بعد قلبلي لا تبڃرونني ثم بعد فلیلی أيضاً ترونڼي»؟‎ 

ف. يوحنا يتكلم هناء ويصؤر لنا منظر التلاميذ» كشاهد عيان دقيق اللاحظة » يسحل 
حر کات التلاميذ مع تعبيراتهم تسجيلاً غاي في الواقعية» فيوضح حالة الاإرتباك التي ألمت بهم مع 
عدم الفهم للكلمات؛ وبال كثر حزنهم العميق الذي أشكك أفواههم . فلم يسألوه عما بجيش في 
صدورهم وهم ذاهلون» بل اكتفوا بالتعجب وهم يطرحون أسئلتهم بعضهم لبعض. والذي استرعي 
انتباههم وکرروه هراراً: «ما هذا القليل الذي بقول عنه ؟ لسنا نعلم ماذا يتكلم » , لأن السيح لم 
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قل : « بعد قليل من الرس » » ولكن أ کتفی بغوله : « بعد قلیل » ۔ 
ولكن ارتبا كهم وحيرتهم وتساؤهم لم يَفْبْ عن المسيح» فبادرهم بقوله : 


Ty‏ «الق احق أقول لكم : إنكم ستبځون وتو حون » والعالم شض . نتم 
ستحزنون» ولکن خزنکم بتحول الى فر . المرأة وهي تلد عزن لن 
ساعتها قد حاءت . ولكن متى ولت الظفل > لا تود تد كر الشدةء لسب 
الفرح» لأنه قد ولد إنسان في العالي». 


حبنما يقول المسيح : «الحق الحتق أقول لكم»ء فهو يعطي حقاً جديداً على معلوماتنا» ويستعلن 
لبا سا يدخل في صميم امانا . فالکلام کان موسھاً للتلاميذ» ولكنه موجه للكنيسة كلها وكل 
أولاد الله أينما كانواء فإعان الإنسان المسيحي يقصله عن شكل هذا العالم ومعاييره الوهمية خاصة 
ما بُحزن وما يفرح » فكل ها بحرن العالم هو حسارة في الجسد أو في المادة» الجسد بحياته وصحته 
وعاطفته وقرابته ونسّبه له أو للآخرين أا كانواء آباء وأمهات وزوجات وأخوةٌ وأخوابت وأولاداً. 
واللادة هي كل ما باع ويُشترى ويقتنى . أما ما يُفرّحهء فهو الربح في كل ما مضى ما يخص 
الجسد والجسديات أو المادة والماديات, 


ولکن ما بحزن المسيحي»٠‏ هو ما يقده بالروح» وما لا يحققه من مشيئة الله ووصاياه؛ وأما ما 
بُفرحه » فهو رضی الله » وتکمیل مسرّة مشیئته » وتحعصیل هباته التی بلا کيل وبلا ندامة. 


هذا التباين الجذري بين ما بُحزن وما قرح » بين العالم والإنسان المسيحى» جمل العاير بينهما 
بتعا كس وها تماما » فما يُحزن هذا يفرح الآخرء وما يفرح الأول بُحْربُ الثانى . 


وعلى هذا القياس المتعاكس» أعطى المسيح مثلاً ماديا فيه يتضح أن الزن الجسدي يؤول إلى 
فر نفساني؛ حيث بُقيّم الحزن أنه خداع أو نوغ من التزييف. فالرأة تشتهي الطفل ء ولكن 
حینما عل وقت ولادتهء تعاني شدة الآلام في ولادته فيعتريها الحزن» ولكنه ر يحمل في طياته 
الأملَ والرحاء والفرح› وسریعاً ما يتحول بالقعل إل فرح ؛ هذا الاإنسان المسيحي » فهو يرجف 
من البذل رحفاناًء يرهب الصوم الشديد إذا حتم به الروح» وزع من ادارة الخد الأخر للمعتدي 
اللاطم على الوجه أو على الظهرء و يؤكل قلبه أكلاً حيتما سلب أمواله أو يهان اسمهء أو هدد 
كرامتة من أجل الاسم الحسن . ولكن حينما ينتهي العالم من فغلته الشنعاء التي يفعلهاء وهو 
راف ومسرور مسف وحينما ينتهي كل شيء وتعود النفس تحسب حساب المكسب والفسارة أو 
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حساب البيدر كما يقولون ء أي الزرع والحصادء حيث يُرَرَعُ بالدموع و يُحْصد بالابتهاج» حينئذ 
نتهلل فرحا ء فالكسب الروحي لا يقاس عظمة بتفاهة الخسارة: 
+ «ودعوا الرسل» وجلدوهم ء وأوصوهم أن لا يتکلموا باسم يسو م أطلقوهم , وأا هم 
فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأتهم حْيبّوا مستأهلين أن يهنوا من أجل اسمه.» (أعه: 
{ily‏ 


+ «لأنكم ريتم لقيودي أيضاًء وقلتم سَلْبَ أموالكم بفرح» عالمين في أنقسكم أن لكم مالا 
أفضل في السموات وباقياًء فلا تطرحوا تقتكم التي ها مجازاة عظيمة , » (عب :٠١‏ 


(Toss 


والمرأة التي تحزن بإرادتها على رجاء الفرح القادم» هي الكنيسة التي كان يسمى كارزها 
حاذياً رجليه بانجيل البشارة» عجوب مجاهل البلاد والصحاري والقَفَار» تملا أقصى ما يكون من 
التعب والمقاومة والمعاثر التي بلا عددء في سبيل أن يكتسب ابناً جديداً للمسيح» يَلذه في العالم 
ساب الله و بعد أن يضكّه إلى حضن أله » ينطلق مُليْداًء ناشداً ولد آخر» غير ذا كر التعب» من 
أجل الثمر المتكاثر. 


كذلك الإنسان السيحي» حينما يزم أن يترك كل شيء» ليتبع الخْلص» حيث تبدو هذه 
الخطوة كأنها قفزة ني الفراغ» وتأخذه الرهبة إلى حين» لأنه يحس» وهو يعبر احتبار الانتقال من 
حضن العالم إلى حضن المسيح» من الإلتحام بالزمن إلى الإلتحام باللود» بحس بالجزع والخسارة 
والترك كمَنْ يعبر من الموت إلى الحياة أو من رحم المالم المظلم إلى نور الحياة الأبدية ء ولکن 
سرعان ما تستقبله الحقيقة ۸0ى ٩|‏ » محشمة في شخص السيح » ويغشاه النور والسلام والفرح 


اقيم . 


ثلا ثة عوامل تقذف الإإنسان من رجي العالم المظلم إلى نور الحياة مع ألله: 
العامل الأول : الامان الواثق بصدق مواعيد الله وقوته ني كلماته. 
العامل الثاني: الروح القدس الذي يتبع الإمان اثباعاً. 

العامل الثالث: قوة جذب الأب السرية غير اللحوظة. 

هذه هي العوامل الثلا ثة ء وقوة الآب أعظمها . 
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1:17 «فأنتمْ ذلك عنڌ گم الآن حزن. ولكني سأرا كم أيضاًء فتفر فرح قلوبكمء ولا 
تع أحد فرحگم هنگم», 


الحزن الأ كبر قاد على التلاميذ؛ فحزن الفراق غطاه الحزن على منظر المسيح وهم يقيّدون يديه 
ویقودونه کشا ساق الى الدېح» وهو امت »¿ وكأنه مقهور» ثم منظر المحاكمة من بعيد» وهم 
يلطمونه على اند » والعسكر يضر بونه على الرأس» ثم مددونه على الصليب و يدقون الحديد في يديه 
ورجلیه » وهو حزین منگس الرأس يلِم الروح ! أي حزن مثل حزن کهذاء وأي نحیب نحبت به 
الدسوة وهن يلطمن على خحدودهن: «والنساء اللواتي كن يلطمن أيضاً و يَتُحْنَ عليه » 
(لر٣۲۷:۲)»‏ على فتى الناصرة الغخض› وهو ملحن واقى تحت ثقل الصليب !! حزن التلاميذ 
ونحيب النسوة ستظل تردد أصداءه السموات» بانتظار ظهوره» حن ينعكس هذا الزن وهذا 
النحيب واللطم على صالبيه ومُسَلميه : «هوذا يأني مع السحاب» وستنظره كل عين» والذين 
طمنو ؛ و بنوح عليه جميع قبائل الارد ۾ نعم امن .» (رۋ١:۷)‏ 


ولي الحقيقة» قد سبق الأنبياء ووصفوا هذا الحزن وهذا الفرح » بتفس الثل الذي قاله المسيح 
عن المرأة صندما تلدء فلم يفت على إشعياء النبي أن يعرّج بالنبوّة على التلاميذ الخائفين بعد موت 
السيح» والتجمعين ف العلية» والباب مغلق عليهم من الخوف» وهم محتبلون» ولكن كان كل 
ذلك الى لحظة !! « بعد فلیل ترونني »: 
« زذت الأمةء یا رب» زڈث اة ( بېنین جدد) ممحدث (بالقيامة )» وسّعت كل أطراف 
الأرض (لاستقبال إمانك)» يارب في الضيق طلبواه سكبوا مخافتة (ذُعَاء) عبد تأديبك 
إياهم (ما قبل المسيًا). كما أن الحبلى التي تقارب الولادة تتلوى وتصرخ في مخاضهاء هكذا 
كنا قدامك با رب حبلتا تَلَوّيتا ... تيا أمواتك» نقومٌ الجُثثْ» استيقظوا ترغوا با 
سكان التراب ... هلم يا شعبي» ادخل مخادعك» وأغلق أبوابك خلفك» اختیء نہر 
لْحَيْظة ( ۷ذم»٠م‏ ) حشى يعبر الغضب» لأله هوذا الرب يخرج من مكانه ... 
(اش٦۲:‏ ۲۱۵) 


ثم بمود إشعياء» يضيف مقياس زمان الزن القليل بالنسبة لعظم الفرح المستديم » كما بقول 
ہولس الرسول: «فانى أحيب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن سآن فينا» 
(رو۱۸:۸). فحزن الشلاميذ لم يَذْمْ أكشر من ثلاثة أيام » بعدها ولِدث أمّة بكاملها» وأولادها 
ملأوا كل أقطار الأرض! والمجيب أن يصف إشعياء التلاميذ بأنهم يلون أورشليم القدية وهي 
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تَمْحْض» والرب نفسه يولّدهاء فينفتح رحم أورشليم المْعْلّق لت وتفرح » أي يفرح التلاميذ و يفرح 

ممهم کل ښ وها أي م أحب الآباء فإنهم حيعاً يصيروت أولادهاء أي أولاد الكنيسةء› 

أورشليم الحديدةء أمنا الرة: 
«فیل أن بأخذها اللو وَلَدت . قبل ُن يأتي اها المَخاض. ولت ذکراً. من سيم 
مثل هذا؟ من رأى مثل هذه؟ هل تَيْحْض بلاڏ في يوم واحيدء أو نود أمةٌ دفعة واحدة؟ 
فقد مضب صهيون» بل ولتت بنيها . هل أنا أمخض ولا أَوَلَدُ قول الرب . أو أنا المولّد, 
هل أغلق الرحم؛ قال إمك. افرحوا مع أورشليم» وابتهجوا معها يا جيع مُحبّيهاء افرحوا 
معها فرحاأًء يا جيع النائحين عليها . لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزياتها . لكي تعصروا 
وتتلدذوا هن درة (ضِرغ) بجدها ... فترضعون» وعلى الأيدي تَخْمَلونء على ال ركبتين تلن 
کإنسان تُعرّيه أمه» هكذا أعزيكْ أناء وني أورشليم تعَرّون» فَتَرَوْن» وتفرح قلوبكم ...» 
( شش (١٤۷ :٦٦‏ 


و بصيف هوشي الئبي: 
«من يد الهاو ية أفديهم» من الوت أخلصُهم» أين أو اؤ (") يا موت ؟ أين شوكتك يا 
هاو ية ؟ فى الندامة عن عينى . » (إهو٣ا: )١4‏ 


و يكاد رنين نبوة إشعياء يُسمع سمعاً في كلام هذا الفصل من إنجيل ق . يوحتاء بل أحياناً 
نفس الألفاظ » فكلمة السر التي اححتار فيها التلاميذ » يذ كرها إشعياء بنقس حروفها: « أدحل 
عادعك وأغلق أبوابك خلمك اختبیء نحو حيظة ¥kPاH‏ » ( اش .)۲١:۲۹‏ وهي نفس الكلمة 
التي قاها الرب: «بغدغليل 0۷م »ام ترونني )) » والتي وفعها ف . پوحنا بعد دلك عل ما تم 
بالفعسل: «ولا كانت عشية ذلك اليوم » وهو أول الأسبوع» وكانت الأبواب مغلقة حيث كان 
التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف هن اليهود» جاء يسوع » (يو٠۹:۲١۱).‏ كذلك قول إشعياء: 
«فتَروت وتقرح قلوبکم)» » جاءت على لساب المسيح : «ساراکم تا فتفرح قلو یکم )» , 

وواضح من روح النبوات في أسفار العهد القديم» فيما يختص بالام الحبَل وفرحة الولادة» أنها 
جاءت تعبيراً عن الوت والقيامة . فأقوى تعبير عن الألم الاختياريء هو ألم الولادة» والتعبير عن 
الفرح الحتمي الذي يعقب الألم هو الولادة . لذلكء لم يكن ا ثل الذي قدمه المسيح عن المرأة التي 


(۷) «أوباؤك» جاءت ني السعينية 51۳# # أي حكمك, وني الترجة الإنجليزية #هاجهام ونترجم أحياناً : «أين أسبابك 
يا موت . وقد ترجها بولس الرسول : «أين شوكنك پا موت » ١(‏ كوه ۵١:١‏ ), وهذا أجل حيث الشوكة هي مثابة عضة الحية . 
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جاء ميعاد ولادتهاء إلا تعبيراً عن اقتراب ساعة الموت. وقول المسيح عن «القليل » أو «الزمن 
القليل» هو عير عن صر فترة الوت» كذلك عن صغر حجم ألم الوت بالنسبة اللقيامة كحيا: 
أبدية وفرح أبدي. والتلاميذ جازواء بالقيقة» بالمشاركة مع المسيح هذه المحنةء محنة ألم الموت» 
مضافاً إليها ألم الفراق ء وفزع الخوف من الیهود» ولکنها كانت « إل قلیل »» كما خرجوا من 
الحنة هذه س بعد قليل - بخروج المسيح من القبر التي وصفها إشعياء : «لأن هوذا الرب يخرج 
من مکانه . » (آش۲۱:۲۹) 


ويكاد مَل الخاض والألم ينطبق عل المسیح نفسه ۽ فهو بعبوره آلام اموت ومروره من خلال 
القہر الى السماء» وَلّد لنا ني العالم انساناً حديدا. 


أا فرح التلاميذد: «ساراکہم أيضاً فتفرح قلو بكم » ولا ینزع اح فرحکم منکم))» فهو 
لسببن الأول : النصرة الباهرة التي قهر بها اليح الوت واهاو ية والتي عبر عنها هوشع النبي 
أروع تبر تعبير: «أين أو باؤك يا موت أين شوكتك يا هاو ية » ؛ والب الثاني هو الرب المْمَامء 
فقبامة الرب صبارت بالفعل قيامتهم من موت محقق و يأس مقيمء وقام العالم معهم؛ وفْمْتا نحن 
أبضاً وفرحنا» حيث فرحنا في قلو بنا لا يستطيع العالم ولا الموت أن ينزعه منا . وھکذا یول العالم 
أبضاً صن فرحه» کغالب» ضد الي > بحکم الصبلب ولوت أل مخلوب ومقهور بقيامة المسيح : 
تقوا » أا قد غلب العالم» (يو٠‏ : ۳۲ ). والتر جه الأدق: . نشجعواء آنا قد غلبت العالم . 


وقول السيح هنا يأتي في صيغة المتكلم : «سأراکم »ء وجاءت في مقابل «بعد قلیل لا 
نبصرونتني ) ؛ نم «بعد فلیل نروتني » . هنا المسيح يفيض على التلاميذ هن مده الأشتى بعد 
قيامته. فرؤية الله لناء فيها اعتبار غاية الاعتبار أكثر ألف مرة من أن تسعى نحن لثراه فلا 
نستطيع» ويكفي التلاميذ عدا أن المسيح بتطلع عليهم من محده . قمع رؤية المسيح م تنسكب 
علیهم اد بم اکان نور مین ! وان اله فلن يستطيع أحد أن ينزعه منهم : «لأن فرح 
الراب هو فوتكم » نح .)٠١‏ وها مقارنة مدعة بن : «الخحزت القليل» الذي عَبروه » والفرح 
اليم الذي سيبلغونه . 


کذلك فمثل اللخاض والولادة» عند بولس الرسولء استخدمه ليعبّر عن ميلاد الانسات الجديدي 
حيث يظل هو أي بولس الرسول _ يعاني آلام الخاض كام (كنيسة)ء إلى أن يولد الانسان 
على صورة السيح . أي أن المسيح نفسه يتصور في هذا الإنسان الجديد» وكأن الانسات بُولد حديداً 
بصورة السيح عينها: «يا أولاديء الذين أقخض بكم أيضاًء الى أن يتصور المسيح فيكم » 
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(غل؛ :۱۹), في هذا المَنّل» نرى بولس وهو يعبر عن الرسولية ككل» وعن الكنيسة أيضاً بالدرجة 
الاوىء أنه وهو رحل يتمخض كوالديٍ ويلد إنساناً جديداً له صورة المسيم . هذا التعبير جيّد 
بالنسبة للكنيسة» وقد صؤرها سفر الرؤيا بهذه الصورة عينها في الأصحاح الثاني عشر. 


٠١‏ «وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئاً. احق احق" أفول لخم إن كل ما طلبتم من 
الاب باسمي بعطیگم ». 


«ري ذلك الوم »: 

يوم ينفتح عه جديدٌ من العلاقات فوق الطبيعية » حينما يستعلن التلاميذ ملء جد المسيح 
المُمًام» وقد سبتق أن أوضح المسيح ماذا يكون في ذلك اليوم هكذا: «ني ذلك اليوم» تعلمون أني 
8 ف آبي» وأنتم في ؛ وأا فیکم . ) و٤ (۲٠:۱‏ 


هذا اليوم هو اليوم الذي انفتحت فيه أعين التلاميذ على حاول الروح القدس يوم النمسين»› 
واستمر هذا اليوم إلى هذا اليوم ! فعرفوا الح كل الق . عرفوا أن المسيح قي الآب» ونحن مدعوون 
بالوعد الاإهي والروح القدس لنكون: « أنتم في وأنا فيكم » . وحيدما تبلغ المعرفة بالروح إلى هذا 
الملء بنع السؤال» حينئذ تبلغ «الطِلبةَ» حد الاإجابة الفورية» فملء العرفة يؤل لصحة الطِلبةء 
و يؤکد يل ء الفرح. 


لقد سأل التلاميذ أسئلة كثيرةء حتى مل المسيح من أسئلتهم » التي تدل على أنهم كانوا دائما 
غير فاهمنء أو بالمعشى السيحي أنهم لم يكونوا على مستوى الحياة الأبدية أو الإنسان الجديد» أو 
بحسب تعر بولس الرسول إعحابياً : «وأما نحن فلنا فکر المسیح» ٩(‏ کو۲ 1)٠١:‏ فلم يكونوا في 
ذلك الوقت على مستوى فكر السيح ورسالته. لذلك يسبق المسيح الآن» ويريح أفكارهم 
وضمائرهم الحائرة عن ما هو بعد هذا «القليل ألدي يفول عنه »» لانهم بعد قلیل فعلا سیبلغون 
حالة الاستعلان الكامل عن المسيح وعن أقواله ورسالته » حتى إنهم في ذلك اليوم لن يحتاجوا قط 
أن یسألوه شیئاً من هذاء لأنهم سیکونوت عارفین بکل شيء؛ كما يذ كر بولس الرسول في إحدى 
رسائله: « أشكر إي في كل حين من جهتكم » على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح» أنكم 
في کل شيء استغنيتم فيه» في كل كلمة وكل علم» كما ثبت فيكم شهادة السيح » حى إنكم 


لستم ناقصين ني موهبة ما.» ( ١‏ كوا )۷٤‏ 


«الحتى الىق أقول لکم: ان کل ما طلبتم من الب باسمي › بعطیکم » : 
السيح هنا يحول فكر اللاميد من حالة السؤال ع۲05۲٣صمة‏ , إلى حالة الطلب 
alrrcete‏ )^({„. فضي الحالة الأول بأتي السۋال بسبب عدم الفهم للمعرفة؛ أما ي اليالة 
الشانيةء فهنا الطلب بمعنى أن الإنسان بطلب شيئاً بالصلاةء وبلتمس أخذه» وهو يساوي قاماً 
الانتعال من حاله الحهل والظلمة اف حالة الدالة کمن بسمی ی النوري حال الفرح الدائم الذي فيه 
بک کل سؤال من فکر الانسات. 


إك الجر في فول الملسيح : «في ذلك اليوم لا تسألونني شيا »» يكمن في الآية السابقة: 
«ساراکم أیضاًء فتفرح قلوبکم» ولا یتزع أحد فرحکم منکم» . هذا لیس تعلیماً فکریاء بل 
توقيعاً وتسحيلاً اختبارياًء علينا أن نؤمن به ونتذوقه» لأن مَنْ يبلغ حالة افرح هذهء يبلغ حتماً أو 
نلقائياء حالة ال كتفاء لکل باه » یی کل سؤال» یسی نفس لأنه یکون لما ني فرح حضور 
الرب؛ لأن كلمة «سأاراكم» تعنى آنا نکوت واقعان تیت غینيه في تحال وحوده وعمله . وحالة 
الفرح اني نبلقها في وقوعنا تحت رؤية اسح ليس هما أي سبب. إنها بحد داتها الحتبار اليا 
الأبدية جزئياً. فأن نحيا أمام الله الآب والسيح» فهذا معناه أن نفرح فرحا هوفرح الحق 
» قرحا جوهرياً» لأن طبيعة الحياة مع اله ها فرح اله والمسيح الذي لا يلظق به» ولا 
درك سببه» لا نستطيع أن نستزيده» ومعه لا نطلب إلا محة الله . هذا القرح الكلي في طبيعته » طلبه 
السيح للتلاميذ في الأصحاح الابع عشر بقوله: « لیکون مم فرحي کاملاً فیهم . » (یو۱۷ :۱۳) 

وي المقابل» فإن فرح العالم له أسيابه الكثيرة وشروطه» ولكن لا مكن أن يفرح أحد بحسب 
العالم بدون سبب. لا يوجد في العالم فرح حقيقي» لذلك فكل فرح فيه يتناقص من ذاتهب 
و یتلاثی» وقد يترك مکانه عورا وحرناً, 

ولكون فرح المسيح فرحا حقيقياً ودائماً » فلا يستطيع أحد انتزاعه مناء لأنه ليس من سبب 
مکی أن س . فرح «دلك ايوم هو فیح بدي : : ((ومفديو الرب برحعوك» و باتو أل صهيوك 
بالترئم» وعلى رؤوسهم فرح أبدي» ابتهاج وفرح يد ركانهم . يهرب الحزن والتنهد. أنا أنا هو 
مغزیکم ( اش ۱: ١١و۱۲)‏ 


«من الآب»: 
كانت الأسغلة توه ساقاً للمسيح بسبب غياب الروح القدس » وانعدام الصلة المباشرة مع 


+ Bultmann, op. cilk, Pp. SB3. 
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لآآب؛ أما بعد ذهاب المسيح إلى الآب _ الأمر الذي كرره المسيح مراراً ليرسخ ني ذهن التلاميذ 
أن هذا (« عير ھی )) فانه بذهاب المسيح ا لآب حاملا على يديه دم ذبيحته الكفارية¿ استعاد 
المسيح للإنان صلته الاولى باللهء كاملةٌ غير منقوصة . وصار دخولنا إلى اله الآآب بلا مانع: «فإذ 
قد تبرّرنا بالإمان» لنا سلام مع اله بربنا يسوع المسيح ء الذي به أيضأ قد صار لنا الدخول بالإمان 
إلى (الآب) هذه النعمة» التي نحن فيها مقيموت» ونفتخر على رحاء بجد الله .» (روه: ١و٣)‏ 


لذلك» رفع السيح صلتدا لتكون مع الله الآب مباشرةء إنغا باسم يسوع المسيح » الذي به نلنا 
الصالحة والعبئي» ولذلك وجه المسيح تلاميذه نحو الآب لتكون طليتهم إليه واعداً أن كل ما 
بطلبونه باسمه يعطيهم . عل أن عطية الآب الاأول والعظمى» هي الروح القدس نفسه (راجع 
أو (1T:‏ الذي بواسطته يعطي الاب عطاياه . 


««باسمي ) : 

اسم الملسيح ليس مرد إڭر «السيح» ككلمة نضعها في الصلاة الر بانية «با مسيح يسو 
ربنا». هنا اسم «المسيح» يعني وجوده وعمله» سواء في سماع الصلاة لدى الآب أوني 
الاستجابة ها. أن نطلب من الآب باسم المسيح» يعني أن نطلب في حضرته كخروف مذبوح 
يتراءى أمام أبيهء ودمه عليه َنم ويتكلم ويشفع ويطهّر. والصلاة التي نصليهاء يزكيهاء لتدخل 
إلى الله بلا لوم» وحمل الروح القدس الاستجابة لنا مع العطية . لذلك» فهي صلاة تمع لدى 
الآب بالضرورة وتشتَجاب» لأن حضرة الاين تقويها وتليسها المسرّة . فليس باستحقاق بنا يسمم 
الآب لصلا تناء بل باستحقاق دم المسيح وبرّهء الذي أعاره لنا لنعمل تحت لوائه. 


ان نستطیم ان نفهم أن الل الدي سی « اله إبراهيم واسحق وبعقوب » (خحر٣:۱۹))‏ هده 
الصغة التى كانت فخر عبادة إسرائيل ؛ قد أخحذ صفته الأعلل من نحونا: «داله ربنا بسوع المسيح 
أبو المجد» (أف١:۷)»‏ «مبارك الله بو ربنا سرع اليح . » (أف١:۳)‏ 


لقد انحقلت صاتنا بالله من نسبة إلى الآباء القديسين بني البشر إلى صلتنا باه في نسبته لابنه 
الوحيد. الصفة الأول كانت بتوسط بر الإنسانء أما الصفة الجديدة فهي جوهرية» هي صميم 
استعلان الله الآب لنا في حقيقته الجوهرية بتجسّد ابنه وتأنْسه» و بتوسط بره ودم صليبه . في القديم 
كان شعب إسرائيل قد اعتفى من الأقتراب إل الله أو سماع صوته» فاستجاب الله للشب 
ووعد بأن يقيم لمم النبي الذي يتكلم بصوت الله » ويكون كلام ابش في فمه» ويتكلم بكل ما 
يوصيه الله . وطبعاً ليس موسى» لأن موسى هو الذي نقل هذا الكلام للشعب» بل كان هو المسيح : 
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«يُقيمٌ لك الرب إهك نبياً من وسطك» من إخوتك» مثلى له تسمعون. حسب كل ما طلبت من 
الرب إلمك ني حوريب يوم الاجتماع قاثلاً: لا أعود أسمع صوت الرب إفي» ولا أرى هذه التار 
العظيمة أيضاً لكلا أموت. قال لي الرب: قد أحسنو! في ما تكلمواء اقيم مم نبياً من وسط اخوتهم 
مثلك» وأجعل كلامي في فمهء فيكلّمهم بكل ما أوصيه بهء ویکون أن الإإنسان الذي لا 
يسيع لکلامي الذي يتكلم به باسمي » آنا آطالبه, » (تث۱۸: ١۱س۹)‏ 


هذا هو يسوع السيح كلمة الله وصوته والحامل لاسمهء الذي قدمنا إلى الله أبيه للستمع إليه 
ونطلب هباك 


أما طلبة الإيان التي نتقدم بها إلى الآب» فهي تعمل عملهاء وتنجح نجاحاً» حيث قوة 
الاإمان لا تكون مستمدة من قوتنا ولا متوقفة على طهارة أيديتا وبرناء بل تنبع من شدة لتنا بصدق 
مواعید الله وأمانته › ومن يقينناء الذي لا يتزعزع » أن كل ما قاله الله قاله ليم وليتحقق لنا وفيناء 
وأن كل أمر قاله السيح هو وصية النهء وكل وصية تحمل قوة تنفيذها فيها ولا تحتاج لقوة ألحرى 
لتنفيذها» سوى الان الصادق بها. كلام السيح كالمسيح ء والمسيح قال: «مَنْ يأكلني» فهو جحيا 
بي» (يو١:۷٠)»‏ كذلك كل كلمة قاهما السيح فهي للأخذ والأ كل : «ؤجد كلامك فأكلتهء 
فکان کلامك في ی وابهحة فلبي» لأني ڈعيت باسمك یا رب ال الخنود» (ار٥۱:٩۱).‏ وأٺٰ 
نأكل كلام السيح» يعني أت نحيا به ساعة بساعةء لأنه روح وحياة. 


وسرة. أخرى نقول إن تقتنا بصدق مواعيد الله وأمانته هي من تفتنا بالله المطلقة. وتقتنا بالل 
وبواعيد الله وكلام الله لا تتوقف على برّنا وطهارة قلوبنا» فقلوبنا لا تخلو من ملامة» ولكن ق . 
پوحدا بزید ٹقتنا بالله وکلامه ومواعیده مضاعفاً حینما بقول : «لأنه إن لامتتا قلوبنا» فالله أعظم 
من قلوبنا ويعلم كل شيء. أيها الأحباء إن لم تمتا قلوناء فلنا ثقة من نحو الله ومهما سألنا 
نال منه) زایو٣: ۲١‏ ۲۲)ء فشقتنا الطلقة بالله تخطي عجرنا وتزيد: «وهده هي الثقة التي لنا 
عندهء أنه إن طلبنا شیئاً حسب مشیئته » بسمع لنا» ( ۱ يوه ,)۱١:‏ واسم المسيح كفيل أن يغطي 
كل عيب فيناء فهوضمين لصدق وغيه: « اسألوا تغْظؤاء اطلبوا تجدواء» اقرعوا يمتح لكم , » 
مت ۷:۷) 


دای ان لم تطلبوا سيا باسمي . اطلبّوا ناخد وا ليکون فرحکم كاهلا . 
« اللآن » لا يزال في «الوقت القلميل» ۷أم×اسم الذي لم يُشكعلن فيه بعد اسم المسيح 
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بالكامل» والتلاميذ ليسوا بعد على مستوى الطلبةء فهم لا يزالون حَيَارَى» وصدمة الفراق أسكتت 
أفواههم وعقوم . فالطلبة الروحية » التي هي نفسها الصلاةء لم يتفتح بابهاء لا في قلوبهم ولا عدد 
الآاب» فالمسيح لم يكل بعد ولم يعرف أنه الخلّص والفادي . 


أا الأمر التي بعد ذلك : «اطلہوا» ۲eعجأے‏ > فهو تصريح مسب ومظلق بستخدمونه بعد 
انطلاقهء أي بعد كمال استعلانه» لذلك جاء فعل الأمر في الصيغة الدائمة أو الستمرةء لا كأنه 
أمر بالصلاة والطلبة لرة واحدة عح0ت ]٣آ‏ ( كما حاءعت ف ر1 !: ۲۲ a( uirî|0oO¥‏ ولکن 
كتصريح مرور دائم توم باسم المسيح » يقدمونه للآب فتدخل به الصلاة والطلية إلى الآب» 
حدما و كلما للبت . لأنه موت المسيح على الصليب سيكون قد رفع الحجاب الفاصل بين الإنسان 
وال » وافتتح فَذْس الأقداس الأعل في وجه الإنسان وذلك بدخول الاين متجسداً حاملاً بجسده 
ذبيحة نفسه» ليدشن بها عهد الصلح والسلام والحب مع الأب السماوي: 

+ «وليس بدم تيوس وعجول» بل بدم نفسهء دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء 
آبدیا, » (عب۱۲:۹) 

+ «فإذ لنا أيها الاإحوة ثقة بالدخول إلى الأقداس (لنتراءى أمام وجه الآب)» بدم يسوع؛ 
طریقاً کرس لنا حدیٹاًء حیا بالحجاب أي جسده» وکاهن عظيم على بیت الل ؛ لنتقدء 
بقلب صادق» في يقي الأإيان» مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير» ومغتسلة أجسادنا ماء 
نقي» لنتمسك بإقرار الرجاء راسخاًء لأن الذي وَعَڌ هو امن .» (عب ۱۰: ۹٠۳؟)‏ 


«لیکون فرحکم کاملاً»: 

فرح « اللآن» القليل ۷فم »اس هوقلیل ء لأنه ر٧ني‏ ؛ و يطفئه البزن الفسد» فهو ليس فرحاً؛ 
أا الفرح الذي سيسكبه المسيح عليهم حينما يشرق بوجهه من السماء و يظلع عليهم : «سأراكم 
أيضاً» فتفرح قلوبكم » » فهو فرحه الخاص» مثل سلامه الخاص الذي تركه مم وديعةً ثمينة وميراثا 
وترالاً لعهد السلام» من رئيس السلام. هذا « الفرح » الاإلمي الذي يرافق السلام والحب الا مي ؛ 
العطايا الجديدة من السماء الجديدة» التي افتتحها المسيح لعبور الإنسان. 


بختبر المشصوفون «الفرح » على اه حاله اخحتطاف العفل ٣٤۴‏ نام۲ لیعیشوا فيه خظات› م 
يرتدون سريماً للواقع الأ ليم . لكن ليس هذا فرح المسيح ؛ فرح المسيح انفتاح داخحلي على «الكلمة» . 
احيّة الفعالة» لتستقي النفسش منها الفرح كغذاء يُشُبعها و بُرويهاء تدخحل إليه » كلما دحلت فيها. 

فرح السيح الذي في وصاياه هو سرداب سري يوصّل إلى الآب» حينما تمتد فيه الروح من خلال 


شرح إنجيل القديس يوحدا 1 AY ragtt:i‏ 


الوصية تجد نفسها وجهاً لوجه مقابل الحقيقة المهيبة لشخص الآب فتحسّه وإن كانت لا تراه: 
«أنت أيها الآب في وأنا فيك» ليكونوا هم أيضاً واحداً فيناء ليؤمن العالم أنك أرسلتني» 
(ير۷ا:١۲),‏ «أنا فيهم ولت فی لیکونوا ملین إلى واحد» (یو۲۳:۱۷), هذا هو « الفرح 
الكامل » الذي وهبه لنا السيح بأن «نكمّل » علاقتتا بالآبء أن يصير لنا دول إلى الآب بإمان 
المسيح» أن نتذوق بهجة الحياة الأبدية مقا . 


وليلاحظ القارىء الدقق» الفرق بين «يخمُل فرحكم» ۸219۵94 كما جاءت في 
(یو٥‏ ۱ :۸۱)؛ وبين ما جاء هنا بمعنى الفرح الكامل الثابت والدائم «ليكون فرحكم كاملاً» 
(على الدوام) ٩ 287۸7٥۵6۷١‏ التي جاءت أيضاً في يو۱۷ ٠۳:‏ حيث جاءت تر متها الحرفية 
بالإئنجلjqزيa; së, . having been fulfilled‏ استخدم ق پوحجنا تفه هدا الوضع لمنی القرح 
الكاسل والثابت في رسالته » كحالة اة حا من «الشركة في الآب والابن »: « لكي يکون 
لكم أيضاً شركة معنا . وأا شر كتنا نحن فهي مع الأب ومع ابثه يسوع المسيح . ونكتب إليكم هذا 
لکي بکون فرحکم کاملا (fg iy) «. Û TEFANpOpÊv‏ 


المسيح جخنتم تعليمه› و تعد بالا ستنارة وبمزيد من الخبر: 
س «تأني ساعة ... خب رکم عن الأب علالية» . 
«الآب نفسه يحبكم» . 


«أنا لست وحدي » . 
«في العالم سيون لكم ضيق» ولکن ثقواء أنا قد غلبت العالم» , 


«قد کلمنکم بهذا بأمثال. ولكن تأني ساغة حينَ لا أكلْمُكم أيضاً بأمثال» بل 
أخب ركم عن الآنب علانية » . 
الأمثالء والعاكî tv rapoıpiolg & TaPP10i¢ : i‏ 
«الأمثال» بالعبرية هي اماشال #٠1‏ وهي قريبة من المسائل الحسابيةء لأن الأمثال تحتاج 
ای ما متاح أيه السائل اسای من فهم واستفسار, والمقابل ها عبد الآباء هي الأبوفشحماتا 
‘‘apophthegrmata’’‏ )“(. 


* Hoskyns, op. cil., p. 489. 
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وحينما قال المسيح : « كلمتكم بهذا»ء لا يقصد فقط الكلام الوارد في الآيات السابقة» ولا 
حسشى فيما بخص ممل الكرمة والرأة عندما تلد» بل الإنجيل كله. لأن « كلمتكم بأمثال» يأتي 
في مقابلها «الخبركم صلانية)». فهنا المغصود ليس الكلام في حد ذاته» بل مستوى الكلام 
ومستوى فهمهء الأول كان بدون عطية الروح القدس» فالفهم كان صعباً على مستوى انکر 
والثاني يجبيء على مسستوى عمل الروح القدس في الاستعلان» حيث يصير الكلام واضحاً عل 
مستوى الوعي الروحي. 

وقد ثبت ذلك بالفعل بالسبة للتلاميد أمامناء ففي ۳۹:٠۳‏ نسمع القديس بطرس يسأل: «يا 
سید اى أبن ذهب ؟ )) » و TI‏ بأل ألمديس توما : «يا سيد لسا تلم ين تا شب )) ۽ وف 
۳ «وأما هذاء فلم يفهم أحد من التکدین لاذا کلّمه به»» وني ۲۷:۸ : «ولم يفهموا أنه 
كان يقول مم عن الآب »» وفي ۷:۱١‏ : «لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع » ولكنك ستفهم فيما 
بعد»» وي ۲۸:۸: «متى رفعتم ابن الإنسان» فحينئذ تفهموك أني أنا هو» , 


بل وهذه المواقف التي تدل على عدم الفهم لكلام المسيح كثيرة وواضحة جداً في الأناجيل 
الأحری أیضا (أنظر عل سبیل المثال مر 4۱۸:۷ مر ۲۱:۸ ۳۲:۹ لو۹ ٤١:‏ ؛ ۱۸ .)''()۳٤‏ 
ولكن الكلام في الاإنجيل عامة هو صعب بالحقيقة » إذا انبرى له عقل الإنسان ليفهمه» لأن العقل 
حده ليس من طبيعة كلمة الله . الكلام نفسه ليس صعباًء ولكنه صعب إذا دخل إليه الإنسان 
من مستوى دون مستواه. فمستوى «الكلمة» إلمي سماوي أخروي» ليس من هذا الدهر ولا لمذا 
الدهر. الإنجيل هو كتاب الحياة الأبدية» هو وثيقة ندخل بها السماء» هو دليل طريق نسترشد به 
ف السير نحواللهء هوحل للغز الحياة المتناقضة على الأرض في هذا العام : ۽ هو الدواء الخصص 
الذين عَضئهم الحية وسَرّى سمه في الحسد؛ فهو ترياق عدم الوت . فأين مستوي العقل البشري من 
هردء الأمور؟ 


ولكن التلاميذ حينما بوا الروح القدس «في ذلك اليوم » دخلوا في العلانيةء انفتح وعيهم 
الروحي المسيحي بالروح القدس» لأن عمل الروح القدس هو: «يرشد كم إلى جميع الحق», هذا 
هو الانفتاح على الحياة الأبدية» وبالتالي على كلام المسيح : «يذكركم بكل ما قلته لكم», هذه 
هي العلانية أن يدركوا في الإنجيل أسرار ملكوت السموات و بالا كثر « سر الآب والابن »» الذي 
هو فمة الاستعلاك. فرسالة المسيح ء مكن أن نلحْصها في كلمة « استعلان الاب » الذي كمل ي 


۶ ) را حع المدحل س ۷ا اس ١۳ے‏ 


سرح انحیل الفديس ودا LL + 1٦‏ 


قوله : «الآب نفسه يحبكم». 

و«الاربسيا») أي «العلانية » لا تأتي بخلام جدید ولا تشرح الكلام: فالکلام ي الإنحيل 
باق كما هو بحروفه» ولكن وعي الإنسان هو الذي ينفتح ليقبل كلام المسيح مجدداً وهو منطوق 
بالروح» وكأنه مصوب لقلبه» وكل كلمة كأنها يد إلمية تكشف الغطاء عن مع جد فيهاء 
ومعنۍ وراء معن » شيء لا بنتهي والكلمة هي هي . 

وقول اللسيح: «تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضاً بأمثال» بل أخبركم عن الآب علائية» ء 
هذه الساعة هي ساعة كل واحد حينما يُحْضِعُ قلبه» لا ذهنه» لسلطان الإنجيل» وذلك حينما 
يلتزم بالكلمة ويجلس ساهرأ يفتش بالروح عن نفسه في الإنجيل» ويبحث عن وجوده وكيانه في 
وصاياه: «طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرأً كل يوم» (أم۸:١۳).‏ وقد أدرك ذلك بولس 
الرسول فكتب مشدداً: « واظبوا على الصلاة» ساهرين فيها بالشکر» ١‏ کو؛: ۲)ء وحدر من أجلها 
القدوس الساهر على كلمته ليحريهاء بقوله : «فاذ كر كيف أخحذت وسمعت» واحفظ ونت 
فإني ان لم تسهر؛ اده عليك كلص.» (رؤ ٣۳‏ :۳) 


و يلىزم أن نفهم أن العلائية موجودة في كلام المسيح » ولكدها تحتاج إلى الأذن المفتوحة والعين 
الفتوحة. لد u‏ اليهود أن يكلمهم المسيح علانية و يكف عن الألغاز والاخجيات والأمثال» 
فکان رده أنه لمهم بالعلانية ولكنهم لا يفهمون» لأن ليست م ادان ولا قلوب تىقبل العلانية !! 
«فأحتاط به اليهود وقالوا له : إلى متى تعلق أنفسدا؟ إن كنت أنت المسيح فمل لنا جهراً (علائية) 

.)؟ەو٤ أجابهم يسوع : ني قلت لکم (جهراً)» ولستم تۇمنوڭ » (يو1:‎ „, TauppToig 
للإييان بصدق المسيح وأمانة مواعيده وكلامه » هو الذي يرفع الحجاب عن كلمات المسيح» فتظهر‎ 
!! العلائية و يتحلى الآب‎ 


هل المسيح لم يكلم اليهود عن رسالته» وعن سر علاقته بالآب» وعن من أين أتى» وإلى أين 
بذهب؟ هل لم يصنع أمامهم وفيهم اعمال تشهد أنه هو هو بهو الذي كان يدهم في القديم ؟ 
أي نبي صنع جلة ما صنع السيح أمامهم وفيهم ؟ أي ن نبي استعلن صلته بالل هکذا: «أنا والآب 
واحد» ؟ ولکن صدق إشعياء النبي حينما قال عنهم: لمم عيون تبصر ولا يبصرون ولمم آذان 
تسمع ولا يسمعونء قد عَلْظ قلبٌ هذا الشعب !!! 


ولكن أليس هذا الكلام عينه مُصَوّباً إليناء ألسنا نقول قولتهم : «نريد العلانية» ؟ ونتمنى يا 
ليت المسيح يعلن نفسه لنا؟ يا ليته بظهر فجأة فنؤمن به ؟ أليس هذا هو القلب الغليظ والعين 


۹۸٦‏ 1 و شرح إنجيل القديس يوحنا 


الكليلة والأذن التي انسدت وانصدّت عن أن تسمع الصوت المحيي: «مَن يسمع كلامي ويژمن 
بالذي أرسلني» فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة» بل قد انتقل من الموت إلى الحياة» 
(یوه .)۲٤:‏ هل سمعنا؟ هل حيينا؟ هل تشعر أنه لا دينونة الآآن علينا؟ هل انتقلنا من اموت إلى 
الخياة؟ وإلاً فنحن لم نسمع الصوت بعد ! 

لقد بلغ العلاميذ حالة الاستعلان هذهء وبلغوها كاملةء فبلغوا قمة المعرفة بالق وبال 
والأناجيل تشهد بذلك و بالأخحص ق . يوحنا الذي كتب إنجيله بعد أكثر من ٠٠‏ سنة من سماعه 
هذا الكلام!! لقد كتبه بالاستملان» والاستعلان بطل على القارىء في كل آية» بل في كل 
كلمة!! هذا إن كان القارىء على مستوى الاستعلان؛ وإلاً فإنجيل يوحنا أكثرهم ألغازا 
وأححیات !! 


":11 «ی ذلك اليوم تطابون باسمي . ولست أقوك لكُم إني أنا سأك الآب من 


أجلڭم» . 


« هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فیه» (مز۹۹۸:٤۲)»‏ يوم حلول الروح القدس 
على الكنيسة الأوىء الذي لم ْب شمسه ولن تغيبَ إلى الأبدء هذا هويوم النار الإلمية التي 
ألقيت على الأرض لتَضرمَ الحب والعرفة والنور في قلب الإنسان» يوم يوئيل النبي الذي رأى الروح 
وهو ينسكب على كل بشر وعلل العبيد والاماء . ومنذ ذلك اليوم بدأ الرسل يطلبون باسم «فتا 
يسوع )» فيسسع الآب و بستجيب: «ولا صلوا تزعزع اكان الذي كانوا مجتمعين فيهء وامتلاً 
اميم من الروح القدس» وگانوا پتکلمون بکلام 1 بمحاهرة (علاني ( ¢®°1[06İض7C@p MeTû‏ .( 
(أع٤‏ :۴۱( 

أن بطلاب التلاميذ باسم الرب و يستجيب الله ء هذا الكلام يأتي مكرراً لا سبق ني الآيات 
۱1۷:1٩0‏ ۳۱6و . ولكن الجديد هنا هو قول المسيح : « ولست أقول لكم إني 
أسأل الآب من أجلكم» کن الآب نفسه بكم » , 

لکي لا نبتعد عن المعنى الصحيح ذه الآية» يلزم أن نضع الشرط الأساسي لسماع واستجابة 
الطلبة لدى الآب وهو: «باسمي». فنحن نطلب باسم المسيح» وقد قلغا سابقا: أن نطلب باسم 
اللسيح» فهذا يعني أن نتقدم إلى الآب في وجودهء في حضرته » في دمه» في آلامه . ففي كل كلمة 
نرفعها للآاب. لا ترتخي أعيندا عله ۽ وهو فام أمام الاب کخروف هذ بوج ودمه عليه ! 
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إذنء المعنى هنا أنه قد تمت المصالة » وانفتح الطريق المباشر إلى قلب الله وأذنه» ونحن لا 
نحتاج بعد أن نصرخ إل المسيح أن يتكلم عنا كما كان يفعل شعب إسرائيل . لقد زالت الرعبة 
من قلوبنا من نحو الله كنار آ كلةء لقد أكمل المسيح لنا كل صلاحيّة الدخول إليه والوقوف أمامه 
بلا لوم» وذلك في دم ذبيحته : « ويصالح الاين (يهودا وأماً) في جسد واحد مع الله » بالصليب» 
قاتلا العداوة به, فجاء وبشركم بسلام» أنتم البعيدين والقريبن» لأن به لنا کلینا قدوماً في 
روح واحد إلى الآب» فلستم إذاً بعد غرباء ورلا بل رعيةٌ مع القديسين وأهل بيت الله . ) 


۹۹٦ آف۲‎ ( 


كان عمل السيح الأعظم أن «يستعلن لنا الأب » ی شخصه» ویعرفنا بکل ما عنده: 
«الأني أعلمْتكم بکل ما سمعته من بي » (بوة١:د٠)ء‏ وهده المعرفة بالآپ صتا أحياء» 
بعد أن كنا بجهلنا عبيداً: «لا أعود أسفيكم عبيداً» لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده» لكنى قد 
سمُیتکم أحباء لاني HH‏ بکل ما سمعته فن آبي» (يوة١:١٠)ء‏ ومعرفة الأب ليست علماً 
وفهماً» بل رفع حواجز وفوارق . 

كالت هناك ضرورة حثمية أن يتوسط المسيح » فيتكلم بلساننا أمام اللآب عناء وذلك عندما 
كان حجاب الخطية حاجزاً بين قلوبدا وقلب الله . لذلك کان فليس عل حى عندما اوه وقال 
للمسيح : ارا الآأت وكفايا» و ۸). لن الب کاٹ بغر المسيح » ححوزاً عناء وکا نحن 
محجوزين عده» هكذا صرخ إشعياء متوجعاً: «حقاً أنت إل مختحب يا إلة إسرائيل المخلص» 
(إش 4١‏ :١٠)ء‏ وداود يستصرخ الله : «لاذا تحجب وجهك وتسى مذلّندا وضيفَكًدا. » 
(مر4٤‏ :4 ۲) 

ولكن الأمر لم يذ كذلك» بعد أن ارتفع المسيح بجسده ذاهباً إلى الآب» «بدم نفسه دخل 
مره واحدة إلى الأقداس» فوجد فداء أبدياً» (عب۹:١١).‏ لقد رفع الخحاجز المتوسط» وأعطانا رتية 
البنينء وأهُلتا للدخول بإمان هن فة , 

بهذا المعنى يقول المسيح : «لست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم» لأن الآب نفس 
حبكم » . ليس كأن دور المسيح في التوسط والشفاعة قد انتهى» بل هو هو الذي يقدمنا إلى الآب» 
وكأنه قول لنا: تكلمواء اطلبواء لا تخافواء الآب يسم لكم » الآب يحُكم» لأني أكملت كل 


ما برضیه . 


Vy: 17 AA‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


فإن كان قد أصبح لنا رئيس كهنة يرثي لضعفاتنا (عب »)٠١: ٤‏ فقد أصبح بواسطته الله نا 
با یعاملنا بني وأحباء: «انظروا ية غعبة أعطانا الآب»ء تی ندع أولاد الله . ») (١بو٣:١)‏ 
با ږ جي نای 


٠‏ «لأن الآ فة بُجبّكم» لأنكم قد أحببّمُوني» وامنتم أني من عند الله 


n‏ ار 


قالسہب ا نحب ابنه» وقد ا الس هذه المحة امتبادلة وا ا 4 «الذي مي به 
آبيء وأا أحبه» وأظهر له ذاتي» (یو٤‏ ۱ :۲۱). فعلاقتنا بالاب توقلدت بسبب بنا سیم 
أبنه , 


يلزمنا أن نهم أن حبنا للمسيح هو استجابة لمحبته : «لأنه هو أحبنا أولاً» (۱يو؛ :١٠)ء‏ 
كذلك عة الآب» فهي سبّاقة على عبتنا: «في هذا هي المحبةء ليس أننا نحن أحببتا اله» بل أنه 
هو أحبناء وأرسل ابنه كفارة لتطایانا» (۱يو؟ .)٠١:‏ عبة الله سواء الآب أو الابنء هي أحد 
أسرار الله التي كانت مَحْفِيّة عن الإنسان بسبب طبيعته التي اشتبكت مع التعدي والعداوةء 
فأصبحت مغر بة عن سر الله . لذلك حاءت مبادرة المحبة من طرف اله » واستجابتنا اء فأدخلفتا 
في سها العجيب. فلما قبلتا السيح » اكتشفنا فيه عبته الحانية والسخية: «أحبثي وشل سه 
لأجلي» (غل۲: ۰)» فأحببناه ه كالتزام» لأن موته من أجلنا أسَرَ قلوبتا: «لأن محبة المسيح 
تحصرنا» (۲ كوه : ,)٠٤‏ ومن هنا دخلنا في سر عحبة الآأب» واكتشفنا ما كان با عنده لنا. لذلك 
بکرر ق. بوحتا هذا بانفعال : (( نحن نحبه» لاله هر أحبتا ولا » ( يو٤ .)١١:‏ ولکن بہقی مفتاح 
سر محبة الآب لنا موجوداً ني بنا للمسيح» الذي كشف لنا سر محبة الآب» وفتح الطريق أمامنا 
لنعقكلها من يديه: «مبار الله أبو ربدا يسوع المسيح» الذي باركنا بكل بركة روحية في 
السماويات ني السيح» كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالمء لنكون قديسين» وبلا لوم 
قذامه في المحبة.» (أف١:‏ ٣و+)‏ 


«وآمنتم ني من عند الله خرجت» : 

هله الحقيقة اللاهوتية يتوقف عليها حلاص العالم , فرسالة المسيح في العالم هي أن يؤمن 
العالم أن اله «أرسل ابنه كمًارة لخطايانا» ( ١يو‏ : .)٠١‏ هذا هو الرجاء الي الذي عليه ينعقد 
لواء الكرازة في كل كنائس العالم . لذلك لم يكف المسيح عن التركيز عليها في صلا ته الأ خيرة 
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لدى الآب: « كما أرسلىتني ا العالم أرسلتهم أا ای العالم » (یو۱۸:۹۷)ء «.. لیکونوا هم 
أبضاً واحداً فيئا» ليؤمن العالم انك أرسلتني » (یو۲۹:۱۷)ء «لیکونوا مُکملن إلى واحد» ليعلم 
العالم نك أرسلتني» (يو۷١‏ :١۲۳)ء‏ «أما أنا فعرفتك» وهؤلاء عرفوا أك أنت أرسلتني , » 
(بو۱۷:٠۲)‏ 


(دمن عند الله خرجت rapû To eo ÈEfA00v‏ 
((من عند» 12° › اصطلاح لاهوتي يعني («من جوار» . هدا توکید ضمني على وجود الابن 
مع الاب أوني الآب» فالابن ترك موضعه متغرّباً في جسد إنسانء هذا الاصطلاح كان لا مكن 
أن يقال إذا لم يكن التجسد. فقبول التجسد» جعل الابن يُرى على الأرض وكأنه ترك موضعه» 
وهو ي الحقيقةء ومن الوجهة اللاهوتية الخالصةء لم يترك» فالابن قائ دانم في حضن الآب» 
ولک إذ جد في الجسد» ظهَرّ وکأنه خرح من عند الله » (أو "من عند الآب“ على وجه اصح » 
حسب كثرة من المخطوطات). لذلك يقال أنه» وإن كان على الأرض يُرى» فهو قي السماء قائ : 
«وليس أحد صعد إلى السماءء إلا الذي نزل من السماءء ابن الإئسان الذي هو في السماء. » 


(Ty) 


لذلك أصبح النروج من عند الآب» في معناه اللاهوتى» هو هو التجسد» الذي أكمله على 
أساس العودة إلى الآآب عملا بالبشرية الغديّة التى حلها عليه ! 


لذلك فالاإعان بأن المسيح خرج من عند الله » يعني الإيان برسالة ا مسيح للعالم» و يعني 
لوان بالتجسد» الذي هو رجاء كل العالم, 


«خرجٹث من عند الأب وقد أتيتُ إن العاليء وأيضاً أتركٌ العالي وأذهب إلى 
الآب» . 


فول على قول !! هذا هو كل الإنجيل» متصر الأمان والعقيدة» مجمل الإرسالية ‏ تاريخ 
الخلاص : الإرسال» اليلادء الآلام» الصعود! والرب هنا يتكلم بلغة عقائدية » الرب يؤسس بهذا 
النطوق عقيدة الجماعةء تلاميذ وكنيسة . الكئيسة إذن ليست من صنع معلم عظيم أو اثتلاف 
جماعة مسحورة بعظمة فيلسوفها» بل وليست حركة بشرية من حركات التاريخ الإنساني الطو يل» 
بل عمل من أعمال استعلان الله لاإنسان على الأرض . دلت العالم من فوق» من فوق التاريخ» 
لم تأخذ وجودها من تطور الفكر البشري» ولا هي درجة من درجات ارتقاء الكقافة أو الفلسفة 
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الإنسائية ؛ بل هي اقتحام فكر الله للزمن الإإنساني النامل التعطلء ودخول اله ا لمغاجىء والمباغت 
لطبيعة الاإنسان التي فقدت تاريخها لإي ونسيت الصورة التي انحدرت منها وانحطت إلى مستوى 
الحيوانية الت خعلت ٤‏ الد سبيدة علبهاً , 


3 خرجت من غند الاب @* ÊETABov ÊK‏ 

هو تعبير لاهوني يفيد وحدة الجوهر والذات» ذلك بداعي التجسد. و بدون التجسد لا خروج 
ولا دحو في اللاهوت. فال غني عن الح ركة والزمن » فهو حور كل الوجود» بل هو الوجود الكلي 
الطلق The whole resene‏ ., هذا الوحود الكل الطلق غر المحدود مار محدوداً ی شکل السد» 
وظلل غير دود في الجسد وخارج الجسد. حرج من عند الاب لانه « رآیناه بعیوننا) ( ١یو )١:‏ 
بدون الأب مع أنه بالحق والجوهر والأإعانء لم يغادر الاب لخحظه واحدة ولا طرقه عين. فالاب 
والاإبن واحد مطلق» لا ينقسم ولا ينفصل إلى إلهيْن . فهما ذات واحدة ي شخصن متحدين : 
لآب في الاين والابن في الآب» بل هما الواحد الكامل ني أبوته وبثوته . الابن تجسد» فرئي وحده 
في الإجسدء مع أنه قائم دائم في أبيه . 


2 


«اتیت ال العالم » : 

«عمانوئيل الله معنا» . هذا في لغة اللاهوت إخلاءء وني لغة الإنسات تنازل وتواضم» تناز 
عن هيئة لاهوته اللمجدة غير المنظورة » ليأخذ هيثة إنسان ‏ عبد قي العالم له منظر إنسانٍ 
متضع» لا يشتهي أن ينظر إليه أحد. وكانسانء أخحذ طبيعة الانسان لنفسه بكل متعلقاتها وأتعابها 
ومومهاء ها عدا الخطيئة الدخيلة على طبيعة الاإنسات» فلم يأخحذ جذراً منها ولا فرعاً؛ ولد بدونها 
من عذراء طاهرة و بالروح القدس» وعاش قاهرا كل حركاتهاء سيدا على الجسد والعالم : «ثقواء 
أنا قد غلبت العالم » (يو١١ .)۳۳١:‏ والذي يغلب العالم» فهو حتماً و بالضرورة غالب الجسد! 


وتجيء المسيح إلى العالم كان هو رسالتهء أخذها من الآب لا جاء ميعاد حلاص العالم 
واکتملت فيه دواعي محبة الله . وأحذ السيح على عاتقه تكميل رسالة حب الآب من نحو العالم» 
وكان مضموها أن يصالح هذا المالم الشارد للآب . وشرود العالم» كان بتحريض الشيطان» 
فبات العالم عقهوراً لكل شهوات الدنيا» وضلالة الفكرء وخداع العقل» وزيف الحق . فكانت 
رسالة الابن أن يستعلن الحق لفكر الإنسات باستعلان انه و يفدي الد بحمل خحطاياه في 
جسده» ويقهر الخطية التي فهرته » و يغلب الوت الذي تغلب عليه فقام من الوت وجروحه لي 
حنبه ويديه» واعطى الإنسان غلبته هذه عل الخطيه ولوت لا بقوة مثل فوته » بل بتعمه فونه » 
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و باستحقاق دمه یغفر الخطایا ولا تعود َحسَبٌ» و يهب نعمته لتقدیس الجسد والنفس والروح معا 


« وأبضاً أترك العام »: 

رل العالم ي المنظور البشري» ولكنه بقي فيه بير حضرته الداثمة كوعي وعهيٍ: «بعد قليل 
لا براي العالمء أيضاًء وأما أنتم فترونني» (يو؛ ٠‏ :۹ برؤیا الان والروح» لا بالغیال ولا 
بتدريب العقل بالتاوريا الصوفية » بل برؤية حقيقية من واقع استعلانه لذاته : «والذي يحبني» بحبه 
أبيء وأنا أحبه» وأظهر له ا (یو٤۲۱:۱)»‏ «وظهر للأحد عشر» (مر١۱4:۱)ء‏ «الذين 
راهم أيضاً نفسه حي ببراهين كثيرة» بعد ما تألم » وهو يظهر فم أربعين يوماًء و يتكلم عن الأمور 
الختصة ملكوت هه» (أع۳:۱)» « وظهر أياماً كشيرة للذين صعدوا معه من الجليل الى أورشليم » 
الدين هم شهرده عند الشعب ) (أ٘ع٣‏ ) «هذا اقامه ایل ف ايوم الثالثء وأعطى أن بصر 
ظاهراًء ليس لجميع الشعب » بل لشهود سبق الله فانتخبهم» لنا نحن الذين أكلنا وشر بنا معه بعد 
قبامته من الأموات» (أع 1° (Ng‏ نعم؛ وهو لا یزال بظهر منذ قیامته وحتی الوم » حسب 
وعده المقدس: «الذي حبني جيه أبي؛ وأنا أحبه» وأظهر له ذاتي» (یو؛ ۱ ۲۱) فهو القاثل 
لبولس الرسول : «لكن ف وقف على رليك لأني هذا ظهرت لك ۽ لأنتخبك خادماً وشاهداً ما 
رأيت» وما سأظهر لك به. » (أ٘۶:( 


«روأذهب ال الآب»: 

الذهاب المبارك» الذي تم به مجيء الروح القدس العزي» ليبقى مع التلاميذ والكنيسة أبد 
الدهرء ويون فيهم «ما کت معکم ؛ و یکون فیکم » (یو؛ ۱۷:۱)» و یستعلن المسیح ومځده 
ويذكربكل كلمة قاها السيح» لتكتب كما هي في الإنجيل» وليشهد للمسيح في التلاميذء 
وبالتلاميد والكئيسة, 


لقد ذهب إلى الآب ودمه عليه » ليبقى شفيعَ النطاة أبد الدهرء وليصير دمه لدى الآآب متكلّماً 
عن الخطاة العترفين بخطاياهم المتمسكين بدم العهد تعفر حطاياهم أولاً بأولء و يختسلون 
ويبيّضون ثيابهم باستعداد العرس: «حيث دحل يسوع كسابق لأجلنا» (عب١:١٠۲)»‏ لندخحل 
معه إل ما داخحل الحجاب. لنتراءى أمام وجه الآب بلا لوم . وجلس عن مين الآب ببشريتناء 
فجلسنا فيه ومعه» في مواضع الكرامة والمجد» وعوملنا معاملة البنين» وأخذنا نصیباً ومیراثاً مع 
القديسين محموظاً لنا في السموات . 
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شجاعة مفتعلة واندفاع ی ان صحیح ؛ يفوق الاأعان الحاضر: 
٩‏ «قال له تلامیڈه: هوا الآن تكلم علانية » ولست تقول هنلا واجداً». 


السيح لم يقل «تأتي ساعة وهي الآن»» بل قال : «تأتي ساعة حن لا کلمکہ يفا 
بأمشال» بل أحبركم عن الآب علانية» . ويقيناًء لم تكن هذه الساعة التي يتكلم فيهاء ولا 
مكحن أن تكونء لأن المعنى المقصود هو: بالاستعلان بالروح القدس سرف يتكلم المسيح إليهم ء 
وخبرهم على مستوى الروح» وليس الأذن. لذلك فتصورهم أن هذا الذي يقوله المسيح هو 
«العلانية» أو الاستعلانء سابق حداً لأوانه . صحيح أن اعتراف التلامية الذي جاء بعد ذلك 
بخصوص أنه حرج من الله » هو إيان صحيح للغاية» ولكنه يسبق ويتعدى واقع إيانهم» ماهم 
وا متقذم عليهمء بطرس» حَاهَرٌ علناً وأمام العالم وشهود أنه لا يعرف المسيح » وأكد ذلك سم أمام 
جارية. 


ولکن شاع التلاميد ها وحرارة إمانهمء انما حاءت انسکاساً وصدی اشا ته المسيح ونقته 
العالية جداً بنفسه . فلما غاب عنهم » غابت شجاعتهم» وغاب إيانهم بسرعة لا يصدقها العقل, 
ولكن الإنسات هو الإنسان» و بدون نعمة الروح القدس » سيكون هو الإنسان دائماً. 


۳111 «الآن نْعْلَمُ أنك عالِم بحل شيءِ؛ ولست تاج أن سالك أحدء ایل! ئۇهن 
أنك من الله خرجت ». 

كلام التلاميذ هنا هو رذ مباشر على ما قاله المسيح لحم في الآية )٠۹(‏ عن هذا الحديث» حينما 
قال ق. يوحنا: «فعَلَ يسوع أنهم کائوا بریدون أن يسألوه» فقال مم : أعَنْ هذا تتساء لون يما 
بينكم» لأني قلت ...». وهنا في هذه الآية )٠١(‏ يُظهرون اندهاشهم لعرفته لا ني قلوبهم 
وأفكارهم» و يعبرون عن اندهاشهم باعترافهم بأنهم أصبحوا على يقين من أن المسيح «عالم بكل 
شيء»» ولا يتاج أن يسأله أحد» بل هو يعرف ما في القلوب» و يرد عليها من تلقاء ذاته: «لأن 
أباكم يعلم ما تحتاجون إليه» قبل أن تسألوه» (مت 5 :۸)ء «إني قبلما يعون ء أنا أجيب.» 
( اش )۲٤:۹‏ 
٠‏ ولكن حتى اعتراف التلاميذ بهذا العلم بكل شيءء لا يأتي في مفهومه الاإلمي الطلق جعنى 
العرفه الكلية Omniscience o‏ ¢ ولکن معرفة قلوب التلاميذ وحسب وهذا اعتراف ناقص , 
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( فی | ۆن أناف من اله حرجت 4 000 dû‏ 

وهي تفيد الإرسالية » وهو يستخدم لكلمة «منْ» حرف جر غير × أو ممه . هذا إعان 
عام لا يدخحل إلى عمق حقيقة لاهوت السيح » ولقد سبق يقودموس وقاله : «يا معلم» نعلم أنك قد 
تيت من الله معلّماً ۰ (یو۲:۳)» وهنا استخدم نيقودوس أيضاً حرف ۵۴6 التي تفيد الإرسال 
ولا تغيد ألخروج الجوهري اللاهوتي الذي يقتصر التعبير عنه على استخدام حرفي ٨04‏ أو 8K‏ ى 
ولو أن التمييز بن هذه الحروف لا يأتي بدقةء لأن الرواية الإنحيلية تشغل الفكر أحياناً عن 
التحديدات الدقيقة . 


ولکن عل کل کانت ردود التلاميد شيعيو ره ف وأقعهم الزمني «الآن»» في حن کان کلام 
السيح يختص با سيكون. لذلك كان اجتهاد التلاميذ للتعير عن المستقيل معرفتهم المحصورة في 
الحاضر فقطء هو اجتهاڈ مشکورٌ» ولکنه ناقص» ولا بد أن يكشفه المسيح خم. 


1:11 «أجاتهم سوغ : الآ تۇمتون». 


في هله الآية» يأتي الظرف الزماني للتعببر عن الحال في أضيق حدوده» أي في هذه اللحظة 
«الآن»: 1م » وليس اللفظة المستخدمة عن الزمن الطلق «الأآن» ععنی الحاضر دو حدود 
۷, واستخدام ق. يوحنا لذا التعبير» توجيه ندرك منه صلة الحادث الآنء ما سيحدث الآن بعد 
قليل . والمعنى الذي يقصده المسيح » هو عمل مقأرنة موجُهة للتلاميذ بين إعانهم «الآن» وهرو بهم 
بعد قليل وتركه وحته للمحاكمة والموت. وهكذا يأتي تسلسل الكلام : «الآآن تؤمنون ... الآن 
تتغرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتت ركونني وحدي »! وقصد المسيح من هذاء أن إيانهم 
«الآن» ليس على مستوى فدرنهم واحتماهمء ولا هو قادر على أن يواجه الواقع الذي يتطلبه 
الاعان, 


السيح هنا لا يسأل ولا يوبّخء لأنه بحسب منهج إنجيل ق. يوحنا في نظرته تجاه التلاميذء فهو 
لا يوبخهم ولا بُظهر عيو بهم » ولا بقلل من قدراتهم ('). فهو بنفسه في ۸:۹۸ فتح أمامهم الطريق 
ليهربوا و ينجوا بحياتهم ! لذلك» فالعنى هنا يقتصر على مراجعة التلاميذ أنهم «الآن» ليسوا عل 
مستوى الإيان» ولا قبل هم باحتمال مواجهة ما يتطلبه الان فعليهم أن لا يتكلوا على مثل هذا 
ليان الناقص» وکأما لسان حالم هو: « اومن يا رب» فأعِن عدم إماني.» (مره: )۲٠‏ 


(۹) آنظر المدخحل ص ۲۹۳۲۹۲ و۲١٠‏ . 
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ولا شك أنه بصلاة اللسيح من أجلهم » خلصوا من هذه الساعة» كما حدث لبطرس حينما 
تمادى في التعبير عن إمانه في نفس هذا الموقف: «يا سيد اذا لا أقدر أن أتبعك ”الآن“» إنى 
أضع نسي عنك» . _ فَكُرّ طفولي» حينما ينبري الطفل لي أباء أنه قادر ان یحمیہ ‏ فکان رذ 
السيح: «أتضعُ نفسك عني » ؟ نفس کلام المسيح للتلاميد: «الآن تؤمنون ؟» «الحق الى 
أقول لك لا بصیح الديك حتی تنکرني ثلاث مرات .» (یو٣۱:‏ ۳۷و۴۸) 


وهكذاء وفي وقت المحنة» حينما يقع الانسات في مأزق العدو ومحاصرته » حيث تطلب الشهادة 
أو الااستشهاد» فلولا صلاة اسبح ومۆار ره ااروح القدس» لوففنا جيعنا موقف بطرس أو التلاميد ل 
١‏ «هوذا نأني ساعة وقد آنتِ ”الآ“ نتفرَقون فيها كل واحد إلى خاصَيهء 

وتت روني وحدي › وأا لست وخدي لأن الاب معی)). 


امسيح هنا لا يراجع ولا يؤاخذ ولا يوبّخ » ولكن يشرح همم عِظْمَ الضربة التي ستقع عليهم من 
قبل العدو للخل إيانهم و بُزعبهم رعباًء حتى يهر بوا و يتركوه وحده. فالقصد النهائي من تبر بة 
العدو مء هو أن يبقى المسيح وحده» إمعاناً من الشيطان في تحطيم وحدة الجماعة» ليحعرى السيح 
من أي مساندة أو معونة . وهذا لم يمت على الوحي المقدس أن يلقته للأنبياء» حتى يصبح عمل 
العدو نفه معرّى إزاء إمان الجماعة بعد ذلك»ء حينما تلتثم وتراجع مواقفهاء وتدرك أن عمل العدو 
ضدهم وضد المسيح داخلٌ ضمن المشورة الإلمية : «استيقظ يا سيف على راعيّ» وعلى جل رفقتي» 
يقول رب الجنود. اضرب الراعي فتتشتت الغنم» وأرد يدي على الصغار» (زك۳١:۷).‏ وهذه 
النبوة عينها رددها المسيح نفسه أمام التلاميذء قبل أن تدأ امحنة : «حينئذ قال هم يسع : كلكم 
تشكون في في هذه الليلة» لأنه مكتوب: أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية» 
(مت۳۱:۲۹). م عاد القديس متى ليعلق على ذلك بعد أن بدأ العدو ضر بته: «وأما هذا كله 
فقد کان» لکي كمل کتب الانبیاء» حینئذ ت رکه التلامیذ کلهم وهر ہوا.» (مٹ۹:۲۹٥)‏ 


« وتتر کونني وحدي»: 

ليست هذه مُعَاتيةًء فقد تعيّن في الأزل أن يتألم المسيح وحده» ولا معين! هذا المنظر يصغه 
إشعياء النبي» في عظمة وشموخ » فيجعل الصليب وكأنه قمة النصرة في حرب خفية ضروي؛ 
يدوس فيها كراديس الأعداء وجحافل الظلمة وعلكة الشيطان» وكأنها شعوب متراصة : 
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رمن دا الآتي من أدوم؟ بثیاب حمر من رة ؟ 
هید ! البهي ملابسه » المتعظّم بكثرة د فوته ؟ 
1 اكلم يالب لظم للخلاص !! 
ما بال لباك مُحْمَرء وثيابك كدائس العصرة؟ 
قد ست المعصرة وحدي» وسن الشعوب لم يكن معي أحد. 
اتهم بغضبي ووطنتهم بغيظي 
فرش عصيرهم على ثيابي » لظت کل ملابسي. 
أن يوم التقمة في قلبي» وسنة مفيبِيّ قد أقت . 
فنظرت»› ولم يکن معينء وتټّرت ۽ ٳذ لم يکن عاض 
فخلْصت ي ذراعي» وغيظي عَضدني. 
قشت شعوباً بغضبي»› وأسكرتهُم بغيظي 
وريت عل الأرض عصيرهم . ) ( اش ۹۳: ١س١)‏ 


« وأا لست وحدي لأن الآب معي » : 

هنا نبري داود بالنبوة ليصف منظر الرب في وحدته» وقد أحاط به البهود يصون بأستانهمء 
والنقمة تلا قلوبهم وعيونهم» والتف حوله العسكر والشامتون بدقون الحديد في يديه ورجليه وهو 
ينادي الله !! «لآنه قد أحاطت بي كلاب» حماعة من الأشرار | کتنفتني : تقبوا يدي ورجليٌ . 
احمي کل عظامي» وهم ينظرو و يتفرسوك في , يقسمون ثيابي بينهم » وعلى لباسي يقترعون. أما 
فت يا رب» فلا تَبْعْدَء يا قوتي أ اسر م رع إل نصرتي» أنقذ من السيف نفسي» من يد الكلب 
وحید تي . (Tr —\T TT.‏ 


في سلام؛ وني العالم ضیق : 
«قد کلمکم بھذاء لیکو لكُم فيّ سلام. ي العالم سيكون لكم ضيق. 
ولكن بُفواء أنا قد عَلَبْبُ العالمّ». 
بهذه الب یکون قد انتھی حدیت اسح الأححرء وانتهى تعليم المسيح في إنجيل يوحن , 


هنا يستدرك المسيح ما قاله التلاميذى وما أجاب به علیهم » کونهم سیت رکونه وحده و پتفرقون 
کل واحی إل خحاضښته» أي بیته وأهله ومهنته ! ٹم يڪشف المسيح عما کان پقصده من کلامه 
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هذا: «ليكون لكم في سلام »ء وذلك حینما يتم بالفعل ما تنبا به السیح عن هروبهم وت رکه 
وحده» فيتذ كرون ما قاله » وحينئذ يستردون إمانهم وتقتهم بالمسيح . لأن وديعة المسيح التي تركها 
هم وإن غابت بعض الوقت عن أعينهم «سلاماً أترك لكم» (يو٤ ١‏ :۲۷)ء فهي قائمة وثابتة 
فيهم لن اغادرهم . 

«لیکون کم سلام ) » بل « ليون لکم فی سلام)» ينما ننهزم أمام التحر بةء» كما انهرم 
التلاميذ في محنة الصليب» وحيدما نفقد السلام الذي فيناء فإنه يتبقى لنا «سلامٌ في المسيح »» 
فسلام اللسيح هو القوة المُدُخرة لناء حينما تنتهي قوتنا. يكفي أن نلقي همُنا عليه (١بط‏ ١:۷)ء‏ 
لحد فيه سلامنا المفقود: «لانه هو سلامنا. » (أف )١٤:۲‏ 


أنظر كيف تحول انهزام التلاميذ إلى صرة» وشكهم إلى يقين» وحرنهم إل فرح إنجيلي ملا 
السكونة كلها. إن خبرة التلاميذ في هذا التحول القوي والغالب» سلْمُوها للكنيسة . الكئيسة بعد 
ذلك عبرت مشل هذه المحنةء وحن بلا عدد أقوى من نة التلاميذى وعَلبَّت» وها هي غالية 
وستَفْلب؛ والسر هو سلام المسيح الذي ترکه ها ميراثاً ثابتاً دائماً ها : «وأبواب الححيم لن تقوی 
علبها. » عت )۱۸:۱٦‏ 


وليلاحظ القارىء القارنة التى وضعها المسيح بين سلامه وبين ضيق العالم : «ليكون لكم في 
سلام . في العالم سیکوب لکم ضيقن ) . السيح يضع نقسه مباشرة ي المقابل المضاد للعالم. هده هي 
الحقيقة بغر مواربةء» فالذين للمسيح تاماً بضطهدهم العالم حتماً . ولكن السلام الحقيقي في 
السيح يوازن الضيق في العالم مهما تعالى ويزيد. معنى أن الذين في المسيح هم فوق العالم 
دائماً. لذلك أكمل السيح امعادلة المنتصرة بقوله : «ثقواء أنا قد غلبت العالم» . فالذين هم ي 
السيح وهم سلام ”في“ المسيح» قد غلبوا العالم . هذه المعادلة لخصها ق . يوحتا بقوله فى رسالته 
الأول : (( وشده هي الغلبة التي تغلب العالم ء امانا ) ر ابوه:٤)‏ 


والآن يلزمنا أن ندخحل قليلاً في اخحتبار الإمان واللام في المسيح» لندرك حقيقة غَلَبة العالم؛ 
لأن هذا بالحقيقة هو الميراث المسيحي العملىء الذي استلمناه من الإنجيل ومن القديسين الأوائل 
والشهداء وال تقياءء الذين احتبروا المسيح وعاشوه» وغليوا العالم وعَبّروا: فاليان العملي با لمسيح 
هو النقة الكاملة والطلقة بكل الكلام الذي قاله . فكل آية أعطاها لناء هي كنز مغلق » سَلْم لنا 
لکي نغتني ما تحو يه الآية من مواعيد صادقة وأمينة . كل وصية للمسيح» تحمل وعدا منه بالتنفيذء 
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فإذا آمنا حقاً بكلام المسيح وتقسکنا به بقلب واحد غر منقسم » یکون لنا فيه كل الوعد تماماً كما 


اوغا , 


فقوله هنا: « ليڪو لکم في سلام» معناه أنه پتحتم أن یکون لکہ «في سلام»» إن کنتم 
تؤمنوت» فهل تؤمن أيها القارىء العزيز؟ المسيح يعرض سلامه مجاناًء ومقابل ضيقات العالم. 
ولكن يلزم أن نرث منه هذا السلام» الآن صقا حتى إذا جاءت الضيقات انبرى سلام المسيح 
في قلوبنا ليخمّض من كبرياء التجربة» مهما كانت عنيفة» وعنقّضها ثم بخفُضها حتى يضعه 
تحت رجليك. هذه هي غلبة العالم » وهذا هو إعاننا الذي نغلب به العالم. 
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«أبها الآب قد أتت الساعة. مجد ابنك ليمجدل ابنك أيضاًء إذ أعطيته سلطاناً على كل جد 
ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الخياة الأبدية أن بعرفوك أنت الاه ا حقيقي وحدك 
ويسوع المسيح الدي أرسلته. » (بو۷١:١۴)‏ 
جزء مقتطع من رسم بالفسيضساء بجوي رسم القديسين بطرس وبولس الرسولين وما بعظان» 
وقد وضع أسفلهما هذا الجرن وبه الماء الذي نستفي منه الحماهتان» 
رمز ا لاء الحيء أي الروح القدس. 
(من کنائس رافنا - القرن انامس ) 


ملخص أحاديث الفراق 
والآن» ونحن داحلون إلى صلاة الملسيح الأخحيرة» ينبغي أن نلقي نظرة إلى مجحمل أحاديث 
الفراق› لأنها عبر مدل الوحيد لفهم صلاة المسيح الأخيرةء لأن العلافة بين أحاديث المسيح 
السابقة على هذه الصلاة والصلاة نفسهاء وثيقة للغاية . 


لقد رأينا أن الأحاديث الأخيرة تدور حول محور واحد أوغاية واحدة» أن «نتحد 
بالمسيح ٠»‏ معنى الإ مان الفعلي بالمسيح الصلوب والقائم من الموت» إماناً مارسه بحياتنا . فالاتحاد 
بالمسيح الصلوب» نمارسه بعبورنا نفس الضيقات والاضطهاد والألم والرفض والصلب إذا یتم ۲ 
بشجاعة المسيح وصبره. واتعادنا با لمسيح القائم من الموت ؛ نمارسه ي الامنا وضيقاتنا واضطهاداتنا 
وي الرفض وتهديد الوت ؛ بالفرح والتهليل والسلام الداخحلى» كمن جازوا الوت بالقيامة الأ كيدةء 
ولكن غابوا العالم بكلمة شهادتهم , 


ولكن هذا المحور الدؤارء أو الهدف الواحد» الذي يتغلغل كل حديث قاله المسيح وكلّ تصو ير 
صوره» بمکن تحديد مفرداته كالآني: 


أ الحديث بدأ بغسل الأرجل» وقد جعل السيح مفهوم هذه العملية محدداً في قوله لبطرس: 
« إن كنت لا أغسلّك» فليس لك معي نصيب» (يو٣٠:۸).‏ إذن» فغسل الأرجل يدخل في عمل 
السيح الكرازي» أي نفس إرساليته . الفسيل هو تكريس أرحل تلاميذه» لإرسالية الكرازة بإنحيل 
الخلاص» إنجيل الموت والقيامة! فبكرازة التلاميذ بالإنجيل » دخلوا في نصيب المسيح على 
الأرض بالصليب» ولي السماء بالمجد الذخر هم عند الآب» وفي الكئيسة نالوا كرامة مم 
السيح. مذاعقّب السيح على سل الأرجل بقوله : «الذي يَفْبَل مَنْ ارسلأ» يقبلني» والذي 
يقبلني » يقبل الذي أرسلني , » ( یو٣۱‏ :۲۰) 


ب س وحدة التلاميذ معاً» هي الر باط الذي يربطهم » فلا يؤثر فيهم الفراق ‏ كتلاميذ لارب 
مام العالم. لذلك» فالوصية الجديدة لواجهة العالم هي المحبة » عبة بعضهم البعض .)٠٠:٠۱۳(‏ 
ولكن محبة على مستوى وطبيعة محبة المسيح هم » أي أن يكونوا داثماً على استعداد البذل حتى 
الوت» بعضهم للبعض ومن أجل الكنيسة. والصورة المصعرةء هي أن يغسلوا أرجل بعصهم 
البعض» لتبقى وحدة الرسولية والكرازة» وتبقى رسالة المسيح . 


۹۹A 
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ج محبة المسيح لتلاميذه تحققت بعودة المسيح إليهم :1١(‏ ١م١)»‏ فتأ كدت وحدته 
معهم. فبعد أن ماقت حبة الحنطة وحدهاء قامت» فجاء زمن الثمر الكثر الذي مله المسيح 
بالكرمة والأغصانء الذي هو أبهى وأعظم تصو ير للوحدة بين المسيح والكنيسة . فالفمر لا يأتي إلا 
عن طريق «الوحدة»» معا ء و باسیح .)۹١ :1١(‏ 


د فالثمر الذي شه وحدة التلاميذ» معا و بالسيح» هو في الحقيقة وني الأصل» فل لمحية 
لآب التي اسشغيئت في اسبح » وهو نفسه (أي الثمر الكثر) يعبر رذاً مباشراً على عحبة الآب. 
بهذا بتمجد بي أن توا شمر کشر فتکونون نلامیدي) (یود ۱ :۸). فالئمرء الذی هو خدمة 
اسم الآب والمسيح في العالم لتكميل رسالة الخلاص » هو الرد الصحيح والمباشر على عحبة الآب لنا 
التي استفلتت في اسح » هو (أي الشمر) في الحقيقة و بالنهاية عمل الوحدة التي تمت في المسيح . 


ه ‏ حتي الاضطهاد الذي سيحوزه التلاميذ في العام هو ثمرة الوحدة مع المسيح » وحدة 
عضوية كذات في ذايت. نسمعها قوية من فم المسيح نفسه» وهوي السماء : «شاول شاول اذا 
تضطهدني؟» (أع۹:٠٤)؛‏ وكأن السيح يتألم بتألم أعضاء حسده على الأرض . هذا الاتعاد 
العجيب والسري الذي كشفه المسيح في قصة شاول» هو أعمق تعبير عن «وحدة » حقيقيه قائمة 
بين السيح والتلاميذء أي الكنيسة. «إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم ... إغا يفعلون بكم 
هذا کله من أجل اسمي.» (یو٥۱:‏ ۲۰و۲۱) 


و وحتى إرساله الروح القدس»ء كان ويكون لتعميق الوحدة واستعلان أسبابها وموجياتهاء 


ز- والمحبة التي تكلم عنها المسيح في كل أحاديث الفراق» ليست محبة كلام ووعود» بل 
محبة فعل وعطاء واتحاج سرّي» له نتائجه الفورية : «لا أعود اأسّيكم عبيداًء لأن العبد لا بعلم 
مايعمل سيده» لكني قد سمَّيْتكم أحباء» لأني أعلَمْتكُم بكل ما سمعثّه من أبي.» 
يو١ )٠١:‏ 

ولکی یشبت قوله» بل فعله هذا کشف عن سر موته أنه موت بداعي الحب لفداء مُحبيه ؛ 
لكي موت لأجلهم» يفديهم من الوت و يعطيهم حیاته (۱۳:۱۵). هذه هي «عمحبة الاعاد». فأن 
موث المحب لأحل أحبائه ليحييهم معه إلى الأبدء فهذا آقوی « قعل لااد المحية» عرفه الانسان 
عل الأرض› «( لیس لأحد حب أعظم من هذا» یو٥١‏ :۱۳)» « أحبّني» ألم نفسه لأجلي . » 
(غل۲۰:۲) 
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ج وأوضح مظاهر «ععبة الاتحاد». أو «الاتحاد بالمحبة» في أحاديث الفراق» هي ذات 
هذه الأحاديث عينهاء كونها خرب بين « حبيب ومن أحبّهم» . فهي تنطق بکیف یکون الاعغداد 
بين المسيح والإنسان!! وعلى م جرت هذه الأحاديث؟ اليس عن حب الأب ومعرفته ورؤيته 
واخياة الأبدية عنده والذهاب إليه ؟ وهل يكون حديث الاتحاد ومارسته أكثر من هذا؟ 


ط ‏ والواضح أن كل العلاقة التي تر بط المسيح بتلاميذه وأتباعه وعبيه» جرت على ساس ما 
هو حادڭ بینه أي بن اللسيح ‏ والآب» ليس كنموذج , وحسب بل کمصدر فعال ومیل › 
شدي به المثيل» وينهلٌ منه فإن كان المسيح قد قصد الوحدة بينه وبين مُحبيه قصدأء ونف 
بالفعل السرّي ذلك تنفيذاء حين فرق جسده عليهم وأسقاهم كأس دمهء فالأمر كان في حاجةٍ 
أشد الحاجة لإعطائهم صورة مسموعة للوحدة «الأصل »ء والثيل الإمي القائم بين الآب والابن. 
فكانت صلاة (يوحنا أصحاح ۱۷). 
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+ هي الإخلاء الكلّي بالروح» في ذبيحة حب» مطعَمةٍ بالطاعة القصوى » بل الاإخلاء 
التارعى على الصليب!! 
» أبها الآب» قد تت الساعةء مد ابنك» ! 
« العمل الذي أعطيتني لأعمل » قد أكملته» ! 


+ هي صعود حقيقي بالروح الى الاب ومعه قلوب وأرواح مُحبيه » قبل الصعود الحسدي 
النظور بالعن ۔ 
«لست أا بعد يي العالم ء وأما ھؤلاء فهم ثي العالمء وأنا آني اليك . 
«أیها الآٹ رید أن ھؤلاء بکونون معي حيث أكون أنا» , 
+ هي عمل تقديسي فوري تم بعد کل کلمة كما ينطقها تکون» لأن الآب يسمع له في 
کل حین» و یستجیب فی الخال ! 
«قدهم في حقك» . 
« ولأ جلهم اقڏس نا ذاتي» ليکونوا هم أيضاً مقدسين قي الحق» . 
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+ هي تمارسة انحاد فائقى بالروح مح الاب والتلاميذ داخلون بالر ي دائرة الاتحاد غر 
النظور. 
« كما آنك ابت بها الإأب» في وأنا فبك ) 
س ((لیکونوا هم أيضاً واحدأً فينا» . 


z# 5 5 ۳‏ # 
+ هي سحيب روحي للحب الأبوي» انسکب هم ۽ يدانا بشکتى المسيح ! 
« ليکون فيهم لحب الذي احببتّنی به». 


_ (« وا کون آنا فيهم )) , 


الأصحاح السابع عشر 
صلاة المسيح لآب 


[ وبعد ما أعطى تلاميذه كل التعاليم فيما بختص 
بالخلاص» وأكمل معرفتهم وهيأهم لواجهة 
التجارب» نقل الحديث إلى صلاة.]() 


القدیس کیرلس الکبر 


مقدمه: 

مقارنة بين صلاة المسيح الأخيرة 

في إنجيل القديس بوحنا والثلا لة الأناجيل الأخرى: 

+ صلادة (يوحنا )١۷‏ المدموغة با مجد والتجلي » وغلية العالم » والتي فيها يستعلن المسيح لاهوته 
على مستوى الوحدة غير المنفصلة مع الآب ء يقابلها في الئلاثة الأناجيل الأخرىء وني نفس لكان 
صلاة جتسيماني بأحزانها ودموعها وسحودها وعرقها المتصبْب کالدم» > مم طلب اعفاء من شب 
هذه الكأسء لو أمكن ! فهل من تفسير؟ 


نلعم فهذه مضادة ×ەلةءوم » مثل كل المتضادات في حياة المسيح التي نشات من کون أن: 
«الكلمة صار جسداً» بلغة إنحيل يوحنا (١:٤١)ء‏ أما بلغة القديس بولس فهي: « الله ظهر في 
ایسد ) (١تي۳:٦۱).‏ لذلك يلزم ان ل نقرب المقارنة بن هاتين الصلا تن » إلا عل ساس 
الرؤية المتكاملة لشخص السيح» باعتباره «الاإله المتجسد». لأننا بهذا نرى في الصلا تن معا 
منتهى حقيفة المسيح الإفية والبشرية معأ في ضوء الاخلاء الذي ايل المجد» واتضاع العبد 
الذي ارتفع إلى أن استوى على العرش في مُلكه الأزلي مع الآب» لتسجد له کل ركبة ما في السماء 
وع الأرض . 


+ لدلك يتبغي غاية ا نتاه آن نقرف بن رؤبة اليح لنفسه التي يتحرك بها و يتصرف و يعلن 


1 Cyril the Great, op. cil, p. 418. 
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ما يراه صالاً للإعلان» ويحبس ما لا يلزم أن نعرقه قبل الأوانء وبين ما تراه نحن بعجز إدرا كنا 
الذي لا برقى أبداأ إلى حقيقة ذاتهء فأحياناً نراه إنساناً فيما لا ينبغي أن يكون» ثم نراه إا 
فدستكثر عليه ها للإنسات: فمثلاًء نستكثر جداأً في أنفسنا ما يقوله سفر العبرانيين أنه : «قدم 
بصراخ شديد ودموع» طلبات ونضرعات للقادر أن بخلصه من الوت ؛ وسيع له من احل تقواه» 
([عسه:۷). في حين آن هذا هو عمله الأعظم الذي من أجل نزل من السماء؛ لکي يحمل من 
أجل الإنسان هذا الخزي عينه » وهذا الصعف المشين بكل ما يعنيه و ينطوي عليه » هن رهبة الوت 
ورعبته» ومن الجزع من مواجهة فراغ القبر وعَدَميته ؛ لكي يقوم بالاإنسان ‏ هذا الذي جله ي تفسه 
متتصرأً غالبا ودائساً الوت تحت رجليه ؛ لكي لا يسود عليه اموت بعد وكأته صار إلى العدم» 
بل لكي يلاشي هذا الموت وجبروته » فيتحوّل موت الاإنسان إلى محرد انتقال إلى حياة أفضلء أي 
سماو ية. فالصراخ والدموع والرعبة والجزع» حرا له جيعاً إلى هتاف النصرة وسلطان الغلبة» بل 
واستحقاق عد ا 


+ فصلاة المسيح ي يو ١۷‏ هي وقفة للمسيح لراجعة ه رسالته » في شمو لاهوته کما جاءت في 
إنجيل يوحنا. أما صلاة جثسيماني بانبطاح المسيح على الأرض ‏ كما جاءت في الأناجيل الثلا ثة 
فهي قمة ذل الاإنسان التي تبتّاها السيح عن الإنسانء كمدخل لائق للصليب . فهذه وتلك هي 
امضادة التي زشأت أصلا من ( تسد الكلمة»» والتي فيها وبها دعي السات من تی القير الى 
ستى السماء. 


+ لقد جاءت لتعبّر عن أعلى مستوى لشركة الابن مع الآب» وأجل صورة لابن الاإنسان 
ا2۶ کابن الله ء سسا الدهورء حامل الاسم العظيم « انا هو) اناع فرغ » «وكان الكلمة 
الله ) (بوا:١)ء‏ «أنا هو نور العالم » و 4۲( آنا هو القيامة والىياة») (یو ۲١۲۱١‏ )ء رر أا 
والب واحد» زیو )۳٠١:۹‏ «الدي رانء ققد رای الاب .) يو٤ )٩:‏ 


+ وصلاة جشسيماني كما جاءت ف إنجيل مرقس ۳۲:٠۲‏ بدموعها وتضرعاتهاء جاءعت 
اتستعلن تنازل الابن» كيف أخلى ذاته وأخذ شكل العبد! وكيف «أرسل الله ابته مولوداً من امرأة 
مولوداً تحت الناموس» (غل٤ ٤:‏ )» وكيف «أرسل ابنه في شبه جسد النطية» ولأجل الخطية» 
دان الخطية في الجحسد» (رو۸:٣)»‏ وكيف «أخلل نفسه آخذاً صورة عبد» صائراً في شبه الناس. 
وإذ جد في الميشة کسان وضع نفسه» وأطاع حح حتى الوت موت الصليب» ( قي ۲: ۷و۸). 
وکیف وضع قليلاً عن الملائكة «من أحل ألم الوت لكي يذوق» بنعمة بنعمة الله » اموت لأجل كل 


واحد» لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكلء وبه الكلء وهو آت بأبناء كثيرين إلى الجد, أن 
يکل رئيس نحلاصهم بالالام») (عب۲: ۹و٠٠)ء‏ وكيف أن «الذي في أيام جسده» إذ قدم 
سصراخ سد ید ودموع طلبانت وتضرعابت » للقادر أن له من الوت »۽ وسمع له من أحل تقواه ۽ م 
کونه ایبنا تعلَم الطاعة ا الم به» (عب ٥‏ : ۷و۸)» وكيف «من أجل السرور الموضوع أمامهء 
اححمل الصليب مستهيناً بالخزي» (عب ۲:۱۲)ء «فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة 
لنفسه مئل هذهء یلا تکلوا ونوروا فی نقوسکم . ») عب )۳:١۲‏ 


+ وق. يوحناء وإن قَدّم لنا صلاة المسيح في (يو۷١)‏ رافعاً المسيح إلى قمة الاستعلان الإ ميء» 
لم يمه أيضاً أن يسل بعضاً ما سجلته الأناجيل الأخرى والرسائل من مظاهر اتضاعه وضعفه 
البشري. ففي الأصحاح ٠۲‏ الآية ۲۷» سجُل له: «الآن نفسي قد اضطر بت وماذا أقول ؟ أيها 
الآب نجتي من هذه الساعة» ولكن لأجل هذا أتيتٌ إلى هذه الساعة» . كذلك» وني موجة الحزن 
الأليم الذي اجتاح النسوة وهن کين على لعازرء انتبه المسيح وهو ف مواجهة سلطان الموت» وي 
الحال تراءت أمامه ساعته القادمة تحمل نفس النظر والمشاعر» فاضطرب أيضاً و «بكى يسوع . » 
یو۲۱ )۳١:‏ 

+ فان کان في صلاته ئي (يو۱۷) قد رفع عينيه نحو الآب» لكن لم يَْبْ عن عينيه أيضاً 
صورة الصليب مرؤعاته القادمة» وظلمة القبر الباردء ولكن كانت القيامة حاضرة فيه أيضاً وا مح 
المُستردذ! هذه كلها كانت داخلةً حتماً في اعتباره وهو يصلى » ولكن كان قد جمها كلها في رؤية 
واحدة وكأنها فد تشُت!! ألم ينته من کشر جسده وسقك دمه مشا على العشاء؟ 


+ بل إن خلفية هذه الصلاة في (يول١)‏ التي أعطتها هذه القوة والشموخ والرزانة والملاء 
البصري النقطع النظيء مع السلام الذي يفوق العقل بارحم من ظل الصليب المنعكس على تفه 
بكل بُقَله, هذه الخلفية كانت قائمة على أساس أنه قد انتهى مع نفسه وتخظى الألم الكثير الذي 
ينتظره, فعندمها رفع عينيه إلى السماءء كان يتطلع إلى رحلة المحد القادمةء بعد أن استوف في 
ضميره الرضى برحلة المذلة وكل مقاومة منعظرة : «ثقواء أنا قد غلبت العالم» . 


+ لقد حبس أنينَ الألم القادم في صدره؛ ورعبة مواجهة اموت ومن له سلطان الموت ألقاها 
خلف ظهره إلى حين؛ والدموع التي هطلت في مشهد الباكين على لعازر ألحت عليه» 
فالمشهد واحدڈ فحمّت في عينيه حينما تطلم الى الآب. وشعور الرغبة في الإعفاء من الكأس 
وساعة الظلمة كانت على شفتيه» ولكنه جلها إلى ما بعد أن ينتهي من تقديم حساب 
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الوكالةء وتسجیل و قبست الا حيرة من لجو تللا مده والكلسة الاد مه س وراء الدهرر. 


+ فلما استوٹق من سماع الآب له» كما أنه هوي كل حین يسمع للآب» انطلق مم تلاميذه 
صوب جشسيماني صامتاً ؛ 


+ ليبكي هناك مع كل الذين بكوا موتاهم» ليستوفي أحزان بني الإنسان؛ 


+ وسجد وأمعن ي السجود للآب ليقَدم أخر تعبيرات الخضوع والطاعة وواجبات التوبة عن 
کل حهالات الانسان؛ 


+ وتصجب الحرق كالدم من جبين آدم الثاني» استيفاء للعنة «عرق الجبين» التي اكتسبها 
+ وتعت ظلال أشجار جشسيماني أحذت نفه تحزن وتكضب حرا حتى الموت» ليتقيأً الشهوة 
الني استقرت في أحشاء أبو يتا الأولينء التي ورثاها لكل مَنْ أتوا بعدهما» حينما أكلا من 
الشجرة وأتيا الحرام . 
) + في هذه الليلة الخالدة (بوهاا)ء كمل المسيح قي صلا ته مع الاب منتهى استعلان لاهوته . 
وق جشسيماني (مر٤١:۲٠)ء‏ استعلن المسيح بدموعه وسجوده وعرقه المتصبّب كالدم يلّء 
یك3 ,.. 


+ ولم بجد صعوبة أن ينتقل من الأول إلى الثانيةء أليس هو الذي انتقل من حضن الآب 
ملء مسرته » ليحتضن الاإنسان؟ تاركاً جد السماء» ليعيش على أرض الأحزان؟ 


+ وقف المسيح في صلاته (يو۷١)‏ مرفوع الرأس باعتباره «الكاهن الأعظم»» يستعد 
و بستبریء دته أمام الآب ليكوب اه لديم دبیحته » ایس عن نفسه» فهو لم يوجد فيه 
حطية ولا ني فمه غش» ولكن من أجل العالم كله مفهومه الإنساني البائس» على مستوى 
کل فرد عل حدة! 

+ آما في صلاته في جشسیماني (مر٤۳۲:۱)ء‏ فكان هو الذبيحة والخروف نفسه ! يساق إلى 
الذبح» منحنياًء ساجداً حت الأرض» باكيا» صارخاً» يستنزف شحنة عواطفه حتى يعتفظ 
بهدوئه وصمته لدى حاكميه وصالبيه ! لقد صلب السيح ذاته قبل أن يصلبه العالمء 
واستدعى كل الام اموت ليجوزها بإرادته قبل أن تأتي عليه » فأ كمل النبوة بيديه » قبل أن 


ر الأصحاح السابع یر سرج انحیل القديس بوجنا 


سكملها فيه الشامتوت: دا ۽ ایا جلها وأوحاعتا حملهاء 8 حسيتاه مصاباً مضرو با : 
شی ر لشي س 
اه ومدلولا . ») راش ٤:٥۳‏ ) 


الجلال الذي أحاط بصلاة المسيح في (يو۷١):‏ 
مضذ أول آية في الأصحا السابع عشرء بدأ الجو الذي بحيط بالتلاميذ والمسيح يدخحل في هدوء 
مفاجىء» كهدوء السماءء مع رهبةٍ وهيبةٍ وجلال !» يحسها القاریء إن كان حقاً على مستوى 


والانطياع الشديد الذي يلقي بظله على فكر القارىءء أننا أمام مواجهة حقيقية بين الآب 
والابن ؛ انه حديث السماءء حديث الله مع نفسهء فيما نص مستقبل الاإنسات... 


نحن لا نعلم بالضبط أين صلى المسيح صلا ته هذه: 

هل ف الع ؟ لقد سبق أن قال : «قوموا ننطلی من شهنا» (یو٤‏ ۱:۱١۳)؛‏ 

هل في الطريق ؟ وهل يكن أن تقوم صلاة مثل هذه بين الغادي والرائح ؟ 

هل في جشسيماني؟ رما! لكن يقول العالم وستكوث ومعه أخحروتن(")» إن الظن الغالب الذي 
يوحي به روح الكلامء أن هذه الصلاة قدّمت إلى الاب في الميكل . و يرجح ذلك خير سجله 
الؤرخ اليهودي يوسيفوس (") آنه كان من عادة رؤساء الكهنة أن يفتحوا أبواب الميكل في منتصف ' 
لكي يتخاطب رسميا مع الآبء و يضع أساس كنيسة الدهور القادمة ؟ رعا. 


وما يرجح ظننا هذا أي احتمال حدوث صلاة السيح في ميكل ما جاء في بداية 
الأصحاح الشامن عشرء حيث بقول معا عل الصلااة مباشرة: « قال بسوع دا ”ورج 
تلامیذه الى عبر وادي قدرون“ حیث کان بستاف دخله هو وتلامیذده» (یو۱۸:١).‏ والمعروف 
أن وادي قَدَرُون يفصل اليكل عن حبل الزيتون» حيث البستان لمدعو +« جشسيماني » . وهکذا 
ينحصر المعنى أن « خروج ») السيح هو وتلاميذه كاب من اهيكل بعد الصلاة. 

على كل حال كان هدوء ذلك الليل في هذا الميعادء وهذه المناسبة» في هذا المكانء يزيد 
الشعور بخطورة الموقف . 


ù Westcoli, ap. cil, Pp. 237. 
3 Jog, Ant, XVIII, 2.2, 
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كل هذا جعل من هذه الصلاة نقطة تحولي عظمى في تاريخ» لا الجماعة الاولى وحدهاء بل 
والكنبسة على مدی الدهور والعالم کلہ! لقد کانت اليدء الحقيقي لاستعلان العلافة الاإهية التي 
بدت تربط اله بالاإنسان» والدعوة العليا التى تلاها الإنسات من خلال هذه الصلاةء ليدحل في 
وحدة مع الله وشركة. و يكفي برهاناً على ذلك وتونيمَاً» أن تسجيل هذه الصلاة العلنية هكذا في 
الإنجيل أعطت الفرصة لكل السات أن يسمع هذا الحدیث» ویفهمه» ویحتفظ به لنفسهء ویأخذه 
کوئیقة لحسابه إن یشاء!! 


والسيح حينما بدأ صلاته» بدا وكأنه في حالة جلي» مُعطيأً للعالم ظهره» ليبدا رحلته السرّية 
الظافرة نحو الاب . وکان المسیح یصلی بت رکیز شدیدء موجهاً کل مشاعره نحو الآب» ولکن کان 
التلاميذ حاضرين في صلاته وكأنه يستعلن هم أقصي ما بمكن من أسرار حياته الخاصة وتعاليمه 
ومشاعره» كاشفاً هم ومن أجلهم صلته السرية بالآب» وكنا نحن أيضاً حاضرين بصفتنا ك 
الذين يؤمنون بكلامه» ولا زلنا حاضرين فسمع صوت الابن يصلي من أجل الكنيسة» وكل الذين 
يۈمنوت به و بکلامه . 


وصارت صلاة المسيح هذه كنز إهامات للكليسة على مدى الدهورء تستمد منها دستور إعانهاء 
ومفردات تعلیمھا وضوابط سلوکهاء ومنتهی رجائها ! 


أما قلب هذه الصلاة التابض » فهو قول المسيح : «ولأجلهم أقڈس أنا ذاتيء ليكونوا هم أيضاً 
مقدسين ي الحق» (بو۷١:۱۹).‏ معنى أن المسيح ارتضى وتعيّن منذ البدء أن يجعل نفسه ذبيحة 
حاصة من أجل العالم» لكي يقدّم التلاميذ ذواتهم أيضاً ذبائح حية ومقبولة في ذبيحة المسيح» 
وهكذا يستمر الخلاص حا فعالاًء حتى يتغير وجه العام ۽ و بهذا ينتهي عمل السیح بتكريس 
البشرية لله ! 
تفسيم الصلاة: 

من العسر تقسيم الصلاة تقسيماً منهحياً صحيحاًء لأنها صلاة + والمسيح لم ببوبها مُسبقاًء بل 
كان يعود إلى ذكر الأمر نفسه في مواضع متباينة. 

ولكن بقدر الإمكان قسّمها السُرّاح إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 

القسم الأول: (١سه):‏ حيث يقَدّم الابن نفسه إلى الآب في المجد المشترك. 

القسم الثاني : :)۱۹-٩(‏ بقدم وصيته للآب فيما بخص التلاميذ الحاضرين معه الصلاة. 

القسم الثالث: :)۲١-۲١(‏ يقذّم وصيته للآب فيما ينص الكنيسة على طول المدى. 


شرح إنجیل بوعنا م د 
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القسم الأول فيما بخص صلته بالآب: (يو۷١:٠-١).‏ 


| س ده الذی شىء عدا لاب , 
۲ عمل الابن على الأرض من حيث غايته . 
۳ - من حيث أسلوب عمله على الأرض . 
٤‏ من حيث اكتمال عمله حسب المواصفات العطاة, 
ه ‏ طلب استعادة مجده السالف على أساس اكتمال كل شىء. 
۷ «تكلّم يسو بهذاء ورَفَعَ عيتيه نحو السماءِ وقال: أبُها الآبُ قد أتّتِ الشاعة 


«تحلم بسوع بهد )) : 

واضح هنا الملاقة الصميمة بين التعليم السابق و بين هذه الصلاة» صحيح نها كانت نقلة 
مضاجئة ولكن دون انقطاع في المنهج العام فهو انتقال من التعليم قيما عنص الخلاص إلى الدخول 
العملى ني سِرٌ الفداء. 


كانت آخر جملة قاها المسيع قبل دخوله في الصلاة هي : «ثقواء أنا قد غلبت العالم» 
(يو١۳۳:۹)!‏ كاب هذا هو المدحل الرسمي لصلاة التكريس التي كرس فيها نفسه للموت» كآخر 
مرحلة في مراحل خحظة الخلاص التي جاء بها من عند الاب , 


و«أناقد غلبت العالم » معناه تقديم الوثيقة التي تعني أنه غلب كل شيء في العالمء ولا 
بوجد فيه حطيَّة واحدة تمنعه من أن يقدم ذبيحته لأجل الآخرين» وليس عن نفسه. فبطهارته 
وقداسته الكاملة تأهُل أن تكون ذبيحته شاملةٌ لكل العالم» لأنه غلب في معركة العالم. وبناءُ 
عليه» فقد استحق أن تقبل ذبيحتة على أساس استعلان مده جنبأً إل جثب» حتى نهم الذ بيحة 
نها ذييحة إميةء ها ما ها من أثر وفاعلية دائمةء ذبيحة الغالب» وكل من يشترك فيها بشترك في 
انتصارها. فهي ذبيحة إنقصار لحسابناء كما يقرر ذلك ق. يوحنا في رسالته الاولى: « كل من 
يؤمن أن يسوع هو المسيح : فقد ولد من اله ... لأن كل من ولد من اله بغلب العالم . وهذه هي 
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الغلبة التي تغلب العالم» إعاننا. مَنْ هو الذي يغلب العالم ؟ إلا الذي بؤمن أن يسوع هوا 
الله » (إيوه: و٤‏ وه( 


وما هي «غلبة العالم» بالنسبة للذين آمنوا با مسيح واشت ركوا في ذبيحته» قولاً بالاإهان» 
وعملا بأكل المجسد وشرب الدم؟ هي اقتفاء حياة المسيح والاقتداء به : «ينيغي أن أكون فيما 
لأبي» (لو۹:۲٤)ء‏ لک ما کان ل ریعاء هذا قد با من ایل الملسيح خحسارة. بل إني 
أحسب كل شيء أيضاً حسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي» الذي من أجله خسرت 
كل الأشياءء وأنا أحسيّها نقاية لكي أر بح المسيح .» (في٣:‏ ۸۷) 


غلبة العالم هي الانتباه» حتى لا نتعلق بالمادة أو مظاهر العالم الجاذبة «للرغبة ») » المعشوقة 
لاستعباد الحواس؛ وهي إما خداع راق كالجمال والحب والفن» وإما خداع منحط كالجتس ولذة 
الأكل والشرب. لذلك نحد أن عنصر «غلبة العالم » سيصبح اساسا نويع درحاتنا في السماءء 
كنهاية النهاية : «مَن يَعْلبْ» فساعطيه أن بجلس مي في عرتیء کيا غلبت ان أيضاً وجلست مع 
أبي في عرشه» (رؤ۳: ۲۱)؛ وهذا بحد داته على مستویات الوحود الروحي للإنساتء الذي امن 
بالمسيح واقتفی أثر حیاته وتقوّى بها. 


واللاءظ أن غلبة المسيح عل العالم بحياته » أعطته بالضرورة أن يغلب الموت موه : « رئيس 
هذا العبالم يأتي ولیس له فی شی ء) يو٤ .)٠٠ :١‏ وصار لقب المسيح ف السماء «الغالب»: 
«خرج غالباًء ولكي يغلب» (رؤ۲:۹). وغلبة المسيح منحها لنا كشركة في موته وقيامته» بهذه 
هتف بولس الرسول: «يَعْظلم انتصارنا بالذي أحبّنا» (رو۴۷:۸)ء أي أن المسيح كمنتصر 
سيمسسك بيدنا لننتصر ونعْبْرً. فالانتصار أساس الانتقال من العالم إلى الله ؛ لأنه لا أكمل المسيح 
الانتصار على العالم» تَهياً للانتقال إلى الآب. 


:» ورفع عينيه نحو السماء وقال‎ «١ 

هنا انتقل المسيح بنفسه و بسامعيه ودخحل مباشرة في الحديث على المستوى الاإنمي غفرفع عينيه 
إلى السماءء يعني اتجه بكل كياته نحو الوجود الإهي المطلق ء.فالسماء رمز الحضرة الإهية الدائمة 
ولأول مرة يسمع الإنسان حديثاً سرياً بين الاين والآب السماوي. فالحديث موه للآب مباشرة 
ولكن على مستوى الأذن البشرية لتسمع» والقلب ليفهم» ويرتقي بوعيه الروحي للمدارك الإية 
العالية , فالإنسان في هذه الصلاةء و بهذه الصلاة» مدعو رسمياً للدخول في هذه الشركة السرية بن 
الابن والآب» من خلف الابن الواقف يصلي بنا, 
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«أبها الأب »(؛) : 

هكذا جاءت الترجة اليونانية . ولكن الأصل العبري الذي تكلم به المسيح هى اللفظة المشهورة 
أا »88 و بالإنجليزية ۲١۲1ة۴‏ . والنطق بهذه الكلمة معناه الاتجاه الباشر بين المسيح وأبيه 
السماوي. ولکن لم يقل : «يا أبانا» ء فالصلاة لا تحسب أنها عامة وكأنه واحد من العامة . ولم 
بقل «يا أبى»» لذلك فالصلاة نحشب هنا أنها ليست سرّية خاصة»ء فهى داخلة في الصفة التى 
تجعلها صلاة البشرية كلها بقم المسيح بين الابن والآب بان واحد. لذلك يقوها علا و بالصوت 
الملسموع: «أيها الآب»» وبحب هذا استعلاناً وكشفاً لسر العلاقة المباشرة والا تصال الجوهري 
الذاتى بن الاين والآب في وضعه المطلقء هذا الذي استلمته الكنيسة وعبّرت عنه أيضاً بالنداء 
«يا أا الآب»: «إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف (من الله بعد) بل أخذتم روح التبنّي 
الذي به نصرخ ”يا أبا الآب“» (رو۸:١٠)»‏ وقد كررها بولس الرسول لترسخ في أذهاننا 
کمیراث حقیقي: «ثم ما نکم آبتاء» ارسل ايك روح ابنه (البْوّةَ) إلى قلوبكمء صارخاً با أا 
الأب » (غل ٤‏ :٦)ء‏ وكاأن المسيح في قلوبنا يدعو الأب بدالة البنوة. 


ففى الحقيقة هذه الصيغة التى حاطب بها المسيح اله : «أيها الآب»» توضح كيف خصر 
السيح نفسه في ا لجنس البشريء لا كواحد بل كم مش الإنسان ككل » ولكن بجرأة تفوق قامة 
البشر به ي انها حرأة مر شو وحده بعر ف الاب وله الب وهو آیت اليه ! 


«رقد أثت الساعة» : 

لاحظ أن المسيح كان يعرف ميعاد الساعة بالضبط» بل وما تحمله هذه الساعة من المهانة 
والمجدى من الذلة والرفعةء» من الوت والقيامة ! فلما كان العالم يستحتها للمجيء: إما بدفع المسيح 
للظهور في محده سواء من أمه أو من إخحوته؛ وإما لاستعلان المهانة المخبأة فيها وذلك من اليهود 
ورؤساء الكهنة؛ كان المسيح عجزها سلطا : «لم تأت ساعتي بعد» (يو۳:۲). ولكن الان 
أدرك أنه قد استنفذ زمانه عل الأرض» وحان موعد الكأس ليشربها بكل ما فيهاء ولیعبرّ إلى الآب 


(4) تقول باختصار أن « الآ » هو مصدر القوة الالمية المغفكرة الواعية اللانهائية وعصدر الور والياة والإرادة واكقداسة والحية 
الحى لجا القوة لتجذب كل شىء. و«الاين » هو القعل: الفعل لقوة الاب وفكره ووعيهء وهو كلمة هذا الفكر وفعل حياة الأب 
وعمل ارادته ے والمنقد ابه المطلق . لذلك كان بالضرورة أن الفسل (الكلمة) بكوب هو اخالق , كفعل إرادة لآب لنخلى . وهو أبفا 
و بالضرورةء الالق لبكائدات الروحية كفعل حياة وروح مطلق للخلق الواعي , و«الريج اأقددس » هو روح الآبء وروح الابن؛ 
قوة الحياة المطلقة في الأب والابن» فهو الشاهد لا بين الاب والآين» شهادة مدركة ومنطوقة في الاأحرين » وهو غوام الحياة ودموستها 
ونوها وسر غبطتها واتحادها باه . 
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عبر الصليب واهوان: «وأما يسوع» قبل عيد الفصح» وهو عالمٌ أن ساعته قد جاءت لينتقل من 
هذا العالم إلى الآب (أخذ الكأس وذاق وأعطى التلاميذ )» (يو۴٣١:٠).‏ المسيح كان يعلم أنه 
(أي العبور) ليس هو موت بل انتقال!! ني ذلك يقول القديس أغسطينوس : 

[ وقد بين (المسيح) أن الزمن كله» وأن كل مناسبة عمل فيها عملاء أو سمح بشىء ما أن 

يعمل» فإن ذلك کله هو بتدبیر منه» بينما هو لا يخضع للزمن . ](") 
«مخد ابتك ليمجدك ابتك أبضاً» : 

هذا هو مضمون الساعة» فقد أتت الساعة التي يتمجّد فيها الابن . وقد سبق وأن أعطى المسيح 

هذه الساعة مضمونها: «وأما يسوع فأجابهما (فيلبس وأندراوس) قائلاأً: قد أتت الساعة» 
ليتمجد ابن الإنسان» (يو۲٠:١۲).‏ كما أن طلب التمجيد هذا يغطي مضمون هذا الجزء الأول 
من الصلاة ( ١س‏ ة). 


والتمجيد هنا هو قي مفهوم السيح استعلان طبيعته الأإية للعالم , وحقيقه طبيعته تظهر للعالم 
بواسطة قيامته النتظرة» أي انتصاره عل الوت ؛ التمجيد الذي بستحقه بالفعل في مقابل انتصاره 
على العالم . فهنا طلب السيح يختص بصميم الإعلاب عن رسالته للعالم للخلاص النشود. على أن 
قيامته علناً وصحوده إلى الآب ستؤول حتماً إلى استعلان وتقجيد الآب! حيث يتضح أن خحطة 
الخلاص تبتدىء بإرسال الآب للابن لخلاص العالي وتنتهي بذهاب الابن إلى الآاب مشْماً هذا 
الخلاص. وهكذا تستعان حقيقة وطبيعة الآاب» باستعلان حقيقة وطبيعة الان ء الأمر الذي عبر 
عنه المسيح: «مجد ابتك ليمجدك ايك أيضاً» . هذا يفسره بولس الرسول منتهى الوضوح والقَوة 
في رسالته إلى فيلبي: « لذلك رفعه الل أيضاًء وأعطاه اسماً فوق کل اسم . . لکي جو باسم 
يسوع› كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض» و يعترف كل سات آن 
بسوع المسيح هو ” رت “ (اسم يهو في القديم) جد الله الآاب.» (في۲: )١١۹‏ 
ويلاحظ من هذا الطلب في الصلاةء أن «هجد ابنك» تجىء وها هدف مباشر: «ليمخذك 
ابئك». هنا واضح العلاقة الصميمة والتبادلة على المستوى الواحد بين جد الاين ويجد الآب» كما 
يضح بالنطق أن أيًا من جد الابن أو جد الآب لا تعن بدون الآخرء فالارتباط بين مد الابن 
ود الآآب جوهري ولكن المطلوب في النهاية هو جد الآب! هذا يلزم أن نر بط هذا الطلب: «مخد 
ابنك ليمجّدك ابئك أيضاً» » بطلب ساب ألح عليه المسيح وهو في بدء الجر بة: «الآن نضي قد 


1 Augustine, op. cil, Pp. 394, 
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اضطربت. وماذا أقول» أيها الآب جني من هذه الساعة» ولكن لأجل هذا أتيث إلى هذه 
الساعةء أنها الآب مد اسمك. فحاء صوت من السماء: مدت ت واد أيضاً» (یو۲: 
۷“ وكان تعقيب المسيح على هذا الصوت: «ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من 
اجلکم» (يو۲١:٠۳).‏ واضح أن هذا الطلب السابق كان هو الطلب لتمجيد اسم الأب وذلك 
بالعدحل في عمل السيح الذي يعمله باسم الآب» والقصد أن يتمجد الآب موت المسيح » حينما 
يستعللن غلبته عل الوت بالقيامة » فيتمجّد عمل المسيح كله وبالتالي الاسم الذي يعمل به ومن 
أله ! 


وهنا في هذه الآية )٠:۹۷(‏ يتكرر الطلب بوضوح» على أساس أن تمجيد الابن بنشىء تمحية 
اللآبء وهو القصد والنهاية. تم لا ننسى» أنه تطبيقاً ليه الاو (۴۰:۱۲) فاب طلب المسيح 
لحد من الآب» لم يكن من أحل نفسهء بل من أحل السامعن ؛ أي التلاميذ والعالم من بعدهم ؛ 
و بالنهاية ” ليتمجد الآب“ 


كذلك فإت قول الآب من السماء ردا على طلب الاين في الآية :)۲۷:٠۲(‏ «مجدت وأمخد 
أيضاً»» يوضح أن اللآب مد اسمه في أعمال المسيح كلها» وهو يتمد في ختام عمله بقيامة 

هنا أيضاً بامثل في الآية (۷٠:٠)ء‏ فإنه بقدر ما سيتمخد المسيح بالقيامة من الأموات» هكذا 
سيتمجد الآب حتماً: «... الذي أقامه الله» IRD‏ وحمل تعليم المسيح لخْصه المسيح في 
"السعي لجد الآب“ هكذا: «هَنْ يتكلم من نفسه» يطلب مَحد نفسه» وأما من يطلب جد الذي 
أرسله› فهو صادق› ولیس فيه ظلم . ) (IAIVg J)‏ 


اما كما يلخص المسيح كل عمله على الأرض) أنه كان لساب الاب 
ولاستعلانه: «العمل الذي أعطيتنى لأعمل» قد أكملته. أنا دنك عى الأرض.. 
اسم للناس. » (یو۷ا: ٤و٦)‏ 
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والمعنى البسيط الذي نستنبطه من مفهوم المجد بالنسبة للمسيح» هو في الواقع استعلان لاهوته 
وسلطانه المطلق على الموت» أو معنى إنجيلي عمل : استعلان قوة قيامته الإهية وذهابه إلى الآب 
وجلوسه عن يمينه: و«المجد» في مفهومه الأساسي كأصل ومنبع » هو طبيعة اله في مفهوم سم 
الطلق والفائق» وبقدر القرب منه ينتقل المجد إلى الآخحرين . فللملائكة «تجد»» ولأرواح 
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رز به بين الأمم» أومِنَ به ني العالم (أخيراً أدرك العالم حقيقته)» رفع في ا لمجد (آخر منظر 
سماوي له).» (۱ تي )۱٩:۳‏ 


ذلك يلرم أن ننه أن «جد» المسيح لیس صفة مکن أن ند رکها عفردهاء لأنها كما سبق 
وقلدا هى استعلان حقيقته الإية التى لا تدرك إلا بالإمان» ومن خلال عمله الذي أكمله على 
الأرض والذي لا یزال یکمّله عنا في السماء. وغاية استعلان المسيح » هي أن يدرك العالم حقيقته 
الإلهية الجوهرية أنه والآب واحد في المجد؛ إلى هنا ينتهي عمل المسيح و ينتهي معه التاريخ. 
فالتاريخ کله وضع لکي يتتهي عند كمال استعلان المسيح» أي بلوغ الخلاص الكل , 


1۷ «إذ أعظيتة سُلظاناً على كل سد ليفطى حياة أبدية لكل من أعغظيته», 


xadç :«hl» 

«اد)) انت هنا معنى گما»ء کہا اء ٤‏ اة FYI‏ لیکونوا واحداي xı la‏ 
اا نحن وأسسد )۽ وأبضاً N ٤‏ « لیکو الجميع واحداء کما xaç‏ أف ات أها الاب 
في وأنا فيك» . فالمعنى هنا هو التساوي في المناسبة, لذلك, فهذه الآية تشرح لزومية وأحقيّة ما 
سبق» بمعنى أن يطلب المجد على قياس أو بداعي» أنه أغْطِيَ سلطاناً ليعطي الحياة الأبدية لكل 
جسد ! 

هنا القو: «أعطيته سلطاناً غنی کل جسف)) ۽ تفید بحد ذانها ألوهيته الطلفة . ف« كل 
جسڍ)» نعني « كل بشر» بتعبر العهد القديم . وهذا هو سلطان ايله وحده! «يا ساهع الصلاة اليك 
يأتي کل ټشر» (مزه٠:۲).‏ وإعطاء الابن الحق بإعطاء الحياة الأبدية لكل بشر» هي واحدة من 
المُلَقَاتِ التي استلمها الابن » فقد أعطاء الآب كل شيء بصورة مطلقة : « لأت يحب الابن. وقد 
دقع کل شيءَ ف رده (یو٣:١۳)»‏ «یسوع وهو عالم أن الآب قد دفع کل سء ای 
بدبه...» یو۹۳ ۳)» وأعطاه الديشوئة: «الأب لا يدین أحدا ي بل قد أعطى کل الدينوزة 
للاین .» (یوه:۲۲) 

من هذا يتيين أن السيح كان يخدم حدمة المجد وهذا معنى قول الصوت من السماء: 
(( مدت )») ریو :۲۸( أما طلب المسيح للمستقيل فقد حفظ له بوعد: «دوامشد أيضاً» . 


ولكن للأسف فان خدمة الجد هذه بالرغم من أنها كانت في صميم المجد» إلا أنها لم تكن 
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مفهومة ولا مدرَكةًء بل وكان مفترباً عليها . هذا يعني آن جد المسيح في أعماله وحياته كلها عل 
الأأرض» كان مختبئاً في النهاية » أو أنه كان يعمل على أساس استعلان النهاية , 


«علی ٭ کل“ جسد... لکل“ مر أعظیتّه» : 
المعنى قد يبدو متضارباً» إذ كيف أعطي الابن سلطاناً على كل جسدء ثم يعود و يقتصر الفعل 
عل من أعطاه الآب فقط ؟! فهل المسيح سلطا على مَنْ يريد الآب أن يعطيهم حياة أبدية ؟ 
نعم» فسللطان الابن مطلق بالفعل على كل جسد» ولكن منهم مَنْ لن يقبل الياة الأبدية التي 
يدعو إليها الآب» برفضه المسيح » هؤلاء يبقى سلطان المسيح عليهم للدينونة وليس للحياة الأبدية !! 
ولکن ما هي الحياة الأبدية التي عطي الابن سلطاناً أن بعطيها لا ؟ 


۷ «وهله هي اياف الاأيدية أن رفوك أت الالة الحقيقي وحڌك» و نسوع اليح 
الذي أرسَلْتَةُ». 

الياة الأيدية(") : 

أ د هي اسم قد استخدمه المسيح س في إنجيل ق. يوحنا ‏ للتعبير عن نفسه: «أنا هو القيامة 
واحياة » (يوا۱:١۲)ء‏ وعن عطائه هذه الياة. 

فلن له هذه الياة في ذاته » مثل الآب» فهويُځيي هَن يشاء مل الآب (:٠۲و٦۲).‏ 

ولأنه نزل من السماء» ودخل العالم ملتحماً فيه بتحسده» فقد أغظى العالم هذه الحياة بجسده 
ا(۹( 


وفوق كل شيء» فهو عنح حياته لأخحصائه الندين يلتصقوك به ويتبعونه من كل قلوبهم 
(١۲۸:۱)ء‏ وللذين يسمعونه ويدخل صوه إلى أعماق قلوبهم ,)۲٠:١(‏ وبسبب كل هذا العطاء 
تعد الوسائل للحياة» يقول المسيح إنه هو «الياة» (١٠:٠٠)ء‏ كقوة فغّالة مُحييَة . 

ولكن كل هذا العطاء يت ركز في تقدمنا إلى الله أبيه من خلال عطائه لمذه الخحياة (1:14). 

أما الوسائل التي استودعها سر الياة لكي نمَربّها ونحن في موضعنا على الأرض» دون عناءء 


فهي تکمن في سر الشکر بکسر انیز سرب الکأس بعد البرك (الإفخارستیا) (۹ :٣۳و۸٤‏ )» وني 
سر الماء بالدفن فيه » وکأفدا غوت نيا ونموم معه (المعمودية) (۳:١٠)ء‏ وي سر الكلمة ٠٠١:4(‏ 


. ١٤١۱۳١ راجع الدخل ص‎ )٩( 
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و١‏ :1۳ و٦‏ :1۸) وي سر الإ عان الحفيقي (۳۸:۷). 


أما كه هذه اخياة بالمفهوم الإنساني الاختباري» فهي النور الحقيقي  )(‏ أنا هو نور العالم 
ونور الحياة (۱۲:۸١)ء‏ «والحياة كانث نور الناس» يوا : 4 )» النور الذى بدخل الانساب 
فيضيء كيانه ويفتح وعيه» ليدرك نفسه فيدر خالقه . يدخحل الانسان فى النوء فيدرك الل 


ویعیش ي حضرته ( يوا : اس( لأت « الله تور.)) ايوا :ةد) 


ب «والحياة الأبدية» في إنجيل ق. يوحنا هي القابل « لكوت الله » في الشلا ُه 
الأناجيل الأخحرى. غر أن اسم ««ملكوت الله » هو تعبر من تعابر التراث اليهودي » يفهمه اليهود 
على أساس أن اله كان يلك على إسرائيل على المستوى الفكري الضيق . في إنجيل يوحناء المسيحُ 
يخاطب العالم كله» فالحياة الأبدية بالنسبة له هي الحياة الأفضل والأعلى والدائمة » با لمقارنة مع 
الحياة الأقل التى يألفها الناس عامة تحت ثور الشمس على الأرض» وي «ظلٌ الله » وليس في 
نوره» حياة طبيعته المادة المحسوسة التي تقيم أَوَدَها من اکل وشرب وتتفس» محكمها الزمان 
والمكان والحرارة والجاذبية» وحدّها الطول والعرض والإرتفاع . اخياة الأبدية ليست كذلك» فهي 
حباة متحررة من كل ضوابط الادة , فإن كانت الياة الحاضرة يلزمها عقل الحسيّات والمدركات 
الحسية» فالعقل لا يصلح كأداة لمعرفة الحياة الأبدية . هنا تنبري الروح الواعية بالعقل العالي 
الواعي» الذي يدرك المُظلَمًات» من نوع طبيعة الحياة الأبدية نفضسها؛ هذا العقل يعمل الآن بصورة 
جزية » لذلك فالإنسان أعطي له في هذا الزمان إدراك ال والخحياة الأبدية إدراكاً جزئياً. 

وكلمة (رالحجياة الأبدية» ليست غريبة عن الفكر والترات اليهودين › فهي واردة ي الأسفار 
مفهوم معنى النلاص» بصيغة مبهمة. ولكي نفرق بين الحياة في العالم والحياة مع اله » أعطي 
- للحياة صفضه الدعومة الاإهية «« الأيدية » . فكلمة «الحياة» وهي مُعرّفة وموصوفة بالاأبدية» تعرف 
وتقرأً على مستوى الإنسان» أما على مستوى ا والمسيح» فلا يقال أنه الحياة الأبدية بل «الحياة»٠‏ 
كقوة وليس كاسم _ فهو الذي يلق الياة و يقيمهاء وهذا بتضح من وصف السيح لکلماته 
الخارجة من فمه بل من کيانه اهي : «الكلام الذي 'کلمکہ به هو روح وحياة)) وآ : 1۳)ء 
لأت «رالكلمة»ء ی المنهوم الاعتباري العانء هي تعبير عن الذات والكياك زيوا :1۸). 


ج س فإذا فهمنا الحياة الأبدية على ضوء معنى ملكوت الله ء فهي الحياة التي ملك ايش عليها 


(۷) راحم المدحل ص .٠٤١‏ 
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بروحه » حيث جیا الانسان بقيادة روحه القدوس » وحسب مشيئته » سواء بالفكر أو بالعمل وحعله 
الغاية لكل شيء. . ودخحول الائات الحياة الأبدية هو کدخوله ملکوت الله ۽ وکأن الاانسات يولد اة 
أعلى» ليس عشوائياً كما يولد الإنسان من بطن امه » بل بالوعي الحديد لياة أخرى» حیث عامل 
الامان هو الأساس» فيرتقي الإإنسان بأفكاره وأعماله وکل ملکاټه وکأنه حل من جدید. وي 
الحياة الأبدية التي يحصل عليها اللإنسان _ يكون الله فظبها الحادذب وعنصر دعومتها الفشًال ء 
یستمد منه الاائسان صفاتہ ا لجديدةء حيث يقال عن حن _ أن الاإنسان يصر شریکاً فى الطبيعة 
الاأهيهة: : ((معرفه الذي دعانا بالمحد والفضيلة ء اللذين بهما قد وب لنا المواعيد العظمى واللمينة 
لکي تصیروا بها شر اء الطبيعة الاإهية » هار بن من الفساد الذي في العالم بالشهوة. » (۲بط :١‏ 
(f9r‏ 


وتکون حيازة الياة الأيديق هنا کالعر بوك » سبق مَذاق؛ وهنا بالامتلاك والاقامة . هذا 
قال عن حى حق أننا نرث ما لله في المسيح يسوع كأبناء بالتبتي. 


إعطاء الحياة الأبدية: 
هنا جبيء إعطاء الآب السلطان للابن على كل جسد» أي على الخنليقة البشرية كله » ليعطي 
الحياة اللأبدية حسب مشه الأب ف هذا الزمان اعانا سرا لما هيه « الاين » المتحجسد» فهو 
متلك الحياة فى ذاته أولأً: «لأنه كما أن الأب له حياة في ذاته ي كذلك أعطى الان أيضاً أن 
تکون له حا ٤‏ داته » (یوه :۲۹). ثم إن له سلطا اله في إعطاء الحياة الأيدية مد الآت: «من 
يسمع کلامي و يؤمن بالدي أرسلئي ۽ فله حياة أبديةء ولا يأتي (مستقبلاً) إل دينونةء بل (الان) 
قد انتقل من الوت إلى الياة. » يوه ٤:‏ ۲) 


معنى ذلك أن الآب والابن يشتركان معا في إعطاء الحياة الأبدية» حسب نص الآبة: 
«لبعطي حياة آبدية لكل من أعظيته » ؛ السيح يعطي بالفعل» والآب بالمشية والاختيار. 
ويستحيل فصل القعل عن المشيئة المحشّمة لهء ولا" المشيئثة عن المعل + فالاب «دوالاین اسح ) 
يعطيان الحياة الأبدية؛ وبتاء على ذلك يتحتم أن تكون الخحياة الأردية هي معرفة الأب والابن معا 
بحيث لوقال المسيح: «وهده هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الال الحقيقي وحدك » فقط› 
لاستحال الأمرء لأن الحياة الأبدية أعطيت بالابن يس المسيح . فبدون الابن يسوع اسح لا 
کون حياة أندية للداس . وکما آنه بياب الاة الأيديةء تيب فعرفة 3 اله ی داتهي وهي المعرفة 
الؤدية لخلاص الائنساتء وتتححب طبيعة الله کاب وابن عن الوعي البشري ؛ کذلك فانه دول 
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الحياة الأبديةء تنكشف حقيقة الآب والابن» و يدرك الاإنسان سر الله والخلاص . 


هن هذا يتضح ححتمية ذكر: «ويسوع المسيح الذي آرسلته »() مح « بعرفوك أنت الاه 
الحقيقي وحدڭ »۰ “ن ره الأب والابن هي حوهر الاه الأيدية » وهي جور الا مان بالتای ؛ 
هي راه ه لست بالفكر المحرّد» بل بطا هه الخياة الواة العاعله یاب الله واحاة الإأبديةق كقوة 


وعي ماني تفر نا ال انه » وتحْضرنا مامه . 


ه ‏ ولكن ما هى الحياة الأبدية على مستوى الاختبار؟ 

لکي تعر ما هي ال الياة الأبدية عل مستوى اللاخحتبار اليومي » يلزم أن نعرف اوا الفرق بن 
الحياة الأرضية التى تنتهي با لوتء وبين الحياة الأبدية التي لا يوجد فيها موت . فالخياة الائة 
كلها متغيرات؛ فالفرح العروف فيها قاب للتغير وينقلب إلى حزت» والسلام ينقلب إلى قق 
واضطراب» والب ينقلب إلى بُغضة وكراهية » والأمل والرجاء إلى يأس وقنوط . 


أما طبيعة الخياة الأبدية » فكل صفاتها وأحواها دائمة » غير قابلة للتغيير للضد» بل إل الأفضل 
دائماً, 


والآنء فإن كل مؤمن بالمسيح لا بد وأن يكون قد جاز فترة من فترات الفرح الروحي المبّهج» 
وهل آئارها ي نفسه» يذ كرها فتنتعش روحه» سواء كان ذلك على أثر سماع عظة أو قراءة كتاب 
روحي أوفصل من الإنجيل أو أثناء الصلاة . تلك اللحظات التي لا زالت منطبعة في نف 
أثناء مصادمانه لتجارب الحياة. ولکن ب يوجد مۇمنون جاز وا ترات أظول» من هذا الع من الفح 
أو السلام أو الغبطة الروحية» حيث صارت خم مالا داثماً بلوذون به في مواجهة العواصف وزعازع 
ايا الأرضية. 


وما يقال عن الفرح » يقال عن السلام الروحي» وکل تذوقات م الحياة الأبدية الأخرى التي 
تطفح على التفس» فتملأها هدوءاً وطمأنينة ورجاء وعمّة وقداسة وتمجيداً دائماً والتصاقاً حارأ 
بالرب . وهؤلاء الذين يذوقون هذهء يختبروت الصلاة بالروحء والسجود بالروح » والتسبيح بالروحء 
ببهجه تفقوف العقل . 


(۸) راع ادحل ص ۱۹۲ . 


هنه هي الحياة الأبديةء وهذا هو سبق مذاقها . وأوضح صفاتهاء أن أثرها لا يزول على مدى 
عمر الإنسان كله» وهي تجعله يشر من تقلبات الأيام والسنين» وتبقّى حصنا أميناً للنفس . 


هذه هي الحياة الأبدية امبهجة التي سوف نحيا متها فوق . هذه هي الحياة الأبدية التي هي 
عينها الحضرة الإهيةء وهي نفسها تذوق اليشرة مع المسيح» بل هي حياة السيح والآب . لذلك 
يقول ق. يوحناء إنه لا أظهرت الياة لأبدية في شخص يسوع المسيح» والتي كانت عفية ني الله 
ورآها ي شخصه»ء وشاهدها بروحه في تعالیمه » ولسها بقلبه وروحه لَمْس اليد صارت له شرکة 
مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح (اقرأ ١يوا:‏ ١4)؛‏ أي أن معرفة الآب وابثه يسوع المسيح» 
بالاستعلان» هي عينها الحياة الأبدية» وهي عينها الشركة مع الآب والمسيح! بل والاخبارٌ بها 
يعطي نفس الشركة : «الذي رأيناء وسمعناه» نخبركم به» لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا. » 
HET‏ 


أن بعرفوك نت الاله ا لحقيقي وحدك و سورع المسيحج الذي ارسلته» : 
((بعرقوك YIVOOKOOL  (‏ 

صيغة الفعل هنا استمرارية » فنحن هنا بصدد الحياة الداثمة والأبدية . والمعرفة هنا منصبّة عل 
«أنت الال الحقيقى وحدكد» أي الآب؛ و (يسوغ المسيح الدي ارسلته » هو الابن تكلم عن 
نغسه ولكن بصيغة الغائب . ومعرفة الله ليست كمعرفة الناس أو الأشياء أو المعارف العالية . فأداة 
معرفة الدنيا هي العقل المحسوس العامل بالمخ البشري . وأما معرفة الله » فلا ثونّى بالعقل» بل 
بالوعي الروحي» وهو العقل أو الذهن العالي المختص بالمظلقًات؛ وهذا يكتسب العرفة 
بالاستعلان» أي يُشْمَعْلَنٌُ له الحق» فيد رکه , والاستعلان بأتيه من فوق» من حارج الكيان 
الاإنساني » بالخبر الإمي» آي بالبشارة بأمور الله المُفرحة والسارةء سواء بالكلمة المنطوقة أو المكتوبة 
أو الرؤيا: «إن كان منكم نبي للرب. فبالرؤبا أسْتَغلِنٌ لهء في الحلم اأكلمه؛ وأما عبدي 
موسی؛ فليس هكذا بل هو أمين في كل بيتي» فماً إلى فم وعياناً تكلم معه» لا بالالغاز وشل 
الرب يعاين . » (عد١١:‏ ۸۹) 


والسيح افتتح عهد الملكوت أو الياة الأيدية للإنسانء على مستوى كلمته: «الكلام الذي 
اأکلمکہ به هرورو وحياة» (يو١:۳٦).‏ هنا المسيح يعرفنا بالحياة التي فيه بواسطة سماع 
الكلمة وقبوفا: «الحق الحق أقول لكم: إن مَنْ يسمع كلامي» ويؤمن بالذي أرسلتي» فله حياة 
أبديةء ولا يأتي إلى دينونة» بل قد انتقل من الوت إلى الحياة. » (يوه )۲٠:‏ 
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التعرف على اللسيح» هو هو التعرّف على لآب لأن رسالة المسيح هي استعلان الآب الذي 
فيهء بالكلمة والعمل: «الدي راني» فقد رأی الاب » (يو٤١:۹).‏ فالس ح هو مستعلن الاب . 
والتعرف على المسيم والآب» هو الحياة الأبدية . على أن المعرفة هنا لا عكن أن تسمى معرفة فكرية 
أو عقلية» بل معرفةٌ بالاستعلانء أي كشف الحقيقة ؛ والحقيقة لا تتكشف إلا لستحميهاء أى 
تشتعلن للآخحذين فقط . فالله يستعلن» أو يعرف معرفة حقيقيةء لأخصائهء أي الذين لهء أي الذين 
امتلکهم وامتلكوه . فا لمعرفة لآب والابن هي بعيتها شركة مع الأب والابن » كما يعلن ق. 
بوحنا: «رفان الاق أظهرَت» وقد رابنا» ونشهدء ونخبر کم بالحياة اندي التي کانت عند الاب 
وأظهرَت لن لنا. الدى رأبناه وسمعنا تخب رکم به» لکي یکون لکم أيضاً شر که معنا وأا 
شركنتا نحن فهي مع الآب ومع اينه يسوع المسيح .» (١بوا:‏ ۲و۳) 


e‏ ها أن «اخیاة» هي الس ولاظرت» باج وقد مانت في ال ي رتو 
الا ستعالات الد حمل عل ينظ انا باخیر. ونن من هاا احبر تحص عل الاسساان کا 
سالاإ عاب بصدق الاإنحيل . ها د وجنا فيالاستعلان الذي بالاإ مان حصل عل شركة ٤‏ اسح 
والب وشو بد عونا ف نفس الشركة شبك ي عل مستوی تصدیق الا مال لقبول الا ستعالات ,. ده شی 


ل(معرفة » الاب والابن. 
كما نلاحظ في هذه الآية (۷إ:۳) أن «معرفة الآب» تساوي «معرفة يسوع المسيح ) » في 
بلوع الاو الأبدية. ںا | التساوي شو عل مستوی الفعل والعمل . هنا ممارسه حقيقية نحصل بها 


حالا عل الخرطهء التي هي ر بول سعا دتتا الفاد مه الداتية . ولكن مل ء سبعرشه ة الأب وا لمسيح 
مدحرة لا ٤‏ الاو الا حر » التي هي تعينها یار سه رورا دن ایا الأيدية داتها, 


ي سفر الرؤيا نجد أن الصفات الأساسية التي بها خاب الله الآب هي نفسها التي بُخاظب 
بها ويوصف المسيخ الممجد. ففي الآية )٠١:١(‏ نسمع أرواح الشهداء تصرخ لدى اله قاثلة: 
« وصرخوا بصوت عظيم قائلن : حتى متى أيها السيد ”القدوس واحق" لا تقضي وتنتقم لدهائنا 

من الساكنن عل الأرض»ء ثم تنجد الوحي يصف الملسيح بنفس الصفات: «هذا يقوله 
”القدوس احق“ الذي له متاح داود. الدي يتح ول أحد يعلق » و يغلي ولا اح يغتح . ,4 
(رؤ ۷:۳( 
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«أنت الله ا لحقيفي ودا » و دسوع المسيح الذي أروسلته » : 

السيح بوه الكلام للآب. ولكن كما وجه المسيح الكلام لآب نوجه نحن نفس الكلام 
للمسيح › حیث نقول : « أنت الال الحقيقي وحدك» . للأن صفة الألوهة هي لاب كما للابن: 
وصفة احق هي للآب كما للابن » لأن الحق في الفهوم اليهودي ينصب على أمانة الله » واستقامة 
وصاياه» واستجابته لسؤال الأإنسات البارء ووفائه بوعده إذا وعد. هنا يظهر اللاتباه الفعلي العملي 
«للحق » . و بالمفهوم الملليني (أي اليوناني)ء فإن الحق هو ما ليس «شَبْةَ حى » 504اعءل » فهو 
ليس خيالاً أو كذبأًء أي الاتجاه الفكري التصوري . والمسيح هو كذلك بالمفهومن : فهو « الصادق 
الأمين» (رذؤ٣:٤٠؛ .)۱١:١۱١‏ وصفة «الواحدية» هى للآب كما للاينء لأنها صفة الطبيمة 
والجوهر الإ لمي أساساً. فالطبيعة الإمية بسيطة بساطة مطلقة» أي غير مر كبة » فالانسان له طبيعة 
مربة من جسد ونفس وروح» الله ليس كذلك. فال روح كلي مُطلق» هذا يستحيل معه 
الثنانية» كما يستحيل فيه التقسيم أو الانقسام. فالله واحد كلي صا فالآب واحد والابن 
واحد لأن جوهرهما واحد بسيط غير منقسم قط . 


الحينما نشول : رر ابه واحد)) قلحن نعم طبيعته ء› آ“ دعا تعد د ال ةب ولکن وصفاً لحشيقة ابن 
ابه عل أن ««الواحد المطلق» هو بان واحد «« الق المطلق  »‏ وهو غو «الاله الواحد» 


ولكن السيح جاء ليعلن الآب المحتجب. فمعرفة الآب يستحيل أن تتم بدون المسيح» الذي 
جاء ليستمانه» و يستعلنه في ذاته» وني طبيعته . فذكر المسيح مع الله الآب» هو بقصد التكميل 
الاستعلاني وليس الإضافة . وكما أن الان مد الآاب والآب مخْد الابنء كذلك فالابن يستعلن 
لآب والآب يستعلن الابن بالروح الذي أرسله . لذلك» يستحيل معرفة أحدهما بدون الآخر. 
لذلك يفول المسيح ما هو مُعْتبْر أنه تحصيل حاصل» أن «الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدلاب ویسوع المسيح الذي ارسلتّه », وکأما هو قول : ان الياة الأبدية هي معرفة 
الآب والابن » الله الواحد بذاته. 


والسيح لم يقل هذا بصيغة المتكلم» لأن المنطق منع القول بأن الإله الخقيقي هو «أنت 
وأنا)»» فقال بصيخة الغائب : « أنت» وهو ٠)‏ حيث مضمون « هو» ي الممهوم اليهودي اللاهوتى 
بحسب الأسفار المقدسة تعنى «الاله» في أبلغ تعبير سر ؛ هذا إذا جاءت من موقف المتكلم ء 
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كما وردت بالعبري مثات المرات في الأسفار المقدسة 0ط نم «أنا هو» الله (") باع شرع . 


وتطبيقاً ها قلناه» قرأ للقديس يوحنا في رسالته الأول : «(ونحن في الح » ي ابنه بسوغ 
الملسيح» هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية » (١يوه:٠۲).‏ وواضح هتا أن ق. يوحنا يعطي 
للمسيح كل الصفات التي له الآب بلا تفريق» وهذا يعني بصورة جلية أن المسيح يسوع هو 
اللاستعلان الكامل ف الآب الحامل لكل صفاته الذي فيه و به يعرف الله الب معرفة حقيقية 
وكاملة» وأ ملء الله الآب الكامل فيه. 


1¥ «أنا مجدنك على الأرض. العمل الذي أعطيتني لأعملَ» قد أكملته. 
والآَنْ مدني أنت أبّها الآبُ عند ذايك بامجد الذي كان لى عندك قر 


کوب الاي ». 


الآيتان هدا مثرابطتان» وكأنهما شطران لبيت شر واحد. مضموه: «أنا محدتك على الأرض؛ 
والآن مجدني أنت في السماء». كان الجد الذي طلبه السيح في أول صلا ته: « مد ابتك »؛ 
ختص بتدخل الآب لتكميل باقى المهمة العظمى»ء وهى الجزء الأكثر إيلاماً وإذلالاً لابن اله في 

أما امجد الذي يطلبه هناء فهو محد الاستحقاق للعملء وكأنه قد أكمل «الآن» عل الأرض 
وهو على عتبة الانطلاق إلى الآب . إذ لم يعد مبب للبقاء في حالة الإخلاء التي بقى فيها ين 
تكميل الهمة العظمى . 

أما طلب المجد في البداية » فالمسيح قدّمه بصيغة الغائب غير الباشرة: «ابنك». ولكن هنا 
يُقَدّمٌُ الطلب بصيغة التكلم : «أنا»» لأن الأول يختص يعلاقة عامة » الاين بالآب . أما في الثانى 
فيسوع المسيح يتكلم على الأرض مواجهة في حالة التحسدء وقد أكمل الان المهمة. ولكن في كلتا 
الحالتن تظهر العلاقة الوثيقة بين الأب والابن بصورة صارخحة. 
«أنا دنك على الأرض» : 

الرسالة التاريخية أكُملّت» وهي بحكم المنتهية وجاهزة الآن لتقديم الختام . صحيح أنها في 
اتضاع العبدء ولكن العبد نجح في اتضاعه الكامل وطاعته الطلقة في تنفيذ المهمةء وأ كمل استعلان 


| ,ام ا سم سے FPF‏ 
ا سط ےا ۰ 
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الآب بالقول والسبلا والآية . وهذا قمة التمجيد للآب . فتمجيد الآب ت باستعلان اويه للمسيح 
ولاونسان في كل العالم . هذا نراه اليوم بعد ألفي سنة بصورة قائقة النجاح» فالکل پنادي الاب : 
لیا أبانا )» بألوف وملااین الفواه والعلوب » ف کل بوم ۽ بل ف 3 خحظه , 


ما تمجيد المسيح على الأرض»› فقد تم باستعلان بنونه لله وهدا صار دستور مان کل مسیحیی 
العالم, 


وأما مده ف السماءء فقد حازه بالدرحة الول اد ار السيح والاب واحداً ف کل اعات, 


وسن الآن وإلى الأبد سيظل تمجيد لله الآب يتم عن طريق نمجيد الابن يسوع المسيح وبه. 
فبدون الابن» لا بمخد الآب. له لا بوجد إلا وسيط واحد بين الله والناس»ء يسوع المسيح » ولأن 
بدون استعلان الابن (تمجيده) لا يشتعلن الآب (قحيده), فالتمحيد هو اعلان الق . فهو 
والاستعلان واحد. 


«العمل الدى آعطیتنی لأعمل› قد أ گملتّه»: 

«أگملتّه» rexeinoo‏ ۽ تفيد الكمال أكثر عا تفيد الانتهاء هنه» و يتضح ذلك من 
القابل اللاتيني iودصصمو«ه»ء»‏ وقد سيق أن استخدم الإنجيل نقس اللفظة «أكمل» كمعيار 
أساسى وضبعه السيع تنصب عيليه هند اليدابه : «(طعامي ان أعمل شه ه الدي ارسلني وأقم 
اعا عمله» (يو؟ : ,)۳٤‏ واللفظتان العر تات « كمل » و«اقم» لا تيدان صميم 


المعنى الذى يهدف إلى الكہال "اcم]‏ عم“ أي التكميل على مستوى الكمال. فسل فعمل المسيح يفوق 
معنى الأداء وحسب!! 

وقول المسيسح عن العمل ”کک أنه قد «أعطي له»» فيد أنه يعمل عمل طاعه المشته 
لأبوية. فالعمل لم تزه المسيح لنفسه» لذلك حسب بالفعل أنه ذبيحة وفداء» كإسحق تحت يد 
إبراهيم مربوطاً . وقد سبق المسيح وأوضح هذا مرارا : «لأن الأعمال التي أعطاني الآب 
للها هذه الأعمال بيني التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الأب قد أرسلني » (يوه .)٣٠:‏ 
هذا يستعذب الشاك والرهبان الطاعةء وبالأخص إذا كانت تحت يد شديدة» للقيام بأعمال شاقة 
أو حقيرة» إذ تحسب لدى الضمر الصاحى والنقس الواعية أنها ذبيحة مقبولة لدى الل . ولذ 
ستل السمل قر إ9 الجيان اللين م تطح بصبرتهم بمد عل فيحة اسيع . ولذلك قيل أيضاً 
عن موسى النبي: ١‏ مفصلاً بالأحری أن ذل مع شعب اء على أن بکون له قشع وقتی 
بالخطية » حاسبا عار المسيح غتى أعظم من خزائن مصء لأنه كان بنظر إلى المجازاة.» (عب: 
79و1( 
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«والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك» بالمجد الذي كان لي عندك قبل كوب العالم»: 

الآن تي فم المسيح رفيقة الساعة التي جاء من أجلهاء وقد أكمل ذبيحة التاريخ الطروعية 
التواضعية بحسب مشينة الآب تماما وكمالاً» وقد أضمر لنفسه ما أضمر اليهود ضده وكما صمم 
عدو البشرية همم أن يكمّل ذبيحة تواضعه بذبيحة موته موت الصليب , والآن المسيح يطلب أن 
يرتفع ابن الإنسان من الأرض إلى السماءء لأن عمل المسيح على الأرض وعمله في السماء وحدة 
واحدة لا تتجزأ!! والآنء وهو يطلب المجد والبهجةء كختام لعمله المضني على الأرض الذي 
أكمله في عمق التاريخ الإنساني الحزين» يطلب في الحقيقة جلي تاريخ الاإنان و بلوغ نهايته 
الغرحةء وبالتالي جلي الخليقة العتيقة» بعد أن دان عالم الظلمة الذي رفض أن يتبع النورء وطرح 
رئيسه حارج داثرة الحجحديد وفاد عالم الأإنسات في النور كخليقة أخرى تماما ء وأذخلها في اها 
الأعلى الالحروي. وهي وإن بدت محصورةٌ نوعاً ما في شخصه» إا كان هو ولا يزال كبا كورة 
وکسابق لأجلنا . فالذين دخلوا معه» ويدخلون كل يوم» هم شهادة مدموغة بالتحول النفي واليرّي 
الذي يتَغْيّر به العالم دون ضجيج . وهكذا تمء بالمسيح» القول الأول: «فيه كانت الياةء والحياة 


کانت نور الناس .» (یوإ:۳) 


rapû GEG] :(ٍٍllاl3 (دغنك‎ 

حت 0 0 تترحم أحیانا در سينك )) وأحيااً ((مع » : 

ففي الآیۂ (یو۳۸:۸) : «أنا آتکلم ما رایت ند بي »» وف اليه (يو؟ ١‏ :۱۷) : «... لأنه 
ماکٹ معکم و یکون فیکم» , ولكن بالنسبة للمسيح والآب» فمجد الاين ومجد الآب ها المجد 
الواحد للذات الااهية. فکلمة «رعند ذاتك» تأي هنا معني ال تصال اللاهوتي المباشر الدي يفيد 
استعلان الوحدة القائمة با مجد في الله بن الآب والابن. هنا عودة إلى القول الأول : «وكان 
الكلمة الله » (يو١‏ :٠)ء‏ لأن طلب المسيح أن يأخذ المجد الذي كان له عند ذات الآب قبل كون 
العالم؛ هو بالنسبة لنا مقارنة استعلانية واضحة بين حالة المسيح الأب في الحسدي وحالته قبل جد 
«الكلمة». الآن في تخل طوعيّ عن محده لتأدية مهمّة لا تقبل الظهور في المجد لأنها مُهمة تحمل 
عار الانسان ودله تحت الخطية والداموس » وقبول هوان الموت كعقوبة عن كل ذي جسد. ومن الآن 
يحطلمع المسيح لتا كان له قبل التجسد أي يستعلن لاهوته» لتستعلن وحدته مع الآب ٠‏ هانان 
اللتات لم تفارقاه قط لا بالروح ولا بالجسد ولا لطرفة عبن ؛ ولكن الاإخحلاء كان على مستوى 
اللاخفاء عن أعين الناس ومدارك الشيطان. والآن بطلب المسيح الاستعلان لا هو له عند ذاث 
الآب _ قبل الخليقة» أمام تلاميذه واليهود والعالم كله حتى تبلغ رسالة تواضعه وطاعته حثى 
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الوت على الصليب درَوة قوتها وفغلها الغدائي الخلاصي . فالذي تألم وصلب وفبر وقام» لم يكن 
هو ابن السات وحسب» بل هو هو ابن اله الوحيد الواحد مع الآب. 


وي فول السيح: «بالمجد الذي کان لي عتدك قل کون العالم )» تصريح بلاهوته كحففة 
ينبغي أن بُعترف بها فقيل كوب العالم لم يكن إلا الله وحده! 


هذا الطلب الذي يطلبه المسيح الآنء أي استعلان حقيقة نفسه كاين الله وطبيعته الاهيةء 
کان فد آلح إلیه سابقاً حینما اعثر فيه تلامیذه ا قال من اکل جسده وفزب دم : «فعلم يسوع 
في نفسه أن تلاميذه يتذمُرون على هذاء فقال شم : أهذا يشر ؟ فإت رأیتہ ابن الانسات صاعداً 
إل حیث کان أولاً؟» (یو٦:‏ ١و۲٦)‏ 


ويأتي الطلب الأول والطلب الثاني بخصوص المجد. في تطابق بديع مع بد الآب واستعلان 
الدات الواحدة التى تتبادل المحد في ذاتها هكذا: 

أا ديك عل الأرض» فمخدنى أت عند ذاتك في السماء. 

أا أعلنت حقيقة ابوك فيّ - أي في ذاتي ‏ للتاس» أعلن أنت حقيقة تى فيك» أي ني 
ذاتك. ٠‏ 

أا استملنتث حقيقتك في عمق الزمان وني العالم» استعلن أنت حقيقتي الآن في الأزلية قبل 
كز العالم. 

والآنء ايها القارىء العزيزء قد يبدو في نظرك أن طلبَ المسيح المجد لنفسه واستعلان لاهوته 
ووحدته س الآب» أمراً هّنا وحصي حاصلٍ› وکأنه ليس من جديد في الموضوع . ولکن لننبه 
اللقارىء. أن السيح الان حمل حسد الانسال ونشسه وروحه وفکره د في داته ي فهو منقل ببعه 
عاجمزة غريبة كل الغرابة عن طيعة ال !! فصعوبة هذا الطاب لا ت تخص المسیح « کان الله » في 
دان الذي م يغارقه عمد اللاهوت ؛ ولكن هذا بخص کیسده» آي طبيعه الاإنسان الذي فيه آنت 
وأنا وكل خحاطىء مثلنا!! السيح بطلبه هذا يطلب استحقاق ما لا يحق» بجراءة منقطمة النظي 
تسنذها طاعته حتى اموت أن يكون للونسان الذي فيه ولطبيعته البشرية هذه الشركة في المجد 
عينه الذي يطلبه كاين الله ؟! فهذا الطلب هو بحد ذاته أعظم اعمال المسيح التشفعية لساب 
الإنسانء باستحقاق ذبيحة طاعته » فهو الذي يحمل إ كليل حوهر الفداء والخلاص لبنى الانسان. 
والاي ينتهي بالمجد! ۰ 
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+ ((وتحن مراك باع لقطايا ۽ أحيانا مع ا لمسيح . بأ أنعمبه آنتم مُحْلّصون› وأقامنا شرا وأحلسنا 
معه في السماوبات لي المسيح يسوع . » (أف ٥:۲‏ و١)‏ 
+ «... وتعرفون عبة المسيح الفائقة العرفةء لكى تتلئوا إلى كل ملء الله. » (أف۳:١٠)‏ 


+ «الذي سيغيّر شكل جسد نواضعنا ليكون على صورة جسد تجده» بحسب عمل 
استطاعته أن بُحْضِعَ لنفسه کل شيء.» (فی۲۱:۳) 


+ «شاكرين الآب الذي ألنا لشركة ميراث القديسين في النوره الذي أنمَذّنا من سلطان 
الظلمة؛ وزقلنا ال ملگوټ این حبته. » ( کوا: ٣۲‏ و٣١)‏ 
+ «متی أظهرَ المسيح انناب ند ظهَرُون أنتم أبضاً معه ف "الحد“,» ( کو٣‏ 4) 


+ «ونشه دكم لکي تسلڪو کا ق له ۽ الذي دعاکم ا ملکوته * وشجده“, ) 


( ١تس‏ ۱۲:۲) 
+ «الأمر الذي دعا کم اليه بإنجيلناء قناع یل + رینا يسوع المسيح . » ۲تس )۱٤:۲‏ 
+ «وإله كل نعمة» الذي دعانا إلى ”مجده“ الأبدي في المسيح يسوع.» (1بطه:٠٠)‏ 
+ «لأنه لآق بذاك الذي من أجله الكلء وبه الكلء وهو آت بأبناءِ كثيرين الى المجد 
أن كمل ريس خلاصهم بالالام . » (عب )١١:٣۲‏ 
+ «إن کنا نتألم معه» لكي نتمجّد أيضاً معه . » ا(روA:‏ ۹۷ 


والآنء ليعلمْ كل إئسانء أن المسيح ابن الله هو جالس الآ بجسدنا هذا عينه عن مين اش 
ينتظر ذهابنا إليه. والبشرية فيهء بعد أن تخد بهاء صارت هكذا شريكة في محد الله , هذه هى 
الخليقة الجديدة والاإنسان الديد. 


وهذا يتضح بأبلغ بيان في طلب السيح الذي سوف يقدمه في الآية :)۲٤(‏ 
« يها الاس» أرید أن ھۇلاء الدبن أعطيتني» يکونون معي حت کون آناء لينظروا 
مجدي الذي أعطيتنى» لأنك أحببتنى قبل إنشاء العالم ». 


وإن كنا سوف نقدم الشرح الوافي هذه الآية البليغة في علهاء ولكن ما يهمنا هنا في الآية (ه) 


التي نحن بصددهاء هو: «یکونون معي حیث أ کون أنا»» فهنا شركة فى المحد البنوي لله !!» 
ثم « لينسظروا مجدي ٠»‏ ليس بنظر العينء بل بشركة الرؤيا والإدراك والمعرفة الأإمية الفائقةء ثم 
«الذي أعطيتني» تفيد بحل وضوح المجد الإضافي الذي حازه المسيح « کابن تسان » لساب 
الإنسان. 


وقد الح السيح هذه الشركة القائمة في المجد الفائق عن الزمن والرؤية العينية الآن» عند قوله 
لبطرس: « حيث أذهب» لا تقدر الآن أن تنتبعني › ولكنك ستتيعني أخيراً » بو 
وأحيرأًء هذه الشركة تفيد الأخرو ية (الإسكاتولوجيا) والتى جازها بطرس على الأرض وقت 
الشهادة تحت حد السيفء و كما راها إستفانوس وهو حت رجحم الحجارة: 

«وأی هو فشحْص إلى السماء وهو متلىء من الروح القدس» فرأى جد الله » ويسوع قائماً عن 
ن الله , فقال: ها أنا أنظر السموات مفتوحة» واين الاإنساك قالماً عن من الله , ) ۷ 
۵و( 
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القسم الثاني : فيما حص التلاميد: (بو۱۷:٦_۹١).‏ 


وت ركز الصلاة في استعلان الاب للتلاميذ: 
( أ ) كيف استعلن الآبء وكيف قبلوه: .)۸٦(‏ 
( ب ) کیف کان بحفظ التلامیذ وقد حان وقت ترکهم: (۱۱۹). 
( ج ) العمل السابق» والعمل اللاحق: (١١٠و١١),‏ 
( د ) محنة التلاميذ في العالم: (٤٠و١٠).‏ 
( ه ) المسألة المطلوبة من أحلهم: (١1س۹١١).‏ 
بعد أن فرغ السيح ما في قلبه علناًء فيما بخص نفسهء لدى الله بيه وأمام تلامیده» انه بطلبه 
من أحل تلاميذه. 
ويلاحظ أن عمل المسيح الذي أكمله على الأرض في حدوده الضيقة كان يشمل في الحقيقة 
الوعد بالتكميل الأعظم ني حدوده اللانهائية في السماء لدى ارتفاعه وعودته إلى الاب ! 
ونحن نجد في سؤاله الآب من أجل نقسه: «مجُدني» اتجاهاً سرياً ولكن ملحوظاً نحو 
التلاميدى فالحد الذي يطلب هو يخص التلاميد والإنسات عموماً . والآن من داخحل سؤاله المحد 
لضفه يسأل من أجل تلاميذه أن: «احفظهم » (١١)ء‏ «وقدسهم» (۷٠)؛‏ وأن المجد الذي بلح 
عليه من أجل نفسه والآب إا يتجه ني الواقع وضمناً إلى تكميل خلاص التلاميذ والعالم الذي 
یداه بتحسده , والآن هو بطلب له الکمال . 


أ كيف استعلن الأب وكيف قبلوه: 


TAY‏ «رآنا أظهَرتٌ آسمَكُ للناس الدين أعطيتني من العالم . كانوا لك وأعطبتهم 
ي٤‏ وقد خفظوا کاد مف . 


المسيح يقدم تلامیده على لا نه مستو يات : 

الأول : علاقتهم بالمسيح : «أنا أظهرت اسمك للئاس » . 
التاني : علاقتهم الاب : در کانوا لك ») . 

الثالث: من واقع حافم : «قد حفظوا كلامك» . 
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وکل ستوى من هذه المستو يات جعله السيح سيب سؤال وطلبةء والثلاثة معا يكونون الصورة 
التكاملة للتلمذة الصحيحة التي يوذها همم ويعمل من أجلها. 


««أنا أظهرث اسمكڭ للناس» : 
«أنا أظهرت اساك )) تأتي متوازية ومتساوبة لقوله: « أا مشدتك » (عدد ٤‏ )ء والا نات 
بقعان تحت بند الاستعلان. فقد أكمل المسيح استعلان اللہ « کاب » له وللاانحرین ؛ له بنوع 
الخصوصيةء وللآخحرين بالنعمة المنحدرة بتوسطه » وذلك بكل إصرار وتكرارء ليس في قوله وعمله 
فحسب بل وبحياته. وقد وضح أن هذا الاستعلان كاب جديداً بالفعل على الذهن اليهوديء› 
بالرغم من ادعائهم البنويّة له . وكم هو واضح في قول إشعياء النبي وهو يصف المسيح ؛ «وأنا 
الرب إلمكء مُزعج البحر فتعج أججة» رب الجنود اسمه . وقد جعت أقوالي في فمك و بظل يدي 
سترتك» لغرس السموات» وتأسيس الأرض » ولتقول لصهیون: نت شعبي . » (إش ۱ه: ١۱و١١)‏ 


بثلاثة أمور أظهر السيح اسم الآب: 

أو : بكونه هو الابن الذي أطاع الآب حتى اموت لأنه باستعلان بثوته الناصة الجوهرية لله 
أظْهَرّ وأعلن اة الل . 

انيا بإعطاء تعاليم الآب وكلماته تحت اسم الآب: «أنا هو الإا فلغ . » (*) 

ثالناً: بصنع القوات والآيات التي تعلن عن الآب الال فيه . وكل نور أدخله المسيح إلى عالم 
الإإنسان بإعلان الحق ومارسة الحب كان في الحقيفة هو بهاء أو شعاعٌ جد الآب» ورسم 
أو صورة بجوهره . 


ولكن ليس الكل قبل هذا الاستعلانء فالاستعلان أعطي تاماً » ولكن الذين انفقتحت أعينهم 
وقبلوا حقيقة رسالة السيح كابن» هم هؤلاء الذين عبر عنهم المسيح: «للناس الذين 
أعطيتني». فالاستعلان العام لابوة الله ء يله الناس» إغا على مستوى التلاميذ أولاًء الذين 
اجتذبهم الآب» كعيلة نموذجية وخيرة» حسب قوله السابق : «لا يقدر أحد أن قبل إليّء إن لم 
جتذبه الآب» (يوآ:٤٤)ء‏ «لا يقدر أحد أن يأتي ايء إن لم بعْظ من بي » (بوا؛ .)١١‏ 
والحقيقة أن الذي يجتذبه الآب» جبتذبه الابن بالضرورة: «وأنا إن ارتفعت عن الأرض» أحذْب 


إلي الجميع » (یو۲١:۳۲).‏ والسيح تار أيضاً: «( لیس أنتم اخترعوني ۽ بل آنا اخترتکم 


("( راحم مدعل س ۲۳١‏ وما يايها. 
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وأقمشكم...» (يوه١:٦٠).‏ ولكن على الناس أن يطيعوا هذا الاختيارء أو يرفضوه كيهوذاء 
ليصيروا عبْرَّة للرافضين . ولكن كان عمل المسيح العام هو إظْهارٌ اسم ای الاب لشعب إسرائيل 
أولاً: « احير باسمك إاخوتی . ف وسط الحماعه تشك . » ز۲۲٠‏ ۲۲) 


«من العالم»: 

تفید أن الله اختارهم وأخرجهم من حيازة العالم : «ولكن لا سر الله » الذي أفرزني من بطن 
أمي ودعاني بنعمته» أن يعلن ابنه فيّ لابشر به بين الأمم» للوقت لم أسْتَيْر لحماً ودماًء ولا 
صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي» بل. انطلقتٌ إلى العربية» (غل١: .)١۷-٠١‏ هنا في 
هذا الوصف للدعوة يتضح كيف يدعو الله الذين له» حيث يكمن في هذا الكلام المعنى المتسع 
والعميق لقول المسيح: « كانوا لك». فدعوة بولس الرسول كان يقف خلفها علاقة مع الله ذات 
أبعاد لا يعرف مداها إلا انه وحدهء أي أن بولس كان لله أولاًء م أعطاه الله للمسيح » فصار 
بولس للمسيح . وهكذا وراء كل إنسان دعاه الله إلى ابنه » قصة وحكاية ذات أبعاد غاثرة في القلب 
والضمر والوجدان بين الإنسان واللهء قصة حق مستعلن» وحب طا » ومشاعر قلقة وملتهبة قادها 
الله ای ملكوت ابن عبته !! 


« انوا لك»› وأعطيتهم في : 

كان التلاميذ يلون في الحقيقة الشعب المختار» و بسلوكهم تجاه المسيح كانوا « إسرائيليين حقا 
لاا غش فیهم) ؛ وأثبتوا بلك أنه (احاصة له ) بهو و بذلك اعتبرهم المسيح نهم کانوا بتبعوب» 
بإمانهم الاإسرائيلىء الله الذي جاء المسيح ليستعلنه الآن كاب . وبإمانهم با لمسيح» وضح أن الآب 
سلّمهم للابن ليكٿّل خلاصهم وفداءهم. 


« وأعطيتهم ي : 

« راي تسمع صوني› وأنا أعرفها فشتبعني » وأا أعطيها حياة أيدية... آبي الذي أعطاني 
إیاها» (یو۱۰: .)۲١-۲۷‏ «الذين أعطيتني حفظتهم » ولم يهلك منهم أحد» (یو۷١:١٠).‏ 
هناء يتضح أن عمل الآب في اجتذاب النفوس يسبق عمل الابنء» وهذا حتمي . والإنسان يعرف 
أولاً اله وحینما تحلص الإنسان ي عبادته له یکشف له اله عن طريق التلاص و يُعرّفه بابنه: 
«وكانت نبِيّة حتَة بنت فتوئثيل من سبط أشرء وهي متقدمة في آيام كثيرةء قد عاشت مع زوج 
سبع سنين بعد بكوريتها. وهي أرملة نحو أربع وثمانين سنة» لا تفارق الميكل عابدة بأصوام 
وطلبات ليلا ونهارأء فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب» وتكلمت عنه مع جيع المنتظرين 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1۹۷ r‏ 
ا 


فداءُ في آورشلیم» (لو۲: ۳۸)؛ «وکان رجل ف أورشلیہ اسمه سمعان. وهذا الرجل کان 
بارا ققياً ينتظر تعزية إسرائيل. والروح القدس كان عليه . وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه 
لا بری الوت قبل أن یری مسیح الرب» فأتی بالروح إلى اهیکل» وعندما دحل بالصبي يسوع أبواه 
ليصنعا له حسب عادة الئاموس » أحذه على ذراعيه و بارك الله وقال: الآن تطلو عبدك» يا سيد 
حسب قولك» بسلام» لأن عينيّ قد أبْصَرَّتا حلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب .» 
(لو٣: (١۲١‏ 

حن النبية وسمعان الشيخ كانا لله ء وأخلصا جداً في إمانهما يالله » فشاء الله أن يكلل إماتهما 


بإمان المسيح . 


واضح أن العمل يبدأ بالآب» و ينتهي بالابن عَبْرّ الروح القدس» ليستقر الثالوث في قلب 
لإنسان. واحتيار التلاميذ وكل المؤمنین الذین لم یکونوا يعرفون إلا اش كان على أساس أن 
ارواحهم كانت ملتهبة فيهم مَلْبَفاً. ونحن نقرأً في بداية إنحيل يوحناء كيف كان التلامز 
يبحثوك عن الخلاص بكل قلوبهم: «وجدنا (السيًا) الذي كتب عله موس في الناموس 
والانبیاء. ) بوا :۵ي) 


tùv AÛYOV GOU :K حفظوا کلامك‎ «( 

الترحمة العربية هنا تجاوزث العنى» فالصحيح هو: «حفظوا " كلمتك“ اللوغس» . فالعنى هنا 
عمیق» ويفيد أنهم استعلنوا كلمة الله التي هي المسيح» باعتباره جوهر التوراةء و بذلك كرموا 
كلمة الله ل شخصه؛ و« حفظوها»» معنی أدركوا سرها؛ فسهروا عليه وابقوه ل کنر قلوبهم» 
وهکذا أبْمَو الآب والح في معرفتهم ! 


هذا العنى شرحه المسيح سابقاً: «إنه محتوب ي الأنبياء ويكون الجميع متعلمين من الله 
فكل ش سمع هن الأب وتعلم فقيل الي » (بو١:١)٤),‏ هنا «سَيع من الب » تڪشف عن قلب 
انفتح على صوت الله وقيل سر الكلمة. 
) وهنا بطيب لنا أن نكشف عن القوة المستترة ني قول المسيح هذاء فجفْظ كلمة الله هوه 
التلمذة الحقيقية لله والسيح» وهو يعني السهر عل الإنجيل بقديم أسفاره وجديدهاء لاحتلاء کنوزه 
وبرکاته الذخرة لنا: «طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهراً کل يوم... لأنه من يجدني يېد الاه 
وینال رضستی من الرب» (أم۸: ).٤‏ وما من قديس أو واعظ ملقم إلا وكان السهر عل 
الإنجيل والكلمة طعامه وشرابه وفرحه وعزاءه . 
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وكلمة «يحفظ ٨۶۴۷‏ الكلمة» في إنجيل يوحنا ورؤياه تعني السهر عليهاء يقابلها في 
الاإنحلیر يه اوس ولیس guard‏ , أي ((يسهر» وليس « يجرس )»)» فعكس «يسهر» عل الكلمة هر 
(«(يرفضها و يزدري بها ولا بعتبرها) ء أما عكس « يحفظها» ععنى «يحرسها» هو أنها تسقط هنه 
وتضيع. ومن هذا نفهم أن حفظ الكلمة معتى السهر عليها هو قبوها قبولاً شهيًا : «ؤجد كلامك 
فأكلته. فكان كلامك لي للفرح» ولبهجة قلبي» لأني دعبت باسمك».يا رب إله الجنود.» 
زار٥۱ )۱١:‏ 


والمزمور حيتما يقول: «أما الآ فحفظت فلك ( كلامك اللوغس)» (مز۹١1۷:۹)ء‏ فهر 
يعشي: «اذحرتّه لضي ذخراً» . فالمسیح یشبّه اللکوت بإنسان باع کل ما عنده واشترى اللؤلؤة 
الكثيرة الشمن وحفظها (مت ٤٦:۱۳‏ )» وكذلك بالذي وجد الكنز في حقل » ومن فرحه باع كل ما 
كان له واشترى ذلك الحقل (مست۱۳:٤)).‏ هذه الأمثلة كلها تدور حول قيمة كلمة الخلاص» 
أي الإنجيل» بالنسية للحياة. فاللؤلؤة والكتز هما كلام الله » في تعببر المسيح » وقد أعطى السيح 
لذلك مثلاً أقوى وضوحاً في مشل الزارع : «الذي ني الأرض الجيدة هو الذين بسمعون الكلمة 
فیحفظونها في قلب جیّد صالح» و یثمرون بالصبر... فانظروا کی تسمعون.» (لو۸: ١۱و۱۸)‏ 


لذلك فقول المسيح عن ن التلاميذ أنهي « حفظوا كلامك » هو ارعلا عن سر التلمذة الصادق 
والوحيد» وهو سر التقدم أيضاً والنمو والانفتاح . ولعل أقوى قيمة لفهوم حفظ الكلمة عند المسيح؛ 
جاء في قوله : «الحق الق أقول لكم» إن كان أحد بعفظ كلامي» فلن بری اموت إلى الأبد» 
(يو۸:١٠).‏ وهكذا أصبح حفظ كلام المسيح في القلب» هو بذرة الحياة الأبدية التي یڑل قلب 
اللانسان الى ملکوت الله , 


وإ أنسى فلن أنسى في حياتي ما قرأته عن السائح الروسي » ما أشعل أخوه الأكبر النار في 
كوخهم الوحيد بعد أن سرق مذخرات أبيهم ليخفي فعْلَنّه الشنعاء» وفرٌ هار بأ وكان السائع 
الروسي راقداً م روحت ف الدور الأعل» فدلّی زوحته من الدافدةء وففر وراءهاء ودهبا نفا 
يسيران في الشارع حالِيَيٰ الوفاض من كل ما امتلكاهء إلا الإنجيل في نسخة خطوطة جلسا على 
قارعة الطريق يقران فيه ؛ فأخحذت زوجته تبكي»› فاا : لاذا تبکن یا أختى ؟ فقالت له : کلام 
الاإنحيل يا أخي حلو بُعزيني عن كل ما فقدت ! 
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V۷‏ «والآن عَلمُوا أن کل ما أعظيتتى هومن عنداك». 


هنا يشرح السيح معنى أو ثمرة حِْظهم لكلمة الآب» أو معنى سهرهم على تعاليم المسيح 
وفهيهم لسر الآب التكلم فيه والعامل الأعمال . فالكلمة أضاءت بصيرتهم وأهمت قلو بهم » 
وفحت أعينهم» وأدخلتهم ف نور الح والاءةء وحکمتهم بل حكمة . 


«دعلموا أن کل ما أعطيتنى هومن عندك »: 
إذا أردنا أن نترجم هذا القول إلى أبسط معنى» فهو أن التلاميد أدركوا أنى حثبٌ لأستعلئك 
قو وفعا* وعملا وحياة!! 


«الان»: 0۷ 

ان وَصعَ هذا الظرف الزماني «الآن» هنا في هذه الآية خطر. فهو تعبير صادق عن وقفة أمام 
الموت! وبهذا يصبح معنى اكتمال معرفتهم أن كل ما للمسيح هومن عند الآب» , يعني أنهم بلغو 
إلى حد الصلة التي تر بطهم وسوف تربطهم إلى الأبد با لسیح » لا کإنسان بعد لأنه هو بحد داته 
استعلان اللآاب؛ فإزاء اموت الذي كان كفيلاً سابقاً أن يفك بل أن يقطع كل رباط بن الإنسان 
والانسان «الآن» لن عرو الوت أن يصنع هذا مع المسيح بالنسبة لتلاميذه!! لذلك » فهو يدخل 
إل محنة اموت واتقاً من متائة الرباطء الذي لن بصم عُرّى العلاقة التي تر بطهم به !! 


ANY‏ ران الكل الذي أعظيشي قد أعظيهمء وهم قبلوا وعَلمُوا قينا آي حرجت 
من عندك» وامنو نوا ناك آنت ارسّلتني» . 

السيح يصعد بالدرجات نفسها التي صعدها التلاميذ» موضحاً أولاً أن حمظَهُم كلمة الآب 
المُعْلتة بالمسيح وفيه» هو الذي أوصلهم إلى معرفة أن كل ما للمسيح هومن الآب» ثم يرتقي إلى 
درجة اليقينية التي بلغوها» موضحاً أن سرّها كان في أن المسيح سلّمهم تسليما وأعطاهم عطاء 
کل ما استلمه وکل ما أعطاه له الآب» وکان قبوهم للكلمة هو سر يقينهم بكل هذا. وهذا في 
الحقيقة أحد الأسرار المخفية في الانحيل بخصوص كلمة الله أو وصيته وأوامره» فانه محرد قبوها 
بالاإبمان على أساس تصديق اله تصديقاً مطلقاً لا يقبل افتراض الشك ولا يطلب البرهانء ولك 
يعتمد على المشاعر والعواطف المخادعة» بل تصديقاً قلبياً دون تدخُل العقل الفاحص ‏ فان 
الكلمةء أو الآية أو الوصية أو الأمر الإ هي يتحول في القلب إلى قوة تنغيد !! فكلام الله ووصاياه» 
مهما بلغت في مظهرها الخنارجي أنها صعبة التنفيذ أو حتى بلغت حد الاستحالة لدى العقلء قإنه 
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محرد قبوها بالتصديق الكامل» تبدأ قوتها الكامنة تسمل في الال . فكلام الله يحمل قوة تنفيذه في 
داخله لدی الذين ينول تصدف ا وأمائة وعيده , 


وعليك أيها القارىء أن تلحظ ذلك في ثرتيب الأفعال التى جاءت في هذه الآية: 

أعطيتهم الكلام» وهم بوا (بالاإمان)» وعَلمُواء يقيناً» وآمنوا باليقين» و بالنهاية بلغوا الإدراك 
الكلي الواثق بالمسيح ورسالته أنه حرج من عند الآب» كخروج الشعاع من مصدر النورء وأن الآب 
أرساه لتكميل الفداء والتقديس . ھکد تحول القبول بالتصدیق ال علي ۽ نم ال يقر ٤م‏ 
الى امان واثق» فاستعلان للحق , أي مِنْ علم إلى خبرة حية وش ركة!! وعلل هذه النبرة ية 
والشركة الفعلية تأسست كئيسة الله التي نحيا حبرتها وإمانها الي اليوم . ولكن تبقى الحقيقة 
الأول والأعظم أهمية «« بوا »: «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله . » 
روا۲ ۲) 


««رعلموا بقيناً» : EYVOGAaV GANOOG‏ 
هنا الترجة العربية جاءت بتصرف» فهي «علموا حمَاً و بالحقيقة » . فالعلم بالحق» هو أكثر 
من اليقن . لأن الإنسان قد يتيقن من العلم بالشيء» ولكن يظهر أن يقينه جاء غير صحيح . ولكن 
إن كان العلم هوعن حق » أو باكتشاف الحق» فهو الاستعلان الإلمي» لأن احق هو الل ؛ وهذا 
العلم بالحق لا بقبل الرَبّْت عل وجه الإطلاق. على أن قبول العلم باحق لا بأتي بالفهم 
والملاحظة أو المنطق والقياس» ولكن قبول الق بأتي با خضوع والطاعة المذعنة نحت سلطان 
كلمة الله ! وهذا ينشىءء ليس مرد إمان أعمى بالعقيدة»ء بل إياناً بسنده استعلان الحق » إماناً 
منفتحاً على الله . فالايان الحقيقي هو حياة وسلوك في نور معرفة الله » والاإيان الحقيقي بظل 

حياً بالكلمة يستمد نوه من سرّها بلا انقطاع . 


«أنى خرجت من عند ۽ وآمنوا انك أنت آرسلتنی » : 
«أئی حرحت من عند » هی نفسها « أنك آرسلنی » ؛ ولکن الأول هو فعل الاين والثانى هر 
فعل الآب . الأول يفيد عملية التجسد, والثاني يفيد عملية الصليب ومهمة الفداء. 


والمسيح سوف نی عل هذا المعنى قوله فيما بعد : «إنى لست من هذا العام » وسوف پینی 
عليه إمان التلاميذ بأنه حرج من عند اللآبء وأن الآب أرسله » وأنهم أيضاً أصبحوا ليسوا من هذا 
العالم » باعتبار أن إيانهم بهذا يفصلهم عن العالم و يضمهم إلى الابن الذي خرج والآب الذي 
اسل !! إتصبح حياة التلاميذ مستمدة من اله كأصل وجودهم وليست مستمدة من العالم !| 
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والعالم رضض السيح وذبحه» وبذلك أثبت أن المسيح ليس منه» وكذلك التلاميذء فقد رفضهم 
العام دشدة وقتلهم ‏ وأثبت نهم ليسوا من العالم (بوه١:‏ ۲۱۸). ویعطق عل دلك ف., پوحنا 
في رسالته الاو بقوله : «لا تتعجبواء یا إحوتيء إن کان العالم یبغضکم» (۱یو۱۳:۳). «هم 
من العالم » من .أجل ذلك يتكلمون من العالم» والعالم يمع م . نحن من اله » فْمَنْ يعرف الله 
يسمع لناء ومن ليس من اله لا يسمع لنا,» (1يو؛: ٥‏ وت) 


ب کیف کان يعفظ التلامید» وقد حان وقت ترکهم : 


۷ «هن اجلهم آنا أسأك. لست أسأكأ من أجل العاليء بل من أجل الذين 
أعطيتني لأنهم للف . 
آنا أسأل»: همغ فرغ 
تأتي معنى « أصلّي»» وهكذا ترجمت بالإنجليزية : رهص 1» وهو نوع رفيع من السؤال . وهذا 
الاصطلاح» وإن كان شائعاً في العهد الجديد في معاملة التاس في التخاطب معا وليس للصلاة إلا 
أن ق. يوحنا قد اختصض به فقط دون جع الأسفار» في مخاطبة الله . فهو سؤال يقم کطلب؛ 
بدالة » ولم يستخدمه إلا المسيح في عخاطبة الآب. 


هنا الملسيح يفرّق بين الذين ل وبين الذين عليه . فالذين كانوا لله الآب وأعطاهم للمسيح 
الابنء هؤلاء الذين «قبلوا» کہاکورة یع الذين « يلون » الابن حتی نهایه آلدھورء هم 
ألأعمدة التي ستقوم علبها الكنيسة وتبقی وتدوم. 


السيح هنا يطابق الصوث القائل لإرميا النبي: «وآنت فلا تصلّ لأجل هذا الشعب» ولا ترفع 
لأجلهم دعاء ولا صلاةء ولا تلح علي لأني لا أسممّك» (إر۷:١١).‏ والسبب قاله المسيح» ردا 
على سؤالمم: «إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح» عل لنا جهراً؟ أجابهم يسوع : إني 
قلت دكم ولستم تؤمنون... لأنکم لستم من خحرافي» (یو۱: »)۲۹۲١‏ وأیضاً: دلو کان الله 
أباكم» لكنتم تحبونني» لأني حرجت من قبل اله وأتيت؛ لأني لم آتِ من نفسي بل ذاك 
أرسلني. لاذا لا تفهمون كلامي» لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قوي (= كلمتي «لوغس»). أنتم 
من أب هو إبلیس وشهوات أبیکم تریدون أن تعملوا.» (یو۸: ۲٤س٤٤)‏ 


أما من جهة مبة اه للعالم وحبة المسيح لهء والتي كلفته ذبيحة نفسه على الصليب من أجل 
كل العالم» فهي قائمة لا تستشنيها الصلاة ولا تتغاضى عنهاء فذبيحته نفسها هي أعظم صلاة 
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فقدمت خالاص کل العالم: « هوذا حمل الله الدي برقم حطيه العام » ریو :۲۹), ولکن 

السيح يصلّى هنا خاصة من أجل الذين سيت ركهم في العالم » العتيد أن يضطهدهم ويقتلهم أيضاً! 
فالعالم المحبوب من الله سيرد الحب إماناًء والذين لا يؤمنون سيْخُرجون أنفسهم بأنفسهم من 

دانره حب الاب ودنيحه الان . المسيح أمرنا أن رب أعداءزا ونارت لاعنيا ونصلي م أجل 


الذين يسيئون إلينا ويطردونناء لأنه بذلك يشتَعلن فينا حب المسيح » وتستعان ذبيحة صليبه» 
و يتجل الفداء والبذل. فادا رأی ذلك الأعداء يۈمنوت › وادا لم يۇمنوا ر پيا نحن أنفسنا. 


واللسيح هنا يسأل ويصل من أجل الذين سيقعون فريسة اضطهاد العالم الذي استثنى نفسه 
من إمان السيح وحب الآب؛ فمن أجل هؤلاءء هو لا يسال لأنهم أوَقعوا أنفسهم تحت دينونةٍ 
ولیس حت تشفع صلا ته : «( الان دينونة هذا العام . ) (نو٣ ۳۹:١‏ 


۷ «وكل ما هول فهو لكّء وما هو لَك فهر لي» وأنا مُمجَدٌ فيهم ». 


هذا هوالعيار الجديد الدي يضم اللآب والابن على مستوى واحد يقوم على أساس تبعية أو 
ملكية التلاميذء أي الؤمنن فرادى أو ككنيسة . فالتلاميذ» وكذلك المؤمنون» بُعتبرون تابعين لله 
الآب» بقدر ما هم تابعون للمسيح . ومعتى أعمق» بُعتبر الإمان با مسيح تأكيداً لتيعية المؤمن لله 
الآب . وكذلك. فإن المؤمن باشه» يصر إمانه حقيقةٌ مؤكدةء إن كان يؤمن بالمسيح ويتبعه» ذلك 
لأن استعلان حقيقة الله هي كائنة بصورة فريدة قي المسيح يسوع الابن المتجسد. 

فالآنء ها هو المسيح نفس وق يسأل الآب و يصلي من أجل تلاميذه» أليْسن ذلك تأكيداً 
لأصدى تبعيتهم لله والمسيح » وعل نهم يسٹمدوك من 1 والمسيح حياتهم ووجودهم ء ولیس من 
العالم؟! وهذا هو سر صلاة المسيح لأحل تلاميذه» والمؤمئن » والكئيسة ككل التي باستمداد 
حياتها ووحودها من الآاب والی؛ أصبحت ليست من هذا العالم» و بالتالي فإنها أصبحت في 
حاحة شديدة ‏ بل و تستحق كل استحقاق _ أن يسأل المسيح الآب من أجلهاء ولون الآب 
تفه حب مَنْ أحب الابن» فهو لا يحتاج بعد أن يسأله المسيح من أجلها. 


ولکن في قول المسيح : ««وكل ما هو لك فهو لي »ء نقلة سرية إلى التعريف بهء أي بشخصه: 


أكثر من التعريف بمَنْ هو له , فقول المسيح : « كل ما لي فهو لك»» مكن أن يقوله كل واحد. 
ولکن قوله لله الآب: « وکل ما لك فهو لي»ء هو قول لا عجرؤ عليه ملا ولا إنسان کان مَنْ 
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كانء أو أي لوق غير الابن الذي له ما للآب وهو واحد معه . هذا يحققه لنا سر الرؤياء بأن 
يعطي للمسيح ما للآب تاماً هكذا: 
+ «قائلن بصوت عظيم: مستحق هو "اروف المد بوح * أن باح القدرةء والفتّی » 
واليكمةء والقوةء والكرامة » والمجد» والبركة.» (رۋه:۲٠)‏ 


ثم يعود سفر الرؤيا و يعطي لله الجالس على العرش هذه السبعة العظائم هكذا: 
#4 « وروا أمام العرش عل و جوشضهم ۽ وسجحدوا لله“ قائلن : امین . البركة؛ والمجد» 
٠‏ والحكمةء والشكرء والكرامة» والقدرةء والقوة لإشنا إلى أبد الآبدين . آمين. » 


( ژ۷ ۱۹و۲١)‏ 


لذلك» فقول اللسيح بعد ذلك: «وأنا مجد فيهم ٠»‏ واقعٌ في دائرة ما للآب حتماً 
وبالضرورة. فإك كان اليح مجّداً فيناء فهو بالتالي تمجيد للآب . فالمسيح هنا يقدم للآب واحدا 
من أعظم نجاحاته أكمله لساب الله : أن صار الانسان البائس العاجز مصدر تمجيد لله على مستوى 
استعلان حقيقة الاب والابن . وإن كان يبدو هذا آنه لحساب الله شكلا فالحقيقة هى أن الائسان 
هو الذي فاز بهذه الرتية العليا : أن يعطي المجد لله » و يلهج بتسبيح الآب وحبُ لابن. 


وإنها لحقيقة جديرة بالتعريف والتأكيدء أنه ليس في جميع أعمال الإنسان وأقواله أعظم وأجلّ 
من أن جد الله و يسبّح مجده. فالتسبيح مجد الله» هو عمل اللائكة » وإكليل الأرواح البارّة 
اللكألة في السماءء التي لا تكف عن تقديس الاسم المبارك وتقديم الشكر والسجود المتواصل 
والجد الدائم . يعرف هذا الذين يبون التسبيح و يثقنون السهر فيه و يعترفون ما حصلوه من 
برکات» وتحصّلوا عليه من فربی ورؤیا وسماع ! 


« ونا مُمضد فیهم »: 

مرة أحرى يلزم أن نفهم أن غجيد المسيح يعني «استعلان حقيقة » بنوّته لله وطبيعته وصفاته 
وأعساله . والآنء قد أصبح المسيح سنْتعلتاً بكل صفاته في تلاميذه» بكل يقن الامان أنه ابن الله 
الآتي إلى العالمء وهو هكذا في الحقيقة : « وأنا تمجد فيهم » » حيٹ انطبعت فيهم صفاته» وذلك 
إلى الدرجة التي إن أردت فيها أن تعرف مَنْ هو المسيح » فتأمل في حياة التلاميذ وسيرتهم وأعماهم 
وكلامهم » فستعرف مَنْ هو المسيح حقأ . فالاستعلان بالنسبة للحقائق الإهية هو شركة فيهاء لذلك 
فالتمحيد والدوام فيه هو الاٍرتفاع بالسيرة الداتيه من الارض إلى السماء: «فان سيرتنا نحن هي 
في السموات » (في۴:١٠).‏ لذلك» فالتسبيح مجد الله والمسيح هو دخول سركي في ذلك المجد. 
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۷ «ولست أا بَعْدُ في العالي وأما هؤلاء فهم تي العالي ء وأنا آني إليك. أبها الآب 
القذوسْ» احفظهم ني آسيك ”الذي“ أعطيتني» ليكونوا واجداً كما نحن ». 

« ولست أا بعد ي العام » : 

هنا علَّةَ هذه الصلاة مجملهاء فلولا أنه قد أكمل رحلته» ووه وجهه سَظرَ السماء لا صلى 
من أجلهمء إذ كان يكفيهم أنه معهم . ولكن الآن وقد حان الوقت أن يت ركهم وحدهم ليدحل في 
عمله الأعلى طبيعة وشأناً» وهو أن يتراءى أمام الآب متشفعأً عنهم ؛ لذلك وقف مارس مقدماً عينه 
منظورة من عمله غير المنظور والدائم الى مدى الدهورء عن الذين لهء طالا بقَّوّا وحدهم في هذا 
العالم. 
« وأنا اني الي : Epo‏ 

الفعل «اتي» في المضارع الدائم» والمقابلة بين حالات المسيح الثلاث التي فيها يوصف المسيح 
أنه «آت »» تاج إلى تأمل : 

)۲۷:١١وی(‎ ». «أفت السيح ابن انه الاتی إل العام‎ ٩ 

۲ «وآنا آتی إليك آبها الآب القدوس .» یو۱۷ )۱١:‏ 

)۳:١٤وی(‎ ». «آتي أا واخ ذ کم إل‎ ٣ 


وکأن الزمن ملْعْنّی» فهو آيت باستمرار إلى العالم» وآت إلى الآب وات إلينا ليأخدنا! ولكن 
لكل حالة فعلها الخاص بهاء وكل حالة مترتبة على مأ قبلهاء» وهي تبدو وكأنها جديدة» مع أنها 
ليست بجديده. فالزمن وحده بتغر عندنا ۽ أما عنده هو فالا بتغار: « بعد فلیل لا تبصرولنی نم بعد 
فلیل ايشا ترونني » و١١ 17١:‏ )ء «ولست أ بعد ي العالم»» وللا ات رککم بتامی ۽ إني آتي 
إليكم» وغ (A:‏ « وأا آتي اليك ) ۽ د ونا لست وحديې ان اللاب مع . )) (TY: yj)‏ 


تال في ذلك بولس الرسول فقال : 

+ «وأنت يا رب (يعني المسيح الذي مسح بريت البهجة أكثر من رفقاثه )» في البدء أسست 
الأرض» والسموات هي عمل يديك . هي تبيد» ولکن أنت تبقى . وکل کثوب لی » 
وكرداء تطويها فتتغفر. ولکن أنت أنت» وسنوك لن تفنی .)» (عبا: ١٠د۲١)‏ 


# 


وأيضاً : 
+ «((يسوع المسيح هو هو امسا واليوم وإلى الآبد. » (عب۸:۱۳) 
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فضي الظاهر الزمني ء سیتر کهم السيح وحدهم ؛ ولکن ف احقيقة » فان دهابه للب هو دځوله 
في نطاق القوة الأكثر فعالية» وهذا يُزيد من فربه إليهمء اما كما سبق وقال عن نفسه: 
(وتتر کوننی وحدي ۽ وأنا لست وحدي ۽ کن الاب می . ) ( بو : ۳٢‏ ) 


ولكن الحقيقة الأشد عزاء, هو أنه طالا كان معهم على الأرض» فقد كانوا منه على بعر ! 
ولكن ها تركهم وحدهم ذاهباً إلى الآب» أصبح وهو في السماء متحداً بهم وهم به متحدون» وعن 
قرب. لذلك كان يقول خم مراراً: «إنه خير لكم أن أنطلق » (يو١:۷)!!‏ ولذلك عينه قال 
لتوما: «لأنك رایتني» یا توما» امنت . طوبی للدین امنوا ولم بَرَوا» (یو ۰ ۲۹:۲). هذه الطوبىء 
هي الانحاد عينه بالروح . أما إمان العيان» فلا يزال يحتاج إلى الطوبى!! 


والرؤيا العينية لا تفيد الامان شيناً: «وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أا وأبي. » (يوه۱ ٤:‏ ۲) 

والعيان لا يسعف اللحاق با مسح : «لا تقدر الآن أن تتبعني» ولكنك ستتبعني أخيراً. » 
رو۱ :۳۹ ) 

ولکن عدم رؤياە» رۋيا المين؛ لا نع أن يرانا هو: «ولكني سأراكم أيضاًء فتفرح قلوبكم» 
زيوا :۲) فنمتلء به حباً وفرحاً . «الذي وإن لم ترؤه» تبونه ۽ ذلك واب کنتم لا روه 
الآنء لکن تؤمنون به » فتبتهجون بفرج لا يلظ به وجي .« (A1 bo)‏ 


بها الأب القدوس » : 

بعد ن أوضح المسيح أن تلاميذه سيت ركون وحدهم في العالم » ونه آت إلى الآب» يُصبح دور 
الآب وارد بصورة مُلحة؛ و بسبب أن العالم قوة معادية للإيان وم ركز تجارب» يكون الالتحاء إلى 
«قداسة» الآب أمراً حتمياً. فالنداء هنا من واقع الحال» وليس جرد تسمية. 


التجاء السيح إلى «قداسة » الآب» هو بحد ذاتهء يكشف عن خطورة وضع التلاميذ ثي غيابه 
بالخسبة لإمكانية ابتلاع العالم ممم . هنا تبلغ الصلاة ذروة توسلها الواقعى . ف«قداسة» الآب هى 
حصن الذين في العاصف تجاه قدرة العالم على ابتلاع الضماثر الحزعة والواقعين تحت التهديد 
والوعيد والخوف أو الإغراء والترغيب . 
هنا يبدو واضحاًء لاذا علمنا المسيح أن نخاطب الآب طالبين أن: «يتقدس اسمْكَ» . فهنا 


اللهفة في طلب تقديس اسم الآب» من حال واقعنا المهدّد كل يوم ولحظة في العالم ؛ فالشر حيط › 
وا لجذب عنيف»ء والإغراء ملبّس بقوة شيطانية . فالالتجاء إلى اسم ال القدوس ليتقدس ني حياتنا 
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وأفكارنا وعيوننا وقلوبنا وضمائرنا» هو قوة غالبة وحصن منيع : «اسم الرب برج حصين» ي ركض 
إليه الصڌيق و يتملعم .» (أم۱۸:١٠)‏ 


وسوف نكسل هذه الطلية بالاية القادمة: (( قد سهم ف شك »» حیٹث بحري الأب فبهم فصل 
فداسته؛ ليحوفم من العالم ای بست ¿ ن المستوی الجسداني ای الروحاني : ن ارف ای 
ا فة ص ارال ف الأبدي. 


«احفظهم ي اسمك ”الذي“ أعطيتني »: 

لقدأهعم العلماء الختصون بالخطوطات أن «الذي أعطيتني» هنا تختص بالاسم وليس 
بالتلاميذ. وكذلك الاسم الوارد قي الآية )١١(‏ الآتية بعد ذلك. ويقع هذا المعنى موقعاً لاهوتيا 
فقوياً وصحيحاًء وهو مطابق تاماً لا جاء بالنبوة عن المسيح : «لأن اسمي فيه » (خحر٣۲:٠۲).‏ 
فالاسم هو الاستعلان الحقيقي للشخص» والمسيح حاز هذا الاستملان حيازة ذاتية لنفسه» فكان 
بقوله وکأنه له أو کأنه هو اع فلغ «أنا هو)») » وعو اسم «تهوه» ي کل أسفار العهد القديم . 

وحيازة المسيح لاسم الله معناه حيازته الكاملة لطبيعة اله وقوته وصفاته . وهذا واضح من قول 
الله وى مها بخصوص النبي الذي سيقيمه مثله أن «داسمي فيه » » بجعل عصيانه موجبا للقضاء 
وللدينونة ولا غفرانء وهو هنا يتكلم عن المسيح: «احترزمنه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه لأنه 
لا بصفح عن ذنوبكم» لأن اسمي فیه» (خر۲۱:۲۳)ء «وأعطاه اسما فوق کل اسم» لکي 
جو باسم يسوعء کل رة ممن في السماءء ومن على الأرض»› ومَنْ تحت الأرض» و یعترف 
کل لسان أن يسوع السيح هو رب لمحد اله الآب (NIA) «U.‏ 


كل هذا يوضح أن السيح يستعلن الآب استعلاتاً ذاتياً . لذلك» يصبح معنى «احفظهم في 
اسمك الذي أعطيتني» يعني «أعلن ذاتك هم »» فهذا هو البفظ البالغ منتهى القوة بالنسبة 
للاإنسان الذي يواحه قوى العالم الشريرة!! وهذا الإعلان الذاتي له _ الذي هو الاسم في جوهر 
معناه ‏ قائم في «الكلمة» في الإنجيلء في تعاليم المسيح التي تركزت في استعلان الآب 
بالدرجة الاولى. وا سيج بعد ما أكمل» باشر هذا العمل للتلاميذ: «فتح ذهنهم ليفهموا الكتب)؛ 
(لوء۲:١)).‏ هذا هونفسه استعلات ذات الله وهو بعينه الحقظ الذي يعطى المباعة ضد قوي 
العالم السلبية . ۰ 

وصلاة السيح لكي يحفظهم الاب «في اسمك الذي أعطيتني » تطلب أن بهم الآب ي | 
صفات يرنه » التى هي فقالة في السيح كابن» لكي يعيشوا معا في دائرة وجوده وعمله ومشيلته. ٠‏ 
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« ”ی“ اسمك»: ۷غ 

الاسم هنا طاقة وقرة. والحفظ هوء إما بإدخال التلاميذ في جال فعل الاسم أي الاستعلان 
الذانيء وإما شمول التلاميذ بهذه الطافة لتدحل فيهم. الاأول تكون بفعل استعلاني يذب القلوب 
إل بجال قوته ء والثانية بفعل نعمةٍ تتسكب داخحل قلوبهم بحسب منتهى خيرية الله . 


وي الشراث اليهودي القوي الذي ورثته الكديسة» فإن جرد النطق باسم الله بدخلتا قي محال 
قو ماله ۽ وکا هتاف بحضور الله أو بالدخول ٤‏ حضره . وقد دحل ذلك في صميم الطقس 
العائي» فالصلاة تققح باسم الآب والابن والروح القدس» والتقديس يتم بدعاء الاسم على الاء 
ليصر مقدساً لتقيس والتعميد» وعلى بز ومر لیصیر إلى الجوهر الجسدي الاإفي» وعلى رأس 
المريض و بدهنه فیشفی . و باخحصار. فلا ری 2 طقس ف الكنيسة إلا بدعاء اللاسمء الذي هو 
مشابة الحضرة الإهية . وباسم اله الآب والابن والروح القدس» تبْتى الكنيسة» وتتقوّى» و 
وتبشر. وبدون اسم اهه الآب والابن والروح القدس» لا توجد كسيسة . لذلكء فكل عمل ا 
هوان بخفي اسم الثالوث عن الؤمنين به» أو يزعزع سلطانه في القلوب» أو ينتزعه كلية بجحد 
لإمان» أو الإلحادء أو التمادي في اللذات التي تخمر القلوب تی الاسم. 


على أن نسبة «القدوس» للآب» تفيد السلطان الطلق والفائق للآب» الذي يفصله كل 
الفصل عن الخطية والنطاة والعالم المخلوق الذي ينحرف عن التعبد له: «لأنه كان يليق بنا رئيس 
كهنة مئل هذاء قدوش = بلا شرولا دنس» قد انفصل عن الخطاة وصارأعلى من 
السموات » اب ۲:۷ ۲۹), هنا اليرء الثاني « انقصل عن النطاة » س للحرء الول ((قدوس 
یلا شر !! 


ومن هنا کون وة ود اسه الاب ف حفط تاا مده وا ۇمىن من سلطات العالم الخاطیء 1 « لاني 
(ا) الهء لا إنسان» القدوس في وسطك» فلا آتي بسخيا . هوا )٩۹:‏ 


«لیکونوا واحدا ا کما نحن ) : 

) الوحدة المطلوبة هنا هي أساساً للحفظء فاحفظهم في اسك لانم في لانم ۽ بان تجعلهم 
واحجداً. والوحدة ليست جرد ألفة المشْرَة ورابطة المودة والاإجاع على الرأي أو المشورة» بل هي وحدة 

الطبيعة التي تأحذ قوتها وتحقيقها وانسجامهاً الفاثق من المسيح وفيه . فالمسيح في وحدة مع الآب» 

قائمة بحضرور التحسد. والقصد أن قوة الوحدة التي في التجسد مع الإإنسات» ثم قوة الوحدة بن 


السيح والآب هي القوة التي يطلبها لنا لتجعل كل المؤمنين قي المسيح واحداً. هكذا يطلب المسيح 
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للتلاميد أولاً أن بكونوا واحداً بهذه القوة» فتتكون الكنيسة في قوة الاسم . 


والوحدة» كقوة نابعة من وحدة الآب والسيح » والتي بطلبها المسيح» لا بقصد أن تأتيهم 
مفروضة عليهم من خارجهم» بل يطلبها لتنشأ فيهم من داخلهم» وذلك بشبوتهم في الاسم» 
وبالكلمةء وبالصلاة؛ الأمر الذي استجاب له الآب بقوة في تكميل وعده بإرساله قوة الروح 
القدس الفمًالة هذه الوحدة عيتهاء كما حدث فعلاً يوم الخمسين. 


والإنسان يزع بطبيعته إلى هذه الوحدة» ولكنه يخطىء دائماً الوسيلة» كما اجتمع في بابل 
قدماً. فالجحمعيات والمجماعات والمؤسسات والنوادي والرحلات والرياضات» كلها عاولات 
للوحدة ولكتنها وحدة كاذة جمع على الظواهر وليس على الحقائق والجوهر. تجمع على الراحة 
والفسحة والتسلية وا مرح والمسرات واللهوء وكلها خداع يزول مع الوقت» ورها تؤول إلى الضذء 
وغالباً تنتهي مزيد من الفرقة والعداوة والانقسام» ورا الخطية والانحدار للاستغراق ي الفردية. 


أما الوحدة الحقيقية » فهي التي يطلبها لنا المسيح في اسم الآب وحِفمُظه وقوة استعلان ذاته 
وده » وهي تقوم على تقديس الاسم واستعلان الحق الإهي في الكلمة. لذلك» فالإنجيل والصلاة 
ها وحدهما منبع الوحدة بين أعضاء جسد المسيح . والوحدة التي طلبها المسيح وقد تمت بالفعل بقوة 
الروح القدس» هي الكئيسة الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية . لقد كان الرسل والتلامي بدرتها 
الول وصلاة المسيح كانت المخاض الذي ولدت منه يوم الخمسين» وير العليّ الذي حفظها في 
العالم من العالم حتى اليوم! 


وقوة الاسم س إذا مسك بها كل واحد ‏ هي بحد ذاتها قادرة أن تود وترفع الفوارق بن 
طبانعهم» وتخفي ذواتهم عن أعينهم » وتخلي مشيناتهم من أنفسهم» وذلك حينما يتوقف جَذْبُ 
العالم لشهواتهم و يتحرك الروح فيهم . وهذه هي الصورة التي أرادها هم المسيح» فكانت: 

+ «وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الئبز والصلوات . وصار حوف في كل 
نفس» وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. وجيع الذين منوا كانوا معام ' 
وكان عندهم كل شىء مشتركأًء والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها و يقسموها بين 
الجميع» كما يكون لكل واحد احتياج . وكانوا كل يوم يواظبون في اليكل بنفس واحدةء ' 
وإذ هم يكسرون الخبز ي البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج و بساطة قلب» سحن ' 
اله » ولمم نعمة لدي جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين 
تخلصوت . » (أع ۲: (EV f‏ 
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ولك لتَمُد إل: «أيها الآب القدوس احفظهم»» فالوحدة التي يطلبها المسيح هي داخل 
نطاق عمل الاسم القدوس» فهي وحدة تقديس وطهارة . لأنه خارج القداسة والتقديس» يوجد 
العالم ؛ والقداسة والتقديس في مضمونها الفعلي هي الانفصال عن ما هو للعالم . هنا تكون الوحدة 
التي تجمع التلاميذء هي بعد كل منهم وانفصاله عن ما هو للعالم » وهذا لا يتم إلا بالانجذاب 
المشترك نحوالآب والقداسة لتستمد الجماعة أو الكنيسة حياتها من مصدر خارج العالم» من 
قربهم من الأب والابن» من قوة استعلان الأب وعمله بالاإنجيل , أما هذا الاه التقديسي فسيوفي 
اليح حف في بقية الصلاة والتوسل (۱۷: ۷١د۲۴).‏ 


# اسيك ان يعمل اسم الاب ٤‏ الحماأعة ۽ أي الكنيسةء و پوخدها معه ويه : نیقی أبعاد آسرار 
هذا الاسم فائقة عن الزمان الخحاضر. فقي هذا الاسم يكمن الميراث المحفوظ لنا في السموات: 
٠«مَّنٌ‏ له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: مَنْ غلب فساعطيه أن يأكل من النّ المُحْمَّى» 
واعطيه حصاة بيضاه» وع الحصاة اسي“ حدید مکتوب لا بعرفه أحد غير الدى يألحد, ) 
-(رڈ۱۷:۲) «وهم سینظرون وحهه » و "اسمه“ على جباههم.» (رؤ۲۲: )٤‏ 


ج - العمل السابق والعمل اللاأحق: 


۷ «حین كنت معهم ي العاليء کنت أحفظهم في آشيك ”الذي“ أعطيتنيء 
حفظتهم› ولم هلك منهم أحد الا ان الاك ليم الكتاب». 

إن صلاة المسيح التي بقدمها في هذا الأصحاح هي أصلاً لالغاء الفوارق الزمنيةء ني اعتبار 

العناية الإمية. ويكاد المعنى يكون هكذا: با كنت معهم في العالم بالجسدء كنت أحفظهم في 

اسمك» والآن لا تتركهم أنت حيتما آني آنا إليك» بل اشملهم بحِفْظك ورعايتك. وهذا 

يتسحب» بالعاليء عل كل الأجيال الآتية هكذا: هذا الحيل» جيل التلاميدء أنا كنت معهم 

بالجسد أحفظهم» فالأجيال القادمة يكن نصيبهم عفوظاً في اسمك الذي هو اسمي: «عمّدوهم 
باسم الاب والابن والروح القدس.» (متی۱۹:۲۸)! 


گنت أحفظهم P00۷‏ ... حفظتهم »نمغ : 
الفعل الأول : (و گنت أحمَظهم » وتعني «(سهرت علیهم ») .)kept them)‏ والفعل الثاني : 
((حفظتهم» معنى («(حرستهم ) (صعطا ءل ٣ودع)»‏ سهرت عليهم بالتعليم » فحقظت قلو بهم 
. اجاستعلان الحق في اسمك. وحفظتهم » وحرستهم » وحيتهم من ذب العالمء وذلك بأن حصرتٹ 
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قلو بهم ې دائرة معرفتكڭ , 

والفعلان يفيدان قدرة المسيح على استعلان اسم الآب» أي صفاته» هم وتعلیمهم بکلمانه 
وتعريفهم بكل ما عند الآب. وهذا بالطبع ظل مذخرا لنا بالإنجيل» كما علّم به تلاميذه» مضافا 
إليه الاستعلان الفائق بالروح القدس الذي أصبح يُعرّفنا بكل الحق» و يذ كُرنا بكل ما قال 
المسيح . 


والآنء وقد ذهب إلى الآب» وجلس عن ميته » أصبح وجوده أكثر وضوحاً لنا الآن مما كان 
با لجسد مع تلامیده انذاك . 


« ولم يهلك منهم أحذ»: 

هذه ثمرة الحفظ والسهر والحماية التي أعطاها المسيح لتلاميذه» الذين أثمرت فيهم تعالیمه 
وكلماته المحيية واستعلانه لحبة الآب التي قبلوهاء فانسكبت ني قلوبهم فلم بُفقد أحدء وظلوا 
محفوظين ومحروسين في الاسم وقوته . وكان الرب مرتاحاً لوقفهم » ولكن كان بقلقه ذاك التلميذ 
الذي هو مزمعم اب يسلمه ا 
«إلاّ ابن الاك ليتم الكتاب»: 

کان یهوذا في فکر الرب آنئذء ولکن لم يكر اسمهء لان حساسيته تجاه النطاة كانت رفيقة 
للغاية» شأن الراعي الصالح» وقد بلغت ذروتها تجاه صالبيه : «يا أبتاه اغفر مم لأنهم لا يعلمون 
مادا بقملوت» (لو۲إ۲:۽۳). أا یهودا فلم ينظر السيح ليه هدذ البدء كتلميذ فط؛ وإنما کابن 
ملاك : «أليس إني أنا اخترتكم الاثني عش وواحد منکم شبطانء قال عن یھوذا سمعان 
الإ سخريوطي» لأن هذا كان مزمعاً أن يسمه » وهو واحد من الاثني عشر. » (یوا: ۷۰وا۷) 

لقد دخل في جاعة الاثني عشر لكي يسقط منهاء وصار تلميذاً لا ليتتلمذ على معلمه بل 
ليسلمه! لم يكن غنمة» بل ذئباً اندسل في وسط الغنم . لم يكن من عمل الفادي أن يحرسه» بل 
أن يحترس مده » لم يَلْتَيهِ من تعليمه وحبّه وئقته » شأنه شأن شمسه التي يشرقها على النطاةء فقد 
سلمه الصندوق ليبرر ضميره غجاهه » وهو عالم أنه يسرقه » ووهبه ما وهب التلاميذ من الحب 
والثقة » ولكنه خانهما, 


«دابن افلاك »: 
إن ضف المسيح ليهوذا بهذه الصفة» لم يكن بقصد أن يدينه او حکم عليه» بل ليوضح لاذا 
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فقدوقَلّك. فيهوذا اختار ذلك لنفسه» وصمم عليه » ونقذ خطته » بالرغم من تلميحات المسيح 

وتصريحاته» بل وكشر كل العوائق التي وضعها المسيح في طريق خيانته » باللطف حيناًء والوغيد 
أحياناًء با لحب مرة وبتهديد الدينونة مراراً. ولكن في النهاية فرط فيه اسح : «(ما أنت تعمله» 
فاعمله بأكثر سرعة»!! يو٣‏ :۷) لذلك ف«هلاك» بهرذا لا حط فط من قدر المسيحء» 
کمعلّم» ولا بقلل من شمولية فداله: «أم تستهين بى لطفه وامهاله وطول ناته غر عالع أن 
الطف الله إنها يقتادذك إلى التوبة. ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التاثب» تذخر لنفسك 
غضباً 1 يوم الغفضب واستعلاك ديئونة الله العادله , » ررو٣:‏ إوة) 


لقد اختار بهوذا بنفسه لنفسه الدور الذي تتم به النبوات ويکس الكتوب› والحتيار المسيح له 
مم الائني عشر بالرغم من معرفته المسيقة لصيره والدور الذي سيقوم بهء ليتم الكتاب ! «الست 
أقول عن جميعكم » أنا أعلم الذين اخترتهم » لكن ليتم الكتاب: الذي يأكل ممى الب رقع علي 
شَقبه» (یو۱۸:۱۳). والکتاب اذ کور هنا هو المزمور ٤١‏ :۹ : «أيضاً خر سلامتي» الذي وثقت 
ا کل خبزي رفع علي عقب »» والكلام هنا على أخيتوفل ( اقرا صم ۳:۱۷ (. 


«قد جعلت فدامك الياة والوت ... فاخحتر الخحياة لكي تحيا» (تث .)۱۹:۳١‏ ولكن بهوذا 
الحتار الوت دون الحياة. أن هلك إنسان وهو في رفقة المسيح وواحد من التابعين له حتى النهايةء 
لا يكن إلا أن يكون «ابناً للهلاك». لقد اختار يهوذا أن يهلك من أعل وأیز موضع للأمان 
والخلاص!! ولا عيب عَيْبَ عل الخلص» لأنه إن كاب قد اخحتار الصليب لنفسه ۾ فلا عيب أن تار 


أدواته | 


۷ «آما الآن» فإني آني ليث وأنكلَم بهذا ني العالم» ليكون هم فَرجي كاملا 
) يهم )). 

٠. ,‏ الغنى هنا جيل وعميق للغاية . فالمسيح على الأرض يتكلم » ولكن من منطلق تكميل الرسالةء 
وهو في حالة التأهُب لترك العالم والانطلاق إلى الآب . فالكلام يأخذ طابعه الأأخروي . والتلاميذ 
يسمعون حديث السماء وكأنه تم في السماء. والمسيح يقصد هذا قصداأًء حتى يشعر التلاميذ 
بوجودهم ف حعبرة و الاين والآب. فالکلام بخصهم . . ارو ودم £ حصرة م الاب دسمعوك الان 
متكلماً عنهم» يسال و يطلب من أجلهم هو بعينه عينة من وجودهم الاخروي ارمع یکر 
الذي بشذدهم بالفرح الآخر أو الأخروي»› وهو الفرح الكامل في طبيعته الأخرى» الذي سبق 


ا 
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أغْلَمَهُم به : «اطلبوا تأخذواء لیکون فرحکم کاملاً» (یو۲۲:۱)» والآن هویطلب» وهم بالسرٌ 
بأخذون» ليکون فرحهم کاملا فيهم ! 


ومعروف في التقليد اليهودي أن الفرح لن يكون فرحا كاملاًء إلا في أيام اسيا ! 
ولكن هنا فرح أعظم» وهو فرح الابن حينما يستودعه تلاميذه بأن يسلّمهم إلى حِفْظ الآب 
الفدوس . 


فرح المسيح الخاص» الآن يبلغ ذروته وهو يترك العالم ذاهباً إل الآب» وهو هو نفس الفرح 
الذي يريد أن يسر به لتلاميذه عَبر هذه الصلاة. إذ» وهم محفوظون وحروسون في اسم الآب» 
بگونون وكأنهم قد انتقلوا من هذا العالم إلى الآبء أو بالحري انتقلوا من الوت إلى الحياة. ولم 
عد للعالم سلطا عليهم ! 

هنا يطيب لا أن نقول للقارىء» إن هذا اختباڙ حي يبلخه الانسان بالصلاةء حيدما ينطلق 
بروحه نحو الآب والمسيح» تاركاً العالم خحلف ظهره» حيث يكون لسان حاله: من لي في 
السماءء ومعاك لث أريد شيا ٤‏ الأرض.» زمر ۷۳٣د‏ ۲) 


د غينة التلامك ف العام : 


NEY‏ «أنا قد أعطيتهُم کلاقك» والعالم أبغضهُم » لأنهم يسوا من العالم » كما أني 
آنا لست من العالي». 

« کلامات »: 0۷رئة ۵۷> «کلمتك» بالذکر: 

الىسيح يشدد على «أنا. فلغ » باعتبار وجوده الكامل» مشيراً بذلك أن استعلانه لكلمة الله 
حققه بذاته وني ذاته. ولا یلوا استعلان الآب وكلمته» و«نَمررا من ضعف» (عب١۱:٤۳))‏ 
وظهروا أمام العالم بشخصيتهم الجديدة وكلمة الآب في فمهم» أبتضهم العالم ضا باثتاً قاطا 
إذ لم يعد هم شكل العالم ولا لخته !! 

وهكذا إذ صارت هم هيأتهم الأخرو ية الجديدة» نبذهم العالم » وعَزم وأبغضهم» لا اعتزلوا 
هم المالم وأبغضوا أعبماله. ولكن هذه هي بعينها هيئة الرسولية في العالم. جاعة تيا الحياة 
الجديدة التي تستمدها من الله ء مولودين ولادة جديدة أخرى من فوق بالروح من خارج العاليء 
ولكنها تعيش على درب الصليب المؤدي إلى الياة الأبدية إلى فوق» ولكنها تبقى في العالم لتتلقى 
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منه الضربات الوجعة» لأنها ليست من شكله ولا تتكلم لغته. هذه هي محنة الرسولية المحبوبة 
عندهم : «ودغوا الرسل» وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتکلموا باسم يسوع» ثم أطلقوهم . وأما هم 
فنهبوا فرحين من أمام الجممء لأنهم سيوا مستأهلن أن بُهانوا من أجل اسمه» (أعه : 
٠وا).‏ وهذه المحنة عينها ورثتها الكنيسة عبر الدهور فرح في الضيقات» تفتخر بالامها من 
أجل اسمه» ككسيسة رسولية» ها سماتُ الرب يسوع» کاغصان مشرة في الكرمة الحقيقية التي 
جدرها في السماء. وقد حب خادم المسيح أن خدمته أفضل» إن كان يتلقى إزاءها ضربات 
أؤفر!] 


+ «ولكن الذي يجترىء فيه أحد أقول في غباوة أنا أيضاً أجترىء فيه ... اهم ختام المسيح 
(الرسل)؟ أقول كمختلٌ العقل: فأنا أفضل ء في الأ تعاب أكثرء في الضربات أو في 
السجون أكثره ني الميتات هراراً كثيرةء من اليهود حش مرات قبلتٌ أربعين جلدة إلأ 
واحدة» ثلاث مرات ضربت باليصي ٠‏ مرة جت» ثلات مرات انكسرت بي السفينة» 
ليلا ونهاراً قضيت في العمق (المياه)» بأسفار مراراً كثيرة» بأخطار سيول » بأخطار لصوص »> 
بأخطار من جشسي» باخطار من الامم» بأخطار في المدينة» بأخطار في البريةء باخطار ي 
البحر؛ بأحطار من إخحوة كذبة» في تعب وكد في أسهار مراراً کثيرة» في جوع وعطشء في 
أصوام مراراً كثيرة» في برد وري .» ( ۲ کو١‏ : )۲۷۲١‏ 


و بللاحظ ف هذا السحل الافتخاري بالالام» أن رعضها کان بفعل الأعداء ا لمعاومن ارنحیل 
السيح» ولكن بعضها أيضاً ساقة عليه رئيس هذا العالم بنوع من التعقّب والانتقام . فالذي 
ينسحب من هيئة هذا العالم ليحيا لله» يدنل مباشرة في مواجهة سافرة مع العدو وأتباعه . 
) لقد وهب للكنيسة أن تتألم » إنها الشركة السرية مع المسيح في آلامه» التي هي سمة المغدين 
والمميين للحياة الأبدية» إتها كليل المجد الذي سيوضع على رؤوس الذين يصبرون إلى المنتهى نظر 
إكليل الشوك الذي يتلالاً الآن على رأس المسيحء وهو جالس عن مين العظمة في السموات. 

إنها الزوفا التي يغسلنا بها المسيح الآن من قر العالم » لنؤهل لمَسحة ادم والخلاص. 

المسيح هنا في هئه الآيةء يدافع عن تلاميذه وكل المضظهدين من أجل اسمهء الذين سيشر بون 
من کأس آلامه واضطهاده. المسيح هنا شفيع حقيقي» و بارا ليت شرعي ؛ له حى الدفاع» لأنه 
حامل نوب الساماة الغموس بدم لبه + فهو وحده له ی أقامه الدعوى واسلاعبومة صا العام 
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الذي قتله بالغش والكذب والنداع» وذلك لساب كل الذين يدخلون شهوداً لآلامه وصليبه . 
فقضية الصليب مرفوعة حتى إلى نهاية الدهرء والشهود يتوارثون الشهادة جيلاً بعد جيل : «تكونون 
لي شهوداً» (آع:۸)؛ «روح الحق الذي من عند الآب ينبثق» فهو يشهد لي » وتشهدون أنتم 
أیضاً . » یو٥۱‏ :۲۹و۷؟) 


a 1¥‏ «لست أسأل أن تأخذهُم من العالم بل أن نفظهم من الشرير». 


إيليا النبي من اضطهاد إيزابل » « سار ي البرية مسيرة يوم » حتى تی وجلس تحت 
رقمو وط الوت لنفسهء وقال: قد كفى الآنء يا رب» خد نفسي» لأنني لست خير من 
آبائي» ١(‏ مل .)٠:1۹‏ ليست هكذا حدمة الرسولية والبشارة الغرحة ملكوت الله والمناداة بائحيل 
الخلاص !! 
السيح هنا يوي العلامیذ بصلاته حت لا بقعرا ی عا لاء فلا یرای الغیقات: 
كي لا يعزعزع احا في هن الضيقات» فإنكم أت تملمون أا موضوعون فد انتا لا کيا 
عندكم» سبقنا فقلنا لكم إننا عتیدون أن نتضایق ۽ كما حصل أ يضاً وأنتم تعلمون .» ( تس۳ 
(tyr‏ 


«من الشربر» 5٥م ٤× ٣٥5 ٥۷٦‏ ۽ وف اللا تینیة لوص :E×‏ 

في اللخة اليونانية لا يتضح من هذه التسمية «الشرير»» نوع الجدس إن كان مذكراً أو ايداً. 
ولكن الذي أخذ به معظم العلماء» أنه مذ كر وأنه يقصد الشيطان بالذات» رئيس هذا العالمء لأن 
الشر في العالم نابع من سيطرته على نقوس الناس: «والعالم كله قد وضع في الشرير» ( ١يو‏ 
14:0{ والاصسطلاح «دمن الشرير» = 0Ûضov1p[ È« zo‏ واضح . «وفي الشرير» - 
ov‏ > ۷غ ء هو المقابل لعبارة «في المسيح» ٣0م×‏ بغ . فكما يعيش المؤمنون ني دائرة 
قوة المسيح وحفظه » يعيش الآخرون في قوة الشرير وإغرائه . ومعروف أن علاقة الإنسان بالشر هي 
علاقة شخصية . والمسيح» وهو عالم بأصل الشر ومصدره » يصلى أن يحفظ الآب أولاده من سلطان 
وتأثير الشريرالخادع والمقتحم » ليس فقط من جهة أعماله الظاهرةء بل ومن سلطانه الخفي غير 
النظور» حتی لا يقع أحد في حبائله: «لأننا لا نجهل آفکاره.» (۲ کو۲ )١١:‏ 

وحينما يضع المسيح هذه المقابلة بوضوح بين «لست أسأل أن تأاخذهم من العالم» بل أن 
تحفظهم من الشرير»» فهو يؤكد رسوخ الكنيسة في العالم » كمكان عملها الوحيد» الذي 
بنبغي أن تتعاطاه بفرح في وسط الضيقات» كما بقول بولس الرسول : «تعلمون أذنا 
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موضوعون همذا» (١تس۳:٠),‏ والعالم» كما أنه مركز الشرء هو أيضأً بالكنيسة مركز الشهادة. 


وحينما يقول: «بل أن تحفظهم من الشرير»» فهو يؤكد عمل الندمة الرسولية في وسط الشر 
وتجاه الشر وني وسط الأشرار» دون الرضوخ للشر أو التنازل معه أو إليه . فالىفظ من الشرير لا يعني 
امروب من مواجهته » بل امروب من إغراله وإغوائه . 


وصلاة السيح من أجل التلاميذ أن جحفظهم الآب من الشريرء مرادفة لا جاء في الصلاة 
الربانية التي علمنا فيها المسيح أن نطلب النجاة من الشرير. وهو أيضاً تراث يهودي استلمه اليهود 
من يمقوب أب الآباء في دعائه للبركة على أولاد يوسف : «الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا 
اليوم» الملاك الذي خلصني من کل شره يبار الغلامن ...» ( نك ٤۸‏ : ٣١و١١).‏ وقد دحل 
الكنيبة منذ البدء كدعاء رسمي سحلته لدا الديداخحي ‏ والديداخي هو کتاب «تعلیم الرسل 
الا ني عشر» (١٠٠م١٠٠م)‏ اكتشف سنة ۹۸۸۳م في الصلاة الليتورجية على القربان: 
الباب العاشر بند :١‏ [أذكريا رب كبيستك) وأنقذها من كل شرء واجعلها كاملة في 
حبك ]. 


وي قول السيح سابقاً: « احفظهم في اسمك»» وقوله هنا: «احفظهم من الشرير» ترابط 
شديد. فالاسم القدوس حيط النفس بجو القداسة» و بستار الطهارة يفي عن عينها الشرء و يبطل 
فوة العدو وسهامه فلا تصيبها. ولكن «احفظهم من الشرير» لا ينحصر العنى في اليماية » بل 
ويهتد ليشمل المقاومة حتى الوت» لأن الأخطر أن ينهزم الاإنسان أمام سطوة الشرير فيضع حدا 
هاده المربر ضد الش» فيقبل غوايته منهزماًء وجنضع لطالبه . لذلكء فدعاء المسيح لتلاميذه بالحفظ 
من الشرير يؤمن شهادتهم للمسيح» حتى ولو بلغ الضيق حد الموت: «لم تقاوموا بعد حى الدم» 
محاهدين ضد الخطية» (عب 4:1۲), فكلما تعاظم الضيق» تعاظمت الشهادة: «فلما سمعنا 
هذا» طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم . فأجاب بولس: ماذا تفعلون ؟ 
نبكون وتكسرون قلبي؟ لني مستعد ليس أن ربط فقط بل أن أموت أيضاً ني أورشليمء 
لأجل اسم الرب بيسوع» (أع٠٠:‏ ١٠و١٠)»‏ «وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق» يا 
بولس» لأنك كسما شهدث با لي في أورشليم» هكذا ينبغي أن تشهد ني رومية أيضاً. » 
(أع 1:۳( 


وقد کان! وأصبحت الصادمة مع الشر فرصة عظمى للشهادة. 
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ه ‏ المسألة المطلوبة من أجلهم : 
TINY‏ « يسوا من العاليء کا أني انا لشت من العالي» . 


هذا تكرار يقصد به التعقيب على الآية السالفة ة والتمهيد للآية القادمة : فاحفظهم من الشرير؛ 
لأنهم ليسوا من العالم ‏ كما أنا س ولأنهم ليسوا من العالم » قدسهم في الحق» حتى بُحفظوا من 
الشريرء و بغلبوه كما غلیت ! 


وهنا «ليسوا من العالم» تعني أن حياتهم ورجاءهم وحيهم وفکرهم الشاغل أصبح من الله ۽ 
وفي اله وليس من العالمء أو في العالم. هنا أصبح الحفظ حقاً مم» والتقديس جزاء واجياً 
بستحقونه . وقوله أنه ««ليسوا من العالم كما أني أا لست من العالم »)» يوضح أنه استمدوا من 
السيح هذا الكيان الفائقء أنهم أصان مثبتة في الكرمةء وهو تلميح للاتحاد الكائن في المسيح 
بالتجسد» كيف حصل فيه الإنسان على الانتماء الكلى للاهوت !!؟ 


وهكذا انفتح الباب أمام البشرية أن تتحد بالل وتنجو من التبعية للعالم كياناً وفكراً وعملا 
وهدفاً: «فإن سيرتنا نحن هي في السموات» (يي۳:١۲)»‏ «فإن كنتم قد تہ مع المسيح ء 
فاطلبوا مافوق» (كو٣:١)»‏ «لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح» داك أفضل حداً, » 
( ی ۱:٣؟)‏ 


. «قذشهُم في حشك» کلامُك هو خق»‎ VINY 


tyluGOv... ëv <f dAndeld «قدسهم ف الح‎ 

الترججة العربية جاءت بتصرف» فالأصل اليوناني هو: «قسهم في الحق »» وليس «قدسهم 
فی حقك )»> أي دوك اضبافه . 

الطلبة الاو التي طلبها المسيح للتلاميذ كانت: «احفظهم في اسمڭ»» و«أن تحفظهم 
من الشرير»» على أساس أنهم ليسوا من العالم » وهم باقون ني العام . هذه الطلبة في حدود 
العالم : «لست أسأل أن تأخذهم من العالم» بل أن حفظهم من الشرير.») )١١:١۷(‏ 

الطلمبة الثانية: أن «قدسهم في (حقّك) الحق». هنا الطلبة جاءت خارج حدود العالم. 
الحقيقة هنا عميقة وعتدةء فالسيح يطلب لتلاميذه من الآب الله العظمى لكيانهم الشخصي» من 
تبعيتهم للعالم إلى تبعيتهم نه » لتنتقل حياتهم وأفكارهم ورغباتهم وتعلقاتهم من عالم الشهوات 
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والماديات التي کانوا مرتبطين بها ومنفعلين هاء إلى حياة «الحق» »۸0ن » التي منها و بها 
تشغلى الأفكار والرغبات والتعلقات لخدمة الله » حيث يتصفّى الجسد بتقديس الروح ویتنحی من 
القيادة العشوائية » ليعطي للنفس المتحررة من ربقة العالم والماديات القدرة على السيادة وال ركة 
والائطلاق لتكميل خدمة المسيح الكقارية» بالبذل على مستوى المحبة المتطهرة. 


المسيح يدرك عمق وخحطورة هذه الطلبة التي نوه عنها فيما بخص نفسه قائلاً: «فالذي قدسه 
الآب وأرسله إلى العالم» أتقولون له إنك تجدّف» لأني قلت إني ابن الله» (يو٠٠:٠۳).‏ لقد قذسه 
الآب قبل أن يرسله» بأن أعطاء اسمه القدوس» و با لعنى اللاهوتي الكامل أعطاء وجوده وحضرته 
بالكامل: «الآب الحال فيًٌ» لإيو٤١:٠٠)ء‏ «آقیم شم ییا من وسط إخوتهم» مثلك» وأجعل 
کلامي ني فمهء فیکلّمهم بکل ما أوصیه به . ویکون أن الإنسان الذي لا يسمع "لكلامي ٠‏ الذي 
پتکلم يه ”باسمي “ آنا أطالبه .» (تٿ۱۸: ۸او۱۹) 

وها هوذا نفسه يطلب لتلامينه أن يقذسهم الآب !! فلننتبه إلى علو وخطورة هذا الطلب: 
«رقدسشهم في حقك)» » تم بردف الطلبة حال بالاارسالیة عل مستوی تقديسه وارساله هو: « كما 
أرسلئتي. إلى العالم ارسلتهم أا إلى العالم . » (يو۱۸:1۷) 

هنا يربط المسيح بين تقديس الآب لهء وتقديس الآب هم ؛ هذا التوازي يحمل معاني کبری ؛ 
كذلك فهو قائم عل أساس إرسال الآب له كما على إرساله م !! وهنا التوازي في الإرسالية 
حطيرء بل .و يزيد الأمر ربطاً وانسجاماً وخطورة حينما يضيف أيضاً ومباشرة قائلاً: «ولأجلهم 
أقدس أ ذاني ليکونوا هم ضا مقد سين ف احق » (یوہا:۱۹). الأب يقڏسهم بالروح وهو 
يقڏسهم بالدم!! أما تقديس المسيح هم بالدم فمعروف أما تقديس الآب فهو سر من الأسرار 
العالية . 


والأمرء يا قارئي العزيزء تتعدى أهميته وخطورته حدود تلاميذه» فهو إنما يعلن بهذا قداسة 
الكنيسة وإرساليتها في العالم على أساس تقديس الأب والابن اء فهو يطلب ها تقديس الآب من 
فوق من الأعالي لتصير كنئيسة السماء على الأرض فَعرّبة ولكن مفوظة بالدم» على أساس تقديس 
نفسه اء حتى تبقى في العالم » وهي ليست من العالمء ويكوت ها قوة وسلطات الله الأب والابن 
في تىقىديس أولادها واحداً فواحداً وواحدة فواحدة» لحفظهم من الحياة بحسب دنيا الغرور والشرور 
والماديات والشهوات والخسد ثم نقلهم إلى الحياة بالروح ي تفديس الق , 
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۳ هو تقدبس الح : 
إن صلاة المسيح لدى الآب من أجل تقديس التلاميذ » والكنيسة بالتالي» هي مُبتدأ الأسرارء 
فهذا هو سر التقديس الأعظم الذي انحدرت منه ويقتضاه كل الأسرار. 


والتقديس في الحق هو بحد ذاته التخصيص ل وللحياة الأبدية» أو هو الانتقال من الخضوع 
والانفعال لأعداء التق الثلاثةء العالم والحسد والنطية » ورأسها الشيطان أبو التزييف والكذب؛ 
إلى الحرية» حرية أولاد اله» من كل صور وخداعات العالم المت ركزة في الخطية المتسيطرة بالغش 
على المجحسدء بتزييف أوهام يغرسها الشيطان في الفكر والتصور والعاطفة » لينخدع ها الإنسان 
ويقبلهاء فينطوي تعتها كعبد: «إن كل مَنْ يعمل النطية هو عبد للخطية . » (یو۸: )٣١‏ 


احق : الله هوالحق الكلي» والمسيح هو الحق» والروح القدس هو روح الحق. الق واحدء 
بسيط ۽ لا ينقسم أيداًي وا ری منقسماً عل ذاته . 


العالم : «العالم كله قد وَضِعَ في الشرير» (١يوه .)۱١۹:‏ وهكذا بسبب تزييف الشيطان لكل 
ما هو حق فيه لأنه لا ملك العالم بالحق» ولكن ملكه بالغشء ويلك الغش الذي فيه!! - 
لذلك جعله مركز الانقسام والازدواج الصارخ فأصبح الخداع يحيط العالى و يتغلغل أحمل ما فيه. 
فالجمال مثلاً: كل جمالي تتر بص به الخديعة للاصطياد الجهّال . والفرح ؛ كل فرح سرعان ما بنقلب 
إلى حزن والفرح الذي لا يدوم هو خحداع » والفرح الذي ينقسم على ذاته و يتحول إلى حزن يكشف 
عنصر الخداع قي الفرح والحزن كليهما. لذلك يقول المسيح» فاضحاً عنصر الخداع في الفرح الذي 
بعطيه العالم» هكذا: «ولكني سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم» ولا ينزع أحد فَرّحكم منكم» 
(يو١١:۲۲).‏ وعل مستوى الفرح» يعطي المسيح السلام : «سلامي أعطيكم» ليس كما يعطي 
العام اعطیکہ آنا » يو٤‏ ۰۱ ۲۷) 

هنا يكشف السيح الازدواج المؤلم في السلام الذي يعطيه العالم » فهو سرعات ما ينقلب إلى 
قلق واضطراب وضيق ينق النفس. وهكذا فالسلام الذي مكن أن ينقلب إلى كابةء هو خداعء 
السلام والكابة كليهما. 


والجسد: هو ملتقى الداع الذي يبه تزييف ريس هذا العالم : «قإني اتر بتاموں 
بحسب الإنسان الباطن» ولكتي أرى ناموساً انحر في أعضائي يحارب ناموس ذهني» و يسبيني إلى 
ناموس الخطية الكائن في أعضائى . ويى أنا الإنسان الشقى من ينقذنى من جسد هذا الوت؟» 
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وبنظرة واحدة مرنفعة عن العالم» نرى كيف ينتهي الحسد و يؤول إلى فساد وتراب» فيتضح 
مدى الخداع الدي عاش فيه بين الصحة والمرض» والغنى والفقرء والشبع وال جوع والعطش 
وألا رتواء ۽ والعلم والجهل» والمتعة والحرمانء والرضى والخضب» والاطمثنان والنوف» والتور 
والظلمة وأخيرا | الحياة والموت؟ فبنظرة من الأعالي» ترى الروح وهي في مرها السماوي مدى 
زيف هذا الازدوام المؤلم الصارخ الذي يعبث بالانسان و بظته الاإنسان» وهو واقع تعته » أنه حق»› 
وهو الداع والسراب » عيبن الداع وعين السراب !! 


ولكن ليس وحدها العين الروحية للنفس وهي في السماء تحتشف هذا الخداع» بل وعين 
الإنسان الذي تقس باحق هنا على الأرض» ودخل جال تقديس الآب والمسيح» فقد أغطي له أن 
برى مهزلة هذه الازدواجية» ولكن عطي أن يعيش فوقها» ويراهاء ولکن لا بُمسَك منها؛ يعيشهاء 
ولکن لا تعيش فيه لاله جحيا الخحقيقة » ييا النور الدائم والفرح الدائم والسلام الدائي يأکل النبز 
االسماوي الباقي إل الأبدء «المأكل الحق»ء فلا وع أبداء ويشرب مأء الحياة ودم الخلاص 
الحيي فيرتوي أبداً ولا يعطش أبدأً لأنه «المشرب الحق» . ويا حياة الأبدء لا يخشى الموت وما 
يؤدي إلى الموت» فلا موت أبدا «فقد انتقل من الموت» الخادع «إلى الحياة» الحقيقية التي ليس 
فيها موت أو خداع. والحق يع لو الزمن» وكلّ ما يغيّره الزمن» وكل ما يفيه الزمن . وهذا تام 
لإنسان الذي قبل تقديس الآب والمسيح. 


٠‏ السيح حينما أكمل كرازته» وضمن خلاص الإنسان وتحريره من الخطية وخداع العالمء قال 
قولته الغالية: «رالان دينوئة هذا العالم» الان بطر رئيس هذا العالم خحارحاً» (یو۳۲:۱۲). 
ديشونة العالم يعني الحكم على الداع والتزييف الذي فيه » بظهور الحق الاإي» وبدء عمله على 
مستوى الإنسان. أما رح رئيس العالم خحارجاًء فهو بعينه عَرْلٌ قوة التزييف» واستعلان قوة الحق 
التي بدأت تَفْررٌ الكذب والغش الذي يلف به الشيطان النطية » والتي بها قتل الإنسان لذلك دعاء 
اسح : رقا للناس من البده. » (يو۸: ٤٤‏ ) 


وهكذا» وبعد أن فال المسيح: «نفواء انا قد غلبت العام » (یو۱۹:٣۳)؛‏ صلی إلى اللاب 
قائِلاً: «العمل الذي أعطيتني لأعملء قد أكملتة» (يو۷١ »)٠:‏ وعليه ققد استطاع أن يتقدم 
بطلبته العظمى الآن: «فدسهم في حقك»» معنى أن ملك الق فيهم » فلا ينجذبوا قط إلى 
العالم» بل بالحري يكونون نورا للعالم يبدد ظلمته النادعة» ومَضَدَر توبيخ يفضح أكاذيبه : «ولا 
تشتركوا في أعمال الظلمة غر المثمرةء بل بالحري وتخوها. » (أفه:١١)‏ 
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تقديس الحق: ليس هواحراء ظاهرياًء بل هو انفتاح الوعي الداخلى لاونسان بقوة الروح 
الذي يسكبه الآب على التلاميذء والذي كان يوم اللنمسن قمَهَ استعلانه . الوعي المسيحي بعمل 
الروح القدس» يعمل على رفع رؤية الإنسان وإدراكه » فهو بسهولة يكشف كل خداع العالم 
والشیطان: «لأننا لا نحهل أفکاره» ( ۲ كو )ء وبالتالی» فهو یصبح قادرا عل أن يتعامل مع 
الظلمة بحل أفكارها وأدواتهاء يدركها منذ أول حرکتهاء ویطاردهاء وبطردها ا 
يها وحطورتها وعدمها: «قاوموا إبليس» فيهرب منكم» (يع ٤‏ :۷)ء هروب الظلمة أمام الثور, 
لذلك» فالذي يسلك في الحق» يغلب العالم! «فرحت جداً لأني وجدت من أولادك بعضاً سالكن 
في الحق» كما أخذنا وصية من الآب. » ( ۲يو ) 


القديس يوحنا أدرك قوة الحق وفعله ودخوله إلى العالم با مسيح: «لأجل هذا أظهر ابن الل 
لکی لض اعمال |بلیس.)» ( ۱یو ۸) 


«النور»: 
وهو التعبير عن الحق ني أوسع معانيه» مشخصاً في المسيح يسوع» وقد جاء إلى العالم » فارتكز 
ای عل الأرض ارتکارا أبدياً حصا وسشتفلاً ٤‏ اسح و کلمته وأسراره وإنحيله و کنیتته. 


ولكن الحق ليس كالكذب» وليس كالخداع الذي بُنْوي الجهال» فالحق لا يستهوي إلا م“ 
انفتحت بصائرهم» فاستحلت النور في مصدره» أما الذين يستهويهم الزِف والوهم والكذب والح 
الغشوش » فلا يرون فى النور نورا بل حرماناً للذات وغمية مائتة : «النور قد جاء إلى العالم » وأحب 
الناس الظلمة أكثر من النور» (يو۹:۴٠).‏ فالإنسان الأعمی لا يرى إلا ما هو تحت رجليه !! 


وليس الانجذاب إلى النداع هو قطيعة مع النور فحسب» بل إنه ولكي ينفضح عنصر الكذب 
والكذاب الذي فيهء فإن مُحبً الظلمة تجده باغضاً للدور أيضاً: «لأن كل مَنْ يعمل السيئات 
ببغض النور» ولا يأتي إلى النور (الصلاة» الكنيسةء خدام اله) لتلا توب أعماله.» (يو٣:٠۲)‏ 


ولا من أن يتقابل الحق مع الكذب والخداع» أو صاحب هذا مع صاحب ذاك» فهذا كأس 
حياة وهذا كأس موت» ولا ميك أن تجمع النور مع الظلمة ؛ ليس لأن الظلمة شيء أو لأن 
الكذب شيءء بل لأنه هو اللاشيء» وحتماً يؤول إلى العدم. الظلمة والكذب تأخذ وجودها 
الكاذب حلف الحق» فهي قاثمة لأنها تزبّف الحق وتزيّف النور» ولولا التور ما كانت ظلمةء 
ولولا الحق ما كان كَيب. فإذا عم الحق والنوز يوماً» تلاشى الكذب والظلمة حعماً!! 
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«اله نور» وليس فيه ظلمة البتة» (١يوا:٠).‏ هذا يقيناًء فهو الحق كل الحى. فالنور والحق 
ليسا صفات لله بل هما طبيعة قائمة فعالةَ فيه . قلا وحود للحق بدوت الله فهو صاحبه الوحيد. 
فالحق. والنور فوى إلهية لا تدرك قط في طبيعتهاء لأن مَنْ ذا الذي يدرك طبيعة الله ؛ وإغا فحن 
ندرك فِغلها في الإنسان: في فكره» فينعكس النور على عقل الاإنسان الواعي للمعرفة الفائقة فيخشع 
الاإتسان مام الله ؛ وف فلبه وروحه؛ء فتنطيع المحبة» التي هي محصلة فعل النور سم احق » فینحذدب 
قلب الإنسات نحو اله . لذلك «إن قلتا إن لتا شركة معه ‏ (ومسيرة ومعرفة لله) ‏ وسلكنا في 
الظلمة » نكذب ولسنا نعمل الحق» ( ١يو )٦:‏ «مَن قال إنه في النورء وهو يبغض أخاه» فهو إلى 
الآن في الظلمة... وي الظلمة يسلك» ولا يعلم أين عضي » لأن الظلمة أعْمَت عينيه. » (١يو؟:‏ 
۹و( 


ثم ما هوسلام الله الكامل؟ إل حينما ملك الحق بالكامل؟ وما هو الاإتضاع الحقيقي إلا 
حينما بُستعلن النور في قمة قوته ؟ ثم ما هي القداسة أو التقديس إلا حيتما تستعلن طبيعة الله 
مفاعيلها» فتحول طبيعه الأإنسان القابلة للخداع والترييف إلى طبيعة عحصضنة باحق وقوته » و بالنور 
وقوته» فلا يمود اللإنسان بُحْمَل بكل ريح بل يثبت في الله : «الله عبةء ومن يثبت في المحبة» 


بثبت ي الله والله فيه ) يو٤ )٠١:‏ 


أما الحقء وأما النور» ققد استعلنا للعالم في شخص يسوع المسيح : «آنا هو نور العالم » 
(يو۱۲:۸) «آنا هو.. الحق...» (يو٤١:1)‏ بالقوة في الأعمال الإمية» وبالفعل في حياة 
شخصية ملؤها الحب الذي نَم قمته في الصليب وني أعمال المسيح وحبّه المبذول» استعلنت ابوه 
لله فيه واستعلنت بوته الفريدة لله » فكانت قمة الحق الذي عرفناهء فتحررنا من النطية التى 
ملكت علينا» ومن الشيطان الذي أهسد وَعَيّتا» ومن العالم الذي زيف الحق في أعينتاء هذا عندما 
فدانا الاين بدمه» وكقر عن كل ذنبناء وحعنا في جسده» ووحدنا وقدّمنا إلى الله أبيه فتيكًانا, 


ومن جهة هذا التحصيل الحاصل» بقول ق. يوحنا: «إننا نحن من اء والعالم كله قد 
وضع في الشرير. ونعلم أب ابن الله قد حاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق» ونحن فی احق فی ابنه 
بسوع المسيح» (١يوه:‏ ۹٠و٠٠).‏ هنا يكشف ق. يوحنا قبن الحق والنداع» في مواجهة. ثم 
بختم على استعلات معرفة يسوع المسيح هكذا: (« هذا هو الاله احق والحياة الأبدية» (إيوه:۰؟). 
نعم» فقد وصح أن اللسيح هو الاإله الحق بسبب الحق الذي استغلن فيه لنا ‏ إذ لم يوجد فيه 
غش» وإذ قام من الأموات ويلا منه حلاصا ونصرة على العالم : «مَنْ هو الذي يغلب العالمء إلا 
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الذي يؤسن أن يسورع هو آين الله » (١بوه:ه٠),‏ والح الذي استعلنه المسيح وعاشه» أعطاء كما 
عاشه» فأثبت بالفعل أنه هو الال لحق» لذلك يضع ق. يوحنا مقابل المسيح الآلمة الكاذبة بغْشّهم 
الفسود: «ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. .. أيها الأولادء احفظوا أنفسكم من الأصنام آمين » 
( يوه :١٠۲وإ؟)ء‏ وما الأصنام ار أدوات عبادة الشطات: الال راغا ده الكاذية ء وال لدات» 
والشهوات التي حللتها العبادة المغشوشة . 


عبد النطية المتعبّد للذات الجسد وشهوات النفس الجسدية» العائش في دنيا الأوهام» يشعر 
بنفسه شعوراً حدوداً ضيقاً وکأنه حصو في الحسد ودنيا الأطماع والجسديات , أما الذي تقدس 
بالروح لله وعبادته واستعلن له الحق» فاته يشعر وكأن نفسه وروحه قد تحررتا من ضيق الحسد 
وانحصار أطماعه ورغباته وملذاته الكاذبة » فلا بعود للجسد وجوده الطاغي وکاأنه کل شيء» بل 
وتضقد الآمال والأطماع وا لذات والشهوات جاها ا مخادع» وتنحط قيمتها وتنحصر في عبن الروح» 
وتنحط حتى تصر تحت قدميه » فتبدو ميتذلة يحيطها الندم» وتسرح الروح رة في عالم الله الواسعء 
يقودها روح الله من حق إلى حق ومن سمو إلى سمو فتكبر النفس مع الحقيقة وتتسع مع الحق» 
فلا تعود الدنيا تسَمُها باتساع آفاقهاء إذ يبدا الخلود ينبض في القلب فترتفع مُدركات الروح» 
وتدخحل في غبطة استعلانات الله» وهى تحد نحو مصدر الثلود والحياة الحقيقية . وهكذا تبدأ النفس 
تغلع أردية أوهامها السابقة» وتندم وتتأسف عل المشاعر الكادية التي لصقت بهاء وتلم ارديتها 
المزبّفة من القلق والضيق والغضب والخسد والحقد والنقمة والخصام والتهديد والوعيد والحزن 
والكابة مع الفرح الكاذب والتهليل المصطنع والآمال الترابية » التي هي كلها أبناء الزنى الروحي 
واليسدي وخلفاته المخزية : 

+ «لأنكم لا كنتم عبيد الخطية؛ كتتم أحرارا من البر» فأي ثمرِ کان لم حينئذ من 


الأمور التي تَسْتحُون بها الآن . لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. وأما الآنء إذ اعتقتم من 
الخطه» وصردم عبيداً لله » فلکم مرکم للقداسةء والنهابه حاه أبدية , » روا 
۵( 


وبعد أن قال السيح عن تلاميذه إنهم ليسوا من العالم كما أنه هو ليس من العالم» عاد 
وقال : «أماً هؤلاء» فهم في العالمء وأنا آتي إليك» (يو۷١:١١)ء‏ ثم عاد وقال: «ولست أسأل 
أن تأخذهم من العالم» بل أن حفظهم من الشربر.» (یو۷ا: )١١‏ 


واضح هنا أن التلاميذ كانوا قد بدأوا في الانسحاب من مظاهر العالم الكاذب» فلم تعد هله 
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الظاهر مصدر انفعال وقبول وحوار وملك ولم تمد حواسهم تعمل وفق العالم في غاب انه 
والحق؛ «وقد حفظوا كلامك» (یو۱۷:٦)ء‏ فصار كلام اله حافظاً هم » حارساً لانفعالا تهم؛ 
مت دحلا إزاء طغيان العدو إذا طعى . هنا تنبري قوة الحق في كلام اله » تعمل بساطانها في قلب 
الإنسان» لضبط القوة المخادعة الشريرة التي دأیت على تخريب طبيعة الأإنسانء لضمها إلى سلطات 
رأس التخريب وامخراب. 


وهكذا بأتي طلدب السيح من أجل تقديسهم في الش: «قدشهم في حمّك »۽ لکي يصيروا 
ُكرّسين للحق وخدمته » مسكون باليياة الأبدية فيصيرون في مأمن من ریات عدو الحق . یعیشون 
ي العالم حارج مظاهر العالم وأغلفته الكاذية » لأنه حينما بتحررون من كذب العالم وخداعه» لا 
بكون من داع بعد لأخذهم من العالم بل بالأولى بالعمل فيه بروح اله » وهو روح الحق» لاإ بطال 
خداعه : «ببحت العالم على حطية » وعلى برّ» وعلى ديئونة . » (يو١١:۸)‏ 


«گلامك هو حقٴ» : 

كلام الح أو الكلام الذي هوحق» ليس حروفاً مكتوبةًى ولا منطوقة أو مسموعة » ولا 
مصررة في الذهن؛ بل هو استعلان الله للوعي الداخلى للوإنسان. وما « الكلمة» إلا مرش وفائة 
ومشير للروح الأمينة المصدقة له المغتوحة العينين » المستعدة للمقابلة ! 


«الكلمة» تقود الذهن اللتهب بالحب والوقار لتدخله إلى حضرة الله الآب» فترتسم على صفحة 
النفس صورة الله ينقشها شعاع نور الحق » فتتعدل النفس» وتتبدّل وتتصحح وتتقدڈس » حيث تحترق 
منها كل شوائب الداع والظنون والجهائة» وكل صور العالم الكاذبة ء وتنطبع فيها ملامح الله في 
القداسة والحق! « كما هوحق في يسوع» أن تخلموا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق 
الفاسد تحسب شهوات ت الغرور (اخداع) deceit = dUMOTIG‏ ¢ وتتحددوا بروح ذهنکم» 
وليسو الانسان الجديد المخلوق بحسب اللهء فى الب وقداسة الح .» (أف٤: )۲٤۲۱‏ 


« کلام الله » هو واسطة الدحول إلى الله » «الكلمة) هي باب ينفتح عل طبيعة الله القدوسة. 
لا اح يدحل عبر «الكلمة الحق» الى الله إا و يتقدس . ولكن العيرة ليست في « الكلمة » ی 
حد ذانهاء تلك اللكتوبة أو المقروءة» ولكن العبرة في النيَةٌ والقصد والضمر التي بها نقترب 
«للكلمة» كما يكون الاقتراب إلى الحق , فإ لم يكن القصد هو الدخحول إلى الله وإن لم يكن 
القصد من الدحول إلى الله هو كشف الخال وتغيير الأحوال» ونوال التغي والتقدیس حسب 
الوعد: فالكلممة تفوتناء ونحن نفوتها: «لذلك يجب أب نتَتبّه أكثر الى ما سمعتا للا نفوته » 
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(عب۲:١).‏ فلنعلم»ء بكل يقن الأإمان والاختبار» أن الكلمة في الإنجيل كانت ولا تزال إلى 
الأبد مصدر تقديس ملايين من نفوس أولاد أله الساعين لعرفة الحق وخحدمته: فقد فتحوا الاإنجيل 
برعدة الطاة» واقتر بوا من الكلمة وكأنها كنز احق فانفتح مم الكنزء فاغترفوه » وصاروا قديسين 
باحق والعمل والشهادة. 


کل راء کان السب فرت وسنشا وقوته ا | لس جح ن نحو تالاهیده والكنيسة : : «قسهم ي 


الحق. كلامك هو حق»! فصار التلاميذ قڏيسن مقڌسين ٿي الح . نطقوا احق » وعلّموه» م 
تنوه فکان لنا إنحيلا ناطقاً بقداسة هؤلاء التلاميد و باحق الدي قدسهم . 


۷ «كما أرْسَلّي إلى العالمء أرسَلتهّم آنا إلى العالم ». 


تقديس التلاميذ الذي يطلبه المسيح من الآب» بطلبه ليس لكي يترفع به التلاميد وينعموا؛ 
بل ليقتحموا به ظلمة العالم وليحطموا به أعظم بناء بنته الآهة الكاذبة لأ كبر إمبراطورية ظهرت 
في العالم والتي استولى عليها الشيطان كملك وحلس في هيا كلها كاله . قداسة التلاميد لم تزذهُم 
محداً في عين العالمء بل سخرية وشقاءُ و بلاءُ وسجنأً وسيقاً وقبْرّ شهادة. كانت إرساليتهم إرسالية 
آلام . ولكن آلام هؤلاء القديسين كانت كفيلة بأن تهدم حصون الثر. وعلل أنقاض أعمدة الباطل 
وقبّابه ء قامست كنيسة الله » عمود الق وقاعدته . 


اللسيح الكلمةء قدسه الله وأرسله إلى العالم (يو٠٠:٠۳)‏ ليشهد لتق الآب» فشهد ودبح. 
«هكذا» أرسل المسيح تلامينه إلى العالمء ليشهدوا وهم تحت حد السيف وعلى الصليب عينه. 


ر ما ×0٤‏ ازسلتّني ... أرسلتهّم » : 

« كما» = « كاثوس» وهي هنا لا تفيد المشابهة » بل تفيد الشرح والتوضيح » حتى إنه لا 
بصح أن نقصل أبدا إرسال الآب للمسيح عن إرسال المسيح لتلاميذهء فالثائية مشروحة ومستمدة 
من الأول . وكا كان لا بد من تقديس المسيح مُسْبَقاً لكي يُرسَلَ إلى العالم: «الذي قدّمه الل 
وأرسله إلى العالم...» (يو ۳٠:١‏ كذلك فان تقديس الآب للتلاميذ كان ضرورة حتمية » حتى 
يستطيع المسيح أن يرسلهم إلى العام : « كانوا لك فقدسهم في حمّك» لكي إذا ما أعطيتهم ليء 
سهم ». 


کات نظر المسيح ميا نحو إرساليته التی قدسه الآب اء وکان ينظر إلى استمرارها. هذا اعد 
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مشذ البدء الذين سيرسلهم» اختارهم» وتلمَذهُم» وأعْلَمَهُةٌ بكل ما عند الآب» وأسماهم أحباء 
لأنه أخذهم من يد الآب: « كانوا لك» وأعطيعَهُم لي» (يو۷ا :1)ء كانوا عبيد يَهْوه الأ تقياءء 
المختارين من نسل المختارين! وصاروا مسيحيين . لقد قدمهم إل الآب أبيه» كأولادٍ ولیس بذ 
عبيدأ جاهزين للتقديس» لأنه كان قد أعد هم موطناً آخرء الموطن الذي منه أتى: « هؤلاء 
.(أصبحوا) ليسوا من العالم xaç la‏ إتي لست من العالم». ونحح أن ينقل قلو بهم » فلم 
يمودوا يطلبون وطنهم الأول بل وطناً أفضل أي سماوياً. ولا أتت الساعة» وتحتّم الفراف 
والانطلاق» أوصى الب أن يقڏسهم تقديس مَنْ بُرسلهم . 


ولینتبه القاریء إلى تسلسل الأفكار. قان تقديس الأب المسْبّق للمسيح › هله أت قول : « أنا 
لست من المالم » » وهذا أقله للرسالة . وليس التلاميذ كالمسيح» إذ تحتم أن بصيروا أولاً « ليسي 
س العام )۽ ليتأهلوا انتديس : دم الاأرسال, 


41¥ « ولا لهم ادس آنا داني؛ لیکووا هم أبضاً مسين في الحق». 


ليس إفسات قط ممسعطيع أن يقول : «أقس ذاتي»» بل ولم بعْظ لانسان قط أن بُقڏسن 
تقديسأء فالتقديس هو عمل الله وحده؛ لأن التقديس هو أن يصر الانسان من خحاصّة الله . فال 
وحده هوعَن بعین خحاصته» ویقیمهم حت ولایته وخدمته ونعیمه . وللإنسان فقط أن يطلب 
التقديس» ولكن لا يعطيه قط . هو يطلب أن يكون من حاصّة الله ء و بظل يرجو ذلك رحاء. 


أما المسیح» فهو برد على تقديس الله له بأن يستجيب بنفس القَدّر والقصد فقس ذاته للآب 
تقديساً. وهناء تقديس الأب للابن بتساوى مع تقدیس الابن تفه للاب» فهذا بحد داه اعلان 
مساواته في الألوهة؛ معني أنه بقدر ما اختار الأب أن خصص الابن المتجسد ليمثله في العالم 
نيلا بقدر ما استجاب السيح وقطع على نفسه أن يجيا وعوت له وحده خاصةء وقد أأكمل» حتى 
بحیاته يتقدس تلاميذه له أبيه » باتياع تعاليمه ووصاياه التي أخذها من الآب وأعطاها هم » وموته 
موثون هم أيضاً عن العالم موتا فيتقدمون كذيائح لله وللحق : «وأما من جهتي» فحاشا لي أن 
افتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح» الذي به قد صلب العالم ليء وأنا للعالم .» (غل )٠٤:١‏ 

في العهد القديم الذي جاء المسيح ليكمله ثم يستوفي قصدهء كان التقديس لله هومن نصيب 


البگر. والمسيح هوبکرء بحکم موده البشري » وبکر بحکم فيامته 5 الأموات حي بالروج 
القدس» أي بكر الخليقة الجديدة : البكورية الاو وضعته تحت حكم التقديس» والبكورية الثانية 
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أله أن يقس هو الناس. كما أئه هو بكر الله لأنه الاين الوحيد للآب ليس عن ولادة ولكن 
بالطبيعةء فالوحيد (الونوجائيس) بالطييعة هو بكر بالتسمية أو الث ٠‏ هو يدغوني انث آبي» 
إمي وصخرة رجاثي , وأنا أيضاً أجعله بكرا أعل من ملوك اللأرض» (هز۲۹:۸۹و۲۷)؛ «وأیضاً 

متی اذل ”الیک“ إلى العالم يقول ولتسجد له کل ملائکة الله . ) (عب )٦: ١‏ 

والمسیح» باعتباره البكر المقدّس له يقول عنه سفر العبرانيين إنه دحل العالم ليصنم ية الله 
حا ومذ بوحاً: حًا بطاعته الكلية » ومذبوحاً لتقديس الانسان: 

+ «عند دحوله إلى لالم - [ «امتی أدخل ابر إلى العالم )» (عب ۱  ])٦:‏ یقول دة 
وقرباناً (حیوانياً) لم ترڈ» ولکن هيّاٽ لي جسداً . محرقات وذبائح للخطية م تسر تسر ثم قلت 
(أنا) هأننذا جي ءء ٤‏ ت الكتاب ‏ إمزء؛ ٠‏ س متو عني لأفعل مشیئتاك با الله . اذ 
يقول آنفاً انك دييحة ه وقرباناً وحرقات ودبائح لأخطه م ترذ TE‏ سررت بها التي نمدم حسب 
ناموس . ٠‏ قال : هأنذا أجيء» لأفعل مشيئتاك يا الله : : يثزع الأول لکي يبت الثاني : : فبهذه 
الشيئة نحن هقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة وأحدة.)) [إعب )١٠١# ٠١‏ 


فإذا فحصنا هذه الاشارات معا بترتيب» تفج من تقديس اليكر لله حسب العهد ت 
تعبیره: «انه لي» (خر ۹۳ :۲)» أن المسيح د بکشفی سرا کان مكنوناً في الأزلية ونحطيراً! وهو أن 
الله سبق أب قدّسه بالمشيئة» وأرسله للعالم . ذلك كله في المشورة الأزلية ليكون الاين المتجسد 
« خصصا لله ف العالم» كمسل » وذلك لتفديس البشرية. هذا هو المعنى: «فبهذه المشيئة نحن 

قد سوت بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة» , 

ثم أن النبوة تأني في (عز ٠‏ :٦)ء‏ لتكشف التمهيد ذه المشيئة الأزلية : أن الله رض الد بائ 
والقرابينء ولم يسر بالمحرقات؛ إذ صارت مشيئة الآب متركزة في تقديم المسيح الذي سبق 
فخصّصهء آي قدّسهء لتكميل هذه المشيئةء فهيًا له حسداً كمل به هذه المشيئة . 

ثم يعود السيح ويكشف كيف طابق مشيئة الآب مشيئته الناصة الحرّة» کابن ف ي الأزليةء 
وذلك في تفس المزمور ٠١‏ :۸ بقوله عيبا لمشيئة الآب هكذا: ران أفعلَ مشيئتك يا إهي سرت », 
أي أن مشيئة الآب» من نحو تقدیم ا ذبيحة عوضش كل الذبائح المرفوضة التي لم تکل مسرة 
الاب طابقت تماما وف الأرلية أيضاً مشينة مشيئة الابن الشخصية في تقليم جسده عسروء كذبيحة 
خحطيهة من أجل العالم, . معلى آن اش الآ صدرت لللاین › اكوصية ند الأرلء وقبلها ابن ف 
الأزلية » ونقدّها با لجسد في ملء الزمن كيسوع المسيح, 


وهكذاء وف انحیل ۳ وجنا » بکشف اليح عن التطبیی العملي لنوات العهد القديم التي 
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التقطت صورة ُلْبَق لما دار بين الآب والابن في الأزلية» عما سيحدث حتماً في الزمن» وذلك 
حسب قول السيح نفسه عن نقسه» أنه حان الزمن ليكمّل الوصيةء هكذا: «لأجلهم آنا ۔_ 
(الآن) ‏ اقدس ذاتي». وجبيء سفر العبراتيين ليكشف هذه الدراما» في صورتها الأزلية وف 
توقيعها العملي غلل مسرح الزمن » م ينتهي بذلك ا مهوم التقديس و ف العهد الجديد: : ((فبهده 
ا لمشيئة نحن مقدسون » !! سواء ال مشيئة بصورتها الأزلية أو بتطبيقها العملى : «بتقديم جسد يسوع 
السيح مرة واحدة» لعب .)٠١:٠١‏ وقول سفر العبرانيين هذاء يوضح بأجل بيان ما قاله بولس 
الرسول أيضاً من جهة هذه المشيئة الأزلية في رسالته إلى أفسس: « كما اختارنا فيه قبل تأسيس 
العام » لنكون قديسين » وبلا لوم دام ي الحبةء إذ سبق فعينتا للتبنّي» سی السيح لنفسه 


حسب فسرق هشیته , )) (أف ٤:١‏ وة) 


كما عاد وأرضحهاء بقوة» في رسالته إلى تيموثاوس: «الذي حلَصّتا ودعانا دعوة مقدسةء 
لا مقتضى أعمالناء بل بمقتض القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع» قبل الأزمنة 
الأزلية.» (۲تى١:٠)‏ 


«لیکونوا هم أبضاً مقدسن ف ف احق ): Ev dAnûeilt‏ 

بلا فل کلم اللو امت ئی ایوا فی هز الآبة يدون «دأل » التعريف» فهي مرجم 
لیس «اخی» سل « حقًا» او «« باحق )» . یعنی لیس قدا اسما کما کان حجري ي العهد 
القديم بإجراء ظاهري» ولكن تقديسل إهيّ من عمل الله نفسه . وتقديس التلاميذ الذي بهدف إليه 
السيح هو عل مستوى تقديس ذاته هو: «ولأجلهم أقدذس أنا ذاتي» ليكونوا هم أيضاً مُقدسين 
باحق »؛ لأن تقديس المسيح لذاته هو صميم الحق . والمعنى هنا عميق وخطيرء وهو يرمي إلى أن 
السيح قدس حياته تقديساً روحياً لله أبيه ؛ وقدس موته : أي أن ذبيحة نفسه فدّسها لله حاصف لا 
على مستوى الظاهر كذبائح الحيواتات التي كانت تقَدّم قدي على مذبح المحرقة المصنوع بالأيدي» 
بل ذبيحة فائقة في طبيعتها وجوهرهاء إمية » دَمُها دم أزلي» حي بروح أزلّ . لذلك كان تكفيرها 
مطاقاً غير محدود» من جهة فعلهاء على مستوى الكان والزمان والحياة. هذا هو تقديس المسيح لذاته 
في حیاته وممساقه. وهکذا هو يطلب لتلامیذه آن یکون تقدیسهم ف من داخل فعل تقدیسه» لیس 
بالظاهر والاسمء ولكن بأن يشملهم تقديس ذبيحته» ليُحْسَبوا أمام الله الآب مقدسين باحق 
وقدیسن بلا لوم (أف١:؛4)ء‏ هم رانحة المسيح الد كيه لدى الأب (۲ كو۲: )٠١‏ والتى «اشتمها 
أبوه وقت المساء على الجلجثة» (التسبحة اليومية ‏ يوت وكية الأحد)ء رائحة حياة لياة 
( ۲ کو۲ ۱۹1)!! 
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ومرة أخحرى» يلزم التفريق بين تقديس المسيح لذاتهء فهو »05ف » هو «الحق»: هر 
«اش» . أما تقديس التلاميذ فهو بالحقء أو حقاًء فهو إنعام إهي . و بالعنى العمل » فإك دبيحه 
السيح أعلنت لاهوته بالقيامة من الأموات لأنها لم تكن ذبيحة ميتة قابلة للفساد» بل ذبيحة لم 
تر فسادأً» حية بلاهوتها للحياة» لذلك صارت مُحيية . أما ذبائح التلاميذء في حياتهم بالكرازة وني 
موتهم بالاستشهادء فهي ذبائح ناطقة شاهدة " موتهم “ للآب والمسيح . «دماء الشهداء بذار 
الكنيسة». 


ذبيحة السيح ذبيحة الحق المحيي التي فتحت الطريق إلى الحياة الأبدية . وذبائح التلاميذ 
والشهداء والكنيسة ذبائح مؤهلة للحياة الأبدية» وخدمتهاء أي الكرازة بها. ذبيحة السيح هي 
ذبيحة تقديس البكرء بكر الإنسان وبکر الله . فكان هو ايکر الذي دحل إلى العالم: «متى 
أدحلَ البُرَ إلى العالم» يقول ولتسحد ل کل ملائکة اله » (عب 4)٦:‏ والبكر القاثم من 
الأموات: «الذي هو البداءةء بكزمن الأموات» لكي يكون هومتقدماً ي کل شيء» 
(كو١:۸).‏ فلذلك أصبح التلامي: والكنيسة المنتصرة كنيسة أبكار بالضرورة: «رَ بوا هم 
محفلل ملائكةء وكنيسة أبكارء متو بن ي السموات» (عب ١۲‏ :۲ کن قداسة پكورية اللسيح 
الالهية شملت ‏ اخحوه ف الوت أحباءه الذين أحبوه وماتوا من أحله كما مات من أجلهم : 
ررلگن الذين سبق فعرفهم ؛ سبق فعینهم؛ کونوا مشابهىن حيورة أنه ۽ ليکوٺ هو برا بين ٳخوة 
کنیرین .)) (ر و۸ ۲۹) 


والسؤال ي الختام» هل صرنا مقدسن ف حق المسيح» في دببحته وقیامته وحیانه ؟ إنها لا 
زالت طِلَبَة السيح من أجلك ومن أجلي . إنها عطية تسأكء فتعطى» وتدرك بالكلمة والسر 
والإنجيل» فتعاش. والحق لا يصير حقاً فيناء إلا بالتقديس . والقداسة سير فوامُها تخد العالم 
والالتصاف بالل : « نظر القدوس الدي دعا کم کونوا انتم ضا قڏيسن في كل سيرة. » (١بط‏ 
(ia:‏ 
بذ رة : 
« المکسور لأجلکم . » ١(‏ کو۱ )۲٤:‏ 
«ْسفك من أجل کشیر ین ۔)) ھت ۲۹ ۲۸) 
هذا الدعاء لتقديس التلاميذ: «قتسهم في حقك ... من أجلهم أقدس أنا ذاتي»» يتسحب 
على الماضي القريب» على ما تم في سر العشاء» والحبيبُ جالس وسط أجبته» بظعمهم لحم آلامه 
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حبز السماء الذي تشتهي اللائكة أن تظلع عليه أو يسقيهم دم تقديسه بيديه! وبشىء من التعمو 
ي المعاني والمقاصد» نجد أن کل ما صلی به السيح في پو۱۷؛ إا هو تفسير ”مشتيكي “ لما جرى 
على العشاء الأخيرء في نفس الليلة» فار ظط الروحي الخفي بينهما وثيق ! 


ما كلمة «السر» التي تصل الفعل التقديسى بالدعاء» فهي «لأحل» و«من أحل» . فالسد 
الكسور بالنيّة أمامهم ولأجلهم أخذه بالروح وأعطاهم بالسَرْء كسر آلام ذبيحته» الآلام الشافية 
والمجيبة» وبالروح يفا سقاهم تاك السفوك لأحلهم: ور و سه الأزلي ره ائم للتفديس › ودا 
وذاك قال مم إنه بقَدّمٌ «لأجلكم ». 

فتفديیس السسيسح سمه لثا ٤‏ دته تسلیماً» اكلا وشر با : «ماکر حق ومشرٹب حق. » 


) ٠٥ (يو:‎ 


ولكي يتالنا ما نالمم ويكون التقديس لنا كما كان مء قال في دعاثه الممتد عبر الدهور: 
«أنا أقدس «جكان بغ » بالفعل الحاضر الدائم ولم يقل «قدَستٌ». فالأمر لم يكن محصوراً في 
شيل السر أو إعطاء مود حه رة » بل سره قائم دانم فيه وفيناء فهو ((مكسور 8۷0۷ K۸0‏ )) بصيغة 
الضارع الدائہ eامcp :present parti‏ « هذا هو جسدي ”| لحم المكسور مح کل 
نقس مكسورة» و«هذا هودمي الذي ”بسفاك “)> أو (رالمسفوڭ )) ۷0۷۷ع 8×۷6 بفعل 
مضارع dgi « present participle a‏ مع کل نزیف ينزفه الاإنسات ازاء آلام الزمان الحاضر 
من أجل : « إن کنا نتألم معه» لکي نتمجد أيضاً معه .» (رو۱۷:۸) 


وتقديس المسيح أو قداسته هو مثل بحده ومشل بنوته له » فهذه وإن كانت كلها أزلية إلا أنها 
استغلتت لا «لأجلنا»» لتکون لتا کما کانت له وسواء کانت قداستهء أو کان مجده أو رنه 
لله » فهذه كلها ليست صفات إلمية جامدة فيه نادء ولكنها صفات استعلنت استعلاناً» كممل 
بالنسبة للعالم والإنسان» وكانت بقصد أن ننال نصيباً فيها . فتجسده وميلاده» كبشرء أعلن 
اتضاعه الفائق على كل اتضاع «هِنْ أجلنا» . وموته الفدائي العجيب أعلن حب التقديسي والأزلي 
الفاق والمتعظم غلل کل حب «ف أجلنا» . وقیامته أعلنت مجده العاٰي فوف أعل السموات «هن 
أجلنا». وهذا كله ليشمل الإنسان بكل شمائله وينقلنا إلى مستوى بنوته ليقدمنا إلى أبيه » لتحيا 
وتتحلى خحليقتنا مقدسة في الله من جديد. 


ي ي ي 1 a.‏ ر 
ولكن هل هذا كله بوش ومقصور فقط للعصر الالحروي القادم» الذي نتحرق اليه شوقاً من 
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حل ستار اموت | لکش ¢ 


إننا مدعوون إليه الآن لنحياه كما سنحياه هناك هنا في وسط ضيق العالم الحاضر الخانقء 
سبق مَلَاق أو عر بون؛ وإلاً فلماذا التقديس؟ والتقديس لا يُرى إلا على ضوء هذا العاليء لأن 
التقديس لا يعني ليا اللآن إلا ححداً هذا العام بكل شروره وأباطيله ووسائله المملوءة غشاً وكذياً 
ورياء: «لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحنظهم من الشریر.)) یو۷١ )١:‏ 


بنبوع الا 
نقش على اللوح المقدس للمذبح (هن القرن السادس). ويظهر فيه كأس 
الإفخارستيا وقد ظهرت أغصان الكرمة وكأنها غت من داخله» يتوسطها اختصار 
اسم المسيح ومن حوله طاؤوسان رمز الخلود. وكل هذا يرمز إلى نعمة الياة الأبدية 
الكامنة في سر الٍفخارستيا المسمى: ترياق عدم الموت. 
(هن کنائس رافنا ‏ إبطاليا) 
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القسم الثالث: المسيح والكنيسة : 
المسيح بصل من أجل الكنيسة: (يو۷١:٠۲-١٠).‏ 
8 يرتفع اسيع بصلا ته من الواقع التارعني» التلاميذ» إلى الأفق الممتد عبر الدهور؛ ومن 
الوحدة المحدودة للا ثني عشر (آية١٠)»‏ إلى الوحدة التي بلا حد: « یکون الجميع واحداً» ؛ ومن 
العرفة ألمُعْلتة للتلاميذ بحضورهء الى المعرفة المستعلدة بالروح والممتدة عبر العام كله. 


1¥ «ولست أسألُ من أجل ھزاء فقط؛ بل أيضاً من أجل الذين بۇمتون بي ٠‏ 
بکلایهم». 


نظرة المسيح للكئيسة القادمة لا تخرج عن حير الفعل المضارع الحاضر الممتد: «الذين يؤمنون 
E‏ تا » ولیس «الدين سيۇمنون» . وهکذا لم مجعل الكنيسة تحت رحة الزمن 
الترامي» بعيداً عن عينيه الرفوعتين نحو السماءء ولا كأنها غائبة عن حضوره. فکما أنه يرى 
التلاميذ أمامه » و شيهم صوته » ويسأل هم وعنهم » هكذا يرى كنيسة الألفي سنة الآنء وكأفنا 
حأضرون نسمع له» تحت بركة يديه الموضوعتین على رۋوس تلامیذه , 
(‹ ۇمنۈك لي بکلامهم (4? SŠıû ToD AÛyOU‏ 
الحرجمة العربية تصرفت» والأصل اليوناني: «يؤمنون بي ”"بكلمتهم “ (» اللوس)». وفرق 
بين الإمان بالكلام والإمان «بالكلمة» . ف« الكلمة» في الفهوم الروحي الخالص «اللوعس » هي 
التعيير عن «الحى»., لذلك جاء هنا التعبير عن الاعان ب«الكلمة» ولیس ب« الكلام»» فهي 
بيست مسألة صياغة حديث أو كثرة ألفاظ معنی آن الاریان لیس منطوق کلمات» بل إن حوهره 
كلمة واحدة» وتعني الحق. وهذا المعنى مَصْمَرّ في الكلية التي قبلوها من المسيح»ء والتي هي 
عبار عن طبيعة «اللوغس » , لذلك ف «الدين يۇمنون بي بکلامهم » تفيد الذين يعيشون في الامان 
حق» أو يعيشون في بالاإعان!! وكأن المسيح برى» على امتداد الدهورء النين لهء أمام عينيه» 
بيصي من أجلهم !! 
وهکذاء بکفينا أن نکون تحت مرمی ناظرَبه : «ولکني سأرا کم أيضاً» فتفرٍح قلو بم , » 


بو :۲۲ 
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۲۳-۷ «لیکون الجمیع واجداًء كما َنَت أنت أبُها الآبُ في وأنا فيك ليكونوا هم 
أيضاً واجداً فيناء ليُمِنَ العالم أنك أرسَلثني. ونا قد أعطيتهم المَجْد ا 


أعطيتني› لیکونوا واجداً کما اننا نحن واحد د. أا فيهمْ وأنت في ليكونوا 
فڪملين ال واحبء وليعلَم العالم نك أرسلتني وأحببتهم ستهھ كما أحببتني» . 
يُلاخظ أن المسيح تدرّج» في صلا ته من أجل التلاميذ» من الحفظ في اسم الآب (١١)ء‏ إلى 
التقديس في الحق (۷٠)ء‏ ثم إلى الوحدة في الاب والابن )۲۳۲١(‏ 


هلا ف الواقع تدرج منهجي؛ نا ادا حمظا ی اسم الله وحن ی العام » فاندا ناهل 
للتعدر ف احق ؛ واذا تقد اسا ف حی الله ۾ ناهل فاا ا“ تياد ي الله ي الفائى لوصف ۔ 


مرضوع الوحدة أو الانحاد الاب والابن ('') 
في الأصحاح السابع عشر 


أولاً: الوحدةء كما سبق وعلم بها المسيح تلاميذهء 
قبل أن يجعلها موضوع صلا ته لدی الأب ٠‏ 
لقد وردت هذه الآيات المتوالية » في الأصحاح السابع عشرء للتعبير عن الوحدة أو الاتحاد بال 
في صلاة المسيح کالاتي: 
١‏ الآبة :)٠١(‏ «أيها الب القدُوس» احفظهم في اسمك ”الذي“ أعطيتني» ليكونوا 
واحداً کما نحن ) . 
۲ الآبة :)۲١(‏ «ليكون الجميع واحداً؛ كما أنك أنت أبها الآب في وأنا فيك» 
لیکونوا هم أبضاً واحداً فينا» . 
۳ الاب (۲۲): «وأنا قد أعطيتهم امحد الذي أعطيتني › لیکونوا واحداً کما آنا نحن 
واحد» . 


»> - الآية (۲۳): «أنا فيهم وأنت في ء ليكونوا مكملين إلى واحد» . 


و بالعودة الى الأصحاحن العاشر والرابع عشسء نجد أن السيح علم تلاميذه» كاشفاً سر الوحدة 
بينه وبين الآب» ثم مُعلناً عن قصده الت في نفسه» من جهة وحدة التلاميذ والكنيسة به هكذا: 


١ (‏ را جع المدال س ۹۷۳ س 
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| یو ۳۸:۱: «ولکن ان كنت أعملء فان لم تؤمنوا بي» فامنوا بالأعمال » لكي تعرقوا 
وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه » . 
وهذا هو القابل ليه الصلاة في يو۷ :۲۱و٠۲‏ . 

یو٤٣‏ «ي دلك اليوم» تعلمون أني آنا في ايء وأنتم في وأا فیکم » . 
وهذا هو المقابل لابة الصلاة في یو۷١ ٠۳:‏ . 


وسن هاتين الآبتن » يتضح لتا منهج السيح قي بلوغ الوحدة: 

+ فمن الأية (۳۸:۱۰) يقم السيح موضوع الوحدة بينه و بن الآب» أنه مطلب أسامي 
ينحنم أن نیلغه : 

أولاً: با معرفة ؛ وثانياً: بالاإ مان : « لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا في الآب » . 

أي أن ذلك يتم على أساسين: 

الأول: الاإهان التصديقي بالروح» بدون برهان: «تؤمنوا بي » . 

والثاني : برهان الأعمال التي عملها المسيح» ولم يعملها أحد غيره: «فآمنوا بالأعمال». 

وقد كانت هته الأية هي التمهيد والسبب في الآية الثانية : 

+ الآية يو٤٠:٠۲»‏ والتي فيها يضيف المسيح عل استعلان وحدته بالآب استعلان وحدتنا في 
السيح والمسيح فيناء و بالتالي نحن (ني المسيح) في الآب: «تعلمون أني أنا في أبي» وأنتم في 
وأا فيكم ». 

وقد قدم السيح هذه الحقيقة الاإعائية العظمى: « إني أنا في أبي» وأنتم في وأنا فيكم »ء 
کاسنعلان سیتم فی وقته: «ی ذلك ايوم » تعلمون »ء وهو اليوم الذي فيه تحقق التلاميذ بالفعل 
من قيامة الرب وصعوده وجلوسه عن مين الاب مجّداً؛ و«ذلك اليوم» نحن نعيشه الآن» وكل 
يوم» متحققين من» ومُستغلنين بالروح والإعان» الوحدة التي أكملها المسيح فينا ولنا مع الآب. 


ثانياً: العلافة الوطيدة بين «المعرفة »» ووحدة الوجود المتبادل (الاتعاد)» 


في إنجيل يوحنا(''): 
عل ساس ما سبی أن أوضيحه المسيح من جهه استعللان الوحدة القائمه بن الاب وألا بن › 


(0 راحم سا جاء أعلاه في شرح الاي ۳:۱۷ تحت عنوات اك بعرفرك » : المعرفة اللاب والابن عي بها شركة مم الب 
فالاين. 
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نوق الى القارىء هذه العلاقة بن «المعرفة المتبادلة» و«الاعاد المتبادل » كما يؤكدها انحيل 
بوحتا. 


أ يو٠ ٠٠:٠‏ «الآب يعرفني» وأنا أعرف الآب» = المعرفة المتبادلة . 
برا ٠‏ «ألست ۆن تی 1 ف الاب والآب فی = اللاغعاد التہادل , 
واضح هنا أن المعرفة المتبادلة في ذات اله قابلها وجو متبادل» أي اتحاد. 


هنا يلىزمتا أن نتتبه» وتحن بصدد الحديث عن طبيعة اللاهوت» آنتا نتعامل مع المُظلقات. 
فمعرفة الآب للابن معرفة مطلقةء لذلك يقابلها حتماً معرفة الاين للآب معرفة مطلقة . وهاتان 
المعرفتان اللتان هما معرفة واحدة بالضرورة » يقابلهما الوجود الكياني الكلي أو المطلق المتبادل بين 
الآب والابن»ء فالآب موحود كليا في الابن» والابن موجود كليًا في الآب . وهذا الوجود هو مطلقء 
بحكم الجوهر الاإي الواحد لذلك فهو وجود كياني واحد: «أنا والآب واحد.» (آیو۰٠:٠١)‏ 


ثم يعود إنحيل يوحناء و يعطينا هذه الممائلة في الآب والابن عل مستوى الإإنسان وابهء أي أن 
معرفة الاإنسان للآب والابن تنشىء وجوداً في الآب والابن» ولكن» بسبب أن معرفة الإنسان 


, حدا» و حو ده ف الب والابن یدود امحرقته‎ ETE 


اب س لوا ,۷ , «لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أبضاًء 


ور ان تعرگونه وقد رایتموه 1 = شعرقه الا سبال للات والاين, 
یو۱۷ :۲۱ : «لیکونوا هم أيضاً واحداً فینا» = اتحاد في الابن والآب. 


لأننا هنا بصدد معرفة توصل إلى الاتحادء أو منبثقة منه » فهي ليست معرفة فكر؛ و يكفينا 
أن ندرك أنها معرفة تقایل أو قائل عل وحه ماء معرفة اسح الاب : « أبي هو الدي مجدني» 
الذي تقولون ألم إنه إفکم» ولستم تعرقونه » وأما آنا فأعرفه » (یو۸: ٥‏ وه .)١‏ ونحن نعلم تماما 
أن هؤلاء الفريسيين يُعقنون معرفة الله بالفكرء و يفتخرون بتفوقهم في المعارف الإمية. ولكن 
اللسيح يعتبر أنهم : «لستم تعرفونه »! إذن» هي معرفة كشف الحق» أو استعلان الحقيقة الإهية 


(۱۲) ترجو الر جوع إلى كتاب المدعل باب المعاير الروحية الفصل الرابع تحت حرف ب رقم ۳١‏ ص ١#١٠۷١١)ء‏ وبالا حص 
الغقرة الأخيرة. 
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الغائبة عن اليهود وأهمها وأحصها ھی أن الأب والاان واحد» وان الب لابن والاین ف 
الاب . ومن غوله : « لو کنتم عرفتمونی › لعرفتم بی أيضاً)» بتضصح ان امسيح يقصد ب« معرفته ) : 
استعلاك بنوته للآب؛ و بالتالي فإ معرفته توصل حتماً لمعرفة الآب. 


هنا «المعرفة» التي يقصدها المسيح هي استعلان القيقة الإهية! وهذا بحد ذاته «سر 
الله( "). وسر الله لا يستعلن إلا للمدعوين للاشتراك فيه» أي الاشتراك في هذا الس أي 
الشركة في حقيقة الاب والابن: «إن السيد الرب لا يصنع أمرأء ای وهو تعلن سره لعبيده 
الألبياء» (عا٣:۷),‏ سر الرب انيه .)) مزه ۱4:۴) 


ق. بوحنا یربط ربط مباشراً ب بن استعلان سر الله المخفي في اش و بين الشركة في حقيقة 
هذا السر هكذا: «وقد رأينا ونشهد ونخبركم سالاق الأبدية“ء التي کانت عند الب 
"واأظهرّث لناء ۾ الذي رأيتاه وسمعناه نخب ركم به» لكي يكون لكم أيضاً شركة معناء وأما 
شرکتنا نحن » فهي مع الأب ومع ابنه يسوع المسيح. » (١يوا:‏ ٣و٣)‏ 


وبولس الرسول يربط أيضأً بين سر الله واستعلان هذا اسر الخفي, ونوال الشركة في 
مضمون هذا الس أي الشركة في المسيح هكذا : «الذي في أجيال اتر لم يعرف به بنو البشس 
كما قد عل الآن سيه القديسين وأنبيائه بالروح» أن الام شرکاء في الیرات والجسد ونوا 
موعده (الروح القدس)» ٤‏ الملسيح؛ بالانجبل » (أف۳: دوا)؛ «وانر لبر الجميع فيما هو 
س رة السر المكتوم منذ الدهور في ایل .» ( آف۳ ۹) 


إذذ» فكل مَنْ يسفن له سر اف الآب والابن» فإن هذا يعني أنه صار شريكاً في ميراث 
لينو والحياة الأبدية» أي أنه يكون قد دحل في شركة مع الآب وابنه يسوع المسيح» بالروح. ٠‏ 
ثالثاً: مستويات الوحدة التي بطابها المسيح لتلاميذه والكنيسة؛ 
من الاه :۲٣۳ ۲١‏ 
لو دفقنا في عرض المسيح لطلبَيّهِ التشفعية لدى الآب» من جهة «الوحدة المسيحية»» نحدها 
على ثلا تة مستو يات في ثلاث طلبّابت» جاءت في الأصحاح السابع عشر ماثلة للتلاث الصلوات» 
مع التخدات الثلاث التي قد مها في جشسيماني» كما جاءت في الثلاث الأناجيل الأخرى : 


(۳) را جم المدعل ہس ٩۹۳‏ وهامش ])١[‏ عن لسر الله الأعظم » الذي شو العازوه بن الب وازن . 
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المستوى الأول للوحدة: «لیكون الجميع واحداً» . 
المستوى الثاني للوحدة: « ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا» . 
المستوى الثالث للوحدة: «ليكووا مكمّلن الى واحد». 


3 mr 

المستوى الأول للوحدة: «ليكون الجميع واحدا») : 

واحدةء أو تجمعهم الأخلاق الواحدة أو الاسم الواحد أو حتى منطوق الأإمان الواحد! لأنهم هم 
مؤهمتوك حاهروك. لان المسيح الان بطلب سن أحل «الدين يؤمنون ي بکلامھم 4 أي بطلب 
الوحدة للذين هم جاهزون في الإان الواحد بالكلمة! لذلك يلزمنا أن نلاحظ أن الوحدة التي 
يطلبها السيح تأتي هنا أعلى من الإمانء ومكمّلة له . فهي وحدة داخلية جوهرية حقيقية بالروح» 
مشّلها المسيح نمثلا بالوحدة الكائنة في الآب والابن!! والتي هي ليست وحدة إعان ولكنها وحدة 
«(داتىة»)» أي وحدة «ر كيان واحد وطبيعة)»)» وحدة ليس فيها ثدائية ولا كخرة. 


و يلما أن نئتبه أن المسيح يطلب هنا الوحدة» بعد أن أكمل طلبته م سابقاً أن «محفظهم 
فى اسمه القدوس» في العاليء ثم «یقد سهم ق الح »+ والآن يطلب هم » بعد أن تأهلوا 
بالحفظ في الاسم القدوس وتقدسوا في الحق» أن يبلغوا «الوحدة» . 


فلو انتبهنا أيضاً إلى ما حدث للإنسان بعد أن أخطأً آدم» كيف تفتتت وتحظمت فيه صورة 
اله » وفْقّد وحدانیته التى كان يتراءى بها في حضرة اله ؛ لفهمتًا لاذا الآن يطلب المسيح 
”للجميء “ هذه " الوحدة“؟ لكى» مرة أخرى» يتراءى بها أمام الله في هيئة « كنيسة واحدة» 
+ لزوشو أعطى العض اب یکونوا رسلا والبعضص أنبياء» والبعض مبشرین› والبحعضصض رعا ة 
وسعلمين» لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة » لبنيان جسد المسيح (الكنيسة)» إلى أن 
ٍ" ”س 2 , ر س 
ننتهي جيعنا إلى وحدانية الإيان» ومعرفة ابن اللهء إلى ”إنسان كاملي“٠‏ إلى قياس قامة 

ملء المسيح.» (أف٤:‏ ١١د۳١)‏ 
بلاخظ هنا هذا التدرج التكاملي : «(وحدانبه الا مان »۰ م ((معرفة اين الله )» إلى اساب 
كامل »» إلى «قياس قامة ملء المسيح ٠»‏ وكل من هذه التأهيلات» حتمي لبلوغ الغاية » ولكن 
التدرح هام للغايةء فوحدانية الإمان توصل إلى معرفة ابن اله أي استعلان سر اله» أي سر 
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علاقة الآب بالابن والحياة الأبدية. واستعلان س الله با معرفة الروحية» يوصّل إلى «الانسان 
الكامل»» وهو قصد اللسيح من صلاته من أجل الوحدةء أي الإنسان غير امنقسم على ذاثهء 
لإنسان الجحديد المنطبعة فيه صورة الله الواحد, المعبر عنه ب«اجسد المسيح السرّي»» أي الكئيسةء 
کنیسة الإنسان في اسبح » والمسيح في الإنسان» والتي هما بالضرورة «قياس قامة ملء المسيح». 


هنا نفهم أن الله قشم في الكئيسة المواهب على قدر استعداد وإمان كل عضو فيها: « کہا قم 
اله لكل واحد مقداراً من الامان» (رو۲١:٠)»‏ لكي تعمل المواهب في الأعضاءء والأعضاء 
بالواهب» لتكميل «وحدة الكنيسة» ي كل شيء» حتى تبلغ في النهاية إلى صورة المسيح 
الكاملةء التي يعبر عنها بولس الرسول هكذا: «إلى قياس قامة ملء السيح» (أف٤ .)٠۳:‏ 
ولكن على الأعضاء من جهتهم أن «جبدوا للمواهب» ١(‏ كو۲٠:١٠١).‏ فمسئولية الوحدة» بعد 
أن أعطى الله كل إمكانياتها للكنيسة» أصبحت واقعة عليها وأصبحت الكنيسة مسئولة 
غعشها: «جتهدين أن حفظوا وحدانية الروح بر باط السلام ؛ جسد واحد وروح واحد» کما 
ميتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد: رب واحد» إيان واحدء معمودية واحدة» (أف»: 
۳ه). وهنا أيضاً نلاحظ أن بولس الرسول یلح في طلب «الوحدة» للكنيسة» ممارسة التصالح 
الذي لا يهداً لكي تكون الوحدة مائلة (= « كما أعيتم ») للإمان الواحد الذي أخذوه!! أي أن 
الوحدة مطلوبة كضرورة حتمية» لأنها مطلب الاإمانء الأعظم» والأول والأخير). 

وعلينا أن نلاحظ أن الأساس الأول› الذي يقتضاه يطلب المسيح الوحدة عَيْرَ الدهور» هومن 
أجل «الذين يؤمنون بي» بكلامهم» ؛ هذا الأساس يجمل الوحدة مؤسسة على الإمانء أي أصالة 
«الكلمة» السلمة من المسيح للرسل» ومن الرسل للذين على بُعْد. بالتقليد والسليم الرسوليين 
وهذا ما عبر عنه بولس الرسول: «مبنيين على أساس الرسل والأئبياء» و يسوعٌ المسيح نفسه حخر 
الزاو بة.» (أف۲:٠۲)‏ 


المستوي الثاني للوحدة: « لیکونوا هم أبضاً واحداً قينا : 
) هنا ينتقل المسيح في سؤاله من أجل وحدة الكئيسة في ذاتهاء» إلى الوحدة «فينا»» أي: في 
امسيح والآب! 


) أنظر كتيب : «الوحدة المسيحية» » للمؤلفء الطبعة الثانية » 1۹۷۸ء ص ۷ . 
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واضح هنا أن بلوغ الكنيسة حالة الوحدة في ذاتهاء هو الذي يؤهلها للاتحاد با مسيح والآب› 
وهذا ظاهرٌ من تسلسل الإرتقاء مفهوم الوحدة: « ليكون الجميع واحداًء ليكونوا هم أيضاً واحدا 
يتا )) , 


فالطلَبَةٌ بدأت أولاً بأن: «يكون الجميع واحدأ»» كعطية من لذن الآب» تَهَبها للكنيسة 
سکب مواشب الروح ٤‏ أعضائهاء هذا « لیکونوا هم يضاً واحداً فنا ) ¿ قو حا تهم ي داتهم صر 
سبباً IT‏ لکی بصيروا واسحدا ٤‏ اليح والآب» أي توخدهم ي الاين والآب. 


ولكن المسيح يعطي نوعية خاصة للوحدة التي يطلبها للكنيسة المتحدة في ذاتهاء لتحياها في 
الآب والابن» وهي وحدة: « كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك»» « ليكونوا هم أبضاً 


واحداً فیا ) !!! 
وهنا يلزمنا أن نفهم الآتي: 


حدود التشبيه بن الوحدة الإهية القائمة بين الآب والابن» 
وبين الوحدة المطلوبة للكنيسة المتحدة لتحياها في الآب والابن : 


أولاً: ماهية النموذج الذي بقدمه المسيح : 
« كما أنك أنت أبها الآب في وأنا فيك» . 

بُلاحظ من هذا التصريح الإهي أن العنى ينصبٌ ني أن الكيان الذاتي للآب قائمٌ في الابن» 
ما أن الكيان الذاتي للابن فام في الآب. هذا عكن فهمه بصورة أوضح› حينما ندرك أن 
«الارّة» في الله هي خاصة ب«البثوة». وكذلك البنوّة في الله حاصة بالا وة . معنی أن لآب 
آب للابن وَحڌهء وأن الابن ابن للآب وحده. كذلك أيضاً نفهم أن الابن ليس ابنأ لنفسهء 
بل هو كله للآب؛ والآب ليس آباً لنفسه» بل هو كله للابن. هذا الوجود الكياني التبادل 
كلًاء يجعل للآب والابن « کياناً واحداً ذاتياً» . وهذا یعنی أن «اله واحد أحد»ء أو أن ال 


ذانت واحدة أب واين . 


هذه الخناصيه الالحهيهةء لو اردنا تشبیهها مرد تشبیه ما مکن أن یکون لدی البشر من تشبيه» 
لحصو ير الوحدة» فهى تعنى أن لا يكون الإنسان لنفسهء وأن يكون قادرا على أن يعطى تفسه أو 
ببجدها لله أو للآخرين من أحل الله . وهذا أكمله ابن اله اتسد کإنساتٰ» حینما وضع نفسه 
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لهم وأسْلَمَّها له حتى الوت طاعة له وحباًء مُبرهناً» على مستوى الناس» أن الاين كله للآاب 
بالحقيقة!!! وكان ذلك نوذجاً لنا في كيف نطيع الله ونحبه » ونبذل النفس حتى الموت» فيصر 
الانسان کله له! وهذه صورة عملية لبلوغ حقيقة الوحدة مع الله . 


بولس الرسول بلغ هذه الصورة عملياً ۽ وعبّر عنها بقوله : «فأحياء لا أناء بل المسيح يميا في ء 
فما أحياه الآن في المجسد, فإغا أحياه في الإعانء إعان ابن ايء الذي أحبني» وأسلم تفه 
لأجلي» زغل ۲ : °( « کي يعيش الأحياء فما يعد ۾ ل لأئفسهم» بل للدي مانت لأجلهم وقام )) 
(۲ كوه : »)٠١‏ «ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي . » (أع )۲٤: ۲٠‏ 


بولس الرسول بلغ الوحدة السرية في المسيح» وبالتالي في الآب»ء من واقع الحياة والاختبار 
الشخصي؛ قبل أن يطرح ذلك كعقيدة: «حسد واحد وروح واحدي كما یتم ضا ي رجاء 
دعوتکم الواحد.» (أف٤:))‏ 
ثانياً: هاهية النموذج الذي يقدّمه المسيح» في قوله اطبا الآب: 

« کل ما ھول فهو لك وما هو لاك فهو ل». 

هنا مهد السيح ؛ ي صلا ته لعنى الوحدة وكيفيتها بالنسبة للكنيسة . فكما عبر عن تبادل 
الوجود الكلي الذاتي بن الآب والابن لتصوير أعلى نموذج عن الوحدة في صورتها الإلمية المطلقة› 
بعود ويعبّر عن هذه الوحدة ذاتها بتبادل « کل » ۳۵۷۲١‏ عصّصات الآب للابن والابن للآب» 
كنتيجة حتمية لتبادل الوجود والكيان. فهي ليست وحدة ذايت وكيا فحسب» بل وحدة 
مخصصات وإمكانيات أيضاً. وهذه الخاصية الإمية» لو أردنا تشبيهها جرد تشبيه » ما هكن أن يكون 
لدى البشر أتصوير الوحدة» هي تعني أن لا يكون لأحيٍ شيء لذاته : «مَن سأك فأغُطه» ومَنُ أراد 
أن بقترض منك فلا تَردّه» (مت .)٤١ : ٠‏ وقد بلغت الكتيسة الاأولى هذا الح من الوحدة العملية 
بالفعل : «وجیم الذين آمنوا» انوا معا وکان عندهم کل شىء مشت رکا . والأملاك والمقتنيات» 
کانوا پبیعونها و يَمیمونها بین الجمیع» کما یکون لکل واحږٍ احتیاج . وکانواء کل یوم » یواظبون 
في الميكل بنفس واحدة» (أع۲: 4٤-١)٤)؛‏ «وكان لجمهور انين آمنوا قل واحد ونفش 
واحدة. ولم يكن أحد قول إن شيشا من أمواله له» بل کان عندهم کل شيء مشت رکا » 
(أع٤‏ :۲١)؛‏ ولكن يلرم أن تفهم ذلك على المستوى الروحي. 
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الثآً: ماهية النموذج ٤‏ حبة الأب للابن والابن لآب الذي بقدهه المسيح ليکون 
معبّراً عن الوحدة التي يطلبها من أجلناء 
ي قوله : «ليفهم العالم ني حب الآب » (بو ٤‏ ١:۳۱)؛‏ 
ومن قوله : «الآب حب الابنء وقد دفع کل يءَ فی بده» ربو ۳:٣۳)؛‏ 
کذلك: « کما أحبني الآب. كذلك أحببتكم أنا» (یو ه۱ :۹)» 
وأخيراً: « ليكون فيهم الحبٌ الذي آحببتني به» (یو۲۹:۱۷)؟ 


المحبة المتبادلة بين الآب والابن» صفة جوهرية » أي هي من صميم طبيعة الله ؛ لذلك فهي 
ترز لتكون برهاناً على الوحدة الطلقة في الآب والاين . فا محبة في الله ليست وليدة إرادة أو عاطفة 
أو انفعال» من واقع الصلة بين الأب والابن » ولكنها متجذرة أزلياً ني طبيعة الله » فهي صفة ملازة 
حتماً للوحدة, لذلك» فحيتما نأخذها نموذحاً لنا لتكون قرينة للوحدة المطلوبةء فلا يجيب أن تحسَّبَ 
آنه معیار أخلاقی بُحتذى به ليؤل للوحدة» ذلك لأنها أعطِيَتْ لنا على مستوى التشبيه والتشبه» 
لأن حرف « كما» الذي يأتي دائماً للتشبيه هو على مستوى الشرح لا عل مستوى المطابقة: « كما 
أحجّني الآب» (یو٥۹:۱)»‏ « كما احبېتني » (یو۲۳:۷)؛ وأبضاً تشديد المسيح على التمثيل 
بالحبة الأزلية الكائنة بين الآب والابن : «لأتك أحببتني قبل إنشاء العالم» (يو۷ا )۲٠:‏ لا 
يقتصر فيها على التشبيه وإنما بقصد به أن هذه المحبة ستكون لنا مصدر انسكاب قوة حبةء عاملة 
فيناء وعلى مستوانا البشري . وهذا صار واقعاً بالفعل : «لأن عبة الله قد انسكبت في قلوبناء 
بالروج القدس المعظى لنا» (روه:ه). هذا الحب المنسكب علينا من الأب بالروح القدس» 
هو أعظم بُزهان عل حدوث وحدة حقيقية مع الآب وا مسيح . وهذا جاء نتيجة لصلاة المسيح 
وتشفعه بالكلمة والدم ! 


وسن هذا نفهم أن المحبة التي يجنا المسيح أن تحب بها سواء بعضنا ليعض أو نحبه هو أو 
لآب للتدليل على صدق بنو يتنا له أو وحدتنا في المسيح به ليست على مستوى الأخلاق ولا 
العاطفة كإرادة تحضر وتغيب» ذلك لأن هذه المحبة هي محبة مُشابهة بل ومستمدة من عبة الآب 
للانن وعبة الاين للآب فهي عبة من طبيعة الروح لا الجسدء أي محبة فائقة للطبيعة البشريةء أو 
بالفهوم الإلهمي هي «(موهبة » » كما سيق وقلنا: «لأن عبة الله قد انسكبت في قلوينا بالروح 
القدس المعظى ننا» . 


من هناتنقشع الغمامه التي : نعم الفكرء حينما يسأل الإنسان متحيرا : كيف نقیم حد 
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الوصية: «أحبوا أعداء كم» (مت !!)٠٠: ١‏ هنا استحالة أن يكون ذلك على مستوى الإرادة أو 
العماطفة!! ولكن هذا مكن إتقامه فقط في حالة واحدة وهي أن تكون المحبة هي «محبة الله »» 
الحبة الروحية الفائقة» الموهوبة لاء والعاملة بالروح القدس» لتذليل كبرياء الانساتء واعلاء 
لإتضاع السيح. هذه المحبة التي سبق وأن عملت فينا ونحن أعداء به وخحطاة: «اللهء الذي هو 
غني في الرحة» من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بهاء ونحن أموات بالخطايا أحياتا مع 
المسيح › بالنعمة أنتم اصن ») ( أف ٤:۲‏ وه وراجم روت ړوها). هده هي ال محبة القادرة بالفعل 
أن تب حتى الأعداء» والتي سماها بولس الرسول بالمحبة القائقة المعرفة : « وتعرفوا حبة المسيع 
الفائقة العرفةء لكي تتللوا إلى كل ملء افه» (أف ۱۹:۴), والتي تكون أقوى دليل على أن 
الإإدسان بلغ الوحدة مع الله» الذي أحب العالم» وهو يشرق شمسه على الأشرار والأبرار سواء 
يسوا . 
المحبة أحد إلتزامات الوحدة: 

وأاضح أن الحبة كوصية أولى وعظمى» كما طلبها المسيح لنا من الاب وكما طلبها منا 
مراراًء ليست مفروزة كعمل أخلاقي كما سبق وقلنا» لأن العمل الأخلاقي يعجز عن أن يلغي 
الذات في وصية محبة الأعداء؛ كما أن العمل الأخلاقي ضرعن أن يدم الذات فِدِيَةً من 
أجل الآخرين. فالمحبة هِبَةٌ روحية وعطية ؛ وعلى هذا الأساس يطالبنا بها المسيح» إذ كما 
أخذناها كهبة نعطيها كهبة أيضاً بل بالمقابل: «الذي أحبني وأسْلَمَ نفسه لأجلي» (غل ۲۰:۲)» 
ويفابلهاً: بهذا قد عرفا املح » أن ذاك وضع تفسه لأجلناء قنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا 
لأجل الخوة.» (1يو:11) 


.. من هنا جاءت وصية المحبة كحالة التزام: «هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضاً كما 
أحپبتکم » (يو٥١:1۲).‏ والتزام المحبة حتمي» لا مقر منهء في اللاهوت المسيحي : «أيها الأحباء 
لا عب لم یعرف الله ء لان الله به ) او : ۷و۸) 

اميه هنا لمرة يبةه للعلايه الا بدانية الي تر بطنا باه » وا نها يعني عاب الاعان المسيحي 


كلهء وغياب الله من حياتنا. أما حضور المحبة ونشاطها وفرحها بالبذل من أجل الأخحرين» فهذا 
يعني حضور الله روح الإنسان وقلبه» وإعلاناً عن إمان حار وفقًالي. 


ق. يوحنا يجعل ثبوت الؤمن في الحبة دليلاً قاطعاً على الثبوت في الله » وثبوت الله فيه » أي 
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دلیل حاله اتعاد: «الله عبة» ومر که ثبت في المحبة» يثبت في الله والله فيه ,)) ( ۱نو (٩٦:‏ 


صحيح أن الحبةء هبة عظمى محانية» ولكننا لا نأخذها إلا لنعطيها. وعطاؤها هوهو بذل 
النفس وانكارها حتى الوت . ومن لا تشع ويعطيهاء سحب منه» فيبيت بلا عبة» ومسى غريا 
عن صليب المسيح . أا الذى تشع «وأنغض داټه )) « وألگها» › معنی هلك كبرياءها وحعلها 
تحت أقدام الآحرين» حباً هم وللمسيح› وذلك حسب الوصية» أي من أجل السيح والإنجيلء 
فقد عاش بل وقد انتقل من الموت إلى الحياة: «نحن نعلم أندا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا 
تحب الإخوة. ومن لا بحب أخاه يبق في الوت .» (١يوا: )٠4‏ 


إذن» قالوحدة التي وهب لنا الله أن تبلغها في السيح في اله ليست بدون مقابل أو التزام؛ 
فالذات أو الذاتية ي الاإنسان يلزم أن کون « الأنا 0غ » هي ضحيّتها الاول» «مع السيح 
صلبت: فأحيام له آنا ۵ o0»‏ » بل المسیح یا فی » (غل ۲۰:۲). فان كانت «الأنا» 
التي في قد ماتت» فقد انفتح لي باب الحب على مصراعيه» فاح أعدائي» حتى صالبيّ» وأبارك 
مَنْ يلعن ذاتيء لأني قد دفنتها في قبر المسيح› الي ن يُسيءُ إلى نفسي » و يطاردهاء فنفسى لم 
يعد ها حساب عندي بعد (راجع أع »)۲٠:۲٠١‏ إنها ليست هنا !!! 


رایعاً: الفرق بين «الوحدة في الله »» وبين الوحدة المطلوب أن نکون لنا فیما ناء 
أو بيننا وبين الآب والابن : 


وحدة اله في ذاته: «أنا والآب واحد»ء «أنا في الآب» والآب فیٰ) » « کل ما هول فهو 
لك وكل ما هو لك فهو لي»؛ هذه الوحدة اللإهية الفائقة تقوم على أساس التساوي المطلق بين 
الآب والابن في الذات وفي كل منهماء حتى إن كلمة "التساوي“ هنا هي أضعف من أن تعر 
عن الحقيقةء لأن لفظة "تساوي “ هي وليدة القياس وال لا يقاس ؛ والأصح أن نقول أنهما 
واحد لأن الله مُطلق في صفاتهء فوحدته مطلقة » و بلا قياس »› ومَرَهَة عن مفهوم العدد, لذلك» 
يستحيل أن يكون للوحدة تي انه شي ي الاإنسان وإنما ساقها المسيح للشرح والتمثيل وليس 
الطباف أو المساواة لأنه إذا استحال حتى القياس بالتساوي بين إنسان وإنسان» فكيف مكن أن 
لعا اتعاداً غل مستوی ایے ؟ 


فالاتحادء أو الوحدة التي يطلبها لنا المسيح فيما بيننا ثم فيما بيننا و بين الآب» هي وحدة 
تتناسب قبل كل شيء مع تغردنا واختلاف أجناستا وتبايْن طبائعنا. فنحن لسنا متسأوين في 
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كياننا الداحل » في أي شيء البتةء إلا في الخطية والعجز والقصور الروحيين. 


لذلك» فالوحدة التي يطلبها لتا المسيح» لا تقوم لبه على ماهية أشخاصنا أو ما هو لناء بل 
على أساس أن نتساوى فيه والآاب» وليس تساوينا في ذواتنا. فبقدر ما تنسكب فينا قوة وحدة 
السيح في الآب» سواء من جهة الحب بينهما أو من جهة الحق أو القداسة» بقدر ما نبتدىء نحن 
نتساوى ونتقارب ونتحد بهذه القوة الخارحة عنا والآتية إلينا من لذن الله . فمحية الله تحصرناء 
فتلغي عداواتنا وهي على انقساماتنا؛ وحق المسيح والآب يصهر أفكارنا وقلوبناء فيبدد جهالا تنا 
ويوقف حاقاتنا ويس أرواحنا وأجسادنا: «ولأجلهم أقڏس أنا ذاتي» ليكونوا هم أيضاً مقدسين 
في الحق» (يو۷١:۱۹)؛‏ ونور معرفة السيح والآب ينسابان في طبائعنا الروحية ووعينا 
«بالكلمة»» فنشكْلَن لنا الوحدة الكائنة في المسيح والآب بقوة تَذخلنا في الإحساس والوجود 
الفعل ني حضرة الآب والابن بلا أي عائق فكري . وهكذا نتحد فيما لله » ويس فيما لتا ونصر 
واحداً بسب الروح الواحد الذي نستقي منه ا(٣‏ کو٣‏ :۴ والمسد الواحد الذي نغتذي عليه : 
« کأس البركة الشي نہارکھا ألیست هي شركة دم المسيح ؟ النبز الذي نكسره أليس هو شركة 
جسسد المسيح ؟ فاننا نحن الكثيرين حبر واحد» حسد واحد» لڈنتا حيعنا نشترك في النبز الواحد. » 
ا( کو۰ ۱: ٩۹و۷١)‏ 


فإن فسرنا معنى قول المسيح مراراً: « آنتم في وأنا فیکم» ؛ عملا في حياتنا اليومية» يكون 
العنى هو التبادل غير المادل بالمرة بين ما له وما لاء كقول الأبصلمودية الستوية: «هوأخذ الذي 
لناء وأعطانا الذي له» فلنسټځه وده ورذ علا » (مرد يثوتوكية الجمعة). نعم » فالوحدة التي 
سعى إليها المسيح نحونا هي تبادل القوة والطافة . ولكن للأسف» أو يا للسعادةء فهو تبادلٌ ليس 
على مستوى التساوي كما للآب والابن» بل على أساس تغطية عجزنا بكماله وجيران نقصاننا 
بملئه. فهو فينا مئه وكماله» ونحن فيه بعجزنا ونقصاننا؛ هو فيثا بقداسته الكلية » ونحن فيه بلا 
قداسة بالكلية . ولكننا بالنهاية صرنا ملوئين فيه أحباء وقديسين وبلا لوم أمام الله . 


الوحدة والملء: 

القديس بولس ير عن أسمى صورة للاتحاد بامسيح بقوله : «فإن قيه يحل كل ملء اللاهوت 
حسدیاًء وأنتم مملوؤوك فيه)» (كو۲: ۹و٠١).‏ فما هو (دمل ۶ اللاهوت» ؟ وما هو ((مل ع 
اللاهوت جسدياً»؟ أما «ملء اللاهوت» فهو للابن قبل تجسده» وهذا هو الذي عير عنه 
المسيح بقوله : ««الآب في » ؛ وهذا لیس لدا أن نقر به أو حتى نظلم عليه ؛ أما «دمل ء۶ اللاهوت 
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جسدياً » فهو ملء اللاهوت الذي صار في الحسد من أجلناء متظورأء وملموساً » ومُسّاهداًء كما يقرر 
ق. يوحنا: «الذي کان من البدءء الذي سمعناهء الذي رأيناه بعيونناء الذي شاهدناهء ولَمَة 
أيدينا من جهة كلمة الخحياة؛ فإن الحياة أظّهرّت» وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالياة الأبدية » التي 
کانت عند الأب واظهرت لنا... وأما شر کنا حن ؛ فهي م الب وعم يته يسورع السيح , » 
( ایوا ۳۹( ) 


فملء اللاهوت جسدياً هو يلء الله الذي جعله في متناول أخْذنا !! «ومن مله نحن جيم 
أخذنا» ونعمة فوق نعمرً» (يوا:١).‏ أخحذنا من ملئه المي القداسةٌء الحياة الأبدية» والحت» 
والوداعةء وتواضع القلب والنورء والخيز الحقيقيّ» وماء الحياةء أخذنا فدوسيته برضاه: «من 
أجلهم اقڏس. آنا ذاتي» ليکونوا هم أيضاً مقڏسن في احق » (یو۷ا :۹۹). کل هذا وأکثر عر 
عنه السيح بقوله: «أنا يهم ». وبقوله: «رأنا فیکم» ۰ «وأنتم فی ٠»‏ يكون المسيح قد عبر 
تعبيراً هزدوحاً عن احاد غير منفصم . وهكذا صارت طرق الله التي كائت في القديم تعلوعن طرقنا 
( شش ۹:٥٩‏ رو۱ )١۳:‏ علو السموات عن الأرض› صارنت هي نفسها لنا طریقاً وباباً: « أا شو 
الطريق والح والياة» (ير؛١:1)‏ «أآنا هو الہاب)) اريو ١‏ :4), وور الله الذي كاب بعلو عن 
أفکارنا» صار هو هوبداته «فکرنا» , قما هو فکر الله ا « الكلمة»» كلمة الله الفائقة عن 
الإدراك» الخالقة السموات والأرض وكلّ ما فيهاء أتتنا على الأرض متجسدة ومتأنسة في هيدة 
إنسانء لنسممها من فم الله سَمََ الاأذنء ونراها رؤيا العين » ونلمسها لَمْسلَ اليد. فأدركتاه» بل 
وصار لنا فكره: «وأما نحن فلتا كر المسيح » ١(‏ كو؟ .)١١:‏ والنور الذي لم يعرفه العالم سابقاًء 
عرفناه. والقداسة والبر الإهي» أمور الله عير المُمتَرّب إليها حتى بالفكر» صارت كلها في متناول 
حياتنا: «الذي صار لتا حكمة من الله و برا وقدأسة وفداء» ١(‏ کو۱ :۳۰). نعم لقد اسن 
اسي » بسر تجسده وصلييه » اسن الاتحاد المقدّس . 


الوحدة كعطاء ونعمة: 

وقد صور المسيح في سفر الرؤيا هذه الوحدة العملية التي يسعى إليها من نحونا هكذا: «هأنذ 
واقف على الباب وفرع إن سمم أحد صوتي وفتح الباب (بأب الحب)»ء أدخحل إليهء وأتعشى 
معهء وهو معي » (رؤ٣:٠۲),‏ هو يتعشى من صحن هوم الإنسان وأوجاعه وأنينه » يتعشى 
متقاسماً معه لَمّمة الشقاء والتغب. والاإنسات بتعشى معه ‏ بالنعمة ‏ من صحن أفراحه و بهحة 
خلاصهء و يتناول من يده حبر حْبّه وش استیطانه !! 
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إن وحدة الآب والمسيح تقوم على التساوي كليا وي کل شيءَء فهي وحدة ذابت وكرام وغ 
وكمالي مطلق. فالوحدة بين المسيح والآب هي طبيعة جوهرية ء أما الوحدة التي لنا في المسيح 
والآب فهي نعمة ورحة» هي تفصُل› هي هبَة» هي محرد إشعاع فقّال لوحدة المسيح والآب» حتى 
ل فى الوحدة في اله بلا عمل ف «نحن عَمله.» (أف۲:١٠)‏ 


ولكن يُلاحظ أن المسيح لم يطلب " الوحدة “ لتلاميذه» إلا بعد أن قدم شهادته لآب أنهم: 
«رقد حفظوا کلامك)» (یو۷ :٦)ء‏ وأنهم اصبحوا : (( لیسوا من العالم » یو۱۷ :٤۱)ء‏ فھی ليست 


المستوى الثالث للوحدة: «ليكونوا مُڪملن اى واحد»: 
السيح هنا يسمو بالوحدة التي يطلبها لناء أولاً: فيما بينناء وثانياً: فيما بيننا و بينه 
والآآب» ثم أخيراً: إلى تكميلها إلى الكمال . 


والاإنحيل يعبرعن « التكميل » بکلمة 01 ۰١‏ وهی لا تعنی تکمیل 
الناقص» بل تکميل الکبال» وتترجم بالاانحلیز به ¦ fected‏ مِم . فالذین اتحدوا بالاین والآبء 
لم يعودوا ناقصين يحتاجون إلى التكميل بل هم مهيّأون لقبول الكمال . فالمسيح سبق ومنحهم 
خصائصه بقوله : «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني... ليكونوا مكمّلين إل واحد» » أي ليبلغوا 
” کمال“ الوحدة. هذا الكمال عبر عنه بولس الرسول بقوله : « لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله » 
(آف۱۹:۳)» حیٹ پستخدم الکلمتن : TA pop@ ءJ)Ûlny o ( FATPOOTE = ya‏ « 
وهي المرادف تماما لتكميل الكمال, كما عير عنها ق . يوحنا بقوله : «ملوعاً نعمة وحقاً... ومن 
ملثه نحن حيعاً أخذئاء ونعمة فوق نعمة» (يوا: ١٠و١١).‏ وبولس الرسول يستخدم مرة أخرى 
كلمة «الملء» فيما بخصنا من ملء لاهوته » وذلك عل مستوى اللء الذي له ولكن عل قدر ما 
نتسع له طبيعتنا العاحزة: «فانه فيه حل کل مل ء اللاهوت جسداً» وأنتم ملوۋژون فيه » 
(كو۲:١٠).‏ حيث لا يتحول اللء الإلمي الذي له إلينا» ولكن نصير باتحادنا به ملوئين فيه! وهذا 
أوضحه بولس الرسول أيضاً في قوله : «بسبب هذا أحني ركبتيّ لدى أبي ربنا يسوع المسيح » 
الذي هه سی کل عشيرة ( ابوه = e fatherhood + OTP‏ السموات وع الأرض» لکی 
بعطيكم» بحسب غنى مجده» أن تتأيّدوا بالقوة» بروحه في الإنسان الباطن» ليإ امس 
بالإيمان في قلوبكم» وأنتم متأصلون ومتأشون في المحبة» حتى تستطيعو! أن لذ ركوا مع جيع 
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القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلوء وتعرفوا عغبة المسيح الفائقة العرفة» لكي تتلئوا 
إلى كل ملء الله . والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً ما نطلب أو نفتكر» بحسب القوة 
التي تعمل فينا» (أف٣: .)۲١-٠١‏ ولكي ننبه ذهن القارىء إل حور القوة في هذه الآيات 
نوحز الخلاصة کالا تي : 
+ «يعطیکم. . نى مجده... بروحه... ليحل المسيح. .. في قلوبكم. . ندركوا مع بع 
القديسين (الكنيسة )... تمتلئوا إلى کل ملء الله ... بحسب القوة التي تعمل فينا)) . 


ومرة أخزى نختصر المعنى لتبرز القوة کالاتي: 
+ «يعطيكم... مجده... المسيح في قلوبكم... تدركوا... ملء الله ... بحسب القوة الني 
تعمل فیکم» . 


وهنا ت كلمات المسيح يذكرها ق . يوحنا: «أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني... 
ليكونوا مكمّلين إلى واحد» . واضح أن عطية المجد التي يعطيها الآب للمسيح لسابناء والتي 
سلّمها ا المسيح » کون سر الل ء لبلوغ کمال الوحدة ي السيح والّب. 


ولكن ما هو المجد الذي أعطاه الآب للمسيح» فأعطاه المسيح لنا؟ 

قطعاً ليس هو جد الالوهة الذي «للكلمة الله» المساوي للآب» فهذا المحد ليس مُعْظى 
للابن»ء بل هومن خصائص لاهوته . ولكن المقصود هنا هو المجد الذي أعطي للابن حال نجسده 
خسابنا . فهو محد فاق » وما على مستوى إدراك الإنسان ليبلغ به الاإنسان في النهاية كمال الشركة 
في المسيح والآب . فما هو هذا ا جد المُشْظى؟ والذي هو لنا وتحت حسابنا؟ 


توجد آيات بسيطة غاية البساطة تشير إلى هذا ا لمجد مثل : «... لأن يسوع لم يكن فد مُخّد 
بهد» (زیو۳۹:۷): أي لم يڪن قد صلب . فهل آلام الصليب هي المحد الذي عطي للمسيح 
ليكمّله لحسابنا؟ ثم قول المسيح ليلة العشاء الأخير» وهو يقسم جسده مصلوباً بالنيّة قبل أن يُصلَّبَ 
”بأيدي الأنَمَةّ“: «قال يسوع: الآن قد تمد ابن الإنسانء وقجد ا فيه . إن كان الله قد 
مد فيه » فاب الله سیمخده في ذاته » ومخده سریعاً . ) (یو۳۱:۱۳و۳۲) 

واضح أن المسيح يتكلم عن محد الصليب» إذ ينعته زمنياً: « سريعاً »» وأن بالصليب سيتمجد 


السيح»› وسيمجد اله الآب . فإن الأنبياء سبقوا وتنبأوا بآلام المسيح والمجد المتأتي منها: « باحثن 
أي وقتء أو سا اوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم ء إذ سبق 'فشهد بالآلام التي 
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للمسيح والأجاد التي بعدها .» ( بط )۱١:١‏ 


وقد حدث بالفعلء إذ قد «رفع (السيح) في المجد» (١تي۱۹:۴)‏ هن بين الأموات!' 
رودصل أل محده» (لو٤‏ ۲ :١۲)ء‏ و« جلس يي مين العظمة في الأعائٰي» (عب ۳:۱)» مستبا دا 
له الآب من كل لسان وشعب وأمة في كل زمان ومكان وإ أبد الآبدينء وهكذا صار الصليب 
مما يحتوبه من حوهر الاستعلان: ((متى رفعتم ابن الأإلسات» فحينثذ تفهمون أني آنا هى» 
(یو۲۸:۸) س وما يؤدي إليه ‏ مجداً» ومؤدياً إلى ججد» ومجدا الآب» وسيباً للمجد لكل من يحمل 


أو يتحمّل عاره !! 

وهذا المحد عينهء عد الاستعلان فة اله الخلاصية » وما يؤدي إليه من احتمال الآلام» 
ببذل الذات حتى الوت موت الصليب» شهادة للابن والآب؛ قد تحول بجملته لساب الانسان؛ 
لكل من يتألم من أجل اسم المسيح : «... أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي» وأنا أجعلٌ لكم كما 
جعل لي أبي ملکوتاً » تأ كلوا وتشر بوا على مادتي في ملکوتي» وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط 
سرائیل الا ني عشر.» (لو۲۲: ۳۰۲۸) 


وبولس الرسول يفوا واضحة ختصرة' « إن کنانتالم معه لکي نمښد أيضاً محه » 
(رو۱۷:۸). ثم يشرحها بوضع بفوق التساوي والتعادل بقوله : «فإني أحسب أن آلام الزمان 
الحاضر لا تَقَاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا» (رو۱۸:۸). وبطرس الرسول يقول بنفس 
القول: «إن عَيْرتم باسم المسيح فطوبیى لكي لأن روخ المجد وال حل علیکم.» 
(١بط٤:٤١)‏ 


هذا هو المجد الذي أعطاه الل الأب للابن حال تجسده» أي «آلام الصليب»ء لكي يفتح به 
السيح طريق المجد للإنسان» ثم يسلّم هذا الصليب عينه لكل من أحبوه وآمنوا به . لکي يبلغ 
الإسان» بنفس الالام التي کان قد وضع تحتها بسبب خطيئته» بعد أن حرفا له المسیح إلى آلام 
من أجل اسمه»ء طاعة له وبا للآب والسیح» فصارت له سبپ مجد» بعد أن كانت بسبب 
خطيئته. وهكذاء ومن نفس عقوبة الإنسان الالء صنع له المسيح إكليلَ تج لا يفنى ولا 
بتدنس ولا بضمحل» محفوظاً له في السموات! وهذا هو الجد» الذي إذ نتحصل عليه » نصبر مؤقلين 
لشركة «الوحدة» وسرّها. 


وهكذا أيضاًء وبالتالي» فكما يقت اللاطيغة الإنسان م بالامها المتنوعة التي كانت على 
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مستوى اللعنة » ومرقته تمزيقاً» وشؤهت صورة الله فيه ء استطاع المسيح أن يمول هذا التفشت» بهذه 
الآلام عينهاء و بجسد الخطيئة نفسه وبلعنة الآلام عينها ‏ يجله إلى وحدة !!! إذ بجسده الممزق؛ 
جَمَم َمل البشرية الممرقة» ووحدها في نفسه وني جسده وني روحه !!! «لأنه جمل الذي لم 
بعرف خبطية» خطية لأجلناء لنصر نحن بر الله فيه » ( ۲ كوه : ١۲)ء‏ «المسيح افتدانا من لعنة 
الناموس» إذ صار لعنة لأجلناء لأنه مكتوب: ملعو كل مَنْ علق على خحشبة. » (غل۳:۴٠)‏ 


هكذا صار الصليب هو المجد» وروح المجد» وإكليل المجدء الذي وَهِبَ للإنسان أن يتَقلّده» 
كمل السيح» كأعل وسام للكمال يدخل به إلى شركة المجد والوحدة مع المسيح والآب . والآن: 
تصبح آبة صلاة اللسيح ساطعة بنور أخاذ: «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ... ليكونوا 


مکملین إلى واحد» ! 


علاقة كمال الوحدة بتكميل الآلام: 

وهكذا لآق بنا أن نبلغ كمال 0 مجد الآلام » كما لآق به هو أن يبلغ الكمال بالآلام: . 
«لأنه لآق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكلء وهو آبت بأبناءٍ كثيرين إلى ا مجد» أن يكمّل 
رئيس خلاصهم بالآلام » (عب »)٠١:۲‏ «وإذ كمّلء صار لجحميع الذين يطیعونه سبب خلاص 
أبدي» (عبه:4). هنا علاقة سرية وطيدة بين كمال المسيح الذي بلغه بالآلام» وبين أن 
كمل نحن إلى واحد. فهنا شرح عملي لعلاقة الآلام وسُمُوها مجد الخلاص بالصليب. هذا 
الصليب الذي تأهل به «ابن الاإنسات»» بنوع متاز كابن الله» المشتام من على کل سر الله » ليصنع 
صلحاً وسلاماً أبدياً بين اللئليقة وخالقها» وليكشف بواسطته عن سر وحدته مح الآب» هذا السر 
بکل غُمقه وسرّه وسموه» سلّمه المسيح النواصه» لا لیتصالوا فقط مع الله بدم صلیبه بل لیتحدوا 
أيضاً به ليْصالوا الآخرين باش: «ولكن. الكل من اشء الذي صالخنا لنغسه بيسوع المسيح» 
وأعطانا خدمة المصالية. أي إن الله كان في المسيح» مُصًالحاً العالم لنفسهء غير حاب 
فم خطایاهم وواضعاً فينا كلمة المصالية . إذأى نسعی کسفراء عن الیح» کان لله بعظ بتاء 
نطلب عن المسيح: تصالوا هع الله» ( ۲ کوه: ۲۰۱۸)» «من عفرن خطایاه» غفر له .» 
زیو٣ )۲٣ ٠٣۲‏ 


واضح هنا مدأ ”التكميل بالآلام“ الذي بلغه المسيح» فبلغ به المجد» وأعلن به عن وحدته 
بالآب» وكيف سلّمه لیا خلاصاً. قرا » بتکمیل الالام عينها "من أجل سمه '* ۽ شر کاء عمد 
ووحدة وعلاقة سربه معه ویم الآب» وسفراء لله فرق العادة. 
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نعم» فليس في كل ما يعمله الإإنسان ما هو مثل الآلام التي للشهادةء إذ ها قدرة أن تود 
الإنسان في نفسه والآخرين واش وتورّث مَجْد الحياة الأبدية : « أطلبٌ إلى الشيوخ الذين بينكم» 
أنا الشيخ رفيقهم » والشاهد لالام المسيح » وشريك المجد العتيد أن بعلن ...» (١بط )١: ١‏ 
الوحدة المسيحية أعظم شهادة لرسالة المسيح في العالم» 
وأوثق برهان لمحبة الآب الخالصة: 
۷ مانا فيهم وأنت في“ لیکونوا مَكَمَلِين ای واحدٍ. ويلم العالم نك اأُرسَّلتّني. 
وأحبيتهم كما أحيبتني». 
نما بعلن المسيج فبا فلتو حد معا فيه › وتو دنا شر که آلاهه» حينئد تصر وحدتنا وتصر 
شركة آلامنا مصدراً دائماً ومستمرأء يدرك منه العالم صدق رسالة المسيح؛ كما ينع من وحدتنا 
فيه ومن شركة آلامه» شهادة صادقة لمحبة الآب لناء كما َبَحَ من الصليب الشهادة لحب الآب 
المسيح حينما استغلنَ مَجْد الله فيه. 
إن أشة ما يتأثر به العالم و يقنعه برسالة المسيح المصلوب هو استعلان سر الصليب في 
السيحين: وذلك حينما يتألّمون من أجل اسمه» شا کرين» فرحن» متحدين» كقول بطرس 
ب وي 2 
الرسول: «إن عَيّرتم باسم السيح فطوبى لكم؛ لان روح الحد والله ڪل غلیکم , » 
بطع :£( 


هنا يبرز عاملان يستدان طلب المسيح للوحدة السيحية : الأول أن يؤمن العالم برسالة ا مسيح» 
والثانى: إمكانية انسكاب عبة اله الأبوية في قلوب المؤمنين . 


إذن» واضح » وللأسف الشديدء أن في غياب الوحدة المسيحية ضياع الفقرصة من العالم لكي 
بؤمن برسالة المسيح» وضياع الأمل من الكنيسة لانسكاب عبة الآب؛ وإن كانت هناك نماذج 
قليلة وفردية لا تزال تبت رسالة المسيح في العالم بنموذج وحدتهاء حيث تشهد ها محبة الآب التي 
تلهب قلوب متقيها . 


جعلها اسيج في متناول سؤالنا وإلحاحدا وسَغينا القدس بالروح. وهي هبة سماو ية » لا تتطب إلا 
أن بمخضع ها الوهوب باسك و يشت استحقاقه ها بالطاعة الروحية الباذلة للحسد ومشيئته حتى 
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الوت والمحية الصادفه عدهه الغش» حت بستعلن ا داټه و وحوده راا مانم ۲ القلب . وات الرب 
يسوع الملسيح جعل هذا «الاحاد القدس» موضوع اهتمامه حتى الخحر لحظة من حياته على 
الأرض» وخحتمه بدمه على الصليب» وفتح الباب للدخول فيه بإرساله الروح القدس الذي يقودنا 
جود بالصااة , 


و الاحاد المقدس“ بالمسيح والاب ”هبة ٠“‏ وهي التي سنكتسب بها الخلود» وقد منحت 
لنا مقتضى صلاة السيح) الذي عضدها بصليبه » وأحدرها لنا من عَلْرّ سمائه بدمه. فهى فالقة 
حقاًء ومتعاظمة في المجد» بحسب أو جد مُمْطيها. ونحن ننظر إلى هذه المبة وترتعب» بسبب عدم 
لياقة خحساسة طبيعتنا» ولكن عندما ننظر إلى علو سخائه في المجد وعظمة قدرة عبته الفائقة نحوناء 
ونتمعن في استحقاق الشمن المدفوع لعطائهاء نقول : نعم نشكرك أيها الآبء لأنك أعطيتنا هذا 
الاد القدس في المسيح لنحيا معك» اسقحابة لذعَاء ابنك الوحيد ودمه الذي به اشترانا من 
الأرض لك. 


TEIN‏ «أبّها الآب "ربد أن هولاء الدين أعظيتني» دگونون معی» حیت أ کون أنا» 
لبروا مَجْدِي الذي أغظبتي» لأنك أحبتي قبل إنثاءِ العالم». 

كلمتان تتصدران هله الاآيةء لتعطبها ثقلاآ روحياً؛ الكلمة الال : » ارید» 861 : فالمسیح 

هنا لا يتوسل» بل يريد لأنه إذ يتم توسلا ته التي قَدّمها للآب من أجل الوحدة ‏ وهوعلى 


الارض - ودذلك من مثظلق ما قبل الصليب› بدا یتکلم ویطلب من منطلق س محد ‏ ما بعد 
الصلیب: «راربد»!! 


السيح هنا يكشف عن دالة لبن عند الابن» الذي يكون قد أكمل مشيئة الآب» إنه يضم 
عل الآب تكليفاً يتوازن مع التكليف الذي وضعه الآب عليه !!! 

علماً بأننا لا نستطيع أن نفرّق كثيراً بين أن يطلب السيح» أو أن يُطالِبَء أو بين أن بصلىء 
وان بتوسل » وأن سر سدء لله ضامن الا جابه: «وأنا علمت نك ف کل حن تسم ي 
(يو١١:٠٠٤).‏ كما يعلم أن إرادته هي إرادة الآب» وإرادة الآب هي إرادته» فهو لا مى إرادته 
على الآب» بل يعبر بإرادته عن إرادة الآب !! ولكن هي لغة الدالة حينما تبلغ أقصى وثوتها. 


وللا جل أن المسيح استخدم سابقاً كمه أا أسأل ) = Eyd ÈpOTO‏ ۽ ارشی افا اسه الدالة 
التي لم يستخدمها أحد في مخاطبة الله إلا المسيح . ولكن هنا ينتقل إلى التعبر الأعلى وال كثر وثوق 
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ي الاستجابة: «أرید 86۸ » » کمن يتكلم بساطان؛ لیس سلطانه لدی الآب» ولكن بالساطان 
الذي أعطاه إياه الآب: « إذ أعطيته سلطاناً على كل جسد» ليعطى حياة أبدية لكل من أغظيته . » 


ET 


وبطيب لتا أن شارك بن «آرید»» هناء فيما بعد الصليب بالدسبة لاحبائه» وبين «لا 
ارید» وهو تحت الصليب بالنسبة لنفسه !! «يا أبا اللآب» كل شيء مستطاع لك فأجر عني هذه 
الكأس» ولکن لیک ء لا ما ربد أناء بل ما ترید آنت.» (مر٤۱:٣۳۹)‏ 


أها الكلمة الثانية : ذات الثقل العاليء فهي أن هؤلاء «يكونون معي » حيث أكون أنا! 
فهذا هو جد الوحدة وإكليلها الفاخر. 


لقد سبق وأعان المسيح عن هذه ”الإرادة“ التي تلح في داخله من أجل أحبائه: «إن كان 
أحك يخدسني» يعني » وحيث أكون أناء هناك أيضاً بكون خادمى» وإن كان أحد يخدمني 
بگرمه الآب» (بو۲٣۹:١۲).‏ وواضح آنه ان کتا نتبعه هتا عل درب الصليتب» فسوكا لتبعه 
هناك ي دروب أنحاد العلا : (دهؤلاء هم الذين بتبعون الخروف حيٹما ذهب هؤلاء اشوا من 
بن النناس» با كورة لله وللخروف» وي أفواههم م يوجد غش» لانهم بلا عیب دام عرش الله . ) 
(رؤ٤ ٤:١‏ وه) 


ولقد عبر المسيح مره عن هذه الإرادة المحّبة إليه» أن يكون أحيّاؤه معه حيثما يكون» وذلك 
بتأكيد في صورة ”وعد“: «وإن مضيت وأعددث لكم مكاناً» آتي أيضاً وآخذكم إِليّ» حتى 
حيتت أكون آنا بکونون نتم أيضاً» (يو٤١:۳),‏ ولقد اصح اليح مرة أيضاً لبطرس الرسول أنه 
(أي بطرس) سيتبعه من فوق ذات الصليب إلى هناك في ذات المجد: «حيث أذهب لا تقدر 
الآن أن نتبعني» ولكنك ستتبعني أخیرا.» (یو ۱۳ )۳٣:‏ 


ولكن ما لنا نبتعد كثيراً عن سر « هؤلاء الذين أعطيتني » ؟ أليسوا هم هم العروس؟ الكنيسة 
الفديّةء المغسولة» والمطهرةء الي بلا عیب ولا دنس» كيف لا تكون حيث يكون» وكيفف لا 
تبقی عن فرب بل وأقرب المقرّبين» لترى محدهء بل تقّاسمه إياه؟ ثم أليس هو الوعد الذي وعد 
ليوحناء في رؤياه» كاآنحر ما يقوله الروح للكنائس السبع: «من يَعْلبْ» فساعطيه أن يجلس معي في 
عرشي» كما غلبت أنا أيضاًء» وجلست مع أبي في عرشه» (رؤ٣:١۲).‏ وعجيب أن يطابق هذا 
الوعد»ء بحروفه ۽ مع خر كلمة قاها المسيح في كل تعاليمه التي جاءت في نهاية الأصحاح السادس 
عشر: (... ولكن ثقوا أنا قد غلبت العام . » (بو :۳( 
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ولكن السؤال الذي يتحتم الاإجابة عليه هو: ما الفرق بين المجد الذي سبق أن 1 التلاميك 

ي امسيح وهو معهم: «وحل بيننا ورأينا بجده بجداً كما لوحيد من الآب ملوءاً نعية نعمة وحتا» 
(يوا :٤٠)ء‏ والمجد الذي عاد المسيح يطلب من الآب أن يراه هؤلاء التلاميذ وهم معه: «أريد أن 
هؤلاء ... یکونون معي حیث أکون أنا لینظروا مجدي » (یو۱۷ :٤۲)؟‏ 


ق. يوحنا في الآية ۹ء يتكلم عن المجد الذي استطاع أن يستوعبه من خلال حجاب 
الجسد“» سواء جسد المسيح وهو ئي حالة الإحلاءء أو جسد التلاميذ الذي لا يستوعب إلا جزئياًء 
وکما من خلال مرآةء ” كما في لغز“ء ولا يبلغ إلا إلى «بعض المعرفة . » )٠۲: ٣وک ١(‏ 


ولکن السيح هنا يتكلم عن رؤيا مجدهء وهو في كامل استعلان لاهوته في السماء مع الآب» 
وهي رؤيا لا جز عنها الجسد شيئاً من جلاهاء بل رؤيا الكل والكمال» التي عبر عنها ق . يوحنا 
أیضاً في رسالته ھکذا: «لأننا سنراہ کما ھو.» (۱یو٣:‏ ۲) 


والذي نلحظه بوضوح أن حالة «يكونون معي حيث أكون أنا»» هي حالة أشذ استعلانا 
وعلانية من: «أنا فيكم وأنتم فيّ»» والتي ثل الوحدة في مفهومها الحاضر! لأن المسيح يكون 
فيناء ونكون فيه الآن «بالايمات» فقط : «ليحلٌ المسيح بالاإمان في قلوبكم» (أف۷:۳١).‏ 
وائوحدة المتأتية من ذلك هي وحدة " سر“ أو سرائرية غير منظورة: «مَن يأ كل جسدي ويشرب 
دمي» يبت في وأنا فيه » (يوا:٦٥).‏ وهذه الوحدة باللول وبالسر يعوقها الجسد» ويح من 
فاعليتها واستعلانهاء ويْنيّْصض من بهجتها» بسبب عجزه وقصوره ورغباته ا لمعا كسة. لذلك حق 
للمسيح أن يطلب لنا ما فوق الحلول والسر» يطلب التواجد معه في حالة استعلاتٍ ورؤية كاملةء 
ترتقي إليها الروحء بعد أن تطرح عنها الفاسة وتلبس عدم الفساد. 

ولکن المسيح كمادته أحْجَمَ عن كر ماذا سيراه الؤمنون هناك ؛ فهویسکت دائماً عن كرما 
لا طاقة لنا معرفته : «إن كنت قد قلت لكم الأرضيات» ولستم تؤمنون» فكيف تؤمنون إن قلت 
لكم السمويات» (يو٣: »)١١‏ أو كما حاول بولس الرسول أن يصفها: «ولا يسوعٌ لإنان أن 
یتکلم بھا» (۲ کو۱۲:٤)ء‏ إذ أنها «لا تخطر على قلب بشر» (أنظر ١‏ كو۲:١).‏ 


ولكن الذي نعرفه والذي نثق فيه بالروح» أننا سنستوعب من مجده الأسنى قدر ما تستطیع 
الروح أن تستوعب» لي غيبة جسدنا المعتم هذا وسنرى العلاقة الأزلية بين الآب والابن» وسيئفذ 
فينا شماع جد لاهوته لينطبحَ علينا بهاء صورته ولن تَمْخّى منا إلى الأبد: «ولكن نعلم أنه إذا أظهر 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1A4 f4‏ 


نکون مثلهء لازنا ستراه كما عهو)) ( ايو ۲)) ((متی أظهر المسيح حیانناء فحیندذ هرون انتم 
أيضاً معه في الحد.» ( کو٣:٤)‏ 


لأنه إن كان قد أعطي لنا الآن أن نكون «نحن جيعاً ناظرين بجحد الرب بوجه مكشوف» كما 
في مرآة» نتير إلى تلك الصورة عينهاء من جمد إلى محد» كما من الرب الروح » (۲ كو٣:۱۸)؛‏ 
فماذا حينما لا تيكون مراة بل يکون هو هو ملء لاهوته » وقد تخل عن اخلائهء واسترةٌ لال 
جوهر مده والحسد فيه يتلالا بضياء نور الآب› الذي ليس فيه ظلمة البتة. فإذا كانت صورته في 
الرآة تنطبع علينا لنتغير إليها من مجد إلى محدء فماذا يكون حينما ندل الأقداس العليا لنتراءعى 
معه أمام أبيه لنسستامن على سر الأزل» ونور الخلود» وحب الأب للابن » وشركة ميراث الوحيد 
الملحبوب ؟ 


ولکن بُستدل من قول المسیح» أنه «یرید» أن کون الؤمنون به معه حیث یکونء أن اموت 
هنا في فكر المسيح غير حسوب البتة وكأنه لا يكون. فقد ألغى المسيح ا موك بالنسية للذين يؤمنون 
ب کما ألغٰی الحياة بصورتها المادية المتعارَف عليها: «أنا هو القيامة والحياة. من آمن بى ولو مات 
فسپ‌یا. ) زيوا ا )۲٥:‏ 


«لينظروا مجدي الذى أعطيتني » لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم»: 

الجد هنا ليس هوعد «الكلمة»»› ولكنه جد الكلمة ”المتجسد“: «وإذ وجد في اهيئة 
كإنسان» وضع قضه» وأطاع حتى الوت » موت الصليب . لذلك رفتعه ايله أيضاًء وأعطاء اسماً 
فوق کل اسمء لكي تجو باسم يسوع كل ركبو ممن في السماء» ومن على الأرض» ومن تحت 
لأرض» و يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الل الآب.» (في۲: )١١۸‏ 


ومعلومٌ ي اللاهوت المسيحي› زه متنع آن يقال عن «محجد» الابن فيل تیسده» أنه ” مُعْظى “, 
بل هو جد واحد للآب والابن سواء بسواءء فهو حقّه الأرل . أما ا لمحد ” المُعظى “» فهو ا لمحد 
الذي اكتسبه السيح بطاعته للآب بالامه الظوْعيّة حتى الصليب: «ولكن الذي وضع قلیلا عن 
املائكة» يسوع» نراه محللا بالمجد والكرامة» من أجل ألم اموت ء لكي يذوق بنعمة الل الوت 
لأجل كل واحد» (عب ۹:۲). وعلينا أن معن النظر في الرباط الوثيتق بين غاية امسيح في التجسد 
وېن طِلْبَيّه هذه: أن نکون شركاء بجده الذي حازه بالصليب ؛ لأنه إن كانت غاية التحسد هى 
الصلبب» وغاية الصليب هي أن يصنع لنا تطهيرأًء فغابة التطهر الذي نلناه هو أن بؤكلنا لأن ارتقع 
إلبه ونبقى معه حيث هو: «بعد ما صنع بنفسه تطهيراً لخطاياناء جلس ”فى يمين العظمة “ 
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ي الأعالي صائرا أعظم من الملائكة» مقدار ما ورثٹ اسماً أفقضل مهم ) (عب ١‏ ٣وغ)؛‏ تم لمن 
أعة هذا اللكان: «فى يمن العظمة في الأعالي » إلا لنا؟ «وإن مضيتُ وأعددت لكم مكانا 
آتی أيضاً وانحذ کم الى حت حیت أ کون آنا تکونون أنتم أيضاً. » ( بو ۳:1( 


هذا ا مجد هو "جد مَُصَالّحة انش مع الانسان“ء أو هو عودة جحد الاإنسان المتصالح مع الله الذي 
استرده المسيح للبشرية» بالشمن الذي دفعه بالصليب غالياًء لذلك حق له ولنا أن يعطيه لنا كما 
أطي له: «وأنا قد أعطيتهم المحد الذي أعطيتني » (یو۱۷: ۲۲). هذا مح المُْصَالحة ى ابه 
الذي دخحلنا فيه فاتحدنا في ظلٌ حب الله الذي انسكب عليتا كبنين» بنفس حب الآب للمسيح 
کقوله : « وأحپبتهم كما أحببتني .» (یو۱۷ :۲۳) 


حب الله الآب للابن أزلٌ هي وليس مستحدثاً قط : « هذا هو ابني الحبيب» له اسمعوا» 
(مت۱۷:). وحتُ الث الآب للابن الوحيد لم يتير بالتجسد ولم يتناقص» بل امتدت ججالا ته 
نحوالعالم بالتحسد: «هكذا أحبٌ الل العالم» حتى بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك كل مَس 
يؤمن به» بل ركون له الحياة الأبدية» (يو٣:١٠).‏ لقد امد محال حب الله الأبوي لابنه الوحيدء 
فشمل کل الذین آمنوا به وقبلوهء إذ أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله . لقد نلنا بالتبتي عينة 
من حب الله الأزلي للابن: «رلآنك أحبيتني قبل إنشاء العالم )ء و« أحبيتهم كما أحببشني » . 
السيح هنا يستشهد بحب الآب له قبل إنشاء العالم» ليدم ظلبه أن تصير حبة الاب با ثل وعلى 
مستوى الزمن والدهر لأخصائه الذين أحبوه» وامنوا به» وحلوا صليبه . فشركاء آلامه» كيف لا 
یکونون شرکاء مجده وحب الآب له؟ 

لقد حق للمسيح أن يطالب الآب» وليس يطلب فقط («أيها الآب أريد...»)» أن نكون 
معه» نتأمل مجده الذي اكتببه لسابناء ونحيا في جال حب الله الأزلي له» لأنه اشترانا بدمه 
لساب الآب وأْتَّلَتا عهد الحبتيء وأكمل لنا المصالىة مع أبيه بجروحه الثازفة » وشوك لعنة 
الأرض» الذي أدمى أقدام الاإتسات؛ بيه عوضاً عنا کا کلیل قوف رأسه: «فکیف لا هسنا ضا 


ډرییرد کل سىء , » رو۸ ۳۲) 


۷ «أیھا الآب البارء إن العام لم يعرفك. أما أنا فعرفتك» وهؤلاء عَرَّفوا أنك أنت 
أُرسَلتّنى » , 


ِ 4 . - 
تعقيب بديم على بنود الصلاة كلهاء بُبررُ سببهاء ویسند ضرورتها. وکأنه يريد أن بقول: 
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”بها الآب الباں أنا طلت طلباتي هذه كلها عل أساس برك الفائق قبل کل شيء! ثم أا 
طلبت» وأطلبٌ طلباتي» وعتّقتهاء لا لشيء إلا لأن العالم لم يعرفْكٌ بعد. والآن» وقد أرسلتني 
إلى العالمء وأنا وحدي الذي أعرفك» لذلك توسّلت إليك من أحل الذين اجتذبتهم أنت إل من 
العالم . وغؤلاء عرفوا يقيناً أنك أنت الذي أرسلتني» لذلك أسألك من أجلهمء وأنت أصلاً احمل 
بهم» لأنهم لك وفد أعطيتهم إِليّ“. 
«أبها الآب البار»: 

هي المقابل الساوي لقول المسيح في آية سابقة : «أيها الآب القدوس .» (يو۷١:١٠)‏ 

ولكل صفة يذكرها المسيح للآب بلحقها ما يناسبها من الطلب: «أيها الآب القدوس » 
احفظهم ي اسمك (القدوس)... ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم . قدسهم ني 
حقك» (يو۷١:‏ ١١و١١و۷١).‏ المقارنة هنا قائمة بين العالم والتلاميذ» والطلب أن جحفظهم من 
العالم الشرير بأ يقدسهم في الحق المي . 

أسا في هذه الآية : «أيها الآب البارُء إن العالم لم يعرفك» أما أنا فعرفتّك» وهؤلاء عرفوا أنك 
الت ارسلتني » : 
j‏ الآب البار» = RÛTEp ÖlKCLE‏ 

«البار» هنا صفة تشمل العدل والرحة معاًء وقد تثرجَمُ بالعادل فقطء كما أوردها ق. 
يوحنا: ران اعترقنا بخطابانا ۽ فهو مين وعادل 04ا حتی عفر لنا حطابانا» ( ١یو‏ ۹)؛ 
وهکذا وضع صفة ”العادل “ فى الله على مستوى غفران الخطية في الانسان» وهذا أعل مستوى 
لفهوم العدل الرحيم أو ” الب“ الذي يوق تصور الانسات. 

وهكذا يستعلن لنا السيح صفةً العدل ”البازّ* في الابوّةء ليعبّر بها عن الحب المتفجر من قلب 
الآب»؛ الدي يتحاوز حدود العام لصق في داته. 

القارنة هنا أيضاً بين العالم الذي لم يعرف الآب والتلاميذ الذين عرفوه ‏ عَبْر المسيح . 
ولكن هنا لا يطلب السيح شيئأء ولكن يقرر حقيقة واقعة » أن هؤلاء إذ قبلوا الاإبمان بإرسالية 
الآب للمسيح» وعرفوا «اسم» الآاب» حق هم كبنين عند بر الآب» أن يكون قيهم حب الآب 
للابن! ذلك من واقع بر الله الآب» إذ ليس من المعقول أن يكون نصيبهم كنصيب العالم الذي لم 
نعرفه , 


وګكأننا» مره أخری› أمام إبراهيم وهو احج الله : رر اشا لک ُن عل مل ردا الم أن 
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ميت البارً مع الأ يم » فيكون البارٌ كال ثيم» حاشا لك. ايان كل الأرض لا يصنع عدلا؟» 
ت ۲۹۸ ۲۰؟) 


«إن العالم لم بعرفك » أما أنا فعرفتّك» وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني » : 
المعرفة هنا تقح تلا ته أوضاع : العام «لم بعرفك » » أا «عرفتك»» هؤلاء « عرفوا أنك 
أت رسا تني» . أما معرفة مالم ۽ فهي اجحود والإنکار أا معرفة ا « الاستعلان» , 


شی اساد الأبدية» أن يعرفوك ! أثت ال الق ودل وسو ع اليم ا أرسلته , ) 
رو۷ ۳) 


ومرة أخرى نکرر: إن معرفة الله ٠“‏ » ی الفهوم الروحي الاختباري» هي ش رکه ()ء لأن 
احق الإهي لا يُستَعْلن إلا لمَنْ استحق أن يقبله. 


واضح هنا أن السيح يدين العالم » في ختام صلاته» وثي قرارة قلب المسيح هرارةء لأن عدم 
عرف العالم للمسيح والب تاني یلا سسب : « ابغضوني انا وابي... ابغخضوني بلا سبب)) اربوك : 
وه؟). وبولس الرسول أكد هذا مراراً: «لأنه إذ كان العالم في حكمة الله » لم يعرف اله 
بالحكمة» ١(‏ كوا:١۲)»ء‏ «حتى إنهم بلا عذرء لأنهم لا عرفوا الله » لم مجدوه أو يشكروه 
کاله.» (روا: ۲۰٣و٣۲)‏ 


ولكن يعود المسيح ليطيّب قلب الآب: «أما أنا فعرفتك » . والمسيح هنا يتكلم بفم الإنسان 
الجديد» بم الكيسة التي شتراها من بين كل شعوب الأرض ظرا والتي لنها «علَمَ معرفته» . 


111¥ « وعرقتهم أسماك» وسااعرفهم › ایکون فيهم الیب الذي أحببتيي به ء وأ کون 1 
فیهم ». ) 
التعريف ”باسم الله “ جاء هنا على مستوى استعلان الله في ذاته» أي استعلان أبرّته القائمة 
في الابن الذي أرسلهء وهو هو استعلان ” الحق ذاته“. والحق ليس إلا الله في ذاته» وكل ما عداه 
هو حق فقط › عقدار خحضوعه وانسجامه مع الله . و” اسم الله “» معرفته هي هي الحياة الأبدية , 


, "انيا : المالاقة الوطيدة بن بذ المعرفة » وروحدة الوحود ا ادل «الاعیاد» ى ي انحل بوا"‎ : ٩۹۱71٩4 راحم آعرل“ و ص‎ 1 a( 
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أن يعرف المسيح الناس * باسم الله الآب*ء هو أن يعرفهم باحق الإهي» لينمَضوا عنهم كل 
ما هو مرف وزائل ومنتو باوت . فإن كان اسم الله هو الحق الأليثيا ۵210٤1‏ » فكل ما عداء 
هو التزييف 0805ء . والسيحيون الؤمنون حقأًء يدعوهم ق. يوحنا في رسالته الثانية: «الذين 
قد غرقوا الح , » ( ۷٣‏ یو؟) 


وأن مرف المسيح الاس ”باسي الله الآب ٠“‏ فلا يكون هذا من على بغي ولا كأنه عل 
مستوى الفكر؛ بل يعني أنه استودع ”الاسم “ قلوبهم» ليعيشوا و يَخْلْصوا به ؛ ليستتيروا بنوره لا 
كمعرفة بعد» بل كقوة حياة لا تزول. 
والتعريف باسم الله الآب» ليس عملا کن أن يَكَمُل أو مکن آن ينتهي» بل هو عمل الاين 
منذ أن تسد وإلى أبد الآبدين » عمل يغطي الزمن » ومتد في الأبدية . فالله مدر كاملء يدرك 
ولکن لا تدرك كماله. لذلك أردف السيح القول: «عرفتهم اسمك) نقوله : «وساعرفهم » . فهو 
عمل السيح حتى وال ما بعد الصليب . لقد وعد بدلك» حينما وعد بارسال الروح لقدس, ((فهو 
يرشدكم إلى جيع الحق» (يو٠١:١٠).‏ ولكن معرفة الله في المستقبل» تقوم فقط ود على ساس 
العرفة في الحاضر الزمني› فالذي أسقط من حسابه التعرّف على اسم اله الآب هنا بسبب مشقة 
الصليب» ظالم هوء إن ظنّ أنه يعض ما فاته هناك ! ولكن معرفة ا الله الآب في الحاضر مهما 
کانت ا القدر» حينما تحمل وتمد هناك . 


فإذا سكن اسم م الأب في قلوب مييه : ميه عن وعي» فقد سكن الحبٌ الأبوي حتماً وبضمان 
تي المسيح : وان آنا فيهم » . لک حب الآب» يستحيل أن نذوقه في عيب الابن المحبوب. 
لذلك صح القول : «ومن ملثه نحن جيعاً أخذنا» (يوا :١٠)ء‏ والمسيح يوه نظرنا إلى أصل س 
مح الآب هكنذا: «لأن الآب نتفه بُحبّکمء لأنکم أحببتموني » (یو۲۷:۱3). هذا اليب 
الأبدي الذي يتفجر من قلب الأب كالنور الذي يتفجر من قلب الشمس» استطاع المسيح» 
بالروح القدس» أن يحؤله في أمواجه الحارفة نحو قلو بنا , ولكي يضمن سخاء انسكابه » أمّن على 
ذلك بوجوده الدائم : «وأنا يهم ) . 


هذا كان شل السيحي الشاغلء أن يجوز على حلول المسيح في القلب: «لكي يعطيكم» 
بحسب غنى مجده» أن تتأيّدوا بالقوة بروحه في اللإنسات الياطن » ليحلّ المسيح بالا يمان في 
قلوبکم ء > وأنتم لون ؛ ومُتَاسسون في المحبة.» (أفج OA:‏ 


وادی قدرون 


عَبّره المسيح عدة مرات» سواء وهو ذاهب إلى اليكل أووهو صاعد إلى جبل الزيتون» وحيث 
قضى الليل ي جسيماني مساء الخميس المقدس. 

هذا الوادي يقصل بين جبل الزيتون ومدينة أورشليم » ووي أربعة مدافن قدية المهدء 
یعتقد آنها لابشالوم وبهوشافاط والقدیس بعقوب والقدیس زكربا. 


الجزء الخامس : إنجيل الفداء 


(الأصحاحات ۱۸و۱۹و۲۰و۲۱) 


هذه الأصحاحات تشمل : 


اول التسليم [1-1:1۸] 
ثانياً ‏ المحاكمة أمام الميثات الدينية » المحاكمة أمام الدولة الرومانية ]۱١۹:1۹۹۲:۹۸[‏ 
ثالثاً م النهابة ) [fT—1۷:14]‏ 
رابعاً ‏ القيامة (الحياة الحديدة) ]۲۰ 


خامساً ‏ صور مستيكية لستقبل الكنيسة الرسولية ]۲[ 


الأصحاحان الثامن عشر والتاسع عشر 


مقدمة : خصائص الأصحاحنن الثامن عشر والناسع عشر 
في إنجيل يوحنا: 

+ يرتفع فيهما ق . يوحنا فوق السرد التارخي حوادث الالام والصلب» ليجذب انتباه القارىء 
الى ما حمله الحوادث من معان هامة. 

+ فالآلام » وا وتء وحتى القيامة » تحمل أقمى الاستعلان عن شخصية المسيح . 

+ كل حتت وكل قول جاء معه» يحمل في أعماقه صفة الآية » التي تشير إلى مضمون يتفوق 
كثيراً عن جرد السرد التاريخي الذي جاء به هذا الحدث وهذا القول. 

+ ليس من الصواب أن نعتبر ما أضافه ق . يوحنا في رواية الآلام والصلب أنه تكميلٌ لا جاء 
في الشلا ثة الأناجيل» بل الصواب هو أن هنه اللإضافات تنطلق من قاعدة شاهد عيان كان 
على فرب وثيق مع المسيح ني كل تحركاته» إذ لازمه ولم يتخلٌ عنه لحظة واحدةء ما أهله 
أن يَصت» عن ملء الرؤيا والمعرفة المباشرةء الأمر الذي لم يتس لبقية التلاميد, 

ق. يوحناء في سرده لحوادث الآلام والصلب» اكتفى ‏ كباقي رواية الإنجيل - مواقت 
اختارها خصيصاً دون بقية الحوادث والآيات» ليتخذ منها أساساً يبني عليه القصد الكلي والنهائي 
من الانجيل» وهو استملان شخص السيح باعتباره ابن الله» الأمر الذي اعتبره دستوراً ليان 
السيحي والحياة الأبدية» واعتبرته الكنيسة من بعده كذلك. 

وعلل هذا الأساس» عكن أن نستخلص من رواية ق. يوحنا علاصر استعلانية واضحة تكشف 
عن لاهوت المسيح » وهو يجوز الاه . 


أولاً: المسبح جاز الآلام عن مشيئة وإرادة طوعية : 


. «فخرج يسوع وهو عالمٌ بكل ما بتي عليه وقال مم : هَن تطلبون»‎ 1A 

n ۸‏ «قد قلت لکم: إني ”آنا هو“ فإن كنتم تطلبونني» فدعوا هؤلاء بذهبون» , 

n» 4۸‏ «فقال يسوع ابطرس: اجعل سيفك في الغمد» الكأس التي أعطاني الأب ألا 
اشر بها ؟ ) . 


14¥ 


1۹A 


TTA 


A1۹ 


۹ 
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«أجاب يسوع ملكتي ليست من هذا العالم . لو كانت ملكتي من هذا العالم» 
لکان خدامی یجاهدون لک لا أسلَّم إلى اليهود» . 

شاك ) , 

«فلما أخذ يسس الخلّء قال : قد اأكهل ...». 


ثانياً: الحوادث تنطق أن المسيح كان يكمّل بالامه خطة إهية مرسومة مُسَبَغاً: 


AAA TIA 


1۸ 
۹ 


ED 


TA 1۹ 


«فإن كنتم تطلبونني» فدعوا هؤلاء يذهبون» ليتم القول الذي قاله: إن الذين 
أعطيتني» لم هلك منهم أحداً!» . 

«الكأس التي أعطاني الآب» ألا أشربها؟». 

«أجاب يسس لم يكن لك علي سلطان البتة» لولم نكن قد أعطيت من 
قوق » . 

«فقال بعضهم لبعض: لا نشقه» بل نقترع عليه» لن يكون. ليتمٌ الكنابُ 
القائل : اقتسموا ثيابي بيهم » وعلى لباسي ألقوا قرعة» , 

«فلکي بتم الكتاب» قال: أنا عطشان» . 


ثالثاً: سمات التفوق الاإفي من داخل ذلة القبض › وغصة الآلامء وعار الصليب : 


و 


«فلما قال مم إني أن هوء رحعوا الى الوراءء وسقطوا على الأرض». 


۸و «آحابه يىسوع : أنا كلمت العالم علانية . أنا علّمت كل حين في المجمع وني 


TYA 


اهميكل»ء حيث يجتمع اليهود دائماًء وني اللقاء لم أنكلم بثيء» لاذا فسألني 
أا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كَلَمْتهم» . 

«فقال له بيلاطس: أفأنت إذاً ملك ؟ أجاب يسوم . أت تقول إنى ملك. هذا 
قد ولِذتُ أناء وهذا قد أنيت إلى العالم» لأشهد للحق. كل من هومن 
احق يسمع صوتي» . 


۹ و لکن هدا کات یتم الکتاب القائل : عم Þ>‏ کسر هنه . وأيضاً يمول کتاب 


آخحر: سينظرون إلى الذي طعنوه» . 
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أما العناصر الجديدة الني ساهم بها إنجيل يوحنا في خزانة الإنجيل» فنحن نلخصها في 
الأني: 

.)١٤:١۱۸( : كلمات القوة والسلطان حظة القبض عليه‎ ١ 

۲ الفحص والمحاكمة أمام حنان ( رئيس الكهنة): (۹۸: .)۲٤١٠۳‏ 

۴ الاجتماع الأول بين اليهود و بيلاطس» الذي أعقبه إجراء سري لاستجواب بيلاطس له : 
(14g TY TA 1A)‏ 

۽ - الاستهزاء الأول بالمسيح وهو مقبوض عليه . ولحروج بيلاطس بجملته الشهورة : « هوذا 
الاانسات»: (۲:۱۹ه). 

٠‏ اصرار بيلاطس على كتابة ما كتب بخصوص ملك الیهود: (۱۹: ۲۹و۲۲). 

تسليم المسيح والدتة القديسة مريم العذراء للتلميذ الذي يبه يسوع : (1۹: .)۲۷۲١‏ 

ب س الحملة الأخيرة: «أنا عطشان» » و«قد کيل .» (۹۹: ۲۸ —۰ ۳( 

۸ فن جب امسيح بار بةء وخروج دم وماء : ۳۹:۹۹ ۳۷). 

.)۴۹:۱۹۹( عودة نيقودموس علناً» وقيامه بواجب الأعانة التي أحفاها طو يلا في الظلام:‎ ٩ 


وقد برزت في رواية ق. يوحنا إضافات» استطراداً للشرح الضمني» هي ذات وزن تاريخي 
للرواية» وعلى غاية من الأهمية» وتوضح أن الذي يقوفا شاه عياب وخبير بأمور الرب: 

| س «قال يسوع هذا (صلاة بو۷١)»ء‏ وخرح * مع تلامیذه ای عبر وادي قدروك حیث کان 
بستات ...» (۱:۱۸) 

۲ « وکات یھوذدا مُسلمه بعرف الوضعء لن يسوع اجتمم هناك کشیراً مع تلامیذه . » 
)۲:1۸( 

٣‏ س ثم إن سمعات بطرس کان معه سیف فاستله» وضرب عبد ريس الكهدةء فقطم اذه 
الیمنی. وکان اسم العيد مَلْحْس.» )٠١:۱۸(‏ 

٤‏ «فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في المِمْي» الكأس التي أعطاني الأب ألا 
آشربها؟» (1۱:۱۸) 

ه س «ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع » وأوثقوه , » )١١:۹۸(‏ 

٦‏ «ومضوا به إلى حنان أولاًء لأنه كان حمَا قيافا» الذي كان رئيساً للكهنة في تلك 
اسن ,» ۸ :۳)) 

۷ «وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخحر يتبعان يسوع . وكان ذلك التلميذ معروفاً عند 
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رئيس الكهنة » فدحل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة. » )٠١:۹۸(‏ 

۸ «وأما بطرس فكان واقفاً عند الباب خارجاً. فخرج التلميذ الآحر الذي كان معروفاً 
عند رئيس الكهنة» وكلّم البوابة ¿ فأدحل بطرس , » ( ۱۸ )۱١1:‏ 

٩‏ «قال واحد من عبيد رئيس الكهئة » وهو نسيب الذي قطم بطرس أذنه : أما ريتك أنا 
معه في البستات )٩‏ (۲۹:۱۸) 

١‏ «ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية» وكات صبْح . ولم يدخلوا هم إلى دار 
الولاية » لكي لا يتدجسواء فيأكلون الفصح .» (۲۸:۹۸) 

», «وکان استعدادڈ الفصح» ونحو الساعة السادسةء فقال لليهود: هوذا ملکكم‎ ١ 
)۱4:۹4( 

١‏ - «فخرح وهو حاملل صليبه » إلى اوضع الذي يقال له موضع الجمجمةء ويقال له 
بالعېرانية جلحثە. ») (1۷:14) 

۴ «وكشب بيلاطس عنواناً» ووضعه على الصليب» وكان مكتوباً : يسوع الناصري ملك 
الیهود.» (۱۹:1۹4) 

4 - «ثم إن العسكر لا كانوا قد صلبوا يسوع ء أخذوا ثيابه وحعلوها أر بع أقسام» لکل 
عسكري قسماً. وأحذوا القميص أيضاً» وكان القميص بغير خحياطة» منسوجاً كله من فوق . » 
)۲۳:44( 

۵ «وکان في اوضع الذي صلب فيه بستان» وي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد 
قط .» ( ۱:۹۹4 ) 
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1 ۹۹۸ 


الآلام والصليب ساعة بساعة 


پقدم لنا الأسقف الشقليدي والعالم الكتابي وستكوت حوادث القيض وال محا كمة والآلام 


والصلب موقعةٌ على الساعات 


بها الآن في العالم . آما الحساب الرمني لساعات اليهود» والتى لا تزال تعمل بها الكنيسة» 


قنضعها بين أقواس : 
الساعه 


الواحدة بعد نصف الليل 


(السابعة من الليل) 


الثانية بعد نصف الليل (صباحاً) 
(الثامنة من الليل) 
الثالثة بعد نصف الليل (صباحاً) 
(التاسعة من الليل ) 


الخاهسة بعد نصف اللبل (فجراً) 
(الحادية عشر من الليل)(') 


الخامسة والنصف (صباحاً) 


الحادنة الزمنية 


أ معاناة الآلام في صلاة البستان. 
ج القبض على المسيح» والذهاب به إلى منزل 
رئيس الكهنة. 


المحاكمة الأولية أمام حنانء بحضور قيافا. 


محا كمة قيافا» وتجلس السنهدريم في اجتماع 
غير عادي , 


أ خحروج حكم السنهدريم ('). 


ب وساقوه إلى بيلاطس حيث الفحص الأول في 
دار الولاية . 


أ الفحصس امام ردس , 
ب الجلدء والاستهزاء الأول في قصر هيرودس. 


, لو 1۹:۲۲ : «ولا كان النهار [الفحر) احتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكببة ۽ وأصعدوه الى جمعهم )؛‎ )١( 
. «ولا كان الصباح تشاور جيم رؤساء الكهنة» وشيوخ الشعب على يسوع » حتى يشتلوه)»‎ :١:۲۷تم‎ 


سر ٠:1١‏ «وللوقت : ي الصياح ؛ 


يلاس ». 


نشاور رؤساء الكهنة والثیو والكتبة والمجمم کله فا وشقوا يسورع : وسوا به وأسلموه ا 
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السادسة والنصفه (صباحاً) النطق بالحكم من فم بيلاطس. 
(منتصف الساعة الاو من النهاں) 


السانعة (صباحاً) الاستهزاء الثاني للعسكر «باللك» . 
(الساعة الأول من النهار) 


التاسعة (صباحاً) قبل الظهر أ بدء الصلب("). 
(الساعة الثالثة من النهار)(") ب رفض الل . 
الساعة الثانية عشرة ظهراً بد٤‏ الشرع الأخحير. 


(الساعة السادسة من النهار) 


من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة 
الثالثة (من السادسة حتى التاسعة)() « كانت ظلمة على الأرض »("). 


الساعة الثالئة النهاية : «قد أكُيلٌ» ! 
(الساعة التاسعة من النهار) 


(۲) هره ٠۵:‏ : «وكانت الساعة الثاللةء فصلبوة» . 

(۳) مت ٠١:۲۷‏ : « ومن الساعة السادسةء كانت ظلمة على الأرض إلى الاعة التاسعة» . 

مره :۳۳ : «ولا كانت الساعة السادسةء كانت ظلمة على الأرض كلهاء إل الساعة التاسعة». 
لر۲۳: 44 : «وكان نحو الساعة السادسةء وكانت ظلمة على الأرض كلهاء إلى الساعة التاسعة». 
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( ۹۸:س( 
والآن قد حانت الساعة ليقدم المسيح ذبيحة نفسه» 
علناً» أمام التلاميذ والعالم والتاريخ. 


۸ «قال يسو هذاء وخَرَحَ مع تلامِيذِه إلى عبر وادي قذرُونء حَيْبٌ کان بُنتانء 
یي 
ڌڏ خله هو وتاا مید ٩‏ )) . 


«خرَخٌ»: EGfjABev‏ 
لأول وهلةء تفيد هذه الكلمة أن الرب خرج من اليلية التي كانوا حتمعين فيها» ولكن ني 
موضع آخرء وفي نهاية الأصحاح الراب عشرء بعد الحديث على العشاء» نسمع الرب يقول: «قوموا 
ننطلق من ههنا» (يو؛ ١‏ : ١۳)ء‏ كإفادة للخروج من اليلية . لذلك يعلق بعض السَرّاح على الخروج 
هناء أنه كان من أحد الأزْوقة ني الميكل التي عرّج عليها الرب في طريقه إلى جشسيماني في جيل 

الزیتون(*). 


ويرجح ذلك العالم وستكوت» بسبب قول الاإنجيل أنه حرج إلى عَبْر وادي قدرون» وهو 
الوادي الذي يفصل اهميكل عن جبل الزيتون» معنى أن الرب اجتاز الأرض من الغرب ‏ احية 
افيكل ‏ إلى الشرق. وهذا لا يتأتىء إلا اذا کان خارجاً من امیکل» وغالباً من باب دمشق› 
وهو المرسوم عليه الكرمة الذهبية برها الممتدة. ولكن الذي يُيدنا شعوراً بصدق هذا الاحتمالء 
هو الاحساس الشديد الذي يله السيح في صلاته التي قدمها إلى الآب بالحضرة الإهية المهيبة 
التي بصؤرها اليكل : «بيتي بيت الصلاة بُدعى» (مت .)٠١:۲١‏ خاصة وهو يرفع بصره بعيداًء 
حو الكليسة المجديدة الأزلية »> حيت السجود للآب سيكون بالروح والح ! 


و«فدرون» هو نهر يحض صيفاًء فيترك قاعه جافاً كالوادي » يمر فوقه المارة. 


ولكن يبدو أن ق . يوحنا اعتنى أن يقدم لنا هذا الوصف التفصيلي للرحلة الحزينة للمسيح› 
وهو حارج من المدينة صوب جبل الزيتون» مُطارداً من التلميذ الخائن والشعب الأحق» ليعطينا 


1 Westcott, op. cit, p. 337, The Pulpit Commemary, oj. cit, p. 379, 
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نضس الصورة النبو ية لداود «ملك إسرائيل »» وهو خارج با كيا حافي القدمين» هارباً من وجه 
«ابنه» أبشالوم الطامع ني ملك أبيه» مثسلًحا بمشورة أخجيتوفل» و بجيش من الشعب الأحق الذي 
أَعَوّاه ضد أبيه : 
+ «وکانت جميم الأرض تبكي بصوت عظیم » وجميع الشعب يعبروك » وعَبّر املك ي وادي 
فدرون» وعبر جيم الشعب نحو طريق البرية.) (۲ صم )۲۳:٠١‏ 
+ «وأما داود فصعد في مصعد جبل الزیتون» کان یصعد باکیاً» ورأسه مغظی» وشي حافياً 
وججميع الشعب الذين معه وا كل واحد رأسهء وكانوا يصعدون وهم پیکون , » 
( ۲ صم (۳۰٠۱١‏ 
ما أبشالوم الاين الجاهل» فأصابه سهم في ظهره وعلق عل شجرة ميتاً. وأما أخيتوفل » صاحب 
الشورة» فذهب وخلق تفه ( ۲ صم ۱۷ :۲۳)!! 


«... حیت کان بستان» دخله هو وتلامیذده» : 

هذا هو بستان «جشسيماني »» الاسم الذي أطلقه كل من القديس متى والقديس مرقس. 
وخكي لنا الؤرخ يوسيفوس اليهوديء أن مئل هذه البساتين الصغيرة كانت منتشرة عل جبل 
الرزیتوب وکانت تدعی بالبراديسوي l601عٍۋ48مî»p‏ آي «(الختات » , 


و ګلمة « جشسيماني» من مقطعين « جاث س شمًاي»؛ وتعني ” معصرة الزيت “: 

+ «ع ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بُضرَة» هذا لبهي بلابسه» المتعظّم بكثرة قوت ؟ أن 
الحكلم بالبِرء العظيم للخلاص. ما بال لباك مُحّ مُحمَر وثيابك کدائس المعصرة؟ قد 
ذشتثُ العصرة وحدي» وسن الشعوب لم يكن معي أحد . قستهُم بغضبي» ووطتهم 
بغيظي» فرش عصيرهم عل ثيابي» فلطخت کل ملابسي . لأت يوم النقمة في قلبي» وسدة 
مفديي قد اتٽ ٠‏ (إش۹۳: )٤١‏ 


کشر من الشراج والقديسن الأوائل تغنوا ببستان جشسيماني کبستان› أو بالتعبير الإنجيلي 
الصحيح جنه rapéêeıooç iz‏ > « بتعبيرنًا ( حلينة )) أي تصغیر « حل » وداك ی مقابل حنة عدن» 
فكما فقد الانسان الأول فيها هوبّته » إذ طغى عليه الشيطات وأعواه وأخدره إلى الأرض عرياناًء 
مفضوحاًء ميتاً بجهله ؛ جاء ابن الإنسان ودخلها مصلياًء وانتقم للإنسان» بأن أَسُمَظ الشيطان من 
السماء كالبرق النطفىء» وأخدر إلى الماوية » مكبلا بقيود الظلامء وأعاد آدم إلى رتبته الأول 
ا » غالبا الوت» ليراث نعيم الحياة الأبدي. 


ورعا يکون ق. يوحنأ قد وضع موضوع الغابله ف أمر حنة عد والیستات = «النهة» ضصمن 
اعتباره» إذ يكرر مرة أحرى أن موت الرب وقيامته كانا في بستان (حختة) أيضاً: «(وکان في اوضع 
الذي صلب فيه بستان» وني البستان قبرٌ جديد لم يوضع فيه أحد قط » (يو١٠ .)٤٠١:‏ بل وأمعن 
ي مر البستان. أن مریم تومت أن المسيح القائم من الوت أنه هو « البستاني» : «رفظنت تلك أنه 
البستاني› فقالت له“ با سد إن گت أنت قد حملته » فق لي أين وضعته ونا أنعذه) 
(يو٠۲:٠٠).‏ ولم تلم مريم أنه « البستائي» الحقيقي› الذي فلح لنا الفردوس الجحديد» ءوض 
آدم الذي أْمَدنا الفردوس الأول , 


«دخله هو وتلامیذه » : 

واضح أن البستان له أسوار وباب . لقد كان مكاناً ختاراً للرب والتلاميذ لقضاء أوقابت وأيام 
للراحة والصلاة والتأمل . هنا يذ كر اللإنجيل التلاميذ بكامل عددهم : «تلاميذه»ء بعد أن أسقط 
يهوذاء فتلاميذ اللسيح لا يجمعهم عَدَد» بل يجمعهم الحبٌ والإهان اللذين فقدهما يهوداء ققد 
نفسه» ولم يفقد التلاميذ شيئاً بفقده . 


لم يذ كر ق. يوحنا شيئاً عن معاناة الرب في الصلاة التي اشتهرت بها جثسيماني» ولكن لم 
بغفل ق. يوحنا مرارة الروح التي صلّى بها السيح في جشسيماني » وعمق المعاناة التي جازهاء 
وصرخة الخَزع التي خرجت لتعبّر عن قل التجرية ؛ ولكنه ذكرها مُلْبقاً عَبْر أحاديث هادفة» ولم 
يشأ أن يركز عليها تركيزأً كباقي الإنجيليين . لقد ذكرها في موضوع تعليمي يليق موت الذات 
الإرادي في موضوع موت حبّة الحنطة » وضمها إل ساعة الصليب» ليفهمها القارىء اللبيب: 

+ «وأما يسوم فأجابهما قائلاً: قد أت الساعة» ليتمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول 
لكم: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وَمْتء فهي تبقى وحدها؛ ولكن إن ماتت» 
تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها» ومَنْ يبغض نفسه في هذا العالم» بحفظها إلى حياة 
أبدية... الآن نضى قد اضطر بت . وماذا أقول ؟ أيها الآب» نخنى من هذه الساعة» ولكن 
لأحل هذا أتيتء اى هذه الساعة . أيها الآب» مد اسمك... الآن دينونة هذا العالم . الآن 
يُظرَح رئيس هذا العالم خارجاً. وأنا إن ارتفعت عن الأرض» أجذبُ إلى الجميع . قال 
هذاء مشیراً إل أيه ميتة کان مُرمعاً أن موت . » (یو۱۲: )۳٣_۲۴۳‏ 


نعم هکذا استوق ق . یوحنا کل تعبیرات جسیماني وکل آنینھا وتنھداتهاء بل وکل رغديها 
وجزعهاء ولكنه صبُّها صباً ني قالب تعليمي. اسمع کف یسرد ق. یوحنا قول المسیح ‏ في 
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و اني عن موضوع « سرب الکأس »؛ اطا بطرس ‏ و كل بطرس _ الذي جزع من 
بها مم آنه شر بها بى النهاية : «احعل سيفاك في ألعْمدء الكأس التى أعطاني الاب آلا 
اشر نها ؟» ( یو۱۸ : )١۱‏ 

واضصح اَن ق پوحنا ب بست نظره عل أ صلب لمحد والا لام کطریق للمحد» والوت 
كانتصار. هكذا اختزل ق. يوحدا نة جشسيماني ني جلة واحدة: «الكأس التي أعطاني الآب» 


آلا اشر بها ؟ » (یو۸ا:١١)‏ 


۸ «وکان بھوذا لم یعرف المَوْضعَ. لأن يَسُوع اجتَمَعَ هناك کثیراً هع هيك 4 ), 

القول فيه دفامٌ عن كوب المسيح لم يرج من المدينة و يذهب إلى ظلال شجر جبل الزيتون 
هروباً من يهوذا وامطاردين » فالقديس يوحنا يؤكد آنه المكان الختار الذي كان يلجأ إليه المسيح 
کشیراً. والمسيح» كيوحناء يعلم أن يهوذا يعرف اوضع جيدأً» فکأنه ذهب إلى هناك لا هروا من 
التسليم بل تسهيلاً للخائن أن يكمل مشورته : «ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة» !!! فوقت 
الاحتباء قد ولىء والآن هى ساعة العلائية 
الاجتماع فيهاء فالقديس متى يلمح على ذلك : «اذهبوا إلى المدينة إلى فلان (سر)» وقولوا له: 
المعلم يقول : إن وقتي قريب عندك اأ صنع الفصح مع تلاميذي . » (هت١۱۸:۲)‏ 


وني رواية القديس مرقس وادث جخسيماني» يذكر عرضاً أمراً عجيباً يله السر من كل 
جانب» إذ يذكر بالحرف الواحد أنهم وهم داخل البستان» أل عليهم بهوذا ومعه جع كثيى 
و بردف و يقول: «قأحاب 2 وقال هم : کان عل ص حرجت سيوف وعصي لتأخذونى . 
کل یوم کنت معکم في أعلّم ولم تقسكوني» ولكن لكي تَكْمَلَ الكتب . فتركه الجميع 
وهربوا. وتبعه شاب ا إزاراً على غُربه»ء فأمسكه الشبان» فترك الاإزارء وهرب منهم 
عریاناً. » (مر٤ا: (٥۲٤۸‏ 

والمعتقد أن هذا الشاب لم يكن إلا صاحب البستان « جشسيماني»» حيث کان فيه يؤانس 
ضيوفه و یرحب بهم تم ذهب لینعس بإزار حفیف على عریه. ثم هب من نومه عل ضخة 
العسكرء وأراد أن يتبع العم » وأخيرأً هرب بجلده» وساعده عُريه على ذلك. ولم يكن هذا الشاب 
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إيضاً حسب التقليد إلا مرقس الرسول» صاحب اليية أيضاًء وهو الوحيد الذي كتب قصة غأ 
شر به ؛ کما ان هو الأوحيد الذي ذ کر اسم الستان (( حشسیمانی  ))‏ وقد أذ عنه ألقدیس می 
وحده هدا الاسم ! 


«لأن يسوع اجتمع هناك کثيراً مع تالامیده ) : 
J‏ اجتمع ¢« ouvnigOn‏ 

واضح من اللفظة اليونانية أن البستان كان محصّصاً ” لاجتماع “ الرب مع تلاميذه» معنى 
اجتماع للصلاة والتعليم والقيادة الروحية أكثر منه مكان راحة واستجمام : : «لحرج إلى الجبل 
ليصل» وقضى الليل كله ئي الصلاة» ( لو : ۱۲)» «وکان في النهار بعلم في ايکل وفي الليل 
برج ويب ببيت في الجبلء الذي دی حبل الزیتون» ( لو١‏ :۷). ورما اد کان التلامیذ قد 
تمردوا النوه هناك أنهم مجرد أن تركهم المسيح ليصل فإنهم ناموا جحيعاً! بل ورما على هذا 
الاأساس» اعتقد بهوذا أنه سيْداهِمٌ الرب والتلاميذ وهم نيام» كما اعتادوا في الأيام السابقة 


كذلك واضح من الآية: «اجتمع هناك كثيراً» » أن تواجد اسح في أورشليم لم يقتصر على 
ر الفصح شده الرة فمط »۽ فانحیل بوحنا بذ کر زیار ارت اليح لاورشليم لثلا ثة أعياد فصي 
حلت » ى الأعياد الا خری ار سمية ۽ وهو ي شده المرة لم يغادر أورشليم ملد غيد المظال وحتى هذا 


الفصح الأخير. 


۸ «فأخد بهوذا الجند وخدّاماً من عند رؤساء الكهنة والفُرَسيين ء وجاء إلى هناك 
بمشاغل وشصابیح وسا ج )») . 

وأحيراًء انضست قوات الظلمة معا على ثلاث درجاتها: تلميذ من الخاصّة الاثني عشر 
الختارين؛ ورؤساء كهنة وفريسيون ‏ حكماء ء صهيول ‏ حتفن وراء خدايهم ۽ ثم بيغارة عن 
هيئة هذا العالمء والكل بقيادة الشيطان : فبالنسيه للتلميذء قال المسيح بخصوصه : «فعْمَس 
اللقمةء وأعطاها ليهوذا سمعان الإإسخريوطي . فبعد اللقمة» دخله الشيطان» فقال له يسوع: ما 
أت تعمله ۽ فاعمله با کثر سرعة . » یو۱۳ : ۲۹و۷؟) 

وبالنسبة لرؤساء الكهنة والفريسين» حكماء ء إسرائيل » فقد حصهم المسيح بالقول : «أنتم من 
أي هر إبليس› وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا, ذاك كان قَثالا للتاس من البدء. » 
(یو: 44( 
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أما عن هيئة هذا العالم» فقد مرم رؤساء الكهنة لخدمة أغراضهم وهم أبرياء. 
هؤاء حرجو مشاعل به بفتحشون عن النور الحقيمي الدي ينر كل العالم سحن »› بتسترون 
بالسلاح خحلف رغبتهم . . وعتلد أول مواجهه سقطو عل الأرض» وسيوفهم ٣‏ أيديهم . 


وسن الآية (۱۲) القادمةء التي يذكر فيها ق. يوحنا: «الجندء والقائدء وخذام اليهود» 
(يو۸٠:١٠)»‏ يتضح من اللغة اليونانية نوع وعد العساكر وزتبة القائد: 

(رالجنك»: 0781p‏ » ومقابلها باللا يليه ؟uاpu neni‏ وتعني الاورطة» وتسدادها حوافي 
٠١‏ جندي. وهى لث الفرقة المكَلّمة أصلاً بحراسة اليكل » ومقرها قلعة أنطونيا شمال شرقي 
المیکل . 

«والقائد»: 5٥۸4ا‏ , وهو كما يتضح من اليونانية رئيس ألف»ء وهي رتبة كبيرة. 

أما كلمة «خداماً» من عند رئيس الكهنة التى جاءت في الاآية (۱۲) تحت (( خید ام 
البهود»)ء فھی ف اللغة اليونانيه 21٣٤م‏ 07۲ ١‏ وترحتها «ضاطاً» gs . OfFiCE5‏ +4 بعضهم 
ضباط رومانيون مكلفون بخدمة حراسة الميكلء ولكنهم كانوا يأقروت بأمر أعضاء السنهدريم 
حفظ الأمن» بالنسبة لخدمة الهيكل » خحاصة في يام الأعياد("). 

ومن هذه الجحموعة المشكلة من كافة اخحتصاصات القوات الرومانية واليهودية » يتضح مقدار 

ي 4 ۴ ء ب - = الا . 

الرغبة تي ملاات ر رۋساء الكهنة والفريسين ا من جهه حور القبض عل 

وقد اأعتنى ف. يوتا ف تعد اد أنواعها ودرحاتها وعددها فما ليعطي صورة حقيقية لشهد 
القبيض الخيف والمرعب . 

کا الح ف جيل القدیس متی! «أتظن آني ل اتی | الآن أن ن أطلب إلى 
بكون» (مست٦۳:۲:و٤٥)ء‏ س أن المسيح کان بهدىء من روع بطرس» الذي ا ص 
كثرة الجندء وحرج من هدوئه و بدا یضرب بالسیف . 


وهذا كله لا يكن أن يجري بهذه الضخامة والسهولة» بدون ترتيب مُسْبَق مع الحكومة 


3 Westcott, ap. cil., Pp. 252, 


شرح إنجيل القديس يوحدا ۳۸ 114 


= 


الرومانية. وإذا لاحظنا مجريات المحوادث بدقةء نجد أن دورة الفحص لقضية المسيح انتهت عند 
قيافا بعد منتصف الليل» ثم في الخال رحلوا المسيح إلى دار الولايةء أي مقر الحكومة الرومائية . 


و بقشول ف بوحجنا: «(نم حاءوا بيسوع من عتا قافا 31 دار الولاده وکات صب“ ) 
(یوا ). کلمة «صبح» هناء ترجه غر معيرة تماماًء و فھی بالیونا نيه ھم ,» وتعنی 
«مبكراً جدأ» أي راعوء بالإنجليزية . وتكميل الكلام: «فخرج بیلاط إلیهم..) (یو۱۸: ۲۹) 


هذا الاهتمام من جائب بيلاطس وخروجه باكرا جداً» حوالي الساعة الخامسة صباحاً لقابلة 
الشتكين» وقبوله فحص القضية في الحال أمرٌ يشر الدهشةء و يُحْفى وراءه سعاية ضخمة من رؤساء 
الكهنة إن لم تكن مؤامرة مُدَبرة مع بيلاطس نفسه . إلى هذا الحد بلغ تدبير رؤساء الكهنةء أو بلغة 
العصر « التكتيك» (*)ء الذي يحوطه السك في ذمة هؤلاء وهؤلاء ! 


ومن جهة أحرى لا تخلو من الأهميةء فهناك ما جاء في إنجيل القديس متى من جهة بيلاطس : 
«وإذ كان جالساً على كرسي الولاية» أرسلت إليه امرأته قائلة : إباك وذلك ”البار“ء لأني 
ألمت اليوم كشيرا ا في حلم من أجله» (مت۲۷: ۱۹). ولکنه ضرب بتحذیر امرآته عرض اائط . 
ویعلّقی القديس متى على ذلك بقوله : «ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرّضوا الجموع على أن 
بطلبوا باراباس و تهلگوا یسوع ) (مت۲۰:۲۷). يتضح من هذاء بقل الضغط الذي مارسه رؤساء 
الكهنة بوسائلهم على الجا كم الروماني المهزوز. 


۹۸ «فخرَج سوم ۰ وهو عالم بكلٌ ما بتي غلیهء وقال شم : من تطلبون ؟ » . 


لم يتركهم المسيح ليقتحموا أسوار البستات» بل خرح إليهم . لقد شعر المسيح بضرورة اللاقاة 
لاهوتيًاء إذ لم يكن مكنا أن بُعطي للشرٌ فرصة لباغتة ابن الله . والعكس في اللاهوت صحيح» إذ 
أن عمل الله في الأساس» هو أن يباغت الشرير في عر داره: لذا حرج للمياغتةء وهو عالم بكل 
ما سيأتي عليه » لأنه أراده بل لأنه نزل من السماء ليلاقيه ! 


كانت رؤية المسيح سبًاقة لاكتشاف ججيئهم واقترابهم قبل أن يكتشفوا هم وجوده: «هوذا ابن 


() "العكتيك“ كلمة من أصل يوناني» وتتخدم في وصف بعض الأفعال والوسائل التي يبلغ بها الرء أو الميثات سريعاً إلى 
أهداف قريبةء حيث قد يصاحبها أحياتاً» وعلل الأحص ني جال السياسة والخرب» بعض اليل والنداع والمكر والتمو به , لوصول 
انى الميدف النشود. 
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الإنسان يُسَلَمْ إلى أيدي الخطاة. قوموا لنذهب (للملاقاة)» هوذا الذي يسلّمُني قد اقترب» 
(مر٤ا:‏ ١٤و١٠٤).‏ لقد تمت المقابلة داخل البستان» لأنه يبدو أن المسيح فتح هم الباب» بدليل 
أن نسیب «مَلْحُس» الذي قطع بطرس اذه اليمنى قال لہطرس متعرّفاً عليه: ««أما رأبتك أا هعد 
ی البستان ؟») ( یو۱۸ )۲٣:‏ 


«عالم بكل ما يأني عليه )» : 

هذا اصطلاح فريد» يوضح أن الالام أتت عليه من فوق» ولم تقتحم إرادته» كان يعلمها 
مُسْبَقاًء بل أعدّ نفسه ها منذ ما قبل التجسد. لم يسقها عليه أحد مهما كان: «لم يكن لك على 
سلطان البتّةء لولم تكن قد أغطیت من فوت . » (یو۱۹:١۱)‏ 


«وقال في : من تطلبون ؟» : 

مبادرةء بل مباغتة غر متوقعةء لم يكن بخطر هم على بال أن الرب نفسه سيلاقيهم . لقد 
ظنواء على أقصى تقديرء» أنه أحد التلاميذ, لم يتعرّفوا عليه على أضواء مشاعلهم الخافتة» ولم 
يُشعفهم ضوء القمر وهو في اكتمال استدارته » فالليلة ليلة الرابعم عشر من نيسات. لقد أدرك المسيح 
عجزهم عن التعرف عليه » فتقَدّم بسؤال مَنْ هو مشق على جهلهم» وقد أعّد هم الفاجأةء إذ نوى 
أن بعلن ممم عن ” شخصه “» لا عن اسمه فحسب ! 


۸ «أجابُوه: يوع الناصريّ. قال هم يسوم : "أا هو“ راء فلغ . وكان بهوذا 
سمه أيضاً واقفاً معهّم » . 


اللقب فيه استهزاءء فهو الذي يدور على ألسئة غر المؤمنين به» لأنه فرق أن يمال : «يسوع 


الداصري « u 0v Nakopalov‏ وآ اڭ «یسوع الدی من lالنlاضصڊرة«‏ ںNaûğapÊê tov arû‏ 
كما حاء ف التعريف الإإنحيلى به يو١ .)٤)١:‏ 


«انا ھو»: اا eyd‏ 

بحسب الفهم البسيط) فإن المسيح هنا يعلن عن نفسه باعتباره أنه هو الذي يطلبونه» يسو 
الناصريٰ. ولكن كان مصاحباً هذا النطق ء استعلان فائق لشخصه» أراده المسيح إرادة» لكي 
يستخدمه كمساومة لفك الطوق عن التلاميذ الحاضرين! 


£ ج ی 5 4 و¿ ا 
اما نهودذاأع فرق مهتدوشاء والله مجه قمه ع ققد الض ‏ المسيك تديرة وافقذه قمة المادرة 
و ا و ل ا لی 2 7 ر : 


التي قام بهاء إذ أعلن المسيح عن نفسه بل عن شخصه المي . 
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۸ «فلمًا قال لهم إلى أنا هر لاء هلغ رَجَمُوا إلى الوَزاءِ ء وس قطوا على 
الأرض». 


واضح هنا أيّما وضوح» أن المسيح رفع الحجاب عن شخصهء فظهر مجده إلى لحظة» فكان 
ذلك أشد مباغتةء تدافعوا على الأ ثر إلى الوراء: القائد والجند وفرقة الحرس » وسقطوا على الأرض › 
وسيوفهم وعصيهم ومصابيحهم ومشاعلهم بأيديهم أمام السيح» وهو واقف بقامته في جلا مهيب . 
كان هذا هو صورة مصغرة لقول الكحاب: «عندما يأتى العدو كته فنفخة الرب تذفعة» 
(اش۱۹:۵۹). وکانت هذه من الرات القليلة حداً التي استخدم السيح فیها سلطانهء وهدفه 
الوحيد ني ذلك لا أن ينجو من أيديهم بل ينجي تلاميذه» في سبيل أن يتمم هم مسعاهم» و يُسلّم 
فه هم بحرية إرادته : «فلما رأیته » سقطت عند رجليه كميت» فوضع يده اليمنى علي اثلا لي : 
لا تخْث) أنا هو الأول والآحر.» (رؤ١:۷١)‏ 


الان علم القائد وأعضاء فرقته والحرس مَل هو الذي يطلبون القبض عليه ء والآن أصبح من 
السهل على المسيح أن یطلب» وکأته على مستوى الام أن بُظلق سراح تلامیذه. 


. » «فسألهم أيضاً: هَن نطلبُون ؟ فقالوا: يسو الناصريٌ‎ VIA 


حاولة من المسيح لتلطيف الحو وإعطائهم فرصة لاسترجاع وعيهم وشجاعتهم . وکأن تکرار 
السؤال مثابة تذكيرهم بواجبهم المكلّفن بتتميمه . ولكن بعد سقوطهم أمامه » عرفوا تماما كيف 
يلتزمون حدود القبض » وي الحدود الواجبة» بل ويصغون تاماً لا يقول . 


A1۸‏ «أجاټ بسو : قد فلت لكم انی آنا هوء فان کنتم تطلبوني › فڌغوا ھۇلاء 
ټَذهَبُون» . 
«استيقظ يا سيف على راعي» وغل جل رفقتي» تقول 


رب الحنود. اصرب الراعي» فتتشتت الغنم» وأرد يدي 
عل الصغار . ) لإرك٣١:۷)‏ 


لآن بُشْل المسيح شروطه» لم يتوسل المسيح» بل كان يأمر» وذلك من موقم الوق على القائد 
والجند» ولم يكن أمامهم إلا قبول الشرط . 
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الذين بُشترون بالمال» كانوا ف القدمة., وشم واحڈ منهم بشيء من الخشونة › وألقى يده عل 
المسيح ؟ فأثار هذا انظر بطرس » فعمل ما عمل . ورا لم يلحظ ذلك المائد وا الحندء لانهم کانوا 
على بعد 


والذي أنقَذ بطرس من القبض عليه » هو سرعة تحرك الرب» بأن مد يده وشفى أذُنَ ذلك 
العبد» كما جاء في رواية القديس لوقا : «وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة» فقطع أذنه 
اليمنى» فأجاب يسوع وقال : دعوا إلى هذاء ولس أذله» وأبرأها. » (لو۲۲: ١١‏ ۴ه) 


«مَلخس»: MéAxog‏ 
وهو اسم العبد» وييدو أنه اسم عر بي لأن أصل الاسم بعد حذف الأداة « يه » يكون 
«ر ملك )) وشرو أصل الکلمة ي اجس حقیی علماء اللهة. 


n ۸‏ «فقال يسو لبطرسَ : اجعل سيفك في الفِمْد. الكأس التي أعطاني الآ أك 
أشربها؟». 


«السيف والكأس » !! 
لقد وضع المسيح » بهذه الآية » العيار الأعلى » أو المُعلى» للومان المسيحي, 


فالمسيحي لا مد يده بالسيف إزاء الخطرء بل يتقَبّل كأس اموت طواعية ! 

فالدفاع عن النفس» > عمل غير مشروع على حمَلّةٌ الصليب! فالذي يحمل الصليب» لا مجمل 
الخنحر. ولاذا السيض ء والموتث ربح ؟ «لأن لي الحياة هي المسيح› وا موت هو ربح» 
(في:). لقد صلى امسيح في جثسيماني» منذ حظات» بحسب البشرية التي فيه : «اآجز 
غني هذه الكأس» (مر؛١:٦٠).‏ ثم عاد السيح» بعد أن أكمل الصلاة وسلّم الإرادة ليد 
الب: : «ولن› ليخن لا ما أربد آناء بل ها تريد آنت» (س ١‏ )+ وبهدا حعل 
الكأس» إذا تحتم بكل ما يجحمله من خطرء «عطية» مباشرة من يد الآب: : «الكأس التي 
أعطاني الآب ألا اشر بها ؟» (یو۸ا:۱٩)‏ 


بطرس أراد أن يحمي السيح بسيفه ليعظله عن الصليب !! فكرّر غلطته الكبرى التي نال عليها 
توبیخا مُرا! «حاشاك یا رب لا یکون لك هذا » فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان» 
أت مَعْفرَةٌ لي ء لأنك لا تهتم ما ل لكن ما للناس ت1 1: (9Y‏ 
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الدين ترون بالمالء کانوا ٤‏ امقدهة. وهم واحد منهم بسي ء من الشونه » وألقى يده عل 
المسيح ؛ فأثار هذا المنظر بطرس » فقيل ما عمل . وريا لم يلحظ ذلك القائد ولا الجنڈء لأنهم كانوا 
على بعر 


والذي أنقذ بطرس من القبض عليه » هو سرعة تحرك الرب» بأن مد يده وشفى أَذُبَ ذلك 
العمبد» ما حاء ف روابه القديس لوقا : (( وضرب وأحلد نهم یی ریس الكهنةء فطع اذه 
اليمنى» فأجاب يسوع وقال : دعوا إلى هذاء ولس أده وأبرأها,» (لو۲۲: ١‏ ٣ه)‏ 


«مَلحس»: MdAyog‏ 
وهو اسم العبد» و يبدو آنه اسم عر بی لن أصل الاسم بعد حذف الأداة « په » کون 
: ملاك ») وهو أصل الكلمة» تسس حقیق علماء اللغه., 


4۸ = «فقال بسوع لبطرس : اجعل سيفك فى الغْمْدِ. الكأس التي أعطاني الآب اله 
أشر بها ؟ ». 


«السف والكأس 11 
اقد وضع المسيح» بهذه الآيةء المعيار الأعل ء أو المُعلّى» لاإمان المسيحي. 


فالسيحي لا مد يده بالسيف إزاء الخطء بل يتقبّل كأس اموت طواعية ! 

فالدفاع عن النفس» عمل غير مشروع على حمَلَة الصليب! فالذي يحمل الصليب» لا يحمل 
الخنجر. ولاذا السيف» والوت ربح؟ «لأن لي الحياة هى هي المسيح» والموت هو ربح» 
(ف:۲). لقد صلى المسيح في جثسيماني» منذ لحظات» بحسب البشرية التي فيه «أجز 
عني هذه الكأس» (مر٤ا‏ :٠٣أ).‏ ثم عاد المسيح» بعد أن أكمل الصلاة وسلّم الإرادة ليد 
الآب: «ولکن› ليْکُنء لا ما أربد آناء بل ما ترید أنت» (مر٤ ١‏ :ب)؛ و بهذا حعل 
الكأس» إذا تحتم بكل ما يحمله من خطرء «عطية» مباشرة من يد الآب : «الكاً س التي 
أعطاني الآب أله اشر بھا ؟» یو۱۸ :1( 


بطرس أراد أن يحمي المسيح بسيفه ليعظله عن الصليب !! فكرّر غلطته الكبرى التى نال عليها 
توبيخاً مرا! «حاشاك يا رب» لا يكون لك هذاء فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان» 
أت مَعْتَرَةّ لي لأنك لا تهتم ما لله لکن ما للناس .» (ست۱۹: ۲۲و٣۲)‏ 
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ثانياً س المحاكمة المزدوجة 


أ امحاكبة الأول أمام الحكمة الكسية .)۲۷١۲:۹۸(‏ 
ب _ المحاكمة الثانية أمام ا لملحكمة المدنية .)١١۹:۱۹۲۸:۱۸(‏ 


ترد هاه * 


المحاكمة الأول : أمام اللحكمة الكنسية: .)۲۷١۲:۹۸(‏ 
لقد انفرد ق. يوحتا في إنجيله بسرد وقائم المحاكمة الكنسية. ومن لغة الرواية يُستدل أنه كان 
حاضراً وشاهدة عيانٍ: «وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع . وكات ذلك التلميذ 
معروفاً عند رئيس الكهنة» فدحل مع يسوع ال دار رٹیس الکهنة» (پو۸؛ ,)٠١:‏ «فسأل ریس 
الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعلیمه .)) ایوا : )٩٩‏ 


وقبل أن نخوض في حطوات المحاكمة الكنسية» وجدنا من المفيد أن نَظلعَ القارىء على 
القوائين اليهودية الكتسية التي جممها العالم وستكوت(')ء والتي کان معمولاً بها في ذلك العهد 
تقرياء من واقعم كتب اليشتاه. علماً بأنه من العسير تحديد زمان كتابة هذه القوانين التي جاءت 
تحت رأس عنوان «السنهدريم» , ومن هده القوانن نستشف. إلى حد ما کیف اتفی بعضها مم 
الإجراءات التي ادت في محا كمة المسيح» وكيض ابتعدوا جداً في كثر منها عن أصالة التقليد : 
١‏ القضايا الخاصة والمخالفات الرئيسية؛ يصير الحم فيها بواسطة مجمع من ثلا له وعشرين 
عضواً: (الفصل الأول مقط .)٤‏ 
۲ س القضايا الخاصة محا كم إدعاء النبوّة _ أي الثبوّة الكاذبة _ ب بصیر الخکم فيها على وجه 
الخصوص بحضور الجمع الكبير للسنهدريم؛ أو واحد وسبعين عضو : (الفصل الأول 
مقطع ١‏ ). 
۳ بخصوص الشهود» لزم أن تقحصوا بدفةء وعلى انفراد» في جميع الأحوال . عل أن اتفاق 
نین منهم بُحتبر كافياً وصحیحاً: (فصل ۳ مقطع ٦‏ ؛ فصل ٥‏ مقاطع ١‏ وما بعده). 
٤‏ في القضايا الرئيسيةء بُختبر الشهود اختباراً خحاصاً من جهة دوافعهم التي أتت بهم 


û Westcoll, op. cit.. pp. 202-203, 
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للشهادةء ويُحدذروا من جهة خحطورة هلاك التفس : (الفصل ؛ مقطم »)٠‏ على أن لا 
قبل شهادة عن طريق السماع النقول. 

يجلس القضاة على شكل نصف دائرة» على أن يجلس الرئيس في الوسط » حتى يواجه 
الكل بعضهم وجهاً لوجه: (فصل ٤‏ مقطع ۳). 

٦‏ في القضايا الرئيسيةء برب كل شيء» حتى يعظى للمتهم حق الاستفادة من جنع 
القضية نحو الشك! وحينئذ تؤخذ أصوات المُبرّئن أولاً: (فصل فصل ٤‏ مقطم .)١‏ 

۷ في القضايا المدنية» يمكن أن تستمر المحاكمة و فرغ منها في الليل. على أن التقرير مكن 
أن يخرج في نفس يوم فحص القضية . 

۸ لي القضايا الرئيسية » تصير المحاكمة فقط بالنهار؛ بينما الحكم بالبراءة مكن أن بلظق به 
ي يوم القضية نفسهء لحن الثظق بالا تهام والاردانة لا يثطق به إلا في اليوم الثاني 
للقضية . على آن مثل هذه القضايا لا يجوز فحصها مساء السيت ولا في عيد: (الفصل > 
المقطم ١‏ ؛ الفصل حامس مقطع )٥‏ 

٩‏ في حالة الاتهام يلزم أن ب بمنح التهم ر بم أو مس مرات حسب مقتضيات الحاحة» 
ليأتي بحجج , والتماسايت جديدة: (فصل ٩‏ مفقطع )١‏ 

١‏ هف ختام الانهام والاإدانة» بستحت المتهم أن «يعترف »» حتى لا يهلك فما بعد: 
(فصل ١‏ مقطع ۲). 

١١‏ يتقدم المتان مناج» و يقول بصوت عال : إن فلان الفلاني ابن فلا الفلاني ذاهبُ 
الرجم بسبب کذا وکذا من ۲ السيغات . . والشهود عليه هم فلان وفلان» وکل من يستطیع 
أن یدل بہیانات تثبت براءته فليتقدم » و عطي الأأسباب: (فصل ٦‏ مقطع .)١‏ 

۲ في قضايا التجديف يفحص الشهود فحصاً شديداً فيما عخص اللغة التي استخدمها التهمء 
فإذا بست صحة شهادة الشهود ثبوتاً قاطعاً يقف القضاة و يشقون ثوبهم : (فصل ۷ 
مقطع .)٥‏ 

۳ الجدف برخم (فصل ۷ مقطع (٤‏ 

٤4‏ بعد رجحم الجثفء يعلق على المشقة : (فصل ١‏ مقطع 4)ء و ينزل عنها ا ف المساء 
ليدفن في مقبرة عامة» تعد خحصيصاً هذا الغرض : (فصل ١‏ مقطم د ), 
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ب المحاكمة الثائية أمام المحكمة المدنية: (1۸: .)۱١:1۹۲۸‏ 
«« رئيس هذا العالم ياتي» ولیس له في شي ء.» (یو٤ (۳٠:۹‏ 


لقد أثبتت كل التحقيقات التي قام بها بيلاطس» سواء عع اليهود أو مع المسيح أنه لا توجد 
عله واحدة توجب الحكم عليه . لقد اعتنی ق. يوحنا أن يسجل ما كرره بيلاطس علناًء لثلاث 
مرات» َون المسيح بريئاً تماما : 

)۳۸ أا لست أجد فيه علة واحدة.)) یو۲۸‎ _ ١ 

۲ - «إني لست أجد فيه علة واحدة.» (یو۱۹:٤)‏ 

)٠:١١وي( ((خل وو انتم واصلبوه لأني لست أجد فيه علة.»‎ ٣ 

بل إن نية القاضي استطاع أن يكشفها ق. يوحنا بوضوح » أنها اتجهت منذ أول الحاكمة 
وحتى نهايتها ناحية التبرئة والاطلاق : ««رهن هذا الوقت» كان بيلاطس بطلب أن بطلقه. » 
نو۹١۲ )١۳‏ 

لقد اختلی بیلاطس یسو مرتین : 

ال خحتلاء الأول : يستفسر عن لقب «ملك اليهود »ء وانتهى الحديث الأول عند تصريح 
اسيم : «هذا قد ولدث أنا ... لأشهة للحق » (یو۳۷:۱۸)» فوقف بيلاطس عند كلمة 
«الحق )»ء وارتعب» وحرج ليعلن تقريره الأول : «أنا لست أجد فيه علة وأسحدة , )) 


(TA: Ay) 


ال ختالذء الثاني : عند ما سم بيلاطس من اليهود أن «المسيح ابن 1 e»‏ «ازداد خوفاًء 
فدخل أيضاً إلى دار الولاية وقال ليسوع : من ین أنت؟؟» (یو۸:۱۹و۹). وانتھی الحدیث 
بتصحيح مفهوم بيلاطس» أن له سلطاناً ليصلب أو بُظلق المسيح» ولكن السلطان إما بأتيه من 
فوق» أما هو فليس له على المسيح ساطان البتة !! «هن هذا الوقت كان بيلاطس بطلب أن 
بظلقه» (يو۹٠‏ :۲٠)ء‏ لا لشيء إلا لأنه لا بد وأنه اقتنع ما قاله السيح مباشرة. 


واضح أن المحاكمة أمام بيلاطس انتهت بوقوف المسيح ني المستوى الأعل» وقوف الوائق من 
فضيته » في الوقت الذي ملأ الحخوف قلب القاضي . 

أما وثوف السيح» فلأنه كان قد قل حك القضية من فوق قبل أن ينطق بهاء بل قبل أن 
يولد: « ذا قد أتيت إلى العالم » (يو۸١:۳۷)ء‏ «الكأس التي أعطاني الآب ...» (يو۸١:١١)؛‏ 
لم يكن لك علي ساطان البتة ء لولم تکن قد أعطيت من فوق» (یو۹۹:۹۹). أما ازدیاد خوف 
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بيلاطس» فلأنه سيحكم على بريء» وليس فيه علة واحدة, ولكنه» للأسف» حك تحت تأثير 
تهديد اليهود: «إن أطلشت هذاء فلست مُجباً لقيصر. كل مَنْ يجعل نفسه ملكاًء بقاوم قيصر» 
(یو۱۹: ۱۲): «فلما سهم بيلاطس هذا القول» أخحرج يسوع ولس على كرسي الولاية ... فحينئذ 
ُسلَمَه إلیهم لیضلَّبَ .» (یو۱۹ :۱۳ و۹١١)‏ 


من كل هذاء نفهم من صميم التقرير الذي يفدمه ق , يوحنا بذ كاء ومهارة قانونية» وكشاهد 
عيان» أن اليكم الروماني المدئي في قضية المسيح كان قائماً على غير أساس » بحسب ما تنص عليه 
أصول القوانين الجنائية الرومانيةء فقد نطق القاضي لاا أن امتهم ليس فيه عله واحدةء وأنه 
بحسب الضمير كان عاملاً لإطلاقه ؛ وأن الحكم صدرء فقط وني آخر لحظة » تىت التهديدء 
والقاضي في حالة: «ازداد خوفاً» من جهة اتهم . أما من جهة القاضي نفسه» فقد نجّى نقسه 
بأن أصدر حك الإدانة» وهو غير مقتنع ؛ وكان تي حالة فقدان إرادة الحياد الطلق الذي ينص عليه 
القانون الروماني. 


اليهود فقدوا لهم والمسيًا والله : 

الذي خسر القضيه هم اليهود فقط : «قال فم بيلاطس : اَأضلبُ مَیککہ ؟ أجاب روؤساء 
الكهنة؛ ليس لنا َلك إلا قيصر!» (يو١٠:٠٠).‏ وهكذاء وي سبيل حقدهم على المسيح وتعرق 
قلوبهم بشهوة قتله » فرّطوا ني ايله الذي اعتبروه منذ. الدهر أنه ملك إسرائيل» بل وال الذي كان 
بعتبر نفسه فعلاً ملك إسرائيلء خسروه بالإعلان الملني الذي نطقوه أمام الأمم » والذي يشبه سَبْق 
حتیهم في الله ملکهم سابقاً : 

«فاجتمع كل شيوخ إسرائيل» وجاءوا إلى صموئيل إلى الرامة» وقالوا له ... فالآن اجعل لنا 
ملكاً بقضي لنا كسائر الشعوب ... فقال الرب لصموثيل : اسمع لصوت الشعب ني كل ما بقولون 
لكء لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضواء حتى لا أملك عليهم .» (إصم۸: )۷-٠١‏ 


وحتى قول بيلاطس: «أأضَيِبُ مَلککُم»؛ فلم يڪن عن غير وعي بل: «لأنه عرف أن 
رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسداً. » ((مره١:١٠)‏ 


E‏ :۲ سرح إنحيل الفدبس بوا 


الشرح : 
أ المحاكمة الأول: أمام المحكمة الكنسية: (۱۸: .)۲۷١١۲‏ 
1A‏ «تم اب الجند والقائد وخدام اليهود » قبضوا على يسوع» وأونقوه». 


« شی إفي ادا تركتني ... لا تتباعد عنى لأن الضيق قريب ... 
أحاطت بي ثيران كثيرة ... فغروا علي أفواههم ۽ كأسد مفترس مزر ... 
“نه قىد أحاطت اس کلاتف» را عر ن الاشرار ا لصتل ب انفد عن 
اليف نفسي » (المزمور الثاني والمشرون). 
«فيا رب الجنودء القاضي العَدل! فاحص الكُلّى والقَلْب» دعتي أرى 
انتقامك منهم» لأني لك كشفت دعواي . لذلكء هكذا قال الربء عن 
آهل عنائوث» الذين يطلبون نفسك» قائلين : لا تتنبأً باسم الرب فلا 
توت بيدنا ...» هأنذا أعاقبهم . موت الشبان بالسيف ء وعوت بنوهم 
و بناتهم با لجع ء ولا تكون هم بقيةء لأني أجلبٌ شراً على أهل عناثوث؛ 
سته عقابهم . ) (إر١١: )۲٣ ۲١‏ 

(راند» : 

أورطة ۵ وعمددها حوالي ۲۰۰ عسکري) والقائد ۸2٥٥6‏ رٹیس آلف وحدام 
اليهود »6م0۸1 الضباط الكلفون بخدمة اليكل والرؤساء (اليهود). 


يلاحظ ني إعادة كر هذه الأسماء المخصّصة لتشكيل الجند» أن ق. يوحنا يضعها في بداية 
الملة ء بنوع من الضغط وال ر كيز للاهمية. 


«وأؤنقره» : 

كان يطيب لجميع الآباء القديسين الأوائل الذين شرحوا هذا الإنجيلء أن يقفوا عند هذ. 
الكلمة كثيرأ و يتذكروا معها كيف أمسك إبراهيم ابنه إسحق وأونقّه : « فما أتيا إلى الموضع الذي 
قال له اله» بنى هتاك إبراهيم المذبح» ورتب الحطب ورَبظ (أوثق) إسحق أبنهء ووضعه عل 
المد بح فوق الطب . » (تك 4:۲۲) 


و املاظ ۽ سواء ی موصو رط اسحقی أو المسيح» ان الا تشن یشتر کان معا £ عدم المفاوهةء 
بل كاتا في صورة خضوعية مذهلة. ولكن ما كان لإسحق أن يقاوم وهو تحت يد أبيهء إذ لم يكن 
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معقولاً قط أن يُبْدِي أية مقاومةء وهو وائق من شدة رحة أبيه الذي بحبه حباً كنفسه. ويتسحب 
الأمر نفسه على المسيح» وهو في الظاهر واقعٌ بين أيدي جاعة أشرار هر بت الرحة من قلوبهمء 
وتحرّقت أسنانهم لافتراسه بسيوف وعصي» لكله وقف موقف إسحق عينهء إذ كان في الحقيقة 
واثقاً أنه تحت يدي أبيه السماوي الذي أحبه كوحيد له: «الكأم س التي أعطائي الآبء أله 


اشر بها ٩‏ » بو : )۱١‏ 


وهگذا 1 م کیا الايد والند والندام أي مشاومة ¿ موا يديهم عليه وأوثقوه» 

هدا الدي أعطی لاونسات ان بر بط ما ٤‏ الماع وله ي ر بطو بحل !1ء 

فر أ الذي کشر مصاریم النحاس وقظع حدید لماو به وفك أسری اجحیم› ر نوه تحال | 

اليڈ التي ضمّدت جراحهم» ولس حنانها قلوبهم» وشفت مرضاهم » وأقامت موتاهمء 
ربطوها بحبال !... 

هذا الذي فك قيوة خطاياهم » وح رباط الشيطان عنهم ء وأطلقهم أحراراًء قبضوا هم عليه 
وأوثقوه ! 

قد صدق موی حینما خاطبھم بالقول: «ألربٌ تکافئون بهذا» یا شعباً بيا غير حکیم ء 
أليس هو أباك ومهتنيك › هو عبلك وأنشأك . » (تث )٦:۳۲‏ 


لسنا ندري اذا أوثقوهء وهو الذي قَدّم نفسه طواعية ¿ ولكن ليتم القول الذي قيل في هذا 
امقام : « اموا الذبیحة بر بط إلى قرو المذبح.» (مز۸١۱٠:۲۷)‏ 


ملاسات عا كمة المسيح 


توجد بعض أركان خحاصة جاءث بي المحاكمة ذات مدلولات هامةء يفيدنا كثيراً لو جعناها 
وتتجعناها في أصوها وأسبابها ومعانيها» ودرستا معاً إلى أي حد» مكن أن تهيمَ الأساس الذي 
قأمت عليه هذه القضيه . 

١‏ واضح» بَدء كل ذي بديء أن قَضيّة السيح لا ترتكز على أصول جناثية » أو حتي 
خالفات يكن أن تعطي ها الشكل القضائي» والذي مقتضاه تحتسب قضية صحيحة» وذلك من 
واقع سبق تحدي الملسيح للحهات القضائية بقوله: «قڻ منكم بختني عل خطية. فان کنت 
أفول الحقء فلماذا لستم تؤمنون بي ؟» (يو41:۸٤).‏ وهم لم يستطيعوا بالفعل أن يقيموا عليه أية 
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حجة. كذلكء ومن واقع تحيه رئيس الكهنة عند أول استجواب له : «(فسأل رئيس الكهئة يسوع 
عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علائية. آنا علْمتٌ كل حين ي 
المجمع وي اليكل (أي تحت نظركم وسَمَيكّمْ» وكنتم تشتركون في الأسئلة » وتستمعون إلى 
الأجوبة)» حيث يجتمع اليهود دائماً. وي الخفاءء لم أتكلم بشيء. لاذا تسألني أنا؟ اسأل 
الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم . هوذا هؤلاء یعرفون ماذا قلت آنا؟» (یو۱۸: ۲۱-۱۹). 
ولم يستطع ریس الكهنة أن يردء أو يستطرة في الأسثلة . 

ولكن هناك سؤال نقدمه نحن إلى قيافا: ألا تعلم حقيقة كل ما قاله المسيح وعلّم به؟ ثم ألا 
تعرف حقَاً تلاميذه حيعاً و بالأ حص يوحدا؟ والاً اذا استحلفتة بال ا لحي أن لا يعلق أنفسكم 
ويقول صراحة هل هو اسح ابن الله ؟ أليس لأن تعاليمه أذقلت عقَولَكم » وصعرت نفوسكم› 
وبکتت ضمائ رکم ؟ 


۲ - هذه القضية مُسكَؤجبة السقوط قانونياً من واقعم ضرورة « رد القاضي ٠»‏ إذ سبق له 
الحكمُ فيها قبل رفعها وقبل القبض على المسيح. وهذا ألمْح إليه ق . يوحناء عند ذكر اسم رئيس 
الكهنة الكلف بالمحاكمة هكذا: «وكان قيافا هو الذدي أشار على اليهود» أنه خير ان موت 
اسان واحد عن الشعب.)) (بو۸١:٤١)‏ 


٣‏ تقديم السيح لمحا كمة أمام « حناك)) لیبدي ريه أو ليحكم؛ کان عملا غر قانوني 
بالمرة. فحنان ليس رئيس كهنةء بل كاف رئيس كهنة وغرل منذ مدة. ولكن الأمر الوحيد الذي 
جعله يقوم بهذا الإجراء غير القانوني» أعلته ق . يوحتا متهگماً عند ذ كر اسم حنان هكذا: «ثم إن 
الجند والقائد ودام اليهود قبضوا على يسوع» وأوثقوه» ومضوا به إلى " حنان أولأً“, لأنه كان جا 
قيافا الذي كان ريسا للكهنة في تلك السنة.» (يو۸ا: ١١و١٣١)‏ 


وهنا في هذه الآية يوجد ثلا ثة أمور يلزم الانثباه إليها : 

أولاً: أنه لم يذكر أن حنان رئيس كهنة» فكيف يقم إليه وبأي صفة يجا كمه؟ 

انيا : یقول ق, بوحتا ویشدد: «ومضوا به ال حنان أولاً» . هنا كلم «أولا» لا مڪن أن 
تغيب عن ذهن الرجل القانونيء فهي تهكّمية إلى أقصى حد. هذا من جهةء ومن جهة 
أحرى فإن ق . يوحنا يشب على الثلاثة الأناجيل الأخحرى أنها لم تذ كر عا كمة المسيح 
أمام «حبان»» بل ذكرت مباشرة أنها كانت أمام قيافا. فالقديس يوحنا يقرر هنا 
حقيقة لم ترد في باقي الأناجيل» يعلمها هو تام العلم» لأنه كان حاضراً تلك المحاكمة 
الباطلة ! 


شرح إنجيل القديس يوحنا A‏ ۹ 


ثاثا : يعود ف ودا ویشرح السب الذي دعا الى تقديم اسبح ال « جنات أولاً»» وهو زه 
« کان ها فيافا» ("). وهذا هو المؤهل الوحيد والباطل الذي أعطاه هذا الشرف أن 
بحاكم السيح. 
4 ف کل روابة ف. يوحنا عن الحا كمة الكنسية ء سواء مام حال )) أو مام ریس 
الكهنة قيافاء لم يورد ق. يوحنا أي إشارة إلى أي اتهام استقروا عليه » لا کأنه أعْفْلَ ما تم داحل 
قاعة المحكمة في دار رئيس الكهنةء ولكن تأكيداً مته نهم ام يمسكوا على المسيح ححطية واحدة. 


فإذا رجمنا إلى الشلائة الأناجيل الأخرىء نجد في إنجيل القديس متى كيف تعلق قيافا 
ا ۶ سي ت ل .ع 

بتصريح قاله المسيح وشق ثيابه ()ء إدعاء كاذياً منه أن المسيح جذف على الله » وهكذا أصدر 
حكمه بالإجاع أن المسيح جدف أمامه وان ل١‏ حاجة بعد إلى شهود . أما الذي قاله المسيح» ردا عل 
إلحاح قيافا واستحلافه له هكذا: «وأما يسوع» فكان ساكتاً. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: 
أستحلفك بال ا حي أن تقول لنا هل أت المسيح ابن الله ؟ قال له يسوع : أنك قلت . وأيضاً أقول 
لكم: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً عل سحاب السماء. فمرق رئيس 
الكهنة حينغزٍ ثيابه قائلاً: قد حدّف ما حاجتنا بعد إلى شهود» ها قد سمعتم تجديفه . » 


)٦٥ ٦۳ : ۲٦ت‎ 


فإذا دققنا في رد المسيح» نجد أنه لم يمذف ولم يدع لنفسه شيئاً. بل رد عليه قاثلاً: «أئت 
قلك»؛ ثم أكمل كلامه بنبوة دانيال . فكيف يسر قيافا رد السيح اللإيجابي أنه تجديف . حتى ولو 
قال: نعم أنا اللسيح ‏ كما جاء في إنجيل القديس مرقس ‏ فهل هذا تجديف ؟ ولكن المسيح 
بأسلوبه التواضع الرقيق غير المتهجّم ولا المتعاليء قال : «أنت فُلت» . أما باقي الكلام فهو بو 
دانيال التي قيلت والتي لا بد أن تتحقق » فکیف يکون هذا تجديفاً؟ «هاذا ترون ؟ فأجابوا 
وقالوا: انه مستوجب الوت [» (مت١1۹:۴).‏ إن هذا حكم افتراء لا یقوم على واقع ولا پستند 


إلى حقيقة . 


حناب في ذلك اوقت بل إن قافا کان مدیتاً تصهره حنان عر کزه الي رفعه إليه كريس كهةء وهو هنا برد الجميل الذي ناله عل 
Hengstenberg, op. cit, p. 35|. , «sy‏ 

(۸) يول العلامة إدرزهايم اليهودي التنصرء إن رئيس الكهنة إزاء التجديف يفف علا و يشي ثوبه اخارجي وثوبه الداحل 
شقا لا من إصلاح4. .561 Edersheim, op. cir, Vol. Il, p.‏ 


1A 11۲۲‏ شرح إنجيل القديس يوحدا 


كذلك نرى أن بعض الملابسات» كما جاءت في سرد رواية المحاكمة» كانت على شيء من 
الفبوض» و يهمنا أن نوضحها للقارىء حتى تصر خطوات المحاكمة واضحة. 


١‏ - يقول إنجيل يوحدا إن «الجند والقائد وخدذام اليهود قبضوا على يسوع» وأوثقوه» ومَضوا به 
ال حنان أولاًء گنه کان جا قيافا الذى کان رئیساً للكهنة في تلك السنة .» لإيودا: ١١و٠١)‏ 


۲ ثم بستطرد: «وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر بتيعات يسوع» وكان ذلك التلميذ 
معروفاً عرلل ریس الكهنة؛ فدخل مع سرع ال دار رنیس الكهنة.» يو۸ )١ ١:‏ 


هنا بلزمنا أن نوصح أن «دار ناك )) » و دار رئنیس الكهنة قافا ) شی دار واحدة(")؛ 
وکان كل منهما يباشر مهامه في مكان منفصل داخحل الدار الواحدةء وكانت قاعةالمحكمة مشتركة 
بينهما("), علماً أن حنان كان صهراً لقيافا» وكات رثيساً للكهنة سابقاً. 


كذلك يقول الإنحیل: «وکان حنان قد ارسله موقا إلى قیافا ریس الکهنة» (یو۱۸٠١۲).‏ 
وها أيضاًء المسيح لم تقل س دار ریس الكهنة ف مکان خر بل انتغل من أمام جناب إل 
أمام قيافا في نفس الدار('"). 


» كذلك يقول إنجيل يوحنا: «ثم جاعءوا بيسوع من عشد قيافا إلى دار الولاية‎ ٣ 
(یو۲۸:۱۸). ونهذا یکوت ق. بوتا قد أغفل ا لمحا كمة التي تمت مام السنهدريم! وهدا ليس‎ 
صحيحاًء لأن مجلس السنهدريم انعقد أيضاً في دار رئيس الكهنة حيث كان حنان أيضاً. فا لسيح‎ 
لم يخرج من دار رئيس الكهنة إلا إلى دار الولاية» كما ورد ني إنجيل القديس مرقس: «فمضوا‎ 
بيسوع الى ريس الكهنة فاجتمع معه جیح رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة ( أي جمع السنهدريم‎ 
)۵۳: ۱ ٤رم(‎ » .) بکامل هیشته‎ 


وظل هذا الجمع متمعاً حتى الفجر: «وللوقت في الصباح (الساعة الخامسة)» تشاور رؤساء 
الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع کله . فأوثقوا يسوع ومَضرا به وأسْلّموه إلى بيلاطس . » (مر١٠:٠)‏ 


(") إلى الآنء ومن واقع الآثارء مسجل على خحريطة أورشليم موضع دار رئيس الكهنة؛ ومكثوب عليه : ”"قصر حنان وفيافا“. 
أنظر الخريطة . 
 Hengsiepnberg, up, cik, p, 323.‏ 
ı0 fbidl., p. 352.‏ 


خريطة أورشليم أيام المسيح 


EAE Eh:‏ شرح إنجيل القديس بوحنا 


ما کون ق . پوحتا قد أغفل ذكرّ المجمع» فالسبب واضح» وهو أنه اعتبر من البدء أن الكلمة 
والحكم النهائي كانا كليهما بيد قيافا وحده» وأنه سبق وأن أصدر حكمه قبل المحاكمة!! وأن 
المجمع قال بقول قيافا» فلم يكن له وجود فعل في المحاكمة. 


إزاء كل هذا الخلل الواضح في محريات المحاكمة الاولى أمام اهيثات الكنسية اليهودية نفهم 
لاذا لم يعط ق . يوحنا للنتائج المترتبة على هذه المحاكمة أي اهتمام» بل كان اتجاهه مصوّباً ناحية 
المحاكمة الثانية المدنية أمام بيلاطس والتى وقف عندها طويلاً. 


وي الحقيقة والواقع» ترى وبکل تأكيدء أن ميعاد عا كمة المسيح مام الميعات الكسية قد 
تأخرعن موعده كشيراًء بل تخظى الوت المسموح به لرئيس الكهنة وكل مجمع سنهدريم اليهود 
وقريسييه وحکمائه للقيام بواجبهم إزاء سس ديانتهم وتقاليدهم وكل تعاليمهم التي نقضها المسيح 
من الأساس. فلو كانت الأمة اليهودية صاحية حا لواحباتها الدينية و بقيادة رؤسائهاء لكانت 
حققت مع المسيح طويلاً وطو يلا جداً مجرد ظهور ا معمدان وشهادته للمسيح و بده خدمة المسيح 
العلنية التي بدأت هکذا: «قد سمعتم أنه قيل للقدماء... وما أنا فأقول لکم...» (مت ۵ :۲۱) 


أا الآنء وقد مضى على كرازة المسيح ثلاث سنوات ونيف » فالوقت ليس هو وقت عا كمة 
السيح» بل هو حقيقة وقت محاكمة الأمة اليهودية محاكمة عسيرة للغاية !! إذ أين كانوا هذه الستن 
الطوال » وتعاليم المسيح قد ملأت دع البلاد طولاً وعرضاً؟ وكيف يفسرول وجود مسيح الدهور 
كلها والفادي» هذا الذي تله كل الأجيال بكل آبائها وأنبيائهاء بينما هو في وسطهم قائم؛ 
يعلّم في المجامع والميكل» ويشفي ويصنع امعجزات» وإ ثلاث سنوات 1!! 


إن محاكمة المسيح بعد ثلاث سنوات وأكثر من ظهوره وتعاليمه هي أكبر فضيحة» بل ومهزلة : 
لأمانة اللرسالة اليهودية التي حلها رؤساء الكهنة والكثبة والفريسيون» وهم لم يكونوا عليها أمناء 
قط: «لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب» بوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجا ؤكم 
لانکہ لو کتتم نص قو موسي ۽ لکنتم تصذ قونني نه شو کثب تعني , ») ازنوة: (fiat‏ 


TINA‏ «وقضوا به إلى خنان أُولاً لبه کان حَمَا قافا الذي كان رئيساً للكهنة في تلك 
السنه» , 


جتان : 


شرح إنحيل القديس يونا 1e ۳۹A‏ 


اليهودية. ولقد توأ عرش رئاسة الكهنوت من سنة ۷م. حتى السنة ٠١-14‏ م.» حينما أسقطه 
فاليريوس جراتوس الخحاكم السابق على بيلاطس» ومن بعده تقلد الرئاسة الكهنوتية ابنه ألعازر إلى 
سنه ۱۷١٩‏ مء أي سنه وأحدةء ومن بعده جاء يوسف فيافا نسيبه س الذي تزوج ابتته ‏ والذي 
بقي في الرئاسة حتى سنة ۳١۳١‏ م('"). ومن بعد قيافا تول الرئاسة ابن أنحر نان ء هو يوناثان 
سنة ۳۷-۳١‏ مء ومن بعده توالى على الرئاسة ثلا ثة آنحرون من أولادهء أي أولاد حنان»ء ثاوفيلس 
۳4۱۷ء متياس ١٤-٤4م»‏ وكان آخرهم حنان الصغير سنة ۲م (؟) الذي حل اسم أبيهء 
أي كان اسمه حتان بن حنات» وهو الذي مد يده وقتل يعقوب أخا الرب("'). والمعروف عن هذه 
العائلة أنها عائلة الرشوة والدسائس الدينية . 


وقد وردت إشارات في التدمودء أن رؤساء الكهنة في آيام حنان ویقیادته کانت عبارة عن 
عصابة ها الصفة الدينية شكلاً فقط» وكانت غير وطنية» يحتكرون الزمنيات» وأغلبهم لاء أي 
ليسوا من فلسطن أصلاء وحنان يقال أنه من اللإسكندرية » وقد استدعاء هيرودس ليعاونه في 
حططه» وكائت الحكومة تناصرهم . وكان حنان عور النشاط السياسي للسنهدريم الذي كان شه 
مععلل رسمیاً (أنظر قفارارء « حياة السيح))» ص ۷۲۲و٠۷۲).‏ 


وفي التلمود ( كتاب سجلات وتواريخ وعلوم اليهود)("')ء يذ كر المؤلف بلا احتياط أنه تمت 
اللعنة على بيت حنان وعلى سيرتهم التي أَسْمَوها «فحيح الأفعى»» ولم يكن قول المعمدان عنهم 
لأ يضتاقاً لسيرتهم : «يا أولاد الأفاعي» من أرَاكم أن تهر بوا من الغضب الآتي. » (مت٣:۷)‏ 


وني الواقع لم يذكر أحد من الإنجيليين هذه العلاقة التي تربط حنان بقيافا إلا ق . يوحناء 
وحینما یذ کره هنا دون أن يذ كر أنه كان رئيس كهنة» فهو ينبّه ذهن القارىء أنه عارس الرئاسة 
حلسة وبالقوة الشخصية التي فرضها على نسيبه (“). كما يلاحظ القارىء أن ق. يوحنا يذكر 
نقديم السيح للمحاكمة أمام حنان قبل قيافا» مع أن قيافا هو رئيس الكهنة الرسمي» وذلك لكي 
يؤكد طغيان حنان على سلطة رئيس الكهنة من جهة» ومن جهة أخرى لكي يلمح إلى ضعف 
شخصية رئيس الكهنة قيافا . 


ولكن من الواضح جداً أن هذا كان هو التدبرر ا متفق عليه مع بيلاطس» لأنه من غير المعقول 


1 Josephus, Ant, X¥YIUL2,IL, 

* [bid., XX3B,1. 

1 Pesach 5F, quoted by Derenbourg, p. 232. 
1 Hengstenbetga, apr. cik, Pp. 331- 
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أن يأمر القائد الروماني بأخذ يسوع إلى منزل حنان وهو ليس رئيس كهنة في اعتيار الحكومة 
الرومانية. فالأصول الواجبة هي أن يؤخذ إلى دارالولاية أولاًء م على أسوأً الفروض إلى دار 
رئيس الكهدة الرسمى. ولكن أن يُذْهَبَ به أولاً الى دار حنانء فهذا إجراء غر قائونى مكشوف› 
یکمن وراءه عوامل غير عادية» تخل إخلالاً شديداً بحياد المحاكمة والوالي ورئيس الكهنة . ولیس 
با ُن يصمح ق وسا هذه الكلبة: «أولاً» ف هرا اوضع ؛ ار له الفاریء ای ھا اخلل 
اللفطر. 


كما يلاحظ القارىء أن الخامية العمسكرية الكبيرة العدد ۲٠١(‏ حندي عل الأقل)ء و بقيادة 


لىقاد « رليس ألف»ء انسحبت فوراً بعد تسليم المسيح انان (؟) هذا إجراء عسكري بتعجُّب 
منه! وكأن المامية العسكرية كانت تعمل لساب حنان!!! 


وبهذا يراجع ق. يوحتاء بأسلوبه الثاقد الهدب» على صحة المحاكمةء كوتها كانت خارجة 
عن العُرْيٰ التقليدي وعن أصالة القانون: [فلم تكن المحاكمة أمام حتان إلا إجراء 
سياسياً](*). وسوف يلاحظ القارىء أنه » حتى بينما كان المسيح بقف أمام رئيس الكهنة 
قيافا» كان يجري ذلك (یو۱۹:۱۸) في دار حنان نقسه("'). وهذا يتضح لنا أكثر بالرجوع اى 
أيام العمدان» حينما ظهر العمدان في أيام الاثنن كليهما: «ني أيام رئيس (واحد) الكهنة 
حنان وقیافا...» (لو٣:‏ ۲)» حيث لم يكن هنا حبان رئيس كهنة بالرة ولكنه كان ارس الوظيغة 
خلسة من خلف قيافا نسيبه » وهذا واضح ومفضوح بسبب مجيء الوظيفة بالفرد: «في أيام رئيس 
الكهنة ) التي مارسها اثنات!! والدي يثقدم هو الغتصب. 


وواضح من حادثة تطهير الميكل من جهة وقف البيع والشراء وطرد البائعين والصيارفة » أن 
هذا العمل كان له أكبر وأخطر الأ ثر على أطماع وسياسة حنان»ء فهر الذي كان يدير هذه الحركة 
الشجارية كلهاء وكانت الأموال تنهال عليه كالنهر. فبهذا الممل الذي أتاه المسيح» والذي نبّه 
أذهان اليهود الأ تقياء والغيورين بل والفريسيين الأمناء» إلى فضيحة سلوك حنان ونسيبه قيافاء» هذا 
العمل شكّل أساس عداوة وحقد وتر بص في قلب حتان لا يُشسّى . هذا ظل يعمل بوحي هل 
الحادثة» ليل نهار» حتى يقضي على المسيح بأي ثمن(""). 


1 Edersheim, op. cil., p. 346. 
'* Hengstenberg, op. cil., p. 54%. 
'" Edershelm, op. cit, p. S47. 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1۸ 1۷ 


وهذا واضح من محاولة إقامة شهود ضده بأنه قال إته قادر أن ينمض اليكل و يبنيه في ثلائة 
أبام (مر٤۸:1١)ء‏ في حين أن المسيح قال ذلك عن هيكل جسده وليس عن هيكل اليهود. كذلك 
نفس موضوع تطهير أهيكل الذي كان بفزع حنان وقيافاء كان هو موضوع الشماتة الأ كثر عندهم 
عندما اطمانوا إلى صلبه : «یا ناقض المیکل وبانیة...» (مر ۱٥٩‏ :۲۹) 


وليفهم القارىء مدى خطورة فهمهم الخاطىء لقول المسيح أنه قادر أن ينقض اليكل _ أي 
هيكل اليهود ‏ و يبني غيره في ثلاثة أيام . فهم تصوروا أنه فعلاً سيقوم بثورة» و بالتالي سيعيّر 
نظام الميكل بأجعه ليعمل هيكلاً جديدأً يتناسب مع تعاليمه الجديدة . فإذا أضفنا إلى ذلك» الأ ثر 
الذي تركته حادثة مقابلته لخدام ميكل وهم ضباط على مستوى عال من الدراية والمعرفة 
“officers”‏ » والذین أرسلهم رؤساء الكهنة للقبيض على يسوع » فلما استمعوا إليه وتأتروا بکلامه» 
أحبوه وآمنوا به: «فجاء الخْدّام إلى رؤساء الكهنة والفريسيين . فقال هؤلاء مم : اذا لم تأتوا به ؟ 
أجاب الخدام: لم يتكلم قط إنسا هكذا مثل هذا الإنسان. فأجابهم الفريسيون: ألعلكةْ 
أنتم أيضاً قد ضللتم . ألعلّ أحداً من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به . ولكن هذا الشعب الذي لا 
يفهم التاموس هو ملعو . ») (بوا: 4۹٤١‏ ) 


ولكن قد تحققت عاوفهم بصلبه » فقد فض لهيكل القديم المصتوع بالأيادي» وأقيم افيكل 
الجديد غير الصنوع بالأيادي . وفضي على هيكل اليهودء وانتهى رؤساء الكهنة من قاموس العبادة 
البهودية ! 

ولكن المُتابعَ لتاريخ سلوك حتّان من جهة التر بص للمسيح منذ ظهوره» وحتى لتلاميذه من 
بعدهء يدرك لاذا ذم قيافا المسيح للمحاكمة أولاً أمام حثان» و بالإضافة إلى التكتيك السياسي » 
كله يعلم مدى العداء الذي كان بكثه للمسيح » فقد قدمه له إرضاءُ لنزواته واستطاع أن يبك 
القضية منذ البداية بغش الأفعى ودهالها . وي غالب الظن أن حٿان هو الذي تعاهد مع يهوذاء 
وأرسل معه الجند والقائد والضباط . وقد لعبت الأموال دورهاء فكان بّرق على يهوذا عطفاً 
وأموالاًء ما شجعه أن يلعب هذا الدور الخاسر. 


كانت بستحن : نظره . 
وقد ورث ابن حنان الأصغر نفس هذا العداء والقدء واستطاع أن ينفثه في يعقوب الرسول 
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ادعو أخا الرب» فتجرأً على قتله هو وكثيرين معه(*')» ازفا بوظيغته » بتحديه للسلطة الرومائية 
التي لم تكن تسمح أبداً بهذا التعدي على حقوقها السياسية » فيما ينص حياة أو موت الأفراد 
الدين تحت حكمهاء ومستغلا أيضاً غیاب ال حاکہ الروماني» وکات ذلك حوالی ۹۲م . ولم یرد 
ذكر هذه الحادثة إل في تاریخ پوسيفوس("')., و يعقوب هذا غير يعقوب أخي يوحناء الذي قتله 
هیرودس مبکراً جداً کما جاء في سفر الأعمال (أع۱۲: ١و۲).‏ 


«الذي كان رئيساً للكهنة في تلك السنة» : 

كان رئيس الكهنة إذا اختير مرة» يبقى إلى نهاية حياته حاملاً الرتبة وكرامتهاء حتى ولو تى 
عن العمل لأي سبب أو نحي عنها. ولكن إذا نحي عن القيام مهام وظيفته رسمیاًء فکان لا د 
أن يَخْلقَّه آلحر» كما في حالة حنان الذي خلفة قيافا في إدارة الشئون الدينية للبلادء والتكلم رسمياً 
باسم الأمة اليهودية» فهو الناطق بلسانها لدى الجهات الرسمية الرومانية . أما قول ق. يوحدا: 
« كان رئيساً للكهنة في تلك السنة»» فهو لا يعثى أن رئاسة الكهنوت كانت بالمتاوبة سنوياً. 
ولكن بلغة يوحنا الروحية» فان «هذه السنة» تمني سنه حيبة آمال اليهود ونهاية مجدهمء وبداية 
تعاستهم؛ ولكنها في نفس الوقت هي «سنة الرب المقبولة»» أو سنة الخلاص الأبدي للعالم , 
فهي «ستنة» وليس « كل السنين»ء إذ استعلن فيها الأول والآخرء البداية والنهاية » وهي التي 
عرفت في القديم بكلمة هذا اليوم» » «وتلك الأيام»» «وآحر الرمان» , 


۸ «وكان قَيَافا هوالذي أشَار على اليهود أنه خير أن وت إنسان واحدذ عن 
الشعب » , 


الاإشارة هنا إلى ما ورد في إنجيل يوحنا :1١(‏ 4۹ و٠ه٠):‏ «فقال هم واحد مهم وهو قيافاء 
کان رئیا للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيا ولا تفكرون. أنه خر لنا أن يوت 
السات واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها» . 

وكما سیو وقلا ۽ هده له ف بو حا الت بضرب بها دات اليم ودانت اليسارء فهو بعلن بها 


مُسْبَمَاً ماذا نشتظره من الحكم الذي يصدره إنسان له هذا التفكر وهذه المعرفة وهذا المستوى من 
سهولة القتل بلا سبب» والغاية الكاذبة عنده تبرر الواسطة الدنيئة . ولكن أسلوب ق. بوحيا لك 


tê Josephus, Antiquities, XX.9., quoted by Hengstenberg, op. cit, p. 352. 
I Westcott, op. cil, p. 267. 
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بقف عند هذا الحد» فهو يضرب بيصي الإنجيل فوق رأس القضاء اليهودي العابث باحق » 
والملضُق» بغير حياء. إذ كما سبق وقلنا أن هذا الإعلان القضائي القدم من ق. يوحنا هوجثابة: 
«ررد المسحكمة»» وإعلان لفساد ذمة القاضي» و بالتالي سقوط الدعوى والقضية» لأن القاضى قيافا 
سبق وأعلن مقدماً عن الحكم الذي سيرم والذي في سبيل إبرامه ‏ حتماً - سيْلفّق التهم 
امناسبة و يزؤر الشهود ليلغ قصده البيّت في نفسهء والذي أعلنه على مسامع مجمع السنهدريم. 
ولکن لم يفت على بيلاطس أن يكتشف هذا السلوك المييّت» ولا هذه الأساليب السفلء فقد 
أظهر من كلامه ومن مشاعره» سواء تجاه زمرة رؤساء الكهنة أو تجاه اتهم المبرأء ما جعل 
الإنجيليين يسجلون للقاضي هذه اللفتة : «فأجابهم بيلاطس قائلاً: أتريدون أن أطلق لكم ملك 
الیهودء لأنه عرف أن رؤساء الكهنة کانوا قد أُسلّموه حسدا. » ( مرد ا ۹ وا مت ۲۷ ۸)) 


وبلاحظ أنه سواء في عملية القبض » أو في بدء المحاكمات» أو ني حضور الصلب» لا 
نجد أي ذكر للفريسيين على الإطلاق. و يبدو أنهم انسحبوا من هذه العمليات وت ركوا لزمرة رؤساء 
الكهة (الضدوقيين) وكل مَنْ يتبعهم ء القيام بهذه المهمة . ومن المعتقد أنهم كانوا غير متفقن فيما 
بينهم: «انظروا إنكم لا تنفعون شيا » هوذا العالم قد ذهب وراءه » (يو١١:۱۹)»‏ «وإذا رجحل 
اسمه يوسف وكان مشيراً ورجلا صاللاً باراً (سنهدريي أي فريسيٰ» بحسب تحقيق کثر من 
العلماء) هذا لم يكن موافقاً لرأيهم وعملهم» (لو٣۲:‏ ١٠وإه).‏ «وجاء أيضاً نيقودعوس 
(فربسسي بحسب رواية إنجيل يوحنا )١:۳‏ الذي أتى أولاً إل يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر 
وغوږ» نحو مال ما )) یو۱۹ : ۳۹) 


n» ۸‏ «وکان سمعان بطرس والتلميذ الآحر تبعان يسوع . وكان ذلك التلميذ مَغْروفاً 
عند رئيس الكهنة (قيافا)» فدخل مع بسوع إلى دار رئيس الكهنة». 
ق. يوحنا يورد هذه العلومة الماعة» ليوضح بها أولاً أنه كات شاهد عَيَابٍ لك ما سيرويه » فهو 
والقديس بطرس» دون جيع التلاميذ الئذين آثروا المروب» تبعا يسوع . 


ولكن عند الباب» احتجز بطرس لأنه لم يكن معروفاً بالوجه » أما يوحنا فدخل» لأنه بحسب 
سيره ۽ کان معروفاً عند ریس الكهنة ؛ وهنا (( قافا )) هو القصود ولیس ((حنات)) , و بالتالي کان 
پوحنا معروفاً لدی الخدام والبوابن . 


هذه المعرفة الخاصة عند رئيس الكهنة هي التي جعلته يعرف العلاقة الأسريّة بين حنان وقيافاء 
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وهي التي أهلىته أن يعرف عبد رئيس الكهنة بالاسم» الذي قطع بطرس أذنه بالسيف» كذلك 
جعلته يتعرّف على نسيب مَلْخّْس أيضاً من بين الخندام !! وهي التي أهلته أن يدخل دار رئيس ٠‏ 
الكهنة في أخطر الواقف دون حرجي بل وهي التي أخلته أن يأمرَ البوابة أن تسمح لبطرس 
بالدخول» بل هذه المعرفة الخاصة أيضاً هي التي جعلته يوضح لنا أن ال جارية التي أنكر بطرس 
السيح أمامها في الثلاثة الأناجيل هي البؤابة ! 


وعلاقة ق. يوحنا برئيس الكهنة تلقي ضوءاً كثيراً على رواية إنجيله . فهو وإن لم يكن ذا 
قرابة برئيس الكهنة » فهؤ عل الأقل يحمل المؤهلات الدينية والروحية والتقليدية التي تتناسب مم 
إنسان معروف لدى رئيس الكهنة» وله من الدالّة والجُرأة أن يدحل داره بلا استغذانء وأن يُدخحل 
رفيقأً لتهم على أعللى مستوى من العداوة والخطورة بالنسبة لرثيس الكهنة وكل عشيرته ؛ بل وله من 
الدالة أن يأمر البوابة أن تسمح بدخول شخص آخر غريب ومشكوك في أنه أحد أتباع المتهم . 


والسؤال هو كيف أن البوابة والندم لم يتصرفا تجاه ق . يوحناء كما تصرّفا مع بطرس» بالرغم 
من علمهم الأكيد أن ق. يوحنا أحد تلاميذ السيح ؟ اللهم إلا إذا كان ق. يوحنا مث بقرابةء 
وليس محرد معرفة» لرئيس الكهنة ؟ 

ولكن» وبصورة غير مؤكّدة» يقص لنا المؤرخ الكشسي يوسابيوس القيصري أن ق. يوحنا 
والقديس يعقوب البار أا الرب كانا يلبسان أثناء الخدمة في عهدها المسيحي تاجاً 1۲۲ من 
نفس النوع الذي يلبسه رؤساء الكهنةء وعليه القلادة الذهبية ۸0۷ه٣6»‏ الخاصة برئيس 
الكهنة('"), وهذا يكشف عن أن أسرة كل منهما كانت تت بصلة أكيدة إلى الكهنوت . ونحن 
لا نسى أن ق. يوحنا كان من تلاميذ العمدان الأوائل» و يقيناً أنه كان قبل تعرفه على المعمدان 
يلتمس الور من مصادره التقليدية » أي من افيكل ومن علمائه . وأخيراً باع كل شيء واشترى 
اللۇلؤة !! 


إن سيرة ق. يوحنا قبل المسيح كانت شديدة الشبه بتلك التى للقديس بولس» أما بعد المسيح 


« دار رئيس الكهنة »: 
تجسن حقيفات بعص العلماءع ۽ ومنهم هنجستتم ع ووسٹکوت » ېدو أن فصر حنال کان 


 Euseb,, JE, ¥.24, Epiphan,, Adv, Haer, LXXYIIl.14, quoted by Westcott, op. cik, P. 256. 
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مكان اجتماع «رتاسة الكهنة»؛ خحاصة وأنه توالى على رئاسة الكهنة ‏ كما علمنا ‏ أولاڈه من 
بعده. وهذا قبافا أيضاًء وقد تزوج بنت حنان» فقد كان من الطبيعي أن يبقى مقر اجتماع رئاسة 
الكهنة كما هوني دار حنان حيه . وهذا يوضح لنا كيف تمت المحاكمة الاو وا محاكمة الثانيةء 
دون أن يتتقل السيح خارج الدار. كما يتضح لنا بالأكثر كيف أن بطرس بقي في موضعه ني 
الطابق السفلي » حتى أكمل إنكاره المعهود إلى ثلاث مرات»ء دون أن ينتقل خارج الدار. 


ا | ا جوش اباب من 

(۱٦: یو۱۸‎ 

في الدور الأسغل حيث أضواء النار الدهلير 
« و بینما کان بطرس فى الدار أسفل » «ئم إذ حرج إلى الدهليز» 
ruAğvû kût Èv Tîj uÃ‏ 

ر٤١‏ 11) ت١۲ )۷١:‏ 
« وخرج حارجاً إلى الدهليز» 

TPOQGUALOV 

)٦۸: ١ اهر‎ 


رسم يوضح مکان المحاكمة ومقر حنان وفيافا والسنهد ريم . والفسحة 
(الحوش) في الدور الأرضي» حيث اجتمع العبيد والخدم. ثم 
الدهليز؛ رهي الطرقة بین الباب والخوش . 


والعروف في التاريخ اليهوديء أن السنهدريم وهو الجهة القضائية المليا النوط بها النحص 
وا لحكم في القضايا الكبرى التي تختص باليهود» قد توقف عن العمل أربعن سنة قبل خراب 
أورشليم؛ أي ي أيام السيح. وقد مَُيِعَ من الاجتماع في الدار المخصصة بالسنهدريم المسمَّاة 
حازیت ٤او‏ , كذلك فإنه بحسب التقليد اليهردي» كان لا يجوز لمجمع السنهدريم أن يحكم 
باوت الأ داخحل داره الرسمية هذه المسمّاة جازيت. لذلك اجتمع اجتماعاً غير قانوني في دار حنان 
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التسعةء بناء على استدعاء رؤساء الكهنة » وذلك بعد منتصف الليل للتصديق الشكلي عل أحكام 
رؤساء الكهنة('"), 


4 »«وآما بظرس فکان واقفاً ع عند الباب خارجاً. . فخرَجَ التلميذ الآخرٌ الذي كان 
معروفاً غنڌ ریس الكهنةء وکلم البوابةًء فأدخل بطرس ) , 


حينما استقر ق. يوحنا في الداخل» وعن فرب من سيده» عاد يطلب صديقه بطرس, أما 
بطرس فكان راضياً بوقوفه حارج الباب» لأن الإساءة التي ارتكبها ني حق عبد رئيس الكهنة 
كانت تقلقه خوفاً من أن يكتشف أمره» اضافة إلى نة من الرعبة سرت في أوصاله زادها البرد 
وظلمة الليلء وبداً يأل نفسه لاذا أنا هنا ؟! 


وأخيراً فتحت البوابة» وظهر ق. يوحتاء ودعا بطرس للدخول في صمت . هنا يمنا ق . يوحنا 
للمرة الثانية» وبشيء من التأكيد» بصورة صادقة واثقة عن شجاعته المادئة الثابتة» و يكرر على 
مسامعنا مرة أخرى معرفة رئيس الكهنة له ليمهّد لحديثه مكاناً واثقاً في إعائناء كمَنْ يتكلم عن 
سما ورؤياً. 

بينما اتجه بطرس إلى جاعة الخدم والعبيدء واندسل بهدوء بينهم » راضياً أن يكون كأحد 
التفرحين»› أو عل الأقل من الذين لا يعنيهم مر (( هذا الرجل ». کان هذا قد استقر في قرارة 
نفسه» کقرار لم يستطع أن يفيه » لما اصظر أن يعلن عن علاقته ««بهذا الرجل »). 

أ «فأنكر قاثلاً لست أدري ولا أفهم ما تقولين . » (مر٤١:1۸)‏ 

ب «فابتدأ يلعن ولف ئي اه أعرف سل | الرجل الذي تقولوت عه , )) هر٤‏ ۱ : )۷١‏ 

لقد ارتضی بطرس أن مجلس بين الناكرين» فأنكر. 


VIA‏ «فقالت الجارتة البَوابَةُ لبطرس : الست أنت أبضاً من تلاميد هدا الانساب؛ 
قال ذال لست أنا». 


ولج بطرس داخل الدار بشي ء من من الاإرتباك » و کمن در ند أن يُحْفي سخصيته ¿ ولکن اليوابة 
قرست فيه ي ضوء عمصباحها انافت ۽ وتطلعت الى شکله وعينيه › وکانٽ على شيء کشر من 
الذكاء والفراسة » فخمّنت» وأصابت الحقيقة . وني تساؤل غر وأثق بادرته بسرعة: «ألست أنت 


3l Westcott, op. cit, p. 207. 
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أيضاً سن تلاميذ هذا الإنسان؟» . لم تقصد البوابة شيا غير ضيه في موضعه» إنها محرد برابة. 
فقوها «أيبضاً» يفيد أنها کانت قد تعرّفت على ق . یوحنا ولا أنه تلميذ «رهدا الاأنسان». وها 
هي تری ق. بوحنا يترفق بزمیله » فکیف لا یکون تلميذ هذا الإنسان أيضاً؟ هتا انت بطرس 
شجاعته وارتجٌ عليه الأمرء بحث فلم جد في خرانة إمانه حبة خردل . ولح من بعيد صورة مَلحس 
بن العبيد الواقفن› أو تصور ذلك » فاد ته الرعدة» و بسرعة أراد أن ينفي عنه کل شيء: : « لست 
آنا , وکأنه التقط الاستتكار من فم البوابة : «ألست أنت؟»» وحوله الى حواب : «لست أنا» , 
لقد سهّلت عليه الرد» كاليّة التي أغوت حواء. 


odk epi ; «lÎ «رلست‎ 

ي لغة إنحيل يوحناء هذا القول هو النقيض البغيض للقول المحبوب المُهاب لاسم المسيح 
اووحودة آنا او ÊY elu‏ = سه 1, لقعد الفى القديس بطرس بشوله فر.! ok elpi‏ 
وجوده وكيانه» لأنه فقدهما في الحقيقة لا أنكر تلمذته لذاك الذي يستمد منه وجوده وكيانه !!! 


أا ق. بوحناء فتجاسر ودخحل لیکون بجوار الرب» فكان كمن ارتكن إلى حصن ؛ وأما 
القدیس بطرس فاكتفى أن يكون بعيداً بن البعَداء فزك » ولكن أن يتبع بطرس المسيح ولومن 
بعيد أفضل من أن يظل بعيداً ولا يتبعه !!! وكان مكنا بعد أن تعرّفوا على بطرس آنه کان في 
البستانء ولولا قليل لعرفوا أنه هو صاحب السيف» أن يوقعوا به أديةَ ومَهَانةًء ولکن: «ولکني 
طلبت من أحلك ۰ ( و۲۲ ۳۲) كانت صلاة المسيح من أجله جضناً حصيناً وجنا وسشراً. 


AIA‏ «وکان العسيد والحدام واقفين ۽ وهم قد أضرمُوا جَمراً لاه کان رد وکانوا 
يَضظلون» وکان بطرس واقفاً معهم بَضظلِي» . 

لقد انسحب القائد والجند ولم يتب إلا عبيڈ رؤساء الكهنة وباط الحراسة اليهودء هؤلاء 

جمعوا معا ی فسحة الدار ي الدور الأرفي وأضرموا جرا ۾ أي وقدو فما ولیس شيا . 


ومعروف أنه في آيام الفصح في ٠٤‏ نيسان» غالباً يكون الجو دافا إلا في بعض السنين . لمذا يقول 
ق يونا : «لانه کان برڈ))» عبرا آ أن ذلك کان عل غير العتاد, 


أما ذْكْرٌ الجَمر المتقد وهو يتلألاً و يرسل وَهَجَةُ انير هنا وهناك» فلأنه هو الذي فضح بطرس 


في الحقيقة . لأن الذي ينقل لنا هذا المشهد بدقة ليس ق. يوحنا بعد لأنه دحل إلى مقر المحاكمة 
ولم يمد یعرف ماذا حدث کشاهد عیان» ولکن هنا یعطینا القدیس لوقا ما سمعه من شهود عیان 
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هكذا: «ولا أضرموا ناراً في وسط الدار وجلسوا معاً» جلس بطرس بينهم » فرأته جارية (البوابة 
عند ق. بوحنا) جالساً عند النار قب ۵> ۵4م (أي في مواجهة نور الجمر). فتفرّست فيه» 
وقالت: وهذا كان معه» (لو۹:۲۲٥).‏ لقد ساعد ضوء الجمر على التعرف على شخصية بطرس . 


ويكمُل لناالقديس مرقس في انحيلهء على لسا القديس بطرس نفسه» حسب التقليد: 
«فلما رأت بطرس يستدفء» نظرت إليه» وقالت : وأنت كنت مم يسوع الناصري . فأنكر قائلاً : 
لست أدري ولا أفهم ما تقولين . وحرج خارجاً إلى الدهليز ۷٥٠(0ههم>‏ (الظرقة الخارجية بين 
الفسحة الوسطى والباب)ء فصاح الديك . فرأته الجحارية أيضاً وابتدأت تقول للحاضرين: إب هذا 
منهم» فأنكر أيضاً. و بعد قليل أيضاً قال الحاضرون لبطرس: حقاً أنت منهم لأنك جليلى أيضأًء 
ولتك تشبه لختهم» فابتدأ يلعن ولف أني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه . وصأح الديك 
ثانية» فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع : إنك قبل أن يصيح الديك مرتن ننكرني ثلاث 
مرآات . فلما تفکر به بکی .» (سر٤۱:‏ ۹۷ ۷۲) 


وأضح من روايه القديس مرفقس أن بطرس لم بغادر دار رئيس الكهنة» بل كان أسفل الدار 
يصظل » والمسیح فوق بُحاکم» أو عند حنان» ثم عند رئيس الكهنة قيافا و بالتالي السنهدريم. 


, فسأ ریس ن الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمة))‎ « ۹1A 


(اشهود زور يقوموكء وعما لم أعلم ياللوي , ) 
ر٥٣ )١١‏ 


«لولم أكن قد جت وکلمتهې لم تكن مم خطيهُء 
وأما الآن فليس فم محر في حطيتهم. » نو٥۱‏ :۲۲( 


الكلام هنا يتيع مباشرة الأية (٤٠)ء‏ أي بعد أن أجرى حتان تحقيقه غير الرسمي» وهذا واضح 
من تعقيب ف . يوحنا في نهاية ميق قيافا » اذ یقول مستد رکاً: «وکان حنان قد أرسله مونقاً إلى 
قيافا رئيس الكهنة.» (یو۱۸:٤۲)‏ 


قافا ریس الكهنه بدأ تحقيقه حقيقه الرسمي بکل دق وریب ست الأصول المضاته تماما . نعم 
أنه بقدر ما بکون الحكم المد e‏ غر غادل وغر معقول ارق رقا ر ما کون إجراءات 
المحاكمة غاية في الدقة وحسب الأصول بكل انضباط . هذه سنة المُحققين المُفينء 


شرح إنجيل القدبس بوحنا :۹ e‏ 


وفلسفة القضاة الذين لا شون الله ولا الضمير» حينما ينوون تعو يج القضاء والتدليس على 
الضميرء بستمعون للدفاع بكل انتباه وبناقشوت المتهم بكل حرص وأدب» و بطيلون فرص 
الدفاع وبكررون نظر القضية في جلسات تلو جلسات دون تعب أو قلمل. ثم بنطقون 
بالحكم الظالم الغاشم المتعسف بأقل کلمات وف أدب جم ۳ بشرحون اسبابه باسهاب 
وعنطق القضاء العادل الذي يخشى الله والح والتاريخ. هكذا حفقوا مع المسيح بكل 
اهتمامء وفتلوه بغر اکتراث . 


رئيس الكهنة سأل المسيح عن «تلامیذده» أولاًء ثم عن «تعليمه». لم يكن القصد معرفة 
من هم تلاميذه لأنهم كانوا يعرفونهمء وق . يوحنا يقف كعيّنة فاحرة من هذه الرْمرة . ولكنه كان 
يسأل عن مدى العلاقة التي تر بطه بتلاميذه» لأن بيت القصيد ني التهمة والاتهام أثه جعل تفسه 
«ابن الله»ء وبالتالي فهو بحسب ادعائهم هذا _ يكون فوق السلطة الكهنوتية والراكب فوق 
رؤوسهم! وتلاميذه همء والأمر كذلك) رؤساء كهنة بالدرحة الاو والقيّمون على الرسالة 
وانتشارها والعدمون اللنوط بهم تعليم الشعب. هذا أمر يخص رئيس الكهنة من الاتهام . أما 
الإإعداد لتقديم الاتهام للرومانء فلأنه «المسيح الملك»» فتلاميذه بالتالي يكونون هم الحكام 
والمواد والمنوط بهم القيام بالثورة. هذا دور التلاميذ الذي بأل عنه. 


أمامن جهة «تعليمه»» فقد جع مُسْبَقاً من فم المسيح ما يكفي لتغطية الحكم بالرجم» 
وأعطى آذ علامة التزكية للنطق بالحكم فيما بعد بأن « شق هلابسه » أمام السنهدريم » حسب 
التقليد القضائي . وهو الآن يريد امزيد ليستولي من فمه مسبّبات الحكم. 


ولىكن المسيح فَوّت عليه البند الأول من جهة تلاميذه» فلم يلعفت إليه أصلاًء لأن ميدأ اسبح 
الدي حرص عليه منذ البدء: «رأن لا بهلك منهم أحد » (یو :۳۹ و1۷ ۱۲). نم ابتداً المسيح 
يهاجم فكرة التعليم الْسريء التي يدور حوها قيافاء وكأنها حطة خفية عن ملكة وملكوت يعدّه 
بالشِفُرَةء ليْعلنه في الوقت المناسب لينصّب نفسه ««مسيًا الملك». وهذا من واقع الا تهام الذي 
قمه لبيلاطس» كما جاء في إنجيل لوفا: «وينع أن تفظى جزية لقيصر قائلاًء إنه هو مسي 
ملكڭ» (لو٣۲:۲).‏ وهذا هو الذي حدا ببیلاطس أن یسأله _ کما حاء ي انحیل يوحنا: «ودعا 
يسوع وقال له: أنت ملك الیهود» (یو۳۴:۱۸). هنا واضح أن ق. يوحنا يكمّل و يشرح عَرَضاً 
ما جاء بي إنجيل لوقا . 
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A‏ «أجاه بسوع أنا كلّمث العالمَ علانية. أنا علْمتٌ كل حين في المج وف 
افیکل ء حیث جتمع اليهود دائماً. ويي القاءِ» آم تكلم بشي ٤)‏ . 
آنا کلمت . . آنا علمت» ۰ 


واضح کین أن السيح لكي يقو ت على قيافا الاجابة عن «التلاميد»» ابتدأ يركز بصورة قوية 
وشاخة على نفه: «فأتا ... أنا» تحمل المجاهرة القوية الصلبة والشحاعة. 


و بلاحظ أن كلمة «أنا كلمث .. أنا علمت»» بجیءَ کل منهما في التصريف الكامل 
النتهي ( اا ضي التام pe1‏ ) لتمھّد لحر کلم واهاء بعد التطيقى العمل على الصليب ۽ لکل 
مرا ال وعلّم : درقد “مل .» نو۱۹ :۳۰( 


كما يتضح من مجيء كلمة «أنا كلمت» قبل «أنا عا علْمت» ء أن التعليم الذي يسال عنه 
فيافا لم يكن سيا ولا بالشَفْرة أو الرموزء بل بالكلام الملتي الحرّء المسموع والمفهوم لدى 
«العالم» : وكلمة ««العالم ») ھنا تشمل کل درحات الناس بلا تمییں تلامید وغیر تلامیذ: « کما 
قلت لليهود ... أقول لكم أنتم الآن» (يو٣٠:١٠).‏ والعلنية التي يفتخر بها المسيح» تجيء موبخة 
وفاضحة للسرية الثي اتخذها قيافا ومن معه في خحظة القبض عليه والتخابر السري مع يهوذا ودفم 
الشمن له! وتدبر هذه المحكمة وجَمْع شهود الزور. ثم يعود المسيح ويخصّص تعاليمه لكل العالم 
على مستوى العلانية في البيوت والشوارع إلى : «أنا علْمتٌ كل حين في المجمع» وف افيكل» 
حيث بجتمع اليبهودء وفي الخفاء لم أتكلم بشي ء» . لاحظ هنا تأکید السيح على عوضوغ 
«رالخفاع) , 


واضح أن المسيح يقدم نفسه كمعلم دولة أولاً على مستوى «العالم »» ثم معلم الشعب 
اليهودي كافة بکل فثاته» حیث استمع اليه رؤساء كهنة وكتيه وفرٌيسيون» خاطبهم وخاطبوه 
وناقشهم وناقشوه . إذنء لم يكن معلم جماعة ۽ أو شيع طريقَةٍّء أو صاحبَ مذهب؛ أو إمام شيعة ء 
بل هو الناطق بكلمة الله في كل مكان وزمان ولكل إنسات! 


«وی الخفاء لم انکلم شىء ) : 
«لم اتلم بالخفاء في مکان من الأرض مُظيم . لم أقل لدسل يعقوب 
باطل اطلبولي | آنا الراب متلم بالصدق » مُحْبرٌ بالاستقامة ِ U‏ 
( ش٥٤ )٠۹:‏ 
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إن أقوى ما كان في تعاليم المسيح وإعلاناته هي «العلائية ٠»‏ بل وأقوى إعلان نطقه كان 
لقيافا هذا عينه» حينما توسّل إليه مستحلفاً بالل : «والذين أمسكوا بسع ء ضا به إل قیافا رئيس 
الكهنة ... وقال له: أستَخلفك بالله الحي أن تقول لنا: هل أنت المسيح ابن الله ؟ قال له 
بسع : : أت قلت (أونعم كما قَلْتَ)؛ وأيضاً أقول لكم من الآن ثبصرون ابن الانسان 
جالساً عن يہ ين القوة وآتياً على سحاب السماع. ») (مت٣١۲:‏ ۷ادولآو٤٦)‏ 


وني إنجيل القديس مرقس جاءت العلانية صارخة : «فسأله رئيس الكهنة أيضاً وقال له أأنت 
المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع : أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالساً عن مين القوة 
وآتياً في سحاب السماء.» (مر٤1:‏ ١١و۲٠1)‏ 

بل ولم يصرّح المسيح قط أن ما يعلْم به يبقى في النفاء : «الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في 
النور» والذي تسمعونه في الأذنء نادوا به على السطوح» (مت .)۲۷:٠١‏ المسيح هنا يشجحب كل 
تعليم سرّي» لأن كل تعليم سرّي يخلو من الحق . أما احق فهو علم العلانية ومعرفة النور» و يكفي 
أن يقول السيح كمعلَّم: «أنا هو الطريق والخق والياة» (يو؛١:٠).‏ على الجبل علّم» وني 
الطريق علَّم» » وني البيوت وفي الخلاء وني القفر وعلى شاطىء البحر وأمام لقبر علّم ! باللیل مع 
نيفودموس الذي 1 تر الظلام علّمء وی منتصف النهار ضرب ميعاده م السامر به وعلّم » وع مدی 
النهار كله وحتى حار الشعب» ۽ علّم وأطعم . اختار السبوت للمجامع» والأعياد للهيكل . وما قاله 
هنا وهناك سمعناه کلناء وقي کل مکان»ء وني الدنيا كلها الآن. وحديث القلب الناص جداً في 
العلية لتلامیذه الذين أحبّهم إلى النتهى عل العشاء الأأخحرء صار حديثناء بل صار إنجيلنا 
بل صار ظه سنا فرتل به» ونسبّح» ونه فيه الليل عع النهار! 


هذه الإجابة التي رد بها المسيح على سؤال قيافاء نسمعها بصورة أحرى يقوها المسيح لبعثة قياف 
عينه» التي تسلحت بالسيوف والعصيّ للقيض عليه كما على مرم ثائر ضد الأمةء هكذا: 
«فأجاب يسوع وقال هم : کأنه عل لض خرجتہ بسیوک وعصي لتأخذوني. کل يوم کنت 
معكم ي افيكل اأعلّم » ولم تقسكوني» ولكن لكي كمل الكتب» (مر٤۱: ٤۸‏ و١٤).‏ وكأن 


قياف أراد » ببعثة القبض عليه ء أن يصوره بصورة المجرم الثائر. 


) ۸ «لاذا تسألني أنا؟ مأل الذينَ قد سيوا ماذا كلَمْتَهُم» هوذا هؤلاء بَغرفون 
مادا قلت آنا». 


واضح جداً من قول المسيح هذا أنه في الحقيقة» إا كان يخاطب السامعين أنفسهم !! رؤساء 
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الكهنة والمحفقين . يخاطب» إن لم يكن شجاعتهم يدوا بشهادتهم لوأرادو هذا لو كانت م 
حرية الإرادة ‏ فضمائرهم!! ثم أنه في قول المسيح هذاء رَحْعَة قانونية على المحم المتحامل 
الدلس. فبحسب القانون اليهودي» يلزم حضور شهود الدفاع ا لتبرثة ذمة امتهم ("")! هو هنا 
يطلب شهود الإيباب» أي يطلب تعديل وضع المحكمة !1 فالوضع القانوني الصحيح قي المحاكمات 
اليهودية العريقة في العدم أن امتهم بريء إلى أن تثبت إدانته . ولكن المسيح كان في قرارة تفه 
ولسان حاله» قد أکتل التعليم والأجوبة والشهاد: والبراهين الكلامية التعليمية والإعجازية» 
والوقت لم يمد وقك شهادةٍ وسؤال وجواب » ولکن هي شدة وضيق يق کان عليه أن جوزهما ئي 


صمت »> لو أمكن ! 


نم أليس هو الذي تكلم جهراً أمام مجلس السنهدريم معنا بنؤته لله وصدق مسيانيه ؟ وإنناء 
في الحقيقة» نلمح في قول اللسيح : «لاذا تسألني »» رفضاً مقَتّعاً للإجابة » وهو ما نسمعه في 
الأناحيل الاخرى أنه صمت وأنه م برد بشيء !! «فقام رئيس الكهنة في الوسط » وسال بسو 
قاثلاً: أما جيب بشيء ماذا يشهد به هؤلاء عليك . أما هو فكان ساكتأًء ولم يجب بشيء.» 
زمر) 1 : ١1و١1‏ مت :۲٣‏ ٣1و٣‏ 

ئم كيف يجيب المسيح على قا صكُّم وأعلن عن قتله ؟ 

لقد أعييّ رئيس الكهنةء لكي يجمع شهاداتِ زور فلم يوق أبدأً: «وكان رؤساء الكهنة 
والشيوخ والجمع کله یطلبون شهادة زور على يسوع» لكي بقتلوه» فلم جبدوا» (مت۲۹: 
۹ و۰)» «لأن کثیرین شهدوا عليه زوراًء ولم تتفق شهادتهم . » (مر٤ )٥٩:۱‏ 

ولكن حينما حل دور الشهادة للحق أمام ا لمجمع عن ته لثه» وأمام بيلاطس عن ملكوتهء 
أجاب الإجابة القاطعة: «وشهد الاعتراف الحسن»» وهو الأمر الذي صار من صلب إماننا: 
«أوصيك أمام الله الذي جحي الكل والسيح يسس الذي شهد لدى بيلاطس البنطي العتراب 
الحسن . » ( ۱ تي١‏ :۱۳) 


۸ دولا قال هذاء لظم يَسُوع واحد من الحُدام كان واففاًء فاثلاً: أهكذا تجاوبُ 
ريس الكهنة؟». 
لقد سجُل إشمياء النبي هذا النظر قبل أن يحدث بستمائة سنة وصؤره أروع تصوير: «بذلت 


3 Sanh. 32.1; 40.1, quoted by Lightfoot (Hor, Hebr. ver, L3). 
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ظهري للضاربينء وخحدىّ للناتفن (في السبعينية : لطم 0 )» وجهي لم أستر عن 
العار والبصاق» (إش ٠١‏ :1)» [وخديك أهلتهما للطم] (القداس الغريغوري القبطي). 


لم يكن العبة أسوأً من سيّده» فلو كان رئيس الكهنة " الأأضعف “ احترم حقوق امتهم 
بحسب القانون» ما تجرأ العبد ومد يده على رئيس الكهنة * الأعظم “. 


۸ (آاحاته يسوم : ان کنث قد تکلمت ردیاً ( ۵۵ء )» فاشھد على الرديّء وان 


السيح هنا لا يرد على العبدء بل على قيافا حامي التوارة» وهل أعطت التوراة هذا العبد علة 
هذا التعدي: «لا تسب اله ولا تلعن رئيساً في شعبك» (خحر۲۸:۲۲) وقد قرأها القديس بولس 
((ارئيس شعك لا تقل فيه سوءاً KOAKÛÇG‏ « (أع ۳( فا سيج هنا یسال رئيس الحكمة 
الذي رأى ووافق على اللطم. إن القانون يقول: «لا تقل سوعاً»» فما هو هذا السوء الذي 
تكلّمث به حتى تعطي لعبدك الحق في الإساءة؟ وأا لم أتكلم سوءأء بل حساً!! لقد احتسب 
السيح هذه الإإساءة _ دون سبب ‏ أنها مُجلة بإجراءات المحاكمة وخروجاً على القانون والتوراة. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون اليهودي ينص على أنه ليس للقاضي الحق إلا ليطرح المذنب؛ 
إذا ثبت عليه الذنب» ثم يأمر بعد ذلك بالجلد في حدود كرامة الإنسان ” ئلا حفر في 
عينياك !!! 


+ «إذا كانت خحصومة بن أناس» وتقدموا إل القضاء ليقضي القضاة بينهم فليبرروا البارً 
وجكموا عل المدثب . فإن كان المذنبُ مستوجبَ الضرب» بطرحه القاضي » ويبلدونه أمامه 
على قدر ذنبه بالعدد . أربعين جلد لا بء لتلا إذا زاد في جَليه على هذه ضربات كثيرةء 
بحتفر أخوك ني عينيك. » (تث ۲۵ : س( 


ولكن كان هذا مبتداً الأوجاعء ققد زحفت ساعة الظلمةء وتحرك العقرب على يد هذا العيد 
المتعوس» وبعد ذلك وبتحريض من رئيس الكهنة» أكُملَّتْ الآلام» كما جاء في الأناحيل 
الأخرى: 
+ «حيث اجتمع الكتبة والشيوخ (أعضاء السنهدريم)... ها قد سمعتم تجديغه ماذا ترون . 
فأجابوا وقالوا: إنه مُستوجب الموت. حينئذ بصقوا في وجههء ولكموه» وآخرون 
لطموه. قائلن: تتا لنا بها المسيح من ضر بلك , » (مت۲۹: )۹۸٩٩‏ 
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+ «فابتدأ قوم ببصقون عليه » و یغطون وجهه» و یلکمونه» و بقولون له : تنبا , وکان الخدم 
بلطّمونه . ) (مر۱4:١٦)‏ 

+ «والرجال الذین کانوا ضابطن يسوع» کانوا بستهزئون به وهم ججلدونه . وغطره وکانوا 
بضر بون وجهه» و يسألونه قائلن : تًا من هو الذي ضربك؟ وأشياء خر كثيرة» كانو 
ولوك عليه ¿ حتفن ,» (لو٣۲: )٦١ ٦۳‏ 


وقد انشسمت الألام والتعديات على المسيح إلى ما كان منها قبل النطق بالحكم من فم قيافاء 
وما بعد النطق بالحكم؛ أي بعد انتهاء الحاكمة . وكائت التي قبل النطق بالحكم هي السب 
العظمى ني القانون اليهودي» ودلالةٌ قاطعة على أن المحاكمة كانت على مستوى التشفي(""). 


مادا ؟ إشعياء يتأمل ويتعجب والروح جيب ! 


+ (( یدول س الناسء رجحل أوجاع ء وشختبر اليزن... مُحتَقر فلم تنعت به ؟! 
تحن سنا ه مصااً مضرو ا من الله ومذلولاً؟... 


لكن: أحزاننا هلهاء وأوجاعنا تمّلهاء... محرو لأجل معاصيناء مسحوق لأجل آثامنا. 
ادیب سلامتا عليه ویره ( ۸سق = ان8 کدمات أو رض أو سحق) شفيتا ! 
مء أما هو فتذلل» ولم يفتح فاه؛ كشاةٍ تاق إلى الذبح... ۹ 

ضربَ من أجل ذنب شعيي... على آنه لم يعمل ظلماء ولم یکن ني فمه غْش ! 

أما الرب فشر بأن يسحقه با لحرن . إن جْمَلَ تفسه ذبيحة إثم .» (إش )٠١٣ :٥۳‏ 


الآن أد ركت لاذا ضرب لمسيح بالكفت على وجهه. 
فأسرع ينفي عن نفسه نفياً باتاً أنه يستحق اللطم ! 
لكي بصب عار اللطم الذي كان علي أن أحتيلهء 
احتمله وجهه نمناً مدفوعاً عن غاري آناء 

وأتبرا عن اللطم الذي استحقه لتأدببي؛ 


(۲۳) وكثيرون تساءلوا لاذا لم ُد السيح الحة الآخر حينما لطم عل الند الأول ؟ 
برد علل ذلك الفديس اغسطنوس قاتلا : 
[ إن وصايا السيح لا ْم بالسد» ولكن باستعداد القلب» لأنه من أن إنساناً غاضباً حاقداً ول الند الأحر. ولكن 
كم يكوت من الأفضل للإنسان أن يكون في ملء اللام الداحلي ء لبر بجواب فيه الق » و بهدوء الفكر بُميك لفسه 
باستعداد لاحتمال الام أكثر تأني عليه ] , 
ited by John Leon Morris, op. cil, p. 757 n. 49.‏ 
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ألم بقل اشعیاء : «تأدیب سلاهنا عليه »!! (إش ۳ه )٠:‏ 
الآن فهمت ناذا عرض المسيح وَجْهه لابصاق !! 

ٳنه لمن فضيحتي الدي سَتر به خزبي. 

اقشعري يا فيي وارنعدي؛ 

فعارك حَمَله على وجهه لطماً وبُصافاً 

ليجعلك بلا لوم أماهه. 

ليس جانا اغتسلنا بل تقدسنا بل تبررناء 

بل بالتمن الغالي الذي تقشعر منه السماء والأرض معاً. 
أربعون جلدة إلا واحدةء تحشلها على ظهره الغض بتأوهات وأنين وآلام مبرحةء 
واللحم يتهرأً والدم يتفجر. 

والعقوبة أصلاً هي غقوبتي» فال جناية جنابني٠‏ 


¥ 
سے بے س ا 
2 


والذنب ذنبي » والتعدي صََعَنهُ جاقني . 

ذوبي با ني خجلاء وانطرحي إل الأرض» وعفري وجهاث بالتراب؛ 
فالئمن المدفوع لتبرثتكِ لا نطيقه السماءء 

والأرض كلها تيد من ته ! 


. «وکان حتاف قد أُرسَلهُ مُرنقاً ل قافا رئيس الكَهَنّذ»‎ EIA 


هذه الآية ليس موضعها هناء ولكنها أتت استدراكيةء استدرك بها الكاتب ما كان يجب أن 
يقوله قبل البدء في امحاكمة أمام قيافا قبل الآية : «فسأل رئيس الکهنة يسوع... » (یو۱۸ : ۱۹)» 
لأن حتان أنهى تحقيقاته المبدئية قبل أن يرسله «مُونّقاً» إلى قيافا. وكلمة «موئقاً» هي الإشارة 
الوحيدة للإدانة . 

وإلى هنا تكون قد تمت التحقيقات المبدئية أمام «حئان» شكلياًء ثم التحقيقات التسحيلية في 
مضابط الجلسة أمام قيافا وحلس السنهدريم . على أن التقليد اليهودي والنقليد امسيحي معا لا 
يقول أي منهما أن السيح حوكم أمام السنهدريم رسميأً(؟")ء وهي التحقيقات التي انتهت 
بتمزيق رئيس الكهنة ثوب إعلاناً عن نجديف سجله على المسيح» زورأًء وأشهد عليه الستهدريمء 
وهيّج الأعضاء ء فقاموا على المسيح وصنعوا به كل ما أرادوا. وهذا جاء في إنجيل القديس مرقس 


34 Fğersheim, op. cil, Pp. 35b. 
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من الآية )٠١(‏ حتى الآية )٠١(‏ من الأصحاح الرابع عشر. 


٨۸‏ » «وسفعان بُطرْسل کان واقفاً َضظلى. فقالوا له : ألست أنت أبضاً من تلاميذه؟ 
فأنكرَ ذاك وقالك: لست أنا». 
هذا الإنكار هو الثاني لبطرس» وقد تم في نهاية التحقيقات أمام حناتء وكان الداع هذا 
لانکار هو مناسبة ظهور ا لمسیح موقا » وهو عر عروساً بالخدم من مکان حتّانء إلى مکان قیافاء إذ 
كانت فرصة جديدة للخدم» لإعادة النظر في هذا الغريب الجالس وسطهم دون أن يتعرّفوا عليه . 


TTA‏ «قال واحد بيد رئيس الحهنة؛ و سيب الذى قَظة : أذنهء أما 
مں سے ریس ٣‏ وهو س ل 
رأة بتك آنا معه تی ال لبستا ك ) , 


هنا تظهر إمكائيات ق. يوحنا في التعرّف على أهل بيت رئيس الكهنة وخدامهء التى تشر إلى 
احتمال شديد للقرابة أكثر منها للمعرفة عند بيت رئيس الكهنة. كانت هذه اللفتة من نسيب 
مَلْحُس مرعبة بالنسبة للقديس بطرس» لذلك أسرع في النفي. 


YA‏ « انكر بطرس أبضاًء وللرقت صا الدبك». 


هذا هو الاإنكار اثالث لبطرس» والآن وقد تم العدد المتفق عليه إذ صاح الديك بالفعل ! 

هناء في هذه اللحظةء كانت قد نمت المحاكمة أمام قيافا والسنهدريم» وخرج يسوع موقا في 
طريقه لبيلاطس» وكان لا بد أن ير بالفَسحة في الدور الأرضي التي كان بطرس واقفاً فيها مع 
الخدم يصطلي, وكان تدبر الله للخلاص أن مر الرب بجوار القديس بطرس في اللحظة التي أنكر 
فيهاء فصأح الديك» ونظر إليه» فانتبه بطرس وقراً ما في عينيٰ الرب» هذا بحسب إنجيل القديس 
لوقا: «فقال بطرس؛ يا إنسان»ء لست أعرف ما تقول . وف اال» بينما هو يتكلم صاح 
الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس. فتذكر بطرس كلام الرب» كيف قال له إنك قبل أن 
يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات» فخرج بطرس إلى خارج» وبکی بكاء مراً. » (لو؟: 
۲۰( 


أا ق بوجناً» + اق سب أسلوبه الافظ حدا لم يشا أن لورد أي اسارة لادان العديس 
بطرس» أو الحظ من كرامته» شأنه في ذلك مع بطرس شأنه مع جيع التلاميذ الذين كانوا موضع 
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تكريم دائماً في إنجيل يوحتا(*"). 


وواضح أن اهتمام ق. يوحنا في تسجيل حادثة إنكار بطرس» ومشل تسجيله لبقية الحوادث ؛ 
كان منصبَاً على توجيه النظر ناحية لاهوت المسيح» وكيف تم ما قاله المسيح لبطرس بالحرف 
الواحد: «وقلت لكم الآن قبل أن یکونء حتی متی کان تؤمنون.» (یو٤‏ ۱ :۲۹) 


«لا تحرف حق فقيرك ني تغواه. ابتعد عن كلام 
الكذب» ولا تقتل البريء والبارء لأني لا ابر 
الذلب .» لأخر٣؟:‏ ١وب)‏ 
«رهكذا قال رب الجنود قائلا: اقضوا قضاء الحق 
واعملوا إحساناً ورحمة» كل إنسان مع أخحيه» ولا 
قلبکم. فأبوا أن يصغواء وأغظوا كتفاً معاندة» وتقلوا 
آذانهم عن السمع... فجاء غضب عظيم من عند رب 
اینود . 

فکان کما نادی هو فلم يسمعواء ذلك پنادون 
هم فلا أسمع» قال رب الجنود» وأغصهم إلى كل 
الأمم الذين لم يعرفوهم . فخربت الأرض وراءهي لا 
ذاهبَ ولا آثبء فجعلوا الأرض البهجة خراياً . ) 
رل۷ £1۹( 


في حتام رواية محا كمة المسيح أمام رؤساء الكهنة - وجلس السنهدريم من الباطن('") - لا 
نعثر عل قرار واضح أجري عليه التصويت» ولا حتى إجراءات قانونية واضحة. وهذا ما لا يخفى 
على القارىءء أن رؤساء الكهنة وجلس السنهدريم لم يكن له أي سلطة قضائية للمحاكمة أو 
لاصدار قرارات في عهد الحكم الروماني : «لا جوز لتا أن نقتل أحدا» (یو۳۱:۹۸). وکل ما 
عملوه هو الإنتهاء إلى قرار موحد يستطيعون تقديه لبيلاطس» ليحكم هم بقتضاه» إن أمكن. 
فالسألة كانت محرد اجتهاد بالنسبة مء وقد استخدموا كافة وسائل الضغط والترغيب» ثم 


. ۳١ : ١ وأبضاً شرج اة بوا‎ ٣:۲ آنطر ادحل ص ۲۹۳و‎ (e) 
. معروف أن مجلس السنهدريم كان قد توقف عن إصدار قرارات رسمية أربعين سنة قبل هدم الميكل وأورشليم‎ )۲١( 


Edersheim, ap. cit, p. 556. 
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وقد كشف بيلاطس العوامل النقسية الواضحة والصارخة التي ح ركتهم ضد المسيح » والتي 
استخلصها من قضيتهم ودعواهم » فوق كل صراخهم وإدعاءاتهم : «لأنه عرف أن رؤساء الكهنة 
کانوا قد أسلموه حسدا) (مر٤:١٠).‏ کہا کشف بیلاطس عدم استنادهم على أي أدلّةَ واضحة 
أو صادقة لإقامة هذه الدعوى برمتهاء و بالتالي المطالبة بصَلبه . 


١‏ شهادة بيلاطس ثلاث مرات بعدم وجود عله 
واحدة لي السیح زيوا :۲۳۸ ٤:1۹‏ و1). 

٣‏ «وايّ شر عمل؟ فکانوا بزدادون صراغاً 
فائلىن صلب .» [آمت۲۳:۲۷) . 

۴ «فلما رای پیلاطس أن لا بتفع شیناء بل 
با-ري يحدث شخب آخذ ماء وغسل يديه 
فدام الجميع؛ قان إني بريء من دم 
هذا البارء ابروا أفتم . » ت ۲۷ ۲4( 

» س «أتريدون أن اأظلة" لکم ملكت الیهود.,‎ ٤ 
)١۹:إ سره‎ 

٠١‏ «قدقكمتم إلى هذا اسان کمن يفسد 
الشعب , وها آنا قد فحصت قد امک ولم 
أجد في هذا الإنسان عله ما نشتکون به 
ععليه» ولا هيرودس أيضاً لاني آرسلتکم 
إليه. وها لا شيء بستحق الموت صنع 
نة ., ) لو و إاسة)) 

٦‏ «فقال لم ثالعة: فاي شر عمل هدا ؟ إلى 
لا أجد فيه عله للموت. » (لو٣۲۲:۲)‏ 


ب س المحاكمة الثانية : أمام المحكمة المدنية: (1:1۹4-۲۸:1۸). 
للك السماوي أمام الحاكم الروماني: 


بختص إنجيل يوحنا مفرده بالكشف عن التحقيقات اللناصة التي أجراها بيلاطس مع المسيح 
فی غیاب الیهودء وقد حاءت على مرتن: (1۸: ۳۷۳۳ و٩۱‏ ۱۷۸). 
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ولكننا نسمع عنها باختصار بالغ في رواية القديس متى ۲۷ :1 . كما تأتي عرضاً كمسلمةٍ 

من المُسلّمات ال يمانية العالية القيمة جدأً في وصية القديس بولس الرسول الأخيرة لتيموثاوس 
هکذا: « أوصبك أمام اله الڌي ٺ يي الكل » والمسيح يسو » الذي شهد لدی بیلاطس البنطي 
بالاعتراف اخسن » (۱ تي Ur:‏ من هذا نستنتج أن ق , وجنا بل م أن یکوت قد رافق المسیح 
ودل معه دار الولايةء ورا کان هذا أسهل بکثر من دخوله مع المسيح دار رئيس الكهنة. كما 
بتضح ذلك أيضاً من شرح ق . يوحنا للغة بيلاطس سواء ء لليهود أو للمسيح» فقد كانت بوضوح 
وإسهاب» في حين أن ما ورد في الشلاثة الأناجيل عما 5 تم لدی بیلاطس کان باختصار و بدون 


Fw FF 
, لو تسا‎ 


ورواية ق . يوحنا لمحاكمة المسيح لدى بيلاطس مكن تقسيمها إلى فواصل واضحة ؛ ما تم منها 
دأاخل دار الولایة (الیریتوريوب 010۷ X0017۵‏ ) وما تم مها حارج الدار: 


الجزء الأول ؛ حارج دار الولاية وفيه يطالب بيلاطس اليهود بنفاذ حكم الإعدام الذي 
نطقوه (۱۸: ۳۲—۳۸). 
اجزء الثاني: داخحل دار الولاية «الاعتراف السن»: المسيح ملك (1۸: ۴۳ ۷م). 
الجزء الثالث: خارج دار الولاية الاعلان الأول عن سراءة المسيح؟ وموضوع باراباس 
{fA A)‏ 
الجزء الرابع : داخل دار الولاية الحكم بالجَلدء والاستهزاءُ الأول .)٣_٠:٠۹(‏ 
الرء الخامس : خارج دار الولاية الإعلان الثاني والثالث عن براءة المسيح : 
«رهوڈا الاانسان»» « این 1 ( 1۹ ٤س۷‏ 
الجزء السادس : داخل دار الولاية ‏ مصدر السلطان» والخطية الأعظم .)١١۸:۱۹(‏ 
الجزء السابع : خارج دار الولاية تهديد القاضي . ييا قيصرء وليم ا مسح .)١١-١۱۲:۱۹(‏ 
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الجزء الأول من سر القضية 


حارج دار الولایة (۱۸ CYA:‏ 
بيلاطس واليهود . المطالبة بالاإعدام والرد بالرفض 


AIA‏ «نم جاعءوا بيسوع من عند قافا ا دار الولايةء وکان صب › ولم بد خلوا هم 
إلى دار الولاةء لكي لا بتلجسُواء فاون الفضح ». 


إن انحر مرحلة َر عليها المسيح في المحاكمة لدى رئيس الكهنة» كانت باشتراك جميع رؤساء 
الكهنة وشيوخ الشعب حيث قرروا قتله » وذلاك حسب رواية إنجيل القديس متى : «ولا كان 
الصباح» تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه» فأوثقوه» ومضرا بهء 
ودفعوه ال بیلاطس البلطی الوالٰی. » (مث۲۷: )۲١‏ 

كانت أحكام اليهود ‏ مهما أخذت من رسميات ‏ بلا قوة وغير قابلة للتنفيذ بدون السلطة 
الرومانية. أما دار الولاية» فبالرغم من أنه كان ها مقر رسمي في قصر حاص كان قد بتاء 
هيرودس الملك على التلال الغربية الشمالية لدينة أورشليم» إلا أن امروف أن بيلاطس كان 
مقره المؤقّت في قلعة أنطونيا ه١٥٠٠‏ في الشمال الشرقي» لأن مقرّه الدائم كان في مدينة قيصرية. 
إلا أنه كان ينتقل من مقره الرسمي» إلى اورشليم » في الأعياد» ليشرف بنفسه على الأمن 
والسظام(")ء لأن المديدة حينذالا تكون مكتظة باليهود الآتن من السّتات»› الذين يبلغ عددهم في 
النصح ما یقرب من للا له ئه ملاين(*'). 


«وکان صح اسم (") (الفجر)»: 
هذا التعبير الروماني» يقابله في تقسيم الزمن اليهودي» المزيع الرابع من الليل (ويبدا من 
الساعة الثالثة بعد نصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا) . ومعروف في القانون اليهودي أله 


بحظر إصدارٌ حکم باوت أثناء الليل . 


3 Hengstenberg, op. cit, p. 364, 


(fA)‏ فردريك ولیم فارار : ياء اسيم »۽ £ 11ء 
Westcott, op. cik, Pp. 258.‏ 3 
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وهكذا قد السنهدريم بکامل هيته في الصباح » ليوافتوا عل حکم الليلء محرد استيفاء 
الشكليات القانونية »> وهذا هو العبث ‏ عين العبث س بروح القانون('"). 


ولكن ظل القرار الذي أخذوه بالإجاع في الصباح مالفا لنص القانون اليهودي» وهو أن حكماً 
با لوت لا يصدر في يوم المحاكمة» إذ لا بد أن يحل إل يوم آخر غير يوم المحاكمة. ولكنهمء 
باعتبارهم الميثة العليا المَهَيْيتة على الشئون القانونية » أعطت لنفسها الحرية أن تعبث بالقائون» ظتا 
منها أنه لن يوجد من يؤاحذها. ولكن العالم كله» وكل جيل» وني كل أمة» يشهد الآن على فساد 
ذمة القضاة اليهود الذين تووا الحكم على يسوع . 


ذهبوا الى دار الولاية في وقت هبكر للغاية ء مع أن القانون الروماني ينص على العقاد المحكمة 
بعد شروق الشمس على كل حال ('"). ولكن يبدو أنه کانوا على میعاد مع بيلاطس » وأنه هو 
الذي أرسل الحامية المسكرية. ومعروف أن حئان ‏ أغنى أغنياء اليهود ‏ كان عل صلة بكل 
الذين في دار الولاية » وأنه كان يرشو الجميع بالأموال . ولكن بيلاطس ظلّ عحتفظاً برأيه فيما يختص 
بالحدود التي تفصل بين قضاء اليهود والقضاء الروماني. 
« ولم یدخلوا؛ لکي لا پتنجسوا» فیا کلون اصح » : 

كانوا بخشؤن نجاسة الجسدب ولا يخشون سَفُكَ دم بريء!! وصح فيهم قول المسيح أنهم : 
« يصون عن البعوضة و يبلعون الجمل .) (صست۳٣۲:١۲).,‏ 

قبل أن نخوض في إثبات تقليد إنجيل ق. يوحنا في كَوْبٍ المسيح دبح في يوم ٠١‏ نيسان» وهو 
ميعاد ذبح الخروف (")ء يلزم أن نوضح الآ تي : 
أول: بح خروف الفصح» حسب الناموس» يكون في يوم ٠١‏ نيسان قبل الغروب بين 

العشائن» أي : (من الساعة الثالئة حتى الساعة السادسة بالتوقيت الإفرنجي)('"). 


وعش رول ساعة ), 
الا يوم ذبح الخروف , يوم الفصح› أو عبد الفصح » وهو ١٤‏ نيسات. واليوم الذي 


34 Ibid. 
. ٠١۲۱٤۳ آنظر کتاب: «الإفخارستيا والقداس » للملف» طبعة 1۹۷۲ ص‎ )۳۱( 


3 The Pulpit Commentary, op. cil, p. xcil. 
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بليه وهو ٠١‏ نيسا يسمى أول أيام العيد» وهو أول أيام عيد الفطير» وفيه حل رسمي. 
ففي يوم الفصح يبُذتح الخروف وقت الغروب . و يكون اكل الفصح بعد الغروب» أي 
يدخل في يوم ٠١‏ نيسان» وهو أول يوم ليد الفطير. 


رابعاً: بعد يوم ٠١‏ نيسان يبدأ أسبوع الفصح الذي لا يؤكل فيه خْيرٌ قط بل فطير» و يسمى عيد 
الفطير. ولكن عدد أيام أكل الفطر هي ۸ أيام» لأن في يوم ٠١‏ نيسان يمظع الخميء 
وبُضتَمُ الفطير. 

خاهساً: بحسب رواية الخلاثة الأناجيل» يبدو أن المسيح صَنَّع المشاء الأخير في غروب يوم 
افع نفسه آي تی ۱۲ نیسان وان طب انی بم» آي آنه في ٠۵‏ نیسان بدا مید 
الفطر. 


سادساً: بحسب رواية إنجيل يوحتاء يبدو أن المسيح صَتع العشاء الأخير قبل يوم الفصح("): 
لانه يعلم اه هو نفسه سيكون خحروف الفصح : «حل الله الذي يرفع نحطية العالم ») 
(یو :۲۹)» وأنه صلب یوم ٠٤‏ نيسان» وهو يوم ذبح الخروف _ عن علم سابق وقي . 
والسيح بذلك يكون قد ألغى الفصح اليهودي بذبح الخروف» وأسس الفصح المسيحي 
بذج نفسه . وهذا يؤكده شهادة بولس الرسول القوية : «لأن فصحنا أيضاً المسيح» فد 
ذبح لأجلناء إذاً لنعيّد ليس بخميرة عتيقةء» ولا بخميرة الشر والنبث» بل بفطير 
الاإخلاص والحق.» ( ١‏ کوہ: ۷و۸) 


سابعاً: إمكائية التوفيق بين رواية الشلاثة الأناجيل ورواية إنجيل يوحنا قام بها كثير من 
العلماء» وأثبتوا صحة الروايتن » محاولن التوفيق بينهما : 
١‏ - فمثلاً في الثلاثة الأناجيل» وني إنجيل يوحتاء معروف أن ليلة العشاء الأخير كانت هي 
ليلة التسليم . 
۲ - من رواية القديس لوقا يتضح أن القيامة حدثت يوم الأحد. ومعروف أن الكئيسة 


عيّدت يوم الخمسين بحسب سفر الأعمال (الذي هو ملحق لإنجيل لوقا) من تلك 
السنة ألى ايوم بعد سن بوماً وکان وم الأحد ولا بزاك. ومعروف في الناموس أن 


3 Brown, op. cit, p. 556: "Jesus ate with his disciples ã meal that had Passover characteristics”. 
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حساب يوم الخمسن هو بعد مسين يوماً بعد أول سبت من عيد الفصح مباشرة. وعید 
الفصح سنة صلب المسيح » إذا حسبتاه يوم السبت أي بحساب النمسين يوماً يكون ١ ٠‏ 
نيسات هويوم الجمعة ميماد ذبح الخروف» وهكذا يتفق إنجيل لوقا مع إنجيل يوحنا 
تماما , 
«ثم تحسبون لكم هن غد السبت (أول سبت بعد عيد الفصح)» من يوم إنيا 

بحزمة التردسد» سيعة أسابيم تكون كاملة » إلى غد السبت السايع » تحسبون سين 
یوما تم تقر بون نعدمه جديدة للرب ... وتنادون في ذلك اليوم عینه محقلا مقدساً يکون 
لکم» (لا٣۲: ٣١‏ و٣٣و٣۲)ء‏ وهو عید النمسن. 


٠١ معروفٰ أن السيح صنع عشاء الفصح في بداية يوم رفع النمير و بدء الفطير» يوم‎ ٣ 
يسان (اللئميس) مباشرة. وني هذا اليوم‎ ٠۳ نيسان» لأن هذا الوم يبدا بعد غروب يوم‎ 
صنع لعشأ ء الااخحر ۳س٤ نیسان » يداه ي غروب اميس وأ كمله ي دول اللتمعةء‎ 
نيسان رَفِعَ على الصليب . إذنء فالمسيح أكمل العشاء الأخير ني‎ ٠١ وني منتصف نهار‎ 
نيسانء وقدّم ذبيحة نفسه على الصليب في الساعات الأخيرة‎ ٠٤١ الساعات الال من‎ 
نيسان أيضاً.‎ ٠١ ليوم الفصح‎ 


ومن هذا يتضح أن لبس في مفهوم عشاء النميس وفصح الجمعة هو بسبب عدم 
فهمنا لنظام توقيت اليهود؛ لأن يوم الخميس» بحسب التوقيت الإفرنجي الآن» ينتهي في 
منتصف ليلة الخميس عشية الجمعة ؛ أما بحسب توقيت اليهود» فيوم الخميس ينهي 
الساعة السادسه في غروب شمس يوم الخميس عشية الحمعة, لذلك حينما قول ان 
العشاء الأخير تأسس في مساء الخميس» يكون هذا التعببر مساوياً للتعبير اليهودي أن 
العشاء الأخير تأسس في الساعات الاو من يوم الجمعة الذي يبدأ بعد غروب شمس 


النميس «باشرة . 


4 - التلمود اليهودي» مسجل فيه اليوم الذي صلب فيه المسيح هكذا: [ أن يسوع علق على 
خشبة في مساء الفصح ](؟"). 


قول السيح ي إنجيل مى : « العم يقول إن وقتي قربب» عندك أصتم القصح مم 


#4 Cited by: The Pulpit Commentary, Op. cL, Pp. XCY. 
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تلاميذي» (مت١۱۷:۲).‏ فكلمة: «وقتي قريب ٠»‏ يتضح من هذا التعبير أن الرب 
لا يبقصد الفصح الرسمي بل عشاء فصحياً يصنعه تحت اضطرأر(*") عدم إمكانية إقامة 
الفصح الرسمي مع التلاميذ بسبب «وقتي قريب »ء أي أن «الساعة » ستكون هي 
ساعة ذبح النروف) وقد صنعه خحصيصاً لیؤسس فيه سر دمه وجسده. 


١‏ - قول المسيح: «شهوة اشتهيت أن آ كل هذا الفصح معكم» قبل أن أتألم» لأني أقول 
لکم إني لا آ كل منه بعد حتی ْمَل في ملکوت انله» (لو۲۲: ١١و١۱).‏ ومن هذا 
التعبير يتضح أن الرب» وهو عالم أنه لن يأكل هذا الفصح رسمياً مع تلاميذه» صنع هو 
هذا القصح مُسْبَقاًء ليؤشس فيه سر الشكر والحبء لأن هذه هي شهوته المحقيقية . 

۷ هذا کلهء یکشف سره ویوضحه توضیحاً بلیغاً ق . یوحنا في تسجیله هذا العشاء: «أما 
بسوع قبل عيد الفصح» وهو عالمّ أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى 
الآب» إذ كان قد أحبٌ خاصّته الذين في العالي أحبّهم إلى النتهىء قحين كان 
العشاء ... ) زيو ٣ا:‏ ١و۲)‏ 


هنا يأتي تصريح ق. يوحنا القاطمع» أن المسيح صنع الفصح الناص الذي قَذّم فيه 
جسده ودمه سرا للعالم» قبل أن يصتعه عملياً وعلتاً على الصليب . وكان بالفعل يتحتم 
أن يكون ذلك قبل عيد الفصح» فإن كان كلا الفصحين واحداأء ففصحځ الخميس بده 
أعظم شرح لا تم في صح الجمعة» وسر فصح الخميس يستمد قوته وله من فصح 
الجمعة. وكان يستحيل على الكنيسة أن تفهم فصح الصليب أو تنتفع به» إلا بتأسيس 
فصح الخميس !! 
۸ واضح من تسمية النبز الذي اذه المسيح عل بده پاعتباره حسده أنه حير یر ابر 
P04‏ ۽ ولیس ««فطيراً» Ûupa‏ ¢ ف حن أنه ف بوم الفصح بتحتم تعتيماً أن 
ببكون فطيرأء والكنيسة المسيحية لا تزال تستخدم البز ا مختمرء وحتى الكنيسة 
الكاثوليكية كانت تستخدم الفبز الخمير وليس «البرشامة» (الفطر) حتى القرن الحادي 
عشر(' "). 


3 R.H. Fulltr, cited by: The Pulpit Commentary, op. clit, Pp. T2. 
3# See: A.J.B, Higgins, New Testament Studies, Yol. I, (1954-55), p. 2028 iote 3. 
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٩‏ لم يدر في طقس عشاء الرب» في الثلاثة الأناجيل» المكونات الأساسية لعشاء الفصح 
الرسمي» وهي الأعشاب المرة والخروف. 


١‏ استخدم كأش واحد من الخمر» مر على الجميم» في حين أن طقس عشاء الفصح 
الرسمي يتحتم أن يكون في يد كل واحد كأسةء أثناء بدء قراءة خدمة الفصح . 


١١‏ ذهاب المسيح من أورشليم إل جلسيماني خارج المدينةء هو منوع يوم العيد. 
۲ حمل بطرس سيفاًء هو أمر حرم قطعاً يوم العيد. 


۳ مجيء سمال القيرواني من الحقل ؛ وهو الدي سخروه لحمل الصليب؛ يعني أنه کان 
يعمل في ذلك اليوم» وهو أمر عر قطعاً يوم العيد. 


4 _ شراء يوسف الرامي الكتان والحنوطء أمرٌ مستحيل يوم العيد» فلا علات مفتوحةء ولا 
سماح للبيم والشراء في يوم العيد. 


٥‏ مكتوب في إنجيل يوحنا: «وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة فقال لليهود 
هوذا ملککم» (۱۹:٤۱)ء‏ «ثم إذ كان استمدادء فلكي لا تبقى الأحساد عل 
الصليب ثي السبت ...») .)۳١:٠۹(‏ عدا هو الاستعداد «الجمعة» الذي يسبق الفصح. 


وهنا ينقسم العلماء إلى محموعتين : مجموعة تقول بأن «أكل الفصح» (یو۲۸:۹۸) غند ق. 
يوحنا هو ديح الخروف الفصحي» بينما العشاء القصحي هو يوم الحمعة ٠١‏ نيسات., وهذه المجموعة 
بتبعها بعض الآباء القديسين الذين شرحوا إنجيل ق. يوحنا مثل القديس كيرلس الكبير ومن 
العلماء: مأیر Meye‏ کییم ”اء دي برشانسیه 0e ۴٣٤۵۸٥٤‏ , ہو یر اھ8 ۽ نیاندر 
Neander‏ (حاخام يهودي مُتنضّر)» دووت ۲س0 , إبرارد E2۳4‏ , إیغالد E۷1۵‏ » وستکوت 
esto‏ , حودیە Goode‏ لو که Liücke‏ واحروك. 


أما ا لمجموعة الأخرى فتقول بأن يوم الصلب ليس هو يوم الفصح ٠٤١‏ نيسان» بل إن يوم الفصح 
هؤ ٠١‏ نيسان» وأن يوم الجمعة هذا يتبع الفصح فقط وهو الخصّص لا كل «الشجيجة »» وليس 
الفصحء وهي ذبيحة سلامة إضافية للعيد» وهؤلاء لا يعنونناء لأننا نعتقد أن الرأي الأول هو 


لأصح. 
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فول للقدیس کیرلس الکبر في هذا المعنى : 

[ «اقضوا قضاء عادلاً ولا تقتلوا البريء ولا البار» » كان هذا نص الناموس . ولكن هؤلاء 
اليؤساء لم يخجلوا» كَوْن أدلة الإ تهام لم تشفُهم ليقيموا دعواهم ضد السيح » بل إذ وجدوا 
أن قيامهم أصلاً ضد المسيح بلا سبب (!)» وإذ هم منوعون من قتله بأيديهم» وقد 
اقترب ميعاد ذبح الكقارة» فإذ قَرْبَ مياد ذيح خروف الفصح بحسب الناموس» ولو 
أنهم كانوا فاقدين قوته ‏ أحضروه إلى بيلاطس معتقدين بجنونهم أنهم لن يحملوا وزْرَ 
إهراق دمه ظلماً ما داموا لم يسفكوا دمه بأيديهم» فأحضروه ليل بيد آخر؛ مع أن الذي 
أضمروه في قلوبهم مخالف بجملته لقانون موس . ] (۷") 


واضح هنا أن القدیس کیرلس الکبیر يقول بأن يوم صلب السیح هو ٠١‏ نيسان ميعاد ذبح 
اروف . 


والسبب الأول على أن قول ق. يوحنا هو ما بخص أكل الفصح الرسمي» وأن اليهود لم 
يدخلوا دار الولاية لثلا يتنجسوا فيمتنع عليهم أكل الفصح الرسمي» هو أن معظمهم كان رؤساء 
كهنة وكهنةء وهم المنوط بهم ذبح خروك الفصح باعتباره عملا طقسياً رسمياً في افيكل. 
فالأمر لا يختص بالا كل فقط وإلاً كان جرد الاستحمام بعد غروب الشمس يعطيهم حق الكل 
من الفصح » ولكن الذي منعهم بالفعل هو خوفهم من تعطيل طقس ذبح الخروف الذي بتحتم أن 
يكون في الغروب . فإذا تنجسوا» امتنع عليهم الاقتراب من طقس الذبح حتى إلى ما بعد الغروب. 

ھا السبب الثاني : الذي يؤكد أن يوم الجمعة هذا هويوم الفصح ٠‏ نيسانء الذي يُذبَح فيه 
الخروف» فهو أنه يتعذر» بل ویستحیل أن يكون يوم الخميس وهو يوم القبض على المسيح وا كمته 
طول الليل» هو اليوم الذي يذبحون فيه النصح» لأن هذا معناه أن صَلْبَ المسيح بكون بالتاي في 
العيد ٠١(‏ نيسان) الأمر الذي تحاشاء اليهود ما أمكن . 


السبب الثالث: بلاحط أن رؤساء الكهنة وتجمع السنهدريم أرادوا أن يتحاشَوا إصدار 
حكمهم موت المسيح» حسب الأصول القضائية الناموسية » اني يوم بعد التحقيق » لثلا يكون 
ذلك في العيد ٠١‏ نيسان» فاضطروا اضطراراً أن یصدروه في نفس يوم التحقیق ۱٤‏ نیسان في 
الفجرء الفين بذلك قواعد الناموس » ولكن عن اضطرار تورطوا فيه . 


3 Cyril the Great, op. cit., p. SÛ2-503. 
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.» «فخرَج بيلاظس إليهم وقال: آنه شكابة نقدمُون على هذا اساب‎ ۹1A 


لا بد أن بيلاطس أخذ علماً بعذر اليهود عن الدخول إلى دار الولاية» ولعلمه بتعصبهم العنيد 
لعوائدهم الدينية لم ّا أن پرغمهم » بل جرج هو حارج دار ألولاية » و بدا يستجوبهم بسیء من 


الرسمية. 


«أية شكاية تقدمون على هذا الأنسان»؟ 

تعبير يحمل كثيراً من العاني والأحاسيس» فهو أولاً يعرف موضوع هذه القضية جيداًء فهو الذي 
أصدر الأمر للقائد بالقبض على يسوع بناءٌ على طلب وإلحاح من رؤساء الكهنة» وكان سلو القائد 
يبدل على أنه كان هشاك توصية خاصة بترحيل القبوض عليه إلى المكان الذي عيَنةُ اليهود «بيت 
حتال))» وهو بيست غير رسمي . ولکن معروف أن هناك علاقات بين هذا الرئيس امتقاعد وکل 
اهيثات الرسميه. 


والسؤال هناء لماذا يبدو بيلاطس وكأنه يتجاهل القضية برتها؟ بل وسؤاله يحمل شيا من 
الارتياب في بيات اليهود» بل ومن قله : « هذا الإنسان »ء يبدو وكأنه يعطف نوعاً ما على 


وضعه . 


هنايغيدنا أن نأتي بقول للقديس متى» له وزنه: «وإذ كان جالساً عل كرسي الولايةء 
أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك وذلك البار. لأني تألّمتُ اليوم كثيراً ني حلم من أجله» 
(ست۱۹:۲۷). إذنء فامرأة بيلاطس» و بالتالي كل أسرته» وشخصه أيضاًء بعرفون ماذا كان 
يجري من وراء الكواليس في الخفاءء ويعلموت من هو «هذا البار»» وهم قد سمعوا عنه الشىء 
الكثر والكثر!! ني سؤال بيلاطس» شيء من الاستنكار لما عملوه واتفقوا عليه» ولكل الا تهامات 
التي لمقّت مُلْبقاً» بلقت أسماع بيلاطس من بعيد. وقد ظل هذا السؤال على فم بيلاطس طوال 
المحاكمةء إذ لم يكن مقتنعاً قط بكل ما يقولونه ويطلبونه» وإلى آخر لحظة . 


« بیلاطس )» : 

هو حامس وال على البلاد (أي اليهودية» وهي الجزء الجتوبي من فلسطين وعاصمته 
أورشليم)» ودلك من سنه ١۲م‏ وظل حتى سنة ٣٠١‏ م. و يصفه العلاآمة فيلو اليهودي الاإسكندري 
أنه [متعخطرس) إنسان لا مكن أن يْصْبَظ » فض العوائد اليهودية المحعصبة المتحيزة. وقد اشتبك 
كشيراً مع اليهود فأظهر طباعاً شرسةء له نوبات من الغضب الذي يشير أحاسيس الناس بقسوته» 
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فمن الممكن أن يحكم بالإعدام بدون تجا كمة وبدون إتهام» كما اشتهر أنه بلا إنسانية ](^"). 


۸ «أجابواء وقالوا له: لولم یکن فاعل شل یا نا قد سلمتاه إليك». 


صدم الیهود من سؤال بيلاطس» إذ لم يکونا مستعدين لأي تردد» فكشفوا في الحال عن آخر 
ما في ينهم من الأمر ملين أن ينمّذوا مهم » في اقتضاب وخشونةٍ ووقاحةء وني الخال كان رد 
بيلاطس على رغبتهم في الاستقلال برأيهم» أن: «خذوه انتم واصنعوا به کل ما تریدون»» بجفاء 
اشد ملحا إلى أن ناموسهم طا لما هو مقيّد ‏ إذ كان منوعاً عليهم إصدار أحكام بالإعدام س إذأ 
فيلزم أن يخضموا للقانون الروماني . 


TIA‏ «فقال لهم بيلاظس: دوه أنتّم» واحکُموا عليه حب نامو کم . فقا له 
الهو : لا يجوز لنا أن نقتَلَ أحداً». 


بکاد بيلاطس ان بسخر بهم ) و ((بناموسهم )» : (( لحدوه "أنته“ واحکموا عليه حسب 
”ناموسکم “» › اا بشي ء س التعاي والعطرسه » ي مقابل واحتهم ۔ 

واليهودء واذ ضيق عليهم الخناق هكذاء لم يكن أمامهم أي اختيار غير أن يعلنوا عن طلبهم 
و يفوا عنده بعناد وإصرارء واخحتاروا من الا تهام ما بعل بيلاطس ينتبه إلى حطورة مطلبهم ؛ وإلى 
حتمية النظر فيه لأنه من صميم اختصاصه. 
« لا عبوز لنا أن نقتل أحداً»: 

أما «القتل» فهو فعلاً من اختصاص المحكمة الرومانية وحدها. ولكن كان في اعتبارهم أنهم 
لم يأتوا إل بيلاطس ليناقشهم في حكمهم الذي حكموا به وانتهوا منه» إنهم بطلبون التنغيذ 
وحسب إ! 

وعند هذه النقطة الحرجة للغاية » بتدخل ف. يوحناء و يرفع عنا هذا الكابوس الضاغط عى 
صدورنا نتيجة مسلك رؤساء الكهنة هذاء والذي بلغ هنا أقصى ما تمل بشلء وذلك بحملة 
إعتراصيه : 


iH Cited by; The Pulpit Commentary, op, cir, p. 39l, 
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. » «لبتمٌ فول يسع الذي قالةء مُشِيراً إلى أبْة مِيتة كان رمعا أن يموت‎ TA 


لأنه معروف أن اليهود لو كانوا هم الذين نفذوا الحكم الذي انتهوا إليه بقتل المسيح» لتم ذلك 
بحسب الناموس ‏ «احكموا عليه حسب اموسكم» ‏ رجا بالحجارة. ولكن المسيح أعلن مرارا 
أنه سيّْضلبٌ!! وبتعبير إنجيل يوحنا أنه سيرْفْمٌ أو يرتفع عن الأرض» كما رفع موسى الحية 
النحاسية على العصاء في البرية. وليس ذلك فقط » بل إن المسيح سبق وأعلن أن ابن الإنسان 
سَلّْم لأيدي الأمم !! 

من هذا نفهم ونتأمل في أعاجيب سياسة الله . كيف دخلت الأمم في قلب الأمة 
اليهودية» ونين بيلاطس عل اليهودية حتى يشترك اليهود والأمم » ملين عن العالم كله 
ي تقديم ذبيحة الفداء والخلاص عن اليهود وأمم العالم کله !! کما هو مکتوب: «ها نحن 
صاعدون إل أورشليمء وابن الإنسان يلم إل رؤساء الكهنة والكتبة » فيحكمون عليه بالموت» 
ويُسلّمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به » ونجلدوه» و يصلبوه» وفي اليوم الثالث يقوم» (مت :٠١‏ 
۸و۹( الأمر الذي تممه اليهود والأمم بالفعل والحرف الواحد ! 

وي موت المسيح على الصليب» استعلن على الملا كيف ننازل المسيح عن حياته متكبّدأ في ذلك 
أفدح الآلام والمهانة والمنلّة» ليكمّل كل عقوبة ممكنة عن كل مَنْ يستحق العقوبة» فير جانا كل 
مَس يؤمن بهذا الصليب وآلامه ! أما من وجهة نظر توراة اليهود» فقد أكمل اللعنة التى ينيغى أن 
يتحملها الانسان وحده كميراث آدميّته » لا علق على الخشبة !! ا 


عجيب هو هذا القديس ؛ يوحنا الإنجيلى » كيف استطاع في هذه اللحظة التي اشتبكت 
فبها السياسة اليهودية مع السلطة الرومانية تقد منها نار الغضب مع الكبرياء» والتعصب 
مع العنف» فيفك هذا الاشتباك العقّد المفزع بأن برده إلى سر الخلاص والفداءء وحتمية 
الصلح بالصلیب ؛ کما رسمها المسيح سك المحسوب انه هو الذي وضح انظ الى فام 


بتنفيذهاء دون أن يدري المتنازعون !! 


ورما بعطینا القدیس لوقا مفتاحاً سهلاً ندل به به إلى سر تحول قلب بیلاطس من قا يستنکر 
الاتهامات التي كان يصبها رؤساء الكهنة على امتهم : «أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان» ؟ 
إلى قلب يأمر بالصلب! يقول القديس لوقا : «وابتدأوا يشتكون عليه قائلن : إننا وجدنا هذا بفسد 
الأمة» ويمنع نع أن نْعْظى جزية لقيصر قاثلاً إنه هو مسيح ملك» (لو٣؟‏ :( . فكان وفع هذا 
لاتهام شديد الوطأة بالنسبة لبيلاطس . ولو أنه تعجب أن هؤلاء الكهنة المتعصبين الثائرين يقولون 
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شد اي ۶ کارا دائماً ی س ورد ت اأ اطه له الرومانيه سسب > م س الالتزام C۴‏ 
وهو مدفوع دفعاً يلعب دور التهديد. قد أحس لاط نذير الشؤم يزحف ت نحو كرسي !! 


ولكن لم يمت على بيلاطس»ء كما لا هكن أن يفوت على القارىء» أن هذه التهمة غينها لو 
صحٽ س وهي اڏعاء مناداته بعد م أعطاء الجر ية لقيص» وهي التهمة التي يتسترون وراء ها 
لكان مكن أن ترفغ من شان هذا امتهم المطلوب قتله ليكون زعيم الأمة اليهودية وا نادي 
بخلاصها > لأنهم كانوا في تلهف على مثل هذا الخأّص > لولاا ما جحملوته نحوه من حقد وحسد 


وضصغيته , 


الجزء الثانی من سر القضية 
داخل دار الولایة : ۳۳:۱۸7 ۳۷) 
(« الاعتراف اليسن» 


n» ۸‏ «ثم ڌخل بيلاطس أيضا إلى دار الولايةء وذعا يوع وقال له: أنت ملك 
اليهود؟», 


الكهنةء ولا شهود من آي نوع » بختص به ق يوحنا وحده ي إنحيله» فقد اختص وحده بسرد 
وقالع محاكمة السيح أمام حتّان أيضاً بدون شهود . لذلك» فالمعروف أن ق, یوحنا کان حاضراً في 
کل من لمحا كمتن("'). 


هذا السؤال الأول الذي سأله بيلاطس للمسيح » نجده في الأناجيل الأربعة على السواء لأن 
هذا اللقب «ملك اليهود» استرعى انتباه بيلاطس » لأنه حطر بحد ذاته » فهو يعمل وراءه حركة 
تعصب ل «ملك اليهود»» كماجحمل وراءه أطماعاً وخططاً وهذا ما قصد اليهود قصداً أن 
رمو ی اکر ولان . لقد سمع بيلاطس هذا اللقب عن المسيح أول ما سمع » وذلك عندما 
... دخل آورشليم» ارتجت المدينة كلها قائلة: مَنْ هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع الثبي 
۴ من ناصرة الجليل » (مت :۲١‏ ١٠و١١)ء‏ «قائلن مارك الك الا تي باسم الراب سلام ي 


3 Westcott, op. cit, P. 206. 
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السماء وج في الأعالي» (لو۹١:۳۸)ء‏ «أوضَنًا (خلضنا)» مبارك الآني باسم الرب ملك 
اسرائیل . » (یو۱۳:۱۲) 


هذا الممعاف المدؤيء الذي ملا سماء أورشليم؛ ورځٌ الميكل» وأرعب قلوب رؤساء الكهنةء 
لم ينه حتان ولا قيافا أبداً: «فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنمء والأولاد 
يصرخون ني الهيكل و يقولون: أوصنا لابن داود» غضبواء وفالوا له: أتسمع ها يقول هؤلاء » 
(مت۲۱: ٠١‏ و١۱)ء‏ «... يا معلم انتهر تلاميذك فأجاب وقال مم : أقول لكم إنه إن سكت 
ھۇلاء › فالححارة تصرح ) ( ی۱ : ۳۹ و١1).‏ اما الان فقد حاء وقت التشفي وتصفة اساب ... 
ولم يدر هؤلاء الخاقدون والمتشفون أن هذا اليوم هو هو يوم التجلي وتنصيب اللك على خشبة» 
هويوم الخلاص الآتي من الأعالي فعلاء يوم سلام في السماء وجي على الأرض حقاًء يوم إعلان 
بدء ملكة أبينا داود الأبدية» ملكة المسيح أصل وذريّة داود» كوكب الصبح الئير. 


والآن يسمع بيلاطس هذا اللقب من رؤساء الكهنة وحشود الشعب الأجور والمدفوع عل آنه هو 
عله للصلب : «وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرأً (بخصوص لقب اللك). فسأله بيلاطس 
أيضاً قائلاً: أما تجيب بشيء. انظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع أيضاً بشيء» حتى 
تعجب بيلاطس » (مره٠: .)١_۳‏ هذه الواجهة أغفلها إنجيل يوحناء ولكن القانون الروماني 
يعم أن تكون كل شكوى في حضور امتهم » ولكن ذلك تم قبل أن يدخل بيلاطس إلى دار الولايةء 
وذلك بحسب رواية مرفس الرسول , فدخل بيلاطس دار الولاية واستدعى المسيح سرا و بدا يساله 
كما في الآية السابقة (۳۳:۱۸)» لا كمثاأتّر بطبيعة امتهم المادىء الصامت» ولكن كمتعجب 
من سلوك متهم مُقدم للموت» وكأنه لا يبالي با موت . ولو كان هؤلاء المتعظشون إلى الدماء صادقين 
في إلصاق هذه التهمة السياسية عليه» فأين أتباعغه ومعاونوه ؟» أين الذين يَسْعَوْن لتمليكه ؟ كان 
هذا يدور في فکر بيلاطس ویتعجب !! 


۸ «اجاټه شوغ اهن ذانك تقول هذا ام آخرُون قالوا لك عني». 


ليس هذا جواباًء بل سالا من المسيح » تحذيراً حطيراًء وذلك لكي يغرق بيلاطس بين ما يشعر 
به هومن جهة الحق وبين ما يسمعه كذباً وتلفيقاً من اليهود. أما إن كان الآخرون هم الذين 
بقولون عني هذاء ففي توراتهم مكتوب إني هذا وُلدتٌ بقَسم الله من فوق: «أقسم الرب لداود 
با لحق» لا برجع عنه» هن لمرة بطنك أجعل على كرسيك» (مز۲٣۹۳:١٠)ء‏ لا كملكِ 


TogTi 1A 19۸‏ شرح إنحيل القديس يوحدا 


ےس ن بل وملك اللو ¥ رالا اللأربابء لا كَمَلِك على أحسادى بل عل أرواح وضمائر وقلوب !! 
كرسي ليس على الأرض» بل في السماء» وجلسي عن مين عرش الله ! 


الملسيح لا بجاوب بل يسأل مرة أخرى» ماذا يعني بيلاطس من سؤاله» هل لکي يعرف 
الحقيقة : : «أمن ذانك تقول هذا»؟ وکأن ضميرك يطلب الى ؟ أ م آحرون یدسون عليك اللقب 
لتحاكمني بقتضاه؟ هل هذا اللقب يُعْييك أنت «ذاتلك» (شخصياً) ؟ وهنا «الملك» بأد 
معناه الروحي العالي الذي لا يتعارض مع وظيفتك وسياستك ورئيسك! أم أنه يعني الشاكن» 
الذين بُلبسون اللقب ثوب السياسة والنيائة والغدر ؟ 


لقعد يجح المسيح في استجوابه لبیلاطس أن بصحح عنده مفهوم لقب «هلكڭ»., فان کان غو 
من داته بول هذاء فهو لقب صحیح مانه رالمانهء انه کون قال عن وعي صادق ؛ أما ان کان 
نقلاً عن آخرين فهومرفوض من المسيح» كما هو مستنكر من بيلاطس سواء بسواء!! وإلا أبن 
أعواني وما هي مظاهر مُظالبتی بالمْلْكٍ ؟ 


۸ «أجاته بيلاطس: العَلي أنا بودي ؟ أ مناك ورؤسًاء الكهنة أسلَمُوك إليّ. ماذا 


¬ ت 


فلت ؟ » . 


لقد فهم بيلاطس الدرس تاماً» وعن صحةء ما يفيد أن روحه بالفعل تتحرك فيه أنه رذ 
على الاإحتمال الأول كأنه بالاإيجاب : « ألعلى أنا يهودي ؟»ء لأن الذي يقول عنك أئك ملك بالق 
يلرم أن کوب بهودیا > أو ينبغي أن يصر یهودیاً » ولڪني عل غر استيداد , 8 روما ني ۽ ووظيغتي 
محقق» ماذا فعلت ؟ إجابة بيلاطس فيها وعي حقيقي» وفبها أيضاً رَجْعَةٌ عن الح" والوعي !! 


امك tû ËÛvog Tù OGY‏ ورؤساء الكهنة أسلمُوك لي»: 

«أمنك» بالمعنى السياسي الجسي : : «أمة اليهود» » أسلَمَت مَك اليهود ؟ يا للعحب عند 
بیلاطس !1 لان اشد د ما كان يتوق اليه اليهود ھو ان یرزقھہ اله ملك جحررهم من نير الرومانء هذا 
کان يعلمه بيلاطس تام العلم . والآن هم يقدمون مَنْ يقولون إنه ملك اليهود» ليقتلَ: «إلى خاصته 
جاءء وخاصتۀ لم تقبله» (يوا .)۱١:‏ بيلاطس تبر من أي مفهوم «للمُلْك» قال عنه المسيح» 

لا الفهيم لامي ولا امفهوم السياسي» وألقى اللوم المضاعف عل ته وعلل رؤساء الكهنة !] 
(« ضموا انتم سلا الكلام ی آذانکمء إت ابن الاإنسان سوف تلم ال يدي الناس» ( لو۹ 4٤‏ )ء 
«إن إله إبراهيم وإسحق ويعقوب» إله آبائناء مجد فتاه يسوع » الذي أسْلَمتمُوه أنتم» وأنكرتوه 
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أمام وجه بيلاطس» وهو حا كم بإطلاقه . » (أع۳: ۱۳) 


ویکاد رذ بيلاطس أن يكون صارخاًء مؤكداً للمسيح أنه إذا كان هو الآن بين يدي الجا کم 
الروماني» فامَنّك اليهودية ورؤساء الكهنة هم الذين جحدوا ملوكيتكٌ _ كانت ما كانت وكلّ 
مۇھلا تك . 


ماذا فَعَلْتَ: أو ما هو السبب في كل هذا؟ هذا ما كان عير بيلاطس بالفعل. 


1:1۸ «أجاټ يسرع : لكي ليست يِن هذا العام . لو كانت ملكتي من هذا 
العاليء > لكان حذّامي بُجَاهدون لكي لا أسَلَمّ إلى اليهود» ولكن الآن ليشت 


ملكتي من هتا » . 


« كنت أرى في رؤى الليل» وإذا مع سحب السماء مثل 
ابن إنسانء أتى وجاء إلى القديم الأيام فقر بوه قدامه. 
فاأعطيّ سلطاناً ودا وملكوتاً لتتعبّد له كل الشعوب 
والأمم والألسنة. سلطانة سلطا أبدي ما لن يزول 
وملکوته ما لا بنقرض .,» (داا!: ۳١و٤١)‏ 


لا پزال اللسيح يفتح وعي العالم على حقيقته : «نتم من أسفل» أما آنا فمن فوق. أنتم من 
هدا العالمء اما أا فلست من هذا العام ») (بو۲۳:۸). وعدا هو سر التعارض المائل الذي نتج 
ذا المياج» وهذه المحاكمةء وغذه امرارة. أما «رهاذا فعلت »» فالرد الذي لا يقال ولا سَْمَع: ما 
فعلتٌ هو أي نزلتٌ إلى الأرض» جثثت إلى خاصًتيء انور أضاء في الظلمة » والظلمة لم تدركه. 
أا ملك السلام» وملكتي هي الحقء وخحدًامي هم أبناء النور. 
حينما طلبتم القبض على سمت نفسي لكم في سلام وخحضوع» لأن ملكوتي لا بُصِيره القيوذ 
ولا بُشينه القبض ولا المحاكمةء ولا الوت يجوز عليه » فهو فوق هذا وذاك ! 


لست كأمتيء أنا لا أعتبركم أعداءُ ي ء فأنا صديق العالم كله . وحتى لو كنتم أعداء تيء 
فأنا أحبكم لأني نادي : «« أحبوا آعداء کم» (مت ه فکیف تنظ و في العف ؟ ملكتي 
ليست هنا ولا من عتا » فأنا أستمد سلطاني من فوقء وحُدّامي هم أيضاً ليسوا من هذا العالم» 
كما إني أنا لست من هذا العالم . فلو كانت ملكتي من هذا العالم وخدامي (5ءء؟؟ه) من هذا 
العالمء لکانوا الآن يعار بون عنى حتى لا أسَلّْم إلى اليهود. 
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«لکي لا اسم الى اليهود»: 

اليهود هناء ومن فم السيح› ليسوا يهود التوراة» ولا أسرائيل أله¿ ولا الشعب الحيوب 
الختارء بل يهود العالم والسياسه الدين حعلوا « بيت بي بیت تجار » (یو؟ : ٩4)ء‏ والذین 
يُصضون عن البعوضة تأفغاً من النجاسة» ويبلعون الجمل ها حمل بلا ملامةء الذين ينهبون بيوت 
الأرامل » ولِيِلَّةٍ بُطيلون الصلوات» الذين جلسوا على كرسي موسى يُعلّمون الق » وعملوا أعمال 
أبيهم» الذي كان قتالاً للناس منذ البده! ۰ 


واضح هنا لماذا اشترط السيح» لكي يُسلّم تفسه لهم طواعيَةء أن يتركوا التلاميذ يذهبون 
أحرارأً!! لأن المسيح أراد أن يُسلّم تفسه في سلام» ورفض أن يكون له في الضيق أعوان! كذلك› 
فإن رد المسيح هنا على بيلاطس يشرح معنى ما قاله القديس متى في إنجيله: «إذا مجوس من 
الشرق فد جاعوا إلى آورشلیم قائلن : أين هو المولود ملك اليهود ؟» (مت۲: ١و۲).‏ كما يشرح 
أیضاً معنی ((ملکوت السموات ) ؛ فهي « ملكتي التي ليست من هذا العام ». 


حڌامي هم خدامُكم» وخدام العالم کله لاهم كما قلت ليسوا من العالم املا . أسلحتي 


هي الحق والبر والحب والغرح والسلام ؛ جنب لأغزو بها قلبَ العالم كله. أما وسائلى في الاستيلاء 
على القلوب وء فهي الوداعة والا تضاع والحب الباذل حتى اموت . 


یرید أن يُسخرنا ويأخذ ثوبناء فإننا نخلع له الرداء أيضاً؛ والذي يسخرنا ميلا نسير معه انين . 


شید مملکتی وهده سماتهاء وشروطها, 
«والآن علكتى ليست من هذا العالم», 


۸ «فقال بیلاطس : آفأنت إذا مَلكٌ؟ أجاب تسو : أت تقول ي مَلكٌ. هذا قد 
لدت أناء وهذا قد أنيْت إلى العالمء لأشْهَّد للحق. كل من هومن احق 


E‏ سے 


يَسمَع ضولي) . 
ححلة نصفها استفهامي» ونصفها تعجبي» بروح تهكمية نوعاً . إجابة المسيح : «أنت تقول »» 
معناها أن ما قاله بيلاطس يقع في موضع لا يقبل النفي ولا الإيجاب! فلا هو يقيل هذا اللقب من 
فم بیلاطس» ولا هو يرفضه ؛ لان بيلاطس يضع اللقب في موضع الفهم اليهودي كما سمعه منهم 
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دون أن ياتغت إلى العنى والشرح الذي قاله المسيح . ثم ابتدأ امسيح يوضح له العنى الحقيقي لما 
قاله بیلاطس نفسه: 
«هذا قد ولدت أناء وهذا قد أنيت إلى العالم »: 

[ هنا يورد القديس يوحدا النص الوحيد الذي يفيد ميلاد المسيح ]. 

«هذا قد ولِدتٌ أنا»» تجعل لملوكيته سَبْقَ تعيين . فهو لم يُولّذدٌ كأي إنسان لكي يعيش 
أواء ثم الظروف هي التي تحدد إمكانية أن يكون ملكأ بل إنه ولد ليكون ملكا؛ أو أنه تعن 
ملكا قبل أن بء فلما ولد استغلنَ ملكا بالضرورة› أي آن ملکوته غير مُشتځڌیث ولا هو زمني» 
فهو معيّن قبل الزمن» وقائم في الزمن بلا تعيین أي بلا حدود» فهو ملكوك» من فق بست 
وجودهء وهو أزل! هذا هو الاعتراف الحسن أمام حكمة تقثل أقوى دولة ني العالم آنئذ. 
«وهذا قد أتيتُ إلى العالم »: 

توضیځ ما بعده توضیځ» أنه يس من هذا العالمء وأن کیانه الدائم فوق العالم» ولکن 
«لهذا») ‏ أي «لقيام مملكته أو ملکوته ف العالم بين الناس» ء هو انی ای العالم من حارج 
العالم : «(عبسك». 

فالمسيح هناء لا ييب بكونه ملكأ فقط » بل هو يجيب ليؤكد لبيلاطس أن ملكته قائمة على 
أسس ثابتة وأزلية » وأنها لا تستمد قؤتها أو وجودها من سلطة أرضية» ولا من أي قوة أرضية , علا 
بأن كلمة «أقيتٌ» »81200 تفيد الإ تيان المستمر غر المنتهي» وليس كما جاءت في الترجة 
العربية كفعل ماض مُنتوء فهو آبت» ويأتي» وسيأتي» و يبقى «آت إل العالم»: هذا هو 
الاعتراف الحسن» والحملة كلها تفيد لاهوته . 


سهد للحق»: 

هداء الحق هو ممفهومه الطلق» أي الحقيقة الكلية التي هي المجال الذي يحيا ويعمل فيه 
المسيح . 

والاإنسان الذي ينفتح قلبه وتنفتح بعیرته هذا اخق» يدرك في الال معنی ما يقوله المسيح 
تمحرد أن يسمعه , 

والسيح يشهد للحق» لا کأنه يشهڈ لشيء حارج عنه» بل هو یشهد للحق باستعلان ذاته» 
وعلاقته بالل أبيه» لأنه هو الىق ! = هذا هو الاعتراف الجحسن. 
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« کل مَنْ هومن احق »: 

أي « کل مَنْ یستمدٌ من الحق هکره وقوله وعمله وسلوکه» کل مَنْ جعل الح مصدراً یستمد 
منه حیانه» كل من أحبٌ الح وعَشْمَةُ وسار على هداه ووحيه...» . هذا حتماًء يسمع صوت 
السيح ويفهمه؛ وصوت المسيح يصر له حياة أبدية : «الحق الحق أقول لكم: إن مَنْ سمغ 
کلامي» ويؤمن بالذي أرسلني ء فله حياة أبدية» (یوه : .)۲٣‏ المسيح» هناء يخاطب ضمير 
بيلاطس وکل ضمير لكل إنسان, 


« الأعتراف الحسن » الذي شهد به السيح أمام بيلاطس» شمل عناصر الاإمان جيماً: 
أ آنه ولد ليعلنَ ملكوت ايله باحق الدي يعوله » وملکه» وعلك عليه . 

م م ج a‏ 8 5 
ج كل من يسعى ويجد في آثر الحق » يُسْتَعْلنْ له المسيح والح والحياة. 


۸ (أ) «قال له بلاطس : ما هو احق ؟». 


لم یرفض بیلاطس کلام المسيحء ولكنه لم يفهمه» ولم يجد ني داخله مدخلا إليه ؟ 

ويُلاحظ أن كلمة «الحق» الذي يستفسر عنه بيلاطس لا يأتي قبلها (ني الكلمة اليونانية 
الأصلية) أداة التعريف «أل» 4 س هقث . أما «الحى» الذي يتڪلم عنه السيح فهو 
«ر احق » مُعَرّفاً ب «أل » 70e‏ 4 ليطي ويغظي مفهوم ای الكلي. وهذا بوضح ئ لہ 
بعثر على مفتاح الحق الحقيقي. سؤال بيلاطس يلو من الحية؛ سؤالٌ مَنْ لا يعرف» ومن لا يريد 
أن يعرف» سؤال نصفه حزين» مل العجز والقصورء والنصف الآخر استنكاري ء مثل المحهل 
والتمادي فيه» لأن بيلاطس أراد أن يبحث عن الحق في الحياة الأرضية» وي حياة الإنسان 
الأرضي. والحق لا يوجد في الزائلات› فکل ما ھو متعْیّر لیس حقاًء ولا یؤول إلى حی» وکل ما 
هو زائل بحكم عل نفسه بالنداع والتفاهة . الحق يبقى إلى الأبدء ولا يؤول إلا إلى حن أكثر. 


«الحق عند المسيح » هو « كلامك هو حق») اطبا الاب یو۷١‏ :۱۷). کل ما يصدر من الله 
هو الحق. ولأن عمل المسيح الأولء هو استعلان الله» وكلمة اله وعمل اله وإرادة اء لذلك 
فاللسيح وكل ما يقوله السيح هو «الحق», لذلك قال: «أنا هو الطريق والىق والحياة» 
(يو؛١:1)؛‏ ولأنه يوصل إلى الهء فهو الطريق الواحد الوحيد الىقيقي» ولأنه يوصل إلى الله فهو 
الحياة الأبديةء وکل مَنْ يسمع لصوته ء يميا إلى الأبد.. 
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(امعرفه الق » هي ٬‏ ان واحد» الدخول فيه( ')» والحياة به وامتلاأ كه . لذلك کل ص 
يعرف الحق» يتحرر من كل باطل وفاسد» فاق جحرّر. ولأن المسيح ابن اش فقد وَهَبّتا أن نتحد 
به بلغ الى وة الآب» لذلك «فالابن عرر» : «فان حر رکم الابن» فبالحقيقة تكونون أحراراً . » 
و۸ ۳٦:‏ 

والحق حينما يحرر يقدس» أي يحفظ الإنسان من الشر والعالم » يحفظه في الله لله : «قسهم في 
حقّك» (يو۷١:۱۷).‏ فالحق واله» والحق والمسيح» والحق والحريةء والحق والقداسة» والحق 
والحياة الأبديةء هي متساويات مطلفة . واحق لا ينقسم» ولا يتجزأًء فهو كل مُظلق. لذلك. فهر 
مصدر الوحدة الحقيقية . لذلك أيضاًء فالذين أحبوا الحق وعاشوه» هم واحد» لأنهم صاروا متحدين 
ي الواحد و بالواحد ۽ فالی بوخد وهو راء الانساب الفتت . 

لحت واحڈ أحد مظلق . لذلك) کل ما هو قابل لاإزدواجء وکل ما ینقلب إلى ما هو ضده» هو 
داع وزائل ('*). 

فالنور الذي يشقلب إلى ظلمةء هو خداع» النور والظلمة كلاهما. أما النور الحقيقي» فهو لا 
بنطفىء قط» وليس فيه ظلمة البثة. 


والفرح الذي ينقلب إل حزن» هو خداع» الفرح والحزن كلاهاء أما الفرح الحقيقي فهو لا 
نزع قطء ولا يدر العالم أن بلغيه . 

والسلام الذي يتحول إلى قلق واضطراب» هو خدائء السلام والقلق كلاهباء لأن السلام 
ا حقيقي يدد كل قلق واضطراب في العالم . + 

والحياة التي تنتهي باوت هي خداع » الياة والموت كلاهماء أما الحياة الحقيقية فليس فيها 
موت » وهي حياة أبدية. 


کل مَل يعرف الحق» ينفتح ويه المسيحي» ويدرك العش والداع . والإنقلاب والتقلب ها 


)4١(‏ سبق أب شرحنا هذا البدا في سياق شرح الأبة يو ا:١٠‏ فة ٦‏ : « تقل عقائی الله والتصدين عليها... يعطي 
الان شركة فيها»؛ + وأيضاً في شرح الآية ۳:٠۷‏ صفحة ٠٠۲۲‏ : «العرفة لآب والابن هي يعينها شركة مم الأب والابن». 


(t1‏ راجح شرح ذلك بأ کثر تفصيل ف سرح الاأبة ہو ١‏ ا : سفانت ١‏ وھ ډژوړ. 
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الأساس الذي يقوم عليه العالم بكل مظاهره وأجادهء لأن «العالم كله قد وضع في الشرير» 
( يوه :۱۹)ء ولان رئيس هذا العام « ليس فيه حق» (یو۸:٤٤).‏ ولا مکن أن تالف احق مع 
النداعں فکأس اش لیس فیھا موضع لکأس الشیطان ١(‏ کو۰ ۲۱:۱). 


لذلك» فأولاد النور يبغضون أعمال الظلمة ء وأولاد احق يقاومون إبليس فيهرَبَ منهم ! 


وتقاماً تماماً» كما لا مكن أن يتعامل النور مع الظلمة » فالنور أيضاً يبد الظلمة أينما وكيفما 
كانت والظلمة لا تدرك النور قط , لذلكء إن قلنا أننا في البق أو أن لنا شرکة هم اله» ثم سلكنا 
في الظلمة» نكذب وليس الحق فينا (راجع ١يو .)١:‏ 


وق. يوحنا أقوى مَنْ أدرك قطبي الحق والخنداع: «نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد 
وح في الشرير» (١يوه‏ :۱۹). أما الحق فقد أسسه المسيح: «ونعلم أن ابن ال قد جاءء وأعطانا 
بصيرة (الوعي السيحي) لنعرف الحق. ونحن في الحقء في ابنه يسوع المسيح » هذا هو الإله الحق 


والحياة الأبدية. » (١يوه:٠۲)‏ 


وبسؤال بيلاطس للمسيح : «ما هو احق ؟ )» بتصح أنه نسي : إلى حين» أن ص يسال گن 
حى هو متهم مقدم للإعدام . ولکن المسيح ایشا وجوده أمام بیلاطس عا دا تأثر على فکره› 
جعله سرح ببصره فیما هو على من قامته: ما هو؟ ما هو احق ؟ 


وإلى هنا فقد بيلاطس صبره تجاه نجي اليهود على المسيح» وإزاء هذه الإ تهامات المابطة التي 
لا تتداسب قط مع هذا الإئسان الشامخ والمتعاظم في تفكيره» الذي جاء ليشهد الحق! لقد عيل 
سيره وت ركت فيه أحاسيس العدالة ء فانفجرت فيه عَصَبَة الا كم الرومانيء وصمّم أن ينتزع من 
هؤلاء اللمُقن حن إطلاقه : 

+ درولا قال هدا خرح أبضاً الى اليهود» وفال فم : أنا لست أجد فيه عل واحلة) , 
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الجزء الثالث من سر القضية 
حارج دار الولایة (۱۸ : ۳۸( ب)١٤)‏ 


الإإعلان الأول عن براءة المسيح 


۸ ب) «ولا قال هذا ج خرَجَ أبضاً ال اليهرد»ء وقال فم : : آنا لشت اج فيه 
وأحدة»., 


کیان حدیٹ الح مع بيلاطس» هو الذي أقنع بيلاطس أن نرج إلى اليهود ويعلن عن براءة 
السيح من كل التهم التي وجهّت إليه , فكانت هذه صفعة غير متوقعة لرؤساء الكهنةء الذين كانو 
هکوا کر الط آل تنیو من المسيح بأسرع ما کن . 


وکا رد فل رؤساء الكهنة واليهود سريعاً ومنَسَقاً 

+ «فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والمظاء والشعب» وقال هم : قد قدشتم إلى هذا الإنسان 
كن شد لشب وما أا تد قعصتٌ قدانكم» ولم أجد ي هذا لإنسان ل ا تتكود 
به علیه» ولا هیرودس أيضاً » لأني أرسلتكم إليه» وها لا شيء , بستحق الوت صَيِحَ منه ! 
فأنا أؤدبه واطلقه. وکان مضطرا أن يطلق هم كل عيد واحداً» . 
««(فصرخوا بجملتهم قائلىن : خذ هذا وأطلق لنا باراياس »[... 
««(فناداهم أيضباً بیلاطس : وهو یرید أن يطلق يسوع . فصرخوا قائلن : اضلبه اضلبه» . 
«فقال خم ثالثة : فأيّ شر َيل هذا؟ إني لم أجد فيه عله للموت! فأنا أؤدبه وأظلفّه» . 
«رفکا نوا يلون بأصوات عظيمة طالبمن أن يُضلّبَ » . 
«فقّويّت أصواتهم » وأصوات رؤساء الكهنة . » (لو٣۲:‏ ۴١۴٣؟)‏ 

لم يكن الشعب» من نفسه» يطلب باراباس ولا أن يُصلب المسيح» ولكن كان هذا قد له 


فم رؤساء الكهنة: «فهيّج رؤساء الكهنة المجمع لکي بطلق هم بالريٰ باراباس. » 


)۱١: مر‎ 


الفغاأرقة هنا شاسعه بين هدوء واتزاب ورحاحه فکر بیلاطس ؛ ف مقابل هياج وخحث وغَلف 
وفقدان أعصاب رؤساء الكهنة ء مثلي الله والشعب المختار. 
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وقفه قصيرة 


فراجعة قانونية في أسلوب الا تهام : 
كيف يطلب رؤساء الكهنة أن يُظلَقَ هم باراباس» وهو متهم مسجون بالفعل وداب كفاعل 

شر بنفس التهم وأكثر ما يلصقونها با مسيح ؟ 

««روذاك کان قد رح في السجن» لأجل فتنة حدثت في المدينة وشل » ( لو ۲٣‏ :۱۹). (فتلة 
ت إلى إزهاق أرواحء وتعنى نوعاً من المظاهرات أو الثورات المحدودة» سياسية أو اجتماعية» من 
نوع تلك التي يقوم بها رباب اليهَن أو الصناعات أو أحزاب الأمة من أحل مبادىء عامة). كما 
يتضح من رواية مرقس الرسول أن باراباس سجينٌ سياسي : «وكان ا لمسمی باراباس موثقاً مع 
رفقائه قي الفتنهء الذين في الفتنة فعلوا فتلا . ) زمره ١‏ :۷) 


I 
د‎ 


واكاك اياج والصحت الصطتع ا مغالى به حدا هن هه شکله وأسبابه زاء جت المسيح 
اقل ود وسکوته ¿ سسا قناع بیلااطس کش بىراءة المسيح . لد درك بلا طس ۽ ی هدوء وذ کاءء 
الحقيقة الت أعلنها القدیس متى: «لأنه عَلِ نهم أسلموه حسداً.» (مت ۱۸:۲۷) 


a1۸‏ «ولکم اة أن اطق لكم واجداً في الفضح» أفتريدون أن اطق لكم 
ملك البهُود؟ فضَرَضُوا أبضاً جَميهم قاين : ليس هذاء بل باراباسَ» وكان 
باراباسٌ لصًا». 
[ اليهود بعطون الكرامة لل قاتلء و بلخون إلحاحاً في 
قتل البارً!!]. 


«أفتريدون أن اأطلق لكم ملك اليهرد» : 

هذا تعبير حطير مس الا تهام الذي ترجُى اليهود أن يُصلب المسيح بسببه! بيلاطس هنا يخر 
لا من ملك اليهود ولا من اليهودء بل من رؤساء الكهنة الذين ألبَُوه هذه التهمة !! وون 
بيلاطسَ يقول ‏ بعد فحصه على أساس بنود الا تهام كلها _- أنه بلق هذا الملك» فهذا معنا 
مباشرة أن المسيح ليس هو ملكا بحسب إتهام رؤساء الكهنة بأنه مَك نع جباية الضراثب لساب 
قيصر (أي ينادي بالتحرر من نر الرومان). فلو كانت مثل هذه التهمة حتملة جرد احتمال» لكان 
قد احتجزه لتكميل الفحص» ولكنه الآن براه تقاماً من كل تهمةء وأهمها أنه « ملك سياسي» 
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بطالب بمْلك! 


ولكن واضخ أن بيلاطس وهويسمى لاإطلاق المسيح » لم يتخذ الطريق القانوني» ولا استخدم 
سلطاته كقاج يقطع بالأمر بدون مشورة الشعب . لقد انزلق بيلاطس وراء فكرة الاستعانة بالشعب 
ضد رؤساء الكهنةء يستفتيه في أمر إطلاق المسيح في العيد حسب عادة اليهود في إطلاق أحد 
السجناءء وكان كأنه يستحدي الشعب» وهذا ضعف ورحاوة قضاثية مَبيبة. ولكن الشعب» 
وبسرعة؛ تلن من فم رؤساء الكهنة ماذا يقول » و بعكس ما يطلب بيلاطس» أي أن يُطلّق مم 
باراباس(")ء ويْضَلَبَ المسيح. لقد أسقط بيلاطس بين يدي نفسه» وغوت عليه رؤساء الكهنة 
هذه المحاولة التي حرج منها خاسراً مُْضَعْصعاً, 


(4۲) «بارأباس » نظفها اليح ہار س اباس ہ بار اجا ے آي نعلي ابن الأب الذي ينطق : اباس حسب تسیر إدرزهایم 
ص۰۹ . 


موصعم البلاط 


حیث بعتقد أته الوضع الدي جلس فيه ببلاطس على كرسي الولاية ء « في موضع يقال له 
اليلاط ء وبالمبرانية جبًاثا» . ليحا كم المسیح (بو١١:١١).‏ 


اكتشف هذا المكان الأثري بن عام ۱۹۳۱ و۱۹۳۷ راهية وراهب من مدرسة الكتاب 
اللغدس ق اوخای ونوحد نحانب هدا الموضع دیر اسه قرسي متنضر اسمه الأب ألفونس 
راںیسوںل هن استراسبورج الدي اتی اف أورشليم عام ٥‏ واستری اكان المحاور دا الموضع 
ونی فبه ديرا للراهيات . 


« حلحثة » أي «ججمة» (بو۹١:۱۷)‏ 


حدديفة القبر. في عام ۱۸۸۴ لفت نظر القائد البريطاني ال جنرال تشارلس غوردون منظر هذا التل 
الصخري الذي بشبه الجمجمة البشربةء وخمُن ان یکون هدا نوص هو الحلجنه التي تعني 
«الحمجمة » + وعلى الأاخص اته بوجد بالقرب منها قبر منحوت ي الصخرء 
برجح آنه برجع إلى القرن الأول الميلادي. (أنظر صفحة )١١۹۷‏ 
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الأصحاح التاسع سر 
الجزء الرابع من سر القضية 
داخحل دار الولایة (۳۹۱:۱۹) 


الجلد بدون كم مُسْبَق ر والاستهزاء با لمسيح كملك 


۹ ¬= ((فحینل خد بیلاظس ټَسوع › وجلدة». 


«ٻذلت ظهري للضار ٻن» وخدي للطمء ووجهي لم 
أشتر عن خري البصاق .» (إش ٠:٠١‏ حسب الترجة 
السبهينية ) 
«وبجلتاته شُمْيًا ...» (إاش ۳ه :ه حسب الترحة 
السبعينيه ) 


لا يزال بيلاطس يأمل في إطلاق المسيح . ورأى أنه مكن إرضاء الشعب اهائج بإجراء عقوبة 
شكلية ‏ دون حكم رسمي ‏ تستدر عطف الشعب» نفدم على هذا العمل وهو مقتتع ببراءء 
السيح» وقد أعلن ذلك وعمل على إطلاقه ‏ هذا قام بعملية الجَلْد: «إني لم أجد فيه عله للموتء 
فأنا أؤدبه واطلقه . » (لو۲۲:۲۳) 


وهنا تجدر الإشارة للتنبيهء أن هذا التحاوز المْحْجف الذي تورط فيه بيلاطس بعملية الجلد 
والاستهزاءء كان دون أن يدري أساسا لاهوتياً للخلاص » لأن المسيح أكمل به ما هو 
مستحق توقعه بالفعل من العقوبة عل الاإنساب فحمله هوغل ظهره وراسه ليعطينا حق البراءة. 
فالآلام» والجَلد على الظهرء والاستهزاء الذي احتمله السيح» إضافياً فوق الموت» استكمل به 
السيح الخلاص اللازم لنا. لذلك عمل هذه الالام من يد الحاكم الروماني» وهي غير اللازمة وغر 
القانونية أيضاًء إذ لم تبت عليه تهمة واحدة من التي سحلت في عريضة الدعوى . 


وقد تفن بيلاطس في الاستهزاء بالمسيح» بقصد أن بُجرّده من كرامة الملوكية التى كرهها 
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للنهزة بملوكينه فقط : 

«قعروه وألسوه رداءٌ رهزا » » وهو اللون الخاص لابس اللك . 

«وضمَروا إكليلاً من شولإء ووضعوه على رأسه »» وواضح أنه كان مثابة | كليل الغار الذي 
يوضع على رأس اللوك الراجعين من الانتصار!! 

«(وقصبة في ميه »» هي قضيب الملكِ. 

« وكانوا يشون فداه » » كما يسجد التاس للملولة عادة. 

«و پستهزئون به قائلين : السلام يا ملك اليهود» . 

« و بصقوا عليه » » أقصى ما مكن أن يهان به ملك , 

«وأخذوا القصبة» وضر بوه على رأسه» » أي على إكليل الشوك» استهزاء ملوكيته (مت۷؟: 
۸( 


ولم يدر الحاكم أنه إنما يكمّل كأس الام الخلاص» ليستطيع بها المسيح أن يسترد للإنسان 
كرامته وملوكيته أمام اله أبيه . و بإكليل الشوك الذي أْبَسَّه أخحيراً فوق رأس المسيح » أعاد للإنسان 
بالتهاية إكليل المحد الذي كان قد 2 مئه : «الذي أحيّناء وقد غسلنا من حطايانا بدمه» وجعلنا 
ملوكاً وكهئة لله أيه له المجد والسلطات إلى أبد الأبدين أمن.» (رؤ١:٠و١)‏ 


تصحيح المغهوم : 

+ يقول القديس كيرلس الكبر: [إنه خُلد ظلْماً] (في شرحه لإئجيل يوحنا ‏ صفحة .)٠٠١‏ 
+ يتهيأ لكئيرينء أنه بعد الحكم بلب المسيحء أعاد الجند الجْلد والاستهزاء مرة أخحرى. 
وهذا نحطأً يلرم التنبيه إليه. وقد نتج هذا من الس الحادث في سرد الرواية . فمثلاًء في 
إنجيلل مرقس يقول بغاية الوضوح هكذا: «وأشْلَمَ يسوع ‏ بعد ما جلد ليْضلَّبَ» 
(مر٥۱۵:۱)»‏ معنی آنه بعد أن حلده بیلاطس امام ا لجموع» وهو في حالة الاستهزاءء 
ولابس إكليل الشوك والثوب الارجواني» بقصيٍ من بيلاطس أن يكتفي بذلك» وبعدها يأمر 
بإطلاقه» هاج الشعب وزاد الصخب» وطلبوا صله فيس من كل محاولات الإفراج عنه 
وسَلّمه هم ليْضْلَبَ. ولكن القديس مرقس جمع كل ما تم من عمليات الجَلدِ والاستهزاءء 
ولم يفصلها ‏ أثناء سرده ‏ عن الصلب» بل أضافها هاء لأنه لم يُشْرْ سابقاً إلى المحاولة 

! التي قام بها بيلاطس لإطلاقه » والتي استلزمت الد والاستهزاء‎ ٠ 


+ كذلك في إنجيل القديس متى نجد أنه حَمَعَ عملية الجلد والاستهزاء مع الصلب. لأنه أيضاً 
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م بتعرصس لحاولة بیلاطس لااطلای اسيج بالرة. 
+ أما انجيل لوقاء فكان واضحاً للغاية في سرد هذه الأحداث» إذ فصل بين حاولة إطلاق 
اسيم وبين الحكم بالصلب. وبعد النطق بالحكم بالصلب» لم يذ کر أي يء عن حلب أو 


أستهراء . 


+ ولكن فى إنجيل يوحنا اتضحت الحقائق » إذ سردت رواية عاولة بيلاطس إطلاق المسيح 
ومعها الجَلد والاستهزاء . ولا لم تأت هذه المحاولة بالنتيجة التي كان يطلبها بيلاطس»› 
اضظر اضطراراً وتحت التهديد أن يُسلم هم يوع ليْضلَّبَ مباشرة» دون أي لر أو 


استهراء . 


+ ولكن حتى وإن كانت الكتيبة قد اجتمعت فعلاً على المسيح بعد النطق بالحكمء كما ينهم 
خطأ من سرد إنجيلل متى ومرقس» وأكَمَلّت تئيليتها بل تمثيلها بالملك» فهذه العملية 
تتناسب فعلاً مع الوحشية الرومائية دى النود. 


+ وحینما قول کل من القدیس متی والقدیس مرقس : «و بعدما استهزأوا به» نزعوا عنه 
الرداء _ الشوب الارجواني وألبسوه ثيابه» ومَضوا به للصلب») (مت ۳۱:۲۷ ؛ 
مر (۲۱:۱٥‏ فانه مق م هذا أنه بعد ما تمت عملية الاستهزاء العلني أمام اليهود حارج 
دار الولايةء ولم تأت بالنتيجة ا کان يترجاها بيلاطس وهي أن بتمکن من إطلاق 
سراحه بعد ذلك» أدخل المسيح مرة أخرى إلى دار الولاية » ونزعوا عنه كليل الشوك والثوب 
الارجواني (رمز الملوكية)» وذلك ليتسنى ‏ مقتضى كرامة القانون وهيبة الحكمة - 
حاكمته ملابسه العادية . فحكموا عليه وسل خم ليصلبوه. 


وقد كشفت لنا أبحاث الحقريات الحديثة في أورشليم التي قام بها الضابط وارن ١٣٣و‏ » 
عن صالة كبيرة تحت الأرض» قرر مستر فرجسون بعد فحصها أنها المكان الذي تألم فيه المسيح 
وجُلد واستهزیء به. وهي ي موقم قلعة أنطونيا س مركز دار ولاية بيلاطس ‏ وفيها لا يزال هناك 

عمود مقطوع » تاجه قائم مغرده» ولیس له اتصال بت ركيب هيكل البنى (لأن الصالة مقَبة بقبو 
يعلو العمودي ولكن دون أن يتلامس معه» وواضح أنه العمود الذي كان مُستحدماً لر بط الحكوم 
عليه وخلده). وار یح هذه الصالة برقى إلى زمن هيرودس('). 


' Fergusson, The Temples of ihe Jews, p. 176-242; cited by Westcott, Gp. cil, p. 368. 
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«وضفر العَكر للا من لاء ووضغُوه على رأسِه» وألبَسوه ثوب روَا ». 


ا 4 ٍ و 1 و 4٠‏ 
« مختقر وحذول من اللاس» رجل أوجاع ومختبر الحرب 
2 متفر فلم نقد به . » اش )۳۲:٥۳‏ 


كان هذا العمل بأمر بيلاطس » ليمثلوا بالمسيح تثيلاً كملك تحت الإهانةء وقد أنقنوا جداأ 
عملية الاستهزاء بكل صنوف الوقاحة التاحة» وقد فلت زمام تعقلهم » لأن الأمر صادر من 
ها 
« ضفر العسکر کلیلاً من شوك» ووضعوه على رأسه» : 

القصد أن يهزأوا ملوكيته » فألبسوه إكليلاً من شوك عض إكليل الغار الذي بُطوقون به الملوك 
عند رجوعهم من انتصاراتهم, ولكن أَلَمْ يمل السيح: «ثقوا أنا قد غلبت العالم» 
(یو١٠:۳۳)؟‏ لقد رحع المسيح من نصرته العظمى غالبا العاليَ وريه وكلٌ مصادر الخطية وا موت 
والهلاك» وحمل لعنة الإنسان في حسده فلاق به أن يليس إكليلاً من شوك رمز لعنة الإنسان: 
(( ملعونه الأرض يسيك ... شوکاً وکا تلبت للك , ربك ٣‏ ۷آوړ)) 


كان منظر المسيح وهو لابس إكليل الشوك» هو منظر الإنسان مطرودا من أمام وجه الله ء 
خارجاً من جنة عدن» حاملاً اللعنة والشوك» ومُستقبلاً التعب والشقاء. وها هو المسيح قد وقى 
العقوبة بكل بنودهاء وما بقي منها إلا الوت» آخحر عدو للإنسان» والذي هو (أي المسيح) وشيك 
أن یدوسه لیعود بالاإنسان إلى حيث خرج. 


بعتفد بعض العلماء أن نوع هدا الشوك اسه العلمی هو صایهصامء صنااچ وا » وهو موحود 
° ۴ 8 قر ت َ » ۴ 8 م ‌ ا . 
بكثرة في أورشليم» وأشواکه حادّة جداًء إذا انغرست في اللحم تدميه. و يقول آخرون إنه نبات 


. العبري (اسارح» او ((سيراخ)‎ 44ml ¢ Poterium spinasum 


« وألبسوه ثوب أرجوان» : 
«من دا الآئي من أدوم بثياب حشر» من بُشرة» هذا البهي ملابسه ... 
ما باك لبايك عمل وثيائك كدائس العصرة؟ 
قد دشت ا لعصرة وحدي: ومن الشعوب لم پکن معي أحد, » 
اش )٣ ۹:٦۳‏ 
«(وهو متسر ہل بشوب مخموس بدمء ويدعى اسمه كلمةٌ الله .») 
(رو ۳:4{ 
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وهو الثوب الذي خلعه عليه هیرودس تهكّماً من ملوكيته أيضاً» عندما أرسله بيلاطس إليه» لا 
علم هذا أن السيح من الجليل. وكان هيرودس والي الجليل » ولكته كان مقيماً في أورشليم» 
«فاحتقره هیرودس س عشکره» واستهزاً بهي وألبسه ‏ لباساً لاهعاً“» ورده إلى بيلاطس . » (") 
و۲۳ :۱۹( 

ومعروف أن لباس اللوك هو الأحر اللامع. 


۹ «وکانوا ولون : السلام يا مَك اليَهُود» وكانوا َلْطمُونة». 


+ «في ظلمي فرحوا واجتمعواء اجتمعوا علي شاتقين ولم أعلم» مرق 
ولم یکفوا, » (مزه۳:١۱)‏ 
کانبٹ هي حية فيصر الرسمية : Hai Caesar — Ave Caer‏ كما کان يقوما الال مان 
متلر: «هايل هتار» . وهي التي أذ عنها كلمة «السلام الملكي »› يقال بالوسیقی ولیس 
بالفم ؛ وهي تحية الملوك العظام. 


لم يدر هؤلاء الجنود البؤساء أنهم فعلاً يحيون ملك اللوك» «ورئيس ملوك الأرض» 
(ر:١)»‏ ولم يكن استهزاؤهم إلا استهزاءُ بجهالتهم وعمى عيونهم » التي نصح عليها اليهود 
فعميوا بعماهم ! 
«وکانوا بلطمونه »: 

كان المسيح » بعد الحلدء ينزف دماًء وظهره متورّمٌ تجتاحه الآلام» كموجات مرعبة تسري في 
جسده المهرًأ بلا توقف»ء ثم بدأوا يلطمونه على الوجه وعلى الرأس: «وبَصَمُوا عليه » وأخذوا القَصَبة» 
وضر بوه على رأسه. » (مت ۳۰:۲۷) 

«إسمعي أيتها السموات وأصفى أيتها الأرض ... 

ربت بنين وشًأتهی أما هم فعَضو علي ۽ 

الثور يعرف قائية والحمار معت صاحبه» أما إسرائيل فلا يعرف» 

شعبي لا يفم !! 

و یل للأمة انامه ۽ الشعب التقيل ال ثمء نسل فاعل الشرُء آولاد مسين !! 


1 The Pulpit Commentary, op. cil,, pp. 416417. 


شرح إنجيل القديس يوحنا ۳:۹4 11۷9 


ترکوا الربٌ ¿ استهانوا بقدوس إسرائيل » ارتدوا الى ورأء ء..ء 

کل الرس مریض» وکل القلب سقيم » من أسقل ادم » إلى الرأس ليس فيه صحة ! 
بل جرخ وأخباظ » ضر به طرتهء لم عضر ولم قصب ولم لسن بازیت . 

بلا د کم حر بة» مدنکم مُحرَقة بالنار!!» (إِش۱: ۷۲) 


«وكانوا يقولون: السلام يا ملك اليهود» وكانوا يلطمونه »! هذا هو سلام العالم» سلامٌ بالقم 
ولَطْمَةٌ باليد» وحق للمسيح أن يقول: «سلامي أعطيكم » ليس كما يعطي العالم...» 


)۲۷:١ (بوغ‎ 


حارج دار الولایه )۷٤:۹۹(‏ 


الإعلان الثاني والثالث عن براءة المسيح 
«هذا هو الرجل » 10۸40 E٤٥٤‏ » «جعل نفسه ابن الله » 


£4 «فخرخ بيلاطس أبضاً خارجاً. وفاك لهُم: ها انا ااخرجه إليكمء تغلمُوا آي 
لست أجد فيه علة واحد ة». 


كانت حيرة بيلاطس واضحةء فلو کان لديه من الأدلة ما يكفي للحكم لَحكَمَّ . ولكن لم 
يكن أمامه أية أدلة يستند عليهاء بل كان أمامه من الأدلة الدامغة على براءتهء ما حعله يكاد 
يتوسل ملتمساً براءته . وقد أقَدمَ عل فغلةٍ شنعاءء بأن طَلَمَهُ طلماً قاسياً وعنيفاً» لضي طلم رؤساء 
الكهنة القساة وعنفهم! ولسان حاله أنه : يهون جَلذهء حتى الدم» وتهون إهانته حتى التراب» 
مام تٻرئته من الصلب ! ولکن هيهاٽت ۽ فيحسب لساته هو: "ما تت قد تب“ ! 
ھا آنا اأخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علّة واحدة» : 

بيلاطس يحاول أن بوقظ روح الأإنسانية في اليهود» ويدفعهم دفعاً إلى روح العدالةء بإعلانه 
الجهوري عن براءة مَنْ يتهمونه » براءة لا يشوبها الشك ولا «علة واحدة»!! و يستدر رتهم منظر 
السيح الدامي والمُهّان جداً! هذا كله من وراء المسيح » فالسيح كان حتى هذه اللحظة داخحل دار 
الولاية : «ها أنا رجه إليكم» . 


11۷7 :وه شرح إنجيل القديس يوحدا 


««رلست أحد فيه علة وأحدة»: 
« رئيس هذا العالم يأتي ولیس له فی شيء» . 
وبيلاطس هنا يدين نفسه إدانة مُحُرية , فلماذاء إذنء وبأي حقء و بأي إنسانية ء تأر بجَلدِه 
بضر بات فد تؤدي إل موه ء وتأمر بهانته هکڌا وهو بريء !! 
0:1۹ «فخرج تسو خارجاً» وشو خاهل اکليل الشوك» ووب الارحُرَانِ. فقال شم 
بلاط : هذا الانْسَان (الرجل ) £00 »E°CCE‏ , 


+ «يا جميع عابري الطريق» تطلعوا وانظروا إن كان حزىٌ مل حزني...» 
مراي ۱۲:١‏ ) 

+ «بليّت عظامي. عند كل أعدائي صرت عاراً»... وريا لمعارني... 
الذين رأؤني ارجا هر بوا عني» نيسيت من القلب مثل الميت» 
الخوف مستدیر بی مؤامرتهم معا على » تفگروا في اح تی , » (عزه۳: 
(iT — °‏ 

+ «اذگر يا رب عار عبيدك الذي أختمله في حضني !! 
الذي به عير أعداؤك... عیروا آثار مسیحك !!» (مز۸۹: ۰ ) 


+ از کات منظره ذا مفسدا ا شر من الرجل ٠“‏ وصورته أ کر من بني آدم... 
لا صورة له ولا جمالء فننظر إليه» ولا منظر فدشتهيه . تفر وغدول من 
التناس» 
رجحل أوجاع ومُخْتبرُ ا حزن وکمستر عنه وجوهنا, 
تقر فلم نعتد به » لكن أحزانتا حملهاء وأوجاعتا تحمّلهاء 
ونحن حسبتاه مصاباً مضرو با من الله عدولا 
وهو مجروح لأجل معاصينا» مسحوف لأجل آثامناء 
تأديبُ سلامتا عليه » و بحْبْرُهِ شفيدا... 
والرب وضع عليه إِثم جيمنا, 
طلم » أما هو فتذلل »› ولم يتح قاه...؛ 
صرب من أجل ذنب شعبي.» (إش ۹٤:٥۲‏ س )٩ 1٩۳‏ 
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: ECCE HOMO « ğlıilا ھوذ|‎ 

هوذا الإنسان ليس مَلكاً بعد لقد رفع عنه كل كرامة» «الذي له الكرامة والمجد إلى دهر 
الدهور.» ( ١ي‏ ۱۷:۹) ) 

اسه الهزّء والسخرية» «اللابس النور كثوب ) (مر٤ ١٠‏ :۲)ء 

ازال بها ء ء منظره» وحظم فوته « البهي بلابسه» التعفّم بكثرة قوته » ( اش ٩۳‏ : ۱)ء 

سه تاح الشولك » وهو الذي «على رأسه تيجان كثيرة. » (رۇ۱۲:۹۹) 


قال فم : «هوذا الإنسان»» لعلهم يتعرفون عليه في أحرًة الإنسائية وآلامها!! فجحوه كإئسان 
متألم» وهو الإله المتمحدء ملك اللوك ورب الأرباب. أهانوا حروجه إليهم» الذي سيأتي في جد 
ود أبيه مع ملائكته القديسن ليدين المسكونة بالعدل: «العار قد کسر قلبي فمرضتٌ» انحظرٹ 
رة فلم تكن » ومعزین فلم جد (هز۲۰:۹۹) 


هوذا الإنسان!! هذا هو التجسد! نعم وكيف صار الكلمة جسداً! هذا هو الإخلاء في أعمق 
مظاهره ومعانیه! کیف صار !لاله «في هيئة عبد» (راجع في ۷:۲)؟ ولم يكتف بهيئة العبد» بل 
حل عل هيئة العبد عار العبيد والأسياد ومَذلةَ ن بني الإنسان» ودفع مذلته ثمنَ كبريائناء تهيداً 
ليدفع بموته تمن موتنا ويعطينا الياة ! 


هذه هي طاعة العبد» أدخلوه دار الولايةء قفدتل . وأليسوه عار الانساتء فلس . وأخرحوه 


ليكون منظراً للناس واللالكة ۽ فخرج . هو راص بکأسه الذي اذه من بد الاب لیشر به رشفة 


رشفة ! 

في يوم ميلاده» يوم إعلان تجسدهء ظهرت اللائكة ني السماء جوقايت جوقات سبح للكها 
وقد مَهلله ء ولكنها في هذا ايوم انحصرت مذعورة» وصمتت السماء» استعداداً لساعة الظلمة على 
الأرض . 

أا بيلاطس قخاب رحاژه لأنه ترچجی أن يسمع كلمة ره ص يهود ؛ قىسىم رذ اليه )) 
«اصلبه»» لأن لصوص الكَرْم تعاهدوا وتر بصوا: «فلما راه الكرّامون تآمروا فيما بينهم قائلين: 
هذا هو الوارتٌ هلموا نقتله » لكي يصير لنا اليراث.» (لو٠۲:٤٠)‏ 
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4 «فلما رآه رؤساء الكَهَتَة والحْدَامٌ» روا قائلينَ : آطلبة آضِلبة. قال لهم 
يلاطس : حذوه أنتم » وآضلبُوه» لأني لست أجد فيه علَةٌ». 


نعم» لا يكفيهم الجَلّد على الظهرء ولا الضرب على الرأس؛ واللطم والبُصاق على الوجه لا 
ينفعان شيئاً! هذا كله لا يكفي لغسل خطاياهم ورفع تعدياتهم » هذا لا كفي ولا بصلح قط 
ليكون ذبيحة للفداء» إنهم بروح جيع الأنبياء يطلبون بل و بصرخون بأعلى أصواتهم أن «يُذبح 
لمسيح  »‏ فليس أقلّ من الذبح فداء» ولا دون الصليب خلاصاً. 


««خذوه نتم واضلبوه؛ لأني لست أجد فيه علَّة» : 
قول بیلاطس برجم هکذا: أنا غير موافق على صلب السيح» إذا كنتم مُصمّمين على صلب 
فخذوه كما أتيتم به» واصلبوه أنتم ! قاها بيلاطس مع شيء هن السخرية. 


آراد ببلاطس أن ينض عن لقسه تعمل («دم السار : (( الست جد فيه علة واحدة» 
(یو۳۸:۱۸)ء «ایاك وذلاك البارّ» (مت۹:۲۷١۱).‏ وبقوله مرة ثالغة : لست أحد فيه عله ؛ 
وضع القضية بكافة ملابساتها على رؤوسهم وحمُلهم دم فريستهم ! وكلٌ نتيجة أعماهم . إن تصريح 
بيلاطس بهذا الوضوح والعلانية» جعل اليهود وحدهم هم المسئولين عن صلب السيح أمام هيثة 
القضاء العالي في السماوات» ولَّدى ذوي البصيرة من الروحيين والأنبياء: « إل ابائنا أقام يسوع 
الذي أنتم قتلتموه» معلقين إياه على خحشبة» (أع .)٠١ : ١‏ وليس هنا ذٍ كر لبيلاطس » أو الرومان! 
«إن إله إبراهيم وإسحق ويعقوب» إله آبائنا مجد فتاه يسوع» الذي أسْلَمْتّموه أنتم » وأنكرقوه 
مام وجه بيلاطس › وهر حاکم باطلاقهء ولکن نتم آنکرتم القدوس الیازء وطلبتم أن 
بوهب لكم رجلٌ قاتلّ» ورئيس الياة قتلتموه» الذي آقامه اله من الأموات» ونحن شهود 
ذلك . » (أع٣:‏ 8_1( 


وهذا كر تارعني يُبرّىء بيلاطس من دم المسيح حقاً. ولكن النطأً الذي وقع فيه» هو أنه لم 
يستطع أن يقف عند قوله » معنى أنه الم يستطع أن يئفذ ما يعتقده من جهة تبرئة المسيح . هنا لعنة 
السياسة» فسياسة الدولة تضحي بالحق في سبيل سلامة كيانها: موت هو ولا أموت أنا, هذا هو 
عجز السياسة !! وعجز السياسة يأكل من جسم القانون!! 
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14 « جاب اليهُود: لنا ناموش » وحَسَب نامُوسنا جب أن يَمُوت» لأنه جَعَل فة اب 
الله . 
رفظ بات للمساومة التي دخل فيها بيلاطس. وما كان يجب عليه أن يفتح باب الحوار مع 
الشعب والشا کن » ٤‏ أمر إزهاق دقح ر۶ . تم الخطاً الثانى ان يرهم دن إطلاقه شرل حرا ماه ۽ 
بان یوازنه بمجرم محترف محکوم عليه بالفعل . 


اليهود هنا یرکون طلبهم بضغط » مُغتبرین أن مهم «إهي» » وما عليه إلاً التنفيذء كما 
تراءی مء او رما كما اعطتهم الدولة الجا كمة من ضمانات في عدم التدخل في شئونهم الدينية. 
فالتاموس اليهودي يقول بحسب سفر اللاويين (۱1:۲4): «مَن جدّف على اسم الرب فإنه بمْتلء 

برجه كل الجماعة راء الغريبٌ كالوطنيّ » عندما يجذف على الاسم يمْتلْ». 

ولكن ما هو عمل بيلاطس كقامٍ تأكد له بالفحص الشخصي والسماع المتأني لليهود من 
براءة السيح؟ بالإضافة إلى معرفته السابقة كوالي للبلاد بشئون قيام هذه الحركة الجديدة التي 
يقودها المسيح في البلاد والتي يتبعها كثير من الشعب والرؤساء» هل كان من واحيهء بل بالأحرى 
هل هوي حدود صلاحیاته أن ری ء سانا بتهمه اليهود عمخالفات دينية تدخحل في اخحتصاصات 


رؤساء الكهنة ؟ 


الجزء السادس من سر القضية 
داخل دار الولایة (۱۱-۸:۹4۹) 
الإعلان عن مصدر السلطان الذي بحکم به بیلاطس »› 
والخطية الأعظم التي يتحمّلها رؤساء الكهئة وحدهم 


۹ «فلما سَمِعَ بیلاطس هذا القَوْل ازڌاد خوفاً» . 


لقد أحسّ بيلاطس بالرهبة شري في كل كيانه » منذ تحدث مع المسيح في اختلاثه الأول معه 
(۸: ۸-۴ وسماعه القول الذي قاله المسيح والذي پوحى بأصله رهی » و برسالته فوق 
العادة من أحل احق في العالم كله. وهناء وعند سماعه بأصل المسيح بعاد وضمه مرة أخحرى بأكثر 


١ A‏ وة سرح انحیل القديس يوحدا 


وضوح أنه ابن الله ء زاد إحساسه بالخوف . إذ الآية لا تقول أنه ابتداً يخاف بل «ازداد ححوفاً» . وقد 
انعكس هذا النوف على الإجراء الذي كان قد عمله في التو إذ آمر بجلده؛ صحيخ أنه لد إنساناً 
له علاقة بالآلمة اليهودية مُرْسَلاً من عالم آحر! إن العبادات الرومانية ليست غريبة عن هذا 
اللقب: «ابن الل »» خحصوصاً وأن عبادات الشرق كان ها إشعاعات مؤثرة في السنين الأحيرة. 

فبولس الرسول يحكي لناء بل ويستخدم معلومة مستمدة من أشعارهم : « كما قال بعض 
شعرائکم أبضاً لأننا أبضاً دته .« (Ya:ıvgÎ)‏ 


فالسؤال الذي بدأ يُرعب قلب بيلاطس» هل سيجره اليهود لكي يدخل في حرب مع الآة ؟ 
«وان کات من ال فلا تقدرون أن تنقضوهء لغلا توجدوا عجار بين لله أيضاً» (أع ۰ :۴۹)... قد 
بدأ يزداد عنده» مع الخوف» الإحساس بالشؤم ني هذه القضية . وكات بيلاطس على حى في كل 
أحاسيسه . فالواقف أمامه هوحقاً وبالحقيقة ابن اء الذي تهتز وتسجد أمامه كل عروش 
السموات والأرض . وكان على حقء كل الحق» عندما أحس بالشؤم من صراخ اليهود الذي ظل 
يرث في أذنه حتى اليوم : «اصلبه اصلبه » » فقد تلوثّث يداه بالفعل بدم « ذلك البار»» الذي لم 
تكن حقیفته عن زروجته ببعيدة ... 

إن إحساس بيلاطس بالخوف » ثم بازدياد النوف بتفدم القضية نحو لحظة الصلب» يكشف 
تماما عن أن أحاسيس هذا الرجل كانت صادقة . وصراخحه في وجه اليهود مرات ثلاث : «أنا لا 
ا هو ليس فقط الصدق والحق » بل هو النبوة العفو ية التي تستمد ويها من 


لسيح : «مَنْ منكم يبكتني على خحطية يو۸ :41( 


۹ «فدخل أيضا إلى دار الولاية» وقال ليسوع : من أين أنت؟ وأما يسوع فلم يه 
جواباً» . 


«ظل؛ أا هو فتذلل » ولم بفتح فاه کشاق تتاف ا۵ البح » 
وكنعحة صاعتة أما خاريهاء فلم يفت فاه. » (إش ٠۴‏ :۷) 


«من أن أثت»: 

هل تيك من نسل إنسان؟ أم من كائن إمي؛ أَيِنَ السماء أنت أم من الأرض؟ «فال جموع لا 
رأؤا ما فعلل بولس» رفعوا صوتهم بلغة ليكأونية قائلين : إن الآهة تشبّهوا بالناس» ونزلوا إلينا. ». 
)م1:14( 
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كان من الصعب جداً على المسيح أن يقول لليهود من أين هو: «فاحتاط به اليهود وقالوا له: 
الى متى تعلق أنفسناء إن كنت أنت المسيح» فل لنا جهراً» (يو٠۱:٠۲).‏ ولا قال لم يصدقوا: 
«أجابهم يسوع: إني قلت لکم ولستم ئۆمئوڭ )) (یو۱۰:٠۲)»‏ فکم وکم کون لبيلااطس ؟ اا 
مكن بالكلام أن يدرك إنسات من هو اليح » لا بد من الاستعلان» والوسيلة الوحيدة لدى المسيح 
لکي يعرف بيلاطس مَڻ هو حقاً» هي آن بُصلب!! حتی یعرف » لیس بیلاطس وحده» بل کل 
لمال ! مدا کان صمت مسيح » لم يكن تسا أو عزوفاً عن الكلامء لأته لا يستطيع أن يزيد عل 
ها قاله سایقاً »)۲١:۱۸(‏ أا استعلاته الكلي» فيستحيل » لأن عقارب الساعة لم تكن قد بلَعَْ 


السأدسة بعد ! 


كان الذي بُمَلق بيلاطس الآنء هو الإجراءات العنيفة الثى اتخذها في حقهء لقد بدأت تضغط 
على أعصابه» إنه يود أن يعرف نفسه هل هو بريء فيما صنع ؛ أم أنه واقعٌ تحت اتهام الآلمة !! 
لذلك حاول بصورة أخرى أن يبتر من المسيح اواب : 


«فقال له بيلاطس: أما تكلمُني؟ ألست تفلم أن لي سُلظاناً أن أصِلبَك. 
وسلظاناً أن طيقك؟». 


لم یکن بیلاطس) بهذا القولء یرھب المسیح. کما لم یکن یهڏد» بل کان يتوشّل باسم 
السلطان »ا0«هة الذي في يده. لم يرفع السلطات فوق المسيح» بل جعله تحت أمره» لو هو أسَرّ 
إليه بسرهء فيريج نفسه و بير الطريق أمام النطق اللاثق بالحكم . أن يصمت اسي » في نظر 
بيلاطس» وأمام الناس» وفي أي مكان وزمانء فهذا معقول ولا ضرر يتأنّى منه , أما الأن فأنا 
بيلاطس» لي الكلمة الأخيرة لأسيل بها الستار عل هذه القَضيّة العصيّة 1 فكيف تصمت ولاذا؟ 
كان بيلاطس الروماني يظن في بادىء الأمرء أن على المسيح أن يرتجف أمامه» و بالنهاية انعكس 
الوضع . 

السيح لىم يكسر صمته بالنسبة للسؤال» بل أراد أن يصحح لبيلاطس من أين يستمد مصدر 
سلطانه» في آن يَصلبَ أو بُظلق! المسیح لم یکن مشغولاً فيما سيحدث له على يد بيلاطس» بل 
عينه كانت فوق» مسلطة على الآب الذي حرجت من لثنه المشورة الأزلية » تتم في وقتها على يد 
بيلاطس أو غيره . 


أما صمت المسيح» مع جلال هدوثه » فقد صر في قلب بيلاطس الرد على سؤاله : «من أين 
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أت ؟ » ("). 


11:14 «أجاپ يَسْرع: لم د كن لك على سلطا البتةء لَوْلَمْ نكن قد أعطيت من 
فؤق. لذلك الذي أسْلمَيى إليك» له خطية أعظم». 
حر المسيح رده أف الصواب» بصع هو وسلطاله ت الحد بر السماوي العاٰي . 


کان هذا من فم السيح ؛ الفول الفضلَ ٤‏ العلاافه بين السلطه الدنيه والساطه ية في 
حكومة الداس والعبث مصائرشم . 


فليس تعیین الحاکم والقاضي من ييل الساطة المدنية العليا كالإمبراطورء يعطيه السلطان الطلق 
لن يعمل كما يشاء أو حتى كما تشاء السلطلة العليا التي تشر ف عليه ترجه پقتضی القوین 
يتعداها : لیس سلطا إلا من الله والسلاطن الكائنة هى مُرتبة من الله .» (رو ۱۳ :۱) 


حینما قال المسیح لبیلاطس: «لولم تكن قد أعطیت من فوق 6۷۵08۷ »» فقد کان شر 
إلى الكان الذي أتى منهء ردا على سؤال بيلاطس: «سن أين أنت»؟ هذه أوّليات المعرفة 
الإنجيلية لسلطان اله في العالم وعلى الناس: «قامت ملوك الأرض» واجتمع الرؤساء معا عل 
الرب وفعلل مسیحه. لاله سا حقيقه اجتمع على فتاك القدوس سع؛ الدی مَسخته» هیرودس 
وبيلاطس البنطي» مع أمم وشعوب إ سرائيل » ليفعلوا كل ما سَبَمَّت فعيّتت يَدُلذ ومشورتك أن 
یکون» (أع٤:‏ ١۲۸۲)ء‏ «هذا أخذقموه مُسلماً عشورة الله الحتومةء وعلمه السابق و بأيدي َة 
صلبتموه وقتلتموه» (أع ۲۳:۲). فإن كان بيلاطس يحكم بسلطات» ففوق سلطانه الشخصي» هناك 
القانون الذي يعمل بسلطانه . فيدر أمانته للقانونء يكون أميئاً في ساطانه . وفوق القانون والسلطان 
مدني » عينٌ الله التي لا تغفل ولا تنام !! 


(۳) جاء ي قاموس أ فورد للكنية المسيحية عن بيلاطس البنطيء آنه پحسب پوسایوس الفيصري لي تاريخ الكنيسة 
(11,7 ۔۴.) قد انخحر. ولکن ق التغليد الشرقي آنه صار مسیحيا هو وز وحته کلودیا برو کیولا aادات۴۲‏ والاناوان)., والتقلید 
القطيء كما يقول قاموس أ غورد أنه صار شهيدا وقدياً. وتعيّد له الكنيسة الأثيوبية في يوم ٠۵‏ يونيو. 

أنظر كتاب: « حياة اليح ٩‏ غردريك و. فارار تعریب: د. جورجي يوسضف عقداوي : ۱۹4٩‏ ص .۷۷٣۰‏ 
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بيلاطس لم يكن أميناً في سلطائه الذي يعترٌ به » بل أساء إليه ؛ فبينما هو ينطق بالبراءة ثلاث 
نق بالإعدام تحت الخوف والإرهاب . هذه ثحب له خطية إزاء القائونء و بالعالي إزاء الله . 
ولكن الذي دس هذه القضيةء بل هذه الخطيةء في يد بيلاطسن ء يتحمّل أضعاف ما يتحمّله 
يلاطس , يقول المسيح : «لذلك الذي أسْلَمَني إليك له خطية أعظم »!! 

فبيلاطس أخطأ في الاإلتزام بالقانون والسلطان الذي أعطاء أن بقضي» وهو قانون مدني» تحٽ 
عین الله على کل حال , أما قیافا س ومن معه ‏ فقد فاق في خحطئه کل تعقل وکل تصور» فقد 
استخدم ”القانون“» أي الناموس الإ يمي نفسه وسلطانه الذي أخذه من اش استخدمه لتلفيق 
تهمة القشل: «لنا ناموش» وحسب ناموسنا بجحب أن موت » ربوا :۷). بیلاطس نمطا ٤‏ 
الإلتزام بالقانون المدني فله خحطية » وقيافا واليهود استخدموا القانون الإهى وسلطان الله في ارتكاب 
خطية قشل عمداً مع سبق إصرار واعتراف » فلهم خطية أعظم ! ٠‏ 


اله هو الذي دفع المسيح ليد قيافا _ ومَنْ معه ‏ و يد بيلاطس» لا لكي يحكم قيافا ‏ ومر 
معه ‏ بقتله عالفين الناموس» بل ليتعرقوا على المسيًا حسب الناموس » ودفعه لبيلاطس لكي يحكم 
بيلاطس بحسب عدل القانون الروماني» وليس لكي بلغي القانون الروماني» بسلطانه الشخصي› 
فيحكم بسلطانه بغر ما يحكم به القاتون الروماني! ولكن لأن الكأس» كأس الألام البرّحة 
واللفضيحة والاإهانة والصليب والدم السفوك» قد تسلّمها المسيح من الله راضياً مشورة الله الأزلية ء 
وإن كانت حلفت خلاصاً لنا ومجداً له إلا أن الئر الوفير المرب عل د شرب اسيع لكأس 
اموت» لا هكن أن يشفع أبداً في خطية بيلاطس والخطية الأعظم التي لقيافا ومن معه ! 


نعم» کان لا بد أن موت المسیح» ولکن موت السیح کان لا بد له من قلب الإنسان الئان 
ونضويں طاح وحافدة وفلوب جامدةٍ وشخصيايت مهزوزة» وهي حاضرة في كل زمان ومکان. لم 
يضف اله على خبئهم» ولا كلفهم بتشغيل مواهبهم الشيطانية » بل ركهم يعملون حسب مشیئاتهم 
وغرائزهم» «حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسور» (مت٤۲۸:۲).‏ ولكنهم » وقت الحساب» 
يفون في الصف وخحطاياهم أمامهم !! 

وقيافاء كان بحكم وظيفته التي أعطاها له اله له الامتياز الأول والأعظم في التاريخ 
اليهودي كلهء ومن بين جيم رؤساء الكهنة منذ أن قامت للكهنوت رثاسة على يد هاروتء وذلك 
ان يعرف على المسيًا و يقذمه للشعب والعالم !! 
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قيافا حب امال هارون» أباه الأول ي کرامة کهنوته ؛ وخيّب امال موسی ليه في بوه ؛ 
وخيّب امال داود» مله لأر ي ملوكيته ؛ وخيّب آمال الآباء جيعاً والأنبياء الذين اجتهدوا بكل 
جهد» ووصفوا المسيح الآتي بكل الإشارات والإمارات» حتى سيل على الكُهَابِ ورؤساء الكهّان 
في ملء الزمان أن يتعرفوا عليه . ولکن قافا ونسیبه اشت ركا في التر بص بالمسيح» الابن الوحيد 
الوريث» كلصوص الكَرْم» ووضعوا الحْظظ » ونصبوا الراك > حارج الکرم في جثسيماني» وقالوا: 
ر نقتله)» مت ١‏ ۱ استخدموا سلطانهم الكهنوتيء وناموسهم الاإلمي» وزؤروا 

ئق» ولفقوا الهم وقبضوا عليه » وأوثقوه کیض» وأسلموه للحكم » وتوسّلوا بكل وسيلة لدي 
يلاطس القاضي الأمي أن څک هم . وا أحسوا أنه کشف حسدهم وکیدهم وغهم» پینما هو 
طالت بإطلاقه » تمشحوا في الحال في قيصر الملك الوثني» واذعوا الرعوية لهء وجحدوا الل ملکهم 
الأيديء وأنكروا مسيحهم الأزليء وباعوا امتهم ثمناً لقتل مسيًا الدهور ومسيج الخلاص . 
«لدلك الذي انلتني اليك» له خطية أعظم : 

كانت هذه هي أخر كلمة قالما المسيح في تام هذه المحاكمة» وكانت مثابة كشف الحساب 
النهائي لكل القضاة بكل أتعابهم » وأصحاب الأدوار الذين قاموا بتكميل قصة الصليبء وحيث 
أعلن السيح أنه هو الديّان الحق الوحيد» الذي سوف يمل أمامه كل الذين خانوا الحق والأمانةء 
وتعدوا القانون والناموس عمداء وباعوا ضمائرهم وإمهم في سبيل أجادهم الشخصية وأطماعهم 
الدبو بة. 


الجزء السابع والأخر من سر القضية 


خارج دار الولایة (البریتوریون) )٠٩۹۲:۱4(‏ 


تهديد القاضي . فليحيا قيصء» ولْيَمّت المسيح ! 


7:14 ««(من هدا الوقت ء کان بیلاطس يطلب أن بطلقه . ولكن اليهود كانوا بصرّخون 
قائلينَ: إن أطلقت هذاء فلست مُحباً لقيضرَ. کل قن يَجَعَل نفس ملكا ارم 


قيضر)) . 
«من هذا الوقت» : 
ليس بعد هذا الوقت» ولكن لظة قال المسيح قولته وكشف لبيلاطس: إن «العلىّ مسلط ني 
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ملكة الناس» وأنه يعطيها مَنْ يشاء ... وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذنصّر رفعت عينيّ إلى السماءء 
فرجع إِليّ عقلي» و بارکتٽ العلي » وستحت» وحمدت المي إلى الأبد» الذي سلطانه سلطا أبديء 
وملكوته إل دؤر قَتؤر. وحيَّتٌ جي سكان الأرض كلا شيء» وهو يفعل كما يشاء في جند 
السماء وسكان الأرض» ولا يوجد من ينع يده أو يول له ماذا تفعل ... الذي كل أعماله حق» 
وطرق عدل » ومن یسلك بالکبریاء فهو قادر على أن يذل . » (دا؛ : ۲٣و٤٣‏ و٥٣‏ و۷؟) 


فعندما أدرك بيلاطس ها قاله المسيح» تأكد له خوفه الذي خافه» وابتدأً يسعى (يطلب) 
بنفسهء وليس لدى اليهودء أن بُطلقه . ولكن إصرار بيلاطس على الإطلاق» كان يقابله من قيافا 
اتر بص ازدياد وهياج في الصراح» فكانت وراءه جوقة خدام (ضباط ) الميكل ادر بة والمصنة متى 
وكيف يعلو صوتها! كان سعي قافا ومن معه لسفك دم المسیح» جنونياًء رصد له کل قوته وماله 
وسلطانه ودهاءهء ومساعدة الشيطات! هده ساعتکم» وسلطابُ الظلمه., » (رلو٣۲:٣١)‏ 


«إن أطلقت هذاء فلست عا لقيصرء» كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قیصس)» : 
ليحيا قيصرء ولْيَمّْت المسيح !! وني جنون وفقدان وعي امسثولية عن ثبات الأمة وكرامتهاء 
استهان قیافا بیهودیته وانزاق إلى التهدید» حتی راهن بولائه نه في سبيل سَفَكِ دم المسيح» وارتقی 
تمت رحلي فيص متقمصاً الولاء للإمبراطورية الرومانية والدفاع عن «الحب والأمانة » لقيصرها! ! 
وكان ذلك منه بقصد اكتساب الحق بعدئذ في إالقاء التهمة على بيلاطس » أنه ينون أمانته وحبه 
لقيصر» بل و يقاوعه متسبّباً في قيام الثورة ضد روما! ! 


وهكذاي وبعد ما استقرغ قيافا اللعب بحل أوراقه الدينيةء من حهة الولاء للناموس» وتعدي 
النأموس» والالترام بالناموس «لنا ناموس »» و بعد أن وحد أن كل ذلك كان لعبة مكشوفة لدى 
بيلاطس» الذي حينما وَرَنها ميزات العدالة وَحَد أنه ليس فيه عله واحدة نما يقولون! أسرع قيافا 
الورقة الأخيرة والخطيرةء ورقة اللعب بالسياسة» وترك الولاء للناموس وصاحب التاموس للإلتجاء 
إل الولاء لقيصر وحبٌ قيصرء لمحاولة زعزعة كرسي بيلاطس من تحته بالإلتجاء إلى الشكاية 
لقيصر! 


ولكن يا لحرت المرير؛ كان مرد التهديد بهذه السياسةء باعلان الولاء لقيصرء معتاء اعطاء 
اله القَقَّا دون الوحه. فكان هذا السلوك المشن من رئيس كهنةء مثابة ترك عبادة الله الحى 
والسجود للأوثان! وهكذاء وفي ساعةء انقلبوا من يهود متعصّبين للناموس إلى رومان متعصبین 
لقيصر!! وكانت هذه التهديدات الخطيرة قد لمّنها قيافا لحُدّامه (الضباط )ء ولكل الشعب» 
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ليصرخوا بها صراخاً بلغ عنان السماء» وظل يتردد في أذن يوحدا ستين سنة! وظلت تردده أجواء 
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« محا «Amicus Caesaris 4ı‏ : 
هذا التعت ليس تركيباً من ألفاظ اليهود» بل كان هذا «لقباً» لاضباط اليظام الذين يقومون 
بأعمال جليلة لحساب الإمبراطوريةء و بالتالي لقيصر. ولكن اللقب المضادٌ وهو « ليس عبا 
لقي»¿ معناه نوخ من اانه ۽ أو عت لن پتکلہ يد صر : ”8514115 ]124 *“erimen‏ )*(. 

ومعروف أن طیباریوس قيصر كان ذا أذ مفتوحة لكل وشاية !!(") 


ولْيْلاجظ القارىءء كيف انتقل اليهود من الوضع الأقل في الاتهام (بالكلام): «ليس مُحباً 
لقيصر» ٠‏ إلى الوضع القاتل : «بُقاومٌ قيصر» » الذي معناه الخيانة والثورة السافرة. 


فلو أحذنا في الاعتبار ‏ وهذا مهم للغاية ‏ أنه كان معروفاً لدى اليهود أن بيلاطس كان على 
غير وفاق مع قيصر(')» بالاإضافة إلى معرفتهم الوثيقة بالتصرفات الأخحرى» سواء كانت رشاوي أو 
جاو زات أحلاقية ووظيفية ء لأد ركنا مدى خحطورة هذا التهديد عليه . 


4 «فلماسيع بيلاطس هذا القولء أخرَحَ يَسُوع» وجَلَسَ على كرسي الولاتة في 
موضيع يقال له: البلاظ » وبالعيرائية خبانّا» . 

محرد أن أدرك بيلاطس ما بخظطه اليهودء وأنهم على استعداد فعلاً أن يبيعوا أنفضسهم لقيصر 
ليتخلصوا منه » لم يكن أمامه إلا حل من انين : إما الوقوف مع الحق والقانونء و بالتالي مع المسيح 
لتبرئته » وإما الانسحاب نهائياً من أمام العاصفة الموجاء وتسليم المسيح هم ليصنعوا به ما يريدون. 
وني الحل الأول فقط» تكون المجازفة بكرسيه ورما بحياته هو. لذلك فضل الحل الثاني : فلأحيا 
أناء وليَمْث المسيح ! وقد تغلب النوف من قيصر على حوفه من المسيح . فقد أيقظت فيه تلوجحاث 
اليهود بالاإلتجاء إلى قيصرء» القسوة التقليدية التي لا تعرف الرحمة. 


«أخرَحَ يسوع» وجلس على كرسي الولاية»: 
كان السيح داخحل دار الولاية » فأخرجوه خارجاً. وجلس بيلاطس على كرسي الحكم » معنى 
ونع ٤‏ ائلاتتة: او ر ي حى الب لالد » ! .397 Hengstenberg, ap. ci, p.‏ 4 


“ The Pulpit Commentary, up. ci., p. 421L. 
^ Josephus, Ar, AYULS3.L2. 
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جلس ونطق في الخال بحكم الضّلْب . وهنا يكشّل القديس متى هذا المشهد هكذا: 

«فلما رای بیلاطس أنه لا ينفع شيئاًء بل بالحري يحدث صَْبٌ» أخذ ماء وغسل يديه قدام 
الجمعء فاللا : إني بريء من دم هذا البارء أنصروا أنتم . فاجاب جيع الشعب» وقالوا: دمه علينا 
وعلل أولادنا. » [متی۲۷: ٤‏ ۲ود۲) 
جانا AıÛéotputov :(«(") Gab-Baitha‏ 

ومعناه «الرصيضف الذي يتبع البيت»» وهو مكان مرتعع مستدیر؛ يقم بن قلعة أنطوفيا و بن 
افيكل» حيث كلمة Baitha‏ آي («البیت» تعنى هنا «اهيكل ) . هذه الأوصاف کلھا ھی 
ذگریات شاهد عیان. ) 


E1۹‏ «وکان استعڌادڈ الفح ونحو الساعة السادسةء فقال لليهود: هُوذا 
مَلكَكُمْ» . 

بعد ما حدّد ق. يوحتا المكان الذي فيه فطق بالحكم» حدد اليوم ثم حدد الساعة . أما اليوم 
فحده بالنسبة للفصح» وليس لأيام الأسيوع» كما يقول بعض الشراح . فهو يوم الاستعداد 
للقصح » ولكن كلمة «الاستعداد» تستیختم كالعادة لتدل عل الاستعداد للست أبضاًء ولکن ف. 
بوحنا أوضحها صراحة أنه استعدا للفصح . ولكن الحاصل أنه كان يوم الجمعة وهو بطبيعته يسمى 
الاستعداد للسبت «باراسكيفى » ( 0×0٣‏ »مت٠)ء‏ فى هذه السدة كان الاستعداد للفصح هر 
أبضاً الاستعداد للسبت» لأن عيد القصح كان يوم السہبث. 

وي مكان قادم (الآية )۳٠:۹‏ عاد ق. يوحنا وأوضح ما يدل دلالة قاطعة أن يوم عيد الفصح 
في هذه السنة كان يوم السيت بقوله : «لأن يوم ذلك السبت كان عظيماً»ء أي كان يوماً مقدساً 
كوه اہ 1 لصح » دسا کونه ج 1 لست أيضاً. 
«الساغه السادسة رمن التهار) ) : 

يقول العلماء» ومنهم وستكوت ‏ إن التوقيت الذي سل به ق, يوحنا الساعات» كان توقيتاً 
على غرار التوقيت الغربي في روماء وكان سائدا في شمال آسيا الصغرى ()» وهو التوقيت بالساعة 


1 Westcotl, citing the Talmud, up. cik, p. 272, 
* Westcotl, ap. ci, Pp. 282, 
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الرسمية التي يدح فيها الفصح()ء والتي يبا فيها بأكل الفطير('"). 


هنا يبدو قول القديس بولس الرسول ممصلا على الواقع والتقليد حرفاً بحرف : «إذأء تقو 
منكم امير م العتيقه » لكي تکونوا عجيناً جديداً كما أنتم فطير. لان : فصحنا أيضاًء المسيح» قد 
دب م لأحلنا. إذآء لنعيّد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث» بل بفطر الاإخلاص 
واخحق .» ( ١‏ کوه: ۷و۸) 


وهنا حبك للتاريخ الخلاصي. فإن الساعة التي حلص الله فيها إسرائيل من عبودية صر 
وسُحَرَة فرعون» كانت هي نفس الساعة تي انخيلت فيها إسرائيل وقدمت فيها عريسها ليذبح» 
لبَحْلْص به العالم من عبودية الخطية وسُحْرَءٍ الشيطان. نمم وني هذه الساعة» حل الأصل عل 
الصورةء وديح حَمَل اله عوض الخروف الداحن ء واستغلن الخلص الى عبر بشعبه؛ فانتهى 
الطقس» و بلغت الذ كرى منتهى تحقيقهاء وفْضح مِضْرّ صار فصح العالم . 


«هوذا مَلکگُم »: 
+ «أنا هو الرحل !! 
الذي رأى مذلّة بقضيب سخطه؛ 
أبلى لحمي وجلدي. کسر عظاميء 
ّل سلأسلتي» فلا أستطيع الخروجء 
ميل طرقي › ومزقني . جعلني خراباء 
مد قوشه ونصَبَني كفرص للسهم ء 
أقحل في فلتي يبال جعبته ‏ 
مرت ضخكة لكل شعبي» وأغنية هم اليوم كله» 
أَسَبَعَني مرائ وأزواني أفسثتيناً» ورش بالحصى أسناني» 
كرا كر نفسي » وتنحني في 
جيك أن ينتظر الانسانء و يتوقعم بسکوت حلاص الربٌ !» (مراڻي ۳: ۱ ۲۹) 
هنا بيلاطس يفول الحفيفة» دون آن يدري . فحقاً يالحقيقة (رهوذا ملککم» !! ولکن عیونهم 
لا تبص وآذانهم لم تسمع!! هنا بيلاطس يسخر» ولكن ليس من المسيح » بل من اليهود. ولكن 


* BUltmann, citing others, up. cir, p. b4. 
I" lbid, 
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ق يوحتا ۳ ا ا ل ال وقي الساعة السادسة صدر 
n» 4‏ «فصرخوا: خده خدذه آصلنه. قال لهم بیلاطس : صلب کہ ؟ ااب 
رؤساء الكهنة: ليس لنا مَك إلا قيصر». 


((فصر. خوا ¢‘ EkpaÛydoav‏ 

وتعني: «صرخحوا بصوت واحد عا » و بجميع الأصوات كلها» . إنهم جحدون أي علاقة 
تربطهم باللك السيح. خذه حذه» وكأنه أصبح عاراً عليهم» وهم يتبرأون من وجوده. اضلبهء 
ليتخلأّصوا من تعييره وتبكيته هم ولأعماهم . كانت شهوة رؤساء الكهنة ني التخلص من المسيح 
مزوجة بالَشَمي» فلم يكن أقل من الصَلْب يريح نفوسهمء التي أقلقها فيهم . 


«فال فم بيلاطس: أَأَصلِبٌ ملككم »: 

هنا بيلاطس يُضمر لليهود إحراجاً ما بعده إحراج. فنحن لو نحينا جانباً نظرة اليهودء أن هذا 
إدعاء من المسيح» وأنه ليس ملكاًء نجد هنا بيلاطس يطلق سؤالاً عاماً قد لا ينصبٌ على اسيم ! 
أأضيِبُ ملككم؟ وقي الحقيقةء فإن ملكهم هناء في ضمير ق . يوحناء هو الله . كان يجب أن 
يلتفت رؤساء الكهنة إلى هذا التحذير» فهو عمس كرامة اليهود» ولكنهم بوا المهائةء وزادوا عليها 
لأنفضهم. 
«أجاب رؤساء الكهنة ليس لنا مَلْكٌ إلا قيصر»: 

لينتبه القارىءء فالذي يرذ هنا هذه المرة ليس اليهود عامةء ولا رؤساء الكهنة والحّدَام 
أصحاب حوقة الفمتاف» ولكن رؤساء الكهنة فقط ممثلو الأمة اليهودية » فهؤلاء هم الذين 
بستنكرون أن بكون هم ملك. کیف؟ وأين الله ؟ لقد طمسوا معالم إعائهم وفخر أمتهم» لقد 
جدفوا تجديفاً . 

كيض؟ ومن الذي قال : «اننا دة ه ابرا هيم ولم نشد لحد قط )) يو۸ :۳۳ آھکذا 
ببیعول حریتهم» و يقبلون العبودية علناً في سبيل سَمَكِ دم حخلصهم ؟! لقد مات رجاؤهم في المسيًا 
إلى الأبدء ليس لنا ملك إلا قيصر! نعم » هذا حقء لأنهم أنكروا ملكهم» بل أسْلمُوه لقيصر ليقتله 
هم!! انزلاقهم في منحدر السياسة الرهيب» أسقطهم بالنهاية ي يد قيصر»ء وحعلهم يتنازلون 
برضاهم عن ملکوت الله واستبدلوه ملکوت العالم ورئیسه ! 


14۰ ۹ شرح إنجيل القديس يوحنا 


لقد تخلصوا من ا لمسيح» وارتاحوا لقيصرء لقد جحدوا مُلوكيّته أولاًء ثم تمادوا فجحدوه كلية. 

لقعد سمح الله هذا الصوت من السماءء و كب أمامه سر تد كرَةء واستحاب . كما حدث ي 
أبام صمويل النبي: «فقال الرب لصموئيل : اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك» لأنهم 
لم يرفضوك أنت» بل إياي رفضواء حتى لا أَملِكٌ عليهم . » (١صم۷:۸)‏ 


هم طلبوا أن يلك عليهم قيصرء فملكه الله عليهم بالفعلء فاستعبدهم » وأذلّهم » وخرب 
أورشلية حر مدا ۽ همدينة اللاك العظيم ارت شی وکلهم مخرقة یالتار دح کھتتهم عل 
مذبح ذبائحهم» نجس ذس أقداسهم » نفاهم إلى أقصى الأرض وشتتهم ني جيع مالك العالم: 
(( حيض هو الوفوع ي يدي 1 ای !» (عب ۲:۱۰ )۳١‏ 


في نهاية هذا الملشهد لا يسمُنا إلا أن نقول إن اليهود و بيلاطس» على السواءء متهمون 


بالخيانة» اليهود للساطان الذي أخذوه من الل وللمبادىء والناموس وملكهم الإإمي» و بيلاطس 
لر کزه قاض ووا : وأمانته للحفيفة والعداله, 


شرح إنجيل القديس يوحنا 2:۹ ا ۱۹1 


الثاً - النهابة 
(٤۲۹۹:۱۹ (‏ 


ي هذا الجزء من رواية المسيح يختص إنجيل يوحنا ببعض الوقائع › التي لم يذكرها أحد غيره 
من النجیايين : 
(أ) الإصرار على كتابة العنوان .)۲۲-۲١(‏ 
( ب ) الوصية الأخيرة بخصوص والدته العذراء القديسة مريم والتلميذ المحبوب (۲۸س١۴).‏ 
( ج ) الطعن بالحربة في جنب المسيح ونحروح الدم والاء (۳۷۳۹). 
ز د ) خدمه نیقودموس للحسد ( ٤۲۳۹‏ ). 
( هھ ) پوحنا شاهد عيان حتى الاية .)٣١(‏ 


و ينقسم هذا الجحزء من الإنحيل إلى العناصر الأنية : 

| س الصلٰب (۲۲۱۹). 

۲ س الرافقون للصلیب (۷۲۳؟). 

۳ النهاية: «قد كمل .» (۳۹—۲۸( 

.)4١۳١( طلیات بقڌمان الى بیلاطس » بستحیب ممما ی الخال‎ ٤ 


ويلاحظ في رواية ق. يوحنا أن أسلوبه يتميز بالتلميح المستمر لتكميل ما قيل بالأنبياء في 
العهد القديم » سواء من جهة النبوات أو تحقیق الصور ۲٤(‏ و۲۸ و١٣و۷٣)ء‏ رافعاً المسيح إلى شرتفع 
الجد» فوق مجرى حوادث الآلام . مؤكداً إرادة ايه والمسيح في كل ما يحدث» و بصورة خاصة» 
يقف عندها ق. يوحنا وقغة استعلان وإشارة وتنبيه » عندما يطبع على الرب صورة «الحمَلِ 


الفصحي» کمذبوح وما کول , 
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١‏ الصلب 


(۲۹:۹ ( 


11:1۹ «فحینئل أسلمه إليهم ليضلب. فأخدوا يَسوع ۰ وقضوا به »('). 


rapéAgÊov ««أخذوه‎ 

أي قبلوه منه» وهي نفس الكلمة التي جاءت ني الأصحاح الأول «إلى خاصته جاء وخاصته 
م تقبله ۸80۷٤م»»‏ اه » ,. وهکذا اسلوب ق . یوحنا في اختیاره للکلمات يحمل وراءه الشرح 
والمقارنة والتهكم والاستعلان» بطريقة غاية في الجذق أو على الأصح غاية في الاستنارة . فاليهود 
لم يقيلوه من يد اله» ولا من الآباء» ولا من تبوات الأنبياء ليفرحوا به ويحبوه» و يصيروا به أبناء 
اله الحي؛ بل قبلوه من يد بيلاطس الوالي الأمي ليصلبوهء قبلوه كمدعي البنوة له » وكمضأل 
الشعب ومفسد الأمةء بل وفاعل شر وكاسر الناموس» كمقاوم لقيصرء وهادم للهيكل ؛ قبلوه 
ليسفکوا دمه» ويشفوا غليلهم فيه ويقبلوا دمه عليهم وعلل آولادهم إلى الأبد! 


= | فر » وأسرعواء فلم يَعّد من الزمن ما يكفي أن يواروه التراب قبل حلول السبت 
وهو العيد» حيث لا جحل بقاء أجساد معلَقة على خحشبة. 


كانت فة وفشاط وتشفي اليهود الغيورين على اليهودية وعلى الناموس وعلى الحرف القاتلء 
متساوية تماما مع فة الجنود الرومان التعصبين لغطرسة الجنس الروماني المتفوق المتعصب لسيادته» 
وكان كل منهما يسعى للفتك بفريسته !! «لاذا ارتجت الأمم... قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء 
معا على الرب وعلى مسيحه . » ل(مز۲: ١و۲)‏ 


بيلاطس لم ينطق بنفسه بالحكم » كما تقتضي الأصول المتبعة ني القضاياء وهذا نتحققه أيضاً 
من الأناجيل الثلاثة. فقد سلمه لرؤساء الكهنة ومَضوا به ( مت 4۲۹:۲۷ مره ٠١:٠‏ ؛ 
دو٣۲۳:١٠).‏ لقد حاول أن يخنترل إجراءاته ضد العدالة» إلى أقصى حد مكن . فكان مَُسَاقاً فى هذه 
القضية ضد إرادته (''). وهذا واضح غاية الوضوح » في رواية إنجيل القديس متى: «فلما رأى 


1١‏ حسي الغانوك سروم اني تتتم ال جر وال س ی الاش بن ب اصدار الحم د عدم و لوم تيده ۔ ولكن 
تحن اعوايس الروهانة مرعية ف ده القضيه تصورة عامة _ 5827 Edersheim, A., op. cI1., P"-‏ {_ 


I1 Westcott, ap. cil, Pp. 213. 
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بيلاطس أنه لا ينفع شيا (محاولا ته المتكررة لإطلاق)ء بل بالحري يحدث شَعَّبْ» ند ماءُ وغسل 
يديه قدام الجمع» قائلاً: إني بريء من دم هذا البار» أبْصِروا نتم . فأجاب جميع الشعب» وقالوا: 
ده علينا وع أولادنا. ») ( مت ۲۷! ۲4و۲۵( 


فبهاا الا حراء وده السياسة التي سار لبها بیلاطس ٣ن‏ اول اة لنهايتها ء 1 صبح اليهود 
وعلى رأسهم رؤساء الكهنة هم وحدهم المتحمّلن تنفيذ سَفْكْ الدم» بل وتنفیذ الحکہ کہ ارادا 
لان عَشكَر الرومان قاموا بالعمل) مقتضى قانون غريب عنهم ‏ أي الصَلْب» لأن الموت صلا 
ليس في صلب الناموس» بل هو وسيلة رومانية وثنية 


کما بُلاجظ القاریء المدقق» أن بيلاطس لم يمل «أسْلَمَ إليهم ليصلبوه» كم يعطيهم 

حق الصّلّب» »> بل النطق الوحيد فيما بختص بالصلب جعله بيلاطس مبنيًا للمجهول وفاعله غر عحدد 
« لبْضلب» . صحیح أنه لم يصلبوه بأيديهم» ولكن هم الذي صلبوهء وإنما بأيدي الأمم» وهي 
أيدي أقوام أثمة: « و بأيدي أثمة صلبتمُوه ٠‏ وقتلتمُوه » (أع ۲۳:۲)» «ورئيس الياة قتلتموه... ونحن 
شهود لذلك. » (أع٣:١٠)‏ 


ولکن ما سبق وفلناء فان کل من اليهود و بيلاطس متانان بالثيانة للحق والقانون والعدالةي 
وبالتالي له !! ) 


۹ «فخرجء وهو حامل صليبة؛ ال المؤضع الذي ال له مَوْضع الجْمْجْمَة. 
ولال له بالعبرانية جُلْجنَةُ» . 
»رج «: E f|ABev‏ 
«فقال الرب لوسى : قلا يتل الرجل . يرجه بحجارة كل الجحماعة 
جارج الله . » اعدد د١‏ ة۳) 
«فأخذ إبراهيم حظب الحرقة» ووضعه على إسحق ابنه وأخحذ بيده 
الثار والسكين . » تك )٦:۲۲‏ 
حرج حارج الدينةء فمكان المحاكمة كان قرياً من الباب الشمالي الغربي المؤدي إلى خارج 
الدينةء حيث مان الصلب. 


ولكن في كلمة « حرج » معانيّ روحية التقطها القديس بولس في رسالته إلى العبرانيين : «فان 
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الحيوانات التي يذل بدمها عن الخطية إلى الأقداس» بيد رئيس الكهنة » تحرق أجسامُها خارج 
الحلة. لذلك يسو أيضاًء لكي يقس الشعب بدم نفسهء تألم حارج الباب. فلنخرج » اذاي 
إليه حارج الحلة» حاملين عَاره (الصليب)ء لان ليس لنا هنا مديتة باقية » لكننا نطلب العتيدة . » 
سب 1٣‏ ١س4ا(‏ 


طرق اّلأ (VIA DOLORO5A‏ : 
هو الطريق الذي سار فيه المسيح وهو حامل صلييه من مام قلعة أنطونياء أي دار الولايه » من 
الرتفع الذي يماك له حبّاثاء أي اليلاطء مارا بشوارع المدينة» حيث استقبلته النسوة بالبكاء 
والنواحء ليس على مستوى المعرفة والروح» بل من منظره الذي كان يستدر الدموع من الصخورء لو 
عرّت دموع الإنسان. ولكن المسيح أبن بشدة أن بُبكى عليه وهو مصدر الفرح السماوي الذي لا 
بؤول إلى حزن: «وتبعه هور كثر من الشعب والنساء اللواتي كن يلطمْنَ أيضاً و يَلْحْنَ عليه. 
فالعفت إليهن يسو وقال: يا بنات أورشليم » لا تبكين عليّ» بل ابكين على نفيك وعلى 
أولادِكْيّء لأنه هوذا أيام تأتي يقولون فيها : طوبى للعواقر والبطون التي لم تيء والُدىّ التي لم 

تيع ... لأنه إن کانوا بالعود الرطب یفعلون هذاء فماذا یکون بالیابس» (لو٣۲:‏ ۲۷ ۴۱). 


والذي يُلفت النظرء أنه لا يزال في كل يوم جعة» وقبل الفصح» كل سنةء وحتى اليوم ام 
احتفاك مسيرةٍ في طريق الآلام عينه» حيث تسير تفس الجمسع و يشكل النساء ‏ فيها الزء ء الأعظم» 
وبکاؤهن لم يجف . وتقف السيرة في أربع عشرة محطةء بعضها مأخوذ اسمه من الكتاب القدس؛ 
والآخحر من التقليدء و يتتهي طريق الآلام الآن عند كنيسة القبر القدس حيث تقام صلاة احتفالية 
كبرى بواسطة آباء الفرنسيسكان (أنظر الصورة). 


: )) اهل صله‎ J) 

حينما حمل المسيح الصليبَ» اخحتفى مفهوم الصليب من العالم كأداة للموت والتعذيب ؛ وحل 
محل هذه الصورة المرعبة الفهوم الحديد للصليب» كرمز الاإعان والرحة والرقة والبذل والاإسعاف 
والحب والسلام والقداسة والكرامة والمجد؛ 

مله الأطفال للفرح؛ 

ويحمله الشباب للنصرة الأخلاقية ء 

)٠۴(‏ هذا الاسم أصبح تقليداً نفام له الشعائر الدينية يوم الجمعة اخزيتة في أورشتيم . وأول من رتيه هم جماعة الفرنسيسكان 


منذ القرن الرابع عشرء ولا يعرف التقليد القبطي عله شيثاً. ونحن نعتبر أنه منذ أن ؤلد اليح في بيت حم حتى رفعوه على الصليب 
وغو فی اذ الفیادولور ورا مدت٣oام٥[‏ وا )؛ وغل وه لصح ريل ان تو !إ 
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وتحمله النساء للعفة والطهارةء 

وتحمله الرحال للحكمة والكمالء 

ويحمله الرهبان كسلاح على الصدر والظهرء 

وججمله الشيوخ كغلبة على العالمء 

حمله الميثات للرحة المحانيةء 

وعلامة الإسعاف في المخاطر والانقاذ المحانى» 

كأعلى ما بلغت إليه المشاعر الانسانية ٠‏ 

وترفعه الجيوش علامة اوقف القتال وطلب الصلح والسلام» 

وجمله الوك مرصَعاً ني تيجانهم للكرامة وا مجد. 

وصار للصليب عشرات الأشكال ومئات الألوان وصار هو الوحدة الزخرفية المفضلة لتكميل 
كل القنون. 

کان يئن تحت نميه » وهو الام کل شي ۽ بكلمة قدرته عرق یتصبب و يتساقط من جیینه» 
وهو منحن› فکان بتقظر ممزوحاً بالدم» من الأشواك المغروسة حول رأسهء ل يدق طعاماً ولا ماء 
ولا سا مند عشاءِ الخميس . الظهر متو وجروخه تثزف» والوجه متأم من اللطم» والرأس 
مرضوض من لزب والمهانة حتت نفسه فيه » وبلغ به الحرن حتى الموت قبل الوت ! «تطلعوا 
وانظرواء ان کان حزن مل حزني» (هرائی )۱۲:١‏ «نضی حزیة ت جداً حثى اموت !! » 
(ست۳۸:۲۱). لقد سبق أن أحتها قبل أن تأتي عليه !! ۰ 


الدوار أل به » عیناه لم تعودا تنظران الطریی » عوجات لوج تلو موجایت» ونوبات هن الرّعدة 
العصبية تسري وتعصق با سد «من أسفل القدم ا الرأس لیس فيه صحة بل جرح اباط 
وضربة ظريّة لم تعصر ولم تعصب ولم تن بالزيت» (إش؛ :)ء هاو ية ليس ها قرار» عه 
إليها جهور الشامتن !! 


«إن امياه قد خلت إل تيء عرقت في حمأةٍ عميقَةٍ وليس مقر 
حلت إلى أعمات اياي والسَيلْ عَمَرّني 

تيت من صرَاخيء ټيس حلقيء > كلت عيناي... 

کر من شعر رأسى الأين بُبضونني بلا سبب» 


اعتر مُستهلکیّ أعدائي فوقي ) ظلماً» 
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حينفلٍ رَدَذْتٌ الذي لم أخظفه» .. 

لاني من جلك احتَمَلت العارَ غْظى الحْجَل وجهي»› 
صرت أحجنبياً عند إخوتي.. .» وتغييرات معيريك وفعت علىَّ...» 
نڄني من این لا انرق تي من يي ون عسات ااه 
لا تغْمْرَلّي سيل المياءِ ولا يبتلعئي الق > ولا تظبق اويه علي فاها...» 
أت عرفت عاري وخزيي وخحجلي؛ داك جي مضايقيء 

العا قد كَسَر لبي فمَرصْت» 

آنتظرّت رة فلم تكن ومُعرين فلم أجد (مز1۹: ۲*۹( 


من دار حتان إل دار قيافاء الى دار هیرودس » الى دار الولاية » من الداحل أل الخارج ۽ ازن 
الخارج إلى الداخل » مهانة لر مهانةء ومن تعذيب إلى تعذيب» مُصتفات من الضرب والتنكيل 
والفقضصبحه متها قلوب رؤساء وحدا م وحنو 2 ۽ أعظمهم س لم تعرگ الر مهي وأقلهم ولد فيها. 
حَمَعَتهم جيعاً قسوة الإنساكِء وحرّكتهم طاعة الشيطان ! 


سار حاملاً عار الصليب» مولا مجد الله منحاً تحت ذل التطاةء شاعا بعمل النلاص. في 
الميئة كإنسان» مُعَر فيه رؤساء اليهودء فقتلوه ؛ وني الحقيقة هو ابن الله » فارتاع منه قاضي 
الرومان» وعمل على إطلاقه . «لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم » حتى ببصر الذين لا يبصرون» 
و یعمی الذین یبصرون» (یو٩:‏ ۳۹). لاهوته لم یفارق ناسوته لیکمُل ناسوته آشنع صنوف الالم 
والذ بح » لنبلغ بهما الخلاص ¦ 


النسوة لم حملن منظره» فون » ولطمنَ» ونح ؛ «أما الرب فر بأن يسحقه بالحزن» 
(إش ۳ه ٠٠‏ وأما نحن فنعبده حاملاً الصليب وتسجد لجسده المرّق وديه المسفوك » ونقيّل 
جروحه الحي بها شفينا وحيين , ضعقه صار لنا قوةء وانحتاؤه صار لنا استقامهء وسقوطه حت 
الصليب صار ننا فيامة , خطواته على طريق الالام 08ا0( ھا۷ صارت لتا طریقاً عبر به من 
الضيق إلى السْعَة» ومن هوان الأرض إلى جد السماء . فإن كنا نبكي > نبکي على خحطاياناء التي 
حملته مَل هذه الآلام» ولکن حزننا حتماً يتحول إلى فرح للخلاص . 


(") داود النبي کتب مزامیره فل قبل المسيح بألفى سنة» وهو بصف صلب الح هنا وصقاً هو الواقع بعينه . 
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«إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة و يقال له بالعبرانية جلجثة» : 

لقد اخترق الموكب» والمسيح في المقدمة» المسافة من دار الولاية (قلعة أنطونيا) حتى إلى ما بعد 
باپ سور المدينة الشمال الغربي الذي يُدعى باب دمشق ‏ وقدهاً كان يُدعَى « باب إسطفائوس » 
لأ حارج هذا الباب رجو الشهيد الول للمسيحية , أما بعد خحروج السيح من باب المدينهء 
فکائت اقول امتاخة وطريق' رئيسي » وهنا و بحسب رواية القديس مرقس» تقل حمل الصليب عل 
الحسد المنهوك «فسخروا رجلا تازا (نحو المدينة) كان آتيا من الحقل وهو سمعان القيرواني» بو 
ألکسندروس وروفس. ليحمل صليبه » (“") (مر »)۲٠: ٠١‏ وني إنحيل القديس لوقا: « رحلا 
قیروائیاً كان آنياً من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع وتبعه جهور كثر من الشعب 
والنساء اللواتي كن يلطمن أيضاً و يَثْحْنَ عليه . » (لو٣۲۳: ٠۹‏ وب؟) 


عندما نزل الملسيح من فوق جيل الزيتون داخلاً إلى أورشليم » بكى عليها لأنها لم تمرف 
رمان افتقادها. والانء وهو خارج منھاء هم یبکون لأنھم لم يعرفوا أن هذا هو زمان افتقادهم . 
3 موضع الحمحمة» = عبراني ToAyodd‏ *¢ يوناني ”7 Kpaviov‏ ¢ لا تيئي “Calvaria’"‏ : 
تقول المصادر التقليدية أن هذا الاسم يرجع إلى أن جمجمة آدم كانت مدفونة هناك . و يرجح 
العلماء أن هذا الاسم شو فة لشکل ا لمرتقع الذي کان یتم فوقه عملےا نت الصلب » اذ أن شکله 
ا لجغراي (الأرضي) يشبه الحمجمة (أنظر الصورة). 


وكان اوضع خارج باب المدينة وبالقرب منهاء على بعد دقائق : «لأن المكان الذي صلب 
فيه يسوع کان قرياً من المدينة » (یو۹١:١۲)»‏ وكان الكان بقرب مدافن أخحرى وعلى الطريق 
الرئيسي(*'). وتقول أحد المصادر اليهودية أن هذا الكان بالذات كان محصَصاً للرجم » وفيه توجد 
«مغارة ایا( وكان المسظح المرتفع شبه هضبةء وما شكل الجحمجمة» تعلو قليلاً عن الأرض 
الجاورة» حيت يوجد بستانء وي البستان صار أقدس مكان على الأرض» مغارة جديدة منحوتة » 
هي التي استودع فيها يوسف ونيقود موس الحسد الطاهر» ورما كان ملكها القديس يوسف الرامي 
کما سيجيء. 


44 واضح ُن ذکر اسم فر ! الرحل راا ا برجم ال وله ارعان ودځوله اميه حیتث صار معروفاً في الختيسة, وتوجد 
شارات نبجو هيد | السب (رو3 (iN‏ 


1% Edersheim, A., ep. cir., Book I], p. 585. 
lé Ibid. 
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n‏ «حیتٌ صَلَبوه وصلبرا آثتین آخرین معه من هنا ومن هنا وبرع في الوسط». 


« وکات ا لمجتاز ون بُجڈفون عليه وهم يهرّون رژوسهم 

قاللين : يا ناقض الميكل وبانيه في ثلاثة أيام حلص نفسك 

إت كنت ابن الله فانزك عن الصليب ء 

وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم يستهزئون مع الكتبة 

والشيورح الوا : حلص آخرین»› وأما نفسه فما ندر أن خلّصها, 

إت كات هو ملك إسرائيل فلينزك اللآن عن الصليب فنؤمن به. 

قد اتکل عل ات فلْيْليده الآن إن أرادهء لأئه قال: آنا ابن ال .» 
عت ۲۷ 4۳۳۹( 

«فاری الدم وأغيْر عنکم» فلا یکوت علیکم ضر به للهللاك )) . 


(۳:۹٣ (لحر‎ 


ق يوحنا يعبر على صلب السيح عبوراًء بذ كر «الكلمة» فقط دون أي مزير من الوصف أو 
التوضيح» إما لفظاعة الآلام أو لرْغبة المنظرء أو حتى لتعيور المعيّرين» تماما كما عَبّر على حادثة 
الجلد بكر الكلمة فقط » مع أن الصليب هو قمة الوادث كلها وقمة الالام كلها. 


والروماك مم وحدهم الدين حملاوا هذا العفاب عل مستوی المجرمن ا لخطر ین ؛ و ”خود 
بالأکثر للعبید» وکانوا ینگلون بالحکوم علیهم شر تنکیل . ویقول اللنطیب شيشرون الروماني عن 
عملية الصلب: [إنها قسوة ورْعْبٌ ] (). 

وللأسف كانت رجل اليهود قد اتزلقت في استخدام هذه العقوبة قبل ذلك. فالعروف في 
التاريخ» أن رئيس الكهنة ألكسندر حناؤس» سنة ۸۸ ق.م.» صلب ۸٠٠‏ شخصاً في وقت 
واحد(). ولا جاء الإمبراطور قسطنطين الأول وقبل الإيان السيحي» ألغى الحكم بالصَلْب 
وانتهى نهائياً من العالم منشور تحذيري . 


والآلام. فمن أحمل التقاليد القبطية المعروفة التي عبرت عنها بالتصو يرء بإحدى الأيقونات 
القدمةء لصلب المسيح » أنها صورته وهو بكامل ملابسه (أنظر الصورة)ء وليس بحالة العْرّي كما 


'' Brown, Raymond E., op. cilk, p. 900. 
" Josephus, War, 1, I¥, 6B, 97. 
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بظهر في الصور الأجنبية التي دخلت خلسة إلى الفن القبطي بعد ذلك. كذلك» فإنه محظور في الفن 
القبطي التعيير عن آلام الشهداء بالتصو ير. فأي صورة لاي شهید» مهما کان نوع استشهاده» تصرّر 
والشهيد لابسل ملابس بيضاء وعلى رأسه كليل مرصح ۽ وني يديه سعفه نخيل رمز النصرة» دون 
أي إشارة فنية عن الألم الذي جازه. لأن الصلب لا يُرى عند الروحيين» أو بالعن الروحية» في 
إطاره الجسدي المحدودء بل يُنظر بالنظر المعقول أنه «موت لفداء» و«ألمّ لخلاص » و«يذل 
س » و« وضع للئفس لقيامةً ». وهكذا يمتنع » بحسب الفكر اللاهوتي السليم» أن بنظر للصليب 
نظرة جسدية محصورة ومتوففة فقط عند الآلام والعذاب» بل لا بد من الانطلاق بها فوراً لرؤية 
القيامة الكائة فيه والياة والغفران والمجد وبهجة الخلاص ء حتى إن الكتاب القدس نفسه عير 
عن حادثة الصلب بالحد: «.. لأن یسوع لم یکن قد مد بعْذ» (یو۷: ۴۹)» أي لم یکن قد 

وفي الحقيقة» نجد أن تراث الغرب التقليدي هو الذي يتمادى جداًء بل ويتوقف كثيراً عند 
الإحساس بالصليب» والياة في آلامه » والتأمل ي تعاذيب المسيح» وعبادة قلبه المطعون وحروسه 
الخمسة., أما العراث الشرقي فيحيا القيامة و يتوقف عندها كثيرأًء ولا يرى الصليب إلا في نور 
القيامة. وإلى الآن كثير من الشرقيين» تحيتهم التقليدية اليومية وعلى مدار السنة هي : ” خجرشتوس 
آنستي *» أي ” المسيح قام“. 


« وصلبوا اثنبن اآخرين فعه» من هنا ومن هناء ويسوع ل الوسط » : 
(زعےا شده الجروح يديك ؟ فيقول: هي التي جرحت بها ي بیت 
أحبائي. » (زك )٠:۱۳‏ 


«شقبوا بدي ورجليّ . أحصي کل عظامي» وهم ینظرون و يتفرسون 
فی .) (مز۲۲: ۱1 و۱۷) 


يقول عنهما كل من القديس متى والقديس مرقس إنهما كانا ضبن : «وصلبوا معه لضين 
واحداً عن مينه واخر عن یسار فتم الكتاب القائل : "وحصي مع أثمة“» ھر ۲۷ 9و۲A):‏ 
ويقول القديس لوقا انهما: «صلبوه هناك مع المدنيين واحداً عن مینه والاخر عن بساره») 
(لو٣۲:١۳۳)ء‏ وكلمة «مذنب» هتا k٥0‏ لا نید "مذنب“' بل ”رم“ criminal‏ , 
وغرر إشارة إشعياء النبي المشار إليها في إنجيل القديس مرقس» يجب الإشارة هنا أيضاً إلى المزمور 
۲ «جاعة من الأشرار اکتنفتني (أحاطوا بي)» . 


وختص القديس لوقا وحده بسرد الحديث الذي دار بين اللصّين وخاصة كلام اللص التائب: 
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«أو لا أت تخاف اش » (لو٣۲:١٠)»‏ وعَجبي هنا على اللص الذي يخاف الله !! ثم بين التاثب 
والسيح الذي قال للمسیح : «اذگرني یا رب متى جشت في ملكوتك» (لو٣۲:‏ 4۲ )» وهي المقطم 
الحبوب الذي تسبح به الكنيسة في يوم الحمعة العظيمة أو الحزيدة » ساعة ذكر الصلبوت» وتردده 
مرات ومرابت» وكأن كل متَعبّد ينطق بلسان هذا اللص الطوباوي الذي سرق ملكوت السموات 
بعد سرقة العالي ولكن كان فيه بارفة من خحوف الله » قادته الى التوبة. والكنيسة ناجيه أنه 
«الحلو اللسان والمنطق »» ثم توازن بينه وبين الذين عاشروا المسيح» وتأملوا تجده على الجبل 
امقدس» وكيف أعوزهم هذا الإمان وقت المحنة؛ وتقارن بينه و بين بطرس التلميذ اليقّدام» 
صاحب السيف المسلول» والذي سمع الصوت آتيأً من المجد الأسنى: «هذا هو ابني الخبيب الذي 
به شرت له اسمعوا» (مت۱۷:٠)»‏ كيف أنكر بيتما اللص آمن واعترف به وهو على 
الاقرانيون!! وني التقليد القبطي يقال أن اسم هذا اللص «دياس»» وقد رذ المسيح عليه 
فاستجیبّت لَه في الخال : «الحق أقول لك: إنك اليوم تكون معي في الفردوس » (لو4۳:۲۳)؛ 
ما يوضح لنا بأجلى بيانء أن بالصليب افتتح المسيح الفردوسَ المفقود» واستره لحساب الإنسان, 
وان أول قدم وطفته كانت هي قدم هذا اللص الطوباوي «ملك التائين) يسر وراء «ملك 
الحد» , وكان هذا إيذاناً بدخول أفواج التطاة التائبين من كل لان وأمة وشعب !! 


وني الحقيقة تقدم الكئيسة القيطية هذا الفصل الكسي رسمياً» مسنوداً بالألحان من النورس 
على مدی وقټ لیس بقلیل» کدرس تعبيري ذي وز عا»ء من جهة معنى انفتاح القلب بايان 
البسيط الذي يُورّث الحياة الأبدية. الان الذي لا يقوم على براهينَ ونصو ومعرفةٍ وعلم . 
فاللص» وهو في أشد محنته» امن بالسيح الصلوب معه» وهو على مستواه ي نفس المحنة والمهانة 
وقسوتها! لا تعليَ ولا إغراء ولا فهّ ولا منطق) فهي ومضة من النور احق ء انفتح هما قلبه فرأى 
السيح في مجده وني مجيه الآني في مُلكه . فئظق الفم» كان كما أحس القلب. كيف اشتهى أن 
يذكره المسیح جرد ذکر وهو آت في بجد ملکوته» فکانت له شهوته وأعظم » إذ رافق المسيح في 
رحلته لانفتاح الفردوس المغلق » ولم تذهب نفسه إلى الماوية» فكان أول الغالبين للموت والناجين 
من الماو ية وراء المسيح» لأنه كان أول مَن آمن بالقيامة والمجيء الثاني . 

وق تقليد الإنحيل بحسب القديس لوقاء كان هذا النطق اللكي للمسيح على الصليب هو 
النطق الشاني» لأن الأول قال فيه: «يا أبتاء اغفر شم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. » 
(Tio)‏ 
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أا لاذا لم يذ كر ق. يوحنا حديث اللصّن معأًء وحديث اللص مع المسيح ورذ المسيح عليهء 
فيقول العالم والمؤرخ الكنسي إدرزهايم اليهودي المحنصّر إنه يبدو أن ق. يوحناء وبعد أن سلّم 
بيلاطس السيح للعسكر للصلب انطلق بسرعة إلى المدينة» وأ حضر الام العذراء القديسة مريم 
وأختّهاء وري زوجة كليوباس ومريم المجدلية. فلم يكن يوحنا حاضراً بداية عملية الصلب ولا 
الأم القديسة (")ء ومذا لا نجد ني إنحيل ق. يوحنا ذكراً لأ من التعييرات التي كان الشامتون 
بُعّرونْ : بها المسيح » سواء كاتوا من رؤساء الكهنة أو الذين ساروا في موكبهم فلم يذ كر إنجیله 
شيناأً من ذلك قط. وهذا ۽ نخد داته بوضح لنا إلى أي مدی کان القدیس پوحنا يعتمد عل 
الشاهدة والسماع الشخصي ي نسجيلا ته . 


۹11۹ « وکتټ بیلاطس غنواناً ووضعه على الصليب وکان مکتوباً سو النَاصِريٰ مَلِكُ 
الهود». ۰ 


« عنواناً» Titulus , TirÃAov‏ ; 
بلاحظ أن ق . يوحنا يستخدم الاصطلاح اللا تيني الرسمي. وكان من عادة الرومان أن يضعوا 
فوق رأس امصلوب لوحة بها اسمه وعلّة صَلْبه» كما يتضح ذلك من إنجيل القديس مرقس وإنجيل 

القدیس متى : دو فرق سه عله مكتوبة هذا هو يسوع ملك اهود . )) مت )٣۷ ۲٣۷‏ 


بنفسه هذا العنوانء ومن كلمة: «كتب» ع به۵ مرغ يفسرون أنه كتب هذا العنوانء بعد أن 
يعوا المسيح إلى الكان المعد؛ بل و يعتقدون أيضاً أن بيلاطس هو الذي أمر بصلب المسيح في 
الوسط . 


وعلى كل حال سواء كتابة العنوان أو اوضع الذي صلب فيه المسيح - فبيلاطس عبر وإلى 
اخر لحظةء عن المرارة والسخط الذي كان يشعر به طوال ا محا كمة من اتهام اليهود» وخاصّة لها 
رگزوا ‏ بغر حق و بغر وعي - على كوه «ملك». فهو هنا ضرب سهمين في طلقة واحدة 
فأصاب كرامة اليهود ى في الصميم: الأمر الذي احتج عليه رؤساء الكهنة بشدة» فقابل احتجاجهم 
بإصرار على ما كتحب؛ والسهم الثاني ألغى به كل صدى لصراخهم من جهة استخدامهم هذا 
اللقب لتهديد بيلاطس لدى فيص فالآن "ملككم قد مات“ وفرصتكم في الشكاية قد ماتت 


IY Edersheim, A., op. cit, p. o2. 
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أيضاً! ولكن لا يستبعد بعض الشراح أن بيلاطس كان يكن للمسيح شعوراً فاثقاًء أراد أن يعر 


عنه( '). 


وهكذاء وبالنهايةء حقق بيلاطس رغبة قيافا التي ظل يحلم بها ويعمل ها: «أنتم لستم 
تعرفوت شيئاً» ولا تفكرون أنه خر لنا أن موت إنسان واحد عن الشعب» ولا تهلك الأمة كلها. » 
بوا 4۹4و١٠٠(‏ 


وهذه النبوة نفسها كانت» في وجهها النظور لقيافا » أن يهلك المسيح هلا كأ لتنجو الأمة من 
الرومان» الأمر الذي أكمله بقتل المسيح بسكن الخحقد والتشفي»ء وأهلك أمّته» بحماقتهء هلاكاً؛ 
لأنه لم بُحين الرؤيا ولم مسر الحلم كدانيال المبارك» ولكنه كان كهامان الذي أع الصليب 
ليصلب نقسه عليه . 


أما في وجهها غير ا لنظور ليوحنا وللمسيح ولناء فهي أن نمدم المسيح ذبيحة على مذبح محبة 
اله » فيقوم» لينجو من الملاك مَنْ أمن من اليهودء ويخلص العالمء ولا يهلك كل مَنْ يؤمن به ! 


۹ »«فقرأً هذا العنوان كَثيرُون من اليَهُودِ لأن الكان الذي صلب فيه يسرع كان 
قربا من المَِيتة وكان مكتوباً باليبْرايكة واليُوناية وللا تينيُة». 


تمتقد أن الوضم الأصح كما حاء فى بعض المخطوطات. أن اللاتينية قبل اليونانية . 
1 ع الا صح ج ي بعت 


كان المكان لا يبعد عن سورالدينة أ کثر من بضع دقائق» وكان على الطريق العام س 
رو#اع 1‏ المؤدي إلى دمشق . فبطبيعة الحال فُریء من كثيرين» بل من عشرات الألوف» سواء 
الخارجن أو الداخلين إلى المدينة أو المسافرين نحو الشمال. و بُلاحظ أن الوقت هو الفصح» وكان 
يم آورث يم عدة ملاين من اليهود الذين ي الشتات من يح ناء العالم» وبکل اللهحات 
واللغات . وهكذا حلوا معهم الأخبار» وملأوا الدنيا ومهّدوها للبشارة بالمصلوب الذي تعيّن بالقيامة 
من الأموات أنه ابن الله » ملك الملوك ورب الأرباب؛ حيث صار الصليب هو هو عرش النعمة 
الذي نستمد منه القوة والخلاص والحياةء بل وبه ومر عليه نملك معه . 


أا ترتيب اللغة التى كتب بها العنوان هناء فهو بحسب التقليد الرسمى : أولاً اللغة الوطنية 


# The Pulpit Commentary, up. cil, p. 427. 
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التي تخص البلد (العبرية)» ثم لغة الدولة الرسمية (اللاتينية)ء ثم اللغة العامة (اليونانية). وي 
الحفيقة»ء فان هاته اللغات الثلاث توافق لغة «الدين » ثم لغة «المجتمع » ثم اللغة 
«الفكرية». وكأما كان عمل الرومان حتى وني صلب المسيح أن هدوا للكرازة بالمسيح على 
مستوى العالم بمستو ياته الثلاثة : الدينية والاجتماعية والفكرية. 


وكانت قد بدأت حركة تنو ير العالم بكل مالكه وقَرْض اللغة اليونانية على جيع البلادء كلغة 
رسمية للتكلم بهاء والتعامل مع الحكومات الرومانية المحلية. كما بُدِىء بشق الطرق العامة 
الرليسسية ربط مالك اليا كلها ع روما = ومن هنا جاء الل الشهو. كل الطرق تؤدي إلى 
روما! س بل وعلل كلل طريق وَضِعَت العلامات التي تد على عدد الفراسخ التي تيعد عن قلب 
روما من أول الطريق حتى نهايته. كل هذه» كانت الدولة الرومانية جادّة في تنفيذه» وكأنما 


ت تمهّد للكرازة ملكوت اش ني العالم كله . 


۹ . «فقال زؤساء هة اليهود لبيلا طس : لا ُنب مَك اليهود بل أن ذاك قال أا 
ملك اليهود». 


لأول مرة بحتب ق. يوحنا «رؤساء كهنة اليهود » ء وكأنما یضعها ق . بوحنا في مستوی علاك 
اليهود. ) 


لقد أدركوا في الخال» ورا قبل أن يعلق العنوان على الصليب» أن بيلاطس قصد تسجيل 
تهمتهم على أنها حقيقة رغماً عن أنفهم . قابلوه محتجين وبلغة شبه آمرة : «لا تكب » » اللهحة 
التی قايلها بلا طس يجفا ع ظاشر وتعاٰي الجا کم الهر. 


وبلاحظ ف امقابلة بين ما كتبه بيلاطس بخصوص كلمة «ملك» إذ وضع هما أداة التعر بف 
(أك) والنسب معا لليهود: «اللك اخاص بالیهود» ۷ںاعقvد[* ٣v‏ ونع امهم ۵ لحمل مه 
الشخصية الملكية الاول. فكان احتجاج اليهود وطلبهم أن يَكنّبَ «ملك» بدون أداة التعريف» 
ليعطوها صفة الإذعاء وليس القيقة : «قال أنا ملك» راء بعاتم . وكأما أراد بيلاطس 
أيضاًء ومن جهة أخرى» أن يجرّدهم من تلهم الكاذب» ونَسبهم المزعوم لقيصر: « ليس لنا ملك 
إلا قيصر» » ولكن لا هذا ولا ذالك!! 
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سے اساچ . رع ۴ 
۹م «أحاټ بلاطل ما کتبْٹ قد کتبْت ». 


إن تعالي بيلاطس في الرد وعناده في عدم التغيير» يعبر عن وقغة الحا كم الروماني المعتدّ بعمله 
الرئاسي. ولكن وراء صوت بيلاطس الحا كي» كان صوت الحكومة الأعلى التي تملي ماذا ينبخي أن 
بحتب التاريخ» وماذا يسل ؛ لأن من فوق الصليب هذاء ومن تحت هذا العنوان عينه» طالب 
المسيح بمْلكه الحقيقي . فقد نصّب السيح نفسه على الصليب ملكا بجدارةء إلى أبد الآبدين: «ذقع 
إلى كل شلطان في السماء وعلى الأرض» (مت۱۸:۲۸). ولم تكن الكتابة التي كتبت إا 
إعلاناً ثابتاً أبدياًء أملاه بيلاطس على كل مالك العالم» ليسود ويلك على العالم» و بكل لغة! 
ما کتبت قد تبت“ «أحتى الآن لا تفهمون . » ست )٩:۱1‏ 


۲ المرافقون للصليب 


(YV—¥T:14) 


۹ » «لم إن العلكر لما كانوا قد صَلبُوا بَسُوع» أخذوا َيابَهُ» وجَعلُوها أربعة 
أفسام» لكل عسكريّ سما . وأخذوا الفييصض أيضاًء وكان القييص بغير 
خياظة منلوجاً كله من فق ففال : بعضھم لبعض : لا نشقه» بل نفترع 
عليه لِمَنْ تَكون. ليم الكنابٌ القائل : أقتسَمُوا ثيابي بيهم » وعلى لاسي 
الفؤا قرعة. هذا فغلة العلكلُ». 


« هي في لادا تر کی ...؛ 

کل الذين يرونني يستهزئون بي . يفغرون الشفاه 

و بْغضون الرأس» قائلينء انكل على الرب فليْنَخّهء لُنقذه لأه سر 
به ) 
کالاء انسکبت . انفصلت كل عظاميء صار قلي كالشمعء 

قد داب ي وسط امعائي . ببست مل شعفةٍ قوتي 

وصق لساني بحنکي ... ؛ 

جماعة من الأشرار اكتفتني» تقبوا بدي ورجلي ‏ 

أځصي کل عظامي» وهم ينظرون و يتفرًسون فيّ: 

بقسموت ابي بینهم ۰ وغل لباسي بقترعون. » (مز۱۸-۱:۲۲) 
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« العسگر» : 

هم عساكر الرومانء الذين تحت إمرة بيلاطس خاصة. بعد أن انتهوا من رفع المسيح» جلسوا 
تست الصليب يقتسمون الغنيمة . ومن النص يبدو أن الجو كان بارداًء إذ أن المسيح كان يلبس 
أربعة أنواع من الثياب» منها ما كان على الرأس وحول الكتف» ومنها ما بذثر به فوق اليسدء 
ومنها الملابس الداخحليةء وتحتها كان يلبس قميصاً منسوحاً نسيجاً واحداً بغر خحياطة. هذه كلهاء 
جرّدوه منهاء وبقي ما یستر جسده فعط , لأنه وإن کان الرومان قد اعتادوا أن يصلبوا ضحاياهم 
رايا نماما ( كما نرى تائيلهم التي نحتها أشهر مثاليهم)» إلا أنه في الشرق» وعند اليهودء كان 
عظوراً حسب الناموس أت بُعرّی المحکوم عليه من کل ملابسه('"). 


و يصف العامة اليهودي المتنصر إدرزهايم بشيء من التفصيل» ومع ذكر الأسماء» كل أنواع 
هذه الملابس (""). 


كان عدد المساكر أربعة» فكان من السهل تقسيم اللابس الخارجية» وهي تنطق بالعبرية 
«لابوس» ااو]ء أما القميص وبالعبرية ۴۲١۲0ء۸‏ فهو ثوب رئيس الكهنة» وهو قصير الى 
الركسب فقط : «و وسط السيم ا منائر شه ابن إنسات» متسر بلا بثو إلى الرحلن : ومتمنطقا 
عند لديبه ؛ بمنْطقَةٍ و من دهب)» ( رؤا r:‏ وهو س بحسب وصف إدرزهايم مين ر حدا ۾ وشو 
الذي بلبسه رؤساء الكهتة لأنه حاص بالنذيرين» وهو منسوج من أوّله إلى آخحره بغبر فطع وله 
خياطة., وهذا الطقس بدأ به موسى أيام خدمته » فكات يلبس مثل هذا الثوب الأبيض بدون 
خحياطة » ويخدم به أمام الله (""). 


وهکذا ذهب المسيح ؛ ۽ کرئیس كهنة» عال به المستورة 1 في الداحل أل الصليب» ليباشر تقديم 


aby 


الأبحه, ونه هو الحمَل؛ رع عنه الرداء وهو صامت مام من تخرة!! 


«فقال بعضهم لبعض : لا نشقهء بل نقترع عليه لمن بکون»: 
لقد أطال الشَرَاحٌ قدا وحديثاً الحديث عن هذا القميص» واتفقوا على أنه ثل الكنيسة التي لا 
تنقسم» كقول القديس كبريانوس» الذي يضيف أنه «منسوج کله من فوق» » أي أن وحدة 
الكتيسة مقرّرة ومْعَانة من فوق» من الله » وليس لانسان أن يُمزقها. و يزيد على ذلك العالم بولتمان 
Brown, R.E., op. cil, p. P02.‏ 3 


* Edersheirn, op. til, Pp. 592. 
3*3 bid. 
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وهو غير تقليدي ‏ فيقول على ضوء الأبحاث والتعاليم الرابيّة في التلمود وغيره» إن هذا الثوب 
هو مئل الشوب الذي صنعه الله لآدم» وأعطى مثله لوسى ليخدم به . ويقول آخرون» إنه مثل 
قميص يوسف الخاص الذي أعطاه له أبوه علامة الحب» الذي نزعه من عليه إخوته وآظخوه بالدم» 
ئم الَا قرعة على يوسف نفسه » موت أو لا يوت (*"). 


ولكن بهذه الأعمال التي كان يقوم با العسكر في غر ا کتراث» و بالمنظر الدامي أمامهم 
وکأنهم بلا شعور إنساني» كانوا مدفوعين » يوقعوت أعمالمم على صوت داود التبي التي من وراء 
الزمات كلمة كلمةء كما قاها في المرمور الثانى والعشرين أعلاه. 


« هذا فَعَلَه القشْكر»: 
اة لعأكي الفعل : تقسيم الثیاب والقاء الفرعة : والفاعل (( الیسکر)» ورده ای المستوى 
التارخي والتَبويّ» بشيء من الضمان الشخصى كشاهد عياب . 


ولا يفوتنا هناء في أسلوب ق. يوحناء كيف يوزع في ختام المشهد الأدوار التي قام بها كل 
فریق حسب نوع عمله» و يرده إلى النبوة الخاصة به» وكمن بوم ا حوادث على النبوات , 


فالأول: بیلاطس (كملك): کتب ما عْصه: «هذا هو ملك اليهود» إعلاناً للعالم كله. 

والثاني : رؤساء الكهنة: «ينبغي أن يوت إنسانٌ واحد عن الشعب»» وبهديهم هيكل 
جسده» هدموا هیکل عبادتهم . ) 

الثالث: اللص: قدم التوبة مُغلناً عن أول ثمرة للصليب : «اليومَ تكون معي في الفردوس» , 
وهو أول نطق عَلكيٰ من فوق عرش الخلاص . 

الرابع : العَسكر: اقتسموا ثيابه » وألقوا قرعة على القميص » اكتفوا من اللؤلؤة بصندوقها. 

الخامس: النسوة: أن يدمن مشا ر كته القلبية بعواطف النساء» كمندو بين فوق العادة 
عن البشرية التي في السيح : «د يا آمرأة » . | 

السادس: التلميذ الذي كان به : .في صمت قم ما جب ان يدم من أمانة الثلمذة 
للمعلم الذي ”أحبّهم الى المنتهى“. 

السابع : المسيح بسوع: «يا آمرأة هوذا ابنك ... هذه أمك» . البشرية التي في المسيح تسلّم 
الأمانة لن يستحقها» وسر «الكلمة صار حسداً» » يستودعه المسيح للكنيسة. 


“4 Brown, R.E., wp. cik, p. 3243. 
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o14‏ «وكانت واقفات عند صلِيب يسع اء وأخب خت اقهء (و) هریم زوجۀ 
کلوتا» وريم م المخدلتّة». 


كان الذين يحيطون بالصليب نوعين من التاس : نوع العسكر الذين يقومون بوظيفتهم الكريهةء 
ومعهم رؤساء الكهنة والمُعيرونء ومعهم جوقة المتافة اللازمين مء يرددون أصواتهم » ورا 
بالڭىن . 

اا لن الثانيء فكانوا واقفين على بعد في بدء عملية الصلب» ولكن بعد أن حمت حدًة 
العملية وتَفرف رؤساء الكهنة ومن معهم» لأن الساعة التاسعة كانت بالنسية هم من أحرج 
الساعات التي يتحتم عليهم أن بکونوا فیها داحل اهیکل يدون وظائفهم من جهة الصلوات 
وإعداد خحراف القصح . فلما ابتعد الأعداء » اقترب الأحباء؛ وهن النسوة آللا تي أحضرهن يوحنا 
ووقف معهن بحرسهن , 

وك مجموعتين: الجموعة الأقرب للمسيح » وهن مريم الأم العذراء القديسةء وأختها. 
والجموعة الثانية » مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية . هذا الترتيب والتفصيل بين الأسماءء أخذ 
به أكثر العلماء تدقيقاًء ومنهم العالم والأسقف وستکوت (*"). 

ويوضح لنا هذا الترتيب بالنسبة للنسوة الثلاث القديس متى هكذا: «وكانت هناك نساء 
کشبرات يثظرن من بيد وهن كن قد تبشن يسع من اجليلء يفت » و بينهنٌ مریم الملحدلية ء 
ومریم آم يعقوب و يوسي» وام ابي ز بدي » (مت۲۷: ٠١‏ و٦ه).‏ فإذا طابقنا هذه الأسماء عل 
الأسماء الواردة في إنحيل القديس مرقس: «وكائت أيضاً نساءٌ بنظرْنَ من بعید» بینهنٌ مریم 
المحدلية» ومر بم 1 بعقوب الصغرء و يوسي وسالوهة ) (مرة١: .)٤)١‏ بهدذه القارنة يبن ليا أن ا 
نئي زبدي هي سالومة. وهي التي جاء ذكْرْها في إنجيل يوحنا مع القديسة مريم هكذا: 
«وختها». ونحن نعلم أسلوب ق . يوحنا في ذكر الأسماء» فهو بمتنح نهائياً ي نجیله عن ذکر 
اسمه أو اسم آَم أو حتى اسم أءٌ المسيح. 

والأمر المحير للعلماء هو أن ذكر (« مريم الحدلية ڪچيءَ هدا مغاحأة بأعتبارها شخصه محروفه 
دون إشارات سابقة ! أو أي تفسر. 


ويُلاحظ أيضأً أن ق . يوحنا حرص على ضف مريم أنها زوجة كلوباء بدل أن يقول مرب 


3 Westcol, op. til, PP. EEE 


aA 11 TA‏ شرح إنحيل القديس يوحنا 


م بعقوب يوسي » ثلا يبظ من حهة «يعقوب» أنه أخوق . يوحنا. كذلك نحد أن القديس 
مرقس حرص أن يصف يعقوب بالصغير» ئلا بُظْنٌ أنه يعقوب أخو القديس يوحنا. لأنه كان يوجد 
شخصان باسم «يعقوب»» واحد منهماء وهو الأ كبر سا هو يعقوب ابن ربدي أخويوحنا. 
كذلك» ولأن القديس متى أورد اسم «ابني زبدي»» فلم يبد ضرورة أن يصف يعقوب 


ب «(الصغر). 


والملاحظ كذلك) أن ق. يوحنا يسلك في ترتيبه لذ كر الأسماء سلوكاأً إنحيلياً واعياً» فيحعل 
القديسة مريم الأساس» و يضيف إليها «أختها» إضافة دون أن يذ كر اسمها لأنها أمَهُ» ولأنه 
يبدو أن القديسة مريم العذراء لم يكن ها إلا أحت واحدة» هي أم يوحنا. 


وعد ذلك»ء يذكر مريم الأخرى زوجة كليوباس» وآخر الكل يضع مريم المحدلية » مع أن 
كلا من القديس متى والقديس مرقس بضعها في المقدمة لما كان ييدو أنها ذات أهية وتقوى 
كثيرة بين النسوة. 

وقول کل من «وستکوت » و ((هنجستنبرج » و (إدرزهایم )» ومعهم سراح کٹیرونء أن 
کلوبا أو کليوباس»ء هو حَلْفاؤس أو «حَلفى ٠»‏ الذي ورد اسمه ني انحیل القدیس متی» کوالد 
لأحد التلاميد المدعو يعقوب» المدعو هنا بالصغير: «فيلبس و برثولاوس توما ومتى العشار بعقواب 
بن حلفى ولیاؤس اللقب تداس . » مت )۳:١١‏ 

أي أن المريسات الشلاث اللاتي كن عند الصليب» هنّ: مريم القديسة العذراء أم المسيح» 
ومريم أم يعقوب الصغير أحد التلاميذ وهي زوجة كلوبا أو كليوباس» ومريم المجدلية. 


وي نهاية عملية الصلب وانفضاض معظم ال لتقن حول الصليب» تسى للعذراء مع ق . يوحنا 
الاقتراب من الصليب فصارا ي موا هه المسيح . 


«فلمًا زأى شوغ شه والتلهيد الذي كان بحب واقفاًء قال لأمّه: با آمرأةء 
ودا ابئك» , 


بعد أن انجلت الظلمة التي خيّمت على الأرض حُزناً على قتل النور الذي انحجب عن قلوب 
صالبيه» وقفت العذراء القديسة مريم تحت الصليب ‏ مصلوبة !! تحص نحو ابنهاء وسيف يجوز 
في نفسهاء كما سبق وأنبأت به نبوة سمعان الشيخ» حينما كانت تحمل ابنها طفلاً» وهي تدخل 
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الميكل لتكمّل عنه القرابين !! «وباركهما سمعات» وقال ريم آمه: ها إن هذا قد وض لسقوط 
وقيام كديرين في إسرائيل » ولعلامة تَقَاوَمٌء وأنتِ أيضاً يجوز في نفسكِ سيف » تلن أفكارٌ من 
قلوب كشيرة») (لو؟: ۳4و ). لقد کالت عل علم سابق ہا هو حادٹ أمامها الآن» فا سيج 
سبق ووعاها بکل ما سیحدت له» کما قال لتلامیذه» حتی إذا کان» تستطيع من وراء حرنها أن 
ندرك سر الذبيحة والخلاص والمجد. لم تكن آلام ا لمسيح غريبةٌ عنهاء فلحمه من لحمها ودمه من 
دمهاء وسر القداسة وحد الآلام بينهما. لم نسمع أنها صرخت» كما لم لسمع أنه صرخ . فالآلام 
امتصها الحسد» والروح هَيْمَتّت فكان الصمت وكان الهدوء. 


شاه هسي الم شده شی الامرأة الوحيدة شُ یی کل الداس الت شار کت 1 ج الام 
صليبه ! حول الصليب تَجمّع الشامتون والاقدون» ولم يكن أحد يذرف دمعة إلا هذه لأمء اتی 
بكت بالدمع الهَنونٍ (") ! لقد نابت عن البشرية في وداع فاديها. 


يلاحظ أن إنجيل يوحنا يستظهر هنا على الأناجيل الثلائة في أمر النسوة حول الصليب . فبينما 
نجد الأناجيل الثلاثة بلحُصون موقض النسوة في نهاية مَضَهَدِ الصليب باختصار» و يتفقون على أنه 
كن ثلائاً فقط» وكْنّ واقفايت على بعد يُشاهِدن فقط » ولم يذ كروا حضور العذراء القديسة مريم ؛ 
نجد أن إنجيل يوحنا ينفرد بالعدد أربع من النسوةء و بُقسمهنٌ إلى قسمين: اثنتان منهن قريبايت 
وأخحصًاء للمسيح» أمه وأحتٌ أمه» واثنتان ذوات صلة التلمذة فقط وما مريم أم أحد التلاميذ ‏ 
يعقوب اللقب بالصغر ‏ ومريم الجدليه. 


كذلك ينفرد إنجيل يوحنا بكر العذراء مريم » وب كر نفسه التلميذ المحبوب » وكيف اتر با 
من الصليب» فكانا على مستوى التظر والسماع والكلام للمسيح المرتفع على الصليب . وظهور 
القديسة مريم العذراء فجأة مع ق. يوحناء يوضح بيان أن ق . يوحنا ترك مشاهد الصلب الاولء 
وأسرع بإحضار الأم الحزينة » لإإحساسه الذي لم يَجْبْ قط مما يريد المسيح أن يقوله لأمه» ككلمة 
وداع أحيرة يستودع بها أب وأفةسنَ فلب بعد قلبه . إن الإنسانية » في المسيح» تؤدي دور برها 
المُخلصة للأمومة . 

وهذا لم تسجُله الأناجيل الثلائةء لأن يوحنا وحده فقط كان هو الحاضرء وهو وحده الذي 
سل هذا الحضور. 


(") المع اتون = الدمع المتواصل . 
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«التلميذ الذي کان به » : 
إن وضع هذه الصفة هذا التلميذ في هذا اكان والزمان بل بی ء ء ف الال عا سياه به المسيح . 


iva :« êİa lı» 

أعطى اللسيح لأمه صفتها الاو : ریا رأة » والمسيح رفع البشرية ‏ التي منها اذ من 
صفتها الخاصة به كاه » إلى مستواها العام لاإنسان ككل » أمّنا. فهي» موته» تأخذ صفة الأمومة 
للتلميذ» و بالتالي للكنيسة كلها. 


فالسيح هتا لا بُسلّم أنه باعتبارها الخاص به وحدهء بل يُسلّم _ فيها - البشرية التي فلت 
من أجله ‏ قوة العلّ وتقدّست بحلول الروح القدس فيها ليأخحذ منها ابن الله الوحيك القدوس 
حسته امعلق ا م ت ا أن يحل مين العظمة لله . فكما أن الجسد المقدس صار 
حسدناء هکذا د ينبغي أن الام م التي حلت به وَوَلَدنّهُ تصير أمنا. 


السيح هنا برد الام الرأة المولود منها ‏ الى صفتها الطبيعية «امرأة»» ولكن في وضعها 
الجديد» الذي يعلو فوق حواء الأول علو المسيح عن آدم. 


الإ لمي بدمه المي والروح الأزلي الذي في ولکن کل من ولد من اسیج اروج عل ن 
ولادته الروحية الجديدة علاقة المسيح بالاّمٌ التي ولدته بالجسد حتماً. 


ات کان کل ابن لادم يولد الآنء وله علاقة متسلسلة حتمية «بحواء »» فهذه «الرأة حواء» 
هي 4 عامة لأجسادناء فكيف ولد الآن من المسيح ولا تكون لنا علاقة «بالام العذراء» التي 
وَلَدَنّه. هذه «المرأة مريم » هي أمٌ عامة لأرواحنا. وا مسيح بقوله ريم العذراء أمّه : «يا اهرأة» 
٤ 3F‏ 0 الروحي العام لاونساب راه ۽ کا ليوحنا التلميذ المحبوب لاء وکام لکل ص 
أحبٌ المسيح وأحبّه المسيح بالتالي. 
«هوذا اك : 

إن العذراء الغديسة مريم لم يكن هما أبناء قط إلإ السيح» وهوذا المسيح يهبها يوحنا ابا 
بالتبني› عوضاً عنه » بسند قلبها الكسور. 


السيح لم ئز العذراء مريم لنكون آم له ۾ بل لقد تمينت أما له من السماء بقوة ؟ مين المي 
وروحه القدوس. فمن السماء» اتخذها أما» وتعينتٌ لذلك مُسْبقَاً بوعود» وتقديس » ونبوايت » رآها 
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إشعياء النبى: «ها العذراء تحبل» وتلد ابناًء وتدعو اسمه عمانويل » (إش۷:٤٠).‏ إنها ثمرة قشم 
إميّ صَدَرّمن فم العليّ» أن تخرح من نسل داود في الميعاد ليَمْلْكَ الخارح من أحشائها مله 
الأبدي. والذي بَشرها بالحبّل الاهى ملاك والذي حضر الولادة ملا . 

وإن كان المسيح» بهذه اللفتة : «هوذا ابثك»» قد رفع ق. يوحنا إلى مرتبة الاخحوة بالدسبة 
لنقفسه أي للمسيح : («( للا یستحی ان بدعوهم إحوة» (عب ۲: ١١)ء‏ فکیف نستحي أن ندعو اي 
اما ؟ 


كذلك لا ننسى أن القديسة مريم العذراء هي من أصل يسّى» من جذر داود» التي بواسطتها 
بستمد المسيح عللاقته بداود والاآباء» کاین له: «اوصتًا لابن داود)») (هت ۹:۲۱)» وعنها پستمد 
السيح علاققه بالقسم الذي أقْسَمّ به الل لداود من جهة ملكته الأبدية: «أقْسَّ الربٌ لداود باحق 
لا زجع عنه» من ثمرة بطيك أجعل على كرسيّك» (مز۱۳۲ »)۱١:‏ «حينفذ كلمت برؤيا تَقَيّك... 
وجدتٌ داود عبدي» بدهن فذسي مسحته... أنا أيضاً أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض... وكرسيه 
مثل يام السموات... والشاهڈ في السماء امي . » (زعز۸۹: (v—1۹‏ 


معنى هذا أن القديسة مريم العذراء هي الصلة القائمة والدائمة بالحسد بالاأباء والائبياء 
والسماءء التي يستمد المسيح عَبْرّها كل وعود الله لداود والأنبياء كافة . فكأما تسليم القديسة 
العذراء مريم «ام» السيح إلى يوحنا ليكون هو ابنها ولتكون هي «أهًا» له هو مثابة تسليم 
العهد القديم مواعيده الصادقة والأمينة التي تحققت في المسيح ليوحناء وبالتالي للكئيسة» لتكون 
للكنيسة» كما كانت مريم العذراء للمسيح» صله حيّة ثابتة ودائمة بكل ميراث وتراث الآباء 
والأنبياء» وتكون الكنيسة الجديدة مثابة الابن بالتبثي (للعهد القديم )» الابن الذي َرَت من أمه 
أجادها وتراثها وهي عفوظة ومْصَانةٌ في َيِه . 


إن وصية المسيح كآخر وصية» وهو على الصليب» هي وَمْضَة النور التي ر بطت العهدين (""). 
۹ «مّ قال للتلميٍ: هذا أمُك. وهن بلك الساعة أخذها التلميد إلى خاضيد». 


«رأخذها التلميذ ال خاصته» : 
إلى صميم رسالته» إلى عِلية صِهيون و يوم الخمسين» إلى الكرازة منذ لعظتها الول . 


(۴۹) راجم ادحل ص ١١ء٠.‏ 
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كان ق. يوحنا مرتبطاً بالقديسة مريم أ المسيح برباط الدم فهو ابن أختها سالومة . فكان 
أقرب إليها بالروح وبالجحسد من إخوة الرب الذين كانوا إخوة من يوسف نحطيب مريم» أي إخوة 
ليس بالدم ولا حتى بالتشب» لأن يوسف لم يتزوج العذراء بل ظلٌ خحطيبها فقط» يرعاها حتى 
مات . وهوذا ق . يوحنا يأخحذ دور يوسف تي الرعاية مرة أخرى . 


الله يرفع الأمومة والبنوة بارتفاع المسيح على الصليب من مستوى الدم واللحم » إلى مستوى 
الوحدة الروحية لبناء الكئيسة» الكنيسة التى بيِيَّت عل الأمومة الإية والبنوة الرسولية. والملاحظ 
أن السيح لا ارتاح إل هذا الأإجراء الذي صنعه» وكان أخر إجراء من إجراءات الخلاص» قال : 


ا 
(زقد کيل ». 


القديس أفرام السرياني يَتَعْنّى بأشعاره _ في القرن الرابع ‏ وهو يتأمل العذراء القديسة تحت 
أرجل المسيح المصلوب واقفةًء فيراها صورة متجلية للكنيسة , و يضيف قائلاً: كما أن موسى عيّن 
يشوع ليرعى الشعب من بعده» هكذاء وبصورة ماء عيّن المسيح يوحناء ليرعى أمَّه العذراءء أي 
الكنيسة» من بعده(""). 


(دوفن تلك الساعة » أخذها التلميذ الى خاصته»: 

کان للقدیس يوحنا منزل في أورشليم» ولو أن إقامته كانت في الجليل ؛ وذلك حسب تحقيق 
كثر من العلماء. ولقد نمَد التلميد الوصية في الحال ء فلم تحضر العذراء الساعة الأخيرة ولا يوحناء 
وذلك عن قصلء لأنها كانت ساعة لا تطيقها مشاعر الأم , لقد أسرع بها يوحنا إلى بيتهء ولمذا نجد 
أن وصف ق , يوحنا للساعات الأخيرة للصَلّب مُحْعَصَرء فهو كان غائباً ني البداية» ولم يحضر عند 
إنزال الجسد. ۰ 


يُلاحظ هنا أهمية هذا التسجيل بالنسبة لعقيدة الكنيسة بخصوص عذراو ية القديسة مريم أم 
السيح» فهنا يُمْينُ الآباء العظام القديسون أئناسيوس وإبيفانيوس وإيلاريون» في اتخاذ تسسليم 
العذراء ليوحنا البتول وليس لاخوة الرب أو لأي أحد آنحر» برهاناً واضحاً هادئاً رزيناً كَوْن العذراء 
لم یکن فا أولادٌ سوى المسيح ابنها وابن الله . 


والعروف بحسب التقليد» أن القديسة مريم العذراء بقيت مع ق. يوحنا تقارس حياة التقوى 


3" Koehler, Th., cited by Brown, RE, ap. cit, p, F324. 
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والشهادة في أورشليم مدة إحدى عشرة سئة (^") بعد موت الرب» وتنيحت عن ١ه‏ سنة . ومكان 
قبر القديسة العذراء مريم يقع في وادي قدرون, ولا جاءت الملكة هيلانةء بت عليه كنيسة. 
والكنيسة الموحودة الآن بناها الصليبيون (أنظر الصورة). 


كما يوجد تقليد آخس أن العذراء رافقت ق . يوحنا في سره إلى أفسس وعاشت وذفقّت 
هساك(")ء لأنه يوجد حتى الآن ‏ في تركيا الحديتة ‏ على أحد التلال الواقعة على بعد خة 
أميال من سلقوك داع5 » وهي ازمر صلا واسم الل بانایا کابیولو uاuمھ×‏ ۴213¥4» قر 
للعذراء القديسة بحكى في صمت وإصرار أن العذراء رافقت يوحنا في كل مكان ذهب إليه. 


۴ س النهاية: قد كمل 
—TA:1۹)‏ +( 
الموت الاارادي 


۹ «ټغڌ هذاء رى (عَل) يسرع أن كل شيءٍ قد كَمَلَ» فلكي بم الكَتَاب قال : 
أا شان » . 


«رل" لسانی بحدکی ,» (مز ۲۲ )١۵:‏ 
« وقي عظشي پسقوننی خلا. » (مز۲۱:۹۹) 


إذ أكمل المسيح رغبته في تسليم أمّه إلى يوحناء وبعد أن أكُمّل الإطار الكل للخلاص حسب 
الترتيب الذي ٻدأه: « وهو عالمٌ بکلٌ شیء»» والآن رأى» وصحتها عَلِم ۽ آن کل شيء قد كمل . 


« کل شىء قد کَمَلّ»: TETéELEGTOL‏ 
بلاط القابلة بن فول ق, بوحنا «قد كمل )» وقول المسيح بعد ذلك «قد اگمل» 
١ 21‏ وهى نفس اللفظة , وقد اهتم ق. يوحناء منذ البدهء مقابلة كل أحداث الآلام 
ما جاء عنها۔ في النبوات» حاساً ذلك شهادة ذات وزرب إنجيلي عالي للغاية . والآنء يؤكد أنه لى 


يتم الكحجاب» بورد هناقية الالام ونهايتها: أي قول المسيح : « آنا عطشان» . وق. بوحنا هو 


2 Westcott, op. cit., p. 276, quoting Nicephoros Callisti (+c, 1350 Fist. Ecel 11.3). 
3 Westcol, op. til, p. d76. 
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الوحيد الذي سحل هذا القول للمسيح» الذي به يدرك العا مون ببواطن الأمور» وخاصة الأطباء 
مادا يعني : «رآنا عطشان » بالنسبة للمسيح الذي لم ياوه أو يشتکي من أي الہ سابق ف في أنواع 
العذاب التي صادفهاء بل يصفه الواصف كما تنبا عنه النبي» أنه ” كشاة يق للذبح» ولم بَفْتَحّ 
فاه . ولكنه هنا لم يستطمء بل فتح فاه اضطرارأًء كإئسان بلغ به العذاب ما بعد أقصاهء لأنها 
لحظة الاحتضار الحتمي» لفَقَدَابِ كل الدم» حيث بلغ الإحساس بالعطش إلى مراكز المح العلا 
التي لا مكن لإنسان التحكم فيها. وهنا العطش يحمل داخحله قمة « كل : شيء». أي کل 
التعذيب اللائق بالخلاص» الذي يوازنه «قد أ كمل »ء لأن وراء العطش القاتل لا يتبقى الأ 


نسليم الروج. 


بلا حظ ها أن ق. يوحنا ضّن اقول : « رای پسوع أن کل شیء قد مَل »› کل ما سبق 
وسخله الانجيليون الثلا تة سواء من حهة التعير من كل فة أو من حهة ساعات الظلمة الثلاث؛ 
وانشقاق حجاب الميتكل» والزلزلة» وشهادة رئيس الجند وقول المسيح : «ألوي لوي لم 
شَبمَتَني»؛ وتفسير الجحموع ا لخاطیء هذا القول. لان ت رکیز ق . یوحنا کان على شخص المسیح 
نفسه » وعلى ما فات على الإنجيلين تسجيله من أقواله وهو على الصليب . 

وكل شيء قد أكْيلَء في نظر المسيح» يعني أن كل ما يلزم لذبيحة الخلاص وتقدمها أمام 
الآب قد استرفاه لقيام حياة جديدة للإسان. فقد أكْهلّتٌ خِلقَةٌ السماوات الجديدة والأرض 
الجديدة ليسكن فيها البر» على مط ما صنعه الله بالكلمة في اليدء حينما «أكملت السموات 
والأرض وكل مجلدها. وفرغ الل في اليوم السابع من عمله الذي عمل» (تك۲: ١و۲)»‏ وهوذا 
السيح قد فرع للت في اليوم السادس» ليدخل راحته في اليوم السابع أيضاً ليستريح من كل أعماله 
التي عمل . 

لقد استجحابت الطبيعة لكلمة اسيج : «قد أكمل». فابتداً العالم القديم يعطي إشاراته أنه 
تداعى أمام العالم الجديد الذي خلق» فتزلزلت الأرض» وتشققت الصخور» لأن صخر الدهور 
المفقظع بغر يد من لحم الاإنسان ودمه» صار هو الجبل الذي ملأ العالم والسماء» وهو الذي سح 
العالم الوثني سحقاً مع رؤساء وسلاطين عالم الظلمة. كما تدا عى النظام القديم للعبادة لرتبطة 
بالعالم القديم ء فانشق حجاب ايکل من أعل ای أسمل» وکأنھا وَمْضة من السماء أتته من قوق 
لتلغي وحودهء لما انش جنب «احاب المیدید» _ أي حسده س ليفتح عالم انه عل الاانبان؛ 
وليصر طريقاً للعبور الى دس قداس لله . وانحلٌ سلطان اموت لحظة قبول المسيح للموت قي 
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داحله » فظفرت به الحياة التي فيه» وحاصرتةء وأظبقث عليه» ومةه سحقاً قبل علله, 


وتفتبحست القبور وخرت أحساد الراقدين ء قستفیل فجر اليوم ایدید الذي عه اللہ لزمنة 
احلاص (مت۲۷: ۲٥و۳ه).‏ 


هذا التكميل أو الت يم فهمته الكنيسة» كما قاله السيح تاماً: «وأقوال الأنبياء التي قرأ 
کل سبټ» قموهاء إذ حکموا علیه» دیع أنهم لم بجدوا علّة واحدة للموت» طلبوا من بيلاطس أن 
فقتل ولا نه تمٌموا ( أ كُمَلوا) ÈTéAEGaV‏ کل ما کب عله أنزلوه عن الاشبةء ووضعوه يي قبر» 
(أع۳ : ۲۹۲۷). يلاحظ القارىء في هذه الآبة صد قو يا لتحيل ق . يوحنا» و بتفس 
الکلمات» فهو تقلید كيب قبل أن يكتب يوحنا إنجيله . 


لقد كانت مسر الرب أن يعمل في السبوت» والآن قد أكمل تعاليمه» بل وآلامه» قبل أن 
يلوح السبث ليدحلَ » ونحن معهء إلى راحته الأبدية في سب الله الروحى . 


۹:۹4 «وکان إناء قَوضوغاً قملوا خلا فملاوا إسفنجة من الخل › ووضځُوها عل 
زوفاء وقد وها إلى فمه». 

هذا الإناء يذ كره فقط ق, يوحناء كذلك نوع هذا الل وا50 ,۽ وهو نوغ من النبيذ الفاسد» 
يشربه العَسَكَرٌ لرخصه ('"). ولكن وجود إسفنجة وقصبة أو زوفا خحاصة لرفعهاء بُعْنى تماماً أنها 
حزء من ترتيبات الصَّلْب كلهاء كانت موحودة ومعدة ثل ذلك العمل , فالوعاء للاسفتجة) 
والاإسضنجة للوعاءء لأنه يستحيل إعطاؤه كأساً ليشرب ("). وقد اشت ركت الأناجيل كلها في ذكر 
هذا الشهد» ولكن ق, يوحنا هو الوحيد الذي يقول أنه قبل أن يشرب , وواضح أن تقديم الخل 
كان عملا فيه نوع من الرحة» وليس المقصود به المضايقة 


# Brown, R.E., op, cit, p. 909. 


(۳۹) و قول العالم جو لون موريس في کتابه ١‏ «الإنجیل بحسب القدیس پوحنا» ص ۸۱٤‏ نفلا عن آخرينء أن من تقاليد 
قوائين الستهدريم المعمول بها هذ القدم : [ إذا اقتيد أحد من الناس للقتلء فإنه بعطى عة من النمرء مُذاباً فيه قطعة من اللبان 
(المرٌ) حت تتخدر حواسه , لاله ملتوب : «اعطوا كرأ من سيهلك , وخرا لري النفس , يشرب و يى » (أم .)1:۳١‏ وقد صار 
التعليم أن النساء الشريفات في أورشليم كي تعودن أن يَفَمْنَ بتقديم هذا ]. 

Leon Mûarris, ep. cif., p. S14. 
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۳:۹۹ «فلما أخذ يسوغ الل قال: قد كمل . ونکسَ رأسَهُ وسلج الروخَ». 

هنا يذكر الكتاب أن المسيح رَضِيّ أن يشرب من الحْلّ. أما في بداية الصلب» كما جاء في 
إنجيل القديس متى (۲۷:٠۳)ء‏ رفض السيح المشروب المخذر حينما قدموه إليه» وكان حلا 
ممزوجاً مرارةء ليلظف من آلام الجسد المبرحةء ولكن المسيح جاء «ليذوق الالام لأجل الكل » 
وقد «لاق ... أن كمل ريس خلاصهم بالآلام» (عب »)٠١:۲‏ و«ينبغي أن المسيح يتألم بهذا» 
(لو٤۲:٠۲).‏ وأخيراً ذاق الخلًّ ليستطيع أن ينطق الكلمة الأخيرة: «قد كمل »» و يكل 
الكتاب القائل: «وي عشي ۽ يسوي حلا (مز۲۱:۹4) 


وواض فی انجيل ق. يوحنا أن السيح أسْلََ الحياة وهو في ملء الحياةء» ومالكاً لكل قواه. 
وم قوله: « ليس أحد يأخذها مني» بل أضعها أا من داتي» لي سلطان أن أضعهاء ولي سلطان 
أن آنحذها أيضاً» (يو٠٠:۱۸).‏ وإن كان السيح قد طلب هنا أن بشرب» فلكي يستطيع أن ينطق 
الكلمة الأخيرة ‏ بصوبت عا كما حاء في الأناجيل الأخرىء هذا قيل: «فلما أخد ... قال» . 


(رقد کل »: 


« العمل الذي أغظيتنى لأعمَل قد أكملته.» (يوسا:؛) 


نها صرخة القشر الأخيرةء فقد امل عملا يشو على أي كاتب ماهر أن يصفه» بل يشو! 
على أي تصور أن يَصِفَةُ. لم يتطلغ ق. يوحناء بكل ما كان له من وعي إنجيلي ورؤيوي أن يزيد 
على هذا كلمةء أو يشرح ما تحتو يه بكلمة . ففي ظئّه أن كنب الأرض لا اء ولا الأرض تَسَعُ 
الکتت إذا كيت . فقد أكمل عملا أخذه من الآب» وأكمله بكل شروطه التي عرفناها والتي لم 
نعرفها بعد أن ينز من الجضن الأبويّء ويلبس عار الإنسان عوض النور الذي يلبسه. وأن يصر 
في الميئة كعبْدء و يضم تحت أرجل عبيده» أن يأخذ خطية الإنسان أحذاًء لقدخل جسده دخولاًء 
فيَمّبل بها اللعنة قبولاً! فيصبح بالئطية واللعنة قابلاً للمذلة متيلا للإذلال» ومستحقاً للموت» 
بسيب ما وَضعه على نفسه» لا بسيب ما وضعه عليه الآحرون. منظوراً للناس» كأنه مستحق 
الضرب والاردلال؛ وهو مضروب ومْدَل بسبب ما أخحذه عنا. ومن واقع ما حله من شر الانسان» 
طمع فيه الشيطان» إذ وجد له فيه مدخلا وليس مأخذاً! لأنه من الداخل» کان ما کانء نور ليس 
فيه طلمة اليتة» قدوس بلا عيب ولا شر. 


زحف عليه الموث حتى غظاهء عن حق وعدالة» لأن الخطية التي لبها واللعدة التي صار إليها 


شرح إنجيل القديس يوحنا ۳:۹ 1114 


هما والوت رفیقان و صثوان لا يفترقان! فلا عكن أن بيؤذ واحد و يرك الأ فادها كليهما 
ليو بالواحد الآر! فبالموت » داس الوت لا داس النطية» و بالياة والقدوستة التي له 
انفصل عن ل والخطاة» وارتفع إلى أعلى السموات» بعد أن صتع تطهيراً أبدياً خطايانا» وجلس 
في مين العظمة في الأعالي (عب١٠:٣).‏ 


قام» حقا قام» ولكن لم يكن في ذلك عَجَبْ لأن القيامة كائت فيه » قبل أن موت» وفي 
الوت» وما بعد الوت فهو ا حي الأزلي الذي لا موت . ولكن العَجَّب العجاب والمعجزة الكبرى 
أن وت مَنْ هو حقاً «القيامة واخياة» . يقولون إنه مات بالجسد! ولكن» وحتى هذا الجسدء 
کیف موت وهو الذي ولِة من الروح القدس» ومن عذراء تقدّست بالروح القدس ؟ فله جس بلا 
حطية» وعاش. ولم 7 أن یدخل عل حسده حطيه ‏ فأعلن اسيج اعلاناً : ((من منکم ببکتني 
عل حطية؟» (یو۲۹:۸)ء متحدياً لا الأعداء» بل فکر الإنسان؟ فکیف موت جس مثل هذاء 
والوت هو استحقاق النطاة: ولان أحرة اللرطبة هي موت )) روآ :۳؟)؟ هنا عة السيح 
والصليب والموت. فلولا أنه أخذ منا عنصر الموتء أي ا-لنطية » وقبله في جسده قبولاً» وارتضی ملء 
إرادته أن قف من الله أبيه موقت الاإنسان المتعذي عرض التعين» ليقبل منه التخلي مع م من قبلوا 
الْتَحْلِيَةَ من اللهء لا شكلاًء بل بالحقيقةء إلا ما استطاع آن يلطمه عبد رئيس الكهنة » ولا أن 
بصق في وجهه أعضاء السنهدريم » ولا أن يهزأً به العسكَرُء ولا أن يدوه على الصليب» ولا أن 
بتجرأً عليه اموت ويدحل إلى أعماقه !! 


أن يوت المسيح بالقيقة » فليست هذه معجزة الإنسان» بل معجزة اء أن يبدل ابته الوحيد 
بذلاً» ویترکه للموت تركأً» بل و يسحقه بالخزن سحقاً! ومعجزة موت المسيح كلهاء هي معجزة 
حب وقدامسة. حب اينه للمالم الساعيل واللاهي عن سفوطه ! وقداسة المسيح التي ألبَسها النطبة 
والموت لِبساً! فحبُ لله الآآب لاونسان وازن ّل الصليب والآلام لابنه الحبيب» فتعادلاء وفاض 
الت ولا يزال فائضاً! وقداسة المسيح وازنت «عنصس» النطية في « الاإنسان » بکل صنوفها 
وفبْجهاء وني الناس يما كل التاس» فرقعثها عن كاهل الإنسان» بل مَحثها وأ » بعتصرها 
القاتل» كما من جسد المسيح المْقَام » كذلك من كل جسد في المسيح يؤمن ممن مات وقام! فهذا 
احلاص «قد اکيل » «وتةٌ الفداء». 


«ونگس رأسه » وصحتها «أمال ( أو اأً حلىّ) xAÎv@Ç (« a)‏ . 
الذي لم يکن له ین يسند رأسه» استَدها أخيراً على الصليب كما عل حضن الله . لاه « كان 
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ينبغي أن المسيح يتألم بهذاء و يدخل إلى مَجده» ( لو٤‏ ۲۹:۲)ء «لأن الذي دخل راحته استراح 
هو أيضاً م اعمالہ ع کہا الله من أعماله, » (عب) )٠١:‏ 


«وأسْلَمَ الروح »: 

راه إشعیاءء بالنبوةء في هذا النظر عينه: «أنه سكت للموت نقسه» (إش .)١١:٠۳‏ لم تؤخد 
وڅه منه کبشر؛ بل سکب هو» بنفسهء روحه بإرادته» کمن يدبع ذبيحة وتشکب روحها مم 
دمها. هكذا السيح قبل سَْكَ دمه بيد الذابحين» أما روه فسکبها بيده في ید الآب سکیباً. 
فأشلَمَها له تسليماًء كمن يستودع وديعة» هو وشيك أن يسترًها: «يا أبتاه في يديك أستووع 
روحی .» (لو٣۲ ٤٩:‏ ) 


naa 


والآنء ليق با أن نسترجع من إنحيل ق. يوحنا والثلا ثة الأناحيل الأخرى› ما قاله المسيح 
على الصليب . هي سبع کلمات: 


ما قبل الظلمة التى جاءت على الأرض: 
١‏ «یا أبتاه افر هم لانهم لا یعلمون ماذا یفعلون. » (لو۲۳: )۳٤‏ 
۲ «الحق الحق أقول لك إنّك اليو تكون معي في الفردوس. » (لو٣۲: ٠١‏ ) 
۳ «يا امرأة هوذا ايك ... هوذا مك .» ( یو۱۹ (۲۹٣۷:‏ 
أنناء الظلمة * 
٤‏ «إیلی ایی لما شَبمَتّنی. » (مت ۲۷ +٤1:‏ مر )۳٤: ۱٥‏ 
بعد الظلمة: 
ہ ‏ رانا عطشات , )) ازیو ۹ا :۲۸ ) 
٦‏ «قد ا کیل .» نو۹ (۳٠:‏ 
۷ یا تاو ٤‏ دی أستودع روحی.» (لو٣۲ 4٦:‏ ) 
هكذاء باتحاد الأصوات» كما من قيثارةٍ بيد داود! 
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٤‏ - طلبان بِقَدّمَان إل بيلاطس» 
بستجیب هما فی الال 


(E1: 


الأول : طلب تكسرر السيقان للتعجيل بالموت: ,)۳۷-۳١:1۹(‏ 
n ۹‏ («نم اذ کاټ استعدادڈء فلكي ل ت نیقی الاجساڈ عل الصليب ق السّبْت لأن 
م ذلك الشَبت كان مغ ا ا سال اليهود بيلاطس أن کسر سیقانهم 
ويرفغوا». 


«المسيح افتدانا من لعدة الناموس» إذ صار لعنة لأجلناء لأنه 
مکتوب ملعو کل من علق على خحشبة. » (غل ۱۳:۳) 


ق بوحنا بنفرد نسرد دفائی هده الادده ۽ وی رگز کٹثیراً عل اسنها دشهادته , 


rapaûoKEV#Ê : ( 3I دال تعد‎ 

هو اليوم السادس من الأسبوع في العادة. الآن «اليهود» » و يقصد بهم ق. يوحنا أعضاء 
السنهدريم» وهم لا رالوب يناوروكء وقد موا شهوة حقدهم › وأكملوا تزييف قضية القتل حتى 
النهاية؛ سبقوا وذهبوا إلى بيلاطس يطالبون بضرورة إنزال الجسد من على الصليب تتميماً للرفية 
الناموس : «وإذا كان على إنسان خطية حقها اموت فقيل » وعلقته على حشبة . فلا تبث جثتةٌ على 
الخشبة» بل تدفئه في ذلك الوم . لأن اعلق ملعو من الله . فلا نجس أرضك التي يعطيك الرب 
امك نصیباً. » (تٹ۲۹: ۲۲و٣۲)‏ 


ولأن ي ظتهم؛ ۽ لن يموت المسيح سریعاً» وهکذا يدحل (السبت) اليوم التالي للصَلّب فتتنجس 
به الأرض وهو معلّق» طلبوا مُسْبَقَاً بكسر سيقان الكل أي السبح واللصينء ۽ ليعجلوا من الان موته . 
وواضح من هذاء الإتجاء إلى مزيد من التشمَي لكسر ساقيه وهو حي !! بالإضافة إلى الاطمئنان إلى 
أنه هوت أيضاً ميتة لا قيام منها حينما تكسر ساقاه ! وكان الطلب» ولو أنه لا يدخل في صلاحية 
القانون الروماني ومكن رفضه(')» إلأً أن بيلاطس وافق عليه . 


3 ICC, Bernard, op. cit, p. b42. 
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وكلمة «الاستعداد» تجوز على يوم ما قبل السبت كما تجوز على يوم ما قبل العيدء فالثلا َة 
الأتناحيل أخذوها معنى الاستعداد للسيت. أما ق, يوحنا فأخذها بالاعتبارين أي اعتيار السبت» 
ولأن هذا السيت هو المحسوب أول أيام الفطبر وهو «عيد الفطر» اعتبرّ يوم هذا السبت عظيماً: 
«سبعة أيام تأكلون فطيرأًء اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم . فإن كل من أكَلَ خير من اليوم 
الأول إلى اليوم السابع تَقَظمٌ تلك النفس من إسرائيل . و يكون لكم ني اليوم الأول فل مقدش. 
وني اليوم السابع محفلل مقدش. لا يعمل فيهما عمل ماء إلا ما تأكله كل نفس فذلك وحده 
عمل منکم . » (حر ۱۲ ٥او١١)‏ 


السبت العظيم : 

کان لا بد أن يأتي هذا السبت هكذا عظيماًء ليس على مستوى أيام طقس اليهود بعد» بل 
على أزمنة الخلاص» وكل ساعاته مقبولةء لأنه كان لا بد أن يدحل المسيح بعد عناء الصليب 
وتكميل الرسالة الشاقة جداً إلى راحة سَبهِ العظيم » الذي أشرقت شمسه في السماء وليس على 
الأرض» ليبقى سبتاً إهياً إلى أبد الأبد. لم بُخلق سب منذ أن لق الزمن وإلى أن يزول الزمن» 
مشل هذا السبت الذي دخل فيه المسيح إلى راحته وأذخلّنا معه حيث لا زمنّ بعد بل حياة أبدية 
وسيرة مقدسة مكتوبة همرداتها تي السموات : «فلتخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته» يُرّى 
أحدٌ متكم أنه قد حاب منه ... فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة. » (عب٤:‏ ١و١١)‏ 


و يوم الاستعداد يبدا من مساء الخميس» من الساعة السادسة وحتى الساعة السادسة مساء بوم 
الجمعة عشية السبت. وبعض الشراح الذين بنحاز وت لحوقيت الثلاثة الأناحيل الزمني» يعتبرونه 
يوم ۵ نيسان» مئل بولتمان وكثيرون» وآخرون يعتيرونه ٠٤‏ نيان اليوم الذي يذ بح فيه القصح › 
والذي صلب فيه الملسيح»› مثل وستکوت ورمون براون وآخرون کثیرو» حیت یوم ۱١‏ نیسات 
يكون أيضاً عيداً رسمياً هو عيذ ترديد حُرْمة البا كورة» أي با كورة القمح : 

«وكلم الرب موسى قاثلاً: كلم بني إسرائيل » وقل مم : متى جئتم إلى الأرض التي أنا 
أعطیکم وحصد تم حصيدهاء تأتون بحزمة ول حصید کم الى الكاهن » فيرذد اللمزمة أمام الراب 
للرضا عنکم» في غد السبت يرددها الکاهن .» (ل١۳٣۲: )١١۹‏ 

وهذا السبت هو السبت الأول بعد الفصح , أما « غد السبت» بالنسية للمسيح ولناء فهو عيد 
القيامة » حيث تدم المسيح تفه للآب كبا كورة من بين الراقدين » كحصاد وقر جداً ية الحنطة 
التي ماتت يوم الجمعة 1 فعندما كان رئيس الكهنة وزمرته منهمكين في استلام باكورات الشعب 


شرح إنجيل القديس يوحنا 1:1۹ 11 


مذ فجر الأحدى والشعب كله مسرم إسراعاً لتقديم باكوراته» كان المسيح قد قام وقدّم نفسه 
باكورة» وابتدا ييمع أول حزمة من حصيده من الريات والتلاميذ» ليرفعها و يردها على المذبح 
الناطق السمائى » رائحة بخور تدخحل الى عظمة الآب السمائى. 


و يلاخظ أن كلا من إنجيلي القديس مرقس والقديس يوحنا يتفقان» كل واحد مع الآخرء في 
كوب المسيح صلب يوم الحمعةء» وهو يوم الاستمداد: «ولا كان المساءء إذ كان الاستعدادء أي ما 
قبل السبت؛ جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف» وكات هو أيضاً مْتظراً ملكوت الله › 
فتجاسر ودنعل إلى بيلاطس» وطلب جسد يسوع » (مره1: ٤۲‏ و٣٤‏ ). ولكن يتفق إنجيل القديس 
متى مع القديس لوقا في أن ذلك اليوم كان ٠١‏ نيسان» أي ثاني يوم ذبح الخروف» في حين أن 
إنجيل يوحنا يؤكد في مواضع كثيرة» كما سبق وذكرناء أن المسيح صلب يوم الفصح ٠١‏ نيسان. 


«لكي لا تبقى الأجساد على الصليب»: 

كان القانون الروماني يُمْيِنُ في التشهير بالجرمين» فكان يقي على أجسادهم معلَقَة عل 
الصلبان رها لأيام» وحتى لكي تفتك بها طيور السماء» وذلك عِبْرةً للمجرمين» ولزيادة هيبة 
القانون. ولكن الناموس اليهودي ينع ذلك» باعتبار أن مَنْ علق على خحشبة هو ملعون من الله » فإذا 
بي على الاشبة لثاني یوم فإنه نجس الأرض»› أي رض إسرائیل ! «فلا تہت جشته على اسکشبه» 
بل تدفنه في ذلك اليوم» لأن المعلق ملعون من الله . فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلمك 
نصیباً . » (تث ۲۳:۲۱) 


وران کسر سیقانهم )°( : Crurifragium‏ ا کسر السيقان): 

كانت الآلة التى تكسر بها السيقان مطرقة خحشبية ثقيلة . وكانت هذه العملية بحد ذاتها عملا 
وحشياًء ل بطیی الانسان النظر اليهاء و کاشٹ ل الناتعبة لا من وصفها. واکان هذا الإاحراء 
عقوبة قائمةً» بحد ذاتهاء عند الروماتء والآّن أرفقوها الصلوب . ولكنهم بالنسبة للمصلوب لمق 
الذي تتعذب اروحه من طول فترة التزاع الأخرء رما كان يُحْسَبٌ هذا عمل رحة (أعتقد أنها حتى 
للحيوان لا َير رحة). والعروف أن الصلوب قد يكث على الصليب في لزي نیرا إل إل 
أيام("). هذا نجد أن بيلاطس» ني إنجيل القديس مرقس » يتعجب كثيراً من سرعة موت الرب 


(۴۳) ني الفريات الحديئة في أورشليم» جد هيكلّ عظمي لرل من القرب الأول , وؤجد كلا ساقيه مكسورين. 
See: Brown, op, ci., p. 934.‏ 


* Edershelm, op. cif, p, 63. 
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على غير العادة . 

ويي العادة» لم تكن تكمل الوفاة بتكسر الساقن» فكان ججري على الصلوب ما هو معروف في 
الفضاء coup deê gğrûcê —ı‏ أي «األضربة القاضية عن أجل الرحمة») بحد السيف أو بضر به 
واه انه ماوونت٣مم»‏ وتعني ضربة عنيفة تحت الإ بط والذراع بمدودة(*) أو بطعنة حر بة مصوّبة 
للىقلب لتقضي في الحال على المتألم ("). وهذه كانت تعتبّر ملحقات لعقوبة الصلب» لتقليل زمن 
النزاع للموت . 


واليهود اروا ب ج سَحْق اليظام للساهن . ولکن احتراشهم الشديد حداً للقضاء ء على المسيح» 
جعلهم حتى و بعد موته يستوبقول من غرضهم بطعئة الخربة. 


14 «فاتی العسكر وسوا ساقي الأول والآخر المصلوب معه)) . 


العسكر كانوا أربعة» فكان لكل مصلوب حارسه. بهذا تفهم اذا دكر اللصان أولاً مع أن 
السيح في الوسط . فكل حارس كمل الأمر الصادر إليه » فلما جاء الحارس المنوط بحراسة المسيح» 
رأى أنه ماتء فامتنع عن إجراء الكسر. وهكذا كيرت ساقا الل المجدف والتائب كليهما. 
2 فحادثة واحدة تحعدث لكليهما: 
لواحد تحسّب له نقمهء وخر تش تسب له مةه لواحي يأخحذها کأجرء والآخحر يأخذ عنها الأحر!! 


وما يسوم » فلمًا جاءوا إليهء لم يروا سَافَيْه› لأنهم راوه قد مات ». 
«لأنهم روه قد مات»: 

الرب مانت سريعاً! هذا کان موضع تعجُب بيلاطس » الذي اد ان پر ق من هده اقيق » 
فاستدعى قائد الائة » وسأله وتحقق فعلاً أنه مات : «فتعحب بيلاطس أنه مات كذا سريعاً» فدعا 
قائ المائة» وسأله : هل له رمان قد مات ؟» (مره )٤٤: ١‏ 

إن کان اللقديس بولس اشتهى أن ينطلق وهو صحيح وسليم يدب على الأرض» فکم تکون 
نفس الرب بعد هذا العذاب المريںء لقد کان الموت بيده كما كانت الحياةء فلما استوفى متطلبات 

3 Jbid., quoting others. 


۹ ۳) فارارے اة المسيح )» ء س ۷۸ 


شرح إنجيل القديس يوحنا 14: Ay tyr‏ 


الوت وعلاماتهء وأكمل نزيف الذبيحة بالقدر الذي يكفى لاص العالم» اكتفى الرب بهذا 
ا لحد وانطلق : «إنه خير لكم أن أنطلق » (يو١؟‏ :۷)ء فلماذا التأخير في إتيان الخر؟ 


النفس بقدر تعلَقَها بالعالم ۽ والأهل والا ية ورات ألدنباي تتعوف ف : ف ایسد کنیراً لا 
نش اء أن تقارفه , والرب آنھی معر كته مع العالمء وسلم الام للحبيب» و كانت أمامه في الأعالي 

اث عظمى تنتظره» فلماذا التعوق على الأرض؟ و بقدر ما کانت أعمال الأرض الكثيرةء التى 
أعطاء الآب ليكمّلهاء تشدّه كما يشد ا لجوغ والعطش الإنسات للجري وراء الأكل» بقدر ما أسرع 
فى فك الربُط عنهاء لما كلها حتى النهاية» كالشبعان الذي يزهد الأكل في النهاية : «طعامي 
أن أعمل مشيدة الذي أرسلني وآققم عمله» (يو : ١٠)ء‏ «العمل الذي أعطيتني لأعمل قد 
کملته » (یو۱۷ :٤)ء‏ «قال قد أکمل وکس رأَسّه وأُسْلّ الروح . » (یو۱۹:١۳)‏ 

وکل إنسان يسلّم الروح» تنكس رأشه عن غير إرادة. أما يسوع فنس رأسه أولآء ثم اسل 
الروحء هذه بإرادته وتلك بإرادته ء ليبقى سيدا على الوت لما يستقبله . فقد استدعى المسيح الموت» 
ومات» كما يستدعى الإنسان النوم و ينام : «لي سلطان أن أضعَها» ء « ليس أحد يأخذها مني 
بل أضمُها أنا من ذاتي» (يو٠٠:۱۸).‏ فا موت ني اعتبار الرب» ليس أكثر من نوم عه اليقظة : 
«العازر حبیبنا قد نامء لکنی أذهب لاوقظه... وکان يسوع یقول عن موته» وهم ظلوا أنه قول عن 
رفاد النوم. فشال هم يسو حينلد عللانية : لعازر هات » (بو١ا: .)١٤١١‏ ودهب) وبالفعل 
أيقظه !... وداود في المزمور لم ير في موت الرب وقيامته معا إلا كتائم تمل من الخمر استيقظ فجأة: 
ابدیاً» (مز۷۸: ۹۵ و۹۹)ء «لاذا تطلبن الحی بین الأموات» یس هو ههناء لکنه قام. » (لو٤۲:‏ 
د و( 


وبعدما سلْم المسيح أمّه لتلميذ سَبَق فأحبّه » وسلّم الجسد لفريسي سبق وولّده مع ني له بر 
سيو فأعدهء ند انسل من اجسد الست لهه أخحرى کالت تت ه اد (( د شب فکرز للارواح 
التی فی السجن.» ( بط )١۹۹:۳‏ 


. ٤او لك واحدا من العشنكر ظعَنَ جَنبه ننه ب بخربة» وللوقت حرج ڌم‎ « rt: 


«فینظرون الى الذي طعنوهء و پنوحون عليه کنائج على وحیږ له » 
( ر٠‏ 


i: 8‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


«و کون في ذلك الیوم آن لا یکون نور... و يکون في ذلك اليوم أن 
مياه حي تخرج من أورشليم » نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى 
البحر الغربي... و يكون الرب ملكا على كل الأرض. » (رك٤٠:‏ 
٦‏ و۸و١)‏ 
لقد كان ذلك ليستوثق الخراس من صحة موت المسيح. وكان الطعن بالحرية إحدى الوسائل 
القانونيه لار" ز على المحكوم عليهم بالموت للتعجيل بالموت . ولكن يد النبوة كانت هي التي 
حرّكت هذا الشك في قلب ذلك العسكريء ليتمّم ما كان مقضيًا به على الأرض. 


« الجر به »: باليونانية ۸67 و باللا تينية 14۸٤4‏ : 

وهي الحربة التي نراها الآن في أيدي الجنود الييالة. وطعنة الر بة تخترق الجسم بسرعة 
شديدة» فهي مدببة الظرْف» حادة إلى أقصى حد. و يقول العلماءء أنه لكي تصل إلى القلب 
وتمزقه» وهذا هو الغرض الأساسي من الطعن» يلرم أن تأتي الضربة من يمين إلى اليسار. وهذا 
هو ما تسلّمناه بالتقليد تماما فا متوارتٌ عند الآباء أنه طمن في حنيه الأمن. 


ا ا 
««وللوقت خرج دم وماء»: 
ډډالدي اتنا وقد سلا من نحطایانا یدمه ,)) (رژؤ١:هد)‏ 
« وقد سلوا تیابهم و بيضوا یابهم ئي دم الخروف.» (رۋ۷: )۱١‏ 


اهتمام ق. يوحنا هذه الحقيقة بشهادة موقة من الحق» جعل الآباء ينظرون إليها نظرة روحية 
ولاهوتية حاصة. لأن اشتغال ق. يوحنا الأساسي هو الشهادة للاهوت المسيح» وأول وأهم معنى 
لخروج الدم والماء من جسد المسيح اليت هو الأمر الذي بخالف طبيعة الإنسانء هذا يَعْنى أن 
الجسد مات ولکن لم َر فساداً و بالتالي فهو جسد ابن الله حقاً. 


فخروج الدم والماء معاً شي ء» وخروج الدم له معناه» ثم خروح الماء له معناه أيضاً. 


فخروح الدم والماء معاًء يذ كرنا بكأس العشاءء» وهو كأس الإفخارستيا الممزوج ("). 
فشنحم هنا أمام صورة حية لحه مته على مستوى التحفيق البشري ؛ بالرؤيا العينية ۽ والمعاينه 
الفاحصة» وشهادة شهود جنر متمرّسين في القتل. وفي نفس الوقت» ذبيحة حية على المستوى 


(۷م) «(الحكسة) بحت ذبحهاء رجت خمرها» أيضاً رتبت ماد تهاء.. هلموا لوا من طعامي» واشر بوا من النمر التي 
مزجتھا. » ( ام۹ ٣وه)‏ 


سرح انحل القديس بوحيا YY o EDÎ‏ 


الفائق عل الطبيعة » فينبوع الدم والماء » ولو أن له الشكل والقوام والمادة الطبيعية » ولكنه في مناسبة 
وي وضع يخالف كليًا وبصورة قاطمة كل دلائل اموت الطبيعي وعلاماته التي تمت وكُمْلَتٌ. 
فالحياة هنا التي يتحرك بها الدم والاء» هي حياة فائقة عن علامات الحياة الطبيعية للدم , إذنء 
فهي حسد منت بحسب الإنسان» وهي» و بآن واحد» ذبيحة حية ناطقة عل المذبح الناطق 
السمائي» بحسب الإمانء تعلن أنه قد تم القداءء وأن العقوبة استخْيلَّتٌ» فتم الغفران أيضاً. 
فالموت بالامه قبل بکل شروطه من الحيّ الذي لا موت» وبه استطاع البارٌ أن رر کثيرين. 

كذلك. نحن هنا أيضاً أمام صورة حي طبق الأصل من ليلة العشاء : «هذا هو دمي الذي 
للعهد الجديدى الذي يَسْمَكٌ من أجل كثيرين لغغرة النطايا» (مت١۲۸:۲).‏ فخروح الدم والماء 
من جسد المسيح اليت» هو مثابة ينبوع الحياة الأبدية» الذي انفتح على الكنيسة على يد ق . يوحنا 
وبشهادته. فالكأس الذي قدمه المسيح ليلة العشاء» بعد أن قشم ومزق الجسد والدم فيه على 
مستوى الس استعلنه اليوم والجحسد مرق (مكسور) بالفعل» والدم مسقو باحق . فهناك 
إفخارستيا سرّية » وهنا إفخارستيا علنية مشروحة . 


اما خرو الدم یحد دانهء سالا پسيل ويجري› و خضب الحسدي فهذا علامة الحاة وله 


شك ولكن أي حياة؟! فدم المسيح هو «بروح أزلي»» «فكم بالحري يكون دم المسيح الذي 
بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتةء لتخدموا الله الحي.» 
عب )١ ٤:۹‏ 


وعلى خحروح «الدم» من جنب السيح ألطعوكء ورثنا صلاة القسمة السريانية التي يقوها 
الكاهن وهو «يقشّم الجسد» : 


هكذا باحقيقة تألم كلمة الله بالحسدي 

وذح وأحتى رأسه على الصليب؛ وانفصلت نفسه من حسده؛ 

اما لاهوته فلم ينفصل قط لا هن تسه ولا من حسده, 

وين في جنبه با لحر بة وجری منه دم وماء غفرااً لکل العالی 
وتحْضب بھما جسده وأتت نفسه واتحدت بحسده 

وعِوّض الخطية المحيطة بالعالم مات الاين بالصليب. 

وردنا من التدير الشمالي إل اليميئي› 


وأمّن بدم صليبه ووحد ولف السمائيين مم الأرضيين؛ 
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لشم مع الشعوب ولتق مع الجند. 

وي ثالث يوم قام من القبر. 

واحڈ هو عمانوئیل غير مفثرق من بعد الانحاد؛ 

وغير منقسم إلى طبيعتين › ذا نۇمن» وهكذا نعترف » وهكذا نصق » 
أن هذا الجسد هذا الدمء وهذا الدم هذا الجسد. ) 
أنت هو المسيح إلهنا الڌي طمن في جنبه 

فوق الجلجثة بأورشليم لأحلداء 

أئت هو حل الله الحامل حطية العالم» 

اغفر ذنوبناء اترك نحطايانا وأقِمْتًا عن جانبك اليمين. 


[ القسمة السربانية ] 


بهذا العنى يقدم لنا العالم وستکوت» بکل جرأة» وهو أسقف کرسي دقام بإنجلترا» وکان 
أحد لوردات مجلس العموم في زمائه » يقدم لنا هذا التفسير بهذا العنى : 

[ نحن نؤمن» أنه من اللحظة التي مات فيها المسيح بدأ جسد الرب يأنخحذ استعداده 
بالتغييرات التي انتهت باستعلان القيامة . وأن خروج الدم والماء من جنبه» يلزم أن بُعتير 
كعلامة حياة من موت. وهي تكشف عن حقيقة بشريته ‏ ومعتى سري ‏ دوام الحياة 
البشرية فيه . فهو ولو أنه ميت فهو ميت بالسبة اتنا المائتة » إلا أن الرب كان حياء 
وبينما كان مملقا عى الصليب أعلن علتاً نه نبيع لقوة اهي واطياة المي كانت تتيم 
حيا ومیتاً . ] (*) 


وأما خحروج الماء بحد ذاتهء خھو یذ رن ي الحال ٻقول الرب: «مَنْ آمن بي» کما قال 
الكتاب» تخرج من بطنه أنهارماءٍ حي . قال هذا عن الروح الذي كان الؤمنون به مزمعين أن 
َقْبَلوه» (یوا: ۳۸و۳۹). إذأًء أصبح خروج الماء من جنب السيح» هو بالحريّ أعظمَ تعبير عن 
الروح الذي استغن منسكباً من جسد المسيح اليت! وهل مات السيح إلا لكي يعطينا حياته ؟ 
إذتء فالماء الذي حرج من جنب المسيح كان يحمل الخحياة. ونحن لو تأملنا في سر المعمودية» 
باعتباره سر اموت هع المسيح» لانتبهنا في الحال أننا في المعمودية فنال الاغتسال الروحي با ماءء 
الذي خرج من ثب السيح اليّت الحامل للحياة. أي أنثاء إذ غوت معه» ننال الحياة من سر 


3# Westcott, op. cit... p. 279. 
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الاء لنحيا كما هو حي . فسر المعمودية هو سر موت مع المسيح » حياة مع المسيح . ومعنى آخحر 
هو ولادة جديدة؛ لأن الولادة الجديدة ‏ الثانية ‏ تحتّم موتا مسبقاً للولادة الأول . وموبٌ هذه 
الولادة اللحمية ماته المسيح من أجلناء حتى نجوز مباشرة موته إلى الولادة الثانية الروحية» أي نحيا 
معه. هكذا نفهم أن الماء حارج من جنب السيح» هو حقا خارځ من جسيٍ میت» ولکنه حقا 
باخحفيقة مُځيي وحامل الحياة الجديدة ليلاد الانسان اخديد. فهو أعظمْ تعبیر لاهوتی عن سر 
المعمودية . 


ونقدّم هنا بعض تفسيرات للآباء القديسين والعلماء الأولن : 
أولاً: الشرقيون: 
١‏ کلودیوس آبولیناربوس ("Claudius Apollinarius‏ + 

هو قدیس تعيّد له الكنيسة الغربية إلى الآن في ۸ يونيو» عاش في القرن الثائي سنة ٠۷١‏ م. وله 
كتابات وصلت إلينا أسماؤها وبعض خترياتهاء اء وکن معي ضاع . کان مدافعاً قو يا عن 
لإمان» له دفاع قوي ضد ما رکوس أوريليوس» و يعتبر أول من شَرَحَ معنى خروج لدم والماءء وقد 
نيما إلى الكلمة ب۸60 _ كلمة الإنجيل ‏ والروح 0 التقديسي » معني أنهما شهادة 


تارخيه وسر دة . 


۲ اورججائوس : 
مصري إسكندري (٩۱۸-٤١۲م).‏ وهو عالم لاهوتي وشارح للاإنجيل (وله أخحطاء مأخودة 
عليه ) . وقد أذ عنه القديس جيروم رأيّه في الدم والاء أنهما علامتا حياة في الجسد الميت: 
[ في كل الأجساد الميتة يتجمد الدم ولا يخرج منها ماءٌ نقي. ولكن نجد ني المسيع العجيبة 
ي تجسیه» أنه وحتی بعد اموت کان في الد دم وماءٌ» حرجا من لبه ] (*). 


سب الدم والاء ا نوعى العمودية ء معمودية الاء ومعمودية الدم: 
[ إن اللخلّص إذ قد فدى العالم بالصليب» لما طن في جنبهء أعطى الدم والماء حتى إن 
البعضص ی أيام السلام بعستمدوت بالاءء والانحرين ٤‏ آيام ال"ضطهاد بعتمدوك بعغة 
دمائهم» أي يدم موتهم ] ('*). 
ldem., Pp. A84.‏ 3 


U Origen, Conira Celsus, 1l, 36,39. 
41 Cyril of Jerusalem, Cart. lL. 10. 
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:)۸٥ يوحنا دهبي الفم (رعظة‎ ٤ 
ليس كأنه بدون سيب أو كأنها صَدفَةٌ أن ينرج هذان من جنب المسيح . ولكن لأن‎ [ 
الكنيسة تأسست بهذين معا . والذين انفتحوا على الإمان يعلمون هذاء إذ أنهم ولوا ثانية‎ 
من الماء» وأطعموا من الدم والجسد. إذاًء فهذان السرّان ابتدآ من هناء حتى حينما تتقرب‎ 
.)*"( الى الکأس القدس الرهیب» تعلم أنك تشرب في الخقيقة من ذات الحنب المطعون]‎ 


ھ ‏ القديس کیرلس الكبر الأسكندري: 
[ إن الرب قد عيّن هذه الحقيقة لتكون هي الصورة الأول لير الاولوجيا (الإفخارستيا) وسر 
العمودية ا مقدسة . لأن المعمودية القدسة هي بالحقيقة من المسيح ابتدأت» وبالمسيح تَكمُلء 
وقوة الأ ولوحية امقدسة تنبع لنا من تسده القدس]("). 


١‏ القديس اغريغوريوس (النزينزي): 
[ ومزجك لنا كأساً من كرمة حقيقية 
التي هي جنبك الاإ لمي غير الفاسد 
هذا الذي من بعد أن أسلمت الروح 
فاض لنا مته ماء ودم ء 
هذان الصائران طْهراً لكل العائم] (*) 
(القداس الغر يغوري » صلاة القسمة) 


۷ - آبولیناریوس هن لاودیکا: 
[ الرب قدم لنا جنباً عوضاً عن جنب فالمرأة س حواء _ التي أتت من الجنب» الشر الذي 
أنى منها حَلّه الرب بآلامه» لأن من جنب أتت المشورة التي أفسدت الإنسانء ولكن من 
ا جنب المقدس نَع لئا ماء ودمْ» و بهما اغتسل العالم من خطاياه . وا مادتان اللتان كانتا 
تعملان بانفراد ني الناموس» جاءتا معاً فيه» كان في الناموس رش الدم للتطهي, والاء 
للتقديس . لأن كل شىء قد رنّب مسقا » ليكون بجسد المسيح» الدمٌ واماء الأقدسان» حتى 
وان کان الجسد قد مات بالفعل على الوضع البشري» إلا أنه ملك في نضسه قوة الخياة 


4 Chrysostom, op. cil. Hom. LXXXV, 
4 Cyril the Great, op. ci., p. 645. 


(*) التوا حي القدس. 
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العظمى] (؟*). 

ائياً: العلماء والآباء اللاتين (الغرب): 

ترنلیان : 
[ الاستشهاد هو معمودية أخرى, والدم والماء» عنصرا التطهر والتفقديس» نبعا من الجَلّب 
الجروح للرب ... فلنا تطهير ثاب قائم يذاه ي هو تطهير بالدم » الذي قال عنه الرب: «لي 
صغة أضطبع ھا ) (لو۱۲:٠٠).‏ وها هوذا قد اصطبغ وجاء لنا با لاء والدم . وإذ نعتمد 
بالماءء نتمجد بالدم . دى بالاءء وحار بالدم. هذا أرسل لنا هاتن المعموديتن من جنبه 
الجروح ؛ حتى إن كل مَنْ يؤمن» يغتسل بدمه» والذي يغتسل بالماء يستعد لشرب الدم]» 
[لقد مات» لكي من الجُرح الذي أصاب جنبهء تتشكل الكنيسة الأم للأحياء 

بالىقيغة ](°“). 


ق. آمبروسیوس : 
يأخحذ نفس أفكار أوريجانوس ٹم يشرحها : 
[ بعد اموت يتجمد الاء في أجسادناء ولكن من الجسد الذي لا يفسد» مع أنه ميت» بَعَّتُ 
منه حياة للل الماء والدم اللذان حرجا منهء الماء للإغتسال ء والدم للفداء]("*). 


ق . اغسطینوس : 
[ إن رقاد آدم (لكي يصنع الله من ضيه حواء)» كان موتا للمسيح؛ لأنه لا علق على 
الصليب بلك حياة وين جنب بالحربة» حرج منه دم وماء» ونحن نعلم أنهما الْسرّان 
اللذان بهما بيت الكنيسة » التي هي رمز حواء]("). 


tH 


کا بر الفارىء ان موصو خروج الم وا اء م خي به المسيح ۽ احتل رکا ھا س 
تفسيرات الآباء في الشرق والغرب» الذين ردوه إلى العناية الإهية کتد پیر سابق تأسیسه منذ 
حروج حواء من جنب آدم» ومنذ أن ضربت الخطية جذورها السامة في طبيعة الانسان وقتلته . وقد 


4 Westcott, op. cil., P. 204. 

4 Westcott, op. cit, Pp, 283. 

# Ibid. 

4? Augustine, De Civitate, xXXllc.17. 
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استعلن الآباء عموماً في هاتين العلامتين «الدم والماء» العنصرين اسن لسري الكنيسة: 
الإفخارستيا والعمودية» أو بالمعتى الذي يحويه «الدم والماء» سر استبدال الوت بالخياة في 
الاغعسال بالاء الح النارج من جنب المسيح» الميت؛ وذلك بعد الانفكاك من أسر العبودية 
للخطية » بالفداء بسر الدم الذي نبعم من الحنب المطعونء أي من الذبيحة الحية ! 


هذا الحادث بسجله ق. یوحنا فی رسالته الاول. 

ولکن عشد ندوبن ق. يوحنا لانجیله» كانت قد ترسخت ي ذهنه هذه الرؤية الواقعية التي 
رآها وهو واقض تحت الصليب» والكنيسة (الأم ) مستندة على ذراعيه . وقد سجُلها في رسالته قبل 
كتابة إنجيله بزمن ليس ببعيد» وونّمّها أيضاً بالشهادة» ثم رفع شهادته إلى مستوى شهادة الحق» 
اي الہ : 

«هذا هو الذي آتى باءٍ ودم» يسو المسيح. لا باماء فقط» بل بالماء والدم» والروخ هو 
الذي بشهد» لأن الروح هو الحق .» (١يوه:٠)‏ 

المعتى المختبىء هنا هام للغايةء فكلمة « أتى» فيها إفادة تارينية قائمة على انتظار سابق» بلا 
شك حدده الله بواسطة الأنبياء. وتشديد ق . يوحنا على تلقيب المسيح بأنه «يسوع المسيح »» يفيد 
أن «الماء والدم» يتعلقان به شخصياأ من واقع رسالته وشخصه الإمي (المسيًا = يسوع ) 
المُشْعَغْلّن. أي أن عنصري الاء والدم بتعلقان تعلّقاً أساسياً بوظيفة المسيح الخلاصية وطبيعته 
الإلهيةء ويعلدان هذاء لأن ق. يوحنا سيتمادى بعد ذلك وججعل هذين العنصرين يشهدان للمسيح 
ولنا. 


الله ٠‏ 
8 شك يعلق «الدم» هتا ما تم على الصليب ؛ فالمسيح «جاء بالدم» من واقع ذبيحته . 
والدمٌ عل الصليب هو عمل الفداءء الذي هو موضوع جيه الأساسي . فينبوع الدم الذي انفتح 
بالحربة» بعد كمال الموت أي بعد تكميل ذبيحة الفداءء هو بعيئه يثبوع القداء والخلاص . 
فالمسيح جاء بهذا الدم» وإن كان بشكله وقوامه الطبيعي» ولكن أيضاً مستواه « الإفي ٠»‏ «بروح 
زی »» ««وبقوته الفدائية » بسبب «ذبيحته الكفارية» » «روقوة الياة» التي فيه التي «لا 
تزول »» وذلك ءوض رش دم الحيوانات المذبوحة في العهد القديم » والتي كان مفعولها قاصراً على 
تخليص الجسد من العقوبة الجسدية. وني هذا المعنى» و بهذا الدم» أصبحت كلمة «الغداء 
بالدم »» وعمل الدم المي » بكل معانيها الروحية العالية التي وردت في الأسفار المدسة» منبثفة 
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س ذا الدم ا سکب حیاً س الحذْب الست الطعوكء ل حه المسيح الفداثية . 


+ فبهذا الدم صر نحن غير اليهود قريبين من الله والمسيح : «ولكن الآن في السيح يسوعء 
نتم الذين كنتم قبلا بعيدين › صرتم قریبن بدم المسيح .» ( أف ۳:۲ہ) 
+ و بهذا 8 م الاح ب ا 1 المالية وعجزنا الفاضح : «عاملاً الصلح بدم 
صلیبه. » ( کرا: ۰ 
+ وبهذا الدم يتم تقديس اا ود جوله في العهد الحدید لله : (... دم العهد الذي فذسَ 
به . ) عب )۲٩۹:۱۰‏ 
+ و بهذا الدم يعبر عنا مالاك املا لننجو: لوهم غلبو بم الخروف» ويكلمة شهادتهم . ) 
(رة١١:١١)‏ 
+ وبهذا الدم نحصل على الكَقارة فلا نظالَبٌ بدن الوت : «... بالاإمان بدمهء لإظهار بڙه» 
من أجل الصفح عن التطابا السالفة,) لإرو٣:٠ه؟)‏ 
+ و بهذا الدم نحصل على التبرير المجاني باعتبار الدم ثمناً مدفوعاً عن كل النطايا: 
«امتبررون الان يدهه.» روه :۹) 
+ ۾ بهذا الدم نکون فد اعتسلنا من کل دنس وتعدٌ» ورا أطهاراً مام الله : «(غشلدا من 
حطابانا ندهه., ») (رژ١:ه)‏ 
+ و بهذا الدم بكون المسيح قد اشترانا من العالم لحساب الله أبيه» لنحيا معه: « 
واستريتنا لله بدمكڭ.)» (رؤه )٩:‏ 
+ و هدا الدم نتطهر من چیم خرطا رانا : « ودم يسوع المسيح ابنه» بطهرنا من کل نحطي . )») 


( روا:۷ 


واضح أيضاً هنا أن اللاهوت المسيحي المت ركز ني عملية الفداء والكمًارة والخلاص» يدور كله 
حول «الدم»» ولكن أية حالة من حالات الدم؟ لا بد أن يكون الدم الذي له هذه الفعاليّات 
والصلاحات العظمی ؛ ھا مسفو کا » د يجه کملّت حتی اموت التام؛ دما حا فيه قو 
حياة أبدية من ذبيحة إهية ميتة موتاً اختيارياًء ولكن بلا أي عيب ولا لوم. وهذه الشروط 
معا تنجمع ۴ الدم الخارج من شب المسيح المطعونء بعد أن قال «قد کمل»» وقد سهد 
شهود ادون بصحة وکمال موته » بعد أن تأ كدواء بطعنة قاتلة» التي لم تزڈ اموت موتاً» ولكنها 
فرت هن الوت حياة!! 
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الماع: 

كان الماء النارج من جنب المسيح الميّت يشبه الاء الذي صبّه إيليا على الذبيحة ولحستها النار 
الإهية وقت إصعاد الذبيحة» والقصة سَيَقَةَ وهي كالا تي : کان ايليا يتحدى أنبياء البعل الذين 
قدموا ذبيحتهم فلم يقبلها الله » فقَدّم هو ذبيحته» ووضع الماء عليها للتعجيزء أو لاإظهار معجزة قبول 
ايله لذبيحته كالاآتي: «ئم رتب الحطب» وقظم الثور» ووضعه على الحطب وقال : املأوا اربع 

ات ماء» وبوا على المحرقة وعلى الحطب» ثم قال : وء فشنوا. وفال : لاء فشلوا . فحری 
الاء حول المذبح» وامتلأت القناة أيضاً ماءٌ . وكان عند إصعاد التقدمةء أن إيليا النبي تقم ‏ 
وال : أيها الرب» إله إبراهيم وإسحق وإسرائيلء ليلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيلء وأني أنا 
عبدك» وبأمر قد فعلتٌ كل هذه الأمور. استجبني» يا رب» استجبني . ليعلََ هذا الشعب أنك 
أت الرب الإله» وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعاً . فسقطت نار الرب» وأكلت المحرقة » والحطب» 
والحجارة» والتراب» ولحعست الياه التي في القناة. » (۱مل۱۸: ۴۸-۳۳) 


كانت «المياه» في ذبيحة إيليا هي المعجزة الأولى » لأن عنصر الماء عنصر يقاوم الثار» ويكن 
أن يطفنها إذا لم تکن نار إهية > ها شكل النار المادية » ولكنها فائغة ومتفوقة عن كل عجزها؛ 
وها القدرة أن شيل الاء كالحطب سواء بسواء. ) 


هکدذا کان خروج الاء من ذبيحة المسيح يخالف ويقاوم معنى الوت الذي ماته» لولم یکن 
موت اسي الذي ماته موتاً له شكل الوت الجسدي ولكنه موت فائق عن عجز الجسد» وله قدرة آن 
يطفىء الوت ذاته و بُخيي الجسد! 

حينما تقدم المسيح ليعتمد من يد يوحنا المعمدات» امتنع هذا وقال : «أنا محتاج أن أعتمد منك 
وأنت تأ ني إليّ؟ فأجاب يسيع وقال ل : اسمح الآنء لأنه ھکذا یلیق بنا أن نکمّل کل بر. 
حينئذ سمح له» (مت۳: ١٠و١٠)‏ إذأًء فا معمودية في نظر السيح هي تكميلٌ للب 


الاء الخارج من ذبيحة المسيح هو لتكميل البرْ. لذلك ذكره ق. يوحنا في إنجيله بعد الدم» 
وليس قبل الدم. المسيح لا صعد من ماء المعمودية» انفتحت السموات» ونزل روح اله وحلّ على 
السيح» واستقر» وصوت الآب من السماء قال : «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررّت» . هذا 
كله يستعلن لنا معنى المعمودية وقوتها عند السيح» وفيه» بل ومنه أيضاً. فهي أولاً مرتبطة بالسماء 
من فوق» وعلاقتها أساسية بروح الله فهي سر من أسرار السموات» وسر قوم فيه روح الله 
بالعمل الأساسى . أما قوتها فواضحة في استعلان البنوة لله الحائزة على مسرةٌ الله . وماء الاردن تحت 
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يد يوحناء استعلن نا سر العموديه الأعظم ف السيح . إل هنا تنتهی مهمه معمودیه يوحتاء أي 
تشتهي باستعلان وقيام امعمودية القائمة في المسيح بالروح. هنا تسليم وتسلمء ماء العمدان يسل 
مراع الروح ي المسيح » فينتهی عمله . 


معمودية يوحنا انتهتء أي توقفت» بخروج ماء الحياة من جنب ذبيحة المسيح المطعون؛ التي 
هي المعمودية الجديدة من جتب المسيحء حيث بدأت الحياة الجديدة للإنسان بروح الله و بدأ فعل بر 
العهد الجديد يلا العالم : «فاذهيوا ويدوا جيع الأمم » وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح 
القدس ,)) (عمت۱۹:۲۸٦)‏ 


والاآن» | ا رة أخرى لينبوع الماء والدم القائض من حثب دبيحة المسيح اأطعوب وشو میت ۽ 
كعنصر للتطهرر المادي والتقديس الشكلي في العهد القديم ؟ 


«الماء والدم»: 
الماءء كان في العهد القديم لغسل الأدوات أو لغسل الحسد للتطهير المادي من الدنس الشكل ؛ 
کمحرد غسیل . 


والدم » وهو دم حيوانات» كان يُستخدم بالرش أيضاً للتطهر الشكل : «لأن موسى بعد ما 
كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس» أخحذ دم العجول والتيوس» مع هاء وصوفاً قرمزياً 
وزوفا ()ء ورش الكتاب نضه وجيع الشعب» قائلاً: هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به, 
والسكن (الميكل) أيضاً وجيع آنية الخدمة» رها كذلك بالدم» وكل شيء تقربباً بتطهّر 
حسب الناموس بالدم» وبدوم سشك دم ل حصل مطفرة)» (عب ۹: ۲۲۱۹)؛ حيث 
الغفرة» هي رفع عقوبة جسدية عن خحطية اقترفت بدون عَمٍْ ضد وصايا شكلية للناموس . 


بهذا يتجلى أمامنا مسار التاريخ وسر الله » من ناموس موسى إلى ناموس المسيح» فينبوع الماء 
ادم السيح الذي؛ بروح ازل» ذم نفسه لله بلا عيیب» بطھّر ضما رکم من أعمال يته 


(4۸) واصح ن اجار ف ., يوا كلمة «زوفا» بدل القصبة الى امتخدمها القديس مرقس ۽ كان كى بيه دهن القاريء 
للتايله بعد دلا س العهد الفديم والعهد الحديد فيا ناص رش اندم : لمالا وا اجه ی الل و وضبعوضا عل زوقا دق شو غا اف 
ليه ,)ا اسآ :۲۹) 


E14 rt‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


لتخدموا الله ا لحي (عب۹:٤۱)ء‏ «هذا هودف الدي للمهد الجدید الدي ْمَك من حل 
كثيرين لمغفرة الخطاها., » مت ۲۸:۲۹) 


كذلك الاء الذي كات «لغسل كووس وآباریق وأنية نحاس وأسرّة) هر۷ )» أصبح مراع 
المعمودية الجديدة بالروح» ماء لغسل الخطايا: «قيْ» واعتمد واغسل خطاياك » (أع ۹:۲۲١)ء‏ 
ماء تسل به للخلاص : «لا بأعمال في بر عملناها نحن » بل مقتضى رحته خلصنا بغشل اليلاد 
الثاني ودد الروح القدس » (تي۳: »)٥‏ وماء لیلاد حديد لاإنسات بالروح ؛ لمیراث ملکوت 
اله : «إن كان أحد لا يولد من الماء والروح» لا يقدر أن يدحل ملكوت الله . » (يو٣:١)‏ 


هكذا نرى أن شهادة ق. يوحنا هذا السر الذي استعلن في أخر لحظة بطعثة الحر بةء والدبيحة 
معلُقَة على الصليب» ربطت ربطاً حكماً بين تسلسل الدور التاريني بالنسبة لعمل الماء والدم في 
العهد القديم الذي لم يكن له أي قيمة من جهة الروح» وعمل الاء والدم بجوهرهما الروحي» بل 
الإهي» في العهد الجديدء كونهما نيعا من ذبيحة المسيح الغدائية بعد تقدمها على الجلجثة وقت 
المساء: 

«هذا هو الذي أتى اء ودي يسوع المسيح لاأ بالماء فقط ء بل با ماء والدم. والروح هو 
الذي بشهد» لان الروح هو الق .» ( يوه )٦:‏ 


ك وجنا ف رسالته الول حدر من ال"نتحاء ناجيه الفضل بن عمل الاء وعمل الدم ؛ 
فالفداء حتمي» وله الأولوية في قبول المسيح وني شهادة الإمان. لذلك وضع ق . يوحنا الشهادة 
روح الدم قبل اء (بو١١:٤۳),‏ فصل العماد ء بارزم الاعتراف والشهادة بالدم المسقوك مولت 
السيح على الصليب كمّارة للخطايا. هنا يجوز العماد» و يكون العماد مثابة حنم الروح على الخليقة 
ا لجديدة العديّة له . ق. يوحنا لا يقبل فصل السرّينء ويؤمن بعملهما معأ . 

ولقد انتحى الآباء» في إقامة سر الاولوجيا (الافخارستيا) منذ بكور عارسته في الكئيسة سواء في 
تعاطيه أو في شرحهء إلى مرح الخمر با ماء هذا الغرض بالذات» أي لجمع فعل الدم والماء ا نارين 

وإليك طعن في صحة تقديم کاس الافخارستیا بدون مزحه بال اء : 

|[ ليت الأرسن يخزوتء الذين لأ مزحوت الاء با لخمر ي الاسران اانه يبدو أنهم لا يۇمنوڭ 
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بخروج الماء ‏ بل الدم فقط ‏ من جنب المسيح التي هي المعجزة الأعظم] (“). 
یئوفیلا کت . 


ونیئوفیلاآ کت هذا کان بطر یر کا لبلغاردا ٤‏ القرن الحادي عشر. وهو يتبع القديس دهبي الفم 
ي آرائه» وقد شرح كل العهد اجديد بلغة سهلة وتأمل عميق , 


«والذبن بشهدون في الأرض هم ثلثة: الروح» والاء» والدم» والثلثة هم في الواحد.» 
وة :۸) 

واضح أن مح راء » و («الدم» و «الروح») معا کغاا له على التساوي»ء هو عاولة لعلها 
شهاده فانونیه من تلا ته : «على فم شاهدین أو على فم تاا به سهود يفقوم الامر. 4 (تث۱۹:ه٠)‏ 

ويلاحظ أن مفردات هذه الآية حاءت لغوباً هكذا: كلمة «الروح» (غايد) 0٤ء‏ 
و«الماء (إعابد) 10 و«الدم» (محاید) ۵> ثم ن الحال يرفع الكاتب المحايد إلى حالة 
المد كر العاقل ف لمظة « تلا نه», سواء فى البداية بقوله : رهم ûİ HOp1TÛ°05Y7€¢ ( malı‏ ¢ 
أو في النهاية بقوله: «والثلاثة هم ...» يعم أ0 , 


وق. يوحنا جعل شهادة الدم والاء والروح» ی من الثلاثة له شهادة في اللإنسان كقوة. 
ولكن ف. يوحنا لا أضاف «الروح » و«الدم» و«دالماء» معأ صار اثلا نة وهم مر مذ کر 
سالم. أي أن «الثلا ثة» يعبّرون بفم شخصي واحدء معني أن كل من الماء والدم ينطق بالروح في 
الانسات نظقاًء بفعل اله الذي تم . فقي المعمودية» الروح يهد لأرواحنا أننا أولاد اللهء والدم في 
الإإفخارستيا: «إل وسيط العهد الجديد يسوع» وإل دم رش پتکلہ آفضل من هابیل . ) 
عب ۲٤:۹۲‏ ) 


ويي الجحقيفة إن الذي بشهد للمسیح ف العالم من داخل الكنيسةء هو الاء ٤‏ المعمودية» والدم 
ئي الاافخارستياء والروح ٤‏ التکریس والتقديس من داخحل هذه الأسرار: «فإنکم کلما اكلم E‏ 
از وشر بت هذه الكأس» تخبروت موت الرب إل أن جی۶» ٣(‏ کو۱ »)۲۹٣:‏ «ونحن شهود له 
بهذه الأمورء والروح القدس أيضاً الذي أعطاه الله للذين يطيعونه . » (أع ٥‏ : ۳۲) 


والاإهتمام البالع الدي رکز به ف. پوحنا عل يتبوع الدم والاء الخارج من جنب دبيحهة المسيح 


4 Theophylact, cited by Hoskyns, ip. cit, p. 533. 
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الطعونء والذي استجبنا نحن أيضاً له وركُزنا على تركيزه» إغا كان لسبب لاهوتي واضح » وهو أن 
ق. يوحنا يرى في الحسد الصلوب على الصليب قمة إنجيل الخلاص» ومنتهى عمل الله للفداء» 
وأنه هو هو«حمَل الله الدي برقع حطية العام ) » کیا سم ذلك من فم معلمه الأول المعمدات 
(یوا:۲۹)» وهوينبه ذهن القارىء الى ان الدم والاء الخارجين من جنب السيح » بحملا له 
الغشل الحقيقي من خحطاياه والتقديس الداخحلي لحياة جديدةء والدحول في عهد المسيح بدمه. وهر 
يعتد في رسالتهء ويكشف) عمل الروح القدس من خلال سرّي الدم والماء » والشهادة الحية 
الشخصة التي يشهد بها الروح والاء والدم بقم واحد للمسيح في داخلتا أنه ابن الله وأنه أعطانا 
الحياة الأبدية. فإذا قينا شهادة الروح للمسيح» صارت لنا حياة أبدية ؛ وكل ذلك في تسلسل 


«والذين يشهدون ‏ للمسيح في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم» والثلاثة هم في 
الوا حد)) ۽ 


«هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه»» 

«امن يؤمن بان الله فعنده الشهادة في نفسه»» 

«وهذه هي الشهادةء أن ايل أعطانا حياة أبديةء وهذه الحياة هي في ابنه »› 

«مَ لَه الابن»ء فله الخحیاة؛ ومن لیس له ابن الله فلیست له الیاة.) ( يو٥‏ :۱۲۸) 


۳2:1۹4 « والدی عاتن شه وسَهَادَنَهُ حق. وهو يخم أنه يقو احق لتۇمتوا نتم ». 

ق. بوحنا يعلن صراحة أنه كان شاهة عياب وليس بالمشاهدة العابرة. بل إنه «عاين »» أي 
تحقق من الرؤياء وكلمة «شهد» تفيد ها أنه سخُلها في إنجيله » وهو نفسه يخم على هذا 
التسجيل أنه حق» لسبب هام وخطي لا يستطيع أن يبوج به علنأً وهو لا يخرج عن أن الروح 
القدس كان يوضح له الحقائق التي يرى بالإهام والفهم» و يؤكد له بالروح صحة ما عليه عليه 
ویکتبه . 


ثم يعود ق. يوحنا يختم على صدق روايته ومُعَايتيه هذه المعجزة فيقول » إنه بعلم أنه بقول 
ا لحقى» معنى أنها ليست رواية شخصية من رؤيا شخصيةء إنه في كمال إدراكه ووعيه السيحي 
وليس عن دهش أو منظر معقول أو غيبة . معتى أن الإملاء الروحي من الروح القدس لم يأيِه وهو 
في غيبوبةء بل وهو ني صحو الذهن وكمال مَلَكَةَ الإدراك والتمييز. أما اذا هذا الا ثيات لصحة 
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ما كتب» فهو ليؤمن القارىء . ليس مرد الأ مان بخروج الدم والماء فقط يل بكل ما كتبه. فغاية 
ق . پوحنا من انحیله هی الامان الكلى بالسيع ! 


1:14 «لأن هذا كان ليتمٌ الكتاب القاثل عَظم لا بسر منه». 


ق. يوحنا بقوله : «هذا كان ليتم الكتاب» ججمع بين حادئة عدم كشر عظام الساقين مع 
حادثة طعن جنبه بالحرية» لأن الأول تسببت ني الثانية . وهنا موضع التدبير العجيب» فلأنهم 
وجدوه قد مات» فلم يجدوا ضرورة لكر الساقين» وهكذا تحاشى التدير الإهي أن تمس عظام 
السيح بأذئ» وذلك بحسب الطقس والنبّة معا . ولكن لكي يتأكدوا من موته بال كثر لجأوا إلى 
طعن جنبه بالحربةء فكان هذا بدوره تدبيراً آعر لتتم النبوّة» وني نفس الوقت لتشتغلن قوة الحياة 
النابعه من دبيحة الوت . 


«عظم لا کسر منه»: 

الإشارة المباشرة هنا لطفس خحروف الفصح الذي كان هو الرس التحضيري لذيحة الفصح 
الحقيقية» كما سبق الشرح في الآية ۳١:1١‏ وما بعدها , أما الإشارة الثانيةء فهي تخص تتميم 
النبوة « کشرة هي بلايا الصديق » ومن جيعها بنجي الرب» بعفظ جيع عظامه» واحد منها لا 
بنکسر.» ( مز ۳٤‏ :۹۹و۲۰) 


والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: وهل كان المسيح بجوز هذه الموادث المحددة ليتم الكتوب 
عنه في النبوات ؟ والحواب على هذا هو العكس تماماًء فالله سبق وأنباً بالروح على فم الأنبياء على 
مدى عصور مختلفة ومتباعدة ما سيلاقيه المسيح عند يئه . والسبب في ذلك هوغاية في الأهمية 
والخطورة» وهو لكي حينما يتمم المسيح الكثوب عنه » يتعرف عليه حمَظّةٌ الناموس والأنبياء» ولا 
يكون عُذْرٌّ البتة لمن ينكره أن يتتكُر له : «لو لم أكن قد جئت وكلَمْتَهُمّ» لم تكن هم خحطية » وأما 
الآن فليس هم عدر ني خحطیتهم» (یو٥۲۲:۱)»‏ «لو كنتم تصدقون موسى » لكنتم تصدقونني› 
أنه هو کتب عني . فان کنتم لستم تصدقون کتب ذاك» فف تصدقون کلامي» أيوك: 
٤٦‏ و۷) «فتشوا الكتب» لأنکم تظنون أن لکم فيها حياة أبديةء وهي التي تشهد ني . » 


نوه : ۳۹) 


فالإهان بالسيح» في بداية الكرازةء كان يعم بن النبوّة وتتميمها؛ لأن ما سبق وكثبه الله 
بالروح على قلوب الأثبياء ونطقه على ألسنتهم» كان يلزم حتماً أن يتم ! ومذا السبب كان التشديد 
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عل إجراء طقس تقديم الفصح وأكله بكل حدر وتدقيق » حتى يتسلط نور النبوّة الطقسي على 
ذبيحه المسيح لي حينهاء التعرف عليه والفاظ على هيكل حسده سالا : لا نشوا منه إل الصياحء 
ولا یکسروا عظماً منه » حسب کل فرائض القصح يعملونه . )) أعد۲:۹١)‏ 


ولعلل الأعر المشدد عليه بأن لاا يبقى منه إلى الصباح»» هو الذي كان وراء سرعة إنزاله من 
على خحشبة الصليب لتكّل فيه ملامح الفصحء خلواً من كرامة السبت التى ظهرت في الطريق . 


وإن كان الأمر في الطقس يختص بخروف الفصح بحد داتہ ‏ فماذا کات یضیرہ لو تکسرت 
کل عظامه؟ آو لو بقي منه شيء إلى الصباح » إن كانت هي مسألة أكل وذ كرى وتاريخ ؟ ولكن 
کان الطقس يحمل ملاح إهية دفيقة وحساسة» ليبُرز ي الميعاد الصورة المجيدة للفصح 
الوت بقي الذي عَفمةُ هو هيل اللهء الذي لا يستطيع أحد أن بفيدهء بل هر الإنسان ایدید 
الکامل في کل شيءَ حسب صورة خالقه» » بل هو الكنيسة التي لا عَيْبَ فيها! فنحن» وعلل ضوء 
حقيقة ذبيحة المسيح الإلميةء لو دنا إلى تدقيقات الطقس » نحد كيف أحاط الناموس ذبيحة 
الفصح القديم بهيبة وجلالي وتقديس تفوق في اهتمامها البالغ ما تستحقه ذبيحة حيوائية ! وذلك 
کان في الحقيقةء هو سبق تصوير بارج لحقيقة ومضمون الفصح الإهي! ومجد القيامة بذات 
الميكل الميسدي الذي مات ممَاماً في المحد والكرامة 


۹ «وایضا قول کتا آخر: سینظرون ال الذي ظعَنوه» . 


الإشارة هنا إلى سفر زكريا: «وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة 
والنضرعات » فينظرون إلى (أنا) الذي طعنوه» و ينوحون عليه» كنائج على وحید له» و يکونون في 
مرارة عليه» كمن هوي مرارة على بکرو» (زك ۱۰:۱۲). ولکن ق. پوحناء هو نقسه» سبق في 
سفر الرؤيا وسجل هذا المشهد الحزين لعودة المسيح وجنبه هو كما هو مفتوح » فيتعرّف عليه الذين 
ظْحَنُوه سواء بالحربة» أو بالتجديف أو الإنكار أو بالخطية: «هوذا يأتي مع السحاب» وتنظره 
کل عين» والذین طعنوه» وینوح عليه جيم قبائل الأرض» نعم آمین» (رۋ۱ :۷). ولکن من حیث 
تكميل النبوة» يكون القصود هو سفر زكريا فقط . وقد عدل ق . يوحنا ما جاء في السبعيئية في قول 
النبي من: «فينظرون إلي» بصيغة التكلم » إلى «بنظرون إلى الذي طعنوه» بصورة الغائب 
و يقال أن هذا هو الأصح. 


وهكذاء كما جاءت الطعنة لتكميل نبوة سابقة» هكذا أيضاً جاءت الطعنة كعلامة مرافقة 
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دب اللسيح ؛ حت ستکونٰ علامة تبکیت مر للذين طصنوه » کالذی ذاق بطرس غند صياح الديك 


ولنا مقابلة أخرى وشيكة مع جنب الرب الفتوح» الذي وضع توما يده فيه فصرخ: «ربي 
وإلمي». وهكذا أصبح الجنب الفتوح في إنجيل ق. يوحنا علامة تكميل نيوة سابقة منذ الدهر 
السالف» وعلامة استعلان قادمة في الدهر الآتي» كما أنه علامة تعر وإماثِ» والجرح طريّ 
ينطق بالقيامة من الأموات . منه خرج سرّان» وتشكلت كنيسة» وانفتح لنا باب السماء عَْرَ 
ا لححاب الذي شفته الحر به المباركة . 


الثاني : طلب جسد بسع : 
”مبادرات محبة لشطة من تلاميٍء جريئة» ولكن في الخفاء“! 


«ثم إن بوسُت الذي من الرّاقة» وهو لمي يَسُع؛ ولكن خفيةٌ لسبب الخؤف 
من اليَهّودٍء سأل بيلاطس أن يأخد جسة يسوع. فأذن بيلاطنَ فجاء وأخد 
جسڌ بسوع)») . 
هناء وني الآية القادمة» نشعر بحركة صحوة بين تلاميد خاملين كانوا في الظلًّ» أو بحسب 
تعبير ق. يوحنا: «حفيَةٌ لسبب الخوف »» هذا من جهة هذا الرجل اليعدام يوسف الرامي. أما من 
جهة نيقودموس » فيسرع ق . يوحنا ويعرفنا بزيارة الليل والظلام» هناك في البداية ! 


الوت الذي شت صف تلاميد النهارء ورحلات الحب ودروس اليل » جحذب الصف الثاني 
من تلاميذ النفاء والخوف وزيارات الليل ؛ لأن جلال الوت لعلم محبوب» يشعل نار ال جرأة في 
بعض القلوب النبيلة , والعرفان بالفضل والحميل» له غشاقه ورؤاده في وقت المحنة وزمن الملمُات , 
وا لمحبة الصادقة ۽ لا تهاب المخاطرء وات كات يُحسَب نها الحساب. 


(ريوسق الدي من الرامة» : 
«الرامة»: ويختلف على موقعها العلماء» فمنهم من يقول إنها ا مدينة المعروفة باسم « رام 
اله »()» واحرون «الرملة » ('*)ء وأخرون « رامتايم صوفيم » (*) بلد صموئيل النبي. وکن 
Brown, R.E., op. cir, p. P38.‏ 3 


s1 Ibid. 
3 Ibid. 
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يوسف هذا من الرامة أصلا يعني أنه كان مستوطناً في أورشليم بداعي وظيفته التي غين فيها 
ك ”مشير“ في السنهدريم » ا اضطره للإقامة في أورشليم . وأن يكر أن له «قبراً جديداً» بجوار 
سور المدينة في بستات» يعني أنه مستوطن حديثاً ما كلفه أن يكون له مِلْكٌ أرض» وأن يحفر له فيها 
قبراً: «فأخد يوسف الحسد وله بكتّان نقي» ووضعه في "قبره الجديد “ الذي کان قد نحنۀ في 
الصخرة. » مت ۲۷ ٥۹4‏ وء٦)‏ 


هذه الأمورء» لوتأملناها معاء لشعرنا بالعناية الإلمية التى هيّأت هذا الانسان بهذه الظروف 
معاً, وقد تجمّعت له صفات د كرت في الأر بعة الأناجيل هى غاية في الكرامة. 


فالقدیس متی يقول عنه: «رجل غنىٌ». وهنا الإشارة واضحة لسفر إشعياء : «وجعل مع 
الأشرار قبره ومع غني عند موته . » (إش )٠: ٠۴‏ 

والقديس مرقس يقول: «هَشيرٌ شريف» وكان هو أيضاً منتظراً ملكوت اله فتجاسر ودحل 
إلى بیلاطس » وطلب جسد پسوع . ) ( مره ٤۳:‏ ) 

والقديس لوقا يفول : «وكان مشیراً ورجلا صالاً بارا . هذا لم يکن موافقاً رايهم وعملهم )) 
(لو٣۲:‏ ١٠و١ه٠).‏ ثلاث صغات عالية القدر» واحرها هى التى أهلته هذا الموقف الأخرء 
والصلاح والبر هما اللذان أهلاه لشرف التلمذة ولرفض رأي اليهود وعملهم الدنىء. 


أما ق. يوحناء فاكتفى باللقب الأكثر شرفاً : « وهو تلميذ يسوع »» وإن كان قد سبق وألح 
إلى موقفه في الآية (4۲:1۲): «ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضاًء غير نهم 
لسبسب الفريسيين لم يعترفوا به ثلا يصيروا خارح المجمع» لأنهم أحبوا جد الئاس أكثر من جد 
الله , ) (ETE Tg)‏ 


و يُلاحظ أن الصفة التى يذ كرها القديس لوقا كونه «مشيراً 800۸80۲14 »» تعنى» بحسب 
العلامة إدرزهايم» أنه عضو ني مجلس السنهدريم ("*)ء خاصة ما أضافه بقوله إنه «لم يكن موافقاً 
لرأبهم وعملهم ». «فالرأي» هنا هو رأي مجلس الستهدريم الأخير» «وعملهم» هو الإجراءات 
التي اتَجِذت في سبيل القبض عليه أو صَلبه. 

والقديس مرقس يستعلن لنا الصفة البارزة ف شید ا العضو الصالح والبانب انه کان «مشجاسراً» 


3 Edersheêlm, op. ci, p. 613, 
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ی ذهابه إلى بیلاطس شخصياً وطلبه جسد يسوع» ما یکشف ضمناً عن موقف لا بد أن یکون قد 
وقفه إزاء زملاء السوء في المجلس المشئوم» إذ لا بد أثه حب صوته ولم يهم الموافقة على ما قالوه 
وعملوه. كما أن أقوال الأناحيل الثلاثة عن هذا الرجل توضح كيف كان يجتمع مع التلاميذ ومم 
السيح» ويكشف نيات وأعمال جلس السنهدريم والرؤساء. من هدا نعتقد أن بواسطته صارت 
العرفة للتلاميذ بحل التفاصيل الدقيقة لجريات الحوادث قي الجائب الآخر سواء قبل الصليب أو 


بعاد . 


«سأل بیللاطس أن باذ جسد يسوع » : 
لقد سيق أن وافق بيلاطس لرؤساء اليهود على هذا الطلب ضمناً مع طلب تكسر سيقان 
الصلوبمن الغلا ئة : «سأل اليهود بيلاطس أن تکسر سيقانهم» و رفوا » (یو۱۹:٠٠)‏ 


ولکن يوسف هذا ذهب پفرده ليمنحه بيلاطس حق استلام الجسد وإنزاه» فأذِنَّ له بيلاطس 
بنوع من الامتیاز لأن هذا الاإجراء لم بکن سهلاء إذ كان الولاة عادة يتعاطون رشاوي لنح مثل 
هذه الحصاريح (*). ولكن بيلاطس أعطى تصريجه بإيجابية سهلة» وكان هذا العمل النبيل آخر 
كر لاسمه في الإنجيل . 


وليس من السهل أن نعبر على الاسم المبارك «يوسف» دون أن نشير إلى العناية الإفية التي 
احتفظت هدا «الغنيٰ» المشير» الصالح » البازء المتجاسر » كتلميذ ولكن ف سر اى ايعاد 
الذي هز له» بل وريا وة من أجله» ليستلم الجسد المقدس الذي للابن الوحيد من فوق خشبة 
الصليب» الأمر الذي لم يتجاسر عليه لا تلميذ من التلاميذ ولا حتى قريب من المقرّبين. ولا شك 
أن هذه الصفات النمس أقلته مذه المهمة المليلة والنطيرة والحرحة حدا بآ واحد! 


ئم هل لنا أن نتأمل ني ما عمله ”يوسف صر“ ني أبيه ” إسرائيل “ التغرب في مصر» كيف 
«وقع يوسف على وجه أبيهء وبكى عليه وفبّله» وأمر يوسف عبيتة الأطباء أن بُحتطوا أباهء 
فحَّط الأطباء إسرائيل ... فقال فرعون اصعد وادفن أباك كما اشتخلفك ... ودفنوه في مغارة 
حقل المكفيلة التي اشتراها إبراهيم مع الحقل فلك قبرء من عِفُرُون الحشي أمام مَمُرا. » (تك٠٠:‏ 
1 —۳( 


ووحه القارنة بشعدى الأسماء وا مواقفء و يدحل في صميم اللغةء فقد استخدم ق, يوحنا 


4 Westcott, op. cil, Pp. 28l. 
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٠‏ لفظة: «فأخذا جسد يسوع ولمّاه بأڭفان مع الأطياب» كما لليهود عادة» أن بكفنوا 
۷ »۰ وهی نفس كلمة « نطوا)» کما حاءت في سفر التکو ین ي تکفن اسرائيل 
عل أيدي أطباء بوس : (دوأمر وساف عبيده الأطباء أن حنطوا EVTOPLKOAL‏ أباه» . 


وهذا هو يوسف اديدء محتط ويدف حسد إسرائيل الحديدء ف قبره الذي نحته حدیدا» الذي 
اشتراه ملك قر أمام سور أورشليم الغربي. 


۹ «وجاء أيضاً نيقُوديمُوس الذي أنى ولا إلى يوع يلاء وهو حال ريج مر 
) وغو» نحو هة هَناً» , 


« وجاء أبضاً نیقود وس » : 
ويقال أنه في حفل زواج ابنته قم ها عريسها صداقاً قيمته مليون دينار ذهبي . وف التقليد القديم 
يذ كر أنه ثنصّر وصار مسيحياً. وي روایات التاریخ قال أنه مات ي حصار أورشليم (°"). 


بداية الآية تشر إلى موقف موحد حدث بالضرورة بين يوسف ونيقود موس » فهما عضوان في 
مجلس السنهدريم» وكانا ولا شك على رأي مالف لرأي المجمع والرؤساء» بل وعلى مستوى 
المعارضة للإجراءات والأعمال التي اتخذها رؤساء الكهنة» والتي كانت في نظرهما غير قانوئية ء فوق 
أنها شائنة وفظيعة » بالنسبة لعلّم يعلمون أنه قد أتى من الله معلماً ؛ بل ويؤمنون به ؛ بل وينتظرون 
على یدیه ملکوت الله (راجع يو٣‏ :۲ یو۱۲ ٤۱:‏ مر .)٤۳: ۱٩‏ 


ونيقوديموس سبق له أن حاول الدفاع عن قضية المسيح» ولكته ارتدع تحت رادع إرهاب 
الفريسيين: «قال ممم نیقود موس الذي جاء إليه ليلا وهو واحد منهم» العل ناموسنا يدين إنسانا لم 
يسمع منه أولاً و يعرف ماذا فعل؟ أجابوا وقالوا له : ألعلك أنت أيضاً من ال جليل ؟ فتش وانظر إنه 
لم يمم نبي من الجليل» فمضى كل واحد إلى بيته» (يو۷: ١٠-۴ه).‏ لذلك كان يجمعهما 
للأسف «النوف من الفريسيين» بصفتهما عضوين ي مجلس السنهدريم وكانا يعلمان المصر 
الرعب إذا هما جاهرا بتلمذتهماً للمسيح : القطع من السنهدريمء ورما من شعب إسرائيل » وهدا 
کان هو السیف المُسلط . 


ا٢٦ فارار ۽ حياة المسيح ) ¿ کی‎ (aê) 


شرح إنجيل القديس يوحدا ۳۹:14 YEY‏ 


وواضح أنهما تعاهداء بعد أن رأيا المسيح قد رفع على خشبة الصليب بالقعل» أن يورّعا الأدوار 
على نفسيهما بغاية السرعة لأن غروب الشمس كان وشيكاً. فاضطلع يوسف بشراء الكتان النقي 
للف السد» ونيقوديوس قام بشراء مزيج المر والمود. كما عهد إلى يوسف بعملية طلب حسد يسرع 
من بيلاطس لصفته الباأرزة وهي الجسارة »٣0٥۸#٥0«‏ . ثم تقابلا عند الصليب» وقد فارقهما 
الحو والرعب من الفريسيين وابتدءا عملهما بجسارة وعلانية بانزال الجسد المقدس» بكل كرامة» 
لأن روح الله کان ثالٹهما. 


الل م ۴ : لاي ورد ‌ 
«وهو حامل زيح مر وعو نحو هثة منأً»: 
« کل ثیابكٌ مر وعو وسَلیخة. » (مره؛ :۸) 
«بسلام تموت» وبإحراق (أطياب الدفن) آبائك الملواه 
الأولين الذين كانوا قبلك هكذا بحرقون لك و يندبونك 
قائلین : آه یا سید. » (إر۳4: ۵) 


مر وعود , 

أها المر فهو المادة الراتنجية المستخرجة من سيقان شجرة معروفة باسم « كوقيورا مولول 
إmolmo C0mmiPhora‏ »» وتنمو ي شبه الخزیرة العربية. واسم المادة بالعبرانية كالعربية 
«مر» . وقد أخحذ الاؤربيون الاسم كما هو: طMyr‏ , وقد ا کا ٤‏ مواضع عديدة من العهد 
القديم. 


وار له مفعول مطهُرء ويستخدم في الطب على هذا الاساس» وهو معروف مئذ القدم» من 
أكثر من ألفي سنة» وقد استخدمه قدماء المصرين في التحنيط (عیرودوت ۸1:۲)) كما استندمه 

بنو إسرائيل في عمل المسحة القدسة (خحر .)۲٢ : ٠٠‏ وضرب به الأمثال في التعطر. وکان أحد 
مکژنات المدايا التي قدمها الجوس للمسيح في بيت حم (عت ۲ کا فلم الس عل 
الصلیب مزوجاً بخل (مر٥۲۳:۱).‏ 


اما «رالعود)» : 
فهوغالباً المادة المستخرجة من شجرة تسمى بشجرة الفردوس» وخشبها يسمى خشب الس 
واسمها العلمي Aquilaria agallocha‏ ¢ ونمو نواحي آسیا الاإستوائية. وهو أبضاً معن للعابة بوزت 
بوزن الذهب» ورائحته نفاذة تبقى لسنين عديدة. وهو أيضاً مذ كور في الكتاب المقدس . صرب به 
المثل « كشجراتِ عود عُرَسها الرب» (عد٠1:۲)»‏ « كل ثيابك مر وعوڈ وسَلِيحة (قرقة) . » 
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زمره :۸) 


أتى نيقودموس وهو حامل هذه المدية التذكارية الثمينة جداً سواء في قيمتها المالية العالية التي 
بُقدرها العلأمة إدرزهايم مقدار ما يساوي ألآن منتين وخسن جنيهاً إنجليزياًء آنئذ("*)» أو في 
فيمتها بالسبة للجسد المقدس ‏ بحد ذاته - أو قيمتها بالنسبة لليشرية ككل وهي تستودع جسد 
ابن الله سر جدها وخلاصهاء جسة إكليلها وفخرها كابن الإنسات» أو قيمتها في المقابل بالنسبة لا 
صتعه اليهود عامة والرؤساء الدين أهانوا امهم » واسم اليهودء واسم اسراٹیل » واسم شعب الله 
الختار» بل واسم الاإنسانية جميعاً با فعلوه بهذا الجسد الطاهر . 


والزيج منهما هو أبسط ما يكن أن يُسمّى مواد للتحنيط» أي لحفظ الجسد من الفساد» حسب 
العادة التي اكتسبوها من فراعنة مصر بتحنيط أجساد عظمائهم ؛ لأن المزيج الكامل للتحنيط 
يتعدي العشرات من الأصناف . 

والكمية التي ذكرها ق . يوحناء ليست في الحقيقة مُبالغاً فيهاء لأن لف الجسد كله يحتاج إلى 
مثل هذه الكمية التي يساوي وزنها بالوازين الالية ما يقرب من ۲۹ كيلو. 

ونحن نقرأ في تحنيط جسد «آسا» الملك: «ثم اضطجع آسا مع آبائه ... فدفنوه قي قبوره التي 
حغفرها تسه ف مد ينه داود» وأضجعوه ق سریر کان لوا أطياباً وأصنافاً رة ست صناعه 
العطارة» وأحرقوا له حريقة عظيمة جداً. » ( ۲ أي ۱1: ۳١و٤١)‏ 


و گی في التلمود اليهودي : 
[إئه عند دفن غمّالاليل الأ كبرء عملوا له حريقاً من الأطياب والعطور بلغ ۸٠‏ رطلاً (الرطل 
٠۰‏ جراماً تققريباً) فلما سألوا أونكيلوس (أحد الربيّن) عن سبب هذه الكثرة رذ قائلاً: 
أليس غمالائيل أفضل من مائة ملك (مشل آسا) ؟] ("*) 
واضسح » اذأ أن الكثرة التي جلها نیفودموس من الأطياب هي ف اقيق تعبیر راع وصامت 
عن التوقير اللكى الذي كان يُكنّه هذا الفرّيسي المتمرس في تاريخ ملوك آبائه . 


ولكن لا يفوتنا أن هذه الأطياب الحلوة» ذات الرائحة اللذيذة والمُيرةء هي أيضاً تعبير آخر 


* Edersheim, op. cit, p. 618. 
3 FHoskyns, op. cit, p. 537. 
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أن ذبيحة حه لا بد أن تكون عطرة الرائحة عند أحبائه كما هي عند أبيه : «فأخذت مريم ما 
واحدا د“ دنار) من طيب ناردين حالص کثر الئمن » ودشنت فدهي يسوع › مسحت فدميه 
بشعرها. فام البيت من رائحة الطيب ... فقال يسو : اتر کوهاء انها لیوم تکفینی قد حفْظته . » 
(یو٣:‏ ٣و۷)‏ ) 


ولقد انحتزنت الكيسة الرتشدة بالروح أطياب الرب وعطوره التي تركها مع أكفانه في القبر 
الفارغ» واعتبرتها ذخيرة حياة أو مَشحة موت لقيامةٍ » عجنتها بالزيت الطيب وصنعت منها دهن 
ميروبها ۷هماس واوقفته على مسح العمدين الخارجين من جرب المعمودية » الذين فوا مع الرب 
لشركة موته» فتمسحهم بهذا الميرون عينهء كمسحة قيامة من الأموات لشركة الرب في قياهته . 
ولت شا د الد حيرة» تتنأقلها بدي ال“ ساقفة ا“ متاء عل مر الأ حيالء وحتی زایا دا , وصدف 
في ذلك قول بولس الرسول : «لأننا رالحه المسیح الد کیة به » (۲ کو۲ ٠١:‏ )ء وكأ بولس الرسول 
بري مغديي الرب ذيائح سرور؛ تفيح منها رائحة ذبيحة المسيح : «واسلكوا في الحبةء كما أحبنا 
المسيح أيضاء وأسْلَمَ نفسه لأجلناء قر باناً وذبيحة ف رائحة طيبة. » (أفه:۲) 


۹ «فأخذا جَسة يَسُوعء ولاه بأكفات مع الأظيَاب» كما لليهودِ عاذةٌ أن 
بکفنوا» . 


و نق قول الرب ف ا لجال والتو اذ 1 ارتفع» حاب اليه أكثر التلاميد بیدا واشدهم حوفاً ء 
وا لهم إعاناء عر بوناً لل للجميع »1 «وأنا إن ارتقعت عن الأرض أجذبُ لي امع . ) 
یو :۳۲( 


وإن كان الملالكة قد حلقوا لأعمالي وخحذمابت تعيّنوا ها وتعيّنت هم فيوسف ونيقودموس 
ولداء معنن في القاصد الأزلية ء لخدمة الحسد المصلوب وتكريم جروح الرب . 


لقد تبدد خوف يوسف ونعول إلى حَارة ما بعدها خسّارةء وليل نيقود موس الذي كانت تعلو 
له فيه الزيارةء والظلام حالك» تحول له إلى نهار وتجاهرة. لقد أفاض عليهما الجسد تباشيرَ من أنوار 
العهد الجديد. وكأن الروح الذي أسلّمه يسوع على الصليب اتخذ طريقّه في الخال » وتوزع على قلوب 
الذین کانوا ينتظرون ملکوت الل ! 
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فا خد! جسد دسوع ولفاه بأ كفان مح اللأطياب»: 

لوا الذي يحمل المسكولة كلها على كقه؛ وأنزلوا الذي علقوه على نحشيةء وهو الذي « تعلق 
الأرض عل لا شی ء) ( ي٣۲‏ :۷ گنز الاه حملوه متا عل الاذرع . وأسندوا الرأس التى تسند 
الأ کوان وتفيم ابال الرواسيء فلا تيد ! ۰ 


لہ وا الجسدك وهو منيع الطلب» وعظروه» وهو الدي بعل الحر كقدر عطارة , )) 
(آي )۳٠: ٤١‏ 


لوه بالکتانء وهو اللابسسل النور كالثوب» وكفنوا بالدموع» مَنْ هو مصدر الفح واچ 


ف صمت مهيب تبادلا إحكام الرباطء «والكلمة» بن أيديهما بلا حرا » وهو يعد سید 
القيامة ! 

«د ولاه بأ کفان» : 

ق . پوحدا بستخدم كلمة «لقاد» P۷‏ فی اعداد الجسد للدفنء وتأتی معنی «زبظ» 
Bound‏ ,. كذلك يستخدم كلمة «الأكفان» با مع وا680۷0 ء معن أن القماش مقس لكل 
عصو ممشرده . 

أما كل من القديس متى والقديس مرقس والقديس لوقاء فيستخدمون كلمة مشابهة 
EVETÛALEV‏ تر حت بالعربية «لفة» ضا وتأتى تمعلنی (د له )) صرحا le , wrapped‏ 
تنأتی كلمة «الكف » بالمفرد بدون اصطلاح الدفن» كمحرد قماش (د لَه کان نقی» 
„(eq jry) Oivêéyı kafapû‏ 


والفارق في المعنى يبدو وكأن في إنجيل يوحنا أن يوسف ونيقودموس أجريا عملية التكفين 
الأصوليةء رشی ر رط کل دراع وکل ساف بأشرطة من الكفنء کذلف لقا اسیا کله والرأس 
مشرد . 

أما في الأناجيل الأخرىء فتبدو العملية وكأنها محرد لف الجسد بثوب واحد من الكتان على 
سبيل التكفن المبدئى» ليتم تكفينه حسب الأصول» بعد انقضاء السبت . 

وهكذا يأتى تقليد ق. يوحنا ني التكفن عيبا لأمال الذين يأخذون بقصة اكتشاف كفن 
ڙتgڙjı Turin shroud‏ النطبع عايه هیور سد اسبح ووحهه, ودا الكقن هو فطعه واحدة س 


شرح إنجيل القديس يوحتا 4 ) 4۷ 


القماش بطول ٠١‏ قدماًء وأقل من أربعة أقدام عَرّضاً. وأول زكر لاکتشاف کفن تورین حدث 
سله pier‏ ي كليسة يراي ٣اا‏ ممدینه تروي ٣٣۵٤١‏ بفرنسا., ولو آنه يدث E‏ هذا الكضن 
فبل دلك مائة سنة في نواحي تركيا(^"). وقد قامت بعض اهيئات العلمية الأمريكية حدياً 
بتحليل الألوان النطبعة على الكفن وأثبتوا أنها لا تحمل أي أثر عضوي » بل أصباغاً من أكاسية 


ومعادن , 
«مع الأطياب »: ۷ص٣‏ يرهم 

يبدو أن المْرٌ والعوة كانا على هيلة مسحوق وقد أضيف إليهما بعض الزيوت العَطرة» فتكرّن 
مزیج سانل مکن دهن المجسد به قبل ربطه. 
« كما لليهود عادة أن ؛ بکفنوا» : 

ترا ده اهود شده سین أن وصفها القديس دوجا ٤‏ دفن لعار ر «(فخري ایت و یداه و رازه 
مر بوطات باقيطة؛ ووجهه ملفوف مندیلء فقال هم یسوع لوه ودعوه پذهب.» (یوا ۱ )٤٤:‏ 


الساقان اللتان سارتا على الماء ولم تميداء ربطوهما بقماط ! والذراع التي فكت أسْرَ شعب 
اسراليل (مز۷۷:٠٠).‏ فمطوها بر باط ! والرأس مح الوجه منديل لقوهء وحجبوه» وأنت الذي 
(( حب وجهك فترتاع ( کل خلیقة), » (مز) ۱۰ :۲۹) 


لقد تعلم اليهود من المصريين كيف يحتطون الجسد. ولكن احتفظ اليهود بتمسكهم أن لا 
قصل من الجسد نيء؛ في حين أن المصريين كانوا ينزعون الأعضاء الأكثر تللا مثل الخ 
والأحشاع فکائت بوصم ٤‏ قوارير ا به تحوار التابوت ۽ رعا أن نخر وا یلها أصوا؟ آحری 


والمصريون كانوا بحتطون برجاء عودة الروح من العالم الآخحر؛ وأما اليهود فكانوا يعتطون جرد 
عملها العظيم لكرازة العالم الآخر: «مُمَاتاً في الجسدء ولكن مُخيى ني الروح» الذي فيه أيضاً 
ذهب فڪرز لأرواع التي ي السجن.» ( بط ۳: ۹۸ و۱۹) 


š Brown, R.E., op. ciL, pp. 941942. 
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وهكذا كسرالمسيح السبث حتى في موته» إذ ذهب وكرز للارواح ا لمحجوزة في سجن سبي 
خطاياهاء بانعظار القادي الذي ألقى عليه ظلّ صليبه» فانفكت قيودهم » وقادهم صاعدا ي 
مو کب نصرته : ( سبی سیا وأعطى الئاس عطايا . )) (أف» (A;‏ 
1:1۹ وكات في الموضع الذي صلب فيه بستالء وني البسنان بر جيذ لم يوضع 
قيه أحد ق » , 


هلوا الجسد بين أيديهم» وساروا به وهو الذي تسر الأفلاك والنجوم على هتاه! من فوق رابية 
الجلحثةء النحدروا قليلا حيث اعد يوسف بستاناً ولحت فيه قبرأ بوحي من الروح و بإلزا ۾ ا 
يدر انفد آنه وضع الأساس لأقدس بقعة على الأرض» لتبنی علیها أعظم کاتدرائیات العالم عبر 
کل العصرر والأزمانء ليؤمّها شعوب الأرض طرَأ وحيث يطرح عل أعتابها الوك یجان 
ويحضوك الرؤوس والرْكّب. لقد أراد يوسف قبرا لدفن موتاه! فصار قبرأ لإعلان القيامة والخحياة ! 
وسواء في بستان جشسيماني» حيث تألم متوجعاً» أو في بستان ا لجلجثة » حيث حمل لعنة الخطية في 
ا لجسد حتی القبر» فا لمسيح بعید ف أذهاننا صورة ة أدم کیف خالف وهو ی بستال الفردوس: 
و كيف حل عله العفاب وحلّت عليه وعلل ولا ده لعنة الوت ودلك نمهيداً للقيامه من البستال 
أيضاً التي بها أعاد آدم و بنيه إلى الفردوس مرة آخرى. 


«قبرٌ جدید لم يوضع فيه أحد»: 

مضادة كبرىء أن يستودع جس الابن الوحيد في قبر» ليس لدى الإنسان وحسب» بل ولدى 
اللائكةء إذ حسبوها أيضاً مضادة أعظم من أٺ تح : «لاذا تطلبن ا لحي بن الأموات. » 
لوغ )٦:٣‏ 

فان کان ولا بد أن بسند ا لحد القدُوس في قير» فلا بد أن يُخْلى القبر من معناه» فلا يكون 
قبراً قط فيما كان وفيما سيكونء لأن الذي توسّده هو قاهرٌ اموت ومُقيم الحياة ! 


والذي لا تَسَعَهُ السموات العلا إن وَسَعَهُ قر فهو السماء الجديدة بعينها. 
وصَحْرٌ الدهورء لا يسن الصخور؛ وان هو سخَتَها ڦهي فت هن حلود. 


والجسد» بالرؤيا العتيقة» هو قلط المنّء وهو هو لوحا العهد! فجسد «الكلمة» لا يحتويه لخد؛ 
وإن احتواه» فهو تابوت عهد اله الذي مَقّره السماء: «وانفتح هيكل اله في السماءء وظهر تابوت 
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عهده في هیکله , » ( رؤا ۱ :۱۹) 


السلامٌ للقبر» مخزن الجئظةء وأهْرَاءِ الياة الذي اختزن فيه «يوسف» مؤونة الدنياء سد عوز 
عاف السنين لكل العالين! 

السلامٌ للقبرء الذي نهزمت فيه ظلمة الوت » وخرج النورٌ ليضيء طريق الخلود . 

السلام للقيرء الذي احتجّز الأطياب والنوظ » التي سَمَطت عن الجسد» فصَتَعَت منها الكنيسة 
مسح الروج والحياةء نر با أولاڈها نهر اموت » كعَباءة إيليا التي سقطت عنهء ففلق بها أليشعُ 
الارددء وعبر. 


14 «فهناك وَضعَا ټسوع» لسَبّب لسبْب استعذاد د الیهود» لأن القَبر كان قريباً». 


لآية اعتذارية عن عدم تقديم كل واجبات التكفين أو التجنيز. فعامل السرعة هو الذي حتم 
اختصار الاإجراءات في تكريم الجسدء من جهة ؛ وعامل السرعة بسيب اقتراب السبت» من جهة 
أحرى» هو الذي حتم الحتيار هذا القبر الناص بيوسف» كته قريباً من الجلجثة» حيث الصليب. 


«هناك وضعا بسوع » : 

٤‏ سفر الأعمال یبرز «فعل الوضح ف الفبر)) کمرادف حتمي لفعل القثل ! فالموت لا ببح 
موتا إلا إذا أصبح الجسد موضوعاً في قبر: «... إذ حكموا عليه » ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة 
للموت» طلبوا من بيلاطس أن يقل » ولا تمّموا كل ما كيب عنه» أنزلوه عن النشبة» ووضعوه 
في قبر. » (أع۱۳: ۲۹۲۷) 


يلاحظ القارىء في هذا الوصف المؤثر الحزين اللائم أن وضع الجسد في القبرء بالرغم من أنه 
تم على يدين حانيتين لصليقين مؤيتين: يوسف ونيقوديوس ؛ إلا أن فل الوضع في القبر كان في 
نظر القديس لوقا كاتب سغر الأعمالء عملا جحودياً وعدائياً من أمّةَ اليهود التى خانت عريسها 
وقتلته» ثم دفنته بيديها! وكأن فته هو التكميل لشماتة مويه . ولكن الدفن » في الوجه اللاهوتيء 
أغظى توكيداً لوه » و بالتالي لا كتمال موحبات الفدية . 


لقد شدد المسيح على أن تكون هذه آيتّه التي يعطيها جيل فاسق وشرير» « جيل شرَير وفاسق» 
يطلب آية» ولا تى له آية إلا آية يونان النبي. لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلا ثة أيام 
وثلاث ليال» هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلا ئة أيام وثلاث ليال» (مت١٠:‏ 
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۹و). ليس جزافاً أن يقول المسيح «قلب الأرض» »اةم»» » لم يمل «تحت التراب» ولا 
«ني باطن قبر» بل في «قلب الأرض» جاةم»× 3> ۷ة » مُشيراً إل الم ركز الأعمق الذي 
يحتجز الأرواح » والذي انطلق هو إليه ليقوم برسالته التبشيرية في عالم الأرواح المحبوسةء على 
مستوى يونان الذي اتخذه المسيح مثلاً ‏ عن قَضدٍ س بسبب إرساليته بالمناداة لخلاص أهل نينوى . 


وهذا ما يراه القديس بولس» في نزول المسيح إلى القبر بالجسد» مشيراً إلى نزول آخر على 
مستوى الكرازة: «إذ صعد إلى العلاء» سَبّى سبياً» وأعطى الناس عطاياء وأما أنه صعدء فما هو 
إلا أنه نزل أبضا أولاً إلى أقسام الأرض السفلى . الذي نرَلَ» هو الذي صعد أيضاً فوق جيع 
السموات لكي ل الكلّ» (أف٤: .)٠١-۸‏ وبهذا بُحْكِمْ القديس بولس الربط اللاهوتي بين 
« نزول المسيح » إلى القبر بالجسد ومنه لنزول النفس إلى أقسام الأرض السفلى » وبين صعوده إلى 
أعلى السموات. فكما أنه» بنزولهء أهْرّ من البشرية كل أؤرار جزيها وعقو بتها حتى التراب ؛ 
هكذاء بصموده» ملا الكل حتى إلى أعلى السموات . و بُلاحظ توكيد بولس الرسول على النزول 
وء کسبب عله وقرَة موده , ((وأما أنه صعد» فيا هو الا انه نزل أيضاً أولاً» . 


فسلامٌ للقبر» محظ «قلب» كل الأرضء خحظ «الأقسام السفلى ». والجسد فيه مى 
بانتظار تكميل الرسالةء بخروج المقيّدين في اهماو يةء المقيدين بالك والحديدء المسبيين في ظلمة 
ا لخطية » وا مأسورين منذ الدهر في الجحيم بقيود من له سلطان اموت . 


هودا شرق عليهم نور فك أسری الرحاء» ی سبي الجحیم»› وضع چم کجبارء وهم ٤‏ 
موکب نصرته» وغل رؤوسهم فرځ وابتهاځ ادي . 


الحدل 


ونقع على بعد ٤‏ أميال من طبرية . وحالياً هي قربة صغيرة للصيادين . ولكنها في أ ابام المسيحج 
کات ذات اة کة. وهي مدية مرم المجدليةء التي شُفاها المسيح» والتي كانت أول من 


ظهر غا المسيح بعد قيامته ء إذ كانت أول من توجه إلى القبر قجر القيامة (يو٠۲:١-٤١).‏ 


الأصحاح العشرون 
رابعاً : القيامة çاot0oټûvû û‏ 
أي «الحياة الجديدة» 


مقدهه : 

”القيامة حدث يفوق التاريخ“: 

١‏ القيامة من بين الأموات «بذات الجسد» الذي صلب» و بجروحهء وبطعنة الربة 
النافذة إلى القلب؛ هذا الفعل الذي أجراه المسيح في نفسهء هو فعل غريب على البشرية. وكلمة 
«القيامة»(') التي دخلت قاموس المسيحية» ليست أصلا من کلمات بني آدم ؛ انها ختصس 
بعمل لا يختص بالأرض ولا بأية حليقة » إن في السماء أو على الأرض. 

القيامة حدث هبط إلينا من السماء: «إن يلم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات» 
(أع٠۲۳:۲)»‏ ومفهومه يفوق العقل والحواس والمشاعر والتفكر وأعماق الضميء لأنه يوق اللحم 
والدم. إنه فعل خلقة جديدة في صميم الخلقة العتيقة ء أضافت إلى الإنسان سواء في فكره أو كيانه 
بغدا جدیدأ سماويا. 

لذلك ينبغي أن يستعد الفكر الآن قبل أن نخوض في كيف ظهرت القيامة واستعلنت ورثيت 
وسمعت ومست ولْوست» يلزمنا في هذا ذهن مستعد لقبول حقائق جديدة لا تقاس بأي حقائق أو 
قياسات سابقة في تاريخ الاإنسان ومفهومه » وإن كانت هي في ذات الوقت ‏ حقائق ليست 
وخمية أو تصورية أو رؤيوية بل حقائق واقعية هكن أن تمسكها العين مسك اليدء وتلمسها اليد لس 
اليد لليدء وتتحسسها كما تعس العظم واللحم. ولكن بالرغم من واقعيتها الصلبة فهي لا تمت إلى 
واقع الاإنسان ! 

لأنه يزم أن نعرف من بولس الرسول أن هذا الذي يقوم من الوت هو جسد روحاني: «هكذا 

. إذا فحص القارىء ني فهرس الكتاب لا عبد لكلمة «القياهة » أي شواهد من أسفار العهد القديم‎ )١( 
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أيضاً قيامة الأموات بزرع في فساد و بقام في عدم فساد» بزرع في هوات ويقام في جد بُزرع في 
ضعف و بقام في قوة» يزرع حسما حیوانیاً ويقام حسما روحانياً» يوجد جسم حيواني (أو نفساني 
1۷ ) و پوجحد جسم روحاني» ٩(‏ کوه۱: .)٤٤٤۲‏ والجسم الروحاني لا یعاس بعد 
بقياسات الجسم اليواني ؛ إله يحتاج لعيون روحانيه لکي تراه أو على وجه الأصح _ بحتاج إلى 
البعد الروحي ني قياسات العين الترابية لكي ترى العين ما لم يكن في حير طبيعتها. 


هذا من جاتب الإنسانء أما من جانب المسيح المُمَام» فقد أوضح القديس بطرس الرسول _ 
بوصفه قد اختبر شخصياً أن اسبح أعطي من الله أن يصبر ظاهراء ہعنی أنه كان بُظهر ذاته 
بارادته للذین انتخبهم لیکونو شهود قيامته ولیس للجميع : یندا آقامه الله في اليوم اثالث واأعطی 
أن يصير ظاهراً ليس جميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشر بنا 
معه بعد قیاهته هن الأموات . » (أع١٠: (Ng‏ 


والصعوبة كل الصعوبة هى بسبب سلطان الوت الذي استبد بوعي اللانسات أشد استہداد 
حتى إنه ألقى ستاراً من الظلمة كثيغة العتامة على كل ما هو بعد الموت! فا موت تصور في شعور 
الانسان ولاشعوره أنه العدم» عبن العدم! هكذا تحبر الوت على وعي الانسان وتَسَبْظر ظلما وعَسفاً 
وكذباً وبُهتاناً. والسبب في ذلك لا جخفى على الإنسان الروحي . فالموت بحد داته عقوبةء وعقوبة 
الوت رسخت في كيان الإنسات كعقدة لا نحل وعقدة الوت لا يتخللها رجاء بالخياةء أي رجاء. 
وهكذا فقتل الموت فكرة الحياة بعد الموت قتلاأء وبدد محد الروح وما للروح ! لذلك أصبحت 
القيامة» وهى الحياة بعد الموت بكل ملء الخياةء داخلة في نطاق المستحيل لمن صدَق الوت 
وعاش عقدته واستسل لعفو بته : (و جي انا لااتات الشقي ۽ ص ينق دني من حسد هذا الوت , ) 
زرو۷:٤٣)‏ 


لذلك نعود ونقول» إنه بالرغم من أن القيامة ظهرت علناً كحقيقة ترى وتسمع وتجس علء 
ا لخواس وملء المشاعرء إلا أن عقدة ا موت هرت الواقع المنظور وا لمحسوس هرا عنيفاً وحاولت بكل 

حهد أن تلفي المنظور إلغاءء وأن تذخل الواقع الح امتكلم آمامها في دائرة ایال عتوةٌ وعاً: 

+ «فقال هما یسوع لا تخافا...» (مت۱۰:۲۸)» مع أن المسيح نفسه كان قائماً بشخصه تماما 
کا کان! 

+ «ولکن بعضهم شکوا...» (مت۷:۲۸١)»‏ مع أن المسيح أراهم كل العلامات أنه هو هو! 

+ ((افخرحن سريعاً وهر بن من الق لأن الرعدة واليرة أخذ تاهن ء ولم يقلن لأحد شيا 


Yet‏ الأصحاح العشرون شرح إنجيل القديس بوحتا 


لانهن کي خائفات .» (مر٦۸:۱)‏ 

+ «فلما سمع أولئك أنه حي» وقد نرت (المجدلية)» لم يصدًقوا» (مر١١:۳٠)»‏ مع أنه 
سبق وأخبرهم بکل ما سیحدث ! 

+ «وذهب هذان وأخبرا الباقين فلم يصدٌ قوا ولا هذین » (مر۱۳:۱۹)» بالرغم من تکرار 
الشهادة! 

+ «أخحيرأً ظهر للأحد عشرء وهم متكثونء ووبّخ عدم إيانهم وقساوة قلوبهم» لأنهم لي 
بصد قوا الذین نظروه قد قام .» (مر۹١١ )٠٤:‏ 

+ «واد ك خانفات ومنگسات وجوههن الى الأرض» قال هن : لادا تظلنَ ای بن 
الأموات . » (لو؛ )٠:۲‏ 

+ «فقام بطرس وركض إل القبرء فافحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدهاء فمضى متعجباً في 
نفسه مما کاك.» لو٤ )٩۲:۲‏ 

+ «فقال هما: أيها الغبيان والبطيا القلوب في امان بجميع ما تكلم به الأنبياء» أُما کان 
ينبغي أن المسيح بتألم رھدا و یدخحل إلى جده» ( لو ۲:٠۲و١١)ء‏ حتى العقل وحتى القلب تقهقرا 
أمام حقيقة القيامة !! 


+ «وقف يسوع نه في وسطهم وقال مم : سلام لكم» فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا 
روا فقال هم : ما بالكم مضطربين ولاذا تخطر أفكار ني قلوبكم » انظروا بدي ورجليّ إني 
أنا هو» جسوني وانظروا فإن الروح لیس له حم وعظام كما ترون ي. وحين قال هذاء أراهم 
بديه ورجليه» وبينما هم غير مصد قبن من الفرح ومتعجبون» قال م : أعندكم ههنا طعام... 
فأخذ وکل قدامهم . » ( لو٤‏ ۲: ۳۹ ٣؛)‏ 

+ «ثم فال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر بدي» وهات يدك وضعها ن جني ٠‏ ولا 
تکن غير مؤمن بل هؤهناً. » (یو۲۷:۲۰) 


بهذا الجزع» والخوف» والرعدة» والخيرة» وعدم الإمان» والتعحب» وعدم التصديق» بل 
والغباء وقساوة القلب» استقبل التلاميذ «القيامة »» وهم في ذلك الحق» كل الحقء فهم أموات 
بالخطية وأولاد الائتين الذين ماتوا جيعاً» وع بكرة أبيهمء لا يعرفون إلا لغة ا وتء أما ما هو بعد 
اموت فليس له لخة» وإن وجدت فليس ها وعي يدركها. 


كل هذا يجعلناء حينما نتعرض لرواية القيامة التي حدثت على مستوى التاريخ» أن نتيقن أنه 


لا تمت إلى التاريخ بصلة. فا موت هو ختم نهاية التاريخ لكل إنسان» وليس من بعد الموت تاريخ 
لإنسان قط . فأ يقوم المسيح من الوت حيا بجسده» و بجروحه القاتلة وطعنة جه النافذةء يتكلم 
وبحي ویکشف جروحه في يديه ورجلیه وجنبه» ویأخد ید توما ویضعها في مکان الدربة ؛ فهنا 


حديث ما فوق التاريخء وأحاسيس خاصة بجسد القيامة» ولغة الحياة الجديدة التي دخلت عالم 
الائسان. 


اذا بتحتم على الاإنسان الذي بريد ان يؤمن بالقيامه أن يبدا يتعلم عِلَّمْ ما بعد آلوت» وكلام 
ما فوق التاريخ› وحديتٌ ما بخص الحياة الجديدة للإنسان. وليس معقولاً قط أن يُمْسَح ا لمجال هنا 
لاقل قيس بقيأساته العتيفة ما عص الياة اخديدة. 


كذلك على قارىء القيامة في الأناجيل الأربعة أن يستعد ليسمع متفرقات موقعة بغاية الصعوبة 
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عل الشاريخ من الدين غايتوا وسمعوا وسهدواء کل عل ودر ها اسم و ییاد لإدراك ید | الدث 

ا لحلل المائق الادراك الذي لا عت للطبيعة البشرية بأية صلة . والقارىء إن وَعَى ذلك تاماً» وَعّي 
القيامة وهتف مع الكثيسة الاأول: المسيح قام» بالحقيقة قام ! 


۴ - ولكي نيد للوعي المسيحي أن يدرك «القيامة » ء يلزم بالأساس أن نضع في الاعتبار أننا 
* ت ل : ش1 . 5 . .- ٍ 
في تعافلنا م اسيج نحن نواحه الله طهر بی اطسد » (تي۳:٩۱).‏ المعخرة ایح العظمى 
هی الوت وليبست الفامهء ان المسیح هو القيامه والاة» وهو ابن الله المتعا جدا عن مفهوم 
الوتء وحتى بعد تجسده لم يكن فيه نحطية واحدة. ومعروف أن الوت هو عقوبة الخطية» فكيف 
موت من هو القامه والياةء ومن هو التعالي عن الوت ء ومن هو بلا لحطة فط ؟ كوب المسیح 
بقبل أن بدحله الوت فهده د هي فعچزة الفداع» وقد استازم منه أن يقبل النطية» معنى أن 
بحسب متعتياً حقيقياً ليتسنى للموت أن يدخله كعقوبة ! دقع ثمنها بالفعل وماث وفبر. ولکنه 
دقع تمنها ليس عن نفسه بل من من أجل الإنسان ليعفي الاإنسان من الوت كعقوبة التعذي أو 
الخطية . 


الوت دحل إلى المسيح» فمات المسيح حقاًء وقبرء وبقي ميت من الثالثة بعد ظهر الجمعة إلى 
فحر الأحد ما یقرب من ۲۹ ماعا . ولكن لم يستطع الموت أن يتعامل مع جسد المسيح أكثر من 
انفصال النفس عن السدء ععنى ععنی أثه لم بقرب الاد حلية واحدة من الحسد: «للا تدع قدوساک 
بری فساداً) (أع۲۷:۲)» لن الجحسد كان في حراسة روح الحياة باستعداد القيامة . لذلك؛ 


فاللسيح مانت ليقوم ٤‏ و يقوم بدابت اسکسد ٤‏ مل ء کماله وحروحه عليه وعلامات الوت صارت 
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برهان وصدق القيامة . والقيامة صارت برهان وصدق التجسد «عن ابنه الذي صار من نسل داود 
من جهة الجسد وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات .» (روا: 
(tar‏ 


(۲) إذا راد القاريء أن يستزيد من معنى القياعة وقوتها فيمكنه أن يرجع إل هذه المقالات بتواريخها الني ألفيت ليلة عيد 
القیامه عند عام ۱۹۸ وخی عام ٠ ۱۹۸٩‏ 
االات التالية ججدها القارىء في كتاب : «سلسلة الرؤية الاهية للأعياد الكنسية ‏ الجزء الرابع : القيامة والصعود» : 


پنیا لام واغیاد ابه ۸ جد توا واضباده د تا وام » YE‏ 
لا عرف وقوة قيا مته ۹ المسيح قام... قا قام ۹8 
فراعتنا قلا ۹۹٠‏ اقام وا لاله AYY‏ 
n ِ‏ - : 5 گے 
وظهر لبطرس ۷٠‏ القيامة والفداء في القهوم الارتوذ كسى ۹A‏ 
قرح القيامة ۹41 وأراهم تشه حياً ببراهين کیره 4 
فيامة اليم من بي الاموات الشات طبيعه الل پان با یراید AVA‏ 
حديدة تمد كيانها وعملها مته شخصياً بن الامان والرۋيا AVA‏ 
هوة "لاه رة ی اموت الرادي ۱پ با سعات بن بوا تبني ؟ 4 
'لقيامة والعمل الروعي باللسية للخليغة الحديدة ١با‏ القامة حدث غوف الطبعة A1‏ 
القامة اة ۲ »عد القبامة يوم الفلقة الحديدة N‏ 
اين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية ٣ه‏ القيامة إعان قائ على مشاهدة فائثقة 4A1‏ 
القبامه ۷ العياهه جاه وشهادة A1‏ 


و بالاإضافة إلى هذه المقالات عكن الرجوع إلى المقالنين التاليتي اللتين نشرتا في جلة مرقس: 
«وتنتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الا تی » (یونیو .)٠۹۹۸۳‏ 
فن الصليب اي الشي اسه » ازآہریں A8‏ 
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صفحة المحد ف تاریخ الانسان 
انفتاح سفر الحياة الأبدية 
بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات وجروحه عليه 
(4—1:۲۰( 


ق . يوحنا يكتب عن قصة القيامة التي عاصرها في أيامه» لكنيسة تعيش القيامة بالفعل على 
مدى ستين سنة سالفة» وعلى دراية بتاريخ حوادثها من واقع ثلا ثة أناجيل. 

لذلا له نتوق من ق وتا تدفیغایت ي السرد التاري. وله بطرف مواق البارزة التي 
رسخت قي قلبه وذهنه» والتي رضت عليه الاإمان بالقيامة فرضاًء عن اقتناع جارف بذد الزن 
الريع الذي لته حوادث الصلب» وأطاح بشعور الشك والخوف . لذلك جاءت تقاريره عن القيامة 


وكما هبطت حوادث الألام وا موت في تصو يراته لوادث الصلب إلى مستوى العدم واليأس 
والششتّت والبۇس معاً للتلاميذ» ارتفعت تصو يرانه للقيامة في المقابل إلى مستوى الامان الكامل 
واليفن والتجمع والفرح لنفضس التلاميد. وهذا الانقلااب الجذري السريع ٤‏ حياة التلاميذ» هو 
بح ذاه برهان حاسم لصدق القيامة وقوة فاعليتها . 


حتو يات الأصحاح العشرين: 

المنظر الأول : عند الفبر :)۱۸:١(‏ 

١‏ - رؤية القبر مفتوحاً: 

. المجدلية في فحر الأحد تذهب إلى الق وتجده مفتوحاًء فتخبر التلاميذ‎ )۲و٠:۲١(‎ {i 

( ب ) )٠١۳:۲١(‏ بطرس والحلميذ الأخر ي ركضان نحو القبرء وجدان الاکفان واللفائف 
موضوعة بحرص . فيتعحب الأول و يؤمن الثاني . 

- المسيح بظهر للمجدلية: 

. المجدلية تبظر داحل الق فتحد اللائكة‎ ) ١۳ ٠ J (Î) 

( ب )۱۸-٠4:۲١()‏ المسيح يظهر للمجدلية بجوار القي فتخطیء معرفته » و یلفت نظرها بأن 
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يدعوها باسمها . والمجدلية تشر التلاميذ أنها رأت الرب. 


المنظر الثاني : في العليةء والتلاميذ جنمعون: 

۲۴-٠۹:۲۰( ١‏ )في مساء الأحد المسيح بظهر للتلاميذء و بُحييهم» والتلاميد يفرحون برؤية 
الرب, ثم يفتتح فر الإإرساليات في العالم . و يؤازرهم بنفخة الروح 
القدس وسلطات مغفرة الخطايا. 

۲ المسيح يظهر خصيصاً للأحد عشر هن أجل توما في العلية. 

(أ) (۲۰:٤۲و١۲)‏ توما كان غائباً عن الاجتماع الأولء و يرفض تصديق القيامة » و يرفض 
شهادة إخوته التلاميذ. 

( ب )(۲۹۲۹:۲۰) في الأحد الثاني (الاوکتاف = اليوم الثامن من القيامة)» 
السيح يظهر للتلاميذ ا لمجتمعين ومعهم توماء والمسيح يدعو توما أن يرى 
و يتحسس جروحه. توما يعلن المسيح ربأ وإاً. 
والمسيح يطب الذین آمنوا ولم يروا 


المنظر الأول: عند القبر 


( \A—1:° ) 


.)٠٠١:۲١( رؤية القبر مفتوحاً فارغاً:‎ - ١ 
و۲).‎ ٠:٠٠١ ( (أ) المجدلية في فجر الأحد تذهب إلى القير» فتجده مفتوحاً» فتخبر التلاميذ:‎ 


۲۰ دوف اول الأشبوع حاءت مرم المَجْذليّه إلى القبر تا كر والظْلام باق » فتَظرّت 
الجر مَرفوعاً عن القبْر». 
HE‏ اح الدين ڪبوئنيء 
والدين بکرون الي غد ونی , )) (أمثال (NVA‏ 
دوف أول الأسبوع Tî è p§ tûv oaBfdtnv‏ 
وترجمتها الحرفية: وفي ”الأول للست . لأ السبت محسوب أنه تاج الايام في التعبيرات 
ابعبرنة لدلك فکل یام الأسبوع تحسب شرل بع ۾ آي الأول للست بني (الأحد)ء الثاني 
للبت يعلى (الاتنن)ء وهكذا. فالسہبت يحمل ي طیاته کل الأسبوع» حتی ان کلمة «السیت » 
قد تاتي بمعنى الأسبوع كله. ففى قول الفريسي المتفاخر بتقواه: «أصوم مرتين في الأسبوع» : 
çağ fdtov‏ ادا وات (لووھ؟ ۲ انی كلمة «(السہت » معنى الأسبوع کله انه تو ره 
بگراهته , 


وقد سار هذا الاصطلاح رول الأسبوع » آي د الأحد» هو اليوم الذي كرمته القيامة فوق 
الست وکل أيام الاسبوع. سيه الآباء الد یسون اليوم «التامن » = الا كتاف أي بوم ما 
بعد الأسبوع» أي يوم ما فوق الزمان بالحساب الإنساني. لأنه يوم الرب. 


وهذا التعبيريأتي موازياً لليوم الأول في الخليقة » الذي سمي «الأسبوع » أي السبعة 
الأبام للخليقة كلها من خلفهء أي بعده وقياماً عليه . ففي اليوم الأول قبل أن توجد الام 
اللأخرى بدا اله الخلقة الأول مبتدثاً: « لیکن نور» (تك ۳:۱). هکدا ق «أول» الاسبوع 
« الأحد» فام المسيح من الوت يبدا الثليقة الحديدة: «أنا هو نور العالم (الدید)». 


با کراء والظلام باق» : 
لم هدا ھا بال ولم يغمض ها جص . لقد اعت الوط مع الزميلات ار عات بعد ال نفص 
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السبت» نم باتت تنتظر الفجر» أسرعت أكثر من الباقيات» وكانت أوّل من وَلَجَ باب أورشايم 
الذي بطل على الجلحثة ... كان أملها الوحيد أن تطيّب جسد من أشدى إليها الشقاء والمحبة» وما 
كانت تظن أنها ستسمع اسمها من فمه مرة أخرى» وتراه حيًا بل وأكثر حياة . والذي يذوق غبة 
الملسيح» يستعذب سَهَرَ الليالي» والاإسراع إليه والظلام باق . ولكن فوق كل شيء» يا لشجاعة تلك 
المراة العحيبة أ 


أين التلاميد؟ أين بطرس والرمرة كلها ؟ ألا يتراءعى أحد عند القبر باكرا إلا هذه المرأة؟ وهل 
للنساء السَيْرُ في الظلام» واقتحام المخاطرء والتواجد عند القبر حارج أسوار المدينة !؟ منذ أن صلب 
الرب» والتلاميذ يلوذون بالصمت» وهم مشلولو الح ركة » والنوف يعصف بهم من كل جانب. 
ولكن هذه النكسة التي تكشف عن فداحة عثرة الصليب» هي هي عينها التي تضاف إل جد 
القيامة «وقوتها» , التى استطاعت أن تير مثل هذه الرغدة والحبانة إلى قمة الشحاعة والمجاهرة 
وفصاحة البشارةء التي هدت أركان أغتى إمبراطورية ظهرت ي التاريخ» ومعها سرطات الوثنية 
التي كانت تدخر في جسم البشرية كلها. 


إذا معنا ما يقوله القديس مرقس على ما يقوله ق. يوحنا فيما بخص دهاب النسوة إلى القبرء 
تبرز الحقيفة ؛ يقول القديس مرقس : 

«و باكرا جداً في أول الأسبوع اتن إل القبرء إذ طلعت الشمس.» (مر۱۹ :۲) 

وأاضصح من رواية القديس مرقس» أن مريم المجدلية ومريم م بعقوب وسالومه (أم ف . يوحنا) 
فُثْن من بيوتهن «باكراً جداًء والظلامْ ناق»» كقول ق. يوحنا. ولكن مريم المجدلية سَبقهْنّ 
مُسرعة إلى القبرء فوصلته سريعاً قبل أن ينقشع الظلام تماماًء فتسخلت شهادتها أولا ومفردها في 
إنجيل يوحناء أما أم يعقوب وسالومة فوصلتا ببطء وكانت الشمس قد طلعت . وهكذا تبدو 
المجدلية الاولى دائماً بين التقيات . ) 


« فنظرت اجر مرفوعاً عن القبر» : 

ق. يونا يتميز باستخدامه الاصطلاح : «مرفوعاً» بالنسبة للحجر الوضوع على فوهة القبر» 
قاماً كما وصف فتحة القبر والححر عليها في قصة لعازر: «وجاء إلى القبر» وكان مغارة» وقد 
وع عليه حجر قال یسوع ارفعوا الحجر» (یو۱۱: ۳۸و۳۹). وهذا يوحي أن الحجر الموضوع على 
فوهة القبر يكون مستديراًء ساقطاً في رئ محفور له » يلزم إمَا رفعه» أو دحرجته » حسب الأناجيل 
لأخرى. ۰ 
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وا لحر عادو کون قيلا(")» و يلرم کشر من رحل لحر حته أو رفعه من مكانه» من يڌ رج 
لنا الحجر عن باب القبر ... لأنه كان عظيماً حداً. » (مر٦‏ ا :٣و؛)‏ 


YOY‏ «فرکضت»› وخاءت ال سمْعَان نطرس› وای التلميد الآخرء الدي کان سوم 


جاءت إلى القبر مسرعة كأول زاثر» وخرجت مسرعة كأول بشيرء كانت السرعة إلى مستوى 
الركض تكشف عن مقدار اللهفة وشدة التأثر. ذهبت أولاً لبطرس» ومن هذا نستدل على أن مركز 
القديس بطرس لم يهتز بالرغم من السَمَظة التي وقع فيها قبل صياح لديك منذ ٠١‏ ساعة لا غر, 
وتكرار القول عن ذهاب المجدلية : «إلى» سمعان بطرس. و«إل » التلميذ الآخرء يكشف عن 
أنهما كانا يقطنان كل واحد في بيت بعيدأً عن الآخر. و کونها تختار هذين الاثنين من بن 
التلاميذ» يكشف عن التساوي في المركز الأول بين القديسين بطرس وبوحنا. ولكن من شهادة 
القديس مرقس الاإنجيلي » يبدو أن تعيين اسم «بطرس» كان بواسطة ملاك (مر۹ ا :۷). 


««أخذوا السيد من القبرء ولسنا نعلم أبن وضعره» : 

هذا الحقرير يكشف عن أن المجدلية» إما اكتفت برؤيتها الحجر مرفوعاً عن فم القبر كدلالة 
عل آن الجسد رفع أيضاً من القبرء سواء بيد اليهود» أو بيد آخرين ليضعوه في ا مكان الأليق؛ وإما 
أنها تحققت وهی عند القبر أن اخسد فع کان مرفوعاً وغر موجود. والاحتمال الأول هو الا کثر 
توقعاً . ۰ 

وقوها «لسنا نعلم » بالجمع» يفيد أن آنحرين يشا ركونها هذا التقرير» فرما أن النسوة ك قر 
حضرن أيضاً وشار كتها في اكتشاف الححر مرفوعاً. 

ويا له من تعبير غاية في الوقار: «أخذوا السيد»» أي الرب» وهوينم عن إحساس عميق بأن 
الملسيح لا يزال س بعد مأساة الصلب والارهانة والموت والدفن ‏ هو السيد الأ كرم والتعالي . إنها 
الحبة الصادقة» هي التي تصور للعين والقلب كل ما هو عظيم ويد لن تحبه النفس؛ والتول 
الشائع هنا صحيح : «وعين الح (الرضى)ء عن كل عیب لیل » . 


(۳) آنظر شرح الآیة ہو ۴۸:۱۱ . 
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رى العين» لحصها القديس لوقا عن لسان تلميذي عمواس في إنجيله في آية واحدة: «بل بعض 
النساء متا حيرنتاء إذ كن باكرا عند القبر. وما لم يجدن جسده» تن قائلات إنهن رين منظر 
ملانكة قالوا إنه حىٌ» ( لو٤‏ ۲۲:۲و۲۳)؛ ... ثم يكمل شهادة النسوة بشهادة بعض التلاميذ قائلاً: 
ومصی فوم من من الذين معنا (إيقصد بطرس و يوحنا)» إلى القرء فوحدوا ھکذا کہا قالت أيضاً 
اللساءء وأما هو فلم يروه .» (لو؟ ۲۲٢۲‏ ) 


و يلاحظ القارىء في آخر الآية القول: «وآما هو فلم يروه »ء الذي يغيد أن السوة رأبْتّه كما 
فرر القدیس می . (( و فما یا مبطلفیان هریم ا ميحد ليه رر م الاخری) لخر تالا هیده ادا دسو 
لاقاهما وقال سلام لكما, فتقدمتا وأمسکتا بقدميه وسحدتا له , » ( مت )٩۹:۲۸‏ 


لدلك ينغي لنا أن نفحص جيداًء وبتمعنء في تقرير المجدلية الذي قدمه إنجيل يوحنا 
باحتصار زائد: «أخذوا السيّد من القبرء ولسنا نعلم أبن وضعوه» ء إذ نلاحظ أنها لم تکن تبکي؛ 
بل دمت تقريرها بعد أن قطعت المسافة كلها ركضاً. إذنء فهى كانت ممعَّمة مشاعر صاحية 
يجدوها نوع من الأمل» فلما ففدته عادت إلى القبر الفارغ تبكي . ۰ 

ثم لينتبه القارىء لحركتين تحملان معهما إحساساً قو يا ۾ بأن شرا هاما وخطيراً قد حدث» 
رض الجدلية لتخبر بطرس و يوحناء ثم ركص بطرس و يوحنا بالتالي لاستطلاع الأس ثم 
ركص يوحنا بالذات ركضاً فائقاً ليسبق . هذا الركض اللاهث التلهف لعرفة ما حدث؛ ا 

معنى الأمل الذي كان شبه نائم في أعماق وجدانهم حيعاً: هل قام الرب؟ وأين هو؟ القبر الفارع 
ووحده ۽ أي دم وجود اجسد» > لم ينح ا لمحد ليه ۽ ولم يقنع بطرس کا الرب إنهم 
کانوا يبحثون عن دليل ار للقيامة . فالمحدلية تعلق عل ما بعد القبر الفارغ: «اين وضعوه» » إلها 
تبحث عما سبب الفراغ للقبر. أما بطرس » فبعد أن نظر القبر الفارغ » وحتى الأكفان تفه 
موضوعة وحدهاء لم يفهم شيا فالقيامة عنده كانت تاج الى دليل أخر: « فقام بطرس ور كض 
الى القبء فانحنى» ونظر الأ كفان موضوعة وحدهاء فمضى متعحبا في نفسه ما كان. ) 
(لو٤۲:۲١)‏ 


إذأه نفهم من هذا جيداء أن القبر الفارغ وحده وحتى الأكفان التي وجدت كما هي مافوفة 
بلفتهاء والجسد متسحب منهاء ومنديل الرأس في موضع الرأس ولیس بداخله الرأس» لم تكن 
كافية لتكون العامل الأساسى للا مان بالقيامة ‏ إذا استثنينا إمان ق. يوحناء وهو الوحيد الذي 
رأى القير فارغاً وال كفان وحدها ««فآمن ». 


سرح إنحیل القديس بوحنا TTT Te,‏ 


أي أف القيامة استغلئت من خلال ظهور الرب نفسه. ولْمَنْ ظهر أولاً وكان أكثر ظهواً؟ 
ا لن كانت المحبة تتأجج ني قلبها تأَجُجاً: «الذي حبني ... أحبه وأظهر له ذاتي.» 
(بو٤‏ ۲۱:۱ ) 


أما «إيان» ق. يوحنا بالقيامة مباشرة قبل أن يظهر له المسيح شخصيأً» كالمجدلية ؛ فهو نوذج 
الإيان الأعل غر القائم على العيان (النقيض الشديد لإيان توما). وإمان يوحنا هو الذي استلمته 
الكنيسة کلھا کمیراث رسوي فائق القدر» وعلیه فحن نعيش الآن: «الذي ون لم تروه تحبونهء 
ذلك وإ کنتم لا ترونه الآنء لکن ئۇمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به وتجیږٍ» (۱ بط ۲٩‏ ۸)؛ 
« طوبی للدین امنوا ولم یروا.» (یو۰ ۲۹:۲) 


(ب) بطرس والتلميذ الآخر يركضان نحو القبر» ونجدان الأ كفان واللفائف موضوعة 
بحرص ؛ فيتعځب الأول و يفن الثاني : ( 1:۲١‏ 


iY‏ «فخرج بطرس والتلميد الأخر وأا الى القبر». 


التعبير يوحي بأن كلا منهما حرج من بيته في طريقه إلى القبرء فتلاقيا في الطريق» وتابما 
ال ركض معا نحو القبر. 

هناي هذا الرضعء يكشف لدا القديس لوقا في إنجيله عن كيف استقبل التلاميذ عموماً 
رسالة المجدلية بور نمزوج بعدم التصديق ء والتقليل من انفعال المجدلية ومن معها إلى درحة 
الاإتهام بالهذيان «... اللواتي فلن هذا للرسل ؛ فتراءی کلامهن مم کاهذیان» ولم بُصدقوهن . » 
(لو؟ ۲ ۰٣و١١)‏ 


ولكن يخص إنجيل لوقا بطرس من دون التلاميذ مراجعة موقفه بسرعةء» وقيامه وذهابه للقبر 
راكضاً كما جاء في إنجيل يوحنا: «فقام بطرس وركض إلى القبر» (لو؛۲:١٠).‏ ولكن فى 
موضع آخر من رواية القديس لوقا وحينما يروي بشارة النسوة على لسان تلميذي عمواس » نستشف 
أن بطرس لم يذهب وحده إلى القبر هكذا: «بل بعض النساء منا حيزنتاء إذ كن باكرا عند القبر 
ولا لم يدن جسده» أتيّن قائلات : إنهن رأين منظر ملائكة قالوا إنه حي . ومضى قوم هن الذين 
معنا إل القبرء فوجدوا هكذاء كما قالت أيضاً النساءء وأما هو فلم یروه.)» (لو؛۲: ۲۲ )۲٤‏ 


li 14‏ شرح إنحيل القديس يوا 


1 «وكان الا نان يركضان معا سبق التلميد الأخر بطرس وجاء أولا .الي الفَبْر». 


عن قصد وإصرار وللَفت نظر القارىء» يسجُّل ق. يوحتا لنفسه هذا السّبّق» ويخطىء من يقول 
بعامل السنء أن هذا شاب وذالك متقدم في السنء فالآيات القادمة تخظىء مثل هذا الزعمء لأن 
السرعة في الجري لو كانت من رعونة الشباب» ما تأخر يوحنا عامدأًء ولم يدخحل القبر» إذ ترك هذا 
السَبْق لبطرس توقيرا واحتراماً للسن . 

اذأ فالسيب واحد ووحيد هو أن يونا هو: «التلميذ الذي جيه يسوع». وهذا قصد ق. 
پوحنا آن يوحي به للقاریء انهه . فمحبة المسيح له جعلت له أجنحة يطر بها أكثر من أن يجري»› 
هدالم ب سه ف . يوحنا قط» فقد كان يوماً فريدأً وساعة فريدة في حياته . وليفهم القارىء أن ق. 
يوحنا أخفى اسمه واستبدله ب : «التلميذ الذي به يسوع »» وعلى مستوی إنجیله کله يبرهن على 
صدق دعواه. وهتاء فأن يسبق يوحنا بطرس» فهذه مسألة تعبر عما تفعله المحبة . فالذي يريد أن 
يجري إل امسيح و يسبق» تَلرمه قوة المحبة . أما اذا يصرٌ ق. يوحنا أن يسجُل لنفسه هذا التفوق 
على بطرس» فهو لكي يوحي للقارىء أيضاً تلميحاً اذا اختاره المسيح ليستّمه َه » ولیس بطرس. 


oY:‏ « وانحنی فتَظرَ الأكفان موضوعة» ولكنّة لم يد حُلْ». 

کان الكان الذي يوضع فيه الجسد ني غرفة متخفضة نوع ما عن الغرفة الخارجية للقبر حيت 
كانت عجتمع النسوة للتحنيط والكاء؛ فكان على الواقف خارج غرفة امفسد أن ينحني على فتحة 
الباب لينظر ما بداخل غرفة ة الدفن حيث الحسد یکوت مسجُى على مصطبة (أنظر الرسم). 


أا َون يوحنا لم يدحل» فهذا قطعاً ليس لعامل الخوف أو الرهبة أو النجاسة من لَمْس القبر 
س كما يقول بعض السرا ؛ ولكن لأن بطرس كان قد وصلء فأعطاه الفرصة ليكتشف الأمر 
أولاً . والذي بوضح ذلكء أن فعل «نظرً» الذي استخدمه ق. يوحنا في تعبيره عن استطلاعه لا في 
داحل المبر جاء باليونانية 826٨51‏ » و يفيد النظرة العابرة البسيطة من بُعْد. أما الفعل الذي 
استخدمه لاستطلاع بطرس لا دحل القبر فهو 060۵01 » و بفيد التطلم مع التأمل الفاحص عن 
رب . وما نشا عن اختلاف النظرتن : البسيطة وا لمحعمقة أن بطرس استطاع أن یری مندیل الرس 
الذي کان داحلا على بء أما يوحنا فلم يَرَه. 


وکل E:‏ الدفة ف ET‏ ق وجنا ل ادث وما القبرء انت لسا انطباع شاه 


قطاع طول للجلجئة والقبر ا مقدس 
القبر المغدس 
الفسحة 
الحجر الذي وضع على القبر 
الساحه صآآایھ n‏ 
اإصخرة النى ا اها 1 مبرا اطور قسطنطن Ps‏ 7 


س ي 


gai ۹1‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


ا لحوادث بشدة ٿي ڏهن ق. يوحنا وهو يصفها من واقع حضورها في ذهنهء الذي لم يفارقه أكثر من 


وليلاحظ القارىء أن الفكر الذي كان طاغياً على كل من بطرس و يوحناء والذي دعاها إلى 
الجري ودخحول القبر والقفحص» كان بسب رواية المحدلية أث: «السيد أخذوه» . فكان السؤال 
الذي يفتشون عن حواب له هو هل الجسد قد اد من القبر فعلاً؟ وكيف؟ ومَنْ هم الذين 
جروا على ذلك ؟ 


ولعل رواية ق. يوحنا هذهء وكيف ابتداً بخير: «أخذوا السيدء ولسنا نعلم أين وضعوه»» 
بالرغم من أنها جاءت معظلة للتفكير ي القيامة » فقَضدٌ الروح القدس والوحي منها كان هو فحص 
القيامة فحصاً متأنيًا؛ لا يبدأ من الصفر فقط بل ومن تحت الصفر. فهذا الخبر السلبي: «أخذوا 
السيد» ولسنا نعلم أين وضعوه»؛ هو فرص تكذيب القيامة » من هذا المستوى بدأ القديسان بطرس 
و يوحنا معا يضحصان موضوع القيامة حتى انتهى بهما الأمر إلى يقبن الظهور الإهي . 


٠‏ ا «ثم جاء سِمْعان بطرس يتيَعُةُء وذَخل القبرَء ونظرَ الأ كفان موضوعة». 


کان دخول بطرس سريعا جريا تحمله اللهفة لعرفة كيق «سرق» الجسد» ولكن بدخوله 
داخل غرفة الدفن ‏ وهي مظلمة بطبيعة الخال - استلزم منه نظرة فاحصة متأملة ؛ فأخحذ يحول 
ببصره وبکل انتباه وإعمال التفكر والذ كاء والملاحظةء فللحال أصطدم بالحقيعة شبه المظمى أن 
اللفائف التي كفن بها ال سد هي هي وموضوعة في مكانها. اذاي فا لجسد لم يشرق : هذه هي 
الحقيقة الاو التي كانت تهم الراوي في روايته لتفتح مجرى القيامة قبل استعلانها بظهور المسيح 
قائماً من اموت . وهنا نفى كل تفكر في أي شىء غير القيامة. 


وكلمة «اللفائف موضوغة »» وبعد ذلك في الآية القادمة : «والتديل ... ملفوفاً ي موضع 
وحده))ء هووصف غختص بنفي إمكانية السرقة نفياً قاطعاًء لأت اللفائف كائت بحسب كلمة 
((موضوعة)»» والمنديل بحسب كلمة «ملفوفاً في وضع وحده»» ولیس مع اللفائف بل «ملفوفاً 
وحده»» هذا الوضع في جملته یصؤر المجد کیف کان راقدا می ثم انسحب من داخل 
اللفائف دون أن بُفيّدها نظامها التي كانت ملفوفة به حول الجسد. هذا المنظرء بح ذاتهء يذهل 


العقل الذي عبر عنه في إنجيل لوقا : «فمضى متعجباً في نفسه ما كان». 


شرح إنجيل القدیس يوحنا ۹Y VY‏ 


YI‏ «والمنديل الذي کان عل راسد لیس موضوعاً مع الأكفانء بل ملفوفاً ف وضع 
وذ . 

کان وضع امندیل مکٹلاً لشکل اجسد کما کان مسجٔی سابقاً؛ فھو لم بُقَك من حول الرأس 
ليوضع مع اللفائف. ولا اللفائف فكت من مكانها ومن لفتها حول الجسد. كان المنظر ينطق نُطقاً 
بأن الجسد غادر الكفن ... لقد طرح أردية الوت بني اموت ۽ لیلبس التور کالثوب (مز٤‏ 1:1( 
من الكفن»ء كما دخل اليلية والأبواب مغلقة !! ألم يَمَلْ سابقاً: «أنعم من أسفل أما أا فمن 
فوف)) ( بو : 11)۲۳ 

لقد وقف تفكر بطرس عند حد استحالة سرقة الجسدب بدليل الأ كفان الوضوعة في مكانهاء 
ولکن لم يتقدم إلى فكر القيامة الذي يشم الاإعتقاد بالحياة التى لا تخضم لقوانين هذه الخياة, 
وبهذا انحصر في لغز يصعب حله. 


, » ((فحینئد دخل أبضاً لتلميد الآخر الذي جاء أو إلى القبر: ورأی فان‎ AY 


رأى يوحنا ما رأى بطرس» اللفائف الوضوعة والمنديل بعيداً عنها موضوعاً بحرص وحده» وكل 
شيء في ترتيب ونسق طبيعي» ولا علامة لأي يد تدخحلت قي خحروح الجسد من الكقن. ولكن 
الصمت عند بطرس والتعحب نما كان ارتفع عند بوحتا الى حد «الاعمان» ولكن ليس بالفيامة» 
وإلآً لكان الإنجيل قد ذ كر ذلك بوضوح » ولكن «الإمان» کان بأن شيئاً قد ت !؟! وإب نور فجر 
هذا الان العريض بالسيح كان حى فيه بصيص تكميل وعد المسيح . ولكن إل هنا توقّف 
الا مان عند يوحنا بانتظار استعلان أکثر. على کل حال لم یکن غبياً كتلميذَیٰ عمْواس» أو 
بطيء الاإمان بالقلب فقد تسحبت عليه أنوار القيامة» ولكن من بُعْد. ق. يوحنا يقدم احتباره 
لحان دون أن يرى؛ هو إمانء ولكن لا جزم ق . يوحنا أنه إان مباشر بالقيامة» بل كان مهدا 
ها بل تأكيد. ق. يوحنا نعرفه بعد ذلك في حادثة صيد السمك بعد القيامة» كيف عرف الرب 
تلقائياً دون الآخرین» انه الرب)», هو خدش مامي أ کشر مه تحقيق رؤيا أو ادرا نظر. 


۰ «لأنهم لم بكونوا يعد تغرفون الكتاب» أنه بى أ بَقُومَ من الأمواتِ». 


هنا يقدم لئا ق. يوحنا حقيقة جوهرية» وهي أن الأسفار المقدسة بالرغم من النبوات المرشدة 


i 13۸‏ شرح إنجيل الفديس يوحتا 


والهادية إلى حقيقة المسيح لم تكن هي القائد للتلاميذ للتعرّف على القيامة» بل الحوادث المتتابعة 
هي التي ألْمَحَّت قي ذهنهمء وأعطت للأسفار المقدسة فرصة لفرض ذاتها: الحجر المرفوع من على 
القبر» القبر الفارغ» بشارة المحدلية والنسوةء الا كمان الوضوعة مفردها و بنظام ؛ هذا كله ي 
الحقيقة يوضح لتا بأجلى بيان أن التلاميذ لم يكونوا قط مستعدين لتقبل القيامة » ولم يكن في 
هنهم أي تمهيد من واقع الأسفار المقدسةء ما يفيد أن القيامة كحدث فائق اقتحمت مجاهم 
الفكري اقتحاماً » وفرضت ذاتها عليهم كموضوع إمان. 

وق. يوحنا كان دقيقاً وواضحاً وصرجحاً في د كر ضعف إمان التلاميذ وتباطؤ ذهنهم في قبول 
شلد اة : «لم بکونوا بعد دعر قول الکتاب آه یلیعی أن يقوم س الأموات ) . وشذا ندوره بوسح 
لدا منتهى صدق القيامة بحد ذاتهاء فهى حذث إلى دحل إلى عالم التلاميذ عُثوةء وبدون نمهيدء 
ولا باستعداد سابق , كما كشف لها هذا التباطؤ الشديد أن كل الشهودء شهود العيان بدون إمان» 
صمتو حميمعاً. ولكن» للأسف الشديدء فان صراحة الانحيل في سرد قط ضعف إمان التلاميذ 
وبُظء قبوهم لحقيقة الامانء اتخذه بعض النمًاد والحراطقة والقاومين للحمان المسيحي كمحاولة 
لهاجة القيامة ونفى حدوثها . وهكذا يتين للقارىء كيف أن نمَظ القوة في استعلان الحق الى 
تتحول یلال المحرومسن من نور PET‏ ل مط خف ۽ وان اسیاب لمان الشديدة الصدف صر 
عند المافدين للبصيرة الروحية» أسباب هُرء وتجديف ومقاومة. 


««بعرفون الکتاب» : 

ق. يوحنا هنا لا يشر إلى مجمل الأسفارء بل إلى كتاب واحد بالذات» وغالباً يقصد المزمور 
السادس عشر» وهو الذي استشهد به بطرس الرسول بعد النمسين : «لدلك فرح فلبي وابتهجحت 
روحي. جسدي أيضاً يسكن مطمئناً. لأنك لن تنرك نضي في اهاوية. لن تع تقيّك برى 
فسادا, » ( مزا : ۹و۱۰) 


ويعلّق بطرس الرسول في سفر الأعمال على هذا النص» موضحاً بشدة أنه نص نُبوة القيامة 
بالدرحة الاولى هكذا: «أيها الرجال الإحوة يسوغ أن يقال لكم جهاراً عن رئيس الآباء داود» إنه 
مات» وذفن» وقبره عندنا حتی هذا الیوم» فاذ کان بيا وعلم أن ابه حلفت له بقسم أنه من تمر 
لبه يقيم السيح حسب الجسد» ليجلس على كرسيّه » سبق فرأى ونكلم عن فيامة المسيح» أنه 
لم نترك نفسه في اغاو بةء ولا ری جسده فساداً. فیسوع هذا أقامه الله¿ ونحن حیعاً شهود 
لذلك.» (أع۲: (TY‏ 


٠‏ «فقمضى التلييذان أيضاً إلى مَوضعهمًا». 


واض أن لكل منهما موضعهء أو خاصّته» كما جاءت في اليونانية : 0+00ت ٨04‏ , ق . 
بوحنا في بيته الخاص مع القديسه العدراء ريم ء والقديس بطرس ني العلية مع التلاميد في بيت 
يوحنا مرقس . و بعطينا القديس مرقس صورة حزينة جيم عليها الياس خؤلاء التلاميد المجتمعين ي 
العلية مع كل الذين من حاصتهم هكذا: «فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه (مع يسوع)ء 
وهم ینوحون ویبکون.» (مر۰:۱۹٠)‏ 


هذا هو منظر التلاميد فيل القيامة . وحتى بعد أن رأؤا الحجر مدحرجاً والقبر فارغاً واللفائف 
موضوعة في مکانهاء دھوا آل مواضعهم صامتین » وحتی المحبوبة بقيت عند القبر الفارغ تبكي. 


۲ المسيح بظهر للمجدلية: .)۱۸١١:۲١(‏ 
( أ ) المجدلية تنظر داخل القبر فتجد الملائكة: .)١۳١١:۲١(‏ 


Ii‏ «أما قَرْيَمٌْ فكانت واقفة عند القبر خارجاً تكي» وفيما هي تبي انحَتت إلى 
القبّر». 


الأناحيل الثلاثة تتفق في ذكر زيارة واحدة ريم المجدلية إلى القبر» وق. يوحنا هو الذي 
ينفرد بذكر الزيارة الأول التي تمت باكرا جدأًء ثم يذ كر الزيارة الثانية ببيانات أو ؛ والقصد هو 
توضيح درج استعلان القيامة حطوة نحطوةء بكل دقة . 

وهذا التدرّج نلاحظه أيضاً ي سياق الرواية هكذا: 

. المحدلية ترى الحجر مرفوعاً والقبر فارعا فتقول : «أخذوا السيد»‎ ١ 

۲ پوحنا يرى أولاً الأ كان موضوعة ولم يدخحل . 

۳ بطرس برى اللقائف وحدها ومنديل الرأس وحده» فیتعد م خحطوة : أن الجسد لم يؤخحد, 

؛ ‏ یوحنا یری أيضاً كل هذا فيؤمن, 

كذلك نرى الحدرج الذي يعتني ق. يوحنا بتسجيله للقيامة في استخدامه ثلا ثة أفعال محتلفة 
لفعل «يرى» ء بالنسبة ليوحنا أولأًء ثم بطرس ثانياً » ثم يوحنا ثالثاً: 

| فيوحنا أولاً بضر 8۸4۸5 الأ كفان موضوعة » نظرة بسيطة عابرة. 

۲ بطرس ثانياً نظرَ اعمصع9 الأ كفان والمنديل » نظرة تأملية فاحصة . 

۳ س و ودا الا ری 8۷ع قامن؛ وهي نظرة تصديق واماك. 
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واضح أن المجدلية بعد أن أخبرت بطرس و يوحناء تبعتهم هي أيضاً إلى القبر» ورما ت ركض 
أإيضاًء إذ لا حرج التلميذان من القبر كانت المجدلية خارجاً. أما التلميذان فخرجا من القبر 
وذهباء كل في طريقه» وكأن القبر لم يعد فيه ما يحل لغز المسيح طالما ليس فيه الجسد. أما 
الجدلية فتشبئت بالقبر ولم تغادره» وكأنها تطالب القبر أن يحلّ لغز نفسه» وتستعطفه ببكائها أن 
رحاء‌ها کات لا يزال منعقداً عليه . و يعبر القديس أغسطيدوس عن وقفتها هذه هكذا: 

[ إن ضعت طبيعتها والمشاعر الجياشة بي فلبها سمرتها في الموضع ]. 

ل تعاول الدخول إلى غرفة الدفن ولكنها تشجعت وانحنت أيضاً لتنظر هي الأخرى. إنه وحي 

الروح فيهاء وقد اجتذبها نور السماء من داخل القبر. 


٠۰‏ » «فتظرت قلا کین پثیاپ بيض جالِسَيْنء واجدا عند الرأس والآخر عند الرَجِليْنِ 
خيب کان جسد بَسْوع مَوضوعاً». 
«يا جالساً على الكروبيم أشرق... أبِيِظ جبروتك وهلمٍ 
لاا صنا...)) هر ۸۰ او؟) 


هذه أول مرة يذكر فيها ق . يوحنا شيا عن ظهور فعلي للملالكة , 

وضع الملا كبن هنا في غاية الأهية اللاهوتية ‏ لان مئل مطابقة لما نضت عليه التوراة في مكان 
المحضرة الإلهية من الشاروبيم فوق غطاء التابوت المسمّى : « كرس الرحمة» أو «الغفران»: 
«فاصنع كروباً واحداً على الطرف من هناء وكروباً آخر على الطرف من هناك... وأنا أجتمع 
بك هناك وأنكلم معك من على الغطاءء من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما 
أوصيك به .» (خره۲: ۱۹د۲۲) 

وهنا وضع الملاكن على طرفي مصطبة القبر حيث كان الجسد موضوعأً » يشير إشارات بايغة إل 
مركز الجسد الإمي السجى مفهوم الحضرة الإميةء وإلى قداسة المكان على الستوى العالي كموضم 
الحضرة الإلهية؛ كما يشر إلى أن القبر صار مفهوم تابوت العهد الجديد بلا نزاع» ليس في مكانه 
ومظهرهء لأنه فارغ ولكن ني معنا . فمن القبر استعلنت القيامة التي هي الركن والسند لاحعان 
السيحي» واستعلن السيح ابن اله . أما جلوس اللاكن وليس وقوفهما فهو يشير إلى انتهاء لوبتهما 
في الحراسةء بعد أن قام السيح وغادر القبر. فمجرد وجودهما جالسَين عند طرف القبر هو مثابة 
إشارة أول إشارة» بالقيامة . وبالفعل كان الاكان _ أو الرجلان الإميان بحسب إنجيل لوقا - 
أول مر أعلن الفيامة: «لاذا تطبْنَ الحي بين الأموات؟ ليس هو ههنا لكنه قام , » (لو؛۲: 


(و٥‎ 
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ولكن في إنجيل يوحنا كان عمل اللا كين هو تحديد مكان وضع الجسدء «واحدا عند الرأس 
والأحر عند الرحلن» . وهذا التحديد اللائكى هو بح ذاته شهادة فائقة ليقن موت الرب و يشن 
الدقن. إنه ختم تصديق لكل رواية ما بعد الصليب» وبالتالي إشارة صامتة ولكن دامغة أنه قام. 
لقد كان عمل اللاكين هواستعلان سر القبر وسر القيامة » الأمور التي فاقت قدرة بطرس 
والآاحرين » ئم تحويل البكاء والعويل إلى بشارة وتهليل . 


وكان ظهور الملا كين في قبر المسیح» حراس سمائين» ردا حاسماً دامغاً على القول نهم 
أخذوه ولسنا نعلم أين وضعوه» بل تبكيتاً وتقريعاً مرا على اليهود الذين حاولوا أن يشيعوا هذا 
الإا دعاء, 


لقد اعتنى ق. يوحن أن يوضح » بالبرهان السمائي» إل آی مدی کان الجسد والقبر فی حوزة 
السماء وحراسة جبابرة الأرواح العليا. 


وإن وجود الملاكين ني قير المسيح هو مضداف وفاف لقول المسيح لبيلاطس : « ملكتي ليست 
من هذا العام » (پو۱۸:١۳).‏ فهودا الجنود عرسون جسد رب المحنود, لقد رافقوه في میلاده 
(لو٣:۹۳)»‏ وفي تجربته (م ت٤ (۱١:‏ وي جنسيماني (لو۲۲ ٤۳:‏ )» وي قبره وقي فیامته وې 
صعوده (أع ۱۰:۱)!! 


السلام للقبر مَهْبَّط الملائكة وبيت النورء الموضم الذي انطلقت منه رى الياة. 


IY‏ «فققالا ها با آمرأة اذا لكي ؟ قاآت لهما: إنهم أخدوا ميدي وشت أعلم 
1 وضعوة» . 
[ اذا الطيب والنحيب.. 
إن زمن البکاء قد انقضی » لا تێکن› 
بل بشرن بالقيامة لارسل. ] 
( الا بصلمودية المقدسة السو ية). 


ریا امراة ادا تبكىن »؟ 


ليس هذا سؤالاً بل مراجعة وعتاب . 
لقد هال اللائكة في يوم ارتغاع الرب بالمجد إلى أعلى السموات» أن يقف البشر في القبر يبكون 


EIT YY‏ شرح إنجيل القديس پوحدا 


و ينوحون» وعلى أيديهم حنوظ للجسدء والجسد قام وصار أعلل العليّن! 


« أخذوا سيدي »: 

لا تزال الفكرة التي ساطت عليهاء أنهم « أخحذو الجسد» . ولا تزال هي تيحث وتفكر: 
« ین وضعو ؟» . فالحنوط عل كتفها وهي تود أن تعبط السد مهما کان وباي من والبکاء 
بطع نياط قلبهاء وقد كفت عيناها عن أن ترى قيمة لأية قيمة» حتى للملاكن اللذين يحدثانها ! 


أنا أريد «سيدي ») وحسب. 


عحیب في عینیها وف مسبامعها أن أا اللا کان: اذا تبکن ٩؟‏ إنه «سيدي» ؛ اذوه 
كيف لا أبكي؟ إن غيبة المسيح عنها ألغت حضرة املائكة أمامها ؛ بل ألغت الحوف والجزع من 
کل رهبة » فلم تعد للملالكة مكانة بعد عياب «سڀدي »» ولسان حاها بالنسية للملا کن هو ان 
كما تعرفان أين وضعوه قولا لي وإلاً فلمادا الكلام ؟ 


(ب) أ لسيح بظهر للمجدلية › فتخطی ء معرفته و بلشت نظرها بأ يد عوها باسمها ء 
والمجدلية تبشر التلاميذ أنها رأت الرب: (١4:۲١س۸).‏ 


.» «وا قات هذاء التفتت إلى الوَراء» فنظرّت يَسوع واقفاً ولم تعلمٌ أنه بسع‎ ٠ 

لما احتار املا كان من بحاحة هذه المرأة وعنادهاء استغاثا بالرب فأغاثهماء وظهر خلفها, فلما 
ظهرء جَفل اللاكان ويرت جلستهم ؛ لحت الجدلية هذا منهم ورأت أعينهما مسأطة على أمر 
حطر حلفهاء فأدارت وجهها لتری» فکان يسوع» ولکنها لم تعرفه , كانت عيناها ملوءتن 
بالدموع » بل بالزت واهموم» ولكن الرب يتراءى بالفرح , فالفرح نور القيامة » وضوؤها الذي به 
نرى الرب والسماء والاب والخحياة الابدية. 


« بعد قليل لا يراني العالم أيضاًء وأما نتم فترونني » (يو؛ ١‏ :۱۹)» المجدلية كانت لم عخرح 
بعد من نطاق العالمء إنها كانت تعيش ماضيهاء والماضى غريب دائماً عن الجديد» و«هوذا الكل 
قد صار حدیداً. » ( ۲ کوه )١۷:‏ 


العمدان كان يعيش قبل أزمنة الحديد « وأا لم أ کن أعرفه » (یو ۱ :۴۳), فلما جاء زمن 
الاستعلانء رادي وعرفه» وسمم صوته » وفرح » وأعلن شهادته ؛ وا لمجدلية ا دخلت زمن الاستعلان 
عندما ناداها الراعى باسمهاء عرفته . فانطلقت للبشارة بأنها «رأت الرب» . 
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تماما كما حدث للتلاميذ بعد انقضاء «ليل » الصيد الفاشل» الذي مئل النكسة تحو عالم 
الشقاء وصيد الطعام البائد» فلما ظهر الرب على الشاطىء لم بعرفوه لأن عَم الفشل ونكد السهر 
الخاسر أفقَدهم القدرة على رؤية «الطريق والحى واطياة» ؛ ا يوحنا الذي كان جالساً وسط 
الركب» يهدس بأفكار الحب» وسط أنن الخسارة واللعنات على ليل ناء علیهم بکلکله» وانجل 
دول سمکهة واحدة يتقاسمونهاء فلما وقعت عيناه على الانسان الواقف على الشاطىء نسي همّه» 
وقلبه دَلهٌ عل الیب ؛ فصرح : «إنه الرب» . فيا ليؤس وشقاء العمل يدون لمسات الحب ! 


E‏ « قال ھا يسوم با رأة لِمَاذا تبکین ؟ هَن : بين ؟ فظنت ِلك أنه البشتاني. 
فقالّت له: با َد إن كنت أنتَ قد حَمََهء فل في أبن وَضغتة وأنا آخذة». 
«في الليل على فراشي طلبتٌ من تبه نسي ء طلبتة فما وجدتة» 
إني أقوم وأطوف في المدينةء في الأسواقء وني الشوارع أطلب من تبه 
سي ۽ 
طلبته فما وحدته 
وجدني الرس الطائف في المدية» 
فلت : أرأيتم من تبه نفي ۽ 
فما جاوزنهم إلا قليلاً حتى وجدت من تبه نضي فأمسكته ولم 
ار !!!1 » نش 4۹:۳) 
وديا آهرأًة» : 
كانت هذه أول كلمة نطق بها المسيح بعد القيامة. 
أعاد المسيح استنكار الملا كين لبکائها في يوم فرح السمائیین» اذا تبکین ؟ 
المسيح القائم من الموت يتساءل أكثر ما يسأل من تطلب هذه الرأة؟ أو كيف تطلب الجسد 
اليت وهو حي ؟ هو تفس استنكار الا كَيْن للنسوة وا لمجدلية في إنجيل القديس لوقا: «لاذا تطلة 
الحي ب الأموات » ( لو٤‏ ۲:٥)ء‏ «... اذ کرن کیف کلم کن وهو بعد في الجليل » قائلاً : نه ينبغي 
أن يُسلّم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة» ويُصلب» وي اليوم اثالث يقوم. » (لو؛۲: ٠و۷)‏ 


يُلاحظ أن المسيح يسأل المجدلية عن «هَنْ» تطلب» مع أنها تطلب شيعا (ماذا) وليس 
«من». هنا حاولة لردها إل موضوع طلبها الذي ينبغي أن يكون شخص المسيح وليس جسده. 


السيح» هناء يتوم في المجدلية جلاء البصر!! إنه واقض أمامهاء «إنه حى ٠»‏ فينبقى أن 
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تيا بحیاته » فلا تبي موته ومواتها , 


«إنه يراها» » فكان عليها أن تفرح ۽ لا آٺ تبکي» وان یدوم فرحھا!! «سأرا کہم أيضاً فتفرح 
قلو بكم (Trig) A.‏ 

إنه يتكلم معهاء وقد «اسمعت صوته »() فیتحتم أن تقوم هی من ري > لا أن تبکي 
موته !! 

إنه قام من القبر» فكان ينبغي آن تکون قد قامت معه» لا أن تعيش في قبره!! 

ولكن المجدلية تعود تجتر جهالتهاء وني عَفْمَةٍ الرؤيا تظنه البستاني» فتستعطفه أن يدها على 
اجدا!! لقد جاهلت سؤاله» لقد فقدت كل رؤيا لكل ما بعد القبر. إنها فقط تريد أن تجيا باكية 
على جس تأحذه لتفسهاء لتشبع بؤس حبّها بالبکاء والنواح عليه ! 

هکدا الإنسان الذي يفقد رؤيا القيامة والقائم من بين الأموات» إنه يعيش ذكرى أمواته ‏ 
برتاح بالنواح عليهم » ووس بین مقابرهم ‏ إن لم یکن برجله فبښگره ‏ يندب أيامهم إلى أن 
تفنی یامه ! 
« وأنا آخذه»: 

ي تفجر عواطف حبها رأث في قوتها الكفاءة التى عكن أن تجعلها تحمله بتفسها لنفسها. 
وهكذا إن كان الإمان يقدر أن ينقل الجبال» قاليب قادر أن حمل الأهوال ! 


SHE‏ «قال ها يَسُوع: يا مَرْيَمٌ . فالتفتت يلك وقالت له: ربوني» الذي تفْسيرُه يا 
محلم ». 

ناداها بالا سم اگما نادی لعاررء سه روحها فا سشةظت ن موت الما دحل یو نت ابن اينه 
(يوه:٠٠)»‏ إلى أعماق نفسها التائهة في مجاهل القبء ففكٌ عنها أكفانهاء فانفتحت عيناها 
وأبْصَرَتُ نور القيامة «ربوني » !! 

ناداها باسمهاء کراع نادي خرافه بأسمائها فتعرفه حالاًء وتتبعه, حینما کانت تطلبه فی 
القبر» كانت قد نأت بعيداً عن درب الحظيرة» فناداها من فوق » من عالم النور والقيامة» فعرفته 
بعض المعرفة» تذ كرت فيه صوت نداء العم هاء فحسبة أنه لا يزال هو المعلّم» في يوم من أيام 


.» ني موضعها: «يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يون‎ ۲٠ : راجع شرح الآية يوه‎ )٤( 
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ن السات کن هات ¿ یا | ا بعودڌ ي آنه لم بعد (( ر ونی )) ب رب القامه» التي با سمه 


٣‏ «قال ها شر : لا تليسيني لأني لم أضعَد بعد إلى أبي» ولكن اذهبي إلى 
إخؤتي وفولي لهم » إني أصعَد إل أبي وأبيكُم واي وإهکم». 


کان السيح هوهوبلحمه وعظامه» فحق ها أن يطير صوابها . أرادث أن ثخضِمَ الوهم 
للحقيقة » لم تطق أن تبقى ناظرة إليه تسمعه» لقد اندفعت نحوه تتشیث به بکل قواهاء أرادت أن 
تطوقه بذراعيها فتقبض عليه قبضاً حتى لا يفلت منها. إنها اكتشفته وحدهاء فهو ها وحدها: 
«أين وضصسعته وأنا ده )۽ نسيت التلاميد والناس: (( حبيبي ي (وحدي)» وأنا له .» 
(نش۹:۲١)!!‏ 


رادها مصارعة كمصارعة بعفواب Il C“‏ وی الفحر : و أطلقك ان م تېا ر کني » 
(نك۳۲:٠۲)ء‏ ولا ضجر الملاك من تشبت يعقوب به وهو ماسك بتلابيبه ضربه على حو قخذه 
حتی یفلت من يديه ؛ هذا لم بُرذه المسيح» لم يشا أن يلمسها بسوءء فاكتفى أن حدَّرها: لا 


تلمسینی )) . 


إن کات «النسان لا یرائی و یعیش » (خر۲۰:۳۳)ء فکیف فمذہ أن تعانتہ ؟ 
توما لا لمس حقيقته » صرخ «ربي وإلهي»! لقد رځه اللاهوت رجَاً» وسری فيه سریان النار 
في الحطب » فكيف مده أن تضم النار في حضنها ولا تحترق . 


فرق أن يقول هو: «جسوني والمسوني» (راجع لو٤‏ ۳۹:۲)؛ وأن نحاول نحن أن نجه 
ونلمسه»ء فهو وحده الذي يُخضع طبيعة جسده المي للجسل أو اللمس في حدود إحساستا لأنه 
اسلا لا حل ما فحنء فيستحيل أن نبغ من أضسنا مستوى قجشته ولاقتته بطيمتا؛ أو مل 
مكن أن جس النار؟ أو يلم النور؟ أو عانق اهواء؟ 


اللسوة مسن رقدهيه کاله » وروت ساحدات عابدات» فارثض . ولکن أب تلمسه «امرأة» 
لسة الصداقة كمع لم سبق وشفاهاء فهذا غیر وارد , لقد تغیرت هیئته » وتغْيّرت وظیفته . إنه في 
لحظة المبور وليس الإقامة» ولسان حاله : «إني صاعد إلى أعلى السموات» لتجثولي كل ركبة من 
في السموات ومن على الأرض. إنبي صاعد لأفتتح لكم الطريق إلى الحياة الحديدةء إلى الآب 
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وإليء لتکونوا حیث أكون لا لتعيشوا معي وحسب بل وتعيشوا في . لا تلمسوني أو نجسوني بعد 
لتتأكدوا مي » أو لتستمتعوا بي» بل لتتحدوا بي بل لتأكلوني» فأصير فيكم وتصيرون في » . 


لد كان النور معهم زماناً قليلاًء وها الآآن لم يَعْد زمات. فالنور يومض في ابن الإنسان وَشُضته 
ا لختامية على الأرض» ليصعد النور لآبى الأنوار» و بكفينا منه العْسق مدى الأيام. لقد حسبّت النور 
ها وحدها فقال ها: ادهبي ري «ٳخوتي» ء إني صاع الى بي ليکو با کم کلکم؛ صا عد 
بأخوؤتي التي لكم ومنكم التي قدمتها ذبيحة لكم» ومن أجلكم» أمام إ مي وإلمكم» لتشت ركو 
معي في بتي لابي» فيکون أباکم. 


القيامة أعطت المسيح طبيعته المهيّاة لاإقامة في الأعالي وعن يرن العلي . الجسد المقام من 
الوت» لم تشاسبه الاإقامة على أرض الإانسبان حت طبيعه عالم الناس . ««أنتم ص أسفل» ما آنا 
فمن فوف .)) (یو۸: ۲۳ ) 


E‏ ا القامة. 


والصعود الذي تكلم عنه القديس لوقا في سفر الأعمال شيءء والصعود الذي يتكلم عنه المسيح 
هنا في إنجيل يوحنا شيء آخر. الأول يتبم مراحل الفداء الأربع : التجسد (الميلاد)» والوت 
(الصلب) والفيامةء ثم الصعود ي تدرجها المحسوس والنظور لئا. أما الصعود في إنجيل يوحناء 
فهو العمل الشري غر المنظورء والناص بالمسيح في علائقه السرية بالآب ؛ لأنه من جهة علاقة 
السيح بالآب» لا مكن التفريق «الزمني » بن القيامة والصعود» فهما عمل واحد لدى الآب» 
عبر عله اسح : « وأا ان ارتفعت عن الأرض: أحذب الي الخمیع ) ( یو۱۲ : ۳۲)) حیت يشر 
هدا إلى ارتفاع ا لحسد على الصليب» والارتفاع من الوت بالقيامةء والارتفاع بالصعود. هذا كله عبد 
السيح والآب» عمل فدائي واحد متكامل . لذلك لا يصح هنا في قوله : «إني صاعد وأصعد» 
اللحوء إلى التمييز الزمني في الأفعال. 

ولأن السيح هو أبن الإنسانء لذلك صح أن يقول إن الل هه ؛ ولأنه هو ابن الله أيضاً حق له 
أن بدعو الله «أبي». وان ج معهما لنقسه معاً «أبي وإلهي ) فهو يوضصح نوه الا هية اتحسدة 
كطبيعة . 
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اللسيح قاماً» بحسب تسجيل ق. يوحناء وذلك في مواضع كثيرة: « كي يعطيكم إله ربنا بسوع 
المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته » (آف .)٠۷:١‏ و بُلاحظ أن الترجة العربية في 
الآيات التالية حرجت عن النص الدقيق كالآتي: «مبارك (اله) إله وأبو ربنا بسوع المسيح أبو 
الرأفة واله كل تعزية .« (Tig YT}‏ 


« لكي تمجدوا (اه) إله وأبا ربتا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد.» (رو٥١:٦)‏ 
«مبارك (اله) إله وأبو ر بنا يسوع الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح .» 


)۳:١فأ(‎ 


وقد حذفت الترجمة العربية حرف «و» أهع الواقعة بن «« الله وآب »» فضاء اع مفهوم نسب نسب الله 
للمسيح « کاله» توکیداً لبشرتته » من ناحية » ونسبته الطبيعية اللاهوتية لله كاب من الاي 
الأنحری . «فال » ي الاين السابقتين يجمع الصفتىن معأ بالنسبة للمسيح « اله وآب » تماما كما 
قال ا مسيح للمجدلية . 


وان تطلقهما معا يا اسيك لتا ر ب و کم وإلهكم »؛ بوصح هرا ذا صبار لدا موه وقا مته وصعوده فن 
مشار کتنا ی ا نه دلعمه وشت أا , 


وهذا ينطق به نطفاً قوله : « قول ل خوتي » . دا الاصطلاح الأول من نوعه ۽ و بعد الفيامه ۽ 
يفيد الوضع الجديد الذي صار لاونان والكنيسة الؤمنة بقيامة المسيح ؛ فبالتعليم عن كل ما عند 
الآ صار التلاميد «أحیاء» انوه e:‏ اما بالقيامة من الأموات ققد اكتسب السيح مم 
عللا ق الهية به وبالتالی بالآب : ا خوني » وبالتاي «أبوكم». 


السيح» بالنسبة للتلاميذ بعد القيامة» لم يعد هو المسيح اين الإنسان الازل من السماء» 
وكلام الحياة الأبدية عنده» بل المسيح الذي صعد إلى الآب وعاد بالخياة الأبدية ليسكبها علينا 
بينى, لقد حقق وعده: «انه حر لکم أن أنطلق » (يو ١‏ :۷). لقد عاد من عند الآب بعد أن 
سس المكان والمنازل» ومعه عطية الأب : ” الروح القدس *! الذي أعطاهم في نفس المساء. 


ويلزم أن ننتبه إلى التفريق المتعمّد الذي أوضحه المسيح بقوله : «أبي وأبيكم »» فهو لم بَمَلّ 
«أبونا» ء بل « بي » حا رة « وأ وکم » امه » « أب » با برع « واب وکم » بالنعمة والتبنى الذي 


وهبه لنا اليح كشركة في بلوته. 
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كذلك «إفمى» خحاصة لا تنازل وأخحل ذاته وأخحذ شكل العبدء وصار إنساناً بارادته ‏ غر 
خلوق ‏ من تحت لاهوته» «وإشكم » عامة» كعبيد اقتناهم الله لنفسه من خليقته . 


_ «فجاءت هَريَمُ المَخْدليّة وأخبرّت التلاميذ أنها رَأت الرّبّ وأنه قال ها 
هدا). 


في اليونانية «جاعت »» و« أخبرت تفيد الخال والتوى معنى معنی انها تر کت الراب راضية ف 
حال > لحقّوم بي بیشارتها ٤610004‏ الاو لعالم الاإنسان الجديدء للكنيسة التي قبلت هذه 
الخلمة' وقد ربب الردب )» » کاتجیل الاه اعیدیدة¿ ۾ بشارة الملكوبت الدي دب ملد تلا 
اللحظة في روح التلاميذ» وإلى الآن يتفرّخ الي سنة» ولا يزالء ثم إلى الأبد. 


لقد حرج النص في الحرحمة العربية عن الأصلء وحوًل البشارة إلى الغائب «أنها رأت 
الرب »ء ولكن النص اليوناني واضح وأکید: («مبشرة التلاميذد: قد رأبت الرب». 
ûyyéAovoa Tolg padnralg ÖTl EOPCGKO TOY KÛPMHOV‏ 
وهکذا تيوت الجدلية الصدارة في سجل البشارة كأول إنسان رأى المسيح قائماً من بين 
الأموات» وكأول بشر نادی بالقيامه . 
السلام ریم دلت دات البسرح()ء التي کر ست حراسات الليل تی تلت اول شعاع 
النور... 


فوجدها و وجدته. ) 
العلاميد رأوا القبر قبرأ فارغاً؛ وهذه رأته سماء مزينة با لملائكة . هؤلاء ا دخلوا القبر ما طلبوا 
شيئاً؛ وهذه تشبشت ببکا ۽ تطلب حَسَد من تحبه » حتی استعْلنَ ها صاحبه في ملء الحياة وقوتها. 


هؤلاء عادوا صامتن من القبر إلى حيث أتوا؛ وهذه تسمّر قلبها ورجلاها في الحجر کالیجر 
تتأوّه» والدموع ملء عینيها» فاستحقت أن ترى مد الله ! 


إة) المج هو اعبرج اتعاني الذي ننمرافة روي الاعات عل بيك انظر مقالة: ر الود تامللاے ئی این بادا صن 
تاب : بو آعاد الظلهور الاإى ٤۲‏ عة ۰ ج ۵ "مدال عدر = بر الفطہ '. 
7 ےا 


السلام لمبشرة صهيون» أول مَل فف من ثمرة شحرة الحياة» وأعطى التلاميذ» فأ كلواء 
وانفتحت أعينهم » وعاينوا الثور» واذّثروا بثوب الخلاص . 

السلام لمَنْ استومنت» أول مَنْ استوينَ على رؤية الرب المْمَام» وعلى سماع أول كلمة من 
فيه . 

السلام لمن تسجل اسمهاء أول ما تخل في سفر الخلود وسجلات ملکوت السموات . بو ركت 
يا ید لبه الأناحيل الأر بعت و بور کت د موا وحرایك وجاحتاك وأمانتك لليحسد , 


شهوةٌ اشتهيتِ تكريم البيب الميت» وتطييب الجسدء فاستحققت حب الح ونوال رائحة 
اللسيح الزكية ببشارة الحياة. 
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المنظر الثانى : فى العلية والتلاميذ مجتمعون 


)٩(‏ ۲۳-۱۹:۲۰: في مساء الأحد المسيح يظهر للتلاميذ الائفين وهم جتمعون و يعطيهم 
السلام » والتلاميد يفرحوت برؤيه الرب. السيح يقتم سر الا رسا لیات 
للعالمء و يؤازرهم بنفخة الروح القدس وسلطان مغفرة الخطايا, 


A;‏ درولا کانت ية ذلك اليوم: وهو اول الأأسبوعء وکانت الأبرابُ فغلقة 
حيبٌُ كان التلاميد مُجتَيعينَ لسَبَب الخؤف من اليَهُودِء جاء يسوم ووفت في 
الوط وقال لهم : شلام لكُم». 
ينفرد ق. يوحنا بذ كر حوادث ومناظرَ لم يأت عليها الإنجيليوت الثلا ثة : الأبواب الغلقة 
لوف من اليهود» غياب توماء السلطان بالروح القدس . 


من ملابسات ظهور السيح للمحدلية » واصح أنه کات لا بد سیظھر للتلامیذے کما کانت 
بشارة المجدلية الحافز السريع لاجتماع التلاميذ مع الترقب والانتظار. وهذه هيدات لازمة بالفعل 
حو ال ستعلاك , 


والعتقد أن عدداً كبيراً من الأخحصّاء كانوا مجتمعن غالبا في العلية حيت صنع الرب عشاءه 
الأحس» هذا يتأكد لتامن رواية القديس لوقا بخصوص عودة تلميذى عمواس الى التلامية 
الحتمعين: «فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدا الأحد عشر تمعن هم والدين 
معهم ) ( لو ۳۳:۲)» کما یتأکد لنا من الصورة الوارية لاا حتماعهم يوم الخمسين: «ولا دخحلواء 
صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها... هؤلاء كلهم كانوا يواظبوت بنفس واحدة على الصلاة 
والطلة مع النساء ومريم 1 بسوع ومع إنحوته . » (أعا: (Ifa‏ 


«( غشية ذلك الوم »: 

كات هو اليوم المشهود والخالد في تاريخ الكنيسة» بل على وجه الصدق قي تاريخ الاإنسات. فقّد 
استعلن المسيح غالب الوت الذي هو عدو الإنسان الأول والأخير. ووهب للإنسان الخياة الجديدة 
التي لا سلطان للموت عليها. ونفخ ي الإنساك من روح الله القدوس ليتفبّل قوة الحياة التى لا 
قوت » عوض نفخة اله في نفس ادم التى أطفأتها لعنة العقوبةء فسَاد عليها الوت كتأديب. 
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ويُلاحظ أن المسيح اختار يوم الأحد بالذاتء ليقدّسه للكنيسة بحضوره في وسط التلاميذ. 
ونقول بوم الأحد بالذات وهو اليوم الذي قام فيه » لأنه عاد وظهر مرة أحرى للتلاميذ ولتوما فى 
بوم الاحد التایء ولیس بوم الست أو آي یوم ی أيام الأسبوع الاحری ! 


من هنا يتأکد لنا بكل قوة و بيان أن المسيح قصد قصداً تقديس يوم الأحد ليكون «يوم الرب» 
على مدى الدهورء وهو يوم القيامة» فصار كل يوم أحد للكنيسة يوم القيامة . وهذا هو تقليد الكئيسة 
الثايت . 


و بحسب التقليد الإفخارستی الدي عباشته الخنيسة ألفي سنه ۽ فوم الأحد هو يوم ال فخارستيا 
سالأساس. والمعروف والثابت من تقليد الإفخارستيا أن الرب بظهر فيه وقت « كر الخبز»». أي 
أثناء التقسيم» أي القسمةء تماما كما ظهر في العلية وسط التلاميذ المجتمعن. فنحن على ميعاد 
مع الرب في إفخارستية كل أحد("). 

كذلك ومن التقليد الرسولي الذي بقذمه لنا ق. يوحنا في سفر الرۋياء نعلم أن ق. يوحنا 
ايز بالروح في يوم الأحد وتسلّم أسرار السبع الكنائس والأمور الخاصة بالأزمنة الصعبة التي ستأتي 
على العالم, وهكذا نفهم أن يوم الأحد تعيّن ليكوت يوم الاستعلات والكشف لأسرار الله وا مسيم . 


«وکانت الأبواب مغلقة» حيت كان التلاميذ جتمعن بسب النوف من الیهود» : 

کانو عشرة تلاميد من الا ني عشر» فيهوذا سقط من حاب الا ثنى عشرء وتوما تعيب » وعللى 
أحلب الظن أئه غادر آورشلیم إلى وطنه كما صنع تلميذا عمواس في ذلك اليوم أيضاً اللذان عادا 
قبل المساء مُسرعين الى العلية بعد أت ظهر هما الرب. 


أما الأبواب الغلقه والخوف من اليهودء فهذا إعلان صريح عن غياب الإمان بالرب» وغياب 
مفهوم القيامة وقوتها جلة وتفصيلاء بل وغياب عنصر الرجاءء الأمر الذي نلمسه بشدة في حديث 
تلمیدی عمواس ء الذي يعطينا صورة لا كان يدور الخديث حوله في العلية قبل ظهور الرب : «فقال 
هما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عاسَين ؟ فأجاب أحدها الذي اسه 
كليوباس وقال له: هل أنت متغرّب وحدك ني أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه 
الأيام؟ فقال (يسوع) شما: وها هي ؟ ققالل" : الميختصة بیسوع اللاصري» الذي کان انسانا نا 


1 کا ب تلد الك الدج ي سارت یلیه َ5 ل العصور السالفه یدد وم ال“ سد ا جیا اي باو تا رسيا يا ب سيا, ولکن فنا“ لاڈ دا 
بنحل هدا افيد , حتی ففد بود الاب ليرا ا هن ےه وقدسيته ز أنظر تاب : « الایشارستا والقداس به , للمؤلف , ص ۳۹۸). 


سر انحا ل وا ATP‏ 
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متدرا ي القعل والقول أمام الله وجميم الشعب . كيف أسْلَمَهُ رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموث 
وصلبوه. ونحن كنا رجو أنه هو ا مرمع أن يدي إسرائيل . ولكن مع هذا كله» اليوم له ثلا ثة 
أيام منذ حدث ذلك. بل بعض النساء منا حيَرننّا إذ كن باكرا عند القبر. ولا لم يجدن جسده» 
أن قائلات إنهن رأين منظر ملائكة قالوا إنه حي. » ( لو٤‏ ۲: )۲٣۴١۷‏ 


وذكر «الأبواب» العأ بالجمع » يفيد مدى الخوف والرعبة» فباب البيت الخارجيء والباب 
الوصّل إلى العلبَة ء و باب العليةء كلها احکم غلقها متاريس واقفال . وتعبير ق. يوحدا لا يخلوهن 
الرمزء فغياب «أنا هو الباب» الفتوح على السماءء ينشىء حتماً إغلاقاً على النفس بكل الأبواب 
الممكنة. 


ولكنء والخوف يحيط بالتلاميذ من كل جانب: حضر تلمیدا عمواس على جل لهات من 
الركض» ليخبرا الجتمعين أنهما رأيا الرب وكسر الخبز بيديه» وشرح هما «من موس وجيع 
الأنبياء والمزامير مسرا هما الأمور ا مختصة به في جميع الكتب » (لو٤۲۷:۲).‏ وهنا تطابقت شهادة 
اللجدليةء والنسوةء مع القبر الفارع والأكفان وحدهاء وغياب الجسد! فكادت القيامة تعاصرهم 
وقلا عليهم تفكيرهم . ولكن وحتى بعد ظهور الرب مم في عشية ذلك اليوم» نسمع أيضاً و بعد 
اسع وفي عشية الأحد التالي عن خوفهم واجتماعهم والانواب المغلقة عليهم . لقد كانت القيامة 

يتنازعها عثمة فكرية من م صلع الوائع امريبرء ولحبرة آهوال الصليب» وجبروت السنهدريم ورۋساء 
الكهنةء عتمة لم تقشع قط إلا بعد أن لبس التلاميذ قو من الأعالي يوم الخمسن ء ونطق فيهم 
الروح القدس بقوة شوق كل سلطاب العالم . 


«فجاء يسوع ووقف فی الوسط »: 

دحل الرب إلى حيث كان التلاميد مجتمعين والأبواب مغلقة عليهم . هذا أول مفهوم لطبيعة 
القيامة » فالقيامة من الموت لم تعد تخضع بعد لكل ما هو خاضع للموت» آي الطبيعة البشرية بكل 
القوانين التي تحكمها وتتحكم فيها الادة والمكاث والزمات وااذبية والح ر كة والحرارة والضغوط 
والأشكال والالوان التي كلها تختص بالمادة فالجسد القائم من الوت هو جسد روحاني له غالمه 
الروحي » وله قوانينه الروحية. وكل أعمال الروح هي معجزة لدى المادي. 


ظهور الرب «وَسط » التلاميذ ألغى الأولو يات والترتيب والكرامات في حضرة الرب» فالكل 
في الحضرة الإهية واحد! ومن ذا يتجرأ في حضور الله ليرى نفسه أعلى من أخيه. 
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((ساام لکم»: 

ليست هي ية بل عطية : «سلامي أعطيكم »» وليس كما يعطي أهل العالم السلام بعضهم 
لبعض» أو كما يَيذ اللوك والرؤساء شعوبهم بالسلام وهم أحوج الناس إليه. سلا ا لمسيح هناء 
أنشأ فيهم الفرح ني الحال والتوء «ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب» (يو٠۲:١٠۲),‏ وهكذا ايتداً 
يُداحلهم الفرح وسط النوف الشديد الذي كان يعتريهم من اليهود. هذه أول مماعيل القيامة 
وأشدّها وأكشرها دواماً: «ولکني سأراكم أيضاً فتفرح قلوبکم ولا ينزع أحد فرحکم منکم » 
(يو١١:۲۲).‏ إنها بهجة القيامةء أمضى أسلحة الاإمان التي نغلب بها أهوال العالم ومخاوف 
الشيطات ومقاومة الأشرار. فالمسيحي الذي قام مع المسيح لا يعود يرهب الموت وكل تهديدات 
الموتء لأن حياته متدة فوق الموت وأهوالهء لأن سيرته مكتوبة في السماويات, 


۰ «ولما قال هدا اهم يدنه وجنه , فرح التلاعيد اذ رؤا الرَبّ », 


2« ُ 7 س څ 2 
مسيح القيامة هو مسيح الصليب: «لا تخف. أنا هو الأول والأخرء الجي وکنت ميتاًء وها 
ا جي ل ابد الابدين . » ( رڈ :۹۷و( 


لا يكن أن تفهم القيامة إلا على توقيعات الصليب وجروحه وموته » ولا مكن أن يُفهم عذاب 
الصليب ومسى الوت إلا على نور القيامة . المسيح الذي مات مصلوباً أمام أعينهم» وكأثه فضي 
«وقطع من أرض الأحياء»» ها هو هو بجروحه المميتةء واقف أمامهم حيا في ملء قوة الحياة . 
الموت الذي تراءى لأعينهم أنه ساد عليه وأنرَلّه القبر طرحه المسيح عثه وداسهء وقام بذات السد 
وذات الروح شاعا فوق الموت ومن له سلطان الوت . 


جروح اليدين والرحلين لم شق ولا الجتب المفتوح التأم» وكأن الجسد اقتبل روح الشفاءء 
بل احتفظ المسيح بحروحه الغائرة وجنبه المغتوح كعلامة الموت الذي جازهء احتفظ بها كلها كما 
هي ؛ لأن الجحسد الذي قام لم يعد يستمد حياته من عناصر الخياة على الأرض» بل من فوق» من 
الحياة التى له خحاصة: « كما أن الآب له حياة في ذاته» كذلك أعطى الاين أن يكون له حياة في 
دته 4 (بوه (٩:‏ فصارت علامات الوت وسماتهء شهادة للموت الذي حازه والقامهة التي فام . 
«ورأيت ... وسط الشيوخ» خحروف قائم كأنه مذبوح ...» (رؤه :٠)ء‏ «مستحق أئت أن تأخذ 
السفر» وتفتح ختومه ء لأنك دحت واشتريتنا لله بدمك.» (رۋه : )٩‏ 


مات اموت التى لها الرب ف ایسد صبارت شی سمات القامه والمحدء وهن حروحه 
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وجنبه المفتوح يخرج لنا الآن الشفاء والعزاء والحياة والمجد. 
[ اقتل أوجاعنا بالامك المشفية المحيية . وبامسامر التي سمرت بهاء أنفذ عقولنا من طياشة 
الأعمال افيولية (= الأعمال الادية ) والشهوات الحسدية ] (الأجبية _ الساعة السادسة). 


«ففرح التلاميد إذ رأوا الرب» : 
هنا قعل («برى» 156۷56 مله الإعان. لقد حفق الرب وعده هم : «آنتم کدلك عد کم 
لآن حزن» ولکني سأرا کم آیضاً فتفرح قلو بکم» ولا ينزع أحد فرحکم منکم . » (یو۲۲:۱۹) 


إنها تجربة واختبار فريد من نوعه حظيّ به التلاميذ» وقصده الرب قصداًء ليكوت خبرة لكل 
من امن بالمسيح يالا ما الرسولي المسلم بالروح . 


يلاحظ القارىء أن المسيح دخحل إلى حيث كانوا جتمعين حتمعن والابواب معْلقةء هذا شأ حسد 
القيامةء الحسد الحديد للخليقة الجديدة الروحافية . ولكن المسيح ء و بالحسد القائم من الوت 
ومواصفاته الجديدة غير المنظورة ولا اللموسةء أخضع جسده للرؤيا واللمس لتصير لدى التلاميذ» 
وبالتالي لدى الكنيسةء الخبرة الحقيقية والصادقة بحقيقة القيامة بالسد وصدقها : «وأعطى أن 
بكون ظاهرأ ليس جميع الشعب» » بل لشهود سبق الله فانتخبهم ؛ لا نحن الذين أكلنا وشر بنا معه 
بعد قیامته من الأموات . ) (أع ENE‏ 


« ففرح التلاميد» : 

هنا الفرح من نوع حاص جدأًء لا مث بصلة إلى أي من أنواع الفرح التي نعرفها وانحتبرناها 
على الأرض. هذا الفرح هوفرح الروح بالروح» وهو ينسكب على النفس نتيجة استعلان فاق ؛ 
وهو هنا المسيح يسك , 


وهذا الفرح يشمل ثلاثة مفاعيل : 

الأول: توقف الحواس الجسديةء دفعة واحدةء ومعها كل المؤثرات العصبية التي تؤثر على 
ال مراکزه الأربعة والعشرين» وهكذا يتوقف النوف والاضطراب والحرن والقلى 
کا صنوفه . 

الثانى: انفتاح النفس على المجال الروحي أمامها بلا عائق» فتتسلل النفس وتقتد لتستجلي 
الحقيقة المستعلنة أمامهاء المسيح الواقف في الوط 

الثالث: تتَمَبّل النفس» بقدر استعدادهاء قى الروح النبعتة من المسيح من سلام ونور 
وسکينة . 


سو 
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هذا الاختبار الروحى نفسه مكن أن نحصل عليه أثناء اّلا في الحقائق الانجيلية إذا بلغ 
الإمان التصديق الكل لكل ما يقول الرب . 

لذلك فالفرح المنسكب علينا من الله في هيئة استعلانء هو مصدر قوة لا يُستَهان بها لدى 
الإنسان» وقد عجر عن ذلك العهد القديم منتهى الوضوح هكذا: «لأن فرح الرب هو قوتكم . » 
(نح 1۰:۸( 


۰ » «فقال لهم يسو أيضاً سلام لڱم» کما ارسَلني الاب ارسلکم أنا. ولا 
قال هدا نفخ وقال لهم : ابوا اروخ القدس». 
في هاتين الآيثين يرسي المسيح قواعد التقديس والاإرسالية للتلاميذ. والتى سبق أن طلبها من 
الأب في صلاة الوداع (يو۷ا: ۷١و۸١).‏ 


+ في البداية يعيد المسيح إعطاءهم السلام» فالسلام الذي أعطاهم ني اليداية في حديث 
الوداع (يو١١:۲۷)‏ هو لحساب أنفسهم الخائفة الخَرعَة» ليصيروا مهن لتحمل الرسالة بأعبائها 
الخطيرة. أما عطية السلام الثانية هناء فهي لحساب الاإرساليةء هي ذخيرة وأمانة» لکي كما قبلوا 
السلام لساب الآخرين» بعطونه للآحرين من عند انه والمسيح : «(وحن تدخلون البيت سلموا 
عليه . فإن كان البيت مستحقاًء فليأتِ سلاهكم عليه . ولكن إن لم يكن مستحقأًء فليرجع 
سلامکم إلیکم.» (مت۱۰: ۱۲و۳٠)‏ 


+ ثم يعطيهم المسيح مهمة الإرسالية» لا كأنها عمل منفصل عنه يقومون به بأنفسهم» بل 
کعمل عتدٌ منه» ومتصل به» ومكمّل له . فإرسالية المسيح للرسل تقوم على أساس وط وقوة إرسالية 
الاب المسيح (التي هي أساس الإنجيل كله). هذا سبق المسيح وأكده في صلاته التامية 
« كما أرسلتني إلى العالم» ارسلتهم آنا لی العام . )» (یو۱۸:۱۷) 


اللسيح› في صلا ته ۽ کان قد أ كمل الإطار الكل للمهمة العظمى التي أرسله الآب لتكميلهاء 
ولم يبق منها آنئذ إلا صبغها بالدم» لتصير كلها أعمال فداء , ولأنه كان قد أكمل العملء حقٌ له 
أن برسلهم أو» على وجه التحديدء أن يصؤر مم إرساليتهم على أساس ختم الرسالة الرمَع أ يضعه 
على الجسد: «وبالصبغة التي أصطبغ بها آنا تصطبغان» (مت ۲۳:۲۰)؛ أما الآن» وقد اصطبغت 
إرساليته بالدم وختمت » ققد صارت حاهزة للاستعلان والكرازة. وكما ۳ يکن» وحده» يعمل 
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أعمال إرساليته : «لأني لست وحدي بل آنا والآب الذي أرسلني ... والذي أرسلني هو معي ولم 
يتر کني لآب وحدي»ء لأنى ي کل حن قعل ما یرضیه») (یو۸: ٩۹و۲۹)ء‏ كذلك وهو فی طریقه 
إلى السماء أعطاهم معزي _ الأخر ‏ ليكوت «معهم ويكث فيهم » . فالاإرسالية الرسولية كرمة 
وجيدة للغاية» فهي نابعة من إرسالية الأب للمسيح » وتابعة لإرسالية المسيح » ومسوكة ومقمّادة 
بالروح القدس. 


لذلك» يكرر المسيح هنا هذه الحقيقة » كأساس: « كما أرسلني الآب ارسلکہ آنا» . وهنا 
ليست المساواة في الاإرسالية هي المقصودة» بل الامتدادء والمؤازرةء والدمومة ۽ والاحتفاظ بالمصدر 
الذي تقوم عليه ومنه الإرسالية. ق. يوحنا هو أول من يشر إلى ذلك ولكن ني اقتضاب شديد» 
إذ غير الفعل فقطء فجعل إرسالية الاب له على فعل ۷عkات>‏ ٥6ن‏ » وإرسالية السيح للتلاميد 
RÊHTOD‏ , 


والفرق بين الفعلين دقيق للغايةء لأب ورودها كثيراً ما كان متبادلاً بلا فرق ولكن في إنحيل 
ق. يوحنا يلاحظ العلماء أن فعل ه۸2٤٣‏ 0٥ى‏ جاء على لسان المسيح فيما بخص إرساليته من 
اللآب باعتبارها إرسالية فائقة ء أي ذات سلطان على اليهود والتلاميذء اذ أن وراء إرساليته » الله 
الآب نفسه» حيث الارسالية يتبعها تكليف عال . 

أما فعل هرغ فَيَرذ في إنجيل يوحنا معنى الإرسالية وحسب دون تكليف خحدد("). 
لذلك فهده الأب تحمل التقليد اللاهوتي لاحرسالية الذي فهمته الكليسة وَوَعَثه وقدَسثه للغاية . إن 
الرسولية مقصورة على الا ثني عشر (متياس حل حل يهودا)ء كامتياز رسمي دخل فيه بولس الرسول 
باختيار فوق العادة: «فقال له الرب اذهبْ» لأن هذا لي إناء ختار ليحمل اسمي أمام اهم 
وملوك وبني إسرائيل ... قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك ... لكي تيصر وفتلىء من الروح 
القدس ...» (أٌع٩:‏ ١۱و۱۷)‏ 


وإن المُرسَل يحمل كرامة الذي أرسله : «الذي يقبل هن أرسله يقبلنى» والذي يقبلنى بقبل 
الدي أرسلنى , » ( و۳ (۲۰١:‏ 


و بلاحط هلا اه دیل أن أعطاهہ الیخليف بالا رساليه ء قدسهم بلفخه الروج القدس للعمل › 
باعتبار أن الإرسالية عمل مقدس» أي حاص بإعلان الله : «لأجلهم فس أنا ذاتي» ليكونوا هم 


" Kittel, G., TDNT (Theological Dictionary of the New Testament}, Yol. I, p. 404. 
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إيضأً مقدسن في الحق » (يو۷١:۱۹).‏ وهنا يعطيهم السيح الروح القدس» وهو روح التقديس 
والشهادة معأء لأنه هو الناطق فيهم والذي يعرّفهم باحق ! 


ومسذ هذه اللىحظة التي أرسى فيها المسيح قاعدة الإرسالية على الرسلء مقدساً إياهم بالروح 
القدس» والكنيسة حمل هذه الاإرسالية بجدارة بالتتابع الرسولي من الرسل إلى الآباء الرسولين» 
إل الآباء القديسين خحلفاء الرسل» إلى الآباء الأساقفة رؤساء الكراسى القانونية ‏ في كل 
السكونة المعتبّرين خلفاء الرسل. وبذلك صار إمان الكنيسة مدموغاً بالرسولية فهو تسم من 
محمع نيقية ب «الل ان الرسوي ». ووْضحَ في قانون الاعات هكذا: «نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة 
جامرعك رسولية ) . 


ومن جهة امان الحيّ الذي نعيشه اليوم كأفراد وجاعة» فهو يقوم على ما تم للرسل في عشية 
دلك اليوم: مُضافاً إليه «دشهادة الرسل » بعد دلك» التي تملا اللأسغار المقدسة. فنحن نستمتع 
بيان مسيحي» متأسّس على نظق إهي» واثني عشر رسوا شهود عياثِء وإهام الروح القدس» 
بالإضافة إلى ما تسجل في الأسفار المقدسة من الوحي المقدس» سواء بالنبوّة في العهد القديمء أو 
بالاستعلان المشاهد في العهد الجديد. 

ولكن الإمتياز الأعظم الذي صار هذا «الإ يان الرسولي»» أنه كان وظل ولا يزال يستمد 
قوته وسلطانه وكرامته من السيح بالدرجة الاولى: «الحق الحق أقول لكم الذي يَقبل من أرسله» 
يقبلني . والذي يقبلني» يقبلٌ الذي أرسلني , » (یو ۲۰:۹۳( 

ويلاحظ أنه كما أن الإرسالية » التي عقد لواؤها على المسيح أولا من عند الآب»ء تازرت 
وتقڌست في مصمونها الظاهر للعالم بالروح القدس. وظهر هذا واضحا للغاية سواء في تقديس 
العدذراء بالروح القدس لقبول الحمل اهي : مولود من الروح القدس ومن العذراء القديسة 
مریم » (فانوں الا مان )ء او بحلول الروح المدس على السيح وقت العماد بصورة ظاهرة لاستعلان 
السحة الاهية ودفع الإرسالية بالروح القدس ؛ كذلك الإرسالية التكميلية التي عَقَدَ لوا ءها المسيح 
على الكتيسة الممثلة بالرسل القديسن» تازرت وتقدست في مضمونها الداحلى والنارجي بالروح 
القدس. 

ونلاحظ من كلا الأناجيل وسفر الأعمال أن الروح القدس أعطي أولاً للتلاميذء ثم حل 
عليهم ثانا ي يوم الخمسين: 
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أولاً: بعد القيامة مباشرة بنفخة الروح القدس من فم المسيح تامأ كما نفخ اله ال خالق في 
جُبّلة الانسان لا خلقه فصار أدم نضساً حيَة. ففى نفخة القيامة هذه صار الإنسات خليقة جديدة حية 


تتنفس بالروح القدس خياة أبدية . 


( نفخ )» : Êppvokn‏ 
وهذه هي المرة الأول والوحيدة التي فيها ترد هذه الكلمة في العهد الجديد. وهي تفيد «ينفخ 
ف بالعنى السام ف العهد القديم اله نفخ الا )) ۽ وهي لا صه با لله وحده: ((وحبل الرب 
الاله ادم تراباً من الأرض ونشخ dd ÊËVEPÛOTOEV‏ أثفه نسمة حياة فصار ادم زفساً سحب , )) 

١۷:۲ (تك‎ 


«هكذا قال السيد الرب هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القت ليحيوا. » 
(حر۷ ٣‏ ۹) 


هکذا أعطی لمسيح القائم من الأموات للتلاميد شركة في روح حياة القيامة التي فيه» وهذه 
الروح ليست فقط روح قيامة بل وأيضأً روح غسيل وتطهير وإحراف لانه لم ينقخ فيهم روحا 
و سب ؛ بل الروح القدس , و « القدس » هنا يقد التقديس والتطهر والفسل والااحراف للتاهيل 
لحياة الجديدة: «لكن اغحسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إهنا) 
١(‏ كو .)٠١:‏ وهذا هو ما يتضمنه قول اليح للتلاميد: «أما أنتم فستتعمُدون بالروح القدس » 
(أع۱:٠).,‏ بل وهذا هو نحقيق قول المسيح للتلاميذ: «إني أنا حي فأنتم ستحيون» (يو٤ ١‏ :۱۹)» 
وهي حياة قائمة من موت لا يسود عليها ا موت ثانياً قط , 

وقد أحذت الكتيسة الشرقية عامة والقبطية خاصة عن إنجيل يوحنا عملية نفخ الروح القدس 
في طقس العمادء فصار «النفخ » عملية طقسية يتكمل بها سر الخليقة الجديدةء بالماء والروح » 
كوعد المسيح. وقد امتد عمل «النفخ» كإعطاء روح من الله في بعض الأعمال الطقسية الاخرى 
عند بعض الكنائس» وفي الكنيسة القبطية قدماء كما في إعطاء الح من الخطايا قي سر التو بة 
والاعتراف. ولكن هذا التقليد ضعْف في أيامتا و بطل . كذلك كان هذا يجري في طقس رسامة 
«أبونا» الرأس الحبشى على الكبيسة الحبشية» وذلك بأن ينفخ البطريرك القبطي أسقف 
الإسكندرية في قَربة حتى يلاها من فيه و برسلها بيد خصوص لتفتح في وجه المختار فتتم رسامته 
بالتتابع الرسول بتقديس الروح(*). 


1 Brown, op. cit, Yol. Il, p. 1023, 
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وكما تعلق الله الاإنسان في البداية على صورتهء هكذا خلقه المسيح بعد القيامة بالروح القدس 
على صورة خحالقه في البر وقداسة الحق (أف٤‏ :٠۲)»ء‏ وواضحٌ غاية الوضوح أنها ««إعادة خلقة » 
على مستوى الروح القدس لإعطاء الحياة الأبدية. 


+ «لأننا نحن عمله لوقن في المسيح يسوع. » ( أف )٠١:۲‏ 
+ «إذ خحلعتم الإنسان المتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة 
خالقه . » ( کو۳ ۹و۰١)‏ 

+ «إن كان أحد ف المسيح فهو خليقة جديدة...» (۲ كوه )٠۷:‏ 

+ «... تلبسوا الاأنسان الجديد» المخلوق بحسب الله ف البر وقداسة الق .» (أف):٤۲)‏ 

+ «يا أولادي الذين أقخص بكم أيضاً إلى أن يتصور المسيح فيكم .» (غل٤ )۱١۹:‏ 

وهكذا في هذه الليلة الخالدة في تاريخ الكئيسة السمائي» إذ بعدما أكمل المسيح الإنجيل» 
حلق السيح من الرسل» بنفخة فمه» با كورة خلائقه بالروح القدس ليراث جدبد في السماء لحياة 
أبدية : «شاء فولدنا بكلمة احق لكي نکون با کورة من خلانقه . » (یم ۱ :۱۸) 


ثانياً: حلول الروح القدس على الحلاميذ المجتمعين يوم الخمسين» فواضح أنه كان لحظة 
الانطلاق لبدء الخدمة والكرازة بقوة الروح القدس: «لكنكم ستنالون قوة منى حل الروح 
القدس عغليكم وتكونون في شهودا...» (أع ٠‏ :۸). لذلك نسمع أنه بمجرد أن حل الروح القدس 
«ابتدأوا يتكلموك بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أب ينطقوا» (أع4:۲). للك فحلول الروح 
القدس يوم الخمسن على باكورة الخليقة الجديدة المقدسة» بحسب أنه كان قوة الدفع للإرسالية 
والكرازة والشهادة بالروح القدس» التي صورها الله جهاراً بالنار المتحولة إلى ألسنة فاطقة بكل 
لغات الأمم !! والتي سبق أن ألح إليها المسيح بقوله : «جئت لألقى ناراً عل الأرض...» 
(لو٣١:۹٤).‏ وهذه هي النار التي تضرم روح الحب والبذل والتضحية والشجاعة والشهادة في 
قلوب الأ تقياء حتى ايوم وإلى الأبد. 


وللقديس كيرلس الكبير شرح للتفريق بين عمل عطية الروح القدس للتلاميذ بالنفخ من فم 
السيح وبين حلول الروح القدس يوم الخمسين عليهم وهم مجحتمعون» ورأيه هنا بُعتبر الأوفق 
وال كمل : 
[ إن خلصنا أعطى الروح بواسطة العلامة الظاهرة وهي «نفخته » للتلاميذ القديسين› 
باعتبارهم با كورة للخليقة المجددة. لأن موسى يكتب فيما يخص خلقتنا في القديم أن الله 
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«نفخ» في أنف الإنسان نفخة الياة. فكما تشكل في البدء وجاء إل الوجود» هكذا با مئل 
يتجدد. وكما أنه تشكل آنذاك في صورة خالقه هكذا الآن بالمثل » فبالشركة في الروح 
يتغيّر على شكل خالقه. لأن الروح يطبع صورة المحلَّص على قلوب الذين يقبلونه 
وهذا بكل تأكيد لا سمح لأي تساؤل., لأن بولس يستحث بوضوح الذين سقطوا في 
الضعف تحت إلزام العودة للتمسك بالناموس بهذه الكلمات : «يا أولادي الذين امخض 
بكم أيضا إلى أن يتصررالمسيح فيكم » (غل .)٠۹:٤‏ لأنه يقول إن المسيح لا يتصور 
فيهم إلا بالاشتراك في الروح القدس والياة مقتضى ناموس الاإنجيل... لأنه يلزم لنا نحن 
أبضاً أن ندرك هذه الحقيقة» أي أنه أحدر لنا الروح ليمنحه لنا أيضاً, 

ولكن في أيام عيد الخمسين المقدس» عندما أذاع اله نعمته بوضوح أكثر معلناً عن 
الروح القدس الذي في قلوبهم؛ ظهرت مم ألسنة من نارء ل كأنها تعني بداية لعطية 
الروح القدس في قلوبهم» بل بالحري لتشبر إلى بدء الزن الذي فيه وَهِبّت فم عطية 
اللغات (الألسن). ومكتوب هذا حقاً انهم «ریدأوا بتکلمون بألسثة أخرى كما أعطاهم 
الروح أن ينطقوا» (أع 4:۲). ولاحظ أنهم ” بدأوا يتكلمون “ وليس " بدأوا يقبلون 
التقديس ... وهذا كان من عمل الروح الذي فيهم .]() 


وأبضاً للقديس يوحنا ذهبي الفم رأقي ي الفرق بين عطية الروح القدس بعد القيامة وحلول 
الباراكليت يوم ا نمسن» ولکته راي غير مأخود به : 
[ إلا أنه لا يكون الإنسان عطقا إذا أگد أتھہ أيضاً قبلوا قوة روحية ما ونعمة» ليس لكي 
تقيموا موتى أو يصتعوا معجزات» ولكن لكي يففروا الحطيا.. ولكنهم من جهة الال 
الأخرى» أي بعد الأربعين يوماً فإنهم تقبّلوا قوة صنع المعجزات... وصاروا شهودا بواءرطة 
صلع العجزات .](') 


وهذا الرأي الذي يقول به القديس ذهبي الفم يقوم على أساس ورود كلمة «الروح القدس» 
(في يو٠‏ ۲: ۲۲) بدون أداة التعريف « أل »» فاعتبر ذلك نوعاً من القوة وليس هو الروح . 

ولكن هذا القياس مرفوض من علماء اللغة المقتدرين الذين قالوا بأن ورود كلمة «الروح» 
يدون أداة التعريف هو مثل وروده بأداة التعريف. لا فرقء وذلك بناء على استقراءات متعددة من 


9 St. Cyril, ap. cit, Pp. 675-677. 
* St. John Chrysostom, Hom. LXXXVI, p. 325. 
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محمطوطات عتلفة ()., وأيضاً بذ كر الروح بدون التعريف في مواضح لا مکن إا ُن تون للتعبر 
عن الروح القدس تشه ویشخصهء مئل ما جاء فی فر العا“ ۲ , لدلك لا تستعرب يان 


لاهوتيي الا رود کس اروس (") برفضون راي دهبي الفم ي هدا الوضوع . 
وكثر من الشراح القتّدرين مجدون في عطية الروح القدس بعد القيامة للتلاميذ القمة النهائية 
للعلافات الشخصيه التى تأ سست بن المسيح والتلاميد("'), 


ولقد كان موضوع عطية الروح القدس بعد القيامة للتلاميذ موضوع جدل لاهوتي عنيف عند 
الكنائس الخلقيدونية . فا لمجمع المسكوني الخامس (۳١٠م) ‏ وهو غر معترف به عند الارثوذ كس 
عبر الخلقيدونيين ‏ شجب عفيدة يئوذور الموبسو يستي لقوله إن المسيح بعد القيامة لم بعط الروح 
القدس في الخحقيقة ولكن الأمر كان مسألة شكلية كانه تجرد وعد( "), وهكذا نستطيع أن نقول أن 
شرح القديس كيرلس الكبير لهذا الوضوع هو الأصح وال كمل , 


و بلاحظ القارىء أن السيح لم ينفخ الروح القدس على التلاميذ واحداً واحداًء لأن الروح 
القدس لا يُعطى بكيل أو بالتقسيم» بل أعطي للتلامیذد عطاءُ كلا وقبلوه ككل » كجسد واحد 
ككنيسة مجتمعة متحدة» فحتى القديس توما رسول الشك _ الذي كان غائباً في هذه الليلة _ 
وإن لم يكن أهلاً لتقيله في البداية » الأمر الذي تسبب في تغيبه قصداًء لكن عندما آمن ‏ )ا رأى 
_ به ٤‏ السال قبول التلاميذ قدراً بقدر. ولیس توما وحده بل الكنيسة أفراداً وحماعات في کل 
أنحاء الأرض قبلت الروح القدس لا قبله التلاميدى لاأنه لم بعظ الروح لأسماء وأشكال وأعداد 
ولكن للإنسان ‏ كل مَنْ يؤمن ‏ كخليقة جديدة. فالكنيسة الكارزة في العالم ولدت وتقدست 
في المسيح والروح» ثم رسلت بوم الخمسين وكان التلاميد باكورة مقدسة مذه الليقة المولودة 
بالكلمة والروح . 


ولکي بث القاریء ف عموميه وسمولیه فعل الروح القدس ٤‏ الكنيسة یلوا م رمات وکات 
لنا مشال في قصة حاول الروح على السبعين شيخاً في جاعة إسرائيل » عندما أذ الله من الروح 


i Brown, op. cit, p. lHO23. 

I'1? Cassien, Serge Besobrasoff, La Pentecêre Johannique, pp. 156-59, Cited by Raymond E. Brown, op. 
cif., p. 1023. 

131 CH. Dodd, The Interpretation af the Fourth Gospel, p. 227. 

l4 Brown, op. cit., p. L038, 
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بحضرا هذا الشهد الرهيب. ولكن الروح باغتهما وح عليهما با مثل وهم بعيداً داحل المحلة . فلما 

غار يشوع تلميذ موسى» إذ كيف يتنبا هذان الشيخان وها لم يحضرا طقس الرسامة والتنصيب ؟ 

وني غیرته احتج لوسی: «يا سيدي موسی ازدغهما. فقال له موسی: هل تغار نت ي؟ با لیت 

کل شعب الرب کانوا أنبياء إذ جعل الرب روحه علیهم !!» (عد ۱۱ : ۲۹-۲۲). وقد تم 

ما نطق به موسی كليم الله وصار بالفعل يوم اللنمسين وما بعده سكيباً متصلاً للروح القدس على 
من امن واعتمد للرب . 


وعلينا أن نلاحظ الصلة بين الإرسالية وعطية الروح القدس للتلاميذء أنها صلة متبادلة 
وجذرية . فلا إرسالية بدو عطية الروح القدس» ولا عطية للروح القدس دون كرازة أو شهادة. 
I‏ ((فن فرتم خظابا ةه تعفر له ون آمشکتم خطاباه اکت ». 
«وأحعل مفتاح ست داود عل تمه ي فيعتح ولیس س 
بُغلق» و بُعْلق ولیس من یفتح . » (إش ۲۲:۲۲) 
هذه الآبة ملتحمة بالآية السابقة» أي بعطية الروح القدس» في نفخة الياة الجديدة في المسيح 
المُمّامة من الموت ثم بالارسالية الممتدة من الآب أيضاً. وهكذا يكون غفران التطايا وحجزها عن 
الغفران داحلا في عمل الروح القدس المباشر» وني نطاق خدمة الاإرسالية» أي خحدمة الخلاص. 
ده الآبةء من واقع منطلوفها ؛ سلا حطر ڏو حدین : حد يقطم اخطيهة و نقررها عن الداخحل 
في الحياة الجديدة» وحد يقطع الخاطىء نفسه عن جسد الكنيسة الحي حتى لا يفسدها. 


وقد ذهب المفشرون هذه الآية كل مذهب» ولكن لا يعنينا في شرحها إلا ما جاء في منهج 


الفكر الارثوذ كسي الكشسي . 
رأي القدیس كيرئس الکبير: 


[بأية طريقة» و بأي معنى وهب المخلص تلاميذه الكرامة التي تليق فقط بطبيعة الله وحده؟ 
لقد فر (الرب) أنه من الموافق أن الذين وهبوا مرة روحه» وهو الرب الاإلهء ينيغي أن 
بجحوزوا قوة مهغفرة أو ماك الئطاياء فكيفما صنعوا يكون الروح القدس السا كن فيهم هو 
الذي يعفر أو مسك هذه النطايا حسب مشيثته» على أن العمل الذي يعمل يكو بواسطة 
الائسان. 
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وحسب ما أرى» يكون أن الذين نالوا روح اله» يخفروت أو مسكون الخطايا على 
مسو ین : 
الول: فهم يدعون إلى المعمودية الذين م هل هذا اليرٌ» من واقع نقاوة حياتهم 
واحتبار مدى تمسكهم بالاإيان» كذلك فإنهم يؤخرون و يستشنون الذين لم يبلغوا بعد إلى 
استحغاق هذه النعمة الااهية. 
الثاني : وني معنى أحر» هم يغفروت ويسكون النطايا بأن يزجروا و يعزلوا أبناء الكنيسة 
(آي المعمّْدين )» كما منحون العفو للذين تابوا. تماماً كما قطع بولس ذلك الذي اقترف الزنا 
في کورنٹوس : « هلاك ایسد حتی تغل التفس» ( ١‏ کوه:ه)» م عاد وقبله في الشركة 
«حتی لا بُیتلعَ من فرط الخحزن. » ( ۲ کو۲ :۷)](*') 
وقد كان هذه اليه النطيرة تاريخ حافل باحتلاف الاراء خاصة في الكنيسة الكاثوليكية » ولا 
يزال هذا الخلاف قائماً بين المححررين في الكتيسة الرومانية و بين التقليديين» إلى هذا اليوم . ولكن 
الرأي الذي يكاد أن يكون سائداً هو الرأي الذي قال به القديس كيرلس الكبير بأن الج والمشك 
للخطايا يحص سرَيْ العماد والتوبة ۽ أي ما قبل المماد وما بعد التوبة("). 


العروف أن آباء الكنيسة على مدى الثلاثة القرون الاوى» ركزوا على مغفرة الخطايا ومشكها 
فيما عنص العمودية فقط . ونرى هذا واضحاً في قانون الإعان: «ونعترف بمعمودية واحدة لغفرة 
الخطايا»., وإنجيل ق. يوحنا يشير إلى هذه الحقيقة إشارة قوية في قصة تفتيح عبتن الأعمى ` 
نالا غتسال ء الذي هو رمز العماد» باعتار أنه عاد بصیرا» أن خطاباه عفرت ي مقابل عد م 
إيمان الفريسيين الذين وضعهم الرب في مستوى العميان _ أي غير المعمدين ‏ على أساس عدم 
غفران خطاياهم : «فخطيتكم باقية» (يوه: .)٠١‏ وني هذه القرون الثلاثة الاولىء كان الاتباه 
عنيفاً ضد مغفرة اللنطايا بعد المعمودية . ولكن يأتي إنجيل القديس لوقا ليشر إلى الغفران وا مسك 
للخطايا في معني التوبةء بصورة وأاضحة في قول الح نفسه: «وقال فم : : هکذا هو مكتوب 
وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم و يقوم من الأموات في اليوم الثالكء وأن يُكرز باسمه بالتوبة 
ومغفرة الطاب لحميع الأمم مبتدا" من أورشليم (VIET TEJ «KC.‏ 


وإنجيل يوحنا يعطي أيضاً الانطباع بأن مغفرة النطايا موصولة بالكرازة» لأن كلام المسيح 


13 Cyril the Great, op. cii., p. BO. 
Jé Brown, op. cit, p. 1039. 
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يعطي فكرأً واحدا متصلاً بين الإرساليةء ونفخة الروح القدس» ومغفرة الخطايا. ولكن سواء في 
إنجيل القديس لوقاء أوق. يوحنا فمغفرة الخطايا مت ر كزة نوعاً ما وبصفة مبدثية في الدعوة 
للمعمودية» التي هي غاية الكرازة» وهي الخاصة «بالأهم». ولكن واضح من رسالة القديس 
يوحنا الأول ربط مغفرة الخطايا بالاعتراف أي التوبة (راجع ١يو .)٠:‏ 


والملاحظ من روح إنجيل يوحنا أن موضوع معفرة الخطايا وعدم مغفرة الخطايا يأتي تصورة 
رئيسية كمنهح اخحتظه المسيح نفسه؛ مجيئه إلى العالم» كنور وقداسة وبر: «فقال يسوع : لدينونة 
تيت آنا إلى هذا العالم» حتى يبر الذين لا صروت (المعمودية لغفرة النطايا) ‏ و يمى 
الذين يُجْصرون (حرمان المدعين المعرفة والمتجاهلين لنطاياهم من مغفرة الخطايا)» (یو٩:۹٠).‏ 
وعلى هذا المنوال نماماًء يكون التلاميذ المُرسلون من قبل الرب ليقوموا بنفس رسالة المسيح : « 
أرسلني الب ارسلکم انا » (یو۲۱:۲۰) 


ولكن لا يزال لاهوت القديس يوحنا يسيج حول موضوع مغفرة الخطاياء حتى لا يتسرّب إلى 

الذهن أن مغفرة الخطايا من عدمه هى تحت سلطان رسول أو تلميذ أو أي بشي لوا من تدخل 
ومتابعة إهية وتصديق» وذلك عا قذمه ى رسالته الاولى : «إن اعترفنا بخطاياناء فهو أمينْ وعادل› 
حتى بغفر لنا خطابانا وبطهرنا من کل انم » (۱یوا:۹). ا هتا هو قاب الاعتراف 
بالندرجة الاول بل هو اعرف الاإهي الحقيقي في سر الاعتراف» ويزيد أنه يطهّر الضمير والنفس . 
أما الرسول أو الحلميدذ أو الأسقف أو الكاهن فما هو إلا حادم السرء يأخذ الاعتراف ليس 
تفسه» بل ليقدمه إلى المسيح : 

[ثم يصعد الكاهن إلى اليكل و يعطي البخور فوق المذبح عن اعتراف الشعب جيعه في 

عشية وباكر واليولس» وهو يول : «يا اله الذي ل إليه اعتراف اللص على الصليب 

امكرم» اقبل إلبك اعتراف شعبك واغفر فم جيع خطاياهم من أجل اسمك القدوس 

الذي دعي علينا » ] ( رفع البخور سر اعتراف الشعب _ الولاجي المقدس ). 


ويعود ق. يوحنا ليوضح في رسالته الاول وظيفة المسيح الدائمة أمام اله معْمْعاً عن خحطايانا 
کين علیناء دفع ثمنه کاملاً: روان أخحطاً أحد» ۽ فلنا شفيع عند الأب يسوع المسيح البار» وهو 
كقارة لخطاياناء ليس لخطايانا فقط (العمدين) بل لخطايا كل العالم أيضاً» (١يو؟‏ 1و( 


کل المدعوین لاح مان به. 


و يشحتم في هذا امضمار الخاص بإعطاء الكنية سلطان مغفرة الخطايا ء أن يكون إماننا 
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بالغفران الكامل لكل خطايانا التي نعترف بهاء قائماً ومتأسساً ي الفكر والقلب والشعور على 
سضك دم السيح على الصليب ("')ء ثمناً كاملا ليس للغفران فقط بل ولتطهر الفكر والقلب 
والضمر. و يضبط هذا الإمان ايتان: 

الاو ي العهد القديم : «بدون سفك دم لا تحصل مغفرة» (عب ٠۲۲:۹‏ راجع لا1۷:١۱)»‏ 
حیث کان دم تيوس وعجول مذبوحة تكفر عن نحطية المعترف » ولكن إلى طهارة الجسد فقط لأنه 
دم حيواني. 


أما في العهد الجدید» فدم يسوع المسیح « کما من حل بلا عیب » (۱بط ۱۹:۱)» قيل عنه: 
«انه حمل الله الذي يرفع خحطية العالم» (یو۱ :۲۹), وأيضأً: «لأنه إن كان دم ثيران وتيوس 
ورماد عِجلة مرشوش على المنجسين» يدس الى طهارة الايد » فم بالحري يكون دم المسيح » 
الذي بروح أزي قدم نفسه لله بلا عيب» يطهّر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي .«( 
عب ۹: ۳١و٤١)‏ 


وهكذا ترى» يا عزيزي القارىءء أن الإيان الإنجيلي الكامل منفرة الخطايا ينبغي أن يتغلغل 
إل أعماق «الضمير» ليْطيهّره تطهيراً كاملا بل وإلى التقديس . وهكذا يكون سر الاعتراف 
والتوبة لمخفرة الخطايا له التأثر النشساني الفقًال القادر أن يصحح ويشفي» ليعيد للإنسات نفساً 
سوبَة» بعد أن تكون قد أفْسدتها الخطية وأمرضتها . 


وأما فوة فعالية دم المسيح» وصح الآية أنه قائم على أساس «الروح الأزلي»ء أي روح الله 
القدوس» فدم المسيح الذي سنك على الصليب» دم جي وحياته أزلية» أي دائمة فيه » مبذ أن 
سَُفِكَ وإلى اليوم وإلى الأبدء فعدرته الذبائحية عل الغسل والتطهر والتقديس قائمة وقادرة قدرة 


: صلاة التحليل التي راا الکاهن عل اجرف في سر الاعتراف وهي المعروفة باسم « لیل الان » وتفال أيضاً‎ )١۷( 
نهاية رفع الخور)ء توضح كيف أن سلطات مغفرة الخطايا الذي سلمه المسيح للرسل في هذا المساء بيفخة الروح القدس» هو مؤشس‎ 
أصلا عل عمل السيح الكماري على الصليب:‎ 

[ أبها السيد الرب يوع المسيح ؛ الابن الوحيد» وكلمة الله الآب, 
الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل الامه المحلصة المحبيةء 
الذي نفخ لي وجه نلاميذده القدبسين ورسله الأطهار: وثال هم : 
قار الریح القدس ؛ من غفرنم خطاياهم » عفرت هم ومن أمسكتموها عليهم امسكت, 
نت الآ أبضاً با سيدا هن َل رسلك الأطهار أنعَمْت للذين بعملون في الکهنوت كل زمان في كنبستك 
المقدسةء أن يغفرو! الخطايا على الأ رض...] 
(الخولا جي المقدس). 
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لا هاه راء حطىهة العالم کله , 


عل أن كلا من الكنيسة الارثوذكسية والكاثوليكية تحصر السلطة الرسولية لغفرة الخطايا 
وإمساكها في الرتبة الكهنوتية وني داحل سر التوبة بأصول وواجبات وشروط » وقد انحصرت تقريياً 
فى معاملة الشعب بعد المعمودية . وقد عالج هذا الأمر تجمع ترنت  ۱۵٤١( ۲۲۲٣۲‏ ۳١٠٠م)‏ 
الخاص بالكنيسة الرومانية الكائوليكية » وهو المجمع الثامن عشر» وكات مخصصاً ضد البروتستانت 
الإصلاحين» وأدان كل من يقول بأن سلطان مغفرة الخطايا هو لكافة ا مؤمتين في الكتيسة. كما 
زاد أن هذا الساطان لا يتبع رسالة بشارة الإنجيل بل هو سر قائم بذاقه(؟)» ولو أن كثيراً من 
اللاهوتيين الكاشوليك المحدثين لا يرون أن هذا القرار يتناسب مع قصد الآية الواردة في إنجيل 
بوحناء فالآية واضحة أنها تخص قوة الكرازة ذاتها من جهة الله تفسه لخفرة الخطايا في المسيح أو 
مشکها (^'), 


والخطاً الحادث والمستمر هو التمادي في استخدام هذا السلطان مفهوم يخرج عن تحديدات 
الروح ق الإنجيل حسب هوى الشارح . 


ولو أن إنجيل يوحنا لم يتعرض للخطايا وغفرانها بالنسبة للمعاملات الشخصية مع الاخرين› 
إل ننا نهم من إنحيل القديس م متی آنه علینا أن فرق بين خحطايا ترف وس الا مان أو العقيدة 
أو العبادة أو الله أو الكنيسة أو جسد الانسان ذاته ( كالزنا) باعتبار أن الجحسد تَقَدّس بالمعمودية 
والرج القدس في الأسرار وخحاصة الاشتراك في جسد ودم المسيح» فصار جسد الاإنسان هيكلا لله 
وعضوأً في جسد مسيم كالغصن في الكرمة ؛ وبين خحطايا تقترف في المعاملات الشخصية مع التاس 
والاإحوة لتمشهم بالسوء. 

فالخطايا التى تُقترف ضد الله وكل ما عخصهء يدخل غفرانها بالدرجة الاو فى ساطان 
الكنيسة. أما الخطاا ي التعامل الشخصي مع الناس والتي سهم بالسوء» فيتحتم طلب العقران 
أولأً من أسأنا إليه مع الاستعداد للتغريم : «وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه 
وحدكما, إل سمع منك فقد ربحت أخاك., وإن لم يسمع فحذ معك أيضاً واحداً أو اثنين لكي 
تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. وإن لم يسمع منهم فقَلْ للكنيسة. وإن لم يسمع من 
الكنيسة فليكن عند کالوئني والعشار) (مت۱۸: ١٠۷١)؛‏ «حينئذ تقدم إليه بطرس وقال:. 


1F Brown, op. cir, p. 1041. 
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يا رب كم مره يخطىء إلى أخي وأنا أغفر له» هل إلى سبع مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى 


وواضح جداً من هذا العرض آن على القرد المؤمن واجب الغفران أو قانون الغفران. إذ يتحتم 
أن يكوت جاهزاً وبلا استئناءء حتى ولو أخطأ الإنسان نحوه سبعین مرة سبع مرات ؛ عنی أنه 
ليس في يد المؤمن ساطان حر لمغفرة النطايا للآخرين بل هو واجب وقانون حتمي مفروض 
عليه. وقول المسيح أن عليك» كمؤمن. أن تغفر ن أخطأ إليك سبعين مرة سبع مرات» يحمل 
ضمناً أن ليس لدى المؤمن أي حق لعدم الغفران. «فمشك النطايا» ليس من سلطان المؤمن 
قطء بل رَفعه السيح من يد الؤمن ووضعه في نصابه القانوني: «وإن لم يسمع فحْدٌ معك أيضاً 
واحداً أو ادن ...» وإن لم يسمع منهم فف للكنيسة». هنا يأتي دور الكنيسة القانوني في مسك 
الخطية على الخاطىء المكابر والمعاندء وفرزه من الكنيسة: «وان لم يسم من الكئيسة» فليكن 
عندك كالوثني والعشار» » معنى أن الكنيسة تقطعه من عضويتهاء إذ لم يعد خا في الإمان بل 
وثنياً عبد البغضة والعداوة و يبر للذات. 


الاعتراف بالزلات “ : ûpapTiaç‏ 

يعطينا القديس يعقوب صورة محدودة لتصريح الكنيسة وتحت سلطانها مكاشمة الؤمنين بعضهم 
بعضاً بالخطايا» معنى الاعتذار عن كل إساءة في وقتها حتى لا تثقل ضمائرهم من نحو بعضهم 
البعمض: «اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات» وصلوا بعضكم لاحل بعض لکي تسوا . » 
زیم )۱٦: ٥‏ 


واضح هنا أن نيع النطايا ليس موحهاً للإيان أو الله أو الكنيسة» بل هي أخطاء شخصية. 
وقد ربط القديس يعقوب هنا بين البطايا والأمراض. وبين الاعتراف الفردي والصلاة. وهذا 
التصريح من رئيس كنيسة أورشليم ام كتائس العالم آنئذ يأتي بعد ن أوضح دور قسوس الكنيسة 
الأساسي في دهن مسحة الزيت والصلاة ومغفرة الخطايا التسببة في المرض. 


لذلك لا نجد هنا في القول: «اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات »» أي انتقال أو تنازل لسلاطان 
الكئيسة الرسولي لغفرة الخطايا أو إمساكها إلى عامة الؤمتينء بل هي على مستوى الأمر أو التوصية › 
کعمل مبدئي في غاية الأهمية والضرورة تستكمله الكنيسة بقوتها وسلطانها الرسول الفائق 
المستجاب لدى الله قي السماء. 
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القيمة السرية والثمينة لسلطان مغفرة الخطابا فى الكنيسة: 

يقدم لنا القديس يعقوب الصلة السرية والخطيرة بين الخطية والمرض» و بالتالي بين غفرات 
الخطية وقوة الشفاء عدد الكنيسة المفتقدة لأولادها: «أمریضل احڈ بینکم » لیدع شيوخ الكنيسة 
فيصلا عليه و يدهنوه بزيت باسم الرب . وصلاة الإان تشفى المريض» والرب يقيمه» وإن كان 
قد قعل حطية تعفر له . » (يع: 4١و٠(‏ 


هنا يسحل لنا القديس يعقوب نوعاً هاماً من قيمة سلطان مغفرة التطايا الذي استودعه الرب في 
قلب الكنيسة» فهو هنا ليس منطوقاً بالل أو الغفرات بل بُقَذّم على مستوى صلاة يقوذها قسوس 
الكتيسة الجتمعون مع أهل الريض من أجل الشفاء باستخدام زيت المسحة المفروض أنه يعمل قو 
وحضور الروح القدس , هنا يكشف لتا القديس يعقوب أن غفران النطية الذي في سلطان الكتيسة 
والعامل بالروح القدس في سر المسحة هو أساس الشفاءء باعتبار أن هذا المريض علته الخطية . بهذا 
بكون سلطان مغفرة الخطايا في الكنيسة مثابة قوة وذخيرة لشفاء أجساد ونوس وأرواح المؤمنين , 


التو به حا٥‏ ىعر والغفراك : 
«ولكن الآن يقول ارب ارجعوا إلى بكل قلوبكم 
و بالصوم والبکاء والنوح » ومزقوا قلوبکم لا ثیابکم » 
وارحعوا إلى الرب إفكم لأنه رؤوف رحيم» بطيء 
الغضب» وكثر الرأفة . » (يؤ٣:‏ ۲١و١٣٠)‏ 
«اقد ععوت کغیم دنو ناكم و كسحارة خطایاك. ارجم 
إلى لأني فدئتك. » (إ ش٤٤‏ :۲۲) 


أوضح تعبير عن علاقة التوبة مغفرة النطايا» هو ما قاله بطرس الرسول بعد حلول الروح القدس 
مباشرة لشعب إسرائيل النادم والبا كي : «توبوا وارجعوا لتمْحى خطايا كم» لكي تأتي أوقات 
الفرج من وجه الرب» (آع۱۹:۳۶). ولكنها أولا وقبل کل شيء وصية الرب المخلّص فيما بخص 
عمل مغفرة الخطايا» كما قاها بعد القيامة بحسب إنجيل القديس لوقا : «وقال فم ... أت بُكرز 
باسمه بالتوبة ومغقرة الخطايا لحميع الأمم مبتدأً من أورشليم . » ( لو٤ )٤٦:‏ 


وقد سبق الرب في تعاليمه أيضاً أن ربط المغقرة بالتوبة ربطاً لا خيص عنه : «وإت أخطاً إليك 
أخوك فوبّخهء فان تاب قاغفر لهء وان أخطاً إليك سبع مرات في اليوم ... قائلاً آنا تائب» فاغفر 


شرح إنجيل القديس يوحنا iY‏ ۹4 


له لوب ٣و4)‏ 


أما ربط العوبة نفسها بالخلاص» فقد جعلها ا لمسيح كالأساس: «إن لم تتوبواء فجميعكم 
کذلك تهلکون» ( لو۳ :۳), آما مركز التوبة والتائب في السماء» فوصَقه المسيح كذلك: «أقول 
لکم» انه هڪدا پڪون فر في السماء بخاطیء واحد بتوب...» (لو٥١:۷)‏ 

إددء لا توحد مغقرة للخطايا إلا بالتوبةء فمغفرة الخطايا تكون فقط للتائب كحالة حاضرة 
ومستمرة. لذلك لا يكن أن نعبر على هبة المسيح في إنجيل يوحنا للرسل بأن كل ما يغفرونه بُغفر 
وكل ما مسكونه يُمسك» حيث يأتي فعل الغفران والمسك في حالة الفعل التام الستمر أي يكون 
مغفوراً و يكون مسوكاًء إلا و يكون نتيجة مباشرة للتوبة الدائمة» والمسك يصير نتيجة مباشرة لمن 
رفض حياة التو به , 


وما هى التو به ؟ 
التوبة في اللغة اليونانية هي بحسب احرف «تغيير الفكر» » ولکن المعنی ف اللغة الأرامية 
التي كان يتكلم بها المسيح تعني أكثر وأعمق من هذا: فهي بحسب الفحص الدقيق تحمل 
معنی ("') : 
١‏ حالة الانسان فيما بخص كل كفاءاتهء 
۲ مبادرة عبادية تحمل تحولاً نحو الله بتصميم وعنادء 
٣‏ ليس الكف عن سيرة سابقة أو التكفير عنها بتحمل تضحيات وعقوبات وحسب» بل لا 
بد وأن تشمل نزوعاً جديداً نحو المستقبل» 
تغيير جذري في العقيدة والاإ مان أو معنى أبسط معرفة أعمق وأصح بابله ودراية واعية 
بارادته المقدسة 
ه س استحابة وأاضحة لنداء تعمة الله ي وانتهاز فرصة الخلاص التي يعرضها الله . 


والتوبة ولو أنها حالة قلبية داخلية للإنسان» ولكن يتحتم أن يكون ها أفعال وردود أفعال 
ظاهرة وعلتية» كأعمال رة وحبة وتواضع : «فاعملوا أعمالاً تليق بالتوبة.» (لو٣:۸)‏ 


فالصوم مثلا a‏ أعمال ٠‏ 
| «أليس هذا صوماً أخحتازه ( أنا الله ): حل قيود الشرء فك عقد النر (أي إطلاق 


'%* Schnackenburg, Rudolf, The Mora! Teaching of the New Tesiament, p, 25-20. 
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سراح الذين نعاقبهم ونستعبدهم )ء وإطلاق المسحوقين أحراراًء وقطع کل نر (القیود 
التي وضعناها على من انوا تحت سلطانتا). » (إش۸ه:٠)‏ 

۲ - «أليس أن قكسر للجائع خبزك» وأن ندل المساكين التائهين إلى بيتك» . 

۴٣‏ اذا ريت عرباناً أن تسوه » وان ل تتغاضی عن لحمك.,» (اش۸هہ:۷) 


النشتبجحة: ((حيئد بنفحر مثل الصبح نورك » وتنبت صحتك سريعاً» و يسر برك أمامك» ود 
الرب يجمع ساقتك, حید تدعو فیحیب الراب تستغیت فقول هاندا ) ( اش ۸ه : 8۸( 


۲ س المسيح بظهر للأحد عشر خصيصاً من أجل توما في العلية : 
أ توما کان غائباً عن الا جتماع الأولء و برفض تصدبق القيامةء و برفض شهادة 
اخوته التلاهید: (۲:۲۰٤۲وه؟).‏ 


 » ٠‏ «أما لوقا أحَد الانتي عَشَرّ_ الذي بقال له التوأمء فلم يكن مَعهُم جين 
جاع سو . 
«و کان روج اله عل غزربا بن عودید؛ فخ رج للقاء اسا وقال له 
اسمعوا لی یا اسا وجیع یهودا و بنیاعین . 
الرب معکم ما کنتم معه. وإن طلیتموه» بوجد لکم . وإ تر کتموه» 
بت رککم . » ( ۲ أي ۱۵ : ۱و۲) 


توما : 

«ديدعوس» باليونانية المترحم بالتوأم» تعني ضمن ما تعني في لغة ف. يوحنا المسشييكية _ 
أي السرية ‏ معتى انه واحد باننن ۽ وهي ما توضحه وده التوائم (ہWwi٣).‏ فکون توما واحداً 
باٹنين» ثم تقول الآية إنه واحد من الاثني عشرء فهو هنا يعني أنه يكمّل بالسرّ مكان التلميذ 
الذي کان معدوداً من الاثني عشر وسقط ؛ لأن لاني عش“ هو الاصطلاح الذي مله 
الكنيسة عوّض الاثني عشر سبطاًء خلواً من أعداد وأسماء وحظوظ فردية . هذا كان يدركه بطرس 
الرسول تماما حينما دعا الأحد عشر إلى اجتماع عاجل وإلى صوم وصلاةء ليعيّن آخحر عرض يهوذا 
الذي صار من نصيب الشيطان»ء حتى يَكْمْلَ نصَابُ الكتيسة(“)ء لا عدداً بل اسما دهرياً: 


. (") نضا : غد من الداس لا بد عله لكي يتم الاجتماع وصح قانونياً (عن: «الممجم العر بي الأساسي 4ء ص 11۹۸ ). 
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«وذهب بي بالروح إلى جيل عظيم عال» وأرانى المدينة العظيمة أورشليم القدسة تازلة من السماء 
من عند الله ها مجد الله ولمانهاء شبه أكرم حجر كحجر ْب بلؤري» وکات ها سور عظیم وعا ي 
(سور الخلاص)» وكان هما اثدا عشر باباً (مداخل التعليم الرسولية )» وعلى الأبواب اثدا عشر ملاكاً 
(حُرّاس التعليم الصحيح)» وأسماء مكتوبة هي أسماء أسباط بني إسرائيل (الجديد) الاثني عشر 
(رسولاً) ... وسور المدينة كان له اثنا عشر أساساًء وعليها أسماء رُس الخروف الا ثني عشر. » 
(رۇ۲۹: ١1س£ا)‏ 


لقد أنهت أخبار ا محاكمة الشئيعة والصَلْب والموت للمعلم المحبوب» على كل أمل في بقاء توما 
ف أورشليم مع الرفقة على ما بُظن . ورما يكون قد قل راجعاً إلى بلدته» وهي قي غالب الأعر 
ليست في الجليل بل اليهودية» فهو کان على ما تعتقّد س من النمسة التلاميذ الأوائل الذين تيعوا 
الرب في بداية حدمته في اليهودية قبل الجليل ولكن ا ر اليه أحبار القيامةء ت ال 
أورشليم. وهذا ما تم بالحرف الواحد لتلميدذي عمواس اللديْن قفلا رامن إلى مدينتهما اهما 
اليأس والسرة. 

أما لاذا سرع توما في الانسحاب من داثرة الأحداث هكذا دون بقية التلاميذ» فواضح من 
الحديث القادم أن البأس كان قد استبد به أكثر من جيعهم » فكان رد فعل النعمة أنها انسحبت 
من دائرة حياته ‏ مؤقتاً ‏ وهكذا ينكشف سلوك توماء التراجعي» كما تتبن معاملة الله 
للمتراجعين: «الرب معكم ما كنم معهء وإن طلبتموه یوجد لکم وإ ت رکتموه یت رککم . » 


( ۲ أي ۲:۱۰) 


فغيابُ توما عن ذلك الحدث العظيم» سببة توما تفسه» ولكن تقف وعود الله بلا ندامة : «وهل 
تننسی رأة رضیعها فلاا ترحم ابن بطنها؟ حتی هوؤلاء ينسین »› وأنا لا تساك . » (أاش۹٤:١٠)‏ 


CRE‏ («فقال له التلاميد الأخرون: قد راتا لرپ . فقا لهم: إن لم لزي بدن 
اثر المَسَاميرء وأضع إصبيي ي آر المَسَامِيرء وأضع بدي ف جنب » ل ومن ». 


الونجیل لم يذ كر لنا حادثة توما هذه المخجلة لكي يح من قدر توما» بل لكي يوضح صعوبة 
الإعان بالقيامة . فإنجيل القدیس متی یذ کر أن أکثر من واحد منهم شکوا: «ولا رأوه سجدوا له» 
ولكن بعضهم شکوا» (مت۱۷:۲۸). هله هي صراحه انجيل ٿي روايته » الي من وافعها 
ندرك صدق الرواية وصدف القيامة ذاتها,. وانحيل القديس مرقس لم فته م فته هذه المحنة الاامانية لدى 
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البعض» فهي جزء لا يتجزأ من القيقة : «أخيرأً ظهر للأحد عشر وهم متكئون ووبح عدم 
انهم وقساوة قلوبهمء لأنهم لم بصدقوا الذين نظروه قد قام.» (مر١١:٠٠)‏ 

وهنا يزيد القديس مرقس من لوم التلاميذ الذين لم يؤمتوا إذ كان يجب أن يصةقوا الذين 
نظروه قد قام, وهذه تعود وتنعكس عليتا لا حالة» فنحن أمام هذه الحالة عيتها. فرواية القبامة 
بلغتنا على يد شهود عيان كثيرين» فالإمان بها أصبح بحفه القبول من اليمين با ديح » كما بق 
الشك من الشمال بالتوبيخ. أما الطوبىء أي السعادةء فهي نصيب الذين يؤمنون ولا يطلبون لا 
العيان ولا شهادة العيان» لأن الحق يضيء قلوبهم. 

إذاء فرواية توما لا تخص توما ولا التلامیذء بل هی حدثت لتكون ركنا ركيناً ني استعلان 
شخص الخأّص» كجزء حي في درجات سلَم استعلان قيامة السيح» كظؤق نجاة للذين ستعصف 
بھم شکوك مثل شکوكٍ توما ! 


وق. يوحنا يقدم لنا رواية توما على التوازي مع رواية تلميذّيٰ عمواس التي قدمها القديس 
ا r‏ . ا ٣‏ 
لوقا . فكل من الروايتين حت بظهور الرب خاصة . ولكن حَظيَ كل متهما بالتوبيخ المتاسب. 


««قد رأينا الرب»: 

نفس ها قالته المحدليه: (رقد رايت الراب )4 . 

لم تكن رؤيا وحسب بل وفرحاًء هي شهادة ستبقى خحالدة أبد الدهر ترددها كلمة «امين»؛ 
من کل من في السموات والأرض› بائتظار الاستعلان المنظور الذي تراه كل عي آمنت أو لم 
تؤمن. اما التي امشت» فبتهليل تردد صداه السموات وسماء السموات: واما التي لم تؤمن 
فباليكاء والنحيب على الذي طعنوه بلسانهم أو جحودهم أو ارتدادهم . 


لم تقع هذه البشارة المفرحة عند توما موقع التصديق» عن قصد من النعمة» ليكون أباً ومرشدا 
لكل الذين صاروا بعقوهم قوامين على قلوبهمء ومدوا أيديهم وأصابعهم عوض البصيرة ليتحسسوا 
بها طريق الحق. لقد صار توما في تاریخ الاإیان إمام الشکًاکین. ولکن یا ليث كل من يشك» 
ينطق بالنهایه ما نطق به توما . 
««فقال هم : ان آم بصر في با به أثر المسامس وأضع إصبعي ی أثر المسامرء وأضع يدي ف 
جنبه لا اومن »: 

جروح الصليب ميتة» فكيف تصبح علامة حياة؟ إنه تعجيز!! ولكنها هي حقَاً معجزة !! توما 
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يطلب المستحيل بالعيان واللْمُس» يطلب اقتران الوت بالياة والخياة با لوتء فكان له ما شاء!! 
إتها حقاً القيامة !! 


توما أراد أن مسك بنار اللاهوتء فمسك ولم يحترقء إنه فصل التجسد ومجد القيامة !! 


توما اراد أن مل دة ملعنه ألحر به ي و کمثل ید موسي › دلت برضا ء بعدم الا مات وعجر حت 
تضيء بصراخ الاإعان (خر؛ ,.)٠:‏ إن أهوال الصلبوت ضيّعت من عقل توما كل معقولية الحياة من 
بعد المونتء لشد أصایث المسامير فكر توما بأ کثر غا ابت به يد الفادي» القادي فام بيديه ي ملء 
الحركة والحياةء وفِكر توما تسمر با وت و بقي بلا حراك . الجَنْب المفتوح بالحربة صار كهوّة في 
إبمان توماء تفصل اليث عن الحياةء هع أن الدم والماء النازفن منه» كفيلان بأن بُحييا كل 
الأموات . 


«لا اأومن» : 

لقد حازف توما بکل امان لقد وضع إمانه بالسيح قائماً من اموت في كفةء ورؤية عينيه 
ولمس يده لآثار المسامير وطعنة الجر بة في الكمة المقابلة ! لقد ظن توما أن الإعمان بالقيامة رهن نظر 
العين ولمس اليد!! 


ولكن المسيح ضفسه عندما ظهر للتلاميذ المجتمعين «أراهم يديه وجنبه ٠»‏ فتوما وإن كان 
بطالب بف الرسولي» كتلميذ له» في الرب المُمَام ما كان للباقن في غيابه» إلا أن ما كان 
بنقص توما حقاً والذي وبّخه المسيح على فقدانه» كما وب الآخرين» فقد كان هو الامان: 
««ووبخ عدم إعانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام» (مر١١:٠۲)»‏ 
وهنا يستحيل الأحذ بنموذج توما ليكون نموذجاً لنا لامان. ولكن نموذج توما الذي شك واشترط 
لاإ مانه الرؤيا واللمس» هو نموذج رسولي وحسب. قرّره الرب أن يكو وقرر له الاستجابة » فظهر 
ه مقتضی نفس شروطه » لیؤمن» فلا یی هو ولا أحد غیره» غير مؤمن بعد!! 

آما ما انتهت إليه خحبرة القديس توما والتى ينبغى أن تنتقل إليتاء أنه ليس بالعيان ولا 
باللمس يكون الامان بل بتصديق الخبر الإنجيل» بطاعة الكلمة» بالاستجاية لنداء الروح 
القدس !! «طوبی للدین آمنوا ولم یروا. » (یو۲۰: ۲۹) 
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SEE‏ («(وتعد تمانية بام کان تلامیده "أبضا“ ڌاخله ونوا مَعهُم. فجاء يَسوع 
والاأنواب مُغلقة» ورف في الوَسَط» وفال: سَلام لكُم ». 


لا بزال العلاميذ في أورشليم ولا يزالون مجتمعين؛ إن حقائق القيامة وظهور الرب ر بَطتُ 
قلوبهم با مكان الذي ظهر فيه » لم يعودوا قادرين على مبارحة أورشليم . كانوا ينتظرون بفارغ الصبر 
مزيدا من الاستعلان والظهور. لقد بدأت تتباور ي فلو بهم رسالتهم ء¿ ولکن م بکونوا حائزین بعد 
عل «القوة» اللازمة للحركة. 

كان يوم الأحد الذي قام فيه الرب وظهر هم فيه «أيضآً» ني المساءء كان قد أخذ فذسية 
حاصة زادت بصورة مؤكدة بعد أن ظهر همم وللمرة الثانية في نفس المكان ونفس المساء مساء 
الأحد. وهكذا تقررت عليّة أورشلہ ن تکون م رکز میلاد الکنیسه ٤‏ أورشليم » کما تقرر يوم 
الأحد ليكون يوم الرب» يوم القيامة » يوم الظهور والاستعلان. 


ي هذا يفول القدیس كيرلس الکبير: 

[ اذا هو لسيب صالح لناعادة أن يكو لنا اجتماعات مقدسة في الكنائس في اليوم 
الثامن (الاحد), و بستحت أن نستعير لغة التشبيه بالإئجيل فنقول» و كما نستلزمه الحاجةء 
نحن نقفل الأبواب . وبالرغم من ذلك يأتي المسيح و يظهر لنا جيعاً منظوراً وغر منظور بآن 
واحد» غير منظور بصفته الإهية ومدظوراً بالحسد (في الإفخارستيا). ويز لنا أن نلمس 
جسده المقدس و يعطيه لنا أيضاً. لأننا بتعمة اله » ونحن تؤهل أن نشترك فى الافخارستيا 
القدسةء نستقبل المسيح في أيديدا() بغرض أن نؤمن يقيناً أنه حقاً أقام هيكل 


حسده |( ). 


كان اجتماع التلاميذ وتوما معهم مثابة داع دعا الفادي للظهور: «حيشما اجتمع اثنان أو 
ثلاثة باسمي» فهناك أكون ي وسطهم » (ست۲۰:۱۸). ولکن هدا لیس اثیان أو ثلاثق بل 
«أول كنيسة» تجتمع بكامل هينتهاء ليعطي ها المسيح أول درس في الإمان غير المعتيدٍ على 
المنظور . 


)۲١(‏ كان الطقس قدياً ينص أن عطي الكاهن أجسد لي يد المتناول ‏ والكاول يضعه في فمه (أنظر كاب ؛ «الافخارسي 


والخداس )ي للمؤلف» ص۲۹ وفع وډ ۲). 


1 Cyril the Great, op. cil, p. 84, 


شرح إنجيل القديس يوحنا ° TVITT:‏ ۵ 


«فجاء يسوغ والأبواب مغلقة» ووقف ف الوسط »: 

اللغة التي صيغت بها هذه المعلومة «فجاء يسوع » توضح تي اللغة اليونائية أنه کان هناك نوع 
من الترقب("")؛ وهذا ما نعشقده نحن بكل تأكيد. فالآن قد حاز التلاميذ على عطية الروح 
القدس الكفيل أن ججعلهم يشعرون «بالأمور الآتية» » وخحاصة فيما للرب وينه . ولكن الذي 
لهب قلوبنا نحن أيضاً» هو كيفية ظهوره بكامل عظمة هيئته» وي وداعة بشربته ولطف عبته» بل 
ونقول بروح نشيد الأنشاد: يا لطلعته البهيّةء يا لبأس منظر عينيه كغالب الوت وقاهر الهاو يةء يا 
لبهاءِ نور الأب الذي يشم من کل کیانه» ترح من جروح يديه ورجلیه طاقات وموجات من 
الأشفية والأدواء لعلاج كل أوجاع البشرية» ومن خف جنب منظر كنهر الحياة ليغطي كل آمم 
وشعوب الأرض للاغتسال بعشل الحياةء لاستدشاق سیم روح الله . هکذا جاء يسوع حصيصاً 
ليتحادث مع توما بشان عدم لياقه عدم إمانه» بعد سنن هدا عددها وهو يسقيه فيها من روح 
تعمته . 

جاء يسوع ووقف «قي الوسط »» صحيح أنه جاء خصيصاً لتوما» ولكن حينما يظهر المسيح 
يظهر ني الوسط فهو للجميع والجمیع له. لیس کبر أو صغیر بینهم » فالکل فيه كبير والكل فيه 
کریم مرم 
«دوفال : سلام لکم »: 

لست هي محرد ية » ولكنها وديعه پستودعها الرب لکليسته: (( سلامي أعطیکم» فالرب لا 
ری ء السلامء بل تعطیه» بل يسکبه و به بغا ليسري في القلوب والأفكار والأروا » لیبقی 
و يدوم و يترسح داخل النفس» تلتجىء إليه يوم العاصف فتجده وتستغيث به في الضيقة فتتسر بل 
به , 

ويلزم أن ننتبه أن التلاميذ كانوا لا يزالون خائفين» لأن الأبواب كانت لا تزال مغلقة عليهم . 
فكان المسيح» بإعطائهم السلام» كمن يقول فم : «أما خوفهم فلا تخاقوهء ولا تضطر بوا ء بل 
قڈسوا الرب الله ف قلو بگم .) ( بط ۳ :٤۱و٥١)‏ 


١‏ لو قال لتوما: هات إضبعَك إلى هُناء وأنْصِر يدي » وهات يدك وضعها ف 
جنبي ٠‏ ولا نكن غير ممن ل مۇمنا», 
عجيب أن الرب يعيد نفس الكلمات التي نطق بها توما وهو يتحدث مع زملاله » فكأن الرب 


2 1CC, Bernard, op. cir, Yol. ll, p. 682, 
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كان واقضآً يستمع إلى شروط توما المغلّظةء لم يعاتبه ولا حتى آخحذه» بل بلطف يفوق كل لطف. 
أخضع جسده الذي ترتعب منه الأجناد السماو ية لرؤية عبن توماء ولمس أصابعه . عى جروحهء 
وة المفتوح مله ق متنا ول بده ! 


وهكذا احعفظط الرب بعلامات الوت ليحعلها برها الحياةء واثار الذلة والانسحاق ليجعلها 
ساب المجد ! 


ولعل إخحضاع الرب جُروحه النازفة لِلْمُس أصابع توما كان قمة استعلان ا موت في الخياة وقمة 
الحياة في الموت. وهذه هي القيامة نضا وفصا. ثم أما کان ق . يوحنا صادقأً في رؤياه لا قال في 
افتتاح إنجيله : « وكان الكلمة الله » ؟ وهكذا بَقَيَتُ هذه الحقيقة العظمى تحتاج إلى برهان» إلى 
أن تجشّد الكلمة وذبح على الصليب وقام» إلى أن باشرها توما بالروح والعين المفتوحة قبل أصابع 
يديه » فصرځ : « ربي وإفي» . 


ولکن ماذا كان وَقْمُ كلماث الرب امقام على توماء حينما ردد على مسامعه كل الكلام 
والشروط التي قاها للتلاميذ متحدباً جيعهم ليؤمِنَ بقيامة الرب ؟ أعتقد أنها فوق أنها أحجلته» 
فقد جعلته في غير حاجةٍ لأن ي يده أو إصيعه. ولكن حينما مها وحينما لس إطاعة للأمر الذي 
صدر له كان قد بلغ الإمانُ ي قلبه حة الصراخ بالشهادة. خبرة العبن الروحية ابتلعث خبرة عبن 
الجحسدى ولسة الروح في القلب ظعَّت على لمسة اليد. 


«لا نکن غير ممن › بل مۇمناً» : 

لم يكن توما عير مؤمن» هذا ظهر له الرب . وإلاً لو كان فعلا غير مؤمن » لا ظهر له الرب على 
الإطلاق؛ لقد قلنا إن عطية الروح القدس التي نفخها الرب في التلاميد كانت حاعية للا فرديةء 
كانت في جسم الحماعة المتحدة وليس على مستوى فرد دون فرد. وهكذا انتقلت من فم المسيح 
للرسل» ومن الرسل للكنيسة» ككل» كجسي حي. القديس توماء إذأًء لم يكن عريباً عن جسم 
التلاميذ» جسم الكنيسة» ولا عن عطية الروح القدس» ولكن ا استبة به الشك» كؤنه استشني 
من رؤية الرب» كان يطلب حمّه في الرؤيا العينية » وزاد عليها لَمْسنَ الأصابم» إمعاناً ي الوثوق 
الذي يبطلبه. ممعنى أن توما كان في طريقه إلى الإمان في حالة حصوله على ما احتاجه إمانه: 


« ومن یا سيك ¿ فاع عدم امانی . ) إهرة۹:٤۲)‏ 


الرب تنازل إل مستوى شروط توماء ليقطع على توما وعلى كل مَنْ يذهب مذهبه _ الطريق 


شرح إنجيل القديس يوحنا YAYE‏ ۳۷ 


ولكن الذي اعتاد على اسلوب ق . يوحنا في التلطيف الفائق الوصف عند سرد سلوك التلاميد 
خاصة("') يدرك كيف يُخفف هذا الإنجيلي الوديع م المححب من عدف اسلوب المسيح ثي مفارعة 
التلاميذ الذين قسوا قلوبهم» ولم يبلغوا سريم إلى درجة الإمات الفوري حسب رواية القديس 
مرقس: «أخيراً ظهر للأحد عشر (توما فی الحسبان) وه ۽ متکئون (ثاني مرة أي الأحد الثاني)ء 
ووبخ عدم إعانهم وفساوة قلو بهم › لأنهم لم يبصدقوا الدين نظروه قد قام مر :۱£( 


ولكن هاتين الرؤيتين لكلام الرب» هما في الحقيفة لوضيع واحد رآ القديس مرفس با كان 
من ضع التلاميذء وراه ق. يوحدا ما سيكون من لطف المسيح للتلاميذ» الأول رآه يستحق 
التعنف :۽ والاخر راه بستحق بستحق التشجيم . 


AY‏ ««أجاب وما » وقال له : زٿي وٳلهي». 


«(هو يدعو باسمي وأنا أجيبه . أفول هو شعبی وضو بقول 


الراب تھی . » ررك ۹۳۴ :۹) 


هذا الخطاب اموجه للمسيح رأسأً من القديس توما هوء نصا وحرفاًء نفس الخطاب الوه من 
أي إسرائيلي تحويهوه الله . وهكذا بلغ الاإنجيل بالفعل والقول إلى أقصى ما عبر عنه المسيح ان 
بكون: «لکي بکرم اجيم الاين کما بکرمون الب » وة :{ + وم بالفعل قول الح 


الدي قال : «فقال هم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان.ء فحينئذ تفهمون ني در آنا هو 
(TASAy) «* yû ep‏ 


ال نطق القديس توما : « ربی واهی)» بکون قد وقع على المنظور الحى ما قاله ى . يوحنا في 
رياه للكلمة : «وكان الكلمة الله». 


هذه هي قمة الاستعلانات التي تتجّمها هذا الإنجيلى الدقيق الدؤوب. إنها قمة إنجيل يوحناء 
التي ما أن بلغها هذا القديس» حتى تنفس الصعْداء وأرحى الفكر وسسّل الخاقة: «وآيات أت 
كثيرة هة صنع يسوع قذام م تلامیذه لم تكب في هذا الكتاب. . وأما هذه فقد كيِبَت لتؤمنوا أن يسوع 
هو المسيح ابن الله » ولکي کون کم إدا آمنتم حیاة باسمه , ) لیو ۲ : ۰و٣‏ ) 


۳3 أنظر تاب : الد غا شرج اتتحیل يونا » من حپث اسلوب الفدیس بوجنا ف وص سو ا لت فت س “۽ و‎ (TT; 
. ۳۹:۹7 وانظر أيضاً ما جاء في س سی ای شرح الاب‎ 


TAT ۳A‏ سرخ إنحيل القديس يوحنا 


والذي يزيد من قيمة هذا الاستعلان الذي استلهمه القديس توما من رؤية الرب امقام أنه 
يأتي بعد أسبوع كامل من عذاب الشك وليل الظنون . فهو وإن تأخر عن التلاميذ ثمانية أيام في 
التعرف على القيامة وتصديقهاء إلا أنه سمل للكنيسة أول اعتراف علني بألوهية المسيح» حرج منه 
بتلقائية تعر عن الق الذي رآه كاعتراف إمان بلغ الذروة» ليس في كل الأناجيل ما يضاهيه . 


يتفق معظم الشرًاح في أن القديس توما لم مد يده نحو الجسد المقدس» ولم يكن في حاجة أن 
يعفرس في تقوب المسامير باليدين » ولا تحسّس الحنب المفتوع » وإن حالف ذلك كثيرون أيضأً(؟")؛ 
بل إنه» حال ظهور الرب والأبواب مغلقة » أحذ في دهشةء وائفتحت بصيرتة في الحال فتظق ما 
َظو. لقد شعرء والرب أمامه بلحمه وعظامه» بهيئته الجديدة المجيدة و بصوته هوهو أن كلّ 
مطاليب ضعف إمانه السابق من جهة رؤية أثر المسامير والجروح والجتب المفتوح» هي أتفه من 
الحقيقة العلنة اهاه . 

إل هور الرب بحال قبامته کان کفیلا بأن یغیر؛ لا فکر توما بل روحه وحیاته . إل ظهور 
الرب قوةء فالقيامة هي المجال الإلمي الفائقء الذي إذا دخله الإنسان يفقد رؤيته لنضفسه والعالم» 
وكأنها أقنعة ء مخلمها ليرى الحفيمَة الدائمة» ولا يعود يرى لفسه إل ف الله : «ربي وإهي». 

ائه يذ كر نفسه بياء الملكية = امير مرتعن «ربى وإهى»ء تأ کیدا نه أن من براه وافماً أماهه» 
یری نفسه فيه ويراه هو في فسه» وکأنه پرڈد بلسان صاحب نشيد الأنشاد: «أنا خبيبي» وحبيبي 
لي» (نش۹:). إنه تعبير عن إعاب حي سوس وشخصي . وقول توما للمسيح : ((إفي )= 
Go(‏ yصm)‏ = دمم 6© 6 إنما يعبر تعبيراً حيا صادقاً منظوراأ بالروح لقول المسيح : «الذي 
رآني فقد رأی الب .» (یو٤۱:٩)‏ 


لقد صار له السيح وصار هو للمسيح» فاستغلنَ له المسيح في ذاته ربا وإلهاً. لقد تعرّف على 
الله في السيح» وتعرّف على المسيح في اله !! 


وأحيراًء أدرك توما أن السيح ليس للَمس اليد أو َر المين !! فهو الملءٌ الذي يلأ الروح 
والبصيرة والقلب» الل ء الذي لا تسه عينٌ ولا بحيطه فكر. 


وكان رد السيح على اعتراف توما: «ربي وإلهي»» أن أمّن على إمانه » موافقاً على إعلانه 


* Schnackêenburg, op. cit, ¥ol. Il, p, 332. 


شرح إنجيل القديس يوحنا YATA YT‏ ۳۹ 


بلاهوته كمن أصاب الحقيقة بكلمةء فلولم يكن المسيح إلهاً بالحق» ما كان قد ارتضى بهذا 
الإعلات!! ولو لم يکن السيح والآب واحداًء ما رأی توما ما رأی!! لقد رأی توما المسيح کما 
بريد المسيح نفسه أن يُرى ! 


آا «رتي» فهي حص امان توما بالمسيح «المعلّم» الذي کل وشرب معه. وها هو واقفڭ 
مامه . انها كصرخحة المجدلية « ر بوني»» تعر عن اجان القيامة. وأما «إلهي» فقخصه مُشتطلا ی 
حقيقته الأزلية» إذ ارتفع توما بإعلاٍ حَارَهٌ» به رأى الل في المسيح! إنها رؤية حق للحق لقد 
واجه توما المسيح لي حقيقة ذاته : «الذي راني فقد رأى الاب .» (يو٤١:۹)‏ 


وهكذاء بقدر ما انحط إمان توما حتى شك في القيامة » بقدر ما أعطى للقيامة معيارها الالهى 
العالي . وهكذا أثمر ظهورٌ الرب للتلميذ الضعيف الإ مان قوةً إمانية باقية تسند الكنيسة عل مدى 
الأزمان, 


ولكن حذار أن نفهم من هذا أن ظهور الرب لتوما كان ظهور «العيان»ء إذ يتحت أن نفهم 
أن الظهور الاإلهي الذي كان يظهر به المسيح بعد القيامة لم يكن ظهوراً تتحكم فيه العبن البشرية 
وتنضحصه. إنه ظهور إعجازي يتاج إلى عين روحية مفتوحة» إلى وعي روحي فائق عن وعي 
الجسد والحواس ؛ يحتاج إلى عمل الروح : «وحينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب» (لو؛۲:١٠٠).‏ أو 
القول الآخحر الأكثر انطباقاً الذي تم بالحرف الواحد لتلميدَيٰ عمواس : ففي الأول كان المسيح 
سائراً معهم ولم يعرفاه: «ولكن امسكت أعينهما عن معرفته » (لو؛۲:٦۱).‏ ولكن› في 
النهايةء تمت المعجزة من خلال إفخارستيا: «فلما اتكأً معهماء أخذ خبزأء و بارك» وکس 
وناوهماء فانفتحت أعينهما وعرفاه» ثم اختفی عنهما.» (لو٤۲:‏ ۳۰و۴۱) 

بهذه الرؤيا وحدهاء مكن العف على المسيح كإله» على أساس الآية التي قالها الرب: 
«الذي يراني بری الذي أرسلني » (یو ۱۲ .))١:‏ هنا يستحيل أن تکون ريه الع هي التي ری 
مَنٌ أرسل الرب ؛ إنها حتماً و بالضرورة رؤية الروح» «الروح يفحص كل شيء حتى أعماق اله» 
١(‏ كو۲:١٠).‏ وهذه هي رؤية الإيان» بعنى رؤية منشؤها التصديق» ونهايتها التعرف على الله في 
المسيح والمسيح ٤‏ الله . ها بلغ توما عن حق رو به المسيح الاله: ر بي وإلهي». 


. «قال له شوغ : لأنك رأبتني یا نوما » آمنت. ظوټی للذین آمئوا ولم بروا))‎ A 


أخيراً ظهرت رنة القوبيخ والعتاب في صوت المسيح لتوما؛ لأنه ما كان لائقاً بتلمي عاشر 


ei 1‏ شرح إنجيل القديس يوحن 


الرب» وسمح منه أنباء القيامة العتيدةء بل ورأى فوتها عياناً عند قبر لعازر» مع تبيه دائم رگز 
عليه الرب: «قلت کم قبل آت کون حتی متی کان تؤمنوت) (یو٤‏ ۱ ۲۹). فلما « کاف» ما 


E E 


سبق وانيًا غه المسيح ¿ وحدث كما قال لا امن توما ولا صدق من رأوا وامنوا!! 

لقد شايه توما بطرس في ضعف إعمانه» فذاك صلى المسيح من أجله» حتى لا يفنى تصيصل 
إمانه الذي كان كفييلة مُدخحنة» ودخانها يعمى العيون: «فابتداً حينئذ يلعن ويحلف إنى لا أعرف 
هذا الرجل (المسيح)!!» (مت ۷٤:۲۹‏ ومر٤١:١۷).‏ أما هذاء فظهر المسيح له خصيصاًء وأراء 
جروحه » وأحضعها لهس یده» حتی يصیر مؤمناً ولا يكون عَيْرَ مؤمن بعد !! 

ولکن شکراً لک انها القدیس توما ء لن بسك رتنا الطو بى أحسن الطو بی 101٥ص‏ 1 

«أنتم الذين بقوة الله تحروسون بإ يان» لخلاص مستعد أت يعن في الزمان الأخس الذي به 
e‏ ۴ س 4غ" o zz‏ 
تبتهجون» مع انکہ الان إن كان يجب نخرنون بسيرا بتجارب متنوعة ... الذي وإن لم ترو 
حبونه. ذلك وان کنتم لا ترونه الان لکن تؤمنون به فتبتهجون بقرج ل ینظق به وید . ) 
بط :١‏ ۸۵) 

وني نهاية هذه الآية المجيدة التي ورنتثا الطوبى» نلفت نظر القارىء أنها تحمل بين طياتها عزم 
المسيح عل الانسحاب الأخير» بحيث لا يراه أحد بعد إلا بالامان. وهكذا عير إنحيل يوحنا عن 


الصعود دون أب تَصفةُ. 
القصد الأساسي من كتابة إنجيل يوحنا: (۰:۲۰٣و١٣).‏ 
٠۰‏ » «وآبات خر کشِرَةء صََعَ يسوم فَدَامَ تلامیذ وء لم كنب في هذا الکتاب». 


والآنء وقد أنهى ق. يوحنا إنجيله الذي كثف فيه من الآيات ذات المدلول الالهىء وخحاصة 
آسات القيامة» رفم عينيه نحو الأفق» نحو مستقبل الأحيال القادمة الذين کتب هم هذا: 
«الكتاب» بكل صدق الروح وحراسة النعمةء وكتب هذه الكلمات . إنه الآن يناطباكء أيها 
القارىء السعيدء باعتبارك أنك بلغت الرسالة. 


قد سبق ق بولا وان ET‏ شده الوقفة عينها ء ناظراً ال المأفيى بکل آباته ومعجر ابه 
الباهرة» ولكن ليس في غمرة فرح القيامة ليشارة الأمم كما هو هنا الآنء إا في أسى وحرب 


شرح إنحيل القديس يوحنا E‏ ۳۹۹ 


وقد مد ظل اللصليب ليغظي كل الآيات التي صنَع» ليلقى عليها مسحة من الجحود والقتى 
والصمم التي أصارت الأمة المختارة: ٠‏ ومع أنه کان قد صلع أُمامھہ آبات هكا عددها؛ لم 
يؤمنوا به ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله » يا رب من صدّق خبرنا» ولن استعلتت ذراع الرب. 
هذا لم يقدروا أن يؤمنوا. لأن إشعياء قال أيضاً قد أعمّى غيونهم» وأَلَظ قلوبهم» لثلا يبصروا 
بعيونهم » و يشعروا بقلو بهم » و برجعوا فأشفيهم . » (يو 1۲ (4Y‏ 


ولکن هنا يسجل لدا ق. يوحناء کتلميد أممن وحبوب » شهادة دات وزك رسو وإنجيل » آن 
الآيات التي صنعها المسيح سواء وسط الشعب في اليهودية أو أورشليم (يو۲۳:۲) أو الجليل شيء 
لا بحصره عد وبوجه خاص یذ کر هنا «قدام تلامیذه »» وهو بصدد الظهور للقدیس توماء لکي 
يرفق بها ظهورات الرب بعد القيامة » كنوع هام ومتاز من المعجزات التي اعتبرها آيات تكلم 
وتشر إلى لاهوته بلا نزاع. ومعلوم» على وجه العموم» أن المسيح اقتصر ظهورة على تلاميذه بعددهم 
الرمزي (الاثني عشر)» وأيضاً بعد ذلك بعددهم العام حو «خمسمئة أخ» ١(‏ كوه٠:‏ ٣۸)ء‏ 
معتبراً أن هذه الظهورات كانت آيات تشر كلها وتتكلم عن صحة موته وقيامته » تأكيداً لرسالة 
القداء التي أكملها كابن الله المتجسد. 


و يلاحظ القارىء كيض حعل ق. يوحدا هذه الأية : «وابات انحر کتيرة صنع يسوع قدام 
تلاميذه)»» تأتي ملتحمة بشهادة القديس توما «ربى وإلٰھی »۰ لکي تصير کنموذج يژکد به 
للقارىء القصد من كل الآيات التي احتارها وسجلها : «لتؤمنوا أن يسو هو المسيح ابن الله » ء 
معتبراً أن اعتراف توما بألوهية المسيح هو المعيارٌ النهائي لاونجيل كله. 


ويعود ق. يوحنا ويذكرنا أن إنجيله الذي كتبهء إا لا هثل كل أعمال الرب» بل هو 
ختارات من آیاته قولاً وعملاًء وکأنما بعتدر ق. يوحنا للقاريء الذي کان یرید أن يلع على کل 
أعمال الرب . فهو بصريح العبارة بعترف أنه لم يكتب سيرة المسيح = إطامة۲عه8i‏ » ولكن اختار 
للقارىء» الذي یرید أن يؤمن بابن اله ویکون له الياة لا ما يكفي لإمانه . أما بقية أجاد 
السيح وأعماله فهو بت ركها للمؤن لكي يستلمها من المسيح رأسأًء ألم يستلم بولس الرسول ما يكاد 
أن يكون إنجيلا بأكمله» ما لم يستلمه الأخحرون؟ إذن» يفي للقديس يوحنا أن ا ای 
السيح الحيّء والباقي يتركه للمسيح الذي حسب قول القديس بولس الذي لم ير 
وأسلم نقسه لأجلي , » زغل )۲١:۲‏ 


وهذا الأسلوب أيضاً نقرأه للقديس لوقا : «وبأشياء أخر كثيرة كان يَعظ الشعب و يبشرهم .» 


Tig; Y> hI‏ شرح الحيل القديس بوحدا 


{Ay j) 
وني هذه اللفتة العميقة في نهاية إنجيله» بريد ق. يوحنا أن يسرّب إلى وجداننا «غتى المسيح‎ 
الذي لا بسْسَفْصى» (أف۲٣:۸)ء واملء الذي ملأ الكل (أف٠:۲۳)ء من ذا الذي يستطيع أن‎ 


بط به ؟ 


وق. يوحنا بهذا التقريرء إغا يلغت نظرنا إلى استعداد المسيح أن يكمّل ويستزيد من الآيات 
والعلم والمعرفة لن أصبح مستحقاً للكمال والاستزادة» أليس هو القائل : «إن لي أموراً كثيرة 
أيضاًء لأقول لكمء ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن » (يو١١:۱۲)‏ ؟ 


١۳:ص‏ موقا هذه فقد كيَبّت لتؤمتوا أب يوع هو المَسِيح أبن الله ولکی تکون لخم 
اذا آهنتم حياةٌ با 
إدا متته حياة بأسية». 
هدفان اُساسیان کانا یعملان فی قلب هذا القدیس وملکان علیه کل تفکیره: عندما کان 
يكتب إنجيله» لكي يخرج بهما القارىء من قراءته : 
الأول : الإمان بيسوع أنه هو المسيح ابن الله » وهذا هو جوهر المسيحية . 
الثاني: وهو مترتّب على الأولء أن تكون له حياة أبديةء وهذا هو جوهر الخلاص . فلا 
مسیحبه بدول حلاص . 


أما ادف الأول » وهو الإان بأن يسوع هوالمسيح ابن اء فاعتبره ق. يوحنا قي رسالته 
الاولى أنه هوغَلَبَّة العالم: «من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو اين الله . » 


)٥: اوت‎ 


ما معشى هذا؟ معناه أن العالم بأجاده وغروره وشهواته قادر أن يبتلم حياة الانسات»ء وأنه لا 
توجد أبة قوة أو وسيلة تنقذ الإنسان من طغيان العالم إلا الإمان بابن الله ! لاذا؟ لأنه هو الذي 
تجسد وصار إنساناً» وغلب العالم موته عن العالم : «نقوا أنا قد غلبت العام . » (یو۳۳:۱۹) 

وما هي غلبة العالم؟ هي الحصول على الجياة الأبدية مم لله » التي لا كن أن يعرفها العالم 
أو يعطيها. فالمسيح» وهو ابن اله مات عن العالم وقام حياء إذ كان لا بد أن بقوم فافتتح 
بحياته الياة الأبدية لكل من يؤمن موته (يسوع) وقيامته (المسيح ابن الله). 
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وهكذاء فالمدف الشاني الذي من أجله كتب ق. يوحنا إنجيله : أن «تكون لكمء إذا 
آمنتم» حیاة باسمه». ف «الا ان ») باسیح ابن الله حمل ف شهادته لبه المسيح عل العالم» 
يحمل قوة موت السيح عن العالم كما يحمل قو قيامة السيح من الأمواتء أي يحمل الخلاص 
بكل معناه ومَبْتاه» و بالتالي يحمل حياة السيح ابن الله التى انفتحت على كل من يؤمن به : «لكى 
لا يهلك کل من يؤمن به» بل تکون له الحياة الأبدية .» (یو۳:١٠)‏ 


(ز حباة بأاسمهك) : 
اسم المسيح حينما ننطقه فهو شهادةء واعتراف» وصكٌ إمانء وشركة معه بالحب في موه 
وحیانه, 


واسم الله » بحسب لاهوت العهد القديم» هو الله حاضراً وقائماً وفتالاً. لذلك كان محظوراً أن 
ينطق اليهودي باسمه (")ء لأن النطق باسم الله هو استدعاء لحضرتهء أو مثابة الدخول في حضرته 
التي لا يطيقها أي إنسان مهما كان طاهراً. أما اسم المسيح» وهو على التوازيء بل التساوي مع 
اسم الله » فهو الحامل لحضرة المسيح الحي. ولكن المسيح مات من أجل كل خاطىء ليخييه : «إني 
أنا حي فأنتم ستحيون» (يو4١ »)٠۹:‏ لذلك أصبح اسم المسيح الذي يحمل وجوده الشخصي» هو 
هو لخياة الأبدية. 


ق . يوحنا بحاصرنا منذ بدء إنجيله بهذه الحقيقة» حيث يبدأ في تعريفنا بامسيح» وهو الكلمة 
اللوغس بقوله : «فیه كانت الحياة» ۽ ولا شد وابحدا «یتکلم ) ؛ فال هو عن نفسه: «ان الكلام 
الذي أ كلمكم به هو روځ وحياةٌ» (يوة :۳٦)ء‏ ولا تكلم مع الأعمى أبصرء ولا سمع لعازر اميت 
صوته» قام حيًا. هذا هو المسيح الذي يقدمه للقارىء في ختام إنجيله : «لكي تكون لكمء إذا 
امنتم ۽ اة راسمه )) . 


(۲۵) الرحاء الرحوع إن المدخل لشرح إنجیل یوحنا قصل آنا هو" ص۲۲۱ . 
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الصورة الإنجيلية العامة لظهورات الرب› 
والتسحيلات التى ازدحمت بها أسفار العهد الجديد عن مفردات عقيدة القيامة 
بحسب الا مان الذي ورثته الكنيسة من شهادة الرسل والتلامد 
حتی کتارة إنجیل پوحنا سنه ۵ ۹٠٠٠م‏ 
وكلها بشهادة شهود» و بالتدرج بحسب التاريخ الزمني ققرياً 


١‏ «ولا قالت هذا التفتت إل الوراء فتظرت يسوع واقفاً ولم تعلم أنه بسوع . فقال ها 
يسوع : با آمرأة لاذ تبكين » مَنْ تطلبين» فظنت تلك أنه البستاني فقالت له : يا سيد» 
إن كنت أئت قد حملته» فقَل لي أين وضعته» وأنا آخذه. قال ها يسوع : یا مریم » 
فالتفحت تلك وقالت له: ربوني» الذي تفسيره يا معلّم ... فجاءت مريم المجدلية 
وأخبرت التل*ميد أنها رأت الراب وأنه فال فا هدا ) ازیو ۲: 4١س۱۸)‏ 


+ ظا جواء تبکی ع الفردوس امود وبطلب لنفسها دك الفادي الذي تخود بها أ 
شجرة الحياة» حتى ولد ها في المجدل بت ورثت بكاءها في طلب الفادي , هذه لا رأته رؤب 
العين ظخته البستاني» مع أنه هو هو شجرة الخياة بعينها . ناداها باسمهاء فعرفت فيه صوت الله . 
ولا أرادت أب تأحده لنفسهها» أرسلها لتدعو آدم ولا . 

۲ «فحينئد دخل أيضاً التلميذ الآخحر (يوحنا)ء الذي جاء أولاً إلى القبر ورأى فآهن. » 


(A5۲ زو‎ 


+ أول إمان ورثحه الكنيسة» ورتته من قلب التلميد المحبوب , لم ير المسيح» ولم تر الحسدء 
بل رأى قرا فارعا ولفائف ملفوفة بها في مكات الجحسد و بوضعه . فأدرك القيامةء قبل أن رى 
القاشم من الأموات» ووشق بنصرة الحياة على الموتء قبل أن يشهد ويرى ويلمس اليا التي 
كانت عند الآب. إمانه صار إمان الكنيسةء إعان الحب والبتولية» إذ جعلت الرهبنة أساساً هاء 
ولا تزال ترضم من دي تعزيات آباء الصحاري» والقيامة هي لنا ‏ كما كانت هم حياتنا 
کلنا ورجاؤنا کلنا۔ 


٣‏ ڊر اء بسو ؛ ٤ EIT‏ الوسط ي وقال هم : لام لکم. ولا فال هدا ارام یاد ره 
وجلبه » ففرٍح التلامیذء إذ راا ارت .» (یو۱۹:۲۰و٠۲)‏ 
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+ أول تسجيل جاعي للقيامة : الكنيسة الاو بالأحد عضر ولدت» فاقدة للخائن» فصدق فيها 
القول أنها بلا عيب كسيّدها. ظهور المسيج المُقَام مِلْكٌ لكل مَنْ يراه؛ فلا يقول أحد بعد لأخيه 
اعرف الرب» لأن «الجحميع يكونون متعلمين من الله» (راجع يو١ .)٠١‏ أراهم يديه ملانة 
جروحاء رس ا روح بمیص سبع س رور ؛ وأراهم ايضاً جه اتوج نابعا منه (انهر صا من ماء 
حياة لامعا کبلور حارجاً من عرش ابه والتروف .» (رؤ۲۲:١)‏ 

4 «فأحاب اللاك وقال للمرأتن : لا تخافا أنحماء فزن أعلم نكما تطلہاب بسوع المصلوب . 
ليس هوههتاء لأنه قام كما قال» هلما انظرا اوضع الذي كان الرب مضطجعاً فيه ء 
واذهبا سريعاً قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات ... وفيما هما منطلقتان لتخبرا 
تلامیذهء إذا يسوع لاقاماء وقال: سلا لکما. فتقدمتا وأمسخًتا بقدمیه وسجدتا له. 
فقال مهما يسوع: لا تخافاء أذهبا قولا لارحوتي أن بذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني . » 
ھت ۲۸: )١١۵‏ 


+ شهادة اللاك بقيامة الرب تح ڏٽٿ عن صدى القيامةء كيف ديعت أو ف السموات ء 
والنسوة كن أول من تلمين الخبر على الأرض من فم اللاك . امتزج عندهما الخوف بالفرح العظيمء 
لا علمتا بالقيامة» فمهّد الفرح العظيم في قلبيهما لانفتاح أعينهما لرؤية الرب لا لاقاهما. فلما 
أمسكتا بقدميه كانتا كمن أمسكتا بالخياة الأبدية وسجدتاء وكان سجودهما أول عبادة بالروح 
مت للمسيح على الأرض . وانطلقت حواء تبشر آدم بالعودة إلى الفردوس . 


ه ‏ «وإذا انان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم ستين غلوة 

اسمها عمواس یما ھا پنکلمان ویتحاوران اقتوب إلبهما يسع نفسه وكا يشي 

هعهما. ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته ... فقال خما: أيها الغبيّان والبطيا 

القلوب في الأإيان بجم ما تكلم به الأنبياءء أمَا كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا 

ویدخل إلى مجده. ثم ابتداً من موسی ومن جيع الأنبياءء يفشّر هما الأمور المختصة به في 

جميع الكتب. . فلما اتكاً معهماء أخذ خبزاًء وبارك» وکس وناوهماء فانفتحت 

أعينهماء » وعرقاهء نم اختفى غنهما . .. فقاما في تلك الساعة (في الغروب ) ورحعا إلى 

أو رشلیم: ووحدا الأحد عشر جتمعین هم والدین معهم: وهم بقولون إن الراب فام 

بالحقيفة وظهر لسمعان. وأما هما فكالا يخبران ما حدث في الطريق» وكيف عرفاه عند 
کشر الخبز. » (لو٤۲:‏ ۹۳ ۴۰) 
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+ القيامة أنشأت هيئة أخرى جديدة لاونسان تختلف عن هيئته الأولىء لأن نوع الحياة تغيّرت» 
فبيئة الأرض شيء نحن نعلمه» وبيثة القيامة هي السماء. وحواسنا لم تتدرب على معرفة 
السمائيات بعدء إلا كعطية خحاصة. 


+ بانين معاً تصح الشهادة بقيامة الرب» كانا منطلقين نحو عالم الإنسانء واليأس علا 
قلبيهماء بنية العودة إلى العمل اليومي شبه المائت . قابلهما الرب ني منتصف الطريق ليردهما مرة 
أخرى إلى الصليب والبشارة بقيامته » كانت عبوستهما نوعاً من الغباء الذي تنشئه القراءة في 
الأسفار دون معرفة وإعات. والقيامة تسر بجوارهما على استعداد أن تتجاوزهاء إن هما أبطآً أكثر في 
غبائهما. ولكن إلجحاحهما وتوسلهما وحبتهما للغر باء واستعداد ضيافتهماء أنقذهما من ابتعاد 
القيامة عنهما. فلما ألزما القيامة أن تل عندهما ‏ حتى في جهلهما بها حلت ولم تشتغان 
نفسها ما إلا في الإفخارستياء وني حظة القسمةء أي كسر البز. 


والغييان صارا عالمين بسر الله » والبطينا الإمان في القلب انطلقا بالشهادة. 


٠‏ . «وأما الأحد عشر تلميذاً فائطلقوا إلى الجليل إلى الجبل» حيث أمرهم يسوع. ولا رأوه 
سجدوا له» ولکن بعضهم شکوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلاً: فع إِلىّ كل سلطان 
ي السماء وعل الأرض. فاد هوا وتلمدوا جيع الأمہ وعمدوهم باسم الاب والابن 
والروح القدس .)» (ست۲۸: )١۱١۹۱٩‏ 

+ استعلان القيامة بُنشىء فى في الحال عند الإنسان روح عبادةٍ حارة لا تنطقيءء لأنه سكن 
القلب : «وإن کات روح الذي أقام يسوع من الأصوات ت ساکناً فیکم ۾ فالذى اقام المسيح من 
الأموات سيُحيي أجساد كم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم» (رو۸:١١).‏ واستعلان القيامة هو 
استعلان لسلطان المسيح المتفوق على السماء والأرض . واستعلان سلطان المسيح يتحول في القلب 
إلى قوة كرازية» تكفي لكرازة حيع الأمم » ولصَبْغ كل من يؤمن بصبغة الحياة الأبدية . 

۷ «وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضاً داخلاً وتوما معهم . فجاء يسوع والأبواب مغلقة ء 
ووقف في الوسط وقال: سلامٌ لكم . ثم قال لتوما: هات إصيعك إلى هناء وأبصر يدي 
وهات يدك وصضغها في جتبي» ولا تكن عَيْرَ مؤمن بل مؤمناً. أجاب توما وقال له: ر بي 
وإهي . ») (YA— f" yg‏ ۰ 


+ القيامة أعطت الإنسان الجديد سلطاناً على مغاليق عقل وقلب وباب العالم» وحررته من 
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قيود وقوانين الطبيعة. وغيابٌ القيامة أنشأً الخوف والرعبة في قلب التلاميذء فالاإ مان بالصليب 
بدو القيامة لا يغْيّر شيا من طبيعة الإنسات العتيق . 

دحول القيامة في القلب الخائف المغلّق يعطيه «السلام ». توما هو نظر العالم الشكاك . 
وأصبع الشك إذ تلامس مع إصبع الله في حُرح الصليب» أنتج الاما بر بوبية المسيح . واليڈ 
الجاحدة حينما مشت الجنبَ الفتوح» اأ حسشت يدم القداء النازف من القلب المطعونء فح ها 
الصراحخ بالوهيه الفادي . 

۸ «بعد هذا أظهر أيضاً يسو نفسّه للتلاميذ على بحر طبرية ... فقال همم يسوع: يا غِلْمان» 
ألعل عند كم إداماً (صَيّد)ء أجابوه: لا. فقال فم : ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة 
الأعن» فتجدوا. فألقواء ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك 
الحلميذ الذي كان پسوع جیه لبطرس : هو الراب ...)» (یوا۲: .)۲٤١‏ حینئذ لحری 
حديث المسيح للقديس بطرس خاصه. 


+ واضح أن القيامة هنا تعتمد على فعل فائق من جهة المسيح » جعل جسده ظاهرا لن جختاره 
لکي يراه» رؤ يه طبيعية بحواسه الطبيعية » وإنما بقعل وسيط من طرف السيح , 


القيامة هنا للتلاميذ الحانشن والراجعن إلى مهنتهم القدمة في الصيدء بعد أن قال مم : هلم 
أجعلكم صيادين للناس» هي لتوبيخهم ورذهم إلى السير المستقيم . فال ركب هي السيرة» والصيد 
في الشمال هو الانحراف نحو الخطاً والفشل الذي انتهى بهم إلى الإخحفاق الكلى. والصيد عل 
اليمين» هو تعديل امسار لصيد التاس» والكرازة بالذي يلهمهم الصواب» وليس بهواجس الفكر 
والحري وراء الذات . والصيد الكثرء هو الصيد الروحي . والة والثلاث والخمسون سمكة : الثلاث 
سمكات لليهودية والمائة والخمسون لشعوب الأرض كلها . 


٩‏ «الكلام الأول أنشأنّه يا ثاوفيلس عن جيع ما ابتدأ يسوع يفعله و يعلّم به إلى اليوم الذي 
ارتفع فيه » بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم» الذين أراهم أيضاً نفسه 
حًا ببراهين كثيرة» بعدما تألم » وهو يظهر هم أربعين يوماء و يتكلم عن الأمور 
المختصة لكوت الله... (أع٠ (T1‏ 


+ القيامة هنا كان هما عملا رئيسيان: الأول استعلان شخصيته القائمة من الأموات ببراهن 


۸ الأصحاح العشر وب شرج الحیل القديس پولا 


كثيرة ولدة طويلة ولأشخاص فتخبين قادرين على الشهادة. والثائى استكمال استعلات الأمور 
لمختصة لكوت ايله التي كان قد أجل التعليم بها. 


٠‏ «فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع 
وخرج» مذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عناء بصير واحد منهم 
شاهداً معنا بقیامته...» (أع۱: ۲۱و۲۲) 


+ واضح هنا أن التلاميد أحسوا بعظم أهبية الشهادة الكاملة لقيامة الرب كعمل كرازي 
بالأساس» للكنيسة التي هي عامود الحق وقاعدته المؤسسة على الاثني عشر رسولاً. كما أنه 
واضح » هناء كر الصعود» باعتباره الارتفاع الذي به أنهى المسيح رسالته التعليمية ووجوده المنظور 


١‏ «يسوع الناصري رجل قد تبرهن لکم من قبل اله بقوات وعجائب وایات صنعها الله 
بيده في وسطكم» كما أنتم أيضاً تعلموت . هذا أخذقوه مُسلماً مشورة الله المحتومة 
وعلمه السابق» وبأيدي أثمة صابتموه وقتلتموه . الدي أقامه الله ناقضاً أوجاع 
الموت إذ لم يکن مکنا أن بسك منه , ) (آع۲: 1 —4 1( 

+ هنا يعلن القديس بطرس أن عملية الصلب والموت هي أصلاً حطة موضوعة مشورة الله 
تصورها النبوات ۽ وکل دقائقها حسوبة حسب علم الله السابق» وكذلك بالضرورة قيامته امرسومة 
بل تأكيد. فال بعد أن أكمل بالمسيح ابنه عقوبة اموت وأوجاعه على بني الإنسان» فألغى 
العقوبة» أقام المسيح من الوت الذي لم يكن مكنا أن يمك منه» لأنه حى باله» فقام منتصراً 
على عدو الإنسان الأول والأخير الذي هو الوت . 


۲ «أبها الرحال الاخوة تسوع أن يفال لکہ حهاراً عن رئيس الآباء داود انه مانت 
وذفن»ء وقبره عندنا حتى هذا اليوم . فإذ كان نبي وعلم أن الله حلت له مَس أنه 
من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه» سبق فرأى وتكلم 
عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الماوية ولا رأى جسده فساداً. فيسوع 
هذا أقامه الله ونحن جیعاً شهود لذلك.» (أع۲: ۴۲۲۹) 


+ قول داود : «ولن تدع قدوسك یری فساداً» لم یکن على داود» لان داود أکله الدودء ولکن 
هذه النبوة استغلقت بكل وضوح وقوة في قيامة الرب من الأموات» التى أعْلّّت في الال أن ابيد 
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والتلامز بکلمهة ڈإ جسس اک : 


۳ — «ولکن نتم أنكرتَمُ القدوس البارُء وطابتم أن يوشب لکم زحل فاتل. اررتیس 
الحياة قتلتموهء الدي أقامه الله هن الأموات ونحن شهود لذلك., » (أع٣:‏ 
4و2( 
+ هنا القيامة من الأموات جاءت في مواجهة إنكار لقداسة المسيح وبرّه والتجرؤ الأعمى على 
قتل هَن هو بي اقيق رئيس الياة. 
ST:‏ «إليكم أو اد أقام الله فتاه يسوع» ارسله یبا رککم برد کل واحد متکم عن 
شروره. » (أع۲۹:۳) 
+ أصبحت قيامة المسيح استمراراً لكرازة ا لمسيح» على مستوى التبكيت للتوبة والرجوع عن 
الخطية . 
١ &‏ و ينما شا جخاطيان الشعب» ابل عليهما الكهنة وقاند خد حل اهیکل والصدوفوك» 
متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات . » (أع؛: 
1و 


+ القيامة من الأموات صارت السار التى ّ تق کل يوم في قلب رؤساء الكهنة» وطعلة موحعة 
فی حب الصدوقن . 


١‏ «فليكن معلوماً عند جميعكم وجيع شعب إسرائيل» أنه باسم يسوع المسيح الناصري 
الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات» بذاك وقف هذا أمامكم 
صحيحاً, هذا هو الحجر الذي احتقرقوه» أيها البناؤون» الذي صار رأس الزاو ية . 
وليس بأحد غيره الخلاص . لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الئاس به 
بنبغي أن نخلص ,» (أَع٤: )١۲٠١‏ 


¥ ول فا عله ظهرت واستغلتت علا دته 4 لشباهه السيح من الأموات› کانت ق ((فوة اسم { 


یسوم السيح » الذي تمحرد أن سد اھ بطرس حلت قو فاه السيح عل الأعرج شن بطن مه 
فقام ف الحال ومشی وحری مام الناس. فصار معلوماً أن الدعاء باسم اسح المُمَام س 
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الأموات» هومشابة حضور المسيح شخصياً وبرهان دائم بقيامته . والإمان بالقيامة» صار القوة 
الأساسية للكرازة بالعهد الجديد : «وبقوة عظيمة كان الرسل يدون الشهادة بقيامة الرب يسوع» 
ونعمة عظيمة كانت عل جیعهم , ) (r: +p)‏ 


۷س «إله آباثنا أقام بسوع ۰ الدي نتم قتلتموه معلقن ااه عل خحشبة. هدا رفعه الله 
ديمينه رئيساً وتخلصاً» ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا» ونحن شهود له بهذه 
الأمورء والروح القدس أيضاً الذي أعطاه اش للذين يطيعونه. » (أعه: ۳۰ )٣۲‏ 


+ ألقيامة التي قامها المسيح بيمين الله کوعده للآباء» هي في حقيقتها ارتفا أي تمجيد 
لاستعلان راسته الكلية والشاملة على السماء والأرض» ولاستعلان قوة الخلاص العامل للتوية 
ومغفرة الخطايا التي كان يعيشها التلاميذ ومارسونها بتفوق . 


۸ «يسوع الذي من الناصرةء كيف مسحه الله بالروح القدس والقوةء الذي جال يصنع 
خيرا» ويشفي جيع التسأط عليهم إبليس»ء لأن الله كان معه. ونحن شهود بكل ما 
فعل في كورة اليهودية وي أورشليم » الذي أيضاً قتلوه مُعلَقين إياه على حشبة. هذا 
أقامه الله في اليوم الثالث» وأعطى أن يصير ظاهراً ليس ججميع الشعب» بل 
لشهود سبق الله فانتخبهم. لنا نحن الذي أكلنا وشر بنا معه بعد قياهته من 
الأموات .» (أع ۱۰ )١-۴۸‏ 


+ بطرس الرسول يقرر أن القيامة في اليوم الثالت كانت علنية» وصار المسيح ظاهراً» ولكن 
القيامة انحصرت ني أشخاص انتخبهم المسيح ليكونوا شهوداً. هؤلاء أظهر المسيح نفسه هم ؛ ويقرر 
القديس بطرس أنه هو والتلاميذ أكلوا وشر بوا معه بعد قيامته» وذلك إمعاناً في تقرير القيامة 
الييدية »۽ وق -حقفة قرا مه « اللحم والعظم »؛› کما شدد عليها المسيح , 


۹ «وأقوال الأنبياء التي تقرأً کل سیت تمموها إذ حكموا عليه » ومع أنهم لم جبدوا عله 
واحدة للموت» طابوا من بيلاظين أن يتل . ولا موا کل ما تب عنه أنزلوه عن 
الخشبةء ووضعوه في قبر. ولکن الله أقامه س الأموات» وظهر أباماً کثيرة للذين 
صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم الدين هم شهوده عند الشعب. ونحن 
نبشركم با لموعد الذي صار لآبائناء إن الل قد أكمل هذا لنا نحن أولادهيمء إذ أقام 
دسو کما هو مکتوب أبضاً : المزمور الثاني ... أنه أقامه من الأموات غر شتی 
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أن يعود أيضاً إلى فساد... وأما الذي أقامه الله فلم بر فساداً. » (أع۱۳: )٣۷۲۷‏ 


+ قيامة المسيح بحسده وجروحه عليه » أثبتت صدق النبوة أنه قدوس ولم ير فسادأ في القبرء 
لذلك فقيامته هنا نهائية أبديةء لا مكن أن اموت يسود عليه قط مرة أخرى . وهذا معناه أنه الآن 
حي و ببشى حا ل الأبدي ودلك لحلا زد وما انتم فترونني . ني آنا حي فانم یجول )) 
(يو٤١:۱۸).‏ ويشدد بولس الرسول أن المسيح بعد القيامة ظهر أياماً كثيرة للذين اختارهم: 
لیکونوا شهوداً لدى الشعب والعالم » و بهذا تم وعد اله الذي وعده للآباء ولنا نحن أولادهم. 


۰ ان يلم السيح ٠‏ یک هو آول قبامة الأموات» مزمعاً أن بنادی نور للشعب 
وللاأمم , » (آ٘ع۲۳:۲۹) 


+ القيامة من الأموات تستعلن ان اله وشوه HLS‏ فدائين ۽ و شلد اول فرآمه دنت ٤‏ تأریح 
الانساكء وهدفها اثارة اهود والعالم , 


١‏ «فإنني سمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاًء أن المسيح مات من أجل خحطايانا 
حسب الكتب» وأنه ذفن وأنه قام فى اليوم الثالث حسب الكتب. وأنه ظهر 
لصفاء نم للاني عشر. و بعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خسمئة أخء 
أكثرهم باق إلى الآن» ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب نم 
للرسل آجعن . وآخر الکل کأنہ للسقط ظھر نی آنا. » ( ١‏ کوہا: ۸۳) 


+ بولس الرسول يصتّف ظهورات الرب هكذا: ظهر أولاً لبطرس» ثم الاثني عشر تلميذا 
(ناقص واحد وهو يهوذا)ء وهم الأخصاء جداء ثم ظهر مرة واحدة لخمسمئة من الأخصاء التلاميذ 
کانوا مجتمعن» وبولس يعرف أكثرهم ورا قابلهم . و بعد ذلك ظهر ليعقوب» وواضح أنه أخو 
الرب» ثم ظهر لكل الرسلء وواضح أنه ظهر هم تباعاً وليس مرة واحدةء وأخيراً ظهر له . و يبدو 
أن ظهور الرب لبولس الرسول هنا : («أما رأيٽ الرب» هو غير الرؤية التي راها وهو في طريقه إل 
دمشق. وكان منطوق الاعتراف الإماني الذي رسخ بالتسليم في الكنيسة الذي استلمه بولس من 
الرسل» يضم ربع فقرات : أن المسيح مات من أجل خطاياناء وأته ذفن لثلا ثة أيام في القبرء وأنه 
قام في اليوم الثالت» وأنه ظهر. وهذا الاريان مُوَقع على نبوات الكتب القدسة. 


۲ «ولکن ان کان المسيح بکرَز به انه قام من الأموات ء فکیف بقول فوم بینکم 
إن ليس فيامة أموات . فإن لم تكن قيامة أموات» فلا يكون المسيح قد فام 
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وإن لم يكن المسيح قد قام » فباطلة كرازتنا وباطل أيضاً إعانكم» ونوجد نحن 
أبضاً شهوة زور لله» لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح .» ١(‏ كوه١:‏ 
11۲( 
+ نحن نؤمن بقيامة الأموات» لأن المسيح مات من أجلناء وليس من أجل نفسه» وقام من 
أجلتا لأنه هو القياعة وجوهرها؛ وكان لا عكن أن يبقى قي الموت» فقيامة المسيح هي قيامتنا . فإن 
کنا لا نقوم» يكون هذا معناه أن المسيح لم َم من اموت وهذا تجديف على المسيح» وتكذيب 
للرسل » ولکل الذين شهدوا بقيامته . 
۴ «وتعيّن ابن الله» بقوةء من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات؟ بسوع 
المسيح ربنا.» (رواإ:؛) 
+ القيامة من الأموات استغلتت الروح القدس الذي أقامه» والروح القدس بالتالي استعلن 
حقيقة ونه لله التي كرز بها 
4 «بل من أجلنا نحن أيضاًء الذين سيْحْسَبٌ لنا (برًا)» الذين ؤس بِمَنْ أقام يسوع 
ربنا من الأهوات» الذي أسلم من أجل خحطاياناء وأقيم لأجل تبريرنا.» (رو؛: 
(ros‏ 
+ كل مَنْ يؤمن موت المسيح» يُرفم عنه ثقل خطاياهء وكل مَنْ يؤمن بقيامته بقوة الله يتبررء 
کما آمن إبراهیم بأمر الله » فقدم ابه للموت عل أساس أن اله قادر أن يقيمه من الموت» فحيبَ 
اله له إمانه برا 


٠‏ «وإن كان روخ الذي أقام يسوع هن الأموات ساكناً فيكم » فالذي أقام 
السيح من الأموات سيخيى أجساد کم المائتة أيضاً بروحه السا كن فيكم .» 
(رو۱۹:۸) 


۹ «والله قد آقام الرپّ وسیقیمنا نحن أيضاً بقوته. » ( ۱ کو٦ )٠٤:‏ 


+ الله أقام المسيح بقوة حاصة خصَصت من أجلنا. 
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۷ «عالمن أن الدي آقام الراب بسوع ٠‏ سيقيمنا نحن أيضاً بيسوع و بحضرنا 
معکم۔ » (۲ کر :۱4) 
+ القوة الإلمية التي أقامت جسد المسيح من بين الأموات» هي الآن عاملة فينا بالإمان 
بالمسيح . 


۸ «وهومات لأجل الجميع > کي ٫‏ يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم» ۽ بل 
لذي مات لأجلهم وقام.» (۲ كوه )٠٠:‏ 


+ كنا نعيش كأموات للخطية » فمات لأجلنا لنعيش كأحياء له. 
۹ «لآنه هذا مات المسيح وقام وعغاش ۽ لكى يسود على الأحياء والأموات.» 
(رو٤ا:۹)‏ 
+ كان الأموات في الخطية أحراراً من المسيح» فلما مات المسيح من أجل النطاة مَل على 
الأموات ليحيیهم . 


۹ «لأنه إن کنا نؤمن من أن يسرع مات وقامء فكذلك الراقدون بيسوع » سيُخض رهم 
أبضاً هعه (اتس٤:4١)‏ 


+ الذين ماتوا في الاران با مسيح» هم الآن أحياء معه وسرظهروت عه . 


۳ «إن نتم قد قمتم مع المسيح » فاطلبوا ما فوق» حيث المسيح جالس عن يمن 
الله ( کو٣ )١‏ 

+ الدين ينوك قيا هه المسيح وجلوسه عن مين الله » ارتبطت قلو بهم به , 

۲ «الذي مشاله (يتال فلك نوح) بُخأصنا نحن الآن ‏ أي المعمودية _ لا إزالة وسح 
الجسد» بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هوفي يبن اللهء 
إذ فد مضي إل السماءع وملائكة وسلاطن وقوات مُخضعة له.» ( ۹ط م: 
(T1‏ 


+ امعمودية أساشُها دم السيح الذي يطهّر ضمي الإنسان تجاه اله » لأن المسيح دخل إلى 
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الأقداس العليا ودمه عليه . 


۳ «اذ کر یسرع المسيح المُقام هن الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي . » 
٣(‏ تي۲ :۸) 


+ كر قيامة المسيح بصورة منطبعة على القلب والذهن» هي أساس الخياة الجديدة لاإنسان. 


«وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم 
العمهد الأبدي...» (عبپ )۲٠١:۱۳‏ 


+ اله أقام السيح بصفته الراعي ورئیس الكهنة الأعظم؛ آقامه ودمه عليه کعهډ حدیز أبدي 
للسلام بين الله والإنسان. 
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مكان البشارة: 
اني عشر بعد القيامة 
ي اليل 
الأصحاح الحادي والعشرون 


خامساً ‏ صور مستيكية لمستقبل الكنيسة الرسولية 


موضوع الأصحاح الحادي والعشرين ٤‏ انجيل القدس بوحنا: 

کثرمن الشراح یروا ٤‏ هرد ا الأصحاح»› واعتبروه اه ماف بی عير يد 7T‏ بوحدا . ولکن 
بتفق أكثر التقليديين منهم أنه من وضع ق. يوحنا و بنفس أسلوبه ولغته و بعض تعبيراته المحبّة 
إليه('). 


والسبب الذي حدا بقول هؤلاء أنه مضاف بيد آخر» هو الأصحاح العشرون الذي أتى بخاتة 
واضحة لرواية الإنجيل . ولكن إنجيل يوحنا» كإنجيل بحسب التقليد الرسولي» لا ينتهي عند يات 
ظهور الرب لتلاميذه» بل هويذكر حتماً الإرسالية للعالم والأمم كنهاية للإنجيل باعتباره البشارة 
المفرحة التي يلزم توصيلها تحت رعاية المسيح و بوعد مؤازرته » بل وبدوام حضوره» وذلك مما أتى 
ذكرها (أي كر الإرسالية) في الأناجيل الثلاثة على مستوى الأمر: 

إنجيل القديس هتى: «فاذهبوا وتلمذوا جيم الأممء وعمدوهم باسم الآب والابن والروح 
القدس» وعلّموهم أن يحفظوا جيم ما أوصيتكم به , وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. 


امین .) (مت۲۸: ۱۹و۲۰) 


إنجيل القديس هرقس: «اذهبوا إلى العالم حع واكرزوا بالاإنجيل للخليقة كلهاء من آمن 
واعشمد حلص ومَنٌ لم يؤمن يدن وهه الآيات تتبع المؤمنين, بُخرجون الشياطين باسمي ؛ 
و يتكلمون بألسنة جديدة» يعملون حيّايت» وإ شر بوا شيئاً ميتاً لا يضرهم» ويضعون أيديهم على 
المرضى فيبرأوت. ثم إن الرب بعد ما كلمهم» ارتفع إلى السماء» وجلس عن مين الله » (مر١١:‏ 
141( 


انجيل القديس لوقا : (( نند فح دهنهم ليفهموا التب (أسغار العهد القديم)؛ وقال هم 
هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي» أن السيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن 
Westcott, Plummer, & Hoskyns.‏ '! 
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رز باس بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأممء مبتدأ سن اورشایم» وام شهود لذلك. وها أا 
ارسل إليكم هوعد أبيء فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلسرا ف ة من الأعالي . وخرَجهُم خارحاً 
ال بیت عشیاء ورفع بدیه» وبارکهم؛ وفیسا هریبارکی انفرد عتهی» وات صعد إلى السماء.,)) 
ازلو 49:۲ ١ه)‏ 


ولكن بشيء من الحدقيق» نكحشف أن القديس لوقا سحل لنفس هذه النانمة كتاباً آخحر 
بأكملهء هو سفر الأعمال» ذاكراً فيه ظهور الرب و بركته للتلاميذ وإرساليته لمم والوعد بالروح 
القدس ومؤازرته هم بقوة من الأعاليء ثم كرازة التلاميذ في أورشليم والسامرة» وإلى روما وأقصى 
الأرض ؛ ومسشلا للمسيح صورا رائعة حضوره اثئاء خدمة التلاميذ وتوعيته مم وتشجيعهم . 
ولکن ينفرد إنجيل بوحنا قي تقديم هذه الاتمة عينهاء وإنما في رموز من داخحل قصة وحديث . 
فاحقائق ال جوهرية المختبئة في الرموز هي : 
( أ) الإرسالية إلى العالم» ككنيسة معدّبة في ليل التجارب وتحت خحطر الاعتماد على 
القدرات البشرية 
(ب )ثم حضور الرب الفعلي» بعد دروس التجارب. وإعطاء المشورة الحسنة في وقتها الحسن > 
(ج ) وطاعة الكنيسة لوصية الخلص عل رحاء قوة كلمته وكيف تئ 
( د ) ونجاح الكئيسة في اكتساب الأعداد الضخمة بقرة سرية تفوق التوشعات» 
(ه) ذلك كله بوسائل الكرازة البسيطة وأمّة التلاميذء التي وراءها صتارة ارح القدس . 
(و) وعيد الكنيسة الإفخارستي» الذي يكل العمل بحضور الرب وخبزه جاه في يديه 
شل القلوب يحمر شحته. 


اما الرموز في داخل القصة فهي فى المقابل حرف بحرف ألث بألف وباء بباء: 

( أ ) قصة صيد سمك دعا إليه القديس بطرس» تعذبوا فيه طول الليل ولم يصطادوا شيئاً. 
( ب ) في الصباح وقرب الشاطىء ظهر الربء وقال : ألقوا الشيكة على الجانب الأمن . 
(ج) فألقوا الشبكة بالفعل على الجافب الأعن . 

( د ) وجذبوا الشبكةء وإذ هي متلئة سمکاً کبيراً ٠٠۴‏ عذًا. 

(ه) ولم تتخرق الشبكة مع هله الكثرة من السمك. 

(و) ثم جاء يسوع» وأخحذ الخبز وأعطاهم » وكذلك السمك: ونظروا جرا موضوعاً. 


۳۲۸ الأصحاح الحادي والعشرون شرح إنجيل القديس يوحنا 


ثم يعود ق. يوحناء وعلى ضوء قصة صيد السمك» يقدم حواراً حيًا بين المسيح والكنيسة» مثلة 
في بطرس» وهو في أضعف حالا ته » يُوصيها فيه بالرعية التي آؤتقنت عليها» وشروط الراعي : 
( أ) المُرْسَل والخادم» الشرط الأساسى لتقدمه على الآخرين أن يكون أكثرهم حباً للمسيح : 
(«يا سمعات بن يونا بتي أكثر من هؤلاء؟ ... أطعة لاني » . 
(ب )والكنيسة رأس مالها قي الرعاية هوحبة المسيح: «يا سمعان بن يونا أتحبني؟ ... 
ارغ عنمي . ) 
(ج) والكنيسة» قمة مسئوليتها هي أن تطعم كل الرعيّة من فائض حبها: «يا سمعان بن يونا 
أتحبني ؟ أطعم عنمي » . 
ثم يعود ق, يوحنا أيضاً ليعطي» من خلال اللغة السريةء كيف يتقدم الخادم أو الكارزء 
وبالتالي الكئيسةء من حداثة الاعتماد على الذات إلى رزانة التسليم المطلق للروح القدس» لكي 
يقتاد بالروح حتى ضد هواه ليتبع المسيح حتى الصليب : 
«لا كنت أكثر حداثة (في الروح ) كدت تمَلطق ذانكء وشي حيث تشاء ؛ ولكن متى 
شخت فإنك نمدٌ يديك» وآخر بُمَلطفّك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرأً إلى أية ميتة كان 
مزمعاً أن مد الله بها . ولا قال هذا قال له: اتبعنی۔» (یو۲۱: ۱۸و۱۹) 


وأخيراً يلقى ق . يوحنا ضوء' على ئى الكنيسة الأساسيين : 
الخدمة العاملة ومثلها القديس بطرس» والتي تعيش دائماً بانتظار الصليب . 
وحياة التأمل الرهباني» ومثلها ق . يوحناء والتي تعيش وتبقى كما هي إلى أن يجيء الرب. 
وهكذاء وبالنظرة الفاحصةء لحد أن الأصحاح الأخحير في إنجيل يوحنا يستوفي شروط التقليد 
الرسولي في أصالة خاتمة اللإتنجيل» بطرح العمل الرسول في شكله الإرساليء تحت رعاية المسيح 
وتدخله المباش» وإعطاء شروطه ومواصفاته » ولكن ني قالب القصة و بصياغة رمزية تنطق بالمضمون 
اللاهوتي والروحي . 
تقسيم الأصحاح : 
ينقسم الأصحاح إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: المسيح والتلاميذ: .)١٤١١:۲١(‏ 
الثاني : السيح والقدیس بطرس: .)١١۹١١:۲1(‏ 
الثالث: المسیح والقدیس پوحنا: (۲۳۲۰:۲۱). 
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القسم الأول 
المسيح والتلاميذ 
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۱ بعت هدا أظهَرَ أيضاً يسع نه للتلاميد على بحر طبرية. ظهرّ هكذا» . 
(دیعد هدا)) : 

تجيء في هذه الاية لتربط بين ظهورات الرب في أورشليم بعد قيامته مباشرةء و بن ظهوره بعد 
ذلك ي اليل لتلاميذه أيضاً على بحر طبرية. 


«أظْهَرَ أيضاً بسوع نفسه»: 

واضح من هذا التعير أنه بعد القيامة » يكون الجسد الروحي فائقاً عن الحواس البشريةء فلا 
کن رؤيته بالعينين الجسديتين . فلكي كن أن يعلن السيح عن وجوده يتحتم أن ُحِْمَ جسده 
الروحاني للرؤية العينية. وهذا أيضاً ليس بكاي» بل يلزم أن تنفتح بصيرة الإنسان الروحية 
سيتحقق من الرؤية ومن شخص الواقفض أمامه » وإلاً فلن يمكنه أن يتعرف على شخص الرب؛ وهذا 
ما يقول عنه الإنجيل في مواضع أخرى عديدة بأنه : «أهييك عن عينيه » فلم ير أو لم يتعرف على 
المسيح كالجدلية» فهي أولاً ظبّته أنه البستاني» وبعد ذلك أدركته فقط أنه «المعلم »» ثم انفتحت 
بصيرتها وععققت أنه الرب: «... أنها رأت الرب وأنه قال هما هذا. » يو٠‏ ۸:۲) 


فعمليات الظهور التي أجراه السيح في نفسه بعد القيامة هي عمليات تنازلية يُجريها في تفسه» 
وهي لا تقل إعجازاً عن بقية العجزات » وهي قريبة الشبه من التجسد. أما القصد الأساسي منهاء 
فهو الامان بأنه انتصر على الوت بنفس الجسد الذي مات به ليفتتح طريق الود والياة الأبدية 
للبشريةء بأن يَهّبَ قوة قيامته للذين يؤمنون به : «الذي حبني يجيه آبي» وأنا أحبه» وأظّهر له 
داي . » (پو٤‏ ۱ : ۲۹) 


ويلاحط أن قول الإنجيل: «أظهر أيضاً يسوع نفسه ٠»‏ يحمل معنى هسرة الاإرادة» فالمسيح 
کان طهر ذاته لأحبائه عن مسرة: «سارا کم أنضاً؛ فتفرح قلو بکم ) يو١‏ :۲۲). وإظهار السيح 
لضفه وهو في حالة القيامة» تعنى إنحيلياً و بحسب لاهوت ق. يوحناء أن الحياة الأبدية نفسها قد 
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استفلتت: «فإن الحياة أأظهرت» وقد رأينا» ونشهدء ونخب ركم بالحياة الأبدية التى كانت عند 
الاب واأظهرت ینا ) (۱یوا:۲). فجحسد القيامة كان حمل الاه الأبدية . و بظهور جسد 
القيامةء أظهرت الحياة الأبدية التي كانت مفية عند الآب . وني نفس الوقت» فإن ظهور الخياة 
لأبدية يشمل حتماً و بالضرورة غلبة المالم وغلبة رئيس العالم : «لأجل هذا أظهرَ ابن الله» لكي 


FF 
دل يږ‎ 
٣ 


بنفض آأعمال ابلیس.» (١یو٣:۸)‏ 

حينما كان السيح مع التلاميذ قبل الصليب كان « طهر هم حده» ۽ کما حدث في عرس 
قانا الجليل» لكى يتأ كدوا من «لاهوته »ء٠‏ وأنه «اين الله »!! أما بعد الفيامة المحسوبة أنها بحد 
+ ار ا - ضظM‏ س ب اس م س ا 1 
ذاتها مج وآنها برهان بنوته له (روا:٠)»‏ فيكفي أت بظهر نفسه ليتحفقوا انه هو يسورع 
المسيح. 


حینما کان معھم قبل أن یُصلب› کانوا یقولون لہ : «یا معلٰم کل فکان یرد علیھہ : «انا 
لې طعام لآ کل لستم تعرفونه انتم » (یو٤‏ :۳۲): أما بعد القاهة : ررفال شم : أعند کم شهنا 
طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشیا من شهد عسل» فأخد» وأکل» فدامهم .» (لو؟۲: 
(Era‏ 


ث الاولء أراد أن يبه دهنهم آنه ليس جرد إلسان حاء ليأ کل ویشرب» بل لیتمم رساله 
إلمية؛ وف الثانية أراد أن يبه ذهنهم أنه لا بزال هو الانسان» وأنه في ملء التحلل بالألوهةء وأن 
القيامة في محد الله لم تلغ صفاته البشرية. 


حینما کان ابن الله معهم قبل الصلیب» قیل عنه آنه دراب ظهر فی المسد) ( تی۳ :۱۹): 
أما بعد أن مات وقام» فيل أنه «أظْهَرّ نفسه» . الحالة الأول وهي التحسد کان وراءها معحزة 
الاخلاء ليهر الله في جسد إنسات؛ والحالة الثانية هى بحد ذاتها معحرة التحل » ليظهر حسد 
الإنسان الطبيعي في محد الألوهةء وثبت 1 القيامة هي جال حياة جديدة متوافقة مع طبيعة 


على بحر طبرية : 

ق. يوحناء دون جيم الإنجيليي» يندسب بحر الجليل إلى مدينة طبرية وهي مدينة استخدنت 
على بحر الحليل كعاصمة للمنطقة, وهي مدينة فخمة» ولكن خليعةء بناها هيرودس لنفسه عندما 
کان رئنیس ربع على الحليل . وتسمى هذه البحيرة أيضاً في إنجيل يوحنا )٠:١(‏ بحيرة جتیسارت 
وتعني لاحتة السرور»). وف. بوحنا لا یذ کر متی عاد التلاميذ من أورشليم ال اليل حسب اهر 
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ارب بعد القيامه. 


1 « كان سمْعاك بطرس وتوقا الدي بُقاكأٌ له اتوم ونشتائیل الذي من فاا 
الخليل» وابنا زبڍي» والْنانِ آخرانِ من تلامِيذِه هع بعضهم». 


سبعة تلاميذ خمسة منهم معروفوتء وهم من ضمن «الاثني عشر»» أما الا ثنان الآخران 
فيبدو أنهما من عامة التلاميذ غير الرسل » لذلك لم يشأً ق, يوحنا أن يربك القارىء باسميهما, 
أما كوت الكاتب يذ كر ابني ز بدي ني آخر المجموعة» مع أن «يوحنا» يكر داثماً بعد بطرس هو 
وأخوه يعقوب» فهذا يكشف عن هو به الكاتب أنه ق. يوحنا بعينه . ولكن ليس جرزافاً أن يذ كر 
الكاتب اسم سمعات بطرس مع توما على رأس هذه القائمة وهم ذاهبون في مأمورية مخجلةء» فبطرس 
لا يزال تحيطه الشكوك بعد حادئة الجارية والديك» ومعه توما الذي أفرَرَ نفسه من «الاثني عشر» 
في موضعع الإمان بالقيامة» ما اضطر الرب أب يظهر من أجله خحصيصاً حتى يداوي انفصاله عن 
المجماعة ويرده اليها كصاحب شهادةء آما بطرس فان عودته للحماعة استلزمت هذه القصة 
بكاملها, أما ابنا زبدي آي «يعقوب ويوحنا »» فقد رافقا بطرس في هذه الرحلة كارهن 
مُكُرَهين لأنهما مرتبطان ببطرس أصلاً من جهة هذه المهنةء مهنة الصيد: « وكذلك أيضاً يعقوب 
ویوحنا ابتا ربدي اللذان كاتا شریکیٰ سمعاف. » (لوه:۰٠)‏ 


ولكن ليفهم القارىءء أن ليس جيع هؤلاء السبعة أصحاب صيد» ولكنها كانت هم مثابة 
رحلة مع الرفاق » ولم يکن هم دور ذو بال في هذه القصة كلها. 


١‏ «قال لهم سِمْعانٌ بطرس: أنا اذهب لأتصيّد. قالوا له: نذهبُ نحن أيضاً 
مَعَّك» فخرجوا ود خلوا السفينة للوقتِ» وني تلك الليلة لم يمس كوا شيا ». 


هل هي رده نحو العالم لاستنناف المهنة ؟ عسي على النفس غاية العْشر أن تقباها على 
التلاميذ» بعد أن أدركوا القيامة وقبلوا إرسالية من فم الرب» مع نفخة الروح القدس للتجديد! لوا 
أن القديس لوقا يدنا معلومة توضح أن الرب توقّم منهم هذا بالفعل» وسيل طم هذه العودة إلى حين 
أن يقبلوا القوة العظمى من الأعالي التي أ ركيتهم على مشن سفينة الخلاص ودفعتهم في بحر 
الكرازة بلا عودة» بعيداً عن شاطىء الوطن. لترسو بهم هناك على شاطىء الأبدية السعيدة: «ث 
قال هم : حين أرسلتكم بلا كيس ولا مرود ولا أحذية هل أعوزكم شىء؟ ففالوا: لا. فقال فہ: 
لكن الآن (بعد تركهم مؤقتاً مهمة الصليب) من له كيس فليأخدذه. ومزود (صيد السمك) 
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كذلك» ومن لیس له فيم ثوبه و شثر سیفاً. » (لو۲۲: ٣۳و٣۳)‏ 


بل وق. يونا نشسه مح إلى ذلك في انحيله : «هوذا تأتي ساعة» وقد أتت الآنء تتفرقون فيها 
کل واحي الى خحاصّته (بیته ومهنته ) وتتر کوننی وحدی» وأنا لست وحدي لات الب معی . )) 
(یو ٠۹٦‏ ۳۲) 


وحتى بعد أن نال الحلاميذ قوة الروح القدس في يوم الخمسين وائطلقوا يكرزونء و بعد أن 
أصبحت الدمة بحد ذاتها هي المهنة التي استحوزت على كل نشاطهم ووقتهم واهتمامهمء و بعد 
أن أفرزوا أنفسهم للصلاة وخدمة الكلمة غير مهتمين بشيء ولا حتى بترثيب الأ كل والشرب» إذ 
عينوا ها طبقّة حاصة من الذيا كونيين للقيام مطالبها ؛ نسمع من بولس الرسول أن بعضهم كان يكد 
و يعمل بيديه ليت نفسه والآخرين معه: «لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم» ولا أكلنا خبزاً جانا 
من أحد» بل كنا نشتغل بتعب وك ليلا ونهاراً» لكي لا نثقل على أحد منكم» (۲تس۸:۳)ء 
وأيضاً: «فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أسْته. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي 
حدمتها هاتان الیدان. » (أع۲۰:٤۴)‏ 


القدیس غر يغوریوس الکبر يقول : 
[ بطرس عاد إلى مهنته للصيدء ولكن متى لم يَعْدٌ عشاراً يجبي الضرائب» لأنه توجد أعمال 
لا من مباشرتها بدون الخطية وهي التي لا نستطيم العودة اليها بعد التحديد. ](') 
ولكن من واقع هذه القصة عينها سوف نستشف أب عمل اليدين والكة الحسدي لاكتساب 
لقمة العيش لمن قَبلُوا الرسالة واستؤمنوا على حدمةء يلزم أن لا يكون بحسب القدرة الذاتية أو 
الجذق واللهارة في فنون المعرفة والصيد مفلا الذي كان ماله الفشل الذريع بعد ليل المعائاة» بل 
يكون معتمداً كلا عل « كلمة الرب» وإطاعة الصوت القدس» الذي غالبا ما يكون مالفا 
للأصول الفتية كما سنري» ا أن نتائحه تكون مذهلة. 
والخطأ الذي تعرض له بطرس والآخرون معهء هو أنهم عادوا إلى المهنة الاوى خلواً من 


خدمة أو كرازةء وقد صخُحها لمم المسيح أنه باقباع الرب يكن مباشرة العمل كالنموذج الذي 
أعطاه بولس الرسول بعد دلك. 


* Lited by Schnakenburg, cop. cit., p. 470. 
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« وي تلك الليلة لم بمسکوا سینا » : 
راما 8 فلت : عا تعیب باطلاء وفارغاً أفنيت فد رتی » لکن 
حى عند الرب وعم عند الهى .» ( اش )4:٤۹‏ 


مع أنه بحسب أصول الصيد يكون الليل في البحيرة أنسب للصيد» ولكن بحسب لغة ق, يوحنا 
السرية » فالليل هنا لا يعني ليل الصيد بل ليل الاإمان وظلمة النفس !! 


فلو أخحذنا بأصول الصيدء يكون عدم مسكهم شيئاً عملا غير عادي» أما بحسب سر إنجيل ق . 
يوحناء فلو أخذنا الليل باعتباره ليل الإمان وظلمة النفس ‏ أو بامفهوم العملى «غياب المسيح » 
يکون عدم صيدهم ولا سمكة واحدة هوعن الحق وصلب الصواب جزاء بجزاء !! وعلى 
امستوى الرمزي يكون الشرح أجل وأجل. 


فاسم السيح بالكامل هو مجموع حروف السبكة ” <1×©¥۷ '» فغياب المسيح هو غياب 
السمك جلة وفراڌى . 


هو الذي أمَرَ السمك أن يسلك غير مسالكهم» والبحر ليناصبهم» هر بت فنونهم من بين 
آیديهم› وحابت كل أحابيلهم» يطرحون الشباك وعبمعونها كما طرحوهاء طار صوابهم» وكُلت 
أيديهم مع قلوبهمء ناء الليل بكلگله» فتمتوا الصباح ولم يأبت» تناجوا فيما بينهم لعل يوناناً آخر 
بيتهم ؟ حسبوه حظاً عاثراً والعثرة هي في إمانهم . ظنوا أن نزهةٌ للنفس يكن أن تعوضهم عن 
أحزان اتباع الصليب» فاستبدلوا صيد الناس بصيد السمك» ولكن الرب كان هم بالمرصاد. 


1 «ولمًا کان البح وقت يسوم على الشاطىء. ولكنٌ التلاهيد لھ نونوا بعلمُون 
آنه سوم » . 


سم صرح کاس : ايها اليد آنا فام عل المرصد دائماً 
ي النهارء وأنا واقف على المحْرّس كل اللياي... 
وأبضاً ليل ء إن كنتم تطلبون فاطلبواء ارجعواء 


تعالوا ؟!» [ اش ۲۱: ۸ ۱۲) 


بحسب لغة ق . يوحناء اذ تناهى ليل الأمان عن خحسارة حتماًء فإن الرب يشرق من السماءء 
فيطارد الور الظلمة » و يكون صباح !! 
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وهكذا تبدو المقابلة صارخة بالمغارقة : 
التلاميد والليل والبحر والعذاب والحوع والبرد والشباك فارغة » والرب والصبح والشاطىء وحر 
النار وثي ينه « سبع ) سرور!! 


الرب سمع أنينهم » عندما بلغ إحفاقهم حد اليقين» عندما أدركوا حطأ ما تورطوا فيه » عندما 
بلغ الدرس أقصاه» عند ها ددنت منهم سهوة المهنةء عتدما دافوا منها عَلْمَمَ الفاق . نظر وا وادا 
شو الشحر: و يسو واق على الشاطىء !! 


كان قد انقضى الليل» وما انقضى الليل من قلوبهم . أشرقت الشمس» والظلمة ما تزال تلف 
أفكارهم . فظهر يسوع» وما عرفوه!! عثروا في الئورء لأئه لم يكن مم عندئذ نور! لقد استبد بهم 
اليأس وازن كما استبد با مجدلية» فظهر ها يسوع وما عرفتهء لأن الحزن بشسد البصيرةء والحسرة 
على أفراج مضت تودي بشفافية الروح ! حر التلاميذ على صي مققود» وكان كحزن يونان على 
يقطينته التي أؤدث بها الريح : «فقال الله ليونان: هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة ؟ 
فقال : اغتظت بالصواب حتى الوت » (يونان ,)٩ : ٤‏ يا لطا التعلق بأهداب الدنيا ومَسََّّاتها... 


«ولا کان الصبح ء وقف يسوع على الشاطىء» : 

كلمة «الصبح ¢ rpg‏ لا تقد الصباح والشمس ساطعة كما نعرفه» بل بکور الصباح 
وهو «الفجر». والفجر هو الذي يعقب الليل ويس الصبح . وق. يوحدا يستخدم اللفظتن الليل 
والفجر ني معنيهما الروحي المشتيكي كما استخدمه القديس بولس الرسول: «قد تناهى الليل 
ونقارب اللنهار» فلنخلم أعمال الظلمهء ونليس أسلحة النور» (ر و٣۱‏ :۱۲). ف . پوحنا يصف 
السيح وهو على شاطىء الأمان يستقبل أولاده الراجعين من خوض بحر العالي مقلين بالإخحفاق 
والحهد معا ! منظرٌ وضعه هذا القديس بقياسه التموذجي تراه الكنيسة في ليل جهادها حينما تتكل 
على قوتها أو غناها أو برها الذاتي» فيصيبها "الاإحفاق والإعياء» و يناصبها الدهرٌ العداء» كما يراه 
كل فرد سواء بسواء» في جهاده اليومي العائر أو بعد غيبة طويلة في طريق الأشواك أو طريق 
الذثاب » يعود بجروحه» وقدماه تَدميان» وإذا هو الفجر والربٌ واقف عل الشاطىء. 


a1‏ «فقال لهم يَسُوغ: يا غْلْمَان ألعَلٍ عند كم إذاماً. أجابره: لا». 


ي الأصل اليوناني يأتي السؤال بالنفي: ”أما عند كم إدام؟“ وهو سؤال كن هو عالم 
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بال حال آنه بالفعل ليس عندهم ما بؤكل بالرًة. 


كلمة «إدام» بالعر بية جيلة» والكلمة اليونانية تعني «الغموس »ء أي ما مكن أن يؤكل به 
الین أو تلم به اللقمة » حيث غياب ما بلع به اللقمةء كناية عن الفقر المُدقّع و بؤس الحال. 


والرب لا يسأل في الحقيقة» ولكن مهد لا هو عازم أن يصنع . فهو شريك عَوزهم : «ني كل 
ضيقهم تضايق » (إش ٦۳‏ : ۹). فالأب الغني لا يطيق إملاق أولاده('). 


«« أجابوه ل 

فوك مُقُعَصَبٌ وراؤه هم ثقيل» وجري ما بعده جز فهم أمّةَ الصيادين . هذا حال الإنسات 
الذي يتغرب عن إهه و يذهب برجليه إلى الكورة البعيدة. ولكن بينما كان الابن المتغرّب يأ كل 
الخرنوب هع الخنازير كان الأب بُسمّن العجل ليوم عودته , ولقد أعة المسيح لحبيه التانهين في ليل 
البحيرة وليمه سواها على جر حبه» وأمر اسراب السمك أل تتجمع لحو اليمين. 


1 «فقال لهم : ألموا الشَبّكة إلى جاب السَفية الأين فتجدوا. فألقوا ولم يوذو 
قد رون أن جد وها من رة السمَلك» . 


قبل أن نحاول فهم هذه الآية» يلزم أن نرد مفرداتها إلى ما بمكن أن تعنيه روحياً: 
««فالشكة» ي الانحیل : «(يشبه ملكوت السموات شبكة مطروحة في البحر وحامعة من كل 


نوع ... ) مت ۱۳ :۷ ) 


«روالجانب الأن» في لغة الإئنحيل هو الحانب المكرم والمحبوب» وي الأسماء اسم بنيامين 
يسني ««( ابن "اليمين“» أي این اله وای عرار. و يتل (( مس )) الراب تق الخراف الخعارة 
(مت٠۴۳:۲)»‏ والسيح مجلس عن «يين» الله » وعن مين مذبح البخور ظهر اللاك لزكريا 
(لوا:١١)‏ «وحبروت خلاص عں (الرب)» إمزر٠‏ :)ي آي عمل ذراع الله ليمي آي 
«(ا مسح » . 

كأن التلاميذ لم بستخد موا الحانب الأمن! أي أن صيدهم كان من الجانب الشمال» هذا 
تعبر مشتيكي» وليس في الواقع المنظور» معنى أن جهادهم كان شمالياً» حيث الشمال يعني 
التدير الناقض للحق والأصول. بل والنعمة أيضاً . أما التدبر اليميئى فهو الذي بحسب الحق 


(") آي: افتقار أولاده. 
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والأصول وبرعابة النعمة. هكذا أحذت الكنيسة هذا المعنى واستخدمته في صلب الافخارستيا: 
فقي القسمة السريانية أثناء تقسيم الحسدء وهو الجرء الا كثر سرا في القداس (") يصيح الكاهن 
قاللاً: [وعوْض الخطية المحيطة بالعالم» مات الاين بالصليب» وردنا من التد بير الشمالي إل 
الد بير اليميني . ] (الولاجي المقدس _ القسمة السريانية). 


ومن وافع شله الصا ة ۽ ہیں ُن الکنيسة ر تعتبر أن لمان اليهودي اتسس الناموس کان شو 
ادير الشمالي انلدي کانت حط به اللطة» وقد تقلنا اسيم موته إل التد ير المي ۾ أي الاعات 
ياين اله لملء النعمة. 


نفهم من هذاء أن قول المسيح للتلاميذ أن يلقوا الشباك إلى الحانب الأمن من السفينة هو مشابة 
دعوة إلى الكرازة باسم اس٠‏ ست اة هي سبكة ارين القدس المطروحة على العالم وکل 
الأسم بالكرازةء والسفينة هى الكنيسة التي | عطيّت أن تبلغ بالمسيح إل شاطىء الأبدية السعيدة 
بعد أب عبرت ت لیل الناموس بلا صید بذ گر أو حتی بلا صید بالة! 


«فألقا ولم يعودوا يقدرون أن ججذ بوها من كثرة السمك»: 
لقد ألقى بطرس بالفعل أول عظة يوم الخمسين فمسك سمكاً كثير أ حداً: : «فقبلوا کلامه بغر 
واعتمدوا وانضم ي ذلك اليوم نحو ثلا ثة آلاف نفس.» (أع۱:۲٠)‏ 


لعم وميد داك اليوم والشبكهة مطروحة» ولکن لم يجڏ بوه دعا ۾ وان يستطيم أحد قط ان 
يجذبها بسبب الصيد الذي لا بحْصَى ولا يعَد ولن حذبها إلا ملائكة الله من أربعة أطراف 


الأرض» يوم يأتي الرب ونراه على الشاطىء فعلاً ويتعرف عليه ا لمحتن ! 


y1‏ «فقال ذلك التّلمية الذي کان يسو بجبة لبطرس : خُر الرَب. فلمًا سهم 
سمعان بطرس له الت اتوید لأنہ کان غرتتوالقی تة في ایی 

ف پوحنا دائماً ي إنجيله صاحب رؤية بُغذيها الامان: «ورأى وآمن » (يو ۸:۲), والقدیس 

بطرس ص اح جركة سره شنا ق پوحتا عر الراب هباشرةء “ت الاستعلان الذي بهد م 

السيح نغسه به ليس طبيعياً بل فاثقاً للطبيعة لا تراه ه العين الحسدية إلا إذا كانت مفتوحة على 


(۳) آنظر کتاب؛ « الإ فخارستيا والقداس » ; للمۇلف, طبعة 4۹۹۷۷ ص ۷۲۸۷14 , 
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الروح . وق. يوحنا يعيش العين المفتوحة: «الذي حبني يحبه أبي» وأا أحبه» وأظهر له ذاتي» 
(يو؛١:٠۲).‏ إن إنجيل يوحنا يازم جداً أن يُفهم و بُعرف أنه إنجيل الحبة التي ها الاستعلان» 
وصاحیه کتبه من واقع أنه محبوب : «التلميذ الذي كان يسوع يحبه » . لذلك ينبغي أن قوقع فعلاً 
أن يكون هو الأول _ أو را الوحيد _ الذي يتعرّف سريعاً على الرب أينما وكيفما ظهر !! وهنا 
نجد أن ق. يوحنا يوحي إلى القارىء بهذا المعنى تماما كونه يقول عن نفسه : «التلميذ الذي 
کان دسوع عبه» قبل أن يقول انه الرب » ! 


ويا للخجل الذي يكاد يسك مني القلم!... كيف آن ق. يوحنا يظهر متسر بلا يالروح 
والنعمة والعين المفتوحة» يقابله في نفس المكان والزمان والمقام القديس بطرس عرياناً . وقد حاول 
الشرّاح الأجانب أن يهونوا من كلمة «عريان» » وجعلوها أنه خالع ثوبه النارجي فقط . ولكن 
الذي يعرف مهنة الصيادين في الشرق و يعاشرهم » يعلم تماما أن الصياد يضطر حلع ملابسه 
الداخلية و يكون نصفه الأسفل عرياناً قاماً لأنه يضطر دائماً إلى التزول في البحر. فهنا القصة على 
الواقع صحيحة وعيوكة» ولكن على المستوى الرمزي تكشف حال بطرس أنه كان قي غاية الحاحة 
أڼ «تشتري مني ذهباً مُصَمى بالنار (الامان) لکي تستغني» وثياباً بيضاً لكي تلبس فلا يظهر 
زی ريتك . » ( رۇ ۱۸:۳) 


«اتزر... وألقى نفسه نى البحر»: 

هذا التصرف عكس ما هو متوقم طبيعياً » أن يخلع الإنسان ملابسه و يلقي نفسه ثي البحر. 
إذن» كان القديس بطرس في وضع غير طبيعي» كان يرى نفسه عرياناً أمام عيني ذاك الذي يرى 
حفايا الضمائر والقلوب . سَتّرّ جسده» والقصد الحقيقى أن يطلب سر ضميره . فالقديس بطرس وأو 
آنه بکی بکاء مرا بعد أن انكر سيده» إلا أنه لم یسمع بعد كلمة تریح قلبه , وهوذا الآن «الرب » 
على الشاطىء» فهي فرصته العظمى و بائدرجة الاولى. 


ف. يوحنا بارع ي تصوير المناظر التي ری بالعين الجسدية عبوكة وجيدة» بينما هي بات واحد 
تصور مناظرَ روحية تخلب الألياب وتذيب القلوب , فهذا المنظر عيته » منظر القديس بطرس وهو 
يلقي بنفسه في امجهول سابحاً من البحر إلى الشاطىء» متسر بلا بثوب يستره» هو نقسه منظر 
النفس وهي خارجة من بحر العالم وعيطه الاق » تسعى نحو خالقهاء سابحة في أجواء الروح 
الجهولة» لتلقّى مَنْ هو فاتح ذراعيه على شاطىء الأبدية يستقبل متقيه ... 


iA Y1 TTA‏ سرح إنحيل القديس يوحنا 


A1‏ «واما التلاهيد الخرون فجاءوا بالسفيتة ء لأنهم لم بکوتوا! بعيدين عن الأرض؛ 
1 نخو منت ذراع وهم يرون شیکة السْمَلت» . 
التر كيز ني الرواية والوصف واضح أنه متجه نحو القديس بطرس» أما كر بقية التلاميذ فهو 
لتكميل الرواية. السفينة مثقلةء تجر خلفها الشكة الملانة بالسمك الكبر. فبالاضافة إلى قل 
السمك فالسمك يعاول أن سبح في ي الانجاه المعاكس للقرب من الشاطىء. أما مسافة امثتي ذراع 
فهي حوالٰي مئة ياردة أي ست وتسعون متراً تقريباً. 


منظر بديع» والكئيسة تحتضن المخلّصين الذين انتشلتهم من أعماق بحر العالم» > تجرهہ حرا 
بالتعليم والخدمة والتعزية» وهم ممسوكون في شبكة الروح القدس » والرسل والتلاميذ والندام 
المناء على کل درجاتهم واقفوت بوخهون السفينة» وهي تسر الهو بی بعد أن تکون قد بلغت 
مناطی الأمان على شاطىیء الأبدية والقباب الدهيية لاؤرشلیہ السمائية تخطضف الألباب . 


«فلمًا خرجوا إلى الأرض» نظروا جَمْراً موضوعاً وسكا موضوعاً عليه وخبزاً» . 


إنها الوليمة التى أعدّها الرب للواصلين إلى الشاطىءء تشر من بعيد و بصورة مصعرة للغاية إلى 
قوله السابق: «وأآنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتاً لتأكلوا وتشر بوا على مائد تى ... » 
(لو۲۲: ۲۹و٠۳‏ 

عل كل حال هي مائدة قد أعذها الرب» والجمر فيها أساسى كالخيزء وإن كان السمك لإ 
يدخل في مضمون الافخارستيا الأ أنه من جهة اسمه العام 1×02 هوطعام الإمانء الإمان 


«(بيسوع المسيح ابن الله المخلص »» وهذه الكلمات الخمس هي مدلول الحروف الخجمسة في كلمة 
«(الحوس 4 (إالسمك( 'Inoeolg Xpiotoç Ogob 'Yıèç ZoTTp (=1X©¥Z)‏ 


e1‏ «قال لهم يسوم : فدمُوا من السَمَك الذي أمسكتم الآن». 

هم لم يسكوه بحذقهم» ولكنه هو الذي جعه هم في شبكتهم ! هذا الصيد الثمين مثل باكورة 
الدين نموا ای لاا عانء وشو موصوع مسر ت م التالااهيك »ي والرب نقسه بنوع متاز: « من تعب نقسه 
لرف وبسبع . .. اقم له ب بن الأعزاءء و العظماء تشيم غنيمة» من أجل أنه سکب للموت 
rT‏ وأحصي مع أثمة» وهو حمل نحطية الکثيرين ؛ وشفع في المذفبن اش ٣ه (AMAN:‏ 
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1:1 «قصضعد سمعا ن تطرس ؛ وخدټ الشبكة اف الأرض فمتلئة سما كبيراًء مه 
ولا ا وخفسين. ٠‏ ای ۵ الكثرّة و لم ترق الشبكة». 


سبق وأبْ ألحتا أن مهوم الشبكة بلغة الاإنحيل هى دعوة الملكوت الطروحة غلل تفوس الناس› 
وهي مغزولة بالشداة الرسولية ولحم الروح القدس» وعيونها تضيق لتصطاد أضعف أولاد الله. 
وهي إما تطرَح على مستوى الناموس فتسمى «ظرخة شمالية » أو التد بر الشمالي فلا تصطاد شيا 
حتى ولو سهر الساهرون الليل بطوله ؛ وإما تطرّح على مستوى اليمين» على كلمة الرب» فيكاد لا 
يغلت منها إلا ما هو غير قابل للصيد. 


ولقد سبق القديس لوقا القديس يوحدا في وصفه رحلة مشابهة كانت واضحة اللمسات مطابقة 
لتطلبات اشر الروحي الخالص . كما قدم القديس متى في إنجيله الأساس الذي مكن أن نبني 
عليه الشرح : 
الفديس منتى : 

(( به ملكوت السموات شحةء مطروحة ق البحر وحامعة من کل نوع. فلما امتلاات » 
أصعدوها على الشاطىءء وجلسوا وجعوا الجيّاد إلى أوعيةء وأما الأردياء فطرحوها خارجاً. 
هكذا يكون في انقضاء العالم» يخرج اللالكة و يفرزون الأشرار من بين الأبرار. » (مت ٠۴‏ : 
(f4—E¥‏ 


القديس لوفا: 
«ولا فرغ من الكلام قال لسمعات: ابعد الى العمق وألقوا شباککم للصید» فأجاب سمعان 
وقال له : يا معلم» قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيناًء ولكن على كلمتك القي الشبكة. ولا 
فعلوا ذلك أمسكوا سمكاً كثيراً جدا» فصارت شبكتهم تتخرق . .. وملأوا السفينتن حتى أخذتا 
في الغرق .) (لوه: ۷4) 


القديس يوحنا: 

«وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيثاً. ولا كان الصبح وقف يسوع على الشاطىء ... فقال 
هم : ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأجن فتجدوا. فألفرًاء ولم يعودوا بقدرون أن يجذ بوها 
من كشرة السمك ... وجذب الشبكة إلى الأرض منلئة سمكاً كبيرآء مئة وثلا ثا وسين . ومم 
هذه الكثرة لم تتخرق الشيكة. » (یو١۳:۲١١)‏ 


RES ۰ Pf»‏ شرح انحیل القدیس يوحتا 


الشح: , 

أولاً : اللكونات المشتركة في اللاثة الأناجيل ومدلوها الروحي . 
التزكب» البح الشبكةء السمك. 
الكنيسة» العالمء ا لمناداة باللكوت › الۇمنوك . 


ثانياً: الفارقة بن قصة إنحيل لوقا وقصة إنجيل يوحناء ومدلوها على أساس إنجيل متى : 


القديس لوقا القديس بوحنا 
أ الم ركب لم تقارق البحر * اركب بلغت الشاطىء - 
الكديسة في الحاضر الكنيسة بلغت الأبدية 
ب ے المسيح لم يفارق المركب = ) للسيح على الشاطىء = 
السيح بقود الكنيسة في الحاضر السيح يستقبل المخلصين 
ج السمك لم يفارق المركب = السماك قدموه عل الشاطىء = 
الؤمنون في جهاد الحاضر الخلصوت يقذموت إل المسيح 
د - اركب أخذت في الغرق = الم رکب وصلت بکامل سلامتها = 
طفيان العالم على الكنيسة الكنيسة المنتصرة عل شاطىء الأبدية 
الشاك تعخرق = الشباك لم تتخرق »= 
أتعاب الكرازة وتجار بها تمي اللکوت 
و السمك لم بُفْرَء جيد هع رديء = السمك کبر کله ومعدود ۱۲۳( ) = 
الؤمتون حت الااحتبار إحصاء المغدين المعروفين بالاسم 


«قال لهم بشوع: هموا تغدوا. ولم جر أحد من الَلاميدٍ أن يأل مَنْ 
أنت؟ إذ كانوا يَعلْمون أنه الرَب». 


رغد وا ) ; ı0190078صûp‏ 
إليه متعجبين» يعرفونه تماما أنه هو ولكن غير وائقين ولا يستطيعون أن يسألوه بسبب هيبته 


(4) بخصوص ١ا‏ يشر إليه العدد ۳ه ارجم إل ص ٠۳١۷‏ . 
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الضاعفة» فهو المسيح نفسه» ولكن في حالته الحديدة الفائقة على الإدراك والخواس! كيف يكون ' 
هو؟ ولکن هو هو!! 

وهكذاء وبعد أن رست السفينة ونزل التلاميذ وانتهى القديس بطرس من جر الشيكة وهي 
بكامل حولتها وأرّيد» كان السيح على فزب» وهم الآن يتقدمون نحوه ببطء قلأهم الرهبة واهيبة. 
انعقد لسانهم» فهو یکلمهم وهم صامتون» ينظرون إليه بدهشة» ولم يستطیعوا أن يبادروه لا بسؤال 
ولا بتحية» ولكنهم تقدموا خاضعين » ثم توقفوا على بعد ينتظرون منه المبادرة. 


(دهلموا تغدوا)) : 

السيح أينما كان يُظعم الذين يتبعونه . في القفر أظعَمَهم بالنبز والسمك» وهنا حتى على 
شاطىء الأبدية يستقبل بالخبز والسمك الآتين إليه خائرين من هول ليل العالم الطويل وشقاء 
إحفاقات الضيد التي مرّرت حياتهم , هوذا يطعمهم ما له» كما عضد ملكي صادق في القديم 
إبراهيمَ بخبز وخر وهو راع من هول معركة كدر لَعَوْمّر (تك ٠٤‏ :۱۸). فكانت أول صورة من صور 
إفخارستية محبة اله نحو أبي الإمان» تتوجاً للحرب التي خاضها. أما هناء فهي إكليل ختام 
صوَرها جيعاء وإن كان النمر فيها غائبأًء فذلك لأن عمل الدم قد استوی زمانه» ولیس حربڳ 


بعد( ), 
«ثمّ جاء يسوم وأخذ الحْبْرّ وأعطاهم » وكذلك السَمَك». 


کان رد السيح على توقُفهم الحذر وتوتمهم البادرة منهء أن تقَدّم المسيح نحوهم بالقعل 
واقترب من الائدة التي أعدها. ولكن لا يذ كر هنا أي حركة من حركات الإفخارستيا المعتادةء 
فلا هونظر إلى فوق» ولا هو كسر» ولا هو بارك . والسبب واضح» فالنظر يصرّر شاطىء الأبدية . 
فنحن «الآن» فوق» والكسْرٌ انتهى بانتهاء زمان الصليب ! والبركة كملت» والآن وقت 
حصیدها. وهکذا لا ییقی من الافخارستیا الأ شركتها : «وأعطاهم » , فال بز هو شركة جسده في 
قمة تجليه» والسمك رمز الحياة الذي يحمل اسمه 1,©,۷,2 «يسوع المسيح ابن الله المخلّص». 
وعن هذه الشركة الأخيرة يقول القديس أغسطينوس : 


[ و بهذا «الغداء» يستعلن كيف تتم بركة الشركة الفائقة القدر عنص ١ء#Sup]("),‏ 


.] ولا تنتهي الحرب تَكلْلء نمم تَكلّل في الموطن السعيد‎ [ )١( 
e Augustine, op. cik, p. 444. 


ANTI! TEY‏ شرح إنجيل ألقديس يوحنا 


و يقول القديس أغسطينوس أن ق. يوحنا بهذه الآية يكون فد انتهى من إنجيله("). 


«هذه مره الث ظهَرَ يَسُوع لتلامِيذِ و بعد ما قام من الأموات ». 


لا مکن آت بکون قصد ف . بوحتا آنه ظهر لتلامیذه ثلاث مرات وحسب» ولکن کان قصده في 
الحقيقة كما يرى القديس أوغطينوس أن هذا هو يوم ثالث للأيام التي ظهر فيها المسيح لتلاميذه» 
باعتبار أن يوم القيامة بظهوراته العديدة هو اليوم الأولء واليوم الثامن لقيامته هو الثاني » وهذا هو 
الثالث (*). ولكن رى العالم وستكوت (") أنه يقصد الظهور الخاص بالتلاميذ تمعن . 


" bid. 
E Fbid. 
* Westcott, op. cil., p. 302, 
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القسم الثاني 
المسيح والقديس بطرس 
(۱۹1:۲۹) 
[ ودعا يعقوب بنيه وفال همم اجتمعوا لابتكم 
ا يصيبكم في آخر الأيام. | (تك4٤:١)‏ 
a:‏ «فْبعڌ ما تغدؤاء قال ت لمعاف طس : يا سمعان بن بوناء أعشى أكثر من 
هؤلاء؟ قال له: نعم با وت آنت تعلم انی أحبْك., قال له: ارغ خراق », 
«(فبعد ما تغدوا»: 
تماما وعلى نمط ما تم بعد الإفخارستيا الکبری التی قدم م فیها جسده ودمه» حیث بعد أن 
فام عن العشاء وغسل أرجلهم» وجلس وأعطاهم وصية المحبةء «قال له بطرس : يا سيد لاذا لا 
أقدر أن أتبعك الآن» إني أضع نفسى عنك. أجابه يسوع : أتَضَمٌُ نفسك عني؟ احق الحق أقول 
لك لا يصيح الدیك حتی تتکرنی لاٹ مرانت. ) (یو٣۱:‏ ۳۷ و۸٣)‏ 


وبعد العشاء أيضاً: «قال هم يسوع كلكم تشكون في في هذه الليلةء لأنه مكتوب أني 
أضربٌ الراعي» فتتبدد خراف الرعية» ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل . فأجاب بطرس وقال 
لہ - وإن َك فيك الجميع قأنا لا أشك أبداً. قال له يسوع : الحق أقول لك إنك في هذه الليلة قل 
أن بصيح ديك تنکرنی ثلاث مرات . قال له بطرس : ولو اضطررت أن أموت معك» لا أنكرك .» 
مت ۲۹ ١۳ه٣)‏ 


وللأهمية القصوى يلزم أن نقرأً مرة أخرى هذه الآية التي سبقت ايه بطرس هذه والتي جاءت 
هكذا: «ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل »» حيث بأتي هذا الوعد ليخفف من تأثير إنكار 
ببطرس وكأنه يتناساه» وبهذا يأتي سؤال المسيح للقديس بطرس ‏ في إنجيل يوحنا ‏ بعد القيامة 
وني الجليل أيضاً حسب النص الإنجيلي السابق» ليزيد من صدق رواية ق . يوحنا ومن دقتها 
وحبْكِ موضوعها وتتميم وعد الرب بالحرف الواحد! 


أما فى إنجيل القديس لوقا فجاءت هكذا: «وقال الرب: سمعات سمعان هوذا الشيطان 
طلبکم لكي يغر بلكم كالحتطةء ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إمانك. وأنت متى رجعت 
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على المحبة» جاعلا الحبة الشرط الأساسي للكنيسة لاختيار مُرسليها وخدامها: رؤساء أساقفة 
وأساقفة وكهنة وكل مصاف خدامها. وهنا تقد م المحبة على الأيمانء على أساس أن المحبة 
الصادقة تحوي حتماً إعاناً صادقاً: «أما اللآن فيثبت الا مان والرحاء والمحبةء هذه الثلاثة ولكن 
أعظمهن المحبة . » ( )٠۳١: ا٣وك ١‏ 


كان الرب قد أبّدى رفضه فيما سبق لأية محاولة للتسابق على أيهم آکبر؛ « وکانت بينهم أيضاً 
مشاحجرة؛ من منهم تُظن أنه یکو اکبر. قفا هم : ملو الأمم يسودونهم › والمتلطول عليهم 
(لو )۲٣۲٤ ۲٣‏ 


أما قول الملسيح: «أكثر من هؤلاء»» فهذا بالسبة للوضع الرسولي أو الخذام عل وجه 
اموم ولكن الرب هنا يضع شرطا للتقدم في ف الید مه أو الرئاسة فالا کثر حا پستامنٰ للد مه 
الأكثرء وهذا حق» فالمحبة وحدها هي التي تتسع العمل الأكثر. 


« نعم با رب أنت تعلم أني أحبك»: 

يوافق القديس بطرس على سؤال الرب أنه کان به » ولکن تأتي اموافقة خلوا من اذعاء 
الأكثرية في المحبة» فلقد تعلْم بطرس أن لا يقم نفسه على الآخرين» وهذا تصحيح مليح لواقفه 
السابقة , وهذا يلزم أيضاً أن يكون منهاجاً لكل مسل وخاد م . فليس لإنسان قط كان مَل كان 
قديساً أو نبيأًى أن يدعي لنفسه الحب الأ كثر للمسيح . 

ذلك ياي رد د بطرس مسنوداً بالتسليم لعرفة الرب» فمحبة بطرس ححتماً يعرفها المسيح » وهو 
لا يدعي لنقسه عبة إلا بالقدر الذي يعرقه الرب . لقد تنازل القديس بطرس عن غُلوّاء مشاعره 
الخاصه التي فضحته وأخرحته عن حقيقة ما له وما فيه . وهذا أيضاً يتحتم أن يكون منهاحاً لكل 
مرل وخحادم في كنيسة الرب» أن لا يشهد لنضسه إلا بالقدر الذي يشهد به الآحرون له وعنه !! 


«آرع عنمي » : 

«ارع × u»‏ ومعناها الدفیق : « أظْيِيْ لان « رع » HE‏ اءت عد ذلك 
بالسبه للقطيع » و«غنمي» تيء معنى « هلاني ) ي اليونانية. ولکن ف عدة أبحاث عميقة قام 
بها علماء مدققون في أصول اللعة اليونائية ( '") واستخدامهاء اتفقوا على أنه بالرغم من تعدد 


û Brown, ap. cit, p. 1102-1106. 


igNle:1 41‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


الكلمات المعبّرة عن المحبة مشل: «أغابى»ء و«فيلل » أو أقعال الاإطعام والرعاية مثل 
((بوسکن » و(( ب ومين )) :۽ أو أسماء القطيع بین (ا لان ») وراخحراف » و((عتم))ء ار انها حيعاً 
لا ختلف ی معناھاء فھی کلھا «شبة»؛ وهی كلها «رعابة )۰ وهی کلها (( غنم ))۰ وذلك ي 
الثلا ثه الأسئلة التي طرحها السيح على القديس بطرس . 


وي قول المسيح «ارع غدمي »» يضع السيح القديس بطرس في موضع الرسولية الصحيح » بعد 
أن كان قد أفرز نفسه بإنكاره السيح ثلاثاً. وهنا يشدد اقدیس أغسطينوس جدأ على قول المسيح 
((غنمی )) باعتبارها عنم الرب» مکررا مرابت ومرابت أن , بلتفت المرسل آو الخاد م اومن عل 
الرعية إلى أنها غنم الرب» وليست عَنمَه هوء معطياً نصائح نافعة وحيدة وكثيرة جداً من بطلم 
عليها (' '), 


والملاحظ أن کلمة «غنمی» يقابلها ف إنحیل القدیس متی « کتیستیى »: «وأنا آقول لك 
أنضاً ات بطرس ) وعیں شد هډ العسخرة ابني کنیستی» وأبواب الححيم لن قوی عليها. ) 


)۹۸: ١۹ ست‎ ( 


فإذا أضفتا إلى هذه التصريحات ما قاله الرب لبطرس قي إنحيل القديس لوقا: «وأنت متى 
بطرس : «ولکني طلہت س أحلك لکي 3 يفني اعانك» ( لو۲ ۳۲:۲ )ء لکي بعود و يبوا مر کزه 
الرئاسة على كل الرعية أو التلاميذد. فليتذ كر القارىء جيداً أن ارب شجب الشاجرة بينهم حول 
مَنْ فيهم کون أكبر!!! فلماذا تكرّس الكنيسة «المشاجرة» عينها لتكو جزءا من إمان 
الكنيسة ؟؟؟ 


1:1 «قال له أيضاً ثانية : : پا معان بن بوناء تبني ؟ قال له : نعم یا رب أنت تعلم 
أني احبْك. قال ل4: آرءَ غٽمى». 
السيح يكرر السؤال الأولء ولكن يحذف مه الحزء الخاص ب« أكثر من هؤلاء» » وكأنه 
اکتفی من رد القدیس بطرس بأن حذفها من قلبه كما حذفها من رڏه» فلم تعد تقلق الرب من 
جهة الرعاية المزمع أن يلقيها عليه . 


I1 AupgUstINE, Op. cil, Pp. 4b. 
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ولكن التكرار انحصر في «المحبة» فقط» وكأن الرب لم یکتف باعتراف القدیس بطرس 
الأول أنه «يحب المسيح »» فهو هنا يطلب الزيد. فليس عبثاً يكرر المسيح السؤال عن الحبة!! 
ليس عبشا نرج الكلام من فم السيح وكأنه يعتمد على التصحيح» والزيد من طرف القديس 


بطرس وسا 2 ي 


بطرس أنه يأخذ من المسيح طاقة حب جديدة يضيفها على ما عنده. فا مسيح لا يسألنا عمّا عندنا 
كأنه من غعندنا؛ ولكن على أنه من عنده: «لأنه مَنْ مّرك ؟ وأي شىء لك لم تأخحذهء وإن كنت 
قد أخحذت, فلماذا تفتخر کأئك لہ تأخذ؟» ( ١‏ کوء :۷) 


وهكذا عندما أعطى المسيح فرصة اللقديس بطرس أن بعيد النظر في مستوى عبته على عب 


وعلى مستوى طاقة المحبة الثانيةء ثنّى له المسيح لياقة الرعاية على غنم الرب. 


vir‏ «قال له ثالثة: با سمُعان نن دوا اتحبنی . فحرن بطرس لأنه قال له ثالثه 
أعبّي. فقا ل: يا رب أت تعلَمُ كل شيءٍء أنث تغرف أي حبك فا له 

تَسُوعٌ: ارغ عنمي ». 
كان حزن القديس بطرس في المرة الثالثة يرجع لإحساسه بأنه كان دون المستوى اللائق 
برسول» إذ تذ كر الفراغ امخيف الذي کان علا قلبه جاه اسح أثناء ا لمحا كمة لا سألوه ثالث هرة 
عن علاقته باسیح فأنکر!! هنا حزن بطرس عند سؤال الرب الثالث» إذ تذ كر أيضاً بكاءه ار 
بعد إنكاره الثالث (مر٤۷۲:۱).‏ وهنا کان رد بطرس هو التسليم الكلي للمسیح : «يا رب نت 
تعلم کل شیء»» علل مستوی الاعتراف بكل ضعفه؛ فقط «أنا أحبك»!! لق قبل المسيح 
اعتراف بطرس» وبل عبتهء وزادها له ثلاثة أضعاف !!! فصار بطرس راعياً أميناً للغاية على غنم 
الرب . والدليل القاطع عل صلاح القديس بطرس وصلاحيته كرا في نظر الرب» أن اردف الرب 
في الال بالنبوءة له كيف سيضع نفسه عن الخراف !! «أية ميته كان مزمعاً أن عد انه بھا , )) 


)١۹ : يو۲‎ 


لد ظلت كلمات الرب ونصائحه ترن ي قلب القديس بطرس حتى أواخر أيامهء والتي منها 
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صاع نصالحه للأساققة نظرائه : أطلب آل الشيوخ الدين بینکم ؛ آنا الشيخ رفيقهم » والشاهد 
لآلام السيح» وشريك المجد العتيد أن يعن : ارعوا رعية الله التي بينكم » ارا (أسافغة)ء لا عن 
اضطرار بل بالاختيار» ولا لربح قبيح بل بنشاط » ولا كمَنْ يسود على الأنصية بل صائرين أمثلة 
للرعية . ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون | كليل المجد الذي لا يبل .» (١بطه: )٤١‏ 


= «الحق الحق اقول لك: لما گنت أكثر حدالةء كنت تمنطق ذاتك وتفشى 


۴ ار 
ست تشاع , 


بعد أن تأكد الرب أو بالخري بعد أن تأ كد بطرس من نفسه من جهة مبته للرب ء و بعد أن 
حمّله الرب رعاية غنمه» أي استأمنه على الرسولية ثي كنيسته» بدأ الرب يؤكد لبطرس ماذا ينتظره 
في مستقبل الأيام. ولكن الرب وضعها كمقارنة بين حرية الخدمة التي ينعم بها في حداثته » و بين 
ما ينتظره من شدة سيحمل علیها وَفْرَض عليه في شیخوخته . ولکن لیس القدیس بطرس وحده هو 
الذي رر له هذا النصيب» ولكته منهج خدمة الكنيسة كلها الذي افتتحه الرب بنفسه: «وكان 
تقتاد بالروح في البرية أربعن يوماً جرب من إبليس .» (لو٤:‏ ١و۲)‏ 


وواضح من هذا أن «الآخر» الذي سيمنطق القديس بطرس ويحمله حيث لا يشاء ‏ وهو 
مفرود الذراعين ‏ هو هو الروح القدس » فهو الذي يقتاده حيث سيْضلَبٌ وحيث لم يكن يشاء 
أولاً. فمعلوم من قصة استشهاد بطرس أنه بعد صدور الحكم عليه بالصلب استطاع المرب من 
السجن» ولكن تي خحروجه سريعاً من روما قابله الرب ني الاتجاه العكسي فسأله بطرس : ”إلى أين 
أت داهب با رب ?ولو۷ ها عصاصه0 ۰ « کوفادیس ) » فردٌ علیه الرب: لٴصلب بدلا منك ۽ 
فعاد بطرس أدراجه وسلم تفه للصلیب» وأبی إلا أن صلب منكساً! إذ حسب أنه كثير عليه أن 


ومعلوم آن بطرس استههد سنة ٤۹م‏ على يد نيرون أي بعد حديث الرب هذا بحوالي ٣٤‏ 
سنة . ولكى يوضح الرب له أنه سيختط له متهجه بالتمام» عاد مباشرة وللتو وقال له كلمة السرّ: 


(( انبعتی » !! 
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«قال هذا مُثِيراً إن أبّة ميتة كان مُرمعاً أن مذ الله بها. ولا قال هذا قال 
له: آتتغني» !! 
يعلق ف. يوحنا هنا على الکلام بحسب ما کان وما صارء لأنه يكتب إنجيله هذا سنة ۹م 
تقريباًء والقديس بطرس استشهد سنة 4٦م‏ وصار ذلك معلوماً لدى الكنيسة كلها("')» كيف 
مجُد القديس بطرس اله موته » وهكذا أخيراً قبل الله استعداده الذي قاله في بكور حياته: «لو 
اضطررت أن أموت معك... إني أضع نفي عنك...»!!! 
هذا وضع القدیس بطرس داته با في المسيح والكنيسة» وهكذا مات على الصليب سعياً 
وراء الذي أحبه ومات!! وتم قول الرب حرفي : « ولكنك ستتیعني آخیراً. » (یو۱۳ : )۳٣‏ 
لقد ظل القديس بطرس يترقب واجفاً مجيء مَن سيمَلطمّه وحمله حيث لا يشاء كل يوم » إذ 
حسب ذلك أنه لائی مهما كانت مشیئته . لذلك نسمعه يقول فى رحفة اين : «عااً أن خلعَ 
مسكني قريب كما أعلن في ربنا يسوع المسيح أيضاً . » (۲بط )١٤: ١‏ 
وني هذا يقول القديس أغسطينوس : 
[ هذه هي خحاتمة حياة الذي أنك والذي أحبء الذي تاه عُخباً بظنونه » والذي انحنى 
بالمذلة من جراء انكاره» الذي اغتسل بدموعه» والذي استحسن اعترافه» ثم تكلل بآلامه ! 


هذه كانت خاتقة ما بلغ : أن مات على حب مكتمل لاسم مَنْ صمم أن يوت معه ولكن 
منخاً. ] () 


)١۲(‏ رسالة كلمندس الاول ٥‏ ۽ ء الشهيد يوستين : الدفاع رليات 15,3 #تھاع ن80 » پوسابیوس القیصری : «تاریج 
الكنيسة» ۲۳ ١و۲‏ وقد د كر صله مبخساً. 


13 Augustine, op. cil, p, 445, 
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القسم الثالتث 


(۳۲۹:۲۹ ( 


1 «فالتفت إطرسء ونظر التلييد الذي كان يَش يجه يبء وهو أيضاً الذي 
آنكا عل ضدره وَفْت الحَشاءِ وفال : يا سيد من هو الذي سلَمْكَ». 


ف. يوحنا هنا يضع نفسه في الصورة ي ختام إنجيله ليؤكد وجوده الحي في الجماعة وف 
الإنجيل معاً. وهنا يحاول الربط بينه وبين القديس بطرس» الأمر الذي نجده دائماً موجوداً في 
الإنحيل عامة ؛ ف «بطرس و يوحنا» صلوان عزيزان لا يفترقان. فتحن لا نسى أنهما هما الا ثنان 
کانا یتیعان معا الرب وهو مقبوض عليه فی طریقه الى بیت حنان: «وکان سمعات پطرس والتلمیذ 
الآخحر يتبعان يسوع» (يو۸١:١٠)ء‏ والا دان ركضا معا إل القبر. وحتى في هذه الآية جحاول أن 
يذ كر القارىء موفعهما على مائدة العشاء عندما أوماً القديس بطرس من الطرف الآخحر للمائدة(؟') 
نحوق. يوحنا لكي يسأل الرب عن الخائن مَنْ یکون! وباب واحد يحدد ق. يوحنا موقعه من 
السيح ‏ على الصدرمن جهة الشمال حتماً حسب التقليد (أي ملاصقاً للقلب )» ثم يزيد من 
ازاحه الستار عن علافته مع الرب يقوله : « کان یسوع یه ) . 


اما کون ف . پوحتا حسب قول القدیس بطرس کات «یتبعه))» فهدا کلمة ((بتیعه)) تبدو لأول 
وهلة أنه كان يسير خلف السيح. ولكن لغة ق. يوحنا تضرب باليمين وبالشمال» أي تشير إلى 
الواقع المتحرك وتهدف إلى الروح الثابت الأزلي . فالعنى الروحي» أن ق. يوحنا لم يكن في حاجة 
أن يدخل مدرسة المحبة التي مر القديس بطرس على فصوها الثلا ثة بغاية الصعوبة» ثم فاز 
بالرسولية بعد حنة وامتحان وصار من الثابتين. فالقديس يوحنا هو ابن عغبة المسيح » وقد ولد يوم 
استضافه الرب (يوا :۳۹)ء وتسجل في سجل الب الإهي يوم أن انحنى على صدر يسوع» ويوم 
أن ترك التلمذة حلف المعمدان واتبع ا لحمل الذي يرفع خحطية العالم . فإن كان بطرس قد راه الآن 
مد القیامة «یتم»» فقد کان میڈ آن نادی الیم ماللگوت. هو أول التابعن , 


(14) أنظر صفحة 4 
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۰ «فلمًا ری بُطرسُ هذا قال لََسُوعٌ: یا رب وهذا ما لَهٌ؟»., 


لقد ظنّ بطرس قي نفسه أكثر ما ينبغي أن يَظن . ظن أنه بعودته إلى م ركزه في الجماعة الرسولية 
بهذا السخاءء ونواله صك تكريم الشهادة بين الشهداءء أن يسود على الجماعة ويقود. وكان أول 
احتباره على ق. بوحناء نڌه في الحت وني القَر تى» فكات بطرس يتلهف على أن يعرف مستواه 
بالنسبة لوقع هذا التلميذ الآخر بين الرسل التابعين وبين الشهداء المكرمين» فابتدر الرب بالسؤال 
«وهذا ما له؟». یقصد: أن عرفت موقعي و بدایتي» وهذا ما نصییه ؟ فکان السؤال برسته حارج 
انحتصاصه بل وخارج اللياقة ؛ ورحم الله آمرئا عرف قدر نفسه !! فلقد كان وَفْمٌ السؤال عند الرب 
موقعاً غير حسن وهل يسال الرب عن مشيفته ؟ 


YI‏ «قال لة يَشُوئ: إن كنت أشاء أنه يَبْمَى حتى أجيءء فماذا لك اغبي 


انت ) , 


الرد هنا عميق ومتشعب ؛ يضرب في الواقع » ويضرب حتى إلى منتهى الزمن ؛ يكشف عن 
ألوهة متفوقة» وسلطان على الزمن وعلى الوت والحياةء وعلى مصائر الناس وأقدار الئاس . فا سيج 
يستعلن وجوده القائم والدائم» وكيف يقبض على زمام الكنيسة في تحركها عبر الزمن برْسلها 
وآبائها وأنبياثهاء يحدد أيامهم ويقيس أعمارهم بخطة تنتهي حتماً مجيه . 


كان سؤال بطرس يختص مشيئة المسيح قبل أن بخص بحياة يوحتاء لأن حياة رسول لا تحددها 
الأقدار المىحتومةء بل مشيئة الله المحتومة التي لا يفك ختومها إلا السيح » مضيفاً عليهاء أو ختراً 
منھا كما يشاء؛ لأنه كالآب ييي مَنْ يشاء ! 


وقول السيح: «إك كنت أشاء أنه يبقى إلى أن أجيء»» ليس هو افتراضاً للجدل» بل هو 


حق قائم بالحقيقة . فالذي أقام لعازر من الوت بعد أن أنْتنء أعسير عليه أن يقي يوحنا لا موت ؟ 
والذي قام من بين الأموات ناقضاً الموت وأوجاعه» أكثيرٌ عليه أن يفصل بين يوحنا وا موت ؟ 


ولکن هل قا ها الرب کمجرد رذ لبطرس کي لا يرتئي فوق ما ينبغي آن يرتئي ؟ أم يقصد بها 


قصدا يلوح بإجراء بنوي أل يانه ؟ 


لم يكن سؤال القديس بطرس نابعاً من ذاتية تتحرق شوقاً معرقة مصائر الرسل»ء بقدر ما كان 
يشعر أنه ثل في كنيسة الله حركة ناشطة وعملاًء هما من واقع طبيعته التي هذبها له المسيح لتعمل 
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على مستوى الروح . 


وكان يشعر أن ق. يوحنا ثل الحب المادىء الوديع المتأمل والمتأجج كالنار شديدة القعل 
بطيغة الحركة. فكات بطرس يصبو أن يدرك في يوحنا مسار هذه القوة الفقّالةء كما أدرك هو في 
نفسه مسار حركته التي ستنتهي بالشهادة! كانت عَيْرة بطرس من يوحنا كغيرة مرثا من مريم . لقد 
ضجت مرثا من قعود أحتها تحت رخْلَي السيح تسمع كثيراً ولا تعمل شيا ؛ بينما هي قد هده 
ا لجهد وأجهدتها الحركة في أعمال كثيرة لخدمة ضيافة الرب. وأخيرأً انفجرت لا في مريم» بل في 
السيح تؤاخذه بصراحة : «يا رب أما باي بأن أختي قد ت ركتني أخدم وحدي» فقَلٌ ها أن 
تعينني» (لو٠:٠٠).‏ فكان الرب هما لائماًء ولسلوكها مؤاخذاء وعلى أسلوبها مُمتفاًء مع أنه 
كان يحبهاء وأعطى لريم الطويى لأنها اخحتارت النصيب الصالح » «الذي لن برع منها. » 
لو٠ )٤۲:١‏ 


وهنا تجيء كلمة: «لن بزع منها»» بالنسبة لمريم موازية ومطابقة لقوله لبطرس بالنسبة 
ليوحنا: «أنه يبقى حتى أجيء». فحياة ق . يوحتا ومنهجه وأسلوبه» واضح أنه مُت بصلة 
وئيقة لأسلوب مريم ومنهجها. فكل متهما اختار ا لمحبة والاستماع إلى «الكلمة» والتأمل فيها 
واتباع الرب من كل القلبء وكلاها فار بإعجاب المسيح واستحوذ عل محبته . وهذا کان بالنسبهة 
لريم «النصيب الصالح الذي لن برع منها » » وبالئسبة ليوحنا كاب يشاء أن يبقى إلى الأيد. 
ولكنه» فيما يبدو لناء أن اسح أبقّى على منهجه وإنجیله يحياه عاشقوه في كل العالم عوضاً عنه 
إلى أن يجىء. وأليست الرهبانية الباقية إلى الأبد صورة ياة يوحنا؟؟ هذا هوق . يوحنا وهذه هي 
حیاته امادئة التي تجياها له الكنيسة ولسوف تاها له الرهبنة الى الأيد! ۰ 

أما بطرس فليس له أن يتذمرء فالرب سبق وآن ثبت اسمه وثبّت إمانه النشيط الشجاع 
العتال في الكنيسة» على نفس النوال وإلى الأبد: «أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي 
وأبواب الححيم لن تقوى عليها» ("") (ست١١:۱۸)»‏ وها هي الكنيسة تحيا إمانه» فتزلزل أبواب 


الجحيم كل يوم. 


لقد استؤمن بطرس على مفاتيح ملكوت السموات» وأما يوحنا فاستؤمن على أسرار السماء ذاتها 


. الصخرة هتا بحسب القديس أغسطينوس عي اليح في اعتراف بطرس : «آنت هوالمسيح ابن اله الحي »» شرح إنجيل‎ )٠١( 
, ٥2۹۲ ¢ بوحدا ابقاله‎ 
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واظلع على كل ما هو عتيد أن يكونء وشاهد السماء الجديدة والأرض الجديدةء وقاس مع اللاك 
أورشليم السماوية » وعاين عرش اله وتعرّف على كل الأجناد السماوية ! 


والآن: «بطرس » مات ومانه لا یزال يتكلم بعد !... 
و«(یوسنا)) مات ولا بزال جه سبح به تسا بیج الأرل ... 


«دفمادا لای؟ آنبعني أت » : 

ليس من شأن القديس بطرس أن يتابع حياة الرسل الآخرين » إن حدود مسثوليته تقف عند 
اتباعه هو للمسيح وحسب . فإن عاش يوحنا حتى ججيء المسيح فهذا ليس «له» ولا يخصه» وإن 
مات شهيداً أو بغر شهادة» فهذا أيضاً ليس له» يكفيه هو أن يتبع المسيح . هذا الرد ينفي أن يكون 
السيح قد أعطى لبطرس حق الرئاسة على الرسل ولا حتى الإشراف أو القيادة, الرب أعطى 
بطرس أن يشدد إخوته عندما يرجع من محنته بعد أن ذاق مرارة الإنكار وحيرة الجحود. فكما تلبت 
إيانه بصلاة الرب عنه» هكذا كان ينبغي أن «يښّت» بإمانه إخوته عن اختبار. 


ولقد کان بطرس حا عموداً اتا وقوة مر كزية ذات إشعاع وسط التلاميذ . وقد أيدى شحاعته 
ني مواجهة رؤساء الكهنة وعتف سلوكهم واتهمهم علناً و بكل قوة بتحمُل جرم قتل السيح «رئيس 
الحياة فحلتموه)) (أع (٠:۳‏ حتىی ضجّ هله رؤساء الكهنة واستص ر خوه ليحت علهم . فليا 
أحضروهم» أوقفوهم ني المجمع» فسأم رئيس الكهنة قائلاً: أما أوصينا كم وصية أن لا تعلّموا 
بهذا الاسم» وها أنتم قد ملأ تم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. 
فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن باع الله أكثر من الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم 
فتلتموه معلقين إياه على خشبة» هذا رقعه الله بيمينه رئيساً وخلّصاًء ليعطي إسرائيل التو بة 


وغقراب الانطابا, ») (أعه: 11¥( 


كان بطرس بالشسبة للكنيسة قلبها القًاق» ولسانها الناطق » وروحها الوابة » حريء حُرأة 
الأسد. لا يلين ولا يهادن في مواجهة النظام اليهودي وعتو الرئاسة الكهنوتية . فاستطاع أن يحفظ 
«الكيان الرسولي» مستقلاً عن سطوة النظام اليهودي » فجعل له مكانة لا تقل عن مكانة 
السنهدريم وسلطانه» وعلى يديه بزع نجم الكنيسة الأول في فلسطين مبشّراً بشروق شمس المسيحية 
على العالم کله , 


Tar i:‏ شرح إنحيل القديس يوحنا 


«آتبعني انت » : 
وكانت كلمة المسيح هذه لبطرس» هى انحر كلمة قاجا السيح بحسب إنحيل يوحتاء والمعتقد 
أن بعدها اختفی عنهم ! وهي لم تخب لبطرس فقط ء بل كدعوة لكل قارىء وسامع . 


١‏ «فذاع هذا القولأ بين اللإخوَة أن ذلك التَلهِيذ لا بمُوث» ولكن لم مَل له 
سرع إنه لا يموت بل إن كنت أشاءُ أنه تبقى حتى أجيء فمَّاذا آّك». 

اللعنى الذي دافع به ق. يوحنا عن النطأً الذي ارتكيه الإخوة (التلاميذ) بقومم أن ق . يوحنا 
لا عوت» ينتهي بنا إلى فهم حقيقة أراد ق. يوحنا أن نفهمها دون أن يكتبها» وهي أن بقاءه إل 
ان ڪجيء السيح شيء وانه لا عونت شيء اخر؛ أو معنی اخر أب بقاء: ایی ان ىء السيح اه يستلزم 
حتماً أن لا موت ؛ أو معنى أوضح» أن بقاءه إلى أن يجبي« المسيح من أن يكون حتى ولو ماثتء 
وهذا ما اعتبرناه لغة ق. يوحنا السرية التي فصد بها فيام ودوام الكنيسة الروحية التأملية 
المتبتلة("'), التي تحيا روح ق. يوحنا وإنجيله من بعدهء تسبح المسيح وتارس الحب والتصوف 
mysticism‏ أي الحياة بحسب أسرار الروح التي يثلها إنجيل يوحنا وتقشلها الخحياة الرهبانية الية 
المتعففة» والمحخصّصة في الصلاة والتسبيح » والتي ستبقى إلى أن ججيء الرب!! 

وحاول بعض سراح إنجيل يوحنا أن يتخذوا من دفاع هذا القديس عن ضرورة موته » أنه كان 
قد مات بالفعل . ولكن الرد على هذا أنه لو كان قد مات فما هي الحاحة للدفاع عن ضرورة موته ؟ 

وأيضاً فإن الآية القادمة )۲٠:۲٠(‏ توضح بأجلى بيان أن ق. يوحنا الذي قال هذاء كان ما 
زال حياً وأنه هو الذي كتب هذا وشهد بهذا!! وأنه بقوله هذاء يكون قد نقل هذه القضية لحكم 
الزمن والتاريخ إن كان هذا الأمر سيحدث من عدمه! 

وكما كان القديس بطرس يترقب كل يوم الضيف الذي سيْمَلطقّه ويحمله حيث لا يشاء: 
«عالاً أن حلع مسکني قريب كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح أيضأً» (۲بط ١:٤٠)ء‏ كذلك 
کان ق. يوحنا يشتهي كل يوم جيء الرب ليحمله على السحاب. هکذا کتب بيده خاتقة سفر 
رؤياه» ردا عل ما جاء على لسان الرب في الرؤيا: «أنا آتي سريعاً. آمين, تعال أيها الرب 
يسوع .)») (رؤ ۲۲ ۲۰) 


lê Jerome, Book I, Against Jovinian. 


شرح إنجيل القديس يوحنا ti‏ ۳۵ 


t1‏ «ر هذا هو التلميد الذي تشهد بهذا وگب هذا. ونعلم أن شهادتة حق». 


هذه الآبة تبرز شخصية ق, بوحنا کتلمیذ» ورسول ¿ وشاهد یاه المسيح وموته وفیامته » نم 
كاتباً هذا الإنجيل» مُلْقياً بكل ثقله ومؤهلا ته السابقة للتصديق على كل ما جاء في إنجيله . 


وبصورة سرية ومبدعة» ينقل كل هذه المؤهلات من شخصه لاإنجيله » فهو يقدم لنا إنجيلا 
يحمل ختم التلمدة المدموغة بالحب والأمانة والصلة الفريدة با لمسيح ؛ 


وحمل ختم الرسولية الستودع فيها كل أسرار المسيح التي اظلع عليها بصفة خحاصة جدأًء لا 
نعلم إلا بعضاً من أسبابها وخصوصيتها بسبب شخصيته ا محافظة المْمَترة في الشرح والحجمة عن 
الا سهاب ! 


وعحمل ختم الشهادةء ولا" نقصد هدا شهادة العن بل شهاده الروح . وشهادة الروح هي 
الح لأنها تقوم على الاستعلان. أي علل رؤية ما لا بُرّى» بتدخل المشيئة الالمية لازدياد المعرفة. 


««نعلم أن صهادده حق ) : 

ق. يوحنا يدرك الأصول التقليدية اليهودية في الشهادة» فهي لا تستقيم بواحد يشهد لنقسه 
حیث تکون شهادته ليست حقاً. هذا قاله المسيح نفسه عن نفسه سابقاً: «إن كنت أشهد لنفسي» 
فشهادتي ليست حقاأً» (يوه : »)١١‏ ولو أنه عاد ونفى أن يخضع لقولة يهودية وهو ابن الله : «وإن 
کت أشهد لنفسي » فشهادني حقء لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب... لأني لست وحدي 
بل أنا والآب الذي أرسلني . » و۸ ٤‏ وا) 


فالفديس يوحنا يعطي شهادته بصورة الجمع: «نحن نعلم »)» فمن هم «نحن»؟ لقد تهرّب 
الشرًاح من تفسي هذه الآية. ولكننا بصورة مبدئية» إذا عدنا إلى كيفية وظروف كتابة إنحيل 
يوحنا("')» نرى أن التقليد يقول إن بعض الرسل ( كما يذكر نص للعلاًمة اكلمندس 
الإسكندري» ووثيقة موراتوري) مع بعض الأساقفة فيما حول أفسس» كانوا العامل المحرك 
للقديس يوحنا محاولتهم المتكررة ورجواتهم له أن يكتب إنجيله . هنا يقول بعض الشرام (^') إن 


EE‏ نرح العودة ای کاب: «الدخل شرج نحل الدب بولا )) ۾ فصا : روف وعاا رات تابه انیل اندیس 
پوحنا ورمانها ', ص ٥‏ وما یلها . 


IF Hoskyns, Op. cil., p. 359, SON. 


egri:1 ٦‏ شرح إنجيل القديس يوحنا 


ر في مجموعهم يحملون مسولية التصديق الأخيرء فقد أعطاهم ق. يوحنا أن يكتبوا - 
شدا! القطع من لابه : وحن نعلم أن شهادته حق ٤)‏ , 
لکن ست مدهي ا لأندا إذا عدنا إلى أسلوب ق يوحت في الكتاية ن شه في 
بخص السيح والسق » نحده دالماً يتكلم PT‏ ةه «الجمع » تبر معت | تفه زعا ل حرا من جسم 
الجماءة الرسولية بكاملها» أي الكنيسة المعاصرة للمسيح والشاهد: 04 ذلك نجده قد استهل 
رسالته الأول بهذه الشهادة الحماعية هكذا: 
+4 «الدي کان من البدءء الذي سمعنتاد» الدي رأبناه بعيوننا؛ الدي ساشد ناد ولسته أيديناء 
من حهة كلمة الياة. » (١يوا:١)‏ 


وعلل هذا المنوال ظل يكتب الرسالة كلها بصيغة الحمع من أول ل آية إلى انحر أية : 
+ «ونکتب الي هذا لکي کون فرحکم کاملا (ilps).‏ 
+ «ولکن نعلم أنه إذا أظهر» نکون مثلهء لأئنا سنراہ کما ھو.» (۱یو٣:۲)‏ 
+ «نحن نعللم أننا قد انتقلنا من اموت إلى الحياةء لأننا نحب الإحوة. » (١يو٣:١٠)‏ 
+ «ونحن قد نظرنا ونشهد» أن الآب قد أرسل الابن مُخلصاً للعالم .» (١يوة )٠٤:‏ 
+ نحن نحبهء لانه عو أحبنا ولا ( ۱یو (۱٩۹:‏ 
+ «ونحن في الحتى في ابنه يسوع المسيح» هذا هو الإله الحق والياة الأبدية.» (١يوه )۲١:‏ 


إذأء فواضح من هذا كله» ومن خاتمة إنجيل يوحنا التي أتت بصيغة الحمع هذهء أن شخصية 
ق. يوحنا نفسه تقف تماماً وراء هذه الشهادة التي خحتم بها ق. يوحنا إنجيله كما هي في رسالته 
أيضاً, 

وهكذا يتبين للقارىء أن موضوع شك العلماء قي أن ق . يوحنا هو الكاتب ذه الخامة هذا 
الفرض الذي استنبطوه من هذه الأية» أنه هو نفه موضوع اليقين عندنا بكل يقين !! 


4 


۲ «وأشياء خر كَيْيرَة صَنَعَها يسوم إن كتَبّت واجدة واجدة» فلست أظن أ 
العالمَ فس يسم | لكب المَكتوبَة. آهين». 


العجيب في هذه الآية ء أنها تكشف أنه لا يزال فكر ق . يوحنا ووعيه الروحي بعد الماثة سنة 


إ(۹۹) را جع المدخحل س E‏ 


شرح إنجيل القديس يوحنا Fay ogit: Y1‏ 


التي بلغها من عمره بحتفظ بهذه الصور الكدسة من أعمال ارب وكلماته» وما شمه في قلبه من 
معايٍ» والتي يهد بها في ليله ونهاره. وق. يوحنا لا يلجأ إل التهويل ليصف ضخامة الحصيلة 
الروحية التي يعيها من حياة المسيح وأعماله» ولكن الأعماق التي تتوالی في ذهنه من خحلف کل 
حادثةء والعمق منها ينادي عمقأً» هي التي صورت له كيف تضيق الدنيا بعجائب المسيح! وهل 
مكن أن يتسع العالم لعطيات الله وملكوته ؟ 


انتهي 
عيد القديسة العذراء مريم 
۲ اغسطس ۱۹۸۹م 


ما كنت يا عزيزي القارىء أود أبداً أن انتهي من شرح إنجيل القديس يوحناء 
فعلی مدی سنوات ثلاث كاملات عشت في نعيم هذا السفرء 
استمتم کل یوم بل کل ساعة بأضوائه التي تبهر النظر الروحي . 
ولكن الذي يعزيني أن الرب قواني بالرغم من ضعفي ووهن إمكانياتي 
لکى أنقل للقارىء شيا من ذخائر نعمته في هذا الانجيل» 
۰ یعیش فیهاء لیس ثلاث سنوات 
بل الياة كلها. 
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شه لوده :2 ش٣‏ ٢٣ھ YL‏ $ ک٣‏ ٣ھ‏ 
شا د۹ ش١ ۹۹١‏ :۲ ش۱ ۹٤4‏ 
شا ۸٣‏ ش٣‏ ۹ء 1o;‏ شش اړټ 
م * £ ش٣‏ ۶٣٣ب ۸٣ ٣۲ش YA?‏ 
م e: AF‏ ش۱ ٣۳۳‏ ?4 شإ ۹٩4‏ 
ش1 ا1۹ :هب ٣‏ شي ۸ه Fo‏ 1 ش٠‏ ٣إ‏ 
ش١‏ ۸ا٣ TT I IF— N!‏ : - ۳ شا ۸اا 
ش۱ N: ٣١۸‏ ش1 ۳١‏ شش ۲۱۰۶ 
شإ ۲ or A‏ ش٣‏ لډږه YY:‏ شا ١و٣‏ 
e: ۳۹ + .‏ ۷ا ش۴ TT: ۹٦‏ ش۳ ٣٣۵‏ 
شش ۲۹1 t+— Fo: ٣ء٤1 ٣ش Ne:‏ م e‏ 
ش٠‏ اڄ i»: TAY OF = TA:‏ شأ ١٢ل‏ 
- + ش٣‏ *٭ N: 13 ٣۵‏ شا ٣ہع o: ٦‏ شش ٤۸٣‏ 
ش۱ ۸۲ شا ٢٭د‏ :1 ص Y١‏ 
شا NY: A٣‏ ش٩‏ ۸۳ شا اال 
+ شآ بد -۴۳۹ ش1 ۳۹ : - ۳ا شا 1A‏ 
م TA: EY‏ شا 1٤۴‏ : شا 1“ 
- ۵ شإ لآو شا NT: ٤‏ شأ ألا 
شش ۸لغ ش٣‏ وده TE IM AT— E!‏ 
- إ٣‏ ش۱ ++ ش۲ او ¥1 ش۲ ١9+‏ 
- ۳۹ شه وه A: YN FD f FE Ve‏ ش۴ ل١١‏ 
Yo: NEY‏ ش۷ + T1:‏ م ¥ {e‏ 
ش٣‏ ١٣م‏ :7 ت١‏ ۴١١ج‏ ش٣‏ بې 
ش٣ ۸٣۲١‏ 2 س ش٣‏ وو س شا 4 
ش۲ e1 1*۳٤‏ ¥ م VA? YA‏ ش۲ 1*4 
ش۲ r: +۳٤‏ ش۲ 1۲۸۵ ش۲ ۲۲١‏ 
- 1۹ ش۳ ۳۹ YA:‏ شا ءل ش٣ ۳٤‏ 
ET YTA MM Y= ri FT T+ .‏ ش٢‏ ۷۸ا 
ش + دهړځ E‏ ش٣‏ إلإل ش٣‏ 4۹۳ 
شأ +و۸ا ا اام ۸ Tit‏ ش۲ ۹۹٤‏ 
شا ا۸ ش٣‏ وإ -۲؟ شا 1% 
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o ۳۸ ITE ¥ Fo— TY ¥"‏ =+ شش E‏ انا ٣۰۹ ٣‏ شا a:‏ 
¥ ش۲ 4£ ۹ ش۴ ۲ + ۳ شا ٤ات‏ 
۹-۹ م i+‏ + ش۲ iY: ٤ ۲9٣‏ ش1 ٦۹ل‏ 
۳A‏ ش١‏ ۷هد ۲ ١۹‏ ش٣‏ ١١ل‏ ۹ شا ۲٤۵‏ 
ش۱ د٣ل‏ ۹ ش۴ 0٣‏ ۳۷ غ شا ٤١‏ 
شا +إ ل ش٣ TA ٣+١١‏ شى ل1 
ش۳ د۹١ A۸‏ شإ ٣۸ ۳٣۳‏ )ا م + YA‏ 
٤۹‏ ددن شأ لدب شا 1۳۳ E+;‏ ش + ٤١١‏ 
+ 0 تش *۲ ش٣ ۲+٤‏ هھ إ۷ ۳۹ شإ لا 
ش۲ ۷۸۰ ۹-۸ ش۲ AA‏ + ش۴ +۹1 
oY‏ شش AEE Fp Ye*e— YA ٦۲‏ 7 :1 م * Tt‏ 
۴ه ٤هد‏ ش۲ 1*۸ ۹ م TAY‏ ۸ سې شډ ۸٢‏ 
“0 ش۳ 1{ شإ ۷۲ ٦ ١‏ شهة أف 
ITY FR E— oY‏ ش۲ الا ش٣‏ ءاه 
د ٦+‏ کا شل ش٣ ۹١١‏ 1 شا ف۸ةع 
ش٣‏ د٣ا‏ ش٣ +٤5‏ ¥ ش۲ ۸ة 
ITA FF “¥ — 1F‏ ش۲ ۳ +۳ i‏ شش 41 
e ۴‏ ش۴ ۲ 7۹ e‏ شش 1 tt‏ م ۸ء 
و -۸ ش۲ 11۳۹ +« م TY‏ £ ش4 ۳۹۵ 
"1 ش۴ ١٣١‏ شا To F4 ۹٦‏ ۾ ۹۸ 
۹ ش٣‏ ١٣ا‏ ش٣ it 4 ٣٣‏ م TEY‏ 
f‏ ش۴ tt ۳¥ ه٣ ٣۲ش ٣١١‏ م TEA‏ 
i: TY‏ ش۲ ا١ا‏ ش۲٣‏ اجه ۹ ٤٤-‏ شا د۹ 
١‏ د۴ شل ل ش۴ داد {r‏ شا ٤٤١‏ 
۳ ل۷ شا ٣٤‏ شس 2 ۹ 2 شا ٤+٤۸‏ 
0 ش! 1۸۷ مرفس (انجیل ) هغ د٣٤‏ شه ٤٤۸‏ 
1 ش۴ 1٤‏ 1 1 م وک f‏ م TEY‏ 
م ش۲ ٣۲۹‏ ډو س شډ ۷0ا باغ ۸غ شا ټ۹٤٤‏ 
شر ١١١‏ سط م TEY‏ ۸ شش ٢١ا‏ 
۹ شش ۹١ء١‏ ب م û * TEY‏ م iA‏ 
ش۲ ۳٥ا‏ ش + ١١۹‏ ۵4 شإ 4١١‏ 
ش٣‏ ولا هه ساو م TEA‏ ٦ت‏ ش۲ ۹۳۷ 
N»‏ م ۹۸ ۹ ش١‏ ١*۸ا Y۷‏ ج س م Y4‏ 
ش۴ ١١4۹‏ ۹ اام ۹ ٣‏ دې شا !1٤ل‏ 
T4‏ ش٣‏ ٤٤ا‏ ا شا ٤ 1١۲‏ ش۲ ٢4‏ 
r‏ م TYA‏ 1 م ٢ Ey‏ م q3‏ 
ش٣‏ ٤اا‏ شس فاه A۸‏ ش٣‏ ا۸ 
٣‏ و ش٣‏ اا غ 0ا م E‏ 4 ;¥ ش٣‏ ا۹۸ 
ro +٤‏ شش 1۱4۳ م ٣۵ - ٣۴۳ t1‏ شا ۹ و 
۲2 م YA‏ شه ا۸٤ TAK I fo YE‏ 
شا أ 1۵ شا لإ" YY‏ م fe‏ 
شا + ۹ م ۹ ۲۹ م TEY‏ 
ګر Ti ۵ ۹ ۵ ¥» ۹٣۵١‏ 
" شر 4۹۳۲ ۵ ۹ ٣م‏ ۹۹ 
۳٣ ٣۸‏ شش ۹ 4 4 ۳۹ شش T4 E:‏ ش١‏ ۹ ۹ 
+ ش٣‏ 1٤لا ٣ ۳۹١‏ شا دغ ۹ :ب م ¥ 
۳۹ ش۳ ۲ ¥ م ۹۵ ۷ شا وغل 
i:‏ ش۲ ۲١١‏ شإ 11۲١‏ ۹ ش٩‏ ۹۹۷ 
۳Y‏ ش٣‏ !ءل ۲۹ شا ١۹ا‏ ۳ شأ 1۳۱ 
۹ ل ش٣‏ 1۹ Y4 ATTY r Tin TY‏ شش ۳١١‏ 
¥ م + ۹ ¥$ AE i3 EF—‏ ش٣‏ ٢٣و۹۹‏ 
شش ټءل Er‏ شا افه۸ ش۲ ٣۳١١‏ 
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۹ -۴٭٦‏ ش٣ ٤١‏ 1۸ ش۹ ۵۹ شا 4۸۲ 
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1۱۹٩۹ ش۲‎ 8 ot 42 iY ٢ 
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A a ١ E eA ۵ 4١ ش ؟‎ 3 
ولو -۴ شا ااه‎ ٣ش‎ el a r 
ش۲ 1۹۲ ا‎ 0 
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ا‎ ۹ ٣٣١ ش۲‎ ٤ ٠ e ٣ 
ا‎ ٣١٣١ ش۴۲‎ 0 
A Ni T1 ۲٥٤ ٣ش ا‎ ۳ 
r : ٥ et ¥ لړ‎ ٣۲ش‎ 
r : A 4 ۳ ش۲‎ ١ 
1١١ ش۲ 4۹ ش۱‎ i a er 1 
8 ا د‎ YAN شش‎ 3 
ر‎ ev FL AAA ش۳‎ 
ر‎ e ٥ ۳ م اپ ع‎ o £۴ 
ا ا‎ 7 II YF LY— EE 
0 ا‎ 0 ۳ Pg + م‎ 9 
٦+۲ ش1‎ ٣٣۳ مرائ امیا ش۲‎ iy rS a- 0 
1 ۹ Ii FT o -— ۸ 
ا‎ e ۲۲ ن ش۲‎ 
TY; TY ٢ 
٣٣۳۹ ا 0 ش۱‎ 
۳ a YT YF ¥ 3 
4+ ش برش و و ۴ شض‎ 4 4 ۳ 
HE هزامر " شا و اا‎ ITA Tp NA— 3 
۳ م‎ j: ¥ ۹۹۹ م‎ ٩ 
۷ : O q+ ¥ ITY 
ء٤۷ ا : شأ ۲۰*۰ ش۲‎ . 
r j4 — ۹ 5 5 ٠ 
۷ و م‎ 1 9 1 ۳١ ش۲‎ 
18 اپ © 3 ۲ م‎ ITE Fp YY-— 3 
1 ش۲ ۳ 3 ا ئ‎ ٦ 
ھ4 ي‎ +: 4 
۳ £ 4٤١ ش۱‎ 
اړه‎ ٣ش‎ 
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0۹۳ شا‎ er: Y+ غ شه +و‎ ٣۳: وړ‎ ٣٤۳ ٣ش وغ :هړ‎ 
ما جي‎ VA + سه م‎ ۲٤٤4 ٣ش‎ 
YA م‎ E: 1 +۸ شا‎ 7 r" م‎ Yeti ل‎ 
A۸ شا‎ 12: ۳ F14 a ل۷‎ 1 - : £۹ 
٣۸١ شا‎ 4 ۴۳ NY OF FY TT; ۴۳۹ + ش‎ 
T4 شش‎ ۳ iY ش1‎ TY TA! >١ د شإ‎ i! + 
٤١ + ش‎ ۷١ ش۲‎ û +; A٣ شا‎ +: ol 
م٤‎ + شا لاړت‎ o: ا‎ YY م‎ ۹- : 
۲۷ شإ‎ Yo i۳ A= AY! 1Y ۲۷٣! ش+‎ e: 
LAL شا‎ ٣ ۽{‎ ٣۳١۷ ش۲‎ i: Ar ۲۹۷ ش۱‎ ii; 
شا ۲۹۹ و سې شه دده‎ ٣ ۷: ۷ ۹ ش۲‎ ET: 
0۲۳ شش‎ r: 4t ۲۰۹ ٩ش‎ 1: 44 ۷۷۹ ش۲‎ IA: 
ه١ شإ‎ d: ت١‎ ٩ش‎ Fie ي٣ ت شا‎ {1 
۳١ م ¥۹ ش۲ ۷۷ شض‎ 1: ¥ 
1۳۱ ش۲‎ ۲۹٣۷ ش۲‎ ٣۸١ ش۱‎ 
نمیا‎ ۲٤۷ ش۲‎ ۹: 1١۹ ش۲‎ ۲: “o 
+۹ ١ش‎ iz ۳ TY ۵ i+! +¢ A + ؟ م‎ 
الم 1 4 :+ ش‌ پا پا‎ ت٣۲‎ ٩ش‎ + 7 
IYA !ا شا 2۸ ص‎ +٤۷ ت٣٣ شا‎ A 
Yr م‎ io: 34 ۸۹ ٣ش ل‎ +١ ش4‎ 
YY ش‎ YA + م‎ IAT FM YT*— FF 1073 
1۹ ش‎ Tr: 941 i4 ش1‎ ۳ ۳ 1٩۹۲ ش۱‎ ۳: 
۹1 ش‎ TA: 4F ع٣۳ شا‎ ۳٣٣ ۸ه‎ ٣ش‎ : 
ش1 1۹۲ ۹ ل ش٣ وب نشيد الاد‎ 
د‎ ٣ش‎ 4 ٣٣ 4 د١‎ + ش‎ £114 + ۹٣۸و‎ ٣ش‎ 
۷۹۸ شا‎ r: 4۹۹ شإ‎ Arie ۹۲ و۷ سه شش‎ 
٣۷0۹ ٣ش‎ i: oF ۷۲٦١ ش۱‎ YEY ۹۹۲ ٩ش‎ : 
ITY Fa f Vi FF 11۳ ٩ش‎ eri e شش‎ ۸ 
؟ړoب شش‎ NY: f ٣۷ شا‎ r: شا ډوه‎ Ye: 
۲۸١ اد۹ ش۱‎ ٣ش‎ EE ۹۹۲ ٩ش‎ ۹: 
۸١٣ شا‎ ot هإإأ١‎ ٣ش‎ YY: إ٣ ش۴‎ 
ش۳ ۹إ‎ i: © ١٠١ ش۴‎ 
٣+۸ ش۴۲‎ i 1 ** م‎ IY ¥ FY Fo, 
Y0 س شه‎ 7 ¥ ء۳٤‎ ٣ش‎ NY ¢ IT 1 FE TY! 
م 3 هرسم‎ 1: ٤٣۹١ شا‎ "r: YY 
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*۴ ١ش‎ i: 11 ٣١ لا شه‎ ١ش‎ e? 
4۹ شإ‎ ٤ 3 مکابيین الثاني‎ Yo م‎ Tr YA 
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TT — 4;‏ م آ ۳ ET?‏ . ج ا ۵ "4 
et‏ . ر ش۲ Nf ۳ FTE‏ 
F— FYE;‏ م “11 iT;‏ شا + ا م T4‏ 
TE;‏ م Te‏ شش + TY‏ ش٣‏ ا پام 
ot 2 T= T1;‏ شا ۳۹5 ش۲ + ١اه‏ 
Ti FA;‏ م r E ١ش TEA‏ ;4 . ۽ ا 
YY;‏ . ا ii:‏ م "id‏ م ۳+۹ 
۵ ۹ اه AF . EF‏ شش Tir‏ 
م باغ ۳ ۳+2 ش ؟ 4+ 
شس Ti 4; 4 ١ش TE‏ م + + J‏ 
A:‏ م i0‏ ش۳ ۹١ ٣ش e۳۳‏ 
شا “٦١‏ ش٣‏ إإإ r‏ ۾ 4 
شش ٢ ٦‏ اپ Ly:‏ م "۹ . بارغ 4 
T4:‏ م AT ۴ N»‏ م ۳۳4 
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۹4 
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To + 
YY " 
1 »ج‎ 
1F 
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ام‎ ۹ 
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۳ 
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۹ 
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TF 
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۹ 
AYY 
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+" 
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١ ج‎ 
Ti 4 
۹ 
۳۹۹ 


لے 


1 
1 


سے سے 


ا 


Yo: 


ج ج پچ ص 


Fh 


۲٣ -‏ شه 


- 4 
غ 


۳ 


N #— 


: 


چت ت چت چ م 


e 


سے 


د 


r 


جے کا 


E f fo Gr yb “pp ee ss Dap ¥ 7b Gz 


ت 


ہے ع ب ا ا کپ ا چ 


~~ 


ب 


چ چ چ ص 
e‏ ب ا ج جگ ج ج چ د ج ج ج چ چ چا چ دچ چم جگ چ ڀا 


ا س س 


۹ ت 
AE‏ 
+ 15 
ا 
E‏ 
4٦‏ 
E‏ 
"۵ 
QE‏ 
AFT‏ 
۳ 
پا + ا 
ا ر 
4F‏ 
+ 4 
++ 
TEY‏ 
ror‏ 
TEN‏ 
3 

x +" 
E + 
١ ± با‎ 
YY 
TTY 
دا‎ 

١ت‎ 

TTT 
۹ 

۹*3۸ 
1o 

TY 
4 
+¥ 
1*۹۸ 
VI 
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TI 
T2 
VEE 
۹Y 
۹ء‎ 
14 *" 
144 
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ا‎ + 
ءل‎ 
NYY +¢ 
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NYY + 
f + 

۳4۸ 

141E 
NIYY 
To + 
¥} 
Tot 
iN 
4T 
EES 
2 4 


n YE 
+¥ 
— YF + 
TY 

Tt 

- 

Ty To 
إ۳‎ 

۳ ۸ 

۳۹ 

4 

T— F4 
TY 

Ti TT 
TY TT 
TA TT 
- 

۳" 

TyY— TT" 
۳Y 

TA TY? 
TA FY 
TA: 

۳۸ ع 
3 

سب" 
. 

. - 1 
ا 

h— 
۹ ا‎ 
سإ‎ + 
١ 


ش۲ ٣۲١‏ 
م ر 
م ۹¥ 
ش۲ ۱+۹۸4 
ش٣‏ + AF‏ 
ش۲ 1۲۲ 
ش۲ ۳٤‏ 
ش٣‏ اوو 
م 0-3 
ش۱ ۳۸ 
ش٣‏ ١اه‏ 
ش۲ ١+۹‏ 
ش۲ ۲۲ 
ش 1١١۹‏ 
م ¥ pw‏ 
م ey‏ 
ش۲ ٤۳‏ 
. 2 
٭# ۹ 
Iê ۳‏ 
+ ۹ 
TEY‏ 
ش۲ ۹۷۹ 
م er‏ 
م + f»‏ 
م TT‏ 
+A E‏ 
ش٣‏ ال 
. + ۹ 
م ۳ 
ش NIE‏ 
شش “۵ 
شا û‏ 
شا ۲٤‏ 
ش۲ A۲٦‏ 
ش۲ ۹۸+ 
ش۲ 11١1‏ 
ش۲ 1 
ع ت 
م + i‏ 
Te ۳‏ 
م ofl‏ 
ش۲ 4٣‏ 
ش۴ 141١‏ 
ش۳ 1۷۸ 
ok #‏ 
144٦ ٣‏ 
Tak‏ 
r $‏ 
ش۲ ۹1١‏ 
شا 4٣۳‏ 
ش۲ ۸۳ 
م + 
ش۲ 4۹۹ 
ش۹ ۳١۲‏ 
Test ۳‏ 
م Tor‏ 
ش۹ ۲۰۸ 
ش۱ ١۷ع‏ 
شا ۸٣ت‏ 
ش۲ ۰۹۸ 


س ۷ س 


in FE; 


Ti NY 


TY F1 


e OF 


FA TAT 
iT 
Pet 


Yq TY: 


— ۹۲ 


ع چ چن چ چ 


کے 


ا ا جگ م م چ و چ ج 


TY? 


Tt 


¥ 
e 


e 


TA— 


4 - 


ص ج ا 
ويا “Fr‏ و“ ا ۳ + 


چ 


E 


ا با چيا ڀا 3 e oS‏ 3 


سی ا 


ار 
CG“ “BB BE FE oe ts Gen Bk Te‏ 


ص 


سی چ ا چ 
ا ج ج غ حا پت په 


“E E 


tT » 


پو نا الاؤنل (رسالة) 


1 


دا٣‏ شه 


fet 


1? 


1? 


4 - 


سلا 


1۹ - 


r 


— 


ی سے سے س اص ا 


Ga Gs fs r Go Gr e TF Db FF EP‏ ج 


£ 


ج 


سے اا 
Gs ye Gp kh ED EF T>‏ 


چ چ 


چ 
ج + e‏ ر 2 چ چ 


4 
۳1 


¥ 
8 
- 


= 
اپ 


١ 


~Ê 
ا چ چ چ و جا س چ و‎ 


چ چ چ چ چب 


E 


ا ا ا ا e‏ ا r‏ و ا ر وگ چ چ ج دحوي “e‏ 
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شی ؟ ٤“‏ ت 
ش۴ ٦آ0ء؛‏ 
ش۲ ٣٢۹‏ 
شا ۵ 
شا "* 1 
شا ۲+۸ 
س YA"‏ 
- + £ 
شش ¥ o2‏ 
شا “دت 
TYE ٥‏ 
ش٢ eT‏ 
ش ١‏ 
م ۹ 
۳ ت  *‏ 
ش1 ۹ 
ش۲ پا + ر 
ش۷ +۹ 
الم 
0 
i3 ۵‏ 
م E‏ 
ش٣ ٠١‏ 
شش لوټ 
ش٣‏ ٣ء‏ 
م YY‏ 
م 3 TY‏ 
ش۲ qr‏ 
ش٢ ey‏ 
م TT‏ 
م YY‏ 
م E4‏ 
م IEE‏ 
ش۲ ۹۹ 
ش۲ ۹١١‏ 
م TY‏ 
ش ١‏ ت ۹ 
م TY‏ 
ش۲ ATT‏ 
- "غ 
ش۲ ٣ار‏ 
ش۲ ATT‏ 
2 £ 
TIT‏ 
ش١ o‏ 
م THA‏ 
ش٣ qf»‏ 
شا 1١۴۳‏ 
ش۲ ۳+ 
م ET‏ 
م TT‏ 
ش + ۴ا" 
ش٣ ۹4١‏ 
م *# f‏ 
شش Ya‏ 
شش اء 
شش TrA‏ 
A + f‏ 
م NY‏ 
م YY‏ 
ش ۲ +« 


ê A> Yî 
۽ س‎ 
h1 
۹ 
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۳ 
١ش‎ 
شا‎ 
ش۲‎ 
fe: 
٣ 
NY; 
٣ Tr 
ن ش۷‎ ۳ 
ش ؛‎ E? 
ش۲‎ 
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ر‎ 
م‎ ET 
د‎ 
٣ش‎ 
ش۲‎ 
¥? 
م‎ ۹: 
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٣ 
ش۲‎ 
Tet 
4 ET: 
۱ 
د‎ 
شس‎ 
ش؛‎ 
ست شل‎ 
r: 
(i 
1. 
ش۱‎ 
ش۲‎ 
ش۲‎ 
ش۲‎ 
ت م‎ (+ 
۳ 0 } 
ش۲‎ 
ش۲‎ 
. + 
۳ 
. 
2 
. 
ش۲‎ 
٣ش‎ 
oT 
At 
۳ 


— ۹ -— 


ETT 


سے سے سے 


f 


Lo {ft 


سے اي ہے اسب سے س 
Çe Uy is‏ جڪ“ ٣‏ ءي جگ چ“ چ“ چ عا ءي دي جڪ ڇم 


3 


۵ T= 0: 


۹ شم 
بوا الثانية رسالة ) 
: ش۲ 


۲ ش۱ 


چ“ 
سم چ لے 


+ لإا ٣‏ 
وجنا الثالثة اإرسالة) 
I‏ ش٢‏ 


بونان 
qq:‏ ش۲ 
بوئیل 
1 & ش ' 
٣-7 ¥‏ شش 
Ti?‏ ش١‏ 
TY?‏ م 
TA ?‏ - 
ش۱ 
٥ TA FAI‏ 
ش۱ 
ش؛ 
"i 3‏ شش 


فهرس الاقتباسات من كتابات اباء الكليسة 
( م = المدخل » ش = الشرح ) 


آبولوئيوس 
م٠4‏ 
أبولینار بوس (من لاود كية) 
س ۱۲۲۸ 
إبيقانيوس 
ors fra? ۴‏ 
ش ۲۲۸ و۷۸٤‏ و١۱۱۳‏ و۲١۱۲‏ 
|بیکتاتوس 
م 4 
أئناسيوس الرسول 
1y PE YF‏ 
شش ٦۷۹‏ و٣۹۹‏ و۷۸۹ و۲١۲‏ 
أثيناغوراس 
م 11 
أغسطينوس 
PWS PETS TITY Fey Tag oly Ay YY ¢‏ 
اش ۲ وأ و Tg Fg 1g Ey‏ 3 
وړ و و ولا وهه وه و١‏ و۰۹٥‏ وهه 
وو و و و وا و و و۷ 
\rety ITEAy ITE ITE TE‏ 
إغناطيوس 
Tg TAS TES EY‏ 
أفرآم السرياني 
شس ۱۲۲ 


ر وسیوس 
: 1 


ش ۲۲۸ و۵۰۹ و۱۲۴۹ 


أنطونيوس الكبير 

اش ۹۳۰١‏ و١٣‏ 
آورجانوس 

TIES TITS TITS FAS YA Ag TAT م‎ 
STEETT 

اش ١١١‏ وړا وء اد و۷٣٣‏ و۹٣٣‏ 
|برینیٹوس 

١ 1.‏ ود٣‏ وا وغ وا وكا وآ واعِ وغ وء 
و“ وار ووو و٣‏ ٣٠ع‏ 

س ۸اھ 
ابلاربون 

شش ۱۲١۲‏ 
بابیاس 

iy P 

ش ۸٩۸‏ 
باسیلیوس 

شش ٤)٥‏ 
ینوس 

TET fA 
بولیکار بوس‎ 

م Yg rg Yg Te‏ و و و Vy‏ ی2 و1 
و{ 
بولیکراتوس 

م ٣۸‏ وا چا 
ترتلیانوس 

A‘ 2g Ay و{‎ 2 . 

۳٤۹و‎ ۱۲٣۹و‎ ۲٣۸ ش‎ 


۳۹۵ 


ال 
م ۳۹ و۳2 و و A TTS Ey Tg Pog‏ 


شش ٣٣۸‏ وه وا ۹ت وهم و۵٣‏ 
دیدوس الضرير 


شش ٤٣۵٣‏ 
روفینوس 
م U‏ 
غريغوريوس الكبر 
شش ٣٣۲‏ 
غريغوريوس النزينزري 
شس ١۲۲۸‏ 
غربغوربوس الئيسي 
شش ۲۲۸ 
فیڪتوربنوس 
lı .‏ 
کاسپان 
م1 
کبربانوس 
م A‏ 
س ۵1۰ رڈذ ۱۲١‏ 
کلودیوس أبولیناربوس 
شش ۲۲۷ 
کلیمندس الاسڪندري 
٣١ .‏ و٣‏ وا٣‏ وہ٤‏ وھ وا وت٣٣‏ و٣٤٣‏ وع 
وا 
اش ١٥ا‏ وړ وړا وډ ه٣‏ 
شش ۳٤۹‏ 
کیرلس الاورشليمي 


1۳۹7 


م 

شش ۲۲۷ 
کیرلس ال سکندري 

TT Tog TASS NTIS ٥ 

٣٣هو‎ ٣٣٤و‎ ٣١دو واه و٤ اا واا وها‎ ٣٣ 
و" * 1 و۷ وړا ور٣۹ و٣٣ و ا وادااټ وګداې‎ 
لرإ إا یہ٣٣١ وھا وا ٣ا و و و‎ 
هرماس‎ 

م ۹ 
هیبولیتوس الل سکند ري 

شس ٦4‏ 
هیبولیتوس الروماني 

Ag TAT fA fA 
هیجیسیبوس‎ 

م۹ 
هیرا کلیدس 

شش ٩۰‏ 
بوجنا دهي الفم 

Ys Tag TIE TIT Tg TIFT ٣ 

شش ۲١‏ وړ وغ و١‏ ١ا‏ و١‏ ١ا‏ وا و و۳ 
E4 Ag TTT TE TYA, TY” Yong TY EY‏ 
و۷۸ ی۸٣٣‏ و۵٣‏ وا وټ 
بوسابیوس 

EVs {1y H3 Vg bog TAS TVs TO Tg TIF 
وا‎ ۳٣و‎ ovg Tig TÉ» Ty; ٤او وع‎ 


اس ١١۳١‏ وړا و۹٤‏ 
وسينو 
a1 .‏ 


1 


سے ١٣ا‏ واا و١٣‏ ور٣٣‏ وةعِه وا 


فهرس موضوعي 
لكتاب شرح إنجيل القديس يوحنا 
( م = المدحل ؛ ش = الشرح ) 


الاب : 
ورود الكلمة بصورتها الطلقة في إنجيل يوحدا: 
م ٢‏ 
سس ۳۷۹ ۳۷۹ وا ۳ ۳ oa]‏ 
AY aT TTY EAE” 2 — Bg‏ 
YAA— TA‏ 
اله الب ؛ 
0 
س ۲۳۹ ر١۲‏ ود۲ و۹ا) وده 
ازب والابن : 
م ¥ 
س 1۲۹د وا٤1‏ و1 711 —111 AYA,‏ 
الأب أرسل الاين : 
م 
س IAF TYA TVS TVS Tg TT‏ 
sally 211—ATVg fof 013 {TT— ETE‏ 
ITAA FAAS AY ATYg VT NYS TEA — TET”‏ 
الأب غيب الان : 
م 
شش ۲٥۸‏ و٤٣‏ و۳۰ و ۹۱۳۹۲ 
الأب يعطي الابن : 
MT‏ 
س ۲9۸ و۲٥۳‏ و۳ و۳ و 4۹ 
و Neg Vrs IITs VE YT Ag ETT‏ 
mfg IEA rE lrg TV T E»‏ 
ود ے۳ و 


لا لا 


الأب يشهد لابن : 

PITA ITF 

د۲٣۹و‎ ٣۷۹ س‎ 

الآب والإنسات : الله أبونا بالتبني : 
م ۳ 

س ۷1۹ 

ونحن أبناۋه أي الؤمنون باسمه : 
سس ٦۹‏ ہے ب 


ابي : ورود الكلمة بصورتها التخصصية من فم المسيح : 

م 

Ag AT Yg TAT Tg 11 — 1A شش‎ 
۸٣و دراد وات و٣٣ وک٣ واا واا واھ‎ 
Ty ATA ATE Eg Tg AAT, Ag A4 —Aa"yو‎ 
و و‎ 

الطريق من الأب وإليه : 


م ۱۹ و۷ 
لابن : 

ورود الكلمة بصررتها الطلقة في إنجيل يوحنا: 

A 


س ۱٠١۳‏ وغ ٢ا‏ و١٣‏ وغ ودد و١‏ و 
IfyYg af ITT; ITT; TIS TPT — TI‏ 
Ig AT—AENg‏ 
د 
ابن الله : 
rE IAT .‏ 
اش ٤۷‏ و و۳۰ 


TAY 


+ كائن مذ الأزل : 

A 2 

شش ۳۰ و۸٣‏ و۳٣۷د‏ و۸۹٠‏ و۰۹۰٠‏ 

+ بل ) براشیم : 

شس ٣ه‏ 

+ موود من الأب : 

A م‎ 

س ٥۵١‏ و ٣هد‏ و۹۸۹ و٩٩‏ و۵٣‏ 

+ في حضن الأب : 

AY 

شش ۲۲۳۹14 

هدف إنجيل يوحنا إثبات أن المسيح ابن اله : 
شش ۱۳١۰‏ 

الان الأوحيد والحبيب «مونوجينيس » : 
ھر ا واا 


شش ١١١‏ و۰١‏ و۸٣‏ وړ 


فا وای لالات کل شىء ا وحلرة اوشر والدات ): 


م 


ش ٥٣۷‏ و۸٣؟‏ واا و٢‏ و1۹ 


TA TA TIT — Neg Af ATE 


+ في القدرة: 

rag Yo\g TAPE TET — FL 
فى المعرفة:‎ + 

م ۹71 و۲۰ 

TATE ETS EAs ETT TE Yr ص‎ 


ATT — AT کرب وا پر‎ 1 SET a۳9 1 ب‎ 


SITET 


+ في المشيثه : 

م ۷ 

شش ۳١‏ ود٣‏ وا۷ و 

+ في المجحد: 

۲١ م‎ 
TATA —A1 pm 
: في احياء الأموات‎ + 

م 1۹ و2 


۳۹۹۳٣۹4 شش‎ 


+ ف الديونة : 

io ¢ 

٣۷۹ و۳۹۹‎ ٣۵۲ شش‎ 

+ خماضع للآآاب » بالرغم من الساواة: 

AAV AVÊ ATA —APYy TY — 1714 شش‎ 
; وضع التحد والاإحللاء‎ + 

ھم ۲٠۹‏ م 

س ۸۹ و۹۹ 

ابن الله والعالم : 


+ يبدل تفه من أجل العالم: 


٣2 م‎ 

ATE—ATTs ITI — Tg ETAg TTA. FA j 

+ رر انال 

س ٦ه‏ وباد 

+ يه : 

AAS ANE ITS VY Vg TFA— 1^ 
وره وعدا وكا‎ 

+ منجه جياه أبدية : 

TA—1 1 م‎ 

Tog TSA TAV —TATy TTA— 1A شش‎ 
TAS TVs T2 — IT ETT LTS ETA ET 
TTT YTTyg YT VV TAT — NYS 
1T {— وإ‎ 

+ يفيمه تي اليوم الأخير: 

TAF 

شش ۳ س ۳۹۹ و١ ٣‏ و 

ابن الائات : 

SST JAY * 

+ بالات لیوات لاستخدام لقب ابن الاإنساك: 

مم 1۹۷ 

. ابن الانسات بنزل من الماء ويصعد انيه : 

م 

شش ۲۲۰١‏ ۲۲۷ و و 

۴ ابن النساك برتفع علي الصلیب : 

م 

س ۲۲۹١‏ ور٢٣٣‏ وات واد وا ۷2۹ 


۳ اين الالساب يتمحد: 

م ۹1 

س ۳ س ۷۳۹ و ۹ے ۱ ۸۰ 

+ ملالكة اله صاعدة ونازلة على ابن الاتان: 
م 

شش ۱٦۰‏ س ۹۲ 

+ يبدل جسده عن حياة العام : 

م 4 

٤۲ ٤٣۷ شش‎ 

+ يعطي جسده ودمه ماكلا ومشر يا حفيقياً : 
م 4۹ 

41٦ ٤٤4 شض‎ 

البثر أولاد الم بالتبني : 

+ مولودول هنه : 

م 2 

ش 7۹ ۷ 

+ مولودول من عوف : 

۲٠۸و‎ ٣٢۷ س‎ 

+ مولودوت سن الاء والروح : 

۲۲۲۲۹١ نش‎ 


إبراهیم : 

دربه | راهيم : 

VF 

س ٤ت‏ واغإه 4۹د 

+ ولد إبراهيم الدين بمسلوكب أعماله ' 


NY 

شش ٥٤۷‏ ۹ه 

+ إبرأهيم تهلل برؤية يوم الرب: 
ر 

شش ۵۷۰ ۲ھ 

+ المسيح كائن قبل إبراهيم : 
ع 

س ٣۷د‏ ابه 


إغیاد = وحدة) : 
ال شعاد داپنه أو وحدة الحر كه ب ااب الاين : 


1۷1 YT 

+ انا والب واد ازیو 2:١‏ ۳۰): 
NTF‏ 

٤٣و‎ ٣٤١ س‎ 

الاتحاد بالل هو جوهر رسالة المسيح : 
VE YT‏ 

شس ٤۳‏ ۲ س ١ا‏ وړا اس 
+ المحبة توشدنا باش : 

VE م‎ 

س ۸2 س ۸71 و۲ ۹س ۲۲ 


+ عمل الروح القدس في وحدتا م الأب الاين : 


م ۷9 

س ۹۹۸ ١ه‏ 

+ ال" یاد باسیح بالاشراك في جسده وده ' 
م 

٤۵١ س٤۹ شش‎ 

+ الكنية في جوهرها وحدة في الأب والابن : 
م 1و 

اش ۱۰۸۹1۰۷۲ 

+ إتعاد الطبيمتن الاإشية واليشرية: 
T0‏ 

شس ۸۹ ١ه‏ 


المحبة الأضوية : 

VT IY 

شش TA TA ATLAS AAA‏ 
السيح دعانا إحوة له : 

YT 

شش ۹۲٤‏ ۹۲۹ ود۲۷ 

إخحوة الرب: 

م 

ش دام 


اختیار : 


المسيس سختار ايله : 


AT A? . 


۳۹۹ 


شس 1١۹‏ ۲۲ 
س العين من اله مانا : 


س سه الأب وأرسله للعالم : 
م 

1 ٤۳ س‎ 

س اسرائيل الشعب المختار : 
م 1 

٦۹٦ ش‎ 

س اختيار السيح للاثني عشر: 
If‏ 

ا £1 VATy Yg EYI‏ 
ولکل من يعطیه الآب له : 
س ٤٣ع‏ و٥‏ ٣ع‏ و ٠٢‏ اا وہ٣‏ ۹ 
برجم لاخحتيار الآب؛ 

شش ٤۲۹‏ س ١۳م‏ و 

س وهو احتيار للحياة الأبدية : 
س ۰17 و۰۷ 


ايح برک خاصجه وخاصته عرف وله ۾ 


۲٣و‎ ٦۲١ شش‎ 

تاروك من کل المالم ; 

۹۲۹٦۲۴ س‎ 

و يضع تفه من أجلهم : 

۲۹ ٦۱١ س‎ 

ولا يقدر أحد أن ينطفهم من يده: 

س ۳۹ وه 

الدين لیسوا من حاصته لا بؤمنوت به : 
سس ۳١‏ و٣‏ 

إرادة الله / مشيئة الله : 

س کل عا یرید یفعل» کل شیء به کان: 
شس ٣ ٣۸‏ ۰ 

تطابق کامل بن إرادة الله وفعل کلمت : 
شش ۳٣‏ 

المسيح طعامه أن يعمل عثيئة الذي أرسله: 
س ٣٣١٤‏ وه وا۷ و 


f + + 


مشيئة الآب حياة أبدية لكل من يؤمن بالابن : 
س ٣٣ ٤٣١‏ 
شريه ميته اللہ هي باللوك سب وصاباه : 


سس ٦۸ع‏ ولادع وه ۹د ود + 


استعللان : 
هو الکشف عن اأسرار الله : 
۷ 
طابع إنجيل يوحنا استعلات إهي مرب وموقع تارنيا : 
ASNT‏ 
لقب الكلمة كأساس لاستعلان بنوة المسيح لله : 
مغ OT‏ 
استفلان الكلبة المتجد: 
سس ۲۲١۹‏ 
+ فهو الكلية الكلية المطلفة: 
ش ۲۰ 
+ وهو المدرك الكامل الذي يدرك لكن لا يدرك كماله: 
شش ۲۰ 
+ الأول والح البداية والنهاية : 
شس ٣١‏ 
+ الکائن بذاته 
سس ٣٦‏ 


س مراحل استعلات الكلمة : (أنظر الكلمة ), 
س التدرج في الاستعلات من أجل عجر الإنسات: 
س 7۳ ۹۹ 

اليح بعلن عن لآاهوته وشخصيته الماسيانية في 


حطوات متتابعه : 


٣۹۹ ٣٣۸ س‎ 

انحل ال ستمللان : 

شس ۳۸۸ ۹و 

+ استعلاك طبيعه المسيح المحيية وشخصه السماوي : 
س ٣ ۳۹١‏ 

+ استعلاان طبيعه السيح الروحيه : 

اس ۷4٦۰د‏ 

+ استعلاات طسسة اليح النورانة ۔ 

س ۸ ٥غ‏ 

+ استعللات عمل اليح الفدائي من نولا : 


اش ۰۹ س ۲۹ 

+ استعللان بنوة المسيح وماوانه لآب : 

س ٤١‏ و ۳س ٢ف‏ 

+ استعلاات فوة اليح المحيية والمفيمة من الموت : 

۸٦٥٤ س‎ 

+ استعلات ملو كيه اليح ودينونة رئيس هذا العام : 

شس ج۹ا ٣د‏ 

س تحتام اارنجیل الاستعلان : 

شس ۳٥لا‏ ٤د‏ 

طلخص لتحيل الأستعلات: 

سس کے ٢‏ 

استعلان الأب السماوي : 

م٣۵‎ 

الإعلان الاعظم عن سر الحياة والإعلان الطللق 
لختاري ابن ' 


س ۹۳۰ ۳۹ 


م ۸ —41 

+ الاسم ي لاهوت ق بوحنا: 

س ۷۲ 

+ الاإيمان باسم ابن ابل وباسم الثالوث هو حالة عيلى 
وحضصور إفي : ۰ 

+ الدغاء باسم این و ياسع الشالوث هو للحضور والتجل 
والمشار که م 

+ الدعاء باسيم الثالوث في الإفخارسيا وني كل أسرار 
اة ؛ 

۸٤٤ س‎ 

+ مناداة القديسين أسمائهم للحضور والمعونة ‏ 

+ الااممات بام يسو انه اللسيح هر انتقال من العهد 
القديم لايد : 

+ اسم الب آزا و )) اعطي للمسيح : 

۷٤٣ س‎ 

+ المسيح يطلب من الأب أل ميحد اسه ليه : 

۷٤4 س‎ 

+ مهما سألنا باسم المسيح يقعله لنا: 


= |" 
سح ,نجل پو جنا م ۰ 4 


A4 ۸ا١ س‎ 

+ الامتلاء بالروح القدس يعطي استجابة فورية لكل ا 
نطلبه اسم اسيج : 

شس ۸ے ٣‏ ړه 

+ الفرح الكامل ثمرة استجابة الطلبة باسم المسيح : 

LEST 

ه لأن الآب تفه يحب الدين أحبوا الاين وامنرا بأنه 
حرج من عند الب : 

شش ۹۸۸ ۹۹۹ 

+ المسيح استعلن الأب للناس : 

0 بکوزه الاہن الذي أطاع الب حت الوت + 

ب باعطانه تعالیم الاب و کلماته باسم لآب د أا شو + 

بفسنع الأبات والضوات التي تعلن عن الآب الال 
فيه : 

س ٣۳۰١‏ و 


+ صلاة المسيح لكي بحفظ المؤمنين في اسمه الذي أعطي 


س ۲غا وغ 

© بأن يكونوا واحداً بقرة الوحدة التي للآب والابن: 
س ۷١4٤‏ 

+ المسيح عرفتا باسم الله ياستعلان الله في ذاته : 
س 1۹۲ و ٩‏ 


آم يسع : 


مريم أم الرب في عرس قانا الجليل : 


نحن عارفوت پابیه وامه : 
س ٣٣۽‏ 
مریم عبد صلیب يسوج فليا راي سیم امه » : 
س ۹۷ ۲ و۱۲۰۸ 
آنا Ego Eimi ;j®‏ 
TIA‏ 
لفقب « انا هو» في اسفار العهد القديم : 


Tr — T+ FP 


١ 


س ٣۳١‏ وا 

لقب م« ان هو لي انحن يوجدا: 

TiT—TT1 

ANY ONT SI LPTTS Ag Ts A۹ ض‎ 
ITI VATS VAT” 

مقارنة بن اللقب ي العهد القديم وانحيل يوحنا: 

NT, 

ATT IA Yg ITA IPTV TT» ۳%. شض‎ 
VTA IVA VY TYTN THY TIT MATa TN OTA 


eA AAS AAV AALS ATA—ATOS AMT os 


م ۳۵ 

کالب انحیں بوحدا: شخصيته وألقابه وصهاته وخحدمته 
وتات يده : 

م 1A‏ وك ٣ة‏ 


طروف وملابات كابة الاإنحيل ورمانها: 


د 
شهادات عن اعفنيد الکنسي اليخر: 
مه 


الأسباب اليحة لكتابة الإنجين: 
م 2۲ 

العرضس الاس شن کتامته : 

م 1۳ 

شش 11° — Ter — Foods TIT‏ 
القديس يونا بهد لانحينه : 

٣۸ ۹۳١١ س‎ 


- تفنيد بعص الاراء قيما بخص الخرض من كتابته : 


۵ ٦۳ شش‎ 

صاع جيل يود 

Y7 م‎ 

اخلفيه العيريه ي اسلوب انجيل بوحنا 
م وا دړ 


انحيل بوحتا والثلا ب الأناحيل الأخرى : 


قط التلاقى والاختلاف ومجم الأبحاث من جه 


علاقة إتحيل يوحنا بالأناحيل الأخرى : 


f1 


م Feq T7‏ 
ترح ونصد إنجيل المديس بوحنا عل مدي المصور: 


: ۰ س ۹ 

عبد أياء الكة: 

TY 

في العصر اليديث : 

Y۹ — TA 

النعد الموحه والرد عليه : 

1T TA . 
: چان‎ 

أحد المعاير الروحية التي يقوم عليها إنجيل يوحنا: 

9 — iT 

اعظم هه: 

N, 

معنى اعاب في إنجيل يوحنا: 

Es 11 م‎ 

+ الإعان بامسيح بصفته الكلمة الذاتي اللاطق بسر 
الب 

EA 2 

٣و‎ ۷١ س‎ 

+ الإعان بالمسيح بصفته الابن الوحبد الذي ني حضن 
اللآب: 

س ١۷‏ وړا 

+ لذلك فهر الطريق الوحيد عرف س الله الب ونوا 
طا راه : 

EA Pp 

س ۸٣ک‏ واه 


+ الإيان بالسيح كابن وحيد يعلن عن أبوة الله بالفول 
والعمل والأية : 

E . 

س ۳۳۸ ۳۹۹ وھا و٣‏ 


+ الإمان بالسيح هو الذي دحل البشرية إلى محبة الآاب 
و لو ته , 
شش 4١‏ ٢ه‏ 


+ الاإعان بالمسيح هو الدي جر البشرية سن كلل عبوديه 


وقبول الحياة الأ بدية “ 


A 

ش ٣ه‏ وټ وغه 

عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله : 

م4 

۲۲۰-٤1۸ ش‎ 

موقم المعرفة من الإمان: الإيان ثم المعرفة » ثم تعود 
المعرفة ترسخ الإمان؛ وتبقى المعرفة ثي الأبدية ويتخلّف 
الإمان: 

. ك 

س 1۰۹۲ ۹۳ 

المعرفة ثمرة العا الفاحرة : 

3 ك2 

شش ۹۳۹۹۲ 

الإمان ليس للجميع بل للمختارين والاختيار بتوقف على 
لمان : 

م 9 و 

Ay TY TE» ٤ شش‎ 

عل الله السابق بإرادة الإإنبات الصالة أو التالة : 

شش 2۹1۲ وھد ۷ د۷ و 

معوقًات الا مان : 

9١ م‎ 

a1 —1g TAs TEL— T11 | 

الإمات والاعمال : 

م 2۲ 

۳۹۹ ۳۹٦ سس‎ 


الإ“بات ي انحیل يونا + مرات ور ودها + معناها : 

1 — A۹ 

مقارنة بن مفهوم المعجزات في الئلاثة أناجيل ومفهوم 
الآبات في إلجيل يوحنا: 

NT 


= 


باب : 
1 ليح باب الماء والماع مضتو حه ره : 
س 171١‏ و171۲ واا و٣‏ 


اليح باب الخراف: 


س ٦‏ دو 

آي الحضرة النظورة ب الول للآب : 

شس ۶۹ 

باب اغراف بصورتها المفردة ؛ باب الحياة : 

) ٦11 سس‎ 

السيح هر الباب للجميم» خراف ورعاة ؛ باب 
الخلا ص : 

ET 

س 1۳ و14٦‏ 


بارا كليت » الروح القدس المعزي : 
4 اسل الكلمة ومنهومها : 
م ET iY‏ 
+ عمل الروح القدس بي إنجيل يوحدا: 
Ey TEA‏ 
١‏ _ الشاغد للمسيح : 
س 11 1۲4۹۹ 
۲ العامل الأساسي ني فاعلية الأسرار: 
أ المعمودية : 
شش ۲۹۹۲14 
ب س الا فخارستيا : 
س ۷ہع ا٤‏ 
۳ عماد الاقتراب له بالعبادة: 
شش ۲۹۳ ۹ 
۽ أساس وقوه الندمة : 
اس ۱۹۳۹۹۲۸۵ 
د مقارعة الروح القدس لروح العالم: 
سس اد ا 
١‏ عمله مع التلاميد ليعتهم للمستقبل : 
س 1£ ۹ ۹۹۹ 
+ تعريعه , 
روح الشهادة والإاعاات : 
rears T^ 1.‏ 
س ٤]‏ ا س )1 و1۲ 
س الح : 
م ٢‏ 


س a‏ ع ٣د‏ 


iT 


- العزي» والمعلم بكل شيء: 
og e‏ 

A۸۷ ٢و‎ ۸1۹ س‎ 

ایق ن الب 

ET.‏ و 

شش ۳۹۳۹ 

امیت 

ery YoY م‎ 

ش بد۹ ۹1 

الخبر بأمور آنية : 

ety Tor 

شش ۹1۹4۹714 

+ لا يأتي إن لم ينطلق المسيح : 
م ary ToT‏ 

شش ۷۹۵4د 


يدع : 

البلدء الذي بللا بء : 

٣١ س‎ 

بدء النليقة الجديدة غير يدء التكوين: 

٣۵ شس‎ 

تفيد الأزلية : 

٣٣و‎ ۳۰١ اش‎ 

ادي البدء كاب الكلمة) وعلاقتها ب لا ا الان 4 = 
۾ أا شو : 

٣۲۳۰١ س‎ 


الریج القدس يبت العالم عل خطية وعلى بر وعلى 
دونه : 
ش ۹٩٩ ۹٤۷‏ 


ل 
بیت الله (اهیگل) : 
اليد يأتي إل هيكله بغتة؛ السيح يدعوه بيت آبي ؛ 
سوه بیت عمارة؛ # رة بيتف أكلتني » : 


ش ۲۰۰۱۸۴ 


تطهر افيكل في بداية حدمة المسيح وف نهايتها : 


1° 


۲٠١ ش‎ 

في بيت أبي منازل كثيرة : 

س ۸۱۷ A٣٢‏ 
تېدید : 

إنجيل التحديد بداية حدمة المسيح ؛ مفابلة واضحه بن 
القديم واجديد: 

س 1£ ۳۱۲ 


١‏ ممحزة حو يل الماء الى خر؛ ماء التطهير والخمر 
الجديدة ردم المسيح ) : 

شش ۹۹۸ ۱۸۲ 

۲ تطهر ميكل ؛ هيكل أورشليم وهيكل جسد الرب 
المقام : 

۲۹٢۱۸1 شش‎ 

: الحدیث مع نیقودیوس‎ ٣ 

ش ۲۰۲ ۲۲۳ 

ملكوت الله بالمعرفة وملكوت الله باليلاد الثاني من 
فو + 

الحية التحاسية المرفوعة على خحشبة ء وابن السات 
الصلوب لكي لا بهلك کل من يژمن به : 

۲٤١۲۲4 شش‎ 

۽ المعمدان بكمل شهادته عن المسيح : 

الذي من فوق هو فوق میم : 

۲٦۲ ۲٤١ شش‎ 

ه ‏ الحدیث م السامرية : بئر الماء المعطش ء والماء الي 
الذي من يشر به لا بطش ابدا: 

السجود في جبل أورشليم والسجود لله بالروح والحق : 

سا التي والمسيح الحاضر بشخصه « آنا هو» ` 

۳٣ ۲۹۳ شش‎ 

: الحديث مع التلاميذ‎ ٦ 

طعام الجسد وطعام عمل مشيئة الله ؛ 

الأنبياء زرغوا بالدموع » والتلاميذ يحصدون ما لم يتعبوا 


۱۲۳١٤ شش‎ 


جي : 


س ۹۸ و١۳‏ س ۳٣٣‏ و۹ ٢‏ 


خردر : وانداطق بکلمة ان في كل زمان ومان ولکل اسان 

« إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارأً» + التحرر ش دجي 
مي عبوديه اجهالة والخطة بالئوت في كلام اليم : ا 

ش 1٤ہ‏ ات نلمدة : 

المسيح هو الطريق الوحيد لعرفة الق ؛ 

الح هو حوهر الحريات, وغو المسيح + 

الحر ية الخحقرقية هي عدم التعبد للخطية ؛ 

الدي يقعل الخطية هو عبد للخطية وابن لابليس ؛ 
السيح لم يعمل خطة لدلك هو قادر أن يخرر من 
| طبه : 


اسح بدا عله باختیار تایه : 
س ١ ٤۹‏ ۲د 
شهادة اللاهيد: 
ص 21 — 11 
المسيح يبدا اياته بتحو يل الاء إلى خر في عرس قان 
لیل وأظهر جد فمن به تلامینه : 
شش وډب 
| ¬ . 
س حدیت مسيح مع تلامیده عن عملهم الكرازي : 


٣۹٢ ۳١٦ نسلیم : سس‎ 


م 2 


اليح عالم من هو الذي سيسليه : س رجوع الكثيرين من التلاميذء الذين ظنوا اتباعه غنيمة 
شش 111 VA VT og YA EVI — Ey‏ و گرامات : ۰ 
EET‏ سس ٤1٥‏ وآ + 
|1“ 1" - 4 1“ 4 و 4 = 1 1 2 
شيطات وضع في قلب يهودا أن يسلم ا مسح : بطرس يعلن سك الا ثني عشر بالرب لأن كلام الخياة 
شش ۷۷۹ الأيدية ده : 
رؤساء الكهنة أسلموه لبيلاطس حسداً: شش +٦‏ 
ش ۱۱٣۸‏ و املو وعرفوا أنه المسيح ابن الله الحي : 
شش ۹14۲ 1۹۳ ولکن السيح يعلن أنه هو الذي اختارهم وواحد منهم 
وکس راسة واسلم الروح : طا : 
٠ k‏ 
شش ۱۲۱۹ ضس 11۹ +۷١‏ 


التلمدة احضيفية توت ي كلام اسيج : 

نعلیم و 241 ٣ت‏ 
وة المسيح بالمعلہ « رآبي ٭: 0 ٍ : e,‏ 
٠‏ انتلمدة شهادة اله الي اتصر وتمتها الطرد م 
اس ١۹١‏ و ا و٢٣‏ ودا و ووا وداد و 1 کی ا ر عرد من 


٣ YA ATS TY” 
٠.٣ 2۹۸ س‎ 


معن انلف 1 رای tt‏ ۳ النهوم اليهودي ؛ ونحطا ا ١‏ 1 
٤‏ احادیٽ الودج ص الللاسد: غل الارجل : 


نیقودغوس في نقدیره : شش غب ۳ 
س ۲۰۹ 
) س دلي التلمدة المحبة المتبادلة بن التلاميد - 
قبول المسيح لمذا اللقب من التلاميذ مع تصحيح المهرم : o.‏ 
e ٠‏ مع تصحيح النهرم ن AAA“ fg YY Ê‏ 
س 
لن بتركهم يتامى الوعد بإرسال اروم القدس 


تعب اليح ليس له بل للذي أرسله: ا . 
ری ۔ 
س ۸7ع س ددع و۹ اك وءإة 
شش ۸£ و۹۳۹ و۹4 
الس بعلم شا ف الفاء: , عاي السا کله 
ج لم 2 و ۳ س توك مامه ےم : 


e 


شس ۸۷٢‏ - ماء الخطهر للجسد شحؤل إلى خر لتقديس الروح بدم 
مضايفات العالم هم ومعاناتهم بعد انطلاق المسيح: المسيح: 


شش ۹۲۸ وبا٤‏ ۹ 1۷ ۹ 
صلاة السيح من أجل التلاميذ ومن ومن به -ماء بثر يعقوب والاء الذي يشرب منه لا بعطش أيداً: 
بواسطتهم : ش ۲۷١‏ ۸۷ 
ش 1۰۰4 ۸ المسيح الصخرة الروحية النابع منها ماء الخحياة: 
تللاميذ للمسيح ولكن نفية : شش ۰۰۷4ھ 
ش ۱۲۳۹ ت حبز الحياة بين التوراة والمسيح : 
التلميذ الذي كان يسوع يبه : TYE TYTS AVS AT‏ 
شس ۷۹2 و4 ٩۱‏ و٤۱۲۰‏ و۵۰٣‏ المن والسيح الخبز الحي النازل من السماء: 
> و : ٍ اس ۳١١‏ ۷ و٢٣‏ ۷ 
اق / ا قددي وصلته بان جنا : و 
ا بم وصلته نجل يو المسيح يعطي جسده ودمه مأكلاً ومشر بأ حقاً : 
. شش ٤۳۷‏ ۹ 
+ التوراة والترجمة السبعيبة : 
ت الخمر بين التوراة والمسيح : 
. 
م AY‏ 
+ مفهوع الناموس في العهد العديد: : 
0 ويل اام ول کر 
سس ۷ سے ۷۹ 
8 ۰ © الور بين التوراة والمسيح : 
AA‏ 
الناموس واللعيه: 1 - 
شش ۲۲۱4 اة فور لقا | 
او“ س 
ff‏ — 
الناموس والئتات: لر الظلبية 
ور 3 : 
سس ۸۸ع ١۹ء‏ 
ناموس لا يدين إنساناً لم م س ۹ساد وه 
ا ا المعمدات يشهد للنور الحقيقي : 
س #٨‏ س 
"af‏ 
ش ۵۰اه س نور م 
الشهادة ف ال س ۸ ۲٤‏ و۹ ۸ه واد 
الشهادة : 
4 ي مو © مسيا التوراة في إنجيل يوحدا: 
شض لقب المسيا ماليا من الفهوم السياسي : 
التاموس والسبت : ۹و ٠‏ 
و 
ش ۵۹1-۹4 «لقد وجدنا مسا 
: - : 
© الياة الا بدية بين التوراة والمسيح : ٠ ٤‏ 
سد 8 
م ۸9 و ب بأتي ویخبرنا بکل 
ست ا(عسیا دان وییرنا بحل شی ء) ' 
دراسة التوراة تؤدي إلى الحياة الأبدية : 44 ا ا 
س 
اس ۳۸۰۹ ۸۲ 
ےا الا 4 
م ماء الخياة بين التوراة والسیع : ليح هر وهر بهو , 
“ت : س ۲۹۹ 


. وة ٣۷‏ س ۹ 


E7 


ع اليا لا يعرف أحد من أين يأتي: 


م 

س ۹۰ ۹۲ 
ج ا لميا لا عوت : 
م 

س ۰وب 


© دراية إنحيل يوحنا بالنسية للعهد القديم : 


إلى تحاصته جاء ولحاصته لم تقبله : 


م ۳ 8 

الإمرائیلی الحق : 

۰ aT, 

٠۵۹ شس‎ 

ايکل بیت الله # بيت أبي ٠‏ : 
م 1 

س ۱۹۳1۸۹ 

الخلاص من اليهود : 

م ۹ 

ش ۹۳۲۹۰ 

فتشوا الكتب : 

م ۹7 

٣۸۲ ۳۸۰ س‎ 

إبراهيم تهلل برؤية يوم المسيح : 
م ا 

شش ١‏ اد ہے باد 

س حلم بعقوب قق : 

ا 

س 17۰ ۹۲ 

شر يعقوب لا تروي بل الاء المي : 
۷ ۰ 
س ۲۸۲ A‏ 

موس تنبا عن السيح : 

م ۷ 

٣۸دو‎ ٣۸٤ ش‎ 

البت اليهودي والراحة الحقيفية : 
۸ 


س ۳۳۹ £ و1 


الفصح اليهودي والمسح خروف الفصح : 
ار 

س ١١‏ س اا وا ادا و 
الحية البحاسية وصليب المسيح ' 

م ۸ 

٣۷ ۲٣۸ شش‎ 

المن السماوي والتز النازل من الماء: 
م ۹۹ 

٣٣ 4۲١ س‎ 

© النبوات عن المسيح في إنجيل يوحنا: 

م ۹ 

هو ميکل الدید: 

شس ۹۸۹۹۳ 

هو اللك الآني: 

شش ۷۲۳ ۳۰ 

سمة رمات الملك الآتى: 

أ یکوت ا لجميع متعلمن من ابل + 

س ٤٣٤‏ وه ٣ج‏ 

ب من آمن به تجري من بطته أنهار ماء حي : 
س ٤۹۷‏ ١۰د‏ ۰ 
الذي أكل خبزي رقع علي عقبه : 

ما 

۹٣و‎ ۹١ س‎ 

- نبوة إشعياء عن أعمال المسيا وعدم إعانهم به: 
م 


شش ۷5۳ بوب 


الثبات ي المسيح : 


س هدف المسیح أن نثبت فيه ونتحد به : 
YT — IVT FF‏ 

س ۹۲ س ۹ 

+ بالٹبات بې کلمته: 

س ٣۷۹١‏ وړ 

+ وأکل جسده وشرب دمه : 

٦٤٤١ شس‎ 

+ وحفظ وصاياء: 

س ۹1٤‏ س ۹۷ 


NEY 


+ والنات في شبته: ٣‏ ۷ س 


+ نهدا بیت فرح فنا : الفرق بين «الأغابى » و«الفيلن » : 
شش ۹۱۷ ٢‏ م 
انحيل يونا انجيل المحبة: الث غبة: 
ر | A‏ 
مون الیرم ابیت لبحب اد ' الحبة فصل ل 
الل ذل : 
سس VY FF ۸۲٢‏ 
راسد - ا للحباة ال دة ؛ . 
د جع مرا جیا الا بديه ع هکذا احب اث المالم حتى بل ابنه الوحيد: 
ش ٣۰۸‏ و۳۰۹ ش ۲٤۰۲۳١‏ 
حبة الحنطة لا تأتي بشمر إن لم تمت : لیس ل 1 1 
O :‏ » جد حب ضا ان لف ال 
س ۷۳٤‏ ۳۹ أا م 8 
٠‏ ته 
من لا اني بشمر هو فریب من الحرینی: شش ۲٤۹۲۲‏ 
س کے ۹٢۹‏ ہے کہ ا 
۳ ۹ د « هدا عبني الاب لاني أضع تفي » : 
من ياتي بشمر ينقيه ليأتي بٹمر اکثر: ش ۳۰ ٤‏ 


س ۸۹۹ ۰۲ 
2 « حبني ؟ 2 عنمي 4 : 


سس ۳۳ ۳4 


ط 


تبات في المسيح ضرورة لام تيان بثمر 


ط٣‎ 


س ۷-۲ 
اياك العامل با مجيه : 
ھا د بتمحد الب ُن نأني بثمر کٹبر فیکون ايد 
ا NTP‏ 
ا لحب هو احق : تحب بالعمل والحق ؛ 
س ١۹س‏ ۹۲ 
YT‏ 
یسا : 1 ات کنتم ونی فا -حفظوا وصاياي » : 
الكلمة صار جدا: اش غ٤۸‏ وده و A٦‏ 


ش ٩۲-۸4‏ د « بوا بعضکم بعضاً کا أحببتگم » : 


شش ۸۸۹ و ۹۲ ۲ 


وجل بیدا : 
ش ۹۳ س محبة ايله سمابقة ودخولنا في محبة الاب تلفي عبوديتدا : 
الولود من الجحسد والمولود من الروح : Wf‏ 
شش ۷۷۷۴ و اا حب خاعصته الذين في المالم ... ال المنتهى)) : 
هيكل جد السيح المقام في ثلا ثة أبام: شى ۷۷۸ 
شش ۱۹1 ۱۹۸ ٠‏ « كما أحبني الآب أحببتكم» : 
جد المسيح ودمه: ش 1 — 1E‏ 
ش ۳۷ ا ت «أنتم أحباني إن فعلتم ما أوصیکم به»! 
- الروح هر الذي يحبي أم ایسد فللا بفید شيداً ' س ۹۲۸۹۲1 
ش ٤٥۷‏ ت «الآب نفسه بكم لأنكم فد أحببئموني» ! 
س ٤۸۸‏ و۹ 


حب / ګحبه : 


3 1 فيدا الب | 
الحبة والاتعاد بالآب والابن : ت صلاة السيح ليكوت فيدا الحب الذي للآب والابن : 


لار 


رر ا ۳ الخليه اأفضله لسا : 
ل « الحق » الكلمة المفضلة على لساب المسيح: 


المحبة المسيحية تولّد في العالم العا كس بغضة: م ۱ 
شش ۹۲۸ ۹۳۹ صعناء العبري: الأمانة الصدق الدمومة الثقة 
ت دلو کات ابیہ با كم لكنتم تحبونلي »: المؤكدة: 
س ده DT,‏ 
ص « الذي يعمل السيئات يبغض الثور» : معناه اليوناني: اخقيقة المضادة للغش أو الحقيقة 
س ۲٤٣‏ المضادة للمظهر : 
ِ 4 
حر ٠‏ [ اليه ماله الان 
الحريه بال مات بالمسيح والثبات لي كلامه ومعرفة احق م۷ = س 
زس سے ا 
e‏ - التق في إنجيل يوحن تمي عن السيح كسعرة تج في 
- الحريه هي النحرر من عبودية الخطيه : a‏ صر : 
س د وا٤‏ . المسيح كلمة ايله استعلان كامل لذات اخ ولطبيعته : 
- لا سبيل إلى حرية البنين إلا بابن اله : 
ش ۵۲۹ واه الاين الود ... هو خر : 
م 
حفظ (استيعاب » ملاحظة ء طاعة / حراسة / ماية) : ش ۹۹۲۳ ۱۲۲ 
- من يحفظ كلام السيح لن يرى الموت إلى الأبد : وهو استعلان كامل للحياة الأبدية: 
س ٥٣د A‏ 
المسيح يعرف الأب وححفظ قوله: شش 1۷۷ ۸۹ 
ش ۹۷ ۹ه المسيح قال : « انا هو الق » : 
امن يبخض تضه في هذا العالىء بحفظها اى حياة Ap‏ 
أبدية» : شش A1۸۸۲۹‏ 
شش ٣۷‏ ۹ب بتحسد امسج رأيتا تجده مملوء نعمة وحقاًء والنعية 
حفظ الوصايا دليل ية الله والذي لا جيه لا عظ والحق به صارا: 
کلم * اش ۱٢۷ ۱١١‏ وا ۷ 
شش ۷۳۷ سے ۳۹ «من یٹبت في الق يشت في الله »» و« من يفعل 
- السيح يطلب من الآآب أن بحفظ تلاميذه في اسمه: احق بقبل إلى النور ( الله )»: 
س ٤۲‏ ۱ و۳ A‏ 
لا كان في العام كان يعفظهم ... وحفظهم : ش ۲۲۲ 
شش 4۷1١٤4‏ اه روح وعبادته بالروح والحق : 
لا یسال أن پأخذهم من العالم بل أن بحفظهم من ش ۲۹۷-۲۹۳ 
الشرير- #وتعرفون الح والیق ررکم » : 
شش ۵۰ :ا م 
0 ش ١4٥٣٤د‏ 
ج جسده ودمه مأ کل حق ومشرب حق : 


م 

اش ۷غ 4٤۹‏ 

الروح القدس يرشدنا إى جيم الحق: 
۸ 

شش ۹٩٩‏ و۹۹۷ 

و يضطلع بإعلان الحنى وإعلان المسيح معأ : 
N‏ 

شش ۹۹۸ س ۹۷١‏ 

الحق يقدس الانسات بالكلمة: 

م 

ص 1# 

معرفة الحق بالتقوى وعافة اله ولا يقبلها من يتبعم 


إبليس الكذاب : 

م 1 

ش ډ+دد ۲٦هد‏ 

السيح جاء ليشهد للحن ؛ وكل من هومن الح يسمم 
له 


س ۱1۹4۱111۰ 

الشهادة للحق: (أنظر أبضاً: شهادة) : 

IA— 111 

والح الح أقول لك ...4 : 

TIA Ag TTT f4 Vv شض‎ 

«الحق الح آفول لکم...»: 

شش ٦١‏ و٦٤٣‏ و٥٣٣‏ و۵۹٣‏ ر١٣٣‏ ر٣‏ اا د٢ع‏ و 
VATS VAS VPS Tg Tyg PVT a2, al", Ey‏ 
و A‏ و و 


ا الظاهر بل اموا كما عادلا» : 
شش ٤۸۹‏ و٣۹٤‏ 
حكم المسيح حق: 
ش ۳۸ 
محاكمة المسيم: الأول : 
س ٤٣۳۹۸‏ 
حاكمة اليح : العانية: 
شس 1سس۹ 


تفي الحكم : 


fr - 


س ۳ 


حمل الله : 


د۹٤۹و‎ ۱٢ ٣۷ س‎ 


اق : 


م ا 


الحياة في أسفار العهد اخديد: 
م 

س ایا عند ی , بوس لوسو ۔ 
م 9 

لياه ي انحيل ف , يوحد': 


٤۹٣١ م‎ 

+ فے کال اة : 
م ۳۵ 

٤٤ ش‎ 


+ الحياة نور اداس س عاللاقة الياة انور : 
ص ع ۹ 

+ نور مخرفة انه هو الياة : 

3 ۴ 

س ۵ و۰۲۷ 

+ شحرة الياة : 

۲٣و‎ ٤٦ س‎ 

+ حبر اجياة: 

TAT YTS NTT AT 

ET —tTvVyg ET YV— ETT E7 ص‎ 

+ مراع الاد : 

م ل TAT — ys Fg‏ 
شش ۷۹س ا۸ وړغ س ٢د‏ 

+ السيح هو اليياة: 

م ۳2 

سس ٤٦‏ وباس ۲٢۸ا‏ وھ ٣۸ ۸٣‏ وف 
+ کلامه هوروح وحياة: 

م1 

س 2غ ٦۰١‏ 
هن يؤمن به له حياة أبدية : 


TA— ٥ 


شش ۲۲۸ ۲۳۰١‏ و۸٣‏ و ۸ و٢۳‏ و۳۹ س ۹٦۲٤‏ 


: وهر حب خحاصته إلى النتهى‎ AY — YY 
وە بب‎ 1۲٤ المحبة والفرح ثمار الحياة الأبدية: ش‎ 
I —N FP 
: شش ۲۰۹14 بز‎ 
: الخحياة توصل الى معرفة أعماق الله خبز أخياة بين التوراة والمسيح‎ 
At م4‎ 
شش ۰۹۷ ۲۹ رهز ايز النازل من الماء:‎ 
Vtg TY FP : الحياء والدينوة‎ 
: رهز النر والماء معأ‎ E1 م‎ 
TAA — TAT PF 1 ش ۵ 04 و‎ 
من يأ کل جسد اليح و شرب دمه له حياة أبدية : معجرة الخمس الخبزات والسمكتين:‎ 
م٠٤۳۹ م شش‎ 
: اخبر البائد والنبز الباقي للحياة الأبدية‎ - 41 £44 
۸417 س الحياة الأفضل : س‎ 
ش ا اتير الدارل هن السماء:؛‎ 


س 1۲١‏ ۲۷ و۳۷ ۷ 


بذل تفس بنضس لإعطاء جیاة: 
س هو جد اليح الي يبذله عن حياة العالم : 


س 17س ٣٢‏ 
ا E‏ شش ٣غغ‏ اه 
ب عاية إنجيل يرحنا «لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن ك 8 0 
اله ولکي کون لکم اذا امنتم حیاة پاسمه» : - «الدي يا كل معي الابز رفم علي عقبه » : 
م ۳1 شش ۷۹٩‏ و۹۲ 


ماندة الخبز والمك يعد القرامة: 


س ۳۱۲ و۳۹۳ 
اش ۹۳۲۸ ۳۲ 


خاصة الله : 
الخاصة هم شعب إسرائيل / ابنه البكر : ختاك : 
و السبت کسر بالختان» فكم بالأولى شفاء انان بأكمله : 
ش ۳ و٠۷‏ س ٤۸۹‏ وء ۹ 
اسيج إلى خحاصته جاء وخحاصته لى تقبله : حدما * 
٣‏ ۹2-۳ +4 دام ال سرار : 
س ا اش ۷۳ وغ 
أما الذين قبلوه فهم خحاصته الجديدة: + يلزم للخادم أن يتبع منهج سيده حاملاً الصليب: 
ش ٠۹‏ و س ۷۳۹ ٢‏ 
5 اواد اش الولودون منه وش ركاء الطبيعة الاإهية: + اندي يندم المسيح يكرمه الأب : 
اس ١ے‏ پاپ س ۷۳۹ 
راراي ا الذي يعرف خاصته ولحاصته تعرفه : ر الكلقون بخدمة اهيكل قبضوا على يوع : 


وهم خرافه الأخرى من كل العالم: 


i 


س ۱۱۳۲ ۳ 


+ نحادم يلظم اسح : 


1٤۹ ۱۹۳۸ سس‎ 


خراف : 
+ الله يرعی شعبه مثابة راعي يرعی خرافه : 
Ye TTA‏ 
+ الخراف تعرف صوت راعيها : 
شش ۹ و٢‏ ا وا 
+ حاف اة وحراف ضالة: 
شش 1۹۲ 
+ الراعي الصالح يبدل نفسه عن الخراف : 
س 1۲٤٦1٦‏ 
+ جم الخراف لتکیب رعية واحدة وراع واحد: 
س 1۲٤‏ 1۲۹ 
خطية : 
NE‏ 
الخطية مصدرها أسفل ؛ من الأرض وا سد 
والخيطات : 
م 1 
س a9%—dBBd;y FY PTY‏ 
- المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا مسه: 
م ۹ و۷ 
الخطية العلة الاو لمرض الانسان وموته : 
س ٣٣۷‏ 
س لا يدين الفاطىء الا الذي بالا حطيهة : 
شش ۱۳ء وغ اه 
المسيح أدان الئطية و برأ الخاطىء لأنه بلا خحطية : 
س 2ھ واد 
حطية رفض اسبح نتيحتها موت ميد : 
شس ۲٣د‏ و۳٣٣د‏ ۹ه 
«من يعمل التطيه هو عبد اللليخطيه ) : 
س ٥٤٦‏ 
لمن أخحطاً هذا ام آبواء حت ولد أعمی) : 
eA — AF j‏ 


{1 


س ايله مم للخطاة» : 
س ٠١‏ وټ٣‏ 
النطية باقية على الذين يجحسبون أنقسهم أبرارا 
ربص رین : 
س ٦٠٤٦١۲‏ 
الروج القدس ييحت على نمطي ٠‏ 
س اد١‏ ۹د 
س سلطات مغفرة الخطايا وعلاقته بالمعمودية والاعتراف : 
س ۳۰۰۱۲۸۲ 


خلاص : 

1Y 

5 الخلاص سالا ان باب الي الدي بد تسه من أجل 
حياة العالم : 

١۲۲۸ شش‎ 

س السيح جاء ليخلص العالم لا ليدينه: 

۲٣۳۹ س‎ 

پاب حلاص الانسات بالولادة من فوق : 

۲۹۹۲١۷ اس‎ 

الذي ي يده لن بهلك : 

1٤٢ ٦۳٣۷ س‎ 

الإفخارستيا ترباق الخلاص وعدم الوت : 

س ۸٣ع‏ ٣ع‏ 

س العادة بالروح وخی سلاج الؤمن للخلاص 
وا لمحار به: 

IA 

س ٣۹١‏ به؟ 

الخلاص من الخطية بدم المسيح لكل من يعترف بها: 

3A 


۳۰١ 1۲۹۲ شش‎ 


خر : 
الخمر بين النوراة والمسيح : 
AY‏ 
محويل الماء إلى مر ومغزاها السري : 
س 1۷۲ ۷۹ 


دم 
(( دمي شرب حق ) : 
س ٤غغ‏ ۲د 
خروج الماء والدم من جنب المسيح : 
س ۱۲۲۴ ۲۳۹ 


دبنونه : 

خلفية انجیل پوحنا: اما الحياة أو الدينونة : 

fa NET IT 

السيح جاء لا ليدين بل ليخْلْص: 

اس ۲۳۹ ۲٤١‏ وا۷ ۳ 

ماهية الديخونة: النور جاء اى العام وأحب التاس 
الظلمة أكثر من الور: 

٤سو‎ ۲غ٢‎ ۲٤١ س‎ 

الآب أعطى كل الدينونة للابن الذي ينغذ كل مشيدة 
الاب 

۹ ٣١۹و‎ ٣۹او‎ ٣۵۲ س‎ 

الذي يمن بالابن وعن أرسله لا دات : 

س ٣٤١‏ داعا ود۳2 ۳0٩۹‏ 

الدينونة في القيامة الأحيرة: 

سس ۳۹4 ۳۹۹ 

لا يدين الناطىء إلا الذي بلا لحطية : 

ش ۱۳ء و٤‏ اه 

السيمح أدان الخطية وبرًا الخاطىء لأنه الوحيد الذي 
بل نحطي : 

س ١٥١د‏ وډه 

الناس يديلوك حسب الجد: 

ه٣۸و‎ ٥٣۷ شش‎ 

الان دينونة هذا العالم ورلبه : 

س د۷ ۷ا۷ 

س كلمة المسيح تشهد وتدين لي ايوم الاير : 

شش ۷1 ۷ 

الروح القدس بيت العالم على حطية وعلى بر وعل 


د بوبه : 


تذ کر التلامیذ لما هو مکتوب: 
س ۱۹۲١‏ ر۹۷ ا وړ و٠٣‏ 
الروح القدس بعلمنا كل شيء و یذ گرنا بل ما قاله 


ال * 
ت 
س ۸۹۸ ۷١‏ 
را : 
كلمة (ابرى» عندافق. يونا وردت عل سته 
تر ییات 
س 1 


QeûoÛuı +‏ = الرؤيا الناصة بالاستعلان و بالاعان: 
« رايا یلمآ : ۰ 
ش ۰۰۹٦‏ 
وهي رؤيه الارعان بلا عیان : 
ص °۹ ۳ 
س الله لم يره أحد قط الاين الوحيد هوير : 
اس ۱۹۷س ۲۲ 
E0021 +‏ = رؤيا المشاهدة فوق العادة: «رأبت الروج 
بار" ۔۔, )+ 
س ۱٤4‏ 
Gye +‏ = رؤية ما هو أعظم : (سوف تر أعظم من 
عا : 
شش ۱۹۰ 
= رؤية الح الماهر: «من الآ رون الماء 
اتوه ,.. )) ¿ 


ج 


سے ٦١‏ 
« إت آمست ترین عمد ايله ۾ ! 
ش 1 
«ثم بعد ليل أيضاً ترونني » : 
ش ډه 
0P۷ +‏ = الرؤية الذاتية: «وها راه وسمعه به يشهد» : 
ش ۲۵۹ 
لیس أحد ری الآب الا الدي ن الله » ؛ «أتكلم ا 
رأيت عند أبي » ؛ «ريا سيد أرى زا نبي 4 : 
س ۱۸۹ وآ٣٤‏ ۸٤ہ‏ 


وين الب تعرقونه وقد رأیتمره» : 


E 


۳٣١ س‎ 

« أخحبرت التلاميد أنها رأث الرب»: 

س ر٣‏ 

«قد رأيا الرب» : 

سس ۳۰۲ 

+ بتقمهع8 = رؤية بالقلب والفكر الروحي المدرب 


دالكلمة : کل من یری الان ویؤم به »: 


س ٤۳۲‏ و٣٣‏ 
«إن کان أحد بحفظ کلامي غلن یری الوت » : 


س ١ه‏ 

بر الذي براني در الدي أرسلتي» : 

۹٥ س‎ 

بعد قليل لا يراني العالم أبضاً وأما أنتم فترونني» : 

سس ډ د 

بعد فلیال لا تبصرونني » : 

س ١ب۹‏ 

+ 188۷ = «إبراهيم تهلل بأن يري يومي فرأي 
وفرح )) : 

س ۷۲هد 

رقا اشعياء هذا حن رای یله وتکلہ نه : 

س ۷د 

طوبی للذين امنوا ولم برو : 

س ۳۹۰ 


رسول ٤‏ أرسالية مرسل + 


الارسالية وتنصيب الرعاة ونحهم ساطات الل 


وار بط :*ه 


ii" 


م 1 
س ۱١۹١‏ واا وھ۸ ۲ا ۹۷ 

مركز الرسل في الكنيسة: 

IT م‎ 

سس ۳۰١۹‏ و٣‏ وعړ و٣۹‏ 

« کاٹ إنسات مرسل من الله اسمه پوحنا» " 
س ده 

رسالة يوحنا المعمداك: الشهادة للمسيح : 
اس 2¥ 2 AV —EE٬‏ 


لم يأت من نفسه: 


ت 


ن e‏ ق 

رسالة ابن الله إل العالم : ليخلص العام : 
س ٣٣۹‏ و٢٤۲‏ وباد ۲ 

يعمل مثيلة الذي أرسله: 

س ٣١‏ وا۷٣‏ و١‏ ر٣۳‏ واد 

سن يكرم الاين يكرم الأب الذي أرسله: 
س ٣٣۳‏ ر٥‏ واه 

أعماله تشهد بأن الأب قد أرسله: 

مس ۳۷7 ۳۹ 

سد الأب الذي أرسله أيضاً يشهد له لأنه معه: 
س ٣۷۹١‏ و۷اد ۲۹ و۹٣د‏ واه 

عمل ايله آن تؤمنوا بالذي عو أرسله ' 

س ۹غ و ٢٣ع‏ ۹د 

إرسالية المسيح عل آساس وحدته بالآب ومساواته له : 
ش دد وده "ta —TiTs‏ 

- تعليم المسيح من الآب رأساً: 

شش ١۸ع‏ ۸۸ 

ال الح الذي أرسله ا لمسيح لا يعرفه إلا اليح : 
س 1۹١‏ ر1۹۲ 


سس د۹٤‏ ور۹٤‏ 

الدي براه ری الدي ارسله : 

س ۹٥ب‏ وب 

الدي يل الرسل يقيل الراسل : 

س ۹۳ 

ارسالية الروح القدس من ازب اسم المسيح : 
س ۸۹۸ و A‏ 

ومن المسيح من عند الأب : 

س ۹۳۹ س ۹۲ واد د 


رغابه : راعي ؟ رعیه : 


مواصفات الراعي الصالح : 

س ٦۰٦‏ 1۲۹ و۹٣‏ سو 

ورعیه راډو ور واحجد : 

سس 1۲۵ 1۲۹ 

المحبة للميح شرط الرعاية « أتحيني. ارع خرافي »: 
س ۳1۸۳٤۳‏ 


زار ۰ 
الرموز ي إنجيل يوحنا: 
م TAA — TTA‏ 
+ رمز الراعي الصالح : 
A‏ 
س 1۲۹٦۰٦‏ 
+ رز الكرسة: 
YT‏ 
شش ۹۰۹۸۹۲ 
+ رمز الخبر الثازل من السماء: 
م Ye TY‏ 
شش ۳٤ ۲١‏ و۳۷ 1 
+ رفز الاه : 
TAA— TY |‏ 
ت الوجه السليي للمياه: 
شش 4٤١۸‏ 
ت الوجه الإ جبابي للمياه: 
شش ۲۷۹ ٣۷‏ و۷ ٢ه‏ 
+ رمز الخبر والماء 1۴ 
YAA— TAT‏ 


روح : (آنطر بارا لیت ). 


اسیا . 

A 
اليح يفي في السبك واليهود يعتبرو‎ + 
: للناموس‎ 

Mi; AT م‎ 

11 — fg FT | 


+ الناموس يمح بكسر السبت لأجل الختان» والسيح 


شغى إنساناً بأكمله في السبت: 
شش ٤۸۹‏ وء ۹ع 
+ سبت الفصح حب عظيما: 
شش ۱۲۱۹ 1۲۲۹۱ 


سود ۾ 
+ النضس التائبة تطلب السحود: 
ش ۲۹۰ 


+ سحود اليهود ععرفة : 

1 

شش ۲۹۱ ۲۹۳ 

+ السجود لله بالروع والحق : 
اش ٣۹۷۲۹۳‏ 

+ السجود قرين الإيمات بالل : 
شش ٦۰۹‏ ۰۲ 


سر / أسرار : 


الأسرار الكنسية في إنجيل يوحتا:. 

VTE 

اليلد من غوق من الماء والروح وسر المصموديه: 

شس ۲۲۲۲۰۷ 

اإاء اجي والمعميدية : 

٣۸۰١ س‎ 

الماء الي وعطية الروح القدس : 

شس ۹۸ ۰۲ 

تفتيح عيني الولود اعم بالاغتسال ي بر که سبلوام 


وعلاقته با لعمودية : 


س ۵۹4۰ 4۹۲ 

بركة بيت حسدا وتحريك الماء سبق تصو ير للمعمودية : 
س ۳۲۸ و۹٣٣‏ 

مويل الماء إلى خر وسر اللإفخارستيا : 

س 1۷۸۱۷۳ 


نه قفا معجرة إشباع اوغ وسر الاإفخارستيا : 


شش ٢٤۳۹۰‏ 
الخز النازل من السماء وسر التناول من جحد الرب 


+ 
# 


ش ۲۲۔٦۵‏ 
س ۷۰ ۱۷٩۹‏ 


نفخ الروح القدس في وجه التلاميذ وإعطاؤهم سلطان 


غفران الخطايا وعلاقته بسي الكهنوت والاعتراف : 


شش ۲۹۹۱۲۸۵ 


سلام : 


سلاام اليح غر الام السالم : 


وا 


AYE Ay شش‎ 


سلام في شخصه لأنه غلب العالم : 
س ST‏ 
قال شب : «سلام لکم» : 


Ters ITAA — TAS شش‎ 


ساطان : 


+ سلطات الانتساب لله «حاصة الله : 

م ۳ 

شش 1۳ و٠۷‏ 

+ کان لشعب إسرائيل فقط : 

ض ۷۰ 

+ ثم أعطي بلا قیرد للمؤمنين كأفراد : 

ش ۷۰ 

أن بصيرو! أولاد الله أي المؤمنين باسمه شر كاء الطبيعه 


الامية: 


٣۲و‎ ۷١ س‎ 

+ النطق باسم اله له قوة وسلطات الحضور الاي : 

شش ۷۲ 

+ سلطات البنوة له ليس بالولادة اللدسدية بل الولادة من 


غوف ۽ من ابه : 


شش ۷۳ وبا٠‏ ۲ 

من الاء والروج : 

۲۲۹۲۱٤ شش‎ 

+ الابن له كل سلطان الاب : 

٣۷۹١ ۳۳۸ ش‎ 

فقد دفع کل شيء إلى يديه : 

VA e ص‎ 

+ وأعطي سلطان أن يدين لأنه ابن الإنسات: 
ش ٣۹۳‏ 


+ المسيح له سلطانه الطلق عل الموت والحياة معأ 


و بحريته الطلقة قدم ذيحة نه استجابة لوصيهة الاب : 


1۳٤٦۳۰ ش‎ 

+ سالطات المسيح عمل اعطاء الام الا بديه : 
سس ۹۳۳ 

بعطيه لکل من أعطي له من الآب : 

۱۰۲٤-1۰17 شش‎ 


1t7 


+ أعطى للتلاميذ السلطات بأسمه على مغفرة الخطابا : 
وإجراء الميمودية لغبول الميلاد الجديد : 

٦۳۳ ش‎ 

+ ليس لحد سلطات ما لم عط من الب : 


شش 1۳۲ 1۱۸۲ 


سجاء ر سماو بات : 

الروح تازلأً مغل حمامة من السماء: 

۱٤٤ شش‎ 

انفتاح السماء بجخيء الح : 

۱٣۲و‎ ۱۹١ س‎ 

الأرضيات والسماو يات ي كلام المسيح : 

س ۲۲۳ و۲۲ 

الذي صعد إلى السماء هو الذي نزل من السماء أبن 
الانسات الذي هوي السماء: 

٣۷ ۲٣۲١ س‎ 

لا يأخذ أحد شيا إلا ما أعطي من السماء: 

drs Ta! شض‎ 

الذي يأتي من السماء هو قوق الجميع : 

۲٣٥١ س‎ 

السيح هو النبزالنازل من السماء لكي يأكل هه 
الااتساك ولا موت : 

۲ ٣٣و‎ ۳١ شش‎ 


ا پم کلستي وبؤمن بالدي ارسلني به جياه 
أبديه 4 : 

٣۸۳2۹ ش‎ 

الأموات يمعو صروت ابن انه فيحيون : 

٣۹۲ ۳٣۹ شش‎ 

في القيامة يسمع الذين في القبور صوت ابن الله فيقومون 
للدبنونه : 

٣٣٢ ۳٦٤ شش‎ 

قدرة الابن المساوية لقدرة الاب قي تنفيذ كل ما يسمعه 
من الاب : 

٣۷۰١ ۳۹۹ شش‎ 

امسيح صرت الآب وهيئته وكلمته : 


س ۳۸۰ و۸۹۷ 

من يسمم من الاب قبل إي السيح : 
س ٤٣٤‏ و٥٣‏ 

نهم كلام اله إلا بالاذن الروحية: 


س ٣ف‏ فف وبا ف 


الذي من الله يمع كلام اه ۽ « خراي تمع صوتي » : 


ITA ATV ATTA OTF س‎ 


الب ئي كل جين يسمع لابن : 


شش 1۹۲ و۹۹۳ 
الذي يسمع ولا يؤمن يدينه الكلام الذي سمعه: 
اس ۷٦١‏ س ۹۹ 
کل عا پسمعه الروع القدس یتکلم به و برا : 
شش ۹171 و۹ 


کل سن هومن الق یسمع صوت اله : 
شش ۱۱7۱ و۱۱۹۲ 


ستاع : 
شر ع ان ادم اللاك ' 
ش ۳۲۰۲۳۹4 
شاع الم : 
ا 
شش ۳۲۹ ٣٣۷‏ 
الشفاء في الست ليس نقضاً للناموس : 
شش 4۸4 و٤۹‏ 
شفاء الولود أعمى ؛ 
س ۳٣۸ھ ۹٣‏ 


شهادة : 
4 ایی والشهاده : 
. * ل سا 
+ اده e1‏ 


ش ۳۷۲ ۳۷۹ وهه 


+ شهادة اا لسیح لتفسه حی لاأنه لا بط يطلب خد من 


li, 


ساس 

٣٣و‎ ٣۷۲ سس‎ 

ونه لیس وحده: 

٥٣۹ س‎ 

ولآنه يتكلم عا يلم و بهد با راش 


سرح ,جيل ودا م اه 


ش ۲۲۲ و٣٣۲‏ ود۲ ود٣‏ 

ونه احق وأنى ليشهد للحق: 

٩۹۹۱ س‎ 

+ أعمال المسيح تشهد له: 

س ۳۷۹1 ۳۷۹ ر٣‏ و 

لأ مهما عمل الاب فهذا يعمله الابن كذلك : 
س ٣۵٢ ۳٤٦‏ 

لاله لم يعملها أحد غيره: 

اش ۸۳۹ و A‏ 

أن من يؤمن به يعمل أعماله وأعظم منها : 
شش A۸٤١‏ 

+ شهادة الأ سفار المعدسة: 

٠۹و و۸‎ ٣١ ٤ ش‎ 

+ هاده بوا العمداك : 

شش ۵1 ٥١‏ ود١‏ و۹ 

اواب بالنفي : 

٣٣ ۱۲١ شش‎ 

الجواب باد باب : 

س ۹۳ ہ۳۹ 
الشهادة ! 

۱٤۹ 1۳7 س‎ 

العمذاب يسل 'رديعه : 


|“ ا“ 
: سل الي 


سس ۱4۹س ۵۹ 

ايعمداب يحمل ھا دك : 
شش ۲٥۹۲٤٦‏ 

اسح بتکلہ تعن ثهادة پا لے : 
شش غ ۷۹۳۷ 

+ شه دة التالاد: 

س خد تيا رشم ۔ 

شش 12۲ ۹۳ 

س شھادتھہ رعا اعيا هيك : 
سس ٤٤۹٤۳‏ 

شهاده پجتا انج : 
سس ٣۷ ۳٥و ۱۲۳١‏ 
+ شهادة الروح القدس : 


س ۹۳۹ 1۲ وس 4 


iY 


شيطان / إبليس / رئيس العالم : 
ذالك كان قتالاً للناس مذ البدء: 
س ددد ډه 
ولم ثبت ي الق : 
س ۸ه ٦۰‏ 
س من يعمل الشر هومن إبليس أبيه : 
TIE‏ 
س المسيح اخحتار التلاميذ وواحد منهم شيطان : 
شش £۹ س ۷۹ 
الیهود يشتمون المسیح أن به شیطان : 
شش ٤۸۹‏ و۵۹ ۵۹٥‏ و۳ و۳ 
- الشيطان ألقى ني قلب يهوذا حيانة المسيح: 
شش ۹ا وب 
بعد اللقمة دحل الليطان: 
شش ۷۹۹ وپ۷۹ 
س هو رئيس هدا العالي الذي هزم بالصليب: 
س ۷٤٦‏ ودع . 
س ولکته ليس له ي المح سيء : 
س ۸ھ ٢وہ‏ 
س الروح القدس وعمله ضد رئيس هذا العالم : 
شش ٩٩٩ ٩71۰‏ 


قود ۾ 


ليس أحد صعد إل الماء إلا الذي نزل من السماء: 


kk 


شش ۲۲۹ و٦۲۲‏ 
ل تلمسیني لأني لم صد بعد ای بي : 
ش ۱۲۷۸1۲۷١‏ 

صلب : 


الحية المرفوعة في البرية رمز لصليب المسيح : 
م A‏ 


i 


س ۲۲۸ ۳۰ 

- السيح بوته مرتفعاً على الصليب جذب إلبه الجميم : 
س ۷٤۸‏ ٠د‏ 

رؤساء الكهة والیدام جب حورا ۲ اله اصله)»: 
س ۷۸ 

بيلاطس لا جد فيه عله للصلب : 


4 


شش ٩1۷۸‏ 
- و يدعي أن له سلطاناً أن يصلبه أو يطلقه » والمسيح 
يصحح فوله : 


س ۸۹ ا٤۱۸‏ 
س تکرار صراخ اليهود: اصلبه؛ و بيلاطس يسأهم: 
« أأفلب ملككم ؟» : 
سس ۱۹۸4 و۱۹۹۰ 
ثم أسلمه إليهم ليصلب» فخرج وهو حامل صليبه : 
س 11۹۲ س ۹۷ 
ولوا عه ان : 
شش ۹۹۹۸ ے۲۰۹ 
غنواك على الصليب : يسوع الدأاصري ملك اليهود: 
شش ۲۰41۲١١‏ 
انرافقوب للصليب : 
شس ۳۱۲١1‏ 
اترا جسد الرب من على الصليب : 
ش ۳۹ ہ٤۲‏ 


طريق : 


المسيح افتم طريقاً من الأرض الى السماء: 


ص ATT‏ 
التلاميذ بألون عن هذا الطريق : 
سس ۸۲۳ د A٣‏ 


. | iu 
: ») ... الل جیب : ذال شر لطر یی‎ 
۸٣۹ ۸۲۵ شس‎ 

طعام : 

طعامي أن أعمل مشيله الدي ارساني وغ مله )ا 
سض ٣٣‏ وتء" 
اعملوا تا للطمام البائد بل للطعام الباقي : 
س ۸17 س۸ا 


طلبة : 
استداله الاعان باد واي طلب الحد نه وله : 


س ٣۸‏ 
طلب المسيح ولیس عطاياه: 
سس ٤٤١‏ واا 


الدين بطلبون اسيم ولا ید ونه : 

شس ۹٩‏ و۳۲٥‏ وجه 

الله يطلب الساجدین له بالروح والحق: . 

٣۹٣ س‎ 

«إت ثبتم في وثبت کلامي فیکم» تطلبون ما تر يدون 
فیکون لک : 

شش ۹۹سا 

کل ما طلبتم من الب با سمي بعطیکم » : 

وبا س اه 

« اطلیا جوا ليكوت فرحکم املا ۰ 


شس +٣ ۹۸١‏ 
ظلمة : رأنطر: نو). 


عرس / غریس / غعروس : 

سر الكنيسة کعروس المسيح : 

م ٥۸‏ و۹ 

س ۷۸ 

س حضور المسيح وأمه وثلامیذه ې عرس قانا الجليل : 

ش ۱۹۸ ۷۹ 

- من له العروس فهو المريس أما صديق العريس فيفرح 
لصوت العريس : 


4٤ ۲۵۲ شش‎ 


عطاء : 
التاموس وى اطي : 
ص 1£ ۷ا 
ليس أحد يأخذ شيثاً إن لم بُعظ من السماء: 
س ۲١١‏ وھ 
لیس بکیل يعطي الل الروح: 
س به 
س عطية اش 
س EIA TAS TYA‏ 
الأب أعطى الاين أن تکون له حياة في ذاه : 
س ۳۹۲ 
وأعطاه سلطانا أن یدین : 


SE شش‎ 


وأعطاء اعا يلها ؛ 
شس بے وم 


لیس موسی أعطاهم الخبز من السماء بل الاب يعطيهم 


ا بز الخحفيفي فن السهاء ' 


شش 4۲١ ٤۲۲‏ 
- كلل ما بعطيه الأب للابن غإليه يقبل ولا بنطفهم أحد 


ن بده 


اش ٤۳١ ٤۲۹‏ و۳۹ ا 

س عمطية الروح الفدس : 

At — وا۸‎ ٥٣١ س‎ 

س عطية السلام : 

A۷٣٢ ۸۷١ س‎ 

س العمل الذي أعطاء الآب للمسيح قد أكمله: 

۲٥و‎ ۹١۲۴ س‎ 

المسيح أظهر اسمه للناس الذين أعطاهم الآب له: 
شش ۳۹۳١‏ 

وهم علموا أن كل ما أعيليٰ هومن عند الآب: 
شش ٣٣۳۵‏ و۳۹٠‏ 

الب أعطى اسه لاان : 

٤۵ ۱۹4۲ شش‎ 

المجد الذي أعطاء الاب للمسيح فأعطاه المسيح لنا: 
اش ٢۸ے‏ ۹۰ 


عمل / أعمال : 

أعمال اليح هي أعمال الله وهي عمجزات في نظرناء 
لسعلاب طبيعة المسيح الإهية واظهار بجده (أي التجلي): 

TE 

شهادة نيفودموس القاصرة عن أعبال المسيح : 

٢ وبا‎ ۲۰٢۹١ س‎ 

طعام المسيح أن يعمل مشيئة الذي ارسله و يتمم مله 

س ٣۰٢٤‏ ودم 

- ولیس کطلب الناس لکي پژمنوا به وغجدوه: 

شش ۳۹۹ 

واا لتكميل أعمال الحليقة التي بدأها مع الآب ولذ 
بزال يعمل مه : 

٣٣ ٣٤١ س‎ 

س مهما عمله الآب فهذا يعمله الاين كذلك: 


a 


۳۲۹۳٤١ ش‎ 

لأت الب يحب الابن و يريه جميع ما بعمله : 

شش ۹٤۳س‏ ۳۹ 

- الأعمال التي أعطاها الآب للابن ليكلها هي تشهد 


٣۷و‎ ٣و‎ ۳۷۹ ۳۷٦ س‎ 

المولود أعمى وأمتاله فرصة للأظهار أعمال الله فيه : 
س ۸د ٩۹٥د‏ 

والمسيح يعمل أعمال الذتي أرسله ها دام نهار : 
ش ۸ړه وڼه۹ه 

أعماله تشهد أن الأب فيه وهو ف الآب: 

A Aes 1 — 1171 شش‎ 


وکل من بسن به یعماي اياله واعظہ منهاً: 


سس ١۸ے‏ ٤غه‏ 

لحطية الذي لا بؤمن هي أن السيح عمل أعمالا لم 
بعملها أحد غيره: 

شس ۳١‏ واه 

العمل الذي أعطاه الأب لكى يعمله قد أأكمله ال 
الكمال: ۰ 

۰۲١ سس‎ 

الذي يعمل السينات يهرب من النور لثلا تو بح 
اياله : 

۲٤۳۲٤١ ش‎ 


أما من يعمل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله 


انها بابل وله 


شش ۲٤‏ ود۲4 

اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة 
الأبدية : 

٤١۸٤1٦ سس‎ 

عمل الل أن نؤمن الذي هو أرسفه : 

٤۲٢ ٤ا۸ شش‎ 

س من يعمل مشيحة اله يعرف المصدر اللإهي لتعليم 
الي: 

س ۸۹ع وا۸ 

هن يعمل الخطية عو عبد للخطية وابن إبليس : 

سس ۵٤٦‏ 97د 


E 


عيد / أعياد اليهود في إنجيل يوحنا : 


أول فصح لليهود بحضره الرب بعد بده حدمت : 


س ۸١‏ 
صاحبه تطهر امیکل : 
س 1۸7 ۱۹۹ 


ي أول عيد للقصسح امن کثیروت باسمهء ولکله لم 
بأقنهم على نفس ! 

ش ۲۰۰ 

س صعود يسوع ثانبة لاورشليم في عي لليهود هو عيد 
الخمين أو عيد الفصح القاني : 

٣٣۹و‎ ٣٣١ ش‎ 

وفيه صلع معجزة شفاء ريض بيت حسدا: 

٣٣ ۳۲٦ س‎ 

اليح في أورشليم ني عيد الظال : 

۸٤ ٤۷غ س‎ 

حادتاته فی منتصف عيد الطاب , 

۹۷ ٤۸٤ س‎ 

محادثاته في الوم الأحر من العيد: 

س ٤۹۷‏ ۰د 

تكملة حديث اليح أي ايوم الأأحر من عيد الظال : 

۵٩۹ س‎ 

الوضم الذي تكلم فيه الرب: 

س ١۳د‏ 

اليح ظل في أورشليم حتي عيد التجديد : 

ش ۵۸۰ ۸۲ 

فيه شفى الولود أعمى : 

س ۳ه 

وفيه تكلم اليح عن مثل الراعي الصالح : 

٣۵٢ 1۶ شش‎ 

ء- وفيه سأله اليهود : الى متى تعلق أنقستاء ورده عليهم : 

س ۳۵ ود 

قبل عيد الفصح الأخير بستة أيام في بيت عنيا : 

س ١١ب‏ 

الجمع الذي جاء إلى العيد يستقبل المسيح بالسعف لي 
آورشلیم : 


س ۲۳ 


قبل عيد الفصح» ليلة المشاء الأخير: 

س ٥۷ل‏ و۷۷ 

في الصباح الباكر في يوم عيد الفصح» جاءوا بيسوع 
الى دار الولاية : 

شش ۹11 ۲ 

الااستعداد للقصح يوع الجمعة ¿ طلبوا انزال جد الرب 
من عل الصليب : 

س ۱۲۱۹ 

س الست العظيم : 


اط 


ش ۱۲۲۰ 


غسل / اغتسال : 

اععحال المولود أعمى ي بر که سلوام وإشارتها إل 
الممودية : 

س 0 سے ۳ 

سل الأرحل: 

غسل الأرجل خحدمة الحبة: 

اش ع ۷۷ے د۷۸ 

بطرس الرسول يتمع : 

YA — YAS ص‎ 

الرب يشرح للتلاميد قصده من غسل أرجلهم : 

شش ۸۹س ۷۹۹ 


قرح : 

صديق العريس يفرح فرحا من أجل صوت المريس : 

شش ۲۵۲ و۳٥٣‏ 

فرح اللسمداك و الآباء والأناء فد کمل جي ۾ 
اسبح : 

س ۲۵4 

الزارع والحاصد يفرحان ممأ في جمع الشمر للحياة الأبدية : 

٣۰۹و‎ ٣١۸ س‎ 

ابراهیم تهلل بأن یری یوم الرب فرأی وفرح : 

شش ۵۷۰ ٢اه‏ 

فرح المسيح لأجل إيان التلاميذ: 

س ٢با‏ و٣‏ 

حبنا للمسيح يبعلنا نفرح لانطلاقه إلى الآب: 


AAT — AYÊ 

کیفی لبت فرح المسیح فینا ویکمل فرحنا : 
شش ۹٣١۹۸‏ 

حزن السيحي الذي يتحول إل فرح لا يزع منه : 
سس ۹۷۳ س ۸ 

اطلبوا تأخذوا لیکون غرحکم کاملا: 

A۳ ۹۸1 س‎ 

فرح التللاميد بريه الرب بعد الفيامة: 

A9 1 AFT 


تأي ساعة فيها يمع جيع الذين ني القبور صوت ابن 
الله : 

٣۹٦٦۳۹4 س‎ 

إقامة لعازر بعد بقاله في القبر أر بعة يام : 

شش ۷1¥ 

دفن جسد بسوع لي قبر جدید : 

٣۵١ ١۲٤۸ سس‎ 

القر الفارع : 

سس ۱۲۹۹ سے ۹۲۹۷ 


قداسة : (أنظر أيضاً: بارا كليت). 
الاين الذي قدسه الأب وأرسله إلى العالم : 
اس 1۳ س ع 
العري الروح القدس : 
س ۸۹۸ س ۸1۹ 
الأب القدوس : 
اش ۲١١١‏ 
الذين آمنوا: احفظهم في اسمك (أيها الآاب): 
اس ٤۹۹٤١‏ 
وقدسهم في حقك : 
شش 1۰0۲ ۰۵4 
لأجلهم أقدس أنا (المسيح) داني: 
س 1١71١1‏ ۹۳ 
لیکونوا هم (التلامیذ) مقدسین في الحق : 
س ۱۰۹1۹1١۹۳‏ 


ET 


قياهة ؛ 
انقضوا هذا اليكل وني ثلا ثة أيام أقييه ٠‏ 
شش ۹۹۳س 
كما أن الآآب يقيم الأمرات و بُحيي كذلك الابن أيضاً: 
شش ٣۵۲ ۳٣١‏ 
قياعمة الحياة وقيامة الدينوة : 
ش ۳۹4 ۳۹۹ 
من يمن بالابن له حياة أبدية ويقيمه في اليوم الأخير: 
شش ۳۲ س ٣۵‏ 


من يأكل جسد السيح و يشرب دمه له حياة أبدية ويقيمه 


في اليوم الأسعر: 
شس ٤٤۷‏ 
اا هر الفيامة والساة, ): 
شش ۸٢ ٦۷٦‏ 
القيامة أي البباة الإسديدة: 
شش 1۲۵۲ ۳۲٤‏ 
ينبغي أن يقوم الرب من الأموات : 
سس ۱۲۹۷ و۸٦۹۲‏ 
+ ظهورء للمجدلية : 
اش ۱۲۷۲ ۲۷۹ 
+ ظهورء للتلاميد بدون توما الرسول : 
شش ۸۰س د۸٣‏ 
+ ظهوره للتلاميد ومعهم توما الرسول : 
شش ١۳۰س ٢‏ 
+ ظهوره لبعض التلاعين عل بحيرة طبرية : 
شش 1۳۲۹ — FF‏ ا 
+ الصورة ال نحیليۂ العامة أظهورابت الراب بعد القيامة : 
شش ۹۳1۴ ۳۲٤‏ 


الكأس : 


الكأس والسيف : الذي يحمل الصليب لا يحمل السيف : 


س ۱۷۱۳ 

کتاب ؛ 1 ء الكتو : 
«اوجدنا الذي کب غه موسی ‏ : 
س هټ وه 


((فتد كر تللاميذده المختوب : غيرة بيتاف أكلتني» : 


EY 


س ۹۲ 

تذکر التلاميذ ما قاله الرب فامنوا بالكتاب والكلام 
الذي قاله: 

س ۹۹۷ ود۹ 

«فتشوا الكتب فهي نشهد لي » : 

ERLE 

لو کنتم تصدقون موسی لكنتم تصدقونني لاه هو كتب 
عنی » : 

Ad اش‎ 

كيف يعرف المسيح الكتب وهو لم يتعلم ؟: 

شس دھع وہ٤‏ 

«(من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطته أنهار ماء 
جي 

س ۸ع وع 


الإنجيل كتب لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله » ولكي 
تكون لم إذا أمنتم حياة باسمه: 

س ۱۳۹۲ و۳۳ 

أشياء أخر كثيرة صنعها يسو إن كتبت جيعها لا يسم 
العالم الكتب المكترية: 


٣دو‎ ٣٣۹ س‎ 


كرمة : 

الفردية وال حماعية في الكنيسة في مل الكرمة : 

و 

رمز الكرمة ولبوة إشمياء ؛ ونبوة كرمة داود : 

NT, 

س اتعاد اسيم بالمؤميين به كاتعاد الأصل في الكرمة 
بالأ سان : 

۹۰٩۹ ۸۹۲ ش‎ 

+ الكرمة في وضع ذات المسيح وصفته اللإهية : أا 
هو )) : 

شس ۸44 

+ وهي كرمة حقيقية : 

ضس ٭ ۹ہے۹ 

+ الآب هو الكرام الغارس يطلب الثمر وينقي الغصن 
اللمر ويزع غير المثمر: 


س ۸۹۷س ٢‏ 
+ ل بقدر الخ أن اتی بٹمر من ذاته : 
ش ٩۰44۰۲‏ 


الكلمة (اللوغس): 

- لادا اللوغس : 

LL م‎ 

من أین اتی القدیس پوحنا بهذا اللقب : 

AY 

Ty م1‎ 

اسبح بعلن أنه هو الكلمة : 

AA‏ واا 

اس ٣۷‏ و٢‏ ۳ ور١‏ د ودغه وباتس ۹د و1 ۹۹ 


وھ ای ۸۳۹ و ١‏ و۳ ور 3 وع ؛ 


ف. يوجنا پسلمدا سر معرفته الوس : 
AI‏ 

به ف . يونا للوغس : 
وا 

+ کان في البدء؛ 

N 

۳۲۲١ شض‎ 

+ ید اللے “ 

NF 

س ۳۳ ٣١‏ وا و۸٣‏ 
+ مع الله : 

FP 

٣٤ شش‎ 

+ في الله : 

۹1 ۴ 

٣۷و‎ ۲٤ شس‎ 

+ هو الہ : 

AT NT 
٣و‎ ٣۵٣ س‎ 

+ هر يسوم المسيح قبل التجسد: 
م ۹ 

ش ۲۰ 

+ الكلمة الكلية الطلفة : 


۹ 
ش ۲۰ 

+ كلمة الياة: 

AY‏ وا 

۲١ اش‎ 

+ آله محكلماً؛ 

م ۹۳ 

س ۲۲ 

+ ھو هره 

TET TIA 

س ٣١‏ وہ وړ 

معني الكلمة اللوغس : 

Bs 

شس ٣١‏ ر۸غ و٣د‏ و۸ ٣ه‏ 

لم بوخد من الفللاسفة: 

م د 

الكلمة صار حسدا: 

AVg IA 2 

س ۷۷ و٤۸‏ وA۲۷‏ 

+ يسوم اللسيح: كلمة الله المتجسد منظور الله وايقوزة 


ش ۳ 

+ استعالان الكلمة المتحسد: 

ش ۹۹4س ۲۲ 

© أول استملان لللكلمة في الثلق فهو علة الوجود وقوة 


دوامه: 


س ۳۲ و۹٣‏ ۳ 

٥‏ ثاني استعلان للکلمة ي العالم المخلوق كور وحياة: 
شس ۳١‏ وغ ٤۹‏ و۲ و۳ 

© تالت استعلات للكلمة في خلقة الإتسان على صورة 


س ۳٣‏ وژ۸ 
¥ رایعم ا تھا" للكلمة في التبجد: 


س ٣۲‏ 
كلمة اه وكلمة الانسان: 
ش ٣۹٣‏ وبا 


ETT 


ہے الکلمة فيه و به ألطياة: 
م ۳٣‏ 
س ٤‏ وه و٣٣‏ و۳۹۲ 


کنيسة : 
الكنيسة بالنهوم اللاهوتي في إنجيل يوحنا: 
. 44 
شش ۱۲۸۵ س ۱۲۸۸ 
+ تعر بف شعب اسيم : 
م 1 
س 1۹ ۷۷ 
+ قاعدة العبادة الكنسية : 
م ۲۹ 
شس ۹۷۲۹۴۳ 
+ الفردية والجماعية في الكنيسة : في مثل الكرمة : 
م ۲۵7 و۲۷ 
سس ۸4۲ ٩۰۹‏ 


+ الفردية والجحماعية في الكنيسة: في مثل الراعي 


الصالح : 
۾ 9۸ 
ش ٦۰٦‏ ۹۲۹ 
+ سر الكنيسة كعروس المسيح : 
8 
ش ۲۵۲ ٤ه‏ 
+ سر الكنيسة وروج الماء والدم من جنب المسح : 
م ۹ 
شش ۹۲۲۲س ٣۷‏ 
+ الكنية في جوهرها وحدة في الأب والابن : 
م ۳ 
شش 1١۹۷‏ ۹۳ 
+ النظام وتدبير الخدمة في الكنيسة: 
م 1 
شس ۷۷ ۷۹۹ 


+ مركز الرسل في الكنيسة : 

م ۹ 

اش ۹۳۹ غ۹ 

+ رؤية الكئيسة من الدانحل : 

TWF 

الأسرار الكنسية : (أنظر أيضاً: سر / أسرار): 
م 4 


ثل ؛ آمثال : 


مل الراعي الصالح: 
م Ag ov‏ 
ش 1۳۹۹۰٦‏ 
مثل الكرمة: 
م 21 وپ٣‏ 
اش ٩۰۹-۸۹4۲‏ 
الانجیل کله کان على مستوى الأمثال : 
شش ۹۸٤‏ 


تأتي ساعة حين لا بكلم السيح تلاميذه بأمثال بل 


برهم علانية عن الآب: 


شش ۹۸1۹۸4 


الور وامجد كمعيار للتدرج النهجي لإنجيل يوحنا: 


A— 114‏ 
معاي الجد ي الفهرم اللاهوني : 

r Fp 

إظهار ا لمجد لا يفيد رؤية عبدية بل منظر معقول ؛ 
م 


شس 4٦‏ س ۱٠۰۰١‏ و۱۷۹ 

تعرف نشدائيل على جد السيح رؤية عفلية لمظمته الإلية ! 
م 

شش ۱2۹ و١۹٠‏ 

نعرف السامرية أيضاً على جد المسيم «با سيد أرى أنك 


+ الإرسالية وتشسصيب الرعاية ومنحهم سلطاناً لغفرة لبي : 


الخطايا والكرازة: 
م ۳Y‏ 
TE — ITEP 1F Ay YF‏ 


2T4 


م 


شش ۲۸۹ 
الفلالة الأناحيل وبقية الأسغار اقتصرت عل إعلان جد 


المسيح بعد القيامة : 


البعض : 


LT, 

إنجیل پوحدا أعلن بجده في حياته على الارض : 

م ۹ 

السيح لا يقبل جحدا من الاس : 

٣۸۲ س‎ 

الناس لا يقدرون أن پۋمنوا وهم يشوت جداً من بعصهم 
شش ۳۸٤‏ و۷۸ 


اللسيح لا يطلب مد نفسه بل مد الذي أرسله : 

Ay 21¥ 1A3 4A اش‎ 

موٽ لغار ر کان لاعلان عى ابن لیتمحد ابن الله به : 
شش ٣۹۳‏ و۹ وا 


أول ظهور علي لجد السيح على مستوى السالم هو 


الصایب ` 


IY م‎ 

شش 14( ITA AVA OV VTE YT‏ 
د ابن عن شید الب : 

اش ۱۰۹۹-۹۰۹۳ 


لقب المسيا خالياً من المفهوم السيامي : 
ST,‏ 

٣۹۸و‎ ٣۹۷و‎ ١١۴ شش‎ 

السيا لا يعرف احد من أبن يأتى؛ 
1 ۰ 
شش ٤۹١‏ و۲ 

امسا ل موت : 


aT, 


س ١2ب‏ 


ب عل م # r - ny‏ 
مشیکه الله ۾ لزانظر: إرادة الله ). 


معجرة , 


معنى المعجزة في الأناجيل الثلاثة الأول : 
. ۹ذ٣‏ وة 
مقارنة بين مفهوم المعجزات في الثلاثة الأناجيل ومفهوم 


الآيات والعحزات في انحيل يونا ؛ 


41 TAT Fp 
. أنظر أيضاً: آبة ؟ عمل / أعمال‎ 


شجيد الأب ع الأرض باس تیا ل آبوټه وقحيد اليح معرفه : 


باستعلان بنوته لله : 
س ۲۵٣۹۰۲۴‏ 
بهذا يتمجد الآب أن نأتي بشمر كثبر: 


س ٩١١‏ وا۹ 
المسيح جد ي تلاميه : 
س ۱۰۳۹ 


وهو يطلب لتلامیذه أن ینظروا جده العطی له : 

شش ١‏ س ےا وغ ا وا 

الروح القدس يمجد المسيح لأنه يأنحذ ما له ويخبرنا : 
ش ۸ت و۹۹۹ 

القيامة : صفحة المحد في حياة الإنساك : 

۲٥۷ ۱۲۹۷ شس‎ 


جي ء المسيح : 


AYES AEE AST AF شض‎ 


مسيا ؛ المسيح : 


توان د الاعات با عر فة : 
TF‏ 
س ۳٣:۳١‏ 


العرفة الإلمية في ادرااكها الواقعي العمل هي ألياة 


[ 
الابديه : 


م 0 

٣٤۹١1۷ س‎ 

ععرفة الله في الفلسفة اليونانية : 
or Pp‏ 

معرفة ايله عند العبرانيين : 

م ۳ 

معرفة الله عند ق , يوتا : 

م ¥۵ 

+ العالم لم يعرف ايه الكائن فيه والذي كونه: 
م 192 

٣و‎ ٣۲ س‎ 


2 


+ لا سكن الاإدعاء بمعرفة ابه بينما الأعمال تشهد بمکس ‏ ش ٠۱۷ ۵۱١‏ 
زاك لا يدين إلا الذي بلا حطيةء وهو الذي بقدر أن يغفر 
م ٣۵۹‏ وات ویبری*. 
شش ٥۹۸‏ و ص ¥2 
تعرفون أني آنا هو: سلطان مغفرة النطايا: 
م۷ i,‏ 
ش ٥۳۹‏ ش ٣۰۰۱۲۹۲‏ 


معرفة التا ومر ا ملك ؛ ملكوت ؛ ملاك ؛ ملاثكة : 


۸ 0 
ا + المسيح ابن ايله الذي يرد الملك لإسرائيل : 
س ٦1۰‏ 
ععرفة الح واحق رر : 
10% + اليح فتح السماء بتحسده وملالكة الله يصعدون 
م ۹ 
ش 4١‏ 4ه وينزلوت على ابن الاإنسات, 
مرف الله للاإنسات : عرف حاصته؛ يعرف من البدء عن س 1 و1 
: : : + لکوت الله : بد کر ها ار حدا مر ئن فقيل ' 
هم له ؛ يعرف الجميع ؛ يعرف من الحتارهم ؛ لاأ يقبل إليه أحد ملکوت یذ کر سیل یو رای 
FA ¢‏ 


إلا من اجتذبه الآب : 
س ۲٣۲ ٢۲٢۸‏ و 


41۹ . 
VIS VANS YN ETAy EV Eg 0‏ الولادة من فوق ورؤية ملكوت الث أو التعرف عايه : 
+ رو ية ايله : شش ٣١۸‏ | 
اليح عو الوحيد الذي يعرف الآب ؛ الولادة من الماء والروح ودنحول ملكوت الله بالمممودية : 
لا مک أن نمرف الاب إلا با ميم ٠‏ شش ۲۱۹ 

+ ملاك الاء لحفاء الإأمرأض المستعصية: 
هن يري المسيح يرى الأب و يعرفه : ] 
IT — 111‏ ۸ ا م 
شش ۱۷ س ۲۲ وا و و و + الشعب أن جتعطفوا المسيح ايجعلوء ملكا رضي : 
AS ATA‏ سس ۲۵ع ۷ا 


+ دول السيح أورشليم ملك وصراځ الشسب 
« مارك الآتي باسم الرب ملك إسراثيل » : 
شش ۷۲۴ ۳۲ 


معمودية : (أنظر أيضاً: سر / أسرار). 
مشود به بوا المعمد اب للمسيح : 


ش ۱٤۹1۲٤‏ + حاكمة السيح أمام بيلاطس بتهمة إدعاثه أنه ملك 
عاد اسح ئم يکن إلا وسيلة لاستعلانه والتعرف عليه: اليهود: 
ش ۱٤۹-1٤۲‏ شش ۱۹۹7 
سر المعمودية والولادة من الماء والروم : + بيلاطس يبرىء المسيح من تهمة الك السياسي : 
س 1۹۲1٤‏ شش ۹۱۹7١‏ 
+ الاستهراء بالمي كملك؛ 
مغفرة : ت 


اللضفرة سکم سرأءة ائم شل فداء حياة بحياة ونضس 


7 


نس ١‏ ا سے ۷۷ا 
+ بیلاطس بطلب أن يطلقه والیهود یهددونه بأنه لیس فم 


الا قير : 


اش ۱1۸8 س 1۹۹۶ 

+ بيلاطس يضع عنواتاً على الصليب: «يسوع الناصري 
میب الود ]) : 

۲٢4 ۳١۹١ سس‎ 

+ ها نة الشيامة : 


Ag TVA TY س‎ 


موت : (أنظر: حياة ء فياهة ). 


مياد + ماع : 
+ رمز الماء النابم من 'لصحرة: 
م د۷ 
أو : رمز ا مياه في الحيهد القديم : 
م ¥ 
الوجه اللبي للمياء: 
م 2 
س ہء ٤٣۳٣اج‏ 
اورجه الا ڪبابي للمياه: 
TY 2‏ 
.١‏ مياه النابعه من جنب الصخرة: 
م 7 


شس 1۹۸ 0 و ۳ 
۲. فياه التطهر: 

VA TV j 

۳ ايله مدر المباه اة : 

م 

ثانياً: رمز ياه في العهد الجديد : 
TAN TY‏ 

الس غلل الیاد كعدو بهدد باوت : 
A 2‏ 


- المسيح هرالصخرة: إن عطش أحد فلقبل إل 


ف بشراب : 
۴ ۴ ړس ٣‏ 


اس ۷۹ا س ۸۷ وغ ٣۳‏ وغ ٠٠د‏ 


من نب | لسيح الطعوك جرج عاء ودم تالاص 


: اعا‎ 
TAT TAN ۴ 


۳۹٣۱۲۲ ١ س‎ 


+ رهز اخ والاء معا 


TAN — YAY 

اسيح عطي بز الياة وماع اليا : 
TAY f‏ 

س ۲١‏ س۷ 

سم المعمودية والاء جي : 

TAY TAÊ 


۲٣۹١ ۲۹٤‏ وای ۰ه 
سر الاافخارستيا وار الجي: 
AY 4‏ 


س ۳۹۹ ٣٢ع‏ و٥‏ ۷ و۷ 1۵ 


نبي ؟ نبوات : 

المعسدان بنفى عن نضه أله « النیی »: 

۳٣ س‎ 

السار ية تر في المسيح انه نبي : 

٣۸۹ س‎ 

الولود أعمى برى ني السيح أنه نيي: 

1٠١۵۹7 شش‎ 

الشعب الذي رأ ايه إشباع الجموع قال إنه بالحقيفة 
"نبي التي إلى العام : 

س ١ ١‏ ادغ ود و٣‏ اد 

رؤساء الكهنة والفر يسيون ألكروا نبوته بحجة أنه لم 
يفم نبي هن جلي : 


شش ۳٣ھ‏ ۰د 

النبوات التي جاءت قي إنجيل يوحدا وعن المسيح : 

م 

+ «مكتوب غيرة بيتك كاتني » : 

شش ۹۲ و۹۳ 

+ «مكتوب قي الأنبياء ويكون الجميع متعلمين من 
أنه اا د 

س ٤٣ع‏ و٣‏ 

+ دجو مسح آورشلیہ وما جاء عله في الأنياء: 

سس ۷۴۳ ۳۹ 


+4 لاله هود ا : « لتم الكتاب: اندي اکل حجري د 
على عفيه ۲٤‏ : 


NETY 


س ۷۹۲ 

+ نبوة إشعياء عن تنكر الشمب ال مختار للمسيم : 
س ۷۳ے دب 

+ لتم الكتاب القائل : عظطم لا يكر هله » : 
شش ۱۲۳۷ و۸٣۱۲‏ 

+ «وايضاً: سینظر ون ال الدي طعنوه» : 

ش ۱۲۳۸ و۱۲۳۹ 

+ النبوانت عن فقياهته : 

شس ۱۲۹۷ و۸٣٣۱‏ 


نعم ۔ 
وحيد الآب الملوء لعمة وحقاً: 
ش ٠۰۷۱۰١‏ 
من لته نحن حيعأً أخدلاء ونعمة فوق لعمة : 
س 1۰۹ ۱۱٤‏ 
«لأن الناموس موسي أعطي» أما النعمة والحق فبيسوع 


اسبح بارا : 


س غ۷ا 


النور : 
AT.‏ 
الحياة نور اناس : 
م1 
شس ٤٦٤٤‏ 
التور يكشف الظلمة : 
م 
شس ٤۹‏ و141۲ 
والظلمة تتعشب النور ولن تدركه: 
م 
شش 4۹ + 
النور الحقيقي هر الله : 
م ۰ 
ش ٤٥‏ 
السيح هو الور الحقيقي الا تي إلى العام : 
Fp‏ 
شش ۰ س ۲ و۸ 2 و۷ 4۲ 
والۇمنىك به شم لور العام : 


EYA 


م 

۷٥١ شش‎ 

والظلبة هي العالم الرافض للنور: 
م 

Vals TIE — Ts Ta 1 ٤۹ شس‎ 
: نور ال ستعالا‎ 

NF 

Tg YY شض‎ 

الور وا لحب يغابلهما الظلمة والبغضه : 
TTF‏ 

ش ۸ ۲ه 

الور بين التوراة والمسيح : 


A 


هيکل : (أنظر أيفاً: بيت الله ). 
تطهیر ايکل : 
شش ۸2 س ۹۳ و4 
انقضوا هذا الميكل وني ثلا تة أيام أقيبه: 
سس ۹۸۱۹۳ 
لسيح يعم في اليكل : 


شش ۳۳۹١‏ و۷٣٣‏ وه واد ود٣‏ و 
وحدة + زأنظر: اعأد). 


وصبیه . 

وصية الأب للمسيح : 

+ أن يضع نفسه ليأخذها أبضاً : 

٣ ۹۳۰ شس‎ 

+ ماذا يقول وماذ! يتكلم : 

شش ۹۳ ۹۹ 

+ ما أوسا الآب ذا يفعل : 

شش ۸۹۰ 

ب وصية السيح لنا: 

+ وة حديدة أن تيو پعضکم بعضاً كما أحببتكم 
ایا : 

ATA ATT ATs AAA ° 

+ ران کنتم ڪبونلي فا حفظرا وصابای »+ : 


AT — Ay AL AE 

+ (رات حفظتم وصاياي تبون ې عبتي )» : 
شش ٤۹۹سا‏ 

+ « نتم أحبائي إن فعلتم ما أو یب به )) : 
شس ۹۲۹۹۲٤‏ 


ولادة ؛ أولاد الله : (أنظر أبضاً: معمودية). 
- الذين قبلوا المسيح أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد 


٣ ٦۹ شش‎ 

الدين ولدوا من الله : 

شش ٣ب‏ پاب 

+ من فوت : 

شش ٣٣۷‏ و۲۰۸ 

+ عن ا ]اء والروح ؛ 

۲۱۹۲۱٤ شش‎ 

«الولود من الجحد جد هوم والمولود عن الروح هر 


۲۲۲۲۱٦ شس‎ 


وجنا : 

بوحدا المعمدات حاء للشهادة ليشهد للنور: 
شض ٥۳‏ وت 

شهادة ونا المعمداأت : 

۱۵۹١1۲٤ س‎ 

يوحنا المعمدان يمل شهادته: 

۲٣۹۲٤۷ س‎ 

رأي السيح لي شهادة يوحنا عنه : 

٣۷۹۳۷٤ س‎ 


يوحنا الرسول والإنجيلي كاتب إنجيل يوحنا: 


+ ته ' 


A 


+ ألقابه : 

۴ 

+ صفاته كما نظهر في الإلحيل , 

١‏ أول من تيع پسوع ؛ 

آ. جلي ؛ 

۳. معروف عند رٹیس الكهنة؟ 

٤‏ . واحد من الحلا تة امقر بين للمسيح ؛ 

ه. التلميذ الذي كان يسوع يبه ؛ 

+ عاین التجلي‎ .٦ 

۷. رافق يسوع في المحاكمة حتى الصليب ؛ 

۸. سلّمه المسيح مريم أمه لتبقى معه بعد صلبه : 

Sr, 

۸ سے ٣دا وو و۸‎ ١ س‎ 
IF ITA ITT — Ay 

+ بوانر جس : 

م ۳۲ 

+ رسول المحبهة: 

ry TY 

+ القديس يوحنا الرسول كما يظهر في سفر الأعمال : 

م1 

+ القديس يونا الرسول في فس : 

Ae م‎ 

+ رعاية القديس يوحنا لأسقفيته : 

TP 

+ القدیس يونا لي جزبرة بطمس : 

i1 م‎ 

+ تالاميد العديس بوسنا: 

م 

+ « پبقی حتى أجيء » : 

م 4۳ 

س ١س٤د‏ 


Eh 


صورة الغلاف 


لقد أغطى التفليد المسيحي لكل إنجيلي من الإنجيليين الأربعة شعاراً خاصاًء يفصح عن المضمون 
الفكري العام لاإنجيل المختص به. وقد أعطی للفدبیس بوحنا نجي رمز «دالنسر» › لأنه حلق ل 
سماوات الروح وأعطانا صورا خاطفة للمسيح في وجوده قبل التجسد. 

والصورة المرسومة هي يشر جسور» افتنص سمكة ضخمة . والسمكة في النقليد المسيحي امبر جداً 
مي شمار ايحي الذي كان بتعارف به المسيحيون مع بعضهم ء برشيها أوبكتابة اسمها ۷2©×] وهذه 
الحروف الخمسة هي اختزال اسم المسيح وصفته ء وتعني : «يسوع » المسيح ٠‏ ابن ٠‏ الله » المخلّص », 

فالصورة تعني القدرة الفائقة للقديس بوحنا على استعلان اسم المسيح وصفانه. 


